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ترجمة الإمام الشوكاني 


ترجمة الإمام الشوكاني 


اسمه ولقيه: 


الصنعاني» الإمام العلامة الر باني». والسهيل الطالع من القطر 
اليمانيء إمام الأئمة ومفتي الأمةء بحر العلوم وشمس 
الفهوم» سند المجتهدين الحفاظء فارس المعاني والألفاظء 
فريد العصرء› نادرة ر شيخ الإسلام قدوة الأنام» علامة 
الزمان» ترجمان الحديث والقر آن» علم الزهادء اوحد العبادء 
قامع المبتدعينء آخر المجتهدينء رأس الموحدينء تاج 
المتبعين» صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلهاء » قاضي 
قضاة أهل السنة والجماعةء شيخ الرواية والسماعةء عالي 
الإسنادء السابق في ميدان 9 على الآكابر الأمجادء 
المطلع على حقائق الشريعة ومواردهاء العارف بغوامضها 
ومقاصدها. 
مولده ونسيه: 

ولد حسبما وجد بخطه في وسط نهار الاثنين الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173 هجرية في بلده 
هجرة شوكان. . وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء السابع 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1250ه 

قال صاحب الترجمة في كتابه «البدر الطالع» عند ذكر 
نسب والده: وعرف (أي والده) في صنعاء بالشوكاني» نسبة 
إلى شوكان» وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل 
خولان» بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم؛ وهو أحد 
المواضع التي يطلق عليها شوكان. قال في القاموس: 
وشوكان موضع بالبحرين وحصن باليمنء وبلدة بين 
سرخس وأبيورد: منه عتيق بن محمد بن عنبس وآأخوه أبى 
العلاء عنبس بن محمد الشوكاني | ه ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية: لان وطنه وطن سلفه 
وقرابته بمكان عدني شوكانء بينه ويينها جبل كبير 
مستطيلء يقال له هجرة شوكان» فمن هذه الحيثية كان 
انتساب أهله إلى شوكانء وال أعلم. 
نشاته وطلبه العلم: 

نشا رحمه الله تعالى بصنعاء» وتربى في حجر أبيه على 
العفاف والطهارة, وآخذ في طلب العلم وسماع العلماء 
الأعلام» وفرّغ نفسه للطلب وجد واجتهدء فقرا القرآن على 
جماعة من المعلمينء وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله 
الهبل» وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن (بصنعاء). ثم 
حفظ الأزهار للإمام مهدي في الفقه» ومختصر الفرائض 
للعصيفريء والملحة للحريريء والكافية والشافية لابن 


المنتهى لابن العاعي في الهول الفقه» ومنظومة الجزري 
في القراءات» ومنظومة الجزار في العروض» وآداب | البحث 
والمناظرة للإمام العضدء» ورسالة الوضع له أيضاً. وكان 
حفظه لبعض هذه المختصرات قبل شروعه في الطلبء 
وبعضها بعد ذلك» وقبل شروعه في الطلب كان كثير 
في فيكتي » فطالع كتباً عدّة ومجاميع كثيرة» ثم شرع في 
الطلب والسماع والتلقي من أفواه الرجالء إلى أن صار إماماً 
يشار إليهء ؤراساً يرحل إليه؛ ولم يزل مكباً على العلم قراءة 
وكتريساء إلى أن فارقه أجله ولقي ربه» رحمه الله تعالى 
ورضي عنه. 
مشايخه الذين أخذ عنهم العلم سماعاً وقراءة: 

قرأ رحمه الله على والده شرح الأزهار» وشرح الناظري 
لمختضر الغصيفري) و شرج الازهار أيضاً على السيد 
سنة:ء وكرّر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه. وقرأ عليه 
بيان ابن مظفرء وشرح الناظري وحواشيه. وفي أيام قراءته 
السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن 
الإمام القاسم بن محمدء وقواعد الإعراب وشرحها للأزهري 
والحواشي جميعاً على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهميء 
شنج لير لتقي غلى لفيا على العلامة اقام بن 
وأكمله من أوّله إلى آخره ع كل ولغ مديها: وقرأ شرح 
الخبيصي على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن 
إسماعيل النهمي من أوّله إلى آخره. . وكذلك قرأه من أوله إلى 
آخره على شيخه العلامة القاسم بن يحيى الخولاني. . وقرآأ 
شرح الجامي على الكافية مع ما يحتاج إليه من حواشيه 
على السيد العلامة عبد الله بن الحسين بن علي ابن الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل من اوّله إلى آخره» وقرا شرح 
الرضي على الكافية على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني 
وبقي منه بقية يسيرة. . وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث 
جميعاً على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني. وقرأ شرح 
إيساغوجي للقاضي زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
النهمي جميعاء وشرح التهذيب للشيرازي ولليزدي على 
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شيخه العلامة القاسم بن يحيى الخولاني من أوّلهما إلى 
آخرهماء وشرح الشمسية للقطب وحاشيته للشريف على 
شيخه العلامة لع ا اا المغربي» واقتصر على 
للطف الل الغياث على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني 
جميغا »ما عدا بعض المقدّمة فعلى العلامة بن هادي 
عرهبء والشرح المطول للسعد التفتازاني أيضا وحاشيته 
للجلبي وللشريف؛ أما المطول فجميعه وكذلك حاشية 
الجلبيء وأما حاشية الشريف فما تدعو إليه الحاجةء وقرأ 
الكافل وشرحه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
النهمي جميعاًء وشرح الغاية على العلامة القاسم بن يحيى 
الخولاني وحاشيته لسيلان» وشرح العضد على المختصر 
وحاشيته للسعدء وما تدعو إليه الحاجة من سائر الحواشيء 
وكمل ذلك على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيء 
وشرح جمع الجوامع للمحلى وحاشيته لابن أبي شريف 
على شيكه السيد الإمام عبد القادر بن أحمدء وكذلك شرح 
القلائد للنجري» وشرح المواقف العضدية للشريفء واقتصر 
على البعض من ذلكء وقرأ شرح الجزرية على العلامة 
هادي بن حسين القارنيء وقرأ جميع شفاء الأمير الحسين 
على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي» وسمع أوائله على 
العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع» وقرأ في البحر الزخار 
وحاشيته وتخريجه وضوء النهار على شرح الأزهار على 
الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ولم يكملاء وقرأ 
الكشاف SSE 9 GEO‏ حاشيته الداع 
الحمن بن ناميل المغربي» ا فوتاً ا 
لخر افثلت الأوشنط ومع البخاري من آزله إلى آخره على 
السيد العلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر» وسمع 
صحيح مسلم جميعه» وسنن الترمذي جميعاء وبعض موطأ 
مالك» وبعض شفاء القاضى عياض على السيد العلامة 
عبد القادر بن أحمدء وكذلك سمع منه بعض جامع الأصول 
وبعض سنن النسائي» وبعض سنن ابن ماجه وسمع جميع 
سنن أبي داود وتخريجها للمنذري ويعض المعالم للخطابيء 
وبعض شرح ابن رسلان على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربي» وكذلك بعض المنتقى لابن تيمية على السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمدء وكذلك سمع شرح بلوغ المرام 
على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي وفاته بعض من 
أوله. وكذلك سمع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض 
فتح الباري» وعلى الحسن بن إسماعيل بعض شرح مسلم 
للنووي» وبعض شرح العمدة على العلامة القاسم بن يحيى 
الخولانيء والتنقيح في علوم الحديث على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي» والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن 
يحيىء وبعض ألفية الزين العراقي وشرحها له على السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد» وجميع منظومة الجزار وجميع 
شرحها له في العروض على شيخنا المذكورء وشرح آداب 


البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن يحيى الخولانيء 
والخالدي في الفرائض والضرب والوصايا والمساحةء 
وطريقة ابن الهائم في المناسخة على السيد العارف يحيى بن 
محمد الحوثيء وبعض صحاح الجوهري وبعض القاموس 
على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه الذي سماأة 
فلك القاموس. هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب 
الترجمة ومقروءاته وله غير ذلك من المسموعات. 
N‏ الذين ا 
وكا صالحاً الها ميرزاً في. + E‏ زمانه 
على صغر سنه»ء والعلامة المتحلي بفرائض البيان والمعاني 
حسين بن محسن السبعي الأانصاري اليماني» والعلامة 
ناصر الحازمي وغير هؤلاءء وكلهم جهابذة محققون ونبلاء 
مدققونء أولى أفهام خارقة وفضائل فائقة» ولبعضهم تاليف 
رحم الله الجميع. 
مذهيه وعقيدته: 

تفقه على مذهب الإمام زيد وبرع فیه» وألّف وأفتى حتى 
صار قدوة فيه» وطلب الحديث وفاق فيه أهل زمانه حتى 
خلع ربقة التقليد وتحلى بمنصب الاجتهادء فالّف كتاب 
«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» وقد تكلم فيه 
وزيف ما لم يكن عليه دليلء فقام عليه آهل عصره وغالبهم 
من المقلدة الجامدين على التعصب في الأول والفروع: 
ولم تزل المجادلة والمصاولة بينه وبينهم دائرة» ولم يزالوا 
شرح الازهار الذي هو في فقه آل البيت المختار موجهاً 


إليهم في التنفير عن التقليد المذموم» وإيقاظهم إلى النظر في 


الدليل: لأنه كان يرى تحريم التقليدء وقد الف في ذلك رسالة 
سماها «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليده. 
وعندما آلف هذه الرسالة تحامل عليه جماعة من علماء 
الوقتء وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت؛ وثارت 
HA EES‏ اليمن بين من هو مقلدء ومن 
مقتد بالدليلء توهماً من المقلدين أنه ما أراد إلا هدم 
0 آل البيت. 
قال بعض من ترجمه: وحاشاه من التعصب على من 
أوجب الله محبتهم» وجعل أجر نبينا ية في تبليغ الرسالة 
مودتهمء لأن له .الولاء التام لهم» وقد نشر محاستهم في 
مؤلفه در السحابةء بما لا يخالج بعده ريبة لمرتاب» على أن 
كلامه مع الجميع من أهل المذاهب سواء بسواءء لأن الماخذ 
واحدء والرد واحد والخطب يسيرء والخلاف فى المسائل 
العلمية الظنية سهلء وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل 
صفات الباري تعالىء» الواردة في القرآن الحكيم والسنّة 


النبوية الصحيحة على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف, 
وقد آلف رسالة في ذلك سماها [التحف بمذهب السلف]. 


ذكر مؤلفاته: 


له مؤلفات مفيدة في فنون عديدة: منهاء كتاب نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار في الحديث الشريفء وأدب 
الطلب ومنتهى الأرب» وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصينء وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوّات: ردَاً على الخبيث موسى بن ميمون 
الأندلسي اليهودي في ظاهر المستند والزنديق في باطن 
المعتقدء والطود المنيف في الانتصاف للسعد من الشريف: 
في المسالة المشهورة التي تنازعا فيها بين يدي تيمورلنك» 
وشفاء العلل في حكم الزيادة في الثمن لمجرد الأجلء 
وشرح الصدور في تحريم رفع القبورء وطيب النشر في 
المسائل العشر: جواب عن سؤال القاضي العلامة 
عبد الرحمن بن أحمد البهكليء ورسالة أجاب بها الشريف 
إبراهيم بن أحمد بن إسحاقء ومنها الصوارم الهندية 
المسلولة على الرياض الندية: لإبطال قول من أوجب غسل 
الفرجين قبل الوضوء وجعله من أركانه كما هى مذهب 
الزيديةء ورسالة في اختلاف العلماء في تقدير مدّة النفاسء 
ورسالة فى الرد على القائل بوجوب التحية» والقول الصادق 
في حكم الإمام الفاسقء ورسالة في حدّ السفر الذي يجب 
معه قصر الصلاة وله تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع 
يعني: : جمع الصلاتين في الحضر رد على القائلين بجوازه 

من الزيديةء والرسالة المكملة في آدلة البسملةء واطلاع ارباب 
الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلالء 
ورسالة في حكم الطلاق البدعي هل يقع أم لاء ورسالة في 
أن الطلاق لا يتبع الطلاق» ورسالة في حكم رضاع الكبير 
هل يقتضي التحريم أم لاء ورسالة تنبيه نوي الحجا على 
C8‏ بيع الرجاء ورسالة القول المحرر في حكم لبس 
المعصفر وسائر أنواع الأحمرء وعقود الزبرجد في جيد 
مسائل علامة ضمدء ورسالة في إبطال دعوى الإجماع على 
تحريم السماع» ورسالة زهر النسرين في حديث المعمرين» 
وإتحاف المهرة في الكلام على حديث: «لا عدوى ولا طيرة»» 
وعقود الجمان في بيان حدود البلدان» وأخرى سماها إرشاد 
الأعيان إلى تصحيح ما في عقود الجمان ردَاً على السيد 
العلامة حسين بن يحيى الديلمي» » ورسالة حل الإشكال في 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال» واخرى ردَاً على مناقضها 
السيد العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانيء التي 
سماها: إرسال المقال على إزالة حلّ الإشكالء فردٌ شيخ 
الإسلام المترجم له على تعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد 
المقال» ورسالة البغية في مسالة الرؤية يعني: رؤية الله في 
الآخرة بيْن فيها مذهب اهل السنةء وزيف مقال أهل البدعةء 
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والتشكيك على التفكيك. وإرشاد الغبيّ إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبيء ورسالة رفع الجناح عن نافي المباح هل 
هو مأمور به أم لاء والقول المقبول في رد خبر المجهول من 
غير صحابة الرسولء وجواب السائل عن قول الله تعالى: 
«والقمر قدّرناه منازل» [يسٌ: 39]» وأمنية المتشوق إلى 
معرفة حكم علم المنطق» وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن 
دقيق العيد في الإطلاق والتقييد» ورسالة وبل الغمامة في 
قوله تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة4 [آل عمران: 55]» ورسالة في قول المحدثين رجال 
إسناده ثقات» ورسالة البحث الملم المتعلق بقوله تعالى: 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم [النساء: 
8 والبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفترء ورسالة 
الدواء العاجل لدقع العدوّ الصائل» ورسالة عجيبة في رفع 
المظالم والمآثم» والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 
ورسالة في وجوب توحيد الله عن وجلء ورسالة المقالة 
الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرةء ونزهة 
الأحداق في علم الاشتقاقء ورفع الريبة فيما يجوز وما 
لا يجوز من الغيبة» وتحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين 
الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل» 
وكشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوارء والوشي المرقوم 
في تحريم التحلي بالذهب للرجال على العموم؛ وكشف 
الأستار في إبطال القول بفناء النارء ورسالة في الإرشاد إلى 
مذهب السلف سماها: التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف: 
جواب سؤال ورد عليه من علماء مكة المشرّفة في إجراء 
الصفات الإلهية على ظاهرها من غير تأويلء ورسالة 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحادء ورسالة 
على حديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه»» ورسالة إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمينء ورسالة في حكم التسعيرء ورسالة نثر 
الجوهر في شرح حديث أبي ذرٌ» ورسالة منحة المنان في 
أجرة القاضي والسجانء ورسالة في مسائل العول» ورسالة 
تنبيه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص المال يعني: 
طلب ولاة الجور من الأغنياء ظلماً من المال يسمونه معونة» 
وقطر الولي في معرفة الوليء والتوضيح في تواتر ما جاء 
في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» ورسالة في حكم 
الاتصال بالسلاطينء ورسالة جيد النقد في عبارة الكشاف 
والسعدء ورسالة بغية المستفيد في الرد على من آنكر 
الاجتهاد من أهل التقليد» والروض الوسيع في الدليل المنيع 
على عدم اتتخضان غلم البديع: ور فدح الخلاق في 
جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة وخمسين 
سؤالاً في علم المنطق» إلن غير ذلك عن التصنائيف التي للم 
يتسع المقام لبسطها وذكرها. وأما الأبحاث التي اشتملت 
عليها فتاواه المسماة بالفتح الرباني فكثيرة جداً وال أعلم. 


(1) 


مراجعه 


النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبى 
جعفر من أهل مصرء رحل إلى بغداد فأخذ عن 
المبردء والأخفش علي بن سليمانء ونفطويهء 
والزجاج» وغيرهمء ثم عاد إلى مصر فاقام بها إلى أن 
مات في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. 

ابن عطية: هى عبد الله بن عطية بن حبيب أبى محمد 
المقري المفسرء مات سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة, 
قيل أنه كان يحفظ خمسين ألف بيت من الشعر 
للإستشهاد بها على معاني القرآن وغيرهء وكان ثقة. 

ابن عطية أيضاً: هو عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربيء عالم بالتفسيرء والأحكامء والحديثء والفقه. 
والنحوء والأدبء واللغة» حسن التقييدء له نظم ونثر. 
ولي قضاء «المرية» من بلاد المغرب سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة. الف كتابه الوجيز في التفسيرء 
فاحسن فيهء وأبدع» وطار لحسن نيته كل مطارء كذا 
قال في الإحاطة من مؤلفات المغاريةء ومولده سنة 
إحدى وثمانين وأربعمائةء وتوفي سنة ست وأربعين 
وخمسمائة في بلاد المغرب. 

القرطبي: : قال الذهبي في النبلاء في ترجمته ما لفظه: 
القرطبي الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف ابو 


عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الانصاري القرطبي المالكيء نزيل منية ابن خصيب 
من الديار المصريةء عمل التفسير الكبير» وتعب عليه, 
وحشاه بكل فريدة, وألف كتاب: الأسنى في الأسماء 
الحسنىء» وكتاب التذكرة في أمور الآخرةء وغير ذلك. 
وكان من أوعية العلم» ثم قال: وسمع من ابن دواحء 
وابن الحميري وأبي العباس بن المزني وعدةء روى 
عنه بالإجازة وا شهاب الدين أبى العباس بالمنيةء 
ثم قال: ومات سنة نيف وسبعين وستمائة في أوائل 
سنة إحدى بالمنية انتهى. 
وقال في تاريخ الإسلام: العلامة أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن بكير بن فرج: الإمام القرطبي إمام متقن متبحر في 
العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه» ووفور 
فضله. ثم ذكر موته. 
وقال بعده: وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبانء 
وله الأسنى في شرح الأسماء الحسنىء والتذكرةء وأنها تدل 
على إمامته ونكائه وكثرة اطلاعه انتهى. 
وقال الكتبي في تاريخه: كان شيخاً فاضلاًء وله تصانيف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعهء ووفور علمه» منها تفسير 
القرآن مليح إلى الغاية في ستة عشر مجلداً انتهى. 
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کب فلت اينم فر اعرا موم لون 


مام آلککی ار 


محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني غفر اله له, 
وللمؤمنين. للقاضي الحافظ الشهير محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني الصنعاني» المتوفى سنة 1250 هجرية» عن المولى 
الجهبذ الكبير سيف الإسلام احمد بن قاسم بن عبد الله 
حميد الدين أبقاه الله تعالى» عن السيد الحافظ عبد الكريم بن 
عبد الله أبي طالب الحسن اليمني» المتوفى سنة 1309» عن 
القاضي الحافظ احمد بن محمد بن علي الشوكانيء المتوفى 
سنة 1؛ عن أبيه المؤلف. قال رحمه الله تعالى: 


بلسي أل اق یي ر 


الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكامء 
شاملاً لما شرعه لعباده من الحلال والحرام» مرجعاً للأعلا 
عند تفاوت الأفهام, وتباين الأقدام» e‏ الكلامء قاطعا 
للخصام شافياً للسقام مرهماً للأوهام. فهو العروة الوثقى 
التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم» والجادّة الواضحة 
التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فأيّ عبارة 
تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم وأيّ لفظ 
ا كلا واللہ إن 
بلاغات البلغاء المصاقع, وفصاحات الفصحاء البو اقع, وإن 
طالت ذيولهاء وسالت سيولهاء واستنت بميادينها خيولهاء 
تتقاصر عن الوفاء بأوصافهء وتتصاغر عن التشبث بأدنى 
أطرافه» فيعود جيدها عنه عاطلاًء وصفات ضوء الشمس 
تذهب باطلاًء فهو كلام من لا تحيط به العقول علماًء ولا 
تدرك كنهه الطباع البشرية فهماًء فالاعتراف بالعجز عن 
القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام» وأوفق 
بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. والصلاة والسلام 
على من نزل إليه الروح الأمينء بكلام ربّ العالمين» محمد 
سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله المطهرين» وصحبه 
المكرّمين. 

وبعد: فإن أشرف العلوم على الإطلاقء وأولاها بالتفضيل 
على الاستحقاق» وأرفعها قدراً بالاتفاق» هو: علم التفسير 
لكلام القوي القديرء إذا كان على الوجه المعتبر فى الورود 
والصدرء غير مشوب بشيء من التفسير بالرآي الذي هو 
من أعظم الخطرء وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن 
البرهانء قريبة إلى الأفهام والأذهان» يعرفها من يعرف الفرق 
بين كلام الخلق والحقء ويدري بها من يميز بين كلام 
البشرء وكلام خالق القوي والقدرء فمن فهم هذا استغنى عن 
التطويلء ومن لم يفهمه»ء فليس بمتأهل للتحصيلء ولقد 
صدق رسول الله و حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذي 
وحسنه من حديث ابي سعيد قال: قال رسول اث چک 


خطبة الكتاب 


«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 
ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركانء العالية 
البنيان» المرتفعة المكان» رغبت إلى السخول من أبوايه,ء 
د كار اليو ع ا لي 0 
النفس على سلوك طريقةء هي بالقبول عند الفحول حقيقة 
وها أنا الخ لك متو رل ذلك ال ها ا 
فأقول: 
اك غالب ترفو فريقين, وسلكوا طريقين: 
وقنعوا برفع هذه نذه الراية. والفريق الآخر جردوا انظارهم الى 
ما تقتضيه اللغة العربية» وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا 
إلى الرواية راسا وإن جاوٌوا بها لم يصححوا لها اساسا 
وكلا الفريقين قد اصابء وأطال وأطابء وإن رفع عماد بيت 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لايتم بدونه كمال 
الانتصاب» فإن ما كان من التفسير ثابتاً عن رسول الت پک 
ا A‏ 
جميع القرآن» ولا يختلف في مثل ذلك من أثمة هذا الشأن 
اثنان. وأما ما كان منها ثابتاً عن الصحابة رضي الله عنهم, 
فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير 
للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدّم على غيرهء وإن 
كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع» فهو كواحد من آهل 
اللغة الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم 
تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة 
العرب» فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم 
وسائر الأئمة. وأيضاً كثيراً ما ب يقتصر الصحابي» ومن بعده 
من السلف على وجه ولحد مما يقتضيه النظم القرآني 
سائر المعاني التى تفيدها اللغة العربية» ولا إهمال ما 
لتر لي اك ورج للح وبر فر جره الرؤية 
عن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلافء إنما هو 
حا جاع برا جده هذا وهنا. وأخرج أبن سعد في 
الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى لانقرآن وجوهاً. 
وأخرج ابن سعد أن عليّاً قال لابن عباس: اذهب إليهم - يعني 
الخوارج ولا تخاصمهم بالقرآنء فإنه ذو وجوه؛ ولكن 
خاصمهم بالسنة؛ فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم فقال: 
صدقت» ولكن القرآن حمال ذو وجوه. وأيضاً لا يتيسر في 
كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلفء بل 
قد يخلو عن ذلك كثير من القرآنء ولا اعتبار بما لم يصح 
كالتفسير المنقول بإسناد ضعيفء ولا بتفسير من ليس بثقة 
منهمء وإن صم إسناده إليهء وبهذا تعرف أنه لا بد من 


خطبة الكتاب 


الجمع بين الأمرين: وعدم الاقتصار على مسلك أحد 
الفريقينء وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه. 
والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء اله مع تعرّضي 
للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي 
وجهه»ء وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني 
بأوفر نصيبء والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن 
رسول الله جي أو الصحابة:؛ أو التابعين أو تابعيهم» أو 
الأئمة المعتبرين. وقد أذكر ما في إسناده ضعف إما لكون 
في المقام ما يقوّيهء أو لموافقته للمعنى العربيء وقد أذكر 
الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد؛ لاني 
اجده في الاصول التي نقلت عنها كذلك كما يقع في 
تفسير ابن جريرء والقرطبيء وابن كثير» والسيوطي» 

وغيرهم» ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفاء ولا 
يبينونه» ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه: إنهم قد علموا 
ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال 
الإسناد» بل هذا هو الذي يغلب به الظن؛ لأنهم لى كشفوا 
يدوت تنه ارت باق يرم فيا » فلينظر في 
أسانيدها موفقاً إن شاء ألله. 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى: «بالدرٌ المنثور» قد 
اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير 
المرفوعة إلى النبي جك وتفاسير الصحابة ومن بعدهم؛ وما 
فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما 
تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير» مع اختصار لما 
تكرّر لفظاًء واتحد معنى بقوليء ومثله أو نحوهء وضممت إلى 
ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره من تفاسير 
علماء الرواية» أو من الفوائد التي لاحت لي من تصحيح» أو 
تحسينء او تضعيفه أى تعقبء أو جمعء أو ترجيح. 

فهذا التفسير وإن كبر حجمهء فقد كثر علمه» وتوفر من 
التحقيق قسمهء وأصاب غرض الحق سهمه»ء واشتمل على ما 
في كتب التفاسير من بدائع الفوائد» مع زوائد فوائدء وقواعد 
شواردء فإن أحببت أن تعتبر صحة هذاء فهذه كتب التفسير 
على ظهر البسيطة» انظر تفاسير المعتمدين على الرواية» ثم 
ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدرايةء ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو: لبّ اللباب» وعجب العجاب» 
وذخيرة الطلابء ونهاية مأرب الألباب» وقد سميته: 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 


من علم التفسير 


مستمداً من الله سبحانه بلوغ الغاية» والوصول بعد هذه 
البداية إلى النهايةء راجياً منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع» 
ويجعله من الذخائر التي ليس لها انقطاع. 
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واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جد ولا يتم 
لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث 
الصحيحة حتى يفهم معانيهء فإن ذلك هو الثمرة من قراءته. 

قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآنء فيفهم 
عن الله مراده» وما فرض عليهء فينتفع بما يقرأء ويعمل بما 
يتلو؛ فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن 
ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوهء فكيف يعمل بما لا 
يفهم معناهء وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلوه» ولا 
RRS‏ ل ا ل 
خاطب الله به عباده في ايّل ال رما ترم الي ف لخر 
الإسلام, وما فرض في أوّل الإسلام» وما زاد عليهم من 
الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في اكثر 
القرآن. 

وقال أيضاً: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير 
عن الصحابة والتابعين» فمن ذلك أن علي بن ابي طالب ذكر 
جابر .بن عبد الله ووصفه بالعلم» » فقال له رجل: جعلت فداك» 
تصف جابرا بالعلم وأنت انت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير 
قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى 
معادي [القصص: 85]. وقال مجاهد: احب الخلق إلى الله 
أعلمهم بما أنزل الله. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا 
أحبٌ أن يعلم فيمن نزلت وما يعني بها. وقال الشعبي: رحل 
مسروق في تفسير آية إلى البصرة فقيل له إن الذي 
يفسرها رحل إلى الشام؛ فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم 
تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عر وجل «ومن يخرج من 
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» [النساء: 100] طلبت اسم 
هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البر: 
هو ضميرة بن حبيب. وقال ابن عباس: مكثت سنتين أريد 
أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله ج ما يمنعني إلا مهابتهء فسالته فقال: هي 
حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون 
القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من 
عند مليكهم ليلاً وليس عندهم مصباحء فتداخلتهم روعة ولا 
يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل 
جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب. وذكر ابن أبي 
الحواري أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه لياخذوا عنه 
العلم: لى طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء ء لما تریدون, 
فقالوا: قد تعلمنا القرآن» فقال: إن في تعلمكم القرآن شغلا 
لأعماركم وأعمار أولادكمء فقالوا: كيف يا أبا عليّ؟ قال: لن 
تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه 
وناسخه من منسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام 
فضيل وابن عيينة. وللسلف رحمهم الله من هذا الجنس مالا 
يأتي عليه الحصر. 
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معنى الفاتحة في الأصل: أوؤل ما من شأنه أن يفتتح به» 
TNE‏ ا ب وكا 
ورل ما يتوه لاقي من الكت لي 
نزل من القرآن. وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا 

وقد أخرج الواحدي في أسباب النزولء والشعلبي في 
تفسيره عن علي رضي الل عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب 
بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج أبن أبي شيبة في 
المصنف» وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة, 
والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل: أن 
رسول ال ي لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل 
الوحي: فذهبت يه إلى وزقة فاخيره فقال له: دإذا خلوت 
وحدي سمعت نداء + :يا محمد يا محمد يا محمدء 
فانطلق هارباً في الأرض»» فقال: لا تفعل» إذا أتاك» فاثبت 
حتى تسمع ما یقول» ثم ائتني» فأخبرني؛ فلما خلا ناداه: يا ي 
محمد قل: «بسم الله الرحمن الرحيم» حتى بلغ: ولا الضالين» 
الحديث. وأخرج أبى نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة 
قال: لما أسلمت فتيان بني سلمةء وأسلم ولد عمرو بن 
لجوغ فلك اا e‏ 
وكان ذلك قبل ل ا أبو بكر بن الأنباري في 
المصاحف» عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. فهذا 
جملة ما استدلٌ به من قال: إنها نزلت بمكة. 

واستدّل من قال: إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنفء وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه., 
والطبراني في الأوسط من طريق مجاهدء عن أبي هريرة: 
«رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب»»ء وأنزلت بالمدينة. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وأبى نعيم في الحلية» وغيرهم من طرق عن مجاهد 
قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينةء وقيل: إنها نزلت مرتين 
مرة بمكة» ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. 

وتسمى a‏ البخاري في أول التفسير: 
بقراءتها في الصلاة. ولشرج أبن الضريري في تشائل 
القرآن عن آيوبه عن محمد بن سيرين: كان یکره لن يقول: 
أم الكتاب ويقول: قال الله تعالى: «وعنده أم الكتاب [الرعد: 
ونه ولكن يقول: فاتحة الكتاب. ويقال لها: الفاتحة؛ لأنها 
يفتتح يفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
المثانيء قالوا: لأنها تثنى في الصلاةء فتقرأ في كل ركعة. 


1- سورة للفاتحة 


وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة» عن النبي #٤‏ قال لام 
القرآن: : هي أم القرآن» وهي السبع المثانيء وهي القرآن 
العظيم». وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة أيضاًء 
عن رسول الله ةِ قال: «هي آم القرآن» وهي: فاتحة الكتاب» 
وهي: : السبع المثاني». وأخرج نحوه ابن مردويه في تفسيرهء 
والدارقطني من حديثه»ء وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقيّ عن 
علي وابن عباسء وآبي هريرة أتهم فسروا قوله تعالى: 
«سبعاً من المثاني» [الحجر: 87[ بالفاتحة. 


ومن جملة أسمائهاء كما حكاه في الكشاف سورة الكنزء 
والوافية» وسورة الحمد» وسورة الصلاة. وقد أخرج الثعلبي 
أن سفيان بن عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب: الواقية 
وأخرج الثعلبي أيضاً عن عبد الله بن يحيى بن ابي كثير أنه 
ساله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام» فقال: عن الكافية 
تسال؟ قال السائل: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» أما علمت أنها 
تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. وأخرج أيضاً عن 
أن رجلاً اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. 
وأخرج البيهقيَ في الشعب عن أنسء عن النبي ني قال: 
«إن الله أعطاني فيما منّ به علي فاتحة الكتاب» وقال هي من 
كنوز عرشي» وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده» عن 
علي نحوه مرفوعاً. وقد ذكر القرطبي في تفسيره للفاتحة 
اثني عشر اسماًء وهي سبع آیات بلا خلاف» كما حكاه ابن 
كرفي د . وقال القرطبي: ال 
وهو شا وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك 
نعبد آية, ف عنده ثمان» وهو شان انتهى. وإنما اختلقوا في 
البسملةء كما سياتي إن شاء الله. وي 1 
E‏ ا ا بي E‏ 
aT‏ كانا يكتبان فاتحة الكتابء والمعرّنتين, اذم 
يكتب ابن مسعود شيئاً منهنّ. وأخرج عبد بن حميد عن 
إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب 
في المصحفء وقال: لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. 
وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديثء منها ما أخرجه 
البخاريء وأحمدء وأبى داودء والنسائي من حديث أب 
سعيد بن المعلى: أن رسول الله جه قال له: «لأعلمنّك أعظم 
سورة ة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»»ء قال: : فأخذ 
يديء فلما أراد أن يخرج من المسجدء ٠‏ قلت: يا رسول الله إنك 
قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: «نعم الحمد لله 
ربّ العالمين - هي: السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته». وأخرج أحمد» والترمذي وصححه»ء من حديث ابي بن 
كعب: أن النبّي َك قال له: «أتحبٌ أن أعلمك سورة لم ينزل 
في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان 
مثلها؟» ثم أخبره أنها الفاتحة. وأخرجه النسائي» وأخرج 
أحمد في المسند من حديث غبد الله بن جابر: أن 


الجزء الأول 


رسول الله وك قال له: «الا أخبرك باخير سورة فى القرآن؟» 
قلت: بلى يا رسبول اللهء قال: «اقرأ الحمد لل رب العالمين 
حتى تختمها»» وفي إسناده ابن عقيلء وقد احتجّ به كبار 
الأئمةء وبقية رجاله ثقات. وعبد الله بن جابر هذا هو: 
العبدي» كما قال ابن الجوزي» وقيل: الأنصاري البياضي كما 
قال ابن عساكر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
سعيد: «أن النبيّ 4 قال لما أخبروه بان رجلاً رقى سليما 
بفاتحة الكتاب: «وما كان يدريه أنها رقية» الحديث. وأخرج 
مسلم في صحيحه. والنسائي في سننه من حديث ابن 
عباس قال: بينا رسول الله وَل وعنده جبريل إذ سمع 
نقيضا فوقه, فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملكء فأتى 
النبّي #6 فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرةء لن تقرأ حرفا 
منهما إلا أوتيته»» وأخرج مسلم» والنسائيء والترمذي 
وصححه من حديث أبي هريرة: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بام القرآن» فهي: خداج»ء ثلاثاء غير تامة». وأخرج البزار 
في مسنده بسند ضعيف عن انس قال: قال رسول الله 6: 
«إذا وضعت جنبك على الفراشء وقرأت فاتحة الكتاب» وإقل 
هو الله أحد» فقد أمنت من كل شيء إلا الموت»» وأخرج 
الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي زيدء وكان له 
صحبة قال: كنت مع النبي 6 في بعض فجاج المدينة, 
فسمع رجلا يتهجدء ويقرا بام القرآنء فقام النبي 26 
فاستمع حتى ختمهاء ثم قال: «ما في القرآن مثلها». وأخرج 
سعيد بن منصور في سننه» والبيهقيّ في شعب الإيمان» عن 
ابي سعيد الخدري: أن رسول الله ج قال: «فاتحة الكتاب 
شفاء من كل سقم». وأخرج أبى الشيخ نحوه من حديثه, 
وحديث ابي هريرة مرفوعا. وأخرج الدارمي» والبيهقي في 
شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال: 
قال رسول اش 4 في فاتحة الكتاب: «شفاء من كل داء». 
وأخرج أخصدء وأبى داود والنسائيء وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» وابن جريرء والحاكم وصححه عن خارجة بن 
الصلت التميمي عن عمه: أنه أتى رسول الله 6ك, ثم أقبل 
راجعا من عندهء فمرٌ على قوم» وعندهم رجل مجنون موثق 
بالحديد» فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا؟ فإن صاحبكم 
قد جاء بخيرء قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة ايام في 
كل يوم مرّتين غدوة وعشيةء أجمع بزاقيء ثم أتفل» فبرأء 
فأعطاني ماثة شاةء فأتيت النبي ولت فذكرت ذلك له فقال: 
«كل» فمن أكل برقية باطلء فقد أكلت برقية حق». وأخرج 
الفريابي في تفسيره عن ابن عباس قال: «فاتحة الكتاب ثلث 
القرآن». وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 4##: «من قرأ أم القرآن وهقل 
هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن». وأخرج عبد بن حميد 
في مسنده بسند ضعيفء عن ابن عباس يرفعه إلى 


النبي ل «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن». ولخرج 
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الحاكم وصححه»ء وأبو ذرّ الهروي في فضائله, والبيهقي في 
الشعب عن أنس قال: كان النبيّ ييه في مسير لهء فنزل 
فمشى رجل من أصحابه إلى جنبهء فالتفت إليه النبّي 6 
فقال: «ألا أخبرك بافضل القرآنء فتلا عليه «الحمد لل ربّ 
قال رسول الله #6: «فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء 
من القرآنء ولو أن فاتحة الكتاب جعلت فى كفة الميزان» 
وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على 
القرآن سبع مرات». وأخرج أبو عبيد في فضائله» عن 
الحسن مرسلاً قال: قال رسول الله ك: «من قرأ فاتحة 
الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 
نم لمر الک ای ر 


اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة في أول كل سورة 
كتبت في أولهاء أو هي بعض أية من أول كل سورةء أى هي 
كذلك في الفاتحة فقط دون غيرهاء أى أنها ليست بآية في 
الجميع وإنما كتبت للفصل؟ والأقوال وأدلتها مبسوطة في 
موضع الكلام على ذلك. وقد اتفقوا على أنها بعض آية في 
سورة النمل. وقد جزم قرّاء مكة والكوفة بأنها آية من 
الفاتحة ومن كل سورة. وخالفهم قراء المدينةء والبصرة 
والشامء فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من 
داود بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن رسول الله يك كان 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن 
في صحيحه عن أم سلمة: أن رسول الله © قرأ البسملة 


_ في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آيةء وفي إسناده 


عمرى بن هارون البلخيء وفيه ضعفء وروى نحوه 
الدارقطني مرفوعاً عن أبي هريرة. 

وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها 
في الصلاة. وقد أخرج النسائي في سننهء وابن خزيمة» وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك عن أبي 
هريرة: «أته صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن 
فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله وَل وصححه 
الدارقطنيء والخطيبء والبيهقي» وغيرهم. وروى أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: أن رسول الله 6ك كان يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي: وليس 
إسناده بذاك. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس بلفظ: «كان رسول الله 426 يجهر ببسم الله الرحئن 
الرحيم»» ثم قال: صحيح. وأخرج البخاري في صحيحه عن 
أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله 4 فقال: كانت قراءته 
مدّاء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدّ بسم الل؛ ويمدّ 
الرحمن؛ ويمدٌ الرحيم. وأخرج أحمد في المسندء وأبى داود 
في السننء وابن خزيمة في صحيحه. والحاكم في مستدركه 
عن أم سلمة أنها قالت: «كان رسول الله 6ي يقطع قراءته: 
بسم الله الرحمن الرحيم# الحمد لله ربّ العالمين» الرحمن 
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الرحيم * مالك يوم الدين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 


واحتج جع امن قال يانه لا يجهر بالسملة في الصلاة بعا في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله وك يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب ام . وفى 
الصحيحين عن أنس قال: «صليت خلف النبي وء وأبي 
بكرء وعمرء وعثمانء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين». ولمسلم «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءة» ولا في آخرهاء. وأخرج أهل السنن نحوه عن 
عبد الله بن مغفل. وإلى هذا ذهب الخلفاء الأريعة» وجماعة 
من الصحابة. وأحاديث الترك» وإن كانت أصحء ولكن الإثيات 
أرجح مع كونه خارجاً من مخرج صحیح» فالأخذ به أولى» 
ولا سيما مع إمكان تأويل الترك» وهذا يقتضي الإثبات 
الذاتي» أعني كونها قرآناً؛ والوصفي أعني الجهر بها عند 
الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة. . ولتنقيح 
البحث والكلام على أطرافه استدلالا, ورد وتعقباء ودفعاء 
ورواية» ودراية موضع غير هذا. ومتعلق البا محذوفء وهو: 
أقرأ لو أتلى لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدا له فمن 
قدره متقدماً كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشان 
الفعل؛ ومن قا داشا و 
الاسم والإشارة إلى أن البدلية به اهمٌ لكون التبرّك حصل 
به» وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متآخراً في مثل هذا 
المقام» ولا يعارضه قوله تعالى: «اقرأ باسم ريك الذي 
خلق»ٍ [العلق: 1[ لأن ذلك العقام مقام قرام اء فكان الأمر 
أو فعلاً فلا يتعلق بذلك كثير فائدة. REN‏ 
للمصاحبةء ورجح الثاني الزمخشري. واسم أصله سمو 
حذفت لامه» ولما كان من الأسماء التي بنوا أوائلها على 
السكون زادوا في أوله الهمزة إذا نطقوا به لثلا يقع الابتداء 
بالساكنء وهو: اللفظ الدالٌ على المسمى؛ ومن زعم أن الاسم 

هو المسمى كما قاله أبى عبيدةء وسيبويهء والباقلاني» وابن 
E‏ الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعريةء فقد 
غلط غلطاً بیناًء وجاء بما لا يعقلء مع عدم ورود ما يوجب 
المخالفة للعقل لا من الكتاب» ولا من السنةء ولا من لغة 
العربء بل العلم الضروري حاصل بأن الاسم الذي هو 
أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة»» وقال الله عن وجل: «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: 180] وقال تعالى: 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا قله الأسماء 
الحسنى) [الإسراء: 110]. والله علم لذات الواجب الوجود لم 
يطلق على غيرهء وأصله إله حذفت الهمزة وعوؤضت عنها 
أداة التعريف» فلزمت. وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس 
يقع على كل معبود بحق أو باطلء ثم غلب على المعبود 


بحق كالنجم والصعقء فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة» 
ويعده من الأعلام المختصة. والرحمن الرحيم: اسمان 
مشتقان من الرحمة على طريق المبالغةء ورحمن أشد مبالغة 
من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على 
هذاء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا. وقد 
تقررٌ أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. وقال ابن 
الأنباري» والزجاج: إن الرحمن عبراني والرحيم عربي 
وخالفهما غيرهما. والرحمّن من الصفات الغالبة لم يستعمل 
في غير الله عن وجل. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة 
رحمن اليمامة» فقال فى الكشاف: إنه باب من تعنتهم في 
كفرهم. قال أبى علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع 
المؤمنينء قال الله تعالى: «#وكان بالمؤمنين رحيما» 
[الاحزاب: 43] وقد ورد في فضلها أحاديث . منها ما أخرجه 
والبيهقي عن ابن عباس قال: استرق الشيطان من الناس 
أعظم آية من القرآن: بسم الله الرحمن ن الرحيم . وأخرج نحوه 
أبى عبيدء وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عنه 
أيضاً. وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر أن 
رسول الله وَل قال: «كان جبريل إذا جاءني بالوحي ال ما 
و ORTE‏ نيبت في 
شعب الإيمان عن ابن عباس: أن عثمان بن عفان سال 
النبيّ نه عن بسم الله الرحمن ن الرحيم» فقال: «هى اسم من 
أسماء الله» وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد 
العين» وبياضها من القرب». وأخرج ابن جرير وابن عدي في 
ار 99 قال و اث چ 000 مريم 
أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه» فقال له المعلم: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال له عيسى: وما بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال المعلم: لا أدري» فقال له عيسى: الباء بهاء ألله» 
والسين سناهء والميم مملكته»ء والله إله الآلهةء والرحمن 
رحمن الدنيا والآخرةء والرحيم رحيم الآخرة» وفى إسناده 
إسماعيل بن يحيىء وهو كذاب. وقد أورد هذا الحديث ابن 
الجوزي في الموضوعات. وأخرج ابن مردويه والثعلبي عن 
جابر قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى 
المشرق» وسكنت الريح» وهاج البحرء وأصغت البهائم 
بآذانهاء ورجمت الشياطين من السماءء وحلف الله بعزته 
وجلاله أن لا تسمى على شيء إلا بارك فيه. وأخرج أبو 
ليح وس E‏ 
مك ال وول انل SS‏ 


الجزء الأول 


الديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وُه: «من قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف 
لاد راح ارتو الف زرو ل E‏ 
علي قال: قال رسول الله له: نيشم ال الرحطن الوح 
مفتاح كل كتاب». وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها 
والكلام عليها بما يتبين بعد البحث إن شاء الله. وقد شرعت 
التسمية في مواطن كثيرة قد بينها الشارع منها عند 
الوضوء وعند النبيحة, وعند الآكلء وعند الجماع وغير ذلك. 


ادرب للد @ اَن اي ر @ سيك بوم لب © اك 
بد ويك ْتَوِنُ © اهيا ليرا اتيم @ رط ال اع َعَم 
َب لنش ووم وا آل @ 

«الحمد ش4 الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
ويقيد الاختيارء فارق المدح» فإنه يكون على الجميل وإن لم 
يكن الممدوح مختاراًء كمدح الرجل على جماله» وقرّتهء 
وشجاعته. وقال صاحب الكشاف: إنهما أخوانء والحمد 
أخصٌ من الشكر مورداء واعمّ منه متعلقاً. فمورد الحمد 
اللسان فقطء ومتعلقه النعمة وغيرها. ومورد الشكر اللسان 
والجنان والأركان» ومتعلقه النعمة. وقيل إن مورد الحمد 
كمورد الشكرء لان كل ثناء باللسان لا يكون من صميم 
القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء. 
وأجيب بان اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا 
يستلزم أن يكون مورداً له بل شرطاً - وفرّق بين الشرط 
والشطرء وتعريفه لاستغراق أقراد الحمدء وأنها مختصة 
بالربٌ سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به لآن 
المنعم هو الله عن وجلّء أى على أن حمده هى الفرد الكامل» 
فيكون الحصر ادّعائياً. ٠‏ ورجح صاحب الكشاف أن التعريف 
هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراقء والصواب ما ذكرناه. 
وقد جاء في الحديث: «اللهمٌ لك الحمد كله» وهو مرتفع 
بالابتداء وخبره الظرف وهو لله. وأصله النصب على 
المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنصبها 
العرب» فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام» 
والثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوثء والتجدد 
اللذين تفيدهما الجمل الفعليةء و اللام الداخلة على الاسم 
2 هو اي 
فکانه قال: قولوا الحمد لل؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر 
مستدلاً على ذلك بما حاصله: أن جميع أهل المعرفة بلسان 
العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. قال ابن 
كثير: وفيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتاخرين 
أن الحمد هو: الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعديةء ويكون 
بالجنانء واللسانء والأركانء انتهى. ولا يخفى أن المرجع 
في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله 
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جماعة من العلماء المتأخرينء فإن ذلك لا يرد على ابن 
جريرء ولا تقوم به الحجة؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة 
شرعيةء فإن ثبتت وجب تقديمها. وقد أخرج ابن ابي حاتم 
عن أبن عباس قال: قال عمر: قد علمنا سبحان اللهء ولا إله 
إلا الل فما الحمد ش؟ فقال علي: كلمة رضيها لنفسه. 
وروی ابن ابي حاتم ايضاً عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله 
كلمة الشكرء وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. 
وروی هوء وابن جريرء عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الحمد 
لله هو: الشكر شء والاستحذاء له. والإقرار له بنعمه, 
وهدايتهء وابتدائه» وغير ذلك. وروی ابن جرير عن 
الحكم بن عميرء وكانت له صحبة قال: قال النبي ة: اذا 
قلت الحمد لل رب العالمينء فقد شكرت الث فزادك.. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنفء والحكيم الترمذي في 
نوادر الاصولء والخطابي في الغريبء والبيهقي في الادب: 
والديلميّ في اوح ا اباو 
ل الله و أنه قال: «الحمد رأس الشكرء ما 
شكر الله عبد لا یحمده». وأخرج ابن المنذرء > وابن أبي حاتم 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: «الصلاة شكر والصيامء 
وكل خير تفعله شكرء وأقضل الشكر الحمد» . وأخرج 
الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النوّاس بن سمعان 
قال: سرقت ناقة رسول الله ج فقال: : «لئن ردّها اك علي 
لاشكرنّ ربي» فرجعتء فلما رآها قال: «الحمد ش»» فانتظروا 
هل يحدث رسول الله چو صوماً أى صلاةء فظنوا أنه نسي 
فقالوا: يا رسول الله قد كنت قلت: لثن ردّها الله علي لاشكرنٌ 
ربي» قال: «الم أقل الحمد لله؟». 


وقد ورد في فضل الحمد أحاديث. منها ما أخرجه أحمدء 
والنسائيء والحاكم وصححه»ء والبخاري في الأدب المفرد عن 
الأسود بن سريع قال: قلت: يا رسول الله آلا أنشدك محامد 
حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحبٌ 
الحمد» . وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي واين ماجه وابن 
حبان والبيهقي عن جابر قال: قال رسول الله 6ك: «أفضل 
الذكر لا إلّه إلا الك وافضل الدعاء الحمد ش». وأخرج ابن 
ماجه والبيهقي بسند حسن عن انس قال: قال رسول الله 
كيُ: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان 
الذي أعطى أقفضل مما أخذ». وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء » والقرطبي في تفسيره عن أنس عن النبي 
يه قال: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي 
ثم قال الحمد ل؛ لكان الحمد أفضل من ذلك» قال القرطبي: 
معناه: لكان إلهامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنياء لأن 
ثواب الحمد لا يفنى» ونعيم. الدنيا لا يبقى. وأخرج البيهقي 
في شعب الإيمان عن جابر قال: قال رسول الله وَ: «ما من 


(1) وذلك لقوله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدتكم» سورة إبراهيم, 
الآية: 7. 
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عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منهاء. وأخرج 
عبد الرزاق في المصنف مزه هن الحمين مرقوعاً. ولخرج 
رسول الله ي: ES‏ ا E‏ 
الميزان» الحديث. وأخرج سعيد بن منصور» » وأحمدء 
والترمذي ۇخ وابن مردويه عن رجل من بني سليم أن 
رسول الله © قال: مسبحان الله نصف الميزان: والحمد لله 
تملا الميزان» والله أكبر تملا ما بين السماء والأرضء 
والطهور نصف الإيمان» والصوم نصف الصبر» . وأخرج 
الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
وو «التسبيح نصف الميزانء والحمد ل تملوّهء ولا إِلّه إلا 
الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه». وأخرج 
البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله ية «التاني من الله, 
والعجلة من الشيطانء وما شيء أكثر معاذير من الله وما 
شيء أحبٌ إلى الله من الحمد» ». وأخرج ابن شاهين في السنة 
والديلمي عن أبان بن أنس قال: قال رسول الله 6: 
«التوحيد ثمن الجنةء والحمد ثمن كل نعمةء ويتقاسمون 
الجنة باعمالهم». وأخرج أهل السنن وابن حبان والبيهقي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلْك: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد اللهء فهو أقطع». وأخرج ابن ماجه في سننه 
عن ابن عمر: أن وسول الله 45 حدّثهم: «أن عبداً من عباد 
أل قال: : يا ر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك» فلم يدر الملكان كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء 
فقالا: يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال 
الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا يا ربٌ إنه 
قال: E‏ خلال ERS‏ 
يهاه والشرع مام عن انين قال: قال رضول اھ کا ن 
الله ليرضى عن العبد أن يآكَل الاكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشرية فيحمده عليهاء. 

«ربٌ العالمين) قال في الصحاح: الرب اسم من أسماء 
الله تعالىء ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. وقد قالوه في 
الجاهلية للملك. وقال في الكشاف: الرب: المالك. ومنه قول 
صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحبٌ إليّ 
من أن يربني رجل من هوازن. ثم ذكر نحو كلام الصحاح. 
قال القرطبي في تفسيره: والرب: السيدء ومنه قوله تعالى: 
«اذكرني عند ربك#[يوسف: 42] وفي الحديث: «أن تلد الأمة 
ربها»» والرب: المصلحء والمدبرء والجابرء والقائم قال: والرب 
المعبود. ومنه قول الشاعر: 
أرب يبول الثعلبان برلسه لقدهان من بالت عليه الثعالب 

و العالمين): جمع العالم» وهو: كل موجود سوى الله 
تعالىء قاله قتادة. وقيل آهل كل زمان عالمء قاله الحسين بن 
الفضل. وقال ابن عباس: العالمون الجن والإنسء وقال 
الفراء» وأبى عبيد: العالم عبارة عمن يعقلء وهم أربعة أمم: 
الإنسء والجنء والملائكة؛ والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم» 


1 سورة الفاتحة 


لان هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل. حكى هذه الأقوال 
القرطبي في تفسيره» وذكر أدلتهاء وقال: إن القول الأول 
اصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق وموجود. دليله 
قوله تعالى: هقال فرعون وما ربٌ العالمين» قال رب 
السموات والأرض وما بينهما» [الشعراء: 23 24] وهو: 
ماخوذ من العلم؛ والعلامة لأنه يدل على موجده كذا قال 
الزجاج: وقال: العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة, 
انتهى. وعلى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة 
بالعقلاء تغليباً للعقلاء على غيرهم. وقال في الكشاف: ساغ 
أخرج ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابي» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم, 
وصححه وأخرجه عبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير. وأخرج ابن جبير» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: «إربٌ 
العالمين) قال: إله الخلق كله: السموات كلهنٌ ومن فيهنٌ. 
و ا 


وكيك فرح تقدم تفسيرهما. قال القرطبي: 
وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بانه الرحمن الرحيم: 
لأنه لما كان في اتصافه بربٌ العالمين ترهيب قرنه بالرحمن 
الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة 
TT STE‏ 
العذاب الال [الحجر: 49 50] وقال: غافر الذنب u‏ 
التوب شديد العقاب [غافر: 3]. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة» أن رسول الله 6 قال: «لى يعلم المؤمن ما عند الله 

من العقوبة ما طمع في جنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة ما قنط من جنته أحده». انتهى. وقد آخرج 
عبد بن حميد عن قتادة في قوله: وح قارب 
العالمين) قال: : ما وصف من خلقه» وفي قوله: : «الرحمن 
الرحيم4, قال: مدح نفسه. 

ثم ذكر بقية الفاتحة طملك يوم الدين) قرئ: ملك 
ومالك» وملك بسكون اللامء وملك بصيغة الفعل. وقد اختلف 
العلماء أيهما أبلغ: الملكء أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم وأبلغ 
من مالكء إذ كل ملك مالكء وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر 
الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرّف إلا عن 
تدبير الملكء قاله أبو عبيدء والمبرّد» ورجحه الزمخشرى. 
وقيل مالك ابلخ لانه يكون مالكاً للناس وغيرهم. فالمالك بلغ 
هن .ملق ومللة اأباخ فى مدج المخلوقين من مالك لآن المالك 

من المخلوقين قد يكون غير ملك » وإذا كان الله تعالى مالكاً 
كان ملكاً. واختار هذا القاضي أبى بكر بن العربي. والحق أن 
لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر؛ 
فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما 
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هو مالك له بالبيع» والهبة» والعتق» ونحوهاء والملك يقدر على 
ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير 
الملك» وحياطته؛ ورعاية مصالح الرعيةء فالمالك أقوى من 
الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض 
الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه ان 
الملك صفة لذاته, والمالك صفة لفعله. ويوم الدين: يوم 
الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال: «وما أدراك ما يوم 
الدين» ثم ما آدراك ما يوم الدين« يوم لا تملك نفس لنفس 

شيئاً والأمر يومئذ ش4 [الانفطار: 17 - 19] وهذه الإضافة 
إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة اهل 
الدارء ويوم الدين وإن كان متاخراً فقد يضاف اسم الفاعل 
وما في معناه إلى المستقبل كقولك: هذا ضارب زيداً غداً. 
وقد أخرج الترمذي عن أمّ سلمة أن النبي يك كان يقرا 
ملك بغير الف. واخرج نحوه ابن الأنباري عن أنسء واخرج 
احمد والترمذي عن انس أيضاً: أن النبي 6 وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان كانوا يقرؤون مالك بالألف». وأخرج نحوه 
سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرج نحوه أيضاً 
وكيع في تفسيره وعبد بن حميدء وأبى داود عن الزهري 
يرفعه مرسلا. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره وعبد 
ابن حميدء وأبى داود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا. وقد 
روي هذا من طرق كثيرةء فهو أرجح من الأول. وأخرج 
الحاكم وصححه عن أبي هريرة: أن رسول الث يه كان 
يقرا مالك يوم الدين» وكذا رواه الطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود مرفوعا. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححه عن 
ابن مسعودء وناس من الصحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم 
الحساب. وكا رواء ابن جرين: وابن ابي.حاتم.عن 
عباس. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
قتادة قال: يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم. 


(إياك نعبد وإياك نستعين) قراءة السبعة, وغيرهم 
بتشديد اليا وقرا عفرن بن فايد يتخفيفها مع الكسر؛ وقرا 
الفضل والرقاشي ب بفتح الهمزة؛ وقرأ أبى السوار الغنوي 
«هيأك» ف RE‏ لغة مشهورة. والضمير 
المنفصل اهلق «إيايء وما يلحقه من الكاف» والهاء والياء 
هي: حروف لبيان الخطابء والغيبةء والتكلم» > ولا محل لها 
من الإعراب كما ذهب إليه الجمهورء وتقديمه على القفعل 
لقصد الاختصاصء وقيل للاهتمام» والصواب أنه لهماء ولا 
تزاحم بين المقتضيات. والمعنى: نخصك بالعبادةء ونخصك 
بالاستعانةء لا نعبد غيرك» ولا نستعينه» والعبادة أقصى 
غايات الخضوع والتذلل. قال ابن كثير: وفي الشرع عبارة 
عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» وعدل عن 
الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفاتء لأن الكلام إذا نقل من 
اسلوب إلى آخر اخسن تطرية لنشاط ر 
الفعلين لقصد اور من التي عن نفس ومن حتف 
من العبادء وقيل إن المقام لما كان عظيماً لم يستقلٌ به 
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الواحد استقصاراً لنفسهء واستصغاراً لهاء مجىء بالنون 
لقصد التواضع لا لتعظيم النفس» وقدمت العبادة على 
الإستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانيةء وتقديم الوسائل 
سبب لتحصيل المطالبء وإطلاق الإستعانة لقصد التعميم. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله إياك نعبد: يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك» 
وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وحكى ابن 
كثير عن قتادة آنه قال فى إياك نعبد وإياك نستعين: 
يامركم أن تخلصوا له العبادةء وان تستعينوه على أمركم. 
وفي صحيح مسلم من حديث المعلى بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابي هريرة عن رسول الله ي: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء > فتصفهالي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» إذا قال العبد: «الحمد لله 
رب العالمين» قال: حمدني عبديء وإذا قال: «الرحمئن 
الرحيم» قال: أثنى علي عبديء فإذا قال: «مالك يوم الدين» 
قال مجدني عبديء فإذا قال: «إياك نعبدء وإياك نستعين» 
قال: هذا بينيء وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل». وأخرج أبى القاسم البغوي والباوردي معا في معرفة 
الصحابةء والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الدلائل عن 
انس بن مالك؛ عن أبي طلحة قال كنا مع رسول الله َب في 
غزاة فلقي العديٌ فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين إياك 
نعبد وإياك نستعين» قال: فلقد رايت الرجال تصرع 
فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. 


«اهدنا الصراط المستقيم» قرآه الجمهور بالصادء 
وقرا السراط بالسينء والزراط بالزاي؛ والهداية قد يتعذر 
فعلها بنفسه كما هناء وكقوله: «وهديناه النجدين) [البلد: 
0] وقد يتعدى بإلى كقوله: «اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم» [النحل: 121] «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
[الصافات: 23] «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» 
[الشورى: 52] وقد يتعدى باللام كقوله «الحمد لث الذي 
هدانا لهذا [الأعراف: 43] «إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم» [الإسراء: 9] قال الزمخشري: أصله أن يتعدّى 
باللام أو بإلى. انتهى. وهي الإرشادء أى التوفيق» أو الإلهام؛ 
أو الدلالة. وفرّق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدى 
بنفسه؛ وغير المتعديء فقالوا: معنى الأوّل الدلالة» والثاني 
الإيصال. وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة 
كقوله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى» [محمد: 17]» 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 69] 
والصراط:. الطريقء قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم: هو الطريق 
الواضح الذي ل ١‏ اعوجاج فيه» وهو كذلك في لغة جميع 
العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف 
المستقيم e‏ ولو باعوجاجه. وقد أخرج الحاكم 
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وصححة وتعقبه الذهبي عن أبي هريرة: «أن رسول الله 
يي قرأ: هاهدنا الصراط المستقيم» بالصاد». واخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري في تاريخه 

8 عن ابن عباس: «أنه قرأ الصراط بالسين». وأخرج ابن 
الأنباري عن ابن كثير: أنه كان يقرأ السراط بالسين. وأخرج 
أيضاً عن حمزة: أنه كان يقرأ الزراط بالزاي. قال الفراء: 
وهي لغة لعذرة وكلب ويني القين. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أنه قال: 9اهدنا الصراط المستقيم» يقول: الهمنا 
دينك الحق» . وأخرج اہن جرير عنه» وابن المنذر تحوه. 
وأخرج وكيع» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله أنه قال: «هى دين 
الإسلام, وهو أوسع مما بين السماء والأرض». وأخرج 
نحوه ابن جرير عن ابن عباس. وأخرج نحوه أيضا عن ابن 
مسعودء وناس من الصحابة. وأخرج أحمد» والترمذي 
وحسنه»ء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ» 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان 

عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ئۇ قال: مضرب الله 
اتيم ارورم كر ع ون O‏ و 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاًء ولا 
تفرّقواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن 
يفتع شيئاً من ذلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه»ء فالصراط: الإسلام, والسوران: حدود اللهء 
والآأبواب المفتحة: محارم لله» وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب اللء والداعى من فوق: واعظ الله تعالى فى 
قلب كل مسلم». قال ابن كثير بعد إخراجه: وهى إسناد 
حسن صحيم. وأخرج وكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
وأبى بكر الأنباري» والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن مسعود أنه قال: «هو كتاب الله». وأخرج 
عبد بن حميدء وابين جريرء وابن المنذر» » وابن أبي حاتمء وابن 
عديء وابن عساكرء عن أبي العالية قال: هو رسول الله يك 
وصاحباه من بعذه. . وأخرج الحاكمء وصححه عن أبى العاليةء 
عن ابن عبان م وذوى القرطبي: عن الفضيل بن عبار 
والعموم أولى. انتهى. وجميع ما روي في تفسير هذه الآية 
ما عدا هذا المروي عن الفضيل يصدق بعضه على بعض» 
فإن من اتبع الإسلام أى القرآن أو النبيء فقد اتبع الحق. وقد 
ذكر ابن جرير نحو هذا فقال: والذي هو أولى بتأويل هذه 
الآية عندي معنياً به» وفقنا للثبات على ما ارتضیتهء ووفقت 
له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعملء وذلك هو 
الصراط المستقيمء لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام 
وتصديق الرسلء والتمسك بالكتابء والعمل بما أمره الله به, 
والانزجار عما زجره عنه؛ واتباع منهاج النبي اء ومنهاج 
الخلفاء الأربعةء وكل عبد صالحء وكل ذلك من الصراط 
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المستقيم. انتهى. 


«صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» ويجوز أن يكون 
المذكوروة في :سجورة النشاء یت دال «ومن يطع الله 
والرسولء فأولئك مع النين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا». ذلك 
الفضل من الله» وكفى بالله عليماً» [النساء: 69« [7٥‏ وأطلق 
الإنعام ليشمل كل إنعامء وغير المغضوب عليهم بدل من 
جمعوا د بين النعمتين: تما الأيمان وانسلامة من تلل وسح 
جف صفة التعرفة مع كون غين لامر ف بالإضافة إلى 
المعارف لما فيها من الإبهام لأنها ها غير مبهمة لاشتهار 
المفايزة بين الجنسين: والغضنب في اللغة قال القرطبي: 
الشدة» ورجل غضوب أي: شديد الخلقء والغضوب: الحية 
الخبيثة لشدتها. قال: ومعنى الغضب في صفة الل: إرادة 
العقوبة, فهو صفة ذاته, أو نفس العقوبةء ومته الحديث: «إن 
الصدقة لتطفئ غضب الرب» فهو صفة فعله. قال في 
الكشاف: هو: إرادة الانتقام من العصاةء وإنزال العقوبة بهم 
وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده 
والفرق بين عليهم الأولى» وعليهم الثانيةء أن الأولى قي محل 
نصب على المفعوليةء والثانية في محل رفع على النيابة عن 
الفاعل. و«لا» في قوله: ولا الضالين تأكيد للنفي المفهوم من 
غيرء والضلال في لسان العرب قال القرطبي: هو: الذهاب 
عن سنن القصدء وطريق الحقء ومنه: ضل اللبن في الماء 
أي: غاب» ومنه «أءذا ضللنا في الأرض» [السجدة: 10[ أي: 
غبنا بالموت» وصرنا ترابا. وأخرج وكيع» وأبو عبيد» وسعيد 
ابن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب لله كان يقرا (هنراظ من التتمت عليه يو 
العفضوب عليهم» وغير الضالين) وأخرج أبو عبيدء وعبد بن 
الحسن أنه كان يقرأ تعليهمي: بكسر الهاء a‏ > وإثبات 
الياء. وأخرج ابن الأانباري عن الأعرج» أنه كان يقرأ: 
«عليهمو» بضم الهاء والميمء وإلحاق الواى. وأخرج أيضاً عن 
ابن كثيرء أنه كان يقرأ: «عليهمو» بكسر الهاء. وضم الميم 
«عليهم» بضم الهاء» والميم من غير إلحاق واو. وأخرج ابن 
داود عن عكرمة: والأسود أنهما كانا يقران كقراءة عمر 
السابقة. وآأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إصراط الذين أنعمت عليهم» يقول: طريق من 
أنعمت عليهم من الملائكةء والنبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس: أنهم المؤمنون. وأخرج عبد بن حميد عن الربيع 
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ابن انس في قوله: إصراط الذين انعمت عليهم) قال: 
النبيون: إغير المغضوب عليهم) قال اليهود: «ولا 
الضالين) قال النصارى. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
مثله. وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج 
عبد الرزاق» وأحمد في مسندهء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
والبغويء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن عبد الله بن شقيق 
قال: أخبرني من سمع رسول الله ي وهى بوادي القرى 
على فرس له» وساله رجل من بني القينء فقال: من 
المغضوب عليهم يا رسول اش؟ قال: «اليهود»» قال: فمن 
الضالون؟ قال: «النصارى». وأخرجه أبن مردويه عن عبد الله 
ابن شقيقء عن أبي ذرّ قال: سالت رسول الله يك فذكره. 
وأخرجه وكيع؛ وعبد بن حميدء وابن جريرء عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان رسول الله 486 يحاصر آهل وادي القرى, 
فقال له رجل... إلى آخرهء ولم يذكر فيه: أخبرني من سمع 
النبي كالأول» وأخرجه البيهقي في الشعب عن عبد الله بن 
شقيق» عن رجل من بني القين» عن ابن عم له أنه قال: أتيت 
رسول اله 6... فذكره. وأخرجه سفيان بن عيينةء في 
تفسيرهء وسعيد بن منصورء عن إسماعيل بن أبي خالد أن 
النبي و قال: «المغضوب عليهم: اليهودء والضالون: 
النصارى». وأخرجه أحمد» وعبد بن حميدء والترمذي 
وحسنه» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان 
في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اث 96ك: 
«إن المغضوب عليهم هم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
وأخرج أحمدء وأبى داود» وابن حبان: والحاكم وصححه. 
والطبراني عن الشريد قال: مرّ بي رسول الله وَل وأنا 
جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهريء واتكات 
على آلية يدي فقال: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟» قال ابن 
كثير بعد ذكره لحديث عدي بن حاتم: وقد روي حديث عدي 
هذا من طرقء وله الفاظ كثيرة يطول ذكرها. انتهى. والمصير 
إلى هذا التفسير النبوي متعينء وهو: الذي أطبق عليه أئمة 
التفسير من السلف. قال ابن أبي حاتم: لا أعلم خلافاً بين 
المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود» والضالين 
بالنصارى. ويشهد لهذا التفسير النبويّ آيات من القرآنء قال 
لله تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة البقرة: 
«بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين) [البقرة: 90]. وقال في 
المائدة: «قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت أولئك شر مكاناً واضلّ عن سواء السبيل» 
[المائدة: 60] وفي السيرة عن زيد بن عمرى بن نفيل: أنه 
لما خرج هوء وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين 
الحنيف قال اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ 
بنصيبك من غضب الله فقال: آنا من غضب الل أفَرء وقالت 
له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ 
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فطرته, وجانب عبادة الأوثان. 


[فائدة في مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة] اعلم أن 
السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواترا قد دلت على ذلك» 
فمن ذلك ما أخرجه أحمدء وأبى داودء والترمذي عن وائل بن 
عليهم ولا الضالين؟» فقال: أمين مد بها صوته» ولابي داود: 
«رفع بها صوته» وقد حسنه الترمذي. وأخرجه أيضا 
النسائيء وابن أبي شيبةء وابن ماجهء والحاكم وصححه» 
وفي لفظ من حديثه أنه يه قال: رب اغفر لي آمين» أخرجه 
الطبراني» والبيهقي. وفي لفظ أنه قال: «آمين ثلاث مرات» 
أخرجه الطبراني. وأخرج وكيع؛ وابن أبي شيبة»ء عن أبي 
ميسرة قال لما أقرأ جبريل رسول الله که فاتحة الكتاب 
فبلغ» عجولا الضالين» قال: دقل آمين» فقال أمين». وأخرج 
ابن ماجه عن علي قال: «سمعت رسول الله ي إذا قال 
عجولا الضالين» قال: «أمين». وأخرج مسلم» وأبو داود» 
ُه: «إذا قرأء يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
وأهل السننء وأحمدء وابن أبي شيبةء وغيرهم عن أبي 
هريرة أن رسول الل كك قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
وأخرج أحمدء وابن ماجهء والبيهقي بسند قال السيوطي: 
صحيح عن عائشة أن النبي لله قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلامء والتأمين». وأخرج ابن 
عدي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله «إن 
اليهود قوم حسدء حسدوكم على ثلاثة: إفشاء السلامء وإقامة 
الصفء وآمين». وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث 
معاذ مثله. وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن أبن عباس 
قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمین» 
فأاكثروا من قول أمين» ووجه ضعفه أن فى إسناده 
طلحة بن عمروء وهو: ضعيف. وأخرج الديلمي عن أنس قال: 
قال رسول الله وَيُ: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم 
قرأ فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك في السماء مقرّب 
إلا استغفر له». وأخرج أبى داود عن بلالء أنه قال: «يا 
رسول أئله لا تسبقني بآمين»» ومعنى أمين: استجب. قال 
القرطبي في تفسيره: معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم 
استجب لناء وضع موضع الدعاء. وقال في الصحاح: معنى 
آمين: كذلك فليكن. وأخرج جويبر في تفسيره عن الضحاك 
عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله: ما معنى أمين؟ قال: 
«رب اقعل». وأخرج الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس 
هلال بن يسافء ومجاهد قالا: آمين اسم من أسماء الل. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن حكيم بن جبير مثله. وقال 
الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءنا. وفيه لغتان» المد على وذن 
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فاعيل كياسين. والقصر على وزن يمينء قال الشاعر في 


المد: 

ياربٌ لاتسلبني حبهاابداً ويرحم اك عبداًقالمينا 
وقال آخر: 

آمين آمين لاأرضى بواحدة حتىابلفهالفينآمينا 


قال الجوهري: وتشنيد المي خطا: وروي عن الحسق: 
وجعفر الصادقء والحسين بن فضل التشديدء من م إذا 
قصد: أي نحن قاصدون نحوكء حكى ذلك القرطبي. قال 
الجوهري: وهو مبني على الفتح مثل اين وكيف لاجتماع 
الساكنينء وتقول منه: أمن فلان تأميناً. وقد اختلف أهل 
العلم في الجهر بهاء وفي أن الإمام يقولها أم لا؟ وذلك مبين 


تفسير سورة البقرة 


قال القرطبي في تفسير سورة البقرة: مدنية نزلت في 
مدد شتی. وقيل: هي أوّل سورة نزلت بالمدينة إلا قوله 
تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اش» [البقرة: 281] 
ايالخو ا 0 
انتهى. ا أبو الضريس في فضائكه؛ وأبى جعفر النحاس 
في الناسخ والمنسوخء وأبن مردويهء والبيهقي في دلائل 
النبوة من طرق عن ابن عباس قال: نزلت بالمدينة سورة 
قبقرة ولخرج أبن مروت عن عبد الاين اربيز مله 
وأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال: أوّل 
SRE LE‏ 
OY OR BE FRE AN‏ 
عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول اله وله يقول: 
سورة ة البقرة» وآل عمران» قال: و : وضرب لها روا اله کج 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهما غمامتانء أو كأنهما 
غيابتان» أو كأنهما ظلتان AE‏ آو كأنهما فرقان من طير 
لفن (الناركي ا کو ر 
بريدة قال: قال رسول الله 4#: «تعلموا سورة البقرةء فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة: ولا يستطيعها البطلة», ثم سكت 
ساعة»ء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وال عمران» فإنهما 
غيابتان» أو فرقان من طير صواف», قال اين كثير: وإستاده 
حسن على شرط مسلمء وأخرج نحوه أبىي عبيدء وأحمد» 
وحميد بن زنجويه» ومسلم» وابن حبان» والطبراني» والحاكم؛ 
FSSA RE EE‏ 


2 - سورة البقرة 


عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرج مسلم» والترمذيء وأحمد عن 
أبي هريرة أن رسول الله 6ك قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 
وأخرج أبى عبيد عن أنس نحوه مرفوعاًء وأخرج ابن عدي 
في الكاملء وابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء طرفوعاً 
نحوهء وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل 
مرفوعا نحوهء وأخرج النسائيء والطبرانيء والبيهقي عن | 
مسعود مرفوعا نحوه» وسنده ضعيف وأخرجه الدارميء 
والبيهقي» والحاكم, وصححه من حديثه بنحوه. وأخرج أبو 
يعلىء وابن حبان» والطبراني والبيهقي عن سهل بن 
الساعدي قال: قال رسول الله وَل: «إن لكل شيء سناماء 
A E‏ ل 
الشيطان ثلاث ليال». أرق اعمس فف بن نصر» 
والطبراني بسند صحيح» عن معقل بن يسار أن رسول الله 
يك قال: «البقرة سنام القرآن وذروتهء نزل مع كل آية منها 
ثمانون ملكا واستخرجت انث لا إلّه إلا هى الحي القيوم» 
من تحت العرش فوصلت بهاء. وأخرج البغوي في معجم 
الصحابةء ؤابن عساكر في تاريخه عن ربيعة الجرسي قال: 
سثل رسول الله #6 آي القرآن أقضل؟ قال: «السورة التي 
يذكر فيها البقرة قيل فاي البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة نزلت من تحت العرش». وأخرج أبو 
عبيدء وأحمدء والبخاري في صحيحه تعليقاء ومسلمء 
والنسائي عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكنت, ثم قرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرا 
فجالت الفرس فسكت قسكنت» فانصرف إلى ابنه يحيىء 
وكان قريباً منهاء فأاشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه 
إلى السماءء فإذا هى بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت 
إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث رسول الله 6 
بنذلكء فقال رسول الله وَُه: «أتدري ما ذاك؟» قال: لا يا 
رسول الله ي قال: «تلك الملائكة دنت لصوتككء ولى قرأت 
لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم» ولهذا الحديث 
الفاظ. وأخرج الترمذي وحسنه. والنسائيء وابن حبان» 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله 
بعقاًء فاستقرا كل رجل منهم - يعني: ما معه من القرآن - 
«فاتى على رجل من أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان؟» 
قال: معى كذا وكذاء وسورة البقرةء قال: «أمعك سورة 
البقرة؟» قال: «نعم» قال: «أذهب» فأنت أميرهم». وأخرج 
البيهقي في الدلائلء عن عثمان بن أبي العاص قال: 
استعملني رسول الله وء وأنا أاصغر القوم الذين وفدوا 
عليه من ثقيف» وذلك أني كنت قرات سورة البقرة. . وأخرج 
البيهقي في الشعب بسند صحيح عن الصلصال بن 
ا E‏ َل قال: : al»‏ افرؤوا منوزة اليقرة في 
بيوتكم, ولا تجعلوها قبوراًء قال: «ومن قرأ سورة البقرة في 


الجزء الأول 


ليلة توج بتاج في الجنة». وآأخرج أبو عبيدء عن عباد بن 
عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد: أن أشياخ 
أهل المدينة حدثوا عن رسول الله 6ك قيل له: الم تر إلى 
ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيحء قال: «فلعله قرا سورة البقرة» قال: فسثل ثابت» 
فقال: قرأت سورة البقرة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيدء إلا 
أنّ فيه إبهاماًء ثم هو مرسل. 

وقد روى أئمة الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة: وآثاراً 
عن الصحابة واسعةء ومن فضائلها ما هو خاص بآية 
الكرسيء وما هو خاص بخواتم هذه السورةء وقد سبق 
بعض ذلكء وما هو في فضلهاء وفضل آل عمران» وقد سبق 
أيضا بعض من ذلكء وما هو في فضل السبع الطوال؛ كما 
أخرج أبى عبيد عن واثلة بن الأسقعء عن النبي كَل قال: 
«أعطيت السبع مكان التوراةء وأعطيت المثين مكان الإنجيل» 
وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل» وفي 
GEG‏ سيد بن بشير» وفيه لين» a‏ 
نيه قال: TEA‏ لور بكو E RET‏ 
في المسند باللفظ أن رسول الله و قال: «من أخذ السبع 
الأول القرآن فهو خير». وأخرج أبى عبيد عن سعيد بن جبير 
في قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) [الحجر: 
7] قال: هي: السبع الطوال البقرةء وآل عمرانء والنساءء 
والمائدة, والأنعام» والأعراف, ويوتئس» وبذلك قال مجاهد» 
ومكحولء وعطية بن قيسء وأبى محمد القارئ شداد بن 
عبد الله ويحيى بن الحارث الذماري. 


وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة 
البقرةء ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا 
القرآن كله. فاخرج ابن الضريسء والطبراني في الأوسطء 
أنس قال: قال رسول الله 6: «لا تقولوا سورة البقرة» 
ولا سورة آل عمرانء ولا سورة النساءء وكذا القرآن كله, 
ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرةء والسورة التي 
يذكر فيها آل عمرانء وكذا القرآن كله» قال ابن كثير: هذا 
حديث غریب لا يصح رفعه؛ وفي إسناده يحيى بن ميمون 
ف الف يسنك صمي عن لن عمل قال: «لا تقولوا سورة 
البقرة ولكن قولوا السورة :فت کر فيها تر وقد روي 
عن ابن مسعود أنه رمى و يكن ار فوسل 
أنزلت عليه سورة البقرة. وأخرج ابن شيبةء وأحمدء ومسلم» 
وأهل السننء والحاكم وصححه عن حذيفة قال: صليت مع 
ا م ا e I‏ 
بها في ركعة, ثم افتتح النساء, فقرأهاء ثم فتتح آل عمران» 
فقرأها مترسلا» ع ER RIE‏ 
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والبيهقي عن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله يك في 
الليل فيقرا بالبقرة» وآل عمرانء والنساء. وأخرج أبى داودء 
والترمذي في الشمائلء والنسائيء والبيهقي عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله ليلةء فقامء فقرأ 
سورة البقرة لا يمرّ بآية رحمة إلا وقف» الحديث. 


نسم ام اقل جم 


تھ 

المي قال القرطبي في تفسيره: اختلف أهل التأويل في 
في كل كتاب من كتبه سرّء فهي من المتشابه الذي انفرد الله 
بعلمه» ولا نحبٌ أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بهاء وتمدّ كما 
طالبء قال: وذكر أبى الليث السمرقندي عن عمرء وعثمان» 
لايفسرء وقال أبى حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في 
أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله عر وجلء قال جمع من 
العلماء لوم اناج e‏ 
أقوال ا وغل أنضاً أن ازوف 
المقطعة في القرآن اسم اث الأعظم إلا آنا لا نعرف تاليفه 
منها. وقال قطربء والفراء» وغيرهما: ب 
الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤ 
ENE EE‏ 
أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: 
استنكروا هذا اللفظء فلما أنصتوا له 6 أقبل عليهم بالقرآن 
المؤتلف؛ ليثبته في أسماعهم وآذانهم» ويقيم الحجة علبي 
وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن القرأن بمكة 
1 [فصلت: 26] 
ا لخنت منهاء وفك بقيتهاء كقول ابن عباس» 
وغيره: الألف من اللهء واللام من جبريلء والميم من محمد. 
وذهب إلى هذا الزجاج؛ فقال: أذهب إلى أن كل حرف منها 

فقلت لها قفیء فقالت قاف 

أي وقفت. وفي الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» قال شقيق: هو أن يقول في اقتل اق كما قال ك: 
«كفى بالسيف شاء أي شافياًء وفي نسخة شاهداً. وقال زيد 
ابن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم 
الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه. 

ومن أدقّ ما أبززه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما 
ذكره الزمخشري في الكشافء فإنه قال: وأعلم أنك إذا تأملت 
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ما أورده الله عنّ سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء 
وجدتها نصف اسامي حروف المعجم أربعة عشر سواء: 
وهي الألفء واللام؛ والميم, والصادء والراء والكاف» والهاءء 
والياءء والعينء والطاءء والسينء والحاءء والقاف» والنون في 
تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم» ثم إذا نظرت 
في هذه الأربعة عشرء وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف. بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصادء 
والكافء والهاء؛ والسينء والحاءء ومن المجهورة نصفها 
الألفء واللامء والميمء والراءء والعين» والطاءء والقافء والياءء 
والنون» ومن الشديدة نصفها الألفء والكافء والطاءء والقاف: 
ومن الرخوة نصفها اللامء والميم» والراء» والصادء والهاءء 
والعين» والسينء والحاءء والياءء والنون» ومن المطبقة نصفها 
الصادء والطاء» ومن المستعلية نصفها القافء والصادء 
والطاءء ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم» والراء» 
والكاف» والهاءء والتاء, والعين, والسين» والحاء والنون» ومن 
حروف القلقة نصفها القافء والطاء. ثم إذا ا استقريت الكلم, 
وتراكيبها رايت الحروف التى الغى الل ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 
دقت في كل شيء حكمته؛ وقد علمت أن معظم الشيء وجله 
ينزل منزلة كلهء وهو المطايق للطائف التنزيل واختصاراتهء 
فكأن الله عنّ اسمه عند على العرب الألفاظ التى منها تراكيب 
كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم, وإلزام الحجة 
إياهم» وما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعجم 
أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم» أن الألف واللام لما تكاثر 
وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتين» وهي 
فواتح سورة البقرة» وآل عمران» والروم» والعنكبوت» ولقمانء 
والسجدة: والأعراف» والرعدء ويونسء وإبراهيمء وهودء 
ويوسفء والحجر. انتهى. وأقول: هذا التدقيق لا يأتى بفائدة 
يعتدَ بهاء وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجةء والتبكيت 
كما قالء فهذا متيسر بأن يقال لهم: هذا القرآن هو من 
الحروف التي تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لهاء 
فيكون هذا تبكيتاً وإلزاماً يفهمه كل سامع منهم من دون 
إلغازء وتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح تسع 
وعشرين سورة» فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا 
يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتع» هو ايضاً 
مما لا يفهمه أحد من السامعينء ولا يتعقل شيئا منه فضلا 
عن أن يكون تبكيتاً له وإلزاماً للحجة أياً كانء فإن ذلك هو 
أمر وراء الفهم مترتب عليهء ولم يفهم السامع هذاء ولا ذكر 
أهل العلم عن فرد من أقراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم 
بالقرآن أنه بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلاً عن كله. ثم كون 

هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التي 
تركبت لخة العرب منهاء وذلك ا على أنصاف 
تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر لا 
يتعلق به فائدة ة لجاهلي ولا إسلامي» ولا مقرّ ولا منكرء »ولا 
مسلم ولا معارض» ولا يصح أن يكون مقصداً من مقاصد 


2 سورة البقرة 


الب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعهء والهداية 
به. وهب أن هذه صناعة عجيبةء ونكتة غريبة» فليس ذلك 
مما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حتى يكون مفيداً أنه كلام 
بليغ أو فصيحء وذلك لأن هذه الحروف الواقعة في الفواتح 
ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف بهذين الوصفين» 
وغاية ما هناك أنها من جنس حروف كلامهم, ولا مدخل 
لذلك فيما ذكر. وايضاً لو فرض انها كلمات متركبة بتقدير 
شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلك» لأنها تعمية غير 
مفهومة للسامع إلا بأن يأتي من يريد بيانها بمثل ما يأتي به 
من أراد بيان الألغاز والتعميةء وليس ذلك من الفصاحة 
والبلاغة في ورد ولا صدر بل من عكسهماء وضد رسمهماء 
وإذا عرفت هذاء فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه 
الحروف جازماً بان ذلك هو ما أراده الله عنّ وجل» فقد غلط 
أقبح الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعذ الشططء فإنه إن 
كان تفسيره لها بما فسرها به راجعاً إلى لغة العرب 
وعلومها فهو كذب بحتء فإن العرب لم يتكلموا بشيء من 
ذلكء وإذا سمعه السامع منهم كان معدوداً عنده من الرطانة, 
ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرفء أو حروف من 
الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد 
أن تقدمه ما يدل عليه» ويفيد معناهء بحيث لا يلتبس على 
سامعه كمثل ما تقد تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من 
الترخيم؛ وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا؟ 
وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما أدّعوه من لغة العرب» 
وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض 
الرأي الذي ورد النهي عنه؛ والوعيد عليهء وأهل العلم أحق 
الناس بتجنبهء والصد عنهء والتنكب عن طريقه؛ وهم أتقى لله 
سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم 
يتلاعبون به. ويضعون حماقات أنظارهم, وخزعبلات 
أفكارهم عليه. الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع» 
وهذا هى المهيع الواضح؛ والسبيل القويم؛ بل الجادة التي ما 
سواها مردوم» والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم» فمن 
وجد شيئاً من هذاء فغير ملوم أن يقول بملء فیه» ويتكلم بما 
وصل إليه علمهء ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدريء 
اى الله أعلم بمرادهء فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه, 
ومخاولة الوقوف على علمه مع كونه الفاظاً عربيةء وتراكيب 
مفهومة. وقد جعل الله ت تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم 
زيغ» فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه 
متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلاء ولكلام 
العرب فيه مدخلاء فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير 
وانظر كيف فهم اليهود عند سماع الَمّ فآنهم لما لم يجدوها 
على نط لغة لعري فهو أن كرف الفتكوزة رمن إلى ها 
يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لهاء كما أخرج ابن 
إسحاقء والبخاري في تاريخه»ء وابن جرير بسند ضعيف عن 
ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: مر أبى ياسر بن 
أخطب في رجال من يهود برسول الله 2 وهو يتلى فاتحة 


الجزء الأول 


سورة البقرة لانم ذلك الكتاب لا ريب فاتى أخاه 
حيّ بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمونء والله لقد 
فقال: انت سمعته؟ فقال نعم» فمشى حيِي في أولتك النفر 
إلى رسول الله ل فقالوا: يا محمد ألم تذكر أنك تتلى» فيما 
أنزل عليك لالم« ذلك الكتاب قال: «بلى»» قالوا: أجاءك 
بهذا جبريل من عند الله؟ قال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك 
الأنبياء ما نعلمه بيّن لنبي منهم ما مدّة ملكه» وما أجل أمته 
واحدء واللام ثلاثونء والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون 
سنةء أفتدخلون في دين نبي إنما مدّة ملكه, وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الل وَل فقال: يا 
محمد هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»» قال: وما ذاك؟ قال: 
لَص قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحدةء واللام 
ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعونء فهذه إحدى وستون 
ومائة سنةء هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال «نعم»» قال: وما 
ذاك؟ قال: «آلري قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحدةء واللام 
كلاثون» والراء مائتان» هذه إحدى وثلاثون سنة ومائتان» فهل 
مع هذا غيره؟ قال: نعم: جاتمري قال: فهذه أثقل وأطول: 
الألف وأحدة» واللام ثلاثون» والميم أريعون,» والراء مائتان» 
فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتانء ثم قال: لقد لبس علينا 
قامواء فقال ابو ياسر لأخيه حييء ومن معه من الأحبار: ما 
يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى 
وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون 
ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة»ء فقالوا: لقد 
تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات» [آل عمران: 7] فانظر ما بلغت إليه 
كونه ليس من لغة العرب في شيءء وتأمل أي موضع أحق 
بالبيان من رسول الل ي من هذا الموضعء فإن هؤلاء 
الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع إلَمَ« ذلك 
الكتاب» من ذلك العدد موجباً للتثبيط عن الإجابة له, 
والدخول في شريعته؛ فلى كان لذلك معنى يعقلء ومدلول 
يفهمء لدفع رسول الله چو ما ظنوه بادئ بدء حتى لا يتأثر 
عنه ما جاؤوا به من التشكيك على من معهم. 


فإن قلت: هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء 
يصلح للتمسك به؟ قلت: لا أعلم أن رسول الل بجو تكلم في 
شيء من معانيهاء بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد 
حروفهاء فأخرج البخاري في تاريخه»ء والترمذي وصححه» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: قال رسول اث 8: 
أمثالهاء لا أقول طالم» حرفء ولكن آلف حرفء ولام حرف» 
وميم حرف» وله طرق عن ابن مسعود. وأخرج ابن أبي 
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شيبةء والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي 
ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ما تقدم من حكاية 
القرطبي عن ابن عباس وعليّ؟ قلت: قد روى ابن جرير» 
والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه 
قال: طالم» حرف اشتقت من حروف اسم الله. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه؛ عن ابن عباس في قوله: 
المي «وحمي» ول قال: اسم مقطع. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضا في قوله: اتم 
د«القصّ»؛ وطالر»» ديعص ). د وطه)» دإطسةم» 
دططس»» دۆیس)» دۆصض)»› دۆحم4› دۆق4› دن 
قال: هو قسم أقسمه الله» وهو من أسماء الله. وأخرج ابن 
الأعظم. وأخرج عبد بن حميد» عن الربيع بن انس في قوله 
من التابعين منهم عكرمة والشعبي والسديء وقتادةء 
ومجاهد» والحسن. فإن قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من 
الصحابة قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولاً صح 
إسناده إليه؟ قلت: لا لما قدمناء إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن 
علم أخذه عن رسول الله وَل فإن قلت: هذا مما لا مجال 
للاجتهاد فيه ولا مدخل للغة العرب» فلم لا يكون له حكم 
الرفع؟ قلت: تنزيل هذا منزلة المرفوعء وإن قال به طائفة من 
أهل الأصول وغيرهمء فليس مما ينشرح له صدور 
المنصفين, ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقامء وهو 
التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول في أعظم الخطر بما 
لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم إنه يبعد من 
الصحابي كل البعد أن يقول بمحض ريه فيما لا مجال فيه 
للاجتهاد» وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع في 
خطر الوعيد الشديد. على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة 
إلى تفسير بعض المتشابه» كما نجده كثيراً في تفاسيرهم 
المنقولة عنهمء ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابهء ثم 
ها هنا مانع آخرء وهو أن المروي عن الصحابة في هذا 
مختلف متناقضء فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان 
تحكماً لا وجه له» وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو 
مختلف متناقضء ولا يجوز. ثم ها هنا مانع غير هذا المانع» 
وهو أنه لو كان شيء لما قالوه ماخوذاً عن النبي 86 
لاتفقوا عليه ثم لى كان عندهم شيء عن النبي ِل في هذا 
واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة 
العرب فيه» ولا مدخل لها. والذي أراه لنفسي ولكل من أحبٌ 
السلامة, واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك 
مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عن وجل لا تبلغها 
عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في 
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مداك» فلا تجاوزه» وسياتي لنا عند تفسير قوله تعالى: «منه 
آيات محكمات هن نّ أم الكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: 
7] كلام طويل الذيولء و تحقيق تحقيق تقبله صحيحات الأفهام 
وسليمات العقول. 

َك لكك ب ارب فِه هذى لتقن © 

الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن 
عباس: «ذلك الكتاب» هذا الكتاب» وبه قال مجاهدء وعكرمةء 
وسعيد بن جبيرء والسديء ومقاتلء وزيد بن أسلمء وابن 
جريج» وحكاه البخاري عن أبي عبيدة. والعرب قد تستعمل 
الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب 
الحاضرء كما قال خفاف: 
أقول له والرمح ياطرمتنه تامل خف اًآئني أثانلكا 

أي: أنا هذاء ومنه قوله تعالى: «ذلك عالم الغيب والشهادة 
العزيز الرحيم» [السجدة: 6] «وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهيم» [الأنعام: 83] «تلك آيات الله نتلوها عليك» 
[البقرة: 252] «ذلكم حكم الله يحكم بينكم» [الممتحنة: 10] 
وقيل: إن الإشارة إلى غائبء واختلف في ذلك الغائبء فقيل: 
هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادةء والشقاوة, 
والأجلء والرزق جلا ریب فيه» أي: لا مبدل لهء وقيل: ذلك 
الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل أن رحمته سبقت 
غضبه» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وي «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على 
نفسه»ء فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». وفي 
رواية «سبقت». وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل بمكةء وقيل: 
إلى ما في التوراة والإنجيلء وقيل: إشارة إلى قوله قبله 
الَمَ)» ورجحه الزمغشري: وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى 
تمام عشرة أقوال حسبما حكاه القرطبيء وأرجحها ما 
صدرناه» واسم الإشارة مبتدأء والكتاب صفته, والخبر لا 
ريب فيه» ومن جور الابتداء ب َم جعل ذلك مبتدا ثانياً, 
وخبره الكتاب» أو هو صفته»ء والخبر لا ريب فيهء والجملة 
خبر المبتدأ. ويجوز أن يكون المبتدا مقدّراً. وخبرهطالَّمَ», 
.وما بعده. والريب مصدرء وهو: قلق النفس واضطرابهاء 
وقيل: إن الريب: الشك. قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا 
خلافا. . وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجةء حكى ذلك 
القرطبي. ومعنى هذا النفي العام أن الكتاب ليس بمظنة 
للريب لوضوح دلالته وضوحاً يقوم مقام البرهان المقتضى 
لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوهء والوقف على 
«فيهع هو المشهور. وقد دوي عن جاع وعاضم ارقف 
ينوي خبراًء ونظيره قوله تعالى: جتان لا E‏ [الشعراء: 
50] وقول العرب: لا باس» وهي كثيرة في لسان أهل 
الحجازء والتقدير: لا ريب فيه فيه هدى. والهدى مصدر. قال 
الزنمخشري: وهو: الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع 
الضلال في مقابلته انتهى. ومحله الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف المذكور قبله على ما سبق. قال القرطبي: الهدى 
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هديان: هدى دلالةء وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم, 
قال الله تعالى: «ولكل قوم هاد» [الرعد: 7] وقال: «وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 52[ فأثيت لهم 
الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه, وتفرد سبحانه 
بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق» فقال لنبيه 26ك: <إنك 
لا تهدي من أحببت# [القصص: 56] فالهدى على هذا يجيء 
بمعنى خلق الإيمان في القلب» ومنه قوله تعالى: «أولئك على 
هدى من ربهم [البقرة: 5] وقوله: «ولكن الله يهدي من 
يشاء»م [القصص: 56[ انتهى. والمتقين من نبتت 
التقوى. قال ابن فارس: وأصلها في اللغة قلة الكلام. وقال 
في الكشاف: المتقي في اللغة: اسم فاعل من قولهم وقاه 
فاتقى» والوقاية: الصيانة» ومنه: فرس واقء وهذه الدابة تقي 
من وجارها: إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافرء' 
فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه. وهى في 
الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي ما ي يستحق .به العقوبة هن 
فعل أو ترك. انتهى. وأخرج ابن جريرء والحاكم» وصححه 
عن ابن مسعود أن الكتاب: القرآنء لا ريب فيه: لا شك فيه. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: «لا ريب فيهه قال: لا شك فيه. وأخرج أحمد 
في الزهدء وابن ابي حاتمء عن أبي الدرداء قال: الريب الشك. 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله» وكذا ابن جرير عن 
مجاهد. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله: ؤإهدى 
للمتقين) قال: نور للمتقين» وهم المؤمنون. وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«هدى للمتقين) أي: الذين يحذرون من الله عقويته في 
ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق مما 
جاء منه؛ وأخرج ابن أبي حاتم» عن معاذ بن جبل أنه قيل 
له: من المتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشركء وعبادة الأوثانء 
وأخلصوا لله العبادة. وأخرج ابن آبي الدنياء » عن أبي هريرة: 
أن رجلاً قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوك؟ 
قال نعمء قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت 
عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنهء قال: ذاك التقوى. وأخرج 
أحمد في الزهدء عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن 
يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حين يترك بعض 
ما یری انه حلال خشية أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه 
وبين الحرام. وقد روي نحو ما قاله أبى الدرداءء عن جماعة 
من التابعين. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري في 
تاريخه»ء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي 
قال: قال رسول الث :دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا باس به حذراً لما به الباس» فالمصير إلى ما 
آفاده هذا الحديث واجب» ويكون هذا معنى شرعياً للمتقى 
أخص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعماً أنه 
المعنى الشرعي. 


وه ووس مءسم 


يوون يالغيب 


الجزء الأول 


هو وصف للمتقين كاشف. والإيمان في اللغة: التصديقء 
وفي الشرع ما سياتي. والغيب في كلام العرب: كل ما غاب 
عنك. قال القرطبى: واختلف المفسرون فى تأويل الغيب هناء 
فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية هو الله سبحانهء وضعفه 
أبن العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر 
به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعةء 
وعذاب القبرء والحشر والنشرء والصراطء والميزان» والجنةء 
والنار. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع 
الغيب على جميعهاء قال: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار 
إليه في حديث جبريل حين قال للنبي 96ه: «فأخبرني عن 
الإيمان؟» قال: : «أآن تَؤّمن بالك وملائكته, وكتبه, ورسله»ء 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّهء قال: صدقت». 
انتهى. وهذا الحديث هو ثابت في الصحيح بلفظ: «أن تؤمن 
باللهء وملائكتهء وکتبه» ورسله»ء والقدر خيره وشرّه». وقد 
أخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن مندهء وأبى نعيمء 
كلاهما في معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت: 
صليت الظهرء أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا 
مسجد إيلياء فصلينا سجدتينء ثم جاءنا من يخبرنا بأن 
رسول الله © قد استقبل البيتء فتحوّل الرجال مكان 
النساءء والنساء مكان الرجال» فصلينا السجدتين الباقيتين 
ونحن مستقبلون البيت الحرام» فبلغ رسول الله و فقال: 
«أولئك قوم آمنوا بالغيب» . وأخرج البزارء وأبى يعلى» » والحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب قال: كنت جالساً مع النبي 
يك فقال: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيماناً؟» فقالوا: يا 
رسول الله الملائكة» قال: «هم كذلك؛ ويحق لهم» وما يمنعهم, 
وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بهاء قالوا: يا رسول الله 
الأنبياء أكرمهم الله برسالته والنبوّة» قال: «هم كذلك» ويحق 
لهمء وما يمنعهمء وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها؛ 
قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء 
قال: هم كذلك» وما يمنعهمء وقد أكرمهم الله بالشهادة» قالوا: 
فمن يا رسول الله؟ قال: أقوام في أصلاب الرجال يأتون من 
بعدي يؤمنون بي ولم يرونيء ويصدقوني ولم يروني» 
يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه, فهؤلاء أفضل أهل 
الإيمان إيماناً» وفي إسناده محمد بن أبي حميدء وفيه 
ضعف. وأخرج الحسن بن عرفة في حزبه المشهور, 
والبيهقي في الدلائل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: قال رسول الل وَل فذكر نحو الحديث الأول» وفي 
إستاده المغيرة ة بن قيس البصريء وهى منكر الحديث. 
وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاًء والإسماعيلي 
عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاًء والبزار عن أنس مرفوعاً. 
وأخرج ‏ ابن أبي شيبة في مسنده عن عوف بن مالك قال: 
قال رسول الله يو «يا ليتني قد لقيت إخواني» قالوا: يا 
رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: «بلى» ولكن قوم يجيئون من 
بعدكم يؤمنون بي إيمانكم ويصدقوني تصديقكم وينصروني 
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نصركم» فيا ليتني قد لقيت إخواني» وأخرج نحوه ابن 
عساكر في الأربعين السباعية من حديث أنس» وفي إسناده 
أبى هدبة» وهو كذاب» وزاد فيه: «ثم قرأ النبي ويه «الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» [البقرة: 3] الآية». وأخرج 
أحمدء والدارميء والبارودي وابن قانع معاً في معجم 
الصحابةء والبخاري في تاريخه؛ والطبرانيء» والحاكم عن أبي 
جمعة الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله هل من قوم أعظم 
منا أجراً؟ آمنا بكء واتبعناكء قال: «ما يمنعكم من ذلك» 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماءء بل قوم 
يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي» 
ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراً». وآأخرج أحمدء 
وابن أبي شيبةء والحاكم» عن أبي عبد الرحمّن الجهني قال: 
بينما نحن عند رسول الله © إذ طلع راكبان» فقال رسول 
اث وي مكنديان أى و فإذا رجلان من 
مذحجء فدنا أحدهما ليبايعه, فلما أخذ بيده قال: يا رسول الله 
أرأيت من جاءك فآمن بك واتبعك وصدّقك فماذا له؟ قال: 
«طوبى له» فمسح على زنده» وانصرفء ثم جاء الآخر حتى 
أخذ بيده ليبايعه فقال: يا رسول الله أرأيت من آمن بك» 
وصدقكء واتبعك»ء ولم يرك؟ قال: «طوبى له ثم طوبی له»» ثم 
مسح على زنده» وانصرف. وأخرج الطيالسيء» وأحمدء 
والبخاري في تاريخه»ء والطبرانيء والحاكم عن أبي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله 4: «طوبى لمن رآني وآمن بي» 
وطوبى لمن آمن بيء ولم يرني سبع مرات». وأخرج أحمده 
وابن حبان» عن أبي سعيد: أن رجلاً قال: يا رسول الله طويبى 
لمن رآك» وآمن بك؟ قال: «طويى لمن رآني وآمن بيء وطويى» 
ثم طوبىء ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» وأخرج 
الطيالسيء وعبد بن حميدء عن ابن عمر نحوه. وأخرج أحمدء 
وأبى يعلى» والطبراني من حديث أنس نحو حديث أبي أمامة 
الباهلي المتقدم. وأخرج سفيان بن عيينة» وسعيد بن 
منصورء وأحمد بن منيع في مسندهء وأبن أبي حاتمء وابن 
الضباريء والحاكم وصححه عن أبن مسعود» أنه قال: والذي 
لا إله غيره ما آمن أحد أقضل من إيمان بغيبء ثم قرأ: 
الم« ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله: «المفلحون» 
[البقرة: 1 - 5] وللتابعين أقوالء والراجح ما تقدم من أن 
الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هناء قال ابن 
جرير: والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قول 
واعتقاداًء وعملاً. قال: وتدل الخشية لل في معنى الإيمان 
الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
باش وكتبه» ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. وقال أبن كثير: 
إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداًء وقولاًء 
وعملاًء وهكذا ذهب إليه أكثر الأئمةء بل قد حكاه الشافعيء 
وأحمد بن حنيلء وأبى عبيدء وغير واحد إجماعا أن الإيمان 
قول وعملء ويزيد وينقص. وقد ورد فيه آيات كثيرة. انتهى. 


لع ومع A‏ 


ويفيمون أأصَلوة وما رزيتهم مشت ) 
هو معطوف على «يؤمنون» والإقامة في الأصل: الدوام 
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والثبات. يقال قام الشيء: أي دام وثبت. وليس من القيام 
على الرجلء وإنما هو من قولك قام الحق. أي: ظهر وثبت. 
قال الشاعر: 
وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال آخر: 
وإذا يقال أقيموالم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان 

وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسنتها وهيئاتها في 
أوقاتها. والصلاة أصلها في اللغة: الدعاء من صلى يصلي إذا 
دعا. وقد ذكر هذا الجوهري وغيره. وقال قوم: هي مأخوذة 
من الصلاء وهو عرق في وسط الظهرء ويفترق عند العجب. 
رمه ا المضلي في شين الخيلء > لأنه يأتي في الحلبة, 
ورأسه عند صلوى السابقء فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية 
للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيلء وإما لأن الراكع يثني 
صلويه؛ والصلا مغرز الذنب من الفرسء والاثنان صلوان» 
والمصلي تالي السابق؛ لأن رأسه عند صلوه. ذكر هذا 
القرطبي في تفسيره. وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف, 
هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعيء فهو هذه الصلاة 
التي هي ذات الأركان والأنكار. وقد اختلف اهل العلم هل 
هي مبقاة على أصلها اللغويء أو موضوعة وضعاً شرعياً 
ابتدائياً. فقيل: بالأوّلء وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط 
والفروض الثابتة فيها. وقال قوم بالثاني. والرزق عند 
الجمهور ما صلح للانتفاع به حلالاً كان أو حراماً خلافاً 
للمعتزلةء فقالوا: إن الحرام ليس برزقء وللبحث في هذه 
المسالة موضع غير هذا. والإنفاق: إخراج المال من اليدء 
وفي المجيء بمن التبعيضية هاهنا نكتة سرية هي الإرشاد 
إلى ترك الإسراف. وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» 
وابن إسحاق» عن ابن عباس في قوله: إيقيمون الصلاة» 
قال: الصلوات الخمس «ومما رزقناهم ينفقون » قال: زكاة 
أموالهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: أن إقامة الصلاة 
المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها 
جومما رزقناهم ينفقون) قال: أنفقوا في فرائض الله التي 
أفترض عليهم في طاعته وسبيله. وأخرج ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود في 
قوله: «ومما رزقناهم ينفقون) قال: هي نفقة الرجل على 
أهله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت النفقات 
قربات يتقربون بها إلى الله عن وجل على قدر ميسورهم 
وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن 
الناسخات المبينات. واختار ابن جرير أن الآية عامة في 
الزكاةء والنفقات» وهو الحق من غير فرق بين النفقة على 
الأقارب وغيرهمء وصدقة الفرضء والنفل» وعدم التصريح 
بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر اتم 


َي يموت يمآ أل لَك وآ أل ين قي وة هم يقد © 
وقيل: هم مؤمنو أهل الكتابء فإنهم جمعوا بين الإيمان 


بما أنزل الله على محمد كي وما أنزله على من قبله؛ وفيهم 
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نزلت. وقد رجح هذا ابن جريرء ونقله السدي في تفسيره 
عن ابن عباس» وابن مسعودء وأناس من الصحابةء واستشهد 
له ابن جرير بقوله تعالى: طوإنّ من آهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل وما أنزل إليكم وما انزل إليهم» [آل عمران: 119] 
وبقوله تعالى: «الذين آتينامم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ينا إنا 
كنا من قبله مسلمين* أولئك يؤتون أجرهم مرتين» 
[القصص: 52 - 54[ الآية. والآية الأولى نزلت في مؤمني 
العرب. وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين على العموم . وعلى 
هذاء فهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى صفة للمتقين 
بعد صفةء ويجوز أن تكون مرفوعة على الاستئناف»ء ويجوز 
أن تكون معطوفة على المتقينء فيكون التقدير: هدى للمتقين» 
وللذين يؤمنون بما أنزل إليك. والمراد بما أنزل إلى النبي 
: هى القرآن. وما أنزل من قبله: هى الكتب السالفة. 
والإيقان: إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنهء قاله في 
الكشاف. والمراد أنهم يوقنون بالبعثء والنشور» وسائر أمور 
الآخرة من دون شك. والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض 
الأول وهي صفة الدار كما في قوله تعالى: إتلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً 
[القصص: 83[ وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على 
الضمير المذكور إشعار بالحصرء وان ما عدا هذا الأمر الذي 
هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستاهل للإيقان به والقطع 
بوقوعه. . وإنما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا 
البعض لا الكل تغليباً للموجود على ما لم يوجدء أو تنبيهاً 
على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. وقد أخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: «والنين يؤمنونٍ بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك) أي: يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من 
قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم؛ ولا يجحدون ما 
جاؤوهم به من ربهم «وبالآخرة هم يوقنون» إيمانا 
بالبعث. والقيامةء والجنة؛ والنارء والحساب» والميزان أي: لا 
لاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما 
4 من ربك. وأخرج عبد بن حميدة عن قتادة نحوه. 


والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلهاء وليس 
مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي وَل وما أنزل إلى من 
قبله بمقتض لجعل ذلك وصفاً لمؤمني آهل الكتاب» ولم يات 
ما يوجب المخالفة لهذا ولا في النظم القرآني ما يقتضي 
ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين 
في غير آية. فمن ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل» [النساء: 136] وكقوله: «وقولوا آمنا بالذي 
أنزل إلينا وانزل إليكم» [العنكبوت: 46]ء وقوله: «آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» [البقرة: 
5+ وقال: «والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 


و الول ةة 


منهم) [النساء: 2 ]. 

یرومم نی 

هذا كلام مستانف استثنافاً بيانياًء كانه قيل: كيف حال 
هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيبء والإتيان 
بالفرائض» والإيمان بما أنزل على رسول الل وَل وعلى من 
قبله من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فقيل: جاولثك على 
هدى» ويمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤمنون بالغيب 
الخ؛ فيكون متصلاً بما قبله. قال في الكشاف: ومعنى 
الاستعلاء في قوله «على هدى» مثل لتمكنهم من الهدىء 
واستقرارهم عليه» وتمسكهم به» شبهت حالهم بحال من 
اعتلى الشيء وركبه» ونحوه: هو على الحقء وعلى الباطل. 
وقد صرّحوا بذلك في قوله: جعل الغواية مركباء وامتطى 
الجهلء واقتعد غارب الهوى. انتهى. وقد أطال المحققون 
الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام» واشتهر الخلاف في 
ذلك بين المحقق السعد والمحقق الشريف. واختلف من 
بعدهم في ترجيح الراجح من القولين» وقد جمعت في ذلك 
رسالة سميتها [الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على 
ما قاله الشريف] فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام؛ 
ويجمع بين أطراف الكلام على التمام. قال ابن جرير: إن 
معنى «أولثك على هدى من ربهمي على نور من ربهم» 
وبرهان واستقامةء وسداد بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم, 
و«المفلحون» أي: المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله 
باعمالهم» وإيمانهم بالله, وكتبه» ورسله. هذا معنى كلامه. 
والفلاح أصله في اللغة: الشقّ والقطعء قاله أبى عبيد: ويقال 
للذي شقت شفته أقلح» ومنه سمي الأكار فلاحا؛ لأنه شق 
الأرض بالحرثء فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال 
مطلويه. قال القرطبي: وقد يستعمل في الفوز والبقاءء وهو 
اصله ايضاً في اللغةء فمعنى لولئك هم المفلحون» 
الفائزون بالجنة» والباقون. وقال في الكشاف: المفلح الفائز 
بالبغية»ء كأنه الذي انفتحت له وجوه الظقرء ولم تستغلق 
عليه. انتهى. وقد استعمل الفلاح في السحورء ومنه الحديث 
للذي أخرجه أبى داود: «حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول 
الله وء. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فكأن معنى 
تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كلا من الهدىء والفلاح 
مستقل بتميزهم به عن غيرهم» بحيث لو انفرد أحدهما 
لكفى تميزاً على حياله. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على 
اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي 
عن أبي مالكء وأبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة 
الهمداني» عن ابن مسعودء وعن أتاس من الصحابة أن الذين 
يؤمنون بالغيب: هم المؤمنون من العربء الذين يؤمنون بما 
أنزل إلى رسول الله 5ك وما أنزل إلى من قبله: هم» 
والمؤمنون من أهل الكتابء ثم جمع الفريقين فقال: «اولئك 
على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون) وقد قدمنا 
الإشارة إلى هذاء وإلى ما هو أرجح منه كما هو منقول عن 


مجاهدء وأبي العاليةء والربيع بن أنس» وقتادة. وأخرج ابن 
ابي حاتم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي ئ قال: 
قيل يا رسول الله إنا نقرآ من القرآن فنرجى ونقرأ فنكاد أن 
نياس أو كما قال: فقال: «آلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل 
النار؟» قالوا: بلى يا رسول الشء قال: طالمَّ* ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين» إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: 1 
5 5 هؤلاء أهل الجنة»» قالوا: إنا نرجى أن نكون هؤلاء» كم 
قال: إن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: 6] إلى قوله: 
«عظيم» هؤلاء أهل النار» قالوا: السنا هم يا رسول اش؟ 
قال: دآجل». 

وقد ورد فى فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث: منها ما 
أخرجه عبد الل. بن أحمد في زوائد المسند, والحاكم 
والبيهقيء عن ابي بن كعب قال: كنت عند النبي وَل فجاء 
أعرابيّ فقال: يا نبي الله إن لي أخأ وبه وجع فقال: «وما 
وجعه؟» قال: به لمم» قال: «ة ائتني به»» فوضعه بين يديةه» 
فعوّذه النبيّ بفاتحة الكتاب» وأربع آيات ومن أوّل سورة 
البقرةء وهاتين الآيتين «وإلهكم إله واحد» [البقرة: 163] 
وآية الكرسيء وثلاث آيات من آخر سورة البقرة» وآية من آل 
عمران: «شهد الل أنه لا إلّه إلا هو [آل عمران: 18]ء وآية 
من الأعراف «إن ربكم الله» [الاعراف: 54]» وآخر سورة 
المؤمنين طفتعالى اش الملك الحق» [المؤمنون: 114]» وآية 
من سورة الجنّ «وأنه تعالى جد ربنا» [الجن: 3]» وعشر 
آيات من أوَّل الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء 
وقل هو الله أحدء والمعوّذتين» فقام الرجل كأنه لم يشتك 
قطء. وأخرج نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من 
طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبيّ مثله. 
وأخرج الدارميء وابن الضريسء عن ابن مسعود قال: من قرا 
أربع آيات من أوّل سورة البقرةء وآية الكرسيء وآيتين بعد 
آية الكرسيء وثلاثاً من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا آهله 
يومئذ شيطان, ولا شيء يكرهه في أهلهء» ولا ماله» ولا تقر 
على مجنون إلا أفاق. وأخرج الدارميء وابن المنذرء 
والطبراني عنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح: أربع 
من أوّلهاء وآية الكرسيء وآيتان بعدهاء وثلاث خواتمها أولها 
لل ما في السموات» [البقرة: 284]. وأخرج سعيد بن 
منصورء والدارميء والبيهقي عن المغيرة بن سبيع» وكان 
من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرج الطبراني» 
والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الث وَيُك: مإذا مات 
أحدكم» فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند 
رأسه بفاتحة البقرة» وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة» وقد 
ورد في ذلك غير هذا. 

إن ليت كوا سوا علط انرم آم كم ديملا يئو © 
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عَِيمٌ © 

ذكر سبحانه فريق الشرٌ بعد الفراغ من ذكر فريق الخير 


29 


قاطعاً لهذا الكلام عن الكلام'الأوّلء معنوناً له بما يفيد أن 
شان جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهمء وأنه لا يترتب 
عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان» وأن وجود ذلك 
كعدمه. و«سواء» اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادرء والهمزة وام مجردتان لمعنى am‏ 
بالفعل» والإخبار عنه بقوله: سواء هجراً لجانب اللفظ إلى 
جانب المعنىء كأنه قال: الإنذار وعدمه سواءء كقولهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه أي: سماعك. وأصل الكفر في 
اللغة: الستر والتغطية» قال الشاعر: 


أي: سترهاء ومنه سمي الكافر كافراً؛ لأنه ية بكفره ما 
يجب أن يكون عليه من الإيمان. والإنذار: الإبلاغ والإعلام. 


قال القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: 
هي عامةء ومعناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمة 
العذاب» وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله 
تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين 
أحداً. وقال ابن عباسء والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود 
حييّ بن أخطبء وكعب بن الأشرفء ونظرائهما. وقال 
الربيع بن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب» 
والأول أصحء فإن من عين أحداً فإنما مثل بمن كشف الغيب 
بموته على الكفر. انتهى. وقوله: «لا يؤمنون) خبر مبتدأ 
محذوف أي: هم لا يؤمنون» وهي جملة مستانفة؛ لأنها 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع 
الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم؟ فقيل: لا يؤمنون أي: هم لا 
يؤمنون. وقال في الكشاف: إنها جملة مؤكدة للجملة الأولى؛ 
آؤ خبر لأن» والجملة قبلها اعتراض. انتهى. والأولى ما 
ذكرناهء لآن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم» 
وأنه لا يجدي شيئاً بل بمنزلة العدم, » فهذه الجملة هي التي 
وقعت خبراً لأن» وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا 
أنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي. وقال 
ابن كيسان: إن خبر «إن» سواءء وما بعده يقوم مقام الصلة. 
وقال محمد بن يزيد المبرّد: سواء رفع بالابتداء» وخبره 
«آآنذرتهم آم لم تنذرهم»» والجملة خبر إن. والختم: مصدر 
ختمت الشيء» ومعناه: التغطية على الشيء؛ والاستيثاق منه 
حتى لا يدخله شيء» ومنه ختم الكتاب؛ والباب» وما يشبه 
ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيهء ولا يوضع فيه غيره. 
والغشاوة: الغطاء ومنه غاشية السرج» والمراد بالختم 
والغشاوة هنا هما المعنويان لا الحسيان أي: لما كانت 
قلوبهم غير واعية لما وصل إليهاء والأسماع غير مؤدية لما 
يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم, 
والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب 
مصنوعاته» جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختماً 

حسنياًء والمستوثق ق منها استيثاقاً حقيقياء والمغطاة بغطاء 
مدرك استعارة أو تمثيلء وإسناد الختم إلى الله قد احتجّ به 
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أهل السنة على المعتزلةء وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما 
ذكره صاحب الكشافء والكلام على مثل هذا متقرّر في 
مواطنه. 

وقد اختلف في قوله تعالى إوعلى سمعهم) هل هو 
داخل في حكم الختم» فيكون معطوفاً على القلوب» أو في 
حكم التغشيةء فقيل: إن الوقف على قوله (وعلى سمعهمه 
تامّ» وما بعده كلام مستقلء فيكون الطبع على القلوب 
والأسماع» والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعةء وقد 
قرئ «غشاوة4 بالنصب. قال ابن جرير: يحتمل أنه نصبها 
بإضمار فعل تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوةء ويحتمل 
أن يكون نصبها على الإتباع على محل: وعلى سمعهم» 
كقوله تعالى «وحور عين) [الواقعة: 22] وقول الشاعر: 

علفتهاتبناأًوماًبارياً 

وإنما وحد السمع مع جمع القلوب والأبصارء لأنه مصدر 
يقع على القليلء والكثيرء والعذاب: هو ما يؤلم؛ وهو ماخوذ 
من الحبس والمنعء يقال في اللغة: أعذبه عن كذا: حبسه 
ومنعه» ومنه عذوبة الماء؛ لأنها حبست في الإناء حتى 
صفت. وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في 
الكبيرء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
جسواء عليهم ءأنذرتهم4 قال: كان رسول الله 96 يحرص 
أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدىء فأخبره الله أنه 
لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأولء ولا 
يضلّ إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس أيضاً في تفسير الآية: أنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك. وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق» فكيف يسمعون 
منك إنذاراً وتحذيراً. وقد كفروا بما عندهم من علمك «ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة). 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن أبي 
العالية في قوله: إن الذين كفروا» قال: نزلت هاتان 
الآيتان في قادة الأحزابء وهم الذين ذكرهم الله في هذه 
الآية: الم تر إلى الذين بتلوا نعمت الله كفراً» [إبراهيم: 
8 قال: فهم الذين قتلوا يوم بدرء ولم يدخل القادة في 
الإسلام إلا رجلان: أبى سفيانء والحكم بن العاص. وأخرج 
ابن المنذر عن السدي في قوله: «عأنذرتهم أم لم تنذرهم) 
قال: أوعظتهم أم لم تعظهم. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة 
في هذه الآية قال: أطاعوا الشيطانء فاستحوذ عليهم» فختم 
الله على قلوبهم» وعلى سمعهمء وعلى أبصارهم غشاوةء فهم 
لا يبصرون هدىء ولا يسمعونء ولا يفقهونء ولا يعقلون. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: الختم 
على قلوبهم» وعلى سمعهم» والغشاوة على أبصارهم. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود قال: ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم» فلا يعقلون» ولا يسمعون» وجعل على 
أبصارهم: يعني أعينهم غشاوة» فهم لا يبصرون. وروی ذلك 
السديء عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
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جريج قال: الختم على القلب والسمعء والغشاوة على البصرء 
قال الله تعالى: «فإن يشا الله يختم على قلبك» [الشورى: 
4] وقال: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة» [الجاثية: 23]. قال ابن جرير في معنى الختم: 
والحق عندي في ذلك ما صح نظيره عن رسول الل 6ا ء ثم 
ذكر إسناداً متصلاً بابي هريرةء قال: قال رسول اث : 
«إنّ المؤمن إذا آذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب» 
ونزعء واستعتب صقل قلبهء وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه» 
فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون » [الجائية: 2 وقد روأه من هذا الوجه الترمذي 
وصححه. والنسائي. ثم قال ابن جرير: فاخبر رسول الله 
يو أن الذنوب إذا ع على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه» والطبع» فلا يكون 
إليها مسلككء ولا للكفر منها مخلصء فذلك هو: الختم الذي 
ذكره اله في قوله: إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
نظير الطبعء والختم على ما تدركه الأيصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنهاء ثم 
حلهاء فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه 
ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمهء وحلّ رباطه عنها. 

وم الاس من يمول ءامنا باه الوم ال وَمَا هُم مويب © 
غود آله اَذ منوا وما ما دعوب إل أ نهم وما نع ينه © 

ع اق هيه و ی ا ثم 
ذكر بعدهم الكفرة الخلصء ثم ذكر ثالثاً المنافقينء وهم: 
الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين» بل صاروا فرقة ثالثة 
لأنهم» وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة 
الثانيةء ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. وأصل 
ناس أناس حذفت همزته تخفيفاًء وهو من النوسء وهو: 
الحركةء يقال: ناس ينوس أي: تحرّكء وهو: من أسماء 
الجموع جمع إنسانء وإنسانة على غير لفظه»ء واللام الداخلة 
عليه للجنسء ومن تبعيضية: أي بعض الناس» ومن 
موصوفة: أي ومن الناس ناس يقول. والمراد باليوم الآخر: 
الوقت الذي لا ينقطعء بل هو دائم أبداً. والخداع في أصل 
اللغة: الفسادء حكاه ثعلب عن ابن الأعرابيء وأنشد: 
أبيض اللون رقيق طعمه طيبالريقإذا الريق خدع 

وقيل: أصله الإخفاءء ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه 
الشيء» حكاه ابن فارسء وغيره. والمراد من مخادعتهم لله 
أنهم صنعوا معه صنع المخادعينء وإن كان العالم الذي لا 
يخفى عليه شيء لا يخدع. وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في 
أصل الفعلء فكونهم يخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله 
سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة من الله: 
أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في 
شيء» فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه. والمراد 
بمخادعة المؤمنين لهم: هو أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله 
به من أحكام الإسلام ظاهراً؛ وإن كانوا يعلمون قساد 
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بواطنهم» كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلامء وإبطان 
الكفر. والمراد بقوله تعالى: «وما يخادعون إلا انفسهم» 
الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين 
لأنفسهم» لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. 
وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما 
يخدع نفسه» وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال: من 
خادعته فانخدع لكء فقد خدعك. وقد قرأ نافع؛ وابن كثير» 
وأبى عمرى «يخادعون» في الموضعينء وقرأ حمزةء وعاصمء 
والكسائيء وابن عامر في الثاني «يخدعون». والمراد 
بمخادعتهم أنفسهم: أنهم يمنونها الأمانيّ الباطلةء وهي كذلك 
تمنيهم. قال أهل اللغة: شعرت بالشيء ء فطنت. قال في 
الكشاف: والشعور علم الشيء علم حس» من الشعارء 
ومشاعر الإنسان: حواسه. والمعنى: أن لحوق ضرر ذلك لهم 
كالمحسوسء وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. والمراد 
بالأنفس هنا ذواتهم لا سائر المعاني التي تدخل في مسمى 
النفس كالروح» والدمء والقلب. وقد أخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس أنهم المنافقون من 
الأوسء والخزرجء ومن كان على أمرهم. وأخرج ابن جرير» 
عن ابن مسعود أنه قال: والمراد بهذه الآية المنافقون. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة مثله. واخرج ابن 
المنذر» عن ابن سيرين قال: لم يكن عندهم شيء أخوف من 
هذه الآية «#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين4. واخرج ابن سعدء عن حذيفة أنه قيل له: 
ما النفاق؟ قال: أن يتكلم بالإسلام» ولا يعمل به. وأخرج 
أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيفء عن رجل من 
الصحابة: أن قائلاً من المسلمين قال: يا رسول الله ما النجاة 
غداً؟ قال: «لا تخادع اشه قال: وكيف نخادع الل؟ قال: أن 
تعمل بما أمرك الله به تريد به غيرهء فاتقوا الرياءء فإنه 
الشرك باشء فإن المرائي ينادي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق باربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا خاسر يا غادرء 
ضلّ عملكء ويطل أجرككء فلا خلاق لك اليوم عند الله 
فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع» وقرا آيات من 
القرآن «فمن كان يرج لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاًي 
[الكهف: 110] الآية» و«إن المنافقين يخادعون اش [النساء: 
142[ الآية» . وأخرج ابن جرير» عن ابن وهب قال: سالت ابن 
زيد عن قوله: «يخادعون الله والذين آمنوا» قال: هؤلاء 
المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمنون 
بما أظهروه. وعن قوله: «وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» أنهم ضرًوا أنفسهم بما أضمروا من الكفرء 
والنفاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله 
جيخادعون الله قال: هزون لا إله إلا الله يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهمء وأموالهم» وفي أنفسهم غير ذلك. 

في فى يوم ر رادم اه مَرَصا وَلَهُمْ عَدَابُ أي يما كاثوأ 


يکد © 


المرض: كل ما يخرج به الإنسان عن حدٌّ الصحة من 
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علةء أى نفاقء أى تقصير في أمرء قاله ابن فارس. وقيل: هو 
39 » فيكون على هذا مستعاراً للفساد الذي في عقائدهم إما 
شكا ونفاقاء أو جحداً وتكذيباًء وتقديم الخبر للإشعار بان 

المرض مختص بها مبالغة في تعلق هذا الداء بتلك القلوب 
لما كانوا عليه من شدّة الحسدء وفرط العداوة. والمراد بقوله 
«فزادهم الله مرضاًي الإخبار بأنهم كذلك بما يتجدد 
لرسول الله يه من النعم» ويتكرّر له من منن الله الدنيوية 
والدينية. ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشكء وترادف 
الحسرة» وفرط النفاق. والأليم المؤلم أي: الموجع؛ و«ماء في 
قوله: : یما كانوا يكذبون» مصدرية أي: بتكذيبهم» وهى: 
قولهم «إآمنا بالل باليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 
8] والقراء مجمعون على فت فتح الراء من قوله مرض, إلا ما 
روأه الأصمعيّ عن أبي عمرو أنه: قرأ بإسكان الراءء وقرأ 
حمزة» وعاصمء والكسائي إيكذبون) بالتخفيفء والباقون 
بالتشديد. وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن أبن عباس في قوله تعالى: إفي قلوبهم مرض» 
قال: : شك إفزادهم الله مرضاً4 قال: شكاً. وأخرج عنه ابن 
جريرء وابن ابي حاتم في قوله في قلوبهم مرض» قال: 
النفاق إولهم عذاب أليمم قال: نكال موجع ليما كانوا 
يكذبون» قال: يبتلون ويحرفون. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
مسعود مثل ما قاله ابن عباس أوّلا. واخرج ابن أبي حاتمء 

عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أليم» فهو الموجع. 
واخرج ايضاً عن ابي العالية مثله. وأخرج ابن جرير» عن 
الضحاك مثله أيضا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
قتادة في قلوبهم مرض» أي: ريبة وشك في أمر الله 
«فزادهم الله مرضاً» ريبة وشكاً «ولهم عذاب ب اليم بما 
كانوا يكذبون4 قال: إياكم والكذبء فإنه باب النفاق. وأخرج 
ابن جريرء غن ابن زيد قال: هذا مرض في الدين وليس 
مرضاً في الاجسادء وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي 
دخل في الإسلام. وروي عن عكرمة وطاوس أن المرض: 
الرياء. 

إا بل لَهُمَ لا مُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوَا ى ن شیرت 9 أله 
ِنهُمْ شم الْمُميِدُونَ وکن له د 1 نرد ® 

(إذا) في موضع نصب على الظرفء والعامل فيه قالوا 
المذكور بعده. وفيه معنى الشرط. والفساد ضد الصلاح» 
وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء 
يفسد د فسادا وفسوداء فهو فاسد وفسيد. والمراد في الآية: 
لا تفسدوا في الأرض بالنفاقء وموالاة الكفرة» وتفريق الناس 
عن الإيمان بمحمد وليك والقرآنء فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد 
ما في الأرض بهلاك الأبدان» وخراب الديار» ويطلان الزرائع» 
كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. و«إنما» من أدوات 
القصرء كما هو مبين في علم المعاني. والصلاح ضد 
الفساد. لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دابهم أجابوا بهذه 
الدعوى العريضةء ونقلوا انفسهم من الاتصاف بما هي عليه 
حقيقةء وهو الفسادء إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك» وهو 
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الصلاح» ولم يقفوا عند هذا الكذب البحتء والزور المحض 
حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم, فردٌ الله 
عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما 
بعدهء ولما في «إن» من التأكيدء وما في تعريف الخبر مع 
توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين 
أمرين من الأمور المفيدة له» وردّهم إلى صفة الفساد التي 
هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكداً مبالغاً فيه بزيادة 
من إنما. وأما نفي الشعور عنهمء فيحتمل أنهم لما كانوا 
يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص» ظنوا 
أن ذلك ينفق على النبي ف وينكتم عنه بطلان ما 
أضمروهء ولم يشعروا بأنه عالم به» وأن الخبر ياتيه بذلك 
من السماءء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من 
جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفسادء ويحتمل أن 
فسادهم كان عندهم صلاحاً لما استقرٌ في عقولهم من 
محبة الكفرء وعداوة الإسلام. وقد أخرج ابن جريرء عن ابن 
مسعود أنه قال: الفساد هنا هو: الكفر والعمل بالمعصية. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: [إنما نحن مصلحون» اي: إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وأخرج 
ابن جرير» عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إذا ركبوا 
معصيةء فقيل لهم: لا تفعلوا كذا قالوا إنما نخن على الهدى. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن سلمان 
أنه قرأ هذه الآية فقال: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. قال ابن 
جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه 
الصفة اعظم فساداً من الذين كانوا في زمن النبي لي ل 
أنه عني أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. انتهى. ويحتمل 
أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقين» بل يحملها 
على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في 
المسلمين,» » كالخوارج» وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح 
لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. 
لدا قل لَه ایوا كَمآ ءامن الاس قالوا أو 
َم هم السْنَهَهُ HARES‏ 
أي: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد 446 
من المهاجرين والأنصارء أجابوا بأحمق جوابء وأبعده عن 
الحقّ والصوابء فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء. 
واستخفافاًء فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه 
بابلغ عبارة» وآكد قول. وحصر السفاهة وهي: رقة العلوم؛ 
أنهم كنلك إما حقيقة:؛ أو مجازاً؛ تنزيلاً ف ارم هلي 
السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليهء وأنهم متصفون به؛ 
ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نفي العلم عنهم؛ لأنه لا 
يتسافه إلا جاهلء والكاف في موضع نصب؛ لأنها نعت 
لمصدر محذوف آي: إيماناً كإيمان الناس. وقد أخرج ابن لبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما 


من کا ءاس ا 
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آمن الناس أي: صدّقوا كما صدّق أصحاب محمد أنه نبي 
ورسولء وأن ما أنزل عليه حقء [قالوا انؤمن كما آمن 
السفهاءي يعنون أصحاب محمد طالا إنهم هم السفهاء»ى 
يقول: الجهال «ولكن لا يعلمون» يقول: لا يعقلون. وروي 
عن ابن عساكر في تاريخه بسند واه أنه قال: آمنوا كما آمن 
الناس أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ. وأخرج ابن جرير» عن 
أبن مسعود في قوله: كما آمن السفهاء» قال: يعنون 
أصحاب النبي يل وأخرج عن الربيع» وابن زيدء مثله. 
وروى الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس أنها نزلت في 
شان اليهود أي: إذا قيل لهم: يعني اليهود «آمنوا كما آمن 
الناس» عبد الله بن سلام وأصحابه «قالوا انؤمن كما 
آمن السفهاء». 
إا لوا لدی اموا َالو اما لدا حَلوأ إل سَينطِوَ كَالوأ نا سکم 
ماعن هرو © اه بتبئ بوم وم فى علتنيوم وة 2 
اه أصله لقيواء نقلت الضمة إلى القافء وحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين. ومعنى لقيته ولاقيته: استقبلته قريباً. 
وقراآ محمد بن السميفع اليمانيء وأبى حنيفة (لاقوا)» واصله 
لاقيوا تحرّكت الياءء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاء ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين. وخلوت بفلان وإليه: إذا انفردت به. 
وإنما عدي بإلىء وهو يتعدى بالباء فيقال: خلوت به لا 
خلوت إليهء لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا. والشياطين جمع 
شيطان على التكسير. وقد اختلف كلام سيبويه في نون 
الشيطان» فجعلها في موضع من كتابه اصليةء وفي آخر 
زائدة» فعلى الأول هو من شطن أي: بعد عن الحقء وعلى 
الثاني من شط آي: بعدء أو شاط أي: بطلء وشاط أى: 
احترقء وأشاط: إذا هلك قال: ١‏ 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 
وقال آخر: 
وأبيض ذي تاج أشاطت رماحنا لمعترك بين الفوارس أقتما 
أي: أهلكت. وحكي سيبويه أن العرب تقول: تشيطن فلان: 
إذا فعل أقعال الشياطين. ولو كان من شاط لقالوا: تشيطء 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
أيماشاطن عصاه عكا ه ورماه في السجن والأغلال 
وقوله: إإنا معكم» معناه مصاحبوكم في دينكم, 
وموافقوكم عليه. والهزؤ: السخرية واللعب. قال الراجز: 
قدهزئت مني أم ميسله قالت أراه معدمالامالله 
قال في الكشاف: وأصل الباب الخفة من الهزء» وهو: 
القتل السريعء وهزا يهزأ: مات على المكان. عن بعض العرب: 
مشيتء فلغبت» فظننت لاهزأنّ على مكانيء وناقته تهزا به 
أي: تسرعء وتخف. انتهى. وقيل أصله الانتقامء قال الشاعر: 
قد استهزؤوا منهم بالفي مدجج سراتهم وسط الصحاصح جثم 
فافاد قولهم «إنا معكم» أنهم ثابتون على الكفرء وأفاد 
قولهم «إنما نحن مستهزؤون» ردهم للإسلام ورفعهم 
للحق» وكأنه جواب سؤال مقر ناشئ من قولهم: إنا معكم 
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أي: إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم؟ 
فقالوا: إنما نحن مستهزؤون بهم في تلك الموافقةء ولم تكن 
بواطننا موافقة لهمء ولا مائلة إليهمء » فرد الله ذلك عليهم 
بقوله: طالله يستهزئ بهم آي: ينزل بهم الهوان والحقارة» 
وينتقم منهم» ويستخفٌ بهم انتصافاً منهم لعباده المؤمنين» 
وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة 
ومكافأة مشاكلة. وقد كانت العرب إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ 
جواباً له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظء وإن كان مخالقاً له 
في معناه. وورد ذلك في القرآن كثيراًء ومنه «وجزاء سيئة 
سيئة مثلها) [الشورى: 40] «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: 194] والجزاء لا يكون 
سيئة. والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حق» ومنه ««ومكروا 
ومكر اش [آل عمران: 54] وطإنهم يكيدون كيداً» وأكيد 
كيداً» [الطارق: 15ء 16] «يخادعون الله والذين آمنوا» 
[البقرة: 9] «يخادعون الله وهو خادعهم# [النساء: 142] 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» [المائدة: 116]. 
وهو في السنة كثير كقوله ك: «إن الله لا يمل حتى تملواء 
وإنما قال: داك يستهزئ بهم» لانه يفيد التجدّد وقتاً بعد 
وقتء وهو: أشدٌ عليهم» وأنكا لقلوبهم» وأوجع لهم من 
الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الإسميةء لما هو 
محسوس من أن العقوبة الحادثة دثة وقتاً بعد وقتء والمتجددة 
حيناً بعد حين» أشدّ على من وقعت عليه من العذاب الدائم 
المستمر لأنه يألفه» ويوطن نفسه عليه. والمد: الزيادة. قال 
يونس بن حبيب: : يقال مدّ في الشرء » ومد في الخيزء ومنه 
«وأمددناكم بأموال وبنين» [الإسراء: 6] «وأمددناهم 
بفاكهة ولحم [الطور: 22]. وقال الأخفش: مددت له إذا 
تركته» وأمددته: إذا أعطيته. وقال الفراء» واللحياني: مددت 
فيما كانت زيادته من مثله» يقال: مدّ النهر» ومنه «والبحر 
يمذه من بعده سبعة أبحر» [لقمان: 27] وأمددت فيما كانت 
زيادته من غيرهء ومنه: «يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة» [آل عمران: 125] والطغيان مجاوزة الحدّء والغلقٌ 
في الكفرء ومنه إن لمّا طغى الماء» [الحاقة: 11] أي: 
تجاوز المقدار الذي قدّرته الخزان. وقوله في فرعون: «إنه 
طغى» [طه: 24] أي: أسرف في الدعوى حيث قال: انا 
ربكم الأعلى» [النازعات: 24]. والعمهء والعامه: الحائر 
المترددء وذهبت إبله لعمهى: إذا لم يدر أين ذهبتء والعمه 
في القلب كالعمى في العين. . قال في الكشاف: العمه مثل 
العمىء إلا أن العمى في البصر والرأيء والعمه في الرأي 
خاصة. انتهى. والمراد: أن الله سبحانه يطيل لهم المدّة 
ويمهلهم كما قال: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماه [آل عمران: 
8]. قال ابن جرير «في طفيائهم يعمهون) في 
ضلالهم» وكفرهم الذین قد غمرهم يترددون حيارى ضلالا 
يجدون إلى المخرج منه سبيلاً لان الله قد طبع على قلوبهم؛ 
وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا 
يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقد أخرج الواحدي 
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والثعلبي بسند وأهء لأن فيه محمد بن مروان» وهو متروك»ء 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبِيّ 
وأصحابه» وذكر قصة وقعت لهم مع ابي بکر» وعمرء وعليّ 
رضي الله عنهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي ي أى بعضهم 
قالوا: إنا على دينكم «وإذا خلوا إلى شياطينهم»م وهم 
إخوانهم قالوا: «إنا معكمي» على مثل ما انتم عليه «إنها 
نحن مستهزؤون» بأصحاب محمد اش يستهزئ بهم) 
قال: يسخر بهم للنقمة منهم (ويمدهم في طغيانهم» قال: 
في كفرهم «يعمهون» قال: يتردّدون. وأخرج البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه بمعناهء وأطول منه. وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه بنحو الأوّل» 
وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود في قوله: «وإذا خلوا 
إلى شياطينهم» قال: رؤسائهم في الكفر. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي مالك قال: «وإذا خلوا) آي: مضوا. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة نحو ما قاله ابن 
مسعود» وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود في قوله: 
وويمدهم» قال: يملي لهم في طفيانهم يعمهون» قال: 
في كفرهم يتمادون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود في تفسير 
«يعمهون#. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد «يمدهم» 
يزيدهم في طغيانهم يعمهون) قال: يلعبون ويترددون 
في الضلالة. وأخرج أحمد في المسندء عن أبي ذرٌ قال: قال 
رسول الله يك: «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجنٌ», 
فقلت: يا رسول الله 6 شياطين؟ قال: RE‏ 

وہک لذ اترا الس لدی هَمَا بحت برهم وما كوأ 


ممیت 
وبين الواو" اسل و ن [الجن: 
وقال الزجاج: حركت بالضم كما يفعل في نحن. وقرأ 
يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. وقرأ 
أبى السماك العدوي بفتحها لخفة الفتحة. وأجاز الكسائي 
همز الواى. والشراء هنا مستعار للاستبدال أي: استبدلوا 
الضلالة بالهدى كقوله تعالى: «فاستحبوا العمى على 
الهدى» [فصلت: 1 فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضةء 
كما هو أصله حقيقة فلاء لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين,» 
فيبيعوا إيمانهم: والعرب قد تستعمل ذلك في كل من استبدل 
شيئا بشيء. قال أبى ذؤيب: 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكمو فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
وأصل الضلالة: الحيرةء والجور عن القصدء وفقد 
الاهتداء. وتطلق على النسيانء ومنه قوله تعالى: «قال فعلتها 
إذاً وأنا من الضالين» [الشعراء: 20]» وعلى الهلاك كقوله: 
«وقالوا ءإذا ضللنا في الأرض» [السجدة: 10] وأصل الربح 
الفضل. والتجارة: صناعة التاجرء وأسند الريح إليها على 
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عادة العرب في قولهم: ربح بيعك» وخسرت صفقتك» وهو 
من الإسناد المجازيء وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعلء 
كما هو مقرّر في علم المعاني. والمراد: ربحواء وخسروا. 
والاهتداء قد سبق تحقيقه أي: وما كانوا مهتدين في شرائهم 
الضلالةء وقيل: في سابق علم الله. وقد أخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: «هاشتر 
الضلالة بالهدى» أي: الكفر بالإيمان. وأخرج ابن جريرء 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: 
آمنوا ثم كفروا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: استحبوا الضلالة على 
الهدىء قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة 
ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوفء ومن السنة 
إلى البدعة. 

مھم عمَمَلٍ الى اسو 6زا فلآ سات ما سوم دَهَبّ أ 
LELE‏ 
يعون @ 

«مثلهم» مرتفع بالابتداءء وخبره إما الكاف في قوله 
«كمثل» لأنها اسم أي: مثل مثل كما في قول الأعشى: 
أتنتهون ولن تنهى ذوى شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

وقول امرئ القيس: 1 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي 

أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماءء ويجوز أن يكون الخبر 
معنوقاً آي؛ مثلهم مسكنين كمثل: فالكاف على :هذا حوف. 
والمثل: الشبه؛ والمثلان: المتشابهان إوالذي) موضوع 
موضع الذين أي: كمثل الذين استوقدواء وذلك موجود في 
كلام العرب كقول الشاعر: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القوم يام خالد 

ومنه «وخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 69] ومنه 
«والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) [الزمر: 
3]. ووقود النار: سطوعها وارتفاع لهبهاء ه#واستوقد» 
بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجابء فالسين والتاء 
زائدتان» قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: 
وداع دعايامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عندذاك مجيب 

أي: يجبه. والإضاءة فرط الإنارة» وفعلها يكون لازماً 
ومتعدياً. وإما حوله» قيل ما زائدةء وقيل هي موصولة 
في محل نصب على انها مفعول أضاءتء وحوله منصوب 
على الظرفيةء وإذهب) من الذهاب» وهى زوال الشيء. 
وإتركهم) أي: أبقاهم إفي ظلمات) جمع ظلمة. وقرا 
الأعمش بإسكان اللام على الاصل. وقرأ أشهب العقيلي 
بفتح اللام؛ وهي عدم النور. وإصم وما بعده خبر مبتدأ 
محذوف أي: هم. وقرأ ابن مسعود «صماً بكماً عمياً» 
بالنصب على الذمء ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم. والصمم: 
الانسدادء يقال قناة صماء: إذا لم تكن مجوّفة.. وصممت 
القارورة: إذا سددتهاء وفلان أصح: إذا انسدت خروق 


الجزء الأول 


مسامعه. والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهم فإذا فهم فهو 
الأخرس. وقيل: الأخرس والأبكم واحد. والعمى: ذهاب 
البصر. والمراد بقوله: إفهم لا يرجعون) أي: إلى الحق» 
وجواب لما في قوله: إفلما أضاءت). قيل هو: إذهب الله 
بنورهم» وقيل: محذوف تقديره: طفئت فبقوا حائرين. 
وعلى الثاني فيكون قوله: إذهب الله بنورهم» كلاماً 
مستانفاًء أو بدلا من المقدر. 


ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من 
الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام 
الإسلامء كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره» ثم طفئت» فإنه 
يعود إلى الظلمةء ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرةء فكان بقاء 
المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته 
وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار 
باطل؛ لآن الباطل كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظةء ثم 
تخفت. ومنه قولهم: «للباطل صولة؛ ثم يضمحل» وقد تقرر 
عند علماء البلاغة أن لضرب 0 
لذ من تلفي كتابه العزيز:.وكان رین لذ يل يكثر من 
ذلك في مخاطباته ومواعظه. قال ابن جرير: إن هؤلاء 
المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات, 
واحتج بقوله تعالى: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وياليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 8]. وقال ابن كثير: إن 
لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك» ثم سلبوهء وطبع 
على قلويهم كما يفيده قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» [المنافقون: 3]. 
قال ابن جرير: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال 
«رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من 
الموت» [الأحزاب: 19] أي: كدوران عيني الذي يغشى عليه 

من الموتء وقال تعالى: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» [الجمعة: 5] اه وقد 
أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله تعالی: ومللهم ككل لذي او تار قال: هذا 
المسلمون, ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا 
سلبهم الله العنّ كما سلب صاحب النار ضوءه «وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون» يقول: في عزاب طصمّ بكم عمي» 
فهم لا يسمعون الهدىء ولا يبصرونهء ولا يعقلونه. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن مسعودء وناس من الصحاية في قوله: 
«زمثلهم كمثل الذي فستوقد نارا قالوا: إن ناساً دخلوا في 
الإسلام عند مقدم النبي 6ك المدينة ثم نافقواء فكان مثلهم 
كمثل رجل كان فى ظلمة فاوقد ناراً فأضاءت ما حوله من 
قذى وآذی» فابصره حتى عرف ما يتقيء فبينما هى كذلك إذا 
طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق 
كان في ظلمة الشرك» فأسلم فعرف الحلال من الحرام» 
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ار من القدكة لينم نم كله إو كدخ فصان لا عرف 
الخلال من الهراف ولا لكين من الشن قهم ضع يكم هم 
الخرسء فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأخرج ابن جريرء عن 
ابن عباس في قوله: إكمثل الذي استوقد نارا» قال: 
ضربه الله مثلاً للمنافق» وقوله إذهب الله بنورهم» قال: 
أما النور» فهو إيمانهم الذي يتكلمون به وأما الظلمة؛ فهو 
ضلالهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد نحوه. 
وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
کی والسديء والربيع بن آنس نحو ما تقدم. 
أو كَصَيَبِ ين أَلسَمَآهِ فِهِ ْلب ع وبق 0-6 ادا 


ير 


هن الوه عدر المرب هه د یط بالكفرنَ © بکد اَن عت 
برهم لما اسآ لھم را فد ولا طلم كيم اما وو کا کے که دعب 


نووم دارهم اك اہ عل کل کیو َي © 

عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك لقصد 
التخيير بين المثلين أي: مثلوهم بهذاء أو هذاء وهي وإن 
كانت في الأصل للشكء فقد توسع فيها حتى صارت لمجرّد 
التساوي من غير شك وقيل: إنها بمعنى الواوء قاله: الفراء 


وغیره» وأنشد: 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
وقال آخر: 

نال الخلافة أوكانت له قدراً كماأتىربهموسى على قدر 
والمراد بالصيب: المطرء واشتقاقه من صاب يصوب: إذا 


نزل. قال علقمة: 
فلاتعدلي بيني وبين معمر سقتك روايا الموت حيث تصوب 

وأصله صيوبء اجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما 
بالسكونء فقلبت الواى ياء وأدغمت» كما فعلوا فى ميتء 
وسيد. والسماء فى الأصل: كل ما علاك فأظلك. ومنه قيل 
لسقف البيت سماء. والسماء أيضاً: المطرء سمى بها لنزوله 
منهاء وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها 
أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانبء وإطلاق السماء 
على المطر واقع كثيراً في كلام العرب» فمنه قول حسان: 
ديار من بني الحسحاس فقر تعفيها لدوامس والسماء 

وقال آخر: 

إذا نزل السماء بارض قوم 

والظلمات قد تقدّم تفسيرهاء وإنما جمعها إشارة إلى أنه 
انضمٌ إلى ظلمة الليل ظلمة الغيم. والرعد: اسم لصوت الملك 
الذي يزجر السحاب. وقد آخرج الترمذي من حديث ابن 
عباس قال: : سالت اليهود النبي وُه عن الرعد ما هو؟ قال: 
«ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله»» قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 
«زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر». قالت: 
صدقت» الحديث بطولهء وفي إسناده مقال. قال القرطبي: 
وعلى هذا التفسير أكثر العلماءء وقيل: هو: اضطراب أجرام 
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السحاب عند نزول المطر منهاء وإلى هذا ذهب جمع من 

المفسرين تبعاً للفلاسفةء وجهلة المتكلمينء وقيل: غير ذلك» 
والبرق: مخراق حديد بيد الملك الذي يسوق السحابء وإليه 
ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة للحديث 
السابق. وقال بعض المفسرين تبعاً للفلاسفة: إن البرق ما 
ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة 
المتصعدة المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاصطكاك. 
وقوله: «يجعلون أصابعهم في آذانهم جملة مستأنفة لا 
محل لهاء كأنّ قائلاً قال: فكيف حالهم عند ذلك الرعد؟ فقيل: 
يجعلون أصابعهم في آذانهم. وإطلاق الأصبع على بعضها 
مجاز مشهورء والعلاقة الجزئية والكلية؛ لأن الذي يجعل في 
الأذن إنما هو: رأس الأصبع لا كلها. والصواعقء ويقال 
الصواقع: هي قطعة نار تنفصل من مخراق الملك الذي 
يزجر السحاب عند غضبه» وشدة ضربه لهاء ويدل على ذلك 
ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريباً وبه قال 
كثير من علماء الشريعة. ومنهم من قال: إنها نار تخرج من 
فم الملك. وقال الخليل: هي الواقعة الشديدة من صوت 
الرعدء يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما آتت عليه. وقال 
و متام ة: نار تسقط من السماء فی وعد شيد 
وقال بعض المفسرين تبعاً للفلاسفة ومن قال بقولهم: إنها 
نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها. وسياتي 
في سورة الرعد إن شاء الله في تفسير الرعد, والبرق» 
والصواعق ماله مزيد فائدةء وإيضاح. ونصب إحذر 
الموت» على أنه مفعول لأجله. وقال الفراء: منصوب على 
التمييزء والموت: ضدّ الحياة. والإحاطة: الأخذ من جميع 
الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه. وقوله 
جيكاد البرق يخطف أبصارهم» جملة مستانفة كانه قيل: 
فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ ويكاد: يقارب. والخطف: الأخذ 
بسرعةء ومنه سمي الطير خطافاً لسرعته. وقرأ مجاهد 
«يخطف» بكسر الطاءء والفتح أفصح. وقوله: كلما اضاء 
لهم مشوا فيه كلام مستانف كأنه قيل: كيف تصنعون 
في تارتي خفوق البرق وسكونه»ء وهى تمثيل لشدة الأمر 
على المنافقين بشدّته على أهل الصيب «ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم ولبصارهم) بالزيادة في الرعد والبرق 
«إن الله على كل شيء قدير» وهذا من جملة مقدوراته 
سبحانه. وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم, 
عن ابن عباس قال: «أو كصيب» هو: المطر ضرب مثله 
في القرآن «فيه ظلمات» يقول: ابتلاء إورعد وبرق» 
تخويف «يكاد البرق يخطف البصارهم) يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا 
فيه» يقول: كلما أصاب المنافقون من الإسلام عرَاً اطمأتواء 
فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله 
«ومن الناس من يعبد الله على حرف [الحج: 11] الآية. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعودء وناس من الصحابة قالوا: 
كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هريا من رسول 


2 - سورة البقرة 


اك وليه إلى المشركينء فاصابهما هذا المطر الذي ذكر اله 
فيه رعد شديد وصواعق وبرق» فجعلا كلما أصابهما 
الصواعق يجعلان أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في 
عوك راذا لم يل لم a E a‏ 
فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فناتي محمداً فنضع أيدينا 
في يدهء فأصبحا فأتياه فأسلماء > ووضعا افیا في ايده 
وحسن إسلامهما فضرب الله شان هذين المنافقين 
الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينةء وكان المنافقون إذا 
حضروا مجلس النبي 6 جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقاً 
من كلام النبي چ أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء 
فيقتلواء كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما 
في آذائهماء وإذا أضاء لهم مشوا ' فيه أي: فإذا كثرت أموالهم 
وآولادهم» وأصابوا غنيمة, وفتحاً مشوا فيهء وقالوا: إن دين 
نخ خد ضا واستقاموا عليه» كما كان ذانك 
المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرقء وإذا أظلم عليهم 
قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم واولادهم» واصابهم البلاء 
قالوا: هذا من أجل دين محمد » وارتدوا كفراً كما قام 
المنافقان حين أظلم البرق عليهما. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس قال: «أو كصيب» قال: هوء المطرء وهو مثل للمنافق 
في ضوثه يتكلم بما معه من كتاب الله مراآة الناس» فإذا خلا 
وحده عمل بغيره» فهو في ظلمة ما أقام على ذلك. وأما 
الظلمات: فالضلالات. وأما البرق: فالإيمان» وهم أهل الكتاب, 
وإذا أظلم عليهم: فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن 
يجاوزه. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس أيضاً نحو ما سلف. وقد روي تفسيره بنحو ذلك 
عن جماعة من التابعين. 

واعلم أن المنافقين أصنافء فمنهم من يظهر الإسلام» 
ويبطن الكفر» ومنهم من قال فيه النبي 5ه كما ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاء 
ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» 
وورد بلفظ أريع» وزاد: «وإذا خاصم فجر». وورد بلفظ «وإذا 
عاهد غدر». وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن 
a‏ 

تاا ألئّاش أَعْبُدُوأ ریک الى حلقکہ الین من نیک لمکم تمو هون 
© الى لام ا ا ئا وارد ی آلا م َج 
بدي المت رد لک كلا اوہ آنا وا تقرس © 

لما فرغ سبحانه من نکر المؤمنين» والكافرين» والمنافقين 
أقبل عليهم بالخطاب التفاتاً للنكتة السابقة في الفاتحة. ويا 
حرف نداءء والمنادى أي: وهو اسم مفرد مبني على الضم.ء 
وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته. قال سيبويه: 
كأنك كررت «يا» مرتين» وصار الاسم بينهما كما قالوا: 
هاهوذا. وقد تقدم الكلام في تفسير الناسء والعبادةء وإنما 
خص نعمة الخلقء وامتنّ بها عليهم؛ لآن جميع النعم مترتبة 


الجزء الأول 


عليهاء وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها وأيضاًء 
فالكفار مقرّون بأن الله هو الخالق «ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولنَ اش» [الزخرف: 87] فامتن عليهم بما يعترفون به, 
ولا ينكرونه. وفي أصل معنى الخلقء وجهان: أحدهما 
التقديرء يقال: خلقت الأديم للسقاء: إذا قدّرته قبل القطع. قال 
زهير: 
ولأنتتفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لاا يفري 
الثاني: الإنشاء والإختراعء والإبداع. ولعل أصلها: 
الترجيء والطمعء والتوقع؛ والإشفاقء وذلك مستحيل على الله 
سبحانه» ولكنه لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كان 
بمنزلة قوله لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمعء وبهذا 
قال جماعة من أئمة العربية منهم سيبويه. وقيل: إن العرب 
استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لام كي. والمعنى هنا: 
لتتقواء وكذلك ما وقع هذا الموقع» ومنه قول الشاعر: 
وقلتم لناكفوا الحروب لعلنا نكفّووثقتملناكلمى 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم کت ني فنعلا نايل 
أي: كفوا عن الحرب لنكفء ولو كانت لعل للشك لم 
يوثقوا لهم كل موثقء وبهذا قال جماعة منهم قطرب. وقيل 
إنها بمعنى التعرّض للشيء كانه قال: متعرّضين للتقوى. 
وجعل هنا بمعنى صير لتعديه إلى المفعولين» ومنه قول 
الشاعر: 
وقد جعلت ارى الإئنين أربعة والأربع اثنين لما هدني الكبر 
و«فراشاًو أي: وطاء يستقرون عليها. لما فت ك 
خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشاً لهم» لما كانت الأرض 
التي هي مسكنهمء ومحل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه 
حاجتهم, ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة 
عليهم» والسقف للبيت الذي يسكنونه كما قال: «وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً» [الأنبياء: 32]. وأصل البناء: وضع 
لبنة على اخرىء ثم امتنّ عليهم بإنزال الماء من السماء. 
وأصل ماء موه قلبت الولو لتحركها وانفتاح ما قبلها الفا 
فصار ماه فاجتمع حرفان خفيفان» فقليت الهاء همزة. 
والشمرات جمم ثمرة. والمعنى: أخرجنا لكم الواناً من 
الثمرات» وأنواعاً من النبات ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين. 
والأنداد جمع ندّء وهو المثل والنظير. وقوله: إوأنتم 
تعلمون) جملة حاليةء والخطاب للكفار والمنافقين. فإن قيل: 
كيف وصفهم بالعلمء وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال: 
«ولكن لا يعلمون#. [البقرة: 13] #ولكن لا يشعرون» 
[البقرة: 12]. «وما كانوا مهتدين)[البقرة: 16]. صم بكم 
عمي» [البقرة: 18]. فيقال: إن المراد أن جهلهم» وعدم 
شعورهم لا يتناول هذا أي: كونهم يعلمون أنه المنعم دون 
غيره من الأندادء فإنهم كانوا يعلمون هذاء ولا ينكرونه كما 
حكاه الله عنهم في غير آية. وقد يقال: المرادء وأنتم تعلمون» 
وحدانيته بالقوة والامكان لو تدبرتم ونظرتم. وفيه دليل على 
وجوب استعمال الحججء وترك التقليد. قال ابن فورك: المراد: 
وتجعلون لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بان الله 
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واحد. انتهى. وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم 
اختصاص ما هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع 
الموجبة للتوحيد. وقد أخرج البزارء والحاكمء وأبن مردویه» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: ماكان هيا أيها. 
الذين آمنوا» فهو أنزل بالمدينة» وما كان یا أيها الناس» 

فهى أنزل بمكة. وروى نحو ذلك عن ابن أبي شيبة وعبد بن 
نحوه أبى عبيدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
من قول علقمة. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
مردويهء وابن المنذر عن الضحاك مثله. وكذا أخرج آبو عبيد 
عن ميمون بن مهران. وأخرج نحوه أيضا ابن أبي شيبةء 
وابن مردويه عن عروة» وعكرمة. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هيا ليها الناس» قال: 
هي للفريقين جميعا من الكفار والمؤمنين. واخرج ابن أبي 
حاتم عن ابي مالك في قوله: «لعلكم» يعني: كي. وأخرج 
ا PO‏ كر 
عن ابن مسعودء وناس من الصحابة في قوله: لدي حمل 
لكم الأرض فراشاً»ه [البقرة: 22] أي: ت تمشون عليها وهي: 
المهاد والقرار «والسماء بناء» [البقرة: 22] قال: كهيئة القبة 
وهي سقف الأرض. وأخرج أبى الشيخ في العظمة عن 
الحسن أنه سئل: المطر من السماء أم من السحاب قال: من 
السماء. وأخرج أبن أبي حاتم» وآبو الشيخء عن كعب قال: 
السحاب غربال المطرء ولولا السحاب حين ينزل الماء من 
السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض والبذر. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن خالد ین معدان قال: المطر ماء 
يجتمع في سماء الدنياء فيجتمع في موضع يقال: له الأبزم» 
فتجىء السحاب السود» فتدخله. فتشربه مثل شرب 
الإسفنجةء فيسوقها الله حيث يشاء. وأخرج ابن أبي حاتمء 
وآبو الشيخ عن عكرمة قال: ينزل الماء من السماء السابعة, 
فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير. وأخرج ابن أبي 
السماءء ومنه ما يستقيه الغيم من البحرء فيعذبه الرعد 
والبرق. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر عن ابن عباس 
قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت E‏ کن 
م دي ا EEA‏ 
النبي جه قال: «ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء 
تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». وأخرج ابن أبي الدنياء 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما نزل مطر من السماء إلا 
ومعه مايه اساي ري وأخرج ابن 
الجنة, » فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قل المطرء وإذا قل 
المزاج قلت البركة وإن كثر المطر. وأخرج أبو الشيخ عن 
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الحسن قال: ما من عام بأمطر من عامء ولكن الله يصرفه 
حيث يشاءء وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون 
حيث يقع ذلك المطرء ومن يرزقه» ومن يخرج منه مع كل 
قطرة. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: فلا تجعلواك أنداداً» أي: لا 
تشركوا به قيره من الأتداد الدي لا حر بولا يتفم جوانئتم 
تعلمون) أد أنه لا رب لحم يرزقكم غيره. . وأخرج ابن جرير» 
لين خرن عق ابن عون جانداداً» قال شرا 00 0 
أبي شيية, وأحمدء والبخاري في الآدب المفرد» والنسائي» 
وابن ماجه» وابو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: «قال 
رجل للنبي ه: ما شاء الله وشثتء قال: جعلتني لله ندا ما 
شاء الله وحده». وأخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صيفى 
قالت: جاه خبر من الآحبار إلى اندي که فقال: يا محمد 
نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركونء» قال: «وکیف؟» قال: يقول 
أحدكم لا والكعبة فقال النبي نب له «من حلفء فليحلف بربٌ 
الكعبة». فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون تجعلون لله 
ندا قال: «وكيف ذلك؟» قال: يقول أحدكم ما شاء اش وشئت» 
فقال النبي يي «فمن قال منكم ما شاء الله قال ثم شكت». 
وأخرج ابن آبي شيبة»ء واحمدء وأبى داودء والنسائيء وابن 
ماجهء والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
يُ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان» وأخرج أحمدء وابن ماجهء والبيهقيء وابن مردويه 
عن طفيل بن سخبرة: أنه رأى فيما یری النائم كأنه منّ 
بو من الود ل 0 لولا أنكم 0 0 
شاء ا د مسا فار د 
نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن اللهء قالوا: وأنتم نعم 
القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح 
أخبر النبي يي فخطب. فقال: «إن طفيلاً رأى رؤياء وإنكم 
تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم» فلا تقولوهاء ولكن 
قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له» واخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفا سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك 
يا فلان وحياتي» وتقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوصء» ولولا 
القط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل لولا الله وفلان» هذا كله شرك. وأخرج 
البخاري» ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي: 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ند وهو خلقك» الحديث. 
ون ڪن في ريٻ ٿا رلا ي عب هاا وق ين ِء ادعو 
ها ی ون اک إن شر سدوق 09 کن لم مرلن شمارا 
اموا لار الى وَُودُهَا الاش وَلِفْجَارَةُ أهِدّتْ ينكد ©©) 
«في ريب أي: شك مما نزلنا على عبدنا أي: القرآن 
أنزله على محمد يَ#كُ. والعبد مأخوذ من التعبدء وهو التذلل. 
والتنزيل: التدريج والتنجيم. وقوله: «فاتوا» الفاء جواب 


2 - سورة البقرة 


الشرطء وهو: أمر معناه التعجيز. لما احتج عليهم بما يثبت 
الوحدانيةء ويبطل الشرك عقبه بما هو الحجة على إثبات 
نبوّة محمد يك وما يدفع الشبهة في كون القرآن معجزة, 
فتحداهم بأن يأتوا بسورة من سوره. والسورة: الطائفة من 
القرآن المسماة باسم خاصء سميت بذلكء لأنها مشتملة على 
كلماتها كاشتمال سور البلد عليها. و«من» في قوله ومن 9 
مثله» زائدة لقوله فاتوا بسورة مثله. والضمير في مثله 
عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم. وقيل: عائد على 
التوراة والإنجيلء لأن المعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله؛ 
فإنها تصدّق ما فيه. وقيل: يعود على النبي 4ي والمعنى 
من بشر مثل محمد أي: لا يكتبء ولا يقرأ. والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة:ء أو المعاون, 
والمراد هنا: الآلهة. ومعنى «دون؟: أدنى مكان من الشيءء 
واتسع فيه حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيء آخرء 
ومنه ما قي هذه الآيةء وكذلك قوله تعالى: يجمه 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» [آل عمران: 
8] وله معان أخرء منها التقصير عن الغايةء والحقارة» يقال 
هذا الشيء دون أي: حقير» ومنه: 
إذا ماعلا المرءرام العلا ويقنعبالسسنمنكاندونا 
والقرب يقال: هذا دون ذاك أي: أقرب منهء ويكون إغراءء 
تقول: دونك زيداً: أي خذه من أدنى مكان «من دون الله 
متعلق بادعوا أي: ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن 
كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضةء 
وهذا تعجيز لهم» وبيان لانقطاعهم. والصدق خلاف الكذب» 
وهو مطابقة الخبر للواقع؛ أى للاعتقاد أولهما على الخلاف 
المعروف في علم المعاني«فإن لم تفعلوا» يعني فيما 
مضى «ولن تفعلواهاي: تطيقوا ذلك» فيما يأتي وتبين لكم 
عجزكم عن المعارضةطفاتقوا للنار» بالإيمان بالله؛ وكتبه» 
ورسلهء والقيام بفرائضه»ء واجتناب مناهيه» وعبر عن الإتيان 
بالفعلء لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصارء 
وجملة لن تفعلوا لا محل لها من الإعراب» لأنها اعتراضيةء 
ولن للنفي المؤكد لما دخلت عليهء وهذا من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن قبل وقوعها؛ لأنها لم تقع المعارضة من 
أحد من الكفرة في أيام النبوّة» وفيما بعدهاء وإلى الآن. 
والوقود بالفتح: الحطبء وبالضم: التوقد أي: المصدرء وقد 
جاء فيه الفتح. والمراد بالحجارة الأصنام التي كانوا 
يعبدونها؛ لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنياء فجعلت وقوداً 
للنار معهم. ويدل على هذا قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم [الانبياء: 98] أي: حطب جهنم. 
وقيل: المراد بها حجارة الكبريتء وفي هذا من التهويل مالا 
يقدّر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة, 
فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بهاء والمراد بقوله: «أعذت» 
جعلت عدّة لغذابهم» وهيئت لذلك. وقد كرّر الله سبحانه 
تحدّي الكفار بهذا في مواضع في القرآن» منها هذاء ومنها 
قوله تعالى في سورة القصص: لإقل فاتوا بكتاب من عند 
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الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين [القصص: 
49] وقال في سورة سبحان: «قل لثن اجتمعت الإنس 
والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: 88] وقال في سورة 
هود: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين» [هود: 3] في سورة يونس: «وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين» [يونس: 37 38]. 


وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في 
القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن 
طوق البشرء أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله 
سبحانه لهم عن أن يعارضوه» والحق الأولء والكلام في هذا 
مبسوط في مواطنه. وقد آخرج احمدء والبخاري» ومسلم» 
والنسائيء والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ##: هما من ذبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي اوتيته وحياً أوحاه الله إليّ» 
تازو أن أكون ره تلبعا يوم القيامة؛ وقد لخر لين 
آبي حاتم عن الحسن في قوله: إوإن كنتم في ريب» قال: 
هذا قول الك لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد بلي 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: وان كنتم في ریب قال: في 
شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) قال: 
من مثل القرآن حقاً وصدقاً لا باطل فيهء ولا كذب. وأخرج 
ابن جرير وابن ابي حاتم» عن مجاهدطفاتوا بسورة من 
مثله)قال: مثل القرآنطوادعوا شهداءكم» قال: ناس 
يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله. وأخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله:إشهداءكم»قال: أعوانكم على ما انتم عليه«فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا) فقد بين لكم الحق. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادةطفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا4 
يقول: لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. وأخرج عبد بن 
حميدء عن مجاهد: أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن وقودها 
برفع الوا الأولىء إلا التي في السماء ذات البروج «النار 
ذات الوقود» [البروج: 5] بنصب الواو. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني في الكبيرء والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: إن الحجارة التي ذكرها الله 

في القرآن في قوله: «وقودها الناس والحجارة» [البقرة: 
4] حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. واخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن جرير أيضاً عن 
عمرى بن ميمون مثله أيضاً. وآخرج ابن مردويهء والبيهقي 
في شعب الإيمان عن أنس قال: تلا رسول الله جو هذه 
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الآية هوقودها الناس والحجارة» قال: «أوقد عليها الف 
عام حتى احمرّتء وألف عام حتى ابيضت» والف عام حتى 
اسودت» فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها» . وأخرج ابن أبي 
شيبةء والترمذيء وابن مردويه» والبيهقي عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله. وأخرج أحمدء ومالك» والبخاري» ومسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «نار بني آدم التي 
توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا 
رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: «فإنها قد فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً كلهنٌ مثل حرّهاء. وأخرج الترمذي 
وحسنه عن أبي سعيد مرفوعاً نحوه . وأخرج أبن ماجه»ء 
والحاكم وصححه عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج مالك 

في الموطاء والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: أترونها 
حمراء مثل ناركم هذه التي توقدونء إنها لأشد سواداً من 
القار. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله:«أعدّت للكافرين» قال أي: لمن كان 
مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

و الد ءَامَنُوا سیوا أ للحت ا هم جَتَّدِ ری ين نها 
E‏ ل 


و 


انوا ہی مسا َلَهُمْ فيا ارو زواج مطهرة لمر وق يها تبرت © 
لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين 
ليجمع بين الترغيب والترهيبء والوعد والوعيد كما هي 
عادته سبحانه فى كتابه العزيزء لما فى ذلك من تنشيط 
عباده المؤمنين لطاعاته؛ وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه. 
والتبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرةء وهي الجلدة 
الظاهرةء من البشرء والسرور. قال القرطبي: أجمع العلماء 
على أن المكلف إذا قال: من بشرني من عبيدي» فهو حر 
فبشره واحد من عبيده فأكثر فإن أوّلهم يكون حرًاً دون 
الثانيء واختلفوا إذا قال: من آخبرني من عبيدي بكذاء فهو 
حزّء فقال أصحاب الشافعي: يق ااا كل ول بع مده 
وقال علماؤنا: لاء لأن المكلف إنما قصد خبراً يكون بشارة 
وذلك مختص بالأول. انتهى. والحق أنه إن أراد مدلول الخير 
عتقوا جميعاًء وإن أراد الخبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول» 
فالخلاف لفظي. والمأمور بالتبشير قيل: هو: النبي الف 
وقيل: هو كل أحد كما في قوله ##ه: «بشر المشائين» وهذه 
الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاءء فلا يقدح ذلك في عطفها 
على ما قبلهاء لأن المراد عطف جملة وصف ثواب المطيعين 
على جملة وصف عقاب العاصينء من دون نظر إلى ما 
اشتمل عليه الوصفان من الأفراد المتخالفة خبراً وإنشاء. 
وقيل: إن قوله: إوبشر4 معطوف على قوله: «فاتقو 
النار» [البقرة: 24]» وليس هذا بجيد. و«الصالحات» 
الأعمال المستقيمة. والمراد هنا: الأعمال المطلوبة منهم 
المفترضة عليهمء وفيه رد على من يقول إن الإيمان بمجرده 
يكفيء فالجنة تنال بالإيمان» والعمل الصالح. والجنات: 
البساتين» وإنما سميت جنات؛ لأنها تجنّ من فيها أي: تستره 
بشجرهاء وهو اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على 
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جنات كثيرة. والانهار جمع نهرء وهو: المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحرء والمراد: الماء الذي يجري فيهاء وأسند 
الجري إليها مجازاء والجاري حقيقة هو الماء كما في قوله 
تعالى «واسأل القرية» [يوسف: 82] أي: أهلهاء وكما قال 
الشاعر: 
ونبكت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس 
والضمير في قوله«من تحتها) عائد إلى الجنات 
لاشتمالها على الأشجار أي: من تحت أشجارها. وقوله: 
«كلما رزقوا) وصف آخر للجنات» أو هو جملة مستانفة 
کان سائلاً قال: كيف ثمارها. وطإمن ثمرة4 في معنى من 
أي ثمرة» أي: نوع من أنواع الثمرات. والمراد بقولهههذا 
الذي رزقنا من قبل) أنه شبیهه» ونظیره» لا أنه هىء لان 
ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهماء وذلك أن 
اللون يشبه اللون» وإن كان الحجم» والطعم والرائحة, 
والماوية متخالفة. والضمير في به عائد إلى الرزق» وقيل: 
المراد. أتهم اتوا بما يرزقونه في الجنة متشابهاًء فما يأتيهم 
في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخرهء فيقولون هذا 
الذي رزقنا من قيلء » فإذا اكلوا وجدوا له طعماً غير طعم 
الأول. و«إمتشابها© منصوب على الحال. والمراد بتطهير 
الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض» 
والنفاسء وسائر الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنيا. 
والخلود: البقاء الدائم الذي لا ينقطع» وقد يستعمل مجازاً 
فيما يطولء والمراد هنا الأوّل. . وقد أخرج ابن ماجه» واین 
أبي الدنيا في صفة الجنة» والبزار» وابن ابي حاتم» وابن 
حبانء والبيهقيء وابن مردويهء عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله 4ك: «ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لهاء 
هي ورب الكعبة نور يتلألاء وريحانة تهتزء وقصر مشيدء 
ونهر مطردء وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلةء وحلل 
كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة»ء وفاكهة خضراء» 
الحديث. ا الجنة كثيرة جداً ثابتة في 
والطبراني؛ والحاكم» وابن قركويه: ع في البعث. عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله #ك: «أنهار الجنة تفجر من 
تحت جبال مسك». وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو حاتم» وآبو 
الشيخ»ء وابن حبان» والبيهقي في البعث وصححه عن ابن 
مسعود نحوههء موقوفا. وأخرج ابن أبي حاتمء عن أبي مالك 
في قوله: «تجري من تحتها الأنهار» قال: يعني المساكن 
تجري أسفلها أنهارها. وأخرج أبن جريرء عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة في قوله: «كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا) قال: أتوا بالثمرة في الجنةء فنظروا إليها إقالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل) في الدنيا «واتوا به متشابهاً»ى في 
اللون والمرأىء وليس يشبه الطعم. وأخرج عبد بن حميدء 
عن علي بن زيدء وقتادة نحوه. وأخرج مسدد في مسندهء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتمء عن ابن عباس قال: 
ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. وأخرج 
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عبد ابن حميدء عن عكرمة قال: قولهم طمن قبل) معناه: 
هذا مثل الذي كان بالأمس. وأخرج ابن جرير عن» يحيى بن 
أبي كثيرء نحوه. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء عن مجاهد قال: «متشابهاً» في اللون مختلفاً في 
الطعم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن الحسن في 
قوله: «متشابهاً» قال: خيار كله يشبه بعضه بعضاً لا رذل 
فيهء ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة مثله. وأخرج الحاكم 
وصححه. وابن مردويه» عن أبي سعيدء عن النبي َب في 
قوله: «#ولهم فيها أزواج مطهرة) قال: من الحيضء 
والغائطء والبزاق» والنخامة. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: من القذرء والأذى. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود قال: لا يحضن.ء ولا 
يحدثنء ولا يتنخمن. وقد روى نحو هذا عن جماعة من 
التابعين وقد ثبت عن النبي 5ه في صفات أهل الجنة في 
الصحيحينء وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة أن آهل 
الجنة لا يبصقونء ولا يتمخطونء ولا يتغوطون. وثبت أيضاً 
عن النبي يث في أحاديث كثيرة في الصحيحين؛ وغيرهما 
من صفات نساء أهل الجنة مالا يتسع المقام لبسطهء فلينظر 
في دواوين الإسلام, وغيرها. وأخرج ابن جريرء وابن 
إسحاقء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وهم 
فيها خالدون» أي: خالدونِ أبداء يخبرهم أن الثواب بالخيرء 
والشرٌ مقيم على أهله أبداً لا انقطاع له. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ؤوهم فيها خالدونم 
يعني لا يموتون. وأخرج البخاري: ومسلمء وغيرهماء عن ابن 


.عمرء عن النبي 6ك قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 


النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موتء ويا 
آهل الجنة لا موت» كل هو خالد فيما هو فيه». وأخرج 
البخاري من حديث أبي هريرة نحوه. وأخرج الطبراني» 
والحاكم وصححه من حديث معاذ نحوه. وأخرج الطبراني» 
وابن مردويهء وأبى نعيم من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله : «لى قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار 
عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولى قيل لأهل الجنة 
إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنواء ولكن جعل لهم الأبد. 
# إن أله لا بستحي أن قرت ماد ا بوس هما فوته ا 
لدت عَامَبُوا يعمو آنه الخ ب َو م واا أَلَدِنَ كَنوا 
ما اراد أله بهَندَا مكلا يُضِلُ بو ڪيا رهی يدء 
کیا وما يدل بيه إل لتسِقِينَ @ الْدِنَ يسن عَهَدَ لَه من بد 
مييه ويمطعون م مر أ يوه أن :2 ودوت فى رض ويک 
ا 2 
أنزل الله اهت الاية ردا على الكفار لما لنكزوا ما ضدربه 
نار [البقرة: 17] وقوله: و من السماء» [البقرة: 
9] فقالوا الله أجل وأعلا من أن يضرب الأمثال. وقال 


الجزء الأول 


الرازي: إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ها 
هنا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك وأجاب عنهاء وتقرير 
الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحلء والعنكبوت» والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاءء فاشتمال 
القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجزاً. 
وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لا تقدح في 
الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكمة بالغة. انتهى. 
ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه»ء وإرجاع 
الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له» ولا دليل عليه» وقد 
تقدّمه إلى شىء من هذا صاحب الكشافء والظاهر ما ذكرناه 
أوّلاً لكون هذه الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران 
قبلهاء ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء 
المحقرة أن يكون ذلك لكونه قادحاً في الفصاحة والإعجاز. 
والحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوّف ما يعاب 
به ويذم؛ كذا في الكشافء وتبعه الرازي في مفاتيح الغيب. 
وقال القرطبي: أصل الاستحياء: الانقباض عن الشيء» 
والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح» وهذا محال على الل. 
انتهى. وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر 
الحياء فقيل: ساغ ذلك لكوته واقعاً في الكلام المحكي عن 
الكفارء وقيل: هو من باب المشاكلة كما تقدم» وقيل هو جار 
على سبيل التمثيل. قال في الكشاف: مثل تركه تخييب العبدء 
وأنه لا یرد يديه صفراً من عطائه لكرمه بترك من يترك رد 
المحتاج إليه حياء منه. انتهى. وقد قرأ ابن محيصن» وابن 
كثير في رواية عنه «يستحيء بياء واحدةء وهي لغة تميم, 
وبكر بن واثلء نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاءء 
فسكنتء ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنتء فحذفت 
إحداهما لالتقاء الساكنين. وضرب المثل: اعتماده وصنعه. 
و«ما» في قوله: إما بعوضة) إبهامية أي: موجبة لإبهام ما 
دخلت عليه حتى يصير أعمّ مما كان عليه وأكثر شيوعا في 
أفراده» وهي في موضع نصب على البدل من قوله: جمثلاي 
و«بعوضة» نعت لها لإبهامهاء قاله الفراءء والزجاج, 
وثعلب» وقيل: إنها زائدة» وبعوضة بدل من مثل. ونصب 
بعوضة في هذين الوجهين ظاهرء وقيل: إنها منصوبة بنزع 
الخافضء والتقدير: أن تُضدرت فكلا ما بين :يعوضة: افخذفت 
لفظ بين. وقد روي هذا عن الكسائيء وقيل: إن يضرب 
بمعنى يجعلء فتكون بعوضة المفعول الثاني. وقرأ الضحاكء 
وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤية بن العجاج «بعوضة» بالرفعء 
وهي لغة تميم. قال أبى الفتح: وجه ذلك أن «ما» اسم بمنزلة 
الذيء وبعوضة رفع على إضمار المبتداء ويحتمل أن تكون 
«ما» استفهامية كانه قال تعالى: إما بعوضة فما فوقها» 
حتى لا يضرب المثل بهء بل يدان لمثل بما هى أقلّ من ذلك 
بكثير والبعوضة فعولة من بعض: إذا قطعء يقال: بعض 
وبضع بمعنىء» والبعوض: البق» الواحدة بعوضةء سميت بذلك 
لصغرهاء قاله الجوهري وغيره. وقوله: إفما فوقها) قال 
الكسائي وأبى عبيدة وغيرهما: فما فوقها والله أعلم ما دونها: 
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أي أنها فوقها في الصغر كجناحها. قال الكسائيء وهذا 
كقولك في الكلام أتراه قصيراًء فيقول القائل: أى فوق ذلك 
أي: أقصر مما ترى. ويمكن أن يرادء فما زاد عليها في الكبر. 
وقد قال بذلك جماعة. قوله: إفاما الذين آمنواي أما حرف 
فيه معنى الشرطء وقدّره سيبويه بمهما يكن من شيء فكذا. 
وذكر صاحب الكشاف أن فائدته في الكلام أنه يعطيه فضل 
توكيدء وجعل تقدير سيبويه دليلاً على ذلك. والضمير في 
طأنهع راجع إلى المثل. و إالحق) الثابت» وهو المقابل 
للباطل؛ والحقء واحد الحقوقء والمراد هنا الأوّل. وقد اختلف 
النحاة في (ماذا) فقيل: هي بمنزلة اسم واحد بمعنى: أي 
شيء أراد الله فتكون في موضع نصب بأراد. قال ابن 
كيسان: وهو: الجيد. وقيل: «ماء اسم تام في موضع رفع 
بالابتداءء و «ذا» بمعنى الذي» وهو خبر المبتدا مع صلته, 
وجوابه يكون على الأوّل منصوباً وعلى الثاني مرفوعاً. 
والإرادة نقيض الكراهةء وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز 
إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانهء وإمثلا) قال ثعلب: 
منصوب على القطع» والتقدير: أراد مثلا. وقال ابن كيسان: 
هو: منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال؛ وهذا أقوى 
من الأوّل. وقوله: «يضل به كثيرا وبهدي به كثيراًه هو: 
كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأماء فهو خبر من 
الله سبحانه. وقيل: هو: حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا: ما 
مراد الله بهذا المثل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالةء وإلى 
هدى؟ وليس هذا بصحيح» فإن الكافرين لا يقرّون بان في 
القرآن شيئاً من الهدايةء ولا يعترفون على أنفسهم بشيء 
من الضلالة. قال القرطبي: ولا خلاف أن قوله: «وما يضل 
به إلا الفاسقين» من كلام الله سبحانه. وقد أطال 
المتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هناء وفي 
نسبته إلى الله سبحانه. وقد نقح البحث الرازي في تفسيره 
مفاتيح الغيب في هذا الموضع تنقيحاً نفيساء وجوّده وطوله» 
وأوضح فروعهء وأصوله» فليرجع إليه فإنه مفيد جداً. وأما 
صاحب الكشافء فقد اعتمد ها هنا على عصاه التى يتوكا 
عليها في تفسيرهء فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه 
بكونه سبباء فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل 
الحقيقي»وحكى القرطبي عن أهل الحق من المفسرين أن 
المراد بقوله: إيضل) يخذل. والفسق: الخروج عن الشيء»ء 
يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرها. والفأرة من 
حرفا كرحتن هذا فرت لكي ا 


رؤية بن العجاج: ` 
يهوين في نجد وغوراً غائراً فواسقاعن قصدهاجوائر 


ولا في شعرهم فاسقء وهذا مردود عليهء فقد حكى ذلك عن 
والموفرية وين الاشباريء وشترف. وقد كنك ف الح 
عن النبي عه أنه قال: «خمس فواسق» الحديث. وقال في 
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الكشاف: الفسق الخروج عن القصدء ثم ذكر عجز بيت رؤبة 
المذكورء ثم قال: والفاسق في الشريعة: الخارج عن أمر الله 
بارتكاب الكبيرة. انتهى. وقال القرطبي: والفسق في عرف 
الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عز وجلء فقد يقع 
على من خرج بكفرء وعلى من خرج بعصيان. انتهى. وهذا 
هو: أنسب بالمعنى اللغويء ولا وجه لقصره على بعض 
الخارجين دون بعض. قال الرازي في تفسيره: واختلف أهل 
القبلة هل هو مؤمنء أو كافر؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن» وعند 
الخوارج أنه كافر» وعند المعتزلة لا مؤمن» ولا كافر» واحتج 
المخالف بقوله تعالى: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 
[الحجرات: 11] وقوله: إن المنافقين هم الفاسقون» 
[التوبة: 67] وقوله: إحبب إليك الإيمان وزينه في قلويكم 
وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان» [الحجرات: 7] وهذه 
المسالة طويلة مذكورة في علم الكلام. انتهى. وقوله «الذين 
ينقضون» في محل نصب وصفا للفاسقين. والنقض: 
إفساد ما أبرم من بناءء أو حبلء أو عهدء والنقاضة: ما نقض 
من حبل الشعر. والعهد: قيل: هو: الذي أخذه الله على بني 
لم حين استخرجهم من ظهره»ء وقيل: هو: وصية الله إلى 
خلقه؛ وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته؛ ونهيه إياهم عما 
نهاهم. عنه من معصيته في كتبه على السن رسلهء ونقضهم 
ذلك: ترك العمل به» وقيل: بل نصب الأدلة على وحدانيته 
بالسموات» والأرضء وسائر مخلوقاتهء ونقضه: ترك النظر 
فيه» وقيل: هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. 
. والميثاق: العهد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة وهى الشدّة 
في العقدء والربطء والجمع المواثيق» والمياثيقء وأنشد ابن 
الأعرابى: 
حمى لا يحل الدهر إلا بإنننا ولانسال الأقوام عهد المياثق 
واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارة, 
والقطع معروفء والمصدر في الرحم القطيعةء وقطعت الحبل 
قطعاًء وقطعت النهر قطعاً. «وماء في قوله: ما أمر الله بهم 
في موضع نصب بيقطعون» و «أن يوصل» في محل 
نصب بأمر. ويحتمل أن يكون بدلاً من ماء أو من الهاء في 
به. واختلفوا ما هو: الشيء الذي أمر اله بوصلهء فقيل: 
الأرحامء وقيل: أمر أن يوصل القول بالعملء وقيل: أمر أن 
يوصل التصديق بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهمء 
وتكذيب البعض الآخرء وقيل: المراد به حفظ شرائعه: 
وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة» وعلى السن رسله 
بالمحافظة عليهاء فهي عامة» وبه قال الجمهورء وهو: الحق. 
والمراد بالقساد فى الأرض الأفعالء والأقوال المخالفة لما 
أمر الله به كعبادة غيرهء والإضرار بعبادهء وتغيير ما أمر 
بحفظه؛ وبالجملةء فكل ما خالف الصلاح شرعاً أو عقلاًء فهو 
فساد. والخسران: النقصانء والخاسرء هو: الذي نقص نفسه 
من الفلاح» والفوزء وهؤلاء لما استبدلوا النقض بالوفاءء 
والقطع بالوصل كان عملهم فساداً لما نقصوا أنفسهم من 
الفلاح» والربح. وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
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مسعودء وناس من الصحابة قال: لما ضرب الله هنين 
المثلين للمنافقين قوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراي 
[البقرة: 17] وقوله: واو كصيب . من السماء» [البقرة: 19[ 
فانزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) الآية. 
وأخرج الواحدي في تفسيره عن ابن عباس قال: إن الله ذكر 
آلهة المشركينء فقال: «وإن يسلبهم الذباب شیا [الحج: 
3] وذكر كيد الآلهة, فجعله كبيت العنكبوتء فقالوا: أرأيت 
حيث نكر الله الذباب» والعنكبوتء فيما أتزل من القرآن على 
محمد أيّ شيء كان يصنع بهذا؟ فاتزل اش: إن الله لا 
يستحي» وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن قتادة نحو قول ابن عباس. 
واخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن قال: لما نزلت: «يا أيها 
الناس ضرب مثل» [الحج: 73] قال المشركون: ما هذا من 
الأمثال» فيضرب؟ فأنزل الله هذه الآية. واخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن ابي العالية في قوله تعالى: «فاما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريهم» قال: يؤمن به المؤمن» 
ويعلمون أنه الحق من ربهمء ويهديهم الله به» ويعرفه 
الفاسقون فيكفرون به. وأخرج أبن جريرء عن ابن aa‏ 
وناس من الصحابة في قوله: «يضل به كثيراً» يعني 
المنافقين «ويهدي به كثيراً» يعني المؤمنين «وما يضل 
به إلا الفاسقين» قال: : هم المنافقون. وفي قوله: 
«ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال: هو ما عهد 
إليهم في القرآنء فأقرّوا به» ثم كفرواء فنقضوه. واخرج ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: وما يضل به إلا 
الفاسقين؟ يقول: يعرفه الكافرونء فيكفرون به. وأخرج ابن 
جريرء عن قتادة قال: فسقواء فاضلهم الله بفسقهم. وأخرج 
البخاري» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: الحرورية هم: الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه» وكان يسميهم الفاسقين. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ عن قتادة 
قال: ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا 
الميثاق» فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه» فليوف 
به الله. وقد ثبت عن رسول الله 4 في أحاديث ثابتة في 
الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة النهي عن 

نقض العهدء والوعيد الشديد عليه. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء عن قتادة في قوله: «ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل) قال: الرحم والقرابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله: «ويفسدون في الأرض) قال: يعملون 
فيها بالمعصية. وأخرج ابن المنذر عن مقاتل في قوله: 
<اولئك هم الخاسرون) يقول: هم أهل النار. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه 
الله إلى غير أهل الإسلام مثل خاسرء ومسرفء وظالمء 
ومجرمء وفاسقء فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى 
الإسلام» فإنما يعني به الذم. 


الجزء الأول 


گت کوک لَه رڪنم انوا A‏ 
یی کرشم ر جرت @ 
بتكفرونء ويسال بها عن الحالء وهذا الاستفهام هى للإنكار 
عليهم» والتعجيب من حالهم» وهي متضمنة لهمزة 
الاستفهام, والواو في «وكنتم» للحال» وقد مقدرة كما قال 
الزجاج والفراءء وإنما صح جعل هذا الماضي حالا لان 
الحال ليس هو مجرد قوله «كنتم أمواتاً» بل هو وما بعده 
إلى قوله «ترجعون» كما جزم به صاحب الكشاف كانه 
قال: كيف تكفرون؟ وقصتكم هذه أي: وأنتم عالمون بهذه 
القصةء وبأولهاء وآخرها. والأموات جممع میت واختلف 
المفسرون في ترتيب هاتين الموتتينء والحياتين ‏ فقيل: إن 
المراد إكنتم أمواتا قبل أن تخلقوا أي: معدومينء لأنه 
يجوز إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتماعهما في عدم 
الاحساس «فاحياكم» أي: خلقكم «ثم يميتكم) عند 
انقضاء لجالكم وتم يحيدكم م يوم القراعة. ولذ ذهب إلى 
القول هو: المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنهء وإذا 
أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومينء ثم أحياء في 
الدنياء ثم أمواتاً فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. قال 
غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التاويل في حكم 
حياة الدنيا. وقيل: إنٍ المراد كنتم أمواتاً في ظهر أدم ثم 
أخرجكم من ظهره كالذَّر ثم يميتكم موت الدنياء ثم يبعثكم. 
وقيل: إكنتم امواتاً» أي: نطفاً في أصلاب الرجال 
«فاحياكم» حياة الدنيا. إثم يميتكم» بعد هذه الحياة 
لثم يحييكم) في القبور «ثم يميتكم» في القبر «ثم 
يحييكم» الحياة التي ليس بعدها موت. قال القرطبي: فعلى 
هذا التأويل هي: : ثلاث موتات» وثلاث إحياءات» وكونهم موتى 
في ظهر آدم, وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير 
موتات وأربع إحياءات. وقد قيل: إن اش أوجندهم قبل شلق آدم 
کالبهائم» وأماتهمء فيكون على هذا خمس موتات» وخمس 
إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد ي كما ورد 
في الحديث: «ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» فأماتهم الله 
إماتة, حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهمء إلى 
أن قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» وهو في 
الصحيح من حديث أبي سعيد. وقوله: «ثم إليه ترجعون» 
أي: إلى الله سبحانهء فيجازيكم بأعمالكم. وقد قرأ يحيى بن 
يعمرء وابن أبي إسحاق» ومجاهدء وسلام؛ ويعقوب بفتح 
حرف المضارعةء وقرا الجماعة بضمه. قال في الكشاف: 
عطف الأوّل بالفاء» وما بعده بثم» لأن الإحياء الأوّل قد تعقب 
الموت بغير تراخء وأما الموتء فقد تراخى عن الإحياء» 
والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور 
تراخياً ظاهراًء وإن أريد به إحياء القبر» فمنه يكتسب العلم 
بتراخيه» والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن النشور. 


+2 عم فك ثم 24 


42 


انتهى. ولا يخفاك انه إن اراد بقوله إن الإحياء الأرّل قد 
تعقب الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموت»ء فالموت 
الآخر وقع على ما هو متصف بالحياةء وإن اراد أنه وقع 
الإحياء الأرّل عند أرّل اتصافه بالموت بخلاف الثاني» فغير 
مسلم» فإنه وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثاني عند 
مسقي وناس من السنجابة في قوله تجانى: :ونم 
أمواتاً» الآيةء قال: لم تكونوا شيئاء فخلقكم لثم يميتكم ثم 
يحييكم» يوم القيامة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن قتادة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن أبي 
صالح قال: يميتكم؛ ثم يحييكم في القبر» ثم يميتكم. وأخرج 
ابن جريرء عن أبي العالية في قوله: هوكنتم امواتاًي قال: 
حين لم تكونوا شيئاء ثم أماتهم: ثم لحياهم يوم القيامة؛ ثم 
يرجعون إليه بعد الحياة. وأخرج ابن جريرء عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم من ظهر آدم, 
فأخذ عليهم الميثاق: ثم لماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم 
اماع ثم أحياهم يوم القيامة. والصحيح الأول. 

شو الى لی لَكُم تا نی الْأرْضٍ میا تم اوی إل آلماء 


يه و 


وهن سبح سملو وَهْوَ بل ی َل © 
قال ابن كيسان: إخلق لکم اي: من آجلکم وفيه دليل 
على أن الأصل فى الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل 
يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين الحيوانات» 
وغيرها مما ينتفع به من غير ضررء وفي التاكيد بقوله 
«جميعاً» م ا وقد استئل هذه الاية على 
ف الأرض. وقال الرازي في تفسيره: : إن اا أن يقول: 
جنامعا للوضيقين ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك» وكذلك 
عروق الأرض» وما يجري مجرى البعض لها؛ ولأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. 
فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى: خلق لكم الأرض» 
وما فيها وجه صحة؟ قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية 
دون الغبراء كما تذكر السماءء ويراد الجهات العلوية جاز 
ذلك فإن الغبراءء وما فيها واقعة في الجهات السفلية. انتهى. 
وأما التراب» فقد ورد في السنة تحريمه» وهو أيضاً ضارٌ 
فليس مما ينتفع به أكلاء ولكنه ينتفع به في منافع أخرى, 
وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل» بل كل ما يصدق 
عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوهء وجميعاً منصوب على 
الحا والاستواء في اللغة: الاعتدال» والاستقامةء قاله في 
الكشاف» ويطلق على الارتفاع» والعلىٌ على الشيء» قال 
تعالى: «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» [المؤمنون: 
8] وقال: «لتستووا على ظهوره» [الزخرف: 13] وهذا 
المعنى هو المناسب لهذه الآية. وقد قيل: إن هذه الآية من 
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المشكلات. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بهاء وترك 
التعرّض لتفسيرهاء وخالفهم آخرون. والضمير في قوله: 
«فسواهن» مبهم يفسره ما بعده كقولهم: زيد رجلاء وقيل: 
إنه راجع إلى السماء؛ لأنها فى معنى الجنسء والمعنى: أنه 
عدل خلقهنٌ فلا اعوجاج فيه. وقد استدل بقوله: إثم 
استوى» على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء. 
وكذلك الآية التي في حمّ السجدة. وقال في النازعات: انتم 
اشد خلقاً أم السماء بناها» [النازعات: 27] فوصف خلقهاء 
ثم قال: «والارض بعد ذلك دحاها) [النازعات: 30] فكانّ 
السماء على هذا خلقت قبل الأرضء وكذلك قوله تعالى: 
«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» [الأنعام: 1] وقد 
قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم على السماءء ودحوها 
متاخر. وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلمء وهذا جم 
جيد لا بد من المصير إليه» ولكن خلق ما في الأرض لا 
يكون إلا بعد الدحوء والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق 
ا ار و ي N‏ 
سموات) فيه التصريح بأن FEE‏ الأرض» 
فلم يأت في ذكر عددها إلا قوله تعالى: «إومن الأرض 
مثلهن4 [ [الطلاق: 2] فقيل أي: في العددء وقيل أي: في 
غلظهنء وما بينهنّ. وقال الداودي: إن الأرض سبعء ولكن لم 
يفتق بعضها من بعض. والصحيح أنها سبع كالسموات. وقد 
ثبت في الصحيح قوله وَه: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً 
طوّقه الله من سبع أرضين» وهو ثابت من حديث عائشةء 
وسعيد بن زيد. ومعنى قوله تعالى: «سوَّاهِنَ» سوّى 
سطوحهن بالإملاس» وقيل: جعلهنٌّ سواء. قال الرازي في 
تفسيره: فإن قيل: فهل يدل التنصيص على سبع سموات 
أي: فقط؟ قلنا: الحق.أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 
نفي الزائدء والله أعلم. انتهى. وفي هذا إشارة إلى ما ذكره 
الحكماء من الزيادة على على السبع. ونحن نقول: إنه لم يأتنا عن 
اللهء ولا عن رسوله إلا السبع؛ فنقتصر على ذلكء ولا نعمل 
بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرعء ولم يات شيء من 
OR‏ ل ENR‏ لأنه 
يجب أن يكون عالماً بجميع ما ثبت أنه خالفه. وقد أخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله تعالى: هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» قال: سخر لكم ما 
في الارض جميعاً كرامة من اللهء ونعمة لابن آدم» ويلغة, 
ومنفعة إلى أجل. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ في العظمة عن مجاهد 
في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً» قال: 
سخر لكم ما في الأرض جميعاً طثم استوى إلى السماء» 
قال: خلق الأرض قبل السماءء فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان فذلك قوله: «ثم استوى إلى السماء فسوَاهنٌ سبع 
سموات) يقول: خلق سبع سموات بعضهنٌ فوق بعض» 
وسبع أرضين بعضهنٌ فوق بعض. وأخرج ابن جريرء وابن 
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المنذر» وابن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء» والصفات عن 
ابن عباس» وابن مسعودء وناس من الصحابة في قوله: إهو 
الذي خلق لكم ما في الأرض) الآيةء قالوا: إن الله كان 
عرشه على الماءء ولم يخلق شيئاً قبل الماءء فلما اراد أن 
يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء» فسما 
عليه فسماه سماء ثم انبسٌ الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم 
فتقها سبع أرضين في يومين الأحدء والاثنين» فخلق الأرض 
على حوتء وهو: الذي ذكره في قوله: ن والقلم» [ القلم: 
1[ والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاةء والصفاة على 
ظهر ملك» والملك على صخرة:؛ والصخرة في الريح» وهي: 
الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماءء ولا في الأرضء 
فتحرك الحوت»ء فاضطربء فتزلزلت الأرضء فأرسى عليها 
الجبال فقرّت» فذلك قوله تعالى: «وألقى في الأرض رواسي 
أن تميد بكم» [النحل: 15] وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء 
وسخرهاء وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاءء والأربعاءء 
وذلك قوله: «أثئنكم لتكفرون بالذي خلق الأارض) إلى قوله: 
«وبارك فيها# [فصلت: 9] يقول: أنبت شجرها #وقدر فيها 
أقواتها» [فصلت: 10] يقول: أقوات أهلها في أربعة أيام 
سواء للسائلين» [فصلت: 10] يقول: من سألء فهكذا الأمرء 
«ثم استوى إلى السماء وهي دخان [فصلت: 11] وكان 
ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفسء» فجعلها سماء 
واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في 
الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه 
خلق السمواتء والأرض #وأوحى في كل سماء أمرها» 
[فصلت: 12] قال: خلق في كل أسماء خلقها من الملائكة. 
والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البردء وما لا يعلمء ثم 
زين السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة» وحفظا من 
الشياطينء فلما فرغ من خلق ما أحبٌّ استوى على العرش. 
وأخرج البيهقي في الأسماءء والصفات» عن عباس في قوله: 
لثم استوى إلى السماء) يعني صعد أمره إلى السماء 
فسواهنٌ: يعني خلق سبع سمواتء قال: أجرى النار على 
الماءء فيخر البحرء » فصعد في الهواء» فجعل السمى أت منه. 
وقد ثبت عن النبي 46 من حديث أبي هريرة في الصحيح 
قال: «أخذ النبي | و بيديء فقال: : خلق الله التربة يوم 
السبتء وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم 
الأربعاءء وبثّ فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم يوم 
الجمعة بعد العصرء. وقد ثبت عن النبي او من طرق عند 
أهل السنن» » وغيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث في 
وصف السمواتء وأن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام 
وها بين كل سماء إلى شماه جمسمافة عام وأنها سبع 

سمواتء وأن الأرض سبع أرضينء وكذلك ثبت في وصف 
السماء آثار عن جماعة من الصحابة وقد ذكر السيوطي في 
الدرٌ المنثور بعض ذلك فى تفسير هذه الآية» وإنما تركنا 
ذكره ها هنا لكونه غير متعلق بهذه الآية على الخصوصء 


الجزء الأول 
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ولذ ال ربت لِلْملتبكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ ية الوا آيحَمَلُ فِا 
تن يك فا ينوك الم ق نيع نرك قرش لك قال إن 
آعم اا رة @ 

«إذاه من الظروف الموضوعة للتوقيت» وهي للمستقبلء 


وإذا للماضيء وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال 
الميرّد: هي مع المستقبل للمضيّء ومع الماضي للاستقبال. 
وقال آبو عبيدة: إنها هنا زائدة. وحكاه الزجاج وابن النحاس 
وقالا: هي ظرف زمان ليست مما يزادء وهي هنا في موضع 
نصب بتقدير اذكرء أو بقالواء وقيل: هو متعلق بخلق لكم, 
وليس بظاهرء والملائكة جمع ملك بوزن فعلء قاله ابن 
كيسان رقيل: جمع ملاك بوذن مقغل قاله لبو عَبَيدَة: من 
لأك: إذا أرسلء والألوكة: الرسالة. قال لبيد: 


وقال عدي بن زيد: 
أبلغ النعمان عني مالكا أنه قدطال حبسي وانتظار 


ويقال الكني أي: ارسلني. وقال النضر بن شميل: لا 
اشتقاق لملك عند العربء والهاء فى الملائكة تأكيد لتأنيث 
الجمع» ومثله الصلادمةء والصلادم: الخيل الشداد واحدها 
صلدم ‏ وقيل: هي للمبالغة كعلامةء ونسابة وإجاعل) هنا 
من جعل المتعدي إلى مفعولين. وذكر المطرزي أنه بمعنى 
خالق» وذلك يقتضى أنه متعدٌ إلى مفعول واحدء والأرض 
هنا: هى هذه الغيراء؛ ولا يختص ذلك بمكان دون مكان - 
وقيل إنها مكة. والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من 
الملائكة» ويجوز أن يكون بمعنى المخلوفء أي: يخلفه غيره؛ 
فيل هر آم وقيل كل من له خلافة في الأرض» ويقوي 
الأّل قوله خليفة دون خلائف» واستغنى بآدم عن ذكر من 
بعده قيل: خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة, 
ولكن لاستخراج ما عندهم» وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن 
يصدر منهم ذلك السؤالء فيجابون بذلك الجواب» وقيل لأجل 
تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم. وأما قولهم «اتجعل 
فيها من يفسد فيهاي فظاهره أنهم استنكروا استخلاف 

بني آدم في الأرض لكونهم مظنّة للإفساد في الارضء وإنما 
قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببني آدم» بل قبل 
وجود آدم فضلاً عن ذريته» لعلم قد علموه من الله سبحانه 
بوجه من الوجوه؛ لأنهم لا يعلمون الغيب؛ ا 
من المفسرين. وقال بعض المفسرين: إن في الكلام حذفا 
والتقدير: إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذاء فقالوا: 
«جاتجعل فيها من يفسد فيهاي وقوله: (یفسد» قائم مقام 
المفعول الثاني. والقساد: ضدّ الصلاحء وسفك الدم: صبهء 
قاله ابن فارس» والجوهري: ولا يستعمل السفك إلا في الدم» 
وواحد الدماء دم» وأصله دَميَ حذف لامه» وجملة «وتحن 
نسبح بحمدك) حالية. والتسبيح في كلام العرب: التنزيه» 
والتبعيد من السوء على وجه التعظيم. قال الأعشى: 

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
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ولإبحمدك» في موضع الحال أي: حامدين لكء وقد تقدم 
معنى الحمد. والتقديس: التطهيرء أي: وتطهرك عما لا يليق 
بك مما نسبه إليك الملحدونء وافتراه الجاحدون. وذكر في 
الكشاف أن معنى التسبيحء والتقديس واحدء وهو: تبعيد الله 
من السوءء وأنهما من سبح في الأرضء والماء» وقدّس في 
الأرض إذا ذهب فيهاء وأبعد. وفي القاموس» وغيره من كتب 
اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه» والتاسيس خير من التأكيد 
خصوصاً فى كلام الله سبحانه: ولما كان سؤالهم واقعاً على 
صفة تستلزم إثبات شيء من العلم لانفسهم. أجاب الله 
سبحانه عليهم بقوله: «إذي أعلم ما لا تعلمون) وقي هذا 
الإجمال ما يغني عن التفصيل؛ ؛ لأن من علم ما لا يعلم 
المخاطب له كان حقيقاً بان يسلم له ما يصدر عنه» وعلى 
من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما 
يوجبه العلم» وتقتضيه المصلحة الراجحةء والحكمة البالغة. 
ولم يذكر متعلق قوله: إتعلمون) ليفيد التعميم» ويذهب 
وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء عن ابن 
عباس قال: إن الله اخرج أدم من الجنة قبل أن يخلقهء ثم قرأ: 
«إني جاعل في الأرض خليفة) وأخرج الحاكم وصححه 
عنه أيضاً نحوه وزاد. وقد كان فيها قبل أن يخلق بالفي عام 
الجن بنو الجان: فأفسدوا فى الأرضء وسفكوا الدماءء فلما 
أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنوداً من الملائكة, 
فضربوهم حتى الحقوهم بجزائر البحورء فلما قال الل: 
«إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء» كما فعل أولتك الجانء فقال الله: 
«إني أعلم ما لا تعلمون) وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
عمر ومثله. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس أطول منه. 
وأخرج ابن جريرء وابن عساكرء عن ابن مسعودء وناس من 
الصحابة قال: لما فرغ الله من خلق ما أحبّ استوى على 
العرشء فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: الجنء وإنما سموا الجنّ؛ لأنهم خزان 
الجنةء وكان إبليس مع ملكه خازناء eas‏ 0 
وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي» فاطلع الله على 
منه» فقال للملائكة: «إني جاعل في الأرض خليفة ¢ ا: 
ريناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً قالوا ربنا: 
«اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء... قال إني 
اعلم ما لا تعلمون) وأخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
قتادة في الآية قال: قد علمت الملائكة وعلم الله أنه لا شيء 
أكره عند الله من سفك الدماءء والفساد في الأرض. وأخرج 
ابن المنذرء عن ابن عباس قال: إياكم» والرأيء فإن الله رد 
الرأي على الملائكة وذلك أن الله قال «إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالت الملائكة: «أتجعل فيها من بمفسد 
فيها» قال: «إذي أعلم ما لا تعلمون) . وأخرج ابن جريرء 
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وابن ابي حاتم» وابن عساكرء عن ابي سابط: أن النبي 226 
قال «لحجيت الان من حك وي الجااككة E‏ 
جاعل في الأرض خليفة) قال ابن كثير: وهذا مرسل في 
سنده ضعفء وفيه مدرجء وهو: أن المراد بالأرض مكةء 
والظاهر أن المراد بالارض أعم من ذلك. انتهى. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة قال: 
التسبيحء والتقديس المذكور في الآية هو: الصلاة. وأخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب التوبةء عن أنس قال: قال رسول ال 
يله: «إن أوّل من لبى الملائكة قال الك تعالى: «إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماءي قال: فراتوه» فأعرض عنهم» فطافوا 
بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذاراً إليكء لبيك 
لبيك نستغفرك» ونتوب إليك» وثبت في الصحيح من حديث 
ابي ذرّ أن النبي 25 قال: «أحبّ الكلام إلى الله ما اصطفاه 
لملائكته سبحان ربيء وبحمده». وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعودء وتاس من الصحابة في قوله «ونقدس لك قال: 
نصلي لك. واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
التقديس: التطهير. وأخرج: عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
مجاهد في قوله: «ونقدس لك قال: نعظمك ونكبرك. 
وأخرجا عن أبي صالح قال: نعظمك ونمجدك. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعيد بن حميدء وابن 
جريرء عن مجاهد في قوله: «أعلم ما لا تعلمون» قال: 
علم من إبليس المعصيةء وخلقه لها. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء عن قتادة في تفسيرها قال: كان في علم اش أنه 
سيكون من الخليقة أنبياءء ورسلء وقوم صالحون» وساكنوا 
الجنة. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء وابن حبان في 
صحيحه» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر: أنه 
سمع رسول الل کو يقول: «إن آدم لما أهبطه الله إلى 
الأرض قالت الملائكة: أي ربّ «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» الآيةء قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم 
قال انش لملائكته: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطا إلى 
الأرض فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربنا هاروت وماروتء 
قال: فاهبطا إلى الأرضء فتمثلت لهما الزهرة امرأة من 
أحسن البشر وذكر القصة. وقد ثبت في كتب الحديث 
المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة في صفة 
دك د e‏ 1 

َعَم ءام ك هام عرسم عل انگ فال أذ 
شولا إن كسم بق © كلا د ا 
نت لملم لمكم © 1 لبقهُم يأتمايوم ج لمآ ايام 
ع أل لَكُمْ إن ألم عيب يب ابوت الي َأَعَكْمُ ما دو وماك 
تو @ 

(آدم) أصله آآدم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية وإذا 
حركت قلبت واوا كما قالوا ذ في الجمع أوادمء قاله الأخفش. 


2 - سورة البقرة 


واختلف في اشتقاقهء فقيل: من أديم الأرض» وهو وجههاء 
وقيل: من الأدمةء وهي: السمرة. قال في الكشاف: وما أدم إلا 
اسم عجمي» وأقرب أمره أن يكون على فاعل کآزر» وعازر» 
وعابرء وشالخ»ء وفالغ؛ وأشباه ذلك» و«الأسماءيم هي 
العبارات والمراد: أسماء المسمياتء قال بذلك أكثر بذلك 
العلماء. وهو المعنى الحقيقي للاسم. والتأكيد بقوله: 
«كلها» يفيد أنه علمه جميع الأسماء ولم يخرج عن هذا 
شيء منها كائناً ما كان. وقال ابن جرير: إنها أسماء 
الملائكةء وأسماء ذرية آدم ثم رجع هذاء وهو: غير راجح. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أسماء الذرية. وقال 
الربيع بن خيثم: اسماء الملائكة. واختلف آهل العلم هل 
عرض على الملائكة المسميات» أو الأسماءء والظاهر الأرّل؛ 
لان عرض نفس الأسماء غير واضح. وعرض الشيء 
إظهاره» ومنه عرض الشيء للبيع. وإنما نكر ضمير 
المعروضين تغليباً للعقلاء على غيرهم. وقرآأ ابن مسعود: 
«عرضهنٌ» وقرأ أبي: «عرضهاء وإنما رجع ضمير عرضهم 
إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها؛ لأنه قد تقدّم ما يدل 
عليهاء وهو: أسماؤها. قال ابن عطية: والذي يظهر أن الله علم 
آدم الأسماءء وعرض عليه مع ذلك الأجناس اشخاصاً ثم 
عرض تلك على الملائكة. وسالهم عن أسماء مسمياتها التي 
قد تعلمها آدم, فقال لهم آدم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 
قال الماوردي: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين. ثم 
في زمن عرضهم قولان: أحدهما: أنه عرضهم بعد أن 
خلقهم. الثاني: أنه صوّرهم لقلوب الملائكةء ثم عرضهم. وأما 
أمره سبحانه للملائكة بقوله: [انبؤني باسماء مؤلاء إن إن 
كنتم صادقين» فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع 

بأنهم يعجزون عن ذلك. والمراد ان كنتم سه 0 
بني آدم يفسدون في الارض فأنبؤنيء كذا قال المبرد.. وقال 
أبى عبيدء وابن جرير: إن بعض المفسرين قال: معنى «إن 
كنتم صادقين» إذ كنتم قالا: وهذا خطا. ومعنى 
«انبؤني»: أخبروني. فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجزء 
والقصور «فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناي 
وسبحان: منصوب على المصدرية عند الخليل: وسيبويهء 
وقال الكسائي: هو: منصوب على أنه منادى مضافء وهذا 
ضعيف جداً. والعليم: للمبالغة» والدلالة على كثرة المعلومات. 
والحكيم صيغة مبالغة في إثبات الحكمة له. ثم أمر الله 
سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على 
الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصورء ولهذا قال سبحانه: 
الم أقل لكمج الآية. قال فيما تقدم: «أعلم مالا 
تعلمون) ثم قال هنا: [أعلم غيب السموات والارض» 
تدرّجا من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيانء ومبسوط 
بعض بسط. وفي اختصاصه بعلم غيب السموات» والارض 
رد لما يتكلفه كثير من العباد من الإطلاع على شيء من علم 
الغيب كالمنجمينء والكهان» وأهل الرمل» والسحرء والشعوذة. 
والمراد بما يبدون» وما يكتمون: ما يظهرونء ويسرّون كما 


الجزء الأول 


يفيده معنى ذلك عند العرب» ومن فسره بشيء خاص فلا 
يقبل منه ذلك إلا بدليل. وقد أخرج الفريابيء وابن سعدء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس 
قال: إنما سمي آدمء لأنه خلق من أديم الأرض. وأخرج نحوه 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن سعيد بن جبير. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
<وعلم آدم الأسماء كلها : قال: علمه اسم الصحفةء والقدرء 
وکل شيء. وأخرج ابن جريرء عنه نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم: عنه في تفسير الآية قال: عرض عليه 
أسماء ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل هذا الجملء هذا 
الحمار» هذا الفرس. وأخرج الحاكم في تاريخه؛ وابن عساكرء 
والديلمي عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله: «وعلم آدم 
الأسماء كلهاي قال: علم الله آدم في تلك الأسماء ألف حرفة 
من الحرفء وقال له: قل لأولادكء ولذريتك إن لم تصبروا عن 
الذنياء فاطلبوها بهذه الحرفء ولا تطلبوها بالدينء فإن الدين 
لي وحدي خالصاًء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. 
وأخرج الديلمي عن أبي رافع قال: قال رسول الث 6ه: 
«مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما 
علم آدم الأسماء كلهاء وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في 
تفسير الآية قال: أسماء ذريته أجمعين «ثم عرضهم) قال: 
أخذهم من ظهره. وأخرج عن الربيع بن أنس قال: أسماء 
الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: : هي 
هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس لاثم عرضهم» يعني 
عرض أسماء جميمع الأشياء التي علمها آدم من أصناف 
الخلق. ؤفقال أنبكو ني» يقول: أخبروني جباسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين) إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في 
الأرض خليفة طقالوا سبحائك» تنزيهاً له من ان يكون 
يعلم الغيب أحد غيره تبنا إليك لا علم لذا» تبرؤوا منهم 
ی و ا و ل 
جريرء عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء على 
الملائكة. واخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: «إنك 
أنت العليم الحكيم) قار : العليم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعودء وناس من الصحابة في قوله: :وان نتم صادقين# 
أن بني آدم يفسدون في الأرضء ويسفكون الدماء (إوأعلم 
ما تبدون) قال: قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها... وما 
كنتم تكتمون [البقرة: 30 - 33] يعني: ما اسر إبليس في 
نفسه من الكبر. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: مآ 
تبدون) ما تظهرون وما كنتم تکتمون) يقول: أعلم 
السرّ كما أعلم العلانية. 
دلا لبيك أسَجُدُوا 
کرت @ 
۶اذ متعلق بمحنوف تقديره: واذكر إن قلنا. وقال أبو 
عبيدة: إذ زائدة» وهو ضعيف. وقد تقدم الكلام في الملائكةء 
وآدم. السجود معناه في كلام العرب: التذلل والخضوع. 
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وغايته وضع الوجه على الأرض. قال ابن فارس: سجد إذا 
تطامنء وکل ما سجدء فقد ذلء والإسجاد: إدامة النظر. وقال 
أبى عمر: وسجد إذا طاطا رأسهء وفى هذه الآية فضيلة لآدم 
عليه السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته. وقيل: إن 
السجود كان شء ولم يكن لآدمء وإنما كانوا مستقبلين له عند 
السجودء ولا ملجئ لهذاء فإن السجود للبشر قد يكون جائزاً 
فى بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. وقد دلت 
هذه الآية على أن السجود لآدمء وكذلك الآية الأخرى أعني 
ساجدين) [الحجر: 29] وقال تعالى: «ورفع أبويه على 
العرش وخرّوا له سجّداً» [يوسف: 100] فلا يستلزم 
تحريمه لغير الله في شريعة نبينا محمد 6 أن يكون كذلك 
في سائر الشرائع. ومعنى السجود هنا: هو وضع الجبهة 
على الأرضء وإليه ذهب الجمهور. وقال قوم: هو: مجرد 
التذللء والانقياد. وقد وقع الخلاف هل كان السجود من 
الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ وقد أطال اليحث 
ER‏ وده وظاهر السياق أنه وقع التعليمء 

تعقبه الأمر بالسجود وتعقبه إسكانه الجنةء ثم إخراجه 
متها وإسكانه الارض. وقوله: (الا إبليس» استثناء متصل؛ 
لأنه كان من الملائكة على ما قاله الجمهور. وقال شهر بن 
حوشب وبعض الأصوليين: إكان من الجن الذين كانوا 
فى الأرض. فيكون الاستثناء على هذا منقطعاً. واستدلوا 
على هذا بقوله تعالى: هلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» [التحريم: 6].وبقوله تعالى: إلا إبليس كان من 
الجن [الكهف: 50] والجنّ غير الملائكة» واجاب الأوؤلون 
بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس عن جملة الملائكة؛ لما سبق 
في علم الله من شقائه عدلاً منه إلا يسئل عما يفعل» 
[الأنبياء: 23] وليس في خلقه من نارء ولا تركيب الشهوة 
فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة وأيضاً علي 
تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلاً تغليباً 
للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد 
واحد بين أظهرهم. ومعنى «أبى4 : امتنع من فعل ما أمر 
به. والاستكيار: الاستعظام للنفسء وقد ثبت في الصحيح 
عنه #و: «أن الكبر بطر الحقء وغمط الناس» وفي رواية 
«غمص» بالصاد المهملة «وكان من الكافرين» أي: هَن 
جنسهم. قيل إن: «كان» هنا بمعنى صار. وقال ابن فورك: إنه 
خطا ترده الأصول. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: كانت السجدة لآدمء والطاعة لله. واخرج ابن ابي حاتم 
عن الحسن قال: سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. واخرج 
ابن عساكر عن إبراهيم المزني قال: إن الله جعل آدم كالكعبة 
وأخرج ابن أبي الدنياء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري» عن 
ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازیلء وكان من أشراف 
الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعةء ثم أبلس بعد. وروى ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عنه قال: إنما سمي 
إبليسء لأن الله ابلسه من الخير كله أي: آيسه منه. وأخرج 
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ابن إسحاقء وابن جريرء وابن الأنباريء عنه قال: كان إبليس 
قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازیل» وكان من 
سكان الأرضء وكان من اشد الملائكة اجتهاداًء واكثرهم 
علماًء فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جنا. 
وأخرج أبن المنذرء والبيهقي في الشعب عنه قال: : كان إبليس 
من خزان الجنةء وكان يدبر أمر سماء الدنيا. وأخرج 
محمد بن نصر عن انس قال: قال رسولا لش وَيُ: «إن الله 
أمر ادم بالسجودء فسجدء فقال: لك الجنةء ولمن سجد من 
ولدكء وأمر إبليس بالسجودء فابى أن يسجدء فقال: لك النارء 
ولمن أبى من ولدك أن يسجده. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
عباس في قوله: إوكان من الكافرين» قال: جعله الل كافراً 
لا يستطيع أن يؤمن. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن 
كعب القرظى قال: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفرء والضلالة» 
وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدئ إليه خلقه من 
الكفرء قال الله: (وكان من الكافرين» 
ونا كام سكن أت وفك اة وكا ونه وعدا حت ْنَا ولا نر 
مذو الجر فون ق ِن رة 3 ار لطن ع اھا ےا کا 
یو وتا آمیطوا مگ نمض عدو ولك في الأرض ر مک د دز © 
فح ادم ين َيب کل کی قاب عل م هو لواب الحم €9 لتا آخبطُوأ تا 7 
ییا ڑکا یئکم ی هُدى فمن یع هدا فلا وف علوم ولا م برو 
©© لذي كتوأ ذبا بايا ارك عب ب لار شم فبا دوذ @ 
«اسكن» أي: اتخذ الجنة نگنا وهو: محل السكون؛ 
وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله: «اسكن» تنبيهاً 
على الخروج» لان السكنى لا تكون ملكاً وأخذ ذلك من قول 
جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا لهء فإنه لا يملكه 
بذلك» وإن له أن يخرجه منهء فهو: معثى عرفيء والواجب 
الأخذ بالمعنى العربي إذا لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية. 
فاته حك للضمين المتكن في الفعل ليضع العيلت 
عليه كما تقرّر في علم النحو أنه لا يجوز العطف على 
الضمير المرفوع المستكنّ إلا بعد تأكيده بمنفصل. . وقد 
يجيء العطف نادراً بغير تاكيد كقول الشاعر: 
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفنرملا 
وقوله: «وزوجك4 أي: حوّاء, وهذه هي اللغة الفصيحة 
زوج يغير هاءء وقد جاء بها قليلاً كما في صحيح مسلم من 
حديث أنس: «أن النبي يي كان مع إحدى نسائه؛ فمنّ به 
رجلء فدعاه وقال: يا فلان هذه زوجتى فلانة» الحديثء ومنه 
قول الشاعر: ١‏ 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها 
وطرغدا» بفتح المعجمةء وقرا النخعيء وابن وثاب 
بسكونهاء والرغد: العيش الهنيء الذي لا عناء فيه» وهو 
منصوب على الصفة لمصدر محذوف. و إحيث4 مبنية 
على الضم» وفيها لغات كثيرة مذكورة في كتب العربية. 
والقرب: الدنّو. قال في الصحاح: قرب الشيء بالضم يقرب 
قرياً أي: دناء وقربته بالكسر أقريه قرياناً أي: دنوت منه»ء 
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وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة: إذا سرت إلى 
الماء. وبينك وبينه ليلة, والاسم القرب قال الأصمعي: قلت 
لأعرابي ما القرب؟ قال: سير الليل لورود الغد. والنهي عن 
القرب فيه سدّ للذريعةء وقطع للوسيلةء ولهذا جاء به عوضاً 
عن الأكلء ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي 

عن الأكلء لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها 
إذا يحمل إليهء فالأولى أن يقال: المنع من الأكل مستفاد من 
المقام. والشجر: ما كان له ساق من نبات الأرضء وواحده 
شجرة: وقرئ بكسر الشينء وبالياء المثناة من تحت مكان 
الجيم. وقرا ابن محيصن: «هذي» بالياء بدل الهاء وهى: 
الأصل. واختلف أهل العلم في تفسير هذه الشجرةء فقيل: 

هي: الكرم وقيل السنبلةء وقيل التين» وقيل ااحنطةء وسيآتي 
ماروي عن الصحابةء فمن بعدهم في تعيينها. وقوله: 
إفتكونا» معطوف على «تقريام في الكشافء أو نصب 
في جواب النهي وهو: الأظهر. والظلم أصله: وضع الشيء 
في غير موضعه» والأرض المظلومة: التي لم تحفر قطء ثم 
حفرت» ورجل ظليم: شديد الظلم. والمراد هنا إفتكونا من 
الظالمين) لأنفسهم بالمعصيةء وكلام أهل العلم في عصمة 
الأنبياء, واختلاف مذاهبهم في ذلك مدون في مواطنه»ء وقد 
أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع. 
فليرجع إليهء فإنه مفيد. وازلهما من الزلةء وهي الخطيئة آي: 
استزلهماء وأوقعهما فيهاء وقرا حمزة: «فازالهماء بإثبات 
الألف من الإزالة» وهي التنحية أي: نحاهما وقال: الباقون 
بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو: من الزوال» أى: صرفهما 
عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. قال القرطبي: وعلى 
هذا تكون القراءتان بمعنىء إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 
المعنى؛ يقال منه: أزللته فزل و «عنهاع متعلق بقوله ازلهما 
على تضمينه معنى أصدرء أي: أصدر الشيطان زلتهما عنها 
أي بسببهاء يعني الشجرة. وقيل: الضمير للجنة» وعلى هذاء 
فالفعل مضمن معنى أبعدهما أي: أبعدهما عن الجنة. وقوله: 
«فاخرجهما» تاكيد لمضمون الجملة الأولى أي: ازلهما إن 
كان معناه زال عن المكان» وإن لم يكن معناه كذلك» فهو 
تأسيس, لأن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف» 
والإبعادء ونحوهما: لأن الصرف عن الشجرةء والإبعاد عنها 
قد يكون مع البقاء في الجنة بخلاف الإخراج لهما عما كانا 
فيه مخ التي والكرامة: اق من انج واا تشب باك فى 
الشيطان؛ لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة. 
وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في 
إزلالهماء فقيل: إنه كان ذلك بمشافهة منه لهماء وإليه ذهب 
الجمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «وقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين» [الأعراف: 21] والمقاسمة ظاهرها 
المشافهةء وقيل: لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة:ء وقيل: 
غير ذلك مما سيأتي في المروي عن السلف. وقوله: 
«اهبطوام خطاب لآدم وحواء» وخوطبا ہما يخاطب به 
الجمع؛ لأن الاثنين أقلّ الجمع عند البعض من ائمة العربيةء 


الجزء الأول 


وقيل إنه خطاب لهماء ولذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل هذا 
النوع الإنساني جعلا بمنزلته» ويدل على ذلك قوله: 
«بعضكم لبعض عدر فإن هذه الجملة الواقعة حالاً مبيناً 
للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك. والعدىٌّ خلاف 
الصديقء وهو من عدا إذا ظلمء ويقال: ذئب عدوان: أي يعدو 
على الناسء والعدوان: الظلم الصراح وقيل: إنه مأخوذ من 
المجاوزةء يقال عداه: إذا جاوزهء والمعنيان متقاربان» فإن من 
ظلم» فقد تجاوز. وإنما أخبر عن قوله: إبعضكم) بقوله: 
عد مع كونه مفرداً؛ لآن لفظ بعضء وإن كان معناه 
محتملا للتعدد» فهو مفرد فروعى جانب اللفظء وأخبر عنه 
بالمفرد» وقد يراعى المعنى» فيخبر عنه بالمتعدد. وقد يجاب 
بان «عدوٌَ وإن كان مفرداًء فقد يقع موقع المتعدد كقوله 
تعالى: «وهم لكم عدو [الكهف: 50] وقوله: «#يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدوَّ» [المنافقون: 4] قال ابن فارس 
العدرٌّ اسم جامع للواحدء والاثنينء والثلاثة. والمراد 
بالمستقرٌ: موضع الاستقرار» ومنه «أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقر» [الفرقان: 24] وقد يكون بمعنى الاستقرارء 
ومنه إلى ربك يومئذ المستقر [القيامة: 12] فالآية 
محتملة للمعنيين» ومثلها قوله: «جعل لكم الأرض قراراً» 
[غافر: 64] والمتاع: ما يستمتع به من الماكولء والمشروب» 
والملبوس» ونحوها. واختلف المفسرون في قوله: «إلى 
حين) فقيل إلى الموت» وقيل إلى قيام الساعة. وأصل 

معنى الحين في اللغة: الوقت البعيد» ومنه «هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: 1] والحين الساعة؛ ومنه 
«أى تقول حين ترى العذاب) [الزمر: 58] والقطعة من 
الدهرء ومنه «قذرهم في غمرتهم حتى حين) [المؤمنون: 
4] أي: حتى تفنى آجالهم» ويطلق على السنةء وقيل على 
ستة أشهرء ومنه «توّتى أكلها كل حين» [إبراهيم: 25] 
ويطلق على المساءء والصباح» ومنه إحين تمسون وحين 
تصبحون€ [الروم: 17] وقال الفراء: الحين حينان: حين لا 
يوقف على حده» ثم ذكر الحين الآخرء واختلافه بحسب 
اختلاف المقامات كما ذكرنا. وقال ابن العربي: الحين 
المجهول لا يتعلق به حكم؛ والحين المعلوم سنة. ومعنى 
تلقي ادم للكلمات: أخذه لهاء وقيوله لما فيهاء وعمله بهاء 
وقيل فهمه لهاء وفطانته لما تضمنته. وأصل معنى التلقي 
الاستقبال أي: استقبل الكلمات الموحاة إليه» ومن قرأ بنصب 
«آدم» جعل معناه استقبلته الكلمات. وقيل إن معنى تلقى 
تلقن» ولا وجه له في العربية. واختلف السلف في تعيين 
هذه الكلمات وسياتي. والتوية: الرجوع يقال تاب العبد: إذا 
رجع إلى طاعة مولاه» وعبد تواب: كثير الرجوع فمعنى تاب 
عليه: رجع عليه بالرحمة فقبل توبته؛ أو 0 للتوية. 
واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما 
في الذنب؛ لأن EAE RT ES‏ 
واستغنى بالتوبة علية عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له» 
كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله: 
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«وعصى آدم ربه فغوى» [طه: 121]. وأما قوله: «قلنا 
اهبطوا» بعد قوله: (قلنا اهبطواع. فكررّه للتوكيد, 
والتغليظ. وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الآيّل كرره. 
ولا تزاحم بين المقتضيات. فقد يكون التكرير للأمرين معا. 
وجواب الشرط في قوله: «فإما ياتينكم مني هدى) هو 
جواب الشرط الأرّلء والثاني قوله: «فلا خوف» واختلفوا 
في معنى الهدى المذكور فقيل: هو كتاب الث وقيل التوفيق 
للهداية. والخوف هو: الذعرء ولا يكون إلا في المستقبل. 
وقرأ: الزهري والحسن وعيسى بن عمارء وابن أبي إسحاق» 
ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاءء والحزن ضد السرور. قال 
ذكر تفسير الخلود. وقد الخرج أيى ال وین مرن تام 
أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبياً كان؟ قال: : نعم 
كان نبياً رسولاً كلمه الل قال له: .«يا آدم اسكن أنت 
و 0 ACE‏ ل ا 
نبي؟ قال: : ثعم. . قلت: ثم من؟ قال: e‏ عشرة 
وأخرج أحمدء والبخاري في تاريخه؛ والبيهقي في الشعب 
نحوه من حديث أبي ذر مرفوعاً وزاد «كم كان المرسلون؟ 
قال: ثلثمائة وخمسة عش بجعا غفيرأ». وأخرج ابن أبي 
حاتم» وابن حبان؛ والطبرانيء والحاكم وصححه. والبيهقيء 
عن أبي أمامة الباهليء أن رجلاً قال: «يا رسول الله أنبي كان 
آدم؟ قال: : نعم» » قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون 
قال: كم بين نوح» وبين إبراهيم؟ قال: عشرة قرونء قال: يا 
رسول الله كم الأنبياء؟ قال: ماثة الف وأربعة وعشرون آلف 
قال: يا رسول الله كم كانت الرسل من ذلك؟ قال: ثلثمائة 
وخمسة عشر جما غفيراً». وأخرج أحمدء وابن المنذر» 
والطبراني» وابن مردويه من حديث ابي أمامة نحوهء وصرح 
بان السائل أبى ذرٌ. وأخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه. 
عن ابن عباس قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة 
وابن مردويه» والبيهقي عنه قال: «ما غابت الشمس من ذلك 
الزهدء وعيد بن حميدء وابن المنذر» عن الحسن قال: ليث 
آم في النجنة مناعة من تيار قك لساعة عاط وكلاثون بسنه 
من أيام الدنيا. وقد روي تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن 
جبير بمثل ما تقدّم؛ عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتمء والبيهقيء وابن عساكرء 
عن ابن عباسء وابن مسعودء وناس من الصحابة قالوا: لما 
سكن آدم الجنة كان يمشي فيها وحشأ ليس له زوج يسكن 
إليهاء » فنام نومة فاستيقظء > وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه. وأخرج البخاري» ومسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4##: «استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة 
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خلقت من ضلع.ء وإن أعوج شيء من الضلع راسه. فإن 
ذهبت تقيمه كسرتهء وإن تركته تركته» وفيه عوج» وروی ابو 
الشيخء وابن عساكرء عن ابن عباس قال: إنما سميت حواء؛ 
لأنها آم كل حي. وآخرج ابن عديء وابن عساكرء عن النخعي 
قال: لما خلق الل آدم» وخلق له زوجه بعث إليه ملكأء وأمره 
بالجماع ففعلء فلما فرغ قالت له حواء: : يا آدم هذا طيب زدنا 
منه. وأخرج ابن جريرء وابن عساكرء عن ابن مسعودء وناس 
من الصحابة قال: الرغد الهنيء. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس قال: الرغد سعة المعيشة. وأخرجا عنه 
في قوله: «وكلا منها رغداً حيث شثتما» قال: لا حساب 
عليكم. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ» وابن عساكر من طرقء عن ابن عباس قال: الشجرة 
التي نهى ال عنها آدم السنبلة وفي لفظ: البرّ. وأاخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عنه 
قال: هي: الكرم. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود مثله. 
وأخرج أبى الشيخ» عنه قال: هي: اللوز. وأخرج ابن جريرء 
عن بعض الصحابة قال: هي: : التينة. وروى مثله أبى الشيخ 
عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن قتادة. وأخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» عن وهب بن منبه قال: هي: البرٌ. وأخرج أبى 
الشيخ» عن أبي مالك قال: هي: النخلة. وأخرج ابو الشيخء 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: هي: الأترجج. وأخرج 
أحمد في الزهد» عن شعيب الجبائي قال: هي تشبه البرَء 
وتسمى الدعةء وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: «فازلهما» قال: فاغواهما. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عاصم بن بهدلة قال: «فازلهما» 
فنحاهما. وأخرج أبو داود في المصاحفء عن الأعمش قال: 
قراءتنا في البقرة مكان فأزلهما فوسوس. وأخرج ابن جرير 
وابن ابي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: 
اراد إبليس أن يدخل عليهما الجنةء فمنعته الخزنةء فأتى 
الحيةء وهي: دابة لها اربع قوائمء كأنها البعير» وهي: كاحسن 
الدواب» فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم» 
يعلمون لما أراد الله من الأمرء فكلمه من فمها فلم يبال 
بكلامه» فخرج إليه فقال: يا آدم «هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى» [طه: 120] وحلف لهما بالل «إني لكما لمن 
الناصحين) [الأعراف: 21] فأبى آدم أن يأكل منهاء فتقدّمت 
حواء» فآاكلتء ثم قالت: يا آدم كل» فإني قد أكلتء فلم 
يضرنيء فلما اكلا «بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: 22]. وقد لخرج قصة 
الحية» ودخول إبليس معها عبد الرزاق» وابن جريرء عن ابن 
عباس. وأخرج ابن سعدء وأحمد في الزهدء وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي عنٍ 
أبي بن كعب عن النبي که قال: «إن آدم كان رجلاً طوالاً 
كانه نخلة سحوق طوله ستون ذراعاً كثير شعر الرآسء فلما 
ركب الخطيئة بدت له عورته» الحديث. وأخرج ابن منيع» 
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وابن المنذرء وأبى الشيخء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعبء عن ابن عباس. قال: قال الله لآدم: ما حملك على أن 
آكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: يا رب زينته لي 
حواءء قال: فإني عاقبتها بان لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلا 
كرهاًء وأدميتها في كل شهر مرتين. وأخرج البخاري» 
والحاكم عن ابي هريرة عن النبي يله قال: ولا بنى 
إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها». 
وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في 
الصحيحينء وغيرهما في محاجة آدم» وموسى؛ وحجّ آدم 
موسى بقوله: اتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق؟ 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتمء عن ابن عباس في قوله: إقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدؤ) قال: آدم» وحواء» وإبليسء والحية «ولكم في 
الارض مستقرَ» قال: القبور «ومتاع إلى حين» قال: 
الحياة. وروى نحو ذلك عن مجاهدء وأبيى صالحء وقتادة كما 
أخرجه عن الأول» والثاني أبى الشيخ؛ وعن الثالث عبد بن 
حميد. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن مسعود في قوله: «ولكم 
في الأرض مستقر) قال: القبور «ومتاع إلى حين4 قال: 
إلى يوم القيامة. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال: 
أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «اوّل ما 
أهبط الله آدم إلى أرض الهند» وفي لفظ «بدجنى أرض 
الهند». وأخرج ابن ابي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين 
مكة. والطائف. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي عنه قال: قال علي بن أبي طالب: أطيب ريح الأرض 
الهندء هبط بها آدم» فعلق شجرها من ريح الجنة. وأخرج 
ابن سعدء وابن عساكرء عن ابن عباس قال: أهبط آدم بالهندء 
وحواء بجدّة, فجاء في طلبها حتى أتى جمعاًء فازدلفت إليه 
حواء» فلذلك سميت المزدلفةء واجتمعا بجمع. وأخرج 
الطبرانيء وأبى نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَيُ: «انزل آدم عليه السلام بالهندء فاستوحشء 
فنزل جبريلء فنادى بالأذان» فلما سمع ذكر محمد قال له: 
ومن محمد هذا؟ قال: هذا آخرء ولدك من الأنبياء». وقد روي 
عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهندء منهم 
جابر أخرجه ابن أبي الدنياء وابن المنذرء وأبن عساكرء 
ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني. وأخرج ابن عساکر» عن 
علي قال: قال النبي 5ه: «إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق 
فيها ذهباء ولا فضة:, فلما أهبط آدمء وحواء أنزل معهما 
ذهباء وفضةء فسلكه ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من 
بعدهما وجعل ذلك صداق لحواء فلا ينبغي لأحد أن يتزوج 
إلا بصداق». وأخرج ابن عساكر بسند ضعيفء عن انس 
قال: قال رسول الك 6ك: «هبط آدم» وحواء عريانين جميعاً 
عليهم ورق الجنة قعد يبكيء ويقول لها: يا حواء قد آذاني 
الحرء فجاءه جبريل بقطنء وأمرها أن تغزلء وعلمهاء وأمر 


آدم بالحياكةء وعلمه». وأخرج الديلمي في مسند الفردوس 


الجزء الأول 


عن أنس مرفوعاً: «أوّل من حاك آدم عليه السلام». وقد روى 
عن جماعة من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم حكايات في 
صفة هبوط آدم من الجنةء وما أهبط معه» وما صنع عند 
وصوله إلى الأرضء ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححههء وابن مردويه» عن 
ابن عباس في قوله: «فتلقى آدم من ربه کلمات» قال: أي 
رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلىء قال: أي ربّ ألم تنفخ فيّ 
من روحك؟ بلى قال: بلى» قال: أي رب ألم تسبق إليّ رحمتك 
قبل غضبك؟ قال: بلى» قال: أي ربٌّ ألم تسكني جنتك؟ قال: 
بلىء قال: أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنث إلى 
الجنة؟ قال: نعم. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن عساكر 
بسند ضعيف» عن عائشة عن النبي 498 قال لما أهبط الله 
آدم :إلى الآرضن قام 'وجاء الكعية 'فصلى ركعتين» الحننة. 
وقد روي نحوه بإسناد لا باس به أخرجه الأزرقي في تاريخ 
مكةء والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الدعوات» وابن 
عساكر من حديث بريدة مرفوعاً. وأخرج الثعلبي عن ابن 
عباس في قوله: «فتلقى آدم من ربه کلمات4 قال: قوله: 
«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين4 [الاعراف: 23]. ولخرج ابن المنذر من طريق ابن 
جرير عنه مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في شعب الإيمان عن 
محمد بن كعب القرظي في قوله: «فتلقى آدم من ربه 
كلمات مثله: وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسنء والضحاك 
مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
أبن عباس قيل له: ما الكلمات التي تلقى ادم من ربه؟ قال: 
علم شان الحجء فهي الكلمات. وأخرج عبد بن حميد عن 
عبد الله بن زيد في قوله: «فتلقى آدم من ربه كلمات» 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك عملت سوءاًء وظلمت 
نفسىء فاغفر لى إنك أنت خير الغافرينء لا إله إلا أنت 
ستاك وتجميك: زت عملت سىء وظلميت ف : 
فارحمنى إنك أنت أرحم الراحمينء لا إله إلا أنت سبحانك. 
وبحمدك رب عملت سوءاًء وظلمت نفسيء فتب علي إنك 
أنت التوّاب الرحيم. وأخرج نحوه البيهقي في شعب 
الإيمان» وابن عساكرء عن أنس. وأخرج نحوه هناء وفي 
الزهد عن سعيد بن جبير. وأخرج نحوه ابن عساكر من 
طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس. وأخرج نحوه 
الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن عليّ 
مرفوعاً. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية 
في قوله: «فإما ياتيتكم مني هدى» قال الهدى: الأنبياءء 
والرسلء والبيان. وأخرج ابن الأنباري» في المصاحف عن 
أبي الطفيل قال: قرأ رسول الله 496 «فمن تبع هديع 
بتثقيل الياءء وفتحها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
جبير في قوله: إفلا خوف عليهم) يعني في الآخرة ولا 
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هم يحزنون» يعني لا يحزنون للموت. 
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اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف» وخاضوا 
في بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فنّ لا 
يعود عليهم بفائدةء بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض 
الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه, 
وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية 
المسرودة على هذا الترتيب الموجود فى المصاحفء فجازوا 
بتكلفات» وتعسفات يتبرأ منها الإنصافء ويتنزه عنها كلام 
البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه»ء حتى أفردوا ذلك 
بالتصنيفء وجعلوه المقصد الأهمّ من التأليف» كما فعله 
البقاعي في تفسيره» ومن تقدّمه حسبما ذكر في خطبته؛ وان 
هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن مازال 
ينزل مفرّقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول 
الوحي على رسول الله وُه إلى أن قبضه الله عر وجل إليهء 
وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث 
المقتضية نزول القران متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون 
متناقضة كتحريم أمر كان حلالاًء وتحليل أمر كان حراماًء 
وإثبات أمر لشخصء أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم 
قبلهء وتارة يكون الكلام مع المسلمينء وتارة مع الكافرينء 
وتارة مع من مضىء وتارة مع من حضرء وحيناً في عبادة» 
وحيناً في معاملةء ووقتاً في ترغيب» ووقتاً في ترهيبء وآونة 
في بشارة» وآونة في نذارة» وطوراً في أمر دنياء وطوراً في 
أمر آخرةء ومرة في تكاليف آتيةء ومرة في أقاصيص 
ماضية» وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف» 
ومتباينة هذا التباين الذى لا يتيسر معه الائتلافء فالقرآن 
النازل فيها هى باعتباره نفسه مختلف كاختلافهاء فكيف 
يطلب العاقل المناسبة بين الضبء والنونء والماء والنارء 
والملاح» والحاديء وهل هذا إلا من فتح أبواب الشكء 
وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرضء أو كان مرضه 
مجرد الجهلء والقصورء فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في 
التناسب بين جميع آي القرآن» ويفردون ذلك بالتصنيفء 
تقرّر عنده أن هذا أمر لا بد منهء وأنه لا يكون القرآن بليغا 
معجزاً إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبةء وتبين الأمر 
الموجب للارتباطء فإن وجد الاختلاف بين الآيات» فرجع إلى 
ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفاً محضاًء وتعسفا بيناً 
انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية» وسلامة, هذا على 
فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن 
في المصحف؛ فكيفء وكل من له آدنى علم بالكتاب» وأيسر 
حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً آنه لم يكن كذلك» ومن شك 
في هذاء وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام 
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أهل العلم العارفين باسباب النزولء المطلعين على حوادث 
النبوّةء فإنه ينثلج صدرهء ويزول عنه الريب» بالنظر في 
و و ا oS‏ 
وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابهاء وما نزل فيها في 
الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن أوّل ما نزل: «اقرأ 
باسم ربك الذي خلق» [العلق: 1] وبعده ليا أيها المدشر» 
[المدثر: 1] «يا أيها المزمل» [المزمل: 1] وينظر أين 
موضع هذه الآياتء والسور في ترتيب المصحف؟ وإذا كان 
الامر هكذاء فاي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً 
ما أنزله الله متقدماًء فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول 
القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدّى 
وأحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقولء وما يقال له من 
تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من 
aE‏ وعدن تسو وكين ركاه ربعي للد من O‏ 
ين قر ومقاطعه. ثم كلف تكفا خر فتاسب بين لخن 
والخطبة الي کا فى کار اد وای 
الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناءء وما 
يشابه ذلك» لعدّ هذا المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقلهء 
متلاعباً بأوقاته, عابثاً بعمره الذي هو رأئس ماله, وإذا كان 
مثل هذا بهذه المنزلة» وهو ركوب الأحموقة في كلام البشرء 
فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته 
بلغاء العرب» وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان» وقحطان» وقد 
علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه 
E RE 9 NEF‏ 
هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين وإنما 
ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن؛ ؛ لآن الكلام هنا قد انتقل مع 
بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام» 
فإذا قال متكلف: كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: لا كيف: 
فدع عنك نهباً صيع في حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 
قوله: يا بني إسرائيل) اتفق المفسرون على أن 
إسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام, 
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قيل إن له اسمين؛ وقيل إسرائيل لقب له» وهو اسم عجمي 
غير منصرفء وفيه سبع لغات: إسرائيل بزنة إبراهيم, 
وإسرائل بمدة مهموزة مختلسة رواها ابن شنبوذء عن 
ورشء وإسرائيل بمدّة بعد الياء من غير همز وهي: قراءة 
الأعمش» وعيسى بن عمرء وقرأ الحسن من غير همزء ولا 
مدّء وإسرائل بهمزة مكسورة. وإسراءل بهمزة مفتوحةء 
وتميم يقولون إسرائين. والذكر هى ضد الإنصات وجعله 
بعض أهل اللغة مشتركاً بين ذكر القلب» واللسان. وقال 
الكسائي: ما كان Se‏ »فهو مضموم الذال. وما كان 
باللسان» فهى مكسور الذال. قال ابن الأنباري: والمعنى في 
الآية: انكروا شكر نعمتيء فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة» 
وهي اسم جنس» ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياءء وأنزل 
عليهم الكتب» والمنّ» والسلوىء وأخرج لهم الماء من الحجرء 
ونجاهم من آل فرعونء وغير ذلك. والعهد قد تقدم تفسيره. 
واختلف أهل العلم في العهد المذكور في هذه الآية ما هو؟ 
فقيل هو: المذكور في قوله تعالى: «إخذوا ما آتيناكم بقوّة» 
[البقرة: 63] وقيل هو: ما في قوله: «ولقد اخذ الله ميثاق 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًي [المائدة: 12[ 
وقيل: هى قوله: «وإذ أخذ أل ميثاق الذين أوتوا 6 [آل 
عمران: 187]. وقال الزجاج: هو ما أخذ عليهم في التوراة من 
اتباع محمد ي وقيل: هو أداء الفرائضء ولا مانع من 
حمله على جميع ذلك. ومعنى قوله: إأوف بعهدكم» آي: 
بما ضمنت لكم من الجزاءء والرهب» والرهبة: الخوف» 
ويتضمن الأمر به معنى التهديد» وتقديم معمول الفعل يفيد يفيد 

الاختصاص كما تقدّم في «إيّاك نعبد» [الفاتحة: 5] وإذا 
كان التقديم على طريقة الإضمارء والتفسير مثل زيداً ضربته 
«وإياي فارهبون» كان أوكد فى إفادة الاختصاصء ولهذا 
قال صاحب الكشاف: وهى أوكد في إفادة الاختصاص من 
إياك نعبد» وسقطت الياء من قوله: إفارهبون) لانها رس 
آية «ومصدقاً»و حال من ساء في قوله: «إما أنزلت4 أو 
من ضميرها المقدر بعد الفعل أي: أنزلته. وقوله: «أوّل كافر 
به إنما جاء به مفرداء ولم يقل كافرين حتى يطابق ما 
قبله؛ لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظء متعدد 
المعنى نحو فريقء أو فوج. وقال الأخفشء والفراء: إنه 
محمول على معنى الفعل؛ لأن المعنى أوّل من كفر. وقد 
يكون من باب قولهم: هو أظرف الفتيان» وأجمله كما حكى 
ذلك سيبويهء فيكون هذا المفرد قائماً مقام الجمع؛ وإنما قال: 
أوّل مع أنه قد تقدّمهم إلى الكفر به كفار قريش؛ لآن المراد 
أوّل كافر به من أهل الكتاب؛ لأنهم العارفون بما يجب 
للأنبياء» وما يلزم من التصديقء والضمير في به عائد إلى 
النبي وله أي: لا تكونوا أل كافر بهذا النبي مع كونكم قد 
وجدتموه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيلء » ميسراً به في 
الكتب المنزلة عليكم» وقد حكى الرازي في تفسيره في هذا 
الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله وه في 


: الكتب السالفة» وقيل: إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله: 
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بما أنزلت) وقيل: عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله: 
لما معکم), وقوله: : ولا تشت تشتروا بآياتي» أي: بأوامري 
ونواهي «ثمناً قليلاًي أي: عيشاً نزرأء ورئاسة لا خطر لها. 
جعل ما اعتاضوه كمنا وأوقع الاشتراء عليه وإن كان الثمن 
هی المشترى به؛ لان الا شتراء هنا مستعار للاستبدال: أي لا 
تستبدلوا بآياتي ثمناً قليلاًء وكثيراً ما يقع مثل هذا في 
کلامهم» وقد قئمنا الكلام عليه في تفسير قوله تعالى: 
«اشتروا الضلالة بالهدى» [البقرة: 16]؛ ومن إطلاق اسم 
الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر: 
إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمن 
وهذه الآيةء وإن كانت خطاباً لبني إسرائيل» ونهياً لهم 
فهي متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب» أو بلحنه» فمن أخذ 
من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله بهء أو إثبات 
باطل نهى الله عنهء او امتنع من تعليم ما علمه ال وكتم 
البيان آخذ الله عليه ميثاقه به» فقد اشترى بآيات الله ثمنا 
قليلاء وقوله: «وإياي فاتقون» الكلام فيه كالكلام في قوله 
تعالى: «وإياي فارهبون» وقد تقدم قريبا. واللبس: الخلط, 
يقال لبست عليه الأمر البسه: إذا خلطت حقه بباطله, 
وواضحه بمشكلهء قال الله تعالى: «وللبسنا عليهم ما 
يلبسون» [الأنعام: 9] قالت الخنساء: 


ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشداً وهيهات فانظر ما به التبسا 

صدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أموراً مثل مالبسا 
وقال العجاج: 

لمالبست الحق بالتجني عتبنفاستبدلنزيداأًمني 
ومنه قول عنترة 

وكتيبةلبستهابكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي 
وقيل: هو مأخوذ من التغطية: اي لا تغطوا الحق بالباطلء 

ومنه قول الجعدي: 

إذاما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه وكانتلباسا 
وقول الأخطل: 

وقد لبست لهذا الأمر أعصره حتى تجلل راسي الشيب فاشتعلا 
والأوّل أولى. والباطل في كلام العرب: الزائل» ومنه قول 


لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وبطل الشيء يبطل بطولاً أو بطلاناًء وأبطله غیره» ويقال 
ذهب دمه بطلاً: اي هدراًء والباطل: الشيطان؛ وسمي الشجاع 
بطلاً؛ لأنه يبطل شجاعة صاحبه. والمراد به هنا خلاف 
الحق. والباء في قوله: بالباطل يحتمل أن تكون صلةء وأن 
تكون للاستعانة ذكر معناه في الكشافء ورجح الرازي في 
تفسيره الثاني. وقوله: : (وتکتموا) يجوز أن يكون داخلا 
تحت حكم النهيء أو منصوبا بإضمار أن؛ وعلى الأوّل يكون 
كل واحد من الليسء والكتم منهيا عنه» وعلى الثاني يكون 
المنهي عنه هو: الجمع بين الأمرينء ومن هذا يلوح رجحان 
دخوله تحت حكم النهيء وأن كل واحد منهما لا يجوز فعله 
على انفراده» والمراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب 
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عليهم تبليغهاء وأخذ عليهم بيانهاء ومن فسر اللبس أو 
الكتمان بشيء معين» ومعنى خاصء فلم يصب أن أراد أن 
ذلك هو: المراد دون غيرهء لا إن أراد أنه مما يصدق عليه. 
وقوله: «وانتم تعلمون) جملة حاليةء وفيه أن كفرهم كفر 
عناد لا كفر جهلء وذلك أغلظ للذنبء وأوجب للعقوبةء وهذا 
التقييد لا يفيد جواز اللبسء والكتمان مع الجهل؛ لان الجاهل 
يجب عليه أن لا يقدم على شيء حتى يعلم بحكمه خصوصا 
في أمور الدينء فإن التكلم فيهاء والتصدي للإصدارء والإيراد 
في أبوابها إنما أذن الله به لمن كان راسا في العلم فرداً في 
الفهمء وما للجهالء والدخول فيما ليس من شأنهمء والقعود 
في غير مقاعدهم. وقد أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: يا بني إسرائيل» قال 
للأحبار من اليهود: «اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
أي بلائي عندكمء وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون, 
وقومه «واأوفوا بعهدي» الذي أخذت في أعناقكم للنبي 
يه إذا جاءكم طأوف بعهدكم» أنجز لكم ما وعدتكم عليه 
بتصديقه» واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصرء والأغلال 
«وإياي فارهبون» أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم 
من آبائكم من النقمات «وآمنوا بما انزلت مصدقاً لما 
معكم ولا تكونوا أوّل كافر به4 وعندكم فيه من العلم ما 
ليس عند غيركم «وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) أي: لا 
تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوليء ويما جاءكم به وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم» وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتمء عنه في قوله: «أوفوا بعهدي» 
يقول: ما أمرتكم به من طاعتيء ونهيتكم عنه من معصيتي 
في النبي وَل وغيره «أوف بعهدكم» يقول: أرض عنكم» 
وانخلكه الجنة. وأخرج ابن المنذرء عن اين مسعود مثله. 
وأخرج ابن المنذر» عن مجاهد في قوله: «اوفوا بعهدي» 
قال: هو: الميثاق الذي اخذه عليهم في سورة المائدة «لقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) [المائدة: 12] الآية. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن قال: أوفوا لي بما افترضت عليكم أوف لكم بما 
وعدتكم. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عن الضحاك 
نحوه. وأخرج ابن جريرء عن أبي العالية في قوله: «إباي 
فارهبون) قال: فاخشون. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريجء عن مجاهد في قوله: «وآمنوا بما أنزلت) قال 
القرآن: «مصدقاً لما معكم» قال التوراة والإنجيل. وأخرج 
ابن جريجء عن ابن جرير في قوله: «طأوّل كافر به) قال: 
بالقرآن. وأخرج ابن جرير عن يض العالية في الآية قال: يقول 
يا معشر اهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما 
معكم؛ لأنهم يجدونه مكتوياً عندهم في التوراةء والإنجيل 
ؤولا تكونوا ال كافر به) أي: اول من كفر بمحمد إولا 
تشتروا بآياتي» يقول: لا تأخذا عليه اجراًء قال: وهو 
مكتوب عندهم في الكتاب الآوّل: يابن آدم علم مجاناً كما 
علمت مجاناً. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: لا تأخذ على ما 
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علمت أجراً إنما أجر العلماءء والحكماء» والحلماء على الله. 
وآخرج ابن جريرء عن ابن عباس في نوله: ولا تليسوا 
الحق ا قال: a‏ ۱ الصدق بالكنب وتكتمور 
رسول ألله. وأخرج عبد بن حميد عن قاد في قول 
أنه رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراةء والإنجيل. 
وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
الحق التوراةء والباطل الذي كتبوه بأيديوم. 
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ميم َأ لَه وحمو (©) 

قد تقدم الكلام في تفسير إقامة الصلاة واشتقاقهاء 
والمراد هنا الصلاة المعهودةء وهي: 3u‏ المسلمين على 
أن التعريف للعهدء ويجوز ز أن تكون للجنسء ومثلها الزكاة. 
والإيتاء: الإعطاء يقال أتيته: أي أعطيته. والزكاة مأخوذة من 
الزكاءء وهو: النماء,ء زكا الشيء: إذا نه‌اء وزادء ورجل زكي 
أي: زائد الخير» وسمي إخراج جزء من المال زكاة أي: زيادة 
صاحبه»ء وقيل الزكاة مأخوذة من التدلهيرء كما يقال: زكا 
فلان أي: طهر. 

والظاهر أن الصلاة, والزكاة والح والصومء وتحوها 
NEES‏ و E‏ المرادة يما هو 
ذلك بما لا يتسع المقام لب لبسطه. وقد اختلف اهل العلم في 
المراد بالزكاة هناء فقيل المراد المفروضة لاقترانها E‏ 
وقيل صدقة الفطرء والظاهر أن المراد ما هو أعم من ذلك. 
والركوع في اللغة: الانحناء» وكل منحن راكعء قال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع 

وقيل: الانحناء يعم الركوع, والسجرد» ويستعار الركوع 
أيضاً للانحطاط في المنزلةء قال الشاعر: 
لاتهين‌الفقيرعلدأن تركع يوماوالدهرقدرفعه 

وإنما خص الركوع بالذكر هنا؛ لأن اليهود لا ركوع في 
صلاتهم؛ وقيل لكونه كان ثقيلاً على اهل الجاهلية وقيل إنه 
اراد بالركوع جميع أركان الصلاة. والرأكوع الشرعي: هو: أن 

ينحني الرجل ابو عو 

وقوا قوله ٠‏ الراكعيني فيه الإرشاد إلى : شهود الجماعة, 
والخروج إلى المساجد. وقد ورد فې ذلك من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة ابتة في الصحيحينء وتر د 8 معروف. 
وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم عسي خلاف 
بينهم في كون ذلك عيناً أو كفايةء وذهب الجمهور إنى أنه 
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سنة مؤكدة مرغب فيهاء وليس بواجبء وهو الحق للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابةء من أن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجةء أو 
بسبع وعشرين درجة. وثبت في الصحيح عنه 9# الذي 
يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحدهء ثم ينام. 
والبحث طويل الذيولء كثير النقولء والهمزة في قوله: 
«اتامرون الناس بالبر4 للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبينء 
وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن 
مندوب إليه» بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله: 
«وتنسون أنفسكم» مع التطهر بتزكية النفس» ؛ والقيام في 
مقام دعاة الخلق إلى الحق إيهاماً للناس وتلبيساً عليهم كما 
قال أبى العتاهية: 
وصفت التقى حتى كانك ذى تفي وريح الخطايا من ثيابك يسطع 

والبرّ: الطاعةء والعمل الصالح» والبر: سعة الخيرء 
والمعروفء والبر: الصدقء والبر: ولد الثعلب» والبر: سوق 
الغنم, ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر: 
لاهم رب أن يكونوادونكا يبركالناس ويفجرونكا 

E e e‏ ا النون هو: هنا 
الذكرء NRT‏ 7 زوال 0 التي كانت محفوظة عن 
المدركةء والحافظة. والنفس: الروح» ومنه قوله تعالى: ال 
يتوفى الانفس حين موتها» [الزمر: 42] يريد الأرواح. وقالٍ 
أبو خراش: نجا سالمء والنفس منه بشدقه والنفس أيضا 
الدم. 

ومنه قولهم: سالت نفسه»ء قال الشاعر: 
تسيل على حدٌ السيوف نفوسنا وليس على غير الظبات تسيل 

والنفس الجسدء ومته: 

والتأمور البدن. وقوله: ؤوانتم تتلون الكتاب4 جملة 
حالية مشتملة على أعظم تقريعء وأشد توبيخء» وأبلغ تبكيت 
أي: كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس بهء وأنتم من اهل 
العلم العارفين بقبح هذا الفعلء وشدّة الوعيد عليهء كما 
ترونه في الكتاب الذي تتلونهء والآيات التي تقرؤونها من 
التوراة. والتلاوة: القراءةء وهي المراد هناء وأصلها ا 
يقال تلوته: إذا تبعته؛ وسمي القارئ تالياًء والقراءة تلاوة؛ 
لأنه يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذي هو عليه. 
وقوله: فلا تعقلون» استفهام للإنكار عليهم» والتقريع 
لهم» وهو أشدٌ من الأوّل» وأشدء وأشدّ ما قرّع الله في هذا 
الموضع من يأمر بالخيرء > ولا يفعله من العلماء الذين هم 
غير عاملين بالعلم» فاستنكر عليهم أوّلاً أمرهم للناس بالبرٌ 
مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع» 
ونادوا به في المجالس إيهاماً للناس بأنهم مبلغون عن الله ما 
تحملوه من حججه»ء ومبینون لعباده ما أمرهم ببيائه, 
وموصلون إلى خلقه ما استودعهم» وائتمنهم عليهء وهم 
أترك الناس لذلكء وأبعدهم من نفعهء وأزهدهم فيهء ثم ربط 
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هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم» وكاشفة 
لعوارهمء وهاتكة لأستارهمء وهي: أنهم فعلوا هذه الفعلة 
الشنيعةء. والخصلة الفظيعة على علم منهمء ومعرفة بالكتاب 
الذي آنزل عليهم» وملازمة لتلاوته» وهم في ذلك كما قال 
المعرّي: 
وإنماحمل التوراة قارئكها كسب الفوائد لاحب التلاوات 
ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» ومن توبيخ إلى 
توبيخ فقال: إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم» وحملة الحجة, 
وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلاً 
بينكم وبين ذلك ذائداً لكم عنه زاجراً لكم منه» فكيف أهملتم 
ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم. والعقل في 
أصل اللغة: المنع» ومنه عقال البعير؛ لأنه يمنعه عن الحركةء 
ومنه العقل في الدية؛ لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل 
الجاني. والعقل نقيض الجهلء » ويصح تفسير ما في الآية هنا 
بما هىء أصل معنى العقل عند أهل اللغة أي: أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية ويصح أن يكون 
معنى الآية: قفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله إياها حيث 
لم تنتفعوا بما لديكم من العلم. وقوله: إواستعينوا 
بالصبر) الصبر في اللغة: الحبس» وصبرت نفسي على 
الشيء: حبستها. ومنه قول عنترة: 
فصبرت عارفةلذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 
والمراد هنا: استعينوا د بحبس أنفسكم عن الشهوات»ء 
وفعسرها على الطاعات على دقع نايرد عتيكم من 
المكروهات» وقيل الصبر هنا هو: خاص بالصبر على 
تكاليف الصلاة. واستدل هذا القائل بقوله تعالى: «وامر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليهاي [طه: 2 وليس في هذا 
الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفي ما تفيده الألفء واللام 
الداخلة على الصبر من الشمول كما أن المراد بالصلاة هنا 
جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين 
فريضة»› ونافلة. واختلف المفسرون في رجوع الضمير في 
قوله: «وإنها لكبيرة) فقيل: إنه راجع إلى الصلاةء وإن كان 
المتقدم هو: الصبرء والصلاة فقد يجوز إرجاع الضمير إلى 
أحد الأمرين المتقدم ذكرهما. كما قال تعالى: لوال ورسوله 
أحق أن يرضوه» [التوبة: 62] إذا كان أحدهما داخلاً تحت 
الآخر بوجه من الوجوهء ومنه قول الشاعر: 
إن شرخ الشباب والشعرالأس ود مالم يعاض كان جنونا 
ولم يقل ما لم يعاضا بل جعل الضمير راجعاً إلى 
الشباب؛ لأن الشعر الأسود داخل فيهء وقيل: إنه عائد إلى 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها؛ لأن الصبر هو 
عليهاء كما قيل سابقاًء وقيل: إن الضمير راجع إلى الصلاة 
وإن كان الصبر مراداً معهاء لكن لما كانت آكدء وأعم تكليفاًء 
وأكثر ثواباً كانت الكناية بالضمير عنهاء ومنه قوله: «والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اش [التوبة: 
4] كذا قيلء وقيل إن الضمير راجع إلى الأشياء المكنوزة. 
ومثل ذلك قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
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إليها) [الجمعة: 11] فارجع الضمير هنا إلى الفضة 
والتجارة لما كانت الف الفضة مة اعم تفعاء وأكثرء وجوداًء والتجارة 
الوجه الأوّل أن الصبر هناك جعل داخلاً تحت الصلاةء وهنا 
لم يكن داخلاًء وإن كان مراداء وقيل إن المراد الصبرء 
والصلاةء ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن 
الآخرء ومنه قوله تعالى: «وجعلنا ابن مريم وأمه آيةي 
[المؤمنون: 50] أي: ابن مريم أية وأمه أية. ومنه قول 


الشاعر: 

ومن يك أمسى بالمدينة رحلهء فإنيوقياريهالفريب 
وقال آخر: 

لكلهممنلهمومسعة والصبح والمساء لا قلاح معه 


وقيل: رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة» وقيل: 
رجع إلى المصدر المفهوم من قوله: «واستعينوا» وهو 
الاستعانةء وقيل: رجع إلى جميع الأمور التي نهى عنها بنو 
إسرائيل. والكبيرة التي يكبر أمرهاء ويتعاظم شأنها على 
حاملها لما يجده عند تحملهاء والقيام بها من المشقةء ومنه 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: 13]. 
والخاشع: هو المتواضع: والخشوع: التواضع. قال في 
الكشاف: والخشوع: الإخبات والتطامنء ومنه الخشعة للرملة 
المتطامنةء وأما الخضوع: فاللين والانقيادء ومنه خضعت 
بقولها: إذا لينته. انتهى. وقال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر 
الذلء والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الاقوى» ومكان 
خاشع: لا يهتدى إليهء وخشعت الأصوات أي: سكنت» 
وخشع ببصره: إذا غضه»ء والخشعة: قطعة من الأرض 
رخوة. وقال سفيان الثوري: سالت الأعمش عن الخشوع 
فقال: يا ثوري أنت تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف 
الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشنء ولبس الخشن.: 
وتطاطئ الراسء لكن الخشوع أن ترى الشريفء والدنيء في 
الحق سواءء وتخشع لله في كل فرض افترض عليك. انتهى. 
وما أحسن ما قاله بعض المحققين في بيان ماهيته: إنه هيثة 
في النفس يظهر منها في الجوارح سكونء وتواضع» 
واستثنى سبحانه الخاشعين مع كونهم باعتبار استعمال 
جوارحهم في الصلاةء وملازمتهم لوظائف الخشوع الذي 
هو روح الصلاةء وإتعابهم لأنفسهم إتعاباً عظيماً في 
الأسباب الموجبة للحضورء والخضوع؛ لأنهم لما يعلمونه 
من تضاعف الأجرء وتوفر الجزاءء والظفر بما وعد الله به من 
عظيم الثواب» تسهل عليهم تلك المتاعب» ويتذلل لهم ما 
يرتكبونه من المصاعبء بل يصير ذلك لذة لهم خالصة 
وراحة عندهم محضة:. ولأمر ما هان على قوم ما يلاقونه 
من حر السيوف عند تصادم الصفوفء وكانت الأمنية 
عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم: 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في ال مصرعي 

والظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله تعالى: 
«إني ظننت أني ملاق حسابيه» [الحاقة: 20]» وقوله: 
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«وظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: 53] ومنه قول دريد بن 
الصمة: 
فقلت لهم ظنوابالفي مدجج سراتهمبالفارسي المسود 
وقيل: إن الظن في الآية على بابه» ويضمر في الكلام 
بذنوبهمء فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين» ذكره المهدوي 
والماورديء والأوّل أولى. وأصل الظن: الشك مع الميل إلى 
أحد الطرفينء وقد يقع موقع اليقين في مواضعء منها هذه 
الآية. ومعنى قوله: «ملاقوا ربهم» ملاقوا جزائه والمفاعلة 
هنا ليست على بابهاء ولا أرى في حمله على أصل معناه 
من دون تقدير المضاف بأساً. وفي هذا مع ما بعده من 
قوله: «وانهم إليه رلجعون» إقرار بالبعث» وما وعد الله به 
فى اليوم الآخر. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: «واركعوا» قال: صلوا. وأخرج ابن أبي حاتم ايضاً 
عن مقاتل في قوله: إواركعوا مع الراكعين) قال: أمرهم 
أن يركعوا مع أمة محمد يقول: كونوا منهم ومعهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: «اتامرون الناس 
بالبرَ» الآيةء قال: أولئك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس 
بالبرٌء وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتابء ولا ينتفعون بما 
فيه. وأخرج الثعلبي والواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في يهود أهل المدينةء كان الرجل منهم يقول لصهرهء 
ولذي قرابته» ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت 
على الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك به هذا الرجلء > يعنون 
محمداً وله فإن أمره حقء وكانوا يأمرون الناس بذلكء ولا 
يفعلونه. وأخرج أبن جرير عنه في قوله: «اتامرون الناس 
hE‏ بالدخول في دين محمد وأخرج ابن إسحاق» 
عن الكفن بجا عندكم من الثبر والغهد من التوراة وأنتم 
تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسلي؟ وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وابن جريرء والبيهقيء عن أبي 
الدرداء في الآية قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس في ذات اللهء ثم يرجع إلى نفسهء فيكون لها أشدّ مقتاً. 
وأخرج أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء وابن حبانء 
وابن مردويه» والبيهقي عن انس قال: قال رسول وَ: «رأيت 
ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 
كلما قرضت و E E‏ ا 2 
يهم يلون ت اللا لرن الى ا 
حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله چو يقول: 
«يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق به أقتابه: 
فيدور بها كما يدور الحمار برحاهء فيطيف به أهل الثارء 
فيقولون: يا فلان مالك ما أصابك؟ ألم تكن تامرنا 
بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: «كنت آمركم 
بالمعروفء ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكرء وآتيه» وفي الباب 
أحاديث منها عن جابر مرفوعا عند الخطيبء وابن النجارء 
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وعن الوليد بن عقبة مرفوعاً عند الطبراني» والخطيب بسند 
ELE‏ بن امد ات E SDS‏ 
قوم من أهل النارء فيقولون لهم: بما دخلتم النار» وإنما دخلنا 
الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم» ولا نفعل. وأخرج 
الطبراني» والخطيب في الاقتضاء والأصبهاني في الترغيب 
بسند جيد عن جندب بن عبد ال قال: قال رسول الله 6 
«مثل العالم الذي يعلم الناس الخيرء ولا يعمل به كمثل 
السراج يضيء للناس»ء ويحرق نفسه». وآخرج ابن أبي شيبة, 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عنه نحوه. . وأخرج 
الطبراني» والخطيب في الاقتضاء عن أبي برزة مرفوعا 
نحوه. . وأخرج ابن قانع في معجمه؛ والخطيب في الاقتضاء 
عن سليك مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن سعدء وابن أبي شيبة» 
وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال: «ويل للذي لا يعلم 
مرةء ولو شاء الله لعلمه» وويل للذي يعلمء ولا يعمل سبع 
مرأت». وأخرج أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود مثلهء 
وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه»ء والبيهقي في شعب 
الإيمان» وابن عساكر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا 
ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروفء وأنهى عن المنكرء 
قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح 
عن وجل: ۋاتامرون لانن بالبر وتنسون لفك [البقرة: 
قوله تعالى: لِم ت تقولون ما لا تسلو نظ كبر نقتا عند اند ان 

تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: 2] أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لاء قال: فالحرف الثالث» قال: قول العبد الصالح شعيب ما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: 88] أحكمت هذه 
قتادة في قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة» قال: 
الدنيا في كتاب الصبرء وأبى الشيخ في الثواب» والديلمي في 
مسند الفردوس عن علي قال: قال رسول الله ي: «الصبر 
ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعةء وصير عن 
المعصية». وقد وردت أحاديث كثيرة في مدح الصبرء 
والترغيب فيه»ء والجزاء للصابرين» ولم نذكرها هناء لأنها 
ايحت ا الآيةء بل هي واردة في مطلق الصبر 
صالحاًء وفي الكتاب العزيز من الثناء على ذلكء والترغيب فيه 
الكثير الطيب. وأخرج أحمدء وأآبو داودء وابن جرير عن 
حذيفة قال: «كان النبي َيه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 
وأخرج أحمدء والنسائي» وابن حبان» عن صهيب» عن النبي 
يه قال: «كانوا: يعني الأنبياء» يفزعون إذا فزعوا إلى 
الصلاة». . وأخرج ابن أبي الدنياء وابن عساكرء عن أبي 
الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة. وأخرج سعيد بن 
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عن أبن عباس أنه كان في مسير لهء فنعى إليه ابن له» فنزل 
فصلى ركعتين ثم استرجع فقال: فعلنا كما أمرنا الله فقال: 
«واستعينوا بالصبر والصلاة4. وقد روى عنه نحو ذلك 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي لما 
نعى إليه أخوه قثم. وقد روي نحو ذلك عن جماعة من 
الصحابةء والتابعينء وأخرج ابن جرير» عن الضحاك في 
قوله: «وإنها لكبيرة» قال: لثقيلة. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إلا على الخاشعين» 
قال: المؤمنين حقاً . وأخرج أبن جرير عن أبي العالية في 
قوله: «إلا على الخاشعين) قال: الخائفين. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كل ظن 
في القرآن» فهو يقينء ولا يتم هذا في مثل قوله: «إن الظن 
لا يغني من الحق شيثاً» [النجم: 28] وقوله: «إن بعض 
الظن إثم» [الحجرات: 12] ولعله يريد الظن المتعلق بأمور 
الآخرة كما رواه ابن جرير عن قتادة قال: ما كان من ظن 
الآخرة, فهو علم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: 
«وانهم إليه راجعون) قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه 


يوم القيامة. 
يتب ويل آذگا شتی لی هت عبر أن مَصَلدَمٌ عل ال ©) 


id Serat‏ عن و نه 


انا ما لا ری ذش عن نين کی ولا يبل ينها سَفَعَه ولا يُؤْسَدُ نا 
ذل ولا هم يرون ©) وَإذْ بتڪم ين ال رڪون يتسوموئئ لوه 
اماب بد ون اتاک ؟ وخی اہک وفى ذلك ل ين رَبك عَظيُ عظم 
© رقا پک ا اکم رارقا ءال زو وآ تش (©) 
قوله: وار ریا اخروا ی ا 
عليكم» قد تة تقدم تفسیره» وإنما كرر ذلك سبحانه توكيداً 
E n‏ 
قرنه بالوعید» وهو قوله: «واتقوا یوما وقوله: (واني 
فضلتكم» معطوف على مفعول اذكروا أي: اذكروا نعمتي 
وتفضيلي لكم على العالمينء قيل المراد بالعالمين: عالم 
زمانهم»ء وقيل: على جميع العالمين بما جعلء فيهم من 
الأنبياء. وقال في الكشاف: على الجمّ الغفير من الناس 
كقول له: «باركنا فيها للعالمين» [الأنبياء: 71] يقال رأيت 
عالماً من الناس: يراد الكثرة انتهى. قال الرازي في تفسيره: 
وهذا ضعيف؛ لان لفظ العالم مشتق من العلم» وهو الدليل» 
وکل ما كان دليلاً على الله كان علماء وكان من العالم. وهذا 
تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله وعلى 
هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات. انتهى. 
وأقول هذا الاعتراض ساقطء أما أوّلا: فدعوى اشتقاقه 
العلم لا برهان عليه عليه» وأما ثانياً: فلو سلما صحة هذا 
الاشتقاق كان المعنى موجوداً بما يتحصل معه مفهوم الدليل 
على الله الذي يصح إطلاق اسم العلم عليهء وهو كائن في 
كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدّل بها على الخالق» 
وغايته أن جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أقراد 
كثيرة من المحدثات؛ وأما أنهم مفضلون على كل المحدثات 
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في كل زمان» فليس في اللفظ ما يفيد هذاء ولا في اشتقاقه 
ما يدل عليه؛ وأما من جعل العالم أهل العصرء فغايته أن 
يكونوا مفضلين على آهل عصور لا على أهل كل عصرء فلا 
يستلزم ذلك تفضليهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا 
وء ولا على ما بعده من العصورء ومثل هذا الكلام ينبغي 
استحضاره عند تفسير قوله تعالى: «إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
[المائدة: 20] وعند قوله تعالى: «ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين» [الدخان: 32] وعند قوله تعالى: «إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» 
[آل عمران: 33] فإن قيل: إن التعريف في العالمين يدل على 
شموله لكل عالم. قلت: لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك 
مستلزماً لكونهم أفضل من أمة محمد جك لقوله تعالى: 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: 110] فإن هذه 
الآيةء ونحوها تكون مخصصة لتلك الآيات. وقوله: «واتقوا 
يوماً» أمر معناه الوعيد» وقد تقدم معنى التقوى. والمراد 
باليوم يوم القيامة أي: عذابه. وقوله: إلا تجزي نفس عن 
نفس شيئا) في محل نصب صفة ليومء والعائد محذوف. 
قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه. وقال الكسائي 
هذا خطاء بل التقدير لا تجزيه. لأن حذف الظرف لا يجوز 
ويجوز حذف الضمير وحده. وقد روي عن سيبويهء 
والأخفشء والزجاج جواز الأمرين. ومعنى: لا تجزي لا 
تكفي» وتقضي» يقال: جزا عني هذا الأمر يجزي أي: قضىء 
واجتزات بالشيء ء اجتزي أي: اكتفيت»ء ومنه قول الشاعر: 
فإن الغدر في الأقوام عار وإنالحريجزي بالكراع 
والمراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئاًء ولا 
تكفي عنهاء ومعنى التنكير التحقير أي: شيئاً يسيراً حقيراً, 
وهو منصوب على المفعوليةء أو على أنه صفة مصدر 
محذوف أي: جزاء حقيراًء والشفاعة مأخوذة من الشفع» وهو 
الاثنان» تقول استشفعته أي: سالته أن يشفع لي» أي: يضم 
جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه ليصل النقع إلى 
المشفوع له» وسميت الشفعة شفعة؛ لأنك تضم ملك شريكك 
إلى ملكك. وقد قرأ أبن كثيرء وأبى عمروء «تقبل» بالمثناة 
الفوقيةء لأن الشفاعة مؤنثةء وقرأ الباقون بالياء التحتية؛ 
لأنها بمعنى الشفيع. قال EG‏ الأحسن التذكير. وضمير 
منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانياً أي: إن جاءت بشفاعة 
شفيعء ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة أوَّلاً أي: إذا 
شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين: الفداءء ويكسرها: 
المثل. يقال: عدل» وعديل للذي ماثل في الوزن والقدر. 
وحكى ابن جرير أن في العرب من يكسر العين في معنى 
الفدية. والنصر : العون» والأنصار: الأعوان» وانتصر الرجل: 
انتقم» والضمير أي: هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها 
بن في سياق النفيء والنفس تذكر وتؤنث. وقوله: «إِذ 
نجيناكم4 متعلق بقوله «اذكروا» والنجاة: النجوة من 
الأرضء وهي ما ارتفع منهاء ثم سمي كل فائز ناجياً. وآل 
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فرعون: قومه» وأصل آل اهل بدليل تصغيره على اهيل 
وقيل غير ذلك» وهو يضاف إلى نوي الخطر. وقال الأخفش: 
إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد. ولا يضاف إلى 
البلدان» فلا يقال من آل المدينة. وقال الأخفش: قد سمعناه 
في البلدان قالوا آل المدينة. واختلفوا هل يضاف إلى 
المضمر أم لا. فمنعه قوم وسوّغه آخرون» وهو الحقء ومنه 
قول عبد المطلب: 
وانصر على آل الصلي بوعابديهاليوم الك 
وفرعون: قيل هو اسم ذلك الملك بعينه؛ وقيل إنه اسم 
لكل ملك من ملوك العمالقة كما يسمى من ملك الفرس 
كسرىء ومن ملك الروم قيصرء ومن ملك الحبشة النجاشي. 
واسم فرعون موسى المذكور هنا: قابوس في قول آهل 
الكتاب. وقال وهب: اسمه الوليد بن مصعب بن الريان. قال 
المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. وقال 
الجوهري: إن كل عات يقال له فرعون» وقد تفرعن وهو ذو 
فرعنة أي: دهاء ومكر. وقال في الكشاف: تفرعن فلان: إذا 
عتا وتجبر. ومعنى قوله: إيسومونكم» يولونكمء قاله أبو 
عبيدة» وقيل يذيقونكمء ويلزمونكم إياهء وأصل السوم الدوام» 
ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي؛ ويقال سامه خطة 
خسف: إذا أولاه إياها. وقال في الكشاف: اصله من سام 
السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب»ء 
ويريدونكم عليه. انتهى. بؤوسوء العذاب) : أشدّهء وهو 
صفة مصدر محذوف: أي يسومونكم سوما سوء العذاب» 
ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياًء وهذه الجملة في محل رفع 
على أنها خبر لمبتدأ مقدّر» ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الحال أي: سائمين لكم. وقوله: إيذبحون) وما بعده 
بدل من قوله: هيسومونكم» وقال الفراء: إنه تفسير لما 
قبله» وقرأه الجماعة بالتشديدء وقرا ابن محيصن بالتخفيف. 
والذبح في الأصل: الشقّء وهو فري أوداج المذبوح» والمراد 
بقوله تعالى: (ویستحیون نساءكم» يتركونهن أحياء 
ليستخدموهنٌ» ويمتهنوهنّ وإنما أمر بذبح الأبناءء واستحياء 
البنات» لأن الكهنة أخبروه بأنه یولد مولود يكون هلاکه على 
يدهء وعبر عن البنات باسم النساء؛ لأنه جنس يصدق على 
البنات. وقالت طائفة: أنه أمر بنبح الرجالء واستدلوا بقوله: 
إنساءكم» والأول أصح بشهادة السبب» ولا يخفى ماف 
قتل الأبناءء واستحياء البنات للخدمةء ونحوها من إنزال الذلّ 
بهم» وإلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما في نلك من 
العار. والإشارة بقوله: #وفي ذلكم» إلى جملة الأمر. والبلاء 
يطلق تارة على الخيرء وتارة على الشرّء فإن أريد به هنا 
الشرّ كانت الإشارة بقوله: «وفي ذلكم بلاء» إلى ما حلّ 
بهم من النقمة بالذبح» ونحوهء وإن أريد به الخير كانت 
الإشارة إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بالإنجاء. وما هو 
مذكون قيله هن تفضيلهم على العلامين. وقد احظف اسلف 
ومن بعدهم في مرجع الإشارةء فرجح الجمهور الأوّلء 
ورجح الآخرون الآخر. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في 
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الشرٌ بلوته أبلوه بلاءء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاءء قال 
زهير: 
جزى الل بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أرادء فانعم عليهما خير 
النعم التي يختبر بها عباده. وقوله: «وإذ فرقنا» متعلق بما 
تقدم من قوله: «اذكروا»4 وفرقنا: فلقناء وأصل الفرق 
الفصلء ومنه فرق الشعرء وقرأ الزهري: «فرّقناء بالتشديد» 
والباء في قوله: بكم قيل هي بمعنى اللام أي: لكمء وقيل 
هي الباء السببية أي: فرقناه بسبيكم, » وقيل إن الجار 
والمجرور في محل الحال أي: فرقناه متلبساً بكم, والمراد 
ها هنا أن فرق البحر كان بهم آي: بسبب دخولهم فيه. أي: 
لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم. وأصل البحر في 
اللغة: الاتساع» أطلق على البحر الذي هو مقابل البرٌ لما فيه 
من الاتساع بالتسنية إلى النهن والغليع: ويطلق على الماء 
المالم؟ ومته آبخر الفا إذا:ملح: قال نصيب 
وقد عاد ماء الأرض بحراً فزادني إلى مرضي ,أن 35 المشرب العذب 
وقوله: جفانجيناكم» أي: أخرجناكم منه TER‏ آل 
فرعون) فيه. وقوله: إوانتم تنظرون) في محل نصب 
على الحال أي: حال كونكم ناظرين إليهم بأبصاركمء وقيل 
متاه وانتم تنظروة؛ آي: ينطر بعضكم إلى البعطن الآخر 
من السالكين في البحرء وقيل نظروا إلى انفسهم ينجون 
وإلى آل فرعون يغرقون. والمراد بآل فرعون هنا: هو وقومه, 
وأتباعه. وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي بحائم عن عفر بن 
الخطاب أنه كان إذا تلا:اذكروا نعمتي التي انعمت 
عليكم) قال: مضى القوم» وإنما يعني به أنتم» وأخرج ابن 
جرير عن سفيان بن عبينة قال في قوله: «اذكروا نعمتي» 
هي أيادي اللهء وأيامه. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: 
نعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيلء فيما سمىء وفيما 
سوى ذلكء فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن؛ والسلوى» 
وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وأخرج عبد الرزاق: 
وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: إواني فضلتكم على 
العالمين) قال: فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل 
زمان عالم. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن ابي حاتمء وابن جرير عن أبي العالية في قوله: 
«إفضلتكم على العالمين) قال: بما أعطوا من الملكء 
والرسل» والكتب على من كان في ذلك الزمان» فإن لكل زمان 
عالماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله :علا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً) قال: لا يغني نفس مؤمنة 
عن نفس كافرة من المنفعة شيئاً. واخرج ابن جرير» عن 
عمرى بن قيس الملائي» عن رجل من بني أمية من آهل 
الشام أحسن الثناء عليه قال: «قيل يا رسول الله ما العدل؟ 
قال: العدل الفدية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس نحوه. قال ابن ابي حاتم وروی عن أبي مالك 
والحسنء وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنسء» نحو 
ذلك وأخرج عبد الرزاق عن علي في تفسير الصرفء 


الجزء الأول 


والعدل قال: التطوّع والفريضة. قال ابن كثير: وهذا القول 
غريب ههناء والقول الأوّل أظهر في تفسير هذه الآية. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالت الكهنة لفرعون 
إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكهء فجعل فرعون 
على كل آلف امرأة مائة رجل» وعلى كل مائة عشرةء وعلى 
كل عشر رجلا فقال: انظروا كل امرأة حامل في المدينة. 
فإذا وضعت حملهاء فان كان ذكراً فانبحوه» وإن كان أنثى» 
فخلوا عنهاء وذلك قوله: «إينبحون ابناءكم ويستحيون 
نساءكم» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: 
«ويسوموتكم سوء العذاب) قال: إن فرعون ملكهم 
أربعمائة سنة. فقالت له الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام 
يكون هلاكك على يديه؛ فبعث في آهل مصر نساء قوابل» 
فإذا ولدت امرأة غلاماً أتى به فرعون فقتله» ويستحيي 
الجواري. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: «بلاء من ربكم عظيم) يقول: نقمة. وأخرج وكيع 
عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: 
ؤوإذ فرقنا بكم البحر) فقال: إي والله لفرق البحر بينهم 
حتى صار طريقاً يبساً يمشون فيه فأتجاهم الله» وأغرق آل 
فرعون عدوهم. وقد ثبت في الصحيحينء وغيرهما من 
حديث ابن عباس قال: «قدم رسول الله ي المدينةء فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا 
يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوّهم فصامه 
موسىء فقال رسول الله 96: نحن أحق بموسى منكم» 
فصامه»ء وأمر بصومه». وقد أخرج الطبرانيء وأبى نعيم في 
الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يساله 
عن أمورء منها عن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة, 
فكتب معاوية إلى ابن عباسء فأجابه عن تلك الأمور وقال: 
وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار: 
فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل. ولعله سياتي إن شاء 
الله تعالى زيادة على ما هنا عند تفسير قوله تعالى: «أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» 
[الشعراء: 63]. 

و وعدا موسو ريمن يله ثم اذم الْعِجْلٌ من بَعَِوه وام ظيِمُوتَ 
٤‏ م عقوتا نگم ي ِن بد كَلِكَ لملم نة © وة َاتَينَا موسی 


الْكتبَ ولان مَل ا 9 كَإِذ قال موس مومه يفوم 


مم اشم عا دك الل نبوا إل باریم افوا نشي کیہ 
عت لك ند ريك كاب َك م خو الزات ابد @ 


قرا أبو عمرو «وعدفا» بغير ألف» ورجحه أبى عبيدة» 
وأنكر «واعدنا» قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشرء فأما 
من الله فإنما هو: التفرّد بالوعد على هذاء وجدنا القرآن 
كقوله: إوعدكم وعد الحق» [إبراهيم: 22] وقوله: «وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين» [الأنفال: 7] ومثله؛ قال ابو 
حاتم ومكي: وإنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها 
تفيد الاشتراك في أصل الفعلء وتكون من كل واحد من 
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المتواعدين» ونحوهماء ولكنها قد تأتي للواحد في كلام 
العرب كما في قولهم: داويت العليلء وعاقبت اللص» وطارقت 
النعلء وذلك كثير في كلامهم. وقرأه الجمهور: «واعدنا» قال 
النحاس: وهي أجودء وأحسنء وليس قوله: «وعد الله الذين 
آمنوا» [المائدة: 9] من هذا في شيءء لأن واعدنا موسى 
إنما هو من باب الموافاةء وليس هى من الوعد والوعيد في 
شيءء وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعةء وموعدك 
موضع كذاء والفصيح في هذا أن يقال» واعدته. قال الزجاج: 
واعدنا بالألف ها هنا جيد؛ لأن الطاعة فى القبول بمنزلة 
المواعدةء فمن الله سبحانه وعد» ومن موسى قبول. قوله: 
«وأربعين ليلة) قال الزجاج: التقدير تمام أربعين ليلة» وهي 
عند أكثر المفسرين ذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء وإنما 
خص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لآن الليلة أسبق من اليوم 
فهي قبله في الرتبة. ومعنى قوله: لإثم اتخنتم العجل) 
أي: جعلتم العجل إلهاً من بعدهء أي: : من بعد مضي موسى 
إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا عشرين 
يوماًء وعشرين ليلة. وقالوا: قد اختلف موعده, 5 
العجل» وهذا غير بعيد منهمء فقد كانوا يسلكون طرائق 
التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالقة لما يخاطبون به بل 
ويشاهدونه بابصارهم» فلا يقال كيف تعدون الأيام» والليالي 
على تلك الصفةء وقد صرح لهم في الوعد بأنها أربعون ليلة؛ 
وإنما سماهم ظالمين؛ لأنهم أشركوا بالله» وخالفوا موعد 
نبيهم عليهم السلام» والجملة في موضع نصب على الحال. 
وقوله: a‏ يعد نلك» أي: من بعد عبادتكم العجل» وسمي 
العجل عجلاً لاستعجالهم عبادته كذا قيل» وليس بشيء؛ لأن 
العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر. وقد كان جعله لهم 
السامريّ على صورة العجل. وقوله «إلعلكم تشكرون» أي 
لكي تشكروا ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم 
العظيم الذي وقعتم فيه. وأصل الشكر في اللغة: الظهور من 
فو ا فد ار عليها عن تمن قوق ها با 
من العلف. قال الجوهري الشكر: الثناء على المحسن بما 
أولاك من المعروفء يقال شكرته وشكرت لهء وباللام أفصح., 
وقد تقدم معناه» والشكران خلاف الكفران. والكتاب: التوراة 
بالإجماع من المفسرين. واختلفوا في الفرقان وقال الفراءء 
وقطرب: المعنى آتينا موسى التوراةء ومحمداً الفرقان. وقد 
قيل إن هذا غلطء أوقعهما فيه أن الفرقان مختص بالقرآنء 
ولیس كذلكء فقد قال تعالى: «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان) [الأنبياء: 48] وقال الزجاج: إن الفرقان هو: الكتاب 
أعيد ذكره تأكيدا. وحكي نحوه عن الفراءء ومنه قول عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعدأمالهيثم 
وقيل إن الواو صلةء والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقان» 
والواى قد تزاد في النعوت كقول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
وقيل المعنى: أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتاباً وفارقاً 
بين الحقء والباطل» وهو كقوله: «ثم آتينا موسى الكتاب 
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تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء [الأنعام: 154] 
وقيل الفرقان: الفرق بينهم» وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاءء 
وأغرق هؤلاء. وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحرء وقيل 
الفرقان: الفرج من الكربء وقيل: إنه الحجةء والبيان بالآيات 
التي أعطاه الله من العصاء واليد» وغيرهماء وهذا أولى» 
وأرجح» ويكون العطف على ببابه» كأنه قال: آتينا موسى 
التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزة له. قوله: ييا قوم» 
القوم يطلق تارة على الرجال دون النساءء ومنه قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقومآل حصن ام نساء 
ومنه قوله تعالى تعالى: إلا يسخر قوم من قوم» 
[الحجرات: 11]» ثم قال: «إولا نساء من نساء» [الحجرات: 
1]) ومنه #ولوطاً إذ قال لقومه» [الأعراف: 30: النحل: 54> 
العنكبوت: 28] أراد الرجال» وقد يطلق على الجميع كقوله 
تعالى: إإنا ارسلنا نوحاً إلى قومه) [نوح: 1] والمراد هنا 
بالقوم عبدة العجل. والباريء الخالقء وقيل إن الباريء هو 
المبدع المحدثء والخالق هو: المقدّر الناقل من حال إلى 
حال» وفي ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم أي: 
فتوبوا إلى الذي خلقكم» وقد عبدتم معه غيره. . والفاء في 
قوله: «فتويوا» للسببية أي: لتسبب التوية عن الظلم» وفي 
قوله: «فاقتلوا للتعقيب أي: اجعلوا القتل متعقباً للتوبة. 
قال القرطبي: وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة 
العجل بأن يقتل نفسه بيدهء قيل قاموا صفين» وقتل بعضهم 
بعضاء وقيل: وقف الذين عبدوا العجلء ودخل الذين لم 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقوله: إفتاب عليكم» 
قيل في الكلام حذف أي: فقتلتم انفسكم» فتاب عليكم أي: 
على الباقين منكم. وقيل هى: جواب شرط محذوفء کانه قال: 
فإن فعلتم» فقد تاب عليكم. وأما ما قاله صاحب الكشاف من 
انه يجوز أن يكون خطاباً من ال لهم على طريقة الالتفات» 
فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم 
بارئکم» فهو بعيد جداً كما لا يخفى. وقد أخرج ابن جرير 
عن أبي العالية في قوله: «+اربعين ليلةي قال: ذا القعدة 
وعاترا من ذي الحم وقد i‏ ل 
عيد بن خضت رلين جررر يعن هعافد 'في ف «وإذ آتينا 
موسى الكتاب والغرقان) قال: الكتاب هو: الفرقانء فرق 
بين الحق والباطل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس قال: الفرقان جماع اسم التوراةء والإنجيلء والزيور» 
والقرآن. وأخرج ابن جرير عنه قال: أمر موسى قومه عن 
أمر ربه أن يقتلوا أنفسهمء واختبأ الذين عكفوا على العجلء 
فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر 
بأيديهمء وأصابتهم ظلمة شديدةء فجعل يقتل بعضهم بعضاًء 
فاتجلت الظلمة عنهم عن سبعين الف قتيلء كل من قتل 
منهم كانت له تويةء وكل من بقي كانت له توبة. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضاًء فأخذوا السكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاهء 


2 - سورة البقرة 


واباه» وابنه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم سبعون الفا 
فأوحى الله إلى موسى: مرهمء فليرفعوا أيديهمء وقد غفر لمن 
قتلء » وتيب على من بقي. وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة» 
وأخرج أحمد في الزهدء وابن جرير عن الزهري نحواً مما 
سبق. واخرج ابن ابي حاتم عن ابي العالية في قوله: «إلى 
بارئكم» قال: خالقكم. 

ره اوري 
أ شه © ف تكن ر تدك كلس تي 9 
ونا نا يط لتر رآ ا وَاَلصَلْوَقُ كُلوا ِن 
كانه كلق 06" © 
قو ا 
0 السياق أن القاثلين هذه المقالة هم: قوم موسىء وقيل 

هم السبعون الذين اختارهم» وذلك أنهم لما سمعوا كلام اش 
قالوا له بعد ذلك هذه المقالةء فأرسل الله عليهم ناراً 
فأحرقتهم: ثم دعا موسى ربه» فأحياهم كما قال تعالى هذا: 
ثم بعشناكم من بعد موتكم» وسياتي ذلك في الأعراف 
إن شاء الله. والجهرة: المعاينةء وأصلها الظهورء ومنه الجهر 
بالقراءة» والمجاهرة بالمعاصيء ورأيت الأمر جهرة وجهاراً: 
أي غير مستتر بشيء» وهي مصدر واقع موقع الحال. وقرأ 
ابن عباس: «جهرة» بفتح الهاءء وهي لغتان مثل زهرة, 
وزهرةء ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. 
والصاعقة قد تقدم تفسيرهاء وقرا عمرء وعثمان وعلي: 
«الصعقة» وهي قراءة ابن محيصن. والمراد بأخذ الصاعقة 
إصابتها إياهم «إوائقم تنظرون) في محل نصب على 
الحالء والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل 
الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا 
عنده» وقيل المراد بالصاعقة الموتء واستدل عليه بقوله: 
ثم بعثناكم من بعد موتكم» ولا موجب للمصير إلى هذا 
التفسيرء لأن المصعوق قد يموت كما في هذه الآية» وقد 
يغشى عليهء ثم يفيق كما في قوله تعالى: وخر موسى 
صعقا فلما افاق» [الأعراف: 143] ومما يوجب بعد ذلك 


نهم يَظلِمُونَ 


و 3ك ا كين يديه بل قد يقال إنه لا 
يصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر 
الأسباب المؤثرة للموت. والمراد بقوله: إثم بعثناكم» 
الإحياء لهم لوقوعه بعد الموت» واصل البعث الإثارة للشىء 
من محلهء يقال: بعثت الناقة أي: أثرتهاء ومنه قول امرئ 


القيس: 
وإخوان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين غاث ونشوان 
وقول عنترة: 


وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلأًوقد مال الكرى بطلاها 

وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم؛ لأنهم طلبوا ما لم يأذن 
الله به من رؤيته في الدنيا. وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم 
إلى إنكار الرؤية في الدنياء والآخرة» وذهب من عداهم إلى 


الجزء الأول 


جوازها في لديا والآخرة وقوه في الآخرة. وقد 
الآخرةء وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة, 
هارء وقواعد لا يغترٌ بها إلا من لم يحظ من العلم الناقع 
بنصيبء وسياتيك إن شاء الله بیان ما تمسكوا به من الادلة 
القرآنيةء وكلها خارج عن محل النزاع بعيد من موضع 
الحجةء وليس هذا موضع المقال في هذه المسالة قوله 
«وظللنا عليكم الغمام» أي: فعلناه كالظلة. والغمام جمع 
غمامة كسحابةء وسحابء قاله الأخفش. قال الفراء ويجوز 
والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. والمنّ: قيل 
هو: الترنجبين. قال النحاس: هو بتشديد الراءء وإسكان 
النون» ويقال: الطرنجبين بالطاء» وعلى هذا أكثر المفسرين» 
وهو: طل ينزل من السماء على شجرء أو حجرء ويحلوء 
وينعقد عسلاًء ويجفٌ جفاف الصمغء ذكر معناه في 
القاموسء وقيل إن المنّ العسلء وقيل شراب حلوء وقيل خبز 
الرقاق» وقيل إنه مصدر يعم جميع ما منّ الله به على عباده 
من غير تعبء ولا زرع» ومنه ما ثبت في صحيح البخاري» 
ومسلم من حديث أبي سعيد بن زيد عن النبي ك: «أن 
الكمأة من المنّ الذي أنزل على موسىء». وقد ثبت مثله من 
حديث أبي هريرة عند أحمدء والترمذيء ومن حديث جابرء 
وأبي سعيدء وابن عباس عند النسائي. والسلوى: قيل هو: 
السمانی» كحبارى طائر يذيحونه؛ فيأكلونه. قال ابن عطية: 
السلوى طير بإجماع المفسرينء وقد غلط الهذلي فقال: 
وقاسمهماباك جهداًلانتما 'لذَّمِن السلوىإذاما أشورها 
ظنّ أن السلوى العسل. قال القرطبي: ما ادعاه من 
الإجماع للا يصح. وقد قال المؤرج أحد علماء اللغةء 
والتفسير: إنه العسل. واستدل ببيت الهذليء وذكر أنه كذلك 
بلغة كنانة» وأنشد: 
لوشربت السلوى ماسلوت مابيغناعنكوإن غنيت 
لا واحد له من لفظه مثل الخير والشرّء وهو يشبه أن يكون 
واحده سلوى. وقال الخليل: واحده سلواةء وأنشد: 
وإني لتعروني لذكراك سلوة كما انتفض السلواة من سلكه القطر 
وقال الكسائي: السلوى واحدة» وجمعه سلاوى. وقوله: 
كلوا فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكرء فظلموا أنفسهم» وما 
200 هذا لدلالة «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
جرير» وابن المنذرء وابن ا حاتم عن ابن Ê‏ في قوله: 
جحتى نرى الله جهرة قال: علانية. وأخرج ابن جرير» 
وابن آبي حاتم عن أنس قال: هم: السبعون الذين اختارهم 
موسى «فاخنتكم الصاعقة) قال: ماتوا إثم بعثناكم من 
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بعد موتكم قال: فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة في قوله: «ثم 
بعثناكم» نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
جوظللنا عليكم الغمام» قال: غمام أبرد من هذاء وأطيبء 
وهو: الذي يأتي الله فيه يوم القيامةء وهى الذي جاءت فيه 
الملائكة يوم بدرء وكان معهم في التيه. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وظللنا عليكم 
الغمام) كان هذا الغمام في البرية ظلل عليهم الغمام من 
الشمسء وأطعمهم المنّء والسلوى حين برزوا إلى البرية؛ 
فكان المنّ يسقط عليهم في محلتهم سقوط الج أشدّ بياضاً 
من اللبن» وأحلى من العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك» 
فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى عندهء حتى إذا كان يوم 
فبقي عنده» لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشةء 
ولا لطلبة شيءء وهذا كله في البرية. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن ابي حاتم عن عكرمة قال: المنّ شيء أنزل الله عليهم 
مثل الطلء والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج وكيع» 
وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: 
المنّ صمغةء والسلوى طائر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن انسدي قال: قالوا يا موسى كيك لتا بَا ها هنا 
أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّء فكان يسقط على الشجرة 
الترنجبين. وأخرجوا عن وهب أنه سثل ما المنّ؟ قال: خبز 
الرقاق مثل الذرةء أو مثل النقي. وأخرج ابن جريرء وابن آبي 
حاتم عن الربيع بن انس قال: المنّ شراب كان ينزل عليهم 
مثل العسلء فيمزجونه بالماءء ثم يشربونه. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المنّ ينزل 
عليهم بالليل على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما 
شاؤواء والسلوى طائر يشبه السمانى كانوا يأكلون منه ما 
شاؤوا. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج ابن جريرء عن 
ابن مسعود» وناس من الصحابة في السلوى مثله. وقد روي 
نحو ذلك عن جماعة من التابعين» ومن بعدهم. وأخرج ابن 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «وما ظلمونا» قال نحن 
أعر من أن نظلم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» قال: 
فا أكلوأ مذو تة تكفا ينها دك فم قا وخا اا 
شتا فووا حل َب ل یك وَسَكرِيدُ اة @ مدد 
تزيمت فلمو رلا عر اليف وَل لم ارتا َل لبن فلمو رجِرًا مَنّ 
لتا ہا كوا نش © 
قال جمهور المفسرين: القرية هي بيت المقدسء وقيل 
إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدسء وقيل من قري 
الشام. وقوله: «كلوا» أمر إباحةء و «رغدا» كثيراً واسعاًء 
وهو نعت لمصدر محذوف آي: أكلا رغدا» ويجوز أن يكون 
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وقيل: هئ بك القبة ERE‏ ونو 
إسرائيل. والسجود قد تقدم تفسيره وقيل: هو هنا الاتحناء, 
المراد السجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض 
لامتنع الدخول المامور به؛ لأنه لا يمكن الدخول حال 
عند الانتهاء إلى الباب شكراً ا واعترضه ل 
حيان في النهر الماد فقال: لم يؤمروا بالسجودء بل هو: قيد 
في وقوع المأمور به» وهو: الدخولء والأحوال نسب تقييديةء 
هذه الهيثة, “فلي خرج غين مسوم كان عتد أل الان 
مخالفاً للأمر. ولا ينافي هذا كون الأحوال نسباً تقييدية» فإن 
اتصافها بكونها قيوداً ماموراً بها هو شيء زائد على مجرد 
التقييد. وقوله: إحطة) بالرفع في قراءة الجمهور على 
إضمار مبتداء قال الأخفش: وقرئت: «حطة» نصبا على معنى 
احطط عنا ذنوينا حطةء وقيل معناها الاستغفار ومنه قول 
الشاعر: 

فاز بالحطةالتىأمرالل سه بهانتب عبدهمفقررا 
ولى قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازي في تفسيره: أمرهم 
بان يقولوا ما يدل على التوية» وذلك لأن التوبة صفة القلبء 
لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب؛ لان التوية لا تتم 
إلا به. انتهى» وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليه» بل 
مجرد عقد القلب عليها يكفي سواء اطلع الناس على ذنبه أم 
لاء وربما كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله 
عن وجل أحبٌ إلى الله وأقرب إلى مغفرته. وأما رقع ما عند 
الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصيةء فذلك باب آخر. 
وقوله: «يغفر لكم» قرا نافع بالياء التحتية المضمومةء 
وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة: وقرأه الباقون 
بالنونء وهي: أولى. والخطايا جمع خطيئة بالهمزء وقد تكلم 
علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. 


وقوله: «وسنز يد المحسنين» أي: نزيدهم إحساناً على 
إحساتهم المتقدم» وهو: | فاعل من أحسنء وقد ثبت في 
الصحيح: «أن رسول الله سئل عن الإحسان فقال: أن 


تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقوله: 
«فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهمي قيل إنهم 
قالوا حنطةء وقيل غير ذلك. والصواب أنهم قالوا: حبة في 
شعرة كما سياتي مرفوعاً إلى النبي كه. وقوله: «فانزلنا 
على الذين ظلموا» هى من وضع الظاهر موضع المضمر 
لنكتة كما تقرر في علم البيانء وهي هنا: تعظيم الأمر عليهم 
وتقبيح فعلهمء ومنه قول عدي بن زيد: 


2 - سورة البقرة 


ا ا E‏ 
لشأنه. وقوله: «رجزاً» بكسر الراء في قراءة الجميع إلا 
ابن محيصن. فإنه قرأ بضم الراء. والرجز: العذاب»ء والفسق 
قد تقدم تفسيره. وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: «ادخلوا هذه القرية) قال: 
بيت المقدس. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: هي أريحاء 
وابن المثثرء واي ابي حاتم والشاكم وصجحه عن ان 
عباس في قوله: جادخلوا الباب» قال: باب ضيق «سجداً»ه 
قال: ركعاً. وقوله: «#حطة» قال: مغفرةء فدخلوا من قبل 
أستاههم, » وقالوا: حنطة استهزاءء قال: فذلك قوله تعالى: 
«فبدّل النين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: الباب هو أحد أبواب بيت المقدسء 
وهى يدعى باب حطة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني في الكبيرء » وأبقى 
الشيخ عن ابن مسعود قال: قيل لهم: وأدخلوا الباب 
فيها:شهيرة:. ر ی و 
حاتم عن عكرمة في قوله: «وادخلوا الباب سجداًي قال: 
طاطئوا رؤوسكم «وقولوا حطة) قال: قولوا لا إله الل. 
والشرج البييقي في الأسعاءء والضصفات عن ابن عباس في 
حاتم عنه قال: کان الباب فنا القبلة. ا البخار ي» 
ومسلمء وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: 
«قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا, 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا حبة في شعرة». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباسء وأبي هريرة 
قالا: قال سول الله وَك: «دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا 
فيه سجداً يزحفون على استاههمء وهم يقولون حنطة في 
شعيرة»» والأول أرجح لكونه في الصحيحين. وقد أخرجه 
المنذر. وأخرج ابن أبي شيبةء عن علي قال: إنما مثلنا في 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: كل 
وغيره من حديث أسامة بن زيد» وسعد بن مالك 
وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله #: «وإن هذا 
الطاعون رجزء وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم؛ فإذا كان 
بارض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم أنه بأرض» 
فلا تدخلوها». 

# وإز انس 0 سس مونل لِقَوَي فَقَلْنَا سرب بعال الجر 


ا رو ر 


فَأَنفَجَرَتٌ م آنا عة نا مد عور ڪل اناس ری كنا 
وآ ربوا ین رت لمكا کا ف لاض نف مُفْسِيِرنَ 9 وَإِذ فن يلو موی 


الجزء الأول 


ثبت الْأَرْسُ مِنْ بَقَلَا 
لزِى هْرَ ادت يأف 


آن ثم را 


اح سے 22 ر 20 


اھا وَيْوْمهَا يعدبا وَيَصَلِهَا قال ابت 
هر حي ايوا يضرا َه نكم ا سَأَشرٌ وسرت تو الله 
ا ب ا ذلك اتشر كان بكترت 
فرت ك أن بير لحن 3 الك ا عسوا يكَانُوا بنتذرت 9 
الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء» وحيس المطر. 
ومعناه في اللغة: طلب السقيا. وفي الشرع ما ثبت عن النبي 
ييه في صفته من الصلاةء والدعاء. والحجر يحتمل أن 
يكون حجراً معيتاًء » فتكون اللام للعهدء ويحتمل أن لا يكون 
معيناء فتكون للجنسء وهو أظهر في المعجزةء وأقوى 
للحجة. وقوله: إفانفجرت» الفاء مترتبة على محذوف 
تقديره: فضربء فانفجرتء والانفجار: الانشقاقء وانفجر الماء 
انفجاراً تفتح» والفجرة: موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: 
ولا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث 
عيون إذا ضربه موسى سالت العيونء وإذا استغنوا عن الماء 
جفت. والمشرب: موضع الشربء وقيل هو: المشروب نفسه. 
وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا 
يشاركهم غيرهم. قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا 
يتعداها إلى غيرهاء والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد 
يعقوب. وقوله: «كلواي أي: قلنا لهم كلوا المنّ والسلوى» 
واشريوا الماء المتفجر من الحجر. وعثا يعثي عيثاًء وعثا 
يعثو عثواء وعاث يعيث عيثاًء لغات: بمعنى أقسد. وقوله: 
«مفسدين» حال مؤكدة. قال في القاموس: عثي كرمي» 
وسعى ورضيء عثياء وعثياء وعثياناء وعثا يعثى عثوا: أفسد. 
وقال في الكشاف: العثي أشدّ الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا 
في الفساد في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا متمادين فيه. 
انتهى. قوله: إلن نصبر على طعام واحدي تضجر منهم 
بما صاروا فيه من النعمةء والرزق الطيب» والعيش المستلذء 
ونزوع إلى ما الفوه قبل ذلك من خشونة العيش: 
إن الشقيّ بالشقاء مولع لايملكالردلهإذااتى 
ويحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقاً إلى ما كانوا فيه, 
ونظراً لما صاروا إليه من العيشة الرافهةء بل هو: باب من 
تعنتهم» وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم 
وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. وقال 
الحسن البصري: إنهم كانوا أهل كراث» وأبصالء وأعداس» 
فنزعوا إلى عكرهمء أي: أصلهم عكر السوءء واشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لن نصبر على 
طعام واحد والمراد بالطعام الواحد هو: المنّ والسلوىء 
وهماء وإن كانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر 
جعلوهما طعاماً واحداً. وقيل لتكررهما في كل يوم؛ وعدم 
وجود غيرهما معهماء ولا تبدلة بهما. ومن في قوله: مما 
تنبت تخرج. قال الأخفش: زائدةء وخالفه سيبويه لكونها 
لا تزاد في الكلام الموجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش 
إلى هذا؛ لأنه لم يجد مفعولاً ليخرجء فاراد أن يجعل ما 


ایت اله 
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مفعولاً والأولى ان يكون المفعول محذوفاً دل عليه سياق 
الكلام» أي: تخرج لنا مأكولا. وقوله: من بقلهاي بدل من 
ما بإعادة الحرفء والبقل: كل نبات ليس له ساقء والشجر: 
ماله ساق. قال فى الكشاف: البقل ما أنبتته الأرض من 
الخضرء والمراد به أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعتاع» 
والكرفسء والكراثء وأشباهها. انتهى. والقثاء بكسر القاف» 
وفتحها. والأولى قراءة الجمهور. والثانية قراءة يحيى بن 
وثاب» وطلحة بن مصرفء وهو معروف. والفوم: قيل هو: 
الثوم» وقد قرأه ابن مسعود بالثاء. وروي نحو ذلك عن ابن 
عباسء وقيل: الفوم الحنطةء وإليه ذهب أكثر المفسرينء كما 
قال القرطبي. وقد رجح هذا ابن النحاس. وقال الجوهري: 
الفوم الحنطةء وممن قال بهذا الزجاجء والأخفشء وأنشد: 

وقال بالقول الأول الكسائيء والنضر بن شميلء ومنه 
قول أمية بن أبي الصلت: 


كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل 
أي الثومء وقال حسان: 
وأنتم أناس لثام الاصول طعامكمالفوموالحوقل 


يعني الثومء والبصلء وقيل الفوم: السنبلةء وقيل: 
الحمصء وقيل: الفوم كل حب يخبز. والعدسء والبصل 
معروفان. والاستبدال: وضع الشيء موضع الآخر 
«وادنى» قال الزجاج: إنه ماخوذ من الدنوّ أي: القرب. 
والمراد: أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المنٌء 
والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ» والوصول 
هن عند الك بغين واسطة لحد من لهه والخلّ الذي لا 
تطرقه الشبهةء وعدم الكلفة بالسعي له» والتعب في تحصيله, 
وقوله: إاهبطوا مصرا» أي: انزلواء وقد تقدّم معنى 
الهبوط. وظاهر هذا أن الله أذن لهم بدخول مصرء وقيل إن 
الأمر للتعجيز؛ لأنهم كانوا في التيه» فهو مثل قوله تعالى: 
«كونوا حجارة أو حديدا» [الإسراء: 50]» وصرف مصر 
هنا مع اجتماع العلمية» والتأنيث؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسطء 
وهو: يجوز صرفه مع حصول السببينء وبه قال الأخفش 
والكسائي. وقال الخليل» وسيبويه: إن ذلك لا يجونء وقالا: 
إنه لا علمية هنا؛ لأنه أراد مصراً من الأمصارء ولم يرد 
المدينة المعروفةء وهو خلاف الظاهر. وقرأ الحسن, 
وأبان بن تغلبء وطلحة بن مصرف بترك التنوين» وهى كذلك 
في مصحف أبيّء وابن ۇك ومعنی ضرب الذلةء 
والسكنة إلزانهم بذاك و اقا به عليهم قضاء مستمرا و 
يفارقهم» ولا ينفصل عنهمء مع دلالته على أن ذلك مشتمل 
عليهم اشتمال القباب على من فيهاء ومنه قول الفرزدق 
يهجو جريرا: 
ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل 

وهو ضرب من الهجاء بليغ: كما أنه إذا استعمل في 
المديح كان في منزلة رفيعة» ومنه قول الشاعر: 
إن المروءة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
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وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو: معلوم في جميع 
الأزمنةء فإن اليهود أقماهم الث ازل الفرق» وأشدهم مسكنةء 
وأكثرهم تصاغراًء لم ينتظم لهم جمع» ولا خفقت على 
رؤوسهم رايةء ولا ثبتت لهم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصى 
في كل زمن» وطروقة كل فحل في كل عصرء ومن تمسك 
متهم بنصيي من العال وان يلغ فى الكثرة أي ميلف فق 
متظاهر بالفقر متردٌ بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع 
الطامعين في ماله إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية: أو 
بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من التجرق على الله بظلم 
من لا يسد يستطيع الدفع عن نفسه. ومعنى #باؤُوا» رجعواء 
يقال باء بكذا. أي: رجع بهء وياء إلى المباءة. أي: رجع إلى 
المنزل» والبواء: الرجوع» ويقال: هم في هذا الأمر بواء, أي: 
سواء يرجعون فيه إلى معنى واحدء وباء فلان بفلان: إذا كان 
حقيقا بأن يقبل به لمساواته له. ومنه قول الشاعر: 
ألاتنتهي عناملوكوتتقي محارينالايبواالدم بالدم 
ET‏ ا وي والإشارة بقوله 
كفرهم بالل وقتلهم لأنبيائه يفير حق يحق عليهم اتباعه: 
والعمل بهء ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال: إنه لا 
يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان العصمة» 
بل المراد نعي هذا الأمر عليهمء وتعظيمه؛ وأنه ظلم بحت في 
نفس الأمر. ويمكن أن يقال: أنه ليس بحق في اعتقادهم 
الباطلء لان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم 
يعارضوهم في مال ولا جاهء بل أرشدوهم إلى مصالح 
لدين:وقدنيا كنا كان من شعياء وركرياء ويحيى: فإكهم 
قتلوهم» وهم يعلمون» ويعتقدون أنهم ظالمون. وتكرير 
الإشارة لقصد التأكيدء وتعظيم الأمر عليهمء وتهويلهء 
لضرب الذلةء وما بعدهء وقيل: يجوز أن تكون الإشارة الثانية 
إلى الكفرء والقتلء فيكون ما بعدها سبباً للسبب وهو بعيد 
جدا. والاعتدال تجاوز الحدٌ في كل شيء. 

وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: إوإذ 
استسقى موسى لقومه» قال: ذلك في التيه» ضرب لهم 
موسى الحجرء فصار فيها اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل 
سبط منهم عين يشربون منها. وأخرج عبد بن حميد» عن 
اد و وابن آي 0 عن جويبر نحى ذلك. وأخره 
تعدوا في ارفج قال: سيد | في الأرض ف فساداً. 
عبد الرزاقء وعبد بن حميدء عن قتادة قال: لا تسيروا فى 
الأرض مفسدين. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
مجاهد في قوله: «إلن نصبر على طعام واحد) قال: المنء 
والسلوى واستبدلوا به البقل» وما حكى معه. وأخرج عبد بن 
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حميدء وابن جريرء وأبن المتذر» » وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إوفومها» قال: الخبزء وفي لفظ: البر» وفي 
لفظ: الحنطة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الفوم الثوم. 
وأخرج ابن جريرء عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء عن ابن مسعود: أنه قرأ: 
«وثومهاء وروی ابن أبي الدنياء عن ابن عباس أنه قال: 
قراءتي قراءة زيدء وأنا آخذ ببضعة عشر حرفاً من قراءة ابن 
مسعود هذا أحدها: «من بقلها وقثائها وثومها». وأخرج ابن 
ولشرع عيد ين عمين عن نتا فى قو :بطو 
مصرا) قال مصراً من الأمصار. وأخرج ابن جريرء عن أبي 
العالية: أنه مصر فرعون. وأخرج نحوه أبن أبي داود» وابن 
الأنباري عن الأعمش. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إوضربت عليهم الذلة4 قال: هم: أصحاب 
الجزية. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة» والحسن 
قال: ضربت عليهم الذلةء والمسكنة أي: يعطون الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وأخرج ابن جريرء عن أبي العالية 06 
«وباؤوا بغضب من اش قال: 7 0 
وأخرج عبد OT‏ 9 قوله: «وباؤوا» قال: 
مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مثة 
نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. 

ل لذن ءامنا ولیت هَادُوا وَالتصَسرى وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءامن بال 


وام الآ وَعَيلَ صَلحًا فَلَهُمْ ا وهم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْف عَلَ وا 
هُم يروت © 


قيل: إن المراد بالذين آمنوا المنافقون, بدلالة جعلهم 
مقترنين باليهودء والنصارى» والصابئين أي: آمنوا فى 
الظاهر. والأولى أن يقال: إن المراد الذين صدّقوا النبي 2 
وصاروا من جملة أتباعهء وكأنه سبحاته أراد أن يبين أن 
حال هذه الملة الإسلاميةء وحال من قبلها من سائر الملل 
يرجع إلى شيء واحدء وهو: أن من آمن منهم باللهء واليوم 
الآخرء وعمل صالحاً استحق ق ما ذكره الله من الأجرء ومن 
فاته ذلك فاته الخير كله» والأجر دقه وجله. والمرأد بالإيمان 
هاهثا هو: ما بينه رسول ال که هن قوله لما ساله جبريل 
عن الإيمان فقال: «أن تۇمن بالله» وملائکته»ء وکتبه» ورسله»ء 
والقدر خيره» وشرّه» ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل 
في الملة الإسلاميةء فمن لم يؤمن بمحمد ولا بالقرآن» 
فليس بمؤمن» ومن آمن بهما صار مسلماً مؤمناً ولم يبق 
یهودیا ولا نصرانیاًء ولا موسا وقوله: إهادوا» معتاهة 
صاروا يهود قيل هو: نسبة لهم إلى يهوذا بن يعقوب 
بالذال المعجمةء فقلبتها العرب دالا مهملة» وقيل معنى هادوا: 
تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل» ومنه قوله تعالى: «إنا هدنا 
إليك» [الأعراف: 156] أي تبناء وقيل إن معناه السكون, 
والموادعة. وقال فى الكشاف: إن معناه دخل فى اليهوديةء 
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والنصارى قال سيبويه: مفرده نصرانء ونصرانة كندمان» 
وندمانةء وأنشد شاهدا على ذلك قول الشاعر: 
تراه إذا زار العشامتخففا 

وقال الآخر: 

قال: ولكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال: رجل 
نصرانيء وامرأة نصرانية. وقال الخليل: واحد النصارى 
نصري. وقال الجوهري: ونصران قرية بالشام تنسب إليها 
النصارىء ويقال ناصرة» وعلى هذاء فالياء للنسب. وقال في 
الكشاف: إن الياء للمبالغة كالتي في أحمريء سموا بذلك؛ 
لأنهم نصروا المسيح. والصابين ج صابيء وقيل: صاب. 
وقد اختلف فيه القراء فهمزوه جميعاً إلا نافع فمن همزه 
ا ا 
والصابئ في اللغة: من خرجء او E‏ 0 
بات لها خرجت من نين اهود والنصارى. وعيدوا 
الذين ار E‏ 
إن قوله: إفلهم اجرهم ويجوز أن يكون قوله: من آمن 
باش في محل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله: «فلهم 
أجرهم» وهما جميعاً خبر إنء والعائد مقدّر في الجملة 
الأولى أي: من آفن منهمء ودخلت الفاء في الخبر لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط. وقد تقدم تفسير قوله تعالى: فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون»# [البقرة: 38] وقد أخرج ابن 
کنت معهم» فذكرت من صلاتهم» وعبادتهم» فنزلت: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا» الآية. وأخرج الواحدي عن 
مجاهد نحو ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في ذكر السبب بنحى ما سبقء وحكى قصة طويلة. 
وأخرج 5 والمنسوخ» وابن جريرء وابن 
هادوا» ل فانزل الله بعد هذا ومن يبت غير اتلام 
ديناًء فلن يقبل منهء وهو في الآخرة من الخاسرين» آل 
عمران: 55]. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي قال: 
إنما سميت اليهود؛ لأنهم قالوا «إنا هدنا إليك» [الأعراف: 
من أين سميت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه 
السلام: «إنا هدنا إليك» ولم تسمت النصارى بالنصرانية؟ 
من كلمة عيسى عليه السلام: «كونوا أنصار انش [الصف: 
قتادة: إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة. وأخرج 
ابن سعد في طبقاته؛ وابن جريرء عن ابن عباس قال: إنما 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 


ويضحي لديه وهو نصران شامس 
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والنصارى: والمجوسء ليس لهم دين. وأخرج عبد الرزاقء 
عنه قال: قال ابن عباسء فذكر نحوه. وقد روي في تفسير 
الصابثين غير هذا. 

ود أَحْدْنا مِتَفَكٌُ ونت ورتا ود قم الظورٌ حُدُوأ ما اتَبتكك بِقُوّوَ 
اه نا تك 05 واک ا مو 
کم يمم شر من أي 67 وقد لر لذن عدوا منكم في 
تق اوہ عر © اكه کو چ اوم 

رن : «وإذ اخنتا» هو في محل نصب بعامل مقدر هو: 
انكروا كما تقدم غير مرة. وقد تقدّم تفسير الميثاق» والمراد 
أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بان يعملوا بما شرعه لهم في 
التوراة» ويما هو أعم من ذلك» أى أخص. والطور اسم الجيل 
الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة 
فيه» وقيل هو: اسم لكل جبل بالسريانية. وقد ذكر كثير من 
المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله 
ال يه م لجال 
ا 
عسكرهم» فجعل عليهم مثل الظلةء وأتوا ببحر من خلفهم» 
ونار من قبل وجوههمء وقيل لهم خذوهاء وعليكم الميثاق أن 
لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توية لل, 
وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء: لو 
أخذوها أوّل مرةء لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: والذي 
لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم 
الإيمان» لا أنهم آمنوا كرهاًء وقلوبهم غير مطمئنة. انتهى. 
وهذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم 
لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره» وكل عاقل 
يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذاء أى أشد 
منه. ونحن نقول: أكرههم الله على الإيمان» فآمنوا مكرهينء 
ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. وهى نظير ما ثبت في 
شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلامء والسيف 
مصلت قد هره حامله على رأسه. وتددحت في الصتديع أن 
النبي ييه قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً عن 
قتله بأنه قالها تقيةء ولم تكن عن قصد صحيح: «أأنت فتشت 
عن قلبه» وقال:«لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» وقوله: 
جخذوا» أي: وقلنا لكم خذوا: هما أتيناكم بقوّة» والقوة: 
الجدّ والاجتهاد. والمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظاً 
عندهم ليعملوا به. قوله: «ثم توليتم) أصل التولي الإدبار 

عن الشيء» والإعراض بالجسم» ثم استعمل في الإعراض 
عن الأمورء والأديان» والمعتقدات اتساعاًء ومجازاء والمراد 
هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهمء وقوله: همن بعد 
ذلك» أي: من بعد البرهان لهم» والترهيب بأشد ما يكونء 
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وأعظم ما تجوزه العقولء وتقدره الأفهام» وهو: رفع الجبل 
فوق رۇؤوسهم كأنه ظلة عليهم. وقوله: فلولا فضل الله 
عليكم) بان تدارككم بلطفه» ورحمته حتى أظهرتم التوبة 
لخسرتم. والفخمل: الزيادة. قال ابن فارس في المجمل: 
الفضل الزيادة والخيرء والإفضال: الإحسان. انتهى. 
والخسران: النقصانء وقد تقدم تفسيره. والسبت في أصل 
اللغة: القطع؛ لأن الأشياء تمت فيهء وانقطع العمل؛ وقيل: هى: 
مأخوذ من السبوت» وهو الراحةء والدعة. وقال فى الكشاف: 
السبت مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت. انتهى. 
وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت قرقتين: 
ففرقة اعتدت في السبت أي: جاوزت ما أمرها الله به من 
العمل فيه فصادوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه: 
واعتزلت» وفرقة لم توافق المعتدين» ولا صادوا معهم لكنهم 
جالسوهم» ولم يجاهروهم بالنهيء ولا اعتزلوا عنهم 
فمسخهم الله جميعاء ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط» وهذه 
من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في 
العجرفةء وعاندوا آنبياءهم» وما زالوا في كل موطن 
من حماقاتهم» وسخف عقولهم» وتعنتهم نوعاً من أنواع 
التعسف» وشعبة من شعب التكلفء فإن الحيتان كانت في 
يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: «إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
نبلوهم» [الأعراف: 163] فاحتالوا لصيدهاء وحفروا الحفائر» 
وشقوا الجداولء فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصيدونها يوم الأحدء فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. 
والخاسئ: المبعد, يقال: خساته» فخساء وخسيء؛ وانخسا: 
أبعدته» فيعد. ومنه قوله تعالى: و 
[الملك: 4] أي: مبعداً. وقوله: #اخسئوا فيها» [المؤمنون 
108[ أي: تباعدوا تباعد سخطهء ويكون NYT‏ 
الصاغر. والمراد هنا: كونوا بين المصير إلى أشكال القردة 
8 كونهم مطرودين صاغرين» فقردة خبر الكون. وخاسئين 
خبر آخرء وقيل إنه صفة لقردة» والأوّل أظهر. واختلف في 
مرجع الضمير في قوله: «فجعلناها» وفي قوله: «لما بين 
يديها وما خلفها) فقيل العقوبةء وقيل الأمةء وقيل القريةء 
وقيل القردةء وقيل الحيتانء والأول أظهر. والنكال: الزجر 
والعقابء والنكل: القيد؛ لأنه يمنع صاحبهء ويقال للجام الدابة 
نكل؛ لأنه يمنعهاء والموعظة مأخونة من الاتعاظ. والانزجارء 
والوعظ: التخويف. وقال الخليل: الوعظ التذكير بالخير. وقد 
أخرج ابن جرير عن أبن عباس قال: الطور الجبل الذي أنزلت 
عليه التوراةء وكان بنى إسرائيل أسفل منه. وأخرج نحوه 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: الطور ما 
أنبت من الجبالء وما لم ينبتء فليس بطور. وأخرج ابن 
جرير عنه في قوله: «إخذوا ما آتيناكم بقوّة4 قال: أي جد. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبي العالية في قوله: 
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«واذكروا ما فيه) قال: اقرؤوا ما في التوراة» واعملوا به. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء عن ابن عباس في قوله: 
«لعلكم تتقون) قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج 
ابن جرير عنه قال: «ولقد علمتم» أي: عرفتم «واعتدوا» 
يقول: اجترؤوا في السبت بصيد السمك» فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهمء ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكلء 
ولم يشربء ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: القردة» 
والخنازير من نسل الذين مسخواء وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة, 
وإنما هو: مثل ضربه الله لهم كقوله: «كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً [الجمعة: 5] ولخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن 
قتادة في الآية قال: أحلت لهم الحيتان» وحرّمت عليهم يوم 
السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه»ء فكان فيهم ثلاثة 
أصنافء وذكر نحو ما قدّمناه عن المفسرين. وأخرج ابن أبي 
عن ابن عباس قال: ضار شباب القوم قردة» والمشيحة 
صاروا خنازير. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: إخاسئين) قال: ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في 
قوله: «خاسئينة قال: صاغرين. وأخرج ابن جريرء عن 
مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«فجعلناها نكالاً لما بين يديها» من القرى «وما 
خلفها) من القرى: «وموعظة للمتقين+ الذين من بعدهم 
إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عنه: إفجعلناها) يعني 
الحيتان «نكالاً لما بين يديها وما خلفها) من الذنوب التي 
عملوا قبل» ويعد. وأخرج ابن جرير عنه: «فجعلناها» قال: 
جعلنا تلك العقوبةء وهي المسخة «نكالا# عقوبة «لما بين 
يديها) يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي «وما خلفها» 
يقول: للذين كانوا معهم «وموعظة؟ قال: تذكرةء وعبرة 


حاتم» 
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قي إن قصة نبح البقرة المذكورة هنا مقدّم في التلاوة, 
ومؤخر في المعنى على قوله تعالى: «وإذ قتلتم نفساً4 
[البقرة: 72] ويجوز أن يكون قوله: قتلتم مقدّماً في النزول» 
ويكون الأمر بالنبح مؤخراًء ويجوز أن يكون ترتيب نزولها 
على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى 
ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتلء فأمروا أن يضربوه 
ببعضها هذا على فرض أن الواى تقتضي الترتيب» وقد تقرر 


الجزء الأول 


في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيبء ولامعيةء 
وسياتي في قصة القتل تمام الكلام» والبقرة اسم للانثى» 
ويقال للذكر ثورء وقيل إنها تطلق عليهماء وأصله من البقرء 
وهو: الشق؛ لأنها تشق الأرض بالحرثء قال الأزهري: البقر 
اسم جنسء وجمعه باقر. وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر 
«إن البقر تشابه علينا» وقوله: ههروا» الهزى هنا: اللعب 
والسخريةء وقد تقدم تفسيره. وإنما يفعل ذلك أهل الجهل؛ 
لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاءء ولهذا أجابهم 
موسى بالاستعاذة باش سبحانه من الجهل. وقوله: جقالوا 
ادع لنا ربك هذا نوع من أنواع تعنتهم المآلوفةء فقد كانوا 
لكين هذ فما فى غلب حا آمهم ال ارا 
التعنتء والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض 
البقرء ولكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم كما سيأتي بيانه. 
والفارض: المسنةء ومعناه في اللغة الواسع. قال في الكشاف: 
وکانها سميت فارضاً؛ لأنها فرضت سنها أي: قطعتها ويلغت 
آخرها. انتهى. ويقال للشيء القديم: فارض» ومنه قول 
الراجز: 
يارب ذي ضغن علي فارض لهقروكقروالحائض 
أي قديم» وقيل الفارض: التي قد ولدت بطوناً كثيرة 
فيتسع جوفها. والبكر: الصغيرة التي لم تحملء وتطلق في 
إناث البهائم وبني ادم على ما لم يفتحله الفحلء وت ق أيضا 
على الأوّل من الأولادء ومنه قول الراجز: 
يا بكر بكرين ويا صلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد 
والعوان: المتوسطة بين سني الفارض» وهي التي قد 
ولدت بطناء أو بطنين؛ ويقال: هي التي قد ولدت مرة بعد 
مرةء والإشارة بقوله: إبين ذلك» إلى الفارضء والبكرء 
وهما: وإن كانتا مؤنثتين» فقد أشير إليهما بما هو للمذكر 
على تأويل المذكورء كأنه قال: بين ذلك المذكورء وجاز دخول 
بين المقتضية لشيئين؛ لأن المذكور متعدد. وقوله: 
ؤفافعلوا4 تجديد للأمرء وتأكيد له» وزجر لهم عن التعنت» 
فلم ينفعهم ذلك» ولا نجع فيهمء بل رجعوا إلى طبيعتهم, 
وعادوا إلى مكرهم واستمرًوا على عادتهم المألوفة» فقالوا: 
«فادع لذا ربك . واللون: واحد الألوان» وجمهور المفسرين 
على أنها كانت جميعها صفراء. قال بعضهم: حتى قرنهاء 
وظلفها. وقال الحسنء وسعيد بن جبير: إنها كانت صفراء 
القرنء والظلف فقطء وهو: خلاف الظاهر. والمراد بالصفرة 
هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه 
سوداءء وهذا من بدع التفاسيرء ومنكراتهاء وليت شعري 
كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو: أقبح الألوان أنه 
يسر الناظرين» وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل 
من يعرف لغة العرب أنه لا يجزي على الأسود بوجه من 
الوجوه» فإنهم يقولون في وصف الأسود: حالك» وحلكوك. 
ودجوجى» وغربيب. قال الكسائي: يقال فقع لونها يفقع 
فقوعا: إذا خلصت صفرته. وقال في الكشاف: الفقوع أشدّ ما 
يكون من الصفرةء وأنصعه. ومعنى «تسرّ الناظرين» : 
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تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً بهاء واستحساناً 
للونها. قال وهب: كانت كان شعاع الشمس يخرج من 
جلدهاء ثم لم ينزعوا عن غوايتهمء ولا ارعووا من سفههم» 
وجهلهمء بل عادوا إلى تعنتهم فقال: هادع لنا ربك يبين 
لنا ما هي إن البقر تشابه علينا» أي: أن جنس البقر 
يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء 
الفاقعةء ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليهء 
والامتثال لما أمروا به. والذلول: التي لم يذللها العمل أي: هي 
غير مذللة بالعمل» ولا ريضة به. وقوله: #تثير» في موضع 
رفع على الصفة لبقرة أي: هي بقرة لا ذلول مثيرة» وكذلك 
قوله: ؤولا تسقي الحرث» في محل رفع؛ لأنه وصف لها: 
أي ليست من النواضح التي يسنى عليها لسقي الزروع» 
وحرف النفي الآخر توكيد للأول أي: هي: بقرة غير مذللة 
بالحرثء ولا بالنضع.ء ولهذا قال الحسن: كانت البقرة 
وحشية. وقال قوم: إن قوله: «تثير» فعل مستأنف. والمعنى: 
إيجاب الحرث لهاء والنضح بها. والأوّل أرجح؛ لأنها لو كانت 
مثيرة ساقيةء لكانت مذللة ريضة:» وقد نفى الله ذلك عنها. 
وقوله: إمسلمة)» مرتفع على أنه من أوصاف البقرةء 
ويجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: 
هي: مسلمة. والجملة في محل رفع على أنها صفةء 
والمسلمة: هي التي لا عيب فيهاء وقيل مسلمة من العملء 
وهو: ضعيف؛ لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنهاء والتأسيس 
خير من التأكيدء والإفادة أولى من الإعادة. والشية أصلهاء 
وشية حذفت الواو كما حذفت من يشيء وأصله يوشيء 
ونظيره الزنةء والعدة» والصلةء وهي ماخوذة من وشي 
الثوب: إذا نسج على لونين مختلفينء وثور موشى في 
وجههء وقوائمه سواد. والمراد أن هذه البقرة خالصة الصفرة 
ليس في جسمها لمعة من لون آخر: فلما سمعوا هذه 
الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريبء ولا يخالج سامعها شكء 
ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوهء أقصروا من غوايتهم, 
وانتبهوا من رقدتهم» وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم 
من التضييق عليهم «قالوا الآن جئت بالحق أي: 
د نا الم ST‏ التى يجب الوقوف 

هاء فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات 
يخوم وامتثلوا الأمر الذي كان يسراء فعسروه» وكان 
واسعاء فضيقوره وما كادوا يفعلون» ما أمروا به لما وقع 
منهم من التثبطء والتعنت» وعدم المبادرةء فكان ذلك مظنة 
للاستبعاد. ومحلا للمجئ بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن 
منهمء وقيل إنهم ما كادوا يفعلون لعدمء وجدان البقرة 
المتصفة بهذه الأوصافء وقيل لارتفاع ثمنهاء وقيل لخوف 
المفسرينء والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل 
إمكان الفعل. 


ولیس ذلك عندي بصحيح لوجهين: الأول: ن هذه 
الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد 
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للمأمور به لا من باب النسخ» وبين البابين بون بعيد كما هو 
مقرر في علم الأصول. الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب 
النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه» 
فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من 
عرض البقر فينبحوهاء ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة 
بين الوصف بالعوان» والصفراءء ولا دليل يدل على أن هذه 
المحاورة بينهم» » وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة 
واحدةء بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنة كانوا يتواطؤون 
عليهاء ويديرون الرأي بينهم في أمرهاء ثم يوردونهاء واقل 
الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والبيهقي في سننه؛ عن عبيدة السلماني قال: كان 
رجل من بني إسرائيل عقيماً لا یولد له» وكان له مال كثير» 
وكان أبن ايه وازثه: فقتلة ثم احتمله ليلا فوضعة على باب 
رجل منهمء ثم أصبح يدّعيه عليهم حتى تسلحواء وركب 
بعضهم إلى بعضء فقال ذى الرأي منهم: علام يقتل بعضكم 
بعضاء وهذا رسول الله فيكم؟ فاتوا موسى» فذكروا ذلك له, 
فقال: إن الل يامركم أن تذبحوا بقرة الآية» قال: فلى لم 
يعترضوا لأجزأت عدم ابت بقرة ولكنهم شتدواء فشدد 
عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء ؛ فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من 
٠‏ جلدها ذھباء فأخذوها بملء جلدها ذھباًء فذبحوها 
بوه ببعضهاء فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
0 فلم عط من ماله شيت ولم يورت قائل 
بعده. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب: «من عاش بعد الموت» 
عن ابن عباس أن القتيل وجد بين قريتين» وأن البقرة كانت 
لرجل كان يبر أباهء فاشتروها بوزنها ذهبا. وأخرج ابن 
جريرء عنه نحواً من نلك» ولم يذكر ما تقدم في البقرة. وقد 
روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. 
وأخرج البزار» عن أبي هريرة عن النبي ويه قال: «إن بني 
إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزآهم» أى لأجزات عنهم» 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويهء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اث يه: «لولا أن بني إسر اثيل قالوا: «وإنا إن شاء 
الله لمهتدون» ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 
البقرء فذيحوها لأجزأت عنهمء ولكنهم شددواء فشدد الله 
عليهم» وأخرج نحوه الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذر» عن عكرمة يبلغ به النبي 4##. وأخرجه ابن جريرء 
عن ابن جريج يرفعه. وأخرجه ابن جريرء عن قتادة يرفعه 
أيضاء وهذه الثلائة مرسلة. وأخرج نحوه ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال: ؟لفارض الهرمةء 
والبكر الصغيرةء والعوان النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
جعوان بين ذلك قال: بين الصغيرة» والكبيرة» وهي أقوى 
ما يكون» وأحسنه. وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه 
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أيضاً في قوله: إصفراء فاقع لونها» قال: شديدة الصفرة 
تكاد من صفرتها تبيض. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عمر 
في قوله: إصفراء قال: صفراء الظلف «فاقع لونهاي 
قال: صافي. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير 
عن قتادة قال: إفاقع لونهاي أي: صاف «إتسنّ 
الناظرين أي: تعجب. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء عن الحسن في قوله: إصفراء فاقع 
لونها» قال: سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن جرير عن 
ابي العالية في قوله: «لا ذلول» أي: لم يذلها العمل «تثير 
الأرض» يعني ليست بنلولء فتثير الأرض «ولا تسقي 
الحرث» يقول: ولا تعمل في الحرث «مسلمة» قال: من 
العيوب. وأخرج نحوه عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
مجاهد. وقال: «لاشية فيها»م لا بياض فيهاء ولا سواد. 
وأخرج أبن جريرء عن ابن عباس «مسلمة» لا عوار فيها. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة: «قالوا الآن 
جئت بالحق قالوا: الآن بينت لنا: إفذبحوها وما كادوا 
يفعلون» وأخرج ابن جريرء عن محمد بن كعب في قوله: 
وما كادوا يفعلون) لغلاء ثمنها 

ورذ تلز تنما انعم فا اک رج کا كسم تون 3© مت 
روء عدبا كيك بی آله لوق زيط می کمک تناد 
م َس ست لوك وا ند لِك هی لجار أو سد وة ون جار 
نا بک بن 4 اانه وَإِنَّ نا لَمَا مَمَمَُ ميحر مه ألما وَل ها لما 
يبظ من ية أله وما اه بل عَمَا مود 3© 


قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة» فيكون تقدير 
الكلام «وإذا قتلتم نفساً فاداراتم فيها واش مخرج ما 
كنتم تكتمون» فقال موسى لقومه: «إن الله يامركم أن 
تذيحوا بقرة» [البقرة: 67[ إلى آخر القصة:ء ويعدها: «فقلنا 
اضريو ه ببعضهاي الآية. وقال الرازي في تفسيره: اعلم أن 
وقوع القتل لا بد أن يكون متقدماً لأمره تعالى بالذيح» » فأما 
الإخبار عن وقوع ذلك القتلء » وعن أنه لا بد أن يضرب 
القتيل ببعض تلك البقرة» فلا يجب أن يكون متقدماً على 
الإخار عن قضة البقرة: فقول من يقول هذه القصة يجب 
أن تكون تاقيم في الإدلاوة عاتن اا لان ه هذه 
الوجودء فأما التقدم ذ في الذكر. فغير وأجبء لأنه رام 
فكانهم لما وقعت لهم تلك الواقعة امرهم الله بذبح البقرة, 
التاء فى الدال» ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز 
زادوا ألف الوصلء ومعنى اذارأتم: اختلفتم وتنازعتم؛ لأن 
المتنازعين يدرأ بعضهم بعضاء أي: يدفعه» ومعتى 
«مخرج» مظهر أي: ما كتمتم بينكم من أمر القتلء فالله 
مظهره لعبادهء ومبينه لهمء وهذه الجملة معترضة بين أجزاء 


الجزء الأول 


الكلام أي: فاذاراتم فيها فقلنا. واختلف في ت تعيين البعض 
الذي أمروا بان يضربوا القتيل بهء ولا حاجة إلى ذلك مع ما 
فيه من القول بغير علم؛ ويكفينا أن نقول: أمرهم الله بان 
يضريبوه ببعضهاء فاي بعض ضربوا به» فقد فعلوا ما أمروا 
بهء وما زاد على هذاء فهو من فضول العلم إذا لم يرد به 
برهان. قوله: يإكذلك يحيى الله الموتى» في الكلام حذف» 
والتقدير: إفقلنا اضريوه ببعضها» فأحياه الله إكذلك 
3 الله الموتى» أي: إحياء كمثل هذا الإحياء. ٠‏ +ويريكم 

أي: علاماته, ودلائله الدالة على كمال قدرتهء وهذا 
حل ل کن خی لذن شر فت ويسامل ن لون 
خطاباً للموجودين عند نزول القرآن. والقسوة: الصلابةء 
واليبس» وهي: عبارة عن خلوّها من الإنابة» والإذعان لآيات 
الله مع وجود ما يقتضى خلاف هذه القسوة من إحياء 
القتيل» وتكلمه» وتعيينه لقاتله» والإشارة بقوله: ن بعد 
نلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها. 
قيل «أو» في قوله: وأو أشدّ قسوةي بمعنى الواو كما في 
قوله تعالى: ئا أو كفوراًه [الإنسان: 24] وقيل: : هي 
بمعنى بلء وعلى أن «أو» على أصلهاء أو بمعنى الواوء 
فالعطف على قوله: : وكالحجارة» أي: هذه القلوب هي 
كالحجارة» او هي أشد قسوة منهاء فشبهوها باي الأمرين 
شكت شئتم» فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي 
في تفسيره عن وقوع «أو» ههنا مع كونها للترديد أي: لا 
يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجهء وإنما توصل إلى أفعل 
التفضيل بأشدٌ مع كونه ب يصح أن يقال» وأقسى من الحجارةء 
لكونه ابين. وادل على فرط القسوةء كما قاله في الكشاف. 
وقرا الأعمش «أو أشد» بنصب الدالء وكأنه عطفه على 
الحجارةء فيكون أشدّ مجروراً بالفتحة. وقوله: : «وإن من 
الحجارة» إلى آخرهء قال في الكشاف إنه بيان لفضل 
قلوبهم على الحجارة في شدَة القسوةء وتقرير لقوله: : أو 
أشدّ قسوة. انتهى. وفيه أن مجيء البيان بالواى غير 
معروفء ولا مالوفء والأولى جعل ما بعد الواو تذييلاً أو 
حالاً. التفجر: التفتح» وقد سبق تفسيره. وأصل «يشقق» 
تشقق يتشقق أدغمت التاء في الشينء وقد قرا الأعمش «يتشقق» 
عدن الأصل. وقرأ ابن مصرف ينشقّ بالنون» والشق واحد 
الشقوق. وهو: يكون بالطولء أو بالعرضء بخلاف الانفجار, 
فهو الانفتاح من موضع واحد مع أتساع الخرق. والمراد: أن 
الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجارء والانشقاق» 
ومن الحجارة ما يهبط اي؛ ينحطً من المكان الذي هو فيه 
إلى اسفل منه من الخشية لله التي تداخلهء وتحل به؛ وقيل: 
إن الهبوط مجاز عن الخشوع منهاء والتواضع الكائن فيها 
انقياداً لله عن وجلء » فهى مثل قوله تعالي: «لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدّعاً من خشية اش 
[الحشر: 1] وقد حكى ابن جريرء عن فرقة أن الخشية 
للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار»ء وكما قال 
الشاعر: 
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لمااتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله: إوإن منها» راجع 
إلى القلوب لا إلى الحجارة؛ وهو فاسدء فإن الغرض من 
سياق هذا الكلام هو التصريح بان قلوب هؤلاء بلغت في 
القسوةء وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحقء والتاثر 
للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارةء التي هي أشد 
الأجسام صلابة» وأعظمها صلادةء فإنها ترجع إلى نوع من 
اللين» وهي تفجرها بالماءء وتشققها عنهء وقبولها لما توجبه 
الخشية لله من الخشوع. والانقياد بخلاف تلك القلوب. وفي 
قوله: : وما الله بغافل عما تعملون) من التهديدء وتشديد 
الوعيد ما لا يخفىء فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما 
يعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد. 
وقد آخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد في 
قوله: إوإذ قتلتم نفساً فاداراتم فيهاي قال: اختلفتم فيها 
واش مخرج ما كنتم تكتمون» قال: ما تغيبون. وأخرج 
ابن أبي حاتمء والبيهقي في شعب الإيمان» عن المسيب بن 
الله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها ال 
وتصديق ذلك في كتاب الل: «والك مخرج ما كنتم 
تكتمون» » وأخرج أحمدء والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ل: لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة 
صماء لا باب لهاء ولا كوّة خرج عمله إلى الناس كائناً ما 
كان» وأخرج البيهقي من حديث عثمان قال: قال رسول الله 
لي: «من كانت له سريرة صالحة:ء أو سيئة أظهر الله عليها 
منها رداءً. يعرف به» وروأه البيهقي أيضا يَتَحَوه من قول 
عثمان قال: والموقوف أصح. وأخرج أبى الشيخء› » والبيهقي 
عن أنس مرفوعاً حديثاً طويلاً في هذا المعنىء ومعناه: أن 
لله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدّث به الناس» ويزيدون, 
ولو عمله في جوف بيت إلى سبعين بيتا على كل بيت باب 
من حديدء وفي إسناده ضعف. وأخرج أبن عدي من حديث 
أنس أيضاً مرفوعاً: «إن الله مرد كل امرئ رداء عمله». 
ولجماعة من الصحابةء والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
عباس في قوله: «إفقلنا اضربوه ببعضها)» قال: ضرب 
بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميدء عن 
قتادة انهم ضربوه بفخذها. وأخرج مثله ابن جرير» عن 
عكرمة. وأخرج نحوه عبد بن حميدء وأبن جرير» عن مجاهد. 
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: ضرب بالبضعة التي بين 
الكتفين. واخرج عبد بن حميدء وابو الشيخ في العظمةء عن 
وهب بن منبه قصة.طويلة في ذكر البقرة» وصاحبها لا 
حاجة إلى التطويل بذكرهاء وقد استوفاها في الدرٌ المنثور. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك» قال: من بعد ما أراهم الله من 
إحياء الموتىء ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل: : إفهي 
كالمجارة أو شد قسوة» ثم يعدن الل الحمجارة: ولع يعدر 
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شقي بني آدم فقال: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار» إلى آخر الآية. واخرج ابن إسحاقء وابن جريرء 
وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس قال أي: من الحجارة لألين 
من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «إن الحجر 
ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما 
استطاعوه» وأنه ليهبط من خشية الله». 


#ا انطو أن يٺوا لك وڏ كن صَرِيقٌ مهم نممو كلم َه 
ف بح ين بد ما علو وخم متتس © إ5 أت انثا 
کارا اکا لکا کل بصم إل نی الوا داوم يما شح أله َه یکم 
یجوم ہو عند رَيَكُمْ أل قلود © ولا يملمُونَ أن آله بعكم ما 
روت رمَا نی @ 

قوله: «اقتطمعون» هذا الاستفهام فيه معنى الإنكارء 
كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود. والخطاب 
لأصحاب النبي يه أوله ولهم. و «يؤمنوا لكم» أي: 
لأجلكمء ای على تضمين آمن معنى استجاب أي: أتطمعون أن 
يستجيبوا لكم. والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه. و 
إكلام اش أي: التوراة» وقيل إنهم سمعوا خطاب الله 
لموسى حين كلمه» وعلى هذاء فيكون الفريق هم: السبعون 
الذين اختارهم موسىء وقرأ الأعمش: «كلم الل». والمراد من 
التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة» فجعلوا 
حلاله حراماًء أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم 
كتحريفهم صفة رسول الله #6 وإسقاط الحدود عن 
أشرافهم» أو سمعوا كلام الله لموسىء فزادوا فيه» ونقصواء 
وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفرء وإنكار على من طمع 
في إيمانهم» وحالهم هذه الحال أي: ولهم سلف حرفوا كلام 
الله» وغيروا شرائعه» وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. 
ومعنى قوله: من بعد ما عقلوه» أي: من بعد ما فهموه 
بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي» فعلوه تحريف 
مخالف لما أمرهم الله به من بليغ شرائعه كما هيء فهم 
وقعوا في المعصية عالمين بهاء وذلك أشد لعقويتهمء وأبين 
لضلالهم. «وإذا لقوا الذين آمنوا) يعني أن المنافقين إذا 
لقوا النين آمنوا: «قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» أي: إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم 
عاتبين عليهم: «اتحدثونهم بما فتح الله عليكم) أي: حكم 
عليكم من العذاب» وذلك أن ناسا من اليهود أسلمواء ثم 
نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذَّب به 
آباؤهم» وقيل: إن المراد ما فتح الله عليهم في التوراة من 
صفة محمد وقد تقدم معنى خلا. والفتح عند العرب: 
القضاءء والحكمء والفتاح: القاضي بلغة اليمنء والفتح: 
النصرء ومن ذلك قوله تعالى: إيستفتحون على الذين 
كفروا» [البقرة: 89] وقوله: «إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» [الأنفال: 19] ومن الأوّل ثم يفتح بيننا بالحق» 
[سبا: 26] أي: إخير الحاكمين» [الأعراف: 89] أي 
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الحاكمينء ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئينء 
والمحاجة: إبراز الحجةء أي: لا تخبروهم بما حكم الله به 
عليكم من العذاب» فيكون ذلك حجة لهم عليكمء فيقولون: 
نحن أكرم على الله منكم» وأحق بالخير منه. والحجةء الكلام 
المستقيم, وحاججت فلاثاء فحججته أي غلبته بالحجة. 
«أفلا تعقلون» ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث 
الواقع منكم لهم. . ثم وبخهم الله سبحانه أو لا يعلمون أن 
الت يعلم ما يسرّون وما يعلثون» من جميع انواع 
الإسرارء وأنواع الإعلان» ومن ذلك إسرارهم الكفرء وإعلانهم 
الإيمان. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: ثم قال الله لنبيه» ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم 
«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام اله وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد 
سمعهاء ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهمء فاخذتهم 
الصاعقة فيها. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة 
في قوله: إافتطمعون أن يؤمنوا لكم» الآية. قال: هم 
اليهود كانوا يسمعون كلام الل, ثم يحرّفونه من بعد ما 
سمعوه» ووعوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
مجاهد في قوله: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» الآيةء قال: 
الذين يحرفونهء والذين يكتبونه هم العلماء منهم» والذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود. وأخرج ابن 
جرير» عن السدى في قوله: هيسمعون كلام الله»م قال: هي 
التوراة حرفوها. وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير» عن ابن 
عباس في قوله: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» أي: 
بصاحبكم رسول الل ي ولكنه إليكم خاصة «وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض) قالوا لا تحدثوا العرب بهذاء فقد كنتم 
و مه كليم > وکان منهم «ليحاجوكم به عند 
ربكم» أى: تقر تقرّون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ عليكم 
الميثاق باتباعه, وهو يخبرهم أنه النبيّ الذي كان ينتظرء 
ونجد في كتابنا اجحدوه» ولا تقرّوا به. وأخرج ابن جرير» 
عنه أن هذه الآية في المنافقين من اليهود وقوله: إبما فتح 
الله عليكم» يعني بما أكرمكم به. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن السدي قال: نزلت هذه الآية في ناس من 
اليهود آمنواء ثم نافقواء وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب 
بما عذبوا به» فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحبّ إلى الله منكم» وأكرم 
عل اه مگ وقد اخرج اين خرير: 
نزول الآية: أن النبي ا قال: «لا يدخلنٌ علينا قصبة 
المدينة إلا مؤمن» فكان اليهود يظهرون الإيمان» فيدخلون 
ويرجعون إلى قومهم بالأخبارء وكان المؤمنون يقولون لهم: 
اليس قد قال الله في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: نعم؛ فإذا 
رجعوا إلى قومهم: «قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم) 
الآية». وروى عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 


ابي حاتم» عن مجاهد أن سبب نزول الآية: «أن النبي 0 


عن ابن زيد أن سبب 


الجزء الأول 


قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة. 
والخنازير» ويا عبدة الطاغوتء فقالوا: من أخبر هذا الأمر 
محمداً؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم: «اتحدثونهم بما فتح 
الله عليكم»» أي: بما حكم الله ليكون لهم حجة عليكم. 
وروى أبن أبي حاتم عن عكرمة أن السبب في نزول الآية: 
«أن امرأة من اليهود اصابت فاحشةء فجاؤوا إلى النبي 296 
يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة: فدعا رسول اش 226 
عالمهمء وهو ابن صوريا فقال له: احكمء قال: فجبوه 
والتجبية: يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب 
الحمارء فقال رسول ككل کا أبحكم الك حكمت؟ قال: لاہ 
ولكن نساءنا كنّ حساناًء فأسرع فيهنٌ رجالناء » فغيرنا الحكم, 
وفيه نزل: «وإذا خلا بعضهم إلى بعض» الآية» وأخرج 
عبد بن حميدء عن قتادة في قوله: «وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا) قال: هم اليهودء وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمناء فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم: «وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض» نهى بعضهم بعضاً أن يحدثوا بما فتح الله 


عليهمء وبين لهم في كتابه من أمر محمد يلك ونعته, ' 


ونبوّته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند 
ربكم طافلا تعقلون* أولا يعلمون أن الله يعلمما 


یسرون وما يعلنون» قال: ما يعلنون من أمرهمء وكلامهم: 


إذا لقوا الذين آمنواء وما يسرّون إذا خلا بعضهم إلى بعضٍ 
من كفرهم بمحمد ل وتكذيبهم به وهم يجدونه مکتويا 
OE‏ ا وجا يي 
كفرهم بمحمد وَل ولكذبهم» وما يعلنون حين قالوا 
للمؤمنين: آمناًء وقد قال بمثل هذا جماعة من السلف. 


يهم لون لا تلوت لكب إل مين رن هم إلا بو © 
- فول لِلَذِنَ ينبو لكب ايديم ثم يُوُونَ هلدا مِنَ عند أله لِيَثْمروأ 


٠ e‏ َا بْب يديهم َيل م ا یکی 
69 َقَانوا کن تسسا أل كاد إل أيامًا دو أن قد ود اق 


e‏ و عرو 


هدا دكن خلت آله عهده: آم نووت ع لمالا لوت 69 يحل من 
كس ا ر تة وَأ َوه ; وكيك أن د کار رفا 
کیرد @ ليت اموا يكيلا لك 2 وكيك آَم صَِحَنبٌ لَه هُمْ 
فيا حَديدُرت (@ وَإِدْ أَحَذْنَا مق بو اسيل لا ذو إل اه 
يلوف تاا وزی لمر والتكدئ. والتسكبز ولوا لاس خا 
واوا الصو وءاثوا وة م تور إلا قيا قم وأنثر 
شرت 69 

قوله: جو منهم» أي: من ل اليهود. والأمي منسوب إلى 
الأمة الأمية التي هي على أصلء ولادتها من أمهاتها لم 
تتعلم الكتابةء ولا تحسن القراءة للمكتوب» ومنه حديث «إنا 
أمة أمية لا نكتب» ولا نحسب» وقال أبى: عبيدة: إنما قيل لهم 
قال: ومنهم آهل الكتاب» وقيل: هم نصارى العرب» وقيل: هم 


3 بف 
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قوم كانوا آهل كتابء فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوهاء وقيل 
هم: المجوسء وقيل غير ذلك» والراجح الأوؤل. ومعنى للا 
لفون تناك إل لمكن ا كلم لومي اي م 
عليه من الأماني التي يتمنونهاء ويعللون بها أنفسهم. 
والأماني جمع أمنية» وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه؛ فهؤلاء 
لا علم لهم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من كونهم 
لا يكتبون» ولا يقرؤون المكتوب» والا تند ناء منقطع أي: لكن 
الأماني ثابتة لهم من كونهم مغفوراً لهم بما يدعونه 
الصالح في اعتقادهم؛ وقيل الأماني الاكانيب كما سيأتي عن 
ابن عباس. ومنه قول عثمان بن عفان: ما تمنيت منذ أسلمت 
أي: ما كذيت» حكاه عنه القرطبي ة في تفسيرهء وقيل الأماني: 
التلاوة» ومنه قوله تعالى: ؤإلا إذا ممنى القى الشيطان في 
أمنيته» [الحج: 52] أي: إذا تلا القى الشيطان في تلاوته, 
أي: لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر» ومنه 
قول كعب بن مالك: . 
تمنىكتاب الل أؤلليلة 
وقال آخر: 
تمنىكتابالل آخرليلة تمني داود الزبور على رسل 
وقيل الأماني: التقدير. قال الجوهري: يقال مني له أي: 
قدرء ومنه قول الشاعر: 
لاتامنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
أي: يقدر لك المقدر. قال في الكشاف: والاشتقاق من مني 
إذا قدّر: لأن المتمنى يقدر فى نفسه»ء ويجوز ما يتمنذاه 
وكذلك المختلقء والقارئ يقدر أن كلمة كذا بعد كذا. انتهى. 
والظن هو: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم 
كذا في القاموسء أي: ما هم إلا يترددون بغير جزم» ولا 
يقين» وقيل: الظن هنا بمعنى الكذب» وقيل هو: مجرد 
الحدس. لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير 
عاملين بل يحرّفون كلام الله من بعد ما عقلوه» وهم يعلمون, 
ذكر آهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني» ويعتمدون 
على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره» ولا 
يظفرون بسواه. والويل: الهلاك. وقال الفراء: الأصل في 
الويئل وي أي: حزن كما تقول وي لفلان أي: حزن لهء 
فوصلته العرب باللام» قال الخليل: ولم نسمع على بنائه إلا 
ويح» وويسء وويه» وويكء وويبء وكله متقارب في المعنى, 
وقد فرّق بينها قوم» وهي: مصادر لم ينطق العرب بأفعالهاء 
وجاز الابتداء به» وإن كان نكرة؛ لأن فيه معنى الدعاء. 
والكتابة معروفةء والمراد: انهم يكتبون الكتاب المحرّفء ولا 
يبينونء ولا ينكرونه على فاعله. وقوله: «بأبديهم» تأكيد؛ 
لآن الكتابة لا تكون إلا باليدء فهى مثل قوله: إولا طائر يطير 
بجناحيه) [الأنعام: 38] وقوله: «يقولون بافواههم) [آل 
عمران: 167] وقال ابن السراج: هى: كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن ينزل عليهم. وفيه أنه قد دل على أنه من تلقائهم 
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قوله: «يكتبون الكتاب» فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك. 
والاشتراء: الاستبدالء وقد تقدم الكلام عليه» ووصفه بالقلة 
لكونه فانياً لا ثواب فيه» أو لكونه حراماً لا تحلّ به البركةء 
فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريفء ولا بالكتابة لذلك المخرّف 
حتى نادوا فى المحافل بأنه من عند اللء لينالوا بهذه 
المعاصي المتكرّرة هذا الغرض النزيرء والعوض الحقير. 
وقوله: مما يكسبون» .قيل: من الرشا ونحوهاء وقيل: من 
المعاصيء وكرر الويل تغليظاً عليهم» وتعظيماً لفعلهم» وهتكاً 
لأستارهم «وقالوا» إي: اليهود «لن تمسنا النار» الآية. 
وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سياتي بيانه. والمراد 
بقوله: قل اتخنتم عند الك عهداً» الإنكار عليهم لما صدرٍ 
منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا آياماً 
معدودة أي: لم يتقدّم لكم مع الله عهداً بهذاء ولا أسلفتم من 
الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوى حتى يتعين الوفاء 
بذلكء وعدم إخلاف العهد أي: إن اتخذتم عند الله عهداًء فلن 
يخلف الله عهده آم ت تقولون على الله مالا تعلمون. قال في 
الكشاف» و«أم» إما أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن 
على سبيل التقرير؛ لأن العلم واقع بكون أحدهماء ويجوز أن 
تكون منقطعة. انتهى» وهذا توبيخ لهم شديد. قال الرازي في 
تفسيره: العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعدء وإنما 
سمي خبره سبحانه عهدا؛ لأن خبره أوكد من العهود 
المؤكدة. وقوله: «بلى» إثبات بعد النفي أي: بلى تمسكم لا 
على الوجه الذي ذكرتم من كونه أياماً معدودة. والسيكة 
المراد بها الجنس هناء ومثله قوله تعالى «وجزاء سيئة 
سيئة ة مثلها [الشورى: 40] «من يعمل سوءاً يجز به» 
[النساء: 123] ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا 
يوجب الخلود في النارء بل لا بد أن تكون سيئة محيطة بهء 
قيل هي الشرك» وقيل الكبيرة. وتفسيرها بالشرك أولى لما 
ثبت في السنة تواتراً من خروج عصاة الموحدين من النار, 
ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهودء وإن كان الاعتبار بعموم 
وقرأ الباقون بالإفراد وقد تقدم تفسير الخلود. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء عن ابن عباس في 
0 (ومنهم أميون ون ت قال لا يدرون ما 


بالظن. وأخرج ابن ج جرير عنه قال: الأميون فوم لم دفو 
0 اش ولا كتاباً أنزلة اش فكتبوا كتاباً بلیدیهم» 
يكتبون بايديهم قم امم أميين EE‏ 
يحسن أن یکتب. ا 0 جريرء وابن المنذر, وابن آبي 
عاتم عن ابن عباس في قوله: : N‏ اماني) قال: الأحاديث. 
حت :عد مسي لدو أن وان هم إلا يظنون» قال: إلا 
يكذبون. وأخرج النسائيء وابن المنذر» عن ابن عباس في 


0 


2 - سورة البقرة 


قوله: «فويل للذين يكتبون الكتاب» قال: نزلت في أهل 
الكتاب. وأخرج أحمدء والترمذيء وابن حبان في صحيحه» . 
والحاكم في مستدركه وصححه»ء عن أبي سعيدء عن رسول 
ال وَل قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين 
خريفاً قبل أن يبلغ قعره» وأخرج ابن جرير من حديث 
عثمان مرفوعاً قال: «الويل جبل في النار» وأخرج البزارء 
وابن مردويه؛ من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا أنه 
حجر في النار. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس في 
قوله: «فويل للذين يكتبون الكتاب» قال: هم أحبار 
اليهودء وجدوا صفة النبي يي مكتوبة في التوزاة أكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجهء فلما وجدوه في التوراة 
محوه حسداًء ويغياًء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: : تجدون في 
التوراة نبياً أمياً؟ فقالوا: نعم نجده طويلاً أزرق سبط الشعرء 
فانكرت قريش وقالوا: ليس هذا منا. واخرج.ابن جرير عنه 
في قوله: جثمناً قليلاً» قال: أعرضاً من عرض الدنيا 
«فويل لهم» قال: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم 


'. من ذلك الكذب «وويل لهم مما يكسبون» يقول: مما 


المنثور آثاراً عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع 


:المصاحف مستدلين بهذه الآيةء ولادلالة فيها على ذلك ثم 


نكر آثاراً عن جماعة منهم أنهم جوّزوا ذلك ولم يكرهوه. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والواحدي» عن أبن عباس: أن اليهود كانوا يقولون 
مدة الدنيا سبعة ألاف سنة» وإنما نعذب بكل الف سنة من 
أيام الدنيا يوماً واحداً في النار» وإنما هي: سبعة أيام 
معدودة» ثم ينقطع العذاب؛ فانزل الله في ذلك: «وقالوا لن 
تمسنا النار) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبى حاتم عنه قال: وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي 
جهنم مسيرة أربعينء فقالوا: لن تعذب آهل النار إلا قدر 
أربعين» فإذا كان يوم القيامة الجموا في النار» فساروا فيها 
حتى انتهوا إلى سقرء وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من 
الأيام المعدودةء فقال لهم خزنة النار: يا أعداء الله زعمتم 
نكم لن تعذبوا في النار إلا أياماً معدودةء فقد انقضى العدد 
وبقي الأبدء فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم. 
واخرج ابن جريرء غنه أن اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا 
أربعين ليلة مدة عبادة العجل. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبتي حاتم» عن عكرمة قال: اجتمعت 
يهود توما فُخاصموا النبي ييه فقالوا: لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودات أربعين يوماً. ثم يخلفنا فيها ناسء وأشاروا 
إلى النبي جي وأصحابهء فقال رسول الله ورد يديه 
على راسه: «كنبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها لا نخلفكم 
فيها إن شاء ألث ابد ففيهم نزلت هذه الآية: إوقالوا لن 
تمستا | الثار», وأخرج ابن جرير» عن زيد بن أسلم مرفوعاً 
تحوه. . وأخرج أحمدء والبخاري» والدارمي» والنسائيء من 

حديث أبي هريرة: «أن النبي َي سال اليهود في خيبر: من 


الجزء الأول 


أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً؛ ثم تخلفونا فيهاء فقال 
لهم رسول الله ##: اخسئؤاء وال لا نخلفكم فيها أبدأ». 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في قوله: 
إقل اتخذتم عند الك عهداً» أي: موثقاً من الله بذلك أنه 
كما تقولون. وأخرج ابن جريرء عن أبن عباس أنه فسر العهد 
وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة في قوله: «أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون» قال: قال القوم: الكذب والباطل» وأخرج 
a‏ الشرك. E EE ET‏ 
e‏ واخرج ابن أبي حاتم عن ابي هريرة 
وأخرج ابن لسماقهواين جرير: واين المنذر, ايع" أبي حاتم 
اعمالکم» وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بماله من 
آمنوا وعملوا الصالحات) أي: من آمن بما كفرتم به» وعمل 
بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. وأخرج عبد بن 
حميد» عن قتادة ف قوله: «واحاطت به خطیاته) قال: 

هى: الكبيرة الموجبة لأهلها النار. وأخرج وكيعء وابن جرير» 

عن الحسن أنه قال: كل ما وعد الله عليه النارء فهو الخطيثة. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء عن 
الربيع بن خيثم قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن 
يتوب» وأخرج مثله ابن جرير عن الأعمش. 

وَإد EF‏ مشق بي سرع بل ل مَْْدُونَ لإ َه اولاش إا 
يه 
کو م ور 0 5 


٤‏ ا وَأ تَنْبَدُونَ د © 4 کا 
عون رين قد رهم کل ل کی بألا ور 57 
اگ أصرى کرشم دفر غيم علطم اخ اتلؤيلرة 
يبنل الككب گات بغي قتا برا کن ْمل للك منص 
ِل خری فى أَلْحبَووٍ نا 2 اة ” 3 بَرَدون دون إل أَمَد أ اماب وما اه 
بلي عَم َمَلُونَ © أَرْلَيِكَ اَذ اوا لحي اليا بالك يد 
و٤2‏ حف عنم لداب ولاهم + لسر صد 3© 

قد تق تفسير الميثلق الماخوذ على بني إسرائيل. وقال 
مكي: ان الميثاة ق الذي أخذه الك عليهم. هنا هو: ما ا اخذه الله 
تعبدون إل 0 وغدادة ) الله ابات د نوحيده» وتصديق رسله, 
وال لا تعبدون إلا اا REE‏ 
ويدل عليه قراءة أبيّ» وابن مسعود: «لا تعبدوا» على النهىء 
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ويدل عليه ایضاً ما عطف عليه من قوله: «وقولوا ‏ وأقيموا ‏ 
وآتوا) وقال قطربء والمبرّد: إن قوله: «لا تعبدون» جملة 
القرطبي: وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير» وحمزة. 
والكسائي «يعبدون» بالياء التحتية. وقال الفراء» والزجاج» 
وجماعة: إن معناه أخذنا ميثاقكم بان لا تعبدوا إلا الش» ويأن 
تحسنوا بالوالدين» وبان لا تسفكوا الدماء: ثم حذف أن» 
فارتفع الفعل لزوالها. قال المبرّد: هذا خطاً؛ لآن كل ما 
أضمر في العربية» فهو يعمل عمله مظهرا. وقال القرطبي: 
ليس بخطأ بل هما وجهان صحيحانء وعليهما أنشد: 
آلا ليهذا الزاجري احضر الوغى وان أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
بالنصب لقوله أحضرء وبالرفع. والإحسان إلى الوالدين: 
معاشرتهما بالمعروفء والتواضع لهماء وامتثال أمرهماء 
وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق. والقربى: 
مصدر كالرجعىء» والعقبىء هم القرابة» والإحسان بهم 
صلتهمء والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقةء وبقدر ما 
تبلغ إليه القدرة. واليتامى جمع يتيم» واليتيم في بني آدم من 
فقد أبوه. . وفي سائر العدوانات من فقدت أمه. وأصله 
الانفراد ‏ يقال: صبيّ يتيم أي: منقرد من أبيه» والمساكين 
EY‏ » وهو: من e‏ الحاجة وذللته؛ وهو أشد 
من الفقير عند أكثر أهل اللغةء وكثير من أهل الفقه. 
وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين. وقد 
ذكر أهل العلم لهذا البحث ادلة مستوفاة في مواطنها. ومعني 
قوله: «وقولوا للناس حسنى» أي: قولوا لهم قولاً حستاء 
فهو صفة مصدر محذوف» وهو: مصدر كبشرى. وقرأ 
حمزةء والكسائي: «حسنا» بفتح الحاءء والسين. وكذلك قرا 
زيد بن ثابت» وابن مسعود. قال الأخفش هما بمعنى واحد» 
مثل البخلء والبخلء والرشدء والرشدء وحكى الأخفش ايضاً: 
«حسنى» بغير تنوين على فعلى. قال النحاس: وهذا لا يجوز 
في العربيةء لا يقال من هذا شيء إلا بالألفء واللام نحو 
الفضلىء والكبرىء والحسنىء وهذا قول سيبويه. وقرأ 
عيسى بن عمر: «حسنا» بضمتين: والظاهر أن هذا القول 
الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معينء بل كل ما صدق 
عليه أنه حسن شرعاً كان من جملة ما يصدق عليه هذا 
الأمر. وقد قيل إن ذلك هو: كلمة التوحيدء وقيل الصدق» 
وقيل الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وقيل غير ذلك. 
وقوله: «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» قد تقدّم تفسيره 
وهو: خطاب لبني إسرائيلء فالمراد الصلاة التي كانوا 
يصلونهاء والزكاة التي كانوا يخرجونها. قال ابن عطية: 
وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النار على ما يقبلء 
ولا ينزل على ما لا يقبل. وقوله: «ثم توليتم» قيل الخطاب 
للحاضرين منهم في عصر النبي 6ه؛ لأنهم مثل سلفهم 
في ذلكء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقوله: الا 
قليلاً منصوب على الاستثناء» ومنهم عبد الله بن سلام» 
وأصحابه. وقوله: «وأئتم معرضون) في موضع النصب 
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على الحال» والإعراض» والتولي بمعنى واحدء وقيل: التولي 
بالجسم» والإعراض بالقلب. وقوله: إلا تسفكون» الكلام 
فيه كالكلام في لا تعبدون» وقد سبق. وقرأ طلحة بن 
مصرف» وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاءء وهي لغة. وقرا 
أبى نهيك بضم الياء وتشديد الفاءء وفتح السينء والسفك: 
الصبّء وقد تقدّمء والمراد أنه لا يفعل ذلك بعضهم ببعض. 
والدار: المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. 
وقال الخليل: كل موضع حله قومء فهو دار لهمء وإن لم يكن 
فيه أبنية؛ وقيل سميت داراً لدورها على سكانهاء كما يسمى 
الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. وقوله: إثم أقررتم» 
من الإقرار: أي حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ 
عليكم في حال شهادتكم على أنفسكم بذلكء قيل الشهادة 
هنا بالقلوب» وقيل: هي بمعنى الحضور أي: أنكم الآن 
تشهدون على أسلافكم بنلك» وكان الله سبحانه قد أخذ في 
التوراة على بني إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا 
ينفيه,ء ولا يسترقه. وقوله: ثم انتم هؤلاء» أي: آنتم هؤلاء 
المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه اله عليكم في 
التوراةء فتقتلون انفسكم إلى آخر الآية؛ وقيل إن هؤلاء 
منصوب بإضمار أعنيء ويمكن أن يقال منصوب بالذمء أو 
الاختصاص أي: أذمٌ» أو اخص. وقال القتيبي: إن التقدير: يا 
وقال الزجاج هؤلاء بمعنى الذينٍ أي: 5 ثم أنتم الذين تقتلون. 
وقيل هؤلاء مبتداء وأنتم خبر مقدّم» وقرأ الزهري: «تقتلون» 
مشدداًء فمن جعل قوله: انتم هؤلاء» مبتداء وخبراً جعل 
قوله: «تقتلون» بياناً؛ لأن معنى قوله: انتم هؤلاء» أنهم 
على حالة كحالة اسلافهم من نقض الميثاق. ومن جعل 
هؤلاء منادىء أو منصوياً بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون» وما 
بعده. وقوله: إتظاهرون) بالتشديدء وأصله تتظاهرون 
أدغمت التاء في الظاء لقربها منها في المخرج» وهي: قراءة 
أهل مكة. وقرأ أهل الكوفة: «تظاهرون» مخففاً بحذف التاء 
الثانيةء لدلالة الأولى عليها. وأصل المظاهرة المعاونة» مشتقة 
من الظهر؛ لآن بعضهم يقوي بعضاًء فيكون له كالظهر» ومنه 
قول الشاعر: 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة على واحد لازلتم قرن واحد 
ومنه قوله تعالى: «وكان الكافر على ريه ظهيراً» 
[الفرقان: 55] وقوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير [التحريم: 
4]. وأسارى حال. قال آبو عبيدء وكان أبى عمرو يقول: ما 
صار في أيديهمء فهو أسارىء وما جاء مستاسراء فهو 
الأسرى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو. وإنما هذا 
كما تقول سكارى» وسكرى. وقد قرأ حمزة: «اسری». وقرا 
الباقون: «أسارى»»ء والأسرى جمع أسير كالقتلى جمع قتيل» 
والجرحى جمع جريح. قال أبى حاتم: ولا يجوز أسارى. 
وقال الزجاج: يقال أسارى كما يقال سكارى. وقال ابن 
فارس: يقال في جمع أسير أسرىء وأسارى. انتهى. فالعجب 
من أبي حاتم حيث ينكر ما ثبت في التنزيل. وقرأ به 
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الجمهورء والأسير مشتق من السيرء وهو: القيد الذي يشدّ 
به المحمل» فسمي أسيراً؛ لأنه يشدٌ وثاقه» والعرب تقول: قد 
أسرقته أي: شدّهء ثم سمي كل أخيذ أسيراًء وإن لم يؤخذ. 
وقوله: إتفادوهم» جواب الشرطء وهي: : قراءة حمزة» 
ونافع» والكسائي» وقرأ الباقون: «تفدوهم». والفداء: هى: ما 
يوجد من الأسير ليفك به أسرههء يقال فدادء وفاداه: إذا أعطاه 
فداءه. قال الشاعر: 
قفى فادى أسيركإن قومي وقومك ما أرى لهم اجتماعاً 

وقوله: إوهو محرّم عليك إخراجهم» الضمير للشآن 
وقيل مبهم تفسره الجملة التي بعده» وزعم الفراء أن هذا 
الضمير عمادء واعترض عليه بان العماد لا يكون في أوّل 
الكلام. و«إخراجهم» مرتفع بقوله: «محرّم» ساد مسد 
الخبرء وقيل: بل مرتفع بالابتداء ومحرّم خبره. قال 
المفسرون: كان الله سبحانه قد أخذ على بنى إسرائيل أربعة 
عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة وفداء 
أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداءء فويخهم 
الله على ذلك. يقوله: «افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض» . والخزي: الهوان. قال الجوهري: والخزي بالكسر 
يخزي خزياً: إذا ذل وهان» وقد وقع هذا الجزاء الذي وعد 
الله به الملاعين اليهود موفراًء فصاروا في خزي عظيم بما 
الصق بهم من الذلّء والمهانة بالقتلء والأسرء وضرب 
الجزية» والجلاءء وإنما ردهم الله يوم القيامة إلى أشدّ العذاب؛ 
لأنهم جاؤوا بذنب شديدء ومعصية فظيعة. وقد قرأ الجمهور 
يرون بالياء التحتية. وقرأ الحسن بالفوقية على الخطاب. 
وقد تقدّم تفسير قوله: إوما الله بغافل عما يعملون» 
وكذلك تفسير (اولئك الذين اشتروا» وقوله: «فلا 
يخفف» إخبار من الله سبحانه بان اليهود لا يزالون في 
عذاب موفر لازم لهم بالجزيةء والصغارء والذلةء والمهانة» فلا 
يخفف عنهم ذلك أبداً ما دامواء ولا يوجد لهم ناصر يدفع 
عنهم» ولا يثبت لهم نصر في أنفسهم على عدوهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «هوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» قال 
يؤنبهم أي ميثاقكم. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في 
قوله: (وقولوا للناس حسنى» قال: الأمر بالمعروفء, 
والنهي عن المنكر. وروى البيهقي في الشعب عن علي في 
قوله: إوقولوا للناس حسنى» قال: يعني الناس كلهم 
ومثله روى عبد بن حميدء وابن جريرء عن عطاء. وأخرج ابن 
إسحاق؛ وابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
لثم توليتم) قال أي: تركتم ذلك كله. وآخرج ابن جرير 
عنه أنه قال: معناه أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم» وهم: 
الذين اخترتهم لطاعتي. وأخرج ابن. جريرء عن أبي العالية 
في قوله: «لا تسفكون دماءكم» لا يقتل بعضكم بعضا 
«ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» لا يخرج بعضكم 
بعضاً من الديار هثم أقررتم» بهذا الميثاق «وانتم 
تشهدون) وأنتم شهود. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس في قوله: «ثم آقررتم) أن هذا حق من 
ميثاقي عليكم ؤثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكمي أي: اهل 
الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم «ؤوتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم» قال: تخرجونهم من ديارهم معهم 
«تظامرون عليهم بالإثم والعدوان) فكانوا إذا كان بين 
الأوس» والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع 
الخزرج»ء والنضيرء وقريظة مع الأوسء وظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم فإذا 
وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في 
التوراة «وإن ياتوكم أسارى تفادوهم) وقد عرفتم أن ذلك 
عليكم في دينكم وهو محرّم عليكم) في كتابكم 
لإخراجهم «افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
أتفادونهم مؤمنين بذلك» وتخرجونهم كفرا بذلك. وأخرج ابن 
جريرء عن قتادة في قوله: «أولثك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة» قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. 


وقد ءانآ موه بى الككب وم کان بدو اسل وى أن 
سم يدت یدنه بروج الْمَدْينَ أو كلما جاک رسو بالا جوكة أنشسَكُم 
اشک کر د ریا كدب وریا تدلُو 9 وتالا لوي علط بل لمم ا 
بکترم ماما دود @ 


الكتاب: التوراةء والتقفية: الإتباعء والإرداف» ماخوذة من 
القفاء وهو مؤخر العنقء تقول: استقفيته: إذا جئت من خلفهء 
ومنه سميت قافية الشعر؛ لأنها تتو سائر الكلام. والمراد أن 
الله سبحانه أرسل على أثره رسلاً جعلهم تابعين له» وهم 
أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده. و «البينات» الأدلة 
التي ذكرها الله في آل عمرانء والمائدة. والتأييد: التقوية. 
وقرا مجاهدء واين محيصن: جآيدناه» بالمدّء وهما لغتان. 
وروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي: الروح 
المقدّسة. والقدس: الطهارةء والمقدس: المطهرء وقيل هو: 
جبريل اید الله به عيسىء ومنه قول حسان: ‏ ` 
وجبريل أمين الله فيناً وروح القس ليس به خفاء 

قال النحاس: وسمي جبريل روحاء وأضيف إلى القدس؛ 
لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة» وقيل القدسء هو اث 
عز وجلء وروحه جبريلء وقيل المراد بروح القدس: الاسم 
الذي كان عيسى يحيي به الموتى» وقيل المراد به الإنجيل» 
وقيل المراد به الروح المنفوخ فيهء أيده الله به لما فيه من 
القوّة. وقوله: هيما لا تهوى أنفسكم» أي: بما لا يوافقهاء 
ويلائمهاء وأصل الهوى: الميل إلى الشيء. قال الجوهري: 
وسمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ويخهم 
اك سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوبيخ فقال: 
«أفكلما جاءكم رسول» منكم هيما لا) يوافق ه ماتهوونه 
استكبرتم عن إجابته احتقاراً للرسلء واستبعاداً للرسالة. 
والفاء قي قوله: «أفكلما» للعطف على مقدر أي: آتيناكم يا 
يدن إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم أقكلما جاءكم رسول. 
وفريقاً منصوب بالفعل الذي بعدةء والقاء للتفصيل» ومن 
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الفريق المكذبين عيسىء ومحمدء ومن الفريق المقتولين 
غشاوة تمنو امن وول اكلام إلية: ومنه علقت المنيف أي: 
جعلت له غلافاً. قال في الكشاف: هو: مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن كقوله: إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهي 
[فصلت: 5] وقيل إن الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر 
أي: قلوبنا أوعية للعلم؛ فما بالها لا تفهم عنك» وقد وعينا 
علماً كثيراًء فردٌ اك عليهم ما قالوه فقال: بل لعنهم الله 
بكفرهم4 وأصل اللعن في كلام العرب الطردء والإبعاد» ومنه 
قول الشماخ: 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقامالذئب كالرجل اللعين 

أي: كالرجل المطرود. والمعنى: أيعدهم الله من رحمته» و 
«قليلاًم نعت لمصدر محذوف أي: إيماناً قليلاً ما 
يؤمنون وساء زائدةء وصف إيمانهم بالقلة؛ لأنهم الذين 
قص الث علينا من عنادهم» وعجرفتهمء وشدّة لجاجهم» 
ويعدهم عن إجابة الرسل ما قصه. ومن جملة ذلك أنهم 
يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض. وقال معمر: المعنى 
لا يؤمنون إلا قليلا مما في أيديهم' ويكفرون باکثره» وعلى 
لا يؤمنون قليلاً. ولا كثيراً. قال الكسائي: تقول العرب مررنا 
بارض قل ما تنبت الكراث» والبصل أي: لا تنبت شيئاً. 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن Ce‏ قوله: «ولقد 
آتينا موسى الكتاب» يعني به التوراة جملةء واحدة مفصلة 
محكمة «وقفينا من بعده بالرسل) يعني رسولاً يدعى 
أشمويل بن بابل» ورسولاً يدعى منشابيل» ورسولاً يدعى 
شعياء ورسولاً يدعى حزقيل؛ ورسولاً يدعى أرمياء, وهر 
الخضرء ورسولاً يدعى داود» وهو ابو سليمان» ورسولاً 
يدعى المسيح عيسى ابن مريمء فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله 
وانتخبهم من الأمة بعد موسىء فاخذنا عليهم ميثاقاً غليظاً 
أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد 3 > وصفة ة أمته. وأخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«وآتينا عيسى ابن مريم البينات» قال: هي الآيات التي 
وضع على يديه من إحياء الموتىء وخلقه من الطين كهيئة 
الطيرء وإبراء الأسقام. والخبر بكثير من الغيوب» وما ورد 
عليهم من التوراة» والإنجيل الذي أحدث الله إليه. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه في قوله: «وأيدناه» قال: قويناه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: روح من القدس 
الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن مجاهد قال: القدس: الله تعالى. وأخرج عن 
الربيع بن أنس مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: القدس 
الطهر: وأخرج عن السدي قال: القدس البركة. وأخرج عن 
إسماعيل بن أبي خالد أن روح القدس جبريل. وأخرج عن 
ابن مسعود مثله وأخرج أبى الشيخ في العظمة عن جابر عن 
النبي 4# قال: روح القدس جبريل. وقد ثبت في الصحيح 
أن النبي َيه قال: «اللهم ا القدس» وأخرج 
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ابن أبي حاتمء عن سعيد بن جبير في قوله: إفريقا» قال: 
طائفة. وأخرج عن ابن عباس قال: إنما سمي القلب لتقلبه. 
وأخرج الطبراني في الأوسط عنه أنه كان يقرا: إقلوبنا 
غلف) مثقلة أي: كيف نتعلم» وقلوبنا غلف للحكمة أي: 
أوعية للحكمة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في 
قول: إوقالوا قلوبنا غلف) مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم 
محمدء ولا غيرهء وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم عنه في قوله: إقلوبنا غلف) قال: في غطاء. وروی 

ابن إسحاقء وابن جرير عنه أنه قال: في أكنة. وأخرج ابن 
جرير عنه أنه قال: هي القلوب المطبوع عليها. وأخرج وكيع 
عن عكرمة» وابن جريرء عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة قال: هي التي لا تفقه. وأخرج 

ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في کتاب الإخلاصء» وابن 
جرير عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلفء فذلك قلب 
الكافر» وقلب مصفح.ء فذلك قلب المنافقء وقلب أجرد فيه مثل 
السراجء فذلك قلب المؤمنء وقلب فيه إيمان» ونفاق» فمثل 
الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل المنافق كمثل 
قرحة يمدها القيح» والدم. وأخرج أحمد بسند جيدء عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله 4#: «القلوب أربعة: قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهى» وقلب أغلف مريوط على غلافه, 
وقلب منكوسء وقلب مصفح. فأما القلب الأجرذء فقلب 


المؤمن سراجه فيه نورهء وأما القلب الأغلفء فقلب الكافرء . 


وأما القلب المنكوسء فقلب المنافق غرف ثم أنكرء وأما القلب 
المصفحء فقلب فيه إيمانء ونفاقء فمثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة يمدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدّها القيح» فأيّ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان الفارسي مثله سواء 
موقوفا. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«فقليلاً ما يؤمنون4 قال: لا يمن منهم إلا قليل. 
ولا جَآءَهُمْ کب ن عند أله مُصَدَقٌ لما مَعهُمَ واوا من 


ق 


يتك ع أ ونا عط تاعدفا کارا تتا 
اھ على الكفريت © ينسما أسْكروأ روا يوت أن َفْسَهُمْ أن مروا يمآ 
آنل آله نيا أن يرل آله من قصلي على من كاه مِنْ 0 
ل َك سس َي عدا موی © ردا خر ل اموا يما اَل 

اھ مَالُوأموْمُ يمآ أنْلَ شتا وروت يما ورام ر 7 

تلق تله یک وم قله کم نيك ت @ # 
ود سكم رم باکت خم ذم ايل ينا تند ود 
يمرت @ 

ؤولمًا جاءهم» يعني اليهود وکتاب) ي يعني القرآنء 


ونصبه على الحالء وإن كان صاحبها نكرةء فقد تخصصت 
التوراةء والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهماء ويصدقه»ء ولا 


:2 - سورة البقرة 


يخالفه. والاستفتاح الاستنصار أي: كانوا من قبل يطلبون 
من الله النصر على أعدائهم بالنبيى المنعوت فى آخر الزمان 
بمعنى الفتح أي: يخبرونهم بأنه سيبعثء ويعرّفونهم بذلك. 
وجواب «لما» في قوله: «وولما جاءهم كتاب» قيل هو: 
قوله: إفلما جاءهم ما عرفوا) وما بعدهء وقيل هو 
وقال المبرّد: إن جواب «لما الأولى هو قوله: إكفروا» 
وأعيدت «لماء الثانية لطول الكلام» واللام في الكافرين 
للجنس. ويجوز أن تكون للعهد» ويكون هذا من وضع الظاهر 
موضع المضمرء والأوّل أظهرء و«ما» في قوله: ا 
موصولةء أو موصوفة ة أي: : بئس الشيءء أو شيئاً «اشتر 
به أنفسهم » قاله سيبوية. وقال الأخفش: «ما» و 
تضب على التمييز كقولك: بئس رجلا زيد. وقال القاراء: 
بئسما بجملته شيء واحد ركب كحيذا. وقال الكسائي: «ما»» 
کک بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه. والتقدير: بئس 
شتراؤهم أن يكفروا. . وقوله: أن يكفروا» في موضع رفع 
RE‏ عند سيبويةء وخيره ما قبله. وقال الفراءء 
ا شئت فت کان فی موضع وون بارجن ا ي 
SS‏ 1 
به انفسهم» والمخصوص بالذم أن يكفرواء واشتروا بمعنى 
الطلب» ولذلك سميت الزانية بغياً. وهو علة لقوله: 
«اشتروا» وقوله: «أن ينزل» علة لقوله: ظبغيا» إي: 
لآن ينزل. والمعنى: انهم باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس 
حسداًء ومنافسة وان بنزل اك من فضله على من يشاء 
من عباده) وقرأ ابن كثيزء واب عمروء ويعقوبء وابن 
محيصن: «أن ينزل» بالتخفيف. «فياؤوا» أي: رجعوا 
وصاروا أحقاء إبغضب على غضب) وقد تقدّم معنى 
باؤواء ومعنى الغضبء قيل الغضبء الأول لعبادتهم العجل» 
والثاني لكفرهم بمحمدء وقيل: كفرهم بعيسىء ثم كفرهم 
بمحمدء وقيل: كفرهم بمحمدء ثم البغي عليه» وقيل غير ذلك. 
والمهين ماخوذ من الهوان» قيل وهو: ما اقتضى الخلود في 
النار. وقوله: بما أنزل الله) هو: القرآنء وقيل: كل كتاب 
أي: صدّقوا بالقرآن» أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب 
إقالوا ذنؤمن» إي: نصدّق طبما انزل علينا» آي: التوراة. 
وقوله: إويكفرون بما وراءه) قال الفراء: بما سواه. وقال 
أبى عبيدة: بما بعده. قال الجوهري: وراء بمعنى خلفء وقد 
إوكان وراءهم ملك» [الكهف: 79] أي: قدّامهم؛ وهذه 
قالوا تومن يما آنل عبن حال كوتهم كافرون بها وران م 
کون هذا الذي هو وراء ما يؤمنون به هو الحق. وقوله: 


الجزء الأول 


«مصدقاً» حال مؤكدة. وهذه أحوال متداخلة أعني قوله: 
«ويكفرون» وقوله: «وهو الحق» وقوله: «مصدقاً» ثم 
اعترض الله سبحانه عليهم لما قالوا نؤمن يما أنزل علینا 
بهذه الجملة المتشملة على الاستفهام المفيد للتوبيخ اي: إن 
كنتم تؤمنون بما أنزل عليكمء فكيف تقتلون الأنبياءء وقد 
نهيتم عن قتلهمء فيما أنزل عليكم؟ وهذا الخطابء وإن كان 
مع الحاضرين من اليهودء فالمراد به أسلافهمء ولكنهم لما 
كانوا يرضون بافعال سلفهم كانوا مثلهم. واللام في قوله: 
«ولقد» جواب لقسم مقدّر. والبينات يجوز أن يراد بها 
التوراةء أو التسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى: «ولقد 
آتينا موسى تسع آيات بينات» [الإسراء: 101] ويجوز أن 
يراد الجميع» ثم عبدتم العجل بعد النظر في تلك البينات حال 
كونكم ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عناداً بعد قيام 
الحجة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن قتادة في 
قوله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق» قال: هو 
القرآن إمصدق لما معهم» من التوراة والإنجيل نجيل. وأخرج 
ابن إسحاق» دابن جرير» واب المنذرء وابو نعيم, ؛ والبيهقي 
الأنصاري قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد .من 
العرب أعلم بشأن رسول الله ي منا؛ لأن معنا يهودء وكانوا 
آهل كتاب» وكنا أصحاب وثنء وكانوا إذا بلغهم منا ما 
يكرهون قالوا: إن نبياً ليبعث الآن قد أظلّ زمانه نتبعه» 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث رسول الله ٤‏ اتبعناهء 
وكفروا به» ففيناء والله» وفيهم أنزل الله: «وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا» وأخرج البيهقي في الدلائل 
عن ابن عباسء وأبن مسعودء وناس من الصحابة قالوا: كانت 
العرب تمرّ باليهود» فيؤذونهمء وكانوا يجدون محمداً في 
التوراةء فيسالون الله أن يبعثه نبياء فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاء محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. وقد 
روي نحو هذاء عن ابن عباس من غير وجه بالفاظ مختلفةء 
ومعانيها متقاربة. وروي عن غيره من السلف نحو ذلك. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«بئسما اشتروا به أنقسهم» قال: هم اليهود كفروا بما 
أنزل اشء وبمحمد © بغياء وحسداً للعرب «فباؤوا 
بغضب على غضب) قال: غضب الله عليهم مرتين بكفرهم 
بالإنجيل» وبعیسی» وبكفرهم بالقرآن» وبمحمد. وأخرج ابن 
إسحاق» وابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
«بغيا أن ينزل ا اي: أن اله جعله من غيرهم «قباؤوا 
بغضب» بكفرهم بهذا النبي «على غضب) كان عليهم 
بما صنعوه من التوراة. وأخرج ابن جريرء عن 0 نحوه. 
وأخرج أيضاً عن مجاهد معناه. واخرج ابن جريرء عن أبي 
العالية في قوله: «ويكفرون بما وراءه» قال: بما بعده. 
وآخرج ابن جرير عن السدي قال: بما وراءه: أي -00 


وَل أَحَدْنا سكت ذقنت وڪم الظور ذا ا انبتكم 
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برق اشفا الوا متا وَعَصَيْنَا وأش ريا في لوبهم ليجل 
پیم شن بست جاريم بيه یکم إن کشر مومت © قل 


و 


إن كَانَتَ ٿن لَحكْمْ الدَار الْآجِرَهٌ عد آَم حالم ين دون الاس فتمتوا 
لْمَوْتَ id oO‏ ل وَأ 


DIET‏ وة لم 


يود ا کور 1 5 سََة مس وما هر 0 تاب ۴ ا 


بصو بمَا زت @ 
قد تقدّم تفسير أخذ الميثاق» ورفع الطور. والأمر بالسماع 
معناه الطاعةء والقبول» وليس المراد مجرد الإدراك بحاسة 
السمعء ومنه قولهم: «سمع الله لمن حمده» أي: قبل وأجابء 
ومنه قول الشاعر: 
دعوت الله حتى خفت أن لا يكوناشيسمعماقول 
أي يقبل» وقولهم في الجواب «سمعنا» هو: على بابه. 
وفي معناه أي: سمعنا قولك بحاسة السمع > وعصيناك أي: 
لا نقبل ما تأمرنا به» ويجوز أن يكونوا أرادوا بقولهم: 
«سمعناء ما هى معهود من تلاعبهم» واستعمالهم المغالطة 
في مخاطبة انبيائهم وذلك بان يحملوا قوله تعالى: 
«اسمعوا» على معناه ي أي: السماع بالحاسة. شم 
E SE‏ هذا غير 
مراد لله عر وجل بل مراده بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة, 
والقبول لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذلك 
ما هو الجواب عندهم فقالوا: إوعصينا)» وفي قوله: 
طوأشربوا) تشبيه بليغ أي: جعلت قلويهم لتمكن حب 
العجل منها كأنها تشربهء ومثله قول زهير: 
فصحوت عنها بعد حب داخل والحبٌ يشربه فؤادك دائما 
وإنما عبر عن حبّ العجل بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب 
لماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطتهاء والطعام 
LL‏ ولا يتغلغل فيهاء والباء في قوله: «إبكفرهمي 
سببية أي: كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم» وخذلاناً. 
وقوله: «قل بئسما يامركم به إيمانكم» أي: إيمانكم الذي 
زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكمء وتكفرون بما وراءه» 
فإن هذا الصنعء وهو قولكم: إسمعنا وعصينا» في جواب 
ما أمرتم به في کتابکم» واخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم 
بأبلغ نداء بخلاق ما زعمتم» وكذلك ما وقع منكم من عبادة 
العجلء ونزول حبه من قلويكم منزلة الشراب هو من أعظم 
ما يدل على أنكم كاذبون في قولكم: «نؤمن بما أنزل علينا» 
[البقرة: 91] لا صادقون» فإن زعمتم أن كتابكم الذي آمنتم 
به أمركم بهذاء فبئسما يأمركم به إيمانكم بكتابكمء وفي هذا 
من التهكم بهم ما لا يخفى. وقوله: إقل إن كانت لكم الدار 
الآخرة» هو رد عليهم لما ادّعوا أتهم يدخلون الجنةء ولا 
يشاركهم في دخولها غيرهمء وإلزام لهم بما يتبين به أنهم 
كانبون في تلك الدعوى؛ وأنها صادرة منهم لا عن برهان, 
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و إخالصة) منصوب على الحالء ويكون خبر كان هى عند 
الله» أو يكون خبر كان هو خالصةء ومعنى الخلوص أنه لا 
يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام في قوله: من دون 
الناس» للجنسء أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت 
اللام للعهد. وهذا أرجح لقولهم في الآية الأخرى: «وقالوا 
لن يدخل الجنة ة إلا من هود او نصارى» [البقرة: [iı‏ 
كد لع لكب ا ا 
دعوى احجمواء ولهذا قال سبحانه: «ولن يتمنوه بدا 
ودماء في قوله: «بما قدّمت أيديهم) موصولةء والعائد 
محذوف أي: بما قدّمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير 
آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة, فضلاً عن 
كونه قاطعاً بها فضلاً عن كونها خالصة له مختصة به: 
وقيل: إن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك آية 
لنبيه و والمراد بالتمني هنا هو: التلفظ بما يدل عليه؛ لا 
مجرد خطوره بالقلبء وميل النفس إليهء فإن ذلك لا يراد في 
مقام المحاجةء ومواطن الخصومةء ومواقف التحديء وفي 
تركهم للتمنيء أى صرفهم عنه معجزة لرسول الله کا 
فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرفء والتجرق على الله» 
وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه 
عنهم التنزيل» فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرّر عندهم 
من أنهم إذا فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموتء إما لامر قد 
علموهء أو للصرفة من الله عز وجل. وقد يقال: ثبت النهي 
عن النبي له عن تمني الموت» فكيف أمره الله أن يأمرهم 
بما هو منهيّ عنه في شريعته. ويجاب بأن المراد هنا 
إلزامهم الحجةء وإقامة البرهان على بطلان دعواهم. وقوله: 
واش عليم بالظالمين) تهديد لهم» وتسجيل عليهم بأنهم 
كذلك. واللام في قوله: «ولتجدنهم» جواب قسم محذوف» 
وتنكير حياة للتحقير أي: أنهم أحرص الناس على أحقر 
حياةء وأقلّ لبث في الدنياء فكيف بحياة كثيرة»ء ولبث 
متطاول؟ وقال في الكشاف: إنه أراد بالتنكير حياة 
مخصوصة»ء وهي: الحياة المتطاولةء وتبعه في ذلك الرازي 
في تفسيره. وقوله: «ومن الذين أشركوا) قيل: هو: كلام 
مستأنف» والتقدير: ومن الذين اشركوا ناس يود أحدهم» 
وقيل: إنه معطوف على الناس أي: أحرص الناس» وأحرص 
من الذين أشركواء وعلى هذا يكون قوله: «يودٌ أحدهم» 
راجعاً إلى اليهود بياناً لزيادة حرصهم على الحياةء ووجه 
ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم 
الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب» ومن شابههم 
من غيرهم. فمن كان احرص منهمء وهم: اليهود كان بالغا 
في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها. وإنما بلغوا فى 
الحرص إلى هذا الحدّ الفاضل على حرص المشركين؛ ف 
يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرةء بخلاف 
المشركين من العرب» ونحوهمء فإنهم لا يقرّون بذلك» وكان 
حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأولء وإن كان 
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فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي 
العرب لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليفء ولا ضير في 
استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. وقال 
الرازي: إن الثاني أرجح ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم؛ 
وفي إظهار كذبهم في قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا. 
انتهى. ويجاب عنه بان هذا الذي جعله مرجحاً قد أفاده قوله 
تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس» ولا يستلزم استئناف 
الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس» وخص 
الألف بالذكر؛ لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة. 
وأصل سنة سنهةء وقيل سنوة. واختلف في الضمير في 
قوله: «وما هو بمزحزحه) فقيل هو: راجع إلى أحدهم 
والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمرء وعلى 
هذا يكون قوله: «أن يعمر4 فاعلاً لمزحزحه» وقيل هو: لما 
دل عليه يعمر من مصدره أي: وما التعمير بمزحزحه, 
ويكون قوله: «أن يعمر» بدلاً منه. وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: هو عمادء وقيل هى: ضمير الشأنء وقيل: «ما» هي 
الحجازيةء والضمير اسمهاء وما بعده خبرهاء والأوّل أرجح: 
وكذلك الثانيء والثالث ضعيف جداً؛ لان العماد لا يكون إلا 
بين شيئين» ولهذا يسمونه ضمير الفصلء والرابع فيه أن 
ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كما حكاه 
ابن عطية عن النحاة. والزحزحة: التنحيةء يقال زحزحته, 
فتزحزح: أي نحيته فتنحى» وتباعد» ومنه قول ذي الرمة: 
ياقابض الروح عن جسم عصى زمناً وغافر الذنب زحزحني عن النار 
والبصير: العالم بالشيء الخبير بهء ومنه قولهم: فلان 
بصير بكذا: أي خبير به» ومنه قول الشاعر: 
فإن تسالوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«وأشربوا في قلوبهم العجل) قال: أشريوا حبه حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم. واخرج ابن جريرء عن أبي العاليةء أن 
اليهود لما قالوا: إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» [البقرة: 111] الآية» نزل قوله تعالى: «قل إن 
كانت لكم الدار الآخرة) الآية. وأخرج ابن جريرء مثله عن 
قتادة. واخرج البيهقي2 » في الدلائل عن ابن عياسء أن قوله: 
«خالصة من دون الاس يعني المؤمنين: إفتمنوا 
الموت) فقال لهم رسول ال: «إن كنتم في مقالتكم 
صادقينء فقولوا: اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقولها 
رجل منكم إلا غص بريقه» فمات مكانه». وأخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
«فتمنوا الموت» أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» 
فابوا ذلك» ولو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي على الأرض 
يهودي إلا مات. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبى نعيم عنه قال: «لى تمنى اليهود الموت لماتوا». 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج 
البخاري» وغيره من حديثه مرفوعاً: «لى أن اليهود تمنوا 
لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار». وأخرج ابن أبي حاتم 
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والحاكم وصححه. عنه في قوله: 9ولتجدتهم أحرص الناس 
على حياة» قال اليهود: إومن الذين أشركوا» قال: وذلك 
أن المشركين لا يرجون بعثا بعد الموتء فهو يحب طول 
الحياةء وأن اليهودي قد عرف ماله من الخزي بما ضيع ما 
عنده من العلم: وما هو بمزحزحه» قال: بمنحيه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» 
والحاكم عنه في قوله: «يودٌ أحدهم لو يعمر الف سنة» 
قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم «ذه هز ارسال» 
يعني عش آلف ننن 

فل من کات عدوا لبر نَم رلم عل فبك بدن أله مُصَّدًِا لَمَا 
بت یدید ودی وزی للمؤمیی (©) مَن کان عدو ب وميد 
وَرُسُلوء - جيل ومیگلل قت اله عدو گر @ 

هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود. 
قال ابن جرير الطبري: وأجمع أهل التأويل جميعاً أن هذه 
الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم 
وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك؟ 
فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة 
جرت بينهم وبين رسول الله يو من أمر نبوّته» ثم ذكر 
روايات في ذلك ستاتي آخر البحث إن شاء الله. والضمير في 
قوله: «إفإنه»4 يحتملء وجهين: الأول أن يكون لش, ب 
الضمير في قوله: «نزّله؟م لجبريل أي: فإن الله سبحانه نزل 
جبريل على قلبك» وفيه ضعف كما يفيده قوله: ومصقاً لما 
بين بديه» . الثاني آنه لجبريل» والضمير في «نزله» للقرآن 
أي: فإن جبريل نزل القرآن على قلبك» وخص القلب بالذكر؛ 
لأنه موضع العقلء والعلم. وقوله: جبإذن الله أي: بعلمه» 
وإرادتهء وتيسيرهء وتسهيله, وما بين يديه» هو: التوراة 
كما سلفء أو جميع الكتب المنزلةء وفي هذا دليل على 
شرف جبريلء وارتفاع منزلتهء وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له 
حيث كان منه ما نكر من تنزيل الكتاب على قلبكء أو من 
تنزيل اش له على قلبكء: وهذا هو وجه الربط بين الشرطء 
والجواب» أي: من كان معادياً لجبريل منهم» فلا وجه 
لمعاداته له فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون 
العداوة» ی من كان معادياً له» فإن سبب معاداته أنه وقع منه 
ما يكرهونه من التنزيلء وليس ذلك بذنب لهء وإن نزهوهء 
فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم» وعدوانء لأن هذا 
الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم» وهدى» وبشرى 
للمؤمنين» ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على 
شرطء وجزاء يتضمن الذمٌ لمن عادى جبريل بذلك السببء 
والوعيد الشديد له فقال: «من كان عدوا ل وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل فإن اش عدو للكافرين» 
والعداوة من العبد هي: صدور المعاصي منه للء والبغض 
لأوليائه. والعداوة من الله للعبد هي: : تعذيبه بذنبهء» وعدم 
التجاوز عنهء والمغفرة لهء وإنما خص جبريلء وميكائيل 
بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف لهماء والدلالة على 
فضلهماء وأنهماء وإن كانا من الملائكةء فقد صارا باعتبار ما 
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لهما من المزية بمنزلة جنس آخر اشرق من جنس الملائكة 
تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما ذكره 
صاحب الكشافء وقرره علماء البيان. وفي جبريل عشر 
يا OR‏ كر لسار 
وقوله: ا من وضع الظاهر موضع المضمر 00 
فإن الله عدو لهم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة 
لكفر من وقعت منه. وقد أخرج أحمد» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبى نعيمء والبيهقي عن 
ابن عباس قال: دحضرت عصابة من اليهود النبى يك 
فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسالك عنهنٌ لا يعلمهنٌ 
إلا نبي قال: سلوني عما شئتم» فسالوه» ولجابهم؛ ثم قالوا: 
فحدثنا من وليك من الملائكة, فعندها نجامعكء أو نفارقك, 
فقال: وليي جبريلء ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهى وليه؛ 
قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة 
لاتبعناك» وصدقناكء قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا 
عدوّناء فعند ذلك أنزل الله الآية». وأخرج نحو ذلك ابن أبي 
شيبة في المصنف» وأبن جريرء وابن أبي حاتم عن الشعبي 
ميخ ولكن لبي لع يدرك خر وقد رزاها عتكزمة: 
وقتادةء والسديء وعبد الرحمن ن ابن أبي ليلى» »> عن عمر. 
وأخرج أين أبي شيبة» وأحمد» وعيد بن حميدء والبخاري» 
والنسائيء وغيرهم» عن انس قال: SE‏ د وات ا 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي: ما أل أشراط 
الساعة؛ وما أوّل طعام أهل الجنةء وما ينزع الولد إلى أبيهء 
أو إلى أمه؟ فقال: أخبرني بهن جبريل آنفاء فقال: جبريل؟ 
قال: نعمء قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك) قال: أما 
أوّل أشراط الساعةء فنار تخرج من المشرقء فتحشر الناس 
إلى المغربء وأما أوّل ما يآكل آهل ألجنةء فزيادة كبد حوت» 
وآما ما ينزع الولد إلى أبيه» أى أمهء فإذا سيق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع إليه الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع 
إليها؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول أئله» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله :انه 
نزله على قليك بإذن الله) يقول: فإن جبريل نزل القرآن 
بامر الله يشدد به فؤادك؛ ويربط به على قلبك: إمصدقاً لما 
بين يديهم يتول لها قله من فكب قتي قرا والآيات, 
الموضع من تفسيرة: «الدر المنثوره أحاديث کیره ولردة في 
جبریل» وميكائيل» وليست مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها. 
ومد ارا يك ليت یکو وما گر با إلا السود © 
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الضمير في قوله: «إليك» للنبي ي أي: أنزلنا إليك 
علامات واضحات دالة على نبوتك. وقوله: إلا الفاسقون» 
قد تقدّم تفسيرهء والظاهر أن المراد جنس الفاسقينء 
ويحتمل أن يراد اليهود؛ لأن الكلام معهمء والواو في قوله: 
«أوكلما» للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام كما تدخل 
على الفاءء ومن ذلك قوله تعالى: «أفحكم الجاهلية يبغون) 
[المائدة: 50] «أفأنت تسمع الصمي [يونس: 42, الزخرف: 
0 «افتتخذونه وذرّيته» [الكهف: 50] ثم» ومن ذلك قوله 
تعالى: ثم إذا ما وقع» [يونس: 51] وهذا قول سيبويه. 
وقال الأخفش: الواو زائدة. وقال الكسائي: إنها أو حركت 
الواو تسهيلاً. قال ابن عطية: وهذا كله متكلفء والصحيح 
قول سيبويه» والمعطوف عليه محذوفء والتقدير: آكفروا 
بالآيات البينات» وكلما عاهدوا. قوله: «نبذ فريق» قال ابن 
جرير: أصل النبذ الطرح» والإلقاءء ومنه سمي اللقيط منبوذاء 
ومنه سمي النبيذء وهى التمرء والزبيب إذا طرحا في الماءء 


قال آبو الأسود: 

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبنك نعلاً أخلقت من نعالكا 
وقال آخر: 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحل المحرم 


وقوله: «وراء ظهورهم4 أي: خلف ظهورهمء وهى: مثل 
يضرب لمن يستخف بالشيءء فلا يعمل به تقول العرب: 
اجعل هذا خلف ظهركء ودبر أذنك» وتحت قدمك: أي اتركه, 
واعرض عنهء ومنه ما أنشده الفراء: 
تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيي علي جوابها 

وقوله: طإكتاب الله أي: التوراة؛ لآنهم لما كفروا بالنبي 
وء وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة 
الإيمان بهء وتصديقه. واتباعه» وبين لهم صفته؛ كان ذلك 
منهم نبذاً للتوراةء ونقضاً لهاء ورفضاً لما فيهاء ويجوز أن 
يراد بالكتاب هنا القرآن أي: لما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا 
الرسولء وهذا أظهر من الوجه الأول. وقوله: إكانهم لا 
يعلمون» تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاً مع كونهم يعلمون 
علماً يقيناً من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي» 
ولكنهم لما لم يعملوا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من 
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نبذا کب اف وز يورك کاو بر امن ا ب دل 
«والتبعوا ما تتلوا الشياطين» معطوف على قوله: «نبذوا» 
أي: نبذوا كتاب اللء واتبعوا ما تتلوا الشياطين من السحرء 
ونحوه. قال الطبري: اتبعوا بمعنى فعلوا. ومعتى: «تتلوا» 
تتق تتقوله» وتقرؤه و إعلى ملك سليمان» على عهد ملك 
سليمان» قاله الزجاج؛ وقيل: المعنى في ملك سليمان: يعني 
في قصصه»ء وصفاتهء وأخباره. قال الفراء: تصلح «علی»» 
وفي «في» هذا الموضعء »> والأول أظهر. وقد كانوا يظنون أن 
هذا هو: علم سليمان» وأنه يستجيزه» ويقول به» فردٌ اش ذلك 
عليهم» وقال: «وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» 
ولم يتقدم أنّ احداً نسب سليمان إلى الكفرء ا 
فقال: «ولكنّ الشياطين كفروا» أي: بتعليمهم. وقوله: 
ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر بعد خبر. وقرأ 
ابن عامرء والكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشياطين» 
بتخفيف لكنء ورفع الشياطينء والباقون بالتشديد» والنصب. 
الشبيهة بما يقع لمن يرى السرابء فيظنه ماء» وما يظنه 
راكب السفينةء أو الدابة من أن الجبال تسيرء وهو مشتق من 
سحرت الصبيّ إذا حدعته, وقيل أصله الخفاء فإن الساحر 
يفعله خفيةء وقيل: أصله الصرف؛ لأن السحر مصروف عن 
جهته, ٠»‏ وقيل: أصله الاستمالة؛ لأن من سحركء فقد استمالك. 
وقال الجوهري: السحر الأخذة» وكل ما لطف ماخذه ودقٌ» 
فهو سجر. . وقد سحرهء يسحره سحراًء والساحر: العالم» 
وسحره أيضاً بمعنى خدعه. وقد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ 
أن النبي 46 سحرء سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى 
كان يخيل إليه أنه یاتی الشیء ولم يكن قد أتاهء ثم شفاه الله 
الملكين أي: ويعلمون الناس ما أنزل على الملكينء» فهو 
معطوف على السحرء وقيل هو: معطوف على قوله: «ما تتلوا 
الشياطين» أي: واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقيل: إن «ما» 
في قوله: «وما أنزل على الملكين» نافية» والواى عاطفة 
على قوله: «وما كفر سليمان» وفي الكلام تقديم» وتأخير» 
والتقدير: وما كفر سليمانء وما أنزل على الملكينء ولكن 
ومازوت» فهاروتء وماروت بدل من الشياطين في قوله: 
«ولكن الشياطين كفروا# ذكر هذا ابن جريرء وقال: فإن 
قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن 
يقال: واتبغوا ما تثلوا الشياطين على ملك سليما::وما كفر 
سليمان وما أنزل ال على الملكينء ولكنّ الشياطين كفروا 
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يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون معنياً 
بالملكين جبريل وميكائيل؛ لان سحرة اليهود فيما ذكر كانت 
تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داودء فاكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه 4 أن 
جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان مما نحلوه 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطينء وأنها 
تعلم الناس ذلك ببابل» وأن النين يعلمونهم ذلك رجلان 
أحدهما هاروت» والآخر ماروتء فيكون هاروت وماروت على 
أن هاروت وماروت بدل من الشياطين ما لفظه: هذا أولى ما 
حملت عليه الآية» وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى سواهء 
فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهمء ودقة 
أفهامهم, وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءء وخاصة في 
حال مين و SOR E‏ لد [الفلق: 
إنما يكون على حدّ المبدل؟ ثم أجاب عن ذلك بان الاثنين قد 
يطلق عليهما الجمعء أو أنهما خصا بالذكر دون غيرهما 
لتمردهماء ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس» والضحاكء والحسن: 
«الملكين» بكسر اللام» ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع 
بعده» وظهور تكلفه تنزيه الله سبحاته أن ينزل السحر إلى 
أرضه فتنة لعباده على السن ملائكته. وعندي أنه لا موجب 
لهذا التعسف المخالف لما هى الظاهرء فإن لله سبحانه أن 
يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوتء ولهذا يقول 
السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى 
وقيل نهاوند» وقيل نصيبينء وقيل المغرب. وهاروت وماروت 
اسمان أعجميان لا ينصرفان. وقوله: وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا) قال الزجاج: تعليم إنذار من السحر لا تعليم 
دعاء إليهء قال: وهو الذي عليه أكثر أهل اللغةء والنظرء 
ومعناه: أنهما يعلمان على النهيء فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء 
و«من» في قوله: «من أحده زائدة للتوكيد» وقد قيل إن قوله: 
«يعلمان» من الإعلام لا من التعليم, وقد جاء في كلام العرب 
وهو كثير من أشعارهم كقول كعب بن مالك: 


تعلم رسول الل أنك مدركي وأنوعيداًمنككالاخذباليد 
وقال القطامي: 
تعلمان بعدالفيرشداً وأنلنلكالغي انقشاعا 


وقوله: «إنما نحن فتئة» هو: على ظاهره أي: إنما نحن 
ابتلاءء واختبار من الله لعبادهء وقيل إنه استهزاء منهماء؛ 
لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلالهء وفي قولهما :إفلا 
تکفر۾ بلغ إنذارء وأعظم تحذير آي: أن هذا ذنب يكون من 
فعله كافراًء فلا تكفرء وفيه دليل على أن تعلم السحر كفرء 
وظاهره عدم الفرق بين المعتقدء وغير المعتقدء وبين من 
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تعلمه ليكون ساحراًء ومن تعلمه ليقدر على دفعه. وقوله: 
«فيتعلمون» فيه ضمير يرجع إلى قوله: «من أحده قال 
سيبويه: التقديرء فهم يتعلمونء قال: ومثله «كن فيكون» 
[البقرة: 117] وقيل هو: معطوف على موضع ما يعلمان؛ 
لأنه وإن كان منفياء فهو يتضمن الإيجاب. وقال الفراء: هي 
مردودة على قوله: «يعلمون الناس السحر» أي: يعلمون 
الناس» فيتعلمون, ٠‏ وقوله: ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه في إسناد التفريق إلى السحرة» وجعل السحر 
سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيراً في القلوب بالحبّ» 
والبغضء والجمع؛ والفرقةء والقربء والبعد. وقد ذهبت طائفة 
من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به 
من التفرقة؛ لان الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحرء وبين 
ما هو الغاية في تعليمه»ء فلو كان يقدر على أكثر من ذلك 
لذكره. وقالت طائفة أخرى: إن ذلك خرج مخرج الأغلب» وأن 
الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليهء وقيل ليس 
للسحر تأثير في نفسه أصلاً لقوله تعالى: «وما هم 
بضارين به من لحد إلا بإذن اش والحق أنه لا تنافي بين 
قوله:ؤفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه) وبين قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اكه فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تاثيراً 
في نفسه» ولكنه لا يؤثر ضرراً إلا فيمن أذن الله بتأثيره فيه. 
وقد أجمع آهل العلم على أن له تأثيراً في نفسهء وحقيقة 
ثابتة» ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلةء وأبى حنيفة كما تقدم: 
وقوله: وويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فيه تصريح 
بان السحر لا يعود على صاحبه بفائدةء ولا يجلب إليه 
منفعة بل هو: ضرر محضء وخسران بحتء واللام في قوله: 
«ولقد» جواب قسم محذوفء وفي قوله: «لمن اشتراه» 
للتاكيد و«من» موصولةء وهي في محل رفع على الابتداءء 
والخبر قوله: إماله في الآخرة من خلاق» وقال الفراء إنها 
شرطية للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع شرطء 
ورجح أنها موصولة كما ذكرنا. والمراد بالشراء هنا 
الاستبدال أي من استبدل ما تتلوا الشياطين على كتاب الله. 
والخلاق: النصيب عند آهل اللغةء كذا قال الزجاج. والمراد 
بقوله: هما شروا به أنفسهم» أي: باعوها. وقد آثبت لهم 
العلم في قوله: إولقد علموا) ونفاه عنهم في قوله: لو 
كانوا يعلمون» واختلفوا في توجيه ذلك» فقال قطرب» 
والأخفش: إن المراد بقوله: «ولقد علموام الشياطين, 
والمراد بقوله: لو كانوا يعلمون» الإنس. وقال الزجاج: 
إن الأول للملكينء وإن كان بصيغة الجمعء فهو مثل قولهم: 
الزيدان قاموا. والثاني المراد به علماء اليهودء وإنما قال: لو 
كانوا يعلمون»م لأنهم تركوا العمل بعلمهم. وقوله :ولو 
أنهم آمنوا» أي بالنبي و وما جاء به من القرآنء 
«واتقوام ما وقعوا فيه من السحرء والكفرء واللام» في 
قوله: هلمثوبة4 جواب لوء والمثوبة: الثواب. وقال الأخفش: 
إن الجواب محذوفء والتقديرء ولو أنهم آمنواء واتقوا لأثيبوا؛ 
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فحذف لدلالة قوله: «لمثوية» عليه وقوله: «لو كانوا 
يعلمون» هو: إما للدلالة على أنه لا علم لهم» أى لتنزيل 
علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس: «قال ابن صوريا للنبي 96و يا محمد ما جئتنا 
بشيء يعرفء وما أنزل الله عليك من آية بينةء فأنزل الله 
تعالى في ذلك: «هولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر 
0 الفاسقون) وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول 

اك 6ك وذكرهم ما اخذ عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم 
في محمد: : وال ما عهد إلينا في محمدء ولا أخذ علينا شيثء 
فانزل الله: «أوَكلما عاهدوا) الآية. واخرج ابن جريرء عنه 
في قوله:«آيات بينات) يقول: فأنت تتلوه عليهم» 
وتخبرهم به غدوة» وعشيةء وبين ذلكء وأنت عندهم أميّ لم 
تقرا الكتاب» وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجههء ففي 
ذلك عبرة لهمء وحجة عليهم «لو كانوا يعلمون» . وأخرججٍ 
ابن جرير» عن قتادة في قوله: ؤنبذه» نقضه ٠‏ وأخرج أيضا 
عن السدي فى قوله ومصدق لما معهم» قال: قال: لما 
جاءهم محمد عارضوه بالتوراة» واتفقت التوراة» والقرآن. 
فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصفء وسحر هاروت وماروت» 
كأنهم لا يعلمون بما في التوراة من الأمر باتباع محمد 4# 
وتصديقه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه» عن ابن عباس 
قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء فإذا 
سمع أحدهم بكلمة حقّ كذب معها آلف كذبة» فأشريتها 
قلوب الناسء واتخذوها دواوين» فأطلع اله على ذلك 
سليمان بن داود» فأخذهاء فدفنها تحت الكرسي» فلما مات 
سليمان قام شيطان بالطريقء فقال< آلا أدلكم على كنز 
سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا: نعم» 
فاخرجوه فإذا هو: سحرء فتناسختها الأمم» وأنزل اله عذر 
سليمانء فيما قالوا من السحرء فقال: «واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان» الآية. وأخرج النسائيء وابن 
ابي حاتمء عنه قال: كان اصف كاتب سليمانء وكان يعلم 
الاسم الأعظم»ء وكان يكتب كل شيء بأمر سليمانء ويدفنه 
تحت کرسیه»ء فلما مات سليمان اخرجته الشياطين» فكتبوا 
بين كل سطرين سحراء وكفراًء وقالوا: هذا الذي كان سليمان 
يعمل بهاء فاكفره جهال الناسء» وسبوهء ووقف علماؤهمء فلم 
يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد: «واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين» الآية, واخرج ابن جريرء عنه قال: كان 
سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاءء أو يأتي شيئاً من شأنه 
أعطى الجرادة» وهي: امرأته خاتمه؛ فلما اراد الله أن يبتلي 
سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه؛ فجاء 
الشيطان في صورة سليمانء فقال لها: هاتي خاتميء فاخذه» 
فلبسهء فلما لبسه دانت له الشياطين» والجنّء والإنس» فجاء 
سليمانء فقال: هاتي خاتميء فقالت: كذبت لست سليمان» 
فعرف أنه بلاء ابتلي به فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك 
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الأيام كتباً فيها سحرء وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي 
سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناسء وقالوا: إنما كان 
سليمان يغلب الناس بهذه الكتبء فبرئ الناس من سليمان» 
واكفروه حتى بعث اله محمداً وأنزل عليه: وما كفر 
م ولكنّ الشياطين 0 وأخرج ابن جريرء عنه 
في قوله: :هما تتلوا» قال: 6 وار أيضاً عن 
ابن جريج في قوله:إعلى ملك سليمان) يقول: في ملك 
سليمان. وأخرج أيضاً عن السدي في قوله: «وما أنزل على 
الملكين» قال: هذا سحر آخر خاصموه يه» فإن كلام 
الملائكةء فيما بينهم إذا علمته الإنس» فصنعء وعمل به كان 
سحراً. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «وما أنزل على الملكين» قال: لم 
ملكان من ملائكة السماء. وأخرج نحوه أبن مردويه من وجه 
آخر عنه مرفوعاً. وأخرج البخاري في تاريخه»ء وابن المنذرء 
عن ابن عباس: «وما أنزل على الملكين) يعني جبريل 
وميكائيل: «يبابل هاروت وماروت4 يعلمان الناس السحر. 
واخرج ابن أبي حاتمء عن عبد الرحمنء بن أبزى أنه كان 
يقرؤها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الضحاك قال: هما علجان من أهل بابل. 
واخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديثء ابن عمر قال: 
قال رسول الل وَُكُ: «اشرفت الملائكة على الدنياء فرات بنى 
آدم يعصون» فقالت يا رب ما اجهل هؤلاء ما اقل معرفة 
هؤلاء بعظمتككء فقال الث: لو كنتم في محلاتهم لعصيتموني» 
قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدكء ونقدس لك؟ قال: 
فاختاروا منكم ملکینء فاختاروا هاروت وماروت» ثم أهبطا 
إلى الأرض» وركبت» فيهما شهوات بني آدم» ومثلت لهما 
امرأة» فما عصما حتى واقعا المعصيةء فقال اش: اختارا 
عذاب الدنياء أو عذاب الآخرةء فنظر أحدهما لصاحبه قال ما 
تقول؟ قال: أقول إن عذاب الدنيا ينقطع؛ وإن عذاب الآخرة لا 
ينقطعء فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: 
وما أنزل على الملكين» الآية. وأخرج الحاكم وصححه 
عن ابن عمرء أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعدء فإذا رآها 
قال: لا مرحباء ثم قال: إن ملكين من الملائكة هاروت 
وماروت سالا الله ان يهبطهما إلى الأرضء فأهبطا إلى 
الأرض فكانا يقضيان بين الناسء فإذا أمسيا تكلما بكلماتء 
فعرجا بها إلى السماءء فقيض لهما امرأة من أحسن النساءء 
وألقيت عليهما الشهوةء فجعلا يؤخرانهاء والقيت في 
أنفسهماء » فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعاداً. فأتتهما 
للميعاد فقالت: علماني الكلمة التي تعرجان بهاء فعلماها 
الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماءء فمسخت فجعلت كما 
ترون» فلما أمسيا تكلما بالكلمةء فلم يعرجاء فبعث إليهما: إن 
شثتما فعذاب الآخرةء وإن شئتماء فعذاب الدنيا إلى أن تقو 

الساعة على أن تلقيا الش» فإن شاء عذبكماء وإن شاء 
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رحمكماء فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقال: بل نختار عذاب 
الدنيا الف الف ضعفء فهما يعذبان إلى يوم القيامة. وقد 
رويت هذه القصة عن ابن عمر بالفاظء وفي بعضها أنه 
يروي ذلك ابن عمر عن كعب الأحبارء كما أخرجه 
عبد الرزاق» وابن شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الشعب من طريق 
الثوري» عن موسى بن عقبةء عن سالمء عن ابن عمر» عن 
كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني أدم» وما يأتون من 
الذنوب» فقيل لى كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتونء فاختاروا 
منكم اثنين» فاختاروا هاروت ل فقال لهما: إني أرسل 
إلى بني آدم رسلا فليس بينيء وبينكم رسولء انزلا لا 

تشركا بي شيئاء ولا تزنياء ولا تشريا الخمرء قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استعملا 
جميع ما نهيا عنه. قال ابن كثير: وهذا أصح» يعني من 
الإسنادين اللذين ذكرهما قبله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وأبى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه عن 
علي بن أبي طالبء قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب 
الزهرة» والعجم أناهيدء وذكر نحو الرواية السابقة عن ابن 
عمرء عند الحاكم. قال ابن كثير: وهذا الإسناد رجاله ثقات» 
وهى غريب جداً. وقد أخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه 
عن ابن عباسء قال: كانت الزهرة امرأة. واخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء عنه: أن المرأة التي فتن بها الملكان مسخت» 
فهي هذه الكوكبة الحمراء: يعني الزهرة. وأخرج ابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب عنهء 
فذكر قصة طويلةء وفيها التصريح بان الملكين شربا الخمرء 
وزنيا بالمرأة» وقتلاها. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعودء 
وابن عباس هذه القصةء وقالا: إنها انزلت إليهما الزهرة في 
صورة أمرأةء وأنهما وقعا فى الخطيئة. وقد روى فى هذا 
الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطي في 
الدرّ المنثورء وذكر ابن كثير في تفسيره بعضهاء ثم قال: 
وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهد, والسديء» والحسن البصري» وقتادة. وأبي العاليةء 
والزهريء والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان: وغيرهم, 
وقصها خلق من المفسرين من المتقدمينء والمتأخرين. 
وحاصلها راجع في تفصليها إلى أخبار بني إسرائيلء إذ 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء؛ وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسطء ولا إطناب فيهاء فنحن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالىء والله اعلم 
بحقيقة الحال. انتهى. وقال القرطبي بعد سياق بعض ذلك: 
قلنا هذا كله ضعيفء ويعيد عن ابن عمرو» وغيره لا يصح 
منه شيء» فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم: 
أمناء الله على وحيهء وسفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون» ثم ذكر ما معناه: أن العقل 
يجوز وقوع ذلك منهمء لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا 
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بالسمعء ولم يصح. انتهى. وأقول هذا مجرد استبعاد. وقد 
ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع بما ترأهء ولا وجه 
لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات» وما ذكره من أن الأصول 
تدفع ذلك» فعلى فرضء وجود هذه الأصول» فهي مخصصة 
بما وقع في هذه القصةء ولا وجه لمنع التخصيصء وقد كان 
إبليس يملكك المنزلة العظيمةء وصار اشر البريةء وأكفر 
العالمين. وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: «إنما نحن 
فتنة» قال: بلاء. وأخرج البزار بإسناد صحيح» والحاكم 
وصححه عن ابن ا «من ن اتی كاهناًء أو ساحرأء 
البزار عن عمران جضت كل قال رسول الله : «من 
تطيرء او تطير له» أى تكهن» أو سحرء أو سحر له» ومن عقد 
عقدة» ومن ن أتى كاهناًء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمد» وآخرج عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم» قال: 
قال رسول الله يُ: «من تعلم شيئاً من السحر قليلاً؛ أو 
كثيراً كان آخر عهده من ال». وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس في قوله: من خلاق4 قال: قوام. وأخرج ابن حاتم 
عنه قال: من خلاق» من نصيبء وكذا روى ابن جريرء 
عن مجاهد. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن الحسن: 
«ماله في الآخرة من خلاق) قال: ليس له دين. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن السدي في قوله: «ولبئس 
ما شروا به) قال: باعوا. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» 
عن قتادة في قوله: المثوبة) قال: ثواب. 

تاا ايت اموا لا فووا ركا وفولوا أنظربًا وأسشمعوا 
يلريك کتک ليغ @ تاب وَدُ ادت كرا کک 

دلا ري أن ڙل يڪم ين حير زد يڪم وال نص 
وتو م کاو لَه در ألْفَضْلٍ الْمَيليم © 

قوله: «راعنا» أي: راقبناء واحفظناء وصيغة المفاعلة 
تدل على أن معنى «راعنا» ارعناء ونرعاكء واحفظناء 
ونحفظك» وارقبناء ونرقبكء ويجوز أن يكون من أرعنا 
سمعك أي: فرغه لكلامناء وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ 
كان بلسان اليهود سباً قيل: إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا 
سمعتء وقيل غير ذلكء فلما سمعوا المسلمين يقولون 
للنبي 6 راعنا طلباً منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا 
الفرصة؛ وكانوا يقولون للنبي 6 كذلك مظهرين انهم 
يريدون المعنى العربيء مبطنين أنهم يقصدون السب الذي 
هو: معنى هذا اللفظ في لغتهم وفي ذلك دليل على أنه 
ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسبّ» والنقصء وإن لم يقصد 
المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم سداً للذريعةء ودفعاً 
للوسيلةء وقطعاً لمادة المفسدةء والتطرق إليهء ثم أمرهم الك 
بان يخاطبوا النبيّ 2ه بما لا يحتمل النقصء ولا يصلح 
للتعريضء فقال: «وقولوا انظرنا» أي: أقبل عليناء وانظر 
إليناء فهو من باب الحذفء والإيصالء كما قال الشاعر: 


ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر الراك الظباء 
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أي: إلى الأراك» وقيل: معناه انتظرناء وتأنّ بناء ومنه قول 
الشاعر: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهرتنفعني لدى أمٌ جندب 

وقرأ الأعمش «إأنظرنا) بقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى 
أخرناء وأمهلنا حتى نفهم عنك» ومنه قول الشاعر: 
أباهندفلاتعجلعلينا وأنظرنانخبركاليقينا 

وقرأ الحسن: «راعنا» بالتنوينء» وقال: الراعن من القول 
السخري منه انتهى. وأمرهم بعد هذا النهي والأمر بأمر 
آخرء وهو قوله: «واسمعوا» أي: اسمعوا ما أمرتم به 
ونهيتم عنه» ومعناه: أطيعوا لله في ترك خطاب النبي 6 
بذلك اللفظء وخاطبوه ما أمرتم بهء ويحتمل أن يكون معناه: 
اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع حتى يحصل لكم 
المطلوب بدون طلب للمراعاة» ثم توعد اليهود بقوله: 
لجنس الكفرة. قال ابن جرير: : والضتوات ب من القول اعددتا في 
ذلك: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه 6ك: إراعنا)» 
لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه 6 نظير الذي ذكر 
عن النبي 6 أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم» ولكن قولوا 
الحبلةء ولا تقولوا عبديء ولكن قولوا فتاي» وما أشبه ذلك. 
وقوله: «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب» الآيةء فيه 
بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لا يودون إنزال 
الخير عليهم من الله سبحانه؛ ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم, 
فقال: «والله يختص برحمته من يشاء» الآية. وقوله: أن 
ينزل» في محل نصب على المفعوليةء و«من» في قوله: 
ومن خير» زائدة» قاله النحاسء وفي الكشاف أن «من» في 
قوله: من أهل الكتاب» بيانية» وفي قوله: من خير» 
مزيدة لاستغراق الخيرء وفي قوله: إمن ربكم» لابتداء 
الغاية» وقد قيل بأن الخير الوحيء وقيل غير ذلكء والظاهر 
أنهم لا يوون أن ينزل على المسلمين أي خير كانء فهو لا 
يختص بنوع معين كما يفيده وقوع هذه النكرة في سياق 
النفي» وتأكيد العموم بدخول «من» المزيدة عليهاء وإن كان 
بعض أنواع الخير أعظم من بعضء فذلك لا يوجب 
التخصيص. والرحمة قيل هي: القرآنء وقيل النبوّة» وقيل 
جنس الرحمة من غير تعيين كما يفيد ذلك الإضافة إلى 
ضميره تعالى: وات ذو الفضل العظيم» أي: صاحب 
الفضل العظيمء فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء 
من عياده. 

وقد أخرج سعيد بن منصور في سننهء وأحمد في الزهدء 
وابن أبي حاتمء وأبى نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب 

عن ابن مسعود: أن رجلاً أتاهء فقال: اعهد إليّء فقال: إذا 
سمعت الله يقول: «دا أيها الذين آمنوا) فأوعها سمعك, 
فإنه خير يأمر بهء أو شرٌ: ينهي عنه. وأخرج أبى نعيم في 
الدلائل» عن ابن عباس قال: «رأعنا» بلسان اليهود: السب 
القبيح»ء وكان اليهود يقولون ذلك لرسول الله سرا فلما 
سمعوا أصحابه يقولون ذلك أعلنوا بهاء فكانوا يقولون ذلك» 


2 - سورة البقرة 


ك قال المؤمنون بعد هذه ا 
جرير» 59 ا عن السدي قال: کان 5 من اليهوة: 
مالك بن الصيفء ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي :© قالا له» 
وهما يكلماته: راعنا سمعككء وأسمع غير مسمععء »> فظن 
المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون به 
أنبياءهم, تي للنبيّ ل فانزل الله له الآية. وأخرج ابن 
فد إذا ا ا 
أرعنا سمعك» فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلكء وأمرهم أن 
يقولوا: «انظرنا» ليعززوا رسول الله 4# ويوقروه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى نعيم» عن قتادة: أن 
اليهود كانت تقول ذلك استهزاءء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا 
والإسلام. 

لا ما نس ون ءاي أو ها تأت َير نآ أو نوها ألم تلم أن له 
عل كل َء مدير 9© ألم تنم أت > أنه لَه ملك التسموّت وَالْأَرْضِْ وما 


ڪم يِن ون الله ين ولي وا ضير © 
النسخ في كلام العرب على وجهين: أحدهما النقلٍ كنقل 
كتاب من آخرء وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاًء أعني 
من اللوح المحفوظء فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآيةء 
ومنه: «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [ [الجائية : 29] أي 
هنا. وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند آهل اللغة: 
أحدهما إبطال الشسيءء وزوالهء وإقامة آخر مقامه» ومنه 
نسخت الشمس الظل إذا أذهبته» وحلت محله» وهى: معنى 
تون وا نضح ين ی وفي صحيح مسلم: «لم تكن 
نبوّة قط إلا تناسخت» أي: تحولت من حال إلى حال. والثاني 
إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم: نسخت الريح 
الأثرء ومن هذا المعنى «فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
[الحج: 52[ أي: يزيله. وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان 
يقع في زمن رسول الل وَل فكانت تنزل عليه السورة 
فترفع» فلا تتلى» ولا تكتب. ومنه ما روي عن أبيّء وعائشة 
أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. قال 
ابن فارس: النسخ نسخ الكتابء والنسخ أن تزيل أمراً كان 
من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره» كالآية تنزل بأمرء 
ثم تنسخ باخری» وکل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه: يقال 
نسخت الشمس الظلء والشيب الشبابء وتناسخ الورثة أن 
يموت ورثة بعد ورثةء وأصل الميراث قائم» وكذا تناسخ 
الأزمنة والقرون. وقال ابن جرير: ما ننسخ* ما ننقل من 
حكم آية إلى غيره» فنبدله» ونغيرهء وذلك أن نحول الحلالٍ 
حراماًء والحرام حلالا والمباح محظوراًء والمحظون متباخاء 
ولا يكون ذلك إلا في الأمرء والنهيء » والحظرء والإطلاق» 
والمنعء والإباحة» فأما الأخبارء فلا يكون فيها ناسخء ولا 
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منسوخ»ء وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة 
أخرىء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله 
إلى غيرهء وسواء نسخ حكمهاء أو خطهاء إذ هي في كلتي 
حالتيها منسوخة. انتهى. وقد جعل علماء الأصول مباحث 
النسخ من جملة مقاصد ذلك الفنء فلا نطول بذكرهء بل 
نحيل من أراد الاستشفاء عليه. . وقد اتفق أهل الإسلام على 
ثبوته سلفاً وخلفاً ولم يخالف في ذلك احد إلا من لا يعتدٌ 
بخلافه» ولا يؤبه لقوله. وقد اشتهر عن اليهودء أقماهم ألله» 
إنكاره» وهم محجوجون بما في التوراة أن الله قال لنوح 
عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة 
ماكلاً لك ولذريتكء وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا 
الدم» فلا تأكلوه» ثم قد حرم ال ذلك على موسى عليه 
السلام وعلى بني اسرائيل كثيراً من الحيوانء وثبت في 
التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت» وقد حرّم الله ذلك 
على موسى عليه السلام؛ وعلى غيره. وثبت فيها أن إبراهيم 
عليه السلام أمر بذبح ابنه» ثم قال الله له: لا تذبحه» وبان 
موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجلء ثم 
أمرهم برفع السيف عنهم» ونحى هذا كثير في التوراة 
الموجودة بأيديهم. وقوله: «أو ننسها» قرأ ابو عمروء وابن 
كثير بفتح النون» والسينء والهمزء وبه قرأ عمرء وابن عباس» 
وعطاءء ومجاهد وأبِيّ بن كعبء وعبيد بن عميرء والنخعي» 
وابن محيصن ومعنى هذه القراءة نؤخرها عن النسخ من 
قولهم: نسات هذا الأمر إذا آخرته. قال ابن فارس: ويقولون 
نسا الله في أجلكء وأنسا الله أجلك. وقد انتسا القوم إذا 
تأخرواء وتباعدواء ونساتهم آنا أخرتهم؛ وقيل معناه نؤخر 
نسخ لفظها: أي نتركه في أم الكتاب» فلا يكون. وقيل نذهبها 
عنكم حتى لا تقراء ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم 
النون من النسيان الذي بمعنى الترك أي: نتركهاء فلا نبدلهاء 
ولا ننسخهاء ومنه قوله تعالى: «نسوا الله فنسيهم» [التوبة: 
7] أي تركوا عبادته» فتركهم في العذاب. واختار هذه 
القراءة أبو عبيدء وأبى حاتم. وحكى ا 
بتركها يقال آنسیته الشيء: أي أمرته بترکه» ونسيته تركت 
ومنه قول الشاعد: . : 

أي: 0 فز بتركها. وقال تجا إن القراءة بضم النون 
لا يتوجه فيها معنى الترك» لا يقال أنسى بمعنى ترك. قال: 
وما روى علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «أو ننسها) 
قال: نتركها لا نبدلهاء فلا يصخء والذي عليه أكثر أهل اللغةء 
والنظر أن معنى: أو ننسها) نبح لكم تركها من نسي إذا 
ترك» ثم تعديه. ومعنى: نات بخير منها أو مثلها» نات 
أى بما هو مماثل لها من غير زيادة» ومرجع ذلك إلى إعمال 
النظر في المنسوخ والناسخء فقد يكون الناسخ أخفٌّء فيكون 
أنفع لهم في العاجلء وقد يكون أثقلء وثوابه أكثرء فيكون 
أنفع لهم في الآجلء وقد يستويان» فتحصل المماثلة. وقوله: 
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الم تعلم أن الله على كل شيء قدير» يفيد أن النسخ من 
مقدوراته» وان إنكاره إنكار للقدرة الإلهيةء وهكذا قوله: «أكم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» أي: له التصرف 
في السموات» والأرض بالإيجادء والاختراع» ونفوذ الأمر في 
جميع مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عبادهء وما فيه النقع لهم 
من أحكامه التي تعبدهم بهاء وشرعها لهم. وقد يختلف ذلك 
باختلاف الأحوالء والأزمنة, والأشخاص» وهذا صنع من لا 
ولي لهم غيره» ولا نصير سواهء فعليهم أن يتلقوه بالقبول, 
والامتثالء والتعظيم» والإجلال. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم, والحاكم في الكنىء وابن عدي» 
وابن عساكرء عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على النبيّ 
الوحي بالليل» وينساه بالنهارء فأنزل الله: «ما ننسخ 
من آية أو ننساها نات بخير منها أو مثلها) وفي إسناده 
الحجاج الجزري ينظر فيه. وأخرج الطبراني» عن ابن عمرء 
قال: «قرأ رجلان من الأنصار سورة أقراهما رسول الله 6 
وكانا يقرآن بهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يصليانء فلم يقدرا 
منها على حرفء فأصبحا غاديين على رسول الله ي فقال: 
إنها مما نسخء أو نسيء فالهوا عنها» وفي إسناده 
سليمان بن أرقم» وهو: ضعيف. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أبن عباس»ء » في قوله: «ما ننسخ من آية أو ننساها» يقول: 
ما نبدل من آية» او نتركها لا نبدلها: نات بخير منها أو 
مثلها) يقول: خير لكم في المنفعة» وأرفق بكم. وأخرج ابن 
أبي حاتمء عنه أنه قال: «#ننساها» نؤخرها. وأخرج أبو 
داود في ناسخه» وابن جريرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود في قوله: ما ننسخ من 
آي قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها: «أو ننساها» قال: 
نؤخرها. وأخرج عبد بن حميدء وأبو داود في ناسخه»ء وابن 
جريرء عن قتادة في قوله: «نات بخير منه أو مثلها» 
يقول فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وأخرج 
أبو داود في ناسخه»ء وابن المنذرء واين الأنباري في 
المصاحف» وأبىو ذرٌ الهروى في فضائله, عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف: «أن رجلاً كانت معه سورةء فقام من الليل: 
فقام بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء 
وقام آخرء فلم يقدر عليهاء فأصبحواء فأتوا رسول الله 4# 
فاجتمعوا عندهء فأخبروه؛ فقال: إنها نسخت البارحة» وقد 
روي نحوه عنه من وجه آخر. وقد ثبت في البخاري» وغيره 
عن أنس أن الله انزل في الذين قتلوا في بكر معونة: «أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عناء وأرضانا» ثم نسخ» 
وهكذا ثبت في مسلمء وغيره عن ابي موسى قال: كنا نقرأ 
سورة نشبهها في الطولء والشدّة ببراءة» فانسيتهاء غير أني 
حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً 
ثالثاًء ولا يملأ جوفه إلا التراب» وكنا نقرأ سورة نشبهها 
بإحدى المسبحاتء أولها «سبح لل ما في السموات» 
[الحديد: 1] فانسيناهاء غير أني حفظت منها: «يا آيها الذين 
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آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسالوا عنها يوم القيامة» وقد روي مثل هذا من طريق 
جماعة من الصحابةء ومنه آية الرجم كما رواه عبد الرزاق» 
وأحمدء وابن 2111 

آم يدوت أن شرل كاشيق نوق بن ل وق ال 
ا ألتبيلٍ ©© ر ِي تِن أهْلٍ 
آلکتب لو , 
بني اة لقم الك افا اتخ 
o- i:‏ ل 29 وما توا اسیک 
ن ر يَدُوهُ عند اق ل أله با شعت بد © 

}ام4 هذه هي المنقطعة التي بمعنى بل أي: بل 
تريدون» وفي هذا توبيخ» وتقريع» والكاف في قوله: إكما 
سئل) في موضع نصب نعت لمصدر محدوف أي: سؤالاً 
مثل ما سثل موسى من قبل حيث سالوه أن يريهم الله 
جهرةء وسالوا محمداً 4##: أن يأتي بالك» والملائكة قبيلاً. 
وقوله: إسواء) هو الوسط من كل شيء قاله أبو عبيدة» 
ومنه قوله تعالى: إفي سواء الجحيم» [الصافات: 55] ومنه 
قول حسان يرثي النبي 4 
ياويح أصحاب النبيّ ورفطه بعد المفيب في سواء الملحد 

وقال الفراء: السواء القصد أي: ذهب عن قصد الطريق» 
وسمته أي: طريق طاعة الله. وقوله تعالى: إودٌ كثير من 
اهل RE O‏ 
وقوله: کو ت ونی وي سر ت ار ف عر 
للغعل المذكور. وقوله: «إمن عند انفسهم) يحتمل أن يتعلق 
بقوله «ود» أي: ووا ذلك من عند انفسهم» » ويحتمل أن يتعلق 
بقوله: إحسداً» أي: حسداً ناشئاً من عند أنفسهمء وهو: 
علة لقوله: «ودّ». والعفو: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: 
إزالة أثره من النفس» صفحت عن فلان: إذا أعرضت عن 
ذنبه» وقد ضريت عنه صفحاً: إذا أعرضت عنه»ء وفيه 
الترغيب في ذلككء والإرشاد إليهء وقد نسخ ذلك بالامر 
بالقتالء قاله آبو عبيدة. وقوله: «وحتى باتي الله بأمره» هو 
غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو والصفح أي: افعلوا ذلك 
إلى أن ياتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم بما 
يختاره ويشاؤهء وما قد قضى به في سابق علمه» وهو: قتل 
من قتل منهمء وإجلاء من أجلى» وضرب الجزية على من 
ضريت عليهء وإسلام من اسلم. وقوله: إوآقيموا الصلاة» 
حت من الله سبحانه لهم على الاشتغال بما ينفعهم ويعود 
عليهم بالمصلحةء من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. وتقديم 
الخير الذي يثابون عليه حتى يمكن الله لهم» وينصرهم على 
المخالفين لهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء أنه قال: قال رافع بن حريملةء ووهب بن زيد 
لرسول الله 4: يا محمد ائتنا بكتاب ينزل علينا من السماء 


يان أنه اَمو 3 لَه 
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نقرؤه» أى فجر لنا أنهاراً نتبعك» ونصدقك» فأنزل الله في 
ذلك: «أم تريدون أن تسالوا رسولكم ‏ إلى قوله ‏ سواء 
السبيل» وكان حيي بن أخطب من أشدَ اليهود حسداً 
للعرب إذ خصهم الله برسوله» وكانا جاهدين في رد الاين 
عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: «ودٌ كثير من 
أهل الكتاب؟ الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن السدي قال: : سالت العرب محمداً 96 أن 
يأتيهم بالله فيروه جهرةء فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: قال رجل: لى كانت 
كفارا اتنا كفار أت بني سر ائيل فقال النبي 6©ك: سما أعطاكم 
وجدها مكتوية على بابه: وكقارتياء فإن كفرها كانت له خزايا 
في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزايا في الآخرة. وقد 
أعطاكم الله خيراً من ذلك قال: ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه» [النساء: 110] الآية» والصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهنء فأنزل الله: #أم تريدون أن 
تسالوا رسولكم »» الآية. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم؛ عن مجاهد قال: سالت قريش 
محمداً و أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: نعم؛ وهو: لكم 
كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتمء فأبوا ورجعواء فأتزل الله: 
«أم تريدون أن تسالوا رسولكم كما سئل موسى من 
قبل) أن يريهم اله ه جهرة. . وأخرج ابن . جرير» عن أبي العالية 
بالرخاء. وأخرج لين E BE‏ نقد 
ضل سواء السبيل) قال: عدل عن السبيل. واأخرج 
داود» وابن المنذر» E TON‏ 
كعب بن مالك قال: كان اليهود» والمشركون من أهل المدينة 
يؤنون رسول الله ي وأصحابه أشد الاذى» فأمر الله 
بالصبر على ذلك» والعفو عنهمء وأنزل الله: «إودٌ كثير من 
أهل الكتاب» وفي الصحيحينء وغيرهما عن أسامة بن 
زيدء قال: كان رسول الله 6ك وأصحابه يعفون عن 
المشركينء وأهل الكتاب كما أمرهم اللهء ويصبرون على 
الأذىء قال الله تعالى: إولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» [آل عمران: 186] 
وقال: «ودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم» الآية, وكان 
رسول الله 6ك يتأوّل فى العفو ما أمره الله به حتى أذن الله 
فيهم بقتل» » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وأخرج 
ابن جريرء عن الربيع بن أنس في قوله: «إمن عند 
أنفسهم) قال: من قبل انفسهم: من بعد ما تبين لهم 
الحق) يقول: إن محمداً رسول الله. وأخرج عبد بن حميده 
وابن جريرء عن قتادة» نحوه وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في 
قوله: إفاعفوا واصفحوا» وقوله: «واعرض عن 
المشركين) [الأنعام: 106] ونحى هذا في العفو عن 
المشركين قال: نسخ ذلك كله بقوله: «قاتلوا الذين لا 
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يؤمنون باش [التوبة: 29] الآيةء وقوله: «اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. وأخرج ابن جريرء عن 
السدي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في 
قوله: «وما تقدّموا لانفسكم من خير» يعني من الأعمال 
من الخير في الدنيا. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
أبي العالية في قوله: بإتجدوه عند الله قال: تجدوا ثوابه. 


اواك يدل لہ إلا تن كن هوا أذ را ذلك ایی ف 
انوا رن خُ: إن ت مر سفت 9 بل من سكم وجه يله لله وهو 
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قوله: إهودا) قال الفراء: يجوز أن يكون هوداً بمعنى 
يهودياء وأن يكون جمع هائد. وقال الأخفش: إن الضمير 
المفرد في كان هى باعتبار لفظ منء والجمع في قوله: 
«هودا» باعتبار معنى من» قيل: : في هذا الكلام حذف» وأصله: 
وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. هكذا قال 
كثير من المفسرين» وسبقهم إلى ذلك بعض السلف. وظاهر 
النظم القراني أن طائفتي اليهودء والنصارى وقع منهم هذا 
القول؛ وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم؛ ووجه القول بأن 
ما وم و SG‏ 

ئفتين تضلل الأخرىء وتنفي عنها أنها على شيء من 

EEE EE‏ فإنه قد 
حكى الله عن اليهود أنها قالت: ليست النصارى على شيء» 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيءء والاماني قد تقدم 
تفسيرهاء والإشارة بقوله تلك إلى ما تقدّم لهم من الاماني 
التي آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهمء وقيل إن الإشارة إلى 
هذه الأمنية الآخرة ة» والتقدير أمثال تلك الأمنية أمانيهم على 
حذف المضاف ليطابق أمانيهم» قوله: «هاتوا» أصله هاتيوا 
حذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنينء ويقال 
للمفرد المذكر: هات» وللمؤنث هاتي» وهى: صوت بمعتى: 
أحضر. والبرهان: الدليل كدي يحصل عنده اليقين. قال ابن 
جرير: طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظرء ويرد على من 
ينفيه. وقوله: وان كنثم صابقين» أي: في تلك الأماني 
المجردةء والدعاوي الباطلةء ثم رد عليهمء فقال: «بلى من 
أسلم» وهو: إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة أي: 
ليس كما يقولون بل يدخلها من أسلم وجهه لله. ومعنى 
أسلم: استسلم» وقيل: أخلص. وخص الوجه بالذكر لكونه 
أشرف ما يرى من الإنسانء ولأنه موضع الحواس الظاهرة, 
وفيه يظهر العرّ والذلء وقيل: إن العرب تخبر بالوجه عن 
جملة الشىء» وأن المعنى هنا الوجهء وغيره؛ وقيل المراد 
بالوجه هنا: المقصد أي: من أخلص مقصده وقوله: #وهو 
محسن) في محل نصب على الحال» والضمير في قوله: 
«وجهه» وله باعتبار لفظ من وفي قوله: «عليهم» 
باعتبار معناها. وقوله: «#من» إن كانت الموصولةء فهي 
فاعل لفعل محذوف أي: بلى يدخلها من أسلم. وقوله: 
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وفله» معطوف على:«من أسلم» وإن كانت من شرطية, 
فقوله: «فله» هو: الجزاءء ومجموع الشرطء والجزاء ردّ على 
أهل الكتاب» وإبطال لتلك الدعوى. وقوله: «وقالت اليهودي 
وما بعده فيه أن كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى, 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحجراً لرحمة اك سبحانه. قال 
في الكشاف: إن الشيء ع هو: الذي يصح ويعتدٌ بهء قال: وهذه 
مبالغة عظيمة؛ لأن المحالء والمعدوم يقع عليهما اسم 
الشيء» وإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في ترك 
الاعتداد به إلى ما ليس بعدهء وهكذا قولهم أقلّ من لا شيء. 
وقوله: إوهم يتلون الكتاب) أي التوراة» والإنجيلء 
والجملة حالية» وقيل المراد جنس الكتاب» وفي هذا أعظم 
توبيخ» وأشدٌ تقريع؛ لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة» والتكلم 
بما ليس عليه برهان هو: وإن كان قبيحاً على الإطلاق لكنه 
من آهل العلم» والدراسة لكتب الله اشد قبحاًء وأفظع جرماً 
وأعظم ذنباً. وقوله: «كذلك قال الذين لا يعلمون) المراد 
بهم كفار العرب الذين لا كتاب لهم قالوا: مثل مقالة اليهود 
اقتداء بهم؛ لأنهم جهلة لا يقدرون على غير التقليد لمن 
يعتقدون أنه من أهل العلمء وقيل المراد بهم طائفة من 
اليهودء والنصارى» وهم الذين لا علم عندهم» ثم أخبرنا 
سبحانه بأنه المتولي لفصل هذه الخصومة التي وقع فيها 
الخلاف عند الرجوع إليهء فيعذب من يستحق التعذيب» 
يجي رن تقر لبد 

وو ل ا 9 قال: قالت اليهود: 8 
يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً: إتلك أمانيهم) قال: أماني 
يتمنونها على الله بغير حق: طقل هاتوا برهانكم» قال: 
حجتكم: «إن كنتم صادقين» بما تقولونه أنه كما تقولون: 
«بلى من أسلم وجهه ش) يقول: أخلص لله. وأخرج ابن 
جريرء عن مجاهد في قوله: قل هاتوا برهانكم» قال: 
حجتكم» وأخرج أبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
هبلى من أسلم وجهه4 قال: أخلص دينه. وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما 
قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله وَل اتتهم 
أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله يِل فقال رافع بن 
حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل» فقال له 
رجل من أهل نجران: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة 
موسىء وكفر بالتوراةء قال: فانزل الله في ذلك: «وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب) اي: كل 
يتلو في كتابه تصديق من كفر به. وأخرج ابن جريرء عن 
اين جريج قال: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: 
هم: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وأخرج ابن جرير عن 
السدي قال: هم العرب قالوا ليس محمد على شيء. 


رم رر 


سے > و2 .2 ماع عر ر ی رک 
وَمَنْ أَظْلَمُ من كَنَمَ مسجد اللو أن يُذَكْرٌ فها أسْمُمٌ وَسَئ في رابيا 
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وليك مَا كن لَهُمْ أن وما إلا اہی لَه في 
في رة عاب عَيلِم © 

هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناهء 
وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم أي: لا أحد 
أظلم ممن منع مساجد اللهء واسم الاستفهام في محل رفع 
على الابتداءء وأظلم خبره. وقوله: «أن يذكر فيها اسمه) 
قيل: هى بدل من مساجدء وقيل: إنه مفعول له بتقدير كراهية 
أن يذكرء وقيل: إن التقدير من أن يذكرء ثم حذف حرف الجر 
لطول الكلام؛ وقيل: إنه مفعول ثان لقوله: «منع» والمراد 
بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الل منع من يأتي إليها 
للصلاةء والتلاوةء والذكرء وتعليمه. والمراد بالسعي في 
خرابها: هو السغي في هدمهاء ورفع بنيانهاء ويجوز أن يراد 
بالخراب تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لهاء فيكون أعم 
من قوله: «أن يذكر فيها اسمه فيشمل جميع ما يمنع من 
الأمور التي بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه؛ والقعود 
للاعتكافء وانتظار الصلاةء ويجوز أن يراد ما هو أعم من 
الأمرين من باب عموم المجاز كما قيل في قوله تعالى: «إنما 
يعمر مساجد اله [التوبة: 18]. وقوله: «ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفین) أي: ما كان ينبغي لهم دخولها إلا 
حال خوفهم» وفيه إرشاد للعباد من الله عن وجل أنه ينبغي 
لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين 
مسجد ومسجدء وبين كافر وكافرء كما يفيده عموم اللفظء 
ولا ينافيه خصوص السببء وأن يجعلوهم بحالة إذا ارادوا 
الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من 
المسلمين» فينزلون بهم ما يوجب الإهانة, والإذلال» وليس 
فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهمء بل هو كناية 
عن المنع لهم منا عن دخول مساجدناء والخزي: قيل هو 
ضرب الجزية عليهم» وإذلالهمء وقيل غير ذلك» وقد تقدم 
تفسيره. والمشرق: موضع الشروق. والمغرب: موضع 
الغروب أي: هما ملك ل. ومابينهما من الجهاتء 
والمخلوقات» فيشمل الأرض كلها. وقوله: «فاينما تولوا» 
أي: أي جهة تستقبلونهاء فهناك وجه الله أي: المكان الذي 
يرتضي لكم استقبالهء وذلك يكون عند التباس جهة القبلة 
التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه: فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
[البقرة: 144] قال في الكشاف: والمعنى أنكم إذا منعتم أن 
تصلوا في المسجد الحرام أي: في بيت المقسء فقد جعلت 
لكو الارس مستووا تسلا في ان بقعا لتم ب a‏ 
وافعلوا التولية فيهاء فإن التولية ممكنة في كل مكان لا 
تختص أماكنها في مسجد دون مسجدء ولا في مكان دون 
مكان انتهى. وهذا التخصيص لا وجه لهء فإن اللفظ أوسع 
منه. وإن كان المقصود به بيان السببء فلا بأس. وقوله: 
إن الله واسع عليم» فيه إرشاد إلى سعة رحمته. وأنه 
يوسع على عباده في دينهمء ولا يكلفهم ما ليس في 
وسوا وقيل رلم يمحس ا يسع علج کل شی كنا 


اليا جر وله 


2 سورة البقرة 


قال: هوسع كل شيء علماً» [طه: 98]» وقال الفراء: الواسع 
الجوار الذي يسع عطاؤه كل شيء. 


وقد أخرج أبن إسحاق» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» أن 
قريشاً منعوا النبي للك الصلاة عند الكعبة في المسجد 
وأخرج ابن در وین اني اتم امه فان هيم الخضارى» 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن السدي قال: هم الروم كانوا ظاهروا بختنصر 
على خراب بيت المقدس. وفي قوله: «أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين» قال: فليس في الأرض رومي يدخله 
الجزية» فهو يؤديها. وفي قوله: «لهم في الدنيا خزي» قال: 
أما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام المهديء وفتحت 
القسطنطينية قتلهم؛ فذلك الخزي. وأخرج عبد بن حميد.» 
وابن جريرء عن قتادة أنهم الروم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
كعب: أنهم النصارى لما أظهروا على بيت المقدس حرقوه. 
وأخرج ابن جرير» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: 
ف التشركون خيذ موا ربجا لد كت عن البيت يوم 
عبد الرزاقء وابن TREE‏ د اسشا 
خزي) قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
سننه عن أبن عياسء قال: أوّل ما نسخ من القرآن» فيما ذكر 
لناء والله أعلم شأن القبلةء قال الله تعالى: وش المشرق 
والمغرب؟ الآيةء فاستقبل رسول الله وء فصلى نحو بيت 
المقدسء وترك البيت العتيقء ثم صرفه الله إلى البيت العتيق» 
ونسخها فقال: هومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
مسعود تحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
ومسلم» والترمذيء والنسائي» وغيرهم عن ابن عمر قال: كان 
النبي 4 يصلي على راحلته تطوّعاً أينما توجهت به» ثم 
قرأ ابن عمر هذه الآية: «أيذما تولوا فثم وجه الك» وقال: 
في هذا انزلت هذه الآية. وأخرج نحوه عنه ابن جرير» 
والدارقطنيء؛ .والحاكم وصححة: : وقد ثبت في صحيح 
البخاري من حديث جابر» عن رسول الله يه أنه كان يصلي 
على راحلته قبل المشرقء فإذا اراد أن يصلي المكتوبة نزل» 
واستقبل القبلة» وصلى. وروي نحوه من حديث انس مرفوعاً 
أخرجه ابن أبي شيبة:؛ وأبى داود. وأخرج عبد بن حميد, 
والترمذي وضعفه. وابن ماجه»ء وابن جرير» وغيرهم عن 
عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الل و في ليلة سوداء 
مظلمةء فنزلنا منزلاًء فجعل الرجل يأخذ الأحجارء فيعمل 
مسجداء فيصلي فيهء فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا 

على غير القبلة فقلنا يا رسنول الل لقد صلينا لتا هذه 
لغير القبلةء فأنزل الل: «ولله المشرق والمغرب») الآية, 


الجزء الأول 


فقال: مضت صلاتكم. وأخرج الدارقطنيء وابن مردويهء 
والبيهقي عن جابر مرفوعا نحوه. إلا آنه ذكر أنهم خطوا 
خطوطاً. وأخرج نحوه ابن مردويه بسند ضعيفء عن ابن 
عباس مرفوعاً. وأخرج نحوه أيضاً سعيد بن منصورء وابن 
المنذر عن عطاء يرفعه» وهو مرسل. وأخرج ابن أبي 55 
عن ابن عباس: «هفثم وجه الله قال: قبلة لله أينما توجهت 
شرقاء أو غرياً. وأخرج ابن أبي شيبةء والترمذي وصححة: 
وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي َي قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة». وأخرج ابن أبي شيبة» والدارقطني» 
والبيهقي» عن ابن عمر مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي 
عن عمر نحوه. 


ےھ | 


وَمَالُوا أ اند أله ولا شم 9 بل لم ما فى السَمَوتٍ وَالارض 
َون 09 بَرِيمُ لسوت 57 وَإِدَا مى آم نما يفول لم 37 
كو 9 وَقَالَ ألَدِينَ لا يَمْلَمُونَ ولا مُكَيْمُنَا أنه أو ايتا ءايه 
كنك قال الت ين کنیھم بع ولو مهت موم کد يبنا 
ليت لِسَرَمِ وتوت © 

قوله: هوقالوا4 هم اليهود والنصارىء وقيل اليهود: أي 
قالوا: «عزير ابن اش [التوبة: 30] وقيل النصارى أي: 
«قالوا المسيح ابن اش [التوبة: 30] وقيل: هم كفار العرب 
أي: قالوا الملائكة بنات الله. وقوله: إسبحانه) قد تقدم 
تفسيره, والمراد هنا تبرق الله تعالى عما نسبوه إليه من 
اتخاذ الولد. وقوله: طبل له ما في السموات والارض» رك 
على القائلين: بأنه اتخذ ولداً: أي بل هو مالك لما في 
السمواتء والأرض» وهشؤلاء القائلون داخلون تحت ملکه»ء 
والولد من جنسهم لا من جنسه» ولا يكون الولد إلا من 
جنس الوالد. والقانت: المطيع الخاضع أي: كل من في 
السمواتء والأرض مطيعون له خاضعون لعظمته خاشعون 
لجلاله» والقنوت في أصل اللغة أصله القيام. قال الزجاج: 
فالخلق قانتون أي: قائمون بالعبودية إما إقراراًء وإما أن 
يكونوا على خلاف ذلك» فأثر الصنعة بين عليهم» وقيل: 
أصله الطاعةء ومنه «والقانتين والقانتات) [الأحزاب: 35] 
وقيل: السكونء ومنه قوله: «وقوموا لله قانتين) [البقرة: 
8] ولهذا قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت «وقوموا لل قانتين) فامرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلامء وقيل لنوت المنلاة ومن قول الجاع 

والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرةء قيل 
هي: ثلاثة E‏ 
العلم كما أوضحت ذلك في شرحي علم المنتقى. وبديع: 
فعيل للمبالغةء وهو خبر مبتدأء محذوف أي: هو بديع 
سمواته» وارضه» أبدع الشيء: أنشاه لا عن مثال» وکل من 
أنشا ما لم يسبق إليه قيل له مبدع. وقوله: «وإذا قضى 
آمرا» أي: أحكمه»ء وأتقنه. قال الأزهري: “تفص في ال على 
وجوه مرجعها الى انقطاع الشيءء وتمامهء قيل: هو مشترك 


بين معان» يقال: قضى بمعنى خلقء ومنه: #فقضاهنٌ سبع 
سموات# [فصلت: 12] ويمعنى أعلم» ومنه: #وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب» [الإسراء: 4] وبمعنى أمرء ومنه: 
«وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إياه) [الإسراء: 23] وبمعنى 
الزم» ومنه: قضى عليه القاضيء وبمعنى أوفاهء ومنه: «فلما 
قضى موسى الاجل»ي [القصص: 9] وبمعتى أراد ومنه: 
«فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» [غافر: 68], 
والأمر واحد الأمور. وقد ورد في القرآن على أربعة عشر 
معنى: الأول الدين» ومنه: #حتى جاء الحق وظهر أمر الهم 
[التوبة: 48] الثاني بمعنى القولء ومنه: «فإذا جاء أمرناي 
[المؤمنون: 27] الثالث العذاب» لما قضي الأمر» [إبراهيم: 
2] الرايع عيسىء ومنه «#فإذا قضى أمراي [غافر: 68] 
أي لوجاك عيننسى عليه السلام. الخامس القتلء ومنه «فإذا 
جاء أمر اشم [غافر: 78] السادس فتح مكةء ومنه: 
«فتربصوا حتى ياتي الله بأمره» [التوبة: 24]. السابع قتل 
بني قريظة» وإجلاء النضيرء ومنه: «فاعفوا واصفحوا حتى 
ياتي الله بأمره) [البقرة: 109]» الثامن القيامةء ومنه: «أتى 
أمر الهم [النحل: 1] التاسع القضاءء ومنه: إيدبر الأمر4 
[يونس: 3]؛ العاشر الوحيء ومنه: «يتنزل الأمر بينهنٌ» 
[الطلاق: 12[ الحادي عشر أمر الخلائقء ومنه: وألا إلى j‏ 
تصير الأمور» [الشورى: 53] الثاني عشر النصرء ومنه: 
هل لنا من الأمر من شي [البقرة: 4 ]. الثالث عشر 
الذنب» ومنه: «فذاقت وبال أمرها» [الطلاق: 9] الرابع عشر 
الشان» ومنه: ي«وما أمر فرعون برشيد» [هود: 97[ هكذا 
أورد هذه المعاني بأطول من هذا بعض المفسرينء وليس 
تحت ذلك كثير فائدة» وإطلاقه على الأمور المختلفة لصدق 
اسم الأمر عليها. وقوله: «هفإنما يقول له كن فيكون» 
[البقرة: 117] الظاهر في هذا المعنى الحقيقيء وأنه يقول 
سبحانه هذا اللفظء وليس في ذلك مائعء ولا جاء ما يوجب 
تأويله» ومنه قوله تعالى: «إنما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» [يس: 82] وقال تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: 40] وقال: وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: 50] ومنه قول 
الشاعر: 
إذاما اراد الك أمرأفإنما يقوللهكنقولهفيكون 
وقد قيل إن ذلك مجازء وأنه لا قول» وإنما هو: قضاء 
يقضيههء فعبر عنه بالقول» ومنه قول الشاعرء وهو عمر بن 


حممة الدوسي 

فاصبحت مثل النسر طار فراخه إذارام تطياراًيقاللهقع 
وقال آخر: 

قالت جناحاه لساقيه الحقا ونجيالحكمكماأنيمزقا 


والمراد بقوله: إوقال الذين لا يعلمون» اليهودء وقيل 
وقيل مشركو اعرف و ES‏ حرف تحضيض أي: ملا 
«يكلمنا انه بنبوة محمدء فنعلم أنه نبي وأو تاتینا» 
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بذلك علامة على نبوّته. والمراد بقوله: «قال الذين من 
قبلهم» قيل: هم اليهود» والنصارى في قول من جعل الذين 
لا يعلمون كفار العربء أو الأمم السالفة في قول من جعل 
الذين لا يعلمون اليهودء والنصارىء أو اليهود في قول من 
جعل الذين لا يعلمون النصارى «تشابهت»+ اي: في 
التعنت» والاقتراح» وقال الفراء: «تشابهت4 في اتفاقهم على 
الكفر طقد بينا الآيات لقوم يوقنون) أي: يعترفون بالحق» 
وينصفون في القولء ويذعنون لأوامر الله سبحانه لكونهم 
مصدقين له سبحانه مؤمنين بآياته متبعين لما شرعه لهم. 


وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي #06 
قال: قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم وشتمنيء فاما تكذيبه 
إياي» فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي» 
فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة,» أو ولدأء . وأخرج 
تنحوه أيضاً من حديث ابي هريرةء وفي الباب أحاديث. 
0 بن حميد» وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
تضرع عبد د الرزاق» وعبد بن يها وابن جريرء ون 
المنذرء والبيهقي فى الأسماء والصفات عن موسى بن 
طلحةء عن النبي وَل أنه سثل عن التسبيح أن يقول 
الإنسان: سبحان اللء قال: براه الله من السوء. وأخرجه 
الحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي من طريق 
طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه عن جدّه طلحة بن عبيد 
الله» قال: سالت رسول الله و عن تفسير سبحان الله» فقال: 
هو: تنزيه الله من كل سوء. وأخرجه ابن مردویه» عنه من 
طريق أخرى مرفوعا. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء وأبو 
يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن حبان» 
والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية» والضياء في 
المختارةء عن ابي سعيد عن رسول الله 6 قال: «كل حرف 
في القرآن يذكر فيه القنوتء فهو الطاعة». ولخرج ابن جرير» 
وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: کل له قانتو كر 
مطيعون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي العالية 
في قوله: «بديع السموات والأرض) يقول: ابتدع خلقهماء 
ولم يشركه في خلقهما أحد. وأخرج ابن إسحاق» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة 
لرسول الله وَي: يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
فقل لل فليكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك: 
«وقال الذين لا يعلمون» الآية. وأخرج عبد بن حميدء» 
وابن جريرء عن قتادة أنهم كفار العرب. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن مجاهد قال: هم النصارىء والذين من 
قبلهم يهود. 

نآ َه يال ما ورا رلا مَل عن اضعب لبر © 
ون ترص عنك الهو وَل ل انرا سی ت مانم ل پک شد أله ُو اَی 
لہ انت اھر ند ایی جل یی یار ما ب اوی یلول یمر 
@ لَب تتم الكتب نوتم حى تلاوتو أَوْلتِكَ ومنو 3 7 ء ومن یکر بوء 
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قوله: «بشيراً ونذیراً يحتمل أن يكون منصوباً على 
الحالء ويحتمل أن يكون مفعولاً له أي: ارسلناك لأجل 
التبشيرء والإنذار. وقوله: «ولا تسثل» قرأه الجمهور 
بالرفع مبنياً للمجهول أي: حال كونك غير مسؤول» وقرئ 
بالرفع مبنياً للمعلوم.. .قال الأخفش: ويكون في موضع الحال 
عطفا على «بشيراً ونذيراً» أي: حال كونك غير سائل 
م كي ا ا ا اا 
المنؤال عن فرلا لى لا يصدر منك السؤال عمن ملت مني 
على كفرهء ومعصيته تعظيماً لحاله» وتغليظاً لشأنه: أي أن 
هذا أمر فظيع؛ وخطب شنيعء يتعاظم المتكلم أن يجريه على 
لسانه» أو يتعاظم السامع أن يسمعه. قوله: «ولن ترضى 
عنك اليهود الآية» آي: ليس غرضهم» ومبلغ الرضا منهم 
ما يقترحونه عليك من الآيات» ويوردونه من التعنتاتء فإنك 
لى جنتهم يكل ما بقاترحون. وأجبتهم عن كل تعنت لم 
يرضوا عنك» ثم أخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل في 
دينهم ويتبع ملتهم. والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في 
كتبه على السن أنبيائه» وهكذا الشريعةء ثم رد عليهم 
سبحانه» فأمره بان يقول لهم: «إن هدى اش هو الهدى» 
الحقيقيء »لا ما انتم عليه من الشريعة المنسوخة: والكتب 
المحرّفة ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله وه أن اتبع 
أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما يوافقهم 
ويحتمل أن يكون تعريضاً لامتهه وتحذيراً لهم أن يواقعوا 
شيئاً من ذلك» أو يدخلوا في أهوية أهل المللء ويطلبوا رضا 
أهل البدع. . وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له 
القلوب» وتتصدع منه الأفئدة, ما يوجب على أهل العلم 
الحاملين لحجج الله سبحانه» والقائمين ببيان شراثعهء ترك 
الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين 
للعمل بالكتاب» والسنةء المؤثرين لمحض الرأي عليهما؛ فإن 
غالب هؤلاء» وإن أظهر قبولاًء وأبان من أخلاقه ليناً لا 
يرضيه إلا اتباع بدعتهء والدخول في مداخله. والوقوع في 
حبائله» فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما 
يستفيد به أن هدى الله هو ما في کتابه» وسنّة رسوله؛ لا ما 
هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة:؛ وجهالة 
بينة» ورأي منهارء وتقليد على شفا جرف هارء فهو إذ ذاك 
ماله من الله من ولَيّء ولا نصيرء ومن كان كذلك» فهو 
مخذول لا محالةء وهالك بلا شكء ولا شبهة. وقوله: «النين 
آتيناهم الكتاب) قيل: هم المسلمونء والكتاب هو: القرآنء 
وقيل: من أسلم من آهل الكتابء والمراد بقوله: «يتلونه» 
آنهم يعلمون بما فيهء فيحللون حلاله» ويحرّمون حراصه, 
فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه» ومنه قوله تعالى: «والقمر إذا 
تلاها» [الشمس: 2] أي: اتبعها كذا قيل» ويحتمل أن يكون 
من التلاوة أي: يقرؤونه حق قراءته لا يحرّفونه» ولا يبدّلونه. 
وقوله: «الذين آتيناهم الكتاب» مبتدا وخبره إيتلونه» 


الجزء الأول 


أو الخبر قوله: إأولئك4 مع ما بعده. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» عن محمد بن كعب القرظيء قال: قال رسول الله 
1 «ليت شعري ما فعل ابواي» فنزل: «إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسال عن أصحاب الجحيم) 
فما ذكرهما حتى توفاه الله. قال السيوطى: هذا مرسل 
ضعيف الإسناد. ثم رواه من طريق اتن جرينء. عن دأود بن 
أبي عاصم مرفوعاء وقال: هو معضل الإسناد ضعيف لا 
تقوم به» ولا بالذي قبله حجة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
مالك قال: «الجحيم» ما عظم من التار. وأخرج الثعلبي عن 
ابن عباس قال: إن يهود المدينةء ونصارى نجران كانوا 
يرجون أن يصلي النبي 5ه إلى قبلتهمء فلما صرف الله 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم 
على دينهم. فأنزل الله: إولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى) الآية. واخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: 
«النين آتيناهم الكتاب) قال: هم اليهود والنصارى. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس في قوله: «يتلونه حق تلاوته» 
قال: يحلون حلاله» ويحرّمون حرامه؛ ولا يحرّفونه عن 
مواضعه. وأخرجوا عنه أيضا قال: يتبعونه حق اتباعه» ثم 
قرؤوا: «والقمر إذا تلاها) يقول اتبعها. واخرج ابن ابي 
حاتم؛ عن عمر بن الخطابء قال في قوله: إيتلونه حق 
تلاوته» إذا مر بذكر الجنة سال الله الجنةء وإذا منّ بذكر 
النار تعوّذ بالل من النار. واخرج الخطيب في كتاب الرواة 
بسند فيه مجاهيلء عن ابن عمر عن النبي ليك في قوله: 
«يتلونه حق تلاوته4 قال: يتبعونه حق اتباعه» وكذا قال 
القرطبي في تفسيره: أن في إسناده مجاهيلء قال: لكن معناه 
صحيح» وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير من طرقء عن ابن 
مسعود في تفسيره هذه الآية مثل ما سبق عن ابن عباس 
في قوله: (يحلون حلاله) إلى آخره. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن زيد بن أسلم قال: يتكلمون به كما أنزلء ولا يكتمونه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في هذه الآية 
قال: هم أصحاب محمدء ثم حكى نحو ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وأخرج وكيعء وابن جرير عن الحسن في قوله: 
«يتلونه حق تلاوته4 قال: يعملون بمحكمه؛ ويؤمنون 
بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

کج بل الوأ يت ال انمث لكر ون كك عل التقييا 
© تفا بوا لا ری تفش عَن كين َي ولا يبل ينها دل ولا مها 
عة وا هم مرون 9 ## ولد َل ابعر رم يكلس متهن قل إني 


عل کا ل أ ندل ل تنب ادي 9 ل 
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قوله: o‏ - إلى قوله - ولا هم 
ينصرون) قد سبق مثل هذا في صدر السورةء وتقدم 
تفسيرهء ووجه التكرار الحثّ على اتباع الرسول النبي الامي» 
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ذكر معناه ابن كثير في تفسيره. وقال البقاعي في تفسيره: 
إنه لما طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم» ثم في 
بيان عوارهمء وهتك أستارهم» وختم ذلك بالترهيب لتضييع 
أديانهم بأعمالهمء وأحوالهمء وأقوالهم» أعاد ما صدّر به 
قصتهم من التذكير بالنعم؛ والتحذير من حلول النقم يوم 
تجمع الامم» ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم» ليعلم أن 
ذلك فذلكة القصةء والمقصود بالذات الحتثٌ على انتهاز 
الفرصة. انتهى. وأقول: ليس هذا بشيء» فإنه لو كان سبب 
التكرار ما ذكره من طول المدىء وأنه أعاد ما صدر به 
قصتهم لذلك لكان الأولى بالتكرارء والأحق بإعادة الذكر هو 
قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ي فارهبون»- [البقرة: 
40] فإن هذه الآية مع كونها أوّل الكلام معهم» والخطاب لهم 
في هذه السورة هي أيضاً أولى بأن تعادء وتكرر لما فيها 
من الأمر بذكر النعمء والوفاء بالعهدء والرهبة لله سبحاتهء 
وبهذا تعرف صحة ما قدمناه لك عند أن شرع الله سبحانه 
في خطاب بني إسرائيل من هذه السورةء فراجعه» ثم حكى 
البقاعي بعد كلامه السابق عن الحوالي أنه قال: كرّره تعالى 
إظهاراً لمقصد التثام آخر الخطاب بأوّله. وليتخذ هذا 
الإفصاح» والتعليم اصلاً لما يمكن بأن يرد من نحوه في 
سائر القرآن حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمه 

يجب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغايةء فيتلوها ليكون في 
تلاوته جامعاً لطرفي الثناءء وفي تفهيمه جامعاً لمعاني طرفي 
المعنى. انتهى. وأقول: لو كان هذا هو سبب التكرار لكان 
الأولى به ما عرفناك. وأما قوله: وليتخذ ذلك أصلاً لما يرد 

من التكرار في سائر القرآن فمعلوم ان حصول هذا الأمر 
في الأذهان وتقرره في الافهام لا يختص بتكرير آية معينة 
يكون افتتاح هذا المقصد بهاء فلم تتم حينئذ النكتة في 
تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء ولل الحكمة البالغة التي 
لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقولء فليس في تكليف هذه 
المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هنالك فتذكر قوله: 
«وإذ ابتلى» الابتلاء: الامتحان والاختبار أي: ابتلاه بما 
أمره به» و «إبراهيم» معناه في السريانية أب رحيمء كذا 
قال الماوردي» قال ابن عطية: ومعناه في العربية ذلك. قال 
السهيلي: وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السريانيء والعربي. وقد 
أورد صاحب الكشاف هنا سؤالاً في رجوع الضمير إلى 
إبراهيم مع كون رتبته التأخير» وأجاب عنه بأنه قد تقدم 
لفظأء » فرجع إليهء والأمر في هذا أوضح من أن يشتغل 
بذكرهء أو ترد في مثله الأاسئلةء »> أو يسود وجه القرطاس 
بإيضاحه. قوله: إبكلمات) قد اختلق العلماء في تعيينهاء 
فقيل: هي شرائع الإسلامء وقيل ذبح ابنهء وقيل أداء 
الرسالةء وقيل: هي خصال الفطرةء وقيل: هي قوله «إني 
جاعلك للناس إماما) وقيل: بالطهارة كما سياتي بيانه. قال 
الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله مما 
ابتلي به إبراهيم. انتهى. وظاهر النظم القرآني أن الكلمات 
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هي قوله: «قال إني جاعلاك) وما بعدهء ويكون ذلك بياناً 
للكلمات» وسيأتي عن بعض السلف ما يوافق ذلك» وعن 
آخرين ما يخالفه, وعلى هذاء فيكون قوله: إقال إني 
جاعلك4 مستانفاً كانه ماذا قال له. وقال ابن جرير ما 
حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك» وجائز 
أن يكون بعض ذلكء ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث» أو إجماع؛ ولم يصح في ذلك خبر 
بنقل الواحدء ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له ثم 
قال: فلو قال قائل إن الذي قاله مجاهد» وأبو صالح» 
والربيع ب بن انس أولى بالصواب: يعني أن الكلمات هي قوله: 
«إني جاعلك للناس إماماًم وقوله: «وعهدنا إلى إبراهيم» 
[البقرة: 125] وما بعده» ورجح ابن كثير أنها تشمل جميع 
ما ذكرء وسيأتي التصريح بما هو الحق بعد إيراد ما ورد 
عن السلف الصالحء وقوله: «فاتمهنَ» أي قام بهن اتم قيام» 
وامتثل اكمل امتثال. والإمام هو: ما يؤتم به» ومنه قيل: 
للطريق إمامء وللبناء إمامء لأنه يؤتمٌ بذلك أي: يهتدي به 
السالك» والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون بهء 
ويهتدون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ. وقوله: «ومن ذريتي» 
يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهيم, أي: واجعل من 
ذريتي أثمة» ويحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد 
الاستفهامء وإن لم يكن بصيغته أي: ومن ذريتي ماذا يكون 
يا ربٌّ؟ فأخبره أن فيهم عصاةء وظلمةء وأنهم لا يمصلحون 
لذلكء ولا يقومون به» ولا ينالهم عهد الله سبحانه. والذرية 
مأخوذة من الذرٌ؛ لأن الله أخرج الخلق من ظهر آدم حين 
أشهدهم على أنفسهم كالذرٌء وقيل: مأخوذة من ذراً اله 
الخلق يذرؤهم إذا خلقهم. وفي الكتاب العزيز: #فاصيح 
هشيماً تذروه الرياح# [الكهف: 5] قال في الصحاح: ذرت 
الريح السحاب» وغيره تذروهء وتذريه ذرواً» وذرياً أي: 
نسفتهء وقال الخليل: إنما سموا ذرية؛ لأن الله تعالى ذرأها 
على الأرض كما ذرأ الزارع البذر. واختلف فى المراد بالعهد. 
فقيل: الإمامةء وقيل النبوّة» وقيل: عهد الله أمرهء وقيل: الأمان 
من عذاب الآخرةء ورجّحه الزجاجء والأوّل أظهر كما يفيده 
السياق. وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن 
الإمام لا بد أن يكون من أهل العدلء والعمل بالشرع كما 
ورد؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماً. ويمكن أن ينظر إلى ما 
يصدق عليه اسم العهدء وما تفيده الإضافة من العموم, 
فيشمل جميع ذلك اعتباراً بعموم اللفظ من غير نظر إلى 
السببء ولا إلى السياقء فيستدل به على اشتراط السلامة 
من وصف الظلم في كل من تعلق بالأمور الدينية. وقد اختار 
ابن جرير أن هذه الآيةء وإن كانت ظاهرة فى الخبر أنه لا 
ينال عهد الله بالإمامة ظالماً ففيها إعلام من الله لإبراهيم 
الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. انتهى. ولا 
يخفاك أنه لا جدوى لكلامه هذا. فالأولى أن يقال: إن هذا 
الخبر في معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالماء 
وإنما قلنا: إنه في معنى الأمر؛ لأن أخباره تعالى لا يجوز أن 
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تتخلف. وقد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة» وغيرها 
كثيراً من الظالمين. قوله: إوإذ جعلنا البيت» هو: الكعبة 
غلب عليه كما غلب النجم على الثرياء و «مثابةم4 مصدر 
من ثاب يثوب مثاباًء ومثابة» أي: مرجعاً يرجع الحجاج إليه 
بعد تفرقهم عنهء ومنه قول ورقة بن نوفل في الكعبة: 
مثاب لاتفاء القبائل كلها تخب إليهااليعملات الذوابل 
وقرأ الأعمش «مثابات» وقيل: المثابة من الثواب أي: 
يثابون هنالك. وقال مجاهد: المراد أنهم لا يقضون منه 
أوطارهم, قال الشاعر: 
جعل البيت مثابات لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 
قال الأخفش: ودخلت الهاء لكثرة من يثوب إليه» فهي 
كعلامةء ونسابة. وقال غيره: هي للتأنيثء وليست للمبالغة. 
وقوله: «وأمنا» هو اسم مكان أي: موضع أمن. وقد استدل 
بذلك جماعة من أهل العلم على أنه لا يقام الحدّ على من 
لجأ إليه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إومن دخله كان آمناً» [آل 
عمران: 97] وقيل: إن ذلك منسوخ. وقوله: «إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى» قرأ نافع» وابن عامر بفتح ‏ الخاء على 
أنه فعل ماض أي: جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذوه 
المتكور اول الآيات» أو على انكروا المقتر عاملاً في قوله: 
«وإذ» ويجور أن يكون على 5ت تقدير القول» أي: وقلنا: 
اتخذوا. والمقام في اللغة: موضع القيام» قال النحاس هو من 
قام يقوم» يكون مصدرا واسما للموضعء ومقام من أقام: 
وليس من هذا قول الشاعر: 
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 
لأن معناه أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على 
أقوال أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس» ويصلون عنده 
ركعتي الطواف» وقيل: المقام الحج كله» روي ذلك عن عطاءء 
ومجاهدء وقيل: عرفةء والمزدلفةء روي عن عطاء أيضاًء وقال 
الشعبي: الحرم كله مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد. 
وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس في قوله: «وإذ ابتلى إبراهيم رجهي 
قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الراس؛ وخمس في 
الجسد. . في الرأس قص الشارب» والمضتعغضة: والاستنشاق» 
والسواك» وقرق الرأسء وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق 
العانةء والختان» ونتف الإبطء وغسل مكان الغائطء والبول 
بالماء . وأخرج ابن جرير: وابن أبي حاتم, وابن المنذر عنه 
نحوه. . وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم» وابن مردویه» وابن عساكر عنه قال: ما ابتلي آحد 
بهذا الدينء فقام به كله إلا إبراهيم. وقرأ هذه الآية فقيل له: 
ما الكلمات؟ قال: سهام الإسلام ثلاثون سهماً: عشرة في 
براءة «التائبون العابدون» [التوية: 112] إلى آخر الآية, 
وعشرة في أوّل سورة قد أقلح وسال سائل «والذين 
يصدقون بيوم الدين» [المعارج: 26] الآياتء وعشرة في 
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الأحزاب «إن المسلمين» [الأحزاب: 35] إلى آخر الآية, 

فاتمهنَ»4 كلهنّ فكتب له براءة قال تعالى: «وإبراهيم الذي 
وفى» [النجم: 37]. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم عنه قال: منهنٌ مناسك 
الحج. وأخرج ابن جرير عنه قال: الكلمات: ؤإني جاعلك 
للناس إماماً ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعدي والآيات في 
شان المناسك» والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي 
رزق ساكنى البيت» وبعث محمد في ذريتهما. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء عن مجاهد في قوله: «وإذا ابتلى 
إبراهيم ربّه بكلمات» قال: ابتلي بالآيات التي بعدها. 
واخرجا أيضاء عن الشعبي مثله. واخرج ابن إسحاقء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلي بهنّ 
إبراهيم» فأتمهنٌّ: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم, 
ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من 
خطر الأمر الذي فيه خلاقهم» وصبره على قذفهم إياه في 
النار؛ ليحرقوه فى الث والهجرة بعد ذلك من وطنهء وبلاده 
حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافةء والصبر 
عليهاء وما ابتلى به من ذبح ولدهء فلما مضى على ذلك كله: 
«قال» الل له: «اسلم قال أسلمت لرب العالمين» [البقرة: 
1]. وأخرج عبد بن حميده وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن قال: ابتلاه بالكوكب» فرضي عنهء وابتلاه بالقمرء 
فرضى عنهء وابتلاه بالشمس» فرضی عنهء وابتلاه بالهجرة, 
فرضي عنه» وابتلاه بالختان» فرضي عنه» وابتلاه بابنه» 
فرضي عنه. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: 
«فاتمهنَ» قال: فأداهنّ. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء 
قال: قال رسول الله 6©: «من فطرة إبراهيم السواك» قلت 
وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح» فهو مرسل لا 
تقوم به الحجةء ولا يحل الاعتماد على مثله في تفسيره 
كلام الله سبحانه» وهكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: من فطرة إبراهيم 
غسل الذكرء والبراجم» ومثل ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عنه قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب» 
والسواك» والفرق» وقص الأظفارء والاستنجاءء وحلق العانةء 
قال: ثلاثة في الرلس وثلاثة ة في الجسد. وقد ثبت عن 
رسول الله ييه في الصحيح» وغيره من طريق جماعة من 
الصحابة مشروعية تلك العشر لهذه الأمةء ولم يصح عن 
النبي 6ه أنها الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم. واحسن ما 
روي عنه ما أخرجه الترمذيء وحسنه عن أبن عباس قال: 
كان النبي 6 يقصّء أى يأخذ من شاربه. قال: وكان 
خليل الرحمن إبراهيم يفعله. ولا يخفاك أن فعل الخليل له لا 
يستلزم أنه من الكلمات التي ابتلي بهاء وإذا لم يصح شيء 
عن رسول الله وك ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة 
تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول: إنها ما ذكره الله 
سبحانه في كتابه بقوله: لقال إني جاعلك» إلى آخر 
الآياتء ويكون ذلك بياناً للكلمات» او السكوتء وإحالة العلم 


92 


في ذلك على الله سبحانه» وأما روي عن ابن عباس» ونحوه 
من الصحابةء ومن بعدهم في تعيينهاء » فهو أوّلا أقوال 
صحابة لا تقوم بها الحجة فضلاً عن أقوال من بعدهم» 
وعلى تقدير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلكء وأن له حكم 
الرفع» فقد اختلفوا في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل 
ببعض ما روى عنهم دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات 
عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عياسء فكيف يجوز 
العمل بذلك» وبهذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى 
العموم؛ ويقال تلك الكلمات هي: جميع ما ذكر هناء فإن هذا 
يستلزم تفسير كلام الله بالضعيفء والمتناقضء وما لا تقوم 
به الحجة. وأخرج عبد بن حميدء عن ابن عباس» قال إني 
جاعلك للناس إماماً» يقتدى بدينكء وهديك» وسنتك «قال 
ومن ذريتي» إماماً لغير نريتي: «قال لا ينال عهدي 
الظالمين» أن يقتدى بدينهم» وهديهم» وسنتهم. وأخرج 
الفريابي» وابن ابي حاتم» عنه قال: قال الله لإبراهيم: (إني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي» فأبى أن يفعلء ثم 
قال: «لا ينال عهدي الظالمين». وأخرج عبد الرزاق» 
وعيد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة قال: هذا عند الله يوم 
القيامة لا ينال عهده ظالماًء فأما في الدنياء فقد نالوا عهده 
فوارثوا به المسلمينء وغازوهم» وناكحوهمء فلما كان يوم 
القيامة قصر الله عهدهء وكرامته على أوليائه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن مجاهد في تفسير الآية أنه قال: لا 
أجعل إماماً ظالماً يقتدى به, وأخرج ابن اناي وابن جرير» 
ET‏ اا 
شيئاً من أمره. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء عنه أنه قال: ليس لظالم عليك عهد في معصية الل. 
وقد أخرج وكيعء وابن مردويه من حديث علي عن النبي 44 
في قوله: إلا ينال عهدي الظالمين» قال: لا طاعة إلا في 
المعروفء وإسناده عند ابن مردويه هكذا: قال حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حامدء حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن سعد الأسديء حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» 
حدثنا وكيع عن الأعمشء عن سعد بن عبيدةء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي ولي فذكره. وأخرج 
عبد بن حميد» من حديث عمران بن حصينء سمعت النبي 
يه يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وأخرج ابن 
جريرء عن ابن عباسء أنه قال في تفسير الآية: ليس للظالم 
عهد» وإن عاهدته فانقضه. قال ابن كثير: وروي عن مجاهدء 
وعطاءء ومقاتلء وابن حبان نحو ذلك. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«مثابة للناس وأمنا» قال: يثوبون إليه» ثم يرجعون. 
وأخرج ابن جريرء عنه أنه قال: لا يقضون منه وطرا يأتونه» 
ثم يرجعون إلى أهليهمء ثم يعودون إليه. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
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جو أمناً» قال: أمناً للناس. وأخرج البخاري» وغيره من 
حديث أنس,» عن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث 
ووافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: هواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» وقلت: يا رسول الل إن نساءك يدخل عليهنٌ البرٌ؛ 
والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبنء فنزلت آية الحجاب» 
واجتمع على رسول الله وَل نساؤه في الغيرةء فقلت لهنّ: 
«ؤعسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله آزواجا خيرأ منكن 
[التحريم: 5[ فنزلت كذلك» وأخرجه مسلمء وغيره مختصرا 
من حديث ابن عمر عنه. واخرج مسلمء وغيره من حديث 
جابر: «ان النبي ٤‏ رمل ثلاثة أشواط ومشى اربعاً» حتى 
إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خلفه ركعتينء ثم قرأ: 
ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» وفي مقام إبراهيم 
عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاة فى الأمهات, وغيرهاء 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو: الحجر 
الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدارء 
أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما في البخاري من حديث ابن 
عباس» وهو: الذي كان ملصقا بجدار الكعبةء وأؤل من نقله 
عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق» والبيهقيء بإسناد 
صحيح. وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طرق مختلفة. 
وأخرج ابن ابي حاتم من حديث جابر في وصف حج النبيّ 
َبتك قال: لما طاف النبي 6 قال له عمر: هذا مقام 
إبراهيم؟ قال: نعم. وأخرج نحوه ابن مردويه. 
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قوله: «جعهدنا» معناه هنا: أمرناء أو أوجبنا. وقوله: أن 
طهرا) في موضع نصب بنزع الخافض أي: بان طهرا قاله 
الكوفيون» وقال سيبويه: هو: بتقدير أي: المفسرة أي: أن 
طهراء فلا موضع لها من الإعراب» والمراد بالتطهير قيل: من 
الأوثان» وقيل: من الآفاتء والريب» وقيل: من الكفار؛ وقيل: 
من النجاسات» وطواف الجنبء والحائضء وكل خبيث. 
والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع» وأن كل ما 
يصدق عليه مسمى التطهيرء فهو يتناوله إما تناولا شمولياء 
او بدلياًء والإضافة في قوله: إبيتي) للتشريفء والتكريم» 
وقرا الحسنء وابن أبي إسحاقء وأهل المدينةء وهشام» 
وحفص «بيتي» بفتح الياءء وقرا الآخرون بإسكانها. 
والطائف: الذي يطوف بهء وقيل: الغريب الطارئ على مكة. 
والعاكف: المقيم» واصل العكوف في اللغة: اللزوم» والإقبال 
على الشيء» وقيل: هو: المجاور دون المقيم من أهلها. 
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والمراد بقوله: «الركع السجود» المصلون» وخص هذين 
الركنين بالذكر؛ لأنهما أشرف أركان الصلاة. وقوله: بإوإن 
قال إبراهيم» ستاتي الأحاديث الدالة على أن إبراهيم هو 
خلق السموات» والأرض» والجمع بين هذه الأحاديث فی هذا 
البحث. وقوله: بلدا آمناًي اي: مكةء والمراد الدعاء لأهله 
من ذريته وغيرهم كقوله: إعيشة راضية» [الحاقة: 221 
القارعة: 7] أي: راض صاحبها. وقوله: من آمن» بدل من 
قول أهله أي: ارزق من أمن من أهله دون من كفر. وقوله: 
«ومن كفر» الظاهر أن هذا من كلام الله سبحانه ردا على 
إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم أي: وأرزق 
من كفرء فأمتعه بالرزق قليلاء ثم أضطره إلى عذاب النارء 
ويحتمل أن يكون كلاماً مستقلاً بياناً لحال من كفر» ويكون 
في حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجملة الشرطية أي: 
من كفرء فإني أمتعه في هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق: 
چئم أضطرد» بعد هذا التمتيع «إلى عذاب النارم فأخبر 
سبحانه أنه لا ينال الكفرة من الخير إلا تمتيعهم في هذه 
الدنياء وليس لهم بعد ذلك إلا ما هو شرٌ محضء وهو: عذاب 
النار؛ وأما على قراءة من قرأ: هفامتعه» بصيغة الأمرء 
للمؤمنين دعا للكافرين بالإمتاع قليلاء ثم دعا عليهم بان 
يضطرهم إلى عذاب النار. ومعنى: «اضطره» الزمه حتي 
صيره مضطرا لذلك لا يجد عنه مخلصاء ولا منه متحولا. 
قوله: إوإذ يرفع» هو: حكاية لحال ماضية استحضاراً 
لصورتها العجيية. والقواعد: الأساسء قاله أبو عبيدة والفراء. 
وقال الكسائي: هي الجدر. والمراد برفعها رفع ما هو مبنيّ 
فوقها لا رفعها في نفسهاء فإنها لم ترتفع؛ لكنها لما كانت 
متصلة بالبناء المرتفع:فوقها صارت كاتها مرتفعة بارتفاعة: 
كما يقال: ارتفع البناءء ولا يقال: ارتفع أعالي البناءء ولا 
القول أي: قائلين ربنا. وقرا أبي؛ وابن مسعود: «وإذ يرقع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلء ويقولان: رينا تقبل 
منا». وقوله: إولجعلنا مسلمين لك» أي: اجعلنا ثابتين 
والأعمال. وقوله: هومن ذريتنا» أي: واجعل من ذريتناء 
و«من» للتبعيضء أو للتبيين. وقال ابن جرير: إنه اراد بالذرية 
العرب خاصةء وكذا قال السهيلي. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت في العرب وغيرهم من الذين 
آمنوا به. والأمة: الجماعة في هذا الموضعء وقد تطلق على 


الواحد» ومنه قوله تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً شيك 


[النحل: 120] وتطلق على الدين ومنه: «إنا وجدنا آباءنا على 
أمة» [الزخرف: 23] وتطلق على الزمان» ومنه «واذكر بعد 
أمة» [يوسف: 45]. وقوله: «وارنا مناسكناې هي من 
الرؤية البصرية. وقرا عمر بن عبد العزيزء وقتادةء وابن 


الجزء الأول 


كثير» وابن محيصنء وغيرهم: «أرنا» بسكون الراءء ومنه 
قول الشاعر: 
أرنا إداوة عبد الله يملؤها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا 

والمناسك جمع نسكء وأصله في اللغة: الغسلء يقال: 
نسك ثوبه: إذا غسله. وهى في الشرع اسم للعبادة» والمراد 
هنا مناسك الحج» وقيل: مواضع الذبح» وقيل جميع 
المتعبدات. وقوله: «وتب علينا» قيل: المراد بطلبهما للتوية 
التثبيت؛ لأنهما معصومان لا ذنب لهماء وقيل: المراد تب 
على الظلمة منا. 

وقد أخرج ابن جريرء عن عطاء قال: «وعهدنا إلى 
إبراهيم» أي: أمرناه. وأخرج ابن أبي حاتم, عن ابن عباس 
في قوله: ان طهرا بيتي» قال: من الأوثان. وأخرج أيضاً 
عن مجاهدء وسعيد بن جبير مثلهء وزادوا الريبء وقول 
الزور» والرجس. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
قتادة نحوه. . وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: إذا 
كان قائماًء فهو من الطائفينء وإذا كان جالساًء فهو من 
العاكفينء وإذا كان مصلياء فهو من الركع السجود. وأخرج 
عيد بن حميدء وابن أبي حاتم» عن عمر بن الخطاب أنه 
سئل عن الذين ينامون في المسجد فقال: هم العاكفون. وقد 
ثبت عن النبي يي أنه قال: دإن إبراهيم حرّم مكةء وإني 
حرّمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدهاء ولا يقطع 
عضاههاء كما أخرجه أحمدء ومسلمء والنسائيء وغيرهم من 
حديث جابر. وقد روي هذا المعنى عن النبي 4# من طريق 
جماعة من الصحابةء منهم رافع بن خديج عند مسلم, 
وغيرهء ومنهم أبى قتادة عند أحمدء ومنهم أنس عند 
الشيخين»ء ومنهم أبى هريرة عند مسلمء ومنهم علي بن أبي 
طالب عند الطبراني في الأوسطء ومنهم أسامة بن زيد عند 
أحمدء والبخاري» ومنهم عائشة عند البخاري. وشبت عن 
النبي و أنه قال: إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات, 
والأرض» وهي حرام إلى يوم القيامة» أخرجه البخاري 
تعليقاًء وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة. وألخرحة 
الشيخانء وغيرهما من حديث ابن عباس. وأخرجه الشيخان» 
وأهل السنن من حديث أبي هريرةء وفي الباب أحاديث غير 
ما ذكرناء ولا تعارض بين هذه الأحاديث» فإن إبراهيم عليه 
السلام لما بلغ الناس أن الله حرّمهاء وأنها لم تزل حرماً آمناً 

نسب إليه آنه حرّمها: أي أظهر للناس حكم الله فيهاء وإلى 

هذا الجمع ذهب ابن عطية» وابن كثير. وقال ابن جرير: إنها 
كافك يحراماء ولح تة الله الخلق نلك كى سنل إدرا هيما 
فحرّمهاء وتعبدهم بذلك. انتهى. وكلا الجمعين حسن. وقد 
أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن محمد بن مسلم 
الطائفي قال: بلغني أنه لما دعا إبراهيم للحرم فقال: 
«وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائف من فلسطين. 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتمء والأزرقيء عن الزهري. وأخرج 
نحوه أيضا الأزرقي عن بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم. 
وقد أخرج الأزرقي نحوها مرفوعا من طريق محمد بن 
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المنكدر. واخرج أيضاً عن محمد بن كعب القرظي قال: دعا 
إبراهيم للمؤمنين» وترك الكفارء ولم يدع لهم بشيء قال الله: 
«ومن كفر فامتعهي الآية. وأخرج نحوه سفيان بن عيينة» 
عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: «من آمن منهم بالله» قال: کان 
إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناسء فأنزل الله: 
ومن كفر ايضاً فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنينء أخلق 
خلقاً لا أرزقهم أمتعهم قليلاًه > ثم أضطرهم إلى عذاب النارء 
ثم قرأ ابن عباس: كلا تمد هؤلاء وهؤلاء » [الإسراء: 20[ 
قال أبي بن كعب في قوله: «ومن كفر» أن هذا من قول 
الربّ. وقال ابن عباس: هذا من قول إبراهيم يسال ربه أن 
من كفرء فأمتعه قليلا. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: القواعد أساس البيت. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء 
والبخاريء وابن جريرء وغيرهم عن سعيد بن جبير» قصة 
مطوّلة, وآخرها فى بناء البيت» قال: فعند ذلك رفع إبراهيم 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارةء وإبراهيم 
يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجرء فوضعه لهء فقام 
عليه» وهو يبنيء وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما يقولان: 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليمي. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد» قال: 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقد أكثر المفسرون 
في تفسير هذه الآية من نقل أقوال السلف في كيفية بناء 
البيت» ومن أي أحجار الأرض بنيء وفي أي زمان عرفء 
ومن حجه؟ وما ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله»ء أو 
فضل بعضه كالحجر الأسود. وفي الدرٌ المنثور من ذلك ما 
لم يكن في غيرهء فليرجع إليه» وفي تفسير ابن كثير بعض 
من ذلكء ولما لم يكن ما ذكروه متعلقاً بالتفسير لم نذكره. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: 
«ربنا واجعلنا مسلمين لك قال: كانا مسلمين» ولكن 
سالاه الثبات. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريمء قال: 
مخلصين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي في 
قوله: «ومن ذريتنا) قال: يعنيان العرب. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: قال إبراهيم رب 
أرنا مناسكناء فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعدء 
فرفع القواعد» وأتم البنيان» ثم أخذ بيدهء فأخرجهء فانطلق به 
نحو منىء فلما كان عند العقبةء فإذا إبليس قائم عند 
الشجرةء فقال: كبر وارمه» فكبز ورماهء فذهب إبليس حتى 
أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولىء 
ثم كذلك في الجمرة الثالثة. ثم اخذ جبريل بيد إبراهيم حتى 
أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام» ثم 
حتى أتى به عرفاتء قال: وقد عرفت ما لين ينبا ا 
قال: نعم قال: فأذن في الناس بالحج؛ قال: وكيف أؤذن؟ قال: 
قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات» فأجاب العباد: 
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لبيك اللهم لبيك» فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلقء فهو 
حاج. وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب» عن علي قال: 
ا لوه 
الياب آل يرا عن لات عن لش وم ا 
تتضمن أن جبريل أرى إبراهيم المناسك» وفي أكثرها أن 
الشيطان تعرّض له كما تقدّم عن مجاهد. وقد أخرج ابن 
خزيمةء والطبراني» والحاكم وصححه»› والبيهقي في الشعب» 
حاتمء وا لبيهقي. 

59 با وبمك تک يفم ت ينم ينوا علوم ايك ومهم 1 214 
وا و و م إِنَكَ أنت لمر اكيم () وَس بَصرك عن مَأ 


De 
r: 


بره لا نسم قد ميك في اليا وَإِنَمُ فى اة لمن 
يجين © إا كورب يم َل أنكنت رب العلِييتَ © روس 
با لهم بيه وَيَعْفُوتُ يبن إِنّ آله اظن کم آلدِينَ كلا مون 


إِلَاوَآسْر مل نيمود ©) 


الضمير في قوله: إوابعث فيهم» راجع إلى الأمة 
المسلمة المذكورة سابقاً. وقرأ أبي: «وابعث في آخرهم» 
ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الذرية. وقد أجاب الله 
لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوةء فبعث في ذريته «رسولاً 
منهم» وهو محمد 40٤‏ وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة 
إبراهيم كما سياتي تخريج ذلك إن شاء اللء ومراده هذه 
الدعوة. والرسول هو: المرسل. قال ابن الأنباري: يشبه أن 
يكون أصله ناقة مرسالء ورسلة إذا كانت سهلة السير 
ماضية أمام النوق. ويقال جاء القوم أرسالاً أي: : بعضهم في 
أثر بعضء والمراد بالكتاب: القرآن. والمراد بالحكمة: المعرفة 
بالدين» والفقه في التأويل» والفهم للشريعة. وقوله: 
«يزكيهم4 أي: يطهرهم من الشرك؛ وسائر المعاصي. وقيل 
إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظء والكتاب معانيهاء والحكمة 
الحكم» وهى: مراد الله بالخطابء والعزيز الذي لا يعجزه 
شيء قاله ابن كيسان. وقال الكسائي «العزيز» الغالب: 
ومن يرغب» في موضع رفع على الابتداءء والاستفهام 
للإنكار. وقوله: «إلا من سفه نفسه) في موضع الخبرء 
وقيل هو: بدل من فاعل يرغبء والتقدير: وما يرغب عن ملة 
جهلء أي: جهل أمر نفسه»ء فلم يفكر فيها. وقال أبى عبيدة: 
المعنى آهلك نفسه. وحكى ثعلبء والمبرد أن سفه بكسر 
الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء مشئدة. قال الأخفش: «سفه 
نفسه) أي: فعل بها من السفه ما صار به سفيهاء وقيل: إن 
نفسه منتصب بنزع الخافضء وقيل: هو: تمييزء وهذان 
ضعيفان جد وأما سفه بضم الفاءء فلا يتعدى قاله المبردء 
وثعلب. والاصطفاء: الاختيار» أي: اخترناه في الدنياء وجعلناه 
في الآخرة من الصالحينء فكيف يرغب عن ملته راغب. 
وقوله: «إذ قال له) يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: 
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«اصطفيناه» آي: اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» ويحتمل 
أن يتعلق بمحذوف هو: اذكر. قال فى الكشاف: كأنه قيل 
اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب 
عن ملة مثلهء والضمير في قوله: #وأوصى بها» راجع إلى 
الملةء أو إلى الكلمةء أي: أسلمت لربٌ العالمين. قال القرطبي: 
وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكور أي: قولوا أسلمنا. انتهى. 
والأول أرجح؛ لأن المطلوب ممن بعده هو: إتباع ملته لا 
مجرد التكلم بكلمة الإسلامء فالتوصية بذلك اليق بإبراهيم, 
وأولى بهم. ووصى وأوصى بمعنى» وقرئ بهماء وفي 
مصحف عثمان: «وأوصى» وهي قراءة أهل الشام» 
والمدينة» وفي مصحف عبد الله بن مسعود إووصىي 
وهي قراءة الباقين ويعقوب» معطوف على إبراهيم أي: 
وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه. وقرأ عمر بن 
فايد الأسواري» وإسماعيل بن عبد الله المكي بنصب يعقوب» 
فيكون داخلاً فيمن أوصاد إبراهيم» قال القشيري: وهو بعيدء 
لأن يعقوب لم يدرك جذه إبراهيم» وإنما ولد بعد موته. 
وقوله: يا بنيّ» هو بتقدير أن. وقد قر أبِيّ» وابن مسعود» 
والضحاك بإثباتها. قال الفراء: الغيت أنء لأن التوصية 
كالقول» وکل كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز 
فيه إلغاؤهاء وقيل: إنه على تقدير القول» أي: قائلاً يا بني. 
روي ذلك عن البصريين. وقوله: «اصطفى لكم الدين» أي: 
اختاره لكم» والمراد ملته التي لا يرغب عنها إلا من سفه 
e‏ الملة التي جاء بها محمد اة وقوله: فلا 
تن إلا وأنتم مسلمون» فيه إيجاز بليغ. والمراد الزموا 
الإسلام, ولا تفارقوه حتى تموتوا. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم» قال: رغبت اليهود» والنصارى عن 
ملته» واتخذوا اليهوديةء والنصرانية بدعة ليست من الل 
تركوا ملة إبراهيم الإسلام؛ وبذلك بعث الله نبيه محمداً 496 
بملة إبراهيم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن أبي مالك في قوله: «ولقد اصطفيناه» 
قال: اخترناه. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: إووصى بها إبراهيم بنيه) قال: وصاهم 
بالإسلام» ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك. وأخرج الكعلبي» 
عن فضيل بن عياض في قوله: فلا تموتنَ إلا وأنتم 
مسلمون» أي: محسنون بربكم الظنّ. 
آم كسم ُهَدَآَ إذْ حص يَمَقُوبَ الْمَوْبٌ د ال ليه ما تََكِدُونَ من 
دى الوا سبد إِلَهَكَ وَل مَابَآبكَ عجر وَإِسْمَعِيِلٌ وَإسحىَ إلهآ 
وَبِحِدًا وحن لَه م مُسَلِمُوكَ 3 يلك مه د خَلَتْ حلت لهامَا بت ولک ا 
كب و شو عتا كنا ين © كلا مرا خرن أذ تمر 
تال بي اجر يفا وما ان ِن ألْمشركِينَ 3 ولوا امک بأ 
مآ أ لتا وما ِلَب نرم انمهي وَإسْحَقَ فوب وَالْأسْبَايا وآ 
ل مُومَئ وَعِيسَىْ وما ا أيق اوت من رَو لا رق بن أحرر نهر 
ن متيلئوت 9 کان امَو بقل ما امن بوه َم هدوا وين لا 


الجزء الأول 
ام فى سان يڪم ا ا وهر وَهُوٌ أَلسَيي المي 3© سب ا اه وَعَنْ 
اخس مرج آلو نة زت عبارة © 3 انلز کا ن آل ر 


ریا ورم وَلَنَآ عمدلا وَلَكُم سكم وع لم يصو (9©) م ولون 
إِنَّ اهعم ومیل وكوك ویعفوتب والأسباط کاو هودًا او ری 
قل فن ٤ہ‏ تم عَم أ الل وَمَنْ ا عند يرج الله وما هد 
فل عَمَا نمَمَنُونَ © يَنْفَ مه هد حلت لت اما گیٹ ولک کا امبر 
ولا لون عا 0 اوت © 

قوله: ام كنتم شهداء» أم هذه قيل: هي: المنقطعةء 
وقيل: هي: المتصلةء وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع, 
والتوبيخ» والخطاب لليهودء والنصارى الذين ينسبون إلى 
إبراهيم» وإلى بنيه أنهم على اليهوديةء والنصرانيةء فردّ الله 
ذلك عليهم» وقال لهم: أشهدتم يعقوب» وعلمتم بما أوصى به 
بنيه» فتدّعون ذلك عن علمء آم لم تشهدوا بل أنتم مفترون. 
والشهداء جمع شاهد» ولم ينصرف؛ لأن فيه آلف التأنيث 
التي لتأنيث الجماعةء والعامل في «إذ» الأولى معنی الشهادة 
وإذ الثانية بدل من الأولى» والمراد بحضور الموت حضور 
مقدماته» وإنما جاء بما دون من في قوله: «ما تعبدون» 
لأن المعبودات من دون الله غالبها جمادات كالأوثان» والناره 
والشمسء والكواكب. ومعنى: «إمن بعدي) أي من بعد 
موتي. وقوله: «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) عطف بيان 
لقوله: «آبائك» وإسماعيلء وإن كان عماً ليعقوب؛ لان 
العرب تسمي العم أبأء وقوله: الهاي بدل من إلهكء» وإن كان 
نكرة» 5 قذلك جائزه ولا سيما بعد تخصيصه بالصفة التي هي 
قوله: «واحداً» فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه 
الصفة. وقيل إن إلهاً منصوب على الاختصاصء وقيل: إنه 
حال. قال ابن عطية: وهو قول حسن؛ لأن الغرض الإثبات 
حال الوحدانية. وقرأ الحسنء ويحيى بن يعمرء وأبو رجاء 
العطاردي: «وإله أبيك» فقيل: أراد إبراهيم وحده. ويكون قوله: 
«وإسماعيل» عطفاً على أبيكء وكذلك «إسحاق» وإن كان 
هو أباه حقيقةء وإبراهيم جذهء ولكن لإبراهيم مزيد 
' خصوضية: وقيل: إن قوله: «أبيك» جمع كما روي عن 
سيبويه أن أبين جمع سلامةء ومثله أبون» ومنه قول الشاعر: 

فلماتبيّناصواتنا بكينوقد بننابالابينا 

وقوله: «ونحن له مسلمون» جملة حالية أي: نعيده 
حال إسلامنا له» وجوز الزمخشري أن تكون اعتراضية على 
ما يذهب إليه من جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر الكلام. 
والإرشاد بقوله: تلك إلى إبراهيم» وبنيه» ويعقوبء وبنيه» 
و «أمة» بدل منهء وخبره «قد خلت4» أو أمة خبرهء وقد 
خلت نعت لأمة» وقوله: جلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسالون عما كانوا يعملون) بيان لحال تلك الآمةء وحال 
المخاطبين بان لكل من الفريقين كسبه» لا ينفعه كسب 
غيرهء ولا يناله منه شيءء ولا يضرّه ذنب غيره؛ وفيه الردّ 
على من يتكل من عمل سلفة ويرَوّح نفس بالأمائثي 
الباطلةء ومنه ما ورد في الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع 
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نسبه» والمراد: أنكم لا تنتفعون بحسناتهمء ولا تؤاخدون 
بسيآتهمء ولا تسائون عن أعمالهم كما لا يسالون عن 
اعمالكم» ومثله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: 164] 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 39]. ولما أذعت 
اليهودء والنصارى أن الهداية بيدهاء والخير مقصور عليها 
رد الله ذلك عليهم بقوله: «بل ملة إبراهيم» أي: قل يا 
محمد هذه المقالة» ونصب ملة بفعل مقدرء أي: نتبع» وقيل: 
التقدير: نكون ملة إبراهيم» أي: أهل ملتهء وقيل: بل نهتدي 
بملة إبراهيم» فلما حذف حرف الجر صار منصوياً. وقرا 
الأعرج» وابن أبي عبلة عبلة: «ملة» بالرفعء أي: بل الهدى ملة 
إبراهيم. والحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحقء 
وهو في أصل اللغة: الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. 
قال الزجاجء وهو منصوب على الحال: أي نتبع ملة إبراهيم 
حال كونه حنيفا. وقال على بن سليمان: هو منصوب بتقدير 
أعنيء والحال خطا كما لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة. 
وقال في الكشاف: هو حال من المضاف إليه كقولك: رأيت 
وجه هند قائمة» وقال قوم: الحنف الاستقامة. فسمي دينا 
إبراهيم حنيفاً لاستقامته» وسمي معوج الرجلين أحثف 
تفاؤلاً بالاستقامة, كما قيل للديغ سليم» وللمهلكة مفازة. وقد 
استدل من قال بان الحنيف في اللغة المائل لا المستقيم 
بقول الشاعر: 
إذا حول الظل العشى رأيته حنيفاومن قرن الضحى ينتصر 
أي: إن الحرباء تستقبل القبلة بالعشيّء ونستقبل المشرق 
بالغداةء وهي قبلة النصارىء ومنه قول الشاعر: 
واشلولا حنف في رجله ماکان في رجالكم من مثله 
وقوله: «وما كان من المشركين» فيه تعريض باليهود 
لقولهم: «عزير ابن اش [التوبة: 30] وبالنصارى لقولهم: 
«المسيح ابن الله [التوبة: 30] أي: أن إبراهيم ما كان على 
هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك باش فكيف تدّعون 
عليه أنه كان على اليهوديةء أو النصرانية. وقوله: «قولوا 
آمنا باش خطاب للمسلمينء وأمر لهم بان يقولوا هذه 
المقالةء وقيل: إنه خطاب للكفار بان يقولوا ذلك حتى يكونوا 
على الحقء والأول أظهر. والأسباط: أولاد يعقوب» وهم اثنا 
عشر ولداًء ولكل واحد منهم من الأولاد جماعةء والسبط في 
بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» وسموا الأسباط من 
السبطء وهو: التتابع» فهم جماعة متتابعون» وقيل: أصله من 
السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي: هم في الكثرة بمنزلة 
الشجرء وقيل: الأسباط حفدة يعقوب» أي: أولاد أولاده لا 
أولاده؛ لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في 
نفسه. فهم أقراد لا أسباط. وقوله: طلا نفرّق بين أحد 
منهم؟ قال الفراء: معناه لا نؤمن ببعضهمء ونكفر ببعضهم 
گیا فعلت الدهود؛ والتضارى: قال في الكشاف: وأحد في 
الجماعةء ولذلك صح دخول بين عليه. وقوله: «فإن 
آمنوا بمثل ما آمنتم به» هذا الخطاب للمسلمين أيضاًء أي: 
فإن آمن آهل الكتاب» وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع 
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كتب الله ورسله» ولم يفرّقوا بين أحد منهم فقد اهتدواء 
وعلى هذاء فمثل زائدة كقوله: لیس كمثله شيء» 
[الشورى: 11] وقول الشاعر: 
فصيروا مثل كعصف ماکول 

وقيل: إن المماثلة وقعت بين الإيمانينء أي: فإن آمنوا 
بمثل إيمانكم. وقال في الكشاف: إنه من باب التبكيت؛ لان 
دين الحق واحد لا مثل له وهو: دين الإسلامء قال أي: فإن 
حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مساوياً له في الصحةء والسدادء 
فقد اهتدواء وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة» وقيل: إنها 
للاستعانة. والشقاق أصله من الشقء وهو: الجانب» كان كل 
واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخرء 
وقيل: إنه مأخوذ من فعل ما يشقّء ويصعبء فكل واحد من 
الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه» ويصح 
حمل الآية على كل واحد من المعنيين» وكذلك قول الشاعر: 
وإلافاعلمواتاوانتم بغاةمابقينافيشقاق 

وقوله الآخر: 
إلى كم تقبل العلماء قسرا وتفخربالشقاق وبالنفاق 

وقوله: #فسيكفيهم الله) وعد من الله تعالى لنبيه أنه 
سيكفيه من عاندهء وخالفه من المتولين» وقد أنجز له وعده 
بما أنزله من باسه بقريظةء والنضير وبني قينقاع. وقوله: 
«صبغة الله ب قال الأخفش» وغيره أي: دين اللهء قال: وهي: 
منتصبة على البدل من ملة. وقال الكسائي: هي: منصوبة 
على تقدير اتبعواء أو على الإغراءء أي: الزمواء ورجح الزجاج 
الانتصاب على البدل من ملة» كما قاله الفراء. وقال فى 
الكشاف: إنها مصدر مؤكد منتصب عن قوله: «آمنا بائش4 
كما انتصب طوعد اله) عما تقدّمه» وهي فعلة من صبغ 
كالجلسة من جلسء وهي: الحالة التي يقع عليها الصبخ, 
والمعنى تطهير اللهء لأن الإيمان تطهير النفوس. انتهى. وبه 
قال سيبويه أي: كونه مصدراً موكداً. وقد ذكر المفسرون أن 
أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء 
وهى الذي يسمونه المعمودية, ويجعلون ذلك تطهيراً لهم, 
فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاًء فردٌ الله عليهم 
بقوله: إصبغة الله ب أي: الإسلام وسماه صيبغة ة استعارة. 
ومنه قول بعض شعراء همدان: 
وكل‌اأناسلهمصبغة وصبغة همدان خير الصبغ 
صبغناعلى ذاك أولادنا واكرع بصينتة] في ی 

وقيل: إن الصبغة الاغتسال لمن اراد الدخول في الإسلام 
بدلاً من معمودية النصارىء ذكره الماوردي. وقال الجوهري: 
صبغة الله دينه» وهو: يؤيد ما تقدم عن الفراء؛ وقيل: الصبغة 
الختان. وقوله: قل اتحاجوننا في الله» إي: اتجادلوننا في 
ألله» أي: في دينه» والقرب منهء والحظوة عندهء وذلك كقولهم 
نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة : 18[ وقراً أبن محيصن: 
«اتحاجوناء بالإدغام لاجتماع المثلين. وقوله: إوهو ربنا 
وربكم» آي: نشترك نحنء وأنتم في ربوبيته لنا وعبوديتنا 
له» فكيف تدّعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا في ذلك. 


2 - سورة البقرة 


وقوله: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي: لنا أعمال» ولكم 
اعمال» فلستم باولی باش مناء وهو مثل قوله تعالی: [فقل 
لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون» [يونس: 41]. وقوله: ج«ونحن له مخلصون» أي: 
نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكمء وهو: المعيار الذي يكون 
به التفاضلء والخصلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه 
من غيرهء فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكمء 
وأحق؟ وفيه توبيخ لهمء وقطع لما جاؤوا به من المجادلة, 
والمناظرة. وقوله: جأم يقولون» قراحمزة., والكسائيء 
وعاصم في رواية حفص: «تقولون» بالتاء الفوقية» وعلى هذه 
القراءة تكون أم هاهنا معابلة للهمزة في قوله: 
«اتحاجوننا» أي: اتحاجوننا في الله أم تقولون إن هؤلاء 
الأنبياء على دينكمء وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم 
منقطعة, أي: بل يقولون. وقوله: طقل انتم أعلم أم انش فيه 
تقريعء وتوبيخ» أي: أن الله أخبرنا بانهم لم يكونوا هود ولا 
نصارىء وأنتم تدّعون أنهم كانوا هوراً أو نصارىء فهل أنتم 
أعلم أم الله سبحانه. وقوله: «ومن اظلمي4 استفهامء أي: لا 
أحد أظلم: إممن كتم شهادة عنده من الله يحتمل أن 
يريد بذلك الذمٌ لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء 
ما كانوا هوداًء ولا نصارىء بل كانوا على الملة الإسلامية, 
فلمو E ETA‏ د ال هو 
الكتم الذي لا أحد أظلم هنة: ويحتمل أن المراد mE‏ المسلمين 
لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهمء ويكون المراد 
بذلك التعريض بأهل الكتاب» وقيل: المراد هنا ما كتموه من 
صفة محمد وك وفي قوله: إوما الله بغافل عما 
تعملون) وعيد شديدء وتهديد ليس عليه مزيدء وإعلام بان 
الفظيع؛ وكرّر قوله سبحانه: «تلك أمة قد خلت إلى آخر 
الآية لتضمنها معنى التهديد؛ والتخويف الذي هو المقصود 
في هذا المقام. 


كنتم شهداء) بتي اقل الكتاب. ولخرج ايشا عن الحسن 
في قوله: : (أم كنتم شهداء» قال: يقول: لم يشهد اليهودء 
ولا النصارىء ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه 
لميثاق إذ حضره الموت أن لا تعبدوا إلا الله» فأقرٌوا بذلك» 
وشهد عليهم أن قد أقرّوا بعبادتهم انهم مسلمون. وأخرج 
عن ابن عباس أنه كان يقول: الجدّ اب» ويتلو الآية. وأخرج 
أيضاً عن أبي العالية في الآية قال: سمي العم أباً. وأخرج 
أيضاً نحوه عن محمد بن كعب. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال 
عبد الله بن صوريا الأعور للنبي :ما الهدى إلا ما نحن 
عليه » فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فانزل 
وابن لي حاتم» عن مجاهد في قوله: جحتيفاً» قال: متبعاً. 


الجزء دن 


اها ا رع 
الحنيف المستقيم. وأخرج أيضاًء عن خصيف قال: الحنيف 
المخلص. وأخرج أيضاً عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي 
يؤمن بالرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم. وأخرج أحمد عن 
ابي أمامة قال: قال رسول الله 6©: «بعثت بالحنيفية 
السمحة» . وأخرج أحمد انشا والبخاري في الأدب المفردء 
وابن المنذرء عن ابن عباس قال: «قيل يا رسول الله: أي 
الآديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة». وأخرج الحاكم 
في تاريخه؛ وابن عساكرء من حديث أسعد بن عبد الله بن 
مالك الخزاعي مرفوعاً مثله. وأخرج أحمد» ومسلم»ء وأبى 
داودء والنسائي» عن ابن عباس قال: كان رسول الله هه يقرا 
في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: 
جقولوا آمنا بانه) كلها وفي الآخرة «آمنا ll‏ بانا 
مسلمون» [آل عمران: 52]. وأخرج البخاري من حديث أبي 
هريرة قال: كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية, 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الل :دلا 
تصدقوا آهل الكتابء ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا باش» الآية. 
وآخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: الأسباط بنى يعقوب 
كانوا اثني عشر رجلاً كل واحد منهم ولد آمة من الناس. 
وروی نحوه أبن جريرء وأبن أبي حاتم عن السدي» وحكاه 
ابن كثير في تفسيره عن أبي العاليةء والربيعء وقتادة. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس قال: لا تقولوا: فإن أمنوا بمثل ما 
آمنتم به» فإن الله لا مثل له» ولكن قولوا: فان آمنوا بالذي 
آمنتم بهء واأخرج ابن أبي داودء في المصاحفء والخطيب في 
تاريخه عن ابي جمرة قال: كان ابن عباس يقرا جفإن آمنوا 
قوله: (فإنما هم في شقاق» قال فراق. ولشرخ لبن جو 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إصبغة الله» قال: 
دين الله. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد قال: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخرج ابن مردويه, 
والضياء في المختارة» عن ابن عباسء عن التبي 5ه قال: 
«إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: 
اتقوا اللهء فناداه ربه: يا موسى سالوك هل يصبغ ربك فقل 
نعم آنا أصبغ الألوان الأحمرء والأبيضء والأسودء والألوان 
كلها في صبغتيء وأنزل الله على نبيه: #صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة). وأخرجه ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ في العظمةء عن ابن عباس موقوفا. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء عن قتادة قال: إن اليهود 
تصبغ أبناءها يهوداً. والنصارى تصبغ أبناءها نصارىء وإن 
صبغة الله الإسلامء ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام» 
ولا أطهرء وهو دين الله الذي بعث به نوحاء ومن كان بعده 
من الأنبياء. وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد عن ابن 
عباس في قوله: «صبغة الله قال: البياض. وأخرج ابن أبي 
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أتخاصموننا. وآأخرج ابن جريرء عنه قال: أتجادلوننا. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: جومن أظلم 
ممن كتم شهادة الآية قال: أولئك أهل الكتاب كتموا 
الإسلام, وهم يعلمون أنه دين الله» واتخذوا اليهودية, 
والنصرانيةء وكتموا محمداًء وهم يعلمون آنه رسول الله. 
وأخرج عبد بن حميدهء وابن جرير» عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرء عن قتادة» 
والربيع في قوله: «تلك أمة قد خلت) قال: يعني إبراهيم 
وإسماعيلء وإسحاقء ويعقوب» والأسباط. 

# سول سمه بن الاس م ماله کن یم أل كوا یا فل ف 
ِف وَالْمَمْرِبٌ بی من ياء إل مط م o‏ 
امه وَسَطا اكوا دآ ل الاس وَيَكْونَ 55 کک سَهِيدَا وما 
ماتا الل الي كنت علا إلا لتقام من بي اسول کن ييب عل 
عَِبَيَةُ ون کات َة إلا عل لذب هَتى أَلَهُ وَمَا كن آله لضي 
ایتک إرك اسه بألكايس رٹ َد © 

قوله: هسيقول» هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه يه 
وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهودء والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
وقيل إن: «#سيقول» بمعنى قالء وإنما عبر عن الماضي 
بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته» واستمرار عليهء وقيل: 
الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة» وأن فائدة 
ذلك أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهويناً 
لصدمته» وتخفيفاً لروعته» وكسراً لسورته. والسفهاء جمع 
سفيهء وهو: الكذاب البهات المعتمد خلاف ما يعلمء كذا قال 
بعض أهل اللغة. وقال في الكشاف: هم خفاف الأحلام: 
ومثله في القاموس. وقد تقدّم في تفسير قوله: «إلا من سفه 
نفسه» [البقرة: 130] ما ينبغي الرجوع إليه» ومعنى: «ما 
ولاهم) ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وهي 
بيت المقدس. فرد الله عليهم بقوله: إقل لله المشرق 
والمغرب» فله أن يامر بالتوجه إلى آي جهة شاء. وفي 
قوله: هيهدي من يشاء» إشعار بان تحويل القبلة إلى 
الكعبة من الهداية للنبي يلك ولأهل ملته إلى الصراط 
المستقيم وقوله: «وكذلك جعلناكم» آي: مثل ذلك الجعل 
جعلناكمء قيل معناه: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك 
جعلناكم أمة وسطا. والوسط الخيارء أى العدلء والآية محتملة 
للأمرين» ومما يحتملهما قول زهير: 


هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
ومثله قول الآخر: 


وقد ثبت عن النبي 486 تفسير الوسط هنا بالعدل كما 
سياتي» فوجب الرجوع إلى ذلكء ومنه قول الراجز: 
لاتذهبن في الأمور مفرطاً لا تساي إن سالت شططا 
وكن من الناس جميعاً وسطاً 
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ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير كان محموداًء 
أي: هذه الآمة لم تغل غلوٌ النصارى في عيسىء ولا قصروا 
تقصير اليهود في أنبيائهخ»ء ويقال: فلان أوسط قومه 
وواسطتهم» أي: خيارهم. وقوله: ؤلتكونوا شهداء على 
الناس» أي: يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم 
قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم» ويكون الرسول 
شهيداً على أمته بأنهم قد فعلوا ما أمر بتبليغه إليهم» » ومثله 
قوله تعالى: «إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً» [النساء: 41]ء قيل إن قوله: «#عليكم» 
يعني لكم أي: يشهد لهم بالإيمان» وقيل معناه: يشهد عليكم 
بالتبليغ لكم. قال في الكشاف: لما كان الشهيد كالرقيب» 
والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاءء ومنه قوله 
تعالى: «واله على كل شيء شهيد»ه [المجادلة: 9] كنت 
أنت الرقيب عليهمء وأنت على كل شيء شهيد» [المائدة: 
7م انتهى. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على 
يعض يعد لوت وقيل: المراد لتكوتوا مناه على لن 
في الدنياء فيما لا يصح إلا بشهادة العدول» وسيأتي من 
المرفوع ما يبين معنى الآية إن شاء الل؛ وإنما أخر لفظ 
«على» في شهادة الآمة على الناسء وقدّمها في شهادة 
الرسول عليهم, > لأن الغرض كما قال صاحب الكشاف في 
الأوّل: إثبات ات شهادتهم على الأمم» وفي الآخر اختصاصهم 
بكون الرسول شهيداً عليهم. وقوله: إوما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها» قيل المراد بهذه القبلة: هي بيت المقدس 
كنت عليها» إذا كان نزول هذه الآية بعد صرف القبلة 
إلى الكعبة» وقيل: المراد الكعبة أي: ما جعلنا القبلة التي أنت 
عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض» 
ويكون إكنت» بمعنى الحالء وقيل: المراد بذلك القبلة التي 
كان عليها قبل استقبال بيت المقدسء فإنه كان يستقبل في 
مكة الكعبةء ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تفا 
لليهودء ثم صرف إلى الكعبة. وقوله: إإلا لنعلم» قيل: 
المراد بالعلم هنا الرؤية» وقيل: المراد إلا لتعلموا آنا نعلم بان 
المنافقين كانوا في شك» وقيل: ليعلم النبي؛ وقيل: المراد 
لنعلم ذلك موجوداً حاصلاًء وهكذا ما ورد معللاً بعلم الله 


سبحانه لا بد أن يؤول بمثل هذا كقوله: «وليعلم الله الذين' 


آمنوا ويتخذ منكم شهداء» [آل عمران: 140]. وقوله: لوان 
كانت لكبيرة) أي: ما كانت إلا كبيرةء كما قاله الفراء في 
أن» وإن: أنهما بمعنى ما وإلا. وقال البصريون: هي: الثقياة 
خففتء والضمير في كانت راجع إلى ما يدل عليه قوله: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» من التحويلةء أو 
التولية» أو الجعلةء أو الردّةء ذكر معنى ذلك الأخفشء ولا 
مانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة أي: وإن كانت 
القبلة المتصفة بأنك كنت عليها لكبيرة إلا على الذين هداهم 
الله للإيمان» فانشرحت صدورهم لتصديقكء وقبلت ما جئت 
به عقولهمء وهذا الاستثناء مفرّغ, لان ما قبله في قوّة النفي 


2 - سورة البقرة 


أي: أنها لا تخفّء ولا تسهل إلا على الذين هدى الله. وقوله: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم» قال القرطبي: اتفق العلما 
على أنها نزلت فيمن مات» وهو يصلي إلى بيت المقدسء ثم 
قال: فسمى الصلاة إيماناً لاجتماعها على نية» وقول» وعمل» 
وقيل: المراد ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة, 
وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. والأول يتعين القول به 
والمصير إليه لما سياتي من تفسيره © لاآية بذلك. 
والرؤوف كثير الرأفة» وهي أشدّ من الرحمة. قال أبى عمرو 
ابن العلاء؛ الراقة اكبر من الرحمةء والمعنى متقارب. وقرأ أبو 
جعفر بن يزيد بن القعقاع: «لروف» بغير همزء وهي: لغة 
بني اسدء ومنه قول الوليد بن عتبة: 
وشرالفالبينفلاتكنه يقاتلعمه‌الروف الرحيم 
وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن البراء أن النبي 
بوه كان أوّل ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصارء 
وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر 
شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأن أوّل صلاة 
صلاها العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
صلى معه» فمرّ على أهل المسجدء وهم راكعون فقال: أشهد 
باك لقد صليت مع النبي جه قبل الكعبةء فداروا كما هم 
قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدسء وأهل الكتابء فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك 
وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيت رجالء 
وقتلواء فلم ندر ما يقول فيهمء فأنزل اش: وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم» وله طرق 
أخرء وألفاظ متقارية. وآأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباسء قال: إن أوّل ما نسخ في 
القرآن القبلة. وأخرج ابن آبي شيبة» وأبى داود في ناسخهء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي ,َك كان يصلي 
بمكة نحو بيت المقدسء والكعبة بين يديهء وبعد ما تحوّل 
إلى المدينة ستة عشر شهراًء ثم صرفه الله إلى الكعبة. وفي 
الباب أحاديث كثيرة بمضمون ما تقدّمء وكذلك وردت أحاديث 
في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلةء وفي كيفية استدارة 
بذكرها. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء والنسائي» 
والترمذي وصححه. وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن حبان» 
والإسماعيلي في صحيحه»ء والحاكم وصححه عن أبي سعيدء 
عن النبي 5ك في قوله: إوكذلك جعلناكم آمة وسطاً» 
قال: عدلا. وأخرج ابن جريرء عن أبي هريرة» عن النبي 2 
مثله. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس مثله. وأخرج أحمدء 
والبخاريء والترمذيء والنسائيء وغيرهم» عن أبي سعيد 
قال:'قال رسول الله #ك: «يدعى نوح يوم القيامةء فيقال له: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى قومهء فيقال لهم: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فذلك قوله: إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا) قال: والوسط العدلء فتدعون» 


الجزء الثاني 


فتشهدون له بالبلاغء وأشهد عليكم. وأخرج سعيد بن 
منصورء» وأحمد» والنسائيء وابن ماجه» عن آبي سعيد نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن جابر» 
عن النبي يِل قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم 
مشرفين على الخلائق قء ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما 
من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه». 
وأخرج ابن جريرء عن أبي سعيد في قوله: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» بأن 
الرسل قد بلغوا: إويكون الرسول عليكم شهيداً» بما 
عملتمء وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهماء عن أنس قال 
مروا بجنازة فأثنى عليها خيراًء فقال النبي ل «وجبت 
وجبت وجببتء ومرّوا بجنازة فأثنى عليها شرا فقال النبي 
من أثنيتم عليه 
خير وجبت له الجنةء ومن أثنيتم عليه شرًأًء وجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم 
شهداء الله في الأرض» زاد الحكيم الترمذيء ثم تلا رسول 
اله 26: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا الآيةء وفي الباب 
أحاديث منها عن جابر مرفوعاً عند ابن المنذرء والحاكم 
وصححه؛ ومنها عن عمر مرفوعاً عند أبن أبي شيبة» وأحمدء 
والبخاريء والترمذيء والنسائي» ومنها عن أبي زهير الثقفي 
مرفوعاً عند أحمدء وابن ماجه» والطبرانيء والدارقطني في 
الإفرادء والحاكم في المستدرككء والبيهقي في السنن» ومنها 
عن أبي هريرة مرفوعا عند ابن جريرء وابن أبي حاتم» ومنها 
عن سلمة بن الأكوع مرفوعا عند ابن أبي شيبة» وابن جرير» 
والطبراني. وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله تعالى: 
ؤوما جعلنا القبلة التي كنت عليها) قال: يعني بيت 
المقدس «إلا لنعلم» قال نبتليهم لنعلم من يسلم لأمره. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس في قوله: «إلا لنعلم» قال: لنميز اهل 
اليقين من أهل الشك «وإن كانت لكبيرة) يعني تحويلها 
على أهل الشرككء والريب. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال: بلغني أن ناساً ممن أسلم رجعواء فقالوا مرة ها هناء 
ومرة ها هنا. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن 
جريرء وابن المنذرء واين حبانء والطبرانيء والحاكم وصححه 
عن ابن عباسء قال: لما وجه رسول الله 6 إلى القبلةء 
قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالذين ماتواء وهم يصلون إلى 
بيت المقدس» فانزل اله «وما كان الله ليضيع إيمانكم» . 
وقد تقدّم حديث البراء. وفي الباب أحاديث كثيرة» وآثار عن 
السلف. 


كك وجبت وجبت وجبت» فساله عمر فقال: 


دير مه مر 


قد ری تقب وھک فى اسا لَك له مها مَل 
رن هك مَظرٌ المشجد الاو وَحبْتُ ما كر ولوا روشک سط وَإِنّ 
لأا الكتب تار أله لبن أنه - ل عم يعو 
© وَل أت ) 1 لذن أوثوا الككبَ ِكل اة ناما مَك وما نت نت يسابع 
ل ع E‏ 
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جال ت اليم إِنَكَ اَی أللببييت ©© الد ايهم كدب 
تروم كما يمرن نمم ر ريانم ل o‏ 
لْحَنُ من ريك فلا تكو من انر ©) 

قوله: : وقد نرى تقلب وجهك» قال القرطبي في 
تفسيره: قال العلماء: هذه الآية مقدمة في النزول على قوله: 
«سيقول السفهاءي [البقرة: 42 ومعتى: وقد تكثير 
الرؤيةء كما قاله صاحب الكشافء ومعنى: «تقلب وجهك» 
تحول وجهك إلى السماءء قاله قطرب. وقال الزجاج: تقلب 
عينيك في النظر إلى السماءء والمعنى متقارب. وقوله: 
«فلنولينك» هو إما من الولاية أي: فلنعطينك ذلك. أى من 
التولي أي: فلنجعلنك متولياً إلى جهتهاء وهذا أولى لقوله: 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام» . والمراد بالشطر هنا: 
الناحية والجهةء وهو منتصب على الظرفية ومنه قول 
o‏ 

وقد يراد بالشطر النصفء ومنه «الوضوء شطر الإيمان»» 
ومنه قول عنترة: . 
إني أمرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل 

قال ذلك؛ لان أباه من سادات عبيس» وأمه آمةء ویرد معتی 
البعض مطلقاً. ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا 
الكعبة. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين 
الكعبة فرض على المعاين» وعلى أن غير المعاين يستقبل 
في قوله: «أنه الحق) راجع إلى ما يدل عليه الكلام من 
للا أهل الكتاب بتلك إما لكونه قد 
وجب ا الدخول في î‏ ومتابعة 0 00 0 
«وما الله بغافل عما يعملون» قد تقدم معناه. وقرأ ابن 
المقدّر قال الأخفش والفراء: ا تجو ولو لذن ف 
ولو أتيت» ومثله قوله تعالى: «ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً 
لظلوا» [الروم: 51] أي: ولو أرسلناء وإنما قالا هكذا؛ لان لئن 
هي ضد ل وذلك أن الأولى تطلب في جوابها المضي؛ 
فالمعنى: ولثن أتيت الذين أوتوا EEN‏ لا يتبعون قبلتك. 
قال سيبويه: ومعنى: «ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرًا» 
ليظللن. انتهى. وفى هذه الآية مبالغة عظيمةء وهي متضمنة 
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للتسلية لرسول الث و وترويح خاطرهء لأن هؤلاء لا تؤثر 
فيهم كل آية» ولا يرجعون إلى الحق» وإن جاءهم بكل برهان 
فضلاً عن برهان واحدء وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق 
لدليل عندهمء أو لشبهة طرأت عليهم» حتى يوازنوا بين ما 
عندهم» وما جاء به الرسول الله ل ويقلعوا عن غوايتهم 
عند وضوح الحقء بل كان تركهم للحق تمردًاًء وعناداً مع 
علمهم بأنهم ليسوا على شيء» ومن كان هكذاء فهو لا ينتفع 
بالبرهان أبداً. وقوله: «وما أنت بتابع قبلتهم» هذا الإخبار 
ممكن أن يكون بمعنى النهي من الله سبحانه لنبيه ل أي: 
لا تتبع يا محمد قبلتهم» » ويمكن أن يكون على ظاهره دفعاً 
لأطماع أهل الكتاب» وقطعاً لما يرجونه من رجوعه كه إلى 
القبلة التي كان عليها. وقوله: «وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض4 فيه إخبار بأن اليهود» والنصارى مع حرصهم على 
مبايعة الرسول © لما عندهم مختلفون في دينهم حتى في 
هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسوله؛ فإن 
بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته. قال في الكشاف: 
وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدسء والنصارى تستقبل 
مطلع الشمس. انتهى. وقوله: ؤولئن اتبعت اهواءهم» إلى 
آخر الآية» فيه من التهديد الغظيم» والزجر البليغ ما تقشعرٌ 
له الجلودء وترجف منه الأفئدةء وإذا كان الميل إلى أهوية 
المخالفين لهذه الشريعة الغراء» والملة الشريفة من رسول 
ال َه الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون وحاشاه 
من الظالمين» فما ظنك بغيره من أمته» وقد صان الله هذه 
الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلامء وارتفاع مناره عن 
أن يميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتابء ولم تبق 
دسيسة شيطانية» ووسيلة طاغوتية» وهي ميل بعض من 
تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعةء لما 
يرجوه من الحطام العاجل من أيديهمء أو الجاه لديهم إن كان 
لهم في الناس دولةء أو كانوا من ذوي الصولةء وهذا الميل 
ليس بدون ذلك الميلء بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع 
أهوية أهل الكتاب» كما يشبه الماء الماءء والبيضة البيضةء 
والتمرة التمرةء وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدٌ 
على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل المللء فإن 
المبتدعة ينتمون إلى الإسلام» ويظهرون للناس أنهم 
ينصرون الدين» ويتبعون أحسنه»ء وهم على العكس من ذلك» 
والضدّ لما هنالك» فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم 
من بدعة إلى بدعة» ويدفعونه من شنعة إلى شنعة» حتى 
يسلخوه من الدين» ويخرجوه منه» وهو يظنّ أنه منه في 
الصميمء وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم؛ 
هذا إن كان في عداد المقصرينء ومن جملة الجاهلينء وإن 
كان من أهل العلم» والفهم المميزين بين الحقء والباطل كان 
في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم» وختم على 
قلبه» وصار نقمة على عباد الله» ومصيبة صبها الله على 
المقصرينء لأنهم يعتقدون أنه في علمه؛ وفهمه لا يميل إلا 
إلى حقء ولا يتبع إلا الصوابء فيضلون بضلاله» فيكون 


2 سورة البقرة 


عليه إثمهء وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامةء نسال الله 
اللطفء والسلامةء والهداية وقوله: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه» قيل: الضمير لمحمد 4# أي: يعرفون نبوته. 
روي ذلك عن مجاهدء وقتادةء وطائفة من أهل العلم» وقيل: 
يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق 
التي قدّمنا ذكرهاء وبه قال جماعة من المفسرين» ورجح 
صاحب الكشاف الأوّل. وعندي أن الراجح الآخر كما يدل 
عليه السياق الذي سيقت له هذه الآيات. وقوله: «ليكتمون 
الحق) هو عند أهل القول الأوّل نبوّة محمد »> وعند 
أهل القول الثاني استقبال الكعبة. وقوله: «الحقّ من ربك» 
يحتمل أن يكون المراد به الحقّ الالء ويحتمل أن يراد به 
جنس الحق على آنه خبر مبتدا محذوفء أو مبتدأء وخبره 
قوله: «من ربك» أي الحقء هو الذي من ربك لا من غيره. 
وقرأ علي بن أبي طالب الحق بالنصب على أنه بدل من 
الأولء أو منصوب على الإغراء أي: الزم الحق. وقوله: «فلا 
تكونْنٌّ من الممترين» خطاب للنبي ولك والامتراء: الشك» 
نهاه الله سبحانه عن الشك في كونه الحق من ربه»ء أو في 
كون كتمانهم الحق مع علمهم» وعلى الأول هو: تعريض 
للأمة أي لا يكن أحد من أمته من الممترينء لأنه 
يشك في كون ذلك هو: الحق من الله سبحانه. 


وقد أخرج أبن ماجه عن البراء قال: صلينا مع رسول الله 
4# نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراًء وصرفت القبلة 
إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين» وكان رسول الله 
إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه في 
السماءء وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبةء فصعد 
جبريل» فجعل رسول الله 6 يتبعه بصرهء وهو يصعد بين 
السماءء والأرض ينظر ما يأتيه بهء فأنزل ال: إقد نرى 
تقلب وجهك في السماء» الآيةء فقال رسول الل يلكُ: يا 
جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الل: 
«وما كان الله ليضيع إيمانكم). وأخرجه الطبراني من حديث 
معاذ مختصراً لكنه قال: سبعة عشر شهراً. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والطبراني في الكبيرء والحاكم وصححه عن 
عبد اله بن عمرو في قوله تعالى: : إفلنولينك قبلة 
ترضاها» قال: قبلة إبراهيم نحو الميزاب. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبى داود في ناسخه»ء وأبن جرير» وابن أبي حاتم» عن 
RE‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
قبله. وأخرج عبد بن حميدء واين جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه عن علي 
مثله. وأخرج ابو داود في ناسخه» وابن جريرء والبيهقي عن 
ابن عباس قال: إشطره# نحوه. وأخرج البيهقيء عن 
مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء عن أبي العالية قال: إشطر المسجد الحرام» تلقاءهء 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: البيت كله قبلةء وقبلة 
البيت الباب. وأخرج البيهقي في سننه عنه» مرفوعاً قال: 
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البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرمء 
والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقهاء ومغاربها من أمتيء 
وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: «وإن الذين أوتوا 
عن ابن عباس في قوله: إليعلمون أنه للحق» قال: يعني 
بذلك القبلة. وأخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن جرير عن ابي 
العالية نحوه. وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: «وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض) يقول: ما اليهود بتابعي قبلة 
النصارىء ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: «الذين آتيناهم الكتاب) قال: اليهود 
والنصارى: إيعرفونه) قال: يعرفون رسول الله في 
كتابهم: كما يعرفون O‏ . وأخرج عيد بن حميدء 
البيت الحرام هو: القبلة. NEE‏ ل 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في قوله: 
وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» قال: 
يكتمون محمداء وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراةء 
والإنجيل. وأخرج أبى داود» في ناسخه» وابن جرير؛ عن أبي 
العالية قال: قال الله لنبيه #ة: «الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين) يقول: لا تكوننٌ في شك يا محمد أن الكعبة 
هي قبلتك» وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 

رلڪ وهه هو مولا ايوا اليرت اين ما كوا يات يك اه 
جیما إل اه ڪل کل يو َر © ومن حَيْثُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ 
ظز المج لحرا للم للح ين يك وما اله بل عم تسو ® 
وَين يٿ َرَت ول و لر اليد الحا وجنت جا كر 
وڪم کرم قلا کوت لاي لیک مه إلا ارت طکما يتمع 6 
وهم َون وَلأَِجَ يست علي وکا NT‏ 
يڪم رمو نم تاوا عَم “اتوت زرطم وينم آلب 
وة سكم ما کم کو ملو (@ ادون اڈ کرک واف ڪرو لى 
رلا نکد © 

قوله: #ولكل» بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه 
أي: لكل أهل دين وجهةء والوجهة فعلة من المواجهةء وفي 
معناها الجهة, والوجه؛ والمراد القبلةء أي: أنهم لا يتبعون 
قبلتكء وأنت لا ت تتبع قبلتهم ولكل وجهة) إما بحقء وإما 
بباطل» والضمير في قوله: إهو موليها) راجع إلى لفظ 
كل. والهاء في قوله: إموليها» هي: المقعول الأوّل» 
والمفعول الثاني محذوف أي: موليها وجهه. والمعنى: أن لكل 
صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه؛ أو لكل منكم يا 
أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرقء أو غربء أو جنوب» أو 
شمال إذا كان الخطاب للمسلمينء» ويحتمل أن يكون الضمير 
لله سبحاتهء وإن لم يجر له ذكرء إذ هو معلوم أن الل فاعل. 
ذلكء والمعنى: أن لكل صاحب ملة قبلة اله موليها إياه. 
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وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: «ولكل وجهة» بالإضافة, 
ونسب هذه القراءة أبو عمرى الداني إلى ابن عباس. قال في 
الكشاف: والمعنى: وكل وجهة الله موليهاء فزيدت اللام لتقدم 
المفعول كقولك لزيد ضربتء وازید ابوه ضاربه. انتهى. وقرا 
ابن عباس» وابن عامر: «مولاهاء» على ما لم يسم فاعله. قال 
تا والضمير م هذه 0 لواحدء 0 ولكل = 
والإيصالء ا بادروا إلى ما مركم اڈ الله من استقبال البيت 
الحرام كما يفيده السياق» وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق 
إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيده العموم المستفاد 
من تعريف الخيرات» والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: 
الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها. ومعنى ا 
المختلفة تكونوا یات بكم الله اللجزاء يوج القيامة, واک 
جميعاً ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كانها إلى جهة 
وا وقوله: هومن حيث خرجت) كرّر سبحانه هذا 
النسخ من مظان الف الفتنةء ومواطن الشبهةء فإذا سمعوه مرّة 
بعد أخرى ثبتواء واندفع ما يختلج في صدورهم» وقيل إنه 
كرّر هذا الحكم لتعدد علله» فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث 
علل: الأول ابتغاء مرضاته. والثانية جري العادة الإلهية أن 
يولى كل أهل ملة» وصاحب دعوة جهة يستقل بهاء والثالثة 
دفع حجج المخالفين» فقرن بكل علة معلولهاء وقيل: أراد 
بالأول: ولّ وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءهاء ثم قال: 
وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة, 
وغيرهاء فولوا وجوهكم شطره ڈ ثم قال: #ومن حيث 
خرجت) يعني وجوب الاستقبال في الأسفارء فكان هذا أمر 
بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواطن من نواحي 0 
وقوله: إلثلا يكون للناس عليكم حجة» قيل معناه: لثلا 
يكون لليهود عليكم حجة إلا للمعاندين منهم القائلين ما ترك 
قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه فعلى هذا المراد 
بالذين ظلموا: المعاندون من أهل الكتاب» وقيل: هم مشركو 
العرب» وحجتهم قولهم: راجعت قبلتناء وقيل معناه: لئلا 
يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم قد امرتم باستقبال 
الكعبة» ولستم ترونها. وقال آبو عبيدة: إِنّ إلا ها هنا بمعذی 
الواوء أي: والذين ظلمواء فو استكناء بمعتى الواو» ومنه قول 
الشاعر: 
مابالمدينة دار غير واحدة دارالخليفة إلادار مروانا 
كانه قال: إلا دار الخلينة ودار مروان» وأبطل الزجاج هذا 
القولء وقال: إنه استثناء منقطع أي: لكن الذين ظلموا منهم 
فإنهم يحتجون» ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه» فيما قد 
وضح له كما تقول مالك علي حجة إلا أن تظلمني أي: مالك 
علي حجة البتةء ولكنك تظلمنيء وسمي ظلمه حجة؛ لأن 
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لماخ ها سام ةوان كانت الخ وال اقطرت: 
يجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكافء والميم في عليكم. ورجح 
ابن جرير الطبري أن الاستثناء متصلء وقال: نفى الله أن 
يكون لأحد حجة على النبيّ وأصحابه في استقبالهم 
الكعبةء والمعنى: لا حجة لأحد إلا الحجة الداحضة 
حيث قالوا ما ولاهمء وقالوا: إن محمدا تحير في دينه؛ وما 
توجه إلى قبلتنا إلا انا أهدى منه. وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنيعث إلا من عابد وثنء أو من يهوديء أو منافق. قال: 
والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمةء والمجادلةء 
وسماها تعالى حجة؛ وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم. 
ورجح ابن عطية أن الاستتناء منقطع: كما قال زجاح قال 
القرطبي: وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود, ثم 
استثنى كفار العرب كانه قال: لكن الذين ظلموا في قولهم 
رجع محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا كله. وقوله: «فلا 
تخشوهم» يريد الناس أي: لا تخافوا مطاعنهمء فإنها 
داحضة باطلة لا تضركم. وقوله: ولام نعمتي عليكم» 
معطوف على: جلثلا يكون» أي: ولان أتمّ قاله الأخفش» 
وقيل: هو مقطوع عما قبله في موضع رفع بالابتداء» والخبر 
مضمرء والتقدير: ولأتمّ نعمتي عليكم عرّفتكم قبلتي قاله 
الزجاجء وقيل: معطوف على علة مقدرة كأنه قيل: واخشوني 
لأوفقكم, ولأتمّ نعمتي عليكم. وإتمام النعمة الهداية إلى 
القبلةء وقيل: دخول الجنة. وقوله: إكما ارسلنا) الكاف في 
موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. والمعنى: ولأتم 
تمد کک ا بقل ما ا الفراء» ورجحه ابن 
عطية. وقيل: الكاف في موضع نصب على الحالء والمعنى: 
ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحالء والتشبيه واقع على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة. وقيل: معنى الكلام 
على التقديم والتأخيرء أي: فانكروني كما أرسلنا قاله الزجاج. 
وقوله: «فاذكروني أذكركم» أمر وجوابه» وفيه معنى 
المجازاة. قال سعيد بن جبير: ومعنى: الآية انكروني بالطاعة 
أنكركم بالثواب» والمغفرة حكاه عنه القرطبي في تفسيره 
وأخرجه عنه عبد بن حميدء وابن جريرء وقد روي نحوه 
مرفوعاً كما سياتي. وقوله: «إواشكروا لي) قال الفراء: 
شكر لك وشكرت لك. والشكر: كر ة الإحسانء والتحدّث بهء 
وأصله في اللغة: الطهور. وقد تقدّم الكلام فيه. وقوله: «ولا 
تکفرون) نهي» ولذلك حذفت نون الجماعةء وهذه الموجودة 
في الفعل هي: نون المتكلم» وحذفت الياء؛ لأنها رأس آية, 
وإثباتها حسن في غير القرآن. والكفر هنا: ستر النعمة لا 
التكذيب» وقد تقدم الكلام فيه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «إولكل وجهة هو موليها» قال: يعني بذلك أهل 
الأديانء يقول: لكل قبلة يرضونها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أنه قال في تفسير هذه الآية: : صلوأ نحو بيت المقدس مرةء 
ونحو الكعبة مرة أخرى. وأخرج ابو داود في ناسخهء عن 
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قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«فاستبقوا الخيرات) يقول: لا تغلبنٌ على قبلتكم. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن زيد في قوله: : إفاستبقوا الخيرات» 
قال: الأعمال الصالحة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العالية 
في قوله: «فاستبقوا الخيرات» يقول: فسارعوا في 
الخيرات: «اينما تكوئوا يات بكم الله جميعا» قال: يوم 
القيامة. وأخرج ابن جريرء من طريق السدّيء عن ابن عباس» 
وابن مسعودء وناس من الصحابة قال: لما صرف النبي 2 
نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من 
أهل مكة: تحير على محمد دینه» فتوجه بقبلته إليكم» وعلم 
أنكم أهدى منه سبيلاًء ويوشك أن يدخل في دينكم» ؛ فانزل 
الل: لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 

فلا تخث PEO RITE‏ ا RN‏ 
جريرء عن قتادة في قوله: طلئلا يكون للناس عليكم 
حجة» قال: يعني بذلك أهل الكتاب حين صرف نبي الله إلى 
الكعبة قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيهء ودين قومه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد قال: حجتهم قولهم 
قد أحبٌ قبلتناء وأخرج أبى داود في ناسخه»ء وابن جريرء 
وابن المنذر عن قتادةء ومجاهد في قوله: «إلا النين ظلموا 
منهم» قال: الذين ظلموا منهم مشركو قريش انهم 
سيحتجون بذلك عليكم» واحتجوا على نبي الله بانصرافه إلى 
البيت الحرامء وقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء 
فأنزل الله في ذلك كله: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين [البقرة: 153]. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن أبي العالية في قوله: إكما ارسلنا فيكم 
رسولا منكم» يعني محمدا أ يل وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وأبن المنذرء عن مجاهد في قوله: «كما أرسلنا 
فيكم رسولاً منكم» يقول: كما فعلت فاذكروني. وأخرج أبو 
الشيخ: والديلمي من طريق جويبرء عن الضحاككء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الث 4#: إفاذكروني أذكركم» 
يقول: انكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي. 
واخرج الديلمي» وابن عساكر مثله مرفوعاً من حديث أبي 
هند الداري وزاد: فمن ذكرنيء وهو مطيعء فحق عليّ أن 
أذكره بمغفرتي» ومن ذكرنيء وهو لي عاصء فحق عليّ أن 
أذكره بمقت. وأخرج عبد بن حميدء عن ابن عباس: يقول الله: 
ذكري لكم خير من ذكركم لي. وقد ورد في فضل ذكر الله 
على الإطلاق» وفضل الشكر أحاديث كثيرة. 
ANA‏ تھی لبر اللوم إن اه مم سین © ولا 
او وکن لا نرت © 
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لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره» وشكره» 
عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبرء والصلاة فإنّ 
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الجزء الثاني 


من جمع بين ذكر الله» وشكرهء واستعان بالصبرء والصلاة 
على تأدية ما أمر الله بهء ودفع ما يرد عليه من المحنء فقد 
هدى إلى الصوابء ووفق إلى الخيرء وإن هذه المعية التي 
أوضحها الله بقوله: «إن ال مع الصابرين) فيها أعظم 
ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من 
الخطوبء فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال» وإن كانت 
كالجبال. وأموات» وأحياء مرتفعان على أنهما خبران 
لمحذوفينء أي: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات 
بل هم أحياء» ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم 
لابدانهم بعد سلب أرواحهمء لأنكم تحكمون عليها بالموت 
في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هى بالنسبة 
إلى علم الله كما ياخذ الطائر في منقاره من ماء البحر, 
وليسوا كذلك في الواقع بل هم أحياء في البرزخ. وفي الآية 
دليل على ثبوت عذاب القبرء ولا اعتداد بخلاف من خالف 
في ذلكء فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه 
الآيات القرآنيةء ومثل هذه الآية قوله تعالى: «ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريهم 
يرزقون» [آل عمران: 169]. والبلاء أصله المحنةء ومعنى 
نبلوكم: نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على القضاء أم لا؟ 
وتنكير شيء للتقليل أي: بشيء قليل من هذه الأمور. وقراً 
الضحاك بأشياء. والمراد بالخوف: ما يحصل لمن يخشى 
من نزول ضرر به من عدوء أو غيره. وبالجوع: المجاعة التي 
تحصل عند الجدبء والقحط. وينقص الأموال: ما يحدث فيها 
بسبب الجوائجء وما أوجبه الله فيها من الزكاةء ونحوها. 
وبنقص الأنفس: الموتء والقتل في الجهاد. وبنقص الثمرات: 
ما يصيبها من الآفات» وهو من عطف الخاص على العام 
لشمول الأموال للثمرات وغيرهاء وقيل: المراد بنقص 
الثمرات: موت الأولاد. وقوله: إوبشر الصابرين) أمر 
لرسول الله و أو لكل من يقدر على التبشير. وقد تقدّم 
معنى البشارة. والصبر أصله. الحبس» ووصفهم بأتهم 
المسترجعون عند المصيبة؛ لأن ذلك تسليم ورضا. 
والمصيبة واحدة المصائب: وهي: النكبة التي يتأذَّى بها 
الإنسان» وإن صغرت. وقوله: «إناً لله وإنا إليه راجعون» 
فيه بيان أن هذه الكلمات ملجا للمصابين» وعصمة 
للممتحنين» فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية للهء والاعتراف 
بالبعث» والنشور. ومعنى الصلوات هنا: المغفرة, والثناء 
الحسن قاله الزجاج. وعلى هذاء فذكر الرحمة لقصد التأكيد. 
وقال في الكشاف: الصلاة الرحمةء والتعطف» فوضعت 
موضع الرأفةء وجمع بينهاء وبين الرحمة كقوله: رأفة ورحمة 
«رؤوف رحيم» والمعنى: عليهم رآفة بعد رأفة» ورحمة بعد 
رحمة. انتهى. وقيل المراد بالرحمة: كشف الكربة» وقضاء 
الحاجة. و «المهتدون» قد تقدم معناهء وإنما وصفوا هنا 
بذلك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب من 
الاسترجاعء والتسليم. 


وأخرج الحاكم» والبيهقي في الدلائلء عن إبراهيم بن 
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عبد الرحمن بن عوف قال: غشي على عبد الرحمن بن 
عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فیهاء حتى 
قاموا من عنده» وجللوه كويا: وخرجت أم كلثوم بنت عقبة 
امرأته إلى المسجد تستعين يما أمرت به من الصبرء 
والصلاةء فلبثوا ساعة» وهو في غشيته؛ ثم أفاق. وأخرج أبن 
منده في المعرفةء عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام 
ببدرء وفيه وفي غيره نزلت: «ولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل ا الله ته الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتال المشركين. ودورت أحاديث أن أرواح الشهداء في 
أجواف طيور خضر تأكل من ثمار الجنة. . فمنها: عن 
كعب. ين مالك منزفوعاً عثد أحمد والتزمتي وصضخخة. 
والنسائيء وابن ماجه. وروي أن أرواح الشهداء تكون على 
صور طيور بيضء كما أخرجه عبد الرزاق» عن قتادة قال: 
بلغناء فذكر ذلك. وأخرجه عبد بن حميدء وابن جرير عنه 
أيضاً بنحوه؛ وروی أنها على صور طيور خضرء كما 
أخرجه ابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
العالية. وأخرجه ابن أبي شيبة في البعثء والنشور عن كعب. 
وأخرجه هناد ابن السري عن هذيل. وأخرجه عنه 
عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك 
مرفوعاًء وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن عطاء في 
قوله: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع» قال: هم 
أصحاب محمد #ك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 5 
أبي حاتمء والطبرانيء والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس في قوله: «ولنبلونكم» الآيةء قال: أخبر الله المؤمنين 
أن الدنيا دار بلاءء وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصيرء 
وبشرهم فقال: «وبشر الصابرين) وأخبر: أن المؤمن إذا 
سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الث له 
ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الل» والرحمةء وتخفيف 
سبيل الهدى. وقال رسول الله : «من استرجع عند 
المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباهء وجعل له خلفاً 
صالحاً يرضاه». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء عن رجاء بن حيوة في قوله: 
«ونقص من الثمرات) قال: يأتي على الناس زمان لا 
تحمل النخلة فيه إلا تمرة. وأخرج الطبراني» وابن مردويه 

عن ابن عاتن قال: قال النبي له «أعطيت د أمتي شيكاً لم 
راجو وقد ورد في برل ااا + عند العصيية 
أحاديث كثيرة. 

# إن صما وَآلْمرْوة من شمارآ لله و كَمَنْ حَجّ الت أو َر 
مَن َطَعٌ ان لله ge‏ 

أصل) «الصفا» في اللغة: الحجر الأملس» وهو هنا 

5 #8 من جبال مكة معروفء وكذلك «المروة» علم 
لجبل بمكة معروفء وأصلها في اللغة: واحدة المروى» وهي 
الحجارة التي فيها لين. وقيل: التي فيها صلابةء وقيل: تعم 


re‏ َل 
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الجميع. قال أبى ذؤيب: 
حتى كاني للحوادث مروة بصفاالمشقر كل يوم تقرع 
وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة: وقيل: إنها الحجارة 
السود. والشعائر جمع شعيرةء وهي: العلامةء أي: من أعلا 
مناسكه. والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً 
للناس من الموقفء والسعيء والمنحرء ومنه إشعار الهدى, 
أي: ]عازه بغرز حديدة في سنامه» ومنه قول الكميت: 
جيلا فجيلاًتراهم شعائر قربان بهميتقرب 
وح البيت في اللغة: قصدهء ومنه قول الشاعر: 
وأشهد من عوف حئولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
والسب: العمامة: وفي الشرع: الإتيان بمناسك الحج التي 
شرعها اله سبحانه. والعمرة في اللغة: الزيارة. وفي الشرع: 
الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والجناح أصله 
من الجنوحء وهو: الميلء ومنه الجوانح لاعوجاجها. وقوله: 
«يطوّف» أصله يتطوف» فأدغم. وقرئ: «أن يطوف»» ورفع 
الجناح يدل على عدم الوجوبء ويه قال أبى حنيفة, 
وأصحابه» والثوري. وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي 
حنيفةء أنه يقول: إنه واجبة وكشن مركن وغللئ تاركه دم 
وقد ذهب إلى عدم الوجوب أبن عباسء وابن الزبيرء 
وأنس بن مالكء وابن سيرين. ومما يقوّي دلالة هذه الآية 
على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: ومن تطوّع 
خيرا فإن الله شاكر عليم وذهب الجمهور إلى أن السعي 
واجب» ونسك من جملة المناسكء واستدلوا بما أخرجه 
الشيخانء» وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول 
اك: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» فما أرى على 
أحد جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بس ما قلت يا 
ابن أختيء إنها لو كانت على ما أولتها كانت» فلا جناح عليه 
أن لا يطوّف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الانصار قبل أن 
يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونهاء وكان 
من أهلّ لها يتحرّج أن يطوّف بالصفاء والمروة في الجاهليةء 
فانزل الش: «إن الصفا والمروة من شعائر اشي الآية, 
قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله وَل الطواف بهماء فليس 
لأحد أن يدع الطواف بهما. وأخرج مسلمء وغيره عنها أنها 
قلت لري ما ات ات حع من لم يسع بين لنسقا وافمروة 
ولا عمرته؛ لان الله قال: 0 الصفا والمروة من شعائر 
32 فقال: ا ى وأخرج 
أحمد في مسندهء والشافعيء وابن سعدء وابن المنذر» وابن 
قانع» والبيهقي عن حبيبة بنت أبي 
رسول الله ئو يطوف بين الصفاء والمروةء والناس بين 
یدیه» وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي 
ندون ت زان وهو يقول: اسعواء فإن الله عر وجل كتب 
عليكم السعي» وهو في مسند أحمدء من طريق شيخه 
عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت 


تجرأة قالت: «رآیت 
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شيبة عنهاء ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاقء أخبرنا 
معمرء عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة» عن 
صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتهاء فذكرته. ويؤيد ذلك 
حديث: «خذوا عني مناسككم» اھ 

إن لين يشو مآ رلا ْب وای یئ بغر ما که َف 
الككبٌ ولك يمم اه ولمم اليرت © إلا الب تاوا كرا 
وینوا مويك أو عي و أي ليسم © إ٥‏ الذِنَ گرا 
ا سُ كاد ویک عَلِومْ نه أله الیگ اس كَمَهِبدَ @ 
لل فا اَمَف عتمم ألْعدَابُ ولام ب کوت 9 وی کھکر إل وڈ 
له | لاهو اَن لَب © 

قوله: «إن الذين يكتمون» إلى آخر الآيةء فيه الإخبار 
بأن الذي يكتم ذلك ملعونء واختلفوا من المراد بذلك؟ فقيل: 
أحبار اليهودء ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد الي 
وقيل: كل من كتم الحقء وترك بيان ما أوجب الله بيانه» وهو 
الراجح؛ لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
تقرر في الأصولء فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من 
اليهودء والنصارى من الكتم» > فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية 
كل من كتم الحق. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا 
يقادر قدره» فإن من لعنه اللهء ولعنه كل من يتأتي منه اللعن 
من عباده قد بلغ من الشقاوةء والخسران إلى الغاية التي لا 
تلحق» ولا يدرك كنهها. وفي قوله: «من البينات والهدى» 
ي 
«حفظت عن رسول الله ي وعاءين: أما أحدهماء فبثثته 
وأما الآخرء فلو د بثثته بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه ا 
والضمير في قوله: من بعد ما بيثاه» راجع إلى ما أنزلنا. 
والكتاب اسم جنسء وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتبء 
وقيل: المراد به التوراة. واللعن: الإبعاد والطرد. والمراد بقوله: 
«اللاعنون» الملائكةء والمؤمنون قاله: الزجاج وغيره 
ورجحه ابن عطيةء وقيل: كل من يتأتى منه اللعنء فيدخل في 
ذلك الجن؛ وقيل: هم الحشرات والبهائم. وقوله: «إلا الذين 
تابوا) الخ فيه استثناء التائبين» والمصلحين لما فسد من 
أعمالهم» والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه» وعلى السن 
رسله. قوله: «وماتوا وهم كفارع هذه الجملة حاليةء وقد 
استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند 
الوفاة لا يعلم» ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه 6ك من لعنه لقوم 
من الكفار بأعيانهم؛ لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم» وقيل: 
يجوز لعنه عملاً بظاهر الحال كما يجوز قتاله. قوله: «أولثك 
عليهم لعنة الله الخ استدل به على جواز لعن الكفار على 
العموم. قال القرطبي: ولا خلاف في ذلك. قال: وليس لعن 
الكافر بطريق الزجر له عن الكفرء بل هو جزاء على الكفرء 
وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلاء أو مجنونا. وقال 
بطريق الجزاءء ولا بطريق الزجر. قال: ويدل على هذا القول 
أن الآية دالة على الإخبار عن اللء والملائكة» والناس بلعنهم 


الجزء الثاني 


يجو باتفا لما روي: «آن ا كي ود 
مراراء فقال بعض من حضر: لعنه الله ما أكثر ما يشربهء 
فقال النبي 26ك: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم» 
والحديث في الصحيحين. وقوله: «والناس أجمعين) قيل: 
هذا يوم القيامةء وأما في الدنيا ففي الناس المسلم» والكافرء 
ومن يعلم بالعاصيء ومعصيته ومن لا يعلم» فلا يتأتى اللعن 
له من جميع الناسء وقيل فى الدنياء والمراد أنه يلعنه غالب 
الناس» أو كل من علم بمعصيته منهم. وقوله: «خالدين 
فيهاي أي: في النار» وقيل: في اللعنة. والإنظار: الإمهالء 
وقيل: معنى لا ينظرون: لا ينظر الله إليهم» فهو من النظرء 
وقيل: هو من الانتظار أي: لا ينتظرون ليعتذرواء وقد تقدّم 
تفسير: «الرحمن الرحيم). وقوله: «وإلهكم إله واحد» 
فيه الإرشاد إلى التوحيدء وقطع علائق الشركء والإشارة إلى 
أن أل ما يجب بيانه» ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

وقد 0 ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
5 بن معاذ اخو بني الاشهلء وخارجة بن ذيد 
بعش ما في التوراة» فكتموهم إياه ابوا أن يبرو 
فأنزل الله فيهم: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا» الآية. وقد 
روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب 
لكتمهم نبوّة نبينا وُ. وأخرج ابن ماجه»ء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم, عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة مع النبي 
ل فقال: إن FE A, E‏ م ا 
الله تعالى: «ويلعنهم اللاعنون) يعني دوابٌ الأرض 
وأخرج عبد بن حميد» عن عطاء قال: الجنّ» والإنس» وكل 
إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم. وأخرج عنه 
عبد بن حميدء وأبن جريرء وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي 
في شعب الإيمان قال في تفسير الآية: إن دوابٌ الأرض» 
أوالعقارب» والخنافس يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبهم» 
فيلعنونهم. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن عكرمة 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن أبي جعفر قال: يلعنهم كل 
شيء حتى الخنفساء. وقد وردت أحاديث كثيرة ف في النهي 
عن كتم العلم» والوعيد لفاعله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن قتادة في قوله: «إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
قال: أصلحوا ما بينهم؛ وبين الله. وبينوا الذي جاءهم من 
ألله» - 0 يجحلوه. 0 ابن أبيٍ 0 
ا E‏ ع للا 
يلعنه الناس أجمعون. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
قتادة قال: يعني بالناس أجمعين المؤمنين. وأخرج ابن جرير» 
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عن أبي العالية في قوله: «خالدين فيها) يقول: خالدين في 
جهنم في اللعنة. وقال في قوله: «إولا هم ينظرون) يقول: 
لا ينظرون» فيعتذرون. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: ولا هم ينظرون# قال: لا يؤخرون. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمدء والدارميء وأبى داودء والترمذي وصححه. 
وابن ماجه» عن أسماء بنت يزيد بن السكنء عن رسول الله 
ل أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» طالم» اش لا إله 
إلا هو الحي القيوم» [آل عمران: 1 2]. وأخرج الديلمي» 
عن أنس أن النبي 5 قال: «ليس شيء أشدّ على مردة 
الجن من هؤلاء الآيات التي فى سورة البقرة: «وإلهكم إله 
واحدع الآيتين». 1 

1 فى علق ا وَالْدْرْضِ ey‏ اَل امار وَالْقُكِ الى 
ری ف البثر يِمَا َع الاس وما أ ا من ماو قايا بو 
الرس مد موت وس کک فیا من ڪل دام وتصربه نصريب آلریکج والسحاب 
السخّر بن آلسماء وَالْارضٍ یکت لْقَوَرِ يَمْتِلُونَ ® 

لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: «وإلهكم إله واحدي 
[البقرة: 163] عقب ذلك بالدليل الدالٌ عليه» وهى هذه الأمور 
التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم» مع علم كل عاقل 
بأنه لا يتهيا من أحد من الآلهة التي اثبتها الكفار أن يأتي 
بشيء منهاء أى يقتدر عليه؛ أو على بعضه»ء وهي خلق 
السمواتء وخلق الأرضء وتعاقب الليل والنهار» وجرى الفلك 
في البحرء وإنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض بهء وبثٌّ 
الدوابٌ منها بسببهء وتصريف الرياح» فإن من أمعن نظره 
0 فكرة في واحد منها انبهر لهء وضاق ذهنه عن تصور 
جنس غير جنس الأخرىء ووحد الأرض؛ لأنها كلها من 
جنس واحد» وهى التراب. والمراد باختلاف الليلء والنهار 
تعاقبهما بإقبال أحدهماء وإدبار الآخرء وإضاءة أحدهماء 
وإظلام الآخر. والنهار: ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. وقال النضر بن شميل: أوّل النهار طلوع الشمسء 
ولا يعدٌ ما قبل ذلك من النهار. وكذا قال ثعلبء واستشهد 
بقول أمية بن أبي الصلت: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبع لونها يتورد 

وكذا قال الزجاج. وقسم ابن الأنباري الزمان إلى ثلاثة 
أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاًء وهو من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. وقسماً جعله هارا م محضاًء وهو من طلوع 
الشمس إلى غروبها. وقسماً جعله مشتركاً بين النهار والليلء 
وهو ما بين طلوع لجرا لوغ 3 الشمس لبقايا ظلمة 
الليل» ومبادئ ضوء النهار. هذا باعتبار مصطلح أهل اللغة. 
وأما في الشرعء فالكلام في ذلك معروف. والفلك: السفنء 
وإفراده» وجمغه بلفظ واحدء وهو هذاء ويذكرء ويؤنث. قال 
الله تعالى: «في الفلك المشحون) [الشعراء: 119] «والفلك 
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التي تجرى في البحر» وقال: إحتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم [يونس: 22] وقيل: واحده فلك بالتحريك» مثل 
أسد وأسد. وقوله: «بما ينفع الناس يحتمل أن تكون ما 
موصولة أي: بالذي ينفعهم» أى مصدرية أي: بنفعهم, والمراد 
بما أنزل من السماء المطر الذي به حياة العالم؛ وإخراج 
النبات» والأرزاق. والبتٌّ: النشرء والظاهر أن قوله: «بتٌ»4 
معطوف على قوله: «فاحيا» لأنهما أمران متسببان عن 
إنزال المطر. وقال في الكشاف: إن الظاهر عطفه على أنزل. 
والمراد بتصريف الرياح: إرسالها عقيماً وملقحةء وصرَا 
ونصراًء وهلاكاًء وحارةء وباردة» ولينة» وعاصفةء وقيل 
تصريفها: إرسالها جنوياً وشمالاً ودبوراًء وصباًء ونكباً وهي 
التي تأتي بين مهبي ريحين» وقيل تصريفها: أن تأتي السفن 
الكبار بقدر ما تحملهاء والصغار كنلك» ولا مانع من حمل 
التصريف على جميع ما ذكر. والسحاب سمي سحاباً 
لانسحابه في الهواء» وسحبت ذيلي سحباء وتسحب فلان 
على فلان: اجترأ. والمسخر: المذلل» وسخره: بعثه من مكان 
إلى آخرء وقيل تسخيره: ثبوته بين السماء والأرض من غير 
عمدء ولا علائق. والأوّل أظهر. والآيات الدلالات على 
وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره» ويتفكر بعقله. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويهء عن ابن عباس 
قال: قالت قريش للنبي يُ: ادع الله أن يجعل لنا الصفا 
ذهباً ذ نتقوى به على عدوّناء فأوحى الله إليه: إني معطيهم» 
فاجعل لهم الصفار ذهباًء ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين, فقال: : رب دعني» وقومي» 
فأدعوهم يوماً بیوم» فأنزل الله هذه الآية. وأخرج نحوه 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن سعيد بن جبير. وأخرج 
وكيعء والفريابيء وأدم أبن أبي إياس» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن وا ا e‏ 
نزلت: : #وإلهكم إله ولخدي + عجب المشركون: وقالوا: إن 
محمداً يقول: «وإلهكم إله واحد [البقرة: 163] فليأتنا بآية 
إن كان من الصادقينء فانزل ال: «إن في خلق السموات 
والأرض) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن عطاء نحوه. وأخرج أبو الشيخ في 
العظمة عن سلمان قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل» 
فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداءء فدلاها من قبل 
المغربء فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة 
عينء وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزةء فإذا 
غربت جاء الليلء فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجئ ملك آخر 
يقال له هراهيل بخرزة بيضاءء فيعلقها من قبل المطلع؛ فإذا 
رآها شراهيل مد إليه خرزته؛ وترى الشمس الخرزة 
البيضاءء فتطلع؛ وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراهاء فإذا 
e Eg‏ افلخرع ابن 507 كني 
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جريرء وابن أبي جاتم: عن قاد في قوله: «وتصريف 
الرياح) قال: إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحابء وبشراً 
ل مار E‏ 
لخر من الريك قدي رحا كل شسيء في دا مذ 
الريح» فهي عذاب. وقد ورد في النهي عن سب الريح»› 
وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية. 

و الاس من يد بوم کح الله EF‏ 
اما د حا و وکو ری لَب ليوا إذ 7 ا لقره لَه 
جیما وآ نه یی المداب © إذ برا أبن آتبعوا من الت أتَبَمُوا عر 
وراو الاب وَتَقَطمَتَ ب بم الآسبَابُ 3 ال آلب توا لو کل 
كه تتا يت كنا یرما نا کد يهم لَه لهم حَسَرتٍ 


لي نه مر سر 


عَم وما شم بكرم الا €3 
لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيتهء أخبر أن مع 
E ES AE‏ 
الكفار لم يقد ينتضروا على مجرد . غيادة الأتداف بل الحيوها خا 
عظيماء وأفرطوا في ذلك إفراطاً بالغاً ؛ حتى صار حبهم لهذه 
الأوثان» ونحوها متمكناً في صدورهم كتمكن حب المؤمنين 
المفعول» والفاعل محذوفء وهو المؤمنون. ويجوز أن يكون 
المراد كحبهم لله أي: عبدة الأوثان قاله ابن كيسانء والزجاج. 
ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهولء أي: كما 
يحب الله. والأولى أولى لقوله: «والنين أمنوا أشدّ حباً ن4 
فإنه استدرك لما يفيده التشبيه من التساويء أي: أن حب 
المؤمنين لله أشد من حبٌ الكفار للأنداد؛ لأن المؤمنين 
يخصون الله سبحانه بالعبادة والدعاء والكفار لا يخصون 
أصنامهم بذلكه بل يشركون الله معهم» ويعترفون بأنهم إنما 
أعني قوله: «والثين آمنوا شد حباً شه دليلاً على الثاني؛ 
لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حباً لله لم يكن حب الكفار للأنداد 
كحبٌ المؤمنين لله» وقيل: المراد بالأنداد هنا الرؤساء. أي: 
يطيعونهم في معاصي أشء ويقوي هذا الضمير في قولهم: 
عقب ذلك: إن تبرا الذين اتبعوا» الآية. قوله: إولو ترى 
الذين ظلموا» قراءة أهل مكةء والكوفةء وأبو عمر وبالياء 
التحتيةء وهى: اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينةء وأهل 
الشام بالفوقيةء والمعنى على القراءة الأولى: لو يرى الذين 
جميعاً قاله أبى عبيد. قال النحاس: وهنا القول هو الذي عليه 
القلبية. وروي عن محمد ين دزية ا و ١‏ هذا 
التفسير الذي جاء به أبى عبيد بعيدء وليست عبارته فيه 


يليد من دون َه آندادا مو 


الجزء الثاني 


بالجيدة؛ لانه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذابء فكانه 
يجعله مشكوكا فيه. وقد أوجبه الله تعالى» ولكن التقدير» وهو 
الأحسن: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله» ويرى بمعنى 
يعلم. أي: لى يعلمون حقيقة قؤة الله وشدّة عذابه. قال: 
وجواب لو محذوفء أي: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة؛ كما 
حذف في قوله: «ولى ترى إذ وقفوا على النار# [الأنعام: 
7] «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» [الأنعام: 30] ومن 
بالفوقيةء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال 
رؤيتهم العذاب» وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله جميعا. وقد 
كان النبي يله علم ذلك» ولكن خوطب بهذا الخطاب» والمراد 
به أمته, وقيل: طان» في موضع نصب مفعول لأجله, أي: 
لان القوّة للء كما قال الشاعر: 
واغفر عوراء الكريم اتخاره وأعرض عتم اللثيم تكرما 
أي: لاتخاره؛ ؛ والمعنى: ولى ترى يا محمد الذين ظلموا فى 
حال رؤيتهم للعذاب؛ لأن القوّة ل لعلمت مبلغهم من اي 
يي (إذ) وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات 
يباً للأمر» وتصحيحاً لوقوعه. وقرا ابن عامر: «إذ 
E‏ بضم الياءء والباقون بفتحها. وقرأ الحسن»ء ويعقوب»ء 
وأبو جعفر: «إن القوّةء وإن الله» بكسر الهمزة فيهما على 
الاستئنافء وعلى تقدير القول. قوله: «إذ تبرأ الذين 
اتبعوا) بدل من قوله: «إذ يرون العذاب» ومعناه: أن 
السادة» والرؤساء تبروا ممن اتبعهم على الكفر. وقوله: 
«وراوا العذاب» في محل نصب على الحال: يعني 
التابعين» والمتبوعين: قيل: عند المعاينة في الدنياء وقيل: عند 
العرضء والمساءلة في الآخرة. ويمكن أن يقال فيهما جميعاً 
إذ لا مانع من ذلك. قوله: إوتقطعت بهم الأسباب) هي 
جمع سببء وأصله في اللغة: الحيل الذي يشد به 0 
ويجذب به» ثم جعل كل ما ج جرٌ شيئاً سبباء والمراد بها: 
الوصل ال كوا بتواصلون يها في الدننا من قرت 
وغيره» وقيل: هي الأعمال. والكرة: الرجعة» والعودة إلى حال 
قد كانت ولو هنا في معنى التمني كانه قيل: ليت لنا كرّة, 
ولهذا وقعت الفاء في الجواب. والمعنى: أن الاتباع قالوا: الى 
رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاًء ونتبرأ منهم كما تبرّؤو 
منا. والكاف في قوله: كما تبرّؤوا مناه في محل 0 
على النعت لمصدر محذوفء وقيل: في محل نصب على 
الحالء ولا اراه صحيحا. وقوله: إكذلك يريهم الله في 
موضع رفع. آي: الأمر كذلك اي: كما أراهم اله العذاب 
يريهم أعمالهم» وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله: 
«وحسرات» منتصب على الحالء وإن كانت القلبيةء فهو 
المفعول الثالثء والمعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله 
إياهاء فتكون عليهم حسراتء أو يريهم الأعمال الصالحة التي 
أوجبها عليهم» فتركوهاء فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله: 
وما هم بخارجين من للثار» فيه دليل على خلود الكفار 
في النارء وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاصء وجعله 
الزمخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهبء والبحث 
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في هذا يطول. 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في 
قوله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» قال: 
قياهاة: 0 للحق با بالأنداد ووالنين آمنوا اشد حباً 
زيد فى هذه س قال: هؤلاء المشركون iY‏ كته 
ونين أمنوا شت حب ف من حيهم امتهم 0 
زيد. ابن جرير» عن ا في قوله: و ترى 
الذين ظلموا» قال: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا 
أن القدّة كلها ا دون الأندادء والآلهة لا تغني عنهم 
هنالك شيئاًء ولا تدقع عنهم عذاباً أحللت بهمء وأيقنتهم 
آني شديد عذابي لمن كفر بي» واذعى معي إلهاً غيري. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
اذ تبرأ النين اتبعوا» قال: هم الجبابرة والقادة 
والرؤوس في الشرك. طمن الذين اتبعوا) قال: هم: 
الشياطين تبرّؤو 7 | من الإنس. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جریرء؛ وابن المنذر» وابن أبي حاتم, والحاكم وصححه»› عن 
ابن عباس في قوله: إفتقطعت بهم الأسباب) قال: 
المودة. وأخرج ابن جرير» واين أبي حاتم عنه قال: هي: 
المنازل. وأخرج ابن جریر؛ وابن المنذرء عنه قال: هى 
الأرحام. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى نعيم في 
في الدنياء والمودة. 3 وأخرع + عبد بن حميد» عن ن أبي صالح 
جريرء عن قتادة في قوله: زو أن لنا کرت قال: رجعة 
وحسرات»ة ي عار ام الخبيثة ن عليهم 
«وما هم بخارجين من الثار) قال: اولئك اهلها الذين 
هم أهلها. وأخرج ابن أبي حاتم» > عن ثابت بن معبد قال: 
8 زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت وما 
يا الاش رأ تا ى الارن سک کی ولا موا حُطوْتِ 
الین إن کم عَدُوٌ مين © إكما ميث بلسو اتح وآن مولا 
E‏ ما ر أله الوا بل نِّم مآ 
ْنَا 58 علب ايها وك کاک باهم ك ميلو ك لا يَهْنَدُونَ 


© وَمَكَلُ الد كَدرُوا کم الى بن ا لا ْم إلا دعا ندا هذا 
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کم عن عع د َه ا ميو © 

قوله: إيا ايها الناس» قيل: إنها نزلت في ثقيف. 
وخزاعةء وبني مدلج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام. 
حكاه القرطبي في تفسيره» ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. وقوله: (إحلالاً) مفعول» أو حال» وسمي 
الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. والطيب هنا هو 
المستلدٌ كما قاله الشافعيء وغيره. وقال مالك» وغيره: هو 
الحلال؛ فيكون تاكيداً لقوله: جحلالا». ومن في قوله: «مما 
في الأرض» للتبعيض للقطع بان في الأرض ما هو حرام 
«وخطوات4 جمع خطوة بالفتح؛ والضم وهي: بالفتح 
للمرة» وبالضم لما بين القدمين. وقرأ القراء خطؤات بفتح 
الخاء وقرا أبو سماك بفتح الخاءء والطاءء وقرأ عليّء وقتادة. 
والأعرج» وعمرى بن ميمونء والأعمش: «خطؤات» بضم 
الخاءء والطاءء والهمز على الواو. قال الأخفش: وذهبوا بهذه 
القراءة إلى أنها جمع خطية من الخطأ لا من الخطى. قال 
الجوهري: والخطوة بالفتح: المرة الواحدة» والجمع خطوات» 
وخطا. انتهى. والمعنى على قراءة الجمهور: لا تقفوا أثر 
الشيطان» وعملهء وكل ما لم يرد به الشرعء فهو منسوب إلى 
الشيطان» وقيل: هي النذورء والمعاصيء والأول التعميم؛ 
وعدم التخصيص بفرد» أو نوع. وقوله: «إنه لكم عدو 
مبين) أي: ظاهر العداوة» ومثله قوله تعالى: «إنه عدو 
مضل مبين» [القصص: 15] وقوله: «إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا [فاطر: 26] وقوله: طبالسوء» سمي السوء 
سوءاً؛ لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته» وهو مصدر ساءه 
يسوۋە توء ومساءة إذا أحزنه. «والفحشاء» أصله سوء 
المنظرء ومنه قول الشاعر: 

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 

ثم استعمل فيما يقبح من المعانيء وقيل السوء: والقبيح» 
والفحشاء: التجاوز للحدٌ في القيح» وقيل السوء: ما لا حد 
فيه» والفحشاء: ما فيه الحدّء وقيل الفحشاء: الزناء وقيل: إن 
كل ما نهت عنه الشريعةء فهو من الفحشاء. وقوله: #وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) قال ابن جرير الطبري: 
يريد ما حرّموه من البحيرة» والسائبة» ونحوهما مما جعلوه 
شرعاًء وقيل: هو قولهم هذا حلالء وهذا حرام بغير علم. 
والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم. 
وفي هذه الآية دليل على :أن كل ما لم يرد فيه نصّء أو ظاهر 
من الأعيان الموجودة في الأرضء فأصله الحل حتى يرد 
دليل يق يقتضي تحريمهء وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية 
قوله تعالى: لهو الذي خلق لكم ما في الأرض) [البقرة: 
9 والضمير في قوله: «وإذا قبل له راجع إلى الناس؛ 
لأن الكفار منهمء وهم المقصودون هناء وقيل: كفار العرب 
خاصةء و جالفينا» معناه: وجدناء والألف في قوله: ډاولو 
كان آباؤهم» للاستفهام» وفتحت الواو؛ لأنها واو العطف. 
وفي هذه الآية من الذم للمقلدينء والنداء بجهلهم الفاحشء 
واعتقادهم الفاسد مالا يقادر قدره» ومثل هذه الآية قوله 


2 - سورة البقرة 


تعالى: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» [المائدة: 104] الآيةء وفي 
E E E EE‏ ا 
الأرب] . وقوله: 8 EET E‏ 
فيه تشبيه واعظ الكافرين» وداعيهم» وهو: محمد 

بالراعي الذي ينعق بالغنم, » أو الإبل» فلا يسمع إلا دعاءء 
ونداء» ولا يقهم ما يقولء هذا ناوه 00 
يووا با لثما شجهوا بالستعوى به ر عه يا 
محمد» ومثل الذين كفرواء كمثل الناعق»: والمنعوق به من 
المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم: يعني 
وبه قال ابن جرير الطبري. وقال ابن زيد: المعنى: مثل الذين 
كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف 
الليل» فيجيبه الصدىء فهو يصيح بما لا يسمعء ويجيبه ما 
لا حقيقة فيه. والنعيق: : زجر الغنم» والصياحٍ بهاء يقال نعق 
الراعي بغنمه ينعق نعيقا » ونعاقاء ونعقاناً أي: صاح بها 
وزجرهاء والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهلء 
ويقولون: اجهل من راعي ضأن. وقوله: «#صحّ» وما بعده 
أخبار لمبتدإ محذوف أي: هم صم بكم عمي. وقد تقدم 


وقد أخرج ابن مردویه» عن ابن عباس قال: «تليت هذه 
الآية عند النبي ج يعني: يا ايها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً» فقام سعد بن ابي وقاص فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, فقال: يا 
سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد 
بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفهء فما يتقبل منه 
أربعين يوماًء وأيما عبد نبت لحمه من السحت» والرياء فالنار 
أولى به» وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«ولا تتبعوا خطوات الشيطان» قال: عمله. ولخرج ابن 
ابي حاتم؛ عنه أنه قال: «ما خالف القرآنء فهو من خطوات 
الشيطان» وأخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتم» عن مجاهد 
أنه قال: خطاه. وأخرجا ايضاًء عن عكرمة قال: هي نزغات 
الشيطان. وأخرج ابو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء قال: هي 
تزيين الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
قتادة قال: كل معصية ش» فهي من خطوات الشيطان. وأخرج 
عبد بن حميدء عن ابن عباس قال: ما كان من يمينء أى نذر 
في غضبء فهو من خطوات الشيطانء وكفارته كفارة يمين. 
وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه. عن ابن 
مسعود أنه أتى بضرع» وملح» فجعل يأكلء فاعتزل رجل من 
القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم: فقال: لا آرید» فقال: 


الجزء الثاني 


أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرّمت على نفسى 

أن آكل ضرعاًء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
0 0 
TEE‏ ا او ا 
عن الحسن أنه جعل يمين من حلف أن يحجّ 
حبوا من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميدء وأبى 
ابن جريرء عن السدي في قوله: «إنما يأمركم بالسوء» 
قال: المعصية «والفحشاء» قال: الزنا. وأخرج ابن إسحاقء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: دعا رسول 
الله ي اليهود إلى !ا الإسلامء ورغبهم فيه؛ وحذرهم عذاب 
الله» ونقمتهء فقال له رافع بن خارجة»ء ومالك بن عوف: بل 
نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا آعلم» وخيراً 
مناء فانزل الله في ذلك: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا) وأخرج ابن جريرء 
عن الربيع» وقتادة في قوله: «الفينا» قالا: وجدنا. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس في قوله: «ومثل 
الذين كفروا» الآية» قال: كمثل البقرء والحمارء والشاة إن 
قلت لبعضهم كلاماً لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. 
وكذلك الكافر إن أمرته بخيرء أى نهيته عن شرّء أو وعظته لم 
يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وروي نحو ذلك عن 
مجاهد أخرجه عبد بن حميد» وعن عكرمةء أخرجه وكيع. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج قال: : قال لي عطاء في هذه 
الآية: : هم: : اليهود الذي انزل له فيهم؛ «إن الذين يكتمون ما 
[البقرة: 174 ۔ 175]. 


عبد بن حميدء عن 


تايها أذ اموا ڪلوا من يبت ما رنه اشا 2 إن 
غر يام بدو عر ت © إا حر م يڪم e‏ 2 لَمَيِتَةَ وََلدَم 
الخرر رمأل به لتر اه ee‏ کار 


إن اله عمو رد يي @ 

قوله: إكلوا من طيبات ما رزقناكم» هذا تأكيد للامر 
الأول: أعني قوله: يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً 
طيباً [البقرة: 168] وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل 
أنواع الناس» وقيل: والمراد بالأكل الانتفاعء وقيل: المراد به 
الأكل المعتادء وهو الظاهر. قوله: إواشكروا له قد تقد 
أنه يقال شكرهء وشكر له يتعدى بنفسه؛ وبالحرف. وقوله: 
«إن كنتم إياه تعبدون) أي: تخصونه بالعبادة كما يفيده 
تقدّم المفعول. قوله: «إنما حرم عليكم الميتة) قرا ابو 
جعفر: طحرّم» على البناء للمفعول و«إنما» كلمة 


موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطابء وتنة ما عداه. 
وقد خسرت ها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. 


قوله: «الميتة» قرا ابن أبي عبلة بالرفع» ووجه ذلك أنه 
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يجعل «ما» فى «إنما» موصولة منفصلة في الخطء والميتة 
وما بعدها خبر الموصولء وقراءة الجميع بالنصب. وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع الميتة بتشديد الياء» وقد ذكر أهل اللغة أنه 
يجوز في ميت التخفيفء والتشديد. والميتة ما فارقها الروج 
من غير ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث: «أحل 
لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحمدء وابن ماجه, والدارقطني» 
والحاكم» وابن مردویه» : عن ابن عمر مرفوعاء ومثل . حديث 
«احلّ لكم ضيد اليحن 4 [المائدة: 96] فالمراد بالميتة هنا 
ميتة البر لا ميتة البحر. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز 
أكل جميع حيوانات البحر حيهاء وميتها. وقال بعض أهل 
العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البرء 
وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء. وقال ابن القاسم: وأنا 
آتقیهء› ولا آراه حراماً. قوله: : جوالدم» قد اتفق العلماء على 
أن الدم حرام» وفي الآية الأخرى: أو نما مسفوحاي 
[الأنعام: 145] فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن ما خلط 
باللحم غير محرمء قال القرطبي: بالإجماع. وقد روت عائشة 
أنها كانت تطبخ اللحمء فتعلى الصفرة على البرمة من الدم» 
فياكل ذلك النبي يل ولا ينكره. قوله: «ولحم الخنزير» 
ظاهر هذه الآيةء والآية الأخرى أعني قوله تعالى: طقل لا 
أجد فيما أوحى إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مفسوحاً أو لحم خنزير» [الأنعام: 145] أن 
المحرّم إنما هو: اللحم فقط. وقد أجمعت الأمة على تحريم 
شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره وقد ذكر جماعة من 
أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم. وحكى القرطبي 
الإجماع أيضاً على أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعرء فإنه 
تجوز الخرازة به. قوله: إوما أهل به لغير الهم الإهلال: 
زت الصوتء يقال أهل بكذا أي: رفع صوته. قال الشاعر 
يصف فلاة: 
تهلّبالفرقد ركبانها كمايهلالراكب المعتمر 
وقال النابغة: 
أودرة صدفية غواصها بهج متى يرهايهل ويسجد 
ومنه إهلال الصبيء واستهلاله: وهو: صياحه عند ولادته. 
والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعرّى» إذا 
كان الذابح» وثنياًء والنار إذا كان الذابح مجوسياً. ولا خلاف 
في تحريم هذاء وآمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات 
من الذبح على قبورهمء فإنه مما أهل به لغير اللهء ولا فرق 
بينه» وبين الذبح للوثن. قوله: إفمن اضطرّ» قرئ بضم 
النون للاتباع» وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنينء 
وفيه إضمار. أي: فمن اضطرٌ إلى شيء من هذه المحرمات. 
بكسر الطاء. والمراد من صيره الجوع» والعدم إلى 
الاضطرار إلى الميتة. قوله: هغير باغ» نصب على الحال. 
قيل المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته» والعادي: من ياكل 
هذه المحرماتء وهو يجد عنها مندوحةء وقيل: غير باغ على 
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المسلمينء وعاد عليهم» فيدخل في الباغيء والعادي قطاع 
الطريق» والخارج على السلطانء وقاطع الرحم» ونحوهمء 
وقيل: المراد غير باغ على مضطرّ آخرء ولا عاد سدّ الجوعة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«كلوا من طيبات ما رزقناكم» قال: من الحلال. وأخرج 
ابن سعدء عن عمر بن عبد العزيزء أن المراد بما في الآية: 
طيب الكسب لا طيب الطعام» وأخرج ابن جرير» عن 
الضحاك: أنها حلال الرزق. وأخرج أحمد» ومسلم» والترمذي» 
وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الك وَيّْه: «إن الل طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» [المؤمنون: 51] 
وقال: هيا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
[البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء: يا رب يا ربّء ومطعمه حرام» ومشريه 
حرام» وملبسه حرامء وغذي بالحرام» فأتى يستجاب له». 
وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: «وماٍ أهلّي 
قال: نبح. وأخرج ابن جريرء عنه قال: ما أهلّ بهم 
للطواغيت. وأخرج ابن آبي حاتم» عن مجاهد قال: ما ذبح 
لغير الله. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابي العالية. قال: ما ذكر 
عليه اسم غير الله. وأخرج ابن أبي حاتم, » عن أبن عباس في 
قوله: ؤغير باغ ولا عاد) يقول: من أكل شيئاً من هذه, 
عمطت فلا حرجء ومن أكلهء وهو غير مضطرء فقد 
بغىء واعتدى. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه في 
قوله: «إغير باغ قال: في الميتة إولا عاد قال: في 
الآكل. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن المنذر» » وابن أبي حاتمء عن مجاهد في قوله: 
«غير باغ ولا عاد» قال: غير باغ على المسلمينء ولا 
معتد عليهم. فمن خرج يقطع الرحم» أو يقطع السبيلء أو 
يفسد في الأرضء أو مفارقاً للجماعةء والأئمة» أو خرج في 
معصية اء فاضطرٌ إلى الميتة لم تحلّ له. ولخرج ابن ابي 
حاتمء وأبى الشيخ» » عن سعيد بن جبيرء قال: العادي الذي 
يقطع الطريق؛ وقوله: طفلا إثم عليه) يعنيافي اكله (إن 
الله غفور رحيم) لمن أكل من الحرام رحيم به إذ أحلٌ له 
الحرام في الاضطرار. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة: 
إفمن اضطر غير باغ ولا عاد) غير باغ في أكله؛ ولا عاد 
يتعدى الحلال إلى الحرامء وهو يجد عنه بلغة» ومندوحة. 
إنَّ ایت يَكْتْمُونَ ما أَنوّلٌ َه م التب وشرو بد من تيلا 
ُوْلَتِكَ ما باو في ونه إلا لار ولا يمهم أله يم لقم ولا 
ُرََيم رَلَهُمْ عَدَابُ أي © أكيك أدب شرك السك ك ادى 
وَالْصَدَّاب ولور ما آسَبَرَهُمَ عَلَ آلا @ ديك يا آله سَرّلَ 
لكب بلحي ون ال ا شان الكتب ف يد بر ® 


قوله: «إن الذين يكتمون» قيل: المراد بهذه الآية علماء 
اليهود؛ لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد 


2 - سورة البقرة 


0 _والاشتراء هنا: الاستبدالء وقد تقدّم تحقيقه؛ وسماه 
قليلاً لانقطاع مدّته وسوء عاقبته» وهذا السببء وإن كان 
خاصاًء فالاعتبار بعموم اللفظء وهو يشمل كل من كتم ما 
شرعه الل» واخذ عليه الرشاء وذكر البطون دلالة» وتاكيداً أن 
هذا الأكل حقيقةء إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان 
أرضيء ونحوه» وقال في الكشاف: إن معنى: «إفي 
بطونهم» ملء بطونهم قال: يقول أكل فلان في بطنه» وأكل 
في بعض بطنه. أنتهى. وقوله: إلا النار)» أي: أنه يوجب 
عليهم عذاب النار» فسمى ما أكلوه تاراً؛ لأنه يؤول بهم إليهاء 
هكذا قال أكثر المفسرينء وقيل: إنهم يعاقبون على كتمانهم 
باكل النار في جهنم حقيقةء ومثله قوله سبحانه: إن الذين 
ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم ناراًه 
[النساء: 10] وقوله: إولا يكلمهم اله فيه كناية عن حلول 
غضب الله عليهم» وعدم الرضا عنهم؛ يقال: فلان لا يكلم 
فلاناً إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبري: المعنى: ولا 
يكلمهم بما يحبونه لا بما يكرهونه. كقوله تعالى: «اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 108]» وقوله: ولا د 
معناه: لا يثني عليهم خيراً. قاله الزجاج؛ وقيل معناه: لا 
يصلح أعمالهم الخبيثةء فيطهرهم. وقوله: «اشتروا الضلالة 
بالهدى» قد تقدّم تحقيق معناه. وقوله: «إفما أصبرهم على 
الذار) ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه 
التعجب. والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين 
باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار» فكأنهم بهذه المباشرة 
للأسباب صبروا على العقوية في نار جهنم. وحكى الزجاجٍ 
أن المعنى: ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أصبر فلانا 
على الحبس أي: ما أبقاه فيه» وقيل المعنى: ما قل جزعهم 
من النار» فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقطرب: أي 
ما أدومهم على عمل أهل النار؛ وقيل: «ما» استفهاميةء 
ومعتاه التوبيخ» أي: أي شيء أصبرهم على عمل النار. قاله 
ابن عباس» والسدي» وعطاءء وأبى عبيدة. بؤذلك بان الله فزل 
الكتاب بالحق» الإشارة باسم الإشارة إلى الأمرء أي: ذلك 
الأمرء وهى العذاب. قاله الزجاج. وقال الأخفش: إن خبر اسم 
الإشارة محذوفء والتقدير: ذلك معلوم. والمراد بالكتاب هنا 
القرآن: «بالحق» أي: بالصدقء وقيل: بالحجة. وقوله: لوان 
الذين لختلفوا في الكتاب) قيل: المراد بالكتاب هنا التوراة» 
فادّعى النصارى أن فيها صفة عيسىء وأنكرهم اليهودء 
وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد عن واختلفوا 
فيها؛ وقيل: المراد القرآنء والذين اختلفوا كفار قريشء يقول 
بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: هو أساطير الأوّلينء 
وبعضهم يقول غير ذلك. «لفي شقاق» أي: خلاف 
«بعيد» عن الحق» وقد تقدم معنى الشقاق. 


وقد أخرج ابن جريرء عن عكرمة في قوله: إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله» قال: نزلت في يهود. وأخرج ابن 
جرير» عن السدي قال: كتموا اسم محمد وَل وأخذوا عليه 
طمعاً قليلاً. وأخرج ابن جريرء أيضاً عن أبي العالية نحوه. 


الجزء الثاني 


وأخرج الثعلبي» عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت 

فى اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: 
<أولئك الذين اث اشتروا الضلالة بالهدى» قال: اختاروا 
الضلالة على الهدىء والعذاب على المغفرة «فما أصبرهم 
على النار) قال: ما أجرأهم على عمل النارء وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
عن مجاهد في قوله: فما أصبرهم على النار) قال: ما 
أعملهم بأعمال اهل الثار. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر في قوله: «فما أصبرهم على النار) قال: وان 
ما لهم عليها من صبرء ولكن يقول ما أجراهم على النار. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة ونحوه. وأخرج ابن جرير أيضا 
عن السدي في الآية قال: 10 ما 
الكتاب) قال: هم: اناري جلفي شقاق 06 
قال: : في عداوة بعيدة. 

#ا ين آل آن وأ هك تل المرق والمزب رلک من امع 
باه الوم الاخ هة وَالكتب وَالبَينَ ودَانَ لْمَالَ عل وء ذو 
كرس وات وَالْسَكينَ وین ألسَبِيلٍ لابن وف الراب وَأقَامَ 
اة وا لكر والموشرت يدهم إا عَلهَدُوا وبري فى لبس 
َأ ون ااي أوكهك اليس سَمَوا اذيك مم انم © 

قوله: ليس البر4 قرأ حمزة» وحفص بالنصب على أنه 
خبر ليسء والاسم: «أن تولوا) وقرا الباقون بالرفع على 
أنه الاسم قيل: إن هذه الآية نزلت للردٌ على اليهودء 
والنصارىء لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل 
رسول الله وك إلى الكعبةء وقيل: إن سبب نزولها أنه سال 
رسول الله سائل» وسيأتي تلك ن البحث إن شاء الله. 
وقوله: قبل المشرق والمغرب) قيل: أشار سبحانه بذكر 
المشرق إلى قبلة النصارى؛ لأنهم يستقبلون مطلع الشمسء 
وآشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود؛ لانهم يستقبلون بيت 
المقدسء وهو: في جهة الغرب منهم إذ ذاك. وقوله: «ولكن 
البر) هو: اسم جامع للخيرء وخبره محذوف تقديره: بر من 
أمن. قاله الفراءء وقطربء والزجاج» وقيل إن التقدير: ولكن ذو 
البر من أمنء ووجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم 
العين عن اسم المعنىء ويجوز أن يكون البرٌ بمعنى البارء 
وهو يطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراًء ومنه في التنزيل: 
إن اصبح ماؤكم غوراً» [الملك: 30] أي: غائراًء وهذا 
اختيار ابي عبيدة. والمراد بالكتاب هنا الجنسء أو القرآن» 
والضمير في قوله: إعلى حبه) راجع إلى المالء وقيل: 
راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله: «واتى المال) وقيل: 
إنه راجع إلى الله سبحانه؛ أي: على حب الله؛ والمعتى على 
الأؤل: أنه أعطى المال» وهو يحبهء ويشح به» ومنه قوله 
تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
2] والمعنى على الثاني: أنه يحب إيتاء المال» وتطيب به 
نفسه» والمعنى على الثالث: أنه أعطى من تضمنته الآية في 
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حبٌ الله عزّ وجلّ لا لغرض آخرء وهو مثل قوله: «ويطعمون 
الطعام على حبه [الإنسان: 8] ومثله قول زهير: 
إن الكريم على علاته هرم 

وقدّم ذوي القربى لكون دفع المال إليهم صدقةء وصلة 
إذا كانوا فقراءء وهكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من 
الفقراء الذين ليسوا بيتامى»لعدم قدرتهم على الكسب. 
والمسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد 
شيئاً. إوابن السبيل» المسافر المنقطع؛ وجعل ابناً 
للسبيل لملازمته له. وقوله: وقي الرقاب4 أي: : في معاونة 
الارقاء الذين كاتبهم المالكون لهم» وقيل: المراد شراء الرقابء 
وإعتاقهاء وقيل: المراد فك الاسارىء وقوله: «واتى الزكاةي 
فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوّعء لا صدقة 
الفريضة. وقوله: «وللموفون4 قيل: هو: معطوف على «من 
آمن»» كانه قيل: ولكن البرّ المؤمنونء والموفون. قاله الفراءء 
والأخفشء وقيل: هو مرفوع على الابتداءء والخبر محذوف» 
وقيل: هو: خبر لمبتدأ محذوف. أي: هم الموفونء وقيل: إنه 
معطوف على الضمير في آمنء وأتكره ابو عليّء وقال: ليس 
المعنى عليه. وقوله: إوالصابرين) منصوب على المدح 
كقوله تعالى: «والمقيمين الصلاة» [النساء: 162] ومنه ما 
أنشده أبى عبيدة: 
لايبعدن قومي الذينهم سمالعدةوآفةالجزر 
النازلين بكل ممركة والطيبيين معاقدالأزر 

وقال الكسائي: هو: معطوف على ذوي القربى كأنه قال: 
وآتي الصابرين. وقال النحاس: إنه خطا. قال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «والموفين والصابرين). قال النحاس: 
يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوي القربىء أو على 
المدح. وقرأ يعقوبء والاعمش: «والموفون والصابرون» 
بالرفع فيهما. «والباساء» الشدةء والفقر. «والضرّاء» 
المرضء والزمانة إوحين الباس) قيل: المراد وقت الحربء 
والباساءء والضراء اسمان بنيا على فعلاءء ولا فعل لهما؛ 
لأنهما اسمانء وليسا بنعت. وقوله: (إصدقوا) وصفهم 
بالصدقء والتقوى في أمورهم» والوفاء بهاء وأنهم كانوا 
جادين» وقيل: المراد صدقوهم القتالء والأول أولى. 

وقد أخرج ابن ابي حاتم وصححه عن أبي ذرّء أنه سال 
رسول الله وله عن الإيمانء فتلا ليس البرّ أن تولوا 
وجوهكم» حتى فرغ منهاء ثم ساله أيضاً فتلاهاء ثم ساله, 
فتلاها. قال: وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك» وإذا عملت 
بسيئة أبغضها قلبك. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويه. 
عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: جاء رجل إلى أبي ذر 
فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية» ثم ذكر له نحو 
الحديث السابق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: يقول ليس البرّ أن تصلواء ولا 
تعملواء هذا حين تحوّل من مكة إلى المدينةء وأنزلت 
الفرائض. وأخرج عنه ابن جريرء أنه قال: هذه الآية نزلت 


بالمدينةء يقول: ليس البرٌ أن تصلواء ولكن البرٌ ما ثبت في 
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القلب من طاعة ألله. وأخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن 
المنذر» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سال النبي 6 عن 
البرّء فأنزل الله: إليس البِرَي الآية. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب»ء 
والنصارى قبل المشرقء فنزلت: «ليس البر» الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبي العالية مثله. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن 
مسعود في قوله: «وآتى المال على حبهي قال: يعطي» 
وهو صحيح شحيح يأمل العيشء ويخاف الفقر. وأخرج عنه 
مرفوعاً مثله» وأخرج البيهقي في الشعب عن المطلب: «أنه 
قيل:يا رسول ما آتى المال على حبهء فكلنا نحبه. قال 
رسول ك: تؤتيه حين تؤتيهء ونفسك تحدثك بطول العمرء 
والفقر». وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«وآتى المال على حبه# يعني على حب المال. وأخرج عنه 
أيضاً فى قوله: «ذوي القربى»4 يعني قرابته. وقد ثبت عن 
النبي 4ل أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي 
الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه ابن أبي شيبةء وأحمدء 
والترمذي وحسنه» والنسائيء وابن ماجهء والحاكمء والبيهقي 
في سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي. وفي 
الصحيحينء وغيرهما من حديث زيتب امرأة ابن مسعود: 
«أنها سالت رسول الل ك هل تجزي عنها من الصدقة 
النفقة على زوجهاء وأيتام في حجرها؟ فقال: لك أجران: أجر 
ا وأجر القرابة» وأخرج الطبراني» واكم وصتححة: 
ميمعت مون :اا فر ::أفضيل السنقة على دي 
الرحم الكاشح». وأخرج أحمد» والدارمي والطبراني من 
حديث حكيم بن حزام عن النبي َي نحوه. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل 
بالمسلمين. وأخرج ابن جريرء عن مجاهد قال: هو الذي يمرّ 
بك» وهو مسافرء وأخرج ابن جريرء عن عكرمة في قوله: 
«والسائلين4 قال: السائل الذي يسالك. واخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: إوفي الرقاب) قال: 
يعني فك الرقاب. وأخرج أيضاً عنه في قوله: جواقام 
الصلاة) يعني وأتمٌ الصلاة المكتوبة. «وآتى الزكاة4 
يعني الزكاة المفروضة وأخرج الترمذيء وابن ماجه؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن عديء والدارقطني» 
وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الل يَله: 
«في المال حقّ سوى الزكاةء ثم قرأ: هليس البرّ أن تولوا 
وجوهكم) الآية». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
أبي العالية في قوله: «والموفون بعهدهم» قال: فمن أعطى 
عهد الل ثم نقضه. فال ينتقم منه» ومن أعطى ذمة النبي 
2 » ثم غدر بهاء فالنبي چ خصمه. وأخرج ابن أبي حاتم, 
عن سعيد بن جبير في قوله: «والموفون بعهدهم إذا 
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عاهدوا) يعني فيما بينهمء وبين الناس. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء » وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ, والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: 
«الباساءيع الفقر بإوالضراء) السقم «وحين البأس» 
حين القتال. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
إاولئك الذين صدقوا» قال: فعلوا ما ذكر الله في هذه 
الآيةء وأخرج ابن جرير» عن الربيع في قوله: «أولئك الذين 
صدقوا» قال: تكلموا بكلام الإيمان. فكانت حقيقة العمل 
3-89 لله. قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمانء 
حقيقته العملء » فإن لم يكن مع القول عملء فلا شيء. 
8 موا كيب عَلْيك؛ الِصَاسُ ف لقنل لث بال المد بابد 
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الاق أن من عي عن لمن أيه سىء ابا بالمعروف ادام لبه بإِحْسَن 
يت ين يك و ف أعمّدى بعد ذلك ف عَذَاكُ لمن © 
ولك ف لْقِصَاص حو اول الب لمڪم تقو : © 

قوله: وكتب»م معناه فرضء وآثبت» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة: 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلكء 
وقيل إن: «كتب» هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في 
اللوح المحفوظ. و «القصاص» أصله قص الاثر 5 
اتباعه, ومنه القاص؛ لأنه يتتبع الآثارء وقص الشعر اتباع 
أثره» فكان القاتل يسلك طريقاً من القتل» يقص أثره فيهاء 
ومنه قوله تعالى: «فارتدًا على آثارهما قصصاً» [الكهف: 
4] وقيل: إن القصاص ماخوذ من القصء وهو: القطع؛ يقال 
قصصت ما بينهماء أي: قطعته. وقد استدل بهذه الآية 
القائلون بأن الحرٌ لا يقتل بالعبدء وهم: الجمهور. وذهب أبو 
حنيفةء وأصحابه؛ والثوريء وابن أبي ليلى» وداود إلى أنه 
يقتل به. قال القرطبي: وروي ذلك عن عليء وابن مسعود. 
وبه قال سعيد بن المسيبء وإبراهيم النخعيء وقتادة 
والحكم بن عتيبةء واستدلوا بقوله تعالى: «وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس» [المائدة: 45] وأجاب الأولون عن 
هذا الاستدلال بان قوله تعالى: «الحرّ بالحر والعبد 
بالعبد) مفسر لقوله تعالى: «النفس بالنفس» وقالوا أيضاً: 
إن قوله: «وكتبنا عليهم فيها» يفيد أن ذلك حكاية عما 
شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. ومن جملة ما استدل به 
الآخرون قوله 5-3 «المسلمون تتكافا دماؤهم» ويجاب عنه 
بأنه مجملء والآية مبينةء ولكنه يقال إن قوله تعالى: «الحرّ 
بالحرّء والعبد بالعبد» إنما أقاد بمنطوقه أن الحرّ يقتل 
بالحرء والعبد يقتل بالعبدء وليس فيه ما يدل على أن الحرٌ لا 
يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم» فمن أخذ بمثل هذا المفهوم 
لزمه القول به هناء ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه 
القول به هناء والبحث في هذا محرر في علم الأصول. وقد 
استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر» وهم: 
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الكوفيون» والثوريء لأن الحرّ يتناول الكافر كما يتناول 
المسلم» وكذا العبدء والأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان 
المسلم. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: إن النفس بالنفس» 
لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما تصدق على 
النفس المسلمة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم 
بالكافرء واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي 26 أنه لا 
يقتل مسلم بكافرء وهو مبين لما يراد في الآيتين» والبحث 
في هذا يطول. واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل 
بالأنثى» وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم 
أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل. وبه قال مالك 
والشافعيء وأحمدء وإسحاقء والثوريء وأبو ثور. وذهب 
الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة: ولا زيادةء وهى الحق. 
وقد بسطنا البحث في شرح المنتقىء» فليرجع إليه. قوله: 
«فمن عفي له من أخيه شيء» «من» هنا عبارة عن 
القاتل. والمراد بالاخ المقتولء أو الوليّ» والشيء: غبارة عن 
الدم» والمعنى: أن القاتلء أو الجاني إذا عفي له من جهة 
المجني عليهء أو الوليّ دم أصابه منه على أن ياخذ منه شيئاً 
من الدية» أى الأرشء فليتبع المجني عليه الولي من عليه 0 
فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروفء وليؤد الجاني ما 

لزمه من الديةء أو الأرش إلى المجني عليهء أو إلى الولي أداء 
بإحسانء وقيل إن: «من» عبارة عن الوليء والأخ يراد به 
القاتل» والشيء: الديةء والمعنى أن الولي إذا جنح إلى العفو 
عن القصاص إلى مقابل الديةء فإن القاتل مخير بين أن 
يعطيهاء أو يسلم نفسه للقصاص كما روي عن مالك أنه 
يثبت الخيار للقاتل في ذلكء وذهب من عداه إلى أنه لا يخيرء 
بل إذا رضى الأولياء بالديةء فلا خيار للقاتل بل يلزمه 
تسليمهاء وقيل معنى: «عفى» بذل. أي: من بذل له شيء من 
الديةء فليقبل فليقبل وليتبع بالمعروف» وقيل إن المراد بذلك: أن من 
فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الديات» فيكون 
عفي بمعنى فضلء وعلى جميع التقاديرء فتنكير شيء 
للتقليل» فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الديةء والعفو 
الصادر عن فرد من أفراد الورثة. وقوله: إفاتباع) مرتفع 
محذوفء أي: فالأمر اتباع» وكذا قوله: «إواداء إليه 
بإحسان» وقوله: «ذلك تخفيف) إشارة إلى العفوء والدية 
أي: أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوضء أى بعوض» 
ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهودء فإنه أوجب عليهم 
القصاصء ولا عفىء وكما ضيق على النصارىء فإنه أوجب 
عليهم العفو ولا دية. قوله: إفمن اعتدى بعد ذلك أي: 
بعد التخفيف» نحو أن ياخذ الديةء ثم يقتل القاتل» أو يعفو, 
ثم يستقص. وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ 
الدية. فقال جماعة منهم مالكء والشافعي: إنه كمن قتل ابتداءء 
إن شاء الولئ قتلهء وإن شاء عفا عنه. وقال قتادة» وعكرمة, 
والسدي» وغيرهم؛ عذابه أن يقتل البتةء ولا يمكن الحاكم 
الولي من العفى. وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقطء 
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ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: 
أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. قوله: «ولكم في 
A SS‏ لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله 
لكم حيا 5؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر 
كف عن القتلء وانزجر عن التسرع إليهء والوقوع فيه» فيكون 
ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة 
هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن 
قتل بعضهم بعضاء إبقاءر على أنفسهمء واستدامة لحياتهم» 
وجعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب؛ لأنهم هم الذين 
ينظرون في العواقب» ويتحامون ما فيه الضرر الآجلء وأما 
من كان مصاباً بالحمقء والطيشء والخفة »> فإنه لا ينظر عند 
سورة غضبه» وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا يفكر في 
ساغسل عن العار بلسيف جال او الله ما كان جالباً 

ثم عثّل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: 
«لعلكم تتقون» أي: تتحامون القتل بالمحافظة على 
ا فيكون و ی أبن الجوزاء: 
لكم في كتاب الله الذي شوخ القصاص حياة أي: 0 
وقيل: أراد حياة القلوب» وقيل: هو مصدر بمعنى القصاصء» 
والكل ضعيفء والقراءة به منكرة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن 
حجني من الغرب انتتلوا في الجافلية قبل الإسلام بقليل: 
فكان بينهم قتل» وجراحات حتى قتلوا العبيدء والنساءء ولم 
يتطاول على الآخر في العدةء والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا 
حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهمء وبالمرأة منا الرجل منهم»ء 
فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
الشعبي نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
يقتلون الرجل بالمراة: ولكن يقتلون الرجل بالرجل: والمراة 
بالمرأةء فأنزل الله: «النفس بالنفس#» فجعل الأحرار في 
القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم» ونساءهم في 
النفس» وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستوين في العمد 
في النفسء وفيما دون النفس رجالهمء ونساءهم. وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه» عن أبي مالك قال: كان بين حيين من 
الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول» فكأنهم طليوا 
الفضلء فجاء النبي 6 ليصلح بينهم: فنزلت هذه الآية: 
«الحرّ بالحرّ والعيد بالعيد والأنثىاً بالانثى» قال ابن 
عباس: فنسختها: «النفس بالنفس#» وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء والحاكم وصححه» والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس: «إفمن عفي له) قال: هو: العمد رضي أهله بالعفى. 
«فاتباع بالمعروف» أمر به الطالب «واداء إليه 
بإحسان) من القابلء قال: يؤدي المطلوب بإحسان. «ذلك 
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تخفيف من ربكم ورحمة) مما كان على بني إسرائيل. 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم» عنه من وجه آخر. وأخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل 
القصاصء ولم تكن الدية فيهم؛ فقال الله لهذه الأمة: إكتب 
عليكم القصاص في القتلى) إلى قوله: إفمن عفي له من 
أخيه شيءع» فالعفو أن تقبل الدية في العمد ؤفاتباع 
بالمعروف واداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة) مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد 
ذلك قيل: بعد قبول الدية «فله عذاب اليم واخرج ابن 
جريرء عن قتادة قال: كان أهل التوراة إنما هو القصاصء أو 
العفو ليس بينهما أرشء وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو 
أمروا به؛ وجعل الله لهذه الأمة القتلء والعفوء والدية إن شاوا 
أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي 
شيبة:ء وأحمدء واين أبي حاتمء والبيهقي عن أبي شريح 
الخزاعي أن النبي ٤‏ قال: «من أصيب بقتلء لو خبلء فإنه 
يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصٌء وإما أن يعفوء وإما أن 
ياخذ الديةء فإن أراد الرابعة, فخذوا على يديه» ومن اعتدى 
بعد ذلك» فله نار جهنم خالداً فيها أبدأ». وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية» فله عذاب 
عظيمء قال: فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال: وذكر لنا أن 
رسول الله وَل قال: «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية», 
وأخرج سمويه في فوائده» عن سمرة قال: قال رسول الله 
هك فذكر مثله. وأخرج أبن أبي شيبة» عن عكرمة أنه قال: 
يقتل. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«ولكم في القصاص حياة» قال: جعل الله في القصاص 
حياة» ونكالاء وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. 
م 9 جريرء عن 0 زيد في و اعام E‏ 
سعيد بن جبير ا قوله: یا اولي الألباب» قال: : من کان 
له لبّ يذكر القصاصء فيحجزه خوف القصاص عن القتل 
ES‏ قال: لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. 

ا حَصَرٌ دكم لمو إن رك ڪيا لْوْصِيَةٌ للولِدَينِ 


ا r‏ ا 812 رە ر رو ی ا 
ل أ ف حَفَا عل الْمنّقِينَ 7 فمن بَدَامُ بَمْدَمَا ممم ما الم 
عل ال باو إن يع حلم ()) ممن سات من موص جتنا أو إت 
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سك 


تأ سل ته 5 اذم عل د لَه عمد کے © 
قد تقدم معنى: «كتب» قزاتنا وحخضون الموت: ور 
أسبابه» وظهور علاماته» ومنه قول عنترة: 
وإن الموت طوع يدي إذاما وصلت بنانهابالهندواني 
وقال جرير: 
أنا الموت الذي حدّثت عنهة فليس لهارب مني نجاة 
وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصيةء وهو: إكتب» 
لوجود الفاصل بينهماء وقيل: لأنها بمعنى الإيصاءء وقد 
روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم 
الفصل. وقد حكى سييوية: قام امرأةء وهو خلاف ما أطبق 
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عليه أئمة العربية» وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن 
يترك الموصي خيراً. واختلف في جواب هذا الشرط ما هو؟ 
فروي عن الأخفش» وجهان: 

احدهما أن التقدير: إن ترك خيراًء فالوصيةء ثم حذفت 
الفاء كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشرٌ عنداش مثلان 

والثاني: ان جوابه مقدّر قبله, أي: كتب الوصية للوالدين. 
والأقربين إن ترك خيراً. واختلف أهل العلم في مقدار الخيرء 
فقيل ما زاد على سبعمائة دينار» وقيل: الف دينار» وقيل: ما 
زاد على خمسمائة دينار. والوصية في الأصل: عبارة عن 
الأمر بالشيءء والعهد به في الحياةء وبعد الموت» وهي هنا: 
عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت. وقد اتفق ق آهل العلم 
على وجوب الوصية على من عليه دينء أ عنده وديعة» أو 
نحوها. واعاامن لم يكن کا فتفب اكثرهم إلى اعا غير 
واجبة عليه سواء كان فقيراًء أو غنياًء وقالت طائفة: إنها 
وأجبةء ولم يبين الله سبحانه ها هنا القدر Ra GF‏ 
به للوالدين» والاقربينء فقيل: الخمسء وقيل: الربع» وقيل 
الكلث. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء 
أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة؛ قالوا: وهيء وإن 
كانت عامة فمعناها الخصوص. A ORY‏ 
لا يرث كالابوين الكافرين» ومن هو في الرق» ومن الأقربين 
من عدا الورثة منهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان» 
والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال كثير من آهل العلم: 
إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله 4#6: «لا وصية 
لوارث»» وهو حديث صححه بعض آهل الحديث» وروي من 
غير وجه. وقال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوبء ونفى 
ادي ر عل اتسين وی و 
<بالمعروف»» أي: العدل لا وکس فیه» ولا شطط. وقد أذن 
الل للميت بالثلث دون ما زاد عليه. وقوله: «حقاأًع, مصدر 
معناه الثبوت» والوجوب. قوله: إفمن بتله» هذا الضمير 
عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصيةء وكذلك الضمير في 
قوله: إسمعه)» والتبديل: التغييرء والضمير في قوله: 
«فإنما إثمه) راجع إلى التبديل المفهوم من قوله: إبتله) 
وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف 
فيهاء ولا مضارةء وأنه يبوء بالإثم» وليس على الموصي من 
ذلك شيءء فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. قال 
القرطبي: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن 
يوصي بخمرء أو خنزيرء أو شيء من المعاصي أنه يجوز 
تبديله, ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على 
الثلث. قاله أبو عمر. انتهى. والجنف: المجاوزة» من جنف 
يجنف: إذا جاوزء قاله النحاسء وقيل: الجنف: الميل» ومنه 
قول الأعشى: 
تجانف عن حجر اليمامة يافتى وماقصدت من أهلها لسوائكا 
قال في الصحاح: الجنف الميلء وكذا في الكشاف. وقال لبيد: 


الجزء الثاني 


إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت عليّ خصومي 
وقوله: «فاصلح بينهم» أي: اصلح ما وقع بين الورثة 
من الشقاقء والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه 
ضرارء ومخالفة لما شرعه اللء وإثبات ما هو حق كالوصية 
في قربة لغير وارث» والضمير في قوله: «بينهم» راجع إلى 
الورثة» وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لأنه قد عرف أنهم المرادون 
من السياقء وقيل راجع إلى الموصي لهم» وهم الأبوان 
والقرابة. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنثرء وابن أبي حاتم» عن 

ابن عباس في قوله: «إن ترك خيراً» قال: مالاً. وأخرج ابن 
جريرء عن مجاهد نحوهء وأخرج عبد بن حميدء عن ابن 
عباس قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. ولخرج 
عبد الرزاق» وابن ابي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والحاكمء والبيهقي في سننه عن عروة» أن علي 
ابن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت» وله سبعمائة 
درهمء أو ستمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا؟ إنما قال 
الك: «إن ترك خيراً» وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك. 
واخرج سعيد بن منصورء وابن ابي شيبةء وابن المنذرء 
والبيهقي» عن عائشة:ء أن رجلا قال لها: أريد أن اوصي قالت: 
كم مالك؟ قال: ثلاثة آلافء قالت: كم عيالك؟ قال: أربعةء قالت: 
قال الله: إن ترك خيراً4 وإن هذا شيء يسيرء فاتركه 
لعيالك» فهو أفضل. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء 
والبيهقي عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم, 
فلا يوصي. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» عن 
الزهري. قال: جعل الله الوصية حقاً مما قل منه» ومما كثرء 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء عن قتادة قال: قال 
رسول الله 4 وذكر حديثاء وفيه: «انظر قرابتك الذين 
يحتاجونء ولا يرثون» فأوص لهم من مالك بالمعروف» 
وأخرجا أيضاء عن طاوس قال: من أوصى لقوم» وسماهم» 
وترك ذوي قرابته. محتاجين انتزعت منهم» وردت على 
قرابته» وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن حميد» 
وأبو داود في الناسخ» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه. والبيهقي في سننه» عن محمد بن بشيرء عن ابن 
عباس قال: نسخت هذه الآية. واخرج عنه من وجه آخر أبو 
داود في ناسخهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم أن هذه الآية 
نسخها قوله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك فوالدان 
والأقربون» [النساء: 7] الآية. وأخرج عنه من وجه آخر ابن 
جريرء وابن أبي حاتم أنها منسوخة بآية الميراث. وأخرج 
عنه أبى داود في سننهء والبيهقي مثله. . وأخرج ابن جرير عنه 
أنه قال: في الآية نسخ من يرثء ولم ينسخ الأقربين الذين لا 
يرثون. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: هذه الآية 
نسختها آية الميراث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «فمن بتله) الآيةء قال: 
وقد وقع أجر الموصي على الله» وبرئ من إثمهء وقال في 
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قوله: «جنفا» يعني: إثماً إفاصلح بينهم» قال: إذا أخطأ 
الميت في وصيته؛ أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج ان 
يردوا خطاه إلى الصواب. واخرج ابن ابي حاتم عن 
سعيد بن جبیر نحوه؛ ؛ لكنه فسر الجنف بالميل. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «جنفا أو 
إثماًي قال: خطاء أو عمداً. وأخرج سعيد بن منصور» 
والبيهقي في سننه عنه قال: الجنف في الوصيةء والإضرار 
فيها من الكبائر. 

.يما أل موا يب عم الام كنا کیب عر أ لدِرت 

يڪم للك َنود 67 ااا مودت من کات هدم ريسا أَوْ 

عكر كيك من أيَامِ أ وَل لذت يفو ديه طْمَام مسكين 

قسن كوم با 1 َه حي أن ووا کو أحطم إن کشر رہ @ 
لتمعين لصوم رمضاق هة افترضها الك سبحانه على 
هذه الأمة. والصيام اصله في اللغة: الإمساك» وترك التنقل 
من حال إلى حالء ويقال: للصمت صوم؛ لأنه إمساك» عن 
الكلامء ومنه: «إني نذرت للرحمن صوما» [مريم: 26] أي: 
إمساكاً عن الكلام» ومنه قول الذابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

أي: خيل ممسكة عن الجريء والحركة. وهو في الشرع: 
الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب القنجس: وقوله: و کتب) اي: صوماً كما 
نكم ای ا حي على انه في لع لحب ع 
الحال. وقال بعض النحاة: إن الكاف في موضع رفع نعتا 
للصيامء وهو ضعيف؛ لأن الصيام معرّف باللام» والضمير 
المستتر في قوله: كما كتب» راجع إلى ما. واختلف 
المفسرون في وجه التشبيه ما هوء فقيل: هو قدر الصومء 
ووقتهء فإن الله كتب على اليهودء والنصارى صوم رمضانء 
فغيرواء وقيل: هو: الوجوبء فإن الله أوجب على الأمم 
الصيام» وقيل: هى الصفة. أي: ترك الأكلء والشرب» 
ونحوهما فى وقتء فعلى الأوّل معناه: أن الله كتب على 
هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم, 
وعلى الثاني: أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما 
أوجبه على الذين من قبلهم» وعلى الثالث: أن الله سبحانه 
أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه 
على الذين من قبلهم. وقوله تعالى: «لعلكم تتقون»م 
بالمحافظة عليهاء وقيل: تتقون المعاصي بسبب هذه 
العبادة ؛ لانها تكسر الشهوة» وتضعف دواعي المعاصيء 
كما ورد في الحديث أنه جُنَّة وأنه وجاء. وقوله: «أياماي 
منتصب على أنه مفعول ثان لقوله: «كتب» قاله الفراء: 
وقيل إنه منتصب على أنه ظرفء أي: كتب عليكم الصيام 
في ايام. وقوله: إمعدودات) أي: معينات بعدد معلوم» 
ويحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من جموع القلة 
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إشارة إلى تقليل الأيام. وقوله: «فمن كان منكم مريضاً) 
قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار 
عزيمةء وإن كان يطيقه مع تضرّرء ومشقة كان رخصةء 
وبهذا قال الجمهور وقوله: على سفر» اختلف أهل العلم 
في السفر المبيح للإفطارء فقيل مسافة قصر الصلاةء 
والخلاف في قدرها معروفء ويه قال الجمهورء وقال 
غيرهم بمقادير لا دليل عليها. والحق أن ما صدق عليه 
مسمى السفرء فهو الذي يباح عنده الفطرء وهكذا ما صدق 
عليه مسمى المرض» فهو الذي بباح عنده الفطر. وقد وقع 
الإجماع على الفطر في سفر الطاعة. واختلفوا في الأسفار 
المباحةء والحق أن الرخصة ثابتة فيه» وكذا اختلفوا في 
سفر المعصية. وقوله: «فعدّة4 أي: فعليه عدّةء أو فالحكم 
عدّةء أو فالواجب عدّةء والعدة فعلة من العددء وهى بمعنى: 
المعدود. وقوله: «إمن ايام أخر) قال سيبويه: ولم 
ينصرف؛ لأنه معدول به عن آخر؛ لأن سبيل هذا الباب أن 
وقيل: إنه جمع أخرىء وليس في الآية ما يدل على وجوب 
التتابع في القضاء. قوله: #وعلى الذين يطيقونه) قراءة 
الجمهور بكسر الطاء» وسكون الياء. وأصله يطوقونه نقلت 
الكسرة إلى الطاءء وانقلبت الوا ياء لانكسار ما قبلها. وقرآ 
حميد على الأصل من غير إعلال. وقرا ابن عباس بفتح 
الطاء مخففةء وتشديد الواى أي: يكلفوثته. وروى ابن 
الأنباريء عن ابن عباس: «يطيقونه» بفتح الياءء وتشديد 
الطاءء والياء مفتوحتين بمعنى: يطيقوته. وروي عن عائشةء 
وابن عباسء وعمرى بن دينارء وطاوس أتنهم قرؤو 
«يطيقونه» بفتح الياءء وتشديد الطاء دی . وقر أهل 
المدينةء والشام: «فدية طعام» مضافاً. وقرؤوا أيضاً: 
«مساكين» وقرا ابن عباس: إطعام فتن وهي 
قراءة أبي عمرىء وعاصمء وحمزةء والكسائي. وقد اختلف 
أهل العلم في هذه الآيةء هل هي: محكمةء أو منسوخةء 
فقيل: إنها منسوخة:ء وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض 
الصيام؛ لأنه شق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكيناً 
ترك الصومء وهو يطيقهء ثم نسخ ذلكء وهذا قول الجمهور. 
وروي عن بعض أهل العلمء أنها لم تنسخ» وأنها رخصة 
للشيوخء والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا 
بمشقةء وهذا يناسب قراءة التشديدء أي: يكلفونه كما من. 
والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى: إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» [البقرة: 185]. وقد اختلفوا في 
مقدار الفدية» فقيل: كل يوم صاع من غير البرٌّء ونصف 
صاع منه» وقيل: مد فقط. وقوله: #فمن تطوّع خيرا فهو 
خير له قال ابن شهاب: معناه: من أراد الإطعام مع 
الصوم. وقال مجاهد معناه: من زاد في الإطعام على المدٌ؛ 
وقيل: من أطعم مع المسكين مسكيناً آخر. وقرأ عيسى بن 
عمروء ويحيى بن وثاب» وحمزة. والكسائي: «يطوّع» مشدّداً 
مع جزم الفعل على معنى يتطوّعء وقرأ الباقون بتخفيف 
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الطاء على أنه فعل ماض. وقوله: #وأن تصوموا خير 
لكم» معناه: أن الصيام خير لهم من الإقطار مع الفديةء 
وكان هذا قبل النسخ» وقيل معناه: وأن تصوموا في السفرء 
والمرض غير الشاق. 


وقد أخرج أحمدء وأبى داود» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن حبانء والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه» عن 
معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل 
الصيام ثلاثة احوال» فذكر أحوال الصلاةء ثم قال: وأما 
أحوال الصيامء فإن رسول الله و قدم المدينةء فجعل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وصام عاشوراءء ثم إن الله 
سبحانه فرض عليه الصيام: وأنزل عليه: با أيها الذين 
أمنوا كتب عليكم الصيام» إلى قوله: (وعلى النين 
يطيقونه فدية طعام مسكين4 فكان من شاء صامء ومن 
شاء أطعم مسكيناًء فأجزا ذلك عنهء ثم إن الله أنزل الآية 
الأخرئ: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: 185] 
فأثبت الله صيامه على الصحيح المقيم» ورخص فيه 
للمريضء والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام» ثم ذكر تمام الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم» قال: 
يعني بذلك أهل الكتاب. وأاخرج البخاري في تاريخهء 
والطبرانيء عن دغفل بن حنظلةء عن النبي يي قال: مكان 
على النصارى صوم شهر رمضان: فمرض ملكهم» فقالوا: 
لن شفاه الله لنزيدنَ عشرا ثم كان آخرء فاكل لحماًء 
فأوجع فوم فقال: لئن شفاه الله ليزينَ سبعة, ثم 
كان عليهم ملك آخرء فقال: ما ندع من هذه الثلاثة 
تفعل: قفضارت خمسين يوماهء وأخرج ابن جرير» عن 
السديء في قوله: «لعلكم تتقون) قال: تتقون من 


الطعام» والشرابء والنساء مثل ما اتقوا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي خم عن ابن نحو ما سبق 


قال e‏ الله 2 ا خان a‏ الله ر الام 
قبلكم». وأخرج البخاري» ومسلم عن عائشة قالت: كان 
عاشوراء صياماء فلما أنزل رمضان كان من شاء صامء ومن 
شاء أفطر. وآخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال: إن قوله 
تعالى: «وعلى الذين يطيقونه) قد نسخت. وأخرج ابن 
آبي حاتمء وابن مردويه عنه نحو ذلكء وزاد أن الناسخ لها 
قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر4 الآية. وأخرج نحي 
ذلك عنه أبى داود في ناسخه. وأخرج نحوه عنه أيضا 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وأبى داود» وابن جريرء 
وابن المنذرء وغيرهم. وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما من 
حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من شاء صام» 
ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل» حتى نزلت هذه الآية بعدها 
فنسختها: هفمن شهد منكم الشهر#. وأخرج البخاري» عن 
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ابن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمدء فذكر نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن علي بن ابي طالب في قوله: «وعلى الذين 
يطيقونه) قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم» 
فيقفطرء ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء والدارقطنيء والبيهقيء أن أنس بن مالك 
ضعف عن الصوم عاما قبل موته» فصنع جفنة من ثريد 
ودعا ثلاثين مسكيناء فأطعمهم. وآخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء والدارقطني وصححهه عن ابن عباس أنه قال لأم ولد 
له حامل» أو مرضعة: انت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام» 
عليك الطعام لاقضاء عليك. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم» والدارقطنيء عن ابن عمر أن إحدى بناته ارسلت 
تساله» عن صوم رمضانء وهي حاملء قال: تفطرء وتطعم 
كل يوم مسكيناء وقد روي نحو هذاء عن جماعة من 
التابعين. وأخرج عبد بن حميد» عن عكرمة في قوله: إفمن 
تطوّع خيراً» قال: أطعم مسكينين. وأخرج . عبد بن حمید» 
عن طاوس في قوله: #فمن تطوّع خيراً» قال: إطعام 
مساكين. وأخرج ابن جريرء عن ابن شهاب في قول 0 
تصوموا خير لكم» أي: ان الصوم خير لكم من الفدية > وقد 
ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جدًاً. 

هر رمات ألذِئ أُنرْلَ فو الْكُرَْانُ دی إلككايس وبي ين 
لْمْدَئ لمران َس هد دك ابر نة ومن ڪان ريش ا و 
عل سَمَرِ مي ين ااي اسر بريد اه يڪم اشر هلا يد 
يڪم المت يڪيا الي وڪيا اه عل ما هَدَنکم وڪم 
تنگرت @ 

إرمضان) ماخوذ من رمض الصائم يرمض: إذا احترق 
جوفه من شدة العطش» والرمضاء ممدود: شدّة الحرّ» ومنه 
الحديث الثابت فى الصحيح: «صلاة الأوّابين إذا رمضت 
الفصال» أي: أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهري: 
وشهر رمضان يجمع على رمضاناتء وأرمضاء - يقال: إنهم 
لما نقلوا أسماء الشهورء عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام الحرٌء فسمي بذلك. 
وقيل: إنما سمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها 
بالأعمال الصالحة. وقال الماوردي: إن اسمه في الجاهلية 
ناتق» وأنشد المفضل: 
وفي ناتق أجلت لدى حومة الوغا وولت على الأدبار فرسان خثعما 

واا سبو يذلك؛ لأنه كان ينتقهم لشدتة ليم وشو 

تفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدا خبره: «الذي أنزل 

فيه القران» أو على أنه خبر لميتدا محذوف» أي: المفرومض 
عليكم صومه شهر رمضان؛ ويجوز أن يكون بدلاً من 
الصيام المذكور في قوله تعالى: جكتب عليكم الصيام» 
[البقرة: 183]. وقرأ مجاهدء وشهر بن حوشب بنصب 
الشهرء ورواها هارون الأعورء عن أبي عمرىء وهى منتصب 
بتقدير الزمواء أو صوموا. قال الكسائيء والفراء: إنه منصوب 
بتقدير فعل «كتب عليكم الصيام وأن تصومواء» وأنكر ذلك 
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النحاسء وقال: إنه منصوب على الإغراء. وقال الأخفش: إنه 
نصب على الظرفء ومنع الصرف للألفء والنون الزائدتين. 
قوله: «انزل فيه القرآن» قيل: انزل من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنياء ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما. وقيل: أنزل 
فيه أوّلهء وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهذه الآية أعم من 
قوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر [القدر: 1]. وقوله: 
طإنا انزلناه في ليلة مباركة» [الدخان: 3] يعني: ليلة القدر. 
والقرآن اسم لكلام الله تعالى؛ وهو بمعنى المقروء 
كالمشروب سمي شراباًء والمكتوب سمي كتاباً وقيل: هو 
مصدر قرأ يقراء ومنه قول الشاعر: E‏ 
ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطعالليل تسبيحاوقرانا 
أي: قراءةء ومنه قوله تعالى: «وقرآن الفجر» [الإسراء: 
8[ أي: قراءة الفجر. وقوله: «إهدى للناس» منتصب على 
الحال أي: هابياً لهم. وقوله: : ووبينات من الهدى» من 
عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإقراده 
بالذكر؛ لأن القرآن يشمل محكمه»ء ومتشابهه؛ والبينات 
تختص بالحكم منه. والفرقان: ما فرق بين الحقء والباطلء 
أي: فصل. قوله: من شهد منكم الشهر4 أي: حضرء ولم 
يكن في سفر بل كان مق مقيماًء والشهر منتصب على أنه ظرف» 
ولا يصح أن يكون مفعولاً به. قال جماعة من السلفء 
والخلف: إن من أدركه شهر رمضان مقيماً غير مسافر لزمه 
صيامهء سافر بعد ذلكء أى أقام استدلالاً بهذه الآية. وقال 
الجمهور: إنه إذا سافر أفطرء لأن معنى الآية: إن حضر 
الشهر من أوّله إلى آخره لا إذا حضر بعضه»ء وسافرء فإنه لا 
يتحتم عليه إلا صوم ما حضرهء وهذا هو الحق» وعليه دلت 
الأدلة الصحيحة من السنة. وقد كان يخرج 6 في 
رمضانء فيفطر. وقوله: فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدّة من يام آخر» قد تقدّم تفسيره. وقوله: يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» فيه أن هذا مقصد 
من مقاصد الربٌ سبحانه» ومراد من مراداته في جميع أمور 
الدين» ومثله قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» [الحج: 78] وقد ثبت عن رسول الله وليه أنه كان 
يرشد إلى التيسيرء وينهي عن التعسير كقوله 6©: «يسروا 
ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» وهو في الصحيح. واليسر 
السهل الذي لا عسر فيه. وقوله: «ولتكملوا العدّة» الظاهر 
أنه معطوف على قوله: «يريد الله بكم اليسر» أي: يريد 
بكم اليسرء ويريد إكمالكم للعدّةء وتكبيركم» وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف تقديره: رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة 
وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة. وقد ذهب 
إلى الأوّل البصريون قالوا: والتقدير: يريد لأن تكملوا العدّةء 
ومثله قول كثير بن صخر: 
أريد لأنسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلا بكلسبيل 
وذهب الكوفيون إلى الثاني» وقيل: الواى مقحمةء وقيل: إن 
هذه اللام لام الأمرء والواو لعطف الجملة التي بعدها على 
الجملة التي قبلها. وقال في الكشاف: إن قوله: إلتكملوا 
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العدة4 علة للأمر بمراعاة العدّة «ولتكبروا» علة ما علم 
من كيفية القضاءء والخروج عن عهدة الفطر «ولعلكم 
تشكرون4 علة الترخيصء» والتيسيرء والمراد بالتكبير هنا: 
هى قول القائل: الله أكبر. قال الجمهور ومعناه: الحض على 
التكبير في آخر رمضان. وقد وقع الخلاف في وقته» فروي 
عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطرء وقيل: إذا 
رأى هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة» وقيل: إلى خروج 
الإمامء وقيل: هو التكبير يوم الفطر. قال مالك: هو من حين 
يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام» وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: يكبر في الأاضحىء ولا يكبر في الفطر. وقوله: 
«ولعلكم تشکرون) قد تقدم تفسيره. 


وقد أخرج أبى حاتم» وأبى الشيخ, واين عديّء والبيهقي 
في سننه» عن أبي هريرة مرفوعاء وموقوفاً: «لا تقولوا 
رمضانء فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا 
شهر رمضان». . وقد ثبت» عن النبي يه أنه قال: «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وثبت عنه 
أنه قال: : «من قام رمضان إيماناًء واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه». وثبت عنه أنه قال: مشهرا عيد لا ينقصان: 
رمضانء وذو الحجة» وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة» وهذا كله في الصحيح. وثبتء عنه في أحاديث كثيرة 
غير هذه أنه كان يقول: رمضان بدون ذكر الشهر. وأخرج 
ابن مردويه: والأصبهاني في الترغيب: عن أنس قال: قال 
رسول الله 6: «إنما سمي رمضان؛ لآن رمضان يرمض 
الذنوب» وأخرجا أيضاً > عن عائشة مرفوعاً نحوه. . وأخرج 
ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه. وقد ورد في 
فضل رمضان أحاديث كثيرةء وأخرج أحمدء وابن جرير» 
ومحمد بن نصرهء وأبن أبي حاتم» والطبرانيء والبيهقي في 
الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله وُه قال: «انزلت 
صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من رمضان.ء وأنزل الله القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان». وأخرج أبى یعلی» وابن مردويه 
عن جابر مثله» لكنه قال: «وأنزل الزبور لاثني عشر» وزاد: 
«وآنزل التوراة لست خلون من رمضانء وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خلت من رمضان» وأخرج محمد بن نصر عن 
عائشة نحى قول جابرء إلا أنها لم تذكر نزول القرآن. وأخرج 
ابن جريرء ومحمد بن نصرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
وابن مردويهء والبيهقي في الأسماءء والصفات عن مقسم 
قال: سال عطية بن الأسود ابن عباس فقال: إنه قد وقع في 
قلبي الشك في قول الله: جشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» . وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: 1] 
وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» [الدخان: 3] فقال ابن 
عباس إنه أنزل في ليلة القدر» وفي رمضانء وفي ليلة مباركة 
جملة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً في 
الشهورء > والأيام. وأخرج محمد بن نصرء والطبرانيء وابن 
مردويهء والحاكم وصححه» والبيهقي, والضياء في المختارة 
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عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من 
رمضان» فوضع في بيت العرّة في السماء الدنياء فجعل 
جبريل ينزله على رسول الله كل ترتيلاً. وأخرج ابن جرير» 
رمضان ل القرآن جملة و اک , الذكر إلى البيت 
إهدى الناس» فال يفتنون يه ا 
قال: فيه الحلالء والحرامء والحدود. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء عن ابن عباس في قوله: #فمن شهد لكم الشهر 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عليّ قال: من درك رمضان» 
شهد منكم الشهر فليصمه). وأخرج سعيد بن منصورء 
عن ابن عمر نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي؛ عن ابن عباس في قوله: «يريد الله بكم اليسرم 
قال: اليسر الإفطار في السفرء والعسر: الصوم في السفر. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: إولتكملوا 
العدّة4 قال: عدّة شهر رمضان. وأخرج ابن جريرء» عن 
الضحاك: أنه قال: عدة ما أفطر المريض ذ فى السفر. وقد 
صح عن رسول الله نيه أنه قال: : «صوموا لرؤيتهء وافطروا 
e‏ ؛ فاكملوا العدّة ثلاثين يومأء. وأخرج 
إلى شهر شوّال أن يكبروا اك تن نتروا دن عيدهم؛ لأن 
الله يقول: «ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما هداكم». 
أنه كان يكبر: الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا الل والل أكبر الل 
0 الحمد. وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي في سننه 
الله کی 0 الحمد وجل الله أكبر على ما هدانا. 

8 سالک يبادى عى ق مرب اجيب دعو للع إا دعا 
یبوا لی لیؤمنوا یی لمَلْهمْ يَرَسُدُوت © 

رن ا ساك اغتادي عني» يحتمل أن السؤال عن 
القرب» والبعد كما يدل عليه قوله: #فإني قريب» ويحتمل 
أن السؤال عن إجابة الدعاء كما يدل على ذلك قوله: #أجيب 
دعوة الداع) ويحتمل أن السؤال عما هو 7 
بيانه. وقوله: إفإني قريب قيل: بالإجابة» وقيل: 0 
وقيل: بالإنعام. وقيل: في الكشاف: إنه تمثيل لحاله في 
سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعة إنجاحه حاجة من ساله 
هو: معنى ما في قوله تعالى: «ادعوني أستجب لكم» 
[غافر: 6°[ وقيل: معناه: أقبل عبادة من عبدنى بالدعاء لما 
ثبت عنه ي من أن الدعاء هو: العبادةء كما أخرجه ابو 
داود» وغيره من حديث النعمان بن بشيرء والظاهر أن 
الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوي» وكون الدعاء من 
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العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي: : القبول للدعاءء أي: جعله 
عبادة متقبلة, فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة. 
والمرأد آنه سبحانه يجيب بما شاءء وكيف شاءء فقد يحصل 
المطلوب قريباء وقد يحصل بعيداًء وقد يدفع عن الداعي من 
البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه» وهذا مقيد بعدم اعتدام 
الداعي في دعائه» كما في قوله سبحانه طادعوا ربكم تضوّعاً 
وخفية إنه لا يحب المعتدين» [الأعراف: 55] ومن الاعتداء 
أن يطلب ما لا يستحقه؛ ولا يصلح له» كمن يطلب منزلة في 
الجنة مساوية لمنزلة الأنبياءء أو فوقها. وقوله: 
«فليستجيبوا لي» أي: كما أجبتهم إذا دعونيء فليستجيبوا 
لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان» والطاعات» وقيل معناه: 
أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له أي: 
القيام بما أمرهم بهء والترك لما نهاهم عنه. والرشد خلاف 
الغيّء رشد يرشد رشداً. ورشداً. قال الهروي: الرشدء 
والرشدء والرشاد: الهدى» والاستقامة. قال: ومنه هذه الآية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ وابن 
مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء رجل إلى النبي ا فقال: يا 
رسول الله أقريب ربناء فنناجيه آم بعيدء فنناديه؟ فسكت 
النبي ك فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جرير» عن الحسن قال: سال أصحاب النبي 6 أين ربنا؟ 
فانزل الل هذه الآية. ولخرج ابن مردويه» عن أنس أنه سأل 
اعرابيّ النبي 2 أين ربنا؟ فنزلت. وأخرج ابن عساكر في 
تاريخه عن علي قال: قال رسول الله #چ: «لا تعجزوا عن 
الدعاءء فإن الله أنزل علي «ادعوني أستجب لكم» [غافر: 
0] فقال رجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ 
فأنزل الله هذه الآية. ولخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن عطاء أنه بلغه لما نزلت 
(ادعوني لستجب لكم» قالوا: لى تلم أيّ: ساعة ندعو 
قال: اها عن للم دل أن لطر ل ليما ل 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجل له دعوته. وإما أن يخر له في الآخرة, وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلهاء». وثبت في الصحيح أيضاً من 
حديث ابي هريرة أن رسول الله و قال: «يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل» > يقول دعوتء فلم يستجب لي». وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن انس في قوله: «فليستجيبوا لي) قال: ليدعوني: 
«وليؤمنوا بي آي: انهم إذا دعوني استجبت لهم. وأخرج 
ابن جريرء عن مجاهد قال: «فليستجيبوا لي» أي: 
فليطيعوني. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
عن الربيع بن أنس في قوله: إلعلهم يرشدون) قال: 
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الط اليم ي اليل انور من التي فد ينا ليام إلى الل وَل 
ررش وَأشّرٌ عَدكْفُونَ فى الْمَسجِد يلك حُدُودُ ال ملا مروا كلك 
و ر 22 


بيرت آنه ءاه لتاس مله 
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مَلَمْمْ A4‏ تقو 
قوله: لاحل لكمم فيه دلالة e‏ هذا الذي أحله اث 
كان حراماً عليهم» وهكذا كان كما يفيده السبب لنزول الآية. 
وسيأتي. والرفث: كناية عن الجماع. قال الزجاج: الرفث كلمة 
جامعة لكل ما يريد الرجل من امراتهء وكذا قال الأزهري» 
ومنه قول الشاعر: 
ويرين من أنس الحديث زوانيا وبهنٌ عن رفث الرجال نفار 
وقيل الرفث: أصله قول الفحشء رفث وأرفث: إذا تكلم 
بالقبيع » وليس هو المراد هناء وعدّي الرفث بإلى لتضمينه 
معنى الإمضاءء وجعل التساء لباساً للرجال» والرجال لباساً 
لهنّ لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج 
الذي يكون بين الثوبء ولابسه. قال أبى عبيدة» وغيره: يقال 
للمرأة: لباس» وفراش» وإزار. وقيل: إنما جعل كل واحد منهما 
لباسأ للآخرء لأنه يستره عند الجماعء عن أعين الناس. 
وقوله: «تختانون أنفسكم» أي: تخونونها بالمباشرة في 
ليالي الصومء يقال: خان» واختان بمعنى» وهما من الخيانة. 
قال القتيبي: أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا 
يؤدي الأمانة فيه. انتهى. وإنما سماهم خائنين لأنفسهم؛ لأن 
ضرر ذلك عائد عليهم» وقوله: إفتاب عليكم) يحتمل 
معنيين: أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهمء والآخر 
التخفيف عنهم بالرخصة. والإباحة كقوله: «علم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم» [المزمل: 20] يعني: تخفف عنكم, 
وكقوله: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
اش [النساء :92[ يعني تخفيفاً وهكذا قوله: لوعف 
عنكم» يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل التوسعة.» 
والتسهيل. وقوله: «وابتغوا» قيل: هو الولدء أي: ابتغوا 
بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود .من النكاح» 
وهو حصول النسلء وقيل: المراد ابتغوا القرآن بما أبيح لكم 
فيه قاله الزجاج وغيرهء وقيل: ابتغوا الرخصة: والتوسعةء 
وقيل: ابتغوا ما كتب لكم من الإماءء والزوجات» وقيل: غير 
ذلك مما لا يفيده النظم القرأنيء ولا دل عليه دليل آخرء وقرا 
الحسن البصري: «واتبعواء بالعين المهملة من الإتباع, 
وقوله: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر# هو: تشبيه بليغء والمراد هنا بالخيط 
الأبيض: هو: المعترض في الأفق» لا الذي هو كذئب 
السرحانء فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحلّ شيئاًء ولا يحرمه. 
والمراد بالخيط الأسود: سواد الليلء والتبين: أن يمتاز 
أحدهما عن الآخرء وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. 
وقوله: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» فيه التصريح بان 
للصوم غاية هي الليلء فعند إقبال الليل من المشرقء وإدبار 
النهار من المغرب يفطر الصائم» ويحلٌ له الاكل» والشرب 
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وغيرهما. وقول: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد قيل: المراد: بالمباشرة هنا الجماع» وقيل: تشمل 
التقبيل» واللمس إذا كانا لشهوة لا إذا كانا لغير شهوة: فهما 
جائزان كما قاله عطاءء والشافعيء وابن المنذرء وغيرهم, 
وعلى هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن 
المعتكف لا يباشرء ولا يقبلء فتكون هذه الحكاية للإجماع 
مقيدة بأن يكونا لشهوةء والاعتكاف فى اللغة: الملازمة» يقال 
عكف على الشيء: إذا لازمه» ومنه قول الشاعر: 
وظل بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي حولهنّ صريع 
ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له عاكف في 
المسجدء ومعتكف فيه؛ لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة فى 
المسجدء والاعتكاف في الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة 
على شرط مخصوص. وقد وقع الإجماع على أنه ليس 
بواجب» وعلى أنه کون الا في د و 
أحكام مستوفاة في كتب الفقه. وشروح الحديث. وقوله: 
تلك حدود الله أي: هذه الأحكام حدود الله. وأصل الحدٌ 
المنع» ومنه سمي البوابء والسجان حداداً؛ وسميت الأوامرء 
والنواهي حدود الل؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس 
منهاء وأن يخرج عنها ما هى منهاء ومن ذلك سميت الحدود 
حدوداً؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. . ومعنى النهي عن 
قربانها النهي عن تعدّيها بالمخالفة لهاء وقيل: إن حدود الله 
هي محارمه فقطء ومنها المباشرة من المعتكفء والإفطار 
في رمضان لغير عذرء وغير ذلك مما سبق النهي عنهء 
ومعنى النهي عن قربانها على هذا واضح. وقوله: «كنلك 
يبين الله آيأتهم أي: كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم 
العلامات الهادية إلى الحقء وقد أخرج البخاريء وأبى داودء 
والنسائي» وغيرهم عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب 
رسول الله و إذا كان الرجل صائماًء فحضر الإفطارء فنام 
قبل أن يفطر لم یاکل ليلته» ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس 
ابن صرمة الأنصاري كان صائماء فكان يومه ذلك يعمل في 
أرضه»ء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ 
قالت: لاء ولكن أنطلق, افأطلب لك» فغليته عينه» فنام» وجاءت 
أمرأتهء فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف 
النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي بء فنزلت هذه الآية: 
لاحل لكم ليلة الصيام) إلى قوله: إمن الفجر) ففرحوا 
بها فرحاً شديداً. وأخرج البخاري أيضاً من حديثه قال: لما 
نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان 
کله» فكان رجال يخونون أنفسهم.ء فأنزل الله: «إعلم الله انكم 
كنتم تختانون أنفسكمة الآية. وقد روي في بيان سبب 
م د aE‏ 
کان فن ازل ما أسلموا إذا صام 0110110 
إذا أمسى طعم من الطعامء ثم قال: وإن عمر بن الخطاب أتى 
امرأته, ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول إني أعتذر إلى الله, 
وإليك من نفسيء وذكر ما وقع منه» فنزل قوله تعالى: «#أحل 
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لكم ليلة الصيام» الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
قال: إن المسلمين كانوا في شهر رمضان» إذا صلوا العشاء 
خر النساءء والطعام والشراب إلى مثلها من القابلةء 
ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساءء والطعام في 
رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله و فانزل اث: «أحل لكم ليلة الصيام» الآية. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طرقء عن ابن عباس قال: الرفث الجماع. وآخرج 
أبن المنذر» عن ابن عمر مثله. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: 
الدخول» والتغشيء والإفضاءء والمباشرة؛ والرفث» واللمس» 
والمس هذا الجماعء غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء 
عما شاء. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس» في قوله: «هنّ لباس لكم وانتم 
لباس لهنّ4 قال: هنّ سكن لكم» وأنتم سكن لهنّ. وأخرج 

ابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: «تختانون أنفسكم» 
قال: تظلمون أنفسكم. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في 
قوله: «فالآن باشروهنٌ4 قال: انكحوهنّ. وأخرج ابن جریرء 
وابن أبي حاتمء عنه فی قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: الولد. وأخرج عبد بن حميدء عن مجاهدء وقتادة 
والضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى «وابتغوا ما كتب الله 
لكم» قال: ليلة القدر. وأخرج البخاري في تاريخه؛ عن أنس 
مثله. وأخرج عبد الرزاق» عن قتادة قال: «وابتفوا» 
الرخصة التي كتب الله لكم. ولخرج البخاري» ومسلم, 
وغيرهماء عن سهل بن سعد. قال: أنزلت: إوكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود» ولم 
ينزل: إمن الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيضء والخيط الأسودء فلا يزال 
يأكل؛ ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله: ومن 
الفجر) فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وفي الصحيحين, 
وغيرهما عن عدي بن حاتمء آنه جعل تحت وساده خيطين 
أبيض وأسودء وجعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأبيض من 
الأسودء فغدا على رسول الله وَل فأخبره» فقال: إن وسادك 
إذا لعريضء إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وقي 
رواية في البخاري» وغيره. إنه قال له: إنك لعريض القفا. 
وفي رواية عند ابن جريرء وابن أبي حاتم: أنه ضحك منه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» عن الضحاك 
قال: كانوا يجامعون» وهم معتكفون حتى نزلت: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4 . وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع نحوه. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن ابن عباس قال: مإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
ويستانف». وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
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<تلك حدود اش قال: يعني طاعة الل. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن الضحاك قال: «حدود اللي معصية الك: يعني 
المباشرة في الاعتكاف. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها 
الجماع. وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير في قوله: 
00 هكذا يبين الش. 


لوا اموم َنم بالطل دلوا بها إل كار لِتَأكُلوا 
الاس Ql‏ 


إلا ما مد كيل الشرع بأنه يجوز ز أخذهء فإنه ماخوذ بالق 
لا بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإثم» وإن كان صاحبه كارهاً 
كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليهء وتسليم ما أوجبه 
الله من الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع نفقته. 
والحاصل: أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه»ء فهو 
ماكول بالباطلء وإن طابت به نفس مالكه: كمهر البغيّء 
وحلوان الكاهنء وثمن الخمر. والباطل في اللغة: الذاهب 
الزائل. وقوله: «وتدلواه مجزوم عطفاً على تأكلواء فهو 
من جملة المنهي عنه» يقال: ادلی الرجل بحجته, 7 بالامر 
يقال: آدلی دلوه: أرسلهاء والمغنى أنكم لا 00 بين اکل 
الأموال بالباطلء وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج 
الباطلة» وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل 
الحرام» ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموال» 
والفروجء فمن حكم له القاضي بشيء E E‏ 
إلى شهادة زور أو يمين» فجورء فلا يحل له أكلهء فإن ذلك 
من أكل أموال الناس بالباطلء وهكذا إذا أرشى الحاكم, 
فحكم له بغير الحق» فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. ولا 
خلاف بين أهل العلم ان حكم الحاكم لا يحلل الحرام» ولا 
يحرم الحلال. وقد روي عن أبي حنيفة ما يخالف ذلكء 
وهو مردود لكتاب الله تعالى» ولسنة رسول الل إو كما 
ف عدي اداع فقت قال رسول الله وَي: «إنكم 
تختصمون إلي» ولعلّ بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما اسم » فمن قضيت له من 
RTE RTE‏ در 
وهو في الصحيحينء وغيرهما. وقوله: «فريقاً» أي: قطعة 
أى جزءأء أو طائفةء فعبر بالفريق عن ذلك» وأصل الفريق: 
القطة من الغنم تشذ عن معظمها. وقيل: في الكلام تقديم» 
وتأخيرء والتقديرء لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» 
وسمي الظلمء والعدوان إثما باعتبار تعلقه بفاعله. وقوله: 
«وانتم تعلمون) أي: حال كونكم عالمين أن ذلك باطل 
ليس من الحق في شيءء وهذا أشدٌ لعقابهم؛ وأعظم لجرمهم. 
وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: «ولا تاكلوا أموالكم» الآيةء قال: هذا 
في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه بينة» فيجحد المال» 
ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه. وروى 
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سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء عن مجاهد قال: معناها 
قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن 
امرا القيس بن عابس» وعبدان بن أشوع الحضرمي 
اختصما في أرض» وأراد امرؤ القيس أن ف يحلفء فنزلت: 
جولا تاكلوا أموالكم» الآية. 

# ينك عن الي له موقت إل 
أا بوت ن ورا وَل ال من )5 
ایکا انرا لله کلسم نيرك @ 

قوله: (يسالونك4 ساي بيان من هم السائلون له 
َي والأهلة جمع هلال» وجمعها باعتبار هلال كل شهرء أو 
كل ليلةء تنزيلاً لاختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات» 
والهلال: اسم لما يبدو في أوّل الشهرء وفي آخره. قال 
الأصمعي: هو هلال حتى يستديرء وقيل هو: هلال حتى 
ينير بضوئه السماء» وذلك ليلة السابع. وإنما قيل له: هلال؛ 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته» ومنه 
استهلٌ الصبي: إذا صاح» واستهلٌ وجهه» وتهلل إذا ظهر فيه 
السرور. قوله: «قل هي مواقيت للناس والحجم فيه بيان 
وجه الحكمة في زيادة الهلال» ونقصانهء وأن ذلك لأجل بيان 
المواقيت التى يوقت الناس عباداتهم» ومعاملاتهم بها 
كالصوم» والفطرء والحج» ومدّة الحملء والعدّة» والإجارات» 
والأيمانء وغير ذلكء ومثله قوله تعالى: «لتعلموا عدد السنين 
والحساب» [يونس: 5] والمواقيت جمع الميقات» وهو الوقت. 
وقراءة الجمهور: «والحج» بفتح الحاء. وقرا ابن ابي إسحاق 
بكسرها في جميع القرآن. قال سيبويه: الحج بالفتح كالرد 
والشدء وبالكسر كالذكر مصدران بمعنىء وقيل: بالفتح 
مصدرء ويالكسر الاسم. وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ 
لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» ولا يجوز فيه النسيءء 
عن وقته» ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه, 
أو أخطأ وقتهاء أو وقت بعضها. وقد جعل بعض علماء 
المعاني هذا الجواب» أعني قوله: إقل هي مواقيت) من 
الاسلوب الحكيمء وهو: تلقي المخاطب بغير ما يترقب» تنبيهاً 
على أنه الأولى بالقصدء ووجه ذلك أنهم سالوا عن أجرام 
الأهلة باعتبار زيادتهاء ونقصانهاء فأجيبوا بالحكمة التي 
كانت تلك الزيادةء والنقصان لأجلها لكون ذلك أولى بان 
يقصد السائل» وأحق بان يتطلع لعلمه. قوله: «وليس البر 
بان تاتوا البيوت من ظهورها» وجه اتصال هذا بالسؤال 
عن الأهلةء والجواب بأنها مواقيت للناسء والحج أن الأنصار 
كانوا إذا حجوا لا يدخلون من ابواب بيوتهم إذا رجع أحدهم 
إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه؛ لأنهم يعتقدون أن 
المحرم لا يجوز أن يحول بينهء وبين السماء حائلء وكانوا 
يتسنمون ظهور بيوتهم. وقال أبى عبيدة: إن هذا من ضرب 
المثلء والمعنى: ليس البرّ أن تسألوا الجهالء ولكن البرٌ 
التقوى» واسألوا العلماء كما ت تقول: أتيت هذا الأمر من بابهء 
وقيل: هو مثل في جماع النساءء وأنهم. أمروا بإتيانهنَ في 


e e4 
ين وَألصع وَل‎ 
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القبل لا في الدبرء وقيل: غير ذلك. والبيوت جمع بيت» وقرئ 
بضم الباءء وكسرها. . وفد تقدّم تفسير التقوىء والفلاح: 
وسبق أيضاً أن التقدير في مثل قوله: «ولكن البرّ من 
اتقى) ولكن البرٌ بر من اتقى. 

وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيفء عن ابن عباس في 
قوله تعالى: (يسالونك عن الأهلة» قال: نزلت في معاذ بن 
جبلء وثعلبة بن عثمة. وهما رجلان من الأنصار قالا: يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدوء ويطلع دقيقاً مثل الخيطء ثم 
يزيد حتى يعظمء ويستويء ثم لا يزال ينقص»ء ويدقٌ حتى 
يعود كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت: إيسالونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» في حل دينهم, 
ولصومهم ولفطرهمء وعدد نسائهمء والشروط التي إلى أجل. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة قال: سالوا 
النبي وَل عن الأهلة لم جعلت؟ فأنزل الك: «يسالونك عن 
الأهلة» الآية, فجعلها لصوم المسلمينء ولإفطارهم, 
ولمناسكهمء وحجهم» وعدد نسائهمء ومحل دينهم. وأخرج 
ابن أبي حاتمء عن أبي العالية نحوه. وآخرج ابن جرير» عن 
الربيع بن أنس نحوه. وقد روى ابن جريرء وابن أبي حادم 
عن ابن عباس نحوه. وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6ك: «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم عليكم, » فعدّوا ثلاثين يوماء. وأخرج أحمدء والطبراني» 
وابن عديء والدارقطني بسند ضعيفء عن طلق بن علي قال: 
قال رسول الله 6ك فذكر نحو حديث ابن عمر. وأخرج 
البخاري» وغيره عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في 
الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فنزلت: «وليس البرع 
الآية. وآخرج ابن أبي حاتمء والحاكم وصححه؛ عن جابر 
قال: كانت قريش تدعي الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام» وكانت الأنصارء وسائر العرب لا يدخلون من 
باب في الإحرام» فبينا ينا رسول الله 4## في بستان إذ خرج 
مو بانة غ بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا 
رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجرء وإنه خرج معك من 
الباب» فقال له: ما :حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت» فقال: : إني رجل أحمسيء › قال: : فان ديني 
دينكء فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
أبن عباس نحوه. EE‏ م EIR‏ 
الصحابةء والتابعين. 

٠‏ ذا صجيل لل این یلار وا كاتأ رت 
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2 - سورة البقرة 


الهجرة لقوله تعالى: إفاعف عنهم واصفح» [المائدة: 13] 
وقوله: «وامجرهم هجراً جميلاً» [المزمل: 10] وقوله: 
«إلست عليهم بمسيطر» [الغاشية: 22] وقوله: «ادفع بالتي 
هي أحسن» [المؤمنون: 96, فصلت: 34] ونحو ذلك مما نزل 
بمكةء فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال» ونزلت 
هذه الآيةء وقيل: إن اول ما نزل قوله تعالى: لانن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج: 39] فلما نزلت الآية كان 6 
يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه حتى نزل قوله تعالى: 
«اقتلوا المشركين) [التوبة: 5] وقوله تعالى: «وقاتلوا 
المشركين كافة» [التوبة: 36]. وقال جماعة من السلف: إن 
المراد بقوله: «الذين يقاتونكم» من عدا النساءء والصبيان, 
والرهبان» ونحوهمء وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخةء 
والمراد بالاعتداء عند آهل القول الأوّل: هو مقاتلة من يقاتل 
. من العلواف الكفرية. والمراد به على القول الثاني: مجاوزة 
قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدّم 
ذكره. قوله: طحيث ثقفتموهم» يقال: ثقف يثقف ثقفاًء 
ورجل ثقيف: إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور. قال في 
الكشاف: والثقف وجود على وجه الأخذء والغلبة» ومنه رجل 
ثقف: سريع الأخذ لأقرانه. انتهى. ومنه قول حسان: 
فإمايثقفنَّبِنيلوْىٌ جنيمةإنّ قتلهومردواء 
قوله: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) آي: مكة. قال 
ابن جرير: الخطاب للمهاجرين» والضمير لكفار قريش. انتهى. 
وقد امتثل رسول الله ل دم 
يسلم عند أن فتحها الله عليه. قوله: «هوالفتنة أشدّ 
القتل) أي: الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم؛ وهي: N‏ 
إلى الكفر أشدّ من القتلء وقيل المراد بالفتنة: المحنة التي 
تنزل بالإنسان في نفسه»ء أو أهله, أو ماله, أو عرضه» وقيل: 
إن المراد بالفتنة الشرك الذي عليه المشركون, » لأنهم كانوا 
هم عليه أشدٌ مما يستعظمونه»ء وقيل: المراد فتنتهم إياكم 
بصدكم عن المسجد الحرام أشدّ من قتلكم إياهم في الحرم» 
أى من قتلهم إياكم إن قتلوكم. والظاهر أن المراد: الفتنة في 
الدين باي سبب كانء» وعلى آي صورة اتفقت ت» فإنها أشدّ من 
القتل. قوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» الآية, 
اختلف آهل العلم في ذلك فذهبت طائفة إلى أنها محكمةء 
وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدّى بالقتال فيهء 
فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له» وهذا هو الحق. وقالت طائفة: 
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم [التوبة: 5] ويجاب عن هذا الاستدلال بأن 
الجمع ممكن ببناء العام على الخاصء فيقتل المشرك حيث 
وجد إلا بالحرم» ومما يؤيد ذلك قوله 6©؛: «إنها لم تحلّ 
لأحد قبليء وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وهو في 
الصحيح. وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله © لابن خطلء 
وهى متعلق بأسار الكعبة: ويجاب عنه بأنه وقع في تلك 
الساعة التي أحل الله لرسوله جي قوله: «فإن انتهوا) أي: 


الجزء الثاني 


عن قتالكم» ودخلوا في الإسلام. قوله: إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة) فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن 
لا تكون فتنة» وأن يكون الدين ش» وهو الدخول في الإسلام» 
والخروج عن سائر الأديان المخالفة له» فمن دخل في 
الإسلامء وأقلع عن الشرك لم يحل قتالهء قيل: المراد بالفتنة 
هنا الشرككء والظاهر أنها الفتنة في الدين على عمومها كما 
سلف. قوله: «فلا عدوان إلا على الظالمين» أي: لا تعتدوا 
إلا على من ظلمء وهو من لم ينته عن الفتنةء ولم يدخل في 
الإسلام» وإنما سمي جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله 
تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: 40]. وقوله: 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: 194]. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابي العالية قوله تعالى: 
«وقاتلوا في سبيل اله الآية أنها أوّل آية نزلت في القتال 
بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله, ويكفٌ 
عمن كف عنه» حتى نزلت سورة براءة. وأخرج عبد بن 
حميد؛ عن مجاهد في هذه الآية قال: إن أصحاب محمد 
أمروا بقتال الكفار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا تعتدوا) يقول: لا 
تقتلوا النساء» والصبيانء والشيخ الكبير» ولا من ألقى السلم» 
وكفٌ يدهء فإن فعلتم» فقد اعتديتم. وأخرج ابن أبي شيبة» 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن هذه الآية في النساءء 
والذرية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العالية في قوله: 
«والفتنة أشدّ من القتل» يقول: الشرك أشد من القتل. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في الآية قال: 
ارتداد المؤمن إلى الوثن أشدٌ عليه من أن يقتل محقا. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وأبى داود في اسخهء » وابن جريرء عن قتادة 
في قوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه» قال: حتى يبدؤوا بالقتال» ثم نسخ بعد ذلك 
فقال: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وأبى داود في ناسخه عن قتادة أن 
قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» وقوله: 
«يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرع 
[البقرة: 217] فكان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعاً 
في براءة قوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: 5] «وقاتكوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) 
[التوبة: 36] وأخرج ابن جرير» عن مجاهد في قوله: «فإن 
انتهوا) قال: فإن تابوا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي في الدلائل من طرقء عن ابن عباس في قوله: 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) يقول: شرك بالل: 
«ويكون الدين» ويخلص التوحيد لله. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن مجاهد في الآية» قال: الشرك. وقوله: 
«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) قال: لا تقاتلوا 
إلا من قاتلكم. وأخرج ابن جريرء عن الربيع في قوله: 
«ويكون الدين ش) يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله. وأخرج 
أيضاًء عن عكرمة في قوله: «فلا عدوان إلا على 
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الظالمين» قال: هم من أبى يقول لا إله إلا الله. وأخرج 
عبد ابن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. 


000 0 
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قوله: ا الحرام بالشهر الحرام» أي: إذا قاتلوكم 
في الشهر الحرام» وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر 
الحرام مكافأة لهم» ومجازاة على فعلهم. (والحرمات» 
جمع حرمةء كالظلمات جمع ظلمةء وإنما جمع الحرمات؛ 
أراد الشهر الحرامء والبلد الحرام؛ وحرمة الإحرام» HR‏ 
ما منع الشرع من انتهاكه. والقصاص: المساواةء والمعنى: 
أن كل حرمة يجري فيها القصاصء فمن هتك حرمة عليكم؛ 
فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاًء قيل وهذا كان في أوّل 
الإسلام» ثم نسخ بالقتال» وقيل: : إنه ثابت بين أمة محمد 6 
لم ينسخ» ويجوز لمن تعڌي عليه في مال» » أى بدن أن يتعدّى 
بمثل ما تعدّي عليه ويهذا قال الشافعيء وغيره. وقال 
آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكامء وهكذا 
الأموال لقوله #جي: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك» أخرجه الدارقطنيء وغيره ويه قال أبى حنيفة, 
وجمهور المالكية» وعطاء الخراسانيء والقول الأوّل أرجح, 
وبه قال ابن المنذرء واختاره ابن العربيء والقرطبيء وحكاه 
الداودي عن مالك ويؤيده إذنه 4# لامرأة أبي سفيان أن 
تأخذ من ماله ما يكفيهاء وولدهاء وهى في الصحيح. ولا 
أصرحء وأوضح من قوله تعالى: في هذه الآية فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهذه الجملة 
في حكم التأكيد للجملة الأولىء أعني قوله: «والحرمات 
قصاص) وإنما سمي المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم. 
وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما سار رسول 
الله به معتمراً في سنة ست من الهجرةء وحبسه 
المشركونء عن الدخول» والوصول إلى البيت» وصدوه بمن 
معه من المسلمين في ذي القعدةء وهو شهر حرام قاضاهم 
على الدخول من قابلء فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان 
معه من المسلمين» وأقصه الله منهم نزلت في ذلك هذه الآية: 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص). 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابي العالية نحوه. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد نحوه أيضاً. 
وأخرجا أيضاً عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
جريج نحوه. وأخرج أبى داود في ناسخه»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم ؛ والبيهقي في سننهء عن ابن عباس 
في قوله: إفمن اعتدى عليكم» الآيةء وقوله «وجزاء 
سيئة» [يونس: 27 الآية, وقوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه» 
[الشورى: 41] الآيةء وقوله: إوإن عاقبتم» [النحل: 126] 
الآية قال: هذا ونحوه نزل بمكةء والمسلمون يومئذ قليل 
ليس لهم سلطان يقهر المشركينء فكان المشركون 
يتعاطونهم بالشتم» والأذىء فامر الله المسلمين من يتجازى 
منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه؛ أو يصبرواء ويعفوا 
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فلما هاجر رسول الله 4# إلى المدينةء وأعنّ الله سلطانه» أمر 
الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم: ولا يعدو 
بعضهم على بعض كأهل الجاهليةء » فقال هومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً [الإسراء: 33] الآيةء يقول: ينصره 
السلطان حتى ينصفه على من ظلمهء ومن انتصر لتفسه 
دون السلطانء فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهليةء 
ولم يرض بحكم الله تعالى. انتهى. وأقول: هذه الآية التي 
جعلها ابن عباس رضي الله عنه ناسخة مؤيدة لما تدل عليه 
الآيات التي جعلها منسوخةء ومؤكدة لهء فإن الظاهر من 
قوله: (فقد جعلنا لوليه سلطاناً» انه جعل السلطان له. أي: 
يسرف في القتل) [الإسراء: :30| ثم اانا أن معني 
الآية كما قاله لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات 
المذكورة لا ناسخاً لهاء فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على 
القتل وحدهء وتلك الآيات شاملة له» ولغيره؛ وهذا معلوم من 
لغة العرب التي هي: المرجع في تفسير كلام الله سبحانه. 

افا ن سبي أله و لها بي يل الگ لفیا ۵ أن ب 
لنب @ 

في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله» وهو الجهادء 
واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله والباء 
في قوله: جباأيديكم» زائدةء والتقدير: ولا تلقوا أيديكم, 
ومثله: «ألم يعلم بان الله يرى» [االعلق: 14] وقال المبرد: 
جبايديكم» اي: بأنفسكم تعبيراً بالبعض عن الكلء كقوله: 
هبما كسيت أيديكم» [الشورى: 30] وقيل: هذا مثل 
مضروبء يقال: فلان القى بيده في أمر كذا. إذا استسلم؛ لأن 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه» فكنلك فعل كل 
عاجز في آي فعل كان وقال قوم: التقديرء ولا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم. والتهلكة: مصدر من هلك يهلك هلاكاًء وهلكا, 
وتهلكة. أي: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف في معنى الآية 
أقوال سيأتي بيانهاء وبيان سبب نزول الآية. والحق أن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما صدق 
عليه أنه تهلكة في الدينء أو الدنياء فهو داخل في هذاء وبه 
قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن 
يقتحم الرجل في الحرب» فيحمل على الجيش مع عدم قدرته 
على التخلصء وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدينء ولا يمنع 
من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا 
السببء فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببهاء وهى ظنَّ تدفعه 
لغة العرب. وقوله: إوأحسنوا) أي: في الإنفاق في الطاعةء 

وقد أخرج عبد بن حميدء والبخاريء والب سنته, 
عن حذيفة في قوله: «واتفقوا في سبيل الك ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلكة) قال: نزلت في النفقة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هى ترك النفقة في سبيل 
الله مخافة العيلة. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي» عن ابن 
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عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن عكرمة 
نحوه أيضا. وأخرج ابن جريرء عن الحسن نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء والبيهقي في الشعب عنه قال: هى البخل. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن زيد بن أسلم في 
الآية قال: كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله 
ل بغير نفقةء فإما يقطع لهم وإما كانوا عيالاء فامرهم الله 
أن يستنفقوا مما رزقهم اللهء ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. 
والتهلكة: أن تهلك رجال من الجوعء والعطشء ومن المشي. 
وقال لمن بيده فضل: «وأحسئوا إن الله يحب 
المحسنين) . وأخرج عبد بن حميدء وأبى يعلى» وابن جرير» 
والبغوي في معجمه. وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
حبانء وابن مانع؛ والطبراني» عن الضحاك ابن أبي جبير: أن 
الأنصار كانوا ينفقون في سبيل اللهء ويتصدّقونء فاصابتهم 
سنةء فساء ظنهم» وأمسكوا عن ذلكء فأنزل الله الآية. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبو داود» والترمذي وصححه» والنسائيء 
وآبو يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 
والطبرانيء وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن أسلم بن 
عمران قال: كنا بالقسططنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامر» وعلى أهل الشام فضالة بن عبيدء فخرج صف عظيم 
من الرومء فصففنا لهم؛ فحمل رجل من المسلمين على 
صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناسء وقالوا: سبحان 
الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب صاحب رسول الله 
وُه فقال: يا أيها الناس إنكم تؤوّلون الآية هذا التأويل. وإنما 
أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصارء إنا لما أعرٌ الله دينهء 
وكثر ناصروهء قال بعضنا لبعض سرًاً دون رسول الل وكه: 
إن أموال الناس قد ضاعت. وإن الله قد أعنّ الإسلام» وكثر 
ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟ 
فأنزل الله على نبيه یرد علينا: إوأنفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بايديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة الإقامة في 
الأموال» وإصلاحهاء وترك الغزو. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وصححه. والبيهقيء عن 

البراء بن عازب» قال في تفسير الآية: هو: الرجل يذنب 
الذنب» فيلقي بيديهء فيقول: لا يغفر الك لي أبداً. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويهء والطبرانيء 
والبيهقي في الشعبء عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء قال في تفسير الآية: إنه القنوط. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس قال: التهلكة عذاب الله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 

عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أتهم حاصروا 
دمشقء فأسرع رجل إلى العدوٌ وحدهء فعاب ذلك عليه 
المسلمون» ورفع حديثه إلى عمرو بن العاصء فأرسل إليه 
فردّهء وقال: قال اث: ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) . 
وأخرج ابن جرير» عن رجل من الصحابة في قوله: 
«وأحسنوا» قال: أنّى الفرائض. وأخرج عبد بن حميد» عن 


أبي إسحاق مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
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کاضری سجر الام ونوا َه غلم آنه سید الاب © 
قوله: (وأتموا الحج» اختلف العلماء في المعنى المراد 
بإتمام الحجء والعمرة ش» فقيل: أداؤهماء و الإتيان بهما من 
دون أن يشوبهما شيء مما هو محظورء ولا يخل بشرطء 
ولا فرض لقوله تعالى: «فاتمهنَ» [البقرة: 124] وقوله: «ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 187]. وقال سفيان الثوري: 
إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهماء وقيل: إتمامهما أن تفرد 
كل واحد منهما من غير تمتع» ولا قران» وبه قال ابن حبيب. 
وقال مقائل: إتمامهما أن يستحلوا فيهما مالا ينيقي لهم 
وقيل: إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهلهء وقيل: أن ينفق 
في سفرهما الحلال الطيبء وسياتي بيان سبب نزول الآية» 
وما هو مرويٌّ عن السلف في معنى إتمامهما. وقد استدل 
بهن الآية على وجوب العمرة؛ لأن الأمر بإتمامهما أمر بهاء 
وبذلك قال عليّء وابن عمرء وابن عباسء وعطاءء وطاوس» 
ومجاهدء والحسنء وابن سيرينء والشعبيء وسعيد بن 
جبيرء ومسروقء وعبد الله بن شدادء والشافعيء وأحمد. 
وإسحاقء وأبى عبيدء وابن الجهم من المالكية. وقال مالك. 
والنخعيء وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم: أنها 
سنة. وحكي عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب. ومن القائلين 
بأنها سنة ابن مسعودء وجابر بن عبد الله. ومن جملة ما 
استدل به الأوّلون ما ثبت عنه ك في الصحيح أنه قال 
لأصحابه: «من كان معه هدي فليهلٌ بحج وعمرة». . وثبت 
عنه أيضاً في الصحيح أنه قال: «دخلت العمرة في الحجٌّ إلى 
يوم القيامة» . وأخرج الدارقطني2 » والحاكم من حديث زيد بن 
ثابت قال: قال رسول الله 6: «إن الحجّ والعمرة فريضتان 
لا يضرّك بأيهما بدأت». واستدل الآخرون بما أخرجه 
ا الرزاقء وابن أبي شيبة» وعبد بن 
عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول اش #ه: 
المع جهادء والعمرة تطوع». وأخرج ابن ماجه عن 
طلحة بن عبيد الله مرفوعاً مثله. وأخرج ابن ابي شيبةء 
وعبد بن حميدء والترمذي وصححه عن جابر: «أن رجلاً 
سال رسول الله و عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن 
تعتمروا خير لكم» وأجابوا عن الآيةء وعن الأحاديث 
المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع السخول 
فيهاء وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلافء وهذاء وإن 
كان فيه بعد» لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة, ولا 
سيما بعد تصريحه يه بما تقدّم في حديث جابر من عدم 
الوجوبء وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على 
وجوبهاء كما أخرجه الشافعي في الأم أن في الكتاب الذي 
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كتبه النبي ي لعمرى بن حزم: إن العمرة هي الحج 
الأصغر». وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال: 
«جاء رجل إلى النبي 86 فقال: أوصنيء فقال: تعبد الله» ولا 
تشرك به شيئاء وتاقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر 
رمضانء وتحجٌ وتعتمر» وتسمع وتطيع» وعليك بالعلانية, 
وإياك والسرّء وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي 
قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال» 
وأنهما كفارة لما بينهماء وأنهما يهدمان ما كان قبلهما وتحو 
ذلك. قوله: «#فإن أحصرتم» الحصر: الحبس. قال أبى 
عبيدة» والكسائيء والخليل: إنه يقال أحصر بالمرض» وحصر 
بالعدّى. وفي المجمل لابن فارس العكس يقال: أحصر بالعدو» 
وحصر بالمرض. ورجح الأول ابن العربيء وقال: هو رأي 
أكثر أهل اللغة. وقال الزجاج: أنه كذلك عند جميع أهل اللغة. 
وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرضء والعدّى. ووافقه 
وأحصرنيء أي: : حبسني. ويسيب هذا الاختلاف بين أهل 
اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآيةء فقالت الحنفية: 
المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض» أو 
عدرًء أو غيره. وقالت الشافعيةء وأهل المدينة المراد بالآية 
حصر العدّو. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو 
يحل حيث أحصرء وينحر هديه إن كان ثم هدي» ويحلق 
رأسهء كما فعل النبي 6 هوء وأصحابه في الحديبيبة. 
وقوله: إفما استيسر من للهدي4 «ما» في موضع رفع 
على الابتداءء أو الخبرء أي: فالواجبء أو فعليكم» ويحتمل أن 
يكون في موضع نصبء أي: فانحرواء أو فاهدوا ما استيسرء 
أي: ما تيسرء يقال: يسر الأمرء واستيسرء كما يقال: صعب 
واستصعب والهَّدْيء والهَدِيّ لغتان» وهما جمع هديةء وهي 
ما يهدى إلى البيت من بدنةء أو غيرها. قال الفراء: أهل 
الحجاز وبنى أسد يخففون الهدى» وتميم» وسفلى قيس 
يثقلون. قال الشاعر: 
حلفت بربٌ كعبة والمصلى وأعناقالهديٌّمقلدت 
قال: وواحد الهدي هديةء ويقال في جمع جمع الهدي أهد. 
واختلف أهل العلم في المراد بقوله: ما استيسر» فذهب 
الجمهور إلى أنه شاة. وقال ابن عمرء وعائشةء وابن الزبير: 
جملء أو بقرة. وقال الحسن: أعلا الهدى بدنةء وأوسطه بقرةء 
وأدناه شاة» وقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
للهدي محله) هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين 
محصرء وغير محصرء وإليه ذهب جمع من أهل العلم؛ 
وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة: أي: لا 
تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى 
الحرم قد بلغ محله» وهو الموضع الذي .يحل فيه ذيحه. 
واختلفوا في تعيينهء فقال مالك» والشافعي: هو موضع 
الحصر اقتداء برسول الله ئه حيث أحصر في عام 
الحديبيبة. وقال ابو حنيفة: هو: الحرم لقوله تعالى: «ثم 
محلها إلى البيت العتيق» [الحج: 33] وأجيب عن ذلك بان 
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المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. 
وأجاب الحنفية عن نحره 6 في الحديبية بان طرف 
او د السام ارد لاي 
قمل» e‏ الآية: ا مريضاً. 
أو به أذى من رأسه»ء فحلق فعليه فدية. وقد بينت السنة ما 
أطلق هنا من الصيام والصدقةء والنسك, فثبت فى الصحيح: 
كح رار واد اليا ان Cag‏ 
rE E RENE‏ 
يضوم كلاة ايلج. وقد ذكر ابن عبد البرّ أنه لا خلاف بين 
العلماء أن النسك هنا هو: شاة. وحكي عن الجمهور أن 
الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام» والإطعام لستة مساكين. 
فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين. والحديث 
الصحيح المتقدّم يرد عليهم, » ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك» 
والشافحعي» وأبى حذيفة» وأصحابهم»؛ وداود إلى أن الإطعام 
في ذلك مدان بمد النبي كه أي: لكل مسكين, وقال الثوري 
نصف صاع من برّء أو صاع من غيره. وروي ذلك عن أبي 
حنيفة . قال ابن المنذر: وهذا غلط؛ لآن في بعض أخبار كعب 
أن النبي 5ه قال له: : تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة 
مساكين. واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبلء » فروي عنه 
مثل قول مالكء والشافعي» وروي عنه أنه إن أطعم برّأء فمدٌ 
مكان هذه الفدية» فقال عطاء: ما كان من دمء فيمكة, وما كان 
من طعامء أى صيامء فحيث شاء. وبه قال أصحاب الرأي. 
وقال طاوس» والشافعي: الإطعام, والدم لا يكونان إلا بمكة, 
والصوم حيث شاء. وقال مالك» ومجاهد: حيث شاء فى 
«فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي» أي: : برأتم د وقيل: عن وام من 
استسال متت في تهاب عرض فيكون مقي اول من كا 
أت إن قوله: «فإن أحصرتم» المراد به: الإحصار من العدوء 
كما أن قوله: إفمن كان منكم مريضاً» يقوّي قول من قال 
بذلك لإفراد عذر. المرض بالذكر. وقد وقع الخلاف هل 
المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة على 
حسب ما سلفء والمراد بالتمتع المذكور في الآية: أن يحرم 
مسد سه ا د 
ET‏ 
المنتقى. وقد تقد تقدّم الخلاف في معنى قوله: إفما استيسر 


فا أن يحلق 


2 - سورة البقرة 


من الهدي) قوله: إفمن لم يجد الآيةء أي: فمن لم يجد 
الهديء إما لعدم المالء أو لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام في 
الحج. أي: في أيام الحج» وهي من عند شروعه في الإحرام 
إلى يوم النحرء وقيل: يصوم قبل يوم التروية يومأء ويوم 
التروية» ويوم عرفةء وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم 
عرفةء وقيل: يصومهنٌ من أوّل عشر ذي الحجةء وقيل: ما 
دام بمكةء وقيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم. 
وقد جود بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد 
الهدي»ء ممه أخزوق: قوله: : «وسبعة إذا رجعتم» قرأه 
الجمهور بخفض سبعةء وقرأ زيد بن عليء وابن أبي عبلة 
بالنصب على أنه معمول بفعل مقدرء أي: وصوموا سبعة» 
وقيل: على أنه معطوف على ثلاثة؛ لأنها وإن كانت مجرورة 
لفظاًء » فهي في محل نصب كأنه قيل: فصيام ثلاثة. والمراد 
بالرجوع هنا: الرجوع إلى الأوطان. قال أحمدء وإسحاق: 
يجزيه الصوم في الطريق» ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا 
وصل وطنه»ء وبه قال الشافعيء وقتادةء والربيع» ومجاهدء 
وعطاء» وعكرمةء والحسنء وغيرهم. وقال مالك: إذا رجع من 
منىء فلا باس أن يصوم.ء والأوّل أرجح. وقد ثبت في 
الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال وَله: «فمن لم يجدء 
فليصم ثلاثة 5 أيام ذ في الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله» فبين 
نه أن الرجوع المذكور في الآية هو: الرجوع إلى الأهل. 
وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ: 
«وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» وإنما قال سبحانه: تلك 
عشرة كاملة) مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثةء والسبعة 
عشرة:» لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في 
الحجء والسبعة إذا رجع. قاله الزجاج. وقال المبرد: ذكر ذلك 
ليدل على انقضاء العدد لتلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه 
شيء بعد ذكر السيعةء وقيل هو: توكيد كما ت تقول کتبت 
بيدي. وقد كانت العرب تأت أتي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا 


العددء كقول الشاعر: 

ثلاث وانتان فَهِنٌ خمس :ونسادسة تميل إلى سهامي 
وكذا قول الآخر: ١‏ 

ثلاث بالعداد وذاك حسبي وست حين يدركني العشاء 


فذلك تسعةفياليومريي وشرب المرء فوق الري داء 

وقوله: «كاملة» توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية 
بصيامهاء وأن لا ينقص من عددها. وقوله: «ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام» الإشارة بقوله: 
«ذلك» قيل: هي راجعة إلى التمتع؛ فتدل على أنه لا متعة 
قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم» وهو دم جناية لا ياكل 
منهء وقيل: إنها راجعة إلى الحكم؛ وهو وجوب الهدي, 
والصيامء فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد 
الحرام» كما يقوله الشافعيء ومن وافقه. والمراد يمن لم يكن 
م ل 0 


الجزء الثاني 


في ذلك بين الأئمة. وقوله: ؤواتقوا اش أي: فيما فرضه 
عليكم في هذه الأحكام, وقيل: هو أمر بالتقوى على العموم» 
وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبى نعيم في الدلائلء وابن 
عبد البرّ في التمهيدء عن يعلى بن أمية قال: «جاء رجل إلى 
النبي ع وهو بالجعرانة» وعليه جبةء وعليه أثر خلوق» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ 
فانزل الل: «واتموا الحج والعمرة ش4 فقال رسول الله 
2 أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنذاء قال: اخلع الجبة» 
واغسل عنك أثر الخلوقء ثم ما كنت صانعاً في حجك» 
فاصنعه في عمرتك». وقد أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما 
من حديثه؛ ولكن فيهما أنه نزل عليه يه الوحي بعد 
السؤالء ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه. وأخرج ابن أبي 
شيبةء عن علي في قوله: إواتموا الحج والعمرة لث قال: 
أن تحرم من دويرة أهلك. وآخرج ابن عديّء والبيهقي مثله 
حاتم» عن ابن عمر قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما 
عن الآخرء وآن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس قال: تمام الحج يوم النحر 
إذا رمى جمرة العقبة» وزار البيت» فقد حلء وتمام العمرة إذا 
طاف بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل. وقد ورد في فضل 
الحجء والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. ولخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: «فإن 
أحصرتم) يقول: من أحرم بحجء أو عمرة» ثم حبس عن 
البيت بمرض يجهدهه؛ أى عدو یحبسه»ء فعليه ذبح ما استيسر 
من الهدي شاة فما فوقهاء وإن كانت حجة الإسلام» فعليه 
قضاؤهاء وإن كانت بعد حجة الفريضة: فلا قضاء عليه 
ولخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن مسعود في قوله: إفإن احصرتم) يقول: 
الرجل إذا أهل بالحج» فأحصر بعث بما استيسر من الهدى» 
فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محلهء فحلق رأسه. أو 
مس طيباء أى تداوى بدواءء كان عليه فدية من صيامء أو 
صدقة»ء أو نسكء فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع 
على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاءء والنسك شاة 
جفإذا امنتم)» يقول: فإذا بريء» فمضى من وجهه ذلك إلى 
البيت أحل من حجته بعمرةء وكان عليه الحجّ من قابلء فإن 
هو رجعء ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجةء 
وعمرةء فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما 
استيسر من الهدي شاةء فإن هو لم يجدء فصيام ثلاثة ايام 
في الحج» وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث 
لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث 
كله. وأخرج مالك» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه عن علي في قوله: «إفما استيسر من 


للهدي» قال: شاة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
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شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج الشافعي في 
الأم» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء والبيهقي: «فما استيسر من الهدي) قال: 
بقرة؛ أو جزور؛ قيل: أوما يكفيه شاة؟ قال: لا. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء عن ابن 
عباس قال في تفسير: «ما استيسر) ما يجد. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: إن كان موسراًء فمن الإبلء 
وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
القاسم» عن عائشة: وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما 
استيسر من الهدي إلا من الإبل؛ والبقر. وكان ابن عباس 
يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وأخرج الشافعي في الأم» 
وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لا حصر إلا 
حصر العدوء فأما من أصابه مرضص» أو وجعء أو ضلالء 
فليس عليه شيء. إنما قال اث: «فإذا امنتم) فلا يكون 
الأمن إلا من الخوفء وأخرج ابن ابي شيبة, عن ابن عمر 
قال: لا إحصار إل من عد. وأخرج أيضاء عن الزهري 
نحوه. وأخرج أيضاء عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرضء» 
أو عدوٌء أو أمر حادث. وأخرج أيضاًء عن عروة قال: كل 
شيء حبس المحرمء فهو إحصار. وأخرج البخاري» عن 
المسور أن رسول الله إو نحر قبل أن يحلقء وأمر أصحابه 
بذلك. وأخرج ابو داود في ناسخه»ء عن ابن عباس في قوله: 
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» ثم 
استثنى فقال: إفمن كان منكم مريضا»م الآية. وأخرج 
الترمذيء وابن جرير» عن كعب بن عجرة قال: لفيّ نزلت» 
وإياي عني بها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه). وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس: فمن كان 
منكم مريضا» يعني من اشتد مرضه. وأخرج ابن ابي 
حاتمء وابن المنذر عنه. قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه 
أذى» أو قروحء أو به أذى من رأسهء قال: الأذى: هو القمل. 
واخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: النسك المذكور في 
الآية شاة. وروي أيضاء عن علي مثله. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج) يقول: من أحرم بالعمرة في 
أشهر الحج. وأخرج عبد بن حميدء عن الضحاك نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم أن ابن الزبير 
كان يقول: إنما المتعة لمن أحصرء وليست لمن خلي سبيله. 
وقال ابن عباس: هي لمن أحصرء ومن خلي سبيله. واخرج 
ابن جريرء عن علي في قوله: «فإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج) قال فإن آخر العمرة حتى يجمعها مع 
الحجٌّء فعليه الهدي. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن آبي حاتمء والبيهقي عن 
علي بن ابي طالب في قوله: «فصيام ثلاثة أيام) قال: قبل 
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التروية يوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» فإن فاتته صامهنٌ 
ابن عمر مثله إلا أنه قال: وإذا فاته صام أيام منىء فإنهنٌ من 
الحج. وآخرج ابن جريرء والدارقطنيء والبيهقي» عن ابن عمر 
نحوه مرفوعا. وأخرج ابن أبي شيبة» عن علقمة» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: 
الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. ولخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس في الآية قال: إذا لم يجد المتمتع 
بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم 
عرفة» وإن كان يوم عرفة الثالثء فقد تمّ صومه»ء وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول 
اله اه يقول: SE I‏ اي رودا ة أيام قبل 
التشريق» ا ا الله بن حذافة: «أن رسول 
الله ل أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع 
فينادوا: إن هذه أيام أكلء وشرب» وذكر الله» فلا نصوم فيهنٌ 
إلا صوماً في هدي». . وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد, 
عن عطاء في قوله تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» قال: ست قريات: عرفةء وعرنةء والرجيع 
والنخلتانء ومرّ الظهران» وضجنانء وقال مجاهد: هم آهل 
الحرم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. قال: 
هم أهل الحرم. وأخرجٍ ابن المنذرء عن ابن عمر مثله. 

الس آنه مومت مس رس فهک الح ما رمك ولا سو 
ولا ِدَال ن آل وما تنأو ين حير يته أ وَكَرَّوَّمُوأ 
حَبرَ الاد الول ونون يتتأؤلي الأب @ لَنْسَ جڪ جح أن 
توا فلا ين ريڪ ڌا اښ ئر ين عرقت اڏڪرا 

الله عند لمر لحرا وا در کنا دنڪ ون مكدر ٿن 

تیو لن اال 3 

قوله: «الحج أشهر» فيه حذفء والتقدير: وقت الحج 
أشهرء أي: وقت عمل الحج»ء وقيل التقدير: الحج في أشهرء 
الفراء: الأشهر رفع؛ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات» 
وقيل التقدير: الحج حج أشهر معلومات. وقد اختلف في 
الأشهر المعلومات, فقال ابن مسعودء وابن عمرء وعطاءء 
والربيع» ومجاهدء والزهري: هي شوالء وذو القعدةء وذو 
الحجة كله وبه قال مالك. وقال ابن عباسء والسدي» 
والشعبيء والنخعي: هي شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة, »> وبه قال آبو حنيفةء والشافعي» وأحمدء وغيرهم. . وقد 
روي أيضاً عن مالك. ويظهر فائدة الخلاف في ما وقع من 
أعمال الحج بعد يوم النحرء فمن قال إن ذا الحجة كله من 
الوقت لم يلزمه دم التأخير» ومن قال ليس إلا العشر منه قال 
يلزم دم التأخير. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وهو عطاءء وطاوس» 
ومجاهدء والأوزاعيء والشافعيء وأبى ثور قالوا: فمن أحرم 


أ مارت 
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بالحج قبلها احلّ بعمرةء ولا يجزيه عن إحرام الحج؛ كمن 
دخل في صلاة قبل وقتهاء فإنها لا تجزيه. وقال أحمدء وآبو 
حنيفة: إنه مكروه فقط. وروي نحوه عن مالك» والمشهور 
عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة. 
وروي مثله عن أبي حنيفة. وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر 
في فائدة توقيت الحج بالاشهر المذكورة في الآية. وقد قيل: 
إن النص 208 لزيادة فضلها. وقد روي القول بجواز 
الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه» وإبراهيم 
النخعيء والثوري» والليث بن سعدء واحتج لهم بقوله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
[البقرة: 189] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج؛ ولم يخص 
الثلاثة الأشهرء ويجاب بان هذه الآية عامةء وتلك خاصةء 
والخاص مقدّم على العام. ومن جملة ما احتجوا به القياس 
السنةء كذلك يجوز للحج» ولا يخفى أن هذا القياس مصادم 
للنص القرآنيء فهى باطلء فالحق ما ذهب إليه الأوؤلون إن 
كانت الأشهر المذكورة في قوله: «الحج أشهر» مختصة 
بالثلاثة المذكورة بنصء أو إجماعء فإن لم يكن كذلكء 
OEE TR‏ القلة يتردد ما بين 
الثلاثة إلى العشرةء والثلاثة هي المتيقنةء فيجب الوقوف 
عندهاء ومعنى قوله: «معلومات» أن الحج في السنة مرة 
واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرةء أو 
المراد معلومات ببيان النبي وَل أو معلومات عند 
المخاطبين لا يجوز التقدّم عليهاء ولا التآخر عنهاء قوله: 
فمن فرض فيهنّ الحج) أصل الفرض في اللغة: الح 
والقطعء ومنه فرضة القوسء والنهرء والجبلء ففرضية الحج 
لازمة للعبد الحر كلزوم الح للقوسء وقيل معنى فرض: 
أبان» وهو أيضاً يرجع إلى القطع؛ لان من قطع شيئاً فقد 
أبانه عن غيره. والمعنى ذ في الآية: فمن الزم نفسه فيهنٍ 
الحج بالشروع فيه بالنية قل باطناًء وبالإحرام فعلاً 
ظاهراًء وبالتلبية نطقاً مسموعاً. وقال أبى حنيفة: إن إلزامه 
نفسه يكون بالتلبية» أو بتقليد الهدي» وسوقهء وقال الشافعي: 
تكفي النية في الإحرام بالحج. والرفث قال ابن عباسء وابن 
جبيرء والسديء وقتادة» والحسنء وعكرمةء والزهري» 
ومجاهدء ومالك: هو الجماع. وقال ابن عمرء وطاوسء وعطاءء 
وغيرهم: الرفث: الإفحاش بالكلام. قال أبى عبيدة: الرفث: 
اللغاء من الكلام, وأنشد: 
ورب أسراب حجيج كظم عن اللفاورفثالتكلم 
يقال رفث يرفث بكسر الفاء» وضمها. والفسوق: الخروج 
عن حدود الشرع؛ وقيل: هو الذبح للأصنامء وقيل: التنابز 
بالألقاب؛ وقيل: السباب. والظاهر أنه لا يختص بمعصية 
معينة» وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد 
أطلق» على ذلك الفرد اسم الفسوقء كما قال سبحانه في 
النبح للأصنام اى فسقاً أهلّ لغير الله به» [الأنعام: 145]. 
قال في التنابز «بئس الاسم الفسوق» [الحجرات: 11]. 


الجزء الثاني 


وقال 4 في السباب: «سباب المسلم فسوق». ولا يخفى 
على عارف أن إطلاق اسم الفسوق EEE‏ 
المعاصي لا يوجب اختصاصه به. والجدال مشتق 
الجدلء وهو القتلء والمراد به هنا: المماراةء وقيل: السبابء 
وقيل الفخر بالآباء. والظاهر الأوّلء وقد قرئ بنصب الثلاثةء 
ورفعهاء ورفع الأوؤلين» ونصب الثالثء وعكس ذلك» ومعنى 
النفي لهذه الأمور النهي عنها. وقوله: وما تفعلوا من خير 
يعلمه اله حت على الخير بعد ذكر الشرّء وعلى الطاعة 
بعد ذكر المعصيةء وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك» فهو 
معلوم عند الل لا يفوت منه شيء. وقوله: «وتزوّدوا» فيه 
الأمر باتخاذ الزاد؛ لآن بعض العرب كانوا يقولون كيف نحجٌ 
بيت ربناء ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زادء ويقولون: نحن 
متوكلون على الله سبحانهء وقيل: المعنى تزودوا لمعادكم من 
الأعمال الصالحة «فإن خير الزاد التقوى) والأوّل أرجح 
كما يدل على ذلك سبب نزول الآية» وسيأتي وقوله: «إفإن 
خير الزاد التقوى» إخبار بان خير الزاد اتقاء المنهيات. 
فكانه قال: اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزادء 
فإن خير الزاد التقوى» وقيل: المعنى فإن خير الزاد ما اتقى 
به المسافر من الهلكةء والحاجة إلى السؤال» والتكففء وقوله: 
«واتقون يا أولي الألباب) فيه التخصيص لاولي الألباب 
بالخطاب بعد حتٌّ جميع العباد على التقوى؛ لأن أرباب 
الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بهاء ولبّ كل شيء 
خالصه. قوله: ولیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» فيه الترخيص لمن حجّ في التجارة» ونحوها من 
الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق» وهو المراد 
بالفضل هناء ومنه قوله تعالى: افي الأرض 
وابتغوا من فضل اش [الجمعة: 10] آي: لا إثم عليكم في 
أن تبتغوا فضلا من ربكم. مع سفركم لتأدية ما افترضه 
عليكم من الحج. قوله: «فإذا أفضتم» أي: دفعتمء يقال 
فاض الإناء: إذا امتلا ماء حتى ينصبٌ من نواحيه؛ ورجل 
فياض أي: متدفقة يداه بالعطاء. ومعناه: أفضتم أنفسكم, 
فترك ذكر المفعولء كما ترك في قولهم دفعوا من موضع 
كذا. وعرفات: اسم لتلك البقعة, آي: موضع الوقوف»› وقرأه 
الجماعة بالتنوين» وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف» 
وما لا ينصرفء وإنما هى بمنزلة النون في مسلمين. قال 
النحاس: هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين 
من عرفات قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى 
الأخفشء والكوفيون فتح التاء تشبيهاً بتاء فاطمةء وأنشدوا: 
تنورتها من أنرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 
وقال في الكشاف: فإن قلت هلا منعت الصرفء وفيها 
السببان التعريفء والتأنيث» قلت: لا يخلو التأنيثء إما أن 
يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدّرة كما في سعادء 
فالتي في لفظها ليست للتأنيث. وإنا هي مع الألف التي قبلها 
علامة جمع المؤنثء ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأن هذه 
التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا 
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تقدّر تاء التأنيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من الواى 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء التانيث» فابت تقديرها. انتهى. 
وسميت عرفات؛ لأن الناس يتعارفون فيهاء وقيل: إن آدم 
التقى هو وحواء فيهاء فتعارفاء وقيل غير ذلكء قال ابن 
غطية: والظاهر إثه لسع مركمل كسان السماء اليقاع: 
واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا 
تكون إلا بعدهء والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام: دعاؤه, 
ومنه التلبية والتكبيرء وسمي المشعر مشعراً من الشعارء 
وهو: العلامةء والدعاء عنده من شعائر الحج» ووصف 
بالحرام لحرمتهء وقيل: المراد بالذكر: صلاة المغرب» 
والعشاء بالمزدلفة جمعاً. وقد أجمع أهل العلم على أن السنة 
أن يجمع الحاج بينهما فيها. والمشعر: هو جبل قزح الذي 
يقف عليه الإمامء وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من 
مازمي عرفة إلى وادي محسر. قوله: وواذكروه كما 
هداكم» الكاف نعت مصدر محذوف» وما مصدرية»ء أو كافة 
أي: انكروه ذكراً حسناًء كما هداكم هداية حسنةء وكرّر الامر 
بالذكر تأكيداً. وقيل: الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام» 
والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاصء وقيل: المراد بالثاني 
تعديد النعمة عليهمء و «إن» في قوله: «إوإن كنتم من 
قبله) مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبرء وقيل: هي 
بمعنى قدء أي: قد كنتم, والضمير في قوله: «من قبله» 
عائد إلى الهديء وقيل: إلى القرآن. 

وقد أخرج الطبراني في الأوسطء واين مردویه» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله 6ه في قوله تعالى: «الحج 
أشهر معلومات» شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. وأخرج 
الطبراني في الأوسط ايضاًء عن ابن عمر مرفوعاً مثله. 
وأخرج الخطيب» عن ابن عباس مرفوعاً مثله أيضاً. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن عمر بن الخطاب موقوفا 
مثله. وأخرج الشافعي في الأم» وسعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء عن ابن عمر موقوفا مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء 
عن ابن عباسء وعطاءء والضحاك مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه من طرقء؛ عن 
ابن عمر في قوله: «الحج أشهر معلومات) قال شوّالء 
وذو القعدةء وعشر ليال من ذي الحجة. وأخرجوا إلا الحاكم, 
عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء والطبرانيء والبيهقيء عن ابن عباس من طرق 
مثله. وأخرج ابن المنذرء والدارقطنيء والطبرانيء والبيهقي 
عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة» عن 
الحسنء ومحمدء وإبراهيم مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر في قوله: 
إفمن فرض فيهنّ الحج) قال: من اهل فيهن بحجء 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
مسعود قال الفرض: الإحرام. ولخرج ابن ابي شيبة» عن ابن 
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الزبير قال: الإهلال. واخرج عنه ابن المنذرء والدارقطنيء 
والبيهقي قال: فرض الحج الإحرام. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال: الفرض الإهلال. وروي نحو ذلك عن جماعة 
مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا في اشهر الحج من أجل قول الله تعالى: «الحج أشهر 
معلومات». وأخرج ابن أبي شيبةء وابن خزيمةء والحاكم 
وصححه» والبيهقي عنه نحوه. وأخرج الشافعي في الأم» 
وابن ابي شيبةء وابن مردويهء والبيهقي عن جابرء عن النبي 
يه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر 
الحج». وأخرج الطبراني عن ابن عياس قال: قال رسول ألله 
2 في قوله: جفلا رفث» ولا فسوقء ولا جدال في 
الحج. قال: الرفث: التعريض للنساء بالجماعء والفسوق: 
المعاصي كلهاء والجدال: جدال الرجل صاحبه». وأخرج ابن 
مردويهء والأصبهاني في الترغيبء عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله 6©: «فلا فرث: لا جماعء ولا فسوق: المعاصي 
والكذب». وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وعبد 
ابن حميدء وأبى يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال: الرفث 
الجماع؛ والفسوق: المعاصيء والجدال: المراء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: الرفث: غشيان 
النساءء والفسوق: السبابء والجدال: المراء. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصححه. والبيهقي عنه نحوه. وروي نحو ما تقدّم 
عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة» وأخرج عبد بن 
حميدء والبخاريء وأبى داود» والنسائي» وغيرهم عن ابن 
عباس قال: كان آهل اليمن يحجونء ولا يتزوّدون؛ ويقولون: 
نحن متوكلونء ثم يقدمون» فيسالون الناسء فأنزل الله: 
«وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه قال: كان ناس يخرجون من أهليهم 
ليست معهم أزودة يقولون: نحج بيت الله» ولا يطعمنا؟ 
فنزلت الآية. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» عن ابن عمر 
قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بهاء واستانفوا 
زاداً آخرء فانزل اله: هوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» 
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك» والدقيق» والسويق. 
وأخرج الطبراني عن ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل 
بعضهم على بعض في الزادء فأمرهم الل» أن يتزوّدوا. وقد 
روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدم عن الضحابة. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وأبى داود» وابن جرير عن ابن عباس قال: كانوا يتقون 
البيدع. والتجارة في الموسم» والحجء ويقولن أيام ذكر اش 
فنزلت: لت: ليس عليكم جناح» الآية. وقد أخرج نحوه عنه 
اي وغيره. وأخرج عبد بن حميدء وعبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وأبى داود» وابن جرير» 
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وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي› 
عن ابي أمامة التميمي قال: قلت لابن عمر: إنا اناس نكري 
فهل لنا من حج؟ قال: اليس تطوفون بالبيت» وبين الصفا 
والمروةء وتأتون المعرّفء وترمون الجمارء وتحلقون 
رؤوسكم؟ قلت: بلىء فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي 
E:‏ فساله عن الذي سالتني عنه» فلم يجبه حتى نزل عليه 
جبريل بهذه الآية: : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً 
من ربكم فدعاه النبي هي فقرأ عليه الآيةء وقال: أنتم 
حجاج. وأخرج البخاري,- 'وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم» في 
مواسم الحج . وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن الزبير أنه قرأها كما 
قرأها ابن عباس. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف: أن 
ابن مسعود قرأها كذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
ابن عباس قال: إنما سمي عرفات؛ لأن جبريل كان يقول 
ابن أبي حاتم» عن ابن عمر. وأخرج مثله عبد الرزاق» وابن 
جريرء عن عليّ. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه؛ عن ابن عمر أنه 
سثلء عن المشعر الحرامء ف فسكتء حتى إذا هبطت أيدي 
الرواحل بالمزدلفة قال: هذا المشعر الحرام. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه عنه أنه قال: المشعر الحرام: المزدلفة 
كلها. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» 
والبيهقي في سننه عنه قال: هو: الجبلء وما حوله. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: ما بين الجبلين الذي بجمع 
مشعر. وأخرج ابن أبي حاتمء والطبراني» عن ابن الزبير في 
قوله: إواذكروه كما هداكم» قال: ليس هذا بعام, هذا لأهل 
البلد كانوا يفيضون من جمع» ويفيض سائر الناس من 
عرفاتء فأبى الله لهم ذلك» فاتزل: #ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» [البقرة: 199] وأخرج عبد بن حميدء عن 
سفيان في قوله: هوإن كنتم من قبله) قال: من قبل 
القرآن. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين) قال لمن الجاهلين. 
ثُمّ یمو من َي اکا آلکاش انیا ا إرك آله 
عد يړ @ نڏا مضہ يبك اڏڪروا اه كيد 
بد أو کد ڪا تی التكاس عن يول ربا ءانا فى 
الذي رمام ف یدیز بن حك 9 وينم کن يطل ربكا يها 
ین ڈنیا عة ون الا خرو َة وفنا عَدَبَ كار © أزتبك 
لم ميث یکا گسرا واه سرج لساب €3 ## رأذڪروا نه ن ايار 
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قيل: الخطاب في قوله: إثم افيضوا» للحمس من 
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قريشء لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات. بل كانوا 
يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرمء فأمروا بذلك» وعلى هذا 
تكون» ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب. وقيل: الخطاب 
لجميع الأمةء والمراد بالناس إبراهيم» أي: ثم أفيضوا من 
حيث أفاض إبراهيم» فيحتمل أن يكون مرا لهم بالإفاضة من 
عرفة. ويحتمل أن يكون إفاضة أخرىء وهي التي من 
المزدلفة» وعلى هذا تكونء ثم على بابها أي: للترتيب» وقد 
بالاستغفار؛ لأنهم في مساقط الرحمةء ومواطن القبولء 
ومظنات الإجابةء وقيل: إن المعنى استغفروا للذي كان 
مخالفا لسنة إبراهيم» وهو: وقوفكم بالمزدلفة دون عرفةء 
والمراد بالمناسك: أعمال الحجء ومنه قوله ##: «خذوا عني 
مناسككم» أي: فإذا فرغتم من أعمال الحجٌء فاذكروا اللء 
وقيل المراد: بالمناسك الذبائح» وإنما قال سبحانه: إكذكركم 
آباءكم » لان العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند 
الجمرةء فيذكرون مفاخر آبائهم» ومناقب اسلافهم» فأمرهم 
الله بذكره مكان ذلك الذكرء ويجعلونه ذكراً مثل ذكرهم 
لآبائهم» أو أشدّ من ذكرهم لآبائهم. قال الزجاج: إن قوله: 
باو فشد) في موضع خفض عطفا على ذكركم: والمعنى» 
أو کاشد ذكراء ويجوز أن يكون في موضع نصب: أي 
انكروه اشد ذكراً. وقال في الكشاف: إنه عطف على ما 
أضيف إليه الذكر في قوله: هكذكركم» كما تقول كذكر 
قريش آباء‌هم» أو قوم اشد منهم ذكراً. قوله: فمن الناس 
من يقول) الآية» لما أرشد سبحانه عباده إلى ذكره» وكان 
الدعاء نوعاً من أنواع الذكر جعل من يدعوه منقسماً إلى 
قسمين: أحدهما يطلب حظ الذنياء ولا يلتفت إلى حظ 
الآخرةء والقسم الآخر يطلب الأمرين جميعاًء ومفعول الفعل» 
أعني قوله: «آتنا/ه محذوف أي: ما نريد» أى ما نطلبء والواو 
في قوله: «وما له واو الحالء والجملة بعدها حالية. 
والخلاق: النصيبء أي: وما لهذا الداعي في الآخرة من 
نصيب؛ لآن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرهاء ولا 
يطلب سواها. وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على 
طلب الدنياء والذم لمن جعلها غاية رغبتهء ومعظم مقصوده. 
وقد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الآيةء فقيل 
هما ما يطلبه الصالحون في الدنيا من العافية» وما لا بدّ منه 
من الرزقء وما يطلبونه في الآخرة من نعيم الجنة والرضا؛ 
وقيل المراد بحسنة الدنيا: الزوجة الحسناء» وحسنة الآخرة: 
الحور العين» وقيل حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وقيل غير 
ذلك. قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين: نعيم الدنياء والآخرة. قال: وهذا هو الصحيح» 
فإن اللفظ يقتضي هذا كلهء فإن حسنة نكرة في سياق 
الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدلء 
وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. انتهى. قوله: «وقنا» أصله 
أوقنا حذفت الواوء كما حذفت في يقي؛ لآنها بين ياءء وكسرة 
مثل يعدء هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: حذفت فرقاً 
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بين اللازم» والمتعدي. وقوله: (أولئك» إشارة إلى الفريق 
الثانى ي «لهم نصيب من» جنس ما كسبوا» من الأعمال 
أي: من ثوابهاء ومن جملة أعمالهم الدعاءء فما أعطاهم الله 
بسببه من الخيرء فهو مما كسبواء وقيل: إن معنى قوله: 
قيل إن قوله: : (أولئك) إشارة إلى الفريقين جا أي: 
للأوؤلين نصيب من الدنياء ولا نصيب لهم في الآخرة: 
وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنياء وفي الآخرة. وسريع 
من سرع يسرع كعظم يعظم سرعاء وسرعةء والحساب 
مصدر كالمحاسبة: وأصله العددء يقال: حسب يحسب 
حساباء وحسابةء وحسباتاً وحسباً. والمراد هنا المحسوب» 
سمي حساباً تسمية للمفعول بالمصدرء والمعنى: أن حسابه 
لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه»ء فبادروا ذلك بأعمال 
الخيرء أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على 
كثرة عددهمء وأنه لا يشغله شأن عن شأنء فيحاسبهم في 
حالة واحدة كما قال تعالى: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة» [لقمان: 28]» قوله: ؤفي أيام معدودات» قال 
القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه 
الآية هي: أيام منى» وهي أيام التشريقء وهي أيام رمي 
الجمار. وقال الثعلبي: قال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام 
العشرء والأيام المعلومات أيام النحر. وكذا روي عن مكيء 
والمهدوي. قال القرطبي: ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع 
على ما نقله أبى عمر بن عبد البنّء وغيره وروى الطحاوي 
عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحرء قال: لقوله 
تعالى: «ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» [الحج: 28] وحكى الكرخي عن محمد بن 
الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يوم الأضحىء» 
ويومان بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قول أبي يوسف» 
ومحمد لا فرق بين المعلومات» والمعدوداتء لأن المعدودات 
المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف. وروي عن 
مالك أن الأيام المعدوداتء والأيام المعلومات يجمعها أربعة 
أيام» يوم النحرء وثلاثة أيام بعدهء فيوم النحر معلوم غير 
معدودء واليومان بعده معلومان معدودانء واليوم الرابع 
معدود لا معلوم» وهو مرويٌّ عن أبن عمر. وقال ابن زيد: 
الأيام المعلومات: عشر ذي الحجةء وايام التشريق. 
والمخاطب بهذا الخطاب المذكور في الآية» أعني قوله تعالى: 
«واذكروا الله في أيام معدودات» هو الحاجٌء وغيره كما 
ذهب إليه الجمهور؛ وقيل: هو خاص بالحاج. وقد اختلف 
أهل العلم في وقته» فقيل: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من أخر أيام التشريق؛ وقيل: من غداة عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر النحرء وبه قال أبى حنيفة» وقيل: من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر ايام 


التشريقء وبه قال مالك»ء والشافعيء» ٠‏ قوله: فمن تعجل» 


عباس» والحسن» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والنخعي: من 
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رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدوداتء فلا حرج» ومن 
تأخر إلى الثالث» فلا حرج» فمعنى الآية كل ذلك مباح» وعبر 
عنه بهذا التقسيم اهتماماًء وتأكيداً؛ لان من العرب من كان 
يذمّ التعجل» ومنهم من كان يذمٌ التاخرء فنزلت الآية رافعة 
للجناح في كل ذلك. . وقال عليّ» وأبن مسعود: : معنى الآية: من 
تعجلء فقد غفر له» ومن تآخرء فقد غفر له والآية قد دلت 
على أن التعجلء والتاخر مباحان. وقوله: «لمن اتقى» معناه 
أن التخييرء ورفع الإثم ثابت لمن اتقى؛ لأن صاحب التقوى 
يتحرّزء عن كل ما يريبهء فكان أحق بتخصيصه بهذا 00 
قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقىء وقيل: لمن اتقى 
انصرافه من الحج عن جميع المعاصيء وقيل: لمن اتقى قت 

الصيد؛ وقيل معناه: السلامة لمن اتقى» وقيل: هو متعلق 
بالذكر. أي: الذكر لمن اتقى. 


وقد آخرج البخاري» ومسلمء وغيرهماء عن عائشة قالت: 

«كانت قريشء ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفةء وكانوا 
يسمون الحمسء وكانت سائر العرب يقفون بعرفاتء فلما 
جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات» ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله تعالي: ثم أفيضوا من حيث 
أفقاض الناس)» . وأخرجا أيضاء عنها موثوقاًء نحوه. وقد 
ورد في هذا المعنى روايات» عن الصحابةء والتابعين. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى 
سماء الدنيا في الملائكةء فيقول لهم: عباد ي آمنوا بوعدي» 
وصدقوا برسلي ما جزاؤهم؟ فيقال أن تغفر لهم» > فذلك قوله: 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
اله غفور رحيم. وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة 
لأهل عرفةء ونزول الرحمة عليهم» وإجابة دعائهم. وأخرج 
ابن ابي حاتمء عن عطاء في قوله تعالى: «فإذا قضيتم 
مناسككم» قال: حجكم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير 
عن مجاهد في قوله: «فإذا قضيتم مناسككم» قال: إهراق 
الدماء «فانكروا الله كذكركم آباءكم) قال: تفاخر العرب 
بينها بفعال آبائها يوم النحر حين يفرغون ن» فامروا بذكر الله 
مكان ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: 
كان المشركون يجلسون في الحج» فيذكرون أيام آبائهم؛ وما 
يعدون من اتسابهم يومهم أجمعء فأنزل الله على رسوله: 
«فانكروا الله كذكركم أباءكم أو أشدّ ذكرا). وأخرج ابن 
أبي حاتم» والطبراني عن عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» > عن مجاهد نحوه. وأخرج أبن جرير» 
عن سعيد بن جبيرء وعكرمة نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء 
عن ابن عباس في قوله: «كذكركم آباءكم» يقول: كما يذكر 
الأبناء الآباء. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس ايضاً أنه قيل له في قوله: «كذكركم آباءكم» إن 
الرجل ليأتي عليه اليوم» وما يذكر أباهء فقال: إنه ليس بذاك» 
ولكن يقول: تغضب لله إذا عصى أشدٌ من غضبك إذا ذكر 
والدك بسوء. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: كان 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقفء فيقولون: اللهم اجعله 
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عام غيث» وعام خصبء وعام ولاد حسنء لا يذكرون من أمر 
الآخرة شيئاًء فانزل الله فيهم: «فمن الناس من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» ويجئ بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأنزل الله فيهم: 
جاولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب». 
وأخرج الطبراني» عن عبد الله بن الزبير قال: كان الناس في 
الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعواء فقال أحدهم: 
اللهم ارزقني إبلاًء وقال الآخر: اللهمّ ارزقني غنماًء فانزل الله 
الآية. وأخرج ابن جريرء عن انس أنهم كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فيدعون: اللهم اسقنا المطرء وأعطنا على عدرّنا الظفرء 
وردّنا صالحين إلى صالحينء فنزلت الآية. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن عطاء في قوله: «أولئك لهم نصيب مما کسبوا) 
قال: مما عملوا من الخير. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد 
في قوله: «إسريع الحساب» قال: سريع الإحصاء. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن ابي حاتمء عن علي قال: 
الأيام المعدودات ثلاثة أيام: يوم الاضحىء ويومان بعده 
انبح في أيها شئتء وأقضلها أولها. وأخرج الفريابيء وابن 
أبي الدنياء وابن المنذرء عن ابن عمر أنها أيام التشريق 
الثلاثة. وفي لفظ: هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه, 
والبيهقي في الشعبء والضياء في المختارة» عن ابن عباس 
قال: الأيام المعلومات أيام العشرء والأيام المعدودات أيام 
التشريق. وأخرج الطبرانيء عن ابن الزبير قال في قوله: 
«واذكروا الله في أيام معدودات) قال: هن أيام التشريق» 
يذكر فيهنٌ بتسبيحء وتهليلء وتكبير» وتحميدء وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أربعة أيام: 
يوم النحر» والثلاثة أيام بعذه. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن 
عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنىء ويقول التكبير واجب» 
ويتاوّل هذه الآية: «واذكروا اش في أيام معدودات). 
وأخرج ابن جريرء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس أنه 
كان يكبر يوم النحرء ويتلى هذه الآية. وأخرج أبن أبي حاتم» 
عن عكرمة في قوله: جواذكروا الله في أيام معدودات» 
قال: التكبير أيام التشريق» يقول في دبر كل صلاة: الله أكبر 
الله أكبر الله اكبر. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عمر أنه كان 
يكبر ثلاثاً ثلائاً وراء الصلوات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 
وأخرج المروزي عن الزهري قال: كان رسول الله و يكبر 
أيام التشريق كلها. وأخرج مالك» عن يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى 
حين ارتفع النهار شيئاء فكبرء وكبر الناس بتكبيرهء ثم خرج 
الثانية في يومه ذلك بعد ارتفاع النهارء فكبرء وكبر الناس 
بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت» ثم خرج الثالثة من يومه 
ذلك حين زاغت الشمسء فكبرء وكبر الناس بتكبيره. وقد 
ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي إل كان 
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يرمي الجمارء ويكبر مع كل حصاة. وقد روي نحو ذلك من 
حديث عائشة عند الحاكم وصححه. وأخرج ابن ابي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال: في 
تعجيله: هومن تاخر فلا إثم عليهي قال: في تأخيره. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عمر قال: النفر في يومين لمن 
اتقى. وأخرج عبد الرزاقء» وعبد بن جميدء وابن أبي حاتم 
عنه قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه: 
فمن تعجل في يومين» وهو بمنى, فلا ينفرنٌ حتى 
يرمى الجمار من الغدء وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله: هلمن اتقى» قال: لمن اتقى الصيدء 
وهى محرم. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء وأهل السنن, 
والحاكم وصححه»ء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: سمعت 
رسول الله 6 يقول» وهو واقف بعرفةء وأتاه الناس من 
آهل مكةء فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفات» 
فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك أيام منى 
ثلاثة أيام: إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» قال: 
مغفورا له: ومن تاخر فلا إثم عليه» قال مغفوراً له. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: هلمن اتقى» قال: 
لمن اتقى في حجه. قال قتادةء وذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن ابي العالية في قوله: إفلا 
إثم عليه لمن اتقى» قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي 


من عمره. 


:أ ابتار 9 کل تان الان تی ی 
ی الَْرْتٌ ولل ق لا يمت الد © 6 لدا ْک له أن له 
ا لْمِرّهُ الائ مَحَسَيُمٌ جم مَك وآ بك انيهاة © د الَا 


سن يشْرى نفْسة ااه تتاب ثرت پیک 

من يقول» عقب ذلك بذكر طائفة المنافقين, وهم الذين 
يظهرون الإيمان» ويبطنون س وسيب النزول ا بن 
اسم وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقين, » وقيل: إنها 
نزلت في كل من أضمر كفرًًء او نفاقاء و كذباًء وأظهر 
بلسانه خلافه. ومعنى قوله: إيعجبك) واضح. ومعنى 
E‏ ويه اه على ما نا قلي » انه يحالف على ذلك 
الإسلام. او يقول: ك اني صادق في 
ويعلم الله منه خلاف ما قالء ومثله قوله تعالى: «والله يشهد 
إن المنافقين لكاذنبون» [المنافقون: 1] وقراءة الجماعة ابلغ 
في الذمّ. وقرأ ابن عباس: إوالله يشهد على ما في قلبه) 
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وقرا 2 وابن مسعود: «ؤيستشهد الله ما في e‏ 
فعلى الارل القول صادر في الحياةء وعلى الثاني اف 
صادر فيها. والألد: الشديد الخصومة. يقال: رجل ألدّء وامرأة 
لداءء ولددته ألده: إذا جادلته, فغليته, ومنه قول الشاعر: 
ولدّذي جنف علي كانما نغلى عداوة صدره في مرجل 
والخصام مصدر خاصم. قاله الخليلء وقيل: جمع خصم 
جداله» وقوة مراجعته, وإضافة الألد د إلى الخصام بمعنى في. 
وقولة: : طوإذا تولى» أي: تكن اف عات وا a‏ 
إنه بمعنى ضلء وغضبء وقيل: إنه بمعنى الولايةء أي: إذا 
كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد ز الأرض. 
والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به السعي بالقدمين 
إلى ما هو فساد في الأرضء كقطع الطريق» وحرب 
المسلمينء ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفسادء وإن 
لم يكن فيه سعي بالقدمينء كالتدبير على المسلمين بما 
راهان شو يفال له بدي وها فى اناف من 
هذه الآية. وقوله: إوبهلك» عطف على قوله: إليفسد» 
وفي قراءة أبي: «وليهلك». وقرأه قتادة بالرفع. وروي عن ابن 
كثير: هؤويهلك» بفتح الياء وضم الكاف» ورفع الحرثء 
والنسلء. وهي قراءة الحسن» وابن محيصن. والمراد بالحرث: 
الزرع والنسل: الأولادء وقيل الحرث: النساء. قال الزجاج: 
وفيه هلاك الخلق» وقيل معناه: أن الظالم يفسد في الأرض› 
فيمسك الله المطرء فيهلك الحرث» والنسل. وأصل الحرث في 
اللغة: الشقء » ومته E‏ 2 يشق به ا 
والسقوطء ومنه تسل الشعرء »> ومنه أيضاً إلى ريهم 
ينسلون) [يس: 51] هوهم من كل حدب ينسلون» 
[الأنبياء: 96]» ويقال لما خرج من كل أنثى نسل لخروجه 
منها. وقوله: وال لا يحب الفسادي يشمل كل نوع من 
أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين» وما فيه فساد 
الدنيا. والعزة: القوّة والغلبة» من عرّه يعرّه: إذا غليه» ومنه 
و عزني في الخطاب» [ص: 23] وقيل: العزة هنا: الحميةء 
ومنه قول الشاعر: 
أخذتهعرةمنجهله فتولىمغضبأفعلالضجر 
وقيل العزة هنا: المنعة وشدة النقس. ومعنى: (إلخذته 
العزة بالإثم) حملته العزة على الإثم؛ من قولك أخذته بكذا: 
إذا حملته عليه والزمته إياهء وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه 
وشقاق) [ص: 2] وقيل: الباء في قوله: «بالإثئم» بمعنى 
اللام» أي: اخذته العرّة, والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي 
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في قلبه, وهى: النفاق» وقيل: الباء بمعنى مع. أي: أخذته 
العزّة مع الإثم. وقوله: إفحسبه جهنم» أي: كافية معاقبة, 
وجزاءء كما تقول للرجل: كفاك ما حل بكء وأنت تستعظم 
عليه ما حل به. والمهاد جمع المهدء وهو الموضع المهياً 
للنومء ومنه مهد الصبيء وسميت جهنم مهادا؛ لأنها مستقرٌ 
الكفارء وقيل المعنى: أنها بدل لهم من المهاد كقوله 
«فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 21] وقول الشاعر: 
تحيةبينهمضربوجيع 

ويشرى بمعنى د يبيع» أي: يبيع نفسه في مرضاة الله 
كالجهادء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومثله قوله 
تعالى: «وشروه بثمن بخس) [يوسف: 20] وأصله 
الاستبدال ومنه قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة ي [التوبة: 111[ ومنه قول الشاعر: 


ومنه قول الآخر: 


والمرضاة: الرضاء تقول: رضي يرضىء رضا ومرضاة. 
ويثيبهم عليهء فكان ذلك رافة بهم» ولطقاً ا 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها 
عاصم» ومرثد قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء 
المقثولين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في أهلهم» ولا هم 
آدوا رسالة صاحبهم؟ فأنزل الله: ومن الناس من يخجية 
ونش الله على ما فى كلية» آنه مخالف لما يقوله 
بلسانه: هوهو الد الخصام) أي: ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك: «وإذا تولى) خرج من عندك: إسعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحبّ 
الفساد آي: لا يحبّ عمله» ولا يرضى به: ومن الناس 
من يشرى نفسه) الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد 
في سبیله» والقيام بحقه» حتى هلکوا على ذلك يعني: هذه 
السرية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: ومن الناس من يعجبك) الآيةء قال: 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة أقبل 
إلى النبي ف المدينة, وقال ج جئت أريد الإسلام و يعلم الله 
(ويشهد الله على ما في قلبه) Ry:‏ 
يو فمرّ بزرع لقوم من المسلمين» وحمرء فاحرق الزرع» 
وعقر الحمرء فانزل اش: «وإذا تولى سعى في الأرض» 
الآية. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: #وهو 
ألذ الخصام) قال هو: شديد الخصومة. وأخرج عبد بن 
حميدء عن مجاهد في قوله: «وإذا تولى سعى في 
الأرض) قال عمل في الأرض: «ويهلك الحرث) قال نبات 
الأرض: (والنسل) نسل كل شيء من الحيوانء الناس, 
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والدواب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد أيضاً 
أنه سثلء عن قوله: جوإذا تولى سعى في الأرض» قال: 
يلي في الأرضء فيعمل فيها بالعدوان» والظلم» فيحبس الله 
بذلك القطر من السماءء فتهلك بحبس القطر الحرثء والنسلء 
وال لا يحبّ الفساد. ثم قرأ مجاهد: «ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس# [الروم: 41] الآية. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أنه سئل عن قوله: «ويهلك الحرث والنسل» 
قال: الحرث الزرع: والنسل: نسل كل دابة. وأخرج ابن 
المنذرء والطبراني والبيهقي في الشعبء عن ابن مسعود قال: 
«إن من أكبر الثتوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق اش 
ر ف هب ای نا قال رجل لمالك بن 
مغول: اتق الله» فسقطء » فوضع خذه على الأرض تواضعاً لله. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
«ولبئس المهاد» قال: بئس المنزل. وأخرجا عن مجاهد 
قال: بئس ما شهدوا لأنفسهم. وأخرج ابن مردويه» عن 
صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي ES‏ 
لي قريش: يا صهيب قدمت إليناء ولا مال لكء وتخرج أنت» 
ومالك» وال لا يكون ذلك أبداً فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت 
إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم فدفعت إليهم ماليء 
فخلوا عنيء فخرجت حتى قدمت المدينة؛ فبلغ ذلك النبي 
يه وسلم فقال: ربح البيع صهيب مرتين. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى نعيم في الحليةء وابن عساكرء 
عن سعيد بن المسيب» نحوه. وأخرج الطبرانيء والحاكم, 
والبيهقي في الدلائلء عن صهيبء نحوه. وأخرج ابن المنذر» 
والحاكم وصححه» عن أنس قال: نزلت في خروج صهيب 
إلى النبي يُ. وأخرج ابن جريرء عن قتادة قال: هم 
المهاجرون والأنصار. 


منوا أدشلواً 


يها الذِرت ءَامَبُا دلوا في اللو انه ولا موا 
مر 32 0 رو 
خطوانكت اک لين کم کڪ عدو مين €3 ړن رث يِن بد 


ما جا + اليقث انكر أله عر سيط @ هل ب لآ 
آن ايهم اه ف طكلٍ من انشام الاڪ وى الأ َل أل يهم 


الاد @ 

لما نكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث 
طوائف: مؤمنين» وكافرين» ومنافقينء أمرهم بعد ذلك بالكون 
على ملة واحدة. وإنما أطلق على الثلاث الطوائف لفظ 
الإيمان؛ لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهمء وكتابهمء والمنافق 
مؤمن بلسانه» وإن كان غير مؤمن بقلبه. والسلم بفتح 
السينء وكسرها قال الكسائي: ومعناهما واحدء وكذا عند 
عمرى بن العلاء: إنه بالفتع ا وبالكسر للإسلام. 
وأنكر المبرد هذه التفرقة. وقال الجوهري: السلم بفتح 
السين: الصلح» وتكسرء ويذكر ويؤنثء وأصله من 
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الاستسلامء والانقياد. ٠‏ ورجح 
ومنه قول الشاعر الكندي: 
دعوت عشيرت تيللسلملما رأيتهمتولوامدبرين 
أي: إلى الإسلام. وقرا الأعمش: «السلم» بفتح السينء 
واللام. وقد حكى البصريون في سِلّمء وسَلَّمء وسَّلّم أنها 
بمعنى وأحد: دوكافة» حال من السلمء »أى من ضمير 
المؤمنين» فمعناه على الأوّل: لا يخرج منكم أحدء وعلى 
الثاني: لا يخرج من أنواع السلم شيء بل ادخلوا فيها 
جميعا. أي: في خصال الإسلامء وهو مشتق من قولهم 
کففت» أي: منعت» أي: لا يمتنع منكم أحد من الدخول في 
الإسلام» والكفّ: المنع» والمراد به هنا: الجميع «ادخلوا في 
السلم كافة» اي: جميعاً. وقوله: «ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان) أي: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليه 
الشيطانء وقد تقدّم الكلام على خطوات. قوله: «زللتم» أي: 
تنحيتم عن طريق الاستقامةء وأصل الزلل في القدم؛ ثم 
استعمل في الاعتقادات» والآراءء وغير ذلك» يقال زل يزْلٌ 
ذلا وزللاء وزلولا أي: سحضت قدمه. وقرئ: وزللتم»م 
بكسر اللام» وهما لغتان» والمعنى: فإن ضللتم» وعرّجتم عن 
الحق: إمن بعد ما جاءتكم البينات» أي: الحجج 
الواضحةء والبراهين الصحيحةء أن الدخول في الإسلام هو: 
الحق «فاعلموا أن الله عزيز» غالب لا يعجزه الانتقام 
منكم «إحكيم» لا ينتقم إلا بحق. قوله هل ينظرون» أي 
ينتظرونء يقال: نظرته وانتظرته بمعنىء والمراد هل ينتظر 
التاركون للدخول في السلم» والظلل جمع ظلة؛ وهي ما 
يظلك» وقرأ قتادة» ويزيد بن القعقاع: : «في ظلال» وقرأ يزيد 
أيضاً «والملائكة » بالجنّ عطفاً على الغمامء أو على ظلل. 
قال الأخفش: «والملائكة» بالخفض بمعنى: : وفي الملائكة 
قال: والرفع أجود. وقال الزجاج: التقدير في ظلل من الغمام» 
ومن الملائكة. والمعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من الحسابء والعذاب في ظلل من الغمامء والملائكة. 
قال الأخفش: وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى 
الجزاءء فسمي الجزاء إتياناً كما سمي التخويفء والتعذيب 
في قصة ثمود إتياناء فقال «فآتى الله بنيانهم من القواعدي 
[النحل: 26] وقال في قصة النضير «فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا» [الحشر: 2] وإنما احتمل الإتيان هذا؛ لآن 
أصله عند آهل اللغة القصد إلى الشيء > فمعنى الآية: هل 
ينظرون إلا أن يظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه 
يقصد إلى محاربتهم وقيل إن المعنى: يأتيهم أمر اشء 
وحکمه» وقيل: إن قوله: في ظلل) بمعنى بظللء وقيل: 
المعنى: يأتيهم ببأسه في ظلل. والغمام: السحاب الرقيق 
الأبيضء سمي بذلك؛ لأنه يغم. أي: يستر. ووجه إتيان العذاب 
في الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما في مجيء 
الخوف من محل الأمن من الفظاعةء وعظم الموقع؛ لأن 
الغمام مظنة الرحمة لا مظنة العذاب. وقوله: إوقضي 
الأمر) عطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظارء وإنما 
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عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه تحققه RS‏ 
محالة » أي: : وفرغ من بن الأمر الذي راما وقرأ معاذ بن 
جبل: «وقضاء الأمر» بالمصدر عطفاً على الملائكة. وقراً 
يحيى بن يعمر: «وقضى الأمور» بالجمع. وقرأ ابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: «ترجع الأمور) على بناء الفعل للفاعل» 

ذاه الخرح ابن لي خان :عن أرق ينی لله دقن 
طيا ليها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» قال: يعني 
مؤمني ا الكتاب» بقانم ل مع الإيمان E‏ 
ا 
الإيمان بالتوراة» وما فيها. وأخرج ابن جرير» عن عكرمة: أن 
وأسدء وأسيد ابني كعبء وسعيد بن عمرى وقيس بن زيد 
كيم من و لاوا ذا ستول الله يوم لفت يوم كذ 


الليلء فنزلت: إيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة). ول وأخرج ابن آبي حاتمء عن ابن عباس قال: السلم 
حاتم عنه قال: السلم: الإسلامء والزلل: ترك الإسلام. وأخرج 
ابن جريرء عن السدي قال: «فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات) قال: فإن ظللتم من بعد ما جاءكم محمد کل 
8 أبن مردويهء عن ابن مدعو عن النبي كل قال: 
وينزل e TT TT‏ 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ 
في العظمةء عن ابن عمر في هذه الآية قال: يهبط حين 
يهبطء وبينه وبين خلقه سبعون آلف حجابء منها النورء 
والظلمةء والماءء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع 
له القلوب. وأخرج أبى يعلى» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم و E AS‏ ألله 
ابن جريرء والديلمي عنه أن النبي كله قال: إن من الغمام 
ينظرون إلا ان ياتيهم لله في ظلل من الغمام». واخرج 
عن قتادة في الآية قال: يأتيهم الله فى ظلل من الغمامء 
وتأتيهم الملائكة عند الموت. وأخرج عن عكرمة في قوله: 
«وقضي الأمر> يقول: قامت الساعة. 

سل بن إنرتويل کم اتهم من ماي م به وس مل يمه اله م بعد 
جَاَنه ان لَه که كيم ألا 9 ر ل کر الب لا ونون 


َلَّذِنَ “اموأ وَالْدِسِنَ اتقو وهم م لوم الِْبمَةٍ واه يرن من ياء سر 


5 


4 


وال معهم لكب لحن یک بین الاس فیا EE‏ ف ونا اتا 
فيه إلا ْنا نوما جه نے لتت بتا بت مهد لَه رت 
اما لیا افوا وو مِنَ الق اذبو وال يَهْدِى س ياه إل سر 
شتی @ 


المأمور بالسؤال لبني إسرائيل هى النبي ج ويجوز أن 
يكون هو كل فرد من السائلين» وهو سؤال تقريع وتوبيخ. 
و كمي في محل نصب بالقعل المذكور بعدها على أنها 
مفعول باتي » ويجوز أن ينتصب بفعل مقدّر دل عليه 
المذكور. ا كم آتينا آتیناهم» وقدّر متآخراً؛ لان لها صدر 
الكلامء وهي إما استفهامية للتقرير» أو خبرية للتكثير. وؤمن 
آية) في موضع نصب على التمييزء وهي البراهين التي 
جاء بها أنبياؤهم في أمر محمد هي وقيل: المراد بذلك 
الآيات التي جاء بها موسى؛ وهي التسع. والمراد بالنعمة 
هنا: ما جاءهم من الآيات. وقال ابن جرير الطبري: النعمة 
هنا الإسلام» والظاهر دخول كل نعمة أنعم الل بها على 
عبد من عباده كائنا من كان» فوقع منه التبديل لهاء وعدم 
القيام بشكرهاء ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيلء 
LADS‏ اع و ل ورد 
العقاب4 من الثرهيب: والتخويف ما لا يقادر قدره. قوله: 
إزين مبني للمجهولء والمزين: هو الشيطانء أو الأنفس 
المجبولة على حب العاجلة. والمراد بالذين كفروا: رؤساء 
قريشء أو كل كافر. وقرأ مجاهد» وحميد بن قيس: «زين» 
على البناء للمعلوم. قال النحاس: وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم 
يتقدّم للفاعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: «زينت» وإنما خص 
الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلمء والكافر كما 
وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو 
الخلق أيهم أحسن عملاً؛ لأن الكافر افتتن بهذا التزيين» 
وأعرض عن الآخرةء والمسلم لم يفتتن به» بل أقبل على 
الآخرة. قوله: «ويسخرون من الذين آمنوا» هذه الجملة 
في محل نصب على الحال: أي: والحال أن أولئك الكفار 
يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظّ لهم من الدنيا 
كحظ رؤساء الكفرء وأساطين الضلالء وذلك: لأن عرض 
الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيداً رابحا 
ومن حرمه شقياً خاسراً. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك 
فقراء لاشتغالهم بالعبادة» وأمر الآخرةء وعدم التفاتهم إلى 
الدنيا وزينتها. وحكى الأخفش أنه يقال: سخرت منه» 
وسخرت به» وضحكت منه» وضحكت به»ء وهزأت منه» 
وهزآت به» والاسم السخرية» والسخري. ولما وقع من الكفار 
ماوقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله: 
«والنين اتقوا فوقهم يوم القيامة» والمراد بالفوقية هنا: 
العلوٌ في الدرجة؛ لأنهم في الجنةء والكفار في النارء ويحتمل 
أن يراد بالفوق المكان؛ لأن الجنة في السماءء والنار في 
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أسفل سافلينء أو أن المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما 
وقع ذلك من ظهور الإسلام, وسقوط الكفرء وقتل أهله., 
وأسرهم» وتشريدهم» وضرب الجزية عليهمء ولا مانع من 
حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة. 
قوله: هوالت يرزق من يشاء بغير حساب» يحتمل أن 
يكون فيه إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضعفين 
من المؤمنينء ويوسع عليهمء ويجعل ما يعطيهم من الرزق 
بغير حساب. أي: بغير تقديرء ويحتمل أن المعنى: أن الله 
يوسع على بعض عباده في الرزقء كما وسع على أولثك 
الرؤساء من الكفار استدراجا لهم» وليس في التوسعة دليل 
على أن من وسع عليهء فقد رضي عنهء ويحتمل أن يراد 
بغير حساب من المرزوقين كما قال سبحانه: «ويرزقه من 
حيث لا يحتسب» [الطلاق: 3]. قوله: إكان الناس أمة 
واحدة) أي: كانوا على دين واحد فاختلفوا: «فبعث الله 
النبيين» ويدل على هذا المحذوف: أعني: قولهء فاختلفوا 
قراءة ابن مسعودء فإنه قرأ إكان الناس أمة ولحدة 
فاختلفوا فبعث الله النبيين). واختلف في الناس 
المنكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل: هم بنو أدم حين 
أخرجهم الله نسم من ظهر آدم وقيل: آدم وححدهةء وسمي 
ناسا؛ لانه أصل النسلء وقيل: آدم وحواء» وقيل: المراد: 
القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوحء وقيل: المراد: نوح 
ومن في سفينته» وقيل: معنى: الآية كان الناس أمة واحدة 
كلهم كفار فبعث الله النبيين؛ وقيل: المراد الإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة في خلوّهم عن 
الشرائع» وجهلهم بالحقائقء لولا أن الله منّ عليهم بإرسال 
الرسل. والأمة ماخوذة من قولهم أممت الشيء أي: قصدتهء 
أي: مقصدهم واحد غير مختلف. قوله: «فبعث الله 
النبيين» قيل: جملتهم مائة الف وأربعة وعشرون ألفاء 
والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر. وقوله: #ميشرين 
ومنذرين4 بالنصب على الحال. قوله: «وأانزل معهم 
الكتاب» أي الجنس. وقال ابن جرير الطبري: إن الألف 
واللام للعهد والمراد التوراة. وقوله «ليحكم» مسند إلى 
الكتاب في قول الجمهورء وهو: مجاز مثل قوله تعالى: «هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق» [الجاثية: 29] وقيل: إن المعنى 
ليحكم كل نبي بكتابه» وقيل: ليحكم الله والضمير في قوله: 
فيه الأولى راجع إلى ما في قوله: إفيما اختلفوا فيهم 
والضمير في قوله: «وما اختلف فيه يحتمل أن يعود إلى 

الكتابء ويحتمل أن يعود إلى المنزّل عليه وهو محمد 26 
قاله الزجاج؛ ويحتمل أن يعود إلى الحق. وقوله: «إلا الذين 
أوتوه» أي: أوتوا الكتاب» أو أوتوا الحق» أو أوتوا النبيّ» أي: 
أعطوا علمه. وقوله: «بغيا بينهم) منتصب على أنه مفعول 
به أي» لم يختلفوا إلا للبغي: أي: الحسد والحرص على 
الدنياء وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم» والقبيح الذي 
وقعوا فيه؛ لانهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شدَّة الخلاف. 
وقوله: «فهدى ايله الذين آمنوالما اختلفوا فيه من 
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الحق»ه أي: فهدى الله أمة محمد ي إلى الحقء وذلك بما 
SR‏ ا و معناة: 
قبلهم» فإن بعضهم كذّب كناب بعض؛ وقيل: إن الله هداهم 
إلى الحق من القبلة» وقيل: هداهم ليوم الجمعةء وقيل: هداهم 
لاعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذبته اليهود» وجعلته 
النصارى رباء وقيل: المراد بالحق: الإسلام. وقال الفراء: إن 
في الآية قلباًء وتقديره: فهدى الله الذين آمنوا بالحق لما 
اختلفوا فيه. واختاره ابن جرير» وضعفه ابن عطية. وقوله: 
«بإننهي . قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلطء 
والمعنى بأمره. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في 
قوله: سل بني إسرائيل) قال: هم اليهود (كم آتيناهم 
ET OPA EER‏ 
العالية قال: آتاهم ا آيات بيات عدن ره اول 
وأقطعهم البحرء وأغرق عدوّهمء وهم ينظرونء وظلل من 
الله يقول من يكفر بنعمة الله. وأخرج ابن جريرء وابن 
للذين كفروا الحياة الدنيا) قال: الكفار يبتغون الدنياء 
ويطلبونها وويسخرون من الذين آمنوا) في طلبهم 
الآخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة. قال: قالوا: 
لو كان محمد نبياً لاتبعه ساداتناء واشرافناء وال ما اتبعه إلا 
آهل الحاجة مثل ابن مسعوفد» وأصحابه. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: وويسخرون من الذين ت 
يقولون: ما هؤلاء على شيء استهزاء» وسخرياً «والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة) هنا كم التفاضل. وأخرج 
عبد الرزاق» عن قتادة قال: فوقهم في الجنة. وأخرج اين أبي 
حاتم» عن عطاء قال: سالت ابن عباسء عن هذه الآية «والله 
يرزق من يشاء بغير حساب» قال: تفسيرها ليس على 
الله رقيب» ولا من يحاسبه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد 
ابن جبير قال: لا يحاسب الربّ. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
چ وابو يعلى» RE‏ بسند صحيح» عن ابن عباس 
البزار, وابن جریرء وابن المنذر, ابي حاتم والحاكم عنه 
قال: كان بين أدم» ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين. قال: وكذلك فى قراءة 
عبد الله «كان الناس آمة واحدة فاختلفواء. وآخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم عن أبى بن كعب قال: كانوا أمة واحدة حيث 
عرضوا على آدم» ففطرهم الله على الإسلام» وأقرّوا له 
بالعبوديةء وكانوا أمة واحدة مسلمينء ثم اختلفوا من بعد 
آدم. وأخرج وكيعء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي 
حاتم» عن مجاهد لكان الناس أمة واحدة) قال: آدم. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابي أنه كان يقرؤها: 
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«كان الناس امة واحدة فاختلفوا فبعث الث النبيين» وإن الله 
إنما بعث الرسلء وأنزل الكتب بعد الاختلافء وما اختلف 
الذين أوتوه: يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب» والعلم بغياً 
بينهم» يقول: بغياً على الدنياء وطلب ملكهاء وزخرفها أيهم 
يكون له الملك» والمهابة في الناس. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن أبن عباس: کان الناس آمة واحدة)4 قال: 
كفارا. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» عن أبي هريرة في قوله: «إفهدى الله الذين آمنوا) 
قال: قال النبي : «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة, 
وأوّل الناس دخولاً يبدأ بهمء أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا اليومٍ 
الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له, فالناس لنا فيه تبع؛ فغدا 
لليهود» وبعد غد للنصارى» وهو في الصحيح بدون ذكر 
الآية. واخرج ابن أبي حاتم» عن زيد بن أسلم في قوله: 
«فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» قال: 
اختلفوا فى يوم الجمعةء فأخذ اليهود يوم السبتء والنصارى 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعةء واختلفوا في 
القبلةء فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس» 
وهدى أمة محمد للقبلةء واختلفوا في الصلاةء فمنهم من 
یرکع» ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلي وهو يتكلم: ومنهم من يصلي وهو يمشيء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلكء واختلفوا في الصيام»ء فمنهم من 
يصوم النهارء ومنهم من يصوم من بعد الطعامء فهدى الله 
آمة محمد للحق من ذلكء واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: 
كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياًء وجعله الله حنيفاً 
مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك؛ واختلفوا في 

عيسىء فكذبت به اليهود» وقالوا لأمه بهتاناً عظيماء وجعلته 
النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمتهء فهدى اش أمة 


2 سیب أن تذخا ال کہ وما يأك َكل لوی َأ ين یکم 


کک سهم البأسآه 4 وَاَصَرَاهُ رازوا ی يمول الرَسُول وال !امبو مَعَمٌ می صر 
1 ص ر ا َب 9© 

«أم» هنا منقطعة بمعنى بل. وحكى بعض اللغويين أنها 
قد تجيء بمثابة فر الاستفهام يبتدأ بها الكلام؛ فعلى هذا 
الجنة اقا وام تمتحنوا بل ما امتح به من كان قلکم؛ 
لقلوبهم» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ام حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: 142] 
وقوله تعالى: طَالّمّ* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون» [العنكبوت: 1- 2] وقوله: #مستهم» ا 
لقوله: انين خلوا) Fl‏ والضراء» قد تقد 
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فتزلزلت إذا تحركتء واضطربت» فمعنى زلزلوا: خوّفوا 
وأزعجوا إزعاجا شديدا. وقال الزجاج: أصل الزلزلة: نقل 
الشيء من مکانهء فإذا قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من 
مكانه. وقوله: «حتى يقول» اي: استمرّ ذلك إلى غاية هي: 
قول الرسول» ومن معه: «متى نصر الله والرسول هنا 
قيل: هو محمد 6؛ وقيل: هو شعياء؛ وقيل هو كل رسول 
بعث إلى أمته. وقرأ مجاهدء والأعرجء ونافع» وابن محيصن 
بالرفع في قوله: إحتى يقول» وقرأ غيرهم بالنصب 
فقالرفع على أنه حكاية لحال ماضيةء والنصب بإضمار أن 
على أنه غاية لما قبله. وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقول 
الرسول) بالواو بدل حتى» ومعنى ذلك أن الرسول ومن 
معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية 
لطلب النصرء واستبطاء حصوله واستطالة تأخره» فبشرهم 
الله سبحانه بقوله: «ألا إن نصر الله قريب وقالت طائفة: 
في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا 
متى نصر الله» ويقول الرسول #6: الا إن نصر الله قريب» 
ولا ملجئ لهذا التكلف؛ لأن قول الرسول؛ ومن معه: «#متى 
نصر الله4 ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانهء 
وليس فيه ما زعموه من الشكء والارتياب حتى يحتاج إلى 
ذلك التأويل المتعسف. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة أن هذه الآية نزلت في يوم الأحزاب» أصاب النبي 296 
يومئذ» وأصحابه بلاء» وحصر. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي 
عن ابن عباس قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار 
بلاء» وأنه مبتليهم فيهاء وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه, 
وصفوته لتطيب أنفسهم, فقال «مستهم الباساء والضراء» 
فالباساء: الفتنء والضرّاء: السقم, وذازلو | بالفتنء وأذى 
الناس إياهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن السدي 
في قوله: «ولما يأتكم مثل الذين خلوا قال: أصابهم هذا 
يوم الاحزاب حتى قال قائلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً» [الأحزاب: 12] ولعله يعني بقوله: حتى قال قائلهم: 
يعني: قائل المنافقين كما يفيد ذلك قوله تعالى: «إذ جاؤوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالك الظنونا* هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديداً* وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» [الأحزاب: 
10 - 12[. 


TEY her 


ودک ما5 بنفقون فل ما نقتم م م خر ر ولي وَالأَؤْيينَ 
وَالْتتئ وال كن ون 2 سيل وما 0 موا و وي 
يب کے اتال وش کے اک وص أن ككَهُوأ كينا ور که 
لڪ وڪي ن تجا جا وهو َر لَك لله يتلم وئر ا 
قرت @ 

السائلون هنا::هم المؤمنون سالوا عن الشيء الذي 


حاتمء 


2 - سورة البقرة 


تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد؛ لأن الشيء لا يعتدّ به إلا إذا 
وضع في موضعه» وصادف مصرفههء وقيل: إنه قد تضمن 
قوله: «ما انفقتم من خيرم بیان ما ينفقونه» وهو كل خير» 
وقيل: إنهم إنما سالوا عن وجوه البرٌ التي ينفقون فيهاء وهو 
خلاف الظاهر. وقد تقدم الكلام في الأقربينء واليتامىء 
والمساكينء وابن السبيل. وقوله: «كتب» أي: فرضء وقد 
تقدّم بيان معناه. بين سبحانه أن هذا أي: فرض القتال 
عليهم من جملة ما امتحنوا به. والمراد بالقتال: قتال الكفار. 
والكره بالضم: المشقةء وبالفتح: ما أكرهت عليه؛ ويجوز 
الضم في معنى الفتح» فيكونان لغتينء يقال: كرهت الشيء 
كرهاً وكرهاًء وكراهة وكراهيةء واكرهته عليه إكراهاء وإنما 
كان الجهاد كرهاً؛ لآن فيه إخراج المالء ومفارقة الأهلء 
والوطنء والتعرّض لذهاب النفسء وفي التعبير بالمصدرء 
وهو قوله: كره» مبالغةء ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه 
كما في قولهم الدرهم ضرب الأمير. وقوله: «#وعسى أن 
تكرهوا شيئاً» قيل: عسى هنا بمعنى قدء وروي ذلك عن 
الأصم. وقال أبى عبيدة: عسى من الله إيجاب» والمعنى: 
عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقة» وهو خير لكم» 
فريما تغلبون» وتظفرون» وتغنمون» وتؤجرون» ومن مات مات 
3 وعسى أن تحبوا الدعة» وترك القتالء وهو شر لكم, 
بما يتقوؤى عليكم العدوء فيغلبكم» ويقصدكم إلى عقر 
لك فيحلٌ بكم أشدّ مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم 
مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلةء والآجلة «والله 


يعلم» ما فيه صلاحكم؛ وفلاحكم «وأئتم لا تعلمون). 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في 
قوله: «يسالونك ماذا ينفقون) قال: : يوم نزلت هذه الآية لم 
تكن زكاةء وهي: النفقة ينفقها الرجل على أهلهء والصدقة 
يتصدق بهاء فنسختها الزكاة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 

عن ابن جرير قال: سال المؤمنون رسول الله يه أين 
يضعون أموالهم؟ فنزلت: «يسالونك ماذا ينفقون) الآية, 
فذلك النفقة في التطوع, والزكاة سواء ذلك كله. وأخرج ابن 
المنذرء أن عمرو بن الجموح سال رسول الله وَلُ: ماذا ننفق 
من أموالناء وأين نضعها؟ فنزلت. وأخرج أبن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبير في قوله: إكتب عليكم القتال» قال: إن الث 
أمر النبي كك والمؤمنين بمكة بالتوحيدء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وأن يكفوا أيديهم» عن القتال؛ فلما هاجر إلى 
المدينة نزلت سائر الفرائضء وأنن لهم في القتال؛ فنزلت: 
«كتب عليكم القتال) يعني فرض عليكم, » وأذن لهم بعد ما 
نهاهم عنه «وهو كره لكم» يعني: القتالء وهو مشقة 
عليكم «وعسى أن تكرهوا شيئاً ر يعني: الجهاد قتال 
المشركين» وهو خير لكم» ويجعل الله ع فتحاء وغنيمة, 
وشهادة «إوعسى أن تحبوا شيئا) ي يعني: القعود عن 
الجهاد «وهو شر لكم) فيجعل ال عاقبته شرا فلا 
تصيبوا ظفراء ولا غنيمة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 


الجزء الثاني 


قوله: إكتب عليكم القتال4 أوجب الغزو على الناس من 
أجلها؟ قال: لاء كتب على أولئك حينئذ. وأخرج ابن المنذره 
وابن أبي حاتم» عن ابن شهاب في الآية قال: الجهاد مكتوب 
على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد إن استعين به أعان» وإن 
استغيث به أغاثء وإن استنفر نفرء وإن استغنى عنه قعد» 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة في قوله: 
<وهو كره لكم» قال: نسختها هذه الآية: «وقالوا سمعنا 
وأطعنا» [البقرة: 5 ]. وأخرجه ابن جرير موصولاً. عن 
عكرمة» عن ابن عباس. وأخرج ابن المنذرء والبيهقي في 
سننه من طريق علي قال: عسى من الله واجب. وأخرج ابن 
المنذر» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي 
نحوه أيضاً. وقد ورد في فضل الجهادء ووجوبه أحاديث 
كثيرة لا يتسع المقام لبسطها. 

كنك عن لر آلا فال فة ل ال فيه کي ود عن سيل 


رو 


اھ وَكُفْرا بو وَالَسجدِ اَلْمَرَارِ َع اج اهلو نه أكير عند أله وَالْفِنَنَةُ 


م 


ڪي مر م الل 6 ينال يوم ۾ ڪي دوك عن وڪم إن 
استطدغواً وم من یردد د يىم عن ديه فَيمت وَهُوَ كاز ا 
حت مله عله فى الايا وَالْكِضْرَو وَأوْلَيِكَ أَصَحَبٌ ا الَا هُمَ فا 
دوت €9 إن اليرت آم مرا وَالّدِسِنَ هاجروا وَجَبهَدُوا ن سيل ألو 
وک بو ست اله ا عد صم @ 

قوله: إقتال فیه) هو بدل اشتمالء قاله سيبويه. ووجهه 
أن السؤال عن الشهر لم يكن إلا باعتبار ما وقع فيه من 
القتال. قال الزجاج: المعنى يسئلونك عن القتال في الشهر 
الحرام» وأنشد سيبويه قول الشاعر: 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنهبنيانقومتهدّما 

فقوله: هلکه بدل اشتمال من قيسء وقال الفراء: هو 
مخفوض يعني قوله: «إقتال فيه) على نية عن وقال أبو 
عبيدة: هو: مخفوض على الجوار: قال النحاس: لا يجوز أن 
يعرب الشيء على الجوار في كتاب اشء ولا في شيء من 
الكلامء وإنما وقع في شيء شاذء وهى قولهم: هذا جحر 
ضب خرب. وتابع النحاس ابن عطية في تخطئة أبي عبيدة. 
قال النحاس: ولا يجوز إضمار عنء والقول فيه أنه بدل. وقرأ 
ابن مسعودء وعكرمة: «يسألونك عن الشهر الحرامء وعن 
قتال فيه». وقرأ الأعرج: «قتال فيه» بالرفع. قال النحاس: 
وهو غامض في العربيةء والمعنى: يسألونك عن الشهر 
الحرام جائز قتال فيه. وقوله: إقل قتال فيه كبير» مبتدا 
وخبرء أي: القتال فيه أمر كبير مستنكرء والشهر الحرام: 
المراد به الجنس. وقد كانت العرب لا تسفك فيه دما ولا 
تغير على عدؤء والأشهر الحرم هي: ذو القعدةء وذو الحجةء 
ومحرمء ورجبء ثلاثة سرد وواحد فرد. وقوله: #وصدّ عن 
سبيل الله مبتدا. وقوله: «وكفر به» معطوف على صد. 
وقوله: وو المستجد الحرام» عطف على سييل ال وو 
طأكبر عند الثم خير سبد وما قلف هلیه اي: ال عن 
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سبيل الل والكفر به» والصدّ عن المسجد الحرامء وإخراج 
آهل الحرم منه: إأكبر عند الله أي: أعظم إثماء وأشدّ ذنبا 
من القتال في الشهر الحرام كذا قال المبردء وغيره 
والضمير في قوله: «هوكفر به يعود إلى اللهء وقيل: يعود 
إلى الحج. وقال الفراء: إن قوله: (وصد4 عطف کبیر. 
والمسجد عطف على الضمير في قوله: : ووكفر به) فيكون 
الكلام منتسقاً متصلاً غير منفصل. قال ابن عطية: وذلك 
خطا: لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر بهم ا بالل 
عطف أيضاً على كبيرء ويجيء من ذلك أن إخراج أهل 
المسجد منه أكبر من الكفر بالل, وهذا بين فساده. ومعنى 
الآية على القول الأوّل الذي ذهب إليه الجمهور: أنكم يا كفار 
قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام؛ وما 
تفعلون انتم من الصدّ عن سبيل الله لمن اراد الإسلام» ومن 
الكفر باللهء ومن الصدٌ عن المسجد الحرامء ومن إخراج أهل 
الحرم منه أكبر جرماً عند الله. والسبب يشهد لهذا المعنىء 
ويفيد أنه المراد كما سياتي بيانه» فإن السؤال منهم المذكور 
في هذه الآية هى سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها 
النبي وَل والمراد بالفتنة هنا الكفر. أي: كفركم أكبر من 
القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي ؛#. وقيل: المراد 
بالفتنة: الإخراج لأهل الحرم منه» وقيل: المراد بالفتنة هنا: 
فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا. أي: فتنة المستضعفين من 
المؤمنينء أى نفس الفتنة التي الكفار عليها. وهذا أرجح من 
الوجهين الأوّلينء لآن الكفرء والإخراج قد سبق ذكرهماء 
وأنهما مع الصدٌ أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
وقوله: «ولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله 
عرّ وجل للمؤمنين بان هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين 
على قتالكم» وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر 
إن استطاعوا ذلكء وتهيا لهم منكمء والتقييد بهذا الشرط 
مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلكء وقدرتهم علیه» ثم حدر الله 
سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفارء والدخول فيما 
يريدونه من ردهم عن دينهم الذي هو الغاية لما يريدونه من 
المقاتلة للمؤمنين» فقال: إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم» إلى آخر الآية والردة: 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء والتقييد بقوله: #فيمت وهو 
كافر) يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر. 
وحبط: معناه بطلء وفسدء ومنه الحبطء وهو: فساد يلحق 
المواشي في بطونها من كثرة أكلها للكلأء فتنتفخ اجوافهاء 
وربما تموت من ذلكء وفي هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا 
على دين الإسلام. ومعنى قوله: «إفي الدنيا والآخرة) أنه 
لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيه فلا ياخذ شيئاً مما 
يستحقه المسلمونء ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلامء ولا 
ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلامء ويستحقه 
أهله. وقد اختلف أهل العلم في الردّة هل تحبط العمل 
بمجردها آم لا تحبط إلا بالموت على الكفرء والواجب حمل 
ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع على ما في هذه الآية 
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من التقييد. وقد تقدم الكلام في معنى الخلود. قوله: 
«وهاجروا» الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى 
موضع وترك الأوّل لإيثار الثاني» والهجر ضد الوصل» 
والتهاجر: التقاطع والمراد بها هنا: الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. والمجاهدة: استخراج الجهدء »۽ جهل» »> مجاهدة 
وجهادا EN‏ والتجاهت بذل الو وقوه ويرجون» 
لش وصفيم بها ١‏ أنه ا بعل کا 
إلى الجنةء ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. والرجاء الأملء 
يقال: رجوت فلاناً أرجى رجاءء ورجاوة. وقد يكون الرجاء 
بمعنى الخوف كما في قوله تعالى: «ما لكم لا ترجون لله 
وقاراًه [نوح: 13[ أي: لا تخافون عظمة الله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء والبيهقي في سننه بسند صحيحء عن جندب بن 
عبد اللهء عن النبي أنه بعث رهطاًء وبعث عليهم أبا 
عبيدة بن الجراحء أو عبيدة بن الحارثء فلما ذهب لينطلق 
بكى شوقاًء وصبابة إلى النبي وك فجلس» فبعث مكانه 
عبد الله بن جحشء وكتب له كتاباًء وأمره أن لا يقرأ الكتاب 
حتى يبلغ مكان كذاء وكذاء وقال: لا تكرهنٌ أحداً من أصحابك 
على المسير معكء فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاًء 
وطاعة للء ولرسولهء فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب 
فرجع رجلان» ومضى بقيتهمء فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه, 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجبء أو جمادى» فقال 
المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل الل: 
«يسالونك عن الشهر الحرام) الآيةء فقال بعضهم: إن لم 
يكونوا أصايوا وزرا فليس لهم أجرء فأنزل الله: «إن الذين 
آمنوا والنين هاجروا» إلى آخر الآية. وأخرج البزار عن 
ابن عباس أن سبب نزول الآية» هو ذلك. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عنه قال: إن المشركين صدوا رسول الله 
يك ورنوه عن المسجد الحرام في شهر حرامء ففتح الله 
على نبيه في شهر حرام من العام المقبلء فعاب المشركون 
على رسول الله 6 القتال في شهر حرام. فقال اث: إقل 
قتال فيه كبير وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اله من القتال فيهء 
وأن محمداً جه بعث سريةء فلقوا عمرى بن الحضرمي» 
وهى مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأوّل ليلة من 
رجبء وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من 
جمادىء وكانت أوّل رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم, 
وأخذوا ما كان معهء وأن المشركين ارسلوا يعيرونه بذلك» 
فنزلت الآية. وأخرج ابن إسحاق عنه: أن سبب نزول الآية 
مصاب عمرى بن الحضرمي. وقد ورد من طرق كثيرة في 
تعيين السبب مثل ما تقدم. وأخرج ابن أبي داود عن 
عطاء بن ميسرة قال: أحلّ القتال في الشهر الحرام في 
براءة في قوله: «فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم وقاتلوا المشركين 
كافة» [التوبة: 36]. 5 ابن أبي حاتم, > عن سفيان 


2 - سورة البقرة 


الثوري: أنه سثل عن هذه الآية فقال: هذا شيء منسوخء ولا 
باس بالقتال في الشهر الحرام. وأخرج النحاس في ناسخهء 
عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخه ة بآية السيف ة براءة: 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. وأخرج 
ابن المنذرء عن ابن عمر: «والفتنة أكبر من القتل» قال: 
الشرك. وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد: «ؤولا 
يزالون يقاتلونكم» قال: كفار قريشء وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن الربيع بن أنس في قوله: «أولئك يرجون رحمة الله» 
قال: هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله أهل رجاء إنه من 
رجا طلب» ومن خاف هرب. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 


نحوه. 

ب N‏ ڪي َع 
- اتتا ار هس وكوك ما مث ي ل تفر 
لك بی اک کال كم نی 38 لذي اير 

ترم re‏ رع له 


لكي ابعل ته کم ید إن اوم رگم ا کا 
نند بن المضيخ وکو كاه اه عت إن اه عرد ع © 
السائلون في قوله: «يسالونك عن الخمري هم 
قوسو كنا ا 
والخمر مأخوذة من خمر إذا سترء ومنه خمار المرأة» وكل 
شيء غطى شيئاًء فقد خمره؛ ومنه: «خمروا آنيتكم» وسمي 
خمراً لأنه يخمر العقلء أي: يغطيه ويسترهء ومن ذلك الشجر 
الملتفٌ يقال له الخمر بفتح الميم» لانه يغطي ما تحته 
ويسترهء يقال منه أخمرت الأرض: كثر خمرها. قال الشاعر: 
ألايا زيد والضحاك سيراً فقدجاوزتما حمر الطريق 
أي: جاوزتما الوهدء وقيل: إنما سميت الخمر خمراً: لانها 
تركت حتى أدركتء كما يقال: قد اختمر العجينء أي: بلغ 
إدراكه» وخمر الرأي أي: ترك حتى تبين فيه الوجه؛ وقيل: 
إنما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخالط العقل من المخامرةء 
وهي: المخالطة. وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في 
الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركتء ثم خالطت العقلء فخمرته 
أي: سترته. والخمر: ماء العنب الذي غلاء واشتدء وقذف 
بالزبد» وما خامر العقل من غيره؛ فهو في حكمه كما ذهب 
إليه الجمهور. وقال أبى حنيفةء والثوريء وابن أبي ليلى» وابن 
عكرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير 
خمر العنبء فهو حلال أي: ما دون المسكر فيه. وذهب أبو 
حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ: والخلاف في ذلك 
مشهور. وقد أطلت الكلام على الخمر في شرحي للمنتقى. 
فليرجع إليه. والميسر مأخوذ من اليسرء وهى وجوب الشيء 
لصاحبهء يقال: يسر لي كذا: إذا وجبء فهو ييسر يسر 
وَمْتَسسَرَاء والياسر اللاعب بالقداح. وقد يسر ييسر. .قال 
الشاعر: 
فأعنهم وأيسر كما يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزل 
وقال الأزهري: الميسر: الجزور التي كانوا يتقامرون 
عليه. سمي ميسراً؛ لأنه يجزا أجزاء» فكأنه موضع التجزئةء 


الجزء الثاني 


وكل شيء جزأتهء فقد يسرته.ء والياسر: الجازرء قال: وهذا 
الاصل في الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح» والمتقامرين 
على الجزور: ياسرونء لانهم جازرونء إذ كانوا سبياً لذلك. 
0 في الصحاح: ويسر القوم الجزور: إذا اجتزروهاء 
قتسموا أعضاءهاء ثم قال: ويقال يسر القوم: إذا قامرواء 

0 ميسر وياسر بمعنىء والجمع شاوه قال النابغة: 
إني أتمم أيسارى وأمنحهم مشي الأيادي وأكسوا الحفنة الأدما 
والمراد بالميسر في الآية: قمار العرب بالأزلام. قال 
کی :که تمان مخ نره أالتطرتع: أو غير هماء هم ا 
حتى لعب الصبيان بالجوزء والكعاب إلا ما أبيح من الرهان 
في الخيلء والقرعة في إفراز الحقوق. وقال مالك: الميسر 
ميسران: ميسر اللهوء وميسر القمارء فمن ميسر اللهو: النرد» 
والشطرنجء والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس 


علیه» وکل ما قومر به» فهو ميسرء وسيأتي البحث مطوّلاً 


في هذا في سورة المائدة عند قوله: «إنما الخمر والميسري 
[المائدة: 90]. قوله: قل فيهما إثم كبير) يعني الخمرء 
والميسرء 0 أ إل تغلطيها ينها من فساد طقل 
TCT‏ الفحشء والزور» وتعطيل 
الصلوات» وسائر ما يجب عليه. وأما إثم الميسرء اي: إثم 
تعاطيه» فما ينشأ عن ذلك من الفقرء وذهاب المال في غير 
طائلء والعدواة» وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر فريح 
التجارة فيهاء وقيل: ما يصدر عنها من الطربء والنشاطء 
وقوة القلب» وثبات الجنان» وإصلاح المعدة وقوة الباءة» وقد 
أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال: 


وإناشربتفإنني رربّالخورنقوالسدير 

وإناصحوت فإئني ربّالشويهةوالبعير 
و قال آخر: 

ونشر بهافتتركناملوكاً وأسدامايهنهنااللقاء 


وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسدء والمصالح: 
رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
فلاوالله أشربهاصحيحاً ولا لشفي بها بد أسقيماً 
ولاأعطي بهاثمنأحياتي ولالدعولها ل 2اًنديماً 

ومنافع الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب» 
ولا كذء وما يحصل من السرورء والأريحية عند أن يصير له 
منها سهم صالح. وسهام الميسر أحد عشرء منها سبعة لها 
فروض على عدد ما فيها من الحظوظ. الأول: الفذ بفتح الفاء 
بعدها معجمةء وفيه علامة واحدة» وله نصيب» وعليه نصيب. 
الثاني: التوأم بفتح المثناة الفوقيةء وسكون الواو وفتح 
الهمزةء وفيه علامتانء وله وعليه نصيبان. الثالث: الرقيب» 
وفيه ثلاث علاماتء وله وعليه ثلاثة انصباء. الرابع: الحلس 
بمهملتين» الأولى مكسورةء واللام ساكنة» وفيه أربع علامات» 
وله وعليه أريعة أنصباء. الخامس: النافر بالتون؛ والفاءء 
والمهملةء ويقال: النافس بالسين المهملة مكان الراءء وفيه 
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خمس علامات» وله وعليه خمسة أنصباء. السادس: المسبل 
بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح الباء الموخدةء وفيه ست 
علامات» وله وعليه ستة أنصباء. السابع: المعلى بصم الميم» 
وفتح المهملة, وتشديد اللام المفتوحة وفيه علامات» 
وله وعلنة سنيعة ام وفى إكثر لام حظاء وأعلاها 

قدراء فجملة ذلك ثمانية وعشرون فرداً. والجزور تجعل 
ثمانية وعشرين جزءاًء هكذا قال الأصمعي» » وبقي من السهام 
أربعة أغفالاًء لا فروض لهاء وهي: المنيح بفتح الميم» وكسر 
النون وسكون الياء التحتية» وبعدها مهملةء والسفيح بفتح 
المهملةء وكسر الفاءء وسكون الياء التحتية بعدها مهملةء 
بالمحقية فا ةا ثم فاء» وإنما أسخلوا هذه الأربعة التي 
لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذي 
يجيلهاء ويضرب بهاء فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. . وقد 
كان المجيل للسهام يلتحف بثوب» ويحثوا على ركبتيه»ء 
ويخرج رأسه من الثوب» ثم يدخل يده في الربابة بكسر 
المهملةء وبعدها ياء موحدة» وبعد الألف باء موحدة أيضاًء 
وهي الخريطة التي يجعل فيها السهامء فيخرج منها باسم 
كل رجل سهماء فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضهء 
ومن خرج له سهم لا فرض له لم يأخذ شيئاء وغرم قيمة 
الجذورء وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء. وقد قال 
ابن عطية: إن الأصمعي اخطا في قوله: إن الجزور تقسم 
على ثمانية وعشرين جزءاً؛ وقال: إنما ت تقسم على عشرة 
أجزاء. قوله تعالى: «وإثمهما اكبر من تفعهمام أخبر 
سبحانه بأن الخمرء والميسرء وإن كان فيهما نفعء فالإثم 
كه اعد 0 
مصاري ما للها O AE ROT‏ 
واستجلاب العداوات المفضية إلى سقك الدماء وهتك الحرم. 
وقرأ حمزةء والكسائي: «كثير» بالمثلثة. وقرأ الباقون بالباء 
الموحدة. وقرأ أبيّ: «وإثمهما أقرب من نفعهماء. قوله: قل 
العفوي قرأه الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرى وحده 
بالرفع. واختلف فيه عن ابن كثيرء وبالرفع قرأه الحسن, 
وقتادة قال النحاس: ل عبد اعد يلاي كان الاختيار 
E HO‏ ا ا قل ينفقون 
العفوء والعفى: ما سهلء وتيسرء ولم يشق على القلب» 
والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم» ولم تجهدوا فيه 
انفسكم» وقيل: هو ما فضل عن نفقة العيال. وقال جمهور 
العلماء: هو نفقات ع وقيل: لن هذه ل و بآية 
الزكاة. قوله: ولك يبي الله لكم الأياتي أي: في أمر 
النفقة. وقوله: زفي الدنيا والآخرة» متعلق بقرله: 
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. أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم» وتنفقون الباقي في 
الوجوه المقرّبة إلى الآخرةء وقيل: في الكلام تقديم» وتاخير 
أي: كذلك يبين الث لكم الآيات في الدنياء والآخرة لعلكم 
تتفكرون في الدنياء وزوالهاء في الآخرةء وبقائهاء فترغبون 
عن العاجلة إلى الآجلةء وقيل: يجوز أن يكون إشارة إلى 
قومه: «وإثمهما اكبر من نفعهما» آي: : لتتفكروا في أمر 
الدنياء والآخرةء وليس هذا بجيد. قوله: إويسالونك عن 
اليتامى» هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى: «ولا 
تقربوا مال اليتيم» [الأنعام: 152, الإسراء: 34] وقوله: «إن 
الذين ياكلون اموال اليتامى» [النساء: 10] وقد كان ضاق 
على الأولياء الأمر كما سیاتی بيانه إن شاء الله فنزلت هده 
الآية. والمراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح 
لأموالهم» فإن ذلك أصلح من مجانبتهم. وفي ذلك دليل على 
جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياءء والأوصياء 
بالبيع» والمضاربةء والإجارة» ونحو ذلك. قوله: «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» اختلف في تفسير المخالطة لهم 
فقال أبى عبيدة» مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال» 
ویشقٌ على كافله أن يفرد طعامه عنه» ولا يجد بدا من خلطه 
بعياله» فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري» 
فيجعله مع نفقة أهله» وهذا قد تقع فيه الزيادةء والنقصان» 
فدلت هذه الآية على الرخصةء وهى: ناسخة لما قبلهاء وقيل: 
المراد بالمخالطة: المعاشرة للأيتام» وقيل: المراد بها: 
المصاهرة لهم. والأرلى عدم قصر المخالطة على نوع خاص 
بل تشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية. 
وقوله: «فإخوانكم» خبر لمبتدا محذوف أي: فهم إخوانكم 
في الدين. وفي قوله: لوا يعلم المفسد من المصلح» 
تحذير للأولياءء أي: لا يخفى على الله من ذلك شيءء فهو 
يجازي كل أحد بعمله من اصلح» فلنفسه» ومن أقسد فعلی 
نفسه. وقوله: «الاعنتكم» أي: ولو شاء لجعل ذلك شاقاً 
عليكم» ومتعباً لكم» وأوقعكم فيما فيه الحرجء والمشقة» وقيل 
العنت هنا: معناه الهلاك. قاله أبى عبيدةء وأصل العنت 
المشقة. وقال ابن الأنباري: أصل العنت التشديدء ثم نقل إلى 
معنى الهلاك. وقوله: «عزيز» أي: لا يمتنع عليه شيء؛ لأنه 
غالب لا يغالب «حكيم» يتصرف في ملكه بما تقتضيه 
مشیئته» وحكمته» ولیس لكم أن تختاروا لأنفسكم. 


وقد أخرج أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبو 
داودء والترمذي وصححه. والنسائي» وابن جريرء وابن 
المتذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء والضياء في 
لخو RR‏ اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا 
فياء فإنها تذهب بالمالء والعقلء فنزلت لت: ؤيسالونك عن 
ا ئت عليه 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي في 
سورة النساء ١‏ لله لقن ی را 
سكارى» [النساء: 43] فكان ينادي رسول انش وَل إذا قام 
إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمرء فقرئت 
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عليه فقال: اللهمّ بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التي في المائدة» فدعي عمرء فقرئت عليهء فلما بلغ: 
«فهل أنتم منتهون» [ألمائدة: 1] قال عمر: انتهينا انتهينا. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن أنس قال: کنا نشرب الخمرء 
فانزلت: إيسالونك عن الخمر والميسر»ي الآية, فقلنا 
نشرب منها ما ينفعناء فنزلت في المائدة: «إنما الخمر 
والميسر» [المائدة: 90] الآية فقالوا: اللهمّ انتهينا. وأخرج 
أبى عبيدء والبخاري في الأدب المفردء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» عن ابن عمر قال: الميسر القمار. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد مثله. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن المنذرء عن ابن عباس مثله 
قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهلهء ومالهء فأيهما 
قمر صاحبه ذهب باهله» وماله. وقوله: «إقل فيهما إثم 
كبير» يعني: ما ينقص من الدين عند شربها: (ومنافع 
للناس» يقول: فيما يصيبون من لذتهاء وفرحها إذا شربوا: 
«وإثمهما أكبر من نفعهماي» يقول: ما يذهب من الدين» 
فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتهاء وفرحها إذا شربوهاء 
فأنزل الله بعد ذلك: ولا ت تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 
[النساء: 43] الآية» فكانوا لا يشربونها عند الصلاةء فإذا 
صلوا العشاءء شربوهاء ثم إن ناساً من المسلمين شربوها 
فقاتل بعضهم بعضاء وتكلموا بما لم يرض الله من القولء 
فأنزل اله: «إنما الخمر والميسر والأنصاب» [المائدة: 90] 
الآية» فحرّم الخمرء ونهى عنها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عنه قال: منافعهما قبل التحريم» وإثمهما بعد ما 
حرّمهما. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عنه أن نفرا 
من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الل أتوا النبي 
َي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في 
أموالناء فما ننفق منها؟ فأنزل الله: «ويسالونك ماذا ينفقون 
قل العفو وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما 
يتصدق بهء ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه قال: العفو هو ما لا 
يتبين في آموالكم» وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والطبراني» والبيهقي في الشعب عنه في 
الآية قال: «العفوي ما يفضل عن أهلك وفي لفظ قال: 
الفضل عن العيال. وآأخرج ابن جرير عنه في قوله: «إقل 
العفو قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال: #خذ 
العفو وأمر بالمعروف» [الاعراف: 9] ثم نزلت في 
الفرائض بعد ذلك مسماة. وقد ثبت في الصحيح من حديث 
ابي هريرة قال: قال رسول الله ا : دخير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول». وثبت نحوه في الصحيح 
مرفوعاً من حديث حكيم بن حزام. . وفي البياب أحاديث 
كثيرةء وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 

ابن عباس في قوله: ولعلكم تتفكرون قي الدنيا وا 
قال: يعني في زوال الدنياء وفنائهاء وإقبال الآخرةء وبقائها. 
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وأخرج آبو داودء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتمء وابن مردويهء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
سننه عنه قال: لما أنزل الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أاحسن» [الإسراء: 34] «وإن الذين يأكلون اموال 
اليتامى» [النساء: 10] الآيةء انطلق من كان عنده يتيم يعزل 
طعامه عن طعامه» وشرابه عن شرابه» فجعل يفصل له 
الشيء ء من طعامهء فيحبس له حتى يأكله, أى يفسد فيرمى 
به» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ي فانزل 
الله: إويسالونك عن اليتامى» الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. وقد روي نحو ذلكء عن جماعة 
من التابعين. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وإن تخالطوهم قال: المخالطة أن 
يشرب من لبنك» وتشرب من لبنه» ويآكل من قصعتك» وتاکل 
من قصعته»ء ويآكل من ثمرتك» وتآكل من ثمرته: «والله 
يعلم المفسد من المصلح) قال: يعلم من يتعمد اكل مال 
اليتيم» ومن يتحرج منه» ولا يالو عن إصلاحه: «ولو شاء 
الله لأعنتكم» يقول: لو شاء ما أحلٌ لكم ما أعنتكم مما لا 
تتعمدون. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
في قوله: (لأعنتكم) يقول: لاحرجكم» وضيق عليكم» ولكنه 
وسعء ويسر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبسي حاتم عنه في قوله: ولو شاء الله 
لأعنتكم» قالء ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
موبقاً. 


4 فد f‏ بلس 4ج 22 -ى 
ولا كوأ لمتكت عى يوم وَلَأمَةٌ مؤي حير تن شرك لو 
4 لس ق ےم ا : 

عْجَبَتَكمْ ولا يكوا المشرکین حى يوأ ومد مون حي ص مشر 
وو اجک وك يدعو إلى لار وا يعوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَضغْرَة اذوه 


3 ددد @ 


قوله: «ولا تنكحوا» قراه الجمهور بفتح التاءء وقرئ 
في الشواذ بضمها؛ قيل: والمعنى: كان المتزوج لها أنكحها 
من نفسها. وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركاتء فقيل: 
المراد بالمشركات: الوثنياتء وقيل: إنها تعم الكتابيات؛ لان 
أهل الكتاب مشركونء «وقالت اليهود عزير ابن اللء وقالت 
النصارى المسيح ابن اشع [التوبة: 30]ء وقد اختلف أهل 
العلم في هذه الآيةء فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح 
Se‏ فيهاء وكا من الجملة, د م جاءت آية المائدة, 
عباس» ومالك» وسفيان بن سعيدء وعبد الرحمن بن عمرء 
والأوزاعى. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
المائدة» وأنه يحرم نكاح الكتابياتء والمشركات» وهذا أحد 
قولي الشافعيء وبه قال جماعة من أهل العلم. ويجاب عن 
قولهم أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بان سورة البقرة من 
أوّل ما نزل» وسورة: المائدة من آخر ما نزل. والقول الأوّل 
هو الراجح. وقد قال به مع من تقدم عثمان بن عفان» 
وطلحة؛ وجابرء وحذيفةء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
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جبير» والحسنء وطاوس» وعكرمةء والشعبي» والضحاك كما 
حكاه النحاسء والقرطبي. وقد حكاه ابن المنذر عن 
من الأوائل أنه حرّم ذلك. وقال بعض أهل العلم: إن لفظ 
المشرك لا يتناول آهل الكتاب لقوله تعالى: «ما يود الذين 
كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينل عليكم من خير 
الكتاب والمشركين) [البينة: 1] وعلى فرض أن لفظ 
المشركين يعم فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما 
قدمنا. قوله: إولامة مؤمنة) أي: ولرقيقة مؤمنةء وقيل: 
المراد بالامة: الحرة؛ لأن الناس كلهم عبيد الل؛ وإماؤه, 
والأول أولى لما سياتي؛ لأنه الظاهر من اللفظ؛ ولأنه أبلغ, 
فإن تفضيل الامة الرقيقة المؤمنة على الحرّة المشركة 
يستفاد منه تفضيل الحرّة المؤمنة على الحرّة المشركة 
بالأولى. وقوله: ولو أعجبتكم» أي: ولو أعجبتكم المشركة 
من جهة كونها ذات جمال» أى مالء أو شرف» وهذه الجملة 
حالية. قوله: «ولا تنكحوا المشركين) أي: لا تزوجوهم 
بالمؤمنات إحتى يؤمنوا» قال القرطبي: وأجمعت الامة 
على أن المشرك لا يطا المؤمنة بوجه لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام» وأجمع القراء على ضم التاء من 
«ولامة4 والترجيح كالترجيح. قوله: «أولئك4 إشارة إلى 
المشركينء والمشركات «يدعون إلى النار» أي: إلى 
يتعرضوا له ويدخلوا فيه واش يدعو إلى الجنة) إي: إلى 
الأعمال الموجبة للجنةء وقيل: المراد: أن أولياء الله هم: 
المؤمنون يدعون إلى الجنة. وقوله: إيإننه) أي: بامرهء قاله 
الزجاج» وقيل: بئيسيره» وتوفيقه, قاله صاحب الكشاف. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وابن المنذرء عن مقاتل بن 
حيان قال: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي استانن 
النبي 4# في عناق أن يتزوجهاء وكانت ذات حظ من جمال» 
وهي مشركة: وأبى مرثد يومئذ مسلمء فقال: يا رسول الله 
إنها تعجبنيء فأنزل الش: ولا تنكحوا المشركات» . ولخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والب سننه 
عن أبن عباس في قوله: طولا تنكحوا المشركاتي قال: 
استثنى الله من ذلك نساء آهل الكتاب» فقال: «والمحصنات 

من الذين أوتوا الكتاب» [المائدة: 5]. وقد روي هذا المعنى 
عنه من طرق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في سننه عن سعيد بن جبير في قوله: «ولا تنكحوا 
المشركات) يعني أهل الأوثان. وأخرج عبد بن حميده 
والبيهقي عن مجاهد نحوهء وكذلك أخرج عبد الرزاق» وعبد 
ابن حميدء عن قتادة نحوه آيضا. وأخرج عبد بن حميدء عن 
النخعي نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب, وتاوّل: «ولا 
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تكو المشركات حتى يؤمنَ» . وأخرج البخاري عنه قال: 
حرم الله نكاح المشركات على المسلمين» ولا أعرف شيئاً 
من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسىء أو 
عبد من عباد الله. وأخرج الواحدي» وابن عساكر من طريق 
(ولامة مؤمنة خير من مشركة» قال: نزلت في 
عبد الله بن رواحة» وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها 
فلطمهاء ثم إنه فزع فاتى النبي 4# فأخبره خبرهاء فقال 
النبي وَل له: ما هي يا عبد الك؟ قال: تصومء وتصليء 
وتحسن الوضوء»ء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال: يا عبد الله هذه مؤمنةء فقال عبد الله: فوالذي بعثك 
بالحق» لاعتقنهاء ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمينء وقالوا: نكح أمة» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركينء وينكحوهم رغبة في أحسابهم» فأنزل الله فيهم: 
«ولامة مؤمنة خير من مشركة» وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن السدي مثله. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: ؤولامة مؤمنة) قال: 
بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداءء فأعتقها وتزوجها حذيفة. 
وأخرج ابن جريرء عن أبي جعفر محمد بن علي قال: النكاح 
يولي في كتاب الل» ثم قرأ: (ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنواع. 


وشاوتك عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ دى فَعَتَْلُوأ اسسا في الْمَحِيص ولا 


تومن ع يهن إا هر مأو شک ون حت ا قد 00 
ای ب التنزيت © ماگ رت لم اوا ریگ أن وعم 


َكَرِمُوأ موا يشي واا لَه الما أبس تك تمه ور ا 

قوله: والمحيض» هو: الحيضء وهو مصدرء يقال: 
حاضت المرأة حيضة ومحيضاًء فهى حائض» وحائضةء كذا 
قال الفراءء وأنشد: ١‏ 

كحائضة تزني بها غير طاهرة 

ونساء حيضء وحوائضء والحيضة بالكسر: المرة 
الواحدة وقيل: الاسمء وقيل: المحيض عبارة عن الزمان» 
والمكان» وهى مجاز فيهماء وقال ابن جرير الطبري: المحيض 
اسم الحيضء ومثله قول رؤبة: 

إليكأشكوشدةالمسعيش 

أي العيشء وأصل هذه الكلمة من السيلانء والانفجار 
يقال: حاض السيلء وفاض» وحاضت الشجرة آي: سالت 
رطويتهاء ومنه الحيضء أي: الحوض؛ لأن الماء يحوض إليه. 
أي: يسيل. وقوله: «إقل هو أذى» أي: قل هو شيء يتأذى 
به. أي: برائحته»ء والأذى كناية عن القذر القذرء ويطلق على القول 
المكروه» ومنه قوله تعالى: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ 
والأذى» [البقرة: 264]» ومنه قوله تعالى: «ودع أذاهم» 
[الأحزاب: 48] وقوله: إفاعتزلوا النساء في المحيض) 
أي: فاجتنبوهنٌ في زمان الحيض إن حمل المحيض على 
المصدرء أو في محل الحيض إن حمل على الاسم. والمراد 


2 سورة البقرة 


من هذا الاعتزال: ترك المجامعة لا ترك المجالسةء أو 
الملامسة»ء فإن ذلك جائزء بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا 
الفرجء أو بما دون الإزار على خلاف في ذلكء وأما ما يروى 
عن ابن عباسء وعبيدة السلماني: أنه يجب على الرجل أن 
يعتزل فراش زوجته إذا حاضتء فليس ذلك بشيء؛ ولا 
خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائضء وهو معلوم 
من ضرورة الدين. قوله: «ولا تقربوهنٌ حتى يطهرن» قرأ 
نافع» وأبى عمرىء وأبن كثيرء وابن عامر» وعاصم في رواية 
حفص عنه بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزةء 
والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: «يطهرن» بتشديد 
الطاء وفتحهاء وفتح الهاء. وتشديدها. ٠‏ وقي مصحف أبيّ» 
وابن مسعود: «ويتطهرن» والطهر انقطاع الحيضء والتطهر: 
الاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم؛ فذهب 
الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر 
بالماء. وقال محمد بن كعب القرظيء ويحيى بن بكير: إذا 
طهرت الحائضء وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجهاء وإن لم 
تغتسل. وقال مجاهدء وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها 
لزوجهاء ولكن تتوضا. وقال أبى حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد: 
إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل 
الغسلء وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسلء» 
أو يدخل عليهاء وقت الصلاة. وقد رجح ابن جرير الطبري 
قراءة التشديد. والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل 
غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم» 
والأخرى التطهر منهء والغاية الأخرى مشتملة على زيادة 
على الغاية الأولى؛ فيجب المصير إليها. وقد دلّ أن الغاية 
الأخرى هي المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلك: «فإذا تطهرن» 
فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهرء لا مجرد انقطاع الدم. وقد 
تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين» فكما أنه يجب الجمع بين 
الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة 
كذلك يجب الجمع بين القراءتين. قوله: «فاتوهنَ من حيث 
أمركم الله آي: فجامعوهنٌ» وكني عنه بالإتيان» والمراد: 
أنهم يجامعونهنٌ في المأتي الذي أباحه اللهء وهو: القبل قيل: 
ومن حيث) بمعنى في حيثء كما في قوله تعالى: «إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة# [الجمعة: 9] أي: في يوم 
الجمعةء وقوله: «ماذا خلقوا من الأرض) [الأحقاف: 4] أي: 
في الأرضء وقيل: إن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم 
فيهء أي: من غير صومء وإحرامء واعتكاف» وقيل: إن المعنى 
من قبل الطهرء لا من قبل الحيضء وقيل: من قبل الحلالء لا 
من قبل الزنا. قوله: إإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين) قيل: المراد: التوابون من الذنوبء والمتطهرون 
من الجنابةء والأحداثء وقيل: التوابون من إتيان النساء في 
أدبارهنٌ» وقيل: من إتيانهن في الحيضء والأول أظهر. قوله: 
«نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) لفظ الحرث 
يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصةء 
إذ هو مزدرع -الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات. فقد شبه 


الجزء الثاني 


ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى 
في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد 
منهما مادة لما يحصل منهء وهذه الجملة بيان للجملة 
الأولىء أعني قوله: «فاتوهنّ من حيث أمركم اللهي. وقوله: 
«انى شئتم أي: من أي جهة شئتم من خلفء وقدامء 
وباركة» ومستلقية» ومضطجعةء إذا كان في موضع الحرثء 
وأنشد ثعلب: 
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وإنما عبر سبحانه بقوله: «أنى» لكونها أعم في اللغة 
من كيفء وأين» ومتى. وآما سیبویه» ففسرها ها هنا بكيفء 
وقد ذهب السلفء والخلف من الصحابةء والتابعينء والأئمة 
إلى.ما لكرتاة هن تفسير:الآية: وأ إتيان الزوجة في دبرها 
حرام» وروي عن سعيد بن المسيبء ونافع» وابن عمرء 
ومحمد بن كعب القرظيء وعبد الملك بن الماجشون أنه 
يجوز ذلك حكاه عنهم القرطبي في تفسيره قال: وحكي ذلك 
عن مالك في كتاب له يسمى: «كتاب السر» وحذاق أصحاب 
مالك» ومشايخهم ينكرون ذلك الكتابء ومالك أجل من أن 
يكون له كتاب سرّء ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن 
العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من 
الصحابةء والتابعين» وإلى مالك من'روايات كثيرة في كتاب: 
«جماع النسوان وأحكام القرآن» وقال الطحاوي: روى أ 
ابن الفرج؛ عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحداً 
أقتدي به في ديني شك في أنه حلال: يعني وطء المرأة في 
دبرها ثم قرأ: هنساؤكم حرث لكم) ثم قال: فاي شيء 
أبين من هذا. وقد روى الحاكم» والدارقطنيء والخطيب 
البغدادي» عن مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. وفي 
أسانيدها ضعف. وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي 
ييه في تحليئه, ولا تحريمه شيء؛ والقياس أنه حلال. . وقد 
روى ذلك أبى بكر الخطيب. قال ابن الصباغ: كان الربيع 
يحلف بالل الذي لا إِلّه إلا الله هو لقد كذب ابن عبد الحكم 
على الشافعي في ذلك, فإن الشافعي نص على تحريمه في 

ستة كتب من كتبه. قول «وقدموا لأنفسكم» أي: خيراً كما 
في قوله تعالى: «وما تق تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
اش [البقرة: 110] وقيل: ابتغاء الولدء وقيل: التزويج 
بالعفائف» وقيل: غير ذلك. وقوله: «واتقوا اللهم فيه تحذير 
عن الوقوع في شيء من المحرّمات. وفي قوله: «هواعلموا 
أنكم ملاقوه» مبالغة في التحنير. وفي قوله: إوبشر 
المؤمنين تأنيس لمن يفعل الخير ويجتنب الشر. 

وقد أخرج مسلمء وأهل السننء وغيرهم» عن أنس: «أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت» ولم 
يذلكلؤفاء ولم يشاريوهاء ولم يجامقوها في البيوت: فشئل 
رسول الل و عن ذلكء فأتزل الله: «ويسالونك عن 
المحيض) الآية فقال رسول الله 6ك: «جامعوهنٌ في 
ألبيوتء واصنعوا كل شيء إلا النكاح» وأخرج النسائيء 
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والبزار» عن جابر قال: إن اليهود قالوا: من أتى المراة في 
دبرها کان ولده أحول فجاؤوا إلى رسول الله وَل فسالوه 
عن ذلك» وعن إتيان الحائضء فنزلت. وأخرج ابن جريرء عن 
مجاهد قال الأذي: الدم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: 
«فاعتزلوا النساء» يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. وفي 
قوله: «ولا تقربوهنّ حتى يطهرن» قال: من الدم. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد قال: حتى ينقطع الدم. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
جفإذا تطهرن» قال: بالماء. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير» عن عكرمة نحوه 
أيضاً. وأخرج ابن المنذرء عن مجاهدء وعطاء: أنهما قالا: إذا 
رأت الطهرء فلا باس أن تستطيب بالماء وياتيها قبل أن 
تغتسل. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: 
«فاتوهنّ من حيث أمركم اك» قال: يعني: أن يأتيها طاهراً 
غير حائض. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: «فاتوهن 
من حيث أمركم ال4 قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن عكرمة مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقيء عن ابن عباس قال: من حيث نهاكم 
أن تأتوهنٌ وهنّ حيض: يعني من قبل الفرج. وأخرج ابن أبي 
شيبةء عن ابن الحنفية قال: إفاتوهن من حيث أمركم 
الله من قبل التزويج. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن عطاء في قوله: إيحب التوابين» قال: من 
الننوب «ويحب المتطهرين) قال: بالماء. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن الأعمش قال: التوبة من الذنوب» والتطهير من 
الشرك. وأخرج البخاريء وأهل السننء وغيرهم عن جابر 
قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في 
قبلها جاء الولد أحول» فنزلت: «نساؤكم حرث لكم فاتوا 
حرثكم أنى شئتم » إن شاء محتبية» وإن شاء غير محتبيةء 
غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد 
ابن حميدء وابن جريرء عن مرّة الهمداني نحوه. وقد روي 
الراوين لذلك عبد الله بن عمرء عند ابن عساكرء وأم سلمة 

عند عيد الرزاق» وعبد بن عليه لسهلي سلسم 
وأخرجه أيضاًء عنها ابن ابي شيبةء وأحمدء والدارمي» وعبد 
ابن حميدء والترمذيء وحسنه: «أنها سالت رسول اه ونه 
بعض نساء الأنصار عن التحبيةء فتلا عليها الآيةء وقال: 
صماماً واحدأء والصمام: السبيل» وأخرج أحمدء وعبد بن 
حميد» والترمذي وحسنه»ء والنسائيء والضياء في المختارةء 
وغيرهم» عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله بج 
فقال: يا رسول الله هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: حوّلت رحلي 
الليلةء فلم يرد عليه شيثء »> فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: 
جنساؤكم حرث لكم» يقول: أقبلء وأدبرء واتق الدبرء 
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والحيضة. وأخرج أحمدء عن ابن عباس مرفوعاً: أن هذه 
الآية نزلت في اناس من الأنصار أتوا النبي وَل فسالوه 
فقال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. وأخرج الدارمي» 
وأبى داودء وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننهء عنه قال ابن عمر: وأ يغفر 
ا SANS‏ 
من ادر اقل تد ا کی انسار إل عل خرف فلك 
استر ما تكون المرأة» وكان هذا الحيّ من الانصار قد أخذوا 
بفعلهم, » وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاًء 
ويتلذذون منهن مقبلات» ومدبرات» ومستلقياتء فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الانصار. 
فذهب يفعل بها ذلك» فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى 
على حرفء فاصنع ذلكء وإلا فاجتنبني» فسرى أمرهماء فبلغ 
رسول الل چک فأنزل اث الآية: «نساؤكم حرث لكم» 
يقول: مقبلات» ومدبرات بعد أن يكون في الفرجء وإن كان 
من قبل دبرها في قبلها زاد الطبراني: قال ابن عباسء قال 
ابن عمر: في دبرهاء فأوهم, والله يغفر له» وإنما كان هذا 
الحديث على هذا. واأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء والدارميء والبيهقي» عن ابن مسعود: أنه قال: محاش 
النساء ء عليكم حرام. وأخرج الشافعي في الام وابن أبي 
شيبةء وأحمدء والنسائيء وابن ماجه؛ وابن المنذرء والبيهقي 
في سننه من طريق خزيمة بن ثابت: «أن سائلاً سال رسول 
الله و عن إتيان النساء في أنبارهنٌ» فقال: حلالء أو لا 
بأس» فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ آمن دبرها في قبلهاء 
فنعم» أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من 
الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنّ». وأخرج ابن عديء 
والدارقطني» عن جابر بن عبد الله نحوه. وآخرج ابن أبي 
شيبة»ء والتزمذي وحسنه. والنسائيء وابن حبان عن ابن 
عباس: قال قال رسول الله #: «لا ينظر الله إلى رجل أتى 
امرأة في الدبر» . وأخرج أحمدء والبيهقي في سننه» عن ابن 
عمرو: أن النبي که قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي: 
اللوطية الصغرى». وأخرج أحمدء وأبى داود» والنسائيء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليك: «ملعون من أتى امراته 
في دبرها». . وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء والنسائيء والبيهقي عنه قال: إتيان الرجالء والنساء 
في أدبارهن كفر. وقد رواه ابن عديء عن أبي هريرة مرفوعاً 
قال ابن كثير: والموقوف أصح. وقد ورد النهي عن ذلك من 
طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعاًء وعند النسائي عنه 
موقوفاًء وهى أصح. وعند ابن عدي في الكامل؛ عن ابن 
مسعود مرفوعاً وعند ابن عدي أيضاً عن عقبة بن عامر 
مرفوعاًء وعند أحمد عن طلق بن يزيدء او يزيد بن طلق 
مرفوعاًء وعند ابن آبي شيبة» وأحمدء والترمذي وحسنه؛ عن 
علي بن طلق مرفوعاء وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من 
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الصحابةء والتابعين مرفوعاًء وموقوفاء وأخرج البخاري» 
وغيره عن نافع قال: قرات ذات يوم: «نساؤكم حرث لكم» 
فقال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: 
نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وأخرج البخاري عن ابن 
عمر أنه قال: «فاتوا حرثكم انی شكتم» قال: في الدبر. 
وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة» وفي رواية عند 
الدارقطني أنه قال له نافع: من دبرها في قبلها؟ فقال: لا إلا 
في دبرها. وأخرج ابن راهويه؛ء وأبى يعلىء وابن جريرء 
بي ار ااه وك 
علي قال: > مه بن كعب القرظئ: قجاءة رجل: 
فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ 
من قريش» فسله, يعني عبد الله بن علي بن السائبء فقال: 
قذرء ولو كان حلالاً. وقد روي القول بحل ذلكء عن 
محمد بن المنكدرء عند ابن جريرء وعن ابن أبي مليكة» عند 
ابن جرير انها وعن مالك بن اتس عند ابن جرير: 
والخطيبء وغيرهماء وعن الشافعي عند الطحاويء والحاكم 
والخطيب. وقد قدّمنا مثل هذاء وليس في أقوال هؤلاء حجة 
آلبتة: ولا يجوز لأحد ان يكم على لتواليم» i SS‏ 
الآيةء فقد أخطأ في فهمه. وقد فسرها لنا رسول الله 3-5 
وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائناً 
من كان» ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية: أن رجلاً أتى 
امرأته في دبرهاء فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت 
ذلك» ومن زعم ذلك» فقد أخطاء بل الذي تدل عليه الآية أن 
ذلك حرام» فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية 
بتحليل هذاء وتارة بتحريمه. وقد روي عن أبن عباس: أنه 
فسّر هذه الآية بغير ما تق تقدمء فقال: معناها إن شئتم» فاعزلوا 
وإن شئتم كتمء فلا تعزلوا. وامركق نلك هن لين أب ا 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والضياء في 
المختارة. وروي نحو ذلك عن ابن عمر. آأخرجه أبن آبي 
شيبة» وعن سعيد بن المسيبء أخرجه ابن أبي شيبةء وابن 
جروين 


ولا لوا آله عرس [أبايحكم أ. نت توأ وفوا وَتُضَلِحُوأ بي 
الاس و مع لیے 9© لا يدك آله د انو ن اتیگ ولك الم 


مڭ 2 َه عو حلم € 
العرضة: النصبةء قاله الجوهرى. يقال: جعلت فلاناً 
عرضة لكذاء أى: نصبة. وقيل: العرضة من الشدة: والقوّة: 
ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح: إذا صلحت له: وقويت 
عليه» ولفلان عرضة»ء أي: قوة» ومنه قول كعب بن زهير: 
من كل نضاخة الدقرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول 
ومثله قول أوس بن حجر: 


وأدماء مثل العجل يوماً عرضتها لرحلي وفيهاهزة وتقانف 


الجزء الثاني 


ويطلق العرضة على الهمةء ومنه قول الشاعر: 
همالأبصارعرضتهاقلقاء 

أي: همتهاء ويقال: فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون 

فيه» فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري: أن العرضة النصبة 
کد ا يعون قله بسنا لما تعره لون اشر 
أي تجعله حاجزاً له» ومانعاً منه. أي: لا تجعلوا الله حاجزاًء 
ومانعاً لما حلفتم عليهء ونلك؛ لان الرجل كان يحلف على 
بعض الخير من صلة رحمء أو إحسان إلى الغيرء أو إصلاح 
بين الناس بان لا يفعل ذلكء ثم يمتنع من فعله معللاً لذلك 
الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعلهء وهذا المعنى: هو الذي 
ذكره الجمهور في تفسير الآية ينهاهم الله أن يجعلوه 
عرضة لأيمانهم» أي: حاجزاً لما حلفوا عليهء ومانعاً منه, 
وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه باليمين» وعلى هذا يكون 
قوله: ان تبروا) عطف بیان لأيمانكم؛ أي: لا تجعلوا الله 
مانعا للأيمان التي هي بركم» وتقواكم» وإصلاحكم بين 
الناس» ويتعلق قوله: «لأيمانكم» بقوله: إلا تجلعوا» أي: 
لا تجعلوا الله لايمانكم مانعاًء وحاجزاً. ويجوز أن يتعلق 
بعرضة. أي: لا تجعلوه شيئاً معترضاً بينكم» وبين البرّه وما 
بعده» وعلى المعنى الثاني > وهو أن العرضة: الشدةء والقوّة 
يكون معني الآية: لا تجعلرا اليمين بالك قوة لأنفسكم. وعدّة 
في الامتناع من الخيرء ولا يصح تفسير الآية على المعنى 
الثالثء وهو: تفسير العرضة بالهمةء وأما على المعنى الرابع» 
وهو من قولهم: فلان لا يزال عرضة للناسء أي: يقعون فيه, 
فيكون معنى الآية عليه: ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم» 
فتبتذلونه بكثرة الحلف بهء ومنه «واحفظوا أيمانكم» 
[المائدة: 89] وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال: «ولا تطع 
كل حلاف مهين) [القلم: 10] وقد كانت العرب تتمادح بقلة 
الأيمان حتى قال قائلهم: 
قلي لالالاياحافظليمينه وإنندرت منهالآليةبوّت 

وعلى هذاء فيكون قوله: جأن ت تبرّوا» علة للنهي أي: لا 
تجعلوا اك معرضاً لايمانكم إرادة أن تبروا وتتقواء 
وتصلحوا؛ لأن من يكثر الحلف بالل يجترئ على الحنث: 
ويفجر في يمينه. وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة 
إلى هذه الوجوه التي ذكرناهاء فمن ذلك قول الزجاج معني 
الآية: : أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذي فيه خير اعتلّ 
بالله: فقال علي يمينء وهو لم يحلفء وقيل معناها: لا تحلفوا 
بالل كانبين إذا أردتم البرّء والتقوىء والإصلاحء وقيل: 
معناها: إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكمء ولا تتصدقواء 
ولا تصلحواء وعلى أشباه ذلك من أبواب البرء فكفروا عن 
اليمين» وقد قيل إن قوله: «أن تبروا مبتدأ خبره محذوف 
أي: البرّء والتقوىء والإصلاح أولى. قاله الزجاج وقيل: إنه 
منصوب أي: لا تمنعكم اليمين بالك البرّء والتقوى» والإصلاح 
وروي ذلك عن الزجاج أيضاًء وقيل: معناه: أن لا تبرواء 
فحذف لاء كقوله: «يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: 176] 
أي: لا تضلوا. قاله ابن جرير الطبريء» وقيل: هو في موضع 
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جرّ على قول الخليلء والكسائيء والتقدير في «أن تبروا 
وقوله: إسميع) أي: لأقوال العباد: «عليم» بما يصدر 
منهم. واللغى: مصدر لغا يلغو لغواًء ولغى يلغي لغياً: إذا أتى 
بما لا يحتاج إليه في الكلامء أو بما لا خير فيهء وهو الساقط 
الذي لا يعتدّ به» فاللغى من اليمين: هو الساقط الذي لا يعتدٌ 
به» ومنه اللغو في الديةء وهو الساقط الذي لا يعتد به من 
أولاد الإبلء قال جرير: 
ويذهب بينها المري لغوا كما الغيت في الدية الحورا 
وقال آخر: 
ورب أسراب حجيج كظم عنللفاورفثالتكلم 
أي: لا يتكلمن بالساقطء والرفث» ومعنى الآية: لا يعاقبكم 
aE‏ ولكن يعاقبكم بما كسبت قلويكم 


أي: اقترفته بالقصد إليه: وهي اليمين المعقودة ومثله قوله 
تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [المائدة: 89] 
ومثله قول الشاعر: 

ولست بماخوذ بلغو يقوله إذالم تعمد عاقدات العزائم 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغوء فذهب أبن عباس» 
وعائشةء وجمهور العلماء أيضاً: أنه قول الرجل لا واللهء وبلى 
والله في حديثهء وكلامه غير معتقد لليمين» ولا مريد لها. قال 
المروزي: هذا معنى لغى اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء. 
وقال أبى هريرةء وجماعة من السلف: هو أن يحلف الرجل 
على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه؛ء وإلى 
هذا ذهبت الحنفيةء والزيديةء وبه قال مالك في الموطا. 
وروي عن ابن عباس: أنه قال: لغو اليمين أن تحلفء وأنت 
غضبانء وبه قال طاوس» ومكحول. وروي عن مالكء وقيل: 
إن اللغو هو يمين المعصيةء قاله سعيد بن المسيبء وأبو 
بكر بن عبد الرحمنء وعبد الله بن الزبيرء وأخوه عروة 
كالذي يقسم ليشربن الخمرء أو ليقطعن الرحمء وقيل: لغو 
اليمين: هو دعاء الرجل على نفسهء كأن يقول: أعمى الله 
بصرهء أذهب الله ماله» هو يهودي» هو مشرك. قاله زيد بن 
أسلم. وقال مجاهد: لفو اليمين أن يتبايع 0 
أحدهما: وال لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: وال لا أشتر 
بكذا. وقال الضحاك: لغو اليمين هي المكفرة. أي: U‏ 
سقطتء وصارت لغواً. والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى 
اللغويء ولدلالة الأدلة عليه كما سياتي. وقوله: جوالله غقور 
حليم» أي: حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بالسنتكم من دون 
عمدء وقصد. . وآخذكم بما تعمدته قلوبكم» » وتكلمت به 
السنتكمء وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: «ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمانكم» يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن 
لا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينكء واصنع الخير. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير عنه: هو أن يحلف الرجل أن لا 
يكلم قرابته أو لا يتصدقء ويكون بين رجلين مغاضبةء 
فيحلف لا يصلح بينهماء ويقول قد حلفتء قال: يكفر عن 
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يمينه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء قال: جاء رجل إلى 
عائشةء فقال: إني نذرت إن كلمت فلاناًء فإن كل مملوك لي 
عتيقء وكل مال لي ستر للبيت» فقالت: لا تجعل مملوكيك 
عتقاء ولا تجعل مالك ستراً للبيت» فإن الله يقول: ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) فكفر عن يمينك» وقد ورد أن 
هذه الآية نزلت في أبي بكر في شان مسطح. رواه ابن 
جريرء عن ابن جريجء والقصة مشهورة» وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة في الصحيحين» وغيرهما .أن النبي كه 
قال: «من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فليات 
الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه». وشبت أيضاً في 
الصحيحينء وغيرهما أن النبي َل قال: «والله إن شاء الله لا 
أحلف على يمينء فارى غيرها خيراً منها إلا اتيت الذي هو 
خيرء وكفرت عن يميني». وأخرج ابن ماجه» وابن جرير عن 
عائشة قالت: قال رسول الله : «من حلف على يمين 
قطيعة رحمء أو معصيةء فبرّه أن يحنث فيهاء ويرجع عن 
يمينه». وأخرج أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَي: «لا نذر» 
ولا يمين» فيما لا يملك ابن آدمء ولا في معصية الله» ولا في 
قطيعة رحم». وأخرج أبى داود» والحاكم» وصححه عن عمر 
مرفوعاً مثله. ا او EE‏ 
قال: قلت: يا رسول الله يأتيني ابن عميء فأحلف أن لا 
أعطیه»ء ولا أصلهء فقال: كفر عن يميتك. وأخرج مالك في 
الموطاء وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء والبخاري» وغيرهم 
عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية إلا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم) في قول الرجل لا واللهء ويلى واللهء وكلا والله. 
وأخرج أبو داود» وابن جريرء وابن حبان» وابن مردويهء 
والبيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح: أنه سثل عن اللغو 
في اليمين, > فقال: قالت عائشة إن رسول الله وفك قال: «هو 
كلام الرجل في بيته كلا واللهء وبلى والله». وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
عائشة: أنها قالت في تفسيره الآية: إن اللغو هو القوم 
يتدارون في الأمر يقول هذا: لا والهء ويقول هذا: كلا واش 
وان ابي ڪات » عن عائشة أنها قالت: هو اللغى في المزاحة 
والهزل» »> وهو: قول الرجل لا واللء وبلى واللء فذاك لا كفارة 
فيهء وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعلهء ثم لا يقعله. 
وأخرج ابن جريرء عن الحسن: قال: «مر رسول الله 6ه 
بقوم ينتضلونء ومع النبي ب رجل من أصحابه؛ فرمى 
رجل من القوم» فقال: أصبت واللء وأخطات واللء فقال الذي 
مع النبي :ك: حنث الرجل يا رسول الله؛ فقال: كلاء أيمان 
الرماة لغى لا كفارة فيهاء ولا عقوية. وقد روى أبو الشيخ 
عن عائشة» وابن عباسء وابن عمرء وابن عمرو أن اللغو لا 
واللهء ويلى والله. أخرجه سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
ون ان غين RB‏ 


2 - سورة البقرة 


غضبان. وأخرج ابن جريرء عن أبي هريرة قال: لغى اليمين 
حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليهء فإذا هو 
غير ذلك. وأخرج ابن أبي حاتمء والبيهقي عن عائشة نحوه. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه»ء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس: أنها أن يحلف الرجل على تحريم ما أحل الله 
له. وأخرج عبد الرزاق» وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
قال: هو الرجل يحلف على المعصيةء وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن النخعي: هى أن يحلف الرجل على 
الشيء ثم ينسى. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
في قوله: «وال غفور) يعني إذ تجاوز عن اليمين التي 
حلف عليها وحليم» إذ لم يجعل فيها الكفارة. 

لذبن ولون ن ايهم ربص أريعة هر إن ڪاو إن آله عفر 


يد © 

قوله: «يؤلون» أي: يحلفون: والمصدر إيلاء 0 
والوةء وقرا ابن عباس: «الذين آلوا» يقال: آلى يؤالي إيلا 
وياتلي بالتاء ائتلاءء أي: حلفء ومنه: ولا يأتل أولوا ا 
منكم) [النور: 22] ومنه: 

قليل الالاياحافظليمينه 

البيت. وقد اختلف أهل العلم في الإيلاءء فقال الجمهور: 
لو EN‏ وا E‏ 
E‏ عنقم با شا قال مالك» والشافعيء 
وأحمد» وأبى ثور. وقال الثوريء والكوفيون: الإيلاء أن يحلف 
2 أشهر فصاعداء وهو قول عطاء. دبوي عن ابن 
وقالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته a‏ او 
أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وبه قال ابن 
مسعودء والنخعيء وابن أبي ليلى» والحكم» وحماد بن آبي 
سليمانء وقتادةء وإسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول 
كثير من أهل العلم. قوله: من نسائهم) يشمل الحرائر» 
والإماء إذااكن زوجات: کا يفل تحت درا 
وأحمد, وى عور تاقوا الا كانس وقال ماك الاش 
وعطاءء وأبى حنيفة,» وإسحاق: إن أجله شهران. وقال الشعبي: 
إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. والتربص: التأني والتأخرء قال 
الشاعر: 
تربص بهاريب المنون لعلها تطلقيوماأو بموت حليلها 

وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة. 
وقد كان أهل الجافلية يؤلون السنة: والسنتين: وأكثر من 
نلك يقصدون بذلك ضرار النساء. وقد قيل: إن الاربعة 
الاشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
عليها. قوله: فان فازو» 7 رجعوا ومنه 5 تفيء 
الزوال فيء؛ لاتة جع عن جاب المشرق إلى يجان المغرب» 
يقال: فاء يفيء فيئة» وفيوءاً؛ وإنه لسريع الفيئة» أي: الرجعةء 


الجزء الثاني 


ومنه قول الشاعر: 
فلات يلم i GE‏ ومن حاجة الإنسان ن ما لیس قاضيا 
الفيء الجماع لمن لا عر له قإن کان غر مشن لى سجن 
المدة قد انقضت, قاله مالك؛ وقالت طائفة إذا أشهد على 
فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه. وبه قال الحسنء وعكرمةء 
والنخعيء والأوزاعي» وأحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور 
على المولي إذا فاء بجماع امرأته الكفارة. وقال الحسن, 
والنخعي: لا كفارة عليه. قوله: «وإن عزموا الطلاق» العزم: 
العقد على الشيء» ويقال: عزم يعزم ةا 
واعتزم اعتزاماًء فمعنى عزموا الطلاق: 0 
طالقء: وطالقة ايضاً ويجوز طلقت بضم الام مثل عق 
يعظمء وأنكره الأخفش. . والطلاق حلّ عقد النكاح» وفي ذلك 
دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر كما قال مالك: ما 
0 وايضاً فإنه قال: وسميح » 
جسميع» ډیا «عليم» بعزمه اا محري 
با يطليق مدهي وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظء ولا دليل 
بحكم هذا المولى بعد هذه المدّة: «فإن فاؤوا) رجعوا إلى 
بقاء الزوجية» واستدامة النكاح طفإن الله غفور رحيم» أي: 
لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم؛ ويرحمهم «وإن 
«فإن ال سميع» ازاك منهم (عليم) به» فهذا معنى الآية 
يقيد بمدّة» أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله 
ا أو طلقهاء E ES‏ ابتداء» وأما إذا 
OT EET‏ ا 
وكان ممتثلاً لما عنه وه من قوله: : «من حلف على 
شيء» فرأى غيره خيرا منه فليات الذي هو خير منه» وليكفر 
عن يمينة». 

وقد أخرج الشافعيء وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
د TALE‏ كن يم م 
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يؤلون من نسائهم؟ قال: هو الرجل يحلف لامرأته بال لا 
ينكحهاء فتتربص أربعة أشهرء فإن هو نكحها كفر عن يمينهء 
فإن مضت ت أرعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والطبرانيء والبيهقي عنه 
قال: كان إيلاء الجاهلية السنةء والسنتين» وأكثر من ذلك 
فوقت الل لهم أربعة أشهرء فإن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة 
أشهرء فليس بإيلاء. وأخرج عبد بن حميد» عن علي قال: 
الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب. وإيلاء في الرضاء فأما 
الإيلاء في الغضب: فإذا مضت أربعة أشهرء : فقد بانت منه, 
وأما ما كان في الرضاء فلا يؤاخذ به. وأخرج ابن جريرء عن 
ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. وأخرج أبى عبيد في 
فضائله»ء وابن المنذر عن أبيّ بن كعب أنه قرأ: «فإن فاؤوا 
فيهنَ فإن الله غفور رحيم». وأخرج عبد بن حميد» عن علي 
قال: الفيء: الجماع. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في 
سننه من طرقء عن ابن عباس مث ا 0 
ابن مسعود مثله. وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الفيء 
الرضا. وأخرج أبن أبي حاتم» عن ابن مسعود مثله. وأخرج 
عبد بن حميد عن الحسنء قال: الفيء الإشهادء وأخرج 
عبد الرزاق عنه قال: الفيء الجماع» فإن كان له عذر أجزأه 
إذا حال بينه؛ وبينها مرضء أو سفرء أو حبسء أو شيء 
يعذر به» فإشهاده فيء. وللسلف في الفيء أقوال مختلفة, 
فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغةء وقد بيناه. وأخرج ابن 
جريرء عن عمر بن الخطاب: أنه قال ذ فى الإيلاء: إذا مضت 
أريعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقفء فيطلق» أى يمسك. 
وأخرج الشافعيء وابن جريرء والبيهقي» عن عثمان بن عفان 
نحوه. وأخرج مالكء والشافعيء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
والبيهقي عن علي نحوه. وأخرج البخاري» وعبد بن حميد» 
عن ابن عمر نحوه أيضا. وأخرج ابن جريرء والبيهقي» عن 
عائشة نحوه. وأخرج ابن جريرء والدارقطنيء والبيهقي من 
طرق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه قال: سالت اثني عشر 
رجلاً من اصحاب النبي 6ه عن الرجل يولي من امرأته» 
فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهرء 
فتوقفء فإن فاءء وإلا طلق. وأخرج البيهقيء عن ثابت بن 
عبيدة مولى ريد بن ثابت» عن اثني عشر رجلا من الصحابة 
نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي عن عمرء وعثمانء وعليّء وزيد بن ثابتء وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا 
مرت أربعة أشهرء قبل أن يفيء فهي أملك بنفسهاء 
وللصحابةء والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة, 
والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمةء وهو ما عرفناك, 
فاشدد عليه يديك. وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: إيلاء 
العبد شهران. وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد 
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نحو إيلاء الحرّ. 

لن عربوأ اطق إن الله يع علي 9 وَالمظلفات ريض اهن 
َة قروو ولا تل ن أن ينن ما حَلقٌ اه ف أَسَامهنَ إن ى بوم بال 
اور ایر وا أ قي ن يلك إن ناما کا وی يغلُ ای 
عا کی نولل کا نك ا © 

له: «والمطلقات» يدخل تحت عمومه المطلقة قبل 
الدخول. ثم خصص بقوله تعالى: «فما لكم عليهن من عدة 
تعتدّونها» [الأحزاب: 49] فوجب بناء العام على الخاص» 
وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخولء وكذلك خرجت 
الحامل بقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن 
حملهن [الطلاق: 4] وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: 
«فعدّتهنٌ ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4] والتربص: الانتظارء قيل: 
هو خبر في معنى الأمرء أي: ليتربصن قصد بإخراجه 
مخرج الخبر تأكيد وقوعه؛ وزاده تأكيداً وقوعه خا للمبتدا. 
قال ابن العربي: وهذا باطلء وإنما هو: خبر عن حكم الشرع» 
فإن وجدت مطلقة لا تتربصء فليس ذلك من الشرعء ولا 
يلزم من ذلك» وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخيره. 
والقروء جمع قرء. وروي عن نافع أنه قرأ: «قرى» بتشديد 
الواو. وقرأه الجمهور بالهمز. وقرا الحسن بفتح القافء 
وسكون الراءء والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم 
القاف. وقال أبى زيد بالفتح: وكلاهما قال أقرأت المرأة: 
حاضت» وأقرأت: ظهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا 
صارت صاحية حيضء فإذا حاضت قلت قرأت بلا الف. وقال 
آبو عمرى بن العلاء من العرب من ي يسمي الحيض قرءاً 
ومنهم من يسمي الطهر قرءاً ومنهم من يجمعهما جميعاُ 
فيسمى الحيض مع الطهر قرءاء وينبغي أن يعلم أن القرء 

في الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح القرثهاء ولقارئهاء أي: 
لوقتهاء ومنه قول الشاعر: 
كرهت العقر عقربني شليل إذاهبتلقارئهاالرياح 

فيقال للحيض: قرءء وللطهر قرء؛ لأن كل واحد منهما له 
وقت معلوم. وقد أطلقته العرب تارة على الأطهارء وتارة على 
الحيضء فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: 
أي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاوفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 
أي أطهارهنء ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر: 
يارب ذي حنق علي قارض لهقروكقروٌالحائض 

يعني أنه طعنه» فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو 
ماخوذ من قري الماء في الحوضء وهو جمعه؛ ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني فيه. قال عمرى بن كلثوم: 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا قراجنينا 

أي: ل ق والحاصل أن القروء في لغة 
العرب مشترك بين الحيضء والطهرء ولأجل هذا 3 شتراك» 
اختلف أهل العلم في تعيين ما هى المراد بالقروء المذكورة 
في الآية» فقال أهل الكوفة: هي الحيضء وهو قول عمرء 
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وعليّء وابن مسعودء وأبي موسىء ومجاهدء وقتادة 
والضحاكء وعكرمةء والسديء وأحمد بن حنبل. وقال أهل 
الحجاز هي: الأطهار» وهو قول عائشة» وأبن عمرء وزيد بن 
ثابت» والزهري» وأبان بن عثمانء والشافعيء واعلم أنه قد 
وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت» فصار معنى الآية 
عند الجميع» والمطلقات يتريصن بأنفسهنٌ ثلاثة اوقات» فهي 
على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدودء فوجب طلب 
البيان للمعدود من غيرهاء فأهل القول الأول استدلوا على أن 
المراد في هذه الآية الحيض بقوله 4##: مدعي الصلاة أيام 
أقرائك» وبقوله #ك: «طلاق الأمة تطليقتان: وعدّتها 
حيضتان» وبان المقصود من العدة استبراء الرحم» وهو 
يحصل بالحيض لا بالطهر. واستدل أهل القول الثاني بقوله 
تعالى: «فطلقوهنّ لعدتهنَ» [الطلاق: 1] ولا خلاف أنه يؤمر 
بالطلاق» وقت الطهر. ولقوله ي لعمر: «مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فتلك العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء» وذلك؛ لأن زمن الطهر هى الذي 
تطلق فيه النساء. قال أبى بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا 
أحداً من فقهائنا إلا يقول: بأن الأقراء هي: الأطهارء فإذا طلق 
الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منهء ولو ساعةء 
ولو لحظةء قم سات طهر ندا يعن حيصا 6لا بك كد 
من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة. انتهى. وعندي أن لا 

حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً. أما قول 
الأولين أن النبي و قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فغاية 
ما في هذا أن النبي 4# أطلق الأقراء على الحيضء ولا نزاع 
في جواز ذلك كما هى شان اللفظ المشترا كء فإنه يطلق تارة 
على هذاء وتارة على هذاء وإنما النزاع في الأقراء المذكورة 
في هذه الآيةء وأما قوله و في الأمة: «وعدّتها حيضتان» 
فهو حديث أخرجه أبى داودء والترمذيء وابن ماجهء 
والدارقطنيء والحاكم وصححه» من حديث عائشة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجهء والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً 
المقصود من العدّة استبراء الرحم» وهو يحصل بالحيض لا 
بالطهرء فيجاب عنه: بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدّة 
شيء من الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار» وليس 
كذلك بل هي مشتملة على الحيضء» »كما هي مشتملة على 
الأطهارء وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تغالى: 
«فطلقى هنّ لعدتون» [الطلاق: 1] فيجاب عنه: بان 0 
الحجة بمحتمل. ا بقوله E‏ هره 
تهبوا 4 ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدّة بثلاثة أطهار, 
اسح لح E‏ 
العلم حمل المشترك على معنييهء وبذلك يجمع بين الأدلة» 
تمييز الثلاثة بقوله: قروء» وهي جمع كثرة دون أقراء التي 


الجزء الثاني 


هي من جموع القلة. وأجاب بأنهم يتسعون في ذلك» 
فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما 
في الجمعية. قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهنَ» قيل: المراد به: الحيضء وقيل: الحملء وقيل: 
كلاهماء ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال 
من الإضرار بالزوجء وإذهاب حقه» فإذا قالت المرأة: حضت»ء 
وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاعء وإذا قالت: لم 
تحضء وهي قد حاضت الزمته من النفقة ما لم يلزمه, 
الارتجاع» وربما تدّعيه لتوجب عليه النفقةء ونحو ذلك من 
المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الاقوال 
في المدّة التي تصدّق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدّتها. 
وقوله: «إن كن يؤمن باش واليوم الآخر) فيهء وعيد شديد 
للکاتمات» وبيان أن من كتمت نلك منهنٌ لم تستحق تحو اسم 
الإيمان. والبعولة جمع بعلء وهو الزوج» سمي بعلاً لعلوّه 
على الزوجة؛ لانهم يطلقونه على الرب» ومنه قوله: تعالى: 
«أتدعون بعلا [الصافات: 125] أي: ربا ويقال: بعول» 
وبغولةء كما يقال في جمع الذكر ذكورء وذكورةء وهذه التاء 
لتأنيث الجمع؛ وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه 
السماعء والبعولة أيضاً تكون مصدراً من بعل الرجل يبعل» 
مثل منع يحت أي: صار بعلاً. وقوله: «احقّ بردهن» أي: 
برجعتهنٌ, وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتهاء 
يتربصن بانفسهن) لأنه يعم المثلثات» وغيرهنٌ. وقوله: 
«في ذلك يعني في مدة التربصء فإن انقضت مذدة 
التربصء فهي أحق بنفسهاء ولا تحلّ له إلا بنكاح مستائف 
بوليّء وشهودء ومهر جديدء ولا خلاف في ذلك» والرجعة 
تكون باللفظء وتكون بالوطء» ولا يلزم المراجع شيء من 
أحكام النكاح بلا خلاف. وقوله: «إن ارادوا إصلاحاً» أي: 
بالمراجعة أي: إصلاح حاله معهاء وحالها معهء فإن قصد 
الإضرار بهاء فهي محرمة لقوله تعالى: ولا تمسكوهنٌ 
ضراراً لتعتدوا» [البقرة: 231] قيل: وإذا قصد بالرجعة 
الضرارء فهي صحيحة» وإن ارتكب بذلك محرّماًء وظلم نقسه. 
وعلى هذاء فيكون الشرط المذكور في الآية الحث للأزواج 
على قصد الصلاح؛ والزجر لهم عن قصد الضرارء وليس 
المراد به جعل قصد الإصلاح شرطاً لصحة الرجعة. لو 
«ولهنَ مثل الذي عليهن بالمعروف؟ اي: لهنّ من حقوق 

الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهنٌّ» فيحسن 
عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه 
لنسائهمء وهي: كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف 
من عادة النساء أتهنّ يفعلنه؛ لأوزاجهنٌ من طاعةء وتزين» 
وتحببء ونحو ذلك. قوله: «وللرجال عليهنْ درجة) اي: 
منزلة ليست لهنّ» وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من 
أهل الجهادء والعقلء والقوّة» وله من الميراث أكثر مما لهاء 
وكونه يجب عليها امتثال أمرهء والوقوف عند رضاهء ولو لم 
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يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنٌ خلقن من 
الرجال لما ثبت أن حواء < خلقت من ضلع آدم. 


وقد أخرج آبو داود» وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت: طلقت على 
عهد رسول الله وء ولم يكن للمطلقة عدّةء فأنزل الله حين 
طلقت العدّة للطلاق» فقال: «والمطلقات يتربصنّ» الآية. 
وأخرج أبى داود» والنسائيء وابن المنذر عن ابن عباس: 
جوالمطلقات يتريصنٌ بانفسهنٌ ثلاثة قروء» ثم قال: 
4 يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنٌ 

ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4] فنسخء وقال: «ثم طلقتموهنٌ من 
قبل أن تمسوهنٌ فما لكم عليهنٌ من عدة تعتدونها» 
[الأحزاب: 49]. وأخرج مالك والشافعيء» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطنيء والبيهقي من طرقء عن عائشة انها قالت: 
الاقراء: الاطهار. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت مثله. وأخرج 
المنكورون» عن عمرو بن دينارء قال الأقراء: الحيض عن 
أصحاب محمد 4##. وأخرج البيهقيء وابن جريرء عن ابن 
عباس في قوله: إثلاثة قروء» قال: ثلاث حيض. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة في قوله 
تعالى: واكم الج E‏ 
آخرء فنهاهنٌ اله عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن 0 
وابن أبي حاتم» عن ابن عمر في الآية قال: الحملء والحيض» 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: «وبعولتهِنَ احق بردهنّ» 
يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقةء أو تطليقتين» وهي 
حاملء فهو أحقٌّ برجعتها ما لم تضع حملهاء وهو قوله: 
«ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ». 
وأخرج عبد بن حميده وابن جريرء والبيهقي» » عن مجاهد في 
قوله: «وبعولتهنَ احق بردهن في ذلك) قال: في العدّة. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة 
مثلهء وزاد ما لم يطلقها ثلاثا. وأخرج ابن جريرء عن 
الضحاك في قوله: «ولهنّ مثل الذي عليهنّ4 قال: إذا 
أطعن اللهء وأطعن أزواجهنّء فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف 
عنها أذاهء وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهل السنن عن 
عمرو بن الأحوص أن رسول الله كك قال: «الا إن لكم على 
نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقاًء أما حقكم على نسائكم 
أن لا يوطئن» فرشكم من تكرهون» ولا يأذنٌ في بيوتكم لمن 
تكرهونء الا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهنٌ» 
وطعامهنٌ» وصححه الترمذي. وأخرج أحمد» وأبى دأود» 
والنسائيء وابن ماجه؛ وابن جريرء والحاكم وصححه» 
والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري: «أنه سال النبي 
يه ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت» 
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وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجهء ولا تهجر إلا في 
ألبيت». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في 
قوله: «وللرجال عليهنٌ درجة) قال: فضل ما فضله الله به 
عليها من الجهادء وفضل ميراثه غلى ميرائها: وکل ما فضل 
به عليها. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم, عن أبي 
مالك في الآية قال: : يطلقهاء وليس لها من الأمر شيء. 
وأخرجا عن زيد بن اسلم قال: الإمارة. 

الط عرَنَانِ قإمساك مع عرو وڼ او شر ع ولا يِل لَحكُمْ أن 


o 2 ب"‎ 


ادوا ما ٤اتیشموشن‏ .5ب e‏ اتا آل قيا ذو ال e‏ 
قا حو أ کد جاح لما ق قدت بو بلك دود آل ما دوا وس 
ينعد حدود أ وليك م هم لبوی 3 فَإِن م ان 
كع یک عو د لھک جع عدأ باجنا بد ل یا شوه 
آل یلت دوه له مها قرم وة © 


المراد بالطلاق المذكور: هو: الرجعي بدليل ما تقدّم في 
الآية الأولىء أي: الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو 
مرتان أي: الطلقة الأولىء والثانيةء إذ لا رجعة بعد الثالثةء 
وإنما قال سبحانه: «مرتان4 ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه 
ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرةء لا طلقتان دفعة واحدةء 
كذا قال جماعة من المفسرينء ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية 
إلا احد أمرين» إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة؛ أو 
الإمساك لهاء واستدامة نكاحهاء وعدم إيقاع الثالثة عليها قال 
سبحانه: إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أي: 
فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف» آي: 
بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة «أو تسريح 
بإحسان) أي: بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لهاء 
وقيل: المراد: #فإمساك بمعروف» أي: برجعة بعد الطلقة 
الثانية «أو تسريح بإحسان) اي: بترك الرجعة بعد الثانية 
حتى تنقضي عدّتها. والأول أظهر. وقوله: (الطلاق) مبتدأ 
بتقدير مضاف أي: عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة 
مزتان. وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة 
هل يقع ثلاث أو وأحدة فقط, فذهب إلى الأول الجمهورء 
وذهب إلى الثاني من عداهمء وهو الحق. . وقد قررته في 
مؤلفاتي تقريراً بالغاًء وافردته برسالة مستقلة, قوله: «ولا 
يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهنَ شيئ الخطاب 
للأزواج. آي: لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى 
نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهنَّء وتنكير 
«شيئاً شيئاء للتحقيرء أي: شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير» وخص ما 
دفعوه إليهنَّ بعدم حلّ الاخذ مذه مع كونه لا يحل للأزواج 
أن يأخذوا شيئاً من أموالهنٌ التي يملكنها من غير المهر 
لكون ذلكء هو الذي تتعلق به نفس الزوج» وتتطلع لأخذه 
دون ما عداه مما هى في ملكهاء على أنه إذا كان أخذ ما دفعه 
إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى» وقيل: 
الخطاب في قوله: ولا بحل لكم» للأئمةء والحكام ليطابق 
قوله: «فإن خفتم) فإن الخطاب فيه للأئمة؛ والحكام؛ وعلى 
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هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. والأول 
أولى لقوله: «مما آتيتموهنً) فإن إسناده إلى غير الأزواج 
بعيد جد لان إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم»ء وقيل: إن 
الثاني اولى لثلا يتشوّش النظم. قوله: «إلا ان يخافا» اي: 
لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتمو هنّ شيئاً إلا أن يخافا 
«ان لا يقيما حدود اش أي: عدم إقامة حدود الث التي 
حدّها للزوجينٌ وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة 
والطاعةء فإن خافا ذلك «فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به أي: لا جناح على الرجل في الأخذء وعلى المرأة في 
المال يرضى به الزوج» فيطلقها لأجلهء وهذا هو الخلعء وقد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج» وأنه يحل له الأخذ مع 
ذلك الخوفء وهى الذي صرّح به القرآن. وحكى ابن المنذر» 
عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذء ولا يجبر على 
ردّه» وهذا في غاية السقوط. وقرأ حمزة: «إلا أن يخافا» على 
البناء للمجهولء والفاعل محذوفء وهو الأثمة, والحكامء 
واختاره آبى عبيد قال لقوله: «فإن خفتم»# فجعل الخوف 
لغير الزوجين. وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطانء 
وهو سعيد بن جبيرء والحسنء وابن سيرين. وقد ضعف 
النحاس اختيار أبي عبيد المذكور. وقوله: «فإن خفتم أن لا 
يقيما حدود الله اي: إذا خاف الأئمةء والحكام» آو 
المتوسطون بين الزوجينء وإن لم يكونوا ائمةء وحكاماً عدم 
إقامة حدود الله من الزوجينء وهي: ما أوجبه عليهما كما 
سلف. وقد حكي عن بكر بن عبد الله المدني: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء: «وإن أردتم 
استبدال ندج مكان زوج وآتيتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تاخذوا 
منه شيئاً اتأخذونه بهتاناء وإثماً مبيناً» [النساء: 20] وهو 
قول خارج عن الإجماع, ولا تنافي بين الاثنين. ٠‏ وقد اختلف 
أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها 
من المهرء وما يتبعه» ورضيت بذلك المرأة هل يجوز آم لا؟ 
وظاهر القران الجواز لعدم تقييده بمقدار معين» وبهذا قال 
مالك والشافعيء وأبى ثورء وروي مثل ذلك عن جماعة من 
الصحابةء والتابعين» وقال طاوسء وعطاءء والأوزاعي» وأحمدء 
يل وقوله تعالى: طإتلك حدود الله أي: احكام النكاح» 
والفراق المذكورة هي: حدود الله التي أمرتم بامتثالهاء فلا 
تعتدوها بالمخالفة لهاء فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل 
على فاعل ذلك بأنه ظالم. قوله تعالى: «فإن طلقها) آي: 
الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: «أو تسريح 
باحسان) آي: فان وقع منه ذلكء فقد حرمت عليه بالتثليث 
«فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غیره) آي: حتى 
تتزوج بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب» 
ومن وافقه قالوا: يكفي مجرد العقد؛ لأنه المراد بقوله: 
إحتى تنكح زوجاً غيره) وذهب الجمهور من السلف 
والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي 


الجزء الثاني 


جه من اعتبار ذلك» وهو زيادة يتعين قبولهاء ولعله لم يبلغ 
تبعيد بن الم ومن العا وتي ا دلول علن أنه لا د 
مسد لكك بل خيلة ا ا ا 
الأؤلء فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمهء وذمّ فاعلهء وأنه 
قوله: «فإن طلقهاي» أي: الزوج الثاني: إفلا جناح 
عليهما» أي: الزوج الأول والمرأة «أن يتراجعا» أي: 
يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع اهل 
العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاث ثم انقضت عدتهاء 
ونكحت زوجاًء ودخل بهاء »ثم فارقهاء »> وانقضت عدّتهاء »ثم 
نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث ت يقات. 
قوله: (إن ظنا ان يقيما حدود الله» أي: حقوق الزوجية 
الواجبة لكل منهما على الآخر. وأما إذا لم يحصل ظن ذلك 
بأن يعلماء أو أحدهما e‏ ا خود الله» أو تردداًه أو 
النكاح؛ AOE WIE‏ 
الزوجين. وقوله: «وتلك حدود اش إشارة إلى الأحكام 
المذكورةء كما سلف» وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة 
للعالم» وغيره» ووجوب التبليغ لكل فرد؛ لأنهم المنتفعون 


بالبيان المذكور. 


وقد أخرج مالك» والشافعيء وعبد بن حميدء والترمذي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن 
هشام بن عروة»ء عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان ذلك له» وإن طلقها الف 
مرةء فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: والله لا آويك إليّ 
ولا تحلين ابداًء فانزل اث: «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس الطلاق 
جديدا من يومئذ من كان منهم طلقء ومن لم يطلق. وأخرج 
نحوه الترمذيء وابن مردويهء والحاكم وصححه. عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. وأخرج البخاري عنها: 
أنها أتتها امرأةء فسالتها عن شيء من الطلاق» قالت: فذكرت 
ذلك لرسول الله يك فنزلت: «الطلاق مرتان). ولخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأحمدء وعبد بن حميدء 
وأبى داود في ناسخهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويهء والبيهقيء عن ابي رزين الأسدي قال: 
قال رجل: «يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان؟ فاين 
الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة» وأخرج نحوه ابن 
مردويهء والبيهقي عن ابن ابن عباس مرفوعاً. ولخرج 
عبد بن حميدء عن مجاهد أنه قال: قال اث للثالثة: «فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان» وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
يزيد بن ابي حبيب قال: التسريح في كتاب الله الطلاق. 
وأخرج البيهقيء من طريق السديء عن ابن عباسء وابن 
مسعودء وناس من اصحاب النبي ل في قوله: «الطلاق 
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مرتان) قالوا: وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعةء فإذا 
عو و دي ا E‏ 
EI‏ ا OT‏ ابن ايع خا يعن 

ابن عباس في الآية نحوه. وأخرج أبى داود في ناسخهء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس قال: كان الرجل ياكل من مال 
امرأته الذي نحلهاء وغيره لا یری أن عليه جناحاًء فأنزل الل: 
وولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً» فلم 

يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهِنّ إلا بحقهاء 
ثم قال: «إلا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم الإ 
E‏ كا 0 
ا عقيس ابن ا الا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله) قال: إلا أن يكون النشونء» 
وسوء الخلق من قبلهاء فتدعوك إلى أن تفتدي منك» فلا 
وأبى داود والنسائيء والبيهقي من طريق عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارةء عن حبيبة بنت سهل 
الانصاری: «أنها كانت تحب ثابت بن قيس» وأن رسول الله 
خرج إلى الصبحء فوجدها عند بابه في الغلسء فقال: من 
هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهلء فقال: ما شأنك؟ قالت: لا 
يُه: هذه حبيبة بنت سهلء فذكرت ما شاء الله أن تذكرء 
فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانی عندهء فقال رسول 
الل : «خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست في أهلهاء. ولخرج 
ابن جرير» عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن 
قيسء وفي حبيبة» وكانت اشتكته إلى رسول الل وَل فقال 
رسول الله 0 «تردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء قدعان, 
فذكر ذلك لهء فقال: ويطيب لي ذلكء قال: نعمء قال ثابت: قد 
فعلت» فنزلت: ولا يحل لكم ان تاخذوا» الآية» وأخرج 
عبد الرزاقء وأبى داودء وابن جريرء والبيهقي من طريق 
عمرة» عن عائشة نحوه. وأخرج البخاريء والنسائيء وابن 
ماجه» وابن مردويه» والبيهقي» عن ابن عباس: أن جميلة بنت 
عبد الله بن سلولء امرأة ثابت بن قيس بن شماس: دأتت 
النبي کا فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
في خلقء؛ ,ولا دين» ولكن لا أطيقه بغضا. وآكره الكفر في 
الحديقة, وطلقها تطليقة:. ولفظ لين مالجه: 0 0 5 
جه أن يأخذ منها حديقتهء ولا يزداد». وأخرج البيهقي من 
طريق عطاء قال: «أتت امراة النبي َل وقالت: إني أبغض 
زوجيء وأجب فراقهء قال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي ي أما الزيادة من مالك فلا». 
وأخرج البيهقيء عن ابي الزبير: أن ثابت بن قيسء فذكر 
القصة: وفيه: دأما الزيادة فلا» وأخرج ابن مردوية بإسناد 
جيد عن ابن عباسء وفيه «انه أمر النبي لي ثابتاً أن يأخذ 
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ما ساقء ولا يزداد». وأخرج البيهقي عن أبي سعيدء وذكر 
القصةء وفيها: «فردت عليه حديقته وزادت». وأخرج ابن 
جريرء عن عمر: أنه قال في بعض المختلعات: «اخلعهاء ولو 
من قرطهاء. وفي لفظ أخرجه عبد الرزاق» عنه أنه قال 
للزوج: «خذ ولى عقاصهاء. قال البخاري: أجاز عثمان الخلع 
دون عقاصها. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقيء عن عطاء: أن 
النبى 6ه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. وقد 
ورد في ذم المختلعات أحاديث منها: عن ثويان عند أحمدء 
وأبي داودء والترمذي وحسنههء وابن ماجهء وابن جريرء 
والحاكم وصححههء والبيهقي قال: قال رسول الل وك: «أيما 
أمرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأسء فحرام عليها 
رائحة الجنةء وقال: المختلعات هنّ المنافقات», ومنها عن ابن 
عباس» عند ابن ماجه» أن رسول الله يي قال: «لا تسأل 
المرأة زوجها الطلاق في غير كنههء »> فتجد ريح الجنةء وإن 
ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاماً». ومنها عن أبي هريرة 
عند أحمدء والنسائي عن النبي ييه قال: : «المختلعات: 
والمنتزعات هنّ المنافقات» ومنها عن عقبة عند ابن جرير 
مرفوعاً مثل حديث أبي هريرة. 


وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعةء والراجح أنها 
تعتدٌ بحيضة لما أخرجه أبو داودء والترمذي وحسنه. 
والنسائيء والحاكم وصححه»ء عن أبن عباس: «أن النبي 4956 
أمر امرأة ثابت بن قيسء أن تعتدٌ بحيضة» ولما أخرجه 
الترمذيء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أنها اختئعت على 
عهد رسول اللهء فامرها النبي 6ك أن تعتدٌ بحيضةء أو أمرت 
أن تعتد بحيضة». قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ 
بحيضة. وأخرج س وابن ماجه» عنها أنها قالت: 
اختلعت من زوج فجئت عثمانء فسالته ماذا علي من 
العدّة؟ فقال: م و ا 
فتمكثين حتى تحيضي حيضة: قالت: إنما أتبع في ذلك 
قضاء رسول الله يل في مريم المغاليةء وكانت تحب 
ثابت بن قيس» » فاختلعت مته. وأخرج النسائي» عن الربيع 
بنت معوذ: «أن النبي 6ه أمر امرأة ثابت بن قيسء أن 
تتربص حيضة واحدةء فتلحق بأهلهاء ولم يرد ما يعارض 
هذا من المرفوعء بل ورد عن جماعة من الصحابةء والتابعين 
أن عدّة المختلعة كعدة الطلاقء وبه قال الجمهور. قال 
الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابةء وغيرهم, 
واستدلوا على ذلك بان المختلعة من جملة المطلقاتء فهى 
داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه؛ لأن ما ورد عن 
النبي 6 يخصص عموم القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
فان طلقها فلا تحلّ لهم يقول: فإن طلقها ثلاثاء فلا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. وأخرج ابن المنذرء > عن عليّ 
نحوه. وأخرج عيد بن حميدء عن قتادة نحوه. وأخرج 
الشافعيء وعيد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأحمدء والبخاريء 
ومسلمء والترمذيء والنسائيء وابن ماجه» والبيهقي» عن 
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عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله ل 
فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبت طلاقيء فتزوجني 
عبد الرحمن بن الزبيرء وما معه إلا مثل هدبة الثوبء فتبسم 
النبي وَل فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته؛ ويذوق عسيلتك». وقد روي نحو هذا عنها 
من طرق. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمدء 
والنسائيء وابن ماجه» وابن جريرء والبيهقي» عن عمر 
مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمدء وابن جريرء والبيهقيء عن أنس 
مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج ابن ابي شيبةء وأبن جريرء عن 
أبي هريرة مرفوعاً تحوة» ولم يسم م هؤلاء الثلاثة ثة الصحابة 
صاحبة القصة. وأخرج أحمد» والنسائىء عن ابن عباس: «أن 
العميصاءء أى الرميصاء أتت النبي 77 وفي آخره «فقال 
النبي 4 : ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره». 
وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها عن أبن مسعود عند 
أحمدء والترمذي وصححه» والنسائي, والبيهقى في سننه 
قال: «لعن النبي 6ك المحلل والمحلل له» ومنها عن علي 
عند أحمدء وأبي داودء والترمذيء وابن ماجه»ء والبيهقي 
مرفوعاً مثل حديث أبن مسعودء ومنها عن جابر مرفوعاً عند 
لترمذي مثله» ومنها عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجه 
مثله» ومنها عن عقبة بن عامرء عند ابن ماجه» والحاكم 
وصححه» والبيهقي مرفوعاً مثله» ومنها عن أبي هريرة 
مرفوعاً عند أحمدء وابن بي شيبة» والبيهقي مثله. وفي الباب 
أحاديث في ذم التحليلء وفاعله. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن أبن عباس في قوله: 
«فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» يقول: إذا 
تزوجت بعد الأوّل» فدخل بها الآخرء فلا حرج على الأوّل أن 
يتزوجها إذا طلقها الآخرء أو مات عنهاء فقد حلت له. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن مقاتل في قوله: إأن يقيما حدود اش 
قال: أمر الله وطاعته. 
ماه يك أ لبوك يتف لذ ميغ اول 
کوش e‏ َس لا دوا ءات لله 
موا اذیا شت امد حك عل ار ع ن الكت اة ی 
ب َنَم اله 5 


البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي الوصول إليهء ولا 
يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع قرينة 
كما هناء فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي؛ لأن المرأة إذاً 
قد بلغت آخر جزء من مدّة العدّة» وجاوزته إلى الجزء الذي 
هو الأجل للانقضاءء فقد خرجت من العدةء ولم يبق للزوج 
عليها سبيل. قال القرطبي في تفسيره: إن معنى: «بلغن» 
هنا قاربن بإجماع العلماء. قال: ولأن المعنى يضطر إلى 
ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الآجل لا خيار له في الإمساك والإمساك 
بمعروف: هو القيام ب بحقوق الزوجية. أي: إذا طلقتم النساءء 
فقارين آخر العدّة» فلا تضاروهنٌ بالمراجعة من غير قصد 
لاستمرار الزوجيةء واستدامتهاء بل اختاروا أحد أمرين: إما 


الجزء الثاني 


الإمساك بمعروف من غير قصد لضرارء أو التسريح 
بإحسان أي: تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة 
ضرارء ولا تمسكوهن ضرارأء كما كانت تفعل الجاهلية من 
طلاق المراة حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم مراجعتها لا عن 
حاجةء ولا لمحبةء ولكن لقصد تطويل العدّة» وتوسيع مدّة 
الانتظار «إضراراً» لقصد الاعتداء منكم عليهنء والظلم لهنّ 
«ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» لأنه عرضها لعقاب الله 
وسخطه. قال الزجاج: يعني عرّض نفسه للعذاب» لآن إتيان 
ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله ولا تتخذو ١‏ آيات الله 
هزواع أي: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزقء فإنها جد 
كلهاء فمن هزل فيها فقد لزمته ‏ نهاهم سبحانه أن يفعلوا 
كما كانت الجاهلية تفعلء فإنه كان يطلق الرجل منهمء أو 
تو يعتق» أو يتزوج» ويقول: كنت لاعباً. قال القرطبي» ولا خلاف 
بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه. قوله: 
«واذكروا نعمت الله عليكم» آي: النعمة التي صرتم فيها 
بالإسلام» وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء» وظلمات 
بعضها فوق بعحضء» والكتاب: هو القرآن. والحكمة قال 
المفسرون: من اة قلتي تستهاتهم بد ا ان ا 
والحكمة بالذكر مع دخولهما في الا و ن تا 
على خطرهماء وعظم شأنهما. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: كان الرجل يطلق امرأته, ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدّتهاء ثم يطلقهاء فيفعل بها ذلك يضارّهاء ويعطلهاء فانزل 
اله: «وإذا طلقتم النساء الآية. وأخرج نحوه مالكء وابن 
جريرء وابن المنذرء عن ثور بن يزيد. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء والبيهقي» عن الحسن في قوله: «ولا 
تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا» قال: هو الرجل يطلق امراته» 
فإذا أرادت أن تنقضي عدّتها أشهد على رجعتهاء يريد أن 
يطوّل عليها. وأخرج ابن ماجه»ء وابن جريرء والبيهقي» عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله وَُك: «ما بال أقوام يلعبون 
بحدود الله يقول: قد طلقتكء قد راجعتكء قد طلقتك» قد 
راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمينء طلقوا المراة في قبل 
عدتهاء. وقد لخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عبادة بن 
الصامت قال: كان الرجل على عهد رسول الله له يقول 
للرجل: زوّجتك ابنتيء ثم يقول: كنت لاعباًء ويقول: قد 
أعتقت» ويقول: كنت لاعباًء فانزل الله سبحانه: ولا تتخذوا 
آيات الله هزوا فقال رسول الل يه: ثلاث من قالهنّ 
لاعباًء أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاقء والنكاح» 
والعتاق» وأخرج ابن مردويه» عن آبي الدرداء قال: كان الرجل 
يطلقء ثم يقول: لعبت» ويعتقء ثم يقول: لعبت» فأنزل الله: 
وولا تتخنوا آيات الله هزوا فقال رسول الل يَ: دمن 
طلقء أو أعتق ق» فقال لعبت» فليس قوله بشيء» يقع عليه, 
فيلزمه». وأخرج ابن مردويه أيضاًء عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امراته» وهو يلعب لا يريد الطلاقء فأنزل الل: «ولا 
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تتخذوا آبات اك هزوآي فالزمه رسول الله وي الطلاق. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن مرفوعغا شح حنيك عبادة. وأخرج آبو داودء 
والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه» والحاكم وصححه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: «ثلاث جدَّهنٌ جد وهزلهنّ 
جد: النكاح» ۰ 
و علقم اه مَك جاه كا مساوق أن يكن رَه ا 

يصوأ بيهم بالمروف ذلك 9 يوء من کان نکم يُوْمِنٌ بأل SIE‏ 
کی ایگ نهر اه نلم انم كا تلئرة @ 

الخطاب في هذه الآية بقوله: «وإذا طلقتم» وبقوله: 
فلا تعضلوهنّ» إما أن يكون للأزواج» ويكون معنى 
العضل منهم أن يمنعوهنٌ من أن يتزوجن من أردن منٍ 
الأزواج بعد انقضاء عدّتهنّ لحمية الجاهليةء كماايقع كثيرا 
من الخلفاءء والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم من النساء 
أن يصرن تحت غيرهم؛ ا لوح م الدنياء 
وما صاروا فيه من النخوة: والكبرياء» يتخيلون أنهم قد 
خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع» 
والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياءء ويكون معنى 
إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء 
قات ين الا ل هن وباو الأجل فک 
هنا المراد به: المعنى الحقيقي. أي: نهايته لا كما سبق في 
الآية الأولى. والعضل: الحبس. وحكى الخليل دجاجة معضلة 
قد احتبس بيضهاء 0 د التضييق والعثع. وهو 
تيوقت على وأمضل الأمر: إذا ا 
الحيل. وقال الأزهري: اصل العضل من قولهم عضلت الناقة: 
إذا نشب ولدهاء فلم يسهل خروجه وعضلت الدجاجة: نشب 
بيضهاء وكل مشكل عند العرب معضلء ومنه قول الشافعي 
رحمه الله: 
إذا المعضلات تصئينلي كشفتخفاءلهابلنظر 

ويقال أعضل الأمر: إذا اشتدء وداء عضال. أي: شديد 
عسير البرء أعيا الأطباء» وعضل فلان آيمه, أي: منعها 
يعضلها بالضم» والكسر لغتان. قوله: «أن ينكحن» أي: من 
أن ينكحنء فمحله الجر عند الخليلء والنصب عند سيبويهء 
والفراء» وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في 
قوله: فلا تعضلوهن). وقوله: «أزواجهنٌ4 إن أريد به 
المطلقون لهنّء فهو مجاز باعتبار ما كان» وإن أريد به من 
يردن أن يتزوّجنه؛: فهو مجاز باعتبار ما سيكون. وقوله: 
نلك إشارة إلى ما فصل من الاحكام؛ وإنما أفرد مع كون 
المذكور قبله جمعاً حملاً على معنى الجمع بتأويله بالفريق» 
ونحوه. وقوله: «ذلكم» محمول على لفظ الجمع؛ خالف 
سبحانه ما بين الإشارتين افتناناً. وقوله: «أزكى» أي: أنمى 
وأنفع: «وأطهر» من الأدناس «والل يعلم) ما لكم فيه 
الصلاح (وائتم لا تعلمون» ناك. 

وقد أخرج البخاريء وأهل السنن» وغيرهم عن معقل بن 
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يسار قال: كانت لي أخت: فاتاني ابن عمء فأنكحتها إياه 
فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى 
انقضت العدةء فهويهاء وهويته» ثم خطبها مع الخطاب فقلت 
اله: يا لكع أكرمتك بهاء وزوّجتكهاء فطلقتهاء »ثم جئت تخطبهاء 
وال لا ترجع إليك أبداًء وكان رجلاً لا بأس بهء وكانت المرأة 
تريد أن ترجع إليهء فعلم الك حاجته إليهاء وحاجتها إلى 
بعلهاء فأنزل الله: : هوإذا طلقتم النساء» الآيةء قال: : ففيّ 
نزلت هذه الآية» فكفرت عن يميني» » وأنكحتها إياه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في الرجل يطلق امراته طلقةء أو طلقتين» فتنقضي عدَتهاء ثم 
يبدو له تزويجهاء وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلكء فمنعها 
وليها من ذلكء فنهى الله أن يمنعوها. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء عن السددي قال: نزلت هذه الآية في جابر بن 
عبد الله الأنصاريء كانت له ابنة عمء فطلقها زوجها تطليقة, 
وانقضت عدّتهاء فاراد مراجعتها فأبى جابرء فقال: طلقت بنت 
عمناء ثم تريد أن تنكحها الثانية, وكانت المرأة تريد زوجهاء 
فانزل الله: «وإذا طلقتم النساء». وأخرج ابن أبي حاتم, 
عن مقاتل: «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يعني بمهرء 
وبينةء ونكاح مؤتنف. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن مردويه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5©: «انكحوا 
الأيامىء فقال رجل: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: ما 
تراضى عليه أهلهنٌ». وأخرج ابن المنذر» عن الضحاك قال: 
ؤوالل يعلم وانتم لا تعلمون» قال: الله يعلم من حبٌّ كل 
واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. 

االات نيس وهن حر بان 0 يع لاع 


وَعَلَ موود لم رذ نه ونون اتوي لا لا تلت ننس ل وسا لا شار 
ول يهاو 1 لدو وعَلَ لوار مكل 7 0 ا 
اض اوقتاو هلا كا جاع عقا ون آرم أن ماد د لا بجاح 


یی إا متم ا ایم لون واوا آمل وكيوا أن أ يا ملو 
بد @ 

لما ذكر الله سبحانه النكاحء والطلاقء ذكر الرضاع؛ لآن 
الزوجين قد يفترقان» وبينهما ولدء ولهذا قيل: إن هذا خاص 
بالمطلقاتء وقيل: هو عام. وقوله: إيرضعن» قيل: هو خبر 
في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونهء وقيل: هو خبر 
على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في 
قوله: «يتربصن» [البقرة: 0 وقوله: إكاملين» تأكيد 
للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: بإلمن 
أراد أن يتم الرضاعة» أي: ذلك لمن اراد أن يتم الرضاعة, 
وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً » بل هو التمام, 
ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهدء وابن محيصن: 
«لمن أراد أن تتم» بفتح التاء, ورفع الرضاعة على إسناد 
الفعل إليها. وقرأ ابو حيوةء وابن أبي عبلة» والجارود أبن أبي 
سبرة بكسر الراء من الرضاعة: وهي لغة. وروي عن مجاهد 
أنه قرأ: الرضعة: وقرأ ابن عباس: «لمن اراد أن يكمل 
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الرضاعة.. قال النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا 
بفتح الراء. وحكى الكوفيون جواز الكسر. والآية تدل على 
وجوت الرضاع على الام لولدهاء وقد حمل ذلك على ما إذا 
لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: إوعلى المولود له رزقهنَ 
وکسوتهن)» آي: على الأب الذي يولد له» وآثر هذا اللفظ 
دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا 

للأمهات: ولهذا ينسبون إليهم دونهنٌء كأنهنّ إنما ولدن لهم 
فقطء ذكر معناه في الكشافء والمراد بالرزق هنا: الطعام 
الكافي المتعارف به بين الناسء والمراد بالكسوة: ما 
يتعارفون به أيضاًء وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على 
الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات» وأما غير 
المطلقات» فنفقتهنَ»ء وكسوتهنٌ واجبة على الأزواج من غير 
إرضاعهنٌ لأولادهنٌ. وقوله: إلا تكلف نفس إلا وسعها» 
هو: تقييد لقوله: إبالمعروف أي: هذه النفقةء والكسوة 
الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما 
يدخل تحت وسعه» وطاقته لا ما يشق عليه» ويعجز عنه, 
وقيل المراد: لا تكلف المراة الصبر على التقتير في الأجرةء 
ولا يكلف الزوج ما هو إسرافء بل يراعي القصد. قوله: إلا 
تضارَ» قرا آبو عمروء وابن كثيرء وجماعة ورواه أبان عن 
عاصم بالرفع على الخبرء وقرأ نافع» وابن عامر» وحمزة, 
والكسائيء وعاصم في المشهور عنه: «تضار» بفتح الراء 
المشئّدة على النهيء وأصله لا تضاررء إو لا تضارر على 
البناء للفاعل» أو المفعولء أي: لا تضارر الأب بسبب الولد 
بان تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق» والكسوة»ء أو بان 
تفرط في حفظ الولدء والقيام بما يحتاج إليهء أو لا تضارر 
من زوجها بان يقصر عليها في شيء مما يجب عليه؛ أو 
ينتزع ولدها منها بلا سببء وهكذا قراءة الرفع تحتمل 
الوجهين؛ وقرا عمر بن الخطاب: «لا تضارر» على الأصل 
بفتح الراء الأولى» وقرا أبى جعفر بن القعقاع: «لا تضار» 
بإسكان الراء» وتخفيفهاء وروي عنه الإسكانء والتشديدء وقرأ 
الحسنء وابن عباس: دلا تضارر» يكسر الراء الأو ؛ ويجوز 
أن تكون الباء في قوله: بولده» صلة لقوله تضارٌ على أنه 
بمعنى تضر. . آي: لا تضرٌ وألدة بولدهاء فتسيء تربيته؛ أو 
تقصر في غذائه, وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى 
الأم» لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في 
ذلك من الاستعطافء وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها 
وتقرير لها. أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقهء 
فلا تضاره بسبب ولده. قوله: #وعلى الوارث» هو: 
معطوف على قوله: إوعلى المولود له) وما بينهما تفسير 
للمعروفء أو تعليل له معترض بين المعطوفء والمعطوف 
عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله: إوعلى الوارث 
مثل ذلك» فقيل: هو وارث الصبيء أي: إذا مات المولود له 
كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم 
أباه ذلك قاله عمر بن الخطاب» وقتادةء والسدّيء والحسن؛ 
ومجاهدء وعطاءء وأحمدء وإسحاقء وأبى حنيفةء وابن أبي 


الجزء الثاني 


ليلى على خلاف بينهمء هل يكون الوجوب على من ياخذ 
نصيباً من الميراث» أو على الذكور فقطء أو على كل ذي 
رحم لهء وإن لم يكنء وارثاً منهء وقيل: المراد بالوارث: وارث 
الأب تجب عليه نفقة المرضعةء وكسوتها بالمعروفء قاله 
الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله 
الضحاكء ولكنه قال: إنها منسوخةء وإنها لا تلزم الرجل نفقة 
آخ» ولا ذي قرابة» ولا ذي رحم منه» وشرطه الضحاك بان 
لا يكون للصبيّ مال» فإن كان له مال اخذت أجرة رضاعه 
من ماله. وقيل: المراد: بالوارث المذكور في الآية هو: الصبي 
نفسه. أي: عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه» وورث 
من مالهء قاله قبيصة بن ذؤيبء وبشير بن نصر قاضي 
عمر بن عبد العزيز. وروي عن الشافعيء وقيل: هو الباقي 
من والدي المولود بعد موت الآخر منهماء فإذا مات الأب كان 
على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مالء قاله سفيان الثوريء 
وقيل: إن معنى قوله تعالى: «وعلى الوارث مثل ذلك» أي: 
وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم 
تصنعه به من الرضاعء والخدمةء والتربية. وقيل: إن معنى 
قوله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك» أنه يحرم عليه 
الإضرار بالأم كما يحرم على الأب» ويه قالت طائفة من أهل 
العلمء قالوا: وهذا هو الأصلء فمن ادّعى أنه يرجع فيه 
العطف إلى جميع ما تقدم» فعليه الدليل. قال القرطبي: وهو 
الصحيح» إذ لى أراد الجميع الذي هو: الرضاعء والإنفاق» 
وعدم الضرر يقال: وعلى الوارث مثل هؤلاءء فدل على أنه 
معطوف على المنع من المضارّة» وعلى ذلك تأوّله كافة 
المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية 
وقال مالك» وجميع أصحابه, والشعبيء والزهريء والضحاكء 
وجماعة من العلماء: المراد بقوله: مثل ذلك أن لا تضارٌ. وأما 
الرزقء والكسوةء فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم» عن 
مالك» مثل ما قدمنا عنهء فى تفسير هذه الآية» ودعوى 
النسخ. ولا يخفئ عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة, 
فإن ما خصصوا به معنى قوله: «وعلى الوارث مثل ذلك» 
من ذلك المعنى. أي: عدم الإضرار بالمرضعة قد آفاده قوله: 
إلا تضار والدة بولدها) لصدق ذلك على كل مضارّة ترد 
عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد 
الجميع لقال مثل هؤلاءء فلا يخفى ما فيه من الضعف البين» 
فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل 
المذكورء أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأرّل من أن 
المراد بالوارث: وارث الصبيء فيقال عليه إن لم يكن وارثاً 
حقيقة مع وجود الصبيّ حياء بل هو وارث مجازا باعتبار ما 
يرول إليه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني» فهو وإن كان 
فيه حمل الوارث على معناه الحقيقيء لكن في إيجاب النفقة 
عليه مع غنى الصبيّ ما فيه» ولهذا قيده القائل به بأن يكون 
الصبي فقيراًء ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم 
من ذكر الوالدات» والمولود له والولدء فاحتمل أن يضاف 
الوارث إلى كل منهم. قوله: «فإن ارادا فصالاً» الضمير 
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للوالدين. والفصال: الفطام عن الرضاع. أي: التفريق بين 
الصبيء والثدي» ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. 
وقوله: إعن تراض منهما» أي: صادرا عن تراض من 
الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين: «فلا جناح عليهما» 
ني تلكا الفصال:متجعاته نار أن مذ الرضاع حولين 
وظاهره ان ا وحدة إا آراد أن يفصل الصبي قبل 
ا ا ا ا يقال: 
إن الإرادة المذكورة في قوله: جلمن أراد أن يتم 
للرضاعة» لا بد أن تكون منهماء أو يقال: إن تلك الإرادة إذا 
E‏ سيم مي الخوجود و 
يم 3 الأبوين 3 اراد مال 
GE e 2 ETE‏ 
الوالدة. وك عبيون ا لأنه نفد فلن 
مفعولينء والمفعول الأول محذوفء والمعنى: أن ت تسترضعوا 
المراضع أولادكم «إذا سلمتم ما آتيتم» بالمدٌ أي: أعطيتم» 
وهى: قراءة الجماعة إلا ابن كثيرء فإنه قرأ بالقصر. أي: 
فعلتم» ومنه قول زهير: 
وماكان من خيرأتوهفإنما توارثهآباءآبائهمقبل 
والمعنى: أنه لا باس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير 
الثوري» ومجاهد. وقال قتادة» والزهري: إن معنى الآية: إذا 
سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي: سلم كل واحد من 
الأابوين ورضيء وكان ذلك عن اتفاق منهماء » وقصد خير 
وإرادة معروف من الأمر» وعلي هذاء فيكون قوله: إسلمتم» 
عاماً للرجالء والنساء تغليباء وعلى القول الأول الخطاب 
للرجال فقطء وقيل: المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم 
استرضاعها أجرهاء فيكون المعنى: إذا سلمتم ما أردتم 
إيتاءه. أي: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف. أي: بما 
حط بعض ما هو لهنّ من ذلك» فإن عدم توفير أجرهنّ 
وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وآبو داود في 
ناسخهء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي 
در سكدة ع مهافت في لود : ؤوالوالدات يرضعن 
تضار والدة بولدها» يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً 
لتشق على أبيه «ولا مولود له بولده» يقول: ولا يضارٌ 
الوالد بولدهء فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك #وعلى 
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الوارث) قال: يعني الولي من كان «مثل نلك) قال: النفقة 
بالمعروف» وکفالته» ورضاعه إن لم يكن للمولود مال» وأن لا 
تضارٌ امه فان ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور4 
قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهماء ولا إلى صبيهماء فلا 
جناح عليهما «وإن أردتم أن تسترضعوا اولادكم» قال: 
خيفة الضيعة على الصبي طفلا جناح عليكم إذا سلمتم ما 
آتيتم بالمعروف» قال: حساب ما أرضع به الصبي. وأخرج 
أبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه 
قال: المراد بقوله: إوالوالدات يرضعن اولادهنٌَ» هي في 
الرجل يطلق امرأته, وله منها ولد. وقال في قوله: إإذا 
سلمتم ما آتيتم» قال: ما أعطيتم الظثر من فضل على 
أجرها. وأخرج أبى داود في ناسخهء عن زيد بن أسلم في 
قوله: «والوالدات يرضعن أولادهنٌ» قال: إنها المرأة 
تطلقء أو يموت عنها زوجها. وأخرج سعيد بن منصورء 
وأبن جريرء وأبن المنذرء والحاكم» والبيهقي في سننهء عن 
ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين 
كاملين» وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين 
شهراً لتمام ثلاثين شهراًء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت 
إحدي وعشرين شهراًء ثم تلا: إوحمله وفصاله ثلاثون 
شهراھ [الأحقاف: 15] واخرج ابن جرير عن الضحاك في 
قوله: (إوعلى المولود له رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف» 
قال: على قدر الميسرةء وأخرج أبى داود في ناسخه»ء وابن 
ابي حاتم, عن زيد بن أسلم في قوله: لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده» ليس لها أن تلقي ولدها عليه, 
ولا يجد من يرضعه»ء ولیس له أن يضارهاء فينتزع منها 
ولدهاء وهي تحب أن ترضعه لإوعلى الوارث) قال: هو 
ولي الميت. وأخرج ابن أبي حاتمء عن عطاءء وإبراهيم, 
والشعبي في قوله: إوعلى الوارث4 قال: هى وارث الصبي 
ينفق عليه. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن قتادة 
نحوه» وزاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده 
من أجر الرضاع. وأخرج عبد بن حميدء عن الحسن نحوه. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن ابن سيرين نحوه 
أيضاً. وأخرج ابن جريرء عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: 
«وعلى الوارث مثل نلك» قال: هو الصبيّ. وأخرج ع 
عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن المنذرء وابن 1 بي 
حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: #وعلى الوارث 
مثل ذلك4 قال: لا يضارٌ. واخرج أبن جريرء عن الضحاك: 
«فإن ارادا فصالا قال: الفطام. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. قال: التشاور فيما 
دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضىء وليس له أن 
يفطمه إلا أن ترضى. وأخرجوا أيضًآ عن عطاء في قوله 
تعالى: «وإن اردتم أن تسترضعوا اولادکم) قال: امه أو 
غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم) قال: إذا سلمت لها 
أجرها ما آتيتم» ما أعطيتم. 


plr o 2‏ تاعاس tag 2 lf Lele‏ 
IF‏ يون يىم يدرو أَدْوجًا يريصن بأنفسهن أريمة اشر 


2 - سورة البقرة 
کک فلا جُتاح عل ر فِيمَا عن اهن بالمعروف 


e‏ عدة الطلاقء واتصل بذكرها ذكر 
الإرضاع عقب ذلك بذكر عدّة الوفاةء لئلا يتوهم أن عدّة 
الوفاة مثل عذة الطلاق. قال الزجاج: ومعنى الآية» والرجال 
الذين يتوفون منكم» ويذرون أزواجاًء أي: ولهم زوجاتء 
فالزوجات يتربصن. وقال ابو علي الفارسي: تقديره» والذين 
يتوفون منكم» ويذرون أزواجاء يتربصن بعدهم؛ وهو: كقولك 
السمن منوان بدرهم. أي: منه. وحكى المهدوي عن سيبويه 
أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون» وقيل: التقدير: 
وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصنء ذكره صاحب الكشافء 
وفيه أن قوله: (ويذرون ازواجا) لا يلائم ذلك التقدير» لأن 
الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. وقال بعض النحاة من 
الكوفيين: إن الخبر عن الذين متروكء والقصد الإخبار عن 
أزواجهم بأنهنّ يتربصنٌ. ووجه الحكمة في جعل العدّة 
للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة 
أشهرء والأنثى لأربعةء فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً؛ لان 
الجنين ريما يضعف عن الحركةء فتتأخر حركته قليلاً, ولا 
تتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم» وأن كل من 
مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدّة, ولكنه قد خصص 
هذا العموم قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن 
حملهنٌ» [الطلاق: 4] وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن 
بعض الصحابة» وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتدٌ بآخر 
الأجلين جمعاً بين العام» والخاصء وإعمالاً لهماء والحق ما 
قاله الجمهور. والجمع بين العام» والخاص على هذه الصفة 
لا يناسب قوانين اللغةء ولا قواعد الشرعء ولا معنى لإخراج 
الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم 
العام, ومخالف له. وقد صح غنه #۴ أنه أذن لسبيعة 
الأسلمية أن تتزوّج بعد الوضعء والتربص الثانيء والتصبر 
عن النكاح. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة» والكبيرة 
والحرّة, والأمةء وذات الحيضء والآيسة» وأن عدّتهنٌ جميعاً 
للوفاة أربعة أشهر وعشرء وقيل: إن عذة الأمة نصف عدّة 
الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي إجماعاً إلا ما 
يحكى عن الأصم» فإنه سوى بين الحرة, والأمة» وقال 
الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين 
أنه قال: عدتها عدّة الحرّةء وليس بالثابت عنه» ووجه ما ذهب 
إليه الأصمّء وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم» ووجه 
ما ذهب إليه من عداهما قياس عدّة الوفاة على الحدء فإنه 
ينصف للأمة بقوله سبحانه: «فعليهنٌ نصف ما على 
المخصنات من العذاب» [النساء: 25]. وقد تقدم حديث: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان» وهو: صالح 
للاحتجاج به» وليس المراد منه: إلا جعل طلاقها على 
النصف من طلاق الحرةء وعدّتها على النصف من عتتهاء 
ولكنه لما لم يمكن أن يقال: طلاقها تطليقة ونصفء وعدتها 
حيضة ونصفء لكون ذلك لا يعقل كانت عدتهاء وطلاقها ذلك 


الجزء الثاني 
٠١‏ 


القدر المذكور في الحديث جبراً للكسرء ولكن ها هنا أمر 
يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهورء وهو أن الحكمة 
في جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدّمنا من 
معرفة خلوها من الحمل» ولا يعرف إلا بتلك المدّة, ولا فرق 

العو عر الاج جو OG‏ اكد 
الوفاة حيضتين ضتينء فان إن ذلك يعرف به خلو الرحمء ويؤيد عدم 
الفرق ما سياتي في عدّة آم الولد. واختلف أهل العلم في 
عدّة آم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن المسيبء 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسنء وابن سيرين» 
والزهريء وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعيء وإسحاق» وابن 
راهويهء وأحمد بن حنبل في رواية عنه: أنها د تعتد بأربعة 
أشهر وعشر لحديث عمرى بن العاص قال: لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا #هة: «عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
أشهر وعشر». أخرجه أحمدء وأبى دأودء وابن ماجه» والحاكم 
وصححه» وضعفه أحمدء وأبو عبيد. وقال الدارقطني: 
الصواب أنه موقوف. وقال طاوسء وقتادة: عدّتها شهران 
وخمس ليال. وقال أبى حنيفة»ء وأصحابه»ء والشثوري» 
والحسن بن صالح: تعتدٌ بثلاث حيضء وهو: قول علي» وابن 
مسعودء وعطاء» وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعيء 
وأحمد في المشهور عنه: عدّتها حيضةء وغير الحائض شهرء 
وبه يقول ابن عمرء والشعبيء ومکحول» والليث» وأبى عبيدء 
وأبو ثورء والجمهور. قوله: «فإذا بلغن اجلهنٌ» المراد 
بالبلوغ هنا: انقضاء العدّة «فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن» من التزين» والتعرّض للخطاب «بالمعروف» 
الذي لا يخالف شرعاًء ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك 
على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. وقد ثبت ذلك 
في الصحيحين» وغيرهما من غير وجه أن النبي يله قال: 
«لا يحل لامرأة تو من بالثء واليوم الآخر أن تحدّ على ميت 
ذوق قلات إلا على روح اربعة أشهر ودر ل وكتلاك ثبت 
عنه وَل في الصحيحنء وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي 
في عدّة الوفاة» والإحداد: ترك الزينة من الطيب» وليس الثياب 
الجيدة» والحليء وغير نلك ولا خلاف في وجوب ذلك في 
عدّة الوفاةء ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعيةء 
واختلفوا في عدّة البائنة على قولين» ومحل ذلك كتب 
الفروع. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتمء ع0 في سننه 

عن ابن عباس في قوله: «والذين يتوفون منكم» قال: كان 
الرجل إذا ماتء وترك أمرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها 
من ماله. ثكم أنزل اك: «والنين يتوفون منكم» الآية. فهذه 
عدة المتوفي عنها إلا أن تكون حاملاًء فعدتها لن تضع ما 
في بطنها. وقال في ميراثها: «ولهنٌ الربع مما تركتم» 
[النساء: 2] فبين ميراث المرأة» وترك الوصية: والنفقة 
EI EAE E‏ ع يتل إذا طلقت 
عليها أن تتزين» وتتصنعء و التزويي, فذلك المعروف. 
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وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن أبي 


العالية قال: ضمت هذه الأيام العشر إلى الأريعة أشهرء لأن 


في العشر ينفخ فيه الروح. . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك في قوله: «فإذا بلغن أجلهنٌ» يقول: إذا انقضت 
عدتها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن شهاب في قوله: «فلا 
جناح عليكم» يعني أولياءها. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم عن 
ابن عباس أنه كره للمتوفي عنها زوجها الطيبء والزينةء 
وأخرج مالك» وعبد الرزاق» وأهل السنن وصححه الترمذي» 
والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله ين تسال أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرةء وأن زوجها خرج في طلب 
أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم» فقتلوهء قالت: 
فسالت رسول الله هه أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي لم 
يتركني في منزل يملكه؛ ولا نفقة» فقال رسول الله #: نعم» 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة؛ أو في المسجدء 
فدعاتيء أو أمر بي» فدعيت» فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت 
إليه القصة التي نكرت له من شان زوجيء فقال: : امكثي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي» فسالني 
ee‏ وقضى به. 


جاح عا یما ره 


ل اگ 
IESE‏ 
وَأعْلَموَا أنَّ لَه يلم ما 
یغ 9© 

الجناح: الإثمء أي: لا إثم عليكمء والتعريض ضد 
التصريح» وهو: من عرض الشيء. أي: جانبه» كانه يحوم 
به حول الشيء. ولا يظهره.ء وقيل: هو من قولك: 
عرضت الرجل. أي: أهديت له. ومنه أن ركباً من 
المسلمين عرضوا رسول الله 6ك وأبا بكر ثياباً بيضاً أي: 
أهدوا لهماء فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاماً يفهم 
معناه. وقال في الكشاف: الفرق بين الكنايةء والتعريضء أن 
الكناية: أن يذكر الشيء ء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض: 
أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكرهء كما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليكء ولانظر إلى وجهك 
الكريمء ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضياً 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. انتهى. والخطبة بالكسر: ما 
يفعله الطالب من الطلبء والاستلطاف بالقولء والفعلء يقال: 
خطبها يخطبها خطبة» وخطباً. وأما الخطبة بضم الخاء؛ فهي 
الكلام الذي يقوم به الرجل خاطباً. وقوله: «أكذنتم» معناه 
سترتم» وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والإكنان: 


صم يوم من حِظيةَ السا أو أ َحَتَشْرٌ ي 
ا 0 أن مولو 
اش 1 52 E‏ 5 ا غفور 
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التستر والإخفاء: يقال: أكننته» وکننته بمعنى واحد. ومنه 
بيض مكنون» ودر مکنون. ومنه أيضاً أكنّ البيت صاحبه. آي: 
ستره. وقوله: «علم الله أنكم ستذكرونهنٌ» أي: علم الله 
أنكم لا تصبرون عن النطق لهنّ برغبتكم فيهنء » فرخص لكم 
في التعريض دون التصريح. وقال في الكشاف: إن فيه طرفا 
من التوبيخ كقوله: «علم الله أنكم كنتم تختانون إنفسكم» 
[البقرة: 187]. وقوله: «ولكن لا تواعدوهنٌ سرا معتاه: 
على سرّء فحذف الحرف؛ لأن الفعل لا يتعدى إلى 
المفعولين. وقد اختلف العلماء في معنى السرء فقيل: معناه 
تكاحاً. أي: لا يقل الرجل لهذه المعتدّة تزوّجيني بل يعرض 
تفريضا: . وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء 
وقيل: السر: الزناء أي: لا يكن منكم مواعدة على الزنا في 
العدّة, ثم التزويج بعدها. قاله جابر بن زيد» وأبىو مجلزء 
والحسنء وقتادة» والضحاك» والنخعىء واختاره ابن جرير 
الطبري» ومنه قول الحطيئة: ١‏ 
ويحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم أنف القصاع 
وقيل: السرّ: الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة 
الجماع ترغيباً لهنّ في النكاحء وإلى هذا ذهب الشافعي في 
معنى الآية» ومنه قول امرئ القيس: 
ومثله قول الأعشى: 
فلن تطلبواسرّهاللفنى ولنتسلموهالازهادها 
أراد: تطلبون نكاحها لكثرة مالهاء ولن تسلموها لقلة 
مالهاء والاستدراك بقوله: #لكن» من مقدّر محذوف دل عليه 
«وستذكرونهنٌ4 اي: فاتكرومنٌ «ولكن لا تواعدوهن 
سرأ». قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع 
المعتدة ة بما هو رفث من ذكر جماعء أو تحريض عليه لا 
يجوز. وقال ايضاً: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في 
العدّة للمرأة ة في نفسهاء وللأبرفي ابنته البكرء وللسيد في 
أمته. قوله: و أن تقولوا قولا معروفا» قيل: هو استثناء 
منقطع بمعنى لكنء والقول المعروف: هو ما أبيح من 
التعريض. ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعاًء وقال: هو 
مستثنى من قوله: «لا تواعدوهن) آي: لا تواعدوهنٌ 
مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة» فجعله على هذا 
استثناء مفرغاًء ووجه منع كونه منقطعاً أنه يؤدي إلى جعل 
التعريض موعوداًء وليس كذلك؛ لأن التعريض طريق 
المواعدةء لا آنه الموعود في نفسه. قوله: إولا تعزموا 
عقدة النكاح) قد تقدّم الكلام في معنى العزم» يقال: عزم 
الشيء» وعزم عليه والمعنى هنا: لا تعزموا على عقدة 
النكاح» ثم حذف على. قال سيبويه: والحذف في هذه الآية لا 
يقاس عليه. وقال النحاس: يجوز أن يكون المعنى؛ ولا تعقدو 
عقدة النكاح؛ لأن معنى تعزمواء وتعقدوا واحدء وقيل: إن 
العزم على الفعل يتقدّمه, فيكون في هذا النهي مبالغة؛ لأنه 
إذا نهى عن المتقدم على الشيء؛ كان النهي عن ذلك الشيء 
بالأولى. قوله: حت يبلع الكت ب لجل يريد حتى 


2 - سورة البقرة 


العدّة,ء والكتاب هنا هو: الحدّء والقدر الذي رسم من 
المدّة. سماه كتاباً لكونه محدوداًء ومفروضاً كقوله تعالى: 
«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 
3] وهذا الحكم أعني تحريم عقد النكاح في العدّة مجمع 
عليه. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء والبخاريء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» قال: 
التعريض أن تقول: إني أريد التزويج» وإني لأحب المرأة من 
أمرهاء وأمرهاء وإن من شانی النساءء ولوددت أن ألله يسر 
رأيت أن لا تسبقيني بنفسكء ولوددت أن الله قد هيا بيني 
وبينك» ونحى هذا من الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: يقول: إني فيك لراغب» 
ولوددت أني تزوجتك. وآخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن 
الحسن في قوله: «أو اكننتم) قال: أسررتم. وأخرج 
عبد الرزاق عن الضحاك مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جرير عن الحسن في قوله: ؤعلم الله 
أنكم ستذكرونهنٌ4 قال: بالخطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها في نفسه. وأخرج 
أبن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «ولكن لا تواعدوهنّ سرًا» قال: يقول: لها إني 
عاشق» وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا الا أن 
ا قولاً معروفا» وهو قوله: إن رأيت أن لا تسبقيني 
بنقسك. وأخرج ابن جرير عنه في السرّ أنه الزناء كان الرجل 
فل من أجل الزناء وهو يعرض بالنكاح» وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذر عنه في قوله: «إلا أن تقولوا قول 
معروفاً» قال: يقول: إنك لجميلةء وإنك إليّ خيرء وإن النساء 
من حاجتي. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
عنه في قوله: «ولا تعزموا عقدة للنكاح» قال: لا تنكحوا 
«حتى يبلغ الكتاب لجله) قال: حتى تنقضي العدة. 
لا جاع ع ییک إن ل اا تام توف از تيا ل يض 
دی عل الْوِع درم وعَلَ الْمقترٍ مدرم متا ِالْسَرُوف عقا عل 
لين €9 دان کشر س مأ کیا تة ؤي 
مإ إل أن يموت أ يَْمُوَا اذى يرو عُقَدَةٌ و ران 
ا أو لوی رلا کن تنسوا التضل يكم إن لہ يا سملو 


م 
بعر 


المراد بالجناح هنا: التبعة من المهرء ونحوهء فرفعه رفع 
لذلك. أي: لا تبعة عليكم بالمهرء ونحوه إن طلقتم التساء 
على الصفة المذكورة, و«ماء في قوله: «إما لم تمسوهنْ)» 
هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف. أي: مدّة عدم 
مسيسكم. ونقل أبى البقاء انها شرطية من باب اعتراض 
الشرط على الشرط ليكون الثاني قيداً للأوّل كما في قولك: 


الجزء الثاني 


إن تأتني إن تحسن إليّ أكرمك. أي: إن تأتني محسناً إليّ» 
والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهِنَّ. وقيل: إنها 
موصولة. أي: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهنّء وهكذا 
اختلفوا في قوله: او تفرضوا) فقيل: أو بمعنى إلا. أي: إلا 
ان تفرضواء وقيل: بمعنى حتى. أي: حتى تفرضواء وقيل: 
بمعنى الواو. أي: وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجهاًء 
ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس» فإن اله سبحانه رفع 
الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين. أي: مدّة انتفاء 
ذلك الأحدء ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين معاء 
فإن وجد المسيسء وجب المسمىء أو مهر المثلء وإن وجد 
الفرض وجب نصفه مع عدم المسيسء وكل واحد منها 
جناح. آي: المسمى» أو نصفه»ء أو مهر المثل. واعلم أن 
المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها مفروض لهاء وهي التي 
تقدم نكرها قبل هذه الآيةء وفيها نهي الأزواج عن ان 
يأخذوا مما آتوهنّ شيئاًء وان عدّتهنٌ ثلاثة قروء. ومطلقة 
غير مفروض لهاء ولا مدخول بهاء وهي المذكورة هناء فلا 
مهر لهاء بل المتعةء وبين في سورة الأحزاب أن غير 
المدخول بها إذا طلقتء فلا عدّة عليها. ومطلقة مفروض لها 
غير مدخول بهاء وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: لوان 
طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنَ وقد فرضتم لهنّ 
فريضة)» ومطلقة مدخول بها غير مفروض لهاء وهي 
المذكورة في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهنٌء فآتوهنّ 
أجورهنّ4 [النساء: 24] والمراد بقوله: إما لم تمسوهنٌ» 
مالم تجامعوهنٌ؛ وقرأ ابن مسعود: «من قبل أن تجامعوهنٌ» 
أخرجه عنه ابن جريرء وقرأه نافع» وابن كثيرء وأبى عمرى, 
وابن عامرء وعاصم: «مالم تمسوفنٌ» وقرأه حمزة. 
والكسائي: «تماسوهنٌ» من المفاعلةء والمراد بالفريضة هنا 
تسمية المهر. قوله: «ومتعوهنَ» اي: اعطوهن شيئاً يكون 
متاعاً لهنّ» وظاهر الأمر الوجوبء وبه قال عليء وابن عمرء 
والحسن البصريء وسعيد بن جبيرء وأبى قلابة» والزهري» 
وقتادة» والضحاكء ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: جيا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنٌّ فمالكم عليهن من عدة ت تعتدونها فمتعوهنٌ 
وسرحوهن سراحاً جميلاًه [الأحزاب: 49] وقال مالك» وأبى 
عبيد» والقاضي شريح» وغيرهم: إن المتعة للمطلقة المذكورة 
مندوبة لا واجبة لقوله تعالى: «حقاً على المحسنين» ولو 
كانت وأجبة لأطلقها على الخلق أجمعينء» ويجاب عنه بأن 
ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد لهء كما في قوله في الآية 
الأخرى: «حقاً على المتقين» [البقرة: 241] أي: أن الوفاء 
بذلكء والقيام به شان آهل التقوی» وکل مسلم يجب عليه أن 
يتقي الله سبحانهء وقد وقع الخلاف E‏ 
مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيسء والفرض 
ا ا و د 7 
ذهب ابن عباسء وابن عمرء وعطاءء وجابر بن زيدء 
وسعيد بن جبيرء وأبو العالية» والحسن البصريء والشافعي 
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في أحد قوليهء وأحمد وإسحاقء ولكنهم اختلفوا هل هي 
واجبة في غير المطلقة قبل البناءء والفرض أم مندوبة فقطء 
واستدلوا بقوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين» [البقرة: 241] وبقوله تعالى: «يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكنٌ وأسرحكنٌ سراحاً جميلاً» [الأحزاب: 28] والآية 
الأولى عامة لكل مطلقةء والثانية في أزواج النبي يك وقد 
كنّ مفروضاً لهنّ مدخولاً بهنّ. وقال سعيد بن المسيب: إنها 
تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيسء وإن كانت مفروضاً لها 
لقوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ فما لكم عليهنّ من عدة 
تعتدٌونها فمتعوهنٌ» [الأحزاب: 49] قال: هذه الآية التي في 
الأحزاب نسخت التي في البقرة. وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناءء والتسمية؛ لأن 
المدخول بها تستحق جميع المسمىء أو مهر المثلء وغير 
المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة أي: سمى لها 
مهراًء وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمىء ومن 
القائلين بهذا ابن عمرء ومجاهد. وقد وقع الإجماع على أن 
المطلقة قبل الدخولء والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت 
حرة. وأما إذا كانت أمةء فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة, 
وقال الأوراعي» والثوري: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيدهاء 
وهو لا يستحق مالاً في مقابل تأذي مملوكته؛ لأن الله 
سبحانه إنما شرع فيد اماد قبن ادر بيقر 
لكونها تتأذى بالطلاق قجل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة 

المشروعة هل هي مقدّرة بقدر ام لا؟ فقال مالك» والشافعي 
في الجديد: لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. 
وقال أبى حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب 
لها نصف مهر مثلهاء ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل 
المهر عشرة دراهم. وللسلف فيها أقوال سياتي ذكرها إن 
شاء الش. وقوله: #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» 
يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجء فالمتعة من الغني 
فوق المتعة من الفقير. وقرأ الجمهور على الموسع بسكون 
الواو» وكسر السينء وهو الذي اتسعت حاله. وقرأ أبى حيوة 
بفتح الواو» وتشديد السينء وفتحها. وقرأ نافع؛ وابن كثيرء 
وأبى عمروء وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال 
فيهما. وقرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي» وعاصم في رواية 
حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفشء وغيره: هما لغتان 
فصيحتانء وهكذا يقرأ في قوله تعالى: «فسالت أودية 
بقدرها» [الرعد: 17]. وقوله: «وما قدروا اله حق قدره» 
[الأنعام: 91] والمقتر المقلّء ومتاعاً مصدر مؤكد لقوله: 
«ومتثعومن» والمعروف ما عرف في الشرعء والعادة 
الموافقة له. وقوله: «إحقاً» وصف لقوله: «متاعاً» أو 
مصدر لفعل محذوف. أي: حق ذلك حقاًء يقال: حققت عليه 
القضاءء واحققت. أي: أوجبت. قوله: «وإن طلقتموهنَ من 
قبل ان تمسوهن) الآيةء فيه دليل على ان المتعة لا تجب 
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ليده المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء» والفرض 
التي تستحق ق المتعة. وقوله: إفنصف ما فرضتم» أي: 
فالواعب طك تضق ما سمي لون من لين وها مهمع 

عليه. وقرأ الجمهور: «فنصف» بالرفع. وقرأ من عدا 
الجمهور بالنصب. أي: فادفعوا نصف ما فرضتم» وقرئ 
أيضاً بضم النون» وكسرهاء وهما لغتان. وقد وقع الاتفاق 
أيضاً على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجهاء ومات» وقد 
فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت» ولها الميراثء وعليها 
العدة. واختلفوا فى الخلوة هل تقوم مقام الدخولء وتستحق 
المرأة بها كمال المهرء كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب 
إلى الأول مالك, والشافعي في القديمء والكوفيون» والخلفاء 
الراشدون»ء وجمهور أهل العلم» وتجب عندهم أيضاً العدة. 
وقال الشافعي في الجديد: لا يجب إلا نصف المهرء وهو 
ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماعء ولا تجب 
عنده العدّةء وإليه ذهب جماعة من السلف قوله: إلا أن 
يعفون أي: المطلقاتء ومعناه: يتركن» ويصفحنء ووزنه 
يفعلن» وهو استثناء مفرغ من أعمٌ العام, وقيل: منقطع, 
ومعناه: يتركن النصف الذي يجب لهنّ على الأزواج. ولم 
تسقط النون مع إن؛ لأن جمع المؤنث في المضارع علي 
حالة واحدة في الرفع» والنصبء والجزم لكون النون ضميراًء 
وليست بعلامة إعراب كما في المذكر في قولك: الرجال 
يعفون» وهذا عليه جمهور المفسرين. وروي عن محمد بن 
كعب القرظي أ أنه قال: «إلا أن يعفون يعني: الرجالء وهو 
ضعيف لفظاً. ومعنى قوله: «أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح) معطوف على محل قوله: «إلا أن يعفون» لأن الأول 
مبني» وهذا معرب؛ قيل: هو الزوج» ويه قال جبير بن مطعم, 
وسعيد بن المسيبء وشريح» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والشعبيء وعكرمةء ونافعء وابن سيرين:ء والضحاك» 
ومحمد بن كعب القرظيء وجابر بن زيدء وأبو مجلزء 
والربيع بن أنسء وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن 
حيان» وهو الجديد من قولي الشافعيء ويه قال أبى حنيفةء 
وأصحابهء والثوري» وابن شبرمة: والأوزاعيء ورجحه ابن 
جرير. وفي هذا القول قوّة وضعف» أما قوتهء فلكون الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هى الذي إليه رفعه 
بالطلاق» وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقولء وما قالوا 
به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملاً غير ظاهر. 
لأن العفو لا يطلق على الزيادة. وقيل: المراد بقوله: «أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح» هو: الوليء وبه قال 
النخعي؛ وعلقمةء والحسنء وطاوس» وعطاءء وأبى الزناد, 
وزيد بن أسلمء وربيعة. والزهريء والأسود بن يزيد 
والشعبي» وقتادة» ومالكء والشافعي في قوله القديم» وفيه 
قوّةء وضعف؛ أما قوّته فلكون معنى العفو فيه معقولاء وأما 
ضعفه» فلكون عقدة النكاح بيد النوج لا بيدهء ومما يزيد هذا 
القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. 
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئاً من 
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مالهاء والمهر مالها. فالراجح ما قاله الأوّلون لوجهين: الأوّل 
أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة حقيقة. الثاني أن عفوه 
بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف 
الولي» وتسمية الزيادة عفواًء وإن كان خلاف الظاهرء لكن لما 
كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو 
معقولاً؛ لأنه تركه لهاء ولم يسترجع النصف منهء ولا يحتاج 
في هذا إلى أن يقالء إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف» 
لأنه عفى حقيقي أي: ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن 
يقالء إنه مشاكلة؛ أو يطيب في توفية المهر قبل أن يسوقه 
الزوج. قوله: وان تعفو أقرب للتقوى» قيل: : هو خطاب 
للرجالء والنساء تغليباً؛ وقرأه الجمهور بالتاء الفوقيةء وقرأ 
اب نهيك والشعبي بالياء التحتيةء فيكون الخطاب مع 
الرجال. وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده 
عقدة النكاح هى الزوج؛ لأن عفو الوليَ عن شيء لا يملكه 
ليس هى أقرب إلى التقوىء بل أقرب إلى الظلم» والجور. 
قوله: «ولاتنسوا الفضل بينكم» قراه الجمهور بضم الواوء 
وقرأ يحيى بن يعمر بكسرهاء وقرأ عليء ومجاهدء وأبو 
حيوةء وابن أبي عبلة: دولا تناسوا» والمعنى: أن الزوجين لا 
ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخرء ومن جملة 
عليها بإكمال المهرء وهى إرشاد للرجالء والنساء من الأزواج 
إلى ترك التقصي على بعضهم بعضاً والمسامحة فيما 
من إقضناء البعض إلى البعضء» وهي وصلة لا يشببهاء 
وصلةء فمن رعاية حقهاء ومعرفتها حق معرفتها الحرص 
منهما على التسامح. وقوله: «إن الله بما تعملون بصير» 
فيه من ترغيب المحسنء وترهيب غيره ما لا يخفى. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: مالم 
تمسوهن او تفرضوا لهنّ فريضة» قال: المس: النكاح» 
والفريضة: الصداق «متعومن» قال: هو على الرجل يتزوج 
المراةء ولم يسم لها صداقاًء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. 
فأمرم الله أن يمتعها على قدر عسره؛ ویسره» فان كان 
موسراً متعها بخادم» وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب» أو 
نحو ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» عن ابن 
عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما. وروى 
القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي أنه متع بعشرين 
الفاًء ورقاق من عسل. وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم. 
وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف. 
وأخرج عبد الرزاق» عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم» 
والنفقةء أو بالكسوة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: #من 
قبل أن تمسوهن قال المسٌّ: الجماعء فلها نصف صداقهاء 


الجزء الثاني 


وليس لها اكثر من ذلك إلا أن يعفون. وهي المرأة الثيبء 
والبكر يزوجها غير أبيهاء فجعل الله العفو لهنّ إن شئن 
عفون بتركهنء وإن شئن أخذن نصف الصداق «أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح» وهى أبى الجارية البكر جعل 
العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. 
وأخرج الشافعيء وسعيد بن منصورء والبيهقي عن ابن 
عباس قال في الرجل يتزوج المرأة» فيخلو بها ولا يمسهاء 
ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لآن الله يقول: إفإن 
طلقتموهنّ» الآية. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها 
نصف الصداقء وإن جلس بين رجليها. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم» والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند 
حسن» عن ابن عمرء عن النبي كيه قال: «الذي بيده عقدة 
النكاح الزوج» . وأخرج ابن بي شيبة, وعيد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتمء والدارقطنيء والبيهقي» عن عليّ مثله 
من قوله. وأخرج عبد بن حميدء وابن ب شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي 
حاتم» والبيهقي عنه قال: هو أبوهاء وأخوهاء ومن لا تنكح إلا 
بإذنه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد في 
قوله: «ولا تنسوا الفضل بينكم» قال: في هذاء أى غيره. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمدء وأبى داودء 
والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه. والحاكم؛ 
وصححه البيهقي أن قوما أتوا ابن مسعودء فقالوا: إن رجلاً 
تزوج منا امراةء ولم يفرض لها صداقاء ولم يجمعها إليه 
حتى مات» فقال: أرى أن أجعل لها صداقاً كصداق نسائهاء لا 
وكسء ولا شططء ولها الميراثء وعليها العدة أريعة أشهر 
وعشرء فسمع بذلك ناس من أشجع منهم: مغفل بن سنان» 
فقالوا: نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الث 26 
في امرأة منا يقال لها: يروع بنت واشق. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة؛ والبيهقي عن علي أنه قال في 
المتوفى عنها زوجهاء ولم يفرض لها صداقاً: لها الميراث. 
وعليها العدّة» ولا صداق لها. وقال: لا يقبل قول أعرابي من 
أشجع على كتاب الل. وأخرج الشافعيء والبيهقي» عن 
عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجهاء وقد فرض لها 
صداقا: لها الصداق» والميراث. وأخرج مالك,» والشافعيء وابن 
أبي شيبة» والبيهقيء عن عمر بن الخطاب أنه قضى في 
المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستورء فقد وجب 
الصداق. وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي» عن عمرء :علي 
قال: إذا أرخى ستراًء وأغلق باباًء فلها الصداق كاملاًء وعليها 
العدة. ولخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء والبيهقي» 
عن زرارة بن أوفى قال: قي الغلفاء الراشدون أن من 

مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت ن نحوه. وأخرج البيهقيء عن 
محمد بن ثويان أن رسول الله 4# قال: «من كشف امراة» 
فنظر إلى عورتهاء فقد وجب الصداق». 


حَنفِظُواعَلَ لسرت ت وَالصصكوة لوسك وفوا يو َب © فَإِنْ 
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خف الا و رکا إ1 امن از ڪا الله گنا لمڪم ا م 
تكوب 
Sas‏ الشيء: المداومةء والمواظبة عليه 
والوسطى: تأنيث الأوسطء وأوسط الشيءء ووسطه: خياره. 
ومنه قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة: 
53 ومنه قول بعض العرب يمدح النبي کل 
با أوسط الناس طرأفي مفاخرهم واكرم الناس أمأبرةوابا 
ووسط فلان القوم يسطهمء أي: صار في وسطهم. وأفرد 
E‏ الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات 
يفا لها. وقرأ أبى جعفر: هوالصلاة الوسطى) بالنصب 
على الإغراء, وكذلك قرا الحلواني؛ وقرأ قالون عن نافع 
الوصطي بالصاد لمجاورة الطاءء وهما لغتان: كالسراطء 
والصراط. وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية 
عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقى» وذكرت ما تمسكت 
به كل طائفة» وأرجح الأقوال» وأصحها ما ذهب إليه الجمهور 
من أنها العصر. لما ثبت عند البخاري» ومسلمء وأهل السننء 
وغيرهم من حديث علي قال: كنا نرأها الفجر حتى سمعت 
رسول الله 6ه يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء » ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً». 
وأخرج مسلمء والترمذي» وابن ماجهء وغيرهم من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً مثله. وأخرجه أيضاً ابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه البزارٍ 
بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاًء وأخرجه أيضاً 
البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً. . وأخرجه 


. في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث 


مرفوعة إلى النبي 6: منها عن ابن عمرء عند ابن منده 
ومنها عن سمرة عند أحمدء وابن جريرء والطبراتيء ومنها 
عنه أيضا عند ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميدء» 
والترمذي وصححه ابن جريرء والطبرانيء والبيهقيء وعن 
أبي هريرة» عند ابن جريرء والبيهقيء > والطحاوي. وأخرجه 
عنه ايضاً ابن سعيد والبزارء وابن جرير» والطبراني» وعن 
ابن عباس» عند البزار بأسانيد صحيحةء وعن أبي مالك 

الأشعريء عند ابن جريرء والطبرانيء فهذه أحاديث مرفوعة 
إلى النبي 6ه مصرحة بأنها العصر. وقد رويء عن 
الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرةء وفي الثابت عن 
النبي همتع عت فى شير وأما ما روي عن 
وكذلك أخرجه؛ عنه عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وكذلك أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم 
اباد ا امك الي و اموه او 
رئيس اها شه من شرفم إلى الث ا ولا تقوم بمثل 


نلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه 4# ثبوتاً 
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يمكن أن يدعى فيه التواتر؛ وإذا لم تقم الحجة باقوال 
الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعينء وتابعهم 
بالأولى» وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم 
المغرب» وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من 
الصحابة: أنها الظهرء أو غيرها من الصلواتء ولكن المحتاج 
إلى إمعان نظرء وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي ل مما فيه 
ثابت مرفوعا: «إن فصلا فرش اة الظهر». ولا يصح 
رفعه بل المرويء عن زيد بن ثابت ذلك من قولهء واستدل 
على ذلك بان النبي هه كان يصلي بالهاجرة؛ وكانت أثقل 
الصلاة على أصحابهء وآين يقع هذا الاستدلال من تلك 
الأحاديث الصحيحة الثابتةء عن النبى ي وهكذا الاعتبار 
بما روي» عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. وكذلك ما روي» 
عن عائشة» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم» فلا حجة في قول 
أحد مع قول رسول الله . وأما ما رواه عبد الرزاق» وابن 
جريرء وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع مولاهاء وقد 
أمرته أن يكتب لها مصحفا: إذا اتيت على هذه الآية: 
N 7 E CEY‏ اوسطلی) ا 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
ايضنا؛ عنها مالكء وعبد بن حميدء وابن جريره والبيهقي في 

وأخرج مالف وأحمد» وعيد بن حميدء ومسلمء »> وأبى داودء 
والترمذيء والنسائي» وغيرهمء عن أبي يونس مولى عائشة 
أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» قال: 
فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر» قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله . وأخرج وكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وأبن جريرء وابن المنذر» عن أم سلمة أنها أمرت من 
اك وا وو الور 
الل عدهن ن يروي هذا د 2 
وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهرء أو 
غيرهاء بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة 
الوسطى أنها غيرها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليهء 
وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه 264 ثبوتاً لا يدفع 
أنها العصر كما قدمنا بيانه. فالحاصل أن هذه القراءة التى 
نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله: «وصلاة العصر» 
معارضة بما أخرجه ابن جريرء عن عروة قال: كان في 
مصحف عائشة: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر». وأخرج وكيعء عن حميدة 
قالت: قرأت في مصحف عائشة: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر» . وأخرج ابن أبي داودء 


2 - سورة البقرة 


عن قبيصة بن ذؤيب مثله. وآخرج سعيد بن منصورء وأبى 
ل يكتبه وقالت: : إذا بلغتم إحافظوا على الصلوات» فلا 
اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج E‏ 
والطحاويء والبيهقي» عن عمرو بن رافع: قال كان مكتويا 
في مصحف حفصة إحافظوا على الصلوات والصلاة 
فضائله. وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر4 . وأخرج أبى عبيدء وعبد بن حميدء والبخاري في 
تاريخهء وابن جريرء والطحاويء عن ابن عباس: أنه كان 
ليقرؤها: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر) . وأخرج المحاملي عن السائب بن يزيد أنه 
تلاها كذلك» فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار 
التلاوةء ونقل القراءة» ويبقى ما صح عن النبي ك4 من 
التعيين صافياء عن شوب كدر المعارضة. على أنه قد ورد ما 
يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصةء وعائشةء وأم 
سلمة. فأخرج عبد بن حميد» ومسلمء وأبى داود فى ناسخه»ء 
وابن جريرء والبيهقيء عن البراء بن عازب» قال: نزلت: 
جحافظوا على الصلوات وصلاة العصري فقرأناها على 
عهد رسول الله کو ما شاء اشء ثم نسخها اشء فانزل: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقيل له: هي 
إذن: صلاة العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلتء وكيف 
نسخها الثه والله أعلم. وأخرج البيهقي» عنه من وجه آخرء 
نحوه. وإذا تقرر لك هذاء وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم 
يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأما 
حجج بقية الأقوال» فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال 
به؛ لانه لم يثبت عن النبي ليه في ذلك شيءء وبعض 
القائلين عوّل على أمر لا يعوّل عليه؛ فقال: إنها صلاة كذا؛ 
لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات» وبعدها 
كذا من الصلوات» وهذا الرأي المحضء والتخمين البحت لا 
فا يعارن عن النبي ال فكي مع وخوت ما هو في اعلا 
درجات E BAS‏ الله ل" دياه 
علمء ولا هدىء فجاؤوا بما يضحك منه تارة» ويبكى منه 
أخرى. قوله: «وقوموا لل قانتين»# القنوت قيل: هو الطاعة. 
وعطاءء وسعيد بن جبيرء والضحاكء والشافعي. وقيل: هو 
الخشوع» قاله ابن عمرء ومجاهد. ومنه قول الشاعر: 

وقيل: هو الدعاءء ويه قال ابن عباس. وفي الحديث أن 


الجزء الثاني 


رسول الله کچ قنت شهراً يدعو على رعلء وذكوان. وقال 
قوم: إن القنوت طول القيام» وقيل معناه: ساكتين قاله 
السديء ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين, 
وغيرهما قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي 3 
في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: : جوقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوتء وقيل: أصل القنوت في اللغة 
الدوام على الشيء» فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق 
القنوت عليه. وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر 
معني وقد ذكرنا ذلك في .شرح المنتقن: والمتعين فاهنا 
حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور. قوله: إفإن 

خفتم فرجالاً أو ركباناً» الخوف هو: الفزع»ء والرجال جمع 
رجلء أو راجل» من قولهم: رجل الإنسان يرجل راجلاً: إذا 
عدم المرکوب» ومشى على قدمیه» فهو رجلء وراجل. يقول 
أهل الحجاز: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلاً. حكاه ابن 
جرير الطبري» وغيره. لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة 
على الصلوات» ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما 
يمكنهمء ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة 
بفعلها حال الترجلء وحال الركوب» وأبان لهم أن هذه العبادة 
لازمة في كل الاحوال بحسب الإمكان. وقد اخ اختلف آهل العلم 
الفروع. قوله: جفإذا ا 7 إذا زال خوفکم» » فارجعوا 
إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين 
بجميع شروطهاء وأركانهاء وهو قوله: «فاذكروا الله كما 
علمكم» وقيل: معنى الآية: خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامةء وهو خلاف معنى الآية. وقوله: إكما علمكم» أي: 
مثل ما علمكم من الشرائع: ما لم تكونوا تعلمون» 
والكاف صفة لمصدر محذوف أي: وراک جبليب کم 
أو مثل تعليمه إياكم. 


وقد أخرج ابن جريرء عن سعيد بن المسيب قال: كان 
أصحاب رسول الله ي مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذاء 
وشبك بين أصابعه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
فحافظوا عليهن. وآخرج عبد بن حميدء عن زيد بن ثابت: أنه 
ساله رجل عن الصلاة الوسطىء فقال: حافظ على الصلوات 
تدركها. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء عن 
الربيع بن خيثم: أن سائلاً ساله عن الصلاة الوسطىء قال: 
حافظ عليهنٌ, فإنك إن فعلت أصبتهاء إنما هى وأحدة منهنٌ. 
وأخرج ابن ابي شيبة» عن ابن سيرين قال: سئل شريح عن 
الصلاة الوسطىء فقال: حافظوا عليها تصيبوها. وقد قدمنا 
ما روي عن النبي کي وعن أصحابه رضي الله عنهم في 
تعيينها. وأخرج الطبراني» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«وقوموا لله قانتين» مثل ما قدمناء عن زيد بن أرقم. 
وأخرج ابن جرير» عن أبن مسعودء نحوه. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حمید» عن محمد بن كعبء نحوه أيضا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن عكرمة نحوه. وأخرج 
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عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وقوموا لله 
قانتين» قال: مصلين. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: 
كل أهل دين يقومون فيها عاصينء قوموا أنتم مطيعين, 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن الضحاك مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن 
مجاهد في قوله: «وقوموا لله قانتين4 قال: من القنوت 
الركوع» والخشوعء وطول الركوع: يعني طول القيام» وغض 
البصرء وخفض الجناح» والرهبة لله. . وقد ثبت في 
الصحيحينء وغيرهماء عن النبي 6و أنه قال: «إن في 
الصلاة لشغلا وفي صحيح مسلم» » وغيره أن النبي 2 
قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن». وقد اختلفت 
الأحاديث في القنوت المصطلح عليه» هل هو قبل الركوعء أو 
بعده» وهل هو في جميع الصلوات» أو بعضهاء وهل هو 
مختص بالنوازل آم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل؛ وقد 
أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقىء فليرجع إليه. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله تعالى: فان خفتم 
فرجالاً او ركباناًه قال: يصلي الراكب على دابته» والراجل 
على رجليه «فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» يعني: كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته» 
والراجل على رجليه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
جابير بن عيد الل قال: إذا كانت المسابقةء فليوم برأسه حيث 
كان وجهه» فذلك قوله: إفرجالاً أو ركباناً» . وأخرج 
عبد بن حميدء عن ابن عباس قال: «فإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً» قال: ركعة ركعة. وأخرج وكيعء وابن جرير» عن 
مجاهد: جفإذا أمنتم» قال: خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. 

ادي وو منڪم ودرو نَ ازجا وَسِيَةُ رجهم مَتَدمًا إلى 
الول عي حراج إن عَرَجْنَ قلا جتاع عَلَتِكُمْ في مَا ممل ف 
اک ن رن ا ه عير حصي © لطت که 
و" سنا عل الت @ کرلک يِب آله طم انید 
02 َيه ® 

هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف. وقد 
اختلف السلفء ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل 
هى محكمة؛ أو منسوخة؟ فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة 
بالاربعة الاشهر والعشر كما تقدم؛ وأن الوصية المذكورة 
فيها نة يما برشن اله له من العيراك. وك ابن 
جريرء عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء وأن 
العدة أربعة أشهر وعشرء ثم جعل الله لهنّ وصية منه سكنى 
سبعة أشهر وعشرين ليلةء فإن شاءت المرأة سكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت. وقد حكى ابن عطيةء والقاضي 
عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخء وأن عدتها 
أربعة أشهر وعشر. وقد أخرج عن مجاهدء ما أخرجه ابن 
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جرير عنه البخاري في صحيحه. وقوله: إوصية) قرأ 
ناقع» وابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي 
بالرفع على أن ذلك مبتدا لخبر محذوف يقدر مقدماً. أي: 
عليهم وصيةء وقيل: إن الخبر قوله: «لأزولجهم» وقيل: إنه 
خبر مبتدأ محذوف. أي: وصية الذين يتوفون وصيةء أو حكم 
الذين يتوفون وصية. وقرأ أبى عمروء وحمزةء وابن عامر 
بالنصب على تقدير فعل محذوف. أي: فليوصوا وصية:ء أو 
أوصى ل الله وصيةء أو كتب الله عليهم وصية. وقوله: 
«متاعاً» منصوب بوصية» أو بفعل محذوف. آي: متعوهن 
متاعاًء أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاء ويجوز أن يكون منتصباً 
على الحال. والمتاع هنا: نفقة السنة. وقوله: «غيّر إخراج» 
صفة لقوله: «متاعاه وقال الأخفش: إنه مصدر كانه قال: لا 
إخراجاًء وقيل: إنه حال. أي: متعوهن غير مخرجاتء وقيل: 
منصوب بنزع الخافض. أي: من غير إخراجء والمعنى: أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم 
ترکتهم» ولا ي يخرجن من مساكنهنٌ. وقوله: «فإن 20 
يعني: باختيارهنَ قبل الحول لفلا جناح عليكم) أي: لا 
حرج على الوليء والحاكم» وغيرهما «فيما فعلن في 
أنفسهن) من التعرّض للخطاب» والتزين لهم. وقوله: إمن 
معروف» أي: بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه 
دليل على أن النساء كنّ مخيرات في سكنى الحول» وليس 
ذلك بحتم عليهنّ؛ وقيل: المعنى: لا جناح عليكم في قطع 
النفقة عنهنٌ» وهو ضعيف؛ لأن متعلق الجناح هو مذكور في 
الآية بقوله: إفيما فعلن) وقوله: «وللمطلقات متاع» قد 
اختلف المفسرون فى هذه الآية» فقيل: هى المتعةء وأنها 
واجبة لكل مطلقةء وقيل: إن هذه الآية خاصة بالثيبات 
اللواتي قد جومعن؛ لأنه قد تقدّم قبل هذه الآية ذكر المتعة 
للواتي لم يدخل بِهِنّ الأزواج. وقد قدّمنا الكلام على هذه 
المتعةء والخلاف فى كونها خاصة بمن طلقت قبل البناءء 
والفرضء أو عامة للمطلقات, وقيل: إن هذه الآية شاملة 
للمتعة الواجبة» وهي متعة المطلقة قبل البناء» والفرض, 
وغير الواجبةء وهي: متعة سائر المطلقات» فإنها مستحبة 
فقطء وقيل: المراد بالمتعة هنا النفقة. 


وقد أخرج البخاريء وغيره عن ابن الزبيرء قال: قلت 
لعثمان بن عفان: «والذين يتوفون منكم ويذرون 
ازواجاًي قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبهاء أو لم تدعها؟ 
قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في الآية» قال: كان للمتوفى عنها 
زوجها نفقتهاء وسكناها في الدار سنةء فنسختها آية 
المواريثء فجعل لهنّ الربع؛ والثمن مما ترك الزوج. وأخرج 
ابن جريرء نحوه عن عطاء وأخرج نحوه أيضاً آبو داود» 
والنسائي» عن ابن عباس من وجه آخر. وأخرج الشافعيء 
وعبد الرزاق» عن جابر بن عبد اللء قال: ليس للمتوفي عنها 
زوجها نفقة حسبها الميراث. وأخرج ابو داود في ناسخهء 
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والنسائي عن عكرمة قال: نسختها: «والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» 
[البقرة: 234]. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف» عن 
زيد بن أسلم نحوه. ولخرج ايضاء عن قتادة نحوه. وآخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء عن مجاهد في قوله: لفلا 
جناح عليكم فيما فعلن في انفسهنَ من معروف» قال: 
لما نزل قوله: ونا الروت عا على تت 
[البقرة: 236] قال رجل: إن أحسنت» فعلتء وإن لم أرد ذلك 
لم أقعلء فأنزل الث: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين». وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
المسيبء قال: نسخت هذه الآية بقوله: «وإن طلقتموهنٌ من 
قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما 
فرضتم» [البقرة: 237]. وأخرج أيضاً عن عتاب بن خصيف 
في قوله: «وللمطلقات متاع) قال: كان ذلك قبل الفرائض. 
وأخرج مالك» وعبد الرزاق» والشافعي» > وعيد بن حميدء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي 
تطلقهاء ولم تدخل بهاء وقد فرض لهاء كفى بالنصف متاعاً. 
وأخرج ابن المنذرء عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة 
طلقت حرة» أو أمة متعةء وقرا: «وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على لمتقين). وأخرج البيهقيء عن 
جابر بن عبد الث قال «لما طلق حفص بن المغيرة امراته 
فاطمة أتت النبى ي فقال لزوجها: متعهاء قال: لا أجد ما 
أمتعهاء قال: فإنه لا بد من المتاع» متعهاء ولو نصف صاع 
ES‏ بن حميدء عن أبي العالية في الآيةء 
قال: لكل مطلقة متعة 
# ألم تَر ِل ان حرجا من عن وريم وهم هُمْ اوی حَدَرَ موت 
ل ھم أنه مو یھت رک آله لد کش عل التايى رک 
كر الاس لا بتكزرت € وميا ى يي نله وَعَلموَا أن آله 
عع لیے €9 کن کا الى قرش له قرا سا فيِضَلعِفَمٌ له أضْعَاا 
حكن واه بقیط وین رکه جرت © 


الاستفهام هنا للتقريرء والرؤية المذكورة هي رؤية 
القلب لا رؤية البصر. والمعنى» عند سيبويه: تنبه إلى أمر 
الذين خرجواء ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. 
وحاصله أن الرؤية هنا التى بمعنى الإدراك مضمنة معنى 
التنبيه» ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاء. أي: ألم 
ينته علمك إليهم» أم معنى الوصول. أي: الم يصل علمك 
إليهمء ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية. أي: ألم 
تنظر إلى الذين خرجوا. جعل الله سبحانه قصة هؤلاء لما 
كانت بمكان من الشيوعء والشهرة يحمل كل أحد على 
الإقزار بها عتزلة السعلومة لكل فرده لى المبصرة لكل 
مبصر؛ لأن أهل الكتاب قد أخبروا بها ودونوهاء وأشهروا 
أمرهاء والخطاب هنا لكل من يصلح له. والكلام جار مجرى 
المثل في مقام التعجيب ادّعاء لظهوره؛ وجلائه بحيث 


الجزء الثاني 


يستوي في إدراكه الشاهدء والغائب. وقوله: «وهم الوف» 
في محل نصب على الحال من ضمير خرجواء والوف من 
جموع الكثرة» فدل على أنها ألوف كثيرة. وقوله: «إحذر 
الموت) مفعول له. وقوله: «فقال لهم الله موتوا» هو أمر 
تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعةء أو تمثيل 
لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمرواء 
فأطاعوا. قوله: ثم أحياهم) هو معطوف على مقثّر 
يقتضيه المقام أي: قال الله لهم موتواء فماتوا ثم أحياهم: 
أو على قال لما كان عبارةء عن الإماتة» وقوله: «إن الله 
لذو فضل على الناس) التنكير في قوله فضل للتعظيم. 
أي: لذو فضل عظيم على الناس جميعاء ٠‏ أما هؤلاء الذين 
خرجواء فلكونه أحياهمء ليعتبرواء وأما المخاطبون» فلكونه 
قد ارشدهم إلى الاعتبارء والاستبصار بقصة هؤلاء» قوله: 
اؤوقاتلوا في سبيل اله هو معطوف على مقثرء كانه 
قيل: اشكروا فضله بالاعتبار بما قصّ عليكم؛ وقاتلواء هذا 
إذا كان الخطاب بقوله: «وقاتلوا»ى راجعاً إلى المخاطبين 
بقوله: (الم تر إلى الذين خرجوا) كما قاله جمهور 
المفسرينء وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع 
المسلمين على الجهادء وقيل: إن الخطاب للذين أحيوا من 
بني إسرائيل» فيكون عطفاً على قوله: (موتوا) وفي 
الكلام محذوف تقديره: وقال لهم قاتلوا. وقال ابن جرير: لا 
وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أحيوا. وقوله: 
طمن ذا الذي يقرض الله لما آأمر سبحانه بالقتالء 
والجهاد أمر بالإنفاق في ذلكء و«من» استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداءء و«ذا» خبره» و«الذي» وصلته وصف له» آو 
بدل منه. وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يلتمس عليه الجزاءء يقال: أقرض فلان فلاناً. أي: أعطاه ما 
يتجازاه. قال الشاعر: 
وإذاجوزيت قرضاًفاجزه 
وقال الزجاج: القرض في اللغة: البلاء الحسنء والبلاء 
السيء. 
قال أمية: 
كل امرئ سوف يجزي قرضه حسناً ‏ أو 
وقال آخر: 
فجازىالقروض بأمثالها فبالخيرخيراًوبالشرشراً 
سيء» وأصل الكلمة القطع» ومنه المقراض» واستدعاء 
القرض في الآية إنما هو: تأنيس؛ وتقريب للناس بما 
يفهمونه. والله هى الغني الحميد. شبه عطاء المؤمن ما 
يرجى ثوابه فى الآخرة بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس, 
والاموال في أخذ الجنة بالبيع؛ والشراء. وقوله: #حسناع 
: طيبة به نفسه من دون منًء ولا أذى. وقوله: 
وفيضاغف كذا غاص وخيره بالالف وتن افا 
وقرأ نافع» وأبو عمرو» وحمزةء والكسائي بإثبات الأالفء 
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ورفع الفاءء وقرا ابن عامرء ويعقوب: «فيضعفه» بإسقاط 
الالف مع تشديد العينء ونصب الفاء. وقرأ ابن كثيرء وأبى 
جعفر بالتشديدء ورفع الفاء. فمن نصبء فعلى أن جواب 
الاستفهام, ومن رفع» فعلى تقدير مبتدا. أي: هو يضاعفه. 
وقد اختلف في تقدير هذا التضعيف على أقوال. وقيل: لا 
يعلمه إلا الله وحده. وقوله: لوال يقبض ويبسط» هذا 
عام في كل شيءء فهو القابض الباسطء والقبض: التقتيرء 
والبسط: التوسيعء وفيه وعيد بان من بخل من البسط 
يوشك أن يبدل بالقبضء ولهذا قال: «وإليه ترجعون» 
أي: هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليهء وإذا أنفقتم 
مما وسع به عليكم أحسن إليكمء وإن بخلتم عاقبكم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم عن ابن 
عباس في قوله: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» 
قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعونء وقالوا: 
ناتي أرضاً ليس بها موتء حتى إذا كانوا بموضع كذاء وكذا 
قال لهم الله: موتواء فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياءء فدعا 
ربه أن يحييهم حتى يعبدوهء فأحياهم. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم عنه: أن القرية التي خرجوا منها 
داوردان. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء » وابن أبي حاتم هذه 
القصة مطولةء عن ابي مالك وفيها أنهم بضعة وثلاثون الفاً. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن عبد العزيز: أن ديارهم 
هي أذرعات. وأخرج ايضاًء عن أبي صالح قال: كانوا تسعة 
آلاف. وأخرج جماعة من محدثي المفسرين هذه القصة على 
أنحاء» ولا يأتي الاستكثار من طرقها بفائدة. . وقد ورد في 
الصحيحينء وغيرهماء عن النبي 4# النهي عن الفرار من 
الطاعون؛ وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
سعدء والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبرانيء والبيهقي في الشعبء عن ابن مسعودء قال: «لما 
ززلت: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» قال أبو 
الدحداح الانصاري: يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض؟ 
قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله؛ فناوله 
يده» قال: فإني قد أقرضت ربي حائطيء وله فيه ستمائة 
نخلة». وقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق» وابن جرير من 
طريق زيد بن أسلم, زاد الطبرانيء عن أبيهء عن عمر بن 
الخطاب» وابن مردويه» عن أبي هريرةء وابن إسحاقء وابن 
المنذر» عن ابن عباس. وأخرج ابن جريرء عن السدي في 
زول: «أضعافا كثيرة) قال: هذا التضعيف لا يعلم أحد ما 
هى. وأخرج أحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي 
عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة» حديث أنه قال: «إن 
اله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف آلف حسنة» 
فحججت ذلك العام» ولم أكن أريد أن أحج إلا لالقاه في هذا 
الحديث» فلقيت أبا هريرة» فقلت له, فقال: ليس هذاء قلت: ولم 
يحفظ هذا الحديث الذي حدثك إنماء قلت: «إن الله ليعطي 
العبد المؤمن بالحسنة الواحدة الفي آلف حسنة» ثم قال أبو 
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هريرة: أوليس تجدون هذا في كتاب ال؟ من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناًء فيضاعفه له اضعافاً كثيرة» 
فالكثيرة عند الله اكثر من الفي الفء والفي الفء والذي 
نفسي بيده لقد سمعت رسول الله يه يقول: «إن الله 
يضاعف الحسنة الفي الف حسنة». ولخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وابن حبان في صحيحه»ء وابن مردويهء والبيهقي 
في شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: «لما نزلت «مثل الذين 
ستابل» [البقرة: 261] إلى آخره» قال رسول الك 0 زب 
زد أمتيء فنزلت: «همن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة» قال: رب زد أمتي فنزلت: 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الزمر: 10[«. 
وأخرج ابن المنذرء عن سفيانء قال: «لما نزلت من جاء 
بالحسنة فله عشر امثالها) [الأنعام: 160] قال: ربّ زد أمتي» 
ا ن ذا الذي بقرض اش قال: رب زد أمتيء 
فنزلت: «مثل الذين ينفقون أموالهم» [البقرة: 261] قال: رب 
زد زد لني » فنزلت: «إنما يوفى الصابرون)» وفي الباب 
أحاديث هذه أحسنها وستاتي عند تفسير قوله تعالى: 
«كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» فابحثها. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن قتادة في قوله: بؤواث يقبض ويبسط» قال: 
يقبض الصدقةء ويبسط: قال يخلف: بإوإليه ترجعون» 
قال: من الترابء وإلى التراب تعودون. وأخرج ابن جريرء عن 
ابن زيد في الآية قال: علم الل أن فيمن يقاتل في سبيل الله 
من لا يجد قوّةء وفيمن لا يقاتل في سبيل الله من يجد غنىء 
فندب هؤلاء إلى القرضء فقال: «من ذا الذي يقرض اللهه 
قال: يبسط عليكء وأنت ثقيل؛ عن الخروج لا تريدهء ويقبض 
عن هذاء وهو يطيب نفساً بالخروجء ويخفٌ له» فقوّه مما 
بيدك يكن لك الحظ. 


ألم تَر ل لوين کج نکب يا بد شرم الات ل مق 
آنا ملكا لکيل في سيل ا ككال ل ير إن ڪيب 
يڪم انال ألا لا الوا و کا آنا ألا کول في سبل أله رکذ 
يك ين ویر سينا کا لما كيب عَلَيِهِمْ الْقَِالُ ولوا إلا قلا 
مَنْهُمْ ائه علب الطبليت 7 وَمَالَ لَه كيم إن آله مذ بك 
کم الوك تیک كالرا أ کد له الثلك اا رن س 
ِلْملْكِ مه ولم بوت سَصَةٌ ت قر ألما ال إن آله اتد يم 

11 کس ایی ال ول بوتي ملم ل[ يكل اه 
وس ل 9 دَكَالَ لَهُمْ تيمم إن ۶اک متسكدء أن بأنيحكم 
لاوت فيه سيه ن يڪم وة ئا 5- ا 
وال مسرو تیل الملتبكةٌ إن في کلک کي آڪم إن كُنشر 
ممیت 7 نا كَل قَصَلَ طَالُوتٌ بالجود وَل إرك أله يڪم 
بتڪ فمن رب مه فلس می َم لم يمه لم م مه إلا مَنِ أَغترّقَ 
عرف یدو ترا نے إلا قلا مھم لکا جاودۂ هو الت اموا 
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محم كارأ لا کاک لد الوم جَالوت ووو قال اليب يورب 
اه م مُلنقوا اکر حكم من فة فك لاَق عَبَتَ وة ڪور ' يدن أ 
و تع ای @ وَلمَا روا لِجَالوت ووو کال ر 
يزع كيت تدتعا واا عَلَ الور کرب © 
ربڪا 2 یکا رلوک ۰ دقع فم أو الاس سهم مض 
N‏ تو فلت © 4ھ 
ادت أن لو توما ع لح ورك لي المزْساره © 

قوله: الم تر إلى الملا اة و 
الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) [البقرة: 243] وقد 
قدمناهء والملا الأاشراف من الناس»ء كأنهم ملثوا شرفاً. وقال 
الزجاج: سموا بذلك؛ لأنهم ملئون بما يحتاج إليه منهمء وهى: 
اسم جمع كالقوم» والرهط. ذكر الله سبحانه في التحريض 
على القتال قصة اخرى جرت في بني إسرائيل بعد القصة 
المتقدمةء وقوله: من بعد موسى) من ابتدائيةء وعاملها 
مقدر أي: كائنين من بعد موسى أي: بعد وفاته. وقوله: 
جلنبي لهم قيل: هو شمويل بن يار بن علقمةء ويعرف 
بابن العجوزء ويقال فيه: شمعون:ء وهو: من ولد يعقوبء 
وقيل: من نسل هارونء وقيل: هو يوشع بن نونء وهذا 
ضعيف جدا؛ لان يوشع هو فتى موسىء ولم يوجد داودء إلا 
بعد ذلك بدهر طويلء وقيل: اسمه إسماعيل. وقوله: «ابعث 
لنا ملكاً» أي: أميراً نرجع إليهء ونعمل على رأيه. وقوله: 
«نقاتل» بالنونء والجزم على جواب الأمرء وبه قرأ 
الجمهور. وقرأ الضحاكء وابن أبي عبلة بالياءء ورفع الفعل 
على أنه صفة للملك. وقرئ بالنونء والرفع على أنه حالء أو 
كلام مستانف. وقوله: «هل عسيتم» بالفتح للسينء 
وبالكسر لغتانء وبالثانية قرا نافعء وبالأولى قرا الباقون. قال 
في الكشاف: وقراءة الكسر ضعيفة. وقال أبو حاتم: ليس 
للكسر وجه. انتهى. وقال أبى علي: وجه الكسر قول العرب: 
هى عس بذلكء مثل حر وشجء وقد جاء فعل وفعل في نحو 
نقم ونقمء فكذلك عسيت وعسيتء وكذا قال مكي. وقد قرأ 
بالكسر أيضاً الحسن وطلحة فلا وجه لتضعيف ذلكء وهى 
من أفعال المقاربة. أي: هل قاربتم أن لا تقاتلواء وإدخال 
حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع 
عندهء والإشعار بأنه كائنء وفصل بين عسىء وخبرها 
بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا تقاتلوا 
في موضع نصب أي: هل عسيتم مقاتلة. قال الأخفش: «أن» 
في قوله: إوما لنا الا نقاتل» زائدة. وقال الفراء: هو 
تصليء وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في أن لا نقاتل. قال 
النحاس: وهذا أجودها. وقوله: «وقد لخرجنا» تعليلء 
والجملة حاليةء وإفراد الأولاد بالذكر؛ لأنهم الذين وقع عليهم 
السبيء أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة 
كتب» أي: فرضء أخبر سبحانه أنهم تولوا لاضطراب 
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نياتهم» وفتور عزائمهم. واختلف في عدد القليل الذين 
استثناهم الله سبحانه»ء وهم الذين اكتفوا بالغرفة. وقوله 
«وقال لهم نبيهم) شروع في تفصيل ما جرى بينهم 
وبين نبيهم من الأقوالٍ والأفعال. وطالوت: اسم أعجميء 
وكان سقاءء وقيل: دباغاء وقيل: مکاریاء ولم يكن من سبط 
النبوة» وهم بنى لاويء ولا من سبط الملكء وهم بنى يهوذاء 
فلذلك: «قالوا أنى يكون له الملك علينا) أي: كيف ذلك 
ولم يكن من بيت الملكء ولا هو ممن أوتي سعة من المال 
حتى نتبعه لشرفه:ء أو لماله» وهذه الجملة أعني قوله: 
جونحن أحق» حالية وكذلك الجملة المعطوفة عليها. وقوله: 
«اصطفاه عليكم» أي: اختاره, واختيار الك هو الحجة 
القاطعة. ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء: بان الله زاده 
بسطة في العلم» الذي هو ملاك الإنسان» وراس الفضائلء 
وأعظم وجوه الترجيح» وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر 
به الآثر في الحروبء ونحوهاء فكان قويا في دينه» وبدنهء 
وذلك هو المعتبرء لا شرف النسب. فإن فضائل النفس 
مقدّمة عليه «والل يؤتي ملكه من يشاء) فالملك ملكه, 
والعبيد عبيده» فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم, 
ولا أمره إليكم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: 
لواش يؤتي ملكه من يشاء» من قول نبينا محمد 6ك 
وقيل: هو من قول نبيهمء وهو الظاهر. وقوله: «واسع» أي: 
واسع الفضلء يوسع على من يشاء من عباده إعليم) بمن 
يستحق الملك» ويصلح له. والتابوت» فعلوت من التوب» وهو 
الرجوع؛ لأنهم يرجعون إليه أي: علامة ملكه إتيان التابوت 
الذي أخذ منهم. أي: رجوعه إليكم» وهو صندوق التوراة. 
والسكينة فعيلة ماخوذة من السكونء والوقارء والطمانينة أي: 
فيه سبب سكون قلويكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. 
قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياءء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» 
وتأئس به» وتتقوى. وقد اختلف في السكينة على اقوال 
سياتي بيان بعضهاء وكذلك اختلف في البقيةء فقيل: هي 
عصا موسى» ورضاض الألواحء» وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد 
بآل موسىء وهارون هما أنفسهما. أي: مما ترك هارون» 
وموسىء ولفظ آل مقحمة»ء لتفخيم شأنهماء وقيل المراد: 
الأنبياء من بني يعقوب؛ لأنهما من ذرية يعقوبء فسائر 
قرابته ومن تناسل منه آل لهما. وفصل معناه: خرج بهم, 
فصلت الشيء» فانفصل آي: قطعته» فانقطع» > وأصله متعد» 
يقال فصل نفسه. ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل؛ 
وقيل: إن فصل يستعمل لازماًء ومتعدياًء يقال: فصل عن 
اليلد فصولا وفصل نفسه فصلاً. والابتلاء: الاختبار. والنهر: 
قيل: هو بين الأردنء وفلسطينء وقرأه الجمهور بنهر بفتح 
الهاء. وقرأ حميدء ومجاهدء والأعرج بسكون الهاء. والمراد 
بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم» فمن أطاع في ذلك الماء أطاع 
فيما عداه» ومن عصى في هذاء وغلبته نفسهء فهو بالعصيان 
في سائر الشدائد أحرى» ورخص لهم في الغرفة ليرتفع 
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عنهم أذى العطش بعض الارتفاعء» وليكسروا نزاع النفس في 
هذه الحالء وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند 
الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. 
فالمراد بقوله: فمن شرب منه) أي: كرعء ولم يقتصر 
على الغرفةء «ومن» ابتدائية. ومعنى قوله: إفليس مذي» 
أي: ليس من أصحابي من قولهم: فلان من فلان» كأنه بعضه 
لاختلاطهماء وطول صحبتهماء وهذا مهيع في كلام العرب 
معروفء ومنه قول الشاعر: 
إذااحاولت في أسدفجوراً فإني لست منك ولست مني 
وقوله: هومن لم يطعمه »و يقال: طعمت الشيء أي: ذقتهء 
وأطعمته الماء أي: أذقته» وفيه دليل على أن الماء يقال له 
طعامء والاغتراف: الأخذ من الشيء باليدء أو بالةء والغرف 
مثل الاغترافء والغرفة المرة الواحدة. وقد قرئ بفتح الغين» 
وضمهاء فالفتح للمرة» والضم اسم للشيء المغترفء وقيل: 
بالفتح الغرفة بالكف الواحدةء وبالضم الغرفة بالكفين» وقيل: 
هما لغتان بمعنى واحدء ومنه قول الشاعر: 
لايىلفونإلىماءبآنية إلا اغترافاًمن الغدران بالراح 
قوله: «إلا قليلا) سياتي بیان عددهم» وقرئ «إلا قليل» 
ولا وجه له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب 
جاوزه» أي: جاوز النهر طالوت: «والذين آمنوا معه) 
وهم القليل الذين أطاعوه» ولكنهم اختلفوا في قوّة اليقين» 
فبعضهم قال: إلا طاقة لنا) وؤقال الذين يظنون» أي: 
يتيقنون طأنهم ملاقوا الله» والفئة: الجماعةء والقطعة منهم 
من فأوت رأسه بالسيف أي: قطعته. وقوله «برزوا» أي: 
صاروا في البراز» وهو المتسع من الأرض. وجالوت أمير 
العمالقة. قالوا أي: جميع من معه من المؤمنينء والإفراغ 
يفيد معنى الكثرة. وقوله: «وثبت اقدامنا) هذا عبارة» عن 
القوّةء وعدم الفشلء يقال: ثبت قدم فلان على كذا إذا استقر 
له» ولم يذل عنه» وثبت قدمه في الحرب إذا كان الغلب لهء 
والنصر معه. قوله: إوانصرنا على القوم الكافرين» هم 
جالوتء وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر إظهاراً لما 
هو العلة الموجبة للنصر عليهم» وهي كفرهم» وذكر النصر 
بعد سؤال تثبيت الأقدام» لكون الثاني هو غاية الأول. قوله: 
جفهزموهم بإذن الله» الهزم: الكسر: ومنه سقاء منهزم أي: 
انثنى بعضه على بعض مع الجفافء ومنه ما قيل في زمزم 
إنها هزمة جبريل أي: هزمها برجلهء فخرج الماءء والهزم: ما 
يكسر من يابس الحطبء وتقدير الكلام: فأنزل اله عليهم 
النصر طفهزموهم بإذن الله أي: بأمره وإرادته. قوله: 
«وقتل داود جالوت) هو: داود بن إيشا بكسر الهمزةء ثم 
تحتية ساكنة بعدها معجمةء ويقال: داود بن زكريا بن 
بشوى من سبط يهوذا بن يعقوب جمع الله له بين النبوّة. 
والملك بعد أن كان راعياء وكان أصغر إخوتهء اختاره طالوت 
لمقاتلة جالوت» فقتله. والمراد بالحكمة هنا: النبوّة» وقيل: هي 
تعليمه صنعة الدروع»ء ومنطق الطيرء وقيل هي: إعطاؤه 
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السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها. قوله: ووعدت ينا 
وفاعل هذا الفعل دو الله تعالى» وقيل: داودء وظاهر 0 
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الدروعء وما بعده. قوله: «ولولا دقاع الله الناس بعضهم 
ببعض» قرأه الجماعة: «ولولا دفع أش» وقرا نافع: «دفاع» 
وهما مصدران لدفع؛ كذا قال سيبويه. وقال ابی حاتم: دافع: 
ودفع واحد مثل: طرقت نعليء وطارقته. واختار أبى عبيدة 
قراءة الجمهورء وأذكر قراءة دفاعء قال: لأن الله عن وجل لا 
يغالبه أحدء قال مكي: يوهم أبى عبيدة أن هذا من باب 
المفاعلةء وليس به» وعلى القراءتين» فالمصدر مضاف إلى 
الفاعل أي: «ولولا دفع الله الناس» ويعضهم بدل من 
الناس» وهم الذين يباشرون أسباب الشرٌء والفساد ببعض 
آخر منهم» وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه 
الفسدت الأرض» لتغلب أهل الفساد عليهاء وإحداثهم 
للشرور التي تهلك الحرثء والنسلء وتنكير فضل للتعظيم. 
وآيات ال هى: ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور 
المذكورة. والمراد «بالحق» هنا: الخبر الصحيح الذي لا 
ريب فيه عند آهل الكتابء والمطلعين على اخبار العالم. 
وقوله: «إنك لمن المرسلين) إخبار من الله سبحانه بأنه 
من جملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبهء وتثبيتاً لجنانه. 
وتشييداً لأمره. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في 
قوله: «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل) قال: هذا حين 
رفعت النبرّةء واستخرج أهل الإيمان» وكانت الجبابرة قد 
أخرجتهم من دیارهم» وأبنائهم إفلما كتب عليهم القتال) 
وذلك حين أتاهم التابوتء قال: وكان من إسرائيل سبطان: 
سبط نبوّةء وسبط خلافةء فلا تكون الخلافة إلا في سبط 
الخلافةء ولا تكون النبوّة إلا في سبط النبوّة ؛ إفقال لهم 
نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاًء قالوا أنى يكون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) وليس من أحد 
السبطين لا من سبط النبوّة» ولا من سبط الخلافة «قال إن 
الله اصطفاه عليكم) فابوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال 
لهم: إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية) وكان موسى حين القى الألواح تكسرت» 
ورفع منها وجمع ما بقيء » فجعله في التابوت» وكانت العمالقة 
قد سبت ذلك التابوت» والعمالقة فرقة من عاد كانوا باريحاء 
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء, والأرض» وهم 
ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوتء ف فلما رأوا ذلك قالوا: 
نعم» فسلموا له» وملكوهء وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً 
قدّموا التابوت بين أيديهمء ويقولون: إن آدم نزل بذلك 
التابوت»ء ويالركن» وبعصا موسى من الجنة. وبلغني أن 
التابوت» وعصا موسى في بحيرة طبريةء وأنهما يخرجان 
قبل يوم القيامة. وقد ورد هذا المعنى مختصراً. ومطولاً عن 


2 - سورة البقرة 


جماعة من السلفء فلا يأت تي التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد 
بها. وأخرج ابن أبي حاتم م من طريق السديء عن أبي مالك 

عن ابن عباس «وزاده بسطة» يقول: فضيلة في العلم 
والجسم»م يقول: كان عظيماً جسيماً يفضل بني إسرئيل 
بعنقه. وأخرج أيضاً عن وهب بن مثيه «وزاده بسطة في 
العلم قال: العلم بالحرب. وأخرج ابن المنذر عنه: أنه سثل: 
أنبياً كان طالوت؟ قال: ل لم يأته وحي» وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عنه: آنه سئل عن تابوت موسى ما 
سعته؟ قال: نحو من ثلاثة آذرع في ذراعين. وأخرج ابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: السكينة الرحمة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عنه قال: السكينة 
الطمانينة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
السكينة دابة قدر الهرّ لها عينان لهما شعاع» وكان إذا التقى 
الجمعان أخرجت يديهاء ونظرت إليهم» فيهزم الجيش من 
الرعب. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن علي قال: 
السكينة ريح خجوجء ولها رأسان. وأخرج عبد الرزاقء وأبى 
عبيدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم» وصححه عن علي قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسانء ثم هي بعد ريح هفافة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن آبي حاتمء والبيهقي في الدلائل عن 
مجاهد قال: السكينة من اله كهيئة الريح» لها وجه كوجه 
الهرّء وجناحانء وذنب مثل ذنب الهرٌّ. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير عن ابن عباس قال: 
«فيه سكينة من ربكم قال: طست من ذهب من الجنة 
كان يغسل بها قلوب الأنبياء القى الألواح فيها. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
أنه قال: هي روح من الله لا تتكلم» إذا اختلفوا في شيء 
تكلمء فاخبرهم ببيان ما يريدون. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: هي شيء تسكن إليه قلويهم. وأخرج 
عبد الرزاق عن قتادة قال: فيه سكينة» أي: وقار. 


وأقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء 
الأعلام من جهة اليهود أقماهم الله فجاؤوا بهذه الأمور 
لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم» والتشكيك عليهم؛ 
وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناًء وتارة جماداً. وتارة شيثاً 
لا يعقلء كقول مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرَء 
وجناحان؛ وذنب مثل ذنب الهرٌ. وهكذا كل منقول عن بني 
إسرائيل يتناقضء ويشتمل على ما لا يعقل في الغالبء ولا 
يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن 
النبي که ولا راياً رآه قائلهء فهم أجلّ قدراً من التقسير 
بالرأيء وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا ت تقرّر لك هذا عرفت 
أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغةء وهو 
معروفء ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة 
المتناقضةء فقد جعل الله عنها سعةء ولى ثبت لنا في السكينة 
تفسيرء عن النبي 45 لوجب علينا المصير إليه» والقول بهء 
ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت عن 


الجزء الثالث 


بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن» كما في صحيح مسلم» 
عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهفء وعنده فرس 
مربوطء فتغشته سحابة» فجعلت تدورء وتدنوء وجعل فرسه 
ينفر منها: فلما أصبح أتى النبي َك فذكر ذلك لهء فقال: 
تلك السكينة نزلت للقرآن. وليس في هذا إلا أن هذه التي 
سماها رسول الله ي سكينة سحابة دارت على ذلك 
القارئ» فاك أعلم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 

عباس في قوله: «وبقية مما ترك آل موسى» قال: عصاهء 
ورضاض الألواح. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
عصی موسىء» وعصی هارون» وثياب موسىء وثياب هارون» 
ولوحان من التوراةء والمنّ وكلمة الفرج: «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم وسبحان الله ربّ السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» والحمد لله رب العالمين». وأخرج عبد الرزاق» 
وغيد بن حميدء عن قتادة في قوله: إتحمله الملائكة» 
قال: أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت» 
فأصبح في دأرة. وأخرج اين آبي حاتم عن اين عباس: «إن 
في ذلك لآية» قال: علامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: إن الله مبتليكم بنهر) يقول: بالعطشء فلما انتهى 
إلى النهرء وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس»ء فشربوا 
منه» فلم يزد من شرب منه إلا عطشاء وأجزا من اغترف 
غرفة ة بيده» وانقطع الظما عنه. وأخرج عيد بن حميدء وابنٍ 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبير: «فشربوا منه إلا قليلاً 
منهم» قال: القليل ثلاث مئّة وبضعة عشر عدة أهل بدر 

وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» والبخاري» وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» والبيهقي عن البراء قال: 
كنا أصحاب محمد نتحلث أن أصحاب بدر على عدّة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا 
مؤمن بضعة عشر وثلاث مئة. وقد أخرج ابن جرير عن 
قتادة قال: ذكر لنا أن النبي و قال لأصحابه يوم بدر: 
«أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت». ٠‏ وا أخرج ابن 
عساكر من طريق جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا ثلاث مئة الف وثلاثة الآف وثلاث مئة وثلاثة عشرء 
فشربوا منه كلهم إلا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا عدّة 
أصحاب النبي چ يوم بدرء فردّهم طالوت» ومضى ثلاث 
مئة وثلاثة عشر. واخرج ابن ابي حاتم» عن السديّ في قوله: 
«الذين يظنون» قال: الذين يستيقنون. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان 
طالوت أميراً على الجيشء فبعث أبى داود مع داود بشيء إلى 
إخوته»ء فقال داود لطالوت: ماذا ليء وأقبل جالوت فقال: لك 
ثلث ملكي وأنكحك ابنتي» فأخذ مخلاةء فجعل فيها ثلاث 
مرات» ثم سمى إبراهيم» وإسحاق ويعقوبء ثم أدخل يده» 
فقال: بسم الله إلهيء وإله آبائي إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
فخرج على إبراهيم» فجعله في مرحمته؛ فرمى بها جالوت» 
فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه: وقتلت ما وراءه 
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ثلاثين الفاً. وقد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرة من هذا 
الجنسء» والله أعلم. وأخرج ابن ابي حاتم؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس في قوله: «ولولا دفع الل الناس 
بعضهم ببعض» قال: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصليء 
وبمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزكي عمن لا يزكي. وأخرج 
ابن عدي» وابن جرير بسند ضعيف عن أبن عمر قال: قال 
رسول الله و دإن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل 
بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: «ولولا دفع الله 
الناس» الآية وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار 
الحمصيء وهو ضعيف جدا. 
# يك ابل سلتا سهم ل بني مهم من كلم أله وهم مهم 
9 اتا یی إن مریم لبت وَآّدَئهُ روج اشد وَل سآ 
هما فل اَم نروم ين ب ما اهم ليت ولك أختلفوا 


س 
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قوله: إتلك الرسل) قيل: هو إشارة إلى جميع الرسلء 
فتكون الألف واللام للاستغراق» وقيل: هو إشارة إلى الأنبياء 
المذكورين في هذه السورةء وقيل: إلى الأنبياء الذين بلغ 
علمهم إلى النبي يلُ. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: 
أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله 
للآخرء فكان الأكثر مزايا فاضلاًء والآخر مفضولا. وكما دلت 
هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت 
الآية الاخرى» وهي قوله تعالى: «ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتينا داود زبوراًه [الإسراء: 55]. وقد استشكل 
جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: دلا 
تفضلوني على الأنبياء» وفي لفظ آخر «لا تفضلوا بين 
الأنيياء» 6 دلا تخيروا بين الأنبياء» فقال قوم: : إن هذا 
القول منه ي كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيلء وأن القرآن 
ناسخ للمنع من التفضيلء ' وقيل: إنه قال بل ذلك على 
سبيل التواضع كما قال: «لا يقل أحدكم أنا خير من 
يونس بن متىء تواضعاً مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل 
عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم»؛ ؛ وقيل: إنما نهى عن ذلك قطعاً 
للجدال» والخصام في الأنبياء» فيكون وهنا بمثل ذلك 
لا ا كان نور ذلك انوا ويل إن النهي إثما هو هن 
جهة النبوة فقط؛ لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء ولا 
نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات» والكراماتء وقيل: إن 
المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء. والعصبية. . وفي 
جميع هذه الأقوال ضعف. وعندي أنه لا تعارض بين القرآن» 
والسنةء فإن القرآن دلّ على أن الله فضل بعض أنبيائه على 
بعضء وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن تفضل بعضهم على 
بعضء فإن المزايا التى هى مناط التفضيل معلومة عند الله 
لا تخفى عليه منها خافية» وليست بمعلومة عند البشرء فقد 
يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياهء وخصوصياته 


e ا‎ 1 42 


ما أقَمَلُواوَلَكنَ أله يَفْمَلُ ما 
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فضلاً عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم 
بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاًء وهذا مفضولاً لا 
قبل العلم ببعضها » أو بأكثرهاء أو بأقلهاء فإن ذلك تفضيل 
بالجهلء وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له» وهو ممنوع 
منه» فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله 
فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه 
يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياءء فكيف وقد وردت السنة 
الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لا 
تعارض بين القرآنء والسنة بوجه من الوجوهء فالقرآن فيه 
الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعضء والسنة 
فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه» فمن تعرّض للجمع 
بينهما زاعماً أنهما متعارضانء فقد غلط غلطاً بيناً. قوله: 
طمنهم من كلم الله) وهو موسىء ونبينا سلام الله عليهما. 
وقد روي عن النبي #6 أنه قال في آدم: «إنه نبي مكلم». 
وقد ثبت ما يفيد ذلك في صحيح ابن حبان من حديث أبي 
ذر. قوله: «ورفع بعضهم درجات) هذا البعض يحتمل أن 
يراد به من عظمت منزلته عند الله سيحانه من الأنبياء. 
ويحتمل أن يراد به نبينا و لكثرة مزاياه المقتضية 
لتفضیله» ويحتمل أن يراد به إدريس؛ لآن الله سبحانه أخبرنا 
بأنه رفعه مكاناً عليآء وقيل: إنهم أولوا العزم» وقيل: إبراهيم» 
ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع؛ فلا 
يجوز لنا التعرّض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه؛ أو 
من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» ولم يرد ما يرشد إلى 
ذلك فالتعرّض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض 
الرأي» وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك 
ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء» وقد نهينا عنه» وقد جزم 
كثير من أئمة التفسير أنه نبينا ه4 وأطالوا فى ذلك: 
واستدلوا بما خصه الله به من المعجزات» ومزايا الكمالء 
وخصال الفضلء وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على 
المطلوب قد وقعوا في خطرينء وارتكبوا نهيين» وهما: 
تفسير القرآن بالرأي» والدخول في ذرائع التفضيل بين 
الأنبياء» وإن لم يكن ذلك تفضيلا صريحاء فهو ذريعة إليه 
وكا الود OR FICE‏ 
درجات هو النبي الفلاني» انتقل من ذلك إلى التفضيل 
المنهي عنهء وقد أغنى الله نبينا المصطفى يه عن ذلك بما 
لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائلء والفواضلء فإياك أن 
تتقرّب إليه يله بالدخول في أبواب نهاك عن دخولهاء 
تعد نه و قن طح فسن قوله: 
«وآتينا عيسى ابن مريم البينات) أي: الآيات الباهرة, 
والمعجزات الظاهرة من إحياء الأموات» وإبراء المرضىء 
وغير ذلك. قوله: «وأيدناه بروح القدس) هو: جبريلء وقد 
تقدّم الكلام على هذا. قوله: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم) أي. : من بعد الرسلء وقيل: من بعد موسىء» 
وعیسی»؛ ومحمد» لان الثاني مذكور صريحاًء والأول» والثالث 
وقعت الإشارة إليهما بقوله: «منهم من كلم الله أي: لو 
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شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلواء فمفعول المشيئة محذوف 
على القاعدة «ولكن اختلفوا» استثناء من الجملة الشرطية 
أي: ولكن الاقتتال ناشيء عن اختلافهم اختلافاً عظيماً حتى 
صاروا مللاً مختلفة أمثهم من آمن ومنهم من كفر ولو 
شاء الله4 عدم قتالهم بعد هذا الاختلاف لما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد) لا راد لحكمه» ولا مبدّل لقضائه؛ فهو 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: 
(فضلنا بعضهم على بعض) قال: اتخذ الله إبراهيم 
خليلاًء وکلم موسى تکلیماًء وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له کنء فيكون» وهو عبد اللهء وكلمته وروحه», 
وآتى داود زبوراًء وآتى سليمان ملكاً لا ينبغي لاحد من بعده» 
وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبهء وما تأخر. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن مجاهد في 
قوله: طإمنهم من كلم الله» قال: كلم الله موسىء وأرسل 
محمداً که إلى الناس كافة. وأخرج ابن ابي حاتم؛ عن عامر 
الشعبي في قوله: «ورفع بعضهم درجات) قال: محمداً 

. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة «ولو 

شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» يقول: من بعد 
موسىء وعيسى. وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباس قال: 
كنت عند النبي َل وعنده أبى بكر» وعمرء وعثمان» ومعاوية 
إذ أقبل عليّء فقال النبي 6ك لمعاوية: «أتحب عليا؟ قال: نعم 
قال: إنها ستكون بينكم فتنة هنيهة» قال معاوية: فما بعد ذلك 

يا رسول الله؟ قال: عفو الله ورضوانه» قال: رضينا بقضاء 
الله فعند ذلك نزلت هذه الآية: «ولو شاء الله ما اقتتلوا 
ولكن الله يفعل ما يريد», قال السيوطي: وسنده واه. 

يما نمام ٹا کا دك ا 
کا ځا وک َم الوذ مم اشر @ 

ظاهر الأمر في قوله: . تفقوا الوجوبه وقد خي 
الوعيد الشديدء وقيل: إن هذه الآية تجمع زكاة القرضن: 
والتطوّع. قال ابن عطية: وهذا صحيح» ولكن ما تقدّم من 
الآيات في ذكر القتالء وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور 
الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هى في سبيل الله. 
قال القرطبي: وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجباًء 
ومرة ندباً بحسب تعين الجهادء وعدم تعينه. قوله: . من قبل 
أن ياتي يوم لا بيع فیه) اي: أنفقوا ما دمتم قادرين #من 
قبل أن يأتي» ما لا يمكنكم الإنفاق فيه وهو: #يوم لا 
بيع فيه) أي: لا يتبايع الناس فيه. والخلة: خالص الموّدة 
مآخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخير سبحانه أنه 
لا خلة في يوم القيامة نافعة» ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن 
اله له. وقرأ ابن كثيرء وأبى عمرو» بنصب لا بيع ولا خلة» 
ولا شفاعةء من غير تنوين. وقرأ الباقون برفعها منونة» وهما 
لغتان مشهورتان للعرب» ووجهان معروفان عند النحاة» فمن 
الأوّل قول حسان: 


الجزء الثالث 


ألاطعان الافرسانعائدية الايحشؤوكم حول التنانير 
ومن الثاني قول الراعي: 


ويجوز في غير القرآن التغاير HE E‏ > ونصب 
البعضء كما هو مقرر في علم الإعراب. قوله: بإوالكافرون 
هم الظالمون) فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنقسه» ومن 
جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاة منعاً يوجب 
كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج في 
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» 
قال: من الزكاةء والتطوّع. وأخرج ابن المنذرء عن سفيان قال: 
يقال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآنء ونسخ شهر 
رمضان كل صوم. وأخرج عبد بن حميدهء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: قد علم الله أن ناسا 
يتخاللون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعض» فأما يوم القيامة, 
فلا خلة إلا خلة المتقين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن عطاء قال: الحمد ش الذي قال: إوالكافرون هم 
الظالمونم ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 
ESS‏ لا احم سه ولا وم لد مَا ف 
لسوت كما فى الدرضٍ من دا اَی م عِنْدَهو إ5 ادن * يعم ا بين 


یریو ما لمم ولا يحطُونَ کنو بن یو إلا َك ومح وريه 
الوت ولاش ولا وم جما وهو ألمي الي 9 

قوله: إلا إله إلا هوي أي: لا معبود بحق إلا هوء وهذه 
الجملة خبر المبتدأ. والحي: الباقيء وقيل: الذي لا يزول» ولا 
يحول» وقيل: المصرّف للأمورء والمقدّر للأشياء. قال الطبري 
عن قوم إنه يقال: حي كما وصف نفسه»ء ويسلم ذلك دون أن 
ينظر فيه» وهو خبر ثانء أو مبتدأ خبره محذوف. والقيوم: 
القائم على كل نفس بما كسبتء وقيل: القائم بذاته المقيم 
لغيرهء وقيل: القائم بتدبير الخلقء وحفظهء وقيل: هى الذي لا 
ينامء وقيل: الذي لا بديل له. وأصل قيوم: قيووم اجتمعت 
الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكونء فأدغمت الأولى في 
الثانية بعد قلب الواو ياء. وقرأ ابن مسعودء وعلقمة, 
والنخعيء والأعمش: «الحيّ القيام» بالألفء وروي ذلك عن 
عمرء ولا خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب» 
واصح بناءء وأثبت علة. والسنة: النعاس في قول الجمهور, 
والنعاس: ما يتقدّم النوم من الفتورء وانطباق العينينء فإذا 
نار في القلب صبار توما وفرق المفصل بين السنةء 
والنعاس؛ والنوم فقال: السنة من الرأس» والنعاس في العين 
والنوم في القلب. انتهى. والذي ينبغي التعويل عليه في 
الفرق بين السنة والنوم» أن السنة لا يفقد معها العقلء 
بخلاف النوم» فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطويات 
الأبخرة حتى يفقد معه العقل» بل وجميع الإدراكات بسائر 
المشاعرء والمراد: أنه لا يعتريه سبحانه شيء منهماء وقدّم 
السنة على النومء لكونها تتقدّمه في الوجود. قال الرازي في 
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تفسيره: إن السنة ما تتقدّم النوم» فإذا كانت عبارة عن 
مقدّمة النوم» فإذا قيل: لا تأخذه سنة دل على أنه لا يأخذه 
نوم بطريق الاولى» فكان ذكر النوم تكراراًء قلنا: تقدير الآية 
لا تاخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم وا أعلم بمراده. 
انتهى. وأقول: إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمةء فإن 
النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس. وإذا ورد 
على القلب» والعين دفعة واحدةء فإنه يقال له نومء ولا يقال 
له سنةء فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم. وقد ورد عن 
العرب نفيهما جميعاء ومنه قول زهير: 
ولاسنة طوال الدهر تأخذه ولاينامومافيأمرهفئد 
فلم يكتف بنفي السنةء وأيضاًء فإن الإنسان يقدر على أن 
يدفع عن نفسه السنةء ولا يقدر على أن يدقع عن نفسه 
النوم؛ فقد يأخذه النومء ولا تأخذه السنةء فلو وقع الاقتصار 
في النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي الذومء 
وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنةء 
فكم من ذي سنة غير نائم؛ وكرّر حرف النفي للتنصيص 
على شمول النفي لكل واحد منهما. قوله : من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» في هذا الاستفهام من الإنكار على 
من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم 
بشفاعة. أو غيرهاء والتقريع»ء والتوبيخ له ما لا مزيد عليهء 
وفيه من الدفع في صدور عباد القبورء والصدّ في وجوههم» 
والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدرهء ولا يبلغ مداه والذي 
يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى» [الأنبياء: 28] وقوله تعالى: وكم من ملك 
في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الث 
لمن يشاء ويرضى» [النجم: 26] وقوله تعالى: لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن» [النبا: 38] بدرجات كثيرة. وقد بينت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام صفة 
الشفاعةء ولمن هيء ومن يقوم بها. قوله: إيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم) الضميران لما في السموات» والارض 
بتغليب العقلاء على غيرهم» وما بين أيديهم: وما خلفهم 
عبارة؛ عن المتقدم عليهم, والمتأخر عنهم, أى عن الدنياء 
والآخرة وما فيهما. قوله: «ولا يحيطون بشيء من 
علمه) قد تقدّم معنى الإحاطةء والعلم هنا بمعنى: المعلوم 
أي: لا يحيطون بشيء من معلوماته. قوله: #وسع كرسيه» 
الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما 
سياتي بيان ذلك. وقد نفي وجوده جماعة من المعتزلة, 
وأخطؤوا في ذلك خطا بيناًء وغلطوا غلطاً فاحشاً. وقال 
بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم. قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: الكراسيء ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلم, 
ومنه قول الشاعر: 
تحفٌ ببهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأخبار حين تنوب 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبريء وقيل كرسيه: قدرته 
التي يمسك بها السموات والأرضء كما يقال: اجعل لهذا 
الحائط كرسيا: أي ما يعمدهء وقيل: إن الكرسي هو العرش» 
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وقيل: هو تصوير لعظمتهء ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة 
عن الملك. والحق القول الأؤل» ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت» عن جهالات وضلالات» 
والمراد بكونه وسع السموات والارض: أنها صارت فيه وأنه 
وسعهاء ولم يضق عنها لكونة بسيطاً واسعاً. وقوله: «ولا 
يؤوده حفظهما) معناه لا يثقله ثقالة أدنى الشيء» بمعنى 
أثقلني» وتحملت منه مشقة. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
الضمير في قوله: «يؤودهم لله سبحانه» ويجوز أن يكون 
للكرسي؛ لانه من أمر الله «والعليَ» يراد به علو القدرة» 


والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: E‏ عن 
خلقه بارتفاع مكانه» عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: وهذه 


أقوال جهلة مجسمينء وكان الواجب أن لا تحكى. انتهى. 
والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلفء والخلفء 
والنزاع فيه كائن بينهم» والادلة من الكتابء والسنة معروفة, 
ولكن الناشيء على مذهب یری غيره خارجاً عن الشرع» ولا 
ينظر في أدلته» ولا يلتفت إليهاء والكتاب» والسنة هما المعيار 
الذي يعرف به الحق من الباطل» ويتبين به الصحيح من 
الفاسد «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض» [المؤمنون: 71]ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على 
الظاهر الغالب كما في قوله: إن فرعون علا في الآرض» 
[القصضص: 4] وقال الشاعر: 
فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

والعظيم بمعنى عظم شانه» وخطره. قال في الكشاف: إن 
الجملة الأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق» وكونه مهيمناً عليه 
غير ساه عنه. والثانية بيان لكونه مالكاً لما يدبره. والجملة 
الثالثة بيان لكبرياء شأنه. والجملة الرابعة بيان لإحاطته 
بأحوال الخلقء وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعةء 
وغير المرتضى. والجملة الخامسة بيان لسعة علمه وتعلقه 
بالمعلومات كلهاء أى لجلاله» وعظم قدره. 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم في قوله: «الحيّيعي أي: 
حي لا يموت <والقيوم» القائم الذي لا بديل له. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء والبيهقي عن مجاهد 
في قوله: «القيوم» قال: القائم على كل شيء. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: القيوم الذي لا زوال له. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن ابن 
عباس في قوله: إلا تلخذه سنة ولا نوم قال: السنة: 
النعاسء والنوم هو: النوم. وأخرجوا إلا البيهقي عن السدّي 
قال: السنة ريح النوم الذي تأخذه في الوجهء فينعس 
الإنسان. وأخرج ابن جرير» عن مجاهد في قوله: «يعلم ما 
بين أيديهم» قال: ما مضى من الدنيا: وما خلفهم) من 
الآخرة. وأخرج ابن بي حاتم» عن ابن عباس: ما بین 
أيديهم» ما قدّموا من أعمالهم «وما خلفهم» ما أضاعوا 
من أعمالهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: إوسع کرسیه) قال: علمه» الا ترى إلى 
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قوله: ولا يؤوده حفظهماي. وأخرج الدارقطني في 
الصفات» والخطيب في تاريخه عنه قال: «سثل رسول الله 
2 عن قول الش: «ؤوسع کرسیه) قال: كرسيه موضع 
قدمه, والعرش لا يقدّر قدره إلا الك عن وجل». وأخرجه 
الحاكم وصححه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبي 
وأخرج ابن جريروابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: لو أن السموات السبعء والأرضين السبع بسطنء ثم 
وصلن بعضهنٌ إلى بعض ما كنّ في سعته: يعني الكرسي 
إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ 
في العظمةء وابن مردويهء والبيهقي عن أبي ذرّ الغفاري: أنه 
سال رسول الله و عن الكرسيء فقال رسول الله 26: 
«والذي نفسي بيده ما السموات السبع عند الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاةء وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة». وأخرج عبد بن حميدء 
والبزار» وأبى يعلىء وابن جريرء وآبو الشيةء والطبراني» 
والضياء المقدسي في المختارة عن عمر قال: «أتت امرأة إلى 
النبي وَل وقالت: ادع الله أن يدخلني الجنةء فعظم الربّ 
سبحانه وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإن له 
أطيطاً كاطيط الرحل الجديد من ثقله» وفي إسناده 
عبد الله بن خليفةء وليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر 
نظرء ومنهم من يرويه» عن عمر موقوفا. وآخرج ابن مردویه» 
عن أبي هريرة مرفوعا: أنه موضع القدمين. وفي إسناده 
الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهى متروك. وقد ورد عن 
جماعة من السلف من الصحابةء وغيرهم» في وصف 
الكرسي آثار لا حاجة في بسطها. وقد روى أبى داود في 
كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثاً في 
صفته»ء وكذلك أورد ابن مردويه عن بريدة» وجابر» وغيرهما. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «ولا يؤوده حفظهما) قال: لا يثقل عليه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه: «ولا يؤوده»4 قال: ولا يكثره. 
وأخرج أبن جرير عنه قال: العظيم الذي قد كمل في عظمته. 


واعلم أنه قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث. فاخرج 
أحمد» ومسلم» واللفظ له عن ابي بن كعب: «أن النبي 6ه 
سلله أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسيء قال: 
ليهنك العلم أبا المنذر». وأخرج النسائيء وأبى يعلى» وابن 
حبان» وأبى الشيخ في العظمةء والطبرانيء والحاكم وصححهء 
عن ابي بن كعب: أنه كان له جرن فيه تمرء فكان يتعاهده. 
فوجده ينقصء فحرصه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبه الغلام 
المحتلم, » قال: فسلمت فردٌ السلامء فقلت: ما أنتء جني أم 
إنسي؟ قال: جنيء قلت: ناولني يدكء فناولني» فإذا مده اين 
كلب» وشعره شعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد 
علمت الجن أن ما فيهم من هو أشدٌ منيء قلت: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحبٌ الصدقةء فأحبينا 
أن نصيب من طعامك» فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ 


الجزء الثالث 


ل هذه الآية» آية الكرسي التي في سورة البقرة «من قالها 
لر ا کی يقسي قلعا اتی ای رزیل اد 3 
فأخبرهء فقال: صدق الخبيث». وأخرج البخاري في تاريخهء 
والطبرانيء وابى نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن 
الأسقع البكري: «أن النبي بل جاءهم في صفة المهاجرينء 
فساله إنسان أي آية في القرآن اعظم؟ فقال النبي وَلّ: انث 
لا إله إلا هو الحيّ القيوم لا تاخذه سنة ولا نومم حتي 
انقضت الآية». وأخرج أحمد من حديث ابي ذرّ مرفوعاً 
تنحوه. . وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه» عن انس 
مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج الدارميء عن انفع بن عبد الله 
الكلاعي نحوه. وأخرج البخاري ف صحيحه من حديث أبي 
هريرة قال: «وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان» 
فأتاني آت» فجعل يحثوء وذكر قصةء وفي آخرها آنه قال له: 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هي؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشكء فاقرا آية الكرسيء فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فأخبر أبى هريرة 
بذلك رسول الله وك فقال: أما إنه صدقكء وهو كذوبء تعلم 
من تخاطب يا أيا هريرة؟ قال: لاء قال: ذلك شيطان كذاء». 
وآأخرج نحو ذلك أحمد عن أبي أيوب. وأخرج الطبراني؛ 
والحاكم» وابى نعيم» والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعاً 
تحوه. . وأخرج ابن مردويه» عن ابن مسعود أن النبي 294 
قال: «أعظم آية في كتاب الله لالش لا إله إلا هو الحي 
القيوم». وأخرج تحوه أحمدء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب عن أبي فر مرفوعاً. وأخرج مو أيضاً 55 
تشون الاک والبيهقي ة في کشیب من لبي مدير 1 
0 الله ل قال: ٠‏ سورة البقرة فيه آية سيدة آي اقرآن 
ن صحيح الإستادء ولم تحر عاق وخر الحاكم من 
حديث زائدة مرفوعاً «لكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة 
البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآنء آية الكرسي»» وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير. وقد تكلم فيه 
شعبة» وضعفهء وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين» وغير 
واحد» وتركه ابن مهدي» وكذبه السعدي. وأخرج أبى داود» 
والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت: سمعت رسول الله ل يقول في هاتين الآيتين ان 
لا إله إلا هو الحي للقيوم» ولم الله لا إلّه إلا هوي إن 
فيهما اسم الل الأعظم. . وقد وردت أحاديث في فضلها غير 
هذه» وورد أيضاً في فضل قراءتها دبر الصلوات» وفي غير 
ذلك» وورد ايضاً في فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث, 
وورد عن السلف في ذلك شيء كثير. 
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كَتروأ السام اطدحُوتٌ يُخْرِجْوئهُم ين الور إل طلست اوک 
قد اختلف اهل العلم في قوله: جلا إكراه ف 

على أقوال: الأول أنها منسوخة؛ لأن رسول الله (a8‏ 
العرب على دين الإسلامء: وقاتلهمء ولم يرض منهم إلا 
بالإسلام» والناسخ لها قوله تعالى: «يا ايها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين» [التوبة: 73] وقال تعالى: هيا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين» [التوبة: 123] وقال: «إستدعون 
إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح: 
6 وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين. القول الثاني: 
أنها ليست بمنسوخة: وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء 
وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا انوا الجزيةء بل الذين 
السيف» وإلى هذا ذهب الشعبيء والحسن, وقتادة, 
والضحاك. القول الثالث: أن هذه الآية فى الأنصار خاصةء 
وسيأتي بيان ما ورد في ذلك. القول الرابع: أن معناها لا 
تقولوا لمن اسلم تحت السيف إنه مكرهء فلا إكراه في الدين 
- القول الخامس: انها وردت في السبي متى كانوا من اهل 
الكتاب لم يجبروا على الإسلام. وقال ابن كثير في تفسيره 
أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلامء فإنه بين 
واضح جلي دلائله» وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور 
بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على 
سمعه. وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 
مقسوراًء وهذا يصلح أن يكون قولاً سادساً. وقال في 
الكشاف في تفسيره هذه الآية أي: لم يجر الله أمر الإيمان 
على الإجبارء والقسرء ولكن على التمكينء والاختيارء ونحوه 
قوله: «ولى شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 
افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 99] أي: لو 

شاء لقسرهم على الإيمان» ولكن لم يفعلء وبني الأمر على 
الاختيار» وهذا يصلح أن يكون قولاً سابعاً. والذي ينبغي 
اعتماده» ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزلت 
لأجله محكمة غير منسوخة: وهو أن المرأة من الأنصار 
تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولدء فتجعل على نفسها إن 
عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت يهود بني نضير كان 
فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فنزلت» أخرجه 
أبى داودء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن حبان» وابن مردويهء والبيهقي في السننء والضياء في 
المختارة عن ابن عباس. وقد وردت هذه القصة من وجوهء 
حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار 
قالوا: إنما جعلناهم على دينهم أي: دين اليهودء ونحن نرى 
أن دينهم أفضل من دينناء وأن الله جاء بالإسلامء فلنكرهنهم» 
فلما نزلت خير الأبناء رسول الله وَل ولم يكرههم على 
الإسلام. وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على 
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الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأنّوا الجزية. وأما 
أهل الحرب» فالآية وإن كانت تعمهم؛ لان النكرة في سياق 
النفي» وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء لكن قد خص هذا العموم بما ورد من 
آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام. قوله: 
«قد تبين الرشد من الغدّي الرشد هنا الإيمانء والغيّ 
الكفر أي: قد تميز أحدهما من الآخر. وهذا استثناف يتضمن 
التعليل لما قبله. والطاغوت فعلوت من طغى يطغيء ويطغو: 
إذا جاوز الحدّ. قال سيبويه: هى اسم مذكر مفرد أي: اسم 
جنس يشمل القليلء والكثيرء وقال أبو علي الفارسي: إنه 
مصدر كرهبوت» وجبروت يوصف به الواحدء والجمعء 
وقلبت لامه إلى موضع العين» وعينه إلى موضع اللام كجبذ 
وجذبء ثم تقلب الواو الفا لتحركهاء وتحرك ما قبلهاء فقيل: 
طاغوت, واختار هذا القول النحاس» وقيل: اصل الطاغوت في 
اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاق؛ كما 
قيل: لآلئ من اللؤلئ. وقال المبرد: هو جمع. قال ابن عطية: 
وذلك مردود. قال الجوهري: والطاغوت: الكاهنء والشيطان» 
وكل رأس فى الضلالء وقد يكون واحداً. قال الله تعالى: 
«يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به» [النساء: 60] وقد يكون جمعاً. قال الله تعالى: 
«اولياؤهم الطاغوت» والجمع الطواغيت أي: فمن يكفر 
بالشيطان» أو الأصنامء أو أهل الكهانة» ورؤوس الضلالةء أو 
بالجميع «ويؤمن باش عن وجل بعد ما تميز له الرشد من 
الغيّ» فقد فازء وتمسك بالحبل الوثيق أي: المحكم. والوثقى 
فعلى من الوثاقة» وجمعها وثق مثل الفضلىء والفضل. وقد 
اختلف المفسرون فى تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على 
أن ذلك من باب التشبيه؛ والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما 
هو مدرك بالحاسةء فقيل: المراد بالعروة الإيمانء وقيل: 
الإسلام» وقيل: لا إله إلا الله, ولا مانع من الحمل على 
الجميع. والانفصام: الانكسار من غير بينونة. قال الجوهري: 
فصم الشيء كسره من غير أن يبين. وأما القصم بالقافء 
فهو الكسر مع البينونة» وفسر صاحب الكشاف الانفصام 
بالانقطاع. قوله: الله ولي الذين آمنوا» الوليَ فعيل بمعنى 
فاعل» وهو الناصر. وقوله: إيخرجهم» تفسير للولايةء أو 
حال من الضمير في وليّء وهذا يدل على أن المراد بقوله: 
«الذين آمنواي الذين أرادوا الإيمان؛ لأن من قد وقع منه 
الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج 
إخراجهم من الشبه التي تعرض للمؤمنينء فلا يحتاج إلى 
تقدير الإرادة» والمراد بالنور في قوله: إيخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى 
الدين» فإن ذلك نور للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة 
الكفر أي: قررهم أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب 
صرفهم عن إجابة الداعي إلى الله من الانبياء. وقيل: المراد: 
بالذين كفروا هنا: الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم يخرجهم 
أولياؤهم من الشياطينء ورؤوس الضلال من النور الذي هو 
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فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا 
فيها بسبب ذلك الإخراج. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي» عن سعيد بن جبير نحو ما 
تقدّم» عن ابن عباس من نکر سبب نزول قوله تعالى: لا 
إكراه في الدين» وذاد ان النبي و خير الابناء. ولخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن الشعبي نحوه 
أيضاً وقال: فلحق بهم أي: ببني النضير من لم يسلم» وبقي 
من أسلم. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد قال: كان 
ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظةء فثبتوا على 
دينهم» فلما جاء الإسلام اراد أهلوهم أن يكرهوهم على 
الإسلام»ء فنزلت. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. واخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء عن ابن عباس في قوله: إلا إكراه 
في الدين» قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف يقال له الحصينء كان له ابنان نصرانيان» 
وكان هو رجلاً مسلماًء فقال للنبي 5©: ألا أستكرههماء 
فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت. وأخرج عبد بن حميدء 
عن عبد الله بن عبيدة نحوه. وكذلك أخرج أبى داود في 
ناسخه» وابن جريرء وابن المنذرء عن السديّ نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبى داود في ناسخه»ء وابن جرير عن قتادة 
قال: كانت العرب ليس لها دينء فاكرهوا على الدين بالسيف. 
قال: ولا تكرهوا اليهود» ولا النصارىء والمجوس إذا أعطوا 
الجزية. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه. وأخرج 
البخاري عن أسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز 
نصرانية: أسلمي تسلميء فأبت» فقال: اللهم اشهدء ثم تلا: 
طلا إكراه في الدين» وروی عنه سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم أنه قال لزنبق الرومي 
غلامه: لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فابى» 
حاتم» عن سليمان بن موسى في قوله: لا إكراه في 
الدين» قال: نسختها «جاهد الكفار والمنافقين) [التوبة: 
3]. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب قال: الطاغوت الشيطان. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت الكاهن: وأخرج ابن جرير عن 
أبي العالية قال: الطاغوت الساحر. واخرج ابن أبي حاتم عن 
مالك بن أنس قال: الطاغوت ما يعبد من دون الله. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
العروة الوثقى لا إله إلا ألله. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي 
حاتم عن أنس بن مالك: أنها القرآن. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد: انها 
الإيمان. وعن سفيان: أنها كلمة الإخلاص. وقد ثبت في 
الصحيحين تفسير العروة الوثقى في غير هذه الآية 
بالإسلام مرفوعاً في تعبيره ,َه لرؤيا عبد الله بن سلام. 
وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الث : 
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قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء فإنهما حبل الث 
الممدود» فمن تمسك بهماء فقد تمسك بعروة الله الوثقى التى 
لا انفصام لهاء. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس قال: إذا 
وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن معاذ آنه سئل عن قوله: ولا انفصام 
لهاج قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وأخرج ابن 
المنذرء والطبراني عن ابن عباس في قوله اش وليّ الذين 
آمنواي الآية؛ قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا 
بمحمد 4# «الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» الآيةء قال: 
هم قوم آمنوا بعیسی» فلما بعث محمد كفروا به. وأخرج ابن 
جرير عن الضحاك قال: الظلمات الكفر. والنور: الإيمان. 
و ا 


I‏ ای یم 

کان پالشتیں بن اتر کات ت چان المرب بهت الى گم واه کک 
دی الم ایی © 

في هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة 
أولياؤهم الطاغوت» وهمزة الاستفهام لإنكار النفيء والتقرير 
المنفي أي: ألم ينته علمكء أو نظرك إلى هذا الذي صدرت 
منه هذه المحاجة. قال الفراء: الم تر بمعنى هل رأيتء أي: 
هل رأيت الذي حاج إبراهيم» وهو النمروذ بن كوس بن 
كنعان بن سلم بن نوحء وقيل: إنه النمروذ بن فالخ بن 
عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام. وقوله: «أن آتاه الله 
الملك# أي: لان آتاه الله أى من أجل أن آتاه الله على معنى 
أن إيتاء الملك أبطرهء وأورثه الكبرء والعتوء فحاج لذلكء أو 
على أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع 
ما يجب عليه من الشكرء كما يقال: عاديتني؛ لاني أحسنت 
إليك» أو وقت ان آتاه ال الملك. وقوله: «إذ قال إبراهيم» 
هو ظرف لحاجء وقيل: بدل من قوله: أن آتاه الله الملك» 
7 الوجه الأخير؛ وهو بعيد. قوله: «ربي الذي يحيي 

يميت4 بفتح ياء ربي» وقرئ بحذفها. وقوله: انا احبي» 

قرا دیور ورا انا لي بتار الألف التي انی ل 
آنا في الوصلء وأثبتها نافع؛ وابن أبي نيس نبا في قول 
الشاعر: 
أناشيخ العشيرة فاعرفوني حميداًقد تذربتالسناما 

أراد إبراهيم عليه السلام أن الله هو: الذي يخلق الحياة, 
والموت في الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتل» فيكون ذلك إحياءء وعلى أن يقتل» فيكون ذلك إماتة» 
فكان هذا جواباً أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة 
إبراهيم» لأنه أراد. غير ما أراده الكفارء فلو قال له: ربه الذي 
يخلق الحياةء والموت في الأجسادء فهل تقدر على ذلك؟ 
لبهت الذي كفر بادئ بدء» وفي أوّلء وهلةء ولكنه انتقل معه 
إلى حجة أخرى تنفيساً لخناقه» وإرسالاً لعنان المناظرة 
فقال: «فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من 
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المغرب» لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة. ولا 
يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرةء ومشاغبة. قوله: 
«فيهت الذي كفر4 بهت الرجلء وبهت» وبهت: إذا انقطع» 
وسكت متحيرا. قال ابن جرير: وحكى عن بعض العرب في 
هذا المعنى بهت بفتح الباءء والهاء. قال ابن جني: قرأ أبو 
حيوةء فيهت بفتح الباءء وضم الهاءء وهي لغة في بهت 
يكسر الهاء؛ قال: وقرأ ابن السميفع» فبهت بفتح الباءء والهاء 
على معنىء فبهت إبراهيم الذي كفرء فالذي في موضع 
نصبء قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغة في بهت. 
وحكى أبى الحسن الأخفش قراءة: «فبهت» بكسر الهاءء قال: 
والأكثر بالفتح في الهاء. قال ابن عطية: وقد تأول قوم في 
قراءة من قرأء فبهت بفتحهما أنه بمعنى سبّء وقذفء وأن 
النمروذء هو الذي سبّ حين انقطع؛ ولم يكن له حيلة. انتهى. 
وقال سبحانه: «فيهت الذي كفر» ولم يقلء فبهت الذي 
حاجٌّ, إشعاراً بان تلك المحاجة كفر. وقوله: «واله لا يهدي 
القوم الظالمين» تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أن الذي 
حاج إبراهيم في ريه هو: نمروذ بن كنعان. واخرجه ابن 
جريرء عن مجاهدء وقتادة» والربيع» والسدي. وأخرج 
عبد الرراق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ في العظمة عن زيد بن أسلم: أن أول جبار كان في 
الأرض نمروذء وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده 
الطعام» فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتارء فإذا 
مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنتء حتى مر به إبراهيمء 
فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميتء قال: أن أحيي 
وأميت» قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرقء فأت بها من 
المغرب» فبهت الذي كفرء فردّه بغير طعام. فرجع إبراهيم 
إلى أهله» فمرّ على كثيب من رمل أصفر فقال: آلا آخذ من 
هذا فآتي به أهليء» فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم» فأخذ 
منه فأتى أهله. فوضع متاعهء ثم نامء فقامت امرأته إلى 
متاعه» ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه آخذ» فصنعت له 
منه» فقرّبته إليه وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعا 
فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به» فعرف أن 
الله رزقه, فحمد الله. تبعت اله إلى الجبار ملكاً أن ان 
وأتركك على ملكك. قال: فهل ربّ غيري؟ فجاءه الثانية» فقال 
له ذلك فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة فأبى عليهء فقال له الملك: 
فاجمع جموعك إلى ثلاثة آيام» فجمع الجبار جموعه؛ فأمر 
الث الملكء ففتح عليه بابا من البعوضء وطلعت الشمسء فلم 
يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فآاكلت شحومهم» 
وشريت دماءهمء فلم يبق إلا العظامء والملك كما هو لا 
الله عليه بعوضة. فدخلت في 
هء فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم 
الناس به من جمع يديه؛ ثم ضرب بهما رأسه»ء وكان جبارا 
أربعمائة سنةء فعذيه اث أربعمائة سنة کملکه»ء ثم أماته الله 
وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماءء فأتى الله بنياته من 
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القواعد. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس في الآية» قال: هو 
نمروذ بن كنعان يزعمون أنه أوّل من ملك في الأرض أتى 
برجلين قتل أحدهماء وترك الآخرء فقال: «أثا أحيي 
وامیت» . وأخرج أبو 0 عن بلسي واش لا يهدي 


كه واظر لل جارك لجاک ١ة‏ لتايس واشر 
الگا َيف نورا م تَكنوها حا مسا بي لم ا أعلّمْ 
أن ل وم مد @ 

والتقدير: هل رأيت كالذي حاجٌء أو كالذي مرّ على قرية» قاله 
الكسائي, والفراء. وقال الميرد: إن المعنى: الم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه» الم تر من هو كالذي مرّ على قريةء 
فحذف قوله من هو. وقد اختار جماعة أن الكاف زائدة 
ولخكار أهرون أنها لبا والمشهؤن أن القرية هي بيت 
المقدس بعد تخريب بخنصر لهاء وقيل: المراد بالقرية: أهلها. 
وقوله: «خاوية على عروشها» أي: ساقطة على عروشهاء 
أي: سقط السقف» ثم سقطت الحيطان عليه قاله السدي» 
واختاره ابن جریر» وقيل: معناه خالية من الناسء والبيوت 
قائمة» وأصل الخواء الخلوء يقال: خوت الدار وخويت تخوى 
خواء ممدود» وخوياء وخويا: أقفرت» والخواء أيضا: الجوع 
لخلى البطن عن الغذاء. والظاهر القول الأول بدلالة قوله: 
«على عروشها) من خوى البيت إذا سقطء أو من خوت 
الأرض إذا تهدمتء وهذه الجملة حالية أي: من حال كونها 
کو ال أي: متى ي يحييء أو 
المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة ا وتقديم 
المفعول لكون الاستبعاد ناشئاً من جهته لا من جهة الفاعل. 
فلما قال المارٌ هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية المذكورة 
بالعمارة لهاء والسكون فيها ضرب الله له المثل في نفسه بما 
هو اعظم مما سال عنه «فاماته الث مائة عام ثم بعثه ع 
وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكاً في 
قدرة الله على الإحياءء فلذلك ضرب له المثل فى نفسه. قال 
ابن عطية: ليس يدخل شك فى قدرة الله سبحانه على إحياء 
قرية بجلب العمارة إليهاء وإنما يتصور الشك إذا كان سؤاله, 
عن إحياء موتاها. وقوله: إمائة عام# منصوب على 
القدر من الزمان. وقوله: #بعثه» معناه أحياه. قوله: قال 
كم لبثت) هو استئناف كأنّ سائلاً ساله ماذا قال له بعد 
بعثه. واختلف في فاعل قالء فقيل: هو الله عر وجلء وقيل: 
ناداه بذلك ملك من السماء قيل: هو جبریل»ء وقيل غیره» 
وقيل: إنه نبي من الأنبياء» قيل: رجل من المؤمنين من قومه 


2 - سورة البقرة 


شاهده عند أن أماته الء وعمر إلى عند بعثه. والأول أولى 
لقوله فيما بعد «وانظر إلى العظام كيف ننشزها» وقرا 
ابن عامرء وأهل الكوفة إلا عاصماً كم لبثت» بإدغام الثاء 
في التاء لتقاربهما في المخرج. وقرأ غيرهم بالإظهار» وهو 
أحسن لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء. و«کم» في موضع 
نصب على الظرفية» وإنما قال: جيوماً أو بعض يوم» بناء 
على ما عنده» وفي ظنه, فلا يكون کانباًء ومثله قول أصحاب 
الكهف: إقالوا لبثنا يوماً او بعض يوم» [الكهف: 19] ومثله 
قوله 4# في قصة ذي اليدين: «لم تقصر ولم أنس» وهذا 
مما يؤيد قول من قال: إن الصدق ما طابق الاعتقادء والكذب 
ما خالفه..وقوله: إقال بل لبثت مائة عام) هو: استئناف 
أيضاً كما سلفء أي: ما لبثت يومأء او بعض يوم بل لبثت 
مائة عام. وقوله: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» 
أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة 
وهى عدم تغير طعامه» وشرابه مع طول تلك المدّة. وقرا ابن 
مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه» وقرأ طلحة بن 
مصرف «وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة». وروي عن 
طلحة أيضاً أنه قرأ: «لم يسن» بإدغام التاء في السينء 
وحذف الهاء. وقرأه الجمهور بإثبات الهاء في الوصلء 
والتسنه مأخوذ من السنة اي: لم تغيره السنونء وأصلها 
سنهة, أو سنوة من سنهت النخلةء وتسنهت: إذا أتت عليها 
السنونء ونخلة سنا أي: تحمل سنة»ء ولا تحمل أخرىء 
وأسنهت عند بني فلان: أقمت عندهمء وأصله يتسنا سقطت 
الألف للجزم» والهاء للسكتء وقيل: هو من أسن الماء: إذا 
تغيرء وكان يجب على هذا أن يقال: يتأسن من قوله: إحماً 
مسنون» [الحجر: 26ء 28] قاله آبو عمرى الشيباني. وقال 
الزجاج: ليس كذلك؛ لأن قوله إمسنون# ليس معناه متغيرء 
وإنما معناه مصبوب على سنه الأرض. وقوله: إوانظر إلى 
حمارك€ اختلف المفسرون في معناهء فذهب الأكثر إلى أن 
معناه انظر إليه كيف تفرّقت أجزاؤه. ونخرت عظامه؛ ثم 
أحياه اللهء وعاد كما كان. وقال الضحاكء ووهب بن منبه: 
انظر إلى حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيء بعد أن 
مضت عليه مائة عامء ويؤيد القول الأول قوله تعالى: 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها) ويؤيد القول الثاني 
مناسبته لقوله: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» 
وإنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامهء وشرابه بعد إخباره أنه 
لبث مائة عام» مع أن عدم تغير ذلك الطعامء والشراب لا 

يصلح أن يكون دليلاً على تلك المدة الطويلةء بل على ما قاله 
من لبثه يوماء أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذي أماته 
الل تلك المدةء فإنه إذا رأى طعامه, وشرابه لم يتغير مع 
كونه قد ظنّ أنه لم يلبث إلا يوماًء أو بعض يوم زادت 
الحيرة» وقويت عليه الشبهةء فإذا نظر إلى حماره عظاماً 
نخرة تقرّر لديه أن ذلك صنع من تأتي قدرته بما لا تحيط 
به العقولء فإن الطعام» والشراب سريع التغير. وقد بقي هذه 
المدّة الطويلة غير متغيرء والحمار يعيش المدة الطويلة. وقد 


الجزء الثالث 


صار كذلك «فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 14]. 
قوله: «ولنجعلك آية للناس) قال الفراء: إنه أدخل الواو 
في قوله: «ولنجعلك؟ دلالة على أنها شرط لفعل بعدها؛ 
معناه: ولنجعلك آية للناسء ودلالة على البعث بعد الموت 
جعلنا ذلك. وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال 
الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شباباً على حاله يوم 
ماتء فوجد الأبناء» والحفدة شيوخاً. قوله: وانظر إلى العظام 
كيف ننشزهاء قرأ الكوفيونء وابن عامر بالزايء والباقون 
بالراء. وروى أبان عن عاصم: «ننشرهاء بفتح النون الأولىء 
وسكون الثانيةء وضم الشينء والراء. . وقد أخرج الحاكم 
وصحخه» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله 6ك قرا: «كيف 
ننشزهاء بالزاي. فمعنى القراءة بالزاي نرفعهاء ومنه النشر: 
وهو المرتفع من الأرضء أي: يرفع بعضها إلى بعض. وأما 
معنى القراءة بالراء المهملةء فواضحة من أنشر الله الموتى 
أي: أحياهمء وقوله: «ثم نكسوها لحما) أي: نسترها به 
كما نستر الجسد باللباس» فاستعار اللباس لذلك؛ كما 
استعاره النابغة للإسلامء فقال: 
الحمد لل إذلم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قوله: «فلما تبين له) أي: ما تقدّم ذكره من الآيات التى 
أراه الله سبحانه» وأمره بالنظر إليهاء والتفكر فيها: «قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير» لا يستعصي عليه شيء 
من الأشياء. قال ابن جرير: المعنى في قوله: «فلما تبين 
له4 أي: لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً فى قدرة الله 
عنم قبل چان . ؤقال أعلم» وقال ابو علي الفارسي معناه: 
حمزة: والكسائي: جقال اعلم» على لفظ الأمر خطاباً لنفسه 
على طريق التجريد. 

وقد أخرج عبد بن حيمدء وابن المنذرء وأبن آي حاتم 
والحاكم وصححه عن علي في قوله: «أو كالذي مر على 
قرية) قال: : خرج عزير نبي الله من مدینته» وهو شابء » فمرٌ 
على قرية خربةء وهي خاوية على عروشهاء فقال: «أنى 
يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الل مائة عام ثم بعثه» 
فأوّل ما خلق الله عيناهء فجعل ينظر إلى عظامه ينضم 
بعضها إلى بعض» »ثم كسيت لحماًء ثم نفخ فيه الروح» فقيل 
له: «كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت 
مائة عام) فأتى مدينته. وقد ترك جاراً له إسكافاً شاباًء 
فجاءء وهو شيخ كبير. وقد ورد عن جماعة من السلف أن 
الذي آماته الله عزيرء منهم ابن عباس عند ابن جريرء وابن 
عساكرء ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيبء وابن 
عساكرء ومنهم عكرمة» وقتادة» وسليمان» وبريدة» والضحاك. 
والسدي عند ابن جريرء وورود عن جماعة آخرين أن الذي 
آماته الله هو نبي اسمه أرمياءء فمنهم عبد الله بن عبيد بن 
عميرء عند عبد بن حميدء وابن المنذرء » وابن أبي حاتمء 
ومنهم: وهب بن منبه» عند عبد الرزاقء وابن جريرء وأبي 
الشيخ. > و أخرج أبن إسحاق عنه ايضاً آنه الخضر. وآخر ج 
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ابن آبي حاتم» عن رجل من أهل الشام أنه حزقيل. وروی 
ابن كثير» عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل. والمشهور 
القول الأولء وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس 
في قوله: «خاوية4 قال: خراب. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة قال: إخاوية) ليس فيها أحد. وأخرج أيضا عن 
الضحاك قال: «على عروشها) سقوفها. وأخرج ابن جرير» 
عن السدي قال: ساقطة على سقوفها. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: طلبثت يوما) ثم التفت فرأى الشمسء فقال: 
او بعض يوم4. واخرج عنه أيضاً قال: كان طعامه الذي 
معه سلة من تين» وشرابه زق من عصير. وأخرج أيضاً عن 
مجاهد نحوه. وأخرج أبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «لم يتسنه» قال: 
لم يتغير. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير قال: لم 
يتسنه4 لم ينتن. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن مسعود في 
قوله: (ولنجعلك آية للناس مثل ما تقدّم عن الأعمش» 
وكذلك اخرج مثله ايضاً عن عكرمة. وأخرج. ابن جريرء وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله: إكيف ننشزها) قال: 
نخرجها. وأخرج ابن جريرء عن زيد بن ثابت قال: نحييها. 

وَل قال ارم رب رن كيف تن الموق قال أولم ين 
TEECETEETIE‏ 
ك ثد أجل عل کل جل من جنا ثم أذعَهُىَ َبتك سيا 
وام أن لله عو عكية © 


قوله: (واذ4 ظرف منصوب بفعل محذوف آي: انكر 
وقت قول إبراهيم, وإنما كان الأمر بالذكر موجهاً إلى الوقت 
دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة؛ لأن طلب 
وقت الشيء ء يستلزم طلبه بالاولی» وهكذا يقال في سائر 
المواضع الواردة في الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله: 
رب آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب 
لقبول ما يرد بعده من الدعاء. وقوله: #أرني4 قال الأخفش: 
لم يرد رؤية القلبء وإنما اراد رؤية العين؛ وكذا قال غيره, 
يشاهد الإحياء لتحصل له الطمانينةء والهمزة الداخلة على 
الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثانيء وهو الجملة: أعني 
قوله: كيف تحيي الموتى) وكيف: في محل نصب على 
التشبيه بالظرفء أى بالحالء والعامل فيها الفعل الذي بعدها. 
وقوله: ؤَاوَلَمْ م تؤمن) عطف على مقدر أي: ألم تعلم» ولم 
تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسالني إراءته: لقال 
بلى) علمت» وآمنت بأنك قادر على ذلك؛ ولكن سالت 
ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. وقد 
ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكاً في إحياء الموتى 
قطء وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من 
رؤية ما أخبرت عنه» ولهذا قال النبي 6: «ليس الخبر 
كالمعاينة». وحكى ابن جريرء عن طائفة من أهل العلم أنه 
سال ذلك؛ لأنه شك في قدرة الله. واستدلوا بما صح عنه 
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ع ا ی ما في 
القرآن عندي آية أرجى منهاء . أخرجه عنه عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
عدي مركو يعني: : قول هذه الطائفةء ثم قال: وأما قول 
النبي و: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه: أنه لو 
حر عدا ركنا نح زمر به رج لا تيم 0 
م الإحياء ة الند لاطت مما ل 
ويجوز ز أن نقول هي أرجى آية لقوله: و من) أي: أن 
اي E‏ 
النبوةء والخلة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر» ومن 
الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً وإذا تأملت سؤاله عليه 
السلام» وسائر الألفاظ للآية لم تعط شكاًء وذلك أن 
الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود 
متقرر الوجود عند السائل» والمسؤول نحو قولك: كيف علم 
زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ 
وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
كيف خبراء عن شيء شأنه أن یستفهم عنه بكيف نحو 
قولك: كيف شئت ئت فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان بدء 
الوحي؟ ؟ وهي في هذه الآية استفهامء عن هيئة الإحياء 
والإحياء متقرّرء ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود 
شي ء قد يعبرون» عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك 
الشيء يعلم أنها لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشيء في 
ا ES‏ 
فلما كان في عبارة الخليل هذا الا: شتراك المجازي خلص الله 
له ذلكء وحمله على أن بين له الحقيقة. فقال له: طَاأوَلَمْ 

تؤمن قال بلى» فكمل الأمرء وتخلص من كل شيءء ثم 
علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. قال القرطبي: هذا ما 
ذكره ابن عطيةء وهو بالغء ولا يجوز على الأنبياء صلوات 
الله عليهم مثل هذا الشككء فإنه كفرء والأنبياء متفقون على 
الإيمان بالبعث. وقد أخبر الله سبحاته أن أنبياءة, وأولياءه 
ليس للشيطان عليهم سبيل: فقال: إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان) [الإسراء: 65]. وقال اللعين: «إلا عبادك 
منهم المخلصين» [الحجر: 40] وإذا لم يكن له عليهم 
أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال الأعصابء والجلود بعد 
تمزيقهاء فاراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقينء 
فقوله: وي ا الكيفية. قال الماور دي: 
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وإنما هي الف إيجاب» وتقريرء كما قال جرير: 
الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
والواى واو الحال؛ و«تؤمن»: معناه إيماناً مطلقاً دخل فيه 
فضل إحياء الموتىء والطمأنينة: اعتدال» وسكون. وقال ابن 
جرير: معنى: «ليطمئن قلبي» ليوقن. قوله: إفخذ أربعة 
من الطيري الفاء جواب شرط محذوف أي: إن أردت ذلك 
فخذء والطير: اسم جمع لطائر كركب لراكبء أو جمع؛ أو 
مصدرء وخص الطير بذلكء قيل: لأنه أقرب أنواع الحيوان 
إلى الإنسانء وقيل: إن الطير همته الطيران في السماء 
والخليل كانت همته العلوٌء وقيل: غير ذلك من الأسباب 
الموجبة لتخصيص الطير. وكل هذه لا تثمن» ولا تغني من 
جوعء وليس إلا خواطر أقهامء وبوادر أذهان لا ينبغي أن 
تجعل وجوها لكلام الله وعللا لما يرد في کلامه» وهكذا 
قيل: ماوجه تخصيص هذا العددء فإن الطمانينة تحصل 
بإحياء واحد؟ فقيل: إن الخليل إنما سأل واحداً على عدد 
العبوديةء فأعطى أربعاً على قدر الربوبيةء وقيل: إن الطيور 
الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التي منها تتركب أركان 
الحيوان» ونحى ذلك من الهذيان. قوله: إفصرهن إليك» 
قرئ بضم الصادء وكسرها أي: اضممهنٌ إليك» وأملهنء 
واجمعهنء يقال: رجل أصور: إذا كان مائل العنقء ويقال: 
صار الشيء يصوره: أماله. قال الشاعر: 
اشيعلمأنافيتلفتنا يوم الفراق إلى جيرانناصور 
وقيل: معناه قطعهنٌ, يقال: صار الشيء يصوره أي: 
قطعه»ء ومنه قول توبة بن الحمير: 
فادنت لي الاسباب حتى بلغتها بنهضى وقد کان لجتماعي يصورها 
أي: يقطعهاء وعلى هذا يكون قوله: «إليك4 متعلقاً بقوله: 
«خذم. وقوله: «ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءا» 
فيه الأمر بالتجزئة؛ لأن جعل كل جزء على جبل تستلزم 
تقدّم التجزئة. قال الزجاج: المعنى؛ ثم اجعل على كل جبل 
من كل واحد منهن جزءاء والجزء النصيب. وقوله: 
ي ياتينك) في محل جزم على أنه جواب الامرء ولكنه بني 
لأجل نون الجمع المؤنث. وقوله: إسعيا» المراد به: 
الإسراع في الطيرانء أى المشي. 
وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ في العظمةء عن ابن 
عباس قال: إن إبراهيم مرّ برجل ميت زعموا أنه حبشي على 
ساحل البحرء فرأى دواب البحر تخرج» فتأكل منهء وسباع 
الأرض تأتيه» فتآكل منه؛ والطير يقع عليه» فياكل منهء فقال 
إبراهيم عند ذلك: ربّء هذه دواب البحر تأكل من هذاء 
وسباع الأرضء والطيرء ثم تميت هذه فتبلى» ثم تحييهاء 
فارني كيف تحيي الموتى: «قال أوَلمٌ تؤمن» ' يا إبراهيم 
أني أحيي المو تى؟ لقال بلى» يا رب «ولكن ليطمثئن 
قلبي) يقول: لأرى من آياتك, م أنك قد أجبتنيء فقال 
الله: خذ أربعاً من الطير» واصنع ما صنعء والطير الذي أخذ: 
وز» ورالء وديك» وطاوس» وأحد نصفين مختلفين: ثم أتى 
أربعة أجبلء فجعل على كل جبل نصفين مختلفينء وهو 
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قوله: ثم لجعل على كل جبل منهن جزءاً» ثم تنحى 
ورؤوسها تحت قدميه»ء فدعا باسم الله الأعظم» فرجع كل 
نصف إلى نصفه»ء وكل ريش إلى طائرهء ثم أقبلت تطير بغير 
رؤوس إلى قدميه تريد رؤوسها باعناقهاء فرفع قدميه, 
فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه؛ فعادت كما كانت. وقد 
أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة نحوه. وأخرج 
أيضاء عبد بن حميدء وابن المنذرء عن الحسنء نحوه. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج أنها كانت جيفة حمار. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن 
ابن عباس في قوله: «هولكن ليطمئن قلبي) يقول: أعلم أنك 
تجيبني إذا دعوتك, وتعطيني إذا سالتك. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن ابن عباس في قوله: إفخذ أربعة من الطير» 
قال: الغرنوقء والطاوسء والديك» والحمامة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء 
قال الأربعة من الطير: الديك» والطاوسء والغراب» والحمام 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عباس: «قصرهنّ» قال: قطعهنٌ. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه قال: هي بالنبطية: 
شققهن. وأخرجا عنه أنه قال: #إفصرهن» أوثقهنٌ» وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه قال: : وضعهن على سبعة أجبلء وأخذ 
الرؤوس بيده» فجعل ينظر إلى القطرة تلقي القطرة» والريشة 
تلقي الريشة حتى صرن أحياء ليس لهن رؤوسء فجئن إلى 
رؤوسهن» 0 فيها. 

کل ١ل‏ م د أنوكهز في سيل َه 5 
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مكل الذي ينغو 
سکاب في کل سبلو 2 0 وع ليغ 
لين و الك ف ين لل شك 3 مبطرة نا رك 47 
آذی لَه رمم عند رَيَهِمَ وَل حو هر ولاه هم يوت © # 
وت ومنو کے ین صو بنا ای راه ب ی @ 
يها لذبن منوا لا ُُِوأ سَدَ كيك الم واد كَالْدِى فی مالم ره 
الاس دلا بون َه اوم آلا َم كَكلٍ وان مد راب ب ااب 
ابل قرم سلا لا یشووت عل کیو سا ڪسيوا وه ا يويك 
الم لْكَفرِيَ @ ومكل ال نوت ١‏ موالهم أبيضاء مرصکات اله 
لی من شه كنكل جكق قود سما وبل كعات ألما 
میت قن لم با وابل فطل ل ہا ساو مد 9©) 
قوله: إكمثل حبة) لا يصح جعل هذا خبراً عن قوله: 
«مثل الذين ينفقون) لاختلافهماء فلا بد من تقدير 
محذوف إما في الأول أي: مثل نفقة الذين ينفقونء أو في 
الثاني أي: كمثل زارع حبةء والمراد بالسبع السنابل: هي 
التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في كل 
شعبة سنبلةء والحبة اسم لكل ما يزدرعه ابن آدم» ومنه قول 
المتلمس: 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب ياكله في القرية السوس 
قيل: المراد بالسنابل هنا سنابل الدخنء فهو الذي يكون 
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فى السنبلة منه هذا العدد. وقال القرطبى: إن سنبل الدسخن 
جيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفينء وأكثر 
على ما شاهدنا. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح 
ما فيه مائة حبةء وأما في سائر الحبوب» فأكثرء ولكن المثالء 
وقع بهذا القدر. وقال الطبري: إن قوله: إفي كل سنبلة 
مائة حبة» معناه إن وجد ذلكء وإلا فعلى أن تفرضه. قوله: 
لواش يضاعف لمن يشاء) يحتمل أن يكون المراد: 
يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءء أو يضاعف هذا العدد» 
فيزيد عليه أضعافه لمن يشاءء وهذا هو الراجح لما سيأتي. 
وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثالهاء واقتضت هذه 
الآية بان نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف» فيبني العام 
على الخاص» وهذا بناء على أن سبيل الله هو الجهاد فقطء 
وأما إذا كان المراد به: وجوه الخيرء فيخص هذا التضعيف 
إلى سبعمائة بثواب النفقاتء وتكون العشرة الأمثال فيما عدا 
ذلك. قوله: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل اشيم هذه 
الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذي تقدّم؛ أي: هو إنفاق 
الذين ينفقون, »ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناًء ولا أذى. والمنّ 
هو: ذكر النعمة على معنى التعديد لهاء والتقريع بهاء وقيل: 
المنّ: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطي فيؤذيهء 
والمن من الكبائرء كما ثبت في صحيح مسلم» وغيره أنه 
احد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
عظيم. والأذى: السبّ والتطاول» والتشكي. قال في الكشاف: 
ومعنى: دكم» إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المنّء والأذى» 
وإن تركهما خير من نفس الإنفاقء كما جعل الاستقامة على 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله لثم استقاموا) [فصلت: 
0]. انتهى. وقدم المنّ على الأذى لكثرة وقوعه» ووسط 
كلمة ظلا» للدلالة على شمول النفي. وقوله: إعند ربهم» 
فيه تأكيدء وتشريف. وقوله: (ولا خوف عليهم» ظاهره 
نفي الخوف عنهم في الدارين لما تفيده النكرة الواقعة في 
سياق النفي من الشمولء وكذلك ولا هم يحزنون) يفيد 
0 انتفاء الحزن عنهم. قوله: إقول معروف ومغفرة» 
قيل: الخبر محذوف أي: أولى» وأمثلء ذكره النحاس. قال: 
ويجوز أن يكون خبراًء عن مبتدأ محذوف أي: الذي أمرتم به 
قول معروف. وقوله: إومغفرة4 مبتدا أيضاًء وخبره قوله: 
«خير من صدقة) وقيل: إن قوله: (خیر) خبر عن قوله: 
وقول معروف) وعن قوله: إومغفرة) وجاز الابتداء 
بالنكرتين؛ لأن الأولى تخصصت بالوصفء والثانية بالعطف» 
والمعنى: أن القول المعروف من المسؤول للسائلء وهو 
التأنيس» والترجية بما عند اء والرد الجميل خير من 
الصدقة التي يتبعها أذى. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه 
#جة: «الكلمة الطيبة صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وما أحسن ما قاله ابن دريد: 
لاتدخلنك ضجرة من سائل فلخيردهرك أن ترى مسؤولا 
لاتجبهن بالردوجه مؤمل فبقاءعزك أن ترىمامولا 
والمراد بالمغفرة: الستر للخلةء وسوء حالة المحتاج» 
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والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر 
المسؤولء وقيل المراد: أن العفو من جهة السائل؛ لأنه إذا 
ردة رداً جميلاً عذرهء وقيل: المراد: فعل يؤدي إلى المغفرة 
خير من صدقة أي: غفران الله خير من صدقتكم. وهذه 
الجملة مستانفة مقررة لترك اتباع المنّء والأذى للصدقة. 
قوله: إيا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» الإبطال للصدقات: إذهاب أثرهاء وإفساد منفعتها 
أي: لا تبطلوها بالمنّء والأذىء أو بأحدهما. قوله: إكالذي» 
أي: إبطالاً کإبطال الذي على أنه نعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون حالاً أي: لا تبطلوا مشابهين للذي ينفق ماله 
رثاء الناس» وانتصاب رثاء على أنه علة لقوله: «ينفق» اي: 
لأجل الرياءء أو حال أي ينفق مرائياً لا يقصد بذلك وجه الله 
وثواب الآخرة» بل يفعل ذلك رياء للناس استجلاباً لثنائهم 
عليهء ومدحهم لهء قيل : والمراد به: المنافق بدليل قوله: «ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر4. قوله: إفمثله كمثل صفوان» 
الصفوان: الحجرء الكبيرء الأملس. وقال الأخفش: صفوان 
جمع صفوانة. وقال الكسائي: صفوان واحدء وجمعه صفي» 
وأصفىء وأنكره المبرد. وقال النحاس: يجوز أن يكون جمعاء 
ويجوز أن يكون واحداًء وهو أولى لقوله: عليه تراب 
فاصابه وابل4 والوابل المطر الشديدء مثل الله سبحانه هذا 
المنفق بصفوان عليه تراب يظنه الظانٌ أرضاً منبتة طيبة؛ 
فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب» وبقي صلداً 
أي: أجرد نقياً من التراب الذي كان عليهء فكذلك هذا المرائي» 
فإن نفقته لا تنفعه, كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان 
الذي عليه تراب. قوله: إلا يقدرون على شيء مما 
کسبوا) أي: لا ينتفعون بما فعلوه رياءء ولا يجدون له 
ثواباًء والجملة مستانفةء كانه قيل: ماذا يكون حالهم حينئذ؟ 
فقيل: لا يقدرون الخ» والضميران للموصول أي: كالذي 
باعتبار المعنىء» كما في قوله تعالى: إوخضتم كالذي 
خاضوا» [التوبة: 69] أي: الجنسء أو الجمع. أو الفريق. 
قوله: «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من انفسهم» قيل: إن قوله: وابتفاء مرضات 
الله مفعول له وتثبيتاً معطوف عليه» وهو ايضاً مفعول له. 
أي: الإنفاق لأجل الابتغاء. والتشبيت كذا قال مكي في 
المشكل. قال ابن عطية: وهو مردود لا يصح في تثبيتاً أنه 
مفعول من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: 
رادا تضب على المضكن في موق الحال: ركان يتوجه 
نيه الل على المفعول رمن لج لك التب على 
المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتاً 
عليه؛ وابتغاء معناه طلب» ومرضات مصدر رضي يرضىء 
وتثبيتاً معناه: أنهم يتثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم على 
الإيمان» وسائر العبادات رياضة لهاء وتدريباء وتمريناً أو 
يكون التثبيت بمعنى التصديق اي: تصديقاً للإسلام ناشتاً 
من جهة أنفسهم. وقد اختلف السلف في معنى هذا الحرفء 
فقال الحسنء ومجاهد: معناه أنهم يتثبتون أن يضعوا 
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صدقاتهم» وقيل: معناه: تصديقاًء ويقيناً. روي ذلك عن ابن 
عباس» وقيل: معناه احتساباً من أنفسهم»ء قاله قتادة» وقيل: 
معناه: أن أنفسهم لها بصائرء فهي تثبتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تثبيتاً. قاله الشعبيء والسديء وابن زيدء وأبى 
صالح» وهذا أرجح مما قبله. يقال: ثبت فلاناً في هذا الأمر 
أثبته تثبيتاً أي: صححت عزمه قوله: «كمثل جنة بريوة 
أصابها وابل4 الجنة: البستان» وهي أرض تنبت فيها 
الأشجار حتى تغطيهاء مأخوذة من لفظ الجنء والجنين 
لاستتارها. والربوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيرًء وهي 
مثلثة الراءء وبها قرئ؛ وإنما خص الربوةء لأن نباتها يكون 
أحسن من غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب 
للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له قال الطبري: وهي 
رياض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرهاء واعترضه ابن 
عطيةء فقال: إن رياض الحزن منسوية إلى نجد؛ لأنها خير 
من رياض تهامةء ونبات نجد أعطرء ونسيمه أبرد وأبق» 
ونجد يقال لها: حزن» وليست هذه المذكورة هنا من ذاك» 
ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد. وقال الخليل الربوة: 
أرض مرتفعة طيبة. والوابل: المطر الشديدء كما تقدم يقال: 
ويلت السماء تبل» والأرض مويولة. قال الأخفش: ومنه قوله 
تعالى: طأخذاً وبيلاع [المزمل: 16] أي: شديداء وضرب 
وبيل» وعذاب وبيل «فآتت أكلها) بضم الهمزة: الثمر الذي 
يؤكل كقوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: 25] 
وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاصء كسرج الفرسء وباب 
الدار قرأ نافعء وابن كثيرء وآبو عمرء وأكلها بضم الهمزة» 
وسكون الكاف تخفيفاً. وقرأ عاصم., وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي بتحريك الكاف بالضم. وقوله: إضعفين) أي: 
مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. فالمراد بالضعف: المثلء 
وقيل: أربعة أمثال» ونصبه على الحال من أكلها آي: مضاعفاً. 
قولة: إفإن لم يصبها ولبل فطلي أي: فإن الطلّ يكفيها: 
وهو المطر الضعيف المستدق القطر. قال المبردء وغيره: 
وتقديره» فطل يكفيها. وقال الزجاج: تقديرهء فالذي يصيبها 
طلء والمراد: أن الطل ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة 
ضعفين. وقال قوم: الطل: الندى. وفي الصحاح الطل: أضعف 
المطرء والجمع أطلال. قال الماوردي: وزرع الطل أضعف من 
زرع المطر. والمعنى: أن نفقات هؤلاء زاكية عند اش لا 
تضيع بحالء وإن كانت متفاوتةء ويجوز أن يعتبر التمثيل ما 
بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلةء 
وبين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثيرء 
والقليل» فكما أن كل واحد من المطرين يضعف آكلهاء فكذلك 
نفقتهم جلتء » أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الل زاكية زائدة 
في أجورهم. وقوله: إوالله بما تعملون بصير). قرأ 
الزهري بالتاء التحتية. وقرأ الجمهور بالفوقية» وفي هذا 
ترغيب لهم في الإخلاص مع ترهيب من الرياء» ونحوهء فهو 
وعدء ووعيد. 
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حبة أنبتت سبع سنابل» عن الربيع قال: «كان من بايع 
النبي 6ك على الهجرةء ورابط معه بالمدينةء ولم يذهب 
على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالهاء. وأخرج مسلم: 
وأحمدء والنسائيء والحاكم» والبيهقيء عن ابن مسعود: أن 
رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الل؛ فقال رسول 
اشي: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». 
وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء وابن حبانء 
قال: قال رسول الله 4##: «من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب 
له سبعمائة ضعفء. وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث 
أنس. وأخرجه أحمد من حديث أبى عبيدة وزاد: «ومن أنفق 
على نفسهء وأهلهء أو عاد مريضاًء فالحسنة بعشر أمثالهاء. 
وأخرج نحوه النسائي في الصوم. وأخرج ابن ماجهء وابن 
أبي حاتم» من حديث عمران بن حصينء وعليء وأبي 
الدرداء وأبي هريرة: وأبي أمامة» وعبد الله بن عمرىء وجابرء 
كلهم» يحدث عن رسول الله 4# قال: «من أرسل بنفقة في 
سبيل اللهء وأقام في بيتهء فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهمء ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في 
وجهه ذلك» فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة آلف درهم, 
ثم تلا هذه الآية: هوا يضاعف لمن يشاءي». وأخرجه 
أيضا ابن ماجه» من حديث الحسن بن علي. وأخرج أحمد 
من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله يَه: مكل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء ال يقول الله إلا الصومء فإنه ليء وأنا أجزي به» 
وأخرجه أيضا مسلم. وأخرج الطبراني من حديث معاذ بن 
جبل أن رسول الله #6 قال: «طوبى لمن أكثرء في الجهاد 
في سبيل الله من ذكر الله» فإن له بكل كلمة سبعين الف 
حسنةء كل حسنة منها عشرة أضعاف» وقد تقدّم ذكر طرف 
من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى: ومن ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» 
[البقرة: 245]. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في أجر من 
جهز غازيا. وأخرج أبى داود» والحاكم وصححه.ء عن 
سهل بن معاذ» عن أبيه قال: قال رسول الله ين: دإن 
الصلاةء والصوم» والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 
سبعمائة ضعف». وأخرج أحمد» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الث ©: 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن قال في تفسير قوله 
تعالى: لثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى» إن أقواما 
يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو ينفق على الرجلء أو 
يعطيه النفقةء ثم يمنّ عليه ويؤذيه: يعني: أن هذا سبب 
النزول. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة نحوه. 
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهيء عن المنّء والاذىء 
وفي فضل الإنفاق في سبيل اللء وعلى الأقارب» وفي وجوه 
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الخيرء ولا حاجة إلى التطويل بذكرهاء فهي معروفة في 
مواطنها. وأخرج ابن ابي حاتم» عن عمرى بن دينار قال: 
بلغنا أن النبي 86 قال: «ما من صدقة أحبّ إلى الله من قول 
الحقٌء الم تسمع قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذىي». وأخرج ابن المنذر» عن 
الضحاك في قوله: إقول معروف» قال: رد جمیل» تقول: 
يرحمك الله» يرزقك الله ولا تنهرههء ولا تغلظ له القول. 
وآخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: «لا يدخل الجنة 
منانء وذلك في كتاب الله: إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى»». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «صفوان» يقول: الحجر «إفتركه 
صلدايع يقول: ليس عليه شيء. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: الوابل المطر. وأخرجا عن قتادة 
قال: الوابل المطر الشديدء قال: وهذا مثل ضربه الله لاعمال 
الكفار يوم القيامة إلا يقدرون على شيء مما كسبوا» 
مما كان. وأخرج ابن أبي حاتم, عن ابن عباس: «فتركه 
صلدا» قال: يابسا جاثيا لا ينبت شيئا. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن الربيع في قوله: إومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات اش قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن الشعبي في قوله: 
«وتثبيتاً من أنفسهم» قال: تصديقاًء ويقيناً. وأخرج ابن 
جريرء عن أبي صالح نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير قال: يتثبتون اين يضعون أموالهم. وأخرجا عن الحسن 
قال: كان الرجل إذا همّ بصدقة تثبت» فإن كان لله أمضاهء 
وإن خالطه شيء من الرياء امسك. وأخرج ابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: إتشبيتاً» قال: النيةء وأخرج الحاكم 
وصححه» عن ابن عباس قال: الربوة: النشز من الأرض. 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة: الأرض المستوية 
المرتفعة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
هي المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وأخرج ابن 
جرير عنه في قوله تعالى: إفطل» قال: الندي. لخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير» عن الضحاك قال: الطل الرذاذ من 
المطر: يعني: اللين منه. وأخرجا عن قتادة قال: هذا مثل 
ضربه أل لعمل المؤمن يقول: ليس لخيره خلف كما ليس 
لخير هذه الجنة خلف على أيّ حال كانء إن أصابها وابل» 
وإن أصابها طل. 

ود أسَدْحكُمْ أن بت لم جنة من تخل وَأصْنَابٍِ تج من تَحتِهًا 
الأتْدٌ 3 ا و صل أطست راسا الك وا دي مق 
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الودّ: الحب للشيء مع تمنيه» والهمزة الداخلة على الفعلء 
لإنكار الوقوع»ء والجنة تطلق على الشجر الملتفٌء وعلى 
الارض التي فيها الشجر. والأول أولى هنا لقوله: إتجري 
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من تحتها الأنهار» بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون 
حاجة إلى مضاف محذوفء واما على الوجه الثاني فلا بد 
من تقديرههء أي: من تحت أشجارهاء وهكذا قوله: 
«فاحترقت4 لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول» 
وآما على الثاني فيحتاج إلى تقديره أي: فاحترقت 
أشجارهاء وخص النخيلء والأعناب بالذكر مع قوله: له 
فيها من كل الثمرات) لكونهما اكرم الشجرء وهذه الجمل 
صفات للجنةء والواو في قوله: «وأصابه الكبر» قيل: 
عاطفة على قوله: «تكون» ماض على مستقبلء وقيل: على 
قوله: طيودَ» وقيل: إنه محمول على المعنى إذ تكون في 
معنى كانت» وقيل: إنها وأو الحال آي: وقد أصابه الكبر» وهذا 
أرجح. وكبر السنّ هو: مظنة شدّة الحاجة لما يلحق صاحبه 
من العجز عن تعاطي الأسباب. وقوله: «إوله ذرية 
ضعفاء) حال من الضمير في أصابه أي: والحال أن له 
ذرية ضعفاءء فإن من جمع بين كبر السلّ» وضعف الذرية 
كان تحسره على تلك الجنة فى غاية الشدة. والإعصار: 
الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمودء 
وهي التي يقال لها: الزوبعةء قاله الزجاج. قال الجوهري: 
الزوبعة رئيس من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصار زوبعة» 
ويقال آم زوبعة: وهي ريح يثير الغبارء ويرتفع إلى السماء 
كأنه عمودء وقيل: هي ريح تثير سحابا ذات رعد» وبرق. 
وقوله: «فاحترقت#4 عطف على قوله: فاصابها» وهذه 
الآية تمثيل من يعمل خيراًء ويضم إليه ما يحيطه؛ فيجده 
يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمنء ولا يغني من 
جوع بحال من له هذه الجنة الموصوفةء وهو متصف بتلك 
الصفة. 
وقد أخرج البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: قال عمر 
يوماً لأصحاب النبي 6 فيم ترون هذه الآية نزلت: ايو 
أحدكم أن تكون له جنة#؟ قالوا: الله أعلمء قال: قولوا نعلم 
أى لا نعلمء فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قلء ولا تحقر نفسكء قال 
ابن عباس: ضريت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لرجل عني يعمل لطاعة اللء ثم بعث الله له الشيطانء 
فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله. وأخرج ابن جرير عن 
عمر قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملا صالحا حتى 
إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. 
وأخرج عبد بن حمید وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه»ء من طرق عن ابن عباس في قوله: #إعصار فيه 
نار) قال: ريح فيها سموم شديدة. 
َيه أله اما فا ین بت نا سڪزف دوعا يك لک 
لض ولا موا حبك ونه نمو ولسم يتايو إلا أن تحضأ ويه 
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سدقت نيا هي وَإن تخوما وَيوْوُهَا الشثرة تهر عي كم 
م ن سايم واه يما تلو يڙ 
PEE‏ ار جب کو 
ومختارهء كذا قال الجمهور. وقال جماعة: إن معنى الطيبات 
هنا: الحلالء ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً؛ لآن جيد 
الكسبء ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرعء 
وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان 
أو حراماًء فالحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية. وقوله: 
«ومما أخرجنا لكم من الأرض) أي: ومن طيبات ما 
أخرجنا لكم من الأرض» وحذف لدلالة ما قبله عليه؛ وهي: 
ت والمعادنء والركاز. قوله: إولا تيمموا الخبيث» 
أي: لا 3 تقصدوا المال الرديءء وقرأه الجمهور بفتح حرف 
المضارعةء وتخفيف الياء» وقرأ ابن كثير بتشديدها. وقرأ ابن 
مسعود: «ولا تأمموا» وهي لغة. وقرأ أبى مسلم بن خباب 
بضم الفوقية» وكسر الميم. وحكى أبى عمرو: أن أبن مسعود 
قرأ: «تئمموا» بهمزة بعد المضمومةء وفي الآية الأمر بإنفاق 
الطيبء والنهي عن إنفاق الخبيث. وقد ذهب جماعة من 
السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة, وذقب آخرون 
إلى أنها تعم صدقة الفرضء» والتطوعء وهو: الظاهرء وسياتي 
من الأدلة ما يؤيد هذاء وتقديم الظرف في قوله: : إمنه 
تنفقون) يفيد التخصيص أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق» 
والجملة في محل نصب على الحال أي: لا تقصدوا المال 
الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه. قوله: 
«ولستم بآخذيه) أي: والحال أنكم لا تأخذونه في 
معاملاتكم في وفت من الأوقات هكذا بين معناه الجمهورء 
وقيل: معناه: ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع. 
وقوله: «إلا أن تغمضوا فيه) هو من أغمض الرجل في 
أمر كذا: إذا تساهل ورضي ببعض حقه»ء وتجاوز» وغض 
بصره عنهء ومنه قول الشاعر: 
إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمي 
وقرأ الزهري بفتح التاءء وكسر الميم مخففاً. وروي عنه 
أنه قرأ بضم التاء» وفتح ألغين» وكسر الميم مشددةء وكذلك 
قرأ قتادة» والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين: 
إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم» وعلى الثانية: إلا أن 
تأخذوا بنقصان. قال ابن عطية: وقراءة الجمهور تخرّج 
على التجاوزء أو على تغميض العين» لآن أغمض بمنزلة 
غمضء وعلى أنها بمعنى حتى أي: حتى تأتوا غامضاً من 
التأويل» والنظر في اخذ ذلك. قوله: «الشيطان يعدكم 
€ قد تقدّم معنى الشيطانء واشتقاقه. ويعدكم معناه 
يخوّفكم الفقر أي: بالفقر لثلا تنفقواء فهذه الآية متصلة بما 
قبلها. وقرئ: «الفقر» بضم الفاءء وهي لغة. قال الجوهري: 
والفقر لغة في الفقرء مثل الضعفء والضعف. والفحشاء 
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الخصلة الفحشاءء وهى المعاصيء والإنفاق فيهاء والبخل 
عن الإنفاق فى الطاعات. قال فى الكشاف: والفاحش عند 
العرب البخيل. انتهى. ومنه قول طرفة بن العبد: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ولكن العربء وإن أطلقته على البخيل» فذلك لا ينافي 
إطلاقهم له على غيره من المعاصيء وقد وقع كثيراً في 
كلامهم. وقوله: لواش يعدكم مغفرة منه وفضلاي و 
في كلام العرب: إذا أطلقء فهى في الخيرء وإذا قيدء فقد يقيد 
تارة بالخيرء وتارة بالشرّ. ومنه قوله تعالى: «النار وعدها 
الله الذين كفروا» [الحج: 72] ومنه أيضاً ما في هذه الآية 
من تقييدء وعد الشيطان بالفقرء وتقييد وعد الله سبحاته 
بالمغفرةء والفضل. والمغفرة: الستر على عباده في الدنياء 
والآخرة لذنويهمء وكفارتهاء والفضل أن يخلف عليهم أقضل 
مما أنفقواء فيوسع لهم في أرزاقهمء وينعم عليهم في الآخرة 
بما هو افضلء وأكثرء وأجلء وأجمل. قوله: إيؤتي 
الحكمة) هي: العلم» وقيل: الفهم» وقيل: الإصابة في القول» 
ولا مانع من الحمل على الجميع شمولاء أو بدلا وقيل: إنها 
النبوةء وقيل: العقلء وقيل: الخشيةء وقيل: الورع» وأصل 
الحكمة ما يمنع من السفه» وهو كل قبيح. والمعنى: أن من 
أعطاه الله الحكمةء فقد أعطاه خيراً كثيراً. أي: عظيماً قدره» 
جليلاً خطره. وقرأ الزهريء ويعقوب: «ومن يؤتى الحكمة» 
على البناء للفاعلء وقرأه الجمهور على البناء للمفعولء 
والألباب: العقولء» واحدها لبّء وقد تقدم الكلام فيه. قوله: 
«وما أنفقتم من نفقة) ما شرطية» ويجوز أن تكون 
موصولةء والعائد محذوف آي: الذي أنفقتموهء وهذا بيان 
لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولة» وغير مقبولةء وكل ندر 
مقبول؛ أى غير مقبول. وقوله: «فإن الله یعلمه) فيه معنى 
الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبولء والوعيد لمن جاء 
بعكس ذلك. ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين» هما 
النفقةء والنذر؛ لأن التقدير: وما أنفقتم من نفقةء فإن الله 
يعلمهاء أو نذرتم من نذرء فإن الله يعلمه, ثم حذف أحدهما 
استغناء بالآخرء قاله النحاسء وقيل: إن ما كان العطف فيه 
بكلمة: «أو» كما في قولك: زید» أو عمرىء فإنه يقال: آكرمته, 
ولا يقال: أكرمتهماء والأولى أن يقال إن العطف بأو يجوز 
فيه الأمران توحيد الضميرء كما ما في هذه الآية» وفي قوله 
تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهاه [الجمعة: 
1]. وقوله: «إومن يكسب خطيئة او إثماً ثم يرم به ريا 


[النساء: 112]» وتثنيته كما في قوله تعالى: إن يكن غنياً أو 

فقيراً فاك أولى 2 [النساء: 135] ومن الأرّل في العطف 

بالواى قول امرئ القيس: 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجته من جنوب وشمال 
ومنه قول الشاعر: 


ومنه «والذين يكنزون الذهبء والفضةء ولا ينفقونها» 
[التوبة: 34] وقيل: إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئينء أو 
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أشياءء فهو بتأويل المذكور أي: فإن الله يعلم المذكور» وبه 
جزم ابن عطيةء ورجحه القرطبيء وذكر معناه كثير من 
النحاة في مؤلفاتهم. قوله: وما للظالمين من أنصار» أي: 
ما الظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة ما أمر 
ال به من الإنفاق في وجوه الخير من أنصار ينصرونهم 
يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم» والأولى الحمل 
على العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق أي: ما 
الظالمين باي مظلمة كانت من أنصار. قوله: «إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي» قرئ بفتح النون» وكسر العينء 
ويكسرهماء وبكسر النون» وسكون العينء وبكسر النون» 
وإخفاء حركة العين. وقد حكى النحويون في: «نعمٌ» أربع 
لغات» وهي: هذه التي قرئ بهاء وفي هذا نوع تفصيل لما 
أجمل في الشرطية المتقدمةء أي: إن تظهروا الصدقات» فنعم 
شيئاً إظهارهاء وإن تخفوهاء وتصيبوا بها مصارفها من 
الفقراءء فالإخفاء خير لكم. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى 
أن هذه الآية في صدقة التطوّع لا في صدقة الفرضء فلا 
فضيلة للإخفاء فيها بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضلء 
وقالت طائفة: إن الإخفاء أفضل في الفرضء والتطوّع. قوله: 
«ويكفر عنكم من سيئاتكم» قرا آبو عمروء وابن كثيرء 
وعاصم في رواية أبي بكرء وقتادة: وابن إسحاق نكفر 
بالنونء والرفع. وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية حفص 
بالياء» والرفع. وقرا الأعمشء ونافع» وحمزةء والكسائيء» 
بالنون» والجزمء وقرأ ابن عباس بالتاء الفوقيةء وفتح الفاء 
والجزم. وقرا الحسين بن علي الجعفي بالنون» ونصب الراء. 
فمن قرأ بالرفع» فهو معطوف على محل الجملة الواقعة 
جوابا بعد الفاءء أو على أنه خبر مبتدا محذوف. ومن قرأ 
بالجزم؛ فهو معطوف على الغاءء وما ب بعدها. ومن قرأ 
الجيدء وأجاز الجزم ا SS,‏ يكن الإخفاء خيراً 
لكمء ويكفر» وبمثل قول سيبويه قال الخليل. ومن في قوله: 
«من سيثاتكم» للتبعيض» آي: شيئاً من سيئاتكم. وحكى 
الطبري عن فرقة أنها زائدةء وذلك على رأي الأخفش. قال 
ينعا وتلك متهم خا 

وقد لكرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله 
تعالى: جیا نها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
قال: من الذهبء والفضة «ومما أخرجنا لكم من الأرض» 
يعني من الحبٌّء والثمر» وكل شيء عليه زكاة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والبيهقي ف في سننه, عن مجاهد في قوله: 
«انفقوأ من طيبات ما سبد قال: من التجارة: إومما 
أخرجنا لكم من الأرض» قال: من الثمار. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء والترمذي وصححه» وابن ماجه» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويهء والحاكم 
وصححه» وألبيهقي في سننه عن البراء بن عازب في قوله: 
جولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: نزلت فينا معشر 
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الأنصارء كنا أصحاب نخلء وكان الرجل يأتي من نخله على 
قدر كثرته» وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنى والقنوين» فيعلقه 

في المسجدء وكان أهل الصفة ا لهم طعامء فكان 5 
إذا جاع أتى القنى فضربه بعصاهء فيسقط البسرء والتمرء 
فياكلء وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل 
بالقنو فيه الشيصء والحشفء وبالقنى قد انكسرء فيعلقه, 
فأنزل الك: يا أيها الذين آمنوا أثفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» قال: لو 
أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على 
إغماض» وحياءء قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما 
عنده. وأخرج عيد بن حميدء عن قتادة قال: نكر لنا أن 
الرجل كان يكون له الحائطانء فينظر إلى اردثهما تمراً 
فيتصدق بهء ويخلط به الحشفء فنزلت الآيةء فعاب الله ذلك 
عليهم»ء ونهاهم عنه. وأخرج عبد بن حميدء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله ٤ي‏ بصدقة الفطرء 
فجاء رجل بتمر رديء» فأمر النبي يه الذي يخرص النخل 
أن لا يجيز. فأنزل الله تعالى الآية هذه. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبى داودء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
لبي حاتم» والطبراني» والدارقطني» والحاكمء والبيهقي في 
سننه عن سهل بن حنيف قال: أمر رسول اث و 
بالصدقةء فجاء رجل بكبائس من هذا السخل: يعني: الشيص 
فوضعه. فخرج رسول الله كك فقال: من جاء بهذا؟ وكان 
كل من جاء بشيء نسب إليهء فنزلت: «ولا تيمموا 
الخبيث) الآية. ونهى رسول الله ج عن لونين من التمر 
أن يوجدا في الصدقةء الجعرور ولون الحبيق. وأخرج ابن 
أبي حاتمء وابن. مردويه»ء والضياء في المختارة عن ابن 
عباس قال: كان أصحاب رسول الله © يشترون الطعام 
الرخيصء ويتصدَقونء فأنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا» 
الآية. وأخرج ابن جرير» عن عبيدة السلماني قال: سالت 
علي بن ابي طالب عن قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا) الآيةء فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضةء 
كان الرجل يعمد إلى التمرء فيصرمه»ء فيعزل الجيد ناحيةء 
فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء. وأخرج اين 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«يؤتي الحكمة من يشاء قال: المعرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوحه. محكمه ومتشابهه»ء ومقدمه ومۇخرەه› وحلاله 
وحرامه وأمثاله. وأخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآن يعني: 
تفسيره. وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوّة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: إنها الفقه في القرآن. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابي الدرداء: إيؤتي الحكمة) قال قراءة 
القرآن» والفكرة فيه. وأخرج ابن جريرء عن أبي العالية قال: 
هي الكتابء والفهم به. وأخرج أيضا عن النخعي نحوه» 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد قال: هي 
الكتاب يؤتي إصايته من يشاء. وأخرج عبد بن حميد عنه 
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قال: هي الإصابة في القول. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي 
العالية قال: هي الخشية لل. وأخرج أيضاً عن مطر الوراق 
مثله. وأخرج ابن المنذرء عن سعيد بن جبير مثله. ولخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتمء عن مجاهد في 
قوله: «فإن الل يعلمهي قال: : يحصيه. وقد ثبت عن النبي 
ل في نذر الطاعة؛ والمعصية في الصحيح: وغيره ما هو 
معروفء كقوله 295: «لانذر فى معصية الله» وقوله: «من نذر 
أن يطيع الكء فلیطعه» ومن نذر أن يعصيهء فلا يعصه» 
وقوله: «النذر ما ابتغى به وجه الله» وثبت عنه في كفارة 
النذر ما هو معروف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ان تيدوا الصدقات 
فنعما هيي الآيةء قال: فجعل السرّ في التطوّع يفضل 
علانيتها سبعين ضعفاً وجعل صدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً. وكذلك جميع 
الفرائضء والنوافل في الأشياء كلها. وأخرج ابن أبي حاتم» 

عن ابن عباس في قوله: «إن تبدوا الصدقات» الآيةء قال: 
كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة: ف فلما نزلت براءة بفرائض 
الصدقاتء وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: «إن تبدوا الصدقات» 
الآيةء قال: هذا منسوخ. وقوله: «وفي أموالهم حق معلوم* 
للسائل والمحروم# [المعارج: 24] قال: منسوخ» نسخ كل 
صدقة في القرآن الآية التي في سورة التوبة: «إنما 
الصدقات للفقراء» [التوبة: 60] وقد ورد في فضل صدقة 
السرّ أحاديث صحيحة مرفوعة. 

# ليس ڪي هده وڪن اله ھی من یکا و وَمَا 
نفا ين َي كوا تفوت إلا اتا وجه أله وَمَا تُنَفِقُوا 
EF 2‏ د يڪم وان که تقو 20000 تلوت © شما ارت 
N RE‏ 
سهم الكامل أقنية يت اممف تَمَرِنُهُم بيهم لا 
سلو الکامت إ لاا رما كُنفمُوا ون سیر إت آله ہو یر 
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© أت یوت أمْولَهُم بال امار س ولا مله 
جرهم عند ريه ولا حو عله وَلَاهُمْ م بحرو ت © 
قوله: اليس عليك هداهم» ا لبس رتب ا 
تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه: «ولكن الله 
يهدي من يشاء» هداية توصله إلى المطلوب» وهذه الجملة 
معترضة: وفيها الالتفات» وسيأتي بيان السبب الذي نزلت 
لأجله. والمراد بقوله: «من خير» كل ما يصدق عليه اسم 
الخير كائناً ما كانء وهو متعلق بمحذوف. أي: أي شيء 
تنفقون كائناً من خيرء ثم بين أن النفقة المعتدٌ بها المقبولة 
إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه»ء أي: لابتغاء وجه 
ألله. وقوله: ه(يوف إليكم» أي: أجرهء وثوايه على الوجه 
الذي تقدّم ذكره من التضعيف. قوله: «للفقراء» متعلق 
بقوله: «وما تنفقوا من خير»م أو بمحذوف أي: اجعلوا ذلك 
للفقراء أى خبر مبتدأ محذوف» أي: إنفاقكم للفقراء الذين 
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أحصروا في سبيل الله بالغزىء أو الجهادء وقيل: منعوا عن 
التكسب لما هم فيه من الضعف جالنين لا يستطيعون 
ضرباً في الارض» للتكسب بالتجارة والزراعة, ونحو ذلك 
بسبب ضعفهم» قيل: هم فقراء الصفةء وقيل: كل من يتصف 
بالفقرء وما ذكر معه. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك 
الفقراء ما يوجب الحنو عليهمء والشفقة بهم» وهو: كونهم 
متعففين عن المسالةء وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل 
بهم أغنياء. والتعفف تفعلء وهو بناء مبالغة من عف عن 
الشيء: إذا أمسك عنه» وتنرّه عن طلبه» وفي: «يحسيهم» 
لغتان: فتح السينء وكسرها. قال أبى علي الفارسي: والفتح 
أقيس؛ لان العين من الماضي مكسورة:؛ فبابها أن تأتي في 
المضارع مفتوحة. فالقراءة بالكسر على هذا حسنةء وإن 
كانت شاذة. و«من» في قوله: «من التعفف» لابتداء الغاية, 
ثيابهم» وضعف أبدانهمء وكل ما يشعر بالفقرء والحاجة. 
والخطاب إما لرسول الله ب أو لكل من يصلح للمخاطبةء 
والسيما مقصورة: العلامةء وقد تمد. وال الإلحاح في 
وجوه الطلب في المسكلة, ٠‏ كاشتمال اللحاف على التغطية. 
ومعنى قوله: : (لايسالون الناس إلحافاًي أنهم لا 
يسالونهم البتةء لا سؤال إلحاحء ولا سؤال غير إلحاح. وبه 
قال الطبريء والزجاجء وإليه ذهب جمهور المفسرين» ووجهه 
أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم» ومجرد السؤال 
ينافيهاء وقيل: المراد أنهم إذا سألوا سالوا بتلطفء ولا 
يلحفون في سؤالهمء وهذاء وإن كان هو الظاهر من توج 
النفي إلى القيد دون المقيدء لكن صفة التعفف تنافيهء وأيضاً 
كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم 
السؤال ألبتة. وقوله: «بالليل والنهار» يفيد زيادة رغبتهم 
في الإنفاق» وشدّة حرصهم عليه حتى انهم لا يتركون ذلك 
ليلا ولا نهاراء ويفعلونه سرَاً وجهراً عند أن تنزل بهم حاجة 
المحتاجين» ويظهر لديهم فاقة المفتاقين في جميع الأزمنة 
على جميع الأحوال. ودخول الفاء في خبر الموصول أعني 
قوله: ؤفلهم لجرهم للدلالة على سببية ما قبلها لما 
بعدهاء وقيل: هي للعطفء والخبر للموصول محذوفء أي: 
ومنهم الذين ينفقون. 

وقد أخرج عبد بن حميدء والنسائيء والبزار» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرائيء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننه»ء والضياء في المختارة» عن 
ابن عباسء قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من 
المشركين» فنزلت هذه الآية: «ليس عليك هداهم» إلى 
قوله: «وانئتم لا تظلمون) فرخص لهم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه؛ والضياء عنه قال إن النبي که 
كان يامرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت 
هذه الآية» فأمر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل 
دين. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن سعيد بن جبير» 
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نحوه. ولخرج لبن أبي شيبة؛ عن ابن الحنفيةء نحوه. ولخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس قال: كان أناس من 0 
نسبء وقرابة من قريظةء والنضيرء وكان يتقون أن لا 
يتصدقوا عليهم, ويريدونهم أن يسلمواء فنزلت: : لیس 
عليك هداهم» الآية. وأخرج ابن المنذر» عن عمرو الهلالي 
قال: سثل النبي. ج انتصدّق على فقراء اهل الكتاب؟ فأنزل 
الله: : ليس عليك هداهم» | الية. واخرج ابن أبي حاتم» عن 
عطاء الخراساني قال في قوا 
وجه اش قال: إذا أعطيت 4 لش فلا عليك ما كان عمله. 
وأخرج ابن المنذر من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس في قوله: «للفقراء الذين لحصروا في سبيل ان4 
قال: هم أصحاب الصفة. وأخرج ابن سعدء عن محمد بن 
كعب القرظيء نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» عن مجاهد قال: هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبي 5و أمروا بالصدقة عليهم. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع في قوله: «الذين أحصروا في سبيل 
اشع قال: حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا 
يستطيعون تجارة. وأخرج عيد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبير قال: هم قوم أصابتهم» 
الجراحات في سبيل اللهء فصاروا زمنيء فجعل لهم في 
أموال المسلمين حقاً. واخرج ابن ابي حاتم» عن رجاء 
حيوة في قوله: إلا يستطيعون ضرباً في الارض» قال: 
لا يستطيعون تجارة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السديء نحوه. ولخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: 
«يحسيهم الجاهل اغنياء» قال: دل الله المؤمنين عليهم, 
وجعل نفقاتهم لهم»ء وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم, 
ورضي عنهم. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد في قوله: إتعرفهم 
بسيماهم» قال: التخشع. وأخرجه ابن جريرء وابن أبي 
حاتمء عن الربيع أن معناد تعرف في وجوههم الجهد من 
الحاجة. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد: إتعرفهم 
يسيماهم» قال: رثاثة ثيابهمء وثبت في الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أبي هريرة ة قال: قال رسول الث 6: 
«ليس المسكين الذي تردّه التمرة» والتمرتانء واللقمة, 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن شكت شتتم: «لا 
يسالون الناس إلحافاًي . وقد ورد في تحريم المسألة 
أحاديث كثيرة إلا لذي سلطانء أو في أمر لا يجد منه بدا 
وأخرج أبن سعل» وابن المنذر» وابن أبي حاتم, وابن عدي» 
والطبرانيء وابو الشيخء عن يزيد بن عبد الله بن غريب 
المليكيء عن آبيه» عن جدّه عن النبي يلك قال: «أنزلت هذه 
الآية الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار) في أصحاب 
الخيل». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عساكرء عن 
أبي أمامة الباهلي نحوه قال: فيمن لا يربطها خيلاءء ولا 
ریاءء ولا سمعة. وأخرج ابن جريرء عن أبي الدرداء نحوه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
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حنش الصنعاني أنه سمع ابن عباس يقول في هذه الآية: هم 
الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني» وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهدء 
عن أبيه عن أبن عباس في هذه الآية؛ قال: نزلت في علي بن 
أبي طالب كانت له أريعة دراهم» فانفق بالليل درهماًء 
وبالنهار درهماًء ودرهماً سر ودرهماً علانية. وعبد الوهاب 
ضعيفء ولكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخرء عن ابن 
عباس. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذر» عن 
قتادة في هذه الآية قال: هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله 
الذي افترض عليهم في غير سرفء ولا إملاق» ولا تبذير» 
ولا فساد. وأخرج ابن المنذر» عن سعيد بن المسيب قال: 
نزلت في عبد الرحمن بن عوفء وعثمان بن عفان في 
نفقتهم في جيش العسرة. 
ايت با ڪون الوا لا يَعُومُونَ إل كنا فو اليف َه 
ألتَّيِطنُ من ألمي دَلِكَ باتهم الوا إَِمَا اسيم وغل اير وال أنه لبت 
و ريا کک مرا عن كتف اهن کا قا تلت وام إل أقو 
ومر ع عا یک أسَحَبُ زم ها عيفرت 9 بک أل ریا 
یری َلْصَد قت واه لا یب كل كدر أنى © ١‏ لذت عَامَُوا أ ويوا 
الڪلحدت واقاموا ألصَلْرءً وتوا اوه لهم أْجَرْهُحْ عند ديهم ولا حو 
کیم ك1 ميوت @ 

الربا في اللغة: الزيادة مطلقا يقال: ربا الشيء يربو: إذا 
زادء وفي الشرع: يطلق على شيئين» على ربا الفضلء وريا 
النسيئة حسبما هو مفصل في كتب الفروع؛ وغالب ما كانت 
تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو 
عليه: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً فى المال 
الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين. وهذا حرام بالاتفاق» 
وقياس كتابة الربا بالياء كي .وقد كتبوه في 
يفخم كما كتبت ن والزكاةء وزيدت الألف بعدها 
تشبيهاً بواى الجمع. انتهى. قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا 
يلزم المشي عليهء فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية 
لا يشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف 
الذي كان في أصل الكلمة» ونحودء كما هو مقرر في مباحث 
الخط من علم الصرفء وعلى كل حالء فرسم الكلمة» وجعل 
نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى» فما كان 
في النطق الفا كالصلاةء والزكاةء ونحوهما كان الأولى في 
رسمه أن يكون كذلك» وكون أصل هذا الألف واواء أو ياء لا 
يخفى على من يعرف علم الصرفء وهذه النقوش ليست إلا 
لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو: في نطق من ينطق 


(1) والمراد بالتفخيم هنا الفتح» وضد الترقيق بالالف وهو الإمالة 
وبهما قرئ. 
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به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق» 
فاعرف هذاء ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في 
هذه النقوشء ويلزمون به أنفسهمء ويعيبون من خالفهء فإن 
ذلك من المشاححة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم 
أحداً أن يتقيد بهاء فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما 
يلفظ به اللافظ عند قراءتهاء فإنه الأمر المطلوب من وضعهاء 
والتواضع عليهاء وليس الأمر المطلوب منها ان تكون دالة 
على ما هى أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا 
يجري في لفظه الآنء فلا تخ تغترٌ بما يروى عن سيبويه» ونحاة 
البصرة أن يكتب الربا بالواو؛ لأنه يقول في تثنيته: ربوان. 
وقال الكوفيون: يكتب بالياءء وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما 
رايت خطا أقبح من هذاء ولا اشنعء لا يكفيهم الخطأ في 
الخط حتى يخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: إوما آتيتم 
من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو) [الروم: 39] 
وليس المراد بقوله هنا: «الذين ياكلون الرباه اختصاص 
هذا الوعيد بمن ياكله» بل هو عام لكل من يعامل بالرباء 
فياخذه» ويعطيه» وإنما خص الآكل لزيادة التشنيع على 
فاعله» ولكونه هو الغرض الأهمٌء فإن آخذ الربا إنما أخذه 
للأكل قوله: «لا يقومون» أي: يوم القيامةء كما يدل عليه 
قراءة ابن مسعود: «لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المسّ يوم القيامة» . أخرجه 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وبهذاء فسره جمهور 
المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوية لهء وتمقيتاً عند 
أهل المحشرء وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته, 
فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون؛ لان الحرصء» والطمع» 
والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته 
بالمجنون» كما يقال لمن يسرع في مشيهء ويضطرب في 
حركاته: أنه قد جنّء ومنه قول الأعشى في ناقته: 
وتصبح من غب السري وكأنها ألم بهامن طائف الجن أولق 
فجعلها بسرعة مشيهاء ونشاطها كالمجنون. قوله: «إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ» أي: إلا قياماً 
كقيام الذي يتخبطه. والخبط: الضرب بغير استواء كخبط 
العشواء» وهو المصروع. والمسّ: الجنون» والأمس: المجنون» 
وكذلك الأولق» وهى: متعلق بقوله: إيقومون) أي: لا 
يقومون من المسّ الذي بهم إإلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان) أو متعلق بيقوم. وفي الآية دليل على فساد قول 
من قال: إن الصرع لا يكون من جهة الجنٌء وزعم أنه من 
فعل الطبائع» وقال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب 
تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسانء وليس بصحيح؛ وإن 
الشيطان لا يسلك في الإنسانء ولا يكون منه مسٌ. وقد 
اسثعاذ النبي #6 من أن يتخبطه الشيطانء كما أخرجه 
النسائيء وغيره. قوله: إذلك4 إشارة إلى ما ذكر من حالهم, 
وعقوبتهم بسبب قولهم: «إإنما البيع مثل الربا) أي: أنهم 
جعلوا البيع؛ والربا شيئاً واحداًء وإنما شبهوا البيع بالربا 
مبالغة بجعلهم الربا أصلاء والبيع فرعاًء أي: إنما البيع بلا 
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زيادة عند حلول الأجلء كالبيع بزيادة عند حلوله؛ فإن العرب 
كانت لا تعرف ريا إلا ذلكء فردٌ الله سبحانه عليهم بقوله: 
«واحل الله / لبيع وحرّم الريا» أي: أن الله آحل البيمء 
وحرّم نوعا من أنواعهء وهو البيع المشتمل على الريا. والبيع 
مصدر باع يبيعء أي: دفع عوضاء وأخذ معوّضاء والجملة 
بيانية لا محل لها من الإعراب. قوله: «فمن جاءه موعظة 
من ربه» أي: من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي 
تشتمل عليها الأوامر» والنواهيء ومنها ما وقع هنا من النهي 

عن الربا «فانتهى» أي: فامتثل النهي الذي جاءه» وانزجر 

عن المنهي عنه» وهو معطوفء أي: قوله: «فانتهى» على 
توله: (جاءه وقوله: من ربه) متعلق بقوله: هجاءه» 
أو بمحذوف وقع صفة لموعظةء أي: كائنة من «من ربه فله 
ما سلف» أي: ما تقدّم منه من الربا لا يؤاخذ به؛ لأنه فعله 
قبل أن يبلغه تحريم الرباء أى قبل أن تنزل آية تحريم الربا. 
وأمر الريا إلى الله في تحريمه على عباده» واستمرار ذلك 
التحريم» وقيل: الضمير عائد إلى ما سلفء أي: أمره إلى الله 
الإنتهاءء أو الرجوع إلى المعصية «ومن عاد إلى أكل الرباء 
والمعاملة به «فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
والإشارة إلى من عادء وجمع أصحاب باعتبار معنى من,» 
وقيل: إن معنى من عاد: هو أن يعود إلى القول: «إنما البيع 
مثل الربا) وآنه يكفر بذلك» فيستحق الخلودء وعلى التقدير 
الأرّل: يكون الخلود مستعاراً على معنى المبالغةء كما تقول 
واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من 
النار. قوله: «ويمحق الله الريا» أي: يذهب بركته في الدنياء 
وإن كان كثيراء فلا يبقى بيد صاحبه» وقيل: يمحق بركته في 
الآخرة. قوله: «ويربى الصدقات» أي: يزيد في المال الذي 
أخرجت صدقته» وقيل: يبارك في ثواب الصدقةء ويضاعفه»ء 
aA‏ ا ام E SE‏ 
رهبي لان الحبٌ مختص بالتوٌابين» وفيه کا غ 
عظيم على من أربى حيث حكم عليه بالكفر» ووصفه بأثيم 
ويحتمل أن المراد بقوله: «كل كفار» من صدرت منه 
إنما البيع مثل الربا كفار. وقد تقدم تفسير قوله: «إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) إلى آخر الآية. 


وقد أخرج أبى يعلى من طريق الكلبيء عن أبي صالح» عن 
ابن عباس في قوله: «الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال: يعرفون 
يوم القيامة بذلك لا يستطيعون القيامء إلا كما يقوم المتخبط 
المنخنق: «ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا) وكذبوا 
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على الله: إواحل الله البيع وحرّم الرباه ومن عاد فاكل 
الربا: ج<فاولئك أصحات ب النار هم فيها خالدون. وآخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه في الآية قال: 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضاً في 
قوله: لا يقومون» قال: ذلك حين يبعث من قبره. وأخرج 
الأصبهاني في ترغيبه» عن أنس قال: قال رسول الله 2 
«يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شفتيه؛ ثم قرا: دلا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس»» وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الرباء 
ما ين حديث عبد الله ين مشعود: غند الاك واد 
والبيهقي عن النبي وه قال: «الربا ثلاثة وسبعون باب 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم» ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً. عند ابن 
ماجه» والبيهقي بلفظ: اتقون مأبأء وورد هذا المعنى مع 
اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام» وكعبء وابن عباس» 
وأنس. وأخرج ابن جريرء عن الربيع في الآية قال: يبعثون 
يوم القيامة» وبهم خبل من الشيطان» وهي في بعض 
القراءات: «لا يقومون يوم القيامة». يعني قراءة ابن مسعود 
المتقدم ذكرها. وفي الصحيحينء وغيرهما من حديث عائشة 
قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا «خرج 
رسول الله و إلى المسجدء فقرأهنّ على الناس» ثم حرّم 
التجارة في الخمر» وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» عنٍ 
عمر بن الخطاب: أنه خطبء فقال: إن من آخر القرآن نزولاً 
آية الرباء وإنه قد مات رسول الله وَل ولم يبينه لناء فدعوا 
ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأخرج البخاري» وغيره» عن ابن 
عباس أنه قال: آخر آية أنزلها على رسوله أية الربا. وأخرج 
البيهقي في الدلائل» عن عمر مثله. وأخرج ابن جرير» عن 
مجاهد في الربا الذي نهى الث عنه قال: كان أهل الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين» فيقول: لك كذا وكذاء وتؤخر 
عنيء فيؤخر عنه. وأخرج أيضاًء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء نحوه ایض وزاد في قوله: 
فمن جاءه موعظة من ربه) قال: يعني البيان الذي في 
القرآن في تحريم الرباء فانتهى عنه: «فله ما سلف) يعني: 
فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم: جوامره إلى اشي 
يعني بعد التحریم» وبعد تركه إن شاء عصمه منه» ون شاء 
لم يفعل «ومن عاد» يعني في الربا بعد التحريم» فاستحله 
بقولهم: «إنما البيع مثل الربا ‏ فاولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) يعني لا يموتون. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» من طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله: 
«يمحق الله الربا) قال: ينقص الربا «ويربي الصدقات» 
قال: يزيد فيهاء وقد ثبت في الصحيحينء وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيبء ولا يقبل الله إلا طيباء فإن الله يقبلها بيمينهء ثم يربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 
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وآخرج البزار» وابن جريرء وابن حبانء والطبراني من حديث 
عائشة نحوه. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول, 
عن ابن عمر مرفوعاً نحوه أيضاً. وفي حديث عائشةء وابن 
عمر أن رسول الله 46 قرا بعد أن ساق الحديث: إيمحق 
الله الربا ويربى الصدقات» . وأخرج الطبراني عن أبي برزة 
الأسلمي قال: قال رسول الله 6ك: «إن العبد ليتصدّق 
بالكسرة تربى عند الله حتى تكون مثل أحد» وهذه الأحاديث 
تبين معنى الآية. 
يها ليت امثوا انوا لَه ودروا ما ہق من اَبَأ إن کنر مُؤْمِينَ 
@ بن ل فما دوأ خرب من أله سول وإن مش کڪ بوش 
تويك 01 قيش ولا لے @ تلد کات ذو عسرر َر ل 
كد إن کنر قرت © واوا يما 
وجوت فيد إل َه م و کل نين يكبت حكسبت وهم ل يلوت 69 
قوله: «اتقوا ا4 أي: قوا أنفسكم من ا واتركوا 
البقايا التي بقيت لكم من الرباء وظاهره أنه أبطل من الربا ما 
لم يكن مقبوضا. قوله: «إن كنتم مؤمنين» قيل: هو شرط 
مجازي على جهة المبالغةء وقيل: إن «إِنَّ» في هذه الآية 
بمعنى إذ. قال ابن عطية: ؤهو مردود لا يعرف في اللغةء 
والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقةء فإن ذلك 
يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله: فان لم تفعلوا) 
يعني ما أمرتم به من الاتقاءء وترك ما بقي من الربا 
«فاننوا بحرب من الله ورسوله) آي: فاعلموا بهاء من اڌن 
بالشيء ء إذا علم به» قيل: هو من الإذن بالنثسيء» وهو 
الاستماعء لأنه من طرق العلم. وقرأ أبو بكر عن عاصم»› 
وحمزة: «فأذنوا» على معنى فأعلموا غيركم أنكم على 
حربهم. وقد دلت هذه على أن أكل الرياء والعمل به من 
الكبائرء ولا خلاف في ذلكء وتنكير الحرب للتعظيم؛ وزادها 
تعظيماً نسبتها إلى اسم الل الأعظم» وإلى رسوله الذي هو: 
أشرف خليقته. قوله: إفإن تبتم» أي من الربا إفلكم 
رؤوس أموالكم» تاخذونها إلا تظلمون» غرماءكم باخذ 
الزيادة «ولا تظلمون) انتم من قبلهم بالمطلء والنقص» 
والجملة حاليةء أو استئنافية. وفي هذا دليل على أن أموالهم 
مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأثئمة» ونحوهم ممن 
ينوب عنهم. قوله: وان كان ذو عسرة) لما حكم سبحانه 
لأهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في 
ذوي العسرة بالنظرة إلى يسارء والعسرة: ضيق الحال من 
جهة عدم المال» ومنه جيش العسرة. والنظرة: التأخير» 
والميسرة مصدر بمعنى اليسرء وارتفع «ذوه بكان التامة 
التي بمعنى وجدء وهذا قول سيبويه؛ وأبي علي الفارسيء 
وغيرهما. وأنشد سيبويه: 
فدى لبني ذهل بن شيبان يا فتى إذاكان يوم ذو كواكب أشهبٍ 
وفي مصحف أبي: «وإن كان ذا عسرة» على معنى: وإن 
كان المطلوب ذا عسرة. وقرأ الأعمش: «وإن كان معسرا». 
قال أبى عمرىق الداني» عن أحمد ين موسى» وكذلك في 


مسر و وان تَصدَّقُوأ ڪر 


2 سورة البقرة 


مصحف أبيّ بن كعب. وروى المعتمرء عن حجاج الوراق» 
قال في مصحف عثمان: «وإن كان ذا عسرة) قال 
النحاس» ومكيء والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية باهل 
الرباء وعلى من قرأ: «ذى» فهي عامة في جميع من عليه دينء 
وإليه ذهب الجمهور. وقرأ الجماعة: إفنظرة) بكسر الظاء. 
وقرأ مجاهدء وأبى رجاء» والحسن بسكونهاء وهي لغة تميم. 
وقرا نافع» وحده: «ؤإميسرة» بضم السينء والجمهور 
بفتحهاء وهي اليسار. قوله: هوأن تصدقوام بحذف إحدى 
التاءين» وقرئّ بتشديد الصادء أي: وأن تصدقوا على 
معسري غرمائكم بالإبراء خير لكم» وفيه الترغيب لهم بان 
يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسرء وجعل ذلك خيرا 
من إنظارهء قاله السديء وابن زيدء والضحاك. قال العلبري: 
وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدقوا على الغنيء والفقير 
خير لكم. والصحيح الأوّلء وليس في الآية مدخل للغني. 
قوله: «إن كنتم تعلمون) جوابه محذوفء أي: إن كنتم 
تعلمون أنه خير لكم عملتم به. قوله: ؤواتقوا يومامي هو 
يوم القيامةء وتنكيره للتهويل» وهو منصوب على أنه مفعول 
به لا ظرف. وقوله: إترجعون فيه إلى اللهم وصف له. 
وقرا أبو عمرء وبفتح التاءء وكسر الجيم» والباقون بضم 
التاءء وفتح الجيمء وذهب قوم إلى أن هذا اليوم المذكور هو 
يوم الموت. وذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامةء كما تقدّم. 
وقوله: «إلى الله فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله 
«ثم توفى كل نفس» من النفوس المكلفة «إما كسبت» 
أي: جزاء ما عملت من خيرء أو شرّء وجملة: «ؤوهم لا 
يظلمون» حاليةء وجمع الضمير؛ لأنه أتسب بحال الجزاءء 
كما أن الإفراد انسب بحال الكسبء وهذ الآية فيها الموعظة 
الحسنة لجميع الناس. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الرباي قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب, 
ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يسلفان 
الربا إلى ناس من ثقيفء فجاء الإسلام؛ ولهما أموال عظيمة 

فى الرياء فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
جريجء قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي كله على أن ما 
لهم من ربا على الناس» وما كان للناس عليهم من رباء فهو 
موضوع. فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة, 
وكانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرةء 
وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهليةء فجاء الإسلامء 
ولهم عليهم مال كثيرء فأتاهم بنى عمرىء يطلبون رياهمء 
فأبى بنؤ المغيرة أن يعطوهم في الإسلامء ورفعوا ذلك إلى 
عتاب بن أسيدء فكتب عتاب إلى رسول الله اك فنزلت: «إيا 
ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) فكتب 
بها رسول الله وك إلى عتاب» وقال: إن رضواء وإلا فأذنهم 
بحرب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: إفاننوا بحرب) قال: من كان مقيماً 


الجزء الثالث 


على الربا لا ينزع منه» فحق على إمام المسلمين أن 
يستتيبه» فإن نزع» وإلا ضرب عنقه. وأخرجوا أيضا عنه في 
قوله: «فاننوا بحرب) قال: استيقنوا بحربء وأخرج أهل 
السننء وغيرهم عن عمرو بن الأحوصء أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله وء فقال: «آلا إنّ كل ربا في الجاهلية 
موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمونء ولا تظلمون» وأول 
ريا موضوع ربا العباس» وأخرج ابن منده» عن ابن عباس» 
قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمروء وأصحابه: «وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم4. وأخرج سعيد بن منصور, 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وإن 
كان ذو عسرة» قال: نزلت في الربا. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء عن شريح؛ نحوه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن الضحاك في الآيةء 
قال: وكذلك كل دين على مسلم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبيرء نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في 
الصحيحينء وغيرهما في الترغيب لمن له دين على معسر 
أن ينظره. وأخرج أبى عبيدء وعبد بن حميدء والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه؛ والبيهقي» عن 
ابن عباس قال: آخر آية نزلت من القرآن على النبي وَلله: 
جواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله» وأخرج ابن أبي 
شيبة» عن السدي» وعطية العوفي مثله. وأخرج ابن الأنباري» 
عن أبي صالح» وسعيد بن جبيرء مثله أيضا وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء والبيهقي من طريق الكلبيء عن أبي 
صالح» عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت» وكان بين نزولهاء 
وبين موت النبي 296 إحدى وثمانون يوما. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير: أنه عاش النبي 4# بعد نزولها 
تسع ليالء ثم مات. 


>4 +5 ت 0000 م الى هه عر 
اھا ألذِرت حَاميوَا إ5 تدای بدن کے أجل مسي أڪتبره 
DE‏ عل صر م مەس ہے کے کے ر أذ مه دس كرو ره 
وَلَيَكتُب بتکم ا بالْعصدل وکا یاب کا أن کب ڪا علمه آنه 


إن کان أل بو الح سیا و صَعِيًا أ ل سكي أن بل هو نيل 
َه لصنل نونوا هيدي ين يڪم ون لم یکرت مم رل 
واکان کن رَضصَوْنَ ِنّ ألشَدَآه أن تل دما دص ندا 
لز ول باب لاء إا ماعو ولا مرا آن كَكَدْبُوهُ صا ار َا 
إل ایوہ یکم اط ند ألو قوم یہد واد آل را رک أن 
کرت جر ایب مُرُوَهَا یکم لبس لیک تا ألا نبوا 
شهدا ذا اؤ كيت ولا هید إن تفلا َنم 
شرا بم واتثرا ائه مڙڪ ا راه كل مو عي @ 
# کین کر ع کر وَلَم توا کیا رن َيه بن أبن بتکم 
بتكا لیو الى اوی آم إن لله ريم َا كشا النّهسدة ومن 
نھ کرک او کلم اه با تمو بے © 

هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد 
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بيان حال الرباء أي: إذا داين بعضكم بعضاًء وعامله بذلك» 
وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد 
مثل قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه# [الأنعام: 38] وقيل: 
إنه ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله: إفاكتبوه) ولو قال: 
فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في قوله: «إذا 
تداينتم بدين)» والدين عبارة» عن كل معاملة كان أحد 
العوضين فيها نقد والآخر في الذمة نسيئةء فإن العين عند 
العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غاتباء قال الشاعر: 
وعدتنابدرهميناطلاء وس وام مغفلا غت رة 
إذاماأوقدوانارأوحطباً فذاكالموتنقدأغيردين 
وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله: «إلى أجل 
مسمى» وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز 
وخصوصاً أجل السلم. وقد ثبت في الصحيح. عن النبي 
ي: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل 
معلوم» وقد قال بذلك الجمهورء واشترطوا توقيته بالأيام؛ أو 
الأشهر» أو السنين» قالوا: ولا يجوز إلى الحصادء أو الدياس» 
أو رجوع القافلةء أو نحو ذلك» وجؤزه مالك. قوله: 
«فاكتبوه» أي: الدين باجله؛ لأنه أدفع للنزاعء وأقطع 
للخلاف. قوله: «إوليكتب بينكم كاتب) هو: بيان لكيفية 
الكتابة المامور بهاء وظاهر الأمر الوجوبء وبه قال عطاء 
والشعبي» وغيرهماء فاوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب 
منه ذلك» ولم يوجد كاتب سواهء وقيل: الأمر للندب. وقوله: 
طبالعدل) متعلق بمحذوف صفة لكاتب أي: كاتب كائن 
بالعدل» أي: يكتب بالسوية لا يزيدء ولا ينقصء ولا يميل إلى 
أحد الجانبين» وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف 
بهذه الصفة لا يكون في قلبه» ولا قلمه هوادة لأحدهما على 
الآخرء بل يتحرّى الحق بينهم» والمعدلة فيهم. قوله: «ولا 
ياب كاتب) النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم» أي: لا 
يمتنع لحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين» كما علمه اش 
أي: على الطريقة التي علمه الله من الكتابةء أو كما علمه الله 
بقوله: (بالعدل). قوله: «وليملل الذي عليه الحق) 
الإملالء والإملاء لغتان: الأولى لغة أهل الحجازء وبنى أسدء 
والثانية لغة بني تميم» فهذه الآية جاءت على اللغة الاولىء 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى: «إفهي تملي عليه بكرة 
وأصيلاً» [الفرقان: 5] «والذي عليه الحق) هى من عليه 
الدينء أمره الله تعالى بالإملاءء لان الشهادة إنما تكون على 
إقراره بثبوت الدين في ذمتهء وأمره الله بالتقوى فيما يمليه 
على الكاتب» بالغ في ذلك بالجمع بين الإسمء والوصف في 
قوله: «وليتق الله ربه) ونهاه عن البخسء وهو النقص» 
وقيل: إنه نهي للكاتب. والأوّل أولى؛ لأن من عليه الحق هو 
الذي يتوقع منه النقصء ولو كان نهيا للكاتب لم يقتصر في 
نهيه على النقص؛ لأنه يتوقع منه الزيادة» كما يتوقع منه 
النقص. والسفيه هو: الذي لا رأي له في حسن التصرف» 
فلا يحسن الأخذء ولا الإعطاءء شبه بالثوب السفيه؛ وهو 
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الخفيف النسج» والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة: 
وعلى ضعف البدن أخرىء فمن الأوّل قول الشاعر: 


نخاف أنتسفهأحلامنا ونجهلالدهرممالجاهل 
ومن الثاني قول ذي الرمة: 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 


أي: استضعفهاء واستلانها بحركتهاء وبالجملة فالسفيه 
هو المبذر إما لجهله بالصرفء أو لتلاعبه بالمال عبثاً مع 
كونه لا يجهل الصواب. والشعيفا هو لشيح الكبين» 0 
وبفتحها في الراي. ا قن لخر 
أو العييَ الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغيء وقيل: إن 
الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن 
وفديمئل وليه بالدل» امير عاك إلى الذي عليه الح 
فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجرهء عن 
التصرف في مالهء ويملٌ عن الصبيء وصيه, أو وليه, وكذلك 
يملّ عن العاجزء الذي ا EE‏ 
جع وام و I E‏ 
القرطبي في تفسيره: ورن ا ف ور علب عون 
وليه فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً لا يوجب حكماًء ولا يؤثر 
شیئ فإن تصرف سفیه» ولا حجر علیهء ففيه خلاف. انتهى. 
قوله: «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» الاستشهاد: 
طلب الشهادةء وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز 
الأول أي: باعتبار ما يؤول إليه أمرهما من الشهادةء و إمن 
رجالکم) متعلق بقوله: #واستشهدوا» أو بمحذوف هو: 
صفة لشهيدينء أي: كائنين من رجالكم» أي: من المسلمينء 
فيخرج الكفارء ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية. فهم إذا 
كانوا مسلمين من رجال المسلمينء وبه قال شريحء وعثمان 
البتي» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» وآبو ثور. وقال 
آبو حذيفة»ء ومالك والشافعي» وجمهور العلماء: لا تجوز 
كيده ا 7 نقص الرق. وقال Aa‏ 
لجمهور على عدم جواذ شهادة العبد بان الخطاب في هذه 
تجري فيه المعاملة. ويجاب عن هذا بان الاعتبار بعموم 
وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك. وقد اختلف الناس 
هل الإشهاد وأاجب» أو متلوب» فقال أبو موسى الأشعري» 
وأبن عمرء والضحاك» وعطاء» وسعيد بن المسيبء 
وجابر بن زيدء» ومجاهدء وداود بن علي الظاهريء وابنه: إنه 
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ومالكء والشافعي» وأبى حنيفة, وأصحابه إلى أنه متلوب» 
وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في وجوب الإشهاد على البيع. 
واستدل الموجبون بقوله تعالى: «واشهدوا إذا تبايعتم)» 
ولا فرق بين هذا الأمر» وبين قوله: «+واستشهدوا» فيلزم 
القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في 
المداينة. قوله: «فإن لم يكونا» أي: الشهيدان «رجلين 
فرجل وامراتان» أي: فليشهد رجلء وامرأتان» أى فرجل» 
وامرأتان يكفون. وقوله: هلمن ترضون من الشهداء» 
متعلق بمحذوف وقع صفة لرجلء وامرأتان» أي: كائنون ممن 
ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون 
دينهمء وعدالتهم» وفيه أن المرأتين في الشهادة برجلء وأنها 
لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهنٌء إلا فيما لا 
يطلع عليه غيرهنٌ للضرورة. واختلفوا هل يجوز الحكم 
بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي كما جاز الحكم برجل مع 
يمين المدّعي؟ فذهب مالكء والشافعي إلى أنه يجوز ذلكء لأن 
الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل فى هذه الآية. وذهب 
ابو حنيفة» واصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا يرجع إلى 
الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدّعيء والحق أنه جائز 
لورود الدليل عليه وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب 
العزيزء فيتعين قبولها. وقد أوضحنا ذلك في شرحنا 
للمنتقي» » وغيره من مؤلفاتناء ومعلوم عند كل من يفهم أنه 
ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله ييه بالشاهدء 
واليمين» ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف 
هار هي قولهم: إن الزيادة على النص نسخ» وهذه دعوى 
باطلةء بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من 
جاءنا بالنص المتقدم عليهاء وأيضاً كان يلزمهم أن لا 
يحكموا بنكول المطلوبء ولا بيمين الرد على الطالب. وقد 
حكموا بهماء والجواب الجواب. قوله: «أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى» قال أبى عبيد: معنى تضلّ تنسىء 
والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منهاء وذكر جزء. 
وقرأ حمزة: «إن تضل» بكسر الهمزة. وقوله: «#فتذكر» 
جوابه على هذه القراءة» وعلى قراءة الجمهور هو منصوب 
بالعطف على تضلء ومن رفعه فعلى الاستئناف. وقرأ ابن 
كثيرء وأبى عمرو: «فتذكر» بتخفيف الذال» والكاف» ومعناه: 
تزيدها ذكراً. وقراءة الجماعة بالتشديدء أي: تنبيهاً إذا غفلت» 
ونسيت» وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساءء أي: 
فليشهد رجلء وتشهد امرأتان عوضاًء عن الرجل الآخر لاجل 
تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلتء وعلى هذاء فيكون فى 
الكلام حذف» وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امراتين 
عوضاً عن الرجل الواحدء فقيل وجهه أن تضل إحداهماء 
فتذكر إحداهما الاخرى» والعلة في الحقيقة هي: التذكير, 
ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته» وأبهم الفاعل في 
تضلء وتذكرء لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان؛ 00 
إن ضلت هذه ذكرتها هذه»ء وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا 
على التعيينء أي: إن ضلت إحدى المراتين ذكرتها المرأة 
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الأخرىء وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من 
ضعف النساء بخلاف الرجال. وقد يكون الوجه في الإبهام 
أن ذلك يعني الضلالء والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ريما 
ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخرء فذكرت كل 
واحدة منهما صاحبتها. وقال سفيان بن عيينة: معنى قوله: 
«فتذكر إحداهما الأخرى»م تصيرها ذكراء يعني: أن 
مجموع شهادة المراتين مثل شهاذة الرجل الواحد. وروي 
نحوه عن أبي عمرى بن العلاءء ولا شك أن هذا باطل لا يدل 
عليه شرع» ولا لغة» ولا عقل. قوله: بولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا» أي: لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبلء 
وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادةء وتسميتهم شهداء مجاز 
كما تقدم» وحملها الحسن على المعنيين. وظاهر هذا النهي 
أن الامتناع من أداء الشهادة حرام. قوله: ولا تساموا أن 
تكتيو وي معنى تساموا: : تملوا. قال الأخفش: يقال: سئمت 
أسأم سامة» وسثاماء ومنه قول الشاعر: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاًلا أبالك يسام 
أي: لا تملوا أن تكتبوهء أي: الدين الذي تداينتم بهء وقيل: 
الحقء وقيل: الشاهدء وقيل: الكتاب» نهاهم الله سبحانه عن 
ذلك؛ لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبواء ثم بالغ في 
ذلك فقال: «صغيراً أو كبيراًم أي: حال كون ذلك المكتوب 
صغيراًء أو كبيراً أي: لا تملوا في حال من الأحوال سواء 
كان الدين كثيرًء أى قليلاًء وقيل: إنه كنى بالسآمة عن الكسل. 
والأول أولى. وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع 
ما عساه أن يقال: إن هذا مال صغيرء أي: قليل لا احتياج 
إلى كتبهء والإشارة في قوله: «إذلكم» إلى المكتوب المذكور 
في ضمير قوله: أن تكتبوه» «واقسط» معناه أعدل» 
أي: أصحء وأحفظ جواقوم للشهادة» أي: أعون على إقامة 
الشهادة» وأثبت لهاء وهو مبني من أقامء وكذلك أقسط مبني 
0 أي: أقسط. وقد صرح سيبويه بأنه قياسيء أي: 
بني أفعل التفضيل. ومعنى قوله: «وأدنى أن لا ترتابوا» 
اقرب لتقي الريب في ملاك » أي: الشكء ولذلك أن الكتاب 
الذي يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائناً ما كان. 
قوله: «إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم) أن 
في موضع نصب على الإستثناء قاله الأخفشء وكان تامةء 
أي: إلا أن تقعء أو توجد تجارة» والإستثناء منقطع, » أي: لكن 
وقت تبايعكم» وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين 
جتديرونها بينكم» تتعاطونها يدا بيدء فالإدارة: التعاطيء 
والتقابضء فالمراد التبايع الناجز يداً بيدء فلا حرج عليكم إن 
تركتم كتابته. وقرئ بنصب تجارة على أن كان ناقصةء أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: «واشهدوا إذا 
تبايعتم» قيل: معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع 
المذكور هذاء وهى التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها 
يكفي» وقيل: معناه: إذا تبايعتم آي تبايع كان حاضراء أو 
كال 0 ذلك الل لمادة :اميت 0 لمنشأ الشجار. .وقد 
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مندوياً. قوله: : ولا يضار كاتب ولا شهيدع يحتمل أن 
يكون مبنياً للفاعل؛ أو للمفعول» فعلى الأوّل معناه: لا يضارر 
كاتب» ولا شهيد من طلب ذلك منهماء إما بعدم الإجابة» أو 
بالتحريفء والتبديلء والزيادةء والنقصان في كتابتهء ويدل 
على هذا قراءة عمر بن الخطاب» وابن عباسء وابن أبي 
إسحاق: «ولا يضارر» بكسر الراء الأولىء وعلى الثاني لا 
يضارر کاتب» ولا شهيد بان يدعيا إلى ذلك؛ وهما مشغولان 
مهم لهماء ويضيق عليهنا في الإجابةء ويؤذيا إن حصل 
منهما التراخيء أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد. 
ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود: «ولا يضارر» بفتح الراء 
الأولى» وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعاً. وقد 
تقدّم في تفسير قوله تعالى: إلا تضار والدة بولدها) 
[البقرة: 233] ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله. قوله: 
وان تفعلوا) أي: ما نهيتم عنه من المضارة جفإنه» أي: 
فعلكم هذا إفسوق بكم أي: خروج عن الطاعة إلى 
المعصية ملتبس بكم إواتقوا انه في فعل ما أمركم به, 
وترك ما نهاكم عنه «ويعلمكم اش ما تحتاجون إليه من 
العلم» وفيه الوعد لمن اتقاه أن ب يعلمه؛ ومنه قوله تعالى: «إن 
تتقوا انه يجعل لكم فرقاناً [الأنفال: 29]. قوله: إوإن كنتم 
على سفر» لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابةء والإشهاد 
لحفظ الأموالء ودفع الريبء عقب ذلك بذكر حالة العذرء عن 
وجود الكاتب» ونص على حالة السفرء فإنها من جملة أحوال 
العذرء ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفرء وجعل الرهان 
المقبوضة قائمة مقام الكتابة» أي: فإن كنتم مسافرين «ولم 
تجدوا كاتباً» في سفركم إفرهان مقبوضة» قال اهل 
العلم: الرهن في السفر ثابت بنص التنزيلء وفي الحضر 
بفعل رسول الله وك كما ثبت في الصحيحين: «أنه وله 
رهن درعاً له من يهودي». . وقرأ الجمهور: «كاتباًء أي: رجلا 
يكتب لكم. ؤقرا ابن عباسء وأبي ومجاهدء والضحاك» 
وعكرمة»ء وأبو العالية: «کتاباً» قال ابن الأنباري: فسره مجاهد 
فقال: معناه فإن لم تجدوا مداداً: يعني في الأسفار. وقرأ آيو 
عمرى وابن كثير «فرهن» بضم الراء والهاء. وروي عتهما 
تخفيف الهاء جمع رهانء قاله الفراء» والزجاج» وابن جرير 
الطبري. وقرأ عاصم بن أبي النجود: : «فرهن» بفتح الراءء 
وإسكان الهاء. وقراءة الجمهور: «رهان». قال الزجاج: يقال 
فى الرهن: رهنت» وأرهنتء وكذا قال ابن الأعرابي» 
والأخفش. وقال أبى علي الفارسي : يقال أرهنت في 
المعاملات» وأما في القرضء والبيع» فرهنت» وقال ثعلب: 
الرواة كلهم في قول الشاعر: 
فلماخشيتظافيرهم نجوت وأرهنتهممالكاً 
على أرهنتهم على أنه يجوز رهنته» وأرهنته إلا 
الأصمعيء» فإنه روأهء وأرهنهم على أنه عطف لفعل 
مستقبل على فعل ماض وشبهه بقوله قمتء وأصك 
وجهه. وقال ابن السكيت: أرهنت فيهما بمعنى أسلفت» 
والمرتهن الذي ياخذ الرهنء والشيء مرهونء ورهينء 


195 


وراهنت فلاناً على كذا مراهنة خاطرته. وقد ذهب 
الجسيور: إلى اعفار القنطن» كما شرح ته القرآن» وتهة 
مالك إلى أنه يصع الارتهان بالإيجابء والقبول من دون 
صاحب الحق لحسن ظنه به» وأمانته لديهء واستغنى 
بأمانته عن الارتهان «فليؤدَ الذي اؤتمني وهو: 
من حيث أن لها إليه نسبةء وقريء: «ايتمن» بقلب الهمزة 
ياءء وقرئ بإدغام الياء في التاء. وهو خطا؛ لان المنقلبة 

من الهمزة لم الها في يكار «وليتق الله 
تكتموا الشهادة» نهي للشهود أن يكتموا ما تازه 
من الشهادةء وهو في حكم التفسير لقوله: «ولا يضار 
التفسيرين المتقدّمين. قوله: «ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه) خص القلب بالذكر؛ لأن الكتم من أفعاله» ولكونه 
رئيس الأعضاءء وهو المضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن فسدت فسد کله» وارتفاع القلب على 
أنه فاعل» أى مبتداء وآثم خبره على ما تقرر في علم 
النحو» ويجوز أن يكون قلبه بدلاً من آثم بدل البعض 
في آثم الراجع إلى منء وقرئ: لته بالتضب كنا في 
قوله إلا من سفه نفسه» [البقرة: 130]. 

وقد آخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن آبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: ليا ليها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين) قال: نزلت في السلم في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم. وأخرج الشافعيء وعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء والبخاريء وغيرهم عنه قال: أشهد أن السلف 
وأخرج أبن جريرء وابن المتنذرء وابن أبي حاتم» عنه في 
الآية. قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك 
ا وات O E OE‏ يي 
ليشهد على شهادة, لو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن 
يأبى إذا ما دعيء ثم قال بعد هذا: «ولا يضار كاتب ولا 
شهيد) والضرار ل يقول الرجل للرجل» وهو عنه غني: 
إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت»ء فيضارّه بذلك» وهو 
مكتف بغيرهء فنهاه الله غن ذلك. وقال: جوإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم» يعني: معصية. قال: ومن الكبائر كتمان 
الشهادة:ء لان الله تعالى يقول: ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه). ولخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم في قوله: «ولا ياب كاتب» قال: واجب 
على الكاتب أن يكتب. وأخرج ابن جريرء عن الضحاك 
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قال: كانت الكتابة عزيمة» فنسخها «ولا يضار كاتب ولا 
شهيد» وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد, 
قال: «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاَي قالا: هو 
الجاهل. «أو ضعيفاً» قال: هى الأحمق. وأخرج ابن 
جرير» عن الضحاك» والسدي» في قوله: «سفيهاي قالا: 
هو الصبيّ الصغير. وأخرج ابن جريرء من طريق عطية 
العوفي» عن أبن عباس: «فليملل وليه قال صاحب 
الدين. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» عن الحسن 
قال: ولي اليتيم. وآخرج ابن جريرء عن الضحاك قال ولي 
السفيهء أى الضعيف. ولخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن المنذرء والبيهقي» 
عن مجاهد في قوله: «من رجالكم» قال: من الأحرار. 
وأخرج ابن جريرء عن الربيع في قوله: «ممن ترضون 

من الشهداء» قال: عدول. وأخرج الشافعيء والبيهقي» عن 
مجاهد قال: عدلان حران مسلمان. ولخرج ابن ابي حاتم: 
عن سعيد بن جبير في قوله: «أن تضلّ إحداهما» 
يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة «فتذكر إحداهما 
الاخرى» يعني تذكرها التي حبطت شهادتها. وأخرج ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: «ولا ياب الشهداء» 
قال: إذا كانت عندهم شهادة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن الربيع قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير 
يدعوهم يشهدونء فلا يتبعه آحد منهمء فانزل ال: «ولا 
ياب الشهداء وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
قتادة نحوه. ولخرج ابن المنذره عن عائشة في قوله: 
«اقسط عند الله قالت: أعدل. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء والبيهقي في سننهء عن ابن عباس في قوله: 
جولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتي الرجل الرجلينء 
فيدعوهما إلى الكتابة» والشهادةء فيقولان: إنا على حاجة, 
فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارهما. 
وآخرج ابن جريرء عن طاوس: «لا يضار كاتب4» فيكتب 
ما لم يملّ عليه «ولا شهید) فيشهد بما لم يستشهد. 
وأخرج ابن جريزء عن الضحاك في قوله: «وإن كنتم 
على سفر» الآيةء قال: من كان على سفرء فبايع بيعاً إلى 
أجلء فلم يجد كاتباًء فرخص له في الرهان المقبوضةء 
ولیس له إن وجد كاتباً أن يرتهن. وأخرج عبد بن حميده 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: لا يكون الرهن إلا في 
السفر. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن جبيزء قال: لا يكون الرهنء إلا 
مقبوضا. وأخرج البخاري في تاريخه»ء وأبى داود» وابن 
جريرء وابن المتذرء وابن أبي حاتمء وابن ماجه» وأبو 
نعيم» والبيهقي» ٠‏ عن أبي سعيد الخدري» أنه قرا هذه الآية: 
ليا ليها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» حتى بلغ 
فان امن بعضكم بعضا»ه قال: هذه نسخت ما قبلها. 
وأقول: رضي الله عن هذا الصحابي الجليلء ليس هذا من 
باب الفسخ: فهذا مقي بالأئتمان» وما قبله ثبت محكم لام 


الجزء الثالث 


ينسخ» وهى مع عدم الائتمان. وأخرج ابن جرير» عن 
السذي في قوله: «آثم قلبهم قال: فاجر قلبه. وأخرج ابن 
جرير» يسنان صحين» » عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن 
فضائله. عن ابن شهاب قال: آخر القرآن 5 بالعرش آية 
الرباء وآية الدين. 

لھ ما في الوت وما فى الْأرض ون دوا ما ن أشِحكُم أو موه 
اکم ھآ عور لسن َه دیعب من اء واه عل ڪل نَوّو 
َا © 

قوله: : لش ما في السموات وما في الأرض) قد تقدم 
تفسيره. قوله: : +وإن تبدوا ما في أنفسكم» إلى آخر الآية, 
ظاهره أن الله يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهمء أو 
أظهرته من الأمور التي يحاسب عليهاء فيغفر لمن يشاء 
منهم ما يغفره منهاء ويعذب من يشاء منهم بما أسرّء أو 
أظهر منهاء هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية. وقد 
اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوال: الأول: أنهاء وإن 
كانت عامةء فهي: مخصوصة بكتمان الشهادةء وأن الكاتم 
للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه كاتم 
للشهادةء أو لم يظهر. وقد روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة, 
والشعبي ومجاهدء وهو: مردود بما في الآية من عموم 
اللفظء ولا يصلح ما تق تقدم قبل هذه الآية من النهي عن كتم 
الشهادة أن تكون مختصة به. والقول الثاني: أن ما في الآية 
مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين 
الشكء واليقينء قاله مجاهدء وهو ايضا: تخصيص بلا 
مخصص. والقول الثالث: أنها محكمة عامةء ولكن العذاب 
على ما في النفس يختص بالكفارء والمنافقين. حكاه الطبري 
عن قومء وهو أيضا: تخصيص بلا مخصصء فإن قوله: 
«يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»م لا يختص ببعض 
معين إلا بدليل. والقول الرابع: أن هذه الآية منسوخةء قاله 
ابن مسعونء وعائشة. وأبو هريرةء والشعبيء وعطاء 
ومحمد بن سيرين» ومحمد بن کعب» وموسی بن عبيدة, 
وهو مرويٌء عن ابن عباسء وجماعة من الصحابةء والتابعينء 
وهذا هو: الحق لما سيأتي من التصريح بنسخهاء ولما ثبت 

عن النبي َيُه: «إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسهاء. 
قوله: إيحاسبكم به انش قدم الجارء والمجرور على الفاعل 
لإظهار العناية به وقدم الإبداء على الإخفاء؛ لان الأصل في 
الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال الباديةء وأما تقديم 
الإخفاء في قوله سبحانه: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله [آل عمران: 29] فلكون العلم يتعلق 
بالأعمال الخافيةء والبادية على السويةء وقدم المغفرة على 
التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه»ء وجملة قوله: ه#فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء» مستانفةء أي: فهو يغفرء 
وهي متضمنة لتفصيل ما أجمل في قوله: إيحاسبكم به 
اله وهذا على قراءة ابن عامر» وعاصم. وأما على قراءة 
ابن كثيرء ونافعء وأبي عمرىء وحمزةء والكسائي بجزم الراءء 
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والباءء فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلهاء وهو: 
جواب الشرط: أعني قوله: به الي . وقرأ ابن 
عى والامرج: ولو العلية وغم خضري تصن 
الراءء والباء في قوله: إفيغفر . ويعذب» على إضمار أن 
عطفا على المعنى. وقرأ طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء 
على البدل» ويه قرا الجعفيء وخلاد. 

وقد أخرج أحمدء ومسلمء وأبى داود في ناسخه»ء وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: «لما 
نزلت على رسول الل وَل وله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في انفسكم» الآية اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله ڪچ فاتوا رسول الله 3- »ثم جثوا على 
الركبء فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق 
الصلاة والصيامء والجهادء والصدقةء وقد آنزل الله عليك 
هذه الآيةء ولا نطيقهاء فقال رسول الله 4##: أتريدون أن 

تقولواء كما قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعناء وعصيناء بل 
قولوا: إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة: 
5] فلما اقترأها القوم» وذلت بها السنتهم أنزل الله في 
أثرها: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» [البقرة: 285] 
الآيةء فلما فعلوا ذلك نسخها الشء فأتزل: «لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها» [البقرة: 286] إلى آخرهاء. وأخرج أحمده 
ومسلمء والترمذيء والنسائيء وابن ماجه» وابن جرير» وابن 
ر ا e‏ خم ابن عباس مرفوعا ر 
[البقرة: 26 قال: لل ا و املع مرا 
كما حملته على الذين من قبلنا» [البقرة: 286] قال: قد 
فعلت: هربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» [البقرة: 286] 
قال: قد فعلت: إواعف عنا واغفر لنا وأرحمنا» [البقرة: 
6 الآية» قال: قد فعلت. وقد رويت هذه القصةء عن ابن 
عباس من طرق. وأخرج البخاريء والبيهقي عن مروان 
الأصفرء عن رجل من اصحاب النبي 4 أحسبه ابن عمر 
<إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: نسختها الآية 
التي بعدها. وأخرج عبد بن حميدء والترمذي» عن علي 
نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء والطبراني» عن 
ابن مسعودء نحوه. وأخرج ابن جريرء عن عائشة نحوه 
أيضا. 


وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في هذه الآية أنه قال: نزلت في كتمان الشهادةء فإنها 
لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. وعلى كل حال» 
فبعد هذه الأحاديث المصرّحة بالنسخ:ء والناسخ لم يبق 
مجال لمخالفتهاء ومما يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحينء 
والسنن الأربع من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ه: «إن الل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم» أو تعمل به». وأخرج ابن جريرء عن عائشة قالت: كل 


عبد هم بسوء» ومعصية» وحدّث نفسه به حاسبه الله في 
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الدنيا يخاف» ويحزن ويشتدٌ همه لا يناله من ذلك شيءء كما 
هم بالسوءء ولم يعمل منه بشيء. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جريرء عنها نحوههء والأحاديث المتقدمة 
المصرحة بالنسخ تدفعه. وآخرج ابن جريرء عن ابن عباس 
قال: إن الله يقول يوم القيامة: إن كتابي لم يكتبوا من أعمالكم 
إلا ما ظهر منهاء فأما ما أسررتم في أنفسكم, فأنا أحاسبكم 
به اليوم» فأغفر لمن شئتء وأعذب من شئت» وهو مدفوع 


بما تقدم. 
برس ع ل 2 57 رمعو وکرو م عرص بر 
مام ليسول يمآ انل إلَْهِ من ريده وَالْموْمِيُونٌ کل امن به وكوك 


e2‏ سَهِعمًا وأطعنا 


سور 
وکو وسلو لا فر ب بت َمل يِن يسو واوا 


سمعنا 


ر 


تك رت کک لی @ ل ٹکٹ اک تسا ر وها لها 
كسَبَتٌ وَعَلَيمَامَا اکسبت را لا موا اذا إن تا ر غاا حا ولا 


َمل ع إا كَمَا ساتم عل اریت من کبیا را و سلتا 
اة نا بو اغف عَنَ وَكميرْ نا وايعنتاً امت موا موللا فان نصصربًا عل أَلْعَوْمِ 


لزت @ 

قوله: ليما أنزل إليه من ريه أي: بجميع ما أنزل الله: 
«والمؤمنون» عطف على الرسولء وقوله: كل» أي: من 
الرسول والمؤمنين «آمن باش ويجوز أن يكون قوله: 
«والمؤمنون» مبتدا. وقوله: کل مبتدا ثان. وقوله: 
«آمن باش خبر المبتدا الثاني وهى: : وخبره خبر المبتدا 
الأوّل» وأفرد الضمير في قوله: <آمن باله» مع رجوعه إلى 
كل المؤمنين» لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من غير 
اعتبار الاجتماع» كما اعتبر ذلك في قوله تعالى: وکل أتوه 
داخرين» [النمل: 87]. قال الزجاج لما ذكر اله سبحانه في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاةء وبين أحكام الحج» 
وحكم الحيضء والطلاقء والإيلاءء وأقاصيص الأنبياء» وبين 
حكم الرباء نكر تعظيمه سبحانه بقوله: لش ما في السموات 
وما في الأرض) [البقرة: 284] ثم ذكر تصديق نبيه ل 
ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك فقال «آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه» أي: صدق الرسول بجميع هذه 
الأشياء التي جرى ذكرهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا 
بالء وملائكته» وكتبهء ورسله»ء وقيل: سبب نزولها الآية التي 
قبلها. وقد تقدّم بيان ذلك. قوله: «وملائكته» أي: من حيث 
كونهم عبادة Ik‏ المتوسطين بينهء وبين أنبيائه في 
إنزال كتبه» وقوله: إوكتبه لانها المشتملة على الشرائع 
التي تعبد بها عباده. وقوله: «ورسله» لأنهم المبلغون 
لعباده ما نزل إليهم. وقرأ نافع» وابن کثیر. م في رواية 
أبي بكرء وابن عامرء وكتبه بالجمع. وقرؤوا في التحريم؛ 
وكتابه. وقرأ ابن عباس هناء وكتابهء وكذلك قرأ حمزة, 
والکسائی» وروى عنه أنه قال: الكتاب أكثر من الكتب. وبينه 
صاحب الكشافء فقال: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس» 
والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء»ء 
وأما الجمع» فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع. 
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المطوّل عند قول صاحب التلخيص «واستغراق المفرد 
أشمل». وقرأ الجمهور ورسله بضم السين. وقرأ أبو عمرو, 
بتخفيف السين. وقرا الجمهور «لا نفرّق» بالنون. والمعنى: 
يقولون: لا نفرق. وقرأ سعيد بن جبیر» ويحيى بن يعمر, 
وأبى زرعة» وابن عمرء وابن جريرء ويعقوب «لا يفرق» بالياء 
التحتية. وقوله: بين أحدي ولم يقل بين آحادء لأن الأحد 
يتناول الواحدء والجمع؛ كما في قوله تعالى: إفما منكم من 
أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 47] فوصفه بقوله: «حاجزين» 
لكونه في معنى الجمع, > وهذه الجملة يجوز أن تكون في 
محل نصب على الحالء وأن تكون خبراً آخر لقوله: إكل). 
وقوله: «من رسله» أظهر في محل الإضمار للاحتراز عن 
توهم اندراج الملائكة في الحكم» أو الإشعار بعلة عدم 
التفريق بينهم. وقوله: «وقالوا سمعنا وأطعنا» هو: 
معطوف على قوله: بآم وهو: وإن كان للمفردء وهذا 
للجماعةء فهو جائز نظراً إلى جانب المعنىء أي: أدركناه 
بأسماعناء وفهمناه» وأطعنا ما فيه؛ وقيل: معنى سمعنا: أجبنا 
دعوتك. قوله: إغفرانك) مصدر منصوب بفعل مقدّرء أي: 
اغفر غفرانك. قاله الزجاج» وغيره» وقدّم السمعء والطاعة 
على طلب المغفرة لكون الوسيلة تتقدّم على المتوسل إليه. 
قوله: ولا يتلق انه نشت ارتي التكليف هو: الأمر 
بما فيه مشقةء وكلفة» والوسع: الطاقةء والوسع: ما يسع 
الإنسان» ولا يضيق عليه» وهذه جملة مستقلة جاءت عقب 
قوله سبحانه: «وإن تبدوا ما في أنفسكم» [البقرة: 284] 
الآية لكشف كرية المسلمينء ودفع المشقة عليهم في 

التكليف بما في الأنفس» » وهي كقوله سبحانه: ار 
اليسر ولا يريد بكم العسر»ّ [البقرة: 185]. قوله: لها ما 
کسبت وعليها ما اكتسبت» فيه ترغيب» وترهيبء أي: لها 
ثواب ما كسبت من الخيرء وعليها وزر ما اكتسبت من الشرّء 
وتقدّم لهاء وعليها على الفعلينء ليفيد أن ذلك لها لا لغيرهاء 
وعليها لا على غيرهاء وهذا مبنيّ على أن كسب للخير فقطء 
واكتسب للشرّ فقطء كما قاله صاحب الكشاف» وغيره» وقيل: 
كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرينء وإنما كرّر الفعل» 
وخالف بين التصريفين تحسيناً للنظم» كما في قوله تعالى: 
«فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: 17]. قوله: «ربنا 
لا تؤلخذنا إن نسينا أو أخطانا» أي: لا تؤاخذنا بإثم ما 
يصدر منا من هذين الأمرين. وقد استشكل هذا الدعاء 
جماعة من المفسرين» وغيرهم قائلين إن الخطاء والنسيان 
مغفوران غير مؤاخذ بهماء فما معنى الدعاء بذلكء فإنه من 
تحصيل الحاصل. وأجيب عن ذلك بان المراد طلب المؤاخذة 
بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيانء والخطأ 
من التفريطء وعدم المبالاةء لا من نفس النسيانء والخطأء 
فإنه لا مؤاخذة بهماء كما يفيد ذلك قوله كَْكِ: «رفع عن أمتي 
الخطاء والنسيان» وسيأتي مخرّجهء وقيل: إنه يجوز للإنسان 
أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد 
استدامته» وقيل: إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا مؤاخذة بهماء فلا 
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امتناع في المؤاخذة بهما عقلاء وقيل: لأنهم كانوا على جانب 
عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمداًء وإنما 
يصدر عنهم خطأء أو نسیاناًء فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك 
إيذاناً بنزاهة ساحتهم» عما يؤاخذون به» كأنه قيل: إن كان 
النسيانء والخطأ مما يؤاخذ به» فما منهم سبب مؤاخذة إلا 
الخطاء والنسيان. قال القرطبي: وهذا لم يختلف فيه أن الإثم 
مرفوع» وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأاحكام هل 
ذلك مرفوع؛ ولا يلزم منه شيءء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ 
اختلف فيه» والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع؛ فقسم 
لا يسقط باتفاق كالغرامات» والديانات» والصلوات 
المفروضات» وقسم يسقط باتفاق كالقصاصء والنطق بكلمة 
الكفر» » وقسم ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضانء 
او حنث ساهياً وما كان مثله مما يقع خطاء ونسياناً. 
ويعرف ذلك في الفروع. انتهى. قوله: إرينا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناه عطف على 
الجملة التي قبله > وتكرير النداء للإيذان بمزيد التضرّع, 
واللجا إلى الله سبحانه. والإصر: العبء الثقيل الذي ياصر 
صاحبه» أي: يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. والمراد به 
هنا: التكليف الشاقء والأمر الغليظ الصعبء وقيل الإصر: 
شدّة العمل» وما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفسء 
وقطع موضع النجاسةء ومنه قول النابغة: 
يامانع الضيم أن تغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 
وقيل: الإصر: المسخ قردةء وخنازيرء وقيل: العهدء ومنه 
قوله تعالى: «واخذتم على ذلكم إصرى» [آل عمران: 81] 
وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على 
من قبلناء لا إلى معنى الإصر في لغة العرب» فإنه ما تقدّم 
ذكره بلا نزاع؛ والإصار: الحبل الذي تربط به الاحمالء 
ونحوهاء يقال: أصر يأصر إصراً: حبس» والإصر بكسر 
الهمزة من ذلك. قال الجوهري: والموضع مأصرء والجمع 
مآصرء والعامة تقول معاصر. . ومعنى الآية: أنهم طلبوا من 
لله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الام 
قبلهم. وقوله: «ؤكما حملته» صفة مصدر محذوفء أي: 
حملاً مثل حملك إياه على من قبلناء أو صفة لإصراء أي: 
إصراً مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا. قوله: «رينا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) هو أيضاً عطف على ما 
قبله» وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا. والمعنى: لا 
تحملنا من الأعمال ما لا نطيق وقيل: هو عبارة عن إنزال 
العقوباتء كانه قال: لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في 
المحافظة على تلك التكاليف الشاقة التي كلفت بها من قبلناء 
وقيل المراد به: الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. 
قال في الكشاف: وهذا تقرير لقوله: «ولا تحمل علينا 
إصرا). قوله: «واعف عنا» أي: عن ذنوبناء يقال عفوت 
عن ذنبه: إذا تركته» ولم تعاقبه عليه «واغفر لنا» أي: استر 
على ذنوبناء والغفر: الستر «وارحمنا» أي: تفضل برحمة 
منك علينا «أنت مولانا» أي: وليناء وناصرناء وخرج هذا 
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مخرج التعليم كيف يدعونء وقيل: معناه: أنت سيدناء ونحن 
عبيدك «فانصرنا على القوم الكافرين) فإن من حق 
المولى أن ينصر عبيدهء والمراد عامة الكفرة» وفيه إشارة 
إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله. وقد قدّمنا في 
شرح الآية التي قبل هذه أعني قوله: «إن تبدو ما في 
انفسكم) [البقرة: 284] إلخ؛ أنه ثبت في الصحيح عن النبي 
ل أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات: قد 
فعلت, ؛ فكان ذلك دليلاً على أنه سبحانه لمر يؤاخذهم بشيء 
من ا » عليهم شيئاً من الإصر الذي 
عنهمء وغفر لهم» ورحمهمء ونصرهم على القوم الكافرين» 
والحمد لله رب العالمين. 

وقد أخرج ابن أبي حاتمء عن مقاتل بن حبان «لا نفرّق 
بين لحد من رسله» لا نكفر بما جاءت به الرسلء ولا 
نفرّق بين أحد منهم؛ ولا نكذب به: إوقالوا سمعنا) للقرآن 
الذي جاء من الله «واطعنا»» أقروا لله أن يطيعوه في أمره 
ونهيه. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن المنذرء عن ابن عباس في 
E ET E‏ ا 
وشو سعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن 
حكيم بن جابر قال: لما نزلت: «آمن الرسول» الآيةء قال 
جبريل للنبي وَله: إن الله قد لحسن الثناء عليك» وعلى أمتك, 
فسل تعطه» فقال: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» حتى 

ختم السورة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: ذلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهمء فقال: «ما 
جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78]. وقال: يريد 
الل بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 185] وقال: 
«فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: 16] وأخرج ابن ابي 
حاتمء عنه في قوله: <لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
قال: من العمل. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
في قوله: إلا وسعها) قال: إلا طاقتها. وأخرج ابن المنذرء 
عن الضحاكء نحوه. وقد أخرج ابن ماجهء وابن المنذرء وابن 
حبان في صحیحه» والطبرانيء والدارقطنيء والحاكمء 
والبيهقي في سننه؛ عن ابن عباس أن رسول الله َيه قال: 
«إن اله تجاوز عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا 
عليه» وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذرّ مرفوعاًء 
والطبراني من حديث ثوبان» ومن حديث ابن عمرء ومن 
حديث عقبة بن عامر. وأخرجه البيهقي أيضا من حديثه. 
وأخرجه أبن عدي في الكاملء وأبو نعيم من حديث أبي 
بكرة. وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث آم الدرداء. وأخرجه 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء من حديث الحسن 
مرتلا ٠‏ وأخرجه عبد بن حميدء من حديث الشعبي مرسلاً. 
وفى أسانيد هذه الأحاديث مقال» ولكنها يقوّي بعضها 
بعضاًء فلآ تنصر.عن.رتبة الحاسن لغيره. وقد قق حديت: 
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«إن الله قال قد فعلت» وهو في الصحيح وهو يشهد لهذه 
الأحاديث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن أبن عباس في قوله: «إصراً»ه قال: عهداً. وأخرج 
CGR‏ اف وأخرج ابن جرير» عن ابن 
وولا تحمل علينا إصرا» قال: EET‏ 
وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في الآية أن الإصر: الذنب 
الذي ليس فيه توبةء ولا كفارة. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
الفضيل في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب 
قيل له: توبتك أن تقتل نفسككء فيقتل نفسه؛ فوضعت الآصار 
عن هذه الأمة. وأخرج عبد بن حميدء عن عطاء قال: لما 
نزلت هذه الآيات: «ربنا لا تؤاخذنا» إلخء كلما قالها 
جبريل للنبي ## قال النبي: آمين رب العالمين. وأخرج أبى 
عبيد» عن ميسرة أن جبريل لقن النبي خاتمة البقرة 
آمين. وأخرج أبى عبيدء وابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن معان بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه 
السورة قال: آمين. وأخرج أبى عبيد عن جبير بن نفير: أنه 
كان يقول: آمين آمين. وأخرج عبد بن حميدء عن أبي ذرّ قال: 
هي للنبي يه خاصة. وأخرج ابن جرير» عن الضحاك في 
هذه الآية قال: سألها نبي الله ريهء فأعطاه إياهاء فكانت للنبيّ 
# خاصة. وقد ثبت عند الشيخينء وأهل السننء وغيرهم»› 
عن ابن مسعودء عن النبي له قال: «من قرا الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وأخرج أبو عبيدء 
والدارمي» والترمذيء والنسائيء وابن حبانء والحاكم 
وصححه. والبيهقيء عن النعمان بن بشير أن رسول الله 
يل قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بالفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا 
يقرآن في دار ثلاث ليالء فيقربها شيطان». وأخرج أحمدء 
والنسائيء والطبرانيء وابن مردويه, والبيهقي في الشعب 
بسند صحیح» عن حذيفة أن النبي يه كان يقول: دا 
هذه الآيات من آخر سورة البقرة ا 
يعطها نبي قبلي». وأخرج أحمدء والبيهقيء عن ابي ذرّ 
مرفوعاء نحوه. وأخرج أبى عبيدء وأحمد» ومحمد بن نصرء 
عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ويه يقول: «اقرؤو 
هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: «آمن الرسول» إلى 
خاتمتهاء فإن الله اصطفى بها محمدأ» وإسناده حسن. 
وأخرج مسلم» عن ابن مسعود قال: لما أسرى برسول الله 
َب انتهى إلى سدرة المنتهىء وأعطي ثلاثاء أعطي الصلوات 
الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بالل من أمته شيئاً المقحمات. وأخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعبء عن أبي ذرّ: أن رسول الله وَل قال: 
«إن الله ختم سورة البقرة بايتين أعطانيهما من كنزه الذي 
تحت العرشء فتعلموهماء وعلموهما نساءكمء وأبناءكم» 
فإنهما صلاق وقرآنء ودعاء» . وأخرج الديلمي؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6©ك: «اثنان هما قرآنء وهما 
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يشفيان» وهما مما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة». 
وأخرج الطبراني بسند جيدء عن شذاد بن أوس قال: قال 
رسول الله : «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات 
والأرض بالفي عام» فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة 
لا يقرآن في دار ثلاث ليال» فيقربها شيطان» وأخرج ابن 
عديء عن ابن مسعود الأنصاري: أن رسول الل وه قال: 
«أنزل الله آيتين من كنوز الجنةء كتبهما الرحمن بيده قبل أن 
يخلق الخلق بالفي سنةء من قرأهما بعد العشاء الآخرة 
أجزاتاه عن قيام الليل». وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله إذا قرا آخر سورة البقرة» أو آية 
الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز تحت العرش. وأخرج 
ابن مردويهء عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله 6©: 
«أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش» وأخرج مسلم» والنسائي» واللفظ لهء عن ابن عباس 
قال: بينا رسول الله چو وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً 
فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما 
فتح قطء قال: فنزل منه ملكء فأتى النبي 6ك فقال أبشر 
بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرةء لن ت تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذه 
ثلاثة عشر حديثاً في فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبي 
ل وقد روى في فضلهما من غير المرفوع» عن عمر» 
وعليء وابن مسعودء وأبي مسعودء وكعب الأحبارء والحسنء 
وأبي قلابة» وفي قول النبي لكك ما يغني عن غيره. 
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هي: مدنيةء قال القرطبي: بالإجماع» ومما يدل على ذلك 

أن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية نزل في وفد نجران» وكان 
قدومهم في سنة تسع من الهجرة. وقد أخرج البيهقي في 
الدلائل من طرقء عن ابن عباس قال: نزلت سورة آل عمران 
بالمدينة. وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما هو مشترك 
بينهاء وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على فضلهماء 
وكذلك تقدّم ما ورد في السبع الطوال. وأخرج الطبراني 
بسند ضعیف» a‏ عباس قال: قال رسول ال ك: «من 
قرا السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله 
عليه. وملائكته حتى تغيب الشمس» . وأخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي في الشعبء عن عمر بن الخطاب قال: من 
قرأ البقرة» وآل عمرانء والنساء كتب عند الله من الحكماء. 
وأخرج الديلمي» ومجم بن نصرء والبيهقي في الشعب» عن 
ابن'مسعود: من قرأ آل عمران» فهو غنيّ. وأخرج الدارمي» 
وعبد بن. حميدء والبيهقي عنه قال: نعم كنز الصعلوك آل 
عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. وأخرج سعيد بن 
منصورء عن أبي عطاف قال: اسم آل عمران في التوراة 
طيبة. وأخرج ابن أبي شيبة؛ عن عبد الملك بن عمير قال: 

قرا رجل البقرة وآل عمران»ء فقال كعب: قد قرأ السورتين إن 
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فيهما الاسم الذي إذا دعى به أجاب. 


نمام اققر اير 
ات © الله لآ يله إلا هر ل لقم © ذل عك الككب بلسي 


مود مره 


مسر ا يق َي وار ال وَلاضيلَ (2) من ل مکی لذي ابل 
00 و م يقاو @ 
إن نه کا يس عو کی في آلذرض وک فی التسمله و هر اذى وڪ في 
e‏ ی انی 

قرا الحسنء وعمرو بن عبيد» وعاصم بن أبي النجودء 
وأبى جعفر الرواسي لالم ألله) بقطع الف الوصل على 
تقدير الوقف على لالح4 كما يقدرون الوقف على أسماء 
الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم. قال 
الأخفش: ويجوز «المَّ ا وتيا لير الساكنين. 
قال الزجاج: هذا خطاء ولا تقوله العرب لثقله. وقد ذكر 
سيبويه في الكتاب أن فواتح السور التي لم تكن موازنة 
لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على 
الوقف» سواء جعلت أسماءء أو مسرودة على نمط التعديد» 
وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف, 
فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء > ثم يبدأ بما بعدهاء كما 
فعله الحسنء ومن معه في قراءتهم المحكية سابقاً. وأما فتح 
الميم على القراءة المشهورة» فوجهه ما روى عن سيبويه أن 
الميم فتحت لالتقاء الساكنين. وقال الكسائي: حروف تهج 
إذا لقيتها الف وصلء فحذفت الألف» وحركت الميم بحركة 
الألفء وكذا قال الفراء. وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة 
على نمط التعديدء فلا محل لها من الإعراب» وإن جعلت 
أسماء للسورةء فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام 
كاذكرء أو اقرا أو نحوهماء وقد تقدم في أوائل سورة البقرة 
ما يغني عن الإعادة. وقوله: الله لا إله إلا هوي مبتداء 
وخبرء والجملة مستانفةء أي: هى المستحق للعبودية. والحيّ 
القيوم: خبران آخران للاسم الشريفء أو خبران لمبتدا 
محذوفء أي: هو الحي القيوم» وقيل: إنهما صفتان للمبتد! 
الأول» أو بدلان منهء أو من الخبرء وقد تقدّم تفسير الحيّ 
والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة القيام عمرء وابيّ بن 
كعبء وابن مسعود. قوله: جنزل عليك الكتاب» أي: القرآن, 
ولتم احرف على تسترا :+ RE‏ 

: إما جملة مستانفة, أى خبر آخر للمبتدا الأوّل. قوله: 

جبالحق» أي: بالصدقء وقيل: بالحجة الغالبة وهو في 
محل نصب على الحال. وقوله: ىصقا حال آخر من 
الكتاب مؤكدة؛ لأنه لا يكون إلا مصدقاًء فلا تكون الحال 
منتقلة أصلاء وبهذا قال الجمهورء وجوّز بعضهم الانتقال 
على معنى أنه مصدق لنفسه ولغيره. وقوله: لما بين 
يديه» أي: من الكتب المنزلةء وهو متعلق بقوله: مصدقاًء 
واللام للتقوية. قوله: «واشزل التوراة والإنجيل) هذه 
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الجملة في حكم البيان لقوله: لما بين يديه. وإنما قال هنا 
آنزل» وفيما تقدّم نزّل: لأن القرآن نزل منجماًء والكتابان نلا 
دفعة واحدةء ولم يذكر في الكتابين من أنزلا عليهء وذكر فيما 
تقدّم أن الكتاب نزل على رسول الله 6©؛ لأن القصد هنا 
ليس إلا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه. وقوله: إمن 
قبل أي: أنزل التوراةء والإنجيل من قبل تنزيل الكتاب. 
للإنزال. والمراد بالناس: آهل الكتابين» أو ما هو أعمٌ؛ لأن 
هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع. قال ابن فورك: . 
هدى للناس المتقينء كما قال في البقرة هدى للمتقين. قوله: 
«وانزل الفرقان) أي: الفارق بين الحق والباطلء وهو 
القرآن» وكرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر 
الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل» وذكر 
التنزيل أولاء والإنزال ثانياً لكونه جامعاً بين الوصفينء فإنه 
انزل إلى سماء الدنيا جملةء ثم نزل منها إلى النبي ل 
مفرّقاً منجماً على حسب الحوادث كما سبق. وقيل: أراد 
بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على رسلهء وقيل: 
أراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنةء وقوله: «إن 
النين كفروا بآيات انش أي: بما يصدق عليه أنه آية من 
الكتب المنزلة» وغيرهاء أى بما في الكتب المنزلة المذكورة 
على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليهاء وفيه بيان 
الأمر الذي استحقوا به الكفر هلهم» بسبب هذا الكفر 
«وعذاب شديد» أي: عظيم واش عزيز» لا يغالبه مغالب 
إو انتقام) عظيم» والنقمة السطوة يقال انتقم منه: إذا 
عاقبه بسبب ذنب قد تقدّم منه. قوله: «إإن الل لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء»ع هذه الجملة 
استثنافية لبيان سعة علمهء وإحاطته بالمعلومات» وعبّر عن 
معلوماته بما في الأرضء والسماء مع كونها أوسع من ذلك 
لقصور عباده عن العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاته, 
وسائر معلوماته» ومن جملة ما لا يخفى عليه إيمان من آمن 
من خلقه» وكفر من كفر. قوله: هو الذي يصوّركم في 
الأرحام كيف يشاء) أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى 
كذا أي: أماله إليه» فالصورة مائلة إلى شبهء وهيئةء وأصل 
الرحم من الرجمة؛ لأنه مما يتراحم به» وهذه الجملة 
مستأنفة مشتملة على بيان إحاطة علمه»ء وأن من جملة 
معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود» وهو: تصوير عباده في 
أرحام أمهاتهم من نطف آبائهم كيف يشاء من حسنء وقبیح» 
وأسودء وأبيضء وطويلء وقصير. وكيف معمول يشاءء. 
والجملة حالية. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء عن 
جعفر بن محمد بن الزبير قال: «قدم على رسول اث يل 
وفد نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهمء فكلم رسول الله 4 منهم أبى حارثة بن علقمةء 
والعاقب» وعبد المسيحء والسيدء وهو الأيهم» ثم ذكروا 
القصة في الكلام الذي دار بينهم وبين رسول الله بجي وأن 
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الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آية منها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الربيع» فذكر 
وفد نجران» ومخاصمتهم للنبي ڳج في عيسى عليه 
السلام وأن الله أنزل: الم اش لا إله إلا مو الحي 
القيوم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن مجاهد ف 
قوله: «مصدقاً لما بين يديه» قال: لما قبله من کتاب» أو 
رسول. وآخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة نحوهء وقال في قوله: 
«وانزل الفرقان» هو القرآن فرق بين الحق والباطل» فاحل 
فيه حلاله» وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعهء وحد فيه 
حدوده» وفرض فيه فرائضه» وبين فيه بیانه» وأمر بطاعته, 
ونهى عن معصيته. وأخرج ابن جريرء» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير في قوله: «وانزل الفرقان» أي: الفصل 
بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى, 
وغيره. وفي قوله: «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 
شديد واش عزيز ذو انتقام» أي: إن الله ينتقم ممن كفر 
بایاته بعد علمه بهاء ومعرفته بما جاء منه فيها. وفي قوله: 
إن الث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» 
أي: قد علم ما يريدون» وما يكيدون» وما يضاهون بقولهم 
في عيسى إذ جعلوه رباً وإلهاًء وعندهم من علمه غير ذلك 
غرّة بالله, وكفراً به. (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء» قد كان عيسى ممن صوّر في الأرحام لا يدفعون 
ذلك؛ ولا ينكرونهء كما صوّر غيره من بني آدم» فكيف يكون 
إلهأء وقد كان بذلك المنزل. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
مسعود في قوله: «يصوّركم في الأرخام كيف يشاء» قال: 
ذكوراء وإناثا. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباسء وابن 
مسعودء وناس من الصحابة في قوله: «#يصوّركم في 
الأرحام كيف يشاء» قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام 
طارت في الجسد أربعين يوم ثم تكون علقة أربعين يوماًء 
ف كون مضفة ازن يؤماء فإذا بلع ان يخلق بعث الل ملكا 
يصورهاء فيأتي الملك بتراب بين أصبعيهء فيخلط منه 
المضغةء ثم يعجنه بهاء ثم يصورء كما يؤمر فيقول: أذكر أم 
أنثى» أشقيّ أم سعيدء وما رزقهء وما عمرهء وما أثره» وما 
مصائبه؟ فيقول الله ويكتب الملكء فإذا مات ذلك الجسد دفن 
حيث أخذ ذلك التراب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
قتادة في قوله: «يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال: 
من ذكرء وأنثى» وأحمرء وأسودء وتام الخلق» وغير تام الخلق. 
7 ای اَل يك التب مه ات كسد شَّ a‏ م الكتب و 


كلمت تأ رن فى لوبو رة ية ما تبه ين اه وة ابيا 


َأ وما بشم تأوية: إل ا اځ في امار يفُولُونَ “امنا پو کل مِنْ 
عند ريا ا وتا یگ لأا آلا کی 9 ب کا ایخ وابد إ؛ كتا وب كا 
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الكتاب هو: القرآنء فاللام للعهدء وقدم الظرفء وهى عليك 


3- سورة آل عمران 


لما يفيده من الاختصاص. وقوله: «منه آبات محكمات» 
الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبراً مقدّماًء والأولى 
بالمعنىٍ أن يكون مبتدأ تقديره من الكتاب آيات بينات على 
نحو ما تقدّم في قوله: «ومن الناس من يقول» [البقرة: 8] 
وإنما كان أولى؛ لأن المقصود انقسام الكتاب إلى القسمين 
المذكؤرين لا مجرد الإخبار عنهما يأتهما من الكتابه: 
والجملة حالية في محل نصبء أو مستانفة لا محل لها. وقد 
اختلف العلماء في تفسير المحكمات» والمتشابهات على 
أقوال: فقيل: إن المحكم ما عرف تأويله؛ وفهم معناه, 
وتفسيرهء والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل؛ ومن 
القائلين بهذا جابر بن عبد الله ل والشعبيء وسفيان الثوري» 
للم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداء والمتشابه ال 
وخوفا فإذا رتت إلى وجه وأحد» وأبطل الباقي صار 
المتشابه محكماً وقيل: إن المحكم ناسخه؛ وحرامه» وحلالهء 
وفرائضه» وما نؤمن به» ونعمل علیهء» والمتشابه منسوخه»ء 
وآمثاله» وأقسامه وما نؤمن به» ولا نعمل به. روى هذا عن 
ابن عباسء وقيل: المحكم: الناسخء والمتشابه: المنسوخ» 
روي عن ابن مسعود» وقتادةء والربيع» والضحاك؛ وقيل: 
المحكم: الذي ليس فيه تصريفء ولا تحريف عما وضع له, 
والمتشابه: ما فيه تصريفء وتحريفء وتأويل قاله مجاهد, 
وابن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوالء وقيل: 
المحكم: ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى 
غیره» والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس: وهذا 
أحسن ما قيل في المحكماتء والمتشابهات. قال القرطبي ما 
قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطيةء وهو الجاري على 
وضع اللسانء وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم, 
والإحكام: الإتقانء ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا 
إشكال فيه؛ ولا تردّدء إنما يكون كذلك لوضوح مفردات 
كلماته»ء وإتقان تركيبهاء ومتى اختل أحد الأمرين جاء 
التشابهء والإشكال. وقال ابن خويز منداد للمتشابه وجوه ما 
اختلف فيه العلماء أيّ الآيتين نسخت الأخرى» كما في 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن من الصحابة من قال: إن 
اية وضع الحمل نسخت أية الأربعة الأشهرء والعشرء ومنهم 
من قال بالعكس. وكاختلافهم في الوصية للوارثء وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخء ولم توجد 
شرائطهء وكتعارض الأخبارء وتعارض الأقيسةء هذا معنى 
كلامه. 


والأولى أن يقال: إن المحكم هو: الواضح المعنى الظاهر 
الدلالة» إما باعتبار نفسهء أو باعتبار غيرهء والمتشابه ما لا 
يتضح معناهء أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه»ء ولا باعتبار 
غيره. وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه 
ليس كما ينبغيء وذلك لأن آهل كل قول عرّفوا المحكم 
ببعض صفاته» وعرّفوا المتشابه بما يقابلها. وبيان ذلك أن 
آهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيلء 


الجزء الثالث 


والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه» ولا شك أن مفهوم المحكم» 
والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروهء فإن مجرد الخفاءء أو عدم 
الظهورء أو الإحتمالء أو التردّد يوجب التشابه؛ وأهل القول 
الثاني خصوا المحكم بما ليس فيه احتمالء والمتشابه بما 
فيه احتمالء ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم., 
والمتشابه لا كلهاء وهكذا أهل القول الثالث» فإنهم خصوا كل 
واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعينة دون غيرها؛ وأهل 
القول الرابع خصوا كل واحد منهما ببعض الأوصاف التي 
ذكرها اهل القول الثالثء والأمر أوسع مما قالوه جميعاء 
وأهل القول الخامس خصوا المحكم بوصف عدم التصريف. 
والتحريف» وجعلوا المتشابه مقابله» وأهملوا ما هو أهم من 
ذلك مما لا سبيل إلى علمه من دون تصريف» وتحريف 
كفواتح السور المقطعةء وأهل القول السادس خصوا المحكم 
بما يقوم بنفسهء والمتشابه بما لا يقوم بهاء وآن هذا هو 
بعض أوصافهماء وصاحب القول السابع؛ وهو ابن خويز 
منداد عمد إلى صورة الوفاقء فجعلها محكماًء وإلى صورة 
الخلاف» والتعارض» فجعلها متشابهاًء فأهمل ما هو أخص 
أوصاف كل واحد منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم 
المعنىء أو غير مفهوم. قوله: ههنّ أمَ الكتاب» أي: أصله 
الذي يعتمد عليه» ويرد ما خالفه إليهء وهذه الجملة صفة لما 
قبلها. قوله: إولخر متشابهات) وصف لمحذوف مقدرء 
أي: وآيات أخر متشابهات» وهي جمع أخرىء وإنما لم 
ينصرف؛ لأنه عدل بها عن الآخر؛ لأن أصلها أن يكون كذلك. 
وقال أبى عبيد: لم ينصرف؛ لأن واحدها لا ينصرف في 
معرفةء ولا نكرةء وأنكر ذلك المبرد. وقال الكسائي: لم 
تنصرف؛ لأنها صفة»ء وأنكره أيضاً المبرّد. وقال سيبويه: لا 
يجوز أن يكون أخر معدولة عن الألفء واللام؛ لأنها لو كانت 
معدولة عنها لكان معرفةء آلا ترى أن سحر معرفة في جميع 
الأقاويل لما كانت معدولة. قوله: «فاما الذين في قلوبهم 
زيغ» الزيغ: الميل: ومنه زاغت الشمسء وزاغت الأبصار؛ 
ويقال زاغ يزيغ زيغاً: إذا ترك القصدء ومنه قوله تعالى: 
«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5] وهذه الآية تعمّ 
كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. وسبب النزول 
نصارى نجران» كما تقدّم» وسياتي. قوله: «فيتبعون ما 
تشابه منه»ع أي: يتعلقون بالمتشابه من الكتاب» فيشككون 
به على المؤمنين» ويجعلونه دليلاً على ما هم فيه من البدعة 
المائلة عن الحقء كما تجده في كل طائفة من طوائف ال البدعةء 
لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء. . قوله: اا 
الفتنة ع أي: طلباً منهم لفتنة الناس في دينهم» والتلبيس 
عليهم»ء وإفساد ذات بينهم «وابتغاء تاويله) أي: طلباً 
لتأويله على الوجه الذي يريدونه» ويوافق مذاهبهم الفاسدة. 
قال الزجاج: معنى ابتغائهم تأويله: أنهم طلبوا تأويل بعثهم» 
وإحيائهم» فأعلم الله عز وجلّ أن تأويل ذلك» ووقته لا يعلمه 
إلا الله. قال: والدليل على ذلك قوله: وهل ينظرون إلا تأويله 
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من البعثء والنشورء والعذاب «يقول الذين نسوه» 
[الأعراف: 53] أي تركوه قد جاءت رسل ربنا بالحق» 
[الأعراف: 53] أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قوله: 
وما يعلم تاويله إلا اش التأويل يكون بمعنى التفسيرء 
كقولهم تأويل هذه الكلمة على كذاء أي: تفسيرهاء ويكون 
بمعنى ما يئول الأمر إليهء واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا 
يثول إليه» أي: صارء وأولته تأويلاء أي: صيرته» وهذه الجملة 
حالية, أي: يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله, والحال أن ما 
يعلم تأويله إلا ال. وقد اختلف أهل العلم في قوله: 
الاكثر أنه مقطوع عما قبلهء وأن الكلام تم عند قوله: إلا 
اشع هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن 
الزبير» وعمر بن عبد العزيزء وأبي الشعتاءء وأبي نهيك» 
وغيرهم؛ وهو مذهب الكسائيء والفراءء والأخفشء وأبي 
عبید» وحکاه ابن جرير الطبريء عن مالك» واختاره» وحكاه 
الخطابيء عن ابن مسعودء وأبيّ بن كعب قال: وإنما روي 
عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبلهء وزعم أنهم 
يعلمونه, قال: واحتج له بعض آهل اللغة, فقال: معناه: 
والراسخون في العلم يعلمونه قائلين (آمنا به وزعم أن 
ينكرونه» ويستبعدونه؛ ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل» والمفعول 
معا ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل لم 
يكن حالاًء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راکباًء يعنى 
أقبل عبد الله راكبأء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله 
عبد الله يتكلم يصلح بين الناس» فكان يصلح حالاً كقول 
الشاعر: أنشدنيه أبو عمرو. قال: أتشدنا أبى العباس ثعلب: 
أرسلت فيهارجلاًلكالكا يقصريمشي ويطول باركاً 
فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له 
أولى من قول مجاهد وحده. وأيضاء م ب 
ذلك شري لا تری قوله عر وجل ؤقل لا يعلم من في 
يجليها لوقتها إلا موي [الأعراف: 7 وقوله: کل 
هالك إلا وجهه» [القصص: 88] فكان هذا كله مما استاثر 
ال EGE‏ به لا بشركه U‏ غير وخذلك قرلة تعالى! لوو 
ووالراسخون» للنسق لم يكن لقوله: وکل من عند ربا 
بقول ماهد غيره. فقد روي عن أبن عباس: أن الراسخين 
ومحمد بن جعفر بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وغيرهمء و 


«يقولون» على هذا التأويل نصب على الحال من 
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الراسخون كما قال: 
الريح يبكيشجوه ولبرقيلمعفيالغمامه 
وهذا البيت يحتمل المعنيين» فيجوز أن يكون, والبرق 
مبتداء والخبر يلمع على التأويل الأؤل» فيكون مقطوعاً مما 
قبله» ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح, ويلمع في 
موضع الحال على التأويل الثاني أي: لامعا. انتهى. ولا 
يخفاك أن ما قاله الخطابي في وجه امتناع كون قوله: 
«يقولون آمنا به) حالاً من أن العرب لا تذكر حالاً إلا 
مع ظهور الفعل إلى آخر كلامه لا يتم إلا على فرض أنه لا 
فعل هناء وليس الأمر كذلكء فالفعل مذكورء وهى قوله: 
وما يعلم تاويله» ولكنه جاء الحال من المعطوف» وهو 
قوله: «والراسخون» دون المعطوف عليه وهو قوله: إلا 
الله وذلك جائز في اللغة العربية. وقد جاء مثله في الكتاب 
العزيز. ومنه قوله تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم» [الحشر: 8] إلى قوله: «والذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا»ه [الحشر: 10] الآية» وكقوله: 
«وجاء ربك والملك صفا صفا) [الفجر: 22] أي: وجاءت 
الملائكة صفا صفاء ولكن ها هنا مانع آخر من جعل ذلك 
تايس يميم فإن الراسخين في العلم على القول 
بصحة العطف على الإسم الشريف يعلمونه في كل حال 
من الأحوال لا في هذه الحالة الخاصةء فاقتضى هذا أن 
جعل قوله: «يقولون أمنا به) حالا غير صحيح. فتعين 
المصير إلى الاستئناف والجزم بأن قوله: «والراسخون 
في العلم» مبتدا خبره (يقولون) ومن جملة ما استدل 
به القائلون بالعطف أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في 
العلم» فكيف يمدحهمء وهم لا يعلمون ذلك؟ ويجاب عن هذا 
بان تركهم لطلب علم ما لم يأذن الله بهء ولا جعل لخلقه 
إلى علمه سبيلاً هو من رسوخهم لأنهم علموا أن ذلك مما 
استأثر الل بعلمه» وأن الذين يتبعونه هم الذين في قلوبهم 
زيغء» وناهيك بهذا من رسوخ. وأصل الرسوخ في لغة 
العرب: الثبوت في الشيءء وكل شابت راسخء > واصله في 
الأجرام أن ترسخ الخيلء اى الشجر في الأرضء ومنه قول 
الشاعر: 
لقد رسخت في الصدر منى مودة لليلى ابت آياتها ان تفيرا 
فهؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع 
المتشابه» وإرجاع علمه إلى الله سبحانه. ومن أهل العلم من 
توسط بين المقامين فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن 
شيئان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيءء» وما يئول أمره 
إليهء ومنه قوله: «هذا تأويل رؤياي) [يوسف: 100]» وقوله: 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يات اتي تأويله» [الأعراف: 3]أي: 
حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد بالتأويل هذاء 
فالوقف علي الجلالة؛ لأن حقائق الأمورء وكنهها لا يعلمه إلا 
الله عن وجلٌء ويكون قوله: «والراسخون في العلم) مبتدا؛ 
و «يقولون آمنا به) خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى 


3- سورة آل عمران 


الآخر وهو: التفسيرء والبيان» والتعبير عن الشيء؛ كقوله: 
«نبئنا بتاريله) [لقمان: 34] أي بتفسيره فالوقف على 
ؤوالراسخون في العلم) لانهم يعلمونء ويفهمون ما. 
خوطبوا به بهذا الاعتبارء وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الاشياء على كنه ما في مایا وعلي ددا فيكون «يقولون 
تاريلهء ولطنب في ذلكء وهكنا جماعة من محاققي المفسرين 
رجحوا ذلك. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن 
عمر: وهى: الصحيح فإن تسميتهم راسخين تقضي بأنهم 
يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من 
يفهم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا 
إلا ما يعلم الجميع؛ لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يعلم 
البتة كامر الروح» والساعة مما استاثر الله بعلمه. وهذا لا 
يتعاطى علمه أحدء فمن قال من العلماء الحذاق بأن 
الراسخين لا يعلمون علم المتشابه» فإنما أراد هذا النوع. 
وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة» فيتأول» ويعلم 
تأويله المستقيمء ويزال ما فيه من تأويل غير مستقيم. 
انتهى. 

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم 
أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم في تحقيق قيق معنى المحكم, 
والمتشابه. وقد قدّمنا لك ما هو الصواب في تحقيقهماء 
ونزيدك ها هنا إيضاحاًء وبياناً فنقول: إن من جملة ما 


. يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السورء 


فإنها غير متضحة المعنىء ولا ظاهرة الدلالة» لا بالنسبة إلى 
يجد بيانها في شيء من كلام العرب» ولا من كلام الشرع» 
أمر آخر يفسرهاء ويوضحهاء ومثل ذلك الالفاظ المنقولة عن 
ا 0 ا عه عم سامت [لقمان: 
ظاهرة لا بافتبار نفسه ولا باعتبار غيرهه كورود الشيء 
ذلك الشيء ء في نفسهء وذلك كالالفاظ المشتركة مع عدم 
ورود ما يبين المراد من معنى ذلك المشترك من الأمور 
الخارجةء وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضاً كلياً بحيث 
لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لا باعتبار نفسهء ولا 
باعتبار أمر آخر يرجحه. وأما ما كان واضح المعنى باعتبار 
نفسه بان يكون معروفاً في لغة العرب» أو في عرف الشرع, 
أى باعتبار غيرهء وذلك كالأمور المجملة التي ورد بيانها في 
موضع آخر من الكتاب العزيزء أو في السنة المطهرةء أو 
الأمور التي تعارضت دلالتهاء ثم ورد ما يبين راجحها من 


الجزء الثالث 


الإنصافء فلا شكء ولا ريب أن هذه من المحكم لا من 
تسمى ما دل ما ذهب ليه محکما وما دل على ما يذهب 


واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه 
جميعه محكم؛ ولكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية بل 
بمعنى آخرء ومن ذلك قوله تعالى: «كتاب أحكمت آياته» 

[هود: 1] وقوله: إتلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: 
1]والمراد بالمحكم بهذا المعنى: أنه صحيح الألفاظ قويم 
المعاني فائق ق في البلاغة والفصاحة على كل كلام. وورد 
أيضاً ما يدل على أنه جميعه متشابه لكن لا بهذا المعنى 
الوارد في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها بل بمعنى 
آخرء ومنه قوله تعالى: جكتاباً متشابهاًي [الزمر: 3] والمراد 
بالمتشابه بهذا المعنى: أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحةء 
والفصاحةء والحسنء والبلاغة. وقد ذكر أهل العلم لورود 
المتشابه في القرآن فوائد: منها أنه يكون في الوصول إلى 
الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبةء ومشقةء وذلك يوجب 
مزيد الثواب للمستخرجين للحقء وهم الأئمة المجتهدون, 
وقد ذكر الزمخشريء والرازي» وغيرهما وجوها هذا 
أحسنهاء وبقيتها لا تستحق الذكر ها هنا. قوله: كل من 
عند ربنا) فيه ضمير مقدر عائد على مسمى المحكم, 
والمتشابه أي: كله, أو المحذوف غير ضميرء أي: كل واحد 
منهماء وهذا من تمام المقول المذكور قبله. وقوله: وما 
يذكر إلا ولوا الألباب) أي: العقول الخالصة: وهم 
الراسخون في العلم, الواقفون عند متشابهه»ء العالمون 
بمحكمه العاملون بما أرشدهم الله إليه في هذه الآية. وقوله: 
«ربنا لا تزغ) الخ من تمام ما يقوله الراسخونء أي: 
يقولون آمنا به كل من عند ربناء ويقولون: «ربنا لا تزغ 
قلوبنا» قال ابن كيسان: سالوا الا يزيغواء فتزيغ قلوبهم 
نحو قوله تعالى: طفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: 5] 
كانهم لما سمعوا قوله سبحانه: إواما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه) قالوا: ؤربنا لا تزغ 
قلوبنا) باتباع المتشابه: «بعد إذ هديتنا) إلى الحق بما 
«بعد» منتصب بقوله: لا تزغ. قوله: وهب لنا من لدنك 
رحمة) أي: كائنة من عندكء ومن لابتداء الغاية ولدن بفتح 
اللام» وضم الدالء وسكون النونء وفيه لغات آخر هذه 
أفصحهاء وهو ظرف مكانء وقد يضاف إلى الزمان» وتنكير 
رحمة للتعظيم أي: رحمة عظيمة واسعة وقوله: «إنك أنت 
الوهاب) تعليل للسؤالء أو لإعطاء المسؤول. وقوله: #ربنا 
إنك جامع الناس) آي: باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم 


204 


<ليوم» هو يوم القيامة أي: لحساب يومء أو لجزاء يوم 
على تقدير حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. قوله: 
<لا ريب فيه» أي: في وقوعه ووقوع ما فيه من الحسابء 
والجزاءء وقد تقدم تفسير الريب» وجملة قوله: «إن الله لا 
يخلف الميعادي للتعليل لمضمون ما قبلهاء أي: أن الوفاء 
بالوعد شان الإله سبحانه» وخلفه يخالف الألوهيةء كما أنها 
تنافيهء وتباينه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: المحكمات ناسخه»ء وحلاله, وحرامه, وحدوده» 
وفرائضه» وما نؤمن بهء ونعمل به» والمتشابهات منسوخه»ء 
ومقدّمهء ومؤخرهء وأمثالهء وأقسامه» وما نؤمن به» ولا نعمل 
به. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» عن ابن عباس قال في قوله: همنه 


آيات محكمات» قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام 


محكمات: طقل تعالوا) [الأنعام: 151] والآيتان بعدها. وقي 
رواية عنه أخرجها عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم في قوله: ؤآيات محكمات) قال: من هنا 
طقل تعالوا» إلى ثلاث آيات» ومن هنا إوقضى ربك الا 
تعبدوا إلا إياه) [الإسراء: 23] إلى ثلاث آيات بعدها. واقول: 
رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه. 
فإن تعيين ثلاث اك ا ا ی لات 
القرآن» ووصفها بأنها محكمة ليس تحته من الفائدة شيء» 
فالمحكمات هي اكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على 
قوله المنقول عنه قريباً من أن المحكمات ناسخه»ء وحلاله 
الخ؛ فما معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام. 
وأخرج عبد بن حميدء عنه قال: المحكمات: الحلال والحرام» 
وللسلف أقوال كثيرة هي راجعة إلى ما قدّمنا في أوّل هذا 
البحث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 

ابن عباس قال: طإفاما الذين في قلوبهم زيغ) يعني: أهل 
الشك» فيحملون المحكم على المتشابهء والمتشابه على 
المحكم» ويلبسون» فلبس الله عليهم: وما يعلم تاويله إلا 
الله» قال: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. وأخرج ابن 
جريرء عن أبن مسعود «زيغ» قال: شك. وفى الصحيحين» 
وغيرهماء عن عائشة قالت «تلا رسول الل أ إهو الذي 
أنزل عليك الكتاب) إلى قول: إفاما الذين في قلوبهم 
زيغ) إلى قوله: «أولوا الألباب) قالت: قال رسول الله 
#: إذا رأيتم الذين يجادلون فيهء فهم الذين عنيء 
فاحذروهم». . وقي لفظ «فإذا رایت الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولتك الذي سماهم اللهء فاحذروهم» هذا لفظ البخاري» 
ولفظ ابن جريرء وغيره «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه» والذين يجادلون فيه ة فهم الذين عنىاشء فلا 
تجالسوهم» وأخرج عبد بن حميدء وعبد الرزاقء وأحمد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وأبن مردويه, 
والبيهقي في سننه عن ابي أمامة» عن النبي ل في قوله: 
(فاما انين في قلوبهم ریغ فيتبعون ما تشابه منه» 
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قال: هم الخوارج. وأخرج ابن جريزء والحاكم وصححهء عن 
ابن مسعودء عن النبي يك قال: «كان الكتاب الأوّل ينزل من 
باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن على سبعة أحرف: 
زاجرء وآمنء وحلال وحرام» ومحكمء » ومتشابهء وأمثال» 
فاحلوا حلاله» وحرموا حرامهء وافعلوا ما آمرتم به» وانتهوا 
عما نهيتم عنه» وأعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا 
عاق عق ابن موت مورا رج نيلب لني عن 
عمر بن ابي سلمة أن النبي وه قال لعبد الله بن مسعودء 
فذكر نحوهء وأخرج البخاري في التاريخ عن علي مرفوعا 
بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي داود في المصاحفء عن أبن مسعود نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وأبى يعلى» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: 
«نزل القرآن على سبعة أحرفء والمراء في القرآن كفرء ما 
عرفتم» فاعملوا به» وما جهلتم منهء فردوه إلى عالمه» 
وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الشعبء عن أبي هريرة 
مرفوعاء وفيه: «واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه». وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء عن طاوس قال: كان ابن عباس يقرؤها: 
«وما يعلم تاويله إلا انه» ويقول الراسخون في العلم 
أمنا به4 وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش 
قال في قراءة عبد الله: وإن حقيقة تأويله إلا عند الل 
والراسخون ف في العلم يقولون آمنا به. وأخرج أبن جرير» 
وابن ابي حاتم عن آبي الشعثاءء وأبي نهيك قال: إنكم 
تصلون هذه الآية» وهي مقطوعة: چوما بعلم تاويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» 
فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا. وآخرج ابن جريرء عن 
عروة. . قال: الراسخون ف في العلم لا يعلمون تأويله, ولكنهم 
SEE‏ وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير» عن عمر بن عبد العزيز نحوه. وأخرج ابن آبي شيبة 
في المصنفء عن أبيّ قال: كتاب الله ما استبان» فاعمل به 
وما اشتبه عليك» فآمن بهء وكله إلى عالمه. وأخرج أيضاًء عن 
ابن مسعود قال: إن للقرآن مثاراًء كمنار الطريقء فما عرفتم» 
فتمسكوا به» وما اشتبه علیکم» فذروه. . وأخرج ايشا » عن 
معاذ نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء » عن ابن عباس 
قال: تفسير القرآن على أريعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال» أو حرام» وتفسير 
تعرفه العرب بلغتهاء وتفسير لا يعلم تأويله إلا اللهء من ادعى 
علمهء فهو كانب. وأخرج ابن جرير عنه قال: آنزل القران 
وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماء» ومتشابه لا 
لت جريره اين قي حلت بدن ليق كطية لزني عند في 
قوله: ؤيقولون آمنا به نؤمن بالمحكمء وندين به» ونؤمن 
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بالمتشابهء ولا ندين به» وهو من عند الله كله. وأخرج 
الدارمي في مسندهء ونصر المقدسي ف في الحجة» عن 
سليمان بن يسان: أن رجلاً يقال له شسبيم قدم المدينة: 
فجعل يسال عن متشابه القرآن. فارسل إليه عمرء وقد أعدّ 
له عراجين النخلء فقال: من آنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع: 
فقال: وأنا عبد الله عمرء فأخذ عمر عرجونا من تلك 
العراجين» فضربه حتى دمى رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين 
حسبك قد ذهب الذي كنت اجد في رأسي. وأخرجه الدارمى 
أيضاً من وجه آخرء وفيه: أنه ضربه ثلاث مرات يتركه في 
كل مرة حتى يبرأء ثم يضربه. وأخرج أصل القصة ابن 
عساكر في تاريخه» عن أنس. وأخرج الدارميء وابن عساكر: 
أن عمر كتب إلى آهل البصرة أن لا يجالسوا ضبيعاًء وقد 
أخرج هذه القصة جماعة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» عن أنس» وأبي أمامة, ووائلة بن الأسقع» > وأبي 
الدرداء: «أن رسول الله ي سئل عن الراسخين في العلم؟ 
فقال: من برّت يمينه» وصدق لسانهء واستقام قلبه» ومن عف 
بطنه» وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم» وأخرج ابن 
عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الازدي عن انس مرفوعاً 
نحوه. وأخرج أبى داود» والحاكم عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «الجدال في القرآن كفره». وأخرج نصر 
المقدسي في الحجةء عن ابن عمر قال: : مخرج رسول الله 
ل »ومن وراء حجرته قوم يتجادلون بالقرآن» فخرج 
محمرة وجنتاهء كأنما يقطران دماًء فقال: يا قوم لا تجادلوا 
بالقرآنء فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم» إن القرآن لم 
ینزل» ليكذب بعضه بعضاء ولكن نزل ليصدق بعضه بعضاء 
فما کان من محكمه., او هب وكا ن 
فآمنوا به». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أم سلمة 
أن النبي كه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك, ثم قرا: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» الآية». 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذيء وابن جرير» 
والطبراني» وابن مردويه عنها مرفوعاً نحوه باطول منه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء واحمدء وابن مردويهء عن عائشة 
مرفوعاً نحوه. وقد ورد نحوه من طرق آخر. وأخرج ابن 
النجار في تاريخه في قوله: . +ربنا إنك جامع الناس ليوم» 
الآية. عن جعفر بن محمد الخلدي قال: روي عن النبي 6 
«أن من قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه ردّه الله عليه, 
ويقول بعد قراءتها: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع 
IRS‏ 
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المراد بالذين كفروا جنس الكفرةء وقيل: وفد نجران» 
وقيل: قريظةء وقيل: النضيرء وقيل: مشركو العرب. وقرا 
السلمي: «لن يغني» بالتحتيةء وقرأ الحسن بكون الياء الآخرة 
تخفيفاً. قوله: ن الله شيئا أي: من عذابه شيئاً من 
الإغناء» وقيل: إن كلمة من بمعنى عند» أي: لا تغني عند الله 
شیئاً قاله أبى عبيدء وقيل: : هي بمعنى بدل. والمعنى بدل 
رحمة ألشء وهو بعيد. قوله: «وأولئك هم وقود النار» 
الوقود: اسم للحطبء وقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة» 
أي: هم حطب جهنم الذي تسعر به» وهم: مبتداء ووقود 
خبره» والجملة خبر أولتكء أو هم ضمير فصلء وعلى 
التقديرينء فالجملة مستانفة مقرّرة لقوله: «لن تغني عنهم 
أموللهم» الآية. وقرأ E‏ ومجاهد» وطلحة بن مصرف 
بإوقود4 بضم الواوء وهو مصدرء وكذلك الوقود بفتح الواو 
في قراءة الجمهور يحتمل أن يكون اسماً للحطبء »كما تقدم» 
فلا يحتاج إلى تقدير» ويحتمل أن يكون مصدراً؛ لانه من 
المصادر التي تاتي على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير» أي: 
هم أهلء وقود النار. قوله: هكداب آل فرعون» الداب: 
الاجتهاد, يقال داب الرجل في عمله يداب دابا ودؤوباً: إذا 
جدّء واجتهدء والدائبان الليل» والنهارء والداب: العادةء والشآن» 
ومنه قول امرئ القيس: 
كدابك من أم الحويرث قبلها وجارتها آم الرياب بماسل 

والمراد هنا: كعادة آل فرعونء وشأنهمء وحالهمء واختلفوا 
في الكافء فقيل: هي في موضع رفع تقديره دأبهم كداب آل 
فرعون مع موسى. وقال الفراء: إن المعنى كفرت العرب 
ككفر آل فرعون. قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف 
متعلقة بكفرواء لان كفروا داخلة في الصلةء وقيل: هي 
متعلقة باخذهم الل أي: ام أخذة, كما أخذ آل فرعون, 
وقيل: هي متعلقة بلن تة تغنيء أي: لم تغن عنهم غناءء كما لم 
تغن عن آل فرعونء وقيل: إن العامل فعل مقدر من لفظ 
الوقود» ويكون التشبيه في نفس الإحراق. قالوا: ويؤيده قوله 
تعالى: «أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 46]. «النار 
يعرضون عليها غدواًء وعشياًه [غافر: 46]ء والقول الأول هو 
الذي قاله جمهور المحققين» ومنهم الأزهري. قوله: «والذين 
من قيلهم» أي: من قبل آل فرعون من الأمم الكافرةء أي: 
وكدآب الذين من قبلهم. قوله: «كذبوا بآياتنا فاخذهم الله» 
يحتمل أن يريد الآيات المتلوّة» ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدلالة على الوحدانيةء ويصح إرادة الجميع. 
والجملة بيان» وتفسير لدأبهم؛ ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال من آل فرعون والذين من قبلهم على 
إضمار قد: أي دأب هؤلاء كداب أولئك قد كذبوا الخ. وقوله 
جبذنوبهم» آي بسائر ذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم. 
قوله: إقل للذين كفروا» قيل: هم اليهودء وقيل: هم 
مشركو مكةء وسياتي بيان سبب نزول الآية. وقوله: 
«وستغلبون» قرئ بالفوقيةء والتحتيةء وكذلك 
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لإتحشرون. وقد صدق الله» وعده بقتل بني قريظةء 
وإجلاء بني النضيرء وفتح خيبر» وضرب الجزية على سائر 
اليهودء ولد لحد قول 0 E‏ ا 
ET E‏ عا شی دقة على م ا 
أقول لكم» وهذه الجملة جواب قسم محذوفء وهي: من تمام 
القول المأمور به لتقرير مضمون ما قبله» ولم يقل كانت؛ 
لان التأنيث غير حقيقي. وقال الفراء: إنه ذكر الفعل لاجل 
الفصل بينهء وبين الإسم بقوله: «لكم#. والمراد بالفئتين 
المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر. قوله: (فئة تقاتل 
في سبيل اله قراءة الجمهور برفع فئة. وقرأ الحسن, 
ومجاهد «فئة» و«كافرة» بالخفضء»ء قالرقع على الخبرية 
رفع على الصفةء والجرّ على البدل من قوله: إفئتيني. 
وقوله: «ولخرى» أي: وفئة أخرى كافرة. وقرأ أبن أبي 
عبلة بالنصب فيهما. قال ثعلب: هو على الحالء أي: التقتا 
مختلفتينء مؤمنة» وكافرة. وقال الزجاج: النصب بتقدير 
أعني, وسميت الجماعة من الناس فئة؛ لأنه يفاء إليها أي: 
يرجع في وقت الشدة. وقال الزجاج الفئة: الفرقة ماخوذ من 
فأوت رأسه بالسيف: إذا قطعته. ولا خلاف أن المراد 
بالفئتين هما: المقتتلتان في يوم بدرء وإنما وقع الخلاف في 
المخاطب بهذا الخطابء فقيل: المخاطب بها المؤمنونء» وقيل: 
اليهود. وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهمء وتشجيعهاء 
وفائدته إذا كان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة بخطاب 
المسلمين. قوله: «ترونهم مثليهم» قال ابو علي الفارسي: 
الرؤية في هذه الآية رؤية العين» ولذلك تعدت إلى مفعول 
واحدء ويدل عليه قوله: رای العين» والمراد أنه يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركينء أو مثلي عدد 
المسلمينء وهذا على قراءة الجمهور بالياء التحتيةء وقرا 
نافع بالفوقية. وقوله: «مثليهم» منتصب على الحال. وقد 
ذهب الجمهور إلى أن فال ترون هع: المؤمنوت» والمقغول 
هم: الكفار. والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين» 
أي: ترون ليها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من 
العدد» وفيه بعد أن يكثر الله المشركين في أعين المؤمنين» 
وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنينء» فيكون المعنى 
ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم في العددء وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم؛ فقلل الله المشركين في أعين المسلمين, 
فإراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم. وقد كانوا أعلموا 
الضمين في مكليهم اللتسلمين» آلي: ترون آيهاالمسلمون 
انفسكم مقلم ما لتم ا E E GE O E‏ 
EN E NE‏ 
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أعينهم» [الأنفال: 44] بل قللوا أوّلا في اعينهم ليلاقوهم» 
ويجترثوا عليهمء فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا. 
قوله: «رأى العين» مصدر مؤكد لقوله: «ترونهم# أي: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها «والل يؤيد بنصره من 
يشاء »4 أي: يقوّي من يشاء أن يقويه» ومن جملة ذلك تأييد 
أهل بدر بتلك الرؤية «إن في ذلك أي: : في رؤية القليل 
كثيراً «لعبرة» فعلة من العبور» كالجلسة من الجلوس. 
والمرد الاتعاظء والتنكير التعظيم» أي: عبرة عظيمةء وموعظة 
جسيمة. 

وقد أخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: «إكداب آل فرعون» قال: كصنيع آل فرعون. 
وأخرج ابن المنذرء وآبو الشيخ» عنه قال كفعل. وأخرج 
مثله أبو الشيخ» عن مجاهد. وأخرج ابن جرير» عن الربيع 
قال: كسنتهم. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء والبيهقي 
في الدلائل» عن ابن عباس: «أن رسول الله و لما أصاب 
من أهل بدر ما أصابء ورجع إلى المدينة جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع قال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بما أصاب قريشاًء قالوا يا محمد لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت نفراً كانوا غماراً لا يعرفون القتالء إنك وا 
لى قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس؛ وأنك لم تلق مثلناء فأنزل 
اك: قل للذين كفروا ستغلبون) إلى قوله: «أولي 
الأبصار». وأخرج ابن جريرء وابن إسحاقء وابن أبي حاتم 
عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» عن عكرمة قال: قال فنحاص اليهوديء وذكر نحوه. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: هقد كان لكم آيةم 
عبرةء وتفكر. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتمء عن ابن عباس في قوله: «قد كان لكم آية في فئتين 
التقتا فئة تقاتل في سبيل الله» أصحاب رسول الله ل 
ببدر «ولخرى كافرة) فئة قريش الكفار. وأخرج 
عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت في أهل بدر. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن الربيع في قوله: «قد كان لكم 
آية» يقول: قد كان لكم في هؤلاء عبرة» ومتفكر أيدهم الله 
ونصرهم على عدوهم يوم بدر كان المشركون تسعمائة 
وخمسين رجلا وكان أصحاب محمد َه ثلثمائة ائة وثلاثة 
عشر رجلاً. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود في الآية قال: 
هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركينء فرأيناهم يضعفون 
ثم نظرنا إليهم,» فعا راهم يزييون علينا رجلا ولجنا 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في الآية 
قال: أنزلت في التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ 
ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم ستمائة 
وستة وعشرينء فأيد الله المؤمنين. 
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دين لتاس حب ا ا 
يرت لَب وة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ والأشكو صرب . دینک 
مسح الحيّزة و كم لك لتب 9 م3 ابد 
ين كَلِكُمْ لَِدنَ اوا ِندَ ريو ج يوا 


3- سورة آل عمران 


0 0-0 ة وَرضُتٌ يت لله 0 سيا بكار © 
او للك شيك کو تيك تعره 
تستلذه الأنفس في هذه الدارء والمزين قيل: هو الله سبحانه» 
وبه قال عمرء كما حكاه عنه البخاريء وغيرهء ويؤيد قوله 
تعالى: [إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم» [الكهف: 
7]. وقيل: المزين هو الشيطان» وبه قال الحسن» حكاه عبد ین 
حميد» وأبن جريرء وابن أبي حاتم عنه. وقرأ الضحاك: «زين» 
على البناء للفاعل. وقرأه الجمهور على البناء للمفعول. والمراد 
إلى ما تريده. والمراد هنا: المشتهيات عبر عنها بالشهوات 
مبالغة في كونها مرغوباً فيهاء أو تحقيراً لها لكونها مسترنلة 
سبغانة لها ايثلاء خياد كما صرح به في الآية الاقرى: 
وقوله: إمن النساء والبنين) في محل الحال أي: زين 
للناس حب الشهوات حال كونها من النساءء والبنين الخ. وید 
بالنساء لكثرة تشوّق و التفوس إليهن؛ لانهن حبائل الشيطان» 
ماخوذ من عقد لشترء وإحكامه: تقول ابوب قنطرت اليه 
إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة لإحكامها. . وقد اختلف في 
تقديره على أقوال للسلف ستاتى إن شاء الله. واختلفوا فى في 
معت المقتطرة: فقال ابن ر ی و ی 
وقال القناطير: ثلاثةء والمقنطرة تسعة. وقال الفراء: القناطير 
جمع القنطارء والمقنطرة جمع الجمع, فتكون تسع قناطيرء 
وقيل: المقنطرة المضروبةء وقيل: المكلمة كما يقال بدرة 
مبدرة» والوف مؤلفة» وبه قال مكي» وحكاه الهروي. وقال ابن 
كيسان: لا تكون المقنطرة أقلّ من سبع قناطير. وقوله: #من 
الذهب والفضة) بيان لل ةناطيرء أو حال إوالخيل 
المسوّمة» قيل: هي المرعية في المروج» والمسارحء يقال 
سامت الدايةء والشاة: إذا سرحت» وقيل: هي المعدة للجهادء 
وقيل: هي الحسانء وقيل: المعلمة من السومةء وهي العلامة 
أي: التي يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها. وقال ابن 
فارس في المجمل المسومة: المرسلةء وعليها ركبانها. وقال 
بن كيسان: البلق. والأنعام هي: الإبل» والبقرء والغنم, فإذا قلت 
نعمء فهي الإبل خاصة قاله الفراء» وابن كيسانء ومنه قول 
حسان: 
وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 
والحرث: اسم لكل ما يحرث؛ وهو مصدر سمي به 
المحروث» يقول ٍ حرث ؛ الرجل حرثاً: إذا 00 
قوله: (ثلك ماع الياة التذياك أي: نلك المذكور ما يتمتع 
بهء ثم يذهبء ولا يبقى» ارقي نري في الئل وبرعيب في 
الآخرة. والمآب: المرجع آب يكوب إياباً: إذا رجعء ومنه قول 


الجزء الثالث 
امريء القيس: 
لقدطوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


قوله: قل اؤنبئكم بخير من نلکم) أي: هل اخبركم 
بما هو خير لكم من تلك المستلذات» وإبهام الخير للتفخيم, 
ثم بينه بقوله: «للذين اتقوا عند ربهم جنات» وعند في 
محل نصب على الحال من جناتء وهي مبتداء وخبرها للذين 
اتقواء ويجوز أن تتعلق اللام بخير. وجنات خبر مبتدأ مقثّر» 
أي: هو جنات» وخص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بذلك. وقد 
تقدّم تفسير قوله: إتجري من تحتها الأنهار» وما بعده. 
قوله: انين يقولون4 بدل من قوله: إللنين اتقوا» أو 
خبر مبتدأ محذوفء أي: هم الذين» » أو منصوب على المدح» 
والصابرين» وما بعده نعت للموصول على تقدير كونه بدلا 
أو منصوباً على المدح» وعلى تقدير كونه خبراً يكون 
الصابرين» وما بعده منصوبة على المدح» وقد تقدّم تفسير 
اللصبرء والصدقء والقنوت. قوله: إوالمستغفرين 
بالأسحار» هم: السائلون للمغفرة بالأسحارء وقيل: 
المصلون. والأسحار جمع سحر بفتح الحاءء وسكونها. قال 
الزجاج: هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر» وخص 
الأسحار؛ لأنها من أوقات الإجابة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن عمر بن 
الخطابء لما نزلت: «زين للناس حبّ الشهوات» قال: الآن 
يا ربّ حين زينتها لناء فنزلت: «قل أؤنيئكم». وأخرجه ابن 
المنذر عنه بلفظ خير انتهى إلى قوله. : (قل أؤنبئكم بخير) 
فبكىء وقال: بعد ماذا بعد ماذا بعد ما زينتها. وأخرج أحمد» 
وابن ماجهء عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يَه: 
«القنطار اثنا عشر أف أوقية». روأه أحمد من حديث 
عبد الصمد بن عيد الوارثء عن حمادء عن عاصم عن أبي 
صالح عنه. ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
عيد الصمد به. . وقد رواه ابن جرير موقوفاً على ابي هريرة. 
قال ابن كثير: وهذا .أصح. وأخرج الحاكم وصححههء عن أنس 
قال: سئل رسول الله يك عن القناطير المقنطرة» فقال: 
«القنطار آلف أوقية». ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه 
مرفوعاً بلفظ الف دينار. وأخرج ابن جريرء عن أبيّ بن كعب 
قال: قال رسول الله 4#: «القنطار آلف أوقيةء ومائتا أوقية». 
وأخرجه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي من قول معاذ بن جبلء وأخرجه ابن جرير من قول 
ابن عمرء وأخرجه عبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي من 
قول أبي هريرةء وأخرجه ابن جريرء والبيهقي من قول ابن 
عباس. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدريء قال: القنطار ملء مسك جلد الثور ذهباً. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عمر أنه قال: 
الانظار يسيعون كاه E‏ عبد ين ميد عن مجاقد. 
قر ايض ؛ عن ابي صائلح قال: القنطار مائة رطل. 
وأخرجه أيضاً عن قتادة» وأخرج ابن آبي حاتم عن أبي 
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جعفر قال: القنطار خمسة عشر آلف مثقالء والمثقال أربعة 
وعشرون قيراطاًء وأخرج ابن جريرء عن الضحاك قال: هو 
المال الكثير من الذهبء والفضة. وأخرجه أيضاء عن الربيع. 
وأخرج عن السدي: أن المقنطرة المضروية. وأخرج ابن 
جرير من طريق العوفيء عن ابن عباس «والخيل 
للمسومة» قال: الراعية. وأخرج ابن المنذر» عنه من طريق 
مجاهد. وأخرج ابن جرير عنه قال: هي الراعيةء والمطهمة 
الحسان. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد قال: 
هي المطهمة الحسان. وأخرجاء عن عكرمة قال: تسويمها 
حسنها. وأخرج ابن أبي حاتم» قال: هالخيل المسومة» 
الغرّةء والتحجيل» وأخرج عيد بن حميدء عن قتادة في قوله 
الصابرين قال: قوم صبروا على طاعة اللهء وصبروا عن 
محارمه»ء والصادقون قوم صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم, 
والسنتهم» وصدقوا في السرء والعلانيةء والقانتون هم: 
المطيعون, والمستغفرون بالأسحار أهل الصلاة. وأخرج اين 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة 
قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح. وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويهء عن أنس قال: أمرنا رسول الله 6 أن نستغفر 
بالأسحار سبعين مرة. وأخرج أبن جريرء وأحمد في الزهدء 
عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن داود عليه السلام سال 
جبريلء فقال: يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما 
ادري إلا أن العرش يهتز في السحر. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهماء عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله جه قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حتى يبقي ثلث الليل الآخرء فيقول هل من سائل» 
فأعطيه, هل من داع» فاأستجيب له» هل من مستغفرء فأغفر 
له؟». 

سهد آله اَن لآ إل إلا هو والملتيكة وَأولوا اليل ماما بالط لآ إل 
إل هو لد اكيم © ١د‏ لیت عند الله 0 أَخْتَكَتَ 
ألمت اوو الككب إلا راجن اجام اليا نيا هر رو تكله 
ایت ایک َه سرع كيساب © بد اجو فل أَسْلتُ وهی لله 


لر gere‏ 0 ان اموا | تَقَد 


meld م‎ 


وَس ابع َكل لِلَدِينَ اوا الكتب الان 8 
اخککوا رت تارا ڑکا ملك کے واک بدا سي آل @ 

قوله: «وشهد الله أي: بين زك قال الزجاج: الشاهد 
هو الذي يعلم الشيءء ويبينه, فقد دلنا الله على وحدانيته بما 
خلق وبيّنء وقال أبى عبيدة: شهد الله بمعنى قضىء أي: أعلم. 
قال ابن عطيةء وهذا مردود من جهاتء وقيل: إنها شبهت 
دلالته على وحدانيته بأفعاله» ووحيه بشهادة الشاهد فى 
كونها مبنية. وقوله أنه بفتح الهمزة. قال المبرد أي: بأنه ثم 
حذفت الباءء كما في أمرتك الخير أي: بالخير. وقرأ ابن 
عباس: «إنه» بكسر الهمزة بتضمين شهد معنى قال. وقرا 
آبو المهلب: «شهداء لله» بالنصب على أنه حال من 
الصابرين» وما بعده» أو على المدح: «والملائكة» عطف 
على الاسم الشريف» وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله. 
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وقوله: «وأولوا العلمي معطوف أيضاً على ما قبله, 
وشهادتهم بمعنى الإيمان منهمء وما يقع من البيان للناس 
على السنتهم» وعلى هذا لا بد من حمل الشهادة على معنى 
يشمل شهادة اللهء وشهادة الملائكة؛ وأولي العلم. وقد اختلف 
في اولي العلم هؤلاء من هم؟ فقيل: هم: الأنبياء؛ وقيل: 
المهاجرونء والأنصارء قاله ابن كيسانء وقيل: مؤمنو أهل 
الكتابء قاله مقاتلء وقيل: المؤمنون كلهم قاله السديء 
والكلبي» وهو الحق إذ لا وجه للتخصيص. وفي ذلك فضيلة 
لأهل العلم جليلةء ومنقبة نبيلة لقريهم باسمه؛ وأسم 
ملائكته, والمراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب» والسنةء وما 
يتوصل به إلى معرفتهماء > إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في 
العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز» والسنة المطهرة. 
وقوله: هقائماً بالقسط»ى أي: العدلء أي: قائماً بالعدل في 
جميع أمورهء أو مقيماً له وانتصاب قائماً على الحال من 
الاسم الشريف. قال في الكشاف: إنها حال مؤكدة كقوله: 
چوهو الحق مصدقاًي [البقرة: 91] وجاز إفراده سبحاته 
بذلك دون ما هو معطوف عليه من الملائكة؛ وأولي العلم 
لعدم اللبسء وقيل: إنه منصوب على المدح» وقيل: إنه صفة 
لقوله: «إله4 آي: لا إنّه قائماً بالقسطء إلا هوء أو هو حال 
من قوله: «إلا هوي والعامل فيه معنى الجملة. وقال الفراء: 
هو منصوب على القطع؛ لأن أصله الألفء واللام فلما 
قطعت نصب كقوله: «وله الدين واصباً [النحل: 52] ويدل 
عليه قراءة عيد الله بن مسعود القائم بالقسط. وقوله: دلا 
إله إلا هو« تكرير لقصد التأكيد؛ وقيل: إن قوله: ت 
إِلّه إلا هوي كالدعوىء والأخيرة كالحكم. وقال جعفر 
الصادق الأولى وصفء وتوحيدء والثانية رسم» وتعلنم 
وقوله: «العزيز الحكيم» مرتفعان على البدلية من الضميرء 
أو الوصفية لفاعل شهد لتقرير معنى الوحدانية. قوله: «إن 
الدين عند الله الإسلام». قراه الجمهور بكسر إن على أن 
الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» وقرئ بفتح أن. قال 
الكسائي: انصبهما جميعاً يعني قوله: إشهد الله أنه 
وقوله: «إن الدين عند اش الإسلام» بمعنى شهد الله أنه 
كذاء وأن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كيسان: إن الثانية 
EE‏ د ذهب الجمهور إلى أن ادم كذ 
جبريل الذي بين فيه لبي 0 
الإيمان» وصدقه جبريلء وهو في الصحيحين» وغيرهما 
ولكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخرء وقد ورد ذلك 
في الكتاب والسنة. قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) فيه الإخبار بأن 
اختلاف اليهودء والنصارى كان لمجرد البغي بعد أن علموا 
بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته كتبهم 
المنزلة إليهم. قال الأخفش: وفي الكلام تقديم وتأخيرء 
والمعنى: ما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد 
ما جاءهم العلم. والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم هو 


ا ا ب ا و رة آل عمزان 


خلافهم في كون نبينا #6 نبياً أم لا؟ وقيل اختلافهم في 
نبوة عيسىء وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت 
اليهود: ليست النصارى على شىء وقالت النصارى: ليست 
اليهود على شيء. قوله: هومن يكفر بآيات انش أي: 
بالآيات الدالة على أن الدين عند الله الإسلام «فإن الله 
سريع الحساب) فيجازيه. ويعاقبه على كفره بآياته 
والإظهار في قوله: فإن الله مع كونه مقام الإضمار للتهويل 
عليهم» والتهديد لهم. قوله: «فإن حاجوك» أي: جادلوك 
بالشبه الباطلةء والأقوال المحرّفة. إفقل أسلمت وجهي 
لش أي: أخلصت ذاتي لله» وعبر بالوجه عن سائر الذات 
لكونه أشرف أعضاء الإنسان» وأجمعها للحواس» وقيل: 
الوجه هنا بمعنى: القصد. وقوله: هومن اتبعن) عطف على 
فاعل أسلمتء وجاز للفصلء وأثبت نافع وأبى عمروء 
ويعقوب الياء فى اتبعن على الأصلء وحذفها الآخرون اتباعاً 
لرسم المصحفء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع والمراد 
بالأميين هنا مشركى العرب. وقوله: (اأسلمتم) استفهام 
تقريري يتضمن الأمرء أي: أسلمواء كذا قاله ابن جرير» 
وغيره. وقال الزجاج: «ءأسلمتم» تهديدء والمعنى: أنه قد 
أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام فهل لحم بموجب 
ذلك أم لا؟ تبكيتا لهم وتصهِيرا لشاتهم ف فى الإنصاف» 
وقبول الحق. وقوله: «فقد اهتدوا) أي: ظفروا بالهداية التي 
هي الحظ الأكبرء وفازوا بخير الدنياء والآخرة وان تولوا) 
أي: أعرضوا عن قبول الحجةء ولم يعملوا بموجبها «فإئما 
عليك البلاغ) اي: فإنما عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك. 
ولست عليهم بمسيطرء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
والبلاغ مصدر. وقوله: «والك بصير بالعباد) فيه وعد 
ووعيد لتضمنه أنه عالم بجميع أحوالهم. 


بالقسط» قال: بالعدل. واخرج أيضاًء عن ابن عباس مثله. 
وآخرج عبد بن حمید» وابن جريرء عن قتادة في قوله: ان 
اك راون ا جنا به مين عند ال وهر لين الله الذي 
شرع لنفسه»ء ويعث به رسله, » ودل عليه أولياءه لا يقبل 
غيره. . وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك قال: لم يبعث الله 
رسولاً إلا بالإسلام. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
سعيد بن جبير قال: كان حول البيت ستون وثلثمائة صنم 
لكل قبيلة من قبائل العرب صنمء أو صنمان» فأنزل الله: 
اليوم» والليلةء وابو منصور الشحامي في الأربعين: > عن علي 
قال: قال سول اش ي: إن ف فاتحة الكتابء وآية الكرسيء 
ال و و 
العزيز الحكيم» إن الدين عند الله الإسلام» بقل اللهم 


مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 


الجزء الثالث 


وتعرٌّ من تشاء وتذل من تشاء» إلى قوله: «بغير حساب» 
[آل عمران: 26ء 27] هن معلقات بالعرش ما بينهن» وبين 
الله حجاب» يقلن يا ربّ تهبطنا إلى أرضكء وإلى من 
يعصيك؟ قال الله: إني حلفت لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر 
كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منهء وإلا 
أسكنته حظيرة القدسء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل 
يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرةء وإلا أعذته من كل عدوء ونصرته منه». 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوسء عن أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعا نحوه» وفيه: «لا يتلوكن عبد دبر كل 
صلاة مكتوية إلا غفرت له ما كان منه» وأسكنته جنة 
الفردوس» ونظرت إليه كل يوم سبعين مرة» وقضيت له 
سبعين حاجة أدناها المغفرة». وأخرج أحمد. وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وابن السنيء عن الزبير بن العوام قال: 
«سمعت رسول الله ويك وهى بعرفة يقرأ هذه الآية: إشهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فقال: وأنا على ذلك 
من الشاهدين» ولفظ الطبراني «وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت 
العزيز الحكيم». وأخرج ابن عدي» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي في شعب الإيمان» وضعفهء والخطيب في تاريخه» 
وابن النجار عن غالب القطان قال: اتيت الكوفة في تجارة, 
فنزلت قريباً من الأعمش. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قامء 
فتهجد من الليلء فمرّ بهذه الآية «شهد الله أنه لا إله إلا 
هو إلى قوله: «إن الدين عند الله الإسلام» فقال: وأنا 
أشهد بما شهد به اللهء وأستودع اه هذه الشهادة وهي لي 
وديعة عند الل قالها مراراًء فقلت: لقد سمع فيها شيئاء 
فسالته فقال: حدثني أبى وائل عن عبد الله قال: قال رسول 
الله وي ديجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله: عبدي عهد 
إلي» وأنا أحق من وفي بالعهد أدخلوا عبدي الجنة». وأخرج 
ابن أبي حاتمء عن سعيد بن جبيرء في قوله: «وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب) قال: بنو إسرائيل. وأخرج ابن جرير» 
عن أبي العالية في قوله: «إبغيا بينهم) يقول: بغيا على 
الدنياء وطلب ملكهاء وسلطانها. فقتل بعضهم بعضاً على 
الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس. وأخرج ابن آبي حاتم 
عن الحسن في قوله: «فإن حاجوك) قال: إن حاجك 
اليهود» والنصارى. وأخرج ابن المنذرء عن ابن جريج, 
ونحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن 
ابن عباس: «وقل للذين أوتوا الكتاب) قال: اليهودء 
والنصارى «والأميين4 قال: هم: الذين لا يكتبون. 


إن اکن ُكفروت باکت آله قو فوت ابض بكر حل يفنت 
الست باشو ت بالْقِسَدٍ مرت الاس ف رمم يِصَذَابِ كبر @ 
لهك الدب حيطت ممم ف آلا وال رة دما ھر يِف 
كرك © اب ایک ونأ يبا من السب نَعَو إل كب 
ل يتك يز فک تول یڈ تت تشم ترش 9 كلة باز ا 


210 


تمستا ألثَارُ |6 4 معدودا ت ور فى دنهم ًا كانوا يفترور 1111 ت @ 


کت 5 ع 


كيت إا كود ليو لا ر ينيد بك ل نين ا كبك رمد 

: ترت © 
قوله: a‏ الهم ظاهره عدم الفرق بين آية وآية 
«ويقتلون النبيين بغير حق€ يعني: اليهود قتلوا الأنبياء 
«ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس» أي: 
بالعدل» وهم الذين يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء 
قال المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون, 
فدعوهم إلى الث» فقتلوهم» فقام أناس من بعدهم من 
المؤمنين» فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم. ففيهم نزلت الآية. 
وقوله: «فبشرهم بعذاب اليم) خبر «إن الذين يكفرون» 
الخ» ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرطء وذهب 
بعض آهل النحو إلى أن الخبر قوله: «أولثك الذين حبطت 
أعمالهم) وقالوا إن الفاء لا تدخل في خبر إن» وإن تضمن 
اسمها معنى الشرط؛ لأنه قد نسخ بدخول إن عليه» ومنهم 
سيبويه» والأخفشء» وذهب غيرهما إلى أن ما يتضمنه المبتدأ 
من معنى الشرط لا ينسخ بدخول إن عليهء ومثل المكسورة 
المفتوحة» ومنه قوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه) [الأنفال: 41]. وقوله: #حبطت أعمالهم» 
قد تقدم تفسير الإحباطء ومعنى كونها حبطت في الدنياء 
والآخرة أنه لم يبق لحسناتهم أثر في الدنياء حتى يعاملوا 
فيها معاملة أهل الحسناتء بل عوملوا معاملة أهل السيئات: 
فلعنوا وحل بهم الخزيء والصغارء ولهم في الآخرة عذاب 
النار. قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» 
فيه تعجيب لرسول الله و ولكل من تصح منه الرؤية من 
حال هؤلاء وهم أحبار اليهود. والكتاب: التوراةء وتنكير 
النصيب للتعظيم» أي: نصيباً عظيماً كما يفيده مقام المبالغة» 
ومن قال: إن التنكير للتحقيرء فلم يصبء فلم ينتفعوا بذلك» 
وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصا منه» وهو 
التوراة: «ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم) والحال 
أنهم معرضون عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به 
واعترافهم بوجوب الإجابة إليه, و #ذلك4 إشارة إلى ما مر 
من التوليء والإعراض بسبب انهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودات» وهي: : مقدار عبادتهم العجل. وقد تقدم 
تفسير ذاك: «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» من 
الأكاذيب التي من جملتها هذا القول. قوله: #فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه4 هو: رد عليهم, وإبطال لما 
غرهم من الأكاذيب» أي: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه» وهو يوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في 
وقوعه»ء فإنهم يقعون لا محالةء ويعجزون عن دفعه بالحيلء 
والاكانيب «ووفيت كل نفس ما كسبت) أي: جزاء ما 
كسبت على حذف المضاف «وهم لا يظلمون) بزيادة. ولا 
نقص. والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس. قال 
الكسائي: اللام في قوله: #ليوم» بمعنى فيء وقال 
البصريون: المعنى لحساب يوم. وقال ابن جرير الطبري 
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وقد لذن ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن أبي عبيدة بن 
الجراح: «قلت يا رسول الله أي الناس اشد عذاباً يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نبياًء أو رجلاً أمر بالمعروف» ونهى عن 
المنكرء ثم قرأ رسول الله 4##: «الذين يقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس» 
إلى قوله: وما لهم من ناصرين) ثم قال رسول الله : 
يا أبا عبيدة قتلت بنى إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً اول النهار 
في ساعة واحدةء فقام مائة رجل وسيعون رجلاً من عباد 
بني إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروفء ونهوهم عن 
المنكرء فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم فهم 
الذين ذكر الله». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء ر 
وصححه. عن أبن عباس قال: بعث عيسى يحيى بن زكريا 
في اثني عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناسء فكان 
ينهي عن نكاح بنت الأخ» وؤكان ملك له بنت أخ تعجبهء 
فأرادهاء وجعل يقضي لها كل يوم حاجة» فقالت لها أمها: إذا 
سالك عن حاجةء فقولي حاجتي أن تقتل يحيى بن زكرياء 
به» فذبح في طستء فبدرت قطرة من دمه» فلم تزل تغلي 
حتى بعث الله بختنصرء فدلت عجوز عليهء فالقى في نفسه 
أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم» فقتل في يوم واحد 
من ضرب واحد وسن واحد سبعين الفا فسكن. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن معقل بن أبي 
مسكين في الآية قال: كان الوحي يأتي بني إسرائيل» 
فيذكرون قومهمء ولم يكن يأتيهم کتاب» فيقوم رجال ممن 
اتبعهم» وصدقهمء فيذكرون قومهم»؛ فيقتلون فهم الذين 
يأمرون بالقسط من الناس. وأخرج ابن جريرء عن قتادة 
نحوه. وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباسء قال: الذين يأمرون 
بالقسط من الناس: ولاة العدل. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 
سخل رسول الله 46 بيت المدراس على جماعة من يهودء 
فدعاهم إلى اللهء فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: 
على أي دين أتيت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم؛ ودينه, 
قال: فإن إبراهيم كان يهودياً قال لهما النبي يك: فهلما إلى 
التوراة» فهي ب بينناء وبینکم» ٠‏ فأبيا عليه, فأنزل الله: الم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ب 
الآية». وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي مالك في قوله: 
«نصيباً» قال: حظاً لمن الكتاب) قال: التوراة. وأخرج 
عبد بن حميدء عن مجاهد في قوله: إقالوا لن تمسنا الذار 
إلا أياماً معدودات) قال: يعنون الأيام التي خلق الل فيها 
آدم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء انون كداذة في قولة” 
«وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون) حين قالوا نحن 
أبناء الله وأحباؤه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
في قوله: «ووفيت كل نفس) يعني توفي كل نفس برّء أو 
فاجر «ما کسبت) ما عملت من خيرء أو شر «وهم لا 
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قوله: «قل اللهم. قال الخليلء وسيبويهء وجميع 
البصرين: إن أصل اللهم يا اله» فلما استعلمت الكلمة دون 
حرف الندا الذي هو «يا» جعلوا بدله هذه الميم المشددة 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفينء وهما الياء 
والألفء والضمة في الهاء هي: : ضمة الاسم المنادي المفرد. 
وذهب الفراء» والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا آله أمنا 
بخير. فحذف» وخلط الكلمتان؛ والضمة التي في الهاء هي 
الضمة التي كانت في أمنا لما حذفت الهمزة انتقلت Ae‏ 
قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ العظيم؛ والقول 
في هذا ما قاله الخليلء وسيبويه»ء قال الكوفينء وقد يدخل 
حرف النداء على اللهم» وأنشدوا في ذلك قول الراجز: 

غفرتأوعنبتياللهما 

وقول الآخر: 
وماعليكأنتقولكلما سبحتأوهللتياللهما 

وقول الآخر: 
إنيإذاماحدث لما قولياللهمياللهما 

E‏ ولو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعتا. 
قال الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله. قال النضر بن شميل: 
من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله: «مالك 
الملك) أي: مالك جنس الملك على الإطلاقء ومالك منصوب 
عند سييويه على أنه نداء ثان» أي: يا مالك الملكء ولا يجوز 
عنده أن يكون, وصفاً لقوله: اللهم) لان الميم عنده تمنع 
الوصفية. وقال محمد بن يزيد المبردء وإبراهيم بن السري 
الزجاج: إنه صفة لاسم الله تعالى» وكذلك قوله تعالى: إقل 
اللهم فاطر السموات والأرض) [الزمر: 46]. قال ابو علي 
الفارسي: وهو مذهب المبرد» وما قاله سيبويه أصوبء وأبين» 
وذلك لأنه اسم مفرد ضم إليه صوتء والأصوات لا توصف 
نحو غاقء وما أشبهه. قال الزجاج: والمعنى مالك العبادء وما 
ملكواء وقيل: المعنى مالك الدنياء والآخرةء وقيل: الملك هنا: 
النبوة» وقيل: الغلبة» وقيل: المال والعبيدء والظاهر شموله لما 
يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص طتؤتي الملك 
من تشاء) أي: من تشاء إيتاءه إياه #وتنزع الملك ممن 
تشاء» نزعه منه. والمراد بما يؤتيه من الملك» وينزعه هو 
نوع من أنواع ذلك الملك العام. قوله: إوتعر من تشاء) 
أي: في الدنياء أو في الآخرةء أو فيهماء يقال عرًّ: إذا غلب» 
ومنه: #وعزني في الخطاب» [صٌ: 23]. وقوله: «وتذل من 
تشاء ع أي: في الدنياء 2 أو في الآخرةء أو فيهماء يقال ذل يذل 
ذلاً:.إذا غلب وقهر. وقوله: «بيدك الخير» تقديم الخبر 
للتخصيصء أي: بف لقي لاب غو ر لحي بد 


الجزء الثالث 


الشرٌ؛ لآن الخير بفضل محض بخلاف الشرّء فإنه يكون 
جزاء لعمل وصل إليهء وقيل: لان كل شرٌ من حيث كونه. من 
قضائه سبحانه هو: متضمن للخيرء فأفعاله كلها خيرء وقيل: 
إنه حذفء كما حذف في قوله: «سرابيل تقيكم الحرم 
[النحل: 81] وأصله بيدك الخير والشرّء وقيل: خص الخير؛ 
لأن المقام مقام دعاء. قوله: «إنك على كل شيء قدير» 
تعليل لما سبق. وتحقيق له. قوله: (تولج الليل في النهار 
وتولج النهار في الليل) أي: تدخل ما نقص من أحدهما 
في الآخرء وقيل: المعنى تعاقب بينهماء ويكون زوال أحدهماء 
ولوجا في الآخر. قوله: «وتخرج الحيّ من الميت وتخرج 
الميت من الحي) قيل: المراد: إخراج الحيوان» وهو حيّ من 
النطفةء وهي ميتةء وإخراج النطفةء وهي ميتة من الحيوانء 
وهو حيء وقيل المراد: إخراج الطائرء وهو حي من البيضةء 
وهي ميتةء وإخراج البيضةء وهي ميتة من الدجاجةء وهي 
حيةء وقيل المراد: إخراج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن. قوله: #بغير حساب) أي: بغير تضييقء ولا تقتيرء 
كما تقول فلان يعطي بغير حساب» والباء متعلقة بمحذوف 
وقع حالاً. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله و سال ربه أن يجعل 
ملك فارسء والروم في أمتهء فنزلت الآية. ولخرج الطبرانيء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: اسم الل الأعظم «قل 
اللهم مالك الملك4 إلى قوله: «بغير حساب) واخرج ابن 
أبي الدنياء والطبراني» عن معاذ «أنه شكا إلى النبي له ديناً 
عليه» فعلمه أن يتلى هذه الآيةء ثم يقول: رحمن الدنياء 
والآخرةء ورحيمهماء تعطي من تشاء منهماء وتمنع من تشاء» 
ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواككء اللهم أغنني 
من الفقرء واقض عني الدين». وأخرجه الطبراني في الصغير 
من حديث أنس قال: قال رسول الله 4 لمعاذ: «ألا أعلمك 
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله 
عنك» فذكرهء وإسناده جيدء وقد تقدم عند تفسير قوله 
تعالى: إشهد اش أنه لا اله إلا هو» [آل عمران: 18] بعض 
فضائل هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «تؤتي الملك من تشاء) قال: النبوة. ولخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» ولبى الشيخ, 
عن ابن مسعود في قوله: «تولج الليل في النهار» الآية, 
قال: تأخذ الصيف من الشتاءء وتأخذ الشتاء من الصيف 
«وتخرج الحيّ من الميت) تخرج الرجل الحي من النطفة 
الميتة «#وتخرج الميت من الحي) تخرج النطفة الميتة من 
الرجل الحيّ. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس جتولج الليل في النهار» قال: ما 
نقص من النهار تجعله في الليل» وما نقص من الليل تجعله 
في النهار. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن مجاهد. نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» عن الضحاكء نحوه أيضاً. وأخرج ابن المنذر» 
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وابن أبي حاتم عن ابن عباس: «تخرج الحيّ من الميت» 
قال: تخرج النطفة الميتة من الحيء ثم تخرج من النطفة 
بشرا حيا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن عكرمة «#تخرج 
للحي من الميت) قال: هي البيضة تخرج من الحيّء وهي: 
ميتةء ثم يخرج منها الحيّ. وأخرج ابن جرير عنه قال: النخلة 
من النواةء والنواة من النخلةء والحبة من السنبلةء والسنبلة 
من الحبة. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخء عن أبي مالك 
مثله. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخء عن الحسن قال: 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. والمؤمن عبد حيّ 
الفؤادء والكافر عبد ميت الفؤاد. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء والبيهقيء عن 
سلمان الفارسيء نحوه. وأخرج ابن مردويه» عنه مرفوعا 
نحوهء وأخرجه أيضا عنه» أو عن ابن مسعودء مرفوعا. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن سعدء وابن جريرء وأبن ابي حاتم, 
وابن مردويهء عن عبيد الله بن عبد الل: «أن خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبي و فقال: من 
هذه؟ قيل: خالدة بنت الأسودء قال: سبحان الذي يخرج 
الحي من الميت» وكانت امرأة صالحةء وكان ابوها كافراً. 
وأخرج ابن سعدء عن عائشة مثله. 

لا بذ مويو كفن ولیه ين دون لمزم ومن بقل للك 
يل يرت او ى تنو إل آن كما نهد تقد یزرم اله تقس رل 
آلو الم (2) قل إن تماما رڪم أو دو مامه اه يتك ماين 
الوت رما لأر راه ڪل کن و ريگ 3 بوم جد ڪل ني 
گا وت ین ھر ا یما یت ين شوو تو لز آل يتا ویج آنا 
يدأ ورسم که قم دا رئ جد @ 

قوله: «لا يتخذ» فيه النهي للمؤمنين عن موالاة الكفار 
لسبب من الأسبابء ومثله قوله تعالى: «لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» [آل عمران: 118] الآية» وقوله: «إومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» [المائدة: 51]» وقوله: إلا تجد قوما يؤمنون 
باش [المجادلة: 22] الآيةء وقوله: «لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء» [المائدة: 51]» وقوله: «يا ايها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: 1] وقوله: 
جمن دون المؤمنين) في محل الحالء أي: متجاوزين 
المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكاًء والإشارة بقوله: 
هومن يفعل ذلك) إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله: «لا 
يتخذ) ومعنى قوله: فليس من الله في شيء» آي: من 
ولايته في سي من ا تصلخ عنه بكل حال. 
قوله: «الا ان تتقوا منهم تقاة4 على صيغة الخطاب 
بطريق الالتفات» أي: إلا أن تخافوا منهم أمراً يجب اتقاؤه 
وهو: استثناء مفرغ من أعم الأحوال. وتقاة مصدر واقع 
موقع المفعول» وأصلها وقية على وزن فعلة قلبت الواو تاءء 
والياء ألفاء وقرأ رجاءء وقتادة تقية. وفي ذلك دليل على جواز 


213 


الموالاة لهم مع الخوف منهم, ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً. 
وخالف في ذلك قوم من السلفء فقالوا: لا تقية بعد أن اعز 
الله الإسلام. قوله: «ويحذركم الله نفسه» أي: ذاته 
المقدسةء وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكلة. 
كقوله: إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
[المائدة: 116[ وفي غيرها. وذهب بعض المتأخرينء إلى منع 
ذلك إلا مشاكلة. وقال الزجاج: معناه: ويحذركم الله إياه ثم 
استغنوا عن ذلك بهذاء وصار المستعمل. قال: وأما قوله: 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فمعناه تعلم ما 
عنديء وما في حقيقتي» »ولا أعلم ما عندكء ولا ما في 
حقيقتك. وقال بعض أهل العلم: معناه: ويحذركم الله. عقابه 
مثل «واسال القرية» [يوسف: 82] فجعلت النفس في 
موضع الإضمارء وفي هذه الآية تهديد شديدء وتخويف 
عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه. قوله: قل 
إن تخفوا ما في صدوركم» الآية فيه أن كل ما يضمره 
العبدء ويخفيهء أو يظهرهء ويبديهء فهو معلوم لله سبحانه» لا 
يخفى عليه منه شيءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة: جويعلم ما 
في السفوات وما في الأرض) مما هى أعم من الأمور التي 
يخفونهاء أو يبدونهاء فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك. 
قوله: يوم تجد) منصوب بقوله: «ويحذركم الله نفسه)» 
وقيل: بمحذوفء أي: اذكر, و «#محضرا» حالء وقوله: إوما 
عملت من سوء) معطوف على ما الأولى أي: وتجد ما 
عملت من سوء محضراً تود لو أن بينهاء وبينه أمداً بعيداً. 
فحنف محضراً لدلالة الأول عليه وهذا إذا كان «تجد» من 
وجدان الضالةء وأما إذا كان من وجد بمعنى علم كان 
محضراً هو المفعول الثاني ويجوز أن يكين قوله: وما 
عملت من سوء تود لو ان ينها وپینه سا عدا مل 
مستانفةء ويكون «ما ما عملت مبتدأء ويودٌ خبره. 
والأمد: الغاية» وجمعه 0 أي: تود لو أن بينهاء وبين ما 
عملت من السوء أمداً بعيداً. وقيل: إن قوله: يوم تجد) 
منصوب بقوله: #تود» والضمير في قوله: «وبينه4 لليوم» 
وفيه بعد, وكرر قوله: إويحذركم الله نفسه) للتاکید. 
وللاستحضار ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم, 
وفي قوله: «واله رؤوف بالعباد) رليل على أن هذا 
التحذير الشديد مقترن بالرافة منه سبحانه بعباده لطفاً بهم. 
وما أحسن ما يحكي عن بعض العرب أنه قيل له: إنك تموت» 
وتبعث» وترجع إلى الله فقال: أتهددونني بمن لم أر الخير قط 
إلا منه. 


وقد اخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن 
الأشرف» وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهمء فقال رفاعة بن المنذر» وعبد 
الله بن جبير» وسعد بن خثمةء لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
النفر من يهودء واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» 
فابى أولئك النفرء فأنزل الله فيهم: «لا يتخذ المؤمنون 
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الكافرين) إلى قوله: «والله على كل شيء قدير). وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق عنه قال: 
نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء ويتخذوهمء وليجة من 
دون المؤمنينء إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرينء فيظهرون 
تتقوا منهم تقاة. ٠‏ وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
السدي: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» فقد 
بريء الله منه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله: «إلا أن تتقوا منه تقاة» 
قال: التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به» وهو معصية 
الء فيتكلم به مخافة الناسء وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن ذلك 
لا يضره. إنما التقية باللسان. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححههء والبيهقي في سننه 
عنه في الآية قال: التقاة التكلم باللسانء والقلب مطمثن 
بالإيمان» ولا يبسط يدهء فيقتلء ولا إلى إثم» فإنه لا عذر له 
واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي العالية في الآية 
قال: التقية باللسان» وليس بالعمل. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن قتادة الا 
أن تتقوا منهم تقاة» قال إلا أن يكون بينكء وبينه قرابة» 
فتصله لذلك. وأخرج عبد بن حميدء والبخاري» عن الحسن 
قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة. وحكى البخاري عن أبي 
الدرداء أنه قال: إنا نبش في وجوه أقوام» وقلوبنا تلعنهم» 
ويدل على جواز التقية» قوله تعالى: «إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراء فعليهم 
غضب من الل» ولهم عذاب عظيم» [النحل: 106]. ومن 
القائلين بجواز التقية باللسان أبى الشعثاءء والضحاك» 
والربيع بن أنس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: قل إن تخفوا» الآية قال: أخبرهم أنه 
يعلم ما أسرواء وما أعلنوا. . وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله محضراًء يقول موفراً. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن عن الحسن في الآية قال: يسر أحدكم 
أن لا يلقى عمله ذلك أبدأء يكون ذلك مناه. وأما في الدنياء 
فقد كانت خطيئته يستلذها. وأخرجا أيضاًء عن السدي: 
(امداً بعيدا»ه قال: مكاناً بعيداً. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
جريج أمداً قال: أجلاً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن الحسن في قوله: . «ويحذركم الله نفسه والله 
رؤوف بالعباد» قال: من رافته بهم حذرهم نفسه. 
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الحب»ء والمحبة ميل النفس إلى الشيء» يقال: أحبهء فهو 
محبّء وحبه يحبه بالكسرء فهو محبوب. قال الجوهري: وهذا 
شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن 
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حبب كطرقء وقد فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة طاعته. 
قال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهماء واتباعه 
رجاء العطاردي: «فاتبعوني» بفتح الباء. > وروي عن أبي 
عمرى بن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر في اللام. قال 
النحاس: لا يجير الخليلء وسيبويه إدغام الراء في اللام» وأبو 
عمرو أجل من أن يغلط في هذاء ولعله كان يخفي الحركة, 
كمايفعل في أشياء كثيرة ة. قوله: جقل أطيعوا الله 
يي ا ا E‏ أي: : في جميع 
تمام مقول القول» “فيكو مش ارعا علقت ف ا التاءين» 
أي: تتولواء ويحتمل أن يكون من كلام ال تعالی» فيكون 
ماضيا. وقوله: «فإن الله لا يحبٌ الكافرين» نفي المحبة 
كناية عن البغضء والسخط. ووجه الإ اد في قوله: فان 
قوله: إن الله اصطفى آدم» الخ لما فرغ سبحانه من بیان 
أن الدين المرضي هو: الإسلامء وأن محمدا أ 4 هو 
الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه» وأن 
اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغي عليهء 
والحسد له» شرع في تقرير رسالة النبي 2# وبين أنه من 
آهل بيت النبوةء ومعدن الرسالة. والاصطفاء الاختيار. قال 
الزجاج: اختارهم بالنبوة على عالمي زمانهم؛ وقيل: إن الكلام 
على تقدير بر ي TR E‏ 
المي فق A TT‏ انا ل سوا فم 
كان ات م تالكر وه وقيل المراد: بال RF‏ 
إبراهيم» نفسه» وبآل عمران عمران نفسه. قوله: «ذرية 
بعضها من بعض) نصب ذرية على البدلية مما قبله قاله 
الزجايء أو على الحالية قاله الأخفشء وقد تقدم تفسير 
الذريةء وبعضها من بعض في محل نصب على صفة الذريةء 
ومعناه متناسلة متشعبةء أو متناصرة متعاضدة فى الدين. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن من طرق قال: قال أقوام على عهد رسول الث 6: 
واه يا محمد إنا لنحبٌّ ربناء فأنزل الك: «قل إن كنتم 
تحبون الله الآية. وأخرج الحكيم الترمذي عن يحيى بن 
كثير نحوه. وأخرج أيضاً ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
جريجء» نحوه. وآخرج أبن جريرء عن محمد بن جعفر بن 
الزبير في قوله: قل إن كنتم تحبون انث آي: إن كان هذا 
من قولكم في عيسى حباً دل» وتعظيماً له: «فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» أي: ما مضى من كفركم 
«والل غفور رحيم؟. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي 
الدرداء في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
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يحببكم الهم قال: على البرٌء والتقوىء والتواضعء وذلة 
النفس. وأخرجه أيضاً الحكيم الترمذي» وأبو نعيم» والديلمي» 
وابن عساكر عنه. أخرج ابن عساكرء مثله عن عائشة. 
وأخرج ابن أبي حاتمء وآبو نعيم في الحليةء والحاكم» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله 6و: «الشرك أخفى من دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن يحب على 
شيء من الجورء ويبغض على شيء من العدلء وهل الدين 
إلا الحبٌء والبغض في الث قال الله تعالى: «قل إن كنتم 
تحبون الله»ع الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وآل إبراهيم وآل عمران» 
قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمران» وآل ياسين, 
وآل محمد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: إذرية بعضها من بعض» قال: 
في النيةء والعملء والإخلاصء والتوحيد. 

د قال أمرآتُ عرد رب إن درت کک ما فى بطنى محرا هبل مئ إن 
نت اليم اميم ( 3 قَلمَا وَصََتها قت رب إن وکا أن وا 4 عر يمًا 
صمت واش الأ تاق ون سینا مر :يدها يلك وریا 
م الجن الي © كتقبتما را بقبولي حن وَألْبيهَا بك س 
كلها ڈیا کم مل بها عه 65 ا الاب وَجَدٌ عِنْدَهَا ردقا قال يمرم ےق 


اہ م ر مم من کا ر 


آي هلدا ات هو من عند أ لل أله يد یا ر وساب © 


قوله: «إذ قالت) قال أبو عمرو: مإذه زائدة. وقال 
وقال الزجاج: هو متعلق بقوله: إاصطفى) وقيل: متعلق 
بقوله: إسميع عليم» وامرأة عمران اسمها حنة بالحاء 
المهملةء والنون» بنت فاقود بن قبيل أم مريم» فهي جدة 
عيسى. وعمران هو ابن ماثان جد عیسی. قوله: «ربٌ إني 
نذرت لك ما في بطني» تقديم الجارء والمجرورء لكمال 
العنايةء وهذا النثر كان جائزاً في شريعتهم. . ومعنى: «لك» 
أي: لعبادتك. ومحرراً منصوب على الحالء أي: عتيقاً خالصاً 
لله خادماً للكنيسة. والمراد هنا: الحرية التي هي ضد 
العبودية. وقيل: المراد بالمحرر هنا الخالص لله سبحانه الذي 
ا د ورجح هذا بأنه لا خلاف أن 
الشيء على وبح برعا اي قبل نتن نتر میا في يطني: 
قوله: «فلما وضعتها) التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن 
الذي في بطنها أنثىء أو لكونه أنثى في علم اللء او بتاویل 
ما في بطنها بالنفسء أو النسمةء أو نحو ذلك. قوله: «قالت 
رب إني وضعتها أنثى» إنما قالت هذه المقالة؛ لأنه لم 
يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنثىء فكانها تحسرتء 
وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوهء وتقدره» وأنثى 
حال مؤكدة من الضميرء أو بدل منه. قوله: واش أعلم بما 
وضعت» قرأ أبى بكرء وابنٍ عامر بضم التاء» فيكون من 
جملة كلامهاء ويكون متصلاً بما قبله» وفيه معنى التسليم 
لله والخضوع., والتنزيه له أن يخفى عليه شيء. وقرأ 
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الجمهور وضعتء فيكون من كلام الله سبحانه على جهة 
التعظيم لما وضعتهء والتفخيم لشانه»ء والتجليل لها حيث 
وقع منها التحسرء والتحزنء مع أن هذه الأنثى التي 
وضعتها سيجعلها اشء: وابنها أية للعالمين» وعبرة للمعتبرين» 
ويختصها بما لم يختص به أحدا. وقرأ ابن عباس: «بما 
وضعت» بكسر التاء على أنه خطاب من الله سبحانه لهاء أي: 
إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوبء وما علم الله فيه من الأمور 
التي تتقاصر عنها الآفهام» وتتضافر عندها العقول. قوله: 
«وليس الذكر كالانثى» أي: ولیس الذكر الذي طلبت» 
يكون نذراً خادماً للكنيسة؛ وأمر هذه الأنثى عظيمء وشأنها 
فكيم. . وهذه الجملة اعتراضية مبينة لما في الجملة الأولى 
من تعظيم الموضوعء ورفع شأنهء وعلىٌ منزلتهء واللام في 
الذكرء والأنثى للعهد» ٠‏ هذا على قراءة الجمهورء وعلى قراءة 
ابن عباسء وأما على قراءة أبي بكرء وابن عامرء فيكون قوله: 
تحسرهاء وتحزنهاء آي: ليس الذكر الذي أردت أن يكون 
خادماًء ويصلح للنذر كالانثى التي لا تصلح لذلكء وكانها 
أعذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدت. 
قوله: ؤوإني سميتها مریم عطف على اني وضعتها 
اة وان تكن فعلها نطايقا لحف أسمهاء Ea‏ 
مريم خادم الربٌ بلغتهم؛ فهيء وإن لم تكن صالحة لخدمة 
الكنيسةء فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات. قوله: «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) عطف على 
قوله: «إني سميتها مريم4ء والرجيم المطرودء وأصله 
المرمى بالحجارةء طلبت الإعاذة لهاء ولولدها من الشيطان» 
واعوانه. قوله: «فتقبلها ربها بقبول حسن) أي: رضي بها 
في النذرء وسلك بها مسلك السعداء. وقال قوم: معنى التقبل 
التكفلء والتربيةء والقيام بشأنهاء والقبول مصدر مؤكد للفعل 
السابق» والباء زائدة» والأصل تقبلاء وكذلك قوله: «وائيتها 
نباتاً حسناً4 واصله إنباتا فحذف الحرف الزائد» وقيل: هو 
سوّى خلقها من غير زيادة, ولا نقصانء قيل: إنها كانت 
تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عامء وقيل: هو مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء 
قوله: إوكفلها زكريا) أي: ضمها إليه. وقال أبى عبيدة 
ضمن القيام بها. وقرا الكوفيون: «وكفلها» بالتشدید» أي: 
جعله الله كافلاً لهاء وملتزماً بمصالحهاء وفي معناه ما في 
مصحف أبِيّء وأكفلهاء وقرأ الباقون بالتخفيف على إسناد 
الفعل إلى زكرياء ومعناه ما ت تقدم من كونه ضمها إليهء 
وضمن القيام بها. وروي عمرى بن موسىء عن عبد الله بن 
كثيرء وأبي عبد الله المزني» وكفلها بكسر الفاء. قال الأخفش: 
لم أسمع كفل. وقرأ مجاهد: «فتقبلهاء» بإسكان اللام على 
المسالةء والطلب» ونصب ربها على أنه منادى مضاف. وقرا 


3- سورة آل عمران 


أيضا: «وأنبتهاء بإسكان التاء «وكفلهاء بتشديد الفاء 
المكسورة» وإسكان اللامء وتصب «زکریا» مع المد. وقرأ 
حفصء وحمزةء والكسائي: «زكرياء بغير مدء ومده الباقونء 
وقال الفراء: آهل الحجاز يمدون زكرياء ويقصرونه. قال 
الأخفش: فيه لغات المدء والقصرء وزكري بتشديد الياءء وهو 
ممتنع على جميع التقادير للعجمةء والتعريف مع الف 
التانيث. قوله: إكلما دخل عليها زكريا المحراب) قدّم 
الظرف للاهتمام به» وكلمة كل ظرفء والزمان محذوفء وما 
مصدرية»ء أو نكرة موصوفة: والعامل في ذلك قوله: وجد» 
أي: كل زمان دخوله عليهاء وجد عندها رزقاء أي: نوعا من 
أنواع الرزق. والمحراب في اللغة: أكرم موضع في المجلس 
قاله القرطبيء وهو: منصوب على التوسعء قيل: إن زكريا 
جعل لها محراباً: لا يرتقي إليه إلا بسلم» وكان يطلق عليها 
حتى كبرتء وكان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيفء وفاكهة الصيف في الشتاءء فقال: هيا مريم 
انى لك هذا أي: من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا 
يشبه أرزاق الدنيا إقالت هو من عند اله4 فليس ذلك 
بعجيب» ولا مستنكرء وجملة قوله: «إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب4 تعليلية لما قبلهاء وهو من تمام كلامهاء ومن 
قال إنه من كلام زكرياء فتكون الجملة مستانفة. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
«إني نذرت لك ما في بطني محرراً» قال: كانت نذرت 
ما اح سوا ع دا E‏ 
للعبادة. ف عبد بن حميدء وابن جرير» » وان أبي 
حاتم, »> عن مجاهد في قوله: «محررا» قال: خادماً للبيعة. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم, عنه قال: محرراً 
خالصاً لا يخالطه شيء من أمر الدنياء وأخرج البخاريء 
ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريمء وابنهاء ثم 
يقول أب هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم)» وللحديث الفاظ عن أبي 
هريرة هذا أحدهاء وروی من حديث غيره. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» عن ابن 
عباس قال: كفلها زكرياء فدخل عليها المحراب» فوجد عندها 
عنباً في مكتل في غير حينه؛ فقال: أنى لك هذا؟ قالت: هو 
من عند الشء قال: إن الذي يرزقك العنب في غير حينه لقادر 
أن يرزقني من العاقر الكبير العقيم ولداً إهنالك دعا زكريا 
ربه» [آل عمران: 38]. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
عن قتادة ة قال: کانت مریم ابنة سيدهمء وإمامهمء فتشاح 
عليها أحبارهمء فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء وكان 
زكريا زوج أختهاء فكفلهاء وكانت عنده» وحضنها. وآخرج 
البيهقي في سننه عن ابن مسعودء وابن عباسء وناس من 
الصحابة» نحوه. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس: «وكفلها 
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قوله: إهنالك4 ظرف يستعمل للزمانء والمكان» وأصله 
للمكانء وقيل: إنه للزمان خاصةء وهناك للمكانء وقيل: يجوز 
استعمال كل واحد منهما مكان الآخرء واللام للدلالة على 
البعد» والكاف للخطاب. والمعنى أنه دعا في ذلك المكان الذي 
هو قائم فيه عند مريمء أو في ذلك الزمان أن يهب الل له 
ذرية طيبةء والذي بعثه على. ذلك ما رآه من ولادة حنة 
لمريم» وقد كانت عاقراًء فحصل له رجاء الولد» وإن كان 
كبيراًء وامراته عاقراء أو بعثه على ذلك ما رآه من فاكهة 
الشداء في الصيق: والصيف في الشباه عت موي لأن من 
أوجد ذلك في غير وقته يقدر على إيجاد الولد من العاقرء 
وعلى هذا يكون هذا الكلام قصة مستأنفة سيقت فى 
غضون قصة مريم لما بينهما من الارتباط» والذرية النسل 
يكون للواحدء ويكون للجمع» ويدل على أنها هنا للواحد. 
قوله: <فهب لي من لدنك ولياًي ولم يقل أولياءء وتأنيث 
طيبة لكون لفظ الذرية مؤئثاً. قوله: «فنادته الملائكة» قرأ 
حمزة» والكسائي: «فتاداه»» ويذلك قرا ابن عباس وابن 
مسعود. وقرا الباقون: «فنادته الملاثكة» قيل: المراد هنا 
جبريل» والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز في العربية, 
ومنه: «الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 173]؛ وقيل: ناداه 
جميع الملائكة؛ وهى الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع 
والمعنى الحقيقي مقدّمء فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. 
قوله: إوهو قاثم جملة حاليةء و إيصلي في المحراب» 
صفة لقوله: «قائم» أى خبر ثان لقوله: «وهوم. قوله: «أن 
الله يبشرك) قرئ بفتح أنَّ» والتقدير بأن الله وقرئ 
بكسرها على تقدير القول. وقرأ أهل المدينة يبشرك 
بالتشديد. وقرأ حمزة بالتخفيف. وقرأ حميد بن قيس قيس المكي 
بكسر الشين»ء وضم حرف المضارعة. قال الأخفش: : هي 
ثلاث لغات بمعنى واحدء والقراءة الأولى هي التي وردت 
كثيراً في القرآنء ومنه «فبشّر عبادي» [الزمر: 17] 
«فبشرهم بمغفرة» [يّس: 11[ «فبشرناها بإسحاق» 
[هود: 71] «قالوا بشرناك بالحق» [الحجر: 55] وهي: 
قراءة الجمهور. والثانية لغة أهل تهامةء وبها قرا أيضاً 
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عبد الله ين عون و من ايشر يبشر إبشاراً. . ويحيى 
العلمية. قال القرطبي حاكياً عن النقاش: كان اسمه في الكتاب 
الأول حنا. انتهى. والذي رأيناه في مواضع من الإنجيل أنه 
يوحناء قيل: بذلك؛ لأن الله أحياه بالإيمان» والنبرّةء 
وقيل: لأن الله أحيا به الناس بالهدى. والمراد هنا: التبشير 
بولادتهء أي: يبشرك بولادة يحيى. وقوله: «مصدقاً بكلمة 
من اث4 آي: بعيسى عليه السلام, وسمي كلمة ال؛ لأنه 
كان بقوله سبحانه کن» وقيل: سمي كلمة الل؛ لأن الناس 
يهتدون به كما يهتدون يكلام ان وقال أبى عبید: e‏ 
کلمته» أي: قصيدكة كما روئ أن ال سسا 
فقال: لعن الله كلمته, » يعني قصيدته. . انتهى. ويحيى أوْل من 
آمن بعيسىء وصدّق» وكان آكبر من عيسى بثلاث سنين, 
وقيل: بستة أشهر. والسيد: الذي يسود قومهء قال الزجاج: 
السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير. والحصور 
أصله من الحصرء وهو الحبسء يقال حصرني الشيءء 
وأحصرني: إذا حبسنيء ومنه قول الشاعر: 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 
والحصور: الذي لا يأتي النساءء كأنه يحجم عنهن, »كما 
يقال رجل حصورء وحصير: إذا حبس رفدهء ولم يخرجهء 
فيحيى عليه السلام كان حصوراً عن إتيان النساء؛ أي: 
محصوراً لا يأتيهنّ كغيره من الرجالء إما لعدم القدرة على 
ذلكء أو لكونه يكف عنهنٌ منعاً لنفسه عن الشهوة ه مع 
القدرة. . وقد رجح الثاني بأن المقام مقام مدحء وهو لا يكون 
إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على خلافه» لا على ما كان 
من أصل الخلقة:. وذ نفس الجبلة. وقوله: ومن 
الصالحين) أي: ناشئاً من الصالحينء لكونه من نسل 
الأنبياءء أو كائناً من جملة الصالحين» ٠‏ كما في قوله: «وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين» [البقرة: 130]. قال الزجاج: 
الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليهء وإلى الناس حقوقهم. 
قوله: لقال ربّ انی يكون لي غلامم ظاهر هذا أن الخطاب 
فة لله سبحاته: وإن كان الخطاب الواضل إليه هي بواسلة 
الملائكة» وذلك لمزيد التضرّعء والجدّ في طلب الجواب» عن 
سؤاله, وقيل: إنه أراد بالربٌ جبريلء أي: يا سيديء قيل: وفي 
معنى هذا الاستفهامء وجهان: أحدهما أنه سال هل يرزق 
هذا الولد من امرأته العاقرء أو من غيرها؟ وقيل: معناه باي 
سبب استوجب هذاء وأناء وامراأتى على هذه الحال؟ 
والحاصل أنه استبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة 
قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما؛ لأنه كان يوم التبشير 
كبيراً. قيل: في تسعين سنةء وقيل: ابن عشرين ومائة سنة» 
وكانت امراته في ثمان وتسعين سنة:ء ولذلك قال: «ولقد 
بلغني الكبر) آي: والحال ذلك» جعل الكبرء كالطالب له 
لكونه طليعة من طلائع الموت» فاسند الفعل إليه. والعاقر: 
التي لا تلدء آي: ذات عقر على النسبء ولو كان على الفعل 
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لقال عقيرةء أي: بها عقر يمنعها من الولد» وإنما وقع منه 
هذا الاستفهام بعد دعائه بان يهب الله له ذرية طيبة, 
ومشاهدته لتلك الآية الكبرى في مريم استعظاماً لقدرة الله 
سبحانه لا لمحض الاستبعادء وقيل: إنه قد مرّ بعد دعائه إلى 
وقت يشاء ربه أربعون سنةء وقيل: عشرون سنة» فكان 
الاستبعاد من هذه الحيثية. قوله: إكذلك اث يفعل ما 
يشاء» أي: يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك 
الفعل» وهو: إيجاد الولد من الشيخ الكبيرء والمرأة العاقرء 
والكاف في محل نصب نعتاً لمصدر محذوفء والإشارة إلى 
مصدر يفعلء أو الكاف في محل رفع على أنها خبرء أي: 
على هذا الشأن العجيب شان الل» ويكون قوله: إيفعل ما 
يشاء» بياناً لهء أى الكاف في محل نصب على الحالء أي: 
يفعل الله الفعل كائناً مثل ذلك. قوله: قال ربّ اجعل لي 
آية4 أي: علامة أعرف بها صحة الحبلء فأتلقى هذه النعمة 
بالشكر طقال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ايام إلا رذ 
أي: علامتك أن تحبس لسانك عن تكليم الناس ثلاثة أيام لا 
عن غيره من الأذكارء ووجه جعل الآية هذا لتخلص تلك 
الايام لذكر الله سبحانه شكراً على ما أنعم به عليه وقيل: 
بان ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسبب سؤاله الآية بعد 
مشافهة الملائكة إياهء حكاه القرطبي عن أكثر المفسرين. 
والرمز في اللغة: الإيماء بالشفتينء أو العينين» أو الحاجبين» 
أو اليدين» وآأصله الحركة, وهو: استتثناء منقطعء لكون الرمن 
من غير جنس الكلام» وقيل: هو متصل على معنى أن الكلام 
ما حصل به الافهام من لفظء أو إشارةء أو كتابة» وهو بعيد. 
والصواب الأوّل» وبه قال الأخفشء والكسائي. قوله: 
«وسبح» أي: سبحه «بالعشي4 وهو: جمع عشيةء وقيل: 
هو واحد» وهى: من حين تزول الشمس إلى أن تغيبء وقيل: 
من العصر إلى ذهاب صدر الليل؛ وهو ضعيف جداً. 
إوالإبكار) من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وقيل: 
المراد بالتسبيح: الصلاة. قوله: «إذ قالت الملائكة يا 
مريم» الظرف متعلق بمحذوفء كالظرف الأول «إن الله 
اصطفاك) اختارك «وطهرك» من الكفرء او من الأدناس 
على عمومها «واصطفاك على نساء العالمين» قيل: هذا 
الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأول» فالأوّل هو: حيث 
.تقبلها بقبول حسنء والآخر لولادة عيسى. والمراد بالعالمين 
هنا قيل: نساء عالم زمانهاء وهى الحقء وقيل: نساء جميع 
العالم إلى يوم القيامةء واختاره الزجاج» وقيل: الاصطفاء 
الآخر تأكيد للاصطفاء الأول والمراد بهما جميعاً: واحد. 
قوله: «يا مريم اقنتي لربك) أي: أطيلي القيام في الصلاة 
أى أديميه وقد تقدّم الكلام على معاني القنوت» وقتم السجود 
على الركوعء لكونه أفضلء أو لكون صلاتهم لا ترتيب فيها 
مع كون الواو لمجرد الجمع بلا ترتيب. وقوله: «واركفي 
مع الراكعين4 ظاهره أن ركوعها يكون مع رکوعهم» فيدل 
على مشروعية صلاة الجماعةء وقيل: المعنى: أنها تفعل مثل 
فعلهم» وإن لم تصلّ معهم» والإشارة بقوله: إذلك) إلى ما 
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سبق من الأمور التي أخبره الله بها. والوحي في اللغة: 
الإعلام في خفاءء يقال وحيء وأوحى بمعنى. قال ابن فارس: 
الوحي الإشارةء والكتابةء والرسالة» وكل ما القيته إلى غيرك 
حتى تعلمه. قوله: وما كنت لديهم» أي: تحضرهم يعني 
المتنازعين في تربية مريم» وإنخا دفي خضؤدة. عندهم مع 
صحيحاً لم يبق طريق للعلم به إلا المشاهدة؛ والحضورء 
وهم لا يدّعون ذلك» فثبت کونه» وحياً مع تسليمهم أنه ليس 
ممن يقرأ التوراة» ولا ممن يلابس أهلها. والأقلام جمع قلم, 
من قلمه إذا قطعه»ء أي: أقلامهم التي يكتبون بهاء وقيل: 
قداحهم. أيهم يكفل مريم)» أي: يحضنهاء أي: يلقون 
أقلامهم؛ ليعلموا أيهم يكفلهاء وذلك عند اختصامهم في 
كفالتهاء فقال زكريا: هو: أحق بها لكون خالتها عنده» وهي 
أشيع أخت حنة أمْ مريمء وقال بنى إسرائيل: نحن أحق بها 
لكونها بنت عالمناء فاقترعواء وجعلوا فا في ا 
الجاري على أن من وقف قلمه» ولم يجر مع الماءء فهو 
صاحبهاء فجرت أقلامهم» ووقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا 
من أثبت القرعةء والخلاف في ذلك معروفء وقد ثبتت 
أحاديث صحيحة في اعتبارها. 


وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما رای زكريا 
ذلك» يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيفء عند مريم قال: إن الذي أتى بهذا مريم في غير 
زمانه قادر أن يرزقني ولداًء فذلك حين دعا ربه. وأخرج اين 
عساكرء عن الحسن نحوه؛ وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن 
السدي: إذرية طيبة4 يقول: مباركة. وأخرج ابن جريرء 
عن عبد الرحمن بن أبي حماد قال: في قراءة ابن مسعود: 
فناداه جبريل» وهو قائم يصلي في المحراب» وروى ابن 
جرير» وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: «فنالته 
الملائكة) أي: جبريل. وأخرج ابن المنذرء »> عن عدي ف 
عمر أن النبي 2 قال: ٠,‏ تقوا هذه ناب يعني: 
المحاريب. وأخرج ابن ابي شيبة في المصنف» عن موسى 
الجهني قال: قال رسول الله وَي: «لا تزال أمتي بخير ما لم 
يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» وقد رويت 
كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: إنما 
سمي يحيى؛ لان الله أحياه بالإيمان. وأخرجواء عن ابن 
عباس قال: إمصدقا بكلمة من الله قال: عيسى بن مريم 
هو: الكلمة» وأخرج ابن جريرء من طريق ابن جريجء عنه قال» 
كان يحيى» وعيسى ابني الخالة, وكانت أم يحيى تقول 
لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنكء فذلك 
تصديقه بعيسى سجوده في بطن أمه؛ وهو: أوّل من صدق 
بعيسى. . وأخرج أحمد في الزهدء وابن جريرء عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس 
«وسيدا4 قال: حليماً تقياً. وأخرج عبد بن حمید» وابن 
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جريرء عن مجاهد قال: السيد الكريم على الله. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن المسيب قال: السيد الفقيه العالم. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «وسيدا وحصورا» قال: السيد الحليم» والحصور 
الذي لا يأتي النساء. وأخرج أحمد في الزهدء عن سعيد بن 
جبير في الحصور مثله. وأخرج أحمد في الزهدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الحصور 
الذي لا ينزل الماء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي 46 قال: «كان ذكره 
مثل هدبة الثوب» وأخرجه ابن بي شيبةء وأحمد في الزهد» 
من وجه آخرء عن ابن عمرى موقوفاًء وهو أقوى. واخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن شعيب الجبائي قال: اسم آم 
يحيى أشيع. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج في قوله: 
«لجعل لي آية) قال: بالحمل به. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام» قال: 
إنما عوقب بذلكء لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهةء فبشرته 
بيحيىء فسال الآية بعد كلام الملائكة إياهء فأخذ عليه 
بلسانه. وأخرج ابن آبي حاتم؛ عن ابن عباس في قوله: Yi}‏ 
رمزاً» قال: الرمز بالشفتين. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: الرمز الإشارة. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: إوسبح بالعشي والأبكار» قال: العشيّ ميل 
الشمس إلى أن تغيبء والإبكار اول الفجر. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث علي قال: سمعت رسول الله 
## يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد». وأخرج الحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: «أفضل نساء العالمين خديجةء 
وفاطمة» ومريمء وآسية امرآة فرعون». وأخرج ابن مردويه, 
عن أنس مرقوعا نحوه. وأخرج نحوه» أحمدء والترمذي 
وصححه. وابن المنذرء وابن حبانء والحاكم» من حديثه 
مرفوعاًء وقي الصحيحينء وغيرهما من حديث أبي موسى 
قال: قال رسول الله وك: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساءء كفضل الثريد على الطعام» وفى المعنى 
أحاديث كثيرة» وكلها تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء 
عالمهاء لا نساء جميع العالم. ويؤيده ما أخرجه ابن عساكرء 
عن مقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباسء عن النبي 6ك قال: 
«أريع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء 
وأفضلهن عالماً فاطمة». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
عن مجاهد في قوله: «ؤيا مريم اقنتي لربك) قال: أطيلي 
الركود يعني: القيام. وأخرج أبن جريرء عن سعيد بن جبير 
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ربك. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوقيء 

عن ابن عباس في قوله: إوما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم» قال: إن مريم لما وضعت في المسجد اقترع عليها 
أهل المصلىء وهم يكتبون الوحي» فاقترعوا بأقلامهم أيهم 
يكفلها. قال الله لمحمد: «وما كنت لديهم» الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: القوا أقلامهم في 
الماء» فذهبت مع الجريةء وصعد قلم زكرياء فكفلها زكريا. 
وأخرج ابن جريرء عن الربيع نحوه. وأخرج عبد بن حميدء 
عن مجاهدء وكذلك أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن جريج.ء أن 
الأقلام هي التي يكتبون بها التوراة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم, عن عطاء: أنها القداح. 

د قات الملتهكة مرم إن لَه رلو يِكلمَةٍ مه اسم ليح عبس 
ان ميم جیا فى ألا والزة وَس : وة © رڪم ا ن اه 
رَه ون رويك © مات رب اھ مه لى ود وکر بتي بك 
6 کیو له باق ما َكل ا کت كنا بدا نول له 3 ر @ 
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بش زی حم يڪم ونتک با کر يه يا انعا له وَأَطِيِعُونٍ 
© اه رک وڪم کار عدا َد © 

قوله: «إذ قالت) بدل من قوله: «وإذ قالت» المذكور قبلهء 
وما بينهما اعتراضء وقيل: بدل من «إذ يختصمون» وقيل: 
منصوب بفعل مقدرء وقيل: بقوله: إيختصمون) وقيل: 
بقوله: «وما كنت لديهم». 

والمسيح اختلف فيه مماذا أخذ؟ فقيل: من المسح؛ لأنه 

مسح الأرضء أي: ذهب فيهاء فلم يستكن بكنء وقيل: إنه 
كال و يعمد ذا عاهة إلا بريء» فسمي مسيحاًء فهو على 
هذين فعيل بمعنى فاعلء وقيل: لأنه كان يمسح بالدهن الذي 
كانت الأنبياء تمسح به» وقيل: لأنه کان ممسوح الأخمصينء 
وقيل: لأن الجمال مسحه»ء وقيل: لأنه مسح بالتطهير من 
الذنوبء وهو على هذه الأربعة الأقوال: فعيل بمعنى مفعول. 
وقال أبو الهيتم: المسيح ضد المسيخ بالخاء المعجمة. وقال 
ابن الأعرابي: المسيح الصديق. وقال ابو عبيد: أصله 
بالعبرانية مشيخاً بالمعجمتين فعرّبء كما عرّب موشى 
بموسى. وأما الدجالء ف مسنيح)؛ لأنه ممسوح إحدى 
العينين» وقيل: لأنه يمسح الأرض أي: يطوف بلدانها إلا مكة. 
والمدينة وبيت المقدس. وقوله: #عيسى» عطف بيانء أو 
بدلء وهو اسم أعجميء وقيل: هو عربي مشتق من عاسه 
يعوسه إذا ساسه. قال فى الكشاف: هو معرب من أيشوع. 
انتهى. والذي رايناه في الإنجيل في مواضع أن اسمه يشوع 
بدون همزةء وإنما قيل: ابن مريم مع كون الخطاب معها 
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تنبيهاً على أنه يولد من غير أب» فنسب إلى أمه. والوجيه ذو 
الوجاهة: وهي: القوّة والمنعةء ووجاهته في الدنيا النبوّة» 
وفي الآخرة الشفاعةء وعلق الدرجة» وهى: منتصب على 
الحال من كلمةء وإن كانت نكرة» فهي موصوفةء وكذلك قوله: 
«ومن المقربين في محل نصب على الحال. قال الاخفش: 
هو: معطوف على وجيها. والمهد: مضجع الصبيّ في 
رضاعه؛ ومهدت الأمر: هيأته» ووطاته. والكهل هو: من كان 
بين سن الشبابء والشيخوخةء أي: يكلم الناس حال كونه 
رضيعاً في المهدء وحال كونه كهلاً بالوحيء والرسالة؛ قاله 
الزجاج. وقال الاخفشء والفراء: إن كهلاً معطوف على 
وجيها. قال الأخفش: «ومن الصالحين» عطف على 
وجيهاًء أي: هو من العباد الصالحين. قولها: «أنى يكون لي 
ولد»م أي: كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادي «ولم 
د يمسسني بشر4 جملة حاليةء أي: والحال أنه على حالة 
منافية للحالة المعتادة من كون له أب «قال كذلك الله يخلق 
ما يشاء) هو: من كلام الله سبحانه. واصل القضاء 
الأحكام»ء وقد تقدم: وهو هنا الإرادةء أي: إذا أراد أمراً من 

الأمور و نا ن فو بر ت ر 
مزاولة» وهو تمثيل لكمال قدرته. قوله: «ويعلمه الكتاب» 
قيل هو معطوف على (يبشرك) أي: إن الله يبشرك وإنّ الله 
بعلمة, وقيل: على «يخلق#: أي: وكنلك يعلمه ألله» أو كلام 
مبتدا سيق تطييباً لقلبها. والكتاب الكتابة. والحكمة العلم؛ 
وقيل: تهذيب الأخلاقء وانتصاب رسولاً على تقديرء ويجعله 
رسولاء أو ويكلمهم رسولاء أو وأرسلت رسولا وقيل: هو 
معطوف على قوله: «وجيها» فيكون حالاً؛ لآن فيه معنى 
النطقء أي: وناطقاًء قال الاخفش: وإن شئت جعلت الواو في 
قوله: ورسولاً مقحمةء والرسول حالاً. وقوله «أني قد 
جشتكم) معمول لرسول؛ لان فيه معنى النطق كما مر, 
ER‏ تقول اني قد جثتكم, وقيل: رت خا 
الأحوال السابقة. وقوله: جبآية» في محل نصب على 
الحالء أي: متليساً بعلامة كائنة من ريكم»#. وقوله: «إني 
أخلق» أي: أصوّرء وأقذر «لكم من الطين كهيئة الطير» 
وهذه الجملة بدل من الجملة الأولى» وهي: إأني قد 
جئتكم» أو بدل من أآية, أو خبر مبتداً محذوف» أي: : هي: 
أني» وقرئ بكسر الهمزة على الاستثناف. وقرأ الأعرجء وأبى 
جعفرء كهيئة الطير بالتشديدء والكاف في قوله: إكهيئة 
الطير) نعت مصدر محذوفء أي: أخلق لكم خلقاًء أو شيئاً 
مثل هيئة الطير. وقوله: «فانفخ فيه) اي: في ذلك الخلق, 
أى ذلك الشيءء فالضمير راجع إلى الكاف في قوله: كهيئة 
الطيرء وقيل: الضمير راجع إلى الطيرء أي: الواحد منه» وقيل: 
إلى الطينء وقريء: فيكون طائراء وطيراء مثل تاجر وتجرء 
وقيل: إنه لم يخلق غير الخفاش لما فيه من عجائب الصنعة, 
فإن له ثدياء وأسناناء وأذناء ويحيض» ويطهرء وقيل: إنهم 
طلبوا خلق الخفاش لما فيه من العجائب المذكورةء ولكونه 


3- سورة آل عمران 


يطير بغير ريشء ويلدء كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من 
الطيرء ولا يبيض» كما يبيض سائر الطيورء ولا يبصر في 
ضوء النهارء ولا في ظلمة الليلء وإنما يرى في ساعتين: بعد 
غروب الشمس ساعة:؛ ويعد طلوع الفجر ساعةء وهو: 
يضحك» كما يضحك الإنسان؛ وقيل: إن سؤالهم له كان على 
وجه التعنت» قيل: كان يطير ما دام الناس ينظرونه؛ فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الله من فعل غيره؛ وقوله: 
«بإذن الله» فيه دليل على أنه لولا الإذن من الله عن وجل 
لم يقدر على ذلكء وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه 
على يد عيسى عليه السلام» قيل: كانت تسوية .الطينء والنفخ 
من عيسىء والخلق من الله عن وجلّ. قوله: إوابرئ 
الأكمه» الآكمه: الذي يولد أعمىء كذا قال أبى عبيدة. وقال 
ابن فارس: الكمّه العمي يولد به الإنسان» وقد يعرضء يقال 
كمه يكمه كمها: إذا عميء وكمهت عينه: إذا أعميتها؛ وقيل: 
الأكمه: الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليلء وقيل: هو 
الممسوح العين. والبرص معروفء وهو بياض يظهر في 
الجلد. وقد كان عيسى عليه السلام يبريء من أمراض عد 
كما اشتمل عليه الإنجيلء وإنما خص الله سبحانه هذين 
المرضين بالذكر؛ لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواة» وكذلك 
إحياء الموتى قد اشتمل الإنجيل على قصص من ذلك. قولة: 
«وأنبئكم بما تاکلون» أي: أخبركم بالذي تأكلونه, وبالذي 
تدخرونه. قوله: «ومصتقاي ٠‏ عطف على قوله: (ورسولا» 
وقيل: المعنى وجثتكم مصدقاً. قوله: «ولاحل»يٍ أي: ولأجل 
أن أحلّء أي: جئتكم بآية من ربكم؛ وجئتكم لأحلّ لكم بعض 
الذي حرّم عليكم من الأطعمة في التوراةء كالشحوم» وكل 
ذي ظفرء وقيل: إنما أحلّ لهم ما حرّمته عليهم الأحبارء ولم 
تحرّمه التوراة. وقال أبى عبيدة: يجوز أن يكون بعض بمعنى 
كلء وأنشد: 
تراك أمكنةإذالمارضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 

قال القرطبي: وهذا القول غلط عند أهل النظر من آهل 
اللغة؛ لان البعضء والجزء لا يكونان بمعتى الكلء ولأن 
عيسى لم يحلل لهم جميع ما حرّمته عليهم التوراة فإنه لم 
يحلل القتلء ولا السرقء ولا الفاحشة:؛ وغير ذلك من 
المحرّمات الثابتة في الإنجيل مع كونها ثابتة في التوراة, 
وهي: كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين» ولكنه قد يقع 
البعض موقع الكل مع القرينة, كقول الشاعر: 
أبا منذر أقنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
أي: بعض الشرّ أهون من كله. قوله: «بآية من ربكم» هي 
قوله: ان الله ربي وربكم» وإنما كان ذلك آية, لأن من قيله 

من الرسل كانوا يقولون ذلكء فمجيئه بما جاءت به الرسل 
يكون علامة على نبوته. ويحتمل أن تكون هذه الآية هي: 
الآية المتقدَّمةء فتكون تكريراً لقوله: <اني قد جئتكم بآية 
من ربكم أني أخلق لكم من الطين) الآية. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: [بكلمة) قال: عيسى هو: الكلمة من 


الجزء الثالث 


الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس قال: المهد: مضجع الصبيّ في رضاعه. وقد ثبت في 
الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى؛ وكان في 
بني رای رجل 0 له جريج كن E‏ › فجاءته أمه 
تريه وجوه امو وكان جريج في صومعة» فتعرضت 
له امرأة» وكلمتهء فأبى» فأتت راعياء فأمكنته من نفسهاء 
فولدت غلاماء فقالت من جريجء فأتوه فكسروا صومعته» 
وأنزلوهء وسبوهء فتوضاء وصلىء ثم اتی الغلام» فقال: من 
أبوك يا غلام؟ قال الراعيء قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال: لا إلا من طين. وكانت أمرأة من بني إسرائيل ترضع 
ابناً لها فمرٌ بها رجل راكب ذو شارة» فقالت: اللهم اجعل 
ابني مثلهء فترك ثديهاء وأقبل على الراكبء فقال: اللهم لا 
تجعلني مثله؛ د ثم أقبل على ثديها يمصه»ء ثم مرّ بأمة تجرجرء 
ويلعب بهاء فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديهاء 
فقال: اللهمّ اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار 

من الجبابرةء وهذه الأمة يقولون لها زنيت» وتقول حسبي 
اش ونعم الوكيلء» ويقولون سرقتء وتقول حسبي الله. 
وأخرج أبى الشيخ, والحاكم وصححه» عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله : «لم يتكلم في المهد إلا عيسىء وشاهد 
يوسفء وصاحب جريجء وابن ماشطة فرعون». وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: هويكلم 
الناس في المهد وكهلا) قال: يكلمهم صغيراء وكبيرا. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: الكهل هو من في 
سن الكهولة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
الخط بالقلم. وأخرج ابن جرير» عن ابن جريرء نحوه. وأخرج 
ابو الشيخ»ء عن ابن عباس قال: إنما خلق عيسى طائرا واحداء 
وهو الخفاش. وأخرج ابن جريجء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» من طريق الضحاكء عن ابن عباس قال: الاكمه الذي 
يولد أعمى. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: الأكمه الأعمى 
الممسوح العينين. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: الاكمه الذي يبصر 
بالنهارء ولا يبصر بالليل. وأخرجوا عن عكرمة قالوا: الآكمه 
الأعمش. وأخرج أحمد في الزهدء عن خالد الحذاء قال: كان 
عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون الموتى يقول لهم: 
قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرة» ودمعةء فادعوا عند ذلك. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: «وانبئكم بما تاكلون) قال: بما أكلتم 
البارحة من طعامء وما خباتم منه. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عمار بن ياسر قال: 
<أنبئكم بما تاكلون» من المائدة «وما تدخرون» منهاء 
وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلواء ولا 
يتخرواء اء فآكلواء واتخرواء وخانواء فجعلوا قردة, وخنازير. 
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وأخرج ابن جريرء عن وهب أن عيسى كان على شريعة 
موسى» » وكان يسبتء ويستقيل بيت المقدس, وقال لبني 
إسرائيل: إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا 
لاحل لكم بعض الذي حرّم عليكم, ان 
ا ی کی ا و 
حرّم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل» والثروب» 
لهم فیما جاء به عيسىء » وفي أشياء من السمكء وفي أشياء 

من الطيرء » وفي أشياء لخن حَرّمَها عليهم: وشدد عليهم فيهاء 
فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد في 
قوله: إوجئتكم بآية من ربكم» قال: ما بين لهم عيسى 
من الأشياء كلهاء وما أعطاه ربه. 
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قوله: إفلما أحسّ» أي: علم ووجد: قاله الزجاج. وقال 
أبى عبيدة معنى أحسٌ: عرفء وأصل ذلك وجود الشيء 
بالحاسةء والاحساس: العلم بالشيء. قال ا تعالى: هل 
تحس منهم من أحد» [مريم: 98[. والمراد بالإحساس هنا: 
الإدراك القوي الجاري مجرئ المشاهدةء ويالكفر إصرارهم 
عليه» وقيل: سمع منهم كلمة الكفر. وقال الفراء: أرادوا قتله. 
وعلى هذا فمعنى الآية: فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله 
التي هي كفر قال من أتصاري إلى الل الأنصار جمع نصير, 
وقوله: «إلى العم متعلق بمحذوف وقع حالاء أي: متوجها 
إلى الكء أى ملتجثاً إليهء أو ذاهباً إليه» وقيل: إلى بمعتى مع 
كقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [النساء: 2] 
وقيل: المعنى: من أنصاري في السبيل إلى اللهء وقيل 
المعنى: من يضم نصرته إلى نصرة الله. والحواريون جمع 
حواريء وحواريٌ الرجل: صفوتهء وخلاصتهء وهو ماخوذ 
من الحورء وهو البياض عند آهل اللغةء حورت الثياب 
بيضتهاء والحواري من الطعام: ما حور: أي بيضء والحواري 
أيضاً الناصرء ومنه قوله : «لكل نبي حواري» وحواريي 
الزبير» وهو في البخاريء وغيره. وقد اختلف في سبب 


١ 
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تسميتهم بذلك» فقيل لبياض ثيابهم» وقيل: لخلوص نياتهم» 
وقيل: لأنهم خاصة الأنبياء» وكانوا اڻني عشر رجلاء ومعنى 
أنصار الل: أنصار دينه ورسله. وقوله: «آمنا باش 
استثناف جار مجرى العلة لما قبله» فإن الإيمان يبعث على 
النصرة. قوله: «واشهد بانا مسلمون» أي: اشهد لنا يوم 
القيامة بأنا مخلصون لإيماننا منقادون لما تريد منا. ومعنى: 
جبما أنزلت» ما أنزله الله سبحانه في كتبه. والرسول 
عيسى» وحذف المتعلق مشعر بالتعميم, أي: اتبعناه في كل 
ما يأتي به فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية» ولرسولك 
بالرسالة. أى اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهمء وقيل: 
مع أمة محمد قوله: هومكروا» أي: الذي أحسٌ عيسى 
منهم الكفرء وهم: كفار بني إسرائيل. ومكر الله استدراجه 
للعباد من حيث لا يعلمون. قاله الفراءء وغيره. وقال الزجاج: 
مكر اله مجازاتهم على مكرهم» فسمى الجزاء باسم الابتداءء 
كقوله تعالى: الله يستهزئ بهم [البقرة: 15] ظطوهو 
خادعهم» [النساء: 142] وأصل المكر في اللغة: الاغتيال» 
والخدع: حكاه ابن فارسء وعلى هذاء فلا يسند إلى الله 
سبحانه إلا على طريق المشاكلةء وقيل: مكر اش هنا إلقاء 
شبه عيسى على غیره» ورفع عيسى إليه «والله خير 
الماكرين» أي: أقواهم مكراً وأنفذهم كيدا وأقواهم على 
إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب 
قوله: «إذ قال الله يا عيسى» العامل في إذ: مكرواء أو 
قوله: إخير الماكرين» أو فعل مضمر تقديره وقع ذلك. 
وقال الفراء: إن في الكلام تقديماًء وتأخيراً تقديره إني رافعك» 
ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 
E‏ اني عاصمك من أن يقثلك الكفار, ومؤخي 
أجلك إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف أنفك .لا قتلاً بأيديهم. 
وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكرء لأن 
الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة, كما رجحه 
كثير من المفسرينء واختاره ابن جرير الطبريء» ووجه ذلك 
أنه قد صمح في الأخبار عن النبيّ 4 نزولهء وقتله الدجال» 
وقيل: إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه 
إلى السماء وفيه ضعفء وقيل: المراد بالوفاة هنا النوم 
ومثله: هوهو الذي يتوفاكم بالليل» [الأنعام: 60] أي: 
ينيمكم, وبه قال كثيرون. قوله: ومطهرك من الذين 
كفروا» أي: من حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده 
عنهم. قوله: إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة» أي: الذين اتبعوا ما جثت بهء وهم خلص 
أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلوٌ فيه إلى ما بلغ من جعله 
إلهاًء ومنهم المسلمون» ا اتبعوا ما جاء به عيسى عليه 
السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلوء فلم يفرّطوا في 
وصفهء كما فرطت اليهودء ولا أفرطوا كما أفرطت النصارى. 
وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وقيل: المراد: بالآية أن 
النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على 
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اليهود غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهمء فيكون المراد 
بالذين كفروا هم اليهود خاصة؛ وقيل: هم الروم لا يزالون 
ظاهرين على من خالفهم من الكافرين» وقيل: هم الحواريون 
لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيحء وعلى كل حال 
فغلبة النصارى لطائفة من الكفار» أو لكل طوائف الكفار لا 
ينافي كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمينء كما 
تفيده الآيات الكثيرة» بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على 
كل المللء قاهرة لها مستعلية عليها. وقد أفردت هذه الآية 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة)] فمن رام 
استيفاء ما في المقام» فليرجع إلى ذلك. والفوقية هنا هي 
أعم من أن تكون بالسيفء أو بالحجة. وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» 
فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويحكم بين 
العباد بالشريعة المحمديةء ويكون المسلمون أنصارهء وأتباعه 
إذ ذاك» فلا يبعد أن يكون في هذه الآية إشارة إلى هذه 
الحالة. قوله: ثم إليّ مرجعكم» أي: رجوعكم, وتقديم 
تختلفون» من أمور الدين. وقوله: «فاما الذين كفروا» إلى 
قوله «والله لا يحبٌ الظالمين» تفسير للحكم. قوله إفي 
الدنيا والآخرةم. متعلق بقوله: فأعذبهمء أما تعذيبهم في 
الدنياء فبالقتل والسبيء والجزيةء والصغارء وأما في الآخرة, 
فبعذاب النار. قوله: «فنوفيهم أجورهمي» أي: نعطيهم إياها 
كاملة موفرةء قرئ بالتحتية وبالنون. وقوله: إلا يحب 
الظالمين4 كناية عن بغضهم» » وهي جملة تذييلية مقررة لما 
قبلها. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى: 
وغيره وهو مبتدأ خبره ما بعده» و من الآيات»4 حالء أو 
خبر بعد خبر. والحكيم المشتمل على الحكم» أو المحكم 
الذي لا خلل فيه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن جريج في قوله: «فلما أحس عيسى منهم الكفرم قال: 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا 
صيادين. وأخرج عبد بن حميدء عن الضحاك قال: الحواريون 
قصارون مرّ بهم عيسى فآمنوا به. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتمء عن قتادة قال: الحواريون هم الذين 
تصلح لهم الخلافة. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس قال: 
هم أصفياء الأنبياء. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي حاتم» عن قتادة 
قال: الحواري الوزير. وأخرج ابن أبي حاتمء عن سفيان بن 
عيينة قال: الحواري الناصر. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخء والطبراني وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: «فاكتبنا مع الشاهدين) قال: مع 
محمدء وأمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ» وشهدوا للرسل أنهم 
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قد بلغوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح عنه قال «مع الشاهدين» مع 
أصحاب محمد . وأخرج ابن جريرء عن السدي قال: إن 
بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من 
الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من ياخذ 
صورتي» فيقتلء وله الجنةء فأخذها رجل مثهم» وصعد 
بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: «ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
عن ابن عباس في قوله: «إثي متوفيك) يقول: 
مميتك. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن قال: متوفيك من الأرض. وأخرج الآخران عنه قال: 
وفاة المنام. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة قال: هذا من 
المقدّم؛ والمؤخر أي: رافعك إليّء ومتوفيك. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن مطر الوراق قال: متوفيك من الدنياء 
وليس بوفاة موت. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
وهب قال: توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى 
رفعه إليهء وأخرج ابن عساكرء عنه قال: أماته ثلاثة أيام ثم 
بعثه» ورفعه. وأخرج الحاکم» عنه قال: توفى الله عيسى سبع 
ساعات. وأخرج أبن سعدء وأحمد في الزهد, والحاكم, عن 
سعيد بن المسيب قال: رفع عيسىء وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وأخرج ابن عساكرء عن وهب مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتمء عن الحسن في قوله تعالى: «#ومطهرك من 
الذين كفروا» قال: طهره من اليهودء والنصارىء والمجوس»ء 
ومن كفار قومه. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن 
قتادة في قوله: إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا» قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته, 
وملته» وسنته. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. 
وأخرج أبن ابي حاتم' عن الحسن نحوه أيضاً. وأخرج أبن 
رسول الله #6 يقول يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى ياتي أمر اش» قال 
النعمان: من قال إني أقول على رسول الله ما لم يقلء فإن 
تصديق ذلك في كتاب الشء قال الله: «وجاعل النين 
اتبعود) الآية. وأخرج ابن عساكرء عن معاوية مرفوعاً 
نحوهء ثم قرأ معاوية الآية. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد 
قال: النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامةء وليس بلد فيه 
أحد من النصارىء إلا وهم فوق اليهود في شرقء ولا غرب» 
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تشبيه عيسى بآدم في كونه مخلوقاً من غير أب كآدم» 
ولا يقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادةء وهو 
المزاد بالتشبية: وإن كان المشيه به أشد خرابة من الحكنيه: 
وأعظم عجباًء وأغرب أسلوياً. وقوله: إخلقه من تراب) 
جملة مفسرة لما أبهم في المثلء أي: أن آدم لم يكن له أب» 
ولا أمء بل خلقه الله من تراب. وفي ذلك دفع لإنكار من أنكر 
خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بأنّ آدم خلق من غير 
أبء وآأمّ. قوله: ؤثم قال له كن فيكون» أي: كن بشراًء 
فكان بشراً. وقوله: «فيكون»# حكاية حال ماضية» وقد تقدم 
تفسير هذا. وقوله: «اللحق من ريك قال الفراء: هو مرفوع 
بإضمار هو. وقال أبى عبيدة: هو استئناف کلام» وخيره 
قوله: من ربك) وقيل: هو فاعل فعل محذوفء أي: جاءك 
الحق من ربك. قوله: وا تكن من دي الخطاب إما 
أو للرسول َب ويكون النهي له لزيادة التثبيت؛ لأنه لا 
يكون منه شك في ذلك . قوله: «فمن حاجك فيه» هذا وإن 
كان عاماًء فالمراد به الخاصء وهم النصارى الذين وفدوا إليه 
له من نجرانء كما سياتي بيانه» ويمكن أن يقال هو على 
عمومه» وإن كان السبب خاصاء فيدل على جواز المباهلة منه 
4# لكل من حاجه في عيسى عليه السلام» وأمته أسوتهء 
وضمير فيه لعيسىء والمراد بمجيء العلم هنا مجيء سببهء 
وهو: الآيات البينات»ء والمحاجة: المخاصمةء والمجادلة. وقوله: 
<تعالوا4 أي: هلمواء وأقبلواء واصله الطلب لإقبال الذواتء 
ويستعمل في الرأي إذا كان المخاطب حاضراًء كما تقول لمن 
هو حاضر عندك: تعال ننظر في هذا الأمر. . قوله: إندع 
أبناعنا الخ اكتفى بذكر البنين عن البنات» إما لدخولهن في 
النساءء أو لكونهم الذين يحضرون. مواقف الخصام دونهنء 
ومعنى الآية: ليدع كل منا ومنكم أبناءهء ونساءهء ونفسه إلى 
المباهلة. وفيه دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء لكونه 
يه اراد بالأبناء الحسنينء كما سيأتي. قوله: «نبتهل» 
أصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن» وغيره؛ يقال بهله 
الثء أي: لعنه؛ والبهل: اللعن. قال أبى عبيدء والكسائي: نبتهل 
نلتعن» ويطلق على الاجتهاد في الهلاكء ومنه قول لبيد: 
فيكهولسادةمنقومه نظرالدهرإليهمفابتهل 

أي: فاجتهد في هلاكهم. قال في الكشاف: ثم استعمل في 
كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعانا. قوله: إفنجعل 
لعنة الله على للكانبين) عطف على نبتهل مبين لمعناه. 
قوله: «إن هذا) أي: الذي قصه الله على رسوله من نبأ 
يقص اثر فلان أي: بتبعه, قاطلق على الكلام الذي يتبع, 
يَعضه بعضاء ومين القفصلل للحخضن: ودخول اللام عليه 
لزيادة تلكيده ويجوز أن يكون مبتدا وما بعده خبره وزيادة 
من في قوله: إمن إله) لتأكيد العموم» وهو رد على من 
قال بالتثليث من النصارى. 
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وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما من حديث حذيفة: 
أن العاقب» والسيد اتيا رسول الله جي فاراد أن يلاعنهماء 
فقال احدهما لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله لئن كان نبياً» فلاعننا 
لا نفلح ابداً نحن» ولا عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيك ما 
سالت» فابعث معنا رجلاً أميناًء فقال: قم يا ابا عبيدةء فلما 
قام قال: هذا أمين هذه الأمة. وأخرج ابن جریر» وابن أبي 
حاتم» من. طريق العوفيء عن ابن عباس: أن رهطاً من أهل 
نجران قدموا على النبي 496 وكان فيهم السيد والعاقبء 
فقالوا: ما شانك تذكر صاجبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى 
تزعم أنه عبد اللء قالوا: فهل رایت مثل عیسی» و بهء 
ثم خرجوا من عندهء فجاء جبريلء فقال: قل لهم إذا أتوك: 
«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» إلى آخر الآية. وقد 
رويت هذه القصة على وجوهء عن جماعة من التابعين. 
وأخرج الحاكم وصححه. وأبن مردويه»ء وأبى نعيم في 
الدلائل» عن جابر قال: قدم على النبي العاقب» والسيدء 
فدعاهما إلى الإسلامء فقالا: أسلمنا يا محمدء فقال: كذبتما إن 
شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام قالا فهات. قال: 
حب الصليب» وشرب الخمرء وآكل لحم الخنزير. قال جابر: 
فدعاهما إلى الملاعنةء فواعداه على الغدء فغدا رسول الله 
ف وأخذ بيد عليّ» وفاطمةء والحسنء والحسينء ثم أرسل 
إليهماء فابيا أن يجيباهء وأقرًا لهء فقال: والذي بعثني بالحق 
لو فعلاء لأمطر الوادي عليهما ناراً. قال جابر: فيهم نزلت: 
جتعالوا ندع أيناءناي الآية. قال جابر: «أنفسنا 
وأنفسكم» رسول الله و ي» وأبناءنا الحسن.» 
والحسين» ونساءنا فاطمة. وروأه أيضاً الحاكم» من وجه آخد 
عن جابر وصححه؛ وفيه انهم قالوا للنبي 25: هل لك أن 
تلاعنك؟ وأخرج مسلم, > والترمذي» وابن المنذرء » والحاكمء 
والبيهقي» » عن سعد بن أبي وقاص: قال لما نزلت هذه الآية: 
دقل تعالواي دعا رسول الله يي علياًء وفاطمةء وحسناًء 
وحسينة فقال: ليم مو افاي واخرجٍ ابن عساكرء »عن 
فجاء بأبي بكرء وا ويعمرء وولده» وبعثمان» 55 
وبعليّء وولده. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم من طريق 
ابن جريج» عن ابن عباس: «ثم نبتهل) نجتهد. وأخرج 
الحاكم وصححه. والبيهقي في سننهء عن ابن عباس: أن 
رسول الله وه قال: : هذا الإخلاص يشير بأصبعه التي تلي 
الإيهام, وهذار الدعاء فرفع يديه حذى متكبيه, وهذا الابتهال» 
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وقيل: هود المدينة. وقيل: بار 0 
ظاهر النظم القرآني» ولا وجه لتخصيصه بالبعض؛ لأن هذه 
دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله جو 
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والسواء: العدل. قال الفراء: يقال فى المعنى العدل سوىء» 
وسواءء فإذا فتحت السين مددتء وإذا ضممت» أو كسرت 
قصرت. قال زهير: 
أروؤي خطة لاضيمفيها يروي نبتهافيهالسواء 

وفي قراءة ابن مسعود: «إلى كلمة عدل بينناء وبينكم» 
فالمعنى: أقبلوا إلى ما دعيتم إليه» وهي: الكلمة العادلة 
المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق» وقد فسرها بقوله: 
«أن لا نعبد إلا الله4 وهو: في موضع خفض على البدل 
من كلمةء أو رفع على إضمار مبتداء أي: هي أن لا نعبد» 
ويجوز أن تكون أن مفسرة لا موضع للجملة التي دخلت 
عليهاء وفي قوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً4 تبكيت 
لمن اعتقد ربوبية المسيح» وعزيرء وإشارة إلى أن هؤلاء من 
جنس الشرء ويعض منهم.ء وإزراء على من قلد الرجال في 
دين الله» فحلل ما حللوه له» وحرم ما حرموه عليه فإن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رباء ومنه «اتخنوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون اك» [التوبة: 84] وقد جوّز 
الكسائيء والفراء الجزم في «ولا نشرك4 ولا يتخذ) على 
التوهم. قوله: جفإن تولوا» أي: أعرضوا عما دعوا إليه: 
«فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» اي: منقادون لأحكامه 
مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين 
القويم. 

وقد اخرج البخاري» ومسلم» والنسائيء عن ابن عباس 
قال: حدّثني أبى سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول اش ولك 
فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتينء فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيينء ويا أهل الكتاب 
تعالواء إلى كلمة سواء بينناء وبينكم» إلى قوله: بأنا 
مسلمون». وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول 
الله ل إلى الكفار «تعالوا إلى كلمة» الآية. واخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول 
الله 4# دعا يهود المدينة إلى ما فى هذه الآيةء فابوا عليه 
فجاهدهم حتى أقرٌوا بالجزية. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي وه دعا يهود اهل 
المدينة إلى الكلمة السواء. وأخرج ابن جريرء عن الربيع 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة: «إلى كلمة 
سواء» قال: عدل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الربيع مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن أبن جريج 
في قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا) قال لا يطيع 
بعضنا بعضا في معصية الل؛ ويقال: إن تلك الربوبية أن 
يطيع الناس سادتهمء وقادتهم في غير عبادة» وإن لم يصلوا 
لهم. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن عكرمة في قوله: 
وولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً) قال: : سجود بعضهم 
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لما اعت كل واحدة من طائفتي اليهودء والنصارى أن 
إبراهيم عليه السلام كان على دينهم رد الله سبحانه ذلك 
عليهم» وأبان بان الملة اليهوديةء والملة النصرانية إنما كانتا 
من بعده. قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهودء 
والنصارى أن التوراةء والإنجيل نزلا من بعدهء وليس فيهما 
اسم لواحد من الأديان» واسم الإسلام في كل كتاب. انتهى. 
وفيه نظرء فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة» وذكر 
شريعة موسىء والاحتجاج بها على اليهودء وكذلك الزبور 
فيه في مواضع ذكر شريعة موسىء وفي أوائله التبشير 
بعيسىء ثم في التوراة ذكر كثير من الشرائع المتقدمة, 
يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة. وقد اختلف في 
قدر المدّة التي بين إبراهيم وموسىء والمدّة التي بين 
موسىء وعيسى. قال القرطبي: يقال كان بين إبراهیم» 
وموسى الف سنةء وبين موسىء وعيسى الفا سنة. وكذا في 
الكشاف. قوله: «أفلا تعقلون» أي: تتفكرون في دحوض 
حجتکم» وبطلان قولكم. قوله: إها انتم هؤلاء حاججتم 
فيما لكم به علم) الأصل في ها انتم أأنتم أبدلت الهمزة 
الأولى هاء؛ لأنها أختها كذا قال أبو عمرى بن العلاء 
والأخفش. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقرأقنبل: 
«هانتم» وقيل: الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التي بعدهاء 
آي: ها انتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم» وفي هؤلاء 
لغتان المدّ والقصر. والمراد بما لهم به علم هو ما کان في 
التوراةء وإن خالفوا مقتضاهء وجادلوا فيه بالباطل»ء والذي لا 
علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم 
بالزمن الذي كان فيه. وفي الآية دليل على منع الجدال 
بالباطل؛ بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحقٌ» كما في 
حديث: «من ترك المراءء ولو محقاًء فأنا ضمينه على الله 
يبيت في ربض الجنة». وقد ورد تسويغ الجدال بالتي هي 
أحسن لقوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي احسن» [النحل: 
5] وولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» 
[العنكبوت: 46[ ونحو ذلك؛ فينبغي أن يقصر جوازه على 
المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدةء أو 
على المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة. 
قوله: E‏ 9 
بديته وهنا RE‏ ۹ أفرده بالنكر 
تعظيماً له» وتشريفاًء وأولويته #8 بإبراهيم من جهة كونه 
من ذريته» ومن جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة 
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المحمدية «والذين آمنوا) من أمة محمد ا 

وقد أخرج ابن إسحاقء وأبن جريرء والبيهقي في الدلائلء 
عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجرانء وأحبار يهود 
عند رسول الله ل فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياء فنزل فيهم: چیا أهل الكتاب لما تحاجون» الآية. 
وقداروئ توا عن جماعة من لشاف وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن أبي العالية: «ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 
به علم) يقول فيما شهدتم ورأيتم» وعاينتم: إفلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم» يقول فيما لم تشهدواء 
ولم ترواء ولم تعاينوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر» » عن قتادة مثله. وآخرج ابن ابي حاتم» عن 
السدّيء في الآية قال: أما الذي لهم به علمء فما حرّم عليهم 
وما آمروا به ويا الذي ليس لهم يه غلم فشان إبزاهيم. 
واخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: يعذر من حابٌٌ بعلم, 
ولا يعذر من حاجٌ بالجهل. وأخرج ابن جريرء عنه عن 
الشعبيء في قوله: هما كان إبراهيم» قال: أكنيهم أللهء 
وأدحض حجتهم. وأخرج أيضا عن الربيع مثله. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه. وأخرج عبد بن حميد 
من طريق شهر بن حوشب حدّثني ابن غنم أنه لما خرج 
أصحاب رسول الله وه إلى النجاشيء فذكر قصتهم معهء 
وجا قالوه لالا قال له عمرى ين العاض إنهم يشون 
عيسىء وهي قصة مشهورة ثم قال: فانزلت ذلك اليوم 
خصومتهم على رسول الله 7 وهو بالمدينة: «إن أولى 
الناس بإبراهيم) الآية. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء والترمذيء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه. عن ابن مسعود أن رسول الله 
َي قال: «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن وليي منهم ابي 
خليل ربيء ثم قرأ: إن أولى الناس» الآية». وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الحكم بن ميناء أن رسول الله 5ك قال: ميا 
معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقونء فكونوا انتم 
سبيل ذلكء فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمالء 
وتلقوني بالدنيا تحملونهاء فأصدٌ عنكم بوجهيء ثم قرأ 
عليهم: «إن أولى الناس بإبراهيم) الآية» وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن الحسن في الآية قال: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن 
مضىء وممن بقي. 

كت ةين آمل لكب لد روما باوت لہ أله ونا 
o‏ گات لَه ونم هدوت 
() یتاھک التب لِم یشوت الح بالبتططل وتکتموت الى اشر تملمُون 
ات ين م آلکتب ءامن پا أ عل الت عَامَنواوَجْدَ 


اهار اکتا عيرم ملم مو 2 مُأ لا يسن تع بكر قل إل 
ألْهُئ هُدَى أله أن بُ أحدٌ ينل ویم أذ بجوف ند یکم فل إن 


لر ید أله بُو من کال 0 ومع علي 


206 ک2 م 


َعَم واه ذو الْتَضْل ل اليم 9© 


عَم 9 يحص ِيحْمَقْو من 


225 


الطائفة من أهل الكتاب هم: يهود بني النضيرء وقريظةء 
ا د 
وسيأتي وقيل: هم جميع أهل الكتاب» فتكون من لبيان 
الجنس. وقوله: إوما يضلون إلا أنفسهم) جملة حالية 
للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين في الإيمانء فلا يعود وبال 
من أراد فت فتنتهم إلا عليه. والمراد بآيات الله ما في كتبهم من 
دلائل نبوّة محمد يل ؤوانتم تشهدون» ما في كتبكم من 
ذلك» أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء الذين تقرّون 
بنبوّتهمء أى المراد: كتم كل الآيات عناداء وأنتم تعلمون أنها 
حق. ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف 
(وانتم تعلمون) جملة حالية. قوله: إوقالت طائفة من 
قومهم هذه ؛ المقالة. ووجه النهار: أؤلهء وسمي وجهاً؛ لأنه 
أحسنه قال: 
وتضئ في وجه النهار منيرة كجمانة البحرى سل نظامها 

وهو: منصوب على الظرفء أمروهم بذلك لإدخال الشك 
على المؤمنين» لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علمء 
فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم» واعتراه الشك» 
وهم لا يعلمون أن الله قد ثبّت قلوب المؤمنينء ومكّن 
أقدامهمء فلا تزلزلهم أراجيف أعداء أل ولا تحركهم ريح 
المعاندين. وقوله: وولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» هذا 
من کلام اليهود ب ع لبعض: أي: قال ذلك الرؤساء 
أهل الملة E‏ غيرهم ممن قد أسلمء 
فأظهروا لهم ذلك خداعاً جوجه النهار واكفروا آخره» 
ليفتتنواء ويكون قوله: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) على 
مثل ما أوتيتم من فضل العلمء والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما 
قلتم. وقوله: «أو يحاجوكم» معطوف على أن يؤتى؛ أي: لا 
تؤمنوا إيماناً صحيحاًء وتقرٌوا بما في صدوركم إقرارا 
صادقالغير من تبع دينكم» فعلتم ذلكء ودبرتموه أن 
المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق. وقوله: «إن 
الهدى هدى الله» جملة اعتراضية. وقال الأخفش: المعنى: 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم» ولا تصدقوا أن يحاجوكم, فذهب إلى أنه معطوف» 
وقيل: المراد: لا تؤمنوا وجه النهارء وتكفروا آخره إلا لمن 
تبع دينكم» أي: لمن دخل في الإسلامء وكان من أهل دينكم 
قبل إسلامه؛ لأن إسلام من كان منهم هو: الذي قتلهم غيظا 
وأماتهم حسرة: واسفاًء ويكون قوله: «أن يؤتی) على هذا 
متعلقاً بمحذوف كالاوّلء وقيل: إن قوله: «أن يؤتى» متعلق 
بقوله: لا تؤ تَوّمد منوا» آي: لا تظهروا إيمانكم چان يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم» أي: E EEE‏ المسلمين قد 
أوتوا من كتب أله مثل ما أو تيتم» ولا تفشوه إلا 00 
دينكم» وقيل: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديثكم أن يق 
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أحد مثل ما أوتيتم؛ بالمدّ على الاستفهام تأكيداً للإنكار الذي 
قالوه أنه لا يق تی أحد مثل ما أوتوه» فتكون على هذا 0 
بعدها في محل رفع على الابتداءء والخبر محذوف تقدير 
ر ب ل خرن في محل اص على ر 
فعل تقديره تقرون أن يؤتىء وقد قرأ: «آن يؤتى» بالمدّ ابن 
كثيرء وابن محيصنء وحميد. وقال الخليل: أن في موضع 
خفضء والخافض محذوف. وقال ابن جريج: المعنى: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى؛ وقيل: المعنى: لا 
تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد 6© إلا من تبع 
دينكم» لثلا يكون ذلك سبباً لإيمان غيرهم بمحمد ,َلك وقال 
الفراء: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: «إلا 
لمن تبع دينكم» ثم قال الله لمحمد يَليه: «قل إن الهدى 
هدى اشع أي: إن البيان الحق بيان أله بين أن لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله تعالى: «يبين الله لكم أن 
تضلوا» [النساء: 6] أي: لثلا تضلواء و«أوى» في قوله: وأو 
يحاجوكم»م بمعنى حتىء وكذلك قال الكسائيء وهي عند 
الأخفش عاطفةء كما تقدّم. وقيل: إن هدى الله بدل من الهدىء 
وأن يؤتى خبر إن على معنى قل إن هدى الله أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم. وقد قيل: إن هذه الآية اعظم أي: هذه السورة 
إشكالاً وذلك صحيح. وقرأ الحسن يؤتى بكسر التاء الفوقية. 
وقرأ سعيد بن جبير أن يؤتى بكسر الهمزة على أنها الذافية. 
وقوله: «يختص برحمته من يشاء»م قيل: هي النبوة, 
وقيل: أعم منهاء وهو رد عليهم ودفع لما قالوهء ودبروه. 
وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن سفيان قال: 
كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب» فهو في 
النصارىء ويدفع هذا أن كثيراً من خطابات أهل الكتاب 
المذكورة ة في هذه السورة لا يصمّ حملها على النصارى 
البتةء ومن ذلك هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرهاء فإن 
الطائفة التي ودّت إضلال المسلمينء وكذلك الطائفة القائلة: 
<آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» هي: 
من اليهود خاصة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة في قوله: یا أهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله وأنتم تشهدون) قال: تشهدون أن نعت نبي الله 
a a‏ »ثم تكفرون به» وتنكرونهء ولا تؤمنون به» 
وانتم نه مکتوباً عندكم في الخوراة: والإنجيل النبي 
وأخرجا شا عن السدي نحوه. وأخرج ابن أبي ER‏ 
مقاتل نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء عن ابن 
جريج: لوانتم تشهدون) على أن الدين عند الله الإسلام 
ليس لله دين غيره. وأخرجا عن الربيع في قوله: «إلم 
تلبسون الحق بالباطل) يقول: لم تخلطون اليهودية, 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن نين الله الذي 1 يقيل 
من أحد غيره الإسلام: «وتكتمون الحق) يقول: تکتمور 
شأن محمدء وأنكم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة» 
والإنجيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة مثله. 
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وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف وعدّي بن زيد» 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل 
على محمدء وأصحابه غدوةء ونكفر به عشية حتى نليس 
عليهم دينهم لعلهم يصنعونء كما نصنعء فيرجعون عن 
دينهمء فاتزل الله فيهم: نوما اهل الكتاب ام تليسون الحق 
بالباطل» إلى قوله: ؤوالك واسع عليم» وقد روى نحو 
هذا عن جماعة من السلف. واخرج ابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويهء والضياء في المختارة من طريق أبي 
ظبيان» عن ابن عباس في قوله: «وقالت طائفة» الآية» قال: 
كانوا يكونون معهم أول النهارء ويجالسونهم» ويكلمونهم» 
فإذا أمسواء» وحضرت الصلاة كفروا بهء وتركوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» عن قتادة في قوله: ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم# قال: هذا قول بعضهم لبعض. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع مثله. وأخرج أيضا عن السدي نحوه. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
مجاهد: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم# حسدا من يهود 
أن تكون النبوة في غيرهم» وإرادة أن يتابعوا على دينهم 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابي 
مالك» وسعيد بن جبير: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
قال امة محمد وَ. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
السدي قال الله لمحمد ي: «إن الهدى هدى الله أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم» يا أمة محمد: «أو يحاجوكم عند 
ربكم» ا فعل الله بنا كذاء وكذا من الكرامة حتى 
أنزل علينا المنّ والسلوىء فإن الذي أعطيتكم أفضلء فقولوا 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءي. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة: إقل إن الهدى 
هدې أئله أن يؤتى لحد مثل ما أوتيتم) يقول لما أنزل الله 
كتاباً مثل کتابکم» وبعث نبياً كنبيكم حسدتموه على ذلك 
إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء». وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع مثله. واخرج ابن جرير» عن ابن جريج: 
إقل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
يقول: هذا الأمر الذي انعم اله عليه إان يؤتى احد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قال: قال بعضهم لبعض 
لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه «ليحاجوكم» قال: 
ليخاصموكم به عند ربكم» فتكون لهم حجة عليكم: إقل 
إن الفضل بيد الله ب قال: الإسلام «يختص برحمته من 
یشاء) قال القرآنء والإسلام. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد «#يختص 
برحمته من يشاء»م قال: النبوّة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. 
ومن اَهَل الكت من إن امه يقطار ردو لَك دَمنْهُم من إن 
مته يكار ليو إل انك كلدو قبس دیک بام الوا س عا 
فى لای سیل ویفولوت عل الہ الْكَذْبَ دمم کرت 69 ق 
عه دو وای إن الله يب يحب لين @ 4 الین رة بهد آله وم 
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تما ییاد للك لا َا كه ف انرق وک رهم اله رکه نر 
ْم يوم ليدم ولا رَڪ E‏ ا اڳ ابد © 
هذا شروع في بيان خيانة اليهود في المال بعد بيان 
خيانتهم في الدين» والجارء والمجرور في قوله: هومن أهل 
الكتاب» في محل رفع على الابتداء على ما مرّ في قوله: 
«ومن الناس من يقول [البقرة: 8] وقد تقدم تفسير 
القنطار. وقوله: إتامنه». هذه قراءة الجمهون.وقرأ أن 
وثابء والاشهب العقيلي: «تيمنه» بكسر التاء الفوقية على 
لغة يكرء وتميم ومثله قراءة من قرا: «نستعين» بكسر النون. 
وقرأ نافع» والكسائي: «يؤده» بكسر الهاء في الدرج. قال 
أبو عبيد: واتفق أبو عمرىء والأعمش» وحمزةء وعاصم في 
رواية أبي بكر على إسكان الهاء. قال النحاس: إسكان الهاء لا 
يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه 
البتةء ويرى أنه غلط من قرأ به» ويوهم أن الجزم يقع على 
الهاءء وأبى عمرى أجل من أن يجوز عليه شيء من هذاء 
والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء. وقال الفراء: مذهب 
بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء فيقولون 
همريتة شترا شنيداء كما يسكتون ميم انتم رک وأنشد: 
لمارأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرضاه حقف فاضطجع 
وقرأ أبو المنذر سلامء والزهري: «يؤده» بضم الهاء بغير 
واو. وقرأ قتادةء وحمزةء ومجاهد: «يؤد هو» بواو في 
أمانته, وإن كانت كثيرة: وفيهم الخائن الذي لا يؤدي ؛ أمانته, 
وإن كانت حقيرة» ومن كان أميناً في الكثيرء فهو في القليل 
امین بالأولى» ومن کان خائناً في القليلء فهو في 5-7 
مفرغ, أي: لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت 
عليه قائماً مطالباً له مضيقاً عليه متقاضياً لردّهء والإشارة 
بقوله ذلك إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: إلا يؤده). 
والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتابء أي: ليس علينا 
في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في دينناء وادّعوا لعنهم الله 
أن ذلك في كتابهمء فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: «ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون» بلى» أي: بلى عليهم سبيل 
لكذبهم» واستحلالهم أموال العرب» فقوله: بلى» إثبات لما 
نفوه من السبيل. قال الزجاج: تمّ الكلام بقوله: «بلى» ثم 
قال: همن أوفى بعهده واتقى) وهذه جملة مستانفةء أي: 
من أوفى بعهدهء واتّقىء فليس من الكاذبين. أى فإن الله يحبهء 
والضمير في قوله: إبعهده» راجع إلى من أو إلى الله 
تعالى» وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى منء أي: فإن الله 
يحبه. قوله: إن الذين يشترون بعهد الله» أي: يستبدلون, 
كما تقدم تحقيقه غير مرة. وعهد الله هو ما عاهدوه عليه من 
الإيمان بالنبي ي والأيمان هي التي كانوا يحلفون أنهم 
يؤمنون به» وينصرونهء وسيأتى بيان سبب نزول الآية 
«أولئك» أي: الموصوفون بهذه الصفة إلا خلاق لهم في 
الآخرة». أي: لا نصيب «ولا يكلمهم الله ب بشيء أصلاء 
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كما يفيده حذف المتعلق من التعميم» أو لا يكلمهم يما 
يسرهم «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» نظر رحمةء بل 
يسخط عليهم: ويعذبهم بذنوبهمء كما يفيده قوله: «إولهم 
عذاب أليم». 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن عكرمة في 
قوله: «ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك» 
قال: هذا من النصارى «ومنهم من إن تامنه بدينار» قال: 
هذا من اليهود إلا ما دمت عليه قائماً قال: إلا ما طلبته, 
واتبعته. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة في 
قوله: «ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» 
قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب 
سبيل. وأخرج ابن جريرء عن السديّ نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير في قوله: «ذلك بانهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل» قال النبي 6©: «كذب اعداء اللء ما من 
شيء كان في الجاهلية إلاء وهو تحت قدميّ هاتين» إلا 
الأمانةء فإنها مؤْدّاة إلى البرّه والفاجر». واخرج ابن جرير. 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن صعصعة أنه سأل ابن 
عباس فقال: إنا نصيب في الغزى من أموال أهل الذمة 
الدجاجةء والشاة قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول 
ليس علينا في ذلك من باس» قال: هذاء كما قال آهل الكتاب: 
ليس علينا في الأميين سبيل) إنهم إذا أتوا الجزية لم 
تحلٌ لكم أموالهم إلا بطيب نفوسهم. وأخرج ابن جرير» عن 
ابن عباس: «بلى من أوفى بعهده واتقی) يقول: اتقى 
الشرك: إفإن الله يحب المتقين) يقول النين يتقون 
الشرك. وأخرج البخاري» ومسلمء وأهل السنن» وغيرهم» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله 6ك: «من حلف على يمين 
هو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمريء مسلم لقي اللهء وهو 
عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدنيء فقدّمته إلى 
النبي بك فقال لي رسول الله :الك بينة؟ قلت: لاء قال 
لليهودي: احلف» فقلت: يا رسول الله إذن يحلفء فيذهب 
ماليء > فانزل الله: ان النين يشترون بعهد اء وأيمانهم 
ثمنا قلیلا) إلى آخر الآية». وقد روى: أن سبب نزول الآية 
أن رجلاً كان يحلف بالسوق: لقد أعطى بسلعته ما لم يعط 
بها. أخرجه البخاري» وغيره. وروى أن سبب نزولها 
مخاصمة كانت بين الأشعثء وامرئ القيس» ورجل من 
حضرموت. أخرجه النسائي» وغيره. 

لل من لانن همالكب تخو ين لكي وما 

ل ما هو من عند آله ويقولون 

0 ب وهم عم عع به رد © 


1 0 من 01 يلوون» أي: يحرّفون» ويعدلون به 
عن القصدء وأصل اللي: الميل» يقول لوى برأسه: إذا أمالهء 
وقريء: «يلووّن» بالتشدید» و «يلون» بقلب الواى همزة» ثم 
تخفيفها بالحذفء والضمير في قوله: إلتحسبوه) يعود 
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هو 
عَلَ أو 


3- سورة آل عمران 


إلى ما دل عليه «يلوون» وهو: المحرّف الذي جاؤوا به. 
قوله: «وما هو من الكتاب) جملة حاليةء وكذلك قوله: 
وما هو من عند الله» وكذلك قوله: «وهم يعلمون» أي: 
أنهم كانبون مفترون. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» ٠‏ 

عن ابن عباس في قوله: إوإن منهم لفريقاً يلوون 

السنتهم) قال: هم اليهود. كانوا يزيدون في الكتاب ما لم 
ينزل الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 

ما كن لبر أن بُح ا أ اکت ولگ اطي ف مول لكايس 


ا نتن يمَا سر تُمَيْمُونَ كنب 
بَا کشر يَدَرسُون 6 وَل یامرکم أن 6 أ هة ليحن ا 


أبأمتم بالككثر بد إذ كنم رة © 


أي: ما كان ينبغيء ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه 
المقالةء وهو متصف بتلك الصفة. وفيه بيان من الله سبحانه 
لعباده أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم 
يصح عنه» ولا ينبغي أن يقوله. والحكم: الفهم والعلم. قوله: 
«ولكن كونوا» أي: ولكن يقول النبي كونوا ربانيين» 
والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألفء والنون للمبالغةء 
كما يقال لعظيم اللحية لحيانيء ولعظيم الجمة جماني» 
ولغليظ الرقبة رقبانيء قيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كبارهء فكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير 
الأمور. وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم؛ واحدهم رباني» 
من قوله: ربه يربه» فهو ربان: إذا دبرهء وأصلحه»ء والياء 
للنسب» فمعنى الرباني: العالم بدين الربٌ القوي المتمسك 
بطاعة الل؛ وقيل العالم الحكيم. قوله: «بما كنتم تعلمون» 
أي بسبب كونكم عالمين» أي: كونوا ربانيين بهذا السببء 
فإن حصول العلم للإنسانء والدراسة له يتسبب عنهما 
الربانية التي هي التعليم العلم» وقوّة التمسك بطاعة الله. وقرأ 
ابن عباس» وأهل الكوفة: «بما كنتم تعلمون» » بالتشديد. وقرا 
آبو عمروء وأهل المدينة بالتخفيف» واختار القراءة الأولى أبو 
عبيد. قال: لأنها لجمع المعنيين. قال مكي: التشديد أبلغ؛ لأن 
العالم قد يكون عالما غير معلمء فالتشديد يدل على العلم؛ 
والتعليم» والتخفيف إنما يدل على العلم فقط. واختار القراءة 
الثانية أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقها تدرسون 
بالتخفيف دون التشديد. انتهى. والحاصل أن من قرأ 
بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم؛ 
والتعليم» وهو أن يكون مع ذلك مخلصاًء لى حكيماًء أو حليماً 
حتى تظهر السببية» ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل 
الرباني على العالم الذي يعلم الناس» فيكون المعنى كونوا 
معلمين بسبب كونكم علماءء وبسبب كونكم تدرسون العلم. 
وفي هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعملء وإن من 
أعظم العمل بالعلم تعليمه»ء والإخلاص لل سبحانه. قوله: 
«ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» 


الجزء الثالث 


بالنصب عطفاً على «ثم يقول» «ولا» مزيدة لتاكيد النفي» أي: 
ليس له أن يأمر بعبادة نفسه. ولا يأمر باتخاذ الملائكة, 
والنبيين أرباباً بل ينتهي عنه» ويجوز عطفه على أن يؤتيه» 
أي: ما كان لبشر أن يأمركم بان تت تتخذوا الملائكة, والنبيين 
أرباباًء وبالنصب قرا ابن لوو عو ا ا 
ولا ترک الله أن تت تتخذوا الملائكة, والنبيين أرباباًء ويؤيده 
أن في مصحف ابن مسعودء ولن يأمركم. والهمز في قوله: 
طايامركم»م لإنكار ما نفي عن البشر. وقوله: جبعد إذ انتم 
مسلمون» استدل به من قال إن سبب نزول الأية استئذان 
من استاذن النبي وه من المسلمين في أن يسجدوا له. 

وقد آخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والبيهقي في في الدلائل» عن ابن عباس قال: قال ابو 
د ا و 
من أهل نجران عند رسول الله ا ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال 
رسول الله وَيُك: «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة 
غيره ما بذلك بعثنيء ولا بذلك أمرنيء فأنزل الله في ذلك: 

کان لبشر4 الآية». وأخرج عبد بن حميد» عن الحسن 
قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الل نسلم عليكء كما 
يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن 
أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله؛ فإنه لا ينبغي أن يسجد 
لأحد من دون اللء فأنزل الله: يهما كان لبشر» الآية». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: وربانيين» قال: فقهاء علماء. وأخرج ابن 
أبي حاتم, عنه قال: حكماء علماء حلماء. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتمء عنه قال: علماء فقهاء. وأخرج ابن المنذر» 
عن أبن مسعود قال: حكماء علماء. وأخرج أبن أبي حاتم» عن 
أبي رزين في قوله:بإوبما كنتم تدرسون» قال: مذاكرة 
الفقه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج في 
قوله: هولا يامركم أن تتخذوايم قال: ولا يأمرهم النبي. 


ESE‏ تق اوو ا ا فى سكب توكو ا 
هك رول مدق لا مک لتؤوسْنَ يوم وَل ات قال َأَفَرَرَشْرَ 


وَأخذم عل ر صر ا اقرا قال فَأَسْبَدُوأ وأتأ مَمَكُم ن أله 
ا ن ول بد كلك یہک هم انوت > © 

قد اختلف في تفسير قوله تعالى: وإذ لخذ اش ميثاق 
النبيين4 فقال سعيد بن جبيرء وقتادةء وطاوس» والحسن؛ 
والسدي إنه أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً 
بالإيمان» ويأمر بعضهم بعضاً بذلك» فهذا معنى النصرة له, 
والإيمان به» وهو ظاهر الآيةء فحاصله أن الله أخذ ميثاق 
الأول عن الانبياء أن يؤمن يما جاه ية الآخىء ويتضدرة: وقال 
الكسائي: يجوز أن يكون معنى: «وإذ لخذ الله ميثاق 
انكبيئن» بسن ر لهد الله ميكاى الذين مع النبيين: 
ويؤيده قراءة ابن مسعود: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
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الكتاب» وقيل: في الكلام حذف. والمعنى: وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين؛ لتعلمن الناس لما جاءكم من كتاب» وحكمةء ولتاخذن 
على الناس أن يؤمنواء ودلّ على هذا الحذف قوله: (واخنتم 
على ذلكم إصري» و «ماء في قوله: لما آتيناكم» بمعنى 
الذي. قال سيبويه: سالت الخليل عن قوله: «وإن أخذ الله 


ميثاق التبيين لما آتيناكم» فقال: «ماء» » بمعثى الذي 5 


الهاء لطول الاسمء واللام لام الابتداء» بهذا قال الأخفش 
EER‏ او الاك O‏ اكه 
وحكمة. وقوله: يوشم جاءكم» وما بعده جملة معطوفة على 
الصلةء والعائد محذوف أي: مصدق به. وقال الميرد» 
والزجاج» والكسائي: «ما» شرطية دخلت عليها لام التحقيق» 
كما تدخل على إنء «ولتؤمنن به» جواب القسم الذي هو أخذ 
الميثاق» إذ هو بمنزلة الاستحلافء كما تقول: أخذت ميثاقك. 
قوله: 'إفمن تولى» . وقال في الكشاف: إن اللام في قوله: 
ناعم لام التواثة: واللام في قوله: : إلتؤمنن» 
ولتؤمنن سان مسد جواب م E‏ وان تكون 
حمزة: «لما آتيتكم» قق اسیا وهل 
متعلقة بأخذ. وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيم. وقرا 
الباقون: «آتيتكم» على التوحيد؛ وقيل: إن «ماء في قراءة من 
قرأ بكسر اللام مصدرية. ومعناه: لاجل إيتاثي إياكم بعض 
الكتاب» والحكمةء ثم لمجيء رسول مصدق لما معكمء واللام 
لام التعليل؛ آي: لأجل ذلك آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتؤمنن به. قوله: (اقررتمم هو من الإقرار. والإصر في 
اللغة: الثقلء سمي العهد إصراً لما فيه من التشديد. والمعنى: 
واخذتم على تلك عهدي. قوله: بإقالوا آقررنا» جملة 
استئنافيةء كانه قيل: ماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل قالوا أقررناء 
وإنما لم يذكر أحدهم الإصر اكتفاء بذلك. قوله: إقال 
فاشهدوا» أي: قال الله سبحانه فاشهدواء أي: ليشهد 
بعضهم على بعض: بإوأنا معكم من الشاهدين» أي: وأنا 
على إقراركم» وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. 
قوله: إفمن تولى» أي: أعرض عما ذكر بعد ذلك الميثاق 
«إفاولئك هم الفاسقون» أي: الخارجون عن الطاعة. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله 
يقرأون: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما 
ءلتيتكم من كتاب وحكمة4 ونحن نقرأ ميثاق النبيين» فقال 
ابن عباس: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
طاوس غي الآية, قال: إنخذ الله ميثاق النبيين) أن يصدق 
بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 


المنذرء عن مجاهد في قوله: «وإذ اخذ الله ميثاق النبيين» 
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قال: هي خطامن الكتاب» وهي في قراءة أبن مسعود: 
«ميثاق الذين أوتوا الكتاب» وأخرج ابن جريرء عن علي قال: 
لم يبعث ال نبياً آدم» فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد 
لئن بعثء وهو حي ليؤمنن به» ولينصرنه؛ ويأمرهء فياخذ 
العهد على قومه. ثم تلا: «وإذ أخذ انش ميثاق النبيين» 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي في الآية 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس نحوه. 
وأخرج ابن جريرء من طريق العوفي عنه في قوله: 
«إصري» قال: عهدي. وأخرج ابن جريرء عن عليّ في قوله: 
لقال فاشهدوا) يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك «وانا 
معكم من الشاهدين» عليكم وعليهم «فمن تولى» عنك يا 
محمد بعد هذا الحو من حصي الاسم إفاولئك هم 


الفاسقو ن4 هم العاصون ف في الكفر. 
تج ویو اکر يبوت 1 كشك ن ناکون والأيف کوک 


ها وا سدح م 


وَڪَرهَا وَإِلْكَهِ یرک © فل كام مال ی د او 
عل رهيم لویل وَإِسْحَقَ وَيَتقوبت والأسباطا وا أرق مر 
وعیسی وَالببورت من رَيَهِمْ لا غرف بين أخثر ره 
© ومن ينع عر اسم ديا فلن يعْبَلَ مه وهو في ارق مِنّ 
السرم 9 

قوله: (افغیر) عطف على مقتّرء أي: أتتولون» فتبغون 
غير دين الله» وتقديم المفعول؛ لأنه المقصود بالإنكار. وقرأ 
ا «يبغون» بالتحتية» و «ترجعون» بالفوقيةء 
الراقون بالفوقية فيهماء اسيك لوقا كرما عل E‏ 
أي: طائعين» ومكرهين. والطوع: الانقيادء والاتباع بسهولةء 
والكره: ما فيه مشقة» وهو من أسلم مخافة القتلء وإسلامه 
استسلام منه. قوله: «آمنا» إخبار منه کي عن نفسه» وعن 


امته طلا نفرّق بين احد منهم) كما فرّقت اليهود. 
والنصارىء فآمنوا + ببعض» وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير 


هذه الآية «ونحن له مسلمون» أي: منقادون مخلصون. 
قوله: «دينا» مفعول للفعلء أي: يبتغ ديناً حال كونه غير 
الإسلامء ويجور ن أن ينتصب غير الإسلام على أنه مفعول 
الفعلء وديناً إما تمييز» أو حال إذا أوّل بالمشتقء أو بدل من 
غير. قوله: «إوهو في الآخرة من الخاسرين) إما في محل 
نصب على الحالء أو جملة مستانفةء أي: من الواقعين في 
الخسران يوم القيامة. 

وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف» عن النبي 6 في 
قوله: وول أسلم من في السموات والأرض» قال: أما من 
الإسلام وأما كرهاء فمن أتى به من سبايا الأمم في 
السلاسلء والأغلال يقادون إلى الجنة» وهم كارهون. وأخرج 
الديلمي عن انس قال: قال رسول الله يك في الآية «الملائكة 
أطاعوه في السماءء والانصارء وعبد 0 أطاعوه في 
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الأرض». وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال في الآية: 
(اسلم من في السموات والارض» حين أخذ عليهم 
الميثاق. وأخرج ابن أبي حاتم» عنه في قوله: «وله أسلم» 
ل ا . وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي 
فنفعه ذلك» وقبل منه» وأما ا 
فلم ينفعه ذلك» ولم يقبل منه طفلم يك ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا» [غافر: 85]. وأخرج الطبراني في الأوسط عن 
انس قال: قال رسول الله 6ك: «من ساء خلقه من الرقيقء 
والدوابٌ» والصبيانء فاقرؤوا في أذنه «أفغير دين الله 
تبغون»». وأخرج ابن السني في عمل اليوم» والليلةء عن 
يونس بن عبيد قال: ليس رجل يكون على دابة صعبةء فيقرأ 
في أذنها (افغير دين الله تبغون» الآية إلا ذلت بإذن الله 
عر وجل. وأخرج أحمده والطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #ج: «تجيء الأعمال يوم القيامة, 
فتجىء الصلاةء فتقول: يا ربّ أنا الصلاة» فيقول إنك على 
خيرء وتجيء الصدقة فتقول: يا ربّ أنا الصدقةء فيقول إنك 
على خيرء ويجيء الصيامء فيقول: أنا الصيامء فيقول إنك 
على خيرء ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله إنك على خيرء 
ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربّ أنت السلامء وأنا الإسلام 
فيقول: إنك على خير بك اليوم آخذء وبك أعطيء قال الله 
تعالى في كتابه: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين)». 

کي يهد اه وما ڪفروا بعد إيملنهم و هدوا أن اسول 
وام الت وأ اه لا دى ألْصَوْمٌ َي © وليك جَرَآوْهم أن 
NODE‏ 
عم لداب وک هم نرود @ إلا لذب ااا بد كك اکا 


37 تی 1 کے ناته وکین فقا وز 


2 تهر 2 


57 الك م م لمال @ د اليا كرا مانا وم 
د کن يل ين سدم اء الأزض دبا ولو لتنا يذه أي 
مر عدا ال ومام ن ورين ® 


قوله: إكيف يهدي اش قوماًي هذا الاستفهام معناه 
الجحدء أي: لا يهدي الله» ونظيره قوله تعالى: «كيف يكون 
للمشركين عهد عند انش [التوبة: 71] أي: لا عهد لهم ومثه 
قول الشاعر: 
كيف نومي على الفراش ولما تشملالشامغارة شعواء 

أي: لا نوم لي. ومعنى الآية: لا يهدي الله قوماً إلى الحق 
كفروا بعد إيمانهم» وبعدما شهدوا أن الرسول حقء وبعد ما 
جاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه» ومعجزات رسول الله 
بء وقوله: طوالله لا يهدي القوم الظالمين) جملة حالية 
أي: كيف يهدي المرتدينء والحال أنه لا يهدي من حصل 
منهم مجرد الظلم؛ لانفسهم» ومنهم الباقون على الكفرء ولا 
ريب يب أن ذنب المرتدٌ أشدٌ من ذنب من هو باق على الكفر؛ 
لان المرتد قد عرف الحقء ثم أعرض عناداء وتمرّداً. قوله: 


الجزء الثالث 


جاولئك» إشارة إلى القوم المتصفين بتلك الصفات السابقةء 
وهو: مبتدآ خبره الجملة التي بعده. وقد تقدم تفسير اللعن. 
وقوله: ولا هم ينظرون» معناه: يؤخرون ويمهلون. ثم 
استثنى التائبين: فقال: «إلا الذين تابوا من بعد نلك): آي: 
من بعد الارتداد <واصلحوا» بالإسلام ما كان قد أفسدوه 
من دينهم بالردّة. ا بي a ERE‏ 
جثم ازدادوا م قال قتادةء وعطاء ء الخراساني, 
والحسن: نزلت في اليهودء والنصارى كفروا بمحمد لو بعد 
إيمانهم بنعته» وصفته: هثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على 
أبن جرير الطبريء وجعلها في اليهود خاصة. وقد استشكل 
جماعة من المفسرين قوله تعالى: «فلن تقبل توبتهم» 
[التوبة: 7] مع كون التوبة مقبولةء كما في الآية الأولى» وكما 
ا ی ETERS‏ 
و ا ا 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن» [النساء: 18] ويه قال 
الحسنء وقتادة» وعطاء» ومنه الحديث: «إن الله يقبل توية 
العبد ما لم يغرغر»؛ وقيل: المعنى لمن تقبل توبتهم التي 
كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر أحبطء وقيل: لمن تقبل 
توبتهم إذا تابوا من کرم إلى كفر آخرء والأدلى أن يحمل 

تاثب» فكأته عبر . عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة. 
وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآيةء وهي قوله: : «إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار) في حكم البيان لها. قوله: إملء 
الأرض ذهباً» الملء بالكسر مقدارا ما يملأ الشيء, والملء 
بالفتح مصدر ملأت الشيء» وذهبا تمييزء قاله الفراء وغيره. 
وقال الكسائي نصب على إضمار من ذهب. كقوله: وأو عدل 
ذلك صیاماًي [المائدة: 95 أي: : من صيام. وقرأ الأعمش: 
«ذهب» بالرفع على أنه بدل من ملء» والواو في قوله: جولو 
افتدى به قيل: هي مقحمة زائدةء والمعنى لو افتدى بهء 
وقيل: فيه حمل على الغنى كانه قيل: فلن يقبل من احدهم 
فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء وقيل: هو عطف على 
مقدرء أي: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تصدق 


وقد آخرج النسائيء وابن جريرء وابن ابي حاتمء وابن 
حبان» والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه» عن ابن عباس 
قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدء ولحق 
بالمشركينء ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله 
4# هل لي من توبة؟ فنزات: كيف يهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم) إلى قوله: «غفور رحيم» فارسل إليه قومه, 
فأسلم. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» عن 
مجاهد نحوهء وقال: هو الحارث بن سويد. وآخرج عبد بن 
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حميدء وابن جريرء عن السدي نحوهء وأخرج ابن إسحاق» 
وابن المنذرء عن ابن عباسء نحوه أيضا. وقد روى عن 
جماعة نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من 
طريق العوفي» عن ابن عباس في قوله: «ؤكيف يهدي الله 
قوماً كفروا بعد إيمانهمي. قال: هم أهل الكتاب من اليهود 
عرفوا محمد ثم كفروا به. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء عن الحسن قال: : هم أهل الكتاب من 
اليهودء والنصارى» وذكر نحو ما تقدم عنه. 'وأخرج البزارء 

عن ابن عباس: أن قوماً أسلمواء د ثم ارتدواء 5 ثم أسلمواء ثم 
ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسكون ا لهم, ؛ فتكرواً ذلك ار 
الله ول فنزلت هذه الآية: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم 
ثم ازدادوا كفرأً» قال السيوطي: هذا خطاً من البزار. 
وأخرج ابن جريرء عن الحسن في الآية قال: اليهود, 
والنصارى لن تقبل تويتهم عند الموت. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية قال: 
هم اليهود كفروا بالإنجيل» وعيسىء ثم ازدادوا كفراً بمحمد 
e‏ والقرآن. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء عن أبي العالية في الآية قال: إنما نزلت في اليهودء 
والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بننوب 
أننبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهمء ولو 
كانوا على الهدى قبلت تويتهمء ولكنهم على الضلالة. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد في قوله: وثم 
ازدادو! كفراًه قال: نموا على كفرهم. وآخرج ابن جرير» عن 
السدي في قوله: ثم ازدادوا كفراًي قال: ماتوا وهم كفار: 
طلن تقبل تويتهم» قال: إذا تاب عند موته لم تقبل توبته. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابي العالية في قول: لن تقبل توبتهم) قال: 
تابوا من الذنوب» ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: إوماتوا وهم كفار)» 
قال: هو كل كافر. وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهماء عن 
أنسء عن النبي 2 قال: «يجاء بالكافر يوم القيامةء فيقال له 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهياً أكنت مفتدياً به» فيقول 
نعم» فيقال له لقد سثلت ما هو ايسر من ذلك» فذلك قوله 
تعالى: «إن الذين كفروا وماتوا وهم 0 الآية. 


وو رر 


أن الوا ألو حى فقوا ونا يبون وما فقوا 
ميد © 

هذا كلام مستانف خطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع 
الكفار. قوله: إلن تنالوا البرّي يقال: نالني من فلان 
معروف ينالنيء آي: وصل إِليّء والنوال: العطاء من قولك 
نولته تنويلاً أعطيته. والبرٌ: العمل الصالحء وقال ابن مسعودء 
وابن عباس» وعطاءء ومجاهدء وعمرى بن ميمونء والسدي: 
هو الجنةء فمعنى الآية: لن تنالوا العمل الصالح؛ أ الجنةء 
أي: تصلوا إلى ذلك: وتبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون, 
أي: حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونهاء و #من» 


تبغيضيةء ويؤيده قراءة ابن مسعود: «حتى تنفقوا بعض ما 
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تحبون» وقيل: بيانية وما موصولةء أو موصوفة» والمراد 
وقيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقوله: إمن شيء» بيان 
لقوله: ما تنفقوا) اي: ما تنفقوا من أي شيء سواء كان 
طيباً؛ و حَبيكا فان الله به عليمي وما شرطية جازمة. 
وقوله: «فإن الله به عليم» تعليل لجواب الشرط واقع 
موقعه. 
وقد أخرج البخاريء ومسلمء > وغيرهماء عن أنس: «أن أبا 
طلحة لما نزلت هذه الآية أتى رسول اش جي فقال: يا 
رسول الله إن أحبٌ أموالي إليّ بيرحاءء وإنها صدقة» 
الحديث. وقد روي بألفاظ. وآخرج عبد بن حميدء والبزارء 
تنفقوا مما تحبون٭ فذكرت ما أعطاني الل» فلم أجد 
شيئاً أحبٌ إلي من مرجانة جارية لي روميةء فقلت: هي حرّة 
لوجه الل فلو اني أعود في شيء جعلته له لنكحتهاء 
فأاتكحتها نافعاً. وأخرج عي بن حميدء ولبنٌ جرير 'عن 
عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع 
له جارية من سبي جلولاء» فدعا بها عمرء فقال: إن الله يقول: 
جلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون»# فاعتقها عمرء 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن لبي حاتم: إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس 
له يقال لها: سبلء لم يكن له مال أحبّ إليه منهاء فقال: هي 
صدقة. وأخرج ابن المنذر» » وابن أبي حاتم» عن أبن مسعود 
في قوله تعالى: لن تنالوا البرّ» قال: الجنة. وأخرج ابن 
جريرء عن عمرى بن ميمونء والسدي مثله. وأخرج ابن 
المنذرء عن مسروق مثه. 


7 


E e E 
5 ا ا ر‎ 

تَنْسِوء ين كبْلٍ أن زل التورسة قل قأنوا يورق فَأئنُوهَآ إن كم 
رم E‏ 
شيره © فل صَدَقّ مله ِم حَنِيفًا وما كن عن 
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قوله: «كل الطعام) إي: المطعوم: والحل مصدر يستوي فيه 
المفرد» والجمعء والمذكرء والمؤنثء وهو الحلالء وإسرائيل 
هو: يعقوب» كما تقدم تحقيقه. ومعنى الآية: ان كل 
المطعومات كانت حلالاً لبني يعقوب» لم يحرّم عليهم شيء 
منها إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه. وسيأتي بيان ما هو 
الذي حرمه على نفسه»ء وهذا الاستثناء متصل من اسم كان. 
وقوله: «إمن قبل أن تنزل التوراة4 متعلق بقوله: كان 
حلا اي: أن كل المطعومات كانت حلالاً طمن قبل أن 

تنزل التوراة» اي: كان ما عدا المستثنى حلالاً لهم: «إمن 
قبل أن تنزل التوراة) مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم 
لظلمهمء وفيه رد على اليهود لما اتكروا ما قِصّه قِصّه الله سبحانه 
على رسوله ق من أن سب ما جترمه اله عليهم هو 
ظلمهمء وبغيهمء كما في قوله: بإفبظلم من الذين هادوا 


02 


3- سورة آل عمران 


حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: 160] الآية. وقوله: 
«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
حرّمنا عليهم شحومهماب إلى قوله: إذلك جزيناهم 
ببغيهم» [الأنعام: 146] وقالوا إنها محرّمة على من قبلهم 
من الأنبياءء يريدون بذلك تكذيب ما قصّه الله على نبينا ي 
في كتابه العزیزء ثم أمره الله سبحانه بان يحاجهم بكتابهم» 
ويجعل بينه وبينهم حكماً ما أنزله الله عليهم لا ما انزله عليه 
فقال: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» 
حتى تعلموا صدق ما قصّه الله في القرآن من أنه لم يحرّم 
على بني إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه 
يعقوب على نفسه. وفي هذا من الإنصاف للخصوم ما لا 
يقادر قدرهء ولا يبلغ مداهء ثم قال: #فمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك أي: من بعد إحضار التوراةء وتلاوتها 
«فاولئك هم الظالمون» أي: المفرطون في الظلم 
المتبالغون فيهء فإنه لا اظلم ممن حوكم إلى كتابه» وما 
يعتقذه بشذرعا صحيحاء ثم جادل من بعد ذلك مفترياً على الله 
الكذنب» ثم لما كان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة 
عليهم بكتابهم باطلاً مدفوعاً وكان ما قصّه الله سبحانه في 
القرآنء وصدقته التوراة صحيحاً صادقاء وكان ثبوت هذا 
الصدق بالبرهان الذي لا يستطيع الخصم دفعه»ء أمر الله 
سبحانه نبيه 6ك بان ينادي بصدق الله بعد أن سجل عليهم 
الكذبء فقال: قل صدق الله فاتيعوا ملة إبراهيم» اي: 
ملة الإسلام التي أنا عليهاء وقد تقدم بيان معنى الحنيف» 
وكأنه قال لهم إذا تبين لكم صدقيء وصدق ما جئت به» 
فادخلوا في ديني» فإن من جملة ما أنزله الله علي «إومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه»[آل عمران: 85]. 

وقد أخرج الترمذيء وحسنه» عن ابن عباس: «أن اليهود ` 
قالوا للنبي وَل: فاخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 
كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النساءء فلم يجد شيئاً يلائمه 
إلا تحريم الإبل» والبانهاء فلذلك حرمهاء قالوا صدقت» وذكر 
الحديث. وأخرجه أيضاً احمدء والنسائي. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه. عن ابن عباس في الآية قال: العرق أجده عرق 
النساءء فكان يبيت له زق يعني صياحء فجعل لل عليه إن 
شفاه أن لا ياكل لحماً فيه عرق» فحرمته اليهود. وأخرج 
البخاري في تاريخهء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس من قوله ما أخرجه الترمذي سابقا عنه مرفوعا. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يقول: الذي حرّم إسرائيل 
على نفسه»ء زائدتا الكبدء والكليتان» والشحم إلا ما كان على 
الظهر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء عنه 
قال: قالت اليهود للنبي نزلت التوراة بتحريم الذي حرّم 
إسرائيلء فقال الله لمحمد كه طقل فاتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين) وكذبوا ليس في التوراة. 

إن اول بت بیت وَضِعٌ م لاس لدی بِبَكَة م وَهدَى لِلْمَلِمِينَ @ نه فيه 


الجزء الرابع 

يتا بنك مَقَامُ إزهيم وسن ڪلم کان امنا ول عل آل 
ن شطع لبو سلا وس كر إن أله عع لر © 

هذا شروع في بيان شيء آخر مما جادلت فيه اليهود 
بالباطل» وذلك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضلء وأعظم من 
الكعية لكونه مهاجر الأنبياء» وقي الأرض المقدسة فردٌ الله 
ذلك عليهم بقوله: «إن أوّل بيت وضع للناس» الآية, 
فقوله: (وضع» صفة لبيت» وخبر إن قوله: لذي ببكة) 
فنبه تعالى بكونه أول متعبد على أنه آأفضل من غيره؛ وقد 
اختلف في الباني له في الابتداءء فقيل: الملائكةء وقيل: آم 
وقيل: إبراهيم» ويجمع بين ذلك بأول من بناه الملائكةء ثم 
اجلدة آدمء ڈ نم إبراهيم. وبكة علم للبلد الحرام, وكذا ا 
وهما لغتان» وقيل: إن بكة اسم لموضع البيت» ومكة اسم 
للبلد الحرام؛ وقيل: بكة للمسجدء ومكة للحرم كله؛ قيل: 
سميت بكة لازدحام الناس في الطوافء يقال بك القوم: 
ازدحمواء وقيل: البك: دق العنق» سميت بذلك؛ لأنها كانت تدق 
أعناق الجبابرة. وأما تسميتها بمكةء فقيل: سميت بذلك لقلة 
ما بها؛ وقيل: لأنها تمك المخ من العظم بما ينال ساكنها من 
المشقةء ومنه مككت العظم: إذا أخرجت ما فيه» ومك الفصيل 
ضرع أمهء وامتكه: إذا امتصه؛ وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تمك 
من ظلم فيهاء أي: تهلكه. قوله: «مباركاي حال من الضمير 
في وضع أو من متعلق الظرف؛ لان التقدير للذي استقر 
ببكة مباركاًء والبركة: كثرة الخير الحاصل لمن يستقر فيهء 
أو يقصده» آي: الثواب المتضاعف. والآيات البينات 
الواضحات: منها الصفاء والمروةء ومنها أثر القدم في 
الصخرة الصماء ومنها أن الغيث إذا كان بناحية الركن 
اليماني كان الخصب في اليمنء وإن كان بناحية الشامي كان 
الخصب بالشامء وإذا عم البيت كان الخصب في جميع 
البلدان» ومنها انحراف الطيورء عن أن تمر على هوائه في 
جميع الأزمان» ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة» وغير 
ذلك. وقوله: «مقام إبراهيم» بدل من آيات قاله محمد بن 
يزيد المبرد. وقال في الكشاف: إنه عطف بيان. وقال 
الأخفش: إنه مبتدأء وخبره محذوفء والتقدير منها مقام 
إبراهيم؛ وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي: هي مقام إبراهيم, 
وقد استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات» وهي: جمع 
بالمقام» وهو: فردء وأجاب بأن المقام جعل وحده بمنزلة آيات 
لقو شأنه, أو بانه مشتمل على آياتء قال: : ويجوز أن يراد 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وأمن من دخله؛ لإن الإثنين 
نوع من الجمع. قوله: «ومن دخله كان آمناًي جملة 
مستانفة لبيان حكم من أحكام الحرم» وهو: أن من دخله كان 
آمنأء وبه استدل من قال: إن من لجأ إلى الحرمء وقد وجب 
عليه حدّ من الحدودء فإنه لا يقام عليه الحدّ حتى يخرج منهء 
وهو قول أبي حنيفة» ومن تابعهء وخالفه الجمهورء فقالوا: 
تقام عليه الحدود في الحرم. وقد قال جماعة: إن الآية خبر 
في معنى الأمرء أي: ومن دخلهء فأمنوه كقوله: «لا رفث ولا 
فسوق ولا جدال» [البقرة: 197] أي: لا ترفثواء ولا تفسقواء 
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ولا تجادلوا. قوله: وش على الناس حج البيت» اللام في 
قوله: شه هي التي يقال لها لام الإيجاب, والإلزام» ثم زاد 
هذا المعنى 1 حرف على فإنه من أوضح الدلالات 
على الوجوب عند العربء كما إذا قال القائل لفلان علي كذاء 
فذكر الله سبحانه الحج بابلغ ما يدل على الوجوب تأكيداً 
لحقه؛ وتعظيماً لحرمته» وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا 
يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبيء والعبد. وقوله: 
«من استطاع إليه سبيلاًي في محل جرّ على أنه بدل 
بعض من الناس. وبه قال أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن 
يكون في موضع رفع بحج. والتقدير: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاء وقيل: أن عن حرف ارط وجرا 
محذوفء أي: من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. وقد 
اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي؟ فقيل الزادء 
والراحلةء وإليه ذهب جماعة من الصحابةء وحكاه الترمذي» 
عن أكثر أهل العلم» وهو: الحق. قال مالك: إن الرجل إذا وثق 
بقوّته لزمه الحجء وإن لم يكن له زادء وراحلة إذا كان يقدر 
على التكسبء وبه قال عبد الله بن الزبيرء والشعبيء 
وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شاباً قوياً صحيحاء وليس له 
مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجه؛ ومن جملة ما 
يدخل في الاستطاعة دخولاً أوليا أن تكون الطريق إلى الحيرٍ 
آمنةء بحيث يأمن الحاج على نفسه. وماله الذي لا يجد زادا 
غيره» أما لو كانت غير آمنةء فلا استطاعة؛ لأن الله سبحانه 
يقول: «إمن استطاع إليه سبيلاًي وهذا الخائف على نقسهء 
أواماله لم يستتطع إلية سبيلا يلآ شاه ولا شيهة: وقد 
اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من ياخذ 
بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاجء فقال 
الشافعي: لا يعطى حبةء ويسقط عنه فرض الحج ووافقه 
جماعةء وخالفه آخرون. والظاهر أن من تمكن من الزادء 
والراحلةء وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورهاء ولو 
بمصانعة بعض الظلمة لدفع شيء من المال يتمكن منه 
الحاج» ولا ينقص من زادهء ولا يجحف به»ء فالحج غير 
ساقط عنه بل واجب عليه > لأنه قد استطاع السبيل بدفع 
شيء من المال» ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق 
من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعةء فلو وجد الرجل زاد 
وراحلة؛ ولم يجد ما يدفعه لمن ياخذ المكس في الطريق لم 
يجب عليه الحج؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاًء وهذا لا بد منه» 
ولا ينافى تفسير الاستطاعة بالزادء والراحلةء فإنه قد تعذر 
المرور في طريق الحج لمن وجد الزادء والراحلة إلا بذلك 
القدر الذي يأخذه المكاسونء ولعل وجه قول الشافعي إنه 
سقط الحج أن أخذ هذا المكس منكرء فلا يجب على الحاج 
أن يدخل في منكرء وأنه بذلك غير مستطيع. ومن جملة ما 
يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه 
بک اکر فاو کان زا خت لا يقدر على الما ولا 
على الركوب فهذاء وإن وجد الزادء والراحلةء فهو لم يستطع 
السبيل. قوله: إومن كفر فإن الله غني عن العالمين» 
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قيل: إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تاكيداً لوجوبه. 
وتشديداً على تاركه» وقيل: المعنى: ومن كفر بفرض الحج» 
ولم يره واجباء وقيل: إن من ترك الحجء وهو قادر عليهء فهو 
كافر. وفي قوله: «فإن الله غني عن العالمين» من الدلالة 
على مقت تارك الحج مع الاستطاعةء وخذلانه» وبعده من الله 
سبحانه ما يتعاظمه سامعه» ويرجف له قلبه» فان اث 
سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع لنفعهم» ومصلحتهم, 
وهو: تعالى شانه» وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات 
عباده بأسرها بنقع. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن علي بن ابي 
طالب في قوله: «إن اول بيت الآيةء قال: كانت البيوت 
قبلهء ولكنه كان أوّل بيت وضع لعبادة الله. وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهماء عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله: أي 
مسجد وضع أوّل؟ قال: المسجد الحرامء قلت: ثم أي؟ قال: 
المسجد الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في 
الشعبء عن ابن عمرء قال: «خلق الله البيت قبل الارض بالفي 
ستة:ء وكان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاءء وكانت 
الأرض تحتهء كأنها حشفة فدحيت الأرض من تحته». 
وآخرج نحوه ابن المنذرء عن أبي هريرة. وأخرج ابن المنذرء 
والأزرقيء عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت بيت 
المقدس أعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياءء ولأنه فى 
الأرض المقدسة: فقال المسلمون: بل الكعبة أعظمء فبلغ ذلك 
النبي يلت فنزلت: «إن أوّل بيت» الآية إلى قوله: إفيه 
آبات بينات مقام إبراهيم» وليس ذلك في بيت المقدس: 
«ومن دخله كان آمنا) وليس ذلك في بيت المقدس: «ولله 
على الناس حج البيت) وليس ذلك في بيت المقدس. 
وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء عن 
عبد الله بن الزبير قال: إنما سميت بكة؛ لأن الناس يجيثون 
إليها من كل جانب حجاجا. وروی سعيد بن منصورء وابن 
جريرء والبيهقي» عن مجاهد: إنما سميت بكة؛ لأن الناس 
يتباكون فيهاء أي: يزدحمون. وأخرج اين أبي حاتم» عن 
مقاتل بن حبانء في قوله: «مباركاً» قال: جعل فيه الخيرء 
والبركة: إوهدى للعالمين» يعني: بالهدى قبلتهم. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفيء عن ابن عباس: 
فيه آیات بينات» فمنهن مقام إبراهيم» والمشعر. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير» عن الحسن في قوله: «فيه آيات 
بينات» قال: مقام إبراهيم: «ومن دخله كان آمناً وش على 
الناس حج البيت». وأخرج الأزرقي» عن زيد بن أسلم 
نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: ومن دخله كان آمناًه قال: 
كان هذا في الجاهلية, » كان الرجل لو جر كل جريرة على 
نفسه.ء ثم لجا إلى الحرم لم يتناول» ولم يطلبء فأما في 
الإسلامء فإنه لا يمنع من حدود اللهء من سرق فيه قطعء 
ومن زنى فيه أقيم عليه الحدّء ومن قتل فيه قتل. وأخرج 
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زز ابن جريرء ره وابن ابي سان عن ابن عباس في قوله: 
جومن دخله کان آمناي قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» 
ولكن لا يؤوىء ولا يطعمء ولا يسقىء فإذا خرج أخذ بذنبه. 
وقد روي عنه هذا المعنى من طرق. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جرير عنه قال: لى وجدت قاتل أبي في الحرم لم 
أعرض له. وأخرج ابن جريرء عن ابن عمر قال: لو وجدت 
اال أبن في الكزم ا ت وأخرج الشيخان» وغيرهماء 
الفتح فقال: مان مكة حرّمها اه ولم يحرّمها الناس» فلا يحل 
لامريء يؤمن باللء واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا 
يعضد بها شجرةء فإن احد ترخص لقتال رسول الله کل 
فقولوا: إن الله قد انن لرسوله» ولم يانن لكم» وإنما اذن لي 
ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم» كحرمتها أمس». 
وأخرج الدارقطني» والحاكم وصححه» عن أنس: «أن رسول 
ا وَل سئل عن قوله: إمن استطاع إليه سبيلاً» فقيل: 
ما السبيل؟ قال: الزادء والراحلة» . وأخرج الشافعى» » وعيد 
الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عدي» 
وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن أبن عمر مرفوعا: أنه 
قام رجل» فقال: ما السبيل؟ فقال: الزادء والراحلة . وأخرج 
الدارقطنيء والبيهقي في سننهما من طريق الحسن» عن أمه, 
عن عائشة قالت: مسثل رسول الله وَل ما السبيل إلى 
الحج؟ قال: الزادء والراحلة؟: وأخرج TCA SE‏ 
شحيية عن ليه ا وأشرج الفارقطني. 
عن جابر مرفوعاً مثله. وقد روى هذا الحديث من طرق أقل 
أحواله أن يكون حسناً لغيره» فلا يضره ما وقع من الكلام 
على بعض طرقه»ء كما هو معروف. وأخرج الدارقطنيء » عن 
علي مرفوعاً في الآية: «أنه سئل النبي کل فقال: تجد ظهر 
بعير». A8‏ ابن ابي شيبةء وابن جريرء عن عمر بن 
الخطاب في قوله: «من استطاع إليه سبيلاً» قال: الزادء 
والراحلةء وأخرجا عن ابن عباس مثله. وأخرجه عنه مرفوعاً 
ابن ماجه» والطبراني» وابن مردويه. وأخرج ابن جريرء وابن 
ويكون له ثمن زاد» وراحلة من غير أن يجحف به. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء عنه قال: ؤسبيلاع من وجد 
إليه سعةء ولم يحل بينهء وبينه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن عبد الله بن 
الزبير قال: الاستطاعة القوة. وأخرج أبن آبي شيبةء وابن أبي 
حاتم: عن التَحي قال: إن الحرم للمراة من السبيل الذي 
قال الل. دلت كه ك النهي للمراة ان تسافر بغير ذي 
أيام» ر وليلة» وفي لفظ بريد. 
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وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زاداء 
وراحلة» ولم يحج. فأخرج الترمذيء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الشعبء عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الل : «من ملك زادأء وراحلة تبلغه 
إلى بيت اللء ولم يحج بيت اش» فلا عليه بان يموت يهودياًء 
أو نصرانياً» وذلك بان الله يقول: إولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين». وفي إسناده هلال الخراساني أبى هاشم» قال 
البخاري: منكر الحديث. وقيل: مجهول. وقال ابن عدي: هذا 
الحديث ليس بمحفوظ وفي إسناده أيضاً الحارث الأعورء 
وفيه ضعف. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد في كتاب 
الإيمان» وأبى يعلىء والبيهقيء عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله يُك: «من ماتء ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض 
حابسء أو سلطان جائرء أو حاجة ظاهرة؛ فليمت على آي 
حال شاء يهودياًء أو نصرانيا». وأخرج ابن أبي شيبة» عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً مرسلاً مثله. وأخرج 
سعيد بن متصور. قال السيوطي بستد صحيح» عن 
عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه 
الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدة» ولم ب یحع» فيضربوا 
الإسماعيلي عنه يقول: : «من أطاق الحج» EE‏ تف اء 
عليه یهودیاً مات» أو نصرانیاً» قال ابن كثير بعد أن ساق 
إسناده: وهذا إسناد صحيح. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبةء عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عمر: «من ماتء وهو موسرء ولم 
يحج جاء يوم القيامة» وبين عينيه مكتوب كافر». وأخرج 
سعيد بن منصورء عنه «من وجد إلى الحج سبيلا سنةء ثم 
سنةء ثم سنة ثم مات» ولم يحج لم يصل عليهء ولا يدري 
مات يهودياء أو نصرانياء. وأخرج سعيد بن منصورء عن 
عمر بن الخطابء قال: لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليهء 
كما نقاتلهم على الصلاة» والزكاة. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتمء عن ابن عباس في قوله: هومن كفر فإن الله 
غنيم قال: من زعم أنه ليس بفرض عليه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه» عن 
ابن عباس في الآية قال: من كفر بالحجء فلم يرجحه برا ولا 
تركه مأثما. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي في سننه» عن عكرمة قال: لما 
نزلت: ومن يبتغ غير الإسلام ديناًي [آل عمران: 85] قالت 
اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبي وَله: إن الله فرض 
على المسلمين حج البيتء فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن 
يحجواء قال ألله: «ومن كفر فان الله غني عن العالمين؟ .. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن عكرمة نحوه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
عن الضحاك قال: «لما نزلت آية الحج «ولل على الناس 
حج البيت) الآيةء جمع رسول الله ي أهل الملل مشركي 
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العرب» والنصارىء واليهودء والمجوسء والصابثين» فقال: إن 
اله فرض عليكم الحجء فحجوا البيت» فلم يقبله إلا 
المسلمونء وكفرت به خمس مللء قالوا: لا نؤمن به» ولا 
نصلي إليه؛ ولا نستقبله» فأنزل ال: (ومن كفر فإن الله 
غني عن العالميني» «وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي في 
سننهء عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» 
عن أبي داود نفيع قال: «قرأ رسول الل وُه إوش على 
الناس حج البيت الآيةء فقال رجل من هذيل فقال: يا 
رسول الله من تركه كفر؟ فقال: من تركه لا يخاف عقوبته., 
ومن حج لا يرجو ثوابه» فهو ذاك». وآخرج ابن جريرء عن 
عطاء بن أبي رباح في الآية قال: من كفر بالبيت. وأخرج ابن 
جريرء وأبن أبي حاتمء والبيهقي في الشعبء عن ابن عمرء 
عن النبي 5ك في قول الله: ومن كفر» قال: من كفر بالل» 
واليوم الآخر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد 
مثله من قوله. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد آنه سئل عن 
نلك فقرا: ûl‏ أوّل بيت وضع للناس» إلى قوله: 
طإسبيلاً ثم قال: هومن كفر» بهذه الآيات. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن مسعود في الآية قال: هومن كفري فلم 
يؤمن به: فهو الكافر. 
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یک ماي رسوا أت تيم اک ق شيم إل يكير 
شتتی © 4ا لب امو کشا اک ی کیہ وک و رل رانم نينوة 
© نیوا نل اه بحسا ولا روا وذ گرا مت ال یکم إذ 
کا َألتَ بين مويك ضحم ينعميدء ونا ونح عل سما حفر 
من الا نقد ہا کدلك بین ا تک ایی مک جدود 9 
قوله: ؤقل يا أهل الكتابي خطاب لليهود» والنصاری»› 
والاستفهام في قوله: لم تكفرون) للإنكارء والتوبيخ. 
وقوله: «والل شهيد على ما تعملون» جملة حالية مؤكدة 
للتوبيخء والإنكارء وهكذا المجيء بصيغة المبالغة في شهيد 
يفيد مزيد التشديدء والتهويلء والاستفهام في قوله: جلم 
تصدون» يفيد ما أقاده الاستفهام الأول. وقرأ الحسن: 
جتصدون» من أصد» وهما لغتان: مثل صد اللحم, وأصد: 
إذا تغير» وأنتن» وسبيل الله ندينه الذي ارتضاه لعباده» وهو 
دين الإسلام» والعوج: الميلء والزيغ» يقال عوج بالكسر إذا 
کان في الدينء والقولء والعملء وبالفتح في الأجسام 
كالجدارء ونحوهء روي ذلك عن أبي عبيدة» وغيره» ومحل 
قوله: إيبغونها عوجاي النصب على الحال. والمعنى: 
تطلبون لها اعوجاجاًء وميلاً عن القصدء والاستقامة بإبهامكم 
على الناس بأنها كذلك تثقيفاً لتحريفكمء وتقويماً لدعاويكم 
الباطلة. وقوله: #وأنتم شهداء) جملة حاليةء أي: كيف 
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تطلبون ذلك بملة الإسلام» والحال أنكم تشهدون أنها دين اله 
الذي لا يقبل غيرهء كما عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على 
أنبياثكم» قيل: إن في التوراة أن دين الله الذي لا يقبل غيره 
الإسلامء وأن فيه نعت محمد 4# وقيل: المراد: «وانتم 
شهداء» آي: عقلاءء وقيل: المعنى وأنتم شهداء بين أهل 
دينكم مقبولون عندهمء فكيف تاتون بالباطل الذي يخالف ما 
أنتم عليه بين أهل دينكم؟ ثم توعدهم سبحانه بقوله: «وما 
اك بغافل عما تعملون ثم خاطب سبحانه المؤمنين 
محذراً لهم عن طاعة اليهودء والنصارى مبيناً لهم أن تلك 
الطاعة تفضي إلى أن يردونهم بعد إيمانهم كافرينء وسيأتي 
بيان سبب نزول الآية» والاستفهام في قوله: إوكيف 
تكفرون) للإنكارء أي: من أين يأتيكم ذلك ولديكم ما يمنع 
منه ويقطع أثرهء وهو: تلاوة آيات الله علیکم» وكون رسول 
الله و بين أظهركم؛؟ ومحل قوله: «وأنتم» وما بعده 
النصب على الحال. ثم أرشدهم إلى الاعتصام باش ليحصل 
لهم بذلك الهداية إلى الصراط المستقيم الذي: هو الإسلامء 
وفى وصف الصراط بالاستقامة رد على ما ادعوه من 
العوج. قال الزجاج: يجوز أن.يكون هذا الخطاب لأصحاب 
محمد #6 خاصة؛ لان رسول الله و كان فيهم» وهم 
يشاهدونهء ويجوز أن يكون هذا الخطاب ات الأمة؛ لأن 
آثارهء وعلامتهء والقرآن الذي أوتيه فيناء فكان رسول الله 
يه فيناء وإن لم نشاهده. انتهى. ومعنى الاعتصام باك 
التمسك بدينهء وطاعتهء وقيل: بالقرآنء يقال: اعتصم به, 
واستعصم» وتمسك» واستمسك: إذا امتنع به من غيرهء 
وعصمه الطعام: منع الجوع منه. قوله: «لتقوا اله حق 
تقاته) أي: التقوى التي تحق له وهي: أن لا يترك العبد 
شيئاً مما يازمه فعله» ولا يفعل شيئاً مما يلزمه ترکه» ويبذل 
في ذلك جهدهء ومستطاعه. قال القرطبي: ذكر المفسرون أنها 
اكرات هذه الآية قالوا: يا رسول الله من يقوى على هذا؟ 
شق عليهم ذلك فأتزل الله: «فاتقوا الله ما استطعتم»م 
الي 16 فنسخت هذه الآية. .روي ذلك عن قتادةء 
والربيع» وابن زيد. قال مقاتل: وليس في آل عمران من 
المنسوخ شيء إلا هذا. وقيل: إن قوله: «اتقوا الله حق 
تقاته» مبين بقوله: «فاتقوا الله ما استطعتم» والمعنى: 
اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال: وهذا أصوب؛ لان 
قوله: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) آي: لا تكونن على 
حال سوى حال الإسلامء فالاستثناء مفرغ» ومحل الجملة: 
أعني: قوله: ووانتم مسلمون) النصب على الحالء وقد 
تقدم في البقرة تفسير مثل هذه 9 قوله: «واعتصموا 
بحبل الله جميعاً» الحبل لفظ مث مشتركء وأصله في اللغة 
السبب الذي يتوصل به إلى البغيةء وهو: إما تمثيلء أو 
استعارة. أمرهم سبحانه بان يجتمعوا على التمسك بدين 
الإسلامء أى بالقرآنء ونهاهم عن التفرق الناشيء عن 
الاختلاف في الدينء ثم أمرهم بان يذكروا نعمة الله عليهم» 
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وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقامء وهى أنهم كانوا 
أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضاًء وينهب بعضهم بعضاًء 
فاصبحوا بسبب هذه النعمة إخواناً وكانوا على شفا حفرة 
من النار بما كانوا عليه من الكفرء فانقذهم الله من هذه 
الحفرة بالإسلام. ومعنى قوله: «أصبحتم»4 صرتم» وليس 
المراد به معناه الأصلي: وهى الدخول في وقت الصباحء 
وشفا كل شيء حرفهء وكذلك شفيرهء وأشفى على الشيء: 
أشرف عليه» وهو تمثيل للحالة التي كانوا عليها في 

الجاهلية. وقوله: إكذلك» إشارة إلى مصدر الفعل 0 
بعده أي: مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم. وقوله: «لعلكم 

تهتدون) إرشاد لهم إلى الثبات على الهدىء والازدياد منه. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مرّ شاس بن 
قيس» وكان شيخا قد عسى في الجاهليةء عظيم الكفرء شديد 
الطعن على المسلمينء شديد الحسد لهم على نفر من 
أصحاب رسول الله ك من الاوسء والخزرج في مجلس قد 
جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من الفتهمء وجماعتهم, 
وصلاح ذات بينهم على الإسلام. بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه 
البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر 
فتى شاباً معه من يهود فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم؛ ثم 
ذكرهم يوم بعاث» وما كان ق قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه 
الأوسء والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج»ء 
ففعلء فتكلم القوم عند ذلكء وتنازعواء وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني 
حارثة من الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من 
الخزرجء فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: انر شئتم» والله 
رددناها الآن جذعةء وغضب الفريقان جميعاًء وقالوا؛ قد 
فعلناء السلاح السلاح موعدكم الظاهرةء والظاهرة الحرة» 
فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعضء والخزرج 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في 
الجاهليةء فبلغ ذلك رسول الله جي فخرج إليهم فيمن معه 

من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم» فقال: يا معشر 
المسلمين اش الله أبدعوى الجاهليةء وأنا بين أظهركم بعد إذ 
هداكم الله إلى الإسلامء واكرمكم به» وقطع به عتكم أمر 
الجاهليةء واستنقذكم به من الكفرء وآلف به بينكمء ترجعون 
إلى ما كنتم عليه كفاراًء فعرف القوم آنها نزغة من الشيطان» 
وكيد من عدوهم لهمء > فالقوا السلاح من أيديهم ويكواء 
وعانق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله 
له سامعين مطيعين قد أطفا الله عنهم كيد عدو اله شاسء 
وآنزل الله في شان شاس بن قيسء وما صنع طقل يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما 
تعملون» إلى قول: وما الله بغافل عما تعملون) وانزل 
في أوس بن قيظيء وجبار بن صخرء ومن كان معهما من 
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قومهما الذين صنعوا ما صنعوا يا أيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله: 
«<وأولئك لهم عذاب عظيم» وقد رويت هذه القصة 
مختصرةء ومطولة من طرق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: ؤلم تصدون عن سبيل اش) 
قال: كانوا إذا سأآلهم أحد تجدون محمداً؟ قالوا: لاء قال: 
فصدوا الناس عنه» وبغوا محمدا عوجاً هلاکاً. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة: لم تصدون عن 
الإسلام, وعن نبي ألله من آمن بالل وأنتم شهداء فيما 
تقرؤون من كتاب الله أن محمداً رسول الل وأن الإسلام دين 
الله الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به يجدونه مكتوياً 
عندهم في التوراة» والإنجيل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في قوله: هومن يعتصم 
بالك» قال: يؤمن به. وأخرجوا عن أبي العالية قال: 
الاعتصام: الثقة بالله. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن أبن مسعود 
في قوله: طاتقوا الله حق تقاته) قال: أن يطاع؛ فلا يعصىء 
ويذكرء فلا ينسىء ويشكرء فلا يكفر. وقد رواه الحاكم 
وصححهه وابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعاً بدون قوله: 
ويشكرء فلا يكفر. وآخرج ابن مردویه» عن ابن عباس قال: 
حقّ تقاته أن يطاعء فلا يعصىء فلن تستطيعواء فانزل الله 
بعد ذلك: «فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: 16] واخرج 
عبد بن حميدء عنه نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبيرء نحوه. وأخرج أبن مردويه» عن ابن مسعود 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «#حق تقاته) قال: لم تنسخ»ء ولكن حق 
تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا ياخذهم في الله 
لومة لائم» ويقوموا لله بالقسطء ولو على أنفسهمء وآبائهم, 
وأبنائهم. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء قال السيوطي بسند صحيح 
عن ابن مسعود في قوله: واعتصموا بحبل الله» قال: 
حبل الله القرآن. وقد وردت أحاديث أن كتاب الله هو حبل الله 
الممدود. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبي العالية 
قال: واعتصموا بحبل الله بالإخلاص لله وحده. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بطاعته. وأخرج ايض عن قتادة 
قال: بعهدهء وأمره. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد قال: 
بالإسلام. وأخرج ابن أبي حاتم, عن أبن جريج في قوله: 
«إذ كنتم أعداء) قال: ما كان بين الأوسء والخزرج في 
شان عائشة. واخرج ابن إسحاق قال: كانت الحرب بين 
الأوسء والخوّرج عشرين ومائة سنة: حى قام الإسلام: 
فأطفا الله ذلك وألف بينهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: «وكنتم على شفا حفرة من 
الذار) يقول: كنتم على طرف النار» من مات منكم» وقع في 
النارء فبعث الله محمداً يو واستنقذكم به من تلك الحفرة. 


لتك نکم آم دعو إل انبر نامرو بالتروف تهون عن لكر 
لبك حم لتيب @ رک تَكونوأ الین رفوا واختكفوا ِنْ 
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A‏ أَسْوَدّتٌ وَجُوههم أفرم بعد إن م وم لذرقا ب ينا > 
َر © م ین ایت مُجُوههُمْ نی مم3 اہ شم فیا لود 
یک ایت ال توما لیک الح وما آله ريد لما يب ان 
لسوت وما فى رض لل أله وعم امو © 


قوله: ؤولتكن» قرأه الجمهور بإسكان اللامء وقرئ 
بكسر اللام على الأصلء ومن في قوله: #منكم» التبعيضء 
وقيل: لبيان الجنس. ورجح الأول بأن الأمر بالمعروق» 
والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص باهل العلم 
الذين يعرفون کون ما يأمرون به معروفاء وينهون عنه منكرا. 
قال القرطبي: الأول أصحء فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن عن المنكر فرض على الكفايةء وقد عينهم الله 
سبحانه بقوله: «الذين إن مكناهم في الارض» [الحج: 41] 
الآية. وقرأ ابن الزبير: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على 
ما أصابهم) قال أبى بكر بن الانباري: وهذه الزيادة تفسير 
من ابن الزبيرء وكلام من كلامه غلط فيه بعض الناقلينء 
فالحقه بألفاظ القرآن. وقد روى أن عثمان قرأها كذلكء ولكن 
لم يكتبها في مصحفه؛ فدل على أنها ليست بقرآن. وفي 
الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن 
ووجوبه ثابت بالكتابء والسنةء وهو من أعظم واجبات 
الشريعة المطهرةء وأصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد 
من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. وقوله: 
«يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) من باب عطف 
الخاص على العامء إظهارا لشرفهماء وأنهما الفردان الكاملان 
من الخير الذي أمر الله عباده بالدعاء إليهء كما قيل في عطف 
جبريل وميكائيل على الملائكة» وحذف متعلق الأفعال الثلاثة 
أي: يدعون» ويأمرون» وينهون لقصد التعميم» أي: كل من 
وقع منه سبب ي ذلك» والإشارة في قوله: «واولئك» 
ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها اهم 
المفلحون) أي: المختصون بالفلاح» وتعريف المفلحين 
للعهدء » أو للحقيقة التي يعرفها كل أحد. قوله: «ولا تكونوا 
كالذين تفرّقوا» هم: اليهود والنصارى عند جمهور 
المفسرينء وقيل: هم المبتدعة من هذه الأمةء وقيل: 
الحروريةء والظاهر الأول. والبينات الآيات الواضحة المبينة 
للحق الموجبة لعدم الاختلاف. قيل: وهذا النهي عن التفرق» 
الفروعية الاجتهاديةء فالاختلاف فيها جائزء وما زال 
الصحابة» فمن بعدهم من التابعين» وتابعيهم مختلفين في 
المنكر للاختلاف موجوداً وتخصيص بعض مسائل الدين 
بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب» 
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فالمسائل الشرعية المساوية الاقدام في انتسابها إلى الشرع. 
وقوله: «يوم تبيض وجوه منتصب بفعل مضمر أي: 
انكرء وقيل: بما يدل عليه قوله: لهم عذاب عظيم» فإن 
تقديره استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوهء أي: يوم 
القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين 
مبيضة:؛ ووجوه الكافرين مسودة. ويقال إن ذلك عند قراءة 
الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته, فاستبشر وابيض 
وجهه. وإذا قرأ الكافر كتابه رأى سيثاته؛ فحزن واسود 
وجهه» والتنكير في وجوه للتكثيرء أي: وجوه كثيرة. وقرأ 
يحيى بن وثاب تبيضء وتسود بكسر التاءين. وقرأ الزهري 
تبياضء وتسواد. قوله: «أكفرتم» أي: فيقال لهم أكفرتم» 
والهمزة للتوبيخء والتعجيب من حالهم» وهذا تفصيل لأحوال 
الفريقين بعد الإجمالء وقدم بيان حال الكافرين لكون المقام 
مقام تحذير وترهيبء قيل: هم أهل الكتاب» وقيل: المرتدون, 
وقيل: المنافقون» وقيل: المبتدعون. قوله: جففي رحمة الله 
أي: في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى 
أن الغمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنةء بل لا بد من 
الرحمةء ومنه حديث: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» وهى في 
الصحيح. وقوله: إهم فيها خالدون) جملة استثنافية 
جواب سؤال مقدر. وتلك إشارة إلى ما تقدم من تعذيب 
الكافرينء وتنعيم المؤمنين. وقوله: إنتلوها عليك بالحق» 
جملة حاليةء وبالحق متعلق بمحذوف» أي: متلبسة بالحق» 
وهو العدل. وقوله: «وما الله يريد ظلماً للعالمين) جملة 
تذييلية مقررة لمضمون ما قبلهاء وفي توجه النفي إلى 
الإرادة الواقعة ة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا يريد 
فرداً من أقراد الظلم الواقعة على فرد من أقراد العالم. 
والمراد بما في السمواتء وما في الأرض مخلوقاته سبحانه» 
أي: له ذلك يتصرف فيه كيف يشاءء وعلى ما يريد» وعبر بما 
تغليباً لغير العقلاء على العقلاء لكثرتهم» أو لتنزيل العقلاء 

منزلة غيرهم. قال المهدوي: وجه اتصال هذا بما قبله أنه لما 
ذكر أحوال المؤمنينء والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمين, 
وصله بذكر اتساع قدرته؛ وغناه عن الظلم لكون ما في 
السموات» وما في الأرض في قبضته» وقيل: هو ابتداء كلام 
يتضمن البيان لعباده بان جميع ما في السمواته وتا في 
الأرض له حتى يسألوه؛ء ويعبدوهء ولا يعبدوا غيره. وقوله: 
«وإلى الله ترجع الأمور) اي: لا إلى غيرهء لا شركةء ولا 
استقلالاً. 


وقد آخرج ابن مردويه» عن أبي جعفر الباقر قال: «قرأ 
رسول اك 5 «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» 
قال: الخير اتباع القرآن ) وسنتي». . ولخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي العالية قال: كل آية ذكرها الله في القرآن في الأمر 
بالمعروفء فهو الإسلام والنهي عن المنكرء فهى عبادة 
الأوثان» والشيطان. انتهى. وهو تخصيص بغير مخصصء» 
فليس في لغة العرب» ولا في عرف الشرع ما يدل على ذلك. 
واخرج ابن أبي حاتمء عن مقاتل بن حيان قال: «#يدعون 
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إلى الخير» أي: الإسلام: «ويامرون بالمعروف4 بطاعة 
ربهم «وينهون عن المنكر عن معصية ربهم. وأخرج ابن 
محمد خاصةء وهم: الرواة. انتهى. ولا أدري ما وجه 
هذا التخصيصء فالخطاب في هذه الآيةء كالخطاب بسائر 
الأمور التي شرعها الله لعباده وكلفهم بها. وأخرج أبو داودء 
والترمذيء وابن ماجهء والحاكم وصححه»ء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَيُه: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء 
وتفترق تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». . وأخرج أحمدء وأبو 
EEN‏ > عن معاوية: مرفوعاً نحوه» وزاد: «كلها في 
النار إلا وأحدة» وهي الجماعة». وأخرج الحاكمء عن 
عبد الله بن عمروء مرفوعاً نحوه أيضاًء وزاد: «كلها في النذار 
إلا ملة واحدة» فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم» 
وأصحابي». وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالكء مرفوعا 
نحوه» وفيه: «فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النارء 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وأخرجه أحمد من 
حديث أنس» وفيه: «قيل يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: 
الجماعة». وقد وردت آيات» وأحاديث كثيرة في الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء » وفي الأمر بالكون في 
الجماعة, والنهي عن الفرقة. وأخرج ابن أبي حاتم» والخطيبء 

عن ابن عباس في قوله: «يوم تبيض وجوه) قال: تبيض 
وجوه آهل السنة والجماعةء وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة. وأخرجه الخطيبء والديلمي» » عن ابن عمر مرفوعا 
وأخرجه أيضاً مرفوعاً أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابي 
سعيد. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
أبي بن كعب في الآية قال: صاروا فرقتين يوم القيامة» يقال 
لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذي كان 
في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدةء وأما الذين ابيضت 
وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم» وأخلصوا له 
الدين فبيض الله وجوههمء وأدخلهم في رضوانه» وجنته» وقد 
روى غير ذلك. 

کم ڪي م رجت للا اموت امروف وَتَنْهَوَْ عَنِ 
اشڪر ریو با وکو امي آهل اکب لكلا جا م نم َه 
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الله ويقتلون الأببياة بغر 


. 
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إل ل 
التشگتة كيلك با وا کرد بات 
حي دَلِكَ بمَاعَصَوا وكاو دود © 
حال هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم» وكان قيل: 
هي التامة, آي: وجدتم» وخلقتم خير أمة, ومثله ما أنشده 
سيبويه: 


وجيران لناكانواكرام 


الجزء الرابع 


ومنه قوله تعالى «كيف نكلم من كان في المهد صبيا» 
[مريم: 29] وقوله: «واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) 
[الأعراف: 56]. وقال الأخفش: يريد أهل أمة: :آي خير أهل 
دين» وأنشد: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل ياثمن نوأمة وهو طائع 
7 وقيل: معناه: كنتم في اللوح المحفوظء وقيل: كنتم منذ 
آمنتم. وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم 
على الإطلاقء وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأمة» وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم؛ وإن كانت 
متفاضلة في ذات بينها. كما ورد في فضل الصحابة على 
غيرهم. قوله: «اخرجت للناس» أي: أظهرت لهم. وقوله: 
«تامرون بالمعروف) الخ كلام مستانف يتضمن بيان 
كونهم خير أمة مع ما يشتمل عليه من أنهم خير أمة ما 
أقاموا على ذلكء واتصفوا به» فإذا تركوا الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر زال عنهم ذلكء ولهذا قال مجاهد: إنهم 
خير أمة على الشرائط المذكورة في الآيةء وهذا يقتضي أن 
يكون تأمرون» وما بعده في محل نصب على الحال أي: كنتم 
خير أمة حال كونكم آمرين ناهين مؤمنين بالله» ويما يجب 
عليكم الإيمان به من کتابه» ورسوله» وما شرعه لعبادهء فإنه 
لا يتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان بهذه الأمور. قوله: 
«ولو آمن اهل الكتاب» آي: اليهود إيماناً كإيمان المسلمين 
باء ورسله وكتبه: لكان خيراً لهم» ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك بل قالوا: نؤمن ببعض الکتاب» ونكفر ببعضء ثم بين 
حال أهل الكتاب بقوله: المؤمنون» وهم الذين آمنوا 
برسول الله و منهمء فإنهم أمنوا بما أنزل عليه» وما أنزل 
من قبله: «وأكثرهم الفاسقون» أي: الخارجون عن طريق 
الحق المتمردون في باطلهم المكذبون لرسول الله وك ولما 
جا ہہ فيكون هذا لصيل على هذا كلام مستاقاً جوا 
عن سؤال مقدرء كأنه قيل: هل منهم من آمن فاستحق ما 
وعده الله. قوله: لن يضروكم إلا أذى» أي: لن يضروكم 
بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى» وهو الكذب» 
والتحريفء والبهتء ولا يقدرون على الضرر الذي هو 
الضرر في الحقيقة بالحرب» والنهب» ونحوهماء فالاستثناء 
مفرغء وهذا وعد من الله لرسوله»ء وللمؤمنين أن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم» وأنهم منصورون عليهمء وقيل: الاستثناء 
منقطع. والمعنى: لن يضروكم ألبتة لكن يؤذونكم» ثم بين 
سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله: إوإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار) أي: ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلاً عن 
أن يضروكم. وقوله: إثم لا ينصرون) عطف على الجملة 
الشرطيةء أي: ثم لا يوجد لهم نصرء ولا يثبت لهم غلب في 
حال من الأحوال» بل شأنهم الخذلان ما داموا. وقد وجدنا ما 
وعدنا سبحانه حقاء فإن اليهود لم تخفق لهم راية نصرء ولا 
اجتمع لهم جيش غلب بعد نزول هذه الآية» فهي من 
معجزات النبوة. قوله: إضربت عليهم الذلة) قد تقدم في 
البقرة معنى هذا التركيب: والمعنئ: صارت الثلة معيطة بهم 
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في كل حال» وعلى كل تقدير في أي مكان وجدوا إلا 
بحبل من انش أي: إلا أن يعتصموا بحبل من الل, قاله 
الفراء أي: بذمة اللء أو بكتابه «وحيل من الناس» أي: 
بذمة من الناسء وهم المسلمون» وقيل المراد بالناس: النبي 
5 «وباؤوا» أي: رجعوا إبغضب من الث وقيل: 
احتملواء وأصل معناه في اللغة اللزوم» والاستحقاقء أي: 
لزمهم غضب من الله هم مستحقون له. ومعنى ضرب 
اللمسكتة: [مللكها بهم من جميع الجولتب: ومكذًا جال 
اليهودء فإنهم تحت الفقر المدقعء والمسكنة الشديدة إلا 
النادر الشاذ منهم. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من 
شرت الذلة: والفسكنة, والقضي: أي رقع عليه ذلك تسيب 
اتهم كلتوا يكفرون مليلك الله ويقتلون الأثبياء بغر حقه: 
والإشارة بقوله: ذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياء بسبب 
عصيانهم لل؛ واعتدائهم لحدوده. ومعنى الآية: أن الله ضرب 
عليهم الذلةء والمسكنةء والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا 
بآياته» وقتلوا أنبياءه بسبب عصيانهم, واعتدائهم. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وأحمدء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه:؛ عن ابن عباس 
في قوله: إكنتم خير امة) قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله #ك. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
السدي في الآية قال: قال عمر بن الخطاب: لى شاء الله لقال 
أنتم فكنا كلناء ولكن قال كنتم في خاصة أصحاب محمد 
ومن صنعهم مثل صنعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس» 
وفى لفظ عنه أنه قال يكون لأولناء ولا يكون لآخرنا. وأخرج 
ابن جريرء عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ 
هذه الآية» ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك 
الأمةء فليؤد شرط الله منها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
عن عكرمة في الآية قال: نزلت في ابن مسعودء وعمار بن 
ياسرء وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعبء ومعاذ بن 
جبل. وأخرج البخاري» وغيره» عن أبي هريرة في الآية قال: 
خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وأحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجهء وابن جريرء وابن 
المنثرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم وصححه» عن 
معاوية بن حيدة: أنه سمع النبي 4# يقول في الآية: إنكم 
تتمون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأكرمها. وروى من حديث 
معانء وأبى سعيد نحوه. وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
الصحيحينء وغيرهما أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون 
الفاً بغير حسابء ولا عذاب» وهذا من فوائد كونها خير 
الأمم. وأخرج ابن جرير عن الحسن: إلن يضروكم إلا 
أذى» قال: تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى 
الضلالة. وأخرج أيضاً؛ عن ابن جريج قال: إشراكهم في 
عزير» وعيسىء والصليب. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن, 
وقتادة: إضربت عليهم الذلة» قالا: يعطون الجزية عن يد 
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وهم صاغرون. وروى ابن المنذر» عن الضحاك نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس: «إلا بحبل من الله وحبل من الثاس» قال: بعهد 
دي 

4# يسوا سو ا سه لون ايلي أله ان آي 
5 © شه َه اليم لخر اروت إالمَمروني 
ْو عن شك وبروت ف ا ارک بن لج 6 
ااا ن ن ڪه یر کن بعڪ کرو وا يط ولس ©© إن آليت 
گقروا ن لی 4 ا مَولَهُمَ ول ا ين أ يوا قي أ 

از شري ونه 0 کیشر i Js‏ لدم كمَئلٍ 
O A TEE‏ 
ولكن اسهم یرہ © 

قوله: ليسوا سواء» أي: اهل الكتاب غير مستوين بل 
مختلفين» والجملة مستأنفة سبقت لبيان التفاوت بين أهل 
الكتاب. وقوله: «أمة قائمة» هو استئناف ايضاً يتضمن 
بيان الجهة التي تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة قائمة إلى 
قوله: من الصالحين» قال الأخفش: التقدير من أهل 
الكتاب ذو أمةء أي: ذو طريقة حسنة وأنشد: 

وهل يأثمن ذو آمة وهو طائع 

وقيل في الكلام حذفء والتقدير: من أهل الكتاب أمة 
قائمة وأخرى غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بالأولى» كقول 
آبي ذؤيب: 
عصيت إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدرى ارشد طلابها؟ 

أراد أرشد أم غي. .قال الفراء: : أمة رفع بسواءء والتقدير: 
ليس يستوى أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات أل وأمة 
كافرة. قال النحاس: وهذا القول خطا من جهات: أحدها أنه 
يرفع أمة بسواءء فلا يعود على اسم ليس شيء» ويرفع بما 
ليس جارياً على الفعلء » ويضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد 
تقدم ذكر الكافرة» فليس لإضمار هذا وجه. وقال أبى عبيدة: 
هذا مثل قولهم أكلوني البراغيثء وذهبوا أصحابك. قال 
النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدم ذكرهمء واكلوني البراغيث 
لم يتقدم لهم ذكر. انتهى. 


وعندي أن ما قاله الفراء قوي قويم» وحاصله أن معنى ' 


الآية: لا يستوى أمة من أهل الكتاب شأنها كذاء وأمة أخرى 
شأنها كذاء وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير ما لا 
حاجة إليهء كما قال النحاسء فإن تقدّم ذكر الكافرة لا يفيد 
مفاد تقدير ذكرها هناء واما قوله: نالا يعود على ليم ليس 
شيء» فيرده أن تقدير العائد شائع مشتهر عند أهل الفنء 
وأما قوله: ويرفع بما ليس جارياً على الفعل فغير مسلم. 
والقائمة: المستقيمة العادلةء من قولهم: أقمت العود فقام اي: 
استقام. وقوله: «يتلون» في محل رفع على أنه صفة ثانية 
لأمة» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال «وآناء 
الليل» ساعاتهء وهو: منصوب على الظرفية. وقوله: وهم 

يسجدون؟» ظاهره أن التلاوة كائنة منهم في حال السجودء 


3 - سورة آل عمران 


ولا يصح ذلك إذا كان المراد بهذه الأمة الموصوفة في الآية: 
هم من قد أسلم من أهل الكتاب؛ لأنه قد صح عن النبي 23 
النهي عن قراءة القرآن في السجودء فلا بد من تأويل هذا 
الظاهر بأن المراد بقوله: وهم يسجدون» وهم يصلون, 
كما قاله الفراء والزجاج» وإنما عبر بالسجود عن مجموع 
الصلاةء لما فيه من الخضوعء» والتذلل. وظاهر هذا أنهم 
يتلون آيات الله في صلاتهم من غير تخصيص لتلك الصلاة 
بصلاة معينةء وقيل: المراد بها: الصلاة بين العشاءين» وقيل: 
صلاة الليل مطلقاً. وقوله: «يؤمنون بالله» صفة اخرى 
لامة آي: يؤمنون بالله وكتبه ورسله» ورأس ذلك الإيمان بما 
جاء به محمد ,َك وقوله: «ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» صفتان أيضا لأمة أي: أن هذا من شأنهم, 
وصفتهم. وظاهره يفيد أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر على العموم؛ وقيل: المراد بالأمر بالمعروف هنا: 
أمرهم باتباع النبي 6 وبالنهي عن المنكر نهيهم عن 
مخالفته. وقوله: «#ويسارعون في الخيرات) من جملة 
الصفات ايضا: أي يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها 
لمعرفتهم بقدر ثوابها. وقوله «واولئك من الصالحين» أي 
من جملتهم, وقيل: من بمعنى مع أي: مع الصالحين» وهم 
الصحابة رضي الله عنهم» والظاهر أن المراد: كل صالح» 
والإشارة بقوله: (اولئك) إلى الأمة الموصوفة بتلك الصفات. 
قوله: وما تفعلوا من خير» أيّ: خير كان «فلن تكفروه» 
أي: لن تعدموا ثوابه» وعداه إلى المفعولينء وهو لا يتعدّى إلا 
إلى واحد؛ لأنه ضمنه معنى الحرمانء كأنه قيل: فلن تحرموهء 
كما قاله صاحب الكشاف. قرأ الأعمشء وابن وثاب» وحفص, 
وحمزةء والكسائيء وخلف بالياء التحتية في الفعلين» وهي 
قراءة ابن عباس» واختارها أبى عبيد. وقرأ الباقون بالمثناة من 
فوق فيهماء وكان أبى عمرو يرى القراءتين جميعاً. والمراد 
بالمتقين كل من ثبتت له صفة التقوىء وقيل: المراد من تقدّم 
ذكره» وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفةء ووضع الظاهر موضع 
المضمر مدحاً لهم ورفعاً من شأنهم. وقوله: «إن الذين 
كفروا) قيل: هم بنو قريظةء والنضير. قال مقاتل: لما ذكر 
تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم في هذه الآية. والظاهر 
أن المراد بذلك: كل من كفر بما يجب الإيمان به. ومعنى: «لن 
تغنى» لن تدفع؛ وخص الأولاد؛ لأنهم أحبٌ القرابةء وأرجاهم 
لدفع ما ينوبه. وقوله: «إمثل ما ينفقون» بيان لعدم إغناء 
أموالهم التي كانوا يعوّلون عليها. والصرّ: البرد الشديدء أصله 
من الصرير الذي هو: الصوتء فهو: صوت الريح الشديد. وقال 
الزجاج: صوت لهب النار التي في تلك الريح. ومعنى الآية: مثل 
نفقة الكافرين في بطلانهاء وذهابهاء وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ريح ياردة» أى نار فاحرقته» أو أهلكته؛ فلم ينتفع أصحابه 
بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه» وفائدته. وعلى هذا 
فلا بدٌ من تقدير في جانب المشبه به» فيقال: كمثل زرع أصابته 
ريح فيها صرّء أو مثل إهلاك ما ينفقونء كمثل إهلاك ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله اي: 


الجزء الر ابع 


المنفقين من الكافرين هولكن انفسهم يظلمون) بالكفر المانع 
من قبول النفقة التي أنفقوهاء وتقديم المفعول لرعاية الفواصل 
لا للتخصيص؛ لأن الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا 
بالمفعول. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم, والطبراني» وابن مندهء وأيو نعيم في المعرفةء 
والبيهقي في الدلائل» وابن عساكرء عن ابن عباس قال: لما 
أسلم عبد الله بن سلامء وثعلبة بن سعيدء وأسيد بن سعيدء 
ومن أسلم من يهود معهم» فآمنواء وصدّقواء ورغبوا في 
الإسلام» قالت أحبار يهود» وأهل الكفر منهم: ما أمن بمحمد,ء 
وتبعه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آباثهم, 
وذهبوا إلى غيرهء فأنزل الله إليسوا سواء» الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: «أمة قائمة) يقول: مهتدية 
قائمة على آمر الله لم تنزع عنهء ولم تتركه؛ كما تركه 
الآخرون» وضيعوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم قال: إامة قائمة» عادلة. وأخرج ابن آبي شيبةء 
وأحمد وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
<آناء الليل» قال: جوف الليل. وأخرج ابن جرير» عن 
الربيع قال: ساعات الليل. وأخرج عبد بن حميدء والبخاري 
في تاريخه؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
مسعود في قوله: «ليسوا سواء»م قال: لا يستوى أهل 
الكتاب» وأمة محمد: «يتلون آيات الله آناء الليل» قال: 
صلاة العتمة هم: يصلونهاء ومن سواهم من أهل الكتاب لا 
يصلونها. وأخرج أحمدء والنسائيء والبزارء وأبى يعليء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن ابي حاتمء والطبراني. قال السيوطي 
بسند حسنء عن ابن مسعود قال: «اخر رسول اله 94 
ضلاة العشاء ليلا ثم خرج إلى المسجذه فإذا الناس 
ينتظرون الصلاةء فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 
أحد يذكر الله هذه الساعة غير » ولفظ ابن جريرء 
والطبراني فقال: إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل 
الكتاب. قال: وأنزلت هذه الآية: : ليس سواء). وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
أبن منصور قال: بلغني أنها نزلت هذه الآية: : (يتلون آیات 
الله آناء الليل وهم يسجدون» فيما بين المغربء والعشاء. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة إفدلن 
تكفروه» قال: لن يضلٌ عنكم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
الحسن «فلن تكفروه) قال: لن تظلموه. وأخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن السديّ في الآية يقول: إمثل ما 
ينفقون أي: المشركونء ولا يتقبل منهمء كمثل هذا الزرع 
إذا زرعه القوم الظالمونء فأصابه ريح فيها صر فأهلكته, 
فكذلك أنفقواء فأهلكهم شركهم. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس «فيها صر قال: برد شديد. 

ا َر ء اموا لا تَنَحِذُوأ بِطَائةٌ من ویک لا يألو باک ووا 


mee ل‎ 


ما عَم هد کد بدت الس ین نيهت ونا نی شوئ آذ فد ب 
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لش الات إن کن شیو 9 مانم a‏ 
الكت كد وإ ل كَانُوَأ ءامنا إا حَلََا عَصُّوا لیک نامل من 


الخ فل مو ذأ يتك إن د که عَم ِذَاتٍ 7 ت ن سكم ڪس عسي 
نوم إن تینک سیک قرحو يها إن مووا دموا له بعرم 


کف کا لَه يسَا سات یع 09 
البطانة مصدر يسمى به الواحدء والجمعء وبطانة الرجل: 
خاصته الذين يستبطنون أمره» وأصله البطن الذي هو: 
خلاف الظهرء وبطن فلان بفلان يبطن بطوناًء وبطانة: إذا كان 
خاصاً به» ومنه قول الشاعر: 
وهم خلصائي كلهم وبطانتي وهمعيبتي من دون كل قريب 
8 من دونکم أي: من 0 قاله الفراء ا 
e‏ أن يتعلق بقوله: : ولا تت تتخنوا» . وقوله: إلا يكونكم 
ا 
لا أقصر. قال امرؤ القيس: 
وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
والمراد: لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم» وإنما عدّي 
إلى مفعولين لكونه مضمناً معنى المنع أي: لا يمنعونكم 
خبالاء والخبالء والخبل: الفساد في الأفعالء والأبدان» 


والعقول. قال أوس: 


أي: فاسدة العضد. قوله: «ودّوا ما عنتم» ما مصدريةء 
أي: ودّوا عنتكمء والعنت المشقةء وشدة الضررء والجملة 
مستآئفة مؤكدة . قوله: هؤقد بدت البغضاءي» هي: 
شدة البغضء كالضراء لشدة الضر. والأفواه جمع فم. 
والمعنى: أنها قد ظهرت البغضاء في كلامهم؛ لأنهم لما 
خامرهم من شدة البغضء والحسد أظهرت السنتهم ما في 
صدورهمء فتركوا التقية» وصرحوا بالتكذيب. أما اليهود» 
فالأمر في ذلك واضح. وأما المنافقون» فكان يظهر من فلتات 
السنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم. وهذه الجملة مستانفة 
لبيان حالهم «إوما تخفي صدورهم أكبر» لأن فلتات 
اللسان أقل مما تجنه الصدورء بل تلك الفلتات بالنسبة إلى 
ما في الصدور قليلة جداً. ثم إنه سبحانه امتنّ عليهم ببيان 
الآيات الدالة على وجوب الإخلاص إن كانوا من أهل العقول 
المدركة لذلك البيان. قوله: ها أنتم أولاء» جملة مصدرة 
بحرف التنبيه» أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاتهم» ثم بين 
خطأهم بتلك الموالاة بهذه الجملة التذييلية. فقال إتحبونهم 
ولا يحبونكم4؛ وقيل: إن قوله: «تحيونهم»4 خبر ثان لقوله 
أنتم» وقيل: إن أولاء موصولء وتحبونهم صلته أي: تحبونهم 
لما أظهروا لكم الإيمان, أو لما بينكم» وبينهم من القرابة: 
جولا يحبونكم» لما قد استحكم في صدورهم من الغيظ 
والحسد. قوله: «+وتؤمنون بالكتاب ب كلهع أي: : بجنس 
الكتاب جميعاًء ومحل الجملة النصب على الحالء أي: ¥ 
يحبونكم, والحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه التي من 
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جملتها کتابهم» فما بالكم تحبونهمء وهم لا يؤمنون بكتابكم. 
وفيه توبيخ لهم شديدء لان من بيده الحق أحق بالصلابة؛ 
والشدّة ممن هو على الباطل «وإذا لقوكم قالوا آمنا) نفاقاً 
وتقية «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» 
ا وتحسراًء حيث عجزوا عن الانتقام منكم؛ والعرب 
تصف المغتاظء والنادم يعض الأنامل والبنانء ثم أمره الله 
سبحانه بان يدعو علیهم» فقال: قل موتوا بغيظكم» وهو 
يتضمن استمرار غيظهم ما داموا في الحياة حتى يأتيهم 
الموت» وهم عليه ثم قال: إن انه عليم بذات الصدور» 
فهو يعلممافي صدوركم» وصدورهم» والمراد بذات 
الصدور: الخواطر القائمة بهاء وهو كلام داخل تحت قوله: 
إقل) فهو من جملة المقول. قوله: «إن تمسسكم حسنة 
وحسنة» وسيئة يعمان كل ما يحسنء وما يسوء. وعبر 
بالمسٌ في الحسنة؛ وبالإصابة في السيئةء للدلالة على أن 
مجرد مس الحسنة يحصل به المساءةء ولا يفرحون إلا 
بإصابة السيئةء وقيل: إن المسّ مستعار لمعنى الإصابة. 
ومعنى الآية: أن من كانت هذه حالته لم يكن أهلاً؛ لان يتخذ 
بطانة «وإن تصبروا» على عداوتهم» أو على التكاليف 
الشاقة «وتتقوا» موالاتهم» أو ما حرّمه الله عليكم 
د يضرّكم كيدهم شيثاًع, ٠‏ يقال ضارّه يضوره» ويضيره 
غسيراء وطميورا: بمعنى ضرّه يضرهء وبه قرأ نافع» وابن 
كثيرء وآبو عمرو. وقرأ الكوفيون» وابن عامر لا يضركم 
بضم الراءء وتشديدها من ضر يضرء فهو على القراءة 
الأولى مجزوم على أنه جواب الشرطء وعلى القراءة الثانية 
مرفوع على تقدير إضمار الفاءء كما في قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قاله الكسائي» والفراء» وقال سيوبيه: إنه مرفوع على نية 
التقديم, أي : لا يضركم أن تصبروا. وحكى أبو زيد عن 
المفضل عن عاصم «لا يضركم» بفتح الراءء وشيئاً صفة 
مصدر محذوف. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين 
يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوارء والحلف 
في الجاهليةء فأنزل الله فيهم ينهاهمء عن مباطنتهم لخوف 
الفتنة عليهم منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة) 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عنه قال: هم 
المنافقون. وأخرج عبد بن حميدء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن أبي حاتم؛ والطبرانيء عن ابي أمامة؛ عن رسول اث ووو 
قال: هم الخوارج. قال السيوطيء وسنده جيد. وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
«وتؤمنون بالكتاب کله آي: بكتابكم وبکتابهم» وبما 
مضى من الكتب قبل ذلكء وهم يكفرون بكتابكمء فانتم احق 
بالبغضاءء لهم منهم لكم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل 
«إن تمسسكم حسنة) يعني: النصر على العدوٌ» والرزق» 
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والخير هتسؤهم وان تصبكم سيئة4 ب 
والهزيمة»ء والجهد. 


َإدْ عدوت يِن أَمِْكَ وئ الْمؤْمِنِينَ م 


يعني القتلء 


© إذ ممت ہکان منم أن کا ها ہا ول أ توك 
لْمؤْمبُوتَ ال وقد نصركم أله ببَذر وم أذ ا اه لمكم مَدَرُونَ 
aK‏ اا ی ر يت 

© إذ فول للمؤينيت ألن یکم أن یدک رکم َة ءاي يِنّ 
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الماک ةلاد تيا انار کک e‏ 


کک O A‏ 
كاج ی كذ يع تیا حلي 9ی لكي الث جر 
أو وب عم أو به م اتم ثرت 69 رنہ ما فى لسوت وما فى 
ارين بور لمن کک ومرن من کا وا و بر 
العامل في «إذ» فعل محذوف» أي: واذكر إذ غدوت من 
منزل أهلك» أي: من المنزل الذي فيه أهلك. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. وقال 
الحسن: في يوم بدر. . وقال مجاهدء ومقاتلء والكلبي: في 
غزوة الخندق. قوله: جتبوئ» أي: تتخذ لهم مقاعد للقتالء 
وأصل التبوء اتخاذ اتخاذ المنزل» يقال بوأته منزلاً: إذا 
E A e‏ ود ومعنی 
للقتال, آي: أماكن يقعدون فيهاء وعبر عن الخروج بالغدق 
الذي هو: الخروج غدوة مع كونه 86 خرج بعد صلاة 
الجمعةء كما سياتي؛ لأنه قد يعبر بالغدرء والرواح» عن 
الخروج: والدخول من غير اعتبار لصل معناهماء كما يقال. 
طائفتان منكم أن تفشلا) هو: بدل من إن غدوت» أو متعلق 
الخررج» وبنى حارثة من الأووسء وكانا جناحي العسكر يوم 
لما رجع عبد الله بن أبي بمن معه من المنافقين» فحفظ الله 
قلوب المؤمنينء فلم يرجعواء وذلك قوله: لواش وليهما». 
لتصجيرهم بتذكين ما بترت غلى الصبن من النضر: ويدر 
نفسه. وسياتي سياق قصة بدر في الانفال إن شاء الله. 
TE E SS SS SE‏ و 
ا وال اتی و أهل التواريخ» والسير 
هاهنا. قوله: (إذ تقول) متعلق بقوله: إنصركم» والهمزة 
في قوله: لاقن يكفيكم» للإنكار منه و عليهم عدم 
اكتفائ E O TLE‏ 


الجزء الرابع 


حال» والمجيء بلن لتأكيد النفي» وأصل الفور: القصد إل 
الشيءء والأخذ فيه بجد» وهو: : من قولهم فارت القدر تفور 

فوراًء وفوراتاً. إذا غلت» والفور: الغليان» وفار غضبه: إذا 
جاشء وفعله من فوره أي: قبل أن يسكنء والفوارة ما يفور 
من القدرء استعير للسرعةء أي: إن يأتوكم من ساعتهم هذه 
يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر عن ذلك. 
قوله: «#مسومين» بفتح الواو اسم مفعول» وهي: قراءة ابن 
عامرء وحمزة» والكسائيء ونافع أي: معلمين بعلامات. وقرا 
أبى عمروء وابن كثير» وعاصم «مسؤمين» بكسر الواو 
شع فاغل: آي معلمين تفخ بعلامة: ورجح ابن خرين 
هذه القراءة» والتسويم إظهار سيما الشيء. قال كثير من 
المفسرين: «مسوّمين» اي: مرسلين خيلهم في الغارة, 
وقيل: إن الملائكة اعتمت بعمائم بيضء وقيل: حمرء وقيل: 
خضرء وقيل: صفرء فهذه هي العلامة التي علموا بها 
أنفسهم حكى ذلك عن الزجاجء وقيل: كانوا على خيل بلق» 
وقيل: غير ذلك. قوله: «وما جعله الل إلا بشرى لكم» 
كلام مبتدا غير داخل في مقول القولء والضمير في قوله: 
(جعله للإمداد المدلول عليه بالفعلء أو للتسويمء أو للإنزال» 
ورجح الأوّل الزجاج» وصاحب الكشاف. وقوله: إلا 
بشرى» استثناء مفرّغ من أعم العام» والبشرى اسم من 
البشارةء أي: إلا لتبشروا بأنكم تنصرونء ولتطمئن قلوبكم 
به أي: بالإمدادء واللام لام كيء جعل الله ذلك الإمداد بشرى 
بالنصرء وطمأنينة للقلوبء وفي قصر الإمداد عليهما إشارة 
إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ «وما النصر إلا من 
عند الع لا من عند غیره» فلا تنفع كثرة المقاتلة» ووجود 
العدة. قوله: «إليقطع طرفاً من الذين كفروا4 متعلق بقوله: 
«ولقد نصركم الله ببدر» وقيل: متعلق بقوله: «وما 
النصر إلا من عند الله وقيل: متعلق بقوله: «يمددكم» 
والطرف الطائفةء والمعنى: نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من 
الكفار» وهم: الذين قتلوا يوم بدرء أى وما النصر إلا من عند 
اله ليقطع تلك الطائفةء أو يمددكم ليقطع. ومعنى يكبتهم 
يحزنهم» والمكبوت المحزون. وقال بعض أهل اللغة: معناه 
يكيدهم» أي: يصيبهم بالحزنء والغيظ في أكبادهمء وهو غير 
صحيح.ء فإن معنى كبت أحزنء وأغاظء وأذل» ومعنى كبد 
أصاب الكبد «فينقلبوا خائبين) أي: غير ظافرين بمطلبهم. 
قوله: ليس لك من الأمر شيء» جملة اعتراضية بين 
المعطوفء والمعطوف عليه أي: أن الله مالك أمرهم يصنع 
بهم ما يشاء من الإهلاكء أو الهزيمة» أو التوبة إن أسلمواء أو 
العذابء فقوله: «أو يتوب عليهم أو يعذبهم4 عطف على 
قولهء أو يكبتهمء وقال الفراء: إنّ أو بمعنى إلا أن» بمعنى 
ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم» فتفرح بذلك» أو 
يعذبهم فتشفى بهم. قوله: ؤولله ما في السموات وما في 
الأرض4 كلام مستانف لبيان سعة ملكه «يغفر لمن 
يشاء) أن يغفر له: «ويعذب من يشاء» أن يعذبه يفعل 
في ملكه ما يشاءء ويحكم ما يريد لا يسثل عما يفعل وهم 
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يسالون# [الأنبياء: 23] وفي قوله: «والله غفور رحيم» 
إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه. وتبشير لعباده بأنه 
المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة: وما لوقع 
هذا التنييل الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين باسرار 
التنزيل. 


وقد أخرج أبن إسحاقء والبيهقي في الدلائل عن ابن 
شهاب» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن يحيى بن 
حبان» والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا: 
كان يوم أحد يوم بلاءء وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين» 
ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه» وهو 
مستخف بالكفرء ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولايته. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون 
آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك ومعاتبة 
من عاتب منهم» يقول الله لنبيه: «وإذ غدوت من أهلك» 
الآية. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي 
عن ابن عباس «وإذ غدوت من أهلك) الآية قال: يوم أحد. 
وأخرج ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: «تبوّئ 
المؤمنين) قال: توطن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
عن الحسن الآية في يوم الأحزاب. وقد ورد في كتب السيرء 
والتاريخ كيفية الاختلاف في المشورة على النبي 46 في 
يوم أحدء فمن قائل نخرج إليهم» وفن قائل نبقى في المدينة» 
فخرجء وكان من جملة المشيرين عبد الله بن أبيَ بن سلول 
رأس المنافقين» كان رأيه البقاء في المدينة» والمقاتلة فيهاء ثم 
لما خولف في رأيه انخزل بمن معه من المنافقينء ا 
الثلث من القوم الذين خرج بهم النبي يلك واخرج البخاريء 
ومسلم وغيرهما عن جابر قال: فينا نزلت في بني حارثة, 
وبني سلمة: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» وما 
يسرني أنها لم تنزل لقوله: «والله وليهما). وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: «إذ همت طائفتان» 
قال: ذلك يوم أحد. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: هم 
بنو حارثةء وبنى سلمة. وأخرج عبد بن حميدء عن مجاهد 
ج«ولقد نصركم الله ببدر» إلى هثلاثة ألاف من الملائكة 
منزلين» في قصة بدر. وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» 
عن الحسن في قوله: «وانتم أذلة4 يقول: وأنتم قليل» وهم 
يومئذ بضعة عشر وثلاثمائة. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنثرء وابن أبي حاتم عن الشعبي: أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد 
المشركين فشق ذلك عليهم» » فانزل اث: لان يكفيكم أن 
يمتكم ربكم بثلاثة آلاف) إلى قوله: «مسوّمين» قال: 
فبلغت كرزاًء فلم يمد المشركين» ولم يمدّ المسلمين 
بالخمسة. وأخرج ابن جرير عن الشعبي لما كان يوم يدر 
بلغ رسول الل کاو ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: «وياتوكم 
من فورهم هذا) يعني كرزاًء وأصحابه «ويمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين4 فبلغ كرزاً؛ وأصحابه 
الهزيمة: فق ده ولع يتزل فة وأنتوا ت ذلك 
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بآلفء فهم أربعة آلاف. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر» عن قتادة في الآية قال: أمدوا بألف» ثم صاروا 
ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلافء وذلك يوم بدر. وأخرج 
ابن جريرء عن عكرمة في قوله: «بلى إن تصبروا وتتقوا» 
الآيةء قال: هذا يوم أحدء فلم يصبرواء ولم يتقواء فلم يمدوا 
يوم أحدء ولو أمدوا لم ينهزموا يومئذ. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وياتوكم 
من فورهم هذا» يقول: من سفرهم هذا وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن عكرمة من فورهم قال: من وجههم. 
وأخرج ابن جرير عن الحسنء والربيع» وقتادةء والسدي 
مثله» وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد من 
فورهم ا قال: من غضبهم. وأخرجا عن أبي صالح مولى أم 
هان مث مثله. وأخرج الطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف عن 
ابن عباس. قال: قال رسول اث 26 في قوله: #مسوّمين» 
قال: معلمين» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداءء 
ويوم أحد عمائم حمراء. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير: أن الزبير كان عليه يوم د عمامة ا معتجراً 
والطبراني عن ابن عباس قال: كانت ا الملائكة يوم بدر 
عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهمء ويوم حنين عمائم 
حمراءء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا 
يكونون عدداء ومددا لا يضربون. وفي بيان التسويم عن 
السلف اختلاف كثير لا يتعلق به كثير فائدة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في 
قوله: إليقطع طرفاً من الذين كفروا» قال قطع الله يوم 
بدر طرفاً من الكفار» وقتل صناديدهم» ورؤوسهمء وقادتهم 

في في الشر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم في قوله: 
«ليقطع طرفاً» قال: هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم, 
وبقيت طائفة. وأخرج ابن جريرء عن السدي قال: ذكر الله 
قتلى المشركين بأحدء وكانوا ثمانية عشر رجلاًء فقال: 
«ليقطع طرفاً من الذين كفروا) ثم ذكر الله الشهداءء فقال: 
ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) [آل عمران: 
9]. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: «أو يكبتهم» 
قال: يحزنهم. وأخرج أبن جريرء عن قتادة والربيع مثله. 
وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن أنس: أن النبي 296 
كسرت رباعيته يوم أحدء وشج في وجهه حتى سال الدم» 
فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهمء وهى يدعوهم إلى 
ربهم؟ فأنزل اث: ليس لك من الأمر شيء) الآية. وقد 
روی هذا المعنى في روايات كثيرة. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهماء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 496 يوم أحد 
«اللهم العن أبا سفيانء اللهمّ العن الحارث بن هشامء اللهمّ 
العن سهيل بن عمروء اللهمّ العن صفوان بن أميةء فنزلت 
هذه الآية: جليس لك من الأمر شي۶)». وأخرج البخاري» 
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ومسلم» وغيرهما أيضاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله 
که کان إذا راد لن يدعو على أحدء أى يدعو لأحد قنت بعد 
الركوع: لهم أتج الؤليد بن الوليكه وسلمة' بن هام 
وعياش بن أبي ربيعةء والفسيتفتعفين من المؤمنينء اللهم 
اشدد وطاتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسفء يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: اللهمّ العن فلاناء وفلاناً لأحياء من أحياء العرب حتى 
أنزل اك: ليس لك من الأمر شيء وفي لفظ: اللهم العن 
لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصية عصت الله ورسولهء ثم بلغنا 
أنه ترك ذلك لما نزل قوله: ليس لك من الأمر شيء» 
الآية. 
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TS aa‏ قيل: هو كلام مبتدا 
للترهيبء والترغيب فيما ذكر؛ وقيل: هو اعتراض بين أثناء 
قصة أحد. وقوله: إأضعافاً مضاعفة) ليس لتقييد النهي 
لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حالء ولكنه جيء به 
باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الرباء 
فإنهم كانوا يربون إلى أجلء فإذا حل الأجل زادوا في المال 
مقداراً يتراضون عليه؛ ثم يزيدون في أجل الدّينء فكانوا 
يفعلون ذلك مرّة بعد مرّة حتى ياخذوا المربي أضعاف دينه 
الذى ي كان له في الابتداء؛ وأضعافاً حالء ومضاعفة نعت له» 
وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عامء والمبالغة في 
هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. قوله: واتقوا النار التي 
أعدّت للكافرين» فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في 
معاملاتهم. قال كثير من المفسرين: وفيه أنه يكفر من 
استحلٌ الرباء وقيل: معناه: اتقوا الربا الذي ينزع منكم 
الإيمان» فتستوجبون النار» وإنما خص الربا في هذه الآية؛ 
لأنه الذي توعد الله عليه بالحرب منه لفاعله. وقوله: 
«وأاطيعوا اش والرسول) حذف المتعلق مشعر بالتعميم» 
أي: في كل أمرء ونهيٍ «لعلكم ترحمون) أي: راجين 
الرحمة من اك عز وجلّ. وقوله: #وسارعوا# عطف على 
أطيعواء وقرأ نافع» وابن عامر #سارعوا» بغير واو» وكذلك 
فى مصاحف أهل المدينةء وأهل الشام» وقرا الباقون بالواو. 
قال أبى علي: كلا الأمرين سائغ مستقيم» والمسارعة: 
المبادرةء وفي الآية حذفء أي: سارعوا إلى ما يوجب 
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المغفرة من الطاعات. وقوله: إعرضها السموات والارض» 
أي: عرضهاء كعرض السموات والارضء ومثله الآية الأخرى 
«عرضها كعرض السماء والأرض) [الحديد: 21] وقد 
اختلف في معنى ذلكء فذهب الجمهور إلى أنها تقرن 
السموات» والأرض بعضها إلى بعضء كما تبسط الثياب» 
ويوصل بعضها ببعضء فذلك عرض الجنةء ونبه بالعرض 
على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من الغرضء 
وقيل: إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من 
الاستعارة دون الحقيقةء وذلك أنها ما كانت الجنة من 
الاتساع, والانفساح في غاية قصوى» حسن التعبير عنها 
بعرض السمواتء والارض مبالغة؛ لانهما أوسع مخلوقات اك 
سبحانه فيما يعلمه عباده» ولم يقصد بذلك التحديد. والسراء: 
اليسرء والضراء: العسر. وقد تقدّم تفسيرهماء وقيل السراء: 
الرخاءء والضراء: الشدة وهو مثل الأول» وقيل: السراء في 
الحياةء والضراء بعد الموت. قوله: «والكاظمين الغيظ) 
يقال: كظم غيظه أي: سكت عليه ولم یظهره» ومنه كظمت 
السقاء أي: ملأته. والكظامة: ما يسد به مجرى الماء, وكظم 
البعير جرّته: إذا ردّها في جوفهء وهو عطف على الموصول 
الذي قبله. قوله: ان عن الناس» أي: التاركين 
عقوبة من أذنب إليهم, واستحق ق المؤاخذة, وذلك من لجل 
ضروب الخير. وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من 

المماليك أم لا. وقال الزجاج وغيره: المراد بهم المماليك. 
واللام في المحسنين يجوز أن تكون للجنسء فيدخل فيه كل 
محسن من هؤلاءء وغيرهمء ويجوز أن تكون للعهد» فيختص 
بهؤلاء. والأؤل أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
السياق» فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسانء أي: 
إحسان كان. قوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة» هذا مبتداء 
وخبره «اولئك) وقيل: معطوف على المتقين. والأوّل أولى» 
وهؤلاء هم: صنف دون الصنف الأول ملحقين بهم, وهم 
التوابون» وسياتي ذكر سبب نزولهاء والفاحشة وصف 
لموصوف محذوفء أي: فعلة فاحشةء وهي تطلق على كل 
معصية. وقد كثر اختصاصها بالزنا. وقوله: أو ظلموا 
أنفسهم» أي: باقتراف ذنب من الذنوب» وقيل: أى بمعنى 
الواى. والمراد ما ذكرء وقيل: الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس 
الصغيرة؛ وقيل غير ذلك. قوله: «ذكروا الله4 أي: بالسنتهم, 
أو أخطروه في قلوبهم» أو ذكروا وعده»ء وورعيذله 
«وفاستغفروا لذنوبهم» أي: طلبوا المغفرة لها من الله 
سبحانه» وتفسيره بالتوبة خلاف معناه لغةء وفي الاستفهام 
بقوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله) من الإنكار مع ما 
يتضمنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون 
لطلب المغفرة منه سبحانهء وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في 
مواقف الخضوع. والتذللء وهذه الجملة اعتراضية بين 
المعطوفء والمعطوف عليه. وقوله: #ولم يصرّوا على ما 
فعلوا) عطف على فاستغفرواء أي: لم يقيموا على قبيح 
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فعلهم. وقد تقدّم تفسير الإصرار. والمراد به هنا: العزم على 
معاودة الذنبء وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه. وقوله: إوهم 
يعلمون) جملة حاليةء أي: لم يصروا على فعلهم عالمين 
بقبحه. قوله: «اولئك جزاؤهم» الإشارة إلى المذكورين 
بقوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة). وقوله: (إجزاؤهم4 
بدل اشتمال من اسم الإشارة. وقوله: إمغفرة4 خبر 
«ومن ربهم» متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرةء أي: كائنة 
من ربهم. وقوله: إونعم أجر العاملين) المخصوص 
بالمدح محذوفء أي: أجرهم., أو ذلك المذكور. وقد تقدّم 
تفسير الجناتء وكيفية جرى الأنهار من تحتها. 


وقد أخرج عبد بن حميده وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عن مجاهدء قال: كانوا يتبايعون إلى الأجلء فإذا جاء الأجل 
زادوا عليهم» وزادوا في الأجلء فنزلت: يا ايها الذين آمنوا 
لا تاكلوا الريا أضعافا مضاعفة). وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء عن عطاء قال: كانت ثقيف تدين بني المغيرة في 
الجاهليةء وذكر نحوه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن معاوية بن قرّة قال: كان الناس يتأولون هذه الآية: 
«واتقوا النار التي اعدت للكافرين) اتقوا لا اعذبكم 
بذنوبكم في النار التي أعددتها للكافرين. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن عطاء بن أبي رباح قال: 
قال المسلمون: يا رسول الله أبنو إسرائيل كانوا اكرم على 
اله منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح كفارة ذنبه مكتوبة 
عتبة بابه اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذاء 
فسكت النبي کچھ فنا فنزلت: لت: «وسارعوا» الآية. وأخر - ج ابن 
المنذر» عن أنس بن مالك في تفسير: «وسارعوا»م قال: 
التكبيرة الأولى. وأخرج ابن جرير من طريق السديّ عن ابن 
عباس في قوله: لإعرضها السموات والأرض) مثل ما 
ذكرناه سابقا عن الجمهور. وأخرج نحوه عنه سعيد بن 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق كريب. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«الذين ينفقون في السراء والضراء) يقول: في اليسر 
والعسر «والكاظمين الغيظ) يقول: كاظمين على الغيظ. 
وقد وردت أحاديث كثيرة. في ثواب من كظم الغيظ. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن النخعي في 
الآية: قال: الظلم من الفاحشةء والفاحشة من الظلم. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء» 
والطبرانيء وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
مسعود قال: إن في كتاب الله لآيتين ما اننب عبد ننباً, 
فقرأهماء فاستغفر الث إلا غفر له «والذين إذا فعلوا 
فاحشة) الآية» وقوله: هومن يعمل سوءاًء أو يظلم نفسه» 
[النساء: 110] الآية. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء عن ثابت البناني قال: بلغني أن إبليس حين 
نزلت هذه الآية بكى «والذين إذا فعلوا فاحشة) الآية. 
وأخرج الحكيم الترمذي عن عطاف بن خالد قال: بلغني أنه 
لما نزل قوله تعالى: ومن يغقر الذنوب إلا الله ولم 
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يصروا على ما فعلوا) صاح إبليس بجنودهء وحثا على 
راسه الترابء ودعا بالویلء والثبور حتى جاءته جنوده من 
كل برّء وبحرء فقالوا: مالك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في كتاب 
الله لا يضر بعدها أحداً من بني آدم ذنبء قالوا: وما هي؟ 
فاخبرهم» قالوا نفتح لهم باب الأهواءء فلا يتوبون» ولا 
قفون ولا بيؤن إل أنم على الحق؛ فركقى تيم ابتاك 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والحميدي» وعبد بن حميد» 
وأهل السنن الأربع» وحسنه النسائيء وابن حبان» 
E‏ في الإفرادء والبزارء وأبو يعلى» وأبن . جرير» د 
و E‏ 0 
الله يه يقول: «ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم عند ذكر 
ذنبه فيتطهرء ثم يصلى ركعتين» ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك 
إلا غفر الله لهء ثم قرأ هذه الآية: طوالذين إذا فعلوا 
فاحشة)» الآية». وأخرج البيهقي في الشعبء > عن الحسن 
مرفوعاً نحوه» ولكنه قال: ثم خرج إلى براز من الأرض 
فصلى. وأخرج عبد بن حميدء وأبى داودء والترمذيء وأبى 


يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتمء والبيهق في الشعبء عن 
أبي بكر الصديق قال: قال رسول الل يوَلي: «ما اصرّ من 


استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في قوله: 
«ولم يصرّوا» فيسكتونء ولا يستغفرون. وأخرج أبن أبي 
حاتم عن مقاتل: «ونعم أجر العاملين) قال: أجر العاملين 
بطاعة الله الجنة. 


مد ّت من بلک سن فوا فى الْارَضٍ كَأنظروأ کی کان عَلقِبَةُ 

آلب © ا لتاس وَهُدَى وموعة 0 
ولا شر َم أكون إن كر میدید © إن نس کم ی وم ققد 
س ت کن وام ويلك الْأيَامٌ داولما ب الاس وَلِيمَْمَ أنه 
لذبت اموا وَيَتَخْدٌ منک شهذاة اه کک عيب اللو 7 وَلسَيِسَ 
ا کک آلکزت 79 اد > E‏ 
که اين جَنسدُوأ نکم ويم لصون بي © ”7 قد کک نون 
لت کرک قد اموه وام نرود 62 وما محمد | 7 

َد حلت ين لِد ارس ورین كات أو ر انم عل 0 
2 ه121 اي را 
كاد تفي أن موت إلا إن هه و كتبا بلا ومن بر 0 
تُؤْيَف 2 ومن رد د واب اضرق نتید 2 وَسَيبرِى لكر 
3 کین ين َي فلل مر ر بو كدي فما وهنوا ها لايل و 
مَعْبُوا وما أشتكائراً واھ يِب ألصَدرِينَ 7 وَمَا کان فَوْلَهُمَ إل آن الوا 
ربا عفر تا وبا وَإِسَرَاقَ ن أَمْرنا وَتَيَتْ اتات شت عل لقو 
كدي © انهم آل کواب اليا وی کواب الور کاله مي 


اتر @ 


3- سورة آل عمران 


باقي القصة. . والمراد بالسنن: ما سئه الله في الأمم من 
وقائعه؛ أي: قد خلت من ةق قبل زمانكم وقائع ستها الله في 
الأمم المكذبةء وأصل الست لمع ا : وهي الطريقة 
المستقيمة» ومنه قول الهذلي: 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فاوّل راض سنة من يسيرها 
والسنة: الإمام المتبع المؤتم بهء ومنه قول لبيد: 
من معشر سنت لهماباؤهم ولكلقومسنةوإمام 
والسنة: الأمةء والسنن: الأممء قاله المفضل الضبي. وقال 
الزجاج: المعنى في الآية أهل سنن» فحذف المضافء والفاء 
في قوله: «إفسيروا» سببية؛ وقيل: شرطية؛ أي: إن شككتم: 
فسيروا. والعاقبة: د الأمرء والمعنى: سيرواء فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبينء فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على 
الدنياء ثم انقرضواء فلم يبق من دنياهم التي آثروها أثر. هذا 
قول أكثر المفسرين. والمطلوب من هذا السير المأمور به 
هو: حصول المعرفة بذلكء فإن حصلت بدونهء فقد حصل 
المقصودء وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن 
لم يشاهدهاء والإشارة بقوله: «هذا» إلى قوله: إقد خلت» 
وقال الحسن إلى القرآن: «بيان للناس» أي: تبيين لهم 
وتعريف الناس للعهدء وهم المكذبونء أو للجنسء أي: 
للمكذبين» وغيرهم. وفيه حت على النظر في سوء عاقبة 
المكذبين» وما انتهى إليه أمرهم. قوله: (وهدی وموعظة» 
أي: هذا النظر مع كونه بياناً فيه هدى» وموغظة للمتقين من 
المؤمنين» فعطف الهدىء والموعظة على البيان يدل على 
التغاير» ولو باعتبار المتعلق, وبيانه أن اللام في الناس إن 
كانت للعهدء فالبيان للمكذبين» والهدى» والموعظة للمؤمنين» 
وإن كانت للجنسء فالبيان لجميع الناس مؤمنهمء وكاقرهم؛ 
والهدى» والموعظة للمتقين وحدهم. قوله: إولا تهنوا ولا 
تحزنوا) عزاهم» وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتلء 
والجراح» وحثهم على قتال عدوهم» ونهاهم عن العجزء 
والفشلء ثم بين لهم أنهم الاعلون على عدوّهم بالنصر 
والظفرء وهي: جملة حاليةء أي: والحال أنكم الأعلون عليهم» 
وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة. وقد صدق الله وعدهء فإن 
النبي ل بعد وقعة أحد ظفر بعدوّه في جميع وقعاته؛ 
1 فإنه أكثر مما أصابوا منكم اليوم. وقوله: إن كنتم 
مؤمنين» متعلق بقوله: «ولا تهنوا» وما بعده؛ أو بقوله: 
لوانتم الأعلون) أي: إن كنتم مؤمنينء فلا تهنواء ولا 
تحزنواء أو إن كنتم مؤمنينء فأنتم الأعلون. والقرح بالضمء 
والفتح: الجرح» وهما لغتان فيهء قاله الكسائيء والأخفش. 
وقال الفراء: هو: بالفتح الجرحء وبالضم ألمه. وقرأ محمد بن 
السميفع: «قرح» بفتح القافء والراء على المصدر. والمعنى 
في الآية: إن نالوا منكم يوم أحدء فقد نلتم منهم يوم بدرء فلا 
تهنوا لما أصابكم في هذا اليوم» فإنهم لم يهنوا لما أصابهم 
في ذلك اليومء وأنتم أولى بالصبر منهم؛ وقيل: إن المراد بما 
أصاب المؤمنين والكافرين في هذا اليوم» فإن المسلمين 


الجزء الرابع 


انتضروا عليهم فى الابتداءء فأصابوا متهم جماغة كم 
انتصر الكفار عليهم» فاصابوا منهم. والأرّل أولى؛ لأن ما 
أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم لم يكن مثل ما 
أصابوه منهم فيه. وقوله: إوتلك الأيام» أي: الكائنة بين 
الأمم في حروبهاء والآتية فيما بعد كالأيام الكائنة في زمن 
النبوّة؛ تارة تغلب هذه الطائفةء وتارة تغلب الأخرىء كما وقع 
لكم أيها المسلمون في يوم بدرء وأحدء وهو معنى قوله: 
(نداولها بين الناس» فقوله: إتلك» مبتداء والأيام صفته, 
والخبر نداولهاء واصل المداولة: المعاورةء داولته بينهم: 
عاورته. والدولة: 0 ويجوز أن تكون الأيام خبراً ونداولها 
مقدّرة كأنه قال: ا ا وليعلم» © أو 
يكون المعلل محذوفاًء أي: ليعلم الله الذين اتقواء فعلنا ذلك» 
وهو من باب التمثيلء أي: فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه 
سبحانه لم يزل عالماًء أو ليعلم ال الذين آمنوا بصبرهم 
علماً يقع عليه الجزاءء كما علمه علماً ازلياً ويتخذ منكم 
شهداءم أي: يكرمهم بالشهادة. . والشهداء جمع شهيدء سمي 
بنلك لكونه مشهوداً له بالجنةء أو جمع شاهد لكونه» 
كالمشاهد للجنةء ومن للتبعيضء وهم شهداء أحد. وقوله: 
وال لا يحب الظالمين) جملة معترضة بين المعطوفء 
والمعطوف عليه لتقرير مضمون ما قبله. وقوله: «وليمحص 
الله الذين آمنوام من جملة العلل معطوف على ما قبله. 
والتمحيص: الاختبارء وقيل: التطهير على حذف مضافء أي: 
ليمحص ننوب الذين آمنواء قاله الفراءء وقيل: يمحص: 
يخلصء قاله الخليلء والزجاجء أي: ليخلص المؤمنين من 
ذنوبهم. وقوله: «ويمحق الكافرين» أي: يستاصلهم 
بالهلاك» وأصل التمحيق محو الآثارء والمحق نقصها. قوله: 
لام حسبتم أن تدخلوا الجنة) كلام مستانف لبيان ما 
ذكر من التمييز» وام هي المنقطعةء والهمزة للإنكارء أي: بل 
احسبتم» والواو في قوله: إولما يعلم الله واو الحال. 
والجملة حاليةء وفيه تمثيل كالأولء أو علم يقع عليه الجزاء. 
وقوله: «وليعلم الصابرين) منصوب بإضمار أنء كما قال 
الخليل» وغيره على أن الواو للجمع. وقال الزجاج: الواو 
بمعنى حتىء وقرأ الحسن» ويحيى بن يعمر: «ويعلم 
الصابرين» بالجزم عطفاً على «ولما يعلم) وقرئ بالرفع 

على القطعء وقيل: إن قوله: إولما يعلم) كناية عن نفي 
المعلوم؛ وهو: الجهاد. والمعنى: آم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 
والحال أنه لم ي تحقق يتحقق منكم الجهادء والصبرء » أي: الجمع 
بينهماء ومعنى طلما» معنى: «لم» عند الجمهورء وفرّق 
سيبويه بينهماء فجعل لم لنفي الماضيء ولما لنفي الماضيء» 
والمتوقع. قوله: «ولقد كنتم تمنون الموت» هو خطاب 
لمن كان يتمنى القتال والشهادة في سبيل الله ممن لم 
يحضر يوم بدرء فإنهم كانوا يتمنون يوماً يكون فيه قتال» 
فلما كان يوم أحد انهزموا مع أنهم الذين الحوا على رسول 
اله ب ا 
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أنس بن النضر عم أنس بن مالك. وقوله: «من قبل أن 
تلقود» أي: القتالء أو الشهادة التي هي سبب الموت. وقرأ 
الأعمش: «من قبل أن تلاقوه» وقد ورد النهي عن تمني 
الموتء فلا بد من حمله هنا على الشهادة. قال القرطبي: 
وتمني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة المبنية 
على الثبات» والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه 
معصية وكفرء ولا يجوز إرادة المعصية» وعلى هذا يحمل 
سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادةء فيسأالون 
الصبر على الجهادء وإن أدى إلى القتل. قوله: هفقد 
رأيتموه» أي: القتال» أو ما هو سبب للموتء ومحل قوله: 
«وائتم تنظرون» النصب على الحالء وقيد الرؤية بالنظر 
مع اتحاد معناهما للمبالغةء أي: قد رأيتموه معاينين له حين 
قتل من قتل منكم. قال الأخفش: إن التكرير بمعنى التأكيد 
مثل قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 38] وقيل 
معناه: بصراء ليس في أعينكم عللء وقيل معناه: وأنتم 
تنظرون إلى محمد 6©ك. وقوله: «وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل». شبب نزول هذه ما سيابي من أن 
النبي له لما اصيب في يوم أحد صاح الشيطان قائلاً: قد 
قتل محمدء ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل: قد أصيب 
محمدء فأعطوا بأيديكم, فإنما هم إخوانکم» وقال آخر: لو كان 
رسولا ما قتلء فرد الله عليهم ذلكء وأخبرهم بأنه رسول قد 
خلت من قبله الرسل» وسيخلوء كما خلواء فجملة قوله: إقد 
خلت من قبله الرسل) صفة لرسول. والقصر قصر إفرادء 
كأنهم استبعدوا هلاكهء فأثبتوا له صفتين: الرسالة» وكونه لا 
يهلكء فرد الله عليهم ذلك بانه رسول لا يتجاوز ذلك إلى 
صفة عدم الهلاك» وقيل: هو: قصر قلب. وقرأ ابن عباس: «قد 
خلت من قبل رسل» ثم أنكر الله عليهم بقوله: «أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم) أي: كيف ترتدون» وتتركون 
دينه إذا مات» أى قتل مع علمكم أن الرسل تخلوء ويتمسك 
أتباعهم بدينهم» وإن فقدوا بموت» أو قتلء وقيل 0 
لجعلهم خلرٌ الرسل قبله سبباً لانقلابهم بموته» أو قتله 
زلئما تكن فقتل مع غلعة تديدلثة انه لا يقل لكونه يوا 
عند المخاطبين. قوله: ومن ينقلب على عقبيه» أي: 
بإدباره عن القتال» او بارتداده عن الإسلام فلن يضر الله 
شيثأع من الضرر, وإنما يضر نفسه «وسيجزي الله 
الشاكرين) أي: الذين صبرواء وقاتلواء واستشهدوا؛ لأنهم 
بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام» ومن امتثل ما أمر به» 
فقد شكر النعمة التي انعم الله بها عليه. قوله: إوما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله» هذا كلام مستانف يتضمن 
«بإذن اش بقضاء اء وقدرهء وقيل: إن هذه الجملة 
متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله 
که فبين لهم أن الموت بالقتلء أى بغيره منوط بإذن الله» 
وإسناده إلى فن مع كوتها وي لا 
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مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن معناه كتب الل الموت كتاباً. 
والمؤجل: لحرت الذي لا يتقدم على اجله ولا يتآخر. قوله: 
واللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنياء وإن كان السبب خاصاً 
WHE‏ أي: RS‏ 3 
كالفرار» وقبول الإرجاف. وقوله: واکان قال الخليلء 
Ry‏ : هي» ' أي: 0 لاجد انيت مده 
فصار فيها 9 لك E‏ أحدها E‏ ننا 
قرا ابن كثيرء ومثله قول الشاعر: 

يعدن باطح من سني و سيد ق ها 


وقال آخر: 

وكائن رددنا عنكم من مدجج بحي أمام الركب يردى مقنعا 
وقال زهير: 

وكائن ترى من معجب لك شخصه زيادته أونقصه في التكلم 


وكاين بالتشديد مثل كعين. وبه قرا للباقونء وهو الاصل. 
والثالثة كين مثل كعين مخففاً. والرابعة كيئن بياء بعدها 
همزة مكسورة»ء ووقف آبو عمرى بغير نون» فقال كأي: لأنه 
تنوين» ووقف الباقون بالنون. والمعنى كثير من الأنبياء قتل 
معه ربيون قرأ نافع» وابن كثيرء وأبى عمروىء ويعقوب قتل 
على البناء للمجهولء وهي قراءة ابن عباسء واختارها أبى 
حاتم» وفيه وجهان: أحدهما أن يكون في «قتل» ضمير يعود 
إلى النبيّ» وحينئذ يكون قوله: «معه ربيون) جملة حاليةء 
كما يقال: قتل الأمير معه جيشء أي: ومعه جيش» والوجه 
الثاني أن يكون القتل» واقعاً على ربيون» فلا يكون في قتل 
ضميرء والمعنى: قتل بعض أصحابه» وهم الربيون. وقرآأ 
الكوفيون» وأبن عامر: «قاتل» وهي قراءة ابن مسعود» 
قتل داخلاً فيه, وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه من قاتل» ولم 
يقتل» وال ا ويرجح هذه لحرا 0 
کر قط وكذا قال سبعيد بن جبير» ا 
الراء قراءة الجمهورء وقرأ علي بضمهاء وابن عباس بفتحهاء 
وواحده ربي بالفتح منسوب إلى الربء والربى بضم الراءء 
وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراءء وضمهاء وهي 
الجماعةء ولهذاء فسرهم جماعة من السلف بالجماعات 
الكثيرة» وقيل: هم الأتباع؛ وقيل: هم العلماء. قال الخليل: 
الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياءء وهم 
الريانيون نسبوا إلى التألهء والعبادة» ومعرفة الربوبية. وقال 
الزجاج: الربيون بالضم الجماعات. قوله: «إفما وهنوا» 
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عطف على قاتلء أو قتل. والوهن: انكسار الجدّ بالخوف. 
وقرأ الحسن: «وهنوأ» بكسر الهاءء وضمها. قال أبى زيد: 
لغتان وهن الشيء ءيهن» وهنا: ضعفء أي: ما وهنوا لقتل 
نبيهمء أو لقتل من قتل منهم. «وما ضعفوا» أي: عن عدوهم 
«وما استكانواه لما أصابهم في الجهاد. والاستكانة: الذلة» 
والخضوع؛ وقريء: «وما وهنوا وما ضعفواء بإسكان الهاء 
والعين. وحكى الكسائي ضعفوا بفتح العين» وفي هذا توبيخ 
لمن اتهزم يوم نهذ وده واستكان: وحسفف بسيت نلك 
الإرجاف الواقع من الشيطان» ولم يصنعء كما صنع أصحاب 
من خلا من قبلهم من الرسل. قوله: «وما كان قولهم» أي: 
قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القولء وقولهم 
منصوب على أنه خبر كان. وقرأ ابن كثيرء وعاصم في رواية 
عنهما برفع قولهم. وقوله: «إلا أن قالوا» استثناء مفرغ 
أي: ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيونء أى قتل نبيهم: 
«إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا4 قيل: هي الصغائر. 
وقوله: «وإسرافنا في آمرنا) قيل: هي الكبائرء والظاهر أن 
الننوب تعم كل ما يسمى ذنباً من صغيرةء أو كبيرة 
والإسراف ما فيه مجاوزة للحدّء فهو من عطف الخاص على 
العام قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضما لأنفسهم «وثبّت 
أقدامنا) في مواطن القتال: إفاتاهم الله يسبب ذلك 
طإثواب الدنيا) من النصرء والغنيمةء والعزة» ونحوها 
«وحسن ثواب الآخرة» من إضافة الصفة إلى الموصوفء. 
أي: ثواب الآخرة الحسنء وهو نعيم الجنةء جعلنا الله من 
أهلها. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: «إقد خلت من قبلكم 
سنن قال: تداول من الكفارء والمؤمنين في الخيرء والشرّ. 
وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف عن سعيد بن 
جبير قال: أوّل ما نزل من آل عمران» «هذا بيان للناس» 
ثم أنزل بقيتها يوم أحد. وأخرج ابن جريرء عن الحسن في 
قوله: هذا بيان» يعني: القرآن. وأخرج عبد بن حميد. 
وابن جريرء عن قتادة نحوه» وأخرج ابن جريرء من طريق 
العوفي» عن ابن عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن 
يعلو عليهم الجبلء فقال النبي َ: «اللهم لا يعلون عليناء 
فأنزل اث: «ولا تهنوا ولا تحزنوا» الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج قال: 
انهزم أصحاب رسول اش وه في الشعب يوم أحدء فسالوا 
ما فعل النبي يل وما فعل فلان» فنعى بعضهم لبعض, 
وتحدثوا أن النبي َيه قد قتل» فكانوا في همء وحزنء فبينما 
هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين» فوقهم على 
الجبلء وكانوا على أحد مجنبتي المشركينء وهم أسفل من 
الشعبء فلما رأوا النبي له فووا قال النبي ك: «اللهم 
لاقوّة لنا إلا بك» وليس أجد يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء 
النفرء فلا تهلكهم» وثاب نفر من المشركين رماة فصعدواء 
فرموا خيل المشركين حتى هزمهم اثء وعلا المسلمون 
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الجبلء فذلك قوله: لوانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن الضحاك «واأنتم الاعلون» قال: 
وأنتم الغالبون. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: «إن يمسسكم قرح» 
قال: جراحء وقتل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن في قوله: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله) قال: إن يقتل منكم يوم أحدء فقد قتل منهم يوم بدر. 
وأخرج .ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله: «وتلك الأيام نداولها بين الناس» قال: 
كان يوم أحد بيوم بدر: وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» من 
طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله: «إوتلك الأيام» 
الآية» قال: ادال المشركين على النبي وك يوم أحدء وبلغني 
أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين 
عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركينء وكان عدد 
الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعين رجلا. وأخرج ابن جريج» 
وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: إويتخذ منكم 
شهداء قال: إن المسلمين كانوا يسالون ربهم: اللهمّ ربنا 
ارنا يوماًء كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيراً 
ونلتمس فيه الشهادة, فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم 
شهداء. وأخرجا عنه في قوله: إوليمحص اث الذين 
0 قال: يبتليهم وويمدق الكافرين) قال: لعي 


أصحاب بدرء ونستشهده ا 
المشركين. ونبلي فيه خير ونلتمس الشهادة» والجنة, 
والحياة» والرزق» فاشهدهم الك أحداًء فلم يثبتوا إلا من شاء 
الله منهم. فقال الل: «ولقد كنتم تمنون الموت» الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب» 
فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول إنها أحديةء ثم قال: 
تفرقنا عن رسول الله يوم أحدء فصعدت الجبل فسمعت 
يهودياً يقول: قتل محمد فقلت: لا أسمع احداً يقول قتل 
محمد إلا ضربت عنقهء فنظرت فإذا رسول الله 6ك والناس 
يتراجعون إليهء فنزلت هذه الآية: «وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل). وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
قال: نادى مناد يوم أحد ألا إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى 
دينكم الأؤل» فانزل الك: وما محمد إلا رسول). واخرج 
أيضاً عن مجاهد نحوه. . وأخرج ايضاً عن علي في قوله: 
«وسيجزي الل الشاكرين) قال: الثابتين على دينهم ابا 
بكر وأصحابهء فكان علي يقول: كان آبو بكر أمير الشاكرين. 
وأخرج ابن المنذرء » وابن آبي حاتم» والطبراني » والحاكم عنه 
أنه كان يقول في حياة رسول اش کال إن الله يقول: جافإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» والله لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إن هدانا الل» والله لثن مات أو قتل لأقاتلنَ على ما 
قتل عليه حتى أموت. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني عن ابن مسعود في 
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قوله: «ربيون» قال: الوف. وأخرج سعيد بن منصور عن 
الضحاك قال: الربة الواحدة الف. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس: «رييون# قال: 
جموع. وأخرج ابن جرير عنه قال: علماء كثير. وأخرج ابن 
استكانوا» قال: تخشعوا. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه في قوله: «وإسرافنا في أمرنا4 قال: خطايانا. 

مایا لدت ءاصنوأ إن ثيليهوا ارت گرا رر عل 
معني هه 268 سريت 7 بل أنه موکد ڪم وهر معو حر لتَصِرِينَ 
9 سَمتق ن فوب الت گنروا ا 
ازل ہو شنطدا مارم انلكا دیاس ری اديت 0 
ولد و اله وَعَدَهر و تخثُوتهم بإذيوء کی | إ3 ا 

حك ترط في الأشر مکش ین بتر ما ار ما بو منم 
من ريد ألدّنيتا وَِنكُم س بريد ا 2 رڪم عنم 
يتخ ولد عَمَاع: عنم واه دو مسل عَلَ الْمُرْمِنِنَ ( © # إذ 
ودوت ولا تلوت عل د داسو ابكرم 34 أي 
اڪ ع َي ٽڪيا روا عل مَا قاڌڪم وَلَا مآ 


ابڪ واه حَبِيِرٌ یما تلود © 

لما آمر اله سبحانه بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء 
حذر عن طاعة الكفارء وهم مشركو العرب؛ وقيل اليهود 
والنصارى؛ وقيل المنافقون في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة 
ارجعوا إلى دين آبائكم. وقوله: «يرتوكم على أعقابكم» آي 
يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر «فتنقلبوا خاسرين» 
أي ترجعوا مغبونين. وقوله: «بل الله مولاكم» إضراب عن 
مفهوم الجملة الأولى: أي إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا 
ينصروكم بل الله ناصركم لا غيره؛ وقريء: «بل الش» 
بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله. قوله: «سنلقي» قرأ 
السختياني بالياء التحتيةء وقرا الباقون بالنون. وقرأ ابن 
عامرء والكسائي: «الرعب» بضم العين. وقرا الباقون 
بالسكونء وهما لغتان» يقال: رعبته رعباء ورعباء فهو 
مرعوب» ويجوز أن يكون مصدراء والرعب بالضم: الاسمء 
وأصله الملءء يقال: سيل راعبء أي: يملا الوادي» ورعبت 
الحوض: ملاته» فالمعنى: سنملا قلوب الكافرين رعباًء أي: 
خوفاًء وفزعاًء والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام» ومجازاً 
في غيرهاء كهذه الآية» وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد 
ندموا أن لا يكونوا استأصلوا المسلمينء وقالوا: بئسما 
صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم 
ارجعواء فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك القى الله في 
قلوبهم الرعب حتى رجعواء عما هموا به: «إبما أشركوا 
بالته» متعلق بقوله: «سنلقى» وما مصدرية» أي: بسيب 
إشراكهم مالم ينزل به سلطاناً» آي: مالم ينزل الله 
بجعله شريكاً له حجةء وبياناء ويرهاتاًء والنفي يتوجه إلى 
القيدء والمقيدء أي: لا حجة؛ ولا إنزال» والمعنى: أن الإشراك 


249 


بالل لم يثبت في شيء من الملل. والمثوى: المكان الذي يقام 
فيهء يقال ٿوي يثوي ثواء. قوله: «ولقد صدقكم الله وعده» 
نزلت لما قال بعض المسلمين من أين أصابنا هذاء وقد 
وعدنا اله النصرء وذلك أنه كان الظفر لهم في الابتداءء حتى 
قتلوا صاحب لواء المشركين» وتسعة نفر بعده؛ فلما اشتغلوا 
بالغنيمة» وترك الرماة مركزهم طلباً للغنيمة كان ذلك سبب 
الهزيمة. والحس: الاستئصال بالقتلء قاله أبى عبيد. يقال 
جراد محسوس: 0 قتله البردء وسنة حسوس» أي: جدبة 
تاكل كل شيء. قيل قيل: وأصله من الحسن الذي هو الإدراك 
ا تمد + حسه: أذهب حسه بالقتل» وتحسونهم: 
تقتلونهم» وتستاصلونهم» قال الشاعر: 
حسسناهم بالسيف حساًفأصبحت بقيتهم قد شرروواوتبكدوا 
وقال جرير: 
تحسهم السيوف كما تسامى حريقالنار في الاجم الحصيد 
«بإذنه» أي: بعلمه» أو بقضائه «حتى إذا فشلتم» أي: 
جبنتم وضعفتم» قيل: جواب حتى محذوف تقديره امتحنتم 
وقال الفراء: جواب حتى قوله: «وتنازعقم» والواو مقحمة 
زائدةء كقوله: «فلما أسلما وتله للجبين» [الصافات: 103] 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب صرفكم عنهمء وقيل: 
فيه تقديم وتأخيرء أي: حتی إذا تنازعتم» وعصيتم» فشلتم, 
وقيل: إن الجواب عصيتمء والواو مقحمة. وقد جؤز الأخفش 
مثله في قوله تعالى: وو شنت ع ا 
رحبت وضاقت عليهم» [التوبة: 118]؛ وقيل: حتى بمعنى 
إلى» وحينئذ لا جواب لهاء والتنازع المذكور هو ما وقع من 
الرماة حين قال بعضهم: نلحق الغنائم» وقال بعضهم: نثبت 
في مكانناء كما أمرنا رسول الله . ومعنى قوله: من 
بعد ما أراكم ما تحبون» ما وقع لهم من النصر في 
الابتداء في يوم أحدء كما تقدّم: «منكم من يريد الدنيا» 
يعني: الغنيمة «ومنكم من يريد الآخرة» أي: الأجر بالبقاء 
في مراكزهم امتثالاً لامر رسول الله 426 «إثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم) أي: ردكم الله عنهم بالانهزام بعد أن 
استوليتم عليهم ليمتحنكم «ولقد عفا عنكم» لما علم من 
ندمكمء فلم يستأصلكم بعد المعصيةء والمخالفةء والخطاب 
لجميع المنهزمينء وقيل: للرماة فقط. قوله: إإذ تصعدون» 
متعلق بقول: (صرفکم) أى بقوله: (ولقد عفا عنكم» إو 
بقوله: إليبتليكم4 وقراه الجمهور بضمٌ التاءء وكسر العين, 
وقرا آبو رجاء العطارديء وأبو عيدك الرحمن السلميء 
والحسنء وقتادة بفتح التاء» والعين. وقرأ ابن محيصنء 
وقنبل: «تصعدون» بالتحتية. قال أبى حاتم: أصعدت إذا 
مضيت حيال وجهكء وصعدت إذا ارتقيت في جبل» 
فالإصعاد: السير في مستوى الأرضء وبطون الأوديةء 
والصعود: الارتفاع على الجبال؛ والسطوح» والسلالم» 
والدرج» فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم 
في الوادي» فيصح المعنى على القراءتين. وقال القتيبي: 
أصعد: إذا أبعد في الذهابء وأمعن فيه» ومنه قول الشاعر: 
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آلا أيها ذا السائلي آين أاصعدت فإن لها من بطن يشرب موعدا 

وقال الفراء: الإصعاد: الابتداء في السفرء والانحدار: 
الرجوع منهء يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكةء وإلى 
خراسانء وأشباه ذلك: إذا خرجنا إليهاء وأخذنا فى السفرء 
وانحدرنا: إذا رجعنا. وقال المفضل: صعدء وأصعد بمعنى 
واحد. ومعنى: «#تلوون» تعرجونء وتقيمونء أي: لا يلتفت 
بعضكم إلى بعض هرباء فإن المعرج إلى الشيء يلوي إليه 
عنقه أو عنق دابته: #على أحد) أي: على أحد ممن معكم» 
وقيل: على رسول الله وَ. وقرأ الحسن: «تلون» بواو 
وأاحدة» وقرآأ عاصم في رواية عته بضم التاءء وهي لغة. 
قوله: (والرسول يدعوكم في لخراكم) أي: في الطائفة 
المتاخرة منكم» يقال جاء فلان في آخر الناسء وآخرة الناس» 
وأخرى الناسء واخريات الناس. وكان دعاء النبي يَلكُك: «أي 
عباد الله ارجعواء. قوله: إفاثابكم4 عطف على صرفكم. 0 
فجازاكم الله غماً حين صرفكم عنه بسبب غمّ أنقتمو ذقت 
رسول الله ويه بعصيائكم, ا سس للك 
الإرجاف» والجرح» والقتل» وظفر 0 والغم في 
الأصل: التغطيةء غميت الشيء: غطيته؛ ويوم غم وليلة غمة: 
إذا كانا مظلمين: ومنه غم الهلالء وقيل: الغمّ الأول: الهزيمة. 
والثاني: إشراف أبي هريرةء وخالد بن الوليد عليهم في 
الجبل. قوله: إلكيلا تحزنوا» اللام متعلقة بقوله: 
«فائابكم» آي: هذا الغمّ بعد الغمّ لكيلا تحزنوا على ما فات 
من الغنيمةء ولا ما أصابكم من الهزيمةء تمريناً لكم على 
المصائبء وتدريباً لاحتمال الشدائد. وقال المفضل: معنى: 
لكلا تحزنوا» لكي تحزنواء ولا زائدة كقوله تعالى: «ما 
منعك أن لا تسجد» [الأعراف: 12] أي: أن تسجدء وقوله: 
«لئلا يعلم أهل الكتاب» [الحديد: 29] أي: ليعلم. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن جريج في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا النين 
كفروا» قال: لا تنتصحوا اليهود» والنصارى على دينكم؛ ولا 
تصدقوهم بشيء في دينكم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
السدي يقول: إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يرلكم كفاراً. 
وآخرج ابن جريرء عنه في قوله: (سنلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعبي» نحو ما قدمناه في سبب نزول الآية. وأخرج 
البيهقي في الدلائل عن عروة في قوله: «ولقد صدقكم الله 
وعد قال: کان الله وعدهم على الصبرء والتقوى أن يمدهم 
عصوا أمر رسول الله َك وتركوا مصافهم» وتركت الرماة 
عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا متازلهمء وأرادوا الدنيا رقع 
عنهم مدد الملائكة. وقصة أحد مستوفاة في السيرء 
والتواريخ: فلا حاجة إلى إطالة الشرح هنا. وأخرج ابن 
جريرء وابن .المنذر» عن عبد الرحمن بن عوف في قوله: «إذ 
تحسونهم» كل" الحس: القتل. وأخرج عبد بن حميدء عن 
ابن عباس مثله. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه. قال: 


الفشل: الجبن. وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب في 
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قوله: «من بعد ما أراكم ما تحبون» قال: الغنائم» وهزيمة 
القوم. وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله: «ولقد عفا 
عنكمي قال: يقول الله: قد عفوت عنكم أن لا أكون 
استأصلتكم. وأخرج أيضا عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبن 
جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس: إن تصعدون) قال: 
أصعدوا في أحد فراراً» والرسول يدعوهم في أخراهم: «إليّ 
عباد الله ارجعوا إليّ عباد ألله أرجعوا». وأخرج ابن مردويه 
عن عبد الرحمن بن عوف: «فاثابكم غماً بغمي قال: الغمّ 
الأول بسبب الهزيمةء والثاني: حين قيل: قتل محمدء وكان 
ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
«غماً بقم» قال: فرَ فرّة بعد الفرّة الأولى حين سمعوا الصوت 
أن محمدا قد قتل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم قال: الغم الأوّل: الجراح» والقتلء والغم الآخر: حين 
سمعوا أن النبي 6ك قد قتل. وأخرج ابن جرير» عن 
مثله. 


عن لوبي 


e‏ ي ينك ایک يسك وا بم 
کد أمتت شیم ثرت با ت الکن ع ھون بارت کر 
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بو كذ كد ل وی آلائر کن افیا هه ل ل کن بوتکم لمرد 
ایب کیب لبهم الْمَتَلُ إل سساجمهم وجل آله ما و ف فار 
حص ا ف فوب واه ليا بدَاتٍ ألصُدُدرٍ © إن E‏ ر 

كم يوم أل امعان إت سرهم أ ليطن ب يعض مَا كبوا ولق 

عه َع 14 عر ع2 @ 

الأمنةء والأمن سواءء وقيل: الأمنة إنما تكون مع أسباب 
الخوفء والأمن مع عدمهء وهي منصوية بأنزل. ونعاساً بدل 
منهاء ای عطف بيانء أى مفعول له» وأما ما قيل: من أن أمنة 
حال من نعاسا مقدّمة عليه» أو حال من المخاطبينء أو 
مفعول له»ء فبعيد. وقرا أبن محيصن: «أمنه» بسكون الميم. 
قوله: إيغشى) قرئ بالتحتية على أن الضمير للنعاسء 
وبالفوقية على أن الضمير لأمنةء والطائفة: تطلق على الواحدء 
والجماعة, والطائفة الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال 
طلباً للأجرء والطائفة الأخرى هم: معتب بن قشير» 
وأصحابهء وكانوا خرجوا طمعاً في الغنيمة» وجعلوا يناشدون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. ومعنى: «أهمتهم 
أنفسهم» حملتهم على الهم أهمني الأمر: أقلقنيء والواى في 
قوله: «وطائفة» للحالء وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها 
على واو الحالء وقيل: إن معنى طأهمتهم انفسهم) صارت 
همهم لا همّ لهم غيرها. «يظنون بالل غير الحق» هذه 
الجملة في محل نصب على الحالء أي: يظنون بالله غير 
الحق الذي يجب أن يظن به وظنّ الجاهلية بدل منه. وهو: 
الظنّ ا ين الجاهليةء أو ظن أهل الجاهليةء وهو 
ظنهم أن أمر النبي 6ك باطلء وأنه لا ينصرء ولا يتمّ ما دعا 
إليه من دين الحق. وقوله: «يقولون4 بدل من «يظنون»»ء أي: 
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يقولون لرسول اش 4#: إهل لنا من الأمر من شيء) 
أي: هل لنا من أمر الله نصيبء وهذا الاستفهام معناه 
الجحدء أي: ما لنا شيء من الأمر. وهو النصر والاستظهار 
على العدوٌء وقيل: هو الخروجء أي: إنما خرجنا مكرهينء فرد 
الله سبحانه ذلك عليهم بقوله: «قل إن الأمر كله لله وليس 
لکم» ولا لعدوکم منه شيءء فالنصر بيدهء والظفر منه. وقوله: 
ولا يبدون لك ذلكء بل يسالونك سؤال المسترشدين. وقوله: 
«يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» 
استئنافء كأنه قيل: ما هو الأمر الذي يخفون في أنفسهم؟ 
فقيل: يقولون فيما بينهمء أو في أنفسهم «لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا4 أي: ما قتل من قتل منا في هذه 
المعركةء فردّ الله سبحانه ذلك عليهم بقوله: «قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم» آي: لو كنتم قاعدين في بيوتكم لم يكن بد من 
خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا 
فيهاء فإن قضاء الله لا يرد. وقوله: «وليبتلي الله ما في 
صدوركم) علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له 
أخرى مطوية للإيذان بكثرتهاء كانه قيل: فعل ما فعل 
لمصالح جمة «وليبتلي4 الخ؛ وقيل: إنه معطوف على علة 
مطوية لبرزء والمعنى: ليمتحن ما في صدوركم من 
الإخلاص» وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان. 
قوله: 0 التقى الجمعان) أي: 
انهزموا يوم أحدء وقيل: المعنى: إن الذين تولوا المشركين 
يوم أحد: «إنما استزلهم الشيطان) استدعى زللهم بسبب 
بعض ما كسبوا من الذنوب التي منها مخالفة رسول الله 
2 «ولقد عفا الله عنهم» لتوبتهم» واعتذارهم. 


وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في الآية قال: أمنهم 
الله يومئذ بنعاس غشاهم» وإنما ينعس من يأمن. وقد ثبت 
في صحيح البخاري» وغيره أن أبا طلحة قال: غشيناء ونحن 
في مصافنا يوم أحدء فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء 
ويسقط وآخذهء فذلك قوله: لثم أنزل عليكم من بعد الغمّ 
أمنة نعاسا الآية. وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن جريرء 
وأبى الشيخ» والبيهقي في الدلائلء عن الزبير بن العوام قال: 
رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت انظرء وما منهم من أحد إلا 
وهو يميل تحت جحفته من النعاسء وتلا هذه الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج قال: إن المنافقين 
قالوا لعبد الله بن ابي» وكان سيد المنافقين: قتل اليوم بنو 
الخزرج» فقال: وهل لنا من الأمر شيءء أماء والله لثن رجعنا 
إلى المدينةء ليخرجنٌ الأعنّ منها الأذل. وأخرج ابن جريرء 
عن قتادة والربيع في قوله: : «ظنَ الجاهلية» قال: ظنّ آهل 
الشركة وأخرج ابن إسحاق» وابن أبي د عن ابن عباس 
ر وأخرج اين أبي حاتم» عن 0 أن الذي قال ذلك 
عيد الله بن أبيّ. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن 
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عبد الرحمن بن عوف في قوله: إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان) قال: هم ثلاثة: واحد من المهاجرينء 
واثنان من الأنصار. وأخرج ابن مندهء وابن عساكرء عن. ابن 
عباس في الآية قال: نزلت في عثمان ورافع بن المعلى» 
وخارجة بن زيد. وقد روى في تعيين: «من» في الآية روايات 
كثيرة. 

ييا الیب “اموا لا حَكْونوا كَلدِينَ مروا واوا ووم إا صَرَيّوا في 
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قوله: إلا تكونوا كالذين كفروا) هم المنافقون الذين 
قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. قوله: 
(وقالوا لإخوانهم) في النفاقء أو في النسبء أي: قالوا 
لأجلهم: «إذا ضربوا في الأرض» إذا ساروا فيها للتجارةء 
أو نحوهاء قيل: إذا هنا المفيدة لمعنى الاستقبال» بمعنى إن 
المفيدة لمعنى المضيء وقيل: هي على معناهاء والمراد هنا: 
حكاية الحال الماضية. وقال الزجاج: إذا هنا تنوب عن ما 
مضى من الزمان» وما يستقبل طلو كانوا غزى» جمع غاز 
كراكع ورکع» وغائب وغيبء قال الشاعر: 
قل للقوافل والغزى إذا غزوا 

«اليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهمم اللام متعلقة 
بقوله: «قالوا» أي: قالوا ذلك» واعتقدوه؛ ليكون حسرة في 
قلوبهم. والمراد: أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا 
حسرة: أو متعلقة بقوله: «لا تكونوا) أي: لا تكونوا مثلهم 
في اعتقاد ذلك؛ ليجعله الله حسرة في قلويهم»ء فقط دون 
قلوبكم؛ وقيل: المعنى لا تلتفتوا إليهم؛ ليجعل الله عدم 
التفاتكم إليهم حسرة في قلويهمء وقيل المراد: حسرة في 
قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخزيء والندامة: «والله 
بحبي وا یمیت) فيه ردعلى قولهمء أي: ذلك بيد الله سبحانه 
يصن ھا وشاء: ووحكم کا برت فعضي هن يريد ویک عن 
يريد من غير أن يكون للسفرء أو الغزى أثر في ذلكء واللام 


في قوله: «ولئن قتلتم) موطئة. وقوله: «لمغفرة4 جواب 
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القسم ساد مسد جواب الشرطء والمعنى: أن السفرء والغزو 
ليسا مما يجلب الموتء ولئن وقع ذلك بأمر الله سبحانه: 
«لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» أي: الكفرة 
من منافع الدنياء وطيباتها مدّة أعمارهم على قراءة من قرأ 
بالياء التحتيةء أو خير مما تجمعون أيها المسلمون من الدنياء 
ومنافعها على قراءة من قرأ بالفوقية. والمقصود في الآية 
بيان مزية القتلء أو الموت فى سبيل اللهء وزيادة تأثيرهما 
قتلتم) على أي وجه حسب تعلق الإرادة الإلهية «لإلى الله 
تحشرون) هو: جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة 
ساد مسد جواب الشرطء كما تقد تقدم فى الجملة الأولىء أي: 
إلى الربّ الواسع المغفرة تحشرون لا إلى غيرهء كما يفيده 

تقديم الظرف على الفعل مع ما في تخصيص اسم الله 
سبحانه بالذكر من الدلالة على كمال اللطفء والقهر.. «وما» 
وغيرهء وقال ابن كيسان: إنها نكرة في موضع جر بالباءء 
ورحمة بدل منهاء والأوّل أولى بقواعد العربية. ومثله قوله 
تعالى: هفيما نقضيهم ميثاقهم» [النساء: 155ء المائدة: 13] 
والجار والمجرور متعلق بقوله: إلنت لهم وقدم عليه 
لإفادة القصرء وتنوين رحمة للتعظيمء والمعنى: أن لينه لهم 
استفهاميةء والمعنى: فبأيّ رحمة من الله لنت لهمء وفيه 
معنى التعجيبء وهو بعيدء ولو كان كذلك لحذف الألف من 
ماء وقيل: قبم رحمة من الله. والفظ: الغليظ الجافي. وقال 
الراغب: الفط هو: الكريه الخلق» وأصله فظظ كحذر. وغلظ 
E aE 7‏ الع م و 
فرّقتهم» فتفّقوا والمعنى: او كنت فظاً غليظ القلب لا ترفق 
كان من تولیهم» وإذا کان EN‏ عنهم» 
فيما يتعلق بك من الحقوق: «واستغفر لهم» الله سبحانه 
فيما هو إلى الله سبحانه «وشاورهم في الأمر»م أي: الذي 
يرد عليكء أيّ: أمر كان مما يشاور في مثله» أو في أمر 
خواطرهم» واستجلاب مودّتهم» ولتعريف الأمة بمشروعية 
ذلك حتى لا يأنف منه أحد بعدك. والمراد هنا: المشاورة فى 
غير الأمور التي يرد الشرع بها. قال أهل اللغة: الاستشارة 
مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة» وشورتها: إذا علمت 
موضعه. قال ابن خوزمنداد: واجب على الولاة مشاورة 
العلماء: يما لا يعاعون» وفيا اشدكل عليهم من امور الدذيا: 
ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس» 
فيما يتعلق بالمصالحء ووجوه الكتاب» والعمال» والوزراء فيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها: وحكى القرطبي عن لبن 
عطية: أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل 
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العلم والدين. قوله: إفإذا عزمت فتوكل على اش أي: إذا 
عزمت عقب المشاورة على شنيء» ب فتوكل 
على الله في فعل نلك» أي: اعتمد عليه» وفوّض إليه؛ وقيل: إن 
المعنى: فإذا عزمت على أمر أن تمضي فيهء فتوكل على الله 
لا على المشاورة. والعزم في الأصل: قصد الإمضاءء أي: 
فإذا قصدت إمضاء أمرء فتوكل على الله. وقرأ جعفر 
الصادقء وجابر بن زيد: «فإذا عزمت» بضم التاء بنسبة 
العزم إلى الله تعالىء» أي: فإذا عزمت لك على شيء» 
وأرشدتك إليه» فتوكل على الله. وقوله: «إن ينصركم الله فلا 
غالب لكمي جملة مستانفة لتاكيد التوكل؛ والحثٌّ عليه. 
والخذلان: ترك العونء أي: وإن يترك اك عونكم: «فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده» وهذا الاستفهام إنكاري. 
عليه بقوله: جوإن يخذلكم» أو إلى الله ومن علم أنه لا 
ناصر له إلا الله سبحانه» وأن من نصره الله لا غالب له» ومن 
خذله لا ناصر له» فوّض أموره إليه» وتوكل عليه»ء ولم 
يشتغل بغيرهء وتقديم الجار والمجرور على الفعل في قوله: 
<وعلى الله فليتوكل المؤمنون» لإفادة قصره عليه. قوله: 
<وما كان لنبئ أن يغلي أي: ما صح له نلك لتنافي 
الغلول» والنبوة. قال أبى عبيد: الغلول من المغنم خاصةء ولا 
الخيانة أغلّ يغلّء ومن الحقد غلّ يغلٌ بالكسرء ومن الغلول 
غل يغلٌ بالضم» يقال غلّ المغنم غلولاء أي: خان بان ياخذ 
لنفسه شيئا يستره على أصحابهء فمعنى الآية على القراءة 
بالبناء للفاعل: ما صح لنبي أن يخون شيئاً من المغنم: 
فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه. وفيه تنزيه الأنبياء 

عن الغلول. ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول: ما صح 
لنبيّ أن يغله أحد من أصحابه أي: يخونه في الغنيمةء وهو 
على هذه القراءة الأاخرى نهي للناس عن الغلول في المغانمء 
وإنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غيرهم من الائمة, 
والسلاطينء والأمراء حراماء لان خيانة الأنبياء أشدٌ ننپ 
وأعظم وزراً «ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة » أي 
یات به حاملاً له على ظهرهء كما صح ذلك عن النبي له 
فيفضحه بين الخلائقء وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم 
الغلول» والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 
رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر وهي: مجيئه يوم 
القيامة بدا غل املا له قبل أن بحست عليه روماب عليه. 
کت ويا من خير رشن وهف الآب تع كل من كسب 
خيراًء أو شراًء ويدخل تحتها الغالٌ دخولاً أولياً لكون السياق 
فيه. قوله: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من 
اه الاستفهام للإنكارء أي: ليس من اتبع رضوان الله في 
أوامرهء ونواهيه, فعمل بأمرهء واجتنب نهيه کمن باء أي: 
رجع بسخط عظيم کائن من الله بسبب مخالفته لما أمر به» 
ونهى عنه. ويدخل تحت ذلك من اتبع رضوان الله بترك 
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الغلولء واجتنابه» ومن باء بسخط من الله بسبب إقدامه على 
الغلول. ثم أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت» فقال: هم 
درجات عند اش أي: متفاوتون في الدرجاتء والمعنى: هم 
ذوو درجاتء أو لهم درجات» فدرجات من اتبع رضوان الله 
ليست كدرجات من باء بسخط من اللهء فإن الأؤلين في أرفع 
الدرجات. والآخرين في أسفلها. قوله: إلقد منّ الله على 
المؤمنين»4 جواب قسم محذوف» وخص المؤمنين لكونهم 
المنتفعين ببعثته. ومعنى: إمن أنفسهم » أنه عربي مثلهمء 
وقيل: بشر مثلهم» ووجه المنة على الأول: أنهم يفقهون عنه» 
ويفهمون كلامه» ولا يحتاجون إلى ترجمان ومعناها على 
الثاني: أنهم يأنسون به بجامع البشريةء ولو كان ملكاً لم 
يحصل كمال الأنس به لاختلاف الجذسيةء وقرئ: من 
أنفسهم» بفتح الفاءء أي: من أشرفهمء لأانه من بني هاشم؛ 
وبنى هاشم أفضل قريشء وقريش أفضل العربء والعرب 
أفضل من غيرهم» ولعلٌ وجه الامتنان على هذه القراءة أنه 
لما كان من أشرفهم كانوا أطوع لهء وأقرب إلى تصديقه؛ ولا 
بد من تخصيص المؤمنين في هذه الآية بالعرب على الوجه 
الأرّل» وأما على الوجه الثاني» فلا حاجة إلى هذا 
التخصيصء وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى 
شرف الأصلء وكرم النجارء ورفاعة المحتد. ويدل على 
الوجه الأوّل قوله تعالى: طهى الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم» [الجمعة: 2] وقوله: «وإنه لذكر لك ولقومك» 
[الزخرف: 44]. قوله: «يتلو عليهم آياته» هذه منة ثانية, 
أي: يتلى عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون 
شيئاً من الشرائع «ويزكيهم» أي: يطهر من نجاسة الكفرء 
وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى» وهما في محل 
نصب على الحالء أو صفة لرسولء وهكذا قوله: «#ويعلمهم 
الكتاب)» والمراد بالكتاب هنا: القرآن. والحكمة: السنة. وقد 
تقدّم في البقرة تفسير ذلك: «وإن كانوا من قبل» أي: من 
قبل محمدء أو من قبل بعثته: «إلفي ضلال مبين# أي: 
واضح لا ريب فيهء واللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلةء 
وبين النافيةء فهي تدخل في خبر المخففة لا النافية» واسمها 
ضمير الشأن, أي: وإن الشأن» والحديث» وقيل: إنها النافية» 
واللام بمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين» 
وبه قال الكوفيون» والجملة على التقديرين في محل نصب 
على الحال. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد في قوله تعالى: «وقالوا لإخوانهم إذا 
ضريوا في الأرض) الآيةء قال: هذا قول عبد الله بن 
ابي بن سلولء والمنافقين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم, عن السدّي نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن أبي حاتم وابن المنذر» عن مجاهد في قوله: «ليجعل 
اله ذلك حسرة في قلوبهم) قال: يحزنهم قولهم» ولا 
ينفعهم شيثاً. وأخرجوا عن قتادة في قوله: «فبما رحمة من 
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النهم يقول: فبرحمة من الله: إلنت لهم». وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: «إلانفضوا من 
حولك) قال: لانصرفوا عنك. وأخرج ابن عديء والبيهقي في 
الشعبء قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس: قال: لما 
نزلت: هوشاورهم في الأمري قال رسول الله وَلُه: «أما إن 
الله ورسوله لغنيان عنهاء ولك الله جعلها رحمة لأمتي» فمن 
استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيا». 
وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه؛ عن ابن عباس: 
«وشاورهم في الأمري. قال: أبى بكر وعمر. وأخرج ابن 
مردويه» عن علي قال: مسثل رسول الله وَل عن العزم» 
فقال: مشاورة أهل الراي» ثم اتباعهم». وأخرج عبد بن 
حميدء وأبى داودء والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: «وما كان لنبي 
أن يغلٌ) في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدرء فقال بعض 
الناس: لعل رسول الله ل أخذهاء فنزلت. ولخرج البزارء 
تحريم الغلول أحاديث كثيرة. وأخرج ابن جريرء و ابن أبي 
حاتمء من طريق العوفي عن ابن عباس: «إهم درجات عند 
الله يقول: بأعمالهم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشة في قوله: «لقد من 
الله على المؤمنين» الآية» قالت: هذه للعرب خاصة. 

شيك إن اہ عل کل کیو میڈ 03 وما سبكم بوم التق اسان 
إن أمّه يكم المؤمنه 9© بعلم زي اققا وقي كحم تالا في 


a 4 وو‎ e 


کم عر إل سن > ےا 4 02 2 ر 
قرب منم للْايمن يَفُولُوت يأفوههم نا ا في لويم وه عَم يا 
سن بع بم 


یکشون 3 لذن مَالُوأْ لإخونم وَقَمَدُوا لو أطاغونا ما فيلوا فل دمو عن 
شم الْمَوْتَ إن كم دة 9©) 

قوله: أو لما أصابتكم مصيبة» الألف للاستفهام 
بقصد التقريع» والواو للعطف. والمصيبة: الغلبةء والقتل الذي 
أصيبوا به يوم أحد: إقد أصبتم مثليها) يوم بدرء وذلك أن 
الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون. وقد كانوا قتلوا 
من المشركين يوم بدر سبعينء وأسروا سبعينء فكان 
مجموع القتلى» والأسرى يوم بدر مثلي القتلى من المسلمين 
يوم أحدء والمعنى: أحين أصابكم من المشركين نصف ما 
أصابهم منكم قبل ذلك جزعتمء وقلتم من أين أصابنا هذا؟ 
وقد وعدنا بالنصر. وقوله: انى هذا أي: من أين أصابنا 
هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل الله ومعنا 
رسول اش چچ وقد وعدنا الله بالنصر عليهم. وقوله: إقل 
هو من عند أنفسكم» أمر لرسول الله که بان يجيب عن 
سؤالهم بهذا الجوابء أي: هذا الذي سالتم عنه هى من عند 
أنفسكم بسبب مخالفة الرماة لما أمرهم به النبي ي من 
لزوم المكان الذي عينه لهم» وعدم مفارقتهم له على كل 


3- سورة آل عمران 


حالء وقيل: إن المراد بقوله: إهو من عند انفسكم» 
خروجهم من المدينة. ويرده أن الوعد بالنصر إنما كان بعد 
ذلك؛ وقيل: هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل» و «يوم 
التقى الجمعان» يوم أحدء أي: ما أصابكم يوم أحد من 
القتلء والجرح» والهزيمة «فبإذن اش فبعلمهء وقيل: 
بقضائه» وقدره» وقيل: بتخليته بينكم؛ وبینهم» والفاء دخلت 
في جواب الموصول لكونه يشبه الشرطء كما قال سيبويه. 
وقوله: إوليعلم المؤمنين»م عطف على قوله: إفبإذن 
انه عطف سيب على سيب. وقوله: «وليعلم الذين 
نافقواج عطف على ما قبلهء قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف 
المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهمء وإلى المنافقينء 
واحدا. والمراد بالعلم هنا: التمييز والإظهار؛ لأن علمه تعالى 
ثابت قبل ذلكء والمراد بالمنافقين هنا: عبد الله بن أبيّ 
وأصحابه. قوله: «وقيل لهم) هو معطوف على قوله: 
«نافقواه أي: ليعلم الله الذين نافقواء والذين قيل: لهم» وقيل 
قاتلوا في سبيل اش إن كنتم ممن يؤمن بالثء واليوم 
الآخر «او ادفعوا) عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالل 
واليوم الآخرء فأبوا جميع ذلك وقالوا: لو نعلم أنه سيكون 
قتالاً لاتبعناكم» وقاتلنا معكم» ولكنه لا قتال هنالك؛ وقيل 
المعنى: لو كنا نقدر على القتالء ونحسنه لاتبعناكم ولكنا لا 
نقدر على ذلكء ولا نحسنه. وعبر عن نفي القدر على القتال 
بنفي العلم به لكونها مستلزمة لهء وفيه بعد لا ملجئ إليهء 
وقيل معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم؛ 
ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتالء ولكنه إلقاء بالنفس إلى 
التهلكةء لعدم القدرة مناء ومنكم على دقع ما ورد من الجيش 
بالبروز إليهم» والخروج من المدينة» وهذا أيضا فيه بعد 
دون بعد ما قبله» وقيل: معنى الدفع هنا تكثير سواد 
المسلمينء وقيل: معناه رابطواء والقائل للمنافقين هذه 
المقالة التي حكاها الله سبحانه: هو عبد الله بن عمرى بن 
يومئذ أقرب منهم للإيمان» أي: هم في هذا اليوم الذي 
انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان 
عند من كان يظن أنهم مسلمون؛ لأنهم قد بينوا حالهم, 
وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم إن ذاكء وقيل المعنى: 
أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. 
قوله: هيقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم» جملة 
مستانفة مقررة لمضمون ما تقدّمهاء أي: أنهم أظهروا 
الإيمان» وأبطنوا الكفرء وذكر الأفواه للتاكيد» مثل قوله: 
«يطير بجناحيه» [الأنعام: 38]. قوله: «الذين قالوا 
لإخوانهم الخء أي: هم الذين قالوا لإخوانهم على أنه خبر 
مبتدأا محذوف» ويجوز أن يكون بدلا من واو يكتمونء أو 
منصوبا على الذم, أو وصف للذين نافقوا. وقد تقدم معنى: 
إقالوا لإخوانهم» أي: قالوا لهم ذلك والحال أن هؤلاء 
القائلين قد قعدوا عن القتال: «لو أطاعونا» بترك الخروج 


الجزء الر ابع 


من المدينة ما قتلواء فرد اله ذلك عليهم بقوله: إقل 
فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) والدرء: 
الدفع؛ أي: لا ينفع الحذر من القدرء فإن المقتول يقتل باجله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «أوّلما أصابتكم مصيبة» الآية. يقول: إنكم قد 
أصبتم من المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم 
أحدء وقد بين هذا عكرمة. فأخرج ابن جرير عنه قال: قتل 
المسلمون من المشركين يوم بدر سبعينء وأسروا سبعين» 
وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الحسن في الآية قال: لما رأوا من قتل منهم 
يوم أحد قالوا من أين هذا؟ ما كان للكفار أن يقتلوا مناء فلما 
رأى الله ما قالوا من ذلك قال اله: هم بالأسرى الذين اخذتم 
يوم بدر. فردّهم الله بذلك» وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا 
ليسلموا منها في الآخرة» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي 
شيبةء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء وابن جريرء وأبن 
مردويه» عن علي قال: جاء جبريل إلي النبي وَلكُكِ فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأاسارى» 
وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدمواء فتضرب 
أعناقهمء وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهمء 
فدعا رسول الله 46 الناسء فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول 
الله عشائرناء وإخواننا لا بل ناخذء فداء‌هم» فنقوى به على 
قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهمء » فليس في ذلك ما نكرهء 
فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة أسارى أهل بدر 
وهذا الحديث في سنن الترمذيء والنسائي هو من طريق ا 
داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
سفيان بن سعيدء عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرينء عن عبيدة عن علي: قال الترمذي بعد إخراجه: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو 
أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن سيرينء عن عبيدةء 

عن النبي مرسلاً. وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: 
حدثنا القاسمء حدثنا الحسينء حدثنا إسماعيل بن علية, عن 
ابن عون ح قال سنيد» وهو حسينء وحدثني حجاجء عن 
جرير» عن محمدء عن عبيدةء عن علي فذكره. وأخرج ابن 
أبي حاتم» من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا قراد بن 
نوح» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا سماك الحنفي أبى زميلء 
حدثني ابن عباسء عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم 
أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداءء فقتل منهم سبعون وفرٌ أصحاب محمد عنه» 
وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه؛ وسال الدم 
على وجهه»ء فأنزل الله عر وجلّ: «أوَلما أصابتكم مصيبة» 
الآية. وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غزوان» وهی قراد بن نوح به» ولكن بأطول منهء ولكنه يشكل 
على حديث التخيير السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه 
وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض4 [الأنفال: 67] وما روى من 
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بكائه چ4 هى وأبو بكر ندماً على أخذ الفداء» ولو كان اخذ 
ذلك بعد التخيير لهم من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه» ولا 
حصل ما حصل من النبي وَل ومن معه من الندم» والحزن» 
والأاضوت النبي 4# راي عمر رضي الله عنه» حيث أشار 
بقتل الأسرىء» وقال ما معناه: لو نزلت عقوية لم ينج منها 
إلا عمرء والجميع في كتب الحديثء والسير. وأخرج ابن 
المنذر» عن ابن عباس: «قلتم أنى هذا ونحن مسلمون 
نقاتل غضباً ثء وهؤلاء مشركون. فقال: قل هو من عند 
أنفسكم» عقوبة لكم بمعصيتكم النبي ي حين قال لا 
تتبعوهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: دأو ادفعوا)» 
قال: كثروا بأانفسكم وإن لم تقاتلوا. وأخرج أيضاء عن 
الضحاك نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابي 
عون الأنصاري في قوله: جأو ادفعوا قال: رابطوا. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن شهاب وغيره قال: خرج 
رسول الله وك إلى أحد في الف رجل من أصحابهء حتى إذا 
كانوا بالشوط بين أحدء والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن 
أبيّ بثلث الناس» وقال: أطاعهم, وعصانيء والله ما ندري على 
ما نقتل أنفسنا ههنا؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاقء وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرى بن حرام من بني سلمة 
يقول: يا قوم أنكركم الله أن تخذلوا نبيكم: وقومكم عند ما 
حضرهم عدوهم, قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, 
ولا نرى أن يكون قتال. وأخرجه ابن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» 
وعاصم بن عمر بن قتادة» والحسين بن عبد الرحمن بن 
عمر بن سعد بن معاذء وغيرهم من علمائناء فذکره» وزاد 
أنهم: لما استعصوا عليهء وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم 
الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. وأخرج ابن جريرء وابنٍ 
المنذرء وابن ابي حاتمء عن مجاهد في قوله: «لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم قال: لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال 
لاتبعناكم. 
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ويحذرء كما قالوا من حكى الله عنهم: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا» [آل عمران: 156] وقالوا: إلى أطاعونا ما 
قتلوا» [آل عمران: 168] فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا 
المعنى» والخطاب لرسول الله وء أو لكل أحدء وقرئ بالياء 
التحتية, أي: لا يحسين حاسب. 


وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه 
الآية من هم؟ فقيل: في شهداء أحدء وقيل: في شهداء بدرء 
وقيل: في شهداء بثر معونة. E‏ 
ومعتى الأب عند الجميور: اتهم سياد حناة فة + .شم 
اختلفواء فمنهم من يقول: أنها ترد إليهم أرواحهم في 
قبورهمء فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنةء أي: 
يجدون ريحهاء وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى 
أنها حياة مجازية» والمعنى: انهم في حكم الله مستحقون 
للتنعم في الجنةء والصحيح الأوّلء ولا موجب للمصير إلى 
المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف 
طيور خضرء وأنهم في الجنة يرزقون» وياكلون» ويتمتعون 


وقوله: EEE‏ هو: المفعول ا والحاسب هو 


ومعتى TER‏ ا ا وقوله: 
عند ربهم» إما خبر ثان» أو صفة لأحياء أى في محل 
نصب على الحالء وقيل: في الكلام حذفء والتقدير: عند 
وقوله: «يرزقون» يحتمل في إعرابه الوجوه التي ذكرناها 
في قوله: «إعند ربهم» والمراد بالرزق هنا: هو الرزق 
المعروف فى العادات على ما ذهب إليه الجمهورء كما سلف» 
وعند من عدا الجمهور المراد به: الثناء الجميلء ولا وجه 


يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى» وحملها 


على مجازات بعيدةء لا لسبب يقتضي ذلك. وقوله: 
«فرحين؟ حال من الضمير في يرزقونء ويما آتاهم الله من 
فضله متعلق به. وقرأ ابن السميفع: «فارحين» وهما: لغتان 
كالفره والفارهء والحذر والحائر. والمراد: «بما آتاهم ان4 
ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادة» وما صاروا فيه من 
الحياةء وما يصل إليهم من رزق الله سبحانه. 
«وويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم» من إخوانهم 
المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك. فالمراد باللحوق هنا: أنهم 
لم يلحقوا بهم في القتلء والشهادةء بل سيلحقون بهم من 
بعد. وقيل المراد: لم يلحقوا بهم في الفضلء وإن كانوا أهل 
فضل في الجملة» والواو في: #ويستبشرون» عاطفة على: 
«يرزقون» أي: يرزقون» ويستبشرونء وقيل المراد: 
بإخوانهم هنا جميع المسلمين الشهداء» وغيرهم؛ لأنهم لما 


3 - سورة آل عمران 


عاينوا ثواب اللهء وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام 
ستبشروا بذلك لجميع اهل الإسلام الذين هم احياء لم 
يموتواء وهذا أقوى» لأن معناه أوسعء وفائدته أكثرء واللفظ 
يحتمله بل هو الظاهرء وبه قال الزجاجء وابن فورك. وقوله: 
«ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» بدل من الذينء أي: 
يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف 
عليهمء ولا حزنء وان هي: المخففة من الثقيلةء واسمها 
ضمير الشأن المحذوفء وكرر قوله: «#يستبشرون» لتأكيد 
الأوّلء ولبيان أن الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف»ء 
والحزنء بل بهء وينعمة اللهء وفضله. والنعمة: ما ينعم الله به 
على عباده. والفضل: ما يتفضل به عليهم» وقيل النعمة: 
الثوابء والفضل الزائدء وقيل: النعمة الجنةء والفضل داخل 
في النعمة ذكر بعدها لتاكيدهاء وقيل: إن الاستبشار الأول 
متعلق بحال إخوانهم» والاستبشار الثاني بحال أنفسهم. 
قوله: «وان الله لا يضيع اجر المؤمنين» قرأ الكسائي 
بكسر الهمزة من أنء وقرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة 
الأولى هو: مستانف اعتراض. وفيه دلالة على أن اش لا 
يضيع أجر شيء من أعمال المؤمنين» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود والله لا يضيع أجر المؤمنين. وعلى القراءة الثانية 
الجملة عطف على فضل داخلة في جملة ما يستبشرون به 
وقوله: «الذين استجابوا) صفة للمؤمنين» أو بدل منهم» 31 
من الذين لم يلحقوا بهمء أو هو مبتدأ خبره: «للذين 
أحسنوا منهم واتقوا اجر فف بجملته, أى منصوب 
على المدح»ء وقد تقدم تفسير القرح. قوله: «النين قال لهم 
الناس» المراد بالناس هنا: نعيم بن مسعودء كما سياتي 
بيانه» وجاز إطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهمء وقيل 
المراد بالناس: ركب عبد القيس الذين مروا بأبي سفيان» 
وقيل هم: المنافقون. والمراد بقوله: إإن الناس قد جمعوا 
لكم» أبو سفيانء وأصحابه» والضمير في قوله: إفزادهم» 
راجع إلى القول المدلول عليهء بقالء أو إلى المقول» وهو: 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) أو إلى القائلء 
والمعنى: أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه» بل 
أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة» ويقينا. وفيه دليل على أن 
الإيمان يزيدء وينقص. قوله: «وقالوا حسبنا ال ونعم 
الوكيل) حسب مصدر حسبه»ء أي: كفاه» وهو بمعنى 
الفاعلء أي: محسب بمعنى كافي. قال قي الكشاف: والدليل 
على أنه بمعنى المحسب أنك تقول: هذا رجل حسبك» 
فتصف به النكرة؛ لان إضافته لكونه بمعنى اسم الفاعل غير 
حقيقية. انتهى. والوكيل هو من توكل إليه الأمورء أي: نعم 
الموكول إليه أمرناء أو الكافيء أو الكافلء والمخصوص 
بالمدح محذوف» أي: نعم الوكيل الله سبحانه. قوله: 
«فانقلبوا4 هو: معطوف على محذوف» أي: فخرجوا إليهم» 
فانقلبوا بنعمة هى: متعلق بمحذوف وقع حالاً. والتنوين 
للتعظيم» أي: رجعوا متلبسين: «بنعمة» عظيمةء وهي 
السلامة من عدوهم» وعافية لإوفضل) أي: اجر تفضل الله 


الجزء الرايع 


به عليهم؛ وقيل ربح في التجارة» وقيل: النعمة خاصة بمنافع 
الدنياء والفضل بمنافع الآخرةء وقد تقدم تفسيرهما قريبا بما 
صاروا في الدار الآخرة» والكلام هنا مع الأحياء. قوله: «لم 
يمسسهم سوء»م في محل نصب على الحالء أي: سالمين 
عن سوء لم يصبهم قتلء ولا جرح» ولا ما يخافونه 
«واتبعوا رضوان الله» في ما يأتون» ويذرون» ومن ذلك 
خروجهم لهذه الغزوة وال ذو فضل عظيم) لا يقادر 
قدرهء ولا يبلغ مداه» ومن تفضله عليهم تثبيتهم» وخروجهم 
للقاء عدوهم» وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي هي 
جالبة لكل خيرء ودافعة لكل شرّ. قوله: «إنما نلكم» أي: 
المثبط لكم أيها المؤمنون «الشيطان» هو: خبر اسم 
الإشارةء ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة 
والخبر قوله: «يخوف أولياءه)؛ فعلى الأول يكون قوله: 
«يخوف اولياءه) جملة مستانفةء أو حاليةء والظاهر أن 
المراد هنا: الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر منه من 
الوسوسة المقتضية للتثبيطء وقيل المراد به: نعيم بن 
مسعود لما قال لهم تلك المقالة» وقيل: أبو سفيان لما صدر 
منه الوعيد لهم؛ والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين 
أولياءه» وهم الكافرون» وقيل: إن قوله: «أولياءه»# منصوب 
بنزع الحافض أي: يخوفكم بأوليائه؛ أو من أوليائهء قاله 
الفراءء والزجاج؛ وأبو علي الفارسي. ورده ابن الأنباري بأن 
التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولينء فلا ضرورة إلى 
إضمار حرف الجر. وعلى قول الفراء» ومن معه يكون مفعول 
يخوف محنوفاً أي: يخوفكم. وعلى الأول يكون المفعول 
الأول محذوفاء والثاني مذكوراء ويجوز أن يكون المراد: أن 
الشيطان يخوف أولياءه, وهم القاعدون من المنافقينء فلا 
حذف. قوله: «فلا تخافوهم» أي: أولياءه الذين يخوفكم بهم 
الشيطانء أو فلا تخافوا الناس المذكورين في قوله: «إن 
الناس قد جمعوا لكم) نهاهم سبحانه عن أن يخافوهم, 
فيجبنوا على اللقاءء ويفشلوا عن الخروجء وأمرهم بأن 
يخافوه سبحانهء فقال: (وخافون) فافعلوا ما أمركم به, 
واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق بالخوف منيء والمراقبة 
لأمري» ونهيي لكون الخيرء والشرّ بيديء وقيده بقوله: «إن 
كنتم مؤمنين» لان الإيمان يقتضي ذلك. 


وقد أخرج الحاكم وصححه»ء عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله في 
حمزة» وأصحابه. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد 
عن أبي الضحى أنها نزلت في قتلى أحد؛ وحمزة منهم. 
أخرج عبد بن حميدء وأبى داود» وابن جريرء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 6ك: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في اجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما 
وجدوا طيب مأكلهمء ومشربهم» وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت 


256 


إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء» وفي لفظ: «قالوا من يبلغ 
إخواننا انا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهادء ولا 
ينكلوا عن الحربء فقال الله: آنا أبلغهم عنكم فأنزل الله 
هؤلاء الآيات: «ولا تحسبن الذين قتلوا» الآية وما بعدها» 
وأخرج الترمذي وحسنه. وابن ماجه؛ وابن خزيمةء 
والطبرانيء والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» عن جابر بن عبد الله: أن أباه سال الله سبحانه أن 
يبلغ من وراءه ما هو فيه فنزلت هذه الآية» وهو من قتلى 
أحد. وقد روى من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتلى 
أحد. وآأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن أنس: أن سيب 
نزول هذه الآية قتلى بثر معونةء وعلى كل حالء فالآية 
باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها كل شهيدء وقد ثبت في 
أحاديث كثيرة في الصحيح: وغيره أن أرواح الشهداء في 
أجواف طيور خضرء وثبت في فضل الشهداء ما يطول 
تعداده» ويكثر إيراده مما هو معروف في كتب الحديث. 
وأخرج النسائيء وابن ماجه» وابن أبي حاتم والطبراني 
بسند صحيحء عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن 
أحد قالوا: لا محمداً قتلتمء ولا الكواعب أردفتم بئس ما 
صنعتم ارجعواء فسمع رسول الله ي بذلكء فندب 
المسلمين» فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء أى بثر أبي عتبة, 
شك سفيان» فقال المشركون: يرجع من قابلء فرجع رسول 
اك وي فكانت تعد غزوةء فأنزل الله سبحانه: «الذين 
استجابوا لله والرسول» الآية. وأخرج البخاريء ومسلم 
وغيرهما عن عائشة في قوله تعالى: «الذين استجابوا لله 
والرسول) الآيةء انها قالت لعروة بن الزبير: يا بن أختي 
كان أبواك منهم: الزبير» وأبى بكرء لما أصاب نبي الله 6ك ما 
فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبو 
بكرء والزبير. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء والبيهقي في 
الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرى بن 
حزم قال: خرج رسول الله و بحمراء الأسد وقد أجمع أبو 
سفيان بالرجعة إلى رسول اش يِل وأصحابهء وقالوا: 
رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم» فبلغه أن النبي 
يه خرج في أصحابه يطلبهم» فثنى ذلك ابا سفيان» 
وأصحابه» ومر ركب من عبد القيسء فقال لهم أبى سفيان: 
بلغوا محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه؛ 
لنستأصلهم؛ فلما مرّ الركب برسول الله 96 بحمراء الأسد 
أخبروه بالذي قال ابو سفيانء فقال رسول الله وَل 
والمسلمون معه: حسبنا الله» ونعم الوكيلء فأنزل الله في ذلك: 
«<الذين استجابوا لله والرسول) الآيات. وأخرج 
موسى بن عقبة في مغازيهء والبيهقي في الدلائل» عن ابن 
شهاب قال: إن رسول الله ل استنفر المسلمين لموعد أبي 
سفيان بدرا. فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس» فمشوا في 
الناس يخوفونهم» وقالوا: إنا قد أخبرنا أن قد جمعوا لكم من 
الناس مثل الليل يرجون أن يواقعوكم. والروايات في هذا 
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الباب ثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديثء والسير. وأخرج 
ابن المنثرء > عن سعيد بن جبير قال: القرح الجراحات. 
وأخرج ابن جريرء عن السدي أن ابا سفيان» وأاصحابه لقوا 
e‏ ب كما 
والصحابة: حسينا اه وعم م الوكيلء ثم رجعوا من حمراء 
الأعرابي من خزاعة. 


وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعني: وحسينا الله ونعم 
الوكيل) أحاديث منها ما أخرجه ابن مردويه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَك: «إذا وقعتم في الأمر العظيمء فقولوا: 
حسبنا اللهء ونعم الوكيل» قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج أبى نعيم؛ عن شداد بن 
أوس قال: قال النبي و: «حسبي اللهء ونعم الوكيلء أمان 
كل خائف». وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكرء عن عائشة: «أن 
النبي 6و كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسهء ولحيته, 
ثم تنفس الصعداءء وقال: : حسبي ألله» ونعم الوكيل». وأخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيلء قالها إبراهيم حين آلقي في النارء وقالها محمد حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم». وأخرج أحمدء وآبو 
داود» والنسائي» عن عوف بن مالك أنه حدثهم: : «أن النبي 
ب قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما ادبر: حسبي 
اء ونعم الوكيلء فقال رسول الله 6: ردوا علي الرجلء 
فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي اللء ونعم الوكيلء فقال 
رسول الل وَ: إن الل يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» 
فإذا غلبك أمرء فقل: حسبي الله ن ونعم الوكيل». وأخرج أحمد» 

عن ابن عباس قال: ا يل مكيف انعم 
وصاحب القرن قد التقم القرنء وحنى جبهته يسمع متى 
يؤمرء فينفخ؟ ثم ثم لمر الصحابة أن يقولوا حسبنا الله» ونعم 
الوكيل على اش تو كلنا» وهو حديث جيد. وأخرج البيهقي في 
الدلائل» عن ابن اعباس فى اقول «فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل» قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت 
وكان في ایام الموسم» فاشتراها رسول الله وَل فربح مالا 
فقسمه بين أصحابه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد في الآية قال: الفضل ما أصابوا من 
التجارةء والأجر. وأخرج ابن جرير» عن السدي قال: أما 
النعمة: فهي العافيةء وأما الفضل: فالتجارة» والسوء: القتل. 
أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» من طريق العوقي عن ابن 
عباس في قوله: طلم يمسسهم سوء» قال: لم يؤذهم أحد: 
«واتبعوا رضوان الڭ) قال: أطاعوا الله ورسوله. واخرج 
ابن جريرء من طريق العوفي عنه في قوله: «إنما نلكم 
الشيطان يخوف اولياءه» قال: يقول الشيطان يخوّف 
بأوليائه. وأخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتمء عن أبي مالك 
قال: يعظم أولياءه في أعينكم. وأخرج ابن المنذر» عن عكرمة 
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مثل قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن: إنما 
كان ذلك تخويف الشيطانء ولا يخاف الشيطان إلا ولي 
الشيطان. 
ولا يزنك لذن برغو فى الكثر لھم کن سرا اه شا بريد آله 
00 عاك عط © 1 اليه [EBE‏ ساروا ألكقر 
ا موأ سه سيا سيا وَلْهُمْ عد داب آي © اع کس لذن كرا 
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لطي وما کان َه طلم عل الیب وکن الله 0 ی ين لی من کال 
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سَيطوَفوَنَ ما بوا بو يوم اة وَل يرث اموت وَالْارض واه ا 
تَعمَلُونَ خر 

قوله: «ولا يحزنك) قرأ نافع بضم الياءء وكسر الزاي» 
وقرأ ابن محيصن بضم الياءء والزايء وقرا الباقون بفتح 
الياءء وضم الزايء» وهما لغتان» يقال: حزنني الأمر, وأحرنني» 
والأولى أقصح. وقرأ طلحة: إيسرعون) قيل: هم قوم 
ارتدواء فاغتم النبي وُه لذلك» فسلاه الله سبحانه» ونهاه عن 
الحزنء وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيثاًء وإنما ضروا 
أنفسهم بان لا حظ لهم في الآخرة» ولهم عذاب عظيمء وقيل: 
هم كفار قريشء وقيل: هم المنافقون: وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. قال القشيريء والحزن على كفر الكافر طاعة, 
ولكن النبي يه كان يفرط في الحزنء فنهى عن ذلك كما 
قال الله تعالى: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» [فاطر: 
8] «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاًه [الكهف: 6] وعدى السارعون بفي دون إلى 
للدلالة على انهم مستقرون فيه مديمون لملابسته» ومثله 
يسارعون في الخيرات. وقوله: «إنهم لن يضروا الله 
شيئاً» تعليل للنهيء والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك 
الله سبحانه شيئاًء وقيل المراد: لن يضروا أولياءه؛ ويحتمل 
أن يراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده» وشيئاً منصوب 
على المصدرية أي: شيئاً من الضررء وقيل: منصوب بنزع 
الخافض: أي بشيء. والحظ: النصيب. قال أبى زيد: يقال 
رجل حظيظ إذا كان ذا حظ من الرزق» والمعني أن الله يريد 
أن لا يجعل لهم نصيباً في الجنة» > أو نصيباً من الثواب» 
وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادةء واستمرارها 
«ولهم عذاب عظيم) بسبب مسارعتهم في الكفر» فكان 
EI‏ ا ا EEE‏ 
ومصيرهم في العذاب العظيم. قوله: إن الذين اشتر 
الكفر بالإيمان) أي: استبدلوا الكفر بالإيمانء وقد 9 
تحقيق هذه الاستعارة: جلن يضروا الله شيئاً»ه معناه 
كالأول» وهو للتاكيد لما تقدمه»ء وقيل: إن الأول خاص 
بالمنافقين» والثاني يعم جميع الكفار» والأول اولى. قوله: 


الجزء الرابع 


«ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم» 
قرأ ابن عامرء وعاصمء وغيرهما: «يحسين» بالياء التحتية, 
وقرأ حمزة بالفوقية»ء والمعنى على الأولى: لا يحسين 
E ES‏ ورغد العيش» أو بما 

کل اا کے لهم ایوا ا ل عذان سيين 
وعلى القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد أن الإملاء للذين 
كفروأ بما ذكر خير لأنفسهمء » بل هو شرٌ واقع عليهم» ونازل 
بهم وهی أن الإملاء الذي نمليه لهم؛ ليزدادوا إثماًء 
فالموصول على القراءة الأولى فاعل الفعلء وأنما نملىء وما 
بعده ساد مسد مفعولي الحسيان عند سيبويه» أو ساد مسد 
أحدهماء والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة 
الثانيةء فقال الزجاج: إن الموصول هو: المفعول الأولء وأنما 
وما بعدها بدل من الموصول ساد مسد المفعولينء ولا 
يصح أن يكون انماء وما بعده هو المفعول الثاني؛ لان 
المفعول الثاني في هذا الباب هو: الأول في المعنى. وقال أبو 
علي الفارسي: لو صح هذا لكان خيراً بالنصب؛ لأنه يصير 
بدلا من الذين كفرواء فكانه قال: لا تحسين إملاء الذين 
كفروا خيراً. وقال الكسائيء والفراء: إنه يقدر تكرير الفعل 
كأنه قال: : ولا تحسبنٌ الذين كفرواء ولا تحسبن انما نملي 
لهم» فسدت مسد المفعولين. وقال في الكشاف: فإن قلت 
كيف صح مجيء البدل» ولم يذكر إلا أحد المفعولينء ولا 
يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: : صح 
ذلك من حيث أن التعويل على البدل» والمبدل منه في حكم 
س SG E OREN‏ 
(إنما نعلي بكسر إن فيهماء وهي قراءة ضعيفة باعتبار 
العربية. وقوله: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماًع جملة 
مستانفة مبينة لوجه الو للكاارين. وقد احتج الجمهور 
بهذه الآية على بطلان ما تقوا له المعتزلة؛ لأنه سبحانه أخبر 
بأنه يطيل أعمار الكفارء ويجعل عيشهم رغداً؛ ليزدادوا إثماً. 
قال E‏ ا E a‏ 
ويجعله على هذا التقدير: ولا يحسبنٌ الذين كفروا انما نمل 
لهم؛ ؛ ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير لانفسهم. وقال في 
الكشاف: إن إن ازدياد الإثم علةء وما كل علة بعرض الا تراك 
تقول: قعدت عن الغزو للعجزء والفاقة» وخرجت من البلد 
لمخافة الشرّء وليس شيء يعرض لكء وإنما هي علل, 
وأسباب. قوله: «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم 
عليه كلام مستانفء والخطاب عند جمهور المفسرين 
للكفارء والمنافقين» أي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه من الكفرء والنفاق «حتى يميز الخبيث من الطيب» 
وقيل: الخطاب للمؤمئين, والمنافقين» أي: ما كان الله؛ ليترككم 
على الحال التي أنتم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم 
من بعض؛ وقيل: الخطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين من 
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في الأصلابء والأرحامء أي: ما كان ال ليذر أولادكم على ما 
أنتم عليه حتى يفرق بينكم» وبينهم» وقيل: الخطاب للمؤمنين» 
أي: ما كان الله؛ ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه 
من الاختلاط بالمنافقين حتى يمين بينكم» وعلى هذا الوجهء 
والوجه الثاني يكون في الكلام التفات. وقرئ: ويميز» 
بالتشديد للمخففء من ماز الشيء يميزه ميزاً إذا فرق بين 
شيئينء» فإن كانت أشياء قيل: : ميزه تمييزاً وما كان الث 
ليطلعكم على الغيب) حتى تميزوا بين الطيب والخبيث» 
فإنه المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه احداً إلا من 
ارتضى من رسول من رسله يجتبيهء فيطلعه على شيء من 
غيبه» فيميز بينكم» كما وقع من نبينا که من تعيين كثير 
من المنافقينء فإن ذلك كان بتعليم اث له؛ لا بكونه يعلم 
الغيب؛ وقيل المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من 
يستحق النبوة» حتى يكون الوحي باختياركم «ولكن الله 
يجتبي» أي: يختار لمن رسله من يشاء» > قوله: 
«فآمنوا باش ورسله» أي: افعلوا الإيمان المطلوب منك 
ودعوا الاشتغال بما ليس من شانكم من التطلع لعلم الله 
سبحانه: «وإن تؤمنوا) بما ذكر «وتتقوا فلكم» عوضاً 
عن ذلك: : هلجر عظيم» لا يعرف قدرهء ولا يبلغ كنهه. قوله: 
«ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اث من فضله هو 
خيرا لهم» الموصول في محل رفع على أنه فاعل الفعل 
على قراءة من قرا بالياء التحتيةء والمفعول الأول محذوف» 
أي: لا يحسبنٌ الباخلون البخل خيراً لهم. قاله الخليلء 
وسيبويه» والفراءء قالوا: وإنما حذف لدلالة يبخلون عليهء 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذانهى السفيه جرىإليه وخالف والسفيه إلى خلاف 
أي: جرى إلى السفه»ء فالسفيه دلّ على السفه. وأما على 
قراءة من قرأ بالفوقيةء فالفعل مسند إلى النبي كل 
والمفعول الأول محذوفء أي: لا تحسبنٌ يا محمد بخل الذين 
يبخلون خيراً لهم. قال الزجاج: هو: مثل «واسأل القرية» 
[يوسف: 82] والضمير المذكور هو ضمير الفصل. قال 
المبرد: والسين في قوله: إسيطوقون ما بخلوا به4 سين 
الوعيدء وهذه الجملة مبينة لمعنى قوله: «بل هو شرّ لهم» 
قيل: ومعنى التطويق هنا أنه يكون ما بخلوا به من المال 
طوقاً من نار في اعناقهم» وقيل معناه: أنه سيحملون عقاب 
ما بخلوا به» فهو من الطاقةء وليس من التطويقء وقيل 
المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم» كما يلزم الطوق العنقء يقال: 
طوق فلان عمله طوق الحمامة أي: الزم جزاء عمله» وقيل: إن 
ما لم تود زكاته من المال يمثل له شجاعاً اقرع حتى يطوّق 
به في عنقه»ء كما ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي وَل قال 
القرطبي: والبخل في اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب» 
فاما من منع ما لا يجب عليه. فليس ببخيل. قوله: «ولله 
ميراث السموات والارض» أي: له وحده لا لغيرهء كما 
يفيده التقديم. والمعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلهاء فما 
بالهم يبخلون بذلكء ولا ینفقونهم» وهو لله سبحانه لا لهم, 
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وإنما كان عندهم عارية مستردة» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى: «إنا نحن نرث الأرض ومن عليهاي [مريم: 40] 
وقوله: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» [الحديد: 7] 
والميراث في الأصل: هى ما يخرج من مالك إلى آخرء ولم 
يكن مملوكاً لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم أن 
الله سبحانه هى المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: «إن 
الذين اشتروا الكفر بالإيمان» قال: هم المنافقونء وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني؛ والحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود قال: ما 
من نفس برّةء ولا فاجرة إلاء والموت خير لها من الحياة إن كان 
برأ فقد قال الٹ: وما عند الله خير للأبرار» [آل عمران: 198] 
وإن كان فاجراًء فقد قال: جولا يحسين الذين كفرواي الآية. 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء عن محمد بن كعبء نحوه. وأخرج عبد بن حميدء عن 
أبي برزة أيضاً نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي قال: قالوا إن كان محمد صادقاء فليخبرنا بمن يؤمن به 
مناء ومن يكفرء فأنزل الك: «ما كان الله ليذر المؤمنين؟ الآية. 
واخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: يميز اهل السعادة 
من أهل الشقاوةء وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: يميز بينهم في الجهادء 
والهجرة» وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: «وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب) قال: ولا يطلع على الغيب إلا 
رسول. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد: «ولكن الله يجتبي» قال: يختص 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن مالك قال: يستخلص. وأخرج ابن 
جريرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «ولا يحسبنٌ 
الذين يبخلون» قال: هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس. 
وأخرج ابن جريرء عن مجاهد قال: هم يهود. وأخرج ابن 
جريرء عن السدي قال: بخلوا أن ينفقوها في سبيل الله لم 
يؤدوا زكاتها. وأخرج البخاري عن ابي هريرة قال: قال رسول 
ال يَيُ: «من آتاه الل ماله فلم يؤد زكاته, مثل له شجاع أقرع 
له زبيبتان يطوقه يوم القيامةء فياخذ بلهزمته: يعني بشدقه, 
فيقول: أنا مالك أنا كنزكء ثم تلا هذه الآية» وقد ورد هذا 
المعنى في أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة يرفعونها. 

تد سی ل کول لدت ٤الرا‏ إن لَه مي ون ابيا مستكئب ما 
الوا تلهم الأليسة يبر حن ومول وفوا عدّابج الحَرِينٍ © 
ذلك يِمَا دمت آیدیگ وَأنَ اه لس لام ليد €9 الذيرت فالا 
لذ اہ عهِدَ إا آل يرت سول ی ایتا بان تاڪ التاذٌ 
ل كذ مخ شل تن کی باکت وى تلز کی قرشم به 
ك صَدِمِنَ €9 بان ےا کر عزن شا کی کا جام 
الت وَالرْبْر والككب الميير © 

قال اهل التفسير: لما أنزل ال: «من ذا الذي يقرض الله 


3- سورة آل عمران 


قرضاً حسناًي [البقرة: 245] قال قوم من اليهود: هذه 
المقالة تمويها على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون ذلك؛ لأنهم 
أهل الكتابء بل أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من 
القرض على لسان محمدء فهو فقير ليشككوا على إخوانهم 
في دين الإسلام. وقوله: إسنكتب ما قالوا» سنكتبه في 
صحف الملائكةء أو سنحفظه»ء أو سنجازيهم عليه. والمراد: 
الوعيد لهم» وأن ذلك لا يفوت على اللهء بل هو معد لهم ليوم 
الجزاء. وجملة سنكتب على هذا مستانفة جواباً لسؤال 
مقدرء كأنه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا 
القول الشنيع؟ فقال: قال لهم: إسنكتب ما قالوا وقرأ 
الأعمش» وحمزة: «سيكتب» بالمثناة التحتية مبني للمفعول. 
وقرا برفع اللام من «قتلهم» ويقول بالياء المثناة تحت. قوله: 
«وقتلهم الأنبياءج عطف على ما قالواء اي: ونكتب قتلهم 
الأنبياء أي: قتل اسلافهم للأنبياءء وإنما نسب ذلك إلي 
لكونهم رضوا به» جعل ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء تنبيها 
على أنه من العظمء والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. قوله: 
(ونقول» معطوف على سنكتب) أي: ننتقم منهم بعد 
الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهم في النارء أى عند الموت» أو 
عند الحساب. والحريق: اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق 
على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. وقرأ ابن مسعود: 
«ويقال ذوقوا» والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى العذاب المذكور 
قبله» وأشار إلى القريب بالصيغة التي يشار بها إلى البعيد 
للدلالة على بعد منزلته في الفظاعةء وذكر الأيدي لكونها 
المباشرة لغالب المعاصي. وقوله: «وأن الله ليس بظلام 
للعبيدي معطوف على جما قدّمت أبديكم» ووجه أنه 
سبحانه عذبهم بما أصابوا من الذنب» وجازاهم على فعلهمء 
فلم يكن ذلك ظلماء أى بمعنى: أنه مالك الملك يتصرف في 
ملكه كيف يشاءء ولیس بظالم لمن عذبه بذنبه» وقيل: إن 
وجهه أن نفي الظلم مستلزم للعدل المقتضي لإثابة 
المحسن» ومعاقبة المسيءء ورد بان ترك التعذيب مع وجود 
سببه» ليس بظلم عقلاء ولا شرعاًء وقيل: إن جملة قوله: 
وان لله ليس بظلام للعبيد) في محل رفع على انها 
والتعبير بثلك عن نة ا 0 
بظلم عند اهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان تنزهه 
ع بنط ونقي E E‏ 
وأجيب عن ذلك بان الذي توعد بان يفعله بهم لو كان ظلما 
لكان عظيماًء فنفاه على حدّ عظمه لو كان ثابتاً. قوله: «الذين 
قالوام هو خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين قالواء وقيل: 
نعت للعبيدء وقيل: منصوب على الذم» وقيل: هو في محل 
جر بدل من «لقد سمع الله قول الذين قالوابم وهو 
ضعيف؛ لأن البدل هو المقصود دون المبدل منه» وليس 
الأمر كذلك هناء والقائلون هؤلاء هم جماعة من اليهودء كما 
سياتيء وهذا المقولء وهو أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتى يأتيهم بالقربان هى من جملة دعاويهم الباطلة. 


الجزء الرابع 


وقد كان دأب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان» فيقوم 
النبي» فيدعوء فتنزل نار من السماء ء» فتحرقهء ولم يتعيد الله 
بذلك كل أنبيائه, ولا جعله دليلاً على صدق دعوى النبوة» 
ولهذا رد الله عليهمء فقال: إقل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلتمي من القربان هفلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقين» كيحيى بن زكريا وشعياءء وسائر من قتلوا 
من الأنبياء. والقربان: ما يتقرب به إلى الله من نسيكة., 
وصدقة؛ وعمل صالحء وهو فعلان من القرية؛ ثم سلى الله 
رسوله 4# بقوله: ؤفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 
جاؤوام بمثل ما جئت به من البينات. والزبر جمع زبور: وهو 
الكتاب» وقد تقدم تفسيره هوالكتاب المنير» الواضح الجلي 
المضيءء يقال نار الشيء» وأنار» ونوره» واستناره بمعنى. 
وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: دخل أبى بكر بيت المدراس» فوجد 
يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص» وكان من 
علمائهم, وأحبارهم. فقال أبى بكر: ويحك يا فنحاص ات اتق الله 
وأسلمء اة اتان معدا رسو ان يدوت تو 
عندكم في التوراةء فقال فنحاص: والله يا ابا بكر ما بنا إلى الله 
من فقرء وإنه إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه» كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء» ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكمء ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان غنياً عنا ما 
أعطانا الرباء فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدةء وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم 
لضربت عنقك يا عدى اللهء فذهب فنحاص إلى رسول الك جي 
فقال:يا محمد انظر ما صنع صاحبك بيء فقال رسول الله 
َيه لابي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله 
قال قولا عظيماًء يزعم أن الله فقيرء وأنهم عنه أغنياءء» فلما قال 
ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجههء فجحد فنحاص فقال: 
ما قلت ذلكء فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر: 
«لقد سمع الله قول الذين قالوا» الآية» ونزل في أبي بكرء 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرأً [آل عمران: 
6] الآية . وقد أخرج هذه القصة أبن جريرء وابن المنذر» عن 
عكرمةء وآخرجها ابن جريرء عن السدي بأخصر من ذلك. 
وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والضياء في المختارة من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمداً 
6و حين أنزل الله: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناًي 
[البقرة: 245] فقالوا: يا محمد أفقير ربك يسال عباده 
القرض؟ فانزل الله الآية. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة: أن القائل لهذه المقالة حي بن أخطبء وأنها نزلت فيه. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن العلاء بن بس أنه 
سثل عن قوله: إوقتلهم الأنبياء بغير حق»ي وهم: لم 
يدركوا ذلك قال: بموالاتهم من قتل الأنبياء. وأخرج ابن ابي 
عن ابن عباس في قوله: لوان الله ليس بظلام 
للعبيدي قال: ما آنا بمعذب من لم يجترم. وأخرج ابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: «الذين قالوا 
إن اله عهد إليناي قال: هم اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم, 
من طريق العوفيء عن ابن عباس في قوله: «حتى ياتينا 
بقربان تأكله النار) [التوبة: 30] قال: يتصدق الرجل مناء 
فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من السماءء فأكلته. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: «الذين قالوا إن اك 
عهد إليناي قال: كذبوا على الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: : جبالبينات» قال: الحلالء والحرام. ا«والزير» 
قالخ 5 الانبياء ووالكتاب المنير» قال: هو القرآن. 
تف اة لوت وَإِكَمَا کنا ووک حت أ جوركُم يوم َة هَمَن 

يمح عَنِ الكارٍ وَأذَحْلَ البركة هَكَدَ َا وما اسرد لدي إلا مع ملم 
التزور 9 # بارت ن انريم اش ونم من 7 
ووا الكتب ين تیم ووی اریت آشرکا آذ کی یا ران 
ى تصيروأ وسوا فن ذلك من زر الور ((©) وَإِذ أَحَذَ اس م َو مك لذن 
ا ألكب ليم لاص ولا تمو دوه ورام وروم شرا 
بوه كنا كيلا مَنَىَ قَنْسَ مَا ما شترور ® سن سجن اَن فرحو 4 كل 


e‏ سمهو ع 6 مور 


ومون أن 2 مدو ا لم يَفْعلوا فلا عستم يمَمَارَ من الْعدّاب وَلَهُمْ 
عَدَابُ أي © وب ملك ألسَمنوتٍ لاض وا عل کل سن و هدر €3 
قوله: إذائقة » من الذوق» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
مل اريت عبطة يعد اشرما الموت كأس والمرء ذائقها 
وهذه الآية تتضمن الوعدء والوعيد للمصدقء والمكذب 
بعد إخباره» عن الباخلين القائلين «إن الله فقير ونحن 
أغنياء. وقرأ الأعمش» ويحيى بن وثابء وابن أبي إسحاق: 
«ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت. وقرأ الجمهور 
بالإضافة. قوله: إوإنما توفون لجوركم يوم القيامة) أجر 
المؤمن: الثواب» وأجر الكافر: العقاب» أي: أن توفية الأجورء 
وتكميلها إنما تكون في ذلك اليوم» وما يقع من الأجور في 
الدنياء أو في البرزخ» فإنما هو بعض الأجورء والزحزحة: 
التنحيةء والإبعاد: تكرير الزح» وهو الجذب بعجلةء قاله في 
الكشافء وقد سبق الكلام عليه»ء » آي: فمن بعد عن النار 
يومئذ» ونحی» فقد فازء أي: ظفر بما يريد» ونجا مما يخاف» 
وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربهء فإن كل فون 
وإن كان د بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء بالنسبة 
إليها اللهم م لا قوز إلا فون الآخرة؛ ولا عيش إلا عيشهاء ولا 
نعيم إلا نعيمهاء فاغفر ذنوبناء واستر عيوبناء وارض عنا 
رضا لا سخط بعده» واجمع لنا بين الرضا منك عليناء 
والجنة. والمتاع: ما يتمتع به الإنسانء وينتفع به» ثم يزول» 
ولا يبقى كذا قال آكثر المفسرين. الغرور: الشيطان يغرٌ 
الناس بالاماني الباطلة» والمواعيد الكاذبة» شبه سبحانه الدنيا 
بالمتاع الذي يدلس به على من يريدهء وله ظاهر محبوب» 
وباطن مكروه. قوله: (لتبلون في أموالكم وانفسكم» هذا 
الخطاب: للنبي يو وامته تسلية لهم عما سيلقونه من 
الكفرةء والفسقة؛ ليوطنوا أنفسهم على الثبات» والصبر على 
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المكاره. والابتلاء: الامتحانء والاختبار» والمعنى: لتمتحننٌء 
ولتختبرنّ في أموالكم بالمصائب» والإنفاقات الواجبة» وسائر 
التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال. والابتلاء في الأنفس 
بالموت» والأمراض» وفقد الأحباب,» والقتل في سبيل ألله. 
وهذه الجملة جواب قسم محذوف دلت عليه اللام الموطئة 
«ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهم: 
اليهود والنصارى. «ومن الذين أشركوا» وهم سائر 
الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب: «أذى كثيراًه من 
الطعن في دينكم» وأعراضكمء والإشارة بقوله: إفإن ذلك» 
إلى الصبرء والتقوى المدلول عليهما بالفعلين. وعزم الأمور: 
معزوماتهاء أي: مما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمة 
من عزمات الله التي أوجب عليهم القيام بهاء يقال عزم الأمرء 
أي: شذه» وأصلحه. قوله: واد أخذ الله میثاق الذين أوتوا 
الكتابي هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب وهم: اليهود 
والنصارىء أى اليهود فقط على الخلاف في ذلكء والظاهر أن 
المراد باهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب» 
أي: كتاب كان كما يفيده التعريف الجنسي في الكتاب. قال 
الحسنء وقتادة: إن الآية عامة لكل عالم» وكذا قال محمد بن 
كعبء ويدل على ذلك قول أبي هريرة: لولا ما أخذ الله على 
أهل الكتاب ما حدثتكم بشيءء ثم تلا هذه الآيةء والضمير 
في قوله: وب راجع إلى الكتابء وقيل: راجع إلى 
النبي يلك > وإن لم يتقدّم له ذكر؛ لأن الله أخذ على اليهود 
والنصارى أن يبينوا نبوته للناس؛ ولا يكتموها «فنبذوه 
وراء ظهورهم؟. وقرأ أبو عمروء وعاصم في رواية أبي 
بكرء وأهل المدينة: «ليبيننه» بالياء التحتيةء وقرا الباقون 
بالمثناة الفوقية. وقرا ابن عباس: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبيننه» [التوبة: 30] ويشكل على هذه القراءة قوله 

«إفنيذوه» فلا بد من أن يكون فاعله الناس. وفي قراءة 4 
مسعود: «لتبينونه» والنبذ: الطرح» وقد تقدم في البقرة. 
وقوله: جوراء ظهورهم» مبالغة في النبذء والطرحء وقد 
تقدّم أيضاً معنى قوله: «واشتروا به ثمناً قليلاً) والضمير 
عائد إلى الكتاب الذي أمروا ببيانه» ونهوا عن كتمانه» وقوله: 
جثمناً قليلاًه أي: حقيراً يسيراً من حطام الدنياء وأعراضهاء 
قوله: إفبئس ما يشترون ما نكرة منصوبة مفسرة 
لفاعل بئس» ويشترون صفةء والمخصوص بالذم محذوف» 
أي: بكس شيئاً يشترونه بذلك الثمن. قوله: «لا تحسبن 
الذين يفرحون) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية, والخطاب 
لرسول الله وَل أو لكل من يصلح له. وقوله: طبما اتوا) 
أي: بما فعلوا. وقد اختلف في سبب نزول الآية» كما سياتي» 
والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم 
اللفظء وهو المعتبر دون خصوص السببء فمن فرح بما 
فعلء وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعلء فلا تحسبنه 
بمفازة من العذاب. وقرا نافع» وابن عامرء وابن كثيرء وأبو 
عمرو: «لا يحسبن» بالياء التحتية, أي: لا يحسين الفارحون 
فرحهم منجياً لهم من العذاب» فالمفعول الأوّل محذوف» وهو 


3- سورة آل عمران 


فرحهم, والمفعول الثاني بمفازة من العذاب. وقوله: إفلا 
تحسبنهم تاكيد للفعل الأوّل على القراءتينء والمفازة: 
المنجاةء مفعلة من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين» 
سمي موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤل قاله 
الأصمعي. وقيل: لأنها موضع تفويزء ومظنة هلاكء تقول 
العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 
قول الأصمعيء فقال اخطا. قال لي أبى المكارم: إنما سميت 
مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال ابن الأعرابي: بل لأنه 
مستسام لما اصابه. وقيل المعنى: لا تحسبنهم بمكان بعيد 
من العذاب؛ لأن الفوز التباعد عن المكروه. وقرأ مروان بن 
الحكم والأعمشء وإبراهيم النخعي: «آتواء بالمدء أي: 
يفرحون بما أعطوا. وقرأ جمهور القراء السبعةء وغيرهم 
«أتوا» بالقصر. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وهناد» وعبد بن حميدء 
والترمذي وصححه»ء وابن حبان» وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
والحاكم وصححه. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ©: 
«إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء » اقرؤوا 
إن شئتم: «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
ا ١‏ افحياة الدنيا إلا متاع الغروري». ٠‏ وأخرج ابن مردويه» 
عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن الزهري في قوله: #ولتسمعن من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم» قال: هو كعب بن الأشرفء وكان 
يحرّض المشركين على رسول الله يِل وأصحابه في 
شعره. وأخرج ابن المنذرء من طريق الزهريء عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مثله. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في الآية قال: يعني: 
اليهود والنصارىء فكان المسلمون يسمعون من اليهود 
قولهم: «عزير ابن اش [إيوسف: 2 ومن النصارى 
قولهم: «المسيح ابن اش [البقرة: 167] «وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» قال: من القوة مما عزم الله 
عليه: وأمركم به. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء عن ابن 
عباس في قوله: «وإذ أخذ الل ميثاق الذين اوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس) قال: فنحاصء وأشيعء وأشباههما من 
الأحبار. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفيء 
عن ابن عباس في قوله: 0 أخذ الله ميئاق النين أوتوا 
الآية . قال: في N‏ ا و الإنجيل أن ا دين الله الذي 
افترضه على عبادهء وأن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة» والإنجيل» »> فنبذوه. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في الآية 
قال: هم اليهود: «لتبيننه للناس» قال: محمداً کل 
وأخرج ابن جرير» عن السدي مثله. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية 
قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» فمن علم علماً 
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فليعلمه للناسء وإياكم وكتمان العلم» فإن كتمان العلم هلكة. 
وأخرج ابن سعد عن الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه الك 
على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسالون عنه. وأخرج 
البخاري» ومسلم وغيرهما: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا 
رافع إلى ابن عباسء فقل: لئن كان كل امريء منا فرح بما 
أوتي وأحبٌّ أن يحمد بما لم يفعل معذباً؛ لنعذينٌ أجمعون, 
فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآيةء إنما أنزلت في آهل 
الكتابء ثم تلا: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» 
الآيةء قال ابن عباس: سالهم النبي و عن شيء؛ فكتموه 
إياه» وأخبروه بغيرهء فخرجواء وقد أروه أن قد أخبروه بما 
سالهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من 
كتمان ما سالهم عنه. وفي البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن 
أبي سعيد الخدري: : أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج 
رسول الله و إلى الغزى تخلفوا عنه؛ وفرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول الل يه فإذا قدم رسول الله 6ه من الغزى 
اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت. وقد روى أنها نزلت في فنحاصء وأشيع:؛ وأشباههما. 
وروي أنها نزلت في اليهود. وأخرج مالكء واين سعدء 
والطبرانيء والبيهقي في الدلائل» عن محمد بن ثابت أن 
ثابت بن قيس قال: يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد 
هلكت قال: لم؟ قال: قد نهانا الله أن نحبٌ أن نحمد بما لم 
نفعل» وأجدني أحبٌ الحمدء » ونهانا عن الخيلاء» وأجدني أحب 
الجمالء ونهانا أن نرفع اصواتنا فوق صوتكء وأنا رجل 
جهير الصوتء فقال: يا ثابت الا ترضی أن تعيش حميداً 
وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فعاش حميداًء وقتل شهيداً يوم 
مسيلمة الكذاب. وأخرج ابن المنذرء > عن الضحاك في قوله: 
«بمفازة4 قال بمنجاة. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد مثله. 
لت ف حَلقَ الوت رض انف اليل لار لبن اولي 
الألبنيب © رین یذ کرو آله نما وشوا ول تووم وڪ ن 
حل ألتَمواتِ وَالْارضِ رتا ما علقت هلدا يتللا سبك َا عَدابٌ لار 
را لك من دحل الا همد أَحْرَيسَمُ وما ارين تسر @ 
را إا معنا مایا بای لین ان انوا برب یک امتا رتا غر 
کک کوت ی ا ر 
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لا ڏوا وَكَدَرْ عَنَا سَععَاَا وتوا مع ليرا © را ابا ما 
وعدا ل رسك وكا ربوم اقم نک لا يف د ® 

قوله: «إن في خلق السموات» هذه جملة مستأنفة 
لتقرير اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها. والمراد ذات 
السموات» والأرضء وصفاتهما: «واختلاف الليل والنهار» 
أي: تعاقبهماء وكون كل واحد منهما يخلف الآخرء وكون 
زياد أحدهما في نقصان الآخرء وتفاوتهما طولاء وقضرًا: 
حرا وبرداً وغير ذلك: «لآبات» أي: دلالات واضحةء 
وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه. وقد تقدم تفسير 
بعض ما هنا في سورة البقرة. والمراد بأولي الألباب: أهل 
العقول الصحيحة الخالصةء عن شوائب النقص» فإن مجرد 
التفكر فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل» ويوصله 


إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه؛ ولا تدفعه التشكيكات. 
قوله: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
الموصول نعت لأولي الألباب» وقيل: هو مفصول عنه خبر 
مبتدأ محذوف» أو منصوب على المدح. والمراد بالذكر هنا: 
ذكره سبحانه في هذه الأحوال من غير فرق بين حال 
الصلاةء وغيرها. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الذكر 
هنا عبارة عن الصلاة أي: لا يضيعونها في حال من 
الأحوال» فيصلونها قياماً مع عدم العذرء وقعوداًء وعلى 
جنوبهم مع العذر. قوله: «ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض4 معطوف على قوله: «هيذكرون» وقيل: إنه 
معطوف على الحال» أعني: إقياما وقعودا» وقيل: إنه 
منقطع عن الأول» والمعنى: أنهم يتفكرون في بديع 
صنعهماء وإتفانهما مع عظم أجرامهاء فإن هذا الفكر إذا 
كان صابدقاًء أوصلهم إلى الإيمان بالل سبحانه. قوله: «ربنا 
ما خلقت هذا باطلاًه هو على تقدير القولء أي: يقولون 
ما خلقت هذا عبثاًء ولهو بل خلقته دلیلاً ١‏ ريعست 
وقدرتك. والباطل: الزائل الذاهبء ومنه قول لبيد 
ألاكلشيء ماخلالك باطل 

وهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: خلقاً 
باطلاء وقيل: منصوب بنزع الخافضء وقيل: هو مفعول ثانء 
وخلق بمعنى: جعلء أو منصوب على الحال» والإشارة بقوله: 
لهذا إلى السموات والأرضء أو إلى الخلق على أنه بمعنى 
المخلوق. قوله: إسبحانك» أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك 
من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات 
باطلاً. وقوله: «فقنا عذاب النار» الفاء لترتيب هذا الدعاء 
على ما قبله. وقوله: «ربنا إنك من تدخل النار فقد 
لخزيته) تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه 
سبحانه» وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بان يقيهم 
عذاب النارء وهى أن من ادخله النارء فقد أخزاه اي: أثله: 
وأهانه. وقال المفضل: معنى أخزيته أهلكته؛ وأنشد: 
أخزى الإنّه بني الصليب عنيزة واللابسين ملابس الرفبان 

وقيل: معناه: فضحته»ء وأبعدته, يقال: أخزاه الله: أبعده 
ومقته, والاسم الخزي. قال ابن السكيت: خزي يخزى خزياً: 
إذا وقع في بلية. قوله: «ربنا إننا سمعنا منابياً ينادي 
للإيمان4 المنادي عند أكثر المفسرين هو النبي 4# وقيل: 
هو القرآنء وأوقع السماع على المنادي مع كون المسموع 
هو النداء؛ لأنه قد وصف المنادي بما يسمعء وهو قوله: 
«ينادي للإيمان أن آمنواع. ٠وقال‏ أبى علي الفارسي: إن 
«ينادي» هو المفعول الثاني وذكر ينادي مع أنه قد فهم من 
قوله: «منادياً» لقصد التأكيدء والتفخيم لشأن هذا المنادى 
به» واللام في قوله: «للإيمان4 بمعنى إلى» وقيل: إن ينادي 
يتعدّى باللام» وبإلى» يقال ينادي لكذاء وينادي إلى كذاء وقيل: 
اللام للعلة, أي: لأجل الإيمان. قوله: أن أمنوا» هي: إما 
تفسيرية» أو مصدريةء وأصلها بان آمنواء فحذف حرف الجن. 
قوله: «فآمناي أي: امتثلنا ما يأمر به هذا المنادي من 
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الإيمان فآمناء وتكرير النداء في قوله: «ربنا» لإظهار 
اسا امريد را عد ا 
والسينات واحداً والتكرير للمبالغة, والتاكيد. كما أن معنى 
قيل: هم الأنبياءء ومعنى اللفظ أوسع من ذلك. قوله: جرينا 
وأتنا ما وعدتنا على رسلك) هذا دعاء أخر والنكتة فى 
تكرير النداء ما تقدّمء, والموعود به على السن الرسل هو 
الثواب الذي وعد اله به أهل طاعتهء ففي الكلام حذف» وهو 
لفظ الألسنء كقوله: «واسال القرية» [آل عمران: 193] 
وقيل: المحذوف التصديق» أي: ما وعدتنا على تصديق 
رسلكء وقيل: ما وغدتنا منزلاً على رسلككء أو محمولاً على 
رسلك» والأول أولى. وصدور هذا الدعاء منهم مع علمهم أن 

ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا محالةء إما لقصد 
التعجيل» أو للخضوع بالدعاءء لكونه مخ العبادة» وفي قولهم: 
(إنك لا تخلف الميعاد» دليل على انهم لم يخافوا خلف 
الوعدء وأن الحامل لهم على الدعاء هى ما ذكرنا. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن 
مردويه» عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودء فقالوا ما 
جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا عصاهء ويده بيضاء 
للناظرين» وأتوا النصارىء فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يبرئ الأكمه» والأابرص» ويحيي الموتىء فأتوا 
النبي اء فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا 
ربه» فنزلت: «إن في خلق السموات والأرض) الآية. وقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: بت 
عند خالتي ميمونةء فنام رسول الله 6ة حتى انتصف الليل» 
أى قبله بقليلء أى بعده بقليل» ثم استيقظء فجعل يمسح النوم 
عن وجهه بيديه» ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل 
عمران حتى ختم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسندء والطبراني» والحاكم في الكنىء والبغوي في معجم 
الصحابةء عن صفوان بن المعطل قال: كنت مع النب 6 
في سفرء فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء من 
طريق جوبيرء عن الضحاككء عن ابن مسعود في قوله: 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم), الآيةء 
قال: إنما هذه في الصلاة إذا لم يستطع قائماء فقاعداًء وإن 
لم يستطع قاعداء فعلى جنبه. وقد ثبت في البخاري من 
حديث عمران بن حصين قال: «كانت بي بواسيرء فسالت 
النبي كه عن الصلاةء فقال: صل قائماء فإن لم تستطع, 
قدا نار E TE‏ وثبت فيه عنه قال: 
سالت رسول الله ف > عن صلاة الرجلء وهى قاعدء فقال: 
E e‏ 
أجر القائم» ومن صلى نائماًء فله نصف أجر القاعد». وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
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قتادة في الآية قال: هذه حالاتك كلها يابن آدم» انكر افش 
وانت قائم» فإن لم تستطع» فاذكره جالساً فإن لم تستطع 
جالسا فانكره» وأنت على جتبكء يسر من الله» وتخفيف. 
وأقول هذا التقييد الذي ذكره بعدم الاستطاعة مع 
تعميم الذكر لا وجه له لا من الآية» ولا من غيرهاء فإنه 
لم يرد في شيء من الكتاب» والسنة ما يدل على أنه لا 
يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من 
قيام» ولا يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من 
قعود» وإنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر 
هنا: الصلاةء كما سبق عن ابن مسعود. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر» وابن حبان في صحيحهء وابن مردويه» 
عن عائشة مرفوعا: ويل لمن قرأ هذه الآية» ولم يتفكر 
فيها. واخرج ابن أبي الدنيا في التفكر عن سفيان رفعه 
«من قرأ آخر سورة آل عمران» فلم يتفكر فيهاء ويله فعدٌ 
أصابعه عشراأ». قيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهنّ؟ قال: 
يقرؤهنٌء وهى يعقلهنٌ. وقد وردت أحاديثء وآثار عن 
السلف في استحباب التفكر مطلقاً. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن أنس في قوله: «من تدخل النار فقد 
لخزيته) قال: من تخلد. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن سعيد بن المسيب في 
الآية قال: هذه خاصة بمن لا يخرج منها. وأخرج ابن 
جريرء والحاكم» عن عمرى بن دينار قال: قدم علينا 
جابر بن عبد الله في عمرة» فانتهيت إليه أناء وعطاء فقلت: 
«وما هم بخارجين من الثار» قال: أخبرني رسول الله 
َيه أنهم الكفارء قلت لجابر: فقوله: «إنك من تدخل الثار 
فقد أخزيته» قال: وما أخزاه حين أحرقه بالنار» وإن دون 
نلك هیا واچ لين جرس وات الکو ریو ای جات 
عن ابن جريج في قوله: «منادياً ينادي للإيمان» قال: هو 
محمد وي وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد مثله a‏ 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: هو القرآنء ليس كل أحد سمع 
النبي لك وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن جريج في قوله: «ربنا وآتنا ما وعدتنًا على 
رسلك) قال: يستنجزون موعد الله على رسله. وأخرج 
عبد بن حميده وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: «ولا تخزنا يوم 0 قال: لا تفضحنا. 
اا وتاي بوي م اراق مانا 
عض اَذ هَاجَرُوا وجا من ديلرهم e‏ في سببيلي وَقَامَلواً وَكيِنُوأ 
درن َنَم سايم م اخم جت یری ين تا الْأَْهدر تبان 
عند اه وا عدم حن الراب © 
قوله: «فاستجاب» الاستجابة بمعنى: الإجابة؛ وقيل: 
الإجابة عامةء والاستجابة خاصة بإعطاء المسؤولء وهذا 
الفعل يتعدى بنفسه»ء وياللام» يقال استجابه» واستجاب 
له» والفاء للعطف؛ وقيل: على مقدر أي: دعوا بهذه 
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الأدعيةء فاستجاب لهمء وقيل: على قوله: «ويتفكرون» 
وإنما. ذكن سبحانه الاستجابة: :وما بعدها في .جملة ها 
لهم من الأوصاف الحسنة؛ لأنها منهء إذ من أجيبت 
دعوته2 فقد رفعت درجته. قوله: اني لا أضيع عمل 
عامل منكم أي بأنيء وقرأ عيسى بن عمرو بكسر 
الهمزة على تقدير القول» وقرا ابي بثبوت الباء وهي 
للسببية» آي: فاستجاب لهم ربهم بسبب أنه لا يضيع 
عمل عامل منهم. والمراد بالإضاعة: ترك الإثابة. قوله: 
لمن انكر او لنلى) من بيائية ومؤكدة .لما تقتضيه 
و الواقعة في سياق النفي من العموم. قوله: 
من بعض» أي: رجالكم مثل نسائكم في 
الطاعة, ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء والجملة معترضة 
لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من 
أصل واحد. قوله: جفالنين هاجروا» الآيةء هذه الجملة 
تتضمن تفصيل ما أجمل في قوله: «أني لا أضيع 
عمل عامل» أي فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول 
الله له «وأخرجوا من ديارهم» في طاعة الله عر وجل 
«وقاتلوا» أعداء اك «وقتلوا» في سبيل اللهء وقرأ ابن 
كثيرء وابن عامر: «وقتلوا» على التكثير وقرا الأعمش» 
وحمزةء والكسائي: «وقتلوا وقاتلوا» وهو مثل قول الشاعر: 
تصابى وأمسى علاه الكبر 
أي: قد علاه الكبرء وأصل الواو لمطلق الجمع بلا 
ترتيب» كما قال به الجمهور. ولمراد هنا: أنهم قاتلواء وقتل 
بعضهمء كما قال امرق القيس: 
فإنتقتلونانقتلكمو 
شا ون عبد الین رفوا ومتفواء. ودی ر 
جواونوا في سبيلي» أي: بسببه» والسبيل: الدين الحق. 
والمراد هنا: ما نالهم من الأنية من المشركين بسبب 
إيماتهم باللهء وعملهم بما شرعه الله لعباده. وقوله: 
«الاكفرن» جواب قسم محذوف. وقوله: «ثواباً من عند 
اله مصدر مؤكد عند البصريين, لان معنى قوله: 
«لأدخلنهم جنات» لأثيبنهم ثواباًء أي: إثابة» أو قينا 
كائناً من عند الك. وقال الكسائي: إنه منتصب على الحال. 
وقال الفراء: على التفسير لواش عنده حسن الثواب» 
أي: حسن الجزاء وهى ما يرجم على العامل من جزاء 
عمله من ثاب يثوب: إذا رجع. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد الرزاق» والترمذي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه»ء عن آم سلمة قالت: يا رسول اث لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيءء فأنزل الله: 
«فاستجاب لهم» إلى آخر الآية. واخرج ابن أبي حاتم 
عن عطاء قال: «ما من عبد يقول يا ربّ يا ربّ يا ربّ ثلاث 
مرات إلا نظر الله إليه» فذكر للحسنء فقال: أما تقرأ القرآن؟ 
«ربنا إننا سمعنا منادياً» [آل عمران: 193] إلى قوله: 
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«فاستجاب لهم ربهم). وأخرج أبن مردويه» عن أم سلمة 
قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: «فاستجاب لهم لهم ربهم» 


إلى آخرها. وقد ورد في فضل الهجرة أحاديث كثيرة. 


وم راف 2 EY‏ د 
لا يرك علب ادن كَمَرُوان اكد © متم لیلد مآ 


وَس لِلْهَادُ 9© لكن أل انقو رم هم جد جک ىل كيه ال 
ا ل 


رون يعات ار تاق EEE EE‏ حت 
سَرِيعٌ لجسا 9 يتأَبها اليب اموا اصيروأ ضارا ونا يطُوأ 
00 نك يصوت @ 


قوله: إلا يغرنك» خطاب للنبي ؛. والمراد: تثبيته 
على ما هو علیه» كقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا آمنوا) 
[النساء: 136[ أو خطاب لكل آحد» وهذه الآية متضمنة لقبح 
حال الكفار بعد ذكر حسن حال المؤمنين؛ والمعنى: لا يغرنك 
عون بها ف معاشهم؛ فهو متاع قليل يتمتعون به في 
هذه الدارء ثم مصيرهم إلى جهنم, فقوله: «متاع» خبر 
مبتدأ محذوفء أي: هو متاع قليل لا اعتداد به بالنسية إلى 
كواب الله سبحانه جوماواهم» أي: ما يأوون إليه. والتقلب 
في البلاد: الاضطراب في الأسفار إلى الأمكنة, ومثله قوله 
تعالى: لفلا يغررك تقلبهم في البلاد4 [غافر: 4] والمتاع ما 
يعجل الانتفاع به» وسماه قليلاً؛ لأنه فان وكل فان وإن كان 
كثيرًء فهى قليل. وقوله: «وبئس A Ri‏ يدوا لأنفسهم 
بالذم محذوف» وهو هذا المقدر. قوله: «لكن الذين اتقوا 
ربهم) هو استدراك مما تقدّمه؛ لأن معناه معنى النفي كأنه 
قال: لبت لي لي تيم في الا كبر اماع حأكن انين 
القعقاع لكن بتشديد النون. قوله: ون مصدر مؤكد عند 
TE‏ ات ا و e‏ 
GS‏ و EE‏ ل 
للكفار من الربح في الأسفار فإنه متاع قليل عن قريب يزول. 
قوله: إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال هذه الجملة 
سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدينء 
وليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما 
سبقء وفيما سيأتيء فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان 
باك وبما أنزل الله على نبينا محمد وك وما أنزله على 
3 حال 3 E‏ ا أي: 
والإشارة بقوله: «أولئك» ١‏ هذه الطائفة الصالحة من 


مَأُوَنْهُمَ جه 
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أهل الكتاب من حيث اتصافهم بهذه الصفات ل م 
اختصاص ذلك ا وقوله: و e‏ ل 
نصب على الحال. قوله: ليا أيها الذين آمنوا اصبروا» 
الخ. هذه الآية العاشرة من قوله سبحانه: «إن في خلق 
السموات» [البقرة: 164ء آل عمران: 190] ختم بها هذه 
السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التي جمعت خير 
الدنياء والآخرةء فحض على الصبر على الطاعات» والشهوات» 
والصبر: الحبسء وقد تقدم تحقيق معناه. والمصابرة 
مصابرة الأعداء» قاله الجمهور أي: غالبوهم في الصبر على 
الشدائد الحرب» وخص المصايرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر 
لكونها أشدٌ منه»ء وأشق. وقيل: المعنى: صابروا على 
الصلواتء وقيل 0 الأنفس عن شهواتهاء وقيل: صابروا 
العربي» ومنه قول عنترة: 
فلم أرحياً صابروا مثل صبرنا ولاكافحوا مثل الذين نكافح 

أي: صابيروا العدو في الحرب. قوله: جورابطوا» أي: 
أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيهاء كما يربطها أعداؤكم 
وهذا قول > جمهور المفسرين. وقال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاةء ولم 
يكن فی زمن ردول الل غل غر يرايظ فيه وسياتي كد 
من خرج عته هذاء والرباط اللغوي هو الأوّل» ولا ينافيه 
تسميته وي لغيره رباطاًء كما سياتي. ويمكن إطلاق الرباط 
على المعنى الأولء وعلى انتظار الصلاة. قال الخليل: الرباط 
ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاةء هكذا قالء وهى من أئمة 
اللغة. وحكى ابن فارس عن الشيباني أنه قال: يقال ماء 
مترابط دائم لا يبرح» وهو يقتضي تعدية الرباط إلى غير 
ارتباط الخيل في الثغور. قوله: «واتقوا اله فلا تخالفوا ما 
شرعه لكم «لعلكم تفلحون) أي: تكونون من جملة 
الفائزين بكل مطلوبء وهم: المفلحون. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن عكرمة في 
قوله: «لا يغرّنك تقلب الذين كفروا» تقلب ليلهم, 
ونهارهم وما يجري عليهم من النعمء قال عكرمة: قال 
أبن عباسء وبئس المهادء أي: بئس المنزل. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في قوله: «تقلبهم 
في البلاد» قال ضربهم في البلاد. وأخرج عبد بن 
خمنف» والبخاري في الأدب المفرد» وابن أبي حاتمء عن 
ابن عمر في قوله: وما عند الله خير للأبرار» قال: 
إنما سماهم الله ير ار لأنهم بروا الآباء والأبناءء كما أن 
لوالدك عليك حقاً كنلك لولدك عليك حقاً. وأخرجه ابن 
مردويه» عنه مرفوعاًء والأول أصح قاله السيوطي. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن زيد: «خير للأبرار» لمن يطيع الل. 
وأخرج النسائيء والبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» عن انس قال: لما مات النجاشي قال يَلُه: 


3- سورة آل عمران 


جوري عن 1 مرفوعاً أن المنافقين قالوا: انظروا إلى 
هذا يعني النبي 6 يصلي على علج نصرانيء فنزلت. 
قال: هم مسلمة آهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج 
I E ET‏ ل ابن المبارك. 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما قدّمنا ذكره. 
وأخرج ابن مردويه عنه عن أبي هريرة قال: أما إنه لم 
يكن في زمن النبي ولك غزى يرابطون فيه ولكنها نزلت 
ثم يذكرون الله فيها. وقدا ثبت في الصميخ وغيره من 

قول النبي : «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة 
الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». وأخرج ابن جرير. 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظي 
قال: اصبروا على دينكم» وصابرواء الوعد الذي وعدتکم» 
والمصابرة على نوع آخرء ولا تقوم بذلك حجة»ء فالواجب 
الرجوع إلى المدلول اللغويء وقد قدمناه. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في فضل الرياطء وفيها التصريح . بأنه 
د 
سبيل الله وهو الجهادء فيحمل ما في الآية عليهء » وقد 
ورد عنه كه أنه سمي حراسة جيش المسلمين رباطاًء 
فأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس قال: 
سئل رسول الله و عن أجر المرابطء فقال: من رابط 
ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن 
صام وصلى. 


وقد ورد في فضل هذه العشر الآيات التي في آخر هذه 
السورة مرفوعاً إلى النبي 6ه ما أخرجه ابن السنيء وابن 
مردويه؛ وابن عساكرء عن أبي هريرة: «أن رسول الل وه 
كان يقرا عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة». وفي 
إسناده مظاهر بن أسلم» وهو ضعيف. وقد تقدم من حديث 
ابن عباس في الصحيحين أن النبي 6 قرأ هذه العشر 
ا وكذلك تقدم في غير الصحيحين من 
رواية صفوان بن المعطل عن النبي 6ك. وأخرج الدارمي 
عن عثمان بن عفان قال: «من قرأ خر آل عمران في ليلة 
كتب له قيام ليلة». 
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هي مدنية كلها. قال القرطبي: إلا آية واحدة نزلت بمكة 
عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبيء وهي قوله تعالى: 
إن اش يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58] 
على ما سیاتی إن شاء اللء قال النقاش: وقيل: نزلت عند 
هجرة رسول الل جه من مكة إلى المدينة» وعلى ما تقدّم 
عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: : يا ايها دناس 
حيثما وقعء فإنه مكي يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكياء 
وبه قال علقمةء وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال 
القرطبي: والصحيح الأوّل» فإن في صحيح البخاري عن 
عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
اث ي: : يعني قد بني بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي 
يه إنما بني بعائشة بالمدينة» ومن تبين أحكامها علم أنها 
مدنية لا شك فيها. قال: وأما من قال: «يا ليها الناس» 
مكي حيث وقع» فليس بصحيح فإن البقرة مدنيةء وفيها: 
<يا أيها الناس»م في موضعين. وقد أخرج ابن الضريس 
في فضائلهء والنحاس في ناسخه»ء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة النساء بالمدينة, 
وفي إسناده العوفي» وهو ضعيفء وكذا أخرجه ابن مردويهء 
عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن ثابتء وأخرجه ابن المنذر 
عن قتادة. 

وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء 
لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: EE‏ 
يظلم مثقال ذرّة» [النساء: 40] الآيةء و«إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه» [النساء: 31] الآيةء و«إن الله لا يغفر أن يشرك 
به» [النساء: 48] الآية «ولو انهم إذا ظلموا أنفسهم» 
[النساء: 64] الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيع إن كان 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيهء وقد 
اختلف في ذلك. وأخرجه عيد الرزاق» عن معمر عن رجل» 

عن ابن مسعود قال: اخمس آيات من النساء هنّ أحب إليّ 
من الدنيا جميعاً «إن ت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النساء: 
5] الآية ول تك سا ياغ [النساء: 30] الآية 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48] الآية إمن 
يعمل سوا أو يظلم نفسه# [النساء: 110] الآية «والذين 
آمنوا بال ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» [النساء: 152[ 
الآية. ورواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالح المري؛ عن 
قتادة, عن ابن عباس قال: ثمان أيات نزلت في سورة النساء 
هنّ خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمسء وغربت» وذكر 
ما ذكره ابن مسعودء وزاد: «يريد الله ليبين لكم» [النساء: 
6 الآية لوال يريد أن يتوب عليكم) [النساء: 27] الآية 
«يريد الله أن يخفف عنكم» [النساء: 28] الآية. وأخرج 
أحمد» وابن الضريسء ومحمد بن نصرء والحاكم وصححهء 
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والبيهقي عن عائشة أن النبي عه قال: «من أخذ السبعء فهو 
حبره. وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: 
قال رسول اله وك «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال 
والمثين كل سورة بلغت مائة فصاعدا»» والمثاني: كل سورة 

دون المثين» وفوق المفصل. وأخرج أبو يعلىء وابن خزيمة, 
وابن حبان» والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعبء عن 
أنس قال: «وجد رسول الله 6ك ذات ليلة شيئاء فلما أصبح 
قيل: يا رسول الل إن أثر الوجع عليك لبينء قال: أما إني على 
ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال» وأخرج أحمد عن 
حذيفة قال: «قمت مع رسول الله وء فقرأ السبع الطوال في 
سبع ركعات» وأخرج عبد الرزاق عن بعض آهل النبي i‏ 
«لن النبي 6ه قرأ بالسبع الطوال في ركعة واحدة» وآخرج 
الحاكم» ا اولي عن سورة الام 
شرط الشيخينء 8 يريا وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عنه قال: «من قرأ سورة النساءء فعلم ما يحجب 
مما لا يحجب علم الفرائض». 

نم ام تقل ایی ر 

يتأي لس آنأ ريك الى تفگ ين مين ووو ق ها روجا وين 
ينبا رجالا کٹا ینا افوا لله الى الو بد. وَاْمَم إن لَه 36 لتك 
يقبا © واوا انمج مولي ولا تدلو ليِيتَ بالطب ول توا امول إل 


CG 


ESE‏ خا کی (© درن حم آل واي ابی اکا ما طابٌ 


لم ين السو من ونکت وبح إن حم بف ال ميا وید أو ما مدت اسك 
کیک آذ ألا تولا © ناوا ان دی غا کان طِبْنَّ لک عن سیو 


نه شا موه میا ا © 

المراد بالتاس: الموخونون كذ الخطان من بني آدمة 
ويدخل من سيوجد بدليل خارجيء» وهو الإجماع على أنهم 
مكلفون بما كلف به الموجودونء أو تغليب الموجودين على 
من لم يوجد» كما غلب الذكور على الإناث في قوله: «اتقوا 
ربكم لاختصاص ذلك بجمع المذكر. والمراد بالنفس 
الواحدة هنا: آدم. وقرآا ابن أبي عبلةء وأحد بغير هاء على 
مراعاة المعنى, فالتأنيث باعتبار اللفظء والتذكير باعتبار 
المعنى. قوله: إوخلق منها زوجها» قيل: هو معطوف على 
مقدر يدل عليه الكلام» أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها 
ولا وخلق منها زوجهاء وقيل: على خلقكمء فيكون الفعل 
الثاني داخلاً مع الأول في حيز الصلة. والمعنى: وخلق من 
تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجهاء وهي حواء. وقد 
تقدم في البقرة معنى التقوىء والربّء والزوجء والبثء 
والضمير في قوله: «منها» راجع إلي آدم وحواء المعبر 
عنهما بالنفسء والزوج. وقوله: إكثيرا) وصف مؤكد لما 
تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة وقيل: هو نعت 
لمصدر محذوفء أي: بثاً كثيراً. وقوله: «ونساء» أي: 
كثيرة, وترك التصريح به استغناء بالوصف الأرّل. قوله: 
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جواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» قرأ آهل الكوفة 
بحذف التاء الثانيةء وأصله تتساءلون تخفيفاً لاجتماع 
المثلين. وقرأ أهل المدينة» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر 
بإدغام التاء ذ فى السين؛ والمعنى: یسال بعضكم بعضاً بال 
والرحم» فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤالء والمناشدةء 
فيقولون: أسالك باش والرحم» وأنشدك اللء والرحم» وقرأ 
النخعيء وقتادة» والأعمشء وحمزة: «والأرحام» بالجر. 
وقرأ الباقون بالنصب. 

وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجرء فأما 
البصريونء فقالوا: هي لحن لا تجوز القراءة بها. وأما 
الكوفيون, فقالوا هي قراءة قبيحة. قال سيبويه في توجيه 
هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين» والتنوين لا 
يعطف عليه. وقال الزجاج» وجماعة: بقبح عطف الاسم 
الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله 
تعالى «فخسفنا به وبداره الأرض) [القصص: 81] وجوز 
سيبويه ذلك فى ضرورة الشعرء وأنشد: 
فاليوم قرّبت تهجونا وتمدحنا فاذهب فمابك والأيام من عجب 

ومثله قول الآخر: 
تعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانف 

بعطف الكعب على الضمير في بينها. وحكى أبى علي 
الفارسي أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرا: (واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام) بالج » لأخذت نعلي» 
ومضيت. . وقد رد الإمام ابو نصر القشيري ما قاله القادحون 
في قراء الجرّء فقال: a SS EA‏ الدين, 
لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء * ثبتت عن النبي 24 
تواتراً ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك 
من يعرف الأسانيد التي رووها بهاء ولكن ينبغي أن يحتج 
للجواز بورود ذلك في أشعار العرب» كما تقدم» وكما في قول 


بعضهم: 
وحسبك والضحاك سيف مهند 
وقول الآخر: ش ١‏ 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها ولا الأرض مقعداً 
وقول الآخر: 
وقول الآخر: 


ا ی ا يه 
ومنه قوله تعالى: «وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين) [الحجر: 20]. وأما قراءة النصبء فمعناها واضح 
ee aE‏ قوا اله 

اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به أن يوصل؛ 
اك ست ا 
كقولك مررت بزيد وعمراً. أي: ات تقوا الله الذي تساءلون به, 
وتتساءلون بالأرحام. والأوؤل أولى. وقرا عبد الله بن يزيد» 
والأرحام بالرفع على الابتداءء والخبر مقدّرء أي: والأرحام 


4 - سورة النساء 


صلوهاء أو والأرحام أهل أن توصلء وقيل: إن الرفع على 
الإغراء عند من يرفع بهء ومنه قول الشاعر: 
إن قوما منهم عمير وأشبا وعميرومتهم السقاح 
لجديرون باللقاءإذاقا لأخالنجدةالسلاح السلاح 
والأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم 
وغيرههء لا خلاف فى هذا بين أهل الشرعء ولا بين آهل 
اللغة. وقد خصص ابو حنيفة» وبعض الزيدية الرحم بالمحرم 
ولا وجه لهذا التخصيص. قال القرطبي: اتفقت الملة على أن 
صلة الرحم واجبة؛ وأن قطيعتها محرّمةء انتهى. . وقد وردت 
بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحةء والرقيب: المراقب» وهي 
صيغة مبالغةء يقال رقبت أرقب رقبة ورقبانا: إذا انتظرت. 
قوله: «وآتوا اليتامى أموالهم» خطاب للأولياءء والأوصياء. 
والإيتاء: الإعطاء. واليتيم: من لا أب له. وقد خصصه الشرع 
بمن لم يبلغ الحلم. وقد تقدم تفسير معناه في البقرة 
مستوفي» وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم» مع 
أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازاً 
باعتبار ما كانوا عليه؛ ويجوز أن يراد باليتامى المعنى 
الحقيقيء وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء» والأوصياء إليهم من 
النفقةء والكسوة لا دفعها جميعهاء وهذه الآية مقيدة بالآية 
الأاخرىء وهي قوله تعالى: «فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم» [النساء: 6] فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم 
بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد. 
قوله: وول تتيرلوا الخنيث بالطب نهى لهم عن أن 
يأخذون الطيب من أموال اليتامى, ويعوضدونة بالرديء من 
أموالهم, ولا يرون بذلك باسا؟ وقيل المعنى: لا تأكلوا أموال 
اليتامى» وهي محرّمة خبيثةء وتدعوا الطيب من أموالكم وقيل 
المراد: لا تتعجلوا اكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند الل. والأوّل أولى؛ فإن تبدل الشىء 
بالشيء في اللغة أخذه مكانه» وكذلك استبدالهء ومنه قوله 
تعالى: «ومن يتبدل الكفر بالإيمان ققد ضل سواء السبيل» 
[البقرة: 108] وقوله: «اتستبدلون الذي هى أدنى بالذي هو 
خير [البقرة: 61] وأما التبديلء فقد يستعملء كذلك كما في 
قوله: «وبتلناهم بجنتيهم جنتين» [سبا: 16] واخرى 
بالعکس» كما في قولك بئلت الحلقة بالخاتم: إذا أنبتهاء 
وجعلتها خاتماء نص عليه الأزهري. قوله: إولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكم) ذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
المنهي عنه في هذه الآية هى الخلطء فيكون الفعل مضمناً 
معنى الضمء » أي: للا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم, ثم 
نسخ هذا بقوله تعالى: «وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: 
0] وقيل: إن إلى بمعنى معء كقوله تعالى: من أنصاري 
إلى اش [آل عمران: 52] والأوّل أولى. والحوب: الإثم يقال 
حاب الرجل يحوب حوياً: إذا أثم» وأصله الزجر للإبل» فسمي 


الإثم حوبا؛ لأنه يزجر عنه. والحوية: الحاجة. والحوب أيضا 


مُجزء الرابع 


الوحشةء وفيه ثلاث لغات: ضم الحاء وهي قراءة الجمهور. 
وفتح الحاء., وهي قراءة الحسنء قال الأخفش: :وهي لغة 
تميم. . والثالثة الحاب. وقرا أبيّ بن كعب حاباً على المصدرء 
كقال قالا. والتحوب التحزنء ومنه قول طفيل: 
فذوقواكمانقناعداهيحجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب 
قوله: إوإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا» 
وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة 
لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجهاء فلا يقسط لها في مهرهاء 
أي: يعدل فيه» ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج» فنهاهم 
الله أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنٌء ويبلغوا بهنّ أعلى ما 
هو لهنّ من الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهنّ من 
النساء سواهنٌء فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي» فهو نهي 
يخص هذه الصورة. وقال جماعة من السلف: إن هذه الآية 
ناسخة لماكان في الجاهليةء وفي اول الإسلام من أن 
للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاءء فقصرهم بهذه الآية 
على أربعء فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا 
ألا يقسطوا في اليتامىء فكذلك يخافون الا يقسطوا في 
النساءء لأنهم کانوا يتحرجون في اليتامى؛ ولا يتحرجون في 
النساء, والخوف من الأضداد» فإن المخوف قد يكون معلوماء 
وقد يكون مظنوناً. ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآيةء 
فقال آبو عبيدة: «خفتم» بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: 
«خفتم» بمعنى ظننتم. قال ابن عطية: وهو الذي اختاره 
الحذاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين» والمعنى: من 
غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمةء فليتركهاء وينكح 
غيرها. وقرا النخعي وابن وثاب: إتقسطوا) بفتح التاء من 
قسط: إذا جارء فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لاء كأنه 
قال: وإن خفتم أن تقسطوا. وحكى الزجاج أن أقسط 
يستعمل استعمال قسطء والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط 
بمعنى عدلء وقسط بمعنى جارء و«ماء في قوله: ما 
طاب»م موصولة» وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبان,» 
فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله: «والسماء 
وما بناها) [الشمس: 2] «فمنهم من يمشي على بطنه. 
ومنهم من يمشي على أربع» [النور: 45]. وقال البصريون: 
إن «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقلء يقال ما عندك, 
فيقال ظريفء وكريم» فالمعنى: فانكحوا الطيب من النساءء 
أي: الحلال» وما حرّمه اله» فليس بطيب» وقيل: إن «ماء هنا 
مدية» أي: ما دمتم مستحسنين للنكاح» وضعفه ابن عطية. 
وقال الفراء: إن «ما» هاهنا مصدرية. قال النحاس: وهذا 
بعيد جداً. وقرأ ابن أبي عبلة: إفانكحوا من طاب). وقد 
اتفق تفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا 
GR‏ ا E N‏ 
ينكح أكثر من واحدةء و«من» في قوله: إمن النساء) إما 
بيانية» أو تبعيضية:, لأن المراد غير اليتائم. قوله: #مثنى 
وثلاث ورباع) في محل نصب على البدل من «ماء كما 
قاله أبو علي الفارسيء وقيل: على الحالء وهذه الألفاظ لا 
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تتصرّف للعدلء والوصفيةء كما هو مبين في علم النحوٍ 
والأصل: انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنت شنتینء وثلاثاً 
ثلاثا, وأربعاً أربعاً. 
٠‏ وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع» وبينوا 
نلك بأنه خطاب لجميع الأمةء وان كل ناكح له أن يختار ما 
أراد من هذا العددء كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المالء 
وهو الف درهم. أو هذا المال الذي في البدرة درهمين 
درهمينء وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة. وهذا مسلم إذا كان 
المقسوم قد ذكرت جملته > أو عين مکانه» أما لو كان مطلقاء 
كما يقال: اقتسموا الدراهم» ويراد به ما كسبوهء فليس 
المعنى هكذا. والآية من الباب الآخر لا من الباب الأوّل. على 
أن من قال لقوم يقتسمون مالاً معيناً كثيراً اقتسموه مثنى 
وثلاث ورباع» فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين؛ 
وبعضه ثلاثة ثلاثة» وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى 
العربيء ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى؛ وهم 
ماثة ألفء كان المعنى أنهم جاؤوه اثنين اثنين» وهكذا جاء 
في القوم ثلاث ورباع؛ والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل 
فرد فردء كما في قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» [التوبة: 
5] «أقيموا الصلاة» طآتوا الزكاةي ونحوهاء فقوله: 
<فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
ا كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين 

شنتین» وثلاثاً ثلاثاء وأريعاً أربعاًء هذا ما تقتضيه لغة العرب. 
CT REET‏ هذا قوله 
تعالى في آخر الآية: إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» 
فإنه وإن كان خطاباً للجميع؛ فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد 
فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع 
بالسنة لا بالقرآن. 

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع 
باعتبار الواى الجامعةء فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد 
المنكورء فهذا جهل بالمعنى العربيء ولو قال: انكحوا ثنتين 
وثلاثاً وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المحئ بصيغة 
العدل فلاء وإنما جاء سبحانه بالواو فا لان 
التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون 
غيره» وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. وقرأ النخعي» 
ويحيى بن وثاب ثلث وربع بغير آلف. قوله: فإن خفتم الا 
تعدلوا فواحدة» فانكحوا واحدةء كما يدل على ذلك قوله: 
«فانكحوا ما طاب» وقيل: التقدير فالزمواء أو فاختاروا 
واحدة. والأول أولىء والمعنى: فإن خفتم آلا تعدلوا بين 
الزوجات في القسم» ونحوهء فانكحوا واحدة» وفيه المنع من 
الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. وقرئ بالرفع على أنه 
مبتدأ. والخبر محذوف. قال الكسائي: أي فواحدة تقنعء وقيل 
التقدير: فواحدة فيها كفاية» ويجوز أن تكون واحدة على 
قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف», أي: فالمقنع واحدة. قوله: 
«أو ما ملكت أيمانكم» معطوف على واحدةء أي: فانكحوا 
واحدة» أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراريء وإن كثر 
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عددهنّء كما يفيده الموصول. والمراد: نكاحهن بطريق الملك 
لا بطريق النكاح» وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في 
القسم» كما يدل على ذلك جعله قسيماً للواحدة في الأمن من 
عدم العدلء وإسناد الملك إلى اليمينء لكونها المباشرة لقبض 
الأموال» وإقباضهاء ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص 
فى الغالب» ومنه: 
إذامارايةنصبتلمجد تلقاهاعرابةبليمين 
قوله: «ذلك أدنى الا تعولوا) اي ذلك اقرب إلى ألا 
تعولواء“اي: تجورواء من غال الزجل يغول: إذا حال وجارة 
ومنه قولهم عال السهم عن الهدف: مال عنهء وعال الميزان 


إذا مال» ومنه: 

قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
ومنه قول أبى طالب: 

بميزان صدق لا يغل شعيرة لهشاهدمن نفسهغير عائل 
ومته أيضاً: 

فنحزثلاثةوثلاث نود لقدعال الزمان على عيال 


والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات» فهذه التي 
بها أقرب إلى عدم الجورء ويقال عال الرجل يعيل: إذا 
فتقرء وصار عالةء ومنه قوله تعالى: «وإن خفتم عيلة» 
0 8]؛ ومنه قول الشاعر: 
ومايدري الفقير متى غناه ومايدري الغنيّ متى يعيل 
وقال الشافعي: «آلا تعولوا» ألا تكثر عيالكم. قال 
الثعلبي: وما قال هذا غيره؛ وإنما يقال أعال يعيل: إذا كثر 
عياله. وذكر ابن العربي أن عال تي ا ن الأوّل 
عال: مال. الثاني زاد. الثالث جار. الرابع افتقر الخامس أثقل. 
السادس قام بمؤونة العيالء ومنه قوله ###: «وابدا بمن 
تعول». السابع عال: غلب» ومنه عيل صبريء قال: ويقال 
أعال الرجل: كثر عياله. وأما عال بمعنى كثر عيالهء فلا 
يضح» ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعيء وكذلك 
إنكار ابن العربي لذلك» بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به 
زيد بن أسلم وجابر بن زيدء وهما إمامان من أئمة المسلمين 
لا يفسران القرآن هماء والإمام الشافعي بما لا وجه له في 
العربية. وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه. وقد 
حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمر الدوريء وابن 
الاعرابي» وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب مناء 
ولعله لغة. وقال الثعلبي: قال أستاذنا أبى القاسم بن حبيب: 
سالت ابا عمر الدوري عن هذاء وكان إماماً في اللغة غير 
مدافع: فقال: هي لغة حميرء وأنشد: 
وإن الموت ياخذكلحيّ بلاشكوإنأمشي وعالا 
أي: وإن كثرت ماشيته وعياله. وقرأ طلحة بن مصرف: 
«أن لا تعيلوا» قال ابن عطية: وقدح الزجاج في تأويل 
عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري» وفي 
ذلك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثرواء وهذا 
القدح غير صحيح؛ لان السراري إنما هي مال يتصرف في 
بالبيع» وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وقد حكى 
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ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله, 
وكفى بهذا. 


وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي» 
منها عال: اشتدٌ وتفاقمء حكاه الجوهريء وعال الرجل في 
الأرض: إذا ضرب فيهاء حكاه الهرويء وعال: إذا أعجزء حكاه 
الأحمرء فهذه ثلاثة معان غير السبعة؛ ؛ والرابع عال كثر 
جحلو جيل ماد عال أحد عشر معنى. قوله: <وآتوا 
التدياة مضقاتون تحلد» الخطاب ه للأزواج» وقيل: ا 
وينو تميم يقولون صدقة»ء والجمع صدقات» وإ شك فن 
وإن شئت أسكنت. والنحلة بكسر النون وضمها لغتانء 
وأصلها العطاء نحلت فلاناً: أعطيته» وعلى هذاء فهي منصوبة 
على المصدرية؛ لان الإيتاء بمعنى الإعطاءء وقيل: النحلة 
التدين فمعنى نحلة تديناًء قاله الزجاج» وعلى هذاء فهي 
منصوبة على المفعول له. وقال قتادة: النحلة الفريضة» وعلى 
هذاء فهي منصوبة على الحالء وقيل: النحلة طيبة النفس» 
قال أبى عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. ومعنى 
الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوا النساء اللاتي 
نكحتموهنّ مهورهنٌ التي لهن عليكم عطية» أو ديانة منكم؛ 
أو فريضة عليكمء أو طيبة من أنفسكم. ومعناها على كون 
الخطاب للأولياء: أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم 
مهورهنّ من أزواجهنَ تلك المهور. وقد كان الولي يأخذ مهر 
قريبته في الجاهلية» ولا يعطيها شيئًء حكى ذلك عن أبي 
صالح» والكلبي. والأوّل أولىء لان الضمائر من أوّل السياق 
للأزواج. وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج 
للنساء» وهو مجمع عليهء كما قال القرطبيء قال: وأجمع 
العلماء أنه لا حدّ لكثيره» واختلفوا فى قليله. وقرأ قتادة: 
«صدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخعيء وابن 
وثاب بضمهما. وقرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال. قوله: 
فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا) 
الضمير في منه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات. 
أو إلى المذكورء »> وهو الصدقاتء أو هو بمنزلة اسم الإشارة» 
كأنه قال من ذلك» ونفساً تمييز. وقال أصحاب سيبويه: 
منصوب بإضمار فعل لا تمييزء أي: أعني نفساً. والآيّل 
أولىء ويه قال الجمهور. والمعنى: فإن طبنء أي: النساء لكمٍ 
أيها الازواج» أو الأولياء عن شيء من المهر «فكلوه هنيئا 
مريئاً» وفي قوله: «طبن» دليل على أن المعتبر في تحليل 
ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها 
من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفسء فإذا ظهر منها 
ما يبل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج» ولا للوليّ» » فإن 
كانت قد تلفظت بالهبة» أو النذرء أو نحوهما. وما أقوى دلالة 
هذه الآية على عدم اعتبار يصدر من النساء من الألفاظ 
المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهنّ» وضعف إدراكهنٌ» 
وسرعة انخداعهنء وانجذابهنٌ إلى ما يراد منهن بايسر 
ترغيبء أى ترهيب. وقوله: «هنيئا مريثا© منصوبان على 


الجزء الرابع 


أنهما صفتان لمصدر محنوفء اي: اكلا هنيئاً مريثاء أو 
قائمان مقام المصدرء أو على الحالء يقال: هناه الطعام 
الشراب يهنيه ومرأهء وأمرأه من الهنيءء والمريءء والفعل 
هنأء ومراء أي: أتى من غير مشقةء ولا غيظء وقيل: هو 
الطيب الذي لا تنغيص فيه؛ وقيل: المحمود العاقبة الطيب 
هخم وقيل: مالا إثم.فيه: وَالمقصبود هنا أنه حلال لهم 
خالص عن الشوائب» وخص الأكل؛ لأنه معظم ما يراد بالمال 
وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالاكل. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: هإخلقكم 
من نفس واحدة» قال: 5 «وخلق منها زوجها» قال: 
الشيخ عن ابن عباس م* مثله.ولشرع هنا ين حمايد ولين 
المنذر قال: خلقت حواء من خلف آدم الأيسرء وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الضحاك قال: من ضلع الخلفء وهو من 
أسفل ا وأخرج ابن جرير» عن ٠‏ ابن عباس ؤواتقوا 
حميدء وابن جريرء وابن لبي ل ا عن الربيع قال: تعاقدون 
وتعاهدون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
عن مجاهد قال: يقول أسألك بالله والرحم. وأخرج ابن جريرء 
عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس قال: اتقوا الله الذي تساءلون بهء واتقوا الأرحام» 
وصلوها. وأخرج ابن جرير» وابن ابي م عن مجاهد: 
حاتم» عن سعيد بن جبير قال إن رجلاً من غطفان كان معة 
مال كثير لابن أخ له» فلما بلغ التي طلب ماله» فمنعه عمه, 
فخاصمه إلى النبي وَل فنزلت: (إوآتوا اليتامى اموالهم» 
يعني الأوصياءء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم: «ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب» يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال 
الناس بالحلال من أموالكم؛ يقول: لا تذروا أموالكم الحلالء 
وتأكلوا أموالهم الحرام. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال 
الذي قدّر لك: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال: مع 
أموالكم تخلطونهاء فتاكلونها جميعاً «إنه كان حوبا» إثما. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون النساءء ولا يورثون الصغار ياخذه 
الأكبر» فنصيبه من الميراث طيب 
وأخرج عبد بن حميدء واين متدرا عن قتادة قال: مع 
أموالكم, وأخرج ابن جرير» عن الحسن قال: لما نزلت 3 
الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم» وجعل ولي 
اليتيم يعزل مال اليتيم عن مالهء فشكوا ذلك إلى النبي لث 
فأنزل الله: إيسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: 220] قال: فخالطوهم. واخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما: أن عروة سال عائشة عن قول 


طيبء وهذا الذي يأخذ خبيث. 
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الله عز وجل: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» قالت: 
يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في 
مالهاء ويعجبه مالهاء وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهء فنهوا 
عن أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنٌ» ويبلغوا بِهنّ أعلى 
سننهنٌ في الصداقء وأمروا أن یکو ما طب لقو مين 
النساء سواهنٌء وأن الناس قد استفتوا رسول الله 4 بعد 
هذه الآيةء فأنزل الله: «ويستفتونك في النساء» [النساء: 
7] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: «وترغبون 
أن تنكحوهنٌ# [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المالء والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في 
ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنهنَ إذا كن قليلات المالء والجمال. وأخرج البخاري» عن 

عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمةء فنكحهاء وكان لها عذقء 
فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيءء فنزلت: 
«وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى» أحسبه قال: كانت 
طرق. وأخرج ابن جريرء من طريق العوفيء عن ابن عباس 
في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله 
تعالىء فنهى الله عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من 
أجل أموال اليتامى. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في 
قوله: إوإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى) قال: كان 
الرجل يتزوج ما شاءء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا في 
اليتامى» فخافوا ألا تعدلوا فيهنٌ» فقصرهم على الأربع. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في الآية 
قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى» 
وكانوا يعظمون شان اليتيم» فتفقدوا من دينهم شان اليتامى» 
وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتمء عنه في الآية قال: كما خفتم آلا تعدلوا في 

اليتامى» فخافوا الا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهنّ عندكم. 
وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق محمد بن أبي موسى 
الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزناء فانكحوهنء يقول: كما 
خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيهاء فكذلك» فخافوا 
على أنفسكم ما لم تنكحواء وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابي مالك: «إما طاب لكم) قال: 
ما أحلّ لكم. وأخرج ابن جريرء عن الحسنء وسعيد بن 
جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن عائشة 
نحوه. وأخرج الشافعيء وابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذي» 
وابن ماجهء والنحاس في ناسخه»ء والدارقطنيء والبيهقيء عن 
ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء وتحته عشر 
نسوة» فقال له النبي 0 «اختر منهنٌ» وفي لفظ: «أمسك 
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منهنٌ أربعاًء وفارق سائرهن» هذا الحديث أخرجه هؤلاء 
المنكورين من طرقء عن إسماعيل بن عليةء وغندرء وزيد بن 
زريع» وسعيد بن أبي عروية» وسفيان لاي وعيسى بن 
يونس» وعبد الرحمن بن محمد المحاربيء والفضل بن 
موسىء وغيرهم من الحفاظ عن معمرء عن الزهري» عن 
سالم عن أبيهء فذكره. وقد علل البخاري هذا الحديث؛ فحكى 
عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما 
روي عن شعبء وغيره» عن الزهري حدثتء عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمةء » فذكرهء وأما حديث 
الزهريء عن أبيه: أن رجلاً من ثقيف طلق نساءهء فقال له 
عمر: لأرجمنٌ قبرك» كما رجم قبر أبي رغال. وقد رواه 
معمرء عن الزهري مرسلاًء وهكذا رواه مالك عن الزهري 
مرسلاً. آبو زرعة: وهو أصح. وروأه عقيلء »عن الزهري: 
وهذا وهمء إنما فق الزفوي: ء عن عثمان بن د تويز وقد 
سامه أحمد برجال الصحيم: فقال: حدثنا إسماعيل» 
ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهري قال أبو 
جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهابء عن سالم عن أبيه أن 
غيلان» فذكره» وقد روى من غير طريق معمرء والزهري» 
فأخرجه البيهقيء عن أيوبء عن نافع» وسالم» عن اين عمر: 
أن غيلان فذكره. وأخرج ابو داود وابن ماجه في سننهما عن 
عمير الأسدي قال: أسلمتء وعندي ثمان نسوة»ء فذكرت 
للنبي وَل فقال: اختر منهنٌ أربعاً. قال ابن كثير: إن إسناده 
حسن. وأخرج الشافعي في مسندهء عن نوفل بن معاوية 
الديلي قال: أسلمت» وعندي خمس نسوةء فقال رسول الله 
و: «أمسك أربعاًء وفارق الأخرى». وأخرج ابن ماجهء 
والنحاس في ناسخه»ء عن قيس بن الحارث الأسدي قال: 
«اسلمت وكان تحتي ثمان نسوةء فاتيت النبي 8 فأخيرته, 
فقال: اختر منهنٌ أربعء وخلّ سائرهنٌء ففعلت» وهذه شواهد 
للحديث الأول كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة» 
والبيهقي في سننه عن الحكم قال: اجمع أصحاب رسول الله 
يه على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين 

وأخرج عبد بن حميده وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة 
في الآية يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاثء وإلا 
فڈنتین» وإلا فواحدة» فإن خفت الا تعدل في واحدة» فما 
ملكت يمينك. وأخرج ابن جريرء عن الربيع مثله. وأخرج 
أيضاًء عن الضحاك: «فإن خفتم ألا تعدلوا» قال: فى 

المجامعةء والحبّ. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
السدي: أو ما ملكت ايمانكم» قال: السراري. واخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» وابن حبان في صحيحه»ء عن عائشة, 
عن النبي 5 «ذلك أدنى ألا تعولوا» قال: ألا تجوروا. 
قال ابن أبي حاتم قال بي هذا ديت خط والح عن 
في المصنفء وعبد بن حميدء » وأبن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» من طرق» عن ابن عباس في قوله: الا تعولوا۾ 
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قال: ألا تميلوا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن عكرمة قال: ألا 
تميلواء ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: 
بميزان قسط لايخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن مجاهد: قال: ألا تميلوا. وأخرج ابن أبي شيبة, 
حاتم» عن زيد بن أسلم في الآيةء قال: ذلك أدنى ألا يكثر من 
تعولوا. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان بن عيينة قال: ألا 
تفتقروا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن أبي صالح قال: كان 
الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك 
ونزلت: «وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة». وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم, عن ابن عباس في قوله: «نحلة» 
قال: يعني: بالنحلة المهر. وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن عائشة: 
جنحلة4 قالت: واجبة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن ابن جريج: : جوآتوا النساء صدقاتهنٌ نحلة» 
قال: فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير: لفان طبن لكم» قال: 
هي للأزواج. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء 
عن عكرمة: «فإن طبن لكم عن شيء منه» قال: من 
الصداق. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» من 
طريق عليّء عن ابن عباس: قان طبن لكم عن شيء منه 
نفساً» يقول: إذا كان من غير ضرارء ولا خديعةء فهو هنيء 
مريءء كما قال الله. 

ولا ونوا لسَهَآه أمولكم التي جعل أله لک قتا وقوه فبا ا كوم 
ولوا لز مولا موا( © کا لکن عل ا کم تت 
رشا ادوا لتم ا و 1 ولا الوا شاا ويِدَارًا أن کرو وسن کان نيا 
تَستَعَفِلٌ وسن كان فيا لال بالمعهف كردا ممم إلتهم نوكم 
أشيدوأ علوم 01 عب © 

هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. وقد 
تقدّم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى: «وآتوا 
اليتامى أموالهم» [النساء: 2 فبين سبحانه هاهنا أن 
السفيه»ء وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. وقد تقدّم في 
البقرة معنى السفيه لغة. 

واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال 
سعيد بن جبير: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاسء 
وهذا من أحسن ماقيل في الآية. وقال مالك: هم الأولاد 
الصغار لا تعطوهم أموالكم, فيفسدوهاء وتبقوا بلا شيء. 
وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاسء وغيره: وهذا القول لا 
يصح إنما تقول العرب سفاته؛ أو سفيهات. واختلفوا في 
وجه إضافة الأموال إلى المخاطبينء وهي للسفهاء فقيل: 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم» وهم الناظرون فيهاء كقوله: 
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«إفسلموا على أنفسكم» [النور: 61]ء وقوله: «فاقتلوا 
أنفسكمم# [البقرة: 54[ أي: ليسلم بعضكم على بعض» 
وليقتل بعضكم بعضاء وقيل: أضافها إليهم؛ لأنها من جنس 
أموالهم» فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الاصل» 
وقيل المراد: أموال المخاطبين حقيقةء وبه قال أبو موسى 
الأاشعريء وابن عباس» والحسنء وقتادة. والمراد: النهي عن 
دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساءء والصبيانء ومن 
هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح 
المالء ولا يتجنبء وجوه الضرر التي تهلكهء وتذهب به. 
قوله: التي جعل الله لكم قيما» المفعول الأول محذوف» 
والتقدير التي جعلها الله لكمء و«قیما» قراءة أهل المدينة, 
وبي عامرء وقرأ غيرهم: «قياماً» وقرا عبد الله بن عمر: 
«قواما» والقيام والقوام: ما يقيمككء يقال فلان قيام أهلهء 
وقوام بيته» وهو الذي يقيم شأنه» أي: يصلحه» ولما ا 
القاف في قوام ابدلو! الوا ياء. قال الكسائيء والفراء: قيماً 

وقواماً بمعنى قياماًء وهو: منصوب على المصدر آي: لا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم» فتقومون بها 
ا وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركمء فذهب إلى أنها 
جمع. وقال البصريون: قيماً جمع قيمة كديمة وديم أي: 
جعلها الله قيمة للاشياء. وخطأ ابو علي الفارسي هذا القول» 
وقال: هي مصدرء كقيام وقوام. والمعنى: أنها صلاح للحال» 
وثبات له فأما على قول من قال: إن المراد أموالهم على ما 
يقتضيه ظاهر الإضافةء فالمعنى واضح. وأما على قول من 
قال إنها أموال اليتامى» فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به 
والنخعي: «اللاتي جعل» قال الفراء: الاكثر في كلام العرب 
النساء اللواتي» والأموال التي» وكذلك غير الأموال» ذكره 
النحاس. قوله: (وارزقوهم فيها واكسوهم»م أي: اجعلوا 
لهم فيها رزقاء أو افرضوا لهمء وهذا فيمن تلزم نفقتهء 
وكسوته من الزوجاتء والأولادء ونحوهم. وأما على قول من 
قال: إن الأموال هي أموال اليتامىء فالمعنى اتجروا فيها 
حتى تربحواء وتنفقوهم من الأرباحء أو اجعلوا لهم من 
أموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهمء ويكتسون به. وقد استدل 
بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاءء ويه قال الجمهور. 
وقالٍ أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلاًء واستدل بها 
أيضاً على وجوب نفقة القرابة» والخلاف في ذلك معروف 
في مواطنه. قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفاً) قيل: ادعوا 
لهم: بارك الله فيكم وحاطکم» وصنع کم وقيل معناه: 
عدوهم وعداً حسناً قولوا لهم: إن رث شدتم دفعنا إليكم 
أموالكم» ويقول الأب لابنه: مالي سيصير إليك؛ وأنت إن شاء 
الله صاحبه»ء ونحو ذلك. والظاهر من الآية ما يصدق عليه 
مسمى القول الجميل» ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع 
الأهلء والأولادء أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي 26 
فيما صح عنه: «خيركم خيركم أهلهء وأنا خيركم لأهلي». 
قوله: «وابتلوا اليتامى» الابتلاء: الاختبار. وقد تقدم 
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تحقيقه. وقد اختلفوا في معنى الاختبارء فقيل: هو أن يتأمل 
الوصي أخلاق يتيمه» ليعلم بنجابته» وحسن تصرفه» فيدفع 
ا ماله إذا بلغ النكاح, وآنس مته الرشدء وقيل: : معنى 
الاختبار: أن يدفع إليه شيئاً من مالهء ويأمره بالتصرف فيه 
حتى يعلم حقيقة حاله» وقيل: معنى الاختبار: أن يرد النظر 
إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيرهء وإن كانت جارية رد 
إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها. والمراد ببلوغ 
النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم» [النور: 59] ومن علامات البلوغ الإنبات» وبلوغ 
خمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفةء وغيرهما: لا 
يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة, 
وهذه العلامات تعم الذكرء والأنثى» وتختص الأنثى بالحبلء 
والحيض. قوله: «فإن آنستم» أي: أبصرتمء ورأيتم» ومنه 
قوله: «آنس من جانب الطور ناراه [القصص: 29]. قال 
الأزهري: تقول العرب اذهبء فاستانس هل ترى أحداء 
معناه: تبصرء وقيل: هو هنا بمعنى: وجد وعلم» أي: فإن 
وجدتم» وعلمتم متهم رشدا. وقراءة الجمهور: «رشدا» بضم 
الراء وسكون الشين. وقرأ ابن مسعودء والسلميء؛ وعيسى 
الثقفي بفتح الراءء والشينء قيل: هما لغتان» وقيل: هو بالضم 
مصدر رشدء وبالفتح مصدر وشد. 


واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهناء فقيل: الصلاح 
في العقلء والدينء وقيل: في العقل خاصة. قال سعيد بن 
جبيرء والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس 
رشده» وإن كان شيخاً. قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة. 
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ, 
وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر. 
وقال أبى حنيفةء لا يحجر على الحرّ البالغء وإن كان أفسق 
الناس» وأشدهم تبذيراً. وبه قال النخعيء وزفرء وظاهر النظم 
القرآني انها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي: 
مجموع الأمرينء فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ, 
وإن كانوا معروفين بالرشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس 
الرشد منهم. والمراد بالرشد: نوعهء وهو المتعلق بحسن 
التصرف في أموالهء وعدم التبذير بهاء ووضعها في 
مواضعها. قوله: ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبرواه 
الإسراف في اللغة: الإفراطء ومجاوزة الحدّ. وقال التضر بن 
شميل: السرف التبذيرء والبدار المبادرة ولان يكبروا© في 
موضع نصب بقوله: «بدارا» أي: لا تاکلوا أموال اليتامى 
اكل إسرافء وأكل مبادرة لكبرهم» أو لا تأكلوا لأجل 
السرفء ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين» ومبادرين 
لكبرهمء وتقولوا ننفق أموال اليتامى. فيما نشتهي قبل أن 
يبلغواء فينتزعوها من أيدينا. قوله: هومن کان غديا 
فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف4 بين 
به ما يمل لهم من لنوال الينام نار د 
بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليهء وعدم تناوله منه, 
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وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. 

واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: 
هو القرض إذا احتاج إليهء ويقضي متى أيسر الله عليهء وبه 
قال عمر بن الخطابء وابن عباسء وعبيدة السلمانيء وابن 
جبيرء والشعبيء ومجاهدء وأبى العاليةء والأوزاعيء وقال 
النخعيء وعطاءء والحسنء وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما 
يأكل بالمعروفء وبه قال جمهور الفقهاء. وهذا بالنظم 
القرآني ألصقء فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له 
من غير قرض. والمراد بالمعروف: المتعارف به بين الناس: 
فلا يترفه بأموال اليتامى» ويبالغ في التنعم بالماكول» 
والمشروبء والملبوسء ولا يدع نفسه عن سد الفاقة» وستر 
العورة. والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما 
يصلحهم كالاب والجدّه ووصيهما. وقال بعض أهل العلم: 
المراد بالآية: اليتيم إن كان غنياً وسع عليه» وعفٌ من ماله, 
وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له؛ وهذا 
القول في غاية السقوط. قوله: إفإن دفعتم إليهم أموالهم 
فاشهدوا عليهم» أي: إذا حصل مقتضى الدفع؛ فدفعتم 
إليهم اموالهم؛ فاشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع 
عنكم التهم» وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم: وقيل: إن 
الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم» 
وقيل: هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم» وظاهر النظم 
القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم, 
وهو يعم الإنفاق قبل الرشدء والدفع للجميع إليهم بعد 
الرشد: «وكفى بالله حسيبا) أي: حاسباً لأعمالكم شاهداً 
عليكم في كل شيء تعملونه: ومن جملة ذلك معاملتكم 
لليتامى في أموالهمء وفيه وعيد عظيمء والباء زائدة» أي: كفى 
ألله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» يقول لا 
تعمد إلى مالك وما خولك اللء وجعله لك معيشةء فتعطيه 
امرأتك» أو بنتكء ثم تضطر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك 
مالك وأصا.حه»ء وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهمء 
ورزقهمء ومژونتهم. قال: وقوله: «قواما» يعني: قوامكم من 
معايشكم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه من طريق 
العوفي في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك» 
وأمره أن يرزقه منه» ويكسوه. وأخرج ابن آبي حاتم» عنه 
قال: هم بنوكء والنساء. وأخرج ابن آبي حاتم» عن آبي أمامة 
قال: قال رسول الله 5©ك: «إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت 
قيمها» وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: هم الخدم» 
وهم شياطين الإنس. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
مسعود قال: هم النساءء والصبيان. وأخرج ابن جريرء عن 
حضرمي: : أن رجلا عمدء فدفع ماله إلى امرأته» فوضعته في 
غير الحقء ذقال الله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى» وااانساء. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
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عكرمة قال: هو مال اليتيم» يكون عندك» يقول لا تؤته إياه 
وأنفق عليه حتى يبلغ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
ابن عباس في قوله: «وارزقوهم» يقول: أنفقوا عليهم. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: إوقولوا لهم 
قولا معروفاً» قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في 
البرء والصلة. وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج: «وقولوا 
لهم قولا معروفا»ي قال: عدة تعدونهم. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه؛ عن ابن 
عباس في قوله: «وابتلوا اليتامى»4 يعني: : اختبروا اليتامى 
عند الحلم «فإن آنستم» عرفتم «منهم رشداً في حالهم» 
والإصلاح في أموالهم: إفادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تاكلوها إسرافاً وبداراًه يعني تأكل مال اليتيم ببادرة قبل 
أن يبلغ فتحول بینه» وبين ماله. وأخرج البخاري» وغيره» 
عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم: ومن 
كان غنياً فليستعفف ومن كان دا فال ان ق 
بقدر قيامه عليه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه؛ عن ابن عباس: إومن كان 
غنياً فليستعفف» قال بغناه: هومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف» قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم»ء وأخرج ابن جرير عنه قال: هو 
القرض. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقيء عن ابن عباس قال: 
إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبنء وأخذ من فضل القوت» 
ولا يجاوزهء وما يستر عورته من الثياب» فإن ايسر قضاهء 
وإن أعسرء فهو في حل. وأخرج عبد الرزاق» وأبن سعدء 
وسعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن 
الخطاب قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلةء ولي اليتيم, 
إن استغنيت استعففتء وإن احتجت أخذت منه بالمعروف» 
فإذا أيسرت قضيت. وأخرج أحمدء وأبى داودء والنسائي» 
وابن ماجه» وابن أبي حاتم» عن ابن عمر: «أن رجلا سال 
رسول الث وَل فقال: ليس لي مال» ولي يتيم فقال: كل من 
مال يتيمك غير مسرفء ولا مبذرء ولا متأثل مال ومن غير 
أن تقى مالك بماله» . وأخرج آبو دأودء والنحاس كلاهما في 
اناس وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: هومن كان 
فقيراً فلياكل بالمعروف) قال: نسختها إن الذين ياكلون 
أموال اليتامى» [النساء: 10] الآية. 

لجال صي مما رلك لدان ارون وللا تيب يما يرد 
المت یکا رت از كايا مت( ول ا 
فرق ولتي والب فارزفوشم ينه وَفُولوا بر كو لا مروا © 
لیت ارت قو تين علنهة رب ا حال لهم ملعا 
الله وليقولوا فو ا سیا © 4 لیب ن يَأكُلُونَ امول ال ظلْمًا إل 
يا کون في بوهم 2 رسرب سَهِيرًا © 

لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى» وصله بأحكام 
المواريث» وكيفية قسمتها بين الورثة. وأفرد سبحانه ذكر 


الجزء الر ابع 


كنساء يعد نكن لجال وام يقل لمجال راتسا قصيت, 
لجاهلية من عدم توريث النساء واي ذكر ففرا بين لمت 
سا ترد بإعدة الجارء والضمير في قوله: و 
على المصدرية, ETE‏ و ای کر السيب 
في نزول هذه الآية إن شاء اللهء وقد أجمل الله سبحانه في 
هذه المواضع قدر النصيب المفروض» 5 ثم انزل 0 
فرد. قوله: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى» المراد 
بالقرابة هنا: غير الوارثين» وكذا اليتامىء والمساكين» شرع 
الله سبحانه أنهم إذا حضرؤا قسمة التركة كان لهم منها 
رزق» فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها. وقد ذهب قوم 
إلى أن الآية محكمة» وأن الأمر للندب. وذهب آخرون إلى أنها 
منسوخة بقوله تعالى: «#يوصيكم الله في أولادكم » |[ النساء: 
الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة 
بآية المواريثء إلا أن يقولوا إن أولى القربى المذكورين هنا 
هم الوارثون كان للنسخ وجه. وقالت طائفة: إن هذا الرضخ 
لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس 
الورثةء وهو معنى الأمر الحقيقيء فلا يصار إلى الندب إلا 
المدلول عليه بالقسمةء وقيل: راجع إلى ما ترك. والقول 
المعروف: هو القول الجميل الذي ليس فيه منّ بما صار 
إليهم من الرضخ ولا أذى. قوله: «وليخش الذين لو 
تركوا) هم الأوصياءء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين» 
وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما 
يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم؛ وقالت طائفة: المراد 
جميمع الناس أمروا باتقاء الله ة الأيتامء وأولاد الناس»ء وإن 
لم يكونوا في حجورهم؛ وقال أخرون: إن المراد بهم: من 
يحفد العدد علب بو أمروا بتقوی ل اللہ وان 0 
سبحانه» وإلى ترك 0 
على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم» فقراء عالة يتكففون 
الناس؛ وقال ابن عطية: الناس صنفان يصلح لأحدهما أن 
يقال له عند موته ما لا يصلح للآخرء وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى 
الوصية» ويحمل على أن يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء 
مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهمء والاحتياط» فإن أجره 
في قصد ذلك كاجره في المساكين. قال القرطبي: وهذا 
التفصيل صحيح. قوله: لو تركوا» صلة الموصولء والفاء 
في قوله: إفليتقوا لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ 
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والمعنى: وليخش الذين صفتهمء وحالهم أنهم لى شارفوا أن 
يتركوا خلفهم ذرية ضعافاء وذلك عند احتضارهم خافوا 
عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم, وكاسبهمء ثم أمرهم 
بتقوى اللهء والقول السديد للمحتضرينء أو لأولادهم من 
بعدهم على ما سبق. قوله: «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى» استثئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من 
الأولياء اي E‏ قوله: TE‏ على 
وقوله: «إنما ياكلون في بطونهم ناراك أي: ا 
للنارء تعبيرا بالمسبب عن السيبء وقد تقدم تفسير مثل هذه 
الآية. وقوله: «وسيصلون» قراءة عاصم» وابن عامر بضم 
الياء على ما لم يسم فاعله. وقرأ أبى حيوة بضم الياء» وفتح 
الصادء وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد 
أخرى. وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاهاء 
والصلى هو: التسخن بقرب النار» أو مياشرتهاء ومنه قول 
الحارث بن عباد: 

لم اكن من جناتها علم الل 

والسعير: الجمر المشتعل. 
الجاهلية لا يورثون البناتء ولا الصغار حتى يدركواء فمات 
رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابتء وترك ابنتينء وابنا 
صغيراء فجاء ابنا عمه. وهما عصبته إلى رسول الله بء 
فأخذ ميراثه كله, فجاءت امرأته إلى رسول الله ي فنزلت 
الآيةء فارسل إليهما رسول الله فقال: لا تحركا من الميراث 
شیئ فإنه قد أتزل على شيء احترت فيه إن للذكر والانثى 
نصيباًء ثم نزل بعد ذلك: «ويستفتى نك في النساء» [النساء: 
0 د «ويوصيكم الله في لولادكم» حي ل 
مثل حظ الآنثيين. وأخرج | أبن ج جرير» دابن المنذر. وابن أبي 
كحلة, » أو آم عع EE‏ ل ا 
الأنصارء كان أحدهم زوجهاء والأخن عم ولذها: فقالت: يا 
رسول الله توفي زوجيء وتركنيء وابنته» فلم نورث من مالهء 
فقال عمّ ولدها: يا رسول الله لا يركب فرساًء ولا ينكى عدوا 
ويكسب عليهاء ولا يكتسبء فنزلت. وأخرج البخاري» وغيره 
عن ابن عباس في قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة» قال: 
هي محكمةء وليست بمنسوخة. وأخرج ابن أبي شيبةء 


وإني لحرّها اليوم صالي 


وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
خطاب بن عبد الله فى هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وأبى داود في 
ناسخه؛ وأبن جرير» وابن أبي قو مجافد في ا 
رایت عيد کال ریو لبن د عن الحسان: قري 
قالا: هي محكمة ما طابت به أنفسهم. وأخرج أبى داود في 
ناسخه»ء وابن جريرء والحاكم وصححه»ء عن ابن عباس قال: 
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يرضخ لهم فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم» فهو قولاً 
معروفاً. وأخرج ابن المنذرء عن عائشة أنها لم تنسخ. 
وأخرج ابو داود في ناسخهء وابن جريرء وابن أبي حاتم: أن 
هذه الآية منسوخة بآية الميراث. وأخرج أبو داود في 
ناسخه»ء وعبد الرزاق» وابن ج جریرء وابن لر وابن أبي 
جريرء عن سعيد بن جبير قال: لن كانوا كباراً رشا وان 
كانوا صغاراً اعتذروا إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه في قوله: «#وليخش 
الذين لو تركوا4» قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند 
موته, فيسمعه يوصي وصية تضر بورثتهء فأمر الله الذي 
يسمعه أن يتقي الله» ويوفقه» ويسدده للصوابء ولينظر 
لورثته» كما يحب أن يصنع لورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 
وقد روى نحو هذا من طرق. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وأبو 
يعلىء والطبراني» وابن حبان في صحيحه»ء وابن أبي حاتم» 
عن أبي برزة عن رسول الله ووو قال: «يبعث يوم القيامة 
قوم من قبورهم تاجج أقواههم ناراً فقيل: يا رسول الله من 
هم؟ قال: الم تر أن الله يقول: #إن الذين ياكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم ناراي ». وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابي سعيد الخدريء قال: حدثنا 
النبي يليه عن ليلة أسرى به قال: «نظرت فإذا بقوم لهم 
مشافرء كمشافر الإبل» وقد وكل بهم من ياخذ بمشافرهم» 
ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار فيقذف في في أحدهم 
حتى يخرج من أسافلهمء ولهم جؤارء وصراخ»ء فقلت: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: «الذين ياكلون أموال 
اليتامي ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا» ». وأخرج ابن جريرء عن زيد بن أسلم قال: هذه 
الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم» ويأكلون أموالهم. 

ویک أله : لد کم لل مل حَظ سین ون كن سآ وق 
تين می ا ما رد رین کات ک٤‏ كلها الصف لبي لل 
وجار مهما سدس 110111101101111 
ليه الت إن کان لم إو مييه الشذش ون تد کر فك ي أ 
دين امام وابتاؤکم لا تدرو أيه ھم أرب لک تنما فر بصحةٌ م أله إنَّ 
َه کا عَلِيمًا کیا  )©‏ وَلْحكُمْ نص شک کی 
یکن لرک ول کن ڪا واه سم از بک رسڪ بن 
مد وَصِيّةَ سيت ھا أذ د لھ ار ثح مسا رکش إن لم 
ڪن لم َد إن ڪان ڪم که اشن يك ا 
ين بعد وَضِيِّمَ وصوت په او يڻ ون انت رل بور 
ككل آو انرأ ره ا ع أو لمت 2 کر وجار ينا الشذط إن 
ڪاو ERE PET‏ يوی 
پا أَوْ دين عي مسار وَْصِيةُ صن الله وال ه عَلِيةٌ حلي © تب 


و ا 


حدود لله ومر نب ييلع الله وسوا م یدلہ جت جت تجرف ين 
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لَأَنْسَرُ کیت فیا ودیک التو آميۂ @ 
وس يِعْصٍ الله وَرَسولم وعد 5 دة کارا کا فیا 


هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: «للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون» [النساء: 7] الآيةء وقد استدل 
بذلك على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة» وهذه الآية 
ركن من أركان الدينء وعمدة من عمد الأحكامء وأم من 
أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض» وقد 
كان هذا العلم من أجلّ علوم الصحابةء وأكثر مناظراتهم فيه, 
وسياتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من 
الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله. قوله: 
«+يوصيكم الله في أولادكم» أي: في بيان ميراثهم. وقد 
اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية: إنهم 
يدخلون مجازا لا حقيقةء وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ 
الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلبء ولا خلاف أن بني 
البنين كالبنين في الميراث مع عدمهمء وإنما هذا ا في 
دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهمء ويدخل في لفظ 
الأولاد من كان متهم كافراً ويخرج بالسنةء وكذلك يدخل 
القاتل عمداًء ويخرج أيضاً بالسنةء والإجماع» ويدخل فيه 
الخنثى. قال القرطبي: وأجمع العلماء أنه يورث من حيث 
يبولء فإن بال منهماء فمن حيث سبقء فإن خرج البول 
منهما من غير سبق أحدهماء فله نصف نصيب الذكرء 
ونصف نصيب الأنثى؛ وقيل: يعطى أقلّ النصيبين» وهو 
نصيب الأنئی» قاله يحيى بن آدم» وهو قول الشافعي. وهذه 
الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف» 
والهجرةء والمعاقدة» وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع 
الأولاد من له فرض مسمى أعطيهء وكان ما بقي من المال 
للذكر مثل حظ الأنثيين» للحديث الثابت في الصحيحين, 
وغيرهما بلفظ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض» 
فلأولى رجل ذكره إلا إذا كان ساقطاً معهم كالأخوة لأم. 
وقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» جملة مستانفة لبيان 
الوصية في الأولادء فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: 
ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
والمراد: حال اجتماع الذكورء والإناث» وأما حال الانفرادء 
فللذكر جميع الميراثء وللأنثى النصفء وللاثنتين» فصاعداً 
الثلثان. قوله: «فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما 
ترك) أي: فإن كنّ الأولادء والتانيث باعتبار الخبرء أو 
البنات» أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتينء أي: 
زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساءء أو يكون خبراً 
ثانياً لكان: ا الميت المدلول ا 
البنات. قفصاعدا, ولم يسم للاثنتين فريضة: ولهذا اختلف 
آهل العلم في فريضتهماء فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا 
انفردتا عن البنين الثلثينء وذهب ابن عباس إلى أن 
فريضتهما النصفء احتج الجمهور بالقياس على الأختينء 
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فإن الله سبحانه قال في شانهما: إفإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان» [النساء: 76] فالحقوا البنتين بالاختين في 
استحقاقهما الثلثين: كما الحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين 
بالبنات في الاشتراك في الثلثين» وقيل: في الآية ما يدل على 
أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث 
كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان» هكذا احتج بهذه الحجة 
إسماعيل بن عياشء والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج 
عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف فى البنتين إذا انفردتا 
عن البنين» وأيضاً للمخالف أن يقول إذا ترك بنتينء وابناً 
فللبنتين النصفء فهذا دليل على أن هذا فرضهماء ويمكن 
تاييد ما احتج به الجمهور بان الله سبحانه لما فرض للبنت 
الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: «وإن كانت 
واحدة فلها النصف» كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق 
فرض الواحدةء وأوجب القياس على الأختين الاقتصار 
للبنتين على الثلثين. وقيل: إن فوق زائدة» والمعنى: وإن كنّ 
نساء اثنتين» كقوله تعالى: «فاضربوا فوق الأعناق) 
[الأنفال: 12] أي: الأعناقء ورد هذا النحاسء وابن عطيةء 
فقالا: هو خطا؛ لان الظروف» وجميع الأسماء لا تجوز في 
كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله: 
«فوق الأعناق هو الفصيح» وليست فوق زائدة بل هي 
محكمة المعنى؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق 
العظام في المفصل دون الدماغء كما قال دريد بن الصمة: 
قفن عن الماع وادفع, عن e‏ 0 كنت Sar‏ 
قالوا لقال فلهما ثلثا ما ترك ولم RTE‏ 
وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن ابي شيبةء 
وأحمدء وأبى داود» والترمذيء وابن ماجه»ء وأبى يعلىء وابن 
أبي حاتم» وابن حبانء والحاكمء والبيهقي في سننه» عن 
جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اله کي 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
معك في أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما 
مالا ولا ينكحانء إلا ولهما مال, فقال: يقضي الله في ذلك» 
فنزلت آية الميراث: «يوصيكم الله في أولادكم» الآية, 
فارسل رسول الله وك إلى عمهماء فقال: أعط أبنتي سعد 
الثلثينء وأمهما الثمن» وما بقيء فهو لك. أخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال الترمذي: ولا 
يعرف إلا من حديثه. قوله: «وإن كانت واحدة فلها 
النصف» قرأ ناقع» وأهل المدينة: «واحدة» بالرفع على أن 
كان تامة بمعنى: فإن وجدت واحدة» أو حدثت واحدة. وقرآأ 
الباقون بالنصب قال النحاس: وهذه قراءة حسنةء أي: وإن 
كانت المتروكة: أو المولودة واحدة. قوله: «ولابويه لكل 
واحد منهما السدسر» أي: لأبوي الميتء وهو: كناية عن 
غير مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه وطلكل واحد 
منهما السدس) بدل من قوله: جولابويه» بتكرير العامل 
للتأكيدء والتفصيل. وقرا الحسنء ونعيم بن ميسرة: 
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«السدس» بسكون الدالء وكذلك قرأ الثلث» والريع إلى العشر 
بالسكونء وهي لغة بني تميم» وربيعةء وقرا الجمهور 
بالتحريك ضماء وهى لغة آهل الحجازء وينى أسد فى 
جميعها. والمراد بالأبوين: الأب والأم» والتثنية على لفظ الأب 

وقد اختلف العلماء فى الجدء هل هو بمنزلة الأبء فتسقط 
به الأخوة آم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الآب: 
ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته, واختلفوا في ذلك 
بعد وفاته. فقال بقول أبي بكر ابن عباسء وعبد الله بن 
الزبير» وعائشةء ومعاذ بن جبلء وأبيّ بن كعبء وأبو الدرداء» 
وأبى هريرة؛ وعطاءء وطاوسء والحسنء وقتادة» وأبى حنيفةء 
وأبو ثورء وإسحاقء واحتجوا بمثل قوله تعالى: «ملة أبيكم 
إبراهيم» [الحج: 78] وقوله: ليا بني آدم» [الأعراف؛ 26, 
7 31 35]» وقوله عَك: «ارموا يا بني إسماعيل». وذهب 
علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن مسعود إلى توريث 
الجد مع الإخوة لأبوين أو لآبء ولا ينقص معهم من الثلثء 
ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيدء 
ومالك» والأوزاعي» وأبي بوسف» ومحمد» والشافعي. وقيل: 
بشرك بين الجدء والإخوة إلى السسء ولا ينقصه من 
السدس شيئا مع ذوي الفروضء وغيرهمء وهو: قول ابن ابي 
ليلىء وطائفة. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني 
الإخوةء وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في 
القاسمة مجرى الإخوة. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث 
مع الأب شيئاء وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم 
يكن للميت أمء وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الام 
وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأم. 


واختلفوا في توريث الجدةء وابنها حيّ»ء فروي عن 
زيد بن ثابت» وعثمانء وعلي أنها لا ترٹ٬‏ وابنها حيّء وبه 
قال مالكء, والثوري» والأوزاعي» وآبو ثورء وأصحاب الرأي. 
وروي عن عمر وابن مسعودء وأبي موسى: أنها ترث معه 
وروي أيضاء عن عليء وعثمانء ويه قال شريحء وجابر بن 
زيدء وعبيد الله بن الحسنء وشريكء وأحمدء وإسحاق وابن 
المنذر. قوله: «إن كان له ولد الولد يقع على الذكرء 
والأنثىء لكنه إذا كان الموجود الذكر من الأولادء وحده أو مع 
الانثى منهم» فليس للجد إلا السدسء وإن كان الموجود أنثى 
كان للجد السدس بالفرض» وهو عصبة فيما عدا السدسء 
وأولاد ابن الميت كاولاد الميت. قوله: «فإن لم يكن له 
ولد أي: ولا ولد ابن لما تقدّم من الإجماع «وورثه 
أبواه» منفردين؛ عن سائر الورثةء كما ذهب إليه الجمهور 
من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث 
غير الأبوين» أما لو كان معهما أحد الزوجينء فليس للأم إلا 
ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. وروي عن ابن عباس 
أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجينء وهو يستلزم تفضيل 
الأمّ على الأب في مسثلة زوجء وأبوين مع الاتفاق على أن 
أفضل منها عند انفرادهما عن احد الزوجين. قوله: «فإن 
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كان له إخوة فلأمه السدس» إطلاق الإخوة يدل على أنه 
لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. 
وقد أجمع آهل العلم على أن الإثنين من الإخوة يقومون 
مقام الثلاثة» فصاعداً في حجب الأم إلى السدس إلا ما 
یروی» عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم 
الحجب. وأجمعوا أيضاً على أن الأختين» فصاعداً كالأخوين 
في حجب الأم. قوله: «ؤإمن بعد وصية يوصى بها أو 
دين» قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم: «یوصی» بفتح 
الصاد. وقرأ الباقون بكسرهاء واختار الكسر أبى عبيدء وأبو 
حاتم؛ لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق 
ذلك قوله: «#يوصين وتوصون». 
ال اما ارت و O‏ 
E EAE‏ وقيل: لما كانت 
الوصية أقل لزوماً من الدين قدّمت اهتماماً بها؛ وقيل: قدّمت 
لكثرة وقوعهاء فصارت كالأمر اللازم لكل ميتء وقيل: قدمت 
لكونها حظ المساكينء والفقراء» وأخر الدين لكونه حظ غريم 
يطلبه بقوة وسلطانء وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة 
الميت قدمتء بخلاف الدينء فإنه ثابت مؤدي ذكر أو لم 
يذكرء وقيل: قدّمت لكونها تشبه الميراث في كونها ماخوذة 
من غير عوض» فربما يشق على الورثة إخراجهاء بخلاف 
الدين» فإن نفوسهم مطمئنة بادائه. وهذه الوصية مقيدة 
بقوله تعالى: «غير مضار» كما سياتي إن شاء الل. قوله: 
«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعاً قيل: 
خبر قوله: «آباؤكم وابناؤكم» مقدر أي: هم المقسوم 
عليهم» وقيل: إن الخبر قوله: إلا تدرون) وما بعده 
«واقرب» خبر قول: (ایهم) و (نفعا) تمییز, آي: لا 
تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم, » والصدقة عنكمء 
كما في الحديث الصحيح: دأق ولد صالح يدعو له» . وقال ابن 
عباسء والحسن: قد يكون الابن أفضلء فيشفع في أبيه. 
وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه 
في الآخرة سال الله أن يرفع إليه أباهء وإذا كان الأب أرفع 
درجة من ابنه سال الله أن يرفع ابنه إليه؛ وقيل المراد: النفع 
في الدنياء والآخرة قاله ابن زيدء وقيل: المعنى: إنكم لا 
تدرون من أنفع لكم من آبائكمء وأبنائكم؛ أمن أوصى منهم, 
فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاءء وصيته» فهو أقرب لكم 
نفعاًء أو من ترك الوصيةء ووفر عليكم عرض الدنيا؟ وقوى 
هذا صاحب الكشافء قال: لأن الجملة اعتراضيةء ومن حق 
الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه» ويناسبه قوله: «فريضة 
من اله نصب على المصدر المؤكد إذ معنى: 
«يوصيكم» يفرض عليكم. وقال مكيء وغيره: هي حال 
مؤكدةء والعامل يوصيكم. والأوّل أولى: إن الله كان 
عليماً» بقسمة المواريث «حكيماًع حكم بقسمتهاء وبينها 
لأهلها. وقال الزجاج: «عليما» بالأشياء قبل خلقها 
«حكيماً» فيما يقدّره ويمضيه منها. قوله: «ولكم نصف 
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ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد» الخطاب هنا 
للرجال. والمراد بالولد ولد الصلبء أو ولد الولد لما قدمنا من 
الإجماع «فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن4» وهذا 
مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد 
النصفء ومع وجوده؛ء وإن غل الربع. وقوله: من بعد 
وصية) الخ الكلام فيه كما تقدم. قوله: «ولهنَ الربع مما 
تركلم إن لم يكن لم وبدافات كان لكم ولد فلو تحن 
مما تركتم» هذا النصيب مع الولدء والنصيب مع عدمه 
تنفرد به الواحدة من الزوجات» ويشترك فيه الأكثر من 
واحدة لا خلاف في ذلك والكلام في الوصية؛ والدين» كما 
تقدّم. قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة) المراد بالرجل 
الميت» و «يورث؟ على البناء للمفعول من ورث لا من 
أورٹ» وهو خبر كان و «كلالة»4 حال من ضمير «يورث» 
أي: ييورث حال كونه ذا كلالةء أو على أن الخبر كلالة: 
ويورث صفة لرجلء آي: إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له 
ولدء ولا والدء وقرئ «يورث» مخففاًء ومشدداًء فيكون 
كلالة مفعولاه أو حالاء والمفعول محذوف» أي: : يورث» وأريد 
حال كونه ذا كلالةء أو يكون مفعولاً له» أي: لأجل الكلالة. 
والكلالة مصدر من تكلله النسبء أي: أحاط به» وبه سمي 
الإكليل لإحاطته بالرأس. وهو الميت الذي لا ولد له» ولا والد 
هذا قول أبي بكر الصديق» وعمرء وعليّء وجمهور آهل العلم, 
ويه قال صاحب كتاب العين وأبي منصور اللغويء وابن 
عرفةء والقتيبيء وأبى عبيدء وابن الأنباري. وقد قيل: إنه 
إجماع. قال ابن كثير: ويه يقول أهل المدينةء والكوفةء 
والبصرةء وهو قول الفقهاء السبعة, والأئمة الأربعة, 
وجمهور الخلفء والسلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع 
غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع. انتهى. وروی ابو حاتم؛ 
والأثرم؛ عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه أب» 
أو ابنء أو أخ» فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر بن 
عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الآبء والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيره 
وما يروى عن أبي بكرء وعمر من أن الكلالة من لا ولد له 
خاصةء فقد رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة: الحيّ» والميت 
جميعاًء وإنما سموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من 
جوانبه» وليسوا منهء ولا هو منهم» بخلاف الابنء والأب» 
فإنهما طرفان لهء فإذا ذهبا تكلله النسبء وقيل: إن الكلالة 
مأخوذة من الكلال» وهو الإعياء فكأنه يصير الميراث إلى 
الوارث عن بعدء وإعياء. وقال ابن الأعرابي: إن الكلالة بنو 
العم الأباعد. وبالجملة فمن قرا: «يورث كلالة» بكسر الراء 
مشددة» وهو بعض الكوفيين» أو مخففة»ء وهو الحسنء 
وأيوب جعل الكلالة القرابة» ومن قرا: «يورث؟ بفتح الراء, 
وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة الميت»ء واحتمل أن 
يكون القرابة. وقد روي عن عليء وابن مسعودء وريد بن 
ثابت» وابن عباسء والشعبى أن الكلالة ما كان سوى الولدء 
والوالد من الورثة. قال الطبري: الصواب أن الكلالة هم الذين 
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يرثون الميت من عدا ولده» ووالده» لصحة خبر جابر «فقلت: 

يا رسول الله إنما يرثني كلالة, أفأوصي بمالي كله؟ قال: 
دلا انتهى. وروي عن عطاء أنه قال: الكلالة المال. قال ابن 
العربي وهذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: 
إن الكلالة تنطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا 
والدأء وعلى من ليس بولدء ولا والد من المخلفين» وعلى 
القرابة من غير جهة الولدء والوالد. انتهى. قوله: «أو امرأة» 
معطوف على رجل مقيد بما قيد به» أي: أو امرأاة تورث 
من أمْ. وسياتي ذكر من أخرج ذلك عنه. قال القرطبي: أجمع 
العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم قال: ولا خلاف بين 
أهل العلم أن الإخوة للابء والأم» أو للاب ليس ميراثهم 
هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله 
تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنكيين» [النساء: 176[ هم الإخوة لأبوين؛ أو لأب» وأفرد 
الضمير في قوله: وله أخ أو لخت لأن المراد كل واحد 
منهماء كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين 
مستويين في الحكم» فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع 
إليهما مفرداً كما في قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة [البقرة: 45] وقوله: «يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل اش [التوبة: 34[ . وقد 
يذكرونه مثنی» كما في قوله: «إن يكن غنياً ای فقيراً فال 
أولى بهما» [النساء: 5]. وقد قدمنا في هذا كلاماً أطول 

من المذكور هنا. قوله: «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث» الإشارة بقوله: «من ذلك» إلى قوله: 
وله اخ أو لخت) آي: أكثر من الاخ المنفردء أو الاخت 
المنفردة بواحدء وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداًء 
ذکرینء أو أنثيين» أو ذكراًء وانثى. وقد استدل بذلك على أن 
الذكرء كالانثى من الإخوة لام؛ لان الله شرّك بينهم في الثلث, 
ولم يذكر فضل الذكر على الأنثىء كما ذكره في البنين» 
والإخوة لأبوين» أو لأب. قال القرطبي: وهذا إجماع. ودلت 
الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسالة كانوا 
أقدم من الإخوة لأبوين» أو لآأبء وذلك ذ المسالة المسماة 
بالحماريةء وهي إذا تركت الميتة زوج وام وأخوين لام 
وإخوة لأبوين» فإن للزوج النصفء وللأم السدسء وللأخوين 
لأم الثلثء ولا شيء للإخوة لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد 
الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم, وهو كون الميت 
كلالة» ويؤيد هذا حديث: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيء 
فلأولي رجل ذكر» وهو في الصحيحينء وغيرهماء وقد 
قررنا دلالة الآيةء والحديث على ذلك فى الرسالة التى 
سميناها: «المباحث الدرية في المسالة الحمارية». وفى هذه 
المسالة خلاف بين الصحابةء فمن بعدهم معروف. قوله: 
ومن بعد وصية يوصي بها أو دين» الكلام فيه كما 
تقدم. قوله: إغير مضارٌَ» أي: يوصي حال كونه غير 


مضار لورثته بوجه من وجوه الضرارء کان يقر بشيء لیس 
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a‏ وي لوارث مطلقاًء أو لغيره بزيادة على الثلثء 
ولم تجزه الورثةء وهذا القيد أعني قوله: «غير مضار» 
راجع إلى الوصيةء والدين المذكورينء فهو قيد لهماء فما 
صدر من الإقرارات بالديونء أو الوصايا المنهي عنها له» أو 
التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته؛ فهو باطل 
مردود لا ينفد منه شيءء لا الثلثء ولا دوته. قاله القرطبي: 
E‏ و ا و وهذا 
ودين قال ابو الفسعود في نتر : وتخصيص القيد بهذا 
المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم. قوله: 
وصية من الله كقوله: إفريضة من اله قال ابن عطية: 
ويصح أن يعمل فيها مضار. والمعنى: أن يقع الضرر بهاء أو 
بسيبهاء » فأوقع عليها تجوزاًء فتكون وصية على هذا مفعولاً 
بها؛ لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحالء أو لكونه 
منفياً معنی» وقرأ الحسن: خوصية من الكه» بالجرٌ على 
إضافة اسم الفاعل إليهاء كقوله يا سارق الليلة أهل الدار. 
وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على: أنه قد 
وصى عبادة بهذه التفاصيل المذكورة الفرائتضء وأن كل 
وصية من عباده تخالفهاء فهي مسبوقة بوصية الله» وذلك 
كالوصايا المتضمنة؛ لتفضيل بعض الورثة على بعضء» أو 
المشتملة على الضرار بوجه من الوجوهء والإشارة بقوله: 
«تلك4 إلى الأحكام المتقدمةء وسماها حدوداً لكونها لا 
تجوز مجاوزتهاء ولا يحل تعديها ومن يطع الله 
ورسوله» في قسمة المواريث» وغيرها من الأحكام 
تحتها الأنهار) وهكذا قوله: ومن يعص الله ورسوله) 
قرأ نافع» وابن عامر «ندخله» بالنون. وقرا الباقون بالياء 
التحتية. قوله: وله عذاب مهين» أي: وله بعد إدخاله النار 
عذاب لا يعرف كتهه. 


وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن جابر قال: 
عادني رسول الله وَل فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي 

با رسول الله؟ فنزلت. وقد قدّمنا أن سبب النزول سؤال أمرأة 
سعد بن الربيع. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواريء ولا 
الضعفاء من الغلمانء لا يرث الرجل من ولده إلا من اطاق 
و فمات عيد 5 ن أخو حسان a‏ وترك أمرأة 
فشكت تلك ام كحة إلى النبي الق فانزل الله هذه الآية: 
فان ڪن نساء 3 اثنتين) ثم قال في أمّ ا 
والبؤيقن: عن ان مميعود قال كاك غر بن فقا 
سلك بنا طريقاء فاتبعناه» وجدناه سهلاً. وأنه سكل عن امرأة 
وأبوين» فقال: للمرأة الربع؛ وللأم ثلث ما بقيء وما بقيء2 


279 


فللأب. وأخرج عبد الرزاقء والبيهقيء عن زيد بن ثابت 
تحوه. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
سننهء عن ابن عباس أنه دخل على عثمانء فقال: إن الأخوين 
لا يردان الأمّ عن الثلث. قال الله: إفإن كان له إخوةي 
والأخوان ليس بلسان قومك إخوةء فقال عثمان: لا أستطيع 
أن أرد ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس. 
وأخرج الحاكم والبيهقي في سننهء عن زيد بن ثابت؛ أنه 
قال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن ماجه» وابن جرير» 
وابن المنذرء وأبن آبي حاتمء والحاكمء وابن الجارود 
والدارقطنيء والبيهقي في سننه عن علي قال: إنكم تقرؤون 


هذه الآية: إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» وإن 
رسول الله 8# قضى بالدين قبل الوصيةء وأن أعيان بني 


الأم يتوارثون دون بني العلات. واخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: «آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعا»م يقول: أطوعكم 
لله من الآباءء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ لأن 
الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد في قوله: 
اقرب لكم نفعاً» قال: في الدنيا. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء والدارميء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننهء عن سعد بن أبي وقاص 
أنه كان يقرا: وله أخ أو لخت من أم4. واخرج البيهقيء 
عن الشعبي قال: ما ورث أحد من اصحاب النبي 4# الإخوة 
من الأم مع الجدّ شيئاً قطء وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن 
شهاب قال: قضى عمر أن ميراث الاخوة لأمّ بينهم للذكر 
مثل الانٹیء» قال: ولا أرى عمر قضي بذلك حتى علمه من 
رسول الشء ولهذه الآية التي قال الش: إفإن كانوا اكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث». وأخرج ابن أبي شيبة؛ وعبد 
الرزاقء وعبد بن حميدء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقيء عن ابن عباس قال: الإضرار في 
الوصية من الكبائرء ثم قرأ: بإغير مضارَ». وقد رواه ابن 
جريرء وأبن أبي حاتمء والبيهقي عنه مرفوعا. وفي إسناده 
عساكر: ويعرف بمفتي المساكين» وروي عنه غير واحد من 
الأئمةء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. قال: وعليّ بن 
المديني: هو مجهول لا أعرفه. قال ابن جرير: والصحيح 
الموقوف. انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال 
الصحيح.ء فإن النسائي رواه في سننهء عن علي بن حجر» 
عن علي بن مسهرء عن داود بن أبي هندء عن عكرمة عنه. 
وأخرج أحمدء وعبد بن حمید» وأبى داودء والترمذي وحسنه» 
وابن ماجه» واللفظ لهء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اش : «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الخير سبعين 
سنةء فإذا أوصى حاف في وصيتهء فيختم له بشرٌ بشرٌ عمله, 
فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنةء 
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فيعدل في وصيته»ء فيختم له بخير عملهء فيدخل الجنة» ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «تلك حدود اش إلى 
قوله: إعذاب مهين» وفي إسناده شهر بن حوشبء وفيه 
مقال معروف. وأخرج ابن ماجه» عن أنس قال: قال رسول 
الله ي: «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة 
يوم القيامة». وأخرجه. البيهقي في الشعب من حديث أبي 
هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء 
عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله وَل فذكر 
نجوه. . وقد ثبت في الصحيحينء وغيرهما من حديث 
سعد بن أبي وقاص: «أن النبي جنك تاه يعوده في مرضه»ء 
فقال: إن لي مالا كثيراً ولیس يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق 
بالثلثين؟ فقال لاء قال فالشطر؟ قال لاء قال فالثلث؟ قال 
الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذرء ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس». وأخرج ابن أبي شيبةء عن 
معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة 
في حسناتكم: يعني: الوصية. وفي الصحيحينء عن ابن 
عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن 
رسول الله 4# قال: «الثلث كثير». وأخرج ابن أبي شيبةء عن 
ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصيةء فقال: الثلث 
وسط لا بخسء ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبةء عن علي 
قال: لأن أوصي بالخمس أحبٌ إلي من أن أوصي بالريع؛ 
ولأن أوصي بالربع أحبٌ إليّ من أن أوصي بالثلثء ومن 
أوصى بالثلث لم يترك. 

[فائدة] ورد في الترغيب في تعلم الفرائضء وتعليمها ما 
أخرجه الحاكم» والبيهقي في سننهء عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَ: «تعلموا الفرائضء وعلموه الناسء فإني امرق 
مقبوضء وإن العلم سيقبضء وتظهر الفتن حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها» . وأخرجاه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ: «تعلموا الفرائضء 
وعلموه» فإنه نصف العلمء وإنه ينسى» وهو أوّل ما ينزع من 
أمتي». وقد روى عن عمرء وابن مسعودء وأنس آثار في 
الترغيب في الفرائضء وكذلك روي عن جماعة من التابعين» 
ومن بعدهم. 

وال يتيرح الْشَحِمَة من شيڪم فاستنبدا وأ عله أَريصَةٌ 
نڪ إن ن ودرا نیک ن الوت ی وهن الوت أو مَل مر 
آم عن سیک @ رالڌان انها نڪمم نَنَا قاوشا فا تبك 6ب 
وَأَصَلَحَا اء را اه سه اد واا نَا @ إِنّمَا أل 
اہ > تسلو الثره بك ب یر اکب کو 
کک Sy‏ اتويت لیت 
ب ؤت تھ ساز ET‏ 

لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء 
وإيصال صدقاتهنّ إليهنّ» وميراثهنّ مع الرجالء ذكر التغليظ 
عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ 
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الجزء الرابع 


لهنّ ترك التعفف «واللاتي» جمع التي بحسب المعنى دون 
اللفظء وفيه لغات: اللاتي بإثبات التاءء والياء» واللات بحذف 
الياءء وإبقاء الكسرة؛ لتدل عليهاء واللائي بالهمزة, والياء» 
واللاء بكسر الهمزةء وحذف الياءء ويقال في جمع الجمع 
اللواتي» واللوائي» واللوات» واللواء. والفاحشة: الفعلة القبيحة» 
وهي مصدر كالعافيةء والعاقبةء وقرأ ابن مسعود: 
لإبالفاحشة). والمراد بها هنا: الزنا خاصةء وإتيانها فعلهاء 
ومباشرتها. والمراد بقوله: من نسائكم» المسلماتء وكذا 
«متكم» المراد به: المسلمون. قوله: «فامسكوهنّ في 
البيوت» كان هذا في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: 
«الزانية والزاني فاجلدوا» [النور: 2] وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن الحبس المذكورء وكذلك الأذى باقيان مع الجلد؛ 
لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله: «أويجعل الله 
لهنّ سبيلاًي هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله 
ُ: «خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» الحديث. قوله: جواللذان باتیانها منكم» 
اللذان تثنية الذيء وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان. قال 
سيبويه: حذفت الياء؛ ليفرق بين الأسماء الممكنةء وبين 
الاسماء المبهمة. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً. وقرأ ابن 
كثير: «اللذان» بتشديد النون» وهي لغة قريشء وفيه لغة 
أخرىء وهي: «اللذاه بحذف النون. وقرأ الباقون بتخفيف 
النون. قال سيبويه: المعنى» وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها 
9 الفاحشة متکم» ودخلت الفاء في الجواب؛ لان في الكلام 

معنى الشرط. والمراد باللذان هنا: الزاني» والزانية تغليباء 
وقيل: الآية الأولى في النساء خاصة محصنات» وغير 
محصنات» والثانية في الرجال خاصةء وجاء بلفظ التثنية 
لبيان صنفي الرجال من أحصنء ومن لم يحصنء فعقوبة 
النساء الحبسء وعقوية الرجال الأذىء واختار هذا النحاسء 
ورواه عن ابن عباسء ورواه القرطبي» عن مجاهد» وغیره» 
واستحسنه. وقال السديء وقتادةء وغيرهما الآية الاولى في 
النساء المحصتات» ويدخل معهن نّ الرجال المحصنون, والآية 
الثانية في الرجلء والمرأة البكرين» ورجحه الطبري» وضعفه 
النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد. وقال ابن 
عطية: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنهء 
وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل» فخصت المرأة 
بالذكر في الإمساكء ثم جمعاً في الإيذاء قال قتادة: كانت 
المرآة تحبس ويؤذيان جميعا. واختلف المفسرون في تفسير 
الأذىء فقيل التوبيخء والتعيير» وقيل: السبّء والجفاء من دون 
تعيير» وقيل: النيل باللسان» والضرب بالنعال» وقد ذهب قوم 
إلى أن الأذى منسوخ كالحبسء وقيل: ليس بمنسوخ كما 
«واصلحام العمل فيما بعد «فاعرضوا عنهما) أي: 
اتركوهماء وكفوا عنهما الأذىء» وهذا كان قبل نزول الحدود 
على ما تقدّم من الخلاف. قوله: «إنما التوبة على اشي 
استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الاطلاقء كما 
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ينبئ عنه قوله: «تواباً رحيماً» بل إنما تقبل من البعض 
دون البعضء كما بينه النظم القرآني ها هناء فقوله: «إنما 
التوبة» مبتدأ خبره قوله: «للذين يعملون السوء 
بجهالة» . وقوله: «إعلى الله» متعلق بما تعلق به الخبر من 
3 ستقرار» او متعلق بمحذوف وقع حالاً عند من يجوز 
المعنى: إنما التوبة على فضل الله ورحمته بعبادهء وقيل: 
المعنى: إنما التوبة واجبة على الث» هذا على مذهب 
المعتزلة؛ لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من 
جملتها قبول توبة التائبين» وقيل: على هنا بمعنى عند 
وقيل: بمعنى من. 


وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين 
لقوله تعالى: 8 إلى الله جميعاً أيه المؤمنون6 [النور: 
1] وذهب الجمهور إلى أتها تصح من ذنب دون ذنب خلافا 
للمعتزلةء وقيل: إن قوله: على اش هو الخبر. وقوله: 
«للذين يعملون) متعلق بما تعلق به الخبرء أو بمحذوف 
وقع حالاً. والسوء هنا: العمل السيئ. وقوله: «بجهالة» 
متعلق بمحذوف وقع صفةء أو حالاء أي: يعملونها متصفين 
بالجهالةء أو جاهلين. وقد حكى القرطبيء عن قتادة أنه قال: 
أجمع أصحاب رسول الله وك على أن كل معصيةء فهي 
بجهالة عمدا كانت؛ أو جهلا. وحكى عن الضحاكء ومجاهد 
أن الجهالة هنا: العمدء وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة, 
ومنه قوله تعالى: «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» [محمد: 
6] وقال الزجاج: معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على 
اللذة الباقيةء وقيل معناه: أنهم لا يعلمون كنه العقوبة» ذكره 
ابن فورك» وضعفه ابن عطية. قوله: «إثم يتوبون من 
قريب معناه قبل أن يحضرهم الموتء كما يدل عليه قوله: 
«حتى إذا حضر أحدهم الموت) ويه قال أبى مجلزء 
والضحاك» وعكرمةء وغيرهم, والمراد قيل: المعاينة للملائكة. 
وغلبة المرء على نفسه»ء و «من» في قوله: «#من قريب» 
للتبعيضء أي: يتوبون بعض زمان قريبء وهو ما عدا وقت 
حضور الموتء وقيل معناه: قبل المرضء وهو ضعيفء بل 
باطل لما قدمناء ولما أخرجه أحمدء والترمذي» وحسنه؛ وابن 
ماجه»ء والحاكم وصححه. والبي قي في الشعبء» »> عن ابن عمر» 

عن النبي ٤ة‏ قال: من الك يقيل ذوبة القيداما لم غر 
وقيل معناه: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير 
إصرار. قوله: بإفاولئك يتوب الله عليهم) هو وعد منه 
سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة 
عليهم. وقوله: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» 
تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق على من عمل 
السوء بجهالةء ثم تاب من قريب قوله: إحتى إذا حضر 
أحدهم الموت4 حتى حرف ابتداء» والجملة المذكورة بعدها 
غاية لما قبلهاء وحضور الموت حضور علاماته» وبلوغ 
المريض إلى حالة السياقء ومصيره مغلوبا على نفسه 
مشغولا بخروجها من بدنه» وهو وقت الغرغرة المذكورة في 
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الحديث السابق» وهي بلوغ روحه حلقومه؛ قاله الهروي. 
وقوله: «قال إني تبت الآن أي: وقت حضور الموت. قوله: 
ولا الذين يموتون وهم كفار) معطوف على الموصول 
في قوله: «إللذين يعملون السيئات» أي: ليست التوبة 
لاولئكء ولا للذين يموتون» وهم كفار مع أنه لا توية لهم 
راسا وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من 
حضرهم الموتء وأن وجودها كعدمها. 


وقد أخرج البزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» 
عن ابن عباس في قوله: «واللاتي ياتين الفاحشة» قال: 
كانت المرأة إذا فجرت حبست فى البيوتء فإن ماتت ماتت» 
وإن عاشت عاشتء حتى نزلت الآية في سورة النور: 
«الزانية والزاني فاجلدوا» [النور: 2] فجعل الله لهنّ سبيلاً. 
فمن عمل شیئا جلد» وأرسلء وقد روى هذا عنه من وجوهء 
وأخرج أبو داو في سننه عنةء والبيهقي في a a‏ 
حمعيما كميماً: فقال: 0 اللذان ياتيانها منكم فآنو هما 
ثم نسخ ذلك بآية الجلدء وقد قال بالنسخ جماعة من 
التابعين» أخرجه أبى داودء والبيهقيء عن مجاهدء وأخرجه 
عبد بن حميدء وأبى داود في ناسخه»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادةء وأخرجه البيهقي في سننه» عن الحسنء 
وأخرجه ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبيرء وأخرجه ابن 
جرير عن السدي. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه» عن ابن عباس في قوله: «واللذان 
ياتيانها منكم» قال: كان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير» 
وضرب بالنعالء فأنزل أل بعد هذه الآية: : «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: 2] فإن كانا 
محصنين رجماً في سنة رسول الله . وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد: 
«واللذان ياتيانها منكم» قال: الرجلان الفاعلان. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير: «واللذان ياتيانها 
منكم» يعني البكرين. وأخرج ابن جريرء عن عطاء قال: 
الرجل» والمرأة» وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن أبي العالية في قوله: «إنما التوبة على اش 
الآية قال: هذه للمؤمنين وفي قوله: «وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات) قال: هذه لأهل النفاق «ولا الذين 
يموتون وهم كفار) قال: هذه لأهل الشرك. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع مثله. وآأخرج عبد الرزاقء وابن جرير» عن 
قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد كنوه فراوا أن كل شيء 
عصى بهء فهو جهالة عمداً كان» أو غيره. وآخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن ابي العالية: أن أصحاب 
محمد 6 كانوا يقولون: كل ذنب أصايه عبد» فهو جهالة. 
وأخرج ابن جرير من طريق الكلبيء عن ابي عن صالحء عن 
ابن عباس في قوله: «إنما التوبة على اش الآية» قال: من 

عمل السوءء فهو جاهل من جهالته عمل السوء «ثم 
يتويون من قريب» قال: في الحياة والصحةء وأخرج ابن 
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جريرء وأبن أبي حاتم عنه قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر 
إلى ملك الموت. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي 

الشعبء عن الضحاك قال: كل شيء قبل الموتء فهو 
قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموتء فإذا تاب 
حين ينظر إلى ملك الموتء فليس له ذلك. واخرج ابن أبي 
حاتم؛ عن الحسن قال: القريب: ما لم يغرغر. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغرء ذكرها ابن 
كثير في تفسيره» ومنها الحديث الذي قدمنا ذكره. 

ايها ری اموا لا ييل لك أن َأ لسك كه وكا مسو 


اذه عع ىه 


ما لنمو ed‏ هَُّ إل 5 بان بقح مين وعاشروهنٌ 


کا ی 
انرون إن سوه فمسۍ أن تَكْرَسُوا سا وحمل أله فو حرا 

كيرا © وَإِنْ ارتم سْيِبَدَالَ رچ ڪات ردچ وَمَاتَنشْرَ 
إِعَدَ ھی قن را من كَأَمْدُ دوأ ونه عا وتم مُفِكدًا وَإنمًا تًا 
(© كنت تلد كذ أ بسك إل بني درت نم 
يكنا a‏ رلا تطعا نا كك باسك ير الاي إِلَامَا قد 


سكت إِتَمُ ا 


م كان َة وَمَقْكًا دن 

هذا متصل بما تق تقدم من ذكر الزوجاتء والمقصود نفي 
الظلم عنهنٌ» والخطاب للأولياء» ومعنى الآية يتضح بمعرفة 
سيب نزولهاء وهى ما أخرجه البخاريء وغيره» عن ابن 
عباس في قوله: يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا 
النساء كرهاً» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن 
لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية: كان الرجل يرث امرأة ذي 
قرابته» فيعضلها حتى يموتء أو ترد إليه صداقها. وفي لفظ 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: فإن كانت جميلة د 9 تزوجهاء 
وإن كانت دميمة حبسها حتى تموتء فيرثها. وقد روى هذا 
ا لفاك ي ا RR‏ النساء 
فتزعمون أنكم احق بان هن غيركم: » وتحبسونهن الأنفسكم 
«ولا» يحل لكم أن «تعضلوهن» عن أن يتزوجن غيركم 
لتاخذوا ميراثهن إذا متن» أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم 
مات الرجلء وله زوجة القي ابنه من غيرهاء أو أقرب عصبته 
ثوبه على المرأةء فيصير احق بها من نفسهاء ومن أوليائهاء 
فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي اصدقها 
الميت» وإن شاء زوجها من غيرهء وأخذ صداقهاء ولم يعطها 
شيئاًء وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت» آو 
تموتء فيرثهاء فنزلت الآية. وقيل: الخطاب لازواج النساء إذا 
حبسوهنٌ مع سوء العشرة طمعا في إرثهنٌ» او يفتدين 
ببعض مهورهنً» واختاره ابن عطية. قال: ودليل ذلك قوله: 
3 أن ياتين بفاحش ةع نا أتت بفاحشة» فليس للولي 
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وتردٌ إلى زوجها ما اخذت منه. وقال أبى قلابة: إذا زنت امرأة 
الرجلء فلا باس أن يضارّهاء ويشقّ عليها حدئ تفتدى منه» 
وقال السدي: إذا فعلن ذلك» فخذوا مهورهن. . وقال قوم: 
الفاحشة البذاءة باللسان» وسو العشرة قولا وفعلا وقال 
عدي ما تملظ هذا كله مل أن لحكل في ورك جولا 
تعضلوهن) للازواج» وقد عرفت مما قدمنا في سبب 
النزول أن الخطاب في قوله: «ولا تعضلوهنَ» لمن خوطب 
بقوله: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» فيكون 
المعنى: ولا يحل لكم أن تمنعوهنّ من الزواج: «لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهنّ» اي: ما آتاهنّ من ترثونه: «إلا أن 
ياتين بفاحشة مبينة) جاز لكم حبسهنٌ عن الأزواج» ولا 
يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت 
بفاحشة عن أن تتزوج» وتستعف من الزناء وكما أن جعل 
قوله: إولا تعضلوهنٌ» خطاباً للأولياء فيه هذا التعسفء 
كذلك جعل قوله: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاًي 
خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول 
الآية الذي ذكرناهء والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله: «لا 
RE‏ > أي: لا يحل لكم معاشر المسلمين أن 
ثوا النساء كرهاًء كما كانت تفعله الجاهليةء ولا يحل لكم 
00 المسلمين أن تعضلوا أزواجكم, أي: تحبسوهن 
عندكم مع عدم رغوبكم فيهنْ» بل لقصد أن تذهبوا ببعض 
ما أت تيتموهنٌ من المهر يفتدين به من الحبسء والبقاء تحتكم: 
وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن: توالا ان انين يفاحشة 
مبينة» جاز لكم مخالعتهنّ ببعض ما آتيتموهنٌ. قوله: 
«مبينة» قرأ نافعء وأبى عمروء وابن عامر» وحفص» 
وحمزةء والكسائي بكسر الياء. وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ 
ابن عباس: «مبيتة» بكسر الباءء وسكون الياء من أبان 
الشيءء فهو مبين. قوله: «وعاشروهنّ بالمعروف» اي: 
بما هو معروف في هذه الشريعةء وبين أهلها من حسن 
المعاشرةء وهو خطاب للأزواجء أو لما هو أعمء وذلك يختلف 
باختلاف الأزواج في الغنىء والفقرء والرفاعةء والوضاعة: 
«فإن كرهتموهنّ» لسبب من الأسباب من غير ارتكاب 
من ذهاب الكراهة» وتبدلها بالمحبةء فيكون في ذلك خير كثير 
من استدامة الصحبة, وحصول الأولاد» فيكون الجزاء على 
هذا محذوفاً مدلولاً عليه بعلته, أي: فان كرهتموهنٌ 
فاصبروا: <فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً» قوله: «وآتيتم إحداهن قنطاراً» قد تقدم بيانه في 
آل عمرانء والمراد به هنا: المال الكثير» فلا تأخذوا منه شيئاً. 
قيل: هي محكمة» وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة 
البقرة: ولا تأخذوا مما آتيتموهنٌ شيئاً إلا أن يخافا الا 
يقيما حدود اش [البقرة : 229[ والأولى أن الكل محكمء 
والمراد هنا: غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها 
شيئاً. قوله: «اتاخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً» الاستفهام 
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للإنكارء والتقريع. والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة 
على النهي. وقوله: جوكيف تاخذونه إنكار بعد إنكار 
مشتمل على العلة التي تقتخ تقتضي منع الأخذء وهي: : الإفضاء. 
قال الهروي: وهو إذا كانا فر لحاف واحدء جامع؛ أو لم 
يجامع, وقال الفراء: الإفضاء. أن يخلو الرجلء والمرأة» وإن 
لم يجامعها. وقال ابن عياس» ومجاهد, والسدي: الإفضاء في 
هذه الآية: : الجماع» وأصل الإفضاء في اللغة: المخالطةء يقال 
ء المختلط فضاءء ويقال القوم فوضىء وفضاءء أي: 
ETE‏ قوله: إولخذن منكم ميثاقاً 
غليظاًي معطوف على الجملة التي قبلهء » آي: والحال أن قد 
أفضى بعضكم إلى بعض» » وقد اخذن منكم ميثاقاً غليظاء 
وهو عقد النكاح» ومنه قوله : «فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة 
الله» واستحللتم» فروجهن بكلمة الله» وقيل: هو قوله تعالى: 
«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة: 229] 
وقيل: هو الأولاد. قوله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء» نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء ابائهم 
إذا ماتواء وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء 
ومن لا يحرم. ثم بين سبحانه وجه النهي عنهء فقال: «إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» هذه الصفات الثلاث تدل 
على أنه من أشدٌ المحرماتء وأقبحهاء وقد كانت الجاهلية 
تسميه نكاح المقت. قال ثعلب: سالت ابن الأعرابي» عن نكاح 
المقت» فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقهاء أو 
مات عنهاء ويقال لهذا الضيزم» وأصل المقت البغضء من 
مقته يمقته مقتاء فهو ممقوت» ومقيت. قوله: إلا ما قد 
سلف» هو استثناء منقطع أي: لکن ما قد سلف فاجتنبوه 
ودعوه» وقيل: إلا بمعنى بعدء أي: بعد ما سلفء وقيل: 
المعنى: ولا ما سلفء وقيل: هو استثناء متصل من قوله: 
جما نكح آباؤكم» يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام 
مخرج التعلق بالمحال: يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد 
سلف» » فانكحواء فلا يحل لكم غيره. قوله: «وساء سبيلاً» 
هي جارية مجرى بئس في الذمء والعملء والمخصوص بالذم 
محذوفء آي: ساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح» وقيل: إنها جارية 
مجرى سائر الأفعالء وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها. 


وقد أخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن 
الأسلت اراد ابته أن يتزوج امرأتهء وقد كان لهم ذلك في 
الجاهلية, فأنزل الله: <لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرها) ٠وأخرج‏ ابن جريرء وابن المنذر» عن عكرمة قال: 
نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم 
من الاوس كانت عند ابي قيس بن الأسلت» فتوفي عنهاء 
فجنح عليها ابنه» فجاءت إلى النبي 426 فقالت: لا انا ورثت 
زوجيء ولا آنا تركت» فأنكحء فنزلت هذه الآية. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» عن عبد الرحمن بن 
البيلماني في قوله: «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 
ولا تعضلو هني قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر 
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1 في الجاهلية ل يفا رهن في 
الإسلام. وآخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم, عن أبي 
مالك في قوله: (ولا تعضلومِنَّ» قال: لا تضر بامرأتك 
لتفتدي منك. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن مجاهد: 
«ولا تعضلوهن) يعني: أن ينكحن أزواجهن كالعضل في 
سورة البقرة. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد قال: كان 
العضل في قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفةء فلعلها 
لا توافقه, فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي 
بالشهودء فيكتب ذلك عليهاء ويشهدء فإذا خطبها خاطبء فإن 
اعطته» وارضته أذن لهاء وإلا عضلهاء وقد قدمنا عن ابن 
عباس في بيان السبب ما عرفت. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس في قوله: «إلا أن ياتين بفاحشة مبينة» قال: 
البغضء والنشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. 
وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير» 
عن الضحاك نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير» عن الحسن قال 
الفاحشة هنا: الزنا. وأخرج ابن جريرء عن أبي قلابةء وابن 
سيرين نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السديء في قوله: «وعاشرومِن بالمعروف» قال: 
خالطوهنٌ. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواةء وإنما هو: 
خالقوهن. وأخرج ابن المنذرء عن عكرمة قال: حقها عليك 
الصحبة الحسنة»ء والكسوةء والرزق المعروف. وأخرج ابن 
أبي حاتمء عن مقاتل: «وعاشروهن بالمعروف» يعني : 

صحيتهن بالمعروق (فإن كرهتموهنَّ فعسى أن تكرهوا 
شپئاً4 فيطلقها, فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها 
ولد ويجعل الله في تزويجها خيراً كثيراً. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: الخير الكثير أن يعطف 
عليهاء فترزق ولدهاء ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء عن الحسن نحو ما قال مقاتل. وآخرج ابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وان أردتم استبدال 
زوج» الآية» قال: إن كرهت امرأتك, وأعجبك غيرهاء فطلقت 
هذه» وتزوجت تلك؛ فأعط هذه مهرهاء وإن كان قنطاراً. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأبى يعلى. قال السيوطي بسند 
جيد: ا ل ا 

ا اا لي لق 
أما سمعت ما أنزل الله يقول: «وآتيتم إحداهنّ قنطاراً» 
فقال: اللهم غفرا كل الناس أققه من عمرء فركب المنبرء فقال: 
يا ايها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهنَ على أربعماثة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله 
ما أحبٌ. قال آبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه»ء فليفعل. 
قال ابن كثير: إسناده جيد قويٌء وقد رويت هذه القصة 
بالفاظ مختلفةء هذا أحدها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الإفضاء هو الجماع, 
ولكن الله يكني. وأخرج عبد بن حمید» عن مجاهد نحوه. 
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وأخرج ابن آبي شيبة» وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
ولخد نخذر ن منكم ميثاقاً غليظ اي قال: الغليظ: إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء عن قتادة نحوهء وقال: وقد كان ذلك يؤخذ 
عند عقد النكاح: آله عليك لتمسكنّ بمعروفء أو لتسرحنٌ 
بإحسان. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن المنذر» عن ابن أبي 
مليكة أن ابن عمر: كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله 
به» إمساك بمعروفء أو تسريح بإحسان. وأخرج ابن أبي 
شيبةء عن أنس بن مالك نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن 
أبن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة؛ عن عكرمة؛ ومجاهد 
في قوله: «واخذن منكم ميثاقاً غليظاً» قال: اخذتموهنٌ 
بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج ابن ابي 
حاتم؛ عن ابن عباس قال: هو قول الرجل ملكت. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد قال: 
كلمة النكاح التي تستحلّ بها فروجهن. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والطبراني» والبيهقي في سننه في قوله 
تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» انها 
نزلت لما أراد أبن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه 
بعد موته. وأخرج ابن المنذرء عن الضحاك: إلا ما قد 
سلف» إلا ما كان في الجاهلية. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
أبي شيبةء واحمدء والحاكم وصححهء والبيهقي في سننه» 
عن البراء قال: لقيت خاليء ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: 
بعثني رسول الله له إلى رجل تزوج امراة أبيه من بعده, 
فامرني أن اضرب عنقه» وآخذ ماله. ش 
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قوله: لإحرمت عليكم أمهاتكم» أي: نكاحهنٌ» وقد بين 
اله سبحانه في هذه الآية ما يحلء وما يحرم من النساءء 
فحرّم سبعاً من النسبء » وستاً من الرضاعء والصهرء 
والحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأةء وعمتهاء 
وبين المرأةء وخالتهاء ووقع عليه الإجماع. فالسيع المحرمات 
من النسب الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» 
وبنات الأخ» وينات الأخت. والمحرمات بالصهرء والرضاع: 
الأمهات من الرضاعة, والأخوات من الرضاعة: وأمهات 
النساء. والربائب» وحلائل الأبناء, والجمع بين الأختين,» 
فهؤلاء ست» والسابعة منكوحات الآباءء والثامنة الجمع بين 
امراك رتنه قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق 
تعر نيما رل إلا ترق بالأخرى. فر وولقتى قولة: 
إوامهات نسائكم» أي: اللاتي دخلتم بهن» وزعموا أن قيد 
الدخول راجع إلى الأمهات» والربائب جميعاً رواه خلاس عن 
علي بن أبي طالب. وروی عن ابن عباسء وجابر» وزيد بن 
E E‏ روات و 
CTE‏ كد لمي عن للف إن 
قيد الدخول راجع إلى الامهات. والريائب بان ذلك لا يجوز 
يكن نعتهما واحدا فلا يجوز عند النحويين مرت بنسلئد. 
وهويت نساء زيد الظريفات» على أن يكون الظريفات نعتا 
ا د فى ا يوون ل يكو اللاي كلتم بوث 
وق قول اميو ا هدي ابات ااا في 
قوله: «وامهات نسائكم). ومما يدل على ما ذهب إليه 
الجمهور ما أخرجةه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن النبي قال: مإذا نكم 
الرجل المرأةء فلا يحلّ له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم 
يدخل» وإذا تزوج الأم؛ فلم يدخل بهاء ثم طلقهاء » فإن شاء 
تزوج الابنة» قال ابن كثير في تفسيره مستدلاً للجمهور: 
وقد روي في ذلك خبن غير أن في إسناده نظراًء فذكر هذا 
الحديثء ثم قال > وهذا الخبر, > وإن كان في إسناده ما فيه, 
فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد 
على صحته بغيره» قال في الكشاف: وقد اتفقوا على أن 
ظاهر كلام الله تعالى. انتهى. ودعوى الاجماع مدفوعة 
بخلاف من تقدم. واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهنٌء 
وجداتهنٌ» وأمّ الأب» وجداته, وإن علون؛ لان كلهن أمهات لمن 
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ولده من ولدته» وإن سفل. ويدخل في لفظ البنات بنات 
الأولاد» وإن سفلن» والأخوات تصدق على الأخت لأبوين» أو 
لأحدهماء والعمة اسم لكل انثى شاركت أباك» أو جنك في 
أصليه؛ أو أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت 
أب الأم. والخالة اسم لكل أنثى شاركت آمك في أصليها أو 
في احدهماء وقد تكون الخالة من جهة الأب» وهي أخت أم 
أبيك» وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطةء 
ومباشرة» وإن بعدت» وكذلك بنت الأخت. قوله «وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من 
كون الرضاع في الحولين إلاشي مثل قصة إرضاع سالم 
الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاعء لغة, وشرعاً ولكنه 
قد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحةء 
والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطولء وقد استوفيناه في 
مصنفاتناء وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع. 
قوله: إولخواتكم من الرضاعة» الأخت من الرضاع هي 
التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك» أو مع 
من قبلكء أى بعدك من الإخوةء والأخواتء والأخت من الأ 

هي التي أرضعتها أمك يليان رجل آخر. قوله: إوامهات 
نسائكم» قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول» وعدمه. 
والمحرمات بالمصاهرة أربع: آم المرأةء وابنتهاء وزوجة الأب» 
وزوجة الابن. قوله: بإوربائبكم الربيبة بنت امرأة الرجل 
من غيره؛ سميت بذلك؛ لأنه يربيها في حجرهء فهي: مربوبة 
فعيلة بمعنى مفعولة. قال القرطبي: واتفق الفقهاء على أن 
الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم؛ وإن لم تكن 
الربيبة في حجره» وشدٌ بعض المتقدمينء وأهل الظاهرء 
فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج؛ فلو 
كانت في بلد آخرء وفارق الأم» فله أن يتزوج بها؛ وقد روي 
ذلك عن عليّ. قال ابن المنذرء والطحاوي: لم يثبت ذلك عن 
علي؛ لآن راويه إبراهيم بن عبيدء عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» عن عليّ» > وإبراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في 
تفسيره بعد إخراج هذا عن علي: وهذا إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن أبي طالب على شرط مسلم. والحجور جمع حجر. 
والمراد: أنهنٌ في حضانة أمهاتهنّ تحت حماية أزواجهن» كما 
هو الغالبء وقيل المراد بالحجور: البيوت» آي: في بيوتكم, 
حكاه الأثرم عن أبي عبيدة. قوله: إفإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم أي: في نكاح الربائب» وهو: تصريح 
بما دل عليه مفهوم ما قبله. 


وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم 
الربائب: فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع» وهو 
قول طاوس» وعمرى بن دينارء وغيرهما. وقال مالك 
والثوري» وأبى حنيفة» والأوزاعيء والليثء والزيدية: إن الزوج 
إذا لمس الام لشهوة حرّمت عليه ابنتهاء وهو أحد قولي 
الشافعي. قال ابن جرير الطبري: وفي إجماع الجميع ان 
خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل 
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مسيسهاء ومباشرتهاء وقبل النظر إلى فرجها لشهوة ما يدل 
على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. وهكذا 
حكى الاجماع القرطبيء فقال: وأجمع العلماء على أن الرجل 
إذا تزوج المرأة ثم طلقهاء أى ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له 
نكاح ابنتها. واختلفوا في النظرء فقال مالك: إذا نظر إلى 
شعرهاء أو صدرهاء أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه 
أمهاء وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة 
کان بمنزلة اللمس للشهوةء وكذا قال الثوري» ولم يذكر 
الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمسء 
وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا 
الخلاف هو: النظر في معنى الدخول شرعاً أو لغةء فإن كان 
خاصاً بالجماعء فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس» آو نظرء 
أو غيرهماء وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق 
على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هى ذلك. 
وآما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب 
أنه كره ذلك. وقال ابن عباس: أحلتهما آية» وحرمتهما آية, 
ولم أكن لأفعله. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه 
لا يحل لأحد أن يطأ امرأة» وابنتها من ملك اليمين؛ لأن الله 
حرّم ذلك في النكاح قال: «وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم» وملك اليمين عندهم تبع 
للنكاح إلا ما رويء عن عمرء وابن عباس» وليس على ذلك 
لحد من أئمة الفتوى» ولا من تبعهم. انتهى. قوله: إوحلائل 
أبنائكم) الحلائل: جمع حليلة» وهي الزوجةء سميت بذلك؛ 
لانها تحلّ مع الزوج حيث حلء فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج» وقوم إلى أنها من لفظة الحلالء فهي حليلة 
بمعنى محللة. وقيل: لآن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. 
وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناءء 
وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء» أو 
لم يكنء لقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء) وقوله: «وحلائل أبنائكم». 


واختلف الفقهاء في العقد إذا كان فاسداً هل يقتضي 
التحريم أم لا؟ كما هى مبين في كتب الفروع. قال ابن المنذر: 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا 
وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيهء وابنه» وعلى 
أجداده. وأجمع العلماء: على أن عقد الشراء على الجارية لا 
شرم ها على بيه ولبنة: فإذا اشترى جارية فلمسء أو قبل 
حرمت على أبيه» وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه» فوجب تحريم 
ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس 
ل ا TEE‏ قوله: <النين من 
EEE‏ بصت ان اي FEE‏ 
بو ETR‏ ا 
[الأحزاب: 87 ومته قوله تعالى: چوما جعل أدعياءكم 
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أبناءكم» [الأحزاب: 4] ومنه: ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم» [الأحزاب: 40] وأما زوجة الابن من الرضاعء فقد 
ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيهء وقد قيل: إنه إجماع 
مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. ووجهه ما 
صح عن النبي هه من قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» ولا خلاف أن أولاد الأولاد» وإن سفلوا بمنزلة 
و سلب في کر ی على ر 

وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم 
أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: إذا أصاب رجل امراة بزنا لم 
يحرم عليه نكاحها بذلك» وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا 
بأمهاء أو بابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدّء وكذلك يجوز له 
عندهم أن يتزوج بأم من ذنى بهاء وبابنتها. وقالت طائفة من 
أهل العلم: إن الزنا يقتضي التحريم. حكى ذلك عن 
عمران بن حصين» والشعين؛ » وعطاءء والحسن» وسفيان 
الثوري»› وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الراي» وحكى ذلك عن 
مالكء والصحيح عنه كقول الجمهور. احتج الجمهور بقوله 
تعالى: «وامهات نسائكم) وبقوله: «وحلائل أبنائكم» 
والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها آنها من نسائهم: ولا من 
حلائل أبنائهم. 

وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت: «سثل رسول الله 

عن رجل زنى بامرأة» فأراد أن يتزوجهاء أو:إينتهاء 

فقال: لا يحرّم الحرام الحلال». واحتج المحرّمون بْما روي 
أبوك؟ فقال: فلان الراعيء فنسب الابن نفسه إلى أبيه من 
الزناء وهذا احتجاج ساقطء واحتجوا أيضاً بقوله ي9#ُ: «لا 
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرآةء وابنتهاء ولم يفصل 
بين الحلال» والحرام». ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما 
ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرّم الحلال. 

واختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال 
الثوري: إذا لاط با يّ حرمت عليه آمه» وهو: قول 
حرمت عليه امراته. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام وولد 
للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنها بنت من 
قد دخل به. ولا يخفى ما فى قول هؤلاء من الضعفء 
والسقوط النازل» عن قول القائلين بان وطء الحرام يقتضي 
التحريم بدرجات لعدم د صلاحية ما تمسك به أولثك من الشبه 
على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله: وان 
تجمعوا بين الأختين) أي: وحرّم عليكم أن تجمعوا بين 
الأختين» فهو في محل رفع عطفاً على المحرمات السابقة» 
وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح» والوطء بملك اليمين. 
وقيل: إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمينء 
وأما في الوطء بالملك» فلا حق بالنكاح» وقد أجمعت الأمة 

واختلفوا في الأختين بملك اليمين» فذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك» واجمعوا على 
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بيان ذ RT‏ او ل ا E‏ كا 
التي توطا بالملك. فقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية ميملك 
اليمين لا يمنع نكاح الأخت وقد تفن ا 
الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء» كما يجوز الجمع 
بينهما في الملك. قال ابن عبد البرٌ بعد أن ذكر ما روي عن 
عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء 
بالملك: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف 
منهم ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز» ولا بالعراق» ولا ما وراءها 
ل من المشرقء ولا بالشامء ولا المغرب إلا من شذء عن 
جماعتهم باتباع الظاهرء ونفي القياس. وقد ترك من تعمد 
ذلك. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحلّ الجمع بين 
ل ا يا 
أمهاتكم وبناتكم واخواتكم» إلى آخر الآية, أن EE‏ 
اليمين في هؤلاء هن سواء. فكذلك يجب أن يكون قياساً 
ونظراً الجمع بين الأختينء وأمهات النساءء والربائب» وكذا 
هو عند جمهورهمء وهي: الحجة المحجوج بها من خالفهاء 
وشذ عنهاء والله المحمود. انتهى. 
وأقول: ها هنا إشكالء وهو أنه قد تقرّر أن النكاح يقال 
على العقد فقطء وعلى الوطء فقدء والخلاف في كون أحدهما 
حقيقةء والآخر مجازاً, أو كونهما حقيقتين معروفء فإن 
ل ل 
NERE‏ و EE‏ (وأن تجمعوا بين 
الاختين» دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في 
الوطء بالملك» وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله: 
«حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم4 إلى أخره 
يستوي فيه الحرائرء والإماءء والعقدء والملك لا يستلزم أن 
يكون محل الخلافء وهو الجمع بين الأختين في الوطء 
بملك اليمين مثل محل الإجماع» ومجرد القياس في مثل هذا 
الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوضء وإن 
حملنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط لم يصح 
من اوّل الآية إلى آخرهاء فلم يبق إلا حمل التحريم في الآية 
الأخثين في الوطء بالملك إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول 
الجمهورء فالحق لا يعرف بالرجالء فإن جاء به خالصاً عن 
شوب الكدر فبها ونعمت» وإلا كان الأصل الحلء ولا يصح 
والوطء؛ لأنه من باب الجمع بين الحقيقةء والمجازء وهو 
ممنوعء أو من باب الجمع بين معنيي المشترككء وفيه 
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الخلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا. 

وقد اختلف أهل العام إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك» 
ثم أراد أن يطاً أختها بالملكء فقال عليّء وابن عمرء والحسن 
البصري» والأوزاعي» والشافعي»› وأحمد» وإسحاق: لا يجوز 
له وطء الثانية حتى يحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه 
ببيع؛ او عتقء أى بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان 
لقتادةء وهو أنه ينوى تحريم الأولى على نفسههء وأن لا 
يقربهاء ثم يمسك عنهما حتى تستبرئ المحرمةء ثم يغنشى 
الثانية. وفيه قول ثالثء وهو أنه لا يقرب واحدة منهماء هكذا 
قال الحكم» وحماد. وروى معنى ذلك عن النخعي. وقال مالك: 
إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأ أيتهما شاءء والكفٌ عن 
الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأخرىء فيلزمه أن 
يحرّم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن 
الملك» أو تزويجء أو بيع» أو عتقء أو كتابةء أو إخدام طويلء 
فإن كان يطا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم 
الأولى وقف عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم 
الأخرى, ولم يوكل ذلك إلى أمانتهء لأنه متهم. . قال القرطبي: 
وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك 
رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة 
المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتهاء فقالت 
طائفة: ليس له أن ينكح اختهاء ولا رابعة حتى تنقضي عدة 
التي طلق. روي ذلك عن عليّء وزيد بن ثابت» ومجاهد,ء 
وعطاء» والنخعيء والثوري» وأحمد بن حنبل»ء وأصحاب 
الرأي. وقالت طائفة: له أن ينكح أختهاء وينكح الرابعة لمن 
كان تحته أربع» وطلق واحدة منهنٌ طلاقاً بائناً. . روي ذلك عن 
سعيد ين الفسيبء الجن والقاسم: وغرى» بن الزبيرء 
وابن آبي ليلى» والشافعيء > وأبي ثورء وأبي عبيد. قال ابن 
المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك. وهو أيضاً إحدى الروايتين 
عن زيد بن ثابت» وعطاء. قوله: «إلا ما قد سلف» يحتمل 
أن يكون معناه معنى ما تقدّم من قوله تعالى: «ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويحتمل معنى 
آخرء وهى جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية 
كان النكاح صحيحاً. وإذا جرى في الإسلام خير بين 
الأختين. والصواب الاحتمال الأوّل. قوله: «والمحصنات من 
النساءم عطف على المحرّمات المذكورات. وأصل التحصن 
التمنع؛ ومنه قوله تعالى: «لتحصنكم من بأسكم» [الأنبياء: 
80[ أي: لتمنعكم» ومنه الحصان بکسر الحاء للفرس؛ لأنه 
يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان بفتح الحاء: المراة 
العفيفة لمنعها نقسهاء ومنه قول حسان: 
حصان رزان ما تزنٌ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

والمصدر الحصانة بقتح الحاء. والمراد بالمحصنات هنا 
نوات الأزواج. وقد ورد الإحصان في القرآن لمعانء هذا 
أحدها. والثاني يراد به الحرّةء ومنه قوله تعالى: هومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات» [النساء: 25[ 
وقوله: «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
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اوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 5]. والثالث يراد به: 
العيففة ومنه قوله تعالى: إمحصنات غير مسافحات» 
[النساء: 25]؛ إمحصنين غير مسافحين» [النساء: 24, 
المائدة: 5]. والرابع المسلمةء ومنه قوله تعالى: «فإذا 
أحصنّ». 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية, أعني قوله: 
«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم» فقال ابن 
عباسء وأبى سعيد الخدريء وأبى قلابة» ومكحولء والزهري: 
المراد بالمحصنات هنا: المسبيات ذوات الأزواج خاصة: أي: 
هنّ محرّمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض 
الحربء فإن تلك حلالء وإن كان لها زوج» وهى قول الشافعي 
أي: آن السباء يقطع العصمةء وبه قال ابن وهبء وابن 
عبد الحكمء وروياه عن مالك» ويه قال أبى حنيفةء وأصحابهء 
يكون؟ كما هى مدوّن في كتب الفروع. وقالت طائفة: 
المحصنات في هذه الآية العفائف» ويه قال ابو العالية, 
وعبيدة السلماني» وطاوس» وسعيد بن جبيرء وعطاء» ورواه 
عبيدة» عن عمر. ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما 
ملكت أيمانكم؛ أي: تملكون عصمتهنٌ بالنكاح» وتملكون 
الرقبة بالشراء. وحكى ابن جرير الطبري أن رجلا قال 
لسبعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه 
الآيةء فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. 
وروی ابن جرير أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر 
لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. انتهى. ومعنى الآيةء 
والله أعلم واضح لا سترة به» أي: وحرّمت عليكم المحصنات 
من النساءء أي: المزوجات أعم من أن يكن مسلمات» 
كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهنٌ, أما بسبي» فإنها تحل 
ولو كانت ذات زوج» أى بشراءء فإنها تحلٌء ولو كانت مزوّجة, 
وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها 
الذي زوجهاء وسياتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء الل 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قرئ: 
«المحصنات» بفتح الصاد وكسرهاء فالفتح على أن الأزواج 
أحصنوهنٌ؛ والكسر على أنهنٌ أحصنّ فروجهن عن غير 
أزواجهنٌء أو أحصنٌ أزواجهنٌ. قوله: إكتاب الله عليكم» 
منصوب على المصدريةء أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً. وقال 
الزجاج» والكوفيون: إنه منصوب على الإغراءء آي: الزموا 
كتاب اللء أو عليكم كتاب الله» واعترضه ابو علي الفارسي 
بأن أن الإغراء لا يجوز فيه تة تقديم المنصوبء وهذا الاعتراض 
ا إنه منصوب بعليكم المذكور 
في الآية» وروي عن عبيدة السلماني أنه قال: إن قوله: 
إكتاب الله عليكم» إشارة إلى قوله تعالى: «مثنى وثلاث 
ورباع» وهو بعيدء بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في 
قوله: «حرّمت عليكم» إلى آخر الآية. قوله: «وأحل لكم ما 
وراء نلكم# قرا حمزةء والكسائي» وعاصم في رواية 
حفصء وأحل على البناء للمجهولء وقرأ الباقون على البناء 
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للمعلوم عطفاً على الفعل المقدّر في قوله: : إکتاب الله 
عليكم» وقيل على قوله: حرمت عليكم» ولا يقدح في 
ذلك اختلاف الفعلين» وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما 
سوى المذكورات» وهذا عام مخصوص بما صح عن الذبي 
من تحريم الجمع بين المرأة» وعمتهاء وبين المراة 
وخالتها. وقد أبعد من قال: إن تحريم الجمع بين المذكورات 
ماخوذ من الآية هذه؛ لأنه حرّم الجمع بين الأختينء فيكون 
ما في معناه في حكمه» وهو الجمع بين المرأةء وعمتهاء 
وبين المراةء وخالتهاء وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع 
نكاح حرّةء كما سيات ي» فإنه يخصص هذا العموم. قوله: 
أن تبتغوا باموالكم) في محل نصب على العلة, أي: 
حرّم عليكم ما حرّم؛ وأحلٌ لكم ما أحلّ لأجل أن تبتغوا 
بأموالكم النساء اللاتي أحلهنٌ الله لكم؛ ولا تبتغوا بها الحرا» 
فتذهب حال كونكم: «محصنين» أي: متعففين عن الزنا: 
غير مسافحين» أي: غير زانين. والسفاح: الزناء وهو 
مأخوذ من سفح الماءء أي: صبهء وسيلانه»ء فكأنه سبحانه 
أمرهم بان يطلبوا بأمولهم النساء على وجه النكاح؛ لا على 
وجه السفلء وقيل: إن قوله: أن تبتغوا باموالكم) بدل 
من «ما» في قوله: جما وراء ذلكم» اأي: وأحلٌ لكم الابتغاء 
بأموالكم. والأوّل أولىء وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما 
يدفعونه في مهور الحرائر واثمان الإماء. قوله: إفما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهنّ) «ماء موصولة فيها 

معنى الشرط والفاء في قوله: «إفآتوهنٌ» لتضمن 
الموصول معتى الشرطء والعائد محذوفء أي: فآتوهنٌ 
أجورهنٌ عليه. 


. وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية: فقال الحسنء 
ومجاهد» وغيرهما: المعنى فما انتفعتم» وتلذذتم بالجماع من 
النساء بالنكاح الشرعي «فآتوهنّ أجورهنٌ» أي: مهورهنٌ. 
وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان 
في صدر الإسلام» ويؤيد ذلك قراءة أبيّ بن كعبء وابن 
عباس» وسعيد بن جبير: «فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى فآتوهن اجورهنٌ» ثم نهى عنها النبي 426 
كما صم ذلك من حديث علي قال: نهى النبي و عن نكاح 
المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء وهو في 
الصحيحين وغيرهماء وفي صحيع مسلم من حديث 
سبرة بن معبد الجهني, عن النبي كلي: أنه قال يوم فتح 
مكة ميا أيها الناس إشي كنت أذنت لكم في الاستمتاع هلا 
النساءء وال قد حرّم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده 
منهنٌ شيء» فليخلٌ سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهنٌ شيئ». 
وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداعء فهذا هو 
الناسخ. وقال سعيد بن جبير: نسختها آيات الميراث إذ 
المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشةء والقاسم بن محمد: 
تحريمهاء ونسخها في القرآنء وذلك قوله تعالى: «والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين» [المعارج: 29] وليست المنكوحة 
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بالمتعة من ازواجهم» ولا مما ملكت أيمانهم» فإن من شأن 
الزوجة أن ترثء وتورثء وليست E‏ بها كذلك. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة» وأنها باقية لم 
تنسخ. وروى عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. 
وقد قال بجوازها جماعة من الروافضء ولا اعتبار بأقوالهم. 
ل ع م ا ا 7 
المسالةء وتقوية ما قاله المجوّزون لهاء وليس هذا المقام 
مقام بيان بطلان كلامه. 


وقد طوّلنا البحث» ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها 
المجوّزون لها في شرحنا للمنتقيء فليرجع إليه. قوله: 
«فريضة» منتصب على المصدرية المؤكدة: أو على الحالء 
أي: مفروضة. قوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة) أي: من زيادة» أو نقصان في المهرء 
فإن ذلك سائغ عند التراضيء هذا عند من قال بأن الآية في 
النكاح الشرعيء وأما عند الجمهور القائلين بانها في المتعة 
فالمعنى التراضي في زيادة مدّة المتعةء أو نقصانهاء أى في 
زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بهاء أى نقصانه. 
قوله: «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات4 الطول: الغنى: والسعةء قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء والسدّيء وابن زيدء ومالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء وأبى ثور» وجمهور آهل العلم. . ومعنى الآية: 
فمن لم يستطع منكم غنىء وسعة في ماله يقدر بها على 
نكاح المحصنات المؤمنات» فلينكح من فتياتكم المؤمنات, 
يقال طال يطول طولاً في الافضال» والقدرة» وفلان ذو طولء 
أي: ذو قدرة في ماله. . والطول بالضم: ضد القصر. وقال 
قتادةء والنخعي» وعطاءء والثوري: إن الطول الصبر. ومعنى 
الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك 
نفسه. وخاف أن يبغي بهاء وإن كان يجد سعة في المال 
لنكاح حرة. وقال أبى حنيفة» وهو مرويّ عن مالك: إن الطول 
المرأة الحرّة. فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمةء 
ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمةء ولو كان غنياً. 
وبه قال أبى يوسفء واختاره ابن جريرء واحتج له. والقول 
الأوّل هو المطابق لمعنى الآية» ولا يخلى ما عداه عن تكلف», 
فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالامة إلا إذا كان لا يقدر على أن 
يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من 
مهرء وغيره. وقد استدلّ بقوله: «من فتياتكم المؤمنات» 
على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابيةء ويه قال آهل الحجازء 
وجوّزه أهل العراق» ودخلت الفاء في قوله: [إفمما ملكت 
أيمانكم) لتضمن المبتدا معنى الشرط. وقوله: إمن 
فتياتكم المؤمنات) في محل نصب على الحالء فقد عرفت 
أنه لا يجوز للرجل الحرّ أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم 
القدرة على الحرّة. والشرط الثاني ما سيذكره الله سبحانه 
آخر الآية من قوله: «ذلك لمن خشى العنت منكم» فلا 
يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على 
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نفسه العنت. والمراد هنا: الأمة المملوكة للغير» وأما أمة 
الإنسان نفسه» فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن 
يتزوجهاء وهي تحت ملكه لتعارض الحقوقء واختلافها. 
والفتيات جمع فتاةء والعرب تقول للمملوك فتىء وللمملوكة 
فتاة. . وفي الحديث الصحيح: ولا يقولنٌ أحدكم عبدي» وأمتي» 
ولكن ليقل فتاي» وفتاتي» قوله: واش أعلم بإيمانكم» فيه 
تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران» 
أي: كلكم بنو آدم» وآكرمكم عند الله اتقاکم» فلا تستنكفوا من 
الزواج بالإماء عند الضرورة:» فربما كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيمان بعض الحرائر. والجملة اعتراضية. وقوله: 
«بعضكم من بعض» مبتدأ وخبرء ومعتاه: أنهم متصلون 
في الأنساب؛ ؛ لأنهم جميعاً بنى آدمء أو متصلون في الدين؛ 
لانهم جميعاً أهل ملة واحدةء وكتابهم واحد ونبيهم واحد. 
والمراد بهذا: توطئة نفوس العرب؛ لأنهم يستهجنون أولاد 
الإماء» ويستصغرونهم» ويغضون منهم: إفانكحوهنٌ بإذن 
أهلهنَ»4 أي: بإذن المالكين لهنّ؛ لان منافعهنّ لهم لا يجوز 
لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له. قوله: 
«وآتومنّ اجورهنّ بالمعروف» أي: نوا إليهنَ مهورهن 
بما هو بالمعروف في الشرعء وقد استدل بهذا من قال: إن 
الأمة أحقّ بمهرها من سيدهاء وإليه ذهب مالكء وذهب 
الجمهور إلى أن المهر للسيدء وإنما أضافها إليهنَ؛ لأآن 
التأدية إليهنّ تأدية إلى سيدهن لكونهنٌ ماله. قوله: 
إمحصنات) أي: عفائف. وقرأ الكسائي محصنات بكسر 
الصاد في جميع القرآن إلا في قوله: ؤوالمحصنات من 
النساء» وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن. قوله: #غير 
مسافحات» أي: غير معلنات بالزنا. والأخدان: الآخلاء 
والخدن والخدين المخادنء أي: المصاحبء وقيل ذات الخدن: 
هي التي تزني سرّاء فهو مقابل للمسافحةء وهي التي تجاهر 
بالزناء وقيل: المسافحةء المبذولةء وذات الخدنء التي تزني 
بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزناء ولا تعيب اتخاذ 
الأخدان ثم رفع الإسلام جميع ذلكء قال الل: «ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: 151]. قوله: 
جفإذا أحصن» قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي ب بفتح الهمزة. 
وقرأ الباقون بضمهاء والمراد بالإحصان هنا: الإسلام. ٠‏ روي 
ذلك عن ابن مسعودء وابن عمرء وأنسء والأسود بن يزيد» 
وزرٌ بن حبيشء وسعيد بن جبير» وعطاءء وإبراهيم النخعي» 
والشعبيء والسديّء وروي عن عمر بن الخطابء بإسناد 
منقطعء وهو الذي نص عليه الشافعيء وبه قال الجمهور. 
وقال ابن عباسء وأبى الدرداءء ومجاهدء وعكرمةء وطاوس» 
وسعيد بن جبيرء والحسنء وقتادة» وغيرهم: إنه التزويج. 
وروي عن الشافعيء فعلى القول الأول لا حدّ على الأمة 
الكافرة. وعلى القول الثاني لا حدّ على الأمة التي لم تتزوج 
وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامهاء وعفافها. وقال ابن 
جرير: إن معنى القراءتين مختلفء فمن قرأ أحصنّ بضم 
الهمزةء فمعناه التزويج» ومن قرأ بفتح الهمزةء فمعناه 
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الإسلام. وقال قوم: إن الإحصان المذكور في الآية هو: 
التزوج» ولكن الحدّ واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن 
تتزوّج بالسنةء ويه قال الزهري. قال ابن عبد البر: ظاهر 
قول الله عر وجل يقتضى أنه لا حد على الأمةء وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدهاء وإن لم 
تحصنء وكان ذلك زيادة بيان. قال القرطبي: ظهر المسلم 
حمى لا يستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف لولا ما 
جاء في صحيح السنة من الجلد. قال أبن كثير في تفسيره: 
والأظهرء والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا: التزويج؛ لأن 
سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه: «ومن لم يستطع 
منكم طولا» إلى قوله: بإفإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة 
فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب» فالسياق 
كله في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: «فإذا 
أحصن) أي: تزوجنء كما فسره به ابن عباس» ومن تبعه» 
قال: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ 
لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء 
كانت مسلمة»ء أو كافرة مزوجة» أو بكرأ مع أن مفهوم الآية 
يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء. وقد 
اختلفت أجوبتهم عن ذلكء ثم ذكر أن منهم من أجاب» وهم 
الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم» ومنهم 

من عمل على مفهوم الآية» وقال: إذا زنتء ولم تحصنء فلا 
حدّ عليهاء وإنما تضرب تأديباً. قال: وهو المحكي عن ابن 
عباسء وإليه ذهب طاوس» وسعيد بن جبيرء وأبى عبيد» 
وداود الظاهري في رولية عنه» فهؤلاء قدموا مفهوم الآية 
على العمومء وأجابوا عن مثل حديث أبي هريرةء وزيد بن 
خالد في الصحيحينء وغيرهما «أن رسول الله 5 سئل عن 
الأمة: إذا زنت» ولم تحصنء قال: إن زنت» فاجلدوهاء ثم إن 
زنت» فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولي 
بضفير» بان المراد بالجلد هنا: التأديب» وهو تعسفء وأيضاً 
قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله وُه يقول: مإذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها الحدّء 
ولا يكرّب عليها. ثم إن زنتء فليجلدها الحد» الحديث. 
ولمسلم من حديث علي قال: «يا أيها الناس أقيموا على 
أرقائكم الحدّ من الحصنء ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول 
ال ي زنتء فامرني أن أجلدهاء الحديث. وأما ما أخرجه 
سعيد بن منصورء وابن خزيمةء والبيهقي عن اين عباس 
قال: قال رسول الله ي «ليس على الأمة حدّ حتى تحصن 
بزوجء فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات 
من العذاب» فقد قال ابن خزيمةء والبيهقي: إن رفعه خطاء 
والصواب وقفه قوله: «فإن اتين بفاحشة) الفاحشة هنا 
الزنا: «فعليهنَ نصف ما على المحصنات) أي: الحرائر 
الأبكار؛ لأن الثيب عليها الرجمء وهو لا يتبعضء وقيل المراد 
بالمحصنات هنا: المزوّجات؛ لأن عليهنّ الجلدء والرجم» 
والرجم لا يتبعضء فصار عليهنَ نصف ما عليهنّ من الجلد. 
والمراد بالعذاب هنا: الجلدء وإنما نقص حد الإماء عن حد 
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الحرائر؛ لأنهنٌ أضعفء وقيل: لأنهنّ لا يصلن إلى مرادهنٌء 
كما تصل الحرائر؛ وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة, 
كما في قوله تعالى: إيضاعف لها العذاب ضعفين» 
[الأحزاب: 30] ولم يذكر الله سبحانه في هذه الآية العبيد» 
وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس»ء وكما يكون على الإماءء 
والعبيد نصف الحدّ فى الزناء كذلك يكون عليهم. نصف الحدّ 
في القذفء والشربء والإشارة بقوله: «إذلك لمن خشى 
العنت منكم» إلى نكاح الإماء. والعنت: الوقوع في الإثم» 
وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبرء ثم استعير لكل 
مشقة: «وأن تصبروا» عن نكاح الإماء «إخير لكم» من 
نكاحهنّ؛ أي: صبركم خير لكم؛ لأن نكاحهنٌ يفضي إلى 
إرقاق الولدء والغض من النفس. قوله: «يريد الله ليبين 
لکم٭ اللام هنا هي لام كي التي تعاقب: «أن». قال الفراء: 
العرب تعاقب بين لام كي وأنء فتأتي باللام التي على معنى 
كي في موضع أن في أردتء وآمرت» فيقولون أردت أن 
تفعلء وأردت لتفعلء ومنه: «يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم» [الصف: 8] «وآمرت لأعدل بينكم» [الشورى: 
5 «إوأمرنا لنسلم لرب العالمين) [الأنعام: 71] ومنه: 
أريد لانسىنكرهافكانما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

وحكى الزجاج هذا القول وقال: لى كانت اللام بمعنى أن 
لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمنيء ثم 
تقول: جئت لكي تکرمنيء وأنشد: 
أردت لكيما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود 

وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبالء أو لتأكيد إرادة 
التبيين» ومفعول يبين محذوفء أي: ليبين لكم ما خفي عليكم 
من الخيرء وقيل: مفعول يريد محذوفء أآي: يريد الله هذا 
ليبين لكمء ويه قال البصريون» وهو مرويء عن سيبويه, 
وقيل: اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن» وهي 
وما بعدها مفعول للفعل المتقدّمء, وهو مثل قول الفراء 
السابقء وقال بعض البصريين: إن قوله: «يريد» مؤول 
بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل: تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه. ومعنى الآية: يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم» وما 
يحل لكم» وما يحرم عليكم: «إويهديكم سنن الذين من 
قبلكم» أي: طرقهم» وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم: 
«ويتوب عليكم» آي: ويريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليهء 
وتلاقوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنويكم: «والله يريد 
أن يتوب عليكم» هذا تأكيد لما قد فهم من قوله: #ويتوب 
عليكم» المتقدّم؛ وقيل: الأوّل معناه للإرشاد إلى الطاعاتء 
والثاني فعل لسيابهاء وقيل: إن الثاني لبيان كمال منفعة 
إرادته سبيحاثه., وكمال ضرر ما يريده الذيه يتبعون 
الشهواتء وليس المراد به: مجرد إرادة التوبة حتى يكون من 
باب التكرير للتاكيدء قيل: هذه الإرادة منه سبحانه في جميع 
أحكام الشرعء وقيل: في نكاح الأمة فقط. 

واختلف في تعيين المتبعين للشهوات» فقيل: هم الزناة» 
وقيل: اليهود والنصارىء وقيل: اليهود خاصةء وقيل هم 
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المجوس؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح 
الأخوات من الأب. والأوّل أولى. والميل: العدول عن طريق 
الاستواء. والمراد بالشهوات هنا: ما حرّمه الشرع دون ما 
أحله» ووصف الميل بالعظم بالنسبة إلى ميل من اقتر 
خطيئة نادراً. قوله: : إواش يريد أن يخفف عنكم» ا 

من الترخيص لكم, » أى بكل ما فيه تخفيف عليكم: : «وخلق 
الإنسان ضعيفاًي عاجزاً غير قادر على ملك نفسه؛ ودفعها 
عن شهواتهاء وفاء بحق التكليف» فهو محتاج من هذه 
الحيثية إلى التخفيفء فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه. 

وقد أخرج البخاريء وغيره عن ابن عباس قال: حرم من 
النسب سبعء ومن الصهر سبعء ثم قرأ: إحرّمت عليكم 
أمهاتكه) إلى قوله: إوبنات الأخت»م هذا من النسب» 
وباقي الأية من الصهرء والسابعة: ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساءي . وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء والبيهقيء عن عمران بن حصين في 56 
«وأمهات نسائكم» قال: هي مبهمة. وأخرج هؤلاء. عن 
عباس قال: هي مبهمة نا ماق الدجل اماه قبل ان بدخل 
بهاء أى ماتت لم تحلّ له أمها. وأخرج هؤلاء إلا البيهقي» عن 
علي في الرجل يتزوج المرأة» ثم يطلقهاء او مانت ل 
يدخل بها هل تحل له امها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وأخرج 
هؤّلاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عندهء فأخذ 
میراثها كره أن يخلف على أمهاء وإذا طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فلا باس أن يتزوج أمها. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» عن مجاهد قال في قوله: 
ؤوامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم» أريد 
بهما الدخول جميعا. وأخرج عيد الرزاقء وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم 
سواء لا باس بهما إذا لم يمخل بالمرأة. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن أبي حاتم» بسند صحيح, عن مالك د بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت عندي امرأة, فتوفيت» وقد ولدت لي 
فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالبء فقال: مالك؟ فقلت: 
توفيت المرأةء فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف» 
قال: كانت في حجرك؟ قلت لاء قال: فانكحهاء قلت: فأين قول 
له: إوربائبكم اللاتي في حجوركم)؟ قال: إنها لم تكن 
في حجرك. 

وقد قدمنا قول من قال: إنه إسناد ثابت على شرط مسلم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
سننه.ء عن ابن عباس قال: الدخول الجماع. وأخرج 
عبد الرزاق في المصنفء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عطاء قال: كنا نتحدث أن محمداً 6و لما نكح 
امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلكء فانزل الله: 
«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» ونزلت: «وما جعل 
أدعياءكم وأبناءكم» [الأحزاب: 4] ونزلت: يما كان محمد ابا 
أحد من رجالكم» [الأحزاب: 40]. وآأخرج ابن المنذر» عن ابن 


عباس في قوله: وان تجمعوا بين الاختين) قال يعني 
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الحرائرء فأما المماليك» فلا بأس. وأخرج ابن المنذر عنه 
نحوه من طريق أخرى. وأخرج مالك» والشافعي» وعبد 
الرزاق» وابن أبي شيبة, وعيد بن حميد» وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه» عن عثمان بن عفان: أن رجلاً ساله عن 
الاختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ قال: أحلتهما آية, 
وحرّمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلكء فخرج من عندهء فلقى 


رجلاً من اصحاب النبي ال أراه علي بن أبي طالب فساله 
عن ذلكء فقال: لو كان لي من الأمر شيءء ثم وجدت أحداً 
فعل ذلك لجعلته نكالاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء 
والبيهقي عن علي: أنه سئل عن رجل له أمتان أختان» وطئ 
إحداهماء وأراد أن يطا الأخرى؛ فقال: لا حتى يخرجها من 
ملکهء وقيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من 
ملكه. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتمء والطبراني» عن ابن مسعود: أنه سئل عن 
الرجل يجمع بين الأختين الأمتين» فكرهه, فقيل: يقول الله: 
واد 0 مركم a‏ فقال: وبعيرك أيضاً مما ملكت 
يمينك. وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي» من طريق أبي 
صالح» عن عليّ بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: 
أحلتهما آيةء وحرّمتهما آيةء ولا آمر» ولا آنهيء ولا لحل ولا 
أحرّمء ولا أفعل أناء وأهل بيتي. وأخرج أحمد عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأةء وابنتها مملوكتين 
له؟ فقال: أحلتهما آيةء وحرّمتهما آيةء ولم أكن لأفعله. وأخرج 
عبد الرزاقء والبيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين: 
أحلتهما آية» وحرّمتهما آية. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء والبيهقي» عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان 
أختان» فغشى إحداهماء فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي 
غشى من ملكه. وأخرج البيهقيء »> عن مقاتل بن سليمان قال: 
إنما قال الله في نساء الآباء: إلا ما قد سلف» لأن العرب 
كانوا يتكهون ناء الآباءء ثم حيرم التب والصين فلم يقل 
إلا ما قد سلف؛ لآن العرب كانت لا تنكح النسب» والصهر. 
وقال في الأختين: : إلا ما قد سلف» لأتهم كانوا يعون 
بينهماء فحرم جمعهما جميعاً إلا ما قد سلف قبل التحريم: 
إن الله كان غفوراً رحيماًم لما كان من جماع الاختين 
قبل التحريم. وأخرج أحمدء ومسلمء > وأبى داودء والترمذي» 
والنسائي» وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله 
بعث يوم حنين جيشأاً إلى أوطاسء فلقوا عدوا 
فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكان ناساً من 
أصحاب النبي ي تحرجوا من غشيانهن من أجل ازواجهن 
من المشركينء فانزل الله في نلك: إوالمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم» يقول: إلا ما افاء الله عليكم. 
وآخرج.الطبراني عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «والمحصنات 
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من النساء» قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. 
وأخرج الفريابيء وابن ابي شيبةء والطبراني» عن عليّ» وابن 
مسعود في قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم) قال: على المشركات إذا سبين حلت له. وقال ابن 
مسعود: المشركاتء والمسلمات. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
مسعود قال: إذا بيعت الأمة» ولها زوجء فسيدها أحق 
ببضعها. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
«<والمحصنات من النساء» قال: ذوات الأزواج. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن المنذرء عن أنس بن مالك مثله. واخرج ابن 
أبي شيبةء عن ابن مسعود مثله. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
«والمحصنات# قال: العفيفة العاقلة من مسلمةء أو من آهل 
الكتاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء عنه في الآية 
قال: لا يحل له أن يتزوج فوق الاربع, فما زاده فهو عليه 
حرامء كأمهء وأخته. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
أبي العالية في قوله: «والمحصنات من النساء) قال: يقول 
انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىء وثلاث» ورباع؛ ثم حرّم 
ما حرّم من النسبء والصهرء ثم قال: #والمحصنات من 
النساء» فرجع إلى أول السورةء فقال: هنّ حرام أيضاًء إلا 
لمن نكح بصداق» وسنةء وشهود. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
أبي شيبةء وابن جريرء عن عبيدة قال: لحل الله لك أربعاً في 
أوّل السورة» وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما 
ملكت يمينك. وأخرج ابن أبي حاتمء عن أبي هريرة قال: قال 
النبي 6©: «الإحصان إحصاتان: إحصان نكاح» وإحصان 
عفاف» فمن قرأهاء والمحصنات بكسر الصادء فهن العفائفء 
ومن قرآها. والسعصتات د فهنّ المتزوجات. قال ابن 
عن ابن ق ف قوله: «واحلٌ لكم ما وراء نلكم» قال: 
ما وراء هذا النسب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدّي قال: ما دون الأريع. وأخرج ابن جريرء عن عطاء قال 
ما وراء ذات القرابة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: «واحلٌ لكم ما وراء ذلكم» قال: ما ت 
أيمانكم. وأخرج ابن أبي حاتمء عن عبيدة السلماني نحوه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد في قوله: #محصنين غير مسافحين» 
قال غير زانين. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: «فآتوهنّ اجورمنَ» يقول: إذا تزوج 
الرجل منكم المرأةء ثم نكحها مرة واحدةء فقد وجب صداقها 
كله» والاستمتاع هو: النكاح» وهو قوله: «وآتوا النساء 
صدقاتهنّ» [النساء: 4]. وأخرج الطبرانيء والبيهقي في 
سننهء عن ابن عباس قال: كانت المتعة في اول الإسلام» 
وكانوا يقرؤون هذه الآية: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى» [النساء: 24] الآيةء فكان الرجل يقدم البلدة ليس له 
بها معرفة» فيتزوج بقدر ما یری أنه يفرغ من حاجته؛ 
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ليحفظ متاعه, ويصلح شأنه. حتى نزلت هذه الآية: «إحرّمت 
عليكم أمهاتكم» فنسخت الأولى» فحرّمت المتعة» وتصديقها 
من القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» 
[المؤمنون: 6] وما سوى هذا الفرج» فهو حرام. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن الأنباري في 
المصاحفء والحاكم وصححه: أن ابن عباس قرأ: «هفما 
استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى# [النساء: 24] وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن أبي بن كعب أنه قرأها كذلك. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن مجاهدء أن هذه الآية 
والأحاديث في تحليل المتعةء ثم تحريمهاء وهل كان نسخها 
مرة» أو مرّتين؟ مذكورة في كتب الحديث. وقد أخرج ابن 
جرير في تهذيبه؛ وابن المنذرء والطبرانيء والبيهقي» عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت 
الركاب بفتياك وقالت فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت 
قالوا: 
أقول للشيخ لماطال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رحضة الاعطاف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: إنا نث وإنا إليه راجعونء لا وال ما بهذا أقتيتء ولا 
هذا أردت» ولا أحللتها إلا للمضطرء وفي لفظء ولا أحللت 
منها إلا ما أحل الله من الميتةء والدم» ولحم الخنزير. وأخرج 
ابن جرير» عن حضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهرء ثم 
عسى أن تدرك أحدهم العسرةء فقال اث: «ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به) قال: الراضي أن يوفى لها 
صداقهاء ثم يخيرها. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في الآية 
قال: إن وضعت لك منه شيئاء فهو سائغء وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس: «ومن لم يستطع منكم طولا) يقول: من لم يكن له 
سعة «أن ينكح المحصنات) يقول الحرائر: «فمما ملكت 
أيمانكم من فتيانكم المؤمنات) فلينكح من إماء المؤمنين 
«محصنات غير مسافحات» يعني عفائف غير زواني في 
سر؛ ر ولا علانية وولا متخذات لخدان» يعني أخلاء جفإذا 
أحصنّ» ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت «فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب) قال: من الجلد «ذلك لمن 
خشي العنت مذكم) هو: الزناء فليس لأحد من الأحرار أن 
ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرةء وهو يخشى العنت #وأن 
تصبروا» عن نكاح الإماء «فهو خير لكم» . وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقيء عن 
یاف ومن لم يستطع منكم طول يعني من ل يجد 
منكم غنى «أن ينكح المحصنات) ي يعنى: الحرائر» فلينكح 
الأمة المؤمنة «وأن تصبروا» عن نكاح الإماء إخير 
لكم وهو حلال. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عنه 
قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانيةء 
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واليهودية» وإن كان موسراً. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورهء وابن أبي شيبةء والبيهقي عنه قال: لا يصلح نكاح 
إماء أهل الكتاب؛ لأن الل يقول: جمن فتياتكم المؤمنات). 
وأاخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبة» عن الحسن: «أن رسول 
الله له نهى أن تنكح الآمة على الحرّة: والحرّة على الأمة, 
ومن وجد طولاً لحرّة, فلا ينكح أمة». وأخرج ابن أبي شيبةء 
والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحرّ من الإماء إلا 
واحدة. وأخرج ابن أبي شيبةء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتم؛ عن مقاتل في قوله: وال اعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض» يقول: أنتم إخوة بعضكم من بعض. 
وأخرج ابن المنذر» عن السدّي: بإفانكحوهن بإذن اهلهن» 
قال: بإذن مواليهن: «واتوهنّ أجورهن) قال: مهورهنّ 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: المسافحات المعلنات 
بالزناء والمتخذات أخدان: ذات الخليل الواحد. قال: كان اهل 
الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزتاء ويستحلون ما خفي» 
فأنزل الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 
[الأنعام: 151[ . وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: قال 
رسول اله 6©ه: «فإذا نحصن» قال: إحصانها إسلامها. 
وقال علي: اجلدوهنّ. قال ابن ابي حاتم» حديث منكرء وقال 
ابن كثير في إسناده ضعيفء ومبهم لم يسمء ومثله لا تقو 
به حجة. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن ابن عباس 
قال: حد العبد يفتري على الحرّ أربعون. وأخرج ابن جرير 
عنه قال: العنت الزنا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي: «ويريد الذين يتبعون الشهوات» قال: هم 
اليهودء والنصارى. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس: 
«ويريد النين يتبعون الشهوات» قال: الزنا. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم؛ عن 
مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم) يقول: في نكاح الآمة, 
وفي كل شيء فيه يسر. وأخرج ابن جريرء عن أبن زيد: 
«يريد الله أن يخفف عنكم» قال: رخص لكم في نكاح 
الإماء هوخلق الإنسان ضعيفاً» قال: لو لم يرخص له 
فيها. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في الشعبء عن ابن عباس 
قال: : ثماني آيات نزلت في سورة النساء هنّ خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمسء وغربت: أولهنٌ: «يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكيم) [النساء: 26]» والثانية: «والله يريد أن يتوب عليكم 
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظمياً» 
[النساء: 27]» والثالثة: إيريد اله آن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفاً [النساء: 28]» والرابعة: إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماًه 
[النساء: 31]» والخامسة: إن الله لا يظلم مثقال نرة 
[النساء: 40[ الآية, والسادسة: «ومن يعمل سوا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر انش [النساء: 110] الآيةء والسابعة: «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48ء 116] الآية» والثامنة: 
«والنين آمنوا باش ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم 
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أولئك سوف نؤتيهم لجورهم وكان اش للذين عملوا من 
الذنوب «غفورا رحيما» [النساء: 152[ . 

اح و ار 
لی ار حا 


رح ر 


وت عن ات وا @ إن توا مكبر ما هون عَنَهُ تُكَيْرَ 
كح ستل بلطم ثعلا کی @ 

الباطل: ما ليس بحقء ووجوه ذلك كثيرة»ء ومن الباطل 
البيوعات التي نهى عنها الشرع. والتجارة في اللغة عبارة 
عن المعارضةء وهذا الاستثناء منقطع» أي: لكن تجارة عن 
تراض منكم جائزة بينكمء أو لكن كون تجارة عن تراض 
منكم حلالاً لكم. وقوله: : إعن تراض» صفة لتجارة:؛ أي: 
كائنة عن تراضء وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون 
سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرهاء وأغلبهاء وتطلق 
التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجازء ومنه 
قوله تعالى: وهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 
[الصف: 10]. وقوله: «يرجون تجارة لن تبور» [فاطر: 29]. 

واختلف العلماء في التراضيء فقالت طائفة: تمامه وجوبه 
بافتراق الأبدان بعد عقد البيعء أى بأن يقول أحدهما لصاحبه: 
اختر كما في الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». وإليه ذهب جماعة 
من الصحابة: والتابعينء وبه قال الشافعيء والثوري» 
والأوزاعيء والليث» وابن عيينةء وإسحاق وغيرهم. وقال 
فيرتفع بذلك الخيارء وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته. 
وقد قرئ تجارة بالرفع على أن كان تامة» وتجارة بالنصب 
على أنها ناقصة. قوله: ولا تقتلوا انفسكم» أي: لا يقتل 
تقتلوا أنفسكم باد قتراف المعاصي اى المراد النهي عن أن 
يقتل الإنسان نفسه حقيقة. ولا مانع من حمل الآية على 
جميع هذه المعاني. :فما يدل على تلك احتجاج غمرق .بن 
العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة 
ذات السلاسلء ذف فقرّر النبي چ احتجاجه» وهو في مسند 
أحمد» وسنن أبي داود وغيرقما. قوله: ومن يفعل ذلكع 
أي: القتل خاصةء أو اكل أموال الناس ظلماً والقتل عدواناًء 
وظلماًء وقيل: هو إشارة إلى كل ما نهى عنه في هذه 
السورةء وقال ابن جرير: إنه عائد على ما نهى عنه من آخرء 
وعيدء وهو قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 

ترثوا النساء كرهاً» [النساء: 19] لآن كل ما نهى عنه من 
أوّل السورة قرن به وعيد إلا من قوله: يا أيها الذين آمنوا 
لا يحل لكم» فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: «ومن يفعل ذلك 
عدولناً وظلماً» والعدوان: تجاوز الحدّ. والظلم: وضع الشيء 
في غير موضعه»ء وقيل: إن معنى العدوانء والظلم: وأحدء 
وتكريره لقصد التاكيدء كما في قول الشاعر: 
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والفى قولهاكنباًومينا 

وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق 
كالقصاصء وقتل المرتده وسائر الحدود الشرعية؛ وكذلك 
قتل الخطا. قوله: إفسوف نصليه) جواب الشرطء أي: 
ندخله ناراً عظيمة: إوكان ذلك أي: إصلاؤه النار إعلى 
الله يسيرآي لانه لا يعجزه بشيء. . وقرئ: «نصليه» بفتح 
النون» روي ذلك عن الأعمشء والنخعيء وهو: على هذه 
القراءة منقول من صلىء ومنه شاة مصلية. قوله: وان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيئاتكم» أي: 
إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها: هنكفر عنكم 
سيئاتكم» آي: ذنوبكم التي هي صغائرء» وحمل السيئات 
على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلهاء وجعل اجتنابها 
شرطا لتكفير السيثات. 

وقد اختلف آهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر» ثم في 
عددهاء فأما في تحقيقهاء فقيل: إن الذنوب كلها كبائر» وإنما 
يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال: الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفرء والقبلة المحرّمة 
صتغيرة بالإضافة إلى الزناء وقد اروي شحو هذا عن 
الإسفراينيء والجوينيء والقشيري» وغيرهم قالوا: والمراد 
بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً؛ لتكفير السيئات هي: 
الشرك» واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ: هإن تجتنبوا 
كبير ما تنهون عنه) وعلى قراءة الجمع؛ فالمراد أجناس 
الكفرء واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: «إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] 
قالوا: فهذه الآية مقيدة لقوله: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه»ع وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر 
ما نهى الله عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية. وقال 
سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. 
وقال جماعة من أهل الأصول: الكبائر كل ذنب رتب الله عليه 
الحدّء أو صرح بالوعيد فيه. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في 
التطويل بذكره. وأما الاختلاف في عددهاء فقيل: إنها سبعء 
وقيل: سبعون» وقيل: سبعمائة» وقيل: غير منحصرةء ولكن 
بعضها أكبر من بعضء وسيأتي ما ورد في ذلك إن شاء الله. 
قوله: چونىخلكم مدخلاو أي: مكان دخول» وهو الجنة: 
إكريما) أي: حسناً مرضياًء وقد قرا آبو عمروء وابن کثیرء 
وابن عامرء والكوفيون مدخلا بضم الميم. وقرا اهل 
المدينة بفتح الميم» . وكلاهما اسم مكان» ویجوز أن يكون 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» قال السيوطي بسند 
صحيع: عن ابن مسعود في قوله تعالى: يا أيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» قال: إنها محكمة 
ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير» عن 
عكرمة؛ والحسن في الآية قال: كان الرجل يتحرج أن ياكل 
عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآيةء فنسخ ذلك ١‏ لآية 


4 سورة النساء 


التي في النور: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
[النور: 61] الآية. وأخرج ابن ماجهء وابن المنذرء عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله ؤ: «إنما البيع عن تراض» 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي صالح» وعكرمة 
في قوله تعالي: ولا تقتلوا أنفسكم» قالا: نهاهم عن قتل 
بعضهم بعضاً. وأخرج أبن المنذرء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن عطاء بن أبي رباح نحوه. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن السدي: ؤولا تقتلوا انفسكم» قال: أهل 
دينكم. وأخرج ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً»ه يعني: : متعمداً اعتداء 
بغير حق: : إوكان ذلك على الله يسير) يقول: كان عا عذابه 
لمشلا وه قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً 
فسوف نصليه ناري في كل ذلك آم في قوله: : هجولا تقتلوا 
أنفسكم»؟ قال: بل في قوله: : ولا تقتلوا أنفسكم» . وأخرج 
عبد بن حميد» عن أنس بن مالك قال: هان ما سالكم ربكم: 
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبرانيء والبيهقي في الشعبء عن ابن عباس قال: كل ما 
نهى الله عنهء فهو كبيرة» وقد ذكرت الطرفة: يعني النظرة. 
وأخرج ابن جريرء عنه قال: كل شيء عصى الله فيهء فهو 
كبيرة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: كل ما وعد الله عليه 
النار كبيرة. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في الشعب عنه قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب» أو لعنةء أو عذاب. 
وأخرج ابن جرير» عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الشعب» » عن ابن عباس: أنه سئل عن 
الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه: أن رجلاً ساله كم 
الكبائر أسيع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبعء» » غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. 
وأخرج البيهقي في الشعب عنه: كل ذنب أصر عليه العبد 
كبيرة» وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول 
الله؟ قال: الشرك باشء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
والسحرء وأكل الرباء وآكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 
وقنف المحصنات الغافلات المؤمنات» وثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي بكرة قال: قال النبي E‏ »آلا 
أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الل؛ قال: الإشراك 
باله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلسء فقال: الا وقول 
الزورء وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت». 
وأخرج البخاري» وغيره عن ابن عمرى عن النبي ل قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق ق الوالدين» وقتل النفس « شك 
شعبة» واليمين الغموس». وأخرج البخاري» ومسلم,ء 


الجزء الخامس 


وغيرهما عن ابن عمرو قال: قال رسول الله كك دإن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا: وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال: يسبٌ أبا الرجل» فيسب أباهء ويسبٌ أمهء فيسب 
أمه». والأحاديث فى تعداد الكبائر» وتعيينها كثيرة جد فمن 
رام الوقوف على ما ورد في ذلك» فعليه بكتاب الزواجر في 
الكبائر» فإته قد جمعء فأوعى. 

واعلم أنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير 
السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائيء وابن 
ماجهء وابن جريرء وابن خزيمةء وابن حبان» والحاكم 
وصححه. والبيهقي في ستته, عن ابي هريرة» وأبي سعيد 
أن النبي #6 جلس على المنبرء ثم قال: «والذي نفسي بيده 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس. ويصوم رمضان» 
ويؤدي الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفقء ثم تلا: «إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم4. 
وأخرج آبو عبيد في فضائله» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم» 
والبيهقي في الشعبء عن ابن مسعود قال: إن في سورة 
النساء خمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنياء وما فيهاء 
ولقد علمت أن العلماء إذا مرّوا بها يعرفونها: قوله تعالى: 
«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه# [النساء: 31] الآية, 
وقوله: إن الل لا يظلم مثقال ذرّة» [النساء: 40] الآية, 
وقوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48, 116] 
الآية» وقوله: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك [النساء: 
64[ الآيةء وقوله: هومن يعمل سوا أى يظلم نقفسه»ي» 
[النساء: 110] الآية. 
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فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين 
عباده على مقتضى إرادته» وحكمته البالغةء وفيه أيضاً نوع 
من الحسد المنهى باجا hc 1 GE‏ العا ين 
الغير. 


وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا؟ وهي أن 
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يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن 
يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحيهء فذهيب الجمهور إلى 
جواذ نلك» واستدلوا بالحديث الصحيح: «لا حسد إلا في 

ثنتين: رجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل» وآناء 
0 »> ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليلء وآناء 
النهار» وقد بوب عليه البخاري: «باب الاغتباط في العلم» 
والحكم» وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به 
التفضيل سواء كان مصحويا بما يصير به من جنس 
الحسد أم لاء وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور 
معينة يكون مخضصصاً لهذا العموم» وسيأتي ذكر سبب 
نزول الآيةء ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وقوله: «للرجال نصيب) الخء فيه تخصيص بعد 
التعميم» ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن 
آم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجالء» ولا نغزيء ولا 
نقاتل» فنستشهدء وإنما لنا نصف الميراثء فنزلت. أخرجه 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والترمذي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء والحاكم, 
والبيهقيء وقد روى نحو هذا السبب من طرق بالفاظ 
مختلفة. والمعنى في الآية: أن الله جعل لكل من الفريقين 
نصيبا على حسب ما تقتضيه إرأدته» وحكمته» وعبر عن 
نلك المجعول لكل فريق من فريقي النساءء والرجال 
بالنصيبء مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه 
اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة: 
للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب» والعقابء وللنساء 
كذلك. وقال ابن عباس: المراد بذلك: الميراث والاكتساب 
على هذا القول بمعنى ما ذكرنا. قوله: «واسالوا الله من 
فضله) عطف على قوله: «ولا تتمنوا) وتوسيط التعليل 
بقوله: «للرجال نصيب» الخ. بين المعطوف» والمعطوف 
عليه لتقرير ما تضمنه النهيء وهذا الأمر يدل على وجوب 
سؤال الله سبحانه من فضله» كما قاله جماعة من أهل 
العلم. قوله: إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون» أي: جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون 
ميراثه» فلكل مفعول ثان قدّم على الفعل؛ لتأكيد الشمولء 
وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلهاء أي: ليتبع كل أحد 
ما قسم الله له من الميراثء ولا يتمن ما فضل الله به غيره 
عليهء وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها: 
«والنين عاقدت أيمانكم» وقيل: العكس» كما روى ذلك 
ابن جرير. وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله «والنين 
عاقدت أيمانكم» قوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ہبعض ‏ والموالى جمع مولى» وهو: يطلق على 
المعتقء والمعتق» والناصرء وابن العم» والجار قيل: والمراد 
هنا: العصبةء أي: ولكل جعلنا عصبة يرثون ما ابقت 
الفرائض. قوله: «والذين عاقدت أيمانكم» المراد بهم: 
موالى الموالاة: كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجلء 
أي: يحالفه فيستحق من ميراثه نصيباًء ثم ثبت في صدر 
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الإسلام بهذه الآيةء ثم نسخ بقوله: «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» [الأنفال: 75] وقراءة الجمهور: 
«عاقدت» وروي عن حمزة أنه قرأ: «عقدت» بتشديد القاف 
على التكثيرء أي: والذين عقدت لهم أيمانكم الحلفء أو 
عقدت عهودهم أيمانكم, والتقدير على قراءة الجمهور: 
والذين عاقدتهم أيمانكم» فآتوهم نصيبهم» أي: ما جعلتموه 
لهم بعقد الحلف. قوله: «الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض» هذه الجملة مستانفة 
مشتملة على بيان العلة التى استحق بها الرجال الزيادة» 
كانه قيل: كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم 
تشاركهم فيه النساء فقال: «الرجال قوامون» الخ» 
والمراد: أنهم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكامء 
والأمراء بالذبٌ عن الرعايةء وهم أيضاً يقومون بما يحتجن 
إليه من الذفقةء والكسوة, والمسكن» وجاء بصيغة المبالغة 
في قوله: «قوامون» ليدّل على أصالتهم في هذا الأمرء 
والباء في قوله: «بما فضل اش للسببية والضمير في 
و جيعضهم على على بعض» للرجالء والنساء أي: إنما 
استحقوا هذه المزية؛ لتفضيل الله للرجال على النساء بما 
فضلهم به من كون فيهم الخلفاءء والسلاطينء » والحكام, 
والأمراءء رد وغیر ل ذلك م الأمور. ويها 
أو موصولة وكذلك ا یما فضل الث ومن 
تبعيضية»› والمراد: ما أنفقوه في الإنفاق على النساء, ويما 
دفعوه في مهورهنٌ من أموالهم» وكذلك ما ينفقونه في 
الجهادء وما يلزمهم في العقل. 


وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ 
النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته» وكسوتهاء وبه قال 
مالكء والشافعي» وغيرهما. قوله: «فالصالحات» أي: :من 
النساء ۆقانتات4 أي: مطيعات لله قائمات بما يجب عليهنٌ 
من حقوق الله» وحقوق أزواجهنٌ وحافظات للغيب» أي: 
لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهنٌ عنهنّ من حفظ نفوسهنٌ» 
وحفظ أموالهم, «وما» في قوله: ليما حفظ الله مصدريةء 
أى: بحفظ الل. والمعنى: أنهنّ حافظات لغيب أزواجهنٌ بحفظ 
ال لهنّء ومعونتهء وتسديدهء او حافظات له بما استحفظهنٌ 
من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله بهء أو 
حافظات له بحفظ الل لهنّ بما أوصى به الأزواج فى شأنهنٌ 
من حسن العشرة:ء ويجوز أن تكون «ما» موصولة:؛ والعائد 
محذوف. وقرأ أبو جعفر: إبما حفظ اش بنصب الاسم 
الشريف. والمعنى بما حفظن الله أي: حفظن أمرهء أو حفظن 
دينه» فحذف الضمير الراجع إليهنّ للعلم به» و«ما» على هذه 
القراءة مصدريةء آو موصولة. كالقراءة الأولى» أي: بحفظهن 
اش أو بالذي حفظن أل به. قوله: «واللاتي تخافون 
نشوزهئنَ» هذا خطاب للأزواج» قيل: الخوف هنا على بابهء 
وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروهء أو عند 
ظنّ حدوثه»ء وقيل المراد: بالخوف هنا العلم. والنشون: 
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العصيان. وقد تقدّم بيان أصل معناه في اللغة. قال ابن 
فارس: يقال: نشزت المرأة: است ت على بعلهاء ونشز 
بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها «فعظوهن» أي: ذكروهنّ 
بما أوجبه الله عليهن من الطاعةء وحسن العشرةء ورغبوهنٌ» 
ورهبوهنٌء «وامجروهن في المضاجع» يقال: هجره» أي: 
تباعد منه. والمضاجع: جمع مضجعء وهو محل الاضطجاعء 
أي: تباعدوا عن مضاجعتهنٌء ولا تدخلوهنٌ تحت ما تجعلونه 
عليكم حال الاضطجاع من الثياب» وقيل: هو أن يوليها ظهره 
عند الاضطجاعء وقيل: هو كناية عن ترك جماعهاء وقيل: لا 
تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه «واضريوهنٌ» أي: 
ضرباً غير مبرح. وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن 
يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشونء وقيل: إنه لا 
يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظء فان اثر الوعظ لم ينتقل 
إلى الهجرء وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب «فإن 
أطعنكم4 كما يجبء وتركن النشوز «فلا تبغوا عليهنّ 
سبيلاً4 أي: لا تتعرضوا لهنّ بشيء مما يكرهن لا بقول» 
ولا بفعلء وقيل: المعنى: لا تكلفوهنٌ الحبّ لكم» » فإنه لا 
يدخل تحت اختيارهنّ «إن الله كان علياً كبيراً» إشارة إلى 
الأزواج بخفض الجناحء ولين الجانبء أي: وإن كنتم تقدرون 
عليهنَّء فانكروا قدرة الله عليكم» فإنها فوق كل قدرة؛ والله 
بالمرصاد لكم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض» يقول: لا يتمنى الرجلء فيقول: ليت أن لي مال 
فلان» وأهله» فنهى الله سبحانه عن ذلك» ولكن يسال الله من 
فضله: إللرجال نصيب مما اكتسبوا» يعني مما ترك 
الوالدان» والأقربون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة: أن سبب نزول الآية أن النساء 
قلن: لو جعل انصباؤنا في الميراثء كانصباء الرجال؟ وقال 
الرجال: إنا لنرجى أن نفضل على النساء بحسناتنا في 
الآخرة» كما فضلنا عليهنّ في الميراث. وقد تقدم ذكر سبب 
النزول. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
عن مجاهد في قوله: «واسالوا اك من فضلهة قال: ليس 
بعرض الدنيا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبير «واسالوا اله من فضله» قال: العبادة 
ليس من آمر الدنيا. وأخرج الترمذيء عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الل #ك: «سلوا الله من فضله»ء فإن الك يحب أن 
يساأل». قال الترمذي: كذا روأة حماد بن واقدء وليس 
بالحافظء ورواه أبى نعيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» 
عن رجلء عن النبي 6. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون 
أصح» وكذا رواة ابن جريرء وابن مردويهء ورواه أيضاً ابن 
مردويه من حديث ابن عباس. وأخرج البخاري» وأبو دأود» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» 
والبيهقي في سننهء عن ابن عباس «ولكل جعلنا موالي» 
قال: ورثة (والذين عاقدت ايمانكم» قال: كان المهاجرون 
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لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه 
للأخوّة التي آخى النبي قل بينهم, فلما نزلت: «ولكلٌ 
جعلنا موالي»4 نسخت ثم قال: «والذنين عاقدت أيمائكم 
فآتوهم نصيبهم» من 7 والرفادةء والنصيحة:» وقد 
ذهب الميراث» ويوصي له. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عنه: «<ولكل جعلنا موالي» 
قال: عصبة «والذين عاقدت ايمانكم» قال: كان الرجلان 
أيهما ماتء ورثه الآخرء فأنزل الله: «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [الأحزاب: 6] يقول: إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدواء وصيةء فهو لهم جائز من 
ثلث مال الميت» وهو المعروف. وأخرج ابن المنذره وابن ابي 
حاتم» عنه في الآية قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل يقول: ترثنيء وأرثك» وكان الأحياء يتحالفون؛ فقال 
رسول اش 6ة: «كل حلف كان في الجاهلية, أو عقد أدركه 
الإسلام؛ فلا يزيده الإسلام إلا شدةء ولا عقدء ولا حلف في 
الإسلام» فنسختها هذه الآية: «واولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض) [الأنفال: 75]. وأخرج أبو داود» وابن جريرء وابن 
مردويه» والبيهقي» عنه في الآية قال: كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك 
في الأنفال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن: أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته. فجاءت تلتمس 
القصاصء فجعل النبي يه بينهما القصاصء فنزل: ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» [طه: 114] 
فسكت رسول الل وَل ونزل القرآن: «الرجال قوّامون 
على النساء) الآيةء فقال رسول الله 25ك: أردنا آمراً وأراد 
الله غيره». وأخرج ابن مردويه» عن علي نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس: «الرجال قوامون 
على النساء» يعني أمراء عليهنٌ أن تطيعه فيما أمرها 
الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله 
حافظة لماله «بما فضل الله»م فضله عليها بنفقته. 
وسعيه «فالصالحات قانتات» قال: مطيعات «حافظات 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة 
جحافظات للغيب» قال: حافظات للغيب بما استودعهنّ 
المنذر» عن مجاهد قال: «حافظات للغيب» للأزواج. 
وأخرج ابن جريرء عن السدي قال: تحفظ على زوجها 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه, 
عن ابن عباس «واللاتي تخافون نشوزهنٌ» قال: تلك 
المرأة تنشزء وتستخفٌ بحق زوجهاء ولا تطيع أمرهء 
فأمره الله أن يعظهاء ويذكرها بالله,» ويعظم حقه عليهاء 
فإن قبلت» وإلا هجرها في المضجعء ولا يكلمها من غير 
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أن يذر نكاحهاء وذلك عليها تشديدء فإن رجعت؛ وإلا 
ضربها ضرباً غير مبرح» ولا يكسر لها عظماً ولا 
يجرح بها جرحاً «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاً» يقول: إذا اطاعتك. فلا تتجنى عليها العلل. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس: «واهمجروهنّ في 
المضاجع» قال: لا يجامعها. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء عنه قال: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقولء» ولا 
يدع الجماع. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن 
جرير» عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جريرء عن عطاء: 
أنه سال ابن عباس» عن الضرب غير المبرحء فقال: 
بالسواك» ونحوه. وقد أخرج الترمذي وصححه. 
والنسائيء وابن ماجه» عن عمرى بن الأحوص: أنه شهد 
خطبة الوداع مع رسول الله لك وفيها أنه قال النبي 296 
«ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هنّ عوار عندكم ليس 
تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن 
فعلنء فاهجروهنٌ في المضاجع» واضربوهنٌ إضرباً غير 
مبرح «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً4». وأخرج 
البخاريء» ومسلمء وغيرهماء عن عبد الله بن زمعة قال: قال 
رسول الله وَل «أيضرب أحدكم امرأته» كما يضرب العبد؟ 
ثم يجامعها في آخر اليوم». 

إن حف قاق هما اموا حَكَما ِن ن أَهَلوء کا من آل 


إن بيدا ١‏ صلا يوقن ) نمأم ˆ كن عَلِمًا ا © 


قد تقدّم معنى الشقاق في البقرةء واصله أن كل واحد 
سر ناحية غير ناحيته 
کقوله تعالى: 0 مكر الليل والنهار) [سبا: 32« وقوله: 
يا سارق الليلة أهل الدار 

والخطاب للأمراء والحكام؛ والضمير في قوله: (بينهماي 
للزوجين؛ لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهماء وهو ذكر الرجالء 
والنساء «فابعثوا» إلى الزوجين وحكماً» يحكم بينهما 
ممن يصاح لذلك عقلاً؛ ودين وإنصافاء وإنما نص اك 
سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين؛ لأنهما 
أقعد بمعرفة أحوالهماء وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من 
يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم» وهذا إذا 
أشكل أمرهماء ولم يتبين من هو المسيء منهما؛ فأما إذا 
عرف المسيء» فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه» وعلى الحكمين 
أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك 
عملا عليه» وإن أعياهما إصلاح حالهماء ورأيا التفريق بينهما 
جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد» ولا توكيل 
بالفرقة من الزوجين. وبه قال مالك والأوزاعي» وإسحاق» 
وهو مرويء عن عثمان» وعليء وابن عباسء والشعبيء 
والنخعيء والشافعيء وحكاه ابن كثير عن الجمهورء قالوا: 
لان الله قال: «فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلهاي 
وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضیان لا وكيلان» ولا 
شاهدان. وقال الكوفيون» وعطاءء وابن زيد» والحسنء وهو 


257 


أحد قولي الشافعي: إن التفريق هو إلى الإمام؛ أو الحاكم في 
البلد لا إليهماء ما لم يوكلهما الزوجانء أو يأمرهما الإمام,» 
والحاكم؛ لأنهما رسولان شاهدانء فليس إليهما التفريق» 
ويرشد إلى هذا قوله: «إإن يريدا» اي: الحكمان 
(إصلاحاً بين الزوجين «إيوفق اله بينهما) لاقتصاره 
على ذكر الإصلاح دون التفريق. ومعنى: «إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما) أي: يوقع الموافقة بين الزوجين 
حتى يعودا إلى الألفة» وحسن العشرة. ومعنى الإرادة: 
خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجينء وقيل: إن 
الضمير في قوله: جيوفق الك بينهما» للحكمين,» كما في 
قوله: «إن يريدا إصلاحاًي أي: يوفق بين الحكمين في 
اتحاد كلمتهماء وحصول مقصودهماء وقيل: كلا الضميرين 
للزوجينء أي: إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع 
اله بينهما الالفةء والوفاق» وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ 
حكمهماء ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: «وإن خفتم 
شقاق بينهماي قال: هذا الرجل» والمرأة إذا تفاسد الذي 
بينهما أمر الله أن تبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجلء 
ورجلاً مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان 
الرجل هو المسىء حجبوا امرأته عنه» وقسروه على النفقةء 
وإن كانت المرأة هي المسيئة ق ترقا علن زوجو رابو 
جائزء فإن رأيا أن يجمعاء 2 أحد الزوجين» 5 الآخر 
ذلكء ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كرهء ولا 
يرث الكاره الراضي «إن يريدا إصلاحا) قال: هماء 
الحكمان «يوفق الله ل بيثهما» وكنلك كل مصلح يوفقه 
للحق» والصواب. واخرج الشافعي في الأمَ وعبد الرزاق في 
المصنفء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن عبيدة 
السلماني في هذه الآية قال: جاء رجلء وامرأة إلى عليء 
ومعهما فئام من الناسء فأمرهم عليء فبعثوا حكماً من أهله, 
وحكما من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما 
إن رايتما أن تجمعا أن تجمعاء وإن رايتما أن تفرقا أن تفرقاء 
قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي؛ وقال 
الرجل: أما الفرقة» فلاء فقال: كذبت» والله حتى تقرّ مثل الذي 
أقرّت به. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء عن ابن عباس قال: بعثت أناء ومعاوية حكمين, 
فقيل لنا: إن رايتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتماء والذي بعثهما عثمان. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي» 
عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحاء ويشهدا على 
الظالم بظلمهء فأما الفرقةء فليست بأيديهما. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. وأخرج 


البيهقيء عن علي قال: إذا حكم أحد الحكمينء ولم يحكم 


مج ا 

# وَعْبْدُوا آله ولا شرا يو يما ولوان 00 
لري واليتدئ والتسكين لجار ذى الشرق وََلْمَارٍ الح 
ل د 0 
ن ڪان اک خر @ 


ر جم فان فعس الام وشيئاً إما مفعول به؛ أي: لا 
تشركوا به شيئاً من الاشياء من غير فرق بين حي وميت» 
وجماد وحيوان» وإما مصدرء أي: لا تشركوا به شيئاً من 
الاشراك من غير فرق بين الشرك الأكبرء والاصغرء 
والواضح» والخفي. وقوله: «إحساناً»ى مصدر لفعل محذوف» 
أي: أحسنوا بالوالدين إحساناً. وقرا ابن آبي عبلة بالرقع» وقد 
دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة اللء والنهي 
عن الإشراك به على عظم حقهماء ومثله: ««اأن اشكر لي 
ولوالديك» [لقمان: 14] فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. قوله: 
«وبذي القربى4 أي: صاحب القرابة» وهو من يصح إطلاق 
اسم القربى عليهء وإن كان بعيداً. جواليتامى والمساكين» 
قد تقدم تفسيرهم؛ ؛ والمعنى وأحسنوا بذي القربى إلى آخر 
ما هو مذكور في هذه الآية: «والجار ذى القربى» أي: 
القريب جواره» وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في 
النسب «والجار الجنب» المجانب» وهى مقابل للجار ذي 
القربى؛ والمراد من يصدق عليه مسمى الجوارمع كون داره 
بعيدة» وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم 
سواء كانت الديار متقاربةء أو متباعدة» وعلى أن الجوار 
حرمة مرعية مأمور بها. وفيه ردٌ من على يظن أن الجار 
مختص بالملاصق دون من بينهء وبينه حائل» أو مختص 
بالقريب دون البعيدء وقيل: إن المراد بالجار الجنب هنا: هو 
الغريب: وقيل: هي الأجنبي الذي لا قرابة بيثه» وبين المجاور 
له. وقرا الأعمشء والمفضل: «والجار الجنب» بفتح الجيم» 
وسكون النون,» أي: ذي الجنب» وهو: الناحية وأنشد 
الأخفش: 
الناس جنب والأميرجتنب 
وقيل: المراد بالجار ذي القربى: المسلم» وبالجار الجنب: 
اليهوديء والنصراني. 
وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه 
مسمى الجوار» ويثبت لصاحبه الحق» فروي عن الأوزاعي 
والحسن أنه إلى حدّ اربعين داراً من كل ناحية» وروي عن 
الزهري نحوهء وقيل: من سمع إقامة الصلاةء وقيل: إذا 
جمعتهما محلةء وقيل: من سمع النداء. والأولى أن يرجع في 
معنى الجار إلى الشرعء فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه» وأنه 
يكون جاراً إلى حد كذا من الدورء أو من مسافة الأرضء كان 
العمل عليه متعيناً وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو 
عرفاً. ولم يات في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه. 
وبين جاره مقدار كذاء ولا ورد في لغة العرب أيضاً ما يفيد 
ذلكء بل المراد بالجار في اللغة: المجاور» ويطلق على معان. 


الجزء الخامس 


قال في القاموس. والجار المجاورء والذي اجرته من أن يظلم» 
والمجيرء والمستجيرء والشريك في التجارة» وزوج المرأةء 
وهي جارته» وفرج المرأة. وما قرب من المنازلء والاست 
كالجارةء والقاسم» والحليف» والناصر. انتهى. قال القرطبي 
في تفسيره: وروي: «أن رجلاً جاء إلى النبي َب فقال: إني 
نزلت محلة قوم» وإن أقربهم إليّ جوارا أشدهم لي أذى 
فبعث النبي 226 أبا بکر» وعمرء وعليا يصيحون على أبواب 
المساجد: الا إن أربعين داراً جار» ولا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه». انتهى. ولو ثبت هذا لكان مغنياً عن 
غیره» ولكنه رواهء كما ترى من غير عزوله إلى أحد كتب 
الحديث المعروفةء وهو: وإن كان إماماً في علم الروايةء فلا 
تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكورء ولا نقل عن كتاب 
مشهورء ولا سيماء وهو يذكر الواهيات كثيراًء كما يفعل في 
تذكرته» وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في 
مدينة مجاورة» قال الله تعالى: «لثن لم ينته المنافقون» إلى 
قوله: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً [الأحزاب: 60] 
فجعل اجتماعهم في المدينة جواراً. وأما الأعراف في مسمى 
الجوار» فهي تختلف باختلاف أهلهاء ولا يصح حمل القرآن 
على أعراف متعارفة» واصطلاحات متواضعة. قوله: 
«والصاحب بالجتب» قيل: هو الرفيق في السفرء قاله ابن 
عباسء وسعيد بن جبير» وعكرمةء ومجاهدء والضحاك. وقال 
علي بن أبي طالبء وابن مسعودء وابن أبي ليلى: هو الزوجة. 
وقال ابن جريج: هو الذي يصحبكء ويلزمك رجاء نفعك. ولا 
يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة 
عليها وهى: كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب أي: 
بجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم» أو تعلم صناعة, 
أو مباشرة تجارةء أى نحو ذلك. قوله: جولبن السبيل» قال 
مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارًأًء والسبيل الطريق؛ فتسب 
المسافر إليه لمروره عليهء ولزومه إياهء فالأولى تفسيره بمن 
هو على سفرء فإن على المقيم أن يحسن إليهء وقيل: هو 
المنقطع بهء وقيل: هو الضيف. قوله: وما ملكت أيمانكم» 
أي: وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناء وهم: العبيد 
والإماءء وقد أمر النبي ج بانهم يطعمون مما يطعم مالكهم» 
ودليسون مها يليس: والمختال ذو الخيلاء» وهو والكبرء 
والتيه» اي: لا يحب من كان متكبراً تائهاً على الناس مفتخراً 
عليهم. والفخر: المدح للنفس» والتطاول» وتعديد المناقب» 
وخص هاتين الصفتين؛ لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة 
مما ندب الله إليه في هذه الآية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في شعب الإيمان من طرقء عن ابن عباس في 
قوله: إوالجار ذي القربى» يعني: الذي بينك» وبينه قرابة 
«والجار الجنب) يعني: الذي ليس بينكء وبينه قرابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن نوف البكالي قال: 
الجار ذي القربى: المسلم والجار الجنب: اليهوديء 
والنصراني. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» 
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والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: 
«والصاحب بالجنب» قال: الرفيق في السفر. وأخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» ومجاهد مثله. وأخرج الحكيم, 
والترمذي في نوادر الأصولء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن زيد بن أسلم: «والصاحب بالجنب» قال: هو جليسك 
في الحضرء ورفيقك في السفرء وامراتك التي تضاجعك. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن عليّ قال: هو المراة. وأخرج هؤلاء» والطبراني عن 
ابن مسعود مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: «وما ملكت أيمانكم» قال: مما خوّلك الله فأحسن 
صحبته: كل هذا أوصى الله به. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل نحوهء وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله 5 في بر 
الوالدين» وفي صلة القرابةء وفي الإحسان إلى اليتامى» وفي 
الإحسان إلى الجار» وفي القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث 
ثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها 
هناء و هذا ورد فت تم الكبر والاختيال والفخر ما هو 
معروف. 
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قوله: «الذين يبخلون» هم في محل نصب بدلاً من 
قوله: من كان مختالا» أو على الذمٌء أو في محل رفع 
على الابتداءء والخبر مقدرء أي: لهم كذاء وكذا من العذاب» 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بدلاً من الضمير المستتر في قوله: 
«مختالاً فخوراً» ويجوز أن يكون منصوباً على تقدير 
أعنىء» أو مرفوعاً على الخبرء والمبتدأ مقدّرء أي: هم الذين 
يبخلون» والجملة في محل نصب على البدل. والبخل المذموم 
في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب اللهء وهؤلاء 
المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل 
الذي هو أشرّ خصال الشرّ ما هى أقبح منهء وأدل على 
سقوط نفس فاعله» وبلوغه في الرذالة إلى غايتهاء وهو أنهم 
مع بخلهم بأموالهمء وكتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله 
«يامرون الناس بالبخل4 كانهم يجدون في صدورهم من 
جود غيرهم بماله حرجاء ومضاضة: فلا كثر في عباده من 
أمثالكم» هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها 
بإخراج بعضها في مواضعه»ء فما بالكم بخلتم بأموال 
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غيركم؟ مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضررء وهل هذا إلا غاية 
اللومء ونهاية الحمقء والرقاعةء وقبح الطباع» وسوء الاختيار. 
وقد تقدم اختلاف القراءات في البخل. وقد قيل: إن المراد 
بهذه الآية: اليهودء فإنهم جمعوا بين الاختيالء والفخرء 
والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل الله في التوراة» وقيل: المراد 
بها المنافقون» ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك» وأكثر 
شمولاء وأعم فائدة. قوله: «والذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس» عطف على قوله: «الذين يبخلون» ووجه ذلك أن 
الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به وبكتم ما أتاهم الله 
من فضلهء وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها 
لمجرد الرياء» والسمعةء كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس 
بأنه كريم؛ ويتطاول على غيره بذلك» ويشمخ بأتقه عليه» مع 
ما ضم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم 
الإيمان باللهء وباليوم الآخر. قوله: هومن يكن الشيطان له 

قريناً» في الكلام إضمارء والتقديرء ولا يؤمنون بالل ولا 
باليوم الآخرء فقرينهم الشيطان «ومن يكن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا» والقرين المقارن» وهو الصاحب» 
والخليل. والمعنى: من قبل من الشيطان في الدنياء فقد قارنه 
فيهاء أو فهى قرينه في النارء فساء الشيطان قرينا: «وماذا 


عليهم) أي: على هذه الطوائف «لو آمنوا باش واليوم 


الآخر وانفقوا مما رزقهم اش ابتغاء لوجهه. وامتثالا 
لأمرهء أي: وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك» قوله: 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة» المثقال مفعال من الثقل» 
كالمقدار من القدرء وهو منتصب على أنه نعت لمفعول 
محذوفء أي: لا يظلم شيئاً مثقال ذرة. والذرّة واحدة الذرٌ. 
وهي: النمل الصغارء وقيل: راس النملةء وقيل: الذرّة الخردلة» 
وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من 
الشمس من كوةء أو غيرها ذرة. والأؤل هو المعنى اللغوي 
الذي يجب حمل القرآن عليه. والمراد من الكلام: أن الله لا 
يظلم ٹیر ولا قليلاء » أي: لا يهم من ترب اصاخ »ولا 
يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرّة فضلاً عما فوقها. قوله: 
«وإن تك حسنة يضاعفهاي قرأ أهل الحجاز: «حسنة» 
بالرفع. وقرا من عداهم بالنصبء والمعنى على القراءة 
الأولى: إن توجد حسنة, على ن «کان» هى التامة لا 
الناقصة» وعلى القراءة الثانية: إن تك فعلته حسنة يضاعفهاء 
وقيل: إن التقدير: إن تك مثقال الذرّة حسنةء وأنث ضمير 
المثقال لكونه مضافاً إلى المؤنثء والأوّل أولى. وقرا الحسن: 
«نضاعفها» بالنونء وقرأ الباقون بالياء وهي الأرجح 
لقوله: «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً وقد تقدّم الكلام في 

المضاعفةء والمراد: مضاعفة ثواب الحسنة قوله: إفكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد» كيف منصوية بفعل مضمرء كما 
هو رأي سيبويهء أو محلها رفع على الابتداءء كما هو رأي 
غيره» والإشارة بقوله: «هؤلاء» إلى الكفارء وقيل: إلى كفار 
قريش خاصة. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم 
القيامة إذا جثنا من كل أمة بشهيدء وجنا بك على هؤلاء 


4 سورة النساء 


شهيداً؟ وهذا الاستفهام معناه: التوبيخ» والتقريع «يومئذ 
يود النين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم 
وتشديد السينء وقرأ حمزةء والكسائي بفتح التاءء وتخفيف 
السينء وقرأ الباقون بضم التاءء وتخفيف السين. والمعنى 
على القراءة الأولى والثانية: أن الأرض هى التى تسوّى بهمء 
الأرض. وعلى القراءة الثالثة الفعل مبنيّ للمفعول» أي: لى 
سؤّى الله بهم الأرض» فيجعلهم» والأرض سواء حتى لا 
يبعثوا. قوله: : (ولا يكتمون الله حدیثاً) عطف على «يود» 
أي: يومئذ يود الذين كفرواء ويومئذ لا يكتمون الله حديثاء ولا 
حديثاع مستانف؛ لان ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون 
على كتماته. وقال بعضهم: هو معطوف. والمعني: يودون أن 
الأرض سويت بهم» وأنهم لم يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر 
كذبهم. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان كردم بن يزيد حليف 
كعب بن الأشرفء وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي ناقع» 
وبحري بن عمرو» وحيي بن أخطبء ورفاعة بن زيد بن 
ياتون رجالا من الانصار يتنصحون لهمء ٠‏ فيقولون: 

تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا 
E E‏ فإنكم لا تدرون ما يكون؟ فاتزل الك 
فيهم: «الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل) إلى قوله: 
«وكان الله بهم عليما). وقد أخرج ابن آبي حاتم عنه انها 
نزلت في اليهود. وأخرجه عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتمء عن مجاهد. وأخرجه ابن جريرء عن 
سعيد بن جبير. وأخرجه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن قتادة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن ابن 
عباس: إن اك لا يظلم مثقال ذرّة» قال: راس نملة 
حمراء. وأخرج ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«وإن تك حسنة» وزن ذرة زادت على سيئاته 
«يضاعفها» فأما المشرك» فيخفف به عنه العذابء» ولا 
يخرج من النار ابداً. وأخرج البخاري» وغيره» عن ابن 
مسعود قال: قال لي رسول الله وَيكُ: «اقرأ عليّء قلت يا 
رسول الله آقرا عليك» وعليك أنزل؟ قال: :نعم إني أحبٌ أن 
أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 
لآية: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا» قال: حسبك الآنء فإذا عيناه تذرفان». 
وأخرجه الحاكم» وصححه من حديث عمرو بن حريث. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء من طريق العوفيء عن ابن 
عباس في قوله: «لو تسوّى بهم الأرض) يعني: أن تسوّى 
الأرض بالجبالء والأرض عليهم: وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية: يقول: وتوا لو 


الجزء الخامس 


e‏ آل تاا که کو قروا الکو رأث شكرئ عى نرا ما 
ا رک جك بل وك صل ع تنقيا ود +1 سو او ل 


سَمَرٍ أَوْ ج ا سناكم ما 
توا سيدا یا اموا تروك ادیک إن لله کا ع 
عا © 

قوله: «يا أيها الذين آمنوا) جعل الخطاب خاصاً 

بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا يقربون الصلاة حال السكرء وأما 
الكفارء فهم لا يقريونها سكارىء» ولا غير سكارى. قوله: لا 
تقريوا) قال أهل اللغة: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء معناه لا 
تتلبس بالفعل» ٠‏ دأنا كان يشم قراء كل معدل لا تدن منه. 
والمراد هنا: النهى عن التلبس بالصلاةء وغشيانها. وبه قال 
جماعة من المفسرينء وإليه ذهب أبى حنيفة. وقال آخرون 
المراد: مواضع الصلاةء وبه قال الشافعي. وعلى هذاء فلا بد 
من تقدير مضافء ويقؤي هذا قوله: إولا جنبا إلا عابري 

سبيل) وقالت طائفة: المراد: الصلاة ومواضعها معاً؛ لأنهم 
كانوا حينئذ لا ياتون المسجد إلا للصلاةء ولا يصلون إلا 
مجتمعينء فكانا متلازمين. قوله: «وانتم سكارى» الجملة 
في محل نصب على الحالء وسكارى جمع سكرانء: مثل 
كسالى جمع كسلان. وقرا النخعي: مسكرى» بفتح السين, 
وهو تكسير سكران. وقرأ الأعمش: «سكرى» كحبلى صفة 
مفردة. وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا: 
سكر الخمرء إلا الضحاكء فإنه قال: المراد سكر النوم. 
وسياتي بيان سبب نزول الآية» ويه يندفع ما يخالف 
الصواب من هذه الأقوال. قوله: ؤحتى تعلموا ما تقولونم 
هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكرء » أي: حتى 
يزول عنكم أثر السكرء وتعلموا ما ت تقولونه. فان السكوان لا 
يعلم ما يقوله» وقد تمسك بهذا من قال: إن طلاق السكران لا 
يقع؛ لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. وبه قال 
عثمان بن عفانء وابن عباس» وطاوسء وعطاءء والقاسم» 
وربيعة» وهو قول الليث بن سعدء وإسحاقء وأبي ثورء 
والمزني. واختاره الطحاوي» وقال: أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوزء والسكران معتوه كالموسوس. 
وأجازت طائفة» وقوع طلاقه» وهو محكيّ عن عمر بن 
الخطابء ومعاويةء وجماعة من التابعينء وهو: قول أبي 
حنيفةء والثوريء والأوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك. 
وقال مالك: يلزمه الطلاقء والقود في الجراحء والقتلء ولا 
يلزمه النكاحء والبيع. قوله: «ولا جنبا) عطف على محل 
الجملة الحاليةء وهي قوله: «وائتم سكارى» والجنب لا 
يؤنثء ولا يثني» ولا يجمع؛ لانه ملحق بالمصدر كالبعدء 
والقرب. قال الفراء: يقال جنب الرجلء وأجنب من الجنابةء 
وقيل: يجمع الجنب في لغة على أجناب» مثل عنقء وأعناق» 
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وطنبء وأطناب. وقوله: J}‏ عابري سبيل» استثناء مفرّغء» 
أي: لا تقربوها في حال من الأحوال إلا في حال عبور 
السبيل. والمراد به هنا: السفرء ويكون محل هذا الاستثناء 
المفرّغ النصب على الحال من ضمير لا تقربوا بعد تقييده 
بالحال الثانيةء وهي قوله: ولا جنبا» لا بالحال الأولى» 
وهي قوله: لوانتم سكارى» فيصير المعنى: لا تقر بوا 
الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال السفرء فإنه يجوز لكم أن 
تصلوا بالتيمم» وهذا قول عليء وابن عباسء وابن جبير» 
ومجاهدء والحكمء وغيرهمء قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب 
الصلاةء وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافرء فإنه 
يتيمم؛ لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضرء فإن 
الغالب أنه لا يعدم. وقال ابن مسعودء وعكرمةء والنخعيء 
وعمرى بن دينارء ومالك والشافعي: عابر السبيل هو: 
المجتاز في المسجدء وهو مروي عن ابن عباسء فيكون 
معنى الآية على هذا لا ت تقريوا مواضع الصلاةء وهي: 
المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من 
جانب إلى جانبء وفي القول الأول قوّة من جهة كون 
الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي» وضعف من جهة ما 
في حمل عابر السبيل على المسافرء وإن معناه: أنه يقرب 
الصلاة عند عدم الماء بالتيمم» فإن هذا الحكم يكون في 
الحاضر إذا عدم الماءء كما يكون في المسافرء وفي القول 
الثاني قوّة من جهة عدم التكلف في معنى قوله: إلا 
عابري سبيل) وضعف من جهة حمل الصلاة على 
مواضعهاء وبالجملة, فالحال الأولى» أعني قوله: «وانتم 
سكارى» تقوّي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون 
تقدير مضاف» وكنلك ما سياتي من سبب نزول الآية يقوّي 
ذلك. وقوله: «إلا عابري سبيل» يقوّي تقدير المضافء أي: 
لا تقربوا مواضع الصلاة. ويمكن أن يقال: إن بعض قيود 
على أن المراد بالصلاة: معناها الحقيقي, وبعض قيود النهي 
وهو قوله: «إلا عابري سبيل» يدل على أن المراد: مواضع 
الصلاةء ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال 
عليه, ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد, 
وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الانكار, والأركان, 
وآنتم 7 ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً 
إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانبء وغاية ما 
يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقةء والمجاز» وهو جائز 
بتأويل مشهور. وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى 
قول من قال: «ولا جنبا إلا عابري سبيل) إلا مجتازي 
طريق فيهء وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماءء وهو 
جنب في قوله: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً4 فكان معلوماً بذلك» آي: أن قوله: 
ؤولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) لو كان 
معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: «وإن كنتم 
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مرضى أو على سفر) معنى مفهوم. وقد مضى ذكر حكمه 
قبل ذلكء فإذا كان ذلك كذلكء فتاويل الآية: يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيهاء وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما ت تقولون؛ ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا 
عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعاًء يقال 
منه: عبرت هذا الطريقء فأنا أعبره عبراًء وعبوراً ومنه قيل: 
عبر فلان النهر إذا قطعهء وجاوزهء ومنه قيل للناقة القوية: 
وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الجمهورء وهو 
الظاهر من الآية. انتهى. قوله: «حتى تغتسلواي غاية للنهي 
عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الجنابة. والمعنى: لا 
تقريوها حال الجتاية حتى تقتسلوا إلا حال عبوركم الاسبيل: 
قوله: «وإن كنتم مرضى» المرض عبارة عن خروج البدن 
عن حد الاعتدالء والاعتياد إلى الاعوجاج»ء والشذوذء وهى 
على ضربين كثير» ویسیر. . والمراد هنا: أن يخاف على نفسه 
التلفء أو الضرر باستعمال الماء» أو كان ضعيفاً في بدنه لا 
يقدر على الوصول إلى موضع الماء. وروي عن الحسن أنه 
يتطهرء وإن مات وهذا باطل يدفعه قوله تعالى: وما جعل 
أنفسكم» [النساء: 29] وقوله: «يريد الله بكم اليسري 
[البقرة: 185] قوله: أو على سفر» فيه جواز التيمم لمن 
كد مام عر اك رد رام 
وقال قوم: لا بد من ذلك. ل كه 
للمسافر. واختلفوا فى الحاضرء فذهب مالك» وأصحابه» وأبو 
E‏ ا E‏ » والسفر. وقال 
التلف. قوله: او جاء لحد منكم من الغائط# هو المكان 
المنخفض,» والمجيء منه كناية عن الحدثء والجمع الغيطان» 
والأغواط: وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع 
لقضاء الحاجة تسترا عن اغين الثاس: ثم سمي الحدث 
الأحداث الناقضة للوضوء. قوله: : جاو لامستم النساء) قرأ 
نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو» وعاصم.ء وابن عامر: «لامستم» 
وقرأ حمزةء والكسائي: «لمستم» قيل المراد بها: بما في 
القراءتين الجماعء وقيل: المراد به: مطلق المباشرةء وقيل: إنه 
يجمع الأمرين جميعا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى 
في اللغة أن يكون: «لامستم» بمعنى قبلتم» ونحوه, 
و«لمستم» بمعنى غشيتم. 

واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال» فقالت فرقة 
سبيل له إلى التيمم بل يغتسلء أو يدع الصلاة حتى يجد 
الماء. وقد روي هذا عن عمر بن الخطابء وابن مسعود. قال 
ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسئلة أحد من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي» وحملة الآثار. انتهى. وايضاً 
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الأحاديث الصحيحة تدفعه» وتبطله» كحديث عمارء 
وعمران بن حصينء وآبي ذرٌ في تيمم الجنب. وقالت طائفة: 
هو الجماع كما في قوله: إثم طلقتموهنٌ من قبل أن 
تمسوهنٌ4[الأحزاب: 49]» وقوله: «وإن طلقتموهنٌ من قبل 
أن تمسوهنٌ» [البقرة: 237] وهو مرويّ عن عليء وأبيّ بن 
كعبء وابن عباسء ومجاهدء وطاوسء والحسنء وعبيد بن 
عميرء وسعيد بن جبيرء والشعبيء وقتادة» ومقاتل بن حبان» 
وابي حنيفة. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس 
باليد يتيمم إذا التذَّه فإن لمسها بغير شهوةء فلا وضوءء ويه 
قال أحمدء وإسحاق. وقال الشافعى: إذا افضى الرجل بشىء 
من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليدء أو غيرها من 
أعضاء الجسد انتقضت به الطهارةء وإلا فلا. وحكاه القرطبي 
عن ابن مسعوبدء وأبن عمرء والزهريء وربيعة. وقال 
الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير 
اليد لم ينقضه لقوله تعالى ‏ فلمسوه بأيديهم ‏ وقد احتجوا 
بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة 
المذكورة فى الآية هى ما ذهبت إليه» وليس الأمر كذلك. فقد 
اختلفت الصحابة» ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة 
في الآية» وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع» فقد ثبتت 
القراءة المروية عن حمزة:ء والكسائى بلفظ: «أو لمستم» وهى 
محتملة بلا شك ولا شبهة» ومع الاحتمال» فلا تقوم الحجة 
بالمحتمل. وهذا الحكم تعمٌ به البلوى» ويثبت به التكليف 
العام فلا يحل إثباته بمحتمل قد وقد وقع النزاع في 
مفهومه. وإذا عرفت هذاء فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب 
التيمم على من اجتنب» ولم يجد الماءء فكان الجنب داخلاً في 
الآية جهذا الدليل» وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في 
ذلك. وأما وجوب الوضوءء أو التيمم على من لمس المراة 
بيده» أو بشیء من بدنه» فلا يصح القول به استدلالاً بهذه 
الآية لما عرفت من الاحتمال. وأما ما استدلوا به من أنه 6ل 
أتاه رجلء فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امراة لا 
يعرفها؟ وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها 
غير أنه لم يجامعها فأنزل الك: إأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: 114]. أخرجه أحمدء والترمذيء والنسائي 
من حديث معاذء قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة» ولم 
يجامعهاء ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محل 
النزاعء فإن النبي 6ه إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة 
التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآيةء إذ لا صلاة إلا 
بوضوء. . وأيضاً فالحديث منقطع؛ لأنه من رواية اين آبي ليلى 
عن معاذء ولم يلقهء وإذا عرفت هذاء فالأصل البراءة عن هذا 
الحكم» فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة 
لقصورء عن لخب وأيضاً قد ثبت عن عائشة من طرق أنها 
قالت: «كان النبي 6 يتوضاء ثم يقبل» ثم يصليء ولا 
يتوضا». وقد روي هذا الحديث بالفاظ مختلفة»ء رواه أحمد» 
وابن أبي شيبةء وأبى داود» والنسائي» وابن ماجه» وما قيل 
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من أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشةء 
ولم يسمع من عروة» فقد روأه أحمد في مسنده من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء ورواه ابن جرير من 
حديث ليثء عن عطاءء عن عائشة»ء ورواه أحمد انضاء ابو 
روق الهمداني» عن إبراهيم 
التيميّ» عن عائشةء ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أم 
سلمة: ورواه آيضاً من حديث زينب السهمية. ولفظ حديث أم 

سلمة: «أن رسول الله #۴ كان يقبلهاء وهو صائم» ولا يفطرء 
ولا يحدث وضوءا»: ولفظ حديث زينب السهمية: «أن النبيّ 
يه كان يقبلء »ثم يصليء» .ولا يتوضأ». ورواة امد عن 
زينب السهمية, عن عائشة. قوله: «فلم تجدوا ماءي هذا 
القيد إن كان راجعاً إلى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد 
الشرطء وهو المرضء والسفرهء وا يء من الغائطء 
وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرضء والسفر 
بمجردهما لا يسوغان التيممء بل لا بد مع وجود أحد 
السببين من عدم الماءء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا 
لم يجد ماءء ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء 
ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح.ء كالمريض إذا لم يجد 
الماء تيمم» وكذلك المقيم» كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم 
فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر؛ فقيل 
وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول 
إلى الماءء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب وإن كان 
راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين: أعني قوله: : أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساءي كما قال بعض 
المفسرين كان فيه إشكالء وهو أن من صدق عليه اسم 
المريضء أو المسافر جاز له التيمم» وإن كان واجداً للماء 
قادراً على استعماله» وقد قيل: إنه رجع هذا القيد إلى 
الآخرين مع كونه معتبراً في الأوّلين لندرة وقوعه فيهما. 
وآنت خبير بأن هذا كلام ساقطء وتوجيه بارد. وقال مالك» 
ومن تابعه: ذكر الله المرضء والسفر في شرط التيمم اعتباراً 
بالأغلب في من لم يجد الماء بخلاف الحاضرء فإن الغالب» 
وجودهء فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه. انتهى. والظاهر أن 
المرض بمجرّده مسوّغ للتيمم» وإن كان الماء موجوداً إذا 
كان يتضرّر باستعماله في الحالء أو في المآلء ولا تعتبر 
خشية التلفء فال سبحانه يقول: «يريد الله بكم اليسري 
[البقرة: 185] ويقول: وما جعل عليكم في الدين من 
حرج) [الحج: 78]» والنبي وَل يقول: «الدين يسرء ويقول: 
«يسروا ولا تعسروا» وقال: «قتلوه قتلهم الله» ويقول: «أمرت 
بالشريعة السمحة» فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع 
إلى الجميع كان وجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز 
له التيممء والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضرّه: 
فيكون اعتبار ذلك القيد فى حقه إذا كان استعماله لا يضرّه 
فإن في مجرّد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما 
يكون مظنة لعجزه عن الطلبء لأنه يلحقه بالمرض نوع 
ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافرء فلا شك أن 
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الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون 
بعض. قوله: «فتيمموا» التيمم لغة: القصدء يقال: تيممت 
الشيء: قصدته»ء وتيممت الصعيد: تعمدته» وتيممته بسهمي» 
ورمحي: قصدته دون من سواهء وأنشد الخليل: 
يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذي البسالة لالعب الزحاليق 

وقال امرى القيس: 
تيممتها من أنرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 

وقال: 
نيممت العين التي عند ضارجح يفيء عليها الظل عرمضها ظامي 

قال ابن السكيت: قوله: إفتيمموا) أي: اقصدواء ثم كثر 
استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين 
بالتراب. وقال ابن الأنباري في قولهم قد تيمم الرجل: معناه قد 
مسح التراب على وجهه. وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي 
بالمعنى الشرعيء فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح 
الوجه واليدين» وإنما هو معنى شرعي فقطء وظاهر الأمر 
الوجوب» وهو مجمع على ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة, 
وتفاصيل التيمم؛ وصفاته مبينة في السنة المطهرة» ومقالات 
أهل العلم مدونة في كتب الفقه؛ قوله: : إصعيداي الصعيد: وجه 
الأرض سواء کان عليه تراب» او لم یکن. »قاله الخليلء وابن 
اللغة قال الل تعالى: ا ا 
[الكهف: 8] أي: أرضا غليظة لا تنبت شيئاً وقال تعالى: 
FE‏ [الكهف 40] ا ذو الرمة: 

وإنما سمي ى صعيدا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرضء 
وجمع الصعيد صعدات. 

وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به فقال مالك» 
وأبو حنيفةء والثوريء والطبري: إنه يجزئ بوجه الأرض كله 
تراباً كان» أو رملا أو حجارةء وحملوا قوله: «إطيباًي على 
الطاهر الذي ليس بنجسء وقال التجفدي؛ وأحمد. 
وأصحابهما: إنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب» فقطء واستدلوا 
بقوله تعالى: «صعيداً زلقاًه [الكهف: 0 أي: تراباً املس 

طيباًء وكذلك استدلوا بقوله: : إطيباً) قالوا: والطيب التراب 
الذي ينبت. . وقد تنوزع في معنى الطيبء فقيل: الطاهر كما 
تقدم» وقيل: المنبت كما هناء وقيل: الحلال. والمحتمل لا 
تقوم به حجةء ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما 
في الكتاب العزيزء لكان الحق ما قاله الأولون» لكن ثبت في 
صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول 
الله #: «فضلنا الناس بثلاث: جعلت صفوفناء كصفوف 
الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء» وفي لفظ «وجعل ترابها لنا طهوراء 
فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية» أو مخصص 
لعمومه» أى مقيد لإطلاقه» ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن 
كتاب الخليل: تيمم بالصعيدء أي: أخذ من غباره. انتهى» 
والحجر الصلد لا غبار له. قوله: «فامسحوا بوجوهكم 


303 


وأيديكم» هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة:؛ أو 
ضربتينء ويتناول المسح إلى المرفقينء أو إلى الرسغين» 
وقد بينته السنة بياناً شافياًء وقد جمعنا بين ما ورد في 
المسح بضريةء وبضربتين»ء وما ورد في المسح إلى الرسغ» 
وإلى المرفقين في شرحنا للمنتقىء وغيره من مؤلفاتنا بما 
لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. قوله: «إن الله كان عفوًا 
غفورا» آي: عفا عنکم» وغفر لكم تقصيركم؛ ورحمكم 
بالترخيص لكم» والتوسعة عليكم. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وأبى داود» والترمذي وحسنه» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه»ء والضياء فى المختارة» عن على بن أبى طالب قال: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا وسقانا من 
الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضزت الصلاة فقدموني» 
فقرات: قل يا آيها الكافرون لا عبد ما تعبدون» [الكافرون: 
1 - 2] ونحن نعبد ما تعبدونء فأنزل اشث: ««يا أيها الذين 
أمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه: أن الذي 
صلى بهم عبد الرحمن. وأخرج ابن المنذر» عن عكرمة في 
الآية قال: نزلت في أبي بكر» وعمرء وعليّء وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعدء صنع لهم علي طعاماء وشراباً فأكلواء 
وشربواء ثم صلى بهم المغرب» فقرا: «قل يا ايها الكافرون» 
حتى ختمهاء فقال: ليس لي دينء ولیس لكم دينء» فنزلت. 
وأخرج عبد بن حميدء وأبى داودء والنسائيء والبيهقي في 
سننهء عن ابن عباس في هذه الآية قال: نسختها: نما 
الخمر والميسر» [المائدة: 90] الآية. وأخرج عبد بن حميده 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن الضحاك في 
الآية قال: لم يعن بها الخمر إنما عني بها سكر النوم. 
عن ابن عباس: «إوانتم سكارى» 
قال: النعاس. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبة في المصنفء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقيّ عن عليّ. قوله: إولا جنباً إلا عابري سبيل» 
قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة» فيتيمم ويصلي. وفي 
لفظ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابةء فلا يجد الماء» فيتيمم» ويصلي حتى يجد الماء. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء ع عن ابن عباس في الآية 
يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذاء وجدتم الماءء فإن لم 
تجدوا الما فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. وأخرج عبد بن 
حميدء عن مجاهد قال: لا يمرّ الجنبء ولا الحائض في 
المسجدء إنما انزلت: «ولا جنباً إلا عابري سبيل» 
للمسافر يتيمم» ثم يصلي. واخرج الدارقطنيء والطبرانيء 
وأبى نعيم في المعرفةء وابن مردويهء والبيهقي في سننهء 
والضياء ء في المختارة عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل 
ناقة رسول الل و فاصابتني جنابة في ليلة باردة» واراد 
رسول الله © الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقةء وأنا جنب» 
وخشيت أن أغتسل بالماء البارد» فأموتء أو أمرض» فأمرت 


وأخرج عبد بن حميدء 
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رجلاً من الانصارء فرحلهاء ثم رضفت أحجاراً فاسخنت بها 
ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله 4# وأصحابه؛ فقال: يا 
أسلعء ما لي أرى راحلتك تغيرت؟ قلت: يا رسول الله لم 
أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: ولم؟ قلت: إني 
اصابتني جنابةء فخشيت القرٌ على نفسيء فامرته أن يرحلهاء 
ورضفت أحجاراً, فاسخنت بها ماءء فاغتسلت ب فانزل الله: 
يا أيها الذين آمنوا» إلى قوله: ولا جنباً إلا عابري 
سبيل»#. واخرج ابن سعدء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
والطبرانيء والبيهقي من وجه آخر عن أسلع قال: «كنت أخدم 
النبي ند وأرحل له» فقال لي ذات ليلة: يا أسلع قم» فارحل 
لي» قلت: اي SERE‏ و و E‏ 
حتى جاء جبريل بآية الصعيد فقال: قم يا أسلع فتيمم 
الحديث. وأخرج ابن ابي حاتم من طريق عطاء راسا 
عن أبن عباس: لا تقر يوا الصلاةي قال: المساجد. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي من طريق عطاء الخراساني عنه: إولا جنبا إلا 
عابري سبيل» قال: لا تدخلوا | المسجدء وأنتم جنب إلا 
عابري سبيلء قال: تمر به مرا ولا تجلس. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن مسعودء نحوه. وأخرج عبد الرزاقء والبيهقي 
في سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمرّ في المسجدء 
ولا يجلس فيهء ثم قرأ قوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل». 
وأخرج البيهقيء عن أنس نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» وابن جريرء والبيهقيء عن جابر قال: كان 
أحدنا يمرّ في المسجدء وهو جنب مجتازاً. وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد في قوله: «وإن كنتم 
مرضى» قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاء فلم 
يستطع أن يقومء فيتوضاء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى 
رسول الله جي فذكر ذلك له؛ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج 
ابن شييةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي» » عن ابن عباس في قوله: «وإن كنتم مرضى» 
قال: هى الرجل المجدور أو به الجراح» أو القرح يجنب» 
فيخاف إن اغتسل أن يموتء فيتيمم. وأخرج ابن جرير» عن 
إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب رسول الله 6 جراح 
ففشت فيهم» ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلك إلى النبي 5 
فنزلت: «وإن كنتم مرضى» الآية. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء» والحاكم» والبيهقي من 
طرق عن ابن مسعود في قوله: بأو لامستم النساء» قال: 
اللمس ما دون الجماعء والقبلة منهء وفيه الوضوء. وأخرج 
ابن آبي شيبةء وابن جريرء عن ابن عمر أنه كان يتوضا من 
قبلة المرأة» ويقول هي: اللماس. ولخرج الدارقطنيء والبيهقيء 
والحاكم عن عمر قال: إن القبلة من اللمسء» فتوضا منها. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» عن علي قال: اللمس هو الجماعء ولكن الله كنى عنه. 


وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» 
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وابن جريرء وابن المنذر» عن سعيد بن جبير قال: كنا في 
حجرة أبن عباسء ومعنا عطاء بن أبي رباح» ونفر من 
الموالي» وعبيد بن عميرء ونفر من العربء فتذاكرنا للماس» 
فقلت آنا وعطاءء والموالي: اللمس باليدء وقال عبيد بن عميرء 
والعرب: هو الجماع؛ فدخلت على ابن عباسء فاخبرته فقال: 
غلبت الموالي» وأصابت العربء ثم قال: إن اللمس والمسٌّء 
والمباشرة إلى الجماع ما هوء ولكن الله يكنى ما شاء بما 
شاء. ولخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس قال: إن أطيب الصعيد أرض الحرث. 

آل ر لل ليب وا نيبا ين الكتب سرود السك ویو أن 
کا اید ©) واھ آعم باعدا یک وك اہ وی گی ا تيا ©) 
اَی مادو حرو لكل ن واه ضواء وَبَفُولُون ْنا وَعَصِيْئَا تتا 
کر مشت ونال ا جم الوا معنا و 
وع انظ کان حبرا لحم قوم وليكن لمتكم آله ll‏ 
يلا @ يا الذي أوثوا 0 ما زلا مما کک 
َل آن تَطمِسَ وُجُوهًَا ردا ع داه أ و لمهم گا لما 
الست وان أمْرُ آله مَنْعُول O‏ 
لك لسن يسا و من شرك اہ ققد أفتركة نما عي @) 

قوله: الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 
كلام مستأنف» والخطاب لكل من يتاتى منه الرؤية من 
المسلمين. والنصيب: الحظء والمراد: اليهود وتوا نصيباً من 
التوراة. وقوله: إيشترون» جملة حاليةء والمراد بالاشتر 
الاستبدالء وقد تقدم تحقيق معناه. والمعنى: أن e‏ 
استيدلوا الضلالة, وهي: البقاء على اليهودية بعد وضوح 
الحجة على صحة نبوة نبينا E:‏ قوله: : «ويريدون أن 
تضلوا السبیل) عطف على قوله: ؤيشترون» مشارك له 
في بيان سوء صنيعهم» وضعف اختيارهم» أي: لم يكتفوا 
بما جنوه على أنفسهم من استبدال الضلالة بالهدىء بل 
أرادوا مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم» وجحدهم إلى أن 
تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم الذي هو سبيل 
الحق: هوا أعلم باعدائكم» أيها المؤمنون» وما يريدونه 
بكم من الإضلالء والجملة اعتراضية «وكفى باش وليه 
لكم ؤوكفى باش نصيراً4 ينصركم في مواطن الحربء 
فاكتفوا بولايته, ونصره. ولا تتولوا غيره؛ ولا تستنصروه, 
والباء في قوله: : ياش ف في الموضعين زائدة. قوله: 
النين هادوا قل زجاع اد ماك لمق يد وبل فل 
الوقف على متصيرا والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون, 
ثم حذفء وهذا مذهب سيبويه» ومثله قول الشاعر: 
لوقلت مافي قومهالم أيثم يفضلهافي حسب وميسم 

قالوا: المعنى: لى قلت ما في قومها أحد يفضلهاء ثم 
حذف. وقال الفراء: المحذوف لفظ من: أي من الذين هادوا 
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من يحرّفون الكلم كقوله: وما منا إلا له مقام معلوم» 
[الصافات: 164] أي: من له» ومنه قول ذي الرمة: 
فظلواومنهمدمعهسابقله 
أي: من دمعه»ء وأنكره المبردء والزجاج؛ لأن حذف 
الموصولء كحذف بعض الكلمة؛ وقيل إن قوله: إمن الذين 
هادوا»ع بيان لقوله: «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب». 
والتحريف: الإمالة والآزلة: أي: يميلوته» ويزيلوتة» عن 
مواضعهء ويجعلون مكانه غيرهٍ أو المراد: أنهم يتاوؤلونه علي 
غير تأويله» وذمهم الله عن وجل بذلكء لأنهم يفعلونه عناداً 
وبغياء وتأثيراً لغرض الدنيا. قوله: «ويقولون سمعنا 
وعصينا»ي أي: سمعنا قولك» وعصينا أمرك «واسمع غير 
مسمع) أي: اسمع حال كونك غير مسمع. وهو يحتمل أن 
يكون دعاء على النبي وَل والمعنى: اسمع لا سمعت» 
ويحتمل أن يكون المعنى: اسمع غير مسمع مكروهاء أو 
اسمع غير مسمع جواباً. . وقد تقدم الكلام في راعنا. . ومعتى: 
ليا بالسنتهم» انهم يلوونها على الحقء أي: يميلونها إلى 
ما في قلوبهم» وأصل اللي: الفتلء وهو منتصب على 
المصدرء ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله. قوله: إوطعنا في 
الدين) معطوف على لياء أي: يطعنون في الدين بقولهم: لو 
كان نبياً لعلم آنا نسبه» فاطلع الله سبحانه نبيه و على 
ذلك: جولو أنهم قالوا سمعنانق قولك: «واطعنا» أمرك: 
«واسمع» ما نقول: إوانظرنا» أي: لو قالوا هذا مكان 
قولهم راعنا لكان خيراً لهم) مما قالوه: (واقوم» آي: 
أعدلء وآولى من قولهم الأول» وهو قولهم: إسمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعناي» لما في هذا من 
المخالفةء وسوء الأدب» واحتمال الذم في راعنا: هولكن» لم 
يسلكوا المسلك الحسنء ويأتوا بما هى خير لهم وأقوم» 
ولهذا: إلعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاًي أي: إلا 
إيماناً قليلاًء وهو الإيمان ببعض الكتب دون بعضء وبيبعض 
الرسل دون بعض. قوله: : هيا أيها الذين أوتوا الكتاب» 
ذکر سبحانه وَل أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب» وهنا ذكر 
أنهم أوتوا الكتاب. والمراد: أنهم أوتوا نصيباً منه؛ لأنهم لم 
يعملوا بجميع ما فيه بل حرّفوا ويثلوا. وقوله: «مصدقاً» 
منتصب على الحال. والطمس: استئصال أثر الشيء؛ ومنه 
«وإذا النجوم طمست4 [المرسلات: 8] يقال: نطمس بكسر 
الميم وضمها لغتان في المستقبلء ويقال: طمس الأثر أي: 
محاه کله» ومنه «رينا اطمس على أموالهم» [يونس: 88[ 
أي: أهلكهاء ويقال: هو مطموس البصرء ومنه: «ولى نشاء 
لطمسنا على أعينهم» [يس: 66] أي: أعميناهم. 
واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية هل هو 
حقيقة حقيقة؟ فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنف» والفم, 
والحاجبء والعين, » أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم, 
وسلبهم التوفيق؟ فذهب إلى الأوّل طائفة» وذهب إلى الآخر 
آخرون» وعلى الأوّلء فالمراد بقوله: : إفنردها على 
أدبارها نجعلها قفاء أي: نذهب بأثار الوجهء وتخطيطه 
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حتى يصير على هيئة القفاء وقيل: إنه بعد الطمس يردها إلى 
موضع القفاء والقفا إلى مواضعهاء وهذا هو الصق بالمعنى 
الذي يفيده قوله: إفنردّها على أدبارها» فإن قيل: كيف 
جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ولم يفعل ذلك 
بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن 
الباقين. وقال المبرد: الوعيد باق منتظر وقال: لا بد من 
كما لعنا أصحاب السبت» الضمير عائد إلى اصحاب 
الوجوهء قيل المراد باللعن هذا: المسخ لأجل تشبيهه بلعن 
أصحاب السبتء وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردةء 
وخنازيرء وقيل المراد: نفس اللعنة» وهم ملعونون بكل لسان. 
والمراد: وقوع أحد الأمرين: إما الطمسء أو اللعن. وقد وقع 
اللعنء ولكنه يقوّي الاوّل تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت. 
قوله: وكان أمر الله مفعولاًي أي: كائناً موجوداً لا محالة. 
أى يراد بالأمر المأمور. والمعنى آنه متى أرأده كان» كقوله: 
نما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 82] 
قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهمء ولا يختص بكفار أهل الحربء لأن اليهود 
قالوا عزير ابن اللهء وقالت النصارى المسيح ابن الله» وقالوا 
ثالث ثلاثة. ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات 
على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على 
غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته؛ وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمينء فداخلون تحت المشيئة يغفر 
لمن يشاءء ويعذب من يشاء. قال ابن جرير: قد أبانت هذه 
الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عر وجل إن شاء 
عذبه؛ وإن شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركاً بالك عر 
وجل. وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته 
مشيئته تفضلاً منه» ورحمةء وإن لم يقع من ذلك المذنب 
وبا وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. وقد تقدم قوله تعالى: «إن 

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» [النساء: 
1] وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب 
الكبائرء فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران 
سيثاته. 


وقد اخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس قال: كان 
رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهودء وإذا كلم رسول 
اش اله ول لوی لسانهء وقال: كنا جم كايا مسهد يدي 
إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب» الآية. وار أبن أبي 
حاتم» عنه في قوله: هيحرّفون الكلم عن مواضعه) يعني: 
يحرفون حدود الله في التوراة» وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذر» عن مجاهد في قوله: «يحرّفون الكلم 
عن مواضعه» قال: تبديل اليهود التوراة إويقولون 
سمعنا وعصينا» قالوا: سمعنا ما تقولء ولا نطيعك 
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بالسنتهم) قال: لاا يلوو ا د 
وانظرنا» قال: أفهمنا لا تعجل علينا. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء عن ابن عباس في قوله: 
«واسمع غير مسمع) قال: يقولون اسمع لا سمعت. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس قال: كلم رسول الله يل 
رؤساء من أحبار اليهود: منهم عبد الله بن صورياء 
وكعب بن أسدء فقال لهم: يا معشر اليهود اتقو ااشء 
وأسلمواء فواله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: 
م حو كاي لي ب لو 
طريق العوفيء و EE‏ قوله: ومن قبل أن تطمس 
وجوهاً» قال: طمسها أن تعمي «فتردّها على أديارها» 
يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقري» 
ونجعل لأحدهم عينين في قفاه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
«من قبل أن نطمس وجوهاي يقول: عن صراط الحق 
«فنردّها على أدبارهاي قال: في الضلالةء وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الحسن نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني عن أبي أيوب الانصاري 
قال: جاء رجل إلى الذبي کاو فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي» 

عن الحرامء قال: وما لينه؟ قال: يصلي ويوحد الله قال: 
استوهب منه دینه» فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل منه 
ذلك؛ فابى عليهء فأتى النبي وَل فأخبره فقال: وجدته 
شحيحاً على دینه» فنزلت: «إن اله لا يغفر أن يشرك بهم 
الآية. وأخرج ابن الضريسء وأبو يعلىء وابن المنذرء وابن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا وَي: مإن الله 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وقال: 
إنيّ اتخرت دعوتيء وشفاعتي لأهل الكبائر من امتيء 
وابن المنذر» عن ابن عمر قال: لما نزلت: هيا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 53] الآية قام رجل فقال: 
رم ا لك فقال: :إن الله لا 
مجلز أن سؤال هذا الرجل فلو يسيب رول إن الله لا 
يغفر أن يشرك به . وأخرج ابو داود في ناسخه» وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال في هذه الآية: إن الله حرّم المغفرة 
على من ماتء وهو كافرء وأرجا أهل التوحيد إلى مشيئتهء 
فلم يؤيسهم من المغفرة. وأخرج الترمذي» وحسنه عن علي 
قال: أحبٌّ آية إلى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك 
ب4 الآية. 


آم ر لی الین يرن نشم بل اله بی من ینتاه ولا يلود یلا 
كت J IO iu‏ 
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لدب کفروا هتلاه أحدئ مِنّ ارين منوا سبيلا 9©) أويك الي لمهم 


ا وکن لسن اک كل ب ر یا @ :خم تيت م نمی إا لا بو 
الاس ا © آم سد ود الاس ل ما انهم آنه من مسل مد ابا 
َال رهم الدب كه وءَائنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا 9 مہم من امن بده 

قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» تعجيب من 
حالهم. وقد اتفق المفسرون على أن المراد: اليهود. واختلفوا 
قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: 18] وقولهم: «لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى [البقرة: 111] 
وقال الضحاك: هو قولهم لا ذنوب لناء ونحن كالأطقالء 
وقيل: قولهم: إن آباءهم يشفعون لهم» وقيل: ثناء بعضهم 
على بعض. ومعنى التزكية: التطهيرء والتنزيه» فلا يبعد 
صدقها على جميع هذه التفاسيرء وعلى غيرهاء واللفظ 
يتناول كل من زكى نفسه بحقء أو بباطل من اليهودء 
وغيرهمء ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكيةء 
كمحيي الدين» وعز الدينء ونخوهما. قوله: بل الله يزكي 
من يشاء» أي: ذلك إليه سبحانه» فهو العالم بمن يستحق 
التزكية من عبادهء ومن لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية 
أنفسهمء ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانهء فإن تزكيتهم 
لأنفسهم مجرد دعاوي فاسدة تحمل عليها محبة النفس» 
وطلب العلىّء والترفعء والتفاخرء ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى» [النجم: 32]. قوله: 
«ولا تظلمون) أي: هؤلاء المزكون لأنفسهم «فتيلا» 
وهو: الخيط الذي في نواة التمرء وقيل: القشرة التي حول 
النواة؛ وقيل: هو ما يخرج بين أصبعيككء أو كفيك من الوسخ 
إذا فتلتهماء فهو: فتيل بمعنى مفتولء والمراد هنا: الكناية عن 
الشيء الحقيرء ومثله: ولا يظلمون نقيرا» [النساء: 124[ 
وهو: النكتة التي في ظهر النواة. والمعنى: أن هؤلاء الذين 
يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا 
الذنب» ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون» ويجوز أن 
يعود الضمير إلى ومن يشاء» أي: لا يظلم هؤلاء الذين 
يزكيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب» ثم عجب النبي 
ل من تزكيتهم لأنفسهم, فقال: «لنظر كيف يفترون على 
الله الكذب» في قولهم ذلك. والافتراء: الاختلاق» ومنه افترى 
فلان على فلان أي: رماه بما ليس فيهء وفريت الشيء: 
قطعته, وفي قوله: «وكفى به إثماً مبيناً من تعظيم الذنب» 
وتهويله ما لا يخفى. قوله: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً 
من الكتاب» هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول» 
وهم: اليهود. 

واختلف المفسرون في معنى الجبت: فقال ابن عباسء 
وابن جبيرء وأبى العاليةء الجبت: الساحر بلسان الحبشةء 
والطاغوت: الكاهنء وروى عن عمر بن الخطاب أن الجبت: 
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السحرء والطاغوت الشيطان. وروي عن ابن مسعود أن 
الجبت» والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف. وقال قتادة: 
الجبت: الشيطانء والطاغوت: الكاهنء وروي عن مالك أن 
الطاغوت: ما عبد من دون الله» والجبت: الشيطانء وقيل: هما 
كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله. وأصل 
الجبت الجبسء وهو: الذي لا سير فيه فأبدلت التاء من 
السين قاله قطربء وقيل: الجبت: إبليسء والطاغوت: أولياؤه. 
قوله: إويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سييلاً» أي: يقول اليهود لكفار قريش انتم أهدى من 
الذين امنوا بمحمد سبيلا أي: أقوم ديناء وأرشد طريقا. 
وقوله: «أولئك» إشارة إلى القائلين «الذين لعنهم اشي 
أي: طردهمء وأبعدهم من رحمته «إومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا» يدفع عنه ما نزل به من عذاب اللء وسخطه. 
قوله: «أم لهم نصيب من الملك» أم منقطعةء والاستفهام 
للإنكار» يعني: ليس لهم نصيب من الملك «فإذن لا يؤتون 
الناس نقيرأً» والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف أي: 
إن جعل لهم نصيب من الملكء فإذن لا يعطون الناس نقيرا 
منه لشدة بخلهم» وقوّة حسدهم؛ وقيل: المعنى: بل لهم 
نصيب من الملك على أن معنى آم الإضراب عن الأول» 
والاستئناف للثانيء وقيل: هي: عاطفة على محذوف, 
والتقدير: أهم أولى بالنبوة ممن ارسلته»ء آم لهم نصيب من 
الملكء فإذن لا يؤتون الناس نقيرا؟ والنقير: النقرة في ظهر 
النواةء وقيل: ما نقر الرجل بأصبعه. كما ينقر الأرض. 
والنقير أيضاً: خشبة تنقرء وينبذ فيها. وقد نهى النبي 26 
عن النقيرء كما ثبت في الصحيحينء وغيرهماء والنقير: 
الأصلء يقال: فلان كريم النقير أي: كريم الأصل. والمراد 
هنا: المعنى الأوّلء والمقصود به المبالغة فى الحقارة 
كالقطميرء والفتيل. وإذن هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء 
العطف عليهاء ولو نصب لجاز. قال سيبويه: إذن في عوامل 
الأفعال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء التي تلغى إذا لم يكن 
الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في اول الكلام؛ وكان الذي 
بعدها مستقيلاً نصبت. قوله: هأم يحسدون الناس على ما 
آتاهم اك من فضلهي أم منقطعة مفيدة للانتقال عن 
توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر أي: بل يحسدون الناس 
يعني: اليهود يحسدون النبي چو فقطء أو يحسدونه هوء 
وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوّةء والنصرء 
وقهر الأعداء. قوله: إفقد آتينا آل إبراهيم) هذا إلزام 
لليهود بما يعترفون بهء ولا ينكرونه أي: ليس ما أتينا محمداء 
وأصحابه من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلكء 
فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم؛ وهم اسلاف محمد وَلك. 
وقد تقدم تفسير الكتابء والحكمة» والملك العظيمء قيل: هو 
ملك سلیمان» واختاره ابن جرير إفمنهم» أي: اليهود ومن 
آمن به أي: بالنبي 6 «ومنهم من صد عنه) أي: 
أعزض عنه»ء وقيل: الضمير في به راجع إلى ما ذكر من 
حديث آل إبراهيم» وقيّل: الضمير راجع إلى إبراهيم. 
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والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم؛ ومنهم من صد 
عنه» وقيل: الضمير يرجع إلى الكتاب» والأرّل أولى +وكفى 
بجهنم سعيراي أي: نارا مسعرة. 


وقد أخرج ابن جريرء من طريق العوفيء عن ابن عباس 
قال: إن اليهود قالوا: إن آباءنا قد توفواء وهم لنا قربة عند 
اء وسيشفعون لناء ويزكونناء فقال الله لمحمد #ك: لام 
تر إلى الذين يزكون أنفسهم». وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
قال: كانت اليهود يقدّمون صبيانهم يصلون بهم» ويقرّبون 
قربانهم» ويزعمون أنهم لا خطايا لهمء ولا ذنوب» وکذبواء 
قال ال: إني لا أظهر ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء ثم أنزل الله: 
«الم تر إلى الذي يزكون انفسهم. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن أبي عن الحسن أن التزكية قولهم: 
«نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: 18] وقالوا: إلن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداًء أو نصارى» [البقرة: 111]. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «ولا يظلمون فتیلاً) قال: 0 ما 
خرج من بين الأصبعين. وفي لفظ آخر عنه: هو أن تدلك 
بين أصبعيكء فما خرج منهماء فهو ذلك. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وأبن المنذرء عنه قال: النقير: النقرة 
تكون في النواة التي نبتت منها النخلة. والفتيل: الذي يكون 
على شق النواة. والقطمير: القشر الذي يكون على النواة. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: قال الفتيل الذي في 
الشق الذي ي في بطن النواة. وأخرج الطبراني» والبيهقي في 
مكة على قريش» فخالفوهم على قتال رسول الله ۴ وقالوا 
لهم: انتم اهل العلم القديم» واهل الكتابء فاخبرونا عناء وعن 
محمد قالوا: ما انتم وما محمد؟ قالوا: ننحر الكوماءء ونسقي 
اللبن على الماءء ونفك العناةء ونسقي الحجيج» ونصل 
الأرحامء قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور آي: فرد ضعيف» 
قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنى غفارء فقالوا: لابل 
انتم خير منه» وأهدى سبيلاًء » فأنزل الله: : إالم تر إلى الذين 
أوتوا الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت» الآية. وأخترجة سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وأبن ابي حاتم» عن عكرمة مرسلاً. وقد روي عن أبن عباسء 
وعن عكرمة بلفظ آخر. ولخرج نحوه عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن السدّيء عن أبي مالك. وأخرج نحوه ايضاً 
البيهقي في الدلائل» وابن عساكر في تاريخهء عن جابر بن 
عبد الله. واخرج عبد الرزاقء وابن جرير» عن عكرمة قال: 
الجبت» والطاغوت صنمان. وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» عن عمر في تفسير الجبتء والطاغوت ما قدمناه عنه. 


حاتم 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: الجبت 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الجبت: الأصنام» 
والطاغوت: الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها 
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الكذب؛ ليضلوا الناس. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الجبت: اسم الشيطان بالحبشيةء 
والطاغوت: كهان العرب. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
فليس لهم نصيبء ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق» عن 
ابن عباس قال النقير: النقطة التي في ظهر النواة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من طريق العوفيء» عن ابن عباس 
قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما أوتى في 
تواضعء وله تسع نسوةء وليس له همة إلا النكاح» فأيّ ملك 
أقضل من هذا؟ فانزلٍ الله هذه الآية: «أم يحسدون 
الناس» إلى قوله: «ملكاً عظيماًي يعني: ملك سليمان. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عكرمة قال: الناس في هذا الموضع النبي خاصة. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة قال: هم: هذا الحيَ من العرب. 

َر اموا ولوا الوحت سد جت جلت ير ين يها كم 
یی فا أبن َنم يآ ا ازج رة دهم ِل غد @ 

قوله: جبآياتنام الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات 
دون بعض» و «إسوف» كلمة تذكر للتهديد قاله سيبويه. 
وينوب عنها السين. وقد تقدّم معنى نصلي في أوّل السورة. 
والمراد: ندخلهم ناراً عظيمة. وقرأ حميد بن قيس 
وتضليهع م يتح التون: قوله: وما تضجث جلودهم» 
يقال: نضج الشيء نضجاء ونضاجاء ونضج اللحم وفلان 

نضج الراي» أي: محكمه. والمعنى: أنها كلما احترقت 

I OTE‏ أعطاهم مكان كل جلد 
محترق جلداً آخر غير محترقء فإن ذلك ابلغ في العذاب 
للشخص؛ لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق 
أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد المحترق» وقيل: المراد” 
بالجلود: السرابيل التي ذكرها في قوله: إسرابيلهم من 
قطران) [إبراهيم: 50] ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ها 
هناء وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل مجازاًء كما في 
قول الشاعر: 
كسا اللوم تيما خضرة في جلودها فويل لتيم من سرابيلها الخضر 

وقيل: المعنى: أعدنا الجلد الأوّل جديداًء ويابى ذلك معنى 
التبديل. قوله: «ليذوقوا العذاب» أي: ليحصل لهم الذوق 
الكامل بذلك التبديلء وقيل: معناه: ليدوم لهم العذابء ولا 
ينقطع» ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين. 
وقد تقدّم تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. قوله: 
جلهم فيها أزواج مطهرة» أي: من الأدناس التي تكون في 
نساء الدنياء والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل 
ظل الدنيا من الحرّء والسمومء ونحى ذلك» وقيل: هو مجموع 
ظلّ الأشجارء والقصورء وقيل: الظلّ الظليل: هى الدائم الذي 
لا يزولء واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغةء كما 
يقال: ليل آليل. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عمر في 


الجزء الخامس 


قوله: كلما نضجت جلودهم) قال: إذا احترقت جلودهم 
بتلناهم جلوداً بيضاء أمثال القراطيس. وأخرج ا 
والطبراني عنه بسند ضعيف قال: قرئ عند عمر: «كلما 
نضجت جلودهم» الآية» فقال معاذ: عندي تفسيرها تبدّل 
فى ساعة مائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله 
ل وأخرجه أبو نعيم في الحليةء وابن مردويه أن القائل 

كعب» وأنه قال: تبدّل في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة. 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود أن غلظ جلد الكافر 
اثنان وأربعون ذراعاً. وأخرج ابن أبي حاتمء عن الربيع بن 
أنس في قوله: إظلا ظليلا) قال: هو ظل العرش الذي لا 
يزول. 

۴ إن اه یمرک أن نووا الأمنصي إل الها لدا حَكنشم بی لين أن 
تتَكموأ بالمدل إن اہ فیا يلك يود ل أله كان یا برا @ 

هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام 
الشرع؛ لان الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في 
جميع الأمانات» وقد روي عن عليء وزيد بن أسلمء 
وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمينء والأؤل أظهرء 
وورودها على سببء كما سياتي لا ينافي ما فيها من 
العمومء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما 
تقرر في الأصولء وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولاً 
أولياء فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأماناتء ورد 
الظلامات» وتحرّي العدل في أحكامهمء ويدخل غيرهم من 
الناس في الخطابء فيجب عليهم رد ما لديهم من الأماناتء 
والتحري في الشهاداتء والأخبار. وممن قال بعموم هذا 
الخطاب: البراء بن عازبء وابن مسعودء وابن عباسء 
وأبي بن كعبء واختاره جمهور المفسرينء ومنهم ابن جرير» 
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم» 
والفجارء كما قال ابن المنذر. والأمانات جمع أمانةء وهي: 
مصدر بمعنى المفعول. قوله: «وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) أي: وإن الله يامركم إذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل. والعدل: هو فصل الحكومة على ما في 
كتاب اك سبحانه» وسنة رسوله و لا الخكم بالرأي 
المجردء فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا أذا لم يوجد 
دليل تلك الحكومة في كتاب الله؛ ولا في سنة رسولهء فلا 
باس باجتهاد الراي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانهء 
وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النصء وأما الحاكم 
الذي لا يدري بحكم الله ورسولهء ولا بما هى أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته 
فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الله. قوله: «نعماي ما 
موصوفةء أو موصولة» وقد قدمنا البحث في مثل ذلك. 

وقد أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس أن النبي 5ه لما 
فتح مكة» وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحةء فنزل 
جبريل عليه السلام برد المفتاح» فدعا النبي 426 عثمان بن 
طلحة» ورده إليه» وقرأ هذه الآية. وأخرج ابن جريرء وابن 


المنذرء وابن عساكرء عن ابن جريج: أن هذه الآية نزلت في 
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عثمان بن طلحة لما قبض منه #6 مفتاح الكعبةء فدعاه 
ودفعه إليه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتمء وابن أبي شيبةء عن علي قال: حق 
على الإمام أن يحكم بما أنزل اللء وأن يؤدي الأمانة» فإذا 
فعل ذلك, فحقٌّ على الناس أن يسمعوا لهء وأن يطيعواء وآن 
يج يجيبوا إذا دعوا. وأخرج آبو دأودء والترمذي» والحاكم» 
وا يد لبيهقي عن أبي هريرة أن النبي َب قال: د الأمانة لمن 
أئدت ائتمنكء ولا تخن من خانك» وقد ثبت في / الصحيح أن من 
خان إذا اؤتمنء ففيه خصلة من خصال النفاق. 

امم الین امنا أيليموا لله يسو الول وَأ الأ نک إن كترَعَم في 
ىو دوه إِلّ أو وَالرسُول إن كم ومنو پان وا اوم الأ ذلك حير ا 

تارا @ 
يحكموا بالحقء أمر الناس بطاعتهم ها هناء وطاعة الله عن 
وجلّ هي امتثال أوامره» ونواهيه» وطاعة رسوله 40۴ هي 
فيما أمر به» ونهى عنه. وأولي الأمر هم: الأئمة, والسلاطين» 
والقضاةء وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية, 
والمراد: طاعتهم فيما يأمرون بهء وينهون عنه ما لم تكن 
معصيةء فلا طاعة لمخلوق في معصية الشء كما ثبت ذلك عن 
رسول الله . وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: إن أولي 
ا يي آهل e E RR‏ 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ا 
المنازعة المجانبةء والنزع: الجذب» كان كل واحد ينتزع حجة 
الآخرء ويجذبهاء والمراد: الاختلافء والمجادلةء وظاهر قوله: 
في شيء» يتناول أمور الدين» والدنياء ولكنه لما قال: 
إفردوه إلى الله والرسول» تبين به أن الشيء المتنازع 
فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنياء والرد إلى الله: هو 
الردّ إلى كتابه العزيزء والرد إلى الرسول: هى الردّ إلى سنته 
المطهرة بعد موته» وأما في حياتهء فالردَ إليه سؤاله, هذا 
معنى الرد إليهماء وقيل: معنى الردٌ أن يقولوا: الله أعلم» وهو 
قول ساقطء وتفسير باردء وليس الردٌ في هذه الآية إلا الرد 
المنكور في قوله تعالى: «ولى روه إلى الرسول وإلى أولى 
الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» [النساء: 83] 
قوله: إن كنتم تؤمنون بث واليوم الآخر» فيه دليل 
على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين؛ وإنه شان من 
يؤمن باش واليوم الآخرء والإشارة و 00 الرد 
الأول آل يؤول إلى كذاء أي: صار إليه؛ والمعنى: أن ذلك الود 
لكم» وأحسن مرجعا ترجعون إليه. ويجوز أن يكون المعنى 
التنازء. 
4 
وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس في 


قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» 
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قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه 
النبي له في سريةء وقصته معروفة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عطاء في الآية قال: 
طاعة الثء والرسول اتباع الكتابء والسنة «واولى الأمر4 
قال: أولى الفقهء والعلم. وأخرج سعيدك بن منصورء وأبن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن أبي هريرةء قال: «وأولى الأمر منكم» هم: 
الأمراء» وفي لفظ هم: أمراء السرايا. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء عن جابر بن عبد الله في 
قوله: جوأولى الأمر منكم» قال: أهل العلم. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن شيبة» وابن جريرء عن 
أبي العالية نحوه أيضا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد 
في قوله: «إفإن تنازعتم في شيء فرئوه إلى الله 
والرّسول» قال: إلى كتاب الله» وسنة رسوله. ثم قرأ: «ولو 
روه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم» [النساء : 53]- وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذر» عن ميمون بن مهران في الآية قال: الردّ إلى الله الرد 
إلى كتابه» والردٌ إلى رسوله ما دام حي ؛ فإذا قبض فإلى 
سنته. وأخرج ابن جريرء عن قتادةء والسدي مثله. وأخرج 
اليه E O OEE‏ 
وأخرج عبد بن حميد» واب جريرء وابن المنذر» وابن E‏ 
حاتم» عن مجاهد في قوله: : #وأحسن تاويلاًه قال: وأحسن 
جزاء . وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء ثابتة في 
الصحيحينء وغيرهما مقيدة بأن يكون ذلك في المعروف» 
بتري ع رو رد 


2 1 رو 


يرح بود أنَهُمَ انوا يما نز ليك وَمآ أل ِن 
َبَيِكَ يدود أن بتاكم إل طسوت ود اروا أن يمرا 0 
e‏ لمم صَلنَلَُ ییا @ ولا قد لم تمالا إل ما نيل 
ا وَإِكَ أل ا SSE‏ 
إا متمم نة e‏ 
ردم إلّه 2 افیا 6 كيك لزت َعَم أله ما في 
لوهم عرض عَنْهُمَ وَعظهجٌ لشت اش تاي 
© رما أَرَسَلنَا من سول إلا يملاع بإذن اله ولو هكم 
موا أتشسَهُم بول ماستعقروا لله واكك لهم 202 ل 
ee‏ بحمو یا جر 
ته ع حرجا سما يت سلما 


م ا 


تهر ثُمَّ لا عدوا و ف آشيهم 
نیا © 

قوله: «آلم تر إلى الذين يزعمون) فيه تعجيب لرسول 
الله و من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا 
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بين الإيمان بما أنزل على رسول اللهء وهو: القرآنء وما أنزل 
على من قبله من الأنبياء» فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه 
الدعوى» ويبطلها من أصلهاء ويوضح أنهم ليسوا على شيء 
من ذلك أصلاًء وهى إرادتهم التحاكم إلى الطاغوتء وقد أمروا 
فيما أنزل على رسول اللء وعلى من قبله أن يكفرواأ به» 
وسياتي بيان سبب نزول الآية» وبه يتضح معناها. وقد تقدم 
تفسير الطاغوت, والاختلاف في معناه. قوله: «ويريد 
الشيطان) معطوف على قوله: «يريدون4 والجملتان 
مسوقتان لبيان محل التعجبء كأنه قيل: ماذا يفعلون؟ فقيل: 
يريدون كذاء ويريد الشيطان كذا. وقوله: وضلالا) مصدر 
للفعل المذكور بحنف الزوائد كقوله: «والله أنبتكم من 

الأرض نباتاًه [نوح: 17] أو مصدر لفعل محذوف دلّ عليه 
الفعل المذكورء والتقدير: ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون 
ضلالاً. والصدود: اسم للمصدرء وهى الصدّ عند الخليلء 
وعند الكوفيين أنهما مصدرانء أي: : يعرضون عنك إعراضاً. 
قوله: إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم» 
بيان لعاقبة أمرهمء وما صار إليهم حالهم» أي: كيف يكون 
حالهم اذا أصابتهم مصيبة» أي: وقت إصابتهمء فإنهم 
يعجزون عند ذلكء ولا يقدرون على الدفع. والمراد: يما 
قدّمت أيديهم» ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها 
التحاكم إلى الطاغوت «ثم جاؤوك يعتذرون عن فعلهمء 
وهو عطف على «<أصابتهم» وقوله: جيحلفون» حال» أي: 
جاؤوك حال كونهم حالفين «إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاًي أي: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا 

الإساءةء والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك. وقال ابن 
كيسان: معناه: ما أردنا إلا عدلاء وحقاً مثل قوله: «وليحلفنٌ 
إن أردنا إلا الحسنى» [التوبة: 107] فكذبهم الله بقوله: 
«أولئك الذين يعلم ال ما في قلوبهم) من النفاقء 
والعداوة للحق. قال الزجاج: معناه: قد علم الله أنهم منافقون 
«فاعرض عنهمي أي: عن عقابهم» وقيل عن قبول 
اعتذارهم: «إوعظهم» أي: خرّفهم من النفاق إوقل لهم في 
أنفسهم» أي: في حق أنفسهم» » وقيل: معتاه: قل لهم خاليا 
بهم ليس معهم غيرهم «قولاً بليغاًه أي: بالغاً في وعظهم 
إلى المقصود مؤثراً فيهم, > وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم 
وسبي نسائهم» وسلب أموالهم وما أرسلنا من رسول» 
«من» زائدة للتوكيد «إلا ليطاع» فيما أمر به» ونهى عنه 
«بإذن اش بعلمه» وقيل بتوفيقه: «ولو انهم إذ ظلموا 
أنفسهم» بترك طاعتككء والتحاكم إلى غيرك «جاؤوك» 
متوسلين إليك منتصلين عن جناياتهم» ومخالفتهم 
«فاستغفروا اش لذنوبهم» وتضرعوا إليك حتى قمت 
شفيعاً لهم, فاستغفرت لهمء وإنما قال: ج«واستغفر لهم 
الرسول» على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشان 
الرسول ج لوجدوا الله تواباً رحيماً أي: كثير التوبة 
عليهم» والرحمة لهم. قوله: «فلا وربك# قال ابن جرير: 
قوله: [فلا) رد على ما تقدم ذكرهء تقديره, فليس الأمر كما 


الجزء الخامس 


يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» ثم 
استانف القسم بقوله: إوربك لا يؤمنون) وقيل: إنه قدم 
«لاء على القسم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوته» ثم كرره بعد 
القسم تاكيدا وقيل: لإ مزيدة اه حي الف لا لتاكيد 
أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 75] إحتى يحكموك» أي: 
يجعلوك حكما بينهم في جميع أمورهم لا يحكمون أحدا 
غيرك» وقيل: معناه: يتحاكمون إليكء ولا ملجئ لذلك «فيما 
شجر بينهم» أي: اختلف بينهم»ء واختلطء ومنه الشجر 
لاختلاف أغصانه., ومنه قول طرفة: 
وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر 
أي: المختلف» ومنه: تشاجر الرماحء أي: اختلافها ثم لا 
يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت» قيل: هو معطوف 
على مقدّر ينساق إليه الكلامء أي: : فتقضي بينهمء ثم لا 
يجدوا. والحرج : الضيقء وقيل: الشكء ومنه قيل للشجر 
الملتفٌ: : حرج وحرجةء وجمعها حراج وقيل: الحرج: الإثم, 
أي: لا يجدون ذ في أنفسهم إثماً بإنكارهم ما قضيت 
«ويسلموا تسليماًم أي: ينقادوا لأمرك» وقضائك انقياداً لا 
يخالفونه في شيء. قال الزجاج: «تسليما» مصدر مؤكدء 
ولا شبهة فيه. والظامن أن هنا تسمل لكل قرب في کک 
كما يؤيد ذلك قوله: «هوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الهم فلا يختص بالمقصودين بقوله: «يريدون أن 
موته» فتحكيم الكتابء والسنةء وتحكيم الحاكم بما فيهما من 
الأئمةء والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود 
الدليل في الكتاب» والسنةء لو في أحدهماء وكان يعقل ما يرد 
عليه من حجج الكتاب» والسنةء بان يكون عالماً باللغة 
E CRA RS‏ جف د 
المطهرة مميزاً د نين الما EAT‏ 
يلحق به» منصفاً غير متعصب لمذهب من المذاهبء ولا 
باحكامها. وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلودء 
وترجف له الأفثدة. فإنه أوَّلاً أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً 
لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنونء فنفي عنهم 
الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل 
لهم غاية هي تحكيم رسول الله ل ثم لم يكتف سبحانه 
SES‏ و 9 يجو في انفسهم حرجاً مما 
أي: :حرج في صدورهم فلا يكون مجرد التحكيم. , والإذعان 
e 6‏ ثم لم يكتف بهذا كله, بل ضمٌ 
إليه قوله: : «ويسلموا» أي: يذعنواء وينقادوا ظاهراء وباطناًء 
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ثم لم يكتف بنلك» بل ضم إليه المصدر المؤكدء فقال: 
«تسليماً» فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا 
التحكيم, ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم 
لحكم الله وشرعهء تسليما لا يخالطه رد» ولا ت تشويه مخالفة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني بسند قال السيوطي: 
صحيح عن ابن عباسء قال: كان برزة الاسلمي كاهناً يقضي 

بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من 

EE‏ فانزل الل: «إالم تر إلى الذين يزعمون» الآيةء 
كان الجلاس بن الصامت قبل توبته» ومعقب بن قشيرء 
ورافع بن زيدء كانوا يدّعون الإسلامء فدعاهم رجال من 
قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله 
يو فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهليةء فنزلت الآية 
المذكورة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله: ؤيريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» قال: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له: 
كعب بن الأشرفء وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله؛ وإلى 
الرسول؛ ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعبء فنزلت 
الآية. وأخرج ابن جريرء عن الضحاك مثله. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وأهل الستنء وغيرهم عن عبد الله بن الزبير: أن 
الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي 226 
إلى رسول الله يك في شراج من الحرّةء وكانا يسقيان به 
كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرّء فأبى عليه 
فقال رسول اش وَه: اسق يا زبيرء ثم ارسل الماء إلى 
جارك» فغضب الأنصاريء وقال يا رسول الله آن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 6ك ثم قال: اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك» واستوعى رسول الله و للزبير حقه؛ وكان رسول 
الله ج قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له, 
وللأنصاريء فلما أحفظ رسول الله الأنصاري. استوعى 
للزبير حقه في صريح الحكم» فقال الزبير: ما أحسب هذه 
الآية نزلت إلا في ذلك «إفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم). وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابن 
مردويه» من طريق ابن لهيعة عن الأسود: أن سبب نزول 
الآية أنه اختصم إلى رسول الله 46 رجلانء فقضى بينهماء 
فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمرء فردهماء فقتل عمر الذي 
قال رئّناء ونزلت الآيةء فأهدر النبي به دم المقتولء 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول» 
فذكر نحوهء وبين أن الذي قتله عمر كان منافقاًء وهما 
مرسلان» -_ غريبةء وأبن لهيعة فيه ضعف. 


ولو آنا تتا ع َك أن 0 2 أو آخرجوا ين دیرم ما فَعلُوهُ 
اا آم موا ما بوحَظُونَ ہی کان حرا َم وأسَدّ تَيِينًا 
© ولا نيهم ين 3-8 0 عَظِيمَا ® وَلَهَدَيتهُمَ رطا مسقي 


ع ل أل ار تك تح اله أ أل ليم ب ارب 
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رص مس ر 


وَالصَدِبِيِنَ والشبداء الل وخ حمس اوک رَفِيًا © لِك 
مرت الہ رگن بأل ی 7 

0 حرف امتناعء وأن مصدريةء أو تفسيرية؛ لأن 
«كتبناع في معنى أمرنا. والمعنى: أن الله سبحانه لو كتب 
القتلء والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود 
ما فعله إلا القليل منهمء أو لو كتب ذلك على المسلمين ما 
فعله إلا القليل متهم » والضمير في قوله: إفعلوه» راجع 
إلى المكتوب الذي دلّ عليه كتبناء أو إلى القتلء والخروج 
المدلول عليهما بالفعلين» وتوحيد الضمير في مثل هذا قد 
قدّمنا وجهه. قوله: «إلا قليل» قراه الجمهور بالرفع على 
البدل. وقرأ عبد الله بن عامر» وعيسى بن عمر إلا قليلاً» 
بالنصب على الاستثناءء وكذا هو في مصاحف أهل الشام» 
والرفع أجود عند النحاة. قوله: إولو أنهم فعلواما 
يوعظون به) من اتباع الشرعء والانقياد لرسول ال كه 
جلكان» ذلك جخيرا لهمي في الدنياء والآخرة «واشد 
تثبيتاً لأقدامهم على الحق» »فلا يضطربون في آمر دينهم 
«واذن؟, أي: وقت فعلهم لما يوعظون به «لآتيناهم من 
لدنا لجرا عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً» لا عوج 
فيه؛ ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أمر بهء وانقاد 
لمن يدعوه إلى الحق. قوله: هومن يطع الل والرسول» 
كلام مستانف لبيان فضل طاعة الله والرسولء والاشارة 
بقوله: «فاولئك؟ إلى المطيعينء كما تفيده من «مع الذين 
انعم الله عليهم» بدخول الجنةء والوصول إلى ما أعدّ الله 
لهم. والصديق المبالغ في الصدقء كما تفيده الصيغة» وقيل: 
هم فضلاء أتباع الأنبياء» والشهداء: من ثبتت لهم الشهادة. 
والصالحين: أهل الأعمال الصالحة. والرفيق ماخوذ من 
الرفقء وهو: لين الجانبء والمراد به: المصاحب لارتفاقك 
بصحبتهء ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعضء» وهى منتصب 
على التمييزء أى الحالء كما قال الأخفش. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
عن مجاهد في قوله: إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم» هم: يهودء كما أمر أصحاب موسى أن يقتل 
بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
سفيان أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن السديّ نحوه. وقد روي من طرق 
أن جماعة من الصحابة قالوا: لما نزلت الآية لو فعل ربنا 
لفعلنا. أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحسن. 
وأخرجه ابن أبي حاتم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه أيضا عن شريح بن عبيد. وأخرج الطبراني» وابن 
مردویه» وأبى نعيم في الحليةء والضياء المقدسي في صفة 
الجنة» وحسنه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي الي 
فقال: يا رسول الث: إنك لأحب إلي من نفسيء وإنك لأحب 
إلي من ولديء وإني لأكون في البيتء فأذكرك» فما أصبر 

حتى آتي» فانظر إليك؛ وإذا نكرت موتيء وموتك عرفت أنك 
إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيينء وإني إذا دخلت الجنة 


ا لقصل 


4 - سورة النساء 


خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه النبي يك حتى نزل 
جبريل بهذه الآية: و 0 فاولنك مع 


مردويه عن ابن نحوه. 


آل امنا دوا جرم نيوا اټ أو نيوأ ی @ 
نگ کی لت أي فية ۵6 ھم کک ا ل 


عَم a‏ بی ا کر كاك کی ا 
رور يا ر 


وبدنكو موده ينی کت مَعَهُمَ أو ر ی @ # لْيَيَل فى 


سیل اہ اسن سروت > اللہ الد با رة وَمَن بقل في 
سیل آنل قحل أو يَْلِبَ سَسَوْفَ تیه اجر عَظَِا 3 وما لک لا قود 


ر ق ر ےس 


ف سيل له لصي نين ت لالتعا ورلن ري بوه ربت أرجت 
ن مذو اریت الا آلا وَل لا ين ادن اجا أجل لتا من ادنك 
ب 9© © اک ما يدوك ىبيل اف ایی گر يي ن سیل 
ادس تیار ازب شبك کہ ليطي د یا © 
قوله: إيا أيها الذين آمنوا) هذا خطاب لخلص 
المؤمذينء وأمر لهم بجهاد الكفارء والخروج في سبيل الله 
والحذرء والحذر و کالمٹثلء؛ ١‏ 8 الفراء: 
احذرء وقيل: معنى الآية: الامر لهم € السلاح 0 لان 
به الحذر. قوله: «وفائفروا» نفر ينفر بكسر الفاء نفيراً 
ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفوراً. والمعنى: انهضوا لقتال 
العدى. أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون» وأصله من النفار» 
والنفورء وهو: الفزعء ومنه قوله تعالى: «ولوا على أدبارهم 
نفوراًه [الإسراء: 46] أي: نافرينء قوله: «ثبات» جمع ثبة 
أي: حدافة و متت انفروا جات متفرقات. لول 4 
ا الوصفين؛ ليكون ذلك اشد 
على عدوهم, وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل 
واحد منهم وحدهء أو نحو ذلك» وقيل: إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: «انفروا خفافاً وثقالاً4 [التوبة: 41] وبقوله: 
إن لا تنفروا يعذبكم» [التوبة: 39] والصحيح أن الآيتين 
جميعاً محكمتان: إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى 
نفور الجميع: والأخرى عند الاكتفاء بنفور البعض دون 
البعض. قوله: «وإن منكم لمن ليبطئن) التبطئةء والإبطاء 
التآخرء والمراد: المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج» 
ويقعدون غيرهم. والمعنى: أن من دخلائكم» وجنسکم» ومن 
أظهر إيمانه لكم نفاقا من يبطيء المؤمنينء ويثبطهمء واللام 
في قوله: إلمن» لام توكيدء وفي قوله: «إليبطئنٌ» لام 
جواب القسم» و «من» في موضع نصب» وصلتها الجملة. 
وقرا مجاهدء والنخعيء والكلبي «ليبطئن4 بالتخفيف «فإن 
أصابتكم مصيبة) من قتلء أو هزيمة: أو ذهاب مال. قال 
هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حتى يصيبني 
ما أصابهم «ولئن أصابكم فضل من غنيمةء أو فتح 


الجزء الخامس 


«ليقولن» هذا المنافق قول نادم حاسد يا ليتني كنت 
معهم فافوز فوزا عظيما). قوله: إكان لم يكن بينكم 
وبيته مودّة» جملة معترضة بين الفعل الذي RE‏ 
وبين مفعوله» وهو: «إيا ليتني) وقيل: إن في الكلام تقديما 
وتاخيراء وقيل: المعنى: ليقولنٌ کان لم تكن یکم وبين مو مودة 
أي: كان لم يعاقدكم على الجهادء وقيل: هو في موضع 
نصب على الحال. وقرأ الحسن: «ليقولنَ»4 بضم اللام على 
معنى من. وقرا ابن كثيرء وحفص عن عاصم «كان لم 
تكن بالتاء على الفظ المودة. قوله: «فافوز» بالنصب على 
جواب التمني. وقرا الحسن: «فافوز» بالرفع. قوله: 
(فليقاتل في سبيل ان4 هذا أمر للمؤمنين» وقدّم الظرف 
على الفاعل للاهتمام به. و «الذين يشرون» معناه: 
يبيعون» وهم المؤمنونء والفاء في قوله: إفليقاتل) جواب 
الشرط مقدّر أي: لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقاً 
الموصوفون بأن منهم لمن ليبطئنء فليقاتل المخلصون 
البانلون أنقسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة» كم وعد 
المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجراً عظيماً لا يقادر 
قدره» وذلك أنه إذا قتل فاز بالشهادة التي هي أعلى درجات 
الأجورء وإن غلبء وظفر كان له أجر من قاتل في سبيل الله 
معرها قد نالة من الغو في الدنيا: والتنيمة: وظاهر هذا 
يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً أى انقلب غانماًء وربما 
يقال: إن التسوية بينهما إنما هي في إيتاء الأجر العظيم؛ ولا 
يلزم أن يكون أجرهما مستوياًء فإن کون الشيء ء عظيماً هو 
من الأمور النسبية التي يكون بعضها عظيماً بالنسبة إلى ما 
هى دونهء وحقيراً بالنسبة إلى ما هو فوقه . قوله: هوما لكم 
لا تقاتلون في سبيل اش خطاب للمؤمنين المأمورين 
بالقتال علي طريق الالتفات. قوله: (والمستضعفين» 
مجرور عطفاً على الاسم الشريف أي: ما لكم لا تقاتلون في 
سبيل اللهء وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الاسر 
وتريحوهم مما هم فيه من الجهد. ويجوز أن يكون منصويا 
أعظم ما يصدق عليه سبيل اللهء واختار الأوّل الزجاجء 
والأزهري. وقال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنى, 
وفي المستضعفينء فيكون عطفاً على السبيلء والمراد 
بالمستضعفين هنا: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
الكفارء وهم: الذين كان يدعو لهم النبي وَل فيقول: «اللهم 
أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن ابي 
ربيعة؛ والمستضعفين من المؤمنين» كما في الضحيم. ولا 
يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسعء والاعتبار بعموم اللفظ 
لولا تقييده بقوله: «الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم اهلها فإنه يشعر باختصاص ذلك 
بالمستضعفين الكائنين في مكة؛ لأنه قد أجمع المفسرون, 
على أن المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة. وقوله: من 
الرجال والنساء والولدان» بيان للمستضعفين. قوله: 
«النين آمنوا يقاتلون في سبيل الي هذا ترغيب 
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للمؤمنين» وتنشيط لهم بأن قتالهم لهذا المقصد لا لغيره 
(والنين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) اي: سبيل 
الشيطانء أو الكهانء أو الأصنام» وتفسير الطاغوت هنا 
بالشيطان أولى لقوله: إفقاتلوا أولياء الشيطان إن كبد 
الشيطان كان ضعيفاًي أي: مكرهء ومكر من اتبعه من 
الكفار. 

وقد اخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن 
ابن عباس في قوله: «فانفروا ثبات) قال: عصباً يعني 
سرايا متفرقين أو انفروا جميعاً4 يعني كلكم. وأخرج أبو 
داود في ناسخه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
سننه عنه قال في سورة النساء: : إخذوا حذركم فانفروا 
ثبات أو انفروا جميعاًع نسختها: وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) [التوبة: 122]. وآخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن مجاهد في قوله: ؤثبات» أي: فرقاً قليلاً. واخرج 
و او انفروا جميعاً» أي: إذا نفر نبي 

الله چو فليس لأحد أن يتخلف عنه. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد في قوله: 
جوإنَّ منكم لمن ليبطئن» إلى قوله: جفسوف نؤتيه لجراً 
عظيماً» ما بين ذلك في المنافقين. وأخرج ابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن مقاتل بن حيان في الآية قال: هو فيما بلغنا 
عبد الله بن آبيّ بن سلول راس المنافقين. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن جبير «فليقاتل» يعني: يقاتل 
المشركين «في سبيل انش في طاعة الله ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل» يعني: يقتله العدرّ (أو يغلب» يعني: 
يغلب العدرٌ من المشركين إفسوف نؤتيه اجراً عظيماًي 
يعني: جزاء وافراً في الجنةء فجعل القاتل» والمقتول من 
المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: إفي سبيل الله 
والمستضعفين» قال: وفي المستضعفين. وأخرج ابن 
جريرء عن الزهري قال: وسبيل المستضعفين. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عنه من طريق العوفي قال: 
المستضعفون أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن 
يخرجوا منها. وأخرج البخاريء عنه قال: «أنا وأمي من 
أهلها مكة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عائشة مثله. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: إذا رأيتم الشيطانء فلا تخافوه» واحملوا عليه إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً4. قال مجاهد: كان الشيطان يتراءى 
لي في الصلاةء فكنت أذكر قول ابن عباسء فأحمل عليه. 


فيذهب عد 
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ثوله: ام تر إلى الذين قيل لهم كفوا ليديكم» ال 
قيل: هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد 
أن تسرعوا إليه. فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال 
من غير شك في الدين بل خوفاً من الموت» وفرقاً من هول 
القتل» وقيل: إنها نزلت في اليهودء وقيل: في المنافقين 
أسلموا قبل فرض القتالء فلما فرض كرهوهء وهذا أشبه 
بالسياق لقوله: «وقالوا ربنا لِم كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب» وقول: إوإن تصبهم حسنة» 
الآيةء ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة. قوله: «كخشية 
الله4 صفة مصدر محذوف» أي: خشية كخشية اله أو حال» 
أي: تخشونهم مشبهين أهل خشية الله» والمصدر مضاف 
إلى المفعولء أي: كخشيتهم الله. وقوله: «أو أشد خشية) 
معطوف على كخشية الله في محل جرء أو معطوف على 
الجار والمجرور جميعاًء فيكون في محل الحال كالمعطوف 

عليهء وأو للتنويع على معنى أن خشية بعضهم كخشية الشء 
وخشية بعضهم أشد منها. قوله: إوقالواع عطف على ما 
يدل عليه قوله: «إذا فريق منهم» أي: فلما كتب عليهم 
القتالء فاجأ فريق منهم خشية الناس: «وقالوا ربنا لِم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا» أي: هلا أخرتناء يريدون 
المهلة إلى وقت آخر قريب من الوقت الذي فرض عليهم فيه 
القتالء فامره الله سبحانه بان يجيب عليهم» فقال: قل متاع 
الدنيا قليل» سريع الفناء لا يدوم لصاحبه؛ وثواب الآخرة 
خير لكم من المتاع القليل لمن اتقى) منكم؛ ورغب في 
الثواب الدائم «ولا تظلمون فتيلا أي: شيئاً حقيراً يسيراً, 
وقد تقدّم تفسير الفتيل قريباًء وإذا كنتم توفرون أجوركم, 
ولا تنقصون شيئاً منهاء فكيف ترغبون عن ذلك» وتشتغلون 
بمتاع الدنيا مع قلته»ء وانقطاعه. وقوله: «اينما تكونوا 
يدرككم الموت» كلام مبتداء وفيه حت لمن قعد عن القتال 
خشية الموت» وبيان لفساد ما خالطه من الجبن» وخامره من 
الخشيةء فإن الموت إذا كان كائناً لا محالة» فمن لم يمت 
بالسيف مات بغيره. والبروج جمع برج: وهو البناء المرتفعء 
والمشيدة: المرفعة من شاد القصر: إذا رفعه, وطلاه بالشيده 
- وهو الجصء وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


وقد اختلف في هذه البروج ما هي؟ فقيل: الحصون التي ' 


في الأرض» وقيل: هي القصورء قال الزجاج, والقتيبي: 
ومعنى مشيدة مطولةء وقيل: معتاه مطلية بالشيدء وهو 
الجصء وقيل: المراد بالبروج: بروج في سماء الدنيا مبنية» 
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حكاه مكيّ عن مالكء وقال: ألا ترى إلى قوله: «والسماء ذات 
البروج» [البروج: 1] «جعل في السماء بروجاً» [الفرقان: 
61] «ولقد جعلنا في السماء بروجاً» [الحجر: 16] وقيل: إن 
المراد بالبروج المشيدة هنا: : قصور من حديد. . وقرأ 
طلحة بن سليمان: «يدرككم الموت» بالرفع على تقدير 
الفاءء كما في قوله: 
وكا زوجم سبوا توخ 

قوله: «وإن تصبهم حسنة» هذاء وما بعده مختص 
تصبهم بليةء ونقمة نسبوها إلى رسول الل وَل فردّ الله 
نلك عليهم بقوله: إقل كلّ من عند اش4 ليسء كما 
تزعمون» ثم نسبهم إلى الجهلء وعدم الفهم, فقال: جفمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً أي: ما بالهم 
هكذا. قوله: ما أصابك من حسنة فمن انش هذا الخطاب 
إما لكل من يصلح له من الناسء أو لرسول الله يو تعريضاً 
لأمتهء أي: ما أصابك من خصب» ورخاء. وصحةء وسلامة, 
فمن الله بفضلهء ورحمتهء وما أصابك من جهدء وبلاء وشدة 
فمن نفسك بذنب أتيته, فعوقبت عليه, وقيل: إن هذا من كلام 
الذين لا يفقهون حديثاً. أي: فيقولون ما أصابك من حسنةء 
فمن اللهء وقيل: إن الف الاستفهام مضمرةء أي: أفمن نفسك» 
ومثله قوله تعالى: «وتلك نعمة تمنها علي [الشعراء: 2 
والمعنىء أو تلك نعمةء ومثله قوله: جفلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي» [الأنعام: 7 أي: أهذا ربي» ومنه قول ابي 
خراش الهذلي: 
رموني وقالوايا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

أي: أهم همء وهذا خلاف الظاهرء وقد ورد فى الكتاب 
العزيز ما يفيد مفاد هذه الآيةء كقوله تعالى: «وما أصابكم 
من مصيبةء فبما كسبت أيديكمء ويعفى عن كثير» [الشورى: 
أنى هذا قل: هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 165]. وقد 
يظن أن قوله: «وما اصابك من سيئة فمن نفسك» مناف 
التقى الجمعانء فبإذن اش [آل عمران: 166]» وقوله: 
«ونبلوكم بالشرء والخير فتنة) [الأنبياء: 45] وقوله: «وإذا 
أراد د پم سو فلمو لوا لم من دوت من ل 
[الرعد: 11] وليس الآمر كذلك» فالجمع ممكنء كما هو مقن 
في مواطنه. قوله: «وارسلناك للناس رسولاً» فيه البيان 
لعموم رسالته © إلى الجميع: كما يفيده التاكيد بالمصدرء 
RA,‏ ا قوله: 8 أرسلناك إلا كافة 
8 على على ذلك. قوله: FEA‏ أطاع 0 
أن طاعة الرسول طاعة للهء وقي هذا من النداء بشرف رسول 
الله وك وعلىّ شأنهء وارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره» ولا ' 
يبلغ مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به» ولا 


ينهي إلا عما نهى الله عنه: : هومن تولى» أي: أعرض «فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً» أي: حافظاً لأعمالهم»ء إنما عليك 
البلاغ؛ وقد نسخ هذا باية السيف «ويقولون طاعة» 
شاننا طاعة. وقرأ الحسنء والجحدري» ونصر بن عاصم 
بالنصب على المصدرء أي: نطيع طاعةء وهذه في المنافقين 
في قول أكثر المفسرينء أي: يقولون إذا كانوا عندك طاعة 
«وإذا برزوا من عندك» أي: : خرجوا من عندك. جبيت 
طائفة مدية» أي: زوؤرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذي 

تقول لهم أنتء وتأمرهم به» أى غير الذي تقول لك هي من 
الطاعة لكء وقيل: معناه: غيرواء وبتّلواء وحرّفوا قولك فيما 
عهدت إليهم» والتبييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
أتوني فلمأرض مابيتوا وكانوااتونيبامرنكر 

يقال بيت الرجل الأمر: إذا دبره ليلاء ومنه قوله تعالى: 
«إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» [النساء: 108[ هوالت 
يكتب ما يبيتون» أي: يثبته في صحائف أعمالهم؛ 
ليجازيهم عليه. وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. 
قوله: هفاعرض عنهمي أي: دعهم؛ وشانهم حتى يمكن 
الانتقام منهم, > وقيل: معناه: لا تخبر باسمائهم» وقيل: معناه: 
لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه» والثقة به في النصر على 
عدوه قيل: وهذا منسوخ بآية السيف. 

وقد أخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه. والبيهقي في سننه. عن ابن عباس: أن 
عبد الرحمن بن عوفء وأصحاباً له أتوا النبي وء فقالوا: 
يا نبي الله كنا في عزة» ونحن مشرکون» فلما آمنا صرنا 
أذلة؟ فقال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» فلما حوّله الله 
إلى المدينة أمره بالقتالء فكفواء فأنزل الله: لالم تر إلى 
الذين قيل لهم كفوا أيديكمي الآية. . وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر» > عن قتادة في تفسير الآية نحوه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد: أنها نزلت في اليهود. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم» من طريق العوفيء عن ابن عباس في قوله: 
«فلما كتب عليهم القتال إذا فريق) الآية» قال: نهى الله 
هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: «إلى أجل قريب» قال: هو 
الموت. وأخرجا نحوه» عن أبن جريج. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة «في بروج مشيدة» 
عن عكرمة نحوه. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي 
العالية قال: هي قصور في السماء. وأخرج عيد بن حميدء 
وابن المنذرء عن سفيان نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذرء عن قتادة في قوله: «وإن تصبهم حسنة» يقول: 
نعمة ؤوإن تصبهم سيئة» قال: مصيبة قل كل من عند 
إيثديم قال: النعم» والمصائب. وأخرج أبن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن أبي العالية في قوله: «وإن تصبهم حسنة» قال: 
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هذه في السرّاء» والضرّاءء وفي قوله: «إما أصابك من 
حسنة» قال: هذه في الحسناتء والسيئات» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
قل كلّ من عند الله» يقول: الحسنةء والسيئة من عند اش» 
أما الحسنةء فانعم بها عليك» وأما السيئة» فابتلاك بهاء وفي 
قوله: وما أصابك من سيئة) قال: ما أصابه يوم أحد أن 
شجّ وجههء وكسرت رباعيته. وأخرج ابن أبي حاتم» من 
طريق العوفي عنه في قوله: إوما أصابك من سيئة فمن 
نفسك» قال: هذا يوم أحد يقول: ما كانت من نكبة» ٠‏ فيذتبك» 
وأنا قدرت ذلك. وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن 
عباس كان يقرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا 
كتبتها عليك» قال مجاهد: وكذلك قراءة أبيّ» وأبن مسعود. 
وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنباري في ا 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفيء عن 

عباس في قوله: إويقولون طاعة» قال: هم اناس 9 
يقولون عند رسول الله 4 آمنا بالله ورسوله؛ ليأمنوا على 
دمائهمء وأموالهم «فإذا برزوا» من عند رسول الله «هبيت 
طائفة منهم» يقول: خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» فعابهم 
الله. وأخرج ابن جرير» عنه قال غير أولثك ما قاله النبي 2 


46 هه كع جه 


فلا يٽدبرون A‏ ور کان م 
كيرا © وَإِدَا جَآءَهُمَ آم ين 5 أو أَلْكَوفٍ داعو به- ولو رَدوة 
إل اسول وَإِلَت أل الأمر منم لمَنسَهُ آل نيطوت منم وَل 
فصل أله عَلِيَكُمٌ وَرَححمَتُمُ لا 0-8 تعد اقبط ل ید © 
الهمزة في قوله: (افلا يتدبرون» للإنكارء والفاء للعطف 
على مقدّرء أي: أيعرضون عن القرآنء فلا يتدبرونه يقال 
تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته» وتاملته» ثم استعمل في 
كل تأملء والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما 
خسير ا ات ته» ودلت هذه الآية» وقوله تعالى: «أفلا 
يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها» [محمد: 24] على 
وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه. والمعنى: أنهم لو تدبروه 
حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف»› > صحيح المعانيء 
قوي المبانيء بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها «ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 أي: تفاوتاء 
وتناقضاًء ولا يدخل في هذا اختلاف مقادير الآيات» والسور؛ 
لان المراد اختلاف التناقضء والتفاوت» وعدم المطابقة 
للواقع؛ وهذا شان كلام البشر لا سيما إذا طالء وتعرّضٍ 
قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحاً مطابقاً 
للواقع إلا القليل النادر. قوله: جوإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به يقال: أذاع الشيءء وأذاع به: إذا 
أفشاهء وآظهره» وهؤلاء هم: : جماعة من ضعفة ة المسلمين 
كانوا إذا سمعوا شيئاً من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر 
المسلمينء وقتل عدوّهم» أو فيه خوف نحو هزيمة 
المسلمينء» وقد أفشوهء وهم يظنون أنه لا شيء عليهم 
في ذلك. قوله: «إولو ردّوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر 


بن عند ڪب لله وبوا يو انيتا 
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منهم) وهم أهل العلمء والعقول الراجحة الذين يرجعون 
إليهم في أمورهم أو هم الولاة عليهم إلعلمه الذين 
يستنيطونه منهم) أي: يستخرجونه بتدبيرهم» وصحة 
عقولهم. والمعنى: أنهم لى تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون 
النبي 5 هو الذي يذيعهاء » أو يكون أولي الأمر منهم هم 
الذين يتولون ذلك؛ لأنهم يعلمون ما ينبغي أن ي يفشيء وما 
ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء : إذا 
استخرجته. والنبط: الماء المستنيط أوّل ما يخرج من ماء 
البئر عند حفرهاء وقيل: إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون 
إرجافات المنافقين على المسلمينء فيذيعونهاء فتحصل بذلك 
المفسدة. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته E‏ 
الشيطان إلا قليلاًي أي: لولا ما تفضل الله به عليكم من 
إرسال رسوله, وإنزال كتابه لاتبعتم الشيطان. فبقيتم على 
كفركم إلا قليلاً منكمء أى إلا اتباعاً قليلاً منكم» وقيل: المعنى: 
أذاعوا به إلا قليلاً منهم, » فإنه لم يذع» ولم يفش» قاله 
الكسائيء والأخفشء والفراءء وأبو عبيدة» وأبو حاتم وابن 
جريرء وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاً منهم, 
قاله الزجاج. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء عن قتادة: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً» يقول: إن قول الله لا يختلفء وهو حق 
ليس فيه باطلء وإن قول الناس يختلف. وأخرج عبد بن 
حميدء ومسلم» وابن أبي حاتم» من طريق ابن عباس» عن 
عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي ا 
المسجدء فوجدت الناس ينكتون بالحصاء ويقولون: طلق 
رسول الله کو نساءهء فقمت على باب المسجدء فناديت 
باعلى صوتي: لم يطلق نساءهء ونزلت هذه الآية: «وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عن ابن عباس في الآية» قال هذا فى الإخبار إذا 
غزت سرية من المسلمين أخبر الناس عنهاء فقالوا: أصاب 
المسلمون من عدؤهم كذا وكذاء وأصاب العدقٌ من المسلمين 
كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي كه هو 
يخبرهم به. وأخرج أبن أبي حاتم» عن الضحاك: «وإذا 
جاءهم»م قال: هم أهل النفاق. وأخرج ابن جريرء عن أبي 
معاذ مثله. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر» » وابن أبي حاتم» 
عن أبن عباس في قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان» قال: فانقطع الكلام. وقوله: «إلا قليلاً 
فهو في أوّل الآية يخبر عن المنافقين: قال: «وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به إلا قليلاً» يعني: 
بالقليل المؤمنين. 1 

قل فى سبل آلا تك إل مسك وَرْضٍ اومن عى آله أن 
يکڏ مأ ا اباسا 0 َنم 
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نا :36 أنه ی کل وو متكا @ کل خیم رتوب كوا لضع 
منیا أذ دوا إنّ آل کان ع کل َم ییا @ أنه ل إل إلّا 
متم إل يوم الو کا رب ويو وَمَنْ أصَدَدُ من أله عا © 

الفاء في قوله: «فقاتل» قيل: هي متعلقة بقوله: «ومن 
يقاتل في سبيل اث4 [النساء: 74] الخ اي: من أجل هذاء 
اش [النساء: لغ فقاتل» وقيل: هي جواب شرط محذوف 
يدل عليه السياق تقديره: إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة 
المنافقين» فقاتلء أو إذا أفردوك, وتركوك, فقاتل. قال الزجاج: 
أمر الله رسوله 6ي بالجهادء وإن قاتل وحده؛ لأنه قد ضمن 
له النصر. قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظه إلا أنه لم يجيء 
في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمةء فالمعنى وا 
م لم اخطك 1 بي قوفي لفقت CE‏ 
سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) أي: لا تكلف غير نفسك» ولا 
اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجيات مباشرته للقتال 
وحده» وقريء: دلا تكلف» بالجزم على النهي» وقرئ 
بالنون. قوله: إوحرض المؤمنين» أي: حضهم على 
وحارض فلان على الأمرء وأكبّ عليهء وواظب عليه بمعنى 
واحد. قوله: #عسى الله أن يكف باس الذنين كفروا» فيه 
إطماع للمؤمنين بكفٌ باس النين كفروا عنهمء والاطماع من 
ا عز وجل واكي كهو E ER E‏ ر 
«واشد تنكيلاًع أي: عقوبةء يقال: نكلت بالرجل تنكيلاً من 
النكالء ؛ وهو: العذاب. والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان 
فعاف رلح نفا من لشم رفي" الزوج» ومنه 
شفوع: إنااجمعت بين محلبين في عة ولخد وناقة شفيع: 
واحدء والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملككء فالشفاعة: ضم 
غيرك إلى جاهك, ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لمنزلة 
الشفيع عند المشفعء واتصال منفعة إلى المشفوع له. 
والشفاعة الحسنة هي: في البرٌ والطاعة. والشفاعة السيئة 
في المعاصيء فمن شفع في الخير؛ لينفع» فله نصيب منهاء 
أي: من أجرهاء ومن شفع في الشرء كمن يسعى بالنميمة, 
والغيبة كان له كفل منهاء أي: نصيب من وزرها. والكفل: 
الوزر والإثم, واشتقاقه من الكساء الذي يجعله الراكب على 
ستام البعير لثلا يسقطء يقال اكتفلت البعير: إذا أدرت على 
تتمنافة جتان E‏ لانو لع يستعجل اليو كله بل 
ومن استعدالهافي. الخير قوله تخل إيؤتكم كفلين من 
رحمته» [الحديد: 28] «وكان الله على كل شيء مقيتاً) 
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أي: مقتدراًء قاله الكسائي. وقال الفراء: المقيت الذي يعطي 
كل إنسان قوته» يقال: قته أقوته قوتاًء وأقته أقيته إقاتةء فانا 
قائت ومقيت» وحكى الكسائي أقات يقيت. وقال أبو عبيدة: 
المقيت الحافظ. قال النحاس: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه 
مشتق من القوت» والقوت معناه: مقدار ما يحفظ الإنسان. 
وقال ابن فارس في المجمل: المقيت المقتدرء والمقيت 
الحافظ والشاهد. وأما قول الشاعر: 
الي الفضل أم علي إذاحى سبتإني على الحساب مقيت 
فقال ابن جرير الطبري إنه من غير هذا المعنى. قوله: 
«وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو رتوها» 
التحية تفعلة من حييتء والأصل تحيية مثل ترضية, 
وتسمية؛ فادغموا الياء في الياءء وأصلها الدعاء بالحياة. 
والتحية: السلام» وهذا المعنى هو المراد هناء ومثله قوله 
تعالى: «وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحبك به اش [المجادلة: 
5 ]وان ا جاه المفسرينء وروي عن مالك أن 
المر اد بالتحية هنا: تشميت العاطس. وقال أصحاب أبي 
حنيفةء التحية هنا الهدية لقوله: جاو رڌوها) ولا يمكن رد 
السلام بعينه» وهذا فاسد لا ينبغي الالتفات إليه. والمراد 
بقوله: «فحيوا باحسن منها) أن يزيد في الجواب على ما 
قاله المبتدئ بالتحيةء فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم؛ قال 
المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وإذا زاد المبتدئ لفظاً 
زاد المجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظأًء ؛ أو ألفاظاً 
نحو: وبركاته» ومرضاته؛ وتحياته. 
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة 
مرغب فيهاء وردّه فريضة لقوله: إفحيوا باحسن منها أو 
فذهب مالكء والشافعي إلى الإجزاء ذفن الكوفي فيون إلى أنه 
لا يجزئ عن غيره» ويردٌ عليهم حديث عليّ عن النبي 496 
قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهمء ويجزئ 
عن الجلوس أن يرد أحدهم» آخرجه أبى داود» وفي إسناده 
سعيد بن خالد الخزاعي المدنيء وليس به بأسء وقد ضعفه 
بعضهم. . وقد حسن الحديث ابن عبد البرٌ. ومعنى قوله: او 
رتوها) الاقتصار على مثل اللفظ الذي جاء به المبتدئ؛ 
فإذا قال السلام عليكم» قال المجيب: وعليكم السلام. وقد 
ورد في السنة المطهرة في تعيين من يبتدئ بالسلام؛ ومن 
يستحق التحية» ومن لا يستحقها ما يغني عن البسط هاهنا 
قوله: إن الله كان على كل شيء حسيباع يحاسبكم على 
كل شيء؛ وقيل: معناه حفيظا؛ وقيل: كافيا من قولهم 
أحسبني كذا أي: كفاني» ومثله: «حسبك الك [الأنفال: 62, 
4. قوله: «الل لا إله إلا هوي مبتدأ وخبرء واللام في 
قوله:«ليجمعتكم» جواب قسم محذوفء أي: والله 
ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة» أي: إلى حساب يوم 
القيامة؛ وقيل: إلى بمعنى فيء وقيل: إنها زائدة. والمعنى: 
ليجمعنكم يوم القيامةء وؤيوم القيامة) يوم القيام من 
القبور إلا ريب فيه أي: في يوم القيامة» أو في الجمعء 
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أي: جمعاً لا ريب فيه: إومن أصدق من الله حديثاً» إنكار؛ 
لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه. وقرآ حمزةء والكسائيء 
ومن «أزدق» بالزاي. وقرا الباقون بالصادء والصاد الأصل. 
وقد تبدل زاياً لقرب مخرجها منها. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن أبي سنان في 
قوله: «وحرّض المؤمنين» قال: عظهم. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرهء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد 
في قوله: «من يشفع شفاعة حسنة» الآيةء قال: شفاعة 
الناس بعضهم لبعض. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: یکن له 
نصيب منها» قال: حظ منها. وقوله: ؤ#كفل منها» قال: 
الكفل هو الإثم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي قال: الكفل الحظ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتمء والبيهقيء عن ابن عباس في قوله: هووكان 
الله على كل شيء مقيتا» قال: حفيظاً. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم» عن عبد الله بن رواحة: أنه سأله رجلء عن 
قول الش: «وكان الله على كل شيء مقیتا) قال: يقيت كل 
إنسان بقدر عمله. وفي إسناده رجل مجهول. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: «مقيتاي قال: شهيدا. وأخرج ابن جرير 
عنه «مقيتا» قال: شهيداً حسيباً حفيظاً. ولخرج ابن ابي 
حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: «مقيتاً» قال: قادرا. 
وأخرج ابن جريرء عن السدّي قال: المقيت القدير. وأخرج 
أيضاًء عن ابن زيد مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك 
قال: المقيت الرزاق. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري في 
الأدب المفردء ولبن جريرء ولين المنثره ولبن ابي حاتم: عن 
ابن عباس قال: من سلم عليك من خلة اللهء فاردد عليه» وان 
كان يهودياًء أو نصرانياًء أو مجوسياًء نلك بان الله يقول: 
«وإذا حييتم بتحية» الآية. وأخرج أحمد في الزهدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه 
قال السيوطي بسند حسن عن سلمان الفارسي قال: «جاء 
رجل إلى النبي وَل فقال: السلام عليك يا رسول الث فقال: 
وعليك ورحمة الل ثم أتى آخرء فقال: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة اشء فقال: وعليك ورحمة الله وبركاته, ثم جاء 
آخرء فقال: السلام. عليك ورحمة الله وبركاته» فقال له: وعليك» 
فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي أنت» وأمي أتاك فلان وفلان» 
فسلما عليك» فرددت عليهما أكثر مما رددت علي؟ فقال: إنك 
لم تدع لنا شيثاء > قال الله: «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسن منها أو رتوها» فرددناها عليك». ولخرج البخاري 
في الأدب المفردء عن أبي هريرة: «أن رجلاً مرّ على رسول 
الله + يا وهو في مجلسء فقال: سلام عليكم؛ فقال: عشر 
حسنات, فمرّ رجل آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة 0 
فقال: عشرون حسنةء فمرّ رجل آخرء فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء فقال: ثلاثون حسنة». وأخرج البيهقي 
في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. . وأخرج 
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البيهقيء »عن سهل بن حنيف مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج 
أحمدء والدارمي» وأبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي» 
والبيهقي› عن عمران بن حصين مرفوعاً نحوه أيضاً وزاد 
بعد كل مرّة أن النبي يك رد عليهء ثم قال: عشر إلى آخره. 
وأخرج أبو داودء والبيهقي عن معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً 
نحوه. وزاد بعد قوله وبركاته: ومخفرته» فقال: أربعون, » يعني 
حسنة. 

# هنا لك فى الق تين واک رگم يما كسبرا أثِيدُوَ أن 
ت کڈ مَل ومن يطلل لَه کی تمك كه سيلا @ کڈ ل 

ر گا كروا کک سو کک یڈ يي زی کی ايزا 

یر کان ولوا دوم اقشوش يَف بدو ولا اعد 
وکا كا یبا © إلا الیب يلون إل فوم بتکم وتنم تی أ 
جا وک حورت صَدُوره هم أن ميلو أو بيا ري 5 5 
الله عي لوخ وك ن كرو ا َم يتيخ ا ِلك ألم نا 
جَعَلَ أنه 7 سبلا (© سَتَدُودَ ان م 
نأا هع کی مادا ل کہ یکنا یا ن ې رگا 
كم و يكوا يدي مدوم وَأَْنُوهُمْ حي ينوه 2 
الم یم مایت © 

الاستفهام في قوله: إمالكم للإنكار» واسم الاستفهام 
مبتدأء وما بعده خبره. والمعنى أي: : شيء كائن لكم في 
المنافقين) أي: في أمرهم وشانهم حال كونكم «فئتين» 
في ذلك. وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء 
يوجب اختلافهم في شآن المنافقين. وقد اختلف النحويون 
في انتصاب فكتين» » فقال الأخفشء والبصريون على الحالء 
كقولك: مالك قائماً. وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر 
لكان» وهي: مضمرة. والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم 
فئتين. وسبب نزول الآية ما سيات ي» وبه يتضح المعنى. 
وقوله: «والله أركسهمي معناه ردهم إلى الكفر هيما 
كسبوا) وحكى الفراءء والنضر بن شميلء والكسائي 
أركسهمء وركسهم: أي: ردهم إلى الكفرء ونكسهم»ء فالركس 
والنكس: قلب الشيء على رأسه. أو رد أوله إلى آخره 
والمنكوس المركوسء وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبِيّ 
وال ركسهم » ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
اركسوافي فئةمظلمة كسواد الليل يتلوهافتن 

والباء في قوله: «بما کسبوه بي سببيةء أي: أركسهم 
بسبب كسبهم» وهو لحوقهم بدار الكفرء والاستفهام في 
قوله: «اتريدون أن تهدوا من أضل اش للتقريع والتوبيخ» 
وفيه دليل على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر 
«إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»ع. 
[القصص: 56] قوله: هومن يضلل اش فلن تجدله 
سبيلا) أي: طريقا إلى الهداية. قوله: وتوا لو تكفرون 
كما كفروا فتكونون سواء» هذا كلام مستانف يتضمن 
بيان حال هؤلاء المنافقين» وإيضاح أنهم يودون أن يكفر 
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المؤمنون» كما كفرواء ويتمنوا ذلك عناداً وغلوًاً في الكفرء 
وتماديا في الضلالء فالكاف في قوله: كما نعت مصدر 
محذوف» أي: كفراً مثل کفرهم» أو حالء كما روي عن 
سيبويه. قوله: «فتكونون سواءم عطف على قوله: 
«تكفرون» داخل في حکمه» أي: ودّوا كفركم ككفرهم, 
وودّوا مساواتكم لهم. قوله: فلا تتخذوا منهم أولياء» 
جواب شرط محذوفء أي: إذا كان حالهم ما ذكرء فلا تتخذو 
منهم أولياء حتى يؤمنواء ويحققوا إيمانهم بالهجرة «فإن 
تولواه عن ذلك «فخنوهمي إذا قدرتم عليهم «واقتلوهم 
حيث وجدتموهم) في الحلء والحرم «ولا تتخذوا منهم 
ولبا) توالونه «ولا نصيرام تستنصرون به. قوله: }ل 
النين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» هو: 
مستثنى من قوله: (فخذوهم واقتلوهم» أي: إلا الذين 
يتصلونء ويدخلون في قوم بينكمء وبينهم ميثاق بالجوار» 
والحلفء فلا تقتلوهم لما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد 
وميثاق» فإن العهد يشملهم» هذا اصح ما قيل في معنى 
الآية» وقيل الاتصال هنا: هو اتصال النسب. والمعنى: إلا 
الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق | قاله أبو عبيدة» 
وقد أنكر ذلك أهل العلم عليه؛ لآن النسب لا يمنع من القتال 
بالإجماعء فقد كان بين المسلمين وبين المشركين أنساب» 
ولم يمنع ذلك من القتال. وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين 
كان بينهم وبين رسول الله کو ميثاق» فقيل: هم قريش كان 
بينهم وبين النبي وله ميثاق «والذين يصلون» إلى قريش 
هم: بنى مدلجء وقيل: نزلت في هلال بن عويمرء وسراقة بن 
جعشم.ء وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم» وبين 
النبي 4# عهدء وقيل: خزاعةء وقيل: بنى بكر بن زيد. قوله: 
«أو جاؤوكم حصرت صدورهمم عطف على قوله: 
«يصلون» داخل في حكم الاستثناءء أي: إلا الذين يصلونء 
والذين جاؤوكم» ويجوز أن يكون عطفاً على صفة قوم» أي: 

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق, والذين 
يصلون إلى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم.ء أي: ضاقت 
صدورهم» عن القتال» فأمسكوا عنهء والحصر: الضيق» 
والانقباض. قال الفراء: وهى أي: حصرت صدورهم حال من 
المضمر المرفوع في جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب 
عقلهء أي: قد ذهب عقله. وقال الزجاج: هو خبر بعد خبرء 
أي: جاؤوکم» ثم أخبرء فقال: إحصرت صدورهم» فعلى 
هذا يكون حصرت بدلا من جاؤوكم» وقيل: حصرت في 
موضع خفض على النعت لقومء وقيل التقدير: أى جاؤوكم 
رجالء أو قوم حصرت صدورهم. وقرأ الحسن: «أو 
جاؤوكم حصرة صدورهم» نصباً على الحال. وقرئ 
حصراتء وحاصراتء وقال محمد بن يزيد المبرّد: حصرت 
صدورهم هو دعاء عليهمء كما تقول لعن الله الكافر» وضعفه 
بعض المفسرينء وقيل: أو بمعنى الواو. وقوله: أن 
يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم» هو متعلق بقوله: إحصرت 
صدورهم) أي: حصرت صدورهم عن قتالكم» والقتال معكم 
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لقومهم» فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين» وكرهوا ذلك 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم» ابتلاء منه لكمء واختباراً 
كما قال سبحانه: «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو اخباركم» [محمد: B1‏ ر تفيضا لکم» » أو 
عقوبة بذنويكمء ولكنه سبحانه لم يشا ذلكء واللام في قوله: 
«فلقاتلوكم» جواب لو على تكرير الجوابء آي: لو شاء الله 
لسلطهم» ولقاتلوكم» والفاء للتعقيب «فإن اعتزلوكم) ولم 
يتعرضوا لقتالكم طوالقوا إليكم السلم» اي: استسلموا 
لكمء وانقادوا «فما جعل الل لكم عليهم سبيلا» أي: 
طريقاً فلا يحلّ لكم قتلهم» ولا اسرهم» ولا نهب آموالهم» 
فهذا الاستسلام يمنع من ذلكء ويحرّمه «ستجدون اخرين 
يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم» فيظهرون لكم 

. الإسلام» ويظهرون لقومهم الكفر؛ ليامنوا من كلا الطائفتين» 
وهم قوم من آهل تهامة طلبوا الأمان من رسول الله 6؛ 
ليأمنوا عنده» وعند قومهم وقيل هي في قوم من أهل مكةء 
وقيل: في نعيم بن مسعودء فإنه كان يأمن المسلمين, 
والمشركينء وقيل: في قوم من المنافقين» وقيل: في أسد 
وغطفان كلما رڌوا إلى الفتنة» أي: دعاهم قومهم إليهاء 
وطلبوا منهم قتال المسلمين «أركسوا فيها» أي: قلبوا 
فيهاء فرجعوا إلى قومهمء وقاتلوا المسلمين» ومعنى 
الارتكاس: الانتكاس لفان لم يعتزلوكم) يعني: هؤلاء 
النين يريدون أن يأمنوكم» ويأمنوا قومهم «ويلقوا إليكم 
السلم» أي: يستسلمون لكمء ويدخلون في عهدكم, 
وصلحكمء وينسلخون عن قومهم «ويكفوا ايديهم) عن 
قتالكم «فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم) أي: حيث 
وجدتموهم وتمكنتم منهم «وأولئكم» الموصوفون بتلك 
الصفات «جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) أي: حجة 
واضحة تتسلطون بها عليهم» وتقهرونهم بها بسبب ما في 
قلوبهم من المرضء وما في صدورهم من الدغلء وارتكاسهم 
في الفتنة بأيسر عملء وأقل سعي. 


وقد أخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما من حديث زيد بن 
ثابت أن رسول الله 6 خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله ج فيهم فرقتين» فرقة تقول 
نقتلهم» وفرقة تقول لاء فأنزل اله: «إفما لكم في المنافقين 
فئتين» الآية كلهاء فقال رسول الله وَلُه: إنها طيبةء وإنها 
تنفي الخبثء كما تنفي النار خبث الفضة. هذا اصح ما روي 
في سبب نزول الآية» وقد رويت أسباب غير ذلك. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس: «والله 
أركسهم» يقول: أوقعهم. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذر عنه 
قال: ردهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن اين عباس 
في قوله: «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق€ قال: نزلت في هلال بن عويمرء وسراقة بن مالك 
المدلجيء وفي بني خزيمة بن عامر بن عبد مناف. وأخرج 
ابی داود في ناسخه؛ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاسء 
والبيهقي في سننه عنه في قوله: «إلا الثين يصلون» 
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الآيةء قال: نسختها براءة «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]. وأخرج أبن جرير 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن السدي: «+حصرت 
صدورهم» يقول: ضاقت صدورهم. وأخرج ابن جريرء وابن 
وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن قتادة في قوله: «فإن اعتزلوكم» الآيةء قال: نسختها: 
جفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] وأخرج 

ابن جرير» عن الحسنء وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها 
براءة وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: #ستجدون آخرين» الآية, 
قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي ي فيسلمون 
رياءء ثم يرجعون إلى قومهم» فيرتكسون في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلواء 
ويصالحوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المذذرء 
وابن أبي حاتم» عن قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن السديّ أنها نزلت في نعيم ابن 


مسعود 

وا کات ممن أن يَفَجُلَ مُؤْمِنًا إل حا ا 
کید تقبو میک ودی فلا إل اتید إل أن بك ن 
گات ين وم عدو کہ ومو مؤت کنر رک مؤمكة إن 
ڪات ين هوم يڪم بيهم ييي ريه ی فحلمة إل أمي. 


5 4 م 2 
و رر ربق مويك هَمَن لَمَ يد فَصِيَامُ سَهْرَئنِ ماعن 
د او وکت آل علا کیا () ون e‏ 


ی کی بے کرش سے ب 


معدا فجراؤم جَهَئَمَ کا فا وعضښب ج آل ع عليه عله ولعكة 
وَأعَد لم عَدَابا عا © 


قوله: «وما كان لمؤمن» هذا النفي هو بمعنى النهي 
المقتضي للتحريم كقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
اش [الأحزاب: 53] ولو كان هذا النفي على معناه لكان 
خبراًء وهو يستلزم صدقه» فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط؛ 
وقيل المعنى: ما كان له ذلك في عهد اللء وقيل: ما كان له 
ذلك فيما سلفء كما ليس له الآن ذلك بوجه»ء ثم استثنى منه 
استثناء منقطعاً فقال: إلا خطاء أي: ما كان له أن يقتله البتة. 
لكن إن قتله خطأ فعليه كذاء هذا قول سيبويهء والزجاجء 
وقيل: هو استثناء متصل؛ والمعنى: وما ثبت» ولا وجدء ولا 
ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذء 
وقيل: المعنى: ولا خطا. قال النحاس: ولا يعرف ذلك في 
كلام العرب» ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر؛ 
وقيل: إن المعنى: ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ 
وحده» فيكون قوله خطأ منتصباً بأنه مفعول له» ويجوز أن 
ينتصب على الحالء والتقدير: لا يقتله في حال من الأحوال 
إلا في حال الخطاء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» 
أي: إلا قتلا خطاء ووجوه الخطا كثيرة» ويضبطها عدم 
القصدء والخطا الاسم من أخطأ خطا إذا لم يتعمد. قوله: 
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إفتحرير رقبة مؤمنة» أي: فعليه تحرير رقبة مؤمنة 
يعتقها كفارة عن قتل الخطاء وعبر بالرقبة عن جميع الذات. 

واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنةء فقيل: هي التي 
صلتء وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة: وبه قال ابن 
عباس» والحسنء والشعبيء والنخعيء وقتادة» وغيرهم. وقال 
عطاء بن أبي رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين 
مسلمين. وقال جماعة منهم مالكء والشافعي: يجزيء كل من 
حكم له بوجوب الصلاة عليه إن ماتء ولا يجزيء في قول 
جمهور العلماء أعمىء ولا مقعدء ولا أشلء » ويجزيء عند 
الأكثر الأعرجء والأعور. قال مالك: إلا أن يَكوْنَ عرجاً شديداً. 
ولا يجزيء عند أكثرهم المجنونء وفي المقام تفاصيل 
طويلة مذكورة في علم الفروع. قوله: إودية مسلمة إلى 
آهله) الدية: ما تعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته؛ 
والمسلمة: المدفوعة المؤداة والأهل المراد بهم: الورثة, 
وأجناس الدية» وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. قوله: 
«إلا أن يصدقوام أي: إلا أن يتصدق أهل المقتول على 
القاتل بالديةء سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه. وقرأ أبي: 
إلا يتصدقواء وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله: «فدية 
مسلمة4 أي: فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة 
عنها. قوله: «إفإن كان من قوم عدو لكم» أي: فان كان 
المقتول من قوم عدو لكم» وهم الكفار الحربيون» وهذه 
مسئلة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين 
كان متهح اكه أسلم: وام باج وهع ينون قال ینبل 
وأنه باق على دين قومهء فلا دية على قاتله بل عليه تحرير 
رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الديةء فقيل: وجهه أن 
أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الديةء وقيل: وجهه أن هذا 
الذي آمنء ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى: «والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» [الأنفال: 
2] وقال: بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال. قوله: 
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي: مؤقت» أو 
مؤبد. وقرأ الحسن: هوهو مؤمن فدية مسلمة إلى اهله) 
أي: فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلامء وهم 
ورثته «إوتحرير رقبة مؤمنة» كما تقدم «فمن لم يجد» 
أي: الرقبةء ولا اتسع ماله لشرائها إفصيام شهرين 
متتابعين# أي: فعليه صيام شهرين متابعين» لم يفصل 
بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهارء فلو أفطر 
استائفء هذا قول الجمهورء وأما الإفطار لعذر شرعى 
كالحيضء ونحوه» فلا يوجب الاستثناف. واختلف في الإفطار 
لعرض المرض. قوله: «توبة من اللهم منصوب على أنه 
مفعول له أي: شرع ذلك لكم توية» أي: قبولاً لتوبتکم» أو 
منصوب على المصدرية: أي: تاب عليكم تويةء وقيل: 
منصوب على الحال أي: حال كونه ذا توبة كائنة من الله. 
قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لما بين 
سبحانه حكم القاتل خطا بين حكم القاتل عمداً. 

وقد اختلف العلماء في معنى العمدء فقال عطاءء والنخعي, 
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وغيرهما: هو القتل بحديدة كالسيفء والختجرء وسنان 
الرمح» ونحى ذلك من المحددء أو بما يعلم أن فيه الموت من 
ثقال الحجارة» ونحوها. وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل 
قاصد للفعل بحديدةء أو بحجرء أو بعصىء أو بغير ذلكء 
وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: عمدء وشيه عمد» وخطا. واستدلوا على ذلك بأدلة 
ليس هذا مقام بسطها. وذهب آخرون إلى أنه يتقسم إلى 
قسمين: : عمدء وخطأ ولا ثالث لهما. واستدلوا بأنه ليس في 
القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بان اقتصار القرآن على 
القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنةء وقد ثبت ذلك في 
السنة. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوية القاتل عمداء 
فجمع الله له فيها بين کون جهنم جزاء له أي: يستحقها 
بسبب هذا الذنب» وبين كونه خالدا فيهاء وبين غضب الله 
علیه» ولعنته له» وإعداده له عذاباً عظيماً. ولیس وراء هذا 
التشديد تشديدء ولا مثل هذا الوعيد وعيد. وانتصاب خالداً 
على الحال. وقوله: إوغضب الله عليه معطوف على 
مقدرء يدل عليه السياقء أي: جعل جزاءه جهنم أو حكم 
علیه» أى جازاه» وغضب عليه؛ وأعدٌ له. 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توية 
له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها 
علماء أهل الكوفةء فرحلت فيها إلى ابن عباسء فسالته عنهاء 
فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمداي وهي 
آخر ما نزل» وما نسختها شيءء وقد روى النسائي عنه نحو 
هذا. وروی النسائيء عن زيد بن ثابت نحوهء وممن ذهب 
إلى أنه لا توبة له من السلف أبى هريرة» وعبد الله بن عمروء 
وأبو سلمةء وعبيد بن عميرء والحسنء وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» نقله ابن أبي حاتم» عنهم. وذهب الجمهور إلى أن 
التوبة منه مقبولة» واستدلوا بمثل قوله تعالى: إن الحسنات 
يذهبن السيئات» [هود: 114] وقوله: «وهى الذي يقبل 
التوبة عن عباده» [الشورى: 25]. وقوله: «ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 48]؛ قالوا ايضاً: والجمع ممكن 
بين آية النساء هذهء وآية الفرقان» فيكون معناهما: فجزازه 
جهنم إلا من تابء لا سيماء وقد اتحد السببء وهو: القتلء 
والموجبء وهو: التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث 
المذكور في الصحيحين:ء عن عبادة بن الصامت أنه 4: 
«قال بايعوني على أن لا تشركوا بالل شيئاًء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ثم قال: فمن أصاب 
من ذلك شيئاًء فستره الله» فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عذبه» وبحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ وغيرهء في الذي قتل مائة نفس» وذهب جماعة 
منهم أبى حنيفةء وأصحابه» والشافعي إلى أن القاتل عمداً 
داخل تحت المشيكة تاب» أو لم يتب. . وقد أوضحت في 
شرحي على المنتقى متمسك كل فريق. 

والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصء بل هو 
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مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منهء وإذا كان الشركء 
وهو أعظم الذنوب» وأشدّها تمحوه التوبة إلى الله» ويقبل من 
صاحبه الخروج منهء والدخول في باب التوبةء فكيف بما 
دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمد لكن لا بذ 
في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتلء وتسليم نفسه 
للقصاص إن كان واجباًء أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص 
واجباًء وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمهاء أو بعضهاء واما 
مجرد التوبة من القاتل عمدأء وعزمه على أن لا يعود إلى 
قل أحد من دون اعدراف: ولا ليم نفس فتحن ل نقطع 
بقبولهاء واله أرحم الراحمينء هو الذي يحكم بين عباده فيما 
كانوا فيه يختلفون. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا) 
يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد 
إليه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
قال: إن عياش بن لبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً كان يعذية هو 
وأبى جهلء وهو أخوه لأمه في اتباع النبي ف وعياش 
يحسب أن نلك الرجل كافر. وأوضح من هذا السياق ما 
أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من 
بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهلء 
ثم خرج مهاجرا ا إلى النبي 26ه: : يعني: الحارث» فلقيه عياش 
بالحرّة فعلاه بالسيفء وهو يحسب أنه كافرء ثم جاء إلى 
النبى جي فأخبرهء فنزلت: «وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطا) الآيةء فقراها النبي #5 ثم قال له: قم 
فحرّر. وأخرجه ابن جريرء وابن المنذر» عن السدّي باطول 
من هذا. وقد روي من طرق غير هذه. وأخرج ابن جرير» عن 
ابن زيد قال: نزلت في رجل قتله أبى الدرداء كان في سرية» 
فعدل أبى الدرداء إلى شعب يريد حاجة لهء فوجد رجلا من 
القوم في غنم فحمل عليه بالسيفء فقال لا إله إلا اللهء 
فضربه. وأخرج ابن مندهء وأبى نعيم نحو ذلكء ولكن فيه أن 
الذي قتل المتعوّذ بكلمة الشهادة هو: بكر بن حارثة الجهني. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس في قوله: : إفتحرير رقبة مؤمنة» قال: : يعني 
بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى. وكل رقبة في القرآن لم 
تسم مؤمنة» فإنه يجوز المولودء فما فوقه ممن ليس به 
زمانة» وفي قوله: : إودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) قال: عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدّق بها عليه. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن قتادة قال: في 
حرف أبي «فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي». 
وآخرج عبد بن حميدء وأبى داود» والبيهقي» عن أبي هريرة: 
«أن رجلاً أتى النبي يي بجارية سوداءء فقال: يا رسول الله 
إن علي عتق عتق رقبة مؤمنةء فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى 
السماء باصبعهاء فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله 
ع وإلى السماءء أي: أنت رسول اللء فقال: أعتقهاء فإنها 
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مؤمنة». وقد روي من طرقء وهو في صحيح مسلم من 
حديث معاوية بن الخكم السلمي. وقد وردت أحاديث في 
تقدير الدية» وفي الفرق بين دية الخطاء ودية شبه العمدء 
ودية المسلمء ودية الكافر» وهي معروفةء فلا حاجة لنا في 
ذكرها في هذا الموضع. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء عن إبراهيم النخعي في 
قوله: «ودية مسلمة إلى أهله» قال: هذا المسلم الذي 
ثته مسلمون: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» 
قال: هذا الرجل المسلمء؛ وقومه مشركونء وليس بينهمء وبين 
رسول الله عقد «وإن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
قال: هذا الرجل المسلمء وقومه مشركونء ويينهم وبين 
رسول الك که عقدء فيقتل» فيكون ميراثه للمسلمين» وتكون 
ديته لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: «فإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن) يقول: فإن كان في أهل الحرب» وهو 
مؤمنء فقتله خطاء فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة» 
أو صيام شهرين متتابعين» ولا دية عليه» وفي قوله: وان 
كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق» يقول: إذا كان كافراً 
في ذمتكم, فقتل» فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله؛ وتحرير 
رقبة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر من 
طريق عطاء بن السائب عن آبي عياض قال: كان الرجل 
يجيءء فيسلم» ثم يأتي قومه» وهم مشركونء فيقيم فيهم» 
فتغزوهم جيوش النبي وَل فيقتل الرجل» فيمن يقتل» 
فأنزل الله هذه الآية: إوإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) وليست له دية. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب 
عن أبي يحيى؛ عن ابن عباس نحوه. وآخرج ابن ابي حاتم 
عن سعيد بن جبير في قوله: : جتوبة من الله يعني تجاوزا 
من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة. وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذر» عن عكرمة: أن رجلاً من الانصار 
قتل أخاً مقيس بن صبابةء فاعطاه النبي كك الديةء فقبلهاء 
ثم وثب على قاتل أخيهء وفيه نزلت الآية. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن جبير نحوه» وفيه أن مقيس بن صبابة 
لحق بمكة بعد ذلك وارتدٌ عن الإسلام. وأخرج ابن جريرء 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: : ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً» بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين» وهي 
قوله: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر [الفرقان: 68] إلى 
قوله: «غفوراً رحيماج. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني 
عن زيد بن ثابت أن قوله: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا) 
نزلت بعد قوله: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرع بستة 
أشهر. وأخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآية التي في 
النساء بعد قوله: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 
6] بأربعة أشهرء والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جد 
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والحق ما عرّفناك. 
ييا لذب حَامَيُوَا إا سرش في سیل آله يسوا ولا ولوأ لمن 
ان کڪ الككم لنت مومت نكرت عر 2 ص الب لاك 
هَهِنَدَ آلو اند كييرة كديفت صكنثم ين ن نَل هَمَرح 
یکنا رک أله كانت يما شوت 4 


ءفك 


عَلِِحكُمْ فيو 


ا والقتال» والضرب: السير في 
الأرضء تقول العرب ضربت في الأرض: إذا سرت لتجارةء 
أو غزوء أو غيرهماء وتقول ضربت الأرض بدون في: إذا 
قصدت قضاء حاجة الإنسانء ومنه قوله 6©: «لا يخرج 
رجلان يضربان الغائط. قوله: «فتبينوا» من التبين» وهو 
التامل» وهى قراءة الجماعة إلا حمزةء فإنه قرا: «فتثبتوا» من 
التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة» وأبى حاتم قالا: لان 

من أمر بالتبين» فقد أمر بالثيت» وإنما خص السفر بالأمر 
بالتبين» مع أن التبين» والتثبت في أمر القتل» واجبان حضراً 
وسفراً بلا خلاف؛ لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية 
كانت في السفرء كما سيأتي. قوله: ولا تقولوا لمن القى 
إليكم السلم) وقرئ السلام» ومعناهما وأحد. واختار أبو 
عبيدة السلام. وخالفه أهل النظرء فقالوا: السلم هنا أشبه؛ 
لأنه بمعنى الانقيادء والتسليم. والمراد هنا: لاا ت تقولوا لمن 
القى بيده إليكم» واستسلم لست مؤّمناًء فالسلم» والسلام 
مع كم ET‏ وقيل: هما بمعنى: الإسلامء أي: 

تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلامء أي: كلمته, وهي: الشهادة 
ال هما بمعنى التسليم الذي هى تحية أهل 
الإسلامء أي: لا تقولوا لمن القى إليكم التسليم؛ فقال السلام 
عليكم: لست مؤمناً. والمراد: نهى المسلمين عن أن يهملوا ما 
جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه؛ ويقولوا إنه إنما 
جاء بذلك تعوداء وتقية. وقرأ آبو جعفر: «لست مؤمنا) من 
أمنه: إذا أجرته» فهو مؤمن. 

وقد استدلٌ بهذه الآية على أن من قتل كافراً بعد أن قال 
لا إله إلا الله قتل به؛ لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه» ومالهء 
وأهله» وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي 
##؛ لانهم تأوّلوا وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا 
يكون مسلماً؛ ولا يصير بها دمه معصوماً؛ وأنه لا بد من أن 
يقول هذه الكلمة» وهو مطمثن غير خائف» وفي حكم التكلم 
دينكم» لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلامء والانقيادء 
وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قولء أو فعل؛ ومن 
جملة ذلك كلمة الشهادةء وكلمة التسليم» فالقولان الآخران 
في معنى الآية داخلان تحت القول الأوّل. قوله: #تبتغون 
عرض فة النتيا» الجملة في محل تخب على الجن 
أي: لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة» على أن يكون النهي 
راجعاً إلى القيدء والمقيد لا إلى القيد فقطء وسمي متاع 
الدنيا عرضاً؛ لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: 
يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء» وأما العرض 
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بسكون الراء» فهو ما سوى الدنائيرء والدراهمء فكل عرض 
بالسكون عرض بالفتح» وليس كل عرض بالفتح عرضا 
بالسكون. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنياء ومنه 
قوله تعالى: «تريدون عرض الدنيا» [الأنفال: 67] وجمعه 
عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض 
للإنسان من مرض ونحوه» وعرض الدنيا ما كان فيها من 
مال قلّء أو أكشرء والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. قوله: 
«فعند الله مغانم كثيرة4 هو تعليل للنهيء أي: عند الله 
بها قو خلال لكم من دون ارتكاب محظوز مغاتم كيده 

تغتنمونهاء وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم, وانقادء 
واغتنام ماله: «إكذلك كنتم من قبل» أي: كنتم كفاراًء 
فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة» أو كذلك كنتم من 
قبل» تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم حتى من 
الله دون الله عليكم بإعزاز دينهء فاظهرتم الإيمان» وأعلنتم به» 
وكرّر الأمر بالتبين للتاكيد عليهم لكونه واجبا لا فسحة فيه» 


وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس 
من المسلمين رجلاً معه غنيمة لهء فقال السلا 
فقتلوه وأخذوا غنيمته» فنزلت : هيا ايها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه» وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه. والبيهقي 
في سننه عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر 
من أصحاب رسول الله 4# وهو يسوق غنماً له» فسلم 
عليهم» فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعدوا إليهء 
فقتلوه» وأتوا بغنمه إلى النبي يي فنزلت هذه الآية: «إيا 
أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله». وأخرج ابن 
ابي شيبة» وأحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 
والطبرانيء وأبى نعيمء والبيهقيء عن عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلمي قال: : بعثنا رسول الله 26 إلى إضم» فخرجت في 
نفر من المسلمين فيهم ابو قتادة الحرث بن ربعيء 
ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي» فخرجنا حتى إذا كنا 
ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له 
معه متيع» ووطب من لبنء فلما مرّ بنا سلم علينا بتحية 
الإسلام؛ فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء 
كان بينه» وبينهء ف فقتله» وأخذ بعيره ومتیعه» فلما قدمنا على 
رسول الله کو وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا ايها 
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) الآية. وفي 
لفظ عند ابن إسحاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» » وابن ابي حاتم من حديث أبي حدرد هذا أن النبي 
يه قال لمحلم: أقتلته بعد ما قال آمنت بالله؟ فنزل القرآن. 
وأخرج ابن جرير» من حديث ابن عمر أن محلماً جلس بين 
يدي النبي به ليستغفر له فقال: لاغفر الله لك» فقام» وهو 
يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت به ساعة حتى ماتء ودفنوه» 
فلفظته الأرضء فجاؤوا إلى النبي اء فذكروا ذلك لهء فقال: 


الجزء الخامس 

إن الأرض تقبل من هو شرّ من صاحبكم»ء ولكنّ الله أراد أن 
يعظكم» ثم طرحوه في جبلء وألقوا عليه الحجارةء فنزلت: 
هيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم» الآية. وأخرج البزارء 
والدارقطنى فى الإفرادء والطبرانيء والضياء فى المختارة» 
عن ابن عباس أن سبب نزول الآية: أن المقداد بن الأسود 
قتل رجلاً بعد ما قال لا إله إلا الله. وفي سبب النزول 
روايات كثيرة: وهذا الذي ذكرناه أحسنها. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«كذلك كنتم من قبل) قال: تستخفون بإيمانكمء كما 
استخفى هذا الراعي بإيمانهء يعني: الذين قتلوه بعد أن القي 
إليهم السلام وقي لفظ تكتمون إيمانكم من المشركين: 
فمن الله عليكمي فأظهر الإسلام؛ فاعلنتم إيمانكم: 
«إفتبينواع قال: وعيد من الله ثان. وأخرج عبد بن حميد, 
عن قتادة في قوله: : إكذلك كنتم من قبل قال: كنتم كفاراً 
حتى منّ الله عليكم بالإسلام» وهداكم له. 


e‏ ك 


لا يسوی لودو م الْمؤْمِنينَ عير أؤلي لسر والب الهئ ِل ا د 
الهم اشم سل آله اهدب بوهم وَأَنشيم عل لير يي صو 
و اه كني وفص ا آل د علّ لْصَعِدِنَ O‏ 
EE‏ ه نوا را € 

التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذرء 
ودرجات من جاهد فى سبيل الله بماله» ونفسهء وإن كان 
معلوماًء لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين.: 
ليرغبواء وتبكيت القاعدينء ليأنفوا. قوله: غير أولى 
بأعيانهمء فصاروا كالنكرة» فجاز وصفهم بغير. وقرأ أبو 
حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل 
م اجو اوت أو من 
التان TE‏ ا EW‏ 
القاعدين, » أي: لا يستوي القاعدون الأصحاء في حال 
منعتهم عن الجهادء وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر 
وك ا ل لي O‏ 
ضعبف تضغيت»فرفضاه ا بالتشميف لجل ار :قال 
ان بالمديتة رجالا ما تلعتم. وني ولا رقم مسيداً لا 
ما ورد في الخبر: «إذا مرض Pe‏ اله تعالى: اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبراء أى أقبضه إلي». 
قوله: إفضل الله المجاهدين بامولهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل 
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المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالاًء والمراد هنا: غير أولى 
الضرر حملاً للمطلق على المقيدء وقال هنا: إدرجة)» وقال 
فيما بعد: إدرجات) فقال قوم: التفضيل بالدرجةء ثم 
بالدرجاتء إنما هو مبالغةء وبيان» وتأكيد. وقال آخرون: فضل 
الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر 
بدرجاتء قاله ابن جريجء والسدّيء وغيرهماء وقيل: إن معنى 
درجة علو أي: أعلى ذكرهمء ورفعهم بالثناءء والمدح» 
ودرجة منتصبة على التمييزء أو المصدرية لوقوعها موقع 
المرة من التفضيلء أي: فضل الله تفضيله»ء أو على تزع 
الخافضء أو على الحالية من المجاهدين أي: ذوي درجة. 
قوله: (وكلا» مفعول أوّل لقوله: هوعد اش قدم عليه 
لإفادته القصرء أي: كل واحد من المجاهدين, والقاعدين» 
وعده الله الحسنى» أي: المثوبةء وهي: : الجنة. قوله: لاجراي 
هو: منتصب على التمييزء وقيل: على المصدرية؛ لأن فضل 
بمعنى آجرء فالتقدير آجرهم أجراًء وقيل: مفعول ثان لفضل 
اتشمنه معنى الإعطاءء وقيل: منصوب بنزع الخافضء وقيل: 
على الحال من درجات مقدّم عليهاء وأما انتصاب درجات» 
ومغفرة ورحمة: : فهي بدل من أجراء وقيل: إن مغفرة» ورحمة 
ناصبهما أفعال مقدّرةء أي: غفر لهم مغفرة» ورحمهم رحمة. 


وقد أخرج البخاري وأحمدء وأبى داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم عن زيد بن ثابت أن رسول الله 46 أملى عليه: دلا 
يستوي القاعدون من المؤمنينء والمجاهدؤن في سبيل الله» 
فجاء ابن آم مكتومء وهو يمليها عليّء فقال: يا رسول الله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدتء وكان أعمى؟ فأنزل الله على 
رسوله يلك وفخذه على فخذي: «غير أولى الضرر). وقد 
أخرج هذا المعنى عبد بن حميدء والترمذيء وابن جريرء 
وابن ابي حاتم من حديث البراء. وأخرجه ايضا سعيد بن 
منصورء وأحمدء وأبى داودء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه» من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 
وأخرج الترمذيء وحسنه»ء والنسائيء وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) عن بدرء 
والخارجون إلى بدر. وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء والبخاريء وابن جريرء وابن المنذر. وأخرج 
عيد بن حميدء والطبراني» والبيهقي عنه قال: نزلت في قوم 
كانت تشغلهم أمراضء وأوجاع» فانزل الله عذرهم من 
السماء. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء عن 
أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في ابن ام مكتوم» ولقد 
رايته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في قوله: إفضل الله 
المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة» قال: 
على أهاء الضرر. وأخرج عبد بن حميدء واين جريرء وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: «وكلا وعد الله الحسنى) قال: 
الجنة. وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج قال: كان يقال 
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الإسلام درجةء والهجرة درجة في الإسلامء والجهاد في 
الهجرة درجةء والقتل في الجهاد درجة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
محيرين في قوله: (درجات) قال: الدرجات سبعون درجة 
ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة. 
وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصتفء عن أبي مجلز. 
وأخرج البخاري» والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
هريرة أن رسول الله #6 قال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتينء كما 
بين السماء والأرضء فإذا سالتم الء فسلوه الفردوسء فإنه 
أوسط الجنة» وأعلا الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر 
أنهار الجنة». 

لالد رکم التكيكة كال اشم کارا یم حار لا گا نعو 
في لض الوا ألم تكن رض آنه سعد هجوا فيا فَوْلهِكَ مارم 4 
وسات مما © إل اَمَف مرت لمال السا وَلوأان لا ستِيعُويَ 


001010 و 20 


حيله ولا مبتد سيلا © کاک عَسی ا ن يَف عنم وكات اله عن 
2 


فا © و ایز ف سيل أل يذ ن الان ا كن 
رج م بيت مهايا إِلَ ألَهِ ورول ثم يدر لوت فَقَد َع جرم عل ألو 
كان أله عَهُورا ریا © 
قوله: «توفاهم» يحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء وحذفت 
منه علامة التأنيث نيد لآن كانيث الملا غير حقياتي: ويختمل 
أن يكون مستقبلاًء والأصل تتوفا تترااهم ميخلفت إحدق التاءين. 
وحكى ابن فوركء عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار 
وقيل تقبض أرواحهمء وهو الأظهر. والمراد بالملائكة: ملائكة 
الموت لقوله تعالى: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم» [السجدة: 11]. وقوله: «ظالمي انفسهم) حالء أي: 
في حال ظلمهم أنفسهمء وقول الملائكة: «فيم كنتم) سؤال 
توبيخ» أي: في شيء كنتم من أمور دينكم؟ وقيل المعنى: 
اكنتم في اصحاب النبي و آم كنتم مشركينء وقيل: إن 
معنى السؤال التقريع لهم بانهم لم يكونوا في شيء من 
الدين. وقولهم: «كنا مستضعفين في الأرض» يعني: مكة 
لان سبب النزول من أسلم بهاء ولم يهاجرء كما سياتيء ثم 
أوقفتهم الملائكة على دينهمء والزمتهم الحجةء وقطعت 
معذرتهم: فقالوا: (الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها» قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة. والارلى لمم 
فيراد الارن كل بقعة من يفاغ الارض تصلح بالهجرة 
إليهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها. 
قوله: «ماواهم جهنم» هذه الجملة خبر لأولئكء والجملة 
خبر إن في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة) ودخول 
الفاء لتضمن اسم إن معني الشرط: «وساءت» أي: جهنم 
«مصيراً» أي: مكاكا يصيرون ألنة: قوله: «إلا 
المستضعفين) هو استثناء من الضمير في مأواهم» وقيل: 
استثناء منقطع لعدم دخول المستضعفين في الموصول» 
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وضميره. وقوله: «إمن الرجال والنساء والولدان) متعلق 
بمحذوفء أي: كائنين منهمء والمراد بالمستضعفين من 
الرجال الزمنيء ونحوهم» والولدان كعياش بن أبي ربيعة, 
وسلمة بن هشامء وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم 
لقصد المبالغة في أمر الهجرةء وإيهام أنها تجب لو 
استطاعها غير المكلفء فكيف من كان مكلفاًء وقيل: اراد 
بالولدان المراهقينء والمماليك. قوله: إلا يستطيعون 
حيلة» صفة للمستضعفينء أو للرجالء والنساءء والولدان» 
أوحال من الضمير في المستضعفين:ء وقيل: الحيلة لفظ عام 
لأنواع أسباب التخلصء أي: لا يجدون حيلةء ولا طريقاً إلى 
ذلكء وقيل: السبيل: ل المدينة: «فاولئك4 إشارة إلى 
المستضعفين الموصوفين بما ذكر «عسى الله أن يعفو 
عنهم) وجيء ا لداجي آمر الهجرة ته حتى يظن 
قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً 
كثيراً وسعة) هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة 
والتنشيط إليها. وقوله: في سبيل الله) فيه دليل على أن 
الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح. ونية خالصة غير 
مشوية بشيء من أمور الدنياء ومنه الحديث الصحيح: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه». 


وقد اختلف في معنى قوله سبحانه: «إيجد في الأرض 
مراغماً» فقال ابن عباس» وجماعة من التابعين» ومن بعدهم: 
المراغم المتحوّل» والمذهب. وقال مجاهد: المراغم المتزحزح. 
وقال ابن زيد: المراغم المهاجرء وبه قال أبى عبيدة. قال 
النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعانيء فالمراغم: المذهب 
والمتحول» وهو الموضع الذي يراغم فيه» وهو مشتق من 
الرغامء وهو التراب» ورغم أنف فلانء أي: لصق بالتراب» 
وراغمت فلاتاً: هجرته» وعاديته» ولم أبال أن رغم أنفه, وقيل: 
إنما سمي مهاجراء ومراغماء لان الرجل كان إذا أسلم عادى 
قومهء وهجرهم» فسمي خروجه مراغماًء وسمي مسيره إلى 
النبي هجرة,ٍ والحاصل في معنى الآية أن المهاجر يجد 
في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين 
هاجرهمء أي: على ذلهم» وهوانهم. قوله: #وسعة» أي: في 
البلادء وقيل: في الرزق» ولا مانع من حمل السعة ا 
هو آعم من ذلك. قوله: «زومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
اله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على ال4 
قرئ يدركه بالجزم على أنه معطوف على فعل الشرطء 
ويالرفع على أنه خبر مبتد! محذوفء وبالنصب على إضمار 
أن. والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبهء 
وهو المكان الذي قصد الهجرة إليهء أو الأمر الذي قصد 
ر إفقد وقع أجره على الله أي: ثبت ذلك عنده 

ثبوتاً لا يتخلف «وكان الله غفوراًي أي: كثير المغفرة 
«رحيماً» أي: كثير الرحمة. وقد استدل بهذه الآية على أن 


الجزء الخامس 


الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشركء أو بدار يعمل 
فيها بمعاصي الله جهاراً إذا كان قادراً على الهجرةء ولم يكن 
من المستضعفين لما في هذه الآية الكريمة من العموم» وإن 
كان السبب خاصاًء كما تقدّم. وظاهرها عدم الفرق بين مكان, 
ومکان» وزمان وزمان وقد ورد في الهجرة أحاديث: وورد ما 
يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح. وقد أوضحنا ما هو الحقّ 
في شرحنا على المنتقىء فليرجع إليه. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه» والبيهقي في سننه؛ عن ابن عباس قال: كان قوم من 
اقل مك إعلمواء وكادوا/يستهفون باللا فاشرعهم 
المشركون معهم يوم بدرء فاصيب بعضهم» وقتل البعضء 
فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمينء وأكرهواء 
فاستغفروا لهمء فنزلت بهم هذه الآية: إن الذين توفاهم 
المسلمين بهذه الآية» وأنه لا عذر لهم, فخرجواء فلحقهم 
المشركونء فأعطوهم الفتنةء فنزلت فيهم هذه الآية: #ومن 
الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في اث [العنكبوت: 10] 
إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلكه فحزنواء وليسوا 
من كل خيرء فنزلت فيهم: «ثم إن ربك للذين هاجروا من 
حدما فر ک افر اوم برو ای ريك من بان 
رحيم» [النحل: 110] فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاء فاخرجواء فخرجواء فادركهم المشركونء فقاتلوهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قتل. وقد أخرجه البخاري 
وغيره عنه مقتصراً على أوله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن ابي حاتم» عن عكرمة في قوله: إن الذين 
توفاهم الملائكة » إلى قوله: جوساءت مصيراً»ه قال: نزلت 
في قيس بن الفاكه بن المغيرةء والحارث بن ربيعة بن 
الأسودء وقيس بن الوليد بن المغيرة, دي ا بن 
المشركون من قريش, واتباعهم لمتع ابي می بن حرب» 
وعير قريش من رسول الله و وأصحابه؛ وأن يطلبوا ما 
نيل منهم يوم نخلةء خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد 
اسلمواء واجتمعوا ببدر على غير موعدء فقتلوا بيدر كفاراًء 
ورجعوا عن الإسلام؛ وهم هؤلاء الذين سميناهم. وأخرج 
نحوه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
إسحاق. وقد روي نحو هذا من طرق. وقد أخرج البخاري» 
وغيره» عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: : (إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان) فقال: كنت أناء وأمي من 
EE‏ لساري ا E‏ ولخرج ابن 
قال: قوة. رعرع عبد الرزاق» وعبد بن حميده وان + جرير» 
وابن Sa‏ وابن أبي SE‏ ا 44 
سبيلاً» قال: طريقا إلى المدينة. e,‏ 
جرير» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «مراغماً كثيراً 
وسعة) قال: المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض. والسعة: 
الرزق. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد: «مراغماً» قال: متزحزحاً عما يكره. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء في قوله: : «وسعة» قال: 
ورخاء. وأخرج أيضاً عن مالك قال: سعة البلاد. وأخرج أبو 
يعلى؛ وابن أبي حاتمء والطبراني قال السيوطي بسند: رجاله 
ثقات عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته 
مهاجراء فقال لقومه احملونيء» فأخرجوني من أرض الشرك 
إلى رسول الله اء فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
النبي يلك فنزل الوحي: إومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى اش الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من وجه آخرء عنه نحوه. وأخرج أبن شغد ولحمد: 
والحاكم وصححه» عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت النبي 
يقول: : «من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله وأين 
المجاهدون في سبيل الله؟ فخرٌ عن دابته» فماتء فقد وقع 
أجره على اش أى لدغته دابةء فمات فقد وقع أجره على الله 
أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره على اللهء يعني: بحتف أنفه 
على فراشه» والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب 
قبل رسول الله کي ومن قتل قعصاء فقد استوجب الجنة». 
وأخرج أبو يعلى» والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 6ه «من خرج حاجاًء فمات كتب له أجر 
الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراًء فمات كتب له اجر 
المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا في سبيل الله 
فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ودا کت فوم منت 2 تَ لهم ألصكرة تفم 200 لابه منم 
ويدوا أَسَلِستَيمٌ إا سَجَدُوأ وا مال 
ری ل اوا سلوا مَمَكَ 5 يدوا ذد اتيم د ا 
كانتت عذ انلعج يتيخ تيل لك نیک وی 
وک جک عَم إن كد کم أذى ين ر أو 4 عرص 
موا سما یح وَحُدُوا درک إن اه أعَدّ o ES!‏ 

قوله: إوإذا ضربتم» قد تقدّم تفسير الضرب في 
الارض قريبا. قوله: وإفليس عليكم جناح» فيه دليل على 
أن القصر ليس بواجبء وإليه ذهب الجمهور. وذهب الأقلون 
إلى أنه واجب» ومنهم عمر بن عبد العزيزء والكوفيونء 
والقاضي إسماعيلء وحماد بن أبي سليمان» وهو مرويّ عن 
مالك. واستدلوا بحديث عائشة الثابت في الصحيح: «فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتينء فزيدت في الحضرء وأقرّت في 
السفرء ولا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت فالعمل على 
الرواية الثابتة عن رسول الله وَل ومثله حديث يعلى بن 
أمية قال سالت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم لذين 


كفروا» وقد أمن الناسء فقال لي عمر: عجيت مماء عجبت 


٠. اياك‎ 
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منه» فسالت رسول الله ويه عن ذلكء فقال: «صدقة تصدّق 
الله بها عليكم, » فاقبلوا صدقته ته» أخرجه أحمد» ومسلمء » وأهل 
السنن. وظاهر قوله: «فاقبلوا صدقته» أن القصر واجب. 
قوله: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» ظاهر هذا 
الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من 
الكافرين لا مع الأمن» ولكنه قد تقرّر بالسنة أن النبي 4# 
قصر مع الأمن» كما عرفت» فالقصر مع الخوف ثابت 
بالكتاب» والقصر مع الأمن ثابت بالنسةء ومفهوم الشرط لا 
يقوى على معارضة ما تواتر عنه ؛#كِ من القصر مع الأمن. 
وقد قيل: إن هذا الشرط خرّج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على 
المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفارء ولهذا قال 
يعلى بن أمية لعمر ما قال» كما تقدّم. وفي قراءة أبي: ان 
تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) بسقوط 
إن خفتم» والمعنى على هذه القراءة: كراهة أن يفتنكم 
الذين كفروا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية 
إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدوء »فمن 
کان آمناء فلا قصر له. وذهب آخرون إلى أن قوله: «إن 
خفتم» ليس متصلاً بما قبله» وأن الكلام تمّ عند قوله: جمن 
الصلاة» ثم افتتح» » فقال: <إن خفتم ان يفتنكم الذين 
كفروا» فاقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: «إن 
الكافرين كانوا لكم عدوًاً مبيناً» معترضء ذكر معنى هذا 
الجرجانيء والمهدوي» وغيرهما. ورده القشيريء والقاضي 
أبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبيء عن ابن عباس معنى 
ما ذكره الجرجاني ومن معهء ومما يرد هذاء ويدفعه الواو في 
قوله: «وإذا كنت فيهم» وقد تكلف بعض المفسرينء فقال: 
إن الواى زائدةء وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: «إن 
خفتم) هو قوله: «فلتقم طائفة» وذهب قوم إلى أن نكر 
الخوف منسوخ بالسنةء وهي حديث عمر الذي قدّمنا ذكره, 
وما ورد في معناه. قوله: ان يفتنكم الذين كفروا» قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولونء فتنت الرجلء وربيعة» وقيسء 
وأسدء وجميع أهل نجد يقولون افتنت الرجلء وفرق الخليلء 
وسيبويه بينهماء فقالا فتنته: جعلت فيه فتنة مثل کحلته» 
وآفتنته: جعلته مفتناًء وزعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته. 
والمراد بالفتنة: القتالء والتعرّض بما يكره. قوله: «عدوًا» 
أي: أعداء. قوله: <وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة» هذا 
خطاب لرسول الله . ولمن بعده من آهل الأمر حكمهء كما 
هو معروف في الأصولء ومثله قوله تعالى: إخذ من 
أموالهم صدقة [التوية: 103] ونحوههء وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء» وشذ آبو يوسفء وإسماعيل بن عليةء فقالا: 
لا تصلي صلاة الخوف بعد النبي 6؛ لان هذا الخطاب 
خاص برسول الله وي قالا: ولا يلحق غيره به لماله و 

من المزية العظمىء وهذا مدفوعء فقد أمرنا الله باتباع 
رسوله»ء والتاسي به» وقد قال 46 «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» والصحابة رضي الله عنهم أعرف بمعاني القرآن» وقد 
صلوها بعد موته في غير مرّةء كما ذلك معروف. ومعنى: 


جاقمت لهم الصلاة» أردت الإقامةء كقوله: «وإذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 6]» وقوله: «وإذا قرأت 
القرآن فاستعذ باش [النحل: 98] قوله: «فلتقم طائفة منهم 
معك»4 يعني: بعد أن تجعلهم طائفتينء طائفة تقف بإزاء 
العدّوء وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة: «ولياخذوا 
أسلحتهم» أي: الطائفة التي تصلي معه»ء وقيل: الضمير 
راجع إلى الطائفة التي بإز اء العدّوء والأوّل أظهر؛ لأن الطائفة 
القائمة بإزاء العنّى لا بد أن تكون قائمة باسلحتهاء وإنما 
يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة؛ لأنه يظن أن ذلك 
ممنوع منه حال الصلاةء فأمره الله بان يكون آخذاً لسلاحه» 
أي: غير واضع له. وليس المراد: الأخذ باليدء بل المراد: أن 
يكونوا حاملين لسلاحهم؛ ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا 
إليهء وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته 
فيهم. وقد قال بإرجاع الضمير من قوله: «ولياخذوا 
أسلحتهم» إلى الطائفة القائمة بإزاء العدّو. ابن عباس قال: 
لان المصلية لا تحارب» وقال غيره: إن الضمير راجع إلى 
المتضئلية: وجوّز الزجاج» والنحاس أن يكون ذلك أمراً 
للطائفتين جميعاًء لأنه أرهب للعدى. وقد أوجب أخذ السلاح 
في هذه الصلاة أهل الظاهر حملاً للأمر على الوجوب. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاحء وأن 
ذلك يبطل الصلاةء وهو مدفوع بما في هذه الآيةء ويما في 
الأحاديث الصحيحة. قوله: «فإذا سجدوا» أي: القائمون في 
الصلاة «فليكونوا» أي: الطائفة القائمة بإزاء العو «من 
ورائكم» أي: من وراء المصلين. ويحتمل أن يكون المعنى: 
فإذا سجد المصلون معه»ء أي: اتموا الركعة تعبيراً بالسجود 
عن جميع الركعةء أو عن جميع الصلاة «فليكوئوا من 
ورائكم» أي: فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدقٌ 
للحراسة ؤولتات طائفة اخرى» وهي: القائمة في مقابلة 
العدو التي لم تصلّ «فليصلوا معك» على الصفة التي 
كانت عليها الطائفة الأولى «ولياخذوا» أي: هذه الطائفة 
الاخرى «حذرهم وأسلحتهم) زيادة التوصية للطائفة 
الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح. قيل: وجهه أن هذه 
المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي 
ل في شغل شاغلء وما في المرة الأولى» فربما يظنونهم 
قائمين للحربء وقيل: لآن العدو لا يؤخر قصده عن هذا 
الوقتء لأنه آخر الصلاةء والسلاح: ما يدفع به المرء عن 
نفسه في الحربء ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل 
طائفة من الطائة ثفتين؟ وقد وردت صلاة الخوف في السنة 
المطهرة على أنحاء مختلفةء وصفات متعددةء وكلها صحيحة 
مجزئة من فعل واحدة منهاء فقد فعل ما أمر به» ومن ذهب 
من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرهاء فقد أبعد عن 
الصوابء وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى» وفي سائر 
مؤلفاتنا. قوله: «ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة هذه الجملة 
متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله بالحذرء وأخذ السلاح» 


الجزء الخامس 


ودم وا قرم فيشدون عليكم شدة واحدة, 
والأمتعة: la:‏ يتمتع به في الحربء ومنه الزادء والراحلة. قوله: 
OR REG‏ تنام 
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الحذر لثلا يأتيهم العدّو على غرّة» وهم غافلون. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ء عن أبي حنظلة 
قال: سالت أبن عمرء عن صلاة السفرء فقال: ركعتان قلت: 
فأين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرا) ونحن 
أمنون؟ قال: سنة رسول الله . وأخرج عبد بن حميدء 
والنسائيء وأبن ماجهء وأبن حبانء والبيهقيء عن أمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سال ابن عمر: أرأيت قصر 
الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الء إنما نجد ذكر 
صلاة الخوفء فقال ابن عمر: يا بن أخي إن الله أرسل 
محمداً وُه ولا نعلم شيئاًء فإنما نفعل» كما رأينا رسول الك 
#6 يفعل» وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله 
. وفي الصحيحين:ء وغيرهما عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: صليت مع النبي وه الظهرء والعصر بمنى 
أكثر ما كان الناس» وآمنه ركعتين. وأخرج أبن أبي شيبةء 
والترمذي وصححه»ء والنسائيء عن ابن عباس قال: صلينا 
مع رسول الله جه بين مكةء والمدينةء ونحن آمنون لا نخاف 
شيا ركعتين. وآخرج ابن جريرء عن علي قال: سأل قوم من 
التجار رسول الله وَل فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في 
الأرضء فكيف نصلي؟ فأنزل ألله: جوإذا ضريتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» ثم انقطع 
الوحيء فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبيّ لاء فصلى 
الظهرء فقال المشركون: قد أمكنكم محمدء وأصحابه من 
ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى 
مثلها في أثرهاء فأنزل الله بين الصلاتين: «إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًاً مبيناً 
وإذا كنت فيهم» إلى قوله: «إن اش أعدّ للكافرين عذاباً 
مهيناً» فنزلت صلاة الخوف. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» 
وأبى داود» والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم والطبرانيء والدارقطنيء والحاكم وصححه» عن ابي 
عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بعسفان» 
القبلة فصلى بنا النبي الظهر, فقالوا: قد كانوا على حال 
لو أصبنا غرّتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبّ 
إليهم من أبنائهم, وأنفسهم, فنزل جبريل بهذه الآيات: «وإذا 
TE OE TEE‏ 
مع النبي 4#. والأحاديث في صفة صلاة الخوف 
0 مستوفاة في مواطنهاء فلا نطول بذكرها ها 
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هنا. وأخرج البخاريء وغيره» عن أبن عباس في قوله: إن 
كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى» قال: نزلت في 
عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. 


e عي‎ 


ےکر ع بر لس رر وو 


ذا هم NY‏ إقيلما وقعودا وع ns‏ 

اطا شرا وة إن ألصَّلَة كانت عل موی كبا موقو 

© ولا تھا في اعا لْمَوْرِ | ا 
ا 3 


اموت وجو ون همالا لا رجور یجو ران آل لیا یا @ 


«قضيتم» بمعنى فرغتم من صلاة الخوف» وهى أحد 
معاني القضاء. ومثله: إفإذا قضيتم مناسككم) [البقرة: 
200[ «فإذا قضيت الصلاةء فانتشروا نتشروا في الأرض» 
[الجمعة: 10]. قوله: إفاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنويكم» أي: : في جميع الأحوال حتى في حال القتال. وقد 
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هوى 
أثر صلاة الخوفء أي: إذا فرغتم من الصلاةء فاذكروا الله 
في هذه الأحوال؛ وقيل: معنى قوله: «فإذا قضيتم الصلاة» 
إذا صليتمء فصلوا قياماًء وقعوداًء أو على جنويكم حسبما 
يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال» فهي مثل قوله: فان 
خفتم فرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 239]. قوله: إفإذا 
اطماننتم» أي: أمنتم» وسكنت قلوبكم» والطمأنينة: سكون 
النفس من الخوف «فاقيموا الصلاة» أي: فاتوا بالصلاة 
التي دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأنكارء 
والأركان» ولا تفعلوا ما أمكنء فإن ذلك إنما هى في حال 
الخوف. وقيل: المعنى في الآية أنهم يقضون ما صلوه في 
حال المسايفة؛ لأنها حالة قلق» وانزعاج» وتقصير في 
الأذكارء والأركان» وهو مرويّ عن الشافعيء والأؤل أرجح 
وان الصلاة كانت على المؤمنين كتايا موقوتاً» آي: 
محدوداً معیناء يقال: وقته» فهو موقوت» ووقته؛ فهو موقت. 
والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلواتء وكتبها عليهم 
في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك 
الوقت إلا لعذر شرعي من نومء او سهوء أى نحوهما. قوله: 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي: لا تضعفوا في طلبهم, 
وأظهروا القوةء والجلد. قوله: «إن تكونوا تالمون فإنهم 
يالمون كما تالمون) تعليل للنهي المذكور قبلهء أي: ليس 
ما تجدونه من ألم الجراح» ومزاولة القتال مختصاً بكم» بل 
هو أمر مشترك بينكم وبينهمء فليسوا بأولى منكم بالصير 
على حر القتال» ومرارة الحرب» ومع ذلك فلكم عليهم مزية 
لا توجد فيهمء وهي: أنكم ترجون من الله من الأجرء وعظيم 
الجزاء مالا يرجوته لكفرهم» وجحودهم, فأنتم أحقٌّ بالصير 
منهم, وأولى بعد الضعف منهمء » فإن أنفسكم قوية؛ لأنها 
ترى الموت مغنماء وهم يرونه مغرماً. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» [آل 
عمران: 140] وقيل: إن الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من 
رجا شيثاء فهو غير قاطع بحصوله»ء فلا يخلو من خوف ما 
يرجو. وقال الفراءء والزجاج: لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف 
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إلا مع النفي» كقوله تعالى: «ما لكم لا ترجون لله وقاراي 
[نوح: 13] أي: لا تخافون له عظمة. وقرأ عبد الرحمن 
الأعرج: «أن تكونوا» بفتح الهمزةء أي: لأن تكونوا. وقرأ 
منصور بن المعتمر تيلمون بكسر التاء ولا يجوز عند 
البصريين كسر التاء لثقله 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 

ابن عباس في قوله: «فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم»م قال: بالليل والنهار» في في البرّ والبحرء وفي السفر 
والحضرء والغئى والفقرء والسلام والصنكة والسر والعلانية: 
وعلى كل حال. وأخرج أبن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه 
بلغه أن قوماً ينكرون الله قياماء وقعوداًء وعلى جنوبهم, فقال: 
إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً صلى قاعداً. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: «فإذا 
اطمائنتم» قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة: 
إفاقيموا الصلاة» قال: أتموها. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج نحوه أيضا. وأخرج ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: لان ١‏ الصلاة كانت على 
ان كتاباً ب موقوت» با يعني: : مفروضاً. وأخرج ابن . جرير» 


وابن أبي حاتم عنه في قوله: جتالمون» قال: توجعون: 
(وترجون من الله ما لا يرجون؟ قال: ترجون الخير. 
إا ارلا إِلْكَ الكتب بلحي لتم بين الاس ا رك ا وَل 
تک بی حصا @ اکر الله إرت ب الله کن مورا يحِيمًا 
(© ولا ل عن ايت تان نيم إِنَّ أنه لا یٹ س کان 
واا يما (©© بحمو می ين ولا يسَتَحَفُونَ من أل وهو مَعَهُمَ د 
یون ما لا برض ب ين الول ون | له يمَا يَمَمَلُونَ ييا 3© هتاس 
اله جلد لشم عم في لحي لدا فَمَن لدل أله عم بوم 
لتم ةأم تن : ا 
لمكن ها اند لوي ايه ولي المراد هنا: رؤية العين؛ لأن 
ES‏ 2 
مخاصماً عنهم مجادلا للمحقين بسييهم. وفيه دليل على انه 
قوله: «واستغفر اللهم أمر لرسول الله ي بالاستغفار. قال 
ابن جرير: إن المعنى: استغفر الله من ذنبك في خصامك 
للخائنين: وسياتي بيان السبب الذي نزلت لأجله الآية: ويه 
يتضح المراد. وقيل: المعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك» 
يي بالباطل. قوله: ؤولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم أي: لا تحاجج عن الذين يخونون 
أنفسهم» والمجادلة ماخوذة من الجدلء وهو: الفتل» وقيل: 
ماخوذة من الجدالةء وهي: وجه الأرض؛ لأن كل واحد من 
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الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليهاء وسمي ذلك خيانة 
لأنفسهم؛ لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم. والخوان: كثير 
قوله: «يستخفون من الناس» أي: يستترون منهم كقوله: 
ومن هو مستخف بالليل» [الرعد: 10[ أي: مستترء وقيل: 
و ام اوت 1 كد ع 
تون أي: lL‏ » وسماه تبييتاء لان الغالب 
أن تكون إدارة الراي بالليل: ما لا يرضى من القول» أي: 
9 من الراي الذي أداروه بينم وسماد 0 لأنه E‏ 
انين حاطو عن صاحبهم سایق كما سانير والجملة 
وجات بععنى حاججتم (في الحياة حياة ادنيا فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامةي الاستفهام للإنكارء 
والتوبيخ, أي: فمن يخاصمء ويجادل الله عنهم يوم القيامة 
عند تعذيبهم بذنوبهم' ؟ بام من يكون عليهم وڪيل أي: 
الفا من ذاك يتوم بلمرهم إذا أخذهم الله بعذابه. 

وقد أخرج الترمذي» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخء والحاكم وصححه» عن قتادة بن النعمان 
قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنى آبيرق بشر ويشير 
ومبشرء وكان بشر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به 
أصحاب رسول الله © ثم ينحله بعض العربء ثم يقول: 
قال فلان كذا وكذاء قال قلان كذا وكذا؛ فإذا سمع أصحاب 
رسول الل غ ذلك الشعر قالوا: وال ما يقول هذا الشعر 
إلا هذا الخبيثء فقال: 
أو كلما قال الرجال قصيدة أصموا فقالوا ابن الأبيرق قالها 

قال: وكانوا أهل بيت حاجةء وفاقة في الجاهلية, 
والإسلام, وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمرء والشعير» 
ا ابتاع الرجل منهاء فخصٌ بها نقسهء ولما 
E a‏ 
بلا فعدى علية من توت اليل فنقبت المشرية: واحد 
لخي تعلم أن قد عدي علينا في ليلتنا هذده فثقيت مشريتناء 
فذهب بطعامناء وسلاحناء قال: فتحسسنا في الدار» وسألناء 
فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا ناراً في هذه الليلة 
ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامکم» قال: وكان بنو 
أبيرق قالواء ونحن نسال في الدار: والله ما نرى صاحبكم إلا 
لبيد بن سهل رجلاً مناله صلاح وإسلام» فلما سمع ذلك 
لبيد اخترط سيفهء ثم أتى بني أبيرق وقال: أنا أسرق؟ فوالله 


الحزء الخامس 


ليخالطنكم هذا السيفء أى لتبينن هذه السرقةء قالوا: إليك 
عنا ايها الرجلء فوال ما أنت بصاحبهاء فسالنا في الدار 
حتى لم نشك انهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن اخي لو 
اتيت رسول الل ي فذكرت ذلك له قال قتادة: فأتيت 
رسول الل و فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل 
جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيدء فنقبوا مشربة له, 
وأخذوا سلاحه» وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء وأما الطعام, 
فلا حاجة لنا فيه»ء فقال رسول الله 6ك: سأنظر فى ذلك» 
فلما سمع ذلك بنى أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن 
عروةء فكلموه في ذلكء واجتمع إليه ناس من آهل الدارء 
فأتوا رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
النعمان» وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام, وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينةء ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت 
رسول الله کي فكلمته, فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام» وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينةء ولا ثبت» 
قال قتادة: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم 
اكلم رسول الله وَل في نلكء فاتاني عمي رفاعة فقال لي: 
يا بن اخي ما صنعت؟ فاخبرته بما قال لي رسول الل یڅ 
فقال: الله المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: «إنا انزلنا 
عومدو دا ا 
ده ان اف غفوراً رحيماً. ولا تجادل 
عن الذين يختانون انفسهم) إلى قوله: ثم يستغفر ا 
يجد الله غفوراً رحيماًه [النساء: 110] أي: لو استغفروا الله 
لغفر لهم «إومن يكسب إثماً» [النساء: 111] إلى قوله: «فقد 
احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» [النساء: 111] قولهم للبيد: 
«ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك)» [النساء: 3] يعني: أسير بن عروةء فلما نزل 
القرآن أتى رسول الله و بالسلاح» فرده إلى رفاعة؛ قال 
قتادة: : فلما اتيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد غشى في 
الجاهلية, أي: كبرء وكنت أرى إسلامه مدخولاًء فلما أتيته 
بالسلاح قال: : يا ابن أخي هو في سبيل اللهء فعرفت أن 
إسلامه كان صحيحاًء فلما نزل القرآن لحق بشير 
عر » فنزل على سلافة بنت سعدء فانزل الله: هومن 
تق الرسول من بود ا تبن 0 الهذي ورتين یر یی 


0 [النساء: 115 116] فلما نزل على سلافة رماها 


حسان بن ثابت بأبيات من شعرء فاخذت رحله» فوضعته 
على رأسهاء موخت ورت في بلقنا »ثم قالت: 
أهديت لي شعر حسان ما كنت تأت أنيني بخير. . قال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني. ورواه يونس بن بكيرء وغير واحد» عن محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكر فيه 
عن أبيهء عن جذه. ورواه ابن أبي حاتم» عن هاشم بن 
القاسم الحرانيء عن محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن 


328 


ي في تفسيره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل: يعني: 
محمد بن سلمةء فذكره بطوله. ورواه بو الشيخ الاصبهاني 
في تفسيره». عن محمد بن العباس ب بن أيوبء» والحسن بن 
دحقوب او لحن بن احم بل لي اجرب 
الحراني» عن محمد بن سلمة به ثم قال في آخره: قال 
محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معينء 
وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن أبي إسرائيل. وقد رواه 
الحاكم في المستدرك عن أبي العباس الأصمء عن أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن 
إسحاق بمعناه أثم منه» ثم قال: هذا صحيح على شرط 
مسلم. وقد أخرجه ابن سعدء عن محمود بن لبيد قال: غدا 
بشيرء فذكره مختصراء وقد رويت هذه القصة مختصرةء 
ومطولة عن جماعة من التابعين. 

ومن يد وما أ يفم قم كد فر لَه جد له حر 
ریما (إ) ومن يكيب إِنْمَا اّما يَكْيِبُمٌ عل سب ون أَهُ عَلِيمًا 
حَكِيمَا 9 ومن : گیب َه أو ما ن رو بد برا هقد حسمل بنا 
انا يا 9 وک ل اله عيكَ حنم مت اك ند 
أت يلوك وما یوت إلا نشم وما صر روتلک ين عو وَأَنَرّلَ َس 
َلك الكتب وَلَِكَه وملك ملم نال کی ل کے لل ا 

هذا من تمام القصة السابقةء والمراد بالسوء: القبيح الذي 
يسوء به: لو يظلم نفسه) بفعل معصية من المعاصيء لو 
ذنب من الذنوب التي لا ت تتعدى إلى غيره: لثم يستغفر 
اله يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب: «يجد الله 
غفوراً» لذنبه: «رحيماً» به» وفيه ترغيب لمن وقع منه 
السرق من بني ابيرق أن يتوب إلى الله ويستغفرهء وأنه 
غفور لمن يستغفره رحيم به. وقال الضحاك: إن هذه الآية 
نزلت في شأن وحشي قاتل حمزة» أشرك بالك وقتل حمزة. 
ثم جاء إلى النبي 6ك وقال: هل لي من توبة؟ فنزلت. وعلى 
كل حالء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهي 
لكل عبد من عباد الله أذنب ذنبء ثم استغقر الله سبحاته. 
قوله: ومن يكسب إثماً من الآثام بذنب يذنبه «فإنما 
يكسبه على نفسه) أي عاقبته عائدة عليه» والكسب ما 
يجرّ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع به ضرراًء ولهذا لا 
يشفى فكل ورب كا كله الخرطيي وون يكسب 
الطبري: إن الخطيثة تكون عن عمدء وعن غير عمد والإثم لا 
يكون إلا عن عمدء وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم: الكبيرة. 
قوله: لثم يرم به بريئاً توحيد الضمير لكون العطف بأو 
أو لتغليب الإثم على الخطيئةء وقيل: إنه يرجع إلى الكسب. 
قوله: «فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً لما كانت الذنوب 
لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذي يحملء ومثله: «وليحملن 
أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم #4 [العنكبوت: 13< والبهتان مأخون 
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من البهت: وهو الكذب على البريء بما ينبهت له»ء ويتحير 

منه» يقال بهته بهتأء وبهتاناً: إذا قال عليه ما لم يقل» ويقال 
بهت الرجل بالكسر: إذا دهشء وتحيرء وبهت بالضم» ومنه: 
«فبهت الذي كفر» [البقرة: 258]» والإثم المبين: الواضح. 
قوله: «ولولا فضل الله عليك ورحمته» خطاب لرسول الله 
يي والمراد بهذا: الفضلء والرحمة لرسول الله أنه نبهه 
على الحق في قصة بني أبيرق. وقيل: المراد بهما: النبوّة 
والعصمة لهمت طائفة منهم) أي: من الجماعة الذين 
عضدوا د بني أبيرقء كما تقدم: «<أن يضلوك؟# عن الحق: 
«وما يضلون إلا أنفسهمة لأن وبال ذلك عائد عليهم 
«وما يضرونك من شيءم لأن الله سبحانه هو عاصمك 
من الناس؛ ولانك عملت بالظاهرء ولا ضرر عليك في الحكم 
به قبل تزول الوحيء والجار والمجرور في محل نصب على 
المصدريةء اي: وما يضرونك شيئاً من الضرر. قوله: 
«وأنزل الله عليك الكتاب» قيل: هذا ابتداء كلامء وقيل: 
الواو للحالء أي: وما يضرّونك من شيء حال إنزال الله عليك 
الكتاب» والحكمةء أى مع إنزال الله ذلك عليك. قوله: إوعلمك 
ما لم تكن تعلم) معطوف على أنزلء أي: علمك بالوحي ما 
لم تكن تعلم من قبل: (وكان فضل الله عليك عظيما إن 
لا فضل أعظم من النبوّة ونزول الوحي. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء» عن ابن عباس في 
قوله: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية. قال: أخبر 
الله عباده بحلمه» وعفوهء وکرمه» وسعة رحمته» ومغفرته, 
فمن آذنب ذنباً صغيراً کانء أو کبیراًء ثم استغفر الله يجد الله 
كور ليها ولق انت نحو اعنام ب فرت واو 
والجبال. وأخرج عبد بن حميدء عن ابن مسعود قال: من قرا 
هاتين الآيتين من سورة النساءء ثم استغفر الله غفر له: 
«ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك» فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول) [النساء: 64] الآية. ولخرج ابن 
أبي حاتم» عن قتادة في قوله: «إوعلمك ما لم تكن تعلم»م 
قال: علمه الله بيان الدنياء والآخرة بين حلالهء وحرامه ليحتج 
بذلك على خلقه. وأخرج أيضاً عن الضحاك قال: علمه الخير 
والشرء وقد ورد في قبول الاستغفارء وأنه يمحو الذنب 
أحاديث كثيرة مدوّنة في كتب السنة. 


# لا ڪي في حكثير من جرهم إلا من مر ِصَدَكَةِ أو مَمْرُوفٍ أو 
ا بيست الاس ومن يَفْمَل لك آبيِمَآة مات الَو هََوْفَ َيِه 
زا عا 0 وت كلق لول مها تند مايل ادك يم عن 


0 
ر Ki‏ ت رار 


سيل الْموّمِنِينَ وو ما تول وَنصلوہ جهتم وَسَآءتٌ م ما 09 


النجوى: السرٌ بين الاثنين» أى الجماعةء تقول ناجيت فلاناً 
مناجاة» ونجاء» وهم ینتجون» ويتناجون» ونجوت فلاناً أنجوه 
نجوی» أي: ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه» 
أي: خلصته»ء وأفردته..والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده 
بارتفاعه عما حوله» فالنجوى: المسارّة مصدرء وقد تسمى 
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به الجماعةء كما يقال قوم عدلء قال الله تعالى: «وإذ هم 
نجوى» [الإسراء: 47[ فعلى الأول يكون الاستثناء منقطعاً. 
آي: لكن من أمر بصدقة؛ أو متصلاً على تقدير إلا نجوى من 
أمر بصدقةء وعلى الثاني يكون الاستثناء متصلاً في موضع 
خفض على البدل من كثيرء أي: لا خير في كثير إلا فيمن 
أمر بصدقة. وقد قال جماعة من المفسرين: إن النجوى كلام 
الجماعة المنفردة» أو الاثنين سواء كان ذلك سراء أو جهراً 
ويه قال الزجاج. قوله: إيصدقة4 الظاهر أنها صدقة 
التطوّع؛ وقيل: إنها صدقة الفرض. والمعروف صدقة التطوّع, 
والأوّل أولى. والمعروف لفظ عام يشمل جميع أتواع الين. 
وقال مقاتل: المعروف هنا القرض. والأوّل أولى؛ منه قول 
الخطيئة: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 


ومنه الحديث: «كل معروف صدقةء وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»», وقيل: المعروف إغاثة الملهوف. 
والإصلاح بين الناس عام في الدماء» والأعراضء والأموالء 
وفي كل شيء يقع التداعي فيه. قوله: إومن يفعل ذلك» 
إشارة إلى الأمور المذكورة > جعل مجرّد الأمر بها خيراً؛ ثم 
رغب في فعلها بقوله: (ومن يفعل ثلك4 لان فعلها اقرب 
إلى الله من مجرد الأمر بهاء إذ خيرية الأمر بها إنما هي 
لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله: «لبتغاء مرضات الله4 علة 
للفعل؛ لأن من فعلها لغير ذلك» فهو غير مستحق لهذا المدح» 
والجزاءء بل قد يكون غير ناج من الوزرء والأعمال بالنيات: 
هومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» 
المشاققة: المعاداة والمخالفة. وتبين الهدى ظهوره؛ بان يعلم 
صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك شم يفعل المشاققة 
«ويتبع غير سبيل المؤمنين) أي: غير طريقهم» وهو ما 
هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه. نوله ما 
تولى» أي: نجعله والياً لما توالاه من الضلال «ونصله 
جهنم قرأ عاصم وحمزة: وأبو عمرو: «توله ونصله» 
بسكون الهاء في الموضعين. وقرأ الباقون بكسرهماء وهما 
لغتان» وقرئ ونصله بفتح النون من صلاهء وقد تقدم بيان 
ذلك. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية 
الإجماع لقوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين» ولا حجة 
في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا: هو 
الخروج من دين الإسلام إلى غيرهء كما يفيده اللفظ ويشهد 
به السببء فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة 
الإسلامية اجتهد فى بعض مسائل دين الإسلامء» فأذاه 
اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدينء فإنه إنما 
رام السلوك في سبيل المؤمنين» وهو الدين القويم والملة 

لحنيفية» ولم يتبع غير سبيلهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد» والترماية وابن ماجه» وغيرهم 
عن آم حبيبة قالت: قال رسول اش 6©: : هكلام ابن آدم كله 
عليه لا له إلا امراً بمعروفه أو ذهياً عن منكرء أى ذكراً لله عر 
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كثير من نجواهمم الأب و يوم يقوم الروح 
صوابا» [النبا: 38]» وقوله: «والعصر إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر» [العصر: 1 3]. وقد وردت أحاديث صحيحة في 
الصمتء والتحذير من آفات اللسان» والترغيب في حفظه» 
وفي الحتٌّ على الإصلاح بين الناس. وأخرج ابن ابي ج 
عن مقاتل بن حيان في قوله: ومن يفعل نلك) تصدق 
أو أقرضء أو أصلح بين الناس. وأخرج أبى نصر ا 
في الإبانة عن أنس قال: «جاء أعرابي إلى النبي ا فقال 

له رسول ال هي إن الث أنزل علي القرآن يا أعرابي: «لا 
خير في كثير من نجواهم» إلى قوله: إفسوف نؤتيه 
أجراً عظيماً» يا أعرابي الأجر العظيم الجنة؛ قال الأعرابي: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» . وأخرج الترمذي» والبيهقي 
في الأسماءء والصفات عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
َلُ: «لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداًء ويد الله على 
الجماعة؛ فمن شد شد في النارء . وأخرجه الترمذي والبيهقي 
أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً. 

| ا هقی أن بتر يوء قور ما دونك 5 د 

شرل باو مَقَدَ صَلَّ سكا بيد دا 3 إن دعوت بن وده إلا َم 
E‏ ریا © لم اه ئ 
مادك تا رسا (©) البق : امتهم رمرم كو 
“ادات انمو وَلَأَمَنُمْ مرت حلت اله وس بذ الشََيِطنَ 
لسا من دوت آلو ققد حر رکا یسا @ يدم 
وَيُمَيْيوم وما يدهم e‏ اوه 
کا یو کنبا ی © ولیت ءَامَنُوا لوا الصَلِحَتٍ سند 

E ا‎ 

أسْدَتُ نأف قا ® 

قوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به) قد تقدّم تفسير 
هذه الآية» وتكريرها بلفظها للتأكيدء وقيل: كررت هنا لأجل 
قصة بني ابيرق وقيل إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني 
أبيرق. وهو ما رواه الثعلبي والقرطبي في تفسيريهما على 
الضحاك: أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الث ين 
فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب» والخطايا إلا 
أني لم أشرك بالله شيا مذ عرفته» وأمنت به» ولم أتخذ من 
دونه» وليه ولم أوقع المعاصي جرأة على ال ولا مكابرة له» 
وإني لنادم» وتائب» ومستغفر» » فما حالي عند الله؟ فانزل الله 
تعالى: وان ائله لا يغفر أن يشرك به» الآية : وومن يشرك 
باش فقد ضلّ» عن الحق «ضلالاً بعيداً» لان الشرك 
أعظم أنواع الضلالء وأبعدها من الصواب إن يدعون من 
دونه إلا إناثاًي أي: ما يدعون من دون الله إلا أصناماً لها 
أسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة؛ وقيل المراد بالإناث: 
الموات التي لا روح لها كالخشبةء والحجرء وقيل المراد 
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بالإناث: الملائكة لقولهم الملائكة بنات الل. وقرئ «وثناء 
بضم الواو والثاء جمع وثنء روى هذه القراءة ابن الأنباري 
عن عائشة. وقرأ ابن عباس إلا أثناء جمع وثن أيضاء 
وأصله وثنء فأبدلت الواو همزةء وقرأ الحسن إلا أنثا بضم 
الهمزة والنون بعدها مثلثةء جمع أنيث كغدير وغدر. وحكى 
الطبري أنه جمع إناث كثمار وثمس. . وحکی هذه القراءة أبى 
عمرى الداني عن النبي يه قال: وقرأ بها ابن عباس» 
والحسن» وأو حيؤة: وعلى جميع هذه القراءات» فهذا الكلام 
خارج مخرج التوبيخ للمشركينء والإزراء عليهم؛ والتضعيف 
لعقولهم» لكونهم عبدوا من دون الله نوعا ضعيفا «وإن 
يدعونٍ إلا شيطاناً مريداً» أي: وما يدعون من دون الل إلا 
شيطاناً مريداًء وهو إبليس لعنه اشء لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سول لهم فقد عبدوه. . وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان. 
والمريد: المتمرّد العاتيء من مرد: : إذا عتا. قال الأزهري: 
المريد الخارج عن الطاعة. وقد مرد الرجل مروداً: إذا عتاء 
وخرج عن الطاعة» فهو ماردء ومريد» ومتمرّد. وقال ابن 
عرفة: هو الذي ظهر شرههء يقال شجرة مرداء: إذا تساقط 
ورقها وظهرت عيدانهاء ومنه قيل للرجل أمرد أي: ظاهر 
مكان الشعر من عارضيه. قوله: «لعنه الله» أصل اللعن 
الطردء والإبعاد. وقد تقدم وهى في العرف إيعاد مقترن 
بسخط. قوله: «إوقال لأتخذنَ من عبادك نصيباً مفروضاً» 
معطوف على قوله: ولعنة الله» والجملتان صفة لشيطانء 
أي: شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله له وبين هذا القول 
الشنيع. والنصيب المفروض: هو المقطوع المقدّرء أي: 
لأجعلنٌ قطعة مقذرة من عباد الله تحت غوايتيء وفي جانب 
إضلالي حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به. وقوله: 
«ولأاضلتهم» اللام جواب قسم محذوف. والإضلال: 
الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغوايةء وهكذا اللام في 
قوله: «ولأمنينهم ولآمرنهم» والمراد بالأماني التي يمنيهم 
بها الشيطان: هي الأماني الباطلة الناشئة عن تسويله, 
ووسوسته. قوله: «ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) أي: 
ولآمرنهم بتبتك آذان الأنعام أي: تقطيعها فليبتكنها بموجب 
أمري. والبتك: القطع, » ومنه سيف باتكء يقال بتكه ويتكه 
مخففاًء ومشدداء ومنه قول زهير: 
طارت وفي كفه من ريشهابتك 

أي: قطع. وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان» 
واتباعاً لرسمهء فشقوا آذان البحائر والسوائب» كما ذلك 
معروف. قوله: «ولآمرنهم فليغيرنَّ خلق اله أي: 
ولآمرنهم بتغيير خلق اللهء فليغيرنه بموجب أمري لهم. 
واختلف العلماء فى هذا التغيير ما هو؟ فقالت طائفة: هو 
الخصاء وفقء الأعين» وقطع الآذان. وقال آخرون: إن المراد 
بهذا التغيير هو أن اك سبحانه خلق الشمس.ء والقمرء 
والأحجارء والنار» ونحوها من المخلوقات لما خلقها لهء 
فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة» ويه قال الزجاج؛ 
وقيل المراد بهذا التغيير: تغيير الفطرة التي فطر الله الناس 
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عليهاء ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملاً 
شمولياًء أى بدلياً. 

وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد 
بذلك زيادة الانتفاع به لسمنء آو غيرهء وكره ذلك آخرون, 
وأما خصاء بني آدم فحرام» وقد كره قوم شراء الخصي. 
قال القرطبي: ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحلء ولا 
يجوز وأنه مثلة وتغيير لخلق اشء وكذلك قطع سائر 
أعضائهم في غير حد» ولا قود» قاله آبو عمر بن عبد البرء 
«ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الي باتباعه وامتثال 
ما يأمر به من دون اتباع لما آمر الله بهء ولا امتثال له فقد 
خسر خسراناً مبيناً» أي: واضحاً ظاهراً «يعدهم» 
المواعيد الباطلة <ويمنيهم» الأماني العاطلة «وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً» أي: وما يعدهم الشيطان بما يوقعه 
في خواطرهم من الوساوس الفارغة «إلا غروراًه يغرّهم 
به ويظهر لهم فيه النفع» وهو ضرر محضء وانتصاب غرورا 
على أنه نعت لمصدر محذوفء أي: وعدا غروراء أى على أنه 
مفعول ثان» أو مصدر على غير لفظه. قال ابن عرفة: الغرور 
ما رایت له ظاهرا تحبه» وله باطن مكروه؛ وهذه الجملة 
اعتراضية. قوله: جاولثك» إشارة إلى أولياء الشيطانء وهذا 
مبتدأء وخبره الجملةء وهي قوله: «إماواهم جهنمم . قوله: 
«محيصا» أي: معدلاء من حاص يحيص؛ ؛ وقيل ملجاء 
ومخلصا؛ والمحيص اسم مكانء وقيل: مصدر. ا 
«والذين منوا الخ» > جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا 
بالوعيد المتقدم للكافرين. قوله: : إوعد الله حقاً قال في 
لعفاف مصبران الأول مؤكد لنفسهء والثاني مؤكد لغيرهء 
وعد والثاني مؤكد لغيرهء أي: حق ذلك حقاً. قوله: : هومن 
أصدق من الله قيلاًي هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء ٠‏ والقيل 
مصدر قال كالقول» أي: لا أجد أصدق قولاً من الله عز وجل؛ 
وقيل: إن قيلا اسم لا مصدرء وإنه منتصب على التمييز. 


وقد أخرج الترمذي من حديث علي أنه قال: ما في القرآن 
آية أحبّ إليّ من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي قال الترمذي: حسن 
غريب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابي مالك في قوله: «إن يدعون من دونه إلا إناثاًي قال: 
اللات والعزةء ومناة كلها مؤنثة. وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء؛ والضياء في 
المختارة عن ابي ERA ERAN‏ 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عباس: إن يدعون من دونه إلا إناثاًه قال: موتى. 0 
مثله عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 

عن الحسن. وأخرج مثله أيضاً عبد بن حميدء وابن جرير 
عن قتادة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذر عن الحسن قال: كان لكل حي من أحياء العرب صنم 
يعبدونها يسمونها أنثى بني فلان» فأنزل الله: «إن يدعون 
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من دونه إلا إناثاًه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال المشركون: إن الملائكة بنات ال وإنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفىء قال: اتخذوهنٌ أرباباًء وصوروهنٌ 
صور الجواريء فحلوا وقلدواء وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله 
الذي نعبده: يعنون الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان في قوله: ؤوقال لاتخذنٌ من عبادك» الخ» 
قال: هذا إبليس يقول من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنة. وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن 
أنس مثله. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر عن قتادة في قوله: : وفليبتكن آذان الانعام» 
قال التبتبك في البحيرة» والسائبة يبتكون آذانها لطواغيتهم. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذر عن اتش أنه كره الإخصاءء وقال فيه 
نزلت: «ولآمرنهم فليغيرن خلق اش. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس مثله. وأخرج 
ابن آبي شيبةء والبيهقيء عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 
4# عن خصاء البهائم» والخيل. وأخرج ابن المنذر» 
والبيهقي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله کو عن صبر 
الروح» وإخصاء البهائم» وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: «ولآمرنهم 
فليغيرنَ خلق الله قال: دين الله. وأخرج ابن جريرء عن 
الضحاك مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن المنذر عن 
سعيد بن جبير مثله أيضا. وأخرج عبد بن جميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن قال: الوشم. 
س أَمَانيكم ولآ ماني آهل ألحكتب من يعمل سُوءًا ر به ولا 
جد لم من دون أله ولا ولا يا 2 و يَمْمَلْ مِنّ ألمَكِلِحَتٍ من 
وو مۇي كۇك يلو لبن ولا بُو يا ® 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ ونا مَن َسْلَم وجه لله وهو خسن واب مله لهي 
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عي ا ھی لیلد © وَل ما فی الوت وَما فى الْارضٍ 
ڪات اه بک ن يا 09 

قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء من أماني في الموضعينء 
واسم ليس محذوفء أي: ليس دخول الجنةء أو الفضلء أو 
القرب من الله بامانيكم» ولا أماني أهل الكتابء كما يدل على 
ذلك سبب نزول الآية الآتي» وقيل: ضمير يعود إلى وعد الث 
وهو بعيدء ومن أمانيّ أهل الكتاب قولهم: لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى [البقرة: 111] وقولهم: إنحن 
أبناء الله ه وأحباؤه» [المائدة: 18] وقولهم: «لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة» [البقرة: 80]. قوله: «من يعمل سوءاً 
يجز بهي قيل المراد بالسوء: الشركء وظاهر الآية أعمّ من 
ذلكء فكل من عمل سوءا: أي سوء كان فهو مجزي به من 
غيره فرق بين المسلمء والكافر. وفي هذه الجملة ما ترجف 
له القلوب من الوعيد الشديدء وقد كان لها في صدور 
المسلمين عند نزولها موقع عظيم كما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرةء قال: لما نزلت: من 
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يعمل سوءاً يجز به بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً 
فقال رسول الله ك: قاربوا وسدّدواء ففي كل ما يصاب به 
المسلم كفارة حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يشاكها. قوله: 
ولا يجد له» قرأه الجماعة بالجزم عطفاً على الجزاءء 
وروی ابن بكار عن ابن عامر «ولا یجد۾ بالرفع استئنافاًء 
أي: ليس لمن يعمل السوء من دون الله ولياً يواليه ولا 
نصيراً ينصره «ومن يعمل من الصالحات أي: بعضها 
حال كونه طمن ذكر أو أنثى» وحال كونه مؤمناء والحال 
الأولى لبيان من يعملء والحال الأخرى لإفادة اشتراط 
الإيمان في كل عمل صالح «فاولئك4 إشارة إلى العمل 
المتصف بالإيمان «يدخلون الجنة» قرأ أبو عمروء وابن 
كثير: إيدخلون) بضم حرف المضارعة على البناء 
للمجهول. وقرأ الباقون بفتحها على البناء للمعلوم «ولا 
يظلمون نقيراًو أي: لا ينقصون شيئاً حقيراً وقد تقدّم 
تفسير النقير: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه ش4 
أي: أخلص نفسه له حال كونه محسناًء أي: عاملاً للحسنات 
«واتبع ملة إبراهيم» أي: دينه حال كون المتبع «حنيفاًه 
أي: مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحقء وهى الإسلام: 
«واتخذ الله إبراهيم خليلاً» أي: جعله صفوة له» وخصه 
بكراماته» قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلاً؛ لان محبته 
تتخلل القلب» فلا تدع فيه خليلاً إلا ملأته» وأنشد قول بشار: 
قدتخللت مسلك الروح مني وبهسميالخليلخليلاً 

وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم؛ وقيل: 
هو بمعنى المفعول كالحبيب بمعني المحبوب. وقد كان 
إبراهيم عليه السلام محبوبا لله ومحبا لهء وقيل: الخليل من 
الوقت واختاره لهاء واختار هذا النحاس. وقال الزجاج: معنى 
الخليل الذي ليس في محبته خلل إو ما في السموات 
وما في الأرض) فيه إشارة إلى أنه سبحانه اتخذ إبراهيم 
خليلاً لطاعته لا لحاجته؛ ولا للتكثر به والاعتضاد بمخاللته 
«وكان الله بكل شيء محيطاًي هذه الجملة مقررة لمعنى 
الجملة التي قبلهاء أي: أحاط علمه بكل شيء: لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 49]. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: قالت 
العرب: لا نبعث» ولا نحاسبء وقالت اليهود» والنصارى: «لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» [البقرة: 11] 
وقالوا: إلن تمسنا النار إلا اياماً معدودة» [البقرة؛ 80] 
فأنزل اك: هليس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب من 
يعمل سوء يجز به . وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن المنذر عن مسروق قال: احتج المسلمونء وأهل 
الكتاب» فقال المسلمون: نحن أهدى منكم» وقال أهل الكتاب: 
نحن أهدى منكم» فنزلت ففلج عليهم المسلمون بهذه الآية: 
«هومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن» الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
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حاتم؛ عن مسروق قال: تفاخر النصارىء وأهل الإسلام: 
فقال هؤلاء نحن أفضل منكمء وقال هؤلاء نحن أفضل منكم» 
فنزلت وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة 
مختصرة:» ومطولة. وأخرج عبد بن حميدء والترمذيء وابن 
المنذرء عن أبي بكر الصديق أن النبي يي قال له لما نزلت 
هذه الآية: أما أنتء وأصحابك يا أبا بكرء فتجزون بذلك فى 
الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوبء وأما الآخرون؛ فيجمع 
لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. وأخرج البخاري» 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرةء وأبي سعيد أنهما سمعا 
رسول الله 496 يقول: «ما يصيب المؤمن من وصبء ولا 
نصبء ولا سقمء ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من 
سيئاته». وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس أن ابن عمر لقيه, 
فساله عن هذه الآية: «جومن يعمل من الصالحات» قال: 
ا وأخرج الحاكم» وصححه عن جندب: أنه سمع 

بي 5 يقول قبل أن يتوفى: «إن الله اتخذني خليلاً, كما 
E E‏ خليلاً». وأخرج الحاكم أيضاً وصححهة؛ عن ابن 
عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيمء والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد ه؟ 


ترك فى انسل ل له يڪم فيه وما يل ڪاڪ ف 
لْكنّب فى یکی اليْسآهِ الت لا وھ ما کیب لَهِنّ وَرََبُونَ أن 
وشن لضي مت الولدان أت تَفُومُوا ليت بلقي وَمَا 
َنمواينَ تر وله كد ہو عا © 

سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر 
النساءء وأحكامهن في الميراث وغيرهء فأمر الل نبيه 6لغ أن 
يقول لهم: «الله يفتيكم» أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه, 
وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النسا 
وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوهاء فسالواء فقيل لهم: 
لاش يفتيكم». قوله: إوما يتلى عليكم» معطوف على 
قوله: طالله يفتيكم» والمعنى: والقرآن الذي يتلى عليكم 
يفتيكم فيهن. والمتلٌ في الكتاب في معنى اليتامى قوله 
تعالى: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: 3] 
ويجوز أن يكون قوله: «وما يتلى» معطوفا على الضمير في 
قوله: ؤيفتيكم» الراجع إلى المبتدا لوقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالمقعول والجار والمجرورء 
ويجوز أن يكون مبتداء وفي الكتاب خبره على أن المراد به: 
اللوح المحفوظء وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرناء ولم نذكره 
لضعفه. وقوله: في يتامى النساء» على الوجه الأوّل» 
والثاني صلة لقوله: هيتلى» وعلى الوجه الثالث بدل من 
قوله: «فيهنَ» . «اللاتي لا تؤتونهنَ ما كتب لهن» أي: ما 
فرض لهنّ من الميراث وغيره «وترغبون» معطوف على 
قوله: «لا تؤتونهنٌ»4 عطف جملة مثبتة على جملة منفية. 
وقيل: حال من فاعل «إتؤتونهنٌ». وقوله: «أن 
تنكحوهنٌ» يحتمل أن يكون التقدير في أن تنكحوهنء أي: 
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ترغبون في أن تنكحوهنّ لجمالهنّ» ويحتمل أن يكون 
التقديرء وترغبون عن أن تنكحوهنٌ لعدم جمالهنٌ. قوله: 
جوالمستضعفين من الولدان» معطوف على يتامى 
النساءء أي: وما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي 
المستضعفين من الولدان» وهى قوله تعالى: «يوصيكم الله 
في أولادكم» [النساء: 11] وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون 
النساء» ولا من كان مستضعفا من الولدان» كما سلفء وإنما 
يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور. قوله: «وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط» معطوف على قوله: في يتامى 
النساء» كالمستضعفين أي: وما يتلى عليكم في يتامى 
النساءء وفي المستضعفين, وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط› 
14 العدل؛ ويجوز أن يكون في محل نصبء أي: ويأمركم أن 
موا «وما تفعلوا من خير في حقوق المذكورين: 

فان الله كان به عليماً» يجازيكم بحسب فغلكم من خير 
وشر. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه 
عن ابن عباس في قوله: «ويستفتونك في النساء) الآية. 
قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا 
يورثون المراةء فلما كان الإسلام قال: «#ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهنٌ وما يتلى عليكم في 
الكتاب» في أوؤل السورة في الفرائض. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: 
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء ولا الصبيان شيئ 
كانوا يقولون لا يغزون,» ولا يغنمون خيراًء ففرض الله لهنّ 
الميراث حقا واجبا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
سعيد بن جبير نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حمید» 
وابن جريرء عن إبراهيم في الآية قال: كانوا إذا كانت 
الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثهاء وحبسوها من 
التزويج حتى تموتء فيرثونهاء فأنزل الله هذا. واخرج 
البخاري؛ EEE‏ وغيرهما عن عائشة في قوله: 
«ويستفتونك في النساء) إلى قوله: «وترغبون أن 
تنكحوهن) قالت: هى الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها 
ووارشها قد شركته في ماله حتى في العذقء فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلاء فتشركه في ماله بما 
طريق ابن عون عن الحسنء وابن سيرين في هذه الآية قال 
أحدهما: ترغبون فيهنٌ» وقال الآخر: ترغبون عنهن. 
وَإِنِ اتراو حَاتَ ین بها ورا أو عرسا ها جاع عا أن 
يلسا يما صلا الاح حورت الان اشح إن حر وا 
وَتَتَفُواْ ورت لله كات يما قوت جا 3 ون مَسْتَطِيعوَا أن 
تملا ب الس ل حرصم هلا تيلا ڪڪ المي مَتَدَرُوهَا 
کک صلخا وسوا تنَا وت ب لہ کان عَهُورًا ریا 9 وَإن 
E A‏ 


مر 


4 - سورة النساء 


أمرأة مرفوعة بفعل مقدّر يفسره ما يعدن أي: وإن 
خافت امراةء وخافت بمعنى: توقعت ما تخاف من زوجها 
وقيل معناه: تيقنت وهو خطا. قال الزجاج: المعنى: «وإن 
امرأة خافت من بعلها» روام النشوز. قال النحاس: الفرق 
بين النشوزء والإعراض: أن النشوز التباعدء والإعراض أن 
لا يكلمهاء ولا يأنس بهاء وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة 
عند مخافة أي نشوزء أو أي إعراضء والاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب الذي سيأتىء وظاهرها أنه 
يجوز التصالح باي نوع من انواعه, إما بإسقاط النوبة» أو 
بعضهاء أو بعض النفقةء أو بعض المهر. قوله: «#أن 
يصالحا) هكذا قراه الجمهورء وقرا الكوفيون: «أن 
يصلحاء» وقراءة الجمهور أولى؛ لأن قاعدة العرب أن الفعل 
إذا كان بين اثنين فصاعداً قيل: تصالح الرجلانء أو القوم» 
لا أصلح. وقوله: € منصوب على أنه اسم مصدرء 
أو على أنه مصدر محذوف الزوائد» أو منصوب بفعل 
محذوفء أي: فيصلح حالهما صلحاًء وقيل: هو منصوب 
على المفعولية. وقوله: طدينهما» ظرف للفعلء أو في محل 
نصب على الحال. قوله: «والصلح خير» لفظ عام 
يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوسء» ويزول به 
الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقةء أو من 
الخصومةء وهذه جملة اعتراضية. قوله: #وأحضرت 
الأنفس الشئ) إخبار منه سبحانه بأن الشحَ في كل 
واحد منهما بل فى كل الأنفس الإنسانية كائن, ونه جعل 
كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوالء وأن ذلك 
بحكم الجبلةء والطبيعةء فالرجل يث ا لي لل 
حسن العشرة» وحسن النفقة ها والمرأة تشحَ على 
الرجل بحقوقها اللازمة للزوجء فلا تترك له شيئاً منها. 
وشح الأنفس: بخلها بما يلزمهاء أو يحسن فعله بوجه من 
الوجوهء ومنه: «ومن يوق شح نفسه فأولئك 
المفلحون» [الحشر: 9]. قوله: «وان تحسنوا وتتقوا» 
أي: تحسنوا عشرة النساءء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز 
والإعراض «فإن الله كان بما تعملون خبيرا) فيجازيكم 
يا معشر الأزواج بما تستحقونه. قوله: «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء» أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم 
للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما 
جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون 
هذة» وزيادة هذه فى المحبة, ونقصان هذه وذلك بحكم 
الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم» ولا يستطيعون توقيف 
أنفسهم على التسويةء ولهذا كان يقول الصادق المصدوق 
ي: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» 
ولما كانوا لا يستطيعون ذلك؛ ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه 
نهاهم عن وجل عن أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلك 
وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم,» 
فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهنٌ إلى الأخرى كل الميل 
حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوجء ولا 


الجزء الخامس 


مطلقة تشبيهاً بالشيء الذي هو معلق غير مستقرٌ على 
شيء» وفي قراءة ابي «فتذروها كالمسجونة» قوله: إوإن 
تصلحوا) أي: ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب 
عليكم فيها من عشرة النساءء والعدل بينهنَ هوتتقواي كل 
الميل الذي نهيتم عنه: إفإن الله كان غفورا رحيماي لا 
يؤاخذكم بما فرط منكم. قوله: هوإن يتفرقا» أي:لم 
يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه: NEE‏ 
منهما أي: يجعله مستغنياً عن الآخر بان يهيئ للرجل امرأة 
توافقه؛ وت تقرٌ بها عينه» وللمرأة رجلاً تغتبط بصحبته. 
ويرزقهما هإمن سعته) رزقاً يغنيهما به عن الحاجة: 
«وكان الله واسعاً حكيماًي واسع الفضل صادرة أفعاله 
على جهة الإحكامء والإتقان. 


وقد أخرج الترمذي وحسنه» وابن المنذرء والطبراني» 
والبيهقي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الل يلك فقالت: يا رسول الله لا تطلقنيء وأجعل 
يومي لعائشةء ففعل» ونزلت هذه الآية: إوإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضا» الآيةء قال ابن عباس: فما 
اصطلحا عليه من شيءء فهو جائز. وأخرج أبى داود» 
والحاكم وصححه. والبيهقي عن عائشة أن سبب نزول الآية 
هو قصة سودة المذكورة. وأخرج البخاري وغيره عنها في 
الآية قالت: الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها يريد 
أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حلٌء فنزلت هذه 
الآية. وأخرج الشافعي» وسعيد بن منصورء واين أبي شيبةء 
والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن سلمة 
كانت عند رافع بن خديج» » فكره منها أمراًء إما كبراً أو غيرهء 
فاراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك» 
فاصطلحاء وجرت السنة بذلك ونزل القرآن: : وان امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً» الآية. وأخرج أبى داود الطيالسيء 
وابن أبي شيبة» وابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي عن علي أنه سثل عن هذه الآيةء فقال: 
هو رجل عنده امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزتء أو تكون 
دميمةء فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون عندها ليلةء 
وعند الأخرى لياليء ولا يفارقهاء فما طابت به نفسهاء فلا 
بأس بهء فإن رجعت سوى بينهما. وقد ورد عن جماعة من 
قالت: «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة, 
فكان رسول الله © يقسم لها بيوم سودة». وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن ابن عباس 
في قوله: إوأحضرت الأنفس الشحَ»م قال: هواه في 
الشيء يحرص عليه؛ وفي قوله: إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساءي قال: في الحبٌّ والجماع؛ وفي قوله: 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) قال: لا هي 
أيمة, ولا ذات زوج . وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء وأبى داود» 
والترمذيء والنسائي: وابن ماجه»ء وابن المنذر عن عائشة 
قالت: «كان النبي 6 يقسم بين نسائهء فيعدلء ثم يقول: 
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اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 
وإسنادة ضتحيع: ولشرج :اين لبن قينا وأعمده عرد ن 
حميدء وأهل السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #©ه: 
«من كانت له امرأتانء فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة, 
وأحد شقيه ساقطء. قال الترمذي: إنما أسنده همام. ورواه 
هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا يعرف هذا 
الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. وأخرج أبن المنذر» عن 
ابن مسعود في قوله: هولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساءي قال: الجماع. وأخرج ابن أبي شيبة» عن الحسن 


قال: الحبٌ. 

وله کا ی أَلسَموتِ وَمَانى ا اض وقد ويا َر اوا الب ين 
يڪم اکم آن اموا اه إن كرا و يلما فى لوت وما فى 
الأرض ان اک یکا © وہ تا ف الوت وما فى اض وی 
اہ رکا @ إن يَأ هڪم ا آلتاش وَيَأتِ ار رکا اه عل 
کیک مرا €9 کن كن بریڈ کواب الدیا موند الل واب الا والآخرة 
f 2‏ 
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قوله: ولل ما في السموات وما في الأرض» هذه 
الجملة مستانفة لتقرير كمال سعته سبحانهء وشمول قدرته 
«ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكمي أمرناهم 
فيما أنزلناه عليهم من الكتبء واللام في الكتاب لاجنس 
«وإياكمي عطف على الموصول «إأن لتقوا الي أي: 
أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» وهو في موضع نصب بقوله: 
«وصينا» أو منصوب بنزع الخافض. قال الأخفش أي: 
بان اتقوا الله» ويجوز أن تكون أن مفسرة؛ لأن التوصية في 
معنى القول. قوله: إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات 
وما في الأرض» معطوف على قوله: «أن اتقوا» أي: 
وصيناهم» وإياكم بالتقوى» وقلنا لهمء ولكم إن تكفرواء 
وفائدة هذا التكرير التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه, 
وينظروا في ذلك» ويعلموا أنه غنيّ عن خلقه إن يشا 
يذهبكم» أي: يفنكم «ويات بآخرين» أي: بقوم آخرين 
غيركم» وهو كقوله تعالى «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا آمثالکم) [محمد: 38] ومن کان يريد ثواب 
الدنيا» وهو من يطلب بعمله شيئا من أمور الدنيا 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر إفعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة» فما باله يقتصر على أدنى الثوايين» 
وأحقر الأجرين» وهلا طلب تعمل ما عند الله سبحاثه, وهو 
ثواب الدنياء والآخرة» فيحرزهما جميعاًء ويفوز بهماء وظاهر 
الآية العموم. وقال ابن جرير الطبري: إنها خاصة 
بالمشركين والمنافقين: إوكان الله سميعاً بصيرا» يسمع 
ما يقولونه» فيبصر ما يفعلونه. 


في قوله: اکان اله ني - عن خلقه ومین د قال: 
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جريرء عن قتادة في قوله: «وكفى باش وكيلا» قال: 
حفيظا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عنه 
في قوله: «إن يشا يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين» 
قال قاد والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء 
ويأتي بآخرين من بعدهم. 

# مم لين ءامنا ونوا هومن باوبا ا 
أو الود ولاز بي إن يكن غَنِيًا أ ميا ت ل أو يبنا كلا عا 
آمو أن دلوا إن تلا أ مرو د ال كن يا عاو ب © 
ييا لی امنا انوا پا وََسُولِهء الكت الى نَل عل رَسُوله. 
والب ای آَل ين بل و عن کف يله رکوہ ونیو وَرُسُلِدء 
ولور الآ َد صَلَّ صللا بيدا ©) 


قوله: طقوّامين» صيغة مبالغةء أي: ليتكرر منكم القيام 
بالقسطء وهو العدل في شهادتكم على أتفسكمء وهو 
الاقرار بما عليكم من الحقوقء وأما شهادته على والديه 
فبأن يشهد عليهما بحق للغيرء وكذلك الشهادة على 
الأقربين وذكر الأبوين لوجوب برّهماء وكونهما أحبٌ الخلق 
إليهء ثم ذكر الأقربين؛ لأنهم مظنة المودةء والتعصبء فإذا 
شهدوا على هؤلاء بما عليهم, » فالأجنبي من الناس أحرى 
أن يشهدوا عليه. وقد قيل: إن معنى الشهادة على النفس 
أن يشهد بحق على من يخشى لحوق ضرر منه على 
نفسهء وهو بعيد. وقوله: #شهداء لله خير بعد خبر لكان» 
أو حالء ولم ينصرف؛ لأن فيه الف التانيث. وقال ابن 
عطية: الحال فيه ضعيفة في المعنى؛ لانها تخصص القيام 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. وقوله: لهي أي: 
لمرضاته وثوابه. وقوله: «ولو على أنفسكم» متعلق 
بشهداءء هذا المعنى الظاهر من الآية؛ وقيل معنى: إشهداء 
له بالوحدانية؛ فيتعلق قوله: «ولو علي أنفسكمم 
بقوامينء والأوّل أولى. قوله: «إن يكن غنيا أو فقيرا» 
اسم كان مقثرء » أي: إن يكن المشهود عليه غنيً فلا يراعي 
الشهادة عليه, أو فقيراًء فلا ا لأجل فقره 5298 لهء 
وإشفاقاً عليه فيترك الشهادة عليه» وإنما قال: «طفالله أولى 
بهما) ولم يقل به مع أن التخيير إنما يدل على الحصول 
لواحد؛ لأن المعنى: فالله أولى بكل واحد منهما. وقال 
الأخفش: تكون أو بمعنى الواو؛ وقيل: إنه يجوز ذلك مع 
تقدم ذكرقيا كنا ف قولة: وولة ل أ لخدا فلكل. ولد 
منهما السدس» [النساء: 12]. وقد تقدّم في مثل هذا ما 
هو أبسط مما هنا. وقرا أبي: «فالل أولى بهم». . وقرأ ابن 
مسعود: «إن يكن غني أى فقير» على أن كان تامة: فلا 
تتبعوا الهوى» نهاهم عن اتباع الهوى. وقوله: لان 
تعدلوا) في موضع نصبء وهو إما من العدل كانه قال: 
فلا تتد تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس» أو من 
العدول كأنه قال: فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن 
الحقء أو كراهة أن تعدلوا عن الحق. قوله: «وإن تلووا» 


4 - سورة النساء 


من اللي» يقال لويت فلاناً حقه: إذا دفعته عنه. والمراد لي 
الشهادة ميلاً إلى المشهود عليه. وقرأ ابن عامرء 
والكوفيون7) «وإن تلواء من الولايةء أي: وإن تلوا الشهادة. 
وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق. وقد 
قيل: إن هذه القراءة تفيد معنيين: الولايةء والإعراض. 
والقراءة الأولى تفيد معنى واحداً وهى الإعراض: وزعم 
بعض النحويين أن القراءة الثانية غلطء ولحن؛ لأنه لا معنى 
للولاية هاهنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذاء ولكن 
يكون تلوا بمعنى تلوواء وذلك أن أصله تلوواء فاستذقلت 
الضمة على الواى بعدها واو أخرىء فألقيت الحركة على 
اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. وذكر الزجاج 
نحوه. قوله: «أو تعرضوا» أي: عن تادية الشهادة من 
الأصل «فإن اله كان بما تعملون خبيرا» أي: بما 
تعملون من الليّء والإعراضء أو من كل عملء وفي هذا 
وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادةء كما تجب عليهء وقد 
روى أن هذه الآية تعمّ القاضيء والشهودء أما الشهود 
فظاهرء وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمينء 
أى يلوى عن الكلام معه؛ وقيل: هي خاصة بالشهود. قوله: 
جیا ليها الذين آمنوا آمنوا باش ورسوله) آي: اثبتوا 
على إيمانكم, ودوموا عليه؛ والخطاب هنا للمؤمنين جميعاً 
«والكتاب الذي نزل على رسوله» هو القرآنء واللام 
للعهد «والكتاب الذي أنزل من قبل هو كل كتابء 
واللام للجنس. وقرأ ابن كثيرء وأبى عمرىء وابن عامر نزل» 
وأنزل بالضم. وقرأ الباقون بالفتح فيهما. وقيل إن الآية 
نزلت في المنافقين. والمعنى: يا ايها الذين آمنوا في الظاهر 
أخلصوا لل. وقيل نزلت في المشركينء والمعنى: يا ايها 
الذين آمنوا باللات والعزى أمنوا بالله» وهما ضعيفان. قوله: 
«ومن يكفر باش وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر4 آي: بشيء من ذلك «فقد ضل) عن القصد 
«ضلالاً بعيدأً4 وذكر الرسول فيما سبق لذكر الكتاب 
الذي أنزل عليهء وذكر الرسل هنا لذكر الكتب جملةء 
فناسبه ذكر الرسل جملةء وتقديم الملائكة على الرسل؛ 
لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء »وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوّامين» ایت قال أمر الله المؤمنين أن يقولوا 
غنياً لفناهء ولا يرمون مسكيتا لمسكنته. وقي قوله: فلا 
تتبعوا الهوى) فتذروا الحق فتجوروا «وإن تلووا) يعني 
بالسنتكم بالشهادة «أو تعرضوا عنها. وأخرج أحمدء 
وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبى نعيم في الحلية عنه في معنى الآية قال: الرجلان 


(1) صوابه (حمزة) اه مصحح القرآن. 


الجزء الخامس 


يجلسان عند القاضيء فيكون لي القاضيء وإعراضه لأحد 
الرجلين على الآخر. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: لما قدم 
النبي که المدينة كانت البقرة أوّل سورة نزلت» ثم أردفها 
سورة النساءء قال: فكان الرجل تكون عنده الشهادة قبل ابن 
عمه» أو ذوي رحمه» فيلوى بها لسانه» أى يكتمها مما یری من 
عسرته حتى يوسرء فيقضي حين يوسرء فنزلت: کونوا 
قوامين بالقسط» الآية. وأخرج ابن جرير عنه ليضا وان 
تلووا أو تعرضوام يقول: تلوى لسانك بغير الحق» وهي 
اللجلجةء فلا تقيم الشهادة على وجهها. والإعراض: الترك. 
وأخرج الثعلبي عن ابن عباس «أن عبد الله بن سلام وأسدا 
وأسيدا ابني كعبء وتعلبة بن قيس وسلام ابن أخت 
عبد الله بن سلامء وسلمة ابن أخيه؛ ويامين بن يامين توا 
رسول الله كه فقالوا: يا رسول الل إنا نؤمن بكء ويكتابك» 
وموسىء والتوراة» وعزيرء ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسلء فقال رسول الله : بل آمنوا بالله ورسوله محمد» 
وكتابه القران وبکل كتاب كان قبلهء فقالوا: لا نفعل» فنزلت: 
جیا يها الذين آمنوا آمنوا بالله» الآية». وينبغي النظر في 
صحة هذاء فالثعلبي رحمه الله ليس من رجال الروايةء ولا 
يفرّق بين الصحيحء والموضوع. وأخرج ابن المنذر» عن 
الضحاك في هذه الآية قال: يعني بذلك: أهل الكتابء كان انك 
قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل جيل» وأقرّوا على أنفسهم أن 
يؤمنوا بمحمد ولك فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن 
يؤمنوا بمحمدء والقرآن» وذكرهم الذي أخذ عليهم من 
e‏ 
د ا 


رین اموا ت کفروا شم اموا ف کفروا ثم آزدادوا کن ل یی 
لخر ا لقن ب كم ا أي 
@ یب دون لكف ولي ين دون لْمُوْمِنِينٌ ايوت عندهم 
ل ی © د رڪم في الكتب أن 5ا ين 
نت او مر يها ویشتھرا يها فک عدوا ا هتر ی رسوا ن حوب 
0 َف جم بی © 
الیب نمو یکم کن کان لک تح من كلا ا نت د 
کان ل .0 427 تدب الو أل َنود یکم ونه 2 2 
98 تس تال کرک ا یی 0 
بلصو 3 زیو ا ا فإن هذا الاضطراب 
منهم تارة يدّعون أنهم مؤمنونء وتارة يمرقون من الإيمان 
ويرجعون إلى ما هو دأبهم» وشأنهم من الكفر المستمرٌء 
والجحود الداثم يدلّ أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين 
ليست لهم نية صحيحة:ء ولا قصد خالص. قيل المراد بهؤلاء: 
اليهود فإنهم آمنوا بموسىء ثم كفروا بعزيرء ثم آمنوا بعزیرء» 
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ثم كفروا بعیسیء ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد وَلككِ؛ وقيل: 
آمنوا بموسىء ثم كفروا به بعبادتهم العجلء ثم آمنوا به عند 
عوده إليهم: ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد 
يه والمراد بالآية: أنهم ازدادوا كفراًء واستمروا على ذلك كما 
هو الظاهر من حالهم» وإلا فالكافر إذا آمنء وأخلص إيمانهء 
وأقلع عن الكفرء فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة؛ 
والإسلام يجبّ ما قبله» ولكن لما كان هذا مستبعداً منهم جداً 
كان غفران ذنوبهم» وهدايتهم إلى سنبيل الحق مستبعداً. قوله: 
جبشر المنافقين بان لهم عذاباً أليماي إطلاق البشارة على 
ما هو شر خالص لهم تهكم بهم» وقد مرّ تحقيقه. وقوله: 
«النين يتخذون الكافرين أولياء» وصف للمنافقينء أو 
منصوب على الذم» أي: يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم 
على كفرهمء ويمالئونهم على ضلالهم. وقوله: من دون 
المؤمنين»م في محل نصب على الحالء أي: يوالون الكافرين 
متجاوزين ولاية المؤمنين «أيبتغون عندهم العزةي هذا 
الاستفهام للتقريع؛ والتوبيخ» والجملة معترضة. قوله: هفإن 
العرّة بك جميعاًي هذه الجملة تعليل لما تقدم من توبيخهم 
بابتغاء العزّة عند الكافرين» وجميع أنواع العزّةء وأفرادها 
مختص بالل سبحانهء وما كان منها مع غيرهء فهو من فيضهء 
وتفضله كما في قوله: «ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون: 8] والعزة: الغلبة» يقال عرّه يعزّه عرًا: إذا غلبه: 
جوقد نزل عليكم في الكتابم الخطاب لجميع من أظهر 
الإيمان من مؤمن ومنافق؛ لآن من أظهر الإيمانء فقد لزمه أن 
يمتثل ما أنزله الله؛ وقيل إنه خطاب للمنافقينء فقط كما يفيده 
التشديدء والتوبيخ. وقرأ عاصمء ويعقوب: «نزل» بفتح النون 
والزاي وتشديدهاء وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعالى في 
قوله: :«فإن العزّة به جميعاًي . وقرأ حميد بتخفيف الزاي 
مفتوحة مع فتح النونء وقرأ الباقون بضم النون مع كسر 
الزاي مشددة على البناء للمجهول. وقوله: :أن إذا سمعتم 
آيات الله في محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول 
نزل. وفي محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعلء وفي 
محل رفع على أنه مفعول مالم يسم فاعله على القراءة 
الثالثة. ا ل ا 
0 حالان: آي إذا سمعتم الكفر » والاستهزاء بآيات اش 
فأوقع السماع على الآيات. والمراد: سماع الكفر والاستهزاء. 
وقوله: [فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره» أي: انزل عليكم في الكت انكر عند هذا الماع 
للكفرء والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك 
حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها. 
والذي أنزله أنه عليهم في الكتاب هو قوله تعالى: «وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتناء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره» [الأنعام: 68] وقد كان جماعة من الداخلين في 
الإسلام يقعدون مع المشركينء واليهود حال سخريتهم 
بالقرآن» واستهزائهم به فنهوا عن ذلك. 
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وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون 
خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه 
أهله بما يفيد التنقصء والاستهزاء للأدلة الشرعيةء كما يقع 
كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب» 
والسنة» ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذاء وقال 
فلان من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدلٌ على تلك 
المسالة بآية قرآنيةء أو بحديث نبوي سخروا منه؛ ولم 
يرفعوا إلى ما قاله رأساًء ولا بالوا به بالة» وظنوا أنه قد جاء 
بأمر فظيع» وخطب شنيعء وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه 
منزلة معلم الشرائع؛ بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رايه 
الفائل» واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائلء مقدّماً على 
اش وعلى كتابه» وعلى رسوله»ء فإنا لش وإنا إليه راجعونء ما 
صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء 

قلدة إليهم برآء من فعلهم» فإنهم قد صرّحوا في مؤلفاتهم 
بالنهي عن تقليدهم» كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسماة 
ب[القول المفيد في حكم التقليد] وفي مؤلفنا المسمى ب[ادب 
الطلبء ومنتهى الأرب] اللهم انفعنا بما علمتناء واجعلنا من 
المقتدين بالكتابء والسنة وباعد بيننا وبين آراء الرجال 
المبنية على شفا جرف هارء يا مجيب السائلين. 

قوله: (إنكم إذا مثلهم» تعليل للنهي أي: إنكم إن فعلتم 
ذلك» ولم تنتهواء فأنتم مثلهم في الكفر. قيل: وهذه الممائلة 
ليست في جميع الصفاتء ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما 
في قول القائل: 

وكل قرين بالمقارنٍ يقتدي 

وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم إلا ما يروى عن 
الكلبي فإنه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: «وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء» [الأنعام: 61[ وهو مردودء 
فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات 
الله. ويستهزئون بها. قوله: : «إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاًي هذا تعليل لكونهم مثلهم في 
الكفرء قيل: وهم القاعدونء والمقعود إليهم عند من جعل 
الخطاب موجهاً إلى المنافقين. قوله: : +النين يتربصون 
بكم أي: ينتظرون بكم ما يتجددء ويحدث لكم من خيرء أو 
شرّء والموصول في محل نصب على أنه صفة للمنافقين» أو 
بدل منهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور هو من 
المنافقين دون الكافرين» ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الذمء إفإن كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن 
معكم) هذه الجملةء والجملة التي بعدها حكاية لتربصهم, 
آي: إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من 
الكفار هقالوايم لكم ائم نكن معكم» في الاتصاف بظاهر 
الإسلام؛ والتزام أحكامه والمظاهرة. والتسويدء وتكثير العدد 
«وإن كان للكافرين نصيب» من الغلب لكمء والظفر بكم 
جقالواه للكافرين ألم نستحوذ عليكم» أي: الم نقهركم» 
ونغلبكم ونتمكن منكمء ولكن أبقينا عليكم. وقيل المعنى: إنهم 
قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين الم نستحوذ عليكم حتى 
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هابكم المسلمون وختلناهم عنكم؟ والأوّل أولى» فإن معنى 
الاستحواذ: الغلبء يقال: استحوذ على كذاء أي: غلب عليه, 
ومنه قوله تعالى: [استحوذ عليهم الشيطان) [المجادلة: 19] 
ولا يصح أن يقال: الم نغلبكم حتى هابكم المسلمون: ولكن 
المعنى: الم نغلبكم يا معشر الكافرين» ونتمكن منكم فتركناكم. 
وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين: 
«ونمنعكم من المؤمنين» بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم حتى 
ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم؛ 
والمراد أنهم يميلون مع من له الغلبء والظفر من الطائفتينء 
ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوية» وهذا 
شأن المنافقين أبعدهم الله» وشأن من حذا حذوهم من أهل 
الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرىء والميل 
إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاهء فيلقاه بالتملق» 
والتودد» والخضوعء» والذلة» ويلقى من لا حظ له من الدنيا 
بالشدةء والغلظة» وسوء الخلق» ويزدري بهء ويكافحه بكل 
مكروهء فقبح الله اخلاق اهل النفاقء وابعدها. قوله: فاده 
يحكم بينكم يوم القيامة) بما انطوت عليه ضمائرهم من 
النفاقء والبغض للحقء وأهله» ففي هذا اليوم تنكشف 
الحقائق» وتظهر الضمائرء وإن حقنوا في الدنيا دماءهم, 
وحفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقاً إولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلايء هذا في يوم القيامة إذا 
كان المراد بالسبيل: النصر والغلبء أو في الدنيا إن كان المراد 
به الحجة. قال ابن عطية. قال جميع أهل التأويل: إن المراد 
بذلك يوم القيامة. قال ابن العربي: وهذا ضعيف لعدم فائدة 
الخبر فيه» وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى 
أوله يعني قوله: إفالله يحكم بينكم يوم القيامة» وذلك 
يسقط فائدته» إذ يكون تكراراً هذا معنى كلامه؛ وقيل المعنى: 
إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين يمحى به 
دولتهم, ويذهب آثارهم» ويستبيح بيضتهم كما يفيده الحديث 
الثابت في الصحيح «وآن لا أسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» 
وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما 
داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطلء ولا تاركين للنهي 

عن المنكرء كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت ايديكم» [الشورى: 30] قال ابن العربي: وهذا نفيس 

جدا؛ وقيل: إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا 
شرعاًء فإن وجدء فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قاله اهل 
العلم في هذه الآية» وهي: صالحة للاحتجاج بها على كثير من 
المسائل. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
«إن الذين آمنوا ثم كفروا» الآية» قال: هم اليهود 
والنصارى آمنت اليهود بالتوراةء ثم كفرت» وآمنت النصارى 
بالإنجيلء ثم كفرت. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن جرير عنه في الآية قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراةء ثم 
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كفرواء ثم ذكر النصارىء فقال: ثم آمنوا ثم کفروا) يقول: 
آمنوا بالإنجيلء ثم كفرواء إثم ازدادوا كفرا) بمحمد 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء المنافقون 
آمنوا مرتين: ثم كفروا مرتينء ثم ازدادوا كفراً بعد ذلك. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ثم ازدادوا 
كفراًج قال: تموا على كفرهم حتى ماتوا. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر عن ابي واثل قال: إن الرجل ليتكلم في المجلس 
بالكلمة من الكذب؛ ؛ ليضحك بها جلساءهء فيسخط الله عليهم 
جميعاًء فذكروا ذلك لإبراهيم النخعيء فقال: صدق ابو وائلء 
أو ليس ذلك في كتاب اله؟ إفلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره). وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
قال: أنزل في سورة ا «حتى يخوضوا في حديث 
غيره» [الأنعام: 6] كم نزل التشديد في سوره ة النساء 
«إنكم إذاً مثلهم». وأخرج ابن المنثرء » عن سعيد بن جبير: 
مكة النين خاضوا واستهزؤوا بالقرآن في خت يا 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد: «الذين 
يتريصون بكم قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين 
«فإن كان لكم فتح من اش إن أصاب المسلمين من 
عدوّهم غنيمة قال المنافقون لالم نكن قد كنا إمعكم» 
فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون «وإن كان للكافرين 
نصيب» يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار لالم 
نستحوذ عليكم» ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه قد كنا 
نثبطهم عنكم. وأخرج ابن جرير عن السديٌ الم نستحوذ 
عليكم» قال: نغلب عليكم. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
الشعبء والحاكم وصححه عن علي أنه قيل له: آرأيت هذه 
الآية: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» 
وهم يقاتلونناء فيظهرون ويقتلونء فقال: ادنه ادنه, ثم قال: 
«فالك يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اش للكافرين 
على المؤمنين سبيلام. وأخرج ابن جرير عنه في الآية 
قال: في الآخرة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر 
عن ابي مالك نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء عن السديٌ 
«سبيلاً» قال: حجة. 
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قوله: «إن المنافقين يخادعون اش هذا كلام مبتدا 
يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين» وفضائحهم وقد تقدم 
معنى الخدع في البقرة» ومخادعتهم لله هي أنهم يفعلون 
فعل المخادع من إظهار الإيمان» وإبطان الكفرء ومعنى كون 
الله خادعهم: أنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعهء وذلك 
أنه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام في الدنياء 
قسعصم يه أموالهمء ودماءهم» وأخر عقوبتهم إلى الدار 
الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. قال 
في الكشاف: والخادع اسم فاعل من خادعتهء فخدعته إذا 
REE RE REE‏ 
متثاقلون لا يرجون ثواباًء ولا يخافون عقاباً . والرياء إظهار 
الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر أللهء وقد تقدم بيائه, 
والمراءاة المفاعلة. قوله: «ولا يذكرون الله إلا قليلاي 
معطوف على يراؤون» أي: لا يذكرونه شبعانه إلا دكرا قليلاً 
الإخلاص» أو لكونه ين a‏ لی لكونه قليلاً في نفسه؛ 
لان الذي يفعل الطاعة لقصد الرياءه إنما يفعلها في المجامع, 
التي المتردد بين أمرين» والثبنية الاضطرايء يقال ذبذبه 
فتذبذب» ومنه قول النابغة: 
إلكم خرن فقسو شر قل اد ر ابی 
قال ابن جني: المذبذب القلق الذي لا يثبت على حالء 
فهؤلاء المتاتقون مترتدونٍ بين المؤمنين, والتشركين + لا 
ويدقع, 2ه عه فلا يرم به 
الرجوان, إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في النبٌ؛ كان 
المعنى: كلما مال إلى جائب ذبٌّ عنه. انتهى. وقرأ الجمهور 
بضم الميم وفتح الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. 
وقي حرف أبي «متذبذبين» وقرأ الحسن بفتح الميم والذالين» 
وانتصاب مذيذبين إما على الحال» أو على الذمء والإشارة 
بقوله بين ذلك إلى الإيمان» والكفر. قوله: إلا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء» أي: لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى 
من منبذبينء ء لی على التفسير له ومن يضلل الله» اين 
ا إلى الحق. قوله: هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أي: لا تجعلوهم 
خاصة لكمء وبطانة توالونهم من دون 0 من لمؤعنينة 
ATONE‏ اب كل E‏ 
والتوبيخ» أي: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم 
بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قرأ الكوفيون الدرك 
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بسكون الراءء وقرأ غيرهم بتحريكها. قال أبو علي: هما 
لغتان والجمع أدراك؛ وقيل جمع المحرك أدراك مثل جمل؛ 
والتحريك أقصح. والدرك: الطبقة. والنار دركات سبععء 
فالمنافق في الدرك الأسفل منهاء وهي: الهاويةء لغلظ كفره» 
وكثرة غوائله» وأعلى الدركات جهنم» ثم الحطمةء ثم السعيرء 
الطبقة العلياء أعاننا الله من عذابها: إولن تجد لهم 
نصيرام يخلصهم من ذلك الدرك والخطاب لكل من يصلح 
لهء أى للنبي قل و الذين تابوا) استثناء 2 
لمرالهم #واخلضوا ديتهم شه اا 
بوعده» والإشارة بقوله: «آولئك» إلى الذين تابواء واتصفوا 
بالصفات السابقة. قوله: همع المؤمنين» قال الفراء اي: من 
القتيبي: خاد ھن کلام غا عليه » فقال: : إفاولئك مع 
المؤمنين» ولم يقل م المؤمنون. انتهى. لاد أن معنى 
الدنيا E BRE‏ الله للمؤمنين الذين هؤلاء 
معهم» فقال: إوسوف يؤت اش المؤمنين أجراً عظيماًي 
وحذفت الياء من يؤت ف الخطء كما حذفت في اللفظ 
[القمر: 6] و«إسندع الزبانية) [العلق: 18] و«يوم يناد 
المناد» [ق: 41] ونحوها فإن الحذف في الجميع لالتقاء 
الساكنين. قوله: هما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم» هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه 
في التعذيب إلا مجرّد المجازاة للعصاة. والمعنى: أي منفعة 
له في عذابكم إن شکرتم» وآمنتم» فإن ذلك لا يزيد في ملكه, 
كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه: إوكان الله شاكرا 
عليما» أي: يشكر عباده على طاعتهء فيثيبهم عليهاء 
ويتقبلها منهم. والشكر في اللغة: الظهورء يقال دابة شكور: 
إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف. 


إن المنافقين يخادعون اش الآيةء قال: يلقى على مؤمنء 
ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى 
الصراط طفئ نور المنافقين» ومضى المؤمنون بنورهمء فتلك 
خديعة الله إياهم. وأخرج ابن جرير عن السديّ نحوه. 
وأخرج ابن المنذر» عن مجاهدء وسعيد بن جبير تحوه 
أيضاًء ولا أدري من أين جاء لهم هذا التفسيرء »> فإن مثله لا 
ينقل إلا عن النبي وَلي. ولخرج ابن جرير عن ابن جريج في 
الآية قال: نزلت في عبد الله بن أبيّء وأبي عامر بن النعمان. 
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة وصف صلاة المنافق» وأنه 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام» فنقرها 
أريعاً لا يذكر ال فيها إلا قليلاً. وأخرج ابن جريرء وابن 
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المنذر عن مجاهد في قوله: بإمذبذبين بين ذلك» قال: هم 
المنافقون: إلا إلى هؤلاء» يقول: لا إلى أصحاب محمد 
«ولا إلى هؤلاء» اليهودء وثبت في الصحيح عن النبيّ 
يُ: «إن مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بين الغنمين تغير 
إلى هذه مرّة وإلى هذه مرّة فلا تدري أيهما تتبع؟». وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن جرير» وابن المنذرء عن قتادة في قوله: 
«اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناًم قال: إن 
لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذراً مبيناً. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباس 
قال: «كل سلطان في القرآن» فهو حجة» والله سبحانه أعلم. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتمء والطبرانيء عن ابن مسعود في قوله: 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناري قال: في 
توابيت من حديد مقفلة عليهم» وفي لفظ مبهمة عليهم أي: 
مغلقة لا يهتدي لمكان فتحها. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
آبي حاتم» عن أبي هريرة نحوه. وأخرج ابن أبي الدنياء عن 
ابن مسعود نحوه أيضا. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن قتادة في قوله: : إفما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم» 
الآيةء قال: إن الله لا عب شاكراًء ولا مؤمنا. 

+ لح ا الجر باشو اقول لا م6 أ یي 
© إن دوا کیا أو فو أو نموا عن سو لن اہ کن عمو را () 

نفى الحبّ كناية عن البغضء وقراءة الجمهور: «إلا من 
ظلم) على البناء للمجهول. وقرا زيد بن أسلم» وابن أبي 
إسحاق» والضحاككء وابن عباسء وابن جبيرء وعطاء بن 
السائب إلا من ظلمي على البناء للمعلوم» وهو على 
القراءة الأولى استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف» أي: 
إلا جهر من ظلم؛ وقيل: إنه على القراءة الأولى أيضاً منقطع» 
أي: لکن من ظلمء فله أن يقول ظلمني فلان. 

واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز 
لمن ظلمء فقيل: هى أن يدعى على من ظلمه؛ وقيل: لا بلس 
أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان 
ظلمنيء او هو ظالم» أى نحو ذلك؛ وقيل معناه: إلا من أكره 
على أن يجهر بسوء من القول من كفرء أو نحوهء فهو مباح 
لهء والآية على هذا فى الاكراهء وكذا قال قطربء قال: ويجوز 
أن يكون على البدل كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم» أي: لا 
يحبٌ الظالم بل يحبّ المظلوم. والظاهر من الآية أنه يجوز 
لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي: هو من السوء في جانب من 
ظلمه» ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ: «ليّ الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقويته»» وأما على القراءة الثانية, 
فالاستثناء منقطع, أي: إلا من ظلم في فعلء أو قول, 
فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن قعله, 
والتوبيخ له. وقال قوم: معنى الكلام لا يحبّ الله أن يجهر 
أحد بالسوء من القولء لكن من ظلم» فإنه يجهر بالسوء 
ظلماء وعدواناًء وهو ظالم في ذلك وهذا شأن كثير من 
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الظلمةء فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بالسنتهم على من 
ظلموهء وينالون من عرضه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
المعنى إلا من ظلم» فقال سوءاًء فإنه ينبغي أن ياخذوا على 
يديه» ويكون استثناء ليس من الأوّل «وكان الله سميعا 
عليما) هذا تحذير للظالم بان الله يسمع ما يصدر منه 
ويعلم به» ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى 
أو تعفوا عن سوء) تصابون به طقإن الله كان عفوًا) 
عن عیاده «قديرا» على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم؛ 
فاقتدوا به سبحانهء فإنه يعفو مع القدرة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «إلا يحب ال الجهر بالسوء من 
القول» قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماًء فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه» وإن يصبر 
فهو خير له. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
جرير» عن مجاهد في الآية قال: نزلت في رجل ضاف رجلا 
بفلاة من الأرضء فلم يضفه. ثم ذكر أنه لم يضفه لم يزد 
على ذلك. وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل هلا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» قال: كان 
الضحاك بن مزاحم يقول هذا على التقديم والتاخير» يقول 
الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم» وآمنتم إلا من ظلم» 
وكان يقرؤها كذلك, ثم قال: إلا يحب اله الجهر بالسوء 
من القول» أي: على كل حال هكذا قالء وهو قريب من 
التحريف لمعنى الآية. وقد أخرج ابن أبي شيبةء والترمذي 
عن عائشة أن رسول الله 6ك قال: «من دعا على من ظلمه, 
فقد انتصرء. وروی نحوه أبى داود عنها من وجه آخر. وقد 
أخرج ابو داود من حديث أبي هريرة أن النبي وله قال: 
ا و E‏ 

إنَّ ايت مر أله شیو ودوت أن يرقا بی أله 
وسو ولوت ومن بع رَڪ مقو ی بيدا 
بن ذلك سيبلا ©) أوكيك هم الك َك ا كسد بن عَذَابا 
هیا © ال امنأ ب 0 و وَرُسَلِوء وکر يرقا من كم متي أوكية 
عي د اک عورا ر 7 

لما فرغ من ذكر المشركينء والمنافقين نكر الكفار من 
أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى؛ لأنهم كفروا بمحمد 
َي فكان ذلك كالكفر بجميع الرسلء والكتب المنزلة» والكفر 
بذلك كفر باللء وينبغي حمل قوله: «إن الذين يكفرون بال 
ورسله) على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل 
لا انهم كفروا بالله ورسله جميعاًء فإن أهل الكتاب لم يكفروا 
بالل ولا بجميع رسله؛ لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك 
حفن بالله وبجميع الرسل. ومعنی: «ويريدون أن يفزقوا 
ببعضهم وآمنوا باش فكان ذلك تفريقاً بين الله وبين رسله 
«ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» هم اليهود آمنوا 
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بموسىء وكفروا بعيسى ومحمدء وكذلك النصارى آمنوا 
بعسىء وكفروا بمحمد: «ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا) أي: يتخذوا بين الإيمان والكفر ديناً متوسطاً بينهماء 

فالإشارة بقوله: نلك إلى قوله نؤمن» ونكفر «أولئك هم 
الكافرون) أي: الكاملون في الكفر. وقوله: جحقا» مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة أي: حق ذلك حقاً. أل فى عيقه 
لمصدر الكافرينء أي: كفراً حقاً. قوله: «ولم يفرّقوا بين 
أحد منهم» بان يقولوا نؤمن ببعضء ونكفر ببعض» وفخول 
بين على أحد لكونه عاما في المفرد مذكراًء ومؤنثاًء ومثناهماء 
وجمعهما. وقد تقدّم تحقيقه, والإشارة بقوله: (اولئك) إلى 
النين وا بللا رو له وا فقوا ين لدم 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة في الآيةء 
قال: «لولثك؟ أعداء الله اليهودء والنصارى آمنت اليهود 
بالتوراةء وموسىء وكفروا بالإنجیل» وعيسىء وآمنت 
النصارى بالإنجيل» وعيسى» وکفروا بالقرآن. ومحمدء اتخذوا 
اليهودية والنصرانيةء وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا 
الإسلام؛» وهو دين الله الذي بعث به رسله. وأخرج ابن 
جريرء عن السديء وابن جريج نحوه. 

اک آَل لتب أن رل عَم كنبا ين ألما قد سَأَلوأ مومه 
es‏ َأَحَدَنهمٌ إلا التلدلا ا 
لجل أ بعر ما أ تيمم ايناث معو عن لک ایتا موی سلطا يدا 

0 رهه e e‏ لاب َد ر کر 
ران التي كد نّم ماعطا €9 صما نتم يمه وَُْرهِم 
بعلت أله وَل الأبية بقث حر ی ير ر ل خف بل عل له ب 
یگیم کک ازمل إلا كلا @ و فقوم عل ری يتن 
یا © وقولھح إا تل الح عیسی أن مرم رسو اه وما وة وما 
صلبوه وک شي م ون أ تلو أختلنوا تا یو نى کل نماكم بد. ن ار 
لا ع ای وا لوہ ییا © ہل کہ اھ إل كن اھ زیا حكيها 
© دن يَنْ أَهْلٍ الكت إلا لوم بي فل موت ووم الْتِبمَةِ يكر 
کین کی © 

قوله: إيسالك أهل الكتاب) هم اليهود سكوه وَل أن 
يرقي إلى السماءء وهم يرونه» فينزل عليهم كتابا مكتويا فيما 
ا ل ا 
موسى 0 أكبر من هذا السؤالء فقالوا: جأرنا الله 
جهرة» أي: : عياناًء وقد تقدّم معناه في البقرةء وجهرة نعت 
لمصدر محذوف» آي: رؤية جهرة. وقوله: إفقد سالوا) 
جواب شرط مقدّرء أي: إن استكبرت هذا السؤال متهم لكه 
فقد سالوا موسى أكبر من ذلك. قوله: «فاخذتهم 
الصاعقة) هي النار التي نزلت عليهم من السماء 
فأهلكتهم, والباء في قوله: جبظلمهم» للسببية, آي: يسيب 
ظلمهم في سؤالهم الباطل لامتناع الرؤية عياناً في هذه 
الحالة» وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة» فقد جاءت بذلك 
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الأحاديث المتواترة. ومن استدل بهذه الآية على امتناع 
الرؤية يوم القيامةء فقد غلط غلطاً بيناً؛ ثم لم يكتفوا بهذا 
السؤال الباطل الذي نشا منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا 
المعجزات» بل ضموا إليه ما هو أقبح منهء وهو عبادة 
العجل. وفي الكلام حذف والتقدير: فأحييناهم فاتخذوا 
العجل. والبينات: البراهينء والدلائلء والمعجزات من اليدء 
والعصاء وفلق البحر وغيرها «فعفونا عن ذلك» أي: عما 
كان منهم من التعنت» وعبادة العجل» «وآتينا موسى سلطاناً 
مبيناًه أي: حجة بينة وهي: الآيات التي جاء بهاء وسميت 
سلطانا؛ لأن من جاء بها قهر خصمه»ء ومن ذلك أمر الله 
سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم» 
فإنه من جملة السلطان الذي قهرهم به: «ورفعنا فوقهم 
الطور بميثاقهم) أي: بسبب ميثاقهم ليعطوه؛ لانه روى 
أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسىء فرفع الله عليهم 
الطورء فقبلوهاء وقيل: إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراةء وقد تقدّم رفع 
الجبل في البقرةء وكذلك تفسير دخولهم الباب سجدا: 
«وقلنا لهم لا تعدوا في السبت» فتأخذوا ما أمرتم بتركه 
فيه من افحيتان: وقد تدم تفسير ذلكه وري لا تون 
وتعدوا ب بفتح العين» وتشديد الدال زولخنتا منهم ميف 
غليظا» م مؤكداً؛ وهو العهد الذي أخذه عليهم في التوراة؛ 
وقيل: إنه عهد مؤكداً باليمين» فسمي غليظاأً لذلك. قوله: 
«فبما نقضهم ميثاقهم» ما مزيدة للتوكيدء أو نكرة, 
ونقضهم بدل منهاء والباء متعلقة بمحذوفء والتقدير: 
فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال الكسائي: هو متعلق بما قبله 
والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله: إفبما 
نقضهم ميثاقهم» قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة 
بسيبه بما بعده من نقضهم ميثاقهمء وقتلهم الأنبياء» وما 
بعده. وأنكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره؛ لأن الذين أخذتهم 
الصاعقة كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياء» ورموا 
مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمانء فلم تاخذ الصاعقة 
الذين أخذتهم برمتهم بالبهتان. قال المهدوي وغيره: وهذا لا 
يلزم لأنه يجوز أن يخبر عنهم» والمراد آباؤهم» وقال الزجاج: 
المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ 
لأنه هذه القصة ممتدة إلى قوله: «فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا» [النساء: 160] ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن 
يبينوا صفة النبي يه وقيل المعنى: فبنقضهم ميثاقهم, 
وفعلهم كذا طبع الله على قلويهم؛ وقيل المعنى: فبنقضهم لا 
يؤمنون إلا قليلاًء والفاء في قوله: إفلا يؤمنون) مقحمة. 
قوله: «وكفرهم بآيات الله معطوف على ما قبله» وكذا 
قوله: وقتلهم», والمراد بآيات الله كتبهم التي حرّفوهاء 
والمراد بالأنبياء الذين قتلوهم يحيىء وزكرياء. وغلف جمع 
أغلفء وه المغطى بالغلاف» أي: قلوبنا في أغطية» فلا نفقه 
ما تقول: وقيل: إن غلف جمع غلافء والمعنى: أن قلوبهم 
أوعية للعلم» فلا حاجة لهم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم» 
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وهو كقولهم: «قلوبنا في أكنة4 [فصلت: 5] وغرضهم بهذا 
رد حجة الرسل. قوله: طبل طبع الله عليها بكفرهم) هذه 
الجملة اعتراضيةء أي: ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها 
غلفا بحسب مقصدهم الذي يريدونه» بل بحسب الطبع من 
لله عليها. والطبع: الختم؛ وقد تقدم إيضاح معناه في البقرة, 
وقوله: «إقلا يؤمنون إلا قليلاً) أي: هي مطبوع عليها من 
الله يسبب کفرهم» فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاًء أو إلا قليلاً 
منهم كعبد الله بن سلامء ومن أسلم معه منهمء وقوله: 
«ويكفرهم» معطوف على قولهم» وإعادة الجار لوقوع 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء وهذا التكرير لإفادة 
أنهم كفروا كفراً بعد كفر؛ وقيل: إن المراد بهذا الكفر: كفرهم 
بالمسيح» فحذف لدلالة ما بعده عليه. قوله: #وقولهم على 
مريم بهتاناً عظيماً» هو رميها بيوسف النجارء وكان من 
الصالحين. والبهتان: الكذب المفرط الذي يتعجب منه. قوله: 
«وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله» 
معطوف على ما قبله» وهو من جملة جناياتهمء وذنوبهم 
لأنهم كذبوا بأنهم قتلوه» وافتخروا بقتله» وذكروه بالرسالة 
استهزاء؛ لأنهم ينكرونهاء ولا يعترفون بأنه نبيء وما أدعوه 
من أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفتهء وإيضاح حقيقته 
الانجيل: وما فيه هو من تحريف النصارى: أبعدهم لل فقد 
كذبوا وصدق الله القائل في كتابه العزيز: وما قتلوه وما 
صلبوه) والجملة حاليةء أي: قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه 
وما صلبوه إولكن شبه لهم) آي: القى شبهه على غيره؛ 
وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه. وقتلوا الذين قتلوه» وهم 
شاكون فيه: «وإن الذين اختلفوا فيه) أي: في شأن 
عيسىء فقال بعضهم: قتلناهء وقال من عاين رفعه إلى 
السماء ما قتلناهء وقيل: إن الاختلاف بينهم» هى أن 
النسطورية من النصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسوته لا من جهة لا هوتهء وقالت الملكانية: وقع القتلء 
والصلب على المسيح بكماله ناسوتهء ولاهوته»ء وا 
جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له» ولهذا قال ا 
«وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» أي: في تردّد لا 
يخرج إلى حيز الصحةء ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم, 
بل هم مترئدون مرتابون في شكهم يعمهونء وفي جهلهم 
يتحيرون» وما لهم به من علم إلا اتباع الظن) من زائدة 
لتوكيد نفي العلم» والاستثناء منقطع؛ أي: لكنهم يتبعون 
الظن؛ وقيل: هى بدل بما قبله. والأوّل أولى. لا يقال إن اتباع 
الظنّ ينافي الشك الذي أخبر الله عنهم بأنهم فيهء لأن المراد 
هنا بالشك: ES‏ يعد i EE‏ 
E NO OE RTE 5‏ 
أنه حالء وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسىء وقيل: : إنه 
يعود إلى الظنء والمعنى: ما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك قتلته 
علماً إذا علمته علماً تاماً. قال أبى عبيدة: ولو كان المعنىء 
وما قتلوا عيسى يقيناً لقالء وما قتلوه فقطء وقيل المعنى: 
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وما قتلوا الذي شبه لهم؛ وقيل المعنى: بل رفعه الله إليه 
يقيناًء وهو خطأا؛ لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. وأجاز 
ابن الأنباري نصب يقيناً بفعل مضمر هو جواب قسم» 
ويكون «بل رفعه اش إليه» كلاماً مستانفاً ولا وجه لهذه 
الأقوال» والضمائر قبل قتلوه» وبعده لعيسىء وذكر اليقين 
هنا لقصد التهكم بهم لإشعاره بعلمهم في الجملة. قوله: 
«بل رفعه الث إليه» رد عليهم» وإثبات لما هو الصحيح» 
وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في آل عمران. قوله: «وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهي المراد بأهل 
الكتاب: اليهود والنصارىء والمعنى: وما من أهل الكتاب أحد 
إلا وال ليؤمنن به قبل موته» والضمير في به راجع إلى 
غق والضمير في موته راجع إلى ما دل عليه الكلام» 
وهو لفظ أحد المقدّرء أى الكتابي المدلول عليه باهل الكتابء 
وفيه دليل على أنه لا يموت يهودّيء أو نصرانيّ إلا وقد آمن 
بالمسيح؛ وقيل: كلا الضميرين لعيسىء والمعنى: أنه لا 
يموت عيسى حتى يؤمن به كل كتابي في عصره؛ وقيل: 
الضمير الأول لله ؛ وقيل: إلى محمد وقد اختار كون 
الضميرين لعيسى ابن جريرء وقال به جماعة من السلف» 
وهو الظاهرء والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمانء 
كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة إويوم القيامة يكون» 
عيسى على أهل الكتاب إشهيداي يشهد على اليهود 
بالتكذيب له» وعلى النصارى بالغلوٌ فيه حتى قالوا هو ابن 
ألله. 


وقد أخرج ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي قال: 
جاء ناس من اليهود إلى رسول الله يه فقالوا: إن موسى 
جاء بالألواح من عند الل فاتنا بالألواح من عند الله حتى 
نصدقكء فأنزل الله: يسالك أهل الكتاب أن تنزل 
كتاباً من السماء» إلى «وقولهم على مريم بهتاناً 
عظيماًه. . وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج في 
الآية قال: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد وَيُ: لن نبايعك 
على ما تدعونا إليه حتى تاتينا بكتاب من عند الله إلى فلان 
أنك رسول الله وإلى فلان أتك رسول الثء فانزل الله: 
«يسالك أهل الكتاب» الآية. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: «أرذا الله جهرة» قال: إنهم 
إذا رأوهء فقد رأوه» وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال: هى مقدم 
ومؤخر. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء عن قتادة في 
قوله: إورفعنا فوقهم الطور4 قال: جبل كانوا في أصله 
فرفعه اللهء فجعله فوقهم كأنه ظلةء فقال: لتأخذنٌ أمريء أو 
لأرمينكم به»ء فقالوا نأخذهء فأمسكه الله عتهم. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتمء عن ابن عباس في قوله: هوقولهم 
على مريم بهتاناً عظيماً قال: رموها بالزنا. وأخرج 
سعيد بن منصورء والنسائيء وابن أبي حاتمء وابم مردويه.ء 
عن ابن عباس قال: لما اراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء 
خرج إلى أصحابهء وفي البيت اثنا عشر رجلاً من 
الحواريين» فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر 
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ماءء فقال: : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن 
آمن بيء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهيء فيقتل مكاني, 
ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من لحدثهم سنا فقال 
له اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشابء فقال: اجلسء ثم أعاد 
عليهم؛ فقام الشاب فقال أناء فقال: أنت ذاك فالقى عليه شبه 
عيسىء ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء؛ قال: 
وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا الشبه»ء فقتلوهء ثم صلبوهء 
فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بهء وافترقوا 
ثلاث فرقء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماءء فهؤلاء اليعقوبية؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن اله ما 
شاء ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله؛ وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمةء فقتل »فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمداء فأنزل الله عليه: «فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل» [الصف: 14] يعني: الطائفة التي آمنت في زمن 
عيسسى: «وكفرت طائفة) يعني التي كفرت في زمن عيسى 
«فايدنا الذين آمنوا» في زمن عيسى بإظهار محمد دينهم 
على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبى معاويةء 
عن الأعمشء عن المنهال بن عمرىء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباسء 
وصدق ابن كثيرء فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح. وأخرجه 
النسائيء من حديث آبي كريبء عن أبي معاوية بنحوه. وقد 
رويت قصته عليه السلام من طرق بالفاظ مختلفةء وساقها 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن وهب بن منبه على صفة 
قريبة مما في الإنجيلء وكذلك ساقها ابن المنذر عنه. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: وما قتلوه بقینا قال: 


لم يقتلوا ظنهم يقيناً. وأخرج ابن المنذرء عن مجاهد مثله. 


وأخرج الفريابي وعبد بن حميدء والحاكم وصححه»ء عن ابن 
عباس في قوله: «وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمدنٌ به قبل 
موته# قال: خروج عيسى ابن مريم. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتمء من طرق عنه في الآية قال: قبل موت 
عيسى. وأخرجا عنه أيضاً قال: قبل موت اليهودي. واخرج 
أبن جرير عنه قال: إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى 
حين يبعث سيؤمنون به. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: «ليس يهوديٌّ يموت أبدا حتى 
يؤمن بعيسى؛ قيل لابن عباس أرأيت إن خرّ من قوق بيت؟ 
قال يتكلم به في الهواء؛ فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ 
وقال به جماعة من التابعين» وذهب كثير من التابعين فمن 
بعدهم إلى أن المراد: قبل موت عيسىء كما روي عن ابن 
عباس قبل هذاء وقيده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه 
عند نزوله إلى الأرض. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى 
حسبماء أوضحنا ذلك في مؤلف مستقلٌ يتضمن ذكر ما ورد 


343 4 سورة النساء 
في المنتظر» والدجالء والمسيح. الطاعنين ولمايطعنوالحداً والقائلونلمندارنخليها 
کار ت ليت كلها > َس ما عَم بي أت م وَيصّدَهِم عن وأنشد: 

سیر أل کی © اندم از كذ جا مته خم ول الي اليل لايبعدنٌ قوميالذين هم سمّالعدةوآفةالجزر 

را كفت متي 5-5 عد ایا © کن الاير ا و النازلين بكل معترك والطيبون معاقدالازر 

0 1 0 قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في المقيمين. وقال 

الوصو يمون 0 يك من أل بن مَك يي الازة الكسائيء والخليل: هو معطوف على قوله: [بما أنزل إليك) 

والْمؤوت الكَكَره وَاَلْوَمِونَ َه واليؤر ل أيه سنزب ب عن قال الأخفش: وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا: ويؤمنون 


Î A Ez 1# ©‏ إل 2 الیش من بعرو واوا 


31 اهس ر سکوی وَِسْحَقٌ وَيَعْقُوب وَالْأْسْبَاطِ ريس وَأَيْوْبَ 
ووش وهلرون و 


04 ب و وا ماود ربوا © رسلا ودش 7 e‏ 
َك ين کنل ونشلا آم تقض 4 يك وم موس تدا 
9 سک ری نزي لا یکر لتاس عل 
کن آله عبرا کیا €9 

الباء ف قوله: (فبظلم» للسببيةء والتنكير والتنوين 
للتعظيم» أي: فبسبب ظلم عظيم حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم» لا بسبب شيء آخرء كما زعموا أنها كانت محرّمة على 
من قبلهم. وقال الزجاج: هذا بدل من قوله: «فبما نقضهم» 
[النساء: 155, المائدة: 13]. والطيبات المذكورة هي ما نصه 
الله سبحانه: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر4 
[الأنعام: 6] الآية «ويصدهم» انفسهم وغيرهم إعن 
سبيل الله وهو اتباع محمد ي وتحريفهم» وقتلهم 
الأنبياءء وما صدر منهم من الذنوب المعروفة. وقوله: 
«كثيراً4 مفعول للفعل المذكور, » أي: يصدّهم ناساً كثيراً, ؛ أو 
صفة مصدر محذوفء أي: صدا كثيراً ج«وأخذهم الربا وقد 
نهوا عنه) أي: معاملتهم فيما بينهم بالرباء وأكلهم له» وهو 
محرّم عليهم «وأكلهم أموال الناس بالباطل» كالرشوة 
والسحت الذي كانوا يأخذونه. قوله: «لكن الراسخون في 
العلم منهم» استدراك من قوله: «وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا اليما أو «من الذين هادوا) وذلك أن اليهود أتكروا 
وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصلء وأنت تحلهاء 
فنزل: هلكن الراسخون) والراسخ: هو المبالغ في 3 
الكتاب الثابت فيهء والرسوخ: الثبوت. وقد تقدّم الكلام عليه 
في آل عمران. والمراد عبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء 
ونحوهما. والراسخون مبتدأء ويؤمنون خبرهء والمؤمنون 
معطوف على الراسخون. والمراد بالمؤمنين: إما من آمن من 
أهل الكتابء أو من المهاجرينء والأنصارء أو من الجميع. 
قوله: «والمقيمين الصلاة» قرأ الحسنء ومالك بن دينار» 
وجماعة: «والمقيمون الصلاة» على العطف على ما قبلهء 
وكذا هو في مصحف ابن مسعودء واختلف في وجه نصبه 
على قراءة الجمهور على أقوال: الأوّل قول سيبويه أنه نصب 
على المدح» أي: وأعني المقيمين. قال سيبويه: هذا باب ما 
ينتصب على التعظيم؛ » ومن ذلك: «والمقيمين الصلاة» 
وأنشد: 


بالمقيمين. ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن المقيمين هنا 
هم الملائكةء فيكون المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك» ويما 
انول من قيللة: وبالعلاكةة ولخدار هذا. وحكى أن النصب 
الرّاسخون هد قزل اولك سنؤتيهم أجراً 0 
إن المقيمين معطوف على الضمير في قوله: «#منهم» وفيه 
عائشة أنها سئلتء عن المقيمين في هذه الآية» وعن قوله 
تعالى: إن هذان لساحران» [طه: 63] وعن قوله: 
إوالصابئون [المائدة: 69] في المائدة؟ فقالت: يا ابن أخي 
المنذر. وقال أبان بن عثمان كان عة فيكتب» 
فكتب: «لكن الرراسخون في العلم منهم والمؤمنون» ثم 
قال ما أكتب؟ فقيل له أكتب: «والمقيمين الصلاة4 فمن ثم 
وقع هذا. أخرجه عنه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر. قال القشيري: وهذا باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب 
كوا في ل E E E‏ ويجاب عن 
لجرت اسنها م 0 .وقد 
رجح قول سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسير» ورجح 
قول الخليلء والكسائي ابن جرير الطبريء والقفال» وعلى 
قول سيبويه تكون الجملة معترضة بين المبتدأء والخبر على 
قول من قال: إن خبر الراسخون هو قوله: «أولثك 
سنؤتيهم» أو بين المعطوف والمعطوف عليه إن جعلنا 
الرّاسخون هو يؤمنون» وجعلنا قوله: «والمؤتون الزكاة» 
عطفاً على المؤمنون لا على قول سيبويه أن المؤتون الزكاة 
مرفوع على الابتداء» أو على تقدير تق تقدير مبتدأ محذوفء أي: هم 
المؤتون الزكاة. قوله: «والمؤمنون بالله واليوم 7 
بالإيمان بكتب اش وأنهم يقيمون الصلاة ونۇتوڻ EF‏ 
ويؤمنون باللء واليوم الآخر؛ وقيل المراد بهم: المؤمنون من 
المهاجرينء والأنصارء كما سلفء وأنهم جامعون بين هذه 
الأرضاف: واتار بقوله: اولئك سنؤتيهم اجر 
إليك كما أوحينا إلى نوح والثييين من بخذدي هذا 


الجزء السادس 


َي كامر من تقدّمه من الأنبياء» فما بالكم تطلبون منه ما لم 
يطلبه أحد من المعاصرين للرسلء والوحي إعلام في خفاءء 
يقال: وحي إليه بالكلام وحياًء وأوحى يوحى إيحاء؛ وخصٌ 
نوحاً لكونه أوّل نبي شرعت على لسانه الشرائم» وقيل: غير 
ذلكء والكاف في قوله: «كما» نعت مصدر محذوفء أي: 
إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح» أو حالء أي: أوحينا إليك هذا 
الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى نوح. قوله: «واوحينا 
إلى إبراهيم» معطوف على «أوحينا إلى نوجحي 
«وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأاسباط) وهم اولاد 
يعقوب كما تقدّم «وعيسى وايوب ويونس وهارون 
0 خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين 
يفا لهم كقوله: «وملائكته ورسله وجبريل) [البقرة: 
ولتم حيبي کی ای ومن يفده هد ی في ران 
قبل زمانه؛ ردَاً على اليهود الذي كفروا به» وأيضاً فالواو 
ليست إلا لمطلق الجمع. قوله: «وآتينا داود زبوراً» 
معطوف على أوحينا. والزبور: كتاب داود. قال القرطبي: وهو 
مائة وخمسون سورة ليس فيها حکم» ولا حلال؛ ولا حرام» 
وإنما هي حكم» ومواعظ. انتهى. قلت: هو مائة وخمسون 
مزموراً. والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث 
بالل من خصومه»ء ويدعو اله عليهم, ويستنصره» وتارة يأتي 
بمواعظء وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسةء ويستعمل 
مع تكلمه بذلك شيتاً من الآلات التي لها نغمات حسنة؛ كما 
هو مصرّح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبر 
الكتابة. والزبور بمعنى المزيورء آي: المكتوب. كالرسول, 
والحلوبء والركوب. وقرأ حمزة: «زيوراً4 بضم الزايء جمع 
زبر كفلسء وفلوس. والزير بمعتى المزبورء امل و في 
الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة» أي: مطوية بالحجارة» 
والكتاب سمي زبوراً لقوّة الوثيقة به. قوله: إورسلاًي 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه «أوحينا» آي: وأرسلنا 
رسلاً جقد قصصناهم عليك من قبل) وقيل: : هو منصوب 
بفعل دل عليه «قصصناهم» أي: وقصصنا رسلاًء ومثله 
ما أنشده سيبوية: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والنئب أخشاهإن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
أي: وأخشى الذئب. وقرا أبي: «رسل» بالرفع على 
تقديرء ومنهم رسل. ومعنى: لمن قبل) أنه قصهم عليه 
من قبل هذه السورةء أو من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما 
قص الله في كتابه بعض أسماء ء أنبيائه» ولم يذكر أسماء 
بعض قالت اليهود: ذكر محمك الأنبياءء ولم يذكر موسى» 
فنزل: «وكلم اك موسى تكليماًع وقراءة الجمهور برفع 
الاسم الشريف على أن اله هو الذي كلم موسى. وقرآأ 
النخعيء » ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن 
وفائدة ا قال الفراء 
إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأيّ طريق» 
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وقيل: ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا آكدت 
الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً. قوله: إرسلاً مبشرين 
ومنذرين» بدل من رسلاً الأؤل» أو منصوب بفعل مقدرء 
أي: وأرسلناء أو على الحال بان يكون رسلاً موطئاً لما 
بعدهء أو على المدى» أي: مبشرين لأهل الطاعاتء ومنذرين 
لأهل المعاصي. قوله: «لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» أي: معذرة يعتذرون بهاء كما في قوله تعالى: 
طولى آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ريبنا لولا أرسلت 
إلينا رسولاً فنتبع آياتك [طه: 134] وسميت المعذرة حجة 
مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيهاً على 
أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة. . ومعنى 
قوله: لبعد الرسل) بعد إرسال الرسل «وكان الله 
عزدزا. لا یفاب متب مهاي في انعا فتي من 
جملتها إرسال الرسل 


وقد آخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
مجاهد: جوبصدّهم عن سبیل الله كثيراًه قال: أنفسهم 
وغيرهم عن الحق. وأخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن 
عباس في قوله: «لكن الراسخون في العلم منهم» قال: 
شعبة حين فارقوا اليهود» وأسلموا. وأخرج أبن إسحاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الدلائل عنه أن 
بعض اليهود قال: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسى» فأنزل الله: انا أوحينا إليك» الآية. 
قال: «قلت يا رسول. الله كم الأتبياء؟ قال: مائة ا 
وعشرون الفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة 
عشر جم غفير. . وأخرج نحوه ابن ابي حاتم» عن أبي أمامة 
مرفوعاً إلا أنه قال: والرسل ثلثمائة وخمسة عشره وأخرج 
ابی يعلى» والحاكم بسند ضعيفء عن أنس قال: قال رسول 
الله يَ: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف 
نبيّ» ثم كان عيسىء ثم كنت آنا بعده». وأخرج الحاكم» عن 
أنس بسند ضعيف نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم, 
وغيرهماء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4#: «لا أحد 
أغير من اللء من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك بعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين». 

یکی اه ند 00 يمآ رَد إل سأرل بيا 4 الما که د م د 
گل تعب © ل ال کا تا ميد ت 
کڈ بیدا 09 د ای دوأ ولواح یکی له یخی لمم وک 
ديه e‏ هَل کی ا کان لك عل الله 


یبا 3 ييا الاش مذ جایکم الول الي ين رکم روا حرا 


ممت هه 
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ليع سی ای ریم رشو اور رر تھا إل ریم توح دن 
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اموا اتو ومسلو ولا ولوا ل أ: 
سُبِكَنه: أن بكرب أ ةأرماب عرت يناو الان يكن ار 
ريد 3© 


خبرهء ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكنّ 
والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا: ما نشهد لك يا 
محمد بهذاء أي: الوحي» والنبوةء فنزل: جلكن ای بشهد». 
وقوله: «والملائكة يشهدون» جملة معطوفة على الجملة 
الأولى» و يلك قوله: 0 0 
ووكفى بالل شهياه 1 3 كفي الك شاهداً والباء زائدةه 
على صحة النبوة فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبيّ 
و بصدق ما أخبر به من هذاء وغيره «إن الذين كفروا» 
بكل ما يجب الإيمان به» أو بهذا الأمر الخاصء وهو ما في 
هذا المقام: إوصدوا عن سبيل اله وهو دين الإسلام 
بإنكارهم نبوّة محمد » وبقولهم ما نجد صفته في كتابناء 
وإنما النبوة في ولد هرون وداود» وبقولهم إن ضوع موسى 
لان مخ كفرهم مع غيرهم عن امن إن قنين 
كفروا» بجحدهم «وظلموا» غيرهم بصدهم عن السبيلء 
أو ظلموا محمداً بكتمانهم نبوّتهء أى ظلموا أنفسهم بكفرهم: 
ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني: طلم يكن الله ليغفر 
ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم» لكونهم اقترفوا ما يوجب 
لهم ذلك بسوء اختيارهم» وفرط شقائهمء وجحدوا الواضحء 
وعاندوا البين: «خالدين فيها ابدأي أي: يدخلهم جهنم 

خالدين فيهاء وهي حال مقدرة. وقوله: PAN‏ 
الظرفيةء وهو لدفع احتمال. أن الخلود هنا يراد به: المكث 
الطويل «وكان ذلك أي: تخليدهم في جهنم» أو ترك 
المغفرة لهم والهداية مع الخلود في جهنم: إعلى الله 
اراد شيثاً آن يقول له كن فيكون» يس 82[ ونو ا 
لكم» اختلف أئمة النحو في انتصاب خيراً على ماذا؟ فقال 
ل أي: واقصدواء أو أتى خيراً لكم, 
وقالٍ الفراء: هو نعت لمصدر محذوف» أي: فآمنوا إيماناً 
خيراً لكم, وذهب أبى عبيدة» والكسائي إلى أنه خير لكان 
مقدّرة؛ أي: فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم. واقوی هذه الأقوال 
الثالث» » ثم الأوّلء ث ثم الثاني على ضعف فيه: جوإن تكفروا» 
أي: وإن تستمروا على كفركم: «فإن لله ما في السموات 


۹ 
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والأارض) من مخلوقاته» وأنتم من جملتهم» ومن كان خالقاً 
لکمء ولها فهى قادر على مجازاتكم بقبيح آفعالكم» ففي هذه 
الجملةء وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان» وإماطة الستر 
عن الدليل بما يوجب عليهم القبولء والإذعان. لأنهم يعترفون 
بان الله خالقهم «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ اك» 
[الزخرف: 87] قوله: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»# 
الغلى: هى التجاوز في الحدّء ومنه غلا السعر يغلى غلاء 
وغلا الرجل في الأمر غلواًء وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا 
أسرعت الشباب فجاوزت لداتها. والمراد بالآية: النهي لهم 
عن الإفراط تارة والتفريط آخرىء فمن الإفراط غلوٌ النصارى 
في عيسى حتى جعلوه رياء ومن التفريط غلى اليهود فيه 
عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدةء وما أحسن قول 
الشاعر: 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

ولا تقولوا على الله إلا الحق) وهو ما وصف به 
نفسه ووصفته به رسله» ولا تقولوا الباطل كقول اليهود 
عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله «إنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول اله المسيح مبتداء 
وعيسى 300 منه, » وأبن 'مريم صفة لعيسىء ورسول اا الله 
غقران. قوله: و عطف على رسول الى 
إلى مريم» حالء أي: كوّنه بقوله کن» فكان بشرا من غير 
أب» وقيل: «كلمته» بشارة الله مريم».ورسالته إليها على 
لسان جبريل بقوله: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه» [آل عمران: 45] وقيل: الكلمة هاهنا 
بمعنى: الآية» ومنه: إوصدقت بكلمات ريها» [التحريم: 12]. 
وقوله: هما نفدت كلمات اشم [لقمان: 27]. قوله: #وروح 
منه» أي: أرسل جبريل فنفخ في درع مریم فحملت بإذن 
الله» وهذه الإضافة للتفضيلء وإن كان جميع الأرواج من 
خلقه تعالى؛ وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة 
روحاً ويضاف إلى الل» فيقال هذا روح من اللء أي: من 
خلقه, كما يقال في النعمة إنها من الله وقيل: روح منه» 
أي من خلقه كما قال تعالى: «وسخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض جميعا منه» [الجاثية: 13] آي: من خلقه, 
وقيل: (روح منه) آي: رحمة منه» وقيل: إروح منه» 
أي: برهان منه» وكان عيسى برهانا وحجة على قومه. وقوله: 
وجعلت الروح منه سبحانه؛ وإن كانت بنفخ جبريل لكونه 
تعالى الآمر لجبريل بالنفخ: «فآمنوا بالله ورسله» أي: بأنه 
سبحانه إله واحد لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء 
وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبلیغه» ولا 
تكذبوهم» ولا تغلوا فيهم» فتجعلوا بعضهم آلهة. قوله: «ولا 
تقولوا ثلاثة» ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدأ محذوف قال 
الزجاج أي: لا تقولوا آلهتنا ثلاثةء وقال الفراءء وأبى عبيد أي: 


الجزء السادس 


لا تقولوا هم ثلاثة كقوله: «سيقولون ثلاثة) [الكهف: 22] 
وقال أبى علي الفارسي: لا تقولوا هى ثالث ثلاثةء فحذف 
المبتدإء والمضاف» والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون 
سبحانه جوهراً واحداًء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم 
أقنوم الوجودء وأقنوم الحياةء وأقنوم العلم» وريما يعبرون 
الوجود» وبالروح: الحياة وبالابن: المسيح. وقيل: المراد 
بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه وتعالى» ومريمء» والمسيح. وقد 
اختبط النصارى في هذا اختباطاً طويلاً. 

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطل عليها عندهم اسم 
الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى: فتارة يوصف بأنه 
ابن الإنسان» وتارة يوصف بأنه ابن الله» وتارة يوصف بأنه 
ابن الربّء وهذا تناقض ظاهرء وتلاعب بالدين. والحق ما 
أخبرنا الله به في القرآنء وما خالفه في التوراةء أى الإنجيل» 
أى الزيورء فهو من تحريف المحرفين» وتلاعب المتلاعبين. 

وحاصل ما فيها جميعاً أن'كل واحد من هؤلاء الأربعة 
ذكر سيرة عيسى من عنذاآن:بعثه الله إلى أن رفعه ليه 
E RY N aE E GO‏ 
ا ا ا س ا 
عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة» ويذكر أنه 
لم یات بما يخالفهاء وهكذا الزبورء فإنه من أوّله إلى آخره 
من كلام داود عليه السلام. وكلام الله أصدق» وكتابه أحق, 
وقد أخبرنا أن الانجيل كتابه آنزله على عبده ورسوله عيسى 
ابن مريمء وأن الزبور كتابه آتاه”) داود وأنزله عليه. قوله: 
(انتهوا خيراً لكمي أي: انتهوا عن التثليث: وانتصاب 
«خيراء هنا فيه الوجوه الثلاثة التي تقدمت في قوله: 
«فآمنوا خيراً لكم) . (إنما الله إله واحدي لا شريك له 
صاحبة»ء ولا ولد: : إسبحانه أن يكون له ولد» أي: أسبحه 
تسبيحا عن أن يكون له ولد: هله ما في السموات وما في 
الأرض» وا كتيوه له شريكا. أو ولدأ هو من جملة ذلك 
ولا نفعاً. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي 
فى الدلائل» عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على 


(1) من هذا تفهم أن ما تقدم له محكي عن عقيدة غيرهء اه 
مصححه. 
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رسول الل ي فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم تعلمون اني 
رسول أثشء قالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الل: «لكن الله يشهد) 
الآية». وأخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه. والبيهقي 
في الدلائل» عن أبي موسى أن النجاشي قال لجعفر: ما يقول 
وكلمته؛ أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشرء فتناول 
عودا من الأرضء فرفعه فقال: يا معشر القسيسينء والرهبان 
ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه. 
وآخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا. 
وأخرج البخاري عن عمر قال: قال رسول اش كه دلا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما آنا عبدء 
فقولوا عبد الله ورسوله». 

ا ا 
مثا كيا لصي يفوم ل ا 
لذبت انتكثا شترا يكذ ا با أي ا 


04 39 ليت کاب سر اوہ نن 
رمه رفسل رم له رطا مسوا €3 

أصل يستنكف نكف وياقى الحروف زائدة, يقال نكفت 
من الشیءء واستنكفت منه» وأنكفته أي: نزهته عما يستنكف 
منه. قال الزجاج: استنكف أي: أنف» مأخوذ من تكفت الدمع: 
إذا نحيته بأصبعك عن خديك؛ وقيل: هو من النكف» وهو 
العيب» يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي: عيب. 
ومعنى الأوّل: لن يأنف عن العبوديةء ولن يتنزّه عنها. ومعنى 
الثاني: لن يعيب العبوديةء ولن ينقطع عنها: إولا الملائكة 
المقربون» عطف على المسيحء أي: ولن يستنكف الملائكة 
المقرّبون عن أن يكوتوا عباداً لله. 

وقد استدلٌ بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء 
وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني 
من جوع وادّعى أن الذوق قاض بذلكء ونعم الذوق العربي إذا 
خالطه محبة المذهب» وشابه شوائب الجمود كان هكذاء وكل 
من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة 
إمامء ولا مأموم أو لا كبيرء ولا صغير أو لا جليلء ولا 
حقيرء ثم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شاناً من 
المعطوف عليهء وعلى كل حالء فما أرداً الاشتغال بهذه 
المسالة» وما أقلّ فائدتهاء وما أبعدها عن أن تكون مركزاً من 
المراكز الشرعية الدينية» وجسراً من الجسور: ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر» أي: یانف تكبراأء ويعدّ 
نفسه كبيراً عن العبادة «فسيحشرهم إليه جميعاًي 
المستنكف وغيره» فيجازي كلاً بعمله. وترك ذكر غير 
المستنكف هنا لدلالة أوَّل الكلام عليه. ولكون الحشر لكلا 


الطائفتين «فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهدي من غير أن يفوتهم منها شيء: «وأما الذين 
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استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً اليما بسبب 
استنكافهم واستكبارهم «ولا يجدون لهم من دون الله 
وليا) يواليهم (ولا نصيرا» ينصرهم. قوله: «يا أيها 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم» بما أنزله عليكم من 
كتبه وبمن أرسله إليكم من رسلهء وما نصبه لهم من 
المعجزات. والبرهان: ما يبرهن به على المطلوب: «وانزلنا 
إليكم نوراً مبينا) وهو القرآن. وسماه نوراً لأنه يهتدى به 
من ظلمة الضلال: «فاما الذين آمنوا بان واعتصموا بهي 
أي: باللهء وقيل: بالنور المذكور: #فسيدخلهم في رحمة 
منه» يرحمهم بها إوفضل) يتفضل به عليهم 
«ويهديهم إليه» أي: إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزاثه» 
وتفضله: الإصراطاً مستقيماً) أي: طريقاً يسلكونه إليه 
قتعا لا عوج فيه» وهو التمسك بدين الإسلامء وترك 
غيره من الأديانء قال أبى علي الفارسي: الهاء في قوله 
«إليه» راجعة إلى ما تقدم من اسم الله؛ وقيل: راجعة إلى 
القرآن؛ وقيل: إلى الفضل؛ وقيل: إلى الرحمة والفضل لأنهما 
بمعنى الثواب وانتصاب صراطا على أنه مفعول ثان للفعل 
المذنكور؛ وقيل: على الحال. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «هلن 
يستنكف المسيح) لن يستكبر. وأخرج ابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه؛ وأبو نعيم في الحلية, 
والإسماعيلي في معجمه بسند ضعيفء عن ابن مسعود قال: 
قال: رسول الله 46 في قوله: «إفيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله) قال: أجورهم يدخلهم الجنةء ويزيدهم من فضله 
الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في 
الدنيا. وقد ساقه ابن كثير في تفسيرهء فقال: وقد روی ابن 
مردويه» من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن 
الأعمش عن شقيق عن ابن مسعودء فذكرهء وقال: هذا إسناد 
لا يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً. فهى جيد. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة «إقد جاءكم 
برهان» أي: بينة «وائرلنا إليكم نوراً مبيناً» قاال: هذا 
القرآن. وأخرجا أيضاً عن مجاهد قال: برهان حجة. وأخرجا 
أيضاً عن ابن جريج في قوله: #واعتصموا به) قال: 
القر 3 
فوك َه پيڪ ف لكل إن انرأ مك لد لسر لم ولد وکر 
RE 2‏ برا إن لم یکن لما ولد إن كنا نین 


ممه م رس 


0 ا رجا مَل کیلد ونل حط 
کی علب €9 

قد تقدم لدم في لخاد في آول هذه PR‏ 

قوله: إن امرؤ هلك» أي: NTE RE‏ 

في قوله: جوإن امرأة خافت» [النساء: 128[. وقوله: 

ليس له ولد» إما صفة لامرقء أو حال؛ ولا وجه للمنع 


4 - سورة النساء 


من كونه حال والولد يطلق على الذكرء والأنثى» واقتصر 
على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة 
اتكالاً على ظهور ذلك؛ قيل: والمراد بالولد هنا: الابن» وهو 
أحد معنى المشترك؛ لأن البنت لا تسقط الأخت. وقوله: 
«وله لخت عطف على قوله: «ليس له ولده. والمراد 
بالأخت هنا: هي الأخت لأبوينء أو لآب لا لأم» فإن فرضها 
السدسء كما ذكر سابقاً. وقد ذهب جمهور العلماء من 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين» أو 
لأب عصبة للبناتء وإن لم يكن معهم أخ. وذهب ابن عباس 
إلى أن الأخوات لا يعصبن البناتء وإليه ذهب داود 
الظاهري» وطائفةء وقالوا: إنه لا ميراث للأخت لأبوين» أو 
لأب مع البنت» واحتجوا بظاهر هذه الآيةء فإنه جعل عدم 
الولد المتناول للذكرء والأنثى قيداً في ميراث الأختء وهذا 
استدلال صحيح لى لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت 
ميراث الأخت مع البنت» وهى ما ثبت في الصحيح أن معاذاً 
قضى على عهد رسول الله 5ه في بنت» وأختء فجعل 
للبنت النصفء وللأخت النصف. وثبت في الصحيح أيضا: 
«أن النبي َي قضى في بنت وبنت أبن. وأخت فجعل للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقى» فكانت هذه 
السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. قوله: وهو 
يرثها» أي: المرء يرثهاء أي: يرث الاخت «إن لم يكن لها 
ولد» ذكر إن كان المراد بإرثه لها: حيازته لجميع ما تركته, 
وإن كان المراد: ثبوت ميرائه لها في الجملة أعمّ من أن يكون 
كلاء أو بعضاً صح تفسير الولد بما يتناول الذكرء والأنثى» 
واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب 
يسقط الأخ» كما يسقطه الولد الذكر لأن المراد: بيان حقوق 
الأخ مع الولد فقط هنا. وأما سقوطه مع الأب» فقد تبين 
بالسنةء كما ثبت في الصحيح من قوله 6©: «الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكره والأب أولى من 
الاخ: طفإن كانتا اثنتين) أي: فإن كان من يرث بالأخوة 
اثنتين» والعطف على الشرطية السابقةء والتأنيث والتثنية» 
وكذلك الجمع في قوله: «وإن كانوا إخوة# باعتبار الخبر: 
إفلهما الثلثان مما ترك» المرء إن لم يكن له ولدء كما 
سلفء وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهنّ الثلثان 
بالأولى «وإن كانوا» أي: : من يرث بالأخوّة «إخوة رجالاً 
ونساء» أي: مختلطين ذكوراً وإناثاً إفللذكر» منهم «مثل 
حظ الأنثيين» تعصيباً «يبين الله لكم أن تضلوا» أي: 
يبين لكم حكم الكلالةء وسائر الأحكام كراهة أن تضلواء 
هكذا حكاه القرطبي عن البصريين. وقال الكسائي: المعنى 
لئلا تضلواء ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين «والله بكل 
شيء» من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها 
«عليم» أي: كثير العلم. 

وقد أخرج البخاريء ومسلمء وأهل السنن» وغيرهم عن 


جابر بن عبد الله قال: سخل علي رسول الل 46 وأنا 
مريض لا أعقلء فتوضاء ثم صبٌ عليء فعقلتء فقلت إنه لا 


الجزء السادس 


يرثنى إلا كلالةء فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض». 
وأخرجه عنه ابن سعدء وابن أبي حاتم بلفظ أنزلت في 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالةي. وأخرج ابن 
راهویه» وابن مردويهء عن عمر أنه سال رسول الله 6ل: 
كيف تورث الكلالة: فأنزل الله: «يستفتونك قل الله يفتيكم 
الكلالةي الآية. وأخرج مالك» ومسلم» وابن جريرء 
ری عن خدد ل ما سات ف غ أكثر 
مما سالته في الكلالة حتى طعن بأصبغه في صدريء وقال: 
ما تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء. وأخرج 
أحمد» وأبى داود» والترمذيء والبيهقيء عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى النبي وَل فسأله عن الكلالة؟ فقال: 
تكفيك آية الصيف. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله وَل كان عهد إلينا 
فيهنّ عهدا ننتهي إليه: الجدّء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. 
واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب قال: 
آخر سورة نزلت كاملة براءةء وآخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء جيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ي٠‏ وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن ابن سيرين قال: 
كان عمر بن الخطاب إذا قرأ إيبين الله لكم أن تضلوا» 
قال: اللهمّ من بينت له الكلالة» فلم تبين لي. 
وقد أوضحنا الكلام خلافا واستدلالاء وترجيحاً في 
شان الكلالة في إوائل هذه السورةء فلا نعيده. 0 


وإلى هنا. انتهى. الجزء الأرّل من التفسير المبارك: 
المسمى «فتح القديره الجامع بين فني الروايةء والدراية من 
علم التفسير بقلم مؤلفه الراجي من ريه سبحانه أن يعينه 
على تمامهء وينفع به من شاء من عبادهء ويجعله ذخيرة له 
عند وفوده إلى دار الآخرة «محمد بن على بن محمد 
الشوكانى» غفر الله لهما. 
يوم النحر المبارك من سنة أربع وعشرين بعد مائتين 
وألف من الهجرة النبويةء حامدا لله ومصليا ومسلما على 
رسوله وحبييه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه. أ ه. 

الحمد له: كمل سماعاً. والحمد لله فى شهر القعدة من 
عام سنة 1232. 

[تخبيه وان هزه اة تة ولف الج 
الأرّل بخط يده الشريفة تبركاً به» وليطلع القراء على أنموذج 
من النسخة الخطية الوحيدة التي كان الطبع عليها. 
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تفسير سورة المائدة © 


قال القرطبي: هي مدنية بالإجماع. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة قال: المائدة مدنية. وأخرج أحمد والنسائي 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
سننه» عن جبير بن نفيرء قال: حججت فدخلت على عائشة:, 
فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم؛ فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما 
وجدتم من حرام فحرّموه. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه. 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه والبيهقي في سننهء عن 
عبد الله بن عمرى قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة 
والفتح. وأخرج أحمد عنه قال: أنزلت على رسول الله ووه 
سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» 
فنزل عنها. قال ابن كثير: تفرّد به أحمد. قلت: وفي إسناده 
ابن لهيعة. وأخرج أحمد وعبد بن حميدء وابن جريرء 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاةء والطبراني» وأبى نعيم في 


(1) (تنبيه) جرى المفسر رحمه الله في ضبط الفاظ القرآن في 
تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القرآن طبق رسم المصحف العثماني. 
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الدلائلء والبيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد 
تنحوه. . وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده» والبغوي في 
معجمه» وابن مردويهء والبيهقي في دلائل النبوّة» عن أم 
عمرى بنت عيسى عن عمها نحوه أيضاً. وأخرج أبى عبيد» 
عن محمد بن كعب القرظي نحوه. وزاد انها نزلت في حجة 
الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهكذا أخرج ابن جرير» عن 
الربيع بن أنس بهذه الزيادةء وأخرج أبى عبيد» عن 
ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله 6: 
«المائدة من آخر القرآن تنزيلاء فأحلوا حلالها وحرّموا 
حرامهاء. وأخرج أبى داود والنحاسء كلاهماء في الناسخ عن 
أبي ميسرةء عمرى بن شرحبيلء قال: لم ينسخ من المائدة 
شيء. وكذا أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء عنه. 
وكذا اخرجه عبد بن حميدهء وأبى داود في ناسخه»ء وابن 
جريرء وابن المنذر عن الشعبي. وكذا أخرجه عبد بن حميدء 
وأبى داود في ناسخه»ء وأبن المنذر عن الحسن البصري. 
وأخرج عبد بن حميد وأبى داود في ناسخهء وابن جرير وابن 
المنذر عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية 
«يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدى ولا القلائد»ه [المائدة: 2 . وأخرج أبى داود في 
ناسخه» وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
قال: نسخ من هذه السورة آيتانء آية القلائد. وقوله: إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم# [المائدة: 42]. وأخرج 
عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس أن النبي 6 قرأ 
في خطبته سورة المائدة والتوبة» وذكر النقاش عن ابي 
سلمة أنه قال: «لما رجع 4# من الحديبية قال: يا عليّ 
أشعرت أنها نزلت علي سورة المائدة؟ ونعمت الفائدة». قال 
ابن العربي هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده» وقال 
ابن عطية هذا عندي لا يشبه كلام النبي 6ك. 


ينم ا تقر لتم 
ايم لذت مثا أو والشقود أجلت کم بهي ات لامب 
ع مر يل الصبد وَأ غ م أله يذ © ب لي انا 
کا یلوا مير أله وكا ابر كفم ولا می ولا ا 
رام يعون مَضْلَا من َم يصون ت علقم اناا ولا رمک 
ان قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْمَسْجِدٍ 0 وتماووا عل ألبرَ 


2 


فوا َه إنَّ آله سيد 


رھ کے ا ر AK‏ 


والتقوئ ولا ناوا عل الاثر وعدن 19 
ماب © 

هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله: إن 
له يحكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتفاصر عند 
القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود» 
ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها استثناء ما سيتلى مما لا 
يحلء ومنها تحريم الصيد على المحرمء ومنها إباحة الصيد 
لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف 
الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآنء فقال: 


5 سورة المائدة 


نعم أعمل مثل بعضه»ء فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: 
والله ما أقدرء ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء 
دنهى عن النكثء وحلل تحليلاً عاماًء ثم استكنى بعد استتناء. 
ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن 
يأتي بهذا. قوله: «اوفوا بالعقود» يقال أوفى ووفى لغتان 
وقد جمع بينهما الشاعر فقال: 
أما ابن طوف فقد أوفى بذمته كماوفى بقلاص النجم حاديها 
والعقود: العهودء وأصل العقود الربوطء واحدها عقدء يقال 
عقدت الحبل والعهدء فهو يستعمل في الأجسام والمعانيء 
وإذا استعمل في المعاني كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام» 
قوي التوثيق؛ قيل المراد بالعقود هي التي عقدها اله على 
عباده وألزمهم بها من الأحكام؛ وقيل هي العقود التي 
يعقدونها بينهم من عقود المعاملات والأولى شمول الآية 
للأمرين جميعاًء ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. قال 
الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم ويعقدكم بعضكم على 
بعض انتهى. والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
وسنة رسول الله» فإن خالفهما فهو رد لا يجب الوفاء به ولا 
يحل. قوله: هأحلت لكم بهيمة الأنعام الخطاب للذين 
آمنوا. والبهيمة: اسم لكل ذي أربع» سميت بذلك لإبهامها من 
جهة نقص نطقها وفهمها وعقلهاء ومنه باب مبهم: أي مغلق» 
وليل بهيمء وبهمة للشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى؛ 
وحلقة مبهمة: لا يدري أين طرفاها. والأنعام: اسم للإبل 
والبقر والغنم» سميت بذلك لما في مشيها من اللين؛ وقيل 
بهيمة الأنعام: وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر 
الوحشية وغير ذلكء حكاه ابن جرير الطبري عن قومء وحكاه 
غيره عن السدي والربيع وقتادة والضحاك. قال ابن عطية 
وهذا قول حسنء وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج» 0 
انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال له أنعام مجموعة 
معهاء وكأن المفترس كالأسدء وكل ذي ناب خارج عن حدّ 
الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الراعي من نوات الأربع؛ وقيل 
بهيمة الأنعام: ما لم تكن صيداًء لأن الصيد يسمى وحشاً لا 
بهيمة؛ وقيل بهيمة الأنعام: الأجنة التي تخرج عند الذبح من 
بطون الأنعامء فهي تؤكل من دون ذكاة. وعلى القول الأيّلء 
اعني تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم» تكون الإضافة 
بيانية» ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس» بل 
وبالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: قل لا 
أجد فيما أوحى إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة» [الأانعام» الآية: 145] الآيةء وقوله هي «يحرم كل ذي 
ناب من السبع ومخلب من الطير»»ء فإنه يدل بمفهومه على 
أن ما عداه حلالء وكذلك سائر النصوص الخاصة بنوع» كما 
في كتب السنة المطهرة. قوله: «إلا مايتلى عليكم» 
استثناء من قوله: بإلحلت لكم بهيمة الأنعام أي إلا 
مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال. والمتلوٰ: هو ما نص 
الله على تحريمه؛ نحو قوله تعالى: حرّمت عليكم الميتة) 
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[المائدة: 3] الآيةء ويلحق به ما صرحت السنة بتحريمه» 
وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون المراد به إلا ما يتلى عليكم 
الآن» ويحتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمانء فيدل 
على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ويحتمل الأمرين 
جميعاً. قوله: #غير محلي الصيد) ذهب البصريون إلى أن 
قوله: «إلا ما يتلى عليكم» استثناء من بهيمة الأنعام 
وقوله: #غير محلي الصيد) استثناء آخر منه أيضاء 
فالاستثناء أن جميعاً من بهيمة الأنعام» والتقدير: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون؛ 
وقيل الاستثناء الأوّل من بهيمة الأنعام» والاستثناء الثاني 
هو من الاستثناء الأوّل» ورد بأن هذا يستلزم إياحة الصيد 
في حال الإحرامء لأنه مستثنى من المحظور فيكون مباحاً 
وأجاز الفراء أن يكون إلا ما يتلى» في موضع رفع على 
البدلء ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة وما قاريها من 
الأجناس. قال: وانتصاب «غير محلي الصيد على الحال 
غيرهما: حال من الكاف والميم في «لكم» والتقدير: أحلت 
لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد: أي الاصطياد في البرّ 
وأكل صيده. ومعنى عدم إحلالهم له تقرير حرمته عملا 
واعتقادا وهم حرم: أي محرمون وجملة «وأنتم حرم) في 
محل تج على لمان من الشيعين في الإغلطلي» ومعتى 
هذا التقييد ظاهر عند من يخص بهيمة الأنعام بالحيوانات 
الوحشية البرية التى يحل أكلها كانه قال: أحلٌ لكم صيد البنّ 
إلا في حال الإحرام؛ وأما على قول من يجعل الإضافة بيانية 
فالمعنى: أحلت لكم بهيمةء هي الأنعام» حال تحريم الصيد 
عليكم بدخولكم في الإحرام لكونكم محتاجين إلى ذلك 
فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما 
هو محرّم عليهم في تلك الحال. والمراد بالحرم من هو 
محرم بالحج أو العمرة أو بهماء وسمي محرما لكونه يحرم 
عليه الصيد والطيب والنساءء وهكذا وجه تسمية الحرم 
حرماء والإحرام إحراما. وقرأ الحسن والنخعي ويحيى بن 
وثاب «حرم» بسكون الراء وهي لغة تميميةء يقولون في 
رسل رسلء وفي كتب كتب ونحو ذلك. قوله: ان الله يحكم 
ما يريد من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده» فهو 
مالك الكل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الشعائر: 
جمع شعيرة على وزن فعيلة. قال ابن فارس: ويقال للواحدة 
شعارة وهو أحسنء ومنه الإشعار للهدي. والمشاعر: المعالم» 
واحدها مشعرء وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات؛ 
قيل المراد بها هنا جميع مناسك الحج: وقيل الصفا والمروة» 
والهدي والبدن. والمعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه 
الأمور بان يقع منكم الإخلال بشئ منهاء أو بأن تحولوا 
بينها وبين من أراد فعلها. نكر سبحانه النهي عن أن يحلوا 
شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم؛ وقيل المراد 
بالشعائر هنا فرائض الل ومنه «ومن يعظم شعائر ال4 
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[الحج: 32]؛ وقيل هي حرمات الله؛ ولا مانع من حمل ذلك 
على الجميع اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولا 
بما يدل عليه السياق. قوله: جولا الشهر الحرام» المراد به 
الجنس: فيدخل في ذلك جمدم الأششهر الحرم وهي الربعة نى 
فيها؛ وقيل المراد به هنا شهر الحج فقط. قوله: «ولا 
الهدى» هو ما يهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاةء 
الواحدة هدية. نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدي بأن 
يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى 
إليهء وعطف الهدي على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد 
جولا القلائد4 جمع قلادةء وهي ما يقلد به الهدي من نعل 
أى نحوه. وإحلالها بأن تؤخذ غصباء وفي النهي عن إحلال 
القلائد تاكيد للنهي عن إحلال الهدي؛ وقيل المراد بالقلائد 
المقلدات بهاء ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية 
يتقلدونه أمنة لهم» فهو على حذف مضاف: أي ولأصحاب 
القلائد. قوله: «ولا أمين البيت الحرام» أي: قاصديه من 
قوله أممت كذا: أي قصدته. وقرأ الأعمش «ولا آمي البيت 
الحرام» بالإضافة. والمعنى: لا تمنعوا من قصد البيت الحرام 
الح أو عمرة أو ليسكن فيه؛ وقيل إن سبب نزول هذه الآية 
أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليه » فنزل: ونا ليها فين او 
بو و المشركين حيث وجتتموهم» [التوبة: 1 
[قتوبة 28 وقوله 9 «لا يحجنّ بعد العام مشو وقال 
فضلا من رب ورضوانا» جا اة من فير 
المستتر في لامين) قال جمهور المفسرين: معناه يبتغون 
الفضل والأرباح في التجارةء ويبتغون مع ذلك رضوان ألله» 
ويكون هذا الابتغاء للرضوان ال؛ وقيل كان منهم من يطلب 
التجارة» ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله» ويكون هذا 
الابتغاء 1 
جعل الآية في المشركين؛ وقيل المراد بالفضل هنا الثواب لا 
الأرباح في التجارة. قوله: «وإذا حللتم فاصطادوا» هذا 
تصريح بما أقاده مفهوم «وأئنتم حرم أباح لهم الصيد 
بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذي حرم لأجلهء وهو 
الإحرام. قوله: ولا يجرمنكم شنان قوم» قال ابن فارس: 
جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك لا بد ولا محالة» وأصلها 
من جرم أي كسبء وقيل المعنى: لا يحملنكم قاله الكسائي 
وثعلب» وهو يتعدى إلى مفعولينء يقال جرمني كذا على 
بغضك: أي حملني عليه ومنه قول الشاعر: 
ولقدطعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي جملتهم على الغضب. وقال أبى عبيدة والفراء: معنى 
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إلا بجرمنكم لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى 
الباطلء والعدل إلى الجورء والجريمة والجارم بمعنى الكاسب» 
ومنه قول الشاعر: 
جريمة ناهض في رأس نيق يرىلعظام ما جمعت صليباً 
. معناه كاسب قوت. والصليب: الودك» ومنه قول الآخر: 
يا أيها المشتكى عكلا وما جرمت إلى القبائل من قتل وإيئاس 
أي كسبتء والمعنى في الآية: لا يحملنكم بغض قوم على 
الاعتداء عليهمء أولا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم للحق إلى 
الباطل» ويقال جرم يجرم جرماً: إذا قطع. قال عليّ بن 
عيسى الرماني: وهو الأصلء فجرم بمعنى حمل على الشيء 
لقطعه من غيرهء وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب» 
ولا جرم بمعنى حق؛ لأن الحق يقطع عليه قال الخليل: معنى 
«لا جرم أن لهم النار» [النحل: 62] لقد حقّ أن لهم النار. 
وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد: أي اكتسب. 
وقرأ ابن مسعود: إلا يجرمنكمي بضم الياء» والمعنى: لا 
يكسبنكم» ولا يعرف البصريون أجرمء وإنما يقولون جرم لا 
غير. والشنآن: البغض. وقرئ بفتح النون وإسكانهاء يقال 
شنيت الرجل أشنوه شناء ومشناة وشناآناً كل ذلك: إذا 
أبغضته؛ وشنآن هنا مضاف إلى المفعول: أي بغض قوم 
منكم لا بغض قوم لكم. قوله: «أن صدوكم» بفتح الهمزة 
مفعول لأجله. أي: لآن صدوكم. وقرأ أبى عمرى وابن كثير 
بكسر الهمزة على الشرطية» وهى اختيار أبي عبيدء وقرا 
الأعمش: : إن يصدوكم» والمعنى على قراءة الشرطية: لا 
يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصدّ لكم عن المسجد 
الحرام على الاعتداء عليهم. قال النحاس: وأما إن صدّوكم 
بكسر إنء فالعلماء الجلة بالنحى والحديث والنظرء يمنعون 
القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانء 
وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست»ء 
فالصد كان قبل الآية؛ وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا 
بعده» كما تقول: لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلك؛ فهذا لا يكون 
إلا للمستقبلء وإن فتحت كان للماضيء وما أحسن هذا 
الكلام. وقد أنكر أبو حاتم وأبو عبيدة شتآن بسكون النون. 
لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركةء وخالفهما 
غيرهما فقال: ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم على وزن 
كسلان وغضبان. ولما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون 
على البرٌ والتقوى: أي ليعن بعضكم بعضاً على ذلك» وهو 
يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرٌ والتقوى كائناً ما 
كان؛ قيل إن البرّ والتقوى لفظان لمعنى واحدء وكرر للتأكيد. 
وقال ابن عطية: إن البرٌ يتناول الواجب والمندوبء والتقوى 
تختص بالواجبء وقال الماوردي: إن في البرّ رضا الناس 
وفي التقوى رضا الهء فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته ثم 
نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوانء فالإثم: كل 
فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله» والعدوان: التعدّي على 
الناس بما فيه ظلمء فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم» 
ولا نوع من أنواع الظلم للناس الذين من جملتهم النفسء إلا 
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وهو داخل تحت هذا النهي لصدق هذين النوعين على كل ما 
يوجد فيه معناهماء ثم أمر عباده بالتقوى وتوعد من خالف 
ما آمر به فترکه» او خالف ما نهى عنه ففعلهء بقوله: ان 
الله شديد العقابي. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: : جأوفوا 
بالعقودي قال: : ما أحل الله وما حرّم» وما فرض وما حدّ في 
القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة قال: هي عقود الجاهلية الحلف. 
وروی عنه ابن جرير أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله كه كان 
يقول: «وأوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام». 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء عن الحسن 
في قوله: هاحلت لكم بهيمة الأنعامي قال: الإبل والبقر 
والغنم. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله: وإأحلت 
لكم بهيمة الأنعام قال: : ما في بطونهاء قلت: إن خرج ميتا 
آكله؟ قال نعم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والبيهقي» في شعب الإيمان» عن ابن عباس في قوله إلا ما 
يتلى عليكمي قال: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الل به إلى أخر الآيةء فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«لا تحلوا شعائر اهي قال: كان المشركون يحجون البيت 
الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون 
في حجهمء فأراد المسلمون أن يغيروا عليهمء فقال الله: ذلا 
تحلوا شعائر اي . وفي قوله: يؤولا الشهر الحرام» 
يعني: لا تستحلوا قتالاً فيه ولا آمين البيت الحرام» 
يعني: :من توجه قبل البيت الحرام» فكان المتؤمتون 
والمشركون يحجون جميعاً فنهی الله المؤمنين أن يمنعوا 
أحداً حج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافرء ثم أنزل 
الله بعد هذه الآية: «إنما المشركون نجس فلا يقريوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: 28] وفي قوله: 
«يبتغون فضلاًي يعني: أنهم يرضون الله بحجهم؛ ولا 
يجرمنكم» يقول: لا يحملنكم «شنآن قوم» يقول: عداوة 
قوم. إوتعانوا على البرّ والتقوىي قال: البرّ ما أمرت بهء 
والتقوى ما نهيت عنه. وأخرج ابن جرير وأبن أبي حاتم عنه 
في الآية قال: شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت 
محرم» والهدي: ما لم يقلدء والقلائد مقلدات الهدي جولا 
آمين البيت الحرام» يقول: من توجه حاجاً. واخرج ابن 
جرير عنه في قوله: : إلا تحلوا شعائر اش كال مناسك 
ول الله له بالحديبية واصحابه حين صدهم المشركون 
عن البيت» وقد اشتدٌ ذلك عليهم» قمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرةء فقال أصحاب 
رسول الله 426: نصد هؤلاء كما صدّنا أصحابناء فأنزل الك: 
جولا يجرمنكم» الآية. وأخرج أحمد وعيد بن حميد 
وألبخاري في تاريخه عن وابصة أن النبي يي قال له: «البنّ 
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ما اطمأنّ إليه القلب واطمانت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
القلب وتردّد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك». وأخرج 
ابن أبي شيبة وأحمد» والبخاري» في الأدب» ومسلم 
والترمذي والحاكم والبيهقيء عن النواس بن سمعان قال: 
سالت النبي 4 عن البرٌ والإثمء فقال: «البرّ حسن الخلق, 
والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبرانيء والحاكم 
وصححه» والبيهقي عن أبي أمامةء أن رجلاً سال النبي 4# 
عن الإثم» فقال: «ما حاك في نفسك فدعه. قال فما الإيمان؟ 
قال: من ساءته سيئثته» وسرّته حسنته» فهو مؤمن». 

حرمت عَليَكُه مده لدم وتم أيقزير وما أل لير أو بوء وَالْمنْْقَُ 
7 والماردية وَاللَِيسَةٌ وا اک 3 إلا ما ذم وما ديح عَلَ 
ا كنتقيس| والأؤكن مَل جو اليثم يتيس الذي گا ين 

یک ا کرشم ولخكون اوم اٹ لک ديت کک 
يك لإ وا هَن أضطرٌ في عَم َو مُتَجَانٍ ونر كن 


ا ر بعر 


a 
قم دا و‎ E PE 


وكذلك الدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الل» وما هنا من 
تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً كما تقدّم؛ حملاً 
ال على لشت وود ني ا ی المي 
بقوله 6©ك: «أحلّ لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت 
والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه الشافعىي» 
وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده يقالء 
ويقويه حديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»» وهو عند 
أحمد وأهل السنن» وغيرهم» وصححه جماعة منهم ابن 
خزيمة وابن حبانء وقد أطلنا الكلام عليه في شرحنا 
للمنتقى. والإهلال رفع الصوت لغير ال؛ كان يقول: بسم 
اللات والعزى ونحو ذلكء ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد 
اسلفناه» ففيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره 
«إوالمنخنقة4 هي التي تموت بالخنق: وهو حبس النفس» 
سواء كان ذلك بفعلها كان تدخل رأسها في حبل أو بين 
عودينء أو بقعل آدمي أو غيرهء وقد كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة» فإذا ماتت اكلوها. «والموقوذة»هي التي 
تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكيةء يقال 
وقذه يقذه وقذا فهو وقيذء والوقذ شدّة الضربء وفلان وقيذ: 
أي مشخن ضرباًء وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك 
فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم ياكلونهاء 
ا 
5 تقذ الفصيل برجلها فطارةلقوادم الأظفار 

RE‏ البر: واختلف العلماء قديماً وحديثاً في 
الصيد بالبندق والحجر والمعراض»ء ويعني بالبندق: قوس 
البندقةء وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له. أو العصا التي 
رأسها محددء قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما 
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أدرك ذكاته على ما روى عن أبن عمرء وهى قول مالك وأبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والشافعيء وخالفهم الشاميون في 
ذلك. قال الأوزاعي في المعراض: كله خرق أو لم يخرقء فقد 
كان أبى الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول 
لا يرون به بأساً. قال ابن عبد البرّ: هكذا ذكر الأوزاعي عن 
عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن 
نافع» قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه 
الحجةء حديث عدي بن حاتم» وفيه: «ما أصاب بعرضه فلا 
تاکل فإنه وقيذ»», انتهى. 

قلت: والحديث في الصحيحن وغيرهما عن عدي قال: 
«قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدء فأصيب 
فإنما هو وقيذ فلا تأكله». فقد اعتبر 4# الخرق وعدمهء 
فالحق: أنه لا يحلّ إلا ما خرق لا ما صدمء فلا بد التذكية 
قبل الموت وإلا كان وقيذاً. وأما البنادق المعروفة الآن: وهي 
بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمي بهاء 
فلم يتكلم عليها أهل العلم لتاخر حدوثهاء فإنها لم تصل إلى 
الديار اليمنية إلا في الماثة العاشرة من الهجرة» وقد سالني 
جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن 
الصائد من تذكيته حياً. والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها 
تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب 
الآخرء وقد قال وك في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله»» فاعتبر الخرق في تحليل الصيد. 
قوله: «والمترتية4 هي التي تتردى من علو إلى أسفل 
ا ا EE‏ 
أو غيرهاء والتردّي مأخوذ من الردى وهو الهلاك؛ وسواء 
تردّت بنفسها أو ردّها غيرها. قوله: «والنطيحة» هي 
فعلية بمعنى مفعولةء وهي التي تنطحها أخرى فتموت من 
دون تذكية. وقال قوم أيضا: فعلية بمعنى فاعلةء لأن الدابتين 
تتناطحان فتموتان» وقال: نطيحة ولم يقل نطيح مع أنه قياس 
فعیل» لآن الزوع الاعف مته بها كان من هذا لبان ضف 
لموصوف مذكور فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية 
إلى الاسدية وقرا ابو ييبرة ووالعتطوحةة. قوله: وما أكل 
السبع» أي: ما افترسه ذو ناب كالأسد والنمر والذئب 
RT E‏ ا > لأن ما أكله 
بالأسدء وكانت اا كل السيع سات كم ا 
أكلوهاء وإن ماتت ولم يذكوها. وقرا الحسن وأبو 
حيوة «السبع» بسكون الباءء وهي لغة لأهل نجدء ومنه 
قول حسان في عتبة بن أبي لهب 
من يرجع العام إلى أهله فما كيل السبعبالراجع 

وقرأ ابن مسعود «وأكيلة السبع». وقرأ ابن عباس: «وآكيل 
السبع». قوله: «إلا ما نكيتم) في محل نصب على 
الاستثناء المتصل عند الجمهورء وهو راجع على ما أدركت 
نكائه من المذكورات سابقاء وفيه حياة» وقال المدنيون: وهو 
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المشهور من مذهب مالكء وهو أحد قولى الشافعي أنه: إذا 
بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل. وحكاه 
في الموطا عن زيد بن ثابتء وإليه ذهب إسماعيل القاضيء 
فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعاً: أي حرمت عليكم 
هذه الأشياءء لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرمء والأوّل 
أولى. والذكاة في كلام العرب الذبح»ء قاله قطرب وغيره. 
والذكاء حدة القلبء والذكاء سرعة الفطنةء والذكوة ما تذكى 
منه النارء ومنه أنكيت الحرب والنار: أوقدتهماء وذكاء اسم 
الشمس والمراد هنا إلا ما أدركتم ذكاته على التمامء 
والتذكية في الشرع: عبارة عن إنهار الدم» وفري الأوداج في 
المذبوح»ء والنحر في المنحور» o:‏ 
مقروناً بالقصد لله» وذكر اسمه عليه. وأما الآلة التي تقع 
النكاةء فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم. 088 
الأوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظمء ويهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة. قوله: «وما نبح على النصب» قال 
ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد ويصبٌ عليه 
دماء الذبائح» والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئرء 
فتجعل عضائد. وقيل النصب: جمع واحده نصابء كحمار 
وحمر. وقرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد. وروى عن 
أبي عمرو بفتح النون وسكون الصاد. وقرا الجحدري بفتح 
النون والصادء جعله اسماً موحداً كالجبل والجملء والجمع 
أنصاب كالاجبال والإجمالء» قال مجاهد: هي حجارة كانت 
حوالي مكة يذبحون عليها قال ابن جريج: كانت العرب تذبح 
بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيتء ويشرّحون اللحم 
ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون 
للنبي : نحن أحقّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعالء 
فانزل اك «وما نبح على النصب» والمعتى: والنية بذلك 
تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائزء ولهذا قيل إن 
«إعلى» بمعني اللام: أي لأجلها. قاله قطربء وهو على هذا 
داخل فيما أهلّ به لغير الله» وخصٌ بالذكر لتأكيد تحريمه, 
ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه. 
قوله: «وأن تستقسموا بالأزلام# معطوف على ما قبله: أي 
وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام والأزلام» قداح الميسر 
واحدها زلم» قال الشاعر: 
بات يقاسيهاغلامكلزم ليس براعيإيلولا غنم 
ولابجزار عل ىلحهموضم 

وقال آخر: 
فلئن جذيمة قتلت ساداتها فنساوؤها يضربنبالازلام 

والازلام للعرب ثلاثة أنواع: أحدها مكتوب فيه افعلء 
والآخر مكتوب فيه لا تفعلء والثالث مهمل لا شيء عليهء 
فيجعلها في خريطة معهء فإذا أراد فعل شيءء أدخل يده 
وهي aE‏ اع واحداً فان خرچ الارل: فعل ما 
RE‏ واحد من الأوّلين. وإنما قيل لهذا الفعل 
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استقسام؛ لانهم كانوا يستقسمون به الرزق» وما يريدون 
فعله, كما يقال استسقى: أي استدعى السقيء فالاستقسام: 
طلب القسم والنصيب. وجملة قداح الميسر عشرةء وقد 
قدّمنا بيانهاء وكانوا يضربون بها في المقامرةء وقيل إن 
الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقيل هي 
الشطرنجء وإنما حرم الله الاستقسام بالأزلام؛ لأنه تعرّض 
لدعوى علم الغيب» وضرب من الكهانة. قوله: «ذلكم 
فسق#إشارة إلى الاستقسام بالأزلام, أو إلى جميع 
المحرمات المذكورة هنا. والفسق: الخروج عن الحدء وقد 
تقدّم بيان معناهء وفي هذا وعيد شديد؛ لأن الفسق هو آشد 
الكفرء لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه: منزلة متوسطة 
بين الإيمان والكفر. قوله: «اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم» المراد: اليوم الذي نزلت فيه الآية» وهو يوم فتح 
مكةء لثمان بقين من رمضانء سنة تسع وقيل» سنة ثمان؛ 
وقيل المراد باليوم: الزمان الحاضر وما يتصل به»ء ولم يرد 
يوماً معيناً. ويئس فيه لغتان ييس بياءين یاساًء وایس يأيس 
إياساً وإياسة. قاله النضر بن شميل: أي حصل لهم اليأس 
من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم كما كانوا يزعمون 
فلا تخشوهم) أي: لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا 
دينكم «ولخشونه فانا القادر على كل شيء إن نصرتكم 
فلا غالب لکم» وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم. 
قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم» جعلته كاملاً غير محتاج 
إلى إكمال؛ لظهوره على الأديان كلها وغلبته لهاء ولكمال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام 
والمشتبهء ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلكء ولا 
المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض والتحليل 
والتحريم. قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا وآية 
الكلالة ونحوهما. والمراد باليوم المذكور هنا هى يوم 
الجمعةء وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 
عشرء هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب؛ 
وقيل: إنها نزلت في يوم الحجّ الآكبر. قوله: «واتممت 
عليكم نعمتي) بإكمال الدين المشتمل على الأحكامء وبفتح 

مكة وقهر الكفارء وإياسهم عن الظهور عليكم» كما وعدتكم 
بقولي: «ولأتمم نعمتي عليكم» [البقرة: 150] قوله: 
جورضيت لكم الإسلام ديناً أي: أخبرتكم برضاي به 
لكم فإنه سبحانه لم يزل راضياً لأمة نبيه وَل بالإسلام 
فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن 
حملناه على ظاهرهء ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام 
الذي انتم عليه اليوم ديناً باقيً إلى انقضاء ء ايام الدنيا. وديناً 
ومن اصن في مجمعنة4 هذا متصبل با المعريات 
وما بينهما اعتراض: أي من دعته الضرورة «في مخمصة) 
أي: مجاعة إلى أكل الميتة وما بعدها من المحرّمات. 
والخمص: ضمور البطن» ورجل خميص وخمصانء وامرأة 
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خميصة وخمصانةء ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً في 
الجوع» قال الأعشى: 

تبيتون في المشتاء ملأى بطونكم وجاراتكم غرئی يبتن خمائصاً 


قوله: إغير متجانف» الجنف: الميلء والإثم: الحرام: أي 
حال كون المضطرٌ في مخمصة غير مائل لإثم» وهو بمعنى 
غير باغ ولا عاد» وكل مائل فهو متجانف وجنف. وقرأ 
النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي: «متجنف»» «فإن الله 
غفور رحيم» به لا يؤاخذه بما الجأته إليه الضرورة في 
الجوع» مع عدم ميله باكل ما حرّم عليه إلى الإثم» بان يكون 
باغياً على غيره» أو متعدياً لما دعت إليه الضرورة حسبما 


تقدّم. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» والحاكم 
وصححه» عن أبي أمامة قال: بعثني رسول اش ولك إلى 
قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم شعائر 
الإسلام» فبينما نحن كذلككء إذ جاؤوا بقصعة دم واجتمعوا 
عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صدي فكل قلت: ويحكم إنما 
أتيتكم من عند من يحرّم هذا عليكم» لما أنزل الله عليهء قالوا: 
وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: إحرمت 
الميتةي د 2 جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في عن ابن عباس في قوله: : وما آهل 
لغير الله ب ا 37 آهل للطواغيت به: : (والمنخنقة) 
التي تخنق فتموت لوالموقوذةي قال: التي تضرب 
بالخشبة فتموت. «والمتردية» قال: التي تتردى من الجبل 
فتموت. «والنطيحة» قال: الشاة التي تنطح الشاة. جوما 
أكل السبع» يقول: ما أخذ السبع» «إلا ما نكيتم) يقول: 
ذبحتم من ذلكء وبه روح فكلوه. وما ذبح على النصب» 
قال: النصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها: هوان 
تستقسموا بالأزلام4 قال: هي القداح كانوا يستقسمون بها 
في الأمورء يإذلكم فسقييّ يعني: من اكل ذلك كله فهو 
فسق. وأخرج ابن أبي بحام عنه قال: الرداة التي تتردّى في 
البئرء والمتردية التي تتر تتردى من الجبل. وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبير في قوله: وان تستقسموا بالازلام» قال: 
حصى بيض كانوا يضربون بها. وآخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء عن الحسن في الآية قال: كانوا إذا أرادوا أمراً أو 
سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثةء يكتبون على واحد منها: 
أمرنيء وعلى الآخر: نهاني» ويتركون الثالث مخللا بينهما 
ليس عليه شيء ثم يجيلونهاء فإن خرج الذي عليه: أمرني 
مضوا لأمرهمء وإن خرج الذي عليه: نهاني كفواء وإن خرج 
الذي: ليس عليه شيء أعانوها. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: : «اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم» قال: يئسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا. وأخرج 
البيهقي عنه في الآية قال: يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا 
إلى دينهم عبادة الأوثان أبداً. - فلا تخشوهم» في اتباع 
محمد «ولخشون» في عبادة الأوثان وتكذيب محمد فلما 
كان واقفا بعرفاتء نزل عليه جبريل وهو رافع يديه 
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والمسلمون يدعون الله «اليوم أكملت لكم دينكم» يقول: 
حلالكم وحرامکم» فلم ينزل بعد هذا خلال ولا حرام 
(واتممت عليكم نعمتي) قال: منتيء فلم يحج معكم 
مشركء ورضيت» يقول: اخترت ولكم الإسلام ديناًي 
فمكث رسول الله بعد نزول هذه الآية أحداً وثمانين 

يوماًء ثم قبضه الله إليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه 
قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبداً. وقد أتمه فلا ينقص أبداً وقد 
رضيه فلا يسخطه أبداً. E E E‏ 
عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون 
في کتابکم. E E‏ ا 
عيداًء قال: وأي آية؟ قالوا: (اليوم اكملت لكم دينكم» قال 
عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول اش 
ل والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله يه 
عشية عرفةء في يوم جمعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم: عن ابن عباس في قوله: فمن اضطرّي 
يعني: إلى ما حرّم مما سمي في صدر هذه السورة «إفي 
مخمصة» يعني: في مجاعة غير متجانف لإثم» يقول: 
0 لإثم. 

لوك م15 أي 1 قل أي[ كم يدث ونا لتر ن لاي 
2 ا كوا عا اتکی عل ولام لتم اله علي 
وفوا أله إِنّ مر ااب © الم ليل کی لیت تلم 7 
ووأ الكتب جل لك رمام جل للح وحصت ون لتت اكك بن 
ای اوا اكب ين ہیک إا انون ورهن صني عر مسرن 
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وا یز ادان و گر ,اين قد حيط عمل غوف آل IS‏ 
هذا شروع في بیان ما أحله الل لهمء بعد بیان ما حرمه 
لله عليهم» وسياتي ذكر سبب نزول الآية. قوله: إماذا أحلّ 
لهمي أي شيء آحلَ لهم» أو ما الذي أحل لهم من المطاعم 
إجمالاً. ومن المصيد؟ من طعام أهل الكتاب؟ ومن نسائهم؟ 
قوله: بإقل أحلّ لكم الطيبات» هي ما يستلذه آكله 
ويستطيبه مما أحله الله لعباده؛ وقيل هى الحلالء وقد سبق 
الكلام في هذا؛ وقيل الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتذكية, 
وهو تخصيص للعام بغير مخصصء والسيب والسياق لا 
يصلحان لذلك. قوله: وما علمتم من الجوارح» هو: 
معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي 
آخَلّ لكم الطيجات: رامل لكم عة ما عل مق الوا 
وقرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية «علمتم» بضم العين 
وكسر اللام: أي علمتم من أمر الجوارح والصيد بها. قال 
القرطبي: : وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن؛ أن 
اليه تدل على أن الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح» وهو 
يتضمن الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر 

وجوه الانتفاعء فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح» 
والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع؛ إلا ما خصه الدليل: وهو 
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الأكل من الجوارح: اي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. 
قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود» وعلمه 
مسلم» ولم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو 
تنييب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرسالهء أن: صيده 
صحيح يؤكل بلا خلاف» فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلافء فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما 
أشبههء وكالبازي والصقر ونحوهما من الطيرء فجمهور الأمة 
على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسبء يقال 
جرح فلان واجترح: إذا اكتسبء ومنه الجارحة لأنه يكتسب 
بهاء ومنه اجتراح السيئاتء ومنه قوله تعالى: «ويعلم ما 
جرحتم بالنهار» [الأنعام: 60]. وقوله: «أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات» [الجاثية: 21]. قوله: «مكلبين» حالء 
والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطيادء والأخصٌ معلم 
الكلابء وإن كان معلم سائر الجوارح مثله؛ لآن الاصطياد 
بالكلاب هو الغالب» ولم يكتف بقوله: «وما علمتم من 
الجوارح» مع أن التكليب هو التعليم» لقصد التأكيد لما لا 
بد منه من التعليم؛ وقيل: إن السبع يسمى كلباً فيدخل كل 
سبع يصاد به؛ وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. وقد 
حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ما يصاد بالبزاة 
وغيرها من الطيرء فما أدركت ذكاته فهو لك حلالء وإلا فلا 
تطعمه. قال ابن المنذر: وسثل أبى جعفر عن البازي هل يحلّ 
صيده؟ قال لاء إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّي 
«وما علمتم من الجوارح مكلبين) هي الكلاب خاصةء 
فإن كان الكلبر الأسود بهيماً: فكره صيده الحسن وقتادة 
والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان 
بهيماًء وبه قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة 
والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلمء واحتج من منع 
من صيد الكلب الأسود بقوله وَك: «الكلب الأسود شيطان». 
أخرجه مسلم وغيرهء والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل 
تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيرهء وبين 
الأسود من الكلاب وغيره وبين الطير وغيره» ويؤيد هذا أن 
سبب نزول الآية: سؤال عدي بن حاتم عن صيد البازي كما 
سياتي. قوله: إتعلمونهن مما علمكم انش الجملة في 
محل نصب على الحال: أي مما علمكم الله مما أدركتموه بما 
خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبهاء 
حتى تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: 
«فكلوا مما أمسكن عليكمي الفاء للتفريع» والجملة متفرّعة 
على ما تقدّم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح» ومن 
في قوله: «مما امسكن عليكمي للتبعيضء لأن بعض الصيد 
لا يؤكل كالجلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه؛ وفيه دليل 
على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه» فإن أكل منه فإنما 
أمسكه على نفسه كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقد 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يحلّ اكل الصيد الذي يقصده 
الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال. وقال عطاء بن أبي 
رياح والأوزاعي: وهو مرويّ عن سلمان الفارسيء» وسعد بن 
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ابي وقاصء وأبي هريرة وعيد الله بن عمرء وروي عن عليّ» 
وابن عباس والحسن البصريء والزهري وربيعةء ومالك 
والشافعي في القديم, » آنه يؤكل صیده» ويرد عليهم قوله 
تعالى: «مما أمسكن عليكم» وقوله 4# لعدي بن حاتم: 
مإذا أرسلت كلبك المعلم وذنكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك 
عليك» وهو في الصحيحين وغيرهماء وفي لفظ لهما: «فإن 
أكل فلا تأكل فإني اخاف أن يكون أمسك على نفسه» . وأما 
ما أخرجه أبى داود بإسناد جيد من حديث أبي ثعلبة» قال: 
قال رسول الله : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه» . وقد أخرجه .أيضاً بإسناد جيد من 
حديث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جذه. وأخرجه أيضا 
النسائيء فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه 
إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم؛ لحديث عدي بن حاتمء 
وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فاكل 
من الصيد لجوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا يؤثر 
الخشنيء وحديث عمرو بن شعيبء وهذا جمع حسن. وقال 
آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عديٌّء وإن اكل 
غيره لم يحرم للحديثين الآخرين؛ وقيل: يحمل حديث أبي 
ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاهء ثم عاد فأكل منه. 


وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيحء ولم يسلكوا 
طريق الجمع لما فيها من البعدء قالوا: وحديث عدي بن حاتم 
أرجح لكونه في الصحيحين. وقد قررت هذا المسلك في 
شرحي للمنتقى بما يزيد الناظر فيه بصيرة. قوله: 
«وانكروا اسم الله عليه الضمير في «عليه» يعود إلى 
جما علمتم» أي: سموا عليه عند إرساله» أو لما امسكن 
عليكم: أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته. وقد ذهب الجمهور 
إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارحء واستدلوا بهذه الآية» 
ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين, 
و «إذا E‏ 0 ا رميت 
التسمية عند الأكل. قال القرطبي: TER‏ واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطاء فإن 
النبي ينه قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهمء 
ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخرء ومسالة غير هذه 
المسالةء فلا وجه لحمل ما ورد فى الكتاب والسنة هنا على 
ما ورد في التسمية عند الأكل» ولا ملجئ إلى ذلكء وفي لفظ 
في الصحيحين من حديث عديّ: «إن أرسلت كلبك وسميت 
فأخذ فكل». وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط وذهب 
آخرون إلى أنها سنة فقطء وذهب جماعة إلى أنها شرط على 
الذاكر لا الناسيء وهذا أقوى الأقوال وأرجحها. قوله: 
جواتقوا الله إن الله سريع الحساب» أي: حسابه سبحانه 
سريم إتيانه وكل آت قريب. قوله: «اليوم أحل لكم 
للطيبات» هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى؛ وهي قوله: 
لحل لكم الطيبات» وقد تقدّم بيان الطيبات. قوله: 
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«وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكمي الطعام: اسم لما 
يؤكلء ومنه الذنبائح» وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه 
هنا بالذبائح. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل 
الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن 
كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم اللهء وتكون هذه الآية 
مخصصة لعموم قوله: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم اله 
عليه [الأنعام: 121]. وظاهر هذا أن نبائح اهل الكتاب 
حلالء وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزيرء وذكر 
النصرانيّ على ذبيحته اسم المسيح. وإليه ذهب أبو الدرداء 
وعبادة بن الصامتء وابن عباس والزهري وربيعةء والشعبي 
ومكحول. وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابيّ 
يسمى غير الله فلا تأكل» وهو قول طاوس والحسنء 
وتمسكوا بقوله تعالى: ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه) [الأنعام: 121] ويدل عليه أيضاً قوله: «وما أهلّ لغير 
الله به [المائدة: 3] وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. فهذا 
الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم 
غير الله» وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن 
كثير الإجماع على حلها لهذه الآية» ولما ورد في السنة من 
آكله َه من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية» وهو 

في الصحيح»ء وكذلك الجراب الشحم الذي أخذه بعض 
الصحابة من خيبرء وعلم بذلك النبي يِل وهو في 
الصحيحء أيضاً وغير ذلك. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود 
والنصارى. وأما المجوسء فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل 
ذبائحهمء ولا تنكح نساؤهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب على 
المشهور عند آهل العلمء وخالف في ذلك أبى ثورء وانكر 
عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد ابن حنبل: أبو ثور كاسمه, 
يعني في هذه المسئلةء وكانه تمسك بما يروي عن النبي 
يو مرسلاً أنه قال ذ في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» ولم يثبت بهذا اللفظء وعلى فرض أن له أصلاًء ففيه 
زيادة تدفع ما قالء وهي قوله غير أكلي ذبائحهمء ولا ناكحي 
نسائهم. وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة لهم 
بفنّ الحديث من المفسرين والفقهاءء ولم يثبت الأصل ولا 
الزيادةء بل الذي ثبت في الصحيح: أن النبي 96 أخذ 
الجزية من مجوس هجرء وأما بنى تغلب» فكان علي بن ابي 
طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عربء وكان يقول: إنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمرء وهكذا 
سائر العرب المتنصرةء كتنوخ وجذام ولخم وعاملة» ومن 
أشبههم. قال ابن كثير: وهو قول غير واحد من السلف 
والخلف. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري» 
إنهما كان لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب. وقال 
القرطبي: : وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال» 
سواء كان من بني تغلب أى من غيرهمء وكذلك اليهود. قال: 
ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام 
يجوز أكله. قوله: : (وطعامكم حل لهم) أي: وطعام 
المسلمين حلال لأهل الكتاب» وفيه دليل على أنه يجوز 
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للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهمء وهذا من باب 
المكافاة والمجازاة» وإخبار المسلمين بأن ما ياخذونه منهم 
من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية. قوله: 
جوالمحصنات من المؤمنات» اختلف في تفسير 
المحصنات هناء فقيل العفائفء وقيل الحرائر. وقرا الشعبي 
بكسر الصادء وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم i r‏ 
مستوفي في البقرة والنساء. والمحصنات مبتداء ومن 
المؤمنات وصف له والخبر محذوف آي حل لكم؛ وذكرهنٌ 
هنا توطئة وتمهيداً لقوله: : إوالمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والمراد بِهنّ الحرائر دون الإماءء هكذا 
قال الجمهورء وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه 
الآية تعمّ كل كتابية حرةٌ أو أمة؛ وقيل المراد بأهل الكتاب 
هنا الإسرائيليات» وبه قال الشافعي» وهى تخصيص بغير 
مخصص. . وقال عبد الله بن عمر: لا تحلّ النصرانيةء قال: 
ولا اعلم شركاً اکبر من أن تقول ربها عيسىء وقد قال الله 
«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ» [البقرة: 221] الآية, 
ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم 
المشركات فيبنى العام على الخاص. وقد استدل من حرّم 
نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائرء 
وبقوله تعالى «فمن ما ملكت أيماتكم من فتياتكم المؤمنات» 
[النساء: 25] وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم 
من قال: إن الآية تعم أو تخصٌ العفائف كما تقدّم. والحاصل 
أنه يسخل تحت هذه الآية الحرّة العفيفة من الكتابيات على 
جميع الأقوال» إلا على قول ابن عمر في النصرانيةء ويدخل 
تحتها الحرة التي ليست بعفيفة والأمة العفيفةء على قول من 
يقول إنه يجوز استعمال المشرك في كلا معنييه, وأما من لم 
يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل 
بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخرء 
ويقول بجواز نكاح الحرّة العفيفة كانت أو غير عفيفةء وإن 
حمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة 
العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما. قوله: جإذا 
آتيتموهنّ أجورهنّم أي مهورهنٌ, وجواب إذا محذوف: أي 
دين عل حي ظرك لخر E‏ أي حل 
لكم قوله: منصوب على الحال: أي حال 
كونكم أعفاء E E‏ قوله: :غير مسافحين» 
شهدي والمعنى: : غير تجاهررة بالزنا. قوله: : جولا 
متخذي أخدان» معطوف على غير وغير مسافحين» أو على 

: لاي مزيدة O TE‏ 
الذكر والانثى: أي لم يتخذوا معشوقات, فقد شرط اله في 
الرجال العفةء وعدم المجاهرة بالزناء وعدم اتخاذ أخدانء كما 
شرط في النساء أن يكن محصنات ومن يكفر بالإيمان» 
أي: بشرائع الإسلام» إفقد حبط عمله» أي: بطل» <وهو 
في الآخرة من الخاسرين» وقرا ابن السميفع «فقد حبط» 
بفتح الباء | ه. 
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وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي في سننهء عن أبي 
رافع: ان النبي كل أمره بقتل الكلاب في الناس. فقانوا: يا 
رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فسكت النبي وَل فانزل الك: «يسالونك ماذا أحلّ لهم»م 
الآية. وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج أيضاً عن 
محمد بن كعب القرظي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير: أن عدّي بن حاتم وزيد بن المهلهل 
سالا رسول الل ف فقالا يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاةء فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن الشعبي: أن عدّي بن حاتم الطائيّ أتى رسول الله 
عل فساله» فذكر نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننهء عن ابن عباسء في قوله: 
«وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: هي الكلاب 
المعلمةء والبازي والجوارح يعني: الكلاب والفهود والصقور 
وأشباهها. وأخرج ابن جرير عنه قال: آية المعلم أن يمسك 
صيده فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه. وأخرج عنه أيضاً 
قال: إذا اكل الكلب فلا تأكلء فإنما أمسك على نفسه. وأخرج 
عبد بن حميد عنه نحوه» وإذا أكل الصقر فلا تأكلء لأن 
الكلب تستطيع أن تضر به»ء والصقر لا تستطيع. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر وابن آبي حاتمء والبيهقي في سننه؛ عنه 
في قوله: <وطعام الذين أوتوا الكتاب4 قال: ذبائحهمء 
وفي قوله: ووالتحضتات من لين اوجرا الكداب من 
قبلكم» قال: حل لكم «إذا آتيتموهن أجورهنَ» يعني: 
مهورهنٌ إمحصنين) يعني: : تنكحونهنٌ بالمهر والبينة 
إغير مسافحين» غير متغالين بالزنا (ولا متخذي 
أخدان» يعني: يسرّون بالزنا. وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة في قوله: ج<والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» قال: أحلّ الله لنا محصنتين: 
محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل الكتاب. نساؤنا عليهم 
حرامء ونساؤهم لنا حلال. وآخرج ابن جرير عن جابر قال: 
قال رسول الله 4##: «فتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءناء. ولخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن 
الخطاب قال: المسلم يتزوّج النصرانية ولا يتزوج النصراني 
المسلمة. وأخرج الطبراني» والحاكم وصححه؛ عن ابن عباس 
قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا 
بالتوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
مجاهد في قوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 
قال الحرائر. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: 
العفائف. 


الطائيينء سألا 


2 اعمس 


ييا الت َامَئُوَا إا قشم إل الصلزة اعيا وَجُومكم 
يكم إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا روسكم رڪم إل آلگمبین إن 


کن جُثبًا اطا إن ٠‏ تم مر او عل س سر أو جا اد نکم ين 
الت 1 تة اة م تدا ماه ينمرا سيدا عيبا لانسرا 


5 سورة المائدة 


30 م وَأيذِيكُم ينه E‏ نة ن لعل 0 4 ين م 
4 رس 2 يح سس سه رةه 3 

2 يذ روود میک تل تك ن ۶ 
[النحل: :8 . وقد اختلف كل فک فى هنا الأمر عند إرادة ' 
القيام إلى الصلاةء فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليهاء 
الصلاة أن يتوضاء وهو مرويّ عن علي وعكرمة. وقال ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وقالت طائفة 
أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبي يله وهى ضعيفء فإن 
الخطاب للمؤمنين والأمر لهم. وقالت طائفة: الأمر للندب طلباً 
للفضل. وقال آخرون: إن الوضؤء لكل ملاك فرشا 
الأمر خاص بمن كان م محدثاً. وقال آخرون: المراد الاقم 
يه يتوضا عند كل صلاةء فلما كان يوم الفتحء توضاً 
ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له 
عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعلهء فقال: عمداً 
فعلته يا عمرء وهو مروي من طرق كثيرة بالفاظ متفقة في 
المعنى. وأخرج البخاري وأحمد» وأهل السنن» عن عمرى بن 
عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي 2 
یتوضا عند كل صلاة» قال: قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدثء فتقرر 
بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدثء ويه قال 
جمهور أهل العلم وهى الحق. قوله: «فاغسلوا وجوهكم» 
على أعضاءء وله طول وعرضء فحده في الطول: من مبتد! 
سطح الجبهة إلى منتهى اللحيينء وفي العرض: من الأذن 
إلى الأئنء وقد ورد الدليل بتخليل اللحية. واختلف العلماء 
وقد اختلف أهل العلم أيضاً: هل يعتبر في الغسل الدلك باليد 
أم يكفي إمرار الماء» والخلاف في ذلك معروفء والمرجع 
FEET SENE‏ 
الشيء غسلاً إنا لجري عليه الماء وبلكه انتهى. 5 
الفم والأنفء فقد ثبت غسلها بالستة الصحيحة, والخلاف 

في الوجوب وعدمه معروف. وقد أوضحنا ما هو الحق في 
کون ما بعدها دل فيما تیلها سحل خلاف. وقد شه 
دخل وإلا فلا؛ وقيل إنها هنا بمعنى مع. رذعب فوم إلى انها 
تفيد الغاية مطلقاًء وأما الدخول وعدمه فأمر يدور مع الدليل. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسلء واستدلوا بما 


الجزء السادس 


أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيلء عن جدهء عن جابر بن عبد الله 
قال: كان رسول الله © إذا توضا أدار الماء على مرفقيهء 
ولكنء القاسمء هذا متروك» وجدّه ضعيف. قوله: هوامسحوا 
برؤوسكم» قيل: الباء زائدةء والمعنى: امسحوا رۇوسكم› 
وذلك يقتضي ت تعميم المسح لجميع الرأس وقيل هي 
للتبعيض» :ولك تإنتضي فة يجرع مسح بخ واستدل 
القائلون بالتعميم بقوله تعالى في التيمم: إفامسحوا 
بوجوهكم» ولا يجزئ مسح بعض الوجه اتفاقا؛ وقيل إنها 
للإلصاق: أي الصقوا أيديكم برؤوسكم: وعلى كل حال؛ فقد 
ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض الرس 
كما أوضحناه في مؤلفاتناء فكان هذا دليلاً على المطلوب 
غير محتمل كاحتمال الآية على فرض أنها محتملةء ولا شك 
أن من أمر غيره بان يمسح راسه» كان ممتثلاً بفعل ما 
يصدق عليه مسمى المسح, » وليس في لغة العرب ما يقتضي 
أنه لا بد في مثل هذا الفعل من مسح جميع الراسء وهكذا 
سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيداً أو اطعنه أى ارجمهء 
فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضربء أو الطعنء أو 
الرجم» على عضو من أعضائه؛ ولا يقول قائل من آهل اللغة 
أو من هو عالم بها إنه لا يكون ضاربا إلا بإيقاع الضرب 
على كل جزء من أجزاء زيد» وكذلك الطعن والرجم وسائر 
الأفعال» قاعرف هذا حتى يتبين لك ما هو الصواب من 
الأقوال في مسح الرأس. فإن قلت: يلزم مثل هذا في غسل 
الوجه واليدين والرجلين. قلت: ملتزم لولا البيان من السنة 
في الوجهء والتحديد بالغاية في اليدين والرجلين بخلاف 
الرأسء فإنه ورد في السنة مسح الكل ومسح البعض. قوله: 
«وارجلكم إلى الكعبين» قرأ نافع بنصب الأرجلء وهي 
قراءة الحسن البصري والأعمشء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة بالجرٌ. وقراءة النصبء تدل على أنه يجب غسل 
الرجلينء لانها معطوفة على الوجه؛ وإلى هنا ذهب جمهور 
العلماء. وقراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح 
الرجلين لأنها معطوفة على الراس وإليه ذهب ابن جرير 
الطبريء وهى مرويّ عن ابن عباس. قال ابن العربي: اتفقت 
الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري 
من فقهاء المسلمينء والرافضة من غيرهمء وتعلق الطبري 
بقراءة الجرّء قال القرطبي: قد روى عن ابن عباس أنه قال: 
الوضوء غسلتان ومسحتانء قال: وكان عكرمة يمسح رجليه؛ 
وقال ليس في الرجلين غسلء إنما نزل فيهما المسح. وقال 
عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح. قال: وقال قتادة: افترض 
الله مسحتين وغسلتين. قال: وذهب ابن جرير الطبري إلى أن 
فرضهما التخير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين 
كالروايتين» وقواه النحاس ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة 
بالأحاديث الصحيحة من فعله يك وقوله غسل الرجلين 
فقطء وثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار»» وهو فى 
الصحيحين وغيرهما فأفاد وجوب غسل الرجلينء وأنه لا 
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يجزئ مسحهما؛ لان شان المسح أن يصيب ما أصاب 
ويخطئ ما أخطاء فلو كان مجزئاً لما قال «ويل للأعقاب من 
النار»» وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضاً وغسل رجليه: هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. . وقد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره: أن رجلاً توضا فترك على قدمه مثل موضع الظفرء 
فقال له: ارجع فاحسن وضوعك. وأما المسح على الخفين: 
فهو ثابت بالأحاديث المتواترة. وقوله: إلى الكعبين» الكلام 
فيه كالكلام في قوله: «إلى المرافق) وقد قيل: في وجه جمع 
المرافق وتثنية الكعاب إنه لما كان في كل رجل كعبان ولم يكن 
في كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيهاًء على أن لكل 
رجل كعبين» بخلاف المرافق فإنها جمعت لأنه لما كان في كل 
يد مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره؛ ذكر معنى هذا ابن 
عطية. وقال الكواشي: ثنى الكعبين وجمع المرافق لنفي توهم 
أن في كل وحدة أمن الرجلين كعبينء وإنما في كل واحدة 
كعب واحدء له طرفان من جانبي الرجلء بخلاف المرفق فهي 
أبعد عن الوهم انتهى. 
وبقي من فرائض الوضوء النية والتسمية ولم يذكرا في 

هذه الآية» بل وردت بهما السنة؛ وقيل إن في هذه الآية ما 
يدل على النية. لانه لما قال: [إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» كان تقدير الكلا م: فاغسلوا وجوهكم 
لهاء وذلك هو النية المعتبرة . قوله: وان كنتم جنباً 
فاطهرواي» أي فاغتسلوا بالماء. وقد ذهب عمر بن الخطاب 
وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة 
حتى يجد الماء استدلالاً بهذه الآية» وذهب الجمهور إلى 
وجوب التيمم للجناية مع عدم الماء» وهذه الآية هي للواجدء 
على أن التطهر هو أعمّ من الحاصل بالماء أو بما هو عوض 
عنه مع عدمه»ء وهو التراب. وقد صم عن عمر وأبن مسعود 
الرجوع إلى ما قاله الجمهورء للأحاديث الصحيحة الواردة 
في تيمم الجنب» مع عدم الماء. وقد تقدم تفسير الجنب في 
النساء. قوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط [النساء: 43] قد تقدم تفسير هذا في 
سورة النساء مستوفيء وكذلك تقدم الكلام على ملامسة 
النساء؛ وعلى التيمم وعلى الصعيدء ومن في قوله: إمنه ي 
لابتداء الغاية» وقيل للتبعيض. قيل ووجه تكرير هذا هنا 
لاستيفاء الكلام في أتواع الطهارة: ما يريد اله ليجعل 
عليكم من حرجي أي: ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو 
بالتراب التضييق عليكم في الدينء ومنه قوله تعالى «وما 
جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 78] ثم قال: 
«ولكن يريد ليطهركم»م من الذنوب» وقيل: من الحدث 
الأصغر والأكبرء إوليتمَ نعمته عليكم»م أي: بالترخيص 
لكم في التيمم عند عدم الماءء أو بما شرعه لكم من الشرائع 
التي عرّضكم بها للثواب» إلعلكم تشكرون» نعمته عليكم, 


فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. 


وقد أخرج مالك والشافعي» وعبد بن حميد وابن جرير» 


وأبن المنذرء عن زيد بن أسلمء في قوله: (إذا قمتم إلى 
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جرير عن السدي مثله. a‏ بن جرير ليضاً عنه يقول: 
الحسنء في قوله: إفاغسلوا E‏ قال: ذلك الغسل 
الدلك. ا 
وجوهكم قم و ودرا RT‏ وار جاگ ؛ وأنه ليس 
شيء من ابن أدم أقرب إلى الخبث من قدميهء فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. قال انس: صدق الله وكذب 
قال الله: 4 NRE E‏ وكان 
اا على غسل الین وأخرع عبد بن حميد وبن جریر 
ضيق. وأخرج عبد بن حميد» 3 الشيخ» عن سعيد بن 
جبيرء في قوله «وليتمٌ نعمته عليكم» قال: تمام النعمة 
دخول الجنة» لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة. 

حشرا يِعَمَةَ آل و عم میق الى اگم بيه إذ 


ًا ا f‏ 5 19 


وأطعتا وتوا َه إن علط بداب أل دور كلا 
امنا ها تومت لھ شد الوس ]ا رڪم كان وو َل 
آل نيوا اعَڍلوا هو هر أَقَّرَ ب لتقو راتفا اه اث رك اله حير بَا 


4 ص َع آله ألْذنَ > اما أ وي 1 سيلوأ لصحت لم مدر‎ e 
رک طب © وليب تا مکزا اوتا أإتيلك سحب‎ 
لير © باجا اليرت اما أ أذ قروا نَت لله ڪيڪ حم‎ 

وم أن يبسطوا اکم يديم نکڏ اريه نڪ ونأ فا آله وَل 
لله تبتك تنيزت © 

إنعمة اش قيل: هي الإسلام. والميثاق: العهد؛ قيل 
المراد به هنا: ا 0 
من بني آدم» [الأعراف: 172] الآية. قال مجاهد وغيره: 
إن ل نتكره ققد أخبرنا لذ ردن فى خطك ی 
والعهد: ما أخذه عليهم في التوراة. وذهب جمهور المفسرين 
من السلف ومن بعدهم, إلى أنه العهد الذي اخذه النبي 6ه 
ليلة العقبة عليهم» وهى السمع والطاعة في المنشط والمكرهء 
وأضافه تعالى إلى نفسه؛ لأنه عن أمره وإذنهء كما قال «إنما 
يبايعون اش» [الفتح: 10] وبيعة العقبة مذكورة في كتب 
السيرء وهذا متصل بقوله «أوفوا بالعقود» [المائدة: 1]. 
قوله «إذ قلتم سمعنا واطعناي أي: وقت قولكم هذا القولء 
وهذا متعلق بواثقكم» أو بمحذوف وقع حالاً أي: كائناً هذا 
الوقت. و «ذات الصدوري: : ما تخفيه الصدور ؛ لكونها 
مختصة بها لا يعلمها أحد» ولهذا أطلق عليها ذات التي 
بمعني الصاحبء وإذا كان سبحانه عالماً بهاء » فکیف يما کان 
ظاهراً جلياً. قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين» قد 

تقدّم تفسيرها في النساءء وصيغة المبالغة في «قوّامين» 
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تفيد انهم مأمورون بان يقوموا بها أتمّ قيام ش4 أي: 
لاجله تعظيماً لامره وطمعاً في ثوابه. والقسط: العدل. وقد 
تقدم الكلام على قوله: ؤيجرمنكميم مستوفى: أي لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدلء وكتم الشهادة «اعدلوا 
هوي أي: العدل المنلول عليه بقوله: اعدلوا «اقرب 
للتقوى؟ التي أمرتم بها غير مرة: أي أقرب لأن تتقوا اللهء 
أو لأن تتقوا النار. قوله «لهم مغفرة وأجر عظيم4 هذه 
الجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني لقوله: 
«وعدي على معنى: وعدهم أن لهم مغفرة, أو وعدهم 
مغفرة فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه, ومثله قول 
الشاعر: 
0 الصالحين لهم جزاء وجنات وعيناً سلسبيلاً 
له: إأصحاب الجحيم» أي: ملابسوها. قوله: <إذ هم 
قوم» ظرف لقوله: «انكرواي أو للنعمة, » أو لمحذوف وقع 
حالا منها وان يبسطوا» أي: بأن يبسطوا. وقوله: جفكفٌ» 
معطوف على قوله: هځ وسياتي بيان سبب نزول هذه 
الآيةء وبه يتضح المعنى. 
وقد أخرج ابن جريرء والطبراني في الكبيرء عن ابن 
عباس في قوله: «إذ قلتم سمعنا واطعنا) يعني حين بعث 
الله النبي وء وأنزل عليه الكتاب قالوا آمناً بالنبي والكتاب» 
وأقررنا بما في التوراةء فذكرهم الله ميثاقه الذي أقرّوا به 
على أنفسهمء وأمرهم بالوفاء به. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير وابن المنذرء عن مجاهد قال: النعم الآلاءء وميثاقه 
الذي واثقهم بهء قال الذي واثق به بني آدمء في ظهر آدم 
عليه السلام. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير» في 
قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط» الآية. 
قال: نزلت في يهود خيبرء ذهب إليهم رسول الل ويه 
يستفتيهم في دية» فهموا أن يقتلوه فذلك قوله: ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا» الآية. واخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
والبيهقي في الدلائلء عن جابر بن عبد لله ان النبي اله 
نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء فعلق 
النبى كه سلاحة يشمو فهاء اع اين إل سلف اد 
فسله ثم أقبل على رسول الله ي فقال: من يمنعك مني؟ 
قال: اش قال الأعرابي: مرتين أى ثلاثاً من يمنعك مني؟ 
والنبي يه يقول: الله» فشام الأعرابي السيفء فدعا النبي 
و أصحابه فاخبرهم بصنيع الأعرابي وهى جالس إلى 
جنبه لم يعاقبه. قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا. ويذكر 
أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي 4 فارسلوا 
هذا الأعرابيء ويتأوّل: جاذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قوم 
أن ببسطوا إليكم أيديهم»# الآية. وأخرج الحاكم وصححه»ء 
عنه بنحوهء وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث» وأنه لما 
قال النبي «اشء سقط السيف من يده فأخذه النبي 426 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذء قال: فشهد أن لا 
إله إلا الله. واخرجه أيضاً ابن إسحاق وأبو نعيم في الدلائل 


الجزء السادس 


عنه. وأخرج أبى نعيم في الدلائلء عن ابن عباس: أن بني 
النضير هموا أن يطرحوا حجراً على النبي هو ومن معهء 
فجاء جبريل فاخبره بما همواء فقام ومن معه» فنزلت: «يا 
أيها الذين آمنوا اذنكروا نعمت اش عليكم إذ همّ قوم» 


الآية» وروى نحو هذا من طرق عن غيره» وقصة الأعرابي 


وهو غورث | 9 0 
0 سق بف إترويل وَبَعَقَنَا نهم أنق عَكَرَ 
قبا وَقَا َه إِنْ م E‏ کین أ كام قمتم ألصاؤة و و تيشم لكر 


امش ا اقرش 3 رما ڪس عست لازم را منک 
5 7ج 2 ےه e ef‏ م سے 
سات کم وڪم جا جلت ری من یھ آل تمد سن ڪر بت 
ديلت منڪم و فَقَدَ قد صل سوا 000 © م تقضهم مَيكَاقَهُمَ م مهم 
مهم وَجَمَلَنَا مُلُوبَهُمْ ية مروت am‏ واوو 
و نوا حصا يَيَادٌ رو هرك رال َيه عل 00 ڪات ميلا عن 


اغف عَم وَأصَقَمٌ إن أله عب سين كي ام 
كدر أذ مكمه موا سسا مْنَا دُحكروأ بد اغا ينهم 
الما داتسا إل بوم اقم وسوک تة آل e‏ 
توت 
EES‏ ا 
الميثاق االذي لخد ا“ عليهم. واختلف المفسرون في كيفية 
بعث هؤلاء النقباء. بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير 
القوم العالم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيهاء 
والنقاب: الرجل العظيم الذي هى في الناس على هذه 
الطريقةء ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم. والنقيب: 
الطريق في الجبل هذا اصله؛ وسمي به نقيب القوم لأنه 
طريق إلى معرفة امورهم. والنقيب: أعلى مكاناً من العريف» 
فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباءء أنهم بعثوا أمناء على 
الإطلاع على الجبارينء والنظر في قوّتهم ومنعتهم ليختبروا 
حال من بها ويخبروا بذلك» فاطلعوا من الجبارين على قوّة 
عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بهاء فتعاقدوا بينهم على أن 
يخفوا ذلك عن بني إسرائيلء وأن يعلموا به موسىء فلما 
انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا 
قراباتهم» ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزوء وقالوا اذهب 
أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 24] وقيل إن هؤلاء النقباء كفل 
كل واحد منهم على سبطه بان يؤمنوا ويتقوا الله» وهذا 
معنى بعثهم» وسياتي ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف 
في نلك. قوله: إوقال الله إني معكمي أي: قال ذلك لبني 
إسرائيل» وقيل للنقباء؛ والمعنى: إني معكم بالنصر والعونء 
واللام في قوله: إلثئن اقمتم الصلاةي» هي: الموطئة للقسم 
المحذوفء وجوابه: «لأكفرن» وهو ساد مسد جواب 
الشرط. والتعزير: التعظيم والتوقيرء وأنشد أبى عبيدة: 
وكممنماجدلهمكريم ومن ليث يعزر في الندى 
أي يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والردء يقال 
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عرّرت فلاناً: إذا أتبته ورددته عن القبيح» فقوله: 
«وعرّرتموهم» أي: عظمتموهم على المعنى الأوّلء أو 
رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني. قوله 
«واقرضتم الله قرضاً حسناً» آي: أنفقتم في وجوه الخيرء 
و«قرضاًع مصدر محذوف الزوائدء كقوله تعالى: «وأنبتها 
نباتاً حسناً» [آل عمران: 37] أو مفعول ثان لأاقرضتم. 
والحسن: قيل هو ما طابت به النفس؛ وقيل ما ابتغى به وجه 
الله؛ وقيل الحلال. قوله: «فمن كفر بعد نلك» أي: بعد 
الميثاق أو بعد الشرط المذكورء «فقد ضلّ سواء السبيل» 
أي: أخطا وسط الطريق. قوله: «فيما نقضهم ميثاقهم» 
الباء سببية وما زائدةء أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم: 
(لعناهم) أي: طردناهم وابعدناهم ؤوجعلنا قلوبهم 
قاسية أي: صلبة لا تعي خيراً ولا تغفله. وقرأ حمزة 
والكسائي «قسية» بتشديد الياء من غير ألف» وهي قراءة 
ابن مسعود والنخعي ويحيى بن وثاب؛ يقال درهم قسىّ 
مخفف السين مشدد الياء: أي زاكفء ذكر ذلك أيى عبيد 
وقال الأصمعي وآبو عبيدة: درهم قسى كأنه معرب قاس. 
وقراً الأعمش «قسية» بتخفيف الياء وقرا الباقون: «قاسية»# 
ؤيحرّفون الكلم عن مواضعه» الجملة مستانفة لبيان 
حالهم أو حالية أي: يبتلونه بغيره أو يتأولونه على غير 
تأويله. وقرا السلمي والنخعي «الكلام». قوله: وولا تزال 
تطلع على خائنة منهم» أي: لا تزال يا محمد تقف على 
خائنة منهم» والخائنة: الخيانة؛ وقيل هو نعت لمحذوف: 
والتقدير فرقة خائنة» وقد تقع للمبالغة نحو علامة ونسابة 
إذا أردت المبالغة في وصفه بالخيانة؛ وقيل خائنة 
معصية. قوله: «إلا قليلاً منهمي استثناء من الضمير في 
منهم «فاعف عنهم واصفح» قيل: هذا منسوخ بآية 
السيف؛ وقيل: خاص بالمعاهدين. قوله: «ومن النين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» الجار والمجرور 
متعلق بقوله: إلخذنام والتقديم للاهتمام» والتقدير: 
وأخذنا من الذين قالوأ إنا نصارى ميثاقهم أي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد يه وبما جاء به. قال التي 
هو كقولك آخذت من زيد ثويه ودرهمه»ء فرتبة الذين بعد 
أخذنا. وقال الكوفيون بخلافه؛ وقيل إن الضمير في قوله: 
(ميثاقهم» راجع إلى بني إسرائيل: أي اخننا من النصارى 
مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيلء وقال: إمن 
الذين قالوا إنا نصارى» ولم يقلء ومن النصارىء للإيذان 
بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله. قوله: 
«فنسوا حظاً مما ذكروا بهم أي: : نسوا من الميثاق 
المأخوذ عليهم نصيباً وافراً عقب أخذه عليهم: : إفاغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء» أي: الصقنا ذلك بهمء مأخوذ 
من الغراء: وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه 
يقال غرى بالشيء يغري غرياً بفتح الغين مقصوراًء وغراء 
بكسرها ممدوداً أي أولع به حتى كانه صار ملتصقاً به 
ومثل الإغراء التحرشء وأغريت الكلب: أي أولعته بالصيد. 
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والمراد بقوله: [بينهم) اليهود والنصارى؛ لتقدم ذكرهم 
جميعاً؛ وقيل: بين النصارى خاصةء لأنهم أقرب مذكور» 
وذلك لانهم افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية والملكانية: 
وكفر بعضهم بعضاًء وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم. قال 
النحاس: وما أحسن ما قيل في معنى: «أغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء): إن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار 
وإبغاضهم» فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها 
قوله: إوسوف ينبثئهم الله بما كانوا يصنعون» تهديد 
لهم: أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابي العالية في قوله: «ولقد 
أخذ اله ميثاق بني إسرائيل» قال: أخذ مواثيقهم أن 
يخلصوا له ولا يعبدوا غيره «ويعثنا منهم اثني عشر 
نقيباًه أي: كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من 
العهود فيما أمرهم به وفيما تهاهم عنه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ؤاثني 
عشر نقيبا) قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجال 
أرسلهم موسى إلى الجبارين» فوجدهم يدخل في كمّ أحدهم 
اثنان منهمء ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم 
في خشبةء ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة 
أنفس أو أربعةء فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم, 
إلا يوشع بن نونء وكالب بن يافنةء فإنهما أمرا الأسباط 
بقتال الجبارين» ومجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرينء 
فهما الرجلان اللذان انعم الله عليهماء فتاهت بنى إسرائيل 
أربعين سنةء يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث 
أصبحواء في تيههم ذلك» فضرب موسى الحجر لكل سبط 
عينا حجرا لهم يحملونه معهمء فقال لهم موسى: اشريوا يا 
حميرء فنهاه الله عن سبهم. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «اثني عشر نقيبه قال: هم 
من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينةء فجاؤوا 
بحبة من فاكهتهم وقر رجلء فقال: اقدروا قوّة قوم وبأسهم, 
وهذه فاكهتهم» فعند ذلك فتنوا فقالوا لا نستطيع القتال 
«فاذهب انت وربك فقاتلا) [المائدة: 24] وقد ذكر ابن 
إسحاق أسماء هؤلاء الأسباطء وأسماؤهم مذكورة فى السفر 
الرابع من التوراة» وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «وعزرتموهم» قال: 
أعنتموهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد في قوله: «وعزرتموهمم قال: RE‏ 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «فيما نقضهم 
ميثاقهم» قال: هو ميثاق 6 الله على أهل التوراة 
فنقضوه. وآخرج ابن جرير عنه في قوله: «يحرّفون الكلم 
عن مواضعه» يعني حدود الله» يقولون إن أمركم محمد بما 
انتم عليه فاقبلوه» وإن خالفكم فاحذرواء ولخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: «ونسوا حظاً مما ذكروا به4 
قال: نسوا الكتاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 


المنذر عن مجاهد في قوله: ولا تزال تطلع على خائنة 
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منهم) قال: هم يهود مثل الذي هموا به من النبي 425 يوم 
دخل عليهم حائطهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: «ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم» قال: كذب وفجورء وفي قوله: 
«فاعف عنهم واصفح» قال: لم يؤمر يومئذ بقتالهم» فأمره 
الله أن يعفى عنهم ويصفح» ثم نسخ ذلك في براءة فقال 
قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوية: 29] 
الآية. وأخرج أبى عبيد وابن جريرء وابن المنذر عن إبراهيم 
النخعي في قوله: «إفاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة) قال: أغرى بعضهم ببعض بالخصومات 
3 0 في الدين. 


هَل التب َد جڪ روات کا يبرد ب کک حكيرا 

سد رت ب امكف اک سكير جك 
يت آلو ور رڪب شيت 0 هى بد آله مي ا 
ضْوَانََمُ كم سل اکلہ دیرم فق لظُلُمَتِ اك الور بإذنه 
یهت إل مول لشتقيو مُسَيقبِرٍ © 

للف وقلام في الكتاب للجنس: > والخطاب لليهود 
والنصارى «قد جاءكم رسولنا» أي: محمد ي حال 
كونه: «يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب) 
المنزل عليكم» وهو التوراة والإنجيل: كآية الرجم وقصة 
أصحاب السبت الممسوخين قردة «ويعفوا عن كثير» مما 
تخفونهء فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب بيانه عليه 
من الأحكام الشرعيةء فإنّ ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق 
ببيانه إلا مجرّد افتضاحكم؛ وقيل المعنى: إنه يعفو عن كثير 
فيتجاوزه ولا يخبركم به؛ وقيل: يعفى عن كثير منكم فلا 
يؤاخذهم بما يصدر منهم» » والجملة في محل نصب عطفاً 
على الجملة الحالية: أعني قوله: جيبين لكم). قوله: «قد 
جاءكم من الله نور4 جملة مستانفة مشتملة على بيان أن 
محمداً قد تضمنت بعثته فوائد غير ما تقدم من مجرد 
البيان. قال الزجاج: النور: محمد 5 وقيل الإسلام. والكتاب 
المبين: القرآنء فإنه المبين» والضمير في قوله: «يهدي به» 
راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد 
طمن اتبع رضوائه» أي: مارضيهاللءو «إسبل 
السلام»: طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام 
المنزهة عن كل آفة؛ وقيل المراد بالسلام: الإسلام 
«ويخرجهم من الظلمات4 الكفرية «إلى النوري 
الإسلاميء (إويهديهم إلى صراط مستقيم) إلى طريق 
يتوصلون بها إلى الحقء لا عوج فيها ولا مخافة. 

وقد أخرج ابن جريرء عن قتادة» في قوله: «رسولنا» 
قال: هو محمد کچ وأخرج ابن جرير أيضاً عن عكرمة قال: 
إن نبي الله وَل آتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: أيكم 
أعلم؟ فأشارو! إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوراة 
على موسىء والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم 
حتى أخذه أقكل» فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلدة 


الجزء السادس 


وحالقنا الرؤوس» فحكم عليهم بالرجمء فنزلت هذه الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد عن قتادة في قوله: (ويعفوا عن كثير» يقول: عن 
كثير من الذنوب. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: إسبل 
السلام) هي: سبيل اش الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه 
وابتعث به رسله: وهو الإسلام. 

َد كَكرٌ اریت قارا ن آله لهو الع ابن أبْنُ مم فل ممن 
نیف م ال کیا إت أنه أن به يك ایی ا ریہ 
أك ون ف لاد جیا و لف َلْصَموتِ وَالْأَرَضِ وَمَا 
بیتھما بلق ما اء واه عل کل عنو م 3 وَكَالتِ الود 
والتّصدرئ ن أبنكوًاأ أله بور كل َم يدبك ويم بل أنشر بسر 
گن لاي بك وَل غا َو ثا اعون ايض 
دَمَا صمب اليد @ 

ضمير الفصل في قوله: ؤهو المسيح» يفيد الحصر؛ 
قيل: وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى؛ وقيل: لم يقل به 
أحد منهمء ولكن استلزم قولهم: إن اله هو المسيح» لا 
غيره» وقد تقدّم في آخر سورة النساء ما يكفي ويغني عن 
التكرار. قوله: إقل فمن يملك من الله شيئاً الاستفهام 
للتوبيخ والتقريع» والملك» والملك: الضبط والحفظ والقدرة» 
من قولهم ملكت على فلان أمره: أي قدرت عليه: أي فمن 
يقدر أن يمنع إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاًي وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من 
ذلكء فلا إله إلا اللهء ولا رب غيرهء ولا معبود بحق سواه 
ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارىء لكان له من الأمر 
شيءء ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حالء ولم يقدر 
على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بهاء وتخصيصها 
بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرضء لكون الدفع منه 
عنها أولى وأحق من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدفع 
غنهاء أعجز عن أن يدفع عن غيرهاء وذكر من في الأرض 
للدلالة على شمول قدرته» وأنه إذا اراد شيئاً كان لا معارض 
له في إمره» ولا مشارك له في قضائه: وش ملك السموات 
والأرض وما بينهماي أي: ما بين النوعين من المخلوقات. 
قوله: إيخلق ما يشاء) جملة مستانفة مسوقة؛ لبيان أنه 
سبحانه خالق الخلق بحسب مشيئتهء وأنه يقدر على كل 
شيء لا ب 3 عليه شيء. قوله: «وقالت اليهود 
والنصارى نحن 0 الله وأحباؤه) أثبتت اليهود لأنفسها 
وأشبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته ته للمسيح حيث قالوا 
«المسيح ابن اش [التوبة: 30] وقيل هى على حذف 
مضاف: أي نحن أتباع أبناء اللهء وهكذا أثبتوا لأنفسهم انهم 
أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلةء فامر الله 
سبحانه رسوله يك أن يرد عليهم» فقال: (قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم» أي: إن كنتم كما تزعمونء فما باله يعذبكم بما 
تقترفونه من الذنوب بالقتل» والمسخء وبالنار في يوم القيامة 
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كما تعترفون بذلكء لقولكم: «لن تمسنا النار إلا اياماً 
معدودة) [البقرة: 80] فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر 
عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون» والحبيب لا يعذب 
حبيبه وأنتم تعنبون» فهذا يدل على أنكم كانبون في هذه 
الدعوى. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين بيرهان 
الخلف. قوله: بل انتم بشر ممن خلق) عطف على مقر 
يدلّ عليه الكلام: أي فلستم حينئذ كذلك. بل انتم بشر 
ممن خلق» أي: من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم 
على الخير والشرّء ويجازي كل عامل بعمله «يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء وش ملك السموات والأرض وما 
بينهما) من الموجودات «وإليه المصيري أي: تصيرون 
إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس قال: اتی رسول 
9 يه نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدّي 
فكلموه وكلمهم رسول الله بو ودعاهم إلى الله» وحذرهم 
نقمته, فقالوا: ما تخوفنا يا محمد «إنحن أبناء الله 
ر كقول النصارى؛ فأنزل ا فيهم: إوقالت 
اليهود والنصارى» إلى آخر الآية. وأخرج أحمد في مسنده 
عن أنس قال: «مرّ النبي 4# في نفر من أصحابه وصبي 
فى الطريقء فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطاء . 
فاقبلت تسعى وتقولء ابني ابنيء فسعت فاخنته» فقال القوم: 
يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي 
لاء وال لا يلقي حبيبه في النار». وإسناده في المسند 
هكذا: حدّثناء ابن ابي عدي» عن حميدء عن انس فذكره. 
ومعنى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث» ولهذا قال بعض 
مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء ء: أين تجد في القرآن أن 
الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفى هذه 
الآية» وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي ## قال: 
«لا واشء لا يعذب الله حبيبهء ولكن قد يبتليه في الدنيا». 
وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: «يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا 
SRE‏ 
کے کاک رشو ی تک عل ازن شی أن ثراو 
E EE Ss‏ 


َي © 

المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى. والرسول هو 
محمد ب «ويبين لكم) حال. والمبين هو: ما شرعه الله 
لعباده وحذف للعلم به» لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. 
والفترة أصلها السكونء يقال فتر الشيء: سكن؛ وقيل: هي 
الانقطاع. قاله أبى علي الفارسي وغيره؛ ومنه فتر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة؛ وفتر الرجل عن 
عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجدٌ فيه» وامرأة فاترة 
الطرف: أي منقطعة عن حدة النظر. والمعنى: أنه انقطع 
الرسل قبل بعثه 6ك مدّة من الزمان. واختلف في قدر مدّة 
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تلك الفترةء وسيأتي بيان نلك. قوله: «أن تقولوا ما جاءنا 
من بشير ولا نذير) تعليل لمجيء الرسول بالبيان على 
حين فترة: أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن 
تفريطكم» و«من» في قوله طمن بشيرة زائدة للمبالغة في 

نفي المجيء» والفاء في قوله: «فقد جاءكم» هي الفصيحة 
مثل قول الشاعر: 

فقوجثئناخراسانا 

أي: لا ت تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير» وهو: محمد #8 
واش 0 كل شيء قدير) ومن جملة مقدوراته إرسال 
رسوله على فترة من الرسل. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم, والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس قال: دعا 
رسول الله وَل يهود إلى الإسلامء فرغبهم فيه وحذرهم 
فأبوا عليه, » فقال لهم معاذ بن جبل» » سعد بن عبادة, 
وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا اللهء فوالل إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله ج لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه» وتصفونه لنا بصفتهء فقال رافع بن حرملة ووهب بن 
يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد 
موسى» »ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعدهء فأنزل الل: هيا 
اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
افرسل) الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة فى الآية قال: هو: محمد جاء بالحق 
الذي فرق الله به بين الحق والباطلء فيه بيان وموعظة» ونور 
وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى 
ومحمد ستمائة سنة:؛ وما شاء الله من ذلك. وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جريرء عنه قال: كانت 
خمسمائة سنة وستين سنة. وقال الكلبى: خمسمائة سنة 
وآربعين سنة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: كانت 
خمسمائة سنة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت 
أربعمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة. واخرج أبن سعد في 
كتاب الطبقات» عن ابن عباس قال: کان بين موسى وعيسى 
آلف سنة وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فترةء فإنه أرسل 
بينهما الف نبي من بني إسرائيل» سوى من أرسل من 
غيرهمء وكان بين ميلاد عيسىء ومحمد 4 خمسماثة سنة 
وتسع وستون سنةء بعث فى أوّلها ثلاثة أنبياء كما قال الله 
تعالى: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرَّزنا بثالث» 
[يس: 14] والذي عزّز به شمعون وكان من الحوارين» وكانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأريعة 
وثلاثين سنة. وقد قيل غير ما ذكرناه. 

نعَمَةَ ألم لَه عَلَيِكُمْ إِذْ ذ جعل ليم 


ااه am‏ ت اکن ا كد 
دلوا الس المُقَدّسَةَ GE Ji‏ عق انار تا 
ممم لدي 2 0 ١‏ حرجو 


ع ل 9 0 
نه کان رجو مِنَهَا فَإِنَا دلوت © قال رَمُلَانِ من لْدِنّ 


موا و12 
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طا 07 


ات تسم لھ لهسا دلوا عَم الاک وا مكنشئرة ولم 
علو وَل أله توكو إن کر مي a‏ تق إا أن 


ك مره 


e ا فا قن ات تلك نكي ا‎ TT 


لفو ا بين سك د يتيوت فى 
الأرض ف تَأْسَ عَلَ اَلَو اتيت © 

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه»ء بأن أسلاف 
اليهود الموجودين في عصر محمد کڳھ تمرّدوا على موسى, 
وعصوه. كما تمرّد هؤلاء على نبينا #6 وعصوهء وفي ذلك 
تسلية له چ وروی عن عبد الله بن كثير أنه قرأ يا قوم 
اذكروا» بضم الميم وكذا قرأ فيما أشبهه؛, وتقديره: يا أيها 
القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء: أي وقت 
هذا الجعل» وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما 
وقع فيه من الحوادث للمبالغة؛ لأن الأمر بذكر الوقت أمر 
بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى» وامتنّ عليهم سبحانه بجعل 
الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم: لكثرة من 
منكم ملوكاًء وإنما حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام 
على تقديره» ويمكن أن يقال: إن منصب النبوّة لما كان لعظم 
قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال 
فيه: «إذ جعل فيكم انبياء4 ولما كان منصب الملك مما 
يجوز نسبته إلى غير من قال به» كما تقول قرابة الملك نحن 
الملوك» قال فيه «وجعلكم ملوكاً» وقيل المراد بالملك: انهم 
ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعونء فهم جميعا 
ملوك بهذا المعنى. وقيل معناه: أنه جعلهم ذوي منازل لا 
يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن؛ وقيل عير تله والظاهر أن 
المراد من الآية الملك الحقيقيء ولو كان بمعنى آخر لما كان 
للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: ادل غر اک کا 
جعلهم. قلت: قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياءء فهذا وجه 
الامتنان. قوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
أي: من المنّ والسلوىء والحجر والغمامء وكثرة الأنبياءء 
وكثرة الملوك» وغير ذلك. والمراد عالمي زمانهم. وقيل إن 
الخطاب ها هنا لأمة محمد جي وهى عدول عن الظاهر لغير 
موجبء والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرينء من أنه من 
كلام موسى لقومه» وخاطبهم بهذا الخطاب توطتة وتمهيداً 
لما بغده من أمره لهم بدخول الأرض المقدّسة. 

وقد اختلف في تعيينها؛ فقال قتادة: هي الشامء وقال 
مجاهد: الطور وما حوله»ء وقال ابن عباس والسدّي وغيرهما: 
أريحاءء وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول 
قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. والمقدسة: المطهرةء 
وقيل المباركة: «التي كتب الله لكم» أي: قسمها وقدّرها 
لهم في سابق علمهء وجعلها مسكناً لكم «ولا ترتتوا على 
أدباركم» أي: لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتيء وما 
أوجبته عليكم من قتال الجبارين» جبنا وفشلا «فتنقليوا» 


الجزء السادس 


بسبب نلك «إخاسرين» لخير الدنيا والآخرة (قالوا يا 
موسى إن فيها قوما جبارين# قال الزجاج: الجبار من 
على هذا من الإجبار وهو الإكراه» فإنه يجبر غيره على ما 
0 إذا أكرهه؛ وقيل: هو ماخوذ من جبر 
1 قال الفراء: 0 
فعالاً من افعل إلا في حرفين» جبار من أجبرء ودرك من 
قبل فم قوم من يقرا قوم بنك وقيل .هع من ولد فی ين 
إسحاق؛ وقيل هم من الروم: ويقال إن منهم عوج بن عنق 
المشهور بالطول المفرطء وعنق هي بنت آدمء قيل كان طوله 
ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة ة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع. 
قال ابن كثير: وهذا شيء يستحيا من ذکره» ثم هو مخالف 
لما ثبت في الصحيحين: : أن رسول الله ييه قال: «إن الله 
خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص» ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه 
امتنع من ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتهء 
وهذا كذب وافتراءء فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل 
الأرض من الكافرين فقال: «إربٌ لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراًه [نوح: 26]» وقال تعالى: «فانجيناه ومن 
معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين» [الشعراء: 
119 0 وقال تعالى: جلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم» [هود: 43]. وإذا كان أبن نوح الكافر غرق فكيف يبقي 
عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل 
ولا شرعء ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر 
والله أعلمء انتهى کلامه. 


في شأنهء وما هذا باوّل كذبة اشتهرت في الناس» ولسنا 
بملزومين بدفع الاكاذيب التي وضعها القصاصء ونفقت عند 
من لا يميز بين الصحيح والسقيمء فكم في بطون دفاتر 
التفاسير من أكانيب وبلاياء وأقاصيص كلها حديث خرافةء 
وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع 
التعرّض لتفسير كتاب الل» ويضع هذه الحماقات 
والأضحوكات في المواضع المناسبة لهاء من كتب القصاص. 
قوله: فان يخرجوا منها فإنا داخلون) هذا تصريح بما 
هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملة, » لبيان أن 
امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله: إقال 
رجلان) هما: يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فانياء وكانر من 
الاثنى عشر نقيباً كما مرّ بيان ذلك, وقوله: إمن الذين 

يخافون» آي: يخافون من الل عن وجل؛ وقيل: من الجبارين 
أي: هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من 
الجبارين؛ وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجبنهم» وقيل: إن الواو في «يخافون4 لبني إسرائيل: أي 
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من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن 
جبير «يخافون» بضم الياء: أي يخافهم غيرهم. قوله: انعم 
الله عليهما) في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلانء 
بالإيمان» واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر: 
(ادخلوا عليهم الباب» اي: باب بلد الجبارين, (فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون) قالا هذه المقالة لبني إسرائيل. 
والظاهر: أنهما قد علما بذلك من خبر موسىء أو قالاه ثقة 
بوعد اللء أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفاً 
ورعباً. «قالوا» أي: بنو إسرائيل لموسى: «إنا لن ندخلها 
أبداً ما داموا فيها) وكان هذا القول منهم فشلاً وجبناًء أو 
عناداً وجرأةٌ على الله وعلى رسوله إفاذهب أنت وربك 
فقاتلا) قالوا هذا جهلاً بالك عنّ وجل وبصفاته وكفراً بما 
يجب له, أو استهانة بال ورسوله؛ وقيل: أرادوا بالذهاب 
الإرادة والقصد؛ وقيل أرادوا بالربٌ هارون» وكان أكبر من 
موسىء وكان موسى يطيعه: «إنا ها هذا قاعدون) آي: لا 
نبرح ها هنا لا نتقدّم معك ولا نتاخر عن هذا الموضع؛ 
وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التاخر إقال4 موسى 
رب إني لا املك إلا نفسي ولخي) يحتمل أن يعطف 
وأخي على نفسيء وان يعطف على الضمير في إني) أي: 
إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسهء قال هذا 
تحسراً وتحزناً واستجلاباً للنصر من الله عنّ وجل «فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين) أي: افصل بيننا: يعني نفسه 
وأخاهء وبين القوم الفاسقين» وميزنا عن جملتهمء ولا تلحقنا 
بهم في العقوية؛ وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم؛ وقيل 
إنما أراد في الآخرةء وقرأ عبيد بن عمير «فافرق» بكسر 
الراء طقال فإنهاي أي: الأرض المقدّسة «محرّمة عليهم» 
أي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 
«اربعين سنة» ظرف للتحريم أي: أنه محرّم عليهم 
دخولها هذه المدّة لا زيادة عليهاء فلا يخالف هذا التحريم ما 
تقدّم من قوله: «ألتي كتب الله لكم» فإنها مكتوبة لمن بقي 
منهم بعد هذه المدّة؛ وقيل: إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا 
لن ندخلها) فيكون توقيت التحريم بهذه المدّة باعتبار 
ذراريهم؛ وقيل: إن «أربعين سنة) ظرف لقوله «يتيهون 
في الأرض» أي: يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا 
والموقت: هو التيه» وهو في اللغة الحيرة» يقال منه تاه يتيه 
تيهاً أو توهاً إذا تحيرء فالمعنى: يتحيرون في الأرض؛ قيل: 
إن هذه الأرض التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة 
فراسخ كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبحون حيث أمسواء 
وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار لهم. 


واختلف آهل العلم هل كان معهم موسى وهارون آم لا؟ 
فقيل: لم يكونا معهم» لآن التيه عقوبة؛ وقيل: كانا معهم لكن 
سهل الله عليهما ذلك, كما جعل الثار برداً وسلاماً على 
إبراهيم. وقد قيل كيف يقع هذا لجماعة من العقلاء ء في مثل 
هذه الأرض اليسيرةء في هذه المدّة الطويلة؟ قال ابی علي: 
يكون ذلك بان يحوّل الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا إلى 
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المكان الذي ابتدؤوا منه» وقد يكون بغير ذلك من الأسباب 
المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة في قوله: «وجعلكم ملوكا) قال: ملكهم 
الخدمء وكانوا أوّل من ملك الخدم. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيلء إذا كانت 
له الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً. وأخرج عبد الرزاق» 
وعيد دن حميد: وابن جترير عكة في الآية قال: «الزوجة 
والخادم والبيت». وأخرج الفريابي» وابن جرير وابن المنذر» 
والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيمانء عنه أيضاً في 
توله: إوجعلكم ملوكا) قال: المراة والخدم (وآتاكم مالم 
يؤت أحداً من العالمين) قال: الذين هم بين ظهرانيهم 
يومكذ. . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله وه قال: «كانت بنذو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأة كتب ملكاًء. وأخرج ابن جريرء والزبير بن 
بكار في الموقفياتء عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 
کل «من كان له بيت وخادم فهو ملك». 0 أبى داود في 
2-1 ار + رمسكن وخادم» - والشرج سعيد بن منصور 
وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه ساله 
رجل: السنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ 
قال نعم» قال: الك مسكن تسكنه؟ قال نعم قال: فانت من 
الاغنياءء قال: إن لي خادماً قال: فانت من الملوك. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن جرير وابن المنذر» عن مجاهد في قوله: 
«وجعلكم ملوکا) قال: جعل لهم ازواجاً وخدماً وبيوتاً 
«وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين» قال: المنّ 
والسلوىء والحجر والغمام. وأخرج ابن جرير من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في الآية قال: المنّ والسلوى والحجر 
والغمامء وقد ثبت في الحديث الصحيح: «من أصبح منكم 
معافى في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه فکانما 
حيزت له الدنيا بحذافيرهاء. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: 
عنه أيضاً قال: هي أريحاء. ولق لبن ماعن من معلا بن 
جبل قال: هي ما بين العريش إلى الفرات. وأخرج 
عيد الرزاق» وعيد بن حميد عن قتادة قال: هي الشام. 
وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: جكتي كتب الله 
لكم» قال: التي أمركم الله بها. وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة في الآية قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والزكاة 
والحج والعمرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين» فسار بمن معه 
حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاءء فبعث إليهم اثني 
عشر عينا من كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم» 
ا 
ليجتني الثمار من حائطهء فجعل يجتني الثمار فنظر إلى 


5 سورة المائدة 


آثارهم فتتبعهمء فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في 


كمه مع الفاكهةء حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في 
كمه مع الفاكهةء وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال 
الملك: قد رايتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم» قال: 
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهمء فقال: 
اكتموا عناء فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول: اكتم 
عني» فأشيع ذلك في عسكرهم» ولم يكتم منهم إلا رجلان 
يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وهما اللذان أنزل الله فيهما 
«قال رجلان من الذين يخافون) وقد روي نحو هذا مما 
يتضمن المبالغة في وصف هؤلاء وعظم أجسامهم, ولا 
فائدة في بسط ذلك فغالبه من اكاذيب القصاصء كما قدمنا. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
«فافرق4 يقول: اقض. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه يقول: افصل بيننا وبينهم. وأخرج ابن جريرء عن قتادة 
في قوله: «فإنها محرّمة عليهم) قال: أبدأًء وفي قوله: 
ؤيتيهون في الأرض) قال: أربعين سنة. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنةء فهلك 
موسى وهارون في التيهء وكل من جاوز الأربعين سنةء فلما 
مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن ذونء وهو الذي 
قام بالأمر بعد موسىء وهى الذي افتتحهاء وهى الذي قيل له 
اليوم يوم جمعةء فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب» 
فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس إني 
مأمور وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من 
الأموال ما لم ير مثله قطء فقرّبوه إلى النار فلم تأت: فقال 
فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا 
فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك 
فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت 
ولسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان فأتت النار فاكلتها. 
وأخرج أبن جرير عن ابن عباس قال: خلق لهم في التيه 
ثياب لا تخلق ولا تدرن. 

تل عَم بأ أب ادم الح إذ هر ربا نفل ِن اديا لم 
َل م ار مَل لامك ال ما َل اه م الَف © لبنأ 
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رب آلْمَلِينَ @ إن ارڈ أن سرا بای e‏ 
a‏ 0 تقس تقل أو ققق يبح بح من 
تیت © معت بحت فى الْاَرْضٍ لیم کیت يُوْرى 
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ووجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم 
اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظلم ابن آدم لأخيهء 
فالداء قديم» والشرّ أصيل. 

وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورينء» هل هما 
لصلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل. وذهب الحسن 
والضحاك إلى الثانيء وقالا: إنهما كانا من بني إسرائيل» 


الجزء السادس 


فضرب بهما المثل في إبانة حسد اليهودء وكانت بينهما 
خصومةء فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل. قال ابن عطية: وهذا وهم كيف يجهل صورة ة الدفن 
لمد من بذي [سرلكيل يمتنا يقتدي بالغراب؟ قال الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم: واسمهما قابيل وهابيلء وكان قريان 
قابيل حزمة من سنبلء لأنه كان صاحب زرع واختارها من 
أراد زرعه» حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء 
وكان قريان هابيل کبشا؛ لأنه كان صاحب غنم آخذه من 
أجود غنمهء فتقبل قربان هابيل» فرفع إلى الجنة فلم يزل 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلامء كذا قال 
جماعة من السلفء ولم يتقبل قربان قابيل» فحسده وقال 
لاقتلنك. وقيل: سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل 
بطن ذكراً وأنثى, إلا شيثاً عليه السلام فإنها ولدته متفرداًء 
وكان آدم عليه السلام يروج الذكر من هذا اليطن بالأنثى من 
البطن الآخر. ولا تحلّ له أخته التي ولدت معه؛ فولدت مع 
قابيل آخت واسمها إقليماء ومع هابيل أخت ليست كذلك. 
واسمها ليوذا فلما اراد آدم تزويجهما قال قابيل: آنا أحق 
بأختيء فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجرء فاتفقوا على 
القربان وأن يتزوجها من تقبل قربانه. قوله: «بالحق» 
متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدرء إواتل» أي: تلاوة 
متلبسة بالحقء أو صفة لنبا أي: نبا متلبسا بالحقء والمراد 
بأحدهما هابيل ويالآخر قابيلء و «قال لأقتلنك) استئناف 
بیاني» كأنه فماذا حال الذي لم يتقبل قربانه؟ وقوله: إقال 
إنما يتقبل الله من المتقين» استثناف كالاوّل كانه قيل: 
فماذا قال الذي تقبل قربانه؟ وإنما للحصر: أي إنما يتقبل الله 
القربان من المتقين لا من غيرهمء وكأنه يقول لأخيه: إنما 
أتيت من قبل نفسك لا من قبليء فإن عدم تقبل قربانك 
بسبب عدم تقواك. قوله: إلئن بسطت إليّ يدك لتقتلني» 
أي: لأن قصدت قتليء واللام هي الموطئةء و «ما آنا 
الام جواب E SE POF‏ الوط و 
الفتنة فكن كخير ابني 0 وتلا النبي r‏ الآية» قال 
مجاقد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفاً وان 
لا يمتنع ممن يريد قتله» قال القرطبي: قال علماؤنا: وذلك مما 
يجوز ورود التعبد به» إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاًء 
وفي وجوب ذلك عليه خلاف. والأصح»ء وجوب ذلك لما فيه 
من النهي عن المنكرء وفي الحشوية قوم لا يجوزون 
للمصول عليه الدفع» واحتجوا بحديث أبي ذرٌء وحمله العلماء 
على ترك القتال في الفتنة» وكفّ اليد عند الشبهةء على ما 
بيناه في كتاب التذكرةء انتهى كلام القرطبي. وحديث ابي ذرَ 
المشار إليه هو عند مسلم» وأهل السنن إلا النسائيء وفيه 
«أن النبي که قال له: يا ابا ذرّ ارايت إن قتل الناس بعضهم 
بعضاً كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: اقعد في 
بيتك وأغلق عليك بابكء قال: فإن لم أتركء قال: فأت من أنت 
منهم فكن فيهمء قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما 
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هم فيه» ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيفء فالق 
طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك». وفي معناه 
أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد ين أبي وقاص وأبي 
هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقدء 
ابي موسى. . قوله : إني ارید أن تبوء بائمي وإشمك 
بعد التعليل الأوّل وهو: «إني لخاف الله ربٌ العالمين» . 


اختلف المفسرون ة في المعنى فقيل: أراد هابيل إني أريد 
لن تبوء بالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قك 
وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلي؛ وقيل المراد بإثمي الذي 
يختص بي بسبب سياتيء فيطرح عليك بسبب ظلمك لي 
وتبوء بإثمك في قتلي. وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت في 
صحيح مسلم من قوله : «يؤتى يوم القيامة بالظالم 
والمظلوم» فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات 
المظلوم حتى ينتصفء فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سیئات المظلوم فتطرح علیه»» ومثله قوله تعالى: «وليحملنٌ 
أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: 13] وقيل المعنى: 
إني أريد أن لا تبوء بإشمي وإشثمك كما في قوله تعالى: 
«والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل: 15] أي: 
أن لا تميد بكم. وقوله: «يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: 
6] أي: لا تضلوا. وقال أكثر العلماء: إن المعنى: «إني 
أريد أن تبوء بإئمي» أي: بإثم قتلك لي: «وإثمك»# الذي 
قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول 
عامة المفسرين وقيل هو على وجه الإنكار أي: أو إني أريد 
على وجه الإنكار كقوله تعالى «وتلك نعمة» [الشعراء: 22] 
أي أى تلك نعمة. قاله القشيريء ووجهه بأن إرادة القتل 
معصية. وسثل أبى الحسن بن كيسان كيف يريد المؤمن أن 
يأث أثم اخوه وأن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإرادة بعد ما بسط 
بده إليه بالقتل» وهذا بعيد جدًاًء وكذلك الذي قبله. وأصل باء 
رجع إلى المباءة» وهي المنزل: ایاڑا قشب من اف 
[آل عمران: 2] أي: رجدو قوله: «فطوّعت له نفسه قتل 
أخيهع أي: سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له 
أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه يقال تطوّع الشيء: أي 
سهل وانقاد وطوعه فلان له: أي سهله. قال الهروي: طوّغت 
E E‏ يقال لا ا إذا أتاه طوعاًء وفي ذكر 
وقول هابيل إلتقتلني» دليل على أن التطويع لم يكن قد 
ومجاهد وغيرهما: روي آنه جهل كيف يقتل أخاه فجاءه 
إبليس بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين 
حجرين ليقتدي به قابيل ففعل؛ وقيل غير ذلك مما يحتاج 
إلى تصحيح الرواية. قوله : إفبعث الله غراباً يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سواة لخيه) قيل: إنه لما قتل 
آخاه لم يدر كيف يواريه؛ لكونه أوؤل ميت مات من بني أدم» 
فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه» فحفر 
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له ثم حثا علیه» فلما رآه قابيل: «قال يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فاوارى سواة اخي» فواراه 
والضمير المستكن في طليريهم للغراب؛ وقيل لله سبحانهء 
و إكيف» في محل نصب على الحال من ضمير: 
«يواري4 والجملة ثاني مفعولي يريه. والمراد بالسوءة هنا 
ذاته كلها لكونها ميتة» و لقال استثناف جواب سؤال 
مقدّر من سوق الكلامء كانه قيل: فماذا قال عند أن شاهد 
الغراب يفعل ذلك؟ و «يا ويلتي كلمة تحسر وتحزن» 
والالف بدل من ياء المتكلم كانه دعا ويلته بان تحضر في 
من عدم اهتدائه لمواراة أخيهء كما اهتدى الغراب إلى ذلك 
«فاواري» بالنصب على أنه جواب الاستفهام» وقرئ 
بالسكون على تقدير فأنا أواري «فاصبح من النادمين» 
على قتله؛ وقيل: لم يكن ندمه ندم توية بل ندم لفقده لا 
على قتله؛ وقيل غير ذلك. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن عساكرء عن ابن عباس قال: «نهي أن تنكح 
المرأة أخاها توأمهاء وأن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان 
يولد له في كل بطن رجل وامرأةء فبينما هم كذلك ولد له 
امرأة وضيئةء وولد له أخرى قبيحة دميمةء فقال أخو 
الدميمة: انكحني اختك وانكحك أختيء فقال: لاء انا أحق 
باختيء فقرّبا قرباناء فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن 
أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام فتقبل من صاحب 
الكبشء ولم يتقبل من صاحب الزرع». قال ابن كثير في 
تفسيره: إسناده جيدء وكذا قال السيوطي في الدر المنثور. 
واخرج ابن جرير عنه قال: كان من شان بني ادم أنه لم يكن 
مسكين يتصدق عليهء وإنما كان القربان يقرّبه الرجلء فبينما 
ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا ثم كرا ما قرباه. وآخرج ابن 
جرير عن مجاهد في قوله: «إلثن بسطت إليّ يدك قال: 
كتب عله إذا لزاه الرجل أن يقل رجلا تركه ولا يعتتم 
منه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وآأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «إذني 
أريد أن تبوء بإئمي وإثمك) يقول: إني أريد أن تكون عليك 
خطيئتك» ودمي» فتبوء بهما جميعاً. وأخرج ابن جرير عنه 
طبإثمي): قال بقتلك إياي» «وإثمك؟» قال: بما كان منك 
قبل ذلك. وأخرج عن قتادة والضحاك مثله. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد في قوله: 
«فطوّعت له نفسه قتل لخيهم قال: شجعته على قتل 
أخيه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
قتادة في الآية قال: زينت له نفسه. وأخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: «فطوّعت له 
نفسه قتل أخيهي فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس 
الجبالء فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائ 
فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فماتء فتركه بالعراء» ولا يعلم 
كيف يدفنء فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما 
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صاحبه» فحفر له ثم حثا عليه فلما رآه «قال يا ويلتي 
أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب). وقد ثبت في 
الصحيحينء وغيرهما من حديث ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله ؛ك: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الال كفل من دمها لانه أوّل من سنّ القتل». وقد روي في 
صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها. 

من جلي دك با عل ب إسرويل نَم و مار نين 
آؤ مساو فى الْأَنضٍ تَكَأنََا قَتَلَ الاس جَمِيمًا و کا 
ڪات لها e‏ جار رشا الت ثُّ إن 
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ار لله سوام ود i‏ كَسَادًا أن يُقَمَّلُوا أو ب َو 
ملح ديهز ارم يِن للب أو ينوا مرب الأَرض دیلک 
لجر خر فى لديا وَلَهُرَ في لير كو 
ابا من ميلك داعم أغليوًا أت آله خود ِ2 © 

قوله: «من أجل ذلك أي: من أجل ذلك القاتل وجريرته 
وبسبب معصيته. وقال الزجاج: أي من جنايته قال: يقال 
أجل الرجل على أهله شراً ياجل أجلاً إذا جنى مثل أخذ 
ياخذ أخذاً. وقرا ابو جعفر «من أجل» بكسر النون وحذف 
الهمزةء وهي لغة. قال في شرح الدرة: قرأ أبو جعفر منفرداً: 
«من أجل ذلك» بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى النون 
قبلها؛ وقيل يجوز أن يكون قوله: «من لجل ذلك متعلقاً 
بقوله: من النادمين4. فيكون الوقف على قوله: من أجل 
ذلك والاولى ما قدّمناء والمعنى: أن نبأ ابني آدم هو الذي 
تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل» وعلى هذا 
جمهور المفشرين:. وحمن يني إسرائيل بالذكر؛ لان السنياق 
في تعداد جتاياتهم: ولانهم أول لمة نزل الوغيد عليهم في 
قتل الانفس» ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماءء 
وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو 
متعلق به أعني كتبنا: يفيد القصر: أي من أجل ذلك لا من 
غيره» ومن لابتداء الغاية انه من قتل نفساً» واحدة من 
هذه النفوس جبغير نفس» أي: بغير نفس توجبٍ 
القصاصء فيخرج عن هذا من قتل نفساً بنفس قصاصاً. 
قوله: أو فساد في الأرض» قرا الجمهور بالجرٌ عطفاً 
على نفس. وقرا الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف 
يدل عليه أوّل الكلام تقديره: أى أحدث فساداً في الارض» 
وفي هذا ضعف. ومعنى قراءة الجمهور: أن من قتل نفساً 
بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرضء فكانما قتل 
الناس جميعاً. وقد تقرر أن كل حكم مشروط يتحقق أحد 
شيئين» فنقيضه مشروط بانتفائهما معا وکل کم مشروطا 
بتحققهما معاًء فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن 
نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. 

وقد اختلف في هذا القفساد المذكور في هذه الآية ماذا 
هو؟ فقيل هو الشرككء وقيل قطع الطريق. وظاهر النظم 
القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الارضء فالشرك 
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فساد في الأرضء وقطع الطريق فساد في الأرضء وسفك 
الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرضء والبغي 
على عباد الله بغير حق فساد في الأرضء وهدم البنيان 
وقطع الأشجارء وتغوير الأنهار فساد في الأرض» فعرفت 
بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض» 
وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله: : إويسعون في الأرض 

فساداًي يصدق علي هذه الأنواع» وسيأتي تمام الكلام على 
معنى الفساد قريباً. . قوله: إفكانما قتل الناس جميعاًي 
اختلف المفسرون في تحقيق قيۆ يق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب 
من قتل النقسجديعا اشد من خقاب من قتل ولحدا مئه 
فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من بان عقاب من قتل 
الناس جميعاً أشدّ من عقاب من قتل واحداً منهم. . فروي عن 
ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبياً أو إمام عدل فكانما 
قتل الناس جميعاء ومن أحياه بان شد عضده ونصره فكائما 
مجاهد أنه قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً 
جعل الله جزاءه جهنم» وغضب عليه ولعنه واعدّ له عذاباً 
ES‏ ا د ا ومن 


وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وروی عن ابن عباس أيضاً أنه قال في تفسير هذه 
الآية. أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعاًء أخرجه عنه ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وروى عن الحسن أنه 
قال: ل م 
فيلزمه من القود لسلس 1 يلزم من قتل الناس جميعا 
«ومن أحياها» آي من عنقا من وجب قتله: خکاه عتا 
القرطبي. وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة: يعني 
أحياها. وروى عن مجاهد أن إحياءها: إنجاؤها من غرق أو 
حرق أو هدم أو هلكةء حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر؛ 
وقيل المعنى: أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه 
لأنه قد وتر الجميع ؤومن أحياها فكانما أحيا الناس 
جميعاً» أي وجب على الكل شكره؛ وقيل المعنى: أن من 
كل حالء فالإحياء هذا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة 
فهو مجازء إذ المعنى الحقيقي مختص بالل عنّ وجل. والمراد 
بهذا التشبيه في جانب القتل تهويل أمر القتل» وتعظيم أمره 
في النفوس حتى ينزجر عنه آهل الجرأة والجسارة» وفي 
جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ 
المتورطين في الهلكات. قوله: «ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبيناتي جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم 
متضمنة للإخبار بان الرسل عليهم الصلاة والسلام قد 
جاؤوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها 
آمر القتلء وثم في قوله: «إثم إن كثيراً منهمم للتراخي 
الرتبي والاستبعاد العقلي, والإشارة بقوله ونلك» إلى ما 


368 


ذكر مما كتبه الله على بني إسرائيل: أي إن كثيراً منهم بعد 
ذلك الكتب في الأرض لمسرفون) في القتل. قوله (إنما 
جزاء الذين يحاريون ال ورسوله» قد اختلف الناس في 
سبب نزول هذه الآية ؛ فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في 
العرنيين» وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرآاي: 
لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى 
في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. قال 
أبو ثور محتجاً لهذا القول: إن قوله في هذه الآية: : YI}‏ 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» يدل على انها 
نزلت في غير أهل الشرك؛ لأنهم قد أجمعوا على أن آهل 
الشرك إذا وقعوا في أيدينا فاسلموا أن دماءهم تحرم» فدل 
ذلك على أن الآية نزلت في آهل الإسلام انتهى. وهكذا يدل 
على هذا قوله تعالى: ط«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ما قد 
سلف» [الأنفال: 38]ء وقوله وُه «الإسلام يهدم ما قبله» 
أخرجه مسلم وغيرهء وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره 
عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: أعني آية المحاربة نسخت 
فعل النبي يفي العرنيين» ووقف الأمر على هذه الحدود. 
وروی عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل 
الحدود: يعني فعله وُه بالعرنيين وبهذا قال جماعة من أهل 
العلم. وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله کو بالعرنيين 
منسوخ بنهي النبي ج عن المثلة» والقائل بهذا مطالب 
ببيان تأخر الناسخ؛ وسياتي سياق الروايات الواردة في 
سبب النزول. والحق أن هذه الآية تعمّ المشرك وغيره لمن 
ارتكب ما تضمنته» ولا اعتبار بخصوص السببء بل الاعتبار 
بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل 
الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين, أو اليهود انتهى. 
ومعنى قوله مترتب: أي ثابت؛ قيل المراد بمحارية الله 
المذكورة في الآية: هي محاربة رسول الله 46 ومحاربة 
المسلمين في عصره»ء ومن بعد عصره بطريق العبارة دون 
الدلالة ودون القياسء لأن ورود النص ليس بطريق خطاب 
المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزولء فيحتاج 
في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر؛ وقيل إنها جعلت 
محارية المسلمين محاربة لله ولرسوله إكباراً لحربهم 
وتعظيماً لأذيتهم لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. 
والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه: بمعاصيه ومخالفة 
شرائعه؛ ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقيء 
وحكم أمته حكمه وهم أسوته. والسعي في الأرض فساداء 
يطلق على أنواع من الشرّ كما قدمنا قريباً. قال ابن كثير في 
تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرضء وقد قال 
تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل واش لا يحبّ الفساد» [البقرة: 205]. انتهى. 


إذا تة تقرر لك ما قررناهء من عموم الآية ومن معنى 
المحارية والسعي في الأرض فساداًء فاعلم أن ذلك يصدق 


369 


على كل من وقع منه ذلك سواء كان مسلماً أو كافراًء في 
مصر وغير مصرء في كل قليل وكثير» > وجليل وحقيرء وأن 
حكم الله في ذلك هو ما ورد هذه الآية من القتل أو 
الصلب» » أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف» أو النفي من 
الأرض» ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أيّ تنب من 
الذذوب» بل من كان ذنبه هو التعدّي على دماء العباد 
وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في 
كتاب اللهء أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاصء 
لأنا نعلم أنه قد كان في زمنه 46 من تقع منه ذنوب 
ومعاص غير ذلك» ولا يجرى عليه ي هذا الحكم المذنكور 
في هذه الآيةء ويهذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد في 
تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقةء 
ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله» وقي سنة 
رسوله ,َه لهما حكم غير هذا الحكم. 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية, على 
مقتضى لغة العرب التي أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة 
رسوله بهاء فإياك أن تغترٌ بشيء من التفاصيل المروية, 
والمذاهب المحكيةء إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص 
هذا العموم أى تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب» 
فانت وذاك اعمل به» وضعه في موضعة؛ وأما ما عداه: 
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 

على اذا مكدكر من حي دهت ا سس اعلم أنه قد 
اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال ابن عباس 
وسعيد بن المسيبء ومجاهد وعطاء والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي والضحاك وأبى ثور: إن من شهر السلاح 
في قبة الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبهء وإن 
شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال مالك» وصرّح بأن المحارب 
عنده من حمل على الناس في مصر أو في بريةء أو كابرهم 
على انفسهم وأموالهم دون نائرة ولا نحل ولا عداوة. قال 
ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسالةء فأثبت 
المحاربة في المصر مرّة» ونفى ذلك مرة. وروى عن ابن 
عباس غير ما تقدّم» فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا 
المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخنوا المال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلافء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من 
الأرض. وروي عن أبي مجلز وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخعيء والحسن وقتادة والسديّ» وعطاءء على اختلاف في 
الرواية عن بعضهم»ء وحكاه ابن كثير عن الجمهور. وقال 
أيضاً: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة. وقال أبو 
حنيفة: إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلافء وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه: 
إن شاء قطع يديه ورجليه» وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. 
وقال أبى يوسف: القتل ياتي على كل شيءء ونحوه قول 
الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى 
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وحسمت» ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخليء > لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة؛ وإذا قتل قتلء وإذا أخذ 
المال وقتلء قتل وصلب. وروي عنه أنه قال: يصلب ثلائة 

أيام. وقال أحمد: إن قتل قتلء وإن أخذ المال قطعت يده 
ورجله؛ كقول الشافعيء ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلاً لا من 
كتاب الله ولا من سنة رسوله إلا ما رواه ابن جرير في 
تفسیره» وتفرّد بروایته» فقال: حدثنا علي بن سهلء حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن 
مروان كتب إلى أنس بن مالك يساله عن هذه الآيةء فكتب 
إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولثك النفر العرنيين» وهم 
من بجيلةء قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي 
واستاقوا الإبلء وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام؛ قال 
أنس: فسال رسول الله و جبريل عن القضاء فيمن حارب» 
فقال: من سرق وآخاف الطريقء فاقطع يده لسرقته ورجله 
بإضافته» ومن قتلء فاقتله؛ ومن قتل وأخاف السبيل 
واستحلٌ الفرج الحرام؛ فاصلبه. وهذا مع ما فيه من النكارة 
الشديدةء لا يدري كيف صحته؟ قال أبن كثير في تفسيره 
بعد ذكره لشيء من هذه التفاصيل الذي ذكرناها ما لفظه: 
ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في 
تفسيره إن صح سنده ثم ذكره. قوله: وويسعون في 
الأرض فساداًى هو إما منتصب على المصدريةء أو على أنه 
مفعول له» أو على الحال بالتأويل: أي مفسدين. قوله: أو 
يصليوا» ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتواء لأنه أحد 
الانواع ألتي خير الله بينها. وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد 
القتلء ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين 
الصلاة والآكل والشرب. ويجاب بان هذه عقوبة شرعها الله 
سبحانه في كتابه لعباده. قوله: بأو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» ظاهرة قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من 
خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو 
اليسرىء وكذلك الرجلانء ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من 
خلافء إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلينء أو يسرى اليدين 
مع يمنى الرجلين؛ وقيل: المراد بهذا قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى فقط. قوله: بأو ينفوا من الأآأرض»# اختلف 
المفسرون في معناهء فقال السديّ: هو أن يطلب بالخيل 
والرجل حتي يؤخذ فيقام عليه الحدء أو يخرج من دار 
الإسلام هريا. وهو محكيّ عن ابن عبأسء وأنس ومالك 
والحسن البصريء والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن 
جبير والربيع بن أنسء والزهريء حكاه الرماني في كتابه 
عنهم. وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد 
ويطلبون لتقام عليهم الحدودء ويه قال الليث بن سعد. وروي 
عن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره 
ويحبس فيه کالزاني» ورجحه ابن جرير والقرطبي. وقال 
الكوفيون: نفيهم سجنهمء فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. 
والظاهر من الآية: أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما 
وقع» من غير سجن ولا غيره. والنفي قد يقع بمعنى 
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الإهلاكء وليس هو مراداً هنا. قوله: ذلك لهم خزى في 
الدثيا) الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكامء والخزي: 
الذل والفضيحة. قوله: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» استثنى الله سبحانه 
التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقويات 
السابقةء والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال» وبين 
غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودةء فلا 
يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك» وعليه عمل 
الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص 
وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرةء والحق الأوّل. وأما 
التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية, 
كما يدل عليه ذكر قيد: «قبل أن تقدروا عليهم» قال: 
القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» 
فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه في حال المحاربةء فليس 
إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء» ولا يجوز عفو وليّ 
الدم. 

وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: لمن لجل 
ذلك كتبنا على بني إسرائيل) يقول: من أجل ابن آدم 
الذي قتل أخاه ظلماً. وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قيل 
له في هذه الآية يعني قوله: «فكانما قتل الناس جميعاًي 
أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله 
غيره. وأخرج أبى داود والنسائي عن ابن عباس في قوله: 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: نزلت في 
المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه 
سبيلء وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن 
قتل أى أفسد في الأرض أى حارب الله ورسوله. وأخرج ابن 
جرير والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال: كان قوم 
من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله و عهد وميثاق» 
فنقضوا العهد واقسدوا في الأرضء فخير الله نبيه فيهم: إن 
شاء قتل وإن شاء صلب» » وإن شاء أن يقطع ايديهم وأرجلهم 
من خلافء وأما النفي فهو الضرب في الأرضء فإن جاء 
تايا لجل في او كيل طن ول يز حل ينا سا 
وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية 
نزلت في الحرورية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
انس أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله وَل فاسلموا 
واجتووا المدينةء فامرهم النبيّ و أن يأتوا إبل الصدقة. 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فقتلوا راعيها واستاقوها: فبعث 
النبي #6 في طلبهم قافةء فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» 
وسمل أعينهمء ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فانزل الله 
«إنما جزاء الذين يحاربون) الآية. وفي مسلم عن أنس 
أنه قال: إنما سمل النبي َيه أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاة. وأخرج الشافعي في الأم؛ وعبد الرزاق والفريابي, 
وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر 
وابن ابي حاتم» والبيهقيء عن ابن عباس في الآية قال: إذا 
خرج المحارب فاخذ المال ولم يقتل قطع من خلافء وإذا 
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خرج فقتل ولم يأخذ المال قتلء وإذا خرج وأخذ المال وقتل 
قل وضلب: واا خرج فاخلف السميل؛ ولم اة المال ولم 
يقتل نفي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
السبيلء فظهر عليه وقدرء فإمام المسلمين مخير فيه: إن 
شاء قتله» وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجلهء قال: 
«أو ينفوا من الأرض4 يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام 
وأخرج أيضا عن أنس نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميدء وابن أبي الدنيا وابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من آهل البصرة قد 
SRE‏ أن 
علياً فقال: يا امير المؤمنين ما جزاء E EE‏ 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً؟ قال: «ان يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الارض» ثم قال: «إلا اشذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم) فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدرء قال: وإن كان 
حارثة بن بدرء قال: هذا حارثة بن بدرء قد جاء تائبا فهو 
آمنء قال نعم» فجاء به إليه فبايعه, وقبل ذلك منه وكتب له 
آماناً. 

تايا الت اموا انوا اة يعوا ليه الْوَسِيكَة وَجهِدُوا فى 


یلوہ تلك یشرت © 4 آل كقروا لو أ لهم ما ف 
أن مسا ووفك تصغ تتا ب بن ھک 
نھ َم عاب ليد 9 یشوت أن زوأ ين لا وما هم 
کرک را ا 

(ابتغوا» اطلبوا «إليهم لا إلى غيره» و «الوسيلة» 
فعيلة من توسلت إليه: إذا تقربت إليه. قال عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن ياخذوك تكحلي وتخضبي 

وقال آخر: 
إذا غفل الواشون عدنالوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل 

فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن تطلبء وبه قال أبى وائل 
والحسن ومجاهدء وقتادة والسدي وابن زيد. وروى عن ابن 
عباس» وعطاءء وعيد الله بن كثير. قال ابن كثير في تفسيره: 
وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمةء لا خلاف بين المفسرين فيه. 
والوسيلة أيضاً درجة في الجنة مختصة برسول الله 2 
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر قال: قال 
رسول الله وَل «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلةء 
وابعثه مقاماً موتا الذي وعدته»ء إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة». وفي صحيح مسلمء من حديث عبد الله بن عمرو, 
أنه سمع النبي وك يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا عليّء فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لا 


ا 
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تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن 
سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وفي الباب أحاديثء 
وعطف (وابتفوا إليه الوسيلة) على يا ايها الذين 
آمنوا اتقوا الله يفيد أن الوسيلة غير التقوى؛ وقيل هي 
التقوىء لأنها ملاك الأمر» وكل الخيرء فتكون الجملة الثانية 
على هذا مفسرة للجملة الأولى. والظاهر أن الوسيلة التي 

هي القربة تصدق على التقوى؛ وعلى غيرها من خصال 
الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم «وجاهدوا في 
سبيله4 من لم يقبل دينه إلعلكم تفلحون). قوله: ان 
الذين كفروا) كلام بدا منشوق ازور الكفان, وترغيب 
الارض4 من ) أموالها ومنافعها؛ وقيل المراد لكل واحد منهم 
ليكون أشدّ تهويلاًء وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف 
ذلك و«جميعاًو تأكيد. وقوله «ومثله» عطف على ما في 
الأرض» وإمعه) في محل تصب على الحال «ليفتدوا 
بهي ؛ ليجعلوه فدية لأنفسهم» وأفرد الضمير إما لكونه راجعاً 
إلى المذكورء أى لكونه بمنزلة اسم الإشارة: أي ليفتدوا بذلك, 
وإمن عذاب يوم القيامة) متعلق بالفعل المذكور «هما 
تقبل منهم» ذلكء وهذا هو جواب لو. قوله: هيريدون أن 
يخرجوا من النارم هذا استثناف بياني» كانه قيل: كيف 
حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم؟ فقيل يريدون أن 
يخرجوا من النار. وقرئ «أن يخرجوام من أخرج» 
ويضعف هذه القراءة «وما هم بخارجين منهاي ومحل 
هذه الجملةء أعني قوله: إوما هم بخارجين منها) النصب 
على الحال؛ وقيل إنها جملة اعتراضية. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إوابتغوا إليه 
عن حذيفة مثله. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: إوابتغوا إليه الوسيلة» قال: 
تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وأخرج مسلم» 
وابن المنذر وابن أبي حاتمء وابن مردويهء عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله کي قال: «يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة» قال: يريد الفقيرء فقلت لجابر يقول الله: 
«يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» 
قال: اتل اول الآية إن الذنين كفروا لو أن لهم ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا بدي ألا إنهم الذين 
كفروا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال 
لابن عباس: تزعم أن قوما يخرجون من النارء وقد قال الله 
تعالى: هوما هم بخارجين منها» فقال أبن عباس: ويحكء 
اقرا ما فوقها هذه للكفار. قال الزمخشري في الكشاف بعد 
ذكره لهذا: إنه مما لفقته المجبرةء ويا لله العجب من رجل لا 
يفرق بين أصحَ الصحيعء وبين أكذب الكذب على رسول الله 
يو يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما هو قد 
تواترت الأحاديث تواتراً لا يخفىء على من له أدنى إلمام 
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بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من النار» فمن 
أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة؛ لأنه أنكر ما هو من 
ضروريات الشريعةء اللهم غفراً. 


الكارثُ لار تأفطهرًا یا جر با كما تكلا 
واه عير رک هن َب م بعَدِ ليو وَأصَلَمَ رت 
ع ھی 9 ت 5 ا اکر ای 
کیک یکل ر ن کا ا مطل کنر ريد @ 

لما نكر سبحانه حكم من ياخذ المال جهاراً وهو 
المحارب» عقبه بذكر من يأخذ المال خفيةء وهو السارق» 
وذكر السارقة مع السارق؛ لزيادة البيان لأن غالب القرآن 
الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام. وقد اختلف أئمة 
فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويهء وقال تقديره: فيما فرض 
عليكم أو فيما يتلى عليكم» السارق والسارقة: أي حكمهما. 
وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني» ودخول الفاء لتضمن 
E‏ ا ENA‏ 
ودجح هذه القراءة سيبويه, قال: وجه في كلام العرب 
يعنى عامة القراء والسرقة بكسر اداه 0 
وسارقه و قوله: E‏ القطم: E‏ لابا 
والإزالة» وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتين» وقد 
بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ. وقال قوم: 
يقطع من المرفق. وقال الخوارج: من المنكب. والسرقة 
لابد أن تكون ريع دينار فصاعداء ولا بد أن تكون من 
اعتبار الربع الدينار الجمهور. وذهب قوم إلى التقدير 
بعشرة 8 وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز. وقال 
EI‏ ا N‏ قر 
ججزاء يما كسبا» مفعول له: أي فاقطعوا للجزاءء أو 
مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي فجاوزهما جزاء والباء 
سببية» وما مصدرية: اي بسيب كسيهماء أو موصولة: 
أي جزاء بالذي كسياه من السرقة. وقوله: «نكالاً» بدل 
من جزاء؛ وقيل هو علة للجزاء: والجزاء علة للقطع, 
يقال نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن 
ذلك الفعل. قوله: إفمن تاب من بعد ظلمه وأاصلح» 
السياق يفيد أن المراد بالظم هنا السرقة: 4 فمن تاب 
ولكن اللفظ عامء فيشمل شان وغیره من المذنبينء 
والاعتبار يعموم اللفظ ل بخصوص السيب. وقد استدلٌ 


الجزء السادس 


بهذا عطاءء وجماعةء على أن القطع يسقط بالتوبةء وليس 
هذا الاستدلال بصحيح.ء لأن هذه الجملة الشرطية لا 
تفيد إلا مجرد قبول التوبةء وإن الله يتوب على من تابء 
وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد كان في 
زمن النبوّة ياتي إلى النبيَ ل من وجب عليه حد تاتب 
عن الذنب الذي ارتكبهء طالباً لتطهيره بالحدّء فيحدّه النبي 
ل وقد روي عن النبي وَل أنه قال للسارق بعد قطعه: 
«تب إلى اله» ثم قال تاب الله عليك». أخرجه الدارقطني من 
حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد وغيرههء أن هذه الآية نزلت 
في المرأة التي كانت تسرق المتاعء لما قالت للنبي, يله بعد 
قطعهاء هل لي من توبة. وقد ورد في السنة ما يدل على أن 
الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. قوله: 
لالم تعلم أن الله له ملك السموات والارض» هذا 
الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم» وهو كالعنوان لقوله: 
«يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء» أي: من كان له ملك 
السموات والأرضء فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى 
المشيئة والمغفرة الموكولة إليها. 
وقد أخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ, عن قتادة في 
قوله: چجزاء ہما کسبا ذكالاً من اش قال: لا تر ثوا لهم 
الخطاب كان يقول: لا 
ورجلاً رجلاً. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن مجاهد 
في قوله: «إفمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب 
عليه) يقول: الحدّ كفارته. والأحاديث فى قدر نصاب 
الدبرقاء وني سائر ما O‏ بتداصيل هذا لح منكورة لي 
# ا ) ول كا ينك ل 
لذت قال ما اذه ولو نوم 
م LT‏ و 


م سلون إلكذب سمَّعون قوم ارين ATE‏ 


حر 


من بعد 


شر هدا یدو 


مُوَاضِيِةء و ولون إن أوتد تيشم هلذا فخذ * وإن لم وه أ شتا وسن رو 
اه تم ن ملك لم منت ل کیا وہک ال كر برد ا 
أن لوج لويم 3 ني الد حزق وله ف اون ران 
عَظِيكٌ © متش سوت لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ بلحت إن اوك نعم 
ينهم ین کر نیل تكد کک بطثرة كن ون حكنت 
اخم نّم بالقشظ إِنَّ اله يب لفقي © وکت موك 
َد 32 فیا كم أله ف يرست من بعد دلت وما ویک 
لمر @ |1 ارت الور فیا شتی رو بك پا لبرت حت ی 
اكوا يِب هاوأ ليون أ اباد يا سْمُحِظوأ من کس الله 


02 200 م پر 


وڪاو علو سْبّدَاء ما كوا ألككاس وَاخَيَوْنٌ وا نرا 


بابق تمتا لیا ومن لم کم يمآ أل َه ا ويک هُمُ م الک @ 


قوله «لا يحزنك€ قرا نافع بضم الياء وكسر الزاي 
والباقون بفتح الياء وضم الزاي» والحزن خلاف السرور» 
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وحزن الرجل بالكسرء فهو حزن وحزين: وأحزنه غيره 
وحزنه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم» وقد 
قرئ بهما. وفي الآية ال له ويخ عن التأثر لمسارعة 
الكفرة في كفرهم تأثراً بليغاء لان الله سبحانه قد وعده في 
غير موطن بالنصر عليهمء والمسارعة إلى الشيء: الوقوع 
فيه بسرعة. والمراد هناء وقوعهم في الكفر بسرعة عند 
وجود فرصةء وآثر لفظ لفي) على لفظ إلى للدلالة على 
استقرارهم فيهء ومن في قوله: «من الذين قالوا» بيانية, 
والجملة مبينة للمسارعين في الكفرء والباء في «بافواههم» 
متعلقة بقالوا لا بآمناء وهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم, ولم 
تؤمن قلوبهم هم المنافقون. «ومن الذين هادوا) يعني 
اليهودء وهو معطوف على طمن الذين قالوا آمنا» وهو وهو 
تمام الكلام. والمعنى: أن المسارعين في الكفر طائفة 
المنافقين وا اليهود. وقوله: ame‏ للكذب) خبر 
الفريقين» أو إلى المسارعينء واللام في قوله. وللكذب» 
للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ وقيل إن قوله: 
إسماعون» مبتدا خبره «من الذين هادوا) أي: ومن 
الذين هادوا قوم «سماعون للكذب» أي: قابلون لكذب 
رؤوسائهم المحرّفين للتوراة. قوله: «سماعون لقوم 
آخرين» خبر ثان, واللام فيه كاللام في «للكذب»؛ وقيل 
اللام للتعليل في الموضعينء أي: سماعون لكلام رسول الله 
لأجلٍ الكنب عليه» وسماعون لأجل قوم آخرين؛ وجهوهم 
عيوناً لهم لأجل أن يبلغوهم» ما سمعوا من رسول الله ۴و 
قوله: لم ياتوك) صفة لقوم: أي لم يحضروا مجلسك 
وهم طائفة من اليهودء كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله 
يه تكبرا وتمرّداً؛ وقيل هم جماعة من المنافقينء كانوا 
يتجنبون مجالس رسول الله 5ك قال الفراء: ويجوز سماعين 
كما قال «ملعونين أينما ثقفوا» [الأحزاب: 61]. قوله: 
«يحرّفون الكلم من بعد مواضعه» من جملة صفات 
فيهاء ويتأوؤلونه على غير تأويله. والمحرّفون هم اليهود؛ 
وقيل: إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف؛ وقيل في محل 
نصب على الحالء من طلم ياتوك4 وقيل: مستانفة لا محل 
لها من الإعراب» لقصد تعداد معايبهم ومثالبهم. ومعنى: 
«من بعد مواضعه) من بعد كونه موضوعاً في مواضعه» 
أى من بعد وضعه في مواضعه التي وضعه الله فيهاء من 
حيث لفظه» أو من حيث معناه. قوله: «يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه) جملة حالية» من ضمير يحرفونء أو مستانفةء 
أو صفة لقومء أو خبر مبتدأ محذوفء والإشارة بقولهم 
لهذا إلى الكلام المحرّف: أي إن أوتيتم من جهة محمد 
هذا الكلام الذي حرّفناه. فخذوه واعملوا به» وإن لم تؤتوه 
بل جاءكم بغيرء فاحذروا من قبوله والعمل به. قوله: #ومن 
يرد الله فتنته» أي: ضلالته فلن تملك له من الله شيئا) 
أي: فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تق تقدر على نفعه وهدايته, 
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وهذه الجملة مستانفة مقررة لما قبلهاء وظاهرها العموم 
ويدخل فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولاً اولياء 
والإشارة بقوله: «أولئك4 إلى من تقدم ذكرهم» من الذين 
قالوا آمنا بأقواههم ومن الذين هادواء وهو مبتدا وخبره 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم: أي لم يرد تطهيرها من 
أرجاس الكفر والنفاقء كما طهّر قلوب المؤمنين «لهم في 
الدنيا خزي» بظهور نفاق المنافقين» وبضرب الجزية على 
الكافرين» وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. 
قوله: «سماعون للكذب» كرّره تأكيداً لقبحه, وليكون 
كالمقدمة لما بعدهء وهى: أكالون للسحتء وهما من جملة 
أخبار ذلك المبتدا المقدّر سابقاً. والسحتء بضم السين 
وسكون الحاء: المال الحرام»ء وأصله الهلاك والشدّةء من 
سحته: إذا هلکه» ومنه «فيسحتكم بعذاب» [طه: 61]» ومنه 
قول الفرزدق: 

وعض زمان يابن مروان لم يدع من المالإلاا مسحت أو محلق 

ويقال لخاد اسحت: استأصل؛ وسمي E i el‏ 
اصله کلب ل 1 هو و الرشوةء والأول اول والرشوة 
تدخل في الحرام دخولاً أوّلياً. وقد فسره جماعة بنوع من 
أنواع الحرام» خاص كالهدية» لمن يقضى له حاجةء وحلوان 
الكانء والتعميم أولى بالصواب. قوله: إفإن جاؤوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم» فيه تخيير لرسول ا كَل وبين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم. 

ا ا ب او رو 
المسلمين أن يحكموا ب بين المسلم ولذمى إا تافا اليم 
إلى التخيير» وذهب آخرون إلى ار وقالوا: 3 هذه ه الآية 
منسوخة بقوله: +وأن احكم بينهم بما أنزل اش وبه قال 
ابن عباسء ومجاهد وعكرمةء والزهري وعمر بن عبد العزيز 
والسديٌ: وهو الصحيح من قول الشافعيء وحكاه القرطبي 
عن أكثر العلماء. قوله: إوإن تعرض عنهم فلن يضرّوك 
شيئاً» أي: إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهمء فلا سبيل 
لهم عليككء لأن الله حافظك وناصرك عليهمء وإن اخترت 
الحكم بينهم «فاحكم بينهم بالقسط» أي: بالعدل الذي 
أمرك الله به وأنزله عليك. قوله: «وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله فيه تعجيب له من تحكيمهم 
إياهء مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به» مع أن ما 
يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم» ونحوهء 
وإنما يأتون إليه هه ويحكمونه طمعاً منهم في أن يوافق 
تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير. قوله: إثم 
يتولون» عطف على يحكمونك طمن بعد ذلك4 آي: من 
بعد تحكيمهم لكء وجملة قوله: وما أولئك بالمؤمنين» 
لتقرير مضمون ما قبلها. وقوله: «إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور استئناف يتضمن تعظيم التوراة» وتفخيم 
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شانها وأن فيها الهدى والنورء وهو بيان الشرائع» والتبشير 
بمحمد که وإيجاب اتباعه. قوله: إيحكم بها النبيون) هم 
أنبياء بني إسرائيلء والجملة إما مستانفة أو حاليةء و«الذين 
أسلموا» صفة مادحة للنبيينء وفيه إرغام لليهود 
المعاصرين له 2ك بان أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام 
الذي دان به محمد 6ك؛ وقيل المراد بالنبيين محمد جي 
وعبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً. قوله: «للذين هادوا» متعلق متعلق 
بيحكم. والمعنى: أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا وعليهم. 
والرباتيون العلماء الحكماء. وقد سبق تفسيرهء والأحبار 
العلماء. مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون 
العلم: أي يحسنونه. قال الجوهري: الحبر واحد أحبار اليهود 
بالفتح وبالكسر والكسر أفصح. وقال الفراء: هو بالكسرء 
وقال أبى عبيدة: هو بالفتح. قوله: «بما استحفظوا من 
كتاب الله الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ: اي 
أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل» والجار 
والمجرور متعلق بيحكم: آي يحكمون بها بسبب هذا 
الاستحفاظء قوله: إوكانوا عليه شهداء» آي على كتاب الله 
والشهداء الرقباءء فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه 
المراقبةء والخطاب بقوله: إفلا تخشوا الناسعٍ لرؤساء 
اليهودء وكذا في قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) 
والاشترا تراء الاستبدال» وقد تقدّم تحقيقه. قوله: «ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) لفظ «إمن» من 
صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينةء بل 
بكل من ولي الحكم؛ وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب؛ وقيل 
بالكفار مطلقاً لان المسلم لا يكفر بارتكاب الكبير؛ وقيل هو 
محمول على أن الحكم بغير ما انزل اش» وقع استخفافاً أو 
استحلالاًء أو جحداًء والإشارة بقوله: «أولثك» إلى منء 
والجمع باعتبار معناهاء وكذلك ضمير الجماعة في قوله: 
بهم الكافرون). 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) ى 8 
اليهود «من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تو 
قلوبهم» قال: هم المنافقون. وأخرج أحمد» وأبو داود 0 
جريرء وابن المنذر والطبرانيء وآبو الشيخ وابن مردويه عنه 
قال: إن الله أنزل: جومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ‏ الظالمون ‏ الفاسقون» أنزلها الله في طائفتين 
من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى 
اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 
خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مائة وسقء فكانوا على ذلك حتى قدم رسول اث 6 
المدينةء فنلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله و 
ورسول الله 4 يومئذ لم يظهر عليهم» فقتلت الذليلة من 
العزيزةء فارسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة 
وسقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما 
واحد ونسبهما واحدء وبلدهما واحدء ودية بعضهم نصف 
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دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم» 
فاما إذ قدم محمد ويك فلا نعطيكم ذلك فكانت الحرب 
تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول اش يه 
بينهماء ففكرت العزيزة فقالت: واله ما محمد يعطيكم منهم 
ضعف ما تعطيهم منکم ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إل 
ضيماً وقهراً لهم, فدسوا إلى رسول الله 46 من يخبر لكم 
رآیه» فإن أعطاكم ما تريدون حكمتوه؛ وإن لم يعطكم 
حذرتموه ولم تحكموه؛ فدسوا إلى رسول الله وُه ناساً من 
المنافقين يختبرون لهم رأيه» فلما جاؤوا رسول اش 6ه 
أخبر الله رسوله بامرهم» كله وما أرادواء فأنزل ال: يا ليها 
الرسول لا يحزنك» إلى قوله: «ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون) ثم قال فيهم: والله أنزلت وإياهم 
عني. وأخرج عبد الرزاق» وأحمد وعبد بن حميدء وأبى داود 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الدلائل عن أبي 
هريرة» قال: اول مرجوم رجمه رسول الله کي من اليهود 
زنى رجل منهم وامرأةء فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
هذا النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيفء فإن أقتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من 
أنبيائك» قال: فأتوا النبي وَل؛ وهو جالس في المسجد 
وأصحابهء فقالوا: يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم 
زنياء فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب 
فقال: أنشدكم باش الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون 
في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ونجبه 
ويجلد.ء والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل 
أقفيتهما ويطاف بهماء وسكت شاب منهم» فلما رآه النبي 
َيه سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا 
نجد في التوراة الرجم» فقال النبي وَله: فما أوّل ما 
ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من 
ملوكناء فآخر عنه الرجمء ثم زنى رجل في أسرة من الناس 
فاراد رجمه» فحال قومه دونه» وقالوا: والله EE‏ 
حتى تجئ بصاحبك فترجمهء فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم 

قال النبي وَي: فإني أحكم بما في التوراة» اونا ترا 
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم «إنا انزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا» فكان النبي و منهم. وأخرجه ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طريق أخرى عن 
أبي هريرةء وذكر فيه أن الشاب المذكور هى عبد الله بن 
صوريا. وآخرج نحو حديث أبي هريرة أحمد ومسلم وآبو 
داود والنسائي من حديث البراء بن عازب. وأخرج البخاري 
ومسلمء وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله وء فذكروا له أن رجلاً منهم وامراة 
زنياء فقال لهم رسول الله 4##: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: 
نفضحهم ويجلدونء قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
آية الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على 
آية الرجمء فقرا ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: 
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ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجمء قالوا صدقء فأمر بهما 
رسول الله ي فرجما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن جابر بن عبد الله في قوله: 
ج<ومن الذين هادوا سماعون للكذب» قال: يهود المدينة 
«سماعون لقوم آخرين لم ياتوك قال: يهود فدك 
«يحرّفون الكلم) قال: يهود فدك يقولون ليهود المدينة 
«إن أوتيتم هذا) الجلد «فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا» الرجم. وأخرج أبى داود» وابن ماجهء وابن المنذر» 
وابن مردويه؛ عنه قال: زنى رجل من أهل فدكء فكتب أهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداء وذكر 
القصة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «أكالون 
للسحت) قال: اخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن ابن مسعود 
قال: السحت الرشوة في الدين. قال سفيان: يعني في الحكم. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في 
شعب الإيمان» عن ابن مسعود أيضاً قال: من شفع لرجل 
ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقاً فأهدى له هدية فقبلهاء 
فذلك السحت فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعدّ السحت 
الرشوة في الحكم؛ فقال ذلك الكفر ومن لم يحكم بما 
انزل الله فاولئك هم الكافرون» وقد روي نحو هذا عنه من 
طرقء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رشوة 
الحكام حرام. وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه. وأخرج 
عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة. 
وأخرج عبد بن حميد غن علي بن أبي طالب أنه سثل عن 
السحت فقال: الرشاء فقيل له في الحكم» قال: ذاك الكفر. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن عمر قال: بابان من 
السحت ياكلهما الناس: الرشاء في الحكم؛ ومهر الزانية. وقد 
ثبت عن رسول الله ُو في تحريم الرشوة ما هى معروف. 
وأخرج آبو داود في ناسخه. وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في سننه؛ عن ابن 
عباس قال: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد» 
وقوله: «إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4 
فكان رسول الله مخيرا: إن شاء حكم بينهم, وإن شاء 
أعرض عنهم» فردّهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: «إوأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» قال: فأمر رسول 

أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وأخرج نحوه في 
الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذرء وابن مردويه. 
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن إسحاق 
وابن جريرء وابن المنذر والطبراني وأبى الشيخ» وابن مردويه 
عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها: «فاحكم 
بينهم أو اعرض عنهم» إلى قوله: «المقسطين» إنما 
نزلت في الدية من بني النضير وقريظةء وذلك أن قتلى بني 
النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملةء وأن بني قريظة 
كانوا يودون نصف الديةء فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله 
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ي فانزل ال ذلك فيهم فحملهم رسول الله ي على 
الحق في ذلك» فجعل الدية سواء. وأخرج نحوه عنه أبن أبي 
شيبة وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» 
وابن مردويهء والحاكم وصححه» والبيهقي في سننه. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«وعندهم التوراة فيها حكم ال» يعني حدود الله فأخبره 
لله بحكمه في التوراة» قال: إوكتبنا عليهم فيها) إلى 
قوله: «والجروح قضاص). وأخرج عبد بن حميده وابن 
جريرء وأبى الشيخ عن الحسن في قوله: إيحكم بها 
النبيون الذين لسلموا) يعني النبي كله للنين هادوا» 
يعني اليهود. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الذين اسلموا 
النبي ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق. 
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون والأحبار الفقهاء 
والعلماء. وأخرج قال: الربانيون 1 العلماء الفقهاء, 
الربانيون العبادء ال العلماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: الربانيون للفقهاء العلماء. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنونء والأحبار 
هم القراء. وأخرج ابن جريرء عن السدي لفلا تخشوا 
الناس) فتكتموا ما انزلت ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
قليلاًه على أن تكتموا ما أنزلت. وأخرج ابن جرير عن ابن 
زيد «ولا قد د تشتروا بآياتي ثمناً قليلاًه قال: لا تاکلوا 
السحت على كتابي. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «ومن لم يحكم» يقول: 
من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم 
به فهو ظالم فاسق. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصورء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهه والبيهقي في 
سننه..عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون) قال: إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليهء وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عطاء ابن أبي رياح 
في قوله: إومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الكافرون ‏ هم الظالمون ‏ هم الفاسقون» قال: كفر دون 
كفر وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. وأخرج سعيد بن 
منصورء وآبو الشيخء وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما 
أنزل الله هومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون . و الظالمون ‏ و الفاسقون) في اليهود 
خاصة. وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء 
عن حذيفة» أن هذه الآيات ذكرت عنده هومن لم يحكم بما 
انزل الله فاولئك هم الكافرون و الظالمون و - 
الفاسقون4 فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيلء فقال 
حذيفة: نعم الإخوة لكم بنى إسرائيلء إن كان لكم كل حلوة 
ولهم كل مرّة كلاء والله لتسلكنّ طريقهم قدّ الشراك. ولخرج 
ابن المنذر نحوه عن ابن عباس. 
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كنا َك يبا أن اتنس بألتّفين وال بيالْمَين والأنت 
انف لاذ لذن وَأَلِيسنَّ اَن الج صا َس 
تدك ي مهو ڪاه لو وسن لر بتكم يمآ آنرل انه اوک 
هم الطَِمُونَ O‏ وما بے اكرهم بعيسى أب مم مُصَدًَا لما ب كيد صن 
لوو واه الیل فی هدى ونور َمْصَيًا لما بن يديه و رة 
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وَهدَى وموعظة َف @ ولخ ف آهل الإنجيل يمآ رد آله 


ا 


سے ا ہے 


کم يمآ نرد آله كيك هُمْ التسِنوت © ورا يد ال 
بالق مه مدقا ما ت بيد ِن آلب يئا عو اَم يدنه 
یا اَل ا ولا مَكِح همم عَمّا جاه من الق لكل جملا نكم 
شرم وَمِنْهَاجَا ولو سا آله أن e‏ أنه وده ولكن لَمبَلوح في مآ 
5 اسشا َيب إل َه مرجم جما 6 یک بنا شر فيد 
لوت 9 أن حك بد نتم يمآ أل الله وَل و َع أَهْوَآةَهُمَ وَاَحَدَّرَهُمْ أن 
یراک می بين با آل أكه لَك ون يلوا تل أي رذ أيه ن بم 
بض دو وَنّ كران الاس مفو © أَمَحْكمْ هة يمن ومن 
اح من آلو حَكمَا قوم و قوت 9 

قوله: هوكتبنا» معطوف على أتزلنا التوراة» ومعناها 
فرضناء بين الله سبحانه في هذه الآية ما فرضه على بني 
إسرائيل: من القصاص في النفسء والعينء والأنقء والأئنء 
والسنّء والجروح. وقد استدلٌ أبو حنيفة وجماعة من أهل 
العلم بهذه الآية فقالوا: إنه يقتل المسلم بالذميّ لأنه نفس. 
وقال الشافعي وجماعة من آهل العلم: إن هذه الآية خبر عن 
شرع من قبلنا وليس بشرع لنا. وقد قدّمنا في البقرة في 
شرح قوله تعالى: إكتب عليكم القصاص في القتلى»ي 
[البقرة: 178] ما فيه كفاية. 

وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا آم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخء وهو الحق. 
وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في 
تفسيره: وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. 

وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا على 
المنتقىء وفي هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم 
يخالفون ما كتبه الله عليهم في التوراة كما حكاه هناء 
ويفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه» وقد كانوا يقيدون 
بني النضير من بني قريظةء ولا يقيدون بني قريظة من بني 
النضير. قوله: إوالعين بالعين» قرأ نافع وعاصم 
والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف. وقرا ابن 
كثيرء وابن عامرء وأبى عمروء وأبى جعفر بالنضب أيضا في 
الكل إلا في الجروح فبالرفع. . وقرآ الكسائيء وأبى عبيد 
بالرفع في الجميع عطفاً على المحل؛ لأن النفس قبل دخول 
الزجاج: يكون عطفاً على المضمر في النفس؟ لان التقدير: إن 
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النفس هي ماخوذة بالنفسء فالأسماء معطوفة على هي. قال 
ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن 
بيان الحكم للمسلمين. والظاهر من النظم القرآني أن العين 
إذا فقئت حتى لم يبق فيها محال للإدراك أنها تفقا عين 
الجاني بهاء والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع انف 
الجاني بهاء والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجاني 
بهاء وكذلك السنّ؛ فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك 
العين» أو ببعض الأنفء أو ببعض الأذنء أو ببعض السنٌ 
فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص. 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن 
الوقوف على حقيقته»ء وكلامهم مدون في كتب الفروع. 
والظاهر من قوله: «والسن بالسن) أنه لا فرق بين الثنايا 
والأنياب والأضراس والرباعيات» وأنه يؤخذ بعضها ببعض؛ 
ولا فضل لبحقدها على بعضن. واليه ذعب لكثر أمل الملم. 
اه عنه ومن تبعهء وكلامهم مدوّن في مواطنه ولكنه ينبغي 
المأخوذة من | ىَ عليه, فإن كانت ذاهبة فما يليها. قوله: 
ری کی إن لون مسد وقد ذكر أهل 
العلم أنه لا قصاص في في الجروح التي يخاف منها التلفء ولا 
فيما كان لا يعرف مقداره عمقاً أو طولاً أو عرضاً. . وقد قر 
موضع بیان كلامهمء ولا موضع استيفاء بیان ما ورد له 
ارش مقدّر. قوله: فمن تصق به فهو كفارة له» أي: من 
تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاصء بأن عفا عن 
الجاني فهو كفارة للمتصدّق يكفر الله عنه بها ذنوبه. وقيل 
إن المعنى: فهو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة, 
الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. قوله: 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون» 
ضمير الفصل مع اسم الإشارة» وتعريف الخبر يستفاد منها 
أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية. قوله: 
«وقفينا على أثارهم بعيسى لبن مريم» هذا شروع في 
بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة: أي جعلنا عيسى 
ابن مريم يقفو آثارهم: أي آثار النبيين الذين أسلموا من بني 
إسرائيلء يقال قفيته مثل عقبته: إذا أتبعته؛ ثم يقال قفيته 
بفلان وعقبته به فيتعدى إلى الثاني بالباء» والمفعول الأول 
محذوف استغناء عنه بالظرف» وهو على آثارهم؛ لأنه إذا 
قفى به على أثره فقد قفى به إياهء وانتصاب «مصدقاً» 
على الحال من عيسى «وآتيناه الإنجيل» عطف على 

قفيناء ومحل الجملة أعني: إفيه هدى) النصب على الحال 

ا وقول: TEE‏ 
بين يديه من التوراة ا 
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الأرّل» فيكون حالا من عيسى مؤكداً للحال الأول ومقرّراً له. 
والأوّل أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد. قوله: إوهدى 
وموعظة للمتقين» عطف على مصدقاً داخل تحت حكمه 
منضماً إليه: أي مصدقاً وهادياً وواعظاً للمتقين. قوله: 
«وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» هذا أمر لأهل 
الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه فإنه قبل البعثة 
المحمدية حقء وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن 
يعملوا بما أنزل الله على محمد وك في القرآن الناسخ لكل 
الكتب المنزلة. وقرا الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم 
على أن اللام لام كيء وقرا الباقون بالجزم على أن اللام 
للأمر. فعلى القراءة الأولى» تكون اللام متعلقة متعلقة بقوله: وآتيناه 
الإنجيل ليحكم اهله بما أنزل الله فيه» وعلى القراءة الثانية: 
هو كلام مستانف. قال مكى: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة 
عليه» ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدلّ على أنه إلزام 
من الله لأهل الإنجيل. وقال النحاس: والصواب عندي أنهما 
قراءتان حسنتان؛ لآن الله سبحانه لم ينزل كتاباً إلا ليعمل 
بما فيه. قوله: «وأنزلنا إليك الكتاب» خطاب لمحمد ليف 
والكتاب القرآن والتعريف للعهدء و«هبالحق» متعلق 
بمحذوف وقع حالا: أي متلبسا بالحق؛ وقيل هو حال من 
فاعل أنزلنا؛ وقيل من ضمير النبي 4 و«مصدقاً لما بين 
يديه» حال من الكتاب والتعريف في الكتاب أعني قول 
يا محمد لقرآن حال كونه متلبساً باحق وحال كونه مص 
لما بين يديه من كتب الله المنزلة؛ لكونه مشتملاً على الدعوة 
إلى اء والأمر بالخيرء والنهي عن الشرّء كما اشتمل عليه 
قوله: هومهيمناً عليه عطف على مصدّقاًء والضمير في 
عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن عليه, 
والمهيمن الرقيب؛ وقيل الغالب المرتفع؛ وقيل الشاهد: وقيل 
الحافظ؛ وقيل المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من 
الهمزة هاء» كما قيل في ارقت المال هرقتء ويه قال الزجاج 
وأبى علي الفارسي. وقال الجوهري: هو من أمن غيره من 
الخوفء وأصله آآمن بهمزتين فهو مؤمن بهمزتين قلبت 
الثانية ياء كراهة لاجتماعهماء فصار مؤيمن ثم صيرت 
الأولى هاءء كما قالوا هراق الماء وأراقهء يقال هيمن على 
الشيء يهيمن: إذا كان له حافظاً فهو له مهيمن كذا عن أبي 
عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن: «مهيمنا عليه» بفتح الميم, 
أي: هيمن عليه الله سبحانه. والمعنى على قراءة الجمهور: ان 
القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة ومقرّراً لما فيها 
مما لم ينسخ» وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليها وحافظاً 
لما فيها من أصول الشرام وغالباً لها لكونه المرجع في 
المحكم منها والمنسوخء ومؤتمناً عليها لكونه مشتملاً على 
OEE‏ هد مكراد . قوله: ؤفاحكم بينهم 
بما أنزل اله أي: بما أنزله إليك في القرآن؛ لاشتماله على 
جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه 
جولا تنيع تتبع أهواءهم» آي: أهواء أهل الملل السابقة. وقوله: 
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إعما جاءك من الحق) متعلق بلا تت تتبع على تضمينه 
معنى لا تعدل أى لا تنحرف إعما جاءك من الحق) متبعاً 
لأهوائهم؛ ؛ وقيل متعلق بمحذوف: أي لا تتبع أهواءهم عادلا 
أو منحرفاً عن الحق. وفيه النهي له يك عن أن يتبع أهوية 
9< الكتابء ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليهء فإن كل 
من الملل تهوي أن يكون الأمر على ما هم عليهء وما 
TT‏ وإن كان باطلاً منسوخاً أو محرّفاً عن 
الحكم الذي أنزله ال على الأنبياءء كما وقع في الرجم 
ونحوه مما حرفوه من كتب الله. قوله: «لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً» الشرعة والشريعة في الأصل: الطريقة 
الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماءء ثم استعملت فيما شرعه 
الله لعباده من الدين. والمنهاج: الطريقة الواضحة البينة. وقال 
أبى العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة: ابتداء الطريق» 
والمنهاج الطريق المستمر. ومعنى الآية: أنه جعل التوراة 
لأهلهاء والإنجيل لأهلهء والقرآن لأهله, وهذا قبل نسخ 
الشرائع السابقة بالقرآن» وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا 
ما جاء به محمد وَلْكُ. قوله: ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة» بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد «ولكن 
ليبلوكم» أي ولكن لم يشا ذلك الاتحادء بل شاء الابتلاء 
لكم باختلاف الشرائع» فيكون «ليبلوكم» متعلقاً بمحنوف 
دل عليه سياق الكلام وهو ما ذكرناء ومعنى: «فيما آتاكم» 
فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات 
والرسل هل تعملون بذلك وتذعنون لهء أو تتركونه وتخالفون 
ما اقتضته ة الله وحكمتهء وتميلون إلى الهوى 
وتشترون الضلالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف 
الشرائع هو لهذه العلةء أعني الابتلاء والامتحان» لا لكون 
مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. قوله: 
«فاستبقوا الخيرات» أي: إذا كانت المشيئة قد ة 
EE‏ السرم E‏ فعل لا ابرقم بلعل وتيك ا 
جميعا» لا إلى غيره وهذه الجملة كالعلة لما قبلها. قوله: 
وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» 
عطف علي الكتاب: أي أنزلنا عليك الكتاب والحكم بما فيه. 
وقد استدلٌ بهذا على ذ نسخ التخيير المتقدّم في قوله: جاو 
أعرض عنهم» وقد تقدم تفسير «ولا ت تتبع أهواءهم. 
قوله: إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله 
إليك» أي: يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي 
يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها «فإن تولوا فاعلم 
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم» أي إن 
أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليكء: فذلك لما أراده 
ال من يمج يعدن تدزيهم وهو ذب اتراي د 
والإعراض عما جئت به وإن كثيراً من الناس لفاسقون» 
متمرّدون عن لبوق الحق خارجون عن الإنصاف. قوله: 
«افحكم الجاهلية يبغون» الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والفاء للعطف على مقدّر كما في نظائره. والمعنى: أيعرضون 
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عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم 
الجاهليةء والاستفهام في إومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون» للإنكار ايضاً أي: لا أحسن من حكم الله عند أهل 
اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس «كتبنا عليهم 
فيها) في التوراة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنهء قال: 
كتب عليهم هذا في التوراة» وكانوا يقتلون الحرّ بالعبدء 
فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن ابن عمر في قوله: 
«فمن تصدق به فهو كفارة له قال: : يهدم عنه من ذنوبه 
بقدر ما تصدّق به. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر ابن 
عبد الله إفهو كفارة لهي قال: للمجروح. وأخرج أحمد» 
والترمذي» وابن ماجه» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول 
اش #6 يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في جسده 
فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة». 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
«ومهدمنا علیه) قال: مؤتمنا عليه. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء والبيهقي عنه قال: المهيمن الأمينء والقرآن أمين 
على كل كتاب قبله. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ وابن مردويه» 
عنه في قوله: إشرعة ومنهاجاً» قال: سبيلاً وسنة: 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائلء عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وعبد الله بن 
صوريا وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا أن تفتنه 
عن دينهء فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهودء وإن بيننا 
وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم 
ونؤمن بك ونصدقكء فأبى ذلكء وأنزل الله فيهم: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل اش إلى قوله: «لقوم يوقذون). وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: «أفحكم الجاهلية يبفون»# قال: يهود. 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: هذا في قتيل اليهود. 


يتلا اَذ ۶امنوا أمن بريد م دك عن ديزو وف باق الله بقوو عي بوك 
اذل عل الْموْمِنِينَ عزو ء عل الْكَفِينٌ هدوت فى سيل أله ولا افون لوم لاير 
کلک فصل َه بره مَن یکا وة دسح علي 8 نبا ولم أنه ررشولم ولي 


اموا لين يموت الاو لسلا وو الگ رشم وك د © دن بول أله ورسولم 
وان اموا ا حوب أو ر هد تیوه @ 

قوله: جیا ايها النين آمنوا لاتة تتخذوا) الظاهر أنه 
ان للمزمتين هلتا زل لخراد يي اتون 
ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد كانوا 
يوالون اليهود والنصارى فنهوا عن 00 والأولی: أن يكون 
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وباطناً أو ظاهراً فقطء فيدخل المسلم والمنافقء ويؤيد هذا 
قوله: «فترى الذين في قلوبهم مرض) والاعتبار بعموم 
اللفظء وسيأتي في بيان سبب نزول الآية ما يتضح به 
المراد. والمراد من النهى عن اتخاذهم أولياءء أن يعاملوا 
معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة. وقوله: 
«بعضهم اولياء بعض) تعليل للنهي» والمعنى: أن بعض 
اليهود أولياء البعض الآخر منهم» وبعض النصارى أولياء 
البعض الآخر منهم» وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي 
اليهود والنصارىء ويالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع 
بأنهم في غاية من العداوة والشقاق «وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء ع [البقرة: 113[ وقيل: المراد أن كل واحدة من 
الطائة اثفتين توالي الأخرى وتعاضدهاء وتناصرها على عداوة 
النبي يه وعداوة ما جاء به» وإن كانوا في ذات بينهم 
متعادين متضادين. ووجه تعليل النهى بهذه الجملة أنها 
تقتضي أن هذه الموالاة هي شان هؤلاء الكفار لا شأنكم, 
فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهمء ولهذا عقب هذه 
الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: «ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم) أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو 
وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفرء هي التي قد بلغت 
إلى غاية ليس وراءها غاية. وقوله: إن الله لا يهدى القوم 
الظائمين» تعليل للجملة التي قبلها: أي أن وقوعهم في 
الكفر هى بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما 
يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين. قوله: «فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم» الفاء للسببيةء والخطاب 
إما للرسول يِل أو لكل من يصلح له أي: ما ارتكبوه من 
الموالاة ووقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما في قلوبهم من 
مرض النفاق. وقوله: إيسارعون) في محل نصب إما على 
أنه المفعول الثاني إذا كانت الرؤية قلبية أو على أنه حال إذا 
كانت بصريةء وجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم 
للمبالغة في بيان رغوبهم في ذلك» حتى كأنهم مستقرون 
فيهم داخلون في عدادهم. وقد قرئ فيرى بالتحتية. واختلف 
في فاعله ما هو؟ فقيل: هو الله عر وجل؛ وقيل: هو كل من 
تصح منه الرؤيا؛ وقيل: هو الموصول ومفعوله: «يسارعون 
فيهم» على حذف أن المصدرية: أي فيرى القوم الذين في 
قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهمء فلما حذفت ارتفع الفعل 
كقوله: 
آلا أيهذا اللائمي أحضر الوفا 

والمرض في القلوب: هو النفاق والشك في الدين. وقوله: 
«يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) جملة مشتملة على 
تعليل المسارعة في الموالاة: أي أن هذه الخشية هي الحاملة 
لهم على المسارعة؛ وقيل إن الجملة حال من ضمير 
يسارعون. والدائرة: ما تدور من مكاره الدهر: أي نخشى أن 
تظفر الكفار بمحمد جي فتكون الدولة لهم وتبطل دولته 
فيصيبنا منهم مكروهء ومنه قول الشاعر: 
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يرد عنك القدرالمقدورا ودائراتالدهرأنتهرا 

أي: دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وقوله: 
(فعسی الله أن ياتى بالفتح» رد عليهم ودفع لما وقع لهم 
من الخشية؛ وعسى في كلام الك وعد صادق لا يتخلف. 
والفتح: ظهور النبيّ ينه على الكافرين» ومنه ما وقع من 
قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهمء وإجلاء بني النضير؛ 
وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين؛ وقيل فتح 

مكة. والمراد بالأمر من عنده سبحانه: هو كل ما تندفع به 
صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم؛ وقيل: هو 
إظهار امر المنافقين وإخبار النبي #6 بما اسروا في 
أنفسهم وأمره بقتلهم؛ وقيل: هو الجزية التي جعلها الله 
عليهم؛ وقيل: الخصب والسعة للمسلمين» فيصبح المنافقون 
على ما أسروا في أنفسهم» من النفاق الحامل لهم على 
الموالاة «نادمين» على ذلك؟ لبطلان الأسباب التي تخيلوها 
وانكشاف خلافها. قوله: «يقول الذين آمنوا) قرأأيو 
عمروء وابن أبي إسحاقء وأهل الكوفة بإثبات الواوء وقرأ 
الباقون بحذفهاء فعلى القراءة الأولى مع رفعء يقول: يكون 
كلاماً مبتداء مسوقاً لبيان ما وقع من هذه الطائفة» وعلى 
قراءة النصب: يكون عطفاً على +فيصيحوام وقيل: : على 
طياتي والأولى أولى؛ لأن هذا القول إنما يصدر عن 
المؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين لا عند إتيان الفتح؛ وقيل 
هو معطوف على الفتح كقول الشاعر: 

للبسعباءةوتقرعيني 

وأما على قراءة حذف الواو: فالجملة مستانفة جواب 
سؤال مقدرء والإشارة بقوله: «أهؤلاء» إلى المنافقين: أي 
يقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين: 
جأهؤلاء الذين اقسموا باش جهد أيمانهم إنهم لمعكم) 
بالمناصرة والمعاضدة في القتال» أو يقول بعض المؤمنين 
لبعض مشيرين إلى المنافقين» وهذه الجملة مفسرة للقول. 
وجهد الأيمان: أغلظهاء وهر منصوب على المصدر أو على 
الحال. أي: أقسموا باش جاهدين. قوله: إحبطت أعمالهم» 
أي: بطلت وهو من تمام قول المؤمنينء آو جملة مستأنفةء 
والقائل الله سبحانه. والأعمال هي التي عملوها في الموالاة 
أو كل عمل يعملونه. قوله: یا أيها الذين آمنوا من يرتدد 
منكم» قرأ أهل المدينة والشام: يرتدد بدالين بفك الإدغام, 
وهي لغة تميمء وقرأ غيرهم بالإدغام. وهذا شروع في بيان 
أحكام المرتدين» بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم 
كفرء وذلك نوع من أنواع الردّة. والمراد بالقوم الذين وعد الله 
سبحانه بالإتيان بهم هم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وجيشه من الصحابة والتابعين» الذين قاتل بهم آهل الردةء 
ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع 
الزمنء ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف 
العظيمةء المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم 
يحبون الله وهو يحبهم» ومن كونهم: «أذلة على المؤمنين 
أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
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لومة لاثم» والأذلة: جمع ذليل لا نلولء والأعرَّة: جمع 
عزيز: أي يظهرون العطف والحنوّ والتواضع للمؤمنين 
ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين» ويجمعون 
بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين» 
بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق,» » وحزب 
الشيطان من الإزراء بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوئ» 
ومتناقيهم مثالب» خسدا وبغضاً وكراهة للحق وأهله, 
والإشارة بقوله: إذلك» إلى ما تقدّم من الصفات التي 
اختصهم الله بها. والفضل: اللطف والإحسان. قوله: «إنما 
وليكم اش لما فرغ سبحانه من بيان من لا تحلّ موالاتهء 
بين من هو الوليّ الذي تجب موالاته» ومحل «الذين 
يقيمون لصلاة» الرفع على أنه صفة ة للذين آمنواء أو بدل 
منه» أو النصب على المدح. وقوله: إوهم راكعون» جملة 
حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. والمراد بالركوع: 
الخشوع والخضوع: أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
خاشعون خاضعون لا يتكبرون؛ وقيل هو حال من فاعل 
الزكاة. والمراد بالركوع هو المعنى المذكور: أي يضعون 
الزكاة في مواضعها غير متكبرين على الفقراءء ولا مترفعين 
عليهم؛ وقيل المراد بالركوع على المعنى الثاني: ركوع 
الصلاةء ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحالء ثم 
وعد سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بانهم 
الغالبون لعدوّهمء وهو من وضع الظاهر موضع المضمرء 
ووضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله ولرسوله 
وللمؤمنين. والحزب: الصنف من الناس» من قولهم حزيه كذا 
أي: نابه» فكان المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة 
التي تنوب» وحزب الرجل: أصحابهء والحزب: الورد. وقي 
الحديث: «فمن فاته حزيه من الليل» وتحرّبوا: اجتمعوا. 
والأحزاب: الطوائف. وقد وقعء ول الحمد ما وعد الله به 
أولياءه وأولياء رسله» وأولياء عباده المؤمنين من الغلب 
لعدوّهمء فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب 
الجزيةء حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها 
شوكةء وما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف 
شاؤواء ويمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة 
المحمدية إلى هذه الغاية. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتمء وأبى الشيخ وإبن مردويه» والبيهقي في الدلائل» وابن 
عساكرء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما 
حاربت بنو قينقاع رسول الل ُو تشبث بأمرهم 
عبد الله بن أبيّ بن سلول وقام دزن ودي عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله 4 وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
حلفهمء وكان أحد بني غوف بن الخزرجء وله من حلفهم 
مثل الذي كان لهم من عبد الله بن ابي بن سلولء »> فخلعهم 
إلى رسول الله 6 وقال: أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. . وفيه وفي عبد الله بن أبيّ 
نزلت الآيات في المائدة ييا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا 
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اليهود والنصارى أولياء» إلى قوله: فان حزب الله هم 
الغالبون). وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أسلم 
عبد الله بن بي بن سلولء ثم قال: إن بيني وبين قريظة 
والنضير حلفا وإني أخاف الدوائرء فارتد كافراً. وقال 
عبادة بن الصامت: اتبرا إلى الله من حلف قريظة والنضير 
وأتولى الله ورسوله» فنزلت. وأخرج ابن مردويه أيضاً من 
طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء عن أبيه» عن 
جده نحو ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» عن 
عطية بن سعد قال: جاء عبادة فذكر نحو ما تقدم. وأخرج 
ابن جريرء عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله 
بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: غرّكم أن أصبتم 
رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال؛ أما لو أصررنا العزيمة 
أن نستجمع عليكم, »لم يكن لكم يدان بقتالناء فقال عبادة» 
ذكر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أبِي. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس في هذه الآية: : هيا أيها الذين آمنوا» 
قال: إنها في الذبائح «من دخل في دين قوم فهو منهم». 
وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: «ليتق أحدكم أن يكون 
يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعرء وتلا ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم»». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن عطية «إفترى الذين في قلوبهم مرض» كعبد 
الله بن أبي ويسارعون فيهم) في ولايتهم. ولخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» 
والبيهقي في سننه» وابن عساكرء عن قتادة قال: أنزل الله 
هذه الآية: : ويا ايها الذين آمنوا من يرتدد منكم) وقد علم 
أنه سيرتد مرتدون من الناسء فلما قبض الله نبيه 6 ارتدٌ 
عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينةء وأهل 
مكةء وأهل الجواثي من عبد القيس؛ وقال الذين ارتدّوا: 
نصلي الصلاة ولا نزكيء والله لا تغصب أموالناء فكلم أبا 
بكر في ذلك ليتجاوز عنهم, وقيل له: إنهم لو قد فقهوا أدّوا 
الزكاة؛ ؛ فقال: والله لا أفرّق بين شيء جمعه الله» ولو منعوني 
عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه؛ فبعث اله 
عصائب مع أبي بكرء فقاتلوا حتى أقروا بالماعون؛ وهو 
الزكاة. قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي 
بكر وأصحابه» إفسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبوتنه» 
إلى آخر الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء والبيهقي في الدلائلء 
عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرء عن شريح بن عبيد 
قال: لما أنزل الله هيا يها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن 
ينه الآية» قال عمر: آنا وقومي يا رسول اش؟ قال: 0 
هذا وقومه, يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد 
وابن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حميدء والحكيم, 
والترمذي وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبو الشيخ وابن مردويهء والحاكم وصححه. 
والبيهقي في الدلائل» عن عياض الأشعري قال: لما نزلت 
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ف ياتي الله بقوم يحبهم ویحبونه) قال رسول الله 
: «هم قوم هذا»» وأشار إلى أبي موسى الأشعري. 
وأخرج آبو الشيخ, وابن مردویه» والحاكم في جمعه لحديث 
شعبةء والبيهقي وابن عساكرء عن أبي موسى الأشعري قال: 
تليت عند النبي 4# جفسوف ياتي الله بقوم الآية فقال 
النبي ي: قومك يا أبا موسى آهل اليمن. وأخرج ابن أبي 
حاتم في الكنى» والطبراني في الأوسط» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: سكل رسول 
اله 4# عن قوله: إفسوف ياتي الله بقوم» الآية» فقال: 
«هؤلاء قوم من اهل اليمنء ثم كندة» ثم السكون؛ ثم تجيب». 
وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن 
ابن عباس في الآية قال: هم قوم من أهل اليمنء ثم من كندة 
ثم من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: هم آهل 
القادسية. وأخرج البخاري في تاريخه عن القاسم بن 
مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بيء ثم تلا «من يرتد 
منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم) الآية» ثم ضر 
على منكبي وقال: أحلف باش إنهم لمنكم أهل اليمن ثلاثاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عطية بن سعد. قال 
في قوله: «إنما وليكم الله ورسوله) إنها نزلت في 
عبادة بن الصامت. ولخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن 
ابن عباس قال: تصدّق علي بخاتم وهو راكع» فقال النبي 
يه للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع؛ فانزل 
اث فيه «إنما وليكم الله ورسوله). وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبى الشيخ» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت في علي بن ابي طالب. وأخرج ابو 
الشيخ وابن مردويهء وابن عساكرء عن علي بن ابي طالب 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن عمارء نحوه أيضا. وأخرج 
الطبراني في د ا 
ياب ان اموا لا دوا لزب ادوا ين الذي أونوأ 
الب 5 ميو 00 رَ واب واا لَه إن ومين ( © وَإِذًا تادشم لل 
لوو انوا هروا وکا دلت انهم قوم لا ماود (3) 
ھل تقون َا إل أن ءامنا پا وما ازل لتا وما نرد ين بل وان ارگ 
سوہ @ ف عل ابم کر من دَلِكَ ت مو عند أل من لَه َه عضت 
َيه وَجََلَ مهم القردة لازي وب الوت لِك ر تك وسل عن موا 
لتيل © ولا جاءوکم الوا امنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو بو وله 
علد يما کاو کشو ورف كما منم برعو في الاثم عدون وَأَحَهِمٌ 
لحت لس ما اوا يماود © کرد يتنهم الروت والحجَار عن وهم 
لإ واھ شت نی ما كوأ شتو 9© 
قوله: إلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا هذا 
النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من 
حصل منه ذلك من المشركينء وأهل الكتاب واهل البدع 
المنتمين إلى الإسلامء والبيان بقوله: من الذين اوتوا 
الكتاب إلى آخره لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا 
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وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. قوله: 
«والكفارع قرأ ابو عمروء والكسائي بالجر على تقدير من: 
أي ومن الكفار. قال الكسائي: وفي حرف أبيّ «ومن 
الكفار» وقرأ من عداهما بالنصب. قال النحاس: وهو أوضح 
وأبين. وقال مكي: لولا اتفاق الجماعة على النصب؛ لاخترت 
الخفض لقوّته في الإعراب وفي المعنى» والمراد بالكفار هنا 
المشركونء وقيل: المنافقونء «واتقوا اده بترك ما نهاكم 
عنه» من هذا وغيره «إن كنتم مؤمنين» فإن الإيمان 
يقتضي ذلك» والنداء الدعاء برقع الصوت»› وناداه مناداة 
ونداء: صاح به» وتنادوا: أي نادى بعضهم بعضاً. وتنادوا: أي 
جلسوا في النادي» والضمير في جالتخذوها» للصلاة: أي 
اتخذوا صلاتكم هزواً ولعباً؛ وقيل: الضمير للمناداة المدلول 
عليها بناديتم. قيل: وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا 
في هذا الموضع. وآما قوله تعالى في الجمعة: «إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 9] فهو خاص بنداء 
الجمعة. وقد اختلف اهل العلم في كون الأنان واجباً أو غير 
واجب» وفي الفاظه وهو مبسوط في مواطنه. قوله: «هذلك 
بانهم قوم لا يعقلون» أي: ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون» 
لأن الهزقٌ واللعب شان أهل السفه والخفة والطيش. قوله: 
يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» يقال: نقمت على 
الرجل فأنا ناقم: إذا عبت عليه. قال الكسائي: نقمت بالكسر 
لغة, ونقمت الأمر أيضاً ونقمت: إذا كرهتهء وانتقم الله منه: 
أي عاقبه, والاسم منه النقمةء والجمع نقمات» مثل كلمة 
وكلمات» وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون» 
والجمع: نقم مثل نعمة ونعم؛ وقيل: المعنى يسخطون؛ وقيل: 
ينكرون. قال عبد الله بن قيس الرقيات: 
مانقموامنبني أمية إلا أنهم يحلمونإن غضبوا 
وقال اك سبحانه: وما نقموا منهم» [البروج: ؟] 
والمعنى في الآية: هل تعيبون أى تسخطون أو تنكرون أو 
تكرهون منا إلا إيماننا بالل وبكتبه المنزلةء وقد علمتم بأنا 
على الحق لوان اكثركم فاسقون» بترككم للإيمان؛ 
والخروج عن امتشال أوامر الل. وقوله: وان اكثرهم 
الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم وخروجكم عن الإيمان. وفيه 
أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين ن المذكورينء فإن الإيمان 
من جهتهم والتمرّد والخروج من جهة الناقمين؛ وقيل هو 
على تقدير محذوف: أي واعتقادنا أن اكثركم فاسقون؛ وقيل: 
إن قوله ان آمناع هو منصوب على أنه مفعول له 
والمفعول محذوفء فيكون «وأن أكثركم فاسقون» معطوفا 
عليه عطف العلة على العلة» والتقدير: وما تنقمون منا إلا لأن 
آمناء ولأن أكثركم فاسقون» وقيل: معطوف على علة محذوفة» 
أي لقلة إنصافكم» ولان أكثركم فاسقون؛ وقيل الواى في 
قوله: وان اكثركم فاسقون» هي التي بمعنى مع: أي ما 
تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون؛ وقيل: هو 
منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون: أي ولا 
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تنقمون أن أكثركم فاسقون؛ وقيل: هو مرفوع على الابتداء 
والخبر محذوف: أي وفسقكم معلوم فتكون الجملة حالية» 
وقرئ بكسر إن من قوله: «وإن اكثركم فاسقون» فتكون 
جملة مستانفة. قول: قل هل أنبئكم بشرَ من ذلك» بين 
الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب» 
وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه 
ومسخه؛ والمعنى: هل أنبئكم بشر من نقمكم علينا أو بشرٌ 
مما تريدون لنا من المكروه أو بشرّ من أهل الكتاب أو بشرّ 
من دينهم. وقوله: إمثوبة) أي جزاء ثابتأء وهي مختصة 
بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشرٌ. ووضعت هنا موضع 
العقوبة على طريقة «فبشرهم بعذاب اليم) [آل عمران: 21] 
eS EB TERE E‏ 
N TNE OTE‏ ز أن يكون 
في محل جر بدلاً من شرٌ. قوله: إوجعل منهم القردة 
والخنازيري أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير وهم 
اليهودء فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة» وكفار مائدة 
عيسى منهم خنازير وقوله: «وعبد الطاغوتي قرأ حمزة 
بضم الباء من عبد وكسر التاء من «الطاغوت» أي: جعل 
منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. والمعنى: 
وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوتء لأن فعل من صيغ 
المبالغة؛ كحذر وفطن للتبليغ في الحذر والفطنة. وقرأ 
الباقون بفتح الباء من هعبدي وفتح التاء من جالطاغوت» 
على أنه فعل ماض معطوف غلى فعل ماض وهو غضب 
ولغن» كأنه قيل: ومن عبد الطاغوتء أى معطوف على القردة 
والخنازير: أي جعل منهم القردة والخنازير» وجعل منهم 
عيد الطاغوت حملاً على لفظ من. وقرأ أبيّ وابن مسعود 
جوعيدوا الطاغوت» حملاً على معناها. وقرأ ابن عباس 
«وعبدي بضم بضم العين والباء كانه جمع عبدء كما يقال: سقف 
وسقف. ويجوز أن يكون جمع عبيدء كرغيف ورغفء أو 
جمع عابد كبازل وبزل. وقرأ أبى واقد «وعباد» جمع عابد 
للمبالغةء كعامل وعمال. وقرأ البصريون وعباد جمع عابد 
أيضاًء كقائم وقيام؛ ويجوز أن يكون جمع عبد. وقرا أبى 
جعفر الرقاشي وعبد الطاغوت على البناء للمفعولء والتقدير 
وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ عون عون العقيليء وابن بريدة وعابد 
الطاغوت على التوحيد. وروي عن ابن مسعود وأبيّ أنهما 
قرا «وعبدة الطاغوت» وقرأ عبيد بن عمير «وأعبد 
الطاغوت مثل كلب واكلب. ٠‏ دقرئ إوعبد الطاغوت» 
عطفاً على الموصول بناء على تة تقدير مضاف محذوف» وهی 
قراءة ضعيفة جداً والطاغوت: الشيطان أو الكهنة أو غيرهما 
مما قد تقدّم مستوفى. قوله: إاولئك شر مكاناًي الإشارة 
إلى الموصوفين بالصفات المتقدمةء وجعلت الشرارة للمكان» 
وهي لأهله للمبالغة» ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً. قوله: 
«واضلٌ عن سواء السبيلي معطوف على شرّء أي هم 
أضل من غيرهم عن الطريق المستقيمء والتفضيل في 
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الموضعين للزيادة مطلقاً أو لكونهم أشرٌ وأضل مما 
يشاركهم في أصل الشرارة والضلال. قوله: «وإذا جاؤوكم 
قالوا آمناي أي إذا جاؤوكم أظهروا الإسلام. قوله: إوقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بهي جملتان حاليتان: أي 
جاؤوكم حال كونهم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفرء 
وخرجوا من عندك متلبسين به لم يؤثر فيهم ما سمعوا 
يكتمونيم E PEN O RES‏ 
على الذين ا النهار واكفروا آخره [آل ا 2[ 
قوله: (وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثمي الخطاب 
لرسول الله يه أو لكل من يصلح له» والضمير في 
«منهمي عائد إلى المنافقين أو اليهود, اى إلى الطائفتين 
على ا NTT HAF‏ 
قلبيةء والمسارعة: المبادرةء والإثم: الكذب أو الشرك أو 
الحرام» والعدوان: الظلم المتعدي إلى الغير أى مجاوزة الحدّ 
بالحرام يكون تكريره للمبالغةء والربانيون علماء النصارى» 
والأحبار: علماء اليهود؛ وقيل الكل من اليهود لأن هذه الآيات 
فيهم؛ ثم وبخ علماءهم في تركهم لنهيهم فقال: إلبئس ما 
كانوا يصنعون» وهذا فيه زيادة على قوله: هليئس ما 
كانوا يعملونج لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى 
يتدرب فيه شاه ولهذا تقول العرب: سيف صن إنا جود 
عاملة عمله فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العملء فويخ 
سبحانه OEE‏ العلماء م التاركون الام بالمعروف 
عن قلويم» زتها قد جات بما فيه بیان الشافي نهم بان 
ولا يغني من جوع بل هم اشد حالاً وأعظم وبالاً من 
العصاةء فرحم الله عالماً قام بما أوجبه الله عليه من فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو أعظم ما افترضه 
اه عليه وأوجب ما أوجب عليه النهوض به. اللهم اجعلنا من 
عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المذكر 
ويسره لناء وانصرنا على من تعدى حدودك» وظلم عبادك» 
الدين» إياك نعبدء وإياك نستعين 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت» وسويد بن الحارثء قد أظهرا الإسلام 
ونافقاء وكان رجال من المسلمين يوادُّونهماء فأنزل الله: یا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً 
ولعباً) إلى قوله: : واش أعلم بما كانوا يكتمون)٠‏ . وأخرج 
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البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي» عن ابي صالح عن ابنٍ 
عباس في قوله: «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 
ولعباً» قال: كان منادي رسول الله إَلكُهِ إذا نادى بالصلاة. 
فقام المسلمون إلى الصلاةء قالت اليهود والنصارى: قد 
قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعوا وسجدوا استهزؤوا بهم 
وضحكوا منهم. . قال: وكان رجل من اليهود تاجراً؛ إذا سمع 
المنادي ينادي بالأذان قال: احرق الله الكاذب؛ قال: فبينما هو 
كذلك» إذ دخلت جاريته بشعلة من نارء فطارت شرارة منها 
في البيت فاحرقته. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن السدي قال: كان رجل من النصارى فذكر نحو 
قصة الرجل اليهودي. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخء عن ابن عباس قال: أتى 
النبي َة نفر من اليهودء فسالوه عمن يؤمن به من الرسل 
فقال: أومن بالل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباطء وما أوتى موسى وعيسىء وما أوتى 
النبيون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون؛ 
فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا 
نؤمن بمن آمن بهء فأنزل اله فيهم: قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا) إلى قوله: «فاسقون؟. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
مجاهد في قوله: «وجعل منهم القردة والخنازير» قال: 
مسخت من يهود. وأخرج أبى الشيخ»ء عن أبي مالك أنه قيل 
له: كانت القردة والخنازير قبل أن يمسخوا؟ قال: نعم» وكانوا 
مما خلق من الأمم. وأخرج مسلم» وابن مردويهء عن ابن 
مسعود قال: سئل رسول الل وَل عن القردة والخنازير هما 
مما مسخ الش» فقال: إن الله لم يهلك قوماً أو قال: لم يمسخ 
قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير 
كانت قبل ذلك. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: «وإذا جاؤوكم 
قالوا آمنا) الآيةء قال أناس من اليهود: كانوا يدخلون على 
النبي ره فيخبرونه آنهم مؤمنون راضون بالذي جاء بهء 
وهم متمسكون بضلالتهم وبالكفرء فكانوا يدخلون بذلك 
ويخرجون به من عند رسول الله . وأخرج ابن جرير» 
عن السدي في الآية قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا 
يهوداًء يقول دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراً. وأخرج ابن جرير» 
وابن آبي حاتم عن ابن زيد في قوله: «وترى كثيراً منهم 
يسارعون في الإثم والعدوان» قال: هؤلاء اليهود «لبئس 
ما كانوا يعملون» إلى قوله: «لبئس ما كانوا يصنعون» 
قال: يصنعون ويعملون واحدء قال لهؤلاء حين لم ينتهواء 
كما قال لهؤلاء حين عملوا. وأخرج ابن أبي حاتمء وآبو 
الشيخ؛ عن ابن عباس في قوله: «لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار» قال: فهل لا ينهاهم الريانيون والأحبار» وهم 
الفقهاء والعلماء. واخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» عن ابن 
عباس قال: مافي القرآن آية أشد توييخاً من هذه الآية 
جلولا ينهاهم الربانيون والأحبار) وأخرج ابن المبارك 
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في الزهدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن 
الضحاك بن مزاحم ذحوه»› وقد وردت أحاديث كثيرة في 
الأمن بالمعررف رالنان عن المت لا حاجة لتافي بلا 


ل و 
ینف کیت يمل ولیک کا ينهم مآ از ريك طغیلن 
اتا يم يني الْمَدوَةَ وَالْمْضَة إل يزر اليم كلما أرقدوأ تا لمرب طْقَمًا 
1 تة 00 0 لْمُنْسِديتَ @ ولو أنَّ اَهَل 


00 3 ين رهم لأَكَنُوا ين 
َوَقهِمَ ومن ت أرجلهع نهم ام مقتصدة وكير مم سما موه (3©) 
قوله: ليد الله مغلولة) اليد: عند العرب تطلق على 
الجارحة» ومنه قوله تعالى: «وخذ بيدك ضغتا» [ص: 44] 
وعلى النعمة» يقولون كم يد لي عند فلان؛ وعلى القدرة. 
ومنه قوله تعالى: إقل إِنّ الفضل بيد اش) [آل عمران: 73] 
أى على التأييدء ومنه قوله عُك: «يد الله مع القاضي حين 
يقضي» وتطلق على معان آخر. وهذه الآية هي على طريق 
التمثيل كقوله تعالى: وولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
[الإسراء: 29] والعرب تطلق غل اليد على البخلء وبسطها 
على الجود مجازاء ولا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل 
بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكفٌّء ومنه قول الشاعر: 
كانت خراسان أرضاً إذ يزيد بها وکل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعده جعداً أنامله كانماوجههبالخلمنضوح 
فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيلء فأجاب 
سبحانه عليهم بقوله: «إغلت ايديهم» دعاء عليهم بالبخلء 
فيكون الجواب عليهم مطابقاً لما أرادوه بقوله: يد الله 
مغلولة» ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في 
الدنيا أى بالعذاب في الآخرة ة» ويقوّي المعنى الأئل: أن البخل 
قد لزم اليهود لزوم الظلّ للشمسء فلا ترى يهودياًء وإن کان 
ماله في غاية الكثرةء إلا وهو من أبخل خلق الل وأيضاً 
المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله. قوله: «ولعنوا بما 
قالوا) معطوف على ما قبله والباء سببية: آي أبعدوا من 
رحمة الله بسبب قولهم: «يد الله مغلولة) ثم رد سبحانه 
بقوله: جبل یداه مبسوطتان» أي: بل هو في غاية ما يكون 
من الجودء وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الردٌ عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاءء فإن 
نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة» 
وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدّرة يقتضيها 
المقام: أي كلا ليس الأمر كذلك: جيل يداه ميسوطتان» 
وقيل المراد بقوله: بل يداه ميسوطتان» نعمة الدنيا 
الظاهرة ونعمتها الباطنة؛ وقيل: نعمة المطر والنبات؛ وقيل: 
الثواب والعقاب. وحكى الأخفش عن ابن مسعود أنه قرأ «بل 
يداه بسيطتان»: أي منطلقتان كيف يشاء. قوله: «ينفق كيف 
يشاء» جملة مستانفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه: أي 
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إنكاك» علي ما ا و و شام 

قترء فهو الباسط القابض؛ فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه 
حكمته الباهرة: لا لشيء ء آخرء فان خزائن ملكه لا تفنى 
ومواد جوده aS‏ لول ووليزيدن نير منهم» إلخ, 
ما أنذل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة 
«طغياناً وكفراً» أي: طغياناً إلى طغيانهم» وكفراً إلى 
كفرهم. قوله: : جوالقينا بينهم» أي: : بين اليهود «للعداوة 
والنغضاء» أى بين اليهود والنصارى. قوله: : كلما و 
وأعدوا له عدّة شتت ا كل 
بطائل ولا عادوا بفائدة» بل لا يحصلون من ذلك إلا على 
الغلب لهمء وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون 
عليهاء ثم يبطل الل ذلك» والآية مشتملة على استعارة بليغة, 
في فعل ما فيه فسادء ومن أعظمه ما يريدونه من إيطال 
الوا في انفسهم غضياً فا اك يا جعك من الرعب في 
لا يحب ين إن كانت اللام للجنسء قي بقلو 
ا اك و فق ر 
المضمر لبيان شدّة فسادهم» وكونهم لا ينفكون عنه. قوله: 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» أي: لو أن المتمسكين 
PN‏ ري ال ا 
جاه محمد لاا اموا بال في كت اد مدر 
را باه وبحت لما جاه بك رل لد عفنا متهم 
سيئاتهم» التي اق اقترفوهاء وإن كانت كثيرة متنوّعة؛ وقيل 
المعنى: لوسعنا عليهم في أرزاقهم, > ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل أي: أقاموا ما فيهما من الأحكام التي 
من جملتها الإيمان بما جاء به محمد ال قوله: : وما أنزل 
فإنها كلها وإن نزلت على غيرهم» فهي في حكم المنزلة 
عليهم لكونهم متعبدين بما فيها؛ (لاكلوا من فوقهم ومن 
الرزق لهم وكشرتهاء وتعدد انواعها. قوله: E‏ أمة 
مقتصدةي جواب سؤال مقترء كانه قيل: هل جميعهم 
والمقتصدون منهم هم: المؤمنون كعبد الله ا 
تبعه» وطائفة من النصارى «وكثير ساء ما 
يعون وقم المضرون على الكقن المتموّنون عن إجابة 
محمد ي والإيمان بما جاء به. 


وقد أخرج أبن إسحاق» والطبراني ف فى الكبيرء وابن 
مردويهء عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له 
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النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفقء» فأنزل الله: إوقالت 
اليهود يد الله مغلولة» الآية. وأخرج أبى الشيخ عنه أنها 
نزلت في فنحاص اليهودي. وأخرج مثله ابن جرير عن 
عكرمة. وأخرج عبد بن حميدء وأبن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: ؤوقالت اليهود يد الله مغلولةي أي بخيلة. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: إوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً 
وكفراًي قال: حملهم حسد محمد والعرب على أن تركوا 
القرآن» وكفروا بمحمد ودينه» وهم يجدونه مكتوباً عندهم. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبى الشيخ؛ عن مجاهد في قوله: إكلما أوقدوا ناراً 
للحرب» قال: : حرب محمد لل وأخرج ابن جريرء وابن 
شيء فرّقه ا ل 
الرعب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: : ولو أن آهل 
الكتاب ب آمنوا واتقوا) قال: آمنوا ہما أنزل على محمد 
واتقوا ما حرّم الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد في قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل» قال: العمل بهماء وأما ما أنزل إليهم؛ فمحمد 
َي وما أنزل عليهء وأما: إلاكلوا من فوقهم) فارسلت 
عليهم مطراء وأما: يهإمن تحت ارجلهم» يقول: أنبت لهم من 
الأرض من رزقي ما يغنيهم» «إمنهم أمة مقتصدةي وهم 
مسلمة أهل الكتاب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن 
ابن عباس «الأكلوا من فوقهميم يعني لأرسل عليهم السماء 
مدرارا «ومن تحت أرجلهم قال: تخرج الأرض من 
بركتها. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن الربيع بن أنس 
قال: الأمة المقتصدة: الذين لا هم فسقوا في الدين ولا هم 
غلوا. قال: والغلو الرغبة» والفسق التقصير عنه. وأخرج أبو 

الشيخء عن السدي ني «أمة مقتصدة) يقول: مؤمنة. وأخرج 
ابن مردويه قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدّثنا أحمد بن 
يونس الضبيء حدثنا عاصم بن عليّء حدّثنا أبو معشر عن 
يعقوب بن زيد بن طلحةء عن زيد بن أسلمء عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله 4# فذكر حديئاً قال: ثم 

حدّثهم النبي 4# قال: «تفرقت أمة موسى على اثنتين 

وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسيعون منها 
في التار؛ وتفرّقت: اة عيسى على اكتتين وسبعين هلة: 
واحدة منها في الجنة وإحدي وسبعون منها في النار» تعلوا 
أمتي على الفريقين جميعاً ملة واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون متها في النارء قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
الجماعات الجماعات» قال يعقوب بن زيد: كان عليّ بن أبي 
طالب إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله يي تلا فيه 


قرآناًء قال: : جولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم 
سيئاتهم» إلى قوله: يومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم 


الجزء السادس 


ساء ما يعملون» ور أيضاً: ع O‏ 
ذال د کے في سے كن لون کا 
وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعينء مرويّ من طرق 
عديدة قد ذكرناها في موضع آخر انتهى. . قلت: أما زيادة 
كونها في النار إلا واحدةء فقد ضعفها جماعة من المحدثينء 
بل قال ابن حزم إنها: موضوعة. 

اا ءا أو یک ين ريك ود كر ل قاب 
ت ا ا 
يبلغ جميع ما أنزله الل إليهء لا يكتم منه شيئاً. وفيه دليل 
على أنه لم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه شيئاء 
ولهذا د ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: من زعم أن محمداً اه كتم شيئاً من الوحي فقد 
كذب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة وهب بن 
عبد الل السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة ويرأ النسمةء » إلا فهما يعطيه الله رجلا 
في القرآن وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
كان ا و و بل 
ف اسل لعرف الم ع فق يان لتر ميل وقرأ 
أهل المدينة وأهل الشام «رسالاته» على الجمعء قال النحاس: 
والجمع أبين لان رسول انه لك كان ينزل عليه الوحي شيت 
الرسالة الواحدة ابلغ من نفيه عن الرسالات» كما ذكره علماء 
البيان على خلاف في ذلك وقد بلغ رسول الله وَل لامته ما 
نزل إليهمء وقال لهم في غير موطن: هل بلغت؟ فيشهدون له 
بالبيان» فجزاه الله عن أمته خيراً؛ ثم إن اله سبحانه وعده 
بالعصمة من الناس دفعاً لما يظنّ أنه حامل على كتم البيان» 
وجو غوت لوق الور من الناس وقد كان ذلك بب ا 
من ابي من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعاً أو 
كرهاء وقتل صناديد الشرك وفرّق جموعهم ويدّد شملهم, 
لمح حك WE A EN‏ 
قريش واکابرهم: ما تظنون أني فاعل بک فقالوا: اخ ري 
وابن اخ كريم فقال: اذهبوا فانتم الطلقاءء وهكذا من سبقت 
له العناية من علماء هذه الأمة يعصمهةه الله من الناس» إن قام 
ببيان حجج الل؛ وإيضاح براهينهء وصرخ بين ظهراني من 
ع Md‏ 
ل ل القلوب» 
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من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات 
مختلة وتوهمات باطلة» فإن كل محنة في الظاهر هي منحة 
في الحقيقةء لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والأخرى «إن 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو كى السمع وهو شهيد» 
[ق: 37]. قوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين)» جملة 
متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة: أي إن الله لا يجعل 
لهم سبيلاً إلى الإضرار بكء فلا تخف وبلغ ما أمرت بتبليغه. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبن أبي حاتم» 
وابو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت: «بلغ ما انزل إليك 
من ربك» قال: يا رب إنما آنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع 
عليّ الناس» فنزلت: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 
وأخرج أبو الشيخ؛ عن الحسنء أن رسول الله 6 قال: إن 
الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعاً وعرفت أن الناس 
مكذبيء فوعدني لأبلغن أو ليعذبنيء فأنزلت: ييا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس في قوله: «وإن لم تفعل فما 

بلغت رسالته» يعني: إن كتمت آية مما أنزل إليك لم تبلغ 
رسالته: وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكرء 
عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: ؤيا ايها 
الرسول بلغ ما انزل إليك» على رسول الل 6 يوم غدير 
خم في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. . وأخرج ابن 
مردويه» عن ابن مسعود قال: كنا نقرا على عهد رسول الله 
يَ: ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا 
مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس». وأخرج ابن أبي حاتم» عن عنترةء قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن 
عندكم شيئاً لم يبده رسول الله وه للناس» فقال: الم تعلم 
أنّ الل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكي 
والله ما ورّثنا رسول الله و سوداء في بيضاء. وأخرج ابن 
مردويهء والضياء في المختارة عن ابن عباس أن رسول الله 
و سئل: أي آية أنزلت من السماء اشد عليك؟ فقال: كنت 
بمنى أيام موسمء فاجتمع مشركوا العرب وأقناء الناس في 
الموسم, فانزل علي جبريل فقال: «إيا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك) الآية» قال: فقمت عند العقبة فناديت يا أيها 
الناس من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي وله الجنة» أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم» تفلحوا 
وتنجحوا ولكم الجنة» قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبيّ 
إلا يرمون بالتراب والحجارة ويبزقون في وجهي ويقولون: 
كنب صابئ. فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كنت 
رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه 
بالهلاكء فقال النبي 6: اللهمّ اهد قومي فإنهم لا يعلمون, 
فجاء العباس عمه فأئقذه منهم وطردهم عنه . قال الأعمش: 
فبذلك يفتخر بنو العباس ويقولون فيهم نزلت: «إنك لا 
تهدى من احببت ولكنّ الله يهدى من يشاء [القصص: 56] 
هوی النبي © ابا طالب وشاء الله عباس بن عبد المطلب. 
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وأخرج عبد بن حميدء والترمذي وابن جرير وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» والحاكم» وابن مردويه» وأبو 
نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله © يحرس حتى نزلت: «واك يعصمك من 
الناس» فاخرج رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمني الله. قال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه من حديث أبي 
سعيد. وقد روى في هذا المعنى أحاديث. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله يه بني 
أنمار نزل ذات الرقيع بأعلى نخلء فبينما هو جالس على 
رأس بثر قد دلى رجليه» فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن 
محمداء فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: اقول له أعطنی 
سيفك فإذا أعطانيه قتلته به؛ فاتاه فقال: يا محمد أعطني 
سيفك أشمه» فأعطاه إياهء فرعدت يده حتى سقط السيف 
من يدهء فقال رسول الله ؛: حال الله بينك وبين ما تريد» 
فانزل الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» 
الآية. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأخرج ابن حبان في صحيحه» وابن مردويه عن ابي هريرة 
نحو هذه القصةء ولم يسم الرجل. وأخرج ابن جرير من 
حديث محمد بن كعب القرظي نحوهء وفي الباب روايات. 
وقصة غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح» وهي معروفة 
مشهورة. 

ا تاس عل امور الْكَفيتَ €3 إن اي امنأ ولت هَادُوأ لصيو 
تا من امب ياه اوم لاخر ویک مسا ها حَوفُ َل ولا 
هم رة © لد آعَذتا میکک بن تیل وَأرْسَلنآ لهم رشلا 
ڪا جَآدهُمْ سول ڀا لا هر نشم ريا كَدْبوأ وريا يشون 
@ وبا آلا تكو فة فوا ومسو ر تاک اله لهم ثم 
موا وَصسجُوأ ڪي مهم واه بمو با يمدت © لَقَدْ َر 
اليرت 6لا إرك الله هر الي أ ميم ل المح بج إتيويلٌ 


اعجو لله ري رڪم الم من شرك باه قد حَرَم أله بي الج 
َمَأوَهُ الَا دا لیت ِنَ أتصحار @ لَقَد َر لذبن الوا 
إدك اک تالف كلدك وا من إل إل إن وكيد إن لد نهو عا 
قولوت یی ليت کتروا نھ عدا اید €9 ان ٹوو 
اک اھ نید واک شڈ کج 9 ما الځ انك مرم 
إل رَسُولٌ قد حلت ين مه اسل رُم صِدِيكَةٌ ڪا ڪان 
اام اشر ڪي بي لهم الآبّيٍ ثم أظز أن 

قوله: على شيء» فيه تحقير وتقليل لما هم عليه: أي 
لستم على شيء يعتدّ به حتى تقيموا التوراة والإنجيل: أي 
تعملوا بما فيهما من أوامر الله ونواهيه التي من جملتها 
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أمركم باتباع محمد وَل ونهيكم عن مخالفته. قال ابو علي 
الفارسي: ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما. قوله: وما 
أنزل إليكم من ربكم قيل: هو القرانء فإن إقامة الكتابين 
لا تصح بغير إقامته» ويجوز أن يكون المراد ما أنزل إليههر 
على لسان الأنبياء من غير الكتابين. قوله: «وليزيدنَ كثيرا 
منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا) أي: كفرا إلى 
كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم» والمراد بالكثير منهم من لم 
يسلم» واستمرّ على المعاندة؛ وقيل المراد به العلماء منهم؛ 
وتصدير هذه الجملة بالقسم لتأكيد مضمونهاء قوله: لفلا 
تاس على القوم الكافرين+ أي: دع عنك التأسف على 
هؤلاء» فإن ضرر ذلك راجع إليهم ونازل بهمء وفني المتبعين 
لك من المؤمنين غنى لك عنهم. قوله: «إن الذين آمنوا» 
الخ» جملة مستانفة لترغيب من عداهم من المؤمنين. والمراد 
بالمؤمنين هنا: الذين آمنوا بالسنتهم وهم المنافقون 
«والذين هادوا) أي دخلوا في دين اليهود «والصابئون» 
مرتفع على الابتداء وخبره محذوف» والتقدير: والصابئون 
والنصارى كذلك. قال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على 
التقديم والتاخيرء والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من 
آمن بالل واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوف عليهم» ولا 
هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلكء وأنشد سيبويهء 
قول الشاعر: 
وإلافاعلمواأناوانتم بغاةمابقينافيشقاق 
أي: وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلكء ومثله قول ضابي 
البرجمي: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنيوقياربهالفغريب 
أي: فإني لغريب وقيار كذلك. وقال الكسائي والأخفش: إن 
الصابئون معطوف على المضمر فى هادوا. قال النحاس: 
سمعت الزجاج يقول وقد ذكر له قول الكسائي والأخفش: 
هذا خطأ من وجهين: أحدهما أن المضمر المرقوع لا يعطف 
عليه حتى يؤكد. وثانيهما أن المعطوف شريك المعطوف 
عليه» فيصير المعنى: إن الصابئين قد دخلوا في اليهوديةء 
وهذا محال. وقال الفراء: إنما جاز الرفع لأن إن ضعيفة فلا 
تؤثر إلا في الاسم دون الخبرء فعلى هذا هى عنده معطوف 
على محل اسم إنَّ أو على مجموع إنَّ واسمهاء وقيل إن 
خبر إن مقدرء والجملة الآتية خبر الصابثون والنصارىء كما 
نحنبماعننناواأتتبما عندك راض والرأي مختلف 
وقيل: إِنّ إن هنا بمعنى نعم: فالصابئون مرتفع بالابتداء 
ومثله قول قيس بن الرقيات: 1 
بكر العوائلفيالصبا حيلمننيولومهنه 
ويقلن شيب قدعلا كوقدكبرتفقلتإنه 
قال الأخفش: إنه بمعنى نعم والهاء للسكت. وقد تقدم 
الكلام على الصابئين والنصارى في البقرةء وقرئ الصابيون 
صريحة تخفيفا للهمزة» وقرئ الصائبون بدون ياء وهو من 
صبا يصبى لأنهم صبوا إلى اتباع الهوىء وقرئ 
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«والصابئين» عطفاً على اسم إن قوله: من آمن باش4 
مبتدا وخبره إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والمبتداً 
وخبره خبر لأنّء ودخول الفاء لتضمن المبتدا معنى الشرطء 
والعائد إلى اسم إن محذوف: أي من آمن منهم» ويجوز أن 
يكون من آمن بدلاً من اسم إن وما عطف عليهء ويكون خبر 
إن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والمعنى على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا المنافقين كما قدمنا: أن من 
آمن من هذه الطوائف إيماناً خالصاً على الوجه المطلوب» 
وعمل عملاً صالحاًء فهو الذي لا خوف عليه ولا حزنء وأما 
على تقدير كون المراد بالذين آمنوا جميع اهل الإسلام: 
المخلص والمنافقء فالمراد يمن آمن من اتصف بالإيمان 
الخالص واستمرٌ عليه» ومن أحدث إيماناً خالصاً بعد نفاقه. 
قوله: إلقد اخذنا ميثاق بني إسرائيل» كلام مبتدا؛ لبيان 
بعض أقعالهم الخبيثة. وقد تقدم في البقرة بيان معنى 
الميثاق «وأرسلنا إليهم رسلا ليعرّفوهم بالشرائع 
وينذروهم إكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم» 
جملة شرطية وقعت جوابا لسؤال ناس من الأحبار بإرسال 
الرسل كانه قيل: ماذا فعلوا بالرسل؟ وجواب الشرط 
محذوف: أي عصوه. وقوله: «فريقاً كنبوا وفريقاً يقتلون» 
جملة مستأنفة أيضا جواب عن سؤال ناس عن الجواب 
الأول كانه قيل: كيف فعلوا بهم. فقيل فريقاً منهم كنبوهم 
ولم يتعرضوا لهم بضررء وفريقاً آخر منهم قتلوهم وإنما 
قال: إوفريقاً يقتلون» لمراعاة رؤوس الآي» فمن كذبوه 
عيسى وأمثاله من الأنبياء» وممن قتلوه زكريا ويحيى. قوله: 
جوحسبوا أن لا تكون فتنة» أي حسب هؤلاء الذين أخذ 
الله عليهم الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار 
بالشدائد اعتزازاً بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: 
8] قرا أبى عمرى وحمزة والكسائي «تكون» بالرفع على 
أنّ أن هي المخففة من الثقيلة» وحسب بمعنى علم» لأآن أن 
معناها التحقيق. وقرأ الباقون بالنصب على أن أنّ ناصبة 
للفعل» وحسب بمعنى الظنء قال النحاس: والرفع عند 
النحويين في حسبت وأخواتها أجودء ومثله: 
الازعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يشهد اللهو أمثالي 
قوله: إفعموا وصمواي أي: عموا عن أبصار الهدى, 
وصموا عن استماع الحق» وهذه إشارة إلى ما وقع من بني 
إسرائيل في الابتداء من مخالفة أحكام التوراةء وقتل شعياء 
ثم تاب الله عليهم حين تابواء فكشف عنهم القحط ثم 
عموا وصموا كثير منهم» وهذا إشارة إلى ما وقع منهم 
بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا وقصدهم لقتل عيسىء 
وارتفاع إكثير». على البدل من الضمير في الفعلين. قال 
الأخفش: كما تقول رايت قومك ثلاثتهم» وإن شئت كان على 
إضمار مبتدا: أي العمى والصم كثير منهم» ويجوز أن يكون 
كثير مرتفعاً على الفاعلية على لغة من قال: اكلوني البراغيث: 
ومنه قول الشاعر: 


ولكن دفافي أيوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 
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وقرئ: إعموا وصموام بالبناء للمفعول: أي أعماهم الله 
وأصمهم. قوله: إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مریم هذا كلام مبتدا يتضمن بيان بعض فضائح اهل 
الكتاب» والقائلون بهذه المقالة هم فرقة منهم: يقال لهم 
اليعقوبية؛ وقيل: هم الملكانيةء قالوا: إن الله عز وجل حلّ في 
ذات عيسىء فردّ الله عليهم بقوله: «وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» أي: والحال أنه قد قال 
المسيح هذه المقالة, فكيف يدّعون الإلهية لمن يعترف على 
نفسه بأنه عبد مثلهم؟ قوله: : +إنه من يشرك بالله فقد حرّم 
الله عليه الجنة الضمير للشأنء وهذا كلام مبتدأ يتضمن 
بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنةء وقيل: هو من 
قول عيسى «وما للظالمين من أتنصار» ينصرونهم 
فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. . قوله: إلقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وهذا كلام ايضاً مبتدا 
لبيان بعض مخازيهم. والمراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثةء 
ولهذا يضاف إلى ما بعده ولا يجوز فيه التنوين كما قال 
الزجاج وغيره» وإنما ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده 
دونه بمرتبة نحو ثالث اثنين ورابع ثلاثةء والقائل بأنه 
سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة هم النصارىء والمراد بالثلاثة: 
الله سبحانه» وعيسىء ومريم كما يدل عليه قوله: «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين» [المائدة: 116[ وهذا هو المراد 
بقولهم ثلاثة أقانيم: إقنيم الأب وإقنيم الابن» وإقنيم روح 
القدس» » وقد تقدم في سورة النساء كلام في هذاء ثم رد الله 
سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال: «وما من إله إلا 
إله واحدي أي: : ليس في الوجود إلا الله سبحانه» وهذه 
الجملة حاليةء والمعنى: قالوا تلك المقالةء والحال أنه لا 
موجود إلا الله» ومن في قوله: إمن إله لتاكيد الاستغراق 
المستفاد من النفي: «وإن لم ينتهوا عما يقولون» من 
الكفرء إليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب اليم جواب 
قسم محذوف ساد مسد جواب الشرطء ومن في إمنهم» 
بيانية أى تبعيضية «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه» 
الفاء للعطف على مقدرء والهمزة للإنكار. قوله: ما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أي: هو 
مقصور على الرسالةء لا يجاوزها كما زعمتم» وجملة: إقد 
خلت من قبله الرسل صفة لرسول: أي ما هو إلا رسول 
من جنس الرسل الذين خلوا من قبله» وما وقع منه من 
المعجزات لا يوجب كونه إلهاء فقد كان لمن قبله من الرسل 
مثلهاء » فإن الله أحيا العصا في يد موسىء وخلق آدم من غير 
آب» فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتىء ووجوده من غير أب 
يوجبان كونه إلهاًء فإن كان كما تزعمون إِلْهاً لذلك» فمن قبله 

من الرسل الذين جاؤوا بمثل ما جاء به آلهةء وأنتم لا 
تقولون بذلك. قوله: :جوامه صدّيقة» عطف على المسيح: 
أي وما أمه إلا صدّيقة: أي صادقة فيما تقوله أو مصدّقة لما 
جاء به ولدها من الرسالةء وذلك لا يستلزم الإلهية لهاء بل 
هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله: : (كانا 
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ياكلان الطعام4 استثناف يتضمن التقرير لما أشير إليه من 
انهما كسائر أقراد البشر: أي من كان يأكل الطعام كسائر 
المخلوقين فليس بربٌء بل هو عبد مربوب ولدته النساءء 
فمتى يصلح لان يكون رباً؟ وأما قولكم إنه كان ياكل الطعام 
بناسوته, لا بلاهوته» فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله 
بغير الله واجتماع الناسوت واللاهوت» ولو جاز اختلاط 
القديم بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثاء ولو صصح هذا 
في حق عيسى لصح في حق غيره من العباد انظر كيف 
الذين يجعلون تلك الأوصاف مستازية للإلهية, ويغفلون عن 
كونها موجودة في من لا يقولون بانه إله لثم انظر انى 
يؤفكون6 أي: كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 
يقال أفكه يافكه إذا صرفهء وكرر الأمر بالنظر للمبالغة في 
التعجيب» وجاء بثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت. 
وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس قال: جاء نافع بن 
حارثة وسلام بن مشكم» ومالك بن الصيفء ورافع بن 
حرملة فقالوا: يا محمد الست تزعم أنك على ملة إبراهيم 
ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ 
فقال النبي 4# بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما 
أخذ عليكم من الميثاق» وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه 
للناسء فبرثت من احداثكم» قالوا: فإنا نؤخذ بما في أيدينا 
وإنا على الهدى والحقء ولا نؤمن بك ولا نتبعكء فأنزل الله 
فيهم: طقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل» إلى قوله: «القوم الكافرين4 .وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
الحسن في قوله: «وحسيوا أن لا تكون فتنةقال: بلاء. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن قتادة مثله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وأبى الشيخ» عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
جلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)قال: النصارى 
قال: تفرّقت بنو إسرائيل ثلاث فرق في عيسىء فقالت فرقة 
وروحه» وهي المقتصدة وهي مسلمة أهل الكتاب. 
اوسا وي ع ا 
لسسع آَم 3 ل يتاع الحكتب لا نلوان يڪم عَم الي 
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أمر الله سبحانه رسوله وَل أن يقول لهم هذا القول 
إلزاماً لهم وقطعاً لشبهتهم: أي أتعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملك لكم ضرًاً ولا نفعاً؟ بل هو 
عبد مأمورء وما جرى على يده من النفع» ل 
فهو بإقدار الله له وتمكينه منهء وأما هو فهو يعجز عن أن 
يملك لنفسه شيئا من ذلك» فضلا عن أن يملكه لغيره» ومن 
كان لا ينفع ولا يضر فكيف تتخذونه إلها وتعبدونه» وآي 
سبب يقتضي ذلك؟ والمراد هنا المسيح عليه السلام» وقدم 
سبحانه الضرّ على النقع لأن دفع المفاسد أهمّ من جلب 
ف بإواث هو السميع العليم)أي: a‏ 
ومن كان كذلك فهو القادر على الضرٌ والنقع لإنعاطته يكل 
چتغلوا في دينكم#لما ابطل سبحانه جميع ما تعلقوا به 
ل E O‏ وهو A‏ 
عن مرتبته العلية, ل ل لاه 
المذموم وسلوك طريقة الإفراط أى التفريطء واختيارهما على 
المنقطع ولا تت تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل )رهم 
البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 
«واضلوا كثيراًهمن الناس «وضلوا عن سواء السبيل» 
أي: عن قضدهم طاريق م و بعد لبف والعراد أن 
LE‏ ا كثيراً من الناس إذ ذاك» 
وضلوا من بعد البعثةء إما بانفسهم» أو جعل ضلال من 
أضلوه ضلالا لهم؛ لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه لهم؛ 
وقيل المراد بالأول: كفرهم بما يقتضيه العقلء وبالثاني: 
كفرهم بما يقتضيه الشرع. قوله: «لعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل» أي: لعنهم اك سبحانه «على لسان داود 
وعيسى لبن مريم#أي: في الزبور والإنجيل على لسان 
ته لا كه او اود بج 
جواب عن مزل مقدر, » والإشارة بذلك إلى اللعن: أي ذلك 
اللعن بسيب المعصية والاعتداء لا بسبب آخرء ثم بين 
سبحانه المعصية والاعتداء بقوله: طكانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه)ءفاسند الفعل إليهم لكونه فاعله من جملتهم 
وإن لم يفعلوه جميعاً. والمعنى: أنهم كانوا لا ينهون العاصي 
عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تهيأ لفعلهاء ويحتمل أن 
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يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا 
حالة ترك الإنكارء وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن 
المنكر؛ لآن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله 
سبحانه وتعدّى حدوده. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم القواعد الإسلامية, واجلّ الفرائض الشرعيةء ولهذا 
كان تاركه شريكاً لفاعل المعصيةء ومستحقاً لغضب الك 
وانتقامه كما وقع لأهل السبتء فإن الله سبحانه مسخ من لم 
يشاركهم في الفعلء ولكن ترك الإنكار عليهم» كما مسخ 
المعتدين فصاروا جميعا قردة وخنازير إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق: 37] ثم إن 
الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهي عن المنكر «ليئس ما 
كانوا يفعلون» أي: من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره 
«ترى كثيراً منهم» أي: من اليهود مثل كعب بن الأشرف 
وأصحابه «يتولون الذين كفرواي أي: المشركين وليسوا 
على دينهم إلبئس ما قدّمت لهم انفسهم» أي: سولت 
وزینت» أو ما قدموه لأنفسهم؛ ليردوا عليه يوم القيامة, 
والمخصوص بالذم هو إان سخط الله عليهم» أي: موجب 
سخط الله عليهم على حذف مضاف أى هو سخط الله عليهم 
على حذف المبتدا؛ وقيل هو: أي أن سخط الله عليهم بدل 
من ما ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي) أي: نبيهم وما 
أنزل إليه» من الكتاب ما اتخذوهم» أي: المشركين 
«اولياء» لان الله سبحانهء ورسوله المرسل إليهمء وكتابه 
المنزل عليهم قد نهوهم عن ذلك إولكن كثيراً منهم 
فاسقون) أي: خارجون عن ولاية اله وعن الإيمان به 
ويرسوله ويكتابه. 


وقد آخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم, وآبو SR‏ 
قتادة في قوله: لا تغلوا في دينكمي يقول: لا تبتد 
وأخرج ابن لبي حاتم عن ابن زيد قال: ا ر 
دعوا لله صاحبة وولداً. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
عن سواء السبيل» قال: يهود. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميدء وآبو داودء والترمذي وحسنه» وابن ماجه 
وابن جريرهء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وأبى الشيخء 
والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 5ك: إن أوّل 
ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول له: يا هذا أتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: 
بك E‏ نيه و لك اكد عرد 
CEE‏ وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة, 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جداً فلا نطول بذكرها. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود» 
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يعني في الذبور إوعيسى ابن مريم» يعني في الإنجيل. 
وأخرج أبى عبيدء وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذرء 
قال: لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة» وعلى لسان عيسى 
فجعلوا خنازير. وآخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج 
عبد بن حميد وأبى الشيخ» عن قتادة نحوه. وأخرج الديلمي 
واثنا علس وجلا من عبادهم فامروهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهارء ذ فهم الذين ذكر الله: 
«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» لآيات. ولخرج ابن 
ابي حاتمء وأبى الشيخ؛ عن ابن عباس في قوله: إلبئس ما 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» وابن مردويهء والبيهقي في 
شعب الإيمان. وضعفه, عن حذيقة عن النبي يي قال: ديا 
معشر المسلمين إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث 
في الدنيا وثلاث في الآخرة؛ فاما التي في الدنيا: فذهاب 
البهاءء ودوام الفقر» وقصر العمر؛ وأما التي في الآخرة: 
فسخط الله» وسوء الحسابء والخلود في النار؛ EE‏ 
اك #ه: ؤلبئس ما قتمت لهم انفسهم أن سخط الله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون»» قال ابن كثير في 
تفسيره: هذا الحديث ضعيف على كل حال. وأخرج عبد بن 
عن مجاهد في قوله: جولو كانوا يؤمنون باش والنبيّ وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء قال: المنافقون. 
# لَتَجِدَدَ أشَدٌ اتا عدو لبن ءامنوا الهو ليت ارا 
َصَدرَىْ دل 


3 


وَلَيَجِدَنٌَ وبر ا موده لِلَدِيِنَ ءامنا آل قارا نّا د إل 


بان ا O‏ 
إک الرسول ر ته یس يرت المج مما عقوأ مِنَ بن آل يقولون رآ 


ere 


ءامنا اتہک مح آل 31لا لي ترود E‏ 
نمم أن يدخلتا ريا مح الَو سرود @ اتب آم يما الوأ نت 
ا لر حَِينَ فیا ويلك جرا یی © ا 
كوا رما يتا وہ َب لبر @ 

قوله: نّم الخ هذه جملة مستانفة لما قبلها من 
تعداد مساوئ اليهود وهناتهم» ودخول لام القسم عليها 
يزيدها تأكيداً وتقريراًء والخطاب لرسول الل َك أو لكل من 
يصلح له كما في غير هذا الموضع من الكتاب العزيز 
والمعنى في الآية: أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشدّ 
جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك. وأن 
النصارى أقرب الناس مودّة للمؤمنينء واللام في «وللذين 
آمنوا» في الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة 
ومودةء وقيل هو متعلق بعداوة ومودة؛ والإشارة بقوله: 
إنلك» إلى كونهم أقرب مودةء والباء في لبان منهم 
قسيسيني للسببية: أي ذلك بسبب أن منهم قسيسينء وهو 
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جمع قس وق قسيس قاله قطرب. والق لقسيس: العالم وأصله من 
قس: إذا تتبع الشيء وطلبه. قال الراجز: 
يصبحن عن قس الأذى غوافلا وتقسست أصواتهم بالليلتسمعتها 


والقس: النميمة. والقسّ أيضاً: : رئيس النصارى في الدين 
والعلم, وجمعه قسوس أيضاًء وكذلك القسيس: مثل الشر 
والشرّيرء ويقال في جمع قسيس تكسيراً قساوسة بإبدال أحد 
السينين واوا والأصل قساسة: فالمراد بالقسيسين في الآية: 
المتبعون للعلماء والعبادء وهى إما عجميّ خلطته العرب 
بكلامهاء أى عربيء والرهبان: جمع راهب كركبان وراكب» 
والفعل رهب الله يرهبه: أي خافه. والرهبانية والترهب: التعبد 
في الصوامع. قال أبى عبيد: وقد يكون رهبان للواحد والجمع. 
قال الفراء: ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهبان ورهابين 
كقربان وقرابين. وقد قال جرير في الجمع: 

رهبان مدين لو رأوك ترهبوا 
وقال الشاعر في استعمال رهبان مفرداً: 

لو ابصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ونزل 


الحق» GEE‏ ا ا 
ذلك» وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها جوإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسولي معطوف على جملة «وأنهم 
لا يستكيرون». إتفيض من الدمع» أي: تمتلئ فتفيض» 
لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاءء جعل الأعين تفيض» 
والفائض: إنما هو الدمع قصداً للمبالغة كقولهم دمعت عينه. 
قال امرق القيس: 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 
قوله: مما عرفوا من الحقي من الأولى لابتداء الغاية, 
والثانية بيانية: أي كان ابتداء الفيض ناشثاً من معرفة الحق» 
ويجوز أن تكون الثانية تبعيضيةء وقرئ: يهإترى أعينهم» 
على البناء للمجهول. وقوله: «يقولون ربنا آمنا استئناف 
مسوق لجواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما حالهم عند سماع 
القرآن؟ فقال: «يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
أي: آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد ويمن أنزلته 
عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة» من أمة 
مدان مع الشاهيين بات شق اد مع الشاهدين يمدق 
محمد وأنه رسولك إلى الناس. قوله: «وما لنا لا نؤمن 
بالل 4 کلام مستانف» والاستفهام للاستيعاد «ولنام متعلق متعلق 
وار بك لع او ار 
شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن باش وبما جاءنا من 
0 أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع جود 
المقتضى له» وهو الطمع في إنعام الله فالاستفهام والنفي 
متوجهان إلى القيد والمقيد جميعاً كقوله تعالى: ذما لكم لا 
ترجون لث وقاراً» [نوح: 13]ء والواو في «ونطمع أن 
وا وو E‏ 


5 سورة المائدة 


الدخول مع الصالحين؟ فالحال الأولى والثانية صاحبهما 
الضمير في «لنام وعاملهما الفعل المقدّر: أي حصلء ويجوز 
أن تكون الحال الثانية من الضمير في «نؤمن# والتقدير: وما 
لنا نجمع بين ترك الإيمان وبين الطمع في صحبة الصالحين. 
قوله: «فاثابهم الله بما قالوا» الخ أثابهم على هذا القول 
مخلصين له معتقدين لمضمونه. قوله: «والذين كفروا 
وكنبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» التكذيب بالآيات 
كفرء فهو من باب عطف الخاص على العام. والجحيم: النار 
الشديدة الإيقادء ويقال جحم فلان النار: إذا شدّد إيقادهاء 
ويقال أيضاً لعين الأسد: جحمة لشدّة اتقادها. قال الشاعر: 


والحرب لا تبقى لجاحمها التحيل والمزاح 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وآبو 
الشيخ عن مجاهدء في قوله: «ولتجدن أقربهم مودّة» الآية 
قال هم الوفد الذين جاؤوا مع جعفر واصحابه من أرض 
الحبشة. وأخرج أبى الشيخ» وابن مردويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اش ييك: «ما خلا يهوديٌّ بمسلم إلا هم 
بقتله» وفى لفظ: «إلا حدّث نفسه بقتله» قال ابن كثير: وهو 
غريب جداً. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: ما ذكر الله 
به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه. 
وأخرج أبو الشيخ عنه قال: هم ناس من الحبشة آمنوا إذا 
جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك لهم. وأخرج النسائي وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وأبى الشيخ» 
وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع» . وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن أبي حاتم وأبى نعيمء في الحلية والواحدي من طريق 
ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وعروة بن الزبير قالوا: 
بعث رسول الله هه عمرى بن أمية الضمري وكتب معه 
كتاباً إلى النجاشيء فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول 
اك وَل ثم دعا جعقر ب بن أبي طالب والمهاجرين معهء 
وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم» ثم أمر 
جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآنء فقرا عليهم سورة 
مريم» فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع» وهم الذين 
أنزل الله فيهم: إولتجدنٌ اقربهم مودَة إلى قوله: إمن 
الشاهدين). وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه» ن 
سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي بإسلامه 
وإسلام قومه, كانوا سبعين رجلاً يختارهم من قومه»ء الخير 
فالخير» في الفقه والسنّ» وفي لفظ: نعت من خيار أصحابه 
إلى رسول اك 6 ثلاثين رجلا فلما أتوا رسول الله وه 
دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يسّء فبكوا حين سمعوا القرآن 
وعرفوا أنه الحقء فأنزل الله فيهم «ذلك بان منهم قسيسين 
ورهباتاًم الآية ونزلت هذه الآية فيهم أيضاً «الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون» [القصص: 52] إلى قوله: 


الجزء السابع 


«أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» [القصص: 54]. 
وأخرج عبد بن حميدء والطبراني» وأبى الشيخ وابن مردويه, 
عن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم؛ عن السدي قال: بعث النجاشي إلى رسول 
اله #6 اثني عشر رجلا سبعة قسيسين وخمسة رهبانا 
ينظرون إليه ويسالونه فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا 
وآمنواء فأنزل الله فيهم: إوإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول) الآية» والروايات في هذا الباب كثيرةء وهذا 
المقدار يكفيء فليس المراد إلا بيان سبب نزول الآية. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وقسيسين» قال: هم 
علماؤهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: القسيسون 
عبادهم. وأخرج ايبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصح<حه» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في 
قوله: «فاكتبنا مع الشاهدين؟ قال: أمة محمد کل 

کا الي مثا لا روا بات ما عل ائه لم ولا تدوأ بوك 


هلا يب الْمَعينَ © ووأ نَا یکم أنه للا عيبا وَأنَّهُوا اه الى 
a‏ ع صر 
ن يف زيشت @ 

الطيبات: : هي المستلذات لما أحلّه الله لعباده» نهى الذين 


آمنوا عن أن يحرّموا على أنفسهم شيئاً منهم» ٠إما‏ لظنهم أن 
في ذلك طاعة لله و وتقرّباً إليهء وأنه من الزهد في الدنيا لرفع 
النفس عن شهواتهاء أو لقصد أن يحرّموا على أنفسهم شيئاً 
مما أحلّه لهم كما يقع من كثير من العوام من قولهم: حرام 
عليّ» وحرّمته على نفسيء ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل 
تحت هذا النهي القرآني. قال ابن جرير الطبري: لا يجوز 
لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده 
المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح, 
ولذلك رد النبي 6 التبتل على عثمان بن مظعون. 

فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعبادهء وآن 
الفضل والبرٌ إنما هو في فعل ما ندب الله عباده إليه» وعمل 
به رسول الله 4# وسنه لأمته» واتبعه على منهاجه الأئمة 
الراشدونء إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد ئ فإذا 
كان ذلك كذلكء تبين خطا من آثر لباس الشعر والصوف 
على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حله, 
وآثر أكل الخشن من الطعامء وترك اللحم» وغيره حذراً من 
عارض الحاجة إلى النساء. قال: فإن ظن ظانٌّ أن الفضل في 
غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على 
النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجةء 
فقد ظنّ خطاء وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه 
لها على طاعة ربهاء ولا شيءء أضرّ للجسم من المطاعم 
الرديةء لأنها مفسدة لعقله» ومضعفة لأدواته التي جعلها الله 
سبباً إلى طاعته. قوله: ؤولا تعتدواج أي: لا تعتدوا على الله 
بتحريم طيبات ما أحلّ الله لكم: أى لا د تعتدوا فتحلوا ما حرّم 
الله عليكم: : أي تترخصوا فتحللوا حراماً كما نهيتم عن 
التشديد على انفسكم بتجريم الحلال. . وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن من حرّم على نفسه شيئاً مما أحله الله له فلا 
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يحرم عليه ولا يلزمه كفارة. وقال أبى حنيفة وأحمد ومن 
تابعهما: إن من حرّم شيئًا صار مجرّما عليهء وإذا تناوله 
لزمته الكفارةء وهى خلاف ما فى هذه الآية» وخلاف ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحةء ولعله يأتي في سورة التحريم ما 
هو أبسط من هذا إن شاء الله. وقوله: إن الله لا يحبٌ 
المعتدين) تعليل لما قبله» وظاهره أن تحريم كل اعتداء: 
ORIN OR‏ يي 

مما رزقكم انه حال كونه إحلالاً طيباً أي: غير محرّم 
ولا مستقذرء أو أكلا حلالاً طيبا. لو كلوا خلال طيباً ميا 
الله الذي انتم به مؤمنون). 

وقد أخرج الترمذي وحسّنه وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن عدي في الكاملء والطبرانيء وابن مردويه» عن ابن 
عباس: أن رجلاً أتى النبي وَل فقال: يا رسول الل إني إذا 
أكلت اللحم انتشرت للنساءء وأخذتني شهوةء وإني حرمت 
علي اللحم؛ فنزات: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما لحل الله لكم» وقد روي من وجه آخر مرسلاء وروي 
موقوفاً على ابن عباس. وآخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويهء عنه في الآية قال: نزلت في رهط من الصحابة 
قالوا: : نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنياء ونسيح في 
الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي يي فأرسل 
إليهم» فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي وَل: «لكني 
أصوم وأقطر وأصلي وأنام وانكح النساءء فمن أخذ بسنتي 
فهو منيء ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». وقد ثبت نحو 
هذا في الصحيحين وغيرهماء من دون ذكر أن ذلك سبب 
نزول الآية» وأخرج عبد بن حميدء وأبو داود» في المراسيلء 
وابن جريرء عن أبي مالك أن هؤلاء الرهط هم عثمان بن 
مظعون وأصحابهء وفي الباب روايات كثيرة بهذا المعنى» 
وكثير منها مصرّح بان ذلك سبب نزول الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن 
رواحة ضافه ضيف من أهله؛ وهو عند النبي ل ثم رجع 
إلى أهله» فوجدهم لم يطعموا ذ ضيفهم انتظاراً له فقال 
لامرأته: : حبست ضيفي كن امل فر يلي فذقت 
امرأته: هو حرام عليّ فقال الضيف: هو حرام عليّء فلما رأى 
ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الث ثم ذهب إلى النبي ال 
فاخبره» فقال رسول الله وُ: «قد أصبت» فانزل اله: : هيا 
أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكمي وهذا 
اع ا ا 0 
قال: ST‏ رج نفل ل 
عبد الله: ادنء فقال: إني حرّمت أن آكله» فقال عبد الله: ادن 
فاطعم وكفر عن يمينكء وتلا هذه الآية. وأخرجه ايضاً 
الحاكم في مستدركه؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 


00000 2 3 2 مف واي ر ا 
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فَكَتَريه إطمام عرق مَسَككينَ من َوَس ما ومون أهليكم أو ونه 
أذ ری یڑ تن لد یذ مسيم تند ايام لك كته 4 
لف واخک طا يتك کدوک می اه لک ایوہ للك تنگزة @@ 
قد تقدم تفسير اللغوء > والخلاف فيهء في سورة البقرة. 
و (في ايمانكم) صلة (يؤاخنكم قيل وؤفي» بمعنى 
من والإيمان جمع يمين. وفي الآية دليل على آن إيمان اللغو 
لا يؤاخذ الله الحالف بهاء ولا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب 
الجمهور من الصحابةء ومن بعدهم» إلى أنها قول الرجل: لا 
والله وبلى والله في کلامه» غير معتقد لليمين» ويه فسر 
الصحابة الآية وهم أعرف بمعاني القرآن. قال الشافعي: 
وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. قوله: «ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الإيمان» قرئ بتشديد «عقدتم» وبتخفيفه, 
وقرئ «عاقدتم». والعقد على ضربين: حسيء كعقد الحبل؛ 
وحكمي» كعقد البيم؛ واليمين» والعهد. قال الشاعر: 
قوم إذا عقدوا عق دا لجارهم شدواالعناج وشدوا فوقه الكربا 
فاليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أى لايفعلن في 
المستقبل: أي ولكن يؤاخنكم بإيمانكم المعقدة الموثقة 
بالقصد والنية إذا حنثتم فيها. وأما اليمين الغموس: فهي 
يمين مكر وخديعةء وكذب قد باء الحالف بإثمهاء وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهورء وقال 
الشافعى: هى يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة 
بخبر مقرونة باسم الشء والراجح الأول» وجميع الأحاديث 
الواردة في تكفير اليمين متوجهة إلى المعقودة ولا يدل 
شيء منها على الغموسء بل ما ورد في الغموس إلا الوعيد 
والترهيبء وإنها من الكبائر, بل من أكبر الكبائر» وفيها نزلٍ 
قوله تعالى: کان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا 
قليلاً» [آل عمران: 77] الآية. قوله: «فكفارته» الكفارة: هي 
مأخوذة من التكفير وهو التستيرء وكذلك الكفر هو السترء 
والكافر هو الساترء لأنها تستر الذنب وتغطيهء والضمير في 
كفارته راجع إلى ماء في قوله: إبما عقدتم4 «إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم» المراد 
بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير» وليس 
المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع: أي أطعموهم من 
المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منهء ولا يجب عليكم أن 
تطعموهم من أعلاهء ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناهء 
وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا. وقد روي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: لا يجزئ إطعام العشرة غداء 
دون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم. قال أبى عمر: هو قول 
أئمة الفتوى بالأمصار. وقال الحسن البصري وابن سيرين: 
يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة: حيرا وستمناء أى 
خبزآ ولحماً. وقال عمر بن الخطابء وعائشة:؛ ومجاهد» 
والشعبيء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وميمون بن 
مهرانء وأبى مالك» والضحاك والحكم» ومكحولء وأبى قلابة» 
ومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من برّ 
أى تمر. وروي ذلك عن عليّ. وقال أبى حنيفة نصف صاع بر 
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وصاع مما عداه. وقد أخرج ابن ماجه؛ وابن مردويهء عن ابن 
عباس قال: كفر رسول الله 6 بصاع من تمر وكفر الناس 
به» ومن لم يجد فنصف صاع من برّء وفي إسناده عمر بن 
عبد الله بن يعلى الثقفي وهو مجمع على ضعفه. وقال 
الدارقطني: متروك. قوله: «أو كسوتهم» عطف على إطعام. 
قرئ بضم الكاف وكسرها وهما لغتان مثل أسوة وإسوة. 
وقرأ سعيد بن جبيرء ومحمد بن السميفع اليماني «أو 
كاسوتهم»: يعني كاسوة أهليكم» والكسوة في الرجال 
تصدق على ما يكسو البدنء ولو كان ثوباً واحداًء وهكذا في 
كسوة النساء؛ وقيل الكسوة للنساء درع وخمار؛ وقيل 
المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة. قوله: (أو تحرير 
رقبة» أي إعتاق مملوك» والتحرير: الإخراج من الرقء 
ويستعمل التحرير في فك الأسير وإعفاء المجهود يعمل عن 
عمله وترك إنزال الضرر بهء ومنه قول الفرزدق: 
أبني غدانة أنني حررتكم . فوهبتكملعطية بنجعال 

أي حررتكم من الهجاء الذي كان سيضع منكم ويضرَ 
بأحسابكم. 

ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي تجزئ في الكفارة, 
قاد نوا 2 ا لي عل كلت 
وذهب جماعة منهم الشافعي إلى اشتراط الإيمان فيهاء 
قياساً على كفارة القتل: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 
أي فمن لم يجد شيئاً من الأمور المذكورة فكفارته صيام 
ثلاثة أيامء وقرئ «متتابعات» حكى ذلك عن ابن مسعود 
وأبيْء فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم. وبه قال أبو 
حنيفة والشوري» وهو أحد قول الشافعي. وقال مالك, 
والشافعي في قوله الآخر: يجزئ التفريق «ذلك كفارة 
إيمانكم إذا حلفتم» أي ذلك المذكور كفارة إيمانكم إذا 
حلفتم وحنثتم» ثم أمرهم بحفظ الإيمان» وعدم المسارعة 
إليها أو إلى الحنث بهاء والإشارة بقوله: إكذلك» إلى 
مصدر الفعل المذكور بعده» أي مثل ذلك البيان «يبين الله 
لكم» وقد تكرّر هذا في مواضع من الكتاب العزيزء «لعلكم 
تشكرون» ما أنعم به عليكم من بیان شرائعه وإيضاح 
أحكامه. 

وقد آخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما نزلت: يا 
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم» في 
القوم الذين كانوا حرّموا على أنفسهم النساء واللحم قالوا: يا 
رسول الله كيف نضنع بإيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله: 
(لا يؤلخنكم الله باللغو في إيمانكم وأخرج عبد بن 
حميد» عن سعيد بن جبيرء في اللغى قال: هو الرجل يحلف 
على الحلال. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: هما 
الرجلان يتبايعان» يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول 
الآخر: وال لا أشتريه بكذا. وأخرج عبد بن حميدء وأبو 
الشيخ. عن النخعي قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف: والله 
لتاكلنّ والله لتشربنٌ ونحو هذا لا يريد به يميناً ولا يتعمد 
حلفاًء فهو لغى اليمين ليس عليه كفارةء وقد تقدّم الكلام في 
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البقرة. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن مجاهد «ولكن 
يؤاخنكم بما عقدتم الإيمان) قال: بما تعمدتم. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبو الشيخء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
مردويهء عن ابن عمر: آن رسول الله عه كان يقيم كفارة 
اليمين مدّاً من حنطةء وفي إسناده النضر بن زرارة بن 
عبد الكريم الذهلي الكوفي. قال أبى حاتم مجهولء وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقد تقدم حديث ابن عباس وتضعيفه. 
وأخرج ابن مردويه عن اسماء بنت أبي بكر قالت: : كنا نعطي 
في كفارة اليمين بالمدٌ الذي نقتات به» وأخرج عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وأبى الشيخ؛ عن عمر بن الخطاب قال: إني أحلف لا اعطى 
أقواماًء ثم يبدو لي فاعطيهم» فأطعم عشرة مساكين كل 
مسكين صاعاً من شعيرء او صاعاً من تمر أو نصف صاع 
من قمح» وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جرير وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ عن عليّ بن 
أبي طالب قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل 
مستكين نحنف عداع من عنطة . وأخرج عبد بن حميدء عن 
أبن عباس مثله. وأخرج عنه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة, 
وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبى الشيخ من طرق قال: في كفارة اليمين مد من حنطة 
لكل مسكين. وأخرج هؤلاء إلا ابن ابي حاتم عن زيد بن 
ثابت مثله. وأخرج هؤلاء أيضاً عن ابن عمر مثله. وأخرج 
ابن المنذر عن أبي هريرة مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنثر» وابن أبي حاتم» عن علي بن أبي طالب 
قال: تغديهم وتعشيهم إن شئت خبزاً ولحماء ای خبزاً وزيتا, 
او خبزاً وسمناًء أو خبزاً وتمراً. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: من أوسط 
ما تطعمون أهليكم» قال: من عسركم ويسركم. وأخرج 
أبن ماجه عنه قال: الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعةء وكان 
الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدّة» فنزلت: إمن أوسط ما 
تطعمون أهليكم». وأخرح ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء وابن مردويه عنه نحى ذلك. وأخرج الطبراني وابن 
مردويه» عن عائشة عن النبيّ َل في قوله: <أو كسوتهم» 
قال: عباءة لكل مسكينء قال ابن كثير: حديث غريب. وأخرج 
ابن مردويه عن حذيفة قال: قلت يا رسول الث «أو 
كسوتهم» ما هو؟ قال: عباءة عباءة. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: عباءة لكل مسكين أو شملة 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عمر قال: الكسوة ثوب أو 
إزار. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس 
قال: في كفارة اليمين هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة ثة الأول 
فالأوّلء فإن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة ايام 

متتابعات. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه. 
ليبن اموا إن لتر ابيب لأسب ولام نمش ين عمل 
و ته کک يضة @ ت زبة اک لوق م 
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مهبو 9 وأييثا لله يلوأ الول ودروا إن وي اكوا نما َل 
سا الم الي @ ليس مَل الت انرا ورلو ليحت ام فا 
طَمِموَا إا ما اموا راما ويوا لصيي الت اتلام ال RAE‏ 
ب ایی © 

قوله: «يا ليها الذين آمنوا» خطاب لجميع المؤمنين 
وقد تقدم تفسير الميسر في سورة البقرة «والانصاب» 
هي: الأصنام المنصوية للعبادة» «والازلام». قد تقدم 
تفسيرها في أوّل هذه السورةء والرجس يطلق على العذرة 
والأقذار» وهو خبر للخمرء وخبر المعطوف عليه محذوف 
وقوله: من عمل الشيطان) صفة لرجس: أي كائن من 
عمل الشيطان» بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له وقيل: هو 
الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم 
والضمير في «فاجتنبوه» راجع إلى الرجس أو إلى 
المنكور. وقوله: إلعلكم تفلحون» علة لما قبله. قال في 


الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد» منها 


تصدير الجملة بإنماء ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام ومنه 
قوله ل «شارب الخمر كعابد الوثن»» ومنها أنه جعلهما 
رجساًء كما قال: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: 
0 ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطانء والشيطان لا يأتي 
منه إلا الشرّ البحت» ومنها أنه أمر بالاجتناب» ومنها أنه 
جعل الاجتناب من الفلاحء وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان 
الارتكاب خيبة ومحقةء ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من 
الوبال» وهى وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمرء وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة 
أوقات الصلوات انتهى. 

وفي هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الآمر 
بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصدء ولما تقرّر 
الشريعة من تحريم قربان الرجسء فضلاً عن جعله شراباً 
يشرب. قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم: كان تحريم 
الخمر بتدريج ونوازل كثيرةء لأنهم كانوا قد الفوا شربها 
وحببها الشيطان إلى قلويهم» فأوّل ما نزل في أمرها 
«يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس) [البقرة: 219] فترك عند ذلك بعض من الح 
شربهاء ولم يتركه آخرون» ثم نزل قوله تعالى: «لا تقر 
الصلاة وأنتم سكارى» [النساء: 43] فتركها البعض 6 
وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاةء وشربها البعض 
في غير أوقات الصلاة > حتى نزلت هذه الآية: «إنما الخمر 
والميسر» فصارت حراماً عليهم» حتى كان يقول بعضهم 
ما حرم اله شيئاً أشدّ من الخمرء وذلك لما فهموه من 
التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجرء وفيما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربهاء وأنها من كبائر 
الذنوب. 

الحو ا اوم سه ل 

شبهة»ء وأجمعوا أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها .ما 
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دامت خمراًء وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمرء دلت 
أيضاً على تحريم الميسرء والأنصابء والأزلام. وقد أشارت 
هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية 
بقوله: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء» ومن المفاسد الدينية بقوله: «ويصتكم عن 
ذكر الله وعن الصلاةم. قوله: «فهل انتم منتهون» فيه 
زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ. ولهذا 
قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا: انتهيناء ثم أكد اش 
سبحاته هذا التحريم بقوله: جواطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا» أي مخالفتهما: أي مخالفة الله ورسوله, 
فإن هذا وإن كان أمراً مطلقاً فالمجيء به في هذا الموضع 

يفيد ما ذكرناه من التاكيدء وهكذا ما أفاده بقوله: ونان 
توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين» اي: إن 

أعرضتم عن الامتثال» فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه 
من البلاغ الذي فيه رشادكم وصلاحكم» ولم تضرّوا 
بالمخالفة إلا انفسكم؛ وفي هذا من الزجر ما لا يقادر قدره 
ولا يبلغ مداه. قوله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا» أي: من المطاعم التي 
يشتهونهاء والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه 
يجوز استعماله في الشربء ومنه قوله تعالى: «ومن لم 
يطعمه فإنه منى» [البقرة: 249] أباح الله سبحانه لهم في 

هذه الآية جميع ما طعموا كائناً ما كان مقيداً بقوله: IN‏ 
اتقوا4 أي: اتقوا ما هو محرّم عليهم كالخمر وغيره من 
الكبائثرء وجميع المعاصي «وآمنوا» باش «وعملوا 
الصالحات) من الأعمال التي شرعها الله لهم: أي استمروا 
على عملها. قوله: لثم اتقوا) عطف على اتقوا الارّل: اي 
اتقوا ما حرّم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحاً فيما سبق 
«وآمنوا»ه بتحريمه لثم اتقواي ما حرّم عليهم بعد 
التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل» «وأاحسنوا» 
أي: عملوا الأعمال الحسنةء هذا معنى الآية؛ وقيل: التكرير 
باعتبار الأوقات الثلاثة؛ وقيل: إن التكرير باعتبار المراتب 
الثلاثء المبداء والوسطء والمنتهى؛ وقيل: إن التكرار باعتبار 
ما يتقيه الإنسان» فإنه ينبغي له أن يترك المحرّمات توقيا 
من العذاب» والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام» وبعض 
المباحات حفظاً النفس عن الخسة؛ وقيل إنه لمجرّد التاكيد. 
تعلمون» [التكاثر: 3 4], هذه الوجوه كلها مع قطع النظر 
عن سبب نزول الآية إما مع النظر إلى سبب نزولهاء وهى أنه 
لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ فنزلتء فقد قيل: إن المعنى 
جاتقواع الشرك «وآمنوا» باش ورسوله ؤثم اتقوا) 
الكبائر «وآمنوا» أي: ازدادوا إيماناً (ثم اتقوا) الصغائر 
«واحسنوا» أي: تنفلوا. قال ابن جرير الطبري: الاتقاء 
الأول: هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة 
به والعملء والاتقاء الثاني: الاتقاء بالثبات على التصديق» 
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والثالث: الاتقاء بالإحسان والتقرّب بالنوافل» وقد أخرج اين 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الشعبء 
عن أبن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث آيات, فأول شيء؛ 
إيسالونك عن الخمر والميسر» [البقرة: 219] الآية» فقيل 
حرّمت الخمرء فقيل: يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال 
الله» فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية: : (لا تقر بوا الصلاة 
وأنتم سكارى» [النساء: 43], » فقيل: حرّمت الخمرء فقالوا: يا 
رسول الله لا نشريها قرب الصلاةء فسكت عنهم» ثم نزلت: 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر» الآيةء فقال رسول الله 
: «حرّمت الخمر» وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: 
حرّمت الخمر ثلاث مرات» وذكر نحو حديث ابن عمرء فقال 
الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على 
فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله 
الله رجسا من عمل الشيطانء فأنزل الله: «ليس على الذين 
آمنوا» الآية» وقال النبي 6©: «لى حرّم عليهم لتركوه كما 
تركتم». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والنحاس في ناسخه»ء وأبى الشيخء وابن مردويه» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: في نزل تحريم الخمر» صنع رجل 
م 0 طعاماًء فدعا ناسا فأتوهء فاکلوا وشربواء حتى 
من الخمرء وذلك قبل تحرم الخمر فتفاخرواء فقالت 
ا الأنصار خير من المهاجرين» وقالت قريش: قريش 
خيرء فأهوى رجل بلحى جمل فضرب على أنفيء فأتيت 
النبيّ 5 فذكرت ذلك له» فنزلت هذه الآية: «يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية. وأخرج عبد بن حميد» 
والنسائيء وأبن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وأبى الشيخء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلما 
أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما أن صحوا جعل 
يرى الرجل منهم الأثر بوجهه ويرأسه ولحيتهء فيقول صنع 
بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائنء 
والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت 
الضغائن في قلويهمء فانزل الله هذه الآية: هيا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر» إلى قوله: «إفهل أنتم 
منتهون» فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في 
بطن فلان قتل يوم بدرء وفلان قتل يوم أحدء فأنزل الله هذه 
الآية: إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعمواي الآية. وقد رويت في سبب النزول روايات 
كثيرة موافقة لما قد ذكرناه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
قال: الميسر هو القمار كله. وأخرج ابن مردويه» عن 
وهب بن كيسان قال: قلت لجابر متى حرمت الخمر؟ قال: 
بعد أحد. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة قال: نزل 
تحريم الخمر في سورة المائدة» بعد غزوة الأحزاب. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبرانيء وأبى 
الشيخ» عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب 
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الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المذذرء 
عن علي. بن ابي طالب قال: النود والشطرتج من المييسى. 
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر 
سثل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل من الهى عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي 
الدنيا في ذم الملافيء والبيهقي في الشعبء » عنه أيضاً أنه 
قيل له: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما 
ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وأخرجوا 
أيضا عن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغني عن رجال 
يلعبون بلعبة يقال لها النردشير, والله يقول في كتابه: هيا 
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» إلى قوله: إفهل 
أنتم منتهون) وإني أحلف باش لا أوتى بأحد يلعب بها إلا 
عاقبته في شعره وبشرهء وأعطيت سلبه من أتاني به. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: الشطرنج من 
النردء بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها. 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الله بن عمير قال: سئل ابن 
عمر عن الشطرنج؟ فقال هي شر من النرد. وأخرج ابن أبي 
الدنياء عن عبد الملك بن عبيد قال: رأى رجل من أهل الشام 
أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرّة إلا 
أصحاب الشاة يعني أصحاب الشطرنج. وأخرج اين أبي 
الدنيا عن أبي جعفر أنه سثل عن الشطرنجء فقال تلك 
المجوسية قلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي 
الدنياء عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله وه: 
«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله». وأخرج أحمد 
عن عبد الرحيم الخطميء سمعت رسول الله جو يقول: 
«مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضا 
بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر قال: اللاعب 
بالنرد قمارا أ كآكل لحم الخنزيرء واللاعب بها من غير قمار 
كالمدّهن بودك الخنزير. وأخرج ابن أبي الدنياء عن يحيى بن 
كثير قال: «مرٌ رسول الله وه بقوم يلعبون بالنرد فقال: 
قلوب لاهية وأيدي عليلة والسنة لاغية». وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي الدنياء وأبى الشيخ؛ عن قتادة قال: الميسر 
القمار. وأخرج أبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي 
الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» من طريق 
ليث عن عطاء وطاوسء ومجاهد قالوا: كل شيء فيه قمار» 
فهى من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء وأبى الشيخ عن ابن سيرين 
قال: القمار من الميسر. وأخرج ابن أبي الدنياء وأبى الشيخ: 
عنه قال: ماکان من لعب فيه قمارء أو قيام أو صياح» أو 
شرّء فهو من الميسر. وأخرج ابن أبي حاتم» عن يزيد بن 
شريح» أن النبي 486 قال: «ثلاث من الميسر: الصفير 
بالحمام» والقمار» والضرب بالكعاب». وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لهاء 
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والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها الامور. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت لهم حصيات إذا أراد 
أحدهم أن يغزوى أو يجلس استقسم بها. وأخرج ابن المنذر 
عن مجاهد في الأزلام قال: هي كعاب فارس التي يقتمرون 
بهاء وسهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر 
وشاربهاء والوعيد الشديد عليهء وأن كل مسكر حرام» وهي 
مدوّنة فى كتب الحديثء فلا نطوّل المقام بذكرهاء فلسنا 
بصدد ذلك» بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. 
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محذوفء كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله 
بتحريمه 3 ارم وفي ا كما ابتلى بني إسرائيل 1 
ابي ال ا ا 
اختلفت فيه أحوالهم. 
وقد اختلف العلماء في المخاطبين بهذه الآية» هل هم 
المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأوّل: مالك وإلى الثاني: 
ابن عباسء والراجح أن الخطاب للجميع» ولا وجه لقصره 
على البعض دون البعضء و«من» في «من الصيد» 
للتبعيض وهو صيد البرء قاله ابن جرير الطبري وغيره؛ 
وقيل: إن «من» بيانية: أي شيء حقير من الصيدء »> وتنكير 
ء للتحقير. قوله: «تناله أيديكم ورماحكم4 قرأ ابن 
وثاب (يناله) بالياء التحتيةء هذه الجملة تقتضي تعميم 
الصيدء وأنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد» وهو ما لا يطيق 
الفرار وخص الأيدي بالذكر: لانها اكثر ما يتصرّف به 
الآلات للصيد عند العرب. قوله: إليعلم الله من يخافه 
بالغيب» أي: ليتميز عند الله من يخافه منكم بسبب عقابه 
الأخروي فإنه غائب عنكم غير حاضرء «فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب اليم أي: بعد هذا البيان الذي امتحنكم الله 
به لان الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه 
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وتجرئة عليه. قوله: «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهاهم 
عن قتل الصيد في حال الإحرام» وفي معناه «#غير محلي 
الصيد وأنتم حرم [المائدة: 1] وهذا النهي شامل لكل أحد 
من ذكور المسلمين وإناثهمء لأنه يقال رجل حرام وامرأة 
حرام والجمع حرمء وأحرم الرجل: دخل في الحرم. قوله: 
«ومن قتله منكم متعمداًه المتعمد: هو القاصد للشيء مع 
العلر بالإحرام؛ والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيب 
صيداًء والناسي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. 
وقد استدل ابن عباس»ء وأحمد في رواية» وداود عنه 
باقتصاره سبحانه: على العامد بأنه لا كفارة على غيره» بل 
لا تجب إلا عليه وحده. وبه قال سعيد بن جبيرء وطاوس» 
واب ثور. وقيل: إنها تلزم الكفارة المخطئ والناسي كما تلزم 
المتعمدء وجعلوا قيد التعمد خارجا مخرج الغالب» روي عن 
عمرء والحسنء والنخعيء والزهريء وبه قال مالك والشافعي 
وأبى حثيفة وأصحابهم» وروي عن ابن عباس. وقيل: إنه 
يجب التكفير على العامد الناسي لإحرامه» ويه قال مجاهدء 
قال: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل؛ ولا حج له» لارتكابه 
محظور إحرامهء فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو 
أحدث فيها. قوله: جفجزاء مثل ما قتل من النعم» أي: 
فعليه جزاء مماثل لما قتله» ومن النعم بيان للجزاء المماثل. 
قيل: المراد المماثلة في القيمةء وقيل: في الخلقة. وقد ذهب 
إلى الأوّل: آبو حنيفة, وذهب إلى الثاني: مالك والشافعي 
وأحمد والجمهورء وهو الحق لأن البيان للمماثل بالنعم يفيد 
ذلكء وكذلك يفيده هدياً بالغ الكعبة. فزاع عن ابي ةة أنه 
يجوز إخراج القيمة ولو وجد المثل» وأن المحرم مخير. 
وقرئ: «فجزاؤه مثل ما قتل4 وقرئ: «إفجزاء مثل» على 
إضافة جزاء إلى مثل» وقرئ بنصبهما على تقدير فليخرج 
جزاء مثل ما قتلء وقرأ الحسن «النعم»4 بسكون العين 
تخفيفاً هيحكم به أي: بالجزاء أو بمثل ما قتل نوا 
عدل منكم» أي: رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمينء 
فإذا حكما بشيء لزم وإن اختلفا رجع إلى غيرهماء ولا 
يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؛ وقيل يجوزء وبالأوّل: 
قال ابو حنيفةء وبالثاني: قال الشافعي في أحد قوليه: وظاهر 
الآية يقتضي حكمين غير الجاني. قوله: «هديا بالغ 
الكعبة) نصب هدياً على الحال» أو البدل من مثلء و بالخ 
الكعبة صفة لهديا؛ لأن الإضافة غير حقيقيةء والمعنى: 
أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من 
الإرسال إلى مكة والنحر هنالكء والإشعار والتقليدء ولم يرد 
الكعبة بعينهاء فإن الهدي لا يبلغهاء وإذما أراد الحرمء ولا 
خلاف في هذا. قوله: «أو كفارة4 معطوف على محل من 
النعم: وهو الرفع لأنه خبر مبتدا محذوف» و«طعام 
مساكين» عطف بيان لكفارةء أو بدل منه» أو خبر مبتدآأ 
محذوف «أو عدل ذلك معطوف على طعام؛ وقيل هو 
معطوف على جزاءء وفيه ضعفء فالجاني مخير بين هذه 
الأنواع المذكورة» وعدل الشيء ما عادله من غير جنسه, 
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وطصیاماًي منصوب على التمييزء وقد قرّر العلماء عدل كل 
صيد من الإطعام والصيام» وقد ذهب إلى أن الجاني يخير 
بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. وروى عن ابن عباس 
أنه لا يجزئ المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي» 
والعدل بفتح العين وكسرها لغتان» وهما الميل قاله الكسائي. 
وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه»ء وبفتح 
العين مثله من غير جنسه. وبمثل قول الكسائي قال 
البصريون. قوله: إليذوق وبال أمره» عليه لإيجاب الجزاء: 
أي أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال أمرهء والذوق مستعار 
لإدراك المشقة؛ ومثله: إذق إنك انت العزيز الكريم» 
[الدخان: 49] والوبال: سوء العاقبة» والمرعى الوبيل: الذي 
يتأذى به بعد أكله؛ وطعام وبيل: إذا كان ثقيلاً. قوله: إعفا 
الله عما سلف) يعني: في جاهليتكم من قتلكم للصيدء وقيل 
عما سلف قبل نزول الكفارة «ومن عاد إلى ما نهيتم عنه 
من قتل الصيد بعد هذا البيان» «فينتقم الله منه» خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي فهو ينتقم الله منه. وقيل المعنى: إن الله 
ينتقم منه في الآخرة فيعذبه بذنبه» وقيل: ينتقم منه بالكفارة. 
قال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول مرة» فإذا 
عاد لم يحكم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم الله منك: أي ذنبك 
أعظم من أن يكفر. قوله: «أحلّ لكم صيد البحر4 الخطاب 
لكل مسلم أو للمحرمين خاصةء وصيد البحر ما يصاد فيه؛ 
والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن کان 
نهراً أو غديراً. قوله: «وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» 
الطعام لكل ما يطعمء وقد تقدم. . وقد اختلف في المراد به هنا 
فقيل: هو ما قذف به البحر وطفا عليه؛ وبه قال كثير من 
الصحابة والتابعين؛ وقيل طعامه ما ملح منه وبقيء وبه قال 
جماعةء وروي عن ابن عباس؛ وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد 
من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيرهء وبه قال قوم؛ وقيل 
المراد به ما يطعم من الصيد: أي ما يحل أكله وهو السمك 
فقطء وبه قالت الحنفية. والمعنى: أحلّ لكم الانتفاع بجميع ما 
يصاد في البحرء وأحلّ لكم الماكول منه وهو السمك» فيكون 
التخصيص بعد التعميم» وهو تكلف لا وجه له» ونصب 
«متاعاه على أنه مصدر: أي متعتم به متاعاًء وقيل: مفعول له 
مختص بالطعام: أي أحلّ لكم طعام البحر متاعاًء وهو تكلف 
جاء به من قال بالقول الأخيرء بل إذا كان مفعولاً له كان من 
الجميع: أي أحلّ لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعاً لكم: أي 
لمن كان مقيماً منكم ياكله طرياً «وللسيارة4 أي 
المسافرين منكم يتزوّدونه ويجعلونه قديداء وقيل السيارة: 

هم الذين يركبونه خاصة. قوله: «وحرّم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرماً4 أي حرّم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم 
محرمينء وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان 
الصائد حلالاء وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده 
للمحرم لا إذا لم يصده لأجلهء وهو القول الراجحء وبه يجمع 
بين الأحاديث؛ وقيل إنه يحلّ له مطلقاًء وإليه ذهب جماعة: 
وقيل يحرم عليه مطلقاًء > وإليه ذهب آخرونء وقد بسطنا هذا 
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في شرحنا للمنتقى. قوله: إواتقوا الله الذي إليه 
تحشرون) أي: اتقوا اك فيما نهاكم عنه الذي إليه 
تحشرون لا إلى غيرهء وفيه تشديد ومبالغة في التحذير. 
وقرئ: «إوحرّم عليكم صيد البر بالبناء للفاعل وقرئ 
ما دمتم) بكسر الدال. قوله: إجعل الله الكعبة البيت 
قرف قناما الوه نعل هنا بسن جاق؛ ورت 
الكعبة كعبة لأنها مربعةء والتكعيب التربيع» وأكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة؛ وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزهاء 
وکل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستديرء ومنه كعب 
القدم» وكعوب القناء وكعب: ثدي المرأةء و«البيت الحرام) 
عطف بيان» وقيل: مفعول ثان ولا وجه له» وسمي بيتاً؛ لان 
له سقوفاً وجدراً وهي حقيقة البيت» > وإن لم يكن به ساکنء 
وسمى حراماً لتحريم الله سبحانه إياه. وقوله: إقياماً 
للناس» كذا قرأ الجمهور > وقرا ابن عامر «قيماًه وهو 
منصوب على أنه المفعول الثاني إن كان جعل هو المتعدي 
إلى مفعولين» وإن كان بمعنى خلق كما تقدّم» فهو منتصب 
على الحالء ومعنى كونه قياما: أنه مدار لمعاشهم ودينهم 
أي: يقومون فيه بما يصلح دينهم ودنياهم: يأمن فيه 
خائفهم» وينصر فيه ضعيفهم» ويربح فيه تجارهمء ويتعبد 
فيه متعبدهم. قوله: «إوالشهر الحرام) عطف على الكعبةء 
وهو ذو الحجةء وخصه من بين الأشهر الحرم؛ لكونه زمان 
تأدية الحج» وقيل: هو اسم جنس. والمراد به: الأشهر الحرم» 
ذو القعدةء وذو الحجةء ومحرّمء ورجبء فإنهم كانوا لا 
يطلبون فيها دماء ولا يقاتلون بها عدواء ولا يهتكون فيها 
حرمة»ء فكانت من هذه الحيثية قياماً للناس «والهدي 
والقلائد» أي: وجعل الله الهدي والقلائد قياماً للناس. 
والمراد بالقلائد: نوات القلائد من الهديء ولا مانع من أن 
يراد بالقلائد أنفسهاء والإشارة بذلك إلى الجعل: أي ذلك 
الجعل «لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض» أي: لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السموات 
والأرضء ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة 
ما فيهماء فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم: ودفع لما 
يضركم وان الله بكل شيء عليم» هذا تعميم بعد 
التخصيصء» ثم أمرهم بان يعلموا بأن الله لمن انتهك محارمه 
ولم يتب عن ذلك شديد العقابء وأنه لمن تاب وأناب غفور 
رحيمء ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم فإن لم 
. يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهمء وما جنوا إلا عليهاء 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليهء 
وقام بما أمره الله به. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننهء عن أبن عباس في قوله: ومن قتله 
منكم متعمدا) قال: .إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطا حكم 
عليه» فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه» 
وفي قوله: E4‏ ل قال: إذا قدل 
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نحوه فعليه شاة تذبح بمكة, فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكينء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فإن قتل أيلاً ونحوه 
فعليه بقرةء فان يجد أطعم عشرين مسكيناء » فإن لم يجد 
صام عشرين يوماء وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه 
فعليه بدنةء فإن لم يجد أطعم ستين مسكيناًء فإن لم يجد 
صام ثلاثين يوماًء والطعام مدّ مد يشبعهم. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم عن عن الحكم» أن عمر كتب أن يحكم عليه 
في الخطا والعمد. وأخرجا نحوه عن عطاء. وقد روي تحو 
هذا عن جماعات من السلفء من غير فرق بين العامد 
والخاطئ والناسيء وروي عن آخرين اختصاص ذلك بالعامد. 


وللسلف في تقدير الجزاء المماثلء وتقدير القيمة أقوال 
مبسوطة في مواطنها. وأخرج أبو الشيخ» عن أبي هريرة عن 
النبي 5 قال في بيضة النعام: «صيام يوم أو إطعام 
مسكين» ». وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان» عن 
النبي 496 مثله. وأخرج أيضاً عن عائشةء عنه و نحوه. 
وأخرج أبو الشيخء وابن مردويه؛ من طريق أبي المهرّم عن 
0 عن النبي يِه قال: «في بيض النعام ثمنه». وقد 
ستثنى النبي إل من حيوانات الحرم الخمسء الفواسق» 
شيء عليه. شرج ابن جريره عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله َي في قوله تعالى: TAS‏ 
جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة موقوفاً مثله. وو 
أبى الشيخ» عن ابي بكر الصديق نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة 
وطعامه» قال: صيد البحر ما تصطاده أيديناء وطعامه 
مالاثه البحرء وفي لفظ «طعامه كل ما فيه». وفي لفظ 
العنبرة الت ألقاها البحر فآكل الصحابة منهاء وقرّرهم 
رسول الله على ذلك» وحديث هو: «الطهور ماؤه والحل 
مینته». وجي SESS‏ . وأخرج أبن جرير» 
انيت قرا مانس قال: قياماً لديتهاج زلم 
حجهم. وأخرج ابن جريرء عنه قال: قيامها أن یامن من توجه 
إليها. اولحر ابن فى لاد كن ابن تيا E‏ جع 
في الجاهلية الأولىء لا يخاف بعضهم من بعض حين 
يلقونهم عند البيت» أو في الحرم» أو ف فى الشهر الحرام 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخء 
عن قتادة في قوله: ججعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» قال: حواجز 
أبقاها الله بين الناس في الجاهليةء فكان الرجل لو جرٌ كل 
جريرة ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يقربء وكان الرجل 
لو لقي قاتل ابيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربه: 
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وكان الرجل لو لقي الهدي مقلداً وهو ياكل العصب من 
الجوع لم يعرض له ولم يقربه» وكان الرجل إذا أراد البيت 
تقلد قلادة من شعرء فحمته ومنعته من الناسء وكان إذا نفر 
تقلد قلادة من الانخر أو من السمرء فتمنعه من الناس حتى 
يأتى أهله حواجز أبقاها الله بين الناس ف الجاهلية. وأخرج 
أبى الشيخ» عن زيد بن أسلم «قياماً للناس» قال آمنا. 
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تالو إل ما آل آنه إلى أل نشول الوا کشا ما وَجَذْنا عله ةنا واو 
کان ا باهم لا يَعلَمُونَ سينا ولا يبَتَدُونَ 3 

قيل المراد بالخبيث والطيب: الحرام والحلال» وقيل 
المؤمن والكافرء وقيل العاصي والمطيعء وقيل الرديء 
والجيد. والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه 
بحال من الأحوال. قوله: «ولو أعجبك كثرة الخبيث) قيل 
الخطاب للنبي ُو وقيل لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا. 
والمراد: د نفي الاستواء في كل الأحوالء ولو في حال كون 
الخبيث معجبا للا للكثرة التي فيه فان هذه الكثرة مع 
ويمحق بركته» ويذهب بمنفعته, والواى إما للحال أى للعطف 
على مقدّر: أي لا يستوي الخبيث والطيبء لو لم تعجبك 
كثرة ي ولو أعجبك كثرة الخبيثء كقولك لا إلى 
أساء RY‏ ل رك أي ولو أعجبك 0 الخبيث 
فلا يستويان. قوله: 8 أبها فتن وا لا توا عن 
وو و ف كي وك 
فقوله: «إن تبد لكم تسؤكم) في محل جر صفة لأشياء 
أي: لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا 
بدت لكم: أي ظهرت وكلفتم بها ساءتكم, نهاهم الله عن كثرة 
مساءلتهم لرسول ان ا فإن السؤال عما لا يعني ولا 
غيره. قوله: «وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم» هذه الجملة من جملة صفة أشياء» والمعنى: لا تسالوا 
عن أشياء إن تسالوا عنها حين ينزل القرآنء وذلك مع وجود 
رسول الله هه بين أظهركمء ونزول الوحي عليه «إتبد 
لکم# آي: TS‏ يي أى ينزل 
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بعد انقطاع الوحيء بموت رسول الله وء فإنه لا إيجاب ولا 
تحريم يتسبب عن السؤال. 


وقد ظنّ بعض أهل التفسيرء أن الشرطية الثانية فيها 
إباحة السؤالء مع وجود رسول الله ج ونزول الوحي عليه 
فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤالء والثانية 
أفادت جوازهء فقال إن المعنى: وإن تسالوا عن غيرها مما 
مست إليه الحاجة تبد لكم بجواب رسول الله و عنهاء 
وجعل الضمير في «عنها» راجعاً إلى أشياء غير الأشياء 
المذكورةء وجعل ذلك كقوله: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين» [المؤمنون: 12] وهو: آدم» ثم قال: «ثم جعلناه 
نطفة» [المؤمنون: 13] أي: ابن آدم. قوله: «عفا اله عنها) 
أي: عما سلف من مسالتكم فلا تعودوا إلى ذلك. وقيل 
لس د E‏ م E‏ 
ولع يجيه غلك فق تتسيبون بالسؤال لإيجاب ما هو 
الأولى» وإلى أشياء على الثاني» على أن تكون جملة «عفا الله 
عنها» صفة ثالثة لأشياءء والأوّل أولى؛ لان الثاني يستلزم أن 
أن يقال إن العفو بمعنى الترك: أي تركها الله ولم ES‏ 
بشيء فلا تبحثوا عنهاء وهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك 
اللازم الباطلء ثم جل سهان ب کا في کر 
غفوراً حليماً ليدلٌ بذلك على أنه لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة؛ لكثرة مغفرته وسعة حلمه. قوله: «إقد سالها قوم 
من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) الضمير: يرجع إلى 
المسالة المفهومة من طلا تسالوا) لكن ليست هذه المسالة 
بعينهاء بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه» ولا توجبه 
الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بهاء بل أصبحوا بها كافرين: 
أي ساترين لها تاركين للعمل بهاء وذلك كسؤال قوم صالح 
الناقة» وأصحاب عيسى المائدةء ولا بد من تق تقييد النهي في 
هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمناء » لان الأمر الذي 
تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنياء قد أذن الله بالسؤال 
عنه فقال: «فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 
3] وقال ,َي «قاتلهم الله ألا سالوا فإنما شفاء العيّ 
السؤال». قوله: لما جعل الث من بحيرة» هذا كلام مبتدأ 
يتضمن الردٌ على آهل الجاهلية فيما ابتدعوهء وجعل ههنا 
بمعنى سمي كما قال: «إنا جعلناه قرآنا عربياً» [الزخرف: 
3]. والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة؛ وهي 
E‏ » وهی EE‏ البحيرة 
خن لطن ER EE RA‏ 
الرجال والنساءء وإن كان الخامس أنثى» بحروا آذنها وكانت 
حراماً على النساء لحمها ولبنها؛ وقيل: إذا نتجت الناقة 
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خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أننها وحرّموا 
ركويها ودرّها. و الناقة تسيبء أو البعير يسيب نذر 
EE‏ ل اع المد ققه ابد عبيد. قال 


الشاعر: 

وسائبةش تنمي تشكرا إن الك عافاعامراًومجاشعا 
وقيل: هي التي تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لهاء 

ومنه قول الشاعر: 


وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهنٌ ذكرء 
فعند ذلك لا يركب ظهرهاء ولا يجِرٌ وبرها ولا يشرب لبنها 
إلا ضيف؛ وقيل: كانوا يسيبون العبدء فيذهب حيث يشاء لا 
يد عليه لاحد. والوصيلة: قيل: هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد 
أنثى؛ وقيل هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى ف فهي لهمء »ء وفإن 
ولدت ذكراً فهو لآلهتهم وان ولدت ذكرا وان قا ا 
شيكة لطن فصوو فاك كان اسل كرا لج لكل نه 
الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم, »> وإن كان 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانهاء وكان 
لحمها حراماً على النساءء إلا أن يموت فياكلها الرجال 
والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يركب وكانوا 
إذا ركب ولد الفحل قالوا حمى ظهره فلا يركبء قال الشاعر: 
حماها أبو قأبوس في عز ملكه كماقد حمى أولاد أولاده الفحل 
ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماءء ثم وصفهم الله 
سبحاته بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذباء لا 
لشرع شرعه الله لهم, ولا لعقل دلهم عليه» وسبحان الله 
العظيم ما ارك عقول هؤلاء وأضعفهاء يفعلون هذه الأفاعيل 
التي هي محض الرقاعةء ونفس الحمق «وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
ود عليه ا وهذه أقعال و 23 التي 
0 ا ل ا ا وقيل 
للعطف على جملة مقدرة: أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم. 
وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآية في البقرة. وقد صارت 
هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة 
وعصاهم التي يتوكثون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ 
لهم ضارخ الكتاب والسنة فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو 
E TE‏ 
لسنة رسوله» هو كقول هؤلاء» وليس الفرق إلا في مجر 
العبارة اللفظيةء لا في المعنى الذي عليه تدور اا 
والاستفادةء اللهم غفراً. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن 
السدي في الآية: قال الخبيث هم المشركون» والطيب هم 
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المؤمنونء وأخرج البخاري ومسلمء وغيرهماء عن أنس قال: 
خطب النبي 4 خطبة ما سمعت مثلها قطء فقال رجل: من 
أبي؟ فقال فلانء فنزلت هذه الآية: إلا تسالوا عن أشياء». 
وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث ابن عباس»ء وقد بين 
هذا السائل في روايات أخرء أنه عبد الله بن حذافةء وأنه قال: 
من أبي؟ قال النبي ##ة: «ابوك حذافة»» وأخرج ابن حبانء 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله جو خطب فقال: : ها أيها 
الناس إن الله قد افترض عليكم الحجٌّ فقام رجلء فقال: اكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت عنه» فأعادها ثلاث مرات» فقال: لو 
قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بهاء ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنيوهء وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» وذلك أن هذه الآية: اعني هلا 
تسالوا عن أشياء» نزلت في ذلك. وقد أخرج عنه نحو هذا 
ابن جريرء وآبو الشيخء وابن مردويه. وأخرج ابن جريرء 
والطبرانيء وابن مردويه» عن أبي أمامة الباهلي نحوه. 
وأخرج ابن مردويه» عن أبي مسعود» نحوه أيضا. وأخرج 
ابن مردويه» عن ابن عباس نحوه أيضا. وأخرج أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
والدارقطنيء والحاكمء وابن مردويه» عن علي نحوه» وكل 
هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن الآية نزلت في ذلك. وأخرج 
البخاري ومسلمء وغيرهماء عن سعد بن أبي وقاصء قال: 
كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلالء فما زالوا يسالون 
حتى يحرم عليهمء وإذا حرّم عليهم وقعوا فيه. واخرج ابن 
المنذر عنه قال: قال رسول الله وَلكُ: «أعظم المسلمين في 
المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل 
3 وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
ابي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله كلُ: «إن الله حدّ 
0 تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء 
وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء في غير نسيان 
ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنهاء. وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخء 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله:«لا تسالوا عن 
أشياء» قال: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. واخرج 
البخاري ومسلمء وغيرهماء عن سعيد بن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت» ولا يحلبها أحد من 
الناس؛ والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها 
شيء؛ والوصيلة الناقة البكرء تبكر في أوّل نتاج الإبل ثم 
تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت 
إحداهما بالأخرىء ليس بينهما ذكر؛ والحامي فحل الإبل» 
يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحملء فلم يحمل عليه شيء وسموه 
الحامي» وأخرج ابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: البحيرة الناقة 
إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكراً 
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ونحوه فأكله الرجال دون النساءء وإن كانت آنثى جدعوا 
آذانها فقالوا هذه بحيرة؛ وأما السائبة فكانوا يسيبون من 
أنعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهراًء ولا يحلبون لها لبناًء 
ولا يجزون لها وبرأًء ولا يحملون عليها شيئاً؛ وأما الوصيلة 
فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع؛ فإن كان 
ذكراً او أثنى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن 
كانت أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً أو انثى في بطن 
استحيوهما وقالوا وصلته اخته فحرّمته عليناء وأما الحام 
فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره فلا 
يحملون عليه شیئاًء ولا يجزون له وبر ولا يمنعونه من 
حمى ولا من حوض يشرب منهء وإن كان الحوض لغير 
صاحبه. وأخرج نحوه عنه ابن جريرء وأبن أبي حاتمء وابن 
مردويه من طريق العوفي. 

کا ی منوا علي لَك لب اه 

رَحفك جیما يفك با کم منود 3 
أي: كعم و لعف وها اه تقول عليك زيداً: أي 
الزمه» قرئ: إلا يضضركم4 بالجزم على أنه جواب الأمر 
الذي يدل عليه اسم الفعل. وقرا نافع وغيره بالرفع على أنه 
مستائفء كقول الشاعر: 

فقال رائدهم أرسوانزاولها 

أو على أن ذ ضم الراء للاتباع, وقرئ: دلا يضركم» 
ل ري «لا يضيركم» والمعنى: لا يضركم 
ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق انتم في 
أنفسكمء وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض 
الدينية فليس بمهتد. وقد قال الله سبحانه: «إذا اهتديتم» 
وقد دلت الآيات القرآنيةء والأحاديث المتكاثرة على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وجوباً مضيقاً متحتماء 
فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لا يظن التأثير بحال من 
الأحوال» أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضرّه ضرراً 
يسوغ له معه الترك «إلى الله مرجعكمة يوم القيامة 
(فيتبتكم بما كنتم تعملون) في الدنيا فيجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد بن حميد» وأبى 
داودء والترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجهء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن حبان؛ والدار قطني 
والضياءء في المختارة وغيرهم» عن قيس بن أبي حازم قال: 
قام ابی بكرء فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا 
يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم» وإنكم تضعونها على غير 
مواضعهاء وإني سمعت رسول الله 4# يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وفي 
لفظ لابن جرير عنه: «والله لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن 
المنكرء أو ليعمنكم الله منه بعقاب». وأخرج الترمذي 
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وصححههء وابن ماجهء وأبن جريرء والبغوي في معجمه» وابن 
ابي حاتم والطبرانيء وأبى الشيخ؛ والحاكم وصححهه وابن 
مردويه؛ والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعثاني قال: 
أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ 
قال: أية آية؟ قلت: قوله: «يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم» قال: اما واه لقد 
يدوك RN‏ حل يت سول ا قال: «بل 
اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رايت شحاً 
مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي راي برأيه 
فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام: فإن من ورائكم 
أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَ أجر 
خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم. وفي لفظ: «قيل يا 
رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل اجر 
خمسين منكم». وأخرج أحمد وابن أبي حاتم» والطبرني وابن 
مردويه» عن عامر الأشعري أنه كان فيهم أعمىء فاحتبس 
على رسول الله وك ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول 
الله قرات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم» قال: ا 
ذهيتم؟ انعا هي لا يخنركم .مضل من الكفان إذا اهتديتم 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميدء 0 
جريرء وابن المنذرء والطبراني» وأبى الشيخ عن الحسن: أن 
ابن مسعود ساله رجل عن قوله: «عليكم بانفسكم» فقال: 
يا أيها الناس إنه ليس بزمانها إنها اليوم مقبولةء ولكنه قد 
أوشك أن يأتي زمان تامرون بالمعروف فيصنع بكم كذا 
وكذاء أو قال: فلا يقبل منکم» فحينئذ عليكم انفسكم لا 
يضركم من ضلّ إذا اهتديتم. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن عدي عنه فى الا قال: «مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيفء فإذا كان 
كذلك فعليكم آنفسکم»» وأخرج ابن جرير» وابن مردويهء عن 
ابن عمرء أنه قال في هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا 
إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن جرير» عن 
رجل قال: كنت في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة في 
الو ا سا و e‏ 
تأويلها 8 لفن ازن وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» 
وأبى الشيخ»ء عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى 
المدينةء فإذا قوم جلوس فقرا أحدهم: «عليكم أتفسكم» 
فقال أكثرهم: لم يجيء تأويل هذه الآية اليوم. واخرج ابن 
جرير عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب 
النبي وَلُهُ وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقلت: اليس الله يقول: «إعليكم 0 
فاقبلوا علي بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
نعرفها ولا ندري ما تأويلها؟ حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت» 
ثم أقبلوا يتحدّثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث 
السنء وإنك نزعت آية لا ندري ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك 


الجزء السابع 


الزمان «إذا رايت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي 
رأي برأيهء فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» 
وأخرج ابن مردويه» عن معاذ بن جبلء عن النبي كو بنحو 
حديث ابي ثعلبة الخشني المتقدم, وفي آخره «كأجر 
خمسين رجلاً منكم» وأخرج ابن مردويه» عن أبي سعيد 
الخدري قال: ذكرت هذه الآية عند رسول الله E:‏ فقال 
النبي 5له: «لم يجيء تأويلهاء لا يجيء تأويلها حتى يهبط 
عيسى ابن مريم عليه السلام» والروايات في هذا الباب 
كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية» ففيه ما يرشد إلى ما قدّمناه من 
الجمع بين هذه الآية 37 3-0 والأحاديث الواردة فى 
الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 

اپا لد اموأ ب 0 عَسَرَ لَعَدَكْهُ موت مين َة 
تا اعد َك أ 0 عيرم إن أن صم في الْرّضٍ فَاصسسَمم 
فة لْمَوتِ وها نا بعد ألصَلَرة يمان باه إن رر ل 


© شَبَددَة أله إن ا کی‎ E e 
ن عر ع انما أسَتَحَفَا إِنْمًا اران يمان مَقَامَهُمَا مت الدب سحي‎ 


ي ر ا all‏ 


عَم ال فيان أنه بدن أَحَقٌ ين دتا وا عتَدينَآ إن 
امن يبي 9 دك ادق أن باو لبدو عل وجهها أو ياهو أن ترد 
أن بعد بعد يس َنَم اله واسمموا وه ا بی لمم ليد 3© 

قال مکي: هذه الآيات الثلاث ع آهل المعاني من أشكل 
ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام 
من لم يقع له النتاج في تفسيرهاء وذلك بين من كتابه رحمه 
الله: يعني من كتاب مكي. قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره 
أبو جعفر النحاس قبله أيضاً. قال السعد في حاشيته على 
الكشاف: واتذ تفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً 
وحكماً. قوله: إشهادة بينكم» أضاف الشهادة إلى البين 
توسعاً لأنها جارية بينهم؛ وقيل اصله شهادة ما بينكم 
فحذفت م«ماء» وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: بل مكر 
الليل والنهار» [سبا: 33] ومنه قول الشاعر: 
تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفايا وعني بين عينيك منزوي 

اراد ما بين عينيكء ومثله قول الآخر: 

ويوماًشهدناه سليماً وعامراً 

أي: شهدنا فيه» ومنه قوله تعالى: «هذا فراق بيني 
وبينك» [الكهف: 78] قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية؛ 
وقيل بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبري: 2 
هنا بمعنى اليمينء فيكون المعنى: :یمین ما بينكم أن يحلف 
على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال. وضعف نلك 
ابن عطيةء واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة تؤدي 
من الشهود. قوله: : «إذا حضر لحدكم الموتي ظرف 
للشهادة والمراد إذا حضرت علاماته, لان من مات لا يمكنه 
الإشهادء وتقديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند 
النفس. وقوله: إحين الوصية»4 ظرف لحضر أو للموتء أو 
بدل من الظرف الأيّل. وقوله: اثنان) خبر شهادة على 
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تقدير محذوف: أي شهادة اثنين أو فاعل للشهادة على أن 
خبرها محذوف: أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان 
على تقدير أن يشهد اثنان» ذكر الوجهين أبى علي الفارسي. 
قوله: إذوا عدل منكم) صفة للاثنان وكذا منكم: أي کائنان 
منكم: أي من أقاربكم او آخران) معطوف على اثنان)» 
و طمن غيركم) صفة له: أي كائنان من الأجانب؛ وقيل: إن 
الضمير في «منكم» للمسلمين» وفي «غيركم» للكفار 
وهو الأنسب لسياق الآية» وبه قال أبى موسى الأشعري» 
وعبد ال بن عباس وغيرهماء فيكون في الآية دليل على 
جواز شهادة أهل الذمة على المسلمينء في السفرء في 
خصوص الوصايا كما يفيده النظم القراني» ويشهد له 
السبب للنزول وسياتيء» فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد 
على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفرء 
فإذا قدما وأنّيا بالشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما 
ما كذبا ولا بدّلاء وآن ما شهدا به حق» فيحكم حينئذ 
بشهادتهما إفإن عثر4 بعد نلك إعلى أنهمام كذبا أو 
خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان 
الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أى نحوهاء هذا معنى الآية 
عند من تقدم ذكرهء وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن 
يعمرء وسعيد بن جبيرء وأبى مجلزء والنخعي وشريح» 
وعبيدة السلمانيء وابن سيرين» ومجاهدء وقتادة» والسدي» 
والثوريء وأبى عبيدء وأحمد بن حنبل. وذهب إلى الأول: 
أعني تفسير ضمير «منكم» بالقرابة أو العشيرة» وتفسير 
«من غيركم» بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة. وذهب 
مالك والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية 
منسوخةء واحتجوا بقوله: هممن ترضون من الشهداء» 
وقوله: هواشهدوا ذوي عدل مثكم» والكفار ليسوا 
بمرضيين ولا عدول» وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة, 
وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: 282] 
وقوله: «وأشهدوا نوي عدل منكم» [الطلاق: 2] فهما عامان 
فى الأشخاص والأزمان والأحوالء وهذه الآية خاصة بحالة 
الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود 
المسلمينء ولا تعارض بين عام وخاص. قوله: «إن انتم4 
هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتمء أو مبتدأ وما بعده 
خبرهء والأول: مذهب الجمهور من النحاةء والثاني: مذهب 
الاخفش والكوفيين» والضرب في الأرض هو السفر. وقوله: 
«فاصايتكم مصيبة الموت»م معطوف على ما قبله وجوابه 
محذوف؛ أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموتء وأردتم 
00 ولم تجدوا شهودا عليها مسلمينء ثم ذهبا إلى 

بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في أمرهما وادّعوا 
2 | خيانةء فالحكم أن تحبسوهماء ويجوز أن يكون 
استئنافاً لجواب سؤال مقدّرء كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن 
ارتبنا في الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصلاة إن 
ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة: أي صلاة العصرء 
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قله الأكثر؛ لكوته الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه 
الناس وقعود الحكام للحكومة؛ وقيل صلاة الظهر؛ وقيل: أي 
صلاة كانت. قال أبى علي الفارسي: إتحبسونهما» صفة 
لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: «إن انتم 
ضربتم في الأرض؟>» والمراد بالحبس: توقيف الشاهدين 
في للك لوقت لتعليفوها وقية يليل على جوا اللحين 
بالمعنى العام وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان 
والمكان ونحوهما. قوله: «فيقسمان باش معطوف على 
إتحبسونهماي أي: يفسم بالك الشاهدان على الوصية أو 
الوصيان. 

وقد استدل بنلك ابن ابي ليلى على تحليف الشاهدين 
مطلقاً إذا حصلت الريبة في شهادتهماء وفيه نظر؛ لأن 
تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما 
بالخيانة أو نحوها. قوله: ان ارتبتم» جواب هذا الشرط 
محذوف دل عليه ما تقدّم كما سبق. قوله: (لا نشتري به 
ثمناً» جواب القسمء والضمير في «به» راجع إلى الله 
تعالى. والمعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض 
النزر» فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادُعيتموه علينا؛ 
وقيل يعود إلى القسم: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله 
عرضاً من أعراض الدنيا؛ وقيل يعود إلى الشهادة وإنما ذكر 
قال الكوفيون ن: المعنى ذا امن فحنف المضاف اقيم 
E EEE‏ ا قوله: 
ولو کان ذا قربى» أي: ولو کان ف لهء أو المشهود 
له قريباً فإنا نؤثر الحق والصدقء ولا نؤثر العرض الدنيوي» 
ولا القرابةء وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي ولى 
كان ذا قربیء لا نشتري به ثمناً. قوله: : هجولا نكتم شهادة 

اه معطوف على للا نشتري) داخل معه في حكم 
القسمء وأضاف الشهادة إلى الله سيحاته لكونه الآمر 
بإقامتها والناهي عن كتمها. قوله: إفإن عثر على انهما 
استحقا إثماً» عثر على كذا: اطلع عليهء يقال عثرت منه 
على خيانة: أي اطلعت وأعثرت غيري علیه» ومنه قوله تعالى: 
«وكنلك اعثرنا عليهم) [الكهف: 21] واصل العثور الوقوع 
والسقوط على الشيءء ومنه قول الأعشى: 
بذات لوث عصرناه إذ عثرت فالتعس لولى لها من أن أقول لعا 

والمعنى: أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو 
الوصيين استحقا إثماً: أي استوجيا إثماً إما بكذب في 
الشهادة أو اليمينء اى بظهور خيانة. قال أبى علي الفارسي: 
الإثم هنا أسم الشيء المأخوذء لأن آخذه يآد ثم باخذه» فسمى 
إثماً كما سمى ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: 
المظلمة اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخونء باسم 
المصدر. قوله: : إفآخران يقومان مقامهما» أي: فشاهدان 
آخران أى فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما 


5 - سورة المائدة 


استحقا إثماً فيشهدان أى يحلفان على ما هو الحقء وليس 
المراد أنهما يقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها 
المستحقان للإثم. قوله: : من ن النين استحق عليهم 
الأوليان» استحق مبنيّ للمفعول» في قراءة الجمهور: وقرا 
علي وأبيَ وابن عباس وحفص على البناء للفاعلء و 
«الأوليان» على القراءة الأولى مرتفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف: أي هما الأوليان» كأنه قيل: من هما؟ فقيل هما 
الأوليان؛ وقيل: هو بدل من الضمير في يقومان أو من 
آخران. وقرا يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة الأولين: جمع 
أول على أنه بدل من الذينء أو من الهاء والميم في عليهم. 
وقرأ الحسن لاد والمعنى على بناء الفعل للمفعول: 
من الذين استحق عليهم الإثم: آي جنى عليهم» وهم أهل 
الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم, 
فالأوليان تثنية أولى. والمعنى على قراءة البناء للفاعل: من 
النين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن 
يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بھما ک كذب الكذابين 
لكونهما الأقربين إلى الميت فالأوليان فاعل استحق ومفعوله 
أن يجردوهما للقيام ب وقيل المفعول محذوف» 
والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته 
التي أوصى بها. قوله: إفيقسمان باش عطف على 
«يقومان»: أي فيحلفان بالله لشهادتنا: أي يمينناء فالمراد 
بالشهادة هنا اليمين» كما في قوله تعالى: «#فشهادة أحدهم 
أربع شهادات باش [النور: 6] أي: يحلفان لشهادتنا على 
أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما: أي من يمينهما على 
أنهما صادقان آمينان «وما اعتدينا أي: تجاوزنا الحق في 
يميننا «إنا إذاً لمن الظالمين» إن كنا حلفنا على باطل. 
قوله: «ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجههاي» أي: 
ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه» في هذه القصة وعرفنا 
كيف يصنع من آراد الوصية في السفر؟ ولم يكن عنده أحد 
من آهله» وعشيرته» وعنده كفار أدنى: أي أقرب إلى أن يؤدي 
الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على 
وجههاء فلا يحرّفوا ولا يبتلواء ولا يخونوا وهذا كلام مبتدأ 
يتضمن ذكر المنفعة والفائدةء في هذا الحكم الذي شرعه الله 
في هذا الموضع من كتابه؛ فالضمير في «ياتوا» عائد إلى 
شهود الوصية من الكفار؛ وقيل: إنه راجع إلى المسلمين 
المخاطبين بهذا الحكم. والمراد تحذيرهم من الخيانة, 
وأمرهم بان يشهدوا بالحق. قوله: «أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم أي: ترد على الورثة فيحلفون على 
خلاف ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود 
الوصية» وهو معطوف على قوله: «أن ياتواي فتكون الفائدة 
في شرع الله سبحانه لهذا الحكم هي أحد الأمرين: إما 
احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة 
على وجهها. أى يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة 
الميت فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلك 
سبباً لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كنب 


الجزء السايع 


ولا خيانة؛ وقيل: إن إيخافوا» معطوف على مقدّر بعد 
الجملة الأرلىء والتقدير: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانةء أو 
المقصود «واتقوا اله فى مخالفة احكامه «والل لا يهدي 
القوم الفاسقين) الخارجين عن طاعته بأيّ ذنب» ومنه 
الكذب في اليمين أى الشهادة. 

المسلمينء »فإن لم يجد شهوداً مسلمين» وكا في فر ووجد 
كفاراً جاز له لن يشهد رجلين منهم على وصيته» فإن ارتاب 
كتما من الشهادة لام لي كي فإن 
تبين بعد ذلك خلافء ما أقسما عليه من خلل في الشهادة أو 
ظهور شيء من تركة الميت زعماً أنه قد صار في ملكهما 
بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 


وقد أخرج الترمذي وضعفه؛ وأبن جريرء وابن أبي حاتم, 
والنحاس في تاريخهء وأبى الشيخ:ء وابن مردويه» وأبى نعيم 

في المعرفة من طريق ابي النضرء وهو الكلبيء عن باذان 
مولى آم هانئ عن ابن عباسء عن تميم الداري في هذه 
الآية: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت4 قال: بريء الناس منها غيري وغير عدي بن بداءء 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام 
لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن 
أبي مريم بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو 
عظم تجارته» فمرض فاوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بالف 
درهمء ثم اقتسمناه آنا وعدي بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله 
دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسالونا عنهء فقلتا: ما 
ترك غير هذاء أى ما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت 
بعد قدوم رسول الله 6ه المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله 
فاخبرتهم الخبرء وآدّيت إليهم خمسمائة درهم, وكير تيم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول الله #6 فسالهم البينة 
فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على آهل 
دينه» فحلف فانزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم) إلى قوله: ان ترد أيمان بعد ايمانهم) فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء فنزعت الخمسمائة 
درهم من عدي بن بداء. ا SU‏ 
د تركة أهل العلم بالحديث. وأشرج البخاري في تاريخ؛ 
والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن المنذرء والنحاسء 
والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في سننهء 
عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الداري وعدي بن بداءء فمات السهميّ بارض ليس فيها 
مسلمء فأوصى إليهما فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة 
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مخرّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله وه بالل ما كتمتماها 
ولا اطلعتماء ثم وجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من تميم 
وعديء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالل لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهمء وأخذوا الجامء قال: 
وفيهم نزلت: يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم» الآية. 
وفي إسناده محمد بن أبي القاسم الكوفيء قال الترمذي: 
قيل: إنه صالح الحديثء وقد روى ذلك أبى داود من طريقه. 
وقد روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هي السبب في 
نزول الآية» وذكرها المفسرون في تفاسيرهم. وقال القرطبي: 
إنه أجمع أهل التفسير على أن هذه القصة هي سبب نزول 
الآية. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والنحاس من طريق علي بن ابي طلحةء > عن ابن عباس يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» الآية قال: هذا لمن مات 
وعنده المسلمون أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين 
مسلمين. ثم قال: «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم 
في الأرض» فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمينء 
أمر الله بشهادة رجلين من غير المسلمينء فإن ارتيب 
بشهادتهما استحلفا باش بعد الصلاة ما اشتريا بشهادتهما 
ثمناً قليلاء فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في 
شهادتهماء وثمّ رجلان من الأولياء فحلفا بالل أن شهادة 
الكافرين باطلةء فذلك قوله: «فإن عثر على أنهما استحقا 
إثماًه يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ذلك أدنى 
أن يأتي الكافران «بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
ترد أيمان بعد أيمانهم» فتترك شهادة الكافرين ويحكم 
بشهادة الأولياء» فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما 
الأقسام إذا كانا كافرين. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 
عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية فقال: هذا رجل خرج 
مسافراً ومعه مال فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من 
المسلمين دفع إليهما تركتهء وأشهد عليهما عدلين من 
المسلمين» فرجلين من أهل الكتاب» فإن أدى فسييل ما أدى» 
وإن جحد استحلف بال الذي لا إله إلا هو دبر صلاةء إن 
هذا الذي دفع إل وما غيبت منه شيئاء » فإذا حلف برئ. فإذا 
أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليهء ثم ادعى القوم عليه 

من تسميتهم ما لهم جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم ثم 
اقتطعوا حقه؛ فذلك الذي يقول اث: «اثنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم». وأخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» 
وأبن مردويه» والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: 
او آخران من غيركم» قال: من غير المسلمين من أهل 
الكتاب. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: هذه الآية 
منسوخة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال: 
كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» 
وذلك في أول الإسلامء والأرض حربء والناس كفارء إلا 
رسول الله يو واصحابه بالمدينة» وكان الناس يتوارثون 
بالوصيةء ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل 
المسلمون بها. وأخرج ابن جرير أيضا عن الزهري قال: 
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مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر» 
إنما هي في المسلمين. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم» عن عبيدة في قوله: إتحبسونهما من بعد 
الصلاةي قال: صلاة العصر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن زيد في قوله: ډلا نشتري به ثمناً» قال: لا 
ناخذ به رشوة «ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها 
بعيدا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: إفآن عذر ی أي: 
أطلع منهما على خيانة على أنهما كذباً او كتماً. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن زيدء في قوله: «الأوليان»4 قال: بالميت. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, 
عن قتادة في قوله: «ذلك أدثى أن ياتوا بالشهادة على 
وجههاي» يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم «أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم» يقول: وان يخافوا 
العتب. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: «أو يخافوا 
أن ترد أيمان بعد أيمانهم4 قال: فيبطل أيمانهم ويؤخذ 
أيمان هؤلاء. 

# بوم يمع أله لل يول مادا ممم تال لا لم نآ إت أت 
ل ابوب (3) ڏال هييت أبن َي ڪر يمت ليك ول 
لدیک إذ یدنت بروج اقدص کر الاس في ا ڪيا كَإدْ 
عَلْمْدكَ التب وَلشكمة والتوربدة دلاخل وذ ی ين ألطلِين 
كَهَيَةَ الطب يذ 8 فا کرد طا بدن وئ ا حْمَهَ 


والأبرصت ادي ولذ م رج لْموقَ HN‏ َد حكنت 3 سيل 


عك إِذ جتتهر الكت فال لذن روأ امم إن هلدا إلا س بت 
SEF‏ َيب إلى الْسَوَارِنَ أَنْ انوا فى وَيرَسُولٍ لي الو امنا وا 
اشر @ 


قوله :هيوم يجمع الله الرسل» العامل في الظرف فعل 
مقدّر: أي اسمعواء أى اذكرواء أو احذروا. وقال الزجاج: هو 
منصوب بقوله: إواتقوا اله المذكور في الآية الأول 
وقيل بدل من مفعول «اتقوا»ع بدل اشتمال؛ وقيل ظرف 
لقول: «لا يهدى» [المائدة: 108] المذكور قبله؛ وقيل 
منصوب بفعل مقدر متأخر تقديره: إيوم يجمع الله 
الرسل» يكون من الأحوال كذا وكذا. قوله: «ماذا أجبتم» 
أي: أي إجابة أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم؟ أى أي 
جواب أجابوكم به؟ وعلى الوجهين تكون ما منصوبة بالفعل 
المذكور بعدهاء وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ 
قومهم» وجوابهم بقولهم إلا علم لناه مع أنهم عالمون بما 
أجابوا به عليهم تفويض منهمء وإظهار للعجزء وعدم القدرةء 
ولا سيما مع علمهم بان السؤال سؤال توبيخ فإن تفويض 
الجواب إلى الله بلغ في حصول ذلكء وقيل المعنى: لا علم 
لنا بما أحدثوا بعدنا؛ وقيل لا علم لنا بما اشتملت عليه 
بواطنهم. وقيل المعنى: لا علم لنا إلا علم ما أنت أعلم به 
منا؛ وقيل: إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. 


5 سورة المائدة 


قوله: ؤإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» إذ بدلء من يوم 
يجمع» وهو تخصيص بعد التعميم وتخصيص عيسى عليه 
السلام من بين الرسل لاختلاف طائفتي اليهود والنصاري 
فيه إفراطاً وتفريطاً؛ هذه تجعله إلهاء وهذه تجعله كاذباًء 
وقيل هو منصوب بتقدير اذكرء قوله : إاذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك» ذكرّه سبحانه نعمته عليه وعلى أمهء مع 
كونه ذاكراً لها عالماً بتفضل الله سبحانه بها؛ لقصد تعريف 
الأمم بما خصهما الله به من الكرامة وميزهما به من علو 
المقامء أو لتأكيد الحجةء وتبكيت الجاحدء بان منزلتهما عند 
الله هذه المنزلة» وتوبيخ من اتخذهما إلهين» ببيان أن ذلك 
الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانهء وآأنهما عبدان من 
ج عب متعم عليهما وتن الل سيكت ليس اهما من 
الأمر شيء. قوله: [إذ أيدتك بروح القدس» إذ ظرف 
للنعمة؛ لأنها بمعنى المصدر: أي اذكر إنعامي عليك وقت 
تاييدي لك» أو حال من النعمة: أي كائنة ذلك الوقت 
«ايدتك» قويتك مأخوذ من الأيد» وهو القوة..وفي روح 
القدس وجهان: أحدهما أنها الروح الطاهرة التي خصه الله 
بهاء وقيل: إنه جبريل عليه السلام» وقيل إنه الكلام الذي 
يحيى به الأرواح. والقدس: الطهرء وإضافته إليه لكونه سببهء 
وجملة إتكلم الناس» مبينة لمعنى التأييده وإفي المهد»ٍ 
في محل نصب على الحال: أي تكلم الناس حال كونك صبياً 
وكهلاً لا يتفاوت كلامك في الحالتين مع أن غيرك يتفاوت 
كلامه فيهما تفاوتاً بيناً. وقوله: إوإذ علمتك الكتاب» 
معطوف على «إذ أيدتك4 أي: واذكر نعمتي عليك وقت 
تعليمي لك الكتاب أي: جنس الكتابء أى المراد بالكتاب الخطء 
وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإنجيل من عطف الخاص 
غلى العام و تضفر بالذكن لعزيد الختضلسنة بنا آنآ 
التوراة فقد كان يحتع بها على اهود في غالب ما يدون بي 
وبينهم من الجدال كما هو مصرح بذلك في الإنجيلء وأما 
الإنجيل فلكونه نازلاً عليه من عند الله سبحاته؛ والمراد 
بالحكمة جنس الحكمة؛ وقيل هي الكلام المحكم بإوإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطيربم أي: تصور تصويرا مثل 
صورة ة الطير «هبإذني» لك بذلك وتيسيري لهء «فتنفخ» 
في الهيئة المصورة ة إفتكون» هذه الهيئة «طائرا» 
متحركاً حياً كسائر الطيور «وتيرئ الأكمه والأبرص 
بإذني» لك وتسهيله عليك وتيسيره لك وقد تقدّم تفسير 
هذا مطوّلاً في البقرة» فلا نعيده هوإذ تخرج الموتى4 من 
قبورهم» فيكون ذلك آية لك عظيمة «بإذني» › وتكرير بإذني 
في المواضع الأربعة؛ للاعتناء بان ذلك كله من جهة الله ليس 
لحيس فاب اتشلا فيه الكل | عجره متت لأمر الله 
مناه دفعت وصرفت بني إسرائيل عنكم حين 
هموا بقتلك إن جئتهم بالبينات» بالمعجزات الواضحات 
«فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» أي: ما 
هذا الذي جئت به إلا سحر بين لما عظم ذلك في صدرهم 


الجزء السابع 


وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية» بل نسبوه إلى 
السحر. قوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي» هو معطوف على ما قبله» وقد تقدم تفسير 
الحواريين وقنفت في قلوبهم؛ وقيل معناه: أمرتهم على 
ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخلاص ويؤمنوا 
برسالة رسولي. قوله: «قالوا آمناه جملة مستانفة كأنه قيل 
ماذا قالوا؟ فقال: قالوا آمنا «واشهد باننا مسلمون» أي: 
مخلصون للإيمان: أي واشهد يا ربء أو واشهد يا عيسى. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد في قوله 
«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» فيفزعون 
فيقولون لا علم لنا) فتردَ إليهم أفتدتهم فيعلمون. واخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم وأبو الشيخء عن السديّ في الآية 
قال: ذلك أنهم نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول» فلما سثلوا 
قالوا: لا علم لناء ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدوا على قومهم, 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخء عن ابن عباس قال: قالوا 
لا علم لنا فرقا يذهل عقولهم» ثم يرد الله إليهم عقولهم, 
فيكونون هم الذين يسالون بقول الله: «فلنسالنّ الذين أرسل 
إليهم ولنسائنّ المرسلين» [الأعراف: 6]. واخرج ابن ابي 
حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله : «إذا كان يوم القيامة يدعى بالانبياء 
وأممها ثم يدعى بعيسى فینکره نعمته عليه فيقرٌ بهاء فيقول: 
«يا عيسى ابن مريم انكر نعمتي عليك وعلى والدتك» الآيةء 
ثم يقول: «ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
اش؟ [المائدة: 116] فينكر أن يكون قال ذلكء فيؤتى 
بالنصارى فيسالونء فيقولون نعم هى أمرنا بذلك» فيطول 
شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من 
شعر راسه وجسدههء فيجاثيهم بين يدي اشمقدار الف عام 
حتى يوقع عليهم الحجةء ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم 
إلى النار». وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
إوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات) أي: 
بالآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من 
الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام» والخبر بكثير من الغيوب. 
وآخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبى الشيخ: عن السدي 
في قوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين) يقول قذفت في 
قلويهم. وآخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. 

إذ مال لوار میتی ان مَرَسمَ هَل سكيع بلك أن يرل نا 
مده من الما ل انوا آله إن نم وم 09 كلا يد أن 


2 عر سح کے رمم زه م 


ڪل ينبا وي وا كلم أن مڌ دتتا ونون ليما م 
ایھر 9 كل عِسى إن سم الهم بآ زرل عتا ماهد ين الاه 
کو آنا عِيدًا ارتا ارتا وای منك وَأردقنا وات حير أرق 9 ل 


404 


قوله: «إذ قال الحواريون الظرف منصوب بفعل مقدر 
أي: انكر أو نحوه كما تقدّم؛ قيل والخطاب لمحمد كك قرا 
الكسائي طهل تستطيع) بالفوقية» ونصب ربككء ويه قرأ 
علي وابن عباسء وسعيد بن جبيرء ومجاهد. وقرأ الباقون 
بالتحتية ورفع ربك. واستشكلت القراءة الثانية بأنه قد 
وصف سبحانه الحواريين بأنهم قالوا: «آمنا واشهد بأننا 
مسلمون» والسؤال عن استطاعته لذلك ينافي ما حكوه عن 
أنفسهم. وأجيب بأن هذا كان في أوّل معرفتهم قبل أن 
تستحكم معرفتهم بالل» ولهذا قال عيسى في الجواب عن 
هذا الاستفهام الصادر منهمء «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» 
أي: لا تشكوا في قدرة الله؛ وقيل: إنهم ادّعوا الإيمان 
والإسلام دعوى باطلةء ويرده أن الحواريين هم خلصاء 
عيسى وأتصارهء كما قال: ومن أتنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار اش [آل عمران: 52] وقيل: إن ذلك 
صدر ممن كان معهمء وقيل: إنهم لم يشكوا في استطاعة 
البارئ سبحانه؛ فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك» وإنما هو 
كقول الرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي مع علمه بانه 
يستطيع ذلك ويقدر عليه؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك وهل 
يجيب إليه؟ وقيل:إنهم طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه 
السلام «ربٌ ارني كيف تحيي الموتى» [البقرة: 260] الآية, 
ويدل على هذا قولهم من بعد «وتطمئن قلوبنا) وأما على 
القراءة الأولىء فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك. قال 
الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تساله فهو من 
باب: إواسال القرية) [يوسف: 82]» والمائدة: الخوان إذا 
كان عليه الطعامء من ماده: إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من 
تقدّم إليه قاله قطرب وغيره؛ وقيل: هي فاعلة بمعنى مفعولة 
ك إعيشة راضية»[الحاقة: 21] قاله ابو عبيدة» فاجابهم 
عيسى عليه السلام بقوله: «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» 
أي اتقوه من هذا السؤالء وأمثاله إن كنتم صادقين في 
إيمانكم» فإن شان المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة؛ وقيل: إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى 
حصول ما طلبوه. قوله: «قالوا نريد أن ناكل منها» بيتوا 
به الغرض من سؤالهم نزول المائدةء وكذا ما عطف عليه من 
قولهم: «وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشاهدين» والمعنى: تطمثن قلوبنا بكمال قدرة 
الله» أو بأنك مرسل إلينا من عنده» أى بأن الله قد أجابنا إلى 
ما سالناه» ونعلم علماً يقيناً بأنك قد صدقتنا في نبوّتك» 
ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني 
إسرائيل» أو من سائر الناسء أو من الشاهدين لله بالوحدانيةء 
أى من, الشاهدين أي: الحاضرين دون السامعين. ولما رأى 
عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال: 
«اللهمَ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) أي: كائنة أى 
نازلة من السماءء وأصل اللهم عند سيبويه وأتباعه: ياالله» 
فجعلت الميم بدلاً من حرف النداء» وربنا نداء ثان» وليس 
بوصفء و«تكون لنا عيداً» وصف لمائدة. وقرا الأعمش 
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«يكون لنا عيدا» أي: يكون يوم نزولها لنا عيدا. وقد كان 
نزولها يوم الأحدء وهو يوم عيد لهم؛ والعيد واحد الأعيادء 
وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد؛ وقيل 
للفرق بينه وبين أعواد جمع عودء ذكر معناه الجوهري؛ 
وقيل أصله من عاد يعود: أي رجعء فهو عود بالواو» وتقلب 
ياء لانكسار ما قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعادء فقيل 
ليوم الفطر والاضحى غيدانء لأنهما يعودان في كل سنة. 
وقال الخليل: العيد كل يوم جمع كانهم عادوا إليه. قوله: 
«لأوّلنا وآخرنام بدل من الضمير في لنا بتكرير العامل: 
أي لمن في عصرنا ولمن يأتي بعدنا من ذرارينا وغيرهم. 
قوله: هوأية منك» عطف على عيداً: أي دلالة وحجة 
واضحة على كمال قدرتك» وصحة إرسالك من أرسلته 
«وارزقنام أي أعطنا هذه المائدة المطلويةء أو ارزقنا رزقاً 
نستعين به على عبادتك «وأنت خير الرازقين» بل لا 
رازق في الحقيقة غيرك ولا معطى سواكء فأجاب الله 
سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال: «إني منزلها» 
أي: المائدة «عليكم». 
وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى الأوّل: وهى الحق؛ لقوله سبحانه «إني 
منزلها عليكم» ووعده الحق وهولا يخلف الميعاد. وقال 
مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله لخلقه نهياً 
لهم عن مسالة الآيات لأنبيائه, وقال الحسن: وعدهم 
بالإجابة» فلما قال: إفمن يكفر بعد منكم» استغفروا الله 
وقالوا لا نريدها. قوله: إفمن يكفر بعد منكم) أي بعد 
تنزيلها: إفإني أعنبه عذاباً) اي: تعنيباً ولا اعنبه) 
صفة لعذاباء والضمير عائد إلى العذاب بمعنى التعذيب: أي 
لا أعنب مثل ذلك التعنيب «أحداً من العالمين) قيل: 
المراد عالمي زمانهم» وقيل جميع العالمينء وفي هذا من 
التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن عائشة قالت: كان 
الحواريون أعلم بال من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» 
إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربك أن تدعوهء ويؤيد هذا ما 
أخرجه الحاكم وصححه. والطبراني وابن مردويه» عن 
معان بن جبل أنه قال: أقرأني رسول الله كه إهل 
تستطيع ربك بالتاء يعني الفوقية. وأخرج أبى عبيدء 
وعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبى الشيخء عن أبن عباسء أنه 
راا کل وأخرع ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير قال: 
المائدة الخوان» وتطمئن: توقن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: «تكون لنا عيدا) يقول: نتخذ 
اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء عن ابن عباس: أنه 
كان يحدّث عن عيسى ابن مریم أنه قال لبني إسرائيل: هل 
لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوما ثم تسالوه فيعطيكم ما 
سالتم؟ فإن اجر العامل على من عمل لهء ففعلوا ثم قالوا: يا 
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معلم الخيرء قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا 
أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين 
يوماً إلا أطعمنا إفهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة» إلى قوله: «أحداً من العالمين» فأقبلت الملائكة 
تطير بمائدة من السماء عليها سيعة ة أحوات» وسبعه ة أرغفة.ء 
حتى وضعتها بين أيديهم» فآكل منها آخر الناس كما أكل 
أوّلهم. وأخرج الترمذيء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» عن عمار بن ياسرء قال: قال رسول 
اك ة: «نزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماًء وأمروا أن لا 
يخونوا ولا يتخروا لغد» فخافوا واتّخرواء ورفعوا لغد 
فمسخوا قردة وخنازير» وقد روي موقوفاً على عمار. قال 
الترمذي: والوقف أصح. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: المائدة سمكة وأرغفة. وأخرج ابن جرير من طريق 
العوفيّ عنه قال: نزلت على عيسى ابن مريمء والحواريين» 
خوان عليه سمك وخبزء يآكلون منه أينما تولوا إذا شاؤوا. 
وأخرج أبن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن اشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من 
أصحاب المائدة» والمنافقونء وآل فرعون. 
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ني کا َي كت 
على د مير لفكي 3 ال َه عن 
يوم ينهم ألسَّدِِينَ ق مدقم َم يت ری ين تن الم کی يها ا 
کین آم شرا | عه يك الود اليم () يله مف لسوت وَالارضٍ وما 
فن دشو عل كل کنر قرا © 
قوله: «وإذ قال اش معطوف على ما قبله في محل 
نصب بعامله أو بعامل مقدّر هنا: آي اذكر. وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه هو يوم القيامة. 
والنكتة توبيخ عباد المسيح وأمه من النصارى. وقال السدي 
وقطرب: إنه قال له هذا القول عند رفعه إلى السماءء لما قالت 
النصارى فيه ما قالت» والأول أولى: قيل «وإذ»م هنا بمعنى 
إذا كقوله تعالى: إولى ترى إذ فزعوا» [سبا: 51] أي: إذا 
فزعواء وقول أبي النجم: 
ثم جزاك الله عنيإذجزى جنات عدن في السموات العلى 
أي: إذا جزى» وقول الأسود بن جعفر الأسدي: 
في الآن إذ هازلتهنٌ فإنما يقلن لالم يذهب الشيخ مذهبا 
اي: إذا هازلتهنّ تعبيراً عن المستقبل بلفظ الماضي 
تنبيهاً على تحقيق وقوعه. وقد قيل: في توجيه هذا 
الاستفهام منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كما سبق؛ وقيل: 
لقصد تعريف المسيح بان قومه غيروا بعده وادّعوا عليه ما 


الجزء السابع 


لم يقله. وقوله: : من دون الله متعلق بقوله: : «اتخذوني» 
على 3 حال: أي متجاوزين الحدّء ويجوذ أن كاف يمدلوت 
قازية له ان :اي انذمك تنذيها ما يكون لي أن اقول 
ما ليس لي بحق» أي: : ما ينبغي لي أن أدّعي لنفسي ما 
ليس من حقهاء «إن كنت قلته فقد علمته» رد ذلك إلى 
علمه سبحانه؛ وقد علم أنه لم يقلهء فثبت بذلك عدم القول 
منه. قوله: هتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
هذه الجملة في حكم التعليل لما قبلها: أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومكء وهذا الكلام من باب المشاكلة كما هو معروف 
عند علماء المعاني والبيان؛ وقيل المعنى: تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك؛ وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما 
تخفيه؛ وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد. قوله: ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني بهي هذه جملة مقرّرة لمضمون ما تقدم: 
أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني: «أن أعبدوا الله ربي وربكم» 
هذا تفسير لمعنى وما قلت اهم) اا ارتم وقيل: 
عليهم شهيداً» أي: حفيظاً ورقيباً ارعى أحوالهم وأمنعهم 
عن مخالفة أمرك «ما دمت فيهم» أي: : مدّة دوامي فيهم فيهم 
«فلما توفيتني» قيل: هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه 
قبل أن يرفعه»ء وليس بشيء لأن الأخبار قد تظافرت بأنه لم 
يمت» وأنه باق في السماء على الحياة التي كان عليها في 
الدنياء حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان» وإنما المعنى: فلما 
رفعتني إلى السماء. قيل الوفاة فى كتاب الله سبحانه جاءت 
على ثلاثة أوجه: بمعنى الموت» ومنه قوله تعالى: طالله 
يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 42] ويمعنى النوم» ومنه 
قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام: 60] أي: 
ينيمكم» وبمعنى الرفعء ومنه «فلما تو فيتذ فيتني). . +وإذ قال 
الل يا عيسى إني متوفيك» [آل ا 55 كنت أنت 
الرقيب عليهم» أصل المراقبة: المراعاةء أي: عد عاتم 
لهم والعالم بهم والشاهد عليهم: (إن تعذبهم فإنهم 
عبادك تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريدء وان 

تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي: القادر على ذلك 
الحكيم في أفعالهء قيل: قاله على وجه الاستعطاف كما 
يستعطف السيد لعبده. ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم 
عصوك؛ وقيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد لهء 
ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم. قوله: إقال 
الل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» أي: صدقهم في 
الدنياء وقيل: في الآخرة؛ والأوّل؛ أولى. قرأ نافع وابن 
محيصن يوم بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع» فوجه 
النصب أنه ظرف للقول: أي قال الله هذا القول يوم ينفع 
لضادقين: ووجه الرفع أنه خير للمبتدا هى وما لضيق إليه. 
وقال الكسائي نصب يوم هاهنا لأنه مضاف إلى الجملةء 
وأنشد: 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت الما أصح والشيب وازع 
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ويه قال الزجاجء ولا يجيز البصريون ما قالاه إلا إذا 
أضيف الظرف إلى فعل ماض. وقرأ الأعمش: : هذا يوم 
ينفع» بتنوين يوم كما في قوله: «واتقوا یوما لا تجزى 
نفس عن نفس شيئاً [البقرة: 8] فكلاهما مقطوع عن 
الإضافة بالتنوين. وقد تقدّم تفسير قوله: إلهم جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بدأه. قوله: 
«رضي الله عنهم ورضوا عنهع أي: : رضي عنهم بما 
عملوه من الطاعات الخالصة له» ورضوا عنه بما جازاهم به 
مما لا يخطر لهم على بال ولا تتصوره عقولهم» والرضا منه 
سبحانه هى أرفع درجات النعيمء وأعلى منازل الكرامة, 
والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود 
فيها ابداًء ورضوان الله عنهم. والفوز: الظفر بالمطلوب على 
أتمّ الأحوال. قوله: هلله ملك السموات والارض وما فيهن 
وهو على كل شيء قدير» جاء سبحانه بهذه الخاتمة دفعا 
لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه» وأخبر بأن 
ملك السموات والأرض له دون عيسى وأمه ودون سائر 
مخلوقاته»ء وأنه القادر على كل شيء دون غيره؛ وقيل 
المعنى: أن له ملك السموات والأرض يعطى الجنات 
للمطيعينء جعلنا الله منهم. 1 

وقد اخرج الترمذي. وصححه»ء والنسائيء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ» وابن مردويهء عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى 
حجته والله لقاه في قوله: «وإذ قال الله يا عيسى لبن مریم 
أأنت قلت للناس لتخذوني وأمي إلهين من دون ان4 قال 
ابو هريرة» عن النبي وَل فلقاه الله سبحانه: ما يكون لي 
أن آقول ما ليس لي بحق» الآية. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: يقول الله هذا 
يوم القيامةء الا ترى أنه يقول: «هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السديّ قال: 
قال الله ذلك لما رفع عيسى إليهء وقالت النصارى ما قالت. 
وأخرج أبى الشيخ عن ابن عباس في قوله: ان اعبدوا الله 
ربي وربكم» قال: سيدي وسيدكم. وآخرج ابن المنذر» عنه 
في قوله: كنت أنت الرقيب عليهم» قال: الحفيظ. وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود قال: قال النبي ل (وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم» قال: : ما كنت فيهم. وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس «إن تعذبهم فإنهم عبابك» 
يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم «وإن تغفر 
لهمي أي: من تركت منهم ومد في عمره حتى أهبط من 
السماء إلى الأرض لقتل الدجالء فزالوا عن مقالتهم ووحدوك 
الشيخ عنه في قوله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
يقول: هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. 
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تفسير سورة الأنعام 


قال الشعلبي: سورة الأنعام مكيةء إلا ست آيات نزلت 
بالمدينة» وهي «وما قدروا اله حق قدره» [الأنعام: 91] إلى 
آخر ثلاث آيات [الأنعام: 91 - 93]» و قل تعالوا أتل ما حرّم 
ربكم عليكم» [الأنعام: 151] إلى آخر ثلاث آيات [الانعام: 
1 - 153]. قال ابن عطية: وهي الآيات المحكمات» يعنى 
في هذه السورة 5. وقال القرطبي: هي مكية إلا آيتين هما 
«وما قدروا اله حق قدره) نزلت في مالك بن الصيف» 
وكعب بن الأشرف اليهوديّين» وقوله تعالى «وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات» [الأنعام: 141] نزلت في ثابت بن 
قيس بن شماس. وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي 
في الدلائلء عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. 
وأخرج أبو عبيد» وابن المنذرء والطبراني» وأبن مردويه عنه؛ 
قال أنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة وحولها سبعون 
الف ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وأخرج ابن مردويه» عن 
أبن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون الفا 
من الملائكة. وأخرج ابن مردويه» عن أسماء قال: نزلت 
سورة الأنعام على النبيّ 6 وهو في مسير في زجل من 
الملائكة. وقد نظموا ما بين السماء والأرض. وأخرج 
ا ا OE‏ 
: «نزلت علي سورة الأنعام ج جما احدة شيعا و 
ألف ملك لهم زجل بالتسبيح ويها وى عن طاريق 
إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانيء عن إسماعيل بن عمروء 
عن يوسفء بن عطية بن عونء عن نافعء عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله و فذكره. وابن مردويه» رواه عن e‏ 
اث 0 ثولت سورة 0 نا ل 
والأرض ترتج» ورسول الله #6 يقول: سبحان ال العظيم». 
في معجمهه؛ عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح 
رسول الله © ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة 
مسد الاين وأخرج م EE‏ 
خمساً ومن كفتي ما aE‏ الان 
فإنها نزلت جملة يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى 
أتوها إلى النبي وك ما قرئت على عليل إلا شفاه الله. 
وأخرج ابو الشيخ» عن أبيّ بن كعب» مرفوعا نحو حديث ابن 
منها نزلن بالمدينة «إقل تعالوا اتل ما حرّم» إلى تمام 
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الآيات الثلاث [الآيات: 151 - 153]. وأخرج الديلمي بسند 
A RT ORE ET‏ 
ERT‏ 0 
الملائكة) [الأنعام: 111] فإنها مدنية. وأخرج ابو عبيد في 
و O‏ ود و كا و 
نواجب القرآن. ولخ اطق ون تدرا عن أبن مسعود مثله. 
وأخرج السلفي بسند واه عن ابن عباس مرفوعاً «من قرا إذا 
صلى الغداة ثلاث ٠‏ آيات من ن اول سورة N‏ إلى 4 
ل 
ضربه ضربة حتى يكون بينه وبينه سبعون حجاباًء فإذا كان 
يوم القيامة» قال الله تعالى: أنا ربك وأنت عبدي» امش في 
ظلي واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب». وأخرج الديلمي عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ييه: «من صلى الفجر في جماعة وقعد 
فى مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام, وكل الله 
به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم 
القيامة». وفى فضائل هذه السورة روايات عن جماعة من 
التابعين مرفوعة وغير مرفوعة. قال القرطبي: قال العلماء: 
هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزالها 
جملة واحدة؛ لأنها فى معنى واحد من الحجة»ء وإن تصرف 
ذلك بوجوه كثيرةء وعليها بنى المتكلمون أصول الدين. 


كمد ل الى لق الوت ولاس ممل لطت وَالبُورٌ ُد الي 
ر م تدلوت 9© هو ری حَلقکم من يلين د مص أجل وال 
ENTE‏ هف اموت وف الْارْضٍ بعلم سكم 
هرک ولم تا تكبو © 

بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله» للدلالة على أن الحمد 
كله له ولإقامة الحجة على النين افم:بريهع يعنلون. وقد 
تقدّم في سورة الفاتحة ما يغني عن الإعادة له هناء ثم 
هنف نفسه باه الذي خلق السموات والآزض إخباراً عن 
قدرته الكاملةء الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامدء فإن من 
اخترع ذلك وأوجدهء هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه 
بالحمدء والخلق يكون بمعنى الاختراع» وبمعنى التقدير. وقد 
تقدّم تحقيق ذلك» وجمع السموات لتعدد طباقهاء وقدّمها على 
الأرض لتقدّمها في الوجود «والأارض بعد ذلك دحاهاي 
[النازعات: 30]. قوله: «وجعل الظلمات والنور4 معطوف 
على خلق؛ ذكر سبحانه خلق الجواهر بقوله: إخلق 
السموات والأرض» ثم ذكر خلق الأعراض بقوله: إوجعل 
الظلمات والنور» لان الجواهر لا تستغني عن الأعراض. 


وأ 


الجزء السابع 


واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور؛ 
فقال جمهور المفسرين: المراد بالظلمات سواد الليل» وبالنور 
ضياء النهار. وقال الحسن: الكفر والإيمان. قال ابن عطية: 
وهذا خروج عن الظاهر انتهى. والأولى أن يقال: إن الظلمات 
O‏ ري ع وي E‏ 
الإيمان. و ی كان ا فلعييناة وجعلنا لذ ووا ينيدي ,+ 
في الناس كمن مثله في الظلمات» [الأنعام: 122[ وأفرد 
النور لأنه جنس يشمل جميع أنواعه» وجمع الظلمات لكثرة 
أسبابها وتعدد أتواعها. قال النحاس: جعل هنا بمعنى خلق: 
وإذا كانت بمعنى خلق له تتعدّ إلا إلى مفعول واحد» وقال 
القرطبي: جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره. قال ابن 
عطية: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النسقء » فيكون الجمع 
معطوفاً على الجمع؛ والمفرد معطوفاً على المفردء وتقديم 
الظلمات على النور لانها الاصلء ولهذا كان النهار مسلوخاً 
من الليل. قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) معطوف 
على الحمد لشء أو على خلق السموات والأرض» وثم 
اوه I O‏ 
والأرض والظلمات ا افإن هذا يقتضي الإيمان به 
وتقديم المفعول للاهتمام؛ ورعاية الفولصلء وحذف المفعول 
لظهوره: اي يعدلون به مالا يقدر على شيء مما يقدر عليه 
وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلك 
النعم ويكون من الكفرة الكفر. قوله: هو الذي خلقكم من 
طين» في معناه قولان: أحدهماء وهو الأشهرء ويه قال 
الجمهور أن المراد آدم عليه السلامء وأخرجه مخرج الخطاب 
للجميع» > لانهم ولده ونسله. الثاني» أن يكون المراد جميع 
البشر باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من الطينء 
نكر الله سبحانه خلق آدم وينيه بعد خلق السموات والأرض 
إتباعاً للعالم الأصغر بالعالم الأكبرء والمطلوب بذكر هذه 
الأمور دفع كفر الكافرين بالبعثء ورد لجحؤدهم يما هو 
مشاهد لهم لا يمتزون فيه. قوله: إثم قضى أجلا واجل 
مسمى عنده) جاء بكلمة «ثم» لما بين خلقهم وبين موتهم 


قضی ج يعني الموت وجل ما مسمى شا .0 
القيامةء وهو مروي عن ابن عباسء وسعيد بن جبيرء 
والحسنء وقتادةء والضحاكء ومجاهدء وعكرمةء وزيد بن 
أسلم» وعطية والسديّ وخصيفء ومقاتل وغيرهم» وقيل 
الأوّل: ما بين أن يخلق إلى أن يمى ت؛ والثاني: ما بين أن 
يموت إلى أن يبعثء وهو قريب من الأوّل. وقيل الأوّل مدّة 
الدنيا؛ والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. وهو مرويّ عن 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: الأول قبض الأرواح ف في النوم؛ 
والثاني قبض الروح عند الموت. وقيل: الأول ما يعرف من 
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أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك؛ والثاني أجل الموت. 
وقيل: الأول لمن مضى. والثاني لمن بقي ولمن يأتي. وقيل: 
إن الأول الاجل الذي هى محتوم؛ والثاني الزيادة في العمر 
لمن وصل رحمه»ء فإن کان بِرًا تقيا وصولا لرحمه زيد في 
عمرةء وإن كان قاطعا للرحم لم يزد له» ويرشد إلى هذا قوله 
تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب» [فاطر: 11]. وقد صح عن رسول الله 4 أن صلة 

الرحم تزيد في العمرء وورد عنه أن دخول البلاد التي قد 
فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت؛ وجاز الابتداء 
بالنكرة في قوله: «وأجل مسمى عنده» لانهاقد 
تخصصت بالصفة. قوله: «ثم انتم تمترون» استبعاد 
لصدور الشك منهم مع وجود المقتضى لعدمه: أي كيف 
تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء 
والانتهاء ما يذهب بذلك ويدفعهء من خلقكم من طين, 
وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون» وخلق لكم هذه الحواس 
والأطرافء ثم سلب ذلك عنكم فصرتم امواتاًء وعدتم تم إلى ما 
كنتم عليه من-الجمادية, لا يعجزه أن يبعتكم ويعيد هذه 
الأجسام كما كانت» ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته 
وبديع حكمته. قوله: «وهو الله في السموات وفي الارض 
يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون» قيل: إن في 
السموات وفي الأرض متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه 
من كونه معبوداً ومتصرفاً ومالكاً: أي هى المعبود أى المالك 
أو المتصرف في السموات والارض كما تقول: زيد الخليفة 
في الشرق والغرب: أي حاكم أى متصرف فيهما؛ وقيل 
المعنى: وهى الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي 
الأرضء فلا تخفى عليه خافيةء فيكون العامل فيهما ما 
بعدهما. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقال ابن 
جرير: هو الله في السموات ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض. والأوّل أولى» ويكون «يعلم سركم وجهركم» جملة 
مقرّرة لمعنى الجملة الأولىء لأن كونه سبحانه في السماء 
والارض» يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهمء وعلمه بما 
يكسبونه من الخير والشرّء وجلب النفع ودفع الضرر. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن عليّ أن هذه الآية أعني: 
الحمد لشء إلى قوله: «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» 
نزلت في أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وآبو الشيخ»ء عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم, وأبى الشيخ, .عن مجاهد قال: نزلت 
هذه الآية في الزنادقة» قالوا: إن الل لم يخلق الظلمة ولا 
الخنافسء ولا العقارب» ولا شيئاً قبيحاء وإنما يخلق النور 
وكل شيء حسنء فأنزلت فيهم هذه الآية. وأخرج أبى الشيخء 
عن ابن عباس «وجعل الظلمات والنور) قال: الكفر 
والإيمان. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن قتادة قال: إن الذين بريهم 
يعدلون هم أهل الشرك. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن السدي مثله. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
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وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن 
-- قال: (یعدلون) يشركون. وآخرج ابن جريرء وابن 

بي حاتم» عن ابن زيد في قوله: ثم الذين كفروا بربهم 
ا قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها بالل وليس لله 
عدل ولا ندّء وليس معه آلهة ولا اتخذ صاحبة ولا ولداً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس هو الذي خلقكم من طين» يعني آدم ثم قضى 
أجلاً4 ر يعنى أجل الموت «وأجل مسمى عنده) أجل 
الساعة والوقوف عند الل. واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبى الشيخء والحاكم وصححه. 
عنه في قوله: لثم قضى أجلاً» قال: أجل الدنياء وفي لفظ 
أجل موته «ولجل مسمى عنده» قال: الآخرة لا يعلمه إلا 
الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه «قضى أجلاً» 
قال: هى اليوم يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه من 
اليقظة «وأجل مسمى 0 قال: هو أجل موت الإنسان. 

وما تاھ ين این ايت رہم إلا کاو عا می © مذ كذَوا 
بلحي لما جاءهم هسوی بات ا < نام ترا RO‏ 
اکا من لهم من َر مھم ف رض ما ل تمن لک رارسا اکا 
لیم درا وَجَمَنََا اندر يَرى من لبم تأمدكتهم انات مِنْ 
دم رت ون © وکو رلا میک کنیا فى وراس لسو امم قال 
ين HS‏ إلا سر ر م مین ل الوا ولا أ رل عي مه ت وکو أَزْلنَا 
مل می الان ُد لا َر ® ولو جَمَلئَهُ ملكا جلت رجلا 
بسا عَلَيّهم م کا یشوت 69 وقد اسر ررش ين بوک کان 
پاي سَجْرُوأ مِنْهُم ا حكَاا پو ي هزو )فل سيأ ذ فى رض 
ر أنظرُوا یت کات عة الدكزيَ © 


قوله: وما تاتيهم) الخ كلام مبتدأ؛ لبيان بعض أسباب 
كفرهم وتمرّدهمء وهو الإعراض عن آيات الله التي تأتيهم 
كمعجزات الأنبياء. وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لا 
يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانهء والإعراض: ترك النظر 
في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و «منء 
في «من آية» مزيدة للاستغراق و «من» في من آيات» 
تبعيضية: أي وما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض آيات 
ربهم» إلا كانوا عنها معرضينء والفاء في «فقد كذبوا» 
جواب شرط مقدر: أي إن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما 
هم أعظم من ذلك» وهو الحق «لما جاءهم قيل: المراد 
بالحق هنا القرآن» وقيل محمد 46 «فسوف ياتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزؤون» أي: : أخبار الشيء ء الذي كانوا به 
يستهزؤون وهو القرآنء أو محمد کي على أن ما عبارة عن 
ذلك تهويلاً للأمر وتعظيماً له: أي سيعرفون أن هذا الشيء 
الذي استهزؤوا به ليس بموضع للاستهزاءء وذلك عند 
إرسال عذاب الله عليهمء كما يقال: اصبر فسوف يأتيك الخبر 
عند إرادة الوعيد والتهديدء » وفي لفظ الأنباء ما يرشد إلى 
ذلكء فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم. قوله: «الم يروا كم 
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أهلكنا من قبلهم من قرن» كلام مبتدا؛ لبيان ما تقدمه, 
والهمزة للإنكار» و «كم» يحتمل أن تكون الاستفهامية وأن 
تكون الخبرية وهي معلقة لفعل الرؤية عن العمل فيما بعده. 
و «من قرن» تمييزء والقرن: يطلق على أهل كل عصرء 
ومعاينة الآثارء كم أهلكنا من قبلهم من الأمم الموجودة في 
عصر بعد عصر؛ لتكذيبهم أنبياءهم. وقيل القرن مدّة من 
الزمان. وهي ستون عاماً أو سبعون أو ثمانون أو مائة على 
ا ,الاقول ذيكون ما في الآرا على تقدير محف 
في الأرض: 7 فيهاء والجملة مستائفة جواب دفن مقدر 
كانه قيل: كيف ذلك؛ وقيل: إن هذه الجملة صفة لقرنء 
والأوّل: أولی؛ و «ما» في «ما لم نمكن» نكرة موصوفة بما 
بعدها: أي مكناهم تمكينا لم نمكنه لكمء والمعنى: أنا أعطينا 
القرون الذين هم قبلكم» ما لم نعطكم من الدنياء وطول 
الأعمار وقوة الأبدان» وقد أهلكناهم جميعاء » فإهلاككم وأنتم 
دونهم بالأولى. قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدراراً» 
يريد المطر الكثيرء » عير عنه بالسماءء لأنه ينزل من السماء 
ومنه قول الشاعر: 
إذانزل السماء بارض قوم 


والمدرار صيغة مبالغة تدل على الكثرة كمذكار للمرأة 
التي كثرت ولادتها للذكورء وميناث للتي تلد الإناث» يقال درّ 
اللبن يدرٌ: إذا أقبل على الحالب بكثرة وانتصاب «مدراراً» 
SS‏ :من تحت 
ET EEE‏ 0 5-5 
آخرين» فصاروا بدلاً من الهالكين, > وفي هذا بيان لكمال 
قدرته سبحانه» وقوّة سلطانه»ء وأنه يهلك من يشاء ويوجد 
من يشاء. قوله: ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فليسوه باينيهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين) في هذه الجملة بيان شدة صلابتهم ف في الكفرء > وأنهم 
لا لاد أنزل الله على رسوله كتاباً مكتوباً في قرطاس 
بمرأى منهم ومشاهدة «فلمسوه بایدیهم) حتى يجتمع 
لهم إدراك الحاستين: حاسة البصرء وحاسة اللمس لقال 
الذين كفروا» منهم «إن هذا إلا سحر مبين) ولم يعملوا 
بما شاهدوا ولمسواء وإذا كان هذا حالهم في المرثي 
المحسوسء فكيف فيما هى مجرد وحي إلى رسول الله َه 
بواسطة ملكء لا يرونه» ولا يحسونه؟ والكتاب مصدر بمعنى 
الكتابةء والقرطاس: الصحيفة. قوله: ووقالوا لولا أنزل عليه 
ملك) هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحدهم 
لنبوّته 4 وكفرهم بها: أي قالوا هلا أنزل الله عليك ملكا 
نراهء ويكلمنا؛ أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه؟ كقولهم: «لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً» [الفرقان: 7] «ولو انزلنا 


الجزء السايع 


ملكاً لقضي الأمر أي: لو انزلنا ملكأ على الصفة التي 
اقتر. حوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم «لقضي 
الأمر آي: لأهلكناهم إذ لو يؤمنوا عند نزوله» ورؤيتهم له؛ 
لأن مثل هذه الآية البينةء وهي نزول الملك على تلك الصفة 
إذا لم يقع الإيمان بعدهاء فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة 
بالعقوية «ثم لا ينظرون) أي: لا يمهلون بعد نزوله 
ومشا له؛ وقيل إن المعنى: إن الله سبحانه لو أنزل 
ملكاً مشاهداً لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته 
أحياء» بل تزهق أرواحهم عند ذلك؛ فيبطل ما أرسل الله له 
رسله» وأنزل به كتبه من هذا التكليف الذي كلف به عباده 
«لنبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف: 7]. قوله: ولو 
جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا أي: لو جعلنا الرسول إلى 
النبي ملكاً يشاهدونهء ويخاطبونه» لجعلنا ذلك الملك رجلا 
لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه 
الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالاجسام الكثيفة المشابهة 
لأجسام بني آدم؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه» فلو جعل الله 
سبحانه الرسول إلى البشرء أو الرسول إلى رسوله» ملكاً 
مشاهداً مخاطباً لنفروا منه ولم يأنسوا به» ولداخلهم الرعب 
او ا E‏ و ا N‏ 
هذا أقلّ حال فلا تتمّ المصلحة من الإرسال. وعند أن يجعله 

الله رجلاً: اي على سؤرة بجل من بدي لدم » ليسكنوا إلنيه 
ويأنسوا به» سيقول الكافرون إنه ليس بملك وإنما هو بشرء 
ويعودون إلى مثل ما كانوا عليه. قوله: «وللبسنا عليهم ما 
يلبسون» أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على انفسهم؛ 
لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس 
بملكء فإن استدل لهم بأنه ملك كذبوه قال الزجاج: المعنى 
للبسنا عليهم» أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم» 
وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق. 
فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهمء فاعلم الله عر وجل أنه لو 
نزل ملكا في صورة رجل» ء لوجدوا سبيلاً إلى اللبس كما 
يفعلون. واللبس: الخلطء يقال لبست عليه الأمر البسه ليساً: 
أي خلطته» وأصله التستر بالثوب ونحوه. ثم قال سبحانه 
مؤنساً لنبيه لل ومسليا له وولقد استهزئ برسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوابه 
يستهزؤون» يقال: حاق الشيء يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً 
نزل: أي فنزل ما كانوا به يستهزؤون» وأحاط بهم: وهو 
الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به قل سيروا في 
الأآرض» أي: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا في 
الأرضء وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حلّ بهم من 
العقوبات»ء وكيف كانت عاقبتهم بعدما كانوا فيه من النعيم 
العظيم الذي يفوق ما أنتم فيهء فهذه ديارهم خاربة وجناتهم 
مغبرة وأراضيهم مكفهرة:» فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة, 
فأنتم بهم لاحقون» ويعد هلاكهم هالكون. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله: إوما 
تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» 
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يقول: ما يأتيهم من شيء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه»ء 
وفي قوله: (فقد كنبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزؤون» يقول: سياتيهم يوم القيامة 
أنباء ما استهزؤوا به من كتاب الله عن وجل. واخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي مالك في قوله: من قرن» قال: أمة. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ عن قتادة في قوله: «مكناهم في 
الأرض ما لم نمكّن لكم» يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم. 
وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتمء وابى الشيخ عن ابن 
عباس في قوله «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا) يقول يتبع 
بعضها بعضاء وأخرج ابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن هارون 
التيمي في الآية قال: المطر في إبانة. واخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» من طريق العوفي عن ابن عباسء في قوله: ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بايديهم» يقول: : لى 
أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب «فلمسوه بايديهم) 
لزادهم ذلك تكذيباً. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابى الشيخ» عن 
مجاهد في قوله: «فلمسوه بايديهم» قال: فمسوه ونظروا 
إليه لم يصدقوا به. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 

محمد بن إسحاق قال: دعا رسول الل جي قومه إلى 
الإسلام» وكلمهم فأبلغ إليهم فيما بلغنيء فقال له زمعة بن 
الأسود بن المطلب» والنضر بن الحارث بن كلدةء وعبدة بن 
عبد يغوثء, وأبي بن خلف بن وهبء والعاص بن وائل بن 
هشام: لو جعل معك يا محمد ملك يحدّث عنك الناس ويرى 
معكء فأنزل الله: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» الآية. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابی الشيخ؛ عن مجاهد في قوله: (وقالوا لولا انزل 
عليه ملكي قال: ملك في صورة رجل «ولو أنزلنا ملكاً 
لقضي الامر» لقامت الساعة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء 
عن قتادة في قوله: «لقضي الأمر يقول: لو انزل الله ملكا 
ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» عن ابن عباس في قوله: «ولو انزلنا 
ملكاًي قال: ولو أتاهم ملك في صورته «لقضي الأمر) 
لأملكناهم «ثم لا ينظرون» لا يۇخرون «ولو جعلناه 
ملكاً لجعلناه رجلا يقول: : لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في 
صورة رجلء لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة 
(وللبسنا عليهم ما يلبسون يقول: لخلطنا عليهم ما 
يخلطون. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد في 
قوله: جولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا» قال: في صورة 
رجل في خلق رجل. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن جرير وآبو الشيخ» عن قتادة في قوله: «ولو جعلناه 
ملكاً لجعلناه رجلاً» يقول: في صورة آدميّ. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن زيد نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس «وللبسنا عليهم» يقول: 


411 


شبهنا عليهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ, ٠‏ عن السدي في الآية قال: الك REAR‏ 
ماحمد اين ساق قال: مر رسول اله يك فيما بلغتي 
بالوليد د بن المغيرة» وأمية بن خلفء وأبي جهل بن هشام 
فهمزوه واستهزؤوا به فغاظه ذلكء فانزل الله: «ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخَّروا منهم ما 
كانوا به يستهزؤون4. 1 

ل لمن تا نى الوت والارض فل ب كب عَلَ ذه أبعم 
متم إل يوم اة و لار فد الت يرا شم َه لَا 

وموت 9 ## وم ما سکن فى لی وَالهَارٍ تار ره اسيع المي 3 قل 
أ د يِذ وَل قاطر لتب و لاض وهو بوم لا يمم قل إن ايرث أنْ 
أحكورت اول م اس وآ تک ون الْمتْركين د © فل إن اك إن 


رب ا 


عَصَهْمتٌ رق عاب يوم خی © ن رف عه رميز قد ية 


e 


وَذَلِك الور ألْمبِينٌ © و 1 وين يَمَسَسَكَ آله سر ذا ڪاشف ل إلا هو 
إن يتس تير تھو ع کل کیو یڈ 9 وخر ماهر رن مادو هو 
لفك لد 9ق اق اک ائ ال تہ تی مت ری ع 
اران درم ب به وما ب نهدو آرت نمم م آله الهة دَ ری فل له 


مهد قر انما هو له ونيد ون بر 9© لب ءا اتهم اكب 
مرح ير مر ر 


يعرفوتم كما يعرفوت كم لي در ا ق 9 َس 
اظ م مسن فرك عل أله كَذبًا أو کد ل © 
قوله: ؤقل لمن ما في السموات والأرض4 هذا احتجاج 
عليهم وتبكيت لهم» والمعنى: قل لهم هذا القول فإن قالوا 
فقل لله وإذا ثبت أن له ما في السموات والأرض إما 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فال قادر على أن يعاجلهم 
بالعقاب» ولكنه كتب على نفسه الرحمة: أي وعد بها فضلا 
منه وتكرّماء وذكر النفس هنا عبارة عن تاكد وعدهء وارتفاع 
الوسائط دونه» وفي الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال 
إليه وتسكين خواطرهم بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم 
بالعقوبةء وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة» ومن رحمته لهم 
إرسال الرسلء وإنزال الكتبء ونصب الأدلة. قوله: 
«ليجمعنكم إلى يوم القيامة» اللام جواب قسم محذوف. 
قال الفراء وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: 
«الرحمة» ويكون ما بعدها مستانفاً على جهة التبيين» 
فيكون المعنى «ليجمعنكم» ليمهلنكم وليؤخرنٌ جمعكم. 
وقيل المعنى: ليجمعنكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وقيل: «إلى» بمعنى في: أي ليجمعنكم في يوم القيامة. 
وقيل يجوز أن يكون موضع «ليجمعنكم» النصب على 
البدل من الرحمةء فتكون اللام بمعنى أن. والمعنى: كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم كما قالوا في قوله 
تعالى: : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه» 
[يوسف: 35] أي أن يسجنوهء وقيل إن جملة «ليجمعنكم» 
مسوقة للترهيب بعد الترغيب» وللوعيد بعد الوعد: اي إن 


حا لسعم و اک 
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أمهلكم برحمته فهو مجازيكم بجمعكم في معاقبة من 
يستحق عقوبته من العصاةء والضمير في طلا ريب فيه» 
يؤمنون4. قال الزجاج: إن الموصول مرتفع على الابتداء 
وما بعده خيره كما تقول: الذي يكرمني فله درهمء قالفاء 
لتضمن المبتدا معنى الشرط. وقال الأخفش: إن شكت كان 
«الذين4 في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في 
«ليجمعنكم» اي: ليجمعنٌ المشركين IT‏ 
أنفسهم, » وأنكره المبرد» وزعم أنه خطاء »> لأنه لا يبدل من 
المخاطب ولا من المخاطب. لا يقال: مررت بك زيد ولا مررت 
بي زيد؛ وقيل: يجوز أن يكون «الذين» مجروراً على البدل 
من المكذبين الذين تقدّم ذكرهمء أو على النعت لهم؛ وقيل: 
إنه منادى وحرف النداء مقدر. قوله: ؤوله ما سكن في 
الليل والنهار أي: لء وخصٌ الساكن بالذكرء لأن ما 
يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة؛ وقيل المعنى: ما 
سكن فيهما أو تحرّك فاكتفى بأحد الضدّين عن الآخرء وهذا 
من جملة الاحتجاج على الكفرة. قوله: إقل أغير الله اتخذ 
وليه الاستفهام للإنكارء قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة 
الأصنام» ولما كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولياًء لا لاتخاذ 
الولي مطلقاً؛ دخلت الهمزة على المفعول لا على الفعل. 
والمراد بالوليّ هنا: المعبود أي: كيف أتخذ غير الله معبوداً؟ 
و «إفاطر السموات والأرض) مجرور على أنه نعت لاسم 
اللهء وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتداء وأجاز الزجاج 
النصب على المدحء وأجاز أبى عليّ الفارسي نصبه بقعل 
مضمرء كانه قيل أترك فاطر السموات والأرض. قوله: وهو 
يطعم ولا يطعم) قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين في 
الأؤل» وضمها وفتح العين في الثاني: أي يرزق ولا يرزق» 
وقرأ سعيد بن جبيرء ومجاهدء والأعمش بفتح الياء في 
الثاني وفتح العين» وقرئ بفتح الياء والعين في الأرّلء 
وضمها وكسر العين في الثاني على أن الضمير يعود إلى 
الولي المذكورء وخص الإطعام دون غيره من ضروب 
الإنعام؛ لآن الحاجة إليه أمسٌ. قوله: قل إني أمرت أن 
أكون أوّل من أسلم» أمره سبحانه بعد ما تقدّم من اتخاذ 
غير الله ولياً أن يقول لهم: إنه مامور بان يكون اول من أسلم 
وجهه لله من قومه» وأخلص من أمته؛ وقيل معنى «أسلم» 
استسلم لأمر اشء ثم نهاه الله عنّ وجلّ أن يكون من 
المشركين. والمعنى: أمرت بأن أكون أوّل من أسلم ونهيت 
عن الشرك: أي يقول لهم هذاء ثم أمره أن يقول: «إني 
لخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» أي: إن عصيته 
بعبادة غيره أى مخالفة أمره أو نهيه. والخوف: توقع 
المكروه؛ وقيل: هو هنا بمعنى العلم: : أي إني أعلم إن عصيت 
دبي أن لي عذاباً عظيماً. قوله: إمن يصرف عنه يومئذ 
فقد رحمه» قرأ أهل المدينة وأهل مكةء وابن عامر» على 
لبناء للمفعول: أي من يصرف عنه العذاب» واختار هذه 
القراءة سيبويه. وقرا الكوفيون على البناء للفاعلء وهو 
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اختيار أبي حاتم» فيكون الضمير على هذه القراءة لل. 
ومعنى «يومئذ» يوم العذاب العظيم» «فقد رحمه الله 
أي: نجاه وأنعم عليه وأدخله الجنةء والإشارة بذلك إلى 
الصرف أو إلى الرحمة: أي فذلك الصرف او الرحمة «الفوز 
المبين» أي: الظاهر الواضح.ء وقرا أبي «من يصرف الله 
عنه). قوله: وان يمسسك الله بضر أي: إن ينزل الله 
بك ضراً من فقر أو مرض «إفلا كاشف له إلا هوي أي: لا 
قادر على كشفه سواه «وإن يمسسك بخير» من رخاء أو 
عافية فهو على كل شيء قدير» ومن جملة ذلك المسنّ 
بالشرٌ والخير. قوله: جوهو القامر فوق عبادهم القهر: 
الغلبةء والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل: إذا صار مقهورا نليلاء 
ومنه قول الشاعر: 
تمنى حصين أن يسود خزاعة فأمسى حصين قد أذلّ وأقهرا 
ومعنى: إفوق عباده) فوقية الاستعلاء بالقهرء والغلبة 
عليهم» لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته: أي 
بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو 
منع غيره عن بلوغ المراد <وهو الحكيمي في أمره 
«الخبيري بافعال عباده. قوله: قل ي شيء اكبر 
شهادة» أي مبتداء واكبر خبره» وشهادة تمييزء والشيء 
يطلق على القديم والحادث؛ والمحال والممكن. والمعنى: أي 
شهيد أكبر شهادة» فوضع شيء موضع شهيدء وقيل: إن 
«شيء » هنا موضوع موضع اسم الله تعالى. والمعنى: الله 
أكبر شهادة: أي انفراده بالربوبية» وقيام البراهين على 
توحيده أكبر شهادة» وأعظم فهو شهيد بيني وبينكم؛ وقيل: 
إن قوله: انث شهيد بيني وبينكم» هو الجوابء لأنه إذا 
كان الشهيد بينه وبينهم کان أكبر شهادة له #؛ وقيل: إنه 
قد تم الجواب عند قوله: إقل النهي يعني الله أكبر شهادة, 
ثم ابتدا فقال: إشهيد بيني وبينكم» أي: شهيد بيني 
وبينكم» قوله: «واوحي إليّ هذا القرآن لانذركم به ومن 
بلغي أي: أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم؛ أجل 
أن أنذركم بهء وأنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من 
موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقيلة» وفي هذه 
الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد» 
كشمولها لمن قد كان موجوداً وقت النزول» ما لا يحتاج معه 
إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه؛ وقرأ أبو 
نهيك «واوحى» على البناء للفاعلء وقرأ ابن عداة على 
البناء للمفعول. قوله: «اثنكم لتشهدون أن مع الل آلهة 
لخرى» الاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ 
بهمزتين على الاصل أو بقلب الثانيةء وأما من قرأ على الخبر 
فقد حقّق عليهم شركهم» وإنما قال: «آلهة اخرى» لأن 
الآلهة جمع» والجمع يقع عليه التانيثء كذا قال الفراءء ومثله 
قوله تعالى: طول الاسماء الحسنى» [الأعراف: 180] وقال: 
فما بال القرون الأولى» [طه: 51] «قل لا أشهد» آي: 
فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليهء وذلك لكون 
هذه الشهادة باطلةء ومثله: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم) 


[الأنعام: 150[ وما في مما تشركون» موصولة أو 
مصدرية: أي من الأصنام التي تجعلونها آلهة, أو من 
إشراككم بالل. قوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون ابناءهم» الكتاب للجنس فيشمل التوراة والإنجيل 
وغيرهما أي: يعرفون رسول الله وَل قال به جماعة من 
السلفء وإليه ذهب الزجاج؛ وقيل إن الضمير يرجع إلى 
الكتاب: أي يعرفونه معرفة محققة, بحيث لا يلتبس عليهم 
منه شيء. وإكما يعرفون أبناءهم» بيان لتحقق تلك 
المعرفة وكمالها وعدم وجود شك فيهاء فإن معرفة الاباء 
للأبناء هي البالغة إلى غاية الإتقان إجمالاً وتفصيلاً. قوله: 
«الذنين خسروا أنفسهم» في محل رفع على الابتداء» 
وخبره «فهم لا يؤمنون) ودخول الفاء في الخبرء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط؛ وقيل: إن الموصول خبر مبتدا 
محذوف؛ وقيل: هى نعت للموصول الأوّل. وعلى الوجهين 
الأاخيرين يكون «فهم لا يؤمنون» معطوفا على جملة 
«النين آتيناهم الكتاب. والمعنى على الوجه الأول: أن 
الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمرّدهم لا يؤمنون بما 
جاء به رسول الله بء وعلى الوجهين الأخيرين أن أولثك 
الذين آتاهم الله الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما 
وقعوا فيه من البعد عن الحق» وعدم العمل بالمعرفة التي 
ثبتت لهم فهم لا يؤمنون. قوله: «إومن أظلم ممن افترى 
على الله كنبا أي: اختلق على الل الكذب فقال: إن في 
التوراة أى الإنجيل ما لم يكن فيهما او كذب بآياته) التي 
يلزمه الإيمان بها من المعجزة الواضحة البينة. فجمع بين 
كونه کانباً على اش» ومكذباً بما أمره الله بالإيمان به» ومن 
كان هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منهء والضمير في «إإنه 
لا يفلح الظالمون» للشان. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن سلمان الفارسيّ قال: إنا نجد في 
التوراة أن الله خلق السموات والأرضء ثم جعل ماثة رحمة 
قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة 
واحدة» وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمةء فبها يتراحمون, 
وبها يتعاطفون» ويها يتباذلون» وبها يتزاورون وبها تحن 
الناقة» وبها تنتج البقرةء وبها تيعر الشاةء ويها تتابع الطيرء 
وبها تتابع الحيتان في البحرء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك 
الرحمة إلى ما عندهء ورحمته أفضل وأوسسع. وقد أخرج 
مسلم» وأحمد» وغيرهماء عن سلمان عن النبي 4 قال: 
«خلق الله يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة: منها 
رحمة يتراحم بها الخلقء وتسعة وتسعون ليوم القيامة» فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»؛ وثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الل يل: لما 
قضى الله الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي». وقد روي من طرق أخرى بنحو 
هذا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن 
السدي في قوله: وله ما سكن في الليل والنهار» يقول 
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ما استقر ستقرٌ في الليل والنهارء وفي قوله: جقل أغير الله اتخذ 
ولياًه قال: أما الولي فالذي تولاهء ويقرٌ له بالربوبية. وأخرج 
ابن أبي حاتمء وآبو الشيخء عن ابن عباس في قوله: «فاطر 
السموات والأرض» قال: بديع السموات والأرض. وأخرج 
ابو عبيد في فضائله وابن جريرء وابن الأنباري» عنه قال: 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان فى بئر فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: 
آنا ابتداتها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
عن السدي في قوله: إوهو يطعم ولا يطعم قال: يرذق 
ولا يرزق. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
عن قتادة في قوله: إمن يصرف عنه) قال: من يصرف 
عنه العذاب. وأخرج أبى الشيخ عن السديّ في قوله: «وأن 
يمسسك بخير» يقول: بعافية. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وابو الشيخ عن ابن 
عباس قال: جاء النمام بن زيدء وقردم بن كعب» وبحري بن 
عمرى فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلْهاً غيره؟ فقال رسول 
الك وَيي: لا إلّه إلا اشء بذلك بعثت وإلى ذلك ادعوء فانزل الله: 
طقل أي شيء أكبر شهادة» الآية. وأخرج ابن ابي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وابى الشيخ» والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد قال: 
امر محمد 6ك أن يسال قريشاً اي شيء أكبر شهادة؟ ثم 
أمره أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء 
والصفاتء عن ابن عباس في قوله: إوأوحي إليّ هذا 
القرآن لأنذركم بهي يعني أهل مكة «إومن بلغ يعني من 
بلغه هذا القران من الناس فهو له نذير. وأخرج أبى الشيخ, 
وابن مردويه» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية «واوحي 
إلي هذا القرآن) كتب رسول الله 4# إلى كسرىء وقيصرء 
والنجاشيء وكل جبار يدعوهم إلى الله عن وجلء وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي يل وأخرج ابن مردويهء 
وأبو نعيم» والخطيب وابن النجارء عن ابن عباس قال: قال 
رسول ال جك: «من بلغه القرآن فكانما شافهته به ثم قراء 
وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ». وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن الضريسء وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ, عن محمد بن كعب القرظي قال: : ومن 
بلغه القرآن فكانما رأى النبي وء وفي لفظ «من بلغه 
القرآن حتى تفهمه وتعقله كان كمن عاين رسول الله 2 
وكلمه». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء والبيهقي في الأسماء والصفات, 
عن مجاهد في قوله: إوأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم 
به» قال: العرب ومن بلغ» قال: العجم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن عكرمة قال: قال النضر وهى من بني عبد الدار: 
إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزىء فأنزل الله: 
ومن اظلم ممن افترى على الله كنبا الآية. 
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قوله: إويوم نحشرهم قرأ الجمهور بالنون في 
الفعلينء وقرئ بالياء فيهماء وناصب الظرف محذوف مقدر 
متاخرا: أي يوم نحشرهم كان كيت وكيتء والاستفهام في 
«أين شركاؤكم» للتقريع والتوبيخ للمشركين. وأضاف 
الشركاء إليهم لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقةء بل لما 
سموها شركاء أضيفت إليهمء وهي ما كانوا يعبدوته من 
دون الله» أى يعبدونه مع الله. . قوله: «الذين كنتم تزعمون» 
أي: تزعمونها شركاء» فحذف المفعولان معاً ووجه التوبيخ 
بهذا الاستفهام أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك الحال؛ أو 
كانت حاضرة ولكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوهء فكان 
وجودها كعدمها. قوله: ,ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» قال الزجاج: تأويل هذه الآيةء 
أن الله عن وجل أخبر بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم» 
ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حتى رأوا الحقائق ق إلا أن انتفوا 
من الشرك» ونظير هذا في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياً. 
فإذا وقع في هلكة تبرأ منه فتقول: ما كانت محبتك إياه إلا 
أن تبرات منه انتهى. فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم: أي لم 
تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا بهء وقاتلوا عليهء إلا ما وقع 
منهم من الجحود والحلف على نفيه بقولهم: وات ربنا ما 
كنا مشركين» وقيل المراد بالفتنة هنا جوابهم: أي لم يكن 
جوابهم إلا الجحود والتبرئ» فكان هذا الجواب فتنة لكونه 
كذباء وجملة: بإثم لم تكن فتنتهم»م معطوفة على عامل 
الظرف المقدر كما مرّ والاستثناء مفرّغ» وقرئ فتنتهم 
بالرفع وبالنصب. ويكن وتكن والوجه ظاهرء وقرئ «وما 
كان فتنتهم» وقرئ طجربنا» بالنصب على النداء وانظر 
كيف كذبوا على انفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا 

مراع ع ود IR‏ أي: زال 
وذهب افتراؤهم وتلاشىء وبطل ما كانوا يظنونه من أن 
الشركاء يقرّبونهم إلى اللهء هذا على أنّ ما مصدرية؛ وقيل 
هي موصولة عبارة عن الآلهة: أي فارقهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله فلم يغن عنهم شيئاًء وهذا تعجيب لرسول الله 
يه من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضة؛ وقيل لا يجوز 
أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار لا يجري فيها غير 
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الصدق» فمعنى «والله ربنا ما كنا مشركين» نفي شركهم 
عند أنفسهم, وفي اعتقادهم» ويؤيد هذا قوله تعالى: چولا 
يكتمون الله حديثاًه [النساء: 42]. قوله: جومنهم من يستمع 
إليك» هذا کلام مبتدا؛ لبيان ما كان يصنعه بعض 
المشركين في الدنياء والضمير عائد إلى الذين أشركوا: اي 
وبعض الذين اشركوا يستمع إليك حين تتلو القرآن 
ووجعلنا على قلوبهم كةي آي فعلنا ذلك يهم سجازاة 
على كفرهم» والأكنة: الأغطية جمع كنان مثل الأسنة 
والسنان» كننت الشيء في كنه: إذا جعلته فيهء واكننته 
أخفيته» وجملة: «جعلنا على قلوبهم أكنة» مستانفة 
للإخبار بمضمونهاء أو في محل نصب على الحال: أي وقد 
جعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآنء أو لئلا 
يفقهوه» والوقر: الصمم؛ يقال وقرت أذنه تقر وقراً: أي 

صمت. وقرأ طلحة بن مصرف «وقرا» بكسر الواو: أي 
جعل في آذانهم ما سدّها عن استماع القول على التشبيه 
بوقر البعيرء وهو مقدار ما يطيق أن يحمله»ء وذكر الأكنة 
والوقر تمثيل؛ لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعهء كأن 
قلوبهم لا تعقل» واسماعهم لا تدرك» «وأن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها) اي: لا يؤمنوا بشيء من الآيات التي يرونها 
من المعجزاتء ونحوها؛ لعنادهم وتمرّدهم قوله: «حتى إذا 
جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الأؤلين) حتى هنا هي الابتدائية التي تقع بعدها الجملء 
وجملة يجادلونك في محل نصب على الحالء والمعنى: أنهم 
بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاؤوك مجادلين لم يكتفوا 
بمجرد عدم الإيمان» بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين؛ 
وقيل: حتى هي الجارة وما بعدها في محل جرء والمعنى: 
حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون إن هذا إلا لساطير 
الأوّلين» وهذا غاية التكذيب ونهاية العناد. والأساطير قال 
الزجاج: واحدها أسطار. وقال الأخفش: اسطورة. وقال ابو 
عبيدة أسطارة. وقال النحاس: أسطور. وقال القشيري: 
اسطير. وقيل: هى جمع لا واحد له كعباديد وأبابيل» والمعنى: 
ما سطره الأوّلون في الكتب من القصص والأحاديث. قال 
الجوهري: الأساطير الأباطيل والترهات. قوله: وهم ينهون 
عنه وينئون عنه» أي: ينهى المشركون الناس عن الإيمان 
إنها نزلت في ابي طالب فإنه كان ينهى الكفار عن انية لذبي 
4 ويبعد هو عن إجابته «وإن يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون4 أي: ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنايء 
إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه. والحال: أنهم ما 
يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على انفسهم قوله: إولو 
ترى إذ وقفوا على النار» الخطاب لرسول الله لاء أو لكل 
من تتأتى منه الرؤية» وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعهء كما ذكره علماء المعاني» 
86 «وقفواع معناه حبسواء يقال وقفته وقفا ووقف وقوفاء 
وقيل: معنى «وقفوا على النار» أدخلوهاء فتكون على 


بمعنى في؛ وقيل هي بمعنى الباء: أي وقفوا بالنار أي بقربها 
معاينين لهاء ومفعول ترى محذوفء وجواب لو محذوف» 
ليذهب السامع كل مذهبء والتقدير: لى تراهم إذا وقفوا على 
النار؛ لرأيت منظراً هائلاً وحالاً فظيعاً «فقالوا يا ليتنا 
نرد» أي: إلى الدنيا «ولا نكذب بآيات ربنا» اي: التي 
جاءنا بها رسوله ي «ونكون من المؤمنين» بها 
العاملين بما فيهاء والأفعال الثلاثة داخلة تحت التمني: أي 
تمنوا الردء وأن لا يكذبواء وأن يكونوا من المؤمنين» برفع 
الأفعال الثلاثة كما هي قراءة الكسائي وأهل المدينة» وشعبةء 
وابن كثيرء وأبي عمرو. وقرأ حفص» وحمزة» بنصب نكذب 
ونكون بإضمار أن بعد الواو على جواب التمنيء واختار 
سيبويه القطع في «ولا نكذب4 فيكون غير داخل في 
التمني» والتقدير: ونحن لا نكذب على معنى الثبات على ترك 
التكذيب: أي لا نكذب رددنا أو لم نرد» قال: وهو مثل دعني 
ولا أعود: أي لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني 
واستدل أبو عمرو بن العلاء على خروجه من التمني بقوله: 
«وإنهم لكانبون»؛ لان الكنب لا يكون في التمني. وقرأ ابن 
عامر «وتنكون» بالنصبء وادخل الفعلين الأوّلين في 
التمنيء وقرأ ابي «ولا تكذب بآيات رینا أبداً» وقرا هو 
وأبن مسعود ليا ليتنا نرد فلا نكذب؟ بالفاء والنصب» 
والفاء ينصب بها في جواب التمني كما ينصب بالواو كما 
قال الزجاجء وقال اكثر البصريين: لا يجوز الجواب إلا بالفاء. 
قوله: «بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا إضراب 
عما يدل عليه التمني من الوعد بالإيمان والتصديق: أي لم 
يكن ذلك التمني منهم عن صدق نية وخلوص اعتقادء بل هو 
لسبب آخرء وهی أنه بدا لهم ما كانوا يخفون: أي يجحدون 
من الشرك» وعرفوا أنهم هالكون بشركهم» فعدلوا إلى التمني 
والمواعيد الكاذبة؛ وقيل: بدا لهم ما كانوا يخفون من النفاق 
والكفر بشهادة جوارحهم عليهم؛ وقيل: بدا لهم ما كانوا 
يكتمون من أعمالهم القبيحة كما قال تعالى: «ويدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسيون» [الزمر: 47] وقال المبرد: بدا 
لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه» وهو مثل القول الأوّل؛ 
وقيل: المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة 
يخفون عنهم من أمر البعث والقيامةء «ولو ردوا» إلى 
الدنيا حسبما تمنوا طلعادوا» لفعل ما نهوا عنه من القبائح 
التى رأسها الشركء كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم 
عاند. «وإنهم لكانبون» أي: متصفون بهذه الصفة لا 
ينفكون عنها بحال من الأحوال ولو شاهدوا ما شاهدوا؛ 
وقيل المعنى: وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من 
الصدق والإيمان. وقرأ يحيى بن وثاب «ولو رتوام بكسر 
الراء؛ لأن الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء» وجملة 
«وإنهم لكانبون» معترضة بين المعطوف وهو وقالواء 
وبين المعطوف عليه وهو لعادوا: أي لعادوا إلى ما نهوا عنه 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» اي: ما هي إلا حياتنا 
الدنيا «وما نحن بمبعوثين) بعد الموتء وهذا من شدّة 
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تمرّدهم وعنادهم» حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم 
رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث. قوله: : +ولو ترى إذ 
وقفوا على ربهم» قد تقدم تفسيره في قوله: «ولى ترى إذ 
وقفوا على الناري [الأنعام: 27] أي: حبسوا على ما يكون 

من أمر ربهم فيهم؛ وقيل: على بمعنى عندء وجواب لو 
محذوف: أي لشاهدت أمراً عظيماًء والاستفهام في «اليس 
هذا بالحق4 للتقريع والتوبيخ: أي أليس هذا البعث الذي 
ينكرونه کائناً موجوداء وهذا الجزاء الذي يجحدونه حاضراً. 
وقالوا بلى وربنا» أعترفوا بما أتكرواء وأكدوا اعترافهم 
النار بإيما كنتم تكفرون» أي: بسبب كفركم به أو بكل 
شيء مما إمرتم بالإيمان به في دار الدنيا. 


وقد أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في 
قوله: ثم لم تكن فتنتهم» قال: معذرتهم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ عنه ثم لم تكن فتنتهم) قال: حجتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» يعني: لم 
والمشركين قالوا وهم في النار: هلم فلنكذب فلعله أن ينفعنا 
فقال اث: هؤانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلّ عنهم» 
في القيامة لما كانوا يفترون» يكنبون في الدنيا. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» » عنه في قوله: : واش ربنا ما كنا 
مشركين» ثم قال: «ولا يكتمون الله حديثاً4 [النساء: 42] 
قال بجوارحهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: إانظر 
كيف كذبوا على أنفسهم» قال: باعتذارهم الباطل «وضلٌ 
عنهم ما كانوا يفترون» قال: ما كانوا يشركون. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
من يستمع إليك قال: قريشء وفي قوله: إوجعلنا على 
قلوبهم اكنة» قال: كالجعبة للنبل. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وأبن أبي حاتم, عن قتادة في قوله: إوجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراًه قال: يسمعونه 
بآذانهم ولا يعون منه شيئاء كمثل البهيمة التي لا تسمع 
النداء ولا تدري ما يقال لها. وأخرج ابن أبي حاتم, وأبى 
الشيخ؛ عن السديّ قال: الغطاء اكن قلوبهم أن يفقهوه, 
والوقر الصممء و إأساطير الأوّلين» أساجيع الأولين. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: اساطير الأوّلين: 
أحاديث الأؤلين. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة قال: أساطير الأوّلين: كنب الأرلين 
وباطلهم. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم, 
والطبراني وأبى الشيخء والحاكم وصححه» وابن مردويهء 
والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس في قوله: وهم ينهون 
عنه ويناون عنه)» قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى 
المشركين أن يردوا رسول الله 8 ويتباعد عما جاء به. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ, 
عن القاسم بن مخيمرة نحوه. وأخرج ابن جرير عن عطاء 


نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه» عن ابن عباس في الآية قال: ينهون عنه الناس 
أن يؤمنوا به» وينأون عنه: يتباعدون. وأخرج ابن جرير» من 
طريق العوفي عنه قال: لا يلقونه ولا يدعون أحداً يأتيه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن محمد بن الحنفيةء فى الآية قال: كفار مكة كانوا 
يدفعون الناس عنه ولا يجيبونه. وأخرج ابن أبي شيبة, 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
واين أبي حاتم وأبو الشيخ» عن قتادة قال: : ينهون عن 
القرآنء وعن النبيّ ي ويناون عنه يتباعدون عنه. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن سعيد بن أبي هلالء في الآية قال: نزلت 
في عمومة النبي جي وكانوا عشرةء فكانوا أشدّ الناس معه 
في العلانيةء وأشدٌّ الناس عليه في السر. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر وابن ابي حاتم, 
وأبو الشيخء عن قتادة في قوله: إبل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل قال: من أعمالهم ولو رڌوا لعادوا لما 
نهوا عنه) يقول: ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم التي 
كانوا فيها لعادوا إلى أعمالهم, 0 السوء التي كانوا تهوا 
سبحانه آنهم لو روا لم 5 على الهدى, فقال: : ولو 
رتوا لعادوا لما نهوا عنه» أي: ولو ردّوا إلى الدنيا لحيل 
بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبينه أول مرّة» وهم في 


الدنيا. 
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قوله: إقد خسر الذين كذبوا بلقاء اللي هم الذين تقدّم 

ذكرهم. والمراد من تكذيبهم بلقاء الله تكذيبهم بالبعث, وقيل 

تكذيبهم بالجزاء. والأوّل أولى؛ لأنهم الذين قالوا قريباً: «إن 

هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام: 29] 

«حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي: القيامة» وسميت 

ساعة لسرعة الحساب فيها. ومعنى بغتة: فجأةء يقال بغتهم 
الأمر يبغتهم بغتا وبغتة. قال سيبويه: وهي مصدر في 
موضع الحالء قال: ولا يجوز أن يقاس عليه»ء فلا يقال: جاء 
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الجزء السابع 


غاية له «قالوا يا حسرتنا» هذا جواب إذا جاءتهم اوقعوا 
النداء على الحسرةء وليست بمنادى في الحقيقة ليدل ذلك 
على كثرة تحسرهم. والمعنى: يا حسرتنا احضريء فهذا 
أوانكء كذا قال سيبويه في هذا النداء وامثالهء كقولهم يا 
للعجب ويا للرجل؛ وقيل: هو تنبيه للناس على عظم ما يحلّ 
بهم من الحسرة: كأنهم قالوا: يا أيها الناس تنبهوا على 
عظيم ما بنا من الحسرةء والحسرة: الندم الشديد «على ما 
فرّطنا فيهاج أي: على تفريطنا في الساعة: أي في الاعتداد 
لهاء والاحتفال بشأنهاء والتصديق بها. ومعنى فرّطنا ضيعناء 
وأصله التقدّم» يقال فرط فلان: أي تقدّم وسبق إلى الماءء 
ومنه قوله وُكِ: وأنا فرطكم على الحوضء ومنه الفارط: أي 
المتقدم فكأنهم أرادوا بقولهم: على ما فرّطنام أي: على 
ما قدّمنا من عجزنا عن التصديق بالساعة والاعتداد لهاء 
وقال ابن جرير الطبري: إن الضمير في فرّطنا فيها يرجع 
إلى الصفقةء وذلك أتهم لما تبين لهم خسران صفقتهم 
ببيعهم الإيمان بالكفرء والدنيا بالآخرة «قالوا يا حسرتنا 
على ما فرّطنا) في صفقتناء وإن لم تذكر في الكلام» فهو 
دالّ عليها؛ لان الخسران لا يكون إلا في صفقة؛ وقيل 
الضمير راجع إلى الحياة: أي على ما فرّطنا في حياتنا. قوله: 
«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) هذه الجملة 
أوزارهم على ظهورهم» أي: ذنوبهم» جمع وزر: يقال: وزد 
يزرء فهو وازر وموزورء وأصله من الوزر. قال أبى عبيدة: 
يقال للرجال إذا بسط ثوبهء فجعل فيه المتاع: احمل وزرك: 
أي 5 ثقلكء ومنه الوزيرء لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من 
تدبير ل ت لها م اک تنا م 
بهاء وجعلها محمولة على الظهور تمثيل ألا ساء ما 
يزرون» أي: بئس ما يحملون. قوله: «وما الحياة الدنيا 
إلا لعب ولهو أي: وما متاع الدنيا إلا لعب ولهو على 
تقدير حذف مضافء أو ما الدنيا من حيث هيء إلا لعب 
ولهوى. والقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: ما هي إلا 
حياتنا الدنياي» واللعب معروفء وكذلك اللهوء وكل ما 
يشغلك فقد ألهاك؛ وقيل: اصله الصرف عن الشيء. ورد بان 
اللهو بمعنى الصرف لامه ياءء يقال لهيت عنه؛ ولام اللهو 
واى» يقال لهوت بكذا «إوللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون» سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا: أي هي خير 
الذين يتقون الشرك والمعاصيء أفلا تعقلون ذلك. . قرا ابن 
عامر «ولدار الآخرة بلام واحدةء ويالإضافة وقرا 
الجمهور باللام التي للتعريف معهاء » وجعل الآخرة نعتاً لها 
والخبر خيرء وقرئ تعقلون بالفوقية والتحتية. قوله: «إقد 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) هذا اللام مبتدا مسوق 
E‏ ُوعما ناله من الغمّ والحزن بتكذيب 
له. ودخول قد للتكثيرء فإنها قد تاتي لإفادته كما تأتي 
رب Fete‏ ؤإنه» للشانء وقرئ بفتح الياء من 
يحزنك وضمها. وقرئ «يكذبونك» مشدّداً ومخففاًء واختار 
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ابو عبيد قراءة التخفيف. قال النحاس: وقد خولف أبى عبيد 
في هذا. ومعنى «يكذبونك» على التشديد: ينسبوتك إلى 
الكذب ويردئون عليك ما قلته. ومعنى المخفف: أنهم لا 
يجدونك كذاباًء يقال اكذبته: وجدته كذاباً وأبخلته: وجدته 
جاء بالكنب, وكذّبته: أخبرت ف كانب. وقال ا كذبته 
إذا قلت له كذبتء وأكذبته: إذا أردت أن ما أتى به كذب. 
والمعنى: أن تكذيبهم ليس يرجع إليك» فإنهم يعترفون لك 
بالصدقء ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جثت جثت به» ولهذا قال: 
جولكن الظالمين بآبات ائله بحو ووضع الظاهر 
موضع المضمر لزيادة التوبيخ لهم, والإزراء حليهم, 
ووصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذي وقع منهم ظل , 'بين. قوله: 
«ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
واوذوا حتى أتاهم نصرنا» هذا من جملة التسلية لرسول 
الله ولُه: أي أن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك ليس هو باوّل 
ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم» بل قد وقع التكذيب 
لكثير من الرسل المرسلين من قبلكء فاقتد بهم ولا تحزن 
واصبر كما صبروا على ما كذبوا به» واوذواء حتى يأتيك 
نصرنا كما أتاهم فإنا لا نخلف الميعاد وطلكل أجل كتاب» 
[الرعد: 38] «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» [غافر: 51] 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم 
المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: 171 - 
3] طكتب الل لأغلبنّ انا ورسلي» [المجادلة: 21] ولا 
مبدل لكلمات الله بل وعده کائن» وانت منصور على 
المكذبينء ظاهر عليهم. وقد كان ذلك ولله الحمد. «ولقد 
جاءك من نبا المرسلين) ما جاءك من تجرّي قومهم 
عليهم في الابتداءء وتكذيبهم لهم» ثم نصرهم عليهم في 
الانتهاء وأنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لك كعاقبة 
المكذبين للرسلء فيرجعونٍ إليك ويدخلون في الدين الذي 
تدعوهم إليه طوعاً أو كرهاً. قوله: «وإن كان كبر عليك 
إعراضهم». كان النبي وه يكبر عليه إعراض قومهء 
ويتعاظمه. ويحزن له» فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع 
منهم من توليهم عن الإجابة له» والإعراض عما دعا إليه» هو 

كائن لا مخالة لما سبق في علم الله عن وجل؛ وليس في 
استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلكء 
ثم علق ذلك بما هو محالء فقال «فإن استطعت أن تبتغي 
نفقاً في الأرض) فتاتيهم بآية منه جاو سلماً في السماء 
فتاتيهم بآية» منها فافعلء ولكنك لا تستطيع ذلك فدع 
الحزن - وولا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: 8] 
وإلست عليهم بمسيطر» [الغاشية: 22] والنقق: السرب 
والمنفذء ومنه النافقاء لجحر اليربوع» ومنه المنافق. . وقد تقدم 
في البقرة ما يغني عن الإعادة. والسلم: الدرج الذي يرتقي 
عليه» وهو مذكر لا يؤّنثء وقال الفراء: إنه يؤنث. قال الزجاج: 
وهو مشتق من السلامةء لأنه يسلك به إلى موضع الأمن؛ 
وقيل: إن الخطاب وإن كان لرسول الل ي فالمراد به أمتهء 
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لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرّد الكفرة وتصميمهم على 
كفرهم»ء ولا يشعرون أن لله سبحانه في ذلك حكمةء > لا تبلغها 
العقولء ولا تدركها الأفهامء فإن الله سبحانه لو جاء لرسوله 
بو بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو 
الابتلاء والامتحان معنىء ولهذا قال: ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى»م جمع إلجاء وقسرء ولكنه لم يشا 
ذلكء ولل الحكمة البالغة «فلا تكونن من الجاهلين فإن 
شدّة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن 
يأذن اث بذلك هو صنيع أهل الجهلء ولست منهم» فدع 
الأمور مفوّضة إلى عالم الغيب والشهادة» فهو أعلم بما فيه 
المصلحةء ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات 
التي لى بدا لهم بغضهاء لكان إيمانهم بها اضطراراً «إنما 
يستجيب الذين يسمعون» أي: إنما يستجيب لك إلى ما 
تدعى إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول 
وتوجبه الأفهام» وهؤلاء ليسوا كذلك» بل هم بمنزلة الموتى 
الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلويهم من 
الأكنةء وفي آذانهم من الوقرء ولهذا قال «والموتى يبعثهم 
O OS E NE‏ 
الصوابء ولا يعقلون الحق: أي أن هؤلاء لا يلجتهم الله إلى 
الإيمان وإن كان قادراً على ذلكء كما يقدر على بعثة الموتى 
للحساب ثم إليه يرجعون) إلى الجزاء فيجازى كلا بما 
يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. 


وقد أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس» في قوله: 
إقالوا يا حسرتنا قال: الحسرة الندامة. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني وأبى الشيخ» وأبن مردويهء 
والخطيب بسند صحيح» عن ابي سعيد الخدري قال: قال 
رسول كَل 4# في قوله: يا حسرتنا» قال: الحسرة أن 
يزى أهل النار منازلهم من الجنةء فتلك الحسرة. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: لآلا ساء ما يزرون» قال: ما يعملون. 
واخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: لعب ولهو) 
قال: كل لعب: لهو. وأخرج الترمذيء وابن جريرء وابن أبي 
حاتمء وأبو الشيخء وابن مردویهء والحاكم وصححه»ء والضياء 
في المختارة» عن عليّ بن ابي طالب» قال: قال أن جيل 
للنبي 6: إنا لا نكذّبك ولكن نكذَّب بما جئت بهء فأنزل الله: 
«فإنهم لا يكنبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون». 
وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن أبي يزيد المدنيء أن 
أبا جهل قال: واش إني لأعلم أنه صادقء ولكن متى كنا تبعا 
لبني عبد مناف؟. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويهء عن أبي ميسرة: نحو رواية علي بن أبي طالب. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
عن قتادة في قوله: «ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون» 
قال: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك في قوله: «ولقد كذبت رسل من قبلك» قال: 
يعزّي نبيه 4# وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
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جريج مثله. واخرج ابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الأسما والصفاتء عن ابن عباس قال: «إفإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض» والنفق: السرب» 
فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لهم سلماً في السماء 
فتصعد عليه (فتاتيهم بآية) أفضل مما أتيناهم به فافعل 
«ولو شاء اش لجمعهم على الهدى يقول سبحانه: لو 
شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وآبو الشيخ عن قتادة في قوله: إنفقاً في الأرض» قال: 
سوبا باو سلما في السماءي قال: يعني الدرج. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ: عن الحسن في قوله: «إنما يستجيب الذين 
يسمعون» قال: المؤمنون «والموتى» قال: الكفار. وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد مثله. 

الوا وکا رل عو اي ين َيه هل ك له قار عله أن برل ءايه وك 
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هذا كان منهم تعنتاً ومكابرة» حيث لم ية يقتدوا بما قد أنزله 
الله على رسوله من الآيات البينات التى من جملتها القرآن. 
وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله, 
ومرادهم بالآية هنا: هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول 
الملائكة بمرأى منهم ومسمعء أو نتق الجبل كما وقع لبني 
إسرائيل» فآمره الله سبحانه أن يجيبهم بان الله قادر على أن 
ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمانء ولكنه ترك ذلك 
لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحانء وأيضاً لو 
أنزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها بل سيعاجلهم 
بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على 
الهدىء يعني جمع إلجاء إولكن أكثرهم لا يعلمون» أن 
الله قادر على ذلكء وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم. 
قوله: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم» الدابة من دب يدب فهو دابّ: إذا مشى 
مشياً فيه تقارب خطو. وقد تقدّم بيان ذلك في البقرة «ولا 
طائر ي معطوف على «داية» مجرور في قراءة الجمهور. 
وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق «ولا طائر بالرفع 
عطفا على موضع من دابة على تقدير زيادة منء 
و إبجناحيه» لدفع الإبهام؛ لأن العرب تستعمل الطيران 
لغير الطير كقولهم: طر في حاجتي: أي أسرع؛ وقيل: إن 
اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» ومع 
عدم الاعتدال يميلء فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين؛ 
وقيل: نكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه 
ونحى ذلك. والجناح: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من 
الطيران في الهواء» وأصله الميل إلى ناحية من النواحي. 
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والمعنى: ما من دابة من الدواب التي تدبّ في اي مكان من 
أمكنة الأرضء ولا طائر يطير في أي ناحية من نواحيها «إلا 
أمم أمثالكم» أي: جماعات مثلكم خلقهم اله كما خلقكم» 
ورزقهم كما رزقكم داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل 
شيء؛ وقيل: «أمثالنامه في ذكر الل والدلالة عليه؛ وقيل: 
«أمثالناه في كونهم محشورينء روى ذلك عن ابي هريرة. 
وقال سفيان بن عيينة أي: ما من صنف من الدوابٌ والطير 
يشره كالخنزيرء ومنهم من يعوي كالكلبء ومنهم من يزهو 
كالطاوس؛ وقيل: «أمثالكم» في أن لها اسماء تعرف بها. 
وقال الزجاج «أمثالكم» في الخلق والرزقء والموت» 
والبعثء والاقتصاص. والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما 
يمكن وجود شبه فيه کائناً ما كان. قوله: إما فرّطنا في 
مدان من شي أي: ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من 
شيء. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء فإن الله أثبت فيه 
جميع الحوادث؛ وقيل إن المراد به القرآن: : أي ما تركنا في 
القرآن من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو إجمالاء ومثله 
قوله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [النحل: 
59 وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»# 
[النحل: 44]» ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: 
«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 
7] فامر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله وك فكل 
عو عاو ع ا ا و 
العزيزء بهذه الآية وبنحى قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون 

الله فاتبعوني» [آل عمران: 31] وبقوله: «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: 21]» «ومن» في من 
شيء مزيدة للإستغراق. قوله: ثم إلى ربهم يحشرون» 
يعني: الأمم المذكورة» وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر 
بنو أدم» وقد ذهب إلى هذا من العلماء» ومنهم أبى ذرّء وأبى 
هريرة» والحسنء وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها 
موتهاء وبه قال الضحاك. والأوّل: أرجح للآيةء ولما صح في 
السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء ولقول الله تعالى: «وإذا الوحوش حشرت» 
[التكوير: 5]: وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد 
بالحشر: المذكور في الآية: حشر الكفار» وما تخلل كلام 
معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على جهة 
تعظيم أمر الحساب والقصاص. واستدلوا قيضا دان فى هذا 
الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة» ولفظه «حتى 
يقاد للشاة الجلحاء من القرناءء وللحجر لم ركب على 
الحجر؟ والعود لم خدش العود؟» قالوا: والجمادات لا يعقل 
خطابها ولا ثوابها ولا عقابها. قوله: «والذين كذبوا بآياتنا 
بالسنتهمء نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق» لعدم قبولهم 
لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. 
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قوله: إفي الظلمات» أي: في ظلمات الكفرء والجهل 
والحيرة» لا يهتدون لشيء ء ممافيه صلاحهم. والمعنى: 
كائنين في الظلمات التي تمن ذن مار لمران وشي 
ا فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحال, 
ر ا 
لا يذهب به إلى غير الحق. ولا يمشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة. 

وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
عيد الرزاق» وعيد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن قتادة في الآية قال: الطير أمة, والإنئس أمة, 
والجن أمة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي: 
قال: خلق أمثالكم. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن 
جريح في الآية قال: الذرّة فما فوقها من آلوان ما خلق الله 

من الدواب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس 
«ما فرطنا في الكتاب من شيء»م يعني: ما تركنا شيئاً إلا 
وقد كتبناه في أم الكتاب. وأخرج عيد الرزاق» وأبو الشيخ, 
عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ؛ عن ابن عباس في قوله: إثم إلى ربهم يحشرون» 
قال: موت البهائم حشرهاء وفي لفظ قال: يعني بالحشر 
الموت. وأخرج عبد الرزاقء وأبى عبيد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. عن أبي هريرة 
قال: «ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامةء ثم 
كير مع و ب NOSE‏ 
فعند ذلك يقول الكافر: ڇيا ليتني كنت ربا [النبا: 0“ دان 
اا و د ا و 
ل وما يقلب طاثر جناحيه في السماء ولا ذكرنا منه علماً 
وأخرجه أيضاً أحمد» وقي صحيح مسلم أن رسول اله وه 
قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء». 


فل ایتک إن اتد عَذَابُ أو أو کہ ا ألكاعة أَغَيْرَ أله و تَدَعُونَ إن 
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مسون( فلع دار ألْمَوَر أ ان عدوأ راسد يِنَب انم @ 
قوله: «أرأيتكم» الكاف والميم عند البصريين ا 
ولا حظ لهما في الإعراب» وهو اختيار الزجاج. وقال 
الكسائي والفراء وغيرهما: إن الكاف والميم في محل نصب 
بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى: أرأيتم أنفسكم. قال في 
الكشاف مرجحاً للمذهب الأوّل: إنه لا محل للضمير الثاني» 
يعني الكاف من الإعراب» لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه, 
فلو جعلت للكاف محلا لكنت كانك تقول: أرأيت نفسك زيداً 
ما شأنه, وهو خلف من القول انتهى. والمعنى: أخبروني 
إن اتاكم عذاب انش كما أتى غيركم من الام لاو اتتكم 
الساعة» أي: القيامة «أغير ال تدعون» هذا على طريقة 
التبكيت والتوبيخ خ: أي أتدعون غير الل في هذه الحالة من 
الأصنام التي تعبدونهاء أم تدعون الله سبحانه. وقوله: «إن 
كنتم صادقين» تاكيد لذلك التوبيخ خ: أي أغير الله من 
الأصنام تدعون إنت كنتم صادقين أن أصتامكم تشر وتتفم: 
وأنها آلهة كما تزعمون. قوله: «بل إياه تدعون) معطوف 
على منفي مقدر أي: لا تدعون غيرهء بل إياه تخصون 
بالدعاء «فيكشف ما تدعون إليه) أي: فيكشف عنكم ما 
تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ 
ذلك. قوله: هوتنسون ما تشركون» أي: وتنسون عند أن 
يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى: آي ما تجعلونه شریکا 
له من الأصنام ونحوها فلا تدعونهاء ولا ترجون كشف ما 
بكم منهاء بل تعرضون عنها إعراض الناس. وقال الزجاج: 
يجوز أن يكون المعنى: وتتركون ما تشركون. قوله: إولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك4 كلام مبتدا مسوق لتسلية النبي 
يل: أي ولقد أرسلنا إلى أمم كائنة من قبلك رسلاً فكذبوهم 
إفاخذناهم بالباساء والضراء# أي: البؤس والضرٌ وقيل: 
الباساء المصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدانء 
ويه قال الأكثر «لعلهم يتضرعون» أي: يدغون الله 
بضراعةء مأخوذ من الضراعة وهي الذلء يقال: : ضرع فهو 
ضارع» ومنه قول الشاعر: 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مماتطيع الطوائع 
قوله: فلولا إذ جاءهم باسنا تضرّعوا» أي: فهلا إذ 
جاءهم باسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعواء وهذا عتاب لهم 
على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم 
لقدة تنردضم وخلرهم ف الكفر: ويج أن يكون المعدى 
أنهم تضرّعوا عند أن نزل بهم العذابء وذلك تضرع 
ضروري لم يصدر عن إخلاصء فهو غير نافع لصاحبهء 
والأول أولى» كما يدل عليه ولكن قست قلوبهم» أي 
صلبت وغلظت «وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» 
أي أغوالهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصيء 
قوله: [فلما نسوا ما ذكروا بهم أي: تركوا ما ذكروا به» أو 
أعرضوا عما ذكروا به لأن النسيان لو كان على حقيقته لم 
يؤاخذوا بهء إذ ليس هو من فعلهم, وبه قال أبن عباسء وابن 
جريجء وأبى علي الفارسي. والمعنى: انهم لما تركوا الاتعاظ 


6 سورة الأنعام 


بما ذكروا به من البأساء والضرّاء وأعرضوا عن ذلك 
(فتحنا عليهم أبواب كل شيء» أي: لما نسوا ما ذكروا 
به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم 
«جحتى إذا فرحوا بما أوتوا» من الخير على أنواعه فرح 
بطر وأشر واعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون 
كفرهم الذي هم عليه حقا وصوابا «تخذناهم بغتة) أي: 
فجأة وهم غير مترقبين لذلك والبغتة: الأخذ على غرّة من 
غير تقدمة أمارةء وهي مصدر في موضع الحالء لا يقاس 
عليها عند سيبويه. قوله: «فإذا هم مبلسون) المبلس: 
الحزين الآيس من الخير لشدّة ما نزل به من سوء الحالء 
ومن ذلك اشتق اسم إبليسء يقال أبلس الرجل إذا سكت» 
وأبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: 
صاح هل تعرف رسمامكرسا قالنعمأعرفهوأبلسا 

أي: تحير لهول ما رأىء والمعنى: فإذا هم محزونون 

متحيرون آيسون من الفرح. قوله: «فقطع دابر القوم الذين 

لمو الدابر الآخر, يقال دبر القوم يدبرهم دبرإ إذا كان 
دا بحص احرف قال وي تحني ا استؤصلوا 
وأهلكوا. قال أمية بن أبى الصلت: 
فأهلكوا بعذاب حص دابرهم فمااستطاعواله صرفاًولاانتصروا 

ومنه التدبير؛ لأنه أحكام عواقب الأمور. قوله: إوالحمد 
لله ربّ العالمين) أي على هلاكهمء وفيه تعليم للمؤمنين 
كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها 
هلاك الظلمة الذين يفسدون فى الأرضء ولا يصلحونء 
فإنهم اشد على عباد الله من كل شديدء اللهم أرح عبادك 
المؤمنين من ظلم الظالمينء واقطع دايرهمء وابدلهم بالعدل 
الشامل لهم. 

وقد أخرج أبى الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في قوله: 
«فاخذناهم بالياساء والضرّاء» قال: خوف السلطان 
وغلاء السعر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: إفلما نسوا ما ذكروا بهم 
قال: يعني تركوا ما ذكروا به. وأخرج. ابن جريرء وابن المنذرء 
عن ابن جريج چفلما نسوا ما ذكروا بهي قال: ما دعاهم 
الله إليه ورسله؛ أبوه وردوه عليهم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبى الشيخ عن مجاهد في قوله: إفتحنا عليهم أبواب كل 
شيء» قال: رخاء الدنيا ويسرها. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن السديء في قوله: إحتى إذا 
فرحوا بما أوتوام قال: من الرزق «لخذناهم بغتة فإذا 
القوم الذين ظلموام يقول: فقطع أصل الذين ظلموا. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن 
محمد بن النضر الحارثي في قوله: (اخذناهم بغتة» قال: 
أمهلوا عشرين سنةء ولا يخفي أن هذا مخالف لمعنى البغتة 


الجزء السابع 


لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع.ء وإلا فهو كلام لا طائل 
تحته. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن زيد قال: 
المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشرّ الذي لا 
يدفعه» والمبلس أشدّ من المستكينء وفي قوله: هفقطع دابر 
القوم الذين ظلموا» قال: استؤصلوا. 
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هذا تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحجة عليهم»؛ ووحد 
السمع لأنه مصدر يدل على الجمع بخلاف البصرء ولهذا 
جمعه»ء والختم: الطبعء وقد تقدّم تحقيقه في البقرةء والمراد: 
أخذ المعاني القائمة بهذه الجوارح أى أخذ الجوارح نفسهاء 
والاستفهام في إمن إله غير الله ياتيكم به للتوبيخ, 
«ومن» مبتدأ. و«إله» خبرهء و«غير الله» صفة للخيرء ووحد 
يأتيكم بذلك الماخوذ أو المذكورء وقيل: الضمير راجع إلى 
أحد هذه المذكورات وقيل إن الضمير بمنزلة اسم الإشارة: 
أي يأتيكم بذلك المذكورء ثم أمر رسول الله يه بالنظر في 
تصريف الآيات» وعدم قبولهم لها تعجيبا له من ذلك» 
والتصريف المجيء بها على جهات مختلفةء تارة إنذار وتارة 
إعذارء وتارة ترغيبء وتارة ترهيبء وقوله: هئم هم 
يصدفون» عطف على نصرفء ومعنى يصدفون: يعرضون, 
يقال: صدف عن الشيء: إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا. 
قوله: قل ارايتكم إن لتاكم عذاب اللهم أي: أخبروني عن 
دم تفسير البغتة قريبا أنها الفجأة. قال الكسائي: 
بغتهم يبغتهم بغتا وبغتة: إذا أتاهم فجأة أي: من دون تقديم 
مقدّمات تدل على العذاب» والجهرة أن يأتى العذاب بعد 
ظهور مقدمات تدل عليه؛ وقيل البغتة: إتيان العذاب ليلا 
والجهرة: إتيان العذاب نهاراً كما في قوله تعالى: بياتاً أو 
نهارا» [يونس: 50]. «هل يهلك إلا القوم الظائمون» 
الاستفهام للتقرير: أي ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا 
القوم الظالمون. وقرئ «يهلك» على البناء للفاعل. قال 
الزجاج: معناه هل يهلك إلا آتتم ومن أشبهكم؟ انتهى. قوله: 
«وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» كلام 
مبتدأ؛ لبيان الغرض من إرسال الرسل: أي مبشرين لمن 
اطاعهم بما أعدّ الله له من لاجزاء العظيمء ومنذرين لمن 
عصاهم بما له عنده اله من العذاب الوبيل؛ وقيل: مبشرين 
في الدنيا بسعة الرزق وفي الآخرة بالثواب» ومنذرين 
مخوّفين بالعقاب» وهما حالان مقدرّتان: آي ما نرسلهم إلا 
مقدّرين تبشيرهم وإنذارهم فمن آمن واصلح» أي: آمن 
بما جاءت به الرسل «واصلح» حال نفسه بفعل ما يدعوته 
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ذلك وقد 


420 


إليهء فلا خوف عليهم»م بوجه من الوجوه «ولا هم 
يحزنون» بحال من الأحوال» هذا حال من آمن وأصلح» 
وأما حال المكذبين فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم: 
أي خروجهم عن التصديق.والطاعة. ش 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ»ء عن ابن عباس في قوله: ه«يصدفون» قال: يعدلون. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جزيرء وابن 
«يصدفون» قال: يعرضونء وقال في قوله: قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب ال بغتة» قال: فجاة آمنينء أو جهرة» قال: 
وهم ينظرون. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كل فسق 
في القرآن فمعناه الكذب. 
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أمره الله سبحانه بان يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه, 
وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إلى الإيمانء أنه لم 
يكن عنده خزائن الله حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات, 
والمراد خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأشياء 
ويقول لهم: إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرّفهم بما 
سيكون في مستقبل الدهر ولا أقول لكم إني ملك حتى 
تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة مالا يطيقه البشرء وليس 
في هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقد 
اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلمء ولا يترتب على 
ذلك فائدة دينية ولا دنيوية. بل الكلام في مثل هذا من 
الاشتغال بما لا يعني» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه «إن أتبع إلا ما يوحى إليّي أي: ما أتبع إلا ما 
يوحيه الله إليّ» وقد تمسك بذلك من لم يثبت اجتهاد الانبياء 
عملا بما يفيده القصر في هذه الآية» والمسالة مدونة في 
الأصول والأدلة عليها معروفة. وقد صح عنه و أنه قال: 
«أوتيت القرآن ومثله معه» إقل هل يستوي الأعمى 
والبصير»م هذا الاستفهام للإنكار؛ والمراد: أنه لا يمستوى 
الضالٌ والمهتديء أو المسلم الكافر أو من اتبع ما اوحى إليه 
ومن لم يتبعه. والكلام تمثيل: «افلا تتفكرون» في ذلك 
حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهماء فإنه بين لا يلتبس على 
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من له أدنى عقلء وأقلٌ تفكر. قوله: إوأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الإنذار: الإعلام, والضمير 
في به راجع إلى ما يوحى؛ وقيل إلى الل؛ وقيل إلى اليوم 
الآخر. وخص الذين يخافون أن يحشرواء لأن الانذار يؤثر 
فيهم لما حلّ بهم من الخوفء بخلاف من لا يخاف الحشر 
من طوائف الكفر لجحوده به وإنكاره له» فإنه لا يؤثر فيه 
ذلك. قيل ومعنى يخافون: يعلمون ويتيقنون أنهم محشورون» 
فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمينء وأهل الذمةء 
وبعض المشركين؛ وقيل: معنى الخوف على حقيقتهء 
والمعنى: أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند 
أن يسمع النبي ل يذكره وإن لم يكن مصدقاً به في 
الأصلء لكنه يخاف أن يصح ما اخبر به النبي وَل فإن من 
كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. قوله: 
«وليس لهم من دونه وليّ ولا شفيع» الجملة في محل 
نصب على الحال: أي أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر 
حال كونهم لا ولي لهم يواليهم ولا نصير يناصرهم» ولا 
شفيع يشفع لهم من دون ال وفيه رد على من زعم من 
الكفار المعترفين بالحشر أن أباءهم يشفعون لهم وهم أهل 
الكتابء أو أن أصنامهم تشفع لهم» وهم المشركون. قوله: 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه» الدعاء العبادة مطلقا؛ وقيل: المحافظة على صلاة 
الجماعة؛ وقيل: الذكر وقراءة القرآن؛ وقيل: المراد الدعاء لله 

بجلب النفع ودفع الضرر. قيل: والمراد بذكر الغداة والعشيّ 
الدوام على ذلك والاستمرار؛ وقيل: هو على ظاهرهء 
وطيريدون وجهه) في محل نصب على الحال. والمعنى: 
أنهم مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله 
تعالى: أي يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره. قوله: ما عليك 
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء» 
هذا كلام معترض بين النهي وجوابه متضمن لنفي الحامل 
على الطرد: أي حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة 
لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم ما عليك منه شيء» 
وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء فعلام تطردهم؟ 
هذا على فرض صحة وصف من وصفهم بقوله: هما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أرانلناه [هود: 27] وطعن عندك في 
دينهم وحسبهمء > فكيف وقد زكاهم الله عر وجل بالعبادة 
والإخلاصء وهذا هو مثل قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» [الأنعام: 164] وقوله: وان ليس للإنسان إلا ما 
سعى» [النجم: 39]. وقوله: «إن حسابهم إلا على ربي» 
[الشعراء: 113]. قوله: هفتطردهم» جواب النفي في قوله: 
إما عليك من حسابهم من شيءي وهو من تمام 
الاعتراض: أي إذا كان الأمر كذلك فأقبيل عليهم وجالسهم 
ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين 
والقضلء ومن في لما عليك من حسابهم من شيء» 
للتبعيض» والثانية للتوكيد. وكذا في جما من حسابك عليهم 
من شيء4» قوله: ؤفتكون من الظالمين» جواب للنهي 


6 سورة الأنعام 


اعني «ولا تطرد الذين يدعون ربهم» أي: فإن فعلت ذلك 
كنت من الظالمين» وحاشاه عن وقوع ذلك. وإنما هو من باب 
التعريض لئلا يفعل ذلك غيره وك من أهل الإسلامء كقوله 
تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك» [الزمر: 65]. وقيل: إن 
«فتكون من الظالمين) معطوف على «فتطردهم» على طريق 
ببعض» أي: مثل نلك الفتن العظيم فتنا بعض الناس 
ببعض» » والفتنة الإختبار: أي عاملناهم معاملة المختبرين» 
واللام في «ليقولوا» للعاقبة: أي ليقول البعض الأوّل 
مشيرين إلى البعض الثاني طأهؤلاء» الذين «من الله 
عليهم من بيننا أي: أكرمهم بإصابة الحق دوننا. قال 
النحاس: وهذا من المشكلء لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا 
القول وهو إن كان على طريقة لإنكار كفرء وأجاب بجوابين: 
0 والثاني: أنهم لما اختبروا بهذا كان عاقبته هذا 
القوم منهم كقوله: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
بالشاكرين له. فعا بالكم تعترضون بالجهل وتتكرون الفضل. 
قوله: (وإذا جاءك النين يؤمنون بآياتناه هم الذين نهاه 
الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين» كما سياتي 
بيانه: لفقل سلام عليكمي أمره الله بان يقول لهم هذا 
القول تطييباً لخواطرهم»ء وإكراماً لهم. والسلامء والسلامة: 
بمعنى وأحدء فمعنى سلام عليكم: سلمكم الله. وقد كان النبي 
و بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام؛ وقيل: إن 
هذا السلام هى من جهة الل: أي أبلغهم منا السلام. قوله: 
إكتب ربكم على نفسه الرحمة) أي: أوجب ذلك إيجاب 
ا 
رحمته. قوله: ان من عمل منكم سوءاً بجهالة» قرأ ابن 
عامرء وعاصم» ونافع بفتح أن من آنه» وقرأ الباقون بكسرها. 
فعلى القراءة الأولى: تكون هذه الجملة بدلاً من الرحمة: أي 

3 كتب ربكم على نفسه أنه من عمل إلى آخره. . وعلى القراءة 
الثانية: تكون هذه الجملة مفسرة للرحمة بطريق الاستئناف 
وموضع بجهالة النصب على الحال: أي عمله وهى جاهل. 
قيل: والمعنى أنه فعل فعل الجاهلين؛ لأن من عمل ما يؤدي 
إلى الضرر في العاقبة مع علمه يذلك أو ظنه» فقد فعل فعل 
أهل الجهلء والسفه»ء لا فعل أهل الحكمة»ء والتدبير؛ وقيل 
المعنى: أنه عمل ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من المضرةء 
فتكون فائدة التقييد بالجهالة الإيذان بان المؤمن لا يباشر ما 
يعلم أنه يؤدي إلى الضرر. قوله: إثم تاب من بعده» أي: 
الصواب وعمل الطاعة «فإنه غفور رحيمم. قرأ ابن عامرء 
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وعاصم. بفتح الهمزة من «فإنه»» وقرأ الباقون بالكسر. فعلى 
القراءة الأولى تكون أن وما بعدها خبر مبتدا محذوف: أي 
فأمره أن الله غفور رحيمء وهذا اختيار سيبويه» واختار ابو 
حاتم أن الجملة في محل رفع على الابتداءء والخبر مضمرء 
كأنه قيل: فله «أنه غفور رحيم) قال؛ لأن المبتدا هو ما 
بعد الفاء. وأما على القراءة الثانية: فالجملة مستانفة. قوله: 
«وكذلك نفصل الآبات» أي: مثل ذلك التفصيل نفصلهاء 
والتفصيل التبيين.» والمعنى: أن الله فصل لهم ما يحتاجون 
إليه من أمر الدينء وبين لهم حكم كل طائفة. قوله: 
«ولتستبين سبيل المجرمين). قال الكوفيون: هو 
معطوف على مقدر: أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم, 
ولتستبين قال النحاس: وهذا الحذف لا يحتاج إليه. وقيل: إن 

دخول الوأو للعطف على المعنى: : قرئ «لتستبين» بالفوقية 
والتحتيةء فالخطاب على الفوقية للنبي 4##: أي لتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين» وسبيل منصوب على قراءة نافع. 
وأما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرىء وابن عامرء وحفص 
بالرفع؛ فالفعل مسند إلى سبيل وأما على التحتية فالقعل 
مسند إلى سبيل أيضاء وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة 
بالرفعء وإذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل 
المؤمنين. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: لوقل هل 
يستوي الأعمى والبصير» قال: الأعمى الكافرء الذي عمي 
عن حق الله وأمره ونعمه عليه» والبصير: العبد المؤمن, الذي 
أبصر بصراً نافعاً فوحد الله وحدهء وعمل بطاعة ربهء وانتفع 
بما أتاه الله. وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والطبرانيء وابى الشيخء وابن مردويه» وأبى نعيم في 
الحليةء عن عبد الله بن مسعود: قال مرّ الملا من قريش على 
النبي ي وعنده صهيبء وعمارء وبلال» وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمينء فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من 
قومك «أهؤلاء منّ الله عليهم من بیننا) انحن نكون تبعاً 
لهؤلاء» اطردهم عناء فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فأنزل الله 
فيهم القرآن «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم» إلى قوله: وال عليم بالظالمين» . وقد أخرج هذا 
السبب مطولاً ابن جريرء وابن المنذرء عن عكرمةء وفيه: إن 
الذين جاؤوا إلى النبي 426 عتبة بن ربيعةء وشيبة بن 
ربيعةء وقرظة بن عبدء عمرى بن نوفلء والحارث بن 
عامر بن نوفلء ومطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل في 
أشراف الكفار من عبد مناف. وأخرجه أبن أبي شيبةء وابن 
ماجه وأبى یعلی» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والطبرانيء وابو الشيخ وابن مردويهء وأبو نعيم في الحليةء 
والبيهقي في الدلائل» عن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي, » وعيينة بن حصن الفزاري» فذكر نحو حديث 
عبد الله بن مسعود مطولاً. قال ابن كثير: هذا حديث غريب» 
فإن هذه الآية مكيةء والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
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بدهر. وأخرج مسلم والنسائيء وابن ماجه, وغیرهم» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة ستة: أنا 
وعبد الله بن مسعودء وبلال» ورجل من هذيلء ورجلان لست 
أسميهماء فقال المشركون للنبي وك: اطرد هؤلاء عنك لا 
يجترئون عليناء » فوقع في نفس رسول الله عله ما شاء الله 
أن يقعء فحدّث نفسه» فأنزل الله: (ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي). وقد روي في بيان السبب روايات 
موافقة لما ذكرنا في المعنى. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي 2 عن ابن عباس في قوله: إبالغداة 
والعشي» قال: : يعني الصلاة المكتوية. وأخرج ابن جريرء» 
وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: الصلاة المكتوية الصبح 
والعصر. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم, وابو الشيخ» عن إبراهيم النخعي في الآية 
قال: هم أهل الذكر لا تطردهم عن الذكر. قال سفيان: أي 
أهل الفقه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» 
يعني: : أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراءء ان الأغنياء 
للفقراء «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) يعني: أهؤلاء 
هداهم الشء وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج «أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا) أي: لو كان لهم كرامة على الك ما أصابهم هذا 
الجهد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابو الشيخ عن ماهان قال: أتى قوم النبي كلا 
فقالوا: إنا أصبنا ذنوياً عظاماً فما رد عليهم شيئاً فانصرفواء 
فأنزل الله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» الآية, 
فدعاهم فقرأها عليهم. وآخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» 
قال: أخبرت أن قوله: إسلام عليكم» كانوا إذا دخلوا على 
النبي هك بداهم بالسلامء فقال إسلام عليكم» وإذا لقيهم 
فكذلك أيضاً. واخرج عبد الرزاق» وابن جرير» عن قتادة في 
قوله: هوكذلك نفصل الآيات) قال: نبين الآيات. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن زيد في قوله: «ولتستبين 
سبيل المجرمين» قال: الذين يامروتك: عار هؤلاء. 
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قوله: إقل إني نهيت) أمره اله سبحانه أن يعود إلى 
مخاطبة الكفار ويخبرهم بأنه نهى عن عبادة ما يدعونه 
ويعبدونه من دون الله أي: نهاه الله عن ذلك وصرفه وزجرهء 
كم أمره سبحانه بأن يقول لهم: ذلا أتبع أهواءكم» أي: للا 
أسلك المسلك الذي سلكتموه في دينكمء من اتباع الأهواء 
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والمشي على ما توجبه المقاصد الفاسدة التي يتسبب عنها 
الوقوع في الضلال. قوله: إقد ضللت إذا» أي: اتبعت 
أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة معبوداتكم؛ وطرد من أردتم 
طرده «وما انا من المهتدي) إن فعلت ذلك» وهذه الجملة 
الإسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمجيء بها اسمية 
عقب تلك الفعلية تلو علي ون فوفر 
«ضللت» بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال ابو عمرو 
ضللت بكسر اللام لغة تميم, دفن قراط ابن وكات 
وطلحة بن مصرفء والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة 
أهل الحجازء وهي قراءة الجمهور. قال الجوهري: والضلال 
والضلالة ضدّ الرشادء وقد ضللت أضلء قال الله تعالى: قل 
إن ضللت فإنما أضلّ على نفسي» [سبا: 50] قال فهذه: 
يعني المفتوحة لغة نجد وهي الفصيحةء وأهل العالية يقول: 
کال بالكسن ال انكهى: قوله: «ؤقل إني على بينة من 
ربي» البينة: الحجة والبرهان: أي إني على برهان من ربي 
ويقينء لا على هوی وشك» أمره الله سبحانه بأن يبين لهم 
أن ما هو عليه من عبادة ريه هو عن حجة برهانية يقينيةء 
لا كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة 
التي لا مستند لها إلا مجرد الأهوية الباطلة. قوله: «وكذبتم 
به أي: بالربٌ او بالعذاب أو بالقرآن او بالبينةء والتذكير 
للضمير باعتبار المعنى. وهذه الجملة إما حالية بتقدير قد: 
أي والحال أن قد كذبتم به» أو جملة مستأنفة مبينة لما هم 
عليه من التكذيب بما جاء به رسول اله و من الحجج 
الواضحة والبراهين البينة. قوله: ما عندي ما تستعجلون 
بدي أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب» 
فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء» نحو 
قوله: هآو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا» [الإسراء: 
2 وقولهم: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 32] وقولهم: «متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين# [سبا: 29]» وقيل: ما عندي ما 
تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها علي. قوله: 
إن الحكم إلا الش»: أي ما الحكم في كل شيء إلا لله 
سبحانه» ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو 
الآيات المقترحة. والمراد: الحكم الفاصل بين الحق والباطل. 
قوله: إيقص الحق» قرا نافع وابن كثير وعاصم «هيقص» 
بالقاف والصاد المهملة» وقرأ الباقون «يقضي» بالضاد 
المعجمة والياءء وكذا قرأ علي وأبو عبد الرحمن السلمي» 
وسعيد بن المسيبء وهو مكتوب في المصحف يغير ياء. 
فعلى القراءة الأولى» هو من القصص: أي يقص القصص 
الحقء أو من قص أثره: أي يتبع الحق فيما يحكم به. وعلى 
القراءة الثانية» هو من القضاء: أي يقضي القضاء بين عباده, 
والحق منتصب على المفعوليةء أو على أنه صفة لمصدر 
محذوف: أي يقضي القضاء الحق» أو يقص القصص الحق 
«وهو خير الفاصلين» أي: بين الحق والباطل بما يقضي 
به بين عباده ويفصله لهم في كتابه, ثم أمره الله سبحانه أن 
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يقول لهم: هلو أن عندي ما تستعجلون بهي أي: :ما 
تطلبون تعجيله بان يكون إنزاله بكم مقدوراً لي وفي وسعي 
«لقضى الأمر بيني وبينكم» أي: لقضى الله الأمر بيننا 
بأن ينزله الله سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك؛ أو المعنى: 
لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عنديء وفي 
قبضتي لأنزلته بكم» وعند ذلك يقضي الأمر بيني وبينكم 
واد أعلم بالظالمين» وبالوقت الذي ينزل فيه عذابهمٍ 
وبما تقتضيه مشیئته من تأخيره استدراجاً لهم وإعذاراً 
إليهم. قوله: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوي 
المفاتح جمع مفتح بالفتح: وهو المخزن: أي عنده مخازن 
الغيبء جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق 
الاستعارة» أو جمع مفتح بكسر الميمء وهو المفتاح» جعل 
للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن منها 
على طريق الاستعارة ايضاً ويؤيد أنها جمع مفتح بالكسر 
قراءة ابن السميفع «وعنده مفاتيح الغيب» فإن المفاتيح 
جمع مفتاح والمعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» 
أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن. وقوله: بلا يعلمها 
إلا هو جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى» وأنه لا علم 
لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استاثر ألله 
بعلمهاء ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من 
العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجاً أوّلياً. ٠‏ وقي هذه الآية 
الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت 
قدرتهم» ولا يحيط به علمهمء ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم 
سوء من هذه الأجناس الضالةء والأنواع المخذولةء ولم 
يريحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء ء المنكورة 
في قول الصادق المصدوق ي «من أتى كاهناً أو منجماً 

فقد كفر بما أتزل على محمد». قوله: : ويعلم ما في البرّ 
والبحر) خصهما بالذكر؛ لأنهما من أعظم مخلوقات الك: أي 
يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علما مفصلا لا يخفى عليه 
منه شيء» أو خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده الناس 
ويتطلعون لعلم ما فيهما بإوما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاي أي: من ورق الشجر وهو تخصيص فعد التعميم: 
أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانهء وقيل: المراد بالورقة 
ما يكتب فيه الآجال والأرزاق» وحكى النقاش عن جعفر بن 
محمدء أن الورقة يراد بها هنا السقط من أولاد بني آدم» قال 
ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرموزء ولا يصح عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه «ولا حبة) 
كائنة إفي ظلمات الأرض أي: في الأمكنة المظلمةء وقيل: 
في بطن الأرض «ولا رطب ولا يابس» بالخفض عطفاً 
على حبة: وهي معطوفة على ورقة. وقرا ابن السميفع, 
والحسنء وغيرهما بالرقع عطفاً على موضع من ورقةء وقد 
شمل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجودات. قوله: 
إلا في كتاب مبين» هو اللوح المحفوظ فتكون هذه 
الجملة بدل اشتمال من «إلا يعلمها» وقيل هو عبارة عن 
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علمه فتكون هذه الجملة بدل كل من تلك الجملة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن أبي عمران 
الجىني» في قوله «قل إني على بينة من ربي» قال: على 
ثقة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ» عن عكرمة في قوله: «لقضي الأمر بيني وبينكم» 
قال: لقامت الساعة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السديّ في قوله: «وعنده مفاتح الغيب4 قال: يقول خزائن 
الغيب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في 
قوله: هوعنده مفاتح الغيب4 قال: هنّ خمس «إن الله 
عنده علم الساعة» إلى قوله: «عليم خبير» [لقمان: 34]. 
وأخرج أحمدء والبخاري» وغيرهماء عن ابن عمر أن رسول 
اك َل قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اشء لا يعلم 
ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس باي أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا اش». 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباس وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها4 قال: ما من شجرة في برّ ولا بحر 
إلا وبها ملك يكتب ما يسقط من ورقها. وأخرج أبى الشيخ, 
عن مجاهد نحوه. وأخرج أبى الشيخ» عن محمد بن جحادةء 
في قوله: وما تسقط من ورقة»م قال: لل تبارك وتعالى 
شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقة فإذا 
تسقط من ورقة إلا يعلمها) وآخرج الخطيب في تاريخه 
بسند ضعيفء عن ابن عمرء أن رسول الل كك قال: «ما من 
زرع على الأرض ولا ثمار على أشجار إلا عليها مكتوب 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا رزق فلان بن فلان» فذلك قوله 
تعالى: هوما تسقط من» الآية. وقد رواه يزيد بن هارونء 
عن محمد ابن إسحاقء عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي 
#6 فذكره. وأخرج أبى الشيخ»ء عن ابن عباس أنه تلا هذه 
الآية ولا رطب ولا يابس» فقال: الرطب واليابس من كل 
شيء. 
آلقاھر قوق عادو یریل یک حَمَظَةٌ ی إذَا جا اعد الْمَوْتُ ونه 
قا م کا قرطو 7 م دأ ل اھ ولنم الي" آلا له الم رر 
تي يي @ 

703 ويكوفاكم بانليل» ای يكتمكم فيقايض فيه 
نفوسكم التي بها تميزون وليس ذلك موتا حقيقةء فهو مثل 
قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها» [الزمر: 42] والتوفي استيفاء الشيء؛ وتوفيت 
الشيء واستوفيته: إذا أخذته أجمع» قال الشاعر: 
إن بني الأدرم ليسوا من أحد ولاتوفاهم قريش في العدد 

قيل: الروح إذا خرجت من البدن في المنام بقيت فيه 
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الحياة؛ وقيل: لا تخرج منه الروح بل الذهن فقطء والأولى أن 
هذا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه. قوله: إويعلم ما جرحتم 
إثم يبعثكم فيه»ي أي: في النهار يعني اليقظة؛ وقيل 
يبعثكم من القبور فيه: أي في شأن ذلك الذي قطعتم فيه 
أعماركم من النوم بالليل والكسب بالنهار؛ وقيل: في الكلام 
تقديم وتاخيرء والتقدير: هى الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم 
بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه؛ وقيل ثم يبعثكم فيه: أي في 
المنام» ومعنى الآية: أن إمهاله تعالى للكفار ليس للغفلة عن 
معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق طثم إليه 
مرجعكم) أي: رجوعكم بعد الموت إثم ينبئكم بما كنتم 
تعملون» فيجازى المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته, 
قوله: هوهو القاهر فوق عباده) المراد: فوقية القدرة 
والرتبة كما يقال: السلطان فوق الرعيةء وقد تقدّم بيانه في 
أوّل السورة. قوله: إويرسل عليكم حفظة» أي: ملائكة 
جعلهم الله حافظين لكمء ومنه قوله: «وإن عليكم لحافظين» 
كاتب «إوعليكم» متعلق بيرسل لما فيه من معنى 
الاستيلاء. وتقديمه على حفظة ليفيد العناية بشأنه وأنه أمر 
أحدكم الموت توفته رسلنا) حتى يحتمل أن تكون هي 
مما يتعلق بكم إحتى إذا جاء أحدكم الموت» ويحتمل أن 
تكون الابتدائية» والمراد بمجيء الموت: مجيء علاماته. وقرآ 
حمزة «توفإه رسلنا» وقرأ الأعمش «تتوفاه» والرسل هم 
أعوان ملك الموت» ومعنى توفته: استوفت روحه: دلا 
يفرطون» أي: لا يقصرون ويضيعون»ء وأصله من التقدم: 
وقال أبى عبيدة: لا يتوانون. وقرأ عبيد بن عمير «لا 
يفرطون» بالتخفيف: أي لا يجاوزون الحد فيما أمروا به من 
الإكرام والإهانة. قوله: إثم رڌوا إلى ائله مولاهم الحق»و 
الكل مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: أي ردوا بعد 
الحشر إلى الله: أي إلى حكمه وجزائه «مولاهم» مالكهم 
الذي يلي أمورهم «الحق»و قرأ الجمهور بالجر صفة لاسم 
أعني أو أمدح, أو على المصدر وهو أسرع الحاسبين» 
لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية 
والتدير. 


وقد أخرج أبى الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 6: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نقسهء 
فإذا أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا ردها إليه» فذلك قوله 
الشيخ عن عكرمةء فى الآية قال: ما من ليلة إلا والله يقبض 
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الأرواح كلهاء فيسال كل نفس عما عمل صاحبها من النهارء 
ثم يدعو ملك الموت فيقول: اقبض روح هذا؛ وما من يوم إلا 
وملك الموت ينظر في كتاب حياة الإنسانء قائل يقول ثلاثاً, 
وقائل يقول خمساً. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابى الشيخ عن 
مجاهد في الآية قال: أما وفاته إياهم بالليل فمنامهم؛ وأما 
«جرحتم بالنهار) فيقول: ما اكتسبتم بالنهار ثم 
يبعثكم فيه) قال: في النهار «ليقضي أجل مسمى» وهو 
الموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
أبن عباس «ويعلم ما جرحتم) قال: ما كسبتم من الإثم. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء وأبو الشيخء عن السدي 
في قوله: «#ويرسل عليكم حفظة) قال: هم المعقبات من 
الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله. وأخرج ابن أبي شيبة: 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن ابن 
عباس في الآية قال: اعوان ملك الموت من الملائكة. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله «وهم لا يفرطون» 
يقول: لا يضيعون. 


فل سن پیک ين لی ألو اتر تخوت درا ويا م ى اشا 
دوہ لتر ن اکر © ل اہ یکم نا وین كل گر فم أ 
E‏ ويك أو ِن َي 


ایمیک 1 يسك ينما دیزی بتک باس بی أظز کیت شرف اک 


عله بَنْنَهُورت 9 

قيل: المراد بظلمات اليرّ والبحر: شدائدهما. قال النحاس: 
والعرب تقول يوم مظلم: إذا كان شديداًء فإذا عظمت ذلك 
قالت: يوم ذو كوكب: اي يحتاجون فيه لشدّة ظلمته إلى 
كوكبء وأنشد سیبویه: 
بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذاكان يوم نوكواكب اشنعا 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ: أي من ينجيكم من 
شدائدهما العظيمة؟ قرا ابو بكر عن عاصم «خفية» بكسر 
الخاءء وقرا الباقون بضمهاء وهما لغتانء وقرا الأعمش 
ووخيفة4 من الخوف: وجملة «ؤتدعونه4 في محل تمن 
على الحال: أي من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له دعاء 
تضرّع وخفية أو متضرّعين ومخفين. والمراد بالتضرّع هنا: 
دعاء الجهر. قوله: «لثن انجيتنا» كذا قرأ أهل المدينة 
واهل الشام. وقرا الكوفيون «لثن انجانا والجملة في 
محل نصب على تقدير القول: أي قائلين لئن أنجيتنا من هذه 
الشدّة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة «لنكونن من 
الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من 
هذه الشدائد. قوله: «قل الك ينجيكم منها ومن كل كرب» 
قرا الكوفيون وهشام «ينجيكم» بالتشديد» وقرا الباقون 
بالتخفيفء وقراءة التشديد تفيد التكثير؛ وقيل: معناهما 
واحدء والضمير في «منهاي راجع إلى الظلمات. والكرب: 
الغم يأخذ بالنفس» ومنه رجل مكروب. قال عنترة 
ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصللمادعاني 
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ثم أنتم تشركون) بالل سبحانه بعد أن أحسّن إليك 
تافارخ د من الشدائدء وذهاب الكروب» شركاء لا ينفعونكم 
ولا يضرّونكم, ولا يقدرون على تخليصكم من كل ما ينزل 
بكمء فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من 
أنفسكم من الشكر؟ ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم: هو 
إنجائكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك الكروب قادر على 
أن يعيدكم في شدّة ومحنة وكرب يبعث عذابه عليكم من كل 
جانب. فالعذاب المبعوث من جهة الفوق: ما ينزل من السماء 

من المطر والصواعق. والمبعوث من تحت الأرجل: الخسف 
والزلازل والغرق» وقيل: «#من فوقكم» يعني: الأمراء الظلمة 
«ومن تحت أرجلكم» يعني: السفلة وعبيد السوء. قوله: 
«أو يلبسكم شيعاً» قرأ الجمهور بفتح التحتيةء من لبس 
الأمر: إذا خلطهء وقرأ أبى عبد الله المديني بضمها: أي يجعل 
ذلك لباساً لكم؛ قيل والأصل: او يلبس عليكم أمركم فحذف 
أحد المفعولين مع حرف الجر كما في قوله تعالى: «وإذا 
كالوهم أو وزنوهم» [المطففين: 3] والمعنى: يجعلكم 
مختلطي الأهواء مختلفي النحل متفرقي الآراء. وقيل: 
يجعلكم فرقاً يقاتل بعضكم بعضاً. والشيع: الفرقء أي 
يخلطكم فرقاً. قوله: «ويذيق بعضكم باس بعض» اي: 
يصيب بعضكم بشذة بعض من قتل وأسر ونهب 
«ويذيق» معطوف على «يبعث4. وقرئ «إنذيق) بالنون 
«انظر كيف نصرّف الآبات» نبين لهم الحجج والدلالات 
من وجوه مختلفة طلعلهم يفقهون) الحقيقة فيعودون إلى 
الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوّعة. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن قتادة في قوله: «قل من ينجيكم 
من ظلمات البرّ والبحر» يقول: من كرب البرّ والبحر. 
واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» في تفسير الآية عن ابن 
عباس قال: يقول إذا اضلٌ الرجل الطريق دعا الله «لكن 
أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين) [يونس: 22]. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم» عنه في قوله: قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال: 
يعني: من أمرائكم «أو من تحت أرجلكم» يعني: سفلتكم 
أو يلبسكم شيعاً» يعني: بالشيع الأهواء المختلفة 
«وينيق بعضكم باس بعض) قال: يسلط بعضكم على 
بعض بالقتل والعذاب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخء عنه من وجه آخر في تفسير الآية قال: «عذاياً 
من فوقكم» ائمة السوء «أو من تحت أرجلكم» قال: : خدم 
السوء. وأخرج أبو الشيخ عنه ايضاً من وجه آخر قال: من 
فوقكمي من قبل امرائكم وأشرافكم «أو من تحت 
أرجلكم» 0 وأخرج عبد بن 
القذف ٠‏ او من تحت ا الخسف. وأخرج ابو 
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طمن فوقكم» قال: الصيحة والحجارة والريح أو من 
تحت أرجلكم؟» قال: الرجفة والخسفء وهما عذاب أهل 
التكذيب «ويذيق بعضكم باس بعض) قال: عذاب أهل 
الإقرار. وأخرج البخاري وغيرهء عن جابر بن عبد الله قال: 
لما نزلت هذه الآية «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذلباً من فوقكم» قال رسول اش 4##: «أعوذ بوجهك لاو 
من تحت أرجلكم» قال: أعوذ بوجهك «أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم باس بعض» قال: هذا أهون أو أيسر». 
وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء ومسلمء وأبى داودء والترمذي» 
وابن ماجه وغيرهمء من حديث طويل عن ثوبان» وفيه: 
«وسالته أن لا يسلط عليهم عدوًاً من غيرهم فأعطانيهاء 
وسالته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيهاء. وأخرج 
مسلم وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص: «أن النبي 96 
أقبل ذات يوم من العاليةء حتى إذا مر بمسجد بني معاوية 
دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ريه طويلاً ثم 
انصرف إلينا فقال: سات ربي ثلاث فاعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة: سالته أن لا يهلك أمتى بالغرق» وسالته أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيهماء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها». وأخرج أحمدء والحاكم وصححه؛ من حديث 
جابر بن عتيك نحوه. وآخرج نحوه أيضا ابن مردويهء من 
حديث أبي هريرة. وأخرج أيضا ابن ابي شيبة وابن مردويه, 
من حديث حذيفة بن اليمان نحوه. وأخرج أحمد والنسائيء 
وابن مردويه» عن انس نحوه أيضاً. وأخرج أحمدء والترمذي 
وحسنه. وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن سعد بن أبي 
وقاص عن النبي َل في هذه الآية: «قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم» 
فقال النبي 4##: اما إنها كائنة ولم يات تأويلها بعد. وأخرج 
أبن ابي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويهء وأبى نعيم 
في الحلية والضياء في المختارة» عن أبيّ بن كعب في هذه 
الآية قال: هنّ اربع وكلهنّ عذاب وكلهنٌ واقع لا محالة. 
فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله و بخمس وعشرين 
سنة: فالبسوا شيعاء وذاق بعضهم باس بعض؛ ويقيت اثنتان 
واقعتان لا محالة: الخسفء والرجم. والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. 

ودب بوه فَومُكَ وهو انحل انث ملك يول © لکل بر شار 
وسوف تَعلَمُونّ © ا ريت سَ لذن > محْوصُون فيه ين عض عنم ی ووا 
في عد يث عب ونا يبك a‏ 
اي 9 وما صل المت يفو من ایهم من ميو وڪن 


زحكرئ مله يقو ق ت © وَذرِ او ادوا دهم لبا وَلَهُوا 
ود رر نهم اة 7 2ے 
ا 


لديا و ڪر بوء أن سل ذف تيا گت ار 
جد کرت لهو واي وإ تیل سڪ تل ل اعد عا ي 
SS‏ 

ت 9 فل اندعو م 


بل ےی وو عور مد 


من ذو أنه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج 
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قاتا بعد دتا اه ایی اهر 


ا ا ا 


ته اَلسَّمطِينُ 5 لْدرْضٍِ pe‏ له 
که هو لهد وأ 


ا وَهْو 


اصحب يدغوتة إلى الْهَدّى آنا ف 4 هُدَى أله 
تقوه وهو الى لد 


للم رب المآ ترك © د ان : أَقِيِبُوا الصكر: 
کرو( َر الى حت السَملواتٍ ايت E‏ ووم يفول 
حكن وة تاه E‏ 
رشمد رَو كليم اليد © 

قوله: إوكذب به قومك» الضمير راجع إلى القرآن أو 
إلى العذاب. وقومه المكذبون: هم قريش» وقيل: كل معاند» 
وجملة: هوهو الحق) في محل نصب على الحال: أي 
كذبوا بالقرآن أو العذاب» والحال أنه حق. وقرأ ابن أبي عبلة 
«وكذبت» بالتاء إقل لست عليكم بوكيل» آي: لست 
بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بآية القتال؛ وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن 
إيمانهم في وسعه. قوله: لكل نبا مستقر) أي: لكل شيء 
وقت يقع فيه. . والنباً: الشيء الذي ينبا عنه؛ وقيل المعنى: 
لكل عمل جزاء. قال الزجاج: : يجوز أن يكون وعيداً لهم بما 
ينزل بهم في الدنيا. وقال الحسن: هذا وعيد من اش للكفارء 
لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث «وسوف تعلمون» ذلك 
بحصوله ونزوله بهم» كما علموا يوم بدر بخصول ما كان 
النبي 6ك يتوعدهم به. قوله: «وإذا رايت الذين يخوضون 
في أياتنا فاعرض عنهم» الخطاب للنبي 6ء أو لكل من 
يصلح له. والخوض: أصله في الماء ثم استعمل في غمرات 
الأشياء التي هي مجاهل تشبيها بغمرات الماء» فاستعير من 
المحسوس للمعقول؛ وقيل: هو مأخوذ من الخلطء وكل شيء 
خضته فقد خلطتهء ومنه خاض الماء بالعسل: خلطه. 
والمعنى: إذا رايت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء فدعهم, ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر 
العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له» أمره الله سبحانه 
بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى 
غاية هي الخوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة 
المبتدعة الذين يحرّفون كلام اللهء ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة ويدعهم الفاسدة 
فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فاقلٌ الأحوال أن 
يترك مجالستهمء وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تنرّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
بها على العامةء فيكون فى حضوره مفسدة زائدة على 
مجرد سماع المنكر. ١‏ 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتى عليه 
الحصرء وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه 
وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتهاء علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من 
المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله 
بفعل شيء من المحرّماتء ولا سيما لمن كان غير راسخ 
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القدم في علم الكتاب والسنةء فإنه ريما ينفق عليه من 
كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعهء فيعمل بذلك مدّة 
عمره ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق» وهو من ابطل 
الباطل وأنكر المنكر. قوله: «وإما ينسينك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى» «إماء هذه هي الشرطية وتلزمها غالباً 
نون التاكيد ولا تلزمها نادراً ومنه قول الشاعر: 
إمايصبك عدو في منازله يوماًفقل كيف يستعلي وينتصر 

وقرأ ابن عباس «ينسيك» بتشديد السين» ومثله قول 
الشاعر: 

وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل 

والمعنى: إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد 
الذكرى إذا ذكرت «مع القوم الظالمين) أي الذين ظلموا 
أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها. وقيل: وهذا 
الخطاب وإن كان ظاهره للنبي وُه فالمراد التعريض لأمته 
لتنرّهه عن أن ينسيه الشيطان؛ وقيل: لا وجه لهذا فالنسيان 
جائز عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة «إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» ونحو ذلك. قوله: 
«وما على اين يتقون من حسابهم من شيء) أي: ما 
على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في أيات الله 
من حساب الكفار من شيء. وقيل المعنى: ما على الذين 
يتقون ما يقع منهم من الخوض في آيات الله في مجالستهم 
لهم من شيء: وعلى هذا التفسير ففي الآية الترخيص 
للمتقين من المؤمنين في مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى 
ذلك كما سيأتي عند ذكر السبب: قيل: وهذا الترخيص كان 
«وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره# [النساء: 140] فنسخ ذلك قوله: «ولكن ذكرى 
لعلهم)» ذكرى في موضع نصب على المصدرء أو رفع على 
أنها مبتدأء وخبرها محذوف: أي ولكن عليهم ذكرى. وقال 
الكسائي: المعنى ولكن هذه ذكرى. والمعنى على الاستدراك 
من النفي السابق: أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين 
بالموعظة والبيان لهم بأن ذلك لا يجوز. أما على التفسير 
الأوّلء فلأن مجرد اتقاء مجالس هؤلاء الذين يخوضون في 
آيات الله لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وأما على التفسير الثاني؛ فالترخيص في المجالسة لا لا 
يسقط التذكير «لعلهم يتقون» الخوض في آيات الث إذا 
وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جعل الضمير للمتقين فبعيد 
جدًاً. قوله: «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواي أي: 
اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي كان يجب عليهم العمل 
به والدخول فيه لعباً ولهواًء ولا تعلق قلبك بهم فإنهم آهل 
تعنت» وإن كنت مأموراً بإبلاغهم الحجة. وقيل: هذه الآية 
منسوخة بآية القتال؛ وقيل المعنى: أنهم اتخذوا دينهم الذي 
هم عليه لعباً ولهواً كما في فعلهم بالأنعام من تلك الجهالات 


والضلالات المتقدم ذكرها؛ وقيل: المراد بالدين هنا العيد: أي 
اتخنوا عيدهم لعباً ولهو وجملة: «وغرّتهم الحياة الدنياه 
معطوفة على «اتخذوا» اي: غرّتهم حتى آثروها على 
الآخرة وأنكروا البعث وقالوا: #إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما نحن بمبعوثين» [المؤمنون: 37]. قوله: «وذكر 
به أن تبسل نفس بما كسبت4 الضمير في طبه للقرآن 
أو للحساب. والإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك» ومنه 
النابغة: 
ونحن رهناًبالإفاقة عامراً بماكان في الدرداء رهناً فابسلا 
أي: فهلك» والدرداء: كتيبة كانت لهم معروفة بهذا الاسم 
فالمعنى: وذكر به خشية أى مخافة أو كراهة أن تهلك نفس 
بما كسبت: أي ترتهن وتسلم للهلكةء وأصل الإبسال: المنع» 
ومنه شجاع باسل: أي ممتنع من قرنه. قوله: «وإن تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منهاي العدل هنا: الفدية. والمعنى: وإن 
بذلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها 
ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاكء وفاعل «يؤخذ» 
جولا يؤخذ منها عدل) [البقرة: 48] وقيل: فاعله منهاء لأن 
العدل هنا مصدر لا يسند إليه الفعلء وكل عدل منصوب 
على المصدر: أي عدلاً كل عدل» والإشارة بقوله «اولئك» 
إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواًء وخبره (الذين أيسلوا بما 
كسبوا) أي هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً هم الذين 
سلموا للهلاك بما كسبواء و لهم شراب من حمیم) جواب 
سؤال مقدر كأنه قيل: كيف حال هؤلاء؟ فقيل لهم شراب من 
e‏ » وهو الماء E‏ يصب من فوق 
فيقطع أمعاءهم. قوله: قل أندعوا من دون الل ما لا 
ينفعنا ولا يضرّنا» آمره الله سبحانه بان يقول لهم هذه 
المقالةء والاستفهام للتوبيخ: أي كيف ندعوا من دون آله 
أصناماً لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع إن إردنا منها نفعاً 
ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوهء ومن كان هكذا فلا 
يستحق العبادة «ونردٌ على أعقابنا) عطف على «ندعوا». 
ولأعقاب. جمع عقب أي: كيف ندعوا من كان كذلك ونرجع 
إلى الضلالة التي اخرجنا الله منها. قال أبو عبيدة: يقال لمن 
رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه. وقال المبرّد: 
وأصله من المعاقبة والعقبى» وهما ما كان تالياً للشيء واجباً 
أن يتبعهء ومنه «والعاقبة للمتقين# [القصص: 83]» ومنه 
عقب الرجلء ومنه العقوبةء لأنها تالية للذنب. قوله: «إكالذي 
استهوته الشياطين في الأرض» هوى يهوى إلى الشيء 
أسرع إليه. وقال الزجاج: هو من هوى النفسء أي زين له 
الشيطان هواهء وهاستهوته الشياطين» هوت به والكاف 
في «كالذي» إما نعت مصدر محذوف: أي نرد على أعقابنا 
ردأ كالذيء أى في محل نصب على الحال من فاعل نردٌ: أي 
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نردٌ حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين: أي ذهبت 
به مردة الجن بعد أن كان بين الإنس. قرأ الجمهور 
«استهوته» وقرأ حمزة «استهواه» على تذكير الجمع. وقرأ 
ابن مسعود والحسن «استهواه الشيطان» وهى كذلك في 
قراءة ابي وؤحيران» حال: أي حال كونه متحيراً تائهاً لا 
يدري كيف يصنع؟ والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهةء وقد 
حار يحار حيرة وحيرورة: إذا تردد» ويه سمى الماء 
المستنقع الذي لا منفذ له حائراً. قوله: «إله أصحاب 
يدعونه إلى الهدى) صفة لحيران أو حالية: أي له 
يدعونه إلى الهدى يقولون له ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي 
بهديهم. قوله: قل إن هدى الله هو الهدى» أمره الله 
سبحانه بأن يقول لهم: «إن هدى الله»م أي دينه الذي 
ارتضاه لعباده ههو الهدى) وما عداه باطل: «ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: ك8]. 
«وأمرناع معطوف على الجملة الإسمية: أي من جملة ما 
أمره الله بان يقوله. واللام في إلنسلم» هي لام العلة» 
والمعلل هو الأمر: أي أمرنا لأجل نسلم لربٌ العالمين. وقال 
الفراء: المعنى أمرنا بان نسلم لأن العرب تقول أمرتك 
لتذهبء ويان تذهب بمعتى. وقال النحاس: سمعت ابن 
` كيسان يقول هي لام الخفض. قوله: «وأن أقيموا الصلاة 
واتقوه) معطوف على «لنسلم» على معنى وأمرنا أن نسلم 
وأن أقيمواء ويجوز أن يكون عطفاً على يدعونه على المعنى: 
أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا وهو الذي إليه 
تحشرون» فكيف تخالفون أمره «إوهو الذي خلق 
السموات والأرض» خلقاً إبالحق) أو حال كون الخلق 
بالحق فكيف تعبدون الأصنام المخلوقة. قوله: «إويوم يقول 
كن فيكون قوله الحق) أي: واذكر يوم يقول كن فيكون» أو 
واتقوا يوم يقول كن فيكون؛ وقيل: هو عطف على الهاء في 
ؤواتقوه» وقيل: إن «يوم» ظرف لمضمون جملة N‏ 
الحق» والمعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق: أي المشهود 
له بأنه حق» وقيل: قوله مبتداء والحق صفة له «ويوم يقول 
كن فيكون» خبره مقدّماً عليه» والمعنى: قوله المتصف 
بالحق كائن يوم يقول كن فيكون؛ وقيل: إن قوله مرتفع 
بيكون» والحق صفته: أي يوم يقول كن يكون قوله الحق. 
وقرأ ابن عامر #فنكون» بالنون» وهو إشارة إلى سرعة 
الحساب. وقرأ الباقون بالياء التحتية وهو الصواب. قوله: 
«وله الملك يوم ينفخ في الصور» الظرف منصوب بما 
قبله: أي له الملك في هذا اليومء وقيل: هو بدل من اليوم 
الأرّلء والصور: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء والثانية 
للإنشاءء وكذا قال الجوهري: إن الصور القرنء قال الراجز: 
لقد نطحناهم غداةالجمعين نطحاً شديداً لاكنطح الصورين 
والصور بضم الصاد ويكسرها لغة» وحكى عن عمرو بن 
عبيد أنه قرا يوم ينفخ في الصور) بتحريك الواوء جم 
صورة: والمراد: الخلق. قال أبى عبيدة: وهذا وإن كان محتملا 
يرد بما في الكتاب والسنة. وقال الفراء: كن فيكونء يقال إنه 
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للصور خاصة: أي ويوم يقول للصور كن فيكون. قوله: 
إعالم الغيب والشهادة) رفع عالم على أنه صفة للذي 
خلق السموات والأرضء ويجوز أن يرتفع على إضمار مبتدا: 
أي هو عالم الغيب والشهادة» وروي عن بعضهم أنه قرأ 
«ينفخ» بالبناء للفاعل» فيجوز على هذه القراءة أن يكون 
الفاعل «عالم الغيب) ويجوز أن يرتفع بفعل مقدّر كما 
أنشد سيبويه: 
ليبك يزيد ضارعلخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
أي يبكيه مختبط. وقرأ الحسن والأعمش «عالم» 
بالخفض على البدل من الهاء في له الملك) لإوهو 
الحكيم) في جميع ما يصدر عنه «الخبير» بكل شيء. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
السدي في قوله: «وكذب به قومك) يقول: كذبت قريش 
بالقرآن «وهو الحق» وأما الوكيل فالحفيظء وأما بلكل نبا 
مستقرٌ» فكان نبا القوم استقرٌ يوم بدر بما كان يعدهم من 
العذاب. وأخرج النحاس في ناسخهء عن ابن عباس في قوله: 
«وما أنا عليكم بوكيل) قال: نسخ هذه الآية آية السيف 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة 5]. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس الكل 
نيا مستقرَ» يقول: حقيقة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم, وأبى الشيخ» عن الحسن أنه قال في قوله: 
«لكل نبا مستقر4 قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها 
أرسلت عقوبتها. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله «لكل نبا مستقر) قال: فعل وحقيقة ما 
كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم» 
ونحو هذا في القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما أهلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين الل. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: «وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا» 
قال: يستهزثون بهاء نهى محمداً ٤و‏ أن يقعد معهم إلا أن 
ينسىء فإذا ذكرء فليقم وذلك قول اث: إفلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين). وأخرج عبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن محمد بن سيرين أنه كان یری 
أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وأبو نعيم في الحلية. > عن أبي جعفر قال: لا 
تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات 
الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن محمد بن علي 
قال: إن اصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله. 
وأخرج ابو الشيخ عن مقاتل قال: كان المشركون بمكة إذا 
سمعوا القرآن من أصحاب النبي 86 خاضوا واستهزؤواء 
فقال المسلمون: لا تصلح لنا مجالستهم نخاف أن نخرج 
حين نسمع قولهم ونجالسهم فلا نعيب عليهم» فأنزل الله 
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هذه الآية. وأخرج ابو الشيخ أيضاً عن السديّ أنه قال: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف. وأخرج النحاس عن ابن 
عباس في قوله: «وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء قال: نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية» وهي 
قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها» [النساء: 140] الآية. وأخرج عبد بن حميدء وأبو 
الشيخ؛ عن مجاهد «وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شيء؟ إن قعدوا ولكن لا يقعدوا. وأخرج ابن أبي شيبة 
عن هشام بن عروة» عن عمر بن عبد العزيز» أنه أتى بقوم 
قعدوا على شراب معهم رجل صائم فضربه وقال: لا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. . وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن مجاهد في 
قوله: «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواً» قال: هو 
مثل قوله: «ذرني ومن خلقت وحيداً» [المدثر: 11] يعني أنه 
للتهديدء وأخرج عبد بن حميدء وأبى داود في ناسخهء عن 
قتادة» في هذه الآية قال: نسختها آية السيفء وأخرج ابن 
آبير حاتم وأبو الشيخ: عنه في قوله: جلعباً ولهواي قال: 
أكلاً وشرباً. وأخرج ابن جريرء والمنذرء وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: «أن تبسل» قال: أن تفضح» وفي قوله: 
جنبسلوا» قال: فضحوا وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 
عنه في قوله: ان تبسل» قال: تسلم» وفي قوله: «أبسلوا 
المنذرء وابن أبي حاتم» عنه أيضا في قوله: قل إندعوا من 
دون الله قال: هذا مثل ضربه الله للآلهة وللدعاة الذين 
يدعون إلى الل. وقوله: «كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض» يقول: أضلتهء وهم الغيلان يدعونه باسمه»ء واسم 
أبيه» وجدّهء فيتبعها ويرى أنه في شيء فيصبح وقد آلقته 
في هلكةء وربما أكلته أو تلقيه في مضلةء من الأرضء يهلك 
فيها عطشا GS‏ عو SG E‏ 
(كالذي استهوته الشياطين قال: هو الرجل لا يستجيب 
لهدى الشء وهو الرجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض 
بالمعصيةء وحاد عن الحق وضل عنه» و «له أصحاب 
يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى» 
يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول: «إن الهدى هدى 
الث والضلالة ما تدعو إليه الجن. وأخرج ابن المبارك في 
الزهدء وعبد بن حميدء وأبى داودء والترمذي وحستهء 
والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن حبانء والحاكم 
وصححه» وابن مردويهء والبيهقي في البعثء عن عبد الله بن 
عمرو قال: «سئل النبي يله عن الصور فقال: «قرن ينفخ 
فيه» والأحاديث الواردة في كيفية النفخ ثابتة في كتب 
الحديث لا حاجة لنا إلى إيرادها ها هنا. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباسء في قوله: «عالم 
الغيب والشهادة» يعني: أن عالم الغيب والشهادة هو الذي 
ينفخ في الصور. 
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قوله: «لأبيه آزر»قال الجوهري: آزر اسم أعجميء 
وهو مشتق من آزر فلان فلاناً إذا عاونه» فهو مؤازر قومه 
على عبادة الأصنام. وقال ابن فارس: إنه مشتق من القوّة. 
قال الجويني في النكت من التفسير له: ليس بين الناس 
اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارخء والذي في القرآن 
يدل على أن اسه الزن وقد تعقب في دعوى الاتفاق بما 
روى عن ابن إسحاقء والضحاك» والكلبي أنه كان له اسمان: 
آزر وتارخ. وقال مقاتل: آزر لقب» وتارخ اسمء وقال سليمان 
التيمي: إن آزر سب وعتبء ومعناه في كلامهم المعوج. وقال 
الضحاك معنى آزر: الشيخ الهم بالفارسية. وقال الفراء: هي 
صفة ذم بلغتهم كأنه قال: يا مخطی» وروی مثله عن 
الزجاج. وقال مجاهد: هو اسم صنم. وعلى هذا إطلاق اسم 
الصنم على أبيه: إما للتعيير له لكونه معبودهء أو على حذف 
مضاف: أي قال لأبيه عابد آزرء أى أتعبد آزر على حذف 
الفعل. وقرا ابن عباس «اإزر» بهمزتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة» وروی عنه أنه قرأ بهمزتين مفتوحتين» 
ومحل «إذ قال» النصبٍ على تقدير وانكر إذ قال إبراهيم, 
ويكون هذا المقدر معطوفاً على «قل أندعوا من دون اه4 
وقيل: هو معطوف على «وذكر به أن تبسل» [الأنعام: 70] 
وآزر عطف بيان. قوله: «اتتخذ أصناما ا آلهةي الاستقهام 
للإنكار: أي أتجعلها آلهة لك تعبدها «إني أراك وقومك» 
المتبعين لك في عبادة الأصنام في ضلال» عن طريق 
الحق «مبين» واضحء» «وكذلك نرّى إبراهيم» أي: ومثل 
تلك الإراءة نري إبراهيم» والجملة معترضة: و إملكوت 
السئوات والأرض) ملكهماء وزيدت التاء والواو للمبالغة في 
الصفة. ومثله الرغبوت والرهبوت مبالغة في الرغبة والرهبة. 
قيل: أراد بملكوت السموات والأرض ما فيهما من الخلق؛ 
وقيل: كشف اش له عن نلك حتى رأى إلى العرش وإلى 
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أسفل الأرضين؛ وقيل: رأى من ملكوت السموات والأرض ما 
قصه الله فى هذه الآية؛ وقيل: المراد بملكوتهما الربوبية 
والإلهية: أي نريه ذلك ونوقفه لمعرفته بطريق الاستدلال 
التي سلكها؛ ومعنى لإنرى) أريناهء حكاية حال ماضية. 
قوله: إوليكون من الموقنين» متعلق بمقدّر: أي أريناه ذلك 
«ليكون من الموقنين» وقد كان آزر وقومه يعبدون 
الأصنام والكواكب والشمس والقمرء فاراد أن ينبههم على 
الخطا؛ وقيل: إنه ولد في سربء وجعل رزقه في أطراف 
أصابعهء فكان يمصها. وسبب جعله في السربء أن النمروذ 
رأى رؤيا أن ملكه يذهب على يد مولود فأمر بقتل كل 
مولودء والله أعلم. قوله: «فلما جِنّ عليه الليل» أي: ستره 
بظلمته؛ ومنه الجنة والمجنٌ والجن كله من السترء قال 
الشاعر: 
ولولا جنان الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والارطي عياض بن ثابت 
والفاء للعطف على «قال إبراهيم»: أي وانكر إذ قال» وإذ 
جنّ عليه الليل» فهو قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت 
عليه؛ وجواب لما «إرأى كوكبا) قيل: رآه من شق الصخرة 
الموضوعة على رأس السرب الذي كان فيه؛ وقيل راه لما 
أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمسء قيل: 
رأى المشتري وقيل الزهرة. قوله: إهذا ربي» جملة 
مستانفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل فماذا قال عند رؤية 
الكوكب؟ وكان هذا منه عند قصور النظر؛ لأنه في زمن 
الطفولية؛ وقيل: أراد قيام الحجة على قومه كالحاكي لما هو 
عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهمء وبالثاني قال الزجاج؛ 
وقيل: هو على حذف حرف الاستفهام: أي أهذا ربي» ومعناه 
إنكار أن يكون مثل هذا رباء ومثله قوله تعالى: «أفإن مت 
فهم الخالدون» [الأنبياء: 34] أي: أقهم الخالدونء ومثله قول 
الهذلي: 
رقوني وقالوايا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
أي أهم همء وقول الآخر: 
لعمري ما أدري وإن كنت داريا ا 
أي: أبسبع» وقيل المعنى: وأنت انتم تقولون هذا ربي فاضمر 
القولء ول الععدى على علق مداق أي هذا دليل ربي 
جفلما أفل > أي: غرب لقال إبراهيم دلا أحب ب الآفلين» 
أي: الآلهة التي تغربء فإن الغروب تغير من حال إلى حال» 
وهو دليل الحدوث إفلما رأى القمر بازغاً أي: طالعاًء 
يقال: : برغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع؛ والبزغ: الشق كان يشق 
بنوره الظلمة «فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي» أي: لئن 
لم يثبتني على ي ويوفقني للحجة ولاكونن من القوم 
ويحرمونها جلها من فر › ؤفلما 3 الشمس بازغة» 
بازغا وبازغة منصوبان على الحالء لأن الرؤية بصريةء وإنما 
لقال هذا ربي» مع كون الشمس مؤنثةء لأن مراده هذا 
الطالع؛ قاله: الكسائي والأخفش - وقيل: هذا الضوء؛ وقيل: 
الشخص لهذا أكبر أي: بما تقدّمه من الكوكب والقمر 
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«قال يا قوم إني بريء مما تشركون) أي: من الأشياء 
التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونهاء وما موصولة أو 
مصدريةء قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا 
تنفع ولا تضرّء مستدلاً على ذلك بافولها الذي هو دليل 
حدوثها «إإني وجهت وجهي) أي: قصدت بعبادتي 
وتوحيدي الله عن وجلّ. وذكر الوجه لأنه العضو الذي يعرف 
به الشخص» » أو لأنه يطلق على الشخص كله كما تقدّم: وقد 

تقدّم معنى «فطر السموات والأرض حنيفاًي مائلاً إلى 
الدين الحق. قوله: إوحاجه قومه أي: وقعت منهم 
المحاججة له في التوحيد بما يدل على ما يدّعونه من أن ما 
يشركون به ويعبدونه من الأصنام آلهة. فاجاب إبراهيم عليه 
السلام بما حكاه الله عنه أنه قال: «اتحاجوني في اله آي: 
في كونه لا شريك له ولا ند ولا ضد. وقرأ نافع بتخفيف 
نون اتحاجوني. وقرأ الباقون بتشديدها بإدغام نون الجمع 
في نون الوقاية» ونافع خفف فحذف إحدى النونين» وقد 
أجاز ذلك سيبويه. وحكى عن أبي عمرو بن العلاء أن قراءة 
نافع لحنء وجملة «وقد هداني» في محل نصب على 
الحالء أي هداني إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم 
في الضلالة والجهالة وعدم الهداية. قوله: ؤولا نخاف ما 

تشركون به قال: هذا لما خوّفوه من آلهتهم بأنها 
ستغضب عليه وتصيبه بمكروه: أي إني لا أخاف ما هو 
مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع» والضمير في به 
يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتهم المدلول عليها بما في 
هما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا» أي: إلا وقت 
مشيئته ربي بان يلحقني شيئا من الضرر بذنب عملته 
فالأمر إليهء وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة التي لا تضرٌ 
ولا تنفع. والمعنى: على نفي حصول ضرر من معبوداتهم 
على كل حالء وإثبات الضرر والنفع لله سبحانه» وصدورهما 
حسب مشیئته» ثم علل ذلك بقوله: «ووسع ربي كل شيء 
علماه أي: إن علمه محيط بكل شيء» فإذا شاء الخير كان 
حسب مشیئته» وإذا شاء إنزال شر بی كانء ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن. ثم قال لهم مكملاً للحجة عليهمء ودافعاً 
لما خوّفوه به ؤوكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون أنكم 
اشرکتم باش ما لم ينزل به عليكم سلطاناً»م أي: كيف 
أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» والحال أنكم 
لا تخافون ما صدر منكم من الشرك باللء وهو الضارّ النافع 
الخالق الرازقء أورد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لا 
يجدون عنه مخلصاً ولا متحوّلاًء والاستفهام للإنكار عليهم 
والتقريع لهم. و «إما» في «إما لم ينزل به عليكم 
سلطاناًع مفعول أشركتم: أي ولا تخافون أنكم جعلتم 
الأشياء التي لم ينزل بها عليكم سلطاناً شركاء لله؛ أو لمعنى 
أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له» ولا نزل عليهم 
بإشراكها حجة يحتجون بهاء فكيف عبدوها واتخذوها آلهة, 
وجعلوها شركاء لله سبحانه؟ قوله: فاي الفريقين نحق 
بالأمن# المراد: بالفريقين: فريق المؤمنين وفريق المشركين: 
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أي إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي هو الله 
المتصف بتلك الصفات» ومعبودكم هي تلك المخلوقات» 
فكيف تخوفوني بهاء وكيف أخافها؟ وهي بهذه المنزلة» ولا 
تخافون من إشراككم باش سبحانه» وبعد هذا فأخبروني أي: 
الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف «إن كنتم تعلمون» 

بحقيقة الحالء وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن 
الشبه الباطلةء ثم قال اك سبحانه قاضياً بينهم ومبيناً لهم 
«النين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي: هم الأحق 
بالأمن من الذين أشركوا؛ وقيل: هو من تمام قول إبراهيم؛ 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم. ومعنى «لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم»: لم يخلطوه ظلم. والمراد بالظلم الشركء لما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبن مسعود قال: 
لما نزلت هذه الآية شقّ ذلك على أصحاب رسول الله جي 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : «ليس هو 
كما تظنونء إنما هو كما قال لقمانء يا بني لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 13]»» والعجب من صاحب 
الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفظ اللبس»ء وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد 
فسرها بهذاء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء والإشارة 
بقوله: «أولئك4 إلى الموصول المتصف بما سبق» و «لهم 
الأمن» جملة وقعت خبرا عن اسم الإشارةء هذا أوضح ما 
قيل مع احتمال غيره من الوجوه. «وهم مهتدون) إلى 
الحق ثابتون عليهء وغيرهم على ضلال وجهلء والإشارة 
بقوله: «تلك حجتنا» إلى ما تقدم من الحجج التي أوردها 
إبراهيم عليهم: أي تلك البراهين التي أوردها إبراهيم عليهم 
من قوله: «إفلما جِنْ عليه الليل) إلى قوله: إوهم 
مهتدون ‏ حجتنا آتيناها إبراهيم4 أي: أعطيناه إياها 
وأرشدناه إليهاء وجملة «آتيناها إبراهيم) في محل نصب 
على الحال؛ أو في محل رفع على أنها خبر ثان لاسم 
الإشارة «على قومه» أي: حجة على قومه «نرفع درجات 
من نشاء) بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجةء أو 
بما هو أعم من ذلك «إن ربك حكيم عليم) أي: حكيم في 
كل ما يصدر عنه. عليم بحال عباده» وأن منهم من يستحق 
الرفع ومنهم من لا يستحقه. 


وقد أخرج ابن آبي حاتم, وأيو الشيخ, عن ابن عباس قال 
في قوله تعالى: وواد قال إبراهيم لأبيه آزر» قال الآزر 
الصمء وأبى إبراهيم اسمه يأزرء وأمه اسمها مثليء وامرأته 
اسمها سارةء وسريته آم إسماعيل اسمها هاجر. وأخرج ابن 
أبي شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: ازر لم يكن بأبيه ولكنه اسم 
صنم. ولخرج ابن ابي حاتم» عن السديّ قال: اسم أبيه تارخ 
واسم الصنم آزرء وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. 
واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن سليمان التيميء أنه 
قرا «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» قال: بلغني انها أعوج 
وأنها اشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. واخرج ابن ابي حاتم» 


وأبى الشيخ» عن ابن عباس أنه قال: إن والد إبراهيم لم يكن 
اسمه آزرء وإنما اسمه تارخ» وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» عنه في 
قوله تعالى: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض) قال: الشمس والقمر والنجوم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ؛ عنه قال: في الآية كشف ما بين السموات 
حتى نظر إليهن على صخرة: والصخرة على حوت» وهو 
المت الذي مخ طعام الاس وقتصوت فى اة 
والسلسلة في خاتم العرّةء وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن المنذر» عن مجاهد في الآية: قال سلطانهماء 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنسء في قوله: 
«وحاجه قومهي» يقول: خاصموه» وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله: «اتحاجوني» قال: أتخاصموني. 
وأخرج ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذيء وابن جريرء وابن 
المنذر» وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن أبي بكر الصديق أنه 
فسر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) بالشرك. وكذلك اخرج 
أبى الشيخ عن عمر بن الخطابء وكذلك أخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخء عن 
حذيفة بن اليمان» وكذلك أخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
عن سلمان الفارسيء وكذلك أخرجا أيضاً عن أبيّ بن كعبء 
وكذلك أخرج ابن المنذرء وابن مردويهء عن ابن عباس. 
وأخرج عنه من طريق آخری عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر وأبى الشيخ مثله» وقد روي عن جماعة من 
التابعين مثل ذلكء ويغني عن الجميع ما قدّمنا عن رسول الله 
ليه في تفسير الآية كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما. 
واخرج ابن المنذرء عن ابن جريج» في قوله تعالى: «وتلك 
حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه) قال: خصمهم. واخرج 
ابو الشيخ» عن زيد بن اسلمء في قوله: إنرفع درجات من 
نشاء قال: بالعلم. وأخرج أبى الشيخء عن الضحاك قال: إن 
للعلماء درجات کدرجات الشهداء. 


وَوَعَبَنَا ل إِسَحَلقَ شخان و فوت عشلا مدينا وكا هديس من ق 
وين درو داوید وَسْلَيمَنَ و يوب وَيُوسْفَ و وموس وَهدرون ن مَكَدَِكَ 
زی ألتخيرديت © ڑگر وی یی ریاس کل ن سیت © 
ومیل ع ویوش روا ڪا مستا عَلَ الْمَلَيِينَ @ وَمِنَ 

elel Î, 


ابه دروم وخوم حينم کیت إل ورل تیر 67 کرک 
هُدَى آله بھی ب من نَم مِنْ من عِبَادِى ولو اشا لَحبط حط عله 0 
تمل 9 ایک دن اينهم لكب لكب ولع کال د کر ب 6 

تقذ رگ چا وا سا با یکرت 9 اهک لت حَدى ا َهُدَهْمْ 
انكل أ آتعل کہ کہ ا إذ هر إلا زک کے @ 

قوله: «ووهبنا لهم معطوف على جملة «وتلك حجتنا» 
[الأنعام: 3] عطف جملة فعلية على جملة اسميةء وقيل: 
معطوف على آتيناها والأوّل: أولى. والمعنى: ووهبنا له ذلك 
جزاء له على الاحتجاج في الدين ويذل النفس فيه, و طكلاً 


الجزء السابع 


هديناع انتصاب بكلا على أنه مفعول لما بعده مقدّم عليه 
للقضرة أي کل واخ متها هدیاه وکنا چوا متسین 
بهدينا الثانيء أو بفعل مضمر يفسره ما بعده هومن 
ذريته) أي: من ذرية إبراهيمء وقال الفراء: من ذرية نوح. 
واختاره ابن جرير الطبري» والقشيري» وابن عطيةء واختار 
الأول الزجاج» واعترض عليه بأنه ع من هذه الذرية يونس 
ولوطاًء وما كانا من ذرية إبراهيم» فإن لوطاً هو ابن آخي 
إبراهيمء وانتصب «داود وسليمان» يفعل مضمر أي 
وهدينا من ذريته داود وسليمان» وكذلك ما بعدهماء وإنما عد 
لله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عدّدها على 
إبراهيم» لأن شرف الأبناء متصل بالآباء» ومعنى «من قبل» 
في قوله:طونوحا هدينا من قبل) أي: من قبل إبراهيم» 
والإشارة بقوله:«وكذلك» إلى مصدر الفعل المتآخر أي: 
ومثل ذلك الجزاء إنجزي المحسنين)ء «وإلياس» قال 
الضحاك: هو من ولد إسماعيلء وقال القتيبي: هو من سبط 
يوشع بن نونء وقرأ الأعرج والحسنء وقتادة «وإلياس» 
بوصل الهمزةء وقرا أهل الحرمين وآبو عمرو وعاصم 
«واليسع» مخففاًء وقرا الكوفيون إلا عاصماً بلامين, وكذا قرأ 
الكسائيء ورد القراءة الأولى» ولا وجه للرد فهو أسسم 
أعجميء والعجمة لا تؤخذ بالقياس» بل تؤدي على حسب 
السماع» ولا يمتنع أن يكون في الاسم لغتان للعجم؛ أو 
تغيره العرب تغييرين. قال المهدوي: من قرأ بلام واحدة 
فالاسم يسع والألف واللام مزيدتان» كما في قول الشاعر: 
رايت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً باعباء الخلافة كاهله 
ومن قرأ بلامين فالاسم ليسعء وقد توهم قوم أن اليسع 
هو إلياس وهو وهمء فإن الله أقرد كل واحد منهماء وقال 
وهب: اليسع صاحب إلياسء وكانوا قبل يحيى وعيسى 
وزكريا؛ وقيل: إلياس هو إدريسء وهذا غير صحيح لأن 
إدريس جد نوح وإلياس من ذريته؛ وقيل: إلياس هو الخضر؛ 
وقيل: لا بل اليسع هو الخضر لوكلا فضلنا على 
العالمين» أي: كل واحد فضلتاه بالنبوة على عالمي زماته, 
والجملة معترضة. قوله: هومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم» أي: هديناء «ومن» للتبعيض: أي هدينا بعض 
آبائهم وذرياتهم وأزواجهم «+واجتبيناهم»#4 معطوف على 
فضلناء والاجتباء: الاصطفاء أو التخليص أو الاختيارء مشتق 
من جبيت الماء في الحوض جمعته» فالاجتياء كسم الذي 
تجتبيه إلى خاصيتك. قال الكسائي: جبيت الماء في الحوض 
ج مقصورء والجابية الحوض, قال ي 
والإشارة بقوله: ذلك هدى اش إلى الهداية والتفضيل 
والاجتباء المفهومة من الأفعال السابقة «يهدي به» الث 
طمن يشاء من عباده) وهم الذين وفقهم للخيرء واتباع 
الحق «ولو أشركوا) أي: هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله 
ولحبط عنهم) من E‏ کانوا یعملون)» 
والحبوط البطلان. وقد تقدّم تحقيقه في البقرةء والإشارة 
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بقوله:(أولئك الذين آتيناهم الكتاب» إلى الأنبياء 
المذكؤرين سابقاً: أي جنس الكتاب» ليصدق على كل ما أنزل 
على هؤلاء المذكورين: إوالحكم» العلم «والنيوّة» 
الرسالة أو ما هو أعم من ذلك «إفإن يكفر بها هؤلاء» 
الضمير في بها للحكم والنبوّة والكتابء أو للنبوّة فقطء 
والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش المعاندين لرسول الله 95 
«فقد وكلنا بها قوماًم هذا جواب الشرط: أي الزمنا 
بالإيمان بها قوماً طليسوا بها بكافرين) وهم المهاجرون 
والانصارء أو الأنبياء المذكورون سابقاء وهذا أولى لقوله 
فيما بعد:«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فإن 
الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين والأنصار 
إذ لا يصح أن يؤمر النبي يه بالاقتداء بهداهم» وتقديم 
بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداءء والاقتداء 
طلب موافقة الغير في فعلهء وقيل المعنى: ابرا ووا 

مختلفة. وفيها دلالة على أنه 0 
E‏ د قوله: قل لا أسالكم 
عليه لجرا آمره الله بان يخبرهم بانه لا يسآلهم أجراً على 
القرآنء وأن يقول لهم ماهو إلا ذكرى» يعني القرآن 
«للعالمين»4 أي: موعظة وتذكير للخلق كافةء الموجودين 


عند نزوله ومن سيوجد من بعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن محمد بن 
كعب قال: الخال والد والعم والدء نسب الله عيسى إلى أخواله 
فقال ومن ذریته) حتى بلغ إلى قوله: «هوزكريا ويحيى 
وعيسى). وأخرج أبو الشيخء والحاكمء والبيهقي عن 
عبد الملك بن عمير قال: دخل يحيى بن يعمر على الحجاج 
فذكر الحسينء فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي» فقال 
يحيى: کذبت» فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة فتلا ومن 
إلى قوله :(وعیسی) فأخبر الله أن عيسى من 
حرب» بن لني الأسود قال: ل اجا إلى يحيى بن 
يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية 
النبي» تجده في كتاب الله» وقد قراته من أوّله إلى آخره فلم 
أجدهء فذكر يحيى بن يعمر نحو ما تقدم. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابى الشيخ؛ عن مجاهد 
في قوله: «واجتبيناهم» قال: أخلصناهم. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابن زيد في قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون) قال: يريد هؤلاء الذين هديناهم وفعلنا بهم. 
وأخرج أبو الشيخء عن مجاهد قال: الحكم اللب. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي عم عن ابن عباس في قوله: 
«فإن يكفر بها هؤلاء4 يعني أهل مكة. يقول: إن يكفروا 
بالقرآن: إفقد وكلنا بها قوماً مالسو بها بڪافرين) يعني: 
أهل المدينة والأنصار. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن قتادة في قوله:«فقد وكلنا بها قوما) قال: 
هم الأنبياء الثمانية عشر الذين قال الله فيهم «فبهداهم 
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اقتده؟ . وأخرج ابن أبي شيبة, وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, عن أبي رجاء العطاردي قال في 
الآية: هم لاد وأخرج البخاريء والنسائي وغيرهماء عن 
3 أن لير وكان يسجد في صّء ولفظ ابن 2 
حاتم عن مجاهد: سالت ابن عباس عن السجدة التى فى 
صّء فقال هذه الآية» وقال: أمر نبيكم أن يقتدي بداود عليه 
على ما أدعوكم إليه عرضا من عروض الدنيا. 

وما دروا اه حي روء إذ الوا ما أل َه عل َر من مى قل من أل 
التب لی جا بو- موسی ورا ودی الاس ملو ورایس بد 
فون كرا وَعْلَمَسُم ما ل تلوأ اد اث شر ول اباگ ل ر 
حوْضهِم بو( ودا كنب أنه مار مر | ایی بین يديو سد 
أ الك وسن و وين وینو بالأيزة وینو بو م عل صلم 
اود €9 ومن اعم من فا عل َه كذ أ مال أو إل لم بح 
لله سىء ومن قال سال ِل ل ما اَل َه وو رئ إذ َلعدِيِمُونَ فى عَمَرَِ 
الوت وَالْمَلهَكةٌ باط ديهم مر م رخا اش لوم روت عَذَابٌ 
ا مد كلق 5 عم عن ايو كر © 
وقد جَحمونا فردئ كا حلفم اول مرو ركم کا حك وه 0 


عسو م36 ب el‏ عت مذ 8 


دو يا 


e ری‎ 2 


معام آل و یکم رگا قد قح بتک 
2-6 عع مرو رم 
رل م كا 6 


قوله: وما قدروا الله حق قدره) قدرت الشيء وقدرته 
عرفت مقداره» وأصله: السترء ثم استعمل في معرفة الشيء: 
أي لم يعرفوه حق معرفتهء حيث أنكروا إرساله للرسل 
وإنزاله للكتب. وقيل المعنى: وما قدروا نعم اك حق تقديرها. 
وقرا أبى حيوة: «وما قدروا الله حق قدرهدي» بفتح الدال: 
وهي لغةء ولما وقع منهم هذا الإتكار وهم من اليهودء أمر 
الله نبيه 6 أن يورد عليهم حجة لا يطيقون دفعهاء فقال: 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وهم 
يعترفون بذلك ويذعنون له» فكان في هذا من التبكيت لهم 
والتقريع؛ ما لا يقادر قدره مع إلجائهم إلى الاعتراف بما 
أنكروه من وقوع إنزال الله على البشرء وهم الأنبياء عليهم 
السلام» فبطل جحدهم وتبين فساد إنكارهم؛ وقيل: إن 
القائلين بهذه المقالة هم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال 
الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلك 
ويعلمونه بالأخبار من اليهودء وقد كانوا يصدقونهمء )5 
جنوراً وهدى» منتصبان على الحال و «للناس» متعلق 
بمحذوف هو صفة لهدى : أي كائناً للناس. قوله: و#تجعلونه 
قراطيس» أي: تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في 
قراطيس تضعونه فيها ليتمٌ لكم ما تريدونه من التحريف 
والتبديلء وكتم صفة النبي #6 المذكورة فيهء وهذا ذم لهم, 
والضمير في «تبدوثها» راجع إلى القراطيسء وفي 
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«تجعلونه» راجع إلى الكتاب» وجملة تجعلونه في محل 
نصب على الحالء وجملة تبدو تبدونها صفة لقراطيس «وتخفون 
كثيراًه معطوف على متبدوتهاء: أي وتخفون كثيراً منهاء 
والخطاب في «وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم» 
لليهود: أي والحال أنكم قد علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم» ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية مقرّرة لما 
قبلهاء والذي علموه هى الذي أخبرهم به نبينا محمد 6ك 
من الامور التي أوحى الله إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم 
يعلموه من كتبهمء ولا على لسان أنبیائهم» ولا علمه آباؤهم» 
ويجوز أن يكون ما في «ما لم تعلمواه عبارة عما علموه 
من التوراةء فيكون ذلك على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة؛ 
وقيل: الخطاب للمشركين من قريش وغيرهم» فتكون «ما» 
عبارة عما علموه من رسول الث وي ثم أمره الله رسوله 
بان يجيب عن ذلك الإلزام الذي الزمهم به حيث قال: ومن 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فقال: إقل ابه أي: 
أنزله الك ؤثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أي: ذرهم في 
باطلهم حال كونهم يلعبون: أي يصنعون صنع الصبيان 
النين يلعبون. قوله: إوهذا كتاب أنزلناه مبارك4 هذا من 
جملة الرد عليهم في قولهم: ما أنزل الله على بشر من 
شيء» أخبرهم بان الل أنزل التوراة على موسىء وعقبه 
بقوله: إوهذا كتاب أنزلناه» يعني: على محمد © فكيف 
تقولون: هما أنزل الله على بشر من شيء» ومبارك 
ومصدق صفتان لكتابء والمبارك كثير البركةء والمصدق 
كثير التصديقء والذي بين يديه ما أنزله الك من الكتب على 
الأنبياء من قبلهء كالتوراة والإنجيل» فإنه يوافقها في الدعوة 
إلى الء وإلى توحيدهء وإن خالفها في بعض الأحكام. قوله: 
«ولتنذر» قيل: هو معطوف على ما دل عليه مبارك كانه 
قيل أنزلناه للبركات ولتنذر» وخص أم القرى وهي مكةء 
لكونها أعظم القرى شاناً ولكونها أؤل بيت وضع للناس» 
ولكونها قبلة هذه الامة ومحلّ حجهم, فالإنذار لاهلها 
مستتبع لإنذار سائر آهل الأرضء والمراد بمن حولهاء جميع 
أهل الارضء والمراد بأنذر آم القرى: إنذار أهلها وأهل سائر 
الأرض» فهو على تقدير مضاف محذوف كسؤال القرية 
«والنين يؤمنون بالآخرة) مبتداء و «ويؤمئنون به» 
خبره» والمعنى: أن من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن 
بهذا الكتاب» ويصدقه؛ ويعمل بما فيه» لأن التصديق بالآخرة 
يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرهاء ويندفع به 
ضرّهاء وجملة: وهم على صلاتهم يحافظون) في محل 
نصب على الحال» وخص المحافظة على الصلاة من بين 
سائر الواجبات لكونها عمادها وبمنزلة الرأس لها. قوله: 
«ومن اظلم ممن افترى على الله كنبا هذه الجملة مقررة 
لمضمون ما تقدّم من الاحتجاج عليهم بان الله أنزل الكتب 
على رسله: اي كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء» 
وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام؛ ولا أحد أظلم 
ممن افترى على الله كذباً فزعم انه نبي ولیس بنبيء او کذب 
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على الله في شيء من الأشياء «أو قال أوحى إليّ ولم 
يوح إلسه شيء » أي: والحال أنه لم يوح إليه شيءء وقد 
صان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم, »وإنما هذا شان 

الله معطوف على «من افترى» أي: ومن أظلم ممن 
افترى أو ممن قال أوحى إليّ ولم يوح إليه شيءء أو ممن 
5 سانزل مثل ما انزل ا القائلون: e‏ لقلنا 

إنه كان يكتب الوحي لرسول 5 فاملی عليه رسول 4 
«فتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: 4] فقال رن 
الله : «هكذا أنزلت» فشك عبد الله خينئذ وقال: لثن كان 
محمد صادقاً لقد أوحى إل كما لوحي إليه: ولكن كان كانباً 
الظالمون في غمرات الموت» الخطاب لرسول الله وي أو 
لكل من يصلح له» والمراد كل ظالم» ويدخل فيه الجاحدون 
وجواب لى محذوف: أي لرأيت أمراً عظيماء والغمرات جمع 
غمرة: وهي الشدة وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء 
فيغطيهاء ومنه غمرة ألماءء ثم استعملت في الشدائد» ومنه 
غمرة ة الحرب. قال الجوهري: والغمرة الشدّة والجمع غمر: 
مثل نوبة ونوب» وجملة: «والملائكة باسطوا أيديهم» في 
محل نصب: أي والحال أن الملائكة باسطوا أيديهم» لقبض 
ارواح E‏ للعذاب وفي | مطارق الحليده bs‏ 
يضربون وجوههم وادبارهم» [ [الأنفال: 0]. قوله: 
هذه الغمرات التي وقعتم فيهاء أى أخرجوا أنفسكم من أيدينا 
وسلموها إلينا لنقبضها «اليوم تجزون عذاب الهون اي: 
يعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب القبرء والهون والهوان بمعنى: 
أي اليوم تجزون عذاب الهوان الذي تصيرون به في إهانة 
وذلة بعدما كنتم فيه من الكبر والتعاظمء والباء في جيما 
كنتم تقولون على الله غير الحق» للسببية: أي بسبب 
قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله والإشراك به 
«إوكنتم عن اياته تستكبرون) عن التصديق لها والعمل 
بهاء فكان.منا جوزيتم به من عذاب الهون: إجزاء قاق 
[النبأ: 26]. قوله: «ولقد جئتمونا فرادى»# قرأ أبو حيوة 
للجمع فلم ينصرف. وحكى تعلب «فراد» بلا تنوين مثل: 
ثلاث ورباع» وفرادى جمع فرد كسكارى جمع سكران؛ 
وكسالى جمع كسلانء والمعنى: جئتمونا منفردين واحدا 
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واحداً كل واحد منفرد عن أهله وماله» وما كان يعبده من 
دون الله» فلم ينتفع بشيء من ذلك طكما خلقناكم اؤل 
مرة» أي: على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من 
بطون أمهاتكم, والكاف نعت مصدر محذوف: أي جئتمونا 
مجيئًا مثل مجيثكم عند خلقنا لكم» أو حال من ضمير 
فرادى: أي مشابهين أبتداء خلقنا لكم «وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم أي: أعطيناكم» والخول ما أعطاه الله 
للإنسان من متاع الدنيا: أي تركتم ذلك خلفكم لم تأتونا 
بشيء منه» ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه «وما شرى 
معكم شفعاءكم الذين) عبدتموهم وقلتم: إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى اله زلفى» [الزمر: 3] و إزعمتم انهم فيكم 
شركاء» لله ي يستحقون منكم العبادة كما يستحقها. قوله: 
«لقد تقطع بينكم». قرا نافع والكسائي وحفص بنصب 
بينكم على الظرفيةء وفاعل تقطع محذوف: أي تقطع الوصل 
بينكم أنتم وشركاؤكم: كما يدل عليه: «وما نری معكم 
شفعاءكم». وقرا الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى 
البين: أي وقع التقطع بينكم» ويجوز أن يكون معنى قراءة 
النصب معنى قراءة الرفع في إسناد الفعل إلى الظرفء وإنما 
ثرة استعماله ظرفاً. وقرأ ابن مسعود: «لقد تقطع ما 
بينكم» على إسناد الفعل إلى ما: أي الذي بينكم إوضل 
عنكم ما كنتم تزعمون+ من الشركاء والشركء وحيل بينكم 
وبينهم. 


. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المتذرء وابن أبي حاتمء وأبى 

الشيخ» وابن مردويهء عن ابن عباس في قوله: «وما قدروا 
الله حق قدره» قال: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة اله فمن 
آمن أن الله على كل شيء قدير قد قدر الله حق قدره» ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدرهء إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء. . قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ 
قال: نعمء قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فانزل الله 
«قل» يا محمد طمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» 
إلى آخر الآية. ولخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد 
«وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء# قالها مشركى قريش. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن السديّ قال: قال فنحاص اليهودي ما أنزل الله 
على محمد من شيء فنزلت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
عن عكرمة قال: نزلت في مالك بن الصيف. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء قال: 
جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيفء فخاصم 
النبي وَل فقال له النبي ا «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
على موسى هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر 
السمين؟ وكان حبراً سميناء فغضب وقال: وال ما أنزل الله 
على بشر من شيءء فقال له أصحابه: ويحك ولا على 
موسی؟ قال: ما أنزل الله على بشر من شيء فنزلت». 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبىو الشيخ: عن مجاهدء في قوله: 


«تجعلونه قراطيس؟ قال: اليهودء وقوله: «وعلمتم ما لم 
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تعلموا انتم ولا آباؤكم» قال: هذه للمسلمين. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: جوعلمتم 
مالم تعلموا قال: هم اليهود آتاهم الله علماً فلم يقتدوا به» 
ولم يأخذوا به ولم يعملوا بهء فذمهم الله في علمهم ذلك. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله: هوهذا كتاب 
انزلناه مبارك4 قال: هو القرآن الذي أنزله اله على محمد 
يي وأخرج عبد بن حميد» عنه قال «مصدّق الذي بين 
يديه4 أي من الكتب التي قد خلت قبله. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» 
عن ابن عباس في قوله: «ولتنذر أم القرى# قال: مكة ومن 
حولها. قال: يعني ما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّ قال: إنما سميت أمّ القرى 
لأن أول بيت وضعت بها. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء عن قتادة في قوله «ولتنذر أمّ القرى» 
قال: هي مكةء قال: وبلغني أن الأرض دحيت من مكة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء بن دينار نحوه. وأخرج 
الحاكم في المستدركء عن شرحبيل بن سعد قال: نزلت في 
عيد الله بن ابي سرح «إومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو قال أوحى إليَ ولم يوح إليه شيء» الآيةء فلما 
دخل رسول الله ي مكة فر إلى عثمان أخيه من الرضاعةء 
فغيبه عنده حتى اطمأنّ أهل مكةء ثم استأمن له. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن أبي خلف الآعمى: أنها نزلت في عبد الله بن 
أبي سرحء وكذلك روى ابن أبي حاتم عن السدي. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن المنذر» عن ابن جريجء في قوله: هومن 
اظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم 
يوح إليه شيء+ قال: نزلت في مسيلمة الكذاب ونحوه 
ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه هومن قال سانزل مثل ما 
أنزل اله قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 
وأخرج ابن جرير وأبى الشيخ عن نحوه. . وأخرجٍ 
فالعاصفات عصفاً [المرسلات: 1 2 قال: النضر وهو من 
بني عبد الدار: والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً قولاً كثيراً 
فانزل الله هومن أظلم ممن افترى على الله کنبا الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
عن ابن عباس في قوله: إغمرات الموت» قال: سكرات 
الموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
قال في قوله: «والملائكة باسطوا أيديهم) هذا عند الموت» 
والبسط: الضرب «يضربون وجوههم وأدبارهم) [الأنفال: 
0 محمد: 27] وأخرج أبى الشيخ عنه قال: فى الآية هذا 
ملك الموت عليه السلام. وأخرج ابن أبى شيبة» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: «والملائكة باسطوا 
أيديهم» قال: بالعذاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء عن مجاهد في قوله: إعذاب الهون» قال: 
الهوان. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع 


6 - سورة الأنعام 


لي اللات والعرّىء» فنزلت «ولقد جئتمونا فرادى» الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن 
سعيد بن جبيرء في قوله: «ولقد جئتمونا فرادى» الآيةء 
قال: كيوم ولد يرد عليه كل شيء نقص منه يوم ولد. وأخرج 
ما خوّلناكم» قال: من المال والخدم «وراء ظهوركم» قال: 
في الدنيا. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد وأبى الشيخ, 
عن قتادة في قوله: «لقد تقطع بينكم» قال: ما كان بينهم 
من الوصل. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم, وأبى الشيخ, عن مجاهد في قوله: 
«لقد تقطع بينكم4 قال: تواصلكم في الدنيا. 

# إن لَه لق كلت راتو بمج أل م من ليت ومح ألْمَيتِ من 
الي دیک ا ن تكو @ وان الجاع وَجَمَلَ الیل سگا والس 
لمر حسبانا کلک تقد المي لیر @ ذهو الى بعل لکم البو 
ہڈا ا فى کت أي ار د صا الأبنت لور یکرت 2 خر 
لها آنا ن فیں وسِدَوَ همر ا َد فَصَلَنَا ليت لموم 
وَهْوٌ ألْرِى: أنرَلَ من الما م ارتا پو بات هل َه 
امن حو تی رت ک اماه ام نيهي 
دة وشت ص نّ أَعَتب په ولزو نَ رمان مشتبها و وع غير متکليه نيوا ِل 
مره ذا اتر ریز دن کلک لبه لتر نة @ 


قوله: «إن اله فالق الحب والنوى) هذا شروع في 
تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر ما يعجز آلهتهم عن أدنى 
شيء منهء والفلق الشق: أي هو سبحاته فالق الحبٌ فيخرج 
منه النبات» وفالق النوى فيخرج منه النوى فيخرج منه 
الشجر؛ وقيل: معنى: «فالق الحبٌ والنوى» الشق الذي 
فيهما من أصل الخلقة؛ وقيل معنى «فالق» خالقء والنوى: 
جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش 
والخوخ. قوله: «هيخرج الحيّ من الميت» هذه الجملة خبر 
بعد خبرء فهي في محل رفع؛ وقيل: هي جملة مفسرة لما 
قبلهاء لأن معناها معناهء والأول: أولىء فإن معنى «يخرج 
الحيّ من الميت»4 يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة 
وهي ميتة. ومعنى: إومخرج الميت من الحيّ»م مخرج 
النطفة والبيضة وهي ميتة من الحيّء وجملة: إومخرج 
الميت من الحيّي» معطوفة على إيخرج الحي من 
الميت) عطف جملة اسمية على جملة فعلية ولا ضير في 
ذلك؛ وقيل: معطوفة على (فالق) على تقدير أن جملة 
«يخرج الحيّ من الميت» مفسرة لما قبلهاء والأوّل: أولىء 
والإشارة «بذلكم» إلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور 
سابقاً و«الله» خيرة. والمعنى: أن صائع هذا الصنع 
العجيب هو المستجمع لكل كمالء والمفضل بكل إفضالء 
والمستحق لكل حمد وإجلال «فانى تؤفكون4 فكيف 
تصدرفون ن الق مح ما ترون جن بدي صشعة وكمال 
قدرته. قوله: «فالق الإصباح# مرتفع على أنه من جملة 
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أخبار «إنَّ» في «إن الله فالق الحبٌ والنوى وقيل: هو 
نعت للاسم الشريف في «نلكم اش وقرا الحسنء 
وعيسى بن عمر (فالق الاصباح؟ بفتح الهمزة» وقرا 
الجمهور بكسرهاء وهو على قراءة الفتح جمع صبح» وعلى 
قراءة الكسر مصدر أصبحء والصبح والصباح: أوَل النهارء 
وكذا الإصباحء وقرا النخعي «فلق الإصباح» بفعل وهمزة 
مكسورة. والمعنى في «فالق الإصباح» أنه شاق الضياء 
فالق ظلمة الإصباحء وهي الغبشء أو فالق عمود الفجر عن 
بياض النهارء لأنه يبدو مختلطا بالظلمة ثم يصير أبيض 
خالصاً. وقرأ الحسن وعيسي بن عمرء وعاصم وحمزةء 
والكسائي «وجعل الليل سكناً حملاً على معنى (فالق) 
عند حمزة والكسائيء وأما عند الحسن وعيسى فعطفاً على 
فلق. وقرأ الجمهورء وجاعل عطفاً على فالق. وقرئ فالق 
وجاعل بنصبهما على المدح. وقرأ يعقوب «وجاعل الليل 
ساكناً». والسكن: محل السكون» من سكن إليه: إذ اطمانّ 
إليه» لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم» 
ويستريحون من التعب والنصب. قوله: «والشمس والقمر 
حسباناًم بالنصب على إضمار فعل: أي وجعل الشمس 
والقمرء وبالرفع على الابتداءء والخبر محذوف تقديره 
والشمس والقمر مجعولان حسباناًء وبالجرٌ عطفاً على الليل 
على قراءة من قرا وجاعل الليلء قال الأخفش: والحسبان 
جم حساب مثل شهبان وشهاب. وقال يعقوب: : حسبان 
مصدر حسيت الشيء أحسيه حسباً وحسيبانا: والحساب: 
الاسم؛ وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح» 
والحسبان بالكسر مصدر حسب. والمعنى: جعلهما محل 
حساب تتعلق به مصالح العباد وسيرهما على تقدير لا يزيد 
ولا ينقص ليدلٌ عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه؛ 
وقيل الحسبان: الضياءء وفي لغة أن الحسبان: النارء ومنه 
قوله تعالى: «ويرسل عليها حسبانا من السماء# [الكهف: 
0] والإشارة ب ذلك تقدير العزيز العليم» إلى الجعل 
المدلول عليه بجاعل أو بجعل على القراءتين. والعزيز: القاهر 
الغالب. والعليم: كثير العلم؛ ومن جملة معلوماته تسييرهما 
على هذا التدبير المحكم. قوله: وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا يهاي أي: خلقها للاهتداء بها إفي 
ظلمات» الليل عند المسير في طالدِرٌ والبحر» وإضافة 
الظلمات إلى البرّ والبحر لكونها ملابسة لهماء أو المراد 
بالظلمات: اشتباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم؛ 
وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لهاء ومنها ما ذكره 
الك في قوله: «وحفظاً من كل شيطان مارد» [الصافات: 7]. 
«وجعلناها رجوماً للشياطين» [الملك: 5]» ومنها جعلها 
زينة ة للسماء» ومن زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله 
الفرية جقد فصلنا الآبات» التي بيناها بياناً مفصلاً لتكون 
ابلغ في الاعتبار طلقوم يعلمون» بما في هذه الآيات من 
الدلالة على قدرة اله وعظمته وبديع حكمته. قوله: هوهو 
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الذي أنشاكم من نفس واحدة) أي: آدم عليه السلام كما 

تقدَم» وهذا نوع آخر من بديع خلقه الدال على كمال قدرته 
«فمستقرٌ ومستودع» قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وأبى عمرو وعيسى والأعرج والنخعي بكسر القافء 
والباقون بفتحهاء وهما مرفوعان على أنهما مبتدآن وخبرهما 
محذوف والتقديز: فمنكم مستقر الى فلكم مستقرزه التقدير 
الأوّل على القراءة الأولى» والثاني على الثانية: أي فمنكم 
مستقرٌ على ظهر الأرضء أو فلكم مستقرٌ على ظهرهاء 
ومنكم مستودع في الرحمء أو في باطن الأرضء أو في 
الصلب؛ وقيل المستقرٌ في الرحم. والمستودع في الأرض؛ 
وقيل المستقرٌ في القبر. قال القرطبي: وأكثر أهل التفسير 
يقولون المستقرٌ ما كان في الرحمء والمستودع ما كان في 
الصلب؛ وقيل المستقرٌ من خلقء والمستودع من لم يخلق؛ 
وقيل الاستيداع إشارة إلى كونهم في القبور إلى المبعث. 


وجا يدل عدن تشيو الق بالكؤن لن الأرشن قول 
الله تعالى: «ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حينم 
[البقرة: 6 وذكر سبحانه هاهنا «يفقهون» وفيما قبله 
«يعلمون4؛ لأن في إنشاء الأتفس من نفس واحدة وجعل 
بعضها مستقرًاً وبعضها مستودعاً من الغموض والدقة ما 
ليس في خلق النجوم للاهتداءء فناسبه ذكر الفقه لإشعاره 
بمزيد تدقيق وإمعان فكر. قوله: «وهو الذي اتزل من 
السماء ماء هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته. والماء هو 
ماء المطرء وفي «فاخرجنا بهم التفات من الغيبة إلى 
التكلم إظهاراً للعناية بشأن هذا المخلوق وما ترتب عليه, 
0 و ار د بار 
رذق كل شيء والتفسير الأول: ET‏ ثم فصل هذا الإجمال 
فقال: «فاخرجنا منه خضرآي قال الأخفش: : أي أخضر. 
والخضر: رطب البقول» وهو ما ب يتشعب من الأغصان 
الخارجة من الحبة؛ ؛ وقيل: بريد القمح والشعير والذرة والارز 
وسائر الحبوب «نخرج منه حبأي هذه الجملة صفة 
لخضراً: أي نخرج من الأغصان الخضر حباً متراكبا. أي 
خرو ومن طلعهاي بدل منهء وعلى قراءة من قرا 
يخرج منه حب يكون ارتفاع قنوان على أنه معطوف علي 
حبء وأجاز الفراء في غير القرآن قنواناً عطفاً على حباًء 
وتميم يقولون قنيان. وقرئ بضم القاف وفتحها باعتبار 
اختلاف اللغتين لغة قيس ولغة اهل الحجاز. والطلع: الكفري 
والقنوان: جع فقتو والفرق بدن جمعه وتكنيتة أن النكذئ 
مكسورة النون» والجمع على ما يقتضيه الاعراب» ومثله 
صنوان. والقنو: العذق. والمعنى: أن القنوان أصله من الطلع. 
والعنق: هى عنقود النخلء وقيل القنوان: الجمار. والدانية: 
القريبة التي ينالها القائم والقاعد. قال الزجاج: المعنى منها 
دانية ومنها بعيدة فحذفء ومثله: «إسرابيل تقيكم الحرّه 
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[النحل: 81] وخصٌ الدانية بالذكر لأن الغرض من الآية بيان 
القدر والامتنان» وذلك فيما يقرب تناوله أكثر. قوله: وجنات 
من أعناب) قرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
والأعمش» وعاصم في قراءته الصحيحة عنه برفع جنات» 
وقرأ الباقون بالنصب. وأنكر القراءة الأولى أبى عبيدة» وأبو 
حاتم» حتى قال أبى حاتم هي محالء لأن الجنات لا تكون من 
النخل. قال النحاس: ليس تأويل الرفع على هذاء ولكنه رفع 
بالابتداءء والخبر محذوف: أي ولهم جنات كما قرأ جماعة من 
القراء إوحور عين» [الواقعة: 22] وقد أجاز مثل هذا 
سيبويه والكسائي والفراءء وأما على النصب فقيل: هو 
معطوف على «نبات كل شسيء» أي: وأخرجنا به جنات 
كائنة من أعنابء أو النصب بفعل يقدّر متآخراً: أي وجنات 
من أعناب أخرجناهاء وهكذا القول في انتصاب الزيتون 
والرمان: وقيل: هما منصوبان على الاختصاص لكونهما 
عزيزين» وإمشتبها منتصب على الحال: أي كل واحد 
منهما يشبه بعضه بعضاً في بعض أوصافه ولا يشبه 
بعضه بعضاً في البعض الآخر؛ وقيل: إن أحدهما يشبه 
الآخر في الورق باعتبار اشتماله على جميع الغصن وياعتبار 
حجمه» ولا يشبه أحدهما الآخر في الطعم؛ وقيل خصٌ 
الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب كما في قول الله 
سبحانه: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» [الغاشية: 
7 ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا 
أثمرء وإلى ينعه إذا أينع. والثمر في اللغة: جنى الشجر. 
واليانع: الناضج الذي قد أدرك وحان قطافه. قال ابن 
الأنباري: الينع جمع يانع» كركب وراكب. وقال الفراء: أينع 
احمرّ. قرأ حمزة والكسائي «ثمره» بضم الثاء والميم» وقرأ 
الباقون بفتحهاء إلا الأعمش فإنه قرأ ثمره بضم الثاء 
وسكون الميم تخفيفاً. وقرأ محمد بن السميفعء وابن 
ae‏ وابن أبي إسحاق «وینعا» بضم الياء التحتية. ê‏ 
والإشارة بقوله: لان في نلکم) إلى ما تقدّم ذكره مجملً 
ومفصلاً (لآيات لقوم يؤمنون) باش استدلالاً بما 
يشاهدونه من عجائب مخلوقاته التي قصها عليهم. 


ا انه فالق لحت والنوى» قول خلق لعب رالتوي. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وأبو 
الشيخء عن قتادة قال: يفلق الحبّ والنوى عن النبات. واخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن أبي مالك نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ عنه في قوله: 
«يخرج الحيّ من الميت) قال: النخلة من النواة والسنبلة 
من الحبة «ومخرج الميت من الحي) قال: النواة من 
النخلة والحبة من السنبلة. وأخرج ابن أبي حاتمء عن مجاهد 
ؤيخرج الحيّ من الميت ومخرج الميت من الحي) قال: 


6 - سورة الأنعام 


الناس الأحياء من النطفء والنطفة ميتة تخرج من الناس 
الأحياء» ومن الأنعام والنبات كذلك أيضاً. وآخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس فانی تؤفكون» اي: فكيف تکذبون. 
وأخرج أيضاً عن الحسن قال أنى تصرفون. وأخرج أيضاً 

عن ابن عباس في «فالق الإصباح) قال: خلق الليل 
والنهار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عنه 
قال: يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر 
بالليل. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن مجاهد في «فالق 
الإصباح# قال: إضاءة الفجر. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء عن قتادة في قوله: «فالق الإصباح» 
قال: فالق الصبح. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: 
«وجاعل الليل سكناً» قال: سكن فيه كل طير ودابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: «والشمس والقمر حسباناً يعني عدد 
الأيام والشهور والسنينء وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البرّ والبحر» قال: يضلّ الرجل وهو في 
الظلمةء والجور عن الطريق. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء والخطيب في كتاب النجوم, عن عمر بن الخطاب قال: 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به في برّكم وبحركم, ثم 
امسكواء فإنها واث ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما 
للشياطينء وعلامات يهتدى بها. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبو الشيخ, عن قتادة نحوه. . وأخرج ابن مردويهء والخطيب» 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَيي: «تعلموا من النجوم ما 
تهتدون به في ظلمات البرٌ والبحر ثم انتهواه». 


وقد ورد فى استحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله 
سبحانه لا لغير ذلك أحاديث: منها عند الحاكم وصححه؛ عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله وَيكُك: «احبٌ عباد اش إلى الله 
الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الش». واخرج ابن شاهين 
والطبرانيء والحاكمء والخطيب» عن عبد الله بن آبي اوفى 
قال: قال رسول الله و فذكر نحوه. وأخرج أحمد في 
الزهدء والخطيبء عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج الخطيب في 
كتاب النجوم» عن أبي هريرة نحو حديثه الأول مرفوعا. 
وأخرج الحاكم في تاريخهء والديلمي بسند ضعيفء عن أبي 
هريرة أيضاً قال: قال رسول الله : «ثلائة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين: والإمام المقتصدء 
وراعي الشمس بالنهار». . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن سلمان الفارسي قال: مسبعة في ظلّ الله يوم لا 
ظلّ إلا ظله» فذكر منهم الرجل الذي يراعي الشمس لمواقيت 
الصلاة». فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر الل 
والصلاةء لا لغير ذلك. وقد جعل الله انقضاء وقت صلاة 
الفجر طلوع الشمس. وأوّل صلاة الظهر زوالهاء ووقت 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. ووقت المغرب غروب 
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الشمس. وورد في صلاة العشاء: «أن النبي إو كان 
يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر» ويها يعرف 
أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها. فمن راعى الشمس 
والقمر بهذه الأمور فهو الذي أراده َب ومن راعاها لغير 
ذلك فهو غير مراد بما ورد» وهكذا النجومء ورد النهي عن 
النظر فيها كما أخرجه ابن مردويه» والخطيب» عن علي قال: 
نهاني رسول الله 6و عن النظر في النجوم. وأخرج ابن 
مردويه»ء والمرهبي» والخطيب» عن ابي هريرة قال: :تھی 
رسول الله وَل عن النظر في النجوم. ولخرج الخطيب» »عن 
والخطيب» عن ابن A‏ قال ا الله f‏ “ذا نكر 
النجوم فأمسكواء. وأخرج ابن أبي شيبة» وأبى داودء وابن 
مردويه» عن ابن عباس قال: قال النبي 6ه: «من اقتبس علماً 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زان ما زاده فهذه 
الأحاديث محمولة على النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر 
والاعتبار. وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيد 
بالاهتداء والتفكر والاعتبار كما يدلّ عليه حديث ابن عمر 
السابقء وعليه يحمل ما روى عن عكرمة فيما أخرجه 
الخطيب عنه: أنه سأل رجلا عن حساب النجوم» فجعل 
الرجل يتحرّج أن يخبرهء فقال عكرمة: سمعت ابن عباس 
يقول: علم عجز الناس عنه ووددت أني علمته. وقد أخرج ابو 
دأودء والخطيب» » عن سمرة بن جندب» أنه خطب فذكر حديثاً 
عن رسول الله َيه أنه قال: «أما بعدء فإن ناساً يزعمون أن 
عن مواضعها لموت رجال عظماء من اهل الأرضء وإنهم قد 
كذبواء ولكنها آيات من آيات الله يعبر بها عباده لينظر ما 
يحدث لهم من توية». وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في 
كسوف الشمس والقمر عن النبي #6ه: «إنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحیاته» ولكن يخوفٍ الله بهما عباده». وأخرج 
ابن مردويه» عن أبي أمامة مرفوعاً: : «إن الله نصب آدم بين 
يديه» ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت ذريته من صلبه حتى 
ملئوا الأرض» فهذا الحديث هو معنى ما في الآيةء هوهو 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, والحاكم وصححه من 
طرق عن ابن عباس في قوله: إفمستقرَ ومستودع» قال: 
أصلاب الرجال والدواب. وفي لفظ: المستقر ما في الرحم» 
وعلى ظهر الأرض ويطنها مما هو حي ومما قد مات. وفي 
لفظ المستقرّ ما كان في الأرضء والمستودع ما كان في 
الصلب. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن 
ابن مسعود في الآية: قال مستقرّها في الدنيا ومستودعها 
في الآخرة. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم, والطبراني» وأبى الشيخء عن أبن مسعود قال: 
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المستقرٌ الرحم؛ والمستودع المكان الذي يموت فيه. وأخرج 
ابو الشيخ عن الحسن وقتادة في الآية قالا: مستقرٌ في 
القبرء » ومستودع في الدنياء » أوشك أن يلحق بصاحبه. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن السديّ في قوله: : ونخرج 
منه حباً متراكباً» قال: هذا السنبل. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
البراء بن عازب «قنوان دانية» قال قريبة: وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس «قنوان 
دائية4 قال: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالارض. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عنه قنوان الكبائسء والدانية 
المنصوبة. وأخرج ابن ابي حاتم» عنه ايضاً في «قنوان 
دانية » قال: تهدل العذوف من الطلع. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم وأبو الشيخٍ عن قتادة» في قوله 
«مشتبهاً وغير متشابه» قال: : متشابهاً ورقه مختلفاً ثمره. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظيء في قوله: 
«انظروا إلى ثمره إذا اثمر قال: رطبه وعنبه. وأخرج أبو 
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هذا الكلام يتضمن ذكر نوع آخر من جهالاتهم 
وضلالاتهم. قال النحاس: الجن المفعولٍ الأوؤل» وشركاء 
المفعول الثاني كقوله تعالى: #وجعلكم ملوكاً» [المائدة: 20] 
«وجعلت له مالا ممدودا» [المدثر: 12] وأجاز الفراء: أن 
يكون الجن بدلاً من شركاء ومفسراً له. وأجاز الكسائي رفع 
الجن بمعنى هم الجنّء كانه قيل: من هم؟ فقيل الجن 
وبالرفع قرأ يزيد بن أبي قطيبء وأبى حيان» وقرئ بالجر 
على إضافة شركاء إلى الجن للبيان. والمعنى: أنهم جعلوا 
شركاء لله فعبدوهم كما عبدوه» وعظموهم كما عظموه. وقيل 
المراد بالجنّ هاهنا الملائكة لاجتنانهم: أي استتارهم؛ وهم 
الذين قالوا: الملائكة بنات الله؛ وقيل: نزلت فى الزنادقة الذين 
قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوانء فاش خالق الناس والدواتٌء 
وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب. وروي ذلك عن 
الكلبي» ويقرب من هذا قول المجوسء فإنهم قالوا: للعالم 
صانعان هما الربٌ سبحانه والشيطان. وهكذا القائلون: كل 
خير من النورء وكل شر من الظلمةء وهم المانوية. قوله: 
3 وخلقهم جملة حالية بتقدير قد: أي وقد علموا أن الله 
خلقهم, أو خلق ما جعلوه شريكاً ل. قوله: جهوخرّقوا له 
بنين وبنات» قرأ نافع بالتشديد على التكثيرء لأن 
المشركين ادّعوا أن الملائكة بنات اللهء والنصارى ادّعوا أن 
المسيح ابن الثء واليهود ادّعوا أن عزيراً ابن الك فكثر ذلك 
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من كفرهم فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. وقرا الباقون 
بالتخفيف. وقرئ «حرفوا» من التحريف: أي زؤدداء قال 
أهل اللغة: معنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا وكذبواء يقال اختلق 
الإفك» واخترقه وخرقه؛ أو أصله من خرق الثوب: إذا شقه: 
اي اشتقوا له بنين وبنات. قوله: إبغير علم) متعلق 
بمحذوف هو حال: أي كائنين بغير علمء بل قالوا ذلك عن 
جهل خالصء ثم بعد حكاية هذا الضلال البين» والبهت 
الفظيع من جعل الجنّ شركاء للء وإثبات بنين وبنات له» نزه 
الله نفسهء فقال: «إسيحانه وتعالى عما يصفون» وقد 
تقدم الكلام في معتى سبحانه. ومعنى «تعالى»: تباعد 
وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه به. قوله: «بديع 
السموات والارض» أي: مبدعهماء فكيف يجوز أن جيكون 
له ولد وقد جاء البديع: بمعنى المبدع كالسميع بمعنى 
المسمع كثيراً ومنه قول عمرى بن معدي كرب: 
أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 
أي: المسمعء وقيل: هى من إضافة الصفة المشبهة إلى 
الفاعلء والأصل بديع سمواته وأرضه. وأجاز الكسائي 
خفضه على النعت لله. والظاهر أن رفعه على تقدير مبتدا 
محذوف» أو على أنه مبتداً وخبره «أثى يكون له ولد» 
وقيل: هو مرفوع على أنه فاعل «تعالى»» وقرئ بالنصب 
على المدح» والاستفهام في «أثى يكون له ولد4 للإنكار 
والاستبعاد: أي من كان هذا وصفه»ء وهو أنه خالق السموات 
والأرض وما فيهماء كيف يكون له ولد؟ وهو من جملة 
مخلوقاته» وكيف يتخذ ما يخلقه ولداء ثم بالغ في نفي الولدء 
فقال:«ولم تكن له صاحبة» أي: كيف يكون له ولد والحال 
أنه لم تكن له صاحبةء والصاحبة إذا لم توجد استحال وجود 
الولد» وجملة: جوخلق كل شيء»+ لتقرير ما قبلهاء لان من 
كان خالقاً لكل شيء استحال منه أن يتخذ بعض مخلوقاته 
ولداً وهو بكل شيء عليم» لا تخفى عليه من مخلوقاته 
خافيةء والإشارة بقوله «ذلكم» إلى الأوصاف السابقةء وهو 
في موضع رفع على الابتداء وما بعده خبره» وهو الاسم 
الشريفء و ربكم خبر ثانء وهلا إله إلا هو خبر ثالث, 
وإخالق كل شيء» خبر رابع» ويجوز أن يكون «الله 
ربكم» بدلاً من اسم الإشارةء وكذلك طلا إله إلا هو خالق 
كل شيء» خبر المبتدأء ويجوز ارتفاع خالق على إضمار 
مبتداء وأجاز الكسائي والفراء النصب فيه «فاعبدوه» اي: 
من كانت هذه صفاته» ذ فهو الحقيق بالعبادة فاعبلوه ولا 
تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء. 
قوله: «لا تدركه الأبصار» الأبصار: جمع بصرء وهو 
الحاسةء وإدراك الشيء عبارة عن الإحاطة به. قال الزجاج 
أي لا تبلغ كنه حقيقته» فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرّد 
الرؤية. فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا شك فيه ولا 
شبهةء ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة ة جهلاً عظيماً 
وأيضا قد تقرّر في علم البيان» والميزان أن رفع الإيجاب 
الكلي سلب جزئي؛ فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وهي 
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أبصار الكفارء هذا على تسليم أن نفي الإدراك يستلزم نفي 
الرؤيةء فالمراد به هذه الرؤية الخاصة»ء والآية من سلب 
العموم لا من عموم السلبء والأوّل تخلفه الجزئيةء والتقدير: 
لا تدركه كل الأبصار بل بعضهاء وهي ابصار المؤمنين. 
والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرّفناك من تواتر 
الرؤية في الآخرةء واعتضادها بقوله تعالى: وجوه يومئذ 
ناضرة [القيامة: 22] الآية. قوله: #وهو يدرك الأبصار» 
أي: يحيط بها ويبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية» وخص 
الأبصار ليجانس ما قبله. وقال الزجاج: في هذا دليل على أن 
الخلق لا يدركون الأبصار: أي لا يعرفون كيفية حقيقة 
البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه 
دون أن يبصر من غيرهما من سائر اعضائه انتهى. وهو 
اللطيف) أي: الرفيق بعباده: يقال لطف فلان بفلان: أي رفق 
به» واللطف فى العمل: الرفق فيه. واللطف من الله التوفيق 
والعصمةء والطفه بكذا: إذا أبرّه: والملاطفة: المبارّة. هكذا قال 
0 وابن فارسء و«الخبير»ع المختبر بكل شيء 
وقد أشرج ابن . جریرء 5 المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: جوجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» 
قال: وا خلقهم «وخرقوا له بنين وبنات بغير علمم 
قال: تخرّصوا. وأخرج ابن آبي حاتم عنه في قوله 
«وخرقوا» قال: جعلوا: وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال كذبوا. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. وأخرج ابن ابي حاتمء 
والعقيليء وابن عدي وآبو الشيخء وأبن مردويه بسند 
ضعيف: عن لبي سعيد الخدري عن رسول اله لله في 
قوله: إلا تدركه الأبصار» قال: لو أن الإنس والجن 
والملائكة والشياطين منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً 
واحداً ما أحاطوا بالل أبداً. قال الذهبي: هذا حديث منكر 
انتهى. وفي إسناده عطية العوفى وهى ضعيف. وأخرج 
الترمذي وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
والحاكم وصححه» وابن مردويهء عن ابن عباس قال: رأى 
محمد ربه. قال عكرمة: فقلت له اليس الله يقول: طلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الابصار» قال: لا أمّ لك ذاك نوره إذا 
تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي لفظ «إنما ذلك إذا تجلى 
بكيفيته لم يقم له بصر». وأخرج ابن جرير عنه قال: لا 
يحيط بصر أحد بالله. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في كتاب 
الرؤيةء عن الحسن في قوله: لا تدركه الأبصار» قال: في 
الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ عن إسماعيل بن 
علية مثله. 
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البصائر جمع بصيرة» وهي في الأصل: نور القلبء‎ 
والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح؛ وهذا الكلام‎ 
وارد على لسان رسول الل وك ولهذا قال في آخره «وما‎ 
أنا عليكم بحفيظ»م ووصف البصائر بالمجىء تفخيما‎ 
لشانهاء وجعلها بمنزلة الغائب المتوقع مجيثهء كما يقال‎ 
جاءت العافيةء وانصرف المرضء وأقبلت السعودء وأديرت‎ 
وعرفها وأذعن لها فنفع ذلك لنفسه؛ لأنه ينجو بهذا الإبصار‎ 
من عذاب النار هومن عمي) عن الحجة ولم يتعقلها ولا‎ 
أذعن لهاء فضرر ذلك على نفسه؛ لأنه يتعرض لغضب الله‎ 
في الدنيا ويكون مصيره النار «وما أنا عليكم بحفيظ»‎ 
برقيب أحصى عليكم أعمالكم,ء وإنما آنا رسول أبلغكم‎ 
رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل‎ 
فرض القتال ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان‎ 
«وكذلك نصرّف الآيات) أي: مثل ذلك التصريف البديع‎ 
نصرفها في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه. قوله:‎ 
«وليقولوا درست» العطف على محذوف: أي نصرّف‎ 
الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درستء أو علة لفعل محذوف‎ 
يقدّر متاخراً: أي وليقولوا درست صرفناهاء وعلى هذا تكون‎ 
اللام للعاقبة أو للصيرورة. والمعنى: ومثل ذلك التصريف‎ 
نصرّف الآيات وليقولوا دمرستء فإنه لا احتفال بقولهم ولا‎ 
اعتداد بهم؛ فيكون معناه الوعيد والتهديد لهم وعدم الاكتراث‎ 
بقولهم. وقد أشار إلى مثل هذا الزجاج. وقال النحاس: وفي‎ 
المعنى قول آخر حسنء وهی أن يكون معنى «إنصرّف‎ 
الآيات» نأتي بها آية بعد آية «ليقولوا درست) عليناء‎ 
فيذكرون الأول بالآخر, فهذا حقيقته حقيقته, والذي قاله أبى إسحاق:‎ 
يعني الزجاج مجازء وفي «درست» قراءات» قرأ بو عمرو,‎ 
ا ام‎ 
قراءة عليء وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة»‎ 
وأهل مكة. وقرأ ابن عامر سرست» بفتح السين وإسكان‎ 
التاء من غير الف كخرجت» وهي قراءة الحسن. وقرأ الباقون‎ 
«درست» كضربتء فعلى القراءة الأولى المعنى: دارست‎ 
آهل الكتاب ودارسوك: أي ذاكرتهم وذاكروك» ويدل على‎ 
هذا ما وقع في الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله:‎ 
أعانه عليه قوم آخرون» [الفرقان: 4] أي: أعان اليهود‎ 
ل على القرآنء ومثله قولهم: «أساطير الأوّلين‎ 
عليه بكرة وأصيلاً» [الفرقان: 5]» وقولهم:‎ E iS 
«إنما يعلمه بشر» [النحل: 103]. والمعنى على القراءة‎ 
الثانية: قدمت هذه الآيات وعفت وانقطعتء وهو كقولهم:‎ 
«أساطير الأولين» [الأنعام: 25 وفي ثمانية مواضع أخن‎ 
من كتاب الله العزيز]. والمعنى على القراءة الثالثة: مثل‎ 
المعنى على القراءة الأولى. قال الأخفش: هى بمعنى دارست‎ 
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إلا أنه أبلغ. وحكى عن المبرد أنه قرأ «وليقولوا» بإسكان 
اللام» فيكون فيه معنى التهديد: أي وليقولوا ما شاؤوا فإن 
الحق بينء وفي هذا اللفظ أصله درس يدرس دراسةء فهو 
من الدرسء وهو القراءة؛ وقيل من درسته: أي ذللته بكثرة 
القراءة» وأصله درس الطعام: أي داسه. والدياس: الدراس 
بلغة أهل الشام؛ وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا: 
أي أخلقته. ودرست المرأة درساً: أي حاضت. ويقال: إن فرج 
المرأة يكنى أبا دراس وهو من الحيضء والدرس أيضا: 
يركب. وروی عن أبن عباس وأصحابهء وأبي» وابن مسعودء 
والأعمشء أنهم قرؤوا «درس» أي: درس محمد الآيات» وقرئ 
«درست» ويه قرأ زيد بن ثابت: أي الآيات على البناء 
للمفعولء «ودارست» أي دارست اليهود مََمداً: واللام في 
«لنبينه» لام كي: أي نصرف الآيات لكي نبينه لقوم 
يعلمون» والضمير راجع إلى الآيات؛ لأنها في معنى القرآنء 
أى إلى القرآنء وإن لم يجر له ذكر؛ لأنه معلوم من السياق أو 
إلى التبيين المدلول عليه بالفعل. قوله: «اتبع ما أوحى إليك 
من ربك أمره الله باتباع ما أوحى إليه وأن لا يشغل 
خاطره بهمء بل يشتغل باتباع ما أمره اء وجملة: لا إله 
إلا هوي معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد 
تاكيد إيجاب الاتباع إواعرض معطوف على «اتبع» 
أمره الله بالإعراض عن المشركين بعدما أمره باتباع ما 
أوحى إليهء وهذا قبل نزول آية السيف: «ولو شاء الله ما 
اشرکوا) اي: لو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركواء وفيه أن 
الشرك بمشيئة الله سبحانه؛ والكلام في تقرير هذا على 
الوجه الذي يتعارف به أهل علم الكلام والميزان معروف فلا 
نطيل بإيراده» وما جعلناك عليهم حفيظاً» أي: رقيباً 
«وما أنت عليهم بوكيل» آي: قيم بما فيه نفعهم فتجلبه 
إليهم» ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة. قوله: ؤولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) 
الموصول عبارة عن الآلهة التى كانت تعبدها الكفار. 
والمعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها 
من دون الشء فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدواناً وتجاوزاً عن 
الحق وجهلاً منهم. 


وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي 
عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هى أشد منه من 
انتهاك حرم» ومخالفة حق» ووقوع في باطل أشد كان الترك 
أولى بهء بل كان واجباً عليه» وما أنفع هذه الآية وأجل 
فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله» المتصدين لبيانها 
للناسء إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم 
بمعروف تركوه» وتركوا غيره من المعروفء وإذا نهاهم عن 
منكرء فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات؛ عناداً للحق ويغضاً 
لاتباع نين وجراءة على الله سبحانه سبحانه؛ فإن 
هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيفء وهو الحكم العدل لمن عاند 
الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرق على أهلها 
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ديدنه وهجيراه» كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا 
دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطلء وإذا أرشدوا إلى 
السنةء قابلوها بما لديهم من البدعةء فهؤلاء هم المتلاعبون 
بالدين المتهاونون بالشرائع؛ وهم شر من الزنادقة؛ لأنهم 
يكتمون بالباطل تيون إلى البدة هرون ذا غير 
خائفين ولا وجلينء والزنادقة قد الجمتهم سيوف الإسلام 
وتحاماهم أهلهء وقد ينفق كيدهم ويتمٌ باطلهم وكفرهم نادرا 
على ضعيف من ضعفاء المسلمينء مع تكتم وتحرز وخيفة 
ووجلء وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة 
ثابتة غير منسوخة»ء وهي أصل أصيل في سد الذرائع» وقطع 
التطرّق إلى الشبه. وقرا اهل مكة «عدوّاء بضم العين والدال 
وتشديد ألواى» وهي قراءة الحسن» ولي رجاء وقتادة. وقرأ 
من عداهم بفتح العين وضم( ( الدال وتشديد الواو» ومعنى 
القراءتين واحد أي: ظلماً وعدواناًء وهو منتصب على الحال» 
أو على المصدر أو على أنه مفعول له إكذلك زينا لكل أمة 
عملهم» اي: مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من أمم الكفار 
عملهم من الخير والشرّ إيضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» [النحل: 93 فاطر: 8] إشم إلى ربهم مرجعهم 
فينيئهم بما كانوا يعملون» في الدنيا من المعاصي التي 
لم ينتهوا عنهاء ولا قبلوا من المرسلين ما ارسلهم الله به 
الديع وها تخت كه الجتزلة غلب 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: إقد جاءكم بصائر» أي: 
بينة «إفمن ابصر E‏ أي : فمن اهتدى فإنما يهتدي 
سعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن OR‏ 5 
مردويه» والضياء في المختارة» عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
«دارست» وقال: قرأت. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ: وابن مردويه عنه «درست» 
قال: قرأت وتعلمت. وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عنه أيضا قال 
«دارست» خاصمت جادلت تلوت. وأخرج ابو الشيخ» عن 
السديّء «واعرض عن المشركين» قال: كف عنهم» وهذا 
منسوخ نسخه القتال: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» [التوبة: 5] وأخرج ابن أبي حاتمء والبيهقي في 
الأسماء والصفاتء عن ابن عباس في قوله: ولو شاء الث 
ما أشركوا» يقول الله تبارك وتعالى: لو شئت لجمعتهم على 
الهدى أجمعين. وأخرج ابن أبي حاتم, عن قتادة في قوله: 
«وما أنت عليهم بوكيل» أي: بحفيظ. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن ابن عباسء 
في قوله: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون اش قال: 


(1) صوابه وسكون الدال وتخفيف الواو اه. مصحح القرآن. 
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قالوا يا محمد لتنتهينٌ عن سبك آلهتنا أو لنهجونٌ ربك 
فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم «فيسيوا الله عدواً يغير 
علم). وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وَل قال: 
«ملعون من سب والديهء قالوا يا رسول الله وكيف يسبّ 
الرجل والديه؟ قال: يسبٌ ابا الرجل فيسبٌ أباهء ويسبّ امه 
0 

0 جََتم له مقن يبا هل تما اللي 
ند أيه 3 7 نهآ إذا جا#ت لا يوو 9 ملب أف 
وابمدرهم مم گا ومنو يوه او ر تكيش لقن رة @ 


ر سس سا م م ل 


ا لهم المڪ كد رمه ا 
کا كَانوا یزیا إل أن کا آنه e‏ ڪارهم هلون © كي 
جملا لڪل تي عَدُا سين لاضن وال يوج 06 
لول روا واو مَك رک ما که 201 بقرت 9 دل بی 
أده آذ لا موت ارق ولرسوه ليرفا ماهم نروت © 
قوله: «واقسموا باش أي الكفار مطلقاًء كفار قریش» 
وجهد الأيمان أشدّها: : أي أقسموا بالله أشد أيمانهم التي 
بلغتها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الك هو الإله الأعظم: 
فلهذا أقسموا به وانتصاب جهد على المصدريةء وهو بفتح 
الجيم المشقةء وبضمها الطاقةء ومن أهل اللغة من يجعلهما 
لمعنى واحدء والمعنى: أنهم اقترحوا على النبي وك آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء ٠‏ وأقسموا لثن جاءتهم هذه الآية 
التي اقترحوها «ليؤمننٌ بها» وليس غرضهم الإيمان» بل 
معظم قصدهم التحكم على رسول الله به والتلاعب بآيات 
انش فأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله: «إنما الآيات 
عند الهم هذه الآية التي يقترحونهاء وغيرهاء وليس عندي 
من ذلك شيءء فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلهاء وإن أراد 
أن لا ينزلها لم ينزلهاء قوله: جوما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون4. قرأ أبو عمروء وابن كثيرء بكسر الهمزة من 
أنهاء وهى قراءة مجاهدء ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن 
مسعود «وما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون) قال مجاهد 
وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون أي وما يدريكم» ثم حكم 
عليهم بقوله: «أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وقال الفراء 
وغيره: الخطاب للمؤمنينء لأن المؤمنين قالوا للنبي 6: يا 
رسول الله لو نزلت الآية لعلهم يؤمنونء فقال الله تعالى: 
«وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وقرأ أهل 
المدينة والأعمش» وحمزة والكسائي: وعاصم» وابن عامر 
«أنها إذا جاءت» بفتح الهمزةء قال الخليل: أنها بمعنى لعلهاء 
وفي التنزيل: وما يدريك لعله يزكى» [عبس: 3] أي: أنه 
يزكي. وحكى عن العرب اثت السوق أنك تشتر ي لنا شيئاً: 
أي لعلكء ومنه قول عدي بن زيد: 
أعاذل ما يدريك أن منيتي إلىساعةفي اليوم أوفي ضحى الغد 
أي: لعل منيتي» ومنه قول دريد بن الصمة: 
أريني جواداً مات هزلاً لأنني أرى ما ترين أو بخيلاً مخلداً 
أي: لعلني» وقول أبي النجم: 


50 جَهْدَ 


وَأَفَسَمُوأ 


الجزء الثامن 


قلت لشيبان ادن من لقائه 
أي: لعلي» وقول جرير: 
بزئت ن MR oR‏ 
قال الكسائي أيضاً والفراء: إن «لا» ا و 
م أنها: أي الآيات» إذا جاءت يؤمنونء فزيدت كما 
محا E TT‏ 
الكلام حذفاً والتقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» 
ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع؛ قوله: إونقلب أفثدتهم 
ولبصارهم) معطوف على لا يؤمنون» قيل والمعنى: 
تقليب آفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار» وحرّ 
الجمر «كما لم يؤمنوا) في الدنيا «ونذرهم» في الدنيا: 
أي نمهلهم ولا نعاقبهم فعلى هذا بعض الآية في الآخرة. 
ا وقيل المعنى: ونقلب التدكهم و 
کا کا م ر کا دعوتوم إلمه أرل مره عند هون 
المعجزة؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: : أنها إذا 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون: أي يتحيرونء والكاف في 
د لو ا O‏ 
نزلنا إليهم الملائكة» أي: لا يؤمنون ولو نزلنا إليهم 
الملائكة كما اقترحوه بقولهك: «لولا أنزل عليه ملك» 
[الأنعام: 8] «وكلمهم الموتى» الذين يعرفونهم بعد إحيائنا 
لهم» فقالوا لهم إن هذا النبي صادق مرسل من عند افش 
فآمنوا به, لم يؤمنوا «وحشرنا عليهم كل شيء » مما 
سالوه من الآيات قبلا أي: : كفلاً وضمناً بما جثناهم به 
من الآيات البينات. هذا على قراءة من قرا قبلاً بضم القاف 
وهم الجمهور. وقرأ نافع» وابن عامرء قبلاً بكسرها: أي 
مقابلة . وقال محمد بن يزيد المبرد: قبلا بمعنى ناحيةء كما 
تقول لى كيل قلأ مال؛ فقا نصب علي الظرف» وعلى 
قبيلً» [ [الإسراء: :2 أي: يضمنون كذا قال ور وقال 
ابه زيد لقيت فلا بلا ومقابلة وبلا كله واحد. بمعنى 
والنستشتر: الجمع ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله» 
إيمانهم» فإن ما شاء أل كان» وما لم يشا لم يكنء والاستتناء 
مفرغ «ولكن أكثرهم يجهلون) جهلا يحول بينهم وبين 
درك الحق والوصول إلى اواب قوله: إوكذلك جعلنا 
لكل نبيَ» هذا الكلام لتسلية رسول الله وك ودفع ما 


أني بعداليوم من سوائه 
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حصل معه من الحزن بعدم إيمانهم: أي مثل هذا الجعل 
ججعلنا لكل نبي عدوا والمعنى: كما ابتليناك بهؤلاء فقد 
ابتلينا الأنبياء من قبلك بقوم من الكفار» فجعلنا لكل واحد 
منهم عدواً من كفار زمنهمء و جشياطين الإنس والجن» 
بدل من عدواً؛ وقيل هى المفعول الثاني لجعلنا. وقرأ الأعمش 
الجن والإنس بتقديم الجن والمراد بالشياطين المردة من 
الفريقينء والإضافة بيانيةء أو من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء والأصل الإنس والجن الشياطينء وجملة 
يوحي بعضهم إلى بعض) في محل نصب على الحال: 
أي حال كونه يوسوس بعضهم لبعض؛ وقيل إن الجملة 
مستانفة لبيان حال العدوٌه وسمي وحياً لأنه إنما يكون خفية 
بينهم» وجعل تمويههم زخرف القول لتزيينهم إياهء 
والمزخرف: المزين» وزخارف الماء طرائقهء و هوغر وراي 
منتصب على المصدرء لأن معنى يوحي بعضهم إلى بعض 
يغرونهم بذلك غروراًء ويجوز أن يكون في موضع الحالء 
ويجوز أن يكون مفعولاً له» والغرور: الباطل. قوله: «وولو 
شاء ربك ما فعلوه» الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقا من 
الأمور التي جرت من الكفار في زمنه وزمن الأنبياء قبله: أي 
لو شاء ريك عدم وقوع ما تقدّم ذكره ما فعلوه وأوقعوه؛ 
وقيل: ما فعلوا الايحاء المدلول عليه بالفعل «فذرهم» أي: 
اترکهم» وهذا الأمر للتهديد للكفار كقوله: «ذرني ومن خلقت 
وحيداً» [ [المدثر: 11] جوما يفترون» إن كانت ما مصدرية 
فالتقدير: اتركهم وافتراءهم» وإن كانت موصولة فالتقدير: 
اتركهم والذي يفترونه. قوله: إولتصغى إليه افئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» اللام في لتصغي لام كيء فتكون علة 
كقوله: يوحي والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض 
ليغروهم ولتصغي؛ وقيل: هو متعلق بمحذوف يقدر متآخراً: 
أي لتصغي «جعلنا لكل نبي عدوا وقيل: : إن اللام للأمر 
وهو غلطء فإنها لو كانت لام الأمر جزمت الفعلء والإصغاء: 
الميل» يقال صغوت أصغو صغواًء وصغيت أصغى؛ ويقال 
صغيت بالكسر؛ ويقال أصغيت الإناء: إذا أملته ليجتمع ما 
فيه وأصله الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض؛ ويقال 
صغت النجوم: إذا مالت للغروبء وأصغت الناقة: إذا أمالت 
رأسهاء ومنه قول ذي الرمة: 
تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذاما استوى في غرزها وثبت 

والضمير في إليه لزخرف القولء أو لما ذكر سابقاً من 
زخرف القول وغيره: أي أوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول ليغروهم «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» من الكفارء «وليرضوه» لأنفسهم بعد 0 
إليه إوليقترفوا ما هم مقترفون» من الآثامء والاقتر 
الاكتساب؛ يقال خرج ليقترف لأهله: اليه 
وقارف فلان هذا الأمر: إذا وأاقعهء وقرفه: إذا رماه بالريبةء 
واقترف: كذب» وأصله اقتطاع قطعة من الشيء. 

وقد أخرج أبى الشيخ» عن ابن عباسء قال: نزلت 
«واقسموا بالل جهد أيمانهم» في قريش «ما يشعركم» 
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يا أيها المسلمون «أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأخرج ابن 
جريرء عن محمد بن كعب القرظيء قال: كلم رسول الله 2 
قريشاً فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصى 
يضرب بها الحجرء وأن عيسى كان يحيي الموتىء وأن ثمود 
لهم ناقةء فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله 
ل أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذهباًء قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعمء وال لئن فعلت 
لنتيعنك أجمعونء فقام رسول الله َيه يدعوء فجاءه جبريل 
فقال له: إن شئت شكت أصبح ذهباً فإن لم يصدقوا عند ذلك 
لنعذبنهمء وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم» فقال: بل 
يتوب تائبهم» فأنزل الله: إواقسموا باش جهد ايمانهم» إلى 
قوله: إيجهلون. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس»ء 
في قوله: إونقلب افثدتهم وابصارهم» قال: لما جحد 
المشركون ما أنزل الله» لم تثبت قلوبهم على شيء وردّت 
عن كل أمر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عنه «وحشرنا 
عليهم كل شيء قبلا قال: معاينة لما كانوا ليؤمنوا» 
أي: أهل الشقاء «إلا أن يشاء انه أي: أهل السعادة 
والذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان. وأخرج 

عبد بن حميدء وآبو الشيخء عن قتادة «وحشرنا عليهم كل 
شيء قبلاًه أي: فعاينوا ذلك معاينة. وأخرج أبى الشيخ» عن 
مجاهد قال: أفواجاً قبيلاً وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ, 
عن ابن عباس» في قوله: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 
شياطين الإنس والجِنٌّ» قال: إن للجنّ شياطين يضلونهم 
مثل شياطين الإنس يضلونهم» فيلتقي شيطان الإنس 
وشيطان الجنّء فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا وأضلله بكذاء 
فهو: إيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» 
وقال ابن عباس: الجنّ هم الجانٌ وليسوا شياطينء 
والشياطين ولد إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس والجنّ 
يموتون» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. وأخرج أبى الشيخ» عن 
ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: يوحي 
بعضهم إلى يعض قال: شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنسء فإن الله يقول: «وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم# [الأنعام: 121]. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» 
عن قتادةء في الآية قال: من الإنس شياطين» ومن الجن 
شياطين» يوحي بعضهم إلى بعض. وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس» زخرف القول قال: يحسن بعضهم لبعض 
القول ليتبعوهم في فتنتهم. وقد أخرج أحمدء وابن أبي حاتم, 
والطبراني» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: «يا أبا ذر 
تعوّذ بالله من شر شياطين الجن والإنسء قال: يا نبي الله 
وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم» إشياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً». وأخرج 
أحمدء وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء »> عن أبي دن 
مرفوعا نحوه. وأخرج أبن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس «ولتصغيم لتميل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وأبى الشيخ؛ عنه إولتصغي) تزيغ «وليقترفوا» 


يكتسبوا. 
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N 
لهم يا محمد كيف أضل وابتغى غير الله حكما؟ وغير مفعول‎ 
لأبتغي مقدّم عليه وحكماً المفعول الثاني أى العكس. . ويجور‎ 
أن ينتصي كما على الجال: والحكع أبلع من الحاكم كما‎ 
تقرر في مثل هذه الصفة المشتقة؛ أمره الله سبحانه وتعالى‎ 
أن ينكر عليهم ما طلبوه منه؛ من أن يجعل بينه وبينهم‎ 
حكماً فيما اختلفوا فيه» وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم»‎ 
وجملة: «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً4 في محل‎ 
نصب على الحال: أي كيف أطلب حكماً غير الله وهو الذي‎ 
على التقصيل. “كم لبون َيه بان اهل الكتابء وإن‎ 
لظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون لن القرآن منزل من‎ 
عند الله بما دلتهم عليه كتب الله المنزلةء كالتوراة والإنجيل»‎ 
من أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياءء و «بالحق» متعلق‎ 
بمحذوف وقع حالاً: أي متلبساً بالحق الذي لا شك فيه ولا‎ 
شبهة: ثم نهاه الله عن أن يكون من الممترين في أن أهل‎ 
الكتاب يعلمون بأن القرآن منزل من عند الله بالحق» أى نهاه‎ 
ل ا‎ TT 
و‎ a لرسول الله 2# فإن خطابه خطاب لأمته.‎ 
كلمات ربك صدقاً وعدلاً قرا اهل الكوفة كلمة بالتوحيد.‎ 
وقرأ الباقون بالجمع» والمراد بالكلمات العبارات أى متعلقاتها‎ 
من الوعد والوعيد. والمعنى: أن الله قد أتمّ وعده ووعيدةء‎ 
فظهر الحق وانطمس الباطل؛ وقيل: المراد بالكلمة أو الكلمات‎ 
القرآن» و إصدقاً وعدلاًه منتصبان على التمييز أو الحالء‎ 
أى على أتهما نعت مصدر محذوف: أي تمام صدق وعدل‎ 
لا ميدّل لكلماته» لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به»‎ 
والجملة المنفية في محل نصب على الحالء أو مستأنفة‎ 
«وهو السميع» لكل مستموع «الغلتم» يكل موم قوله:‎ 
«وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اش4‎ 
أخبره الله سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر من في الأرض‎ 
أضلوه؛ لأن الحق لا يكون إلا بيد الاقلين» وهم الطائفة التي‎ 
لا رال جى اققا ولا ضرفا حلاف من يخالفها: كنا كيت‎ 
ذلك عن رسول الله #؛ وقيل المراد بالأكثر: الكفار؛ وقيل‎ 


الجزء الثامن 


المراد بالارض: مكة أي: اكثر أهل مكةء ثم علل ذلك سبحانه 
بقوله: «إن يتبعون إلا الظنّ» أي: ما يتبعون إلا الظن 
الذي لا اصل له» وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة 
وأنها تقربهم إلى الله «وإن هم إلا يخرصون) أي: وما هم 
إلا يخرصون: أي يحدسون ويقدّرون» واصل الخرص القطع» 
ومنه خرص النخل يخرص: إذا حزره ليأخذ منه الزكاة 
فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به إذ لا يقين منه» وإذا 
كان هذا حال أكثر من في الأرضء فالعلم الحقيقي هى عند 
اللهء فاتبع ما أمرك بهء ودع عنك طاعة غيرهء وهو العالم بمن 
يضلّ عن سبيله ومن يهتدي إليه. قال بعض آهل العلم: إن 
«أعلم» في الموضعين بمعنى يعلمء قال: ومنه قول حاتم 

ائي: 
فحالفتطيّمننونناحلفاً واشاعلمماكنالهمخولا 

والوجه في هذا التأويل: أن أفعل التفضيل لا ينصب 
الاسم الظاهرء فتكون من منصوبة بالفعل الذي جعل أقعل 
التفضيل نائبا عنه؛ وقيل: إن آفعل التفضيل على بابه 
والنصب بفعل مقدر؛ وقيل: إنها منصوبة بأفعل التفضيل 
أي: إن ربك أعلم» أي الناس يضلٌ عن سبيله؛ وقيل: في 
محل نصب بنزع الخافض: أي بمن يضلء قاله بعض 
البصريين؛ وقيل: في محل جر بإضافة أقعل التفضيل إليها. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: همفصلاًي قال: مبينا. وأخرج عبد بن حمیدء 
وابن المنذرء وابن أبي حأتم؛ وأبى الشيخ» عن قتادة في قوله: 

قا وعدلاً» قال: صدقاً فيما وعدء وعدلاً فيما حكم. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابى الشيخ» وأبو نصر السجزي في 
الإبانةء عن محمد بن كعب القرظيء في قوله: إلا ميدّل 
لكلماته قال: لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة لقوله: 
هما يبدل القول لدي [ق: 29]. وأخرج ابن مردويه؛ وابن 
النجارء عن أنسء عن النبيّ وَل في قوله: إوتمت كلمات 
ريك شنيف وعدلاً» قال: لا إله إلا الله. وأخرج اين أبي 
حاتم» عن أبي اليمان عامر بن عبد الله قال: دخل رسول الله 
ل المسجد الحرام يوم فتح مكة» ومعه مخصرة:ء ولكل 
قوم صنم يعبدونه» فجعل يأتيها صنما صنما ويطعن في 
صدر الصنم بعصا ثم يعقرهء فكلما طعن صنما اتبعه ضربا 
بالقوس حتى يكسروه ويطرحوه خارجاً من المسجدء والنبي 
يقول: «وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا ميدّل 
لكلماته وهو السميع العليم)٠‏ 

فوا ا فک اسم اہ عليه إن کم ایوہ مرم 02 رما لكي ألا 
تآ ڪا يتا ڏک أن آمو عله وَقَدَ مل لکم ا ڪرم عَم إل ما 
لنظرنئة إل گی لي هرایم بتر عر دک هر ألم 
باَب ©) ردا ھر اون وايلتة؟ إا اليرت يكيب آم 
سيجرو با ا فوفد 9© 

لما تقدم ذكر ما يصنعه الكفار في الأنعام من تلك السنن 
الجاهليةء أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله 
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عليه؛ وقيل: إنها نزلت في سبب خاص وسيأتيء ولكن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما ذكر 
الذابح عليه اسم الله حل إن كان مما أباح الله أكله. وقال 
عطاء: فى هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح وكل 
مطعوم» والشرط في «إن كنتم بآياته مؤمنين» للتهييج 
والإلهاب: أي بأحكامه من الأوامر والنواهي التي من جملتها 
لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليهي للإنكار: أي ما 
المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن آذن الله لكم بذلك 
جوي الحال أن بإقد فصل لكم ما حرّم عليكم» أي: بين 
اجد فيما اوحى إليّ محرّماً» [الانعام: 145] إلى آخر الآية, 
ثم استثنى فقال: إلا ما اضطررتم إليه) أي: من جميع ما 
حرّمه عليكم» فإن الضرورة تحلل الحرامء وقد تقدم تحقيقه 
في البقرة» قرأ نافع» ويعقوب ««إوقد فصل لكم ما حرّم 
عليكمي بفتح الفعلين على البناء للفاعل» وهو الله سبحانه. 
وقرا أبو عمروء وأبن عامرء وابن كثيرء بالضم فيهما على 
البناء للمفعول. وقرأ عطية العوفي «فصلء بالتخفيف: أي 
أبان وأظهر. قوله: إوإن كثيراً ليضلون باهوائهم بغير 
ونحوهماء فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهلء كانوا 
يضلون الناس» فيتبعونهمء ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة» 
لا يرجع إلى شيء من العلم» ثم أمرهم الله أن يتركوا ظاهر 
والباطن: ما كان لا يظهر كأفعال القلب؛ وقيل ما أعلنتم وما 
أسررتم؛ وقيل: الزنا الظاهرء والزنا المكتوم, وأضاف الظاهر 
والباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهماء ثم توعد الكاسبين 
للوكم بالجزاء بسبب افترآئهم على الله سبحانه. 


وقد أخرج أبى داودء والترمذي وحسنه. والبزار» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ:ء وابن 
مردويه؛ عن ابن عباسء قال: جاءت اليهود إلى النبي 6ك إنا 
ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الث» فأنزل الله: إفكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه» إلى قوله: ؤوإن أطعمتموهم إنكم 
لمشركون. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
«فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فإنه حلال «إن كنتم 
بآياتهم يعني القرآن «مؤمنين» قال: مصدقين وما لكم 
آلا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليهي يعني: الذبائح» إوقد 
فصل لكم ما حرّم عليكمي يعني: ما حرّم عليكم من الميتة 
«وإن كثيرأي يعني: من مشركي العرب بإليضلون 
باهوائهم بغير علمم يعني في أمر الذبائح. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ»ء عن قتادة في قوله: }ال ما اضطررتم إليه) 
أي من الميتةء والدمء ولحم الخنزير. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس وذروا ظاهر 
الإثم» قال: هى نكاح الأمهات والبنات <وباطنه» قال: هو 
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الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم؛ عن سعيد بن جبير قال: الظاهر منه لا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: 22] و إحرمت 
عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم» [النساء: 23] الآيةء 
والباطن: الزنا. واخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: علانيته 
وسرّه. 
ولا وان يذو انم أنه EE EEE‏ 
إل ولایو لجسل عب د اتش نم ) سرود 3© 
نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليهء بعد 
أن أمر بالآكل مما ذكر اسم الله علیه» وفيه دليل على تحريم 
اکل ما لم يذكر اسم الله عليه. 
وقد اختلف أهل العلم في ذلكء فذهب ابن عمرء ونافع» 
مولاهء والشعبيء وابن سيرين وهو رواية» عن مالك وعن 
أحمد بن حتبلء وبه قال أبى ثورء وداود الظاهري أن ما لم 
يذكر اسم الله عليه من النبائح حرام من غير فرق بين العامد 
والناسي لهذه الآية» ولقوله تعالى في آية الصيد: «فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ع [المائدة: 4] ويزيد 
. هذا الاستدلال تأكيداً قوله سبحانه في هذه الآية: «وإنه 
لفسق». 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحةء الأمر بالتسمية في 
الصيد وغيره. وذهب الشافعي وأصحابه» وهو رواية عن 
مالك» ورواية عن أحمدء أن التسمية مستحبة لا واجبة» وهو 
مروي عن ابن عباسء وأبي هريرةء وعطاء بن أبي رباح» 
وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله» وهو تخصيص 
للآية بغير مخصص. وقد روى أبى داود في المرسل أن 
النبي ي قال: «نبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الل أو لم 
يذكر». وليس فى هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية» 
نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي وَلكُه: «إن قوماً ياتوننا 
بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم 
وكلوا» يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها 
عند الذيح. وذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهماء وأبو 
حنيفة وأصحايهء وإسحاق بن راهويه»ء أن التسمية إن تركت 
نسياناً لم تضرّء وإن تركت عمداً لم يحل أكل الذبيحة. وهو 
مروي عن عليء وابن عباس» وسعيد بن المسيبء وعطاء 
وطاوسء والحسن البصريء وأبي مالك» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلىء وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء 
واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباسء عن النبي 6ه 
قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله 
وليأكله» وهذا الحديث رفعه خطأء وإنما هى من قول ابن 
عباس. وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ نعم يمكن الاستدلال 
لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» [البقرة: 286] كما سبق تقريرهء وبقوله : «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان» وأما حديث ابي هريرة الذي 
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أخرجه ابن عدي «أن رجلاً جاء إلى النبي 5 فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال 
جلا انس على كل ملم تقو لي ف 
ضعفه البيهقي وغيره. قوله: (إوإنه لفسق»م الضمير يرجع 
إلى لماي بتقدير مضاف: أي وإن أكل ما لم يذكر لفسقء 
ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا: أي فإن الأكل لفسق. 
وقد تقدم تحقيق الفسق. 

قد استدلٌ من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله: 
«وإنه لفسق» ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاء 
بل الفسق الذبح لغير الله. ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق 
على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعاً. وان 
الشياطين ليوحون إلى اوليائهم»م أي يوسوسون لهم 
بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلك أن 
يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون لهم «وإن 
أطعتموهم» فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه «إنكم 
لمشركون» مثلهم. 

وقد آخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وأبى داودء 
وابن ماجه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاسء» 
والطبراني وأبى الشيخ: والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» 
والبيهقي في سننه؛ عن ابن عباسء قال: قال المشركون, 
وفي لفظ: قال اليهود: لا تاكلوا مما قتل الله وتاكلوا مما 
قتلتم أنتمء فأنزل الله: هولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وأبى الشيخء وابن 
مردويهء عنه قال لما نزلت: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداء 
فقالوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلالء وما ذبح الل 
بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرامء فنزلت: إوإن 
الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكمي قال: 
الشياطين من فارس وأولياؤهم من قريش. وقد روى نحو ما 
تقدّم في حديث ابن عباس الأول من غير طريق. وأخرج ابن 
المنذر» :ولبؤ الشيخ:» عنه أيضاً في قوله: :جوإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم» قال: إبليس أوحى إلى مشركي 
قريش. وأخرج أبى داودء وابن مردويهء والبيهقي في سننهء 
عنه أيضا في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق» فنسخء واستثنى من ذلك فقال: «وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: 5[ . وأخرج عبد بن حميدء 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كلوا ذبائح المسلمين 
وأهل ل الله عليه. © وروی ابن أبي حاتم عن 
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2 م ل ےو سرس مه 2 
أن ومن حی وق شل مآ أوق رسل آل أله أَعلم حت َمل رسام 


الجزء الثامن 
ت اه ار هذ ند اف وَعَداك ر ا ذا 
بتك © 

قوله: اومن كان ميتاً فاحييناه». قرأ الجمهور بفتح 
الواو بعد همزة الاستفهام. وقرا نافع» وابن أبي نعيم 
بإسكانهاء قال النحاس: يجوز أن يكون محمولاً على الي 
أي انظروا وتدبروا «أفغير الله أبتغي حكماً. أوَمن كان ميتا 
فأحييناهعه [الأنعام: 114] والمراد بالميت هنا الكافنء أحياة 
الله له بالإسلام؛ وقيل معناه: كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه 

بنفخ الروح فيه. والأوؤل أولىء» لأن السياق يشعر بذلك؛ لكونه 

عي ا اد > وكثيراً ما تستعار 
الحياة للهداية وللعلم» ومنه قول القائل: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فاجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرأالم يحيي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 

والنور عبارة عن الهداية والإيمان» وقيل هو القرآنء وقيل 
الحكمةء وقيل هو النور المذكور في قوله تعالى: إيسعى 
نورهم بين أيديهم ويأيمانهم» [الحديد: 12] والضمير في به 
راجع إلى النور «كمن مثله في الظلمات» أي كمن صفته 
فى الظلمات» ومثله مبتدأ والظلمات خبردء والجملة صفة لمن؛ 
وقيل مثل زائدة» والمعنى: كمن في الظلماتء كما تقول: أنا 
أكرم من مثلك: أي منكء ومثله: «#فجزاء مثل ما قتل من 
النعم» [المائدة: 95] طليس كمثله شيء» [الشورى: 11] 
وقيل المعنى: كمن مثله مثل من هو في الظلمات» و «ليس 
بخارج منها) في محل نصب على الحال: أي حال كونه 
ليس بخارج منها بحال من الأحوال. قوله: «وكذلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاي أي: مثل ذلك 
الجعل جعلنا في كل قريةء والأكابر جمع أكبرء قيل: هم 
الرؤساء والعظماء» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أقدر على الفسادء 
والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامةء وأصله الفتلء فالماكر 
يفتل عن الاستقامة: أي يصرف عنها «وما يمكرون إلا 
بانفسهم) أي: وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون» 
بذلك لفرط جهلهم «وإذا جاءتهم آية» من الآيات» «قالوا 
لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل ال يريدون 
أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء. وهذا نوع عجيب من 
جهالاتهم الغريبة وعجرفتهم العجيبةء ونظيره: «#يريد كل 
امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» [ [المدثر: 52]. والمعنى: 
إذا جاءت الأكابر آية قالوا هذه المقالة» فاجاب الله عنهم 
بقوله: «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» أي: إن اه أعلم 
بمن يستحق أن يجعله رسولا ويكون موضعا لها وأمينا 
عليهاء وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه وحبيبهء 
فدعوا طلب ماليس من شأنكم» ثم توعدهم بقوله: 
جسيصيب الذين لجرموا صغار» أي: ذل وهوان» وأصله 
من الصغر كأنّ الذلٌ يصغر إلى المرء نفسه؛ وقيل الصغار 
هو الرضا بالذل» روى ذلك عن ابن السكيت. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن 
ابن عباس او من كان میتاً فاحييناه» قال: كان كافراً 


446 


ضالاً فهديناه «وجعلنا له نورا هو القرآن «كمن مثله 
في الظلمات: الكفر والضلالة. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبى الشيخ, .عن عكرمة في الآية 
قال: نزلت في عمار بن ياسر: وأخرج أبى الشيخ» وابنٍ 
مردویه» عن أبن عباس في قوله: (او من كان ميتاً 
فاحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» يعني: 
عمر بن الخطاب» «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها» يعني: أبا جهل بن هشام. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبى الشيخ؛ عن زيد بن أسلم في الآية قال: 
نزلت في عمر بن الخطابء وأبي جهل بن هشام» كانا ميتين 
في ضلالتهماء » فأحيا الله عمر بالإسلام وأعرّهء وأقرّ أبا جهل 
في ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله ي دعا فقال: «اللهم 
أعنّ الإسلام بابي جهل بن هشامء أو بعمر بن الخطاب». 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن عكرمة في قوله: 
«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» قال: نزلت 

فى المستهزئين. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
ا سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وأبى الشيخ» عن مجاهد قال «أكاير 
مجرميهاي عظماءها. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن 
ابن جريج في قوله: «وإذا جاءتهم آية» الآية قال: قالوا 
لمحمد حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق. لو كان هذا 
حقاً لكان فيناء من هو أحق أن يؤتي به محمد: «وقالوا لولا 
نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: 
1]. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في قوله: 


إسيصيب النين أجرموا» قال: أشركوا «صغار» قال: 


هوان. 

تتن برد ا ان ری شی صن ناتو رن رة م تبص 
عدر سیا ب كنا کڈ ف اک كك بل لل 
لجس عل بے ل يموت 9 وَهنذًا مط ا 
ليت لموم د کرو © ## َم دار ألسَكرِ عند عند ی ره فر يا 
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28 وَقَالَ أوَليَآزهم د بن ألا بنا أستمتع يعض وبلغنا أجلنا 
جلت نا قال لار مد کر کی ییا ,617 كة اذإ رك َد 


3 
قوله: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) 
الشرح: الشق وأصله التوسعةء وشرحت الأمر بينته 
وأوضحته»ء والمعنى: من يرد الله هدايته للحق يوسع صدره 
حتى يقبله بصدر منشرح» «ومن يرد إضلاله «ج«يجعل 
صدره ضيقاً حرجاً» قرا ابن كثير «إضيقاً» بالتخفيف 
مثل هين ولين. وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان. وقرأ نافع 
إحرجا بالكسرء ومعناه الضيقء كرر المعنى تأكيداً, 
وحسن ذلك اختلاف اللفظ. وقرأ الباقون بالفتح» جمع حرجةء 
وهي شدة الضيقء والحرجة الغيظةء والجمع حرج وحرجات» 
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ومنه فلان يتحرج: أي يضيق على نفسه. وقال الجوهري: 
مكان حرج وحرج: أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 
الراعيةء والحرج الإثم. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. 
وقال النحاس: حرج اسم الفاعل» وحرج مصدر وصف به 
كما يقال: رجل عدل. قوله: : إكانما يصعد في السماءي قرأ 
ابن كثير بالتخفيف من الصعودء شبه الكافر في ثقل الإيمان 
عليه» بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. وقرأ النخعى 
«يصاعد» وأصله يتصاعد. وقرا الباقون «يصعد» بالتشديد 
وأصله يتصعدء ومعناه: يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرةء كما 
يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. وقيل: المعني على 
جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى السماء نبوًاً على 
الإسلام» وما في «كاتماء هي المهيئة لدخول كان على 
الجمل الفعلية. قوله: هكذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنونع أي: مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر 

ضيقا حرجا يجعل الله الرجس. والرجس في اللغة: النتن» 
وقيل هو اررق هو الشيطان يسلطه الله عليهم, 
وقيل: هو ما لا خير فيه؛ والمعنى الأول هو المشهور في 
لغة العرب» وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعاني المذكورة. والإشارة بقوله: 
«وهذا صراط ربك إلى ما عليه النبي 4إ ومن معه من 
المؤمنين أي: هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه؛ وقيل 
الإشارة إلى ما تقدّم مما يدل على التوفيق والخذلان أي: هذا 
هو عادة الله في عباده يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
وانتصاب «مستقيماًم على الحال كقوله تعالي: إوهو الحق 
مصدقاً» [ [البقرة: 91]ء إوهذا بعلي شيخاً» [هود: 72] 
«وقد فصلنا الآيات أي: بيناها وأوضحناها إلقوم 
يذكرون» ما فيهاء ويتفهمون معانيها لهم دار السلام 
عند ربهم أي: لهؤلاء المتذكرين الجنة لأنها دار السلامة 
من كل مكروهء أى دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم, 
ويوصلهم إليها هوهو وليهم أي: ناصرهم» والباء في 
«ويوم نحشرهم جميعاً» الظرف منصوب بمضمر يقدر 
متقدما أي: واذكر يوم نحشرهم أو «ويوم نحشرهم» 
نقول: هيا معشر الجن والمراد حشر جميع الخلق في 
القيامةء والمعشر الجماعة: أي يوم الحشر نقولء يا جماعة 
الجن إقد استكئرتم من الإنس» أي: من الاستمتاع بهمء 
كقوله: «ربنا استمتع بعضنا ببعض» [الأنعام: 128] وقيل: 
استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم 
الأتباع لكم» فحشرناهم معكمء ومثله قوله: استكثر الأمير من 
الجنودء والمراد التقريع والتوبيخ؛ وعلى الأوّلء فالمراد 
بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما 
يريدون منهم إوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض4 أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم 
من تلذذهم باتباعهم لهمء وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث 
قبلوا منهم تحسين المعاصيء فوقعوا فيها وتلذذوا بها. فذلك 
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هى استمتاعهم بالجن؛ وقيل: استمتاع الإنس بالجن أنه كان 
إذا مرّ الرجل بواد فى سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ 
بربٌ هذا الوادي من جميع ما أحذرء يعني: ربه من الجن» 
ومنه قوله تعالى: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقاً» [الجن: 6] وقيل: استمتاع الجن 
بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار 
الغيبية الباطلةء واستمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا يتلذذون 
بما يلقونه إليهم من الأكانيبء وينالون بذلك شيئاً من حظوظ 
الدنيا كالكهان ا«وبلفنا أجلنا الذي أجلت لتا أي: : يوم 
القيامة اعترافاً منهم بالوصول إلى ما وعدهم الل به مما 
كانوا يكذبون به. ولما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم ف 
«قال النار مثواكميم أي: موضع مقامكم. والمثوى المقام» 
والجملة مستانفة جواب سؤال مقدر. قوله: : إخالدين فيها 
إلا ما شاء اش المعنى: الذي تقتضيه لغة العرب في هذا 
التركيب انهم يخلدون في النار في كل الأوقات, إلا في الوقت 
الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. وقال الزجاج: إن الاستثناء 
يرجع إلى يوم القيامة» أي خالدين في النار إلا ما شاء الله 
من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدّتهم في الحسابء 
وهو تحسف» لان الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق 
على من لم يدخل النارء وقيل الاستثناء راجع إلى النار: أي 
إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغيرها فى بعض الأوقات 
كالزمهرير؛ وقيل: الاستثناء لأهل الإيمان» وما بمعنى من: أي 
إلا من شاء الله إيمانه فإنه لا يدخل النار؛ وقيل المعنى: إلا 
ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. وكل هذه 
التأويلات متكلفة» والذى ي الجا إليها ما ورد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبداًء ولكن لا 
تعارض بين عام وخاص لا سيما بعد وروده في القرآن 
مكرراً كما سياتي في سورة هود إخالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
[هود: 107] ولعله يأتي هنالك إن شاء الله زيادة تحقيق. 


وقد أخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد الرزاق والفريابي» 
وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفاتء عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم, 
وليس هو محمد بن علي قال: «سئل النبي بي عن هذه 
الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» 
قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه 
فينشرح صدره له وينفسح لهء قالوا: فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». وأخرج عبد بن 
حميد» عن فضيل نحوهء وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحسن 
نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء وابن 
جريرء وأبى الشيخ» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعب» من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الل بل 
حين نزلت هذه الآية فذكر نحوه. وأخرجه ابن مردويه عنه 
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مرفوعاً من طريق أخرى. وأخرجه سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفاتء وابن 
النجار في تاريخه عن عبد الله بن المستورد» وكان من ولد 
جعفر بن أبي طالب قال: : تلا رسول الله 95 هذه الآية فذكر 
نحوه. وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضاء والمتصل يقي 
المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير النبويّ متعين. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في الآية قال 
كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء كذلك لا يقدر على 
أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الل في قلبه. 
يي اد امار دم 
د ضيقاًء والإسلام واسع وذلك حين يقول: وما جعل عليكم 
ف قات لت ا ا 15 ا اک ا 
الإسلام من ضيق. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله دار السلام قال: الجنة. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن جابر بن زيد قال: السلام هو الله. وأخرج أبى 
الشيخء عن السدي قال: الله هو السلام» وداره الجنة. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن ابن 
عباس في قوله: «إقد استكثرتم من الإنس» يقول: من 
ضلالتكم إياهم؛ ي يعني: أضللتم منهم كثيرأًء وفي قوله: 
جخالدين فيها إلا ما شاء اش قال: إن هذه الآية لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

وَكَدَِكَ ول بعص الین مضا يما كوأ يكسيو 3 يمَعْسَرٌَ لن 
والانیں أل بای ول يكم يفصو عم يق فق 5 
ويك عدأ لوا دا ع أطي درن ليه لديا وتم دوأ عه اشم 
یر کا کت © دیک أن لم یک تك اق بر 
لها اة @ وَلحكْلٍ درجت سا یا وسا رلک كوي ت 
تمت © 

قوله: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» اي: مثل 
ما جعلنا بين الجن والإنس ما سلف إكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا» والمعنى: نجعل بعضهم يتولى البعضء 
فيكونون أولياء لبعضهم بعضاًء ثم يتبرأ بعضهم من البعض» 
فمعنى نولي على هذا: نجعله ولي له. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 
وروى عنه أيضاً أنه فسر هذه الآية بأن بالمعنى: نسلط 
بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله» فيكون في الآية على 
هذا تهديد للظلمة بان من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الل 
عليه ظالماً آخر. وقال فضيل بن عياض: إذا رايت ظالماً 
ينتقم من ظالم» فقف وانظر متعجباً؛ ؛ وقيل معنى نولي: نکل 
بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفرء والباء في طبما 
كانوا يكسبون) للسببية: أي بسبب كسبهم للذنوب ولينا 
بعضهم بعضاً. قوله: إيا معشر الجن والإنس ألم ياتكم 
رسل منكم) أي: يوم نحشرهم نقول لهم الم ياتكم» 
أوهى شروع في حكاية ما سيكون في الحشرء وظاهره أن 
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اث يبعث في الدنيا إلى الجن رسلاً منهم» كما يبعث إلى 
الإنس رسلا منهم؛ وقيل معنى منكم: أي ممن هو مجانس 
لكم في الخلق والتكليفء والقصد بالمخاطبةء فإن الجن 
والإنس متحدون في ذلكء وإن كان الرسل من الإنس خاصة 
فهم من جنس الجن من تلك الحيثية؛ وقيل: إنه من باب 
تغليب الإنس على الجنّ كما يغلب الذكر على الأنثى؛ وقيل 
المراد بالرسل إلى الجن هاهنا هم النذر منهمء كما في قوله: 
«ولوا إلى قومهم منذرين» [الأحقاف: 29]. قوله: إيقصون 
عليكم آياتي) صفة أخرى لرسلء وقد تقدّم بيان معنى 
القصّ. قوله: «قالوا شهدنا على أنفسنا» هذا إقرار منهم 
بان حجة الل لازمة لهم بإرسال رسله إليهمء والجملة جواب 
سؤال مقدر فهي مستأنفةء وجملة «وغرتهم الحياة 
الدنيا) في محل نصب على الحالء أو هي جملة معترضة 
«وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين» هذه شهادة 
أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا 
بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاؤوا بهاء وقد تقدم ما 
يفيد أن مثل هذه الآية المصرّحة بإقرارهم بالكفر على 
أنفسهم» ومثل قولهم: «والله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 
3] محمول على أنهم يقرّون في بعض مواطن يوم القيامةء 
وينكرون في بعض آخر لطول ذلك اليوم؛ واضطراب القلوب 
فيه وطيشان العقولء وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهانء 
والإشارة بقوله: «ذلك» إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى 
إرسال الرسل إليهم. وأن في «أن لم يكن ربك مهلك 
القرى» هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير شأن 
محذوف. والمعنى: ذلك أن الشان لم يكن ربك مهلك القرى» 
أى هي المصدرية:ء والباء في جبظلم» سببية: أي لم أكن 
أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهح» والحال أن أهلها 
غافلونء لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل 
الرسل إلى عباده؛ لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرى» 
والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسلء 
وإنزال الكتبء بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم» 
وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم: «وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: 15]؛ وقيل المعنى: ما كان الله 
مهلك أهل القرى بظلم منه» فهو سبحانه يتعالى عن الظلم» 
بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم 
بإرسال الأنبياء؛ وقيل المعنى: أن الل لا يهلك أهل القرى 
بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين عن ذلك» 
فهو مثل قوله: وولا تزر وازرة وزد أخرى» [الأنعام: 164[ 
«ولكل درجات مما عملوا) اي: لكل من الجنّ والإنس 
درجات متفاوتة مما عملواء فنجازيهم بأعمالهم. كما قال في 


آية أخرى: «ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم 


لا يظلمون» [الأحقاف: 19]ء وفيه دليل على أن المطيع من 
الجنّ في الجنة. والعاصي في النار «وما ربك بغافل عما 
يعملون) من أعمال الخير والشرء والغفلة ذهاب الشيء 
عنك لاشتغالك بغيره. قرا ابن عامر إتعملون» بالفوقية» 
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وقرأ الباقون بالتحتية. 

وقد اخرج عبد الرزاقء وابن ابي حأتم» وأبو الشيخ» عن 
قتادة في قوله: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً) 
قال: يولي الله بعض الظالمين بعضاً في الدنيا يتبع بعضهم 
بعضاً في النار. . وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ, عن 
عبد الرحمن بن زيدء في الآية مثل ما حكينا عنه قريباً. 
وأخرج أبو الشيخء »عن الأعمش في تفسير الآية قال: 
سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. وأخرج 
الحاكم في التاريخء والبيهقي في الشعبء من طريق 
يحيى بن هاشم حدّثنا يونس بن ابي إسحاق عن أبيه قال: 
قال رسول الله وَيك: «كما تكونون كذلك يؤمر عليكم» قال 
البيهقي؛ هذا منقطع ويحيى ضعيف. واخرج ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: (إرسل منكم» قال: 
ليس في الجنّ رسلء وإنما الرسل في الإنسء والنذارة في 
الجن وقرأ: إفلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين» 
[الأحقاف: 29]. وأخرج ابن المنذرء وابع الشيخ في العظمة, 
أيضاً عن الضحاك قال: الجنّ يدخلون الجنة وياكلون 
ويشربون. . وأخرج ابو الشيخ في العظمة ايضاًء عن ليث بن 
أبي سليم قال: مسلمو الجنَّ لا يدخلون الجنة ولا النارء وذلك 
أن الله أخرج أباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. 
وأخرج أبو الشيخ في العظمة أيضاًء عن ابن عباس قال: 
الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم» وخلق في النار كلهم, 
وخلقان في الجنة والنارء فما الذين في الجنة كلهم» 
فالملائكة؛ وأما الذين في النار كلهم» فالشياطينء وأما الذين 
في الجنة والنار فالإنس والجنَّء لهم الثواب وعليهم العقاب. 

ور الم ذه و اة ر و إد يأ هنكم تيف ولاف 
بَتَيِكُم e‏ آشاڪم ین رة قوي خسرت 6 إا 
صنت اننا شد بنجو 00 لبقم اناا کیب 


2 
روه مهدر 


كايلٌ سرت ترت س ككرت َم عَنتِبَهُ ألدَارٍ ِنَم لا فيح 
ایوہ €3 رَجَمَلوا رہ نَا درآ مرت ال کرٹ ھک 


فَقَالُوا هداي : وجه وَعَدًا لشرک ا کا كات لذڪابپ كلا 

یل کالہ رکا ات لہ قو مل إل ڪاه سام 
بَحْكُبْوتَ رَكَدِكَ رک إحكثير يرت لمتكي هَل 
دِيم مرڪا بير دوه وَلِسَليسُوأ عه ديهم ولو سا أنه ما 


ہرد در رما ن 


فملوه فذرهم و ما بفتروت 


قوله: «وربك الغنيّع أي: عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا 
إلى عبادتهم, » لا ينفعه إيمانهم ولا يضرّه کفرهم» ومع كونه 
غنياً عنهم, » فهو ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعاً من 
رحمته لهم» وما احسن هذا الكلام الرباني وأبلغه, وما أقوى 
الاقتران بين الغنى والرحمة نفي هذا المقامء فإن ليشا لهم 
مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطوّل «إن يشا 
يذهبكم» أيها العباد العصاةء فيستاصلكم بالعذاب المفضي 
إلى الهلاك «ويستخلف من بعد» إهلاكظكم ما يشاء»ي 
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» 


6 - سورة الأنعام 


من خلقه ممن هو أطوع له وأسرع إلى امتثال احكامه منكم 
«كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين» الكاف نعت مصدر 
محذوف» وما مصدرية: أي ويستخلف استخلافاً مثل 
إنشائكم من ذرية قوم آخرينء قيل: هم أهل سفينة نوح» 
ولكنه سبحانه لم يشا ذلك فلم يهلكهم؛ ولا استخلف غيرهم 
رحمة لهم ولطفاً بهم «إن ما توعدون) من البعث 
والمجازاة «لآت» لا محالة» فإن الك لا يخلف الميعاد إوما 
انتم بمعجزين» اي: بفائتين عن ما هو نازل بكم» وواقع 
عليكم: يقال أعجزني فلان: أي فاتني وغلبني. قوله: «قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم المكانة: الطريقةء أي اثبتوا على 
ما أنتم عليهء فإني غير مبال بكم ولا مكترث بكفركم, إني 
ثابت على ما أنا عليه إفسوف تعلمون) من هو على الحق 
ومن هو على الباطلء وهذا وعيد شديدء فلا يرد ما يقال 
كيف يأمرهم بالثبات على الكفر؟ و إعاقبة الداري هي 
العاقبة المحمودة التى يحمد صاحبها عليها: أي من له 
النصر في دار الدنياء ومن له وراثة الأرضء ومن له الدار 
الآخرة. وقال الزجاج: معنى مكانتكم: تمكنكم في الدنياء أي 
اعملوا على تمكنكم من آمرکم» وقيل: على ناحيتكم وقيل: 
على موضعكم. قرا حمزة والكسائي من يكون بالتحتية» وقرأ 
الباقون بالفوقية. والضمير في «إنه لا يفلح الظالمون» 
للشان: اي لا يفلح من اتصف بصفة الظلم» وهو تعريض 
لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم. قوله: «وجعلوا 
لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًي هذا بيان نوع 
آخر من أنواع كفرهم وجهلهم» وتأثيرهم لآلهتهم على الله 
سبحانه: أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم ونتاج 
ذوابهم تَصيياء ولالهتهم نصيباء من ذلك يصرفونه في 
سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لآلهتهم بانفاقه في 
ذلك عرّضوا عنه ما جعلوه للء وقالوا: الله غنيّ عن ذلك» 
والزعم الكذب: قرا يحيى بن وثاب والسلمي والأعمش 
والكسائي طبزعمهم» بضم الزايء وقرا الباقون بفتحهاء 
وهما لغتان «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى انش أي: 
إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالصدقة وصلة 
الرحم» وقرى الضيف «وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم» أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها 
إساء ما يحكمون» أي ساء الحكم حكمهم في إيثار 
آلهتهم على اش سبحانه؛ وقيل معنى الآية: انهم كانوا إذا 
ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا ذبحوا ما 
لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم اش» فهذا معنى الوصول إلى 
اله والوصول إلى شركائهمء وقد قدّمنا الكلام في ذرأ. قوله: 
«وكنلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم» أي: ومثل ذلك التزيين الذي زينه الشيطان لهم 
في قسمة أموالهم بين الله وبين شركائهم زين لهم قتل 
أولادهم. قال الفراء والزجاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين 
كانوا يخدمون الأوثان؛ وقيل: هم الغواة من الناس؛ وقيل هم 
الشياطينء وأشار بهذا إلى الوأدء وهو دفن البنات مخافة 
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السبي والحاجة؛ وقيل كان الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا 
من الذكور لينحرنٌ أحدهم كما فعله عبد المطلب. قرأ 
الجمهور «زين» بالبناء للفاعل ونصب «قتل» على أنه مفعول 
زين» وجرٌ أولاد بإضافة قتل إليه» ورفع «شركاؤهم» على أنه 
فاعل زين» وقرأ الحسن بضم الزاي ورفع قتل» وخفض 
أولادء ورفع شركاؤهم على أن قتل هو نائب الفاعلء ورفع 
شركاؤهم بتقدير يجعل يرجعه: أي زينه شركاؤهمء ومثله 


قول الشاعر: 


أي يبكيه ضارع. وقرأ ابن عامرء وأهل الشام بضم 
الزاي» ورقع قتلء ونصب أولاده وخفض شركائهم على أن 
قتل مضاف إلى شركائهم» ومعموله أولادهم؛ ففيه الفصل 
بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمفعولء ومثله في 
الفصل بين المصدر وما أضيف إليه» قول الشاعر: ١‏ 
تمر على ما تستمرٌ وقدشفت علائل عبد القيس منها صدورها 

بجر صدورهاء والتقدير: شفت عبد القيس علائل 
صدورها. قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز في كلام ولا 
في شعرء وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف في الشعر لاتساعهم في الظروفء 
وهو أي الفصل بالمفعول به في الشعر بعيد فإجازته في 
القرآن أبعد. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: إن 
قراءة ابن عامر هذه لا تجوز في العربية وهي زلة عالم» » وإذا 
زل العالم لم يجز اتباعهء ورد قوله إلى الإجماع وإنما 
أجازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرّق بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرفء كقول الشاعر: 


كماخطالكتاببكفيوماً يهودييقارب أويزيل 
وقول الآخر: 


وقال قوم ممن انتصر لهذه القراءة: إنها إذا ثبتت بالتواتر 

عن النبي وَل فهي فصيحة لا قبيحة. قالوا: وقد ورد ذلك 
في كلام العرب» وفي مصحف عثمان رضي الله عنه 
«شرکائهم» بالياء. 

وأقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما 
النحوي فقراءته رد عليه» ولا يصح الاستدلال لصحة هذه 
القراءة بما ورد من الفصل في النظم كما قدمناء وكقول 
الشاعر: 

فزججتها بمزجة ج القلو ص أبسي مزاده 

فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليهاء وفي الآية قراءة 
رابعة وهي جر الأولاد والشركاء» ووجه ذلك أن الشركاء بدل 
«ليردوهم» اللام لام كي: أي لكي يردوهم» من الإزداء 
وهو الإهلاك «وليليسوا عليهم دينهم# معطوف على ما 
قبله: أي فعلوا ذلك التزيين لإهلاكهم ولخلط دينهم عليهم 
ولو شاء الله ما فعلوه) أي: لو شاء الله عدم فعلهم ما 
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فعلوهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وإذا كان ذلك 
بمشيئة الله إفذرهم وما يفترون» فدعهم وافتراءهم فذلك 
لا يضرك. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبى الشيخ, عن أبان بن عثمان 
قال: الذرية الأصلء والذرية النسل. وأخرجا أيضاً عن ابن 
عباس «وما انتم بمعجزين» قال: بسابقين. وأخرج ابن 
في سننهء عنه أيضا في قوله: إوجعلوا ش4 الآية. قال: 
جعلوا لله من ثمارهم ومائهم نصيباً وللشيطان والأوثان 
نصيباًء فإن سقط من ثمره ما جعلوه لله في نصيب 
الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوه للشياطين فى نصيب 
الله ردوه إلى نصيب الشيطانء وإن انفجر من سقي ما 
جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه» وإن انفجر من سقي 
ما جعلوه للشيطان فى نصيب الله نزحوهء فهذا ما جعلوا لله 
من الحرث وسقي الماءء وأما ما جعلوه للشيطان من الأنعام 
فهو قول الله: «إما جعل الله من بحيرة» [المائدة: 103] الآية. 
وأخرج ابن أبي حاتم؛ عنه نحوه من طريق أخرى. وأخرج 
أبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
جزءاً ولشركائهم جزءاًء فما ذهب به الريح مما سموا لله إلى 
الريح من جزء أوثانهم إلى جزء أئله أخذوه. والأنعام التى 
سموا لله: البحيرة والسائبة» وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن مجاهد 
في قوله: إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم» قال: شياطينهم يأمرونهم أن يكدوا أولادهم 
خوف العيلة. 

و و مهم 
م لا يمون اسر أله عََتَهَا أَيْيَة عَكَدْ 


2 7 الوا اف ب ن هزو 


2 و لجز وم 1 
انکر ب ا برها وأ 


لاو حَالِصسَة إُحكورنا وم ع اروا وين ي ةر 
فيو شرك سريم 5 وَضْمَهُم ل ڪيم علب 9© قد حير 
الذي مسوا أَرَكَدَهُمَ سَمَهنا قير عِلْرِ وڪرموا ما رهم آله ان ر 
او د لوا رما اوا مسرت © 


هذا بيان نوع آخر من جهالاتهم وضلالاتهم. والحجر 
يكين ا وک كاده فى قزاء: انویر فان بن 
عثمان «حجر» بضم الحاء والجيم» وقرا الحسن وقتادة بفتح 
الحاء وإسكان الجيم, وقرأ ابن عياس وابن الزبير «حرج» 
فيما يشتبه عليه. والحجر على اختلاف القراءات فيه هو 
مصدر بمعنتى اسم المفعول: أي محجورء وأصله المنعء 


فمعنى الآية: هذه أنعام وحرث ممتوعة»ء يعنون أنها 
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لأصنامهم لا يطعمها إلا من يشاؤون بزعمهمء وهم خدام 
الأصنام. والقسم الثاني قولهم: «وأنعام حرمت ظهورها» 
وهي البحيرة والسائبة والحام؛ وقيل: إن هذا القسم الثاني 
مما جعلوه لآلهتهم أيضاً. والقسم الثالث: «أتعام لا 
يذكرون اسم الله عليها) وهي: ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم 
كتاباسح لستافيم لا بسع الله وقد :إن الراك لا 
يحجون عليها افتراء على الله: أي للافتراء عليه إسيجزيهم 
بما كانوا يفترون» أي: بافترائهم أو بالذي يفترونه» ويجوز 
أن يكون افتراء منتصباً على أنه مصدر: أي افتروا افتراء أو 
حال: أي مفترين» وانتصابه على العلة أظهرء ثم بين الله 
سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم فقال «وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام» يعنون البحائر والسوائب من الأجنة 
إخالصة لذكورنا» أي: حلال لهم إومحرم على 
أزواجنا» اي: على جنس الأزواج» وهنّ النساء فيدخل في 
ذلك البنات والأخوات ونحوهنٌ؛ وقيل: ا 
للذكورء ومحرّماً على الإناث» والهاء في خالصة للمبالغة في 
الخلوص كعلامة ونسابةء قاله الكسائي والأخفش. وقال 
الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. ورد بان ما في بطون الأنعام 
غير الأنعام» وتعقب هذا الردٌ بان ما في بطون الأنعام أنعام, 
وهي الأجنةء وما عبارة عنهاء فيكون تأنيث خالصة باعتبار 
معنى ماء وتذكير محرّم باعتبار لفظها. وقرأ الأعمش 
«خالص» قال الكسائى: معنى خالص وخالصة واحده إلا أن 
الهاء للمبالغة كما تقدّم عنه. وقرأ قتادة «خالصة» بالنصب 
على الحال من الضمير في متعلق الظرف الذي هو صلة لماء 
وخبر المبتدا محذوف كقولك: الذي في الدار قائماً زيده هذا 
قول البصريين. وقال الفراء: إنه انتصب على القطع. وقرأ ابن 
عباس «خالصة» بإضافة خالص إلى الضمير على أنه بدل 
من ما. وقرأ سعيد بن جبير «خالصاً» «وإن يكن ميتة». 
قرئ بالتحتية والفوقية: أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام 
«ميتة و فهم فيه» أي: في الذي في البطون «شركاء» 
يأكل منه الذكور والإناث «سيجزيهم وصفهم» أي: 
بوصفهم على أنه منتصب بنزع الخافضء والمعنى: 
سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله؛ وقيل المعنى: : سيجزيهم 
جزاء وصفهم. ثم بين اله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم 
فقال: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاًي أي: بناتهم 
بالواد الذي كانوا يفعلونه سفهاً: أي لأجل السفه: وهو 
الطيش والخفة لا لحجة عقلية ولا شرعية» كائناً ذلك منهم 
(بغير علم) يهتدون به. قوله: «إوحرّموا ما رزقهم اش) 
من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب طافتراء على اش 
أي: للافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه «إقد ضلوا) عن 
طريق الصواب بهذه الأفعال وما كانوا مهتدين» إلى 
الحق» ولا هم من أهل الاستعداد لذلك. 


وقد أخرج أبن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «وقالوا هذه أنعام وحرث ث حجر»ع قال: الحجر ما 
حرموا من الوصيلةء وتحريم ما حرموا. وأخرج ابن أبي 


6 سورة الأنعام 


شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: «وقالوا هذه أنعام وحرث حجر4 قال: 
ما جعلوا لله ولشركائهم. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء عن قتادة «+وحرث حجري قال: حرام. وأخرج ابن 
أبي جاتمء وأبى الشيخء عن السدي في الآية قال: يقولون 
حرام أن يطعم الابن شيئاً هوانعام حرّمت ظهورها» قال: 
البحيرة والسائبة والحامي جوانعام لا يذكرون اسم الله 
عليها إذا نحروها. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ عن ابي وائل في 
قوله: جوائعام له يذكرون اسم الله علیهاې قال: لم نکن 
يحج عليها وهي البحيرة. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 

عن ابن عباس «وقانوا ما في بطون هذه و الاية 
قالن: السائبة والبحيرة محم ا أزواجنا قال: النساء 
جسيجزيهم وصفهم» قال: قولهم الكذب في ذلك. وأخرج 
أبى الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس في الآية قال: كانت 
الشاة إذا ولدت ذكراً نبحوهء فكان للرجال دون النساء وإن 
كانت أنثى تركوها فلم تذبح» وإن كانت ميتة كانوا فيها 
شركاء. وأخرج عبد بن حميدء والبخاريء وأبى الشيخ» وابن 
مردويهء عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام قد خسر 
النين قتلوا أولادهم» إلى قوله: إوما كانوا مهتدين» 
وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن عكرمة في الآية قال: 
نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن قتادة 
في الآية قال: هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته 
مخافة السبي والفاقة ويغذى كلبه «وحرموا ما رزقهم الله» 
قال: جعلوه بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا تحكما من 
الشيطان في أموالهم. 

7 وف هو ألَرِى ا جت مَعْرَوسَلتٍ وعير 


ر سس عر ا رف هاه 


معروشلتٍ انَل اش 
ينا اڪ والزيوت انات مک متا ور مک یر كرأ ين 


ع ەر ع صلل 


تَر إذآ 1 أَثْمَرَ وََاثُوا حَقَّهُ يوم حصان لا كرا إكمٌ لا يحب 
@ د وير آلأنمدو حول وما كوأ ما 77 ا 
ليها ثوب ابن هلخ انيد 8 
لحري و 
انشاي أي: خلق, والجنات: البساتين «معروشات» 
مرفوعات على الأعمدة «وغير معروشات»# غير مرفوعات 
عليها؛ وقيل المعروشات؛ ما انبسط على وجه الأرض 
يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ» وغير المعروشات: ما قام 
على ساق مثل النخل وسائر الأشجار؛ وقيل المعروشات: مإ 
أنبته الناس وعرشوهء وغير المعروشات: ما نبت في البراري , 
والجبال. قوله: إوالنخل والزرع» معطوف على جنات» 
وخصهما بالذكر مع دخولهما في الجنات لما فيها من 


م وغو ر 


الجزء الثامن 


الفضيلة إمختلفاً اكله م اي: حال كونه مختلفاً أكله في 
الطعم والجودة والرداءة. قال الزجاج: وهذه مسئلة مشكلة 
فى النحوء يعنى انتصاب مختلفاً على الحال؛ لأنه يقال قد 
أنشأها ولم يختلف أكلهاء فالجواب أن الله سبحانه أنشاها 
مقدرا فيها الاختلافء وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت 
برجل معه صقر صائداً به غداً: أي مقدراً للصيد به غداًء كما 
تقول: لتدخلنّ الدار آكلين شاربين: أي مقدّرين ذلك» وهذه 
هي الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدوّنة في كتب 
النحو. وقال إمختلفاً اكلهي ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادة 
النكر على أحدهما كقوله: بإوإذا راوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها» [الجمعة: 11] أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أي 
أكل ذلك. قوله: هوالزيتون والرماني معطوف على جنات: 
أي وانشا الزيتون والرمان حال كونه متشابهاً وغير متشابه» 
وقد تقدم الكلام على تفسير هذا إكلوا من ثمره» أي: من 
ثمر كل واحد منهماء أو من ثمر ذلك «إزا اشمر» أي: إذا 
حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حدّ الحصاد. قوله: 
ؤوآتوا حقه يوم حصاده) ٠‏ 


وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو 
محمولة على الندب» فذهب ابن عمرء وعطاءء ومجاهد 
وسعيد بن جبيرء إلى أن الآية محكمةء وأنه يجب على المالك 
يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة 
والضغث ونحوهما. وذهب ابن عباسء ومحمد ابن الحنفية, 
والحسن» والنخعى» وطاوس» وأبو الشعشاء., وقتادة, 
والضحاك وابن جريح» أن هذه الآية منسوخة بالزكاة. 
واختاره ابن جريرء ويؤيده أن هذه الآية مكية» وآية الزكاة 
مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة» وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم من السلف والخلف. وقالت طائفة من العلماء: إن 
الآية محمولة على الندب لا على الوجوب. قوله: :جولا 
تسرفوا» أي: في التصدقء وأصل الإسراف في اللغة: 
الخطاء والإسراف في النفقة: التبذير؛ وقيل: هو خطاب للولاة 


يقول لهم لا تأخنوا فوق حقكم؛ وقيل المعنى: لا تاخنوا؛ 
الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه. قوله: ومن ' 


الانعام حمولة وفرشاًم معطوف على جنات: أي وأنشأ لكم 
من الأنعام حمولة وفرشاء والحمولة ما يحمل عليهاء وهو 
يختص بالإبل فهي فعولة بمعنى فاعلة؛ والفرش: ما يتخذ 
من الوبر والصوفء والشعرء فراشا يفترشه الناس؛ وقيل: 
الحمولة الإبلء والفرش: الغنم؛ وقيل الحمولة: كل ما حمل 
عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحميرء والفرش: 
الغنم» وهذا لا يتم إلا على فرض صحة إطلاق اسم الأنعام 
على جميع هذه المذكورات؛ وقيل الحمولة: ما تركب» 
والفرش: مايؤكل لحمه ؤكلوا مما رزقكم» من هذه 
الأشياء إولا تتبعوا خطوات الشيطان» كمافعل 
المشركون من تحريم ما لم يحرمه اللهء وتحليل ما لم يحلله 


«إنه» أي: الشيطان هلكم عدو مبين» مظهر للعداوة 
ومكاشف بها. 
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وقد اخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في 
قوله «وهو الذي أنشا جنات معروشات» قال: 
المعروشات ما عرش الناس «وغير معروشات» ما خرج 
في الجبال والبرّية من الثمار. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة قال: معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال: 
الضاحي. وأخرج أبى الشيخ؛ عن ابن عباس «معروشات» 
قال: الكرم خاصة. واخرج ابن المنذرء والنحاسء وأبو الشيخء 
وابن مردويه» عن ابي سعيد الخدري عن النبي ي في 
قوله: «وآتوا حقه يوم حصادہ) قال: ما قط من السنبل. 
واخرج أبى عبيدء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» والنحاسء 
والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في سننه»ء 
E EOE EA ERE‏ قال: 
E E N E‏ 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ»ء والبيهقي عن مجاهد في 
الآية قال: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من 
السنبل. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
وأبى الشيخ؛ عن ميمون بن مهران ويزيد الأصم قال: كان 
أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعنق فيضعونه في 
قوله: : (وآتوا حقه يوم 2 لر ابن ابي حاتم» 
وأبى الشيخ, » عن حماد بن أبي سليمان» في الآية قال: كانوا 
يطعمون مه را وع ا ا داود في ن 
عشرة أوسق من التمر بقثو يعلق في المسجد للمساكين. 
وإسناده جيد. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة, 
وابن المنذر» > وابن أبي حاتم» والنحاسء والبيهقي في سننهء 

عن ابن عباسء قال: : هوآتوا حقه يوم حصاده»م نسخها 
العشرء ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وأبى داود في ناسخهء وابن المنذر عن السديّ نحوه. 
وأخرج النحاسء وأبى الشيخ»ء والبيهقي» عن سعيد بن جبير 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمة نحوه. وأخرج أبو 
عبيدء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
الضحاك نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن 
الشعبي قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ: عن أبي 
العالية قال: ما كاتوا يعطون شيئاً سوي.الزكاة, ثم إتهم 
تباذروا وأسرفواء فأنزل الله ولا ت سرفوا إنه لا يحب 
ER‏ فين». : وأشرع ‏ ابن جرير» وابن أبي حاتم, عن ابن 
E TRE‏ 2 
المسرة يني . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو 
أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاًء ولو 
انفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاء وللسلف في هذا 
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مقالات طويلة. وأخرج الفريابي» وأبى عبيد» وعبد بن حميدء 
وابن المنذر» وابن آبي حاتم, والطبراني» وأبى الشيخ, 
والحاكم وصححه» عن ابن مسعود قال: الحمولة ما حمل 
عليه من الإبل» والفرش صغار الإبل التي لا تحمل. وأخرج 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم, عنه أيضا قال: الحمولة 
الإبل والخيل والبغال والحميرء وكل شيء يحمل عليه, 
والفرش 0 عبد بن حميد عن ابي العالية قال: 

مَس 7 ی ألكسأن انين وت الْمَمْرٍ سين فل لكر 


ع لالص م ر 


حم أر الاين أنَا سملت عه رام الأنيينٍ بوني ياي إن 


كنت مدق © رين الإبلٍ انين وَصت ت ار انين ل الڪرِ 
أو لأسن أآنَّ أَظْكَمَكتَ e<‏ که ڪه ارام الاين ام ڪن 2 ڪر هدك 
کک بهكدًا ممن اغد بن افر عل هه كدب ِل 
دص بتي مایا لا ری الم اليرت 09 _ 
بقل نشب الى واا كمانية ارواج - وقال الأخفش ستعيد: 
هو منصوب على البدل من حمولة وفرشاً؛ وقال الاخفش 
E‏ ل ا بدل من «ما» في مما 
رزقكم اش [الأنعام: 142] والزوج خلاف الفردء يقال زوج 
أو فردء كما يقال شفع أو وترء فقوله: وإثمانية أزواج» 
يعني ثمانية أفرادء وإنما سمي الفرد زوجا في هذه الآية لان 
كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخرء ويقع 
لفظ الزوج على الواحدء فيقال هما زوج» وهو زوج» ويقول 
اشتر يت زوجي حمام: أي ذكرا وأنثى. والحاصل أن الواحد 
إذا كان منفرداً سواء كان ذكراً أى أنثى» قيل له فرد» وإن كان 
الذكر مع أنثى من جنسه قيل لهما زوج» ولكل واحد على 
انفراده منهما زوجء ويقال لهما أيضاً زوجان» ومنه قوله 
تعالى: «فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» [القيامة: 39]. 
قوله: هومن الضان اثنين» بدل من ثمانية منتصب 
بناصبه على حسب الخلاف السابق» والضان ذوات الصوف 
من الغنم» وهو جمع ضائنء ويقال للأنثى ضائنةء والجمع 
ضوائن؛ وقيل: هو جمع لا واحد له؛ وقيل: في جمعه ضئين 
كعبد وعبيد. وقرأ طلحة بن مصرف «الضأن» بفتح الهمزة, 
وقرأ الباقون بسكونها. وقرأ أبان بن عثمان «ومن الضان 
اثنان ومن المعز اثناني رفعا بالابتداء. قوله: هومن 
المعز لثنيني معطوف على ما قبله مشارك له في حكمه. 
وقرأ ابن عامرء وأبو عمروء وابن كثيرء وأهل البصرةء بفتح 
العين من المعز. وقرأ الباقون بسكونها. قال النحاس: الأكثر 
خلاف الضانء وهى ذوات الأشعار والأذناب القصارء وهو 


6 سورة الأنعام 


اسم جنس؛ ووأحد المعز ماعزء مثل صحب وصاحبء وركب 
وراكب» وتجر وتاجرء والانثى ا (والمراد عن هده الآية: 
المذكورة تو ضيحاً للامتنان بها على عباده, 0 
على الله سبحاته وافتراء عليه» والهمزة في ؤقل آنتكرين 
وبالانشن النعجة والعنزء وانتصاب الذكرين يزع اا 
المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معهاء وقولهم: «ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
ازولجناي اي: قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذكر جرام, 
مولود 0 ذكراً كان أى اش وكلها مولود» ا ان كلها 
حرام. وقوله: «انبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أي: 
أخبروني بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين. والمراد من هذا 
التبكيت لهم وإلزام الحجة؛ لأنه يعلم أنه لا علم عندهم, 
وهكذا الكلام في قوله: جومن الإبل اثنين ومن اليقر 
اثنين» إلى آخره. قوله: وام كنتم شهداء إذ وصاكم الله 
بهذا أم هي المنقطعةء والإستفهام للإنكارء وهي بمعنى بل 
والهمزة: أي بل أكنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم 
الله بهذا التحريم. والمراد التبكيت وإلزام الحجة كما سلف 
قبله. قوله: فمن اظلم ممن افتري على الل كذبا» أي: لا 
أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فحرّم شيئاً لم يحرّمه 
واللام في جليضل الناس بغير علمي للعلة: أي لأجل 
يضل الناس بجهلء وهو متعلق بافترى «إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين» على العموم» وهؤلاء المذكورون في 
السياق داخلون في ذلك دخولاً أوّلياًء وينبغي أن ينظر في 
وجه تقديم المعز والضان على الإبل والبقر ) مع كون 
الإبل والبقر اكثر نفعاً واكبر أجساماً وأعود فائدةء لا سيما 
في الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو 
الوجه الأوضح في إعراب ثمانية. 

ا O AE E‏ 
الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضان والمعز. وات 
OS OD EE‏ 0 
هؤلاء الأثمة» فإنها لا تتعلق به فائدة» وكون الأزواج 

RS‏ مت ا 
لبس فيه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: الذكر والأنثى 
زوجان. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم» 


(1) الترقي من أدنى إلى أعلى نوع من أنواع تحسين الكلام» فلعل 


الجزء الثامن 


وأبى الشيخ؛ عن مجاهد في قوله: هثمانية أزواج» قال: في 
شأن ما نهى الله عنه من البحيرة والسائبة. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ليث بن أبي سليم قال: الجاموس والبختيّ من 
الأزواج الثمانية. E‏ ابن المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق 
عن ابن عباس» في قوله: [ثمانية أزواج من الضان اثنين 
ومن المعز اثنين) قال: فهذه اربعة ؤقل ذكرين حرم أم 
الآنثيين) يقول: لم أحرّم شيئا من ذلك هأما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين» يعني: هل تشتمل الرحم إلا على 
ذكر أي أنثى فلم يحرّمون بعضاً ويحلون بعضاً؟ (نبئوني 
بعلم إن كنتم صادقين» يقول كلها حلال: يعني ما تقدّم 
که مما حزم امل الجاهلية. 
َة أ 0 خی کل ی کف یل راز 
بیسن لطر کو يغ رک عار ملك عفر رمد 9 

أمره الله سبحاته بان يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما 
أوحي إليه محرّماً غير هذه المذكورات» فدل ذلك على 
انحصار المحرّمات فيها لولا أنها مكية» وقد نزل بعدها 
بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرّمات: 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» وصمّ عن رسول 
الله يله تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطيرء وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك. وبالجملة 
فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما 
يدل عليه السياق ويفيده الاستثناءء فيضم إليه كل ما ورد 
بعده في الكتاب أو السنة ممايدل على تحريم شيء من 
الحيوانات - وإن كان هذا العموم هى بالنسبة إلى كل شيء 
حرّمه الله من حيوان وغیره» فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده 
مما فيه تحريم شيء من الأشياء. وقد روي عن ابن عباسء 
وابن عمرء وعائشةء أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه 
الآية» وروى ذلك عن مالك وهى قول ساقطء ومذهب في غاية 
الضعف؛ لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من 
القرآن» وإهمال ما صح عن النبي © أنه قاله بعد نزول 
هذه الآيةء بلا سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه. قوله: 
«محرماً» صفة لموصوف محذوف: أي طعاماً محرّماً 
وعلى» أينؤطاعم يطعمهي من المطاعم؛ وفي 
«يطعمهم زيادة تأكيد يد وتقرير لما قبله إلا أن يكون 
ميتة» أي: ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين أو الجثة أو 
النفس. وقرئ «يكون» بالتحتية والفوقيةء وقرئ «ميتة» 
بالرفع .على أن يكون تامةوالدم المسفوح: الجاري: وغيق 
المسفوح معفق عنهء كالدم الذي يبقي في العروق بعد الذبح» 
ومنه الكبد والطحالء وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. وقد 
حكى القرطبي الإجماع على هذا. قوله:هأو لحم خنزير» 
ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا 
اللحم؛ والضمير في إفإنه» راجع إلى اللحم» أو إلى 
الخنزير. والرجس: النجسء وقد تقدم تحقيقه. قوله: او 
فسقاً» عطف على لحم خنزيرء وهل به لغير الله» 
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صفة فسق: أي ذبح على الأصنام» وسمي فسقاً لتوغله في 
باب الفسق ‏ قيل: : ويجوز أن يكون إفسقاًي مفعولاً له 
لأهل: أي أهلّ به لغير الله فسقاء على عطف أهلّ على 
يكون» وهو تكلف لا حاجة إليه إفمن اضطر غير باغ ولا 
عاد قد تقدم تفسيره في سورة البقرةء فلا نعيده إفإن 
ربك غفور رحيم» أي: كثير المغفرة والرحمةء فلا يوّاخذ 
المضطرٌ بما دعت إليه ضرورته. 


وقد لخارج فيد جن عدون طاوس ول إن أهل 
الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ويحلون أشياء؛ فنزلت إقل لا 
لجد۾ الآية. وأخرج عبد بن حميدء وأبى داود» وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخء والحاكم وصححه» وابن مردويه» عن ابن 
عباس قال: كان أهل الجاهلية ياكلون أشياء ويتركون أشياء 
تعذراًء فبعث الله نبيهء وأنزل کتابه» وأحلّ حلاله وحرم 
حرامه» فما أحلّ فهو حلالء وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت 
عنه فهو عفوء ثم تلا هذه الآية: قل لا أجده إلى آخرها. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عنه آنه تلا هذه الآية 
فقال: ما خلا هذا حلال. وأخرج البخاريء وأبو داود» وابن 
المنذرء وأبى الشيخ» عن عمرى بن دينار قال: قلت لجابر بن 
زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله ي نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبرء فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة؛ عن رسول الله ويك ولكن أبى ذلك 
البحر ابن عباسء وق رأ «هقل لا أجدي الآية. وأقول: وإن أبى 
ذلك البحرء فقد صح عن رسول الله و والتمسك بقول 
صحابي في مقابلة قول النبي ويك من سوء الاختيار» وعدم 
الإنصاف. وآخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: ليس 
شيء من الدوابٌ حرام إلا ما حرّم ا في كتابه:ؤقل لا 
أجد فيما أوحي إليّ محرماًم الآية. وأخرج سعيد بن 
منصورء وآبو دأودء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن 
عمر: أنه سئل عن أكل القنفدء » فقرأ:«قل لا أجد فيما أوحي 
إلي محرماًي الآيةء فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة 
يقول: ذكر عند النبي ٤‏ فقال: «خبيثة من الخبائث»» فقال 
ابن عمر: إن كان النبي َي قالهء فهو كما قال. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والنحاسء وأبى الشيخ؛ وابن مردويه» 
عن عائشة: انها كانت إذا سئلت عن كل ذي تاب من سباع 
ومخلب من الطيرء تلت قل لا أجد فيما أوحي 
محرّماً»ه الآية. وأخرج أحمدء والبخاري» والنسائيء 7 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه» عن ابن 
عباس: أن شاة لسودة بنت بنت زمعة ماتت فقالت: يا رسول 
اش ماتت فلانة: تعني الشاةء قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالت: 
يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقرا رسول الله 
# فل لا أجد فيما أوحي إليّ محزماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة» وأنتم لا تطعمونه؛ وإنما 
تدبغونه حتى تستنفعوا به» فأرسلت إليها فسلختها ثم 
دبغته» فاتخذت منه قربة حتى تخرّقت عندها. ومثل هذا 
حديث شاة ميمونةء وهى في الصحيح. ومثله حديث «إنما 
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حرم من الميتة أكلها» وهو أيضاً في الصحيح. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن ابن عباسء في قوله: 
جاو دما مسفوحاً» قال: مهراقاً. وأخرج ابن أبي حاتم» عنه 
قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم 
فأكلوه» قال: هو دم مسفوح. وأخرج أبى الشيخ عن الشعبي: 
أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا: «قل لا أجد فيما 
أوحي إلي الآية. والأحاديث الواردة بتحريم كل ذي ناب 
من السباع» ومخلب من الطيرء والحمر الأهليةء ونحوها 
مستوفاة في كتب الحديث. 


ول الدرتح هادوا حر ا ما ڪل ذى فر و ومر ١‏ لد قر وَالْفَسَو 


AT 2 07201 کے ے 2و إلا‎ o 

تَا عليهم شحو مهم ما حملت ظهُورَهُما أو نسوس أو كا 
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قدم: «على الذين هادواع على الفعل للدلالة على أن 
هذا التحريم مختص بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم. والذين 
هادوا: اليهود ذكر اش ما حرّمه عليهم عقب ذكر ما حرّمه 
على المسلمين. والظفر: واحد الأظفار» ويجمع أيضاً على 
أظافيرء وزاد الفراء في جموع ظفر: أظافر وأظافرة» وذو 
الغلفر: ما له لصبع من داية او .طاكرة ويفغل فيه التعافين 
والخف والمخلبء فيتناول الإبل والبقرء والغنم والنعام» 
والأوز والبطء وكل ما له مخلب من الطيرء وتسمية الحافر 
والخف ظفراً مجاز. والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه 
اسم الظفر في لغة العربء لأن هذا التعميم يأباه ما سياتي 
من قوله: «ومن البقر والغنم» فإن كان في لغة العرب 
بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصاً 
حرّم الله ذلك عليهم عقوية لهم على ما وقعوا فيه من الظلم 
كما قال تعالى: إفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم [النساء: 160]. قوله: «ومن البقر والغنم 
حرّمنا عليهم شحومهما» لا غير هذه المذكورات كلحمهماء 
والشحوم يدخل فيها الثروب وشحم الكلية؛ وقيل الثروب 
جمع ثرب» وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرشء ثم 
استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من 
الشحم» فإنه لم يحرمه الله عليهم؛ و إماه في موضع نصب 
على الاستثناء «أو الحواياع معطوف على ظهورهما أي: 
إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحواياء وهي المباعر التي 
يجتمع البعر فيهاء فما حملته من الشحم غير حرام عليهم, 
وواحدها حاوية» مثل ضارية وضوارب؛ وقيل: واحدها 
حاوياء مثل قاصعاء وقواصع؛ وقيل حوية: كسفينة وسفائن. 
وقال أبى عبيدة: الحوايا ما تحوّي من البطن: أي استدار» 
وهي متحوية: آي مستديرة؛ وقيل الحوايا: خزائن اللبن» 
وهي تتصل بالمباعر؛ وقيل الحوايا: الأمعاء التي عليها 
الشحوم. قوله: «أو ما اختلط بعظم معطوف على «ماء 
في «ما حملت كذا قال الكسائي والفراء وثعلب؛ وقيل: إن 
الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم. والمعنى: 
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حرا عليه حرا انا الحولنا اوها لط بإ ما 
حملت ظهورهما فإنه غير محرّم» ولا وجه لهذا التكلفء ولا 
موجب له» لأنه يكون المعنى إن الله حرّم عليهم إحدى هذه 
المذكورات. والمراد بما اختلط بعظم: ما لصق بالعظام من 
الشحوم في جميع مواضع الحيوانء ومنه الإلية فإنها لاصقة 
بعجب الذنبء والإشارة بقوله: «ذلك» إلى التحريم المدلول 
عليه بحرّمناء أي ذلك التحريم جزيناهم به بسبب بغيهم؛ 
وقيل: إن الإشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله: 
ججزيناهم» أي: ذلك الجزاء جزيناهمء وهو تحريم ما 
حرّمه الله عليهم «وإنا لصادقون) في كل ما نخبر به, 
ومن جملة ذلك هذا الخبرء وهو موجود عندهم في التوراة, 
ونصها «حرّمت عليكم الا ولنم ولم الكتزين وكل داب 
ليست مشقو قة الحافرء وكل حوت ليس فيه سفاسف» أي 
بياض نت والضمير في «كذبوك» لليهود: أي فإن كذبك 
اليهود فيما وصفت من تحريم الله عليهم تلك الأشياء «فقل 
ربكم ذو رحمة واسعة» ومن رحمته حلمه عنكم؛ وعدم 
معاجلته لكم بالعقوبة في الدنيا وهو وإن أمهلكم ورحمكم 
ولا يرد بانسه عن القوم المجرمين». إذا أنزله بهم 
استحقوا المعاجلة بالعقوية وقيل المراد: لا يرد بأسه في 
الآخرة عن القوم المجرمينء والأوّل آولىء فإنه سبحانه قد 
عاجلهم بعقوبات منها تحريم الطيبات عليهم في الدنيا: وقيل 
الضمير يعود إلى المشركين الذين قسموا الأنعام إلى تلك 
الأقسام» وحللوا بعضها وحرّموا بعضها؛ وقيل المراد: أنه ذو 
رحمة للمطيعين «ولا يرد باسه عن القوم المجرمين» 
ولا ملجئ لهذا. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس» في قوله: كل 
ذي ظفر» قال: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع؛ يعني ليس 
بمشقوق الأضايع. واخرج ابن جرين :وان المندن وابن آبي 
حاتم» والبيهقي في سنه» عنه «كل ذي ظفر» قال: البعير 
والنعامة. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هو كل شيء لم 
تنفرج قوائمه من البهائم» وما انفرج أكلته اليهودء قال: 
انفرجت قوائم الدجاج» والعصافيرء فيهود تأكلهء ولم يتفرج 
خف البعير ولا النعامةء ولا قائمة الوزينة» فلا تأكل اليهود 
الإبل ولا النعام ولا الوزينة» ولا كل شيء لم تنفرج قائمته 
كذلكء ولا تاكل حمار الوحش. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن ابن عباس» 
في قوله: «ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهورهما) يعني: ما علق بالظهر من الشحم «أو 
الحوايا هي المبعر: وأخرج ابن أبي حاتم؛ وأبى الشيخ» 
عن أبي صالح» في قوله: «إلا ما حملت ظهورهما) قال: 
الألية او الحواياه قال: المبعر او ما اختلط بعظم» 
قال: الشحم. وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء عن مجاهد في قوله: «أو الحواياي قال: المباعر. 
وأخرج ابن آبي شيبةء وابن أبي حاتم» عن الضحاك أو 
الحوايا» قال: المرائض والمباعر' وأخرج ابن المنذرء وأبو 


الجزء الثامن 


الشيخ» عن ابن عباس «أو ما لختلط بعظم) قال: الألية 
اختلط شحم الألية بالعصعصء فهو حلال وكل شحم 
القوائم» والجنب» والرأس» والعين» والأذن,» يقولون قد اختلط 
تة وغد ER a‏ أبي حاتم» وابو 
الشيخ»ء عن مجاهد» في قوله: «فإن كذبوك» قال: اليهود. 
وألخرج ابن أبي حاتم» عن السدي قال: كانت اليهود يقولون: 
إن ما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه؛, فذلك قوله: إفإن 


كذبوك) الآية. 

سیول اين آنا لو سا اھ مآ ارک ول اڑا ولا يننا ين 
هم حَدَيكَ دب ليت ين لھ حى دافا بأحنا فل هر 
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أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالةء وهم 
كفار قريش أى جميع المشركين» يريدون أنه لو شاء الله عدم 
شركهم ما أشركوا هم ولا آباؤهم؛ ولا حرّموا شيئاً من 
الأنعام» كالبحيرة ونحوهاء وظنوا أن هذا القول يخلصهم عن 
الحجة التي الزمهم بها رسول الل ك وأن ما فعلوه حقء 
ولو لم يكن حقاً لأرسل الله إلى آبائهم الذي ماتوا على 
الشركء وعلى تحريم ما لم يحرمه الله رسلاً يأمرونهم بترك 
الشركء وبترك التحريم لما لم يحرمه الش» والتحليل لما لم 
يحلله: إكذلك كذب الذين من قبلهم» أي: مثل ما كذب 
هؤلاء كنب من قبلهم من المشركين أنبياء اله إحتى ذاقوا 
باسنا اي: استمروا على التكذيب حتى ذاقوا باسنا الذي 
أنزلناه بهمء ثم أمره الله أن يقول لهم: إهل عندكم من علم 
النافع» فتخرجوه إلينا لننظر فيه ونتدبره» والمقصود من هذا 
التبكيت لهمء لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجةء 
ويقوم به البرهان ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من 
العلم» وأنهم إنما يتبعون الظنون: EE‏ ا 
الذي هو محل الخطاء ومكان الجهل «وإن انتم إلا 
تخرصون» أي: تتوهمون مجرد توهم فقط كما يتوهم 
الحارصء وقد سبق تحقيقه ثم أمره الله سبحانه بان 
يخبرهم أن ش الحجة البالغة على الناس: أي التي تنقطع 
عندها معاذيرهم,ء وتبطل شبههمء وظنونهم وتوهماتهم. 
والمراد بها الكتب المنزلةء والرسل المرسلة» وما جاؤوا به 
من المعجزات «فلو شاء) هدايتكم جميعاً إلهداكم 
أجمعين4 ولكنه لم يشا ذلك ومثله قوله تعالى: ولو شاء 
الله ما أشركوا» [الأنعام: 107] و ما كانوا ليؤمنوا إلا ان 
يشاء اش [الأنعام: 111] ومثله كثير. ثم أمره الل أن يقول 
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لهؤلاء المشركين «إهلمّ شهداءكم» أي: هاتوهم 
وأحضرهم.: وهو اسم فعل يستوي فيه المذكر والمؤنثء 
والمفردء والمثنى» والمجموعء عند أهل الحجازء وأهل نجد 
يقولون: هلما هلمي هلمواء فينطقون به كما ينطقون بسائر 
الأفعالء وبلغة أهل الحجاز نزل القرأن» ومنه قوله تعالى: 
«والقائلين لإخوانهم هلمٌ إليناه [الأحزاب: 18] والأصل عند 
الخليل ها ضمت إليها لم» وقال غيره: أصلها هل زيدت 
عليها الميم» وفي كتاب العين للخليل: أن اصلها هل أؤم: أي 
هل أقصدكء ثم كثر استعمالهم لهاء وهذا أيضاً من باب 
التبكيت لهم» حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن ال 
حرّم تلك الأشياءء؛ مع علمه أن لا شهود لهم طإفإن شهدوا4 
لهم بغير علم» بل مجازفة وتعصب لفلا تشهد معهم» أي: 
فلا تصدقهم ولا تسلم لهم فإنهم كاذبون جاهلون, 
وشهادتهم باطلة إولا تتبع أهواء الذين كنبوا بآياتنا» 
أي: ولا تتبع أهواءهم» فإنهم رأس المكذبين بآياتنا. قوله: 
«والذين لا يؤمنون بالآخرة» معطوف على الموصول: 
أي لا تتبع آهواء الذين كذبوا بآياتناه وأهواء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة «وهم بريهم يعدلون» أي: يجعلون له عدلاً من 
مخلوقاته كالأوثان» والجملة إما في محل نصب على الحالء 
أى معطوفة على لا يؤمنون. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وابو الشيخء والبيهقي في الأسماء والصفاتء 
عن مجاهدء في قوله: إسيقول الذين أشركوا» قال: هذا 
قول قريش إن الل حرم هذا: أي البحيرة والسائبة» والوصيلة 
والحام. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة: إقل لله الحجة 
البالغة) قال: السلطان. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذر» وأبن أبي حاتم» وأبى الشيخ:؛ والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن ابن عباس أنه قيل له إن 
ناسا يقولون ليس الشرٌ بقدرء فقال ابن عباس: بيننا وبين 
اهل القدر هذه الآية إسيقول الذين أشركوا» إلى قوله: 
إفللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» قال ابن 
عباس: والعجز والكيس من القدر. وأخرج أبو الشيخ» عن 
علي بن زيدء قال: انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية وقل 
فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السديء في قوله: ؤقل هلم 
شهداءكم» قال: أرى ني شهداءكم. 

#ا ف تالا أل ما حرم ريسك یکم ألا روأ ب تبجنا 
وپالولدر و اخس وَلا ئا أَرْلَدَكُم من لمكي ن کا ا 
اة ولا ترا لت ما طهر مِنْهكا ومسا بطرے ولا تفلو 
ق آل رم اہ إلا الکن کلک ونم بو. لک مهو © ر 
قرا ال الب لا الى هى مسن عي ب ادم ووأ انڪ 
الوا ال کا کف تقس لا وُسمَها اثر لوكو كاد 
داف دهد ار ودا يڪم رکم بده کرت 9 وا ا 


هذا صر مُسَئَقِِمًا اَمو ولا يما الشجل رہ بک عن سَبِلِقٌ 
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کلک رگ ی کڪ َد @ 
قوله: قل تعالواي أي تقدموا. قال ابن الشجري: إن 
المأمور بالتقدّم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا 
فقيل له تعال: أي ارفع شخصك بالقيام وتقدم, » واتسعوا فيه 
حتى جعلوه للواقف والماشي. وهكذا قال الزمخشري في 
الكشاف: إنه من الخاص الذي صار عاماًء وأصله أن يقوله 
من كان في مكان عال لمن هو أسفل منهء ثم كثروا واتسع 
فيه حتى عمٌ. قوله: اتل ما حرم ربكم أتل جواب الأمرء 
وما موصولة في محل نصب به: أي أتل الذين حرّمه ربكم 
عليكم. والمراد من تلاوة ما حرّم الله تلاوة الآيات المشتملة 
عليهء ويجوز أن تكون ما مصدرية: أي أتل تحريم ريكم. 
والمعنى: ما اشتمل على التحريم؛ قيل ويجوز أن تكون ما 
استفهامية أي: أتل أي شيء حرّم ربكم» على جعل التلاوة 
بمعنى القولء وهو ضعيف جداء وعليكم أن تعلق باتلء 
فالجعتى: كل عليككم الذي شرم ربكو وان تعلق بجوم 
فالمعنى اتل الذي حرّم ريكم عليكم» وهذا أولىء لأن المقام 
مقام بيان ما هو محرّم عليكم لا مقام بيان ما هو محرّم 
مطلقا؛ وقيل: إن عليكم للإغراء ولا تعلق لها بما قبلها. 
والمعنى عليكم أن لا تشركوا إلى آخره: أي الزموا ذلك 
كقوله تعالى: «عليكم انفسكم» [المائدة: 105] وهو أضعف 
مما قبلهء وأن في «أن لا تشركواي مفسرة لفعل التلاوةء 
وقال النحاس: يجوز أن تكون في موضع نصب بدلا من ما: 
أي أتل عليكم تحريم الإشراك؛ وقيل: : يجوز أن يكون في 
محل رفع بتقدير مبتدا: أي المتليّ أن لا ت تشركواء وشيثئا 
مفعول أو مصدر أي لا 3 تشركوا به شيئاً من الأشياءء أو 
شيثاً من الإشراك قوله: «وبالوالدين إحساناًي أي: 
أحسنوا بهما إحساناًء والإحسان إليهما البرٌ بهماء وامتثال 
أمرهما ونهيهما. وقد تقدم الكلام على هذا. قوله: جولا 
تقتلوا أولادكم من إملاقي لما ذكر حق الوالدين على 
الأولاد» نكر حق الأولاد على الوالدين» وهو أن لا يقتلوهم 
من أجل إملاقء والإملاق الفقرء فقد كانت الجاهلية تفعل ذلك 
بالذكر والإناث خشية الإملاقء وتفعله بالإناث خاصة خشية 
العارء وحكى النقاش عن مؤرّج: أن الإملاق الجوع بلغة لخمء 
وذكر منذر بن سعيد البلوطي: أن الإملاق الإنفاق. يقال املق 
ماله: بمعنى أنفقه. والمعنى الأوّل هى الذي أطبق عليه أثمة 
اللغةء وأئمة التفسير ها هنا. ولا تقريوا الفواحش» أي: 
المعاصيء ومنه «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة» 
[الإسراء: 32] وما في ما ظهري بدل من الفواحشء وكذا 
ما بطن. والمراد بما ظهر: ما أعلن به منهاء وما بطن: ما 
أسر. وقد تقدّم جولا تقتلوا النفس» اللام في النفس 
للجنسء و التي حرّم اش صفة للنفس: أي لا تقتلوا شيئا 
من الانفس التي حرمها الله «إلا بالحق أي إلا بما يوجبه 
الحقء والاستثناء مفرّغ: أي لا تقتلوه في حال من الأحوال 
إلا في حال الحق» أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا 
بسبب الحقء ومن الحق قتلها قصاصاًء وقتلها بسبب زنا 
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المحصنء وقتلها بسبب الردّةء ونحى ذلك من الأسباب التي 
ورد الشرع بهاء والإشارة بقوله: «نلكم» إلى ما تقدم مما 
تلاه عليهم» وهو مبتدا «ووصاكم بهي خبره: أي أمركم به 
وأوجبه عليكم «ولا تقربوا مال اليتيم» أي: لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه «إلا به الخصلة جالتي هي أحسن» 
من غيرهاء وهي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته, فيشمل كل 
وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله؛ وقيل: 
المراد بالتي هي احسن التجارة «حتى يبلغ أشدّه» أي: 
إلى غاية هي أن يبلغ اليتيم أشدّهء فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه 
ماله» كما قال تعالى: «فإن آنستم منه رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم» [النساء: 6]. 

واختلف أهل العلم في الأشد؛ فقال أهل المدينة: بلوغه 
وإيناس رشده. وقال أبى حنيفة: خمس وعشرون سنة. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: هو البلوغ. وقيل: إنه انتهاء 
الكهولة» ومنه قول سحيم الرباحي: 
أخو الخمسين مجتمع أشدي وبحديثي مداورة الشؤون 

والأولى في تحقيق بلوغ الأشد: أنه البلوغ إلى سن 
التكليف مع إيناس الرشدء وهو أن يكون في تصرفاته بماله 
سالكاً مسلك العقلاءء لا مسلك أهل السفه والتبذير» ويدل 
على هذا قوله تعالى في سورة النساء: «وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم» [النساء: 6] فجعل بلوغ النكاح» وهى بلوغ سن 
التكليف مقيد بإيناس الرشدء ولعله قد سبق هنالك كلام في 
هذاء والأشد واحد لا جمع له» وقيل: واحده شد كفلس 
وأفلس وأصله من شد النهار: أي ارتفع. وقال سيبويه: 
واحده شدة. قال الجوهري: وهو حسن في المعنىء لأنه 
<واوفوا الكيل والميزان بالقسطي أي: : بالعدل في الأخذ 
والإعطاء عند البيع والشراء ولا نكلف نفساً إلا وسعهاي 
أي: إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف» ومنه التكليف 
بإيفاء الكيل والوزنء فلا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن 
الاحتراز عنه في الزيادة. والنقصان «وإذا قلتم فاعدلوا» 
أي: إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة: أو جرح أى تعديل» 
فاعدلوا فيهء وتحرّوا الصوابء ولا تتعصبوا في ذلك لقريب 
ولا على بعيدء ولا تميلوا إلى صديقء ولا على عدوء بل 
سوّوا بين الناسء فإن ذلك من العدل الذي أمر الله بهء 
والضمير في جولو کان راجع إلى ما يفيده «وإذا قلتم» 
فإنه لا بد للقول من مقول فيه؛ أو مقول له: آي ولو كان 
المقول فيهء أو المقول له إذا قربى أي: صاحب قرابة 
لكم. وقيل إن المعنى: ولو كان الحق على مثل قراباتكم 
والأوّل اولى» ومثل هذه الآية قوله: «ولى على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين» [النساء: 35 ]. قوله: «وبعهد انه 
أوفوا أي: أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم» ومن جملة ما 
عهده إليكم» ما تلاه عليكم رسوله بأمره في هذا المقام» 
ويجوز أن يراد به كل عهدء ولو كان بين المخلوقينء لأن الله 
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سبحانه لما أمر بالوفاء به في كثير من الآيات القرآنية كان 
ذلك مسوّغاً لإضافته إليه» والإشارة بقوله: «إذُلكم»4 إلى ما 

تقدم ذكره «#وصاكم به» أمركم به أمراً مؤكداً إلعلكم 
ترون فتتعظون بذلك. قوله: جوان هذا صراطي 
مستقيماً»ه أن في موضع نصب: أي واتل أن هذا صراطي» 
قاله الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاً أي: 
وصاكم به وبأن هذا وقال الخليل وسيبويه: إن التقدير ولآن 
هذا صراطي مستقيماًء كما في قوله سبحانه: وان المساجد 
ش4 [ [الجن: 8] وقرا الأعمش وحمزة والكسائي «وإن 
هذاه بكسر الهمزة على الاستئنافء والتقدير: الذي ذكر في 
هذه الآيات صراطي. وقرأ ابن أبي إسحاقء ويعقوب «وإن 
هذا صراطي# بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن. وقرأ 
الأعمش «وهذا صراطي» وفي مصحف عبد الله بن 
مسعود «وهذا صراط ربكم» وفي مصحف ابي «وهذا 
صراط ربك والصراط: الطريقء وهو طريق دين الإسلام 
ونصب مستقيماً على الحالء والمستقيم المستوي الذي لا 
السبل: 7 الأديان المتباينة طرقها «إفتفرّق تفرّق بكم» أي: تميل 
بكم إعن سبيله» أى: عن سبيل الله المستقيم الذي هو 
دين الإسلام. قال ابن عطية: وهذه السبل تعمّ اليهودية 
والنصرانية والمجوسيةء وسائر أهل المللء وأهل البدع 
والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك 
من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها 
عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقدء والإشارة ب إذلكم» إلى 
ما تقد تقدّم وهو مبتدأ وخبره «#وصاكم به» أي: أكد عليكم 
الوصية به «لعلكم تتقون» ما نهاكم عنه. 


وقد أخرج الترمذي وحسنه.ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء وأبى الشيخء وابن مردويه» عن عبادة بن 
الصامتء قال: قال رسول اش : «أيكم يبايعني على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا إلى ثلاث آيات ثم قال: 
تمن وقى يهن فاجره على اف ومن اتنقض متهن دبا 
فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة 
كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه». وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن الضريسء وابن المنذرء عن كعب الأحبار 
قال: اول ما أنزل في التوراة عشر آيات» وهي العشر التي 
أنزلت من آخر الأنعام إقل تعالوا اتل ما حرم ربكم 
عليكم» إلى آخرها. وأخرج أبى الشيخ, عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عدي بن الخيار قال: سمع كعب رجلاً يقرا إقل 
تعالوا اتل ما حرّم ربكم عليكم ألا ت تشركوا به شيئاً» 
فقال كعب: والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية في التوراة: 
بسم الل الرحمن الرحيم «قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم 
عليكم» إلى آخر الآيات انتهى. قلت: هي الوصايا العشر 
التي في التوراة» وارّلها انا الرب إِلّهك الذي أخرجك من أرض 
مصر من بيت العبودية» لا يكن لك إله آخر غيري. ومنها: 
أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب 
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إلبكء لا تقتلء لا تزنء لا تسرقء لا تشهد على قريبك شهادة 
زورء لا تشته بنت قريبك» ولا تشته امرأة قريبك؛ ولا عيدهء 
ولا أمته. ولا ثوره» ولا حماره» ولا شيئاً مما لقريبك» فلعل 
مراد كعب الأحبار هذاء ولليهود بهذه الوصايا عناية عظيمة 
وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم. وأهل الإنجيل في 
ول إنجيلهم» وهي مكتوبة في لوحينء وقد تركنا منها ما 
يتعلق بالسبت. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عن قتادة 
«ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» قال: من خشية الفاقة 
قال: وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة 
عليها والسبي «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن# قال: سرّها وعلانيتها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وابن مردويهء عن ابن عباس ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق» قال: خشية ة الفقر بيهولا تقريوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» قال: كانوا في الجاهلية 
لا يرون بالزنا بأسا في السرّء ويستقبحونه في العلانية, 
فحرّم الله الزنا في السر والعلانية. وأخرج عبد بن حميد 
وأبو الشيخ:؛ عن قتادةء في قوله: : «وأن هذا صراطي 
مستقيماً» قال: اعلموا أن السبيل سبيل واحدء جماعه 
الهدى ومصيره الجنةء وأن إبليس اشترع سبلاً متفرقةء 
جماعه الضلالة ومصيرها النار. وأخرج أحمدء وعبد بن 
حميد» والبزارء والنسائيء ولبن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو 
الشيخ» والحاكم وصححه. وابن مردويه» عن ابن مسعودء 
قال: مخط رسول الله ل خط بيده ثم قال:. هذا سبيل الله 
مستقيماًء ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخطء وعن شماله, 
ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
م قرأ:«وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). وأخرج أحمده 
وابن ماجهء وابن مردویه» من حديث جابر نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه» عن ابن مسعود أن 
رجلاً ساله: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمداً قف 
في أدناه وطرفه الجنةء وعن يمينه جواد وعن شماله جوادء 
وثم رجال يدعون من مر بهمء » فمن أخذ في تلك الجوادٌَ 
انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى 
به إلى الجنةء ثم قرأ ابن مسعود: «وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه» الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس ولا تتبعوا السبل» قال: الضلالات. 
نر ءانما موسى الدب تان ل الى حن وفيا لڪل سنو 
وَهُدَى وَيَحَمَةَ لم لماو ريه ينون د © وعدا كنت أدلئة مارك 
موه واتقوا لمکم ترون (29) أن تقو را کا أل لکن عل لكي 
من یا إن کنا عن اتی لتؤيدت © ار توا 3 اتآ ر ع 
لک لکا أحدى منم نقد كم ت ن روم دى وة 
ن أَظْلك من كدب بات الله وَصَدَكَ عتا سَتَجَرى اَن يَصَدِفُونَ عَنّ 
ایتا سوہ لداب پیا کا رود 9©) 
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بهاء وقد استشكل العطف بثم مع كون قصة موسى وإيتائه 
الكتاب قبل المعطوف عليه. وهو ما تقدم من قوله: «إذلكم 
وصاكم به فقيل: إن ثم ها هنا بمعنى الواو؛ وقيل: تقدير 
الكلام؛ ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على 
محمد يِل وقيل المعنى: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم 
عليكم» ثم أتل إيتاء موسى الكتاب؛ وقيل: إن التوصية 
المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبي يوصي بها أمته؛ 
وقيل: إن ثم للتراخي في الإخبار كما تقول: بلغني ما صنعت 
اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب. قوله: «تماماًع مفعول 
لأجله أو مصدرء و «إعلى الذي أحسن) قرئ بالرفع» وهي 
قراءة يحيى بن يعمرء وابن أبي إسحاقء فيكون رفع أحسن 
على تقدير مبتدأ: أي على الذي هو أحسنء ومنه ما حكي 
سيبويه عن الخليل أنه سمع: ما انا بالذي قائل لك شيئاً. 
وقرأ الباقون بالنصب على أنه قعل ماض عند البصريينء 
وأجاز الفراء والكسائي أن يكون اسماً نعتاً للذيء وهذا محال 
عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يتم» والمعنى عندهم 
تماماً على من أحسن قبوله والقيام به كائناً من كان» ويؤيد 
هذا أن ابن مسعود قراً: «وتماماً على الذين أحسنوا» 
وقال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسنء فأنزل الله 
الكتاب تماماً على المحسنين؛ وقيل المعنى: أعطينا موسى 
التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مما علمه الله قبل 
نزول التوراة عليه؛ وقيل المعنى: تماماً على الذي أحسن به 
الله عنّ وجل إلى موسى من الرسالة وغيرهاء وقيل: تماماً 
على إحسان موسى بطاعة الله عنّ وجلّ قاله الفراء. قوله: 
«وتفصيلاً لكل شيء» معطوف على تماماً: أي ولأجل 
تفصيل کل شيء» وكذا «هدى ورحمة» معطوفتان عليه 
أي: وللهدى والرحمةء والضمير في لعلهم راجع إلى بني 
إسرائيلء المدلول عليه بذكر موسىء والباء في «بلقاء» 
متعلقة بيؤمنون. قوله: «وهذا كتاب أنزلناه ميارك» 
الإشارة إلى القرآنء واسم الإشارة مبتدا وخبره كتاب, 
وأنزلناه صفة لكتاب ومبارك صفة أخرى له» وتقديم صفة 
الإنزال لكون الإنكار متعلقاً بهاء والمبارك كثير البركة لما هو 
مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية «فاتيعوهي فإنه 
لما كان من عند اللهء وكان مشتملاً على البركةء كان اتباعه 
متحتماً عليكم «واتقوا» مخالفتهء والتكذيب بما فيه 
«لعلكم» إن قبلتموه ولم تخالفوه «ترحمون» برحمة الله 
سبحانه؛ وأن في «أن تقولوا) في موضع نصبء قال 
الكوفيون: لئلا تقولوا. وقال البصريون: كراهة أن تقولوا. 
وقال الفراء والكسائي: المعنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة 
(إنما انزل الكتا بي أي: التوراة والإنجيل «على طائفتين 
من قبلنا» وهم اليهود والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب 
«وإن كنا عن دراستهم) أي: عن تلاوة كتبهم بلغاتهم 
«لفافلين# أي: لا ندري ما فيهاء ومرادهم إثبات نزول 
الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم» 
والغفلة عن معناهما. قوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا 
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الكتاب معطوف على وتقولواع آي أو أن تقولوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا «لكنا 
أهدى منهم) إلى الحق الذي طلبه اللهء فإن هذه المقالة 
والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد ,َي إليهم: وإنزال 
القرآن عليه ولهذا قال: «فقد جاءكم بينة من ربكم أي: 
كتاب أنزله الله على نبيكمء وهو منكم يا معشر العربء فلا 
تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطةء فقد 
أسفر الصبح لذي عينين «إوهدى ورحمة) معطوف على 
«بينة» أي: جاءكم البينة الواضحةء والهدى الذي يهتدي به 
كل من له رغبة في الاهتداء» ورحمة من الله يدخل فيها كل 
من يطلبها ويريد حصولهاء ولكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب 
بآيات اللهء والصدوف عنها: أي الانصراف عنها. وصرف من 
أراد الإقبال إليها «فمن أظلم ممن كذب آيات الله التي 
هي رحمة وهدى للناس «وصدف عنها4 فضلّ بانصراقه 
عنهاء وأضلٌ بصرف غيره عن الإقبال إليها إسنجزي 
النين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» آي: العذاب 
السيء طبه سبب لما كانوا يصدفون) وقيل معنى 
صدف: أعرضء ويصدفون يعرضونء وهو مقارب لمعنى 
الصرفء وقد تقدّم تحقيق معنى هذا اللفظء والاستفهام في . 
فمن أظلم للإنكار أي: إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنها ما يفيده ذلك من التبكيت لهم. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبى الشيخ عن مجاهد جتماماً على الذي أحسن) قال: 
على المؤمنين المحسنين. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي 
صخر «تماماً على الذي أحسن» قال: تماماً لما كان قد 
أحسن الله. وأخرج أيضاً عن ابن زيد قال: تماماً لنعمته 
عليهم وإحسانه إليهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: إوهذا 
كتاب» قال: هو القرآن الذي أنزل الله على محمد «فاتبعوه 
واتقوا» يقول: فاتبعوا ما أحلّ الله فيه واتقوا ما حرّم. 
وأخرج هؤلاء عن مجاهد في قوله: على طائفتين من 
قبلنام قال: اليهود والنصارىء خاف أن تقوله قريش. 
وأخرج ابن المنذرء وابن حاتم» عن ابن عباسء قال: هم 
اليهود والنصارىء «وإن كنا عن دراستهم» قال: تلاوتهم. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن 
قتادة» في قوله: لکنا أهدى منهم» قال: هذا قول كفار 
العرب. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديء في قوله: إفقد 
جاءكم بينة من ربكم يقول: قد جاءتكم بينة لسان عربي 
مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين. وأخرج ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: إصدف عنها» 
قال: أعرض عنها. وأخرج عبد بن حميدء عن الضحاكء في 
قوله: «يصدفون» قال: يعرضون. 

حل يرون إل أن هلكه أو أرجأ بنش ميت ود 
مان لش باکت یکلا ت قتا فسا يها ل تكن ءَامَنَتْ من قبل أو كَسَبَتَ 
ن إيسيها حزما فی اتی إن من © 
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الجزء الثامن 


أي لما أقمنا عليهم الحجةء وأنزلنا الكتاب على رسولنا 
المرسل إليهمء فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا به عن غوايتهم» 
فما بقي بعد هذا إلا انم ينظرون) اي ينتظرون ان 
ذلك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل «أو ياتي 
ربك) يا محمد كما اقترحوه بقولهم: «لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا»ه [الفرقان: 21 وقيل معناه: أو ياتي 
أمر ربك بإهلاكهم؛ وقيل المعنى: أو يأتي كل آيات ربك 
بدليل قوله: «أو ياتي بعض آيات ربك) وقيل: هو من 
المتشابه الذي لا يعلم تاويله إلا الهء وقد جاء في القرآن 
حذف المضاف كثيراً كقوله: «واسال القرية» [يوسف: 82] 
وقوله: «وأشربوا في قلوبهم العجل [البقرة: 93] أي حب 
العجل؛ وقيل: إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
خلقه كقوله: «وجاء ربك والملك صفاً صفاًي [الفجر: 22]. 
وقوله: «ويوم يأتي بعض آيات ربك) قرا ابن عمر وابن 
الزبير يوم ياتي) بالفوقيةء وقرأ الباقون بالتحتيةء قال 
المبرد: التانيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل ومنه 
قول جرير: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقرأ ابن سيرينء لا تنفع بالفوقية. قال ابو حاتم: إن هذا 
غلط عن ابن سيرين. وقد قال الناس في هذا شيء دقيق من 
النحو ذكره نفطويهء وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما 
مشتمل على الآخرء فأنث الإيمان إذ هى من النفس. قال 
النحاسء وفيه وجه آخرء وهو أن يؤنث الإيمان» لأنه مصدر 
كما يذكر المصدر المؤنث مثل «فمن جاءه موعظة من رب 
[البقرة: 275]. ومعنى «يوم ياتي بعض آيات ربك) يوم 
ياتي الآيات التي اقترحوهاء وهي التي تضطرهم إلى الإيمان 
لا ينفع نفسا إيمانها) أو ما هو أعمّ من ذلك» فيدخل فيه 
ما ينتظرونه؛ وقيل: هي الآيات التي هي علامات القيامة 
المذكورة في الأحاديث الثابتة عن رسول اث ی فهي التي 
إذا جاءت لا ينفع نفساً إيمانها. قوله: طلم تكن آمنت من 
قبل) اي: من قبل إتيان بعض الآيات» فأما التي قد كانت 
آمنت من قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعهاء وجملة: 
لم تكن آمنت من قبل» ة في محل نصب على أنها صفة 
نفسا. قوله: او كسبت في إيمانها خيراً» معطوف على 
«آمنت» والمعنى: أنه لا ينفع نفساً إيمانها عند حضور 
الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبلء او آمنت من قبل 
ولكن لم تكسب في إيمانها خيراًء فحصل من هذا أنه لا ينفع 
إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات مع كسب 
الخير في الإيمان» فمن آمن من قبل فقطء ولم يكسب خيراً 
في إيمانه» أو كسب خيراً ولم يؤمنء فإن ذلك غير نافعه, 
وهذا التركيب هو كقولك: لا أعطي رجلاً اليوم أتاني لم 
ياتني بالأمس أو لم يمدحني في إتيانه إليّ بالأمس» فإن 
المستفاد من هذا أنه لا يستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأامس 
ومدحه في إتيانه إليه بالامس» ثم أمره الله سبحانه أن يقول 
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لهم: انتظروا ما تريدون إتيانه إنا منتظرون له وهذا تهديد 
شديد ووعيد عظيم» وهى يقوي ما قيل في تفسير: يوم 
ياتي بعض آيات ربك) أنها الآيات التي اقتر حوها من إتيان 
الملائكة وإتيان العذاب لهم من قبل الله كما تقدّم بيانه. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» » عن ابن مسعود 
إهل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة» قال: عند الموت 
لاو ياتي ربك قال: يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادةء في 
تفسير الآية مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل واو 
ياتي ربك) قال: يوم القيامة في ظلل من الغمام. وأخرج 
أحمد» وعبد بن حميدء في مسندهء والترمذي وأبى يعلى, 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, » وابن مردويه, عن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي وَل في قوله: يوم ياتي بعض آيات 
ربك4 قال: طلوع الشمس من مغربهاء قال الترمذي غريب. 
ورواه ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء عن ابي سعيد موقوفاً. 
وأخرجه الطبرانيء وابن عديء وابن مردويه من حديث ابي 
هريرة مرفوعاً. وأخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعيد بن حميدء ونعيم بن حمادء والطبراني عن ابن مسعود 
موقوفاً. فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح 
لا قادح فيه» فهو واجب التقديم له» متحتم الأخذ به ويؤيده 
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة قال: هال 
رسول الله َ2: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». واخرج مسلم» وأبى داودء 
والترمذيء والنسائيء وغيرهم» عن أبي ذر مرفوعا نحوه, 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه» عن ابن عباس» مرفوعاً 
نحوه أيضاً. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ, »عن السدي» 
في قوله: «أو كسبت في إيمانها خيراً يقول: كسبت في 
تصديقها عملاً صالحاًء هؤلاء اهل القبلة وإن كانت مصدقة 
لم تعمل قبل ذلك خيراً فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل 
منهاء وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً 
قبل منها وأخرج ابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن مقاتلء في 
قوله: او كسبت في إيمانها خيراً»ى قال: : يعني: : المسلم 
الذي لم يعمل في إيمانه خيراً وكان قبل الآية مقيماً على 
الكبائر. والآيات التي هي علامات القيامةء قد وردت الأحاديث 
المتكاثرة في بيانها وتعدادهاء وهي مذكورة في كتب السنة. 

إن آل رفوا ديب وکوا شا َس م متف کی اننا تشم ل أو 
ینیم با كنا بعلو (3©) من ج بالستة ملم عر تالا وس جاه 
اة ملا ری إلا مها هم لا يلمر © 

قرأ حمزة والكسائي «فارقوا دينهم» وهي قراءة علي بن 
أبي طالب: أي تركوا دينهم وخرجوا عنه. وقرأ الباقون فرّقوا 
بالتشديد إلا النخعي فإنه بالتخفيف. والمعنى: انهم جعلوا 
دينهم متفر متفوّقاً فاخذوا ببعضه» وتركوا بعضه. قيل المراد بهم: 
اليهود والنصارى. وقد رود فى معنى هذا؛ فى اليهود قوله 
تعالى: «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
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البينة» [البينة: 4]؛ وقيل المراد بهم: المشركون 
عبد بحضهم الصنمء ويعضهم الملائكة؛ وقيل الآية عامة في 
جميع الكفار» وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله» وهذا 
هو الصواب لأن اللفظ يفيد العمومء فيدخل فيه طوائف أهل 
الكتاب» طوائف المشركين» وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام» ومعنى شيعاً فرقاً واحزاباً» فتصدق على كل قوم 
كان أمرهم في الدين واحداً مجتمعاًء ثم اتبع كل جماعة منهم 
رأى كبير من كبرائهم» يخالف الصواب ويباين الحق لست 
منهم في شيء أي لست من تفرّقهم؛ أو من السؤال عن 
سبب تفرّقهم والبحث عن موجب تحزبهم في شيء من 
الأشياءء فلا يلزمك من ذلك شيءء ولا تخاطب بهء إنما عليك 
البلاغ؛ وهو مثل قوله ولُ: «من غشنا فليس مناء أي نحن 
برآء منه» وموضع: إفي شيء» نصب على الحال. قال 
الفراء: هو على حذف مضاف: أي لست من عقابهم في 
شيءء وإنما عليك الإنذارء ثم سلاة الله تعالى بقوله: وان 
أمرهم إلى الله فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته 
والحصرء بإنما هو في حكم التعليل لما قبله والتاكيد له 
طثم) هو يوم القيامة (ينبئهم) أي يخبرهم بما ينزله 
بهم من المجازاة «بما كانوا يعملونهه من الأعمال التي 
تخالف ما شرعه الله لهمء وأوجبه عليهم» وهذه الآية من 
جملة ما هو منسوخ بآية السيف. قوله: لمن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) لما توعد سبحاته المخالفين له بما 
توعدء بين عقب ذلك مقدار جزاء العالمين بما أمرهم به 
الممتثلين لما شرعه لهمء بأن من جاء بحسنة واحدة من 
الحسنات فله من الجزاء عشر حسناتء والتقدير: فله عشر 
حسنات أمثالهاء فاقيمت الصفة مقام الموصوف. قال ابو 
علي الفارسي: حسن التانيث في عشر أمثالهاء لما كان 
الأمثال مضافاً إلى مؤنثء نحو ذهبت بعض أصابعه. وقرآأ 
الحسن وسعيد بن جبير والأعمش طفله عشر أمثالها» 
برفعهما. 


وقد ثبت هذا التضعيف في السنة بأحاديث كثيرة» وهذا 
التضعيف هو أقلّ ما يستحقه عامل الحسنة. وقد وردت 
الزيادة على هذا عموماً وخصوصاًء ففي القرآن كقوله: 
«كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» [البقرة: 261]. وورد في 
بعض الحسنات» أن فاعلها يجازى عليها بغير حسابء وورد 
في السنة المطهرة تضعيف الجزاء إلى الوف مؤلفة. وقد 
قدمنا تحقيق تحقيق هذا فى مرن عن هذا التفسور. فليرجع 
إليهما «ومن جاء بالسيئة) من الأعمال السيئة «فلا 
يجزي إلا مثلها) من دون زيادة عليها على قدرها في 
الخفة والعظمء فالمشرك يجازى على سيئة الشرك بخلوده 
في التارء وقاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها 
مما ورد تقديره من العقوبات» كما ورد بذلك كثير من 
الأحاديث المصرّحة بان من عمل كذا فعليه كذاء وما لم يرد 
لعقوبته تقدير من الذنوب» فعلينا أن نقول يجازيه الله بمثلهء 
وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى بهء وهذا إن لم يتبء أما 


إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته»ء أو تغمده الله برحمته, 
وتفضل عليه بمغفرته»ء فلا مجازاةء وأدلة الكتاب والسنة 
مصرّحة بهذا تصريحاً لا يبقى بعده ريب لمرتابء إوهم» 
أي: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة «لا يظلمون» 
بنقص ثواب حسنات المحسنينء ولا بزيادة عقوبات 
المسيثين. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسء قال: اختلفت 
اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد ويه فتفرقواء فلما 
بعث محمد أنزل عليه: «إن الذين فرقوا دينهم) الآية. 
وأخرج النحاسء عنه في ناسخه إن الذين فرّقوا دينهم» 
قال: اليهود والنصارىء تركوا الإسلام والدين الذي أمروا به 
«وكانوا شيعا فرقاً أحزاباً مختلفة «لست منهم في 
شيء» نزلت بمكة ثم نسخها «قاتلوا المشركين# [التوبة: 
6]. وأخرج أبى الشيخ عنه «وكانوا شيعا قال: مللاً 
شتى. وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن 
مردويه» عن أبي هريرةء في قوله: «إن الذين فرّقوا 
دينهم) الآية قال: هم في هذه الأمة. وأخرج الحكيم 
الترمذي وابن جريرء والطبراني» والشيرازي في الألقاب, 
وابن مردويه» عنه» عن النبي َيه في الآية قال: هم أهل 
البدع والأهواء من هذه الأمة, وفي إسناده عبد بن كثيرء 
وهو متروك الحديثء ولم يرفعه غيره» ومن عداه وقفوه على 
أبي هريرة. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخء وابن 
مردويهء عن أبي أمامة في الآية قال: هم الحرورية وقد رواه 
ابن أبي حاتم والنحاسء وابن مردويه؛ عن بي غالب عن ابي 
أمامة مرفوعا ولا يصح رفعه. وأخرج الحكيم الترمذي» وابن 
ابي حاتم, والطبرانيء وأبو الشيخ» وأبن شاهينء وابن 
مردويه» وأبى نعيم في الحليةء وأبو نصر السجزي في 
الإبانة» والبيهقي في شعب الإيمان» عن عمرء أن رسول الله 
بيه قال لعائشة: ميا عائش إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعاً»ع هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه الأمة ليست لهم توبة» يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس 
لهم توبة وهم مني برآء». قال ابن كثير: هی غریب ولا يصح 
رفعه. وأخرج عبد بن حميدء عن سعيد بن جبيرء قال: لما 
نزلت طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها4 قال رجل من 
المسلمين: يا رسول اش لا إله إلا الله حسنة؟ قال: نعم 
أفضل الحسنات» وهذا مرسل ولا ندري كيف إسناده إلى 
سعيد؟ وأخرج أبن أبي شيبةء وابن المنذرء واين ابي حاتم 
وأبو نعيم» في الحلية, عن اين مسعود «من جاء 
بالحستة »4 قال: لا إله إلا الله. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
عباسء مثله. وأخرج آبو الشيخ» » عن أبي هريرة» مثله أيضاً. 
وقد قدّمنا الإشارة إلى أنها قد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
بمضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها فلا نطيل بذكرهاء 
ووردت أحاديث كثيرة في الزيادة على هذا المقدارء وفضل 


الجزء الثامن 


الله واسعء وعطاؤه جمُ. 
فل اتی هد ری إل عط قي ور ا 
oO‏ وعیای وَمَمَاةٍ 
© کا ربک مرق ا رت آنا رد أشي 7©) 
لما بيّن سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقاً وتحزبوا أحزاباء 
أمر رسوله ُو أن يقول لهم: «إنني هداني ربي» أي: 
أرشدني بما أوحاه إلي «إلى صراط مستقيم» وهو ملة 
إبراهيم عليه السلام؛ و«ديناع منتصب على الحال كما قال 
قطربء أو على أنه مفعول هداني كما قال الأخفش؛ وقيل 
منتصب بفعل يدل عليه هداني؛ لأن معناه عرّفني: : أي 
عرفني ديناً؛ وقيل: إنه بدل من محل إلى صراطء لأن معناه 
هداني صراطاً مستقيماً كقوله تغالى: «ويهديكم صراطاً 
مستقيماًه [الفتح: 20] وقيل منصوب بإضمار فعلء كانه 
قيل: اتبعوا ديثاً. قوله جقيماً» قرأه الكوفيونء وابن عامر 
بكسر القافء والتخفيف وفتح الياء. وقرأه الباقون بفتح 
القاف وكسسر الياء المشددةء وهما لغتان: ومعناه الدين 
المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو صفة لدينء وصف به مع 
كونه مصدراً مبالغةء وانتصاب «ملة إبراهيم» على أنها 
عطف بيان لديناء ويجوز نصبها بتقدير أعنيء وهحنيفا» 
منتصب على أنه حال من إبراهيم» قاله الزجاج. وقال 
علي بن سليمان: هو منصوب بإضمار أعني. والحنيف 
المائل إلى الحق» وقد تقدم تحقيقه جوم كان من 
المشركين» في محل نصب معطوف على حنيفاً أو جملة 
معترضة مقررة لما قبلها. قوله: قل إن صلاتي» أمره الله 
سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة» عقب أمره بأن يقول لهم 
بالمقالة السابقة؛ قيل: ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأوّل 
إشارة إلى أصول الدينء وهذا إلى فروعها. والمراد بالصلاة: 
جنسهاء فيدخل فيه جميع أنواعها؛ وقيل المراد بها هنا: 
صلاة الليل» وقيل صلاة العيد. والنسك: جمع نسيكة» وهي 
الذبيحة كذا قال مجاهد والضحاكء وسعيد بن جبيرء 
وغيرهم: أي ذبيحتي في الحج والعمرة. وقال الحسن: ديني. 
وقال الزجاج: عبادتي من قولهم: نسك فلان هى ناسك: إذا 
تعبد» وبه قال جماعة من أهل العلم «ومحياي ومماتي» 
أي: ما أعمله في حياتي وومماتي من أعمال الخيرء ومن 
أعمال الخير في الممات الوصية بالصدقات» وأنواع القربات 
وقيل: نفس الحياة ونفس الموت «لله» قرأ الحسن 
بسكون السين. وقرأ الباقون بضمها. وقرأ أهل المدينة 
محياي بسكون الياء. وقرأ الباقون بفتحها لئلا يجتمع 
ساكنان قال النحاس: لم يجزهء أي السكون أحد من 
النحويين إلا يونسء وإنما أجازه لأن المدّة التي في الألف 
تقوم مقام الحركة. وقرأ ابن أبي إسحاقء وعيسى بن عمروء 
عاصم الجحدري» محييء من غير آلف وهي لغة عليا مضرء 
ومنه قول الشاعر: 
سبقواهوي وأعنقوالهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 
هلل ربّ العالمين» أي: خالصا له لا شريك له فيهء 


4 
a 
5 
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والإشارة 0 إلى م ما أقاده رب العالمين لا 
ام و TEE‏ 
قال ابن جرير الطبري: استدل بهذه الآية الشافعي على 
مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه 
وانزلة في أكتايدة ثم ذكر تجديث عليّ» أن النبي کي كان إذا 
والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» إلى قوله ووا ل 
أحد التوجهات الواردة. ولكنه مفيد بصلاة الیل كما في 
ر اله اهو الل شاعو بتي وين اناي إلى 
آخره» وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى بما لا يحتاج 
إلى زيادة عليه هنا. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتلء في قوله: «وإن 
صلاتي» قال: يعني: المفروضة «ونسكي» يعني: الحج. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبى الشيخ» عن سعيد بن جبير 
«ونسكي» قال: ذنبيحتي. . وأخرجا أيضاً عن قتادة إن 
صلاتي ونسكي» قال: : حجي وذبيحتي. . وأخرج أبن أبي 
شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ: عن مجاه في قول ووتسكي 4 قال: نيحي في 
الحج والعمرة. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادة» في قوله: ه#ونسكي» قال: ضحيتي. وفي 
قوله: إوانا أوّل المسلمين» قال: من هذه الأمة. وأخرج 
الحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقيء عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول اث #6ك: «يا فاطمة قومي فاشهدي 
أضحيتك» فإنه يغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دمها كل ذنب 
عملته. وقولي «إن صلاتي» - إلى - «وأنا أول 
المسلمين؟» قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصةء 
فأهل نلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: لا بل للمسلمين 
عامة». 


کور ي ڪل ند Lr‏ 


مل أي أ ایی و و رت کل و وا کیب حل تين إلا ع 
ولک رد وازية و ود ری نه إل ریک ربع 4 كف كلب A‏ 

هو وى َم حلي آ رض ورقح بعک 
یبوک ن ا تنک إن ربک سرع یقاب دإ ذو تم 9© 

الاستفهام في «أغير الله أبغي رباًي للإنكار» وهو 
جواب على المشركين لما دعوه إلى عبادة غير الله: أي كيف 
أبغي غير الله رباً مستقلاً وأترك عيادة اشء أو شريكاً نك 
فأعبدهما معا والحال أنه رب كل شيء» والذي تدعونني إلى 
عبادته هو من جملة من هو مربوب لهء مخلوق مثلي لا يقدر 
على نفع ولا ضرّء وفي هذا الكلام من التقريع والتوبيخ لهم 


وق بعض درجت 
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ما لا يقادر قدره» وغير منصوب بالفعل الذي بعده» وربا 
تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصباً لمفعولين. قوله: 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليها) أي: لا يؤاخذ مما أتت 
من الذنب وارتكبت من المعصية سواهاء فكل كسبها للشرّ 
عليها لا يتعداها إلى غيرهاء وهو مثل قوله تعالى: للها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة: 286] وقوله: «إلتجزى 
كل نفس يما تسعى» [طه: 15]. قوله: ولا تزر وزارة 
وزر أخرى» أصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى: 
«ووضعنا عنك وزرك# [الشرح: 2] وهو هنا الذنب لوهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم»# [الأنعام: :1 قال الأخفش» 
يقال وزر يوزر» ووزر يزد وزداء ويجوز إزراء وفيه رد لما 
كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه» والواحد 
من القبيلة بذنب الآخر وقد قيل: إن المراد بهذه الآية في 
الآخرةء وكذلك التي قبلها لقوله تعالى: «واتقوا فتنة لا 
تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 25]» ومثله قول 
زينب بنت جحش: «يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث»»ء والأولى حمل الآية على ظاهرها: 
أعني العمومء وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية التي 
تحملها العاقلة ونحى ذلكء فيكون في حكم المخصص بهذا 
العموم» ويقرٌ في موضعا ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: 
«وليحمانٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: 13] فإن 
المراد بالأثقال التي مع أثقالهم هي: أثقال الذين يضلونهم 
كما في الآية الأخرى: «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» [النحل: 25] إثم 
إلى ربكم مرجعكم» يوم القيامة «فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون» في الدنياء وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل 
المبطلين. قوله: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) 
خلائف جمع خليفة: أي جعلكم خلفاء الأمم الماضية 
والقرون السالفةء قال الشماخ: 
أصيبهم وتخطئني المنايا وأخلف في ربوع عن ربوع 

أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضاء أو أن هذا النوع 
الإنساني خلفاء الله في أرضه: «ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات» في الخلقء والرزقء والقوة» والفضلء والعلم 
ودرجات منصوب بنزع الخافض: أي إلى درجات «ليبلوكم 
فيما آتاكم» أي: ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور» أو 
ليبتلي بعضكم ببعض كقوله تعالى: لوجعلا بعضكم لبعض 
فتنة» [الفرقان: 20] ثم خوّفهم فقال: «إن ربك سريع 
العقاب» فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب كما قال: 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أى هى أقرب» [التحل: 
7] ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمينء فقال: 
«وإنه لغفور رحيم» أي كثير الغفران والرحمة. 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء في قوله: «ولا تزر وازرة4 قال: لا 
يؤاخذ أحد يذنب غيره. . وأخرج اين أبي حاتم وأبو الشيخ»› 
عن السديّ في قوله: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» 


7 سورة الأعراف 


قال: أهلك القرون الأولى» فاستخلفنا فيها بعدهم ظطورفع 
بعضكم فوق بعض درجات4 قال: في الرزق. 


تفسير سورة الأعراف 


هي مكية إلا ثمان آيات» وهي قوله: #واسالهم عن 
القرية 4 إلى قوله: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم# [الأعراف: 163 
- 171[ . وقد أخرج ابن الضريسء والنحاس فى ناسخه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائل» من طرق عن ابن عباسء قال: 
سورة الأغراف نزلت بمكة. وأخرج اين مردويهء عن 
عبد آله بن الزبير» مثله. وأخرج اين المنذرء وأبى الشيخ» عن 
قتادة: قال اية من الأعراف مدنية, وهي: : إواسالهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر» [ [الأعراف: 163[ إلى آخن 
الآية» وسائرها مكية, وقد ثبت أن النبي ين كان يقرأ بها 
في المرب يفرقها في الركعتين. وآياتها مائتان وست آيات. 


وَوْكْرَى o‏ 
لاء لیل ا کرو ® 
ات 09 ت ا أن لا إا كا یي 
6 ان آرت أل الهم شاك الم سل © فصن مہم 

سرا گا یت ا 

قوله: وض ف تم في فان وره البقرة ما 
يغني عن الإعادةء وهو إما مبتدأ وخبره كتاب: أي «المص» 
حروف «كتاب أنزل إليك أو هو خبر مبتدا محذوف 
مقد بره هذا «المص» » أي المسمى به وأما إذا كانت هذه 
الفواتح E‏ ا و ل 0 
يكذبوك» ويؤذوكء» فإن الله حافظك» وناصركء وقيل: المراد لا 
يضق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك إفإنما 
عليك البلاغ» وقال مجاهد وقتادة: الحرج هنا الشك2, لان 
الشاك ضيق الصدر: أي لا تشك في أنه منزل من عند الله 
وعلى هذا يكون النهي له ولك من باب التعريض» والمراد 
إلى الكتاب, فعلى الوب الل يكون على تقدير مضاف 
لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك» وهو متعلق ا أي 
أنزل إليك لإنذارك للناس يهء أو متعلق بالنهيء لأن انتفاء 
الشك في كونه منزلاً من عند اللهء أو انتفاء الخوف من قومه 
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يقويه على الانذار ويشجعه»ء لأن المتيقن يقدم على بصيرةء 
ويباشر بقوة نفس. قوله: إوذكرى للمؤمنين» الذكرى 
التذكير. قال البصريون: الذكرى في محل رفع على إضمار 
مبتدا. وقال الكسائي: هي في محل رفع عطفاً على كتاب» 
ويجوز النصب على المصدر: أي وذكر به ذكرى قاله 
البصريون. ويجوز الجر حملاً على موضع لتنذر أي للإنذار 
والذكرىء وتخصيص الذكرى بالمؤمنين؛ لأنهم الذين ينجع 
فيهم ذلك» وفيه إشارة إلى تخصيص الإنذار بالكافرين. قوله: 
«اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني: الكتاب ومثله 
السنة لقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» [الحشر: 7] ونحوها من الآيات» وهو أمر للنبي 
ج ولأمته؛ وقيل: هو أمر للأمة بعد أمره يه بالتبليغ» 
وهو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبي 4# ولا تتبعوا 
من دونه اولياءم نهي للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون 
الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء ش» فالضمير على هذا في 
«من دونه يرجع إلى ربّء ويجوز أن يرجع إلى «ما» في 
ما أنزل إليكم: أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء 
تقلدونهم في دينكمء كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 
الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قوله: (قليلاً ما 
تذكرون» انتصاب قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف 
للفعل المتأخر: أي تذكراً قليلاً وما مزيدة للتوكيد أى هو 

منتصب على الحال من فاعل لا تت تتبعواء وما مصدرية: أي لا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاً تذكرهم قرئ هتذكرون» 
بالتخفيف بحذف إحدى التاءين» وقرئ بالتشديد على 
الإدغام. قوله: هوكم من قرية اهلكناها» كم هي الخبرية 
المفيدة للتكثيرء وهي في موضع رفع على الابتداء 
وجاهلكناهام الخبرء ومن قرية تمييزء ويجوز أن تكون في 
محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلهاء لأن لها صدر 
الكلامء ولولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز انتصاب كم بهء 
والقرية موضع اجتماع الناس: أي كم من قرية من القرى 
الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلهاء أو أهلكنا أهلهاء 
والمراد أردنا إهلاكها. قوله: هإفجاءها باسنا معطوف على 
أهلكنا بتقدير الإرادة كما مرٌ؛ لأن ترتيب مجيء البأس على 
الإهلاك لا يصح إلا بهذا التقديرء إن الإهلاك هى نفس مجىء 
الباس. وقال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير» 
والمعنى: أهلكناها وجاءها بأسناء والواو لمطلق الجمع لا 
ترتيب فيها؛ وقيل: إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية؛ 
فيكون المعنى: وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها 
بأسنا فأهلكنا الجميع؛ وقيل المعنى: وكم من قرية حكمنا 
بإهلاكها فجاءها بأسنا؛ وقيل: أهلكناها بإرسال ملائكة 
العذاب إليها فجاءها بأسناء والبأس: هو العذاب.» وحكى عن 
الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت 
أيهما شئت فيكون المعنى: وكم من قرية جاءها باسنا 
فأهلكناهاء مثل دنا فقرب» وقرب فدنا هبياتاًي آي: ليلا لانه 
يبات فيهء يقال بات يبيت بيتاً وبياتاء وهو مصدر واقع موقع 
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الحال: أي بائتين 8 ائتين. قوله: او هم قائلون» معطوف على 
بياتاً: أي بائتين او قائلينء وجاءت الجملة الحالية بدون واو 
استثقالاً لاجتماع الواوين واو العطف وواو الحالء هكذا قال 
الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا خطأ بل لا يحتاج إلى 
الواوء تقول: جاءني زيد راكباء أو هو ماش لأن في الجملة 
ضميراً قد عاد إلى الأوّلء وأو في هذا الموضع للتفصيل لا 
للشك. والقيلولة هي نوم نصف النهار. وقيل: هي مجرد 
الوقتين لأنهما وقت السكون والدعةء فمجيء العذاب فيهما 
أشدٌ وافظع. قوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا 
أن قالوا إنا كنا ظالمين» الدعوى: الدعاء: أي فما كان 
دعاؤهم ربهم عند نزول العذابء إلا اعترافهم بالظلم على 
أنفسهم» ومثله «وآخر دعواهم» [يونس: 10[ أي آخر 
دعائهم؛ وقيل: الدعوى هنا بمعنى الأدعاءء والمعنى: ما كان 
ما يدّعونه لدينهم وينتحلونه إلا اعترافهم ببطلانه وفسادهء 
واسم كان إلا ان قالوا» وخبرها «دعواعهمم ويجوز 
العكس؛ والمعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين. 
قوله: E EP AT‏ 
الاخروية على الأحوال الدنيوية وشن المر 0 أي: 
عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى؛ وقيل المعنى: فلنسالن 
الذين أرسل إليهم: يعني الأنبياء» ولنسالن المرسلين: : يعني 
PEE DA‏ 0 : ولا يسثل عن 
الآخرة مواطن» ففي موطن يكرد وقي موطن لا يسالونء 
وهكذا سائر ما ورد مما ظاهره التعارض بان أثبت تارة 
تعدّد المواقف مع طول ذلك اليوم طولاً عظيماً (فلنقصن 
عليهم بعلم أي: على الرسل والمرسل إليهم» ما وقع 
بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل: أي عالمين بما 
يسرون وما يعلنون وما كنا غائبينيم عنهم في حال من 
الأحوال حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ, وابن مردويه» والبيهقي في الاسماء والصفات» وابن 
النجار في تاريخه؛ عن ابن عباسء في قوله: هالمص» قال: 
آنا الله أفصل. وأخرج ابن جريرء عن سعيد بن جبيرء مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباسء أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقسم الله بهه 
وهي من أسماء الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله: ه«المص» قال: هو المصوّر. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن محمد بن كعب القرظي في قوله: 
«المص» قال: الالف من الله والميم من الرحمن والصاد من 
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الصمد. ولخرج أبو الشيخ: عن الضحاك قال معناه: انا الله 
الصادقء ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظنء وتفسير 
بالحدس» ولا حجة في شيء من ذلكء والحق ما قدّمنا في 
فاتحة سورة البقرة. وأخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتم» 

عن ابن عباس: «إفلا يكن في صدرك حرج منه» قال: 
الشكء وقال لأعرابي: ما الحرج فيكم؟ قال: اللبس. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد» نحوه. وأخرج أبو 
الشيخ»ء عن الضحاككء قال: ضيق. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
أبن مسعود: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنقفسهمء ثم قرأ 
<فما كان دعواهم» الآية. وأخرجه ابن جرير عنه مرفوعاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي» 
عن ابن عباس ن الذين أرسل إليهم ولنسائنٌ 
المرسلين قال: نسال الناس عما اجابوا المرسلين» ونسال 
المرسلين عما بلغواء فلنقصنّ عليهم بعلم» قال: بوضع 
الكتاب يوم القيامة فنتكلم بما كانوا يعملون. وأخرج عبد بن 
خی عن فرك في ا ال أحدهما الأنبياء. e‏ 
نسال الناس عن قول لا إله إلا الل وسال چ 


مرك د E‏ ر يس اد سسا بير 
الوزن يوميذ الْحنّ فمن تقلت موزيكم فو 


لله بے ب وس عسو 


ومن حَمَٽ موزيم م اوک آل حيرا انهم با کا كينا بثو 


@ قد دَكَنَسكُمْ في الْأرْضٍ ر کر یی م معلیش لیا ما كرون 

ولد تلصح م صَرَزتاك م إلمكيكز اجا لدم مدا 
إل إتليس ل يَكْن من سد تيربك 69 16 س ال کن 6اا 
حب نه علقت ين تار لقم من طين 9 کال تاخبط نبا َمَا کون لَك أن 
E‏ ا و 
ِنَّكَ من اميت (2) قل مما أَعْويَْن ا يتن ند يرق اننم (© م 
تم ا تی أن دی فم كذ ايم کی كوي :لا 1 اکرو 
یکت © قال لح ينها مدموا منوا لن مَك مع لأنلاناً جم مَك 


4 َي ©© 

قوله: : +والوز ن يومئذ الحق» الوزن مبتدأ وخبره الحق: 
آي الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه»ء أو الخبر 
يومئذء والحق وصف للمبتدا آي الوزن العدل كائن في هذا 
اليوم؛ وقيل: إن الحق خبر ميتدا محذوف. 

واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا 
اليوم» فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان 
ونا حقيقياًء وهذا هو TE‏ الذي قامت عليه 
الأدلة؛ وقيل: توزن نفس الأعمال» وإن ن كانت أعراضاً فإن الله 
يقلبها يوم القيامة اجساماً كما جاء في الخبر الصحيح: «إن 
البقرة وال مزان كان يوم القيامة كانهما غمامتان لو 
غيابتان أو فرقان من طير صوافٌ». وكنلك ثبت في 
الصحيح: أنه يأتي القرآن في صورة شاب شاحب اللون 
ونحى ذلك؛ وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق؛ 
وقيل: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكرهما من 


باب ضرب المثلء كما تقول هذا الكلام في وزن هذا. قال 
الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسانء والأولى أن نتبع ما جاء 
في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد 
أحسن الزجاج فيما قالء إذ لو حمل الصراط على الدين 
الحقء والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء 
والشياطين والجنّ على الأخلاق المذمومةء والملائكة على 
القوى المحمودة: ثم قال: وقد أجمعت الامة في الصدر الأوّل 
على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويلء وإذا أجمعوا على 
منم التاويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر 
نصوصاً انتهى. والحق هو: القول الأوّل. وأما المستبعدون 
لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استيعادهم 
بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما تشيئوا به مجرد 
الاستبعادات العقليةء وليس في ذلك حخة على أحد, فهذا إذا 
لم تقبله عقولهمء فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل 
المظلم وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم 
وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد 
قبولهم لهاء »بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه 
ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له. فتتناقض 
عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل 
منصفء ومن أنكره فليصفٌ فهمه وعقله عن شوائب 
التعصب والتمذهبء فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. 


وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن 
كقوله: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئاً» [الأنبياء: 47]» وقوله: «إفإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: 101« وقوله: 
«فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون» 
[المؤمنون: 102 103]» وقوله: «إن الله لا يظلم مثقال ذرّة» 
[النساء :40« » وقوله: «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية. ا فأمه هاوية» [القارعة: 6 - 
9 والفاء في فمن ثقلت موازينه»م للتفصيل. والموازين: 
جمع ميزان» وأصله E‏ ل 
وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف 
الأعمال؛ وقيل: إن الموازين جمع موزون: أي فمن رجحت 
أعماله الموزونةء والأوّل: أولى. وظاهر جمع الموازين 
المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن 
بكل واحد منها صنف من أعماله؛ وقيل: وهو ميزان واحد 
عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال: خرج فلان إلى مكة على 
البغالء والإشارة بقوله: إفاولئكي إلى منء والجمع باعتبار 
معناه كما رجع إليه ضمير «موازينهي باعتبار لفظه هو 
مبتدأ خبره هوهم المفلحون) والكلام في قوله: ومن 
خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهمي مثه» والباء 
في هيما كانوا بآياتنا يظلمونيم سببيةء وما مصدرية. 
ومعنى «يظلمون» يكذبون. قوله: «ولقد مكناكم في 


الجزء الثامن 


الأرض) أي: جعلنا لكم فيها مكاناً وهيأنا لكم فيها أسباب 
المعايش. والمعايش جمع معيشة: أي ما يتعايش به من 
المطعوم والمشروبء وما تكون به الحياةء يقال عاش يعيش 
عيشا ومعاشا ومعيشا. قال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون 
به إلى العيشء والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحويين 
مفعلة. وقرأ الأعرج «معائش» بالهمزء وكذا روى خارجة بن 
مصعبء عن نافع. قال النحاس: والهمز لحن لا يجونء لأن 
الواحدة معيشة والياء أصليةء كمدينة ومداين» وصحيفة 
وصتحايّق. قؤلة: «قليلاً ما تشكرون الكلام فيه كالكلام 
فيما تقدّم قريباً من قوله تعالى: «قليلاً ما تذكرون» 
[الأعراف: 3]. قوله: «ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» هذا 
ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده. والمعنى: خلقناكم 
نطفاً ثم صوّرناكم بعد ذلك وقيل المعنى: خلقنا آدم من 
تراب» ثم صورناكم في ظهره؛ وقيل: «ولقد خلقناكم» 
يعني: آدم ذكر بلفظ الجمع؛ لأنه أبى البشر, «إشم 
صورناكم» راجع إليه» ويدلّ عليه: «ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير 
يفيد أن المخلوق المصوّر أدم عليه السلام. وقال الأخفش: 
إن ثم في «ثم صوّرناكم» بمعنى الواو؛ وقيل المعنى: 
خلقناكم من ظهر آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم 
الميثاق. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال؛ وقيل المعنى: 
ولقد خلقنا الأرواح أوَّله ثم صوّرنا الأشباح» ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا! لآدم: أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمرء 
وفعلوا السجود بعد الأمر «إلا إبليس» قيل: الاستثناء 
متصل بتغليب الملائكة على إبليس؛ لأنه كان منفرداً بينهم» 
أى كما قيل: لأن من الملائكة جنساً يقال لهم الجنّ؛ وقيل: 
غير ذلك. . وقد تقدّم تحقيقه في البقرة. . قوله: هلم يكن من 
الساجدين) جملة مبينة لما فهم من معنى الاستثناء» ومن 
جعل الاستثناء منقطعاً قال معناه: لكن إبليس لم يكن من 
الساجدينء وجملة: طقال ما منعك ألا تسجد» مستاأنفة 
جواب سؤال مقدرء كانه قيل: فماذا قال له ال؟ وهلاء في 
«أن لا تسجد» زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى في سورة 
صء فما منعك أن تسجد» [ص: 75]؛ وقيل إن منع بمعنى 
قالء والتقدير: من قال لك أن لا تسجد؛ وقيل منع بمعنى 
دعا: أي ما دعاك إلى أن لا تسجد؛ وقيل: في الكلام حذف» 
والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لا تسجد «إذ 
أمرتك #: أي وقت أمرتك» وقد استدل به على أن الأمر للفور» 
والبحث مقرر في علم الأصولء والاستفهام في «إما 
منعك) التقريع والتوبيخ» وإلا فهو سبحانه عالم بذلكء 
وجملة: «قال آنا خير منه) مستانفة جواب سؤال مقدّر 
كأنه قيل: فما قال إبليس؟ وإنما قال فى الجواب أنا خير منهء 
ولم يقل: منعني كذا؛ لأن في هذه الجملة التي جاء بها 

مستانفة ما يدل على المانع» وهو اعتقاده أنه أفضل منه. 
والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه 
الجملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. ثم علل ما 
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ادّعاه من الخيرية بقوله: «خلقتني من نار وخلقته من 
طين» اعتقاداً منه أن عنصر النار أفضل من عتصر الطين. 
وقد أخطا عدو الء فإن عنصر الطين أفضل من عنصر النار 
من جهة رزانته وسكونهء وطول بقائه» وهي حقيقة مضطربة 
سريعة النفاد» ومع هذا فهو موجود في الجنة دونهاء وهي 
عذاب دونه. وهي محتاجة إليه لتتحيز فيه» وهو مسجد 
وطهورء ولولا سبق شقاوته» وصدق كلمة الله عليه لكان له 
بالملائكة المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوةء فعنصرهم 
النوري أشرف من عنصره الناري» وجملة «قال فاهبط» 
استثنافية كالتي قبلهاء والفاء لترتيب الأمر بالهبوط على 
مخالفته للأمر: أي اهبط من السماء التي هي محل المطيعين 
من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم, إلى الأرض 
الك هي مقر من يحضي ريطم فإن الت 9 تصلخ لمن 
يتكبر» ويعصى أمر ربه مثلكء ولهذا قال «فما 5 لك - 
تتكبر فيها». ومن التفاسير الباطلة ما قيل إن 
«اهبط منها) أي: أخرج من صورتك النارية التي افتشوت 
بها صورة مظلمة مشوّهة؛ وقيل المراد هبوطه من الجنة؛ 
وقيل من زمرة الملائكة» وجملة «فاخرج» لتأكيد الأمر 
بالهبوطء وجملة «إنك من الصاغرين» تعليل للأمر: أي 
إنك من أهل الصغارء والهوان» على الله وعلى صالحي عبادهء 
وهكذا كل من تردَّى برداء الاستكبار» عوقب بلبس رداء 
الهوان والصغار. ومن ليس رداء التواضع البسه الله رداء 
الترفع» وجملة: «قال أنظرئي إلى يوم يبعثون) استئنافية 
كما تقدّم في الجمل السابقة: أي أمهلني إلى يوم البعث 
وكأنه طلب أن لا يموتء لأن يوم البعث لا موت بعدهء 
والضمير في إيبعثون) لآدم وذريتهء فأجابه الله بقوله: 
«إنك من المنظرين» أي: الممهلين إلى ذلك اليومء ثم 
تعاقب بما قضاه الله لك» وأنزله بك فى دركات النار. قيل: 
الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن 
يعصيه» وجملة: وقال فيما أغويتني» مستأنفة كالجمل 
السابقةء واردة جواباً لسؤال مقدّرء والباء في «فبما» 
للسببيةء والفاء لترتيب الجملة على ما قبلها؛ وقيل: الباء 
للقسم كقوله: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين) أي: فباغوائك 
إياي «لأقعدّنَ لهم صراطك المستقيم؟. والإغواء: الإيقاع 
في الغيّ؛ وقيل: الباء بمعنى اللامء وقيل: بمعنى مع. 
والمعنى: فمع إغوائك إياي؛ وقيل: «إما»ه في إفبما 
أغويتني» للاستفهام. والمعنى: فبأي شي أغويتني والأوّل: 
أزلى..ومراده بهذا الإغؤاء الذي جعلة سيياً لما سيفعلة مع 
العباد هو ترك السجود منه» وأن ذلك كان بإغواء الل له 
حتى اختار الضلالة على الهدى؛ وقيل: أراد به اللعنة التي 
لعنه الله: أي فبما لعنتني فأهلكتني» لاقعدنّ لهم ومنه: 
#فسوف يلقون غياأً»ه [مريم: :59[ أي: هلاكاً. وقال ابن 
الأعرابي: يقال: غوي الرجل يغوي غيا: إذا فسد عليه أمره أو 
فسد هو في نفسه» ومنه: وع أبم ر [طه 
1] أي فسد عيشه في الجنة «لأقعدن لهم أي: لأجهدنّ 
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في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبب تركي 
السجود لأبيهم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى 
الجنةء وانتصايه على الظرفية: أي في صراطك المستقيم كما 
حكى سيبويه ضرب زيد الظهر والبطنء واللام في 
«لأقعدن» لام القسم, والباء في «بما أغويتني» متعلقة 
بفعل القسم المحذوف: أي فبما أغويتني أقسم لأقعدنّ. قوله: 
«ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم 
وعن شمائلهم» ذكر الجهات الأربع؛ لأنها هي التي يأتي 
منها العدى عدوهء ولهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت» وعدى 
الفعل إلى الجهتين الأوليين بمنء وإلى الآخريين بعن؛ لأن 
الغالب فيمن يأتي من قدام وخلف أن يكون متوجها إلى ما 
يأتيه بكلية بدنه والغالب فيمن يأتي من جهة اليمين والشمال 
أن يكون متحرفاء فناسب ف الأوليين التعدية يحرف الابتداء, 
وقي الأخريين التعدية بحرف المجاوزةء وهو تمثيل لوسوسته 
وتسويله بمن يأتي حقيقة؛ وقيل المراد: همن بين أيديهم» 
من دنياهم ومن خلفهم) من اخرتهم إوعن إيمانهم) 
من جهة حسناتهم لإعن شمائلهم»# من جهة سيئاتهم؛ 
واستحسنه النحاس. قوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين» أي 
وعند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستي 
فيهم وإغوائي لهمء وهذا قاله على الظنّ ومنه قوله تعالى: 
«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» [سبا: 20]» وقيل: إنه سمع 
ذلك من الملائكة فقالهء وعبر بالشكر عن الطاعة أو هى على 

حقيقته حقيقته وأنهم لم يشكروا الله يسبيب الإغواءء» وجملة قال 
لخر منها) استثنافء كالجمل التي قبلها: أي من السماء 
أى الجنة أو من بين الملائكة كما تقدم «مذؤوما» أي: 
ES‏ من ذأمهٍ إذا زمهء يقال: ذأمته وذممته بمعنى. وقرأ 
الأعمش «مذموماً». وقرأ الزهريٰ «مذوماً» بغير همزة؛ وقيل 
المذؤوم: المنفي» والمدحور: المطرود. قوله: هلمن تبعك منهم» 
قرأ الجمهور بفتح اللام على أنها لام القسمء وجوابه: 
لأملانَ جهنم منكم أجمعين» وقيل: اللام في ومن 
تبعك» للتوكيدء وني «لأملأنٌَ» لام القسم. والأوّل: أولى» 
وجواب القسم سد سد جواب الشرطء لأن من شرطيةء وفي 
هذا الجواب من التهديد ما لا يقادر قدره. وقرأ عاصم في 
رواية عنه «لمن تبعك» بكسر اللام» وأنكره بعض 
النحويين. قال النحاس: وتقديره وال أعلم» من أجل من 
اتبعك؛ كما يقال: أكرمت فلاناً لك؛ وقيل: هو علة لأخرجء 
وضمير «إمتكم» له ولمن اتبعه» وغلب ضمير الخطاب على 
ضمير الغيبة» والأصل منك ومنهم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ» عن مجاهدء في قوله: «والوزن يومئذ الحق» قال: 
العدل «فمن ثقلت موازينه» قال: حسناته هومن خفت 
موازينه» قال: حسناته. واخرج ابن ابي حاتم» عن السدي» 
توزن الأعمال. وقد ورد في كيفية الميزان والوزن والموزون 
أحاديث كثيرة. وأخرج أحمدء والترمذي» وابن ماجهء وابن 
حبانء والحاكم وصححه. وأبن مردويهء والبيهقي» عن 
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عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «يصاح برجل 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مدّ البصرء فيقول: أتنكر من 
هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربّ» فيقول: 
اقلق عدن أن يحستة؟ قياب الرجل فقول لايا زب فيقول: 
بلى إن لك عندنا حسنةء وإلّه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن مهدا عيدهة 
ورسوله, فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في 
كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» وقد صححه أيضاً 
الترمذيء وإسناده أحمد حسن. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, 
والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعبء عن ابن عباس» في 
قوله: «ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» قال: خلقوا في 
أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء. وأخرج الفريابي 
عنه أنه قال: خلقوا في ظهر آدم» ثم صوروا في الأرحام. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عنه أيضاً قال: أما 
خلقناكم فآدم» وأما ثم صوّرناكم فذريته. وأخرج أبى الشيخ: 
عن عكرمةء في الآية قال: خلق إبليس من نار العزة. وقد ثبت 
في الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الث 6©: 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من نارء وخلق آدم 
مما وصفه لكم». وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: أوّل من 
قاس إبليس في قوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين» 
وإستاده صحيح إلى الحسن. وأخرج أبو نعيم في الحلية, 
والديلمي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده» أن رسول 
الله 4# قال: «أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله له 
أسجد لآدم, فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين» قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه» قرنه الله 
يوم القيامة بإبليسء لأنه اتبعه بالقياس» وينبغي أن ينظر في 
إسناد هذا الحديث» فما أظنه يصح رفعه وهو لا يشبه كلام 
النبوّة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء قال: «فبما أغويتني» أضللتني. وأخرج عبد بن 
حميدء عنه» في قوله: «لاقعدنّ لهم صراطك المستقيم» 
قال: طريق مكة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريزء وأبو 
الشيخء عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن ابن عباس لثم لآتينهم 
من بين أيديهم» قال: أشككهم في أخرتهم ومن خلفهم» 
قال: أرغبهم في دنياهم إوعن أيمانهم» أشبه عليهم أمر 
دينهم «وعن شمائلهم» قال: أسنّ لهم المعاصي وأحق 
عليهم الباطل ولا تجد اكثرهم شاكرين» قال: موحدين. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عنه «ثم لآتينهم من 
بين يديهم يقول: من حيث يبصرن «ومن خلفهم» من 
حيث لا يبصرون «وعن أيمانهم»# من حيث يبصرون 
«وعن شمائلهم»م من حيث لا يبصرون. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء عنه» أيضاً في الآية قال: لم يستطع أن 
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يقول من فوقهم. . وفي لفظ علم أن الرحمة تنزل من فوقهم. 
واخرج . ابن ابي حاتمء عنه» في قوله: «مذؤوما» قال: ملوماء 
مدحوراً: قال مقيتاً. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء واین 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد «مذؤوماً» 
قال: منفياً «مدحوراً» قال: مطروداً. 
رادم اکن أت روجک ألْجَنَدَ کک من يث دتما ولا قر هزه اة 
يِن ألطَلِينَ 9) سوم معا لتيِطنُ یی ها ما ری عَنْهُمَا ِن 
تھا وکال ما تدكا رکا عن هزو لجر إل أن مكنا مکی أو کر ا 
تيد © ا كنا لين يدبت ( لھا يور ئا 
لعل E E‏ ودنا 2 
ل ایکا عن لگا الجر وَأ لكنآ إن آَل نگاو ين @ تالا 
ریا طاتا اش وَإِن ار تفر لا وَرَيْحَمََا متا دون من الْخَيِرِنَ © تال 
ار تشگ يي ع لن ایی شن رک ل بدو 16 
فیا تيون وَؤيهسَا تمونون نها حرجو 9 


قوله: (ويا آدم) هو على تقدير القول أي: وقلنا يا آدم. 
قال له هذا القولء بعد إخراج إبليس من الجنة» أو من 
السماءء أو من بين الملائكة كما تقدم. وقد تقدم معنى 
الإسكانء ومعنى: «لا تقربا هذه الشجرة) في البقرة. 
ومعنى: ومن حيث شئتما) من أي نوع من أنواع الجنة 
شثتما أكله, ومثله ما تقدّم من قوله تعالى: «وكلا منها رغداً 
حيث شئتما) [البقرة: 35] وحذف النون من «فتكونا» 
لكونه معطوفاً على المجزوم» أو:متضؤيا على أنه جواب 
النهي. قوله: «فوسوس لهما الشيطان) الوسوسة: الصوت 
الخفي» والوسوسة: حديث النفسء يقال وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواساً بكسر الواو» والوسوسة بالفتح الاسم: 
مثل الزلزلة والزلزال» ويقال لهمس الصائد والكلاب» 
وأصوات الحلي: وسواس. قال الأعشى: 

تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت 

والوسواس: اسم الشيطان. ومعنى وسوس له: وسوس 
إليهء أو فعل الوسوسة لأجله. قوله: «ليبدي لهما) اي: 
ليظهر لهماء واللام للعاقبةء كما في قوله: «ليكون لهم عدراً 
وحزناً [القصص: 8]؛ وقيل هي لام كي: أي فعل ذلك 
ليتعقبه الإيذاءء أو لكي يقع الإيذاء. قوله: ما ووري» أي 
ما ستر وغطي طعنهما من سوآتهما) سمي الفرج سوءة» 
لأن ظهوره بسوء صاحية, أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور 
ما كان مستوراً عنهما من عوراتهماء فإنهما كانا لا يريان 
عورة أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخرء وإثما لم تقلب 
الواو في #ووري» همزة, لأن الثانية مدة؛ قيل: إنما بدت 
عورتهما لهما لا لغيرهماء وكان عليهما نور يمنع من رؤيتها 
«وقال4 أي: الشيطان لهما ما نهاكما ربكما عن) اكل 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) أن في موضع نصب» 
وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ولا كراهة أن تكونا 
ملكينء هكذا قال البصريون. وقال الكوفيون: التقدير لثلا 
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تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) في الجنةء أو من 
الذين لا يموتون. قال النحاس: فضل الل الملائكة على جميع 
[النساء: 172]. قال ابن فورك: لا حجة في هذه الآيةء لأنه 
يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لهما شهوة في الطعام. 
وقد اختلف الناس فى هذه المسالة اختلافاً كثيراًء وأطالوا 
E GE a Te‏ 
فی ككين والضحاك AR‏ بكسر اللا وانکر ابو 
عمرى بن العلاء هذه القراءة وقال: لم يكن قبل آدم ملك 
فيصيرا ملكين. وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى: هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» [طه: 120]. قال أبى 
عبيد: هذه حجة بينة لقراءة الكسرء ولكنّ الناس على تركها 
فلهذا تركناها. قال النحاس: هي قراءة شاذةء وانكر على أبي 
ea o RN E Seg A‏ 
الجنة وهي غاية الطالبينء وا EEE‏ 
المقام في ملك الجنة والخلود فيه. قوله: إوقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين) اي: حلف لهما فقال: أقسم قساماً 
أي: حلفء ومنه قول الشاعر: 
ووامتييا E‏ كذ من السلوى ما إذا نشورها 
الا فق سات عقر لخ قل وقد قدّمنا تحقيق قيق هذا 
في المائدةء والفرك با هنا ل في دون الأقسام لهما 
ا قوله: «فدلاهما شیور التدلية والإدلاء: 
إرسال الشيء من أعلى إلى أسفلء يقال ادلى دلوه: أرسلها 
والمعنى: أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من 
الشجرة؛ وقيل معناه: أوقعهما في الهلاك؛ وقيل: خدعهماء 
وأنشد نفطويه: 
إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجرباً لايخدع 
وقيل معنى: دلاهما» دللهما من الدالةء وهى الجرأة: 
أي جرأهما على المعصيةء فخرجا من الجنة. قوله: للأفلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوآتهما» أي: الما طعماها ظهرت لهما 
عوراتهماء بسبب زوال ما كان ساتراً لها وهی تقلص النور 
الذي كان عليها. وقد تقدّم في البقرةء قوله: إوطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة4 طفق يفمل كذا معني 
«يخصفان:» بكسر الخاء وتشديد الصادء والأصل يختصفان» 
فأدغم وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بريدة 
ويعقوب بفتح الخاء. وقرأ الزهري «يخصفان» من أخصف. 
وقرا الجمهور «يخصفان» من خصف. والمعنى: أنهما أخذا 
يقطعان الورق ويلزقانه بعورتهما ليستراهاء من خصف 
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النعل: إذا جعله طبقة فوق طبقة, «وناداهما ربهما» قائلاً 
لهما: الم انهكما عن تلكما الشجرة) التي نهيتكما عن 
اكلهاء وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ» حيث لم يحذرا ما 
حذرهما منه «وأقل لكما) معطوف على «أنهكماء «إن 
الشيطان لكما عدو مبين) أي: مظهر للعداوة قوله: طقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا4 جملة استئنافية مبنية على تقدير سؤال 
كأنه قيل فماذا قالا؟ وهذا منهما اعتراف بالذنبء وأنهما ظلما 
أنفسهما مما وقع منهما من المخالفةء ثم قالا: «وإن لم تغفر 

لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين»» وجملة لقال 
اهبطوا» استئناف كالتي قبلهاء والخطاب 1 وحواء 
وذريتهماء أو لهما ولإبليس» وجملة «بعضكم لبعض عدوم 
في محل نصب على الحال «ولكم في الأرض مستقرَ» اي: 
موضع استقرار و لكم «مقاع» تتمتعون به في الدنياء 
وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما وهما لال حين» أي: 
إلى وقتء وهو وقت موتكم» وجملة طقال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون» استئنافية كالتي قبلها: أي في 
الأرض تحبونء وفيها يأتيكم الموت» ومنها تخرجون إلى دار 
الآخرةء ومثله قوله تعالى: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى» [طه: 55] واعلم أنه قد سبق شرح هذه 
القصة مستوفى في البقرة فارجع إليه. 


وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن جريرء 
وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ؛ وابن عساكرء عن وهب بن منبه 
في قوله: إليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما» قال: 
كان على كل واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما سوءة 
صاحبه»ء فلما أصابا الخطيئة نزع عتهما. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: أتاهما إبليس فقال: 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين مثله, 
يعني: مثل الله عر وجلء فلم يصدّقاه حتى دخل في جوف 
الحية فكلمهما. وأخرج أبى الشيخ» عن ابن عباسء في الآية 
إلا أن تكونا ملكين» فإن أخطأكما أن تكونا ملكين لم 
يخطثكما أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها ابا #وقاسمهما» 
قال: حلف لهما «إني لكما لمن الناصحين). وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» عن محمد بن كعب في قوله: «فدلاهما 
بغرور) قال: مناهما بغرور. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
شيبةء عن عكرمة قال: لباس كل دابة منهاء ولباس الإنسان 
الظفرء فأدركت آدم التوبة عند ظفره. وأخرج الفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ وابن مردويه؛ والبيهقيء وابن عساكرء عن ابن عباس» 
قال: كان لباس آدم وحواء كالظفرء فلما اكلا من الشجرة لم 
يبق عليهما إلا مثل الظفر «وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة) قال: ينزعان ورق التينء فيجعلانه على سوآتهماء 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: لما اسكن الله آدم الجنة كساه 
سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربالء فبقي في 
أطراف أصابعه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عنه» نحوه من طريق 
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أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ. د يتول؛ (وطفقا يخصفان» 
ؤوناداهما ربهما لم انهكما عن تلكما الشجرة قال آم رب رب 
عمائقا شرع يد بن حميد» عن الحسن طقالا رينا ظلمنا 
انفسنا» الآية قال: هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه. وأخرج 
عبد بن حميد عن الضحاك مثله. 
بن ادم مد ارلا ع لاسا وى موي وريم ولاش التقوى ذَلِكَ 

EAE 2‏ تيه کت 1 تس 


ليطن کا کے یک نی الع بر عت يَامَجَمَا ريما سو سَوَتهماً 
ِنَّهُ رکم هو ویم من حت لا کروم إا جما لعي أو لل لا 
قيثوت 10 

عبّر سبحانه بالإنزال عن الخلق: أي خلقنا لكم لباساً 
يواري سوآتكم التي أظهرها إبليس من أبويكم» والسوءة 
العورة كما سلف, والكلام في قدرها وما يجب ستره منها 
مبين في كتب الفروع. قوله: إوريشاً» قرا الحسن وعاصم, 
من رواية المفضل الضبيء وأبو عمرو» »من رواية الحسن بن 
علي الجعفي «ورياشاًء وقرأ الباقون «وريشاًء والرياش جمع 
ريش: وهو اللباس. قال الفراء: ريش ورياش كما يقال لبس 
ولباس» وريش الطائر ما ستره الله به. وقيل المراد بالريش 
هنا: الخصب ورفاهية العيش. قال القرطبي: والذي عليه أكثر 
أهل اللغة: أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. وحكى أبو 
حاتم عن أبي عبيدة: وهبت له دابة وريشها: أي وما عليها 
من اللباس. وقيل: المراد بالريش هنا لباس الزينة لذكره بعد 
قوله: «قد أنزلنا عليكم لباساً» وعطفه عليه. قوله: 
«ولباس التقوى) قرا أهل المدينة وابن عامر والكسائي 
بنصب لباس. وقرأ الباقون بالرفع؛ فالنصب على أنه معطوف 
على لباس الأوّلء والرفع على أنه مبتداء وجملة «ذلك خير» 
برف والمراد بلباس التقوى: لبان الور واتقاء معاضي 
اللء وهى الورع نفسه والخشية من الثء فذلك خير لباس 
وأجمل زينة؛ وقيل: لباس التقوى الحياء؛ وقيل: العمل 
الصالحء وقيل: هو لباس الصوف والخشن من الثياب لما فيه 
من التواضع ث؛ وقيل: هو الدرع والمغفر الذي يلبسه من 
يجاهد في سبيل اللهء والأؤل أولى. وهى يصدق على كل ما 
فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال» ومثل 
هذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب» ومنه: 


إذالمرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناًوإن كان كاسيا 
ومثله: 
تغط بأثواب السخاء فإنني أرىكل عيب والسخاء غطاؤه 


والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى لباس التقوى: أي هو خير 
لباسء وقرأ الأعمش: «ولباس التقوى خير) والإشارة 


الجزء الثامن 


بقوله «ذلك من آيات الله» إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا: 
أي ذلك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقاء ثم كرّر 
الله سبحانه النداء لبني آدم تحذيراً لهم من الشيطانء» فقال: 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان» أي: لا يوقعنكم في 
الفتنة, فالنهي وإن كان للشيطان, فهو في الحقيقة لبني آدم 
بان لا يفتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك والكاف في وکنا 
إخراج أبويكم من الجنة, ا وينزع عنهما لباسهما) 
في محل نصب على الحالء وقد تقدم تفسيره؛ واللام في 
جليريهما سوآتهما» لام كي: أي لكي يريهماء وقد تقدّم 
تفسيره أيضاً. قوله: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم# هذه الجملة تعليل لما قبلهاء مع ما تتضمنه من 
المبالغة في تحذريهم منه» لأن من كان بهذه المثابة يرى بني 
آدم من حيث لا يرونه, كان عظيم الكيدء وكان حقيقاً بأن 
يحترس منه أبلغ احتراس «وقبيله» اعوانه من الشياطين 
وجنوده. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشياطين غير ممكنة» وليس في الآية ما يدل على ذلك 
وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» وليس فيها أنا لا 
نراه أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا 
يستلزم انتفاءها مطلقاء ثم أخبر الله سبحانه بأنه جعل 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده وهم الكفار. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ عن مجاهدء في قوله: جبا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم» قال: كان ناس من 
العرب يطوفون بالبيت عراةء وفي قوله: «وريشاً» قال: 
المال. وأخرج ابن جريرء عن عروة بن الزبير» في قوله: 
«لباساً يواري سوآتكم» قال: الثياب «وريشاً» قال: المال 
«ولباس التقوى» قال: خشية الل. وأخرج ابن أبي حاتم, 
عن زيد بن عليّء في قوله: «لباساً يواري سوآتكم» قال: 
لباس العامة «وريشا» قال: لباس الزينة «ولباس 
التقوى» قال: الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ» من طرق عن ابن عباسء في قوله: 
«وريشا» قال: المال واللباس والعيش والنعيم» وفي قوله: 
«ولباس التقوى» قال: الإيمان والعمل الصالح إذلك 
خير» قال: الإيمان والعمل خير من الريش واللباس» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه» في قوله: «ورياشا» يقول: 
المال. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم, وأبى الشيخ» عن مجاهدء في 
قوله: هينزع عنهما لباسهما) قال: التقوى» وفي قوله: 
«إنه يراكم هو وقبيله» قال: الجن والشياطين. 

دلا ع کی ا ر نيا ب وا آرت پا فل کے 
ام الختا تنو عل لله ما ل تتكثرت © قل ا 
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لاء من دون نلو ر ربوب أ آم تدر © 
الفاحشة: ما تبالغ في فحشه وقبحه من الذنوب. قال أكثر 
المفسرين: هي طواف المشركين بالبيت عراة. وقيل هي 
الشرك» والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين 
جميعاًء والمعنى: أنهم إذا فعلوا ذنباً قبيحاً متبالغاً في القبح» 
اعتذروا عن ذلك بعذرين: الأوّل: أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم 
لما وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة؛ والثاني: أنهم 
مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه. وكلا العذرين في غاية 
البطلان والفسادء لأن وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ لهم 
فعله, والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء» بل 
أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن 
مخالفتهماء ومما نهاهم عنه فعل الفواحشء ولهذا رد الله 
سبحانه عليهم بان أمر نبيه 4# أن يقول لهم: إن الله لا 
يامر بالفحشاء» فكيف تدّعون ذلك عليه سبحاته؛ ثم أتكر 
عليهم ما أضافوه إليه» فقال: «أتقولون على اش ما لا 
تعلمون» وهو من تمام ما أمر النبي هو بان يقوله لهم 
وفيه من التقريع والتوبيخ أمر عظيم» فإن القول بالجهل إذا 
كان قبيحاً في كل شيء؛ فكيف إذا كان في التقوّل على ال؟ 
وإن في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظء للمقلدة 
الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحقء فإن ذلك 
من الاقتداء بأهل الكفر لا باهل الحقء فإنهم القائلون: «إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» [الزخرف: 
3 والقائلون «وجدنا عليها آباءنا واش أمرنا يهاي 
والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب» مع 
اعتقاده بأنه الذي أمر الله بهء وأنه الحق لم يبق عليه وهذه 
الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية 
والنصراني على النصرانيةء والمبتدع على بدعته؛ فما أبقاهم 
على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم ف فى اليهودية, 
والنصرانية» أو البدعية» وأحسنوا الظنّ بهم» بأن ما هم عليه 
هو الحق الذي أمر اله بهء ولم ينظروا لأنفسهم» ولا طلبوا 
الحق كما يجبء ويحثوا عن دين الله كما ينبغيء وهذا هو 
التقليد البحت والقصور الخالص» فيا من نشا على مذهب 
من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذيرء 
من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالةء فقد اختلط 
الشرٌ بالخيرء ا بالسقيمء وفاسد الرأي بصحيح 
الروايةء ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا تتا واحداً أمرهم 
باتباعه ونهى عن مخالفته فقال: «ما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] ولو كان محض رأى 
أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العبادء لكان لهذه الأمة 
رسل كثيرون متعدّدون بعدد اهل الرآي المكلفين للناس بما 
لم يكلفهم الله به. وإن من أعجب الغفلةء وأعظم الذهول عن 
الحقء» اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الل 
ووجود سنة رسوله» ووجود من يأخذونهما عنه» ووجود آلة 
الفهم لديهمء وملكة العقل عندهم. قوله: «إقل أمر ريي 
بالقسط4 القسط: العدلء وفيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل» 
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لا كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء؛ ؛ وقيل القسط هنا 
هو: لا إله إلا الء وفي الكلام حذف: أي قل أمر ربي بالقسط 
فأطيعوه. قوله: إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد4 
معطوف على المحذوف المقدّر: أي توجهو! إليه في صلاتكم 
إلى القبلة في أي مسجد كنتمء أو في كل وقت سجودء أو 
فى كل مكان سجودء على أن المراد بالسجود: الصلاة 
«وادعوه مخلصين له الدين» آي: ادعوه أو اعبدوه حال 
كونكم مخلصين الدعاءء أو العبادة له؛ وقيل: وحدوه ولا 
تشركوا به. قوله: إكما بدأكم تعودون) الكاف: نعت 
مصدر محذوف. وقال الزجاج: هو متعلق بما قبله. والمعنى: 
كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم» فيكون المقصود 
الاحتجاج على منكري البعثء فيجازي المحسن بإحسانهء 
والمسيء بإساءته؛ وقيل: كما أخرجكم من بطون أمهاتكم 
تعودون إليه كذلك ليس معكم شيءء فيكون مثل قوله تعالى: 
«ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرة [الأنعام: 94] 
وقيل: كما بداكم من تراب تعودون إلى التراب إفريقا 
هدى» منتصب بفعل يفسره ما بعده؛ وقيل: منتصب على 
الحال من المضمر في تعودون: أي تعودون فريقين: سعداء 
وأشقياء» ويقويه قراءة أبي «فريقين فريقا هدى»» والفريق 
الذي هداه الله هم: المؤمنون بالله المتبعون لأنبيائه, والفريق 
الذي حقت عليه الضلالة: هم الكفار. قوله: «إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون اله تعليل لقوله: «وفريقاً حق 
عليهم الضلالة) آي: ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في 
معصية اشء ومع هذا فإنهم «إيحسبون انهم مهتدون» 7 
ولم يعترفوا على أنفسهم بالضلالةء وهذا أشدّ في تمرّدهم 
وعنادهم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخ» عن ابن 
عباسء في قوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة) قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراةء فنهوا عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء عن السدي مثله. وأخرج ابن أبي حاتمء عن 
محمد بن كعب نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة في 
اليه قال واه ها كرم أت عدا قط على ميته ولا 
رضيها له ولا أمر بهاء ولكن رضي لكم بطاعته» ونهاكم عن 
معصيتهء وأخرج ابن أبي شييةء وعيد بن حميدء وابن جرير» 
وان الحنثنه ولبن اسي حاتم ؤابى شيخ عن مجاه في 
قوله: إأمر ربي بالقسط4 قال: بالعدل «وأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد قال: إلى الكعبة حيثت صليتم في كنيسة 
أى غيرها كما بداكم تعودون) قال: شقي وسعيد. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في 
قوله: يوكما بداكم تعودون الآية قال: إن الله بدا خلق بني 
آدم موتا وكافراً كما قال: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن) [التغابن: 2] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمنا وكافرا. وأخرج ابن جريرء عن جابر في الآية 
قال: يبعثون على ما كانوا عليه المؤمن على إيمانه والمنافق 
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ذكر القدرية فقال: قاتلهم الء اليس قد قال الله تعالى: كما 
بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة). 
خلقناكم أوّل مرّة كلك شيم , 
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هذا خطاب لجميع بني آدم؛ وإن کان وارداً على سبب 
خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والزينة 
ما يتزين به الناس من الملبوسء أمروا بالتزين عند الحضور 
إلى المساجد للصلاة والطواف. وقد استدل بالآية على 
وجوب سكر للغورة في الصلاة: وإليه ذفني جمهور آهل 
العلم» بل سترها واجب في كل حال من الأحوال؛ وإن كان 
الرجل خالياً كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: والكلام على 
العورة وما يجب ستره منها مفصل في كتب الفروع. قوله: 
ؤكلوا واشربوا ولا تسرفوا) أمر الله سبحانه عباده بالأكل 
والشرب» ونهاهم عن الإسرافء فلا زهد في ترك مطعم ولا 
مشرب» وتاركه بالمرّة قاتل لنفسهء وهئ من أهل النارء كما 
صح في الأحاديث الصحيحةء والمقلل منه على وجه يضعف 
به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة 
أو سعي على نفسه» وعلى من يعول مخالفاً لما آمر الله به 
وأرشد إليهء والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل 
السفهء والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع في النهي 
القرآني؛ وهكذا من حرّم حلالاً أو حلل حراماء فإنه يدخل في 
المسرفين ويخرج عن المقتصدين. ومن الإسراف الأكل لا 
لحاجة» وفي وقت شبع. قوله: قل من حرّم زينة الله التي 
أخرج لعباده) الزينة: ما يتزين به الإنسان» من ملبوس أو 
غيره من الأشيام المباحة؛ كالمعادن التي لم يرد تهى عن 
التزين بهاء والجواهر ونحوها؛ وقيل الملبوس خاصةء ولا 
وجه له» بل هو من جملة ما تشمله الآية» فلا حرج على من 
لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرّمه اشء 
ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل 

في الزينة» ولم يمنع منها مائع شرعيء ومن زعم أن ذلك 
يخالف الزهد فقد غلط غلطاً بيناً. وقد قدّمنا في هذا ما 
يكفي» وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهماء مما 
ياكله الناس» فإنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا جاءت 
الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرّم 
ذلك على نفسهء أو حرّمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن 
جرير الطبري: ولقد أخطا من آثر لباس الشعر والصوف 
على لباس القطن والكتان» مع وجود السبيل إليه من حله, 
ومن أكل البقول والعدسء واختاره على خبز البرّ» ومن ترك 


الجزء الثامن 


الحياة الدنيا» أي: أنها لهم بالاصالة, » وإن شار 0 الكفار 
فيها ما داموا في الحياة إخالصة يوم القيامة» أي: 
مختصة بهم يوم القيامةء لا يشاركهم فيها الكفار. وقرأ نافع 
«خالصة» بالرفع» وهي قراءة ابن عباسء على أنها خبر بعد 
خبر. وقرأ الباقون بالنصب على الحال. قال أبو على 
الفارسي: ولا يجوز الوقف على الدنيا؛ لأن ما بعدها متعلق 
بقوله: «للذين آمنواع حال منه بتقدير: قل هي ثابتة للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا في حال خاوصها لهم يوم الاقام 
قوله: «كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أي: مثل هذا 
التفصيل نفصل الآيات المشتملة على التحليل والتحريم. 
قوله: بإقل إنما حرّم ربي الفولحش) جمع فاحشة. وقد 
تقدم تفسيرها ما ظهر منها وما بطن) أي: ما أعلن منها 
وما أسرّء وقيل: هي خاصة بفواحش الزناء ولا وجه لذلك؛ 
والإثم يتناول كل معصية يتسيب عنها الإثم؛ وقيل: هو 
الخمر خاصة؛ ومنه قول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذك الإثم تذهببالعقول 

ومثله قول الآخر: 

يشرب الإثم بالصواع جهارا 7 

وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصاً 
إني وجدت الأمر أرشده تقوىىالإلهوشرهالإئم 

قال الفراء: الإثم ما دون الحق والاستطالة.على الناس 
انتهى. وليس في إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على 
اختصاصه به» فهو أحد المعاصى التى يصدق عليها. قال 
في الصحاح: وقد يسمى الخمر إثمأء وأنشد: 

البيتء وكذا أنشده الهروي قبله في غريبته. قوله: 
«والبغي بغير الحق4 أي: الظلم المجاوز للحدء وأقرده 
بالذكر بعد دخوله فيما قبله لكونه ذنباً عظيماً كقوله: 
«وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» [النحل: 90] لوان 
تشركوا بالل ما لم ينزل به سلطانا» أي: : وأن تجعلوا لله 
شريكا لم ينزل عليكم به حجة. والمراد التهكم بالمشركين, 
لان الله لا ينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له: وان 
تقولوا على الله ما لا تعلمون» بحقيقته وأن الله قاله» وهذا 
مشل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات 
والتحريمات التي لم ياذن بها. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء ومسلمء والنسائي» وغيرهم, 
عن ابن عباسء أن النساء كنّ يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة 
على فرجها خرقة تقول , 

فنزلت: ET‏ ا . وأخرج ابن 
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جریر» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» عنه» في الآية قال: كان 
الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة. والزينة: 
اللباس وما يواري السوءةء وما سوى ذلك من جيد اليرٌ 
والمتاع. وأخرج ابن عديء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن 
أبى هريرة:» قال: قال رسول الله : «خذوا زينة الصلاة, 
قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فیهاء. 
وأخرج العقيلي» وأبى الشيخء وابن مردويهء وابن عساكرء عن 

أنس» عن النبي 6ك في قول الك: «خذوا زينتكم عند كل 
مسجد قال: : صلوا في نعالكم. والأحاديث في مشروعية 
الصلاة في النعل كثيرة جداًء وأما كون ذلك هو تفسير الآية 
كما روي في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهما. وقد 
ورد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء» وهو في الصحيحين وغيرهماء من حديث 
أبي هريرة. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس» قال: 
أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء عنه» في قوله: (إنه لايحب 
المسرفين» قال: في الطعام والشراب. وأخرج عبد بن 
حميدء والنسائيء وابن ماجه»ء وابن مردويه؛ والبيهقي في 


' الشعب» من طريق عمرى بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن 


النبي 3 قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير 
مخيلة ولا سرفء فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده». وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبى الشيخ؛ وابن مردويهء عن ابن عباسء قال: 
كانت قريش تطوف بالبيت» وهم عراة يصفرون ويصفقون, 
فانزل الله: إقل من حرّم زينة الث فامروا بالثياب أن 
يلبسوها. «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة قال: ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها 
مأثم يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عن 
الضحاك «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياي قال: 
المشركون يشاركون المؤمنين في زهرة الدنياء وهي خالصة 
يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين. وأخرج أبى الشيخ؛ عن 
ابن عباس «والطيبات من الرزق» قال: الودك» واللحمء 
والسمن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عنهء قال: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من 
الثياب وغيرهاء وهى قول الله: «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رذق فجعلتم منه حراماً وحلالاً» [يونس: 59] وهذا هذاء 
فانزل الله: إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيام يعني: شارك المسلمون الكفار في الطيبات في 
الحياة الدنياء فأكلوا من طيبات طعامهاء ولبسوا من جياد 
ثيابها ونكحوا من صالحي نسائهاء ثم يخلص الله الطيبات 
في الآخرة للذين آمنواء وليس للمشركين فيها شيء. وأخرج 

أبى الشيخ: عن ابن عباسء قال: ما ظهر منها العريةء وما 
بطن الزناء وكانوا يطوفون بالبيت عراة. وأخرج ابن جرير» 
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عن مجاهدء في الآية قال: ما ظهر منها طواف الجاهلية عراةء 
وما بطن الزنا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وآبو 
الشيخ؛ عن السديء في قوله: «والإثم» قال المعصية 
ووالبغي» قال: أن يبغي على الناس بغير حق. 
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قوله: «ولكل أمة أجل» أي: وقت معين محدود ينزل 
تفيه عذابهم من الله أو يميتهم فيهء ويجوز أن تحمل الآية 
على ما هو أعم من الأمرين جميعاء والضمير في «أجلهم» 
لكل أمة: أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره 
عليهم واقعاً في ذلك الأجلء لا يستاخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه ساعة. قال أبو السعود ما معناه: إن قوله: 
ولا يستقدمون» عطف على إيستاخرون» لکن لا لبيان 
انتفاء اي وس وقيل المراد 
بالمجيء الدنىّ بحيث يمكن التقدّم في الجملة كمجيء اليوم 
الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك. وقرأ ابن سيرين 
«أجالهم» بالجمعء؛ وخصٌ الساعة بالذكر لأنها أقل أسماء 
الأوقات. وقد استدل بالآية الجمهور على أن كل ميت يموت 
باجله» وإن كان موته بالقتل أو التردي أو نحو ذلك والبحث 
في ذلك طويل جداًء ومثل هذه الآية قوله تعالى: ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون) [الحجر: 5]. قوله: إيا بني 
آدم إما ياتينكم) الآية, إن هي الشرطيةء ما زائدة للتوكيد» 
ولهذا لزمت الفعل النون المؤكدة» والقصص قد تقدّم معتاه؛ 
والمعنى: إن أتاكم رسل كائنون منكم يخبرونكم باحكامي 
ويبينونها لكم؛ «إفمن اتقى وأصلح) أي: اتقى معاصي الله 
وأصلح حال نفسه باتباع الرسلء وإجابتهم «فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وهذه الجملة الشرطية هي 
الجواب للشرط الأوّل؛ وقيل جوابه ما دلّ عليه الكلام: أي إما 
يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتيء فأطيعوهم. والأول: 
أولى» وبه قال الزجاج «والذين كذبوا باياتنا) التي يقصها 
عليهم رسلنا «واستكبروا» عن إجابتهاء والعمل بما فيها 
إفاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) لا يخرجون 


منهاء يسبب كفرهم بتكذيب الآيات والرسل فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» أي: لا أحد 
أظلم منه. وقد تقدّم تحقيقه؛ والإشارة بقوله: «أولئك» إلى 
المكذبين المستكبرين «ينالهم نصيبهم من الكتاب» أي: 
مما كتب الله لهم من خير وشر؛ وقيل: ينالهم من العذاب 
بقدر كفرهم؛ وقيل: الكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار 
مذكور فيه؛ وقيل هو اللوح المحفوظ. قوله: إحتى إذا 
جاءتهم رسلنا) أي: إلى غاية هي هذه وجملة 
«إيتوفوتهم4 في محل نصب على الحال. والمراد بالرسل 
هنا: ملك الموت وأعوانه؛ وقيل: حتى هنا هى التى للابتداء 
ولكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافي كونها 
غاية لما قبلهاء والاستفهام في قوله «أين ما كنتم تدعون 
من دون الله» للتقريع والتوبيخ: أي اين الآلهة التي كنتم 
تدعونها من دون الله وتعبدونهاء وجملة يوقالوا ضلوا عنا» 
استئنافية بتقدير سوال وقعت هي جواباً عنه: أي ذهبوا عنا 
وغابوا فلا ندري أي هم؟ «#وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين» أي: أقرّوا بالكفر على أنفسهم. قوله: «قال 
ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم» القائل: هو الله عر 
وجلّء دوفي» بمعنى مع: أي مع أمم؛ وقيل: هي على بابهاء 
والمعنى: ادخلوا في جملتهم؛ وقيل: هو قول مالك خازن 
النارء والمراد بالأمم التي قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس: هم الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية «كلما 
دخلت أمة» من الأمم الماضية «لعنت اختهاي أي: الأمة 
الأخرى التي سبقتها إلى النارء وجعلت أختاً لها باعتبار 
الدين» أو الضلالةء أو الكون فى النار إحتى إذا اداركوا 
فيها) آي: تداركواء والتدارك: التلاحق والتتابع والاجتماع 
في النار. وقرأ الأعمش «تداركوا» على الأصل من دون 
م وقرا ابن جحو وحتى إذا ادرکوا)_ أي: أدرك 
الوصلء فكأنه 3 على إذا للتذكرء فلما طال کر قل 
آلف الوصل كالمبتدئ بهاء وهى مثل قول الشاعر: 
يانفس صبرأكل حي لاقى وكلاثنينإلىافتراق 
وقالت أخراهم لأولاهم»>: أي أخراهم دخولاً لأولاهم 


دخولا وقيل أخراهم: أي سفلتهم وأتياعهم «لأولاهم» 


لرؤسائهم وكبارهمء وهذا أول كما يدل عليه «ربنا هؤلاء 
أضلونا» فإن. المضلين هم الرؤساء. ويجوز أن يراد أنهم 
أضلوهم لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم» فيصح 
الوجه الأوّلء لأن أخراهم تبعت دين أولاهم قوله: «فاتهم 
عذابا ضعفا من النار) الضعف الزائد على مثله مرة أو 
مرات» ومثله قوله تعالى: «ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً كثيراً» وقيل: الضعف هنا الأفاعي والحيات» 
وجملة «قال لكل ضعف» استئنافية جواباً لسؤال مقدّر؛ 
والمعنى لكل طائفة منكم ضعف من العذاب: أي الطائفة 
الأولىء والطائفة الأخرى «ولكن لا تعلمون) بما لكل نوع 
من العذاب «وقالت أولاهم لأخراهم» أي: قال السايقون 


الجزء الثامن 


اللاحقين» أو المتبوعون للتابعين «فما كان لكم علينا من 
«فذوقوا» عذاب النارء كما ذقناه «إبما كنتم تكسبون» من 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن 
مردويه» والخطيبء وابن النجارء عن أبي الدرداء قال: تذاكرنا 
زيادة العمر عند رسول الله ووو فقلنا من وصل رحمه 
أنسئ في أجله فقال: إنه ليس بزائد في عمرهء قال الله تعالى: 
«فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون »4 
ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحةء فيدعون الله من بعده 
فيبلغه ذلكء فذلك الذي ينسا في أجله. وفي لفظ: فيلحقه 
دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر. وهذا الحديث ينبغي 
أن يكف عن إستاده» ففيه کار وقد جاءت الأحاديث 
ا E‏ كان الحسن 
يقول: ما أحمق هؤلاء القوم يقولون اللهم أطل عمرهدء والله 
يقول: «فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدمون). وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء من طريق الزهريء عن ابن المسيب 
قال: لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله لأخر في أجله, 
فقيل له: اليس قد قال اش: «فإذا جاء أجلهم لا 
يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) فقال كعب: وقد قال 
الله: #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب» [فاطر: 11]. وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن 
أبي حاتمء وأبو الشيخ: عن ابن عباسء» في قوله: «اولئك 
يم تفده فن لخدا كال ما غير نهم من يز 
وشرّ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عنه» في الآية قال: من الأعمالء من عمل خيراً جزى به» 
ومن عمل شر جزى به. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخء 
عنه» أيضاً قال: نصيبهم من الشقاوة والسعادة. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء 
في الآية قال: ما سبق من الكتاب. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب في الآية 
قال: رزقه وأجله وعمله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن أبي صالح» 
في الآية قال: من العذاب. وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن مثله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن السديٌء في قوله: «قد خلت» قال: قد مضت 
«كلما دخلت أمة لعنت أختهاي قال: كلما دخلت أهل 
ملة لعنوا أصحابهم على ذلكء يلعن المشركون المشركين, 
واليهود اليهودء والنصارى التنصارى» والصابئون 
الصابئينء والمجوس المجوس» تلعن الآخرة الأولى «حتى 
إذا اداركوا فيها جميعاً قالت لخراهم# الذين كانوا في 
آخر الزمان لاو لاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين 
«رينا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من الثار قال 


474 


لكل ضعف) الأرلى والآخرة «وقالت اولاهم لأخراهم 
فما كان لكم علينا من فضل) وقد ضللتم كما ضللنا. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء في قوله: إعذاباً ضعفاً» 
قال: مضاعفاً قال لكل ضعف» قال: مضاعفء وفي 
قوله: «فما كان لكم علينا من فضل» قال: تخفيف من 
العذاب. 


يت کدی باينا وكيوا عه لا لتم م بوب امل ولا 
ا ف سر لياط وديك رى اليد © 
لم ن هم ماد د ومن فوقهنر عواش وَكَدَلِكَ زی لين @ 
الست اما ویوا الوحت لا تك تنا إلا وُستہا أزتهلك 
أب اة هم فا حَدُونَ © 

قوله: إلا تفتح لهم أبواب السماءي قرأ ابن عباسء 
وحمزةء والكسائي بفتح التحتية؛ لكون تانيث الجمع غير 
حقيقي فجاز تذكيره. وقرأ الباقون بالفوقية على التأنيث. 
وقرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائيء تفج بالتخفيف. وقرأ 
الباقون بالتشديدء والمعنى: أنها لا تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم إذا ماتواء وقد دل على هذا المعنىء وأنه المراد من 
الآية: ما جاء فى الأحاديث الصحيحةء أن الملائكة إذا انتهوا 
بروح الكافر إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا تفتح لهم 
آبواب السماء؛ وقيل لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا: 
قاله مجاهد والنخعي؛ وقيل لأعمالهم: أي لا تقبل» بل ترد 
عليهم فيضرب بها في وجوههم؛ وقيل المعنى: أنها لا تفتح 
لهم أبواب الجنة يدخلونهاء لأن الجنة في السماءء فيكون 
على هذا القول العطف لجملة «ولا يدخلون الجنةي من 
عطف التفسيرء ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح 
والدعاء والأعمال» ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا تفتح 
أبواب السماء لواحد من-هذهء فإن ذلك لا يدل على فتحها 
لغيره» مما يدخل تحت عموم الآية. قوله: ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطي أي: أن هؤلاء 
الكفار المكذبين المستكبرينء لا يدخلون الجنة بحال من 
الأحوالء ولهذا علقه بالمستحيل» فقال: «حتى يلج الجمل 
في سم الخياطي وهو لا يلج بدا حصن الجمل بالذكر؛ 
لكونه يضرب به المثل في كبر الذات» وخص سم الخياطء 
وهو ثقب الإبرة بالذكر؛ لكونه غاية في الضيق. والجمل: 
الذكر من الإبل» والجمع جمال وأجمال وجمالات» وإنما 
يسمى جملاً إذا أربع. وقرأ ابن عباس «الجمل» بضم الجيم 
وفتح الميم مشدّدة: وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس» 
وهو حبال مجموعة قاله ثعلب؛ وقيل الحبل الغليظ من 
القنب؛ وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل. وقرأ سعيد بن 
جبير «الجمل» بضم الجيم وتخفيف الميم: وهو القلس 
أيضاً. وقرأ أبى السماك «الجمل» بضم الجيم وسكون الميم. 
وقرئ أيضاً بضمهما. وقرأ عبد الله بن مسعود «حتى يلج 
الجمل الأصغر في سم الخياط» وقرئ «هفي سمي 
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والخياط ما يخاط به يقال خياط ومخيط «وكذلك نجزى 
المجرمين أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى المجرمين: 
أي جنس من أجرم وقد تقدّم تحقيقه. والمهاد: الفراشء 
والغواش جمع غاشية: أي نيران تغشاهم من فوقهم 
كالأاغطية ؛ ووكذلك نجزي الظالمين» اي: مثل ذلك الجزاء 
تفساً إلا وميا أي: كلك الاد إلا رهنا ل ت 
وسعهم ويقدرون عليه» ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت 
وسعهمء وهذه الجملة معترضة بين المبتد! والخبرء ومثله: 
طلا يكلف الل نفسا إلا ما آتاهاه [الطلاق: 7] وقرأ الأعمش 
تكلف بالفوقية ورفع نفسء والإشارة بقوله: إأولئك4 إلى 
برخيره واا لج وه حمسن 
على الخال قوله: «ونزعنا ما في صدورهم من غلم هذا 
من جداة با يدك ا غلي اول اله » أن ينزع الله ما في 
ويو بعضهم بعضا. فإن الغل لو بقي في صدورهم كما 
ge:‏ لا ليب لأخلفم عدا مع وا ولع 
کار ا 
الذي هدانا لهذا) أي لهذا الجزاء العظيم» وهى الخلود في 
الجنة ونزع الغلّ من صدورهم» والهداية هذه لهذا هى 
الهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا ووم 
بإثباتهاء وما كنا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله 
لناء والجملة مستأنفة أو حاليةء وجواب لولا محذوف يدل 
عليه ما قبله: أي لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدي. قوله: 
«لقد جاءت رسل ربنا بالحق» اللام لام القسم قالوا هذا 
لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم؛ اغتباطاً بما 
صاروا فيه بسبب ما تقدّم منهم من تصديق الرسل وظهور 
صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل 
الصالح هى هذا الذي صاروا فيه. قوله: إونودوا أن تلكم 
الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» أي: وقع النداء 
لهؤلاء ل 
بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المبطلة انتهى: 


أقول: يا مسكين هذا قاله رسول الل 6ك فيما صح عنه 
«سددوا وقاريوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته» والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخرء ولولا 
التفضل من الك سبحانه وتعالى على العامل باقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاً »فلو لم يكن التفضل إلا بهذا 
الإقدار لكان القائلون به محقة لا مبطلةء وفي التنزيل: إذلك 


الفضل من ال [النساء: 70] وفيه: لإفسيدخلهم في رحمة 
منه وفضل» [النساء: 175]. 
عن أبن عباس» في 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم, ي 
قوله: إلا تفتح لهم أيواب السماء# يعني: لا يصعد إلى 
الله من عملهم شيء. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
واين المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عنه» قال: لا تفتح 
لهم لعمل ولا لدعاء. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
لأرواحهم» وهي تفتح لأرواح المؤمنين. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عنه أيضاً إحتى يلج الجمل» قال: ذو القوائم 
«في سم الخياطي قال: في خرت الإبرة. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني في الكبيرء وأبى الشيخء 
عن ابن مسعودء في قوله: إحتى يلج الجمل» قال: زوج 
الناقة. وأخرج أبى عبيد» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» من طرق عن ابن 
عباس» أنه كان يقرأ الجمل بضم الجيم وتشديد الميم وقال: 
هو الحبل الغليظ أو هو من حبال السفن. وأخرج عبد بن 
حميدء عن أبن عمرء أنه سثل عن سم الخياط فقال: الجمل 
في ثقب الإبرة. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس قال: 
المهاد الفراشء والغواش اللحف. وأخرج ابن جريرء وأبو 
الشيخ» عن محمد بن كعب مثله. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن علي بن 
ابي طالب» قال: فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية إونزعنا 
ما في صدورهم من غل وأخرج النسائي» وابن جريرء 
وابن مردويه» عن أبي هريرة»ء قال: قال رسول الله #ٍ: «كل 
أهل النار يرى منزله من الجنة يقول لو هدانا الله فيكون 
حسرة عليهمء وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول 
لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم». وأخرج ابن أبي شيبة, 
وأحمد وعبد بن حميدء والدارمي» ومسلم» وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم, وابن مردويهة. عن أبي سعيدء وأبي 
هريرة» عن النبي وَلك: (ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملون# قال: نودوا أن صحوا فلا تسقمواء 
وانعموا فلا تبأسواء وشبوا فلا تهرمواء واخلدوا فلا تموتوا. 

0 روط واو 


ورتا ما فى صدُورهم ين عل تجرى من حم الأتهلر وال امد يله 
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الجزء الثامن 
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مناداة أصحاب الجنة لأصحاب النار لم تكن لقصد 
الإخبار لهم بما نادوهم بهء بل لقصد تبكيتهم وإيقاع 
الحسرة في قلوبهم, ولان قد وجدنا» هو نفس التداء: أي 
إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم» فهل وصلتم 
إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم والاستفهام هو 
للتقريع والتوبيخ» وحذف مفعول وعد الثاني لكون الوعد لم 
يكن لهم بخصوصهم» بل لكل الناس كالبعث والحساب 
والعقاب؛ وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رتبة التشريف 
بالخطاب عند الوعد: «قالوا نعم أي: وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاً. وقرا الأعمش والكسائي «نعم» بكسر العين. قال مكي: 
من قال نعم بكسر العين فكأنه أراد أن يفرّق بين نعم التي 
جواب وبين نعم التي هي اسم للبقر والغنم والإبل. والمؤذن: 
المنادي» أي: فنادي مناد بينهم: أي بين الفريقين؛ قيل: هو 
من الملائكة «أن لعنة الله على الظالمين» قرأ ابن عامرء 
وحمزةء والكسائيء والبزيء بتشديد أن وهو الأصل. وقرأ 
الباقون بالتخفيف على أنها المخففة من الثقيلة أى المفسرة. 
وقرأ الأعمش بكسر همزة إن على إضمار القول» وجملة: 
«الذين يصتون عن سبيل اشم صفة للظالمين» ويجوز 
الرفع والنصب على إضمارهم, أو أعني. والصد: المنع: أي 
يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق «ويبغونها عوجاً» 
أي: يطلبون اعوجاجها: أي ينفرون الناس عتها ويقدحون في 
استقامتهاء بقولهم إنها غير حق وإن الحق ما هم فيه, 
والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم يكن منتصباء 
وبالفتح ما كان في المنتصب كالرمح؛ وجملة: 
بالآخرة كافرون) في محل نصب على الحال. قوله: 
«وبينهما حجاب» أي: بين الفريقين أو بين الجنة والنار. 
والحجاب هو السور المذكور في قوله تعالى: #فضرب 
بينهم بسور» [الحديد: 13]. قوله: «وعلى الأعراف 
رجال» الأعراف: جمع عرفء وهي شرفات السور 
المضروب بينهم» ومنه عرف الفرس وعرف الديك والأعراف 
في اللغة: المكان المرتفع؛ وهذا الكلام خارج مخرج المدح 
كما في قوله: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
[النور: 37]. 

وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف من هم؟ فقيل 
هم الشهداءء ذكره القشيري وشرحبيل بن سعد؛ وقيل: هم 
فضلاء المؤمنين» فرغوا من شغل أنفسهم وتفرّغوا لمطالعة 
أحوال الناس ذكره مجاهد؛ وقيل: هم قوم أنبياء ذكره 
الزجاج؛ وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» قاله ابن 
مسعود وحذيفة بن اليمانء وابن عباس والشعبيء والضحاك 
وسعيد بن جبير؛ وقيل هم العباس وحمزة وعلي وجعفر 
الطيار» يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم 
بسوادهاء حكي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل: هم عدول القيامة 
الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل آمةء واختار 
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هذا القول النحاس؛ وقيل هم أولاد الزناء روي ذلك عن ابن 
عباس؛ وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا السورء يميزون 
الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنارء ذكره أبو 
مجلزء وجملة: هيعرفون كلا بسيماهمي صفة لرجال: 
والسيما العلامة: أي يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار 
بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادهاء أو مواضع الوضوء من 
المؤمنينء أو علامة يجعلها الله لكل فرق في ذلك الموقفء 
أصحاب الجنة» أي: نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة 
حين رأوهم أن سلام عليكم» أي: نادوهم بقولهم سلام 
عليكم» تحية لهم وإكراما وتبشيراء أو أخبروهم بسلامتهم 
من العذاب. قوله: لم بد خلوها وهم يطمعون» أي: لم 
يدخل الجنة أصحاب الأعرافء والحال أنهم يطمعون في 
دخولها؛ وقيل معنى: «يطمعون» يعلمون أنهم يدخلونها 
وذلك معروف عند أهل اللغة: أي طمع بمعنى علم. ذكره 
جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود. وقال أبى مجلز: هم 
أهل الجنة: أي أن أهل الأعراف قالوا لهم سلام عليكم؛ حال 
كين امل اة لم يتكلوه] رامال ات رن في 
دخولها. قوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
الناري أي: إذا صرفت أبصار أهل الأعراف تلقاء أصحاب 
الذار: أي جهة أصحابء وأصل معنى جتلقاء» جهة اللقاء 
جقالوا»م أي: قال أهل الأعراف «ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالميني سالوا ال أن لا يجعلهم منهم جونادى أصحاب 
الاعراف رجالا من الكفاد إيعرفونهم بسيماهم» أي 
بعلاماتهم «قالواي بدل من نادى هما أغنى عنكم 
تستکبرون)۰ «ما» مصدرية أي: وما أغنى عنكم استكياركم 
<أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة» هذا من 
كلام أصحاب الأعراف: أي قالوا للكفار مشيرين إلى 
المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة. وقد كان 
الكفار يقسمون في الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء المسلمين 
الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون» هذا تمام كلام 
انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخول. وقرأ طلحة بن 
مصرف «أدخلوا» بکسر الخاء. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في 
قوله: ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقام قال: من النعيم 
والكرامة وجدتم ما وعد ريكم حقاً» قال: من الخزي 
والهوان والعذاب. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبى الشيخء وابن 
مردويه» عن ابن عمر: أن النبي ي لما وقف على قليب بدر 
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تلا هذه الآية. وأخرج ابن جريرء واين أبي حاتم» وأبى الشيخ 
عن السدي» في قوله: «وبينهما حجاب» قال: هو السور 
وهو الأعراف» وإنما سمي الأعراف لان أصحابه يعرفون 
الناس. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن المنذرء عن حذيفة 
قال: الأعراف سور بين الجنة والنار. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جرير وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبى الشيخ» والبيهقي في 
البعث والنشورء عن ابن عباس قال: الأعراف هو الشيء 
المشرف. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبو 
الشيخ عنهء قال: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ»› عن 
سعيد بن جبيرء قال: الأعراف جبال بين الجنة والنار فهم 
على أعرافهاء يقول على ذراها. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباسء أنها تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب: وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن جريجء قال: زعموا أنه 
الصراط. وأخرج ابن جريرء عن حذيفة قال: أصحاب 
الأعراف قوم كانت لهم أعراف أنجاهم الله بها من النارء وهم 
آخر من يدخل الجنةء قد عرفوا أهل الجنة وأهل النارء 
وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود: أنهم من استوت 
حسناتهم وسيئاتهم يقفون على الصراط. وأخرج ابن جرير 
عن حذيفة نحوه. وكذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم وأبو الشيخ. وأخرج أبى الشيخ, وابن 
مردويه» وابن عساكرء عن جابر بن عبد الله نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن أبي زرعة بن عمرى بن جرير 
قال: سئل رسول الله وك عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم 
آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ ربٌّ العالمين من 
الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار 
ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
شئتم». قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن وأخرج البيهقي في 
البعث عن حذيفة آراه قال: قال رسول الله مك «يجمع الناس 
يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار 
إلى النارء ثم يقال لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا: 
ننتظر أمركء فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن 
تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم» فادخلوا 
بمغفرتي ورحمتي». وأخرج سعيد بن منصورء وابن منيع» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتمء والطبرانيء وأبى 
الشيخ وابن مردويهء والبيهقي في البعثء عن عبد الرحمن 
المزني قال: سثل رسول الله 6ي عن اصحاب الأعراف؟ 
فقال: «هم قوم قتلوا في سبيل اله في معصية آبائهم, 
فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله» ومنعهم من الجنة 
معصيتهم آباءهم». وأخرج الطبرانيء وابن مردويه بسند 
ضعيف عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه. وأخرج ابن 
مردويه؛ والبيهقي في البعثء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه 
أيضا. وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسندهء وابن جرير» 


وابن مردويه» عن عبد الله بن مالك الهلاليء عن أبيه مرفوعاً 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. 
وأخرج أبى الشيخ» وابن مردويه» عن رجل من مزينة مرفوعا 
نحوه. وأخرج أبو الشيخ» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء 
أنه سئل عن قوله: وإلم يدخلوها وهم يطمعون» قال: 
سلمت عليهم الملائكة وهم لم يدخلوها وهم يطمعون أن 
يدخلوها حين سلمت. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
السدي قال: أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهمء أهل 
النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههمء فإذا 
مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا سلام عليكم» وإذا 
مروا بزمرة يذهب بها إلى النار هقالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس ونادى أصحاب الأعراف رجالا قال: في النار 
ؤيعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما 
كنتم تستكبرونه قال الله لأهل التكبر وأهؤلاء الذين 
اقسمتم لا ينالهم اله برحمة» يعني: أصحاب الأعراف 
«ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون»:٠‏ 


طروي د عر هه م ےر لر م ےس مور ل جل عم مس بره 
دنهم هو ولا رتهم الوه الذي فام تسهر كنا وا 
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1 قوله: يوان أفيضوا علينا من الماءي بالإفاضة: Ek‏ 
الماء» أو بشيء مما رزقهم الله من غيره من الأشربة أو 
e E‏ بقولهم: إن الله حرّمهما» أي: الماء وما 
رزقهم الله من غيره إعلى الكافرين» فلا نواسيكم بشيء 
مما حرّمه الله عليكم؛ وقيل: إن هذا النداء من أهل النار كان 
بعد دخول أهل الأعراف الجنةء وجملة 0 نين اتخذوا 
تفسير اللهو واللعب والغرر. قوله: «فاليوم ننس اهمع أي: 
نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا الكاف نعت 
يومهم هذا. قوله: وما كانوا بآياتنا يج ن4 معطوف 
بالكتاب الجنسء إن كان الضمير للكفار جميعاء وإن كان 


الجزء الثامن 


للمعاصرين للنبي يلي فالمراد بالكتاب: القرآن» والتفصيل 
التبيين» وإعلى علم) في محل نصب على الحال: أي 
عالمين حال كونه «هدى» للمؤمنين «ورحمة» لهم. قال 
الكسائي والفراء: : ويجور «هدی ورحمة» بالخفض على النعت 
لكتاب. قوله: «هل ينظرون إلا تاويله» بالهمز من آل» 
وأهل المدينة يخفون الهمزة. والنظر الانتظار: أي هل 
ينتظرون إلا ما وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي يئول 
الأمر إليه؛ وقيل: تأويله جزاؤه؛ وقيل عاقبته. والمعنى 
متقارب. ويوم ظرف ليقول: أي يوم يأتي تاويله» وهو يوم 
القيامة «يقول الذين نسوه من قبل أي: تركوه من قبل 
أن ياتي تاويله إقد جاءت رسل ربنا بالحق» الذي 
أرسلهم الله به إلينا «فهل لنا من شفعاء» استفهام منهم؛ 
وت التي وفيشفعوا لنا» منصوب لكونه جواباً 
«فتعمل غير الذي كنا تغمل» وقال الزجاج: نرد عطف 
على المعنى: أي هل يشفع لنا أحد أو نرد. وقرأ ابن أبي 
إسحاق «أو نردٌ فنعمل» بنصبهماء كقول امرئ القيس: 
فقلتلهلاتبك عينك إنما نحاول ملكا أونموت فنعذرا 

وقرأ الحسن برفعهماء ومعنى الآية: هل لنا شفعاء 
يخلصونا مما نحن فيه من العذابء أو هل نرد إلى الدنيا 
فتعمل صالحاً غير ما كنا نعمل من المعاصي «قد خسروا 
أنفسهم» أي: لم ينتفعوا بهاء » فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
ومحنة لهم» فكأنهم خسروها كما يخسر التاجر راس ماله؛ 
وقيل خسروا النعيم وحظ الأنفس «وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون) آي: افتراؤهم أو الذي كانوا يفترونه. والمعنى أنه 
بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنياء أو غاب عنهم ما 
كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم ولا حضر معهم. قوله: 
«إن ربكم الث الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام» هذا نوع من بديع صنع الله» وجليل قدرته» وتفرّده 
بالإيجاد» الذي يوجب على العباد توحيده وعبادته. وأصل 
ستة سدسة أبدلت التاء من أحد السينين وأدغم فيها الدال» 
والدليل على هذا أنك ت تقول في التصغير سديسة؛ وفي الجمع 
أسداسء وتقول جاء فلان سادساً. واليوم من طلوع الشمس 
إلى غرويهاء قيل: هذه الأيام من أيام الدنيا؛ وقيل: من أيام 
الآخرةء وهذه الأيام الست أولها الأحد وآخرها الجمعة؛ وهو 
سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول لها كوني 
فتكونء ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتأني في الأمورء 
أو خلقها في ستة أيام لكون لكل شيء عنده أجلأ وفي آية 
أخرّئ إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب» [قَ: 38]. قوله: «إثم استوى على 
العرش): 

قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولاء 
وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه: استوى 
سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع 
تنزهه عما لا يجوز عليه والاستواء في لغة العرب هو العلقّ 
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والاستقرار. قال الجوهري: استوى على ظهر دابته: آي 
استقرّء واستوى إلى السماء: أي صعدء واستوى: أي استولى 
وظفرء ومنه قول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيفودم مهراق 
واستوى الرجل: أي انتهى شبابه» واستوى: أي انتسق 
واعتدل. وحكى عن أبي عبيدة أن معنى «استوى» هنا: 
علاء ومثله قول الشاعر: 
فأورد بهم ماء ثقيفاً بقفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
أي: علا وارتفع. والعرش. قال الجوهري: هو سرير 
الملك. ويطلق العرش على معان أخر منها عرش البيت: 
سقفه» وعرش البثر: طيها بالخشبء وعرش السماك: أربعة 
كواكب صغارء ويطلق على الملك والسلطان والعزّ ومنه قول 


زهیر: 

تداركتما عبساً وقد ثلٌ عرشها ونبيان إذ زلت بأقدامها النعل 
وقول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحرث بن شهاب 
وقول الآخر: 


وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو 
المراد هنا. قوله: إيغشي الليل النهار» أي: يجعل الليل 
كالغشاء للنهار» فيغطى بظلمته ضياءه. وقراً عاصم وحمزة 
والكسائى «يغشى» بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف وهما 
لغتانء يقال أغشى يغشي» »> وغشي يغشيء > والتغشية في 
الأصل: إلباس الشيء الشيء» ولم يذكر في هذه الآية يغشي 
الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخركقوله تعالى: 
«سرابيل تقيكم الحرّ» [النحل: 81]. وقرأ حميد بن قيس 
«يغشي الليل النهار» على إسناد الفعل إلى الليل» ومحل هذه 
الجملة النصب على الحالء والتقدير: استوى على العرش 
مغشياً الليل النهارء وهكذا قوله: «يطلبه حثيثاًم حال من 
الليل: أي حال كون الليل طالباً للنهار طلباً حثيثاً لا يفتر عنه 
بحال» وحثيثاً صفة مصدر محذوف أي يطلبه طلباً حثينا. أى 
حثيثا: أي 00 قوله: (والشمس والقمر والتجوم 
مسخرات بامره) قال الأخفش: EE ORS‏ 
الا له الخلق والأمر» إخبار منه سبحانه لعباده بانهما له 
والخلق: المخلوقء والأمر: كلامه, وهى كن في قوله: ««إنما 
أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: 40]» 
مخلوقاته» ولما ذكر سبحانه في هذه الآية خلق السموات 
والأرض في ذلك الأمد اليسيرء ثم ذكر استواءه على عرشه 
وتسخير الشمس والقمر والنجومء وأن له الخلق والأمر. قال: 
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«تبارك الله رب العالمين» أي: كثرت بركته واتسعتء ومنه 
بورك الشيء وبورك فيهء كذا قال ابن عرفة. وقال الأزهري 
في «تباركي معنا تعالى وتعاظم. وقد تقدم تفسير «إرب 
العالمين» في الفاتحة مستكملا. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن ابن عباس» في 
قوله: هونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الآية قال: 
ينادي الرجل أخاه فيقول: يا أخي أغثنيء فإني قد احترقت» 
فاقض علي من الماءء فيقال أجبه؛ فيقول؛ إن الله حرّمهما 
على الكافرين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء عن السدي في قوله: جأفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم اش قال: من الطعام. وأخرج أبن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن زيدء في الآية قال: يستسقونهم 
ويستطعمونهم» وفي قوله: «إن الله حرّمهما على 
الكافرين قال: طعام الجنة وشرابها. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفاتء 
عن ابن عباسء في قوله: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا يقول: نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم 
هذا. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: 
جفاليوم ننساهم» قال: نؤخرهم. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» عن قتادة في قوله: 
وهل ينظرون إلا تاويله» قال: عاقبته. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ؛ عن مجاهدء قال: يوم ياتي ناويله4 
جزاؤه. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبن عباس: 
هيوم ياتي تاويله» قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس ما كانوا يفترون» قال: ما كانوا 
يكذبون في الدنياء وأخرج ابن ابي حاتم وأبى الشيخ؛ واين 
مردويه» عن ابن عباسء في قوله: إخلق السموات والأرض 
في ستة ايام قال: كل يوم مقداره آلف سنة. وأخرج ابن 
مردويه» عن أم سلمة »قال في قوله: : «استوى على 
العرش» الكيف: غير معقولء والاستواء غير مجهولء» 
والإقرار به إيمان» والجحود كفر. وأخرج اللالكائي عن مالك 
أن رجلاً سأله كيف استوى على العرش؟ فقال: الكيف غير 
معقول والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وآخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء 
والخطيب في تاريخه» عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن 
لمن قرأ هذه العشرين آية في كل ليلة أن يعصمه الله من كل 
سلطان ظالم» ومن كل شيطان مريدء ومن كل سبع ضاري» 
ومن كل لص عادي: آية الكرسيء وثلاث آيات من الأعراف 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض [الأعراف: 54 
- 56] وعشراً من أوّل سورة الصافات» وثلاث آيات من 
الرحمن. أولها «إيا معشر الجنّ والإنس» [الرحمن: 33 - 
5) وخاتمة الحشر. وأخرج أبو الشيخ بن عبيد بن أبي 
مرزوق قال: من قرأ عند نومه «إن ربكم الله الذي خلق 
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السموات والأرض» الآيةء بسط عليه ملك جناحه حتى 
يصبح» وعوفي من السرق. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن 
قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال: مرض رجل من أهل 
المدينة فجاءه زمرة من أصحابه يعودونه» فقرأ رجل منهم: 
ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» الآية كلهاء 
وقد أصمت الرجل فتحرّك ثم استوى جالساًء ثم سجد يومه 
وليلته حتى كان من الغد من الساعة التي سجد فيهاء قال له 
أهلهء الحمد لله الذي عافاك» قال: بعث إلى نفسي ملك 
يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التي قرأء سجد الملك 
وسجدت بسجودهء فهذا حين رفع رأسه. ثم مال فقضى. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن السديء 
في قوله: إيغشي الليل النهار) قال: يغشى الليل النهار 
فيذهب بضوئهء ويطلبه سريعا حتى يدركه. وأخرج ابن أبي 
حاتم؛ عن قتادة» قال: يلبس الليل النهار. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن ابن عباسء في قوله: «هحثيثاًي4 قال: سريعا. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان بن عيينة» في قوله: الا 
له الخلق والأمر قال: الخلق ما دون العرشء والأمر ما 
فوق ذلك. وأخرج أبن أبي حاتم؛ والبيهقيء عنه» قال: الخلق 
هو الخلق» والأمر هى الكلام. 
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قور يكس 3 
أمرهم ا سبحانه بالدعاءء وقيد ذلك بكون الداعي 
متضرّعاً بدعائه مخفياً له» وانتتصاب «تضرّعاً وخفية» 
على الحال أي: متضرّعين بالدعاء مخفين له»ء أو صفة 
مصدر محذوف أي: ادعوه دعاء تضرّع ودعاء خفية. 
والتضرّع من الضراعةء وهي الذلة والخشوع والاستكانةء 
والخفية: الإسرار به» فإن ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم 
لباب ما يخالف الإخلاصء ثم علل ذلك بقوله: (إنه لا يحبٌ 
المعتدين» أي: المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل 
شيءء فمن جاوز ما أمره الله به في شيء من الأشياء فقد 
ا والله لا يحب المعتدينء وتدخل المجاوزة في الدعاء 
في هذا العموم دخولاً أولياً. . ومن الاعتداء في الدعاء: أن 
يسال الداعي ما ليس له؛ كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو 
محال في نفسه؛ أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في 
الآخرة» أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به. قوله: جولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاي نهاهم الله سبحانه عن 
الفساد في الأرض بوجه من الوجوه؛ قليلاً كان أو كثيراًء 
ومنه قتل الناس وتخريب منازلهمء وقطع أشجارهم» وتغوير 
أنهارهم. ومن الفساد في الأرض: الكفر بالله والوقوع في 
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معاصيه» ومعنى بعد إصلاحها): بعد أن أصلحها الله 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع. قوله: 
«وادعوه خوفاً وطمعاً) ا يحتمل الوجهين 
المتقدمين في «تضرّعاً وخفية4 وفيه أنه يشرع للداعي أن 
يكون عند دعائه خائفاً وجلاً طامعاً في إجابة الله لدعائهء فإنه 
إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف والرجاء» ظفر بمطلوبه» 
والخوف: الانزعاج من المضارٌ التي لا يؤمن من وقوعهاء 
والطمع: : توقع حصول الأمور المحبوية. قوله: «إن رحمت 
الله قريب من المحسنين) هذا إخبار من الله سبحانه بان 
رحمته قريبة من عباده المحسنينء باي نوع من الأنواع كان 
إحسانهم. وفي هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيط لهمء 
فإن قرب هذه الرحمة التي يكون بها الفوز بكل مطلب 
مقصود لكل عبد من عبادة الله. 

وقد اختلف أثمة اللغة والإعراب فى وجه تذكير خبر 
رحمة الله حيث قال قريب ولم يقل قريبةء فقال الزجاج: إن 
الرحمة مؤوّلة بالرحمء لكونها بمعنى العفئ والغفرانء ورجح 
هذا التاريل النحاس. وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر 
بمعنى الترحم» وحق المصدر التذكير. وقال الأخفش سعيد: 
أراد بالرحمة هنا المطرء وتذكير بعض المؤنث جائزء وأنشد: 
فلامزنةودقتودقها ولاأرضأبقلاأبقالها 

وقال أبو عبيدة: تذكير قريب على تذكير المكان: أي مكان 
قريب. قال علي بن سليمان الأخفش: وهذا خطاء ولو كان 
كما قال لكان قريب منصوباً كما تقول: إن زيداً قريباً منك. 
وقال الفراء: إن القريب إذا كان بمعنى المسافةء فيذكر 
ويؤنث» وإن كان بمعنى النسب فيؤنث بلا اختلاف بينهم. 
وروي عن الفراء أنه قال: يقال في النسب قريبة فلان» وفي 
غير النسب يجوز التذكير والتأنيث فيقال: دارك عنا قريب» 
وفلانة منا قريب قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباًه [الأحزاب: 63] ومنه قول امرئ القيس: 
لك الويل أن أمسني ولا آم هاشم قريب ولا البسباسة أبنة يشكرا 

وروي عن الزجاج أنه خطأ الفراء فيما قاله وقال: إن 
سبيل المذكر والمؤنث» أن يجريا على أفعالهما؛ وقيل: إنه لما 
كان تأنيث الرحمة غير حقيقي» جاز في خبرها التذكير» ذكر 
معناه الجوهري. قوله: «وهو الذي يرسل الرياح نشرا 
بين يدي رحمته) عطف على قوله: إيغشي الليل 
النهار) يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم بها على 
عباده» مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت 
إلاهيته. ورياح جمع ريح» وأصل ريح روح» وقرأ أهل 
الحرمين وأبى عمرو «نشرا» بضم النون والشين جمع ناشر 
على معنى النسب: أي ذات نشر. وقرأ الحسن وقتادة» وابن 
عامر «نشراه بضم النون وإسكان الشين من نشر. وقرآأ 
الأعمش وحمزة والكسائي «نشراء بفتح النونء وإسكان 
الشين على المصدرء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع 
الحال» ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشرء ٠‏ الذي هو 
خلاف الطي فكان الريح مع سكونها كانت مطويةء ثم ترسل 
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من طيها فتصير كالمنفتحة. وقال أبو عبيدة: معناه متفرقة 
في وجوههاء على معنى ننشرها ها هنا وها هنا. وقرأ 
عاصم «بشرا» بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير: 
أي الرياح تبشر بالمطرء ومثله قوله تعالى: وهو الذي 
يرسل الرياح مبشرات» [الروم: 46]. قوله: بين يدي 
رحمته» إراد بالرحمة هنا المطر: أي قدَام رحمتهء والمعنى: 
أنه سبحانه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدي 
المطر. قوله: إحتى إذا اقلت سحاباً ثقالا» اقل فلان 
الشيء: حمله ورفعهء والسحاب يذكر ويؤنثء والمعنى: حتى 
إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالماء الذي صارت E‏ 
إسقناه) أي السحاب طلبلد ميت) أي: مجدب ليس فيه 
نبات» يقال سقته لبلد كذاء وإلى بلد كذا؛ وقيل اللام هنا لام 
العلة: أي لأجل بلد ميتء والبلد: هو الموضع العامر من 
الأرض «فانزلنا به الماء» أي: بالبلد الذي سقناه لأجله أو 
بالسحاب أي: أنزلنا بالسحاب الماء الذي تحمله أو بالريح 
أي: فأنزلنا بالريح المرسلة بين يدي المطر الماء؛ وقيل إن 
الباء هنا بمعنى من: أي فأتزلنا معه الماء «فاخرجنا به4 
أي بالماء «من كل الثمرات» أي: من جميع أنواعها. قوله: 
«كذلك نخرج الموتى4 أي: مثل ذلك الإخراج» وهى إخراج 
الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم «لعلكم 
تذكرون) أي: تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع 
صنعته» وإنه قادر على بعثكم كما قدر على إخراج الثمرات 
التي تشاهدونها. قوله: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
رجه 4 أي: التربةِ الطيبة يخرج نباتها بإذن الله وتيسيره 
إخراجاً حستاً تاماً وافياً «والذي خبث لا يخرج إلا نكداًه 
أي: والتربة الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكداً: أي لا خير فيه. 
وقرأ طلحة بن مصرف «نكدا» بسكون الكاف. وقرا ابن 
القعقاع «نكداً» بفتح الكاف: أي ذا نكد. وقرأ الباقون «نكدا» 
بفتح النون وكسر الكاف. وقرئ «يخرج أي: يخرجه 
البلد؛ قيل: ومعنى الآية التشبيه. شبه تعالى السريع الفهم 
بالبلد الطيبء والبليد بالبلد الخبيثء ذكره النحاس؛ وقيل هذا 
مثل للقلوب» فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيبء والنائي 
عنه بالبلد الخبيث» قاله الحسن؛ وقيل: هو مثل لقلب المؤمن 
والمنافق قاله قتادة؛ وقيل هى مثل للطيب والخبيث من بني 
آدم» قاله مجاهد» إكذلك نصرّف الآيات» أي: مثل ذلك 
التصريف «لقوم يشكرون» الله ويعترفون بنعمته. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس «ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية) قال: السرّ «إنه لا 
يحب المعتدين» في الدعاء ولا في غيره. وأخرج أبو 
الشيخ عن قتادة قال: التضرّع علانية والخفية سرّ. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير» في قوله: «ادعوا ربكم 
تضرّعا وخفية) يعني: مستكيناًء وخفية: يعني في خفض 
وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة انه لا يحب 
المعتدين) يقول: لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشرّ: 
اللهم اخزه والعنه ونحى ذلك فإن ذلك عدوان. وأخرج ابن 
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جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي مجلزء في قوله: «إنه لا 
يحب المعتدين؟ قال: لا تسالوا منازل الأنبياء. وأخرج ابن 
المبارك» وابن جريرء وأبى الشيخ» عن الحسن قال: لقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت» إن 
كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن أل يقول طادعوا 
ربكم تضرّعاً وخفية) وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً 
فرضي قوله فقال: «إذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم: 3]. 
وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن صالح» »في قوله: «ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» قال: بعدما أصلحها 
الأنبياء وأصحابهم. وأخرج أبى الشيخ» » عن أبي ستان» في 
الآية قال: أحللت حلالي وحرّمت حرامي» وحددت حدودي» 
فلا تفسدوها. وأخرج أبو الشيخ» عن أبن عباسء في قوله: 
جادعوه خوفاً وطمعاً» قال: خوفاً منه» وطمعاً لما عنده 
(إن رحمت الله قريب من المحسنين) يعني المؤمنين» 
ومن لم يؤمن بال فهو من المفسدين. وأخرج ابن جريج» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ:؛ عن السدي في قوله: جوهو 
الذي يرسل الرياح قال: إن اله يرسل الريح» فياتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض» من حيث 
يلتقيان» فيخرجه من ثمء ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف 
يشاءء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحابء ثم 
يمطر السحاب بعد ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 

عن أبن عباسء في قوله: جبشراً بين يدي رحمته) قال: 
يستبشر بها الناس. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: «بين يدي رحمتهم قال: هو المطرء وفي 
قوله: «كذلك نخرج الموتى# قال: كذلك تخرجونء وكذلك 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبو الشيخ؛ عن مجاهد. في قوله: «كذلك نخرج الموتى» 
قال: إذا أراد الله أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى يشقق 
عنهم الأرضء ثم يرسل الأرواح فيهوي كل روح إلى جسدهء 
فكذلك يحيي الله الموتى بالمطرء كإحيائه الأرض. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: 
«والبلد الطيب» الآية قال: هو مثل ضربه الله للمؤمنء 
يقول هو طيب وعمله طيبء كما أن البلد الطيب ثمرها طيب 
«والذي خبث» ضرب مثلاً للكافرء كالبلد السبخة المالحة 
التي لا تخرج منها البركةء فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث» 
وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. 

مذ ارات سلتا وسا إل ویو فقال يقَوْوِ عدوا لَه ما کک ن إل عبرم 

إن اف نگم عَدَابَ برو عَظِيمٍ قال الملا ين فَوِْده إا لرك في ` 
ا قوم ليس بى صله ولي رسو يِن رت 
نقيت @ يثك رسكت ت اح لک وا مر 
عدم ل عا وک تیک ع1 تل ينك شر 
َنأ وَل و © مكدب 


له مت م 


اکت ڪيا تاوا م كَاءا ى 


| 8 ي 2 مع في لتك ي وَأَعغْرَقَنَا 
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ووعيدهمء لتنبيه هذه الأمة على الصوابء وأن لا يقتدوا بمن 
وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدمء وقد تقدّم 
نوح في آل عمران» فاغني عن الإعادة هناء وما قيل من 
إدريس قبل نوح» فقال ابن العربي: إنه وهم. قال 0 
فإن ل ص با ذكرء قزرو كان دوا على أن اران 
استثنافية جواب سؤال مقدر. قوله: ذما لكم من إِلّه غيره» 
هذه الجملة في حكم العلةء لقوله: «اعبدوا» أي: اعبدوه 
لأنه لم يكن لكم إله غیره» حتى يستحق منكم أن يكون 
معبودا. E‏ » وحمزة» وابن كثير, 
اللفظ. ا الفراء والكسائي لسن ل د : يعني 
ما لكم من إِلّه إلا إياه. وقال أبى عمرو: ما أعرف الجرّ ولا 
النصب. ويرده أن بعض بني أسد ينصبون «غير» في جميع 
الأحوال» ومنه قول الشاعر: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت E‏ عضون 1ك ارفال 
تة لتليل الأمن اة ائ إن لم تغيدوه فإني أخاف 
عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان. قوله: «إقال 
الملا من قومه# جملة استئنافية جواب سؤال مقدرء والملأ 
فى البقرة» والضلال: العدول عن طريق الحق والذهاب عنه: 
أي إنا لنرك ي دعا إلى عبادة 2 
ؤال مقدّر ليس بي ضلالة» كما تزعمون ووك 
رسول من رب العالمين#: أرسلني إليكم لسوق الخير 
إليكم» ودفع الشرٌ عنكم, » نفي عن نفسه الضلالةء وأثبت لها 
ما هو أعلى منصباً وأشرف رفعةء وهو أنه رسول الله إليهم» 
وجملة «أبلغكم رسالات ربي» في محل رفع على أنها 
والرسالات: ما أرسله يي أوحاه إليه «وأئصح 
تعلمون» معطوفة على الجملة التي قبلهاء مقررة لرسالته 
ومبينة لمزيد علمه» وأنه يختص بعلم الأشياء التي لا 
يعلمونها بإخبار الله له بذلكء قوله: «أو عجبتم»م فتحت 
الواو لكونها العاطفةء ودخلت عليها همزة الاستفهام 
للإنكار عليهم» والمعطوف عليه مقدّر: كأنه قيل: استبعدتم 
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وعجبتمء أو أكذبتم وعجبتمء أو أنكرتم وعجبتم «أن 
جاءكم ذكر من ربكم أي: وحي وموعظة «#على رجل 
منكم»4 أي: على لسان رجل منكم تعرفونه» ولم يكن ذلك 
على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته؛ وقيل على 
بمعثى مع: أي مع رجل منكم لأجل ينذركم به 
«ولتتقوام ما يخالفه «ولعلكم ترحمون» يسبب ما 
يفيده الإنذار لكم» والتقوى منكم من التعرّض لرحمة الله 
سبحانه لكم ورضوانه عنكم «فكذبوه» أي: فبعد ذلك 
كذبوه ولم يعملوا بما جاء به من الإنذار «#فانجيناه 
والذين معه) من المؤمنين به المستقرّين معه «إفي 
الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا/4 واستمرّوا على ذلكء 
ولم يرجعوا إلى التوبة» وجملة «إنهم كانوا قوماً عمين) 
علة لقوله: جواغرقنا» أي: أغرقنا المكذبين لكونهم عمي 
القلوب لا تنجع فيهم الموعظةء ولا يفيدهم التذكير. 

وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويه» وابن 
عساكرء عن أنس أن النبي وك قال: «أول نبي أرسل نوح». 
واخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» وأبى نعيم» وابن عساكرء 
عن يزيد الرقاشي قال: إنما سمي نوح عليه السلام نوحاً 
لطول ما ناح على نفسه. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. عن ابن 
عباس فال" كان بين 2 ونوج ره لوك كدوم 78 
الملا يعني الأشراف من قوم وأخرج أبو الشيخ عن 
السدي وان جاءكم TT‏ ايقول: بيان من ربكم. 
قوما عمين» E‏ وأخرج ابن OE‏ بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد 
«إنهم كانوا قوماً عمين» قال: عن الحق. 

# وَل ار آم هوا قال یموم أعبدوا آله ما لک ِن إو عيب أيه 
و © فل الملا ايت کقروا ين تومه کا ردك ف سَمَامَةٍ 

ونا لَك مرت الكزيت )َل بکرم لیس ہی سناڈ نکی رسو 
من رب ألْميّبينَ © شڪ يسكت ی وكا لک ع أي © أر 
مب ن جك و ڪر ين ريک عل دمل ريل يكم رڪم اڪاڏ 
کم لماه ِن بعد وم مرچ واكم فى الق به تازڪردا الاه 
EE‏ © الا يننا لن اله کم َد ا كا 
يق ءامو َا َا يما يدا إن ك مِنّ ألصَّدِقِينَ @ 6ل َد وَقَمَ 
کم رجش وَعصب دلوت فت أسملو سَيَنسُْوها أ 
جنيك ون شتکدز اوخا از مَمَحكُم ين اكير 
© اَی له وال 
TT‏ 

قوله:«وإلى عاد أخاهم هوداي أي: وأرسلنا إلى قوم 
عاد أخاهم: أي واحداً من قبيلتهم أو صاحبهم» أو سماه أخأً 
لكونه ابن آدم مثلهم, > وعاد من هو ولد سام بن نوح. قيل 


lel e لا‎ rr 


ين مع رم مسا وقطصنًا دار الْذِنَ كوأ بتار 
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هو عاد بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح» وهود هى ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» و 

هوداي عطف بیان «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره». ٠‏ قد تقدّم تفسير هذا قريباً والاستفهام في 
لافلا تتقون» للإنكار. وقد تقدّم أيضاً تفسير الملا 
والسفاهة الخفة والحمقء وقد تقدم بيان ذلك في البقرة 
نسبوه إلى الخفة والطيش ولم يكتفوا بذلك حتى قالوا: «إنا 
لنظنك من الكاذبين# مؤكدين لظنهم كذبه فيما ادعاه من 
الرسالةء ثم أجاب عليهم بنفي السفاهة عنهء واستدرك من 
ذلك بأنه رسول رټ العالمين: وقد تقدم بيان معنى هذا 
قريباًء وكذلك سبق تفسير «إأبلفكم رسالات ربي» وتقدّمٍ 
شعت الاش والأمين المعروف بالأمانةء وسبق أيضاً 
تفسير او عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لينذركم) في قصة نوح التي قبل هذه القصة. قوله: 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) أذكرهم 
نعمة من نعم الله عليهم؛ وهي أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم 
توج أي: جعلهم سكان الأرض التي كانوا فيهاء أو جعلهم 
ملوكاء وإذ منصوب باذكرء وجعل الذكر للوقت. والمراد ما 
كان فيه من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغةء لأن 
الشيء إذا كان وقته مستحقاً للذكرء فهو مستحق له بالأولى 
«وزادكم في الخلق بسطة) أي: طولاً في الخلق وعظم 
جسمء زيادة على ما كان عليه آباؤهم في الأبدان. . وقد ورد 
عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم عاد. قوله: 
«فانكروا آلاء اله الآلاء: جمع إلى ومن جملتها نعمة 
الاستخلاف في الأرضء والبسطة في الخلق وغير ذلك مما 
أنعم به عليهم؛ وكرر التذكير لزيادة التقريرء والآلاء النعم 
«لعلكم تفلحون» إن تذكرتم ذلكء لآن الذكر للنعمة سبب 
باعث على شكرهاء ومن شكر فقد أفلح. قوله: «قالوا أجئتنا 
لنعبد الله وحدهي هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة اث 
وحده دون معبوداتهم التي جعلوها شركاء ش.؛ وإنما كان هذا 
مستتكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم 
إليه إونذر ما كان يعبد آباؤنا» أي: نترك الذي كانوا 
يعبدونهء وهذا داخل في جملة ما استنكروه. قوله: «فاتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين» هذا استعجال منهم 
للعذاب الذي كان هود يعدهم به لشدة تمرّدهم على الله 
ونكوصهم عن طريق الحق» وبعدهم عن اتباع الصوابء 
فأجابهم بقوله:«إقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» 
جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيها على تحقق وقوعهء كما 
ذكره أئمة المعاني والبيان» وقيل معنى وقع: وجب. والرجس: 
العذاب؛ وقيل: هو هنا الرين على القلب بزيادة الكفرء ثم 
استنكر عليهم ما وقع منهم من المجادلةء فقال: 
«اتجادلونني في أسماء» يعني: أسماء الأصنام التي كانوا 
يعبدونها جعلها أسماءء لأن مسمياتها لا حقيقة لهاء بل 
تسميتها بالآلهة باطلة فكانها معدومة لم توجد بل الموجود 
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أسماؤها فقط «سميتموها انتم وآباؤكم» أي: سميتم بها 
«وما نزل الله بها من سلطان» أي: من حجة تحتجون بها 
على ما تدّعونه لها من الدعاوي الباطلةء ثم توعدهم بأشد 
وعيد فقال: «فانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي: 
فانتظروا ما طلبتموه من العذاب» فإني معكم من المنتظرين 
له» وهو واقع بكم لا محالةء ونازل عليكم بلا شك؛ ثم أخبر 
الله سبحانه أنه نجى هودا ومن معه من المؤمنين به من 
العذاب و سي 0 
0 استاصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذبين ا 
وعدم الإيمان. 
GT‏ 
إلى الشا م مثل الذرٌ. وأخرج ابن عجاكر عن وهب قال: کان 
ال لی عاد سستين تراغ راع وكان هامة الرجل مثل 
القبة العظيمةء وكان عين الرجل لتفرخ فيها السباع؛ وكذلك 
LE a‏ وأخرج عبد بن عرو عن قدادة عل ذكر لنا أنهم 
نوادر الأصولء عن ابن 57 قال: کان قرحل فك كدان 
باعاًء وكانت البرّة فيهم ككلبة البقرةء والرمانة الواحدة يقعد 
في قشرها عشرة نفر. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
عنه «وزادكم في الخلق بسطة» قال شدة. وأخرج 
هريرة »قال إن كان الرجل كن قوم عاد ليتخذ المصتراع امن 
يستطيعرا ان يتلوى وان كان لجخ لينل سه في الأرض 
فتدخل فيها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبى الشيخء عن ابن عباسء في قوله: «آلاء الله قال: نعم 
اللهء وفي قوله: «رجس» قال: سخط. وأخرج ابن عساكر 
قال: لما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من 
المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليه 
السماء والأرضء وتدمغه بالحجارة. وأخرج ابن جرير» وابن 
أبي حادم - عن ابن زيدء في قوله: «وقطعت بكر این 
جریرة وان re‏ بن ابي طالب قال: قر فون 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة. وأخرج ابن 
قبر هود. وأخرج أبى الشيخء عن أبي هريرة:ء قال: كان عمر 
هود أربعمائة سنة واثنتين وسبعين سنة. 


ولل تَمُوءَ لَمَاهُمَ ملحا فَالَ يفَو عدا آله ما لَحكم ِن له 
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بذ مانم ميد 
درا ڪر ف أيضٍ اد لے ولا تَمْسُوهَا بسو ب أيه © 
وا ڏڪرا إذ ملك حلا من بَنَدِ عاو راز کک کک 
من سهولها فصوا وَنَتْحِنُونَ الال 2 َأَدَكروا ١ا‏ ل أله وا 
فى اض منيِيت © تا َل الملا 0 مكيروا يت هَرْمِهء 7 
أشتضوفوا لِمَنْ ءامن مهم أتَلمُوت لك سیکا مسن ويد َالو | إن 
بسا أرّسِلَ بو نرت © 16 9 انڪ إا بى امم 
بد كفرورت 9 مَمََرُوا الاه وما عَنْ آي ديهم دالوا تصلخ 
ایتا يما یا إن كت من امرس © دنهم اجه اد صخرا 
في دارهم جو تول عتم وال قوم لَقَد ألَنْنُكُمْ رسال ري 
وبحت کک كن لد ون یوت 69 


قوله: «وإلى ثمود أخاهم صالحأًي4 معطوف على ما 
تقدّم أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهمء وثمود قبيلة سموا باسم 
أبيهم» وهو مود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح» وصالح عطف بيان» وهو صالح بن عبيد بن 
أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن ثمودء وامتناع ثمود 

من الصرف لأنه جعل اسماً للقبيلة. وقال أبى حاتم: لم 
ينصرف لأنه أعجمي. قال النحاس: وهى غلط لأنه من الثمدء 
وهو الماء القليل؛ وقد قرأ القراء الا إن ثموداً كفروا ريهم» 
[هود: 68] على أنه اسم للحيء وكانت مساكن ثمود الحجر 


ولا تمكو 


. بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. قوله: «إقال يا قوم 


اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره) قد تقدّم تفسيره في 
قصة نوح «قد جاءتكم بينة من ربكم أي: معجزة 
ظاهرةء وهي إخراج الناقة من الحجر الصلدء وجملة لإهذه 
ناقة الله لكم آية4 مشتملة على بيان البينة المذكورة 
وانتصاب آية على الحال » والعامل فيها معنى الإشارة» وفي 
إضافة الناقة إلى الله تشريف لها وتكريم. قوله: «فذروها 
تاكل في ارض اش أي ذغوها تاکن في ترك الها دين 
ناقة الله, والأرض أرضه فلا تمنعوها مما ليس لكم» ولا 
تملكونه, «ولا تمسوها) بشيء من السوء: : أي لا تتعر ا ضوا 
لها بوجه من الوجوه التي تسوءها. . قوله: «فياخذكم عذاب 
اليم هو جواب النهي: أي إذا لم تتركوا مسها بشيء من 
السوء أخذكم عذاب اليم: أي شديد الألم. قوله: «واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد أي: استخلفكم في الأرض أو 
جعلكم ملوكاً فيهاء كما تقدّم في قصة هود «وبوّاكم في 
الأرض» أي: جعل لكم فيها مباءة» وهي المنزل الذي 
تسكنونه «تتخذون من سهولها قصوراً»ه أي: تتخذون من 
سهولة الأرض قصوراًء أو هذه الجملة مبينة لجملة: «وبواكم 
في الأرض»» وسهول الأرض ترابها يتخذون منه اللبن 
والآجرء ونحو ذلك» فيبنون به القصور «وتنحتون الجبالٍ 
بيوتا» أي: تتخذون في الجبال التي هي صخور بيوتاً 
تسكنون فيهاء وقد كانوا لقوّتهم وصلابة أبدانهم ينحتون 

الجبال فيتخذون فيهاء كهوفاً يسكنون فيهاء لأن الأبنية 
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والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهمء وانتصاب بيوتاً 
E‏ اا 
تضمينه معنى تتخذون. قوله: : «فاذنكروا آلاء الي تقد 
تفسيره في القصة التي قبل هذه. قوله: :(ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين» العثي والعثو لغتان» وقد تقدم تحقيقه في 
البقرة بما يغني عن الإعادة يإقال الملا الذين استكبروا 
من قومه» أي: قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح 
للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون؛ و هلمن آمن 
منهمي بدل من الذين استضعفواء بإعادة حرف الجر بدل 
البعض من كلء لأن في المستضعفين من ليس بمؤمنء هذا 
على عود ضمير «منهم» إلى الذين استضعفواء فإن عاد إلى 
قومه كان بدل كل من المستضعفينء ومقول القول: 
«اتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» قالوا هذا على 
طريق الاستهزاء والسخرية. قوله: بإقالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون» أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته» مع کون سؤال 
المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم هل تعلمون 
برسالته أم لاء مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإيمان وتنبيهاً 
على أن كونه مرسلاً أمر واضح مكشوفء لا يحتاج إلى 
السؤال عنهء فأجابوا تعوداً وعناداً بقولهم: : (إنا بالذي آمنتم 
به كافرون» وهذه الجمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها 
جوابات عن سؤالات مقدرة كما سبق بيانه. . قوله: هفعقروا 
الناقة» العقر: الجرح؛ وقيل: قطع عضو يؤثر في تلف 
النفس؛ يقال عقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه بالسيف؛ وقيل 
أصل العقر: كسر عرقوب البعير ثم قيل للنحر عقرء لأن 
العقر سبب النحر في الغالبء وأسند العقر إلى الجميع مع 
كون العاقر واحداً منهم» » لأنهم راضون بذلك موافقون عليه. 
وقد اختلف في عاقر الناقة ما كان اسمه.ء فقيل قدار بن 
سالف» وقيل غير نلك إوعتوا عن أمر ربهم» أي: 
استكبرواء يقال عتا يعتى عتوًا: استكبرء وتعتي فلان: إذا لم 
يطعء والليل العاتي: الشديد الظلمة جوقالوا يا صالح اثتنا 
بما تعدنا» من العذاب «إن كنت من المرسلين» هذا 
استعجال منهم للنقمةء وطلب منهم لنزول العذاب» وحلول 
البلية بهم هفاخنذتهم الرجفة»م أي: الزلزلةء يقال رجف 
الشيء يرجف رجفاناء وأصله حركة مع صوتء ومنه: يوم 
ترجف الراجفة» [النازعات: 6]؛ وقيل: كانت صيحة شديدة 
خلعت قلوبهم [إفاصبحوا في دارهم أي: بلدهم 
«جائمين» لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما 
يجثم الطائرء وأصل الجثوم للأرنب وشبهها؛ وقيل للناس 
والطيرء والمراد أنهم أصبحوا في دورهم ميتين لا حراك بهم 
(فتولى عنهم) صالع عند الياس من إجابتهم (وقال» 
لهم هذه المقالة ولقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين» ويحتمل أنه قال لهم هذه 
المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضيةء كما 
وقع من النبي 5ك من التكليم لأهل قليب بدر بعد موتهم؛ أو 
قالها لهم عند نزول العذاب بهمء وكأنه كان مشاهداً لذلكء 
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فنحسر على ما فاتهم من الإيمان والسلامة من e‏ 
أبان عن نفسه أنه لم يال جهداً في إبلاغهم الرسالة ومحض 
النصح» لكن أبوا ذلك فلم يقبلوا منه فحق عليهم العذاب» 
ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه. 


وقد أخرج عبد الرزاق» والفريابيء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
أبي الطفيل قال: قالت ثمود لصالح اثتنا بآية إن كنت من 
الصادقينء قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبة من الأرض فإذا 
هي تمخض كما تمخض الحاملء ثم إنها انفرجت فخرجت 
الناقة من وسطهاء » فقال لهم صالع: هذه ناقة الل لكم آية, 
فلما ملوها عقروها: «فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 
[هود: 65]. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابو الشيخ» عن قتادة: أن صالحاً قال لهم حين عقروا الناقة: 
تمتعوا ثلاثة أيام» ثم قال لهم: آية هلاككم أن تصبح 
وجوهكم غداً مصفرّة, وتصبح اليوم الثاني محمرّة ثم 
تصبح اليوم الثالث مسودّة» فأصبحت كذلك؛ فلما كان اليوم 
الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطواء ثم أخذتهم الصيحة 
فأهمدتهم. وقال عاقر الناقة: لا أقتلها حتى ترضوا أجمعينء 
فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون أترضين؟ 
فتقول نعمء والصبيّ حتى رضوا أجمعونء فعقرها. وأخرج 
أحمدء والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبراني في الأوسطء وأبو الشيخ؛ والحاكم وصححهء وابن 
مردويه» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ل لما نزل 
الحجر قام فخطب فقال: «يا أيها الناس لا تسالوا نبيكم عن 
الآيات. فإن قوم صالح سالوا نبيهم أن بيعت إليهم آية فبعك 
اله لهم الناقةء فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم 
وردها ويحتلبون من لبتها مثل الذي كانوا ياخذون من مائها 
يوم غبها وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم 
E‏ فرعي الله العذاب بعد ثلاثة أيام» وكان وعد من 
لله غير مكذوب» ثم جاءتهم الصيحة فاهلك الله من كان منهم 
تحت مشارق الأرض ومغاربهاء إلا رجلاً كان في حرم الله 
فمنعه حرم الله من عذاب الله» فقيل يا رسول الله من هو؟ 
فقال: أبى رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه». قال ابن كثير: هذا الحديث على شرط مسلم. وأخرج 
ابن جريرء وأبو الشيخ» وابن مردويه» من حديث أبي الطفيل 
مرفوعاً مثله. وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله 6 وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وأصل الحديث 

في الصحيحين من غير وجه»ء وفي لفظ لأحمد من هذا 
الحديث قال: لما نزل رسول الله يله على تبوك نزل بهم 
الحجر عن بيوت ثمود. وأخرج أحمدء وابن المنذرء نحوه 
مرفوعاء من حديث أبي كبشة الأنماري» وأخرج ابن المنذرء 
عن ابن جريجء في قوله: ولا تمسوها بسوءع» قال: لا 
تعقروها. وأخرج ابن أبي حاتمء عن السديء في قوله: 
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«وتنحتون من الجبال بيوتاً» قال: كانوا ينقبون في 
الجبال البيوت. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهد 
في قوله: (وعتوا عن امر ربهم» قال: غلوا في الباطل 
«فاخنتهم الرجفة» قال: الصيحة. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم؛ وأبو الشيخ» » عن ابن زيد <فاصبحوا في دارهم 
جائمين» قال: ميتين. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة مثله. 
!وَلُوطًا ِذْ مال لِقَوْمِوء اتا أن آلْتحِمَةٌ ما مسقم ا ين حل ص 

ألمي @ كم لاون لجال َو ين وو ا ا ا کد و 
م مسرت 9 وا ڪات جواب وید إل ETE‏ 
يڪم إِنَهُمْ انامس رة @ امیت و هل إل اراتم كات 
وت التي © وآنطرتا عَليِهِم را تناز يت يت کات عَلقِبَةُ 
التخريت @ 

قوله: ولوطاً معطوف على ما سبق: أي وارسلنا لوطا 
أ منصوب بفعل مقدّر: آي واذكر لوطأ وقت قال لقومه. قال 
الفراء: لوط مشتق من قولهم: هذا اليط بقلبي: أي الصق. قال 
الزجاج: : زعم بعض النحويين أن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً 
من لطت الحوض إذا ملسته بالطينء وهذا غلطء لأن الأسماء 
الأعجمية لا تشتق تشتق. وقال سيبويه نوح ولوط أسماء أعجمية 
إلا أنها خفيفة» فلذلك صرفتء ولوط هو ابن هاران بن تارخ» 
فهو ابن آخي إبراهيمء بعثه الك إلى أمة تسمى سدوم 
(اتاتون الفاحشة» أي: الخصلة الفاحشة المتمادية في 
الفحش والقبع» قال نلك إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم جما 
سبقكم بها من لحد من العالمين أي: لم يفعلها أحد 
قبلكم» فإن اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبل هذه الأمةء و 
«من» مزيدة للتوكيد للعموم في النفي» وإنه مستغرق لما 
دخل عليه» والجملة مسوقة لتاكيد النكير عليهم والتوبيخ 
لهم. قوله: (إنكم لتاتون الرجال شهوة قرأ نافع وحفص 
على الخبر بهمزة واحدة مكسورة. وقرأ الباقون بهمزتين 
على الاستفهام المقتضي للتوبيخ والتقريع؛ واختار القراءة 
الأولى أبى عبيد والكسائي وغيرهماء واختار الخليل وسيبويه 
القراءة الثانيةء فعلى القراءة الأولى تكون هذه الجملة مبينة 
لقوله: (اتاتون الفاحشة» وكذلك على القراءة الثانيةء مع 
مزيد الاستفهام وتكريره المفيد للمبالغة في التقريع 
والتوبيخء » وانتصاب شهوة ة على المصدرية أي: : تشتهونهم 
شهوةء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال: أي 
مشتهين» ويجوز أن يكون مفعولاً له: أي لأجل الشهوةء وفيه 
أنه لا غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء 
الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العقلء 
فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعضء لما 
يتقاضاها من الشهوة «من دون النساء» أي متجاوزين 
في فعلكم هذا للنساء اللاتي هنّ محل لقضاء الشهوة, 
وموضع لطلب اللذة» ثم أضرب عن الإنكار المتقدّم إلى 
الأخبار بما هم عليه من الإسراف الذي تسيب عنه إتيان 
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هذه الفاحشة الفظيعة:ء قوله: جوما كان جواب قومه» 
الواقعين في هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها إلا 
أن قالوا تخرجوهم» أي: لوطا وأتباعه من قريتكم4: أي 
ما كان لهم جواب إلا هذا القول المباين للإنصافء المخالف 
لما طلبه منهم وأنكره عليهم» وجملة: وإإنهم اثاس 
يتطهرون» تعليل لما أمروا به من الإخراج» ووصفهم 
بالتطهر يمكن أن يكون على حقيقتهء وأنهم أرادوا أن هؤلاء 
يتنزهون عن الوقوع في هذه الفاحشةء فلا يساكنونا في 
قريتناء ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية 
والاسعيزاء ثم أخبر الل سيهات أنه أنجى لوطاً وأهله 


المؤمنين بهء واستثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن به, 
ومعنى: كانت من الغابرين» انها كانت من الباقين في 


عذاب الشء يقال غبر الشيء إذا مضىء وغبر إذا بقي فهو من 
الاضداد. وحكى ابن فارس في المجمل عن قوم أنهم قالوا: 
الماضي عابر بالعين المهملة, والباقي غابر بالمعجمة. وقال 
الزجاج: «من الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة. وقال 
أبى عبيد: المعنى لمن الغابرين» أي: من المعمرين وكانت 
قد هرمتء وأكثر أهل اللغة على أن الغابر الباقي. قوله: 
«وامطرنا عليهم مطراً» قيل: أمطر بمعنى إرسال المطر. 
وقال أبو عبيدة: مطر في الرحمة وأمطر في العذاب» والمعنى 
هنا: أن الله أمطر عليهم مطراً غير ما یعتادونه» وهو رميهم 
بالحجارة كما في قوله: «وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» [الحجر: 74] E E,‏ و 


. وقد أخرج ابن أبي 0 1 أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكرء عن ابن عباس في 
قوله: جاتاتون الفاحشة» قال: أدبار الرجال. وأخرج ابن 
عساكرء عن ابن عباسء قال: إنما كان بدء عمل قوم لوط: أن 
إبليس جاءهم في هيئة صبيّء أجمل صبيّ رآه الناس» 
فدعاهم إلى نفسه»ء فنكحوه ثم جسروا على ذلك» وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء عنهء في قوله: «إنهم 
اناس يتطهرون» قال: من أدبار الرجال» ومن أدبار النساء. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن قتادةء في قوله: «إإلا امرفته كانت من 
الغايرين» قال: من الباقين في عذاب الل. وأخرج أبى 
الشيخ» عن سعيد بن أبي عرويةء قال: كان قوم لوط أربعة 


آلاف ألف. 
إل من أَمَاهُمْ شیا شيا تال يَمَوْمِ آعَمْدا د أ آله ما لحكُم يِنْ 
که عم َد د با ب سک يتك ب يڪم ازا اڪيل 


ميات ولا مسوا آلکاس أنيةخ رلا لق وا ف الْأرْض بعد 
لها يڪم حب كم إن كش ميت © ولا تعدوأ 
بكل مل ودود وَيَصِدُوتَ عن سیل آلو من امت به 
موتا وجا ولأحكررا إل ڪنٿ يلا گرڪم ونوا كيت 


الجزء التاسع 


عقب عة نيب © لن كن كه بحم مُأ پا 
یلك بی ب ای لر يما ایروا ی يذ م أله تا وه ي 
لکت © # كذ لتا ا ستيان فب تد علي 
انين ءامنا مَعَكَ من رتا أ اعود فى ماتا قال ولو ك گرم © ر 
قارا ع ا كَذًِا إن کا ن يڪم بد إذ ا اه ا وما ي 
نا ل ك1 کے كا کہ ينأل لله وق 
تخ بک وچ تا الکن ولت نت حر لين كن 
نید اتن شتت نک تیر د © ا ا خدتهم أليَجْفَةُ َد ا 
فى داروم ریت © ال گیا ی کہ ل يتنا 
کہا س اهم الكيت © تول عنم وال قرم قد اتم 
رسكت ري وَصْحَتٌ ےکم تکیت اتی عل قور گے © 
قوله: زدلي مين أكاهم شعييام معطوف على ما 
تقدم: : أي وأرسلنا. . ومدين: اسم قبيلةء وقيل: اسم بلد والأوّل 
أولىء وجبت القبيلة باسم أبيهم: وهو مدين بن إبراهيم كما 
يقال بكر وتميم. قوله: إلخاهم شعیباً» شعيب عطف بیان» 
وهو شعيب بن ميكائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم, 
قاله عطاء وابن إسحاق وغيرهما. وقال الشرفي بن القطامي: 
إنه شعيب بن عيفاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. وزعم 
أبن سمعان أنه شعيب بن حرّة بن يشجب بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وقال قتادة: هو شعيب بن 
صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. قوله: 
لقال ياقوم» إلى قوله: ؤبينة من ربكم» قد سبق شرحه 
في قصة نوح. قوله: [إفاوفوا الكيل والميزان» أمرهم 
بإيفاء الكيل والميزان لأنهم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن. 
وكانوا لا يوفونهماء وذكر الكيل الذي هى المصدر وعطف 
عليه الميزان الذي هو اسم للآلة. 
واختلف في توجيه ذلكء فقيل المراد بالكيل: المكيال 
فتناسب عطف الميزان عليه؛ وقيل المراد بالميزان: الوزن 
فيناسب الكيلء والفاء في «فأوفوا» للعطف على اعبدوا. قوله: 
«ولا تبخسوا الناس أشياءهم»م البخس النقص» وهو 
يكون بالتعييب للسلعة أو التزهيد فيهاء أو المخادعة 
لصاحبها والاحتيال عليه» وكل ذلك من اكل أموال الناس 
بالياطل وظاهر قوله: : (أشياء هم4 أنهم كانوا يبخسون 
الناس في كل الأشياءء وقيل: كانوا مكاسين يمكسون كل ما 
دخل إلى أسواقهمء ومنه قول زهير: 
أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كلماباع أمرؤ مكس درهم 
قوله: إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاع قد 
تقدّم تفسيره قريباء ويدخل تحته قليل الفساد وكثيرهء 
ودقيقه وجليله»ء والإشارة بقوله: : إنلكم4 إلى العمل يما 
أمرهم به وترك ما نهاهم عنه؛ والمراد بالخيرية هنا: الزيادة 
المطلقةء لأنه لا خير في عدم إيفاء الكيل والوزن» وفي 
بخس الناس» وفي الفساد في الأرض أصلاً. قوله: هجولا 
تقعدوا بكل صراظ توعدون» الصراط: الطريق أي: لا 
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تقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذاب» قيل: كانوا يقعدون 
في الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتوعدون من أراد 
المجيء إليه, ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه» كما كانت 
قريش تفعله مع النبي ايء قاله ابن عباسء وقتادة» ومجاهده 
والسديء وغيرهم؛ وقيل المراد: القعود على طرق الدين ومنع 
من أراد سلوكهاء وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة 
ويؤيده: : إوتصدقون عن سبيل الله من آمن بهم ,3 
المراد بالآية النهي عن قطع الطريق وأخذ السلبء وكان ذلك 
من فعلهم؛ وقيل: إنهم كانوا عشارين يأخذون الجباية في 
الطرق من أموال الناس فنهوا عن ذلك. والقول الأوّل: أقربها 
إلى الصواب مع أنه لا مانع من حمل النهي على جميع هذه 
الأقوال المذكورة. وجملة «توعدون» في محل نصب على 
الحالء وكذلك ما عطف عليها: أي لا تقعدوا بكل طريق 
موعدين لأهله صائين عن سبيل الله باغين لها عوجاًء 
والمراد بالصدّ عن سبيل الله: صد الناس عن الطريق الذي 
قعدوا عليه» ومنعهم من الوصول إلى شعيبء فإن سلوك 
الناس في ذلك السبيل للوصول إلى نبي الله هو سلوك 
سبيل الشء رمن آمن به» مفعول تصدّونء والضمير في 
آمن به ير جع إلى الثء أو إلى سبيل الله أى إلى كل صراط أو 
إلى شعيبء وإتبفونها عوجاً» أي: تطلبون سبيل الله أن 
كود معرية غير س ولد مدق اكلام على ع 
«وانكروا إذ نتم أي: : وقت كنتم «قليلاًه عددكم 
«فكثركم» بالنسل؛ وقيل: : كنتم فقراء فأغناكم «وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين» من الأمم الماضيةء فإن الله 
أهلكهم وأنزل بهم من العقوبات ما ذهب بهم ومحا أثرهم 
لوان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به إليكم من 
الأحكام التي شرعها الله لكم «هوطائفة»م منكم هلم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» هذا 
مك بك لقي وار عيذ القند ل د وليسن.فق من تات 
الأمر بالصبر على الكفر. وحكم الله بين الفريقين هو نصر 
المحقين على المبطلينء ومثله قوله تعالى: #فتربصوا إنا 
معكم متربصون# [التوبة: 52] أو هو أمر للمؤمنين بالصبر 
على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم 
لقال الملا النين استكبروا من قومه» أي: قال الأشراف 
المستكبرون خرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك» 
لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرّد عن الإجابة إلى ما دعاهم 
إليه» بل جاوزوا ذلك بغياً وبطراً وأشرا إلى توعد نبيهم ومن 
آمن به بالإخراج من قريتهم, أى عوده هى ومن معه في 
ملتهم الكفرية: أي لا بد من أحد الأمرين: إما الإخراج أو 
العود. قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الإبتداءء يقال 
عاد إليّ من فلان مكروه: أي صار وإن لم يكن سبقه مكروه 
قبل ذلك فلا يرد ما يقال: كيف يكون شعيب على ملتهم 
الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولاً؟ ويحتاج إلى الجواب 
بتغليب قومه المتبعين له عليه في الخطاب بالعود إلى ملتهم, 
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سؤال مقدّرء والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو 
العو ولوار الخال: أي ی في علتكم في حال كراهتنا 
ا الك ل ع ا و 
ولا عوده إلى ملتكم مكرهاً عوداًء وبهذا التقرير يندفع ما 
ذلك تطويل ذيول الكلام «قد افترينا على الل كذباً إن عدنا 
في ملتكم» التي هي الشرك «بعد إذ نجانا الله منهاي 
بالإيمان؛ فلا يكون منا عود إليها أصلاً وما يكون لنا) 
أي: ما يصح لنا ولا يستقيم «أن نعود فيهام بحال من 
الأحوال إلا أن بشاء اش أي: إلا حال مشيئته سبحانه, 
فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. قال الزجاج: أي إلا 
بمشيئة الله عر وجلّء قال: وهذا قول أهل السنةء والمعنى: 
أنه لا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الل ذلك 
فالاستثناء منقطع؛ وقيل: إن الاستثناء هنا على جهة التسليم 
لله عر وجل كما في قوله: وما توفيقي إلا بالش» [هود: 88] 
وقيل: هى كقولهم لا أكلمك حتى يبيض الغراب» وحتى يلج 
الجمل في سم الخياطء والغراب لا يبيض: والجمل لا يلج» 
فهو من باب التعليق بالمحال. 0 
أن نعود ا اا بك ل کا مجاورتنا 0 
إلا أن يشاء اش عودنا إليها إعلى الله توكلنا» أي: 
عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان» ويحول بيننا وبين 
الكفر وأهلهء ويتمٌ علينا نعمتهء ويعصمنا من نقمته. قوله: 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
بالحق وأنت خير الحاكمين» دعوا الله سبحانه أن يحكم بينهم 
ولا يكون حكمه سبحانه إلا بنصر المحقين على المبطلين: 
كما أخبرنا به في غير موضع من كتابه فكأنهم طلبوا نزول 
العذاب بالكافرين» وحلول نقمة الله بهم «وقال الملا الذين 
ا ا ا 
ا 3 ا ا 
أي دخلتم في دينه» وتركتم دينكم «إثكم إذا الخاسرون» 
أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن وترك التطفيف 
الذي كانوا يعاملون الناس به «فاخذتهم الرجفة» أي: 
الزلزلة؛ وقيل: الصيحة كما في قوله: «ولخنت الذين ظلموا 
درد نهنا بان . قوله: «النين كنبوا شعيباً كان 


لم يغنوا فيهام هذه الجملة مستانفة مبينة لما حلّ بهم من 
النقمة» والموصول مبتداء وکان لم يغنوا خبره: يقال غنيت 
بالمكان إذا أقمت بهء وغنى القوم في دارهم أي طال مقامهم 
فيهاء والمغني: المنزل» والجمع المغاني. قال حاتم الطائي: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى وكلا سقاناه بكاسيهما الدهر 
فمازادنا بفياً على ذي قرابة غناناولا أزرى باحساننا الفقر 

ومعنى الآية: الذين كذبوا شعيباً كأن لم يقيموا في 
دارهم» لآن الله سبحانه استاصلهم بالعذاب» والموصول في 
الذين كذيوا شعيباً مبتدا خبره هكانوا هم الخاسرين»» 
وهذه الجملة مستانفة كالأولى متضمنة لبيان خسران القوم 
العذاب بهم «إوقال يا قوم لقد أبلغختكم رسالات ربي» 
التي أرسلني بها إليكم «ونصحت لكم ببيان ما فيه 
سلامة دينكم ودنياكم إفكيف آسى» أي: أحزن «إعلى قوم 
كافرين» بالك مصرين على كفرهمء متمردين عن الإجابة» أو 
الاسى شدة الحزنء آسی على ذلك فهو آس. قال شعيب هذه 
المقالة تحسراً على عدم إيمان قومهء ثم سلا نفسه بأنه 
كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن عليهم 
لكفرهم بالله وعدم قبولهم لما جاء به رسوله. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن عساكرء عن عكرمة, 
والسدي قالا: ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً: مرة إلى 
مدين فأخذتهم الصيحةء ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم 
الله بعذاب يوم الظلة. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس 
وولا تبخسوا الناس أشياءهم» قال: لا تظلموا الناس. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى الشيخ» عن قتادة 
جولا تيخسوا الناس أشياءهم » قال: لا تظلموهم ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون# قال: كانوا يوعدون من أتى 
شعيبا وغشيه وأراد الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون» قال: كانوا يجلسون في الطريق» فيخبرون من 
أتى عليهم أن شعيباً كذاب» فلا يفتننكم عن دينكم. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد «بكل صراط 
ا قال: بکل سبيل حن ENG‏ عن سبيل 
تلتمسون لها الزيغ. وأخرج أبن جد جريرء وابن أبي حاتم 5 
الشيخء عن السدي «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» 
قال: هو العاشر وإوتصدون عنٍ سبيل اش قال: تصدون 
عن الإسلام «وتيغونها عوجاً»ه قال: هلاكاً. وأخرج أبو 
الشيخ: عن مجاهدء قال: هم العشار. وأخرج ابن جرير» عن 
أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره: شك أبو العالية قال: أتى 
النبي يه ليلة أسرى به على خشبة على الطريق لا يمنّ بها 
ثوب إلا شقته؛ ولا شيء إلا خرقته, قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه 
ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» . وأخرج ابن 
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جرير» وابن أبي حاتم وأبى الشيخء عن السديء في قوله: 
وما يكون لنا أن نعود فيها» قال: ما ينبغي لنا أن نعود 
في شرككم بعد إن نجانا اث «إلا أن يشاء الك رينا) والله 
لا يشاء الشركء ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاًء 
فإنه قد وسع كل شيء علماً. وأخرج ابن أبي شيبة, 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الأسماء والصفاتء وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
وبين قومنا بالحق) حتى سمعت ابنته ذي يزن تقول: 
تعال أفاتحك» تعني أقاضيك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّء قال: الفتح القضاء لغة 
يمانية إذا قال أحدهم تعال أقاضيك القضاء قال: تعال 
أفاتحك. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن ابن عباس 
هلم يغنوا فيها) قال: لم يعيشوا فيها. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة» مثله. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس «فكيف آسى» قال: 
أحزن. وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباس قال: في المسجد 
الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل» وقبر شعيب» 
فقبر إسماعيل في الحجر: وقبر شعيب مقابل الحجر 
الأسود. وآخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا 
مات بمكة» ومن معه من المؤمنين» فقبورهم في غربي الكعبة 
بين دار الندوة وبين باب بني سهم. وأخرج ابن أبي حاتمء 
والحاكم» عن ابن إسحاق قال: ذكر لي يعقوب بن أبي مسلمة 
«آن رسول الله 46 كان إذا نكر شعيباً قال: ذاك خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يريدهم به فلما كذبوه 
وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم وعتوا على الله أخذهم 
عذاب يوم الظلة». 


وما آزسلتا ف قري ين تي إل َد هلها لأس والس لتلَهُر 
مود © م بلا کان لیبق اس ی توا رالا د مى 
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اثر مثو موا لفتحا لبهم ركم ي الما وآلأرض ولیکن كُدَبوأ 
َأحَذْسَهُم بمَا ڪا يبود © فَأ اهل الفري أن اتيم شتا بيا 
وهم نيوت 9 أو أن آَل افر أن بيهم بَأسْنا صح هم يمو 
© أتامئوا ڪر َه م باق َر اه إل لقم كسد © 
وَل َد ليد برت الأرض يِن بعد أَمْيهآ أن لو تكله أسَبَتَهُم 


قوله: «وما ارسلنا في قرية من نبيّ لما فصل الله 
سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع أممهمء وهم المذكورون 
سابقاً أجمل حال سائر الأمم المرسل إليها: أي وما أرسلتا 
في قرية من القرى من نبي من الانبياءء وفي الكلام محذوف 
أي فكذب أهلها إلا اخذناهم» والاستثناء مفرّغ: أي ما أرسلنا 
في حال من الأحوال إلا في حال أخذنا أهلها فمحل أخذنا 
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النصبء والبأساء: البؤس والفقرء والضراء: الضرّء وقد تقدم 
تحقيق معنى البأساء والضراء «لعلهم يضرعون) أي: 
لكي يتضرعوا ويتذللواء فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار 
وتكذيب الأنبياء. قوله: إثم بتلناه معطوف على أخذنا: أي 
ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدلناهم «مكان السيئة» التي 
أصبناهم بها من البلاء والامتحان «الحسنة» أي: الخصلة 
الحسنة: فصاروا في خير وسعة وأمن «حتى عفوا» يقال 
عفا كثرء وعفا درسء فهو من أسماء الأضدادء والمراد هنا: 
أنهم كثروا في أنفسهم وفي أموالهم: أي أعطيناهم الحسنة 
مكان السيئةء حتى كثروا «وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء» أي: قالوا هذه المقالة عند أن صاروا في الحسنة 
بعد السيئة: أي أن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم 
من الرخاء والخصب من بعد هو آمر وقع لآبائنا قبلنا مثله» 
فمسهم من البأساء والضراء ما مسنا ومن النعمة والخير ما 
نلناه» ومعناهم: أن هذه العادة الجارية في السلف والخلف», 
وأن ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم واختبار لما عندهم» 
وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم وعتوّهم مالا 
يخفيء ولهذا عاجلهم الل بالعقوية ولم يمهلهم فقال: 
«فاخذناهم بغتة »م أي: فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة من 
دون تراخ ولا إمهال (و) الحال انهم لا يشعرون» بذلك 
ولا يترقبونه» واللام في «القرى» للعهد أي: «ولو أن آهل 
القرى) التي أرسلنا إليها رسلنا «آمنوام بالرسل 
المرسلين إليهم «واتقواه ما صمموا عليه من الكفرء ولم 
يصروا على ما فعلوا من القبائح «لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض أي: يسرنا لهم خير السماء والأرض» 
كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها؛ قيل المراد 
بخير السماء: المطرء وخير الأرض النباتء والأولى حمل ما 
في الآية على ما هو أعمّ من ذلك؛ ويجوز أن تكون اللام في 
القرى للجنسء والمراد: لو أن أهل القرى أين كانواء وفي أي 
بلاد سكنوا آمنوا واتقوا إلى آخر الآية إولكن كذبوا» 
بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا إفاخذناهم» بالعذاب 
لبه سبب «ما كانوا يكسبون» من الذنوب الموجبة 
لعذابهم» والاستفهام في «أفامن أهل القرى» للتقريع 
والتوبيخ» وأهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله؛ والفاء 
للعطفء وهو مثل: «أفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة: 50]؛ 
وقيل: المراد بالقرى مكة وما حولهاء لتكذيبهم للنبي يلي 
والحمل على العموم أولى. قوله: ان ياتيهم باسنا بياتاًي 
أي: وقت بيات» وهو الليل على أنه منصوب على الظرفيةء 
ويجوز أن يكون مصدرا: بمعنى تبيتاء أو مصدرا في موضع 
الحال: أي مبيتين» وجملة: وهم نائمون» في محل نصب 
على الحال؛ والاستفهام في «أو أمن أهل القرى أن ياتيهم 
باسنا ضحى وهم يلعبون» كالاستفهام الذي قبلهء 
والضحى ضحوة النهارء وهو في الاصل اسم لضوء 
الشمس إذا أشرقت وارتفعت. قرأ ابن عامر والحرميان (أى 
أمن) بإسكان الواو وقرأ الباقون بفتحهاء وجملة ؤوهم 
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يلعبون» في محل نصب على الحال: أي يشتغلون بما لا 
يعود عليهم بفائدةء والاستفهام في «طاقامئوا مكر الله» 
للتقريع والتوبيخ»ء وإنكار ما هم عليه من أمان مالا يؤمن من 
مكر الله بهم وعقويته لهم, وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة 
تقرير لانكار ما أنكره عليهمء ثم بين حال من أمن مكر اشء 
فقال: و يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي: الذين 
أفرطوا في الخسرانء ووقعوا في وعيده الشديدء وقيل: مكر 
الله هنا هو استدراجه بالنعمة والصحة. والأولى حمله على 
ما هو آعم من ذلك. قوله: «او لم يهد للذين يرثون الأرض 
من بعد أهلها) قرئ «نهد» بالنون وبالتحتية فعلى القراءة 
بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه ومفعول الفعل أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» أي: أن الشأن هو هذاء وعلى 
القراءة بالتحتية يكون فاعل يهد هو «أن لو نشاء 
اإصيكافم يتحونهم» اي اتناف يكفرهم وتكديييم» 
والهداية هنا بمعنى التبيين» ولهذا عديت باللام. قوله: 
وونطبع على قلوبهم) أي: ونحن نطبع على قلوبهم على 
الاستئناف ولا يصح عطفه على أصبنا لأنهم ممن طبع الله 
على قلبه لعدم قبولهم للإيمان؛ وقيل: هى معطوف على فعل 
مقدر دل عليه الكلام» كانه قيل يغفلون عن الهداية ونطبع؛ 
وقيل معطوف على يرثون قوله: «فهم لا يسمعون» جواب 
لى: أي صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم والطبع على 
قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الل إليهم من 
الوعظء والإعذارء والإنذار. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: إثم بتلناه مكان السيئة الحسنة) 
قال: مكان الشدة الرخاء «إحتى عفوا) قال: كثروا وكثرت 
أموالهم. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن ابن 
عباس في قوله: إحتى عفوا) قال: جموا. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله: قد مس آباءنا 
الضراء والسراء) قال: قالوا قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم 
يكن شيئثاً «فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون؟. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «<ولو أنّ آهل 
القرى آمنوا) قال: بما أنزل اك ولتقوا) قال: ما حرّمه 
اش «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» يقول: 
من طريق معاذ بن رفاعةء عن موسى الطائفي قال: قال 
رسول اش يَليِ: «اكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات 
السماء وأخرجه من بركات الأرض». وأخرج البزار 
والطبرانيء قال السيوطي بسند ضعيف عن عبد الله ابن آم 
حرام قال: صليت القبلتين مع رسول الله 46 وسمعت 
رسول الل ا يقول: «أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات 
السماء وسخر له بركات الأرض» ومن تتبع ما يسقط من 
السفرة غفر له». وأخرج أبن أبي شيبة عن الحسن قال: كان 


أهل فريق أوسع الله عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز 
فبعث الله عليهم الجوع. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن 
ابن عباس» في قوله: «أو لم نهد قال: أو لم نبين. وأخرج 
أبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السديّ في قوله: «للذين يرثون الأرض من بعد 
اهلها) قال: المشركون. 

. يق ل للك عاك بن ةعتم ات تا 

نوا ڑا کا دوأ من قل ل کلک يأل ري 

8 © وما وَجَدَنًا ڪريم ن ين َه وَإن جذ أكزهز 
ف قبن @ 


قوله: تلك القرى» أي: التي أهلكناهاء وهي قرى قوم 
نوح وهود وصالح ولوظط وشعيبء المتقدّم ذكرها. إنقض 
عليك أي: نتلو عليك «من أنبائها» أي: من أخبارهاء 
وهذه تسلية لرسول الله وه وللمؤمنين», ونقص إما في 
محل نصب على أنه حالء و تلك القرى» مبتدا وخبرء أو 
يكون في محل رفع على أنه الخبرء و«القرى» صفة لتلك» 
ومن في «من أنبائها) للتبعيض: أي نقص عليك بعض 
أنباثهاء واللام في «لقد جاءتهم رسلهم بالبينات) جواب 
القسم: والمعئئ: لن هن اخيارهه أنها جاءتهم: روسل الله 
ببيناته كما سبق بيانه في قصص الأنبياء المنكورين قبل 
هذا «فما كانوا ليؤمنوا4 عند مجيء الرسل «بما كذبواي 
به «من قبل» مجيثهم أو فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل في حال من الأحوالء ولا في وقت من الأوقات بما 
كذبوا به قبل مجيئهم» بل هم مستمرون على الكفر؛ 
متشبثون بأذيال الطغيان دائماء ولم ينجع فيهم مجيء 
الرسل ولا ظهن له أكرء :يل خالهم عند مجيكهم كحالهم قبله؛ 
وقيل المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم بما كذبوا به لو 
أحييناهم كقوله: ولو ردّوا لعادوا4 [الأنعام: 28] وقيل 
سالوا المعجزات» فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
رؤيتها. والأوؤل: أولى» ومعنى تكذيبهم قبل مجيء الرسل: 
أنهم كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال 
الرسلء وإنزال الكتب. قوله: «كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين) أي: مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب 
الكافرين» فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير ولا ترغيب 
ولا ترهيب. قوله: «وما وجدنا لاكثرهم من عهد4 الضمير 
يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقا: أي ما وجدنا لأكثر 
أهل هذه القرى من عهد: أي عهد يحافظون عليه ويتمسكون 
بهء بل دأيهم نقض العهود في كل حال؛ وقيل الضمير يرجع 
إلى الناس على العموم: أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد 
وقيل المراد بالعهد: هو الماخوذ عليهم في عالم الذرٌ؛ وقيل: 
الضمير يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل 
القرى: أي الأكثر منهم لا عهد ولا وفاءء والقليل منهم قد 
يفي بعهده ويحافظ عليه؛ وان في «وإن وجدنا اكثرهم 
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اسقين» هي المخففة من الثقيلةء وضمير الشأن محذوف: 
0 أن الشأن وجدنا اكثرهم لفاسقين. أو هي النافية» واللام 
في «طلفاسقين» بمعنى إلا: أي إلا فاسقين خارجين عن 
الطاعة خروجا شديداً. 
وقد آخرج ابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن أبي بن كعبء في قوله: «فما كانوا ليؤمنوا بما 
كذبوا من قبل قال: كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق 
من يكذب به ممن يصدّق به. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء 
في قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» قال: 
مثل قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأتعام: 28]. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسنء في قوله: إوما وجدنا 
لأكثرهم من عهدي قال: الوفاء. وأخرج ابن أبي حاتم» في 
الآية قال: هو ذاك العهد يوم أخذ الميثاق. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس» في قوله: «وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين) قال: ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا 
حفظوا ما وصاهم به. 
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وهود وصالح ولوط وشعيب: أي ثم أرسلنا موسى بعد‎ 
إرسالنا لهؤلاء الرسل؛ وقيل: الضمير في «من بعدهم»‎ 
راجع إلى الأمم السابقة: أي من بعد إهلاكهم «إلى فرعون‎ 
وملائه»4 فرعون هو لقب لكل من يملك أرض مصر بعد‎ 
العمالقةء وملا فرعون: أشراف قومه؛ وتخصيصهم بالذكر‎ 
مع عموم الرسالة لهم ولغيرهمء لأن من عداهم كالاتباع لهم.‎ 
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لكون كفرهم بالآيات التي جاء بها موسى كان كفراً متبالغاً‎ 
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لوجود ما يوجب الإيمان من المعجزات العظيمة التي جاءهم 
بهاء والمراد بالآيات هنا: هي الآيات التسعء أو معنى 
«فظلموا بها ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن 
الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم بسببها «فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين» أي: المكذبين بالآيات الكافرين بها 
وجعلهم مفسدينء لأن تكذيبهم وكفرهم من أقبح أنواع 
الفساد. قوله: ؤوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين أخبره بانه مرسل من الله إليهء وجعل ذلك عنوانا 
لكلامه معهء لأن من كان مرسلا من جهة من هو رب 
العالمين أجمعينء فهو حقيق بالقبول لما جاء به» كما يقول 
من أرسله الملك في حاجة إلى رعيته: آنا رسول الملك إليكم, 
ثم يحكى ما أرسل به فإن في ذلك من تربية المهابة» وإدخال 
الروعةء مالا يقادر قدره. قوله: «حقيق علي أن لا أقول 
على الله إلا الحق» قرئ حقيق علي أن لا أقول: أي واجب 
علي ولازم لي» ؛ أن لا اقول فيما أيلفكم عن الل إلا القول 
الحقء ARE‏ م م PRG‏ 
على؛ قيل: في توجيهه أن على معنى الباء: أي حقيق بان لا 
أقولء ويؤيده قراءة أبيّ والأعمشء فإنهما قرا «حقيق بان لا 
أقول»؛ وقيل: إن «حقيق»4 مضمن معنى حريص؛ وقيل:ٍ إنه 
لما كان لازماً للحق كان الحق لازماً له» فقول الحق حقيق 

عليه» وهو حقيق على قول الحق؛ وقيل إنه رد 
نفسه في ذلك المقام» حتى جعل نفسه حقيقة على قول 
الحق» كانه وجب على الحق أن يكون موسى هو قائله. وقرأ 
عبد الله بن مسعود «حقيق أن لا أقول» بإسقاط علىء 
ومعناها واضحء ثم قال بعد هذا إقد جئتكم ببينة من 
ريكم» أي: بما يتبين به صدقيء وأني رسول من رب 
العالمين. وقد طوى هنا ذكر ما دار بينهما من المحاورةء كما 
في موضع آخر أنه قال فرعون فمن ربكما يا موسى» 
[طه: 49] ثم قال بعد جواب موسى وما رب العالمين» 
[الشعراء: 23] الآيات الحاكية لما دار بينهما. قوله: إفارسل 
معي بني إسرائيل# أمره بأن يدع بني إسرائيل يذهبون 
معهء ويرجعون إلى أوطانهم» وهي الأرض المقدّسة. وقد 
كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى 
وطنهمء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فلما قال ذلك 
«قال» له فرعون إن كنت جئت بآية) من عند اش كما 
تزعم «فائت بها حتى نشاهدهاء وننظر فيها «إن كنت 
من الصادقين» في هذه الدعوى التي جثت بها. قوله: 
«فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» أي: وضعها على 
الأرض فانقلبت ثعباناً: أي حية عظيمة من ذكور الحيات, 
ومعنى «مبين» أن كونها حية في تلك الحال أمر ظاهر 
واضح لا لبس فيه «ونزع يده أي: أخرجها وأظهرها من 
جيبه؛ أو من تحت إبطه»ء وفي التنزيل: «وأدخل يدك في 
جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» [النمل: 12]. قوله: 
«فإذا هي بيضاء للناظر ين4 أي: فإذا يده التي أخرجها 
بيضاء تتلألا نورا يظهر لكل مبصر «قال الملأً» أي: 
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الأشراف «من قوم فرعون» لما شاهدوا انقلاب العصى 
حيةء ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا أي: 
موسى (لساحر عليم» أي: كثير العلم بالسحر ولا تنافي 
بين نسبة هذا القول إلى الملا هناء وإلى فرعون في سورة 
الشعراءء فكلهم قد قالوه» فكان ذلك مصححاً لنسبته إليهم 
تارة وإليه أخرى؛ وجملة: «يريد أن يخرجكم من أرضكم» 
وصف لساحرء والأرض المنسوبة إليهم هي أرض مصر: 
وهذا من كلام الملأء وأما «فماذا تأمرون» فقيل: هو من 
كلام فرعونء قال للملا لما قالوا بما تقدّم: أي باي شيء 
تأمرونني؛ وقيل: هو من كلام الملإ: أي قالوا لفرعونء فباي 
شيء تأمرنا وخاطبوه بما تخاطب به الجماعة تعظيماً له» كما 
يخاطب الرؤساء أتباعهم» وما في موضع نصب بالفعل الذي 
بعدهاء ويجوز أن تكون ذا بمعنى الذيء كما ذكره النحاة في 
ماذا صنعتء وكون هذا من كلام فرعون هو الأولى» بدليل ما 
بعده وهشو: «قالوا أرجه ونخاه»م قال الملا جواباً لكلام 
فرعون» حيث استشارهم وطلب ما عندهم من الرأي: أرجهء 
اق :اشر واغناه يقال ارجات وارجيكة: آخرته: قرا عات 
والكسائي وحمزة وأهل المدينة «أرجه» بغير همزء وقرأ 
الباقون بالهمز وقرأ أهل الكوفة إلا الكسائي أرجه بسكون 
الهاء. قال الفراء: هي لغة للعرب يقفون على الهاء في 

الوصلء وأنكر ذلك البصريون؛ وقيل معنى أرجه: أحبسه؛ 
وقيل هو من رجا يرجو: أي أطمعه ودعه يرجوك» حكاه 
النحاس عن محمد بن يزيد المبرد «وأارسل في المدائن 
حاشرين» أي: أرسل جماعة حاشرين في المدائن التي فيها 
السحرةء وحاشرين مفعول أرسل؛ وقيل: هو منصوب على 
الحال» وطياتوك» جواب الأمر: أي يأتوك هؤلاء الذين 
أرسلتهم «بكل سحار عليم» أي: بكل ماهر في السحر 
كثير العلم بصناعته. قرأ أهل الكوفة إلا عاصم سحار» 
وقرأ من عداهم «ساحر». قوله: جوجاء السحرة فرعون» 
في الكلام طيّ: أي فبعث في المدائن حاشريين» وجاء 
السحرة فرعون. قوله: «قالوا إن لنا لاجراي أي: فلما 
جاؤوا فرعون قالوا له إن لنا لأجراًء والجملة استئنافية جواب 
سؤال مقدّرء كانه قيل: أي شيء قالوا له لما جاؤوه؟ والأجر 
الجائزة والجعلء الزموا فرعون أن يجعل لهم جعلاً إن غلبوا 
موسى بسحرهم. قرأ نافع» وابن كثير «إن لنا» على الإخبارء 
وقرأ الباقون «أئن لنا» على الاستفهام, استفهموا فرعون عن 
الجعل الذي سيجعله لهم على الغلبة» ومعنى الاستفهام 
التقرير. وأما على القراءة الأولى» فكانهم قاطعون بالجعلء 
وأنه لابد لهم منه» فأجابهم فرعون بقوله: إنعم وإنكم لمن 
المقرّبين» أي: إن تلكم لأجراً وإنكم مع هذا الأجر المطلوب 
منكم لمن المقرّبين لدينا. قوله: «قالوا يا موسى إما أن 
تلقى وإما أن نكون نحن الملقين» هذه الجملة مستانفة 
جواب سؤال مقدّرء كانه قيل: فما قالوا لموسى بعد أن قال 
لهم فرعون نعم وإنكم لمن المقربين. والمعنى: أنهم خيروا 
موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهمء أو يبتدئوه هم 


بذلك تأدباً معه, وثقة من أنفسهم بأنهم غالبونء وإن تأخرواء 
وأن في موضع نصبء قاله الكسائي والفراء: أي إما أن تفعل 
الإلقاء أو نفعله نحن. فاجابهم موسى بقوله: «القوا» اختار 
أن يكونوا المتقدّمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا 
هائب لما جاؤوا به. قال الفراء: في الكلام حذف. المعنى: قال 
لهم موسى إنكم لم تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته؛ وقيل هى 
تهديد: أي ابتدئوا بالالقاء فستنظرون ما يحل بكم من 
الافتضاحء والموجب لهذين التأويلين عند من قال بهما أنه لا 
يجوز على موسى أن يأمرهم بالسحر «طفلما القواي أي: 
حبالهم وعصيهم إسحروا أعين الناس» أي: قلبوها 
وغيروها عن صحة إدراكها بما جاؤوا به من التمويه, 
والتخييل الذي يفعله المشعونون وأهل الخفة 
«واسترهبوهم» أي: أدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالاً 
شديدا «وجاؤوا بسحر عظيم) في أعين الناظرين لما 
جاؤوا به» وإن كان لا حقيقة له في الواقع. قوله: إوأوحينا 
إلى موسى أن الق عصاك» أمره الله سبحانه عند أن جاء 
السحرة بما جاؤوا به من السحر أن يلقى عصاه «فإذا 
هي» أي: العصا تلقف ما يافكون» قرا حفص إتلقف» 
بإسكان اللام» وتخفيف القاف من لقف يلقف. وقرأ الباقون 
بفتح اللا وتشديد القاف من تلقف يتلقفء يقال لقفت 
لي وتلقفته: إذا أخنته أو بلغته. قال أبى حاتم: وبلغني في 
بعض القراءات تلقم بالميم والتشديدء قال الشاعر: 

ت عضا موی الث اغ مزل تلقمماياقكهالساحر 

و«ما» في ما يافكون» مصدرية أو موصولة: أي إفكهم 
أو ما يأفكونه. سماه إفكاء لأنه لا حقيقة له في الواقعء بل 
هو كذب وزور وتمويه وشعوذة «فوقع الحق» أي: ظهر 
وتبين لما جاء به موسى ؤوبطل ما کانوا يعملون» من 
سحرهم: أي تبين بطلانه إفغلبواي أي: السحرة 
«هنالك» أي: في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم 
«وانقلبوا4 من ذلك الموقف إصاغرين» أذلاء مقهورين 
«واكئقي السحرة ساجدين» أي: خروا ساجدين: كأنما 
القاهم ملق على هيئة السجودء أو لم يتمالكوا مما رأوا 
فكأنهم ألقوا أنفسهم, وجملة «قالوا آمنا بربّ العالمين. 
ربّ موسى وهارون) مستانفة جواب سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: ماذا قالوا عند سجودهم أوفي سجودهم». وإنما قالوا 
هذه المقالة وصرّحوا بأنهم آمنوا بربٌ العالمينء ثم لم 
يكتفوا بذلك حتى قالوا: ربٌ موسى وهارون لئلا يتوهم 
متوهم من قوم فرعون المقرّين بإلهيته أن السجود له. 

وقد أخرج أبى الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: «شم 
وشجر فالماء قطي مو ول ري ولخرج ابن أبي 
حاتم» عن مجاهد: أن فرعون كان فارسياً من آهل إصطخر. 
وأخرج أيضاً عن ابن لهيعة: أنه كانت من أبناء مصر. وأخرج 
أيضا وأبى الشيخ» عن محمد بن المنكدر قال: عاش فرعون 
ثلثمائة سنة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عليّ بن أبي طلحةء 


الجزء التاسع 


أن فرعون كان ق قبطياً ولد زنا طوله سبعة أشبارن وأخرج 
الشيخ: ا ال ؛“قال: مك فرعون 
أربعمائة سنة لم يصدع له رأس. وأخرج عبد بن حميدء وأبو 
الشيخ؛ عن قتادةء في قوله: «فالقى عصاه) قال: ذكر لنا 
أن تلك العصا عصا آدم» اعطاه إياها ملك حين توجه إلى 
مدينء فكانت تضيء بالليل» ويضرب بها الأرض بالنهارء 
فتخرج له رزقه ويهش بها على غنمه «فإذا هي ثعبان 
مبين* قال: حية تكاد تساوره. واخرج أبن أبي حاتم» على 
ابن عباسء قال: لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة 
من صوف ما تجاوز مرفقيهء فاستانن على فرعون فقال: 
أدخلوهء فدخل فقال: إن إلهي ارسلني إليك» فقال للقوم حوله: 
ما علمت لكم من إله غيريء خذوه. قال إني قد جئتك بآية, 
قال: فائت بها إن كنت من الصادقينء فالقى عصاهء فصارت 
ثعباناً بين لحييه ما بين السقف إلى الأرضء وادخل يده في 
جيبه» فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصارء فخروا على 
وجوههم» وأخذ موسى عصاه ثم خرجء ليس أحد من الناس 
إلا نفر منهء فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملا 
حوله: ماذا تأمروني جقالوا أرجه وخاه» ولا تأتنا به ولا 
يقربنا «وأرسل في المدائن حاشرين وكانت السحرة 
يخشون من فرعونء فلما أرسل إليهم قالوا: قد احتاج إليكم 
إلهكم؟ قال: إن هذا فعل كذا وكذاء قالوا: إن هذا ساحر سحر 
إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن 
المقرّبين». وأخرج ابن أبي حاتمء عنه» قال: عصى موسى 
اسمها ماشا. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم, وأبو الشيخ من طرق» عنهء في قوله: جفإذا 
هي ثعبان مبين4 قال: الحية الذكر. واخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء عن السديّء في قوله: «فإذا هي ثعبان مبين» 
قال: الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل في 
الأرضء والاعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون 
لتأخذهء فلما رأها ذعر منها ووثبء فأحدث ولم يكن يحدث 
قبل ذلكء فصاح يا موسى خذها وأنا اؤمن بربك وأرسل 
معك بني إسرائيل فأخذها موسى فصارت عصا. ولخرج 
أبن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء وابى الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: رجه قال: آخره. وأخرج عبد بن حميدء 
عن قتادةء قال: احبسه وأخاه. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
وأبى الشيخ؛ عن ابن عباس من طرق في قوله: #وارسل في 
للمدائن حاشرين4 قال: الشرط. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابى الشيخء عنهء في 
قوله: إوجاء السحرة» قال: كانوا سبعين رجلا أصبحوا 
سبحزة» وأمسوا شهداء: 


وقد اختلقت كلمة السلف في عددهم؛ فقيل: كانوا سبعين 
كما قال ابن عباسء وقيل كانوا اثني عشرء وقيل: خمسة 
عشر ألفاًء وقيل: سبعة عشر ألفاًء وقيل: تسعة عشر الفا 
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وقيل: ثلاثين الفا وقيل: سبعين الفاً» وقيل: ثمانين الفاًء وقيل 
ثلثمائة ألفء وقيل تسعمائة ألف. وأخرج عيد بن حميدء وابن 
أبي حاتم» عن قتادة» في قوله: «إن لنا لاجراي أي: عطاء. 
واخرج أبن جرير» عن ابن عباس» في قوله: إفلما اققوا)» 
قال: القوا حبالاً ملاع رف رالا ا ا دن 
السديّ قال: ألقى موسى عصاه فأكلت كل حية لهم فلما 
رأوا ذلك سجدوا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ:؛ عن قتادة, 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن ابي حاتمء وابن المنذر عن مجاهدء في قوله: «تلقف ما 
يافكون» قال: ما يكذبون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: جتلقف ما يافكون» قال: 
تسترط حبالهم وعصيهم. وآخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» 
عن ابن مسعودء وناس من الصحابة قال: التقى موسى 
وامير السعرة. فقال له هوى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي 
وتشهد أن ما جئت به حق؟ فقال الساحر: لآتينٌ غداً بسحر 
لا يغلبه سحرء فو الله لئن غلبتني لأومننٌ بك ولأشهدنٌ أنه 
حق» وفرعون ينظر إليهما وهو قول فرعون «إن هذا لمكر 
مكرتموه في المدينة) [الأعراف: 123]. واخرج ابن أبي 
حاتم» عن الأوزاعي قال: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم 
الجنة حتى نظروا إليها. 

قل ا کر نموه في الْمَدِينَةٍ 
ترجا نهآ أخلها موت تنو ©© لاقم ایک وآرم ك يِنْ لٍ م 
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نا ند تا تاتا ال تن ديك أن وا بهلت عذرڪم َنَڪ في 

قوله: ومنت به قرئ بحذف الهمزة على الإخبار 
وبإثباتهاء أنكر على السحرة فرعون إيمانهم بموسي قبل أن 
يأذن لهم بذلك» ثم قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو 
الحامل لهم على ذلك في زعمه «إن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة» أي: حيلة احتلتموها انتم وموسى عن مواطأة 
بينكم سابقة إلتخرجوا» من مدينة مصر اهلها من 
القبطء وتستولوا عليها وتسكنوا فيها انتم وبنى إسرائيلء 
ومعنى في المدينة» أن هذه الحيلة والمواطأة كانت 
بينكم» وأنتم بالمدينة» مدينة مصرء قبل أن تبرزوا انتم 
وموسى إلى هذه الصحراءء ثم هدّدهم بقوله: إفسوف 
تعلمون» عاقبة صنعكم هذاء وسوء مغبته؛ ثم لم يكتف 
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بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال: «الأقطعنّ ايديكم 
وارجلكم من خلاف) اي: الرجل اليمنى واليد اليسرىء أو 
الرجل اليسرى واليد اليمنى» ثم لم يكتف عدو الله بهذاء بل 
جاوزه إلى غيره فقال: لثم لأصلينكم» في جذوع النخل: 
أي أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكيل بهم, وإفراطاً في 
تعذيبهم» وجملة طقالوا إنا إلى ربنا منقلبون4 استئنافية 
جواب سؤال كما تقدّم» ومعناه: إنك وإن فعلت بنا هذا الفعل» 
فتعدّه يوم الجزاء سيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا بما 
أصابنا في ذاتهء فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لما توعدهم 
بعذاب الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى: «إنا إلى رينا 
منقلبون) بالموت: أي لا بد لنا من الموت» ولا يضرّنا كونه 
بسبب منك. قوله: «وما تنقم منا» قرأ الحسن بفتح القاف. 
قال الأخفش: هي لغةء وقرأ الباقون بكسرهاء يقال نقمت 
الأمر انكرته: أي لست تعيب علينا وتنكر منا «إلا أن آمنا 
بآبات رينا لما جاءتنا»4 مع أن هذا هو الشرفٍ العظيم 
والخير الكامل» ومثله لا يكون موضعاً للعيب ومكانا للإنكار» 
بل هو حقيق بالثناء الحسن والاستحسان البالغء ثم تركوا 
خطابه وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خطاب الجناب العلي 
مفوّضين الأمر إليه طالبين منه عنَّ وجلّ أن يثبتهم على هذه 
المحنة بالصبر قائلين: «رينا أفرغ علينا صيرا» الإفراغ: 
الصبّ: اي اصببه علينا حتى يفيض ويغمرناء طلبوا أبلغ 
أنواع الصبرء استعداداً منهم لما سينزل بهم من العذاب من 
عدو الله وتوطيناً لأنفسهم على التصلب في الحقء وثبوت 
القدم على الإيمان» ثم قالوا: «وتوفنا مسلمين» أي: توفنا 
إليك حال ثبوتنا على الإسلام غير محرّفين» ولا مبدلين» ولا 
مفتونين. ولقد كان ما هم عليه من السحر والمهارة في علمه 
مع كونه شرًاً محضاً سبباً للفوز بالسعادة» لأنهم علموا أن 
هذا الذي جاء به موسى خارج عن طوق البشرء وأنه من 
فعل الله سبحانه, فوصلوا بالشرّ إلى الخيرء ولم يحصل من 
غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما حصل 
منهم من الإذعان والاعتراف والإيمانء وإذا كانت المهارة في 
علم الشرّ قد تأتي بمثل هذه الفائدةء فما بالك بالمهارة في 
علم الخيرء اللهم انفعنا بما علمتناء وثبت أقدامنا على الحق» 
وأفرغ علينا سجال الصبر وتوفنا مسلمين. قوله: «وقال 
الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض» هذا الاستفهام منهم للإنكار عليه: أي أتتركه 
وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل. 
والمراد بالأرض هنا: أرض مصر. قوله: «ويذرك والهتك» 
قرأ نعيم بن ميسرة «ويذرك» بالرفع على تقدير مبتدا: أي 
وهو يذرك» أو على العطف على جاتذر موسى+ أي: أتذره 
ويذرك» وقرأ الأشهب العقيلي «ويذرك» بالجزم: إما على 
التخفيف بالسكون لثقل الضمةء او على ما قيل في «واكن 
من الصالحين» [المنافقون: 10] في توجيه الجزم. وقرأ 
انس بن مالك «ونذرك» بالنون والرفع؛ ومعناه: أنهم أخبروا 
عن أنفسهم بأنهم سيذرونه وآلهته. وقرأ الباقون «ويذرك» 


عن الفاء أو عطفاً على «يفسدوا» اي: ليفسدواء وليذرك 
لأنهم على الفساد في زعمهم» وهو يودي إلى ترك فرعون 
وآلهته. 


واختلف المفسرون في معنى: «وآلهتك4 لكون فرعون 
كان يدعي الربوبية كما في قوله: ما علمت لكم من إِله 
غيري) [القصص: 38]. وقوله: إانا ربكم» [النازعات: 24] 
فقيل معنى وآلهتك: وطاعتك» وقيل معناه: وعبادتك» ويؤيده 
قراءة علي» وابن عباس» والضحاك «وإلهتك» وفي حرف أبي 
«اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن 
يعبدوك» وقيل: إنه كان يعبد بقرةء وقيل: كان يعبد النجوم. 
وقيل: كان له أصنام يعبدها قومه تقرّباً إليه فنسبت إليهء 
ولهذا قال «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 24] قاله الزجاج, 
وقيل: كان يعبد الشمس. فقال فرعون مجيباً لهمء ومثبتاً 
لقلوبهم على الكفر لإسنقتل أبناءهم#. قرأ نافع وابن كثير 
«سنقتل» بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديد: أي سنقتل 
الأبناء ونستحيي النساء: أي نتركهنٌ في الحياة. ولم يقل 
سنقتل موسىء لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه «وإنا فوقهم 
قاهرون» أي: مستعلون عليهم بالقهر والغلبة» أو هم تحت 
قهرنا وبين أيديناء ما شئنا أن نفعله بهم فعلناهء وجملة 
«قال موسى لقومه# مستانفة جواب سؤال مقدّر. لما بلغ 
موسى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة بالك والصبر 
على المحنةء ثم أخبرهم لان الأرض» يعني: أرض مصر 
«لل يورثها من يشاء من عباده) أو جنس الأرضء وهو 
وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه»ء وأن الله 
سيورثهم أرضهم وديارهم. ثم بشرهم بان العاقبة للمتقين: 
أي العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده» 
وهم موسى ومن معه. وعاقبة کل شيء آخره. وقرئ 
«والعاقبة» بالنصب عطفاً على الأرض» وجملة جقالوا أوذينا 
من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا» مستانفة جواب 
سوال مقدر كالتي قبلها: أي أونينا د أن تأتينا نا رسولاً 
ا زوال ملكه على يده 59 بعدما 0 
رسولا بقتل أبنائنا الآن؛ وقيل: المعنى أوذينا من قبل أن 
تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير جعل «من بعد 
ما حثتنا» بما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا 
وأولادنا وأهلنا؛ وقيل: إن الأذى من قبل ومن بعد واحدء وهو 
قبض الجزية منهمء وجملة 1 عسى ربكم أن يهلك 
وهو فرعون وقومه. قوله: م في الأرض) هو 
تصريح بما رمز إليه سابقاً من أن الأرض لله. وقد حقق الله 
رجاءه وملكوا مصر في زمان داود وسليمان» وفتحوا بيت 
المقدس مع يوشع بن نونء وأهلك فرعون وقومه بالغرق 
وأنجاهم «فينظر كيف تعملون» من الأعمال بعد أن يمن 
عليكم بإهلاك عدوكم «ويستخلفكم في الأرض» فيجازيكم 
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با عملتم فيه من خير وشْرٌ. 

وقد أخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» عن السدي في 
قوله: «إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة) إذا التقيتما 
لتظاهرا فتخرجا منها أهلها «الأقطعنٌ أيديكم» الآية, قال: 
فقتلهم وقطعهم كما قال. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء عن ابن عباس قال: كان أؤل من صلب 
فرعونء وهو أوّل من قطع الأيدي والأرجل من خلاف. 
وأخرج عبد بن حميدء عن قتادةء فى قوله: امن خلاف» 
قال: يداً من ها هناء ورجلاً من ها هنا. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: 
«أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا) قال: من 
قبل إرسال الله إياك ومن بعده. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن وهب بن منبه» في الآية قال: 
قالت بنى إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن قبل أن 
تأتيناء فلما جئت كلفنا اللبن مع التبن أيضاًء فقال موسى: أي 
رب أهلك فرعونء حتى متى تبقيه؟ فأوحى الله إليهم إنهم لم 
يعملوا الذنب الذي أهلكهم به. وأخرج عبد بن حميدء عن 
قتادة2 في الآية قال: حزا لعدوّ الله حاز أنه يولد في العام 
غلام يسلب ملككء قال: فتتبع أولادهم في ذلك العام بذبح 
الذكر منهم, ثم ذبحهم أيضاً بعد ما جاءهم موسى. وأخرج 
أبن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: إن بنا أهل البيت يفتح 
ويختم» ولا بد أن تقع دولة لبني هاشم فانظروا فيمن تكون 
من بني هاشم؟ وفيهم نزلت: (إعسى ربكم أن يهلك عدوّكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» وينبغي أن 
ينظر في صحة هذا عن ابن عباسء فالآية نازلة في بني 
إسرائيل» لا في بني هاشم» واقعة في هذه القصة الحاكية 
لما جرى بين موسى وفرعون. 

أ أ ل ةلي قي بن ادرت ا ڪن 
eS‏ 
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المراد بآل فرعون هنا قومهء والمراد بالسنين الجدب» 
جدب سنةء وفي الحديث: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»» وأكثر العرب يعربون السنين إعراب جمع المذكر 
السالم» ومن العرب من يعربه إعراب المفرد» ويجري 
الحركات على النون» وأنشد الفراء: 
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أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ .السرار من الهلال 
بكسر النون من السنين. قال النحاس: وأنشد سيبويه هذا 
أقول: قد ورد ما لا احتمال فيه وهو قول الشاعر: 
وماذا تزدري الأقوام مني وقدجاوزت حد الأربعين 
ويعدة: 
أخو الخمسين مجتمع أشدي وتجذبني مداورة السنين 
فإن الأبيات قبله ويعده مكسورة. وأوّل هذه الأبيات: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمت عنده 
سنيناً مصروفاًء قال: RS‏ أسنت 
«ونقص من الثمرات بسبب.عدم نزول المطرء وكثرة 
العاهات «لعلهم يذكرون» فيتعظون ويرجعون عن 
غوايتهم. قوله: إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه أي: 
ورخاء الأسعار «قالوا لنا هذه أي: أعطيناها باستحقاق» 
من الجدب والقحطء وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء 
معه من المؤمنين يه والأصل يتطيروا أدغمت التاء في الطاءء 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك# [النساء: 78] قيل: 
ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع» ووجه تنكير 
السيئة ندرة وقوعهاء قوله: «آلا إنما طائرهم عند اله أي: 
سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحطء 
هو من عند الله ليس يسبب موسى ومن معه.ء وكان هذا 
الجواب على نمط ما يعتقدونه ويما يفهمونه»ء ولهذا عبر 
بالطائر عن الخير والشر الذي يجري بقدر الله وحكمته 
ومشيئته «ولكن أكثرهم لا يعلمون» بهذاء بل ينسبون 
الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم. وقرأ الحسن «طيرهم» 
قوله: «وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين» قال الخليل: اصل مهما «ماء الشرطية 
زيدت عليه «ما» التى للتوكيدء كما تزاد فى سائر الحروف 
مثل: حيثما وأينما وكيفما ومتى غاء ولكنهم كرهوا اجتماع 
کف ما خا ی وزبدك ا الشرطية؛ وقيل: 
وهي كلمة مفردة يجازي بهاء ومحل مهما الرفع على 
الابتداء أو النصب بفعل يفسره ما بعدهاء ومن أية لبيان 
مهماء وسموها آية استهزاء بموسى كما يفيده ما بعده» وهو 
السحرة بسحرهم.ء والضمير في به عائد إلى مهماء والضمير 
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في بها عائد إلى آية؛ وقيل: إنهما جميعاً عائدان إلى مهماء 
وتذكير الأوّل باعتبار اللفظء وتأنيث الثانى باعتبار المعنى 
TOE‏ الشرط: أي فما نحن لك 
جره نا کی ی 
ذلك نزلت بهم العقوية من الله عنّ وجل المبينة بقوله: 
«فارسلنا عليهم الطوفان» وهى المطر الشديد. قال 
الأخفش: واحده طوفانةء وقيل: هو مصدر كالرجحان 
والنقصان فلا واحد له» وقيل الطوفان: الموت. وقال النحاس: 
الطوفان في اللغة ما كان مهلكاً من موت أو سيل: أي ما 
يطيف بهم فيهلكهم «والجراد» هو الحيوان المعروف, 
أرسله الله لأكل زروعهم فاكلها «والقمل» قيل: هي الدباء؛ 
والدباء الجراد قبل أن تطيرء وقيل: هي السوسء وقيل: 
البراغيث» وقيل: دواب سود صغارء وقيل: ضرب من القردان» 
وقيل: الجعلان. قال النحاس: يجوز أن تكون هذه الأشياء 
كلها أرسلت عليهم. وقرأ الحسن «القمل» بفتح القاف 
وإسكان الميم. وقرأ الباقون بضم القاف وفتح الميم مشددة. 
وقد فسّر عطاء الخراساني «القمل» بالقمل «والضفادع» 
جمع ضفدعء وهو الحيوان المعروف الذي يكون في الماء 
«والدم» روي أنه سال النيل عليهم دما وقيل: هو الرعاف. 
قوله: ؤآيات مفصلات» أي: مبينات, قال الزجاج: هو 
منصوب على الحال. والمعنى: أرسلنا عليهم هذه الأشياء 
حال كونها آيات بينات ظاهرات «فاستكبروا» اي: ترفعوا 
عن الإيمان بالله جوكانوا قوماً مجرمين» لا يهتدون إلى 
حقء ولا ينزعون عن باطل. قوله: «ولما وقع عليهم 
الرجز» أي: العذاب بهذه الأمور التي أرسلها الله عليهم, 
وقرئ بضم الراء وهما لغتان؛ وقيل: كان هذا الرجز ز طاعوناً 
مات به من القبط في يوم واحد سبعون الفاً «قالوايا 
موسى ادع لذا ربك يما عهد عندك4 أي: بما استودعك من 
العلم» أو بما اختصك به من النبوة؛ أو بما عهد إليك أن تدعو 
به فيجيبككء والباء متعلقة بادع على معنى: أسعفنا إلى ما 
نطلب من الدعاء بحق ما عندك من عهد الث أى ادع لنا 
متوسلاً إليه بعهده عندك؛ وقيل: إن الباء للقسم» وجوابه 
لنؤمنن: أي أقسمنا بعهد الله عندك طلئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك على أن جواب الشرط سد مسد جواب القسم؛ 
وعلى أن الباء ليست للقسمء تكون اللام في لئن كشفت 
عنا الرجز) جواب قسم محذوفء و «لثؤمتئن» جواب 
الشرط ساد مسد جواب القسم «ولنرسلن معك بني 
إسرائيل» معطوف على لنؤمننٌء وقد كانوا حابسين لبني 
إسرائيل عندهمء يمتهنونهم في الأعمال» فوعدوه بإرسالهم 
معه «فلما كشفنا عنهم الرجز إلى لجل هم بالغوه» أي: 
رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى وسألوه بما 
سالوه» لكن لا رفعاً مطلقاًء بل رفعاً مقيداً بغاية هي الأجل 
المضروب لإهلاكهم بالغرقء وجواب لما «إذا هم ينكثون» 
أي: ينقضون ما عقدوه على أنفسهمء وإذا هي الفجائية: أي 
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فاجئوا النكث وبادروه «فانتقمنا منهم أي: أردنا الانتقام 
منهم لما نكثوا بسبب ما تقدّم لهم من الذنوب المتعددة 
«فاغرقناهم في اليمّيأي: في البحرء قيل: هو الذي لا 
يدرك قعرهء وقيل هو لجته وأوسطهء وجملة «بأنهم كذبوا 
بآیاتنا) تعليل للإغراق «وكانوا عنها غافلين» معطوف 
على كذبوا: أي كانوا غافلين عن النقمة المدلول عليها 
بانتقمناء أى عن الآيات التي لم يؤمنوا بهاء بل كذبوا بهاء 
وكانوا في تكذيبهم بمنزلة الغافلين عنهاء والثاني: أولى لأن 
الجملتين تعليل للإغراق. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن ابن مسعود «ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين» قال: السنين الجوع. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخء عن مجاهد قال: السنين الجوائح 
«ونقص من الثمرات» دون ذلك. وأخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصولء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: لما 
أخذ الله آل فرعون بالسنين يبس كل شيء لهم» وذهبت 
مواشيهم حتى يبس نيل مصرء واجتمعوا إلى فرعونء 
فقالوا: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر بماءء قال: 
غدوة يصبحكم الماءء فلما خرجوا من عنده قال: أي شيء 
صنعت إن لم أقدر على أن أجري في نيل مصر ماء غدوة 
كذبوني؟ فلما كان جوف الليل قام فاغتسلء ولبس مدرعة 
صوفء ثم خرج حافياً حتى أتى نيل مصر فقال: اللهم إنك 
تعلم» أني أعلم أنك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملاه 
ماءء فما علم إلا بجزر الماء يقبل» فخرج وأقبل النيل يزخ 
بالماء لما اراد الله بهم من الهلكة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم, 
وأبى الشيخء عن مجاهد» في قوله: «فإذا جاءتهم الحسنة) 
قال: العافية والرخاء «قالوا لنا هذه نحن أحق بها «وإن 
تصبهم سيئة؟ قال: بلاء وعقوية ج«يطيروا بموسى» قال: 
يتشاءموا به. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباسء في قوله: 
الا إنما طائرهم عند انث قال: الأمر من قبل اللهء وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن 
عائشة:؛ قالت: قال رسول الله وك: «الطوفان الموت» قال ابن 
كثير: هو حديث غريب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وأبى الشيخ؛ عن ابن عباسء قال: الطوفان الغرق. وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد قال: الطوفان الموت على كل حال. وأخرج 
ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن ابن عباسء قال: الطوفان: 
مطروا دائماً بالليل والنهار ثمانية أيام» والقمل: الجراد الذي 
له لجتحة. واخرج ابن المنذرء وابن لبي حاتم عنه: قال: 
الطوفان أمر من أمر ربكء ثم قرأ: إفطاف عليها طائف من 
ربك [القلم: 19]. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبى الشيخ» عن 
مجاهد قال: الطوفان الماءء والطاعون والجراد. قال يأكل 
مسامير أرتجهم: يعني أبوابهم وثيابهم, والقمل: الدباء 
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والضفادع» تسقط على فرشهم وفي أطعمتهم» والدم: يكون 
في ثيابهم ومائهم وطعامهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ»ء عن ابن 
عباس قال: القمل الدباء. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ» عن ابن عباسء قال: كانت الضفادع بريّةء فلما 
أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت» فجعلت تقذف 
نفسها في القدر وهي تغليء وفي التنانير وهي تفور. وآخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابو الشيخء »عن مجاهدء قال: 
سال النيل دمأء فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيباء ويستقي 
الفرعوني دماء ويشتركان في إناء واحده فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء طيباً وما يلي الفرعوني دما. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي 8 عن زيد بن أسلمء في قوله: «والدم» 
قال: سلط الله عليهم الرعاف. وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 
أريعين سنة, يريهم الآيات» والجرادء والقمل والضفادع. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عنه في قوله: ذآيات مفصلات» قال: 
كانت آيات مفصلات يتبع بعضها بعضاً ليكون لله الحجة 
عليهم. وأخرج ابن المنذرء عنه» قال: يتبع بعضها بعضاً 
تمكث فيهم سبتا إلى سبتء ثم ترفع عنهم شهرا. وأخرج 
ابن مردويه» عن عائشة» عن النبي َيه قال: «الرجز: العذاب» 
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: الرجز 
الطاعون. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخء عن ابن عباس 
في قوله: «إلى أجل هم بالغوه قال: الغرق. وأخرج ابن 
أبي حاتم» من طرقء عن ابن عباس قال: اليم البحر. وأخرج 
أيضاً عن السدي مثله. 


اوتا قوم اریت کا مون مسر لاض تتككريها لبي 


i‏ م رَبك A 2ol‏ ا 


ك الْحْسَى عل ب إِسَيَِيلَ يِمَا 


وَدَمَرنًا ا کات يصع روث وَكَرْمُمُ وَمَا ڪا برشت © 


dG 
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موس امل لنآ کہا كتالح عمال رلك رم نملو 3 إن ولا 
م مام فِهِ وتیل ا كرا بسرت 9© دَالَ أَخَيْرُ أ شيم إلا 
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هو فضلڪم عل eS‏ غوت 
بترت ع اتان یا اناب تیج ماک ون کرس 
بل ن رُم عَولِيمٌ 9 


قوله: «وأورثنا القوم» يعني: بني إسرائيل «الذين 
كانوا يستضعفون» أي: يذلون ويمتهون بالخدمة لفرعون, 
وقومه إمشارق الأرض ومغاربها) منصوبان بأورثنا. 
وقال الكسائي والفراء: إن الاصل في مشارق الأرض 
ومغاربها ثم حذفت «في» فنصبهء والأوّل: أظهر لأنه يقال 
أورثته المال» والأرض هي مصر والشامء ومشارقها جهات 
مشرقها. ومغاربها جهات مغربهاء وهي التي كانت لفرعون 
وقومه من القبط؛ وقيل: المراد جميع الأرض؛ لأن داود 
وسليمان من بني إسرائيل» وقد ملكا الأرض. قوله: «التي 
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باركنا فيها) صفة للمشارق والمغارب؛ وقيل: صفة الأرضء 
والمباركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون, 
وأنفع ما ينفق. قوله: «وتمت كلمة ريك الحسنى» أي: 
مضت واستمرت على التمامء والكلمة هي: «#ونريد أن نمنّ 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين) [القصص: هنا وعد من الله سبحانه بالنصر 
والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم» والحسنى: صفة 
للكلمةء وهي تأنيث الاحسنء وتمام هذه الكلمة إعلى بني 
إسرائيل) بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون 
وقومه. قوله: «ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» 
التدمير الإهلاك: أي أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه من 
العمارات «وما كانوا يعرشون» قرا ابن عامرء وأبى بكرء 
عن عاصم ترون لحت ارافان الكسائي: هي لغة 
تميم. وقرأ إبراهيم بن 
وق حرف ا 0 
ما كانوا يعرشونه من الجناتء ومنه قوله تعالى: هوهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات# [الأنعام: 141] 
وقيل: معنى يعرشون يبنون» يقال عرش يعرش أي: بنى 
يبني. قوله: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هذا شروع 
في بيان ما فعله بنى إسرائيل بعد الفراغ مما فعله فرعون 
وقومه. ومعنى جاوزنا ببني إسرائيل البحر: جزناه بهم 
وقطعناه. وقرئ «جوزنا» بالتشديدء وهو بمعنى قراءة 
الجمهور «فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قرأ 
راي «یعکفون. بكسر الكافء وقرا لباقون 
واه لست دثهما عکوف؛ قيل: هؤلاء القوم الذين ت 
بنو إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين بالرقةء كانت أصنامهم 
تماثيل بقر؛ وقيل: كانوا من الكنعانيين «قالواع أي: بنو 

إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التماثيل يا موسى اجعل 
لنا الهاي أي: صنماً نعبده كاثناً كالذي لهؤلاء القوم» فالكاف 
متعلق بمحذوف وقع صفة لإلهاء فاجاب عليهم موسیء» و 
لقال إنكم قوم تجهلون» وصفهم بالجهلء لأنهم قد 
شاهدوا من آيات اله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب 
عبادة غير اش» ولكن اهؤّلاء القوم: : أعني بني إسرائيل أشد 
خلق الله عناداً وجهلاً وتلوّناًء وقد سلف في سورة البقرة 
بیان ما جرى منهم من نلك» ثم قال لهم موسى «ؤإن 
هؤلاء» يعني: القوم العاكفين على الأصنام «متبر ما هم 
فيه»ع التبار: الهلاكء وكل إناء منكسر فهو متبر: أي أن 
هؤلاء هالك ما هم فيه مدمّر مكسرء والذي هم فيه هو: 
عبادة الأصنام أخبرهم بأن هذا الدين الذي هؤلاء القوم 
عليه. هالك مدمّر لا يتم منه شيء. قوله: هوباطل ما كانوا 
يعملون» أي: ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من 
الأعمال مع عبادتهم للأصنام. قال في الكشاف: وفي إيقا 
هؤلاء اسما لإن» وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً 
لهاء واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون للتبارء وأنه 


أبى عبلة «يعرشون» بتشديدد. الراء 
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لا يعدوهم ألبتةء وأنه لهم ضربة لازب» ليحذرهم عاقبة ما 
طلبواء وتبغض إليهم ما أحبوا. قوله: «أغير الله لبغيكم 
بها الاستفهام للإنكار والتوبيخ: أي كيف أطلب لكم غير 
الله إلهاً تعبدونه» وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي 
البعض منه؟ والمعنى: أن هذا الذي طلبتم لا يكون ابدأء 
وإدخال الهمزة على غير؛ للإشعار بأن المنكر هو كون 
المبتغى غيره سبحانه إلهاً, وغير مفعول للفعل الذي بعده, 
وإلهاً تمييز أو حالء وجملة: وهو فضلكم على العالمين» 
في محل نصب على الحال أي: والحال أنه فضلكم على 
العالمين من أهل عصركم بما أنعم به عليكم من إهلاك 
عدوكم» واستخلافكم في الآأرض» وإخراجكم من الذلّ 
والهوان إلى العنّ والرفعةء فكيف تقابلون هذه النعم بطلب 
عبادة غيره. قوله: «وإذ انجيناكم من آل فرعون» أي: 
واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعونء بعد أن كانوا مالكين 
لکم» يستعبدونكم فيما يريدونه منکم» ويمتهنونكم بأنواع 
الامتهانات» هذا على أن هذا الكلام محكي عن موسىء وأما 
إذا كان في حكم الخطاب لليهود الموجودين في عصر 
محمدء فهو بمعنى: اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون, 
وجملة: «إيسومونكم سوء العذاب) في محل نصب على 
الحال: أي أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم «يسومونكم 
سوء للعذاب4» ويجوز أن تكون مستاأنفة لبيان ما كانوا فيه 
مما أنجاهم منه» وجملة: إيقتلون ابناءكم ويستحيون 
نساءكم» مفسرة للجملة التي قبلهاء أو بدل منها. وقد سبق 
بيان ذلكء والإشارة بقوله: إوفي ذلكم» إلى العذاب: أي في 
هذا العذاب الذي كنتم فيه «بلاء» عليكم امن ريكم 
عظيم» وقيل: الإشارة إلى الإنجاء» والبلاء النعمة. والأوّل: 
أولى. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن الحسن في قوله: 
«مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها) قال: الشام. 
وأخرج هؤلاء عن قتادة مثله. وأخرج ابن عساكر عن 
زيد بن اسلم نحوه. وأخرج آبو الشيخء عن عبد الله بن 
شوذبء قال: هي فلسطينء وقد روي عن النبي 0-3 في 
فغيل الام لاان ليس هذا موه تكرهنا: و لنرج لين 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهدء في قوله: #وتمت كلمت 
ريك الحسذى» قال: ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين 
الله لهم في الأرض وما ورثهم منها. وأخرج أبن جريرء وابن 
أبي حاتمء عن ابن عباسء في قوله: وما كانوا يعرشون» 
قال: يبنون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة» في 
قوله: بإفاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم) قال: 
لخم وجذام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» 
وأبى الشيخء عن أبي عمران الجوني مثله. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن ابن جريجء في الآية قال: تماثيل بقر من 
تخاس فلما كان عجل السامري كنيه لهم آنه من تلك البائ 


فذلك كان أوّل شان العجل ليكون لله عليهم الحجةء فينتقم 
منهم بعد ذلك. وأخرج. ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذي 
وصححه. والنسائي وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويه عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله 45 قبل حنين فمررنا بسدرة» 
فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرةء ويعكفون 
حولها فقال النبي ل «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء إنكم تركبون سنن الذين 
من قبلكم» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن 
مردويه؛ من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جدّه مرفوعاًء وكثير ضعيف جدَاً. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ عن ابن عباسء في قوله: 
«متبر» قال: خسران. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, 


عنهء قال: هلاك. 
# وك وتن دبك ل انتما يمذر كك ميقت تند 
EES‏ رتال موس من ِي هدروت E‏ في قوی وی سیخ لا َب 
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هذاامن خا ا كزع اف موسي علنة اتان وقرف 
والثلاثين هي ذو القعدة, والعشر هي عشر ذي الحجة 
ضرب الله هذه المرّة موعداً لمناجاة موسى ومكالمته؛ قيل: 
وكان التكليم في يوم النحر, » والفائدة في إفتمّ ميقات ريه 
أربعين ليلة) مع العلم بان الثلاثين والحشر أربعون ليلا 
يتوهم وأن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر 
غير الثلاثين» وأربعين ليلة منصوب على الحال: أي فتم حال 
كونه بالغاً أربعين ليلة. قوله: إوقال موسى لأخيه هارون 
اخلفني في يومي» أي: كن خليفتي فيهم؛ قال موسى هذا 
لما أراد المضيّ إلى المناجاة «#وأصلح+» أمر بذي إسرائيل 
بحسن سياستهمء والرفق بهمء وتفقد أحوالهم «ولا تتيع 
سبيل المفسدين) أي: لا تسلك سبيل العاصينء ولا تكن 
عونا للظالمين. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ: من 
طرقء عن ابن عباسء في قوله: إوواعدنا موسى» الآية» 
قال: ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء عن ابن عباسء في الآية» قال: إن موسى قال 
لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن القاهء وأخلف هارون 
فيكم » فلما فصل موسى إلى ريه زاده الله عشراًء فكانت 
فتنتهم في العشر التي زاده اللهء فلما مضى ثلاثون ليلة كان 
السامري قد أبصر جبريلء فأخذ من أثر الفرس قبضة من 
تراب» ثم ذكر قصة السامري. 
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مختصا اميا المذكون بمعن ان جا في لوقت ل الموعود 
النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. وسؤال 
كاقت n‏ لطا يداه والجوات يوا : :عولدن 
ثرائي انيڳ يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه» أو 
أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا. وأما رؤيته في 
الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على 
من يعرف السنة المطهرة» والجدال في مثل هذا والمراوغة لا 
تأتي بفائدة» ومنهج ج الحق واضح» » ولكن الاعتقاد لمذهب نشا 
الإنسان : عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلدهء مع عدم التنيه لما 
هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرةء يوقع في 
التعصبء والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته 
عمياءء وأذنه عن سماع الحق سماءء يدفع الحقء وهو يظنّ 
AOR RE‏ وي E‏ 
وتلقى ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم» وما أقلّ 
المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب فى الأصول والفروع 
وا والهداية مئه: 

مقر کانه قيل: فما قال الله له؟ والاستدراك بقوله: ئ 
انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني» معناه: 
وصلابة وقوّةء وهو الجبلء فانظر إليه «فإن استقر مكانه) 
ولم يتزلزل عند رؤيتي له «فسوف ترائي# وان ضعف عن 
ذلكء فأنت منه أضعفء فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل 
لموسى عليه السلام بالجبل؛ وقيل: هى من باب التعليق 
بالمحال» وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا لما 
قدمنا. 


وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتين المعتزلة والأشعرية: 


ك8 ررك ده 


حبطت أعمدلهم هَل 


هَل مجرت إلا ا 
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فالمعتزلة استدلوا بقوله: «لن قراني#» وبأمره بان ينظر 
إلى الجيل. والأشعرية قالوا: إن تعليق الرؤية باستقرار الجبل 
يدل على أنها جائزة غير ممتنعةء ولا يخفاك أن الرؤية 
الأخروية هي بمعزل عن هذا كلهء والخلاف بينهم هو فيها 
لا في الرؤية في الدنياء فقد كان الخلاف فيها في زمن 
الصحابةء وكلامهم فيها معروفء قوله: «فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا تجلى معناه: ظهرء من قولك جلوت 
العروس: أي أيرزتها. وجلوت السيف: أخلصته من الصداأء 
وتجلى الشيء: انكشف. والمعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله 
دكأء وقيل المتجلي: RS‏ قطرب وغيرمٍ 
ا الا ا 
المدينة وأهل البصرة:؛ وأما على قراءة أهل الكوفة «جعله 
دكاء» على التأنيثء والجمع دكاوات» كحمراء وحمراوات» 
وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض أو للأرض المستوية» 
فالمعنى: أن الجبل صار صغيراً كالرابية» أو أرضاً مستوية. 
قال الكسائي الدك: الجبال العراض واحدها أدك. والدكاوات 
جمع دكاء» وهي رواب من طين ليست بالغلاظء والدكادك: ما 
التبد من الأرض فلم يرتفعء وناقة دكاء: لا سنام لها وخر 

موسى صعقاك أي: ا ا 
والمعنى: أنه صار حاله لما غشي عليه كحال من يغشى 
عليه عند إصابة الصاعقة له. يقال صعق الرجلء فهو صعق 
ومصعوق: إذا أصابته الصاعقة وفلما أفاق»4 من غشيته 
إقال سبحانك» أي: أنزهك تنزيهاً من أن أسال شيئاً لم 
تأذن لي به «تبت إليك» عن العود إلى مثل هذا السؤال. 
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
معصيةء فإن الأنبياء معصومون؛ وقيل: هي توبة من قتله 
للقبطيء ذكره القشيري» ولا وجه له في مثل هذا المقام 
«وانا أوّل المؤمنين» بك قبل قومي الموجودين في هذا 
العصر المعترفين بعظمتك وجلالك» وجملة «قال يا 
موسى» مستأنفة كالتي قبلهاء متضمنة لإكرام موسى 
واختصاصه بما اختصه الل به. والاصطفاء: الاجتباء 
والاختيار: أي اخترتك على الناس المعاصرين لك برسالتي» 
كذا قرأ نافع» وابن كثيرء بالافرادء وقرأ الباقون بالجمع. 
والرسالة مصدرء والأصل فيه الإفراد» ومن جمع فكأنه نظر 
إلى أن الرسالة هي على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع» 
والمراد بالكلام هنا: التكليم. امتن الله سبحانه عليه بهذين 
النوعين العظيمين من أنواع الإكرام» وهما الرسالة والتكليم 
من غير واسطةء ثم أمره بان يأخذ ما آتاه: أي أعطاه من هذا 
الشرف الكريم» وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا 
العطاء العظيمء والإكرام الجليل. قوله: الووكتبنا له في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» من 
كل شيء: أي من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم 
ودنياهمء وهذه الألواح: هي التوراةء قيل: كانت من زمردة 
خضراء؛ وقيل: من ياقوتة حمراءء وقيل: من زبرجد» وقيل: 
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من صخرة صماء. وقد اختلف في عدد الألواحء وفي مقدار 
طولها وعرضهاء والألواح: جمع لوح» وسمي لوحاً لكونه 
تلوح فيه المعانيء وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه 
تشريفا للمكتوب في الألواح» وهي مكتوبة بأمره سبحانه؛ 
وقيل: هي كتابة خلقها الله في الألواح, وى طمن كل شيء > 
في محل نصب على أنه مفعول لإكتبنا» و «موعظة 
وتفصيلا)» بدل من محل كل شيءء أي: موعظة لمن يتعظ 
بها من بني إسرائيل وغيرهمء وتفصيلا للأحكام المحتاجة 
إلى التفصيل جفخذها بقوّة»ي أي: حذ الألواح بقوة: أي بجد 
ونشاط وقيل الضمير عائد إلى الرسالات» أو إلى كل شيء» 
أو إلى التوراة» قيل: وهذا الأمر على إضمار القول: أي 0 
له خذهاء وقيل: إن إفخذهاي بدل من قوله: إفخذ 
آتيتكع «وأمر قومك ياخذوا باحسنها» أي: 00 ما 
فيها بما اجره أكثر من غيرهء وهی مثل قوله تعالى: «اتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم [الزمر: 55]ء وقوله: 
إفيتبعون أحسنه» [الزمر: 18]» ومن الأحسن الصبر على 
الغير والعفى عنهء والعمل بالعزيمة دون الرخصة:» وبالفريضة 
دون النافلة. وفعل المأمور بهء وترك المنهي عنه. قوله: 
«ساوريكم دار الفاسقين) قيل: هي أرض مصر التي 
كانت لفرعون وقومه وقيل منازل عاد وثمودء وقيل هي 
جهنمء وقيل منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا 
بهاء وقيل الدار: الهلاك. والمعنى: ساريكم هلاك الفاسقين. 
وقد تقدّم تحقيق معنى الفسق. قوله: إساصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» قيل: معنى 
«ساصرف عن أياتي الذين يتكبرون»4 سامنعهم فهم 
كتابي» وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بهاء وقيل: سأصرفهم 
عن نفعها مجازاة على تكبرهم كما في قوله: إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5], وقيل: سأطبع على قلوبهم 
حتى لا يتفكروا فيها ولا يعتبروا بها. 


واختلف في تفسير الآيات» فقيل هي المعجزات, وقيل 
الكتب المنزلة» وقيل: هي خلق السموات والأرضء وصرفهم 
عنها: أن لا يعتبروا بهاء ولا مانع من حمل الآيات على جميع 
ذلك حمل الصرف على جميع المعاني المذكورة و إبغير 
الحق) إما متعلق بقوله: إيتكبرون» أي: يتكبرون بما 
ليس بحقء أى بمحذوف وقع حالا: أي يتكبرون متلبسين 
بغير الحق. قوله: «إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاي 
معطوف على «يتكبرون» منتظم معه في حكم الصلة. 
والمعنى: سأصرف عن أياتي المتكبرين التاركين للإيمان بما 
يرونه من الآيات» ويدخل تحت كل آية الآيات المنزلةء والآيات 
التكوينيةء والمعجزات: أي لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما 
كانت. وقرأ مالك بن دينار «يروا» بضم الياء ف في الموضعين» 
وجملة: «وأن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاً»ه 
معطوفة على ما قبلها داخلة في حكمهاء وكذلك جملة: لوان 
يروا سبيل الغيّ يتخذوه سبيلاًي والمعنى: أنهم إذا 
وجدوا سبيلاً من سبل الرشد تركوه وتجنبوه» وإن رأوا 


سبلا من سَندل الغي سلكوه واختاروه لأنفسهم. قرأ أهل 
المدينة وأهل البصرة «الرث شدء بضم الراء وإسكان الشين. 
عبيدة: فرق انو عمرو بين الرشد والرشد فقال: الرشد 
الصلاح والرشد في الدين: قال النساس: سيبويه يذهب إلى 
أن الرشد والرشدء كالسخط والسخط. قال الكسائى: 
والصحيح عن أبي عمروء وغيرهء ما قال أبو عبيدة. وأصل 
الرشد في اللغة: أن يظفر الإنسان بما يريد وهو: ضد 
الخيبةء والإشارة بقوله: «إذلك» إلى الصرف: أي ذلك 
الصرف يسبب تكذيبهم» » أو الإشارة إلى التكبر وعدم الإيمان 
بالآيات: وتجنب سبيل الرشدء وسلوك سبيل الغيّ» » وأاسم 
الإشارة مبتداء وخيره جملة: «بأنهم كنبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين) أي: بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنهاء 
والموصول في «والذين كنبوا باياتنا ولقاء الآخرة» 
مبتدأ. وخبره «وحبطت أعمالهمي»› والمراد بلقاء الآخرة: لقاء 
الدار الآخرة: أي لقائهم لهاء أى لقائهم ما وعدوا به فيها على 
أن الإضافة إلى الظرفء وحباط الأعمال بطلانها: أي بطلان 
ما عملوه مما صورته صورة الطاعةء كالصدقة والصلةء وإن 
كانوا في حال كفرهم لا طاعات لهمء ويحتمل أن يراد أنها 
تبطل بعدما كانت مرجؤة النفع على تقدير إسلامهمء لما في 
الحديث الصحيح: «أسلمت على ما أسفلت من خير». وهل 
يجزون إلا ما كانوا يعملون) من الكفر باشء والتكذيب 
بآياته» وتنكب سبيل الحق» وسلوك سبيل الغيّ. 


وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن كعب 
قال: لما كلم اله موسى قال: يا ربّ أهكذا كلامك؟ قال: يا 
موسى إنما أكلمك بقوّة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن 
كلهاء » ولو كلمتك بكنه كلامي لم تك شيئاً. واخ البزارء 
وابن أبي حاتمء وأبى نعيم في الحلية, والبيهقي في الأسماء 
والصفات» من حديث جابر قال: قال رسول الله : لما 
يوه اا دال له موصي : يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني 
به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوّة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوّة الألسن كلهاء وأقوى من ذلك» فلما رجع موسى إلى بني 
أحلى حلاوة سمعتموه فذاك قريب منه وليس به». وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاويةء قال: إنما كلم الث موسى 
بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيءء 
ام عر ب ال لي 1 
قوله: إقال رب أرني أنظر إليك» يقول: اعطني انظر اليد“ 
وأخرج عبد بن حميدء وأبن المنذر» عن قتادةء في الآية» قال: 
عباسء قال: حين قال موسى لربه تبارك وتعالى رب أرني 
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أنظر إليك) قال الله: يا موسى إنك لن ترانيء قال يقول: 
ليس تراني ولا يكون ذلك أبداًء يا موسى إنه لن يراني أحد 
فيحياء قال موسى ربّ إني أراك ثم أموتء أحبٌ إليّ من أن لا 
أراك ثم أحياء فقال الله لموسى: يا موسى انظر إلى الجبل 
العظيم الطويل الشديد لفان استقرّ مكانه) يقول: فإن ثبت 
مكاته لع:رتضعضيع: ولم يذهل لبعض هنا دري من عظمتي 
«فسوف تراني) أنت لضعفك وذلتك» وإن الجبل انهدٌ بقوّته 
وشدته وعظمته»ء فانت أضعف وأذل. وأخرج أحمدء وعبد بن 
حميدء والترمذي وصححه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وابن عدي في الكاملء وأبى الشيخ؛ والحاكم 
وصححه. وأبن مردويهء والبيهقي في كتاب الرؤية من طرق» 
عن أنس بن مالك: أن النبي يي قرأ هذه الآية «فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكاً» قال هكذاء وأشار بأصبعيه ووضع 
إبهاميه على أتملة الخنصرء وقي لفظ على المفصل الأعلى 
من الخنصرء فساخ الجبل «وخرٌ موسى صعقاً» وفي 
لفظء فساخ الجبل في الأرضء فهو يهوى فيها إلى يوم 
القيامةء وهذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم. 
وأخرج أبو الشيخ» عن أبن عباس» قال: الجيل الذي أمره الله 
أن ينظر إليه الطور. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» والبيهقي في كتاب الرؤيةء عن ابن عباس «فلما 
تجلى ربه للجبل» قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
ججعله دكن قال: تراباً وخر موسى صعقاً» قال: 
مغشياً عليه. واخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ وابن 
مردويه» وأبى نعيم في الحليةء والديلمي» عن انس أن النبي 
يو قال: «لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل» 
فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوىء وبمكة: حراء وثبير وثور». ولخرج الطبراني في 
الأرسطء عن أنس أن رسول الله جي قال: «لما تجلى الله 
لموسى تطايرت سبعة أجبلء ففي الحجاز خمسة منهاء وفي 
اليمن اثنان» في الحجاز: أحد وثبير وحراء وثور وورقان» 
وفي اليمن: حضور وصبره. وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه. وابن مردویه» عن ابن عباسء أن موسى لما كلمه 
ربه أحبٌ أن ينظر إليه فساله؛ فقال: لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل» قال: فحفٌ حول الجبل الملائكةء وحفٌ حول 
الملائكة بنار. وحف حول النار بملائكةء وحفٌ حولهم بنار» 
ثم تجلى ربه للجبل تجلى منه مثل الخنصرء فجعل الجبل 
نكا وخر موي فقا فلم درل مقا ا شاد اة كم آفاق 
فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين من بني إسرائيل. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى الشيخ عن علي ابن 
أبي طالبء قال: كتب الله الألواح لموسىء وهو يسمع صريف 
الأقلام في لوح. وأخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخء وابن 
مردويهء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جدهء عن النبي 
يي قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر 
الجنة كان طول اللوح اثنى عشر ذراعا». وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن جبيرء قال كانوا يقولون كانت الألواح 
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من ياقوتة. وأنا أقول: إنما كانت من زمرّد وكتابها الذهب» 
كتبها أله بيده فسمع أهل السموات صريف الأقلام. 

أقول: رحم الله سعيداً ما كان أغناه عن هذا الذي قاله من 
جهة نفسهه فمثله لا يقال بالراي ولا بالحدسء والذي يغلب 
به الظن أن كثيراً من السلف رحمهم الله كانوا يسكون 
اليهود عن هذه الأمور فلهذا اختلفت واضطربت» فهذا يقول 
من خشبء وهذا يقول من ياقوت. وهذا يقول من زمرّدء 
وهذا يقول من زبرجدء وهذا يقول من بردء وهذا يقول من 
حجر. وأخرج أبو الشيخ؛ عن السدي «وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء) كل شيء أمروا به ونهوا عنه. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد, مثله. وقد اختلف السلف في المكتوب في الألواح 
اختلافاً كثيراً. ولا مانع من حمل المكتوب على جميع ذلك 
لعدم التنافي. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس «فخذها بقوّة» قال بج وحزم «ساوريكم دار 
الفاسقين4 قال: دار الكفار. وأخرج ابن جرير عنه «وأمر 
قومك ياخنوا باحسنها» قال: أمر موسى أن يأخذها بأشدٌ 
مما آمر به قومه. وآخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» عن 
الربيع بن انس «فخذها بقوة» قال: بطاعة. وأخرج ابن 
ابي حاتم؛ وأبى الشيخ عن السدي في قوله: «إفخذها 
بقوة» يعني: بجد واجتهاد «وأمر قومك ياخذوا 
باحسنها) قال: بأحسن ما يجدون منها. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد 
«ساوريكم دار الفاسقين» قال: مصيرهم في الآخرة. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم؛ عن 
قتادة» قال: منازلهم في الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ: عن الحسنء قال: جهنم. وأخرج أبو الشيخ» عن 
قتادة» قال: : مصر. . وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن 
السديء في قوله: «وساصرف عن آياتي» قال: عن أن 
يتفكروا في آياتي. ولخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن ابن 
جريج «عن آياقتي» قال: عن خلق السموات والأرض» 
والآيات التي فيها ساصرفهم عن أن يتفكروا فيها أو 
يعتبروا. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» عن 
سفيان بن عيب عيينة في الآية قال: أنزع عنهم فهم القرآن. 


0 ەي عل ماكر و 


أذ قوم موس مِنْ َوه من حل م عجلا جسذا لم خوار ألم يرا 
ل يه 


0 کے قد ع 00 0 


E E i‏ “ولق الوم تلق بك 
َه يد ليد ل أن أ إن لقم تتن ي ادوا وتن فلا شُقَمِتَ 
بم آلا ل او وف 
وَأَدْيِلْتَاف ريك وات مت @ 
قوله: توواتخد 5 له آي: من بعد 
خروجه إلى الطور طمن حليهم) متعلق باتخذ أو بمحذوف 
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وقع حالاء ومن للتبعيضء أو للابتداء» أو للبيان؛ والحلي جمع 
حلى. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة «من حليهم» بضم 
الحاء وتشديد الياء. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بكسر الحاء. 
فقا قوب قتع الحاه وكذقيف: الياء قال الكفاس: جمع 
حلي وحلي وحلى مثل ثدي وثدي وثديء والأصل حلوى 
أدغمت الواو في الياءء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء 
وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصلء وأضيفت 
الحلي إليهم وإن كانت لغيرهم؛ لأن الإضافة تجوز لأدنى 
ملابسةء و «إعجلاً» مفعول اتخذء وقيل: هو بمعنى 
التصييرء فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف: أي اتخذوا 
عجلاً إلهاً. وهجسداً» بدل من عجلاًء وقيل وصف له 
والخوار الصياح: يقال خار يخور خوراً إذا صاح. وكذلك خار 
يان خوارا: . ونسب اتخاذ العجل إلى القوم ج جميعاً مع أنه 
اتخذه السامري وحدهء لكونه واحداً منهم» وهم راضون 
عليهم في العشر المزيدة قال السامري لبني إسرائيل وكان 
مطاعاً فيهم: إن معكم حلياً من حلي آل فرعون الذي 
استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد» وخرجتم وهو معكم. 
وقد أغرق الله أهله من القبط فهاتوهاء فدفعوها إليهء فاتخذ 
منها العجل المذكور. قوله: «لم يروا أنه لا يكلمهم» 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ خ: أي ألم يعتبروا بأن هذا الذي 
اتخذوه إلهاً لا يقدر على تكليمهم: فضلاً عن أن يقدر على 
جلب نفع لهم, أو دفع ضر منهم إولا يهديهم سبيلاً» أي: 
طريقاً واضحة يسلكونها جاتخذوه وكانوا ظالمين» أي: 
اتخذوه إلهاً (وكانوا ظالمين) لانفسهم في اتخاذه؛ أو في 

كل شيءء ومن جملة ذلك هذا الاتخاذ. قوله: ولما سقط 
في أيديهم» أي: ندموا وتحيروا بعد عود موسى من 
الميقات؛ يقال للنادم المتحير قد سقط في يده. قال الأخفش: 
يقال سقط في يده وأسقطء ومن قال سقط في أيديهم على 
البناء للفاعل» فالمعنى عنده: سقط الندم وأصله أن من شان 
من اشتد كد أشدمة وحتسركة أن يعض :دده غفا فتن نذه 
مسقوظاً فيه لان قاد قد وقع فيها. وقال الأزهري والتجاج 
والنحاس وغيرهم: معنى سقط في أيديهم: أي في قلوبهمٍ 
وأنفسهمء كما يقال: حصل في يده مكروه؛ وإن كان محالا 
أن يكون في اليد تشبيهاً لما يحصل في القلب والنفس يما 
يحصل في اليدء لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليدء قال 
الله تعالى: إذلك بما قدّمت يداك [الحج: 10] وأيضاً الندم 
وإن حل القلب فأثره يظهر في البدن, لأن الع يعدن ينه 
يقلت كفيه على ما انفق فاي [الكهف: 42] ومنه: : #ديدم 
يعض الظالم على يديه» [الفرقان: 27] أي: من الندم» وايضاً 
النادم يضع ذقنه في يده إورأوا أنهم قد ضلوا» معطوف 
قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه إقالوا لكن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا) قرا حمزة والكسائي بالفوقية في الفعلين 


7 سورة الأعراف 


جميعاًء وقرأ الباقون بالتحتية:ء واللام للقسمء وجوابه: 
«لنكونن من الخاسرين» وفي هذا الكلام منهم ما ي 

الاستغاثة بالل والتضرع والابتهال فى السؤالء وسياتى في 
سورة طه إن شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكي 
رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول والفعل في 

اسفأع هذا بیان ا وق موسي مد رجو عدر ا 
منزلة وراء الغضب شد منهء وهو أسف وأسيف وأسفان 
وأسوفء قال ابن جرير الطبري: أخيره اله قبل رجوعه 
بانهم قد فتنواء فلذلك رجع وهو غضبان اسفاً قال بئسما 
العمل ها ععلامر يس يعدي أى من دای کک يقال 
خلفه بخير وخلفه بشرّء استنكر عليهم ما فعلوهء وذمهم 
لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب بعضه الأنزجار 
0 هذا شان بني إسرائيل في تلون 
ا اسبلتم 
عن انتظار أمر ربكم: أي ميعاده الذي وعدنيه» وهو الأريعون 

تقعلت a E‏ خط ردكم J‏ 
معناه: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم اتیکم أمر ربكم «والقى 
الألواح» أي: طرحها لما اعتراه من شدة الغضب والأسف 
حين أشرف على قومه» وهم عاكفون على عبادة العجل. قوله: 
«واخذ برنس أخيه يجره إليه» أي: أخذ براس أخيه 
هارون أو بشعر رأسه حال كونه يجرّه إليه : فعل به ذلك لکونه 
لم ينكر على السامري» ولا غيره ما رآه من عبادة بني 
إسرائيل للعجلء فقال: هارون معتذراً منه لابن أمّ إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» أي: إني لم أطق تغيير ما 
فعلوه لهذين الأمرين استضعافهم ليء ومقاربتهم لقتلي وإنما 
قال ابن أمّ مع كونه أخاه من أبيه وأمهء لأنها كلمة لين وعطفء 
ولأنها كانت كما قيل مؤمنة . وقال الزجاج: قيل كان هارون أخا 
موددي لأنه لا یی قرغا “أنه كم بفتح الميم تشبيه اله 
البصريون هذا القول خطا: لأن الألف خفيفة لا تحذفء ولكن 
جعل الاسمين اسماً واحداً كخمسة عشرء واختاره الزجاج 
ثم حذفت الياء وأبقيت الكسرة: لتدل عليها. وقال الأخفش 
وأبى حاتم: ابن أمّ بالكسرء كما تقول يا غلام أقبل؛ وهي لغة 
شاذة والقراءة بها بعيدةء وإنما هذا فيما يكون (HES‏ إليك. 
وقرئ «ابن أمي» بإثبات الياء. قوله: إفلا تشمت بي 
الأعداء» الشماتة ة: السرور من الأعداء يما يصيب من يعادوته 
مع المصائب» ومنه قوله 06: «اللهم إني أعوذ بك من سوء 


الجزء التاسع 


القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء» وهو في 
الصحيح. ومنه قول الشاعر: 
إذاما الدهر جر على اناس كلاكله|ناخبآخرينا 
قل لالشابتين بتااقجقرا سبل العلتون مالقا 

والمعنى: لا تفعل بي ما يكون سبباً للشماتة منهم. وقرأ 
مجاهد ومالك بن دينار «فلا تشمت بي الأعداء# بفتح 
حرف المضارعة وفتح الميم ورفع الأعداء على أن الفعل 
مسند إليهم: أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بي. وروي 
عن مجاهد أنه قرا إتشمت) كما تقدّم عنه مع نصب 
الأعداء. قال ابن جني: والمعنى فلا تشمت بي 
وجاز هذا كما في قوله: ڑا يستهزئ بهم [البقرة: 15] 
ونحوه» ثم عاد إلى المراد فاضمر فعلاً نصب به الأعداء 
کانه قال: ولا تشمت يا ربّ بي الأعداءء وما أبعد هذه القراءة 

9 عن الصوابء وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب. قوله: جولا 
تجعلني مع القوم الظالمين) أي: الا تجعلني بغضبك علي 
في عداد القوم الظالمين: يعني الذين عبدوا العجلء أو لا 
تعتقد أني منهم قوله: لقال ربّ اغفر لي ولاخي» هذا 
كلام مستانف جواب سؤال مقدرء كانه قيل: فماذا قال 
موسى بعد كلام هارون هذا؟ فقيل: قال رب اغفر لي 
ولأخي) طلب المغفرة له أوَّلأه ولأخيه ثانياً ليزيل عن أخيه 
ما خافه من الشماتةء فكأنه تذمم مما فعله بأخيه؛ وأظهر أنه 
لا وجه له وطلب بالتهفرة من الله مما قرط منه' في جاب ثم 
طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فيما يجب 
عليهم من الإنكار عليهم وتغيير ما وقع منهمء ثم طلب 
إدخاله وإدخال أخيه في رحمة الله التي وسعت كل شيء فهو 
«أرحم الراحمين». 

وقد أخرج أبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن مجاهد» في قوله: «واتخذ قوم موسى» الآيةء قال: 
حين دفنوها القى عليها السامري قبضة من تراب أثر فرس 
جبريل عليه السلام. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخء عن قتادةء في الآية قال: استعاروا 
حلياً من آل فرعون» فجمعه السامري فصاغ منه إعجلاي 
تمدله و نضا رما وله و وأخرج ابن أبي 
ابن أبي حاتم» عن الضحاك قال: خار العجل خورة لم يكن 
الم تر أن الله قال: الم يروا أنه لا يكلمهم» وأخرج ابن 
المنذرء عن أبن عباسء في قوله: إسقط في ايديهم» قال: 
ندموا. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ من طرقء عن ابن عباس سفاي قال: حزينا. وأخرج 
أبى الشيخ» عن أبي الدرداءء قال: الأسف منزلة وراء الغضب 
أشدٌّ من ذلك. وأخرج عبد بن حميدء عن محمد بن كعب» 
قال: الأسف الغضب الشديد. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن ابن عباسء قال: لما القى 
موسى الألواح تكسرت فرفعت إلا سدسها. وأخرج أبو 
الشيخ عنه قال: رقع الله منها ستة أسباعها وبقي سبع. 


بي أنت يا رب 


502 


وأخرج أبى نعيم في الحليةء عن مجاهدء أو سعيد بن جبيرء 
قال: لما ألقاها موسى ذهب التفصيل وبقي الهدى. وأخرج 
ابن المنذر» عن أبن جريجء قال: كانت تسعة رفع منها لوحان 
وبقي سبعة. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: «ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين 4 كال مع اهاب لحي 

دي اذو ال اصح ين رهم وله اليو ل دي 

َكَدَِكَ رى امار © ولي عَِنُوا أَلتيْئَاتِ ند تابا ا بَنَدِهَا 
0 9 رَبك من ١‏ بعَدهًا فور تيد © ل وَلَمّا سكت عن 2 
لتب َد الاوح ن شح كى ية لن هم ريم 


رو2 


يرهبون 
الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم 

وا ل يهم ف الأخرة من درا مي لت 
ضربها الله عليهم بقوله: إضربت عليهم الذلة» [البقرة: 
1]ء وقيل: هي إخراجهم من ديارهم» وقيل: هي الجزيةء 
وفيه نظر لأنها لم تؤخذ منهم.ء وإنما أخذت من ذراريهم. 
والأولى أن يقيد الغضب والذلة بالدنيا؛ لقوله: في الحياة 
وو ا 
بعدهم من ذراريهم» ومجرّد ما أمروا به من قتل أتنفسهم هو 
غضب من الله عليهم» وبه يصيرون أذلاء» وكذلك خروجهم 
من ديارهم هو من غضب الله عليهم» وبه يصبرون أذلاءء 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح تفسير ما في الآية 
به إلا إذا تعذر حمل الآية على المعنى الحقيقيء وهو لم 
يتعذر هنا «وكذلك نجزي المفترين أي: مثل ما فعلنا 
بهؤلاء نفعل بالمفترين» والافتراء الكذبء فمن افترى على الله 
سيناله من أله غضب وذلة في الحياة الدنيا. وإن لم يكن 
بنفس ما عوقب به هؤلاء» بل المراد ما يصدق عليه أنه من 
غضب الله سبحانه؛ وأن فيه ذلة باي نوع كان «والنين 
عملوا السيئات) أي: سيئة كانت ثم تابواه عنها «من 
بعدها) عملها «وآمنوام باك «إن ربك من بعدها) أي: 
من بعد هذه التوبةء أو من بعد عمل هذه السيئات التي قد 
تاب عنها فاعلها وآمن باه «لغفور رحيم» أي: كثير 
الغفران لذنوب عباده وكثير الرحمة لهم. قوله: إولما سكت 
عن موسى الغضب» أصل السكوت: السكون والإمساك؛ 
يقال جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن: أي أمسك عن الجري: قيل 
هذا مثل كان الغضب كان يغريه على ما فعلء ويقول له: قل 
لقومك كذاء والق الألواح» وجرّ برأس أخيكء فترك الاغراء 
وسكت؛ وقيل: هذا الكلام فيه قلب» والأصل: سكت موسى 
عن الغضبء كقولهم أدخلت الأصبع الخاتم» والخاتم الأصبعء 
وأدسخلت القلنسوة رأسي ورأسي القلنسوة . وقرأ معاوية بن 
قرّة «ولما سكن عن موسى الغضب» وقرئ سكت وأسكت 
«اخذ الألواح» التي القاها عند غضبه «وفي نسختها 
هدى ورحمة» النسخ نقل ما في كتاب إلى كتاب آخرء 
ويقال للأصل الذي كان النقل منه نسخة:ء وللمنقول نسخة 
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أيضاً. قال القشيري. والمعنى «وفي نسختها: أي فيما 
نسخ من الألواح المتكسرةء ونقل إلى الألواح الجديدة 
إهدى ورحمة» وقيل المعنى: وفيما نسخ له منها: اي من 
اللوح المحفوظء وقيل المعنى: وفيما كتب له فيها هدى 
ما يقول فلان: أي أثبته في كتابك والنسخة فعلة, »> بمعثى 
مفعولة كالخطبة. والهدى ما يهتدون به من الأحكام؛ والرحمة 
ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة 
الواسعةء واللام في جللذين هم متعلقة بمحذوف: أي 
كائنة لهم أى لأجلهم» واللام في لربهم يرهبون» للتقوية 
للفعلء لما كان مفعوله متقدّماً عليه» فإنه يضعف بذلك بعض 
الضعف. وقد صرح الكسائي بانها زائدة. وقال الأخفش: هي 
لأم اق لاحل يع وهن وتال محمد بن يزيد 
المبرد: هي متعلقة بمصدر الفعل المذكورء والتقدير: للذين 
هم رهبتهم لربهم يرهبون. 

وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم وأبى الشيخ عن أيوبء قال: تلا أبى قلابة هذه الآية 
إن الذين اتخذوا العجل إلى قوله: «وكذلك نجزي 
المفترين) قال: هو جزاء كل مفترء يكون إلى يوم القيامة 
أن يذله الله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: أعطى 
موسى التوراة في سبعة الواح من زبرجدء فيها تبيان لكل 
شيء وموعظةء ولما جاء فرأى بني إسرائيل عكوفاً على 
العجل رمى التوراة من يده فتحطمتء وأقبل على هارون 
فأخذ برأسهء فرفع الله منها ستة اسباع وبقي سبع «ولما 
سكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها 
هدى ورحمة قال: فيما بقي منها. واخرج ابن المنذر» عن 
مجاهدء أو سعيد بن جبيرء قال: كانت الألواح من زمرّد فلما 
القاها موسى ذهب التفصيلء وبقي الهدى والرحمةء وقرأ 
«وكتبنا له في الألواح موعظة وتفصيلاً لكل شيء» 
[الأعراف: 145] وقرأ «ولما سكت عن موسى الغضب 
لخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة قال: ولم يذكر 
التفصيل هاهنا. 

واتار موسی فوم سين دبک قدا ئا أحَدَتهمْ اليَمْكَهُ ل رب 
لر نت اتکی تی تل رون ایگ يا مَل انشتبگ مد إن من إل 
نك تل يها سن تا وتيف من کنا أت وشا عر 6 ورتا وأنت 
حي لفرت © # أب لنا فى هدز اليا حمستة وني الخ إن 
هن ك ل عدا سیب ب من أككاء وَوَحَمَقٍ سيعت كل َء 


0 ڪيا 2 4 ر وء 


لان ون ووت الرَكَر وَلَذِنَ هم انا بو 8 
ل 2 ییوت اسول ای الأب الَذِى مدوم مخوا عِندَهُمَ في 
لورد ا ا مرهم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَْهَلهُمْ عن أ اشڪر راد 
ر تيد 4 الي وَيِصسَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ لاع الى 


ت عابو الست امنا پو رة وَصَصَيُده اتب لور ار 


رة رک ا 
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قوله: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» 
هذا شروع في بيان ما كان من موسىء ومن القوم الذين 
اختارهم؛ وسبعين مفعول اختارء وقومه منصوب بنزع 
الراعي: 
لخترتك لذا لذ رقت خلاتقهم: , واعتل من گان برجى عنده اسول 
وقتناه له» بعد أن وقع من قومه ما وقعء والميقات الكلام 
الذي تقدم ذكره لآن الله أمره أن يأتي إلى الطول في ناس 
من بتي إسرائيل يعتذرون إليه سيحانه من عبادة العجل كذا 
قيل؛ والرجفة ئة في اللغة: الزلزلة الشديدة قيل: إنهم زلزلوا 
ا ا ا ب 
وتلهفاًء > لأن سبب أخذ الرجفة لهم ما حكى الله عنهم من 
قولهم: #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة فاخذتكم الصا عقة» [البقرة: 5] على ما تقدّم في 
البقرة وكيل: مزلم السيعون غيى من عالوا لزنا أل 
جهرة4 [النساء: 3] بل أخذتهم الرجفةء بسبب عدم 
انتهاتهم عن عياية الخيل؛ وقيل: إت قوم لم يرضوا اة 
العجلء ولا نهوا السامريّ ومن معه عن عبادتهء فأخذتهم 
الرجفة بسبب سكوتهم» والمعنى لو شئت إهلاكنا بذنوبنا 
قبل هذا الوقت اعترافاً منه عليه السلام بالذنب» وتلهفاً على 
السفهاء مناي للجحد: أي ليست ممن يفعل ذلك قاله ثقة ثقة 
منه برحمة اللهء والمقصود منه الاستعطاف والتضرّع؛ وقيل: 
معناه الدعاء والطلب: أي لا تهلكنا. قال المبرد: المراد 
لا يهلك أحد بذنب غيرهء ولكنه كقول عيسى: إن تعذبهم 
فإتهم عبادك» [المائدة: 118[؛ وقيل المراد بالسفقهاء: 
اليتون والمعتى: لتهلك يني لسرائيل يما فعل:سؤلاء 
السفهاء في قولهم طارنا اله جهرة) [النساء: 153]؛ وقيل 
المراد بهم: السامري وأصحابه. قوله: <إن هي إلا فتنتك» 
أي: ما الفتنة التي وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتك التي 

2 تختبر بها من شئت» وتمتحن بها من أردتء ولعله عليه 
السلام استفاد هذا من قوله سبحانه: «إنا قد فتنا قومك من 
بعدك) [طه: 85] «تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء» 
أي: تضل بهذه الفتنة من تشاء من عبادك وتهدي بها من 
تت ء منهم» » ومثله: «ليبلوكم أيكم أحسن عملا [هود: 00 
كم رجع إلا الاستعطاف والدعاء فقال: انت ولينا» أي 
المتولى لامورنا «فاغفر لنا» ما أننبناه إوارحمناي 
برحمتك التي وسعت كل شيء «وانت خير الغافرين» 
للذنوب <واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) بتوفيقنا 
للأعمال الصالحةء أو تفضل علينا بافاضة النعم في هذه 
الدنيا من العافية. وسعة الرزق ذوفي الآخر قي أي: : واكتب 
لنا في الآخرة الجئة بما تجازينا ب لو بما تتفضل به علينا 


الجزء التاسع 


من النعيم في الآخرةء وجملة «إنا هدنا إليك4 تعليل لما 
قبلها من سؤال المغفرةء والرحمةء والحسنة» في الدنيا وفي 
الآخرة أي: إنا تبنا إليك ورجعنا عن الغواية التي وقعت من 
بني إسرائيل. والهود: التوبة. وقد تقدّم فى البقرةء وجملة: 
«قال عذابي أصيب به من أشاء# مستانفة كنظائرها فيما 
تقدّم؛ قيل المراد بالعذاب هنا: الرجفة: وقيل: أمره سبحانه 
لهم بان يقتلوا أنفسهم: أي ليس هذا إليك يا موسى؛ بل ما 
شثت كانء وما لم أشا لم يكن. والظاهر أن العذاب هنا 
يندرج تحته كل عذابء ويدخل فيه عذاب هؤلاء سخولا ؟ أوّلياً: 
وقيل المراد: من أشاء من المستحقين للعذاب» أو من أشاء 
أن أضله وأسليه التوفيق «ورحمتي وسعت كل شيء+: 
من الأشياء من المكلفين وغيرهمء ثم أخبر سبحاته أنه 
سيكتب هذه الرحمة الواسعة «للذين يتّقون» الذننوب 
(ويؤتون الزكاة) المفروضة عليهم «والذين هم بآياتنا 
يؤمنون» أي: يصدقون بها ويذعنون لهاء ثم بين سبحانه 
هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمةء ببيان أوضح مما قبله 
واصرح فقال: «الذين يتبعون الرسول لذبي الأمي) وهو 
محمد عليه الصلاة والسلام» فخرجت اليهود والنصارى 
وسائر المللء والأمى: إما نسبة إلى الأمة الأمية التى لا تكتب 
ولا تحسب: وهم العرب» أو نسبة إلى الأم. والمعنى أنه باق 
على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرا المكتوب؛ وقيل 
نسبة إلى أم القرى» وهي مكة «الذي يجدونه) يعني: 
اليهود والنصارى: أي يجدون نعته «مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» وهما مرجعهم قي الدينء وهذا الكلام 
منه سبحانه مع موسى هو قبل نزول الإنجيل فهو من باب 
الإخبار بما سيكونء ثم وصف هذا النبئ الذي يجدونه كذلك 
بأنه يأمر بالمعروف: أي بكل ما تعرفه القلوب» ولا تتكره من 
الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق «وينهاهم عن المنكر» 
أي: ما تنكره القلوب ولا تعرفه. وهو ما كان من مساوى 
الأخلاق؛ قيل: إن قوله: إيامرهم بالمعروف» إلى قوله: 
«اولئك هم المفلحون) كلام يتضمن تفصيل احكام 
الرحمة التي وعد بهاء ذكر معناه الرجاجء» وقيل: هو في محل 
نصب على الحال من النبي» وقيل: هى مفسر لقوله: 
«مكتوياي. . قوله: هيحل لهم الطيبات» اي: المستلذات 
وقيل: يحلّ لهم ما حرّم عليهم من الأشياء التي حرّمت 
عليهم بسبب ذتوبهم «ويحرّم عليهم الخبائث» أي: 
المستخبثات كالحشرات والخنازير «ويضع عنهم 
إصرهم» الإصر الثقل: أي يضع عنهم التكاليف الشاقة 
الثقيلة. وقد تقدّم بيانه في البقرة «والأغلال التي كانت 
عليهم» أي: ويضع عنهم الأنغلال التي كانت عليهم: الأنغلال 
مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها «فالنين 
آمنوا بهي أي: بمحمد 6ك «واتبعوهمي فيما جاء به من 
الشرائع «وعزروه» أي: عظموه ووقروه» قاله الأخفشء 
وقيل: معناه منعوه من عدوهء وأصل العز: المنعء وقرا 
الجحدريّ «وعزروه» بالتخفيف (ونصروه) أي: قاموا بنصره 
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على من يعاديه «واتبعوا النور الذي أنزل معدي أي: 
اتبعوا القرأن الذي أنزل عليه مع نبوته؛ وقيل المعنى: 
واتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته؛ مما يأمر 
به وينهى عنه» أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه, 
والإشارة ب هاولئك» إلى المتصفين بهذه الأوصاف وهم 
المفلحون؟ الفائزون بالخير والفلاح لا غيرهم من الأمم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: «واختار موسى قومه» الآية. قال 
كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار 
سبعين رجلاً فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا الله أن 
قالوا: اللهم أعطنا مالم تعط أحداً من قبلنا ولا تعطه احداً 
بعدناء فكره الله ذلك من دعائهمء فأخذتهم الرجفة. وقال» 
موسى «إربٌ لو شئت أهلكتهم من قبل. إن هي إلا 
فتنتك» يقول: إن هي إلا عذابك تصيب به من تشاء 
وتصرفه عمن تشاء. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
لتمام الموعدء وفي قوله: «فلما أخذتهم الرجفة) قال: 
أبي العاليةء في قوله «إن هي إلا فتنتك» قال: بليتك. 
وأخرج أبى الشيخ عن ابن عباس «إن هي إلا فتنتك» 
قال: مشيئتك وأخرج عبد بن حميدء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباسء قال: إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومهء 
إا أخندهم الرجفة: لاني لم مضو بالععل ولم متهوا 
عنه. وأخرج سعيد بن منصورء عنهء في قوله: «واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة فلم يعطها 
موسى «قال عذابي أصيب به من أشاء» إلى قوله: 
(المفلحون). وأخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمة» في 
قوله: اكتب لنا ف هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» 
قال: فكتب الرحمة يومثذ لهذه الأمة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» من طرقء 
عن ابن عباسء في قوله: «إنا هدنا إليك» قال تبنا إليك. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء مثله. واخرج 
أبن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن أبي وجزة 
السعديء وكان من أعلم الناس بالعربية قال: لا والله ما 
اعلمها في كلام العرب هدنا؛ قيل فكيف قال هدنا بكسر 
الهاء يقول: ملنا. وأخرج عيد الرزاق» وأحمد في الزهد» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم وأبى الشيخ: عن الحسن 
وقتادة» في قوله: «ورحمتي وسعت كل شيء» قال: 
وسعت رحمته في الدنيا البنّ والفاجرء وهي يوم القيامة 
للذين اتقو قوا خاصة. وأخرج مسلم وغيره» عن سلمانء» عن 
النبي 4# قال: «إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها 
الخلق ويها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة 
وتسعين إلى يوم القيامة». وأخرج نحوه أحمدء وأبى داودء 
والطبراني» والحاكم, والضياء المقدسيء من حديث جندب بن 
عبد الله العجلي. وأخرج أبى الشيخ؛ عن السدي قال: لما 
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نزلت: «#ورحمتي وسعت كل شيء» قال إبليس: وأنا من 
الشيءء فنسخها الء فنزلت: «فساكتبها للذين يتقون» إلى 
آخر الآية. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن ابن جريج» 
قال: لما نزلت: ٳورحمتي وسعت كل شيء» قال إبليس: 
نا من الشيءء قال الله تعالى: إفساكتبها للذين يتقو 

ويؤتون الزكاة» قالت اليهود: فنحن نتقي ونؤتي الزكاة 
قال اث: «الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي) فعزلها الله 
عن إبليس وعن اليهودء وجعلها لأمة محمد وَل وأخرج 


عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى الشيخ, عن قتادة نحوه. / 


وآخرج البزار في مسندهء وابن المنذرء وابن مردويه» عن ابن 
عباسء قال: سأل موسى ربه مسئلة فأعطاها محمداً 4ك. 
قوله: «واختار موسى قومه) إلى قوله: إفساكتبها للذين 
يتقون» فأعطى محمداً كل شيء سال موسى ربه في هذه 
الآية. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عنه» في قوله: 
إفساكتبها للذين يتقون) قال: كتبها الله لهذه الأمة. 
وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: يتقون الشرك. واخرج 
ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن النخمي في قوله: تبي 
وابن أبي حاتم و أبي الشيخ,. عن اقتادة, في الآية قال: هو 

نبيكم وله كان أمياً لا يكتب. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم» وأبى الشيخء عن قتادةء في قوله: الذي يجدونه 
مكتوياً عندهم» قال: دتعت روامزة ونبوته مكتوياً 
عندهم. . وأخرج ابن سعل» والبخاري» والبيهقي في الدلائلء 
عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فقلت له أخبرني عن صفة رسول اش ,َلك قال: أجلء وال 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن «ديأيها 
النبيّ إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظء ولا 
صخاب في الأسواق» ولا تجزى بالسيئة السيئةء ولكن تعفو 
وتصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بان 
يقولوا لا إله إلا الهء ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً 
غلفاً». واخرج ابن سعيد» والدارمي في مسندهء والبيهقي في 
الدلائل» وابن عساكرء عن عبد الله بن سلام مثله. وقد روى 
نحو هذا مع اختلاف في بعض الألفاظ» وزيادة في بعض» 
ونقص في بعض عن جماعة. وأخرج ابن المنذرء عن ابن 
جريجء في قوله: إويحل لهم الطيبات) قال: الحلال 
«ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) قال: 
التثقيل الذي كان في دينهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتمء والبيهقي في سننه.ء عن ابن عباس» في قوله: 
«ويحرم عليهم الخبائث قال: كلحم الخنزير والرباء وما 
كانوا يستحلونه من المحرّمات من المآكل التي حرمها ال 
وفي قوله: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم» قال: هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما 


حرّم عليهم. وأخرج ابن ابي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
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جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير» في 
قوله: إويضع عنهم إصرهم) قال: ما غلظ على بني 
إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: «#وعزروه» يعني: عظموه ووقروه. 

ل تايا الاش انی رَسُولُ أله م جیا ازى لم لك 0 
لسَمَنواتٍ لار لا إل إلا خد بويت انوا پاي ورسوله لني 
و كسيد يلڪم تَهْنَدُددَ © 

تقدّم ذكر أوصاف رسول الله 6ك المكتوبة في 
0 أمره سبحانه أن يقول هذا القول المقتضى 
لعموم رسالته إلى الناس جميعاً لا كما كان غيره من الرسل 
عليهم السلامء فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصةء 
وجمنيغاً متسوب على الحال: أي سال كوتكم جميعاً 
وطالذي له ملك السموات والأرض) إما في محل جرّ على 
الصفة لات الشريف» أو متصوب على المدج أن مرفوع 
على أنه خبر مبتدا محذوف» وجملة طلا إله إلا هوي بدل 
من الصلة مقرر لمضمونها مبين لهاء لأن من ملك السموات 
والأرض وما فيهما هو الإله على الحقيقةء وهكذا من كان 
يحيى ويميت هو المستحق لتفرده بالربوبية ونفى الشركاء 
عنه. والأمر بالإيمان بالله وبرسوله متفرع على ما قبله» وقد 
تقدّم تفسير النبي الأميّ» وهما وصفان لرسوله. وكذلك: 
الذي يؤمن بالل وکلماته) وصف له»ء والمراد بالكلمات ما 
أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أى القرآن فقط. وجملة 
(واتبعوه مقررة لجملة «فآمنوا باش رولعلكم 
تهتدون4 علة للأمر بالإيمان والاتباع. 

وقد أخرج أبى الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباسء قال: 
بعث الله محمداً أ يه إلى الأحمر والأسود فقال: يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» والأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في هذا المعنى مشهورة, فلا نطيل بذكرها. واخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: «يؤمن بالله وكلماته4 قال: آياته. وأخرج 
أبى عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن 
مجاهد «وكلماته» قال: عيسى. 

ومن فوم موسو أ يدوت بلي 
عة تيال أا وَأوْحيما إل ل موسوت إذ استسقله قومةهر أ اضرب 
مساك لجر و الو e‏ 
رهم e‏ رلا يهم الس اسلو كوا 

من يمي ما رقا ر 2 موتك حكَاوًا اشم : ا 
© م اتنا عدر لیے ر سا ملاع لا 
ولوا حل وادخلوا الاب شهدا نور کم حوبت تابيط سار 
لي © تا لیے تا تج 15 +2 الى یر 
سلتا عَيَهِمْ رج يت ال يا اذا شير @ 
وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةَ ا ڪات حَاضْرَةَ البخر إذ يوت في 


َيه عدون 9 متهم انت 


ا 2 


کے سے„ . 


الجزء التاسع 
الكبت إذأ كاه جام بوم مسَيْنِهِم شرا 0 
فود 9 دات أ 

9 س وما الله م مهيکمم او مد معدم َا الوا معذرة ل 
ولا تف © ا سیا بد آم الب تبرت ا 


0-0 


لات قط عت انوأ یقسفوت 9) لما عَمَوَا عن 
وأ عن َال الوأ رة حوره 

و وه لما قص الله علينا ما وقع من 
السامريّ وأصحابه» وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل 
لأولئك الذين تقدّم ذكرهم» ووصفهم بأنهم «يهدون 
بالحق» أي: يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين 
بالحق طوبه أي: بالحق «يعدلون» بين الناس في 
الحكمء وقيل: هم الذين آمنوا بمحمد يوه منهم. قوله: 
«وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً» الضمير يرجع إلى 
قوم موسى المتقدّم ذكرهم: لا إلى هؤلاء الامة منهم الذين 
يهدون بالحق وبه يعدلون» والمعنى: صيرناهم قطعاً متفرّقة, 
وميزنا بعضهم من بعض» » وهذا من جملة ما قصه الله علينا 

من النعم التي انعم بها على بني إسرائيل» والمعنى: أنه ميز 
بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطاً كل سبط معروف 
على انفراده لكل سبط نقيبء كما في قوله تعالى: «ويعثنا 
منهم اثني عشر نقيباًه [المائدة: 12] وقد تقدّمء وقوله: 
«اثنتي عشرة» هو ثاني مفعولي قطعنا لتضمنه معنى 
التصيير» وأسباطاً تمييز له أو بدل منه» و امماً4 نعت 
للأسباط أو بدل منه» والأسباط جمع سبط: وهى ولد الولد» 
صاروا اثنتي عشرة أمة من اثني عشر ولد وأراد بالأسباط 
القبائل» ولهذا أنث العددء كما في قول الشاعر: 
وإن قري شأكلها عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 

أراد بالبطن القبيلة, وقد تقدّم تحقيق معنى الأسباط في 
البقرةء وروى المفضل عن عاصم أنه قرا إقطعناهم» 
مخففاًء وسماهم أمماًء لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد: 
وكانوا مختلفي الآراء يوم بعضهم غير ما يؤمه الآخر 
جواوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه# أي: وقت 
استسقائهم له لما أصابهم العطش في التيه لان اضرب 
بعصاك الحجر# تفسير لفعل الايحاء إفانبجست» عطف 
على مقر يدل عليه السياق: أي فضرب فانبجستء 
والانبجاس: الانفجار: أي فانفجرت «منه اثنتا عشرة 
عيناً بعدد الاسباطء لكل سبط عين يشربون منها «قد 
علم كل اناس مشريهم» أي: كل سبط منهم العين 
المختصة به التي يشرب منهاء وقد تقدّم في البقرة ما فيه 
كفاية مغنية عن الإعادة +وظللنا عليهم الغمام) أي: 
جعلناه ظللاً عليهم في التيهء يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم 
«وانزلنا عليهم لمن والسلوى أي: الترنجبين والسماني 
كما تقدّم تحقيقه في البقرة «كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
أي: وقلنا لهم كلوا من المستلذات التي رزقناكم «وما 
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ظلمونا» بما وقع منهم من المخالفة وكفران النعم وعدم 
تقديرها حق قدرها «ولكن كانوا انفسهم يظلمون) أي: 
كان ظلمهم مختصا بهم مقصورا عليهم» لا يجاوزهم إلى 
غيرهم «وإذ قيل لهم» أي: واذكر وقت قيل لهم هذا القول 
وهو «اسكنوا هذه القرية4 أي: بيت المقدس أو أريحاء 
وقيل غير ذلك مما تقدم بيانه «وكلوا منها) أي: من 
المأكولات الموجودة فيها جحيث شئت شكتم» أي: : في أي مكان 
شكتم من أمكنتهاء لا مانع لكم من الأكل فيه «وقولوا 
حطة) قد ت تقدم تفسيرها في البقرة «وادخلوا البابي أي: 
باب القرية المتقدمة حال كونكم إسجدا أمروا بان 
يجمعوا بين قولهم حطة وبين الدخول ساجدينء فلا يقال 
كيف قدّم الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره في البقرة؟ 
وقد تقدم بيان معنى السجود الذي أمروا به «#تغفر لكم 
خطيئاتكم) جواب الأمر» وقرئ إخطيئتكم)» ثم وعدهم 
بقوله: إسنزيد المحسنين) أي: سنزيدهم على المغفرة 
للخطايا بما يتفضل به عليهم من النعم» والجملة استئنافية 
جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: رحد املحيمة يي 
الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم) قد تقدّم 

ذلك في البقرة «فارسلنا عليهم رجزاً من السماءي 5 
عذاباً كائناً منها ليما كانوا يظلمون» أي: بسيب ظلمهم. 
قوله: إواسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر4 
معطوف على عامل إذ المقدّر: أي انكر إذ قيل لهم واسالهم» 
وهذا سؤال تقريع وتوبيخ» والمراد من سؤال القرية: سؤال 
أهلها: أي اسالهم عن هذا الحادث الذي حدث لهم فيها 
المخالف لما أمرهم الله به. وفي ضمن هذا السؤال فائدة 

جليلة» وهي تعريف اليهود بأن ذلك مما يعلمه رسول الله 

يك وان اطلاعه لا يكون إلا بإخبار له من الله سبحانه» 
فيكون دليلاً على صدقه. 

واختلف أهل التفسير في هذه القرية: أي قرية هي؟ فقيل 
أيلةء وقيل طبريةء وقيل مدينء وقيل إيلياء وقيل قرية من 
قرى ساحل الشام التي كانت حاضرة البحر: أي التي كانت 
بقرب البحرء يقال كنت بحضرة الدار: أي بقربها. والمعنى: 
سل يا محمد هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية 
المذكورة. قرئ «واسالهم» وقرئ «سلهم «إذ يعدون» 
أي: وقت يعدون» وهو ظرف لمحذوف دل عليه الكلامء لأن 
السؤال هو عن حالهم وقصتهم وقت يعدون؛ وقيل: إنه 
ظرف لكانت أو لحاضرة. وقرئ «يعدون» بضم الياء وكسر 
العين وتشديد الدال من الإعداد للآلة. وقرأ الجمهور «يعدون» 
بفتح الياء وسكون العين وضم الدال مخففة: أي يتجاوزون 
حدود الله بالصيد يوم السبت الذي نهوا عن الاصطياد فيهء 
وقرئ «يعدّون» بفتح الياء والعين وضم الدال مشددة بمعنى 
يعتدون» أدغمت التاء في الدال. والسبت: هو اليوم المعروف 
وأصله السكونء يقال سبت: إذا سكن وسبت اليهود تركوا 
العمل في سبتهمء والجمع أسبتء وسبوتء وأسبات وقرأ ابن 
السمفع في «الاسبات» على الجمع «إذ تاتيهم حيتائهم» 
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ظرف ليعدون. والحيتان: جمع حوتء وأضيفت إليهم لمزيد 
اختصاص لهم بما كان منها على هذه الصفة من الإتيان يوم 
السبت دون ما عداهء و إيوم سبتهم) ظرف لتأتيهم. 
وقرئ «يوم أسباتهم» و «شرعاً»ه حالء وهو جمع شارع: 
أي ظاهرة على الماءء وقيل رافعة رؤوسهاء وقيل: إنها كانت 
تشرع على أبوايهم كالكياش البيض. قال في الكشاف: يقال 
شرع علينا لان ا نذى هنا رارف عليناء وشرنمت على 
فلان في بيته فرأيته يفعل كذا انتهى «ويوم لا يسبتون لا 
تاتيهم» أي: لا يفعلون السبتء وذلك عند خروج يوم السبت 
لا تأتيهم الحيتان» كما كانت تأتيهم في يوم السبت «كذلك 
إذ يعدون معمول لعامله داخل فى حكمه»ء والأمة الجماعة: أي 
a E‏ آهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد 
للموعظة, » وإقلاعهم عن المعصية ولم تعظون قوماً الله 
مهلكهم» أي: مستأمل لهم بالعقوية <أو معذيهم عذاباً 
شديداً» بما انتهكوا من الحرمة وفعلوا من المعصية؛ وقيل: 
إن الجماعة 0 الفاعلون 
وك ع ا ا رق O‏ 
تعظوننا بإقالوا معذرة إلى ربّكم» أي: قال الواعظون 
للجماعة القائلين لهم لم تعظونء وهم طائفة من صلحاء 
القرية على الوجه الأوّلء أو الفاعلين على الوجه الثاني 
مصرف , قي بالنصب. وهي قراءة حفص عن عاصم. 
عي ا ولكاني على قير فغلقا ذلك معثرة: 
أي لأجل المعذرة. والرفع على تقدير مبتدآ: أي موعظتنا 
معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر اللذين أوجبهما عليناء ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا 
ويقلعوا عما هع فيه من التعطبية: 


قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق: : فرقة عصت وصادت وكانت نحو سبعين ألفأء وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تعصء وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص» 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية هلم 
تعظون قوماي يريدون الفرقة العاصية «الله مهلكهم أو 
معذبهمي قالوا ذلك على غلبة الظنّ لما جرت به عادة الله 
من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من دون استتصال بالهلاكء 
فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. ولو 
كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصيةء وعاصية لقال: لعلكم 
تتقون. قوله: : #فلما نسوا ما ذكروا به» أي: لما ترك 
العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن 
المنكرء ترك الناسي للشيء المعرض عنه كلية الإعراض 
(انجينا الذين ينهون عن السوء أي: الذين فعلوا النهيء 


7 - سورة الأعراف 


ولم يتركوه «واخذنا الذين ظلموا» وهم العصاة المعتدون 
في السبت «إبعذاب بيس» أي: شديد من بؤس الشيء 
يبؤس بأسا إذا اشتدء وفيه إحدى عشرة قراءة للسبعة 
وغيرهم «إبما كانوا يفسقون» أي: بسبب فسقهمء والجار 
والمجرور متعلق بأخذنا إفلما عتوا عما نهوا عنهي أي: 
تجاوزوا الحد في معصية الله سبحانه تمرّداً وتكبراً قلنا 
لهم كونوا قردة4 أي: أمرناهم أمرأ كونياً لا آمراً قوليا: أي 
مسخناهم قردة قيل: إنه سبحانه عذيهم أوَّلاً بسبب 
المعصيةء فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛ وقيل: إن قوله: 
«فلما عتوا عما نهوا عنه) تكرير لقوله: [إفلما نسوا ما 
ذكروا بهي للتأكيد والتقريرء وأن المسخ هو العذاب البيسء 
والخاسئ الصاغر الذليل أو المباعد المطرودء يقال خساته 
فخسئ: أي باعدته فتباعدء واعلم أن ظاهر النظم القرآني هو 
أنه لم ينجح من العذاب إلا الفرقة الناهية التي لم تعص 
لقوله: ومين SEE‏ الشوء #إوانه لم يملس 
عنه قلذا لهم كونوا قردة خاسئين» فإن كانت الطوائف 
منهم ثلاثاً كما تقدّم» فالطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمل 
أنها ممسوخة مع الطائفة العاصية؛ لأنها قد ظلمت نفسها 
بالسكوت عن النهي» وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي 

عن المنكر. ويحتمل أنها لم تمسخء» لأنها وإن كانت ظالمة 
لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم نفسها بهذه 
المعصية الخاصةء وهي صيد الحوت في يوم السبتء ولا 
عتت عن نهيه لها عن الصيد؛ وأما إذا كانت الطائفة الثالثة 
ناهية كالطائفة الثانية» وإنما جعلت طائفة مستقلة لكونها قد 
جرت المقاولة بينها وبين الطائفة الأخرى من الناهين 
المعتزلين» فهما في الحقيقة طائفة واحدة لاجتماعهما في 
النهي والاعتزال والنجاة من المسخ. 


قال: یا رب اجد بو ددا مام فيهم, 
فياكلون, قال: تلك بعدك: آمة أحمدء قال: يا ربّ اجعلني من أمة 
أحمدء فأنزل الله كهيئة المرضاة لموسى هومن قوم موسى 
OT‏ . وأخرج بن جرير» واين 
موسي امع اآية قل بلغتي ن بتي راپل لماكتلا 
RES OT‏ » ففتح 
جريج: a‏ و 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا . جاء اء وعد الآخر ام 


الجزء التاسع 
عباس ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


أقول: ومثل هذا الخبر العجيب والنبا الغريب محتاج إلى 
تصحيح النقل. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن علي بن أبي 
طالبء قال: افترقت بنى إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين 
فرقة, كلها في النار إلا فرقة. وافترقت النصارى بعد عيسى 
على اثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقةء ولتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقةء 
فاما اليهود فإن الله يقول: هومن قوم موسى أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون) فهذه التي تنجوء وأما النصارى فإن 
الله يقول: «منهم أمة مقتصدة» [المائدة: 66] فهذه التي 
تنجوء وأما نحن فيقول: «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون» [الأعراف: 181] فهذه التي تنجو من هذه الأمة. 
وقد قدّمنا أن زيادة كلها في النار لم تصح لا مرفوعة ولا 
موقوفة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن 
ابن عباس» في قوله: «إفانيجست4» قال: فانفرجت. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
عكرمة قال: دخلت على ابن عباسء وهو يقرأ هذه الآية: 
«واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: يا 
عكرمة هل تدري أي قرية هذه؟ قلت لاء قال: هي أيلة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الزهري قال: هي طبرية. وأخرج 
أبى الشيخ» عن ابن عباسء في قله: <إذ يعدون في 
السبت» قال: يظلمون. وأخرج ابن جريرء عنه» في قوله: 
جشرّعا» يقول: من كل مكان. وأخرج ابن جريرء عنه» أيضاً 
قال: ظاهرة على الماء. وأخرج ابن المنذرء عنهء قال: واردة» 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه» في 
الآية قال: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينةء 
يقال لها أيلةء فحرّم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم؛ فكانت 
تاتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليهاء فمكثوا كذلك ما شاء الشء ثم إن 
طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهمء » فنهتهم طائفة فلم 
يزدادوا إلا غیاًء فقالت طائفة من النهاة يعلمون أن هؤلاء قوم 
حق عليهم العذاب هلم تعظون قوماً الله مهلكهم» وكانوا 
أشد غضباً من الطائفة الأخرى» وكل قد كاتوا ينهونء فلما 
وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا 
تعظون» والذين قالوا: إمعذرة إلى ربكم واهلك اث آمل 
معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عنه»ء أنهم ثلاث فرق 
فرقة العصاةء وفرقة الناهون وفرقة القائلون لم تعظون؛ 7 
نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم» فاصبح الذين نهوا ذات 
غداة في مجالسهم يتفقدون الناس لا يرونهم» وقد باتوا من 
ليلتهم وغلقوا عليهم دورهم» فجعلوا يقولون إن للناس لشاناً 
فانظروا ما شأنهم؟ فاطلعوا في دورهمء فإذا القوم قد 
مسخوا يعرفون الرجل بعينهء وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها 
لقردة. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
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والبيهقي في سننهء عن عكرمةء عن ابن عباسء فذكر القصةء 
وفي آخرها أنه قال: فارى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى 
الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال 
عكرمة: فقلت جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه وخالفوهم. وقالوا: لِم تعظون قوماً الله مهلكهم» 
قال فأمر بي فكسيت ثوبين غليظين» وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
ابن عباسء أيضاً قال: نجا الناهون وهلك الفاعلون» ولا أدري 
ما صنع بالساكتين» وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عنه 
قال: والله لأن أكون علمت أن القوم الذين قالوا لِم تعظون 
قوماًم نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحبّ إلي مما عدل به. 
وفي لفظ: من حش الت ران أخاف أن تكون العقوبة نزلت 
بهم جميعاً. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
عن عكرمة: قال: قال ابن عباس: ما أدري أنجا الذين قالوا: 
ِم تعظون قوماً الله مهلكهم» ام لا؟ قال فمازلت 
أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة. وأخرج 
عبد بن حميدء عن ليث بن أبي سليم» » قال: مسخوا حجارة 
الذين قالوا: لِم تعظون قوماً اك مهلكهم». . وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء عن ابن عباس في قوله: هبعذاب 
بیس قال: أليم وجيع. 

وڈ تاوت رب لمان هم إلى يوم القِيلمَة م يمومه مثو 3-4 


لداب إن ربک يلك اریخ الما َم لتد تم رطم ف 
الا ا مَنهْمُ ألم کک 8 ك تا ا 


ام ee‏ > 22 و 


عرش هدا كدق 0 ود E‏ 
ن الککب أن لا يفولا عل لل إلا الى رسوا ما في والدَادُ 


م 


f + وء‎ 


بوخد علتهم یق 
اخ إلرب بث اتاد تود © اليه د وت الب 
اموا الکو ئا لا یع كر انسلو © 

قوله: هوإن تاذن ربك معطوف على ما قبله: أي 
واسألهم وقت تأذن ربك» وتاذن تفعل من الآيذان» وهو 
الإعلامء قال ابو علي الفارسي: آذن بالمد أعلم» وأذّن 
بالتشديد نادى. وقال قوم: كلاهما بمعنى أعلم» »كما يقال 
أيقن وتيقن» والمعنى في الآية: واسالهم وقت أن وقع الإعلام 
لهم من ريك ؤليبعثن عليهم) قيل: وفي هذا الفعل معنى 
القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم» 
حيث قال: ن عليهم» أي: ليرسلنٌ عليهم» ويسلطن 
كقوله: «بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد» [الإسراء: 
5[ «إلى يوم القيامة» غاية لسومهم سوء العذاب ممن 
يبعثه الله عليهمء وقد كانوا أقماهم الله هكذا أذلاء 
مر شین معتيين بای فل المللء وهكذا هم في هذه 
الملة الإسلاميةء في كل قطر من أقطار الأرض» في الذلة 
المضروية عليهم والعذاب والصغارء يسلمون الجزية بحقن 
دمائهم ويمتهنهم المسلمون فيما فيه ذلة من الأعمال التي 
يتنزه عنها غيرهم من طوائف الكفار. ومعنى «يسومهم»: 


509 


يذيقهم» وقد تقدّم بيان أصل معناهء ثم علل ذلك بقوله: إن 
ربك لسريع العقاب» يعاجل به في الدنيا كما وقع لهؤلاء 
«وإنه لغفور رحيم» أي: كثير الغفران والرحمة 
«وقطعناهم في الأرض» أي: فرّقناهم في جوانبهاء » أو 
شتتنا أمرهم» فلم تجتمع لهم كلمة» و «أمماًه منتصب على 
الحال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرناء 
وجملة «منهم الصالحون» بدل من «أممأ»ء قيل: هم الذين 
آمنوا بمحمد وي ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدّل؛ 
وقيل: هم الذين سكنوا وراء الصين كما تقدّم بيانه قبل هذا 
«ومنهم دون ذلك» أي: دون هذا الوصف الذي اتصفت به 
الطائفة الأولى وهو الصلاح» ومحل «إدون ذلك» الرفع على 
آنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: ومنهم أناس دون ذلك»ء 
والمراد بهؤلاء هم من لم يؤمنء بل انهمك في المخالفة لما 
أمره الله به. قال النحاس «دون» منصوب على الظرف ولا 
نعلم أحداً رفعه «وبلوناهم بالحسنات والسيثئات» أي: 
امتحتافع بالخين والشرٌ رجاء أن يعوا مما همهن الكفن 
والمعاصي «إفخلف من بعدهم خلف» المراد بهم: أولاد 
الذين قطعهم الله في الأرض. قال أبى حاتم: الخلف بسكون 
اللام: الأولادء الواحد والجمع:سواء. والخلف بفتح اللام البدل 
ولداً كان أى غيره. وقال ابن الأعرابي: الخلف بالفتح الصالح» 
وبالسكون الطالح. قال لبيد: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
ومنه قيل للرديء من الكلام خلف بالسكونء وقد 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء ومنه قول حسان 
ابن ثابت: 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاأولنافي طاعةاشتابع 
«ورثوا الكتاب أي: التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا 
يعملون بها إياخذون عرض هذا الادنى» أخبر الله عنهم 
بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم 
وقوّة نهمتهم» والأدنى: مأخوذ من الدنوٌء وهو القرب: أي 
يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى» وهو الدنيا يتعجلون 
مصالخها بالرشاء وما هى مجعول لهم من السحت في 
مقابلة تحريفهم لكلمات الل وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة 
وكتمهم لما يكتمونه منها؛ وقيل: إن الأدنى ماخوذ من الدناءة 
والسقوط: أي إنهم يأخذون عرض الشيء الدنيء الساقط 
«ويقولون سيغفر لنا» أي: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع 
تماديهم في الضلالة وعدم رجوعهم إلى الحق» وجملة 
«ياخذون» يحتمل أن تكون مستانفة لبيان حالهم؛ أو في 
محل نصب على الحال» وجملة يؤيقولون» معطوفة عليهاء 
والمراد بهذا الكلام: التقريع والتوبيخ لهم» وجملة «وإن 
ياتهم عرض مثله ياخذوه في محل نصب على الحال: 
أي يتعللون بالمغفرة» والحال أنهم إذا أتاهم عرض مثل 
العرض الذي كانوا ياخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة» ولا 
خائفين من التبعة؛ وقيل: الضمير في ياتهم ليهود 
المدينة: أي وإن يأت هؤلاء اليهود الذين هم في عصر محمد 
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و عرض مثل العرض الذي كان يأخذه أسلافهم أخذوه 
كما أخذه اسلافهم لالم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» اي: 
التوراة أن لا يقولوا على الله إلا بالحق» والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ» وجملة «ودرسوا ما فيه) معطوفة على 
«يؤخذي على المعنىء وقيل: على «ورثوا الكتاب)» 
والأولى: أن تكون في محل نصب على الحال بتقدير قد. 
والمعنى: أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في 
الكتاب» والحال أن قد درسوا ما في الكتاب» وعلموه» فكان 
الترك منهم عن علم لا عن جهلء وذلك اشد ذنباً وأعظم 
جرما. وقيل: معنى جدرسوا ما فيه» أي: : محوه بترك 
العمل به والفهم لهء من قولهم درست الريح الآثار: إذا محتها 
«والدار الآخرة خير من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه 
عليها «للذين يتقون» الله ويجتنبون معاصيه افلا 
تعقلون» فتعلمون بهذا وتفهمونهء وفي هذا من التوبيخ 
والتقريع ما لا يقادر قدرهء قوله: «#والذين يمسكون 
بالكتاب قرأ الجمهور «يمسكون» بالتشديد من مسك 
وتمسك: أي استمسك بالكتاب» وهو التوراة. وقرأ أبى العاليةء 
وعاصم. في رواية أبي بكرء بالتخفيف من أمسك يمسك. 
وروي عن أب بن كعب أنه قرأ «مسكواء والمعنى: أن طائفة 
من آهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب» ولا يعملون بما فيه مع 
كونهم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدم ذكره» وطائفة 
يتمسكون بالكتاب: أي التوراة ويعملون بما فيه ويرجعون 
إليه في أمر دينهم» فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم 
عند الل؛ واللموصول مبتداأء و «إنا لا نضيع لجر 
المصلحين» خبره: أي لا نضيع أجر المصلحين منهم, 
وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر 
العبادات التى يفعلها المتمسكون بالتوراة؛ لأنها رأس 
العبادات وأعظمهاء فكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر؛ وقيل 
لأنها تقام في أوقات مخصوصة: والتمسك بالكتاب مستمرٌ 
فذكرت لهذاء وفيه نظر. فإن كل عبادة في الغالب تختصٌّ 
بوقت معين» ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على 
الموصول الذي قبله» وهو للذين يتقونء ولكون باقلا 
تعقلون» جملة معترضة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن أبن عباس» في قوله: إيسومهم سوء العذاب» 
قال محمد وأمته» إلى يوم القيامة؛ وسوء العذاب: الجزية. 
وأخرج أبن أبي حاتم وأبى الشيخء› عنه» قال سوء 
العذاب» الخراجء وفي قوله: وإوقطعناهمي قال: هم اليهود 
بسطهم الله في الأرض فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة 
منهم وطائفة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتم وأبو الشيخ, في قوله: جليبعثن 
عليهم قال: على اليهود والنصارى «إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب» فبعث الله عليهم أمة محمد 6ك 
يأخذون منهم الجزية وهم صاغرون جوقطعناهم في 
الأرض لمماًي قال يهود «منهم الصالحون» وهم مسلمة 
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أهل الكتاب «ومنهم دون ذلك قال: اليهود «ويلوناهم 
بالحسنات» قال: الرخاء والعافية «والسيئات؟ قال: البلاء 
والعقوبة. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ»ء عن ابن عباس 
«وبلوناهم بالحسنات والسيئات» بالخصب والجدبء 
وأخرج أبى الشيخء عنه» أنه سكل عن هذه الآية إفخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى» 
قال: أقوام يقبلون على الدنياء فياكلونها ويتبعون رخص 
القرآن «ويقولون سيغفر لنا) ولا يعرض لهم شيء من 
الدنيا إلا أخذوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
«فخلف من بعدهم خلف» قال: النصارى «ياخذون 
عرض هذا الأبنى» قال: : ما أشرف لهم من شيء من الدنيا 
حلالة أو حراماً يشتهونه آخذوه» ويتمنون المغفرةء وإن 
يجدوا الغد مثله يأخذوه. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس 
«فخلف من بعدهم خلف» الآية يقول: يأخذون ما أصابوا 
ويتركون ما شاؤوا من حلال أى حرام «ويقولون سيغفر 
لناع وأخرج أبى الشيخ:؛ عن ابن عباسء في قوله: الم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا 
يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم؛ عن ابي زيد في قوله: [ودرسوا ما فيه 
قال: علموا ما في الكتاب لم يأتوه بجهالة. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وأبو الشيخ» عن الحسنء في قوله: «والنين يمسكون 
بالكتاب» قال: هي لأهل الإيمان منهم. وأخرج أبن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد في قوله: (والذين يمسكون 
بالكتاب» قال: من اليهود والنصارى. 

# وذ تتقتا ألمب مهم ائم له وَطنوا أنه ذاق يهم دوا مآ 
ایتک فو واذکاما ر َل َد © 

قوله: «وإذم منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله: 
أي واسالهم إذ نتقنا الجبل: أي رفعنا الجبل «فوقهم» و 
كانه ظة) أي: : كانه لارتفاعه سحاية تظلهم» » والظلة: اسم 
لكل ما أظلء وقرئ «طلة» بالطاء من أطلّ عليه إذا أشرف 
«وظنوا أنه واقع بهم» أي: ساقط عليهم. قيل: الظنّ هنا 
بمعنى العلم» وقيل: هو على بابه «إخذوا ما آتيناكم بقوة» 
هى على تقدير القول: أي وقلنا لهم خذواء والقوّة: الجد 
والعزيمة: أي أخذا كائناً بقوّة «وانكروا ما فيهم من 
الأحكام التي شرعها الله لکم» ولا تنسوه «لعلكم تتقون» 
رجاء أن تتقوا ما نهيتهم عنه» وتعملوا بما أمرتم به» وقد 
تقدّم تفسير ما هنا في البقرة مستوفى فلا نعده. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: «وإذ نتقنا الجبل» يقول: رفعناه, 
وهو قوله: إورفعنا فوقهم الطوري [النساء: 154] فقال: 
«خذوا ما آتيناكم بقوةي وإلا أرسلته عليكم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنهء في الآية قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم» 
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فقيل لهم: إخذوا ما آتيناكم بقوّة فكانوا إذا نظروا إلى 
الجبل قالوا سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا 
سمعنا وعصينا. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عنهء 
«وإذ نتقنا الجبل فوقهم» قال: ؛ لتاْدنٌ مى لى لأرمنينكم 
وكانت سجدة رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنةء وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن 
قتادة «وإذ نتقنا الجبل» قال: انتزعه الله من أصلهء ثم 
جعله فوق رؤوسهم» ثم قال: لتأخذنٌ أمري أو لأرمينكم به. 


ررش 


َل اعد ريك ب ب مادم ين ور ريم أنه عل أشي 
الست نت ری لوا بل هنا أن فووا بوم اة إا ڪا ءَ عَنَّ هدا 
عَنفلِنَ 9 أو فووا إا شرك ١اباؤت‏ م e‏ 
نكا ال المبتطلون 3© وَكَدَلِكَ صل الاب يت ومهم ب هوت 


لعلهم برجعوت 

ا وز موي يفيل مقذن مرن على نما تب 
كما تقدّم قوله: «من بني آدم استدلٌ بهذا على أن المراد 
بالمأخوذين هنا: هم ذرية بني أدمء أخرجهم الله من أصلابهم 
تسلاً بعد تسل. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرينء قالوا: ومعنى: 
واشهدهم على انفسهم دلهم بخلقه على أنه خالقهم, 
فقامت هذه الدلالة مقام الأشهادء فتكون هذه الآية من باب 
التمثيل كما في قوله تعالى: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: 1 وقيل المعنى: أن 
الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه جعل 
فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه؛ وقيل المراد 
ببني آدم هنا: آدم نفسه كما وقع في غير هذا الموضعء 
والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذريته وأخذ عليهم العهدء وهؤلاء هم عالم الذرٌّء وهذا هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنهء ولا المصير إلى غيره. 
لثبوته مرفوعاً إلى النبي ل وموقوفاً على غيره من 
الصحابة: ولا ملجئ للمصير إلى المجازء وإذا جاء نهر الله 
بطل نهر معقل» وسنذكر آخر هذا البحث إن شاء الله بعض 
ما ورد في ذلك٬‏ قوله: «همن ظهورهم) هو بدل من بني 
آدم» بدل بعض من كلء وقيل بدل اشتمال قوله: 
«ذرياتهمي, قرأ الكوفيون وابن كثير «ذريتهم» بالتوحيد» 
وهي تقع على الواحد والجمعء وقرأ الباقون «ذرياتهم» 
بالجمع «واشهدهم على انفسهم» أي: : أشهد كل واحد 
منهم الست بريكم» أي: : قائلاً الست بربكم, »> فهو على 
إرادة القول جقالوا بلى شهدنايع أي: على أنفسنا بأنك ربنا. 
قوله: ان تقولوا)ء قرأ ابو عمرى بالياء التحتية في هذا 
وفي قوله: «أو يقولوام على الغيبة كما كان فيما قبله على 
الغيبة» وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. والمعنى: كراهة 
أن يقولوا أى لثلا يقولوا أي: فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة 
أن يقولوا «يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أي: عن 
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کون الله ربنا وحده لا شريك له. قوله: «أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل» معطوف على «تقولوا» الاوّل أي: 
فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلةء أو تنسبوا الشرك إلى 
آباتكم دونكم» و أو لمنع الخلوٌ دون الجمعء فقد يعتذرون 
بمجموع الأمرين «من قبل أي: من قبل زماننا إوكنا 
ذرية من بعدهم» لا نهتدي إلى الحقء ولا نعرف الصواب 
«افتهلكنا بما فعل المبطلون» من آبائناء ولا ذنب لنا 
لجهلنا وعجزنا عن النظرء واقتفائنا آثار سلفنا بين الله 
عا ار فد AE‏ اا لخر VE‏ 
المقالة يوم لباق رينت بيه العلة الباطلة ويعتذروا بهذه 
المعذرة الساقطة «وكذلك» أي: ومثل ذلك التفصيل 
«إنفصل الآيات ولعلهم يرجعون» إلى الحق ويتركون ما 
هم عليه من الباطل. 


وقد أخرج مالك في الموطاًء وأحمد في المسندء وعبد بن 
حميدء والبخاري في تاریخه» وأبى داود» والترمذي وحسنه, 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
حبان في صحيحه. وأبو الشيخء والحاكمء وابن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات» والضياء في المختارة: أن 
عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية جوإذ لخن ربك» الآية 
فقال» سمعت رسول الله 4 يُسال عنها فقال: «إن الله خلق 
أب كم تح ظهرة 5 بیت فاستخرج مته ذزية»,فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملونء فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن 
الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار». وأخرج أحمد» 
والنسائيء وابن جريرء والحاكم وصححه» وابن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن ابن عباسء عن النبي 
ينه قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم 
عرفةء فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه, 
ثم كلمهم فقال: «إالست يربكم؟ قالوا بلى شهدنا» إلى 
قوله: هالمبطلون»» وإسناده لا مطعن فيه. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم موقوفا على ابن عباس. وأخرج ابن جريرء وابن 
منده في كتاب الردٌ على الجهمية عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله 4: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم قال: أخذهم من ظهره كما يؤخذ المشط من الراس» 
فقال لهم: الست بربكم؟ قالوا بلىء قالت الملائكة: شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» وفي إسناده 
أحد الزهادء 0 له الخسائي في سننه. وقال أبى حاتم 
الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عديّ: حدث بأحاديث كثيرة 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي» عن 


سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن عبد الله بن 
عمرء وهؤلاء أئمة ثقات. وأخرج عبد بن حميدء والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصولء والطبرانيء وأبو الشيخ في 
العظمةء وابن مردويه» عن أبي أمامة: أن رسول الله ي قال: 
«لما خلق الل الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين 
وعرشه على الماءء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل 
الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمينء فقال: يا 
أصحاب اليمين» فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا وسعديك. 
قال: الست بربكم قالوا بلى» الحديث والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآية» وبعضها مطلق 
يشتمل على نكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ العهد 
وأما المروي > عن الصحابة في تدز هذه الآية اغا ذرية 
آدم من صلبه في عالم الذرٌء وأخذ العهد عليهم وإشهادهم 
على أنفسهم فهي كثيرةء منها عن أبن عباسء عند عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
في قوله: : «وإذ لخذ ربك من بني آدم» الآية قال: خلق الله 
آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ورزقهء ثم أخرج ولده 
من ظهره كهيئة الذرء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم 
وآرزاقهم ومصيباتهم. وأخرج نحوه عنه ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأخرج نحوه عنه أيضا ابن جريرء وابن المنذر. 
وأخرج نحوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر. وأخرج نحوه عنه 
عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن 
مندهء وهذا المعنى مروي عنه من طرق كثيرة غير هذه 
موقوفة عليه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
عبد اله بن عمر في قوله: وذ أخذ ربك من بني آدم» 
الآية قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس. وأخرج ابن 
عبد البرٌ في التمهيد عن ابن مسعودء وناس من الصحابة 
في تفسير الآية نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل في رواية المسندء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخء وأبن منده» وابن مردويه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» والضياء في المختارة» وابن عساكر في 
تاريخه» عن ابي بن كعب في قوله: : +وإذ أخذ ربك من بني 
آدمم الآية قال: جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحا في صورهمء 

ثم استنطقهم فتكلمواء ثم-أخذ عليهم العهد والميثاق» ثم 
أشهدهم على أنفسهم. وقد روي عن جماعة ممن بعد 
الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من ظهرهء وفيما 
قاله رسول الله 4 في تفسيرها مما قدمنا ذكره ما يغني 
عن التطويل. 

رتل عه يبآ أله ءاتبتهُ َايينَا تنك نه تَبَمَهُ ألسَبِطنُ 
كان م آلتاریت 9 ولو شتا ارت ا وَلَكنَهُه آل إل الْأرْضٍ 
اتيم هون َه 3 لي الكل إن تيل عليه يهٽ او تار ڪه 
لَه ل ديك مكل القر ليت كبا باينا ماص التصّصَ لَمَلَهُمْ 
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قوله: «واتل» معطوف على الأفعال المقدّرة في 
القصص السابقة: وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتذكير 
أهل الكتاب بها لأنها كانت مذكورة عندهم في التوراة» وقد 
اختلف في هذا الذي أوتي الآيات «فانسلخ منها) فقيل: 
هو بلعم بن باعوراءء وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة؛ 
وقيل: كان قد أوتي النبوّة وكان مجاب الدعوةء بعثه الله إلى 
مدين يدعوهم إلى الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعةء فاتبع 
دينهم وترك ما بعث به؛ فلما أقبل موسى في بني إسرائيل 
لقتال الجبارينء سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو 
على موسىء فقام ليدعو عليه فتحوّل لسانه بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك فقال: لا أقدر على أكثر مما 
تسمعون» » واندلع لسانه على صدرهء فقال قد ذهبت مني الآن 
الدنيا والآخرةء فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة وسامكر 
لكم» وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض 
الزناء فإن وقعوا فيه هلكواء فوقع بنو إسرائيل في الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعونء» فمات منهم سبعون ألفا؛ وقيل: 
إن هذا الرجل أسمه باعم» وهو من بني إسرائيلء وقيل 
المراد به أمية بن أبي الصلت الثقفيء » وكان قد قرأ الكتب 
وعلم أن الله مرسل رسولاً في ذلك» فلما أرسل الله محمداً 
42# حسده وكفر به؛ وقيل هو أبى عامر بن صيفي وكان 
يلبس المسوح في الجاهليةء فكفر بمحمد ؛ وقيل: نزلت 
في قريش آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد ييه فكفروا 
بها؛ وقيل: نزلت في اليهود والنصارى انتظروا خروج محمد 
ليه فكفروا به. قوله: «فانسلخ منها) أي: من هذه الآيات 
التي أوتيها كما تنسلخ الشاة عن جلدهاء فلم يبق له بها 
اتصال «فاتبعه الشيطان» عند انسلاخه عن الآيات: : أي 
لحقه فأدركه وصار قريناً له» أو فأتبعه خطواته» وقرئ 
«فاتبعه» بالتشديد بمعنى تبعه طفكان من الغاوين» 
المتمكنين في الغواية وهم الكفار. قوله: «ولو شئنا 
لرفعناه بها» الضمير يعود إلى الذي أوتي الآياتء والمعنى: 
لو شئنا رفعه: بما آتيناه من الآيات لرفعناه بها: أي بسببهاء 
ولكن لم نشأ ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل بها؛ وقيل 
المعنى: ولو شئنا لأمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إلى الجنة 
بها: أي بالعمل بها «ولكنه تخلد إلى الارض» أصل 
الإخلاد: اللزوم» يقال أخلد فلان بالمكان إذا قأم به ولزمهء 
والمعنى هنا: أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على 
الآخرة «واتبع هواه أي: اتبع ما يهواه وترك العمل بما 
يقتضيه العلم الذي علمه ال؛ وهو حطام الدنيا؛ وقيل: كان 
هواه مع الكفار؛ وقيل: اتبع رضا زوجتهء وكانت هي التي 
حملته على الانسلاخ من آيات اش. قوله: إفمثله كمثل 
الكلب» أي: فصار لما انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها 
منحطاً إلى أسفل رتبةء مشابهاً لأخس الحيوانات في الدناءة 
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مماثلاً له في أقبح أوصافه؛ وهو أنه يلهث في كلا حالتي 
قصد الإنسان له وتركه» فهو لاهث سواء زجر أو ترك طرد 
أو لم يطرد شد عليه أو لم يشد عليهء وليس بعد هذا في 
DS Re‏ ان جحمل عليه كيت او 
الكلب حال كونه متصفاً بهذه الصفةء والمعنى: أن هذا 
EE OEE E TETER‏ 
لم يقع شيء من ذلك. قال القتيبي: كل شيء يلهثء فإنما 
يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث في حال 
الكلال» وحال وحال لون ت الصحة. يكل 
رفظ کل وإن ترک حدل: فهو كالكلب إن تركته لهثء 
وان طردته لهث» كقوله تعالى: «وإن تدعوهم إلى الهدى لا 
يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» 
[الأعراف: 193] واللهث: إخراج اللسان لتعب أى عطش أي 
غير ذلك: قال الجوهري: لهث الكلب بالفتح يلهث لهثاً ولهاث 
إذا أعيا قيل معنى الآية: انك إذا حملت على الكلب تبح وولى 
هارباًء وان تركته شدّ عليك ونبح؛ فيتعب نفسه مقبلاً عليك 
ومديراً عنك» ب رت ا 
إخراج اللسانء والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدّم من التمثيل 
يتك اا سس رف متنا رخ مدن ققوم لفكين 
كذبوا بآياتنا» أي: ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا من اليهود» بعد أن علموا بها وعرفوهاء فحرفوا 
وبتلواء وكتموا صفة رسول الله ُكْ وكذبوا بها «#فاقصص 
الرجل المنسلخ عن الآيات» فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء 
القوم المكذبين من اليهود النين تقص عليهم «لعلهم 
يتفكرون» في ذلك ويعملون فيه أفهامهمء فينزجرون عن 
الضلالء ويقبلون على الصوابء قوله: جساء مثلاً القوم 
الذين كنبوا بآياتنا) هذه الجملة متضمنة لبيان حال هؤلاء 
القوم البالغة في القبح إلى الغاية: يقال ساء الشيء قبح» فهو 
لازم - يسوؤه بنا فو متعد وهو عن عل الذم: 
مضاف محثوف لأجل المطابقة اي: ساء مثلاً مثل القوم 
الذين كنبواء وقال الأخفش: جعل المثل القوم م مجازة والقوم 
مثلاً مثل القوم كما قدّمنا. E‏ ا 
مثل القومي» قوله: «وانفسهم كانوا يظلمون» أي: ما 
ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها ظلمهم إلى غيرها ولا 
يتجاوزهاء والجملة معطوفة على التي قبلها على معنى أنهم 
جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم «من يهد الله 


513 


فهو المهتدي» لما أمر به وشرعه لعباده «ومن يضلل 
فاولئك هم الخاسرون» الكاملون في الخسران» من هداه 
فلا مضل له» ومن أضله فلا هادي له: ما شاء كان وما لم 
شالم يكن: 


وقد أخرج الفريابيء وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبرانيء وأبى الشيخ؛ وابن مردويه» عن ابن مسعودء في 
قوله: ډواتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتناع قال: هو رجل 
من بني إسرائيل يقال له بلعم بن آبز» وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء وأبى الشيخ؛ وابن مردويه» من طرق عن 
ابن عباس قال: هو بلعم بن باعوراء» وفي لفظ: بلعام بن 
باعر الذي أوتي الاسم كان في بني إسرائيلء واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباسء في قوله: 
«واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا) قال: هو رجل من 
مدينة الجبارين يقال له بلعمء تعلم اسم الله الأكبرء فلما نزل 
بهم موسى أتاه بنى عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل 
حديدء ومعه جنود كثيرةء وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع 
الله أن يرد عنا موسى ومن معهء قال: إني إن دعوت الله ان 
یرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتيء فلم يزالوا به 
حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه. وفي قوله: «أن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث؟ قال: إن حمل الحكمة لم يحملهاء 
وإن ترك لم يهتد لخيرء كالكلب إن كان رابضاً لهث وإن 
يطرد لهث. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» عنه» في الآية 
قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن: وكانت 
له امراة له منها ولدء فقالت: اجعل لي منها واحدة» قال: فلك 
واحدة فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله ان يجعلني أجمل 
امراة في بني إسرائيل» فدعا الله فجعلها اجمل امرأة في بني 
إسرائيل؛ فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وآرادت 
شيئاً آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبةء فذهبت 
دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد 
صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليهء فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت 
الدعوات الثلاث وسميت البسوس. وأخرج عبد بن حميدء 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني» وأبى الشيخء وابن مردويهء عن عبد الله بن عمروء 
فى الآية: قال: هو أمية بن ابي الصلت الثقفيء وفي لفظ: 
نزلت في صاحبكم أمية بن ابي الصلت. واخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم» وابن مردویه» وابن عساكرء عنه 
نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم» وابن مردويه» عن الشعبي في 
هذه الآية قال: قال ابن عباس هو رجل من بني إسرائيل 
يقال له بلعام بن باعوراء» وكانت الأنصار تقول: هو ابن 
الراهب الذي بنى له مسجد الشقاقء وكانت ثقيف تقول: هو 
أمية بن أبي الصلت. وأخرج ابن ابي حاتم؛ عن ابن عباسء 
قال: هو صيفي بن الراهب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتمء وأبى الشيخء عنهء في قوله: إفانسلخ 


منها» قال: نزع منه العلم» وفي قوله: «ولو شئنا لرفعتاه 
بها قال: رفعه الله بعلمه. وأخرج مسلم» والنسائيء وابن 
ماجه» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن 
جابر بن عبد اللهء قال: كان وول الله في خطيته يعمد 
الله ويثنى عليه بما هو أهله؛, ثم يقول: «من يهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد يز وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعةء وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار» ثم 
يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

ومد درآ لِجَهَئَمَ ڪيا م اين لانن لم او ل . ا ينْتَهُونَ يبا 

4 ہے و ا ص2‎ e 
و اع لہ یرود يجا کیہ اکان لا ين يهأ ولك ادي بل هم أل‎ 
© ليك م شيت‎ 

«ولقد ذرأنا» اي: خلقنا. وقد تقدم بيان أصل معناه 
مستوفى» وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها لجهنم) 
أي: للتعذيب بها وكثيراً» اي: خلقاً كثيراً «من الجن 
والانس» اي: من طائفتي الجن والإنس جعلهم سبحانه 
SSR ERS e Se SS‏ 
هؤلاء فقال: و 
NS‏ بالك بو و ا 
ا E‏ 
ما فيه النفع والرشاد فهو كالعدم» وهكذا معنى «إولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) فإن الذي 
انتقى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبارء 
وآن كانت ميصرة في غير ذلك والذي انتقى نان الآذان هو 
سماع المواعظ النافعة» والشرائع التي استملت عليها الكتب 
المنزلة. وما جاءت به رسل الله» وإن كانوا يسمعون غير ذلك» 
والإشارة بقوله: «أولئك» إلى هؤلاء المتصفين بهذه 
الأوصاف كالأنعام في انتفاء انتفاعهم بيهذه المشاعرء ثم 
حكم-عليهم بأنهم أضلّ منهاء »> لأنها تدرك بهذه الأمور ما 
ينفعها ويضرّهاء فينتفع بما ينفع» وتجتنب ما يضرّء وهؤلاء 
لا يميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله منهم 
وكلفهم به» ثم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من 
عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر وسمع. 

لبد اه يد بو اجام ردن كر 
بارغ ER e‏ الشيخ» وابن متردونه: 
وابن النجار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك 
مإن اله لما ذرا لجهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرا 
لجهنم». وأخرج ابن جريرء عن مجاهدء في قوله: «ولقد 
ذرأنا لجهنم» قال: لقد خلقنا لجهنم لهم قلوب لا 
يفقهون بها قال: لا يفقهون شيئاً من امور الآخرة «ولهم 
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أعين لا يبصرون بها) الهدى ؤولهم آذان لا يسمعون 
بها الحقء ثم جعلهم كالانعام, ثم جعلهم شراً من الأنعام» 
فقال: «بل هم أضلٌ»ع ثم أخبر أنهم الغافلون. 
َه الاما لی ادعو ها مكنا از يلوت ف اسيو 

سيجرو ما اا يعمو 9 

هذه الآية مشتملة على الأخبار من الله سبحانه بماله من 
الأسماء على الجملة دون التفصيلء والحسنى تأنيث 
الأحسن: أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن 
مسمى وأشرف مدلولء ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند 
الحاجةء فإنه إذا دعي باحسن اسماثئه كان ذلك من أسباب 
الإجابةء وقد كيت في الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماً 
من أحصاها دخل الجنة» وسياتى ويأتى أيضاً بيان عددها 
خر البحث إن شاء الل. قوله: إوذروا الذين يلحدون في 
أسمائه» الإلحاد: الميل وترك القصدء يقال لحد الرجل في 
الدين والحد: إذا مالء ومنه اللحد في القبر لأنه في ناحية, 
وقرئ «يلحدون» وهما لغتان» والإلحاد في أسمائه سبحانه 
يكون على ثلاثة أوجهء إما بالتغيير كما فعله المشركون 
فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعرّى من العزيزء ومناة 
من المنان؛ أو بالزيادة عليها بان يخترعوا أسماء من عندهم 
لم يأذن الله بهاء أى بالنقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون 
بعض. ومعنى «إوذروا الذين يلحدون» أتركوهم؛ ولا 
تحاجوهم» ولا تعرضوا لهم» وعلى هذا المعنى فالآية 
منسوخة بآيات القتال؛ وقيل معناه الوعيد كقوله تعالى: 
«إذرني ومن خلقت وحيداه [المدثر: 11]» وقوله: «إذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا) [الحجر: 3] وهذا أولى لقوله: (سيجزون 
ما كانوا يعملون) فإنه وعيد لهم بنزول العقوبة وتحذير 
للمسلمين أن يفعلوا كفعلهم. وقد ذكر مقاتل وغيره من 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجل من المسلمين كان 
يقول في صلاته يا رحمن يا رحيمء فقال رجل من 
المشركين اليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً 
واحداً فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ حكى ذلك القرطبي. 

وقد أخرج أحمدء والبخاري ومسلم: والترمذي» والنسائيء 
وابن ماجه»ء وابن خزيمة» وأبى عوانة» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم والطبرانيء وان مندذده وابن مردوية, وأبى نعيم» 
والبيهقيء عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي مإن لله 
تسعة وتسعين إسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة 
إنه وتريحب الوتر». وفي لفظ ابن مردويه وأبي نعيم « 
دعى بها استجاب الله دعاءة» وزاد الترمذي هة سننه بعد 
قوله يحب الوتر «هى الله الذي لا إله إلا هى الرّحمن الرّحيم؛ 
الملكء القدّوسء السلامء المؤمن؛ المهيمنء العزيزء الجبارء 
المتكبرء الخالقء البارئ. المصوّرء الغفارء القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاحء العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» 
المعرّ المذل» السميع» البصيرء الحكم, العدلء اللطيف» 
الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور, الشكورء العليّ الكبير» 
الحفيظء المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيبء المجيب» 
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الواسع» الحكيم الودودء المجيدء الباعث, الشهيدء الحق, 
الوكيل» ه لقو ي» ا الوا 16 الحميد» المحصىء» المبدئ» 
الظاهرء E‏ الواليء E‏ البرّ التوّاب» المنتقم» العفو 
الرؤوفء مالك الملكء ذى الجلال والإكرام» المقسطء الجامي 
الغنيء المغني, المانع؛ الضارًء النافعء النورء الهاديء البديع» 
الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». 


هكذا أخرج الترمذي هذه الزيادة عن الجوزجاني» عن 
صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب بن ابي 
حمزة: عن أبي الزنادء عن الأعرج, عن أبي هريرة مرفوعة 
وقال: هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا يعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا 
في هذا الحديث. وروأه ابن حبان في صحيحه: وابن خزيمة, 
والحاكم من طريق صفوان بإسناده السابق. ورواه أبن ماجه 
في سننه من طريق أخرىء؛ عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاًء فسرد الأسماء المتقدّمة 
بزيادة ونقصان. قال ابن كثير في تفسيره والذي عول عليه 
جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج 
فيه. وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم» وعبد الملك بن 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك: أي أنهم جمعوها من القرآن 
كما روي عن جعفر بن محمدء وسفيان بن عيينة» وأبي زيد 
اللغوي. قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة 
في التسعة والتسعينء » بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده: 
عن يزيد بن هارون» عن فضيل ابن مرزوقء عن أبي سلمة 
الجهنىء عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله ج أنه قال: «ما أصاب 
أحداً قط همّ ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك 
O‏ ا موي احم د RO‏ 
٠ EI‏ وذور صدري» 
وجلاء حزني وذهاب همي وغمي» إلا أذهب الله همه وحزنهء 
وايعلاروكانه ا ا ا ا 
إحصائهاء »يعني الأسماء ا أحاديث مار ر 
منها شيء أصلاً. وقد أخرجها بهذا العدد الذي أخرجه 
الترمذي أبن مردويه» وأبى نعيمء عن ابن عباسء وابن عمر 
قالا: قال رسول الله جه فذكراهء ولا أدري كيف إسناده. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والطبراني كلاهما في الدعاءء وأبى 
الشيخء والحاكم» وابن مردويهء وأبى نعيمء والبيهقي عن أبي 
هريرة: إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: 
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السلامء المؤمن» المهيمن,» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» 
البارئء المصورء الحليم العليم, السميع» البصيرء الحي» 
الغفور» الودودء الشكورء المجيدء المبدئ» المعيد, النور» 


البارئ؛ وفى لفظ: القائم, الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء العفيٌ 
الغفارء الوهابء الفردء وفي لفظ: القادر» الأحدد الصمدء 


الوكيل» الكافيء الباقيء المغيثء الدائم» المتعاليء ذا الجلال 
والإكرام» المولى البصيرء الحقء المتينء الوارثء المنير» 
الباعثء القدير. وفي لفظ: المجيب» المحي المميت الحميد؛ 
وفي لفظ: الجميل» الصادقء الحفيظء المحيطء الكبيرء القريب» 
الرقيب» الفتاح؛ التواب» القديم» الوترء الفاطرء الرزاق» العلام» 
العليء العظيمء الغنيء الملك/ المقتدر» الأكرم» الرؤوفء المدبرء 
المالكء القاهرء الهاديء الشاكرء الكريم؛ الرفيع» الشهيد» 
الواحدء ذا الطولء ذا المعارجء ذا الفضلء الخلاقء الكفيلء 
الجليل. 


وأخرج أبى نعيم عن محمد بن جعفر قال: سالت أبي 
جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي 
من أحصاها دخل الجنة؟ فقال: هى فى القرآنء ففى الفاتحة 
خمسة أسماء: يا اش» يا رب يا رحمن» يا رحيم؛ يا ملك» وفي 
البقرة ثلاثوة وثلاثون اسماً: يا محيطء يا قديرء يا عليم» يا 
حكيم, يا على يا عظیم» يا توابء يا بصيرء يا ولىء يا واسع» 
يا كافي» يا رؤوفء يا بديع؛ يا شاكرء يا واحد» يا سميع؛ يا 
قابضء يا باسطء يا حيء يا قیوم» يا غني» يا حميدء يا غفور» 
يا حلیم» يا إلهء يا قريب يا مجيبء يا عزيزء يا نصيرء يا 
قويء يا شديدء يا سریع» يا خبیر» وفي آل عمران: يا وهاب» 
يا قائم» يا صادقء يا باعث» يا منعم» يا متفضلء وفي النساء: 
يا رقیب» یا حسيبء يا شهيدء يا مقيتء يا وكيلء يا عليّء يا 
لي ا E‏ » يا برهان؛ 
وفي الأعراف: يا محييء يا مميت؛ وفي الأنفال: يا نعم 
المولى؛ ويا نعم النصيرء وفي هود: يا حفيظء يا مجيدء يا 
ودوديا فعال لما تريد؛ وفي الرعد: يا كبير» يا متعالي؛ وفي 
إبراهيم: يا منانء يا وارث؛ وقي الحجر: يا خلاق؛ وفي مريم: 
يافرد؛ وفي طه: يا غفار؛ وفي قد أقلح [أي: سورة 
المؤمنون] يا كريم؛ وفي النور: يا حقء يا مبين؛ وفي 
الفرقان: يا هادي؛ وفي سبا: يا فتاح؛ وفي الزمر: يا عالم؛ 
وفي غافر: يا قابل التوبء ياذا الطولء يا رفيع؛ وفي الذاريات: 
يا رزاق» ياذا القوة» يا متين؛ وفي الطور: يا بِرّ؛ وفي اقتربت 
[أي: سورة القمر] يا مقتدرء يا مليك؛ وفي الرحمن: ياذا 
الجلال والإكرام» يا رب المشرقينء يا ربّ المغربين» يا باقي» 
يا معين؛ وفي الحديد: يا أوّلء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن؛ وفي 
الحشر: يا ملك» يا قدّوسء يا سلام» يا مؤمن» يا مهيمنء يا 
عزيزء يا جبارء يا متكبرء يا خالق» يا بارئ» يا مصور؛ وفي 
البروج: يا مبدئ» يا معيد؛ وفي الفجر: يا وتر؛ وفي 
الإخلاص: يا أحدء يا صمد. انتهى. 
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وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أنه تتبعها من الكتاب 
العزيز إلى أن حرّرها منه تسعة وتسعين ثم سردها فابحثه. 
ويؤيد هذا ما أخرجه أبى نعيم» عن ابن عباسء وابن عمرء 
قالا: قال رسول الله 4# «لله تسعة وتسعون اسماً من 
أحصاها دخل الجنةء وهي في القرآن». وأخرج البيهقي» عن 
عائشة أنها قالت: «يا رسول الله علمني اسم الل الذي إذا 
دعى به أجاب» قال لها: قومي فتوضيء وادخلي المسجد 
فصلي ركعتين ثم ادعي حتى أسمعء ففعلت؛ فلما جلست 
للدعاء قال النبي وَي: اللهم وفقهاء فقالت: اللهمّ إني أسالك 
بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم تعلم» 
وأسالك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبرء الذي من دعاك 
به أجبته» ومن سالك به أعطيته, قال النبي 6 أصبتيه 
أصبتيه». 

وقد أطال أهل العلم الكلام على الأسماء الحسنى حتى أن 
ابن العربي في شرح الترمذي تحكى عن بعض أهل العلم 
أنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: هوذروا 
الذين يلحدون في أسمائهي قال: الإلحادء أن يدعو اللات 
والعرّى في أسماء الله. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عنه» قال: الإلحاد التكذيب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وأبى الشيخء » عن ابن جريجء في الآية قال: اشتقوا العرّى من 
العزيزء واشتقوا اللات من الله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
عطاء في الآية قال: الإلحاد المضاهاة وأخرج ابن أبي حاتم 
عن الأعمش أنه قرأ «يلحدون» من لحدء وقال تفسيرها: 
يدخلون فيها ما ليس مخها. وأخرج عبد الرزاق بن حميدء 
وابن جريرء عن قتادة» في الآية قال: يشركون. 

رن كنآ أمَهٌ يبرد بلي ويد يتوت © وَالْدِنَ كذّوا 
ا تتو ن e‏ بث لا يلود @ رال لم یک كبرى ن © 
ارک یکقگہا ما بجی ن جا رذ شر إل ی یو 9 ارہ شزرا 
م ت الوت عن کيو وان ع أن کون قل ق 
كن ای عدوت بد کر اک کک ماو لم وکرم في 
قن تنخ @ 

قوله: «وممن خلقنا) خبر مقدّم وطأمة»م مبتدأ مؤخر 
و طيهدون» وما بعده صفة لهء ويجوز أن يكون «#وممن 
خلقنايم هو المبتدأ كما تقدّم في قوله: ومن الناس من 
يقول» [البقرة: 8] والمعنى: أن من جملة من خلقه الله أمة 
يهدون الناس متلبسين بالحقء أو يهدونهم بما عرفوه من 
الحق لوي بالحق «يعدلون» بينهم قيل: هم من هذه 
الأمةء وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرينء كما 
ورد في الحديث الصحيح» ثم لما بين حال هذه الأمة 
الصالحة بين حال من يخالفهم فقال: «والذين كنيوا 
بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» والاستدراج: 
هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» والدرج: كف الشيء» 
يقال أدرجته ودرجتهء ومنه إدارج الميت في أكفانه؛ وقيل: 
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هوأمن الدرجةء فالاستدراج: أن يخطو درجة بعد درجة إلى 
المقصودء ومنه درج الصبي: إذا قارب بين خطاه؛ وأدرج 
الكتاب: طواه شيئاً بعد شيءء ودرج القوم: مات بعضهم في 
أثر بعض؛ والمعنى: سنستدينهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم» 
وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرهاء فينهمكون في 
الغواية» ويتنكبون طرق الهداية لاغترارهم بذلك وأنه لم 
يحصل لهم إلا بما لهم عند الله من المنزلة والزلفة. قوله: 
«واملي لهم معطوف على ستستدرجهم: أي اطيل لهم 
المدةء وأمهلهم واؤخر عنهم العقوبةء وجملة «إن كيدي 

متين» مقرّرة لما قبلها من الاستدراج والإملاءء ومؤكدة لهء 
والكيد: المكرء والمتين: الشديد القويّء وأصله من المتن وهو 
اللحم الغليظ الذي على جانب الصلب. قال في الكشاف: 
سماء كيداً لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان 
وفي الحقيقة خذلان» والاستفهام في او لم 0 
للإنكار عليهم حيث لم يتفكروا في شان رسول ال ي 
وفيما جاء به ودماء في «إما بصاحبهم» للاستفهام 
الإنكاري» وهي في محل رفع بالابتداء والخبر بصاحبهم, 
والجنة مصدر: أي وقع منهم التكذيب» ولم يتفكروا أيّ شيء 
من جنون كائن بصاحبهم كما يزعمونء فإنهم لو تفكروا 
لوجدوا زعمهم باطلاء وقولهم زورا ويهتا؛ وقيل إِنّ «ما» 
نافية واسمها إمن جنة) وخبرها بصاحبهم: أي ليس 
بصاحبهم شيء مما يدّعونه من الجنونء فيكون هذا رداً 
لقولهم: ؤيا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» 
[الحجر: 60] ويكون الكلام قد تم عند قوله:«جاولم 
يتفكروا» والوقف عليه من الأوقاف الحسنة؛ وجملة: إن 
هو إلا نذير مبين» مقررة لمضمون ما قبلهاء ومبينة 
لحقيقة حال رسول الله وك والاستفهام في او لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض» للانكار والتقريع 
والتوبيخ» ولقصد التعجيب من إعراضهم عن النظر في 
الآيات البينة الدالة على كمال قدرته وتفرده بالإلهية, 
والملكوت من أبنية المبالغةء ومعناه الملك العظيم وقد تقدّم 
بيانه؛ والمعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكيرء 
ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به 
بل هم سادرون في ضلالتهم خائضون في غوايتهم لا 
يعملون فكرا ولا يمعنون نظرا. قوله: وما خلق الله من 
شيء» أي: لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ولا 
فيما خلق الله من شيء من الأشياء كائناً ما كان» فإن في كل 
مخلوقاته عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتفكرين» سواء كانت 
من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات والأرضء أومن 
دقائقها من سائر مخلوقاته. قوله: وان عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهمي معطوف على ملكوتء وأن هي المخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى وما بعدها: أي 
أى لم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهمء فيموتون عن قريب. والمعنى: إنهم إذا كانوا 
يجوّزون قرب آجالهم فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به 
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وينتفعون بالتفكر فيه والاعتبار به إفباي حديث بعده 
يؤمنون» الضمير يرجع إلى ما تقدّم من التفكر والنظر في 
الأمور المذكؤرة: أي فبأيٌ حديث بعد هذا الحديث المتقدم 
بيانه يؤمنون؟ وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا 
يقادر قدره؛ وقيل الضمير للقرآنء وقيل لمحمد وَل وقيل 
للأجل المنكور قبله. وجملة بإمن يضلل الله فلا هادي له» 
مقررة لما قبلها: أي إن هذه الغفلة منهم عن هذه الأمور 
الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله اللهء ومن يضلله 
فلا هادي له: أي فلا يوجد من يهديه إلى الحقء وينزعه عن 
الضلالة البتة ؤويذرهم في طغيانهم يعمهون) قرئ 
بالرفع على الاستئنافء وبالجزم عطفاً على محل الجزاءء 
وقرئ بالنون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون» وقيل: يترددون 
وهى في محل نصب على الحال. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن ابن 
جريجء في قوله: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق» قال: 
نكر لنا أن النبي 6 قال: «هذه أمتي بالحق يحكمون 
ويقضون وياخذون ويعطون». وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء »عن قتادة» في الآية قال: بلغنا أن نبي الله 
4# كان يقول: «إذا قرأها هذه لكم وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها هومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون» [الأعراف: 159]. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع 
في الآية قال: قال رسول الله ي «إن من أمتي قوماً على 
الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى نزل». وأخرج أبن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ؛ عن السديّ في قوله: إسنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون» يقول: سنأخذهم من حيث لا يعلمون, 
قال: عذاب بدر. وأخرج أبو الشيخ؛ عن يحيى بن المثنى في 
الآية قال: كلما أحدثوا ذنباً جددنا لهم نعمة تنسيهم 
الاستغفار. وأخرج ابن أبي الدنياء وآبو الشيخء والبيهقي في 
الأسماء والصفات» عن سفيان في الآية قال: نسبغ عليهم 
النعمة ونمنعهم شكرها. وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
ثابت البنانيء أنه سئل عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله 
بالعباد المضيعين. وأخرج أبى الشيخ, » في قوله: : +وأملي 
لهم» يقول: أكفٌ عنهم ۆن كيدي متين» إن مكري شديدء 
ثم نسخها ال فانزل «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: 5]. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال. كيد 
الله العذاب والنقمة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» عن قتادة» قال: ذكر لنا: 
«أن نبي الله 5 قام على الصفاء فدعا قريشاً فخذاً - فخذاً: 
يا بني فلان يا بني فلان» يحذرهم بأس الله ووقائع الله إلى 
الصباح حتى قال قائل إن صاحبكم هذا لمجنون بات 
يصوت حتى أصبح.ء فانزل الله: (أولم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين» 

تي عي الات ل مرسهها ل نا ها نوق ل يدا وي إلا 
مو قل فى التعوات وَالأتيو' [1 تيك إلا بش يلوك نك حر عن ل 
هد ل اکت کیک لیو 00 ف لآ أن تی تنك 
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قوله: «يسالونك عن الساعة» السائلون: هم اليهودء 
وقيل: قريشء والساعة: القيامة وهي من الأسماء الغالبةء 
وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء وآيان 
ظرف زمان مبني على الفتح. قال الراجز: 
أيان تقضي حاجتي أيانا أماترىلنجحهاوانا 

ومعناه معنى متىء واشتقاقه من أيّ: وقيل من أين. وقرأ 
السلمي «إيان» بكسر الهمزة وهى في موضع رفع. على 
الخبر» وإمرساهاي المبتدأ عند سيبويهء ومرساها بضم 
الميم: أي وقت إرسائها من أرساها الل: أي أثبهاء وبفتح 
الميم من رست: أي ثبتت» ومنه: #وقدور راسيات) [سبا: 
3 ومنه رسا الجبلء والمعنى: متى يرسيها الله أي يثبتها 
ويوقعهاء وظاهر «إيسالونك عن الساعة» أن السؤال عن 
نفس الساعةء وظاهر بإئيان مرساهاي أن السؤال عن 
وقتهاء فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو عن 
الساعة باعتبار وقوعها في الوقت المعين لذلك» ثم أمره الله 
سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله: يإقل إنما علمها عند 
ربي»ي أي: علمها باعتبار وقوعها عند الل لا يعلمها غيره ولا 
يهتدي إليها سواء إلا يجليها لوقتها إلا هوي أي: لا 
يظهرها لوقتهاء ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه» والتجلية: 
إظهار الشيء» يقال جلى لي فلان الخبر: إذا أظهره وأوضحهء 
وفي استئثار الله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمةء وتدبير 
بليغ كسائر الأشياء التي أخفاها الله واستأثر بعلمها. وهذه 
الجملة مقررة لمضمون التي قبلها. قوله: إثقلت في 
السموات والأرض» قيل معنى ذلك: أنه لما خفي علمها 
على أهل السموات والأرض كانت ثقيلةء لان كل ما خفي 
علمه ثقيل على القلوب؛ وقيل المعنى: لا تطيقها السموات 
والأرض لعظمهاء لأن السماء تنشقء والنجوم تتناثرء والبحار 
تنضب؛ وقيل: عظم وصفها عليهم؛ وقيل: ثقلت المسئلة 
عنهاء وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها أيضا ولا 
تاتيكم إلا بغتةي إلا فجأة على غفلةء والبغتة» مصدر في 
موضع الحالء وهذه الجملة كالتي قبلها في التقرير. قوله: 
«يسالونك كانك حفي عنها». قال ابن فارس: الحفي العالم 
بالشيء والحفي المستقصى في السؤالء» ومنه قول 
الأعشى: 
فان تسالي عني فيارب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا 

يقال أحفى في المسئلة وفي الطلب فهو محفهء وحفيّ 
على التكثير مثل مخصب وخصيب. والمعنى: يسالونك عن 
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الساعة كأنك عالم بهاء أو كأنه مستقص للسؤال عنها 
ومستكثر منهء والجملة التشبيهية في محل نصب على الحال 
أي: يسالونك مشبها حالك حال من هو حفيّ عنها؛ وقيل 
وفرح بسؤالهم. والأوّل: هو معنى النظم القرآني على 
مقتضى المسلك العربي. قوله: إقل إنما علمها عند ربي» 
أمره الله سبحانه بأن يكرّر ما أجاب به عليهم سابقا لتقرير 
الحكم وتأكيدهء وقيل: ليس بتكريزء بل أحدهما معناه 
الاستئثار بوقوعهاء والآخر الاستتثار بكنهها نفسها إولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» باستثثار الله بهذا وعدم علم خلقه 
به» لم يعلمه ملك مقرّب ولا نبي مرسل. قوله: يإقل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اله هذه الجملة 
متضمنة لتأكيد ما تقدّم من عدم علمه بالساعة أيان تكون 
ومتى تقعء لأنه إذا كان لا يقدر على جلب نفع له» أو دفع 
ضر عنه إلا ماشاء الله سبحانه من النفع له والدفع عنه. 
فبالأولى أن لا يقدر على علم ما استأثر الله بعلمهء وفي هذا 
من إظهار العبودية والإقرار بالعجز عن الأمور التي ليست 
من شان العبيدء والاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له 
يه ما فيه أعظم زاجرء وأبلغ واعظ لمن يدعي لنفسه ما 
ليس من شانهاء وينتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل أو 
الطرق بالحصا أو الزجرء ثم اكد هذا وقرّره بقوله: جو 

كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيري أي: لو كنت أعلم 
جنس الغيب لتعرّضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي 
وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسنيء ولكني عبد لا أدري 
ما عند ربيء ولا ما قضاه في وقدره لي» فكيف أدري غير 
ذلك وأتكلف علمه؛ وقيل المعنى: لو كنت أعلم ما يريد الله عر 
وجل مني من قبل أن يعرٌ فنيه لفعلته؛ وقيل: لو كنت أعلم 
متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب؛ وقيل: لو 
كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسال عنه» والأولى حمل 
الآية على العمومء فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها؛ وقد 
قيل: إن «وما مسني السوءي كلام مستآنفء أي: ليس بي 
ما تزعمون من الجنون والأولى: أنه متصل بما قبله, 
والمعنى: لى علمت الغيب ما مسني السوءء ولحذرت عنه كما 
قدمنا ذلك. قوله: إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)» 
أي: ما أنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوم وأبشر بها 
آخرين» ولست أعلم بغيب الله سبحانهء واللام في «لقوم» 
متعلق بكلا الصفتين: أي بشير لقومء ونذير لقوم» وقيل: هو 
متعلق ببشيرء والمتعلق بنذير محذوف: أي نذير لقوم 
يكفرون» وبشير لقوم يؤمنون. قوله: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدةي هذا كلام مبتدا يتضمن ذكر نعم الله على 
عباده وعدم مكافأتهم لهاء مما يجب من الشكر والاعتراف 
بالعبوديةء وأنه المنفرد بالإلهية. قال جمهور المفسرين: 
المراد بالنفس الواحدة: آدم» وقوله: جوجعل منها زوجها» 
معطوف على جخاقكمي أي: هو الذي خلقكم من نفس ادم 
وجعل من هذه النفس زوجهاء وهي حواءء خلقها من ضلع 
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من أضلاعه؛ وقيل المعنى «جعل منها) من جنسهاء كما 
في قوله: إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» [النحل: 72] 
والأؤل: اولى «طإليسكن إليهاي علة للجعل: أي جعله منها 
لأجل يسكن إليها يأنس إليها ويطمئن بهاء فإن الجنس 
بجنسه أسكن وإليه آنسء وكان هذا في الجنة كما وردت 
بذلك الأخبار: ثم ابتدا سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما في 
الدنيا بعد هبوطهماء فقال: «فلما تغشاها). والتغشي كناية 

عن الوقاع: : أي فلما جامعها إحملت حملاً خفيفاً علقت 
به بعد الجماع» ووصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخفٌ 
منه عند كونه علقةء وعند كونه علقة آخفٌ منه عند كونه 
مضغةء وعند كونه مضغة أخفٌ مما يعدهء وقيل: إنه خف 
عليها هذا الحمل من ابتدائه إلى انتهائه, ولم تجد منه ثقلاً 
كما تجده الحوامل من النساءء لقوله: جفمرّت به» أي: 
استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد» وتمضى في حوائجها لا 
تجد به ثقلاًء والوجه الأوّلء لقوله: «فلما أثقلت» فإن معناه: 
فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنهاء وقرئ «فمرت به» 
بالتخفيف: أي فجزعت لذلك» وقرئ «فمارت به» من المور, 
وهو المجيء والذهاب؛ وقيل المعنى: فاستمرّت به. وقد 
رويت قراءة التخفيف عن ابن عباسء ويحيى بن يعمرء 
ورويت قراءة «فمارت» عن عبد الله بن عمرء وروي عن ابن 
عباس أنه قرا «فاستمرت به» قوله: إدعوا الله ربهما» 
جواب لما أي: دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما «لكئن 
آتيتنا صالحاً» اي: ولداً صالحاً. واللام جواب قسم 
محذوف» وإلنكوئنٌّ من الشاكرين» جواب القسم ساد 
مسد جواب الشرط: أي من الشاكرين لك على هذه النعمة؛ 
وفي هذا الدعاء دليل على أنهما قد علما أن ما حدث في بطن 
حواء من أثر ذلك الجماع هو من جنسهماء وعلماً بثبوت 
النسل المتأثر عن ذلك السبب «فلما آتاهما) ما طلباه من 
الولد الصالح وأجاب دعاءهما «إجعلا له شركاء فيما 
آتاهما) قال كثير من المفسرين: إنه جاء إبليس إلى حواء 
وقال لها: إن ولدت ولداً فسميه باسمى فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث ولو سمى لها نفسه لعرفته» فسمته 
عبد الحارث» فكان هذا شركاً في التسمية ولم يكن شركاً في 
العبادة. وإنما قصدا أن الحارث كان سبب نجاة الولد كما 

يسمى الرجل نفسه عبد ضيفه كما قال حاتم الطائي: 

وإني لعبد الشيق مادام ثاوياً ومافي إلا تلك من شيمة العبد 

وقال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركاً فيما آتاهما 
هم جنس بني آدم كما وقع من المشركين منهمء ولم يكن 
ذلك من آدم وحواء» ويدل على هذا جمع الضمير في قوله: 
«فتعالى الله عما يشركون» وذهب جماعة من المفسرين 
إلى أن معنى لمن نفس واحدة» من هيئة واحدة وشكل 
واحد «وجعل منها زوجها» آي: من جنسها «فلما 
تغشاها) يعني جنس النكر جنس الأنثى؛ > وعلى هذا لا 
يكون لآدم وحواء ذكر في الآية» وتكون ضمائر التثنية 
راجعة إلى الجنسين. وقد قدّمنا الإشارة إلى نحو هذاء 
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وذكرنا أنه خلاف الأولى لأمور منها «وجعل متها 
زوجها» بان هذا إنما هو لحواء» ومنها «دعوا الله ربهما» 
فإن كل مولود يولد بين الجنسينء لا يكون منهما عند 
مقاربة وضعه هذا الدعاء. وقد قرا أهل المدينة وعاصم 
«شركاً» على التوحيد. وقرا ابو عمروء وسائر اهل الكوفة 
بالجمع. وانكر الأخفش سعيد القراءة الأولى. وآجيب عنه 
بأنها صحيحة على حذف المضاف: أي جعلا له ذا شركء أو 
ذوي شرك 2-0-6 «ايشركون مالا يخلق شيئاًم 
و له حلي نل E‏ قوله: : وهم 
يخلقون) عطف على همالا يخلق» والضمير راجع إلى 
الشركاء الذين لا يخلقون شيئا: أي وهؤلاء الذين جعلوهم 
شركاء من الأصنام لى الشياطين مخلوقون؛ وجمعهم جمع 
العقلاء ء لاعتقاد من جعلهم شركاء أنهم كذلك ولا 
يستطيعون لهم اي: لمن جعلهم شركاء إنصراً» إن 
طلبه منهم ؤولا أنفسهم ينصرون) إن حصل عليهم شيء 
من جهة غيرهم» ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر 
غيره أعجز. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابى الشيخ عن ابن 
عباس» قال: قال حمل بن أبي قيس» وشمول بن زيد لرسول 
الث وَلُه: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم 
ما هي؟ فأنزل الله إيسالونك عن الساعة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند ربي»4 إلى قوله: «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون). وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن قتادة 
ليان مرساها» أي: متى قيامها؟ «قل إنما علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قال: قالت قريش يا محمد 
اسر إلينا الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ قال: 


«يسالونك كانك حفيّ عنها قل إنما علمها عند اللهى 
وذكر لنا أن نبي الله ولك كان يقول: «تهيج الساعة بالناس 


والرجل يسقي على ماشيتهء والرجل يصلح حوضه»ء والرجل 
يخفض ميزانه ويرفعهء والرجل يقيم سلعته في السوق 
قضاء E RS‏ واخرچ ابن جرير» وابن المنذرء 
قال: منتهاها. اشر ابن EEE‏ بن خم وان 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن مجاهد 
إلا يجليها لوقتها إلا هوي يقول: لا يأتي بها إلا الله. 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتمء عن قتادة:ء في الآية قال: 
هى يجليها لوقتها لا يعلم ذلك إلا الله. واخرج ابن ابي حاتم» 
وأبى الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: : إثقلت في السموات 
والأرض» قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر 
يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن قتادةء في قوله: إثقلت في السموات 
والأرض» قال: ثقل علمها على اهل السموات والأرض 
يقول كبرت عليهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء وأبى 
الشيخ؛ عن ابن جريجء في قوله: بإثقلت في السموات 
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والأآرض* قال: إذا جاءت انشقت السماءء وانتثرت النجوم. 
وكوّرت الشمسء وسيرت الجبال» وما يصيب الأرضء وكان 
ما قال اش سبحانه فذلك ثقلها فيهما. وأخرج ابن أبي حاتمء 
عن مجاهدء في قوله: :ولا تاتيكم إلا بغتة» قال: فجاة 
آمنين. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ» والبيهقي في البعثء عن مجاهدء 
في قوله: ذكانك حفي عنها» قال: استحفيت عنها السؤال 
حتى علمتها. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن ابن 
عباسء في قوله: «كانك حفيّ عنها»ي يقول: كأنك عالم بها: 
أي لست تعلمها. واه ابن جريرء وابن المنذرء وابن بي 
لطيف بها 0 ابن - جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, 
والبيهقيء عنه؛ أيضاً إكانك حفي عنها) يقول: کان بينك 
وبينهم مودّة كانك صديق لهم» قال لما سال الناس محمداً 
ل عن اله الساعة ا سؤال قوم كانهم يدون أن محمداً 
برا ؛ فلم يطلع ملكاً ولا رسوا وأخرج عبد بن حميدء عن 
عمرى بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ «كأنك حفي بهاء 
وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ»ء عن ابن جريج «قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا قال: الهدى والضلالة «ولو كنت 
أعلم الغيب» متى أموت «الاستكثرت من الخير» قال: 
العمل الصالخ. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس» في قوله E‏ ل ا O‏ 
كنا لاز و مستت ف قال: ولا تتا 
الفقر. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن زيد في قوله: 
«وما مسني السوء»م قال: لاجتنبت ما يكون من الشرٌ قبل 
أن يكون. وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء وأبى يعلىء وابن 
جريرء وابن أبي حاتمء والرويانيء والطبرانيء وأبى الشيخ» 
والحاكم وصححه. وابن مردويه» عن سمرة عن النبي 

قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليسء» وكان لا يعيش لها 
ولد» فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته 
عبد الحارث فعاشء فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره». 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبن مردویه» عن سمرة 
في قوله: إفلما آتاهما صالحاً جغلا له شركاً» قال: 
سمياه عبد الحارث. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عن 
أبيّ بن كعب» نحو حديث سمرة المرفوع موقوفاً عليه. 
وأخرج شعيد بن متصوى وابن المندر؛ ولبن ابي .حاتم عن 

ابن عباس قال: حملت حواء فأتاها إبليس فقال: إني 
صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له 
قرني أيلء فيخرج من بطنك فيشقه»ء ولافعلنّ ولافعلنٌ 
يخوفهماء سمياه عبد الحرثء فابيا أن يطيغاه فخرج ميتاء ثم 
حملت فاتاهما أيضاً فقال مثل ذلكء فأبيا أن يطيعاه فخرج 
ميتاًء ثم حملت فاتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارثء فذلك قوله: إجعلا له شركاء فيما 
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الآية قال: كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم. . وأخرج 
ابو الشيخ وابن مردويهء عن سمرة» في قوله: 0 
ن جرير» وان أبي حاتم عن ابن EE‏ فرت 
بە¢ قال: فشكت أحملت أم لا. وأخرج أبن جريرء وأبو 
الشيخ» > عن أيوب قال: سئل الحسن عن قوله: «إفمرت به 
قال: لو كنت عربياً لعرفتها إنما هي استمرّت بالحمل. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن السدّيء في قوله: 
حملت حملاً خفيفاً» قال: هي النطفة إفمرت به» يقول: 
استمرت به. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن ابن 
عباس» في قوله: إفمرّت به» قال: فاستمرت به. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن ميمون بن مهران «فمرّت به يقول: 
استخفته. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» > عن أبي صالح في قوله: «لئن آتيتنا صالحاًم 
فقال: أشفقا أن يكون بهيمة» فقالا لئن آتيتنا بشراً سوياً. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحسن في 
الآية قال غلاماً سوياً. وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس, 
في قوله: : (ۆجعلا له شركاء» قال: كان شريكاً في طاعة 
ولم يكن شريكاً في عبادة. وأخرج ابن المنذر» » وابن أبي 
حاتم عنهء قال: ما أشرك آدم إِنَّ الها شكرء وآخرها مثل 
شبرية نكن بعد وشوج ابن جريرة وان أبن حاتم هن 
السديء في قوله: إفتعالى الله عما يشركون» هذا فصل 
من آية آدم خاصة في آلهة العرب. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي مالك نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وأبى الشيخ» عن 
الحسنء » في الآية قال: هذا في الكفار يدعون الل فإذا آتاهما 
صالحاً هرّدا أو نصراء ثم قال: إأيشركون مالا يخلق 
شيئاً وهم يخلقون» يقول: يطيعون مالا يخلق شيئاء وهي 
الشياطين لا تخلق شيئاً وهي تخلق إولا يستطيعون لهم 
نصراع يقول لمن يدعوهم. 
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قوله: ؤوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» هذا 
خطاب للمشركين: أي إن وتدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى 
وارشاد بان تطلبوا منهم أن يهدوكم لا يتبعوكم ولا يجيبوكم 
إلى ذلك» وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب التفعء ودفع 
الضرًء والنصر على الأعداء. قال الأخفش معناه وإن 
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تدعوهم: أي الاصنام إلى الهدى لا يتبعوكم؛ وقيل: المراد 
من سبق في علم الله أنه لا يؤمن. وقرئ «لا يتبعوكم» 
مشدّداً ومخففاً وهما لغتان. وقال بعض أهل اللغة أتبعه 
مخففاً: إذا مضى خلفه ولم يدركه؛ واتبعه مشدّداً: إذا مضى 
خلفه فأدركه, وجملة جسواء عليكم أدعوتموهم و 
صامتون) مقرّرة لمضمون ما قبلها: أي دعاؤكم لهم عند 
الشدائد وعدمه سواء لا فرق بينهماء لأنهم لا ينفعون ولا 
يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون» وقال: «أم اشتم 
صامتون) مكان اصمتم لما في الجملة الاسمية من 
المبالغة. وقال محمد بن يحيى: إنما جاء بالجملة الاسمية 
لكونها رأس آيةء يعني لمطابقة جولا أنفسهم ينصرون» 
وما قبله. قوله: إإن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم» أخبرهم سبحانه بان هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة 
هم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل منهم لأنكم 
أحياء: تنطقون وتمشون» وتسمعون وتبصرون:؛ وهذه 
والأصنام ليست كذلكء ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله 
مسخرة لأمره. وفي هذا تقريع لهم بالغء وتوبيخ لهم عظيم» 
وجملة: «فادعوهم فليستجيبوا لكم» مقررة لمضمون ما 
قبلها من أنهم إن دعوهم إلى الهدى لا يتبعوهمء وأنهم لا 
يستطيعون شيئاً: أي ادعوا هؤلاء الشركاءء فإن كانوا كما 
تزعمون «فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فيما 
تدعونه لهم» من قدرتهم على النفع والضرّء والاستفهام في 
قوله: «ألهم أرجل» وما بعده للتقريع والتوبيخ: أي هؤلاء 
الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شيء من الآلات التي هي 
ثابتة لكم» فضلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه 
منهم» فإنهم كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على 
عبادتها ليست لهم: «أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم, 
فضلا عن أن يمشوا في نفعكم وليس «لهم أيد يبطشون 
بها كما يبطش غيرهم من الآحياء» وليس «لهم أعين 
يبصرون بهاه كما تبصرونء وليس «لهم آذان يسمعون 
بها كما تسمعونء فكيف تدعون من هم على هذه الصفة 
من سلب الأدواتء وبهذه المنزلة من العجزء وأم في هذه 
المواضع هي المنطقة التي بمعنى بل والهمزة كما ذكره 
أئمة النحو. وقرأ سعيد بن جبير: «إن الذين تدعون» 
ا : أي ما الذين تدعون «من دون 
الله عباداً أمثالكم» على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية, 
وقد ضعفت هذه القراءة بأنها خلاف ما رجحه سيبويه 
وغيره من اختيار الرفع في خبرهاء وبان الكسائي قال: إنها 
لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن يكون بعدها 
إيجاب كما في قوله: «إن الكافرون إلا في غرور) [الملك: 
0 والبطش: الأخذ بقوة. . وقرأ آبو جعفر «يبطشون» 
بضم الطاءء وهي لغةء ثم لما بين لهم حال هذه الأصنام» 
وتعاور وجوه النقص والعجز لها من كل بابء أمره الله بان 
يقول لهم: ادعوا شركاءكم الذين تزعمون أن لهم قدرة على 
النفع والضرّ «إثم كيدوني» انتم وهم جميعاً بما شئتم من 


520 


وجوه الكيد «فلا تنظرون# أي: فلا تمهلوني ولا تؤخرون 
إنزال الضرر بي من جهتهاء والكيد: المكرء وليس بعد هذا 
التحدّي لهم والتعجيز لاصنامهم شيء ثم قال لهم: «إنّ 
ولي الله الذي نزل الكتاب» أي: كيف أخاف هذه الأصنام 
التي هذه صفتهاء > ولي ولي الجأ إليه وأستنضر به؛ وهو الله 
عر وجل الذي نرّل الكتاب» وهذه الجملة تعليل لعدم 
المبالاة بها ووليّ الشيء هو الذي يحفظه., ويقوم بنصرته»ء 
ويمنع منه الضرر إوهو يتولى الصالحين) اي: يحفظهم 
وينصرهمء ويحول ما بينهم وبين أعدائهم. قال الأخفش: 
وقرئ «إن ولي الله الذي نزل الكتاب» يعني جبرائيل. قال 
النحاس: هي قراءة عاصم الجحدري والقراءة الأول ابين 
لقوله: هوهو يتولى الصالحين). قوله: «والذين تدعون 
من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» 
كرّر سبحانه هذا لمزيد التاكيد والتقريرء ولما في تكرار 
التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركينء والتنقص بهم, 
وإظهار سخف عقولهمء وركاكة أحلامهم «وتراهم ينظرون 
إليكي جملة مبتداة لبيان عجزهم,» أو حالية: أي والحال أنك 
تراهم ينظرون إليك حال كونهم لا يبصرون» والمراد: 
الأصنام إنهم يشبهون الناظرينء ولا أعين. لهم يبصرون بهاء 
قيل: كانوا يجعلون للأصنام أعيناً من جواهر مصنوعة, 
فكانوا بذلك في هيئة الناظرين» ولا يبصرون. وقيل: المراد 
بذلك المشركونء أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم 
ينتفعوا بأبصارهمء وإن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم. 

وقد أخرج أبى الشيخ؛ عن سعيد بن جبير قال: يجاء 
بالشمس والقمر حتى يلقيا بين يدي الله تعالى» ويجاء بمن 
كان يعبدهماء فيقال: «أدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين4. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
عن السدي» في قوله: هوتراهم ينظرون إليك» قال: هؤلاء 
المشركون. وأخرج هؤلاء أيضا عن مجاهدء في قوله: 
طوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ما يدعوهم 
إليه من الهدى. 

ُز المت وأ رف وَأعس عن لوبت 9 ورا ينرک من 
لطن نَم َأسَتَهِذْ ينه سبع عي © ات > الي أَنَمَوا إا 


متهم عب # ق شين 50 روأ دا هم م 9 رون © وإ ِحْوانهُم 
دوم فی الي كد لا ؛ ۳ O‏ 0 كا 


وی ر led‏ 42 


لبها قل إلا أ لم قد مد تي تفلك 


وَرَحمَةُ لقو د ومون و € ودا ری 7 م واد نصا دک 
> جه ع ا به م ووه ت 
ترون 3 وأذكر ریک في تفلت ترد كه ر اھر من تقل 


ادر والاصال ولا کک من اله ل © إن الیب عند ریت ل 
سکرو عن ادیو یخوم وم جوت 8 © 

قوله: : إخذ العفوي لما عدّد الله ما عدده من أحوال 
المشركين وتسفيه رايهم وضلال سعيهم: أمر رسوله وك 
بأن يأخذ العفو من أخلاقهم, يقال أخذنت حقي عفوا: أي 


521 


سهلاء وهذا نوع من التيسير الذي كان يامر به رسول الله 
يي كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا» والمراد بالعفو هنا ضد الجهد»ء 
وتاخذ ما يشق عليهم» وكان هذا قبل نزول فريضة الزكاة 
«بالعرف» بن وهم لغتان»ء والعرف والمعروف 


والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها 
النفوس» ومنه قول الشاعر: 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 


«واعرض عن الجاهلين» أي: إذا أقمت الحجة في 
أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فاعرض عنهم ولا تمارهم ولا 
تسافههم مكافاة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة؛ قيل: 
وهذه الآية هي من جملة ما نسخ بآية السيفء قاله 
عبد الرحمن بن زيد وعطاء؛ وقيل هي محكمة: قاله مجاهد 
وقتادة. قوله: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» النزغ: 
الوسوسة وكذا النغز والنخس. قال الزجاج: النزغ أدنى 
حركة تكونء ومن الشيطان أدنى وسوسةء وأصل النزغ: 
الفسادء يقال نزغ بيننا: أي أفسدء وقيل النزغ: الإغواء 
والمعنى متقاربء أمر الله سبحانه نبيه وي إذا أدرك من 
وسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله؛ وقيل إنه لما نزل قوله: 
جخذ العفو قال النبي 4##: «كيف يارب بالغضب» فنزلتء 
وجملة «إنه سميع عليميج علة لأمره بالاستعاذة أي: 
استعذ به والتجئ إليه» فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به» وجملة 
<إن الذين لتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» 
مقرّرة لمضمون ما قبلها أي: إن شان الذين يتقون ال 
وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الاستعاذة بهء والالتجاء 
إليهء عند أن يمسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيراً. قرأ 
أهل البصرة «طيف» وكذا اهل مكة. وقرأ أهل المدينة 
والكوفة إطائف. وقرأ سعيد بن جبير «#طيف» 
بالتشديد. قال النحاس: كلام العرب في مثل هذا طيف 
بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف. قال الكسائى: هو 
مخفف مثل ميت وميت. قال النحاس ومعناه في اللغة ما 
يتخيل في القلب أو يرى في النوم» وكذا معنى طائف. قال 
أبو حاتم: سالت الأصمعي عن طيف فقال: ليس في المصادر 
فيعل. قال النحاس: ليس هو مصدراً ولكن يكون بمعنى 
طائف؛ وقيل: الطيف والطائف معنيان مختلفانء فالاوّل: 
التخيل؛ والثاني: الشيطان نفسه. فالأوّل: من طاف الخيال 
يطوف طيفاًء ولم يقولوا من هذا طائف. قال السهيلي: لأنه 
تخيل لا حقيقة لهء فآما قوله «فطاف عليها طائف من ربك» 
[القلم: 19] فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة. قال 
الزجاج: طفت عليهم أطوفء فطاف الخيال يطيف. قال 
حسان: 
فدع هذاولكنمنْلِطَيِفٍ يؤرقني إذاذهب‌العشاء 

وسميت الوسوسة طيفاً لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة 


7 - سورة الأعراف 


الخيال؛ «فإذا هم مبصرون» بسبب التذكر: أي منتبهون 
وقيل على بصيرة. وقرأ سعيد بن تجبير للإتذكروا» 
بتشديد الذال. قال النحاس: ولا وجه له في الغريبة. قوله: 
(وإخوائهم يمدونهم في الغي) قيل المعنى: وإخوان 
الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس» على أن الضمير في 
إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكور سابقاًء والمراد به 
الجنس» فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. إيمدونهم في 
الغي» أي: تمدّهم الشياطين في الغيّ وتكون مدداً لهم, 
وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون 
منهم ويقتدون بهم؛ وقيل: إن المراد بالإخوان الشياطينء 
وبالضمير الفجار من الإنسء فيكون الخبر جارياً على من 
هو له. وقال الزجاج: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصراً 
ولا أنفسهم ينصرون «وإخوانهم يمدونهم في الغيّ) لأن 
الكفار إخوان الشياطينء ثم لا يقصرون) الاقصار: 
الانتهاء عن الشيء : أي لا تق تقصر الشياطين في مد الكفار في 
الغ قيل: إن في الغي متصلاً بقوله «يمدونهم» وقيل: 
بالإخوانء والغي: الجهل. قرأ نافع «يمدونهم» بضم حرف 
المضارعة وكسر الميم. وقرأ الباقون بفثح حرف المضارعة 
وضم الميم» وهما لغتان: يقال مد وأمد. قال مكي: ومد أكثر. 
وقال أبى عبيد وجماعة من آهل اللغة: فإنمه يقال إذا كثر 
شيء شيئاً بنفسه مدّهء وإذا كثره بغیره» قيل: : أمذه نحو 
«يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة» [آل عمران: 
5] وقيل: يقال: مددت في فى الشن وأمددت في الخير. وقرأ 
عاصم الجحدري «يمادونهم في الغيي. وقرأ عيسى بن 
عمر ثم لا يقصرون» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف 
القاف. قوله: «وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاي 
اجتبى الشيء بمعنى جباه لنفسه: أي جمعه أي: هلا 
اجتمعتها افتعالاً لها من عند نفسك؛ وقيل: ا 
يقال: اجتبيت الكلام: انتحلته واختلقته واخترعته إذا جثئت 

من عند نفسك» كانوا يقولون لرسول اش ب إذا ا 
الوحي هذه المقالةء فامره الله بأن يجيب عليهم بقوله: «إنما 
أتبع ما يوحي إلي» أي: لست ممن يأتي بالآيات من قبل 
نفسه كما تزعمون «إبل إنما أتبع ما يوحي إليّ من 
ربي)» فما أوحاه إليّ وأنزله علي أبلغته إليكم؛ وبصائر جمع 
بصيرة: أي هذا القرآن المنزل علي هى إبصائر من ربكم» 
يتبصر بها من قبلها؛ وقيل: البصائر الحجج والبراهين. وقال 
الزجاج: البصائر الطرق «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
معطوف على بصائر: أي هذا القران هو بصائر وهدى 
يهتدي به المؤمنون ورحمة لهم. قوله: «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا» أمرهم الله سبحانه بالاستماع 
للقرآن والإنصات له عند قراءته؛ لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه 
من الحكم والمصالح؛ قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاة 
عند قراءة الإمام» ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذا والعام 
لا يقصر على سببه» فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة 


الجزء التاسع 


القرآن في كل حالة» وعلى أي صفة مما يجب على السامع؛ 
وقيل: هذا خاص بقراءة رسول الله ي للقرآن دون غيره» 
ولا وجه لذلك «لعلكم ترحمون) أي: تنالون الرحمة 
وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه» ثم أمره الله سبحانه 
أن يذكره في نفسهء فإن الإخفاء أسخل في الإخلاص» وأدعى 
للقبول؛ قيل: المراد بالذكر هنا ما هى أعم من القرآن وغيره 
من الأنكار التي يذكر الله بها. وقال النحاس: لم يختلف في 
معنی «واذكر ربك في نفسك) أنه الا وقیلر هو خاص 
بالقرآن: أي اقرا القرآن بتأمل وتدبر و عا وخيفة» 
منتصبان على الحال: اي متضرعاً وخائفاء والخيفة: الخوف. 
وأصلها خوفة قلبت الواو باء لانكسار ما قبلها. وحكى الفراء 
أنه يقال في جمع خيفة خيف. وقال الجوهري: والخيفة 
الخوف والجمع خيفء وأصله الواو: أي خوف «ودون 
الجهر من القول) أي: دون المجهور به من القول» وهو 
معطوف على ما قبله: أي متضرعاً وخائفاً ومتكلمط بكلام 
هو دون الجهر من القولء و «بالغدوّ والآصال» متعلق 
بانكر أي أوقات الغدوات وأوقات الأصائلء والغدوٌ: جمع 
غدوة» والآصال: جمع أصيلء» قاله الزجاج والأخفش, مثل 
يمين وأيمان؛ وقيل الآصال جمع أصلء والأصل جمع 
أصيلء فهو على هذا جمع الجمع؛ قاله الفراء. قال الجوهري 
الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أصل 
وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: 
لعمري لانت البيت اكرم هله وأقعدفي افنائه بالاصائل 
ويجمع أيضاً على أصلان مثل بعير وبعرانء وقرأ أبو 
مجلز «والإيصال» وهو مصدر. وخصٌ هذين الوقتين 
لشرفهماء والمراد: دوام الذكر شك «ولا تكن من الغافلين» 
أي: عن ذكر الله «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته) المراد بهم: الملائكة. قال القرطبي: بالإجماع. قال 
الزجاج: وقال عند ربك والله عن وجل بكل مكان لانهم 
قريبون من رحمته» وكل قريب من رحمة الله عر وجل فهو 
عنده. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الل؛ 
وقيل: إنهم رسل اللهء كما يقال عند الخليفة جيش كثيرء 
وقيل: هذا على جهة التشريف والتكريم لهم» ومعنى: 
«يسبحونه» يعظمونه وينزهونه عن كل شين «وله 
NEE‏ يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف 
5؛ وقيل المراد بالسجود: الخضوع والذلةء وفي ذكر 
¥ الاعلى تعريض لبني آدم. 
وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء والبخاري» 
وأبى داودء والنسائيء والنحاس في ناسخه» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه, 
والبيهقي في الدلائلء عن عبد الله بن الزبير» في قوله: إخذ 
العفو« الآية قال: ما نزلت هذه الآية إلا في اختلاف الناسء 
وفي لفظ: أمر الله نبيه #6 أن ياخذ العفو من أخلاق الناس. 
وأخرج ابن أبي حاتمء والطبراني في الأوسطء وأبى الشيخ, 
ر والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء عن أبن عمر في قوله: 
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«خذ العفو قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق 
الناس. وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم, وأبو الشيخ» عن الشعبيء قال: «لما أنزل الله: 
«خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» قال 
رسول الله : ما هذا يا جبريل؟ قال: لاأدري حتى أسال 
العالم» فذهب ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمن 
ظلمك» وتعطي من حرمكء وتصل من قطعك». وأخرج ابن 
مردويه» عن جابرء نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن قيس بن 
سعد بن عبادة» قال: لما نظر رسول الله 6 إلى حمزة بن 
عبد المطلب قال: «والله لأمثلنّ بسبعين منهم» فجاء جبريل 
بهذه الآية» . وأخرج ابن مردويه» عن عائشة» في قوله: «خذ 
العفو ما عفا لك من مكارم الأخلاق. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن ابن عباسء في قوله: «خذ العفو قال: 
خذ ما عفا من أموالهم ما اتوك به من شيء فخذه» وهذا قبل 
أن تنزل براءة بفرائض الصدقة وتفصيلها. وأخرج ابن 
جريرء والنحاس» في ناسخه»ء عن السديٌّ في الآية قال: 
الفضل من المالء نسخته الزكاة. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
زيدء قال: لما نزل «خذ العفو الآية. قال رسول اش وَله: 
«كيف بالغضب ياربٌ؟ فنزل «وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ#». وأخرج أبن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن مجاهدء في 
قوله: «إن الذين اتقواع قال هم المؤمنون. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بنت حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبى الشيخ» عن مجاهدء في قوله: «إذا مسهم طيف 
من الشيطان) قال: الغضب. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال: الطيف: الغضب. وأخرج ابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن السديء في قوله: جتذكروا» 
قال: إذا زلوا تابوا. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباسء في الآية قال الطائف: 
اللمة من الشيطان «تذكروا فإذا هم مبصرون» يقول: فإذا 
هم منتهون عن المعصية»ء اخذون بأمر اللهء عاصون للشيطان 
«وإخوانهم» قال: إخوان الشياطين: «يمتونهم في الغي 
ثم لا يقصرون) قال: لا الإنس يمسكون عما يعملون من 
السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم و «إذا لم تاتهم بآية 
قالوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا أحدثتها لولا تلقيتها 
فانشاتها. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ وابن مردويه» 
عنه (وإخوانهم يمتونهم في الغي) قال: هم الجنّ يوحون 
إلى أوليائهم من الإنس لثم لا يقصرون» يقول: لا 
يسأمون «وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهام يقول: 
حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويهء وابن عساكرء عن أبي 
هريرة» في قوله: «وإذا قرئ القرآن الآية قال: نزلت في 
رفع الأصوات وهم خلف رسول الله ي في الصلاة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقيء عن ابن عباس» في 
الآية قال: يعني في الصلاة المفروضة. وأخرج ابن مردويهء 
والبيهقي» عنه قال: صلى النبي وَل فقرأ خلفه قوم فخلطواء 


523 


فنزلت: «وإذا قرئ القرآن» الآيةء فهذه في المكتوبة. قال: 
وإن كنا لم نستمع لمن يقرأ بالأخفى من الجهر. وأخرج 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتمء والبيهقي عن محمد بن 
كعب القرظي نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه» عن مجاهد نحوه. . وأخرج ابن أبي حاتمء 
وأبى الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي عن عبد اله بن مغفل 
نحوه. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن آبي حاتم» 
وأبى الشيخ:ء والبيهقيء عن ابن مسعودء نحوه ايضاء وقد 
روي نحو هذا عن جماعة من السلفء وصرحوا بأن هذه 
الآية نزلت في قراءة الصلاة من الإمام. واخرج ابن أبي 
شيبة» عن الحسنء في الآية قال: عند الصلاة المكتوبةء وعند 
في الآية قال: في الصلاة وحين ينزل الوحي. وأخرج 
البيهقي عنه في الآية أنه قال: هذا في الصلاة. وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: «واذكر ربك في نفسك» 
الآية قال: أمره الله أن يذكرهء ونهاه عن الغفلة: أما بالغدو 
فصلاة الصبح» والآصال بالعشي واخرج ابن أبي حاتمء عن 
أبي صخر. قال: الآصال ما بين الظهر والعصر. وأخرج ابن 
جرينة وآيو: الشيخ: عن أبن زيدء في الآية قال: لا تجهر بذاك 
«بالغدو والآصال» بالبكر والعشيّ. وأخرج ابن جرير» 
وأبى الشيخ, »عن مجاهد «بالقدوٌ»ي قال: آخز' الفجر صلاة 
الصبح» والآصال آخر العشى صلاة العصرء والأحاديث 
والآثار عن الصحابة في سجود التلاوةء وعدد المواضع التي 
يسجد فيهاء وكيفية السجودء وما يقال فيه مستوفاة في كتب 
الحديث والفقه» فلا نطوّل بإيراد ذلك هاهنا. 


صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها 
شيئاًء وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء: وقد 
روي مثل هذا عن ابن عباس» أخرجه النحاس في ناسخهء 
وأبى الشيخء وابن مردويهء عنهء قال: شسورة ة الأنفال نزلت 
بالمدينة. وأخرجه ابن مردويه» عن عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن زيد بن ثابت. وأخرج 
سعيد بن منصورء والبخاري» وابن المنذرء وأبى الشيخ» 
وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: نزلت في بدر. وفي 
لفظ تلك سورة بدر. قال القرطبي: قال ابن عباس هي 
مدنية إلا سبع أيات من قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا» 
[الأنفال: 30 - 36] إلى آخر سبع آيات» وجملة آيات هذه 
السورة ستّ وسبعون آية» وقد كان النبي 5ه يقرأ بها في 
صلاة المغرب كما اخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابي 
أيوب وأخرج ايضاً عن زيد بن ثابت عن النبي ڳو أنه كان 
يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنقال. 


8- سورة الأنفال 


يسم ام اقل ای د 


ور بع ع شاع 2 مهو مور 


وتك عن اَل لي آلأنتال هولول مام لله 
تيس ليشا رس سوہ إن كُشْر ُز ) 


الأنفال جمع نفل محرّكاًء وهو الغنيمة» ومنه قول عنترة: 
إذا إنا لصمرٌ الوشئ دروي لقنا .وتعف عند فاسع الأتفال 

أي الغنائم» > وأصل النفل: الزيادةء وسميت الغنيمة به لأنها 
زيادة قينا لحل اش لهذ الأمة مما كان محرما على غيرهم 
أو لأنها زيادة على ما يحصل للمجاهد من اجر الجهادء 
ويطلق النفل على معان اخر منها اليمينء والابتغاء ونبت 
ولد الولدء لأنه زيادة على الولدء وكان سبب نزول الآية: 
بيانه فنزع الله ما غنموه من أيديهم» وجعله لله والرسول» 
فقال: إقل الانفال لله والرسول» أي: حكمها مختص بهما 
يقسمها بينكم رسول الله عن أمر الله سبحاتهء وليس لكم 
حكم في ذلك. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال 
كانت لرسول الله 6 خاصةء ليس لأحد فيها شيء حتى 
نزل قوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله 
خمسه) [الأنفال: 41]. ثم أمرهم بالتقوى؛ وإصلاح ذات 
البين: واه :إل والرسول بالاتسليم لان قا ودرك 
الاختلاف الذي وقع بينهم» ثم قال: «إن كنتم مؤمنين» 
من التهييج والإلهاب مالا يخفىء» مع كونهم في تلك الحال 
على الإيمان فكانه قال: إن كنتم مستمرّين على الإيمان باش 
لأن هذه الثلاثة الأمور التي هي تقوى اللهء وإصلاح ذات 
البيخ: وطامة ال والرسول: لا نكل الان يدونهاء يل لا 
يثبت اصلا لمن لم يمتثلهاء فإن من ليس بمتق وليس بمطيع 
لله ورسوله ليس بمؤمن. 

وقد أخرج أحمد» وعبد بن حميدء واين جريرء وأبو 
الشيخء والحاكم, » وابن مردويهء والبيهقي في سننه؛ء عن أبي 
أمامة» قال: سالت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه 
اخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول الي 
فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء يقول: عن سواء. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن حيان» والحاكم وصححه وأيو الشيخ,» وابن 
مردويهء والبيهقي في سننه» عن عبادة بن الصامت قال: 
خرجنا مع رسول الله له فشهدت معه بدراًء فالتقى الناس 
فهزم الل العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون, 
وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونهء وأحدقت 
طائفة برسول الله 46 لا يصيب العدرّ منه غرّةء حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا 


ˆ ولحو دّاتَ 


الجزء التاسع 


وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا نحن 
نفينا عنه العدوّ وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا برسول الله 
ه: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الث وك 
وخفنا أن يصيب العدى منه غرّة فاشتغلنا به. فنزلت: 
«يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول» قسمها 
رسول الله وَل بين المسلمينء وكان رسول الله وه إذا أغار 
في أرض العديّ نفل الربعء وإذا أقبل راجعاً وكلّ الناس نقل 
الثلثء وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قويّ المسلمين على 
ضعيفهم. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده» وأبو 
الشيخ:؛ وابن مردويهء عن أبي أيوب الأنصاري قال: بعث 
رسول الل و سرية» فنصرها الله وفتح عليهاء فكان من 
آتاه بشيء نفله من الخمس» فرجع رجال كانوا يستقدمون 
ويقتلونه وياسرون وتركوا الغنائم خلفهمء فلم ينالوا من 

الغنائم شيئاً فقالوا: يا رسول الله ما بال رجال منا 
يستقدمون ويأسرون» وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال 
فنفلتهم بالغنيمة؟ فسكت رسول الله 6ك ونزل: «إيسالونك 
عن الأنفال) الآيةء فدعاهم رسول الله وك فقال: «ردوا ما 
أخدتم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الله يأمركم بذلك» 
فقالوا: قد أنفقنا وأكلناء فقال احتسبوا بذلك» وأخرج أحمدء 
وأبى داودء والترمذي وصححه»ء والنسائيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في سننهء عن سعد بن 
أبي وقاص» قال قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركينء فهب لى هذا السيفء فقال: «إن هذا السيف لا لك 
ولا لي» ضعه؛ فوضعته؛ ثم رجعت قلت عسى يعطى هذا 
السيف اليوم من لا يبلى بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي» 
قلت: قد انزل الله في شيئاً؟ قال: كنت سالتني هذا السيف 
وليس هو ليء وإنه قد وهب لي فهو لك» وأنزل الله هذه 
الآية: «يسالونك عن الانفال» وفي لفظ لأحمد أن سعدا 
قال: لما قتل أخي يوم بدرء وقتلت سعيد بن العاص؛ وأخذت 
سيفه وكان يسمَى ذا الكنيفة فأتيت به رسول الله يلي ثم 
ذكر نحو ما تقدّم» وقد روي هذا الحديث عن سعد من وجوه 
أخر. وأخرج ابن جرير وابن مردویه» عن عمرو بن شعيبء 
عن أبيه عن جدّه: أن الناس سالوا رسول الله كو الغنائم 
يوم بدرء فنزلت «إيسالونك عن الأنفال). ولخرج ابن 
مردويه عنه قال: لم ينفل النبي جه بعد إذ نزلت عليه 
ؤيسالونك عن الأنفال) إلا من الخمس فإنه نفل يوم خيبر 
من الخمس. وأخرج أبن أبي شيبة وأبى داود والنسائي وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن حبانء وأبى الشيخء والحاكم 
وصححه» وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس 
قال لما كان يوم بدر قال النبي وَل «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن اسر أسيراً فله كذا وكذاء فاما المشيخة فثبتوا 
تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائمء 
فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاء 
ولو كان منكم شيء للجاتم إليناء فاختصموا إلى النبي قليف 
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فنزات: «يسالونك عن الأنفال» الآية. ذ فقسم النبي 0 
الغنائم بينهم بالسوية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن ابن عباسء 
في قوله: «يسالونك عن الأنفال) قال: الأنفال المغان» 
كانت لرسول ال © خالصة ليس لأحد منها شيء ما 
أصاب من سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس 
منه إبرة أو سلكاً فهو غلول» فسالوا رسول الله 5 أن 
يعطيهم منها شيئاً فانزل اث: إيسالونك عن الأنفال قل 
الأنفال) لي جعلتها ولرسولي ليس لكم فيها شيء «فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم» إلى قوله: إن كنتم مؤمنين» 
ثم أنزل الله «واعلموا أنما غنمتم من شيء) [الأنفال: 41] 
الآيةء ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله وَل ولذي القربى 
واليتامىء: والمساكينء والمهاجرين في سبيل اللهء وجعل 
أربعة أخماس الناس فيه سواءء للفرس سهمانء ولصاحبه 

سهمء وللراجل سهم. وأخرج أبى عبيد» وابن المنذر» عن ابن 
08 في قوله: «يسالونك عن الأنفال) قال: هي الغنائم» 
ثم نسخها طواعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية. وأخرج 
مالك وابن أبي شيبةء وأبى عبيد» وعبد بن حميد وأبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس وأبى الشيخ؛ وابن 
مردويه عن القسم بن محمد قال: سمعت رجلاً يسال ابن 
عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفلء والسلب من النفل» 
فأعاد المسئلة فقال ابن عباس: هذا مكل ضبيع الذي ضربه 
عمر؛ وفي لفظ: فقال ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع 
عمر بضبيع العراقيء وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء 
على عقبيه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عنهء قال: الأنفال 
المغانم» أمروا أن يصلحوا ذات بينهم فيهاء فيرد القويّ على 
الضعيف. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
والنحاسء وأبو الشيخ» عن عطاءء في قوله: «إيسالونك عن 
الأنفال) قال: هو ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير 
قتال» من عبد أو دابة أو متاع؛ فذلك للنبي 6 يصنع به ما 
شاءء وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
محمد بن عمروء قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نساله 
عن الأنفال فقال: تسالوني عن الأنفالء وإنه لا نفل بعد 
رسول الله #وُ. وأخرج عبد الرزاق عن سعيد أيضاً قال: ما 
كانوا ينفلون إلا من الخمس وروى عبد الرزاق عنه أنه قال: 
عبد الرزاق عن أنس أن أميراً من الأمراء أراد أن نفك قبل 
آن یخمسه» فابی أنس أن يقبله حتى يخمسه. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء عن الشعبيء» في 
قوله: إيسالونك عن الأنفال) قال: ما أصابت السرايا. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء والنحاس في ناسخه؛ عن 
مجاهدء وعكرمة» قال: كانت الأنفال لله والرسولء حتى 
نسخها آية الخمس «واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
[الأنفال: 41] الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري» في 
الأدب المفردء وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
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ابن عباس» في قوله: «وأصلحوا ذات بينكمم قال: هذا 
تخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وان يصلحوا ذات 
مكحولء قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم» فقسمت 
بين من ثبت عند رسول الل وك وبين من قاتل وغنم. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاءء في قوله: «وأطيعوا الله 
ورسوله) قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 


وس دس لارو واد ال سس سي 


ِنَمَا ألْمؤْمبوَ الَدنَ إا 5ک کر آنه مت ویم ودا يت علوم َم 
دتمم إِيمانا وَل ره بعد يَتَوكلُونَ 9© الت قيثوت الصّلَرهَ ومسا 


و 011 مکو کے عدم ۶ م مم هس 
رزفتهم EE‏ وليك شًُ هم الْمؤْصُونَ حا هم درجت عند ربهم 
لع و 


ومعْفرة ورف ڪريم الخو 


الوجل الخوف والفزعء والمراد أن حصول الخوف من الله 
والفزع منه عند ذكره هو شان المؤمنين الكاملي الإيمان 
المخلصين لله, فالحصر باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار 
أصل الإيمان. قال جماعة من المفسرين: هذه الآية متضمنة 
للتحريض على طاعة رسول الله و فيما أمر به من قسمة 
الآيةء من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة الإيمان عند 
تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه من كون 
الأنفال لله والرسولء ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو إثبات 
هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد بحال دون حالء 
ولا بوقت دون وقتء ولا بواقعة دون واقعةء والمراد من 
تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة أو التعبير عن بديع صنعته, 
وكمال قدرته في آياته التكوينية بذكر خلقها البديع وعجائبها 
التي يخشع عند ذكرها المؤمنونء قيل والمراد بزيادة 
الإيمان: هى زيادة انشراح الصدر وطمانينة القلب وانثلاج 
الخاطر عند تلاوة الآيات؛ وقيل المراد بزيادة الإيمان: زيادة 
العمل؛ لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص»ء والآيات 
المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه #وعلى 
ربهم يتوكلون» لا على غيرهء والتوكل على اله: تفويض 
الأمر إليه في جميع الأمور والموصول في قوله: «الذين 
يقيمون الصلاة) في محل رفع على أنه وصف للموصول 
الذي قبلهء أو بدل منهء أى بيان له أو في محل نصب على 
المدح» وخص إقامة الصلاة والصدقة لكونهما اصل الخير 
واأساسه. و «من» في «مما» للتبعيض والإشارة بقوله: 
«أولئك» إلى المتصفين بالأوصاف المتقدذمةء وهو مبتدا 
وخبره لهم المؤمنون# أي: أن هؤلاء هم الكاملون الإيمان 
البالغون فيه إلى أعلى درجاتهء وأقصى غاياته و طإحقاًي 
مصدر مؤكد لمضمون جملة هم المؤمنون: أي حق ذلك حقاً 
أو صفة مصدر محذوف: أي هم المؤمنون إيماناً حقاًء ثم 
ذكر ما أعدّ لمن كان جامعاً بين هذه الأوصاف من الكرامة 
فقال «لهم درجات) آي: منازل خير وكرامة» وشرف في 
الجنة كائنة عند ربهم» وفي كونها عنده سبحانه زيادة 
تشريف لهم وتكريمء وتعظيم وتفخيم؛ وجملة إلهم درجات 
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عند ربهم» خبر ثان طاولئك» أو مستانفة جواباً لسؤال 
مقدرء «ومغفرة» معطوف على درجات أي مغفرة لذنوبهم 
«ورزق كريم» يكرمهم الله به من واسع فضله»ء وفائض 
جوده. . 

وقد آخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«ووجلت قلوبهم» قال: فرقت قلوبهم. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عنه, أيضاً في الآية قال: المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون 
بشيء من آیات اش» ولا يتوكلون على الٹه» ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يوون زكاة أموالهم» فأخبر الله أنهم ليسوا 
بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: «إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) فأدّوا فرائضه. وأخرج الحكيم 
الترمذيء وابن جريرء وأبى الشيخ؛ من طريق شهر بن 
حوشب, عن أمّ الدرداء قالت: إنما الوجل في القلب كاحتراق 
السعفة يا شهر بن حوشبء أما تجد قشعريرة؟ قلت بلى: 
قالت: فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وأخرج 
الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال: قال فلان: إني لأعلم 
متى يستجاب لي؟ قالوا: ومن لين لك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي» 
ووجل قلبيء وفاضت عينايء فذلك حين يستجاب لي. 
وأخرج أيضأء عن عائشة قالت: ما الوجل في قلب المؤمن إلا 
كضرمة السعفةء فإذا وجل أحذكم فليدع عند ذلك. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير: وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن السديّ في الآية فلمو هو 
اوخل بريد أن يظلع لى يهم بمعضية. يقال له كى 1 
فيبجل قلبه. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبى الث 

عن ابن عباس» في قوله: «جزادتهم إيماناً» قال: ا 
وأخرج هؤلاء عن الربيع بن انس في قوله: إزادتهم 
إيماناً» قال: خشية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: «وعلى ربهم يتوكلون» يقول: لا 
دجوت غيره. ا evd‏ ۵ المؤمنون 
قال: خالصاً. ا ابن بي ا عن سعيد بن جبير» في 
قوله: «لهم درجات# يعني فضائل ورحمة. وأخرج أبن 
جريرء وأبن أبي حاتم» وأبى الشيخ: عن مجاهدء في قوله: 
جلهم درجات» قال: اعمال رفيعة. وأخرج عبد بن حميد, 
وابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: «لهم درجات) قال: 
اهل الجنة بعضهم فوق بعض. فيرى الذي هو فوق فضله 
على الذي هى أسفل منه. ولا يرى الذي هى أسفل أنه فضل 
عليه احد. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ عن ابن زيد» 
في قوله: «ومغفرة» قال: بترك الذنوب «ورزق كريم» 
قال: الأعمال الصالحة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن محمد بن 
كعب القرظي, قال إذا سمعتم الله يقول: «ورزق كريم» 
فهي الجنة. 

کا كنيد يلك يا يتيك ,آل ر مرب ين لبن لگرشرة 


سل سس سا مك7 
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قوله: إكما أخرجك ربك من بيتك بالحق» قال الزجاج: 
الكاف في موضع نصب: أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق: أي مثل إخراج ربكء والمعنى: امض 
لأمرك في الغنائم ونفل من شئتء وإن كرهواء لأن بعض 
الصحابة قال لرسول الله 4# حين جعل لكل من أتى 
بأسير شيئاً قال: بقي أكثر الناس بغير شيء» فموضع الكاف 
نصب كما ذكرناء ويه قال الفراء وقال أبو عبيدة: هو قسم: 
أي والذي أخرجك» فالكاف بمعنى الواو, وما بمعنى الذي. 
حقاً كما أخرجك ربك. زق ع المعنى: أطيعوا الله 
ورسوله كما أخرجك ربك؛ وقيل كما أخرجك متعلق بقوله: 
جلهم درجات# أي: هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة 
كما لخرجك ربك من بيتك بالحق4 الواجب له فانجز 
وعدك وظفرك بعدوّك وأوفى لكء ذكره النحاس واختاره؛ 
وقيل الكاف في «كماء كاف التشبيه على سبيل المجازاة 
كقول القائلٍ لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوك»› 
وسالت مدداً فأمددتك وقؤيتك وأزحت علتك» فخذهم الآن 
فعاقبهم؛ وقيل: إن الكاف في محل رفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم 
في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة 
خروجك للحرب» ذكره صاحب الكشافء وبالحق متعلق 
بمحذوفء والتقدير: إخراجاً متلبساً بالحق الذي لا شبهة فيهء 
وجملة «وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) في محل 
نصب على الحال: أي كما أخرجك في حال كراهتهم لذلك. 
لأنه لما وعدهم اله إحدى الطائفتينء إما العير أو النفير» 
رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة والسلامة من القتال كما 
سياتي بيانه. وجملة إيجادلونك في الحق بعد ما تبين 
لهم» إما في محل نصب على أنها حال بعد حال؛ أو 
مستانفة جواب سؤال مقدّرء ومجادلتهم لما ندبهم إلى إحدى 
الطائفتين» وفات العير وأمرهم بقتال النفيرء ولم يكن معهم 
كثير آهبةء لذلك شق عليهم وقالوا: لى أخبرتنا بالقتال لأخدنا 
العدة وأكملنا الأهبة» ومعنى في الحقيع أي: في القتال 
بعد ما تبين لهم أنك لا تأمر بالشيء إلا بإذن اللء أو بعد ما 
تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائفتينء وأن العير 
إذا فاتت ظفروا بالنفير» و «بعد» ظرف ليجادلونك وما 
مصدرية أي: يجادلونك بعد ما تبين الحق لهم. قوله: کانما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون) الكاف في محل نصب 
على الحال من الضمير في «لكارهون» أي: حال كونهم 
في شدة فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق ليقتلء 
وهو مشاهد لاسباب قتله؛ ناظر إليها لا يشك فيها. قوله: 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم) الظرف 
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منصوب بفعل مقدّر: أي واذكروا وقت وعد الله إياكم إحدى 
الطائفتين» وأمرهم بتذكير الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه 
من الحوادث لقصد المبالغةء والطائفتان: هما العير والنفير» 
وإحدى هو: ثاني مفعولي يعد و انها لكم» بدل منه بدل 
اشتمالء ومعناه: أنها مسخرة لكمء وأنكم تغلبونها وتغنمون 
منها وتصنعون بها ما شئتم من قتل وأسر وغنيمة: لا 
يطيقون لكم دفعاًء ولا يملكون لأنفسهم منكم ضراً ولا نفعاًء 
وفي هذه الجملة تذكير لهم بنعمة من النعم التي أنعم الله 
بها عليهم. قوله: هوتوتون» معطوف على «يعدكم» من 
جملة الحوادث التي أمروا بذكر وقتها أن غير ذات 
الشوكة) من الطائفتينء وهي طائفة العير إتكون لكم» 
دون ذات الشوكةء وهى طائفة النفير. قال أبى عبيدة: أى غير 
ذات الحدّ. والشوكة: السلاح؛ والشوكة: النبت الذي له حدّ. 
ومنه رجل شائك السلاح: أي حديد السلاحء ثم يقلب فيقال 
شاكي السلاح؛ فالشوكة مستعارة من واحدة الشوك: 
والمعنى: وتودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح, 
وهي طائفة الغيرء لأنها غنيمة صافية عن كدر القتالء إذ لم 
يكن معها من يقوم بالدفع عنها. قوله: هويريد الله أن يحقٌّ 
الحق بكلماته) معطوف على «توتون» وهو من جملة ما 
أمروا بذكر وقته: أي ويريد الله غير ما تريدون» وهو أن يحقٌّ 
الحق بإظهاره لما قضاه من ظفركم بذات الشوكةء وقتلكم 
لصناديدهم» وأسر كثير منهمء واغتنام ما غنمتم من أموالهم 
التي أجلبوا بها عليكم» وراموا دفعكم بهاء والمراد بالكلمات: 
الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكةء ووعدكم منه 
بالظفر بها إويقطع دابر الكافرين4 الدابر: الآخرء وقطعه 
عبارة عن الاستئصال. والمعنى: ويستأصلهم جميعاً. قوله: 
«ليحق الحق ويبطل الباطل» هذه الجملة علة لما يريده 
الله: أي أراد ذلك» أو يريد ذلك ليظهر الحق» ويرفعه #ويبطل 
الباطل) ويضعه» أو اللام متعلقة بمحذوف: أي فعل ذلك 
ليحق الحقء وقيل متعلق بيقطع» وليس في هذه الجملة 
تكرير لما قبلهاء لأن الأولى لبيان التفاوت فيما بين الإرادتين» 
وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلكء والعلة المقتضية له 
والمصلحة المترتبة عليه. وإحقاق الحق إظهارهء وإيطال 
الباطل إعدامه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق» [الأنبياء: 18] ومفعول إولو كره المجرمون» 
محذوف: أي ولو كرهوا أن يحق الحقء ويبطل الباطلء 
والمجرمون هم المشركون من قريشء أى جميع طوائف 
الكفار. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن أبي أيوب الانصاري قال: 
قال لنا رسول الله وَل ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير أبي 
سفيان قد أقبلت فقال: «ما ترون فيها لعلّ الله يغنمناها 
ويسلمناء فخرجنا فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا رسول الله 
ييه أن نتعادٌ. ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
فاخبرنا النبي © بعدّتناء فسرٌ بذلك وحمد الله وقال: عدّة 
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أصحاب طالوت» فقال: ما ترون في قتال القوم فإنهم قد 
أخبروا بمخرجكم» فقلنا: يا رسول الشء لا والله ما لنا طاقة 
بقتال القوم» إنما خرجنا للعيرء ثم قال: ما ترون في قتال 
القوم؟ فقلنا مثل ذلك فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم 
موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» [المائدة: 24] فأنزل ال: كما أخرجك ريك إلى 
قوله: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فلما 
وعدنا الله إحدى الطائفتينء إما القوم وإما العيرء طابت 
أنفسناء ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففناء فقال رسول الله 
: اللهم إني أنشدك وعدك» فقال ابن رواحة: يا رسول الله 
إني أريد أن أشير عليك» ورسول الك ي أفضل من أن 
يشير عليه؛ إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعدهء فقال: يا 
ابن رواحة لانشدنٌ الله وعده» فإن الله لا يخلف الميعادء فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها رسول الله 4# في وجوه القوم 
فانهزمواء فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
[الأنفال: 17] فقتلنا وأسرناء فقال عمر: يا رسول الله ما أرى 
أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفونء فقلنا: يا 
معشر الأنصار إنما يحمل عمر على ما قال حسد لناء فنام 
رسول الله و ثم استيقظ فقال: ادعوا لي عمرء فدعي له 
فقال: إن اله قد أنزل علي «ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى» [الانفال: 7] الآية» وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه 
مقال معروف. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وابن 
مردويه عن محمد. بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن 
أبيه» عن جدّه قال: خرج رسول الله كك إلى بدر حتى إذا 
كان بالروحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبى بكر: 
يا رسول الله بلغنا أنهم كذا وكذاء ثم خطب الناس فقال: كيف 
ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكرء ثم خطب الناس فقال: 
كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد» 
فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها 
علم» ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن» لنسيرنَ 
معك ولا نكونن كالذين قالوا لموسى: «اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون [المائدة: 24] ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمر 
وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئتء وعاد من 
شئت وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئتء فنزل 
القرآن على قول سعد طكما نخرجك ربك من بيتك 
بالحق» إلى قوله: «ويقطع دابر الكافرين) وإنما كان 
رسول الله ليو يريد الغنيمة مع أبي سفيانء فأحدث الله إليه 
القتال. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
واين أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهد» في قوله: «كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق) قال: كنلك يجادلونك في 
خروج القتال. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن السديء في قوله: «إكما لخرجك ربك من بيتك 
بالحق» قال: خروج النبي # إلى بدر «وإن فريقاً من 
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المؤمنين لكارهون) قال: لطلب المشركين «يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين» أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به. 
وأخرج أبن أبي حاتم وأبو الشيخ, »> عن الضحاكء في قوله: 
«وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» قال: هي عير 
أبي سفيان» ود أصحاب محمد عن أن العير كانت لهمء ٠»‏ وأن 
القتال صرف عنهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
نطيل بذكرها. 


ع سل ابس سيره 


إذ تستغيكون رکم فَسْتَبَابَ لَكُمْ آي ميم يلق ين الملهكة 
دفي © وما جم أن إلا شی وین بی فيكم وما ال 
إا من عند مه إتَ لله عَرِيدٌ عد ©© 


قوله: «إذ تستغيثون الظرف متعلق بمحذوف: أي 
واذكروا وقت استغاثتكم؛ وقيل بدل من «وإذ يعدكم اله» 
[الأنفال: 7[ معمول لعامله؛ وقيل: متعلق بقوله: «ليحق 
الحق [الأنفال: 8] والاستغاثة: طلب الغوث» يقال: استغاثني 
فلان فأغثته والاسم الغياث؛ والمعنى: أن المسلمين لما علموا 
أنه لا بدّ من قتال الطائفة ذات الشوكةء وهم النفير كما 
أمرهم الله بذلكء وأراده منهمء ورأوا كثرة عدد النفير وقلة 
عددهمء استغاثوا باش سبحانه» وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث عمر ين الخطاب رضي أله عنهة: «أن عدد 
المشركينٍ يوم بدر ألفء وعدد المسلمين ثلثمائة وسيعة 
عشر رجلاء وان النبي ي لما رأى ذلك استقبل القبلةء ثم 
مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم 
آتني ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد د في الأرض» الحديث «فاستجاب لکم) 
عطف على ت تستغيثون داخل معه في التذكير» وهو وإن كان 
مقا ديو بم الاي » ولهذا عطف عليه استجاب» 
قوله: لاني ممدكم بالف من الملاثكة) أي: باني ممدكم. 
فحذف حرف الجرٌ وأوصل الفعل إلى المفعول» وقرئ بكسر 
الهمزة على إرادة القول. أو على أن في استجاب معنى 
القول. قوله: «مردقين» قرأ نافع بفتح الدال اسم مفعول» 
وقرا الباقون بكسرها اسم فاعل وانتصابه علي الحالء 


والمعنى على القراءة الأولى: أنه جعل بعضهم تابعاً لبعض» 


وعلى القراءة الثانية: أنهم جعلوا بعضهم تابعاً لبعض؛ ؛ وقيل: 
إن مردفين على القراءتين نعت لألف وقيل: إنه على القراءة 
الأولى» حال من الضمير المنصوب في ممدكم: أي ممددكم 
فى حال إردافكم بالف من الملائكة؛ وقد قيل: إن ردف 
وأردف بمعنی واحد» وأنكره أبو عبيدة قال: لقوله تعالى: 
«تتبعها الرادفة [النازعات: 7] ولم يقل المردفةء قال 
سيبويه: وفي الآية قراءة ثالثة وهي «مردّفين» بضم الراء 
وكسر الدال مشددة. وقراءة رابعة بفتح الراء وتشديد الدال. 
وقرأ جعفر بن محمدء وعاصم الجحدري «بآلاف» جمع الف» 
وهو الموافق لما تقدّم في آل عمرانء والضمير في «وما 


الجزء التاسع 


جعله ال راجع إلى الإمداد المدلول عليه بقوله: اني 
ممددکم) «إلا بشرى» أي إلا بشارة بنصره» وهو 
استثناء مفرغ: : أي ما جعل إمدادكم لشي ء من الأشياء إلا 
للبشرى لكم بالنصر «ولتطمئن بهم أي: بالإمداد قلوبكم, 
وفي هذا إشعار بان الملائكة لم يقاتلواء بل أمدّ الله المسلمين 
بهم للبشرى لهم» وتطمين قلوبهم وتثبيتهاء واللام في 
لتطمئن متعلقة بفعل محذوف يقدر متاخراً: أي ولتطمئن 
قلوبكم فعل ذلك لا لشيء آخر «وما النصر إلا من عند 
الله لا من عند غيره» ليس للملائكة فى ذلك أثرء فهو 
الناصر على الحقيقة» وليسوا إلا سبباً من أسباب النصر 
التي سببها الله لكم» وأمدكم بها «إن الله عزيز» لا يغالب 
جحكيم» في كل أفعاله. 

وقد أخرج ابن جريرء عن علي رضي الله عنه» قال: نزل 
جبريل في الف من الملائكة عن ميمنة النبي وء وفيها أبو 
بكرء ونزل ميكائيل في الف من الملائكة عن ميسرة النبي 
2 وأنا في الميسرة. وأخرج سنيدء وابن جريرء وأبى 
الشيخ» عن مجاهدء قال: ما امد النبي ك باكثر من هذه 
الألف التي ذكر الله في الأنفال وما ذكر الثلاثة الآلافء 
والخمسة الآلاف إلا بشرى. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبى الشيخء عن ابن 
عباسء في قوله: ه#مردفين» قال: متتابعين. وأخرج ابن 
جريرء عنه» في قوله: «مردفين» يقول: المدد. وأخرج ابن 
أبي حاتم وابن المنذرء وأبى الشيخ؛ عنه» أيضاً في الآية قال: 
وراء كل ملك ملك. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الشعبيء قال: 
كان ألف مردفين» و آلاف منزلين» 8 أربعا آلافء 
وعبد جن حميدء وابن جريرء وابن المنذر د الشيخ» عن 
مجاهدء في قوله: إمردفين) قال: مجدّين. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء عن قتادة قال: متتابعين» أمذهم الله بالف 
ثم بثلاثةء ثم أكملهم خمسة آلاف «وما جعله اش إلا 
بشرى» لكم «ولتطمئن به قلوبكم» قال: يعني نزول 
الملائكة. قال: وذكر لنا أن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن 
الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فالله أعلم. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخ» عن ابن زيد إمردفين) قال: بعضهم 
على أثر بعض. 

إا یکم اشاس أمنةٌ نه رر یکم ن اسلو ماه مركم 

يهم يذهب ع رر ليطن وَليريطط عأ ۰ 
© کی ول إل الكيكر ل تك كينا ال اا سای في 
قوي ليت كُفَرُوا ألرعَب فَأضْرنوا هوق ا ضرأ نهم 
ڪل بان © لک أي تاوا لله وروا وس باقن آله ر 
کرت آله شید آلیتاب €9 يڪم دوه وأت إِلْكَفرِيِيَ عَدَابَ 
ار 3 


قوله:«إذ يغشاكم) الظرف منصوب بفعل مقدّر كالذي 
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قبلهء أو بدل ثان من إذ يعدكم» أو منصوب بالنصر المذكور 
قبله؛ وقيل: غير ذلك مما لا وجه له» و «#يغشيكم»م4 هي: 
قراءة نافع وأهل المدينة على أن الفاعل هو الله سبحانه, 
وهذه القراءة هي المطابقة لما قبلهاء أعني قوله: إوما 
النصر إلا من عند ام ولما بعدها أعني «هوينزل 
عليكم» فيتشاكل الكلام ويتناسب. وقرأ ابن كثير وأبى 
عمرو «يغشاكم» على أن الفاعل النعاسء وقرا الباقون 
«يغشيكم» بفتح الغين وتشديد الشينء وهي كقراءة نافع 
وأهل المدينة في إسناد الفعل إلى اللهء ونصب النعاس قال 
مكي: والاختيار ضم ألياء والتشديدء ونصب النعاس لأن 
بعده «أمنة منه) والهاء في منه لل, فهو الذي يغشيهم 
النعاس» ولأن الأكثر عليه» وعلى القراءة الأولى والثالثة يكون 
انتصاب أمنة على أنها مفعول له. ولا يحتاج فى ذلك إلى 
تأويل وتكلفء لأن فاعل الفعل المعلل والعلة واحد بخلاف 
انتصابها على العلةء باعتبار القراءة الثانيةء فإنه يحتاج إلى 

تكلفء وأما على جعل الأمنة مصدراً فلا إشكالء يقال امن 
أمنةء وأمناً وأماناء وهذه الآية تتضمن نكر نعمة أنعم الله بها 
عليهمء وهي أنهم مع خوفهم من لقاء العدوٌ والمهابة لجانبه 
سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» وكان 
هذا النوم في الليلة التي كان القتال في غدهاء قيل: : وفي 
امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما أنه 
قواهم بالاستراحة على القتال من الغدء الثاني: أنه أمنهم 
بزوال الرعب من قلويهم؛ وقيل: إن النوم غشيهم في حال 
التقاء الصفينء »وقد مضى في يوم أحد نحو من هذا في 
سورة آل عمران. قوله: هوينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به هذا المطر كان بعد النعاسء وقيل: قبل 
النعاس. وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين 
إلى ماء بدرء فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم» فانزل 
اله المطر ليلة بدر. والذي في سيرة ابن إسحاق وغيرهء أن 
المؤمنين هم الذين سبقوا إلى ماء بدرء وأنه منع قريشا من 
السبق إلى الماء مطر عظيمء ولم يصب المسلمين منه إلا ما 
شد لهم دهس الوادي» وأعانهم على المسيرء ومعنى 
«ليطهركم به)؛ ليرفع عنكم الأحداث إويذهب عنكم 
رجز الشيطان» أي: وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى 
قلوبهم من الخواطر التي هي منه من الخوف والفشل حتى 
كانت حالهم حال من يساق إلى الموت «وليريط على 
قلويكم»4 فيجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن الحربء 
والضمير في لبه من قوله :زویثبت به الأقدام» راجع 
إلى الماء الذي أنزله الل: أي يثبت بهذا الماء الذي أنزله 
عليكم عند الحاجة إليه أقدامكم في مواطن القتال؛ وقيل 
الضمير راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل. قوله: إن 
يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» الظرف منصوب 
بفعل محذوف خاص بالنبي 965؛ لأنه لا يقف على ذلك 
سواه: أي واذكر يا محمد وقت إيحاء ربك إلى الملائكة؛ 
وقيل: هو بدل من إذ يعدكم» كما تقدّمء ولكنه يأبى ذلك 
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أن هذا لا يقف عليه المسلمونء فلا يكون من جملة النعم 
التي عدّدها الله عليهم؛ وقيل: العامل فيه يثبت فيكون المعنى: 
يثبت الأقدام وقت الوحيء وليس لهذا التقييد معنى؛ وقيل 
العامل فيه: ليربط» ولا وجه لتقييد الربط على القلوب 
بوقت الإيحاء» ومعنى الآية: أني معكم بالنصر والمعونة» 
فعلى قراءة الفتح للهمزة هو مفعول يوحي وعلى قراءة 
الكسر يكون بتقدير القول» ومعنى «فثبتوا الذين امنوا» 
وتكثير سوادهمء وهذا أمر منه سبحانه للملائكة الذنين أوحى 
إليهم بأنه معهم, » والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. قوله: 
«سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب» قد تقدّم بيان 
معنى إلقاء الرعب في آل عمرانء قيل: هذه الجملة تفسير 
لقوله: : اني معكم »» قوله: «فاضربوا فوق الأعناق» قيل: 
المراد الأعناق أنفسهاو «فوق» زائدة: قاله الأخفش 
وغيره. وقال محمد بن يزيد: هذا خطاء لأن فوق يفيد معنى 
فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه 
وما قرب منها؛ وقيل المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ وقيل 
المراد بفوق الأعناق: أعاليها لأنها المفاصل الذي يكون 
للمؤمنين» وعلى الأول قيل هو تفسير لقوله: «فثبتوا الذين 
آمنوا) . قوله: إواضربوا منهم كل بنان» قال الزجاج: 
واحد البنان بنانة» وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء 
والبنان صو سه ا ارا ب 
يعمل بها ما يكون للإقامة والحياة؛ وقيل المراد بالبتان هنا 
أطراف الأصابع لحن وار ملي ره عا اسن القات 
في الحربء فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال 
بخلاف سائر الأعضاء. قال عنترة 


وکان في e‏ يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بنان 
وقال عنترة أيضاً: 
وإن الموت طوع يدي إذاما وطثت بنانها بالهندواني 


قال ابن فارس: البنان الأصابعء ويقال الأطراف» 
والإشارة بقوله: إذلك) إلى ما وقع عليهم من القتل 
ودخل في قلويهم من الرعب» وهو مبتداء و طبانهم شاقوا 
الله ورسوله» خبره: أي ذلك بسبب مشاقتهمء والشقاق 
أصله أن يصير كل واحد من الخصمين في شقء وقد تقدم 
تحقيق ذلك هومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب» له يعاقبه بسببء ما وقع منه من الشقاق. قوله: 
«نلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النارم الإشارة إلى 
ما تقدّم من العقاب» أو الخطاب هنا للكافرين كما أن 
الخطاب في قوله: «ذلكم» للنبي وَل أو لكل من يصلح 
للخطاب. قال الزجاج: ذلكم رفع بإضمار الأمر أو القصة: أي 
الأمر أى القصة ذلكم فذوقوه. قال: ويجوز أن يضمر واعلموا. 
قال في الكشاف: ويجوز أن يكون نصباً على: عليكم ذلكم 
فذوقوهء كقولك زيداً فاضربه. قال ابو حيان: لا يجوز تقدير 
عليكم لأنه اسم فعلء وأسماء الأقعال لا تضمرء وتشبيهه 
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بزيداً فاضربه غير صحيح؛ لأنه لم يقدّر فيه عليك؛ بل هو 
من باب الاشتغالء وجملة وان للكافرين عذاب الثار» 
معطوفة على ما قبلها فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب 
العاجل الذي أصيبوا به ويكون چوأن للكافرين عذاب 
النار إشارة إلى العقاب الآجل. 

وقد أخرج أبى يعلىء والبيهقي في الدلائل» عن علي قال: 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا 
إلا نائم» إلا رسول الله و يصلي تحت شجرة حتى أصبح. 
وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن شهاب في الآية قال: بلغنا أن 
هذه الآية أنزلت فى المؤمنين يوم بدرء فيما أغشاهم الله من 
النعاس أمنة منه. وأخرج أبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: إأمنة منه» قال: امناً من الل. وأخرج ابن أبي حاتم» 
0 : وامتة مت قال: بحم تنه اة من 
الراس» a‏ ق القلب. چ عبد بن حميدء عنه» أيضاً 
قال: كان النعاس امنة من اللهء وكان النعاس نعاسين: نعاس 
يوم بدرء ونعاس يوم أحد. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
عن سعيد بن المسيبء في قوله: هووينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به قال: طش كان يوم بدر. وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد في الآية قال: المطر أنزله الله عليهم قبل 
النعاس فاطفا بالمطر الغبارء والتبدت به الأرض» وطابت به 
و عروة بن الزبيرء قال: بعث الله السماء وكان 
الوادي دهساء وأصاب رسول الله ا وأصحابه مثا اللند 
الأرض ولم يمنعهم المسيرء وأصاب قريشاً مالم يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن 
ابن عباس قال: إن المشركين غلبوا المسلمين في أوّل أمرهم 
على الماء: ضحئ المسلمون وضلوا مجتئين متحدكين: 
فالقى الشيطان في قلوبهم الحزنء وقال أتزعمون أن فيكم 
نبياً وأنكم أولياء الله» وتصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله 
من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماءء فشرب المسلمون 
وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت وسوسته. وقد قدّمنا أن 
المشهور في كتب السير المعتمدة أن المشركين لم يغلبوا 
المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من 
الابتداءء وهذا المرويّ عن ابن عباس في إسناده العوفي, 
وهو ضعيف جداً. واخرج ابن ابي شيبة» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابى الشيخ: عن مجاهد, في قوله: إرجز 
الشيطان» قال: وسوبسته. وأخرج ابن أبي حاتمء عن قتادةء 
في قوله: إوليربط على قلوبكم» قال: بالصبر (ویثبت 
به الأقدام» قال: كان بطن الوادي دهاساً. فلما مطروا 
اشتدت الرملة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ: عن السدي في قوله: هويثبت به الأقدام4 قال: 
حتى تشتدٌ على الرملء وهو كهيئة الأرض. وأخرج ابن 
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جريرء وأبو الشيخء وابن مردويهء عن علي قال: «كان رسول 
الله ج يصلي تلك الليلة ويقول: اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد» واصابهم تلك الليلة مطر شديدء فذلك قوله: 
«ويثبت به الأقدام4 وأخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهد, 
مردويه» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء قال: قال لي أبي: 
يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس 
المشركء فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن الربيع بن أنس قال: كان الناس 
يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب على 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق به. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة» في قوله: «فاضربوا 
فوق الأعناق) يقول: الرؤوس. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» عن عطية «فاضربوا فوق الأعناق» قال: اضربوا 
الأعناق. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» عن 
الضحاك «فاضريوا فوق الأعناق) يقول: اضربوا الرقاب. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: «واضريوا منهم كل بنان) قال: يعني 
بالبنان الأطراف. وأخرج أبن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن عطية «واضربوا 
منهم كل بنان) قال: كل مفصل. 

تيه الي نوأ ذا لقم الت كُمَرُوا ينانا وَلُوهُمْ البار 
o)‏ ل ومين درم إلا مرها وتال أ َب إل وو مذ 
کا سی ی اه ماود هم وى اليد (©) لم تفنو 


< ہے n‏ و وم گے ميت ولیک آله ر ر َسيَل 
لْمُؤْيت من بل سسا رک | و سَحِيعٌ عل يه © یگ کک 
وهن كيد الكفرى @) 


الزحف: الدنو قليلاً قليلاًء وأصله الاندفاع على الإلية, د ثم 
سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً والتزاحف: التداني 
والتقارب. تقول زحف إلى العدو زحفا وازدحف القوم: أي 
مشى بعضهم إلى بعض» وانتصاب زحفاً إما على أنه مصدر 
لفعل محذوف: أي تزحفون زحفاء أو على أنه حال من 
المؤمنين: أي حال كونكم زاحفين إلى الكفار» أو حال من 
الذين كفروا: أي حال كون الكفار زاحفين إليكم» أو حال من 
الفريقين أي متزاحفين «فلا تولوهم الأدبار» نهى الث 
المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهمء وقد دبّ بعضهم 
إلى بعض للقتالء فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في 
كل زمنء وعلى كل حالء إلا حالة التحرّف والتحيز. وقد 
روي عن عمرء وابن عمرء وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي 
سعيدء وأبي نضرةء وعكرمة» ونافع» والحسنء وقتادة, 
وزيد بن أبي حبيبء والضحاك: أن تحريم الفرار من الزحف 
في هذه الآية مختص بيوم بدرء وأن أهل بدر لم يكن لهم أن 
ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركينء إذ لم يكن في 
الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» ولا لهم فئة إلا النبي اج 
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قالوا: ويؤيده قوله: ومن يولهم يومئذ دبره ې فإنه إشارة 
زات ن 0 اتن اك هله الآية محكمة عامة غير 
خاصةء وأن الفرار من الزحف محرّمء ويؤيد هذا أن هذه 
الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر. وأجيب عن قول 
الأوّلين بأن الإشارة في «يومئذ» إلى يوم بدر بأن الإشارة 
إلى يوم الزحف كما يفيده السياق» ولا منافاة بين هذه الآية 
وآية الضعفء بل هذه الآية مقيدة بهاء فيكون الفرار من 
الزحف محرماً بشرط ما بينه الله فى آية الضعفء ولا وجه 
لما ذكروه من أنه لم يكن في الأرض يوم بدر مسلمون غير 
من حضرهاء فقد كان في المدينة إذ ذاك خلق كثير لم 
يأمرهم النبي يه بالخرويء لأنه يه ومن خرج معه لم 
يكونوا يرون في الابتداء أنه سيكون قتال. ويؤيد هذا ورود 
الأحاديث الصحيحة المصرّحة بأن الفرار من الزحف من 
جملة الكبائر كما فى حديث: «اجتنيوا السبع المويقات» وفيه: 
والتولي يوم الزحف» ونحوه من الأحاديثء: وهذا البحث 
تطول ذيوله وتتشعب طرقهء وهو مبين في مواطنه. قال ابن 
SS SES EE E‏ ا 

جهة الاستواء. والمراد به هنا التحرّف من جانب إلى جاتب 
فى المعركة طلبا لمكائد الحربء وخداعا للعدوّء وكمن يوهم 
أنه منهزم ليتبعه العدرٌء فيكرٌ عليه ويتمكن منه» ونحو ذلك 
من مكائد الحرب» فإن الحرب خدعة. قوله: جاو متحيزاً إلى 
فئة» أي: إلى جماعة من المسلمينء غير الجماعة المقابلة 
للعدرٌ وانتصاب متحرّفاً ومتحيزاً على الاستثناء من المولين: 
أي ومن يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرّفاً او متحيزا, 
للشرط. والمعنى: من ينهزم ويفرٌ من الزحفء فقد رجع 
بغضب كائن من اش إلا المتحرّف والمتحيز «وماواه 
جهتم» أي: المكان الذي يأوي إليه هو النارء فقراره أوقعه 
إلى ما هو أشدّ بلاء مما فرّ منه وأعظم عقوية. والمأوى: ما 
يأوى إليه الإنسان «وبئس المصير» ما صار إليه من 
عذاب النار. وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد 
شرط مقدّر: أي إذا عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لكم 
بالملائكة» وإيقاع الرعب في قلوبهم» فلم تقتلوهم ولكنّ الله 
قتلهم بما يسره لكم من الأسباب الموجبة للنصر. قوله: 
جوما رميت إذ رميت ولكنّْ الله رمى» اختلف المفسرون 
في هذا الرمى على أقوال: فروي عن مالك أن المراد به: ما 
كان منه وك في يوم حنينء فإنه رمى المشركين بقبضة من 
خصياء ء الوادي» فأصابت كل وأحد منهم؛ وقيل المراد به: 
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الرمية التي رمى رسول الله وُه أبيّ بن خلف بالحربة في 
عنقهء فانهزم ومات منها؛ وقيل المراد به: السهم الذي رمى 
به رسول الله © في حصن خيبرء فسار في الهوى حتى 
أصاب ابن أبي الحقيق, وهى على فراشهء وهذه الأقوال 
ضعيفةء فإن الآية نزلت عقب وقعة بدر: وأيضاً المشهور في 
كتب السير والحديث في قتل ابن أبي الحقيق: E‏ 
صورة غير هذه الصورة والصحيح كما قال ابن إسحا 
وغيره» أن المراد بالرمى المذكور في هذه الآية هو: ما كان 
منه إو في يوم بدرء فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه المشركينء فاصابت كل واحد منهم ودخلت في 
عينيه ومنخريه وأنفه؛ قال ثعلب: المعنى «وما رميت» 
الفزع والرعب في قلوبهم «إذ رميت) بالحصباء فانهزموا 
«ولكن الله رمى» أي: أعانك وأظفركء والعرب تقول: رمى 
الل لك: أي أعانك وأظفرك وصنع لك. وقد حكى مثل هذا أبو 
عبيدة في كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنى 
«وما رميت) بقوّتك «إذ رميت) ولكنك بقوّة الله رميت؛ 
وقيل المعنى: إن تلك الرمية بالقبضة من التراب التي رميتها 
لم ترمها أنت على الحقيقةء لأنك لى رميتها ما بلغ أثرها إلا 
ما يبلغه رمي البشرء ولكنها كانت رمية اللهء حيث أثرت ذلك 
الأثر العظيم» فاثبت الرمية لرسول الله وَليّك؛ لأن صورتها 
وجدت منه»ء ونفاها عنه» لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل 
الله عر وجلّء فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقةء وكأنها لم 
توجد من رسول الله 6 أصلاً هكذا في الكشاف. قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً) البلاء ها هنا: النعمة؛ 
والمعنى: ولينعم على المؤمنين إنعاماً جميلاً. واللام متعلقة 
بمحذوف: آي وللإتعاغ عليهم بتممة الجميلة فعل ذلك لا 
لغيره؛ أو الواى عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلها: أي 
ولكن الله رمى» ليمحق الكافرين» وليبلي المؤمنين منه بلاءٌ 
حسناً إوإن الله سيمع عليم» لدعائهم؛ عليم باحوالهم؛ 
والإشارة بقوله ذلكم إلى البلاء الحسنء وهو في محل رفع 
على أنه خبر لمبتدا محذوف: أي الغرض طذلكم وأن الله 
موهن كيد الكافرين» أي: إن الغرض منه سبحانه بما وقع 
مما حكته الآيات السابقةء إبلاء المؤمنين وتوهين كيد 
الكافرين» وقيل المشار إليه القتل والرمي» وقد قرئ بتشديد 
الهاء وتخفيفها مع التنوين. وقرأ الحسن بتخفيف الهاء مع 
الإضافةء والكيد: المكر. وقد تقدّم بيانه. 


وقد أخرج البخاري في تاريخه»ء والنسائيء وابن أبي 
لا نشبت عند قتال عدوّناء ولا ندري من الفئة أمامنا أو 
عسكرنا؟ فقال لى: الفكة رسول الله © فقلت: إن الله يقول: 
(إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» قال: 
إنما نزلت هذه الآية في أهل بدر لا قبلها ولا بعدها. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبى داودء والنسائيء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم والنحاس فى تاسخه»ء وأبى الشيخ, 
والحاكم» وابن مردويهء عن أبي سعيد الخدري» في قوله: 
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جومن يولهم يومئذ دبره» الآية قال: إنها كانت لأهل بدر 
عن عمر بن الخطاب قال: لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت 
يوم بدرء وأنا فئة لكل مسلم. وأخرج أبو الشيخء وابن 
مردوية» عن ابن عباسء في الآية قال: نزلت في أهل بدر 
خاصة ما كان لهم أن ينهزموا عن رسول الله ٤ه‏ ويتركوه. 
وقد روي اختصاص هذه الآية بأهل بدر عن جماعة من 
التابعين ومن بعدهمء وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك . وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن سيد بن جبيرء في قوله: I)‏ 

متحرفا لقتال 4 يي مستطرداً يريد الكرة على المشركين 
غير موي طقف باد يفصن من اد يقول: استوجبوا 
سخطا من اث «وماواه جهنم وبئس المصير) فهذا يوم 
الكافرين وهو أول قتال قاتل المشركين من أهل مكة. وأخرج 
اين أبى شيبة» وابن المنذر» وابن أبى حاتم عن الضحاك 
قال: المتحرّف: المتقدّم من أصحابه أن يرى عورة من العدىٌ 
فيصيبها. والمتحيز: الفارٌ إلى رسول الله وَل وكذلك من فر 
اليوم إلى أميره وأصحابه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبى الشيخ» عن عطاء بن أبي رباحء» في قوله: #ومن يولهم 
بومئذ دبره» قال: هذه الآية منسوخة بالآية التي في 
الأنفال «الآن خفف الله عنكم» [الأنفال: 66] الآية» وأخرج 
سعيد بن منصورء وأبن سعدء وابن أبى شيبة»ء وأحمد, 
وعيد بن حميدء والبخاري في الأدب المفردء واللفظ لهء وأبى 
داودء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه؛ء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتمء والنحاسء وأبو الشيخ, » وابن مردويه» والبيهقي في 
شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: كنا في غزاة فحاص الناس 

حيصة:؛ قلنا: كيف نلقى رسول الله ي وقد فررنا من 
لحد نيزنا بالغضصيه فأتينا رسول الله ي قبل صلاة 
بل انتم العكارون. فقبلنا يده فقال: أنا فكتكم وأنا فئة 
المسلمين» ثم قرا «إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة» 
وقد روي في تحريم الفرار من الزحفء وأنه من الكبائر 
أحاديثء وورد عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر» كما 
أخرجه ابن جريرء عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة» 
عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» عن 
وان ريد دلي و ا بو الك 2 عن 
مجاهدء في قوله: فلم تقتلوهم» قال لأصحاب محمد ل 
حين قال: هذا قتلت وهذا قتلت وما رميت إذ رميت» قال 
لمحمد #6 حين حصب الكفار. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء عن قتادة» في قوله: وما رميتث إذ 
رميت# قال: رماهم يوم بدر بالحصباء. وأخرج ابن جرير» 
قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً من السماء إلى الأرض 
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كأنه صوت حصاة وقعت في طستء ورمى رسول الله يِه 
بتلك الحصباء وقال: شاهت الوجوه» فانهزمناء فذلك قوله 
تعالى: «ما رميت إذ رميت) الآية. وأخرج ابو الشيخء وابن 
مردويهء عن جابرء قال: سمعت صوت حصيات وقعن من 
السماء يوم بدرء كانهن وقعن في طستء » فلما اصطفٌ الناس 
أخذهنّ رسول اث 296 فرمى بهن في وجوه المشركين, 
فانهزموا. فذلك قوله: «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى». وأخرج الطبرانيء وأبو الشيخء وابن مردويه عن ابن 
عباس» في قوله: وما رميت إذ رمیت) قال: قال رسول 
الله لعلي ناولني قبضة من حصباءء فناوله فرمى بها في 
وجوه القومء فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباءء فنزلت هذه الآية وما رميت إذ رميت4» وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
المسيبء قال: لما كان يوم أحد أخذ ابي بن خلف يركض 
فرسه حتى دنا من رسول الله و واعترض رجال من 
المسلمين لأبي بن خلف ليقتلوهء فقال لهم رسول الله 6: 
«استاخرواء فاستاخروا فاخذ رسول الله کا حربته في يده 
فرمى بها أبِيّ بن خلف» وكسر ضلعاً من أضلاعه» فرجع 
أبيّ بن خلف إلى أصحابه ثقيلاًء فاحتملوه حين ولوا قافلينء 
فطفقوا يقولون لا باسء فقال أبي حين قالوا له ذلك: والله لو 
كانت بالناس لقتلتهم» ألم يقل إني أقتلك إن شاء الث» فانطلق 
به أصحابه ينعشونه حتى مات ببعض الطريقء فدفنوه. قال 
ابن المسيب: وفي ذلك أنزل اله «وما رميت إذ رميت4.. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن 
سعيد بن المسيبء والزهري نحوه؛ وإسناده صحيح إليهماء 
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك. قال ابن كثير: وهذا القول 
عن هذين الإمامين غريب جدًاًء ولعلهما أرادا أن الآية 
تتناولهما بعمومهاء وهكذا قال فيما قاله عبد الرحمن بن 
جبير كما سياتي. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله يؤم ابن ابي 
الحقيق دعا بقوس فرمى بها الحصن. فأقبل السهم حتى 
قتل ابن أبي الحقيق في فراشه» فأنزل الله: وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى». وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم 
عن عروة بن الزبيرء في قوله: طولكن الله رمى» أي: لم 
ال NO‏ 
صدور عدوّك حتى هزمهم «وليبلى المؤمنين منه بلاء 
حسنا) أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم 
على عدوّهم مع كثرة عدوّهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك 
حقه» ويشكروا بذلك نعمته. 


إن تنقيا فقذ جَآهحكُم ‏ ڪم امتح وان تعبا تنبو َو د کم إن 
وو ور و ل سج 2 200 
تعودوأ نعد وأن تف عن فقکم شیا ll N‏ 


الاستفتاح: طلب النصرء وقد اختلف في المخاطبين بالآية 
من هم؟ فقيل: إنها خطاب للكفار تهكماً بهم والمعنى: إن 
تستنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصرء وقد كانوا عند 
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خروجهم من مكة سالوا الله أن ينصر احق الطائفتين 

و ا ا 101 
ومعنى بقية الآية على هذا القول «وإن تنتهوا» عما كنتم 
عليه من الكفر والعداوة لرسول ا ظفهو» أي: الانتهاء 
هخير لكم وإن تعودوا) إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة «تعد» بتسليط المؤمنين عليكم» ونصرهم كما 
سلطناهم ونصرناهم في يوم بدر «ولن تغني عنكم 
فئتكم) أي: جماعتكم «شيئًا ولو كثرت» أي: لا تغني 
عنكم في حال من الأحوال» ولو في حال کردا ثم وال 
وان آله مع المؤمنين» ومن كان الله معه» فهو: المنصورء 
ومن كان الله عليهء فهو: المخذلول. قرئ بكسر إن وفتحهاء 
فالكسر على الاستئنافء والفتح على تقدير: ولأن الله مع 
المؤمنين فعل ذلك. وقيل: إن الآية خطاب للمؤمنين» والمعنى 
إن تستنصرو الله فقد جاءكم النصر في يوم بدرء وإن 
تنتهوا عن مثل ما فعلتموه من.أخذ الغنائم» وفداء الأسرى 
قبل الإذن لكم بذلك» فهو خير لكمء وإن تعودوا إلى مثل ذلك 
نعد إلى توبيخكم» كما في قوله: لولا كتاب من الله سبق» 
[الأنفال: 68] الآيةء ولا يخفى أنه يأبي هذا القول معنى 
«ولن تغني عنكم فئتكم شيئا» ويأباه ايضاً وان الله 
مع المؤمنين) وتوجيه ذلك لا يمكن إلا بتكلف وتعسف» 
وقيل إن الخطاب في «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» 
للمؤمنينء وما بعده للكافرينء ولا يخفى ما في هذا من 
تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على نمط 


واحد إلى طائة ٿفتين 9 مختلفتين. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء وعبد بن حميد» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» وابن مربويهء وابن منده؛ والحاكم وصححه»ء 
والبهيقي في الدلائل» عن ابن شهابء عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صغيرء أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم 
أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداةء فكان ذلك 
استفتاحاً منه فنزلت «إن تستفتحوا) الآية. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
عطية» قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين» 
وأفضل الفئتين» وخير الفئتين» فنزلت الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس إن 
تستفتحوا) يعني المشركين: أي إن تستنصروا فقد جاءكم 
المدد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد «ان 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) قال: كفار قريش في قولهم: 
ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه. ففتح بينهم يوم بدر. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» عن عكرمةء 
في قوله: «إن تستفتحوا» قال: إن تستقضوا فقد جاءكم 
القضاء في يوم بدر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخء عن السنديء في قوله: «وإن تنتهوا» قال: عن قتال 
محمد ي «وإن تعودوا نعد» قال: إن تستفتحوا الثانية 
انتح لمحمد لوان الله مع المؤمثين4 قال: مع محمد 
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وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة «وإن تعودوا 
نعد) يقول: نعد لكم بالأسر والقتل. 

يما الي ءامنا أوليهوا اله ورسم ولا ولوا عه وَس تسْمَمُوَ 
© رلا مكونوأ لیے ٤لا‏ سیت يف لا تت @ + إ4 کر سر 
0 ألسم الحم ل لا يعقاو © وو عم َه يم عبرا 
امم وار ته ترا خم نيرت © 


أمر الله سبحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ونهاهم 
عن التولي عن رسوله» فالضمير في لإعنه) عائد إلى 
الرسولء لأن طاعة رسول الله 6ي هي من طاعة الله» وإمن 
يطع الرسول فقد أطاع اله [النساء: 80] ويحتمل أن يكون 
هذا الضمير راجعاً إلى الله وإلى رسوله؛ كما في قوله: «والله 
ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 62] وقيل: الضمير راجع 
إلى الأمر الذي دلّ عليه أطيعواء وأصل تولوا: تتولواء 
فطرحت إحدى التاءينء هذا تفسير الآية على ظاهر الخطاب 
للمؤمنين» وبه قال الجمهورء وقيل: إنه خطاب المتائكين 
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالسنتهم فقط. قال ابن عطية 
رهد و كلك ا على .كله دوو ت هنا لان الل 
وصف من خاطبه فى هذه الآية بالإيمان وهو التصديق» 
والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء» وأبعد من هذا 
من قال: الخطاب لبني إسرائيلء فإنه أجنبيّ من الآية» وجملة 
«وانتم تسمعون) في محل نصب على الحالء والمعنى: 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين 
وتصدقون بها ولستم كالصمٌ البكم «ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا) وهم المشركون أو المنافقون أو اليهود أو 
الجميع من هؤلاء» فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا 
عمل» فهم كالذي لم يسمع اصلاً؛ لأنه لم ينتفع بما سمعه. 
ثم أخبر سبحانه ان شر شر الدواب» أي: ما دب على الأرض 
وعند الله» أي: في حكمه طالصم البكم أي: الذين لا 
يسمعون ولا ينطقون» وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع 
وينطقء لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق طالنذين لا يعقلون» 
ما فيه النفع لهم فياتونهء وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونه, 
فهم شر الدوابٌ عند الله لأنها تميز بعض تمييزء وتفرق بين 
ما ينفعها ويضرّها ولو علم الله فيهم» آي: في هؤلاء 
الصم البكم جخيراً لاسمعهم» سماعاً ينتفعون به» 
ويتعقلون عنده الحجج والبراهين. قال الزجاج «الأسمعهم» 
جواب كل ما سألوا عنه؛ وقيل: «لأسمعهم» كلام الموتى 
sS‏ لأنهم طلبوا إحياء قصيّ بن كلاب 
ه؛ ليشهدوا بنبوّة محمد #٤‏ «ولو أسمعهم لتولوا 
وهم فر شون اہ ابيرق في لے انهم ا 
وجملة «وهم معرضون) في محل نصب على الحال. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد» في 
قوله: «وهم لا يسمعون) قال: غاضبون. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن علي بن أبي طالبء في قوله: «إن شر الدوابٌ 
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عند اله الآية قال: إن هذه الآية نزلت في فلان وأصحاب 
له. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء» 
والبخاري» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردویه» عن ابن عباسء في قوله: «إن شر الدوابٌ عند 
الله) قال هم نفر من قريش من بني عبد الدار. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه» في قوله: «الصمّ البكم الذين لا يعقلون» 
قال: لا يتبعون الحق. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» قال: 
نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث وقومهء ولعله المكنى 
عنه بفلان فيما تقدّم من قول علي رضي الله عنه. وأخرج 
ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: 
ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» آي: لأنفذ لهم قولهم 
الذي قالوا بالسنتهمء ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهم. واخرج 
ابو الشيخ» عن عكرمةء في الآية قال: قالوا نحن صم عما 
يدعونا إليه محمد لا نسمعهء بكم لا نجيبه فيه بتصديق» 
قتلوا جميعاً باحد» وكانوا أصحاب اللواء يوم أحد. 


ایا لبد اسنا تجا ر شرل إ5 تاک 

وَأَعْلَموَا کک آله حول ب CR‏ بیت المرء ولب ونه اه در ت @ 

تفا ا شا از اموا منک عا ا 1 . و كما أ ا 
کید يناب 9© 


الأمر هنا بالاستجابة مؤكد لما سبق من الأمر بالطاعة, 
ووحد الضمير هنا حيث قال: اذا دعاكم» كما وحده في 
قوله: «ولا تتولوا عنه» [الأنفال: 20] وقد قدّمنا الكلام في 
وجه ذلكء والاستجابة: الطاعة. قال أبى عبيدة معنى 
استجيبوا: أجيبواء وإن كان استجاب يتعدَّى باللام؛ وأجاب 
بنفسه كما في قوله: يا قومنا أجيبوا داعي اش [الأحقاف: 
1] وقد يتعدى استجاب بنفسه كما في قول الشاعر: 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
«إذا دعاكم لما يحييكمة اللام متعلقة بقوله: 
«استجيبوا» أي: استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم» ولا مانع 
من أن تكون متعلقة بدعا: أي إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم 
من علوم الشريعةء فإن العلم حياةء كما أن الجهل موت 
فالحياة هنا مستعارة للعلم. قال الجمهور من المفسرين: 
المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر 
ونواهيء ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية؛ وقيل المراد 
بقوله: جلما يحبيكم» الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهرء 
لأن العدوّ إذا لم يغز غزاء ويستدلٌ بهذا الأمر بالاستجابة 
على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول 
رسوله في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به 
كائناً ما كان» ويدع ما خالفه من الرآي وأقوال الرجال. وفي 
هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة, 
وترك التقيد بالمذاهب» وعدم الاعتداد بما يخالف ما في 
الكتاب والسنة كائناً ما كان. قوله: «وعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه» قيل معناه: بادروا إلى الاستجابة قبل أن 
لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها بالموت الذي 
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فتبه الك عليكم؛ وقيل معناه: إنه خاف المسلمون يوم بدر 

ة العدوٌء فأ الله أنه يحول بين المرء وقلبه بان 
يبدلهم بعد الخى!!! أمناء ويبدل عدوهم من الامن خوفاً؛ وقيل 
هو: من باب التمثيل لقريه سبحانه من العبد كقوله: إونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: 16] ومعناه: أنه مطلع على 
ضمائر القلوب» لا تخفى عليه منها خافية. واحتار ابن جرير 
أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل بأنه أملك لقلوب 
عباده منهمء وآنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك 
الإنسان شيئاً إلا بمشيكته عر وجل ولا يخفاك أنه لا مانع 
من حمل الآية على جميع هذه المعاني: جوأنه إليه 
تحشرون) معطوف على إن الله يحول بين المرء 
وقلبه» واكم محشورون إليه» وهو مجازيكم بالخير خيراًء 
وبالشرٌ شرًاً. قال الفراء: ولو استانفت فكسرت همزة 
«إنهيعو لكان صواباًء ولعل مراده أن مثل هذا جائز في 
العربية. قوله: «واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة» أي: اتقوا فتنة تتعدّى الظالم فتصيب الصالح 
والطالح» ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم. 

وقد اختلف النحاة فى دخول هذه النون المؤكدة فى 
«تصيينٌ4 فقال الفراء: هو بمنزلة قولك: انزل عن الدابة لا 
تطرحنك» فهو جواب الأمر بلفظ النهى: أي إن تنزل عنها لا 
تطرحنك» ومثله قوله تعالى: «ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده# [النمل: 18] أي: إن تدخلوا لا يحطمنكم, 
فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. وقال المبرد: إنه نهى 
بعد أمر. والمعنى: النهي للظالمين: أي لا يقربنٌ الظلم» ومثله 
ماروى عن سيبويه لا أرينك هاهنا. فإن معناه: لا تكن 
هاهناء فإن من كان ها هنا رأيته. وقال الجرجاني: إن لا 
تصيبنٌ نهي في موضع وصف لفتنةء وقرأ عليّ؛ وزيد بن 
ثابت» وأبي وابن مسعود إلتصيبن» على أن اللام جواب 
لقسم محذوفء والتقدير: اتقوا فتنة والله لتصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم خاصةء فيكون معنى هذه القراءة مخالفاً لمعنى 
قراءة الجماعةء لأنها تفيد أن الفتنة تصيب الظالم خاصة, 
بخلاف قراءة الجماعة: «واعلموا أن اله شديد العقاب», 
ومن شدّة عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم يباشر أسبابه» 
وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنيه؛ ولا 
يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل مافي هذه الآية على العقوبات 
التي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض»ء ويمكن أن 
تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامةء وال أعلم» ويمكن 
أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوية باسباب: 
كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فتكون الإصابة 
المتعدّية للظالم إلى غيره مختصة بمن ترك ما يجب عليه 
عند ظهور الظلم. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
دعاكم لما يحييكم) قال: للحق. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن قتادة 
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فى الآية: قال هى هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة 
والعصمة في الدنيا والآخرة. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي 
حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: <إذا دعاكم لما 
يحييكم» أي: للحرب التي أعرّكم الله بها بعد الذلّ. وقوّاكم 
ايب لكين SR‏ زياد E U‏ عد 
قال «کنت | ق ق 
اجبهء ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: الم 
يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم». الحديث. 
وفيه دليل على ما ذكرنا من أن الآية تعمّ كل دعاء من الله أو 
من رسوله. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ والحاكم وصححه من طرق» عن 
ابن عباس» في قوله: «واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه» قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الث» 
ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وأخرج أبن أبي 
حاتم» عن الربيع بن أنسء في الآية قال علمه يحول بين 
المرء وقلبه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. وأخرج عبد بن حميد» عن 
الحسنء في الآية قال: في القرب منه. وأخرج أحمدء والبزارء 
وابن المنذرء وابن مردويهء وابن عساكرء عن مطرفء قال: 
قلت للزبير يا أبا عبد الك ضيعتم الخليفة حتى قتلء ثم 
جئتم تطلبون بدمه. قال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله 
ابي بكر وعمر وعثمان «واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين 
ظلموا منكم خاصة» ولم نكن نحسب آنا أهلها حتى وقعت 
فيناء حيث وقعت. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسنء قال: 
قرأ الزبير «واتقوا فتنة لا تصيبنَ النين ظلموا منكم 
خاصة) قال: البلاء والامر الذي هى كائن. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء عن الحسنء في الآية قال: نزلت في علي 
وعثمان وطلحة والزبير. وأخرج عبد بن حميد» عن الضحاك 
قال نزلت في أصحاب النبي 26 خاصة. وأخرج ابن جريرء 
وأبى الشيخ» عن السديّ قال: نزلت في أهل بدر خاصةء 
فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء فكان من المقتولين طلحة 
والزبيرء وهما من أهل بدر. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن السديّ في الآية 
قال: تصيب الظالم والصالح عامة. وأخرج أبى الشيخ عن 
مثل «إيحول بين المرء وقلبه) حتى يتركه لا يعقل. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباسء في الآية قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر 
بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة بأن:هذه الأمة إذا لم يامروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


200 


وأَدْحكروأ إذ اننم فيل مُسضْعفن فى الأ 0 ت أن يِسَحَطفَكُم 
7 رر اہ ل عر ا ا لے یصو م 
الئاس فعاو ودم صر ورز َا مَلڪم نکن 


535 


@ ا اا آل ين ءامنا لا ا لَه ل 1 سول دو مک وام 
0 واعلموا أَنَّمَا أمْولحكُم وأؤلدم فة وات أله ندم 7 


عَولِيةٌ @ 


الخطاب بقوله: «واذكروا إذ انتم قليل» للمهاجرين: أي 
اذكروا وقت قلتكم» و#مستضعفون» خبر ثان للمبتداء 
والأرض: هي أرض مكةء والخطف: الأخذ بسرعة: والمراد 
بالناس: مشركى قريش؛ وقيل: فارس والروم «فآواكم» 
يقال: آوى إليه بالمد وبالقصر بمعنى: انضم إليهء فالمعنى: 
ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار «وأيدكم بنصرهي 
أي: قوّاكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم بدرء أو 
قوّاكم بالملائكة يوم بدر «ورزقكم من الطيبات4 التي من 
جملتها الغنائم «لعلكم تشكرون) أي: إرادة أن تشكروا 
هذه النعم» التي أنعم بها عليكم» والخون أصله كما في 
الكشاف: النقصء كما أن الوفاء التمام» ثم استعمل في ضد 
الأمانة والوفاءء لأنك إذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت 
عليه النقصان؛ وقيل معناه: الغدر وإخفاء الشىءء ومنه قوله 
تعالى: إيعلم خائنة الأعين» [غافر: 19] نهاهم الله عن أن 
يخونوه بترك شسيء مما افترضه عليهم, » أو يخونوا رسوله 
بترك شيء مما أمنهم عليه؛ أى بترك شيء مما سنه لهم؛ أو 
يخونوا شيئاً من الأمانات التي اؤتمنوا عليهاء وسميت أمانات 
لأنه يؤمن معها من منع الحقء مأخوذة من الأمن» وجملة 
«وائتم تعلمون» في محل نصب على الحال: أي وأنتم 
تعلمون أن ذلك الفعل خيانة» فتفعلون الخيانة عن عمد, أو 
وأنتم من أهل العلم لا من أهل الجهلء ثم قال: «واعلموا 
أنما أموالكم وأولادكم فتنة) لأنهم سبب الوقوع في كثير 
من الذنوب» فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها 
عباده» وإن كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا كما في 
الآية الأخرى وان الله عنده لجر عظيم» فآثروا حقه على 
أموالكم وأولادكم؛ ليحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ»ء عن قتادةء 
في قوله: «واذكروا إذا انتم ليلع تال: كان هذا الحيّ من 
العرب أل الناس ذلا أشقاه عيشاء وأجوعه بطوناًء وأعراه 
جلوداء وأبينه ضلالةء من عاش عاش شقياه ومن مات منهم 
ردي في النار يؤكلون ولا ياکلونء لا والله ما نعلم قبيلاً من 
حاضري الأرض يومئذ كان أشرّ منزلا منهم حتى جاء الله 
بالإسلام؛ فمكن به في البلادء ووسع به في الرزق وجعلهم 
به ملوكا على رقاب الناسء وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم 
فاشكروا لله نعمه, فإن ربكم متعم يحب الشكرء وأهل الشكر 
في مزيد من الله عنّ وجل. وأخرج ابن المنذرء عن ابن 
جريج.ء في قوله: «د الناس قال: في الجاهلية 
بمكة «فآواكم» إلى الإسلام. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وأبن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن وهبء 
في قوله: «يتخطفكم الناس) قال: الناس إذا ذاك فارس 
والروم. وأخرج أبو الشيخ» وأبى نعيم» والديلمي» في مسند 


8- سورة الأنفال 


الفردوس» عن ابن عباس» عن رسول الله ولو في قوله: 
«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 
أن يتخطفكم الناس» قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: 
أهل فارس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء 
عن السديّ في قوله: «فآواكم» قال: إلى الأنصار بالمدينة 
«وأيدكم بنصره) قال: يوم بدر. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وأبى الشيخ» عن جابر بن عبد اللء أن أبا سفيان 
خرج من مكةء فاتى جبريل النبي 4 فقال: إن أبا سفيان 
بمكان كذا وكذاء فقال رسول الل وك: إن أبا سفيان في 
مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتمواء فكتب رجل من 
المنافقين إلى آبي سفيان إن محمداً يريدكم فخذوا حذرکم» 
فأنزل اث: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» 
الآية. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء 
واين آبي حاتم» وأبى الشيخء عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: 
نزلت هذه الآية طلا تخونوا الله والرسول» في أبي 
لبابة بن عبد المنذر» سالوه يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار 
إلى حلقه أنه النبح فنزلت. قال أبى لبابة: ما زالت قدماي 
حتى علمت أني خنت الله ورسوله. وأخرج سنيدء وابن 
جريرء عن الزهري نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حميدء 

عن الكلبي أن رسول الله ني بعث أبا لبابة إلى قريظة وكان 
حليفاً لهم, > فأوماً بيده أنه الذبح» فنزلت. وأخرج أبى الشيخ, 
عن السديء في هذه الآية: أنها نزلت في آبي لبابة» ونسختها 
الآية التي في براءة «وآخرون اعترفوا بذنويهم» [التوبة: 
102[ . وأخرج أبن جريرهء وابن المنذرء واين أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: «لا تخونوا اش قال: بترك فرائضه 
«والرسول» بترك سننه؛ وارتكاب معصيته «وتخونوا 
أماناتكم» يقول: لا تنقصوهاء والأمانة: الأعمال التي ائتمن 
الله عليها العباد. وأخرج ابن جريرء عن المغيرة بن شعبةء 
قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمانء ولعل مراده أن من 
جملة من يدخل تحت عمومها قتل عثمان. وأخرج أبى الشيخ, 
عن يزيد بن أبي حبيبء في الآية قال: هى الإخلال بالسلاح 
في المغازيء ولعل مراده أن هذا مما يندرج تحت عمومها. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
مسعودء قال: ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنةء 
لان الله يقول: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» فمن استعاذ 
أبن زيد في الآية قال: فتنة الإختبار اختبرهم.ء وقرأ 
و«طلنبلونكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 35]. 


9 الت امنا إن تما اه مل آ وما نکر َك 
ا إن تقو ویک عنحكم 
عاك وين نکم واه ذو لضي ) لير © 


جعل سبحانه التقوى شرطاً في الجعل المذكون مع سيق 
علمه بانهم يتقون أو لا يتقون جرياً على ما يخاطب به 
الناس بعضهم بعضاًء والتقوى: اتقاء مخالفة أوامره والوقوع 
في مناهيههء والفرقان: ما يفرق به بين الحق والباطلء 


الجزء التاسع 


والمعنى: أنه يجعل لهم من ثبات القلوب» وثقوب البصائر, 
الفرقان ترج من الشبهات والنجاة من کل EL‏ 


ومنه قول الشاعر: 

مالك من طول الأسى فرقان بعدقطين رحلواوبانوا 
ومنه قول الآخر: 

وكيف أرجى الخلد والموت طالبي ومالي من كأس المنية فرقان 


وقال الفراء: المراد بالفرقان الفتح والنصر. قال ابن 
إسحاق: الفرقان الفصل بين الحق والباطلء وبمثله قال ابن 
زيدء وقال السديّ: الفرقان النجاة» ويؤيد تفسير الفرقان 
بالمخرج والنجاة قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً» [الطلاق: 2] وبه قال مجاهد ومالك بن أنس 
«ويكفر عنكم سيئاتكم» أي: يسترها حتى تكون غير 
ظاهرة «ويغفر لكم» ما اقترفتم من الذنوب؛ وقد قيل إن 
المراد بالسيئات: الصغائر؛ وبالذنوب التي تغفر: الكبائر؛ 
وقيل المعنى: أنه يغفر لهم ما تقدّم من الذنوب وما تاخر 
«وال ذو الفضل العظيمي فهو المتفضل على عباده 
بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: إيجعل لكم فرقاناً» قال: هو 
المخرج. وأخرج ابن جرير عنهء قال: هى: النجاة. وأخرج 7 
جريرء عن عكرمةء مثله. ولخرج ابن أبي حاتم وأبى الشيخ, 
عن أبن عباسء قال: هى النصر. 

500 لتك أ يتنوك ا شر و 
ویم آله واه َيرُ كرس © ودا شل عليه ءايشا الوأ مد سينا 
0 أسطِيرٌ الْأيَلِينَ © رَد الوا 
للد إن کات هدا هر أَلْحَنَّ ين نيك امیر عمسا حجار يْنَّ 
الما أو نيما ِمَدَّابٍ اير ر © رما كات أنه عدبم وات فيم 
وَمَا گات أله معدب بهم وهم سرد © 

قوله: «وإذ يمكر الذين كفروا» الظرف معمول لفعل 
معطوف على ما تقدم من قوله «واذكروا» ذكر الله رسوله 
هذه النعمة العظمى التي أنعم بها عليه وهي نجاته من مكر 
الكافرين وكيدهم كما سياتي بيانه «ليثبتوك» أي: يثبتوك 
بالجراحات» كما قال ثعلب وأبى حاتم» وغيرهماء وعنه قول 
الشاعر: 
فقلت ويحكم مافي صحيفتكم قالوا الخليفة امسى مثبتاً وجعا 

وقيل: المعنى ليحبسوكء يقال أثبته: إذا حبسه؛ وقيل: 
ليوثقوكء ومنه: «إفشدوا الوثاق» [محمد: 4]. وقرا الشعبي 
جليبيتوك» من البيات. وقرئ «ليثبتوك» بالتشديد «أو 
يخرجوك» معطوف على ما قبله: أي يخرجوك من مكة التي 
هي بلدك ويلد أهلك» وجملة: : جويمكرون ويمكر الله» 
مستأئفة» والمكر: التدبير في الأمر في خفيةء والمعنى: أنهم 
يخفون ما يعدونه لرسول الله وك من المكايد فيجازيهم الله 
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على ذلك ویرد كيدهم في نحورهم. وسمى ما يقع منه تعالى 
مكرا مشاكلة؛ كما في نظائره «والله خير الماكرين» أي: 
المجازين لمكر الماكرين بمثل فعلهم» فهو: يعذبهم على 
مكرهم من حيث لا يشعرونء فيكون ذلك أشدّ ضرراً عليهم 
وأعظم بلاء من مكرهم. قوله: : «وإذا تتلى عليهم آياتنامي 
أي: التي تأتيهم بهاء وتتلوها عليهم «قالواه تعنتاً وتمرّداً 
ويعدا عن الحق «قد سمعناي ما تتلوه علينا هلو نشاء 
لقلنا مثل هذا الذي تلوته عليناء قيل: إنهم قالوا هذا توهماً 
منهم أنهم يقدرون على ذلكء فلما راموا أن يقولوا مثله 
عجزوا عنه. ثم قال عناداً وتمرّداً إن هذا إلا أساطير 
الأؤلين» أي: ما يستطره الوراقون من أخبار الأوؤلين» وقد 
تقدّم بيانه مستوفى. «وإذ قالواي أي: واذكر إذ قالوا 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» بنصب الحق 
على أنه خبر كانء والضمير للفصلء ويجوز الرفع. قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء ولا اختلاف بين النحويين في 
إجازتهاء ولكن القراءة سنةء والمعنى: إن كان القرآن الذي 
جاءنا به محمد هو الحق» > إفامطر علينا» قالوا هذه المقالة 
مبالغة في الجحود والإنكار. قال أبى عبيدة: يقال أمطر في 
العذاب» ومطر في الرحمة. وقال في الكشاف: ع 
في معنى العذاب لاو اثتنا بعذاب اليم سالوا أن يعذبوا 
بالرجم بالحجارة من السماء أو بغيرها من أنواع العذاب 
الشديدء فاجاب الله عليهم بقوله: «وما كان الله ليعذبهم 
وانت» يا محمد «فيهم» موجود فإنك ما دمت فيهم فهم 
في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال «وما كان الله 
معنبهم وهم يستغفرون» روي أنهم كانوا يقولون في 
الطواف غفرانك: اي: وما كان الله معذبهم في حال كونهم 
يستغفرونه؛ وقيل المعنى: لو كانوا ممن يؤمن بال 
ويستغفره لم يعذيهم؛ وقيل إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين الذين هم بين أظهرهم: أي وما كان الله ليعذيهم 
وفيهم من يستغفر من المسلمينء فلما خرجوا من بين 
أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعده؛ وقيل المعنى: وما كان 
الله معذبهم وقي أصلابهم من يستغفر الله. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء والطبرانيء وأبى الشيخ» وأبن مردويهء وأبى نعيم في 
الدلائل» والخطيبء عن ابن عباس» في قوله: «وإذ يمكر بك 
الذين كفروا» قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: 
إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق» يريدون النبي 25 وقال بعضهم: 
بل اقتلوهء وقال بعضهم: بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه على 
ذلك» فبات علي على فراش النبي ولوك حتى لحق بالغارء فلما 
أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوه علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ فقال: لا أدريء فاقتصوا أثرهء فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم. فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. وأخرج ابن 
إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى نعيم, 
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والبيهقي» عن ابن عباسء فذكر القصة بأطول مما هنا. وفيها 
ذكر الشيخ النجدي: أي إبليس ومشورته عليهم عند 
اجتماعهم في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي 6ي وأن 
أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
غلاماء ويعطوا كل واحد منهم سيفاء ثم يضربونه ضربة 
رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائلء فقال الشيخ 
النجدي: هذا وا نري فق ريا على ذلك. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبى الشيخ» عن عبيد بن عميرء قال: لما ائتمروا بالنبي 296 
ليثبتوه آو يقتلوه آو يخرجوهء قال له عمه آبو طالب: هل 
تدري ما ائتمروا بك؟ قال: يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني 
أو يخرجونيء قال: من حدّثك بهذا؟ قال: ربيء قال: نعم الربّ 
ربك استوص به خیراء قال: آنا أستوصي به؟ بل هو 
يستوصي بي. وأخرجه ابن جرير من طريق أخرى عنه. 
وهذا لا يصح.ء فقد كان أبى طالب مات قبل وقت الهجرة 
بسنين. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن جريج» في 
قوله: «إذ يمكر بك الذين كفروا» قال: قال عكرمة هي 
مكية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن عطاء في قوله: «ليثبتوك4 يعني: ليوثقوك 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويهء عن سعيد بن جبيرء قال: 
قتل النبيّ 6 يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيطء 
وطعيمة بن عديّء والنضر بن الحارث؛ وكان المقداد أسر 
النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري» 
فقال رسول اث ة: : إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول» 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية «وإذ تتلى عليهم آياتنا» وهذا 
مرسلء وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي أنها 
نزلت في النضر بن الحارث. وأخرج البخاريء وابن أبي 
حاتم» وابن الشيخء وابن مردويهء والبيهقيء عن أنس بن 
مالك قل قال ابو جهل ع وح يي 


الآية. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادةء أنها تزلت في أبي 
جهل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى الشيخ عن مجاهد مثله. 
وأخرج ابن جريرء عن عطاء» نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي 
في سننهء عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون 
بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملكء ويقولون: غفرانك غفراتكء فأتزل الله 
وما كان الله ليعذبهم) الآية. قال ابن عباس» كان فيهم 
أمانان: النبي وَل والاستغفار؛ فذهب النبي ##؛ ويقي 
الاستغفار. وأخرج الترمذي وضعفهء عن أبي موسى 
الأشعريء قال: قال النبي E:‏ «أنزل الله علي أمانين لأمتي 
«وما كان الله ليعذبهم» الآيةء فإذا مضيت تركت فيهم 
الاستغفار وأخرج أبى الشيخ؛ والحاكم وصححه»ء والبهيقي 


في شعب الإيمان» عن أبي هريرة قال: كان فيكم أمانان 
مضى أحدهما وبقي الآخرء قال «وما كان الله ليعذبهم» 
الآية. وأخرج ابو الشيخء وابن مردويهء عن ابن عباس نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخء والطبراني وابن مردويهء 
والحاكم» وابن عساكرء عن أبي موسى الأشعري نحوه 
ايض والأحاديث عن رسول الل 86 في مطلق الاستغفار 
كثيرة 8 مو 87 كتب س 
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قوله: «وما لهم آلا يعذبهم اله لما بيّن سبحانه أن 
يه بين ظهورهم» ووقوع الاستغفار. ذكر بعد ذلك أن هؤلاء 
الكفار» أعنى: كفار مكة» مستحقون لعذاب الله لما ارتكيوا من 
الأخفش: إن «أن» زائدة. قال النحاس: لى كان كما قال لرفع 
يعذبهم» وجملة: وهم يصدّون عن المسجد الحرام) في 
محل نصب على الحال: أي وما يمنع من تعذيبهم؟ والحال 
أنهم يصدون الناس عن المسجد الحرامء كما وقع منهم عام 
الحديبية من منع رسول الله 4 وأصحابه من البيت» وجملة 
«وما كانوا أولياءه) في محل نصب على أنها حال من 
فاعل «إيصتون» وهذا كالردٌ لما كانوا يقولونه من أنهم 
ولاة البيت» وأن أمره مفوّض إليهم, ثم قال مبيناً لمن له ذلك: 
لان أولياؤه إلا المتقون» أي: ما أولياؤه إلا من كان في 
يعلمون» ذلك, والحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن 
الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندونء قوله: هوما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية» المكاء: الصفير من مكا 
يمكو مكاء. ومنه قول عنترة 
وخليل غانية تركت مجندلاً تمكوفريصته كشدق الأعلم 

أي: تصوت؛ ومنه مكت است الدابة: إذا نفخت بالريح, 
قيل الحكاء؛ هى الصمقين على لخن اتر بيش بَالِسجاز يقال 
له المكاء. قال الشاعر: 
إذا غرّد المكاء في غير دوحة فويل لأهل الشاء والحمرات 
صفق» ومنه قول عمر بن الإطنابة: 
وظلواجميع الهم ضجة مكاءلدىالبيت بالتصدية 

أي: بالتصفيق؛ وقيل المكاء: الضرب بالأيدي» والتصدية: 


ا 


0 


الكو لعشي بي ب اه س الل 


الصياح؛ وقيل المكاء: إدخالهم أصابعهم في أقواههم, 
والتصدية: الصفير؛ وقيل التصدية: صدّهم عن البيت؛ قيل: 
والأصل على هذا تصددة فأبدل من إحدى الدالين ياء. 
ومعنى الآية: أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند 
البيت الذي هى موضع للصلاة والعبادةء فوضعوا ذلك 
موضع الصلاةء قاصدين به أن يشغلوا المصلين من 
المسلمين عن الصلاةء وقرئ بنصب صلاتهم على أنها خبر 
كان وما بعده اسمها. قوله: إفذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» هذا التفات إلى مخاطبة الكفار تهديداً لهم ومبالغة 
في إدخال الروعة في قلوبهمء والمراد به: عذاب الدنيا كيوم 
بدر وعذاب الآخرة. قوله: «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدّوا عن سبيل الله لما فرغ سبحانه من شرح أحوال 
هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنيةء أتبعها شرح أحوالهم في 
الطاعات المالية. والمعنى: أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق 
أموالهم هو الصدٌ عن سبيل الحق» بمحاربة رسول اش وك 
وجمع الجيوش لذلككء وإنفاق أموالهم عليها وذلك كما وقع 
من كفار قريش يوم بدرء ويوم أحدء ويوم الأحزاب» فإن 
الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش؛ ثم أخبر الله 
سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال: هفسينفقونها» 
أي: سيقع منهم هذا الإنفاق «ثم تكون» عاقبة ذلك أن 
يكون إنفاقهم حسرة عليهم» وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة 
تصير ندماًء هثم» آخر الأمر يغلبون» كما وعد الل به 
في مثل قوله: إكتب الل لاغلبنَ آنا ورسلي» [المجادلة: 
1]. ومعنى «شم» في الموضعين إما التراخي في الزمان 
لما بين الإنفاق المذكورء وبين ظهور دولة الإسلام من 
الامتداد» وإما التراخي في الرتبة لما بين بذل المال وعدم 
حصول المقصود من المباينةء ثم قال: «والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون) أي: استمرًوا على الكفرء لأن من هؤلاء 
الكفار المذكورين سابقاً من أسلم وحسن إسلامه: أي 
يساقون إليها لا إلى غيرهاء ثم بيّن العلة التي لأجلها فعل 
بهم ما فعله فقال: «ليميز الله الخبيث إي: الفريق الخبيث 
من الكفار «همن» الفريق «الطيب» وهم المؤمنون 
«ويجعل الخبيث بعضه على بعض» أي: يجعل فريق 
الكفار الخبيث بعضه على بعض طفيركمه جميعاًي عبارة 
عن الجمع والضم: أي يجمع بعضهم إلى بعضء ويضم 
بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم» يقال ركم 
الشيء يركمه: إذا جمعه وألقى بعضه على بعضء والإشارة 
بقوله: «أولئك» إلى الفريق الخبيث «هم الخاسرون» أي: 
الكاملون فى الخسران؛ وقيل: الخبيث والطيب: صفة للمال» 
والتقدير يميز المال الخبيث الذي أنفقه المشركون من المال 
الطيب الذي أنفقه المسلمونء فيضم تلك الأموال الخبيثة 
بعضها إلى بعض فيلقيه في جهنم ويعذبهم بهاء كما في 
قوله تعالى: إفتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» 
[التوبة:35]. قال في الكشاف: واللام على هذا متعلقة بقوله: 
إثم تكون عليهم حسرة4» وعلى الأول بيحشرون» و 
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«اولئك»4 إشارة إلى الذين كفروا. انتهى. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن اين عباس «وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون) ثم استثنى أهل الشرك فقال 
وما لهم الا يعذبهم الله . وأخرج ابن ابي شيبةء وابن 
المنذرء عن سعيد بن جبيرء في قوله: وما لهم ألا يعذبهم 
الله قال: عذابهم فتح مكة. ولخرج ابن إسحاقء وأبى حاتم» 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير «وما لهم الا يعذبهم الله 
وهم يیجحدون بآيات الله ويكذبون رسله. وأخرج ابن إسحاق» 
وابن ابي حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: وهم 
يصتون عن المسجد الحرام» أي: ة من آمن بالله وعبدهء 
أنت ومن اتبعك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون» الذين يخرجون منه ويقيمون الصلاة عنده: أي 
أنت ومن أمن بك. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن 
مجاهد» في قوله: إن أولياؤه إلا المتقون» قال: من كانوا 
حيث كانوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن سعيد بن 
جبيرء قال: كانت قريش يعارضون النبيّ إو في الطواف» 
ويستهزئون ويصفرون ويصفقونء فنزلت: وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) . وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه؛ والضياء عن ابن عياس» 
قال: كانت قريش يطوفون بالكعبة عراة تصفر وتصفق» 
فأنزل اش: هوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية4 قال: والمكاء الصفيرء إنما شبهوا بصفير الطيرء 
وتصدية: التصفيق وأنزل الله فيهم: قل من حرم زينة اش 
[الأعراف: 32] الآية. وأخرج ابن المنذر» عن 
نحوه. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» 000 جرير» وابن 
المنذر» عنه نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة؛ وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
وابن مردويه» عن ابن عمر قال: المكاء الصفيرء والتصدية: 
التصفيق. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن مجاهدء قال: المكاء 
إدخال أصابعهم فى أفواههمء والتصدية الصفيرء يخلطون 
بذلك كله على محمد وُه صلاته. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن السديٌ: قال: المكاء الصفير على نحو طير 
أبيض يقال له المكاء يكون بأرض الحجازء والتصدية: 
التصفيق. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتمء وأبى الشيخ, 
عن سعيد بن جبيرء في قوله: «إلا مكاء» قال: كانوا 
يشبكون أصابعهم ويصفرون فيهنّ #وتصدية»4 قال: 
صدهم الناس. وأخرج عبد بن حميد» عن عكرمة قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت على الشمال. وهو قوله: «هوما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» فالمكاء مثل 
نفخ البوق» والتصدية: طوافهم على الشمالء وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابى الشيخ» عن 
الضحاك في قوله: إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» 
قال: يعني أهل بدر عذبهم الله بالقتل والأسر. وأخرج ابن 
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إسحاقء وابن جريرهء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي 
هو ا O‏ وا 
تريش يوم بيجن ديجم فليم فى دكا رر الوسيفيان 

بعيره» مشى عبد الله بن أبي ربيعةء وعكرمة بن ابي جهل» 
رفول ين ية في رجال فن قرش ا اوت 
وابناؤهم» فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من 
قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم 
وقتل خیارکم» فاعينوا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل ال4 إلى 
«والنين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأخرج ابن 
سفيان بن حرب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبى 
الشيخ» عن مجاهد نحوه. وأخرج هؤلاء وغيرهم عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أربعين أوقية من ذهبء وكانت الوقية يومئذ ذ اثنين وأربعين 
مثقالاً من ذهب. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ: عن 
شمر بن عطيةء في قوله: طليميز الله الخبيث من الطيب» 
ا ا 
لج ع OR‏ افتركمه يغاي 
قال: يجنعة متها 

f‏ و 


قل ريڪ ڪقرا إن ينوا نڪر لهم کا د سى کن يرير مڌ 
مم O‏ حَقٌَ لا تکت َة ويون 
الین ڪلم بر قت انهو کوک لَه يمَا وت بص © وإن 
کولوا اموا ان آنه موك ن i‏ ِد @ 


أمر الله سبحانه رسوله 6 أن يقول للكفار هذا المعنى» 
وسواء قاله بهذه العبارة أى غيرها. قال ابن عطية: ولى كان 
كما قال الكسائي إنه في مصحف عبد الله بن مسعود «قل 
للذين كفروا إن تنتهوا» يعني: بالتاء المثناة من فوق لما 
تات الرسالة إلا بتلك الالفاظ بعينها. وقال في الكشاف: أي 
قل لأجلهم هذا القولء وهى إن ينتهوا» ولو كان بمعنى 
خاطبهم» لقيل إن تنتهوا يغفر لكم» وهي قراءة ابن مسعود» 
ونحوه «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه» [الأحقاف: 11] خاطبوا به غيرهم لأجلهم 
ا 
چ وقتاله بالدخول ة في الإسلام «يغفر لهم ما قد سلف» 
لهم من العداوة. انتهى وقيل معناه: إن ينتهوا عن الكفرء قال 
ابن عطية: والحامل على ذلك جواب الشرط بيغفر لهم ما قد 
سلفء ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر. وفي 
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هذه الآية دليل على أن الإسلام يجبّ ما قبله «وإن 
يعودوا» إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذي هم عليه 
ويكون العود بمعنى الاستمرار «فقد مضت سنة الأوّلين» 
هذه العبارة مشتملة على الوعيدء والتهديد والتمثيل بمن هلك 
من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله: أي قد مضت سنة الله 
فيمن فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه 
بعذاب» فليتوقعوا مثل ذلك «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» أي: كفرء وقد تقدّم تفسير هذا في البقرة مستوفى 
فان انتهوا4 عما ذكر «فإن الله يما يعملون بصير» لا 
يخفى عليه مأ وقع منهم من الانتهاء «وإن تولوا» عما 
أمروا به من الانتهاء «فاعلموا» أيها المؤمنون أن الله 
مولاكم» أي: ناصركم عليهم «إنعم المولى ونعم 
النصير4 فمن والاه فاز ومن نصره غلب. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
آبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهدء في قوله: «فقد مضت 
سنة الأوّلين» قال: في قريش وغيرها يوم بدرء والآمم قبل 
ذلك. وأخرج أحمدء ومسلمء عن عمرو بن العاصء قال: لما 
جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ايء فقلت: ابسط 
يدك فلأبايعك» فبسط يمينه فقبضت يديء قال: مالك؟ قلت: 
أردت أن أشترطء قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن تستغفر ليء 
قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلهاء » وان الحجّ يهدم ما كان قبله؟ وقد ثبت في 
الصحيح من حديث ابن مسعودء أن رسول الله به قال: 
«الإسلام يجبّ ما قبله» والتوبة تجبّ ما قبلها» وقد فسر 
كثير من السلف قوله تعالى: «فقد مضت سنة الأوّلين» 
بما مضى في الأمم المتقدّمة من عذاب من قاتل الأنبياءء 
وصمم على الكفر. وقال السديّ ومحمد بن إسحاق: المراد 
بالآية يوم بدر. وفسر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا 
بالكفر. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن 
عروة بن الزبير» وغيره من علمائنا إحتى لا تكون فتنة» 

تتا لها بشم نو 36 به س ولارسول وَِذى أَلفْرق 
وای والسسكن وآ اليل | إن کر عاسم أنه وما ارلا عل 

بَا يوم لمران يوم لق الْبجَمَمَانَ بوا م ڪل نر َير © 


إذاشم اعد وز أي يش بالمدوة الفصوئ وَأليَحَبُ 
و يوادم فة في اميد وتكن ی ا ا ڪات 
موا لیھک مسن هلك ی بیو وی مَنْ ی عن ب ورك آله 


تيع عير © 

لما أمر اله سبحانه بالقتال بقوله: «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» [الأنفال: 39] وكانت المقاتلة مظنة حصول الغنيمة 
ذكر حكم الغنيمة والغنيمة قد قدمنا أن أصلها إصابة الغنم 
من العدوء ثم استعملت في كل ما يصاب منهم» وقد تستعمل 
في كل ما ينال بسعيء ومنه قول الشاعر: 


الجزء العاشر 
وقد طوّفت في الآفاقحتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر: 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم 
وأما معنى الغنيمة في الشرع» فحكى القرطبي الاتفاق 
على أن المراد بقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من 
شيء» مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر. قال: ولا تقتضى اللغة هذا التخصيصء ولكن عرف 
الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وقد ادّعى ابن عبد البر 
الإجماع على أن هذه الآية بعد قوله: إيسالونك عن 
الانقال» [الأنفال: 1] وأن اربعة اخماس الغنيمة مقسومة 
على الغانمينء وأن قوله: #يسألونك عن الأنفال» نزلت حين 
تشاجر آهل بدر في غنائم بدر على ما تقدّم أوّل السورة 
وقيل إنها أعني قوله: إيسالونك عن الأنفال@ محكمة غير 
منسوخةء وأن الغنيمة لرسول الله و وليست مقسومة بين 
الغانمين» وكذلك لمن بعده من الأئمةء حكاه الماوردي عن 
كثير من المالكية. قالوا: وللإمام أن يخرجها عنهم» واحتجوا 
بفتح مكة وقصة حنين وكان أبى عبيدة يقول: افتتح رسول 
الله و مكة عنوة ومنّ على أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها 
ولم يجعلها فيئاء وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم 
على أن أربعة اخماس الغنيمة للغانمينء وممن حكى ذلك ابن 
المنذرء وابن عبد البرء والداوديء والمازريء والقاضي 
عياضء وابن العربيء والأحاديث الواردة في قسمة الغنيمة 
بين الغانمين» وكيفيتها كثيرة جداً. قال القرطبي: ولم يقل 
أحد فيما أعلم أن قوله تعالى: «يسألونك عن الأنفال» الآية 
ناسخ لقوله: إواعلموا انما غنمتم من شيء» الآيةء بل 
قال الجمهور: إن قوله: «واعلموا انما غنمتم من شيء» 
ناسخء وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل 
لكتاب الش. وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف 
العلماء في فتحهاء قال: وأما قصة حنين فقد عوّض الأنصار 
لما قالوا تعطى الغنائم قريشاً وتتركناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم نفسه» فقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله 6 إلى بيوتكم كما في مسلم وغيره» 
وليس لغيره أن يقول هذا القولء بل ذلك خاص به. قوله: 
«أنما غنمتم من شيء» يشمل كل شيء يصدق عليه اسم 
الغنيمة و إمن شيء» بيان لما الموصولةء وقد خصّص 
الإجماع من عموم الآية الأسارىء فإن الخيرة فيها إلى 
وقيل: كذلك الأرض المغنومة. ورد بأنه لا إجماع على 
الأرض. قوله: إفإن لله خمسة» قرا النخعي «فإن شي 
بكسر إن. وقرا الباقون بفتحها على أن أنّ وما بعدها مبتدا 
وخبره محذوفء والتقدير: فحق أو فواجب أن لله خمسه. 
وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة الخمس على أقوال 
ستة: الأوّل قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة فيجعل 
السدس للكعبةء وهو الذي ش» والثاني لرسول الث؛ والثالث» 
لذوي القربىء والرابع لليتامىء والخامس للمساكينء 
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والسادس لابن السبيل. والقول الثاني: قاله ابو العالية 
والربيع: إنها تقسم الغنيمة على خمسةء فيعزل منها سهم 
واحد ويقسم اربعة على الغانمين: ثم يضرب يده في السهم 
الذي عزله» فما قبضه من شيء جعله للكعبةء ثم يقسم بقية 
السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده الآية. 
القول الثالث: روي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه 
قال: إن الخمس لناء فقيل له: إن الله يقول: «واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فقال: يتامانا ومساكيننا وأبناء 
سبيلنا. القول الرابع قول الشافعي: إن الخمس يقسم على 
خمسة:, وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في 
مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورة في الآية. القول الخامس قول أبي حنيفة: إنه يقسم 
الخمس على ثلاثة: اليتامى» والمساكينء وابن السبيلء وقد 
ارتفع حكم قرابة رسول اش وَل بموته, كما ارتفع حكم 
سهمه. قال: ويبدا من الخمس بإصلاح القناطر وبناء 
المساجد وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن 
الشافعي. القول السادس قول مالك: إنه موكول إلى نظر 
الإمام واجتهاده؛ فياخذ منه بغير تقدير» ويعطى منه الغزاة 
باجتهاد» ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين. قال 
القرطبي» » ويه قال الخلفاء الأربعة وبه عملواء وعليه يدل قوله 
21 «مالي مما أقاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم»؛ فإنه لم يقسمه لخماساً ولا أثلاثء وإنما ذكر ما في 
الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من 
يدفع إليه. قال الزجاج محتجاً لهذا القول: قال الله تعالى: 
«يسأالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» [البقرة: 215] 
وجائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 
قوله: جولذي القربى) قيل إعادة اللام في ذي القربى دون 
من بعدهم» لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي 6ل 

وقد اختلف العلماء في القربى على أقوال: الأول: انهم 
قريش كلهاء روي ذلك عن بعض السلفء واستدلٌ بما روي 
عن النبي 485 أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون 
قريش كلها قائلاً: يا بني فلان يا بني فلان. وقال الشافعي» 
وأحمدء وأبى ثورء ومجاهدء وقتادة» وأبن جريجء ومسلم بن 
خالد: هم بنى هاشم وينو المطلب لقوله 96: مإنما بنو 
ام ريض ا ديم واحدء وشبك بين أصابعة» وهو 

فى الصحيح وقيل: هم بنى هاشم خاصة: ويه قال مالك 
والثوري» ا وغيد هم وهو » مروي عن علي بن 
عن فرقة: وي ا 
باش» وقالت فرقة اخرى: إن «إن» متعلقة بقوله: إواعلموا 
أنما غنمتم» قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح لأن قوله: 
«واعلموام يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في 
الغنائم» فعلق إن بقوله: «واعلموام على هذا المعنى: أي إن 
كنتم مؤمنين باش فانقادوا وسلموأ لأمر الله في الغنائم» فيما 
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أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. وقال في الكشاف: إنه 
متعلق بمحذوف يدلّ عليه إواعلموا) بمعنى: إن كنتم 
آمنتم بالل فاعلموا أنّ الخمس من الغنيمة يجب التقرب به 
فاقطعوا عنه أطمامكم, واقتنعوا بالأخماس الأربعةء وليس 
المراد بالعلم المجرّدء ولكن العلم المضمن بالعمل والطاعة 
لأمر الل لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر. 
انتهى. قوله: وما أنزلنا على عبدناه معطوف على الاسم 
الجليل أي: إن كنتم آمنتم باش ويما أنزلناء و هيوم 
الفرقان» يوم بدرء لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل 
«والجمعان» الفريقان من المسلمين والكافرين «والله 

كل شيء قدير» ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل 
على الفريق الأكثر. قوله: «إذ انتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى» قرا ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب» 
بكسر العين في العدوة في الموضعينء قرأ الباقون بالضم 
فيهما. و إذ4 بدل من يوم الفرقان» ويجوز أن يكون العامل 
محذوفاً: أي وانذكروا إذ أنتم. والعدوة: جاتب الواديء والدنيا: 
تأنيث الأدنىء والقصوى: تأنيث الأقصىء »> من دنا یدنوء 
وقصا يقصوء ويقال القصياء والأصل الواو» وهي لغة أهل 
الحجازء والعدوة الدنيا كانت مما يلى المدينةء والقصوى: 
كانت مما يلي مكة. والمعنى: وقت نزولكم بالجانب الأدنى 
من الوادي إلى جهة المدينة» وعدوّكم بالجانب الاقصى منه 
مما يلي مكة. وجملة: «والركب أسفل منكم) في محل 
نصب على الحالء وانتصاب «أسفل» على الظرفء ومحله 
الرفع على الخبرية: اي والحال أنّ الركب في مكان أسفل 
من المكان الذي نتم فيه وأجاز الأخفش والكسائي والفراء 
رقع أسفل غلى معتى شد شقلاً متكم! والركب: جم 
راكب» ولا تقول العرب ركب إلى للجماعة الراكبي الإبلء ولا 
يقال لمن كان على فرس وغيرها ركبء وكذا قال ابن 
فارس» وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. والمراد 
بالركب ها هنا ركب أبي سفيان» وهي المراد بالعير» فإنهم 
كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر. قيل: 
وفائدة ذكر هذه الحالة التي كانوا عليها من كونهم بالعدوة 
الدنيا وعدوّهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم الدلالة 
على قوّة شان العدىّ وشوكته»ء وذلك لأن العدوة القصوى 
التي أناخ بها المشركون كان فيها الماءء وكانت أرضاً لا 
يابس بهاء وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها 
الأقدام ولا ماء بهاء وكانت العير وراء ظهر العديٌ مع كثرة 
عددهم» فامتنٌ الله على المسلمين بنصرتهم عليهم والحال 
هذه. قوله: إولو تواعدتم لاختلفتم في الميعادي أي: لو 
تواعدتم أنتم والمشركون من اهل مكة على أن تلتقوا في 
هذا الموضع للقتال لخالف بعضكم بعضاً. ا 
وكثرتهم عن الوفاء بالموعدء وثبطهم ما في قلويهم من 
المهابة لرسول الله له جولكن» جمع الله بينكم في هذا 
الموطن «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» أي: حقيقاً بان 
يفعل من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال 
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الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفةء واللام في 
+ ليقضي» متعلقة ر بمحذوفء وا َة التقدير: جمعهم ليقضي. 
وجملة: إليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي» بدل 
من الجملة التي قبلها: أي ليموت من يموت عن بيئة ويعيش 
عن بينة لثلا يبقى لأحد على ا حجة؛ وقيل الهلاك والحياة 
وضوح بينةء ويقين بأنه دين الحق؛ ويصدر كفر من كفر عن 
وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة. قرا نافع» وخلفء وسهل» 
ويعقوبء والبزي وأبى بكر إمن حيي بياءين على الأصل 
وقرأ الباقون بياء واحدة على الإدغام» وهي اختيار أبي عبيد 
لأنها كذلك وقعت في المصحف «وإن الله لسميع عليم» 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال: ثم وضع مقاسم الفيء فقال: 
«واعلموا انما غنمتم من شيء»م بعد الذي كان مضى من 
بدر «فان لله خمسه» إلى آخر الآية. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
وأبى الشيخ؛ والحاكم» عن قيس بن مسلم الجدلي قال: سالت 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن 
قول الله: : «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لك خمسه» 
قال: هذا مفتاح كلام, لله الدنيا والآخرة إوللرسول ولذي 
القربى» فاختلفوا بعد وفاة رسول الله #في هنين 
السهمين. قال قائل منهم: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله 
ل وقال قائل منهم: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» وقال 
قائل منهم: سهم النبي ا الخليفة من بعده؛ واجتمع رأى 
سا ع و هذين السهمين في 
الخيل والعدّة في سبيل الش؛ فكان ذلك في خلافة ابي بكر 
وعمر. وأخرج ابن جريرء والطبراني» وأبى الشيخ» وابن 
مردويه؛ عن ابن عباس قال: كان رسول الله وُه إذا بعث 
سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك في. خمسه. ثم قرأ: 
«واعلموا انما غنمتم) الآية» قال قوله: فان لله خمسه) 
مفتاح كلام, ل ما في السموات وما في الأرض» فجعل الله 
سهم اله والرسول واحدا «هولذي القريى» فجعل هذين 
السهمين قوّة في الخيل والسلاح؛ وجعل سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم» وجعل الأربعة 
الاسهم الباقية: للفرس سهماً ولراكبه سهماًء وللراجل سهماً. 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عنه؛ قال: 
كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها بين 
من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس. 
فربع لله وللرسول ولذي القربىء يعني قرابة رسول اش 26 
فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي وَل ولم يأخذ النبي 
يه من الخمس شيئاً؛ والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث 
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للمساكين؛ والربع الرابع لابن السبيلء وهو الضيف الفقير 
الذي ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابي العاليةء في قوله: 
«واعلموا أئما غنمتم من شيء» الآية قال: كان يجاء 
بالغنيمة فتوضع» » فيقسمها رسول اش و على خمسة 
أسهم» فيعزل سهماً منهاء ويقسم أربعة أسهم بين الناس» 
يعني لمن شهد الوقعة» ثم يضرب بيده في جميع السهم 
الذي عزله؛ فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» فهو الذي 
سمى الله لا تجعلوا لله نصيباًء فإن ش الدنيا والآخرة ثم 
يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة سهم: سهم للنبي 
إا وسهم لذي القربى وسهم لليتامى؛ وسهم للمساكين» 
وسهم لابن السبيل. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباسء قال: 
كان النبي ي يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي 
سبيل الله وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبةء 
وسهم ذي القربى لقرابته» يضعه رسول الله و فيهم مع 
سهمهم مع الناسء ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة 
لسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث شاء» ليس لبذي 
عبد المطلب في هذه الثلاثة ثة الاسهم ولرسول الله ي سهم 
مع سهام الناس. وأخرج ابن ابي حاتم عن حسين المعلم 
قال: سألت عبد الله بن بريدة عن قوله: «فإن لله خمسه 
وللرسول فقال: الذي لله لنبيهء والذي للرسول لأزواجه. 
وأخرج الشافعيء وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلمء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه» عن ابن عباسء أن نجدة كتب إليه يساله عن ذوي 
القربى الذين ذكر الث فكتب إليه إنا كنا نرى أناهم فأبى ذلك 
علينا قومناء وقالوا قريش كلها ذوو قربى» وزيادة قوله وقالوا 
قريش كلها تفرّد بها آبو معشرء وفيه ضعف وأخرج أبن أبي 
شيبة»ء وابن المنذرء من وجه أخر عن ابن عباس: أن نجدة 
الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول لمن 
تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله وَل قسمه لهم 
رسول ال کا وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً 
زليناه.نون حقنا:فرندناه علنهم وآبيئا ان تقبله: وكان عرض 
عليهم أن يعين ناكحهم ون بقح عن عارديغ: وان يخطن 
فقيرهم» وأبى أن يزيدهم على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس قال: «رغبت لكم عن غسللة الأيدي» لان لكم 
في خمس الخمس ما يكفيكم أى يغنيكم». رواه ابن أبي حاتم 
عن إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان 
عن أبيه عن حنش عن عكرمة عنه مرفوعاً. قال ابن كثير: 
هذا حديث حسن الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبى 
2 وقال یحیی بن معين: يأتي بمناكير. وأخرج ابن 
عن الزهري وعبد الله بن أبي بكرء 
عو مطحم e‏ 
من خيبر على بني هاشم وبني المطلبء قال: فمشيت أنا 
وعثمان بن عفان حتى دخلنا علیه»ء فقلنا يا رسول الله هؤلاء 
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إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك منهم» أرأيت 
إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا فإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في 
الجاهلية والإسلام. وقد اخرجه مسلم في صحيحه. ولخرج 
ابن مرديهء عن زيد بن ارقم قال: آل محمد الذين اعطوا 
الخمس: آل علي» > وآل العباسء وآل جعفرء وآل عقيل. وأخرج 
ابن مردويه» عن ابن عباس قال: كان للنبي ٤ي‏ شيء واحد 
من المغنم يصطفيه لنفسه»ء إما خادم وإما فرسء ثم يصيب 
بعد ذلك من الخمس. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن مردويهء 
عن عليّ قال: قلت يا رسول الله: الا وليتني ما خصنا الله به 

من الخمس؟ فولانيه. وأخرج الحاكم وصححه عنه قال: 
ولاني رسول اث إو خمس الخمس فوضعته مواضعه 
حياة رسول الله و وأبي بكر وعمر. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن مردويهء 
في قوله: «يوم الفرقان» قال: هو يوم بدرء وبدر ما بين 
مكة والمدينة» وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه. وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائل» 
عن ابن عباسء في قوله: «يوم الفرقان» قال: هو يوم بدر 
فرق الله فيه بين الحق والباطل. وأخرج ابن مردويه» عن 
علي بن أبي طالب قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى 
الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
رمضان» وأخرجه عنه ابن جرير ايضاً. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: 
«إذ انتم بالعدوة الدنيا» قال: العدوة الدنيا شاطئ الوادي 
إوالركب أسفل منكم. قال أبى سفيان. وأخرج ابن المنذر 
عن عكرمة قال: العدوة الدنيا شفير الوادى الأدنىء والعدوة 
القصوى شفير الوادي الأقصى. 1 

إدْ يكم اه فى تایلک لیک ولو اسك ڪي ماد 
رر ف الْأمَرِ حكن اه صلم إِكَمُ عدا بِدّاتِ أأصُدْرر © 
ولد یموم : إذ تبث ن أتديك تی تلطه و َيه فى 
آنآ كات مغرلا ورک اہ َج الأنوذ ® 


عن ابن عباس» 


إذ منصوب بفعل مقدر: أي انکر أى هو بدل ٿان من يوم 
الفرقان. والمعنى: أن النبي ل رآهم في منامه قليلاً فقصّ 
ذلك على أصحابه؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم» ولو رآهم في 
متاعه ككيراً لفشلوا وينوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر: 
هل يلاقونهم أم لا؟ «ولكن الله سلم» أي: سلمهم 
وعصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين رسول الله 
َيه في المنام؛ وقيل عني بالمنام: محل النوم» وهو العين: 
أي في موضع منامك وهى عينك» روى ذلك عن الحسن. . قال 
الزجاج: هذا مذهب حسن ولكنّ الأؤل أسوغ في العربية 
لقوله: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً 
ويقللكم في أعينهم» فدلٌ بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء 
وأن تلك رؤية النوم. قوله: «وإذ يريكموهم» الظرف 
منصوب بمضمر معطوف على الأوّل: أي واذكروا وقت 
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إراءتكم إياهم حال كونهم قليلاًء حتى قال القائل من 
المسلمين لآخر: أتراهم سبعين؟ قال: هم نحو المائةء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين حتى قال قائلهم: إنما هم أكلة 
جزورء وكان هذا قبل القتال» فلما شرعوا فيه كثر اش 
المسلمين في أعين المشركينء كما قال في آل عمران: 
«يرونهم مثليهم رأى العين» [آل عمران: 13]» ووجه تقليل 
المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلاً 
اقدموا على القتال غير خائفين» ثم يرونهم كثيراً فيفشلون, 
وتكون الدائرة عليهم» ويحلٌ بهم عذاب ألله وسوط عقايه, 
واللام في «ليقضي الله أمراً كان مفعولاًي متعلقة 
بمحذوف كما سبق مثله قريباًء وإنما كرره لاختلاف المعلل 
به «وإلى ال ترجع الأمور»ع كلها يفعل فيها ما يريد 
ويقضي في شأنها ما يشاء. 
وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهدء في قوله: <إذ يريكهم الله في مثامك 
قليلاً» قال: آراه الله إياهم في منامه قليلاًء فاخبر النبي 496 
أصحابه بذلك فكان ذلك تثبيتاً لهم. وأخرج ابن ابي حاتم 
وأبى الشيخ, »> عن قتادةء في قوله : +ولو أراكهم كثيرا 
لفشلتم» يقول: لجبنتم إولتنازعتم في الأمر» قال: 
لاختلفتم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
<ولكن الله سلم) أي: أتمّء وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عنه «ولكنٌ الله سلم) يقول: سلم لهم أمرهم حتى 
أظهرهم على عدوهمء وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ وابن مردويه؛ عن ابن مسعودء 
في قوله: «وإذ يريكموهم» الآية قال: لقد قلوا في أعيننا 
يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: لا 
بل هم مائةء حتى أخذنا رجلاً منهم فسالناه قال: كنا آلفاً. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن عكرمةء في الآية قال: 
حضض بعضهم على بعض. قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير في قوله: 
«ليقضي الله امراً كان مفعولا» أي ليلف بينهم الحرب 
للنقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على من أراد النعمة 
عليه من أهل ولايته. 
54 - اموا إذا لقيش فصة كانيثوا وأذحطُروا اله ڪيا 
لم نیرت ©) وأيليموا لله شولم ول مدعا كليل 
رد i‏ 3 نهم لصَّبرِيتَ @ ولا كوو لْدِينَ حَرْجُوأْ من 
اذم ودوت عن سيل آنه وال يما يَعْمَلُونَ 
وڏ ر َم لين آمهم وَل لا غالب ڪُم الوم 
RK‏ 0 ت الِْئَئَانِ ص عل عَقَبَيَهِ 
وال إن ہر کم إن آری ما ا َر إن حاف امه واه م 
ايكاب © إ کو المكينثون الست ن ویم کرس ع عر هرلا 


ویھر وس بول ل ر ارك له عَرِيزٌ ححكبةٌ © 


قوله: [إذا لقيتم فئة» اللقاء الحربء والفثة الجماعة: أي 


38- سورة الأنفال 


إذا حاريتم جماعة من المشركين إفاثبتوا) لهم ولا تجبنوا 
عنهم, د ليا رح ا «إلا 
متحرّفاً القتال او متحيزاً إلى 2 [الاتفال: 16] فإن الأمر 
EC‏ وك ل حصا لباك ير و 
«واذكروا اله أي: اذكروا ال عند جزع قلوبکم» فإن ذكره 
يعين على الثباث فى الشدائد؛ وقيل المعثى: اثبتوا يقلويكم 
واذكروا بالسنتكم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب 
اللسانء فامرهم بالذكر حتى يجتمع ثبات القلب واللسان؛ 
قيل وينبغي أن يكون الذكر في هذه الحالة بما قاله أصحاب 
القوم الكافرين» [البقرة: 250]. وفي الآية دليل على 
مشروعية الذكر في جميع الأحوال» حتى في هذه الحالة 
التي ترجف فيها القلرب» وتريخ عندها البضبائن ثم امرهم 
وتتهاهم عن التتازع' وهنو الاختلاف في الرأيء فإن ذلك 
يتسبب عنه الفشلء وهو الجبن في الحرب. والفاء جواب 
النهيء والفعل منصوب بإضماد ان ويجوز أن يكون الفعل 
ريحكم» قزئ يتصب الفعل. وجزمه غفا على تفشلوًا على 
الوجهينء والريح: القوة والنصرء كما يقال الريح لفلان إذا 
أمرها بالريح في هبوبهاء ومنه قول الشاعر: 

وقيل العراة تار رنت ال لان بها كان يد ينصر النبي 
وات ع ا ل د E‏ 
المعية التي لا يغلب من رزقها غالبء ولا يؤتى صاحبها من 
جهة من الجهاتء وإن كانت كثيرة» ثم نهاهم عن أن تكون 
حالتهم کیا هؤلا< النيق خرجوا من دازم بطر ورن 
الناس» وهم قريش. فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير 
Ens O E‏ 
وأشراً وطلباً للثتاء من الذاش»؛ 0 إليهم» والفخر aE‏ 
مرائين ؛ وقيل هو مفعول له وكذا 7 أي خرجوا لطر 
والريا ر ف REG‏ معطوف على بطراًء والمعنى 
ERE e‏ اطوناً 
على يخرجونء والمعنى: يجمعون بين الخروج على تلك 
الصفة والصدّ «وال بما يعملون محيط# لا تخفى عليه 
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من أعمالهم خافيةء فهى: مجازيهم عليها. قوله: «وإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم) الظرف متعلق بمحذوف: أي واذكر 
يا محمد وقت تزيين الشيطان لهم أعمالهم والتزيين: 
التحسينء وقد روي أن الشيطان تمثل لهم وقال لهم تلك 
المقالة, ومي: «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم» أي: مجير لكم من كل عدي أو من بني كنانة» ومعنى 
الجار هنا: الدافع عن صاحبه أنواع الضررء كما يدفع الجار 
عن الجارء وكان في صورة سراقة بن مالك بن جشعمء وهو 
من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن 
يأتوهم من ورائهم؛ وقيل المعنى: إنه ألقى في روعهم هذه 
المقالة» وخيل إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون «إفلما 
تراءت الفئتان) آي: فئة المسلمين والمشركين «نكص 
على عقبيه) أي: رجع القهقريء ومنه قول الشاعر: 
ليس النكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الآخر: 
ومانفع المستأخرين نكوصهم ولاضر اهل السابقات التقدم 
وقيل معنى نكص هاهنا: بطل كيده وذهب ما خيله 
«وقال إني بريء منكم» أي: تبرأ منهم لما رأى أمارات 
النصر مع المسلمين بإمداب الله لهم بالملائكةء ثم علل ذلك 
بقوله: اني أرى مالا ترون» يعني: الملائكة» ثم علل بعلة 
أخرى فقال: إإني لخاف اش قيل: خاف أن يصاب بمكروه 
من الملائكة الذين حضروا الوقعة؛ وقيل إن دعوى الخوف 
كذب منهء ولكنه رأى أنه لا قوّة له ولا للمشركين فاعتلٌ 
بذلكء وجملة «والله شديد العقاب) يحتمل أن تكون من 
تمام كلام إبليس» ويحتمل أن تكون كلاماً مستانفاً من جهة 
الله سبحانه. قوله: اذ يقول المنافقون» الظرف معمول 
لفعل محذوف هو اذكرء ويجوز أن يتعلق بنكص أو بزين أو 
بشديد العقاب؛ قيل: المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر «والذين في قلوبهم مرض» هم الشاكون 
من غير نفاقء بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام» فوافقوا 
المنافقين في قولهم بهذه المقالة, أعني: غر هؤلاء» أي: 
المسلمين «دينهم» حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال 
قريش؛ وقيل: الذين في قلوبهم مرض هم المشركونء ولا 
يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون في المدينة وما حولهاء 
وأنهم هم والمنافقون من آهل المدينةء قالوا هذه المقالة عند 
خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم في قلة من العدد 
وضعف من العددء فأجاب اله عليهم بقوله: «ومن يتوكل 
على الله فان الله عزیز) لا يغلبه غالبء ولا يذلٌ من توكل 
عليه إحكيم) له الحكمة البالغة التي تقصر عندها العقول. 
وقد أخرج ابن المنذرء وابن أب حاتمء وأبو الشيخ» عن 
قتادة» فى قوله: «واذكروا الله» قال: افترض الله ذكره عند 
أشغل ما يكونون: عند الضراب بالسيوف. وأخرج الحاكم 
وصححه» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول اش وه: 
«ثنتان لا يردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم 
بعضهم بعضاء وأخرج الحاكم وصححه»ء عن أبي موسى أن 
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رسول الله 4 كان يكره الصوت عند القتال؛ وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» » عن قتادةء في قوله: 
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» يقول: لا تختلفوا 
فتجبنوا ويذهب نصركم. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن 
مجاهد في قوله: «وتذهب ريحكم) قال: نصركم وقد ذهب 
ريح أصحاب محمد حين نازعوه يوم أحد. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» عن ابن عباس» في قوله: ولا تكونوا 
كالذنين خرجوا من ديارهم» الآية» يعنى المشركين الذين 
قاتلوا رسول الل © يوم بدر. وأخرج ابن جريرء عن 
محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت قريش من مكة إلى 
بدر خرجوا بالقيان والدفوفء فأنزل الله هذه الآية. وأخرج 
اين أبي شيبة» وابن المنذر» عن مجاهدء في الآية قال: أبى 
جهل وأصحابه يوم بدر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبى الشيخء > عن قتادةء في الآية قال: كان مشركو قريش 
الذين قاتلوا نبي الله و يوم بدر خرجوا ولهم بغي وفخرء 
وقد قيل لهم يومئذ ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم 
فقالوا: لا والله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا وعددناء 
وذكر لنا أن نبي الله يي قال يومئذ «اللهم إن قريشاً قد 
أقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك» وذكر لنا أنه قال 
يومكذ «جاءت من مكة أفلاذهاء. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل» 
عن ابن عباسء قال: جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه 
راية في صورة رجال من بني مدلجء» والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان: «لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار اكم وأقبل جبريل على إبليس» 
فلما رآه وكانتٍ يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس 
يده وولى مديراً وشيعتهء فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا 
فقال: «إني أرى ما لا ترون» وذلك حين رأى الملائكة 
(إني نخاف الل والله شديد العقاب) قال: ولما دنا القوم 
بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركينء 
وقلل المشركين في اعين المسلمين» فقال المشركون: وما 
هؤلاء غرّ هؤلاء دينهم» وإنما قالوا ذلك من قلتهم في 
أعينهمء وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلكء فقال 
اث: هومن يتوكل على اش فإن اش عزيز حكيم) وأخرج 
الطبرانيء وأبى نعيم» عن رفاعة بن رافع الأنصاريء قال: لما 
رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن 
يخلص القتل إليه فتشيث به الحارث بن هاشمء وهو يظنّ 
أنه سراقة بن مالك» فوكز في صدر الحارث, فالقاه ثم خرج 
هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه فقال: اللهم إني 
أسالك نظرتك إياي. وأخرج الواقدي وابن مردويه» عن ابن 
عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» » عن قتادة, 
في قوله: اني أرى ما لا ترون) قال: ذكر لنا أنه رأى 
جبريل تنزل معه الملاثكةء فعلم عدي الله أنه لا يدان له 
بالملائكةء وقال: «إني أخاف الله وكذب عدر ال ما به 
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مخافة الشء ولكن علم أنه لا قؤة له به ولا منعة له. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذرء عن معمر قال: ذكروا أنهم أقبلوا 
على سراقة بن مالك بعد نلك» فأنكر أن يكون قال شيئاً من 
ذلك. وأخرج اين أبي حاتم, عن ابن عباس» في قوله: <إذ 
يقول المنافقون) قال: وهم يومئذ في المسلمين. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن الحسنء في 
قوله: «والذين في قلوبهم مرض) قال: هم قوم لم يشهدوا 
القتال يوم بدر فسموا منافقين. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
المنذرء عن الكلبي في قوله: «والذين في قلوبهم مرض» 
قال: هم قوم كانوا قروا بالإسلام؛ وهم بمكة ثم خرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فلما رأوا المسلمين قالوا: «غنّ هؤلاء 
دينهم». وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخء عن الشعبي نحوه. 


رع قدت 2 عمف 84 2 .علو مر 2 5 
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قوله: «ولو ترى» الخطاب لرسول الله بء أو لكل من 
يصلح له كما تقدّم تحقيقه في غير موضع. والمعنى: ولو 
رأيتء لأن لى تقلب المضارع ماضياء و «إذ» ظرف لترى» 
والمفعول محذوف: أي ولو ترى الكافرين وقت توفي 
الملائكة لهم؛ قيل أراد بالذين كفروا من لم يقتل يوم بدر؛ 
وقيل: هي فيمن قتل ببدر وجواب لى محذوف تقديره لرأيت 
أمراً عظيماًء وجملة إيضربون وجوههم» في محل نصب 
على الحالء والمراد بادبارهم أستاههمء كنى عنها بالأدبارء 
وقيل ظهورهم؛ قيل هذا الضرب يكون عند الموت كما يفيده 
ذكر التوفي» وقيل: هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى 
النار. قوله: «وذوقوا عذاب الحريق) قاله: الفراء المعنى: 
ويقولون ذوقوا عذاب الحريق؛ والجملة معطوفة على 
يضربون؛ وقيل: إنه يقول لهم هذه المقالة خزنة جهنم» 
والذوق قد يكون محسوساء وقد يوضع موضع الابتلاء 
والاختبار» واصله من الذوق بالفم والإشارة بقوله: «ذلك» 
إلى ما تقدّم من الضرب والعذاب والباء في إبما قتّمت 
أيديكم» سبيبة: أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم من 
المعاصيء واقترفتم من الذنوب. وجملة «وأن الله ليس 
بظلام للعبيد4 في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: 
أي والأمر أنه لا يظلمهم؛ ويجوز أن تكون معطوفة على 
الجملة الواقعة خبراً لقوله: نلك ومي: وما O‏ 
ليس بظلام زنع إن سبحاته ل إليهم نة 
وأنزل عليهم كتبه» وأوضح لهم السبيلء وهداهم النجدين 


8- سورة الأنفال 


كما قال سبحانه: «وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم 
يظلمون» [النحل: 118] قوله: «كداب آل فرعون) لما ذكر 
الله سبحانه ما أنزله باهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه 
ستته في فرق الكافرين» والدأب: العادةء والكاف في محل 
الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف: أي دأب هؤلاء مثل داب 


آل فرعون «والذين من قبلهم)» والمعنى: أنه جوزي هؤلاء 


كما جوزي أولئك» فكانت العادة في عذاب هؤلاء كالعادة 
الماضية اه في تعذيب طروتت الكفرء وجملة قوله: «كفروا 
بآيات الك مفسرة لدأب آل فرعون: أي دأبهم هذا هو أنهم 
كفرو] يات اله قبي عن كقرفم لحد اهتيحان لهبء 
والمراد بذنوبهم: معاصيهم المترتبة على كفرهمء فيكون الباء 
في «بذنوبهم» للملابسة: آي فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير 
تائبين عنهاء وجملة: «إن الله قويّ شديد العقاب» 
معترضة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء والإشارة بقوله: «ذلك» 
VEE‏ ا ل جو 
وا أن ذلك العقاب بسبب أن عادة لل فى خيادة عدم 
ا ا 0 
فرعون ومن قبلهم ومن قريش ومن يماثلهم من ین 
بإرسالٍ السل» وإنزال الكتبء ا هذه وات بالكفر 
فاستحقو تعيير تغيير النعم» كما غيروا وما كان يجب عليهم 
سميع عانم مار على لبان ال لم يك مغيرا نعمةم 
داخلة معها ة في التعليل: اي ذلك بسبب أن الله لم يك مغيراً 
إلخ» وبسبب أن الله سميع عليم يسمع ما يقولونه ويعلم ما 
يفعلونه. وقرئ بكسر الهمزة على الاستئنافء ثم كرّر ما 
تقدم» فقال طكداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بآيات ربهم» لقصد التاكيد مع زيادة أنه كالبيان للأخذ 
بالذنوب بأنه كان بالإغراق؛ وقيل: إن الأول باعتبار ما فعله 
آل فرعون ومن شبه بهمء والثاني: باعتبار ما فعل بهم؛ 
وقيل: المراد بالأول كفرهم بالل, وبالثاني تكذيبهم الأنبياء؛ 
وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تعسفء والكلام في في 
إأهلكناهم بذنوبهم» كالكلام المتقدم في فأخذهم الله 
بذنوبهم «وأغرقنا آل فرعون» معطوف على أهلكناهم» 
عطف الخاص على العامء لفظاعته وكونه من أشد أتواع 
الإهلاكء ثم حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين 
من قبلهم» ومن كفار قريش بالظلم لأنفسهم, بما تسببوا به 
لعذاب الث من الكفر بال وآياته ورسلهء وبالظلم لغيرهمء كما 
ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» قال: الذين قتلهم الله 
ببدر من المشركين. وأخرج ابن جرير» عن الحسنء قال: قال 


الجزء العاشر 


رجل يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ, عن 
مجاهدء في قوله: «وأديارهم» قال: وأستاههمء ولكن الله 
في قوله: «إذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة على قوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم» قال: نعمة اله: محمد يه انعم الله به 
على قريش فكفروا فنقله الله إلى الأنصار. 

إذدّ ر لدت عند أنه الذي کشا َم لا يبو @ الست 
علدت ينهم ثم سوت عَهْدَهُم فى ڪل رز وم لا سنوت 9 رئا 
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سن لذن كتروأ سبوا نّم لا عجرو 9 وَأعِدُوا َم ا أشتطنث 
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لبك راث لا ظلوت © 


قوله: إن شرّ الدواب أي: شر ما يدب على وجه 
الأرض «إعند انش أي: في حكمه «الذين كفروا» أي: 
المصرّون على الكفر المتمادون في الضلالء ولهذا قال: 
يرجعون عن الغواية أصلاء وجعلهم شر الدوابٌ لا شرّ 
الناس إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانية» ودخولهم في 
جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه 
رشادهم. قوله: «النين عاهدت منهم» بدل من الذين كفروا 
أو عطف بيان أو في محل نصب على الذمٌ. والمعنى: أن 
«وينقضون عهدهم) الذي عاهدتم إفي كل مرّةم من 
مرّات المعاهدة (و4 الحال انهم لا يتقون» النقضء ولا 
يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه؛ وقيل إن من) في 
قوله: هؤمنهم» للتبعيض» ومفعول عاهدت محذوف: أي 
الذين عاهدتهمء وهم بعض أولئك الكفرة: يعني الأشراف 
منهم؛ وعطف المستقبل وهو ثم ينقضون على الماضيء 
وهو عاهدت للدلالة على استمرار النقض منهمء وهؤلاء هم 
قريظةء عاهدهم رسول الله ي أن لا يعينوا الكفار فلم يفوا 
بذلك كما سياتي» ثم أمر رسول الله 6ك بالشدّة والغلظة 
عليهم» فقال: ؤفإما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من 
خلفهمي أي: فإما تصادفنهم في ثقاف» وتلقاهم في حالة 
تقدر عليهم فيهاء وتتمكن من غلبهم «هفشرّد بهم من 
خلفهم» أي: ففرّق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من 
المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك: ويكفوا عن 
حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. والثقاف في أصل 
اللغة: ما يشد به القناة أى نحوها ومنه قول النابغة: 
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تدعو قعيباً وقد غص الحديد بها غْص الثقاف على ضم الأنابيب 
يقال ثقفته: وجدتهء وفلان ثقف: سريع الوجود لما 
يحاولهء والتشريد: التفريق مع الاضطراب. وقال أبى عبيدة 
(شرّد بهم» سمع بهم. وقال الزجاج: افعل بهم فعلاً من 
القتل تفرّق به من خلفهمء يقال شردت بني فلان: قلعتهم عن 
مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. قال الشاعر: 
أطوّف في الأباطع كليوم مخافة أن يشردني حكيم 
ومنه شرد البعير: إذا فارق صاحبه»ء وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ إفشرذ بهم بالذال المعجمة. قال قطرب: 
التشريذ بالذال المعجمة هو التنكيلء وبالمهملة هو التفريق. 
وقال المهدوي: الذال المعجمة لا وجه لها إلا أن تكون بدلاً 
من الدال المهملة لتقاربهماء قال: ولا يعرف فشرّذ في اللغة, 
وقرئ همن خلفهمي بكسر الميم والفاء. قوله: هوإما 
تخافنَ من قوم خيانة) أي: غشاً ونقضاً للعهد من القوم 
المعاهدين «فانيذ إليهم» أي: فاطرح إليهم العهد الذي بينك 
وبيتهم «على سواء»م على طريق مستوية. والمعنى: أنه 
يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقضء ولا يناجزهم 
الحرب بغتة» وقيل معنى: على سواء» على وجه يستوي 
في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم» أى تستوي أنت وهم فيه. 
قال الكسائي: السواء العدل» وقد يكون بمعنى الوسطء ومنه 
قوله: في سواء الجحيم» [الصافات: 55]» ومنه قول 
ن 
ياويح أنصار النبي ورهطه بعدالمغيب في سواء الملحد 
ومن الأول قول الشاعر: 
فاضرب وجوه الفدّر الأعداء حتىيجيبول إلى سواء 
وقيل: معنى إفانبذ إليهم على سواءم على جهر لا 
على سرّء والظاهر أن هذه الآية عامة في كل معاهد يخاف 
من وقوع النقض منه. قال ابن عطية: والذي يظهر من آلفاظ 
القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند قوله: هفشورّد بهم من 
خلفهمي ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية يأمره بما 
يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة» وجملة إن 
الله لا يحب الخائنين» تعليل لما قبلهاء يحتمل أن تكون 
تحذيرا لرسول الله يي عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على 
سواءء ويحتمل أن تكون عائدة إلى القوم الذين تخاف منهم 
الخيانة. قوله: هولا تحسبنٌ» قرأ ابن عامر ويزيد وحمزة 
وحفص بالياء التحتيةء وقرأ الباقون بالمثناة من فوق. فعلى 
القراءة الأولى يكون الذين كفروا فاعل الحسبان» ويكون 
مفعوله الأوّل محذوفاً: أي لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم, 
ومفعوله الثاني سبقوا ومغناه: فاتوا وأفلتوا من أن يظفر 
بهم. وعلى القراءة الثانية يكون الخطاب لرسول الله ليف 
ومفعوله الأول الذين كفرواء والثاني سبقواء وقرئ «إنهم 
سبقوام وقرئ «يحبسنء بكسر الياءء وجملة «إنهم لا 
يعجزون) تعليل لما قبلها: أي إنهم لا يفوتون ولا يجدون 
طالبهم عاجرا عن إدراكهم. وقرأ ابن عامر أنهم بفتح الهمزة, 
والباقون بكسرهاء وكلا القراءتين مفيدة لكون الجملة 
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تعليلية؛ وقيل المراد بهذه الآية: من أقلت من وقعة بدر من 
المشركين. والمعنى: أنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة ونجوا 
فإنهم لا يعجزون, > بل هم واقعون في عذاب الله في الدنيا أى 
في الآخرة. وقد زعم جماعة من النحويين منهم أبى حاتم؛ أن 
قراءة من قرأ يحسبنّ بالتحتية لحن» لا تحلّ القراءة بها لأنه 
لم يأت ليحسبنٌ بمفعولء وهو يحتاج إلى مفعولين. قال 
النحاس: وهذا تحامل شديد. ومعنى هذه القراءة: ولا يحسبنٌ 
من خلفهم الذين كفروا سبقواء فيكون الضمير يعود على ما 
تقدم إلا أن القراءة بالتاء أبين. وقال المهدوي: يجوز على 
هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلاًء والمفعول الأوّل 
محذوف. والمعنى ولا يحسبنّ الذين كفروا أنفسهم سبقوا. 
قال مكي: ويجوز أن يضمر مع سبقوا «أن» فتسد مسد 
المفعولينء والتقدير: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن سبقواء فهو 

مثل: «#أحسب الناس أن يتركوا» [العنكبوت: 2] في سد أن 


هنسل المفعولينء 5 ثم أمر سبحانه بإعداد القوة للأعداءء والقوة 
كل ما يتقو قوى به في الوت وشن ذلك السلاح والقنسي. وقد 


ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله ي وهو على المنبر يقول: «واعدّوا لهم 
ما استطعتم من قوّة ألا إن القوّة الرميء قالها ثلاث مرات». 
وقيل: هي الحصونء والمصير إلى التفسير الثابت عن 
رسول الله إو متعين. قوله: «ومن رياط الخيل. قرأ 
الحسن وعمرى بن دينار وأبى حيوة «ومن ربط الخيل» يضم 
الراء والباء ككتب: جمع كتاب. قال أبى حاتم: الرباط من 
الخيل الخمس فما فوقهاء وهي الخيل التي ترتبط بإزاء 
العدو. ومنه قول الشاعر: 
أمرالإلهبربطهالعدوه في الحرب إن الله خير موفق 
قال في الكشاف: والرباط اسم للخيل التي تربط في 
سبيل اللهء ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى 
المرابطة. ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال. 
انتهى. ومن فسر القوة بكل ما يتقوؤى به في الحرب جعل 
عطف الخيل من عظف الخاص على العامء وجملة «ترهبون 
به عدو الله وعدوكم» في محل نصب على الحال 
والترهيب: التخويف» والضمير في به عائد إلى «ماء في «ما 
استطعتم» أو إلى المصدر المفهوم من «وأعدواء وهو 
الإعداد. والمراد بعد الله وعدوهم هم المشركون من أهل 
مكة» وغيرهم من مشركي العرب. قوله: «وآخرين من 
دونهم4 معطوف على عدي الله وعدوكم. ومعنى من دونهم: 
من غيرهم؛ قيل هم اليهودء وقيل فارس والروم» وقيل الجنّ» 
ورجحه ابن جرير. وقيل المراد بالآخرين من غيرهم: كل من 
لا تعرف عداوته قاله السهيلي. وقيل: هم بنو قريظة خاصةء 
وقيل غير ذلك. والأولى: الوقف في تعيينهم لقوله: «لا 
تعلمونهم اه تعلمهم 4 قوله: «وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله أي: في الجهاد وإن كان يسيراً حقيراً هيوف 
إليكم» جزاؤه في الآخرة. فالحسنة بعشرة أمثالها إلي 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قرّرناه سابقاً 


ووم لا تظلمون) في شيء من هذه النفقة التي 
تنفقونها في سبيل الله: أي من ثوابهاء بل يصير ذلك إليكم 
وافياً وافراً كاملاً إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
أجراً عظيما» [ [النساء: 40] «إني لا أضيع عمل عامل 
منكم» [آل عمران: 195]. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت إن 
شر الدوابٌ عند ال4 الآية في ستة رهط من اليهود فيهم 
ابن تابوت. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ»› » عن مجاهد» في قوله: «النين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم4 قال: قريظة يوم الخندق مالئوا 
على رسول الله ي أعداءه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء عن ابن عباسء في قوله: «فشرّد بهم من خلفهم» 
قال: نكل بهم من بعدهم. وأخرج ابن جريرء عنهء في الآية 
قال: نكل بهم من رواءهم. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في الآية 
قال: أنذر بهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبى الشيخ, » عن قتادة قال: عظ يهم من سواهم من 
الناس. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء قال: أخفهم بهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديٌء في قوله: إلعلهم 
يذكرون# يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل 
ذلك. وأخرج آبو الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل 
على رسول الله و فقال: قد وضعت السلاح وما زلنا في 
طلب القومء فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظةء وأنزل 
فيهم: «وإما تخافن من قوم خيانة4 الآية. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وأبو الشيخء عن ابن عباسء في قوله: «إنهم لا 
يعجزون» قال: لا يفوتونا. وأخرج أبو الشيخ: وابن 
مردويه» عن ابن عباسء في قوله: «وأعتّوا لهم ما 
استطعتم من قوّة4 قال: الرمي والسيوف والسلاح. وأخرج 
ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
في قوله: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة» قال: أمرهم 
بإعداد الخيل. وأخرج أبو الشيخء والبيهقي في الشعبء عن 
عكرمة في الآية قال: القوّة ذكور الخيلء والرباط الإناث. 
ع معاد a‏ 
القوة الفرس إلى السهم فما دونه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: القوّة الحصون. 
وطمن رباط الخيل» قال: الإناث. وأخرج الفريابيء وابن 
أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن ابن 
عباسء في قوله: جترهبون به عدو الله وعدوّكم» قال: 
تخزون به عدو الله وعدوكم. وقد ورد في استحباب الرمي» 
وما فيه من الأجر أحاديث كثيرةء وكذلك ورد فى استحباب 
اتخاذ الخيل وإعدادهاء وكثرة ثواب صاحبها أحاديث لا 
يتسع المقام لبسطها. وقد أفرد ذلك جماعة من العلماء 
بمصنفات. 


وین توا َل َل وت عل لخو تييع فب ® 
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ریو وعد أ آل ينهم إت عي عك © 

لجو فل يكال جنع للرجل قن الرجل: جا 
ومنه قيل للأضالع جوانح لأنها مالت إلى الحنوّةء وجنحت 
الإبل: إذا مالت أعناقها في السيرء ومنه قول ذي الرمة: 
إلامات لوق الرضل لعييت روحه.. بكرف زبس رسن جلك 

ومثله قول عنترة 
جوانح قد أيقنّ أن قبيله إذاما التقى الجمعان أوّل غالب 

يعني الطيرء والسلم: الصلح. قرأ الأعمش وأبو بكرء وابن 
محيصنء والمفضل بكسر السينء وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ 
العقيلي ؤفاجتع» يضم النون: وقرا الباتون بفتّهها. 
والاولى: لغة قيس» والثانية: لغة تميم. قال ابن جني: ولغة 
قيس هي القياسء والسلم تؤنث كما تو نث الحرب» أو هي 
مؤوّلة بالخصلةء أو الفعلة. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ 
فقيل هي منسوخة بقوله: «فاقتلوا المشركين» [التوبة: 5] 
وقيل: ليست بمنسوخة: لأن المراد بها قبول الجزيةء وقد 
قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم»ء فتكون خاصة بأهل 
الكتاب؛ وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن 
يجابوا إليه» وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله 
تعالى: «ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وا 
المسلمون في عرّة وقوةء لا إذا لم يكونوا كذلك, فهو جائز 
كما وقع منه من مهادنة قريشء وما زالت الخلفاء 
والصحابة على ذلكء وكلام أهل العلم في هذه المسثلة 
معروف مقرّر في مواطنه ؤوتوكل على انش في جنوحك 
للسلم» ولا تخف من مكرمهم» فبوإنه» سبحانه هؤهو 
السميع) لما يقولون «العليميم بما يفعلون جوإن يريدوا 
أن يخدعوك بالصلح» وهم مضمرون الغدر والخدع «إفإن 
: حستك اش أي: كافيك ما تخافه من شرور هم بالنكث 
والغدرء وجملة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
عليهم بالنصر فيما مضىء وهو يوم بدرء هو الذي 
سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكثء والمراد 
بالمؤمنين: المهاجرون والأنصارء ثم بين كيف كان تأييده 
بالمؤمنين فقال: هواكف بين قلوبهمي وظاهره العموم وأن 
بها رسوله. وقال جمهور المفسرين: المراد الأوس والخزرج» 
قلوبهم بالإيمان برسول الله ي وقيل: اراد التاليف بين 
المهاجرين والأنصارء والحمل على العموم ا 
ماله ولا دمةء حتى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة, و 0 
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ما كان بينهم من العصبيةء وجملة هلو انفقت ما في 
الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبهمي مقرّرة لمضمون ما 
قبلها. والمعنى أن ما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ 
إلى حدّ لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء ولو أنفق الطالب له 
ا ا ا 0 
بعظيم قدرته وبديع صنعه «إنه عزيزي لا يغالبه مغالب» 
ولا يستعصي عليه أمر من الأمور إحكيمي في تدبيره 
ونفوذ نهيه وأمره. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء في 
قوله: : هوإن جنحوا للسلمي قال: : قريظة. وأخرج أبى الشيخ, 
عن السدي في الآية قال: ا a E‏ 
وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس, قال السلم الطاعة. 
وأخرج أبى الشيخ عنه في الآية قال: إن رضوا فارض. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّ في الآية قال: إن أرادوا 
الصلحء فأرده. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» عن ابن عباسء فى الآية قال: نسختها هذه 
الآية «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخري 
[التوبة: 29] إلى قوله: إوهم صاغرون) [التوية: 29]. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء والنحاس في ناسخه»ء وأبو 
الشيخ؛ عن قتادةء قال: ثم نسخ ذلك: «فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم# [التوبة: 5]. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: وان يريدون أن 
يخدعوك» قال: قريظة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي» 
في قوله: «وبالمؤمنين» قال: بالأنصار. وأخرج ابن 
مردويه» عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج أبن مردويه» 
عن ابن عباسء نحوه أيضاً. وأخرج أبن عساكرء عن أبي 
هريرةء قال: مكتوب على العرش: لا إله إلا الث؛ آنا الله وحدي 
لا شريك لي» ومحمد عبدي ورسولي أيدته بعلمي» وذنلك 
قوله: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين». . وأخرج ابن 
المبارك» وابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء والنسائيء والبزارء 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخء والحاكم وصححهء 
وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء عن ابن مسعودء أن هذه 
الآية نزلت في المتحابين في الله هلو انفقت ما في الأرض 
جميعاً» الآية. وأخرج آبو عبيدء وابن المنذرء وأبى الشيخ, 
والبيهقي في شعب الإيمان» واللفظ له عن ابن عباس قال: 
قرابة الرحم تقطع؛ ومنة المنعم تكفرء ولم نر مثل تقارب 
القلوب» يقول الله جلو فنفقت ما في الأرض جميعاًي الآية. 
وأخرج ابن المبارك: وعبد الرزاقء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ والحاكم» والبهيقي عنه نحوه. وليس في هذا عن ابن 
عباس ما يدلّ على أنه سبب النزولء ولكن الشأن في قول 
ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية نزلت في المتحابين 
في الله مع أن الواقع قبلها إهو الذي ايك بنصره 
وبالمؤمنين» والواقع بعدها «يا أيها النبيَ حسبك الله ومن 
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اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 64] ومع كون الضمير في 
قوله: «إما الفت بين قلوبهمج يرجع إلى المؤمنين 
المذكورين قبله بلا شك ولا شبهةء وكذلك الضمير في قوله: 
«ولكن الله الف بينهم» فإن هذا يدل على أن التاليف 
المذكور وهى بين المؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله 6ك. 
ا كي لوس N‏ 
الثزہییت عل تال إن کی نکم عرو 
بک شک کا يوا لكرج المت کا ا بام َم 
د يأك فخ کا 39 
ما ایی راد ب بسك أل تي لن بإذن 


يمْلبوأ واي وان 
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قوله: هيا ايها لنبي حسبك الله ومن لتبعك من 
المؤمنين» ليس هذا تكريراً لما قبله فإن الأول مقيد بإرادة 
الخدع «وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اش [الأنفال: 
2] فهذه كفاية خاصةء وفي قوله: إيا أيها النبي حسبك 
الي كفاية عامة غير مقيّدة: أي حسبك الله في كل حالء 
والواو في قوله: «ومن اتبعك» يحتمل أن تكون للعطف 
أي كافيك الله وكافيك المؤمنون» ويحتمل أن تكون بمعنى مع 
كما تقول: حسبك وزيدا درهمء والمعنى: كافيك وكافي 
المؤمنين الء لان عطف الظاهر على المضمر في مثل هذه 
الصورة ممتنع كما تقرّر في غلم النحوء وأجازه الكوفيون 
قال الفراء: ليس بكثير في كلامهم أن تقول حسبك وأخيك؛ 
بل المستعمل أن يقال: حسبك وحسب أخيك بإعادة الجار» 
فلو كان قوله: هومن اتبعك» مجروراً لقيل: حسبك الله 
وحسب من اتبعكء واختار النصب على المفعول معه 
النحاسء وقيل يجوز أن يكون المعنى: ومن اتبعك من 
اللغة: المبالغة فى الحتٌ وهو كالتحضيضء مأخوذ من 
الحرئن: وهو أن تنوه العرشن ويتبالخ فيه اح فى على 
الموت كانه ينسبه إلى الهلاك لو تخلف عن المأمور بهء ثم 
بشرهم تكبيتاً القلوبهم وتسكيدا الخواطرهم بان الصايرين 
منهم في القتال يغلبون عشرة أمثالهم من الكفارء فقال: إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» ثم زاد هذا 
إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا العدد» بل 
هي جارية في كل عدد فقال: : هوإن تكن منكم مائة يغلبوٍ 
کانوا أو كثيراً لا يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من 
الأحوال» وقد وجد في الخارج ما يخالف ذلك» فكم من طائفة 
من طوائف الكفار يغلبون من هو مثل عشرهم من 
المسلمين يلمك تصفهم بل مثلهم. ولحي عن ذلك بن 
وجود هذا فى الخارج لا يخالف ما في الآية لاحتمال أن لا 
تكون الطائفة من المؤمنين متصفة بصفة الصبر؛ وقيل: إن 


هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر كقوله تعالى: 
جهو الوالدات يرضعن) [البقرة: 233] «والمطلقات يتربصن» 
[البقرة: 228] فالمؤمنون كانوا مامورين من جهة الله سبحانه 
بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم» ثم لما شق ذلك 
عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخص لهم لما علمه 
سبحانه من وجود الضعف فيهم فقال: : ؤفإن تكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين» إلى آخر الآية» فأوجب على 
الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار. وقرأ حمزة وحفص عن 
عاصم «ضعفاء بفتح الضادء وقوله: جبانهم قوم لا 
يفقهون» متعلق بقوله: «يغلبوا» أي: إن هذا الغلب بسبب 
جهلهم وعدم فقههم. وأنهم يقاتلون على غير بصيرة» ومن 
كان هكذا فهو مغلوب في الغالب» وقد قيل في نكتة 
التنصيص على غلب العشرين للمائتين» والمائة للألف أن 
سراياه التي كان يبعثها إو كان لا ينقص عددها عن 
العشرين ولا يجاوز المائةء وقيل في التنصيص فيما بعد 
ذلك على غلب المائة للمائتينء والألف للألفين: على أنه 
بشارة للمسلمين بأن عساكر الإسلام سيجاوز عددها 
العشرات والمثات إلى الألوف. ثم أخيرهم بأن هذا الغلب هو 
بإذن الله وتسهيلهء وتيسيره لا بقوّتهم وجلادتهم» ثم 
بشرهم بأنه مع الصابرينء وفيه الترغيب إلى الصبر 
والتاكيد عليهم بلزومه والتوصية به» وأنه من أعظم أسباب 
اوا و ر » لأن من كان الله معه لم 
يستقم لأحد أن يغلبه. وقد اختلف أهل العلمء هل هذا 
التخفيف نسخ أم لا؟ ولا يتعلق بذلك كثير فائدة. 


وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال 
المشركون: قد انتصف القوم منا اليومء وأنزل الله يا أيها 
النبي حسبك الك ومن لتبعك من المؤمنين». وأخرج 
الطبراني» وأبى الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباس قال: لما 
أسلم مع النبي وك تسعة وثلاثون رجلا وامرأةء ثم إن عمر 
أسلم صاروا أربعين فنزل: «يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه» عن سعيد بن جبيرء قال: لما أسلم مع النبي 
لي ثلاثة وثلاثون وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت «يا 
أيها النبي حسبك الهي. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي 
حاتم عن الزهري في الآية قال: نزلت في الأنصارء وأخرج 


البخاري في تاريخه»ء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو 


الشيخ» عن الشعبي في قوله: هيا ايها النبي حسبك اله 
ومن اتبعك من المؤمنين» قال: حسبك الله وحسب من 
اتبعك. وأخرج البخاريء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ: وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء عن ابن عباس 
لما نزلت «إن يكن منكم عشرون صابرون r‏ 
ئتين فكتب عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة» وأن لا 
ين عر من ملاعم زات لان لف ف 
الآيةء فكتب أن لا يفرٌ مائة من مائتين قال سفيان وقال ابن 
شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا 


الجزء العاشر 


إن كانا رجلين أمرهما وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من 
تركهمء وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه»ء وابن مردويهء 
والبيهقي في سننهء عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» شق ذلك على 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة, 
فجاء التخفيف «الآن خفف الله عنكم» الآية قال: فلما 
حكن E‏ يم لجو نفس ور السين يقد ا جنك 


3 


2م سو مم 


ت لبي أن کون ری ی يمفب ن لض 
0 اا و e‏ 
کم فا َعَم َم ماع 9 توا مما يمسم لاطبأ ونوا أ 


2H 14‏ 
اک کک الله عغور يسم 


هذا حكم آخر من أحكام الجهاد. ومعنى طما كان لنبي» 
ما صح له وما استقامء قرأ آبو عمروء وسهيل ويعقوب» 
ويزيد» والمفضلء أن تكون بالفوقيةء وقرأ الباقون بالتحتيةء 
وقرأ أيضا يزيد والمفضل «أسارى» وقرأ الباقون «أسرى» 
والأسرى جمع أسيرء مثل قتلى وقتيل» وجرحى وجريح» 
ويقال في جمع أسير أيضا أسارى بضم الهمزة وبفتحهاء 
وهو مأخوذ من الأسرء وهو القدء لأنهم كانوا يشدّون به 
الأسيرء فسمي كل أخيذ وإن لم يشد بالقدٌ أسيراء قال 
الأعشى: 
وقيدني الشعرفيبيته كماقيدت الأسرات الحمارا 

وقال أبى عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير الموثقين 
عندما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون ربطاً. والإثخان: 
كثرة القتل والمبالغة فيه؛ تقول العرب: أثخن فلان في هذا 
الأمر: أي بالغ فيه. فالمعنى: ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى 
حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك؛ وقيل معنى 
الإثخان: التمكنء وقيل: هو القوّة. أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهمء وفدائهم؛ كم لما 
كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال: «فإما منا بعد وإما 
قداءع [محمد: 4] كما يأتي في سورة القتال إن شاء الل. 
قوله: إتريدون عرض» الحياة (الدنيا) أي: نفعها 
ومتاعها بما قبضتم من الفداء؛ وسمي عرضاً لأنه سريع 
الزوال كما تزول الأعراض التي هي مقابل الجواهر «والله 
ترمد الآخرة» أي: : يريد لكم الدار الآخرة بما يحصل لكم 

من الثواب في الإثخان بالقتل. وقرئ «يريد الآخرة» بالجر 
على تقدير مضاف وهو المذكور قبله: أي والله يريد عرض 
الآخرة «والله عزيز لا يغالب «إحكيم» في كل أقعاله. 
قوله: هلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخنتم عذاب 
عظيم) اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما 
هو؟ على أقوال: الأوّل ما سبق في علم الله من أنه سيحلٌ 
لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرّمة على سائر الأمم. 
والثاني: أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنويهم وما 
تأآخرء كما في الحديث الصحيح إن الله اطلع على أهل بدر 
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فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». القول الثالث هو: أنه 
لا يعذبهم ورسول الله کو فيهم كما قال سبحانه: «وما كان 
لله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: 33]. القول الرابع: أنه لا 
يعذب أحداً بذنب فعله جاهلاً لكونه ذنباً. القول الخامس: أنه 
ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. القول 
السادس: أنه لا يعذب أحداً إلا بعد تاكيد الحجة وتقديم 
النهي» ولم يتقدّم نهي عن ذلك. وذهب ابن جرير الطبري إلى 
أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظء وأنه يعمها 
(لمسكم) اي: لحل بكم إفيما لخنتم» أي: لأجل ما 
أخذتم من الفداء #عذاب عظيم» والفاء في «فكلوا مما 
غنمتم»م لترتيب ما بعدها عن سبب محذوف: أي قد أبحت 
لكم الغنائم» فكلوا مما غنمتم ويجوز أن تكون عاطفة على 
مقدّر محذوف: أي اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره؛ 
وقيل إن جما عبارة عن الفداء: أي كلوا من الفداء الذي 
غنمتم فإنه من جملة الغنائم التي أحلها اله لكم و إحلالاً 
طيباع منتصبان على الحال» أو صفة المصدر المدلوف: 4 
أكلاً حلالاً طيباً (واتقوا الله» فيما يستقبلء فلا تقد 

شر لم دك ل لوب ول له لو با د 
منكم إرحيم) بكم فلذلك ركص لكم في أخذ الفداء في 
مستقبل الزمان. 


وقد 5-5 أحمدء عن أنس قال: استشار النبيّ 0 الناس 
SS‏ يا أيه 
الناس إن RS REE e‏ بالأمس» 
النبي بل ثم عاد فقال مثل نلك فقام أبى بكر الصديق فقال: 
يا رسول الله نرى أن تعفى عنهم وأن تقبل منهم الفداءء فعفا 
عنهم وقبل منهم الفداءء فأنزل الله «لولا كتاب من الله 
وحسنهء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
وصححه: وابن مردويهء والبيهقي في الدلائلء عن ابن 
مستقود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» 
فقال رسول الله 4#6: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبى 
بكر: يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعلّ الله أن يتوب 
عليهم» وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك 
قدّمهم فاضرب أعناقهم؛ ؛ وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً فقال العباس 
E E a‏ فدخل النبي و عليهم وام يرذ 
ولك ينيل کو وخا قوم: اكد بقول, عبد الله بن بولحة 
فخرج رسول الل ي فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه 
حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه 
حتى تكون أشدّ من الحجارةء مثلك يا آبا بكر مثل إبراهيم 
عليه السلام قال: #من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 
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غفور رحيم» [إبراهيم: 36]» ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى 
عليه السلام إذ قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: 118]ء ومثلك يا عمر مثل 
نوح عليه السلام إذ قال: إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراًي [نوح: 26]» ومثلك يا عمر مثل موسى عليه 
السلام إذ قال: إرينا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 88] 
أنتم عالة فلا ينفلتنٌ أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنقء فقال 
عبد الله: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله وك فما رأيتني في يوم 
أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم 
حتى قال رسول الك يه إلا سهيل بن بيضاءء فانزل الله 
«ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى» الآية. وأخرج الحاكم 
وصححه. وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه» عن علي قال: 
قال النبي ييه في الأسارى يوم بدر «إن شئتم قتلتمو : 
وإن شئتم فاديتم واستمتعتم بالقداءء واستشهد منكم 
بعدّتهم. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس اسشهد باليمامة». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه»ء وابن أبي شيبة عن عبيدة 
نحوه. وأخرج الحاكم وصححه»ء وابن مردويهء عن أبن عمرء 
قال: لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسره 
أسره رجل من الأنصار وقد وعدته الأنصار أن يقتلوهء فبلغ 
ذلك النبي يِل فقال رسول الله يَلُه: إني لم أنم الليلة من 
أجل عمى العباسء وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوهء فقال له 
عمر: فآتيهم؟ قال نعم» فأتى عمر الأنصار فقال: أرسلوا 
العباسء فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان 
لرسول الله و رضاء قالوا: فإن كان لرسول الله ي رضا 
فخذه» فاخذه عمرء فلما صار في يده قال له: يا عباس اسلم» 
فوالل إن تسلم أحبٌ إلىّ من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا 
لما رايت رسول الله إو يعجبه إسلامكء قال: فاستشار 
رسول الله أبا بكر فقال أبى بكر: عشيرتك فأرسلهم 
فاستشار عمر فقال: اقتلهمء ففاداهم رسول الله ي فانزل 
الل «ما كان لنبي أن يكون له أسرى» الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إحتى 
يثخن في الأرض» يقول حتى يظهروا على الأرضء وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهدء قال: 
الإئخان هو: القتل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن 
مجاهدء أيضاً في الآية قال: ثم نزلت الرخصة بعدء إن شئت 
فمنٌء وإن شئت ففادء واخرج ابن المنذر عن قتادة «تريدون 
عرض الدنيا» قال: أراد أصحاب محمد و يوم بدر القداءء 
ففادوهم باربعة آلاف أربعة آلاف. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة «تريدون عرض الدنيا» قال: الخراج. وأخرج ابن 
أبي حاتم؛ عن مجاهد» في قوله: «لولا كتاب من الله 
سيق» قال: سبق لهم المغفرة. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن سعيد بن جبيرء قال: ما سبق لأهل بدر من 
السعادة. وأخرج النسائيء وابن مردويهء وأبى الشيخ» عن ابن 
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عباسء قال: سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا 
بالمعصية. وأخرج أبى حاتم» وأبو الشيخ› » عن مجاهد قال: 
سبق أن لا يعذب أحداً حتى يبين له ويتقدم إليه. 


تاا اَن فل لمن ف يكم 2 ت الأضرع إن یمام أنه في قلوی کم خا 


بدك حرا ما أذ یکم ینور لك اله وڈ تيد وَإِن يُرِسِدُوأ 


اختلاف القراء في أسرى 7() والأسارى هى هنا كما سبق 
في الآية التي قبل هذهء خاطب الله النبيّ يلي بهذا: أي قل 
لهؤلاء الأسرى الذين هم في أيديكم أسرتموهم يوم بدر 
وأخذتم منهم الفداء إن يعلم الله في قلويكم خيرا» من 
حسن إيمان» وصلاح نيةء وخلوص طوية «يؤتكم خيرا مما 
أخذ منكم) من الفداء: أي يعوّضكم في هذه الدنيا رزقاً 
خيراً منه. وأنفع لكم» أو في الآخرة بما يكتبه لكم من 
المثوبة بالأعمال الصالحة انعفر لكم» ذنويكم «والله 
غفور رحيم» شأنه المغفرة ة لعباده والرحمة لهم. ولما ذكر 
ما ذكره من العوض لمن علم في قلبه خيراً ذكر من هو على 
ضد ذلك منهم فقال: «إوإن يريدوا خيانتك» بما قالوه لك 
بالسنتهم من أنهم قد آمنوا بك وصدّقوكء ولم يكن ذلك منهم 
عن عزيمة صحيحة ونية خالصةء بل هو مماكرة ومخادعة, 
فليس ذلك بمستبعد منهم» فإنهم قد فعلوا ما هى أعظم منه, 
وهو أنهم خانوا الله من قبل أن تظفر بهم» فكفروا به وقاتلوا 
رسوله «فامكن منهم# بأن نصرك عليهم في يوم بدرء 
فقتلت منهم من قتلت وأسرت من أسرت لواش عليم» بما 
في ضمائرهم «حكيم» في أفعاله بهم. 

وقد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي في سننه» عن 
عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهمء بعثت زينب 
بنت رسول الله ي فى فداء أبى العاص» وبعثت فيه بقلادة, 
فلما رآها رسول الله 4# رق رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرهاء وقال العباس: إني كنت مسلماً يا رسول 
اء قال: الله أعلم بإسلامك» فإن تكن كما تقول فاش يجزيك» 
فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي 
طالبء وحليفك عتبة بن عمروء قال: ما ذاك عندي يا رسول 
اللهء قال: فاين المال الذي دفنت أنت وآمّ الفضل؟ فقلت لها: 
إن أصبت فهذا المال لبني؟ فقال: والله يا رسول الله إن هذا 
لشيء ما علمه غيري وغيرهاء فاحسب لي ما أصبتم مني 
عشرون أوقية من مال كان معيء قال: لا أفعل» ففدى نفسه 
وابني أخويه وحليفه؛ ونزلت: «قل لمن في أيديكم من 
الأسرى» الآية» فأعطاني مكان العشرين الأوقية في 
الإسلام» عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما 
أرجى من مغفرة الله». وأخرج ابن سعدء والحاكم وصححه»ء 

عن أبي موسى أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله 


(1) هكذا بالأصل ولعله في الأسارى فقط اه. مصحح القرآن. 


الجزء العاشر 


يه بمال من البحرين ثمانين الف فما اتى رسول الله 4# 
مال أكثر منه» فنشر على حصيرء وجاء الناس» فجعل رسول 
الله ٤ج‏ يعطيهمء وما كان يومئذ عدد ولا وزن» فجاء العباس 
فقال: يا رسول الله إني أعطيت فدائي» وفداء عقيل يوم بدرء 
وأعطني من هذا المالء فقال: خذء فحثا في خميصته ثم 
ذهب ينصرف فلم يستطعء فرفع رأسه وقال: يا رسول الله 
ارفع عليّء فتبسم رسول الله 46 وذهب وهو يقول: أما أحد 
اللذين وعد الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى 
«قل لمن في يديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم» فهذا خير 
مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة. والروايات في 
هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن سعدء وابن عساكرء عن ابن 
عباسء في الآية قال: نزلت في الأسارى يوم بدر» منهم 
العباس بن عبد المطلبء ونوفل بن الحارثء وعقيل بن أبي 
طالب. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عنه» في قوله: وان 
يريدوا خيانتك4 إن كان قولهم كذباً فقد خانوا الله من 
قبل» N CDE‏ 

إن أي مثا جروا وشوا يأنولهم وَأشِمْ في سيل 


م 


َه ولي ووا ونصوا ا ت بعصم ۾ ولا ياه بض ل اموا وا ولم 


ES‏ کن نوق اا لن ا متسر فی 
لين تتم اتر إلا ع م يكز رم بم تیک رال يما 
مسلون بيد لی كَنَرُوا تسب اوا بع إلا تفعلوة 


کن َة ف الأرّض را كد © تنيت اموا وهاجروا 


هوا ف سيل الله اين اروا ورا H4 e‏ 
كن رزگ کیم © تله تنا من مته ا هنو 


مم أ لک نکر وألا لایر بعص سب أل عض في کي آله 9 
L4‏ 

ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل 
فريق وليه الذي يستعين به» وسمى سبحانه المهاجرين إلى 
المدينة بهذا الاسم لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلباً لما 
عند الل وإجابة لداعيه «والذين آووا ونصروايم هم 
الأنصار والإشارة بقوله: «أولئك»6 إشارة إلى الموصول 
الأول والآخرء وهو مبتداً وخبره الجملة المذكورة بعده 
ويجوز أن يكون «بعضهم» بدلاً من اسم الإشارةء والخبر 
جاولياء بعض» أي: بعضهم أولياء بعض في النصرة 
والمعونة. وقيل المعنى: إن بعضهم أولياء بعض ذ فى الميراث. 
وقد كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرةء ثم نسخ ذلك بقوله 
سبحانه: «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض). قوله: 
«والنذين امنوام مبتداء وخبره وما لكم من ولايتهم من 
شيء# . قرأ يحيى بن وثاب والأعمشء وحمزة «من 
ولايتهم» بكسر الولو. وقرا الباقون بفتحها: أي ما لكم من 
نصرتهم وإعانتهمء أو من ميراثهمء ولو كانوا من قراباتكم 
لعدم وقوع الهجرة منهم إحتى يهاجروا» فيكون لهم ما 
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كان للطائفة الأولى الجامعين بين الإيمان والهجرة «وإن 
استنصروكم» أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجرواء إذا 
طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين «فعليكم النصر» 
أي: فواجب عليكم النصر إلا أن يستنصروكم «على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق) فلا تنصروهم ولا تنقضوا 
الزجاج: ويجوز فعليكم النصر بالنصب على الإغراء. قوله: 
«والنين کفروا) مبتدا خبره (بعضهم أولياء بعض» 
أي: بعضهم ينصر بعضا ويتولاه في آموره» أو يرثه إذا 
مات» وفيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا 
يتولونهم» قوله: «إلا تفعلوه) الضمير يرجع إلى ما أمروا 
به قبل هذا من موالاة المؤمنين ومناصرتهم على التفصيل 
وترك موالاة الكافرين «تكن فتنة في الأرض» 
فتنة فتنة إن لم تفعلوا ذلك «وفساد كبيرٍ أي: مفسدة 
ا مين سبحانه.حكماً آخريتغلق 
بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله والمؤمنين 
الذين آووا من هاجر إليهم ونصروهم وهم الأنصارء فقال: 
«اولثك هم المؤمنون حقاً» أي: الكاملون في الإيمان» 
وليس في هذا تكرير لما قبله فإنه وارد في الثناء على 
هؤلاءء والأوّل وارد في إيجاب الموالاة والنصرةء ثم أخبر 
سبحانه أن لهمي منه «مغفرة» لذنوبهم في الآخرة 
لو لهم في الدنيا لإرزق كريم) خالص عن الكدر طيب 
مستلذء ثم أخبر سبحانه بان من هاجر بعد هجرتهم وجاهد 
مع المهاجرين الأولين والأنصار فهو من جملتهم: كن 
جملة المهاجرين الأوّلين والانصار في استحقاق ما 
استحقوه من الموالاة والمناصرةء وكمال الإيمان والمغفرة 
والرزق الكريم» ثم بيّن سبحانه بأن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض من غيرهم ممن لم يكن بينه وبينهم رحم في 
الميراثء والمراد بهم القرابات فيتناول كل قرابة؛ وقيل المراد 
بهم هنا: العصباتء قالوا: ومنه قول العرب: وصلتك رحم 
فإنهم لا يريدون قرابة الأم. قالوا: ومنه قول قتيلة: 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
ولا يخفاك أنه ليس في هذا ما يمنع من إطلاقه على غير 
العصباتء وقد استدل بهذه الآية من أثبت ميراث ذوي 
الأرحام؛ وهم من ليس بعصبة ولا ذي سهم على حسب 
اصطلاح أهل علم المواريث» والخلاف في ذلك معروف مقرر 
في مواطنه؛ وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة 
والنصرة عند من فسر ما تقدّم من قوله: إبعضهم أولياء 
بعض» وما بعده بالتوارث» وأما من فسرها بالنصرة 
والمعونة فيجعل هذه الآية إخباراً منه سبحانه وتعالى بان 
القرابات «#بعضهم أولى ببعض في كتاب اش أي: في 
حكمه, » أو في اللوح المحفوظء أو في القرآنء ويدخل في هذه 
الأولوية الميراث دخولا أوّلياً لوجود سببه» أعني القرابة «انٍ 
اله بكل شيء عليم) لا يخفى عليه شيء من الأشياء كاثناً 
ما كان» ومن جملة ذلك ما تضمنته هذه الآيات. 
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وقد أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس» 
في قوله: إإن الذين آمنوا وهاجروا» الآية قال: إن 
المؤمنين كانوا على عهد رسول الله ةِ على ثلاث منازل» 
منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه» وفي قوله: «والذين 
آووا ونصروا» قال: آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن آهل 
الهجرة» وشهروا السيوف على من كذب وجحدء فنهذان 
مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعضء وفي قوله: «والذنين 
آمنوا ولم يهاجروا» قال: كانوا يتوارثون بينهم إذا توفى 
المؤمن المهاجر بالولاية في الدينء وكان الذي آمن ولم 
يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء فبرًأ الله 
المؤمنين المهاجرين من ميراثهمء وهي الولاية التي قال: هما 
لكممن ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق كان حقاً على المؤمنين الذين آووا ونصروا 
إذا استنصروهم في الدين أن تضرف إن قوتلوا إلا أن 
يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي كك ميثاق» فلا نصر 
لهم عليهم إلا على العدىٌ الذي لا ميثاق لهم, ثم أنزل الله بعد 
ذلك أن الحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين آمنوا 
«والنين آمنوا ولم يهاجروا) فجعل لكل إنسان من 
المؤمنين نصيباً مفروضاًء لقوله: «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض» الآيةء وفي رواية لابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء عن ابن عباسء في قوله: «أولئك بعضهم أولياء 
بعض4 قال: يعني في الميراث جعل الث الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون الأرحام «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء) ما لكم من ميرائهم من شيء 
ؤحتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين» يعني: إن 
استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدي 
لهم» فعليهم أن ينصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله هذه الآية: «وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض» فنسخت الآية التي قبلهاء 
وصارت المواريث لذوي الأرحام. وأخرج أبى عبيد» وأبى 
داود» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه أيضاً في هذه الآيات 
قال: كان المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن, 
ولا يرث الأعرابي المهاجرء فنسختها هذه الآية «وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهع. واخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويهء عنهء أيضا 
قال: قال رجل من المسلمين: لنورثنّ ذوي القربى منا من 
المشركين» فنزلت: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». وأخرج 
أحمدء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه» عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ك: «المهاجرون بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرةء والطلقاء من قريشء والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». وأخرج 
الحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن اسامةء عن النبي E‏ 
قال: «لا يتوارث آهل ملتین» ولا يرث مسلم کافراًء ولا كافر 
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الآية». وأخرج ابن سعدء وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه» 
وابن مردويهء عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله فينا خاصة 
معشر قريش «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله وذلك آنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الانصار نعم الإخوان. فواخيناهم 
ووارثناهم فآخوناء فآخى أبى بكر خارجة بن زيدء وآخى عمر 
فلاناًء وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بني زريق بن أسعد 
الزرقيء قال الزبير: وآخيت أنا كعب بن مالك» ووارثونا 
كعب بن مالك» فجثته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيما 
يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري» 

حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار فرجعنا 
إلى مواريثنا. وأخرج أبو دأود الطيالسيء والطبرانيء وأبى 
الشيخ: وابن مردويهء عن ابن عباس قال: أخى رسول الله 
يه بين أصحابه وورّث بعضهم من بعض» حتى نزلت هذه 
الآية: «إواولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» فتركوا ذلك 
وتوارثوا بالنسب. 


تفسير سورة التوبة 


هي مائة وثلاثون آية» وقيل: مائة وسبع وعشرون آيةء 
ولها أسماء: منها سورة التوبةء لأن فيها التوبة على 
المؤمنين» وتسمى الفاضحة لأنه ما زال ينزل فيها: ومنهم, 
ومنهم حتى كادت أن لا تدع احذا: وتسمي البحوث؛ لأنها 
تبحث عن أسرار المنافقين؛ وتسمى المبعثرة» والبعثرة 
البحث؛ وتسمى أيضاً بأسماء أخر كالمقشقشة؛ لكونها 
تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه؛ والمخزيةء لكونها أخزت 
المنافقين؛ والمثيرةء لكونها تثير أسرارهم؛ والحافرةء لكونها 
تحفر عنها؛ والمنكلةء لما فيها من التنكيل لهم؛ والمدمدمةء 
لانها تدمدم عليهم. 

وهي مدنية. قال القرطبي باتفاق. وأخرج أبى الشيخ عن 
ابن عباس قال: نزلت براءة بعد فتح مكة. وأخرج ابن مردويه 
عنه قال: نزلت سورة التوبة بالمدينة. وأخرج أبن مردويهء 
عن عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج ابن المنذر» عن قتادة 
نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاريء والنسائيء 
وابن الضريسء وابن المنذرء والنحاس وأبى الشيخ» وابن 
مردويه» عن البراء قال: آخر أية نزلت: وإيستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة» [النساء: 176] وآخر سورة نزلت تامة: 
براءة. 

وقد اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّلها 
على أقوال. الأول عن المبرّد وغيره: أنه كان من شأن العرب 
إذا كان بينهم وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت براءة بنقض العهد 
الذي كان بين النبي يه والمشركينء بعث بها النبي 


الجزء العاشر 


علي بن أبي طالب فقرآها عليهمء ولم يبسمل في ذلك على 
ما جرت به عادة العرب. وأخرج أبى الشيخء وابن مردويهء 

عن ابن عباس قال: سالت علي بن ابي طالب لم لا تكتب في 
براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن يسم الله الرحمن 
الرحيم أمان. ويراءة نزلت بالسيف. وأخرج ابن أبى شيبةء 
وأحمدء وأبى داودء والترمذي وحسنه. والنسائيء والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثانيء وإلى 
براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما 
سطرء بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع 
الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
4ة مما يأتي عليه الزمان وهى ينزل عليه السور ذوات 
العدء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة, وكانت براءة 

من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت 
أنها منهاء وقبض رسول الله 426 ولم يبيّن لنا أنها منها. 
فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرء بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال. وأخرج أبو 
الشيخ» عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن الأنفال وبراءة 
أسورتان أى سورة؟ قال: سورتان. وأخرج أبى عبيدء وابن 
المنذرء وأبى الشيخء وابن مردويه» عن حذيفة قال: يسمون 
هذه السورة سورة التويةء وهي سورة العذاب. وأخرج 
مؤلاء عن ابن عباس قال: في هذه السورة هي: الفاضحة ما 
فيها. وأخرج أبى الشيخ عن عمر نحوه. ه. وأخرج أبى الشيخء 
وابن مردويهء عن زيد بن اسلم» أن رجلاً قال لعبد الله بن 
عمر سورة التوبةء فقال ابن عمر: وأيتهنٌ سورة التوبة» ثم 
قال: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي؟ ما كنا ندعوها إلا 
المقشقشة. وأخرج ابن مردويه» عن ابن مسعودء قال: 
يسمونها سورة التوبة» وإنها لسورة عذاب. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن إسحاقء قال: كانت براءة تسمى في زمن 
النبي جي وبعده الميعثرةء لما كشفت من سرائر الناس. 
وأخرج آبو الشيخ» » عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: 
كانت براءة تسمى المنقرةء نقرت عما في قلوب المشركين؛ 
وأخرج أبى عبيدء وسعيد بن منصورء وأبى الشيخء والبيهقي 
في الشعبء عن أبي عطية الهمدانيء قال: كتب عمر بن 
الخطاب: تعلموا سورة زراءة وعلموا تساءكم سوزة التو 
ومن جملة الأقوال في حذف البسملة: أنها كانت تعدل سورة 
البقرة أو قريباً منهاء وأنه لما سقط أولها سقطت البسملة, 
روي هذا عن مالك بن أنسء وابن عجلان» ومن جملة الأقوال 
في سقوط البسملة: أنهم لما كتبوا المصحف في خلافة 
عثمان اختلف الصحابة فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة 
واحدةء وقال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجةء 
لقول من قال هما سورتان» وتركت» بسم الله الرحمن 
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الرحيم» لقول من قال هما سورة واحدةء فرضي الفريقان. 
قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. وقول من جعلهما سورة 
واحدة أظهرء لأنهما يع في القتال» وتعدان خا سابعة 
السبع الطوال. 

بره من آنه ورَسُولوه إلى أل عدم ين انرك (© يخا ن 
ل أزبة تبر انکر نک م منيرى ار لله ِى الد © 
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اذا يرج أله وول إلى آلتاص يوم ليج الأحير اَن َه رى من 


7 مشرکون وروم بن ن م فهو هو َر ُحكم وَإن ترم اء مرا عا نكم‎ i 


منجرى اکر رک الین گرا بداب آي @ 


قوله: ؤبراءة من الله ورسوله» برئت من الشيء أبرا 
براءة» وأنا منه بريء: إذا أزلته عن ذ نفسك» وقطعت سيب ما 
بينك ويينهء وبراءة مرتفعة على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي 
هذه براءة» ويجوز أن ترتفع على الابتداءء لأنها نكرة 
موصوفةء والخبر «إلى الذين عاهدتم. وقرأ عيسى بن 
عمر «براءة» بالنصب على تقدير اسمعوا براءةء أو على 
تقدير التزموا براءةء لأن فيها معنى الإغراءء و «من» في 
وزيد بنصب رسوله»ء وقرا الباقون بالرفع. والعهد: العقد 
عاهدوا مشركي مكة وغيرهم بإذن من الله ومن الرسول 
ني والمعنى: الإخبار للمسلمين بان الله ورسوله قد برئا 
E CS E‏ 
ومعنى براءة لله سبحاته» وقوع لذن منه سبحاه بلنذ من 
من التفخيم لشان البراءة والتهويل لها والتسجيل على 
المشركين بالذلٌ والهوان ما لا يخفى. قوله: إقسيحوا في 
الإخبار بتلك البراءةء والسياحة: السيرء يقال لفاح فلان في 
الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاناء ومنه سيح الماء 
في الأرض وسيح الخيلء ومنه قول طرفة بن العبد: 
لوخفت هذامنك مانلتني حتى ترى خيلا أمامي تسيح 

ومعنى الآية أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى 
المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض 
والذهاب إلى حيث يريدون» والاستعداد للحرب هذه الأريعة 
الأشهرء وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم بها. قال 
محمد بن إسحاق وغيره: إن المشركين صنفان: صنف كانت 
والآخر كانت أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهرهء ليرتاد 
لنفسهء وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 
حيث يوجدء وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبرء وانقضاؤه 
إلى عشر من ربيع الآخرء فاما من لم يكن له عهد فإنما أجله 
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الحجة وشهر محرم. وقال الكلبي: إنما كانت الأربعة الأشهر 
لمن كان بينه وبين رسول الله #6 عهد دون أربعة أشهرء 
ومن كان عهده أكثر من ذلك فهو الذي أمر الله أن يتم له 
عهده بقوله: إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: 4] 
ورجح هذا ابن جريرء وغيره. وسياتي في آخر البحث من 
الرواية ما يتضح به معنى الآية: «واعلموا أنكم غير 
معجزي اش أي: اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء ولكن 
لمصلحة ليتوب من تاب» وفي ذلك ضرب من التهديد» كانه 
قيل: افعلوا في هذه المدّة كل ما أمكنكم من إعداد الآلات 
والأدوات» فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم: أي مذلكم 
ومهينكم في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالغذاب» وفي 
الإخزاء هو: الكفر» ويجوز أن يكون المراد: جنس الكافرين» 
فيدخل فيه المخاطبون دخولا أوليا. قوله: «واذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحجٌ الأكبر» ارتفاع أذان على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أو على أنه مبتدأ وخبره ما بعده 
على ما تقدّم في ارتفاع براءة» والجملة هذه معطوفة على 
جملة هجبراءة من الله ورسوله وقال الزجاج: إن قوله 
و«اذان» معطوف على قوله براءة. واعترض عليه بأن الأمر 
لو كان كذلك لكن أذان مخبر عنه بالخبر الأوّل» ومو إلى 
الذين عاهدتم من المشركين وليس ذلك بصحيح. بل 
الخبر عنه هو «ؤإلى الناس والأذان بمعنى الإيذان» وهو 
الإعلام كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. 
ومعنى قوله: «إلى الناس» التعميم في هذا: أي انه إيذان 
من الله إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قومء فهذه 
الجملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع التاسء 
والجملة الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين 
خاصةء و يوم الحج» ظرف لقوله: وأذان» ووصفه بالاكبر 
لأنه يجتمع فيه الناس» أو لكون معظم أفعال الحج فيه. 


وقد اختلف العلماء في تعيين هذا اليوم المذكور في الآيةء 
فذهب جمع منهم: علي بن أبي طالبء وابن مسعودء وابن 
أبي أوفىء والمغيرة بن شعبة» ومجاهدء أنه: يوم النحر. 
ورجحه ابن جرير. وذهب آخرون منهم: عمرء وابن عباس» 
وطاوسء أنه: يوم عرفة. والأوّل: أرجح» لأن النبيّ وه أمر 
من بعثه لإبلاغ هذا إلى المشركين أن يبلغهم يوم النحر. 
قوله: «أن الله بريء من المشركين ورسوله» قرئ بفتح 
أن على تقدير بأن الله برئ من المشركين. فحذفت الياء 
تخفيفا. وقرئ بكسرهاء لأن في الإيذان معنى القول» وارتفاع 
رسوله على أنه معطوف على موضع اسم أنء أو على 
الضمير في برئ» أو على أنه مبتدا وخبره محذوف»ء 
والتقدير: ورسوله بريء منهم. وقرأ الحسن وغيره 
«ورسوله» بالنصب عطفاً على لفظ اسم أن. وقرئ 
«ورسوله»م بالجرٌ على أن الواو للقسم» روى ذلك عن 
الحسنء » وهي قراءة ضعيفة جداً إذ لا معنى للقسم برسول 
الله 6 هاهناء مع ما ثبت من النهي عن الحلف بغير الل؛ 


9- سورة التوبة 


وقيل إنه مجرور على الجوار. قوله: «فإن تبتم» اي: من 
الكفرء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطابء قيل: وفائدة هذا 
الالتفات زيادة التهديدء والضمير في قوله: فهو راجع إلى 
التوبة المفهومة من تبتم «خير لكم» مما أنتم فيه من 
الكفر «وإن توليتم» أي: أعرضتم عن التوبة» وبقيتم على 
الكفر إفاعلموا انكم غير معجزي اله أي: غير فائتين 
عليه بل هو مدرککم» فمجازيكم بأعمالكم. قوله: «#وبشر 
الذين كفروا بعذاب اليم هذا تهكم بهم» وفيه من التهديد 
مالا يخفى. 


وقد أخرج ابن ابي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: «براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين» إلى أهل العهد خزاعة 
ومدلج» ومن كان له عهد قبل رسول الله 5 من تبوك حين 
فرغ منها فاراد الحجء ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون 
يطوفون عراة فلا أحبٌ أن أحج حتى لا يكون ذلك» فأرسل 
أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجازء وبأمكنتهم التي 
كانوا يبيعون بهاء أو بالموسم كلهء فآذنوا أصحاب العهد أن 
يأمنوا اربعة أشهرء وهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر تخلو من 
ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم, وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن 
يموتوا. وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبلء في زوائد 
المسندء وأبو الشيخ؛ وابن مردويه» عن علي قال: لما نزلت 
عشر آيات من براءة عن النبي ليو دعا أبا بكر ليقرأها على 
آهل مكةء ثم دعاني فقال لي أدرك أبا بكرء فحيثما لقيته فخذ 
الكتاب منه» فاقرأه على أهل مكة؛ فلحقته فأخذت الكتاب منه, 
ورجع أبى بكر وقال: يا رسول الله نزل في شيء» قال لا 
ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت» أو رجل 
منك. وأخرج ابن ابي شيبةء واحمدء والترمذي وحسنه»ء وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» من حديث انس نحوه. وأخرج ابن 
مردويه» من حديث سعد بن أبي وقاصء نحوه أيضا. وأخرج 
أحمدء والنسائيء وابن المنذرء وابن مردويه» عن أبي هريرةء 
قال: كنت مع علي حين بعثه رسول الث 4# إلى أهل مكة 
ببراءة» فكنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء ولا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ٍ عهدء قان 
أجله وأمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة أشهرء فإن 
العام مشرك. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: بعثني أبى بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم 
يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ثم أردف النبي يك علي بن أبي 
طالب» فامره أن يؤنن ببراءة» فانن علي في يوم النحر 
ببراءة: أن لا يحج بعد هذا العام مشرككء ولا يطوف بالبيت 
عريان. وأخرج الترمذي وحسنه»ء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويهء والبهيقي في الدلائل» عن ابن عباس: 
أن رسول الله يه بعث ابا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء 


الجزء العاث 


الكلمات» ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» 
فانطلقا فحجاء فقام علىّ في أيام التشريق فنادى: إن اث 
برئ من المشركينء ورسولهء فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهرء ولا يحجنّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ فكان علي ينادى» فإذا أعيا 
قام أبى بكر ينادي بها. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي 
شيبةء وأحمذه والترمذي وصححه: وابن المنثرء والتحاس. 
والحاكم وصححههء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» عن 

زيد بن تبيع قال: TE E‏ 
و ينارت بالبيث عريان. 3 يجتمع مؤمن وكافر بان 
الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان بينه وبين رسول الله يِه 
عهدء فعهده إلى مدّته» ومن لم يكن له عهدء فأجله أربعة 
أشهر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء» في 
قوله: هبراءة من الله ورسوله» الآية قال: حد الله للذين 
عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءواء وحدّ 
أجل من ليس له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم 
النحر؛ إلى انسلاخ المحرّم خمسين ليلة. فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهدء إن لم يدخلوا في 
الإسلام» ونقض ما سمي لهم من العهد والميثاقء وأذهب 
الشرط الأوّل «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» 
[التوبة: 7] يعني: أهل مكة. وأخرج النحاسء عنهء نحو هذاء 
وقال: ولم يعاهد رسول الله يو بعد هذا أحداً. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والنحاس» عن 

الزهري «فسيحوا في الأرض أربعة اشهر»م قال: نزلت 
في شوال فهي الأربعة أشهر: شوالء وذو القعدةء وذو 
الحجةء والمحرّم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء في 
قوله: واذان من الله ورسوله» قال: هو إعلام من الل 
ورسوله. وأخرج الترمذيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن علي قال: سالت رسول الله 6 عن يوم الحجّ 
الأكبرء فقال: يوم النحر. وأخرجه ابن أبي شيبةء والترمذي» 
وأبى الشيخ» عنهء من قوله. وأخرج أبى داودء والنسائي» 
والحاكم وصححه. عن عبد الله بن قرطء قال: قال رسول اك 
يُ: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرّ». واخرج 
ابن مردويهء عن ابن ابي أوفىء عن النبي 296 أنه قال: «يوم 
الأضحى هذا يوم الحج الأكبر». وأخرج البخاري تعليقاء 
وأبى داود» وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبى الشيخء وابن مردويهء وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عمر: أن رسول الله إو وقف يوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التي حج فقال: أيّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء 
قال: هذا يوم الحج الأكبر. وأخرج البخاري ومسلمء وأبى 
داودء والنسائيء وابن مردويهء عن أبي هريرة قال: بعثني ابو 
بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر: يوم 
النحر» والحج الأكبر: الحجٌ؛ وإنما قيل الأكبر: من أجل قول 
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الناس الح الأصغرء فنبذ أبى بكر إلى الناس في ذلك العامء 
فلم يحجٌّ عام حجة الوداع التي حجّ فيها رسول الله 4و 
مشركء واتزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى 
المشركين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» 
[التوبة: 28[ الآية. وأخرج الطبراني» عن سمرة بن جندبء أن 
رسول الله يني قال زمن الفتح: «إن هذا عام الحج الأكبرء 
قال: اجتمع حي المسلمين وحجٌ المشركين في ثلاثة أيام 
متتابعات» واجتمع النصارى واليهود في ثلاثة أيام متتابعات؛ 
فاجتمع حجٌ المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في 
ستة أيام متتابعات» ولم يجتمع منذ خلق السموات والأرض 
كذلك قبل العامء ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة». 
وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسنء أنه سثل عن يوم الحج الأكبر فقال: مالكم وللحج 
الاكبر؟ ذاك عام حجّ فيه أبى بكرء استخلفه رسول اش وه 
فحج بالناس» واجتمع فيه المسلمون والمشركونء فلذلك 
سمي الحج الأكبرء ووافق عيد اليهود والنصارى. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن سعيد بن المسيبء قال: الح الأكبر: اليوم 
الثاني من يوم النحر» ألم تر أن الإمام يخطب فيه. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن المسور بن مخرمةء أن 
رسول الله ي قال: «يوم عرفة هذا يوم الحجّ الأكبر». 
وأخرج ابن سعدء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» عن عمر بن الخطابء قال: الحج الأكبر 
يوم عرفة. وأخرج ابن جريرء عن أبي الصهباء البكري قال: 
سالت علي بن ابي طالب عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم 
عرفة. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ؛ عن ابن عباسء قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر. 
وأخرج ابن جرير عن الزبير نحوه. 

ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو 
يوم الحج الآكبر هي ثابتة في الصحيحينء وغيرهم من 
طرق» فلا تقوى لمعارضتها هذه ey‏ بأنه 
المي الأكبره فما الجع EE u‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة: عن ابن إسحاقء قال: سات 
عبد الله بن شدّاد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأصغر: العمرة. وأخرج ابن أبي شيبة. عن 
مجاهدء نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن محمد بن مسعودء 
قال: سكل سفيان بن عيينة عن البشارة تكون في المكروه 
فقال: الم تسمع قوله: «وبشر الذين كفروا بعذاب اليم». 

إل الي عدم عن اشرت ثم لم يمْصُوكُم شيا ولم هرا 
مک اعدا انرا لبهم ع زل بک ll‏ ® يِذ 
سلح الأشور نهر لوم افو درن حت وجدشموشر ونور اسردم 
وَاتَعدوا لَهُمْ کل صل إن تابر وَأَقَامُوا اللو ياتا كوه 
صَكلُوا سه ل لله عقور رجیم ل 3 زكم کک أسْتَجَارَكَ 
ت ر ی نجع کم ل شو ذه مامز در بأ لا مرت @ 


557 


الاستثناء بقوله: «إلا الذين عاهدتم). قال الزجاج: إنه 
يعود إلى قوله: براءة» والتقدير: براءة من الله ورسوله 
إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد 
منهم. وقال في الكشاف: إنه مستثنى من قوله: «فسيحوا» 
والتقدير: فقولوا لهم: فسيحواء إلا الذين عاهدتم ثم لم 
ينقصوکم» فاتموا إليهم عهدهم. قال: والاستثناء بمعنى 
لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم» ولا تجروهم مجراهم. وقد 
اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثنى 
ذلك لا يضر لانه ليس باجنبي؛ وقيل: إن الاستثناء من 
قوله: لثم لم ينقصوكم شيئاً) ي. لم يقع منهم أيّ نقص. 
وإن كان يسيراء وقرأ عكرمة, وعطاء بن يسارء» 
«ينقضوكم» بالضاد المعجمة: أي لم ينقضوا عهدكم؛ وفيه 
ET‏ لل ل و RES‏ 
تقض وبالوفاء لمن لم ينقض إلى متته «ولم يظاهروا 
ROE I‏ المعاونة: أي لم يعاونوا عليكم أحداً 
من 1 «فاتموا إليهم عهدهة» أي: اوا إليهم 8 
لقتال بعد مضي المدّة اك اه أشهر أو 
خمسون يوماً على الخلاف السابق. قوله: «فإذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
انسلاخ الشهر: تكامله جزءا فجزءا إلى أن ينقضي كانسلاخ 
الجلد عما يحويهء شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال 
المتمكن عن مكانه» وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده» فاستعير لانقضاء الأشهرء يقال: سلخت الشهر 
تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه» ومنه قول 
الشاعر: 
إذاما سلخت الشهر أهللت مثله فى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي 
ويقال سلخت المرأة درعها: نزعته, وفي التنزيل: «وآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار) [يس: 37]. 
واختلف العلماء في تعيين الأشهر الحرم المذكورة هاهناء 
فقيل: هي الأشهر الحرم المعروفة التي هي: ذو القعدة وذو 
الحجة» ومحرّم» ورجب: ثلاثة سردء وواحد فرد. ومعنى الآية 
على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من 
المشركين في هذه الأشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى 
يوجدون» وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك 
والباقر. وروي عن ابن عباسء واختاره ابن جرير؛ وقيل 


9- سورة التوبة 


عهدهم إلى متتهم) وسميت حرماً لان الله سبحانه حرّم 
على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرّض لهمء وإلى هذا 
ذهب جماعة من أهل العلم منهم: مجاهدء وابن إسحاقء وابن 
زيدء وعمرى بن شعيب. وقيل: هي الأشهر المذكورة في 
قوله: إفسيحوا في الارض اربعة أشهر». وقد روي ذلك 
عن ابن عباس وجماعة» ورجحه ابن كثيرء وحكاه عن 
مجاهدء وعمرو بن شعيبء ومحمد بن إسحاقء وقتادة, 
والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وسياتي بيان حكم 
القتال في الأشهر الحرم الدائرة في كل سنة في هذه 
السورة إن شاء الله. . ومعني (حيث وجدتموهم»: في اي 
مكان وجدتموهم من حل أو حرم. ومعنى: «خذوهم» 
الأسرء فإن الأخيذ هو الأسير. ومعنى الحصر منعهم من 
التصرّف فى بلاد المسلمين إلا بإذن متهم والمرصد: 
الموضع الذي يرقب فيه العدوٌ» يقال رصدت فلاناً أرصده: 
أي اقعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. قال 
عامر بن الطفيل: 7 
ولقد علمت وما إخالك عالماً 
وقال النابغة: 
أعاذل إن الجهل من لذة ألفتى وإن المناياللنفوس بمرصد 
وكل في طكل مرصد) منتصب على الظرفية وهو 
اختيار الزجاج» وقيل هى منتصب بنزع الخافض: أي في كل 
مرصدء وخطا ابو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً. 
وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ 
الأشهر الحرم عامة لكل مشرك» لا يخرج عنها إلا من 
خصته السنةء وهو: المرآةء والصبيء والعاجز الذي لا يقاتل» 
وكذلك يخصص منها أهل الكتاب الذين يعطون الجزية على 
فرض تناول لفظ المشركين لهمء وهذه الآية نسخت كل آية 
فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على آذاهم. وقال 
الضحاك وعطاء والسديّ: هي منسوخة بقوله: «إفإما منا بعد 
وإما فداء) [محمد: 4] وأن الأاسير لا يقتل صبراً بل يمن 
عليه أو يفادي. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله: 
«فإما منا بعد وإما فداء)» وأنه لا يجوز في الأسارى من 
المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. قال 
القرطبي: وهى الصحيح؛ لأن المنّ والقتل والفداء لم تزل من 
حكم رسول الله جو فيهم من اول حرب جاء بهم وهى يوم 
بدر. قوله: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي: 
تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتلء وحققوا التوبة بفعل 
ما هو من أعظم أركان الإسلامء وهو إقامة الصلاةء وهذا 
الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات لكونه 
رأسهاء واكتفى بالركن الآخر الماليء وهى إيتاء الزكاة عن كل 
ما يتعلق بالأموال من العبادات, لأنه أعظمها «فخلوا 
سبيلهم» اي: اتركوهم وشاتهم: فلا تاسروهم ولا 
تحصروهم» ولا تقتلوهم «إن اله غفور) لهم «إرحيم» 
بهم. قوله: وان أحد من المشركين استجارك فاجره) 
يقال: استجرت فلاناً: أي طلبت أن يكون جاراً: آي محامياً 


أن المنية للفتى بالمرصد 


الجزء العاشر 


ومحافظاً من أن يظلمني ظالم» أو يتعرّض لي متعرّض. وأحد 
مرتفع بفعل مقدّر يفسره المذكور بعده: أي وإن استجارك 
أحد E ES‏ الجمع بي بين ارو ی 
لكلو لاه اي جز جار لد رما قدي E‏ 

كلام الله او I‏ 
تدعو إليه: ثم أبلغه مامنه» أي: إلى الدار التي يامن فيها 
قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة 
دمه» ووجوب قتله حيث يوجدء والإشارة بقوله: إذلك4 إلى 
ما تقدم من الأمر بالإجارة: وما بعده هباتهم قوم لا 
والشر في الحال والمال. 


الذين عاهدتم» قال: OR‏ وه أيضاً عن اة 
قال: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبيةء 
وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحرء فأمر نبيه 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن محمد بن عباد بن جعفرء في 
قوله: «إلا الذين عاهدتم» قال: هم بنى جذيمة بن عامر 
من بني بكر بن كنانة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهدء في 
قوله: بإفاتموا إليهم عهدهم إلى متتهم» قال: كان بقي 
لبني مذحج وخزاعة عهدء فهى الذي قال اث «فاتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم» . وأخرج أبى الشيخ؛ عن السديء في 
قوله: «إلا النين عاهدتم من المشركين» قال: هؤلاء بنو 
ضمرة»ء وبنى مدلجء من بني كنانة كانوا حلفاء للنبي يل في 
غزوة العشيرة من بطن ينبع إثم لم ينقصوكم شيئ ثم 
لم ينقصوا عهدكم بغدر ولم يظاهروا عليكم تحداً) قال 
لم يظاهروا عدرّكم عليكم إفاتموا إليهم عهدهم إلى 
تت متتهم»م يقول: أجلهم الذي شرطتم لهم «إن اله يحب 
المتقين» يقول: الذين يتقون الله فيما حرّم عليهم, » فيوفون 
بالعهد. قال: فلم يعاهد النبي 426 بعد هؤلاء الآيات أحداً. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن السديّ» في قوله : إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم قال: هي الأربعة عشرون من ذي الحجة 
والمحرّم» وصفرء وشهر ربيع الأؤل» وعشر من ربيع الآخر. 
قلت: مراد السديٌّ أن هذه الأشهر تسمى حرماً لكون تأمين 
المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتالء لا أنها الأشهر الحرم 
المعروفة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاككء في الآية قال: 
هي عشر من ذي القعدةء وذو الحجةء والمحرمء سبعون ليلة. 
وأخرج أبى الشيخ» عن مجاهد قال: هي الأربعة الاشهر التي 
قال: إفسيحوا في الأرض اربعة أشهر» . ولخرج ابن 
المنذرء عن قتادة» نحو قول السديّ السابق. وأخرج أبى داود 
في ناسخه» عن ابن عباسء في قوله: إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» ثم نسخ 
واستثنى. فقال: إفإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
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فخلوا سبيلهم» . وقال: «وإن أحد من المشركين 
استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله» . وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهدء في قوله: «وإن أحد من 
المشركين استجارك فاجره» يقول: من جاءك واستمع ما 
تقول. واستمع ما أنزل إليك؛ فهو آمن حين يأتيك فيسمع 
كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء . وأخرج ابن أبي 
عن أبن زيدء في قوله: إثم أبلغه مامنه» قال: إن لم 
يوافقه ما يقص عليه ويخبر به فأبلغه مأمنه» وهذا ليس 
بمنسوخ. وأخرج أبو الشيخء عن قتادة في قوله: إحتى 
يسمع كلام الله» أي: كتاب الله. وأخرج أبى الشيخ؛: عن 
سعيد بن أبي عروبةء قال: كان الرجل يجئ إذا سمع كتاب 
اء وأقرّ به» وأسلمء فذاك الذي دعي إليهء وإن أنكر ولم يقر 
به» رد مأمنه» ثم نسخ ذلكء فقال: «وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة» [التوبة: 36]. 


حاتم 2 


يخ “ر 


ڪيٽ يکن لِلْمتْركِينَ عد عند أله وعد رَسُولِهه | إل ايت 

عدم عند ألْمَسْجِدٍ الاو َا أ اس eT‏ أله 
oO‏ ن يُظهروأ ع جم ل شرا فک 
کا د رتم امهم وان رة راا تيش @ 
ااا ب ائ کا کی قا کی يل إن سه اء ا كاوأ 
عمو @ لا بد ف ؤم إل ولا دة ولك هم انمتن © 
إن تابا وأككامُوا اللو راتا كر ونم في ارين وَل 
المت قزر بتكن © 


قوله: إكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
أسم يكون. وفي خبره ثلاثة أوجه: الأوّل: أنه كيفء وقدم 
للاستفهام؛ والثاني: للمشركين» وعند على هذين ظرف 
للعهد»ء أو لیکون» أو صفة للعهد؛ والثالث: أن الخير عند اللهء 
وفي الآية إضمار. والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله يامنون به من عذابه؛ وقيل معنى الآية: محال أن يثبت 
لهؤلاء عهدء وهم أضداد لكم مضمرون للغدرء فلا يطمعوا 
في ذلك ولا يحدّثوا به أنفسهم» ثم استدركء فقال: إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» أي: لكن الذين 
تقاتلوهمء فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم 
وبينهم «فاستقيموا لهم قيل: هم بنو بكرء وقيل: بنو 
كنانة وبنى ضمرةء وفي «ما» وجهان: أحدهما: أنها مصدرية 
زمانية, والثاني: أنها شرطيةء» وفي قوله: :وان الله يحب 
المتقين» إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والإستقامة عليه من 
أعمال المتقين» فيكون تعليلاً للأمر بالاستقامة. قوله: كيف 
وإن يظهروا عليكم» أعاد الاستفهام التعجيبي للتأكيد 
والتقريرء والتقدير: كيف يكون لهم عهد عند الله وعند 
رسوله؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا 
يرقبوا»4 أي: لا يراعوا فيكم «إلا» : أي عهداً «ولا ذمة4. 
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قال في الصحاح: الإلَّ العهد والقرابةء ومنه قول حسان: 
لعمركأنإلكمنقريش كإل السقب من رئل النعام 
قال الزجاج: الإلّ عندي على ما توجبه اللغة يدور على 
معنى الحدة:ء ومنه الإلة الحربةء ومنه أذن مؤللة: أي محددة. 
ومنه قوله طرفة بن العبد يصف ناقته بالحدة والانتصاب: 
مؤللتان يعرف العنق منهما كسامعتي شاة بحومل مفرد 
قال أبو عبيدة: الإلّ العهد» والذمة والنديم. وقال الأزهري: 
هو اسم لله بالعبرانية» وأصله من الأليل» وهو البريق» يقال 
ال لونه يول إلا: أي صفا ولمع» والذمة العهدء وجمعها ذمم» 
فمن فسر الإل بالعهد كان التكرير للتأكيد مع اختلاف 
اللفظين. وقال أبى عبيدة: الذمة: التنمم. وقال ابو عبيد: الذمة: 
الأمان» كما في قوله 8 «ويسعى بذمتهم أدناهم» وروي 
عن أبي عبيدة أيضاً أن الذمة ما يتذمم به: أي ما يجتنب فيه 
الذم. قوله: طيرضونكم بافواههم» أي: يقولون بالسنتهم ما 
فيه مجاملة ومحاسنة لكم, طلباً لمرضاتهم وتطييب قلوبكم: 
وقلوبهم تأبى ذلك وتخالفه» وتودٌ ما فيه مساءتكم 
ومضرتكم» كما يفعله أهل النفاق وذو الوجهين؛ ثم حكم 
عليهم بالفسقء وهو التمرّد والتجري» والخروج عن الحق 
لنقضهم العهود» وعدم مراعاتهم للعقودء ثم وصفهم بقوله: 
وات شتروا بآبات الله ثمناً قليلاً» أي: استبدلوا بآيات القرآن 
التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمناً قليلاً 
حقيراًء وهو ما آثروه من حنطام الدنيا إفصدوا عن 
سبيله» أي: فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحقء أو صرفوا 
غيرهم عنه. قوله: «لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» قال 
النحاس: ليس هذا تكريراً» ولكن الأوّل: لجميع المشركين» 
والثاني: لليهود خاصة: والدليل على هذا اشتروا بآيات الله 
ثمناً قليلاً» يعني: اليهودء وقيل: هذا فيه مراعاة لحقوق 
المؤمنين على الإطلاق» وفي الأوّل: المراعاة لحقوق طائفة 
من المؤمنين خاصة «واولئك هم المعتدون» أي: 
المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهدء أو البالغون في 
الشرّ والتمرد إلى الغاية القصوى جفإن تابوا» عن الشركة 
والتزموا أحكام الإسلام» «فإخوانكم» أي: فهم إخوانكم 
في الدين» أي في دين الإسلام «ونفصل الآيات) أي: 
نبينها ونوضحها طلقوم يعلمون) بما فيها من الأحكام 
ويفهمونه» وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بهاء والمراد 
بالآيات ما مرّ من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على 
وقد أخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن عباسء» في 
قوله: «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» قال: 
قريش. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء نحوه. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن مقاتل قال: كان النبي © عاهد 
أناساً من بني ضمرة بني بكر وكنانة خاصةء عاهدهم عند 
المسجد الحرام» وجعل مدتهم أربعة أشهرء وهم الذين ذكر 
اش إلا النين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم يقول: ما وفوا لكم بالعهد ففوا لهم. 
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وأخرج ابن أبي حاتمء عن السديٌّ قال: هم بنى جذيمة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن قتادة, في قوله: «إلا 
النين عاهدتم عند المسجد الحرام» قال: هو يوم 
الحديبية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: «إلاً ولا ذمة» قال: 
الإل: القرابةء والذمة: العهد. وأخرج الفريابي» وأبى عبيدء وابن 
جريرء وأبن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن مجاهد 
قال: الإلّ اله عنّ وجلّ. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن 
عكرمة مثله. وأخرج أبن المنذر» وابن آبي حاتم وأبو الشيخ؛ 
عن مجاهد في قوله «اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً» قال: 
أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد ال 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن قتادة» في قوله: 
«فإن تابوا» الآية يقول: إن تركوا اللات والعرّىء وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الشء فإخوانكم في الدين. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن عباسء قال: حرّمت 
هذه الآية قتال أى دماء أهل الصلاة. 


وَإن نُكَي ا مه متهم ِن بعد عه دهم وط وا فى بتكم فقيلوا اكه 
الكثر !ِد 0 © ألا تيوت فنا 
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قوله: «وإن نكثوا» معطوف على ««إفإن تابوا» 
[التوبة:11] والنكث: النقضء وأصله نقض الخيط بعد إبرامهء 
طريق الاستعارة. ومعنى: #من بعد عهدهم» أي: من بعد 
أن عاهدوكم. 0 00 العهود التي 
لطن في نين ااي واا فاق :وجب غ 
المسلمين قتالهم. وأئمة الكفر: جمع إمام, والمراد صناديد 
وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحنء لأن فيه الجمع بين 
همزين في كلمة واحدة. وقرأ الجمهور بجعل الهمزة الثانية 
بين بين: أي بين مخرج الهمزة والياء. وقرئ بإخلاص الياء 
وهو لحنء كما قال الزمخشري. قوله: «إنهم لا أيمان لهمي 
فته الجملة تعليل لما قيلها: والإيمان: جمع يمين في قراءة 
الجدهور: وقرا لين عام دلا إدمان له بكسو اتسر 
والمعنى على قراءة الجمهور: أن إيمان الكافرين وإن كانت 

فى الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين» وعلى 
القراءة الثانية: أن هؤلاء الناكثين للإيمان الطاعنين في الدينء 
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الجزء العاشر 


ليسوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم 
وأموالهم» فقتالهم واجب على المسلمين. قوله: (لعلهم 
ينتهون» أي: عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. 
والمعنى: أن قتالهم يكون إلى الغاية هي الانتهاء عن ذلك. 
وقد استدلٌ بهذه الآية على أن الذمي إذا طعن في الدين 
لا يقتل جتى ينكث العهدء كما قال أبى حنيفةء لأن الله إنما 
أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما: نقض العهدء والثاني: الطعن 
في الدين. وذهب مالك والشافعي وغيرهماء إلى أنه إذا طعن 
فى الدين قتلء لأنه ينتقض عهده بذلكء قالوا: وكذلك إذا 
حصل من الذميّ مجرد النكث فقط من دون طعن في الدينء 
فإنه يقتل. قوله: :الا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم4 الهمزة 
الداخلة على حرف النفي للاستفهام التوبيخيء مع ما يستفاد 
منها من التحضيض على القتال والمبالغة في تحققهء 
والمعنى: أن من كان حاله كحال هؤّلاء من نقض العهد 
وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال» فهو حقيق بان لا 
يترك قتاله» وآن يوبخ من فرط في ذلككء ثم زاد في التوبيخ 
فقال: «اأتخشونهم» فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع: 
أي تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه 
الخشيةء ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه فقال: فاش 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» أي: هو أحق بالخشية 
منكم» فإنه الضارٌ النافع بالحقيقةء ومن خشيتكم له أن 
تقاتلوا من آمركم بقتاله» فإن قضية الإيمان توجب ذلك 
عليكم, ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال: «قاتلوهم» 
ورتب على هذا الأمر فوائد: الأولى: تعذيب الله للكفار بايدي 
المؤمنين بالقتل والأسر؛ والثانية: إخزاؤهم» قيل بالأسرء 
وقيل: بما نزل بهم من الذل والهوان؛ والثالثة نصر المسلمين 
عليهم وغلبتهم لهم؛ والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور 
قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره؛ والخامسة: أنه 
سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم 
بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج 
الصدر. فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما 
بمعنى فيكون تكراراً. قيل في الجواب: إن القلب.اخص من 
الصدرء وقيل: إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتع» 
ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء 
للصدرء وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح» وقد 
وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلهاء ثم قال: 
(ویتوب الله على من يشاء» وهو ابتداء كلام يتضمن 
الإخبار بما سيكون» وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره, 
كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتحء فإنهم اسلموا 
وحسن إسلامهمء وهذا على قراءة الرفع في يتوب» وهي 
قراءة الجمهور. وقرئ بنصب يتوب بإضمار أن» ودخول 
التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. قرأ 
بذلك ابن ابي إسحاقء وعيسى الثقفيء والأعرج. فإن قيل: 
كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ واجيب بأن القتال قد يكون 
سبباً لها إذا كانت من جهة الكفارء وأما إذا كانت من جهة 
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المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سبباً 
لخلوص النية والتوبة عن الذنوب. قوله: «أم حسبتم أن 


تتركواع أم هذه هي المنقطعة التي بمعنى بلء والهمزة 


والاستفهام للتوبيخ» وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال 
من كلام إلى آخرء والمعنى: كيف يقع الحسبان منكم بأن 
تتركوا على ما انتم عليه» وقوله: ان تترکوا) في موضع 
مفعولي الحسبان عند سيبويه. وقال المبرد: إنه حذف الثاني» 
والتقدير: آم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر 
به المؤمن والمنافق؛ الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. 
وجملة إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) في محل 
نصب على الحال» والمراد من نفي العلم نفي المعلوم» 
والمعنى كيف تحسبون أنكم تتركون» ولما يتبين المخلص 
منكم في جهاده من غير المخلص. وجملة: ولم يتخنوا» 
معطوفة على جاهدوا داخلة معه في حكم النفي واقعة في 
حيز الصلةء والوليجة من الولوج: وهو الدخولء ولج يلج 
ولوجاً: إذا دخلء فالوليجة: الدخيلة. قال ابو عبيدة: كل شيء 
أدخلته في شيء ليس منهء فهو وليجة. قال أبان بن ثعلب. 
فبئس‌الوليجةللهاربي ن والمعتدين وأهل الريب 
وقال الفراء: الوليجة البطانة من المشركينء والمعنى 
زاك آي كيف اتخون ركيلة لى بظادة من المشركين 
تفشون إليهم بأسراركمء وتعلمونهم أموركم من دون الله 
واش خبير بما تعملون» أي: بجميع أعمالكم. 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء عن مجاهد» في 
قوله: وان نكثوا أيمانهم»م قال: عهدهم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباسء في الآية قال: يقول الله 
لنبيه وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتلهم إنهم أثمة 
الكفر. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: أئمة الكفر قال: أبى 
سفيان بن حربء وأمية بن خلفء وعتبة بن ربيعةء وأبو 
جهل بن هاشمء وسهيل بن عمروء وهم الذين نكثوا عهد الله 
وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عساكرء عن 
مالك بن انس مثله. وأخرج أبو الشيخء عن ابن عباس 
«فقاتلوا أثمة الكفر قال: رؤوس قريش. واخرج ابن ابي 
حاتم» وابى الشيخ:ء وابن مردويه» عن ابن عمر قال: أيو 
سفيان بن حرب منهم. واخرج أبو الشيخ عن الحسن أنهم 
النيلم. واخرج لبن ابي شنيبة: وابن ابي حاتم ولبو الشيخ: 
وابن مردويه» عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال: ما 
قوتل أهل هذه الآية بعد» واخرج ابن مردويه» عن عليّ 
نحوه. وأخرج ابن ابي شيبةء والبخاريء وابن مردويه» عن 
حذيفة قال: ما بقى من أهل هذه الآية إلا ثلاثةء ولا من 
المنافقين إلا أربعةء فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد 
تخبروننا لا ندري فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا 
ويسترقون أعلاقناء قال: أولئك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا 
أربعة. أحدهم شيخ كبير لى شرب الماء البارد لما وجد برده. 
والأولى: أن الآية عامة في كل رؤساء الكفار من غير تقييد 
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بزمن معين أو بطائفة معينة اعتباراً بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء ومما يفيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء أنه كان في عهد أبي 
بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم 
ستجدون قوما مجوفة رءوسهمء » فاضربوا مقاعد الشيطان 
منهم بالسيوفء فواله لأن أقتل رجلاً منهم أحبّ إليّ من أن 
أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بان الله يقول: «فقاتلوا أئمة 
الكفر» . وأخرج أبى الشيخ عن حذيفة لا أيمان لهم قال: لا 
عهود لهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
عن عمار مثله. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ؛ عن مجاهدء 
في قوله: الا تقاتلون قوماً نكثوا إيمانهم) قال: قتال 
قريش حلفاء النبيّ يه وهمهم بإخراج الرسول. زعموا أن 
ذلك عام عمرة النبي يه في العام التابع للحديبية, نكثت 
قريش العهد عهد الحديبيةء وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا 
مكة أن يخرجوا منها؛ فذلك همهم بإخراجه» فلم تتابعهم 
خزاعة على ذلك فلما خرج النبيّ َب من مكة؛ قالت قريش 
لخزاعة: عميتمونا عن إخراجه»ء فقاتلوهم» فقتلوا منهم رجالاً. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبى 
الشيخء عن عكرمة قال: نزلت في خزاعة: «قاتلوهم يعذبهم 
حاتمء وأبى الشيخ, ؛ عن مجاهد نحوه. وأخرج اين ابي حاتم 
وأبو الشيخ» ٠‏ عن السديّ نحوه. وأخرج أبى الشيخء عن قتادة 
نحوه أيضاء وقد ساق القصة ابن إسحاق في سيرته؛ وأورد 
فيها النظم الذي أرسلته خزاعة إلى النبي ينك وأوّله: 
ياربإني ناشد مهما حلف أبينا,وأيي ةالأتلدا 

ولخرج القصة البيهقي في الدلائل. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ: عن ابن عباسء قال: الوليجة: 
البطانة من غير دينهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن قتادة» قال: وليجة أي خيانة. 

ما كن مرک أن یروا مَسَدِدَ َل شهدي ل شيهم يالك 

يك بت انس تن انر م هم د يدوت © إِنَّمَا يعر مسجد 
أنه من مّرح کک لير خر با اشا ن أل وة وار 
إل آله مس تی اوک آن يكوا المد © 4# جام تاب الج 
وعِمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لوار کمن امن باه زر الأ هد ن سيل اثر 
سوت عند اه واه لا يبوى ألم 0 اما واج 
وھد في سیل آل امول اشيم معطم در عند ووک هر الم 


چ اخ مد 


9 رشم رم َة ينه وَرضْوْن وجلو لم فا يم تيم 
IT a ©‏ إا عند أبْرٌ عَِيعٌ © 

قرا الجمهور إيعمرواي بفتح حرف المضارعة وضم 
الميم من عمر يعمر. وقرأ ابن السميفع بضم حرف 
المضارعة من أعمر يعمر: أي يجعلون لها من يعمرها. وقرا 
ابن عباسء وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء 
وابن كثيرء وأبى عمروء وابن محيصن وسهم ويعقوب 


9- سورة التوبة 


مسجد الله الإفراد. وقرا الباقون «مساجد» بالجمع» 
واختارها آبو عبيدة. قال النحاس: لأنها أعم, والخاص يدخل 
خاصةء وهذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما يقال 
فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرساً قال: وقد أجمعوا 
على الجمع في قوله: «إنما يعمر مساجد اله وروي عن 
الحسن البصري أنه تعالى إنما قال: إمساجد» والمراد 
مكان الجمع كقولهم: فلان كثير الدرهم وبالعكس؛ كقولهم 
فلان يجالس الملوك ولعله لم يجالس إلا ملكاً واحداًء والمراد 
بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي» وهو 
الثاني: فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان 
وما استقام أن يفعلوا ذلك» و إشاهدين على انفسهم 
بالكفر» حال: أي ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على 
والعبادة لهاء وجعلها آلهة؛ فإن هذا شهادة منهم على 
أنفسهم بالكفرء وإن أبوا ذلك بألسنتهم» فكيف يجمعون بين 
المؤمنين» والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من 
شان من يتقرّب إلى الله بعمارة مساجده. وقيل المراد بهذه 
الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك: تملكه وما ملك؛ وقيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر: إن 
اليهودي يقول هو يهوديء والنصراني يقول هو نصرانيء 
والصابئ يقول هو صابئ والمشرك يقول هو مشرك 
<اولئك حبطت أعمالهم» التي يفتخرون بهاء ويظنون أنها 
خالدون» وفي هذه الجملة الاسمية مع تقديم الظرف 
المتغلق بالخبر تاكرد لنضجوتها. ثم مين سنه من هو 
حقيق بعمارة المساجد فقال: «إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر» وفعل ما هو من لوازم الإيمان من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هولم يخش» أحداً إلا اش 
فمن کان e‏ هذه الأوصاف» فهو بعمارة 
ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيهاً بما EE‏ أمور 
الدين على ما عداه مما افترضه الله على عبادهء لآن كل ذلك 
من لوازم الإيمان» وقد تقدّم الكلام في وجه جمع المساجدء 
وفي بيان ماهية العمارة» ومن جوز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز حمل العمارة هنا عليهماء وفي قوله: إفعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين) حسم لأطماع الكفار في 
الانتفاع بأعمالهم» فإن الموصوفين بتلك الصفات إذا كان 
اهتداؤهم مرجوَاً فقطء فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء 


الجزء العاشر 


من تلك الصفات؛ وقيل: عسى من الله واجبة؛ وقيل: هي 
بمعنى خليق: أي فخليق أن يكونوا من المهتدين؛ وقيل: إن 
الرجاء راجع إلى العبادء والاستفهام في طأجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام» للإنكار» والسقاية 
والعمارة مصدران كالسعاية والحماية, وفي الكلام حذف» 
والتقدير: أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وعمارة المسجدء أو 
أهلهما «كمن أمن) حتى يتفق الموضوع والمحمول أو 
يكون التقدير في الخبر: أي جعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» كعمل من آمن أو كإيمان من آمن. وقرا ابن 
أبي وجرة السعديء وابن الزبير» وسعيد بن جبيرء أجعلتم 
سقاة الحاج» وعمرة المسجد اضرا يتمع ساق وعائر. 
وعلى هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير محذوف. والمعنى: أن 
الله انكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من 
الأعمال التي صورتها صورة الخيرء وإن لم ينتفعوا بها 
وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل اللهء وقد كان 
المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة» ويفضلونهما على 
عمل المسلمين. فأنكر الله عليهم ذلك ثم صرّح سبحانه 
بالمفاضلة بين الفريقين وتفاوتهم وعدم استوائهم فقال: «لا 
يستوون عند اله) اي: لا تساوي تلك الطائفة الكافرة 
الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة 
المؤمنة بالل واليوم الآخر المجاهدة في سبيله؛ ودلّ سبحانه 
بنفي الاستواء على نفي الفضيلةء التي يدّعيها المشركون: 
أي إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية لأعمال 
المسلمينء فكيف تكون فاضلة عليها كما يزعمون؛ ثم حكم 
عليهم بالظلم وأنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشرك لا 
يستحقون الهداية من الله سبحانه» وفي هذا إشارة إلى 
الفريق المفضولء ثم صرّح بالفريق الفاضل فقال: «الذين 
آمنوا) إلى آخره: أي الجامعون بين الإيمان والهجرة 

والجهاد بالأموال والأنفس «أعظم درجة عند الله واحق 
بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة 
بأعمالها المحيطة الباطلة» وفي قوله: «عند الله تشريف 
عظيم للمؤمنين» والإشارة بقوله: «أولئك» إلى المتصفين 
بالصفات المذكورة «هم الفائزون) أي: المختصون بالفوز 
عند ال ثم فسر الفوز بقوله: «يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم) والتنكير في 
الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم؛ والمعنى أنها فوق 
وصف الواصفين وتصوّر المتصوّرين. والنعيم المقيم: الدائم 
المستمر الذي لا يفارق صاحبه»ء وذكر الأبد بعد الخلود 
تأكيد له» وجملة «إن الله عنده أجر عظيم» مؤكدة لما 
قبلها مع تضمنها للتعليل: أي أعطاهم اله سيحانه هذه 
الأجور العظيمة لكون الأجر الذي عنده عظیم» يهب منه ما 
يشاء لمن يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ» عن ابن عباس» في قوله «ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله» وقال: «إثما يعمر مساجد الله من 
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آمن باش واليوم الآخر» فنفى المشركين من المسجد لمن 
آمن باهم يقول: من وحد الله وآمن بما أنزل اه «وأقام 
الصلاة4 يعني: الصلوات الخمس» «ولم يخش إلا اش 
يقول: لم يعبد إلا الله إفعسى أولئك» يقول: آولئك هم 
المهتدون» كقوله لنبيه وَلُه: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموباً» [الإسراء: 79] قر وك عك مدا 
محموداً؛ وهي الشفاعةء وكل عسى في القرآن فهي واجبة. 
وأخرج أحمد» وعبد بن حميدء والدارميء والترمذي وحسنه» 
وابن ماجهء وابن المنذرء والبيهقي في سننه»ء عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله وَييك: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الل تعالى: «إنما يعمر 
مساجد الله من آمن باش واليوم الآخري وقد وردت 
أحاديث كثيرة في استحباب ملازمة المساجدء وعمارتها 
والتردّد إليها للطاعات. وأخرج مسلمء وأبى داود» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن حبان» والطبرانيء وأبى 
الشيخ» وابن مردويهء عن النعمان بن بشيرء قال: كنت عند 
منبر رسول الله لُك في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: 
ما ابالي أن لا اعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا ان اسقي 
الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل 
جهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمرء وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الل وَل وذلك يوم 
الجمعةء ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله وله 
فاستفتيه فيما اختلفتم فيه, فأنزل الش: «أجعلتم سقاية 
الحاج) إلى قوله: طلا يهدى القوم الظالمين4. واخرج ابن 
أبي حاتمء وابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: «أجعلتم 
سقاية الحاج) الآيةء وذلك أن المشركين قالوا عمارة بيت 
الء وقيام على السقايةء خير ممن آمن وجاهدء فكانوا 
يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعمارهء 
فذكر الله سبحانه استكبارهم وإعراضهمء فقال لأهل الحرم 
من المشركين: «قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تمجرؤن» 
[المؤمنون: 66 67] يعني: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. 
وقال به سامراً كانوا به يسمرون ويهجرون بالقرآن والنبي 
کي فخير الإيمان بالل والجهاد مع نبي الله على عمران 
المشركين البيت وقيامهم على السعاية» ولم يكن لينقعهم 
عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه قال 
الله: 3 يستوون عند الل وال لا يهدى القوم الظالمين» 
يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم ظالمين 
بشترکهم: فلم تغن عنهم العمارة شيئا » وفي إسناده العوفي 
وهو ضعيف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباسء قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم 
سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام» ونسقي الحاج ونفك العاني» فانزل اله: «أجعلتم 
سقاية الحاجي الآية: يعني: أن ذلك كان في الشرككء فلا 
أقبل ما كان في الشرك. وأخرج ابن مردويه, عته: أيضاً في 
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الآية» قال: نزلت في علي بن أبي طالب والعباس. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن الشعبيء قال: تفاخر علي 
والعباس وشيبة في السقاية والحجابة فأنزل الله : +أجعلتم 
سقاية الحاج) الآية» وقد روى معنى هذا من طرق. 

اا لیے مثا Yi‏ دوا سدوا ابام ريخو تكم ولاه إن اس حبرا اسا 


ie غ‎ 


e‏ ا وتن نول وھ کا شی ور 

ن ابل ا ر روفو وعشر؛ اموا 
E:‏ كَسَامَهَا ومس َع 0 تس 0 ا 
وَرَسُوله جھاو في سبلو ربوا حن أن أله بتري و لا ری 
الوم ألتَسِقِنَ © 


الخطاب للمؤمنين كافة» وهو حكم باق إلى يوم القيامة 
يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» وقالت طائفة 
من أهل العلم: إنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض 
بلاد الكفرء فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة 
وغيرها من بلاد العربء نهوا بان يوالوا الآباء والإخوةء 
فيكونون لهم تبعاً في سكنى البلاد الكفر إن استحبوا: أي 
أحبواء كما يقال استجاب بمعنى أجاب» وهو في الأصل طلب 
المحبةء وقد تقدّم تحقيق المقام في سورة المائدة في قوله 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» [المائدة: 51] ثم حكم على من يتولى من استحب 
الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم. فدل ذلك على 
أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدّهاء ثم أمر الله 
رسوله يه بان يقول لهم: إن كان آباؤكم» إلى آخره 
والعشيرة: الجماعة التي ترجع إلى عقد واحدء وعشيرة 
الرجل قرابته الأدنونء وهم الذين يعاشرونه وهي اسم جمع. 
وقرأ آبو بكر وحماد #عشيراتكم» بالجمع. قال الاخفش: لا 
تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات. وإنما يجمعونها 
على عشائر. وقرا الحسن «عشائركم» . وقرا الباقون 
إعشيرتكم# والاقتراف: الاكتسابء وأصله اقتطاع الشيء 
من مكانهء والتركيب يدور على الدنو. والكاسب يدني الشيء 
من نفسه ويدخله تحت ملكه» والتجارة الأمتعة التي 
يشترونها ليربحوا فيهاء والكساد عدم النفاق لفوات وقت 
بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان. ومن غرائب التفسير ما 
روي عن ابن المبارك أنه قال: إن المراد بالتجارة في هذه 
الآية البنات والأخواتء إذا كسدن في البيت لا يجدن لهنّ 
خاطباًء واستشهد لذلك بقول الشاعر: 
كسدن من الفقر في قومهن وقسد زادهِنٌ مقامي كسادا 

وهذا البيت وإن كان فيه إطلاق الكساد على عدم وجود 
الخاطب لهِنّ فليس فيه جواز إطلاق اسم التجارة عليهنٌ» 
والمراد بالمساكن التي يرضونها: المنازل التي تعجبهم 
وتميل إليها أنفسهمء ويرون الإقامة فيها أحبٌ إليهم من 
المهاجرة إلى الله ورسولهء وأحبٌ خبر كان: أي كانت هذه 
الأشياء المذكورة في الآية أحبٌ إليكم من الله ورسوله ومن 
الجهاد في سبيل اك هفتريصوا»ه أي: انتظروا إحتى ياتي 


9- سورة التوبة 


الله بامره) فیکم» وما تقتضيه مشیئته من عقوبتكم؛ وقيل: 
المراد بأمر الله سبحانه: القتال؛ وقيل فتح مكة وفيه بعدء فقد 
روی أن هذه السورة نزلت بعد الفتح. وفي هذا وعيد شديد» 
ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح بهء لتذهب أنفسهم كل 
مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات» «والله لا يهدي القوم 
الفاسقين» أي الخارجين عن طاعته»ء النافرين عن امتثال 
أوامره وتواهيه. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخ» عن مجاهدء قال: أمروا بالهجرة فقال 
العباس بن عبد المطلب: آنا أسقي الحاج. وقال طلحة أخى 
بني عبد الدار: آنا أحجب الكعبة فلا نهاجرء فأنزلت «لا 
تتخذوا آباءكم وإخوانكم» الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
مقاتل» فى هذه الآية قال: هى الهجرة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن قتادة 
اق قترفتموهام قال: أصبتموها. وأخرج أبن ابي شيبة, وابن 
لحت يلت ان بار قال: بالفتح في مره بالهجرة, هذا 
كله قبل فتح مكة. وآخرج البيهقي من حديث عبد الله بن 
شونب قال: جعل أبى أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة 
يوم بدرء وجعل أبى عبيدة يحيد عنه؛ فلما أكثر الجراع 
قصده ابنه أبى عبيدة فقتلهء فأنزل الله: طلا تجد قوما 
يؤمنون بالل واليوم الآخر» [المجادلة: 22] الآية» وهي تؤكد 
معنى هذه الآيةء وقد تقدم بيان حكم الهجرة في سورة 


النساء. 
لتد رڪم ئه في ماطح مكدر وم حي إذ مسنم 
كُرَئْس مذي حك د ص وَضَافتَ جم ارش يما 


مت م م ريت © ث أ للا مکی عل رشو وعد 
لْمَرِْنِينَ وانرد جوا ل رکا وَعَذّبَ اب کت 0 جرا 
لْكَفرِينَ بد کیک عل من با 


لك 


المواطن جمع موطنء ومواطن الحرب: مقاماتهاء والمواطن 
التي نصر الله المسلمين فيها هي يوم بدرء وما بعد من 
المواطن التي نصر الله المسلمين على الكفار فيها قبل يوم 
حنين» «هويوم حنين»م معطوف على مواطن بتقدير مضاف: 
إما في الأول وتقديره في أيام مواطنء أو في الثانيء وتقديره 
وموطن يوم حنينء لكلا يعطف الزمان على المكان. ورد بأنه 
لا استبعاد في عطف الزمان على المكان» فلا يحتاج إلى 
تقدير؛ وقيل: إن يوم حنين منصوب بفعل مقدّر معطوف 
على إنصركم) أي: ونصركم يوم حنين» ورجح هذا 
صاحب الكشافء قال: وموجب ذلك أن قوله: «إذ أعجبتكم» 
بدل من يوم حنين» فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح, 
لأن كثرتم لم تعجبهم في جميع تلك المواطنء ولم يكونوا 
كثيراً في جميعها. ورد بان العطف لا يجب فيه تشارك 
المتعاطفين في جميع ما ثبت للمعطوفء كما تقول: جاءني 


ب عر 


ثم سوب أله م واه فور 


الجزء العاشر 


زيدء وعمروء مع قومهء أى في ثيابه أى على فرسه؛ وقيل إن: 
«إذ أعجبتكم كثرتكم» ليس ببدل من يوم حنينء بل 
منصوب بفعل مقدّر: أي اذكروا إذا أعجبتكم كثرتكم؛ وحنين: 
واد بين مكة والطائفء وانصرف على أنه اسم للمكان» ومن 
العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعة» ومنه قول الشاعر: 
نصروا نبيهم وشذوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال 
وإنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا 
اثني عشر الفا وقيل: أحد عشر ألفاً» وقيل: ستة عشر آلفاً؛ 
فقال بعضهم: : لن نغلب اليوم من قلةء فوكلوا إلى هذه الكلمةء 
فلم تغن الكثرة شيئا عنهمء بل انهزموا وثبت رسول الله 
ي وثبت معه طائفة يسيرة منهم عمه العباس وأبى 
سفيان بن الحارث؛ ثم تراجع المسلمونء فكان النصر 
والظفر. والإغناء: إعطاء ما يدفع الحاجة: أي لم تعطكم الكثرة 
شيثاً يدفع حاجتكم؛ ولم تفدكم. قوله: إبما رحبت» الرحب 
بضم الراء: السعةء والرحب بفتح الراء: المكان الواسع؛ والباء 
بمعنى مع» وما مصدريةء ومحل الجار والمجرور النصب 
على الحال. والمعنى: أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف 
ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف والوجل؛ وقيل 
إن الباء بمعنى على: أي على رحبها ثم وليتم مدبرين» 
أي: انهزمتم حال كونكم مدبرين: آي مولين آدبارکم» جاعلين 
لها إلى جهة عدوكم. قوله: «ثم أنزل اش سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين) أي: أنزل ما يسكنهمء فيذهب 
خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن 
ولوا مدبرينء والمراد بالمؤمنين: هم الذين لم ينهزمواء وقيل: 
الذين انهزموا. والظاهر جميع من حضر منهمء لأنهم ثيتوا 
بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. قوله: «وانزل جئوداً لم 
تروها) هم الملائكة. 
وقد اختلف في عددهم على أقوال: قيل: خمسة آلاف» 
وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر آلفاًء وقيل: غير ذنلك» 
وهذا لا يعرف إلا من طريق النبوة. واختلفوا أيضاً هل قاتلت 
الملائكة في هذا اليوم آم لا؟ وقد تقدم أن الملائكة لم تقاتل 
إلا يوم بدرء وأنهم إنما حضروا في غير يوم بدر لتقوية 
قلوب المؤمنينء وإدخال الرعب في قلوب المشركين 
«وعذب الذين كفروا» بما وقع عليهم من القتل والأسر 
وأخذ الأموال وسبي الذريةء والإشارة بقوله: جونلك4 إلى 
التعذيب المفهوم من عذب» وسمي ما حل بهم من العذاب في 
هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف بل لا بد من عذاب الآخرة 
مبالغة في وصف ما وقع عليهم وتعظيماً له ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء» أي: من بعد هذا التعذيب 
على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام (والله غفوريم 
يغفر لمن أننبء فتاب «رحيمةم بعباده يتفضل عليهم 
بالمغفرة لما اقترفوه. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم, وأبى الشيخ» عن قتادةء قال: 
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عمرى الثقفي. وأخرج ابن المنذر» عن الحسن قال: لما اجتمع 
أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعناء فكره 
رسول الله و ما قالواء وما أعجبهم من كثرتهم فالتقوا 
فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول 
الل يه ينادي أحياء العرب: إليّ إليّ؛ فوا اله ما يعرج عليه 
أحد حتى أعرى موضعه»ء فالتفت إلى الانصار وهم ناحية 
فنادهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله» إليّ عباد الله آنا رسول 
الله» فجثوا يبكون وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك وال 
فتكسوا رءوسهم يبكون وقدّموا أسيافهم يضربون بين يدي 
رسول الله ل حتى فتم الله عليهم. وأخرج البيهقي في 
الدلائلء عن الربيع أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة» 

فشق ذلك على رسول الله ولك فانزل الله «ويوم حنين إذ 
اعجبتكم كثرتكم» قال الربيع: وكانوا اثني عشر الفاًء منهم 
الفان من أهل مكة. وأخرج الطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبو 

نعيم» والبيهقي في الدلائلء عن ابن مسعود قال: كنت مع 
رسول الله ل يوم حنين» فولى عنه الناس وبقيت معه في 
ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصارء فكنا على أقدامنا 
نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبرء وهم الذين انزل الله 
عليهم السكينةء » ورسول الله ولك على بغلته البيضاء يمضي 
قدماًء فقال: ناولني كفاً من تراب فناولته فضرب به وجوههم 
فامتلأت أعينهم تراباً» وولى المشركون أدبارهمء ووقعة 
حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلهاء 
فلا نطول بذلك. وأخرج ابن أبي حاتمء عن السديّء في قوله: 
«وانزل جنوداً لم تروها قال: هم الملائكة «إوعذب 
الذين كفروا» قال: قتلهم بالسيف. وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن سعيد بن جبيرء قال: في يوم حنين امد الله رسوله 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» ويومئذ سمى الله 
الأنصار مؤمنين قال: فانزل سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين. وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن مردويهء 
وأبى نعيم» والبيهقي عن جبير بن مطعمء قال: رأيت قبل 
هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من 
السماء حتى سقط بين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث 
قد ملا الوادي» لم أشك انها الملائكةء ولم تكن إلا هزيمة 
القوم. 

اھا الت امنا إکما النشرت تس هلا يد شرا التو 
الما ت جکر ا فی ییک اه 
قصلو إن كك اك لل کی حب © كيذا ارت ل 
يموت به ولا الوم لآ ولا رون ما حرم ) کک 
کشک مت لوی لے اورا لَب عي ينوا الجن لحري عن 


م ليزت @ 


النجس مصدر لا يثنى ولا يجمعء يقال رجل نجس» 
وامرأة نجسء ورجلان نجسء وامرأتان نجسء ورجال نجس» 
ونساء نجس؛ ويقال نجس ونجس بكسر الجيم وضمها؛ 
ويقال نجس بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف من 
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المحرك. قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجس؛ وقيل ذلك 
أكثري لا کلي. والمشركون مبتدأء وخبره المصدر مبالغة في 
وصفهم بذلك حتى.كأنهم عين النجاسةء أؤ على تقدير 
مضاف: أي ذوى نجسء» لأن معهم الشرك وهى بمنزلة 
النجس. وقال قتادة ومعمر وغيرهما: إنهم وصفوا بذلك 
لانهم لا يتطهرون» ولا يغتسلونء ولا يتجنبون النجاسات. 

وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذاتء كما 
ذهب إليه بعض الظاهرية والزيدية. وروي عن الحسن 
البصريء وهو محكي عن ابن عباس. وذهب الجمهور من 
السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر 
ليس بنجس الذات» لأن الله سبحانه أحل طعامهمء وثبت عن 
النبي له في ذلك من فعلهء وقوله؛ ما يفيد عدم نجاسة 
ذواتهم» فأكل في آنيتهم» » وشرب منهاء وتوضا فيهاء وأنزلهم 
الى e‏ قو N EERE E‏ الفاء 
ا 8 
أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه. فلا يمنع 
المشرك من دخول سائر الحرم. 

وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد 
الحرام من المساجد؛ فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك 
عن كل مسجد. وقال الشافعي: الآية عامة في سائر 
المشركين خاصة في المسجد الحرام» فلا يمنعون من دخول 
غيره من المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على 
الظاهرء لأن قوله تعالى: «إنما المشركون نجس تنبيه 
على العلة بالشرك والنجاسةء ويجاب عنه بان هذا القياس 
مردود بربطه بي لثمامة بن أثال في مسجدهء وإنزال وفد 
OEE‏ الذمي سائر المتشاجد من غير خا ركب 
9 بالحاجة. و قباد إنه ه يجوز ذلك للذميّ دون 
ا ا 
عن أن يقريوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن 
يمكنوهم من ذلك فهو من باب قولهم: لا ارينك هاهنا. قوله: 
التي حج فيها أبى بكر على الموسم. الثاني: أنه سنة عشر 


العام الذي وقع فيه الأذان» ولو دخل غلام رجل داره يوماً 


فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومكء لم يكن المراد 
اليوم الذي دخل فيه. انتهى. ويجاب عنه بأن الذي يعطيه 
مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه»ء فإن الإشارة بقوله: 
بإبعد عامهم هذا إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة 
وهو عام النداءء وهكذا في المثال الذي ذكره» المراد النهي 
عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطابء والأمر 


9- سورة التوبة 


ظاهر لا يخفىء ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى 
عامهم ولا شك أنه عام عشرء وأما تفسير العام المشار إليه 
بهذاء فلا شك ولا ريب أنه عام تسعء وعلى هذا يحمل قول 
قتادة. وقد استدلٌ من قال بأنه يجوز للمشركين دخول 
المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيدء أعني قوله: 
لبعد عامهم هذا قائلاً إن النهي مختصٌ بوقت الحج 
والعمرةء فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقطء لا عن مطلق 
الدخول. ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا 
العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة 
بعدهء وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. 
قوله: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» 
العيلة: الفقرء يقال عال الرجل يعيل: إذا افتقرء قال الشاعر: 
ومايذري الفقيرمتى غناه ومايدري الغني متى يعيل 
وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود «عايلة» وهو 
مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة؛ وقيل معناه: خصلة شاقة. 
يقال عالني الأمر يعولني: أي ؟ شق علي واشتد. وحكى ابن 
جرير الطبري أنه يقال عال يعول: إذا افتقر. وكان المسلمون 
لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه 
الأطعمة والتجارات» قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من 
الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغذيهم من 
فضله. قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل 
الذمة بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باش الآية. وقال 
عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والتبات وخصب الأرض» 
وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. وقيل 
أغناهم بالفيء» وفائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن 
يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به» مما له تعلق بالزمن 
المستقبلء ولثلا يفتروا عن الدعاء والتضرّع إن الله 
عليم» باحوالكم «حكيم» في إعطائه ومنعه؛ ما شاء كان 
ومالم يشا لم يكن. قوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالكه» 
الآية» فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. قال أبى 
الوفاء بن عقيل: إن قوله «قاتلوا» أمر بالعقوبةء ثم قا 
«الذين لا يؤمنون بالله» فبين الذنب الذي توجبه العقوية, 
e‏ ولا باليوم الآخر» فاكد الذنب في جانب الاعتقادء 
ثم قال: ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله) فيه زيادة 
للذنب في مخالفة الأعمالء ثم قال: «ولا يدينون بين 
الحق) فيه إشارة إلى تأكيد ل بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلامء ثم قال: «من الذين أوتوا الكتاب) 
تاكيد للحجة عليهم لانهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيلء ثم قال: إحتى يعطوا الجزية» فبيّن 
الغاية التي تمتد إليها العقوبة. انتهى. قوله: #من النين 
أوتوا الكتاب» بيان للموصول مع ما في حيزه وهم أهل 
التوراة والإنجيل. قوله: «إحتى يعطوا الجزية عن يدي 
الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي: إذا كافا عما أسدي إليهء 
فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن؛ وقيل: سميت 
جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه: أي يقضوهء 


الجزء العاشر 


وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده؛ ووعن يد) 
ممتنعةء وقيل معناه: بويا لاتيم على ميل قينا 
أحداً؛ وقيل معناه: نقد غير نسيئة؛ وقيل عن قهر؛ وقيل 
معناه؛ عن إنعام منكم عليهم, لأن أخذها منهم نوع من أنواع 
الإنعام عليهم؛ وقيل معناه مذمومون. وقد ذهب جماعة من 
أهل العلم منهم الشافعيء وأحمدء أبى حنيفة, وأصحابه 
والثوري» ولب ثورء إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من آهل 
الكتاب. وقال الأوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع 
أجناس الكفرة كاثتناً من كانء ويدخل فى أهل الكتاب على 
القول الأوّل: المجوس. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن 
الجزية تؤخذ منهم. 

0 العلم في مقدار الجزية. فقال ء عطاء: لا مقدار 
4 وأبى 0 ولاق جرير إلا آنه قال: أقلها دينار, وأكثرها 
الأحرار البالغين لا ينقص منه شيءء وبه قال أبى ثور. قال 
الشافعي: وإن صولحوا على اكثر من دينار جا وإذا زادوا 
على ادل ترا و در فضا على اهل بورد الغذن 
والفقير سواءء ولو كان مجوسياً لا يزيد ولا ينقص. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه» ومحمد بن الحسن؛ وأحمد بن حنبل: 
اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية وأريعون. والكلام في 
الجزية مقرّر في مواطنه» والحق من هذه الأقوال قد قرّرناه 
كي ا ma‏ وو 
والمعثي: إن النمي يعطى الجزية حال كوته صاغراً قيل: 
وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب» ويسلمها وهو 
قائم» والمتسلم قاعد. وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن 
يجعل المسلم لها حال قبضها صاغراً ذليلاً. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» عن جابر بن عبد اء في قوله: انما 
المشركون نجس» الآية قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من 
آهل الذمة. وقد دوي مرفوعاً من وجه آخرج أخرجه ابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» عن جابر قال: قال رسول الث ع لا 
يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد 
وخدمكم. قال أبن كثير: تفرّد به أحمد مرفوعاً. والموقوف: 
أصح. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت 
ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به» فلما نهوا عن أن يأتوا 
البيت. قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله وان 
خفتم عيلة فسوف يغذيكم الله من فضله إن شاء قال: 
فانزل الله عليهم المطر. وكثر خيرهم حين ذهب المشركون 
عنهم. وأخرج أبن مردويهء عنهء قال: فأغناهم الك من فضله, 
وأمرهم بقتال أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم» عن عكرمةء في قوله: «(وإن خفتم 
جبيرء في قوله: إفسوف يغنيكم اش من فضله» قال: 
بالجزية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن الضحاك 
مثله. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرج ابو الشيخ, 
عن الحسنء في قوله: «إنما المشركون نجس» قال: قذر. 
وأخرج أبو الشيخ عنه» أيضا قال: من صافحهم فليتوضا. 
وأخرج أبى الشيخء وابن مردويهء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله وَك: «من صافح مشركاً فليتوضا أو ليغسل 
كفيه». وأخرج اين أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
وأبى الشيخ, » والبهيقي في سننهء عن مجاهد» في قوله: 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون باش قال: نزلت هذه الآية حين 
أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك. وأخرج ابن المنذر» 

عن ابن شهابء قال: نزلت في كفار قريش والعرب 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» وأنزلت في أهل الكتاب 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون باش الآية إلى قوله: إحتى 
يعطوا الجزية» فكان أول من أعطى الجزية آهل نجران. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في 
قوله: اؤقاتلوا الذين لا يؤمنون باللهم يعني: الذين لا 
يصدقون بتوحيد الله «ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورسوله»م يعني الخمر والحرير «ولا يدينون دين 
الحق# يعني: دين الإسلام «من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يعني: مذللون. 
وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, > عن قتادة» في قوله: 
عن يد» قال: عن قهر. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سفيان بن عيينةء في قوله: هعن يدي قال: من يده ولا 
يبعث بها غيره. وأخرج أبن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن أبي 
سنان في قوله: «عن بد» قال: عن قدرة. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن عباس» في قوله: جوهم صاغرون» قال: 
يمشون بها متلتلين. وأخرج ابن أبي حاتمء عنه» قال: 
يلكزون. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
سلمانء في الآية قال: غير محمودين. 


وال الْيَهُودُ عر ابن أنه وَقَالتِ المسرى سخ نص الله 


دلت لهم مهم يكير هوت هو ول لين مكيروا من ق 
هرال CF‏ نكر © کارا آرم رفک انيس 
من دو آله ایح أ مریم وما مره روأ إلا عدو را إا 


جا لَه إلا هو 7 سب ما شرن © بيرت أن 
IIS‏ سه يأفرتمهر اف ا E‏ نت وره م وَلَرَ ڪه 
لكي هو الت أَرْسَلَ سوم اکى وَين الح هرم 
عَلَ آلڌين كه ور كر المتركي @ 

قوله: إوقالت اليهود عزير ابن انش كلام مبتدأ لبيان 
شرك أهل الكتابين» وعزير مبتدأ وابن الله خبرهء وقد قرأ 
عاصم والكسائي «عزير» بالتنوينء وقرأ الباقون بترك 
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التنوين لاجتماع العجمة والعلمية فيه. ومن قرا بالتنوين فقد 
جعله عربياً؛ وقيل: إن سقوط التنوين ليس لكونه ممتنعاً بل 
لاجتماع الساكنينء ومنه قراءة من قرأ قل هو الله أحد الله 
الصمد [الإخلاص: 1 - 2]. قال أبى علي الفارسي وهو 
كثير في الشعرء وأنشد ابن جرير الطبري: 
اتحجنتى نالاميويرا ويالقناةلامرامكراً 
إذاغطيتلسلموفراً 

وظاهر قوله: «وقالت اليهود» إن هذه المقالة لجميعهم, 
وقيل: هو لفظ خرج على العمومء ومعناه الخصوص لأنه لم 
يقل ذلك إلا البعض منهم. وقال النقاش: لم يبق يهودي 
يقولها؟ بل قد انقرضوا؛ وقيل: إنه قال ذلك للنبي 
جماعة منهم» فنزلت الآية متضمنة لحكاية ذلك عن اليهود» 
لأن قول بعضهم لازم لجميعهم. قوله: إوقالت النصارى 
المسيح ابن الله قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع 
كونه من غير أبء فكان ذلك سبباً لهذه المقالةء والأولى أن 
يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكون في الإنجيل وصفه تارة 
بابن الله وتارة بابن الإنسانء كما رأينا ذلك في مواضع 
متعددة من الإنجيلء ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف 
والتكريم» أو لم يظهر لهم أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض 
من الأغراض الفاسدة؛ قيل: وهذه المقالة إنما هى لبعض 
النصارى لا لكلهم. قوله: ذلك قولهم بافواههم) الإشارة 
إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. ووجه قوله 
بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم. بأن هذا 
القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان» ولا عضده برهان» كان 
مجرّد دعوىء لا معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور 
المهملات التي ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه» غير 
مفيدة لفائدة يعتدٌ بها؛ وقيل: إن ذكر الأفواه لقصد التأكيدء 
كما في كتبت بيدي ومشيت برجليء ومنه قوله تعالى: 
«يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة: 79]. وقوله: #ولا طائر 
يطير بجناحيه» [الأنعام: 38]. وقال بعض أهل العلم: إن الله 
سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسنء إلا وكان 
قولاً زوراً كقوله: هيقولون بأفواههم ما ليس في قلويبهم»# 
[آل عمران: 167]» وقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم» 
[الكهف: 5]» وقوله: هيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم»# 
[الفتح: 11]. قوله: (يضاهئون قول النين كفروا) 
المضاهاة: المشابهة»ء قيل ومنه قول العرب امرأة ضهياءء 
وهي التي لا تحيض لأنها شابهت الرجال. قال أبى علي 
الفارسي: من قال: إيضاهئون مأخوذ من قولهم امرأة 
ضهياء فقوله خطاء لأن الهمزة في ضاهاً أصليةء وفي 
ضهياء زائدة كحمراءء وأصله يضاهئون وامرأة ضهياء. 
ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: 
الأؤل: أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم 
واللات والعزى ومناة بنات الله. القول الثاني: أنهم شابهوا 
قول من يقول من الكافرين: إن الملائكة بنات الله الثالث: 
أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزير ابن الله وان المسيح 
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ابن اش. قوله: «قاتلهم الهم دعاء عليهم بالهلاك, لأن من 
قاتله الله هلك وقيل هو تعجب من شناعة قولهم؛ وقيل 
معنى قاتلهم الل: لعنهم الله» ومنه قول أبان بن ثعلب: 
قاتلها ا تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 
وحكى النقاش أن أصل قاتل اش: الدعاء ثم كثر في 
استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشرّ وهم لا 
يريدون الدعاءء وأنشد الأصمعى: 
ياقاتل الك ليلى كيف تعجبني وأخبر الناس أني لاأباليها 
(انی يؤفكون4 أي: كيف يصرفون عن إلحق إلى 
الباطل. قوله: «اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون 
الله الأحبار: جمع حبرء وهو الذي يحسن القولء ومنه ثوب 
محبر؛ وقيل جمع حبر بكسر الحاء. قال يونس: لم أسمعه 
إلا بكسر الحاء. وقال الفراء: الفتح والكسر لغتانء وقال ابن 
السكيت: الحبر بالكسر العالم» والحبر بالفتح العالم. والرهبان 
جمع راهب مأخوذ من الرهبةء وهم علماء النصارى كما أن 
الأحبار علماء اليهود. ومعنى الآية: أنهم لما أطاعوهم فيما 
يأمرونهم به» وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم 
أرباباًء لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب» قوله: «والمسيح 
ابن مريم» معطوف على رهبانهم: أي اتخذه النصارى رباً 
معبوداًء وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزين رما 
معبوداً وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو القى 
السمع وهى شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله 
الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فإن 
طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستنّ بسنته من علماء 
هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به 
حجج الله وبراهینه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ 
a‏ والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون اش 
للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهمء وحرّموا ما حرّمواء 
وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمةء 
وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضةء والتمرة بالتمرة 
والماء بالماءء فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما 
بالكم تركتم الكتاب والسنة جاتباًء وعمدتم إلى رجال هم 
ا 
وأفاده» فعلتم يما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد 
الحق» ولم تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة» 
تنادي بأبلغ نداء» وتصوّت بأعلى صوت بما يخالف ذلك 
ويباينه, فأعرتموهما آذاناً صما وقلوباً غلفاًء وأفهاماً مريضةء 
وعقولا مهيضةء » وأذهاناً كليلةء وخواطر عليلة, وأنشدتم 
بلسان الحال: 
وما أناإلامن غزيةإن فوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا أرشدكم الله وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من 
اسلافکم» واستبدلوا بها كتاب اش خالقهم وخالقكم, 
ومتعبدهم ومتعبدكم» ومعبودهم ومعبودكمء واستبدلوا 
بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرآي 
بأقوال إمامكم وإمامهمء وقدوتكم وقدوتهم» وهو الإمام الأول: 


محمد بن عبد الله وَُو. 
دعوا كل قول عند قول محمد فماآبن في دينهكمخاطر 

اللهم هادي الضالء مرشد التائهء موضح السبيلء اهدنا 
إلى الحق وارشدنا إلى الصوابء وأوضح لنا منهج الهداية. 
قوله: «وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداي هذه الجملة في 
محل نصب على الحال: أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباء 
والحال: أنهم ما امروا إلا بعبادة الله وحذه)» أو ما أمر النين 
اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك» فكيف 
يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أرباباً. قوله: هلا إله 
إلا هو) صفة ثانية لقوله ِلهأ إسبحانه عما يشركون» 
أي: تنزيهاً له عن الإشراك في طاعته وعبادته. قوله: 
جيريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم» هذا كلام 
يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق» 
وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلةء التي هي 
مجرّد كلمات ساذجةء ومجادلات زائفة» وهذا تمثيل لحالهم 
في محاولة إبطال دين الحقء ونبوّة نبي الصدقء بحال من 
يريد أن ينفخ في نور عظيم قد أنارت به الدنياء وانقشعت به 
الظلمة ليطفئه ويذهب أضواءه «ويابى الك إلا أن يتم 
على يلين ولا يجود کرحت لو يعضت إلا زينا. قال الفراء: 
إنما دخلت لأن في الكلام طرفاً من الجحد. وقال الزجاج: إن 
العرب تحذف مع أبىء والتقدير ويابى الله كل شيء إلا أن 
يتم نوره. وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في أبىء لأنها 
منع أو امتناع فضارعت النفيء قال النحاس: وهذا أحسن 
كما قال الشاعر: 
وهل لي ام غيرها إن تركتها أبى الل إلا ان اكونلهاابنا 

وقال صاحب الكشاف: إن أبر قد أجرى مجرى لم يرد: 
أي ولا يريد إلا أن يتم نوره. قوله: ولو كره الكافرون» 
معطوف على جملة قبله مقدرة: أي أبى الله إلا أن يتم نورهء 
ولو لم يكره الكافرون نلكء ولو كرهواء ثم أكد هذا بقوله: 
«هو الذي ارسل رسوله بالهدى» أي: بما يهدي به الناس 
من البراهين والمعجزات» والاحكام التي شرعها الله لعباده, 
«ودين الحق) وهو: الإسلام» إليظهره» أي: ليظهر 
رسولهء أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهينء 
وقد وقع ذلك ولله الحمد «ولو كره المشركون) الكلام فيه 
كالكلام في «ولو كره الكافرون) كما قدمنا ذلك. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وآبو 
الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباسء قال: أتى رسول الله 
6 سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفىء وأبى أنس» 
وشاس بن قيسء ومالك بن الصيفء فقالوا: كيف نتبعك 
وقت تركت قبلتنا وأنت لا تزعم عزير ابن اش؟ فانزل الله 
«وقالت اليهود عزير ابن الك الآية. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء عنهء قال: كنّ نساء بني إسرائيل يجتمعن 
بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرن ما فضل الله به بني 
إسرائيل وما أعطاهمء ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصرء 
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فحرق التوراة وخرّب بيت المقدسء وعزير يومئذ غلامء فقال 
عزير: أو كان هذا؟ فلحق بالجبال والوحشء فجعل يتعبد 
فيهاء وجعل لا يخالط الناسء فإذا هو ذات يوم يبامرأة عند 
قبر وهي تبكيء فقال: يا امه أتقي الله واحتسبي واصبريء 
أما تعلمين أن سبيل الناس إلى الموت؟ فقالت: يا عزير 
أتنهاني أن ابكيء وأنت قد خلفت بني إسرائيل» ولحقت 
بالجبال والوحش؟ ثم قالت: إني لست بامرأة ولكني الدنياء 
وإنه سينبع في مصلاك عين وتنبت شجرةء فاشرب من ماء 
العين وكل من ثمر الشجرةء فإنه سياتيك ملكان فاتركهما 
يصنعان ما أرادا؛ فلما كان من الغد نبعت العين ونبتت 
الشجرةء فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرةء وجاء 
ملكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه ما فيها فألهمه الله 
التوراة» فجاء فأملاه على الناسء فعند ذلك قالوا عزير ابن 
الث» تعالى الله عن ذلك. وأخرج ابن ابي حاتم» عنه» أيضاً 
فذكر قصة وفيها: أن عزير سال الله بعد ما أنسى بني 
إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم» أن يرد الذي نسخ 
من صدرهء فبينما هو يصلي نزل نور من الله عر وجل 
فدخل جوفه»ء فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراةء 
فاذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردّها إلي. 
وأخرج آبو الشيخ»ء عن كعبء قال: دعا عزير ريه أن يلقي 
التوراة كما أنزل على موسى في قلبهء فأنزلها الله عليهء فبعد 
ذلك قالوا: عزير ابن الله. وآخرج ابن مردويه؛ وابن عساكرء 
عن أبن عباسء قال: ثلاث أشك فيهن: فلا أدري عزير كان 
نبياً أم لا؟ ولا أدري العن تبع أم لا؟ قال: ونسيت الثالثة. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عنه. في قوله: 
«يضاهمئون» قال: يشبهون. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء» وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ عنهء في قوله: «قاتلهم 
الله قال: لعنهم اله» وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 
وأخرج ابن سعدء وعند بن حميدء والترمذي وحسنه»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبى الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي 
في ستنه» عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي يه وهو يقرأ 
في سورة ة براءة «لتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله فقال: آما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا لهم شيثاً استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيئثاً 
حرّموه. واخرجه أيضاً أحمد وابن جرير. وأخرج عبد الرزاق» 
والفريابيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخء 
والبيهقي في سننه»ء عن أبي البحتري قال: سأل رجل حذيفة 
فقال: رايت قوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من 
دون اش أكانوا يعبدونهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أحلوا 
لهم شيئا استحلوهء وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الضحاك» قال: أحبارهم: 
قراؤهم» ورهبانهم: علماؤهم. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
جريجء قال: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن السديٌ مثله. وأخرج أيضا عن 
الفضيل بن عياض قال: الأحبار: العلماءء والرهبان: العباد. 
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ولخرج أيضاً عن السديّ في قوله: «يريدون أن يطفئوا 
نور الله بافواههم» قال: يريدون أن يطفئوا الإسلام 
بأقوالهم. واخرج اين أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: 
«يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم»4 يقول: يريدون أن 
يهلك محمد وأصحابه. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن قتادة في الآية قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج أبى 
الشيخ» عن السدي: هو لذي أرسل رسوله بالهدى» 

+« 38 5 7 9 كرا ترب ب لار اران ا ون 
آمو ألكّاس بالطل وسْدُرت عن سيل الله او وا زوت 
لهب وَالْفِضََةَ ولا سَفِقُوتهًا في سيل أله فرشم داب ايِو 
© بوم تخ مھا فى ار جر فتكرك بها باهم وجوم 
3 رُم اما كَرْتمْ لانیک فَذوفوأمَ کہ نشت 9 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبانٍ 
المتخذين لهم أرباباً نكر حال المتبوعين فقال: «إن كثيراً 
من الأحبار) إلى آخره؛ ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل 
أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوةء وأثبت هذا للكثير 
منهمء لأن فيهم من لم يلتبس بذلكء بل بقي على ما يوجبه 
دينه من غير تحريف ولا تبديلء ولا ميل إلى حطام الدنياء 
ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من 
لا يأتي عليه الحصر في كل زمانء فال المستعانء قوله: 
«ويصتون عن سبيل اش أي: عن الطريق إليه وهو دين 
الإسلام» أو عن ما كان حقاً في شريعتهم قبل نسخها بسبب 
أكلهم لأموال الناس بالباطل. قوله: «والنين يكنزون الذهب 
والفضة» قيل: هم المتقدّم ذكرهم من الأحبار والرهبانء 
وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع؛ وقيل: هم من يفعل ذلك 
من المسلمينء والأولى حمل الآية على عموم اللفظء فهو 
أوسع من ذلك وأصل الكنز في اللغة: الضم والجمع؛ ولا 
يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير: الكنز كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 
ظهرها. انتهى. ومنه ناقة كناز: أي مكتنزة اللحمء واكتنز 
الشيء: اجتمع. 

واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته هل يسمى 
كنزاً أم لا؟ فقال قوم: هو كنزء وقال آخرون: ليس بكنز. ومن 
القائلين بالقول الأول: أبى ذر. وقيده بما فضل عن الحاجة. 
ومن القائلين بالقول الثاني: عمر بن الخطابء وابن عمرء 
وابن عباسء وجابرء وأبى هريرةء وعمر بن عبد العزيزء 
وغيرهم» وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرحة بأن ما 
أديت زكاته فليس بكنز. قوله: «ولا ينفقونها في سبيل 
الله اختلف في وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبله 
شيثين؛ هما الذهب والفضةء فقال ابن الأنباري: إنه قصد إلى 
الأعمّ الأغلب» وهو الفضة قال: ومثله قوله تعالى: 
«واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة) [البقرة: 45] 
رد الكناية إلى الصلاة لأنها اعم ومثله قوله: «وإذا راوا 
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تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: 11] أعاد الضمير إلى 
التجارةء لأنها الأهمٌ؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب 
والفضة معطوفة عليه» والعرب تؤنث الذهب وتذكره؛ وقيل: 
إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: 
«يكنزون»# وقيل: إلى الأموال» وقيل: للزكاةء وقيل: إنه 
اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى, 
وهو كثير في كلام العرب» وأنشد سيبويه: 
نحنبماعننناوأنتبما عندك راض والراي مختلف 
ولم يقل: راضونء ومثله قول الآخر: 
رماني بأمركنت منه ووالدي برياومن أجل الطوى رماني 
ولم يقل: برين» ومثله قول حسان: 
إن شرخ الشباب والشعرالأس ودمالم يعاض كان جنونا 

ولم يقل: يعاضاء وقيل: إن إفراد الضمير من باب الذهاب 
إلى المعنى دون اللفظء لأن كل واحد من الذهب والفضة 
جملة وافية» وعدّة كثيرةء ودنانير ودراهم» فهو كقوله: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: 9] وإنما خص 
الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان 
الأشياءء وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما في 
تحريم الكذز قوله: إفبشرهم بعذاب اليم هو خبر 
الموصولء وهو من باب التهكم بهم كما في قوله: 
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وقيل: إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة 
لتأثيره في القلب» سواء كان من الفرح أو من الغم. ومعنى 
«يوم يحمى عليها في نار جهنمم أن النار توقد عليها 
وهي ذات حمى وحرٌ شديد. ولو قال يوم تحمي: أي الكنوز 
لح بع هنذا المعتيء قعل الإعماء انار مالغ ثم عدف 
النار واسند الفعل إلى الجارٌء كما تقول رفعت القصة إلى 
الأميرء فإن لم تذكر القصة قلت رفع إلى الأميرء وقرا ابن 
عامر «تحمى» بالمثناة الفوقية» وقرأ أبو حيوة «فيكوى» 
بالتحتية. وخص الجباه والجنوب والظهور؛ لكون التألم بكيها 
اشد لما في داخلها من الأعضاء الشريفة؛ وقيل: ليكون الكي 

في الجهات الأربع: من قدّام» وخلف» وعن يمين» وعن يسار؛ 
وقيل: لأن الجمال: في الوجه»ء والقوّة: في الظهر والجنبين» 
والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوّة؛ وقيل غير ذلك مما 
لا يخلى عن تكلف. قوله: «هذا ما كنزتم لأنفسكم»# أي: 
يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم: أي كنزتموه لتنتفعوا به» 
فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ «فذوقوا ما كنتم 
تكنزون» ما مصدرية أى موصولة: أي ذوقوا وباله» وسوء 
عاقبته» وقبح مغبته» وشؤم فائدته. 

وقد أخرج أبو الشيخ» عن الضحاكء في قوله: (إن كثيراً 
من الأحبار والرهبان» يعني: : علماء اليهود والنصارى 


٠‏ إلياكلون أموال الناس بالباطل» والباطل: كتب كتبوها لم 


ور للذين كتين فک رقش قم فوا هذاا قن غت 
اش [البقرة: 9]. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في 
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قوله: «والنين يكنزون الذهب والفضة» قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون الزكاة من أموالهمء وكل ما لا تؤدي زكاته كان 
على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنزء وكل مال اديت 
زکاته» فليس بكنزء كان على ظهر الأرض أو في بطنهاء 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبةء وابن المنذر» وأبى الشيخ» من 
وجه آخر. وأخرج مالك» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن ابن عمرء نحوه. وأخرج ابن 
مردويه» عنه» نحوه مرفوعا. وأخرج ابن عدي» والخطيب عن 
جابر» نحوه مرفوعاً أيضاً. وأخرجه ابن أبي شيبةء عنه» 
موقوفاً. وأخرج أحمد في الزهدء والبخاريء وأبن ماجهء وابن 
مردويهء والبيهقي في سننهء عن ابن عمرء في الآية قال: إنما 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ذ فلما نزلت الزكاة جعلها الله 
طهرة للأموالء ثم قال: ما أبالي لى كان عندي مثل أحد ذهباً 
أعلم عدده ا وأعمل فيه بطاعات الله؟ وأخرج ابن أبي 
شيبة» وأبى الشيخ» عن عمر بن الخطاب قال: ليس بكنز ما 
ادى زكاته. وأخرج ابن مردويه؛ والبيهقي عن أمّ سلمة 
مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» في مسنده» وأبى داودء 
وأبى يعلى» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه, 
والبيهقي في سننه» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
«والنين يكنزون الذهب والفضة4» كبر ذلك على 
المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى 
بعدهء فقال عمر: آنا أفرج عنكمء فانطلق عمر واتبعه ثوبان 
فأتى النبى ي فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآية» فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدکم» فكبر عمرء ثم قال له النبي او اوا 
يكنز المرء؟ المراة الصالحة التى إذا نظر إليها سوّته, وإذا 
أمرها أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته. وقد أخرجه أحمدء 
والترمذي وحسنه» وابن ماجهء عن سالم بن أبي الجعد من 
غير وجه عن ثوبان. وحكى البخاري أن سالماً لم يسمعه من 
ثوبان. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباسء في قوله: 
«والذين بكنزون الذهب والفضة» قال: هم أهل الكتابء 
وقال: هي خاصة وعامة. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 
عن علي بن أبي طالب قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما 
فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني؛ عن أبي أمامة 
قال: حلية السيوف من الكنوز ما أحدثكم إلا ما سمعت. 
وأخرج اين أبي حاتم» وأبو الشيخ, عن عراك بن مالك, 
وعمر بن عبد العزيزء أنهما قالا في قوله: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة) إنها نسختها الآية الأخرى: إخذ من 
أموالهم صدقة» [التوبة: 103] الآية. وأخرج البخاري 
ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الل و قال: 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعل لها 
يوم القيامة صفائح» ثم أحمى عليها في نار جهنمء ثم يكوى 
بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله»ء إما إلى الجنة, 
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وإما إلى النار». وأخرج ابن ابي شيبةء والبخاري» وابن أبي 
حاتم» وأبى الشیخ» وابن مردویه» عن زيد بن وهبء قال: 
مررت على أبى ذرٌ بالزبدةء فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ 
فقال: كنا بالشام فقرأت «والذين يكنزون الذهب 
والفضة4 الآية» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في 
أهل الكتاب» قلت: إنها لفينا 5 


رالا با أتبعة 1 کیلک الي ال كا يرا 


2 اكد E‏ كا 
ا أذ أله مع الَو @ نما لی زا فى الْحكُئر َل به 


0 يلوتم اما ويحرِمُونَم اما اهما عَنَ انه ياوا 
ص ےہ حرم ا زف نت لمر و شن اسهد وأو ل لا يمى الَو 
ڪي 


قوله: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» هذا 
كلام مبتدأ يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار وذلك أن 
الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاصء غيروا تلك 
الأوقات بالنسيء والكبيسة؛ فأخبرنا الله بما هى حكمه فقال: 
«إن عدّة الشهور أي: عدد شهور السنة عند الله في 
حكمه وقضائه وحکمته: اشنا عشر شهراً. قوله: يفي كتاب 
الله أي: فيما أثبته في كتابه. قال ابو علي الفارسي: لا 
يجوز أن يتعلق في كتاب الله بقوله: عدة الشهورء للفصل 
بالأجنبي وهو الخبر: أعني اثنا عشر شهراً؛ فقوله: في كتاب 
الله» وقوله: يوم خلق بدل من قوله من عند اللهء والتقدير: إن 
عدّة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض. وفائدة الإبدالين تقرير الكلام في الأذهان؛ لأنه 
يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب اء وثابت 
في علمه في أوّل ما خلق الل العالم. ويجوز أن يكون في 
كتاب الله صفة اثنا عشر: أي اثنا عشر مثبتة في كتاب اللهء 
وه اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه 
وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب 
جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب» وأنه لا اعتبار بما عند 
العجم؛ والرومء والقبطء من الشهور التي يصطلحون عليها 
ويجعلون بعضها ثلاثين يوماًء وبعضها أكثرء وبعضها أقل. 
قوله: إمنها أربعة حرم» هي: ذي القعدةء وذو الحجةء 
والمحرمء ورجب: ثلاثة سردء وواحد فرد؛ كما ورد بيان ذلك 
في السنة المطهرة. قوله: ذلك الدين القيم» أي: كون هذه 
الشهور كذلك» ومنها أربعة حرم هو: الدين المستقيم, 
والحساب الصحيح» والعدد المستوفى. قوله فلا تظلموا 
فيهن انفسكم أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال 
فيها والهتك لحرمتها؛ وقيل: إن الضمير يرجع إلى الشهور 
كلها الحرم وغيرهاء وإن الله نهى عن الظلم فيهاء والأوّل: 
أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال 
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في لاهو فشن کیت شی لم يتخ د 9 ا 
ليا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» 
[المائدة: 2[ ولقوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين» [التوبة: 5] الآية. 

وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم منسوخ بآية السيف. ويجاب عنه بأن الأمر بقتل 
المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في 
الآية المذكورةء فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال 
مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرمء كما هي 
مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم 
القتال فيه»ء وأما ما استدلوا به من أنه 6 حاصر أهل 
الطائف في شهر حرام وهو: ذو القعدة, كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم 
في ذي القعدة بل في شوّالء والمحرّم إنما هى ابتداء القتال 
في اهن السرم 3 لجان ونهذا لحل الجن قوله: 
«وقاتلوا المشركين كافة) أي جميعا. وهو مصدر في 
موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر كعامة 
وخاصة لا يثنى ولا يجمع «كما يقاتلونكم كافة) أي 
جميعاء وفيه دليل على وجوب قتال المشركينء وأنه فرض 
على الأعيان إن لم يقم به البعض «واعلموا أن الله مع 
المتقين# أي: ينصرهم ويثبتهمء ومن كان الله معه فهو 
الغالب» وله العاقبة والغلبة. قوله: «إنما النسيّ زيادة في 
الكفر) قرأ نافع في رواية ورش عنه النسي بياء مشددة 
بدون همز. وقرأ الباقون بياء بعدها همزة. قال النحاس: ولم 
يرو أحد عن نافع هذه القراءة إلا ورش وحدهء وهو مشتق شتو 
من نسأه وأنساه: إذا أخره» حكى ذلك الكسائي. قال 
الجوهري: النسيء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأات 
الشيء فهى منسوء: إذا أخرته» ثم تحوّل منسوء إلى نسيء 
كما تحوّل مقتول إلى قتيلء قال ابن جرير: في النسيء 
بالهمزة معنى الزيادة يقال نسأ ينسا: إذا زاد» قال: ولا يكون 
بترك الهمزة إلا من النسيان؛ كما قال تعالى: «نسوا الله 
فنسيهم» [التوبة: 67]» ورد على نافع قراءته. وكانت العرب 
تحرّم القتال في الأشهر الحرم المذكورة فإذا احتاجوا إلى 
القتال فيها قاتلوا فيها وحرّموا غيرهاء فإذا قاتلوا فى 
المحرّم» حرّموا بدله شهر صفرء وهكذا في غيره. وكان الذي 
يحملهم على هذا: أن كثيراً منهم إنما كانوا يعيشون بالغارة 
على بعضم البعضء ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من 
يغيرون عليه » ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الأشهر 
کک المسرودة يضر بهم تواليها و تشتد تشتد حاجتهم وتعظم 

قتهم, فيحللون بعضها ويحرّمون مكانه بقدره من غير 

2-6 الحرم؛ فهذا هو معنى النسيء الذي كانوا يفعلونه. 
وقد وقع الخلاف في أوّل من فعل ذلكء فقيل: هو رجل من 
بني كنانة يقال له خذيفة بن عتيد» ويلقب القلمسء وإليه 
يشير الكميت بقوله: 


السنا الناشئين على معد شهور الحلنجعلهاحراما 


9- سورة التوبة 


وفيه يقول قائلهم: 
ومنا ناسيء الشهر القلمس 

وقيل: هو عمرى بن لحيّء وقيل: هو نعيم بن ثعلبة من 
بني كنانة» وسمى الله سبحانه النسيء زيادة في الكفر؛ لأنه 
نوع من أنواع كفرهمء ومعصية من معاصيهم المنضمة إلى 
كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. قوله: «يضلٌ به 
الذين كفروا) قرأ أهل الحرمين وأبى عمرو وابن عامر 
«يضل»م على البناء للمعلوم. وقرأ الكوفيون على البناء 
للمجهول. ومعنى القراءة الأولى: أن الكفار يضلون بما 
يفعلونه من النسيء» ومعنى القراءة الثانية» أن الذي سنّ لهم 
ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئةء وقد اختار القراءة 
الأولى آبو حاتم» واختار القراءة الثانية أبو عبيدء وقرأ 
الحسن وأبى رجاء ويعقوب إيضل) بضم الياء وكسر 
الضاد على أن فاعله الموصولء ومفعوله محذوفء ويجوز أن 
يكون فاعله هو الله سبحانه» ومفعوله الموصول. وقرئ بفتح 
الياء والضاد من ضلّ يضلء وقرئ «نضل» بالنون» قوله: 
«يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً) الضمير راجع إلى 
النسيء: أي يحلون النسيء عاماً ويحرّمونه عاماًء أو إلى 
الشهر الذي يؤخرونه ويقاتلون فيه: أي يحلونه عاماً بإبداله 
بشهر آخر من شهور الحلء ويحرّمون عاماً: أي يحافظون 
عليه فلا يحلون فيه القتال» بل يبقونه على حرمته. قوله: 
جليواطئوا عدّة ما حرّم الله) أي: لكي يواطئواء والمواطاة: 
الموافقةء يقال: تواطا القوم على كذا: أي توافقوا عليه 
واجتمعوا. والمعنى: إنهم لم يحلوا شهراً إلا حرّموا شهراً 
لشفي الأشهر لخر اريعة كال قري معناة: عميوا إن 
صفر فزادوه في الأشهر الحرمء وقرنوه بالمحرّم في 
التحريم. وكذا قال الطبري. قوله: إفيحلوا ما حرّم 7 
أي: من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها إزين لهم سوء 
أعمالهمي أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي 
يعملونهاء ومن جملتها النسيء. وقرئ على البناء للفاعل 
جوالل لا يهدي القوم الكافرين» أي: المصرّين على 
كفرهم المستمرين عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى 
المطلوب» وأما الهداية بمعنى الدلالة على الحق والإرشاد اليه 
فقد نصبها الله سبحانه لجميع عباده. 

وقد أخرج البخاري ومسلمء وغيرهماء من حديث أبي بكر 
أن النبي 4# خطب في حجته فقال: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والارضء السنة اثنا غشر 
شهراًء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو 
الحجةء والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 
وأخرج نحوه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» من حديث ابن عمر. وأخرج نحوه ابن المنذر» وأبى 
الشيخ» ٠‏ وأبن مردويهء من حديث ابن عباس. وأخرج نحوه 
أيضاً البزار» وابن جريرء وابن مردويهء من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه أحمدء وابن مردويه» من حديث أبي حرة 
الرقاشي عن عمه مرفوعاً مطوّلاً. وأخرج سعيد بن منصورء 


الجزء العاشر 


وابن مردويهء عن ابن عباس «مثها اربعة حرم» قال: 
المحرّم» ورجبء وذى القعدةء وذو الحجة. وأخرج أبى الشيخ» 
عن الضحاك قال: إنما سمين حرماً لكلا يكون فيهنٌ حرب. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الشعب» عن 
ابن عباس في قوله: «إن عذة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله 4 د ثم اختصٌ من ذلك أربعة أشهر 
فجعلهنٌ حرماء وعظم وجعل الدين فيهنٌ أعظم, 
والعمل الصالح والأجر أعظم فلا تظلموا فيهنَ انفسكمي 
قال: في كله «وقاتلوا المشركين كافة» يقل جميعاً. 
وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ عن مقاتل» في قوله: 
جوقاتلوا المشركين كافة» قال: نسخت هذه الآية كل آية 
فيها رخصة. وأخرج الطبرانيء وأبو الشيخ: وابن مردويهء 
عن عمرى بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء قال: كانت العرب 
يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرينء ولا يصيبون الحج إلا في 
كل سنة؛ وعشرين سنة مرةء وهي النسيء الذي ذكره الله 
في کتابه» فلما كان عام حجّ أبى بكر بالناس» وافق ذلك العام, 
فسماه الله الح الاكبرء ثم حج رسول الله و من العام 
المقبلء واستقبل الناس الأهلةء فقال رسول الله وَي: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عن ابن عمرء قال: وقف 
رسول ال بالعقبة فقال: إنما النسيء من الشيطان زيادة 

فى الكفرء يضلّ به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماًء 
فكانوا يحرّمون Et‏ عاماً a‏ صفرء ويحرّمون 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 97 مردويه, 5 ن أبن 
عباسء قال: كان جنادة بن عوف الكناني يوافي الموسم كل 
عامء وكان يكنى أبا ثمامةء فينادي آلا إن أبا ثمامة لا يخاب 
ولا يعاب» الا وإن صفر الأوّل العام حلالء فيحله للناسء 
فيخرّم صفر عاماًء ويحرّم المحرّم عاماً. فذلك قوله تعالى: 
«إنما النسيء زيادة في الكفر) الآية. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عنهء في الآية قال: المخزم كانوا يسنوت ضر 
وصفر يقولون صفران الأوّل والآخرء يحل لهم مرّة الأوّل» 
ومرّة الآخر. وأخرج ابن مرديه؛ عنه» قال: كانت النساءة حي 
من بني مالك من كنانة من بني فقيمء فكان آخرهم رجلا 
يقال له القلمسء وهى الذي أنسا المحرم. 

تاثا الت ءَامَما اما لک إ5 قل لك ندا فى سيل لله 
اثر إل الأيضٍ اریہ الیو لديا يت الخ مسا مع 


كس لدان الخ إلا يِل © إلا راڪم مدا 


ليما ودل وما رڪم ولا ي و واه عل كُلْ تقو 
r:‏ © إلا د و ققد د د ع ملع ڪا 
نے نن إو ُا فف آلقار د بغ ر َر إت 


e رم‎ 


لَه متا انر اه سیم ي وَأيت E‏ 
جر حكلصة ر كدر اشن كَلَةٌ ا > 
امیا رال مر کے © انرا حا رک وَج شا نولك 
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شیک في سیل فو دیک عي لک إن 50 ثرت © أو كن 
ا َي وسم تادا امو وک et‏ دتم ال وَسَيَحُلِفُونَ باه 
راتخت کرت مک چیک اشم رال تلم م نکر @ 


قوله: «يا ايها الذين آمنوا» لما شرح معايب أولثك 
الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين في قتالهم» والاستفهام في 
لما لكم) للإنكار والتوبيخ: أي: أي شيء يمنعكم عن ذلك» 
ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتاباً لمن تخلف عن رسول 
اله ئه في غزوة تبوك» وكانت سنة تسع من الهجرة بعد 
الفتح 5 والنفر: هى الانتقال بسرعة من مكان إلى -- 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء وجيء بالف الوصل 
ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء ومثله: اذاركواء وأطيرتم» 
واطيرواء وأنشد الكسائي: 
توالى الضجيع إذاما اشتاقهاحضرا عنب المذاق إذا ما اتابع القبل 

وقرا الأعمش «تثاقلتم» على الأصلء ومعناه تباطاتم؛ 
وعدى بإلى لتضمنه معنى الميل والإخلاد؛ وقيل معناه: ملتم 
إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها وقرئ «آثاقلتم» على 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ والعامل في الظرف ما في 
«مالكم» من معنى الفعلء كأنه قيل: ما يمنعكمء أو ما 
تصنعون إذا قيل لكم؟ و «إلى الأرض» متعلق باثاقلتم 
وكما مرّ. قوله: «أرضيتم بالحياة الدنيا» أي: بنعيمها بدلا 
من الآخرة كقوله تعالى: إولى نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون» [الزخرف: 60] أي بدلاً منكم» ومثله قول 


الشاعر: 
قلبتلنا من ماء زمزم شربة مبردةباتت على طهيان 
أي بدلا من ماء زمزمء والطهيان: عود ينصب في ناحية 


الدار للهواء يعلق عليه الماء ليبردء ومعنى: «في الآخرة) 
أي في جنب الآخرةء وفي مقابلها إلا قليل» أي: إلا متاع 
حقير لا يعبا به ويجوز أن يراد بالقليل العدم» إذ لا نسبة 
للمتناهي الزائل إلى غير المتناهي الباقيء والظاهر: أن هذا 
التثاقل لم يصدر من الكلء إذ من البعيد أن يطبقوا جميعاً 
على التباطئ والتثاقلء وإنما هو من باب نسبة ما يقع من 
البعض إلى الكلء وهو كثير شائع,؛ قوله: «إلا تذفروا 
يعنبكم» هذا تهديد شديدء ووعيد موكد لمن ترك النفير مع 
رسول الله 426 «يعنبكم عذاباً اليما أي: يهلككم بعذاب 
شديد مؤلم؛ قيل: في الدنيا فقطء وقيل هو اعم من ذلك 
قوله: «ويستبدل قوماً غيركم» أي: يجعل لرسله بدلا 
منكم ممن لا يتباطأ عند حاجتهم إليهم. 

واختلف في هؤلاء القوم من هم؟ فقيل أهل اليمنء وقيل 
أهل فارسء ولا وجه للتعيين بدون دليل. قوله: «هولا 
تضرّوه شيئاع معطوف على «يستيدل#4» والضمير قيل: 
لله» وقيل: للنبي : أي ولا تضروا الله بترك امتثال أمره 
بالنفير شيئاً أو لا تضرًوا رسول الله بترك نصره والنفير 
معه شيئاً «والله على كل شيء قدير) ومن حملة مقدوراته 
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تعذيبكم والاستبدال بكم. قوله: «إلا تنصروه فقد نصره 
الله ب أي: إن تركتم نصره فالل متكفل به» فقد نصره في 
مواطن القلةء وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر؛ أو 
فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت 
إخراج الذين كفروا له حال كونه إثاني اثنين» أي: أحد 
اثنين» وهما: رسول الل يه وأبى بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقرئ بسكون الياءء قال ابن جني: حكاها أبو عمرى بن 
العلاءء ووجهها أن تسكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن 
عطية: فهي كقراءة الحسن لما بقي من الربا» [البقرة: 
8 وكقول جرير: 
هو الخليفة فارضوا ما رضيه لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 
قوله: إن هما في الغار» بدل من اذ نلخرجه» بدل 
بعضء والغار: ثقب في الجبل المسمى ثوراًء وهو: المشهور 
بغار ثورء وهى: جبل قريب من مكةء وقصة خروجه ي من 
مكة إلى المدينة هو وأبى بكر ودخولهما الغار مشهورة 
مذكورة في كتب السير والحديث. قوله: «إذ يقول 
لصاحبه»م بدل ثان: أي وقت قوله لأبي بكر: إلا تحزن إن 
الل معناي أي: دع الحزنء فإن الله بنصره وعونه وتأييده 
معناء ومن كان الله معه فلن يغلب» ومن لا يغلب فيحق له أن 
لا يحزن. قوله: إفائزل الله سكينته عليهي السكينة: 
تسكين جأشه وتأمينه حتى ذهب روعه» وحصل له الأمنء 
على أن الضمير في «عليه» لأبي بكر؛ وقيل: هو للنبي 
يو ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن 
حصول سبب من أسباب الخوف لهء ويؤيد كون الضمير في 
«عليهدي للنبي كل الضمير في «وايده بجنود لم 
تروهاي فإنه للنبي يَلِكُكِ لأنه المؤيد بهذه الجنود التي هي 
الملائكةء كما كان في يوم بدر؛ وقيل: إنه لا محذور في 
رجوع الضمير من «عليه»م إلى أبي بكرء ومن «وايده» 
إلى النبي ي فإن ذلك كثير في القرآنء وفي كلام العرب 
«وجهعل كلمة الذين كفروا السفلىي أي: كلمة الشرك, 
وهي دعوتهم إليه. ونداؤهم للأصنام هوكلمة الله هي 
العلياه قرا الأعمشء ويعقوب بنصب كلمة حملا على جعلء 
وقرا الباقون برفعها على الاستئناف. وقد ضعف قراءة 
النصب الفراء» وأبى حاتم» وفي ضمير الفصلء أعني هي » 
تأكيد لفضل كلمته في العلوّء وأنها المختصة به دون غيرهاء 
وكلمة الله هي كلمة التوحيدء والدعوة إلى الإسلام وايش 
عزيز حكيم» أي: غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة 
وصوابء ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول © وضرب 
له من الأمثال ما ذكره عقبه بالأمر الجزم فقال: : (انفروا 
خفافاً وثقالاًه أي: حال كونكم خفافاً وثقالاء قيل المراد: 
منفردين أى مجتمعينء وقيل: نشاطاً وغير نشاطهء وقيل: 
فقراء وأغنياء» وقيل: شباباً وشيوخاًء وقيل: رجالاً وفرساناً. 
وقيل: من لا عيال له ومن له عيالء وقيل: من يسبق إلى 
الحرب كالطلائع» ومن يتأخر كالجيشء وقيل: غير ذلك. ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانيء لأن معنى الآية: 
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انفروا خفت عليكم الحركة أى ثقلت. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى# [التوبة: 91]» وقيل الناسخ لها قوله: «فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة» [النور: 122] الآيةء وقيل: هي 
محكمة وليست بمنسوخة:؛ ويكون إخراج الأعمى والأعرج 
بقوله: إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج» 
[النور: 61] وإخراج الضعيف والمريض بقوله: ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى» [التوية: 91] من ياب 
التخصيصء لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت 
قوله: «خفافاً وثقالاًه والظاهر: عدم دخولهم تحت العموم. 
توله: ؤوجاهدوا باموالكم وانفسکم في سبيل ان فيه 
الأمر بالجهاد بالانفس والأموال وإيجابه على العبادء فالفقراء 
يجاهدون بانفسهم» والأغنياء بأموالهم وأنفسهم. والجهاد من 
آكد الفرائض وأعظمهاء وهى فرض كفاية مهما كان البعض 
يقوم بجهاد العدوّ وبدفعه» فإن كان لا يقوم بالعدى إلا جميع 
المسلمين في قطر من الأرضء أى أقطار وجب عليهم ذلك 
وجوب عينء والإشارة بقوله: إذلكم» إلى ما تقدم من الأمر 
بالنفيرء والأمر بالجهاد إخير لكم» أي: خير عظيم في 
نفسهء وخير: من السكون والدعة «إن كنتم تعلمون» ذلك» 
وتعرفون الأشياء الفاضلة وتميزونها عن المفضولة. قوله: 
لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك». قال 
الزجاج: لو كان المدعوّ إليه فحذف لدلالة ما تقدّم عليه 
والعرض: ما يعرض من منافع الدنيا. والمعنى: غنيمة قريبة 
غير بعيدة إوسفراً قاصداًي عطف على ما قبله: أي سفراً 
متوسطا بين القرب والبعدء وكل متوسط بين الإفراط 
والتفريط فهو قاصد «ولكن بعدت عليهم الشقة) قال أبو 
عبيدة وغيره: إن الشقة السفر إلى أرض بعيدةء يقال منه 
شقة شاقة. قال الجوهري: الشقة بالضم من الثياب» والشقة 
أيضاً: السفر البعيد» وربما قالوه بالكسرء والمراد بهذا غزوة 
تبوك» فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة. وقرأ عيسى بن عمر 
إبعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ؤوسيحلفون 
باش أي: المتخلفون عن غزوة تبوك حال كونكم قائلين 
لو استطعنا لخرجنا معكم» أي: لو قدرنا على الخروج 
ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه خرجنا 
هذه الجملة سادّة مسد جواب القسم والشرط. قوله: 
<يهلكون أنفسهم» هو بدل من قوله: هسيحلفون» لان 
من حلف كانباً فقد اهلك نفسه أى يكون حالاً: أي مهلكين 
أنفسهم موقعين لها موقع الهلاك جواث يعلم إنهم 
لکانبون) في حلفهم الذي سيحلفون به لكم. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن مجاهدء في قوله: يا أيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفرواي الآيةء قال هذا 
حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وحين رقع بالنفير في 
الصيف وحين خرفت النخل وطابت الثمارء واشتهوا الظلالء 
وشق عليهم المخرج» فأنزل اث: (انفروا خفافاً وثقالاًي 
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وأخرج أبى داودء وابن جريرء وابن المنذرء » وابن أبي حاتم, 
وأبو E SE‏ مردويه» والبيهقي ة 
اليما قال: EE NEGF RE‏ العرب» 
ا عنه» فانزل الله هذه ا ST‏ 
N O E‏ ا 
أناس في البدى يفقهون قومهم» فقال المؤمنون: قد بقي ناس 
في البوادي» وقالوا هلك أصحاب البوادي» فنزلت: «وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 122]. وأخرج آبو داود» 
وابن أبي 00 والنحاس» والبيهقي ستته» عن ابن 
كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 2[ 0 ابن أبي 
شيبة, وابن المنذرء وابن آبي حاتم وآبو الشيخء عن مجاهد» 
في قوله: «إلا تنصروه فقد نصره الله قال: نکر ما كان 
RP‏ اود E‏ اي 
والبيهقي في الدلائل» عن انج شين ن انهم ركبوا فی 
كل وجه يعني المشركين يطلبون النبي RNS‏ 
المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيمء وأتوا على ثور 
الجبل الذي فيه الغارء والذي فيه النبي ي حتى طلعوا 
فوقه» وسمع رسول الله 4 وابو بكر اصواتهمء فأشفق ابو 
بكرء وأقبل عليه الهم والخوفء فعند ذلك يقول له رسول الله 
6: إلا تحزن إن الله معنا ودعا رسول الل لف 
فنزلت عليه السكينة من اللهء فانزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين الآية. وأخرج ابن شاهينء وابن مردويه» وابن 
عساكرء عن حبشي بن جنادة» قال أبى بكر: يا رسول الله لو 
أن أحداً من المشركين رفع قدمه لأبصرناء فقال «يا أبا بكر 
لا تحزن إن أله معناء». وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» » عن 
0 (إذ هما في الغار) قال: هو الغار الذي 
ةوبن مرنويه. بيشي في الال وان عساكر في 
EER‏ على ا جكر انات يه لم تزل معه 
السكينة. وأخرج ابن مردويه» عن أنسء قال: دخل النبي i‏ 
ایق بكر خان راء فقال. ل يكن ال ل لى أن أحدهم 
يبصر موضع قدمه لأبصرني وإياك. فقال إل: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما يا ابا بكر؟ إن الله انزل سكينته عليك 
وأيدني بجنود لم يروها». وأخرج ا 
اکر فأما النبي ي فقد كانت عليه السكينة. و 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس» في 
قوله: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) قال: هي 
الشرك بالله: «وكلمة الله هي العليا) قال: لا إله إلا الل. 
واخرج الفريابي» وأبى الشيخ» عن أبي الضحى قال: أوّل ما 
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أنزل من براءة: «انفروا خفافاً وثقالاً» ثم نزل أوّلها 
وآخرها. واخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء عن أبي مالك» 
نحوه. . وأخرج أبن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
«خفافاً وثقالاً» قال: نشاطاً وغير نشاط. واخرج أبن ابي 
شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن الحكم في الآية قال: 
مشاغيل وغير مشاغيل. واخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» 
عن الحسنء قال: في العسر واليسر. وأخرج ابن المنذر» عن 
زيد بن اسلم» قال: فتياناً وكهولاً. وأخرج ابن أبي شيبة, 
وابن المنذر» عن عكرمةء قال: شباباً وشيوخاً. واخرج ابن 
ابي حاتم» وابو الشيخ؛ عن مجاهدء قال: قالوا إن فينا الثقيل؛ 
وذا الحاجةء والضيعةء والشغل فانزل الله: «انفروا خفافاً 
وثقالا4 وابى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالاء وعلى 
ما كان منهم. وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابو الشيخ؛ عن السدي 
قال: جاء رجل زعموا أنه المقدادء وكان عظيماً سميناًء فشكا 
إليه وساله أن ینن له فابی» فنزلت: «انفروا خفافاً وثقالاًه 
فلما نزلت هذه الآية اشتدّ على الناس شأنها فنسخها اء 
فقال: هليس على الضعفاء ولا على المرضى [التوية: 91] 
الآية. واخرج ابن جريرء عن أبن عباسء قال: إن رسول الله 
يي قيل له: الا تغزى بني الأصفر لعلك أن تصيب ابنة 
عظيم الروم؟ فقال رجلان: قد علمت يا رسول الله أن النساء 
فتنة فلا تفتنا بهن فأنن لناء فأذن لهماء فلما انطلقنا قال 
أحدهما: إن هو إلا شحمة لأوّل آكلء فسار رسول الله يه 
ولم ينزل عليه شيم في ذل فلما كان ببعض الطريق تلع 
عليه وهو على بعض المناة «لو كان عرضا قريبا وسفرا 
قاصداً لاتبعوك4 ونزل عليه: «عفا الله عنك لم اذنت لهمي 
[التوبة: 43] ونزل عليه: «وإنما يستاذنك الذين لا يؤمنون 
باش واليوم الآخر» [التوية: 45] ونزل عليه: «إنهم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون# [التوبة: 95] 
وأخرج ابن ابي حاتم» وابو الشيخ» عن ابن عباس: «لو كان 
عرضا قريبا) قال: غنيمة قريبة, «هولكن بعدت عليهم 
الشقة4 قال: المسير. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن قتادة» في قوله: «واش يعلم إنهم لكانبون قال: لقد 
كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند أتفسهم,ء 
وزهادة في الجهاد. 
عقا اک نلك لم اوت لھ حَقَّ بب ألك ألدِيت صَدَفوا وع 
الذي © لا بذك الْذِنَ E‏ باه لبر 0 
يُجَنهِدُوا برل له واف شم فة حلسم الم ©© إِنَمَا بنذ زنك ال 


مش 


لا بوت ل i‏ لآ وازتابت فلوم َه في ربهر 
بردت © # وو أرَامُوا الْضُرْوجَ لأمذوا لم عدَّهُ ولك ڪر 
e‏ قَحُدُواممَ ت کرد 6ك کرای 
كم إلا خاک ولك شو آنا ریب E‏ 
را دلي © ققد ات اليش به ل وكيوا لقت 
الاو ی سا الْحَن وهر أت أيه رشم کی @ ررم كن 
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فول أَمَدَّن لي ولا ند نی آلا فی اة حقطوأ رَإرك جَهَئَمَ عار 
CTE‏ 
الاستفهام في إعفا الله عنك لم أذنت لهمي للإنكار من 
الله تعالى على رسوله و حيث وقع منه الإذن لما استائته 
في القعود قبل أن يتبين من هى صادق منهم في عذره الذي 
أبداهء ومن هو كاذب فيه. وفي ذكر العفى عنه 6 ما يدل 
على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى» وفى هذا 
عتاب لطيف من الله سبحانه؛ وقيل: إن هذا عتاب له و في 
إذنه للمنافقين بالخروج معهء لا في إذنه لهم بالقعود عن 
الخروج. والأرّل: أولى» وقد رخص له سبحانه في سورة 
النور بقوله: «فإذا استآذنوك لبعض شانهم فأنن لمن شثت 
منهم» [النور: 62] ويمكن أن يجمع بين الآيتين بان العتاب 
هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من 
الكاذبء والإنن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الإستثباتء وال 
اعم وقيل: إن قوله: ؤعفا الله عنك) هي افتتاح كلام كما 
تقول: أصلحك اللهء وأعرّك ورحمك» كيف فعلت كذاء وكذا 
حكاه مكي والنحاسء» والمهدويء وعلى هذا التأويل يحسن 
الوقف على عفا الله عنكء وعلى التأويل الأوّل: لا يحسن. ولا 
يخفاك أن التفسير الأوّل هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على 
حسب اللغة العربيةء ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي. 
وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه لإ والمسالة 
مدونة في الأصول, وفيها أيضاً دلالة على مشروعية 
الاحتراز عن العجلةء والاغترار بظواهر الأمورء و«حتى» في 
«إحتى يتبين لك النين صدقوا للغايةء كانه قيل: لم 
سارعت إلى الإذن لهم؛ وهلا تأنيث حتى يتبين لك صدق من 
هو صادق متهم في العذر الذي أبداهء وكذب من هو كاذب 
منهم في ذلك؟ ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين 
لن يستأننوا رسول لك يك في القعود عن الجهادء بل كان 
من عادتهم أنه 4# إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق 
ذلك. فقال: : إلا يستاذنك الذين يؤمنون باش واليوم الآخر 
أن يجاهدوا» هذا على إن معت ا أن لا بجا هرا لي 
حذف حرف النفي؛ وقيل المعنى: لا يستاذنك المؤمنون في 
التخلف كراهة الجهاد؛ وقيل: إن معنى الاستئذان في الشيء 
الكراهة له وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: لا 
يستاننك المؤمنون في الجهادء بل دأبهم أن يبادروا إليه من 
غير توقف ولا ارتقاب منهم» لوقوع الإنن منك فضلاً عن أن 
يستاذنوك في التخلف. قال الزجاج: أن يجاهدوا في موضع 
نصب بإضمار في: أي في أن يجاهدوا: : لواش عليم 
بالمتقين» وهم هؤلاء الذين لم يستاذنوا «إنما يستاذنك» 
فى القعود عن الجهادء والتخلف عنه: : «الذين لا يؤمنون 
بالك واليوم الآخري وهم: المنافقونء وذكر الإيمان بالل أوّلاء 
ثم باليوم الآخر ثانياً في الموضعينء لأنهما الباعثان على 
الجهاد في سبيل الل. قوله: هوارتابت قلوبهمم عطف على 
قوله: هالنين لا يؤمنون» وجاء بالماضي للدلالة على 
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تحقق الريب في قلوبهم» وهو: الشك. قوله: : إفهم في ريبهم 
يتردتون» أي: في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرون» 
والتردد: التحير. والمعنى: فهؤلاء الذين يستأذنونك ليسوا 
بمؤمنين» بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصوابء» 
ولا يعرفون الحق. قوله: ؤولو أرادوا الخروج لاعدّوا لهم 
عذة» أي: لو كانوا صادقين فيما يدّعونه ويخبرونك به من 
أنهم يريدون الجهاد معكء ولكن لم يكن معهم من العدة 
للجهاد ما يحتاج إليه» لما تركوا إعداد العدّة وتحصيلها قبل 
وقت الجهادء كما يستعدّ لذلك المؤمنون» فمعنى هذا الكلام: 
أنهم لم يريدوا الخروج أصلاً ولا استعدّوا للغزى. ly‏ 
يحتاج إليه المجاهد من الزاد والراحلة والسلاح. قوله: 
جولكن كره الله انبعائهم» أي: ولكن كره الله خروجهم, 
فتثبطوا عن الخروجء فيكون المعنى:.ما خرجوا ولكن تثبطواء 
لان كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبطهم عن الخروج, 
والانبعاث الخروج: أي حبسهم الله عن الخروج معك 
وخذلهم» لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوسء أفسدنا 
وحرّضنا على المؤمنين؛ وقيل المعنى: لو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدّةء ولكن ما أرادوه لكراهة اش له قوله: : +وقيل 
اقعدوا مع القاعدين قيل: القائل لهم هو الشيطان بما 
يلقيه إليهم من الوسوسة:» وقيل: قاله بعضهم لبعض. وقيل: 
قاله رسول الك وُه غضباً عليهم» وقيل هو عبارة عن 
الخذلان: أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلاناً لهم. ومعنى: 
«مع القاعدين# أي: مع أولي الضرر من العميانء 
والمرضىء والنساءء والصبيانء وفيه من الذمّ لهم والإزراء 
عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. قوله: : هلو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالاًي هذه تسلية لرسول الله و 
وللمؤمنين عن تخلف المنافقينء والخبال: الفساد والنميمة» 
وإيقاع الإختلاف والأراجيف. قيل هذا الاستثناء منقطع: أي 
ما زادوكم قوّةء ولكن طلبوا الخبال؛ وقيل المعنى: لا 
يزيدونكم فيما تردّدون فيه من الرأي إلا خبالاً فيكون 
متصلا؛ وقيل هو استثناء من أعمٌ العام: أي ما زادوكم شيئاً 

إلا خبالاً. فيكون الاستثناء من قسم المتصلء لأن الخبال من 
جملة ما يصدق عليه الشيء. قوله: هولا أوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة» الإيضاع: سرعة السيرء ومنه قوله 


ورقة بن توف 


ال والخثل الفرجة بين ا ا الخلال: 0 
الفرج التي تكون بين الصفوف. والمعنى: لسعوا بينكم 
بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف 
والنمائم الموجبة لفساد ذات البين. قوله: «يبفونكم 
Ea‏ يقال بغيته كذا: طلبته له, وأبغيته كذا: أعنته على 

طلبه. والمعنى: : يطلبون لكم الفتنة في ذات بينكم بما 
يصنعونه من التحريش والإفساد؛ وقيل الفتنة هنا الشرك. 
وجملة: إوفيكم سماعون لهمي في محل نصب على 


الحال: أي والحال أنّ فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب»ء 
فينقله إليكم فيتاثر من ذلك الاختلاف بينكم والفساد 
لإخوانكم واش عليم بالظالمين» ويما يحدث منهم لو 
خرجوا معكم, فلذلك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا 
معکم» وكره انبعاثهم معكم؛ ولا ينافي حالهم هذا لو خرجوا 
مع رسول الله ك ما تقدّم من عتابه على الإنن لهم في 
التخلف؛ لأنه سارع إلى الإنن لهمء ولم يكن قد علم من 
أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيلء فعوتب 226 
على تسرّعه إلى الإذن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم 
في عذره من الكاذب» ولهذا قال الله سبحانه فيما يأتي في 
هذه السورة «فإن رجعك الله إلي طائفة منهم فاستاننوك 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداًه [التوبة: 83] الآيةء وقال 
في سورة الفتح: (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم» 
إلى قوله طقل لن تت تتبعونا» [الفتح: 5]. قوله: «لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل» أي: لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق 
كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التي 
تخلفوا عنك فيها. كما وقع من عبد الله بن ابي وغيره 
«ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» [التوبة: 
2]. قوله: «وقلبوا لك الأمور أي: صرّفوها من أمر إلى 
أمرء ودبروا لك الحيل والمكائد» ومنه قول العرب «حوّل قلب» 
إذا كان دائراً حول المكائد والحيلء يدير الراي فيها ويتدبره. 
وقرئ «وقلبواء بالتخفيف جحتى جاء الحق أي: إلى غاية 
هي مجيء الحق» وهو النصر لك والتابيد «وظهر أمر الله 
بإعزاز دينه» وإعلاء شرعه» وقهر اعدائه؛ وقيل الحق القرآن 
«وهم كارهون4 أي: والحال أنهم كارهون لمجيء الحق 
وظهور أمر الله» ولكن كان ذلك على رغم منهم «ومنهم» 
أي: من المنافقين «من يقول» لرسول اث يجو «ائذن 
لي» في التخلف عن الجهاد «ولا تفتني» أي: لا توقعني 
في الفتنة: أي الإثم» إذا لم تانن لي فتخلفت بغير إذنك؛ وقيل 
معناه: لا توقعني في الهلكة بالخروج الا في الفتنة 
سقطوا» أي: في نفس الفتنة سقطواء وهي: فتنة فتنة التخلف 

عن الجهادء والاعتذار الباطل. والمعنى: أنهم ظنوا أنهم 
بالخروج أو بترك الإنن لهم يقعون في الفتنةء وهم بهذا 
التخلف سقطوا في الفتنة العظيمة. وفي التعبير بالسقوط ما 
يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوى من أعلى إلى 
أسفلء وذلك أشدٌ من مجرّد الدخول في الفتنةء ثم توعدهم 
على ذلك فقال: «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي: 
مشتملة عليهم من جميع الجوانب لا يجدون عنها مخلصاء 
ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال. 


وقد أخرج عبد الرزاق في المصنفء وابن جرير عن 
عمرى بن ميمونء قال: اثنتان فعلهما رسول الله يِل لم يؤمر 
فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأخذه من الأسارى» فانزل ألله: 
لعفا الله عنك لم أننت لهم» وأخرج ابن ابي شيبةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء عن عون بن عبد الله» 
قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفى قبل المعاتبة. 
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فقال: «عفا الله عنك لم أذنت لهمي وأخرج ابن بي شيبةء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهدء في قوله: إعفا الله 
عنك) الآية قال: ناس قالوا استاذنوا رسول الله 26 فإن 
أنن لكم, فاقعدوا؛ وإن لم يأنن لكمء فاقعدوا. وأخرج النحاس 
في ناسخه» عن ابن عباس في قوله: «عفا الله عنك لم 
أذنت لهم الثلاث الآيات» قال: نسخها: «فإذا استاذنوك 
لبعض شأتهم فأنن لمن شت شئت منهم» [النور: 2]. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في 
ناسخهه عنه» في قوله: طلا يستاذنك الذين يؤمنون بانش) 
الآية قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن 
الجهاد بغير عذرء وعذر الله المؤمنين فقال: «فإذا استاذنوك 
لبعض شانهم فأنن لمن شئت منهم [النور: 62]. وأخرج 
أبو عبيدة» وابن المنذرء وابن ابي حاتم؛ وابن مردویه» 
والبيهقي في سننه» عنهء أيضاً في قوله: <لا يستاذنك» 
الآيتين قال: نسختها الآية التي في سورة النور: «إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) إلى إن الله غفور 
رحيم» [النور: 62] فجعل الله النبي ي باعلى النظرين في 
ذلكء من غزا غزا في فضيلةء ومن قعد قعد في غير حرج إن 
شاء الل. واخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن الضحاك, 
في قوله: «ولكن كره الله انبعاثهم» قال: خروجهم. وأخرج 
ابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: «فثبطهم» قال: 
حبسهم. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخء »> عن أبن زید» في 
قوله: «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً) قال: هؤلاء 
المنافقون في غزوة تبوك. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء عن قتادةء في قوله: «ولا أوضعوا 
خلالكم» قال: لأسرعوا بينكم. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ: عن مجاهدء في قوله: 
جولا أوضعوا خلالكم) قال: لأرفضوا «يبغونكم الفتنةم 
يبطئونكم: عبد الله بن نبتلء وعبد الله بن أبيّ ابن سلول, 
ورفاعة بن تابوت» وأوس بن قيظي «وفيكم سماعون 
لهم» محدّثون لهم باحاديثكم غير منافقين» وهم عيون 
للمنافقين. وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه» وأبو 
نعيم في المعرفة» عن ابن عباسء قال: لما أراد النبي يلك أن 
يخرج إلى غزوة تبوك» قال لجدّ بن قيس: يا جد بن قيس ما 
تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إني امرؤ 
صاحب نساء» ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن ن» فأذن لي 
ولا تفتني» » فانزل اشث: «ومنهم من يقول ائذن لي) الآية. 
وأخرج ا لبي حاتم وابن مرو عن چان يت عبد اد 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن عائشةء نحوه أيضاً. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عن ابن عباسء في قوله: جولا 
تفتني) قال: لا تخرجني الا في الفتنة سقطوا) يعني 
في الخروج. ٠‏ وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخء عن قتادةء في 


قوله: «ولا تفتني» قال: لا تؤثمني الا في الفتنة) ألا 
في الإثم» وقصة تبوك مذكورة في كتب الحديث والسير فلا 
نطول بذكرها. 
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إن بل سه تة سوم هم ون تبك مُصِيبَة فووا قد 
عَزْنَآ ارتا من بحل و ماو ولوا رهم فرحوت ( © بي إلا 
ما ڪب نه آنا شو مدنا َع لَه مطل الث يرت 9 ف هَل 
ترصوربَ بح ينا إل إِعْدى الي رقا تيك يكل : بتك أ 
سردل دكا موأ إا متحكم م رون @ 

ل انقو طعا أذ كرما أن بقل سکم تك كس وما فَسِقِينَ 
وَمَا متَعَهُرْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ پم تَتَتَاتهد ل اهر كترا بال 
ويرَسُولو. ا ق ألصّككرة إلا وَهُمْ سال ولا فقون إلا وَهُمَ 
گرشرد © :5 ا 4 
فى البو الَا مق اش س وه ا سه ّم 
يڪم وما هم نک وک ترز زت © 
أو مرت أو مذ أوآوا ر رشم جخ 3© 


قوله: «إن تصبك حسنة اي: حسنة كانت بأيّ سبب 
اتفقء كما يفيده وقوعها في حيز الشرطء وكذلك القول في 
المصيبةء وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما 
يفيده السياق دخولاً اليا فمن جملة ما تصدق عليه 
الحسنة: الغنيمة والظفر. ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة: 
الخيبة والانهزام» وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر 
المنافقين وسوء أقعالهمء والإخبار بعظيم عدوانهم لرسول 
الله وك وللمؤمنين» فإن المساءة بالحسنةء والفرح بالمصيبة 
من اعظم ما يدل على انهم في العداوة قد بلغوا إلى الغاية, 
ومعنى «تولوام رجعوا إلى أهلهم عن مقامات الاجتماعء 
ومواطن التحدّث حال كونهم فرحين بالمصيبة التي أصابت 
المؤمنين» ومعنى قولهم: «إقد لخذنا أمرنا من قبل) اي: 
احتطنا لأنفسناء وأخذنا بالحزم» فلم نخرج إلى القتال كما 
خرج المؤمنون حتى نالهم ما نالهم من المصيبةء ثم لما 
قالوا هذا القول أمر الله رسوله 5ل بان يجيب عليهم بقوله: 
«لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) اي: في اللوح المحفوظء 
أو فى كتابه المنرّل عليناء وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا 
علم أن ما قدّره الله کائنء وأن كل ما ناله من خير أو شر 
إنما هو بقدر اله وقضائهء هانت عليه المصائبء ولم يجد 
مرارة شماتة الأعداء وتشفي الحسدة «هو مولانا» اي: 
ناصرنا وجاعل العاقبة لناء ومظهر دينه على جميع الأديانء 
والتوكل على الله تفويض الأمور إليه؛ والمعنى: أن من حق 
المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالل سبحانه. لا 
يتوكلون على غيره. وقرا طلحة بن مصرف «يصيبنا» 
بتشديد الياء. وقرا أعين قاضي الري «يصيبناء» بنون 
مشدّدة. وهو لحن لان الخبر لا يؤكد. ورد بمثل قوله تعالى: 
«هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ» [الحج: 15]. وقال الزجاج: 
معناه لا يصيبنا إلا ما اختصنا الله من النصرة عليكم أو 
الشهادة. وعلى هذا القول يكون قوله: «قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين» تكريراً لغرض التاكيدء والأوّل: 
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أولى حتى يكون كل واحد من الجوابين اللذين أمر الله 
سبحانه رسوله بان يجيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غير 
فائدة الآخرء والتأسيس خير من التأكيد. ومعنى: إهل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» هل تنتظرون بنا إلا 
إحدى الخصلتين الحسنيين: إما النصرة أى الشهادة 
وكلاهما مما يحسن لديناء والحسنى تأنيث الأحسنء ومعنى 
الاستفهام: التقريع والتوبيخ «ونحن نتربص بكم إحدى 
المساءتين لكم: إما «أن يصيبكم الله بعذاب من عندهع 
أي: قارعة نازلة من السماءء فيسحتكم بعذابه» «أو» بعذاب 
لكم طبايدينا» أي: بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر 
والنهب والسبي. والفاء في فتريصوا فصيحة:ء والأمر للتهديد 
كما في قوله: إذق إنك أنت العزيز الكريم [الدخان: 49] أي 
تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا فنحن معكم متريصون ما 
هو عاقبتكم» فستنظرون عند ذلك ما يسرّنا ويسوؤكم. وقرأ 
البزي وابن فليح «هل تربصون» بإظهار اللام وتشديد التاء. 

وقرأ الكوفيون بإدغام اللام في التاء. وقرا الباقون بإظهار 

اللام وتخفيف التاء. قوله: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن 
يتقبل منكم» هذا الأمر معناه الشرط والجزاء لأن الله 
سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم. والتقدير: إن أنفقتم 
ES 7‏ وقيل: هو أمر في معنى 
الخبر: أي أذ انفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» » فهو كقوله: 

«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» [التوبة: 80] وفيه 
الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول» وانتصاب طوعاً أو 
كرهاً على الحالء فهما مصدران في موقع المشتقين: أي 
أنفقوا طائعين من غير أمر من الله ورسوله؛ او مكرهين بأمر 
منهما. وسمي الأمر منهما إكراها لأنهم منافقون لا يأتمرون 
بالأمر. فكانوا بأمرهم الذي لا يأتمرون كالمكرهين على 
الإنفاق» او طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين 
منهم» وجملة «إنكم كنتم قوماً فاسقين4 تعليل لعدم قبول 
إنفاقهم» والفسق: التمرّد والعتوء وقد سبق بيانه لغة وشرعا؛ 
ثم بين سبحانه السبب المانع من قبول نفقاتهم فقال: «وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله» اي: كفرهم باش وبرسوله جعل المائع من 
القبول ثلاثة أمور: الأوّل: الكفر؛ الثاني: انهم لا يصلون في 
حال من الأحوال إلا في حال الكسل والتثاقلء لانهم لا 
يرجون ثواباً ولا يخافون مقاب فصلاتهم ليست إلا رياء 
للناس وتظهراً بالإسلام الذي يبطنون خلافه؛ والثالث: أنهم 
لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهونء ولا ينفقونها طوعا 
لانهم يعون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما 
وعد الله ورسوله. قوله: و لدي أموالهم ولا أولادهم» 
الإعجاب بالشيء : أن يسر به سروراً راض به متعجب من 
حسنه» قيل: مع نوع من الافتخار واعتقاد أنه ليس لغيره ما 
يساويه؛ والمعنى: لا تستحسن ما معهم من الأموال والأولاد: 
(إنما يريد الله ليعنبهم بها في الحياة الدثياع بما 
يحصل معهم من الغمّ والحزن عند أن يغنمها المسلمون» 


الجزء العاشر 


وياخذوها قسراً من أيديهم مع كونها زينة حياتهم وقرّة 
أعينهم» وكذا في الآخرة يعذبهم بعذاب النار بسبب عدم 
الزكاة فيهاء والتصدق يما يبحق التصدق به» وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخيرء والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة لأنهم 
منافقون» فهم ينفقون كارهين؛ فيعذبون بما ينفقون. قوله: 
«وتزهق أنفسهم وهم كافرون» الزهوق: الخروج 
بصعوية:ء والمعنى: أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج 
وأرسلت به الرسل؛ وتصميمهم على الكفر وتماديهم في 
فقال: «ويحلفون بالله إنهم لمنكم» أي: من جملتكم في 
دين الإسلام, والانقياد لرسول الله » ولكتاب الله سبحانه: 
<وما هم منكم» في ذلك إلا بمجرّد ظواهرهم دون 
بواطنهم «ولكنهم قوم يفرقون) أي: يخافون أن ينزل بهم 
ما نزل بالمشركين من القتل والسبيء فيظهرون لكم الإسلام 
تقية منهم لا عن حقيقة «لو يجدون ملجا) يلتجئون إليه 
ويحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره أو 
أن يكون من أغار يغيرء والمغارات: الغيران والسراديب» وهي: 
ل التي يستتر فيهاء » ومنه م وغارت العين؛ 
التاء e‏ ا ET‏ «متدخلا» وروی عنه 
آنه قرا «مندخلا» بالنون. وقرا الحسن وابن أبى إسحاق» 
واين محيصن «أق مدخلا» بفتح الميم وإسكان الدال. قال 
الزجاج: ويقراً «آو مدخلا» بضم الميم وإسكان الدال. وقرا 
الباقون بتشديد الدال م ضم ل جلولوا ليه أي: 
يجمحون» أي يسرعون إسراعاً لا يرهم شيء؛ من جمح 
الفرس: إذا لم رده اللجام» ومنه قول الشاعر: 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولوا 
إليه مسرعين هربا من المسلمين. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن جابر بن عبد كا 
يي أخبار السوء يقولون: :إن شحمدا واي قن جهدوا في 
سفرهم وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبيّ 
وأصحابهء فساءهم ذلك فآنزل الله «إن تصبك حسنة 
تسؤهم» الآية. واخرج سنيدء وابن جريرء عن ابن عباس 
«إن تصبك حسنة تسؤهم» يقول: إن يصبك في سفرك 
الجد بن قيس. وأخرج أبى الشيخ» عن السدي: «قل لن 
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يصيبنا إلا ما كتب اش لناي قال: إلا ما قضى الل لنا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباسء قال: هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 
قال: فتح أو شهادة. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» في 
قوله: لو بايدينا» قال: القتل بالسيوف. وأخرج ابن جريرء 

عن ابن عباس» 1 قال الجد بن قيس إني إذا رأيت النساء 
لم اضير حدئ فتتن ولكن أعينك بماليء قال: : ففيه نزلت 
قل ا أو كرهاً» الآية. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ, »> عن قتادة. في قوله: جفلا تعجبك 
أموالهم» قال: هذه من تقاديم الكلام يقول: لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم 
بها في الآخرة. وأخرج ابن المنذر» عن اين عباسء قال: إنما 
يريد الله ليعذيهم بها في الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
السديّء في قوله: «وتزهق أنفسهم وهم كافرون» قال: 
تزهق أنفسهم في الحياة الدنيا هوهم كافرون قال: هذه 
آية فيها تقديم وتأخير. وأخرج أبى حاتم, وأبو الشيخ عن 
الضحاكء في قوله: «فلا تعجبك»م يقول: لا يغرتك 
«وتزهق» قال: تخرج أنفسهمء قال في الدنيا وهم كافرون. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 
عن ابن عباسء في قوله: هلو يجدون ملجام الآية قال: 
الملجا الحرز في الجبالء والمغارات: الغيران» والمتّخل: 
السرب. وأخرج ابن أبي ا وأبو الشيخ:ء عن السديّ 
0 يجمحون» قال: يسرعون 

ونم من يك ن أدهت ين موا نبا FEES‏ 
خم تکل © وا اشر تشواما كط اق نر تزا 
حَسَبنَا اله تیا آله من فلو وَرَسُولْ إا إل اہ نورت 
© # إن التتكث للشترة الككن والكردة ع لرا 

لوم وَفي الراب وَالْصَرِمِينَ وف سيل اله واي : ایی رة 
م مر أله وَأ ولعيو ير © 

قوله: «ومنهم من يلمزك» هذا ذكر نوع آخر قبائحهم, 
يقال لمزه يلمزه: إذا عابه. قال الجوهري: اللمز العيب» وأصله 
الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمزه» ورجل لمازء 
ولمزة: أي عياب. قال الزجاج: لمزت الرجل المزه وألمزهء 
بكسر الميم وضمها: إذا عبته» وكذا همزته. ومعنى الآية: ومن 


المنافقين من يعيبك في الصدقات: أي في تفريقها وقسمتها. 


وروی عن مجاهد أنه قال: معنى طيلمزك4 يرزؤك ويسالك» 
والقول عند اهل اللغة هو الأوّل» كما قال النحاس. وقرئ 
يلمزك بضم الميم» ويلمزك بكسرها مع التشديد. وقرأ 
الجمهور تكيرها مخقفة «فإن أعطوا منها» أي: من 
الصدقات بقدر ما يريدون #رضوا» بما وقع من رسول الله 
يي ولم يعيبوه» وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنياء 
وليسوا من الدين في شيء «وإن لم يعطوا منهاي آي: من 
الصدقات ما يريدونه ويطلبونه «إذا هم يسخطون» أي: 
وإن لم يعطوا فاجئوا السخطء وفائدة إذا الفجائية أن الشرط 
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مفاجئ للجزاء وهاجم عليه. وقد نابت إذا الفجائية مناب فاء 
الجزاء «ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله» أي: ما 
فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول ا يه من الصدقات, 
وجوب لو محذوف: أي لكان خيراً لهم > فإن فيما أعطاهم 
الخير العاجل والآجل «وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله» أي: قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم 
رسول الل ي ما هو لهم: أي كفانا الء سيعطينا من 
فضله» ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله «إنا إلى 
الله راغبون» في أن يعطينا من فضله ما نرجوه. قوله: 
«إنما الصدقات للفقراء» لما لمز المنافقون رسول اه وك 
في قسمة الصدقات بيّن الله لهم مصرفها دفعاً لطعنهم, 
وقطعاً لشغبهم» و«إثما»ه من صيغ القصرء وتعريف 
الصدقات للجنس: أي جنس هذه الصدقات مقصور على 
هذه الأصناف المذكورة لا يتجاوزهاء بل هي لهم لا لغيرهم 

وقد اختلف أهل العلم هل يجب تقسيط الصدقات على 
هذه الأصناف الثمانية» أى يجوز صرفها إلى البعض دون 
البعض على حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة؟ فذهب 
إلى الأوّل الشافعي وجماعة من أهل العلم» وذهب إلى الثاني: 
مالك وأبى حنيفةء ويه قال عمرء وحذيفة» وابن عباسء وأبى 
العاليةء وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهران. قال ابن جرير 
وهى قول عامة أهل العلم: احتج الأوّلون بما في الآية من 
القصرء وبحديث زياد بن الحرث الصدائي عند أبي داود 
والدارقطني قال: تيت النبي ل فبايعته, فأتى دجل فيال 
بر لذي ی ا ا 
أصنافء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وأجاب الآخرون 
بأن ما فى الآية من القصر إنما هو لبيان الصرف 
والمصرفء لا لوجوب استيعاب الأصنافء ويأن في إسناد 
الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 
ضعيف. ومما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون قوله تعالى: إن 
تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم» [البقرة: 271] والصدقة تطلق على الواجبة كما 
تطلق على المندوبة. وصح عنه 5 أنه قال: «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم». وقد ادّعى مالك 
الإجماع على القبول الآخر. قال ابن عبد البرّ: يريد إجماع 
الصحابة» فإنه لا يعلم له مخالفاً منهم. قوله: «للفقراء» 
قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدّة فاقتهم 
وحاجتهم. 

وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين 
على أقوال: فقال يعقوب بن السكيت» والقتيبي» ويونس بن 
حبيب: إن الفقير أحسن حالاً من المسكينء قالوا: لان الفقير 
هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه. والمسكين الذي لا شيء 
لهء وذهب إلى هذا قوم من أهل الفقه منهم أبى حنيفة. وقال 
آخرون بالعكسء فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير» 
واحتجوا بقوله تعالى: اما السفينة فكانت لمساكين» 
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[الكهف: 79[ فاخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. وريما 
ساوت جملة من المال» ويؤيده تعوذ النبي له من الفقر مع 
قوله: «اللهم أحيني مستا وأمتني مسكيتاء وإلى هذا ذهب 
الأصمعي وغيره من أهل اللغة. وحكاه الطحاوي عن 
الكوفيين» وهى أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وقال قوم: 
إن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما وهى أحد قولي 
الشافعي؛ وإليه ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» وبه 
قال أبى يوسف. وقال قوم: الفقير المحتاج المتعفف»ه 
والمسكين السائل. قاله الأزهريء واختاره ابن شعبان» وهو 
مروي عن ابن عباس. وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي 
الاستكثار منه بفائدة يعتدٌ بها. والأولى في بيان ماهية 
المسكين: اها كيت عن وسول الك ا عت البخاري ومسل 
وغيرهماء من حديث أبي هريرة» أن رسول الل ا قال: 
«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فتردّه 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتانء قالوا: فما المسكين يا 
رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له 
فيتصدّق عليه. ولا يسال الناس شيئاً». قوله: «والعاملين 
عليها4 أي: السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيا 
الزكاة فإنهم يستحقون منها قسطاً. 
روي ذلك عن مجاهد والشافعي. وقيل: على قدر أعمالهم من 
الأاجرةء روي ذلك عن آبي حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون من 
بيت المال قدر أجرتهم. روي ذلك عن مالك ولا وجه لهذاء 
فإن الله قد أخبر بان لهم نصيباً من الصدقة فكيف يمنعون 
منها ويعطون من غيرها؟ واختلفوا هل يجوز أن يكون 
العامل هاشميا أم لا؟ فمنعه قومء وأجازه أخرون. قالوا: 
ويعطى من غير الصدقة. قوله: «والمؤلفة قلوبهم» هم 
قوم كانوا في صدر الإسلام» فقيل: هم الكفار الذين كان 
النبي 6 يتألفهم ليسلموا. وكانوا لا يدخلون في الإسلام 
بالقهر والسيفء بل بالعطاء؛ وقيل: هم قوم أسلموا في 
الظاهر ولم يحسن إسلامهم» فكان رسول الله ج يتالفهم 
بالعطاء؛ وقيل: هم من أسلم من اليهود والنصارى؛ وقيل: هم 
قوم من عظماء المشركين لهم أتباع أعطاهم النبي E‏ 
ليتالفوا أتباعهم على الإسلام. وقد أعطى النبي يي جماعة 
ممن أسلم ظاهراً كابي سفيان بن حربء والحرث بن هشام» 

وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزىء أعطى كل واحد 
منهم مائة من الإبل تالفهم بذلك» وأعطى آخرين دونهم. 

وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد 
ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمرء والحسنء والشعبي: قد 
انقطع هذا الصنف بعرّة الإسلام وظهورهء وهذا مشهور من 
مذهب مالك وأصحاب الرأي: وقد اأعى بعض الحنفية أن 
الصحابة أجمعت على ذلك. وقال جماعة من العلماء: سهمهم 
باق لأن الإمام ريما احتاج أن يتألف على الإسلامء وإنما 
قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سالت 
الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخ ذلك» وعلى القول الأول 


يرجع سهمهم لسائر الأصناف. قوله: هوفي الرقاب» أي 
في فك الرقاب بأن يشتري رقاباً ثم يعتقها. روي ذلك عن 
أبن عباسء وابن عمرء وبه قال مالكء وأحمد بن حنبلء» 
وإسحاق وأبى عبيد. وقال الحسن البصريء ومقاتل بن 
حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبيرء والنخعي» 
والزهريء وأبن زيد: إنهم المكاتبون يعانون من الصدقة على 
مال الكتابةء وهى قول الشافعي وأصحاب الرأي» ورواية عن 
مالك» والأولى حمل ما في الآية على القولين جميعاً لصدق 
الرقاب على شراء العبد وإعتاقه» وعلى إعانة المكاتب على 
مال الكتابة. قوله: هوالغارمين» هم: الذين ركبتهم الديون 
ولا وفاء عندهم بهاء ولا خلاف في ذلك إلا من لزمه دين في 
سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. وقد 
أعان النبي ب من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى 
إعانته منها. قوله: إوفي سبيل اش هم الغزاة والمرابطون, 
يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن 
كانوا أغنياء» وهذا قول أكثر العلماء. وقال ابن عمر: هم 
الحجاج والعمار» وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج 
من سبيل الله. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي 
إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. قوله: «وابن السبيل» هو: 
المسافرء والسبيل الطريق» ونسب إليها المسافر لملازمته 
إياهاء والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سقره عن بلده 
ومستقرهء فإنه يعطى منها وإن كان غنياً يا في بلده» وإن وجد 
من يسلفه. وقال مالك: إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. قوله: 
«فريضة من اشيم صمدر مؤكد. لأن قوله: إإنما 
الصدقات للفقراء» معناه: فرض الله الصدقات لهم. 
والمعنى: أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو 
حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته طواله 

عليم» بأحوال عيادهة «حكيم» في أفعاله؛ وقيل إن 
«فريضة» منتصبة بفعل مقدّر: أي فرض الله ذلك فريضة. 
قال في الكشاف: : فإن قلت لم عدل عن اللام إلى «في» في 
الأربعة الآخرة؟ قلت: للإيذان بأنها أرسخ في استحقاق 

التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ وقيل النكتة في العدول أن 
الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى ينصرفوا 
به كما شاءواء وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم» 
بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التى 
لأجلها استحقوا سهم الزكاةء كذا قيل. 00 1 


وقد أخرج البخاريء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن مردويهء عن أبي سعيد 
الخدري قال: «بينما رسول الله 6 يقسم قسماً إن جاءه ابن 
ذي الخويصرة التيمي فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال: 
ويحكء ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن 
لي فأضرب عنقه فقال النبي 96ك: دعه فإن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم: يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الحديث حتى قال: 
وفيهم نزلت: هؤومنهم من يلمزك في الصدقات»4. وأخرج 


580 


ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, عن مجاهد في قوله: 
«ومتهم من يلمزك» قال: يرزؤك يسالك. وأخرج ابن 
المنذر» عن قتادة قال: يطعن عليك. وأخرج ابن مردويه» عن 
ابن مسعود قال: لما قسم النبي © غنائم حنين» سمعت 
رجلاً يقول: إن هذه لقسمة ما أريد بها الك فاتيت النبي 
2 وذكرت ذلك لهء فقال: «رحمة الله على موسى قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبرء دذذل «ومنهم من يلمزك في 
الصدقات4». وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباسء قال: 
نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن «إنما الصدقات 
للفقراء» الآية. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبى الشيخ» عن حذيفةء 
في قوله: (إنما الصدقات للفقراءي الآية قال: إن شئت 
جعلتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله 
أو صنفين أى ثلاثة. وأخرج ابن أبي شيبة, عن أبي العاليةء 
والحسنء وعطاءء وإبرأهيم» وسعيد بن جبيرء نحوه. وأخرج 
ابن المنذرء والنحاس»ء عن ابن عباسء قال: الفقراء فقراء 
المسلمين. والمساكين: الطوّافون. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والنحاسء وأبى الشيخ» عن قتادة. 
قال: الفقير الذي به زمانةء والمسكين: المحتاج الذي ليس به 
زمانة. وأخرج ابن أبي شيبةء عن عمرء في قوله: «إنما 
الصدقات للفقراءي قال: هم زمني أهل الكتاب. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: إوالعاملين عليها) 
قال: السعاة أصحاب الصدقة. ولخرج ابن جريرء وابن 
مردويهء عن ابن عباس» في قوله: «والمؤلفة قلوبهمي قال: 
هم قوم كانوا ياتون رسول الله ل قد اسلمواء وكان 
منها خيراً قالوا: هذا دين تمن كان فيو تلك عا 
وتركوه. وأخرج البخاريء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن 
أبي سعيدء قال: بعث عليّ بن أبي طالب من اليمن إلى النبي 
ل بذهيبة فيها تربتهاء فقسمها بين أربعة من المؤلفة: 
الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامريء 
وعيينة بن بدر الفزاريء وزيد الخيل الطائي؛ فقالت قريش 
والأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبيّ 
#ه: إنما اتالفهم. وأخرج ابن ابي شيبة» وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن الزهري أنه سثل عن المؤلفة 
قلويهمٍ قال: من أسلم من يهودي أو تنصرانيّ» قلت: وإن كان 
موسرا؟ قال: وإن كان موسرا. وأخرج هؤلاء عن أبي جعفر 
قال: ليس اليوم مؤلفة قلويهم. وأخرج هؤلاء أيضا عن 
الشعبي مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتلء في قوله: 
«وفي رقاب قال: هم المكاتبون. وأخرج ابن المنذر» عن 
النخعيء نحوه. وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال: سهم 
الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدّعي الإسلام, 
والنصف الآخر يشتري به رقاب ممن صلى وصامء وقدم 
إسلامه من ذكر وأنثىء يعتقون لله. وأخرج ابن أبي شيبة 
وأبى عبيدء وابن المنذرء عن ابن عباسء أنه كان لا یری باساً 
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أن يعطى الرجل من زكاته في الحجء وأن يعتق منها رقبة. 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن الزهريء أنه سثل عن الغارمين 
قال: أصحاب الدين. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبى الشيخ» » عن أبي جعفرء في قوله: 
ذوفي سبيل اش قال: هم المجاهدون «وابن السبيل» 
قال: المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. وأخرج ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس قال: ابن السبيل هى الضيف الفقير الذي 
ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة: وأبى داود» وابن 
ماجه» وابن المنذرء وابن مردويهء عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الل وَيُك: «لا تحلّ الصدقة لغنى إلا لخمسة: 
العامل عليهاء أى الرجل اشتراها بماله» ى غارم» أو غاز في 
سبيل الء أى مسكين تصدّق عليه فأهدى منها لغني». 
وأخرج ابن أبى شيبةء وأیو داودء والترمذيء عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي لإي قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي 
مرة سوى». وأخرج أحمدء عن رجل من بني هلالء قال: 
سمعت رسول الله وَل فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأبى داودء والنسائي عن عبد اش بن عدي بن الجيارء قال: 
أخبرني رجلان أنهما اتيا رسول الله َيه في حجة الوداعء 
وهو يقسم الصدقة فسالاه منهاء » فرقع فينا البصر وخفضه 
فرآنا جلدينء فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب. 
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قوله: «ومنهم» هذا نوع آخر بما حكاه الله من فضائح 
المنافقين وقبائحهم, وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي ل 
على وجه الطعن والذم هو أذن. قال الجوهري: يقال رجل 
أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوي فيه الواحد 
والجمع ومرادهمء أقمأهم الث أنهم إذا آذوا النبيَ وبسطوا 
فيه السنهم. وبلغه ذلك اعتذروا له» وقبل ذلك منهم لأنه 
يسمع كل ما يقال له» فيصدَقه» وإنما أطلقت العرب على من 
يسمع ما يقال له فيصدقه أنه إذن مبالغة» لأنهم سموه 
بالجارحة التي هي آلة السماعء حتى كأن جملته أذن سامعةء 
ونظيره قولهم: للربيئة عينء وإيذاؤهم له هو قولهم: هو 
أذن» لأنهم نسبوه إلى أنه يصدق كل ما يقال له» ولا يفرق 


ع 
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بين الصحيح والباطلء اغتراراً منهم بحلمه عنهم» وصفحه 

هن جنتاياتهم كرما وحلماً وتغاضياًء ثم أجاب الله عن قولهم 
هذاء فقال: «قل أذن خير لكمي بالإضافة على قراءة 
الجمهور. وقرأ الحسن بالتنوين» وكذا قرأ عاصم في رواية 
أبي بكر عنه»ء كأنه قيل: نعم هو أذنء ولكن نعم الأذن هوء 
لكونه أذن خير لكمء وليس بأذن في غير ذلك. كقولهم رجل 
صدقء يريدون يدون الجودة والصلاح. والمعنى إذه يسم الي 
ولا يسمع الشرّ. وقرئ «أذن» بسكون الذال وضمها. ثم 
فسر كونه آذن خير بقوله: «يؤمن باش ويؤمن للمؤمنين» 
أي: يصدق بالل ويصدق المؤمنين لما علم فيهم من خلوص 
الإيمان. فتكون اللام في «للمؤمنين» للتقويةء كما قال 
الكوفيون» أو متعلقة بمصدر محذوفء كما قال المبرد. وقرأ 
الجمهور «ورحمة» بالرفع عطف على أذن. . وقرأ حمزة 
بالخفض عطفاً على خير. والمعنى على القراءة الأولى: هو 
أنه أذن خيرء وأنه هو رحمة للمؤمنين» وعلى القراءة الثانية: 
أنه أذن خير وأذن رحمة. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية 
بعيدء يعني: قراءة الجر لأنه قد تباعد بين الاسمينء وهذا 
تق فى الۇق والمعنى: أن النبي يله أذن خير 
للمنافقين «ورحمة» لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولا 
فضحهم» فکانه قال: هی آذن كما قلتم لكنه أذن خير كم لا 
أذن سوءء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسرّه بما هو مدح له 
وثناء عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته. 
ومعنى «طللذين آمنوا منكم» أي: الذين أظهروا الإيمان وإن 
لم يكونوا مؤمنين حقيقة إوالذين يؤذون رسول الله» 
بما تقدّم من قولهم: هى أذن» ونحى ذلك مما يصدق عليه 
أنه أنية لرسول الك 6 لهم عذاب اليمج أي: شديد الألم. 
وقرأ ابن أبي عبلة «ورحمة للمؤمنين» بالنصب على أنها علة 
لمعلل محذوف: أي ورحمة لكم يأذن لكم. ثم ذكر أن من 
قبائح المنافقين إقدامهم على الإيمان الكاذبةء فقال: 
«يحلفون بالله لكم ليرضوكم» والخطاب للمؤمنين. وذلك 
أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على المؤمنين» وعلى 
النبي کلف فإذا بلغ ذلك إلى رسول الله وإلى المؤمنين جاء 
المنافقون فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم قاصدين 
بهذه الأيمان الكاذبة: أن يرضوا رسول حا دن 
المؤمنين» فنعى الله ذلك عليهم. وقال: «واش ورسوله أحقّ 
أن يرضوه» أي: هما أحق بذلك من إرضاء المؤمنين 
بالإيمان الكاذبة» فإنهم لو اتقوا الله وآمنوا به وتركوا النفاق 
لكان ذلك أولى لهمء وإفراد الضمير في يرضوه إما للتعظيم 
للجناب الإلهئ بإفراده بالذكرء أو لكونه لا فرق بين إرضاء 
الله وإرضاء رسوله. فإرضاء الله إرضاء لرسوله؛ أو المراد: 
الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلكء كما قال سيبويه» ورجحه 
النحاس؛ أو لأن الضمير موضوع موضع اسم الإشارة فإنه 
يشار به إلى الواحد والمتعدّد؛ أى الضمير راجع إلى المذكور. 
وهى يصدق عليهما. وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن 
يرضوه. والله افتتاح كلام, كما تقول ما شاء ألله وشثت» 


الجزء العاشر 


وهذه الجملة أعني: واش ورسوله أحق أن يرضوه) في 
محل نصب على الحالء وجواب إن كانوا مؤمنين» 
محذوف: أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله. قوله: 
الم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار 
جهنم). قرأ الحسنء وابن هرمزء ألم تعلموا بالفوقية. وقرأ 
الباقون بالتحتية: والمحاددة وقوٍع هذا في حد. وذلك في حد 
كالمشاققة: : يقال حادٌ فلان فلاناً: أي صار في حدّ غير حده 
«فإن له نار جهنم» قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنه 
خير ميتدأ محذوف: أي فحق أن له نار جهنم. وقال الخليل 
وسيبويه: إن «أن» الثانية مبدلة من الأولى» وزعم المبرد أن 
هذا القول مردود» وأن الصحيح ما قال الجرمى أن الثانية 
مكرّرة للتوكيد لما طال الكلام. وقال الأخفش المعنى: 
فوجوب النار له» وأنكره المبرد وقال: هذا خطا من أجل أن 
«أن» المفتوحة المشددة لا يبتدأ بها ويضمر الخبر. وقرئ 
بكسر الهمزة. قال سيبويهء وهي قراءة جيدةء وأنشد: 
وإني إذا ملت ركابي مناخها فإني على حظي من الامر جامح 
وانتصاب خالداً على الحال. والإشارة بقوله: إذلك» إلى 
ما ذكر من العذاب. وهو مبتدأ وخبره «الخزي العظيم» 
أي: الخزي البالغ إلى الغاية التي لا يبلغ إليها غيره» وهو 
الذل والهوان. قوله: هيحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) قيل: هو خبر وليس بأمر. وقال الزجاج: معناه 
ليحذر. فالمعنى على القول الأوّل: أن المنافقين كانوا 
يحذرون نزول القرآن فيهم. وعلى الثاني: الأمر لهم بان 
يحذروا ذلك» وأن «تنزل» في موضع نصب: أي من أن تنزل, 
ويجوز على قول سيبويه أن يكون في موضع خفض على 
تقدير من وإعمالها. ويجوز أن يكون النصب على المفعولية. 
وقد آجاز سيبويه حذرت زیداء وأنشد: 
حذر أموراً لاتضير وآمن ماليس ينجيهمنالاقدار 
ومنع من النصب على المفعولية المبرد. ومعنى: 
«عليهم» أي: على المؤمنين في شان المنافقين» على أن 
الضمير للمؤمنينء والأولى أن يكون الضمير للمنافقين: أي 
في شانهم «تنبئهم» أي: المنافقين 7 في قلوبهم» 
مما يسرونه فضلاً عما يظهرونه» وهم وإن كانوا عالمين 
يما في قلوبهمء فالمراد من إنباء السورة ة لهم إطلاعهم على 
أن المؤمنين قد علموا بما في قلوبهم, : ثم أمر الله رسوله 
بأن يجيب عليهمء فقال: کل استهزموا إن له مخرج ما 
تحذرون» هو امر تهديد: أي افعلوا الاستهزاءء إن الله 
مخرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع عليه المؤمنون, 
إما بإنزال سورةء أو بإخبار رسوله بذلك أو نحو ذلك. قوله: 
«ولئن سالتهم ليقولنَ إنما كنا نخوض ونلعب أي: 
لئن سالتهم عما قالوه من الطعن في الدين» وثلب المؤمنين 
بعد أن يبلغ إليك ذلك ويطلعك الله عليه ليقولنٌ إنما كنا 
نخوض ونلعبء ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر 
المؤمنين. ثم آمره الله أن يجيب عنهم فقال: إقل اباك 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءون) والاستفهام للتقريع 
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والتوبيخ» وأثبت وقوع ذلك منهمء ولم يعبا بإنكارهم؛ لأنهم 
كانوا كاذبين في الإنكار» بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك 
منهم حيث جعل المستهزأ بهء والباء لحرف النفيء فإن ذلك 
إنما يكون بعد وقوع الاستهزاء وثبوته, ثم قال: «لا 
تعتذروا) نهياً لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطنةء فإن 
ذلك غير مقبول منهم. وقد نقل الواحدي عن أئمة اللغة أن 
معنى الاعتذار محو أثر الذنب وقطعه؛ من قولهم اعتذر 
المنزل: إذا درسء واعتذرت المياه: إذا انقطعت «فقد 
كفرتم» أي أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء 
المذكور لبعد إيمائكم» أي بعد إظهاركم الإيمان» مع 
كونكم تبطنون الكفر «إن نعف عن طائفة منكم وهم 

من أخلص الإيمان» وترك النفاق» وتاب عنه. قال الزجاج 
الطائفة في اللغة الجماعة. قال ابن الأنباري: ويطلق لفظ 
الجمع على الواحد عند العرب «نعذب طائفة بهسبب 
انهم كانوا مجرمين) مصرين على النفاق» لم يتوبوا 
منه» قرئ () نعذب بالنون وبالتاء الفوقية على البناء 
للمفعول وبالتحتية على البناء للفاعل» وهو الله سبحانه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله 7 
فيجلس إليه فيسمع منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو 
الذي قال لهم: إنما محمد أذن» من حدثه بشيء صدقه, فانزل 
ا فيه: إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون «هو 
اذن» الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ, قال: اجتمع 
ناس من المنافقين فيهم: خلاس بن سويد بن صامتء 
ومخشي بن حميرء ووديعة بن ثابتء فأرادوا أن يقعوا في 
النبي 3 » فنهى بعضهم بعضاً وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ 
محمداً فيقع بكم » فقال بعضهم: إنما محمد أذن نحلف له 
فيصدقناء فنزل: إومنهم الذين يؤذون النبي» الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
عن ابن عباسء في قوله: هو أذن» يعني: أنه يسمع من 
كل أحد. قال الله تعالى: «أذن خير لكم يؤمن باش ويؤمن 
للمؤمنين» يعني: يصدق بالل ويصدق المؤمنين. وأخرج 
الطبرانيء وابن عساكرء وابن مردويه» عن عمير بن سعد 
قال: في أنزلت هذه الآية إويقولون هم أذن» وذلك أن 
عمير بن سعد كان يسمع أحاديث اهل المدينة» فياتي النبي 
و فيسارّه حتى كانوا يتأنون بعمير بن سعدء وكرهوا 
مجالسته»› وقال: هو أذن» فأنزلت فيه. وأخرج ابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء عن قتادة قال: ذكر لناأن رجلاً من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء ولكن كان ما 
يقول محمد حقاً لهم شنّ من الحميرء فسمعها رجل من 
المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت شر من 
الحمارء فسعى بها الرجل إلى نبي الله ج فاخبره» فأرسل 


(1) صوايه قرنا بالنون على البناء للفاعل؛ ويالياء التحتية والتاء 
الفوقية على البناء للمفعول اه. مصحح القرآن. 
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إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل 
يلتعن ويحلف بالل ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللهم صدق الصادقء وكذب الكاذبء فأنزل الله في ذلك: 
«يحلفون باش لكم ليرضوكم) الآية . وأخرج اين أبي 
حاتم» عن السديّ مثله» وسمى الرجل المسلم عامر بن قيس 
من الأنصار. وأخرج آبو الشيخ» عن الضحاك «قم يعلموا 
أنه من يحادد الله ورسوله» يقول: يعادي الله ورسوله. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد,ء في قوله: «يحذر المنافقون) الآية قال: 
ا a‏ ا اي 
أن رجلا قال لأبي الدرداء: با سكس لاء ما بالكم جين منا 
وأبخل إذا سئلتم» وأعظم لقماً إذا اكلتم؟ فأعرض عنه أبو 
الدرداء ولم يرد عليه بشيء؛ فأخبر بذلك عمر بن الخطابء 
فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلكء فقال بثوبه وخنقه 
وقاده إلى النبي 45ء فقال الرجل: إنما كنا نخوض وتلعب» 
فأوحى اش نبيه 4#: «ولئن سالتهم ليقولنَ إنما كنا 
نخوض ونلعب؟. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ:؛ وابن مردويهء عن عبد الله بن عمرء قال: قال رجل 
في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء, 
لا أرغب بطوناً ولا أكذب السنةء ولا أجبن عند اللقاءء فقال 
رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافقء لأخبرنّ رسول الله 
إو فبلغ ذلك رسول الله وَل ونزل القرآن. قال عبد الل: 
فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله وَل والحجارة تنكبه 
وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي 6 
يقول: ابا وآیاته ورسوله كنتم تستهزءون) واخرجه 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والعقيلي في الضعفاءء وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» والخطيب» » في رواية مالك عن ابن عمرء 
فقال: رأيت عبد الله بن أبيّ وهو يشتد قدَّام النبي 2 
والأحجار تنكبه وهو يقول: يا محمد إنما كنا نخوض وتلعب» 
والنبي ‏ يقول: اباش وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون) وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ, » عن قتادة» في الآية قال: : بينما رسول الله 4 في 
غزوة إلى تبوك > وبين يديه اناس من المنافقينء فقالوا: أيرجو 
هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات 
هيهات. فاطلع الله تبیه على تلكء فقال نين الك وك: احبسوا 
على هؤلاء الركبء فأتاهم فقأل: قلتم كذاء قالوا: يا نبيّ الله 
إنما كنا نخوض وتلعبء فأتزل الله فيهم ما تسمعون. وقد 
روي نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباسء في قوله: إن نعف عن طائفة) 
قال: الطائفة الرجل والنفر. 

لفون اموت بسر بن بض زوت بالضكرٍ دنرت 
عن الْمَمَرُوفٍ تيون ا سوا آله مسيم َنَسِيهُم إرك الْمنفِقِينَ هم 
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يك كوا لد متك يه اکت ألا رازا اتر او 

ا تتتم ليک حكن أستَدتم زیت ين یکم نآ اه وخم 
ری کے سوأ تياك عبطت هم في لديا ا الجر 2 
فم هم الْحَسِرُونَ © أل بام م ينأ الي ين مَل قور نج مار 
ودَمود وور ام ڪل مدي لَك دي لهم رَسلْهُم 
الت هما حكن أله 2 لمهم وکن کا اشم تيم © 


قوله: طالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4 ذكر 
هاهنا جملة أحوال المنافقينء وان ذكورهم في ذلك كإناثهم» 
وأنهم متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان» وفيه إشارة 
إلى نفي أن يكونوا من المؤمنينء ورد لقولهم «ويحلفون 
بال إنهم لمنكم» [التوبة: 56]» ثم فصل ذلك المجمل ببيان 
مضادة حالهم لحالٍ المنافقين فقال: «يامرون بالمنكر» 
وهى كل قبيح عقلاً أو شرعاً ا «وينهون عن المعروف» 
وهو كل حسن عقلاً أو شرعاً قال الزجاج: هذا متصل بقوله 
«ويحلفون بال إنهم لمنكم وما هم منكم) [التوبة: 56] أي 
ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض: أي متشابهون 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف «ويقيضون 
أيديهم» أي: يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في 
الصدقةء والصلة والجهادء فالقبض كناية عن الشمّء كما أن 
البسط كناية عن الكرم. والنسيان الترك: أي تركوا ما أمرهم 
به» فتركهم من رحمته وفضله»ء لأن النسيان الحقيقي لا 
يصح إطلاقه على الله سبحانهء وإنما أطلق عليه هنا من باب 
المشاكلة المعروفة في علم البيان» ثم حكم عليهم بالفسق: 
أي الخروج عن طاعة الله إلى معاصيهء وهذا التركيب يفيد 
انهم هم الكاملون في الفسق. ثم بين مآل حال اهل النفاق 
والكفر بانه «نار جهنم» و «خالدين فيها) حال مقدرة: 
أي مقدرين الخلود؛ وقي هذه الآية دليل على أن وعد يقال 

في الشرء كما يقال في الخير: إهي حسبهم» اي: كافيتهم 
لا يحتاجون إلى زيادة على عذابهاء > «و» مع ذلك فقد 
«لعنهم اله أي: طردهم وابعدهم من رحمته «ولهم 
عذاب مقيم» أي: نوع آخر من العذاب دائم لا ينفك عنهم. 
قوله: «كالذين من قبلكم» شبه حال المنافقين بالكفار 
الذين كانوا من قبلهم ملتفتا من الغيبة إلى الخطابء والكاف 
محلها رفع على خبرية مبتدا محذوف: أي أنتم مثل الذين 
من قبلكم» أو محلها نصب: أي فعلتم مثل فعل الذين من 
قبلكم من الأمم. وقال الزجاج: التقدير وعد الله الكفار نار 
جهنم وعداً كما وعد الذين من قبلكم؛ وقيل المعنى: فعلتم 
كافعال الذين من قبلكم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فحذف المضاف. ثم وصف حال اولئك الكفار الذين 
من قبلهم» وبين وجه تشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم 
بانهم كانوا اشد من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين 
للنبي و ظقوّة واكثر اموالاً واولاداً فاستمتعوا» اي: 
تمتعوا جبخلاقهم» آي: نصيبهم الذي قذره الله لهم من 
ملاذ الدنياء جع انتم بخلاقكم» أي: نصيبكم 


الجزء العاشر 


الذي قدره اله لكم «كما استمقع الذين من قبلكم 
بخلاقهم» أي: انتفعتم به كما انتفعوا به» والغرض من هذا 
التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار بسبب مشابهتهم لمن 
قبلهم من الكفارء في الاستمتاع بما رزقهم الله. وقد قيل: ما 
فائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق في حقّ الأولين مرّةء ثم في 
حقّ المنافقين ثانيً, ثم تكريره في حقّ الاوّلين ثالثً؟ وأجيب 
الأ ويدرعاتهم عن اة الآخرة بسبب استغراقهم في 
تلك الحظوظء فلما قرّر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين 
بحالهم» فيكون ذلك نهاية في المبالغة. قوله: إوخضتم 
خاضواء أو كالخوض الذي خاضوا؛ وقيل: أصله كالنين 
فحذفت النونء والأولى أن يقال إن الذي اسم موصول مثل 
من وماء يعبر به عن الواحد والجمعء يقال: خضت الماء: 
لخوضه خوضاً وخياضاً والموضع مخاضةء وهو ما جاز 
الناس فيه مشاة وركباتاًء وجمعها المخاض والمخاوض 

ويقال منه خاض القوم في الحديث وتخاوضوا فيه اي 
تفاوضوا فيه. والمعنى: خضتم في أسباب الدنياء واللهو 
واللعب؛ وقيل في أمر محمد يل بالتكذيب: : أي دخلتم في 
ذلكء والإشارة بقوله: جاولئك» إلى المتصفين بهذه 
الأرصاف من المشبهينء والمشبه بهم «إحبطت أعمالهم» 
أي: بطلت» والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة 
طاعةء لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصي؛ 
ومعنى «في الدنيا والآخرة» أنها باطلة على كل حال: أما 
بطلانها في الدنيا فلآنّ ما يترتب على أعمالهم فيها لا 
يحصل لهم بل يصير ما يرجونه من الغنى فقراً ومن العرٌ 
ذلا ومن القوّة ضعفاً؛ وأما في الآخرة فلانهم يصيرون إلى 
عذاب النار» ولا ينتفعون بشيء مما عملوه من الأعمال التي 
يظنونها طاعة وقربة «وأولثئك هم الخاسرون» أي: 
المتمكنون في الخسران الكاملون فيه في الدنيا والآخرة 
الم ياتهم» أي: المنافقين ؤنبا الذين من قبلهم» اي: 
خبرهم الذي له شأنء وهو ما فعلوه وما فعل بهمء ولما شيه 
حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال في المشبه بهم ذكر 
منهم ههنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم؛ لأن 
بلادهم وهي الشام قريبة من بلاد العرب» فالاستفهام 
للتقريرء وأوّلهم: قوم نوح, وقد أهلكوا بالإغراق» وثانيهم: قوم 
عادء وقد أهلكوا بالريح العقيم» وثالثهم: قوم ثمودء وقد أخذوا 
بالصيخة: ورابعهم: قوم إبراهيم» وقد سلط الله عليهم 
البعوض» وخامسهم: أصحاب مدينء وهم قوم شعيبء وقد 
أخذتهم الرجفةء وسادسهم: أصحاب الموتفكات» وهی قرى 
قوم لوطء وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة؛ 
وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلهاء 
والائتفاك الانقلاب «تتهم رسلهم بالبينات» أي: رسل 
هذه الطواف الست؛ وقيل: رسل أصحاب المؤتفكات؛ لان 
رسولهم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولاً 
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والفاء في «فما كان الله ليظلمهم» للعطف على مقدّر يدل 
عليه الكلام: أي فكذبوهمء فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك؛ لأنه 
قد بعث إليهم رسله فأنذروهم وحذروهم «ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» بسبب ما فعلوه من الكفر بالله» وعدم 
الانقياد لأنبيائه» وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم 
كان مستثمراً. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسء في قوله: 
«يامرون بالمنذكر» قال: هو التكذيب» قال: وهى أنكر المنكر 
جوينهون عن المعروف» شهادة أن لا إله إلا اللهء والإقرار 
بما أنزل اللهء وهو أعظم المعروف. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في 
قوله: إويقبضون أيديهم» قال: لا يبسطونها بنفقة في 
حق. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخء عن ابن عباس» في 
قوله: جنسوا الله فنسيهم» قال: تركوا الله فتركهم من 
كرامته وثوابه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادةء في قوله: 
«كالذين من قبلكم» قال: صنيع الكفارء كالكفار. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن ابن 
عباس» قال: ما أشبه الليلة بالبارحة «كالذين من قبلكم 
كانوا اشد منكم قوّة» إلى قوله: إوخضتم كالذي 
خاضوا) هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم» والذي نفسي بيده 
لنتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه. واخرج 
ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عنه» في قوله: «بخلاقهم» قال: 
بدينهم. وأخرجا أيضا عن أبي هريرة قال الخلاق: الدين. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديء في قوله: «فاستمتعوا 
بخلاقهم» قال: بنصيبهم في الدنيا. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن المنذرء عن قتادة, في قوله: «وخضتم كالذي 
خاضوا قال: لعبتم كالذي لعبوا. واخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: 
جوالمؤتفكات» قال: : قوم لوط ائتفكت بهم أرضهمء فجعل 
عاليها سافلها. 

ر الو و ا ورن 

عن الشكر قیثوت الصاو وبنت ادك ريغو أله ورو 
لهك ھم ا ی آله ری حكبة © وَعَدَ أنه yT‏ 


الگ ا و تم کی ل حلي وی تك عي 
ف جت متو رشو ت لله أب كرك خر التو تبغ © 


قوله: إبعضهم أولياء بعض) أي: قلوبهم متحدة في 
التواددء والتحبابب» والتعاطف بسيب ما جمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الإيمان باش» ثم بيّن أوصافهم الحميدة 
كما بيّن أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: هيامرون 
ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره ج+وينهون 
عن المنكري أي: عما هو منكر في الدين غير معروفء 
وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة 
العبادات؛ لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان 
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إلى المؤمنين والمؤمنات المتصفين بهذه الأرصافء والسين 
EE EES RS‏ 
الدار الآخرة فقال: 6 الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار» والإظهار في موقع الإضمار 
لزيادة التقرير؛ ومعنى جري الأنهار من تحت الجنات أنها 
تجري تحت أشجارها وغرفهاء وقد تقدّم تحقيقه في البقرة 
«ومساكن طيبة» آي: منازل يسكنون فيها من الدنٌ 
والياقوت» و جنات عدن يقال عدن بالمكان: إذا أقام بهء 
ومنه المعدن؛ قيل هي أعلى الجنة» وقيل أوسطهاء وقيل: 
وصف الجنة بأوصاف: الأوّل: جري الأنهار من تحتهاء 
والثاني: أنهم فيها خالدونء والثالث: طيب مساكنهاء والرايع: 
عدن لغة؛ وقيل: هى علمء والتنكير في رضوان للتحقير: أي 
«ورضوان» حقير يستر من رضوان اش اکبر4 من 
ذلك كله الذي أعطاهم الله إياهء وفيه دليل على أنه لا شيء 
من النعم» وإن جلت وعظمت» يماثل رضوان الله سبحانه» وأن 
وإن كانت على غاية ليس وراءها غايةء اللهم ارض عناء رضا 
لا يشوبه سخطء ولا يكدّره نكدء يا من بيده الخير كله دقه 
وجلهء والإشارة بقوله: ا مما وعد الله به 
يعذه الناس فوزاً. 


وقد أخرج أبو الشيخ» عن الضحاك» في قوله: «يامرون 
بالمعروف» قال: يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله؛ والنفقات 
في سبيل الشء وما كان من طاعة اك «هوينهون عن 
المنكر» عن الشرك والكفر قال: الأمر بالمعروف والنهي عن 
امار ارب لدان اش كتبها الله على المؤمنين. 
أولياء بعض4 2 إخاؤهم في اش اه بُجلال الله 
والولاية لش وقد ثبت عن رسول الله ي في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبن مردويه» عن الحسن قال: سالت 
عمران بن حصين. وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: 
«ومساكن طيبة في جنات عدن» قالا: على الخبير 
سقطتء سالنا عنها رسول الله وَل فقال: قصر من لؤلؤة 
في الجنةء في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراءء في 
كل دار سبعون بيتا من زمرّدة خضراءء في كل بيت سبعون 
سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لونء على كل 
فراش امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدةء في 
كل مائدة سبعون لونا من كل طعامء في كل بيت سبعون 


9 - سورة التوبة 


وصيفاً ووصيفةء فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما 
يأتي على ذلك كله. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» في 
قوله: إجنات عدن) قال: معدن الرجل الذي يكون فيه. 
الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في قوله: #ورضوان من الله 
أكبر» يعني: إذا أخبروا أن الله عنهم راضء فهو أكبر عندهم 
من التحف والتسنيم. وأخرج البخاري ومسلمء وغيرهماء من 
حديث أبى سعيدء قال: قال رسول الله وك: إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون لبيك ربنا وسعديك 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا 
لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك, » فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وأيّ شيء أقضل 
من ذلك؟ قال: aS‏ 0 
أبدا. 


160 ال جد )أ كار وال ين وأغلْظ علوم وَمَأْوَسهُمْ ےھ 2 


ویس © ر ما الوا ولق ETE‏ 
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الأمر للنبي وك بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده» وجهاد 
الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء وجهاد المنافقين يكون 
بإقامة الحجة عليهمء حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالثء وقال 
الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» واختاره 
قتادة. قيل في توجيهه: إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل 
موجبات الحدود. قال أبن العربي: إن هذه دعوى لا برهان 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إنما المنافق بما يكون في قلبه 
من النفاق دائماًء لا يما تتلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار 
المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: 
جواغلظ عليهم» الغلظ: نقيض الرأقة» وهو شدّة القلب 
وخشونه ة الجانب؛ قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من 
العفو والصلح والصفح» ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم 
يحلفون الأيمان الكاذبةء فقال: «يحلفون باش ما قالواي. 
وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآيةء فقيل 
نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامتء ووديعة بن ثابت» 
وذلك أنه كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شان المنافقين 
وذمهمء فقالا: لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم 
ساداتنا وخيارنا لنحن شرّ من الحميرء فقال له عامر بن 
قيس: أجلء والله إن محمداً لصادق مصدّق» وإنك لشرٌ من 
الحمارء وأخبر عامر بذلك النبي يو وجاء الجلاس فحلف 
بالك أن عامراً لکانب» وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهم أنزل 
على نبيك شيئاً فنزلت» وقيل: إن الذي سمع ذلك عاصم بن 
عديء وقيل حذيفة» وقيل بل سمعه ولد امرأته: أي امرأة 
الجلاس» واسمه عمير بن سعدء فهم الجلاس بقتله لثلا 
يخبر بخبره. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبيّ 


رأس المنافقين لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: مسمن كلبك يأكلك» و «إلئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعنّ منها الأذل» [المنافقون: 8] فاخبر النبي 296 
بذلك»ء فجاء عبد الله بن أبي» فحلف أنه لم يقله. 0 
قول جميع المنافقين» وأن الآية نزلت فيهم, وعلى تقدير 
القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي 07 
موافقة من لم يقل» ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال 
وحلف. ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا 
كذباًء فقال: (ولقد قالوا كلمة الكفري وهي ما تقدّم بيانه 
على اختلاف الأقوال السابقة «وكفروا بعد إسلامهم) أي: 
كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام؛ وإن كانوا كفارا في 
الباطن. والمعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير 
صحة إسلامهم. قوله: إوهموا بما لم ينالوا) قيل: هو 
همهم بقتل رسول الله له ليلة العقبة في غزوة تبوك؛ وقيل 
هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبيّ» وقيل: هو همّ 
الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالةء فأخير رسول الله 
. قوله: إوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله أي: وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح 
والثناءء وهو إغناء اث لهم من فضله. » والاستثناء مفرّغ من 
أعم العام» وهو من باب قول النابغة: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومن باب قول الشاعر: 
مانقموامنبنيأميةإلاا أنهميحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء 
مسرن ف شيل من ي »فلما قدم النبي 6 المدينة 

تسعت معيشتهم» وكثرت أموالهم. قوله: هفإن يتوبوا بك 

0 لهم أي: فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق 
يكن ذلك الذي فعلوه من التوبة خيراً لهم في الدين والدنياء 
وقد تاب الجلاب بن سويدء وحسن إسلامهء وفي ذلك ليل 
على قبول التوبة من المنافق والكافر. 

وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق» فمنع من 
تبواها مالك لياع لاذه لا يغلع و ا إن هوافي كل 
حين يظهر التوبة والإسلام «وإن يتولوا) أي: يعرضوا عن 
التوبة والإيمان «يعذبهم الله عذاباً اليما في الدنياى بالقتل 
والأسرء ونهب الأموال هو» في «الآخرة» بعذاب النار 
وما لهم في الأرض من ولي) يواليهم ولا نصير)» 
ينصرهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن ابي حاتم» عن كعب بن 
مالك» قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس 
وا لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحميرء 
فسمعها عمير بن سعدء فقال: والله يا جلاس إنك لأحب 
الناس إلي وأحسنهم عندي أثراء وأعزّهم علي أن يدخل عليه 
شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنكء ولئن 
سكت عنها لتهلكنيء ولإحداهما أشدّ علي من الاخرى؛ 
فمشى إلى رسول الله وء فذكر له ما قال الجلاسء؛ فحلف 
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باش ما قال ولكن كذب علي عميرء فأنزل الله: «يحلقون يالله 
ما قالواي الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل» عن أنس بن مالك قال: سمع زيد بن أرقم رجلا 
من المنافقين يقول والنبي يخطب: إن كان هذا صادقاً 
لنحن شر من الحمير؛ قال زيد: هو والله صادقء وأنت شرٌ 
من الحمارء فرفع ذلك إلى النبي يي فجحد القائلء فانزل 
الل: إيحلفون بالل ما قالواي الآية. وأخرج ابن جريرء 
والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباسء قال: 
كان رسول الله ل جالساً في ظل شجرة فقال: : إنه 
سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطانء فإذا جاءكم فلا 
کو أن طلع رجل أزدق» ف فدعاه رسول الله قله 
باصحابه فحلفوا بالل ما قالوا حتى كارن عنهم, ا اله 
«يحلفون باش ما قالواي الآية. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين 
اقتتلاء أحدهما من جهينة والآخر من غفارء وكانت جهينة 
حلفاء الأنصارء فظهر الغفاري على الجهنيء فقال 
عبد الله بن أبيّ للأوس: انصروا أخاكم» واش ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل: مسمن كلبك ياكلك» والله «لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعن منها الأذل [المنافقون: 
8] فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول اش اج 
فأرسل إليه فساله» فجعل يحلف بالل ما قاله, فأنزل الل: 
«يحلفون باش الآيةء وفي الباب أحاديث مختلفة في سبب 
نزول هذه الآيةء وفيما ذكرتاه كفاية. وأخرج ابن أبي حاتم, 
والطبراني» وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس» في 
قوله: إوهموا بما لم ينالوا» قال: همّ رجل يقال له الأسود 
السديّء في قوله: هوهموا يما لم ينالوا» قال: أرادوا أن 
يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج. وأخرج ابن ماجهء وابن جرير» 
وابن و حاتمء وأبى الشيخء وابن مردويهء والبيهقي في 
عن ابن عباس» قال: قتل رجل على عهد رسول الله 
ا اثني عشر ألفاًء وذلك قوله: : وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله» قال: بأخذهم الدية. 


هك رس 27 ب 


دنم تن علد آله ليت ءَاتَدنَا ن فَضْلِهء لنصدقن ولتكوننَ من 
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والشرط. ومعنى: «لنصدقنَ» لنخرج الصدقة؛ وهي أعمٌ 
من المفروضة وغيرها «ولنكوننَ من الصالحين» أي: من 
جملة آهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدذين 
التاركين لمحرّماته «فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون) أي: لما أعطاهم ما طلبوا من 
الرزق بخلوا به: أي بما آتاهم من فضله»ء فلم يتصدّقوا 
بشيء منه كما حلفوا به «وتولوا» اي: أعرضوا عن طاعة 
الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الك من فضلهء «و» الحال 
أذ هم معرضون) في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله 
ما أعطاهم من الرزق وبعده. قوله: «إفاعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه4 الفاعل هو الله سبحانه: أي 
فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراضء نفاقاً 
كائناً في قلوبهم؛ متمكناً منهاء > مستمرا فيها «إلى يوم 
يلقون) اله عن وجل وقيل إن الضمير يرجع إلى البخل: 
أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقاً كائناً في 
قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم: أي جزاء بخلهم. ومعنى 
«إفاعقبهم4 أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم 
إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخلء والباء في 
ليما أخلفوا الله ما وعدوه» للسببية: أي بسبب إخلاقهم 
لما وعدوه من التصدّق والصلاحء وكذلك الباء في «وبما 
كانوا يكذبون» أي: وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله 
يي ثم أنكر عليهم فقال لاقم يعلموا) أي المنافقون, 
وقرئ بالفوقية خطاباً للمؤمنين لان الله يعلم سرّهم 
ونجواهم4 أي: جميع ما يسرونه من النفاق» وجميع ما 
يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي وء وعلى 
أصحابه» وعلى دين الإسلام «وان اش علام الغيوب)» فلا 
يخفى عليه شىء من الأشياء المغيبة كائناً ما كان» ومن 

جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. قوله: «الذين يلمزون 
المطوّعين» الموصول محله النصبء أو الرفع على الذم» أو 
الجر بدلا من الضمير في سرّهم ونجواهمء ومعنى 
بإيلمزون4 يعيبون. وقد تقدّم تحقيقه, والمطؤعين: آي 
المتطوّعينء والتطوّع: التبرّع. والمعنى: أن المنافقين كانوا 
يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه 
للصدقةء فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء ويقولون: ما 
فعلوا هذا إلا رياء» ولم يكن لله خالصاً. و «في الصدقات» 
متعلق بيلمزون: أي يعيبونهم في شأنها. قوله: جوالذين لا 
يجدون إلا جهدهم» معطوف على المطوّعين: أي يلمزون 
المتطوعينء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم؛ وقيل 
معطوف على المؤمنين: أي يلمزون المتطوعين من المؤمنين» 
ومن الذين لا يجدون إلا جهدهمء وقرئ «جهدهم» بفتح 
الجيم» والجهد بالضم الطاقةء وبالفتح المشقةء وقيل: هما 
لغتان ومعناهما واحدء وقد تقدّم بيان ذلك. والمعنى: أن 
المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدّقون 
بما فضل عن كفايتهم. قوله: #فيسخرون منهم» معطوف 
على يلمزون: أي يستهزءون بهم لحقارة ما يخرجونه في 
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الصدقة مع كون ذلك جهد المقلء وغاية ما يقدر عليه 
ويتمكن منه» قوله: إسخر الله منهم» أي: جازاهم على ما 
فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك؛ فسخر الله منهم 
كما في غيرهء وقيل: هى دعاء عليهم بان يسخر الله بهم كما 
سخروا بالمسلمين «ولهم عذاب اليم» أي: ثابت مستمر 
شديد الألم. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبى الشيخ؛ 
والعسكري في الأمثالء والطبرانيء وابن مندهء والبارودي» 
وأبى نعيمء وابن مردويه» والبيهقيء وابن عساكرء عن أبي 
أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله 44 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآ قال: ويلك يا 
ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: ويحك يا ثعلبة: أما 
تحبٌ أن تكون مثليء فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال 
معي ذهباً لسارت» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني 
مالا فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الل مالاً لأعطين كل ذي 
حق حقه قال ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير 
لا تطيقه. فقال رسول الله وَيُكُ: اللهمّ ارزقه مالا قال: فاتخذ 
غنماً فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة» فتنحى 
بهاء فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله ا ولا 
يشهدها بالليلء ثم نمت كما تنمو الدود فتنحى بهاء فكان لا 
يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله 4# ثم نمت كما تنمى الدود فضاق بها مكانهء 
فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله 
لي فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبارء وفقده 
رسول الله 4 فسال عنه» فأخبروه أنه اشترى غنماًء وأن 
المدينة ضاقت به وأخبروه خبره» فقال رسول الله #©ك: ويح 
ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب؛ ثم إن الله تعالى أمر 
رسوله أن ياخذ الصدقات» وأنزل: خذ من أموالهم صدقة) 
[التوبة: 103], الآيةء فبعث رسول الله 4 رجلين» رجلاً من 
جهينة ورجلاً من بني سلمة ياخذان الصدقاتء وكتب لهما 
أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها وجوههاء وأمرهما أن يمرًا 
على ثعلبة بن حاطبء وبرجل من بني سليم» فخرجا فمرا 
بثعلبة فسالا الصدقةء فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال: 
ما هذه إلا جزية انطلقا حتى أرى رأييء فانطلقا حتى قدما 
المدينةء فلما رآهما رسول الله جه قال قبل أن يكلمهما: ويح 
ثعلبة بن حاطب» ودعا للسلمي بالبركةء وأتزل الله: «هومنهم 
من عاهد ابش الثلاث الآيات» قال: فسمع بعض أقارب 
تعلبة؛ فأتى تعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذاء 
قال: فقدم ثعلبة على رسول الله ٤و‏ فقال: يا رسول الله هذه 
صدقة ماليء فقال رسول الله 6©: إن الله قد منعني أن أقبل 
منك» فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه؛ فقال رسول الله 
:هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعنيء »فلم يقبل منه 
رسول الله کچ حتى مضى؛ ثم اتی أبا بكرء فقال: يا أبا بكر: 
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إقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصارء فقال أبى 
بكر: لم يقبلها رسول الله 4# وأقبلها؟ فلم يقبلها أبى بكر؛ 
- ثم ولي عمر بن الخطابء فاتاه فقال: يا آبا حفص يا أمير 
المؤمنين اقبل مني صدقتيء قال: ويثقل عليه بالمهاجرين 
والأنصار وأزواج النبي ل فقال عمر: لم يقبلها رسول الله 
6 ولا أبى بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها؛ ثم ولي عثمان 
فساله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها رسول الله 8 ولا 
أبى بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منهء فهلك في 
خلافة عثمانء وفيه نزلت: «الذين يلمزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصدقات) قال: وذلك في الصدقةء وهذا 
الحديث هو مرويّ من حديث معاذ بن رفاعة» عن عليّ بن 
زيدء عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الله بن يزيد بن معاويةء عن أبي أمامة الباهلي. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» عن ابن عباس» في قوله: چومنهم من عاهد ا 
الآيةء وذلك أن رجلاً كان يقال له ثعلبة من الانصار أتى 
مجلساً فاشهدهم فقال: لثن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي 
حق حقه» وتصدقت منه» وجعلت منه للقرابة؛ فابتلاه الله 
فآتاه من فضلهء فأخلف ما وعدهء فأغضب الله بما أخلفه ما 
وعدهء فقص الله شانه في القرآن. وأخرج أبو الشيخء عن 
الحسنء أن رجلا من الأنصار هو الذي قال هذاء فمات ابن 
عم له فورث منه مالا فبخل به» ولم يف بما عاهد الله عليه, 
فاعقبه بذلك نفاقاً في قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلك ليما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكنبون»4. وأخرج 
البخاري ومسلمء وغيرهماء عن ابن مسعودء قال: لما نزلت 
آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق 
بشيء كثيرء فقالوا: مراء؛ وجاء أبى عقيل بنصف صاع» فقال 
المنافقون: إن الله لغنيّ عن صدقة هذاء فنزلت: «الذين 
يلمزون المطوّعين» الآية» وفي الباب روايات كثيرة. 
وأخرج أبو الشيخ»ء عن قتادة في قوله: «النذين يلمزون 
المطوّعين» اي: يطعنون على المطوّعين. 


و کک E‏ عد اله 


کم کرک بأ كنا أله رولو وا لا دى الوم ألْمَسِقِينَ © 
رح المح بِمَفْعَدِهمَ ِل دول انو هرا آن هدوا باتوی 


ا ت ار ل ران لمر فل تا جَهَكْم أمَدُ حرا أو كثوا 
ا اتی ريك کیا جرا يما اوا يبون 3 إن 
يتك ل تروم انق دوك للخروج قشل أن رجو مهى أبدا ولّن 
AS‏ اک ر رضحم شم بالفعود و ول رز دواع یی ©) 


يمهود 


أخبر الله سبحانه رسوله ي بأن صدور الاستغفار منه 
للمنافقين وعدمه سواءء وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره 
ل ولا للمغفرة من الله سبحاته لهم, » فهو كقوله تعالى: 
«قل أنفقوا طوعاً أى كرهاً لن يتقبل منكم» [التوبة: 53]» ثم 
قال: «إن تستغفر لهم سبعين مزة فلن يغفر الله لهم 
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وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين» وإن اكثر 
النبي و من الاستغفار لهم وليس المراد من هذا أنه لو 
زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاًء كما في سائر مفاهيم 
الأعداد» بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت 
العرب تجري ذلك مجرى المثل ي كلامها عند إرادة التكثيرء 
والمعنى: أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً 
بالغاً في الكثرة, غاية المبالغ» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن 
التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه» ويدل 
لذلك ما سياتي عن النبي ل أنه قال: لأزيدنَ على السبعين. 
وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً فقال: إن السبعة 
عدد شريفء لأنها عدد السمواتء والأرضينء والبحارء 
والأقاليم» والنجوم السيارة: والأعضاءء وأيام الأسبوع» 
فصير كل واحد من السبعة إلى عشرةء لأن الحسنة بعشر 
أمثالها. وقيل خصت السبعون بالذكر لأنه 6 كبر على عمه 
الحمزة سبعين تكبيرةء فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين 
مرة بإذاء تكبيراتك على حمزة. وانتصاب سبعين على 
المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم 
المغفرة لهم بقوله: «ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله) أي: 
ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالك ورسوله «والله لا يهدي 
القوم الفاسقين» أي: المتمرّدين الخارجين عن الطاعة 
المتجاوزين لحدودهاء والمراد هنا: الهداية الموصلة إلى 
المطلوبء لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق. ثم 
نكر سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقين» فقال: فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله المخلفون 
المتروكون, وهم الذين استائذوا رسول الله و من 
المنافقينء فأنن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوكء أو 
الذين خلفهم الله وثبطهم, أو الشيطانء أو كسلهم, أو 
المؤمنون» ومعنى «بمقعدهم» أي: بقعودهم يقال قعد 
قعودا ومقعدا: أي جلس» وأقعده غيرهء ذكر معناه الجوهري 
رسول الله منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قال الأخفش 
ويونس: الخلاف بمعنى الخلف: أي بعد رسول الله 26 
وذلك أن جهة الإمام التي يقصدها الإنسان تخالفها جهة 
الخلف. وقال قطرب والزجاج: معنى خلاف رسول الله: 
مخالفة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه على أنه مفعول 
له: أي قعدوا لأجل المخالفة» أو على الحال مثل وأرسلها 
العراك: أي مخالفين له» ويؤيد ما قاله الأخفش ويونس قراءة 
أبي حيوة خلف زسول الله. قوله: «وكرهوا أن يجاهدوا 
باموالهم وأنفسهم في سبيل الله4 سبب ذلك الشحَ 
بالأموال والأنفس» وعدم وجود باعث الإيمان» وداعي 
الإخلاصء ووجود الصارف عن ذلكء وهو ما هم فيه من 
النفاق» وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله لوجود الداعي معهمء وانتفاء الصارف عنهم 
جوقالوا لا تنفروا في الحرّي أي: قال المنافقون لإخوانهم 
هذه المقالة تثبيطاً لهم» وكسراً لنشاطهم»ء وتواصياً بينهم 
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بالمخالفة لأمر الله ورسولهء ثم أمر الله رسوله يك أن يقول 
لهم: نار جهنم اشد حرّاً لو كانوا يفقهون) والمعنى: 
أنكم ايها المنافقون كيف تفرّون من هذا الحرّ اليسيرء ونار 
جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشدّ حرا مما فررتم 
هنهه فان إنما قررتم من خر يسين في ومن قصنين:ووقعتم 
في حرّ كثير في زمن كبيرء بل غير متناه أبد الآبدين ودهر 
الداهرين. 
فكنت كالساعي إلى مثعب موائلاً من سبل الراعد 
وجواب لو في جلو كانوا يفقهون) مقدّر أي: لو كانوا 
ی انها عزلة لما ا فعلما. . قوله: «فليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيرا؛ هزان الأمران معناهما الخبرء 
والمعنى: فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً وإنما جيء بهما 
على لفظ الأمرء للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون 
غيره؛ وقليلاً كثيراً منصوبان على المصدرية أو الظرفية: أي 
ضحكاً قليلاًء وبكاءً كثيراً. أو زماناً قليلاً وزماناً كثيراً 
«وجزاء بما كانوا یکسبون) اي: جزاء بسيب ما كانوا 
يكسيونه من المعاصيء وانتصاب جزاء على المصدرية: أي 
يجزون جزاء «فإن رجعك الله إلى طائفة منهم» الرجع 
متعدٌ كالرد» والرجوع: لازمء والفاء لتفريع ما بعدها على ما 
قبلهاء وإنما قال إلى طائفة) لان جميع من أقام بالمدينة 
لم يكونوا منافقين بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم 
أعذار صحيحةء وفيهم من المؤمنين من لا عذر لهء ثم عفا 
عنهم رسول الله جي وتاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفواء 
وسياتي بيان ذلك وقيل إنما قال: إلى طائفةء لأن منهم من 
تاب عن النفاق» وندم على التخلف «إفاستاننوك للخروج» 
معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه ۆفقل) لهم: جلن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدواً4 أي: قل لهم 
ذلك عقوية ة لهم ولما في استصحابهم من المفاسدء كما تقدم 
في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً [التوبة: 
47[ وقرئ بفتح الياء من معي في الموضعين» وقرئ 
بسكونها فيهماء وجملة: «إنكم رضينم بالقعود اول مرة4 
للتعليل: أي لن تخرجوا معيء ولن تقاتلواء لأنكم رضيتم 
بالقعود والتخلف أوّل مرّةء وهي غزوة تبوك» والفاء في 
«فاقعدوا مع الخالفين) لتفريع ما بعدها على ما قبلهاء 
والخالفين جمع خالفء كأنهم خلفوا الخارجينء والمراد بهم 
من تخلف عن الخروجء وقيل المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين» 
من قولهم: فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم؛ من 
قولك خلف اللبن: أي فسد بطول المكث في السقاء. ذكر 
معناه الأصمعيء وقرئ: «فاقعدوا مع الخالفين) وقال 
الفراء: معناه المخالفين. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عروة أن 
عبد الله بن أبيّ قال: لولا آنكم تنفقون على محمد وأصحابه 
لانفضوا من حوله» وهو القائل: «ليخرجنٌ الأعز منها 
الأذل» [المنافقون: 8 فأنزل اث: «استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم» فقال النبي 6: لأزيدنَ على السبعين. 
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فأنزل الله: «سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر تستغفر لهم 
لن يغفر الله لهم [المنافقون: 6]. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس» نحوه. وأخرج أحمدء والبخاري» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» والنحاس» 
وابن حبانء وابن مردويهء وأبى نعيم في الحلية؛ عن ابن 
عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن أبيّ 
دعى رسول الله © للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت: 
أعلى عدر الله عبد الله بن أب القائل كذا وكذاء والقائل كذا 
وكذا؟ أعدد أيامه. ورسول الله 46 يتبسم حتى إذا أكثرت 
قال: يا عمر أخر عنيء إني قد خيرت» قد قيل لي: «استففر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن 
يغفر الله لهم فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له» 
لزدت عليهاء ثم صلی عليه رسول الله و4 ومشى معه حتى 
قام على قبرهء حتى فرغ منه» فعجبت لي ولجرأتي على 
رسول الله ي واش ورسوله أعلمء قوالك ما كان إلا يسيرا 
حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلّ على أحد منهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره4 [التوبة: 4] فما صلی رسول الله 

؛ على منافق بعد حتى قبضه الله عن وجلّ. وأخرج أبن 
أبي حاتمء وآبو الشيخ, »عن قتادةء في قوله: «فرح 
المخلفون؟ الآية قال: عن غزوة تبوك. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباسء أن رسول الله 
يك أمر الناس أن ينبعثوا معهء وذلك في الصيفء فقال 
رجال: يا رسول الله الحر شديدء ولا نستطيع الخروج. فلا 
تنفروا في الحرّء فقال اث: طقل نار جهنم اشد حرًا لو 
كانوا يفقهون) فامره بالخروج. وآخرج ابن مردويه» عن 
جابر بن عبد الله نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرٍ 
وابن أبي حاتم عن ابن عباسء في قوله: «فليضحكوا قليلاً 
وليبكوا كثيراً» قال: هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا 
دينهم هزواً ولعباًء يقول الله: فليضحكوا قليلاً في اللدنياء 
وليبكوا كثيراً في الآخرة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ, عن قتادة» في قوله: إفإن رجعك الله إلى 
طائفة منهم4 قال: ذكر لنا أنهم كانوا أثني عشر رجلاً من 
المنافقين» وفيهم قيل ما قيل. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء في قوا له «فاقعدوا مع الخالفين) 
قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو. 

لا َل ع لك تم قلت 0 كا كعك ول كته ب 
وَرَسُول مانا وهم فَسِفُوَ © ولا حبك مو دلخم ِنَمَا برد 
اه أن ا اش فم وهم مككافرون ( © 1 3 
سو أن اموا بأد ويدوا مع واد أسعَعدتك أولوا الول مهم وَكَالوأ 
دربا من مم اتوید @ تشرابك گرا الولف ثل ع دروم 
َه ئرل بتري @ 

قوله: «مات» صفة لاحدء و ابدأً4 ظرف لتاييد النفي. 
قال الزجاج: معنى قوله: إولا تقم على قبره) أن رسول 
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الله ية كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له فمنع 
ها هنا منه؛ وقيل معناه: لا تقم بمهمات إصلاح قبره 
وجملة: «إنهم كفروا) تعليل للنهي. وإنما وصفهم بالفسق 
بعد وصفهم بالكفرء لان الكافر قد يكون عدلاً في دينه, 
والكذبء والنفاق» والخداع» والجبنء والخبث» مستقبحة في 
كل دين. شم نهى رسوله عن أن تعجبه أموالهم وأولادهم. 
وهى تكرير لما سبق في هذه السورة وتقرير لمضمونه؛ 
وقيل: إن الآية المتقدّمة في قومء وهذه في آخرين؛ وقيل: 
هذه في اليهودء والأولى: في المنافقين؛ وقيل: غير ذلك. وقد 
تقدّم في الآية الأولى جميع ما يحتاج إليه في تفسير هذه 
الآية» ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين» فقال: «وإذا 
انزلت سورة» أي: من القرآن» ويجوز أن يراد بعض 
السورةء وأن يراد تمامها؛ وقيل: هي هذه السورة : أي سورة 
براءة» و «أن» في وان آمنوا باش4 مفسرة لما في الإنزال 
من معنى القول؛ أو مصدرية حذف منها الجارً: أي: بان 
آأمنو اء وإنما قم الأمر بالإيمان» لأن الاشتغال بالجهاد لا 
يفيد إلا بعد الإيمان: «استاذنئك اولور الطول منهم) أي: 
ذوى الفضل والسعة؛ من طال عليه طولاء كذا قال اين عباس 
والحسنء وقال الأصح: الرؤساء والكبراء المنظور إليهمء 
وخصهم بالذكر لأن الذم لهم الزمء إذ لا عذر لهم في القعود 
«وقالوا ذرنا» أي اتركنا إنكن مع القاعدين» أي: 
المتخلفين عن الغزى من المعذورين» كالضعفاء والزمنى» 
والخوالف: النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في 
البيوت» جمع خالفةء وجوز بعضهم أن يكون جمع خالفء 
وهو من لا خير فيه: «وطبع على قلوبهم» هو كقوله: 
«ختم ال على قلويهم» [البقرة: 7] وقد مرّ تفسيره جفهم 
لا يفقهون» شيئاً مما فيه نفعهم وضرهم» بل هم كالأنعام. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهماء عن ابن عمر قال: 
لما توفي عبد الله بن أبيّ ابن سلولء أتى ابنه عبد الله 
رسول الله يك فساله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاهء 
ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله 6 فقام عمر 
فاخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه» وقد نهاك الله ان 
تصلي على المنافقين؟ فقال: إن ربي خيرني وقال: «استغفر 
لهم أى لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر 
الله 3 [التوبة: 80] وسازيد على السبعينء فقال: إنه 

افق» فصلى عليه» فانزل الل: «ولا تصلّ على أحد منهم 
بدا الآيةء فترك الصلاة عليهم. وأخرج ابن ماجه» 
والبزار» وابن جريرء وابن مردویه» عن جابرء قال: مات رأس 
المنافقين بالمدينة فاوصى أن يصلي عليه النبي وك وان 
يكفنه في قميصه. فجاء ابنه إلى رسول الله وَل فقال: إن 
ابي أوصى أن يكفن في قميصكء فصلى عليه والبسه 
قميصه وقام على قبرهء فأتزل الله: ولا تصلّ على أحد 
منهم مات ابداً ولا تقم على قبره» وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مرديه» عن ابن عباسء في قوله: 
«اولوا الطول» قال: أهل الغتى. وأخرج هؤلاء» عن ابن 
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عباس» في قوله: «إرضوا بان يكونوا مع الخوالف؟ قال: 
مع النساء. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّء في الآية قال: 
رضوا بان يقعدوا كما قعدت النساء. وأخرج أبى الشيخء عن 
قتادةء قال: الخوالف النساء. 
لیکن الرسول ولت اموا ممم هدوا يترهز شيهم 
ازل ك كم الت وأؤلتيك شم الث حون د © آعد آله هم ج 
ری ين تحبا الأذهدر ر رین فا دك الور ألميلج 3 


المقصود من الاستدراك بقوله: «لكن الرسول» إلى 


آخره: الإشعار بأن تخلف هؤلاء غير ضائرء فإنه قد قام 


بفريضة الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية كما في قوله: 
«فإن يكفر بها هؤّلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بكافرين» [الأنعام: 89]. وقد تقدم بيان الجهاد بالأموال 
والأنفسء ثم ذكر منافع الجهاد فقال: «واولئك لهم 
الخيرات» وهي: جمع خيرء فيشمل منافع الدنيا والدين؛ 
وقيل المراد به: النساء الحسان كقوله تعالى: «فيهنٌ خيرات 
حسان» [الرحمن: 0] ومفرده خيرة بالتشديد ثم خففت 
مثل هينة وهينة: وقد تقدّم معنى الفلاحء والمراد به هنا: 
الفائزون بالمطلوب» وتكرير اسم الإشارة لتفخيم شأنهم 
وتعظيم أمرهمء والجنات: البساتين. وقد تقدم بيان جري 
الأنهار من تحتهاء وييان الخلود والفوزء والإشارة بقوله: 
«ذلك» إلى ما تقدّم من الخيرات والفلاح» وإعداد الجنات 
الموصوفة بتلك الصفةء ووصف الفوز بكونه عظيما يدل 
على أنه الفرد الكامل من أنواع الفوز. وقد أخرج القرطبي 
فى تفسيرهء عن الحسن أنه قال الخيرات: هنّ النساء 
الحسان. 

َه لْمَعَزْرُونَ ت الأغراب لون م وعد ادن كَدَبوا أله 
سود سيت الزن ڪا كرا متم عَدَابُ يم (©© 


قرأ الأعرج والضحاك «المعذرون» بالتخفيف» من 
أعذرء ورواها أبى كريب عن أبي بكر عن عاصم» ورواها 
أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال في الصحاح: وكان ابن 
عباس يقرأ «وجاء المعذرون» مخففة من أنذرء ويقول: 
وال هكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها على الكلبيء 
وهي من أعذر: إذا بالغ في العذرء ومنه: من أندر فقد أعذر» 
أي: بالغ في العذر. وقرأ الجمهور المعذرون بالتشديد ففيه 
وجهان» احدهما: أن يكون اصله المعتذرون فادغمت التاء في 
الذال» وهم: الذين لهم عذرء ومنه قول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

فالمعذرون على هذا: هم المحقون في اعتذارهم. . وقد 
روي هذا عن الفراء» والزجاجء وابن الأنباري؛ وقيل: هو من 
عذَّرء وهو الذي يعتذر ولا عذر لهء يقال عذر في الأمر: إذا 
قصر واعتذر بما ليس بعذرء ذكره الجوهري وصاحب 
الكشاف؛ فالمعذرون على هذا: هم المبطلونء لأنهم اعتذروا 
بأعذار باطلة لا أصل لها. وروي عن الأخفشء والفراء» وأبي 
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حاتم» وأبي عبید» أنه يجوز كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها للاتباع. والمعنى: أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما 
جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل على كلا التفسيرين؛ 
لأجل أن يأنن لهم رسول الله 46 بالتخلف عن الغزوء 
وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير عذرء 
وهم منافقى الأعراب الذين, كذبوا الله ورسوله؛ ولم يؤمنوا 
ولا صدذقواء ثم توعدهم الله سبحانه. فقال: #سيصيب 
النين كفروا منهم» أي: من الأعراب» وهم الذين اعتذروا 
بالأعذار الباطلةء والذين لم يعتذرواء بل كذبوا بالله ورسوله 
«عذاب اليم أي: كثير الألم» فيصدق على عذاب الدنياء 
وعذاب الآخرة. 

وقد أخرج ابن المنذر» عن ابن عباسء في قوله: «وجاء 
المعذرون من الاعراب» أي: أهل العذر منهم. وروى أبن 
أبي حاتم عنهء نحو ذلك. وأخرج ابن الأنباري في كتاب 
الأضداد عنه أيضاً أنه كان يقول: «لعن الله المعذرين» ويقرأ 
بالتشديد كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد: هو المظهر 
للعذر اعتلالاً من غير حقيقة. واخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبى الشيخ؛ عن ابن إسحاقء في قوله: «ورجاء 
المعذرون من الاأعراب» قال: ذكر لي أنهم نفر من بني 
غفارء جاءوا فاعتذرواء منهم خفاف بن إيماء؛ وقيل: لهم 
رهط عامر بن الطفيلء ل أعراب 
طيئ على أهاليناء ومواشينا 

س عل الضُعفاء 000 ری لاع الت ت لا جد 
يفقوت حرج لدا نصحو به ل ون 
oT MRA,‏ و FE‏ 
ا س علي 17 انر نهر بط خیش ب ال کک 
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نشت @ # إِنّمَا کا الیل 1 ایت زوک وش عاب 
رسوا بأك کو ع الْحَوَالِفِ یح أله عل وروم م لا يمون 9© 


لما ذكر سبحاته المعذرونء ذكر بعدهم أهل الأعذار 
الصحيحة المسقطة للغزو» ويدأ بالعذر في أصل الخلقة. 
فقال: ليس على الضعفاء» وهم: أرباب الزمانة» والهرم» 
والعمىء والعرج» ونحى ذلكء ثم ذكر العذر العارضء فقال: 
ولا على المرضى» والمراد بالمرض: كل ما يصدق عليه 
اسم المرض لغة أى شرعا؛ وقيل: إنه يدخل في المرضى: 
الأعمى والأعرج ونحوهما. ثم ذكر العذر الراجع إلى المال» 
لا إلى البدن فقال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون» 
أي ليست لهم .أموال ينققوتها قا يحتاعون له من التههز 
الجهادء فنفى سبحانه عن هؤلاء الحرج» وأبان أن الجهاد مع 
هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم: مقيداً بقوله: 
اذا نصحوا لله ورسوله» وأصل النصح: إخلاص العمل 

من الغشء ومنه التوبة النصوح. قال نفطويه نصح الشيء: 
إذا خلصء ونصح له القول: أي اخلصه له. والنصح لله: 
الإيمان به» والعمل بشريعته. وترك ما يخالفها كائناً ما كان» 
ويدخل تحته دخولاً أوّلياً نصح عباده. ومحبة المجاهدين في 
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سبيله» وبذل النصيحة لهم في أمر الجهاد. وترك المعاونة 
لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ ونصيحة الرسول وليكُ: التصديق 
بنبوته وبما جاء به» وطاعته في كل ما يأمر به؛ أو ينهي 
عنهء وموالاة من والاهء ومعاداة من عاداه» ومحبته وتعظيم 
سنتهء وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي بي قال: «الدين النصيحة ثلاثاء 
قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وجملة: إما على المحسنين من سبيل) مقررة 
لمضمون ما سبق: أي ليس على المعذورين الناصحين من 
سبيل: أي طريق عقاب ومؤاخذة. ومن مزيدة للتأكيدء وعلى 
هذا فيكون لفظ «المحسنين» موضوعا في موضع 
الضمير الراجع إلى المذكورين سابقاً. أو يكون المراد: ما 
على جنس المحسنين من سبيل» وهؤلاء المذكورون سابقاً 
من جملتهم» فتكون الجملة تعليلية. وجملة: واش غفور 
رحيم» تذييلية. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: يهلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاي [البقرة: 286]» وقوله: «إليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 

حرج» [النور: 61]» وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورينء 
لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذي عذرهم الله عنه, 
مع رغبتهم إليه لولا حبسهم العذو عنهء ومنه حديث أنس 
عند أبي داود وأحمد» وأصله في الصحيحين: : أن رسول الله 
ل قال: «لقد تركتم بعدكم قوماً ما سرتم من مسير ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم فيه. قالوا: 
يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: 
حبسهم العذر». وأخرجه أحمد» ومسلمء من حديث جابرء ثم 
ذكر الله سبحانه من جملة المعذورين من تضمنه قوله: «ولا 
على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» والعطف على جملة لما على المحسنين» أي: ولا 
على الذين إذا ما أتوك إلى آخره من سبيل. ويجوز أن تكون 
عطفاً على الضعفاء: أي ولا على إذا ما أتوك إلى آخره حرج. 
والمعنى: أن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم 
على ما يركبون عليه في الغزىء فلم تجد ذلك الذي طلبوه 
منك. قيل: وجملة لا أجد ما أحملكم عليه) في محل 
نصب على الحال من الكاف في أتوك بإضمار قد: أي إذا ما 
أتوك قائلاً لا أجد؛ وقيل: هي بدل من أتوك؛ وقيل: جملة 
معترضة بين الشرط والجزاءء والأوّل: أولى. وقوله: 
«تولواه جواب إذاء وجملة: «واعينهم تفيض من الدمع» 
في محل نصب على الحال: أي تولوا عنك لما قلت لهم لا 
أجد ما أحملكم عليه حال کونهم باکین» و«إحزناً» منصوب 
على المصدريةء أو على العلية؛ أو الحاليةء و أن لا يجدوا» 
مفعول له» وناصبه «حزناً» وقال الفراء: أن لا يمعنى لیس 
أي حزناً أن ليس يجدوا؛ وقيل المعنى: حزناً على أن لا 

يجدوا؛ وقيل المعنى: حزناً أنهم لا يجدون ما ينفقون لا عند 
أنفسهم ولا عندك. ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من 
المتخلفين فقال: «إنما السبيل» أي: طريق العقوبة 
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والمؤاخذة «على الذين يستاننونك» في التخلف عن 
الغزى جو» الحال أنيههم أغنياء» أي: يجدون ما يحملهم 
ا E‏ 
مع الغنى أمران: أحدهما: الرضا بالصفقة لد ت وهي 
«فهميم بسبب هذا الطبع إلا يعلمون» ما فيه الربح لهم 
حتى يختاروه على ما فيه الخسر. 


وقد اخرج ابن ابي حاتم» والدارقطني في الإفرادء وابن 
مردويه» عن زيد بن ثابت» قال: كنت اكتب لرسول اله 6 
فنزلت براءة» فكنت أكتب ما أنزل عليهء فإني لواضع القلم 

عن أذني إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله 6 ينظر ما 
ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا 
أعمى؟ فنزلت: إليس على الضعفاء» الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» » وأبن أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن قتادة 
قال: آنزلت هذه الآية في عابد بن عمر المزني. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن مجاهدء قال: نزل من عند قوله: «عفا الله 
عنك» [التوبة: 43] إلى قوله: : هما على المحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم» في المنافقين. وأخرج أبى الشيخ» 
عن الضحاككء في قوله: بإما على المحسنين من سبيل» 
يطبقوا الجهادء فعذرهم الله وجعل لهم من الأجر ما جعل 
للمجاهدينء الم تسمع أن الله يقول: إلا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر» [النساء: 95] فجعل الله 
للذين عذر من الضعفاءء وأولي الضررء والذين لا يجدون ما 
ينفقون من الأجر مثل ما جعل للمجاهدين. وأخرج أبو 
الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: هما على المحسنين من 
سبيل» قال: إواش لأهل الإساءة ؤغفور رحيم»م 
وأخرج ابن مردويهء عن ابن عباسء في قوله: : ولا على 
الذين إذا ما لتوك الآيةء قال: أمر رسول اش جه أن 
ينبعثوا غازين معه» فجاءت عصابة من أصحابه فيهم 
عبد الله بن مغفل المزنيء فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال: 
والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولوا ولهم بكاء وعزيز عليهم 
أن يجلسوا عن الجهادء ولا يجدون نفقة ولا محملاً فأنزل 
الله عذرهم بؤولا على الذين إذا ما اتوك الآية. واخرج ابن 
سعدء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن عبد الله بن مغفلء 
قال: : إني لا أجد الرهط الذين ذكر الله ؤولا على الذين إذا 
ما اتوك لتحملهم) الآية. وأخرج ابن جرير» عن محمد بن 
كعب» قال: هم سبعة نفر من بني: عمر بن عوف سالم بن 
عميرء ومن بني: واقف حرميّ بن عمروء ومن بني: مازن بن 
النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بني: 
المعلى سلمان بن صخرء ومن بني: حارثة عبد الرحمن بن 
زيد أبى عبلة» ومن بني: سلمة عمرى بن غنمة وعبد الله بن 
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عمرى المزني. وقد اتفق الرواة على بعض هؤلاء السبعة. 
واختلفوا فى البعض» ولا ياتي التطويل في ذلك بكثير فائدة. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وأبى الشيخء عن الزهريء 
ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن 
عمر بن قتادةء وغيرهم أن رجالاً من المسلمين أتوا رسول 
الله وه وهم: البكاءون» وهم سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهمء ثم ذكروا أسماءهمء وفيهء فاستحملوا رسول الله 
کچ وكانوا أهل حاجة. قال: إلا أجد ما أحملكم عليه». 
وأخرج أبى الشيخ» وابن مردويه» عن الحسنء قال: كان 
معقل بن يسار من البكائين الذين قال الله: إولا على الذين 
إذا ما آتوك لتحملهم» الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
انس بن مالك» في قوله: إلا أجد ما أحملكم عليه قال: 
الماء والزاد. وأخرج ابن المنذرء عن علي بن صالحء قال: 
حدثنى مشيخة من جهينةء قالوا: أدركنا الذين سالوا رسول 
ا ٤‏ الحملانء فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال. 
وأخرج ابن ابي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن إبراهيم بن أدهم, 
عمن حدثه في قوله: ؤولا على الذين إذا ما توك 
لتحملهم) ESSE‏ ا 
خم النعال. ولخرج لبن ق ری لبي ا 
مجاهدء في قوله: : «إنما السبيل على الذين يستاننونك» 
قال: هي وما بعدها إلى قوله إن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين» [التوبة: 96] في المنافقين. 
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قوله: إيعتذرون إليكميم إخبار من الله سبحانه عن 
المنافقين المعتذرين بالباطل» بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين 
إذا رجعوا من الغزوء وهذا كلام مستانفء وإنما قال: 
«إليهم» أي: إلى المعتذرين بالباطلء ولم يقل إلى المدينةء 
لأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا 3 إلى | المدينة, 
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تعتذروا لن نؤمن لكم فنهاهم أوّلا عن الاعتذار بالباطل» 
ثم علله بقوله: لن نؤمن لكم» أي: لن نصدقكم, كأنهم 
ادعوا أنهم صادقون في اعتذارهمء لآن غرض المعتذر أن 
يصدق فيما يعتذر بهء فإذا عرف أنه لا يصدق ترك الاعتذارء 
وجملة هقد نبانا الله من أخباركم» تعليلية للتي قبلها: أي 
لا يقع منا تصديق لكم لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو 
i E‏ » وإنما خصّ الرسول ل بالجواب 
إلى جميع المؤمنين انه که راسم E‏ 
قوله: : (اليكم» فو الرسول يل على التأويل لمشهود في 
الأعمال فيما بعد هل تقلعون عما انتم عليه الآن من الشرٌ ام 
الشريف. ووسط مفعول الرؤية إيذاناء بان رؤية الله سبحانه 
لما سيفعلونه من خير أى شرّ هي التي يدور عليها الإثابة أو 
العقوبةء وفي جملة: إثم ترئون إلى عالم الغيب» إلى 
لإشعار ذلك بإحاطته بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه 
ويتظاهرون به» وإخباره لهم به ومجازاتهم عليه؛ ثم ذكر أن 
هؤلاءالمعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار 
الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزوء 
وغرضهم من هذا التأكيد هو: أن يعرض المؤمنون عنهم, 
فلا يوبخونهم ولا يؤاخنونهم بالتخلفء ويظهرون الرضا 
لكون الكلام يدل عليهء وهو اعتذارهم الباطلء وأمر المؤمنين 
بالإعراض عنهم المراد به: تركهم والمهاجرة لهم» لا الرضا 
رجس لكون جميع أعمالهم نجسةء فكانها قد صيرت ذواتهم 
رجساء أو أنهم ذوو رجس: أي ذوو أعمال قبيحةء ومثله: 
«إنما المشركون نجس [التوبة: 28] وهؤلاء لما كانوا هكذا 
كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من 
الشرّء فليس لهم إلا الترك. وقوله: «وماواهم جهنم من 
تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل الثار لا يجدي فيه الدعاء 
إلى الخير, والماوى كل مكان ياوي إليه الشيءء ليلاً أو 
نهاراً. . وقد أوى فلان إلى منزله. يأوي أوياً وإيواء. 
وججزاء» منصوب على المصدرية:ء أو على العليةء والباء 
في طبما كانوا يكسبون» للسببيةء وجملة «هيحلفونٍ 
لكمي بدل مما تقدم. وحذف هنا المحلوف به لكونه معلوماً 
مما سبقء والمحلوف عليه لمثل ما تقدّم» وبين سبحانه أن 
مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهمء ثم ذكر ما 
يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطل» فقال: 
فان ترضوا عنهميم كما هو مطلويهم مساعدة لهم فان 


9 - سورة التوبة 


الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) وإذا كان هذا هو ما 
يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة 
العصاةء فينبغي لكم أيها المؤمنون أن لا تفعلوا خلاف ذلك: 
بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم على أن رضاكم عنهم 
لى وقع لكان غین معتة ابه ولا مفيدالهم: والمقصود من 
إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم» نهى المؤمنين عن ذلك؛ 
لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. 
قوله: «الأعراب نشدّ كفراً ونفاقاً» لما ذكر الله سبحانه 
أحوال المنافقين بالمدينة» ذكر حال من كان خارجاً عنها من. 
الأعراب» وبين أن كفرهم ونفاقهم أشدٌ من كفر غيرهم ومن 
نفاق غيرهم» لأنهم أقسى قلباً وأغلظ طبعاً وأجفى قولاء 
وأبعد عن سماع كتب الله» وما جاءت به رسله. والأعراب: هم 
من سكن البوادي بخلاف العربء فإنه عام لهذا النوع من 
بني آدم» سواء سكنوا البوادي أو القرى» هكذا قال اهل 
اللغةء ولهذا قال سيبويه: إن الأعراب صيغة جمع وليست 
بصيغة جمع العرب. قال النيسابوري: قال اهل اللغة: رجل 
عربي إذا كان نسبه إلى العرب ثابتاة وجمعه عربء 
كالمجوسيّ والمجوسء واليهوديّ واليهود؛ فالأعرابي إذا قيل 
له يا عربي فرح وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضبء وذلك أن 
من استوطن القرى العربية فهى عربيء ومن نزل البادية فهو 
أعرابي» ولهذا لا يجوز أن يقال لللمهاجرين والأنصار أعراب» 
وإنما هم عرب. قال: قيل إنما سمي العرب عريا لأن أولاد 
إسماعيل عليه السلام نشؤوا بالعرب» وهي من تهامة 
فنسبوا إلى بلدهم» وكل من يسكن جزيرة العرب» وينطق 
بلسانهم فهو منهم؛ وقيل: لأن السنهم معربةء عما في 
ضمائرهم» ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة. انتهى. 
«ولجدر» معطوف غلى أشد» ومعناه أخلقء يقال: فلان 
جدير بكذا: أي خليق بهء وأنت جدير أن تفعل كذاء والجمع: 
جدرء أو جديرون» وأصله من جدر الحائطء وهو رفعه بالبناء. 
والمعنى: أنهم أحق وأخلق بان لا يعلموا حدود ما أنزل 
انش من الشرائع والأحكام: لبعدهم عن مواطن الأنبياء 
وديار التنزيل «والله عليم بأحوال مخلوقاته على العموم» 
وهؤلاء منهم: إحكيم) فيما يجازيهم به من خير وشر. 
قوله: : هومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» هذا 
تنويع لجنس إلى نوعينء الأوؤل: هؤلاءء والثاني: هومن 
الأعراب من يؤمن باثي والمغرم الغرامة والخسران» وهو 
ثاني مفعولي يتخذء لأنه بمعنى الجعلء والمعنى: اعتقد أن 
الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران» وأصل الغرم 
والغرامة» ما ينفقه الرجل وليس بلازم له في اعتقادهء ولكنه 
ينفقه للرياء والتقية؛ وقيل: أصل الغرم للزنوم, كانه اعتقد أنه 
دائرةء وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البليةء وأصلها: ما 
يحيط بالشيءء ودوائر الزمان: توبه وتصاريفه؛ ودولهء وكانها 
لا تستعمل إلا في المكروه» ثم دعا سبحانه عليهم بقوله: 
«عليهم دائرة السوء» وجعل ما دعا به عليهم مماثلاً لما 


الجزء الحادي عشر 


أرادوه بالمسلمينء والسوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر 
أضيفت إليه الدائرة للملابسةء كقولك رجل صدق. وقرأ أبو 
عمروء وابن كثيرء بضم السينء وهو المكروه. قال الأخفش: 
أي: عليهم دائرة الهزيمة والشرّ. وقال الفراء: «عليهم دائرة 

ء العذاب والبلاء. قال: والسوء بالفتح مصدر سؤته 
سوءا ومساءةء وبالضم اسم لا مصدرء وهو كقولك: دائرة 
البلاء والمكروه لواش سميع» لما يقولونه «عليم» بما 
يضمرونه. قوله: هومن الأعراب من يؤمن باش واليوم 
الآخر» هذا النوع الثاني من أنواع الأعراب كما تقدم: آي: 
يصدّق بهما «ويتخذ ما ينفق» أي: يجعل ما ينفقه في 
سييل الله إقربات4 وهي: جمع قربةء وهي ما يتقرب به 
إلى الله سبحانه»ء تقول منه قربت لله قرباناًء والجمع: قرب 
وقربات. والمعنى: أنه يجعل ما ينفقه سبباً لحصول القربات 
«عند الله و سبباً ا إصلوات الرسول» أي: لدعوات 
الرسول لهم» > لأنه ي كان يدعو للمتصدقينء ومنه قوله: 
«وصلٌ عليهم إن صلواتك سكن لهم» [ [التوبة: 103]» ومنه 
قوله 4۴ «اللهمّ صل على آل ابي أوفى» ثم إنه سبحانه 
بين بان ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقرَباً إلى الله مقبول 
واقع على الوجه الذي أرادوهء فقال: الا إنها قربة لهم» 
فاخبر سبحانه بقبولها خبراً مؤكداً باسمية الجملة» وحرفي 
التنبيه والتحقيق» وفي هذا من التطييب لخواطرهم والتطمين 
لقلوبهم ما لا يقادر قدره» مع ما يتضمنه من النعي على من 
يتخذ ما ينفق مغرماًء والتوبيخ له أبلغ وجه» والضمير في 
إنها راجع إلى «ما» في ما ينفق وتانيثه باعتبار الخبر. وقرأ 
نافع» في رواية عنه «قربة» بضم الراءء وقرأ الباقون: 
بسكونها تخفيفاًء ثم فسر سبحانه القربة بقوله: «سيدخلهم 
الله في رحمته» والسين لتحقيق الوعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ, » عن السديّ في 
قوله: قد نبانا الله من اخباركم» قال: أخبرنا أتكم لو 
خرجتم ما زدتمونا إلا خبالا وفي قوله: «فاعرضوا عنهم» 
قال: لما رجع النبي 5 »قال للمؤمنين لا تكلموهم ولا 
تجالسوهم» فأعرضوا عنهم كما أمر الله. وأخرج أبى الشيخ؛ 
عن الضحاكء في قوله: «لتعرضوا عنهم» قال: لتجاوزوا 
عنهم. . وأخرج ابو الشيخء عنه» في قوله: «الأعراب اشد 
كفراً ونفاقاً» قال: من منافقي المدينة «ولجدر أن لا 
يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله» يعني: الفرائض» 
وما أمر به من الجهاد. وأخرج أبو الشيخ» عن الكلبيء أن 
هذه الآية نزلت في أسد وغلطفان. وأخرج أحمد» وأبو داود» 
والترمذيء والنسائيء والبيهقي في شعب الإيمان» عن ابن 
عباسء عن النبي بء قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفلء ومن أتى السلطان افتتن» وإسناد أحمد هكذا: 
حدّثنا عبد الرحمن بن مهديء حدّثنا سفيان عن أبي موسىء 
عن وهب بن منبه» عن ابن عباسء عن النبي 6 فذكره. 
قال في التقريب: وأبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من 
السادسة»ء ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسىء وقال 
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الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الثوري. وأخرج أبو داودء والبهيقي» من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5©ك: «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفلء 
قرياً إلا ازداد من الله بعداًه. وأخرج أبى الشيخء عن الضحاك. 
في قوله: «ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماًي قال: 
يعني بالمغرم أنه لا يرجو له ثواباً عند الله ولا مجازاة» وإنما 
يعطي من يعطي من الصدقات كرهاً إويتربص بكم 
الدوائر» الهلكات. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء في 
الآية قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون 
رياء اتقاء على أن يغزوا ويحاربواء ويقاتلوا ويرون نفقاتهم 
مغرما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن مجاهدء في قوله: «ومن الأعراب من يؤمن 
باهي قال: هم بنى مقرّن من مزينةء وهم الذين قال الش: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» [التوبة: 92] الآية. 
وأخرج أبن جريرء وأبو الشيخ» عن عبد الرحمن بن معقلء 
قال: كنا عشرة ولد مقرن» فنزلت فينا: إومن الأعراب من 
يؤمن بالله» الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
أبي حاتمء وابن مردويهء عن ابن عباسء في قوله: 


«وصلوات الرسول» يعني: استغفار النبي 6©. 
اليش الارأوة من اليرت والأصر َي بترم بسي 
م اله ع رورا ع ا ل بدن تند ی لانور 
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21 مه هر تراث لير © لي عملا 
٠‏ إل عار التب ولد 


ت مرجون HE‏ آله ل يعدم ًا 


لما ذكر سبحانه أصناف الأعراب ذكر المهاجرين 
والأنصارء وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة» وأن منهم 
التابعين لهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قرأ «والانصار» بالرفع عطفاً على «والسابقون» وقرا 
سائر القراء من الصحابة فمن بعدهم بالجرّ. قال الأخفش: 
الخفض في الانصار الوجهء لان السابقين منهم يدخلون في 
قوله: «والسابقون» وفي الآية تفضيل السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء وهم الذين صلوا القبلتين في قول 
سعيد بن المسيب وطائفةء أو الذين شهدوا بيعة الرضوان. 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبيء أو أهل بدر في قول 
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محمد بن كعب» وعطاء بن يسارء ولا مانع من حمل الآية 
على هذه الأصناف كلهاء قال أبى منصور البغدادي: أصحابنا 
مجمعون على أن أقضلهم الخلفاء الأربعةء ثم الستة الباقون, 
ثم البدريونء ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان 
بالحديبية. قوله: «والذين اتبعوهم بإحسان) قرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «الذين اتبعوهم) محنوف الواو 
وصفاً للانصار على قراءته برفع الأنصار» فراجعه في ذلك 
زيد بن ثابت» فسأل أبي بن كعب فصدّق زيداء فرجع عمر 

عن القراءة المذكورة كما رواه اب عبيد وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن مردويهء ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان: الذين 
اتبعوا السابقين الأوؤلين من المهاجرين والأتصار» وهم 
المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة 
ولس الخراد بهم التايعين املاح وهم كل من انرك 
الصحابة ولم يدرك النبي يل بل هم من جملة من يدخل 
تحت الآيةء فتكون لمن في قوله: «من المهاجرين» على 
هذا للتبعيض» وقيل إنها للبيان» فيتناول المدح جميع 
الصحابةء ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى 
يوم القيامة. وقوله: «بإحسان»4 قيد للتابعين: أي والذين 
اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم 
بالسابقين الأرّلين. قوله: #رضي الله عنهم# خبر للمبتدا 
وما عطف عليه؛ ومعنى رضاه سبحانه عنهم: أنه قبل 
طاعاتهم وتجاوز عنهم» ولم يسخط عليهم «ورضوا عنه» 
بما أعطاهم من فضله» ومع رضاه عنهم فقد «أعدّ لهم 
جنات تجري تحتها الأنهاري» في الدار الآخرة. وقرأ ابن 
كثير «إتجري تحتها الأنهار» بزيادة من. وقرا الباقون 
بحذفها والنصب على الظرفيةء وقد تقدّم تفسير جري 
الأنهار من تحت الجنات» وتفسير الخلود والفوز. قوله: 
«وممن حولكم من الأعراب منافقون) هذا عود إلى شرح 
أحوال المنافقين من أهل المدينةء ومن يقرب منها من 
الأعراب. وممن حولكم خبر مقدّم؛ ومن الأعراب بيان» وهو 
في محل نصب على الحالء ومنافقون هو المبتدا؛ وقيل: 
وهؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم: جهينة 
ومزينة» وأشجعء وغفارء وجملة: «ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق» معطوفة على الجملة الأولى» عطف جملة على 
جملة. وقيل: إن من أهل المدينة عطف على الخبر في الجملة 
الأولى» فعلى الأول: يكون المبتدأ مقدّراً: أي ومن آهل المدينة 
قوم مردوا على النفاق» وعلى الثاني: يكون التقدير: وممن 
حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردواء ولكون 
جملة مردوا على النفاق مستانفة لا محل لهاء وأصل مرد 
وتمرّد اللين والملاسة والتجرّدء فكأنهم تجرّدوا للنفاق» ومنه 
غصن أمرد: لا ورق عليه وفرس أمرد: لا شعر فيه. وغلام 
أمرد: لا شعر بوجههء وأرض مرداء: لا نبات فيهاء وصرح 
ممرّد: مجرّد؛ فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 
ولم ينثنوا عنه. قال ابن زيد: معناه لجوا فيه وأتوا غيره» 
وجملة: إلا تعلمهم مبينة للجملة الأولى» وهي مردوا على 


9- سورة التوبة 


النفاق: أي ثبتوا عليه ثبوتاً شديداًء ومهروا فيه حتى خفي 
أمرهم على رسول الله ي فكيف سائر المؤمنين؟ والمراد 
عدم علمه يل بأعيانهم لا من حيث الجملةء فإن للنفاق 
دلائل لا تخفى عليه 26 وجملة: إنحن نعلمهم» مقرّرة 
لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق 
ورسوخهم فیه» على وجه يخفى على البشرء ولا يظهر لغير 
الله سبحانه لعلمه بما يخفى» وما تجنه الضمائر وتنطوي 
عليه السرائر. ثم تواعدهم سبحانه فقال: إستعذيهم 
مرتين) قيل المراد بالمرّتين: عذاب الدنيا بالقتل والسبي» 
وعذاب الآخرةء وقيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم» والعذاب 
في الآخرة؛ وقيل: المصائب في أموالهم وأولادهم, وعذاب 
القبر؛ وقيل: غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على 
أنه المراد بعينه. والظاهر أن هذا العذاب المكرّر هو فى الدنيا 
بما يصدق عليه اسم العذاب» وأنهم يعذبون مرّة بعد مرّة» ثم 
يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرةء وهو المراد بقوله: إثم 
يردون إلى عذاب عظيم» ومن قال إن العذاب في المرة 
الثانية هو عذاب الآخرةء قال معنى قوله: لثم يرتون إلى 
عذاب عظيم» أنهم يردون بعد عذابهم في النار» كسائر 
الكفار إلى الدرك الأسفل منها؛ أو أنهم يعذبون في النار 
عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفارء ثم يردون بعد ذلك إلى 
العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار. ثم ذكر سبحانه حال 
طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم) وهو معطوف على قوله 
«منافقون»: أي وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة 
قوم آخرون, ويجوز أن يكون آخرون مبتداء واعترفوا 
بذنويهم صفته» وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً خبره 
والمعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر 
مسوغ للتخلفء ثم ندموا على ذلكء ولم يعتذروا بالأعذار 
الكانية كما اعتذر المنافقونء بل تابوا واعترفوا بالذنب» 
ورجوا أن يتوب الله عليهم. والمراد بالعمل الصالح: ما تقد 
من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام» وخروجهم إلى 
الجهاد فى سائر المواطن. والمراد بالعمل السىء: هو 
عن هذه الغزوةء وقد أتبعوا هذا العمل السىء عملا 
صالحاء وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف 
الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن 
الندم على الماضيء والعزم على تركه في الحال والاستقبالء 
وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الك. 
ومعنى الخلط: أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولك 
خلطت الماء باللبنء واللبن بالماء. ويجوز أن تكون الواو 
بمعنى الباء» كقولك بعت الشاة شاة وردهما: أي بدرهمء وقي 
قوله: (عسی الله أن يتوب عليهم» دليل على أنه قد وقع 
منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة» أو أن مقدّمة التوبة وهي 
الاعتراف قامت مقام التوبة» وحرف الترجي وهو عسىء هو 
في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوعء لأن الإطماع من الله 
سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين إن الله غفور رحيم» 


الجزء الحادي عشر 


أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. قوله: إخذ من 
أموالهم صدقة »و اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل: هي صدقة الفرضء وقيل: هي مخصوصة بهذه 
الطائفة المعترفة بذنوبهاء لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا 
أموالهم على رسول اذ ا فنزلت هذه ذه الآية, و«إمن» 
المطهرةء والصدقة تاشوذة من الششدق: م 
صدق مخرجها في إيمانه. قوله: إتطهرهم وتزكيهم بها 
الضمير في الفعلين للنبي 4#: أي تطهرهم وتزكيهم يا 
محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في 
تطهرهم للصدقة: أي تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم, 
ل 
لصدقة. والثاني: حال منه ومني a‏ إذهاب ما 

يتعلق بهم من أثر الذنوب» ومعنى التزكية: المبالغة في 
التطهير. قال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي 6: 
أي فإنك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع 
والاستئناف» ويجوز ز الجزم على جواب لامر والمعني: أن 
تطهرهم. وعلى هذه القراءة فيكون «وتزكيهم» على تقدير 
مبتدا: آي ا تزكيهم بها. قوله: 5 عليهم» آي ادع 
اك اللي ا ع 5 في كلام العرب 
الدعاء» ثم علل سبحانه أمره لرسوله ي بالصلاة على من 
يأخذ منه الصدقة فقال: «إن صلواتك سكن لهم قرا 
حفص» وحمزة والكسائي وما بالتوحيدٍ وقرأ 
قوله: للم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» لما 
تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقاً. قال الله: لم 
يعلموا اي: غير التائبينء أو التائبون قبل أن يتوب الله 
عليهم ويقبل صدقاتهم لان الله هو يقبل التوبة» 
لاستغنائه عن طاعة المطيعينء وعدم مبالاته بمعصية 
ا أو اجا عن رين ومعنى: «ووياخذ 
ارك له َي بأخذها تشر بف يم ل الا 
ولمن فعلها. وقوله: «وأن الله هو التوّاب الرحيم) معطوف 
على قوله: «أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» مع 
تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه: اي: أن هذا 
شانه سبحانه. وفي صيغة المبالغة في التوابء وفي الرحيم 
مع توسيط مير القضل: والتاكيد من التبشير لعباده 
والترغيب لهم ما لا يخفى. قوله: «وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمۇمنون) فيه تخويف وتهديد: أي إن 
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عملكم لا يخفى على الله» ولا على رسوله ولا على المؤمنين» 
فسارعوا إلى أعمال الخير» وأخلصوا أعمالكم لله عر وجل 
رفن يهنا ترغيب وتتتقيطه فلن من لغ أن عمل لا يخفى 
سواء كان خيراً أو شرًاً رغب إلى اعمال الخيرء وتجنب 
أعمال الشرّء وما أحسن قول زهير: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمالء ثم 
جاء سبحانه بوعيد شديد فقال: #وسترتون إلى عالم 
الغيب والشهادة» أي: وستردون بعد الموت إلى الله 
سبحانهء الذي يعلم ما تسرّونه وما تعلنونهء وما تخفوته وما 
تبدونه. . وفي تقديم الغيب على الشهادة: إشعار بسعة علمه 
عنّ وجلء وأنه لا يخفى عليه شيءء ويستوي عنده كل 
معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: 
«فينبثكم) اي: يخبركم (بما كنتم تعملون) في الدنياء 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويتفضل 
على من يشاء من عباده. قوله: «وأخرون مرجون لامر 
الله ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين: الأوّل: 
المنافقون الذين مردوا على النفاقء والثاني: التاثبون 
المعترفون بذنوبهمء الثالث: الذين بقي امرهم موقوفاً في تلك 
الحالء وهم المرجون لأمر اللهء من ارجيته وأرجاته: إذا 
أخرته. قرأ حمزة والكسائيء ونافع وحفص «مرجون» 
بالواو من غير همز. وقرا الباقون بالهمزة المضمومة بعد 
الجيم. والمعنى: انهم مؤخرون في تلك الحالء لا يقطع لهم 
بالتوبة لاو بعدمهاء بل هم على ما يتبين من امر الله سبحانه 
في شانهم طوإما يعذبهم4 إن بقوا على ما هم عليه ولم 
يتوبوا «وإما يتوب عليهمة إن تابوا توبة صحيحة 
واخلصوا إخلاصاً تاما والجملة في محل نصب على الحالء 
والتقدير «وآخرون مرجون لأمر اله حال كونهم إما 
معذبينء وإما متوباً عليهم وله عليم) باحوالهم 
«حكيم» فيما يفعله بهم من خير او شرٌ. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء وابو الشيخ» وأبو 
نعيم في المعرفةء عن أبي موسىء أنه سئل عن قوله: 
«والسابقون الأؤلون) فقال: هم الذين صلوا القبلتين 
مها واخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
وابن مردویه» وآبو نعيم» عن سعيد بن المسيبء مثله. 
وأخرج ابن المنذرء وأبو نعيمء عن الحسن» ومحمد بن 
سيرينء مثله أيضا. وأخرج ابن مردویه» عن ابن عباسء قال: 
هم أبى بكرء وعمرء وعليّء وسلمان» وعمار بن ياسر. وأخرج 
ابن ابي شيبة؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابو الشيخ: 
وابن مردويهء وأبى نعيم في المعرفةء عن الشعبي قال: هم 
من أدرك بيعة الرضوان. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة في 
قوله: «والنين لتبعوهم بإحسان) قال: التابعون. وأخرج 
ابن ابي حاتم: عن ابن زيدء قال: هم من بقي من أهل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ولخرج ابو الشيخ» وابن 
ع ل مك كسمي بن زياد قال: قلت لمحمد بن 
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كعب القرظي: : اخبرنى عن أصحاب رسون الله کي وإنما 
أريد الفتنء قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي للف 
وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيثهم, » قلت له: 
وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا 
تقرءون قوله تعالى: «والسايقون الأولون» الآية أوجب 
اص لس ع جع اد 
قال: اث TS‏ 
حتى قرأها على ابن كعب. وأخرج ابن مردويه من طريق 
الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء والقسم ومكحول» 
وعبدة بن أبي لبابة» وحسان بن عطيةء أنهم سمعوا جماعة 
من اصحاب النبي إو يقولون لما أنزلت هذه الآية: 
«والسابقون الأؤلون) إلى قوله: «ورضوا عنه» قال 
رسول الله : هذا لأمتي كلهم» وليس بعد الرضا سخط. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني في الأوسطء 
وأبو الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: #وممن 
حولكم من الاعراب» الآية» قال: قام رسول الله ٤ل‏ يوم 
جمعة خطيباء فقال: قم يا فلان فاخرج» فإنك منافق؛ اخرج يا 
عمر بن الخطاب يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له» فلقيهم 
عمر وهم يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم استحياء أنه 
لم يشهد الجمعةء وظن الناس قد انصرفواء واختبئوا هم من 
وغفار. باع بن ابي حم عن ابن زيدء في قوله: E‏ 
عبد الله 0 0 عامر الراهبء» ا قر ر 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن مجاهد» في 
قوله: إسنعنبهم مرّتين) قال: بالجوع والقتل. واخرج ابن 
GE OE‏ » عن أبي مالك 
زاي »عن قتادة قال: عذاب في القبرء وعذاب في الثار. 
وابن ی وو في کل عق ابن 
عباسء في قوله: «وآخرون اعترفوا بننوبهم خلطوا عملاً 
صالحاً» قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله وه 
في غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول الله يل أوثق 
سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدء » وكان ممرٌ النبي يل 
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إذا رجع عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ 
قالوا: هذا أبو لبابةء وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله 
حتى تطلقهم وتعذرهم» قال: وأنا أقسم باشء لا أطلقهمء ولا 
أعذرهم حتى يكون أل هو الذي يطلقهم» رغبوا عني 
وتخلفوا عن الغزو مع المسلمينء فلما بلغهم ذلك قالوا: 
ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء 
فنزلت: «#عسى الله أن يتوب عليهم» وعسى من الله 
نزلت ارسل إليهم النبي و فاطلقهم وعذرهم» 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها 
عناء واستغفر لناء قال: ما أمرت أن آخذ أموالكمء فأنزل الله 
عر وجل: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم) يقول: استغفر لهم «إن صلواتك سكن 
لهم يقول: رحمة لهمء فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم, 
وكانوا ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواريء فأرجثوا سنة 
لا یدرون أيعذبون أى يتاب عليهم؟ فأنزل الله عرّ وجل: لقد 
تاب الله على النبي» [التوبة: 117] إلى قوله: «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» إلى قوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التوّاب الرحيم» [التوبة: 118] يعني: إن استقاموا. وأخرج 
أبو الشيخء » عن الضحاكء مثله سواء. وأخرج اين ابي شيب 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل» عن 
مجاهد في قوله: «اعترفوا بذنوبهم» قال: هو ابو لبابة إذ 
قال لقريظة ما قالء وأشار إلى حلقه بان محمداً يذبحكم إن 
نزلتم على حكمه»ء والقصة مذكورة في كتب السير. وأخرعٍ 
ابن أبي حاتم» عن السديٌء في قوله: إخلطوا عملا 
صالحاً» قال: غزوهم مع رسول الله 6 «وآخر سيئاً» 
قال: تخلفهم عنه. . وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن ابن 
عباسء في قوله: إوصل عليهم# قال: استغفر لهم من 
ذنوبهم التي كانوا أصابوها «إن صلواتك سكن لهم» قال: 
رحمة لهم. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهماء عن 
عبد الله بن ابي أوفى قال: : کان رسول الله وَل إذا انى 
بصدقة قال: «اللهم صل على آل فلان» فاتاه ابي بصدقته 

فقال: اللهم صلّ على آل أبي أوفى». وأخرج ابن 5 شيبة. 
وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن مجاهدء في قوله: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله) قال: هذا وعيد من الله عن 
وجل. وأخرج أحمدء وأبو يعلىء وابن حبانء والحاكم» 
والبيهقي في الشعب» وابن ابي الدنياء والضياء في المختارة» 
عن أبي سعيدء عن رسول الله ٠‏ ل قال: «لى أن أحدكم يعمل 
في صخرة صماء ء ليس لها باب ولا كوةء لأخرج الله عمله 
للناس كائناً ما كان». ولخرج ابن المنذر» عن عكرمةء في 
قوله:.«وآخرون مرجون لأمر اش قال: هم الثلاثة الذين 
خلفوا. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
مجاهدء في الآية قال: هم هلال بن أميةء ومرارة بن الربيع» 
وكعب بن مالكء من الأوس والخزرج. وأخرج ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ؛ عن السدي» في قوله: «إما يعذبهم» يقول: 
يميتهم على معصية «وإما يتوب عليهم» فارجا أمرهم ثم 


واجبء فلما 


الجزء الحادي عشر 


نسخها فقال: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 118]. 
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لما ذكر الله أصناف المنافقين» وبين طرائقهم المختلفةء 
عطف على ما سبق هذه الطائفة منهمء وهم الذين اتخذوا 
مسجداً ضراراًء فيكون التقدير: ومنهم الذين اتخذوا على أن 
الذين مبتدأء وخبره منهم المحذوفء والجملة معطوفة على ما 
تقدمهاء ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على 
الذم. وقرا المدنيون وابن عامر: «الذين اتخذوا) بغير واو 
فتكون قصة مستقلةء الموصول مبتداء وخبره: إلا تقم»# 
قاله الكسائيء وقال النحاس: إن الخبر هو طلا يزال بنيانهم 
الذي بنوا» وقيل الخبر محذوفء والتقدير يعذبون» وسياتي 
بيان هؤلاء البانين لمسجد الضرار» و إضرارا منصوب 
على المصدرية» أو على العلية «إوكفراً وتفريقاً وإرصاداً»ى 
معطوفة على «ضرارا» فقد أخبر الله سبحانه أن الباعث 
لهم على بناء هذا المسجد أمور أريعة: الأوّل: الضرار 
لغيرهم» وهو المضاررة. الثاني: الكفر با والمباهاة لأهل 
الإسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. الثالث: التفريق 
بين المؤمنين» لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباءء فتقلّ 
جماعة المسلمينء وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة 
ما لا يخفى. الرابع: الإرصاد لمن حارب الله ورسوله: أي 
الإعداد لآأجل من حارب الله ورسوله. قال الزجاج: الإرصاد 
الانتظار. وقال ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة. وقال 
الأكثرون: هو الإعداد» , والمعنى متقارب؛ يقال أرصدت لكذا: 
إذا أعددته مرتقبا له به. وقال أبى زيد: يقال رصدته وأرصدته 
في الخيرء وأرصدت له فى الشرّ. وقال ابن الأعرابى: لا يقال 
إلا أرصدتء ومعناه ارتقبت» والمراد بمن حارب الله ورسوله: 
المنافقونء ومنهم أبى عامر الراهب: أي أعدّوه لهؤلاء, 
وارتقبوا به وصولهمء وانتظروهم ليصلوا فيه حتى يباهوا 
بهم المؤمنين» وقوله: من قبل» متعلق باتخذوا: أي اتخذوا 
مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرارء أو 
متعلق بحارب: أي لمن وقع منه الحرب لله ولرسوله من قبل 
بناء مسجد الضرار. قوله: إوليحلفنٌ إن أردثا إلا 
الحسنى» أي: ما أردنا إلا الخصلة الحسنىء وهي: الرفق 
بالمسلمين» فردٌ الك عليهم بقوله: «والله يشهد إنهم 
لكانبون» فيما حلفوا عليه؛ ثم نهى الله سبحانه رسوله 
ييه عن الصلاة في مسجد الضرارء فقال: إلا تقم فيه 
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بدا آي: في وقت من الأوقات» والنهي عن القيام فيه, 
يستلزم النهي عن الصلاة فيه. وقد يعبر عن الصلاة بالقيام» 
يقال فلان يقوم الليل: أي يصليء ومنه الحديث الصحيح: 
«من قام رمضان إيماناً به واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» . ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام فيه بقوله: 
«لمسجد أسس على التقوى من أوّل يوم أحقّ أن تقوم 
فيه» واللام في إلمسجد) لام القسمء وقيل: لام الايتداء» 
وفي ذلك تأكيد لمضمون الجملةء وتأسيس البناء: تثبيته 
ورفعه. ومعنى تأسيسه على التقوى: تاسيسه على الخصال 
التي تتقي بها العقوية. 
واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى» فقالت 
طائفة: هو مسجد قباءء كما روي عن ابن عباس والضحاكء» 
والحسن, » والشعبيء وغيرهم. وذهب آخرون إلى أنه مسجد 
النبي وَي. والأول: ارجح لما سياتي قريباً إن شاء اللهءى 
ومن أول يوم» متعلق بأسس: أي أسس على التقوى من 
أول يوم من أيام تأسيسهء قال بعض النحاة: إن «من»# هنا 
بمعنى منذ: أي منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه» وقوله: «أاحق أن 
تقوم فيه خبر المبتداء والمعنى: لو كان القيام في غيره 
جائزاً لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر اشء لكونه 
أسس على التقوى من أوّل يوم» ولكون «فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا» وهذه الجملة مستانفة لبيان أحقية قيامه 46 
فيه: أي كما أن هذا المسجد آولي من بجية الخل: فهو أولى 
من جهة الحالّ فيه» ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل 
نصب على الحال: أي حال كون فيه رجال يحبون أن يتطهرواء 
ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد. ومعنى محبتهم للتطهر: 
أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه؛ وقيل 
معناه: يحبون التطهر من الذنوب بالتوية والاستغفار. والأوّل: 
أولى. وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب 
فحموا جميعاء وهذا ضعيف جداً. ومعنى محبة الله لهم: الرضا 
عنهم» والإحسان إليهم» كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بيّن 
اه أن بين الفريقين بوناً بعيداً. فقال: «أفمن أسس 
بنيانه والهمزة للإنكار التقريريء والبنيان مصدر كالعمران» 
وأريد به المبني» والجملة مستأنفة. والمعنى: أن من أسس بناء 
دينه على قاعدة قوية محكمة؛ وهي تقوى الله ورضوانه؛ خير 
ممن أسس دينه على ضدّ ذلك» وهو الباطل والنفاق» 
والموصول مبتدأء وخبره خيرء وقرئ: «أسس بنيانه» على 
بناء الفعل للفاعلء ونصب بنيانه»ء واختار هذه القراءة آبو 
عبيدة» وقرئ على البناء للمجهولء وقرئ: «أساس بنيانه» 
بإضافة أساس إلى بنيانهء وقرئ: «أسّ بنيانه» والمراد: أصول 
البناءء وحكى أبى حاتم قراءة أخرىء وهي «آساس بنيانه» على 
الجمع» ومنه: 
أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس 
والشفا: الشفيرء والجرف: ما يتجرف السيولء وهى: 
الجوانب التي تنجرف بالماءء» والاجتراف: اقتلاع الشيء من 
أصله. وقرئ بضم الراء من جرف وبإسكانها. والهار: 
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الساقطء يقال هار البناء: إذا سقطء وأصله هائرء كما قالوا: 
شاك السلاحء وشائك كذاء قال الزجاج. وقال أبى حاتم: إن 
أصله هاور. قال في شمس العلوم: الجرف ما جرف السيل 
أصلهء وأشرف أعلاه فإن انصدع أعلاه فهو الهار ا هء جعل 
الله سبحانه هذا مثلاً لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحلٌ 
بسرعةء ثم قال: هفانهار به في نار جهنم وفاعل فانهارء 
ضمير يعود إلى الجرف: أي فانهار الجرف بالبنيان في النارء 
ويجوز أن يكون الضمير في طبه يعود إلى منء وهو 
الباني. والمعنى: أنه طاع الباطل بالبناءء أو الباني في نار 
جهثمء » وجاء بالانهيار الذي هو للجرف ترشيحاً للمجازء 
وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلامء وأقوى تراكيبه؛ وأوقع 
معناه» وأفصح مبناه. ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب 
لمزيد ريبهم» واستمرار تردّدهم وشكهم فقال: لا يزال 
بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم) أي شكا في قلوبهم 
ونفاقاًء ومنه قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليسوراءالل للمرءمذهب 

وقيل معنى الريبة: الحسرة والندامة» لأنهم ندموا على 
بنيانه. وقال المبرد: أي حرارة وغيظاً. وقد كان هؤلاء الذين 
بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم» ولكنهم 
ازدادوا بهدم رسول اله جو نفاقاً وتصميماً على الكفرء 
ومقتاً للإسلامء لما أصابهم من الغيظ الشديدء والغضب 
العظيم بهدمهء ثم ذكر سبحانه ما یدل على استمرار هذه 
الريبة ودوامهاء وهو قوله: «إلا أن تقطع قلوبهم) أي: لا 
يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعاًء وتتفرّق أجزاء: إما 
بالموت أو بالسيفء والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما 
داموا أحياءء ويجوز أن يكون ذكر التقطع تصويراً لحال ذوال 
الريبة. وقيل معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلويهم ندماً 
وأسفا على تفريطهم. وقرأ اين عامر» وحمزة» وحفص»ء 
ويعقوب» وأبى جعفرء بفتح حرف المضارعة. وقرأ الجمهور 
بضمها. وروي عن يعقوب أنه قرأ «تقطع» بالتخفيف»› 
والخطاب للنبي 5( أي إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم. وقرأ 
أصحاب عيد ألله بن مسعولد: «ولو تقطعت قلوبهم». وقرا 
الحسنء ويعقوبء وأبى حاتم: «إلى أن تقطع» على الغاية. أي 
لا يزالون كذلك إلى أن يموتوا. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباسء في قوله: 
«الذين اتخذوا مسجداً ضراراً» قال: هم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبى عامر الراهب: ابنوا 
مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوّة وسلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فاخرج 
محمداً وأصحابه؛ فلما فرغوا من مسجدهم» أتوا النبي الف 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فيجب أن تصلي فيهء 
وتدعو بالبركةء فأنزل ألله: <لا تقيم فيه أبداً» . وأخرج اين 
ابي حاتم» وابن مردويهء عنه» قال: لما بنى رسول الله 506 
مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم بجدح جد 
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عبد الله بن حنيفء ووديعة بن حزام» ومجمع بن جارية 
الأنصاريء فبنوا مسجد النفاق» فقال رسول الله 426 لبجدح: 
ام إلى ما ادى فقال: يا رسول الله والله 
وأراد ل يعذره» فأنزل الله تعالى: «والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنينء وإرصاداً لمن 
محارباً لرسول الله وَل وكان قد انطلق إلى هرقلء وكانوا 
يرصدون إذا قدم ابو عامر أن يصلي فيهء وكان قد خرج من 
المدينة محاربا لله ولرسوله. وأخرج ابن إسحاقء واين 
مردويه» عنه» أيضاً قال: دعا رسول الله يك مالك بن 
الدخشم» فقال مالك لعاصم: أنظرني حتى أخرج إليك بنار 
من أهليء فدخل على أهله فاخذ سعفات من نارء ثم خرجوا 
يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله» فحرقوه وهدموهء 
وخرج أهله فتفرّقوا عنه» فانزل الله هذه الآية. ولعل في هذه 
الرواية حذفاً بين قوله وَل دعا رسول ال مالك بن الدخشع 
إسحاقء وابن مردويه» عن ابي رهم: كلثوم بن الحصين 
الغفاري» وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال: 
أقبل رسول الله 4# حتى نزل بذي أوان: بلد بينه وبين 
كانوا أتوه وهى يتجهز إلى تبوك» فقالوا يا رسول ال إنا 
بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة:ء والليلة الشاتيةء والليلة 
المطيرةء وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلى لنا فيه؛ قال: إنى على 
جناح سفرء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه؛ 
فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الث وَل 
وأخاه عاصم بن عدي» أحد بنى العجلان» فقال: انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاهء فخرجا سريعين 
فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج إليك» فدخل إلى أهله, 
فاخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدان» 
وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من 
القرآن ما نزل: «والنين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراًي 
إلى آخن القصة. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ إن الذين 
بنوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلاء وذكرا أسماءهم. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء ومسلمء والترمذيء والنسائي» 
وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
خزيمةء وابن حبان» وأبو الشيخ؛ والحاكم, وابن مردویه» 
رجلان: رجل من بني خدرةء وفي لفظ: تماريت آنا ورجل من 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الك بء وقال العمري: هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله ي فسالاه عن ذلك فقال: هو 
هذا المسجدء لمسجد رسول الله وَل وقال في ذلك خير 
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كثيرء يعني: مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء 
وعبد بن حميدء والزبير بن بكار في أخبار المدينةء وأبى 
يعلى» وابن حبانء والطبرانيء والحاكم في الكنىء وابن 
مردويه» عن سهل بن سعد الساعدي نحوه. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمدء وابن المنذرء وآبو الشيخ» وابن مردويه, 
والخطيبء والضياء في المختارة» عن ابي بن كعب قال: 
«سالت النبي #6 عن المسجد الذي اسس على التقوى قال: 
هو مسجدي هذا». واخرج الطبرانيء والضياء المقدسي في 
المختارة» عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن مردويهء والطبراني» من طريق عروة بن الزبير» 
عن زيد بن ثابت قال: المسجد الذي أسس على التقوى من 
أل يوم مسجد النبي 5. قال عروة: مسجد النبي 6ه 
خير منه» إنما أنزلت في مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبة» 
وابن مردويه» عن ابن عمرء قال: المسجد الذي أسس على 
التقوى: مسجد النبي ويك. ولخرج المذكوران عن أبي سعيد 
الخدري مثله. وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في 
الدلائل» عن عن أبن عباس» أنه مسجد قباء. وأخرج ابو الشيخ: 
عن الضحاكء مثله. ولا يخفاك أن النبي ك قد عين هذا 
المسجد قذي ا اتوي جزم ا مسجده 4 
من الصحابة ولا جماعة منهمء ولا ا ولا يصح لإيراده 
في مقابلة ما قد صح عن النبي وَل ولا فائدة في إيراد ما 
ورد في فضل الصلاة في مسجد قباءء فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجد الذي أسس على التقوىء على أن ما ورد في 
فضائل مسجده ‏ أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء, 
بلا شك ولا شبهة تعم. وأخرج أبى داود» والترمذيء وابن 
ماجه؛ وابى الشيخ:ء وابن مردويه» عن ابي هريرة عن رسول 
الله ج قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: «فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا» قال: وكانوا يستنجون بالماء فنزلت 
فيهم هذه الآية» وفي إسناده يونس بن الحارث» وهو 
ضعيف. واخرج الطبرانيء وآبو الشيخ:ء والحاكمء وابن 
مردويه, عن ابن عباسء قال: لمانزلت هذه الآية: 

رجال يحبون أن يتطهروا) بعث رسول اك وَل إلى 
عويم بن ساعدةء فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ 
فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط 
إلا غسل فرجه» أو قال: مقعدته, فقال النبي يل هو هذا. 
واخرج أحمدء وابن خزيمةء والطبرانيء والحاكم, وابن 
مردويه» عن عويم بن ساعدة الأنصاريء أن النبي 496 
أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد لحسن عليكم الثناء في 
الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تتطهرون 
به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا انه كان لنا 
جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا 
كما غسلواء رواه أحمد عن حسن بن محمد. حدّثنا ابو 
أويسء حدّثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة» فذكره. وقد 
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أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج ابن ماجه؛ وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الجارود في المنتقىء 
والدارقطنيء والحاكم, وابن مردويهء واين عساكرء عن 
طلحة بن نافعء قال: حدّثني أبى آيوب» وجاير بن عبد اللهء 
وأنس بن مالك أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحيون 
أن يتطهروا» قال رسول الله ين يا معشر الأنصار إن الله 
قد أثنى عليكم خيراً في الطهورء فما طهوركم هذا؟ قالوا: 
نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابةء قال: فهل مع ذلك 
غيره؟ قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحبّ أن 
يستنجي بالماء» قال: هو ذاك فعليكموه. واخرج ابن ابي 
شيبةء واأحمدء والبخاري في تاريخه»ء وابن جريرء والبغوي 
في معجمه» والطبراني وأبن مردويهء وأبى نعيم في المعرفةء 
عن محمد بن عبد الله بن سلامء عن أبيهء قال: لما أتى 
رسول الله 46 المسجد الذي اسس على التقوى مسجد قباء 
فقال: إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا تخبروني؟ 
يعني: قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين» فقالوا: يا رسول الله إنا لنجده مكتوياً 
علينا في التوراة الاستنجاء بالماء ونحن نفعله اليوم. 
وإستاد احمد في هذا الحديث هكذا: حدثنا يحيى بن آدمء 
حدّثني مالك يعني ابن مغول» سمعت سياراً أبا الحاكم» عن 
شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام. وقد روى 
عن جماعة من التابعين في ذكر سبب نزول الآية نحو هذا. 
ولا يخفاك أن بعض هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد 
قباء وأهله» وبعضها ضعيفء وبعضها لا تصريح فيه بأن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء» وعلى كل 
حال: لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذي 
أسس على التقوى هو مسجد النبي 46 في صحتها 
وصراحتها. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتمء عن ابن 
عباسء في قوله: «إفانهار به في نار جهنمم قال: يعني 
قواعده في نار جهنم. وأخرج مسدد في مسندهء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» عن جابر بن عبد اللهء قال: لقد رأيت الدخان يخرج 
من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله غلل 
وأخرج ابن المنذرء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس في 
قوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» قال: 
يعني الشك «إلا أن تقطع قلوبهم» يعني: الموت. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن حبيب بن ابي ثابت» في 
قوله: إريبة في قلوبهم) قال: غيظاً في قلوبهم «إلا أن 
تقطع قلوبهم» قال: إلى أن يموتوا. وأخرج ابن أبي حاتم, 
عن سفيانء في قوله: «إلا أن تقطع قلوبهم4 قال: إلا أن 
يتوبوا. 

# إن د لَه ری مرب س المؤبيرت أ أك ته اموم يأك لهد 
کک في سيبل ل 


بسو وَالإضصل وَالشران أرق بیو مت آلو اسیا 
ll‏ ی يعم ب دلت هو الور مِم 62 التتببوت لبر 
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3 بحُن ارون السجدرن لامرون امروف والكاهون 
لكر وللكنظونّ درد أو رر ألنزيبت © 


لما شرح فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن 
غزوة تبوك» وذكر أقسامهم» وفرّع على كل قسم منها ما هو 
لاثق ثق به» عاد على بيان فضيلة الجهاد والترغيب فيه وذكر 
الشراء تمثيلء كما في قوله: «أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» [البقرة: 16] مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة 
على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراءء وأصل 
الشراء بين العباد هى: إخراج الشيء عن الملك بشيء آخر 
مثله أو دونه» أو أنفع منهء فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم 
من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنين أي: بأن يكونوا من جملة 
أهل الجنةء وممن يسكنها فقد جادوا بأنفسهمء وهي أنفس 
الاعلاقء والجود بها غاية الجود: 
جود ينف إن بن التجبان بها ازالجود يلفس قد غا اجنود 

وجاد الله عليهم بالجنةء وهي اعظم ما يطلبه العباد 
ويتوسلون إليه بالاعمال؛ والمراد بالأنفس هنا: أنقفس 
المجاهدين: وبالأموال: ما ينفقوته في الجهاد. قوله: 
«يقاتلون في سبيل اش بيان للبيع الذي يقتضيه 
لاشتراء المذكورء كأنه قيل كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم 
بالجنة؟ فقيل يقاتلون في سبيل اللء ثم بيّن هذه المقاتلة في 
سبيل الله بقوله: (فيقتلون ويقتلون» والمراد أنهم: 
يقدمون على قتل الكفار في الحرب» ويبذلون أنفسهم في 
ذلكء فإن فعلوا فقد استحقوا الجنةء ء وإن لم يقع القتل عليهم 
بعد الإبلاء في الجهادء والتعرّض للموت بالإقدام على الكفار. 
قرأ الأعمش» والنخعي» وحمزةء والكسائي «وخلف» بتقديم 
المبنيّ للمفعول على المبنيّ للفاعل. وقرا الباقون بتقديم 
المبني للفاعل على المبني للمفعول. وقوله: «وعداً عليه 
حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» إخبار من الله سبحانه 
أن فريضة الجهاد واستحقاق الجنة بها قد ثبت الوعد بها من 
الله في التوراة والإنجيل» ٠‏ كما وقع في القرآنء وانتصاب وعداً 
وحقاً على المصدرية أى الثاني: نعت للأوّل» وفي التوراة 
متعلق بمحذوف: أي وعداً ثابتاً فيها. قوله: إومن أوفى 
بعهده من الله» في هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين في 
الجهادء والتنشيط لهم على بذل الأنفس والأموالء ما لا 
يخفى» فإنه أوَّلاً أخبر بأنه قد اشترى منهم انفسهم» 
وأموالهم, بأن لهم الجنةء وجاء بهذه العبارة الفخيمة» وهي 
كون الجنة قد صارت ملكا لهم ثم أخبر ثانياً بانه قد وعد 
بذلك في كتبه المنرّلة, 5 ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادقء 
لا بد من حصول الموعود به» فإنه لا أحد أوفى بعهده من 
الحا وقى ضابق الوغد ١‏ يخلق اليا جم رادهم 
سروراً وحبوراً. فقال: فا استبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به أي: أظهروا السرور يذلك» والبشارة هي إظهان السرور, 
وظهوره يكون في بشرة الوجهء ولذا يقال أسارير الوجه: أي 
التي يظهر فيها السرور. وقد تقدّم إيضاح هذاء وإلفاء لترتيب 
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الاستبشار على ما قبله. والمعنى: أظهروا السرور بهذا البيع 
الذي بايعتم به الله عن وجلء ة فقد ربحتم فيه ربحاً لم يربحه 
أحد من الناس» إلا من فعل مثل فعلكمء والإشارة بقوله: 
نلك إلى الجنةء أو إلى نفس البيع الذي ربحوا فيه الجنةء 
ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظمء يدل على أنه 
فوز لا فوز مثله. قوله: (التائبون) خبر مبتدا محذوف: أي 
هم التائبون» يعني: المؤمنونء والتائب الراجع: أي هم 
الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة. وقال 
الزجاج: الذي عندي أن قوله: «التائبون العابدون» رفع 
بالابتداء وخبره مضمر: : أي التاثبون» ومن بعدهم إلى آخر 
الآية لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا. قال: وهذا أحسنء إذ 
لو كانت هذه أوصافاً للمؤمنين المذكورين في قوله: 
اث اشترى من المؤمنين» لكان الوعد خاصاً بمجاهدين. وقد 
ذهب إلى ما ذهب ! ليه الزجاج من أن هذا الكلام منفصل عما 
قبله طائفة من المفسرينء وذهب آخرون إلى أن هذه 
الأوصاف راجعة إلى المؤمنين في الآية الأولى» وأنها على 
جهة الشرط: أي لا يستحق الجنة بتلك المبايعة إلا من كان 
من المؤمنين على هذه الأوصاف. وفى مصحف عبد الله بن 
مسعود: التائبين العابدين إلى آخرها ‏ وفيه وجهان: أحدهما: 
أنها أوصاف للمؤمنين. الثاني: أن النصب على المدح. وقيل: 
إن ارتفاع هذه الأوصاف على البدل من ضمير يقاتلون, 
وجوز صاحب الكشاف أن يكون التائبون مبتداء وخبره 
العابدون»ء وما بعده أخبارء كذلك أي: التائبون من الكفر على 
الحقيقةء الجامعون لهذه الخصالء وفيه من البعد ما لا 
يخفىء والعابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع 
الإخلاص. و «الحامدون# الذين يحمدون الله سبحانه على 
السرّاء والضرّاءء و «السائحون» قيل: هم الصائمونء وإليه 
ذهب جمهور المفسرينء ومنه قوله تعالى: إعابدات 
سائحات» [التحريم: 5] وإنما قيل للصائم سائح» لأنه يترك 


اللذاتء كما يتركها السائح في الأرض» ومنه قول أبي 
طالب بن عبد المطلب: 
وبالسائحين لاينوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل 
وقال آخر: 
تراه يصلى ليله ونهاره يظ ل كثير الذكر لله سائحا 


قال الزجاج: ومذهب الحسن أن السائحين ها هنا هم 
الذين يصومون الفرضء وقيل: إنهم الذين يديمون الصيام. 
وقال عطاء: السائحون المجاهدون. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: السائحون: المهاجرون. وقال عكرمة: هم الذين 
يسافرون لطلب الحديث والعلم. وقيل: هم الجائلون بافكارهم 
في توحيد ربهم وملكوته, وما خلق من العبر. والسياحة في 
اللغة أصلها: الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماءء و هي 
مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن الخلقء ولما يحصل 
«الراكعون الساجدون» معناه: المصلونء و «الآمرون 
بالمعروف4 القائمون بأمر الناس بما هو معروف في 
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الشريعة «والناهون عن المنكر» القائمون بالإنكار على 
من فعل منكرا: أي شيئا ينكره الشرع «والحافظون لحدود 
الله القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه» وعلى 
لسان رسلهء وإنما أدخل الواى فى الوصفين الآخرين» وهما 
«والناهون عن المنكر والحافظون) الخ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمنزلة خصلة واحدةء ثم عطقف 
عليه الحافظون بالواو لقربه؛ وقيل: إن العطف في الصفات 
يجيء بالواو ويغيرهاء كقوله: «غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب» [غافر: 6 وقيل: إن الواى زائدة؛ وقيل: هي 
واو الثمانية المعروفة عند النحاةء كما في قوله تعالى: 
«ثيبات وأبكارا» [التحريم: 5 وقوله: «وفتحت e‏ 
وقد أذكروا والثمانية و علي الفارسي وناظره في ذلك 59 
خالويه «وبشر المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقة. 


وقد أخرج ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظيء وغيره 


قالوا: قال عبد اله بن وواحة لرسول الل 8: اشنو ط لريك 
ولنفسك ما 5 شئت» قال: أشتر., ط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاء وأشتر ط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 


أنفسكم وأموالكمء قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة, 
قال: ريح البيع لا نقيل ولا نستقيلء فنزلت: إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم) الآية». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء عن جابر بن عبد الله» قال: أنزلت هذه الآية على 
رسول الل وي وهو في المسجد «إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم» فكبر الناس في المسجد. فأقبل رجل 
من الانصار ثانياً طرفي رداثه على عاتقه؛ فقال: يا رسول الله 
آنزلت هذه الآية؟ قال: نعم فقال الأنصاري: بيع ربيح لا 
نقيل ولا نستقيل. وقد اكع ابن سعد جن E‏ 
الصامت» أن النبي #6 اشترط في بيعة العقبة على من 

بايعه من الأنصار: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول 
اء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء والسمع والطاعةء ولا 
ينازعوا في الأمر أهلهء ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأهليهم, » قالوا: نعم؛ ؛ قال قائل الأنصار: : نعم, > هذا لك يا 
رسول اللء فما لنا؟ قال: الجنة. وأخرجه ابن سعد أيضاً من 
ا ل ا SS‏ 
عبس قال من ملت .على هذه التسم: انهو في سبيل ان 
«التائيون العابدون) إلى آخر الآية. وأخرج ابن جريرء 
وأبى الشيخ:ء وابن المنذرء عن ابن عباسء قال: الشهيد من 
كان فيه التسع الخصال المذكورة في هذه الآية. وأخرج أبو 
الشيخ عنه قال: العابدون الذين يقيمون الصلاة. وأخرج أبو 
الشيخء وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان» عنه» أيضاً 
قال: قال رسول اش #6ك: «أوّل من يدعى إلى الجنة الحمادون 
الذين يحمدون الله على السرّاء والضرّاء». وأخرج ابن جرير. 
عن عبيد بن عميرء قال: سئل النبي و عن السائحينء 
فقال: هم الصائمون. وأخرج الفريابي» وابن جريرء والبيهقي 
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في شعب الإيمان» من طريق عبيد بن عميرء عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله. وأخرج أبن جريرء وأبى الشيخ» وابن مردويه؛ 
وابن النجار» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً 
مثله. وأخرج ابن مردويه» عن ابن مسعودء مرفوعا مثله. وقد 
روي عن أبي هريرة موقوفاء وهو أصح من المرفوع من 
طريقه» وحديث عبيد بن عمير مرسلء وقد أسنده من طريق 
أبي هريرة في الرواية الثانية. وقد روي من قول جماعة من 
الصحابة مثل هذا: منهم عائشة عند ابن جريرء وابن المنذرء 
ومنهم ابن عباس عند ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ»ء ومنهم ابن مسعودء عند 
هؤلاء المذكورين قبله. وروي نحو ذلك عن جماعة من 
التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم, 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن أبي أمامة أنَّ رجلاً استاذن 
رسول الله E‏ في السياحة فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله» وصححه عبد الحق. وأخرج أبى الشيخ» عن 
الربيع» في هذه الآية قال: هذه اعمال قال فيها أصحاب النبي 
وي: إن ال قضى على نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن 
لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله 
شهيداًء ومن مات منهم عليها فقد وجب أجره على الل. 
وأخرج ابن المنذر» عن أبي صالحء عن أبي هريرةء قال: 
الشهيد من لو مات على فراشه دخل الجنة. قال: وقال ابن 
عباس من مات وفيه تسعء فهو شهيدء وقرأ هذه الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن 
عباس» في قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم يعني: بالجنة» ثم قال: «التائبون» إلى قوله: 
«والحافظون لحدود اله يعني: القائمين على طاعة اش 
وهو شرط اشترطه الله على أهل الجهادء وإذا وفوا لله 
بشرطه وفى لهم بشرطهم. 

ما كرك لی َال ١ائ‏ أن يعفرا لتشركين كلد كارا أؤلي 
فک من بد ما بيرح حت قمع آم إطامان ل ما كارت 
امار هیر لیوا وعو وَعَدَهَ إيَاهُ ملا َب له ئ 
عدو ر بها نه له 5 عد © 


لما بيّن الله سبحانه فى أول السورة وما بعده أن البراءة 
من المشركين والمنافقين واجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد 
ذلك تأكيداًء وصرّح بان ذلك متحتم» ولو كانوا اولي قربى» 
وأن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لها. وقد ذكر أهل 
التفسير أن «ما كان» في القرآن يأتي على وجهين: الأوّل: 
على النفي نحو: «ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اش» [ زآل 
عمران: 145]» والآخر: على معنى النهي نحو: ما كان لكم 
أن تؤذوا رسول اش [الأحزاب: 53] و لما كان للنبي 
والنين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» وهذه الآية 
متضمنة لقطع الموالاة للكفارء وتحريم الاستغفار لهم 
والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراً ولا ينافي هذا ما ثبت 
مته ا في الم هيح أنه قال ريوع تكد مين شار 
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المشركون رباعيته وشجوا وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمونء لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم 
يفيده سبب النزولء فإنه قبل يوم أحد بمدّة طويلةء وسياتي» 
فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل 
الحكاية عمن تقدّمه من الأنبياء كما في صحيح مسلم عن 
عبد الثء قال: كاني انظر إلى النبي 6ك يحكي نبي من 
الأنبياء ضربه قومهء وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاريء أنّ النبي 296 
ذكر نبياً قبله شجه قومه؛ فجعل النبي 6 يخبر عنه بأنه 
قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله: إمن بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» هذه الجملة تتضمن 
التعليل للنهي عن الاستغفارء والمعنى: أن هذا التبين موجب 
لقطع الموالاة لمن كان هكذاء وعدم الاعتداد بالقرابة؛ لأنهم 
ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه: «إن ال لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: 116] فطلب المغفرة لهم في حكم 
المخالفة لوعد الله ووعيده. قوله: وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه) الآية: ذكر الله سبحانه السبب في استغفار 
إبراهيم لأبيه» أنه كان لأجل وعد تقدّم من إبراهيم لأبيه 
بالاستغفار له» ولكنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدوٌ 
لله» وأنه غير مستحق للاستغفارء وهذا يدل على أنه إنما 
وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النارء ومن أعداء اشء فلا 
حاجة إلى السؤال الذي يورده كثير من المفسرينء أنه كيف 
خفي ذلك على إبراهيم فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار 
لمن أصرّ على الكفر ومات عليهء وهو لم يعلم ذلك إلا 
بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو الله» فإن ثبوت هذه العداوة 
تدل على الكفرء وكذلك لم يعلم نبينا و بتحريم ذلك إلا 
بعد أن أخبره الله بهذه الآية» وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا 


بالعقل. وقيل المراد من استغفار إبراهيم لأبيه: دعاؤه إلى' 


الإسلامء وهو ضعيف جدا. وقيل المراد بالاستغفار في هذه 
الآية: النهي عن الصلاة على جنائز الكفار» فهو كقوله: بولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا» [التوبة: 84] ولا حاجة إلى 
تفسير الاستغفار بالصلاة ولا ملجئ إلى ذلك ثم ختم اله 
سبحانه هذه الآية بالثناء العظيم على إبراهيم. فقال: «إن 
إبراهيم لأواه) وهو كثير التأوّهء كما تدل على ذلك صيغة 
المبالغة. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى الأوّاهء فقال ابن مسعود» 
وعبيد بن عمير: إنه الذي يكثر الدعاء. وقال الحسنء وقتادة: 
إنه الرّحيم بعباد الله. وروي عن ابن عباس: أنه المؤمن بلغة 
الحبشة. وقال الكلبي: إنه الذي يذكر الله في الأرض القفر. 
وروي مثله: عن ابن المسيبء وقيل: الذي يكثر الذكر لله من 
غير تقييدء روي ذلك عن عقبة بن عامر. وقيل: هو الذي 
يكثر التلاوة» حكي ذلك عن ابن عباس. وقيل: إنه الفقيهء قاله 
مجاهد والنخعيء وقيل: المتضرع الخاضع؛ روى ذلك عن 
عبد الله بن شذاد بن الهاد. وقيل: هى الذي إذا ذكر خطاياه 
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عبد العزيز بن يحيى. وقيل: إنه المعلم للخير. وقيل: إنه 
الراجع عن كل ما يكرهه الله قاله عطاء. والمطابق لمعنى 
الأرّاه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التاوّه من ذنوبهء فيقول 
مثلاً: آه من ذنوبي آهء مما أعاقب به بسببهاء ونحى ذلك» وبه 
قال الفراءء وهو مروي عن أبي ذرٌّء ومعنى التأوّه هو: أن 
يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. قال في الصحاح: 
وقد أوّه الرجل تأويهاء وتأوه تأوها إذا قال أو والاسم منه 
آهة بالمدٌء قال: 
إذاماقمت اأرحلهابليل تاره آمةالرجل الحزين 

و«والحليم» الكثير الحلم» كما تفيده صيغة المبالغةء 
وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى؛ وقيل: 
الذي لا يعاقب أحداً قط إلا الله. 

وقد أخرج البخاريء ومسلم» وغيرهماء عن سعيد بن 
المسببء عن أبيهء قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل 
النبي ك وعنده أبى جهل وعبد الله بن أميةء فقال النبي 
يُ: أي عمّ قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الل فقال أبى 
جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فجعل رسول الله ج يعرضها عليه» وأبى 
جهل وعبد الث يعاندانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله. فقال النبي 6©: لاستغفرنٌ لك ما لم أنه عنكء فنزلت: 
لما كان للنبي) الآيةء وأنزل الله في أبي طالب: بإإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 56]. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذيء وأبى يعلىء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ: والحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمانء والضياء 
في المختارة» عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه 
وهما مشركانء فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: 
أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي 426 فنزلت: 
ما كان للنبي» الآية. وأخرج ابن سعدء وابن عساكرء عن 
علي قال: أخبرت النبيّ 6 بموت أبي طالبء فبكىء فقال: 
اذهب فغسله وکفنه» ووراة غفر الله له ورحمه؛ ففعلت» 
وجعل رسول الله و يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته 
حتى نزل عليه ما كان للذبي» الآية. وقد روي کون سبب 
نزول الآية: استغفار النبي لأبي طالب من طرق كثيرة: 
وهو مرسل. ومنها عن عمرى بن دينارء عند ابن جريرء وهو 
مرسل أيضا. ومنها عن سعيد بن المسيبء عند ابن جرير» 
وهو مرسل أيضا. ومنها عن عمر بن الخطاب عند ابن سعدء 
وأبي الشيخ وابن عساكر. ومنها عن الحسن البصري عند 
ابن عساكرء وهو مرسل. وروي أنها نزلت بسبب زيارة 
النبي 4# لقبر أمهء واستغفاره لهاء من طريق ابن عباس 
عند الطبراني وابن مردويه» ومن طريق ابن مسعود عند ابن 
أبي حاتمء والحاكم؛ وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» وعن 
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بريدة عند ابن مردويه» وما في الصحيحين مقدّم على ما لم 
يكن فيهماء على فرض أنه صحيحء فكيف وهو ضعيف 
غالبه. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في قوله: إوقضى 
ربك الا تعبدوا إلا إياه» إلى قوله: «كما ربياني صغيرا» 
[الإسرلء: 3 24] قال: ثم استثنى فقال: E‏ كان 
ابن جرير ولبن لبي حاتم عن اقتادةء في.قوله: (فلما تبين 
له أنه عدو لله» قال: ES‏ 
انقطعت منه. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتم» وأبى الشيخء وأبى بكر الشافعي في فوائدهء 
والضياء في المختارة» عن ابن عباس قال: لم يزل إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى مات» فلما مات تبين له أنه عدو شء فتبرا 
منه. وأخرج ابن مردویه» عن جابرء أن رجلاً كان يرفع 
صوته بالذكرء فقال رجل: لى أن هذا خفض صوته؟ فقال 
رسول الله 6: دعه فإنه أوّاه. وأخرج الطبراني وابن 
مردويه» عن عقبة بن عامرء أن رسول الل و قال لرجل 
يقال له ذو النجادين: إنه أوّاهء وذلك أنه كان يكثر ذكر الله 
بالقرآن والدعاء. وأخرجه أيضاً أحمد قال: حدّثنا موسى بن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيدء.عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامرء فذكره. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» 
وأبن مردويهء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قال رجل: 
يا رسول الله ما الأرّاه؟ قال: الخاشع المتضرّع الدّعاء. وهذا 
إن ثبت وجب المصير إليه وتقديمه على ما نكره آهل اللغة 
في معنى الأواهء وإسناده عند ابن جرير هكذا: : حدثني 
المثنى» حدثني الحجاج بن منهالء حدّثئنا عبد الحميد بن 
بهرام» حدّثنا شهر بن حوشبء عن عبد اش بن شدادء 
فذكره. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «إن 
إبراهيم لأوّاه حليم» قال: كان من حلمه أنه كان إذا أذاه 
الرجل من قومه قال له: هداك الله. 
كات اله لل فوا بعد إو هدم حى بي هر نا 

ا یکل یو علي 09 إن لَه لم له م ملك e‏ 
وَيُمِيتٌ یت رتا لحف ت دب أنهي وول سير 9 لتد نت 

عل الب أشي والأتضصار ا 0 

ما ڪاه ري وب مق ينه شر اس عه نم په دوگ 
تحدم 2 © و اریت حلا حن إِدَا سات وم لرْضٌ يما 
رت وتاک متهم انهم ولوا أن لا ملا ب اق إل إو ثد 
تاب ایھر ليتوا إن لَه هو أن ألم © باب الت ١اا‏ 
افوا اه وروا اديه @ 

لما نزلت الآية المتقدّمة في النهي عن الاستغفار 
للمشركين» خاف جماعة ممن كان يستغفر لهم العقوبة من 
اك بسبب ذلك الاستغفارء فأتزل الله سبحانه: : هوما كان الله 
ليضلّ قوماً إلخ: أي أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على 
قومء ولا يسميهم ضلالاً بعد أن هداهم إلى الإسلامء والقيام 
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بشرائعهء مالم يقدموا على شيء من المحرّمات بعد أن يتبين 
لهم أنه محرّمء وأما قبل أن يتبين لهم ذلكء فلا إثم عليهم 
ولا يؤاخذون به» ومعنى: إحتى يبين لهم ما يتقون» 
حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرّمات الشرع 
ان الله يكل شيع علي مما تخل اانه ويعرم ي 
ملك السموات والأرض لا مقا فى ذلك مشارك» ولا 
ينازعه منازع يتصرف في ملكه بما شاء من التصرفات التي 
من جملتها أنه يحيى من قضت مشيئته بإحيائه» ويميت من 
قضت مشيته باماتته» وما لعباده من دونه من ولي يواليهم, 
ولا نصير ينصرهمء فلا يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قربى؛ فإن القرابة لا تنفع شيئاً ولا تؤثر أثراًء بل 
التصرف في جميع الأشياء لله وحده. قوله: «لقد تاب الله 
على النبيَ» فيما وقع منه يه من الإذن في التخلفء أى 
فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين. وليس من لازم 
التوية أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله» لأن كل العباد 
محتاج إلى التوبة والاستغفار. وقد تكون التوبة منه تعالى 
على النبى من باب أنه ترك ما هو الأولىء والأليق» كما في 
قوله: إعفا ا عنك لم أذنت لهم» [التوبة: 43]» ويجوز أن 
يكون ذكر النبي © لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا 
الذنوب» ويتوبوا عما قد لابسوه منهاء وكذلك تاب الله 
سبحانه على المهاجرين والأنصارء فيما قد اقترفوه من 
الذنوب. ومن هذا القبيل ما صح عنه يوه من قوله: «إن الله 
اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ثم 
وصف سبحانه المهاجرين والأنصار بأنهم الذين اتبعوا 
النبي كل فلم يتخلفوا عنه» وساعة العسرة هي غزوة 
تبوك» فإنهم كانوا في عسرة شديدةء فالمراد بالساعة جميع 
أوقات تلك الغزاةء ولم يرد ساعة بعينهاء > والعسرة صعوبة 
الأمر. قوله: «إمن بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم) في 
كاد ضمير الشأنء وقلوب مرفوع بتزيغ عند سيبويه؛ وقيل: 
هي مرفوعة بكادء ويكون التقدير من بعد ما كان قلوب فريق 
منهم تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالتحتية. 
قال أبى حاتم: من قرأ بالياء التحتيةء فلا يجوز له أن يرفع 
القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند غيره 
على تذكير الجمع» ومعنى: «تزيغ» تتلف بالجهد والمشقة 
والشدّة؛ وقيل معناه: تميل عن الحق وتترك المناصرة 
والممانعة؛ وقيل معناه: تهمّ بالتخلف عن الغزو لما هم فيه 
من الشدّة العظيمة. وفى قراءة ابن مسعود «من بعد ما 
زاغت» وهم المتخلفون على هذه القراءة. وفي تكرير التوبة 
عليهم بقوله: لثم تاب عليهم ليتوبواه تأكيد ظاهر واعتناء 
بشانهاء هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدّم ذكر التوبة 
عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق فلا تكرار. قوله: إوعلى 
الثلاثة الذين خلفوا أي: وتاب على الثلاثة الذين خلفوا: 
أي أخرواء ولم تقبل توبتهم في الحال كما قبلت توبة أولئك 
المتخلفين المتقدم ذكرهم. قال ابن جرير: معنى خلفوا 
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تركواء يقال خلفت فلاناً فارقته. وقرأ عكرمة بن خالد 
«خلفوا» بالتخفيف: أي أقاموا بعد نهوض رسول اله وه 
والمؤمنين إلى الغزى. وقرأ جعفر بن محمد «خالفوا» وهؤلاء 
الثلاثة: هم كعب بن مالكء ومرارة بن الربيعء أو ابن ربيعة 
العامريء وهلال بن أمية الواقفيء وكلهم من الأنصار لم 
يقبل النبي توبتهم, حتى نزل القرآن بان الله قد تاب 
عليهم؛ وقيل معنى خلفوا: فسدواء ماخوذ من خلوف الفم. 
قوله: إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» معناه: 
أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية» وهي وقت أن 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وما مصدرية: أي برحبهاء 
لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحدء لآن النبي 
له نهى الناس أن يكالموهم. والرحب: الواسع. يقال: منزل 
رحب ورحيب ورحاب. وفي هذه الآية دليل على جواز 
هجران أهل المعاصي تاديباً لهم؛ لينزجروا عن المعاصي. 
ومعنى ضيق أنفسهم عليهم: أنها ضاقت صدورهم بما نالهم 
من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوةء وعبر بالظن في 
قوله: هوظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليهم عن العلم: أي 
علموا ار E a‏ 
بالتوبة والاستغفار. قوله: ليتوبوا» أي: 
رجع عليهم بالقبول والرحمةء 1 في القرآن التوبة عليهم 
ليستقيموا أى وفقهم للتوية فيما يستقبل من الزمان إن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنهاء ويرجعوا إلى الله فيها 
ويندموا على ما وقع منهم إن الله هو التوّاب» أي: الكثير 
القبول لتوية التائبين» «الرحيمي أي: الكثير الرحمة لمن 
طلبها من عباده. قوله: «وكونوا مع الصادقين» هذا الأمر 
بالكون مع الصادقين بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن 
هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توية اء 
وظاهر الآية الأمر للعباد على العموم. 


وقد أخرج ابن مردويهء عن ابن عباسء في قوله: وما 
كان الله ليضل قوما بعد إن هداهمي قال: نزلت حين أخذوا 
الفداء من المشركين يوم الأسارى. قال: لم يكن لكم أن 
تاخذوه حتى یؤذن لکم» ولكن ما كان الله ليعنب قوماً بذنب 
أننبوه «حقى يبين لهم ما يتقون» قال: حتى ينهاهم قبل 
ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهدء في الآية قال: بيان الله للمؤمنين في 
الاستغفار للمشركين خاصةء وفي بيانه طاعته ومعصيته 
غامض ما فعلوا أو تركوا. وآخرج ابن جريرء وابن خزيمة, 
وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردويه؛ وآبو نعيم, 
والبيهقيء والضياء في المختارةء عن ابن عباسء أنه قال 
خرجنا مع رسول الله إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً 
فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن 
الرجل لينحر بعيره» فيعصر فرثه» فيشربه ويجعل ما بقي 
على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله؛ إن الله قد 
عوّدك في .الدعاء خيرا فادع لناء فرفع يديه» فلم يرجعهما 


9- سورة التوبة 


حتى قالت السماءء فأهطلت ثم سكبتء فملأوا ما معهم ثم 
ذهبنا ننظرء فلم نجدها جاوزت العسكر. وقد وقع الاتفاق 

بين الرواة أن ساعة الحعسرة ه هي غزوة ة تبوك. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن منده» وأبو الشيخء وابن مردويه, 
وابن عساكرء عن جابر بن عبد اللهء في قوله: هوعلى 
الثلاثة الذين خلفواي قال: كعب بن مالك وهلال بن أميةء 
ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصار. وأخرج أبن منده» 
وأبن عساكرء عن ابن عباسء مثله. وأخرج البخاري ومسلم, 
وغيرهماء عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله 

في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت 
تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنهاء إنما 
خرج رسول الله وك يريد عير قریش» حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله , 
َب ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحبّ أن لي 
SE‏ ا OEE‏ ا ا 2 
وهي معلومة عند آهل العلم فلا نطول بذكرها اشر 7 
أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن الضحاكء في قوله: «وعلى 
ER‏ جار : يعني خلفوا اا ا عه 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء» وأبو الشيخ, ران 
عساكرء عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن نافع» في قوله: هوكونوا مع 
الصادقين» قال: نزلت في الثلائة الذين خلفواء قيل لهم 
كونوا مع محمد وأصحابه. وأخرج أبن جريرء عن سعيد بن 
جبيرء في قوله: إوكونوا مع الصادقين» قال: مع أبي بكر 
وعمر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن 
عساكرء عن الضحاك في الآية قال: مع أبي بكرء وعمر»› 
وأصحابهما. وأخرج ابن مردويهء عن ابن عباسء قال: مع 
مع الثلاثة الذين خلفوا. 

تا كا إل لتت رن حر جه الاب أ بتر ع شر 
لَه ولا مروا بِْشِيمَ عن تدسف كلل باهر ل ا وَل 
صب ولا قمص فى سبل أله وا بوت مو مويك يفي الحكُثَار 
E‏ ر یلا إلا کیب لمم بد عَمَلُ ميغ إت آله لا 
يسيع يسيع ر اشير 9 ول یشرت قق سوه :لا سكب و 
DE‏ كيب لم جرهم آله لسن ما ادا 
تع © 

في قوله: هما كان لأهل المدينةي إلخ؛ زيادة تأكيد 

لوجوب الغزو مع رسول الله و وتحريم التخلف عنه: أي 
ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولنهم من 
الأعرابي كمزينة وجهينةء وأشجع وأسلم وغفار بان 
يتخلفوا عن رسول اش كا في غزوة تبوك, وإنما 


الجزء الحادي عشر 


خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفرواء فلم ينفرواء بخلاف 
غيرهم من العرب» فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم 
وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول اش 426 «ولا 
برغبوا بانفسهم عن نفسه» أي: وما كان لهم أن يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسهء فيشحون بها ويصونونهاء ولا يشحون 
بنفس رسول الله» ويصونونها كما شحوا بأنفسهم 
وصانوهاء يقال رغبت عن كذا: أي ترفعت عنه»ء بل وأاجب 
عليهم أن يكابدوا معه المشاق» ويجاهدوا بين يديه أهل 
الشقاق. ويبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ وفي هذا الإخبار معنى 
الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الصيغة من التوبيخ 
لهمء والتقريع الشديدء والتهييج لهم» والإزراء عليهم. 
والإشارة بقوله: «ذلك» إلى ما يفيده السياق من وجوب 
المتابعة لرسول الله وَنِهِ: أي ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم 
مثابون على أنواع المتاعب» وأصناف الشدائد. والظما: 
العطشء والنصب: التعب» والمخمصة: المجاعة الشديدة التي 
يظهر عندها ضمور البطن. وقرأ عبيد بن عمير «ظماء» 
بالمد. وقرا غيره بالقصرء وهما لغتان مثل خطا وخطاءء 
و (لا) في هذا المواضع زائدة للتأكيد. ومعنى جفي سبيل 
اشيم في طاعة اش. قوله: «ولا يطئون موطئاً يغيظ 
الكفار أي: لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأقدامهم؛ أو 
بحوافر خيولهم أو بأخفاف رواحلهم»؛ » فيحصل بسبب ذلك 
الغيظ للكفار. والموطئ: اسم مكانء ويجوز أن يكون مصدراً 
ولا ڀنالون من عدو نيلا أي: : يصيبون من عدوّهم قتلاً 
أو سرا أى هزيمة أى غنيمة» وأصله من نلت الشيء أنال: أي 
أصيب. قال الكسائي: هو من قولهم أمر منيل منهء وليس هو 
من التناولء إنما التناول من نلته بالعطية. قال غيره: نلت 
انول من العطيةء ونلته أناله: ادركته, والضمير في لبهي 
يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة» والعمل الصالح: 
الحسنة المقبولة: أي إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم 
بهاء وجملة إن الله لا يضيع اجر المحسنين» في حكم 
التعليل لما سبق مع كونه يشمل كل محسنء ويصدق على 
المذكورين هنا صدقاً أوّلياً. قوله: «ولا ينفقون نفقة) 
معطوف على ما قبله: أي ولا يقع منهم الإنفاق في الحرب» 
وإن كان شيئاً صغيراً يسيراً ولا يقطعون وادياًي وهو 
في الاصل كل منقرج بين جبال ولكام.يكون منفذاً للسيلء 
والعرب تقول: واد وأودية على غير قياس. قال النحاس: ولا 
يعرف فيما علمت فاعل وافعلة إلا كتب لهم) أي: كتب 
لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد 
جليجزيهم اه4 به إلحسن ما كانوا يعملون) أي: 
أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال» ويجوز أن يكون 
في قوله: «إلا كتب لهم»م ضمير يرجع إلى عمل صالح. 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذكورة 
بعدهاء وهي قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ¢ 
[التوبة: 122] فإنها تدل على جواز التخلف من البعضء مع 
القيام بالجهاد من البعضء وسياتي. 
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وقد أخرج ابن ابي حاتم من طريق عمر بن مالكء عن 
بعض الصحابة قال: لما نزلت هما كان لأهل المدينة» 
الآية» قال رسول الله وكُ: «والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء 
الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها» . وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن زيدء في قوله: (ما كان لاهل المدينة» 
رسول الله 5 فلما كثر الإسلام وفشا قال الش: 5-5 كان 
المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 122]. واخرج ابن أبي حاتم, 
عن الأوزاعيء وعبد الله بن المبارك» وإبراهيم بن محمد 
الفزاري» وعيسى بن يونس السبيعيء أنهم قالوا في قوله 
تعالى: «ولا ينالون من عدو نيلاً» قالوا: هذه الآية 
للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. 


اا ت الْمُؤِْيُونَ يفوا اکنا ڪائة ولا تر ون کل َة َة 
ْم طابقَة موان لين ن يشا مهم لذا جما ا ب 
ا ® ا آلب “امنا قنیلوا الب بوتکم د يت الحكُبَارِ 
2 ولج ثوا ویک َة وام عمو أن أله م مَمَ المت 9© 


اختلف المفسرون في معنى: «وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد. 
كان المسلمون إذا بعث رسول الله 6ي سرية من الكفار 
ينفرون جميعا ويتركون المدينة خاليةء فأخبرهم الله سبحانه 
ع هذه الطائفة النافرة. قالوا: ويكون ae‏ 
قوله: «ليتفقهوا» عائداً إلى الفرقة الباقية. والمعنى: أن 
الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء ومن بقي من الفرقة 
دون لطن لم ويعلمون الخزاة إذا رجعوا إليهم من 
نتعامون مته ليتوا خته.الفقة فى دين ويتذروا قومهم 
وقت رجوعهم إليهم. وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست 
من بقية أحكام الجهادء وهي حكم مستقلٌ بنفسه في 
مشروعية الخروج لطلب العلم؛ والتفقه في الدين» جعله الله 
فيكون السفر نوعين: الأول: فر الها والكاتيء السفر 
نطبب الخلم: ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إن إنما 
إلى العالم بها من لغة ونحوء وصرف وبيان وأصول. ومعنى: 
فلولا نفر» فهلا نفرء والطائفة في اللغة: الجماعة. وقد 
لك و A‏ » وإنذار 
I‏ 0 » فمن کان غرضه 
بطلب العلم غير هذين» فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض 
دينئ» فهى كما قلت: 
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وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس . كمن غدالنعله يمسح بالقلانس 

ومعنى: إلعلهم يحذرون) الترجي لوقوع الحذر منهم 
عن التفريط فيما يجب فعله فيتركء أو فيما يجب تركه 
فيفعل» ثم أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من 
يليهم من الكفارء وأن يأخذوا في حربهم بالغلظة والشدّة» 
والجهاد واجب لكل الكفارء وإن كان الابتداء بمن يلى 
الاين ي اهم واكم الأقرب فالأقرب؛ ثم أخبرهم 
الله بما يقوّي عزائمهم» ويثبت أقدامهم فقال: «واعلموا أن 
الله مع المتقين أي: بالنصرة لهم, وتأييدهم على عدوّهم» 
ومن كان الله معه لم يقم له شيء. 

وقد أخرج أبى داود في ناسخه. وابن ابي حاتم» وابن 
مردویه» عن أبن عباسء قال: نسخ هؤلاء الآيات: «انفروا 
خفافاً وثقالً4 [التوبة: 41] و«إن لا تنفروا يعذبكم» [التوبة: 
9] قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة) يقول: لتنفر 
طائفةء وتمكث طائفة مع رسول الل وَل فالماكثون مع 
رسول الله 6 هم الذين يتفقهون في الدينء » وينذرون 
إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزوء ولعلهم يحذرون ما نزل 
من بعدهم من قضاء الله في كتابه وحدوده. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقيء 
عنه» نحوه من طريق أخري بسياق أتمّ. وأخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتمء عنه, أيضاً في هذه الآية قال: ليست هذه 
الآية في الجهادء ولكن لما دعا رسول الله على مضر 
بالسنين أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تقبل باسرها 
حتى يخلوا بالمدينة من الجهدء ويقبلوا بالإسلام وهم 
كاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله 4# وأجهدوهم, 
فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين» فردّهم إلى 
عشائرهم وحذر قومهم أن فعلوا فعلهم فذلك قوله: 
«ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 
وفي الباب روايات عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن قتادة, في قوله: «قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفاري قال: الادنى» فالادنى. وأخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك» مثله. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عمرء أنه سثل 
عن غزو الديلم فقال: سمعت رسول الله ئ يقول: «قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار» قال: الروم. وأخرج أبن أبي 
حاتم» وأبى الشيخء عن ابن عباسء في قوله: «وليجدوا 
فيكم غلظة» قال: شدّة. 

ولا مآ نزت سور مَِئهُم کن يمول أيْكْمْ رة هذ إيمنا أ 
لح َامَنْوا ادنم إيمكا وهر مترو 69 وام ایت فى فلوبهہ 
ترش رادم رجسا ل رهد وما وا وهم ڪلفرون 19 © ا 
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قوله: «وإذا ما أنزلت سورة حكاية منه سبحانه لقية 
فضائح المنافقين: أي إذا ما أنزل الله على رسوله و سورة 
من كتابه العزيز» فمن المنافقين «من يقول# لإخوانه منهم 
إأيكم زادته هذه السورة النازلة «إيماناً» يقولون هذا 
استهزاء بالمؤمنين» ويجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين 
قاصدين بذلك صرفهم عن الإسلام وزهيدهم فيهء وأيكم 
مرفوع بالابتداء وخبره زادته. وقد تقدم 0 السورة. 
كع ايعاد بعد E‏ هذه أن المؤمنين زادتهم 
إيماناً إلى إيمانهم» والحال أنهم يستبشرون مع هذه الزيادة 
بنزول الوحيء وما يشتمل عليه من 0 الدينية والدنيوية 
ؤوأما الذين في قلوبهم مرضي وهم: المنافقون 
«فزادتهم» السورة المنزلة إرجساً إلى رجسهم» أي: 
خبثاً الذين هم عليه من الكفر وفساد الاعتقادء وإظهار غير 
ما يضمرونه» وثبتوا على ذلك واستمروا عليه إلى أن ماتوا 
كفاراً منافقين» والمراد بالمرض هنا: الشك والنفاق؛ وقيل 
المعنى: زادتهم إثماً إلى إثمهم. قوله: «أو لا يرون انهم 
يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين» قرأ الجمهور «يرون» 
بالتحتية. وقرأ حمزة ويعقوب بالفوقية خطابا للمؤمنين. وقرأ 
الأعمش «أى لم يروا». وقرأ طلحة بن مصرف «أى لا ترى» 
خطاباً لرسول الله ويك وهي قراءة ابن مسعود. ومعنى: 
«يفتنون4: يختبرونء قاله ابن جرير» وغیره» أو يبتليهم الله 
سبحانه بالقحط والشدةء قاله مجاهد. وقال ابن عطية 
بالأمراض والأوجاع. وقال قتادةء والحسنء بالغزو والجهاد 
مع النبي اي ويرون ما وعد الله من النصر ثم لا 
يتوبون» بسبب ذلك «ولا هم يذكرون» وثم لعطف ما 
بعدها على يرونء والهمزة في أ لا يرون للإنكار والتوبيخ» 
والواو للعطف على مقدر: أي لا ينظرون ولا يرون» وهذا 
تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين 
وتصلبهم في النفاق» وإهمالهم للنظر والاعتبار» ثم ذكر 
الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول r‏ 
ذكره لما كانوا يقولونه؛ فقال: «وإذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم إلى بعض) أي: نظر بعض المنافقين إلى 
البعض الآخر قائلين: هل يراكم من أحد4 من 
المؤمنين» لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحيء 
فإنه لا صبر لنا على استماعه» ولنتكلم بما نريد من 
الطعن والسخرية والضحك؛ وقيل المعنى: وإذا أنزلت 
سورة ذكر الله فيها فضائح المنافقين ومخازيهم قال 
بعض من يحضر مجلس رسول الله © للبعض الآخر 
منهم: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم. وحكى 
ابن جرير» عن بعض أهل العلم» أنه قال: إنظري في هذه 
الآية موضوع موضع قال: أي قال بعضهم لبعض هل يراكم 
من أحد. قوله: جثم انصرفوا» أي: عن ذلك المجلس إلى 
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منازلهم» أو عن ما يتقضى الهداية والإيمان إلى ما يقتضى 
الكفر والنفاق» ثم دعا الله سبحانه عليهم» فقال: صرف الله 
قلوبهم» أي: صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية, 
وهو سبحانه مصرّف القلوب ومقلبها؛ وقيل المعنى: أنه 
خذلهم عن قبول الهداية؛ وقيل: هو دعاء لا يراد به وقوع 
مضمونه»› كقولهم: قاتله الله. ثم ذكر سبحانه السيب الذي 
لأجله انصرفوا عن مواطن الهدايةء أو السبب الذي لأجله 
استحقوا الدعاء عليهم بقوله: صرف الله قلوبهم» فقال: 
ؤبانهم قوم لا يفقهون» ما يسمعونه لعدم تدبرهم 
وإنصافهم» ثم ختم الله سبحانه هذه السورة بما يهوّن عنده 
بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة؛ فقال: «لقد 
جاءكم» يا معشر العرب «رسول» ارسله الله إليكم؛ له 
شان عظيم من أنفسكم» من جنسكم في كونه عربياً 
وإلى كون هذه الآية خطاباً للعرب ذهب جمهور المفسرين. 
وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم. والمعنى: «لقد 
جاءكم رسول من» جنسكم في البشرية «عزيز عليه ما 
عنتم» ما مصدرية. والمعنى: شاق عليه عنتكم لكونه من 
جنسكم» ومبعوثاً لهدايتكم» والعنت: التعب لهم والمشقة 
عليهم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوهء أو بعذاب الآخرة بالنارء 
أو بمجموعهما إحريص عليكم» أي: شحيح عليكم بأن 
تدخلوا النار» او حريص على إيمانكم. والأوؤل: أولىء وبه قال 
الفراء. والرءوف: الرحيم» قد تقدم بيان معناهما: أي هذا 
الرسول «بالمؤمنين» منكم ايها العرب او الناس «إرءوف 
رحيم» ثم قال مخاطباً لرسوله ومسلياً له» ومرشداً له» إلى 
ما يقوله عند أن يُعصى طفإن تولوا» أي: أعرضوا عنك 
ولم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه «فقل» يا محمد 
«حسبي اش أي: كافي اله سبحانه المنفرد بالألوهية 
«عليه توكلت» أي: فوّضت جميع أموري طوهو رب 
العرش العظيم» وصفه بالعظم, لأنه أعظم المخلوقات. وقد 
قرأ الجمهور بالجرٌ على أنه صفة لعرش. وقرأ ابن محيصن 
بالرفع صفة لرب. وقد رويت هذه القراءة عن أبن كثير. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» عن 
ابن عباس؛ في قوله: إفاما الذين آمنوا فزادتهم ايماناي 
قال: كان إذا نزلت سورة ة آمنوا بها فزادهم الله إيماناً 
وتصديقاًء وكانوا بها يستبشرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السديٌء في قوله: «رجساً إلى رجسهم» قال: شكا إلى 
شكهم. وأخرج ابن أبي حاتمء عن اين عباسء في قوله: 
(اولا يرون بانهم يفتنون) قال: يقتلون. وأخرج أبن ابي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, 
عن مجاهدء نحوه وقال: بالسنة والجوع. وأخرج ابن أبي 
حاتمء عن الحسنء» قال: بالعدو. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» عن قتادة» قال: بالغزو في سبيل الله. 
واخرج أبى الشيخ» عن بكار بن مالك» قال: يمرضون في كل 
عام مرّة أو مرّتين. وأخرج ابن مردويه» عن أبي سعيدء قال: 
كانت لهم في كل عام كذبة أو كذبتان. واخرج ابن جريرء 
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وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن 
حذيفةء قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل 
بها فثام من الناس كثير. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن عباسء في قوله: «إنظر بعضهم إلى بعض» قال: 
هم المنافقون. واخرج سعيد بن منصورء وابن ابي شيبة, 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابى الشيخ» عن 
ابن عباسء قال: لا تقولوا انصرفنا من الصلاةء فإن قوماً 
انصرفواء صرف الله قلويهم ولكن قولوا قضينا الصلاة. 
وأخرج ابن ابي شيبةء عن ابن عمرء نحوه. وأقول: 
الانصراف يكون عن الخيرء كما يكون عن الشرّء وليس في 
إطلاقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل 
على أنه لا يطلق إلا على نحى ذلكء وإلا لزم أن كل لفظ 
يستعمل فى لغة العرب فى الأمور المتعددة إذا استعمل في 
القرآن في حكاية ما وقع من الكفارء لا يجوز استعماله في 
حكاية ما وقع عن أهل الخيرء كالرجوع والذهابء والدخول 
والخروجء والقيام والقعود. واللازم باطل بالإجماعء فالملزوم 
مثله» ووجه الملازمة ظاهر لا يخفى. وأخرج عبد بن حميدء 
والحارث بن ابي اسامةء في مسندهء وابن المنذر» وابن 
مردويه؛ وأبى نعيمء في دلائل النبوّةء وابن عساكرء عن ابن 
عباس» في قوله: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» قال: 
ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي له مضريها 
وربيعها ويمانيها. وأخرج ابن سعد عنهء في قوله: من 
أنفسكم) قال: قد ولدتموه يا معشر العرب. واخرج 
عبد الرزاق في المصنفء وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
والبيهقي في سننهء وأبى الشيخ» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه, في قوله: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» قال: لم 
يصبه شيء من ولادة الجاهليةء وقال رسول الله وله 
«خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح» وهذا فيه انقطاع» 
ولكنه قد وصله الحافظ الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين 
الراوي والواعيء فقال: حدثنا ابو أحمد» يوسف بن هرون بن 
زياد حدثنا أبن ابي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد 
قال: أشهد على أبي يحدثنيء عن أبيه» عن جذهء عن علي بن 
أبي طالب قال: :قال رسول الله 6©: «خرجت من نكاح ولم 
اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي». 
وأخرج ابن مردويه» عن انسء قال: «قرأ رسول اش يليه 
«لقد جاءكم رسول من انفسكم) فقال علي بن ابي طالب: 
يا رسول الله ما معنى من آنفسکم؟ قال: تسيا وصنهراً 
وحسباًء ليس في ولا في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا 
نكاح». واخرج الحاكم» عن ابن عباس» «أن رسول الله 06 
قرا: «لقد جاءكم رسول من انفسكم) يعني: من اعظمكم 
قدرأ». وأخرج ابن سعد عنه نحو حديث علي الأول. وأخرج 
الطبراني عنه أيضاً نحوه. وأخرج ابن سعدء وابن عساكرء 
عن عائشة:» نحوه. وفي الباب أحاديث بمعناهء ويؤيد ما في 
صحيح مسلمء وغيره» من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله وَ: دإن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل, 
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واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني 
من بني هاشم». وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء وأبن 
مردويهء وأبى نعيمء والبيهقيء عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قال رسول الله وك: «إن الله حين خلق الخلق جعلني 
من خير خلقهء ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين» ثم 
حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلة» وحين خلق الأنفس 
جعلني من خير أنفسهمء ثم حين خلق البيوت جعلني من 
خير بيوتهم» فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفساء وفي الباب 
أحاديث. وأخرج ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ وابن 
منيع» وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ» وابن مردويهء 
والبيهقي في 0 نكت يوسفٍ بن ن مهراد يع ابن 
كل وفي لفط ل و ولقد جاءكم 
رسول من أنفسكم» إلى آخر الآية» وروي عنه نحوه من 
طريق أخرى؛ أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
وابن الضريسء في فضائله؛ وابن أبي داود في المصاحفء 
وابن أبي حاتمء وآبو الشيخء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» والخطيب في تلخيص المتشابه؛ والضياء في 
المختارة. وأخرج ابن مردويهء عن سعد بن أبي وقاصء قال: 
لما قدم رسول الله EE e‏ : إنك 
قد نزلت بين أظهرنا فاوثق لنا نأمنك وتأمنا قال: ولم سالتم 
هذا؟ قالوا: نطلب 4 فأنزل الله هذه الآية: إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبى الشيخء عن أبن عباسء في قوله: «قفإن تولوا فقل 
حسبي الله» يعني: الكفار تولوا عن النبي او وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه» قال: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه, وقد 
رويت أحاديث كثيرة في صفة العرش وماهيته؛ وقدره. 

وإلى هنا انتهى الثلث الأوّل من التفسير المسمى: «فتح 
القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
بقلم مؤلفه: محمد بن 0 الشوكاتيء غفر الله لهما. وكان 
شهر محرّم سنة 1227 ه 

والحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وآله وصحبه أجمعين. 

الحمد له: انتهى سماعاً على مؤلفه. اطال الله مدّته فى 
شهر جمادى الأولى من عام سنة 1235 ه. ١‏ 

يحيى بن علي الشوكاني 
غفر الله لهما آمين 
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تفسير سورة يونس 


هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: «فإن كنت في شك 
إلى آخرهنٌ [يونس: 94 96]» هكذا روى القرطبي في 
تفسيره عن ابن عباس. وحكي عن مقاتل أنها مكية إلا أيتين» 
وهي قوله: إفإن كنت في شك [يونس: 94] فإنها نزلت 
في المدينة. وحُكي عن الكلبي أنها مكية إلا قوله: هومنهم 
من لا يؤمن به [يونس: 40] فإنها نزلت بالمدينة. وحكي 
عن الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابرء أنها مكية من غير 
استثناء. وأخرج النحاسء وآبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن ابن 
عباسء قال: نزلت سورة يونس بمكة. وأخرج أبى الشيخ عن 
ابن سيرين قال: كانت سورة يونس بعد السابعة. وأخرج ابن 
مردويه» عن أنسء قال: سمعت رسول الله وفك يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل». وأخرج ابن 
أبي شيبة في المصنف عن الأحنفء قال: صليت خلف عمر 
غداة فقرأ يونس وهود وغيرهما. 


ينسم اءاقل ا ر 
کک کے از ا ٠‏ 
آلکیہ بک تا لک ثد © کیک تون ل 


eet o‏ مه 


في سِنَة يار ثم ست عل امرش دار ماين شفع إلا ا تمق 

2 م 04 ركه 
0 ا رڪم تأت كر ألا تذكورت © لله جنک جیما 

عَدَ أله حًا ميد لان ثم بييذة رى لرن اموا با لوعت 


ل وال كرا لَه سَرَابٌ ٿن حير وعدا ايم يما كنأ 
یکت © 


قوله: لر قد تقدّم الكلام مستوفى على هذه الحروف 
الواقعة في أوائل السور في أوّل سورة البقرةء فلا نعيده. 
ففيه ما يغني عن الإعادة. وقد قرأ بالإمالة أبو عمروء 
وحمزةء وخلفء وغيرهم. وقرأ جماعة من غير إمالة؛ وقد 
قيل: إن معنى «الر» آنا الل أرى. قال النحاس: ورأيت أبا 
العربء» وأنشد: 
وقال سعيد عن قتادة لر اس لور وی غير ذلك 
على إن قر لیس بلي وعلى ان له آي وفي مقفع ابي 
ولعل الفرق أن َر لا يشاكل مقاطع الآي لشي ت 
والإشارة بقوله: «تلك» إلى ما تضمنته السورة من الآيات» 
والتبعيد للتعظيمء واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده. وقال 


الجزء الحادي عشر 


مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة, 
فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنثء وقيل : جتلك» بمعنى هذه: :أي 
هذه آيات الكتاب الحكيم» وهو القرآن» ويؤيد كون الإشارة إلى 
القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكرء وأن الحكيم من صفات 
القرآن لا من صفات غيرهء و «الحكيم» المحكم بالحلال 
والحرامء والحدود والأحكامء قاله أبى عبيدة وغيره؛ وقيل: 
الحكيم معناه الحاكم» فهو فعيل بمعنى: فاعلء كقوله: «وانزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
[البقرة: 213]؛ وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء فهو فعيل 
بمعنى مفعول: أي حكم الله فيه بالعدل والإحسانء قاله الحسن 
وغيره؛ وقيل: الحكيم ذو الحكمة؛ لاشتماله عليهاء والاستفهام 
في قوله: اكان للناس عجباًي لإنكار العجب مع ما يفيده من 
التقريع والتوبيخ, واسم كان «أن أوحينا» وخيرها 
جعجباً» أي: أكان إيحاوّنا عجباً للناس. وقرأ أبن مسعود 
«عجب» على أنه أسم كان» على أن كان تامة»ى «أن أوحينا» 
بدل من عجب. وقرئ بإسكان الجيم من «رجل» في قوله: إلى 
رجل منهم# أي: من جنسهمء وليس في هذا الإيحاء إلى رجل 
من جنسهم ما يقتضى العجبء فإنه لا يلابس الجنس 
ويرشده ويخيره عن الله سبحانهء إلا من كان من جنسه»ء ولو 
كان من غير جنسهم لكان من الملائكة» أى من الجنء ويتعذر 
المقصود حينئذ من الإرسالء لأنهم لا يأنسون إليهء ولا 
يشاهدونهء ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره»ء فإما أن يظهر في 
غير شكل النوع الإنسانيء وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من 
أنسهم» أو في الشكل الإنسانيء فلا بد من إنكارهم لكونه في 
الأصل غير إنسانء هذا إن كان العجب منهم لكونه من 
جنسهم» وإن کان لكونه يتيماً أو فقيراًء فذلك لا يمنع من أن 
يكون من كان كذلك جامعاً من خصال الخير والشرف ما لا 
يجمعه غيره ويالغاً في كمال الصفات إلى حدّ يقصّر عنه من 
كان غنياًء او كان غير يتيم» وقد كان لرسول الله و قبل أن 
يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو 
أشهر من الشمسء وأظهر من النهارء حتى كانوا يسمونه 
الأمين: قوله: «أن أنذر الناس» في موضع نصب بنزع 
الخافض: أي بأن أنذر الناسء وقيل هي المفسرة لأن في 
الإيحاء معنى القولء وقيل: هي المخففة من الثقيلةء قوله: 
جقدم صدق» أي: منزل صدقء وقال الزجاج: درجة عالية, 
ومنه قول ذي الرمة: 
لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالى طمت على البحر 
وقال ابن الأعرابي: القدم المتقدّم في الشرفء وقال أبى 
عبيدة والكسائي: كل سابق من خير أى شرء فهو عند العرب 
قدم؛ يقال: لفلان قدم في الإسلامء وله عندي قدم صدق» 
وقدم خير» وقدم شِرٌ؛ ومنه قول العجاج: 
ل بنوالعوام عند آل الحكم وتركواالملكلملك ذي قدم 
وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خيرء وقال ابن 
الأنباري: القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخيرء ولا 
إبطاءء وقال قتادة: سلف صدقء وقال الربيع: ثواب صدق»ء 
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وقال الحسن: هو محمد إل وقال الحكيم الترمذي: قدمه 
َب في المقام المحمودء وقال مقاتل: أعمالاً قدموها واختاره 
ابن جريرء ومنه قول الوضاح: 
صل لذي العرش واتخذقوما ينجيك يوم الخصام والزلل 
وقيل غير ما تقدّم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: 
«قال الكافرون إن هذا لسحر مبين) . قرأ ابن كثير, 
وعاصم» وحمزة؛ والكسائيء وخلفء والأعمشء وابن محيصن 
«لساحر» على أنهم أرادوا رسول الث 226 باسم الإشارة. وقرأ 
الباقون «لسحر» على أنهم أرادوا القرآن» وقد تقدّم معنى 
السحر في البقرةء وجملة: قال الكافرون» مستانفة كأنه 
قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب؛ وقال القفال: فيه إضمارء 
والتقدير: فلما أنذرهم قال الكافرون ذلك. ثم إن الله سبحانه 
جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من الإيحاء إلى 
رجل منهمء فقال: «إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام أي: من كان له هذا الاقتدار العظيم 
الذي تضيق العقول عن تصوره» كيف يكون إرساله لرسول 
إلى الناس من جنسهم محلاً للتعجب مع كون الكفار يعترفون 
بذلك» فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسولء 
وقد تقدّم تفسير هذه الآية في الأعراف في قوله: «إن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على 
العرش» [الأعراف: 54] فلا نعيده هناء ثم ذكر ما يدل على 
مزيد قدرته وعظيم شأنه فقال: «يدبر الأمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه) وترك العاطفء لأن جملة يدبر كالتفسير 
والتفصيلء لما قبلها؛ وقيل: هي في محل نصب على الحال 
من ضمير استوى؛ وقيل: مستانفة جواب سؤال مقدّرء وأصل 
التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها؛ لتقع على الوجه 
المقبول. وقال مجاهد: يقضيه ويقدّره وحده؛ وقيل: يبعث 
الأمرء وقيل: ينزل الأمرء وقيل: يأمر به ويمضيه؛ والمعنى 
متقاربء واشتقاقه من الدبرء والأمر الشأن» وهو أحوال ملكوت 
السموات والأرضء والعرشء وسائر الخلق. قال الزجاج: إن 
الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون إن الأصنام 
شفعاؤنا عند الله, فردٌ الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه 
في شيء إلا بعد إذنهء لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. 
وقد تقدم معنى الشفاعة في البقرةء وفي هذا بيان لاستبداده 
بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى؛ والإشارة بقوله: 
«نلكم» إلى فاعل هذه الأشياء من الخلق والتدبير: أي الذي 
فعل هذه الأشياء العظيمة الله ربكم» واسم الإشارة مبتدة 
وخبره: الاسم الشريفء وربكم: بدل منه» أو بيان له أو خبر 
ثان» وفي هذه الجملة زيادة تأكيد لقوله:«إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض» ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن 
بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم 
اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تنفع ولا تضر؟ والاستفهام في قوله:«أفلا تذكرون» 
للإنكارء والتوبيخ؛ والتقريع؛ لأن من له أدنى تذكرء وأقلّ 
اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليهء ثم بِيّن لهم ما يكون آخر 
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له م > فقال: «إليه مرجعكم < جميعاً» وني 
هذا من التهنيد والكخؤيق ها لا يقفى, وانتساب: وعد 
لمحل امو لأن في قوله: «إليه مرجعكم جميعاً» 
معنى الوعد أو هو منصوب بفعل مقدرء والمراد بالمرجع 
الرجوع إليه سبحانه: إما بالموت» أو بالبعثء أو بكل واحد 
منهماء ثم أكد ذلك الوعد بقوله: جحقاً» فهو تأكيد لتأكيد, 
فيكون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك. وقرأ ابن أبي 
عبلة «وعد الله حق) على الاستئناف» ثم علل سبحانه ما 
تقدم بقوله: <إنه د يبدا الخلق ثم يعيده» اي: إن هذا شانه 
يبتدئ ¿ خلقه من التراب د نم يعيده إلى التراب» أو معنى الإعادة 
الجزاء يوم القيامة. قال مجاهد: ينشئه ثم يميته» ثم يحييه 
للبعث؛ وقيل ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ 
يزيد بن القعقاع: أنه يبدأ الخلق بفتح الهمزةء فتكون الجملة في 
وضع نصب بما نصب به وعد الله: أي وعدكم أنه يبدأ الخلق 
ثم يعيدهء ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدا الخلقء وأجاز 
الفراء أن تكون «أن» في موضع رفعء فتكون اسماً. قال 
أحمد بن يحيى بن ثعلب يكون التقدير حقاً إبداؤه الخلق ثم 
ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال: «ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط» أي: بالعدل الذي لا جور فيه 
«والنين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا 
يكفرون» يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفاً على 
الموصول الأوّل: أي ليجزي الذين آمنواء ويجزي الذين كفرواء 
وتكون جملة: «لهم شراب من حميم» في محل نصب على 
الحال» هي وما عطف عليها: أي وعذاب اليم» ويكون التقدير 
هكذاء ويجزي الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب وهذا 
العذاب» ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب 
الأليم هما من الجزاء» ويمكن أن يقال: إن الموصول في 
«والنين كفروا» مبتدا وما بعده خبره» فلا يكون معطوفاً 
على الموصول الارّلء والباء في يما كانوا يكفرون) السببية: 
أي بسبب كفرهم.ء والحميم: الماء الحارء وكل مسخن عند 
العرب» فهو حميم. 


وقد أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: «الرَ» 
المنذرء واين أبي حاتم» وأبى الشيخء والبيهقي في الأسماء 
والصفات» وابن النجار في تاریخه»ء عنهء قال: في قوله: «الر4 
آنا الله أرى. وأخرج ابن المنذرء عن سعيد بن جبيرء مثله. 
لتر بن الى جات عن لصحا مل ا وأخرج ابن 
يعني هنم زاش لبق أي حاتم »عن قتادة» في قوله: جتلك 
آيات الكتاب) قال: الكتب التي خلت قبل القرآن. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن مردويه» عن ابن 
عباس, قال: N RN‏ 


0 سورة يونس 


إليهم» [الأنبياء: 7] الآية» فلما كرّر الله سبحانه عليهم الحج 
قالوا: وإذا كان بشراء فغير محمد كان أحق بالرسالةء «لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 31] 
يقول: أشرف من محمدء يعنون الوليد بن المغيرة من مكة, 
ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائفء فأنزل الله ردًاً عليهم: 
اهم يقسمون رحمة ربك [الزخرف: 32] الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عنهء في قوله: 
«وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» قال: ما 
سبق لهم من السعادة في الذكر الال وأخرج ابن جريرء عنه. 
TE N OT EEE‏ القدم هى العمل 
الذي قدموا. قال الله سبحانه: إنكتب ما قدّموا وآثارهم» 
[يس: 12] والآثار ممشاهم. قال: مشى رسول الله وي بين 
أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب. وأخرج ابن 
مردويه» عن أبي سعيد الخدريء في قوله: «قدم صدق» قال: 
محمد ي يشفع لهم. وأخرج ابن مردويهء عن علي بن أبي 
طالب مثله. وأخرج الحاكم» وصححه»ء عن أبِيّ بن كعبء قال: 
سلف صدق. والروايات عن التابعين وغيرهم في هذا كثيرة 
وقد قدّمنا أكثرها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبى الشيخ؛ عن مجاهدء في قوله: 
«يدبر الأمر» قال: يقضيه وحدهء وفي قوله: «إنه يبدأ 
الخلق ثم يعيده» قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه. 


هر أله جل اتنس ينيك روكدم َال لتوا مدد 


ل وَالحِسَابْ ما ڪان له كيلك إلا لحي نَل الآبمت لور 


ع 2 


ل © و ف أخْيَنٍ الل وَالنّمَار وَمَا حَكَقَّ ل في لسوت وَالارض 


نكر ها هنا بعض نعمه على المكلفين» وهى مما يستدل 
به على وجوده ووحدته» وقدرته وعلمه» وحكمته بإتقان 
صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام» بعدما ذكر 
قبل هذا إبداعه للسموات والأرضء واستواءه على العرش» 
وغير ذلك. والضياء قيل: جمع ضوءء كالسياط والحياض. 
وقرأ قنبل عن ابن كثير «ضئاء» بجعل الياء همزة مع 
الهمزةء ولا وجه له لأن ياءه كانت واوا مفتوحةء وأصله: 
«ضواء» فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوي: ومن قرأ 
ضثاء بالهمزة فهو مقلوب قدّمت الهمزة التي بعد الألف» 
فصارت قبل الألفء ثم قلبت الياء همزة» والأولى: أن يكون 
ضياء مصدراً لا جمعاء » مثل قام يقوم قياماً وصام يصوم 
صياماًء ولا بدّ من تقدير مضاف: أي: جعل الشمس ذات 
ضياء والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغةء وكأنهما 
جعلا نفس الضياء والنور. قيل: الضياء أقوى من النورء 
وقيل الضياء هو ما كان بالذات» والنور ما كان بالعرضء 
ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء 
الشمس. قوله: «وقدّره منازل» آي: قدر مسيره في منازل» 
أى قدره ذا منازل» والضمير راجع إلى القمر» ومنازل القمر: 


الجزء الحادي عشر 


هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به, 
وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفةء ينزل القمر في كل 
ليلة منها منزلاً لا يتخطاه؛ فيبدو صغيراً في اول منازله» ثم 
يكبر قليلاً قليلاً حتى يبدو كاملاًء وإذا كان في آخر منازله 
رق واستقوسء ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا أو ليلة 
إذا كان ناقصاًء والكلام في هذا يطولء وقد جمعنا فيه رسالة 
مستقلة جواباً عن سؤال أورده علينا بعض الأعلام. وقيل: 
إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس والقمرء كما قيل 
في قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهاي 
[الجمعة: 11]ء وفي قول الشاعر: 
تحنبمعا عتننا وانت يفا عنتك راض والراى مخخلف 
وقد قدّمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسيرء 
والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحدهء كما في قوله تعالى: 
«والقمر قدّرناه منازل» [يّس: 39]» ثم ذكر بعض المنافع 
المتعلقة بهذا التقديرء فقال: إلتعلموا عدد السنين 
والحساب» فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية 
والدنيوية ما لا يحصىء وفى العلم يبحساب الأشهر والأيام 
والليالي من ذلك ما لا يخفىء ولولا هذا التقدير الذي قدره 
الله سبحانه» لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير 
من مصالحهم. والسنة تتحصل من اثني عشر شهراً 
والشهر يتحصل من ثلاثين يوماً إن كان كاملاًء واليوم 
يتحصل من ساعات معلومة هي: أربع وعشرون ساعة لليل 
والنهار» قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في ايام 
الاستواء» ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة وأيام 
النقصانء والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف؛ 
شم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمرء واختلاف تلك 
الأحوال إلا بالحق والصوابء دون الباطل والعبثء فالإشارة 
بقوله: يإذلك» إلى المذكور قبله, واستثناء مفرّغ من أعم 
الأحوال» ومعنى تفصيل الآيات تبينهاء والمراد بالآيات 
التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء وتدخل هذه الآيات 
التكوينية المذكورة هنا دخولاً أوّلياً في ذلك. قرا ابن كثيرء 
وأبى عمرو» وحفصء ويعقوب «يفصل» بالتحتية. وقرأ ابن 
السميفع «تفصل» بالفوقية على البناء للمفعول. وقرأ الباقون 
بالنون. واختار أبو عبيدء وأبو حاتم» القراءة الأولى» ولعل 
وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل جما خلق اله ذلك إلا 
بالحق» وبعده هوما خلق اش في السموات والارض» ثم 
ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهارء وما 
خلق في السموات والأرض من تلك المخلوقات, فقال: إن 
في اختلاف الليل والنهار وما خلق اش في السموات 
والارض لآيات لقوم يتقون» أي: الذين يتقون الل سبحانه, 
ويجتنبون معاصيه» وخصهم بهذه الآيات لأنهم الذين 
يمعنون النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذرا 
عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه؛ ونظرا 
لعاقبة أمرهمء وما يصلحهم في معادهم. قال القفال: من 
تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس 
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فيهاء وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم؛ بل جعلها لهم دار 
عملء وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونهي. 

وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ»ء عن السديء في 
قوله تعالى: إجعل الشمس ضياء والقمر نوراه قال: لم 
يجعل الشمس كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار» وهو 
قوله: إفمحونا آية الليل» [الإسراء: 12]. وأخرج أبى الشيخ» 
وابن مردويهء عن ابن عباسء في الآية قال: وجوههما إلى 
السمواتء وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه» عن 
عبد الله بن عمروء مثله. وأخرج أبى الشيخ» عن خليفة 
العبديء قال: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما 
عبده أحد» ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا 
جاء فمل كل شيء وغطى كل شيء» وفي مجيء سلطان 
النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل» وفي السحاب المسخر بين 
السماء والأرضء وفي النجومء وفي الشتاء والصيفء فواله 
ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى 
حتى أيقنت قلوبهم بربهم. 


سر ر دس ره 


إنَّ أل لا بجوت لاتا وروا اليو لديا واطماا يجا وألديرت 
هم عن ایتا عون © ریک مو ديا ڪا | يكب @ 
إن ایت ءَامَتوا ولوا للحت ييور م برسم کک ين 
نهم م اهدر في ج جت اليو © وهم ذها سحت اللَّهُمَ وم 
فيا حل واو دَعْوَسِهُمْ أن امد يِه رَتَ لْسْلِيِيتَ © 


هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه 
ويهملون النظر والتقكر فيما لا يتبغي [هماله مما هى.مشافد 
لكل حي طول حياته» فيتسبب عن إهمال النظرء والتفكر 


ومنه قول الشاعر: 

إذالسعته النحل لم يرج لسعها وخالفهافي بيت نوب عواسل 
وقيل يرجون: يطمعون» ومنه قول الشاعر: 

أترجو بني مروان سمعي وطاعتي. وقومي تميم والفلاة ورائيا 


فالمعنى على الأوّل: لا يخافون عقابا. وعلى الثاني: لا 
يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته؛ فإن كان 
المراد به حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتنا أو لا 
يطمعون في رؤيتنا؛ 7 المراد بالرجاء هنا: التوقع» فيدخل 
لا يتوقعون لقاءناء فهم لا یخافونه. ولا يطمعون فيه 
«ورضوا بالحياة الدنياي أي: رضوا بها عرضاً عن 
الآخرةء فعملوا لها واطمانوا بهاي أي: سكنت أنفسهم 
إليهاء وفرحوا بها إوالذين هم عن آياتنا غافلون» لا 
يعتبرون بهاء ولا يتفكرون فيها «اولثك ماواهم» أي: 
مثواهم» ومكان إقامتهم التارء والإشارة إلى المتصفين 
بالصفات السابقة من عدم الرجاء. وحصول الرضا 
والاطمئنان» والغفلة إبما كانوا يكسبون» أي: بسبب ما 
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كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد فهذا حال الذين لا 
يؤمنون بالمعادء وأما حال الذين يؤمنون به» فقد بيّنه 
سبحانه بقوله: «إن الذين آمنوا» أي: فعلوا الإيمان الذي 
طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر والاعتبارء فيما 
تقدّم ذكره من الآيات «وعملوا الصالحات» التي يقتضيها 
الإيمان» وهي ما شرعه الله لعباده المؤمنين «يهديهم ربهم 
بإدمائهم» أي: يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم 
إليه العمل الصالحء فيصلون بذلك إلى الجنةء وجملة: 
«وتجري من تحتهم الأنهارع مستأنفةء أو خبر ثان» أو 
في محل نصب على الحال. ومعنى من تحتهم: من تحت 
بساتينهم» أو من بين أيديهم؛ لأنهم على سرر مرفوعة. 
وقوله: إفي جنات النعيم# متعلق بتجري أو بيهديهم؛ أو 
خبر آخر أو حال من الأنهار. قوله: «دعواهم» أي: دعاؤهم 
ونداؤهمء وقيل: الدعاء العبادةء كقوله تعالى: «واعتزلكم وما 
تدعون من دون الله» [مريم: 48] وقيل معنى دعواهم هنا: 
الادّعاء الكائن بين المتخاصمينء والمعنى: أن أهل الجنة 
يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله سبحانه من المعايب 
والإقرار له بالإلهية. قال القفال: أصله من الدعاء لان الخصم 
يدعو خصمه إلى من يحكم بينهماء وقيل معناه: طريقتهم 
وسيرتهمء وذلك أن المدّعي للشيء مواظب عليهء فيمكن أن 
تجعل الدعوى كناية عن الملازمة» وإن لم يكن في قوله: 
إسبحانك اللهم» دعوى ولا دعاء؛ وقيل معناه: تمنيهم 
كقوله: «ولهم ما يدعون» [يّس: 57] وكأن تمنيهم في الجنة 
ليس إلا تسبيح الله وتقديسه»ء وهو مبتدا وخبره سبحانك 
اللهم» و إفيهاي أي: في الجنة. والمعنى على القول الأوّل: 
أن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله 
وتقديسه, والمعنى: نسبحك يا الله تسبيحاً. قوله: «وتحيتهم 
فيها سلام» أي: تحية بعضهم للبعضء فيكون المصدر 
مضافاً إلى الفاعلء أى تحية الله أو الملائكة لهم فيكون من 
إضافة المصدر إلى المفعول. وقد مضى تفسير هذا في 
سورة النساءء قوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين» أي: وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا: 
الحمد لله رب العالمين. قال النحاس: مذهب الخليل أن «أن» 
هذه مخففة من الثقيلة. والمعنى: أنه الحمد لل. وقال 
محمد بن يزيد المبرد: ويجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة. 
والرفع أقيسء ولم يحك أبى عبيد إلا التخفيف. وقرأ ابن 
محيصن بتشديد أنّ ونصب الحمد. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: جورضوا بالحياة الدنياي قال: مثل قوله: ومن كا 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» [هود: 
5 الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن مجاهد, أيضاً في قوله: إيهديهم ربهم 
بإيمانهم» قال: يكون لهم نور يمشون به. وأخرج أبو 
الشيخء» عن قتادةء مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة» في قوله: «إيهديهم ربهم بإيمانهم» 


0 سورة يونس 


قال: حدّثنا الحسن قال: بلغنا أن رسول الله ٤ي‏ قال: «إن 
المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبة» فيقول له: ما أنت؟ فوالل إني لأراك عين امرئ 
صدق» فيقول له: أنا عملك» فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة؛ 
وأما الكافر» فإذا خرج من قبره صور له عمله في صورة 
سيئة وريح منتنةء فيقول له: ما أنت؟ فوا إني لأراك عين 
امرئ سوءء فيقول له: آنا عملك» فينطلق به حتى يدخله 
النار»» وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخء عن ابن 
جريجء نحوه. وأخرج ابن مردویه» عن أبي بن كعبء قال: 
و ي: «إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما 
شتهوا من الجنة من ربهم» وقد روى نحو هذا عن جماعة 
من 5 وأخرج أبن أبي حلام وآبو 0 عن أبي 
دغواهم أن الأحفة لد رت العائمين» : 
# ا ِل ل لكاي ار نتم بالكغر لين إل 
حلي مدر اين لا يجرب لما في ليلو ينقد بوت ا لذا س 
الاس لصي دَعَانًا لِجَنْيوه او اعدا أو کہا هما گكفتا عله رم مَرّ 
ڪان ار بَدَعْنَآ عتا إل ر کا گل ین ترت ٤ا‏ بتعا 
(© مد اکا کا ارود بن لِك لتا كلكثرأ وجات شر ورور شنم ایت 
نك كا یا ككل نزو لقم الفزرية )م حك کیک ن 
الْأيْضٍ ا بد ند كيت تل © و للك مایت 
صو چە رور 00 


39 لييح لا برجو لِقََآهَنا آثني بر ان صر هلدا أو له قل ما 


وس عم عط 


کوٹ ل أن ارم من تفای تن إن نی الام بو لت إن لاف 
إن عَصيْتَ رق عَدَابٌ يوم عَظِيِِ © فل لو سک ا ما مَلوَكُمُ ا ميڪ 
اریگ رٹ کد بث بس شنا ن تنیز اتل تات © 


لما ذكر الله سبحاته الوعيد على عدم الإيمان بالمعادء ذكر 
أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيا. قال 
القفال: لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن 
الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب» فييّن الله سبحانه أنه 
لا مصلحة في إيصال الشرَ إليهم؛ فلعلهم يتوبون ويخرج 
من أصلابهم من يؤمنء قيل: معنى «ولو يعجل الله للناس 
الشرّ استعجالهم بالخير» لو عجل الل للناس العقوية كما 
يتعجلون بالثواب والخير «لقضي إليهم اجلهم» أي: ماتوا؛ 
وقيل المعنى: لى فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه 
مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم؛ 
وقيل: الآية خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث» وما يترتب 
عليه. قال في الكشاف: : وضع استعجالهم بالخير موضع 
تعجيله لهم الخير» » إشعاراً بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم 
حتى كان استعجالهم بالخير تعجيل له, والمراد أهل مكة 
وقولهم: «فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 32] 
الآية. قيل والتقدير: ولو يعجل الله لهم الشرٌ عند استعجالهم 
به تعجيلا مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم به» فحذف 
ما حذف لدلالة الباقي عليه. قال ابو علي الفارسي: في الكلام 
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حذف: والتقدير: «ولو يعجل الله للناس الشر4 تعجيلاً 
مثل «استعجالهم بالخير) ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته 
مقامه» ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه قال: هذا 
مذهب الخليل وسيبويه» وهو قول الأخفش 0 
وأصله كاستعجالهم» » ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما 

تقول ضربت زيداً ضربك: أي كضربك» ومعنى «لقضي 
إليهم أجلهم» لأهلكواء ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشرّ 
فأمهلوا؛ وقيل معناه: أميتوا. وقرأ ابن عامر «لقضى» على 
البناء للفاعلء وهي قراءة حسنة لمناسبة ذلك لقوله: «ولو 
يعجل الث. قوله: «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغيانهم يعمهون» الفاء للعطف على مقدّر يدل عليه 
الكلام» لأن قوله: «ولو يعجل الله يتضمن نفي التعجيلء 
فكأنه قيل: لكن لا يعجل لهم الشرّء ولا يقضي إليهم أجلهم, 
فنذرهم الخ: أي فنتركهم ونمهلهمء والطغيان: التطاولء وهو 
العلو والارتفاع» ومعنى «يعمهون» يتحيرون: أي نتركهم 
يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم» وعدم قبولهم للحق 
استدراجاً لهم منه سبحانه وخذلاناً؛ ثم بین الله سبحانه أنهم 
كاذبون في استعجال الشرّء > ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا 
العجز والجزعء فقال: «وإذا مس الإنسان الضرَ أي: هذا 
الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به 9دعانا 
لجنبه) اللام للوقت» كقوله جثته لشهر كذاء أو في محل 
نصب على الحال بدلالة عطف قاعداً أو قائماً عليه. وتكون 
اللام بمعنى على: أي دعانا مصطحقاً او قاعداً أو قائماً» 
وكأنه قال: دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرهاء 
وخص المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان» وما عداها 
نادر كالركوع والسجودء ويجوز أن يراد أنه يدعو اله حال 
كونه مضطجعاً غير قادر على القعودء وقاعداً غير قادر على 
القيام» وقائماً غير قادر على المشيء والأوّل: أولى. قال 
الزجاج: إن تعديل أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال 
المضرة. لأنه إذا كان داعياً على الدوام» ثم نسي في وقت 
الرخاء كان أعجب. قوله: «فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كان 
لم يدعنا إلى ضرّ مسه» أي: فلما كشفنا عنه ضرّه الذي 
مسههء كما تفيده الفاءء مضى على طريقته ته التي كان عليها 
قبل أن يمسه الضرّء ونسي حالة الجهد والبلاءء أو مضى 
عن موقف الدعاء والتضرّعء لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به, 
كانه الم يوقنا عله ان سه کر إلى كلتق يلك عدر الذي 
مسه. وقيل معنى «مر» استمرٌ على كفره؛ ولم يشكرء ولم 
يتعظ. قال الأخفش: «أن» في کان لم يدعنا» هي المخففة 
من الثقيلةء والمعنى: كانه انتهى. والجملة التشبيهية في محل 
نصب على الحالء وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه 
للداعي لا تختص باهل الكفرء بل تتفق لكثير من المسلمينء 
تلين السنهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتنلل عند نزول ما 
يكرهون بهم. فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء 
والتضرّعء وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي 
أنعم الله بها عليهم» من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من 
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الضرّء ودفع ما أصابهم من المكروه. وهذا مما يدل على أن 
الآية تعمّ المسلم والكافر» كما يشعر به لفظ الناسء ولفظ 
الإنسانء اللهم أوزعنا شكر نعمككء وأذكرنا الأحوال التى 
مننت علينا فيها بإجابة الدعاء» حتى نستكثر من الشكر الذي 
لا نطيق سواهء ولا نقدر على غيرهء وما أغناك عنه وأحوجنا 
إليه و «لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 7] والإشارة بقوله: 
«كذلك ز بن للمسرفين ما كانوا يعملون» إلى مصدر 
للل الكو رهد ا عر أيه مثل ذلك التزيين 
العجيب زين للمسرفين عملهم. والمسرف في اللغة: هو الذي 
ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيسء ومحل كذلك 
النصب على المصدرية. والتزيين هو: إما من جهة الله تعالى 
على طريقة التحلية وعدم اللطف بهمء أو من طريق الشيطان 
بالوسوسة»ء أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. والمعنى: أنه 
زين لهم الإعراض عن الدعاءء والغفلة عن الشكرء والاشتغال 
بالشهوات. ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الردع والزجرء 
عما صنعه هؤلاء» فقال: «ولقد أهلكنا القرون من قيلكم 
لما ظلموا» يعني: الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكفار 
المعاصرين للنبي ل : أي أهلكناهم من قبل زمانكم؛ وقيل: 
الخطاب لأهل مكة على طريق الالتفات للمبالغة فى الزجر» و 

«لماي ظرف لأهلكنا: أي أهلكناهم حين فعلوا الظلم 
بالتكذيب» والتجاري على الرسلء والتطاول في المعاصي من 
غير تأخير لإهلاكهم» كما أخرنا إهلاككم, والواو في 
«وجاءتهم رسلهم بالبينات» للحال بإضمار قد: أي وقد 
جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبينات: أي بالآيات 
البينات الواضحات الدلالة على صدق الرسلء وقيل الواو 
للعطف على «ظلموا» والأوّل: أولى؛ وقيل المراد بالظلم 
هنا: هى الشركء والواو في «وما كانوا ليؤمنوا»ه للعطف 
على ظلمواء أو الجملة اعتراضيةء واللام لتاكيد النفي: أي وما 
صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك. 
وساب الالطاف عنهم «إكذلك نجزي القوم المجرمين» أي: 
مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين» وهو الاستثصال 
الكلي لكل مجرمء وهذا وعيد شديد لمن كان في عصره من 
الكفارء أو لكفار مكة على الخصوصء ثم خاطب سبحاته 
الذين بعث إليهم رسول الله © فقال: إثم جعلناكم 
خلائف» أي: استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي 
تسمعون أخبارها وتنظرون اثارهاء والخلائف جمع خليفةء 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة الأنعامء واللام في 
«لننظر كيف تعملون) لام كي: أي: لكي ننظر كيف 
تعملون من أعمال الخير أو الشرّء و إكيف4 في محل 
نصب بالفعل الذي بعده: أي لننظر أي عمل تعملونه» أو في 
محل نصب على الحالية: أي على أي حالة تعملون الأعمال 
اللائقة بالاستخلافء ثم حكى الله سبحانه نوعاً ثالثاً من 
تعنتهم وتلاعبهم بآيات اه فقال: «وإذا تتلى عليهم آیاتنا 
بينات4 وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم, 
والمراد بالآيات: الآيات التي في الكتاب العزيز: أي وإذا تلا 
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التالي عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيدء وإبطال الشرك» 
حال كونها بينات: أي واضحات الدلالة على المطلوب قال 
الذين لا يرجون لقاءناي وهم المنكرون للمعادء وقد تقدّم 
تفسيره قرينا: أي قالوا لمن يتلوها عليهم؛ وهو رسول الله 
يه طائت بقرآن غير هذا أو بتلهم طلبوا من رسول الله 
له لاس هوا عا کے فيا لاك ی من کر ی 
عبادة الأوثان» والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين: إما 
الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حالهء 
وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعض آیاتهء أى كلهاء ووضع 
أخرى مكانها مما يطابق إرادتهم ويلائم غرضهم» فأمره الله 
أن يقول في جوابهم: ما يكون لي» أي: ما ينبغي لي» ولا 
يحل ليء أن أبدّله من تلقاء نفسي؛ فنفى عن نفسه أحد 
القسمينء وهو التبديل لأنه الذي يمكنه لو كان ذلك جائزاًء 
بخلاف القسم الآخر وهى الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلك ليس 
في وسعه ولا يقدر عليه. وقيل: إنه 426 نفى عن نفسه 
أسهل القسمين ليكون دليلاً على نفي أصعبهما بالطريق 
الأولى» وهذا منه ي من باب مجاراة السفهاء إذ لا يصدر 
مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك. 
وهى أعلم بمصالح عباده ويما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 
الساقطة والسؤالات الباردة» و «تلقاءع مصدر استعمل 
ظرفاًء من قبل نفسي. قال الزجاج: سالوه إسقاط ما فيه من 
ذكر البعث والنشورء وقيل: سآلوه أن يسقط ما فيه من عيب 
آلهتهم وتسفيه أحلامهم؛ وقيل: سالوه أن يحوّل الوعد وعيداً 
والحرام حلالاً والحلال حراماً ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به 
عليهم من أنه ما صح له» ولا استقام أن يبدله من تلقاء 
نفسه بقوله: «إن اتبع إلا ما يوحي إليّ» أي: ما اتبع شيئاً 
من الأشياء إلا ما يوحى إليّ من عند الله سبحانه من غير 
تبديل ولا تحويل» ولا تحريف ولا تصحيفء فقصر حاله 
د على اتباع ما يوحى إليه» وريما كان مقصد الكفار بهذا 
السؤال التعريض للنبي ولوك بان القرآن كلامه؛ وأنه يقدر 
على الإتيان بغيره والتبديل لهء ثم أمره الله سبحانه أن يقول 
لهم تكميلا للجواب عليهم: «إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فإن هذه الجملة كالتعليل لما قدّمه من 
الجواب قبلهاء واليوم العظيم هو يوم القيامة: أي «إني 
تخاف إن عصيت ربي» بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه 
عذاب يوم القيامة» ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند 
الشء وأنه ي إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقدر 
على غير ذلك فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» 
أي: أن هذا القرآن المتلوٌ عليكم هى بمشيئة الله وإرادته» ولو 
شاء الله أن لا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته» فالأمر 
كله منوط بمشيئة الل» ليس لي في ذلك شيء قوله: «ولا 
أدراكم بهم معطوف على ما تلوته» ولو شاء ای ما أداركم 
بالقرآن: أي ما أعلمكم به على لساني يقال: دريت الشيء 
وادراني اله به. هكذا قرأ الجمهور بالألف من أدراه يدريه 
أعلمه يعلمه. وقرأ ابن كثير: #ولأدراكم به بغير آلف بين 
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اللام والهمزة. والمعنى: ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن 
أتلوه عليكم» فتكون اللام لام التأكيد دخلت على آلف أفعل. 
وقد قرئ «أدرؤكم» بالهمزة فقيل: هي منقلبة عن الألف» 
لكونهما من واد واحدء ويحتمل أن يكون من دراأته إذا دفعته, 
وأدراته إذا جعلته دارياً. والمعنى: لأجعلكم بتلاوته خصماء 
تدرءونني بالجدال وتكذبوننيء وقرأ ابن عياسء والحسن 
ولا أدراتكم به قال أبى حاتم: أصله ولا أدريتكم به 
فأبدل من الياء الفاًء قال النحاس: وهذا غلط. والرواية عن 
الحسن دولا أدرأتكم» بالهمزة. قوله: : إفقد لبثت فيكم عمراً 
قبله) تعليل لكون ذلك بمشيئة ألشء ولم يكن من النبي 
إلا التبليغ: : أي قد أقمت فيما بينكم عمراً من قبله: أي 
زماناً طويلاء وهو أربعون سنة من قبل القرآن تعرفونني 
بالصدق والأمانة» لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب هاقلا 
تعقلون» الهمزة للتقريع والتوبيخ: أي أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لما عرفتم من العادة 
المستمرة إلى المدّة الطويلة بالصدق والأمانة» وعدم قراءتي 
للكتب المنزلة على الرسل وتعلمي لما عند أهلها من العلم, 
ولا طلبي لشيء من هذا الشأنء ولا حرصي عليهء ثم جئتكم 
بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بسورة منه» وقصرتم 
عن معارضته وأنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة 
المعترف لهم بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به 
غيركم؟ 
وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم وأبى الشيخ» عن مجاهد» في قوله: ولو يعجل 
الله الناس الشرَيّ الآيةء قال: هو قولي الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليهم: اللهم لا تبارك فيه والعنه هلقضي إليهم 
أجلهم» قال: لأهلك من دعا عليه وأماته. وأخرج أبى الشيخ: 
عن سعيد بن جبيرء في الآية قال: قول الرجل للرجل: اللهم 
العنه, اللهم اخزهء وهو يحب أن يستجاب له. وأخرج ابن 
جرير» وابن أبى حاتم» عن قتادة» فى الآية قال: هى دعاء 
الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له. وحكى 
القرطبي في تفسيره عن ابن إسجاق» ومقاتلء في الآية قالا: 
هى قول النضر بن الحارث: #اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فامطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 32] فلو 
عجل لهم هذا لهلكوا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن 
ابن جريجء في قوله: إدعانا لجنبه» قال: مضطجعاً. 
وأخرج أبى الشيخ» ٠‏ عن قتادة» في قوله : إدعانا لجنيه أو 
قاعداً أو قائماً قال: على كل حال. وأخرج أبو الشيخ» عن 
أبي الدرداء» قال ادع الله يوم سرّائك يستجاب لك يوم 
ضرائتك. 


وأقول أنا: أكثر من شكر الله على السراء يدفع عنك 
الضرّاءء فإن وعده للشاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم 
القع لذفاب حلاوة القعمة عند جود :مرارة النقمة: الهم 
اجمع لتا يتن خلب النعم رشلب التقم: فإنا تشكرك عند ما 
شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان» ونحمدك عدد ما 
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حمدك الحامدون بكل لسان في كل زمان. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن قتادة» في 
قوله: «ثم جعلناكم خلائف في الأرض) الآيةء قال: ذكر 
لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا ما 
جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الل 
خير أعمالكم بالليل والنهارء والسرّ والعلانية. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن جريجء قال: «#خلائف في 
الأرض» لأمة محمد يَن. واخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن قتادة في قوله: جلثت 
بقرآن غير هذا أو بتله) قال: هذا قول مشركي آهل مكة 
للنبي 26. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم 
وأبو الشيخء عن ابن عباس» في قوله: «ولا أدراكم به 
أعلمكم به. وأخرج أبى الشيخ» عن قتادةء قال: جولا أدراكم 
به ولا أشعركم به. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جرير» 
عن ابن عباسء أنه كان يقرأ «ولا انذرتكم به4. وآخرج ابن 
ابي حاتمء وآبو الشيخ» عن السدي» في قوله: جفقد لبخت 
فيكم عمرا من قبله قال: لم أتل عليكم ولم أنكر. ولخرجا 
عنه قال: لبث أربعين سنة قبل أن يوحى إليه وراى الرؤيا 
سنتينء وأوحى الله إليه عشر سنين بمكةء وعشراً بالمدينة» 
وتوفي وهو ابن اثنتين وستين سنة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
والبخاريء والترمذيء عن ابن عباسء قال: بعث رسول الله 
لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاثة عشر يوحى إليهء ثم 
أمر بالهجرة فهاجر عشر سنينء ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 
من اطا مسن فيرف ڪل اه كيب أز كُذبك ياي 
يلح المجرمو, 8 0 ص برهم 9 ل قز 
و SS‏ : 0 ف السو 
كلا اليا سحت يتك كنا ر > E‏ كاش ر 
كه وج٤‏ نمتلا واولا حكَلصةٌ سبَتَ ين ويلك انى تهر 
نیا نە رت © 


قوله: «فمن أظلم» استفهام فيه معنى الجحدء أي لا 
أحد أظلم «ممن افترى على الله» الكذنب» وزيادة «كنباً» 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً لبيان أن هذا مع كونه افتراء 
على الله هو كذب في نفسه»ء فربما يكون الافتراء كذباً في 
اانا قفص كما إذا امد ڈت ويد إلى شمر نکر معدل 
هذا أبو السعود في تفسيرهء قيل: وهذا من جملة رده 
على المشركين لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن» 
أو يبثله, ٠‏ فبين لهم أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على ايش 
ولا ظلم يماثل ذلك؛ وقيل : المفتري على الله الكذب هم: 
المشركون» ٠‏ والمكذب بآيات الله هم آهل الكتاب انه لا يقلح 
المجرمون» تعليل لكونه لا أظلم ممن افتری على الله ذبا 
أى كذب بآياته: أي لا يظفرون بمطلوبء ولا يفوزون بخيرء 
والضمير في «إنهع للشان: أي إن الشأن هذا. كم نعى الله 
سبحانه عليهم عبادة الأصنامء ويين أنها لا تنفع من عبدها 
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ولا تضر من لم يعبدهاء فقال: «ويعبدون من دون الهم 
أي: متجاوزين الله سبحانه إلى عبادة غيرهء لا بمعنى ترك 
عبادته بالكلية «مالا يضرّهم ولا ينفعهم) أي: ما ليس من 
شانه الضرّر ولا النفع» ومن حق المعبود أن يكون مثيباً لمن 
أطاعه معاقباً لمن عصاهء والواو لعطف هذه الجملة على 
جملة «وإذا تتلى عليهم آياتنا» [يونس: 15] و«ما» في 
جمالا يضرهم» موصولة أو موصوفة:؛ والواو في 
«ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ان للعطف على 
«ويعبدون» زعموا ل 
أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم: ثم أمر اش 
سبحانه رسوله و بان يجيب عنهم؛ فقال: قل اتنبكون 
الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض» قرأ ابو 
السمال العدوي إتنبئون» بالتخفيف من انبا ينبئ. وقرا 
شركاء في ملكه يعيدون كما يعبدء لو انخبرونة أن لكم 
مكار ينين انتب وان يشيع 3 دعل انقضة شيريكا ولا 
رفي لرضة؟وهذا الكلام حاضله: عدم وجود من هو ذلك 
أصلاء وفي هذا من التهكم بالكفار مالا يخفىء ثم نره الله 
سبحانه نفسه عن إشراكهمء وهو يحتمل أن يكون ابتداء 
جيب يجيب باه ويحتمل أن يكون من تمام ما امو النبي 
هك أن يقوله لهم جواباً عليهم. قرا حمزة والكسائي إعما 
يشركون€ بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقيةء واختار القراءة 
الأولى أبى عبيد. قوله: إوما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا» قد تقدّم تفسیره ف في البقرة. والمعنى: أن الناس 
ما كانوا جميعاً إلا أمة واحدة موحدة لله سبحانه؛ مؤمنة به 
وقال: وك م سي 
والأوّل أظهر. وليس المراد أن كل طائفة أحدثت ملة من ملل 
الكفر مخالفة للأخرىء بل المراد كفر البعض وبقي البعض 
على التوحيدء كما قدّمنا: «ولولا كلمة سبقت من ربك» 
E 5‏ ل E‏ 
من هلاكهم, وقيل: الكلمة إن الله أمهل هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعذاب في الدنيا؛ ؛ وقيل: الكلمة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة, 
رسولاًي [الإسراء: 15‘ ؛ وقيل: الكلمة قوله «سبقت رحمتي 
غضبي». . وقرأ عيسى بن عمر «لقضى» بالبناء للفاعل. وقرا 
من عداه بالبناء للمفعول. 
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وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة؛ قال: قال النضر: إذا 
كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعرّىء فانزل الله: وفمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا 
يفلح المجرمون» ويعبدون من دون الل مالا يضرهم ولا 
يتفعهم الآية: ولخرج ابو الشيغ».عن ابن عباس: في قولة: 
«وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» قال ابن 
مسعود: كانوا على هدى. وروى أنه قرأ هكذا. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ؛ عن مجاهدء في قوله: إوما كان الناس إلا أمة 
واحدة) قال: آدم وحده «فاختلفوا» قال: حين قتل أحد 
ابني آدم أخاه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي» في الآية 
قال: كان الناس أهل دين واحد على دين آدمء فكفزواء فلولا 
أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم. 

يت لوكا نل مه ءايه ين َيب فل نا ألمَيْبُ يله انتَطل ا 
إن مع كم ينك لطر © رآ e‏ 
إا لجر کر ن ااا فی آله أسرع كرا إن شتت يكو کون ما یکروک 

هر الى سر في لبر لبر ی إا كر ي شك ری 
طب وق ترخا يبا تجا ريح عاصت ومام لم من کل کان ونوا 
آم حط يهط دعو ا ينه أل ین ایتا من هوه لكوك ون 
التَكينَ @ كلما ينيم داهم هم موی في رض بر آل ا ا ألنّاش 
إا کہ عل شیک ممع الكيّزة اشنا ثد متا سب شک تابنا 
کشم مور ت @ 


قوله: هويقولون» ذكر سبحانه هاهنا نوعاً رابعاً من 
مخازيهمء وهو معطوف على قوله: «ويعبدون# [يونس: 18] 
وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: والقائلون 
هم: ھل مكة»ء كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على رسول الله 
لي من الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة التي لو لم يكن 
منها إلا القرآن لكفي به دليلاً بيناً ومصدقاً قاطعاً: أي هلا 
أنزلت عليه آية من الآيات التي نقترحها عليهء ونطلبها منهء 
كإحياء ه الاموات» وجعل الجبال ذم ذھبا ونحو | ذلك؟ * 
نزول الآية عون وا هق ا تة المستاثر به لا 
علم لي ولا لكم, ولا لسائر مخلوقاته «فانتظروا» نزول ما 
اقترحتموه من الآيات «إني معكم من المنتظرين» لنزولهاء 
وقيل المعنى: انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق 
على الباطل. قوله: «وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء 
مستهم إذا لهم مكر في آياتناه لما بين سبحانه في الآية 
المتقدمة أنهم طلبوا آية عناداً ومكراً ولجاجاء وأكد ذلك بما 
ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن 
مستهم الضرّاءء فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم 
في ايات الش؛ والمراد بإذاقتهم رحمته سبحانه: أنه وسع 
عليهم في الأرزاقء وأدرٌ عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمارء 
بعد أن مستهم الضرّاء بالجدب وضيق المعايش» فما شكروا 


ا الله 
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نعمته ولا قدروها حق قدرهاء بل أضافوها إلى أصنامهم 
التي لا تنفع ولا تضرّء وطعنوا في آيات اللهء واحتالوا في 
دفعها بكل حيلة» وهو معنى المكر فيها. وإذا الأولى شرطية, 
وجوابها إذا لهم مكرء وهي فجائيةء نكر معنى ذلك الخليل 
وسيبويه. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال: 
إقل الله اسرع مكرا» أي: أعجل عقوبة؛ وقد دل أفعل 
التفضيل على أن مكرهم كان سريعاء ولكن مكر الله أسرع 
منه. وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة:ء لأن المعنى أنهم 
فاجئوا المكر: أي أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة, 
وتسمية عقوية الله سبحانه مكبراً من باب المشاكلةء كما قرّر 
في مواطن من عبارات الكتاب العزيز إن رسلنا يكتبون ما 
تمكرون» قرأ يعقوب في روايةء وأبو عمرى في رواية 
«يمكرون» بالتحتيةء وقرا الباقون بالفوقية. والمعنى: أن رسل 
اله وهم الملائكة يكتبون مكر الكفارء لا يخفى ذلك على 
الملاثكة الذين هم الحفظةء فكيف يخفى على العليم الخبير؟ 
وفي هذا وعيد لهم شديدء وهذه الجملة تعليلية للجملة التي 
قبلهاء فإن مكرهم إذا كان ظاهراً لا يخفى, » فعقوية الله كائنة 
لا محالة» ومعنى هذه الآية قريب من معنى الآية المتقدمة 
وهي: «وإذا مس الإنسان الضرّه [زيونس: 12] وفي هذه 
زيادة» وهي أنهم لا يقتصرون على مجرد الإعراضء بل 
يطلبون الغوائل RE SAS‏ 
يسيركم في البرّ والبحري»ي ضرب سبحانه لهؤلاء مثلا 
حتى ينكشف المراد انكشافاً تاماًء ومعنى تسييرهم في البر 
أنهم يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم لينتفعوا بهاء 
ويركبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب» ومعنى تسييرهم 
في البحر: أنه الهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في 
لجج البحرء ويسر ذلك لهمء ودفع عنهم أسباب الهلاك. وقد 
قرأ ابن عامر: وهو الذي ينشركم في البحر» بالنون 
والشين المعجمة من النشر كما في قوله: إفانتشروا في 
الأرض [الجمعة: 10] أي ينشرهم سبحانه في البحرء 
نيلي ون ا ريرق عن يشداه رحني إل تنكم ني ال 
وقد تقدم تحقيقه «إوجرين# أي السفن بهم: أي بالراكبين 
عليهاء وحتى لانتهاء الغاية» والغاية مضمون الجملة الشرطية 
بكمالهاء فالقيود المعتبرة في الشر ثلاثة: أوّلها: الكون في 
الفلك؛ والثاني: جريها بهم بالريح الطيبة التي ليست بعاصفة؛ 
وثالثها: فرحهم. والقيود المعتبرة في الجزاء ثلاثة: الأوّل 
ججاءتهاع أي: جاءت الفلك ريح عاصفء أو جاءت الريح 
الطيبة: أي تلقتها ريح عاصفء والعصوف: شدّة هبوب 
الريج؛ والثاني: «وجاءهم الموج من كل مكان4 أي: من 
جميع الجوانب للفلكء والمراد: جاء الراكبين فيهاء والموج ما 
ارتفع من الماء فوق البحر؛ والثالث: «ظنوا أنهم أحيط 
بهم أي: غلب على ظنونهم الهلاك» وأصله من إحاطة العدوّ 
بقوم أى ببلدء فجعل هذه الإحاطة مثلاً في الهلاك وإن كان 
بغير العدو كما هناء وجواب إذا في قوله: «إذا كنتم في 
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الفلك» قوله: إجاعءتها) إلى آخره؛ ويكون قوله: إدعوا 
لله بدلاً من ظنوا؛ لكون هذا الدعاء الواقع منهم إنما كان 
عند ظنّ الهلاك وهو الباعث عليه؛ فكان بدلاً منه بدل اشتمال 
لاشتماله عليه» ويمكن أن يكون جملة دعوا مستانفة كأنه 
قيل: ماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله» وفي قوله: «وجرين 
بهم التفات من الخطاب إلى الغيبةء جعل الفائدة فيه 
صاحب الكشاف المبالغة. وقال الرازي: الانتقال من مقام 
الخطاب إلى مقام الغيبة في هذا المقام دليل المقت والتبعيد. 
كما أن عكس ذلك في قوله: «إياك نعبد) [الفاتحة: 5] دليل 
الرضًا والتقريب» وانتصاب مخلصين على الحال: أي للم 
يشويوا دعاءهم بشيء من الشوائب» كما جرت عادتهم في 
غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم في الدعاءء وليس 
هذا لأجل الإيمان بالله وحده؛ بل لأجل أن ينجيهم مما 
شارفوه من الهلاكء لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحانه. 
وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في 
الشدائدء وان المضطرّ يجاب دعاؤه وإن كان كافراً. وفي هذه 
الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم 
في هذه الحالةء وما يشابههاء فياعجباً لما حدث في الإسلام 
من طوائف يعتقدون في الأموات؟ فإذا عرضت لهم في البحر 
مثل هذه الحالة دعوا الأموات» ولم يخلصوا الدعاء ف كما 
فعله المشركونء كما تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع» 
فانظر هداك اش ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية» وأين 
وصل بها أهلهاء وإلى أين رمى بهم الشيطانء وكيف اقتادهم 
وتسلط عليهم؟ حتى انقادوا له أنقياداً ما كان يطمع في مثله» 
ولا في بعضه من عباد الاوثان» فإنا لله وإنا إليه راجعون, 
واللام في «لئن أذ أنجيتنا من هذه) هي اللام الموطئة 
للقسم: أي قائلين نلك والإشارة بقوله: من هذه» إلى ما 
وقعوا فيه من مشارفة ايلات فى لبس ولام في 
«لنكونن# جواب القسم: أي لنكونن في كل حال ممن 
يشكر نعمك التي أنعمت بها عليناء منها هذه النعمة التى 
نحن بصدد سؤالك أن نفرجها عناء وتنجينا منهاكء | 
هذه الجملة مفعول دعوا إفلما تنجاهم» الله من هذه 
المحنة التي وقعوا فيهاء وأجاب دعاءهم, لم يفوا بما وعدوا 
قن إنفنبهم: يل فعلوا فمل الجاحدين لآ فمل الشاكرين: 
وجعلوا البغي في الأرض بغير الحق مكان الشكر. وإذا في 
اذا هم يبغون» هي الفجائية: أي فاجئوا البغي في 
الأزض بغير الحق::ؤاليكي: هو الفسك: من قولهم يقي 
الجرح: إذا ترامى في الفسادء وزيادة في الأرض للدلالة على 
أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرضء والبغي وإن كان 
ينافي أن يكون بحقء بل لا يكون إلا بالباطلء لكن زيادة 
بغير الحق إشارة إلى أنهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم» بل 
تمزدا وعتادا: لاتم قد يفعلون تلك لشبهة يعتقنونها مذ 
كونها باطلة. قوله: إيا ايها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم متاع الحياة الدنيا) لما ذكر سبحانه أن هؤلاء 
المتقدّم ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحقء ذكر عاقبة 


618 


البغي وسوء مغبته. قرأ ابن إسحاق» وحفصء والمفضل 
بتصب متاع» وقرا الباقون بالرفع: فمن قرا بالتصب جعل ما 
قبله جملة تامة: أي بغيكم ويال على أنفسكمء فيكون بغيكم 
مبتدأ وعلى أنفسكم خبرهء ويكون متاع في موضع المصدر 
المؤكدء كانه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء ويكون 
المصدر مع الفعل المقدّر استئناة ؛ وقيل: إن متاع على 
قراءة النصب ظرف زمان نحو مقدم الحاج: أي زمن متاع 
الحياة الدنيا؛ وقيل: هى مفعول له: أي لأجل متاع الحياة 
برقع متاع فجعله خبر المبتدا: أي بغيكم متاع الحياة الدنياء 
ويكون على أنفسكم متعلق بالمصدرء والتقدير: إنما بغيكم 
على أمثالكم؛ والذين جنسهم جنسكم متاع الحياة الدنيا 
ومنفعتها التي لا بقاء لهاء فيكون المراد بانفسكم على هذا 
الوجه: أبناء جنسهم» وعبر عنهم بالأنفس لما يدركه الجنس 
على جنسه من الشفقة؛ وقيل: ارتفاع متاع على أنه خبر 
تا ن؛ وقيل: على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هو متاع. قال 
النحاس: على قراءة الرفع يكون بغيكم مرتفعاً بالابتداءء 
وخبره متاع الحياة الدنياء وعلى أنفسكم مفعول البغيء 
ويجوز أن يكون خبره على أنفسكم» ويضمر مبتدا: أي ذلك 
متاع الحياة الدنياء أى هى متاع الحياة الدنيا. انتهى. وقد 
نوقش أيضا بعض هذه الوجوه المذكورة في توجيه الرفعء 
بماايطون به اليك في خيراتل والخامل:لنه إذا جعل 
خبر المبتدأ على أنفسكمء فالمعنى؛ أن ما يقع من البغي على 
الغير هو بغي على نفس الباغيء باعتبار ما يؤول إليه الأمر 
من الانتقام منه مجازاة على بغيهء وإن جعل الخبر متاعء 
فالمراد: أن بغي هذا الجنس الإنساني على بعضه بعضاً هو 
سريم الزوالء قريب الاضمحلال» كسائر أمتعة الحياة الدنياء 
فإنها ذاهبة عن قرب» متلاشية بسرعةء ليس لذلك كثيرة 
فائدة ولا عظيم جدوى. ثم ذكر سبحانه ما يكون على ذلك 
البغي من المجازاة يوم القيامةء مع وعيد شديد فقال: «إثم 
إلينا مرجعكم» وتقديم الخبر للدلالة على القصرء والمعنى: 
أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى اللء 
فيجازي المسيء بإساءتهء والمحسن بإحسانه إفننبئكم 
بما كنتم تعملون» في الدنيا: أي فنخبركم بما كنتم 
تعملون في الدنيا من خير وشرّء والمراد بذلك: المجازاةء كما 
تقول لمن أساء: سأخبرك بما صنعتء وفيه أشد وعيد وأفظع 


تهديد. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع» »في قوله: 
«فانتظروا إني معكم من المنتظرين) قال: خوفهم عذابه 
وعقوبته. . وأخرج ابن أبي شيبة, وابن جريرء وابن e‏ 
أذقنا الئاس رحمة من بعد ضرّاء مستهم إذا لهم مكر في 
آياتناج قال: استهزاء وتكذيب. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
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ولخرج ابن أبي : شيبة» وأبى داود» والنسائي وين مردويةء 
امل انين لصوا فإن لمتكم لا تفني عتكميئا : فقال 
البرٌ غيره» اللهم إن لك عهداً إن انت عافيتني مما انا فيه لن 
آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرنفاء 
فجاء فأسلم. وأخرج أبى الشيخ» وابن مردويه»ء وأبى نعيم, 
والخطيب في تاريخه»ء والديلمي في مسند الفردويس» عن 
أنسء قال: قال رسول الله 9 «ثلاٹ هن رواجع على أهلها: 
المكرء والنكثء والبغيء ثم تلا رسول الله 4# «يا أيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم» «ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله» [فاطر: 43] ومن نكث فإنما ينكث على نفسه» 
[الحج: 10[. وأخرج الحاكم وصححه» والبيهقي في شعب 
الإيمان» عن أبي بكرةء قال: قال رسول الله : «لا تبغ ولا 
تكن باغياًء فإن الله يقول: «إنما بغيكم على أنفسكم»». 
وأخرج أبى الشيخ عن مكحول قال: ثلاث من كن فيه كن 
عليه: المكرء والبغي» والنكکٹ»› قال الله سبحانه: «<إنما بغيكم 
على انفسكم». 

أقول أنا: وينبغي أن يلحق بهذه الثلاث التي دلّ القرآن 
على انها تعود على فاعلها: الخدعء فإن الله يقول: إيخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم» [البقرة: ]. 
وأخرج ابن مردويه, 
الو بی جيل علن جيل لفك الجاغي شتا ارج أبن 
مردويه من حديث أبن عمر مثله. 

نا مل الحبزر ا كل أَرَلدُ م امل اغا بو. تات الأ 
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عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 2(6ك: 


0 . سورة نونس 


أن تملا الاعين برونقهاء وتجتلب النفوس ببهجتها. وتحمل 
أهلها على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضاًء ويهتكوا حرمهم 
حباً لهاء وعشقاً لجمالها الظاهريء وتكالباً على التمتع بهاء 
وتهافتا على ثيل اها تشعهي الأنفس متها بضرب من اتب 
المركبء فقال: انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء» إلى آخر الآية. والمعنى: أن مثلها في سرعة 
الذهاب والاتصاف بوصف يضادٌ ما كانت عليه ويباينه» مثل 
ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه» وذهاب 
بهجته» وسرعة تقضیه»ء بعد أن كان غضاً ضرا طرياً قد 
تعانقت أغصانه المتمايلة» وزهت أوراقه المتصافحة:ء وتلألأات 
أنوار نورهء وحاكت الزهر أنواع زهرهء وليس المشبه به هو 
ما دخله الكاف في قوله: : وكما أنزلناه من السماء» بل ما 
يفهم من الكلام, والباء في «فاختلط به نيات الأرض» 
للسببية: أي فاختلظ بسببه تبات الأرض بان اشتبك بحضه 
ببعضء حتى بلغ إلى حدّ الكمال» ويحتمل أن يراد أن النبات 
كان في أول بروزه» ومبدأ حدوثه غير مهتز ولا مترعرع, 
فإذا نزل الماء عليه اهتز ورباء حتى اختلط بعض الأنواع 
ببعض «مما يأكل الناس والأنعام» من الحبوب والثمارء 
والكلا والتبن» وأخذت الأرض زخرفها. قال في الصحاح 
الزخرف: الذهبء ثم يشبه به كل ممؤه مزور. انتهى. 
والمعنى: أن الأرض أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون 
الذهب» وبعضه للون الفضةء وبعضه للون الياقوت» وبعضه 
للون الزمرّد. واصل ازينت: تزينت أذعمت التاء في الزاي» 
فجن يالف الوصل؛ لان الأخرف اإتدغم مام حزفين أولهما 
ساكنء والساكن لا يمكن الابتداء به. وقرأ ابن مسعوده 
وأبي بن كعب «وتزينت» على الأصل. وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو العالية «وأزينت» على وزن أقعلت: أي أزينت بالزينة 
التي عليهاء شبهها بالعروس التي تلبس الثياب الجيدة 
المتلونة ألواناً كثيرة. وقال عوف بن أبي جميلة: قرأ أشياخنا 
«وازيانت» على وزن اسوادت» وفی رواية المقدمى «وازانت» 
والأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت. وقرأ الشعبيء وقتادة 
«أزينت»؛ ومعنى هذه القراءات كلها هو ما ذكرنا «وظنٌ 
اهلها انهم قادرون عليهاه أي: غلب على ظنونهم أو تيقنوا 
أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء والضمير في 
عليها للأرضء والمراد: النبات الذي هو عليها تاها أمرنا» 
جواب إذاء أي: جاءها أمرنا بإهلاكها واستئصالها وضربها 
ببعضٍ العاهات إفجعلناها حصيداًي أي: جعلنا زرعها 
شبيهاً بالمحصود في قطعه من أصوله. قال أبى عبيدة: 
الحصيد المستأصل لكان لم تغن بالأمس» أي: كان لم 
يكن اوخوا فيها ناوسن کر طرياء مق عض 
بالمكان بالكسر يغتى بالقتغ إذا آقام. به والمراد بالأمنين 
الوقت القريبء والمغاني في اللغة المنازل. وقال قتادة: كان 
لم تنعم» قال لبيد: 
غنيت سنيناً قبل مجرى داحس لوكان للنفس اللجوج خلود 
وقرا قتادة إكان لم يغن» بالتحتية بإرجاع الضمير 
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إلى الزخرف. وقرأ من عداه «تغن» بالفوقية بإرجاع 
الضمير إلى الأرض طكذلك؟ أي: مثل ذلك التفصيل البديع 
«إنفصل الآيات» القرآنية التي من جملتها هذه الآية «لقوم 
يتفكرون» فيما اشتملت عليهء ويجوز أن يراد الآيات 
التكوينية. قوله: «والله يدعو إلى دار السلام» لما نفر 
عباده عن الميل إلى الدنيا بما ضربه لهم من المثل السابق» 
رغبهم في الدار الآخرة بإخبارهم بهذه الدعوة منه عر وجل 
إلى دار السلامء قال الحسن وقتادة: السلام هو: الله تعالى» 
وداره الجنة. وقال الزجاج: المعنى والله يدعو إلى دار 
السلامة. ومعنى السلام والسلامة واحد كالرضاع 
والرضاعة. ومنه قول الشاعر: 
تحيىبالسلامةآمٌ بكر وهللكبعدقومكمنسلام 
وقيل: أراد دار السلام الذي هو: التحية؛ لأن أهلها ينالون 
من الله السلام بمعنى: التحيةء كما في قوله: «تحيتهم فيها 
سلام» [يونس: 10]؛ وقيل: السلام اسم لأحد الجنان السبع: 
أحدها: دار السلامء والثانية: دار الجلالء والثالثة: جنة عدن, 
والرابعة: جنة المأوىء والخامسة: جنة الخلدء والسادسة: جنة 
الفردوسء والسابعة: جنة:النعيم. وقيل المراد: دار السلام 
الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض في الجذة, وقد 
تفقوا على أن دار السلام هي الجنةء وإنما اختلفوا في سبب 
e‏ بدار السلام «ويهدى من بشاء إلى صراط 
مستقيم» جعل سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة, 
والهداية خاصة بمن يشاء أن يهديه, تكميلاً للحجة وإظهاراً 
للاستغناء عن خلقه»ء »ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى 
قسمينء وبين حال كل طائفة فقال: «للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة» أي: الذين احسنوا بالقيام بما أوجبه الله 
عليهم من الأعمالء والكفٌ عما نهاهم عنه من المعاصيء 
والمراد بالحسنى المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب 
توقع هذه اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء 
ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل المراد بالحسنى: الجنةء وأما 
الزيادة فقيل المراد بها: ما يزيد على المثوية من التفضلء 
كقوله: «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) [فاطر: 30] 
وقيل الزيادة النظر إلى وجهه الكريم؛ وقيل: الزيادة هي 
مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها؛ وقيل الزيادة: غرفة من 
لؤلؤء وقيل الزيادة: مغفرة من الله ورضوان؛ وقيل: هي أنه 
سبحانه يعطيهم في الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه؛ 
وقيل: غير ذلك» مما لا فائدة في ذكرهء وسيأتي بيان ما هو 
الحق في آخر البحث: «ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» 
معنى يرهق: يلحقء ومنه قيل: غلام مراهقء إذا لحق 
بالرجالء وقيل يعلىء وقيل يغشىء والمعنى متقارب؛ والقتر: 
الغبارء ومنه قول الفرزدق: 
متوج برداء الملكيتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترا 
وقرأ الحسن «قتر» بإسكان المثناة» والمعنى واحدء قاله 
النحاسء وواحد القتر قترةء والذلة: ما يظهر على الوجه من 
الخضوع والإنكسار والهوانء والمعنى: أنه لا يعلو وجوههم 
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غبرةء ولا يظهر فيها هوان؛ وقيل القتر: الكآبة» وقيل: سواد 
الوجوهء وقيل: هو دخان النار «أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون# الإشارة إلى المتصفين بالصفات السابقة 
هم تخاب الجتة الخالنون فيه المتتعموق باتواغ: تعيمتها 
«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها) هذا الفريق 
الثاني من أهل الدعوةء وهو معطوف على «للذين 
أحسنوا» كأنه قيل: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمثلهاء أو يقدر وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمثلها: أي يجازي سيئة واحدة بسيئة واحدةء لا يزاد عليهاء 
وهذا أولى من الأول لكونه من باب العطف على معمولي 
عاملين مختلفين؛ والمراد بالسيئة: إما الشرك» أو المعاصي 
التي ليست بشركء وهي ما يتلبس به العصاة من المعاصيء 
قال ابن كيسان: الباء زائدةء والمعنى: جزاء سيئة مثلها؛ 
وقيل: الباء مع ما بعدها الخبرء وهي متعلقة بمحذوف قامت 
مقامه» والمعنى: جزاء سيئة كائن بمثلهاء كقولك إنما أنا يك» 
ويجوز أن يتعلق بجزاءء والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائن» 
فحذف خبر المبتداء ويجوز أن يكون «جزاء» مرفوعا على 
تقدير: فلهم جزاء سيئةء فيكون مثل قوله: «فعده من أيام 
آخر» [البقرة: 184] أي: فعليه عدّة والباء على هذا التقدير 
متعلقة بمحذوفء كأنه قال لهم جزاء سيئة ثابت بمثلهاء أو 
تكون مؤكدة أو زائدة. قوله: إترهقهم ذلة» أي يغشاهم 
هوان وخزي. وقرئ «يرهقهم» بالتحتية «مالهم من الله من 
عاصم» أي: لا يعصمهم أحد كائناً من كان من سخط الله 
وعذابهء أو مالهم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما 
يكون للمؤمنين» والأوّل: أولى» والجملة في محل نصب على 
الحاليةء أو مستانفة وکانما أغشيت وجوههم قطعاً من 
الليل مظلماًي قطعاً جمع قطعةء وعلى هذا يكون مظلماً 
منتصباً على الحال من الليل: أي أغشيت وجوههم قطعاً من 
الليل في حالة ظلمته. وقد قرأ بالجمع جمهور القراء. وقرأ 
الكسائي وابن كثير إقطعا) بإسكان الطاءء فيكون مظلماً 
على هذا صفة لقطعاء ويجوز أن يكون حالاً من الليل. قال 
ابن السكيت: القطع طائفة من الليل «أولثك» أي: 
الموصوفون بهذه الصفات الذميمة «أصحاب النار هم فيها 
خالدون4 وإطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر في السنة من 
خروج .عصاة الموحدين» قوله: : «ويوم نحشرهم جميعاً» 
الحشر الجمع؛ وجميعا منتصب على الحال «ويوم» 
منصوب بمضمر: أي أنذرهم يوم نحشرهم.ء والجملة 
ممتكائفة لبيل بض لحو القييمة. والععت نأ ا 
سبحانه يحشر العابد والمعبود لسؤالهم ثم نقول للذين 
أشركوا) في حالة الحشرء ووقت الجمع تقريعاً لهم على 
رءوس الأشهادء وتوبيخاً لهم مع حضور من يشاركهم في 
العبادة» وحضور معبوداتهم «جمكانكم» أي: الزموا مكانكم, 
واثبتوا فيه» وقفوا في موضعكم «أنتم وشركاؤكم» هذا 
الضمير تاكيد للضمير الذي في مكانكم لسدّه مسدّ الزمواء 
وشركاؤكم معطوف عليه. وقرئ بنصب شركاؤكم على أن 
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الوا واو مع. 0 «فزيلنا بينهم» أي: فرقنا و 
فرقته فتفرقء والمزايلة المفارقةء يقال زايله مزايلة؛ وزيالا إذا 
فارقه»ء والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم «فزايلنا» 
والمراد ag‏ هنا و وقيل ی وقيل 
سی وعزير. والظاهر له كل معبوه للمشركين كاتا 
شركاؤهم الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله سبحانه ما 
كنتم إيانا تعبدون» وإنما عبدتم هواكم وضلالكم» وشياطينكم 
الذين اغووكم» وإنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم 
شركاء لله سبحانه» لكونهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم, 
فهم شركاؤهم في أموالهم من هذه الحيثية؛ ؛ وقيل: لكونهم 
شركازهم في هذا الخطابء وهذا الجحد من الشركاء وإن 
كان مخالفاً لما قد وقع من المشركين من عبادتهم» » فمعناه 
إنكار عبانتهم لا عن ا ليم بلع وفكفى يال 
ذلك منكم جوإن كنا عن عبادتكم لغافلين) إن هي 
المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء 
والقائل لهذا الكلام هم: المعبودون. قالوا لمن عبدهم من 
المشركين: إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلينء والمراد بالغفلة 
هنا: عدم الرضا بما فعله المشركون من العبادة لهم» وفي 
هذا دليل على أن هؤلاء المعبودين غير الشياطينء لأنهم 
يرضون بما فعله المشركون من عبادتهم» ويمكن أن يكونوا 
كل نفس ما اسلفت) آي: في ذلك المكان وفي ذلك الموقف. 
فى ني نلا لوقت طليه لستذارة اسع الزمان للمكان تزوق نكل 
تذوق وتختبرء وقيل: تعلم» وقيل: TE‏ 
قرأ «تبلى» بالمثناة الفوقية بإسناد الفعل إلى كل نفس؛ وآما 
على قراءة من قرأ «نبلى» بالنون» فالمعنى: أن الله يبتلي كل 
والمعنى: أنه يعاملها معاملة من يختبرها ويتفقد أحوالها. 
قوله: «ورتوا إلى الله مولاهم الحق) معطوف على 
إزيلنا والضمير في روا عائد إلى الذين أشركوا: أي 
ردّوا إلى جزائه؛ وما أعد لهم من عقابهء ومولاهم: ربهم, 
والحق صفة له: أي الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من 
المعيودات الباطلةء وقرئ «الحق» بالنصب على المدح» 
كقولهم الحمد لله أهل الحمد إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون» أي: ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلهة 
التي لهم حقيقة بالعبادة؛ لتشفع لهم إلى الله وتقرّبهم إليه 

الحقء ويعترفون بهء ق ببطلان ما کانوا تو 


0 سورة يونس 
ويجعلونه إلهاًء ولكن حين لا ينفعهم ذلك. 
وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء عن ابن عباس» في 
قوله: «فاختلط به نبات الأرض» قال: اختلط فنبت بالماء 
كل لون «مما ياكل الناس» كالحنطة والشعيرء وسائر 
حبوب الأرض والبقول والثمارء وما تأكله الأنعام والبهائم من 
الحشيش والمراعي. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن قتادة في قوله: 
«وازينت؟ قال: انبتت وحسنتء وفي قوله: کان لم تغن 
بالامس» قال: كان لم تعشء كأن لم تنعم. وأخرج ابن 
جريرء عن أبِيَ بن كعبء وابن عباس» ومروان بن الحكم, 
أنهم كانوا يقرءون بعد قوله: «وظن أهلها 1 قادرون 
عليها» وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه كان 
يقرأ: وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها «كذلك نفصل الآيات 
وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن ابي مجلزء قال: كان 
مكتوب في سورة يونس إلى حيث هذه الآية «حتى إذا 
اخذت الأرض زخرفها) إلى «يتفكرون؟»ولو أن لابن 
آدم واديين من مال لتمني واديا ثالث ولا يشبع نفس ابن آدم 
إلا الترابء ويتوب الله على من تابء فمحيت. وأخرج ابو 
نعيم» والدمياطي في معجمه من طريق الكلبيء عن أبي 
صالح» عن ابن عباسء في قوله: «والل يدعوا إلى دار 
السلام» يقول: يدعو إلى عمل الجنة. والله: السلام» والجنة: 
داره. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ, عن قتادة» نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
العالية» في قوله: «ويهدي من يشاء قال: يهديهم للمخرج 
من الشبهات والفتن والضلالات. وأخرج أحمدء وابن جرير» 
وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ» والحاكم وصححهه وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعبء عن أبي الدرداءء قال: قال 
رسول الله چ: «ما من يوم طلعت شمسه إلا وكل بجنبتيها 
ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الل كلهم إلا الثقلين: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم فما قلّ وكفى خير مما كثر والهى» 
ولا آبت شمسه إلا وكل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه 
خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منققاً خلفاًء وأعط 
ممسكاً تلفاً «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» إلى قوله: 
«للعسرى» [الليل: 1 10]. وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» عن سعيد بن 
أبي هلال» سمعت أبا جعفر محمد بن علي وتلا: طوالل 
يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
فقال: حدّثني جابر قال: «خرج علينا رسول الله 
ين يوم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي» 
وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مكلاء 
فقال: اسمع سمعت أذنك, واعقل عقل قلبك» » إنما مثلك ومثل 
أمتك مثل ملك اتخذ دارأ ثم بنى فيها بیت ثم جعل فيها 
مأدبةء ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامهء فمنهم من 
أجاب الرسولء ومنهم من ترك؛ فاش هو الملك» والدار 
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الإسلامء والبيت الجنةء وأنت يا محمد رسولء فمن أجابك 
دخل الإسلامء ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل 
الجنة أكل منهاء وقد روي معنى هذا من طرق. وأخرج أحمد 
فى الزهدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة» في قوله: 
جوات بدعوا إلى دار السلام» قال: ذكر لنا أن فى التوراة 
مكتوباً: يا باغي الخير هلمٌ» ويا باغي الشرٌ اتقه. وأخرج أبو 
الشيخ؛ عن الحسنء أنه كان إذا قرأ: «والل يدعوا إلى دار 
السلام) قال: لبيك ربنا وسعديك. وأخرج أحمد» ومسلم» 
والترمذيء وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» وغيرهم» عن صهيب: «أن 
رسول الله و تلا هذه الآية: : إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار 
نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه؛ فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض 
وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويزحزحنا عن النار؛ قال: فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إليه؛ فوال ما أعطاهم ال شيئًا أحبّ 
إليهم من النظر إليهء ولا أقرّ لأعينهم». وأخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» والدارقطني في الرؤيةء وابن مردويه» عن بي 
موسىء عن رسول الله 4#: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا 
ينادي بصوت يسمعه أوّلهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى 
وزيادة» فالحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» والبيهقي في الرؤيةء عن 
كعب بن عجرةء عن النبي ي في قوله: «للذين احسنوا 
الحسنى وزيادة4 قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن 
وأخرج هؤلاء والدارقطنيء وابن أبي حاتمء عن أبِي بن كعب» 
أنه سأل رسول الله و عن قوله: إللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة» قال: الذين أحسنوا: أهل التوحيدء 
والحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى ؤجه الله. وأخرج ابن 
مردويه» عن ابن عمرء مرفوعا نحوه. وأخرج أبى الشيخ» 
والدارقطنيء وابن مردويهء والخطيبء وابن النجار» عن أنس 
مرفوعا نحوه. وأخرج أبى الشيخء عن أبي هريرة» نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن خزيمة» وابن المنذر» 
وأبى الشيخء والدارقطني» وابن مردويهء والبيهقيء عن أبي 
بكر الصديق» في الآية قال: الحسنى الجنةء والزيادة النظر 
2 وجه الله. وأخرج ] ابن مردویه» من طريقٍ ا 
وان جرير» وان المتذر: و لشيخ. والدارقطني: ولوقي 
عن حذيفة في الآية قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. وأخرج 
ابن جريرء ولين المنذره وابن ابي حاتمء وأبو الشيخء 
والدارقطنيء والبيهقيء عن آبي موسى نحوه. ولخرج ابن 
مردويهء والبيهقي في الاسماء والصفات» من طريق عكرمة, 
عن أبن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» واللالكائي عن 
ابن مسعودء نحوه. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ؛ والبيهقي» عن عليّ 
قال: الزيادة غرفة من لؤّلوة واحدة لها أريعة أبواب غرفها 
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وأبوابها من لؤلؤة واحدة. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» 
في قوله: «وزيادة» قال: هو مثل قوله: «ولدينا مزيد» [ق3: 
5] يقول يجزيهم بعملهم» ويزيدهم من فضله. وقال: «إمن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: 160]. وقد روى 
عن التابعين ومن بعدهم روايات في تفسير الزيادة غالبها 
أنها النظر إلى وجه الله سبحانه. وقد ثبت التفسير بذلك من 
قول رسول الله وي فلم يبق حينئذ لقائل مقالء ولا التفات 
إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من 
السنة المطهرة ما ينتفعون بهء فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن 
كثير من هذيانهمء والله المستعان. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: ولا 
يرهق وجوههم» قال لا يغشاهم ««إقتري» قال: سواد 
الوجوه. وأخرج أبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال: القتر: 
سواد الوجه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهدء في الآية 
قال: خزي. وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» عن صهيب عن 
النبي ل : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» قال: بعد 
نظرهم إليه عنّ وجل. وأخرج أبو الشيخ» عن السديٌء في 
قوله: «والذين كسبوا السيئات) قال: الذين عملوا الكبائر 
«جزاء سيئة بمثلها», قال: النار إكانما أغشيت وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماًي القطع: السواد نسختها الآية في 
البقرة «بلى من كسب سيئة» [البقرة: 81[ الآية. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس» في قوله: «وترهقهم ذلة» قال: 
تغشاهم ذلة وشدة. وأخرج ابن أبي حاتم, وأبو الشيخ, عنهء 
في قوله: إمالهم من الله من عاصم» يقول: من مائع. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن مجاهد, في قوله: هويوم نحشرهم» قال: الحشر 
الموت. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن ابن زيد» في 
قوله: هفزيلنا بينهم» قال: فرّقنا بينهم. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن مجاهد, 
قال: تنصب الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون اللء فيقول: 
هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ فيقولون نعمء هؤلاء 
الذين كنا نعبد» فتقول لهم الآلهة. وال ما كنا نسمع ولا 
نيصرء ولا تعقل» ولا نعلمء أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: بلي 
والله لإياكم كنا نعبدء فتقول لهم الآلهة: إفكفى باش شهيداً 
بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين» وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله : «يمثل 
لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونهم 
حتى يؤدوهم النارء ثم تلا رسول الله #6: إهنالك تبلو 
كل نفس ما أسلفت»؟» وأخرج أبى الشيخء عن السديٰ 
«هنالك تبلو) يقول تتبع. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهدء 
قال: «تبلو» تختبر. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن 
زيد (تبلو) قال: تعاين ؤكل نفس ما اسلفت) ما عملت 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» ما كانوا يدعون معه من 
الانداد. وأخرج أبى الشيخ؛ عن السديّ في قوله: «ورتوا 
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إلى الله مولاهم الحق) قال: نسخها قوله: «الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» [محمد: 11]. 
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من أحوال الرزق والحواسء والموت والحياة, والابتداء 
والإعادةء والإرشاد والهدى» وبنى سبحاته الحجج على 
الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤولينء ليكون أبلغ في 
للمشركين احتجاجا لحقية التوحيدء وبطلان ما هم عليه من 
الشرك جمن يرزقكم من السماء والأرض4 من السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالنبات والمعادن؛ فإن اعترفوا حضل 
المطلوب» وإن لم يعترفوا فلا بد أن يعترفوا بان الله هو الذي 
خلقهما «أم من يملك السمع والأبصار» أم هي المنقطعةء 
وفي هذا انتقال من سؤال إلى سؤال» وخص السمع والبصر 
بالذكرء لما فيهما من الصنعة العجيبة:ء والقدرة الباهرة 
العظيمة أي: من يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه 
الصفة العجيبةء والخلقة الغريبة» حتى ينتفعوا بهما هذا 
الانتفاع العظيمء ويحصلون بهما من الفوائد ما لا يدخل 
«ومن يخرج الحيّ من الميت» الإنسان من النطفة, 
والطير من البيضةء والنبات من الحبةء أو المؤمن من الكافر 
«يخرج الميت من الحيّ» أي: النطفة من الإنسان» أى 
ويميت ثم انتقل إلى حجة رابعةء فقال: «ومن يدبر الأمر» 
أي: يقدره ويقضيهء وهذا من عطف العام على الخاصء لأنه 
قد عمّ ما تقدّم وغيره «فسيقولون الله أي: سيكون قولهم 
في جواب هذه الاستفهامات إن الفاعل لهذه الأمور هو: الله 
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والعقل السليم» وارتفاع الاسم الشريف على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أو مبتدأ خبره محذوف» أي: الله يفعل ذلكء ثم أمره 
الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم: «افلا 
تتقون» والاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدر: أي 
تعلمون ذلكء أفلا تتقون ن وتفعلون ما يوجيه هذا العلم من 
تقوى الله الذي يفعل هذه الأفعال «إفذلكم الله ربكم الحق» 
أي: فذلكم الذي يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه 
«فماذا بعد الحق إلا الضلال) للتقريع والتوبيخ» إن كانت 
اي شوء بعد 'فحق إلا الضلال: » فإن ثبوت ربوبية الربّ 
سبحانه حق بإقرارهم؛ فكان غيره باطلاً لأن واجب الوجود 
يجب يجب أن يكون واحداً في ذاته وصفاته «فانى تصرفون» 
الضلال إذ لا واسطة بينهما؟ فمن تخطى أحدهما وقع في 
الآخرء والاستفهام للإنكار والاستيعاد والتعجب «كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» أي: 
وقضاؤه على الذين فسقوا: أي خرجوا من الحق إلى الباطلء 
وتمرّدوا في كفرهم عناداً ومكابرة» وجملة «أتهم لا 
يؤمنون بدل من الكلمة. قاله الزجاج: أي حقت عليهم هذه 
الكلمةء وهي عدم إيمانهم» ويجوز أن تكون الجملة تعليلية 
لما قبلها بتقذير اللام: أي لأنهم لا يؤمنون. وقال الفراء: إنه 
قوله: (قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم ب يعيده» 
لق أن يقولها لهم وهم وإن كانوا لا يعترفون بالمعادء لكنه 
لما كان أمراً ظاهراً بيناًء وقد أقام الأدلة عليه في هذه 
السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصفء ولم 
يكابر» كان كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا إنكار فيهء 

ثم أمره سبحانه أن يقول لهم: «قل الله يبدؤوا الخلق ثم 
بعيده فانى تؤفكون» اي: هو الذي يفعل ذلك لا غيرهء 
وهذا القول الذي قاله النبي ي عن أمر الله سبحانه له هو 
نيابة عن المشركين في الجوابء إما على طريق التلقين لهم, 
وتعريفهم كيف يجيبون» 0 إلى ما يقولونء وإما 
ا ا 
منهم عن أن تلزمهم الحجةء أى أن يسجل عليهم بالعناد 
والمكابرة إن حادوا عن الحق - ومعنى: «<فانى تۇ فكون» 
فكيف تؤفكون: أي تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى 
غيره. ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة 


فقال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» 
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والاستفهام ها هنا كالاستفهامات السابقةء والاستدلال 
بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيراً فى القرآن كقوله: 
«الذي خلقني فهو يهدين» [الشعراء: 8[ وقوله: «الذي 
أعطى كل شيء خلقه كم هدى» [طه: 50 ] وقوله: «الذي 
خلق فسوّى والذي قدّر فهدى» [الأعلى: 2ء 3] وفعل الهداية 
يجيء متعدياً باللام وإلى» وهما بمعنى واحد. روي ذلك عن 
الزجاج. والمعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من 
يرشد إلى دين الإسلام» ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا 
لاء فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره» ودليل ذلك ما تقدّم 
من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذاء وهداية الل 
سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في 
المخلوقات, وإرساله للرسلء وإنزاله للكتبء وخلقه لما 
يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والافهام» والأسماع 
والأبصارء والاستفهام في قوله: «أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى» للتقرير وإلزام 
الحجة. 


نافعاً «يهدي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال فخمغوا 
في قراءتهم هذه بين ساكنين. قال النحاس: والجمع بين 
ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد: لا بد 
لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء 
وسيبويه يسمى هذا اختلاساً. وقرأ أيو عمرو, وقالون» فى 

رواية بين الفتح والإسكان. وقرا ابن ري 
وورشء وابن محيصنء بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال 
النحاس: هذه القراءة بينة فى العربيةء والأصل فيها يهتدى, 
أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها إلى الهاء. وقرأ حفص 
ويعقوبء والأعمش مثل قراءة ابن كثيرء إلا انهم كسروا 
الهاءء قالوا: لان الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. وقرأ 
أبى بكرء عن عاصم «يهدي» بكسر الياء والهاء وتشديد 
الدال» وذلك للاتباع. وقرا حمزة والكسائيء وخلف» 
ويحيى بن وثاب إيهدي» بفتح الياء وإسكان الهاء 
وتخفيف الدال من هدي يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة 
لها وجهان في العربيةء وإن كانت بعيدة: الأوّل: أن الكسائي 
والفراء قالا: إن يهدي بمعنى يهتدي. الثاني: أن أيا العباس 
قال: إن التقدير أم من لا يهدي غيرهء ثم تم الكلام» وقال بعد 
ذلك إلا أن يهدى» أي: لكنه يحتاج أن يهدىء فهو استثناء 
منقطعء كما تقول فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع: اي لكته 
يحتاج أن يسممء > والمعنى على القراءات المتقدمّة: أفمن 
يهدي الناس إلى الحقء » وهو الله سبحانه أحق أن يتبع 
ويقتدي به» ام الأحق بان يتبع ويقتدي به من لا يهتدي 
بنفسه إلا أن يهديه غيرهء فضلاً عن أن يهدي غيره؟ 
والاستثناء على هذاء استثناء مفرّغ من أعم الأحوال. قوله: 
جفمالكم كيف تحكمون» هذا تعجيب من حالهم 
باستفهامين متواليين: أي آي شيء لكم كيف تحكمون باتخاذ 
هؤلاء شركاء للهء وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخء وكيف 
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في محل نصب بتحكمون,» ثم بِيّن سبحانه ما هؤلاء عليه 
في أمر دينهمء وعلى آي شيء بنوه» وبأي شيء اتبعوا هذا 


الدين الباطل» وهو هو الشرك فقال: (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً 
إن الظن لا يغني من الحق شيئاً4 وهذا كلام مبتدا غير 


داخل فى الأوامر السابقة. والمعنى: ما يتبع هؤلاء 
المشركون في إشراكهم باللهء وجعلهم له أنداداً إلا مجرّد 
الظن» والتخمين والحدسء ولم يكن ذلك عن بصيرةء بل ظن 
من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقرّبهم إلى اء وأنها 
تشفع لهمء ولم يكن ظنه هذا لمستند قطء بل مجرد خيال 
مختل وحدس باطلء ولعل تنكير الظن هنا للتحقير: أي إلا 
ظناً ضعيفاً لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون. وقيل 
المراد بالآية: إنه ما يتبع أكثرهم في الإيمان بالل والإقرار به 
إلا ظناً. والأوّل: أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه: بأن مجرد الظن 
0 لأن أمر الدين إنما يبني على العلم» 
يتضح الحق من الباطلء والظن لا يقوم مقام العلم» ولا 

ل ا 
يجوز انتصاب شيئاً على المصدريةء أو على أنه مفعول بهء 
ومن الحق حال منه والجملة مستانفة لبيان شان الظن 
وبطلانه «إن الله عليم بما يفعلون) من الأفعال القبيحة 
الصادرة لا عن برهان. قوله: وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون اللهم لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد 
وحججهء شرع في تثبيت أمر النبوّة: أي وما صح وما 
استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البيّنة, 
والبراهين الواضحة»ء يفترى من الخلق من دون اللهء وإنما هو 
من عند الله عر وجلّ» وكيف يصح أن يكون مفتری» وقد 
عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أقصح العرب 
لساناً وأدقهم اذهاناً إولكن» كان هذا القرآن إتصديق 
الذي بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياءء ونفس هذا 
التصديق معجزة مستقلة, »> لأن أقاصيصه موافقة لما فى 
الكتب المتقدمة؛ مع أن النبي وَل لم يطلع على ذلك ولا 
تعلمه ولا سال عنه» ولا اتصل بمن له علم بذلكء وانتصاب 
تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن» ويجوز أن يكون 
انتصابه على العلية لفعل محذوف: أي لكن أنزله اله تصديق 
الذي بين يديه. قال الفراء: ومعنى الآية» وما ينبغي لهذا 
القرآن أن يفترى كقوله: «وما كان لنبيّ أن يغل) [آل 
عمران: 161] «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 
2 وقيل: إن «أن» بمعنى اللام: أي: وما كان هذا القرآن 
ليفترى؛ وقيل بمعنى لا: أي لا يفترىء قال الكسائي والفراء: 
إن التقدير في قوله: إولكن تصديق» ولكن كان تصديقء 
ويجوز عندهما الرفع أي: ولكن هو تصديق؛ وقيل المعنى: 
ولكن القرآن تصديق الذي بين يديه) من الكتب: أي أنها 
قد بشرت به قبل نزول فجاء مصتقا لها قيل المعنى: ولكن 
تصديق النبي الذي بين يدي القرآن» وهو محمد جي لانهم 
شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. قوله: إوتفصيل 
الكتاب» عطف على قوله: ؤولكن تصديق الذي بين 
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يديه فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين 
في تيبي » والتفصيل: التبيين» أي يبين ما في كتب الله 
المتقدّمة, والكتاب للجنس؛ وقيل: أراد ما بين في القرآن من 
الاحكام؛ فيكون المراد بالكتاب: القرآن. قوله :لا ريب فيه 
شیر ا ويجون أن کین ت انجيلة في دل تنب على 
الحال من الكتاب» ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محل 
لهاء و من ربّ العالمين» خبر رابع: أي كائن من رب 
العالمين, ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب؛ أو من ضمير 
القرآن في قوله: «لا ریب فيه» أي: كاثناً من رب العالمين» 
ويجوز أن يكون متعلقا بتصديق وتفصيلء وجملة #لا ريب 
فيه معترضة. قوله: «أم يقولون افتراه» الاستفهام 
للإنكار عليهم,» مع تقرير ثبوت الحجة:؛ وأم هي المنقطعة 
التي بمعنى بل والهمزة: أي بل أيقولون افتراه واختلقه. وقال 
ابو عبيدة: ام بمعنى الواو: أي ويقولون افتراه؛ وقيل الميم 
زائدة» والتقدير: ايقولون افتراهء والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ. ثم آمره الله سبحانه أن يتحذاهم حتى يظهر 
عجزهم ويتبيّن ضعفهم فقال: ؤقل فاتوا بسورة مثله» 
أي: إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمداً افتراهء فأتوا 
أنتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة» وجودة 
الصناعةء فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الالسن 
وبلاغة الكلام «وادعوامه بمظاهريكم ومعاونيكم ومن 
استطعتم» دعاءه والاستعانة به» من قبائل العرب» ومن 
آلهتكم التي تجعلونهم شركاء لله. وقوله: إمن دون اله» 
متعلق بادعوا: أي ادعوا من سوى الله من خلقه «إن كنتم 
صادقين» في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحهاء 
وأظهرها للعقولء فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى وأحد منهم 
في البشرية والعربيةء قال لهم: هذا الذي نسبتموه إلي وانا 
واحد منكم» ليس عليكم إلا أن تأتواء وأنتم الجمع الج 
بسورة مماثلة لسورة من سورهء واستعينوا بمن شئتم من 
أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم أو 
من غيرهم من بني آدمء أو من الجنّء أو من الأصنامء فإن 
فعلتم هذا بعد اللتيا والتي» فأنتم صادقون فيما نسبتموه إليّ 
والصقتموه بيء فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصفء 
والتنرّل البالغ» بكلمة ولا نطقوا ببنت شفةء بل كاعوا عن 
الجواب» وتشبثوا بأذيال العناد البارد» والمكابرة المجردة عن 
الحجةء وذلك مما لا يعجز عنه مبطلء ولهذا قال سبحانه 
عقب هذا التحدّي البالغ إبل كذيوا بما لم يحيطوا 
بعلمه) فأضرب عن الكلام الأول وانتقل إلى بيان انهم 
سارعوا إلى تكذيب.القرآنء قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه, 
وما اشتمل عليه» وهكذا صنع من تصلب في التقليدء ولم 
يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف» 
بل يردّه بمجرد كونه لم يوافق هواهء ولا جاء على طبق 
دعواه قبل أن يعرف معناهء ويعلم مبناهء كما تراه عيانا 
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وتعلمه وجداناً. والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة 
والبرهان الواضح» قبل أن يحيط بعلمه؛ فهو لم يتسمك 
بشيء في هذا التكذيب, إلا مجرد كونه جاهلاً لما كنب به 
غير عالم به» فكان بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل 
بأعلى صوتء ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ 
تسجيلء وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه 
شيء: 
ما يبلغالأعداء من جاهل مايبلغالجاهلمننفسه 
قوله: «ولما ياتهم تاويله#4 معطوف على طلم يحيطوا 
بعلمه» أي: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ وبما لم يأتهم 
تأويله» أو هذه الجملة في محل نصب على الحال: أي كذبوا 
به حال كونهم لم يفهموا تأويل ما كذبوا به» ولا بلغته 
عقولهم. والمعنى: أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه» 
وقبل أن يعرفوا ما يئول إليه من صدق ما اشتمل عليه من 
حكاية ما سلف من اخبار الرسل المتقدّمينء والأمم 
السابقين» ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة 
التي أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق الفهم؛ 
وتتعقله عقولهمء فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما 
ينبغي» وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة 
على أنه كلام اللهء وعلى هذا فمعنى تأويله ما ثول إليه لمن 
تدبره من المعاني الرشيقةء واللطائف الانيقة» وكلمة التوقع 
اظهر في المعنى الأرّل: إكذلك كذب الذين من قبلهم» أي: 
أي: مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن 
جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه» فإنهم كذبوا به قبل أن 
يحيطوا بعلمه» وقبل أن يأتيهم تأويله: #فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين» من الأمم السالفة من سوء العاقبة, 
بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت بهم» 
كما حكى ذلك القرآن عنهم, > واشتملت عليه كتب الله المنزّلة 
عليهم. قوله: #ومنهم من يؤمن به أي: ومن هؤلاء الذين 
كذبوا بالقرآن من يؤمن به في نفسه» ويعلم أنه صدق وحق» 
ولكنه كذب به مكابرة وعناداً. وقيل المراد: ومنهم من يؤمن 
به في المستقبلء وإن كذب به في الحالء والموصول مبتداء 
وخبره منهم إومثهم من لا يؤمن به ولا يصدقه في 
نفسه» بل كذب به جهلا كما مرّ تحقيقه» أو لا يؤمن به في 
المستقبلء بل يبقى على جحوده وإصراره؛ وقيل الضمير 
في الموضعين للنبيّ يَ. وقد قيل إن هذا التقسيم خاص 
بأهل مكةء وقيل: عام في جميع الكفار «وربك أعلم 
بالمفسدين) فيجازيهم بأعمالهم» والمراد بهم: المصرّون 
المعاندونء أو بكلا الطائفتين ائفتين» وهم الذين يؤمنون به في 
انفسهم» ٠‏ ويكنبون به في الظاهرء والذين يكذبون به جهلاً. أو 
الذين يؤمنون به في المستقبلء والذين لا يؤمنون به. ثم أمر 
:تهات رسو" لأ بان يفول لهم إن تدا على 
تكنيبه واستمرّوا عليه الي عملي ولكم عملكم» أي لي 
جزاء عملي ولكم جزاء عملكم» فقد أبلغت إليكم ما أمرت 
بإبلاغه. وليس علي غير ذلكء ثم اكد هذا بقوله: «انتم 
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بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) أي: لا 

تؤاخذون بعملي» ولا أؤاخذ بعملكم, » وقد قيل إن هذا منسوخ 
بآية السيف كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن ابن عباس» في 
قوله: «إكذلك حقت كلمة ربك يقول: سبقت كلمة ربك. 
وأخرج أبى الشيخ» عن الضحاككء قال: صدقت. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخء عن مجاهدء في قوله: «أم من لا يهدي إلا أن 
يهدى قال: الأوثان. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن زيدء في قوله: «وإن كذبوك فقل لي 
عملي الآيةء قال: 2 5 - 2 نسخه»ء فأمره بجهادهم. 


منم ن يسْتمِمُونَ یف أنأنت شیع لصم ولو گا لا فوت © 
وينم من بطر E‏ 


إن اله لا يليم الاس عا وَلكنَّ ألنّاس اشم يظَلِمُونَ ® د 
عع شرم كأن نل لصوا إل سَاعَةٌ ا ار تا جرک حير اله كل 
يق قر ؤا كد یبن © ولا رتك بعص الى نودم أو توك ونا 
تجئة لله ريد عل ما بمارت © لمل أ روا کا 
رَسُولْهُم ِى بتر لق وه لا لون می هد 

کہ سی @ ف لہ انیٹ ئی کی رلا تق لاما سک اہ لکل أو 
أل إا جاه جه مَك تيون سام ولا سَتَنْيمونَ 9 


قوله: هومنهم من يستمعون) الخ بيّن اله سبحانه في 
هذا أن في أولئك الكفار من بلغت حاله في النفرة والعداوة 
إلى هذا الحدء وهي أنهم يستمعون إلى النبي 6 إذا قرأ 
القرآن وعلم الشرائع في الظاهرء ولكنهم لا يسمعون في 
الحقيقة؛ لعدم حصول أثر السماعء وهو حصول القبول 
والعمل بما يسمعونه»ء ولهذا قال: «أفانت تسمع الصمّي 
يعني: أن هؤلاء وإن استمعوا في الظاهر فهم صمّء والصمم 
مانع من سماعهمء فكيف تطمع منهم بذلك مع حصول 
المانع» وهو: الصممء فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك أنهم لا 
يعقلون, فإن من كان أصمّ غير عاقل» لا يفهم شيئاً ولا 
يسمع ما يقال له. وجمع الضمير في يستمعون حملاً على 
معنى منء وأفرده في «إومنهم من ينظر» حملاً على لفظه. 
قيل والنكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرينء لأن 
الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظرء من المقابلة 
وانتفاء الحائل وانفصال الشعاع» والنور الموافق لنور 
البصرء والتقدير في قوله: «ومنهم من يستمعون» 
«ومنهم من ينظر» ومنهم ناس يستمعون» ومنهم بعض 
ينظرء والهمزتان في «افانت تسمع» «افانت تهدي) 
للإنكار» والفاء فى الموضعين للعطف على مقدّرء كانه قيل 
أيستمعون إليك فأنت تسمعهم؟ أينظرون إليك فأنت تهديهم؟ 
والكلام في «ومنهم من ينظر إليك أفانت تهدي العمي 
ولو كانوا لا يبصرون) كالكلام في «ومنهم من 
يستمعون) الخ» لان العمى مانع» فكيف يطمع من صاحبه 
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فى النظر. وقد انضم إلى فقد البصرء فقد البصيرة؛ لأن 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس 
الصحيح ما يفهم به في بعض الأحوال فهما يقوم مقام 
النظرء وكذلك الأصم العاقل» قد يتحدئس EE‏ يفيده بعض 
فائدة» بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرةء فقد 
تعذر عليه الإدراك. وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب 
العقل» فقد انسد عليه باب الهدى» وجواب لو في الموضعين 
محذوفء دلّ عليهما ما قبلهماء والمقصود من هذا الكلام 
تسلية رسول الله و فإن الطبيب إذا رأى مريضاً لا يقبل 
العلاج أصلاً أعرض عنهء واستراح من الاشتغال به. قوله: 
إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنّ الناس انفسهم 
يظلمون» ذكر هذا عقب ما تقدّم من عدم الاهتداء بالأسماع 
والابصارء لبيان أن ذلك لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله 
لهم من السمع والعقل» والبصر والبصيرة: بل لأجل ما صار 
في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق,» > والمجادلة 
بالباطل والإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم 
بذلك» ولم يظلمهم اله شيئاً من الأشياءء بل خلقهم وجعل 
لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك» وركب فيهم من 
الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون: ووفر مصالحهم 
التب عليهم: وخلن بهم وبين ملكتي النيضة. فعلى 
نفسها براقش نجتيء وقرأ حمزة والكسائي «ولكن 
الناس) بتخفيف النون ورفع الناسء وقرا الباقون بتشديدها 
ونصب الناس. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين منهم 
الفراء» أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو شدّدوا النونء وإذا 
حنفوا الواو خففوها. قيل: والنكتة في وضع الظاهر موضع 
المضمر زيادة التعيين والتقرير» وتقديم المفعول على الفعل 
لإفادة القصرء أى لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. قوله: 
«ويوم نحشرهم الظرف منصوب بمضمر: أي واذكر يوم 
نحشرهم لكان لم يلبثوا» أي: كانهم لم يلبثواء والجملة 
في محل نصب على الحال: آي مشبهين من لم يلبث i‏ 
ساعة من النهار» أي: شيئاً قليلاً منه» والمراد باللبث هو 
اللبث في الدنياء وقيل: في القبورء استقلوا المدّة الطويلة إما 
لانهم ضيعوا أعمارهم في الدنياء فجعلوا وجودها كالعدم» أو 
استقصروها للدهش والحيرةء أو لطول وقوفهم في المحشرء 
أو لشدّة ما هم فيه من العذاب» نسوا لذات الدنيا وكأنها لم 
تكن ومثل هذا قولهم: «لبثنا يوماً أو بعض يوم» [الكهف: 
9 وجملة: «يتعارفون بينهم) في محل نصب على 
الحالء أو مستأنفة. والمعنى: يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم 
يتفارقوا إلا قليلاًء وذلك عند خروجهم من القبورء ثم تنقطع 
التعاريف بينهم لما بين أيديهم من الأمور المدهشة للعقولء 
المذهلة للأفهام. وقيل: إن هذا التعارف» هو: تعارف التوبيخ 
والتقريع؛ يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني واغويتنيء لا 
تعارف شفقة ورأفة» كما قال تعالى: ولا يسال حميم 
حميماً» [المعارج: 10] وقوله: إفإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: 101] فيجمع 
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بأن المراد بالتعارف؛ هو: تعارف التوبيخ» وعليه يحمل قوله: 
#ولى ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول» [سبا: 31]» وقد جمع بين الآيات المختلفة 
في مثل هذا وغيره بأن الجواقف يرم لجنا مح لق 
الذين كنبوا بلقاء انه وما كانوا مهتدين» هذا تسجيل من 
الحالء والمراد بلقاء الله: يوم القيامة عند الحساب والجزاءء 
ونفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم؛ وعدم 
طلبهم لما ينجيهم وينفعهمء قوله: «إوإما نرينك بعض الذي 
نعدهم4 أصله: إن نركء وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط 
بغض الذي وغدتاهم عن إظهان مينك قي حيائك يقثلهم 
وأسرهمء وجواب الشرط محذوفء والتقدير فتراهء أو فذاك» 
SSE‏ ا NG GE‏ 
مرجعهم» فعند ذلك نعذبهم في الآخرةء فنريك عذابهم 
فيهاء وجواب «أو نتوفيتنك» محذوف أيضاء والتقدير: أو 
نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك في الآخرة؛ وقيل: إن 
جواب «أونتوفينك» هو قوله: «فإلينا مرجعهم» لدلالته 
على ما هو المراد من إراءة النبي ل تعذيبهم في الآخرة, 
وقيل: العدول إلى صيغة المستقبل فى الموضعين 
لاستحضار الصورة والأصل: أريناك أو توفيناك؛ وفيه نظرء 
فإن إراءته و لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم 
تكن قد وقعت كالوفاة. وحاصل معنى هذه الآية: إن لم ننتقم 
منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً. وقد أراه الله سبحانه قتلهم 
وأسرهمء وذلهم وذهاب عرّهمء وانكسار سورة كبرهم بما 
أصابهم به في يوم بدر وما بعده من المواطن, فلله اليد 
ال »مع کون الله سبحانه شهيداً على ما يفعلونه في 
الدارين؛ للدلالة على أن المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها 
من الجزاء أو ما يحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم 
يوم القيامةء فجعل ذلك بمنزلة شهادة الله عليهم» كما ذكره 
الأوقات إرسول) يرسله الله إليهم» ويبيّن لهم ما شرعه اش 
لهم من الأحكام على حسب ما تقتضيه المصلحة هفإذا 
جاء رسولهم إليهم وجلشهع عا ازسلة الله به فكذيوه 
جميعاً إقضى بينهم» أي: بين الأمة ورسولها (بالقسط 4 
سبحانه: إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: 
كذيه بعضهمء وصدقه البعض الآخرء فيهلك المكذبونء 
وينجو المصدقون «وهم لا يظلمون» في ذلك القضاءء فلا 
يعذبون بغير ذنبء ولا يؤاخذون بغير حجة:؛ ومنه قوله 


تعالى: إوجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم» [الزمر: 


0 - سورة يونس 


9] وقوله: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء: 
4[ والمراد المبالغة في إظهار العدل» والنصفة بين العباد 

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبه الكفارء وذلك أن الذبي 
5" > کان كلما هددهم بنزول العذاب كانوا «يقولون متى 
هذا الوعدي والاستفهام منهم للإنكارء والاستبعادء وللقدح 

في النبوّة «إن كنتم صادقين» خطاباً منهم للنبي لي 
وللمؤمنين» وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» 
ويحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة جميع الأمم الذين لم 
يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم ثم أمر الله سبحانه 
رسوله أن يجيب عليهم بما يحسم مادّة الشبهة ويقطع 
اللجاج فقال: إقل لا أملك لنفسي ضرَاً ولا نفعاًي أي: لا 
أقدر على جلب نفع لهاء ولا دفع ضرّ عنهاء فكيف أقدر على 
أن أملك ذلك لغيريء وقدّم الضرَء لأن السياق لإظهار العجز 
عن حضور الوعد الذي استعجلوه واستبعدوه؛ والاستثناء 
في قوله: إلا ما شاء اله منقطع كما ذكره أثئمة التفسير» 
أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كان» فكيف أقدر على أن أملك 
لنفسي ضراً أى نفعاًء وفي هذه أعظم واعظء وأبلغ زاجر لمن 
صار ديدنه وهجيراة المناداة لرسول الله وو والاستغاثة به 
عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه, 
وكذلك من صار يطلب من الرسول ي ما لا يقدر على 
تحصيله إلا الله سبحانه. فإن هذا مقام ربٌ العالمين الذي 
خلق الأنبياء والصالحينء وجميع المخلوقينء ورزقهم» 
وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبي من الأنبياءء أو ملك 
من الملاثكةء أو صالح من الصالحينء ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه» ويترك الطلب لربٌ الأرباب القادر على كل شيء. 
الخالق الرازق المعطي المانع؟ وحسبك بما في هذه الآية 
موعظة»ء فإن هذا سيد ولد آدم» وخاتم الرسلء يأمره الله بان 
يقول لعباده: لا أملك لنفسي ضرًاً ولا نفعاء فكيف يملكه 
لغیره» وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا 
تبلغ إلى منزلته لنفسه» فضلاً عن أن يملكه لغيره» فيا عجباً 
لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق 
الثرى؛ ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عزّ 
وجل؟ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشركء ولا 
يتنبهون لما حلّ بهم من المخالفة لمعنى: لا إِلّه إلا اشء 
ومدلول: قل هو الله أحد»4 [الإخلاص: 1]؟ وأعجب من هذا: 
اطلاع أهل العلم على ما يقع من هرلاء» ولا ينكرون عليه 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى 
ما هو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق» المحيي المميت» الضارٌ النافع؛ وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله» ومقرّبين لهم إليه» وهؤلاء 
يجعلون لهم قدرة على الضرّ والنفع»ء وينادونهم تارة على 
الاستقلال: وتارة مع ذي الجلالء وكفاك من شر سماعه, 
والله ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشركء وأدناس 
الكفرء ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقرٌ به عینه» وينثلج به صدرهء من كفر كثير من هذه الأمة 
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المباركة «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» [الكهف: 
4] «إنا لل وإنا إليه راجعون» [البقرة: 156] ثم بيّن 
سيحاته أن لكل طائفة حداً محدوداً لا يتجاوزونه؛ فلا وجه 
لاستعجال العذاب فقال: «الكل أمة أجل» فإذا جاء ذلك 
الوقت» أنجز وعده وجازى كلا بما يستحقه» والمعنى: أن 
لكل أمة ممن قضيى بينهم وبين رسولهم» أو بين بعضهم 
البعض أجلاً معيناًء ووقتاً خاصاًء يحلّ بهم ما يريده الله 
سبحانه لهم عند حلوله: «إذا جاء أجلهم» اي: ذلك الوقت 
المعين» والضمير راجع إلى كل أمة «فلا يستاخرون) عن 
ذلك الأجل المعين «ساعة» آي: شيئاً قليلاً من الزمان 
ولا يستقدمون4 وعليهء جملة: لا يستقدمون معطوفة على 
جملة لا يستأخرونء ومثله قوله تعالى: «ما تسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون» [الحجر: 5] والكلام على هذه الآية 
المذكورة هنا قد تقدّم فى تفسير الآية التي في اول 
الأعرافء فلا نعيده. ١‏ كه 

وقد أخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن الحسنء في 
قوله: «يتعارفون بينهم) قال: يعرف الرجل صاحبه إلى 
جنبه لا يستطيع أن يكلمه. وأخرج ابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وأبى الشيخ»ء عن مجاهدء في قوله: «وإما نرينك» 
الآية. قال: سوء العذاب في حياتك «أو نتوفينك) قبل 
«فإلينا مرجعهم» وفي قوله: «ولكل أمة رسول فإذا جاء 
رسولهم» قال: يوم القيامة. 
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و قل أرأيتم إن اتاكم WS SES‏ 
أي E‏ إن أتاكم عذاب الل جبياتأ» آي: : وقت 596 
والمراد به لوت الذي يبيتون فيهء وينامون 0 ع0 
التسليم؛ وهو منتصب على الظرفية. وكثك نهار أي وق 
يستعجل منه المجرمون» للإنكار المتضمن للنهيء كما 
في قوله: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: 1] ووجه 
الإنكار عليهم في استعجالهم: أن العذاب مكروه تنفر منه 
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القلوب» وتاباه الطبائع فما المقتضى لاستعجالهم له؟ 
والجملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرط بحذف الفاء؛ 
وقيل: إن الجواب محذوفء والمعنى: تندموا على الاستعجال» 
أى تعرفوا الخطا منكم فيه؛ وقيل: إن الجواب قوله: لاثم إذا 
ما وقع) وتكون جملة مانا يستعجل فنه المجرمون» 
اعتراضاًء والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين 
لا ينفعكم الإيمان. والأوّل: أولى. وإنما قال: يستعجل منه 
المجرمون» ولم يقل: يستعجلون منه؛ للدلالة على ما يوجب 
ترك الاستعجالء وهو الإجرام» لأن من حقّ المجرم أن 
يخاف من العذاب بسبب إجرامهء فكيف يستعجله؟ كما يقال 
لمن يستوخم أمراً إذا طلبه: ماذا تجني على نفسك. وحكى 
النحاسء عن الزجاج» أن الضمير في «طمنه» إن عاد إلى 
العذاب كان لك في «ماذا» تقديران: أحدهما: أن تكون ما في 
موضع رفع بالابتداءء وذا بمعنى الذيء وهى خبر ماء والعائد 
محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذاع اسماً واحداً في 
موضع رفع بالابتداء» والخبر ما بعدهء وإن جعل الضمير في 
(منه) عائداً إلى ا تعالى, كان «ماذا) شيئاً واحداً في 
موضع نصب بيستعجلء والمعنى: آي شيء يستعجل منه 
المجرمون: أي من الله عر وجل. ودخول الهمزة الاستفهامية 
في «أثم إذا ما وقع آمنتم به» على ثم كدخولها على الواو 
والفاء» وهي لإنكار إيمانهم» حيث لا ينفع الإيمانء وذلك بعد 
نزول العذاب» وهو يتضمن معنى التهويل عليهمء وتفظيع ما 
فعلوه في غير وقته» مع تركهم له في وقته الذي يحصل به 
3 و > وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور بهء 

ثم التي للتراخي؛ دلالة على الاستبعاد. وجيء 
3 مع 0 ما للتاكيد؛ دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم في غير وقته» ليكون في ذلك زيادة استجهال لهم, 
والمعنى: أبعد ما وقع عذاب الله علیهم» وحلّ بكم سخطه 
وانتقامه آمنتم» حين لا ينفعكم هذا الإيمان 5 شيئاًء ولا يدفع 
عنكم ضرًاً؛ وقيل إن هذه الجملة: ليست داخلة تحت القول 
المأمور بهء وأنها من قول الملائكة استهزاء بهم» وإزراء 
عليهم. والأول: اولى. وقيل: إن ثم هاهناء هي بفتح الثاء 
فتكون ظرفية بمعنى هناك. والأوّل: أولى. قوله: «آلآن وقد 
كنتم به تستعجلون) قيل: هو استئناف بتقدير القول» غير 
داخل تحت القول الذي أمر الله رسوله وَل أن يقوله لهم: أي 
قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: آلآن آمنتم به وقد 
كنتم به تستعجلون: أي بالعذاب تكذيباً منكم واستهزاء» لان 
استعجالهم كان على جهة التكذيب والاستهزاءء ويكون 
المقصود بأمره و أن يقول لهم هذا القول: التوبيخ لهم 
والاستهزاء بهمء والإزراء عليهم» وجملة «وقد كنتم به 
تستعجلون» في محل نصب على الحالء وقرئ «آلان» 
بحذف الهمزة التي بعد اللام» وإلقاء حركتها على اللام. قوله: 
لثم قيل للذين ظلموا نوقوا عذاب الخلدي معطوف على 
الفعل المقدّرء قيل آلآنء والمراد منه: التقريع والتوبيخ لهم: 
أي قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان: إن هذا 
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الذي تطلبونه ضرر محضء عار عن النفع من كل وجه»ء 
والعاقل لا يطلب ذلك» ويقال لهم على سبيل الإهانة لهم: 
ذوقوا عذاب الخلد: أي العذاب الدائم الذي لا ينقطعء والقائل 
لهم هذه المقالةء والتي قبلهاء قيل: هم: الملائكة الذين هم: 
خزنة جهنم. ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هم الأنبياء على 
الخصوصء» أو المؤمنون على العموم «هل تجزون إلا بما 
كنتم تكسبون» في الحياة من الكفر والمعاصي. 
والاستفهام للتقريرء وكأنه يقال لهم هذا القول عن 
استغائتهم من العذاب» وحلول النقمة. ثم حكى الله سبحانه 
عنهم بعد هذه البيانات البالغةء والجوابات عن أقوالهم 
الباطلة: أنهم استفهموا تارة أخرى عن تحقق العذاب» فقال: 
«ويستنبئونك أحق هو أي: يستخبرونك عن جهة 
الاستهزاء منهم والإتكارء أخق ما تعدنا به من العذاب في 
العاجل والآجلء وهذا السؤال منهم جهل محضء وظلمات 
بعضها فوق بعضء فقد تقدّم ذكره عنهم مع الجواب عليهء 
فصنيعهم في هذا التكرير صنيع من لا يعقل ما يقولء ولا 
ما يقال له؛ وقيل المراد بهذا الاستخبار منهم هو: عن حقية 
القرآن» وارتفاع حق على أنه خبر مقدّمء والمبتدأ هو الضمير 
الذي بعده» وتقديم الخبر للاهتمام» أى هى مبتداء والضمير 
مرتفع به سادٌ مسد الخبرء والجملة في موضع نصب 
بيستنبئونك» وقرئ «آلحق هو» على أن اللام للجنسء فكأنه 
قيل: أهى الحق لا الباطل. قوله: إقل إي وربي إنه لحق» 
أمر الله سبحانه رسوله ييه أن يقول لهم هذه المقالة جواباً 

عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء: أي قل لهم يا 
محمد غير ملتفت إلى ما هو مقصودهم من الاستهزاء: إي 
وربي إنه لحق: أي نعمء وربي إن ما أعدّكم به من العذاب 
لحق ثابت كائن لا محالة. وفي هذا الجواب تأكيد من وجوه: 
الأرّل: القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع 
نعم؛ الثاني: دخول إن المؤكدة؛ الثالث: اللام في لحق؛ الرابع: 
إسمية الجملةء وذلك يدل على أنهم قد بلغوا في الإنكار 
والتمرّد إلى الغاية التي ليست وراءها غاية» ثم توعدهم بأشدّ 
توعد» ورهبهم بأعظم ترهیب» فقال: «وما انتم بمعجزين» 
أي: فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذي لا ينفعء والمكابرة 
التي لا تدفع من قضاء الله شيئاً وهذه الجملة إما معطوفة 
على جملة جواب القسم» أو مستانفة لبيان عدم خلوصهم 
من عذاب الله بوجه من الوجوه؛ ؛ ثم زاد في التأكيد, » فقال: 
«ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به» أي: 
ولو أن لكل نفس من الأنفس المتصفة بأنها ظلمت نفسها 
بالكفر باش وعدم الإيمان به ما في الأرض» من كل شيء من 
الأشياء التي تشتمل عليها من الأموال النفيسةء والذخائر 
الفائقة لافتدت به: أي جعلته فدية لها من العذاب» ومثله قوله 
تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد 
ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» [آل عمران: 91] وقد تقدم 
قوله: «وأسرًوا الندامة لما رأوا العذاب» [سبا: 33] الضمير 
راجع إلى الكفارء الذين سياق الكلام معهم. وقيل: راجع إلى 
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الأنفس المدلول عليها بكل نفس. ومعنى أسروا: أخفوا: أي 
لم يظهروا الندامة بل أخفوهاء لما قد شاهدوه في ذلك 
الموطن مما سلب عقولهم» وذهب بتجلدهمء ويمكن أنه بقي 
فيهم» وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية التي 
كانوا عليها فى الدنياء فأسرًوا الندامة لثلا يشمت بهم 
المؤمنون؛ وقيل: أسرّها الرؤساء فيما بينهم دون أتباعهم, 
خوفاً من توبيخهم لهم؛ لكونهم هم الذين اضلوهم» وحالوا 
بينهم وبين الإسلام؛ ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب» 
وأما بعد الدخول فيه فهم الذين: «قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا» [المؤمنون: 106[ وقيل معنى أسروا: أظهرواء وقيل: 
وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم» لان الندامة لا يمكن إظهارهاء 
ومنه قول كثير: 
فأسررت الندامة يوم نادى برد جمال عاضرة المنادى 
وذكر المبرد في ذلك وجهين: الأرّل: أنها بدت في 
وجوههم أسرة الندامة» وهي الإنكسارء واحدها: سرار» 
وجمعها: أساريرء والثاني: ما تقدم؛ ؛ وقيل معنى: وأسرّوا 
الندامة) أخلصوهاء لآن إخفاءها إخلاصهاء و«لما» في 
قوله: «لما رأوا العذاب» ظرف بمعنى حين منصوب 
بأسرّواء أو حرف شرط جوابه محذوف للدلالة ما قبله عليه 
«وقضى بينهم بالقسط» آي: قضى الله بين المؤمنين 
وبين الكافرينء أو بين الرؤساء والأتباع» أو بين الظالمين من 
الكفار والمظلومين؛ وقيل: معنى القضاء بينهم: إنزال العقوبة 
عليهم» والقسط: العدلء وجملة لوهم لا يظلمون) في 
محل نصب علي الحال: أي: لا يظلمهم الله فيما فعله بهم من 
العذاب الذي حلّ بهم» فإنه بسبب ما كسبواء وجملة الا إن 
لله ما في السموات والأرض4 مسوقة لتقرير كمال قدرتهء 
لأن من ملك ما في السموات والأرض» تصرف به كيف 
يشاءء وغلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات. قيل: لما 
ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك 
بين أن الأشياء كلها للهء وليس لهم شيء يتمكنون من 
الافتداء به؛ وقيل: لما أقسم على حقية ما جاء به النبي 6» 
أراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين بان ما في العالم 
على اختلاف أنواعه ملکه» يتصرّف به كيف يشاءء وفي 
تصدير الجملة بحرف التنبيه تنبيه للغافلينء وإيقاظ للذاهلين» 
ثم أكد ما سبق بقوله: الا إن وعد الله حق» اي: كائن ل 
محالةء وهو عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندراجاً 
اليا وتصدير الجملة بحرف التنبيهء كما قلنا في التي قبلها 
مع الدلالة على تحقق مضمون الجملتين «ولكن اكثر 
الناس» أي: الكفار طلا يعلمون» ما فيه صلاحهم 
E‏ الو EE‏ «هو يحيى 
يميت يهب الجياة ويسلبها. «وإليه ترجعون) في 
E E‏ 
يشاء من عباده. قوله: «يا أيهاالناس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم» يعني: القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف 
معناهء والوعظ في الأصل: هو: التذكير بالعواقب سواء كان 
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بالترغيب أو الترهيبء والواعظ هو كالطبيب ينهى المريض 
عما يضرهء ومن في طمن ربكم متعلقة بالفعلء وهو 
جاءتکم» فتكون أبتدائية, أو متعلقة بمحذوف» فتكون 
تبعيضية «وشفاء لما في الصدور»م من الشكوك التي 
تعتري بعض المرتابينء لوجود ما يستفاد منه في من 
العقائد الحقةء واشتماله على تزييف العقائد الباطلةء والهدى: 
الإرشاد لمن اتبع القرآنء وتفكر فيه» وتدبر معانيه إلى 
الطريق الموصلة إلى الجنةء والرحمة: هى ما يوجد فى 
الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم الله بها عبادهء فيطلبها 
من أراد ذلك حتى ينالهاء فالقرآن العظيم مشتمل على هذه 
الأمورء ثم أمر رسول الله و وجعل الخطاب معه بعد 
خطابه للناس على العمومء فقال: إقل بفضل الله وبرحمته 
فيذلك فليفرحوا» المراد بالفضل من الله سبحانه: هو 
تفضله على عباده في الآجل والعاجل بما لا يحيط به 
الحصرء والرحمة: رحمته لهم. وروي عن ابن عباس أنه قال 
فضل الل: القرأن» ورحمته: الإسلام. وروي عن ي 
والضحاك» ومجاهد وقتادة» أن فضل ألله: الإيمان» ورحمته 
القرآن. والأولى: حمل الفضل والرحمة على العموم» وتيقل 
في ذلك ما في القرآن منهما دخولاً أوّلياًء وأصل الكلام: قل 
بفضل الله وبرحمته فليفرحواء ثم حذف هذا الفعل لدلالة 
الثاني في قوله: «فبذلك فليفرحوا» عليه» قيل: والفاء في 
هذا الفعل المحذوف داخلة في جواب شرط مقدرء كأنه قيل: 
إن فرحوا بشيء فليخصوا فضل الله ورحمته بالفرح. 
وتكرير الباء في برحمته للدلالة على أن كل واحد من الفضل 
والرحمة سبب مستقلٌ في الفرح» والفرح: هو اللذة في القلب 
بسبب إدراك المطلوبء وقد ذم الله سبحانه الفرح في مواطن 
كقوله: إلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» [القصص: 76] 
وجوّزه في قوله: «إفرحين بما آتاهم الله من فضله» [آل 
عمران: 170[ وكما في هذه الآيةء ويجور أن تتعلق الباء فى 
«بفضل الله وبرحمته» بقوله: ججاءتكم» , والتقدير: 0 
موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك: أي فبمجيئهاء فليفرحواء 
وقرأ يزيد بن e‏ ويعقوب «فلتفرحوا» بالفوقيةء وقرأ 
الجمهور ب بالتحتيةء والضمير في «هو خير» راجع إلى 
المذكور من الفضل والرحمةء أو إلى المجيء على الوجه 
الثانيء أو إلى اسم الإشارة في قوله «فبذلك» والمعنى: أن 
الفوقية في «ؤإيجمعون» مطابقة للقراءة بها في 
«فلتفرحوا . وقد تقرّر في العربية أن لام الأمر تحذف مع 
الخطاب إلا في لغة قليلةء جاءت هذه القراءة عليهاء وقرأ 
الجمهور بالمثناة التحتية في يجمعون» كما قرءوا في 
فليفرحوا. وروي عن ابن عامر أنه قرأ بالفوقية في يجمعون 
والتحتية في فلتفرحوا. 


وقد أخرج الطبراني» وأبو الشيخ» عن أبي الأحوصء قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن أخي يشتكي 
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رجس شفاءء إنما الشفاء في شيء من القرآن والعسلء فهما 
شفاء لهما في الصدورء وشفاء للناس. وأخرج ابو الشيخ» 
عن الحسنء قال: «إن الله جعل القرآن شفاء لما فى الصدور, 
ولم يجعله شفاء لأمراضكم». وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه» عن أبي سعيد الخدريء قال: «جاء رجل إلى النبي 
يه فقال: إني أشتكي صدريء فقال: اقرا القرآنء يقول الله: 
شفاء لما في الصدور» . وأخرج البيهقي في شعب الإيمانء 
عن واثلة بن الأسقع, » أن رجلاً شكا إلى النبي وجع 

حلقه» قال: «عليك بقراءة القرآن والعسلء نتر غا ا 
في الصدورء والعسل شفاء من كل داء». وأخرج أبو داودء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء عن أبيّ قال: أقرأني رسول 
الله له بالتاء يعني الفوقية» وقد روى نحو هذا من غير 
هذه الطريق. وأخرج أبى الشيخء وابن مردويهء عن أټس» قال: 
قال رسول اھ إقه: قل بفضل الله وبرحمته) قال: 
بفضل الله القرآن» وبرحمته أن جعلكم من أهله. وأخرج 
الطبراني في الأوسطء عن البراء» مثله من قوله. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء والبيهقي في الشعبء عن أبي 
سعيد الخدريء مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والبيهقي عن ابن عباسء في الآية قال: بكتاب الله بالإسلام. 
وأخرج أبن . جريرء وابن المنذرء وابن ابي و -- 
شيبة, واين جرير» وين .المنذرء وابن أبي حاتم يد 
عنه أيضاً قال. بفضل الله القرآن» وبرحمته حين جعلهم من 
أهله. وقد روي عن جماعة من التابعين نحو هذه الروايات 


المتقدمة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس» هو: 
ل اشر نَل أله لك قت ورن مشر م حرم رلک ل 
ماک وت لک ار O‏ اليب ينوه عل أله 


الكزب بوم َة پیک آله لذو فشي عَلَ اللا لَك ارم لا 
مكرود 9 وما كن فى او وما نوأ نه ين هران ولا َون ِن عسل 
إلا حكن م سبوا إا يشود في وما يشرب عن ريك من يقال دَدّوَ 
ف آلأرض ولا فی السَمَك ول أسَمَرٌ من ذَلِكَ کہ اکر إلا فى تب شن 
e‏ او لا خرف مھ لا مم روت © ات 

اموا حكَاوا يمو © لهم البرك فى البئؤة لديا وف الأخرة 
لا ديل كت اه ذلك هر انور المي © 


أشار سبحانه بقوله: «إقل ارأيتم ما أنزل اش الخ إلى 
طريق أخرى غير ما تقدّم في إثبات النبوّة» وتقرير ذلك ما 
حاصله أنكم تحكمون بتحليل البعض» وتحريم البعضء فإن 
كان بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء 
مسلمهم وكافرهمء وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم 
وفيما رزقكم» فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى اللهء 
ولا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل 
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الذين أرسلهم لله إلى عبادةء ومعنى أرأيتم: أخبرونيء» 
وما في محل نصب بارأيتم المتضمن لمعنى أخبروني - 
وقيل: إن «ماء في محل الرفع بالابتداء وخبرها و أذن 
لكم# و«قل» في قوله: «قل الله أذن لكم» تكرير للتأكيد 
وراب وي وجو ن رار في ميل ن 
بأرايتم والمعنى: أخبروني الذي انزل الله إليكم من رذق» 
فجعلتم منه حراماً وحلالاء آلله أذن لكم في تحليله وتحريمه 
لام على الله تفترون» وعلى الوجهين» فمن في منه حراماً 
للتبعيضء والتقدير: فجعلتم بعضه حراما وجعلتم بعضه 
حلالا ونلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام حسبما سبق 
حكاية ذلك عنهم في الكتاب العزيز؛ ومعنى إنزال الرزق: كون 
المطر ينزل من جهة العلوء وكذلك يقضي الأمر في أرزاق 
العباد في السماء على ما قد ثبت في اللوح المحفوظ من 
ذكره سبحانه وتعالی» لكل شيء فيه. وروی عن الزجاج أن 
«ما» في موضع نصب بأتزلء وآنزل بمعنى خلقء كما قال: 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: 6] «وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» [الحديد: 5] وعلى هذا القول 
والقول الأوّل يكون قوله: قل آنه أذن لكم» مستانفاء قيل: 
ويجوز أن تكون الهمزة في «آلل أذن لكم) للإنكار» وأم 
منقطعة بمعنى: بل أتفترون على اللهء وإظهار الإسم الشريف 
وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء. وفى هذه 
الآية الشريفة ما يصكٌ مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله 
في شريعته»ء بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه» مع كونهم 
من المقلدين الذين لا يعقلون حجج اللء ولا يفهمونها ولا 
يدرون ما هي. ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه 
الأمة قد قلدوه في دينهم» وجعلوه شارعاً مستقلاً. ما عمل 
به من الكتاب والسنةء فهو المعمول به عندهم. وما لم يبلغه 
أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه» أو فهمه وأخطأ الصواب في 
اجتهاده وترجيحه»ء فهو: في حكم المنسوخ عندهم المرفوع 
حكمه عن العبادء مع كون من قلدوه متعبداً بهذه الشريعةء 
كما هم متعبدون بها ومحكوماً عليه بأحكامهاء كما هو 
محكوم عليهم بهاء وقد اجتهد رأيه وأدّى ما عليه؛ وفاز 
بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطاء » إنما الشأن في جعلهم 
لرأيه الذي أخطا فيه شريعة مستقلة؛ ودليلاً معمولاً به. وقد 
أخطئوا في هذا خطا بيناً. واغلطوا غلطاً فاحشاً. فإن 
الترخيص للمجتهد فى أجتهاد رأيه يخصه وحده» ولا قائل 
من أهل الإسلام المعتدٌ بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به 
تقليداً له واقتداء به» وما جاء به المقلدة فى تقرّم هذا الباطل» 
فهو من الجهل العاطلء اللهمّ كما رزقتنا من العلم ما نميز به 
بين الحق والباطلء فارزقنا من الإنصاف ما نظفر عنده بما 
هو الحق عندك يا واهب الخير. ثم قال: «وما ظنّ الذين 
يفترون على الله الكذب نوم القيامة» أي: اي شيء خلنهم 
في هذا اليوم» وما يصنع بهم فيه» وهذه الجملة الاستفهامية 
المتضمنة لتعظيم الوعيد لهم غير داخلة تحت القول الذي 
أمر الله رسوله 5ك أن يقوله لهمء بل مبتداة مسوقة لبيان ما 
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سيحلٌ بهم من عذاب ألله» و«يوم القيامة» مخنصوب بالظنء 
وذكر الكذب بعد الافتراء» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً 
لزيادة التاكيد. وقرأ عيسى بن عمر «وما ظنٌّ» على أنه فعل: 
<إن اله لذو فضل على الناس»# يتفضل عليهم بأنواع 
النعم في الدنيا والآخرة «ولكن أكثرهم لا يشكرون) الله 
على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه في كل وقت من 
الأوقات» وطرفة من الطرفات. قوله: «وما تكون في شان» 
الخطاب لرسول الله ووو وما نافية» والشأن: الأمر بمعنى 
القصدء وأصله الهمزء وجمعه شؤون. قال الأخفش: تقول 
العرب: ما شأنت شأنه: أي ما عملت عمله: «وما تتلوا منه 
من قرآن قال الفراء والزجاج: الضمير في منه يعود على 
الشأن. والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف: أى تلاوة 
كائنة منه» إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه 4؛ والمعنى: 
أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدَّث القرآن» فيعلم كيف 
حكمه»ء أو يتلى القرآن الذي ينزل في ذلك الشأن. وقال ابن 
جرير الطبري: الضمير عائد في منه إلى الكتاب: أي ما يكون 
من كتاب الله من قرآن: وأعاده تفخيماً له كقوله: «إني أنا 
اشيم [ [طه: 4]ء والخطاب في «ولا تعملون من عملي 
لرسول الله وللأمة؛ وقيل: الخطاب لكفار قريش «إلا كنا 
عليهم شهودا) استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال للمخاطبين: 
أي شهودا عليكم بعمله منكم» والضمير. في فيه من قوله: 
<تفيضون فيه» عائد على العمل يقال: أفاض فلان في 
الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. وقال الضحاك: الضمير في 
فيه عائد على القرآن؛ والمعنى: إذ تشيعون في القرآن الكذب. 
قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الارض 
ولا في السماء» قرا الكسائي «يعزب» بكسر الزاي» وقرأ 
الباقون بالضم وهما لغتان فصيحتان» ومعنى يعزب: يغيب» 
وقيل يبعد. وقال ابن كيسان: يذهب» وهذه المعاني متقارية, 
ومن في طمن مثقال» زائدة للتأكيد: أي وما يغيب عن ربك 
وزن ذرة: أي: نملة حمراءء وعبر بالأرض والسماء مع أنه 
سبحانه لا يغيب عنه شيء. لا فيهما ولا فيما هو خارج 
عنهماء لأن الناس لا يشاهدون سواهما وسوى ما فيهما من 
المخلوقات» وقدّم الأرض على السماء؛ لأنها محل استقرار 
العالم فهم يشاهدون ما فيها من قربء والواو في «ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر4 لعطف على لفظ مثقال؛ وانتصبا 
لكونهما ممتنعين» ويجوز أن يكون العطف على ذرة؛ وقيل: 
انتصابهما بلا التي لنفي الجنسء والواو للاستئناف» وليس 
من متعلقات وما يعزب» وخبر لا «إلا في كتاب» والمعنى: 
ولا أصغر من مثقال الذرّة ولا أكبر منه إلا وهو في كتاب 
مبينء فكيف يغيب عنه؟ وقرأ يعقوب وحمزة برفع أصغر 
وأكبرء ووجه ذلك أنه معطوف على محل من مثقال» ومحله 
الرفع» وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على 
لفظ مثقال ومحلهء أو على لفظ ذرّة إشكال» وهو أنه يصير 
تقدير الآية: لا يعزب عنه شيء في الأرضء ولا في السماء 
إلا في كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشيء الذي في 
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الكتاب خارجاً عن علم الله وهى: محال. وقد أجيب عن هذا 
الإشكال بان الأشياء المخلوقة قسمان: قسم أوجده الله ابتداء 
من غير واسطةء كخلق الملائكة والسموات والأرض؛ وقسم 
آخر أوجده بواسطة القسم الأوّل من حوادث عالم الكون 
والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني متباعد في سلسلة 
العلية عن مرتبة الأوّلء فالمراد من الآية أنه لا يبعد عن 
مرتبة وجوده» سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
وهو في كتاب مبين أثبت فيه صورة تلك المعلومات. 
والغرض: ا و 
مبين. ن- وذكر بو علي الجرجاني أن إل بمعنى الواو» على أن 
الكلام قد تم عند قوله: «ولا أكبري ثم وقع الابتداء بقوله: 
وإلا في كتاب مبين» اي: وهى أيضا في كتاب مبين. 
والعرب قد تضع إلا موضع الواوء ومنه قوله تعالى: «إني لا 
يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم» [النمل: 0 - 11] يعني: 
ومن ظلمء وقوله: «لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا» [البقرة: 150] أي: والذين ظلمواء وقدّر هو بعد الواو 
التي جاءت إلا بمعناهاء كما في قوله: إوقولوا حطة) 
[البقرة : 58] أي: هي حطةء ومثله: «ولا تقولوا ثلاث كةي 
[النساء: 171] «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» 
[الأنعام: 59]. وقال الزجاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة 
من قرأ بالرفع» وخبره: «إلا في كتاب» واختاره صاحب 
الكشافء واختار في قراءة النصب التى قرأ بها الجمهور 
أنهما منصوبان بلا التي لنفي الجنس» واستشكل العطف 
بنحو ما قدمنا. ثم لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياءء 
وكان في ذلك تقوية لقلوب المطيعينء وكسر لقلوب العاصين 
ذكر حال المطيعينء فقال: (الا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) الوليّ: في اللغة: القريب. والمراد 
بأولياء اله: خلص المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه 
بطاعته واجتناب معصيته. وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء 
بقوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون» أي: يؤمنون بما يجب 
الإيمان به» ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله 
سبحانه» والمراد بنفي الخوف عنهم: أنهم لا يخافون أبدا كما 
يخاف غيرهم؛ لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم» وانتهوا 
عن المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة من أنفسهم, 
وحسن ظنّ بربهم» وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من 
المطالب» لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره» فيسلمون 
للقضاء والقدرء ويريحون قلوبهم عن الهم والكدرء 
فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطةء وقلوبهم مسرورة؛ 
ومخل الموصول التضبي: على أنه يدل من اولياء اق 'الوقفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو هو مبتدأ وخبره لهم 
البشرى» فيكون غير متصل بما قبله» أى النصب أيضاً على 
المدح» أو على أنه وصف لأولياء. قوله: لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة تفسير لمعنى كونهم أولياء الل: 
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أي لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه إلى 
أنبيائه» وينزله في کتبه» من کون حال المؤمنين عنده هو 
للمؤمنين في القرآن الكريم» وكذلك ما يحصل لهم من الرؤيا 
الصالحةء وما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم» وما 
يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل 
الملائكة عليهم قائلين لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة؛ وأما البشرى في الآخرةء فتلقى الملائكة لهم 
مبشرين قرو يلخي والسلامة من العداب ر شري 
الحال: أي حال كونهم في الدنياء وحال كونهم في الآخرة: 
ومعنى: طلا تبديل لكلمات الث لا تغيير لأقواله علي 
العمومء فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أولياًه 
والإشارة بقوله: إذلك» إلى المذكور قبله من كونهم 
مبشرين بالبشارتين في الدارين «هو الفوز العظيم الذي 
لا يقادر قدره» ولا يماثله غيرهء والجملتان: اعني لا تبديل 
لكلمات انه وؤذلك هو الفوز العظيم» اعتراض في آخر 
الكلام عند من يجؤزهء وفائدتهما تحقيق قَدق يق المبشر به وتعظيم 
شأنه, أو الأولى: اعتراضيةء والثانية: تثييلية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» وابن مردويهء عن ابن عباسء في قوله: «إقل أرايتم 
ما أنزل الله لكم من رزق» قال: هم أهل الشرك كانوا 
يحلون من الأنعام والحرثء ما شاءوا ويحرّمون ما شاءوا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنثرء وابن أبي حاتمء عنهء في 
قوله: إذ تفيضون فيه قال: إذ تفعلون. وأخرج الفريابي» 
وابن جريرء عن مجاهدء مذ مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
السدي» في قوله: وما يعزب عن ريك قال: لا يغيب عنه 
وذن ذرّة ولا اصغر من نلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين» قال: هو الكتاب الذي عند الله. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن ابن زيدء في قوله: الا إن آولیاء الهم 
قيل: من هم يا رتا قال هم الذين اموا وكاتوا يكقون 
وأخرج أبى الشيخ» عن سعيد بن جبيرء قال: هم الذين إذا 
رؤوا ذكر الله. واخرج الطبرانيء وأبو الشيخء وابن مردويهء 
والضياء في المختارةء عن أبن عباس» مرفوعا وموقوفا قال: 
هم الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم. وأخرج عنه ابن 
المبارك» والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والبزارء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخء وابن مردويه مرفوعاء 
مثله. وأخرجه ابن المبارك» وابن شيبة» وابن جريرء وأبو 
الشيخء وابن مردويه» عن سعيد بن جبيرء مرفوعا وهو 
مرسبل. وروي نحوه من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا. 
وأخرج أحمدء والحكيم الترمذيء عن عمرى بن الجموح.ء أنه 
سمع النبي 6ك يقول: «لا يحقّ العبد حقّ صريح الإيمان 
حتى يحب لله ويبغض للهء فإذا أحبٌ لله وأبغض لله فقد 
ستحق الولاء من اللء وإنّ أوليائي من عبادي وأحبائي من 
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عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي وُك: «خيار عباد الله 
الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وشرار عباده المشاءون بالنميمة 
المفرّقون بين الأحبة الباغون البرآء العنت». وأخرج الحكيم 
الترمذيء عن عبد الله بن عمرى بن العاص» قال: قال رسول 
الله : دخياركم من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم 
منطقه» ورغبكم في الآخرة عمله». وأخرج الحكيم الترمذي» 
عن ابن عباس» مرفوعاً نحوه. وأخرج الحاكم وصححه؛ عن 
ابن غم رفغا «إن لله عباداً ليسوا بالأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم منهء 
فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا حلهم 
لنا؟ قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائلء تصافوا في 
الله وتحابوا في اله» يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسهم. يخاف الناس ولا يخافون» هم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون». وأخرج أبى داود» وأبن جریرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويهء وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي 
في شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
٤و‏ فذكر نحوه. قال ابن كثير: وإسناده جيد. واخرج ابن 
ابي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخء وابن 
مردويهء والبيهقيء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج 
أحمدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء وألبيهقي» عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً نحوه. 
وأخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة» قال: «سئل النبي 2 
عن قول الله الا إن أولياء اش الآية فقال: الذين يتحابون 
في الله». واخرج ابن مردويه» عن جابرء مرفوعاً مثله. وقد 
ورد في فضل المتحابين في الله أحاديث ليس فيها أنهم 
المرادون بالآية. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
ولحمدء والترمذي وحسنه» والحكيم في نوادر الأصولء ولبن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن 
مرودويه» والبيهقي في شعب الإيمان» عن عطاء بن يسارء 
عن رجل من أهل مصر قال: سالت أبا الدرداء عن معنى 
قوله: «لهم البشرى في الحياة الدنيا) فقال: ما سالني 
عنها أحد منذ سالت رسول الله 86 فقال: ما سالني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت على: هى الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم» أو ترى لهء فهي بشراه في الحياة الدنيا.. وبشراه 
في الآخرة الجنة. وفي إسناده هذا الرجل المجهول. وأخرج 
أبى داود الطيالسيء وأحمدء والدارميء والترمذيء وابن ماجهء 
والحكيم الترمذيء وابن جريرء وأبن المنذرء والطبرانيء وأبى 
الشيخء والحاكم وصححه.ء وابن مردويهء والبيهقي» عن 
عبادة بن الصامت قال: «سالت رسول الله 4 عن قوله: 
<لهم البشرى في الحياة الدنيا) قال: هي الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أو ترى له». وأخرج أحمدء وابن جريرء وأبو 
الشيخ»ء وابن مردويهء والبيهقي عن عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله ٤ي‏ في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنياي 
قال: الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة واربعين 
جزءا من النبوةء فمن رأى ذلك فليخبر بها الحديث. وأخرج 
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ابن جريرء وأبى الشيخء وابن مردويه» عن أبي هريرة» عن 
النبي 4 في الآية قال: «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة 
يراها العبد الصالح أو ترى له» وفي الآخرة الجنة». وأخرج 
ابن أبي الدنياء وأيو الشيخ» وابن مردویه» وابن منده» من 
طريق أبي جعفرء عن جابر أن رسول الله و فسر البشرى 
في الحياة الدنيا بالرؤيا الحبيبة» وفي الآخرة ببشارة المؤمن 
عند الموت: إن الله قد غفر لك ولمن حملك إلى قبرك. واخرج 
ابن مردویه» عنه» مرفوعاً مثل حديث جابر. وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن مسعودء مرفوعاً الشطر الأوّل من حديث 
جابر. وأخرج ابن أبي شيبة؛ وابن جرير» عن 
مثله. وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا الصالحة من 
المبشرات» وأنها جزء من أجزاء النبوّةء ولكنها لم تقيد 
بتفسير هذه الآية. وقد روي أن المراد بالبشرى في الآية 
هي قوله: «وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراًي 
[الأحزاب: 47] أخرج ذلك ابن جريرء وابن المنذر» من طريق 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس. وأخرج ابن المنذرء عنهء 
من طريق مقسم أنها قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» [فصلت: 30]. ولخرج ابن جريرء والحاكم: 
والبيهقي عن نافعء قال: خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير 
بل كتاب الث فقال ابن عمر: لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن 
الزبير» لا تبديل لكلمات اشي. 
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قوله: (ولا يحزنك قولهم» نهى للنبي ي عن الحزن 
من قول الكفار المتضمن: للطعن عليه وتكذيبهء والقدح في 
دينه. والمقصود: التسلية له والتبشير. ثم استائف سبحانه 
الكلام مع رسول الله يمعللاً لما ذكره من النهي لرسوله 
يله فقال: «إن العرّة لله جميعاًي أي: الغلبة والقهر له في 
مملكته وسلطانه, ليست لأحد من عبادهء وإذا كان ذلك كله 
له» فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبةء وهم لا 
يملكون من الغلبة شيئاً. وقرئ «يحزنك» من احزنه. وقرئ 
«أن العزة» بفتح الهمزة على معنىء لأن العزّة ل» ولا ينافي 
ما في هذه الآية من جعل العرّة جميعها لله تعالى قوله 
سبحانه: إو العزّة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 8] 
لأن كل عرّة باللهء فهي: كلهالش. ومنه قوله: إكتب الله 
لأغلبنٌ أنا ورسلى» [المجادلة: 21] «إنا لننصر رسلنا» 


عن ابن عباس» 


الجزء الحادي عشر 


[غافر: 51] «ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض» 
ومن جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنبي وَل وإذا 
كانوا في ملكه يتصرّف فيهم كيف يشاءء فكيف يستطيعون 
أن يؤذوا رسول الله ي بما لا يأذن الل به وغلب العقلاء 
على غيرهم؛ لكونهم أشرف. وفي الآية نعي على عباد 
البشرء والملائكة والجمادات؛ لأنهم عبدوا المملوك؛ وتركوا 
المالك» وذلك مخالف لما يوجبه العقلء ولهذا عقبه بقوله: 
«وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» والمعنى: 
أنهم وإن سموا معبوداتهم شركاء للهء فليست شركاء له على 
الحقيقةء لأن ذلك محال: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاي 
[الأنبياء: 2] وما في وما يتبع نافية وشركاء مفعول يتبع, 
وعلى هذا يكون مفعول يدعون محذوفاً والأصل وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء في الحقيقة: 2 
هي: أسماء لا مسميات لهاء فحذف أحدهما لدلالة المذكور 
عليه» ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون» وحذف 
مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه» ويجوز أن تكون استفهامية 
بمعنى: أي شيء ي ت يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءء 
ويكون على هذا الومه شركاء منصوياً بيدعونء والكلام 
خارج مخرج التوبيخ لهم» والإزراء عليهم. ويجوز أن تكون 
ما موصولة معطوفة على من في السموات: أي لله من في 
السموات» ومن في الأرضء وما يتبع الذين يدعون من دون 
الله شركاء؛ والمعنى: أن الله مالك لمعبوداتهم لكونها من 
جملة من في السموات ومن في الأرض. ثم زاد سبحانه في 
تاكيد الردّ عليهم؛ والدفع لاقوالهم» فقال: إإن يتبعون إلا 
الظنٌ > أي: ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون ظناء والظنّ لا يغني 
من الحق شيئاً إن هم إلا يخرصون أي: يقدرون انهم 
شركاء تقديراً باطلاًء وكنباً بحتاًء وقد تقدّمت هذه الآية في 
الأنعام. ثم ذكر سبحانه طرفاً من آثار قدرته مع الامتنان 
على عباده ببعض نعمه» فقال: إهو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً»ى أي: جعل لعباده الزمان 
منقسماً إلى قسمين: أحدهما: مظلم وهو: الليل؛ لأجل يسكن 
العباد فيه عن الحركة والتعب» ويريحون أنفسهم عن الكدّ 
والكسب. والآخر: مبصرء لأجل يسعون فيه بما يعود على 
نفعهمء وتوفير معايشهم» ويحصلون ما يحتاجون إليه في 
وقت مضيء منيرء لا يخفى عليهم فيه كبير ولا حقيرء 
وجعله سبحانه للثهار مبصراً مجاز. والمعنى: أنه مبصر 
صاحبه كقولهم: نهاره صائمء والإشارة بقوله: «إن في 
ذلك إلى الجعل المذكور «لآيات» عجيبة كثيرة «لقوم 
يسمعون) أي: يسمعون ما يتلى عليهم من الآيات التنزيلية 
المنبهة على الآيات التكوينية مما ذكره الله سبحانه هاهنا 
منهاء ومن غيرها مما لم يذكرهء فعند السماع منهم لذلك 
يتفكرون ويعتبرونء فيكون ذلك من أعظم أسباب الإيمان. 
قوله: «قالوا لتخذ الل ولداً سبحانه هو الغني) هذا نوع 
آخر من أباطيل المشركين التي كانوا يتكلمون بهاء وهو 
زعمهم بأن الله سبحاته اتخذ ولداًء فردَ ذلك عليهم بقوله: 
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«سبحانه هو الغني» فتنرّه جل وعلا عما نسبوه إليه من 
هذا الباطل البينء وبين أنه غنيّ عن ذلكء وأن الولد إنما 
يطلب للحاجة. والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد 
يقضيهاء وإذا انتفت الحاجة انتفى الولدء وأيضاً إنما يحتاج 
إلى الولد من يكون بصدد الانقراض» ليقوم الولد مقامه 
والازلي القديم لا ي يفتقر إلى ذلك. وقد تقدم تفسير الآية في 
البقرة. ثم بالغ في الردٌ عليهم بما هى كالبرهانء فقال: إله 
ما في السموات وما في الأرض»» إذا كان الكل له» وفي 
ملکه» فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولداً له للمنافاة 
بين الملك والبنوّة والأبوّة. ثم زيف دعواهم الباطلة وبين أنها 
بلا دليل فقال: هإن عندكم من سلطان بهذام أي: اعندكم 
من حجة وبرهان بهذا القول الذي تم لونه» و«من» في طمن 
سلطان» زائدة للتاكيدء والجار والمجرور في «بهذا» 
متعلق إما بسلطانء لأنه بمعنى الحجة والبرهان» أو متعلق 
بما عندكم لما فيه من معنى الاستقرار. ثم وبخهم على هذا 
القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال: «اتقولون 
على الله ما لا تعملون)» ويستفاد من هذا أن كل قول لا 
دليل عليه»ء ليس هو من العلم في شيء» بل من الجهل 
المحضء ثم أمر رسوله 6 أن يقول لهم قولاً يدل على أن 
ما قالوة كنيه وان من كذب على الله ل يقلح اك قل إن 
هذا شانه» ويدخل فيه هؤلاء دخولاً أولياً. وذكر الكذب مع 
الافتراء للتأكيد كما سبق في مواضع من الكتاب العزيز. 
والمعنى: أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون 
بمطلب من المطالب. ثم بين سبحانه أن الافتراء وإن فاز 
صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهى متاع قليل في 
الدنياء ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الهء فيعذب المفتري 
عذاباً مؤْيّداً. فيكون متاع خبر مبتدأ محذوفء والجملة 
مستائفة لنيان أن ما خضل المقتري بالتراتة لان يقائدة 
يعتدَ بهاء بل هو متاع يسير في الدنياء يتعقبه العذاب الشديد 
بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله. 
وقال الأخفش: إن التقدير لهم متاع في الدنياء فيكون 
المحذوف على هذا هو الخبر. وقال الكسائى: التقدير ذلك 
متاع أى هى متاع» فيكون المحذوف على هذا هو المبتدا. 

وقد أخرج أبى الشيخ؛ عن ابن عباسء قال: في قوله 
تعالى: هولا يحزنك» لما لم ينتفعوا بما جاءهم من الله 
وأقاموا على كفرهمء كبر ذلك على رسول الله وي فجاءه 
من الله فيما يعاتبه: «ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله 
جميعاً هو السميع العليم) يسمع ما يقولون ويعلمه» فلو 
شاء بعرّته لانتصر منهم. ولخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة, 
في قوله: «والنهار مبصراً» قال: منيراً. وأخرج أبى الشيخ, 

عن الحسنء في قوله: إن عندكم من سلطان بهذا يقول: 
ما عندكم سلطان بهذا. 

* اع ال عد بهد > ل طن 
تتكرى كينت آقہ َل لل نٹ انیا تر شاک فر 1 
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نر مك ا ذه 52 فش لا م ( ل وش نا سات 

ا را ومر أن اک يرت الْشْلِينَ © كدو 
ته وم نَم فى الثك جلت حَكيت وَأعرف لر كَذَّوا ينا 
تار کیک 34 عا درن © ؛ معنا ن عدي رسلا إل وهر 


سے 000 


اوم يت ما كأ مثو يما کدبوا پو من بی كَدَلِكَ مطبم عل قوب 


نتر © 
لما بالغ سبحانه في 35 تقرير البراهين الواضحة ودفع 
الشبهة المنهارة؛ شرع في ذكر قصص الأنبياءء لما في ذلك 


من التسلية لرسول الله يل فقال: إواتل عليهم» أي: على 
الكفار المعاصرين لك» المعارضين لما جثت به بأقوالهم 
الباطلة جنبا نوح» أي: خبره» والنبا هو الخبر الذي له 
خطر وشأنء والمراد: ما جرى له مع قومه الذين كفروا بما 
جاء به» كما فعله كفار قريش وأمثالهم: «إذ قال لقومه4 
أي: وقت قال لقومهء والظرف منصوب بتنبأ أو بدل منه بدل 
اشتمال» واللام في إلقومه» لام التبليغ يا قوم إن كان 
كبر عليكم مقامي) أي: عظم وثقلء والمقام بفتح الميم: 
الموشع الذي يقام فيه ويالضم الإقامة: وقد فى القراء 
على الفتح» وكنى بالمقام عن نفسه كما يقال فعلته لمكان 
فلان: أي لأجله. ومنه: «#ولمن خاف مقام ربه» [الرحمن: 
6] أي: خاف ربه» ويجوز أن يراد بالمقام: المكث: أي: شق 
عليكم مكثي بين أظهركمء ويجوز أن يراد بالمقام: القيام؛ لأن 
الواعظ يقوم حال وعظه؛ والمعنى: إن كان كبر عليكم قيامي 
بالوعظ في مواطن اجتماعكم؛ وكبر عليكم تذكيري لكم 
جبآيات اش التكوينية والتنزيليةء #فعلى الله توكلت» 
هذه الجملة جواب الشرطء والمعنى: إنى لا أقابل ذلك 
إلا بالتوكل على الل فإن ذلك دابي الذي أنا عليه قديماً 
وحديثاً. ويجوز أن يريد إحداث مرتبة مخصوصة عن مراتب 
التوكل» ويجوز أن يكون جواب الشرط «فاجمعواي» وجملة 
«إفعلى الله توكلت4 اعتراضء كقولك: إن كنت انكرت علي 
شيئاً فاك حسبي. ومعنى: : إفاجمعوا أمركم» اعتزموا 
عليه» من أجمع الأمر: إذا نواه وعزم عليه قاله الفراء: وروي 
عن الفراء أنه قال: أجمع الشيء: أعده» وقال موؤُرّجٍ 
السدوسي: أجمع الأمر أفصح من أجمع عليه» وأنشد: 
ياليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوماً وأمري مجمع 
وقال أب الهيثم: اجمع آمره: جعله جميعاً بعدما كان 
متفرّقاًء وتفرّقه أن تقول مر رة أفعل كذاء ومرّة أفعل كذاء فلما 
عرم على ار ولد وري أي جعله جميعاء فهذا هو 
الأصل في الإجماع» ثم صار بمعنى العزم» وقد اتفق جمهور 
القزاء على فضت مشركاءكم» وقح الهمدة من اجمهوا: وقزآ 
يعقوب» وعاصم الجحدري بهمزة وصل في أجمعواء على أنه 
من جمع يجمع جمعا. وقرأ الحسنء وابن أبي إسحاق» 
ويعقوب «وشركاؤكم» بالرفع. قال النحاس: وقي نصب 
الشركاء على قراءة الجمهور ثلاثة أوجه: الأوّل: بمعنى 
وادعوا شركاءكم» قاله: الكسائي والفراء: أي ادعوهم 
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الشاعر: 

ياليت زوجك في الوغى متقلداًسيفاًورمحاً 
قراءة اجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر: أي اجمعوا 
أمركمء واجمعوا شركاءكم. وأما توجيه قراءة الرفع» فعلى 
ذلك أن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: وهذه القراءة 
بعيدة؛ لأنه لو كان شركاءكم مرفوعا لرسم في المصحف 
بالواو» وليس ذلك موجودا فيهء قال المهدوي: ويجوز أن 
يرتفع الشركاء بالابتداء, والخبر محذوف: أي وشركاؤكم 
ليجمعوا أمرهم» ونسبة ذلك إلى الشركاء مع كون الأصنام 
أنه قرأ: «وادعوا شركاءكم» بإظهار الفعل. قوله: ثم لا يكن 
أمركم عليكم غمة» الغمة: التغطية من قولهم؛ غم الهلال: 
إذا استتر أي: ليكن أمركم ظاهراً منكشفاًء قال طرفة: 
لعمرك ماأمري علي بغمة نهاري ولاليلي علي بسرمد 

هكذا قال الزجاج. وقال الهيثم: معناه لا يكن أمركم عليكم 
مبهماً . دو الم ضيق الأمرء كذا روي عن أبي عبيدة. 
ضيقاً شديدة بل ادفعوا هذا الضيق والشدة بما شثتم؛ 
وقدرتم عليه» وعلى الوجهين الأوؤلين: يكون المراد بالأمر 
الثانى هو الأمر الأول» وعلى الثالث: يكون المراد به غيره. 
قوله: إثم اقضوا إليّ ولا تنظرون» أي ذلك الأمر الذي 
تريدوته بيء وأصل اقضوا من القضاءء وهی الإحكام 
والمعنى: أحكموا ذلك الأمر. قال الأخفش والكسائي: هو مثل: 
«وقضينا إليه ذلك الأمر» [الحجر: 66] أي أنهيناه إليه 
وأبلغناه إياه» ثم لا تنظرون: أي لا تمهلون: بل عجلوا أمركم 
EE 6 2‏ 
EE‏ بالقاء ا الهمزة : أي وار هذا 
الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وثوقه بنصر ربهء 
وعدم مبالاته بما يتوعده به قومه. ثم بین لهم أن كل ما أتى 
به إليهم من الإعذار والإننارء وتبليغ الشريعة عن اللء ليس 
هی لطمع دنيوئ» ولا لغرض خسيس» فقال: إفإن توليتم 
لک وتذكيري إياكم, فما سالتكم في مقابلة نلك من اکر 
تؤدونه إلى حتى تتهمی ني فيما جثت بهء والفاء في «فإن 
توليتم» e‏ 


الجزء الحادي عشر 


توليتم. قرأ أهل المدينةء وأبو عمرء وأبن عامرء» وحقصء» 
أكون من المسلمين» المنقادين لحكم الله الذين يجعلون 
أعمالهم خالصة شه سبحانه» لا يأخذون عليها أجراً ولا 
يطمعون في عاجل. قوله: إفكذبوه فنجيناه ومن معه في 
الفلك» أي: استمروا على تكذيبه أصرّوا على ذلك» وليس 
المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم يكنء والمراد بمن معه: 
من قد أجابه وصار على دينه»ء والخلائف جمع خليفةء 
والمعنى: أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض التي 
كانت للمهلكين بالغرق» ويخلفونهم فيها «واغرقنا الذين 
كذبوا بآباتنا» من الكفار المعاندين لنوحء الذين لم يؤمنوا 
به أغرقهم الله بالطوفان إفانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين4 فيه تسلية لرسول الل اث وتهديد للمشركين» 
وتهويل عليهم: إثم بعثنا من بعده» أي: : من بعد نوح 
«رسلاًم كهود وصالح» وإبراهيم ولوطء وشعيب 
جفجاءوهم بالبينات» أي: بالمعجزات وبما أرسلهم الله به 

من الشرائع التي شرعها الله لقوم كل نبي إفما كانوا 
ليؤمنوا» آي: فما أحدثوا الإيمان بل استمرّوا على الكفر 
وأصرًوا عليه» والمعنى: أنه ما صح ولا استقام لقوم من 
أولئك الأقوام الذين أرسل الله إليهم رسله أن يؤمنوا في وقت 
الواقع منهم عند مجيء الرسل إليهم» والمعنى: أن كل قوم 
من العالم لم يؤمنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص بما كانوا مكذبين به من قبل 
مجيئه إليهم» لأنهم كانوا غير مؤمنينء بل مكذبين بالدين» 
ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولاء وهذا مبنيّ على أن 
الضمير في «فما كانوا ليؤمنوا) وفي «بما كذبوا» 
راجع إلى القوم المذكورين في قوله: «إلى قومهم» وقيل: 
ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح: أي فما كان قوم الرسل 
ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن يأتي هؤلاء الأقوام 
الذين جاءوا من بعدهم «إوجاءتهم رسلهم بالبينات) وقيل 
إن الباء في بما كذبوا به من قبل للسببية: أي فما كانوا 
ليؤمنوا عند مجيء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب 
الحق من قبل مجيئهم» وفيه نظر. وقيل المعنى: بما كذبوا به 
من قبل: أي في عالم الذرٌ فإن فيهم من كذب بقلبه به» وإن 
آمنوا ظاهراً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل: إنه لقوم 
بأعيانهم «كذلك نطبع على قلوب المعتدين) أي: مثل 
ذلك الطبع العظيم نطبع على قلوب المتجاوزين للحدٌ المعهود 
في الكفرء وقد تقدّم تفسير هذا في غير موضع. 


«فاجمعوا أمركم وشركاءكم» يقول: : فأحكموا أمركم: 
وادعوا شركاءكم. وأخرج أيضا عن الحسن في الآية أي: 
فليجمعوا أمرهم معكم. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن قتادة, في قوله: جثم لا 


يكن أمركم عليكم غمة» قال: لا يكبر عليكم أمركم ثم 
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اقضوا» ما أنتم قاضون. وأخرج أبن أبي حاتمء وأبى الشيخ» 
عن ابن عباسء في قوله: إثم اقضوا» قال: انهضوا الي 
ولا تنظرون» يقول: ولا تؤخرون. 

ثد عتتا من بعدهم موی وروت إل رعَوْنَ وَمَكَِيهء ييا قاروا 
كا ما جر )فنا جام اَن من نيا الوا إن هلدا حر يون 
© ال مومع مولن لحن لما ققد حر ما ولا بلح لجرو 
®5 تا للا عا وجد تا عليه “ابا تا وکن لکا الكيرياء في الْأرْضٍ 
وا ن لك يمنت 9 وَكَالَ رعو أنثون بل سر عَلِيمٍ 9 نّا 
جا الح ال لهم موی الوا ما ا أشر مُلقُورت لو لما اموا قال موسئ ما 
حشر به أَليِحٌ إن که سن ب شیع عل لْمُنيِيتَ 0 ی 
أله الل بیو وَل كر الجر ثرت © تنآ ان موسق إلا دري ين 
َومِوِء و ځوف ن فرعو ولاهم أن ينهد َل فَرَعَوْتَ لْعَالٍ في 


الْأرضٍ وَإِنَمُ لَمِنَّ ألْمسرفين 6 وتال موسى يفوم إن کن امم با ممه 


يت كت سه 


ل 4 1 شتییی © قال لد یکا رک شت 5 قور 


لي ©© َا يَعَتِلكَ ون لقو ا د فين (© ور إل موی 
اَي ان تَا لِتَرِيَكا بو ص بمصر بوتا وَأجَعَلُوا مو قله وأ قبخرأ ألصَكزةٌ 
ونر الث 3@ 


قوله: (ثم بعثنا من بعدهم» معطوف على قوله: ثم 
بعثنا من بعده رسلا [يونس: 74] والضمير في من بعدهم» 
راجع إلى الرسل المتقدّم ذكرهم» وخص موسى وهارون 
بالذكر مع دخولهما تحت الرسل لمزيد شرفهماء وخطر شأن 
ما جرى بينهما وبين فرعونء والمراد بالملاً: الأشراف» 
والمراد بالآيات: المعجزات» وهي التسع المذكورة في الكتاب 
العزيز «فاستكبروا»ع عن قبولهاء ولم يتواضعوا لهاء 
ويذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ما 
جاء بها. (وكانوا قوماً مجرمين» أي: كانوا ذوي إجرام 
عظام» وآثام كبيرةء فبسبب ذلك اجترءوا على ردّهاء لآن 
الننوب تحول بين صاحبها وبين إدراك الحقء وإيصار 
الصواب ‏ قيل: وهذه الجملة معترضة مقررة لمضمون ما 
قبلها. قوله: إفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا 
لسحر مبين» أي: فلما جاء فرعون وملأه الحق من عند 
الله وهو : المعجزات» لم يؤمنوا بها بل حملوها على السحر 
مكابرة منهم» فردٌ عليهم موسى قائلاً: «اتقولون للحقّ لما 
جاءكم اسحر هذا» قيل: في الكلام حذف والتقدير: 
أتقولون للحقّ سحر فلا تقولوا ذلك ثم استانف إنكاراً آخر 
من جهة نفسه فقال: «#أسحر هذا» فحذف قولهم الأول 
اكتفاء بالثاني» والملجئ إلى هذا أنهم لم يستفهموه عن 
السحر حتى يحكي ما قالوه بقوله: (اسحر هذاه بل هم 
قاطعون بأنه سحرء لأنهم قالوا: إن هذا لسحر مبين» 
فحينئذ لا يكون قوله: #أسحر هذاع من قولهمء وقال 
الأخفش: هو من قولهمء وفيه نظر لما قدمنا؛ وقيل معنى: 
«اتقولون» اتعيبون الحقّ وتطعنون فيهء وكان عليكم أن 
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تذعنوا له» ثم قال أسحر هذاء منكراً لما قالوه؛ وقيل إن 
مفعول «أتقولون» محذوفء وهو ما دلّ عليه قولهم: ان 
هذا لسحر» والتقدير: اتقولون ما تقولون» يعني: قولهم إن 
جهة موسى عليه السلامء والاستفهام: للتقريع والتوبيخء بعد 
الجملة الأولى المستانفة الواقعة جواب سؤال مقدّرء كأنه 
فقيل: قال أتقولون للحق لما جاءكم» على طريقة الاستفهام 
الإنكاريء والمعنى: أت تقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر 
مبين» وهو أبعد شيء من السحر. ثم أنكر عليهم» وقرّعهم, 
بإنكار بعد إنكار» وتوبيخ بعد توبيخ» وتجهيل بعد تجهيلء 
الساحرونء فلا يظفرون بمطلوبء ولا يفوزون بخيرء ولا 
ينجون من مكروهء فكيف يقع في هذا من هو مرسل من 
عند اللهء وقد أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة؟ وجملة: 
«قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا» مستانفة 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قالوا بعد أن قال لهم 
موسى ما قال؟ وفي هذا ما يدل على أنهم انقطعوا عن 
لايل ودا ن بارال بولق ج نوا انا جن به 
عما أورده عليهم» بل لجثوا إلى ما يلجا إليه أفل الجهل 
والبلادةء وهو: الاحتجاج يما كان عليه آياؤهم من الكفرء 
مكابرتهم للحق: وحِنجودهم للآيات ية وعو الزيايية 
اوا وک علي اال ریو ملم ل بالل بهد 
الذريعة من طوائف هذا العالم فى سابق الدهر ولاحقه, 
حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة» وإلى الرواية 
الصحيحة من الرأي البحت» يقال لفته لفتاً: إذا صرفه عن 
الشيء ولواه عنه» ومنه قول الشاعر: 
تلفت نحو الحيّ حتى رأيتين وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا 
أي: تريد أن تصرفنا عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءناء 
وهو عبادة الأصنامء والمراد بالكبرياء الملك» قال الزجاج: 
سمي الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من آمر الدنيا؛ وقيل 
والحاصل أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين 
التمسك بالتقليد للآباءء والحرص على الرياسة الدنيوية, 
لأنهم إذا أجابوا النبى وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه 
ولم يبق للملك ركاسة تافة» لآن الدبير للكلين بالنين يرق 
تدبير الملوك هم بالسياسات والعادات» ثم قالوا: وما تحن 
إيمانهم» وقد أفرد الخطاب لموسى في قولهم: أجئتنا لتلفتناء 
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ثم جمعوا بينه وبين هارون في الخطاب في قولهم: 
إوتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما 
بمؤمنين» ووجه ذلك أنهم أسندوا المجيء والصرف عن 
طريق آبائهم إلى موسىء لكونه المقصود بالرسالة المبلغ عن 
الله ما شرعه لهمء وجمعوا بينهما في الضميرين الآخرين, 
لأن الكبرياء شامل لهما في زعمهم» ولكون ترك الإيمان 
بموسى يستلزم ترك الإيمان بهارونء وقد مرّت القصة في 
الأعراف» قوله: إوقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليمم 
قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصاء لأنه اعتقد أنهما من 
اشر قافن قومة يان بات كل ساك علي كارتا 
حمزة والكسائيء وابن وثاب» والأعمش «سحار». وقرأ 
الباقون: «ساحر» وقد تقدم الكلام على هذا في الأعرافء 
والسحار صيغة مبالغة؛ أي كثير السحرء كثير العلم يعمله 
وأنواعه «إفلما جاء السحرة»م في الكلام حذفء والتقدير 
هكذا: وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليمء فأتوا بهم إليهء 
فلما جاء السحرةء فتكون الفاء للعطف على المقدّر 
المحذوف. قوله: هقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» 
أي: قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقيء وإما 
أن نكون نحن الملقون: أي اطرحوا على الأرض ما معكم من 
حبالكم وعصيكم ؤفلما القوام ما القوه من ذلك إقال» 
لهم إموسى ما جئتم به السحر4 أي: الذي جثتم به 
السحرء على أن ما موصولة مبتدأ والخبر السحر؛ والمعنى: 
أنه سحرء لا أنه آية من آيات الله. وأجاز الفراء نصب السحر 
بجئتم» وتكون ما شرطيةء والشرط جئتم» والجزاء: إن الله 
سيبطله# على تقدير الفاء: أي فإن الله سيبطله؛ وقيل: إن 
اسمن منتصن على المطدر: أي :ما جكتم به محرا ثم 
دخلت الألف واللام» فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء 
واختاره النحاس. وقال: حذف الفاء في المجازاة لا يجيزه 
كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر. وقرأ أبو عمرو 
وأبى جعفر «آلسحر» على أن الهمزة للاستفهام» والتقدير: 
آهى السحرء فتكون ما على هذه القراءة استفهامية. وقرأ أب 
«ما أتيتم به سحر إن الله سيبطله» أي: سيمحقه» فيصير 
باطلاً بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين» أي: عمل هذا الجنسء فيشمل كل 
من يصدق عليه أنه مفسدء ويدخل فيه السحر والسحرة 
دخولاً الي والواى في وويحق الله الحق) للعطف على 
على انبیائه لاشتمالها على الحجج والبراهين إولو كره 
المجرمون» من آل فرعونء أو المجرمون على العموم» 
ويدخل تحتهم آل فرعون دخولاً أوّلياً والإجرام: الآثام. قوله: 
«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الضمير يرجع إلى 
موسى: أي من قوم موسىء وهم طائفة من ذراري بني 
إسرائيل؛ وقيل المراد طائفة من ذراري فرعونء فيكون 
الضمير عائداً على فرعون؛ قيل: ومنهم مؤمن آل فرعون 
وامرأته» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه؛ وقيل: هم قوم آباؤهم 
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من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيلء روي هذا عن الفراء 
«على خوف من فرعون وملائهم» الضمير لفرعون, 
وجمع لأنه لما كان جباراً جمعوا ضميره تعظيماً له؛ وقيل: 
إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود» فرجع الضمير 
إليهم بهذا الاعتبارء وقيل: إنه عائد على مضاف محذوف» 
والتقدير: على خوف من آل فرعونء وروي هذا عن الفراء. 
ومنع ذلك الخليلء وسيبويه»ء فلا يجوز عندهما قامت هند 
وأنت تريد غلامها. وروي عن الأخفش أن الضمير يعود على 
الذرية» وقوّاه النحاس: «أن يفتنهم» أي: يصرفهم عن 
دينهم بالعذاب الذي كان ينزله بهمء وهى بدل اشتمال. 
ويجوز أن يكون في موضع نصب بالمصدر «وإن فرعون 
لعال في الأرض* أي: عات متكبرء متغلب على أرض مصر 
«وإنه لمن المسرفين» المجاوزين للحد في الكفرء وما 
يفعله من القتل والصلبء وتنويع العقوبات» قوله: هوقال 
موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين) قيل: إن هذا من باب التكرير للشرطء فشرط في 
التوكل على الله الإيمان به والإسلام: أي الاستسلام لقضائه 
وقدره؛ وقيل إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل 
المعلق بالإيمان هو وجوب التوكلء والمشروط بالإسلام 
وجوده؛ والمعنى: أن يسلموا أنقسهم لله: أي يجعلوها له 
سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يكون مع 
التخليط. قال في الكشاف: ونظيره في الكلام إن ضربك زيد 
فاضربه»ء إن كانت لك به قوّة «فقالوا» أي: قوم موسى 
مجيبين له إعلى الله توکلنا) ثم دعوا اله مخلصين, 
فقالوا: جربنا لا تجعلنا فتئة» أي: موضع فتنة «للقوم 
للظالمين4 والمعنى: لا تسلطهم عليناء فيعذبونا حتى 
يفتنونا عن دينناء ولا تجعلنا فتنة لهمء يفتنون بنا غيرناء 
فيقولون لهم: لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم 
وعذبناهم,» وعلى المعنى الأوّل: تكون الفتنة بمعنى المفتون. 
ولما قدّموا التضرّع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم 
عن الفسادء أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم» فقالوا: چونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين) وفي هذا دليل على أنه كان 
لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. قوله: 
«واوحينا إلى موسى واخيه أن بوا لقومكما بمصر 
بیو تا أن هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى القول أن 
تبوآ: أي: اتخذوا لقومكما بمصر بيوتاً؛ يقال: بوّات زيداً 
مكاناًء وبوّات لزيد مكاناًء والمبوا: المنزل 0 

الله منزلاً؛ أي الزمه إياهء وأسكنه فيه؛ ومنه الحديث: « 
كذب علي متعمداً فليتبوًا مقعده من النار». ا 
تجن يتنو تان ليس شك ولف جنتارلا لك 
قيل: ومصر في هذه الآية هي الإسكندريةء وقيل: : هي 
مصر المعروفةء لا الإسكندرية وولجعلوا بيوتكم قبله» 

أي: متوجهة إلى جهة القبلةء قيل والمراد بالبيوت هنا 
المساجدء وإليه ذهب جماعة من السلف؛ وقيل المراد 
بالبيوت: التي يسكنون فيهاء أمروا بأن يجعلوها منا قبلةء 
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والمراد بالقبلة على القول الأرّل هي: جهة بيت المقدسء 
وهو: قبلة اليهود إلى اليوم؛ وقيل: جهة الكعبة» وأنها كانت 
قبلة موسى ومن معه؛ وقيل: المراد أنهم يجعلون بيتهم 
مستكيلة القظلة: لبصلوا:فيها هرا لخلا رصب من الكفان 
معرّة بسبب الصلاةء ومما يؤيد هذا قوله: «واقيموا 
الصلاة» أي: التي أمركم الله بإقامتهاء فإنه يفيد أن القبلة 
هي قبلة الصلاةء إما فى المساجد أو فى البيوتء لا جعل 
البيوت متقابلةء وإنما جعل الخطاب في أوَّل الكلام مع 
موسى وهارونء ثم جعله لهما ولقومهما في قوله: 
«ولجعلوا بيوتكم قبلة وآقيموا الصلاة» ثم أفرد موسى 
بالخطاب بعد ذلك فقال: «وبشّر المؤمنين» لأن اختيار 
المكان مفوّض إلى الأنبياءء ثم جعل عاماً في استقبال القبلة 
وإقامة الصلاة؛ لأن ذلك واجب على الجميع لا يختص 
بالأنبياء» ثم جعل خاصاً بموسىء لأنه الأصل في الرسالة 
وهارون تابع له» فكان ذلك تعظيما للبشارة وللمبشر بها؛ 
وقيل: إن الخطاب في وبشّر المؤمنين لنبينا محمد يك على 
طريقة الالتفات والاعتراضء والأوّل: أولى. 

وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادةء في قوله: «لتلفتنا» قال: لتلوينا. وأخرج 
أبن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن السديٌء قال: لتصدّنا عن 
آلهتناء وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخء عن مجاهدء في قوله: «وتكون لكما الكبرياء 
في الأرض» قال: العظمة والملك والسلطان. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: 
«فما آمن لموسى إلا ذرية» قال: الذرية القليل. وأخرج 
هؤلاء, عنه» في قوله: إذرية من قومه» قال: من بني 
إسرائيل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وأبى الشيخء 
عن مجاهدء قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤهم. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» 
قال: كانت الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني 
إسرائيل من قوم فرعون منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل 
فرعونء» وخازن فرعونء وامرأة خازنه. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء ونعيم بن حماد في الفتنء وأبى الشيخ» 
عن مجاهدء في قوله: إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين» قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وأخرج ابن أبي 
شبية» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واب الشيخ؛ عنه» قال في 
تفسير الآية: لا تعنبنا بأيدي قوم فرعون»ء ولا بعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ما عذبوا ولا 
سلطنا عليهم فيفتنون بنا. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وأبى الشيخء عن أبي قلابةء في الآية قال: سال ربه 
أن لا يظهر علينا عدوّناء فيحسبون أنهم أولى بالعدل 
فيفتنون بذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن أبي مجلزء نحوه. وأخرج أبو الشيخ:ء عن قتادة 
في قوله: إوأوحينا إلى موسى ولخيه) الآية» قال ذلك 
حين منعهم فرعون الصلاةء فأمروا أن يجعلوا مساجدهم 
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في بيوتهم» وأن يوجهوها نحو القبلة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: «أن تبواً لقومكما بمصر4 قال: مصر الإسكندرية. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن مجاهد, في الآية قال: كانوا لا يصلون إلا في 

البيع حتى خافوا من آل فرعون» فأمروا أن يصلوا في 
بيوتهم. وأخرج الفريابي» وأبن جريرء وابن المتذرء وابن ی 
حاتم وأبى الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباسء في الآية 
قال: أمروا أن يتخذوا في بيوتهم مساجد. وأخرج ابو الشيخ: 
عن أبي سنانء قال: القبلة: الكعبةء وذكر أن آدم فمن بعده 
كادوا يضبلون قبل الكعمة. ولشرج: ابن ابي خا عن أبن 
عباس» في قوله: إواجعلوا بيوتكم قبلة) قال: يقابل 

نعضتها بعضا: 

9 ثري ربا نلك انت يوت وملام زيه امو ف وة 
ايا يان سبل اتليس عل ولط رد ع ويه 
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لما اة موس عله السلام في إلهار النعجواك: اة 
الحجج البيّنات» ولم يكن لذلك تأثير في من أرسل إليهم» دعا 
عليهم بعد أن بيّن سبب إصرارهم على الكفرء وتمسكهم 
بالجحود والعنادء فقال مبيناً للسبب أوّلا : «ربنا إنك آتيت 
فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» قد تقدم 
الملأ هم الأشرافء والزينة: اسم لكل ما يتزين به» من 
ملبوس ومركوبء وحلية وفراش وسلاحء وغير ذلك؛ ثم كرّر 
النداء للتاكيد فقال: ؤربئا ليضلوا عن سبيلك؟ . 

وقد اختلف في هذه اللام الداخلة على الفعلء فقال 
الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة. والمعنى: أنه 
لما كان عاقبة أمرهم الضلالء صار كانه سبحانه أعطاهم ما 
0 من النعم ليضلواء فتكون اللام على هذا متعلقة 
بآنيت؛ وقيل: إتها لام كي: أي اعطيتهم لكي يضلوا. وقال 
قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا. فحذفت لا كما قال 
سبحانه: «يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: 176]. قال 
النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن إلا أن العرب لا تحذف لا 
إلا مع أن» فموّه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله: 
«يبين الل لكم أن تضلوا» [النساء: 176]. وقيل اللام للدعاء 
عليهم. والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلكء واستدلٌ هذا 
القائل بقوله سبحانه بعد هذا: اطمس واشدد. وقد أطال 
صاحب الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل ت تحتهء والقول 
الآذّل هو الآولن :وهنا الكوقيون «اليصنزراه يهم حرف 
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المضارعة: أي يوقعوا الإضلال على غيرهم. وقرأ الباقون 
أموالهم) . قال الزجاج: طمس الشيء إذهابه عن صورته؛ 
والمعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم, ويهلكها وقرئ 
بضم الميم من اطمس «واشدد على قلوبهم) أي: اجعلها 
قاسية مطبوعة لا تقبل الحقء ولا تنشرح للإيمان. قوله: 
فلا يؤمنوا» كال المبرد والزجاج: هو معطوف على 
ليضلواء والمعنى: آتيتهم النعم؛ ليضلوا ولا يؤمنواء ويكون ما 
بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضاً. وقال الفراء» 
والكسائيء وأبى عبيدة: هى دعاء بلفظ النهىء» والتقدير: اللهمّ 
فلا يؤمنواء ومنه قول الأعشى: ١‏ 
فلا ينسبط من بين عينيك ما انزوى ولاتلقنيإلاوانفك راغم 
وقال الأخفش: إنه جواب الأمر: أي اطمس واشددء فلا 
يؤمنوا» فيكون منصوياً. وروي هذا عن الفراء أيضاًء ومنه: 
ياناق سيري عنقا فسيحاً إلىسليمانفنستريها 
إحتى يروا العذاب الأليم» أي: لا يحصل منهم 
الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله بهء وعند ذلك لا ينفع 
إيمانهم. وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآية من 
الدعاء على هؤلاءء وقال: إن الرسل إنما تطلب هداية قومهم 
وإيمانهم. وأجيب بأنه لا يجوز لنبيّ أن يدعو على قومه إلا 
بإذن الله سبحانه؛ وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم 
من يؤمنء ولهذا لما أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن 
من قمه إلا من قد آمنء قال: «ربٌ لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديار [نوح: 26]. قال قد اجيبت دعوتكما 
فاستقيما جعل الدعوة ها هنا مضافة إلى موسى وهارون» 
وفيما تقدم أضافها إلى موسى وحده» فقيل: إن هارون كان 
يؤكن ,على ذعاء سوبي قشم ها هذا داعبا وان كان 
الداعي موسى وحده» ففي أل الكلام أضاف الدعاء إلى 
موسى لكونه الداعيء وها هنا أضافه إليهما تنزيلاً للمؤمن 
منزلة الداعي» ويجوز أن يكونا جميعاً داعيين» ولكن أضاف 
الدعاء إلى موسى في اول الكلام لأصالته في الرسالة. قال 
النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول: الدليل على أن 
الدعاء لهماء قول موسى ربنا ولم يقل رب. وقرأ عليّ 
والسلمي «دعاؤكما» وقرأ ابن السميفع «دعواكما» 
والاستقامة: الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى الل. قال 
الفراء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليهء على 
دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة 
أربعين سنةء ثم أهلكوا؛ وقيل معنى الاستقامة: ترك 
الاستعجال ولزوم السكينةء والرضا والتسليم لما يقضي به 
الله سبحانه. قوله: ولا تتبعانٌ سبيل الذين لا يعلمون» 
بتشديد النون للتاكيدء وحرّكت بالكسر لكونه الأصلء 
ولكونهما أشبهت نون التثنية. وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون 
على النفي لا على النهي. وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من 
تتبعان. والمعنى: النهي لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم 
بعادة الله سبحانه في إجراء الأمور على ما تقتضيه 
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المصالح, تعجيلاً وتأجيلاً. قوله: إوجاوزنا ببني إسرائيل 
البحري هى من جاوز المكان: إذا خلفه وتخطاه والباء 
للتعدية: أي جعلناهم مجاوزين البحر» حتى بلغوا الشطء لأن 
الله سبحاته جعل البحر يبساً فمرٌوا فيه حتى خرجوا منه 
إلى البن. وقد تقدّم تفسير هذا في سورة البقرة في قوله 
سبحانه: «وإذ فرقنا بكم البحر»م [البقرة: 50] وقرأ الحسن 
«وجوزناء وهما لغتان «فاتبعهم فرعون وجنودهم يقال 
تبع وأتبع بمعنى وأحد: إذا لحقه. وقال الأصمعي: يقال أتبعه 
بقطع الألف: إذا لحقه وأدركهء واتبعه بوصل الألف: إذا اتبع 
أثره آدرکه» أى لم يدركه. وكذا قال أبى زيدء وقال آبو عمرو: 
إنَّ اتبعه بالوصل: اقتدى بهء وانتصاب بغياً وعدواً على 
الحالء والبغي: الظلم» والعدو: الاعتداء» ويجوز أن يكون 
انتصابهما على العلة: أي للبغي والعدو. وقرأ الحسن 
«وعدوا» بضم العين والدال وتشديد الواو» مثل علا يعلو 
علوًاًء وقيل إن البغي: طلب الاستعلاء في القول بغير حق» 
والعدو: في الفعل «حتى إذا أدركه الغرق» أي: ناله 
ووصله والجمه. وذلك أن موسى خرج ببني إسرائيل على 
حين غفلة من فرعونء فلما سمع فرعون بذلك لحقهم 
بجنودهء ففرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل» فمشوا فيه 
حتى خرجوا من الجانب الآخرء وتبعهم فرعونء والبحر باق 
تكامل دخول جنود فرعونء وكادوا أن يخرجوا من الجانب 
الآخر, انطبق عليهم فغرقوا كما حكى الله سبحانه ذلك «قال 
آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» أي: 
صدّقت أنه بفتح الهمزة على أن الأصل بأنه» فحذفت الباءء 
والضمير للشان. وقرئ بكسر إِنَّ على الاستثناف» وزعم ابو 
حاتم أن القول محذوف: أي أمنتء فقلت: إنه» ولم ينفعه هذا 
الإيمان أنه وقع منه بعد إدراك الغرق كله» كما تقدّم في 
النساءء ولم يقل للعين آمنت بالله أو بربٌ العالمين» بل قال 
آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنى إسرائيل» لأنه بقي فيه 
عرق من دعوى الإلهية. قوله: «وأنا من المسلمين» أي: 
المستسلمين لأمر أللهء» المنقادين لهء الذين يوحدوته ويتفون 
ما سواهء وهذه الجملة إما في محل نصب على الحال أو 
معطوفة على آمنت. قوله: «آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين) هو مقول قول مقدّر معطوف على قال 
آمنت: أي فقيل له أتؤمن الآن؟ 

وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هى 
من قول الله سبحانهء وقيل: من قول جبريلء وقيل: من قول 
ميكائيل» وقيل: من قول فرعونء قال ذلك في نفسه لنفسه. 
وجملة وقد عصيت قبل: في محل نصب على الحال من 
فاعل الفعل المقدّر بعد القول المقدرء وهو أتؤمن الآن؛ 
والمعنى: إنكار الإيمان منه عند أن الجمه الغرقء والحال أنه 
قد عصى الله من قبلء والمقصود التقريع والتوبيخ له. 
وجملة وكنت من المفسدين معطوفة على عصيت داخلة فى 
الحال: أي: كنت من المفسدين في الأرض بضلالك عن الحق» 
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وإضلالك لغيرك. قوله: «فاليوم نذ ننجيك ببدنك) قرئ 
«ننجيك» بالتخفيف» والجمهور على التثقيل. وقرأ اليزيدي: 
«ننحيك» بالحاء المهملة من التنحيةء وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود؛ ومعنى ننجيك بالجيم: نلقيك على نجوة من الأرض» 
وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرقء وقالوا: 
هو أعظم شأنا من ذاكء فألقاه الله على نجوة من الأرضء» 
أي: مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه؛ وقيل المعنى: 
نخرجك مما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحرء 
ونجعلك طافياً ليشاهدوك ميتاً بالغرق» ومعنى ننحيك 
بالمهملة: نطرحك على ناحية من الأرضء وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ «بأبدانك». 

وقد اختلف المفسرون فى معنى ببدنك» فقيل معناه: 
بجسدك بعد سلب الروح منه؛ وقيل معناه: بدرعكء والدرع 
سس ين ومن فول ا 
ترى الأبدان فيهامسبغات على الأبطال واليلب الحصينا 

أراد بالأبدان الدروع» وقال عمرى بن معدي كرب: 
ومضى نساؤهم بكل مضاضة جدلاء سابفةوبالأيدان 

أي بدروع سابغة» ودروع قصيرة: وهي التي يقال لها 
أبدان كما قال أبو عبيدة. وقال الأخفش: وأما قول من قال 
بدرعك فليس بشيءء ورجح أن البدن المراد به هنا الجسد. 
قوله: «لتكون لمن خلفك آية) هذا تعليل لتنجيته ببدنه» 
وفي ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا لهذه 
العلة لا سوىء والمراد بالآية العلامة: أي لتكون لمن خلفك 
من الناس علامة يعرفون بها هلاكك» وأنك لست كما تدّعي 
ويندفع عنهم الشك في كونك قد صرت ميتاً بالغرق؛ وقيل: 
المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من 
قومك آية من آيات اللهء يعتبر بها الناس» أو يعتبر بها من 
سيأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك» حتى يحذروا من التكبر 
والتجبر والتمرّد على الله سبحانهء فإن هذا الذي بلغ إلى ما 
بلغ إليه من دعوى الإلهية» واستمرّ على ذلك دهراً طويلاً 
كانت له هذه العاقبة القبيحة. وقرئ «لمن خلفك» على صيغة 
الفعل الماضي أي: لمن يأتي بعدك من القرونء أو من خلفك 
في الرياسة أو في السكون في المسكن الذي كنت تسكنه 
«وان كثيراً من الناس عن أياتناه التي توجب الاعتبار 
والتفكرء وتوقظ من سنة الغفلة «لغافلون» عما توجبه 
الآيات» وهذه الجملة تذييلية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن 
أبن عباسء في قوله: «ربئا اطمس على أموالهم» يقول: 
دمر على أموالهم وأهلكها «واشدد على قلويهم» قال: 
اطبع فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4 وهى الغرق. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ, عن 
محمد بن كعب القرظيء» قال: سالني عمر بن عبد العزيزء 
عن قوله: «ربنا اطمس على أموالهم» فأخبرته أن الله 
طمس على أموال فرعون وآل فرعون» حتى صارت حجارة» 
فقال عمر: كما آنت حتى آتيك» فدعا بكيس مختوم ففکه»ء فإذا 
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فيه الفضة مقطوعة كانها الحجارة والدنانير والدراهم» 
ا ذلك من الأموال حجارة كلها. وقد روي أن أموالهم 

تحولت حجارة من طريق جماعة من السلف. وآخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتمء عن ابن عباسء قال: قد أجيبت 
دعوتكماء قال: فاستجاب له» وحال بين فرعون وبين الإيمان. 
وأخرج أبى الشيخ» » عن أبي هريرة قال: كان موسى إذا دعا 
أمْن هارون على دعائه يقول آمين. قال أبى هريرة: وهو اسم 
من أسماء اللهء فذلك قوله: «قد أجيبت دعوتكما). ولخرج 
أبى الشيخء عن ابن عباسء نحوه. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وأبى الشيخ؛ عن عكرمة نحوه. وأخرج سعيد بن 
منصورء عن محمد بن كعب القرظيء نحوه أيضاً. وأخرج 
أبن المنذر» عن ابن عباسء قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وأخرج ابن جريرء عن أبن جريج»ء 
مثله. وأخرج الحكيم الترمذي» عن مجاهدء نحوه. وأخرج اين 
جريرء وابن المنذر» عن ابن عباسء فاستقيما: فامضيا 
لأمري» وهي الاستقامة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمةء 
قال: العدو والعتوّ والعلوٌ في كتاب الله: التجبر. واخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: لما خرج آخر أصحاب موسى 
ودخل آخر أصحاب فرعونء أوحى الله إلى البحر أن انطبق 
عليهم» فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيلء قال جبريل: فعرفت أن الرب رحيم» وخفت أن 
تدركه الرحمة؛ فرمسته بجناحي وقلت: آلان وقد عصيت 
قبل؟ فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلّف من قوم 
فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابهء ولكنه في جزائر البحر 
يتصيدون» فأوحى الله إلى البحر أن اللفظ فرعون عرياناً, 
فلفظه عرياناً أصلع أخينس قصيراً فهو قوله: «فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) لمن قال: إن فرعون 
لم يغرق» وكأن نجاة غيره لم تكن نجاة عافية؛ ثم أوحى الله 
إلى البحر أن الفظ ما فيك» فلفظهم على الساحلء وكان البحر 
لا يلفظ غريقاً في بطنه حتى يأكله السمك» » فليس يقبل البحر 
غريقاً إلى يوم القيامة. وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويهء 

عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 4##: «أغرق الله فرعون 
فقال: «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» 
قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 
فادسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» وقد روي هذا 
الحديث الترمذي من غير وجهء وقال حسن صحيح غريب» 
وصححه أيضاً الحاكم. قدي عن ابن عباسء مرفوعاً من 
طرق أخرى. وأخرج الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة 

عن النبي إل قال: يل ما كان على الأرض 
شيء أبغض إلى من فرعونء فلما آمن جعلت أحشى فاه 
حمأة وأنا أغطه خشية أن تدركه الرحمة». وأخرج أبن جرير» 
والبيهقيء من حديث ابي هريرة مرفوعاً نحوه. وآخرج ابن 
مردويه» عن ابن عمرء مرفوعا نحوه أيضا. وآأخرج أبو 
الشيخ» عن أبي أمامة» مرفوعا نحوه أيضاء وفي إسناد 
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حديث أبي هريرة رجل مجهولء وباقي رجاله ثقات» والعجب 
كل العجب ممن لا علم له بفنّ الرواية من المفسرينء ولا 
يكاد يميز بين أصح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منهء 
كيف يتجارى على الكلام في أحاديث رسول الل کا 
والحكم ببطلان ما صح منهاء ويرسل لسانه وقلمه بالجهل 
البحت» والقصور الفاضح الذي يضحك منهء كل من له أدنى 
ممارسة لفن الحديث فيا مسكين مالك ولهذا الشان الذي 
لست منه في شيء؟ ألا تستر نفسك وتربع على ضلعك» 
وتعرف بأنك بهذا العلم من أجهل الجاهلين» وتشتغل بما هو 
علمك الذي لا تجاوزهء وحاصلك الذي ليس لك غيرة» وهو 
علم اللغة وتوابعه من العلوم الآلية» ولقد صار صاحب 
الكشاف رحمه الله بسبب ما يتعرّض له في تفسيره من علم 
الحديث الذي ليس هو منه في وردء ولا صدرء سخرة 
للساخرين وعبرة للمعتبرينء فتارة يروي في كتابه 
الموضوعاتء وهو لا يدري أنها موضوعات» وتارة يتعرض 
لردٌ ما صحء ويجزم بأنه من الكذب على رسول الله والبهت 
عليه وقد يكون في الصحيحين وغيرهماء مما يلتحق بهما 
من رواية جماعة من الصحابة بأسانيد كلها آئمة ثقات أثيات 
حججء وأدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم في 
علم لا يعلمه» ولا يدري به أقلّ درايةء وإن كان ذلك العلم من 
علوم الاصطلاح التي يتواضع عليها طائفة من الناسء 
ويصطلحون على أمور فيما بينهم» فما بالك بعلم السنة الذي 
هو قسيم كتاب الشء وقائله رسول الله 6 وراويه عنه خير 
القرونء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وكل حرف من 
حروفه وكلمة من كلماته يثبت بها شرع عامٌ؛ لجميع أهل 
الإسلام. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباسء في قوله: 
إفاليوم ننجيك ببدنك) قال: انجى اله فرعون لبني 
إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباريء» وأبى 
الشيخ» عن مجاهدء في الآية قال: بجسدكء قال: كذب بعض 
بني إسرائيل بموت فرعونء فالقى على ساحل البحر حتى 
يراه بنى إسرائيل: لحمر قصيراً كانه ثور. وأخرج ابن 
الأنباري» عن محمد بن كعبء في قوله: «فاليوم ننجيك 
ببدنك) قال: بدرعك» وكان درعه من لؤلؤة يلاقي فيها 
الحروب! 
وقد برا ب إشرهيل موا صِذْقٍ وَرَدَفكهُم ين لطبت فما أخلفوا حى 
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کت فى سل مسا ارلا إل مَل بے بَتَرْمرنَ آلڪكب من بلك لقَد 
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قوله: «ولقد بوانا¢ هذا من جملة ما عدده الله سبحانه 
من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيلء ومعنى بوّأنا: 
أسكناء يقال بوأت زيدا منزلا: أسكنته فيهء والمبوأ اسم مكان 
أى مصدرء وإضافته إلى الصدق على ما جرت عليه قاعدة 
العرب» فإنهم كانوا إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدقء 
والمراد به هنا: المنزل المحمود المختارء قيل: هو أرض 
مصرء وقيل: الأردن وفلسطينء وقيل: الشام «ورزقناهم من 
الطيبات» أي: المستلذات من الرزق «فما اختلفوا» في 
أمر دينهمء وتشعبوا فيه شعبا بعد ما كانوا على طريقة 
واحدة غير مختلفة وإحتى جاءهم العلم» أي: لم يقع منهم 
الاختلاف في الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة 
وعلمهم بأحكامهاء وما اشتملت عليه من الأخبار بنيوّة محمد 
َل وقيل المعنى: أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم؛ وهو 
القرآن النازل على نبينا ُو فاختلفوا في نعته وصفته, 
وآمن به من آمن منهم» وكفر به من كفر. فيكون المراد 
بالمختلفين على القول الأوّل هم: اليهود بعد أن أنزلت عليهم 
التوراة وعلموا بهاء وعلى القول الثاني هم: اليهود 
المعاصرين لمحمد لق وان ردك يفضي ينهم وم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) فيجازي المحسن 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» والمحق بعمله بالحقء والمبطل 
بعمله بالباطل «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» الشك 

فى أصل اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعضء ومنه شك 
الجوهر في العقدء والشاك كانه يضم إلى ما يتوهمه شيئاً 
آخر خلافه» فيتردّد ويتحيرء والخطاب للنبي يي والمراد 
غيرهء كما ورد في القرآن في غير موضع. قال أبى عمرء 
محمد بن عبد الواحدء الزاهد: سمعت الإمامين ثعلباً والميرد 
يقولان: معنى: فان كنت في شك» أي: قل يا محمد للكافر 
فإن كنت في شك «فاسال الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك يعني: مسلمي آهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأمثاله. وقد كان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم, 
ويقرّون بأنهم أعلم منهم» فأمر الله سبحانه نبيه أن يرشد 
الشاكين فيما أنزله الله إليه من القرآن أن يسالوا آهل الكتاب 
الذين قد أسلمواء فإنهم سيخبرونهم بأنه كتاب ال حقاًء وأن 
هذا رسولهء وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة بهء وفي هذا 
الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. وقال القتيبي: المراد بهذه 
الآية: من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي وك ولا 
بتصديقه؛ بل كان في شك. وقيل المراد بالخطاب: النبي 496 
لا غيره. والمعنى: لو كنت ممن يلحقه الشك فيما أخبرناك به 
فسالت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. وقيل: الشك هو ضيق 
الصدر: أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء. فاصير واسال 
الذين يقرءون الكتاب.من قبلك يخبروك بصبر من قبلك من 
الأنبياء على أذى قومهم. وقيل معنى الآية: الفرض والتقدير» 
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كأنه قال له: فإن وقع لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً 
منه تقديراًء فاسأل الذين يقرءون الكتاب» فإنهم سيخبرونك 
عن نبوتك وما نزل عليك؛ ويعترفون بذلك لأنهم يجدونه 
مكتوباً عندهم» وقد زال فيمن أسلم منهم ما كان مقتضياً 
للكتم عندهم. قوله: «لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين» في هذا بيان ما يقلع الشك من أصله 
ويذهب به بجملتهء وهو شهادة الله سبحانه بان هذا الذي 
وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير في الشاك هو الحق 
الذي لا يخالطه باطلء ولا تشوبه شبهةء ثم عقبه بالنهي 
للنبى ج عن الامتراء فيما أنزل الله عليه بل يستمر على 
ما هو عليه من اليقين وانتفاء الشك. ويمكن أن يكون هذا 
النهي له تعريضاً لغيره» كما في مواطن من الكتاب العزيزء 
وهكذا القول في نهيه وك عن التكذيب بآيات الل؛ فإن 
الظاهر فيه التعريضء ولا سيما بعد تعقيبه بقوله: #فتكون 
من الخاسرين» وفي هذا التعريض من الزجر للممترين 
والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم لأنه إذا 
كان بحيث ينهى عنه من لا يتصوّر صدوره عنه» فكيف بمن 
يمكن منه ذلك. قوله: «إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون» قد تقدّم مثله في هذه السورةء والمعنى: أنه حق 
عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفرء ويموتون 
عليه لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوالء وإن وقع منهم 
ما صورته صورة الإيمان» كمن يؤمن منهم عند معاينة 
العذاب» فهو في حكم العدم «ولو جاءتهم كل آية4 من 
الآيات التكوينية والتنزيلية» فإن ذلك لا ينفعهمء لأن الله 
سبحانه قد طبع على قلوبهم؛ وحق منه القول عليهم «حتى 
يروا العذاب الأليمم فيقع منهم ما صورته صورة الإيمان» 
ولیس بإيمانء ولا يترتب عليه شيء من أحكامه. قوله: 
«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهام لولا هذه هي 
التحضيضية التي بمعنى هلاء كما قال الأخفش والكسائي 
وغيرهماء ويدل على ذلك ما في مصحف أبِيَ وابن مسعود 
«فهلا قرية» والمعنى: فهلا قرية واحدة من هذه القرى التي 
أهلكناها آمنت إيماناً معتداً بهء وذلك بان يكون خالصاً لله 

قبل معاينة عذابه» ولم يؤخره كما أخره فرعون» والاستثناء 
بقوله: «إلا قوم يونس منقطعء وهو استثناء من القرى 
لآن المراد أهلها: والمعنى: لكن قوم يونس «لما آمنوا) 
إيماناً معتداً به قبل معاينة العذاب» أو عند أول المعاينة قبل 
حلوله بهم «كشفنا عنهم عذاب الخزي» وقد قال بأن هذا 
الاستثناء منقطع: جماعة من الأثمة منهم: الكسائيء 
والأخفشء والفراء؛ وقيل: يجوز أن يكون متصلاًء والجملة 
في معنى النفي» كانه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة 
إلا قوم يونسء وانتصابه على أصل الاستثناء. وقرئ بالرفع 

على البدل. وقال الزجاج في توجيه الرفع: يكون المعنى غير 
قوم يونسء ولكن حملت إلا عليها وتعذر جعل الإعراب 
عليهاء فأعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيره. قال ابن 
جرير: خص قوم يونس من بين الأمم بأن: تيب عليهم من 
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وقال الزجاج: إنه لم يقع العذابء وإنما رأوا العلامة التي تدل 
على العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» وهذا 
أولى من قول ابن جرير. والمراد بعذاب الخزي الذي كشفه 
سينزل عليهم ولم يروهء أو الذي قد رأوا علاماته دون عينه 
متعهم الله في الدنيا إلى حين معلومء قدره لهم. ثم بين 
سبحانه أن الإيمان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره» فقال: 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم» بحيث لا 
کر عتهم اک لوس E E‏ 
للمصلحة التي ا الله سبحاته, 4 وانتصاب جنا على 
كلهم للتاکید كقوله: RE a‏ اثنين» [النحل: 51[ 
E‏ ا E‏ 
الله بأن ذلك لا يكونء لأن مشيئته الجارية على الحكمة 
البالغةء والمصالح الراجحة, لا تقتضي ذلك فقال: «افانت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فإن ذلك ليس في 
وسعك يا محمدء ولا داخل تحت قدرتك» وفى هذا تسلية له 
PTS‏ 
بتشهیله وتيسيره ومشيتته؛ لفك فلا يقع غير ما يشلؤء 
كاحت ماکان مسو SEA‏ لي 
الحسن ولبى بكر والمفضل «ونجعل» بالنون. وقي ا 
لغتان: ضم الراء وكسرهاء والمراد بالذين لا يعقلون: هم 
الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله» ولا يتفكرون في آياته» ولا 
يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» وابن عساكرء عن قتادة» في قوله: «ولقد بوّانا بني 
إسرائيل ميوًا صدق» قال: يواهم الله الشام وبيت المقدس. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء عن الضحاك قال: منازل صدق مصر والشام. وأخرج 
ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن زيدء في قوله: «فما اختلفوا 
هتي جاءهم العلم) قال: العلم كتاب الله لذي آنزله» وأمره 
الذي أمرهم به. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 
إحدى وسبعين فرقةء وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقةء. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهى في السنن والمسانيدء والكلام فيه يطول. وأخرج 
ابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» والضياء في 
المختارة عن ابن عباس» في قوله: «فإن كنت في شك» 
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الآيةء قال: لم يشك رسول الله ي ولم يسال. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادةء قال: ذكر لنا أن رسول 
اله ب قال: لا أشك ولا أسأل. وهو مرسل. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخ؛ عن ابن عباس» في قوله: «فاسال الذين 
بقرءون الكتاب من قبلك» قال: التوراة والإنجيل الذين 
أدركوا محمداً من اهل الكتاب وآمتوا به» يقول: سلهم إن كنت 
في شك بانك مكتوب عندهم. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ عن مجاهدء 
في قوله: «إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون» 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. وأخرج ابن ابي حاتم» 
عن أبي مالك» في قوله: «فلولا كانت قرية آمنت» يقول: 
فما كانت قرية آمنت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن قتادة» في الآية قال: لم يكن هذا 
في الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين 
عابنت العذاب إلا قوم يونسء فاسككتى الله دوم بون قال: 
وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصلء 
فلما فقدوا نبيهم قذف الله في قلويهم التوبةء فلبسوا المسوح 
وأخرجوا المواشيء وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا إلى 
الك أربعين صياحاء فلما عرف اله الصدق من قلوبهم والتوية 
والندامة على ما معنى منهم» كشف عنهم العذاب بعد ما 
تدلى عليهم لم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل. وأخرج ابن 
مردويهء عن أبن مسعودء عن النبي بب قال: إن يونس دعا 
يوم كذا وكذاء ثم خرج عنهم» وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها 
العذاب خرجت. فلما أظلهم العذاب خرجواء ففرقوا بين المرأة 
وولدها: ومين اة ووتدهاء وحرجوا يموت إلى ا رغه 
الل متهم الضدق فت عع وصرف مع العذاب ر ةة 
يونس في الطريق يسال عن الخبرء فمرّ به رجل فقال: ما 
فعل قوم يونس؟ فحدّثه بما صنعواء فقال: لا أرجع إلى قوم 
قد كذبتهم» » وانطلق مغاضياً: يعني مراغماً. وأخرج أحمد في 
الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن سعيد بن جبيرء قال: غشى قوم يونس العذاب كما 
يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحبه ومطرت السماء 
دما. وأخرج أحمد في الزهدء وأبن جريرء عن ابن عباسء أن 
العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينهم وبينه إلا قدر 
ثلثي ميلء فلما دعوا كشفه الله عنهم. وأخرج أحمد في 
الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن أبي 
الجلدء قال: لما غشى قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من 
بقية علمائهم. فقالوا له ما ترى؟ قال: قولوا يا حي حين لا 
حيّء ويا حيّ محيى الموتىء ويا حيّ لا إله إلا أنتء فقالوا 
فكشف عنهم العذاب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: «ويجعل الرجس» قال: السخط. 
وأخرج أبى الشيخ» عن قتادة» قال: الرجس: الشيطان: 
والرجس العذاب. 
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قوله: وإقل انظروا ماذا في السموات والارض) لما بين 
سبحانه أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة اللء أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضيةء والمراد بالنظر: 
التفكر والاعتبار: أي قل يا محمد للكفار تفكروا واعتبروا بما 
في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع 
ووحدته»ء وكمال قدرته. وماذا مبتدأء وخبره فى السموات 
والأرض. أى المبتدا ماء وذا بمعنى الذيء وفي السموات 
والأرض صلته؛ والموصول وصلته خبر المبتدا: اي: أي 
شيء الذي في السموات والأرضء وعلى التقديرين فالجملة 
في محل نصب بالفعل الذي قبلها. ثم ذكر سبحانه أن التفكر 
والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من استحكمت 
شقاوتهء فقال: «وما تغني الآيات والنذر» أي: ما تنفع 
على أن ما نافية» ويجوز أن تكون استفهامية: أي: اي شيء 
ينفع» والآيات هي التي عبر عنها بقوله: «ماذا في السموات 
والارض» والنذر: جمع نذيرء وهم: الرسل أو جمع إنذارء 
وهو المصدر «إعن قوم لا يؤمنون» في علم الله سبحانه؛ 
والمعنى: أن من كان هكذا لا يجدى فيه شيءء ولا يدفعه عن 
الكفر دافع. قوله: هفهل ينتظرون إلا مثل ليام الذين خلوا 
من قبلهم) أي: فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد 
يو إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل 
هؤلاءء فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم 
بأيام. مشتملة على أنواع العذاب» وهم يكذبونهم ويصممون 
على الكفرء حتى ينزل الله عليهم عذابه» ويحلّ بهم انتقامهء 
ثم قال: ؤقلي يا محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لك 
«فانتظروا» أي: تربصوا لوعد ربكم» إني معكم من 
المتربصين لوعد ربيء وفي هذا تهديد شديدء ووعيد بالغ 
بأنه سينزل بهؤلاء ما نزل بأولئك من الإهلاك. وثم في قوله: 
ثم ننجى رسلناي للعطف على مقتّر يدل عليه ما قبله» 
كانه قيل أهلكنا الامم ثم نجينا رسلنا المرسلين إليهم. وقرا 
يعقوب ثم «ننجى» مخففاً. . وقرأ كذلك أيضاً في إحقاً علينا 
ننج المؤمنين». . وروي كذلك عن الكسائي وحفص في 
الثانية. وقرأ الباقون بالتشديدء وهما لغتان فصيحتان: أنجى 
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ينجى إنجاء» ونجى ينجى تنجية بمعنى واحد «والذين 
آمنواج معطوف على رسلنا: : أي: نجيناهم ونجينا الذين 
آمنواء والتعبير بلفظ الفعل المستقبل لاستحضار صورة 
الحال الماضية تهويلاً لأمرها «كذلك حقاً علينا), أي: حق 
نلك علينا حقاًء أو إنجاء مثل ذلك الانجاء حقاً ننج 
منين» من عذابنا للكفارء والمراد بالمؤمنين: الجنس» 
OT‏ الرسل وأتباعهم» أو يكون خاصاً بالمؤمنين» 
وهم أتباع الرسل؛ لأن الرسل داخلون في ذلك بالأولى. قوله: 
قل يا ايها الناس إن كنتم في شك من ديني» أمر 
سبحانه رسوله بأن يظهر التباين بين طريقته وطريقة 
المشركينء مخاطبا لجميع الناسء أو للكفار منهم, أو لأهل 
مكة على الخصوص بقوله: إن كنتم في شك من ديني الذي 
آنا عليهء وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء ولم تعلموا 
بحقيقته ولا عرفتم صحتاه» وأنه الدين الحق الذي لا دين 
غيره» فاعلموا أني بريء من أديانكم التي انتم عليها فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون اش في حال من الأحوال 
«ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» أي أخصه بالعبادة لا 
أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرهاء وخ صفة 
المتوفى من بين بالصفات لما في ذلك من التهديد لهم: أي: 
أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب 
الشديدء ولكونه يدل على الخلق أوَّلأه وعلى الإعادة ثانياء 
ولكونه اشد الأحوال مهابة في القلوب» ولكونه قد تقدّم ذكر 
الإهلاك, والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقة» فكانه 
قال: أعبد الل الذي وعدني بإهلاككم. ولما ذكر أنه لا يعبد إلا 
الله» بين أنه مأمور بالإيمان فقال: : ووامرت أن أكون من 
المؤمنين» أي: : بان أكون من جنس من آمن بالل؛ واخلص 
له الدين» وجملة لوان أقم وجهك للديني معطوفة على 
جملة «أن أكون من المؤمنين» ولا يمنع من ذلك كون 
المعطوف يصيغة الأمر لأن المقصود من «أن» الدلالة على 
المصدرء وذلك لا يختلف بالخبرية والإنشائيةء أو يكون 
المعطوف عليه في معنى الإنشاء؛ كأنه قيل: كن مؤمناً ثم 
أقم؛ والمعنى: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة في الدين 
والثبات فيهء وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. وخص 
الوجه لأنه اشرف الأعضاءء أو أمره باستقبال القبلة في 
الصلاةء وعدم التحوّل عنها. وحنيفاً حال من الدين» أو من 
الوجه: أي مائلاً عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام. ثم 
اكد الأمر المتقدّم للنهي عن ضدهء فقال: ولا تكوننّ من 
المشركين» وهو معطوف على أقم» وهو من باب التعريض 
لغيره وَل قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرّك» معطوف على جقل يا ليها الناس) غير داخل 
تحت الأمرء وقيل معطوف على «ولا تكونن» أي: لا تدع من 
دون الله على حال من الأحوال ما لا ينفعك ولا يضرّك 
بشيء من النفع والضرّ إن دعوته» ودعاء من كان هكذا لا 
يجلب نفعاء ولا يقدر على ضر ضائع لا يفعله عاقل على 
تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع والضرٌ غيره» فكيف 
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إذا كان موجوداً؟ فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير 
القادر أقبح وأقبح «فإن فعلت» أي: فإن دعوت» ولكنه كنى 

عن القول بالفعل «فإنك إذاً من الظالمين» هذا جزاء 
الشرط: أي فإن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك, 
فإنك في عداد الظالمين لأنفسهم. والمقصود من هذا الخطاب 
التعريض بغيره و وجملة «وإن يمسسك اله بضرَ4 
إلى آخرها مقرّرة لمضمون ما قبلها. والمعنى أن الله سبحانه 
هو الضار النافع؛ فإن أنزل بعبده ضراً لم يستطع أحد أن 
يكشفه کائناً من كان» بل هو المختص بكشفه كما اختصٌ 
بإنزاله «وإن يردك بخير» أيّ: خير كان لم يستطع احد أن 
يدفعه عنك» ويحول بينك ويينه كائنا من كان» وعبر بالفضل 
مكان الخير للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده بمالا 
يستحقونه بأعمالهم. قال الواحدي: إن قوله: «وإن يردك 
بخير» هو من القلب» وأصله وإن يرد بك الخير: ولكن لما 
تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز أن يكون كل واحد منهما 
مكان لآخر. قال النيسابوري: وفي تخصيص الإرادة بجانب 
الخيرء والمسٌ بجانب الشرّ دليل على أن الخير يصدر عنه 
سبحانه بالذاتء والشرّ بالعرض. قلت: وفي هذا نظرء فإن 
المس هو أمر وراء الإرادةء فهو مستلزم لهاء والضمير في 
يصيب به راجع إلى فضله: أي يصيب بفضله من يشاء من 
عباده. وجملة: وهو الغفور الرحيم تذييليةء ثم ختم 
هذه السورة بما يستدل به على قضائه وقدرهء فقال: قا 
يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم أي: : القرآن 
«فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها أي: منفعة اهتدائه مختصة به» وضرر كفره مقصور 
عليه لا يتعدّاهء وليس لله حاجة في شيء من ذلك» ولا غرض 
يعود إليه «وما أنا عليكم بوكيل» أي: بحفيظ يحفظ 
أموركمء وتوكل إليه: إنما آنا بشير ونذير. ثم أمره الله 
سبحانه أن يتبع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهي التي 
يشرعها الله له» ولأمته. ثم أمره بالصبر على أذى الكفارء وما 
يلاقيه من مشاقٌ التبليغ» وما يعانيه من تلوّن اخلاق 
المشركين وتعجرفهم, وجعل ذلك الصبر ممتداً إلى غاية هي 
قوله: «حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» أي: يحكم 
الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهمء وقي الآخرة 
بعذابهم بالنار» وهم يشاهدونه و هو وأمته» المتبعون له 
المؤمنون بهء العاملون بما يأمرهم بهء المنتهون عما ينهاهم 
عنهء يتقلبون في نعيم الجنة الذي لا ينفدء ولا يمكن وصفهء 
ولا يوقف على أدنى مزایاه. 


وقد أخرج آبو الشيخء عن السديٌّ في قوله: «وما تغنى 
الآيات والنذر عن قوم يقول: عند قوم «لا يؤمنون» 
نسخت قوله: إحكمة بالغة فما تغني النذره [القمر: 5]. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء وأبو الشيخ؛ اد 
في قوله: «فهل ينتظرون إلا مثل أيام النين خلوا من 
قبلهمي قال: وقائع الله في الذين E E‏ 
وعادء وثمود. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ؛ عن الربيع في 
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الآية قال: خوّفهم عذابه ونقمته وعقوبتهء ثم أخبرهم أنه إذا 
وقع من ذلك أمر نجى الله رسله والذين آمنواء فقال: ونم 
ننجي رسلنا والذين آمنوا» الآية. وأخرج ابو الشيخ» عن 
السديّء في قوله: «وإن يردك بخير» يقول: بعافية. وأخرج 
البيهقي في الشعب» عن عامر بن قيسء قال: ثلاث آيات فى 
كتاب الل اكتفيت بهن عن جميع الخلائق: اوّلهنّ: «وإن 
يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله والثانية: «ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك لهاومايمسك فلا مرسل له) [فاطر: 2]» 
والثالثة: إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي 
[هود: 6]. وأخرج أبى الشيخ» عن الحسنء نحوه. وأخرج أبو 
الشيخ: عن مجاهد,ء في قوله: «فلا را لفضلهي قال: هو 
الحق المذكور في قوله: «قد جاءكم الحق من ربكم 
وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» في قوله: «واصبر حتى 
نحكم اې قال: هذا منسوخ» أمره بجهادهم والغلظة عليهم. 


هي مكية في قول الحسن وعكرمةء وعطاء وجابر. قال 
ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قوله: «واقم الصلاة طرفى 
النهار» [هود: 114] وأخرج النحاس في ناسخه»ء وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة هود بمكة. وأخرج ابن مردويه» عن عبد الله بن 
الزبير» مثله. وأخرج الدارمي» وأبى داود في مراسيلهء وأبى 
الشيخ: وابن مردويه؛ وين عساكره والبيهقي في الشدتء عن 
كعب قال: قال رسول الله وَ#ك: «اقرءوا هود يوم الجمعة». 
واخرج ابن المنذرء والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويهء 
وابن عساكرء من طريق مسروق» عن أبي بكر الصديقء قال: 
«قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيبء فقال: شيبتني 
هودء والواقعةء والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كوّرت». ولخرجه البزار» وابن مردويه» من طريق أنسء عنهء 
مرفوعاً بلفظ: «قلت يا رسول الله عجل إليك الشيبء قال: 
شيبتني هود وأخواتهاء والواقعةء والحاقةء وعمّ يتساءلون» 
وهل اتاك حديث الغاشية». وأخرجه سعيد بن منصورء وابن 
مردويه. عن أنسء قال: «قال أصحاب رسول الله ك: لقد 
عجل إليك الشيبء فقال: شيبتني هود وأخواتها من 
المفصل». واخرج الترمذي وحسنه. وابن المنذرء والحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في البعث والنشورء من 
طريق عكرمة» عن ابن عباسء قال: «قال أبى بكر: يا رسول 
الله قد شبت. قال: شيبتنى هودء والواقعةء والمرسلات»ء وعم 
يتساءلونء وإذا الشمس كوّرت». وأخرج ابن عساكر من 
طريق عطاء عنهء أن الصحابة قالوا: «يا رسول الله لقد أسرع 
إليك الشيبء قال: أجل شيبتني هود وأخواتهاء. قال عطاء: 
وأخواتها: اقتربت الساعةء والمرسلات» وإذا الشمس كوّرت. 
وأخرج البيهقي في الدلائل» عن ابي سعيد الخدريء قال: 


الجزء الثاني عشر 


«قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله اسرع إليك الشيب. قال: 
شيبتني هو وآخواتها: الواقعة, وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كورت». وأخرج الطبراني» وابن مردويهء عن سهل بن سعد 
الساعديء قال: قال رسول الله : مشيبتني هود واخواتها: 
الواقعةء والحاقة, وإذا الشمس كوّرت». وآخرجا أيضاً عن ابن 
مسعود «أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: هود 
والواقعة». وفي إسناده عمرى بن ثايت» وهو متروك. وأخرج 
الطبرانيء وابن مردويه بسند صحيح» عن عقبة بن عامر: 
«أن رجلا قال: يا رسول الله قد شبتء قال: شيبتنى هودء 
وإذا الشمس كوّرت وأخواتهاء. وأخرج الحكيم الترمذي في 
يعلى؛ والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويهء واين عساكرء 
عن أبي جحيفة قال: «قالوا: يا رسول الله نراك قد شبتء قال: 
شيبتني هود وأخواتهاء . وأخرج ابن مردويهء واين عساکرء 
عن عمران بن حصين: «أن رسول الله له قال له أصحابه: 
قد أسرع إليك الشيب. قال: شيبتني هود وأخواتها من 
المفصل». وأخرج ابن عساكر» عن جعفر بن محمد» عن 


أبيه» أن رسول الله 2 قال: «شيبتني هود وأخواتهاء وما 
فعل بالأمم قبل». 
لام ب اتی َد 


اتر كت اکت َلثم مك ين لث عكر حر © اميا ل 
َه ئی لك نه تیو ب ) وان اتغورا ریک ويا د بت تا 
حَسَنا إِك أجل تس وت کے زی تقل فل ود ولا 0 
َب ير كي (© إل لله مد 5 هر عل كل تنو َر © أله َم 


لون دور ا و نَّ شَابَهُمْ يَعلَمُ ما شروت 


وما لون لم عليه د 55 ت ألشثور © ## وما ين اني لأر إلا عل 
ا فا ول مسرا re‏ ڪب ميان o)‏ لني 


ق السَموت وَالْأرْضصَ فى سن تار وات عرشم على المله 
وڪم آي SS‏ 
َو أل كدرو إن هدا إل سحو بن ©) وَلنْ ونا عنم أ 

إك أو دودو عونت ما م < کے تتا ت 
وسا بهم ما اوا ب ب 


E:‏ يوم وم يأنبهز يدح 


ترز @ 


قوله: افر إن كان مسروداً على سبيل التعديد كما في 
سائر فواتح السور فلا محل له» وإن كان اسماً للسورة فهو 
في محل رفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده أو خير مبتدأ 
محذوفء وإكتاب» يكون على هذا الوجه خبرا لمبتدا 
محذوف: آي هذا کتاب» وكذا على تقدير أن «الرّ»ه لا محل 
له» ويجوز أن يكون لر في محل نصب بتقدير فعل 
يناسب المقام نحو: اذكرء أو اقراء فيكون كتاب على هذا 
الوجه خبر مبتدأ محذوفء والإشارة في المبتدا المقدّر إما 
إلى بعض القرآن أى إلى مجموع القرآنء ومعنى: #أحكمت 
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آياته4 صارت محكمة متقنة؛ لا نقص فيها ولا نقض لها 
كالبناء المحكم» وقيل معناه: إنها لم تنسخ بخلاف التوراة 
والإنجيلء وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار 
الغالب» وهو المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت 
آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد والوعيدء والثواب 
والعقاب؛ وقيل: أحكمها الله من الباطلء ثم فصلها بالحلال 
والحرام؛ وقيل: أحكمت جملته؛ ثم فصلت آياته؛ وقيل: جمعت 
في اللوح المحفوظء ثم فصلت بالوحي؛ وقيل أيِّدت بالحجج 
القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء أخذاً من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت 
عليها الحكمة لتمنعها من الجماح» و إثم فصلت) معطوف 
على أحكمتء ومعناه ما تقدّمء والتراخي المستفاد من ثم إما 
زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالحء وإما 
رتبي إن فسر بغيره مما تقدّم؛ والجمل في محل رفع على 
أنها صفة لكتابء أو خبر أخر للمبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوفء 
وفي قوله: إمن لدن حكيم خبير) لف ونشرهء لأن المعنى: 
أحكمها حكيم؛ وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. قوله: الا 
تعبدوا إلا اله مفعول له حذف منه اللام: كذا في الكشافء 
وفيه أنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل؛ وقيل: أن هي 
المفسرة لما في التفصيل من معنى القول؛ وقيل: هو كلام 
مبتدأ منقطع عما قبله» محكياً على لسان النبي لا قال 
الكسائي والفراء: التقدير أحكمت بأن لا تعبدوا إلا الله. وقال 
الزجاج: أحكمت ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا الله» ثم أخبرهم 
رسول الله 6 بانه نذير وبشيرء فقال: «إنني لكم منه 
ننير وبشير) أي: ينذرهم ويخوّفهم من عذابه لمن عصاهء 
ويبشرهم بالجنة والرضوان لمن أطاعهء والضمير في منه 
راجع إلى الله سبحانه: أي إنني لكم نذير وبشير من جهة الله 
سبحانه؛ وقيل: هو من كلام الله سبحانه كقوله: «ويحذركم 
الله نفسه) [آل عمران: 28]. قوله: وان استغفروا ربكم» 
معطوف على الا تعبدواء والكلام في أن هذه كالكلام في 
التي قبلها. وقوله: إثم توبوا إليه) معطوف على 
استغفرواء وقدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوية» لكونه 
وسيلة إليها؛ وقيل: إن التوبة من متممات الاستغفار؛ وقيل 
معنى استغفروا: تويواء ومعنى تويوا: أخلصوا التوبة 
واستقيموا عليها؛ وقيل: استغفروا من سالف الذنوبء ثم 
تويوا من لاحقها؛ وقيل: استغفروا من الشركء ثم ارجعوا 
إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم هاهنا بمعنى الواو: أي وتويوا 
إليه» لأن الاستغفار هو: التويةء والتوبة هي: الاستغفار؛ 
وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض 

المطلوبء والتوبة. . هي: السبب إليهاء وما كان آخراً في 
الحصولء كان أوَلاُ في الطلب؛ وقيل: استغفروا في الصغائرء 
وتوبوا إليه في الكبائر؛ ثم رتب على ما تقدّم أمرين الأول: 
«يمتعكم متاعاً احسناً» أصل الإمتاع: الإطالة» ومنه أمتع 
الله بك؛ فمعنى الآية: يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة 
مرضية من سعة الرزق ورغد العيش «إلى أجل مسمى» 
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إلى وقت مقدر عند الله» وهو: الموت؛ وقيل: القيامة؛ وقيل: 
دخول الجنة؛ والأوّل: أولى. والأمر الثاني قوله: «ويؤت كل 
ذي فضل فضله» أي: يعط كل ذي فضل في الطاعة 
والعمل فضله: أى جزاء فضله»ء إما فى الدنياء أى فى الآخرةء 
7 ل - 
أو فيهما جميعاء والضمير في فضله راجع إلى كل ذي 
كل من فضلت حسناته فضله الذي يتفضل به على عباده. 
ثم توعدهم على مخالفة الأمر فقال: «وإن تولوا» أي: 
تتولوا وتعرضوا عن الإخلاص في العبادةء والاستغفار, 
والتوبة «فإني لخاف عليكم عذاب يوم كبير) وهو: يوم 


«إلى الله مرجعكم» أي: رجوعكم إليه بالموت» ثم البعثء 
ثم الجزاءء لا إلى غيره «وهو على كل شيء قدير» ومن 
جملة ذلك عذابكم على عدم الامتثال» وهذه الجملة مقرّرة لما 
التنبيه الدالة على التعجب من حالهم؛ وأنه أمر ينبغي أن 
يتنبه له العقلاء ويفهموه «ألا إنهم يثنون صدورهم» 
يقال: ثنى صدره عن الشىء: إذا ازور عنه وانحرف منه, 
فيكون في الكلام كناية عن الإعراضء لأن من أعرض عن 
الشيء ثنى عنه صدرهء وطوى عنه كشحه؛ وقيل معناه: 
م NR‏ 
الكفر. كما كان داب المنافقين. والوجه كني أولى» ويؤيده 
وو والمؤمنين' أى اسر عن ربعو اك کو ثم 
كرّر كلمة التنبيه مبينا للوقت الذي يثنون فيه صدورهم, 
فقال: «ألا حين يستغشون ثيابهم» أي: يستخفون في 
وقت استغشاء الثياب» وهو التغطي بهاء وقد كانوا يقولون: 
إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورنا على 
عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ وقيل معنى حين يستغشون: 
حين يأوون إلى فراشهمء ويتدثرون بثيابهم؛ وقيل إنه حقيقة: 
وذلك أن بعض الكفنار كان إذا مرّ به رسول الله ويك ثنى 
صدره» وولى ظهرهء واستغشى ثيابهء لكلا يسمع كلام 
رسول اش وك وجملة «يعلم ما يسرّون وما يعلنون» 
مستانفة؛ لبيان أنه لا فائدة لهم في الاستخفاءء لأن الله 
يظهرونه؛ فالظاهر والباطن عنده سواءء والسرٌ والجهر سيان» 
وجملة: «إنه عليم بذات الصدور) تعليل لما قبلها وتقرير 
وقيل: هي القلوبء والمعنى: إنه عليم بجميع الضمائرء أو 
عليم بالقلوب وأحوالها في الإسرار والإظهار» فلا يخفى عليه 
شيء من ذلك؛ ثم أكد كونه عالماً بكل المعلومات بما فيه 


1 سورة هود 


الأرض إلا على الله رزقها» آي: لودل الذي تحتاج إليه من 
الغذاء اللائق بالحيوانء على اختلاف أنواعه تفضلاً منه 
اا ران جيء به على طريق الوجوب» كما تشعر 
ا اعتبارا ب بسبق الوعد به مته ومن ذائدة اتی 
يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق» فكيف 
E‏ وأفعاله 0 
الأرحاي وها يمري جراد كالبيضة وتحوها. وقال الفراء: 
مستقرها حيث تأوي إليه ليلاً ونهاراًء ومستودعها موضعها 
الذي تموت فيه»ء وقد مر تمام الأقوال في سورة الأنعام, 
ووجه تقدّم المستقر على المستودع على قول الفراء ظاهر. 
وأما على القول الأوّل: فلعل وجه ذلك أن المستقر أتسب 
باعتبار ما هي عليه حال كونها دابة. والمعنى: وما من دابة 
في الأرض إلا يرزقها الله حيث كانت من أماكنها بعد كونها 
دابة» وقبل كونها دابة» وذلك حيث تكون في الرحم ونحوه؛ 
ثم ختم الآية بقوله: «كل في كتاب مبين» أي: كل من ما 
تقدم ذكره من الدواب» ومستقرّها ومستودعهاء ورزقها في 
قدرته بالتعرّض لذكر خلق السموات والأرض» وكيف كان 
الحال قبل خلقها فقال: هوهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» قد ت تقدّم بيان هذا في الأعراف» 
قيل والمراد بالأيام الأوقات: أي في ستة أوقات» كما في 
قوله: «ومن يولم يومكذ ل [الأنفال: 16] وقيل: 0 
الأيام المعروفةء وهي المقابلة لليالي» e‏ 
اض ولا سعاة وليس اليوم إلا عيارة عن ما عون الخ 
فوق الأرضء وكان خلق السموات في يومينء والأرضين في 
يومين» وما عليهما من أنواع الحيوان والنبات والجمادء في 
يومين» كما سيأتي في حم السجدة. قوله: «وكان عرشه 
على الماء» اي: كان قبل خلقهما عرشه على الماء وفيه 
ا دم خلق العرش والماء على الننعوات والأرخدين. 
و هذه المخلرقات يبلي عباده بالاعتبار و التفكر 
والاستدلال» على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء أيهم 
بإحسانهء والمسيء بإساءته, ويوفر الجزاء لمن كان أحسن 
عملاً من غيرهء ويدخل في العمل الاعتقادء الأنه من اعمال 
القلب؛ وقيل ا بالاحسن عملا 00 ء وقيل: الأزهد 
فلت إنكم فبعوتون بن بعد الدرت رن لجن رة 
إن هذا إلا سحر مبين) ثم لما كان الابتلاء يتضمن حديث 
البعث أتبع ذلك بذكره؛ والمعنى: لثن قلت لهم يا محمد على 


الجزء الثاني عشر 


ااج هيه الوكلا إت مون من تبح اوت 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. ليقولن الذين 
كفروا من الناس إن هذا الذي تقوله يا محمد إلا باطل 
كبطلان السحرء وخدع كخدعه. ويجوز أن تكون الإشارة 
بهذا إلى القرآن, لأنه المشتمل على الإخبار بالبعث. وقرا 
حمزة والكسائي «إن هذا إلا ساحر» يعنون النبي #4 
وكسرت إنّ من قوله: [إنكم لأنها بعد القول. وحكى 
سيبويه الفتح على تضمين قلت معنى ذكرتء أو على أن 
بمعنى علّ: أي ولئن قلت لعلكم مبعوثون, على أن الرجاء 
باعتبار باعتبار حال المخاطبين: أي توقعوا ذلك ولا تبتوا 
القول بإنكاره «ولئن لخرنا العذاب) إي: الذي تقدّم ذكره 
في قوله: إعذاب يوم كبير) وقيل: عذاب يوم القيامة وما 
بعده» وقيل يوم بدر «إلى أمة معدودة» أي: إلى طائفة من 
الأيام قليلةء لأن ما يحصره العدّ قليل» والأمة اشتقاقها من 
الأم: وهو القصدء وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب؛ 
وقيل: هي في الأصل الجماعة من الناس» وقد يسمى الحين 
باسم مايحصل فيه» كقولك: كنت عند فلان صلاة العصر: 
أي في ذلك الحينء فالمراد على هذا: إلى حين تنقضى أمة 
معدودة من الناس «ليقولن ما يحبسه أي: أي شيء يمنعه 

من النزول استعجالاً له على جهة الاستهزاء والتكذيب» 
فأجابهم الل بقوله: (الا يوم ياتيهم ليس مصروفاً عنهم» 
أي: ليس محبوساً عنهم» بل واقع بهم لا محالةء ويوم 
منصوب بمصروفاً (وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» 
أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم: 
ووضع يستهزءون مكان يستعجلونء لأن استعجالهم كان 
استهززاء منهم, » وعبر بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق قو 
وقوعهء فكأنه قد حاق بهم. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيدء أنه قرأ: «النّ 
كتاب أحكمت آياته» قال: هي كلها محكمة, يعني سورة 
هود إثم فصلت) قال: ثم ذكر محمداً يك فحكم فيها 
بينه وبين من خالفهء وقرأ مثل الفريقين الآية كلهاء ثم ذكر 
قوم نوح ثم هودء فكان هذا تفصيل ذلكء وكان أوّله محكماً 
قال: وكان أبي يقول ذلكء يعني: زيد بن أسلم. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن الحسن, 
في قوله: «كتاب أحكمت آياته» قال: أحكمت بالأمر 
والنهي» ؛ وفصلت بالوعد والوعيدء واخرج هؤلاء عن مجاهد 
«فصلت؟ قال: فسرت. واخرج هؤلاء أيضاً عن قتادة في 
الآية قال: أحكمها الله من الباطل» ثم فصلها بعلمهء فبين 
حلاله SR KER EEE‏ ومن لدن 
حسنا) قال: فانتم في تلك المتاعء فخذوه بطاعة الله 
ومعرفة حقهء فإن الله منعم يحبٌ الشاكرين» وأهل الشكر في 
مزيد من اللهء وذلك قضاؤه الذي قضاء؛ وفي قوله: «إلى 
أجل مسمى» يعني: الموت» وفي قوله: ؤيؤت كل ذي 
فضل فضله» أي: في الآخرة. واخرج هؤلاء أيضاً عن 
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ماهد في درل یوت كل ذي قضل تاا اى في الآخرة. 
وأخرج أبى الشيخ:؛ عن الحسن قال: يؤت كل ذي فضل في 
الإسلام فضل الدرجات في الآخرة. وأخرج ابن جريرء عن 
ابن مسعودء في قوله: هويؤت كل ذي فضل فضله) قال: 
من عمل سيئة كتبت عليه سيئةء ومن عمل حسنة كتبت له 
عشر حسناتء فإن عوقب بالسيئة التي عملها في الدنيا 
بقيت له عشر حسناتء وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من 
الحسنات العشر واحدةء وبقيت له تسع حسناتء ثم يقول: 
هلك من غلب آحاده أعشاره. وأخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس» في قول: (الا إنهم يشنون صدورهم» الآية 
قال: كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. قال 
البخاري» وعن ابن عباس: «يستغشون» يغطون رؤوسهم. 
وروی البخاري أيضاً عن ابن عباس في تفسير هذه الآيةء 
يعني به الشك في الله» وعمل السيئات» وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وغيرهما: أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا 
قالوا شيئاً أو عملوهء فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» 
فأعلمهم سبحانه آنه حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في 
ظلمة الليل «يعلم ما يسرّون) من القول «وما يعلنون). 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ» عن عبد ألله بن شداد بن الهادء فى 
قوله: «ألا إنهم يثنون صدورهم) قال: كان المنافقون 3 
مرّ أحدهم بالنبي چ ثنى صدرهء وتغشى ثويه؛ لكيلا يراه 
فنزلت. وأخرج ابن جريرء عن الحسنء في قوله: «ألا حين 
يستغشون ثيابهم) قال: في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو . 
الشيخء عن أبي رزين في الآية قال: كان أحدهم يحني ظهره 
ويستغشى بثويه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبو الشيخ» »> عن قتادة» في الآية قال: كانوا يخبون 
صبورهم لكيلا يسكنوا كتل إن قال تل الا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون4 وذلك اخفى ما يكون 
ابن آدم إذا أحنى ظهرهء واستغشى بثوبه» وأضمر همه في 
نفسه» فإن الله لا يخفى عليه ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» قال في الآية: يكتمون ما في 
قلوبهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما عملوا بالليل 
والنهار. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس»ء 
في قوله: وما من دابة» الآية قال: يعني كل دابة. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
مجاهدء في قوله: «وما من دابة» الآية قال: يعني ما جاءها 
من رزق فمن اللهء وريما لم يرزقها حتى تموت جوعاء ولكن 
ما كان لها من رزق لها فمن الله. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ:؛ عن ابن 
عباسء في قوله: جويعلم مستقرّهام قال: حيث تأوى: 
ومستودعها قال: : حيث تموت. . وأخرج ابن أبي حاتم» عنه 


<ويعلم مد مستقرها» قال: يأتيها رزقها حيث كانت. وأخرج 
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ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه» عن ابن مسعود» قال: مستقرّها في 
الأرحامء ومستودعها حيث تموت. ويؤيد هذا التفسير الذي 
لكره أبن مسعود ما أخنرجه الترمذي الحكيم في ثواس 
الأصولء والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعبء عن ابن مسنعود» عن النبي وَل قال: إذا كان اجل 
احدكم بارض أتيحت له إليها حاجةء حتى إذا بلغ أقصى أثره 
منها فيقبضء فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنفء والفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ:, والحاكم وصححه»ء 
والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن ابن عباسء أنه سئل عن 
قوله: هوكان عرشه على الماء على آي شيء كان الماء؟ 

قال: على متن الريح. وقد وردت أحاديث كثيرة في صفة 
العرشء وفي كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع 
ذكرها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
التاريخ» وابن مردويه» عن ابن عمرء قال: تلا رسول الله 4 
هذه الآية: «ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال: ما معنى 
ذلك يا رسول إلله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً ثم قال: 
وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الش» وأعملكم بطاعة الله. 
وأخرج ابن أبي حاتمء عن قتادةء قال: إنكم أتم عقلاً. وأخرج 
أيضاً عن سفيان قال: أزهدكم في الدنيا. واخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن قتادةء قال: لما نزلت «اقترب للناس 
حسابهم» [الأنبياء: 1] قال ناس: إن الساعة قد اقتربت 
فتناهواء فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال 
السوءء فأتزل الله: لات مر الله فلا تستعجلوه» [النحل: 1] 
فقال ناس من أهل الضلال: هذا امر الله قد أتىء فتناهى 
القوم ثم عادوا إلى مكرهم» مكر السوءء فأنزل الله هذه الآية: 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ: والحاكم 
وصححه»ء عن أبن عباسء في قوله: «إلى أمة معدودة» 
قتادة «ليقولنَ ما يحبسه» يعني أهل النفاق. واخرج ابن 
أبي حاتم عن السديء في قوله: إوحاق بهم ما كانوا به 
يستهزءون» يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به. 

وكين لقا اشن مدا يَحَمَةٌدُمَّ رَعَتها مِنْهُ نم لوس 


ق رور و 02 2 داه عع ره 1ه سدم f‏ اس عر سرس 


© دكين ذف عَم بد صر مته ليو ا 

o‏ أل صبروا رماوا لصحت اولك لهر تَمْفِرَةُ 
کلم م 200 

و 2 بير () ملك كي 


حدود 


ربل ما بو لیت ران به مذ 
أ راکو رد مَك کار بجة ع ق ا بت زی وان مل کل 
کنر رکیل )1 بوت افر قل أا يشر شور مَل نله مقت 
واوا من أستَطمشُر ين ون آلو إن كر صقف 09 كالم وبوا 
کک زل يلم آم أن ل إل إلا هو مَهَلْ أن کک 
کان رید د الحيوة لديا وزيئئها وي ام َعَمْلَهُمْ فبا وَهُرَ فيا 


1 سورة هود 


كمون © لبك أل س ل فى الآيزة | 
فا بطل ٿا ڪان يعمو © فن و 


کر ء2 4 ore‏ 2 
كاد نه ومن لیے كتنب موس ماما حمة TT‏ 
3 


E‏ اا َك فى تو ينه له أل ين 


اللام في «ولئن أذقنا الإنسان) هي الموطئة للقسم, 
والإنسان الجنسء فيشمل المؤمن والكافرء ويدل على ذلك 
الاستثناء بقوله: «إلا الذين صبروام وقيل المراد: جنس 
الكفارء ويؤيده أن الياس والكفران والفرح والفخر» هي 
أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام في الغالب؛ ع 
المراد بالإنسان: الوليد بن المغيرة» وقيل: عبد الله بن أمية 
المخزومي. والمراد بالرحمة هنا: النعمة من توفير الرزق 
والصحة والسلامة من المحن لثم نزعناها منه» أن 
سلبناه إياها «إنه ليؤس» أي: آيس من الرحمةء شديد 
القنوط من عودهاء وأمثالهاء والكفور: عظيم الكفران» وهو 
الجحود بها قاله ابن الأعرابي؛ وفي إيراد صيغتي المبالغة 
في «ليئوس كفور» ما يدل على أن الإنسان كثير 
الياس» وكثير الجحد عند أن يسلبه الله بعض نعمهء فلا 
يرجى عودهاء ولا يشكر ما قد سلف له منها. وفي 
التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب 
أدنى نعمة ينعم الله بها عليهء لأن الإذاقة والذوق: أقلّ ما 
يوجد به الطعم» والنعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبهء 
والضرّاء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به. والمعنى: 
أنه إن أذاق الله سبحاته العبد نعماءه من الصحة 
والسلامةء والغنى بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض 
أو خوفء لم يقابل ذلك بما يليق به من الشكر لله 
سبحانه» بل يقول ذهب السيئات: أي المصائب التي 
ساءته من الضرّ والفقر والخوف والمرض عنه وزال 
أثرهاء غير شاكر ش» ولا مثن عليه بنعمه «إنه لفرح 
فخور» أي: كثير الفرح بطراً وأشرأء كثير الفخر على 
الناس» والتطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم» 
وفي التعبير عن ملابسة الضرٌ له بالمس مناسبة للتعبير 
في جانب النعماء بالإذاقةء فإن كلاهما لأدنى ما يطلق 
عليه اسم الملاقاةء كما تقدّم «إلا الذين صبروا» فإن 
عادتهم الصبر عند نزول المحن» والشكر عند حصول 
الممن. قال الأخفش: هو استثناء ليس من الأول: أي ولكن 
الذين صبروا وعملوا الصالحات فى حالتى النعمة 
والمحنة. وقال الفراء؛ هى استثناء من لثن اذقناه: أي من 
الإنسان» فإن الإنسان بمعنى الناس» والناس: يشمل الكافر 
والمؤمن» فهو استثناء متصلء والإشارة بقوله: «أولثك» 
إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وعمل الصالحات 
لهم مغفرة» لذنوبهم «وأجر»م يؤجرون به لأعمالهم 
الحسنة إكبيريم متناه في الكبر. ثم سلى الله سبحانه 
رسوله يي فقال: إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» 


الجرء الثاني عسر 


أي: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب» واقتراح 

الآيات التي يقترحونها عليه على حسب هواهم» وتعنتهم 
تارك يعض + يودي إليك مما ابره الله بغليك وارك يتبليفهء 
مما يشق عليهم سماعه أو يستشقون العمل به» كسبٌ 
آلهتهم وأمرهم بالإيمان بالك وحده. قيل: وهذا الكلام خارج 
مخرج الاستفهام: أي هل أنت تارك؟ وقيل: هو في معنى 
النفي مع الاستبعاد: أي لا يكون منك ذلكء بل تبلغهم جميع 
ما أنزل الله عليككء أحبوا ذلك آم كرهوهء شاءوا أم أبوا 
«وضائق به صدرك) معطوف على تارك؛ والضمير في به 
راجع إلى ما أو إلى بعضء وعبر بضائق دون ضيق لأن 
اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشبهة 
فيها معنى اللزوم ان يقولوا) أي: كراهة أن يقولواء أو 
مخافة أن يقولوا أو لئلا يقولوا (لولا أنزل عليه كنز» أي: 
هلا أنزل عليه كنز: أي مال مكنوز مخزون ينتفع به او 

جاء معه ملك» يصدقه ويبين لنا صحة رسالته؛ ثم بيّن 
سبحانه أن حاله 6 مقصور على النذارة» فقال: «إنما أنت 
نذير4 ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليكء وليس عليك 
حصول مطلوبهم وإيجاد مقترحاتهم «والله على كل شيء 
وکیل يحفظ ما يقولون» وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل. 
قوله: إأم يقولون افتراه» أم هي المنقطعة التي بمعنى بل 
والهمزةء وأضرب عما تقدّم من تهاونهم بالوحي» وعدم 
قنوعهم بما جاء به من المعجزات الظاهرة» وشرع في ذكر 
ارتكابهم لما هو أشدّ من ذلك» وهو افتراؤهم عليه بأنه 
افتراهء والاستفهام للتوبيخ والتقريع» والضمير المستتر في 
افتراه للنبي د 
أن يجيب عليهم بما يقطعهم ويبين كذبهم ويظهر به 
عجزهم» فقال: إقل فاتوا بعشر سور مثله أي: مماثلة له 
في البلاغة وحسن النظمء وجزالة اللفظء وفخامة المعاني. 
ووصف السور يما يوصف به المفردء فقال: مثلهء ولم يقل 
أمثاله» لأن المراد مماثلة كل واحد من السورء أو لقصد 
الإيماء إلى وجه الشبه؛ ومداره الممائلة فى شىء واحد» وهو 
البلاغة البالغة إلى حدّ الإعجازء وهذا إنما هو على القول بان 
المطابقة في الجمع والتثنية» والإفراد شرطء ثم وصف 
السور بصفة أخرىء فقال: «مفتريات وادعواې للاستظهار 
على المعارضة بالعشر السور إمن ن استطعتمم دعاءه, 
وقدرتم على الاستعانة بهء من هذا النوع الإنساني» وممن 
تعبدونه وتجعلونه شريكاً لله سبحانه. وقوله : من دون 
الله متعلق بادعوا: أي ادعوا من استطعتم متجاوزين اش 
تعالى: إن كنتم صادقين» فيما تزعمون من افترائي له 
«فإن لم يستجيبوا لكم# أي: فإن لم يفعلوا ما طلبته 
منهمء وتحديتهم به من الابتيان بعشر سور مثله, ولا 
استجابوا إلى المعارضة المطلوية منهم؛ ويكون الضمير في 
لكم لرسول الل و4 وللمؤمنين» أو للنبي 6 وحده» وجمع 
تعظيماً وتفخيماً إفاعلموا) أمر لرسول الله له وللمؤمنين 
أو للرسول وحده على التأويل الذي سلف قريباً. . ومعنى 
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أمرهم بالعلمء أمرهم بالثبات عليه؛ لأنهم عالمون بذلك من 
قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور مثله» أو المراد 
بالأمر بالعلم: الأمر بالازدياد منهء إلى حد لا يشويه شكء ولا 
تخالطه شبهة؛ وهو علم اليقين. والأول: أولى. ومعنى: «أنما 
أنزل بعلم الله أنه أنزل متلبساً بعلم الله المختص بهء الذي 
لا تطلع على كنهه العقولء ولا تستوضح معناه الأفهام» لما 

اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر «وان لا 
إله إلا هو أي: واعلموا أن الله هو المتفرد بالألوهية لا 
شريك له» ولا يقدره غيره على ما يقدر عليه. ثم ختم الآية 
بقوله: إفهل انتم مسلمون» أي: ثابتون على الإسلام: 
مخلصون لهء مزدادون من الطاعاتء لأنه قد حصل لكم 
بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب 
طمأنينة فوق ما كنتم عليه» وبصيرة زائدة» وإن كنتم 
مسلمين من قبل هذا فإن الثبوت عليه وزيادة البصيرة فيه 
والطمأنينة به مطلوب منكم. وقيل: إن الضمير في «فإن لم 
يستجيبوا) للموصول في من استطعتم» وضمير لكم, 
للكفارء الذين تحدّاهم رسول الل بي وكذلك ضمير فاعلموا 
- والمعنى: فإن لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاضدة 
والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن 
يعبدونهمء ويزعمون أنهم يضرّون وينفعونء فاعلموا أن هذا 
القرآن الذي أنزله الله على هذا الرسولء خارج عن قدرة 
غيره سبحانه وتعالى» لما اشتمل عليه من الإعجاز الذي 
تتقاصر دون قوّة المخلوقينء وأنه أنزل بعلم الله الذي لا 
تحيط به العقولء ولا تبلغه الأفهام» واعلموا أنه المنفرد 
بالألوهية لا شريك له فهل أنتم بعد هذا مسلمون؟ أي: 
داخلون في الإسلام» متبعون E‏ 
مك جية: وا جو دكت OE RE‏ 
وعدم احتياج بعضها إلى تأويل» وأما ضعفهء فلما في ترتيب 
الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا بهم 
من الخفاء واحتياجه إلى تكلفء وهى أن يقال: إن عدم 
استجابة من دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والآلهة مع 
حرصهم على نصرهمء ومعاضدتهمء ومبالغتهم في عدم 
إيمانهم واستمرارهم على الكفرء يقيد حصول العلم لهؤلاء 
الكفارء بان هذا القرآن من عند اشء وأن الله سبحانه هو الإله 
وحده لا شريك له. وذلك يوجب دخولهم في الإسلام» واعلم 
أنه قد اختلف التحدّي للكفار بمعارضة القرآن» فتارة وقع 
بمجموع القرآن» كقوله: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» [الإسراء: 88] 
وبعشر سور كما فى هذه الآية» وذلك لأن العشرة أوّل عقد 
من العقودء وبسورة منه كما تقدّمء وذلك لأن السورة أقلّ 
طائفة منهء ثم إن الله سبحانه توعد من كان مقصور الهمة 
على الدنيا لا يطلب غيرها ولا يريد سواهاء فقال: من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيهام قال 
الفراء: إن كان هذه زائدةء ولهذا جزم الجواب. وقال الزجاج: 
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«من كان» في موضع جزم بالشرطء وجوابه نوف إليهم: أي 
من يكن يريد. 

واختلف أهل التفسير فى هذه الآية» فقال الضحاك: نزلت 
في الكفارء واختاره النحاس بدليل الآية التي بعدها «أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا الناري؛ وقيل: الآية واردة 
في الناس على العمومء كافرهم ومسلمهم. والمعنى: أن من 
كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافا بذلك» والمراد بزينتها: ما 
يزينها ويحسنها من الصحة والأمنء والسعة في الرزق» 
وارتفاع الحظء ونفاذ القول» ونحى ذلك. وإدخال «کان» في 
الآية يفيد أنهم مستمرّون على إرادة الدنيا بأعمالهم لا 
يكادون يريدون الآخرةء ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ 
الدنيا يعذّبون في الآخرةء لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنياء 
ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: نوف إليهم أعمالهم 
فيها) أن من اراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا 
محالةء ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك» فليس كل متمنْ 
ينال من الدنيا آمنيته» وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من تقييد 
ذلك بمشيئة الله سبحانه. قال القرطبى: ذهب أكثر العلماء إلى 
أن هذه الآية مطلقةء وكذلك الآية التي في الشورى «من كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها [الشورى: 20]. وكذلك #من 
كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها» [النساء: 134] قيدتها 
وفسرتها التي في سبحان #إمن كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد»ه [الإسراء: 18] قوله: «وهم فيها لا 
يبخسون» أي: وهؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم فيها: 
أي في الدنيا لا يبخسون: أي لا ينقصون من جزائهم فيها 
بحسب أعمالهم لهاء وذلك في الغالب» وليس بمطردء بل إن 
قضت به مشيئته سبحانه» ورجحته حكمته البالغة. وقال 
القاضي: معنى الآية: من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزينتهاء نوفٌ إليهم أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في 
الدنياء وهو ما ينالون من الصحة والكفاف» وسائر اللذات 
والمنافع» فخص الجزاء بمثل ما ذكره» وهو حاصل لكل 
عامل للدنياء ولو كان قليلاً يسيراً. قوله: «أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار» الإشارة إلى المريدين المذكورين» 
ولا بِدَ من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من 
الأعمال المعتدٌ بهاء الموجبة للجزاء الحسن فى الدار الآخرةء 
أو تكون الآية خاصة بالكفارء كما تقدّم «وحبط ما 
صنعوا) أي: ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من 
الأعمال التى كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء 
الأخرويء» لولا أنهم أفسدوها بفساد مقاصدهم, وعدم 
الخلوصء وإرادة ما عند الله في دار الجزاءء بل قصروا ذلك 
على الدنيا وزينتها؛ ثم حكم سبحانه ببطلان عملهم فقال: 
«وباطل ما كانوا يعملون» أي: أنه كان عملهم في نفسه 
باطلاً غير معتدٌ بهء لانه لم يعمل لوجه صحيح يوجب 
الجزاءء ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح. قوله: 
طافمن كان على بينة من ربه4 بيّن سبحانه أن بين من 
كان طالباً للدنيا فقطء ومن كان طالباً للآخرة تفاوتاً عظيماً: 
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وتبايناً بعيداً؛ والمعنى: أفمن كان على بينة من ربه في اتباع 
النبي جي والإيمان باللء كغيره ممن يريد الحياة الدنيا 
وزينتها؛ وقيل المراد بمن كان على بينة من ربه: النبي كل: 
أي أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزة كالقرآن» ومعه 
شاهد كجيريلء وقد بشرت به الكتب السالفة» كمن كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها. ومعنى البينة: البرهان الذي يدل على 
الحقء والضمير في قوله: «ويتلوه شاهد راجع إلى البينة 
باعتبار تأويلها بالبرهان» والضمير في منه راجع إلى القرآنء 
لان قد تقدّم ذكره في قوله: جام يقولون افترادي او راجع 
إلى الله تعالى. والمعنى: ويتلو البرهان الذي هو البينة شاهد 
يشهد بصحته من القرآنء او من الله سبحانه. والشاهد: هو 
الإعجاز الكائن فى القرآن» أى المعجزات التي ظهرت لرسول 
اث جي فإن ذلك من الشواهد التابعة للقرآن. وقال الفراء 
قال بعضهم: ويتلوه شاهد منه: الإنجيلء وإن كان قبله فهو 
يتلو القرآن في التصديقء والهاء في منه لله عن وجل؛ وقيل 
المراد بمن كان على بينة من ربه: هم مؤمنى أهل الكتاب» 
كعبد ال بن سلامء وأضرابه. قوله: «ومن قبله كتاب 
'موسى» معطوف على شاهد. والتقدير: ويتلو الشاهد شاهد 
آخر من قبله هو كتاب موسىء فهو وإن كان متقدّماً في 
النزول» فهو يتلى الشاهد في الشهادة وإنما قدم الشاهد 
على كتاب موسی» مع كونه متآخراً في الوجود» لكونه وصفاً 
لازماً غير مفارق» فكان أغرق في الوصفية من كتاب موسى. 
ومعنى شهادة كتاب موسىء وهو التوراة أنه بشّر بمحمد 
يي وأخبر بأنه رسول من الله. قال الزجاج: والمعنى ويتلوه 
من قبله كتاب موسىء لأن النبي 438 موصوف في كتاب 
موسىء يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وحكى 
أبى حاتمء عن بعضهم» أنه قرأ: «ومن قبله كتاب موسى» 
بالنصبء وحكاه المهدويء عن الكلبي» فيكون معطوفا على 
الهاء في يتلوه. والمعنى: ويتلو كتاب موسى جبريل» 
وانتصاب إماماً ورحمة على الحال. والإمام: هو الذي يؤتمٌ به 
في الدين ويقتدى به» والرحمة: النعمة العظيمة التي أنعم الله 
بها على من انزله علیهم» وعلى من بعدهم باعتبار ما اشتمل 
عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحكم القرآنء والإشارة 
بقوله: طأولئك» إلى المتصفين بتلك الصفة الفاضلةء وهو 
الكون على البينة من الث. واسم الإشارة مبتدأ وخبره 
(يؤمنون به اي: يصدّقون بالنبي لاء أو بالقرآن ومن 
يكفر به من الأحزاب أي: بالنبيّ أو بالقرآن. والأحزاب 
المتحرّبون على رسول الله ييي من أهل مكة وغيرهم, أو 
المتحرّبون من أهل الأديان كلها «فالنار موعده» أي: هو 
من أهل النار لا محالةء وفي جعل النار موعداً إشعار بأن 
فيها ما لا يحيط به الوصف من افانين العذاب» ومثله قول 
حسان: 
أوردتموها حياض الموت صاحية فالنار موعدها والموت لاقيها 
لفلا تك في مرية منه» أي: لا تك في شك من القرآن» 
وفيه تعريض بغيره وَلُ؛ لانه معصوم عن الشك في القرآن» 
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أو من الموعد «إنه الحق من ربك» فلا مدخل للشك فيه 
بحال من الأحوال «ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون) بذلك 
E‏ الإيمان به» وظهورر الدلائل الموجبة له» ولكنهم 
يفهمون أنه الحق أصلاً. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن مجاهدء في قوله: 
«فهل أنتم مسلمون» قال: لأاصحاب محمد وَل وأخرج 
ابن جريرء وأبن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن مردويه» عن 
أنس» في قوله: إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» 
عبد الله بن معبدء قال: قام رجل إلى علي فقال: أخبرنا عن 
هذه الآية إمن كان يريد الحياة الدنيا» إلى قوله: 
«وباطل ما كانوا يعملون) قال: ويحكء ذاك من كان يريد 
الدنيا لا يريد الآخرة. وأخرج النحاس عن ابن عباس «من 
كان بريد الحياة الدنيا4 أي: ثوابها «ورينتها» مالها 
«نوف إليهم» نوفر لهم بالصحة والسرور في الأهل, 
والمالء والولد وهم فيها لا يبخسون» لا ينقصون. ثم 
نسخها لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاءم 
[الإسراء: 18] الآية. وآخرج أبو الشيخ: عن السديّء مثله 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في الآية 
قال: من عمل صالحاً: التماس الدنيا صوماً أو صلاةء أو 
تهجداً بالليلء لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله أو فيه 
الذي التمس في الدنيا وحبط عمله الذي كان يعمل» وهو في 
الآخرة من الخاسرين. وأخرج ابن جريرء عن الضحاكء قال: 
نزلت هذه الآية في آهل الشرك. وأخرج أبى الشيخء عن 
الحسن»ء في قوله: نوف إليهم أعمالهم» قال: طيباتهم. 
وأخرج أبى الشيخء عن ابن جريجء نحوه. وأخرج أبى الشيخ, 
عن السديّء في قوله: إوحبط ما صنعوا فيها) قال: حبط 
ما عملوا من خيرء وبطل في الآخرةء ليس لهم فيها جزاء. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن مجاهدء في الآية» قال: 
هم أهل الرياء. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه» وأبو 
نعيم في المعرفة» عن علي بن أبي طالبء قال: ما من رجل 
من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن: فقال له رجل: ما 
نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود إأفمن كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد منه) رسول الله كو بينة من ربه» 
وأنا شاهد منه. وأخرج ابن عساكرء وابن مردويه من وجه 
آخرء عنه» قال: قال رسول الله 4#6: «أفمن كان على بينة من 
ربه.. أنا. ويتلوه شاهد منه: عليّ». وأخرج أبى الشيخء عن 
أبي العالية» في قوله: «آفمن كان على بينة من ربه» قال: 
ذاك محمد 0 وأخرج أبى الشيخء عن إبراهيم»ء تحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني 
في الأوسطء وأبى الشيخء عن محمد بن علي بن أبي طالب» 
قال: قلت لأبي: إن الناس يزعمون في قول الله سبحاته 
«ويتلوه شاهد منه أنك أنت التالي» قال: وددت اني أنا 
هوء ولكنه لسان محمد وَل وأخرج أبى الشيخ» عن عكرمةء 
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عن ابن عباسء أن الشاهد جبريل ووافقه سعيد بن جبير. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابى الشيخ, 
وابن مردويه من طرقء عن ابن عباسء قال: جبريل فهو 
شاه من ال بالذي يتلوة :من كتاب اك الذي أتزل على 
محمد «ومن قبله كتاب موسى# قال: ومن قبله التوراة 
على لسان موسىء كما تلا القرآن على لسان محمد ل 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, 
وابن عساكرء عن الحسن بن عليّء في قوله: إويتلوه 
شاهد منه) قال: محمد هو الشاهد من الله. وأخرج أيو 
الشيخ: عن إبراهيم «ومن قبله كتاب موسى» قال: ومن 
قبله جاء الكتاب إلى موسى. وأخرج عبد الرزاق» وأبى 
الشيخ» عن قتادة «ومن يكفر به من الأحزاب» قال: الكفار 
احزاب كلهم على الكفر. وأخرج أبو الشيخء عن قتادةء قال: 
هومن يكفر به من الأحزاب» قال: : من اليهود والنصارى. 
ومن وَمَنْ أَظلدٌ م من افر عل لَه ڪا اچد روت عل رهم 
وقول نة ل5 ایت كُدَبْوا عل رَيَهِز ألا لَه أله عَلّ 
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اليب © يبن يدون عن سيل أله وتبا وجا وهم بالخ م 
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ج جم فى اة هم ات © إ4 ل انها صا أَلصَّلِحَتِ 
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لْرسقِ الاي ولاس يبر وَالتيعَ هَل سرن مكلا آهل 
کک © 

قوله: هومن أظلم ممن افترى على الله کنباًې أي: لا 
أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذباً بقولهم 
لأصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقولهم: الملائكة بنات 
اء وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيرهء واللفظ وإن كان لا 
يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في 
الظلم. فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم في الظلم فضلاً عن 
أن يوجد من هو أظلم منهمء والإشارة بقوله: أولئك إلى 
الموصوفين بالظلم المتبالغ» وهو مبتدأء وخبره يعرضون 
على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم» أو المراد بعرضهم: 
عرض أعمالهم «ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم» الأشهاد: هم الملائكة الحفظةء وقيل المرسلون, 
وقيل: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله 
بإبلاغه. وقيل جميع الخلائق. والمعنى: أنه يقول هؤلاء 
الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو المعروضة 
أعمالهم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه ولم يصرّحوا 
بما كذبوا به» كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف. 
قوله: «الا لعنة الله على الظالمين) هذا من تمام كلام 
الأشهاد أي: يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ويقولون: 
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الا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء 
ويجوز أن يكون منن كلام اك سبحانه» قاله بعدما قال 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والأشهاد جمع شهيدء 
ورجحه أبى علي بكثرة ورود شهيد في القرآن كقوله: 
«ويكون الرسول عليكم شهيداً [البقرة: 143] «فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا» 
[النساء: 41]» وقيل: هو جمع شاهد كأصحاب وصاحبء 
والفائدة في قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة في فضيحة 
الكفارء والتقريع لهم على رؤوس الأشهادء ثم وصف هؤلاء 
الظالمين الذين لعنوا بأنهم «والذين يصون عن سبيل 
الله) أي: يمنعون من قدروا على منعه عن دين الل والدخول 
فيه «ويبغونها عوجاً» أي: يصفونها بالاعوجاج تنفيراً 
للناس عنهاء أى يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج 
عنها إلى الكفرء يقال بغيتك شرًاً: أي طلبته لك و الحال 
إن لهم بالآخرة هم كافرون) أي: يصفونها بالعوج» 
والحال أنهم بالآخرة غير مصدَّقينء فكيف يصدون الناس 
عن طريق الحق» وهم على الباطل البحت؟ وتكرير الضمير 
لتاکید كفرهم واختصاصهم به» حتى کان كفر غيرهم غير 
معتدّ به بالنسبة إلى عظيم كفرهم «أولئك4 الموصوفون 
بتلك الصفات طلم يكونوا معجزين في الأرض) إي: ما 
كانوا يعجزون الله في الدنيا إن اراد عقوبتهم وما كان لهم 
من دون اكه من أولباء» يدفعون عنهم مايريده أئله 
سبحانه من عقويتهم, وإنزال بأسه بهم وجملة «إيضاعف 
لهم العذاب) مستانفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخي عن 
تعجيله لهم» ليكون عذاباً مضاعفاً. وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامرء ويزيد ويعقوب «يضعف» مشدّداً إما كانوا 
يستطيعون السمع) أي: أقرطوا في إعراضهم عن الحق» 
وبغضهم له» حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا يقدرون 
على الإبصارء لفرط تعاميهم عن الصواب. ويجوز أن يراد 
بقوله: #وما كان لهم من دون الله من أولياء» انهم جعلوا 
آلهتهم أولياء من دون الشء ولا ينفعهم ذلك فما كان هؤلاء 
الأولياء يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونء فكيف 
ينفعونهم فيجلبون لهم نفعاً أو يدفعون عنهم ضرراً ويجوز 
أن تكون «ماء هي المدية. والمعنى: أنه يضاعف لهم العذاب 
مدّة استطاعتهم السمع والبصر. قال الفراء: ما كانوا 
يستطيعون السمع» لأن الث أضلهم في اللوح المحفوظ. وقال 
الزجاج: لبغضهم النبي وَل وعداوتهم له لا يستطيعون أن 
يسمعوا منه ولا يفهموا عنه. قال النحاس: هذا معروف في 
كلام العرب» يقال: فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان: إذا 
كان ثقيلاً عليه (أولئك) المتصفون بتلك الصفات «النين 
خسروا أنفسهم) بعبادة غير الله. والمعنى: اشتروا عبادة 
الآلهة بعبادة الله» فكان خسرانهم في تجارتهم أعظم خسران 
«وضل عنهم ما كانوا یفترون) أي: ذهب وضاع ما كانوا 
يفترون من الآلهة التي يدّعون انها تشفع لهم» ولم يبق 
بأيديهم إلا الخسران. قوله: لا جرم» قال الخليل وسيبويه: 


ولا جرم» بمعنى حق فهى عندهما بمنزلة كلمة واحدةء وبه 
قال الفراء. وروي عن الخليل والفراء أنها: بمنزلة قولك لا بد 
ولا محالةء ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقاً. وقال 
الزجاج: إن جرم بمعنى كسب: أي كسب ذلك الفعل لهم 
الخسران» وفاعل كسب مضمرء وأنّ منصوية بجزم. قال 
الأزمري: وهذا من احسن ما نقل في هذه اللغة. وقال 
الكسائي: معنى لا جرم: لا صد ولا منع عن أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون. وقال جماعة من النحويين: إن معنى لا جرم 
لا قطع قاطع انهم في الآخرة هم الأخسرون) قالوا: 
والجرم القطع؛ وقد جرم النخل واجترمه: أي قطعه؛ وفي 
هذه الآية بيان أنهم في الخسران قد بلغوا إلى حد يتقاصر 
عنه غيرهم» ولا يبلغ إليه. وهذه الآيات مقرّرة لما سبق من 
نفي المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 
من كان على بينة من ربه إن الذين آمنوا) اي: صدقوا 
بكل ما يجب التصديق به من كون القرآن من عند الء وغير 
ذلك من خصال الإيمان «وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 
ريهم) آي: أنابوا إليه» وقيل: خشعواء وقيل: خضعواء قيل 
وأصل الإخبات: الاستواء فى الخبث: وهو الأرض المستوية 
الواسعة فيناسب معنى الخشوع والاطمئنان. قال الفراء: إلى 
ربهم, ولربهم واحد «أولئك# الموصوفون بتلك الصفات 
الصالحة «أصحاب الجنة هم فيها خالدون). قوله: «مثل 
الفريقين كالاعمى والأصمّ والبصير والسميع) ضرب 
للفريقين مثلاً وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» 
وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع» على أن كل فريق 
شبه بشيثين؛ او شبه بمن جمع بين الشیئین» فالكافر شبه 
بمن جمع بين العمى والصمم» والمؤمن شبّه بمن جمع بين 
السمع والبصرء وعلى هذا تكون الواو في «والأصحَ»» وفي 
«والسميع» لعطف الصفة على الصفةء كما قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام 

والاستفهام في قوله: إهل يستويان) للإنكار: يعني 
الفريقين» وهذه الجملة مقرّرة لما تقدّم من قوله: «أفمن كان 
على بينة من ربه4 وانتصاب مثلاً على التمييز من فاعل 
يستويان: أي هل يستويان حالاً وصفة «افلا تذكرون) في 
عدم استوائهماء وفيما بينهما من التفاوت الظاهر الذي لا 
يخفى على من له تذكرء وعنده تفكر وتأمل» والهمزة لإنكار 
عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطبين. 

وقد أخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن جريجء في 
قوله: هومن أظلم» قال: الكافر والمنافق «أولئك يعرضون 
على ربهم» فيسالهم عن اعمالهم «ويقول الأشهاد» الذين 
كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا «هؤلاء الذنين 
كذبوا على ربهم) شهدوا به عليهم يوم القيامة. وأخرج ابن 
جرير» عن مجاهدء قال: الأشهاد: الملائكة. وأخرج أبى الشيخ» 
عن قتادة» نحوهء وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: 
سمعت رسول الله ي يقول: «إن اث يدني المؤمن حتى 
يضع كنفه ويستره من الناس ويقرّره بذنوبه» ويقول له: 
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أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربّ أعرف» حتى 
إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: : فإني 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطي كتاب 
حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة ال على الظالمين» . وأخرج أبن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» عن السديء في قوله: «النين يصتون 
عن سبيل اش قال: : هو محمد يعني سبيل الله صدت 
قريش عنه الناس. وأخرج ج ابن ابي حاتم» عن ابي مالك في 
قوله: «ويبغونها عوجاي يعني: : يرجون بمكة غير الإسلام 
ديناً. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن عباسء في 
قوله: [اولئك لم يكونوا معجزين في الارض» الآية قال: 
أخبر الله سبحانه أنه حال بين آهل الشرك وبين طاعته فى 
الدنيا والآخرةء أما في الدنياء فإنه قال: إما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» وأما في الآخرة 
فإنه قال «فلا يستطيعون خاشعة» [القلم: 42 43]. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وأبى الشيخ» عن قتادةء في قوله: 
لما كانوا يستطيعون السمع)» قال: ما كانوا يستطيعون 
أن يسمعوا خيراً فينتفعوا به» ولا يبصروا خيراً فياخنوا به. 
وأخرج ابن جرير» وابن أبي 0 وأبو س »> عن ابن 
عنه» قال: 'الإخبات الإنابة. قر عبد الرزاقء اران جرير» 
وابو الشيخء قال الإخبات: الخشوع والتواضع. وأخرج ابن 
جريرء وآبو الشيخ» »> عن مجاهدء قال: اطمانوا. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخء عن ابن عباسء في قوله: إمثل 
لفريقين كالاعمى والأصمَي قال: الكافر ج«واليصير 


والسميع» قال: المؤمن. 
د لك اي 116 مر سد 
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أسلوب لتكون الموعظة أظهر والحجة أبين» والقبول اتب 
فقال: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين» 
[هود: 5] قرأ ابن كثيرةء وأبو عمروء » والكسائي بفتح الهمزة 
عي انير خرف الجر: أي أرسلكاه بای أي الرسلثاة مایا 
على إرادة القول: أي قائلاً اني لكم, ٠‏ والولى في ولقد للابتداء» 
واللام هي الموطئة للقسمء واقتصر على النذارة دون 
البشارة لأن دعوته كانت لمجرد الإنذارء أو لكونهم لم 
يعملوا بما بشرهم به» وجملة «أن لا تعبدوا إلا الله» بدل 
تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلناء أو بنذيرء أو بمبين» وجملة: 
«إني أخاف عليكم عذاب يوم ليمي ت تعليلية. والمعنى: 
م 1 “ونيها تحديق 
نبوّته من ثلاث جهاتء فقال: 1 9 

قوە» والملا: الأشراف كما تقدم غير مرة, ووصفهم بالكفر 
ذماً لهم, وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا 
كفرة لما ذراك إلا بشراً مثلنا) هذه ي الأولى من 
فشر فلم يكن لك عا تسكحق:ننها النيوة نؤتناً: 
ج ي ET‏ ا م ا 
هؤلاء الأرائل لكء والأراذل جمع 0 ونل جمع ذل 
مثل أكالب وأكلب وكلب؛ وقيل: الأراذل جمع الأرذلء 
كالأساود جمع أسودء وهم: السفلة. قال النحاس: الأراذل: 
الفقراء والذين لا حسب لهم»ء والحسب: الصناعات. قال 
الزجاج: نسبوهم إلى الحياكةء ولم يعلموا أن الصناعات لا 
أثر لها في الديانة. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السفلة هو 
الذي يصلح الدنيا بدينه» قيل له فمن سفلة السفلة؟ قال: 
و و ا 
متتصيان على الحالء وانتصاب 3 الرأي على الظرفية, 
والعامل فيه اتبعك. والمعنى: : في ظاهر الرأي من غير تعمقء 
يقال بدا يبدى: إذا ظهر. قال الأزهري: معناه فيما يبدو لنا من 
نرى لكم علينا من فضل» خاطبوه في الوجهين الأولين, 
منفردا وفي هذا الوجه خاطبوه مع متبعيه أي: ما نرى لك 
ولمن اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميزون به, 
وتستحقون ما تدّعونه, ثم أضربوا عن الثلاثة المطاعن: 
وانتقلوا إلى ظنهم المجرّد عن البرهان الذي لا مستند له إلا 
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مجرد العصبية» والحسدء واستبقاء ما هم فيه من الرياسة 
الدنيوية» فقالوا: بل نظنكم كانبين) فيما تدّعونه, ويجوز 
أن يكون هذا خطاباً للأراذل وحدهم. والأول: أولى؛ لأن 
الكلام مع نوح لا معهم إلا بطريق التبعية له. ثم نكر 
سبحانه ما أجاب به نوح علیهم» فقال: قال يا قوم ارایتم 
إن كنت على بينة من ربي) أي: أخبروني إن كنت على 
برهان من ربي في النبوة يدل على صحتها ويوجب عليكم 
قبولهاء مع كون ما جعلتموه قادحاً ليس بقادح في الحقيقة» 
فإن المساواة في صفة البشرية لا تمنع المفارقة في صفة 
النبوّةء واتباع الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبوّة» 
فإنهم مثلكم في البشرية والعقل والفهم» فاتباعهم لي حجة 
عليكم لا لكم, > ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة ة «وآتاني 
رحمة من عنده» هي: النبوّةء وقيل: الرحمة: المعجزةء 
والبينة: النبوّة. قيل: ويجوز أن تكون الرحمة هي: البينة 
نفسهاء والأولى تفسير الرحمة بغير ما فسرت البينةء 
والإفراد في «فعميت» على إرادة كل واحدة منهماء أو على 
إرادة البينة» لأنها هي التي تظهر لمن تفكرء وتخفى على من 
لم يتفكر» ومعنى عميت: خفيت؛ وقيل: الرحمة هي على 
الخلق» وقيل: هي الهداية إلى معرفة البرهانء وقيل: الإيمانء 
يقال عميت عن كذاء وعمي علي كذا: إذا لم أقهمه. قيل وهى 
من باب القلبء لأن البينة أى الرحمة لا تعمى وإنما يعمى 
عنها فهو كقولهم: أدخلت القلنسوة رأسي. وقرأ الأعمش» 
وحمزةء والكسائي» وحفص «فعميت» بضم العين وتشديد 
الميم على البناء للمفعول: أي فعماها الله عليكم» وفي قراءة 
أبي «فعماها عليكم» والاستفهام في «أنلزمكموها» 
للإنكار: أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بهاء والحال 
أنكم لها كارهون؛ والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة 
ظاهرة الدلالة على صحة نبوّتي إلا أنها خافية عليكم 
أيمكنننا أن نضطركم إلى العلم بهاء والحال أنكم لها كارهون 
غير متدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الك عر وجل. 
وحكى الكسائي والفراء إسكان الميم الأولى في انلزمكموها 
تخفيفاً كما في قول الشاعر: 
فاليوم اشرب غير مستحقب إل مأمنالولاوافل 
فإن إسكان الباء في أشرب للتخفيف. وقد قرأ أبى عمرو 
كذلك. قوله: ويا قوم لا أسالكم عليه مالاً إن أجرى إلا 
على الله فيه التصريح منه عليه السلام بأنه لا يطلب على 
تبليغ الرسالة مالاً حتى يكون بذلك محلاً للتهمةء ويكون 
لقول الكافرين مجال بأنه إنما ادّعى ما ادعى طلباً للدنياء 
والضمير في عليه راجع إلى ما قاله لهم» فيما قبل هذا. 
وقوله: «وما أنا بطارد الذين آمنوا» كالجواب عما يفهم 
من قولهم «وما نراك اتبعك إلا الذين هم ارذلنا» من 
التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل عنه؛ وقيل: إنهم سالوه 
طردهم تصريحاً لا تلميحاًء ثم علل ذلك بقوله: «إنهم ملاقوا 
ربهم» أي: لا أطردهم, فإنهم ملاقون يوم القيامة ربهم فهو 
يجازيهم على إيمانهم لأنهم طلبوا بإيمائهم ما عنده سبحانه» 


وكأنه قال هذا على وجه الإعظام لهمء ويحتمل أنه قاله خوفاً 
من مخاصمتهم له عند ربهم بسبب طرده لهم؛ ثم بين لهم 
ما هم عليه في هذه المطالب التي طلبوها منه» والعلل التي 
اعتلوا بها عن إجابته فقال: «ولكني أراكم قوما تجهلون» 
كل ما ينبغي أن يعلم» ومن ذلك استرذالهم للذين اتبعوه 
وسؤالهم له أن يطردهم. ثم أكد عدمن جواز طردهم بقوله: 
«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم) أي: من 
يمنعني من عذاب الله وانتقامه إن طردتهم؟ فإن طردهم 
بسبب سبقهم إلى الإيمان والإجابة إلى الدعوة التي أرسل 
الله رسوله لأجلها ظلم عظيمء لا يقع من أنبياء الله المؤيدين 
بالعصمة؛ ولو وقع ذلك منهم فرضاً وتقديراً لكان فيه من 
الظلم مالا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. وقوله: 
«أفلا تذكرون» معطوف على مقدّر؛ كانه قيل: أتستمرون 
على ما أنتم عليه من الجهل بما ذكرء أفلا تذكرون من 
أحوالهم ما ينبغي تذكره وتتفكرون فيه» حتى تعرفوا ما انتم 
عليه من الخطاء وما هم عليه من الصواب. قوله: «ولا اقول 
عندي خزائن الله بين لهم أنه كما لا يطلب منهم 
شيئاً من أموالهم على تبليغ الرسالة» كذلك لا يدّعي أن عنده 
خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على كذبه؛ كما قالوا: «وما 
نرى لكم علينا من فضل» والمراد بخزائن الله: خزائن 
رزقه «ولا أعلم الغيب) أي: ولا أدّعي أني أعلم بغيب الله» 
بل لم أقل لكم إلا أني نذير مبينء إني أخاف عليكم عذاب 
يوم اليم «ولا أقول» لكم «إني ملك تقولوا ما نراك إلا 
بشراً مثلنا. وقد استدلٌ بهذا من قال إن الملائكة أقضل من 
الأنبياءء والأدلة فى هذه المسئلة مختلفة» وليس لطالب الحق 
إلى تحقيقها حاجةء فليست مما كلفنا الله بعلمه «ولا اقول 
للذين تزدري أعينكم» أي: تحتقرء والازدراء مأخوذ من 
آزری عليه: إذا عابه» وزري عليه: إذا احتقره» وأنشد القراء: 
يباعده الصديق وتزدريه خليلته وينهره الصغير 
والمعنى: إني لا أقول لهؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالله 
الذين تعيبونهم وتحتقرونهم جلن يؤتيهم الله خيراً» بل قد 
آتاهم الخير العظيم بالإيمان به واتباع نبيه؛ فهو مجازيهم 
بالجزاء العظيم في الآخرةء ورافعهم في الدنيا إلى أعلى 
محلء ولا يضرّهم احتقاركم لهم شيئاً الله أعلم بما في 
أنفسهم» من الإيمان به» والإخلاص لهء فمجازيهم على ذلك» 
ليس لي ولا لكم من أمرهم شيء «إني إذاً لمن الظالمين» 
لهم إن فعلت ما تريدونه بهم» أو من الظالمين لأنفسهم إن 
فعلت ذلك بهم» ثم جاوبوه بغير ما تقدّم من كلامهم وكلامه 
عجزاً عن القيام بالحجةء وقصوراً عن رتبة المناظرة» 
وانقطاعاً عن المباراة بقولهم: <يا نوح قد جادلتنا فاكثرت 
جدالنا» أي: خاصمتنا بأنواع الخصام: ودفعتنا بكل حجة 
لها مدخل في المقام» ولم يبق لنا في هذا الباب مجالء فقد 
ضاقت علينا المسالك» وانسدّت أبواب الحيل «فاتنا بما 
تعدنا» من العذاب الذي تخوّفنا منهء وتخافه علينا إن 
كنت من الصادقين) فيما تقوله لناء فأجاب بان ذلك ليس 
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إليه وإنما هى بمشيئة الله وإرادته» وإقال إنما ياتيكم به اله 
إن شاء»ع فان قضت مشيئته وحكمته بتعجيله عجله لكم, 
وان قضت مشيئته وحكمته بتأخيره أخره وما انتم 
بمعجزين» بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافعة 
«ولا ينفعكم نصحي» الذي أبذله لكم» وأستكثر منه قياما 
مني بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته» ولكم بإيضاح الحق 
وبيان بطلان ما آنتم عليه إن اردت أن أنصح لكم 
وجواب هذا الشرط محذوفء والتقدير: إن اردت أن انصح 
لكم لا ينفعكم نصحيء كما يدل عليه ما قبله: ن كان الله 
بريد أن يغويكم» أي: إن كان الله يريد إغواءكمء فلا ينفعكم 
النصح منيء فكان جواب هذا الشرط محذوفاً كالاوّل» 
وتقديره ما ذكرناء وهذا التقدير إنما هى على مذهب من يمنع 
من تقدم الجزاء على الشرطء وأما على مذهب من يجيزه» 
فجزاء الشرط الأوّلء ولا ينفعكم نصحيء وجزاء الشرط 
الثاني الجملة الشرطية الأولى وجزاؤها. قال ابن جرير: 
معنى يغويكم يهلككم بعذابه» وظاهر لغة العرب أن الإغواء 
الإضلال؛ فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن 
يضلكم عن سبيل الرشادء ويخذلكم عن طريق الحق. وحكى 
عن طيّ أصبح فلان غاويا: أي مريضاء وليس هذا المعنى 
هو المراد في الآية. وقد ورد الإغواء بمعنى الإهلاك» ومنه 
«فسوف يلقون غيا) [مريم: 59] وهو غير ما في هذه الآية 
«هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية «وإليه ترجعون» 
فيجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشرّ. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس» في 
قوله: ؤوما نراك لتبعك إلا الذين هم أرذلنا بادي للرأي» 
قال: فيما ظهر لنا. وأخرج أبو الشيخ, عن عطاء مثله. 
وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» عن ابن جريج» في قوله: 
<«إن كنت على بينة من ربي» قال: قد عرفتها وعرفت بها 
أمرهء وأنه لا إله إلا هو, «وآتاني رحمة من عنده) قال: 
الإسلام الهدى والإيمان» والحكم والنبوّة. وأخرج ابن جرير» 
وأبى الشيخء عن قتادة في قوله: «انلزمكموهام قال: أما 
والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومهء ولكنه لم يستطع ذلك 
ولم يمكنه. وآخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن ابن عباسء أنه كان 
يقرا «أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون» 
وأخرج ابن جريرء عن ابي العاليةء قال في قراءة أبي: 
«أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون». وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن أبِيّ بن كعب أنه قرا: 
«أنلزمكموها من شطر قلوبناء. وأخرج ابن جريرء وأبى 
الشيخء عن ابن جريج» في قوله: إوما آنا بطارد الذين 
آمنواج» قال: قالوا له يا نوح إن أحببت أن نتبعك فاطردهم» 
وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأرض سواءء وقي 
قوله: «إنهم ملاقوا ربهم» قال: فيسالهم عن أعمالهم ولا 
اقول لكم عندي خزائن اش التي لا يفنيها شيءء فاكون 
إنما دعوتكم لتتبعوني عليهاء لا أعطيكم بملكه لي عليها 
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ولا أعلم الغيب لا أقول: اتبعوني على علمي بالغيب 
جولا آقول إني ملك» نزلت من السماء برسالةء ما أنا إلا 
بشر مثلكم. وأخرج أبن أبي حاتمء عن ابن زيد ولا اقول 
للذين تزدري أعينكمم. قال: حقرتموهم. وأخرج أبو 
الشيخ, عن السدي» في قوله: لن يؤتيهم الله خيراً» قال: 
يعني: إيمانا. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن جريج» 
باطل. 
لد مي 


أ يقولوت آفاردة فل إن ارتم مَك إجراى آنا بر يَمًا 
روہ €9 رایت إل چ ائم آن يست ين کوک إلا من قد امن د 
تبس يما کا ماوت (() واضتع للك ایتا ووی تا رلا بی في 
ل موا يهم مرد @ وَسَممُ القالكه ڪل ر عليه ملا س 
َو سخا من ال إن قرا ہا ا نر یکم كنا رة © 
قوف تعسوت من باه عَدَابٌ رید وَل عه داب موي @ حى إا 
جاه اتا وار الور لتا أجل فيا ِن ڪل زوين نب هَت إل 


و 2 
5 2 


من سبق َي أل ومن امن وما ءامن مہ إلا َيل © ## وَدَلَ 
3 
تلء رس" إ#امه ه« 


ارڪيو ها بشم انه ڪرطها ومرسلهاً إن رن لمَمُورٌ َي © رھ ری 
بهم في موچ كالبل وتَادى فح ابم وكات في مزل َي اكب 
متا ولا نکن مع الك 7 تا ستاری إل جل بون يس الئل 
ل َاعَاصِم الوم ِن آم آم إلا س يسم َال بنا الموج گات من 
لمرو 9 وتیل بتار آہکیی ما سما ايلب وص الما وی 
لأر اتوت عل بودي يد ندا تر أي ® 


مر واستوت 

قوله: بام يقولون افتراديج انکر سبحانه عليهم قولهم: 
إن ما أوحى إلى نوح مفترىء فقال: «أم يقولون افتراهه 
ثم آمره أن يجيب بكلام متصفء فقال: قل إن افتريته 
فعليَ إجرامي» بكسر الهمزة على قراءة الجمهورء مصدر 
أجرم: أي فعل ما يوجب الإثم» وجرم وأجرم بمعنى قاله 
النحاسء والمعنى: فعليّ إثمي» أو جزاء كسبي. ومن قرأ بفتح 
الهمزةء قال: هو جميع جرم ذكره النحاس أيضا «وانا 
بريء مما تجرمون» أي: من إجرامكم بسبب ما تنسبونه 
إليّ من الافتراء قيل: وفي الكلام حذف والتقدير: لكن ما 
افتريته» فالإجرام وعقابه ليس إلا علیکم» وأنا بريء منه. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية» فقيل: إنها حكاية 
عن نوح» وما قاله لقومهء وقيل: هي حكاية عن المحاورة 
الواقعة بين نبينا محمد 6و وكفار مكة. والأوّل: أولى؛ لان 
الكلام قبلها وبعدها مع توح عليه السلام. قوله: «وأوحى 
إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» أنه لن 
يؤمن في محل رفع على أنه نائب الفاعل الذي لم يسمٌ. 
ويجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير الباء: أي بأنه, 
وفي الكلام تأييس له من إيمانهم» وأنهم مستمرّون على 
كفرهمء مصممون عليه لا يؤمن أحد منهم إلا من قد سبق 
إيمانه «فلا تبتئس بما كانوا يفعلون» البؤس: الحزنء أي 
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فلا تحزنء والبائس: المستكينء فنهاه الله سبحانه عن أن 
يحزن حزن مستكين؛ لأن الابتئاس حزن في استكانة. ومنه 
قول الشاعر: 
وكم من خليل أو حميم رزئته فلم أبتئس والرزء فيه جليل 
ثم إن الله سبحانه لما أخبره أنهم لا يؤمنون البتة عرفه 
وجه إهلاكهمء » وألهمه الأمر الذي يكون به خلاصه» وخلاص 
فن ان ل : وواصنع a‏ عي ووحينا» أي: 
ا 
الرؤيةء والرؤية هي: التي تكون بها الحراسة والحفظ في 
الغالب» وجمع الأعين للتعظيم لا للتكثير؛ وقيل المعنى: 
حفظك؛ وقيل: «باعيننايم بعلمنا؛ وقيل: بامرنا. ومعنى 
بوحينا: بما أوحينا إليك من كيفية صنعتها بيهولا تخاطبني 
في الذين ظلمواي أي: لا تطلب إمهالهمء فقد حان وقت 
تطلن يمنا م رم فإنه یکی :مثا عليهم بالقرق: وقد 
مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره؛ وقيل: 
المعنى ولا قاطي في تعيل عام فإنم مترقوق في 
الوقت المضروب لذلكء لا يتآخر إغراقهم عنه؛ وقيل المراد 
بالذين ظلموا: امرأته وابنه «ويصنع الفلك» أي: وطفق 
يصنع الفلك, » أو وأخذ يصنع الفلك؛ وقيل: هو حكاية حال 
ماضية مار Na‏ ا 
OER ES‏ قال الأخفش والكسائی: يقال 
سخرت به ومنه. وفي وجه سخريتهم منه قولان: أحدهما: 
أنهم كانوا يرونه يعمل السفينةء فيقولون يا نوح صرت بعد 
النبوّة نجاراً. والثاني: أنهم لما شاهدوه يعمل السفينةء 
وكانوا لا يعرفونها قبل ذلكء قالوا: يا نوح ما تصنع بها؟ 
أجاب عليهم بقوله: «إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما 
للسفينة اليوم» فإنا نسخر منكم غداً عند الغرق. ومعنى 
السخرية هنا: الاستجهال» أي: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم 
کا تسكجولون: والسكمواله لبهم تامار إظيناره لهم 
ومشافهتهم» وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعدهء والتشبيه 
التجدّد والتكرّر» والمعنى: إنا نسخر منكم سخرية متحققة 
واقعة اقعة كما تسخرون منا كذلك» أو متجدّدة متكرّرة كما 
تسخرون منا كذلك؛ وقيل معناه: نسخر منكم في المستقبل 
ریا مثل سيكريتكم إذا وفع عليكم ار وفيه: نظن قان 
حالهم إذ ذاك لا تناسبه السخريةء إذ هم في شغل شاغل 
عنهاء ثم هددهم بقوله: : إفسوف تعلمون من ياتيه عذاب 
يخزيه» وهى عذاب. الغرق في الدنيا «ويحلٌ عليه عذاب 


مقيمي وه عذاب النار الدائم» ومعنى يحل: يجعل المؤجل 
حالاء ماخوذ من حلول الدين المؤجلء ومن موصولة في 
محل نصبء ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع: أي 
أينا يأتيه عذاب يخزيه؛ وقيل: : في موضع رفع بالابتداء, 
ويأتيه الخبرء ويخزيه صفة لعذاب. قال الكسائي: إن ناساً من 
اهل الحجاز يقولون سوف تعلمون؛ قال: ومن قال ستعلمون 
أسقط الواى والفاء جميعاء وجوّز الكوفيون «سف تعلمون» 
ومنعه البصريونء والمراد بعذاب الخزي: العذاب الذي يخزي 
صاحبهء ويحل عليه العار. قوله: إحتى إذا جاء أمرنا وقار 
التنوري حتى هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطيةء 
وجعلت غاية لقوله: واصنع الفلك بأعيننا. 

والتنور اختلف في تفسيرها على أقوال: الأرّل: انها وجه 
الأرض» والعرب تسمى وجه الأرض تنوراء روي ذلك عن ابن 
عباس» وعكرمةء والزهريء وابن عيينة. الثاني: أنه تنور الخبز 
الذي يخبزونه فيه» وبه قال E E‏ وهو الحسن»› 
في فة روي عن اللحتسن. الرابع: انه طلوع الفجرء من 
قولهم تور الفجرء روي عن عليّ بن أبي طالب. الخامس: أنه 
مسجد الكوفة» روي عن علي أيضاً ومجاهد؛ قال مجاهد: 
كان ناحية التنّور بالكوفة. السادس: أنه أعالي الأرض» 
والمواضع المرتفعةء قاله قتادة. السابع: أنه العين التي 
بالجزيرة المسماة عين الوردة» روي ذلك عن عكرمة. الثامن: 
أنه موضع بالهند؛ قال ابن عباس: كان تنور آدم بالهند. قال 
النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضةء لأن الله سبحانه قد 
أخير بان الماء قد جاء من السماء والأرض» قال: : ففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً [القمر: 
1 12] فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة» هكذا 
قال» وفيه نظرء فإن القول الرابع ينافي هذا الجمع؛ ولا 
يستقيم عليه التفسير بنبع الماء. إلا إذا كان المراد مجرد 
العلامةء كما ذكره آخراً. وقد ذكر أهل اللغة أن الفور: الغليان» 
والتنور: اسم عجمي عرّبته العرب؛ وقيل معنى فار التنور: 
التمثيل بحضور العذاب كقولهم: حمي الوطيس: إذا اشتدّ 
الحربء ومنه قول الشاعر: 
تركتم قدركم لاشيء فيها 

يريد: الحرب. 

قوله: هقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» أي: قلنا 
يا نوح احمل في السفينة من كل زوجين مما في الأرض من 
الحيوانات اثنين ذكراً وأثنى. وقرا حفص «من كل» بتنوين 
كل: أي: من كل شيء زوجينء والزوجان للاثنين اللذين لا 
يستغنى أحدهما عن الآخرء ويطلق على كل واحد منهما 
زوج.كما يقال للرجال زوج» وللمرأة زوج» ويطلق الزوج 
على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفردء ويطلق الزوج على 
الضرب والصنفء ومثله قوله تعالى: #وأنبتت من كل زوج 
بهيج» [الحج: 5]» ومثله قول الأعشى: 
وكل ضرب من الديباج يلبسه أبوحذافةمشيوّبذاكمعا 


وقدر القوم حامية تفور 


الجزء الثاني عشر 


أراد كل صنف من الديباج «واهلك» عطف على 
زوجينء أى على اثنين على قراءة حفص» وعلى محل كل 
زوجين» فإنه في محل نصب باحملء أو على اثنين على 
قراءة الجمهورء والمراد: امرأته وبنوه ونساؤهم «إلا من 
سبق عليه للقول» أي: من تقدم الحكم عليه بأنه من 
المغرقينء في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون» على الاختلاف السابق فيهم» فمن جعلهم جميع 
الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة لحمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك# ومن قال المراد يهم 
ولده كنعان وامراته واعلة أمّ كنعان جعل الاستثناء من أهلك» 
ويكون متصلاً إن أريد بالأهل ما هو أعمّ من المسلم والكافر 
مدهم: ومتقطعاً إن لزيد بالأفل المسلمون متهم فقطء قوله: 
هومن آمن» معطوف على أهلك: أي: واحمل في السفينة 

من آمن من قومكء وأقرد الأهل منهم لمزيد العناية بهمء أو 
للاستشك متهم على القول لخي ثم وضاف الله.سبحاته كلة 
المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر بهء فقال: «وما آمن 
معه إلا قليل» قيل: هم ثمانون إنساناً: منهم ثلاثة من بنيه, 
وهو سامء وحامء ويافث» وزوجاتهمء ولما خرجوا من 
السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الثمانين» وهي موجودة 
بناحية الموصل؛ وقيل: كانوا عشرةء وقيل: سبعةء وقيل: 
كانوا اثنين وسبعينء وقيل: غير ذلك. قوله: «وقال اركبوا 
فيها» القائل: نوح» وقيل: الله سبحانه. والأوّل: أولىء لقوله: 
«إن ربي لغفور رحيم» والركوب: العلو على ظهر الشيء 
حقيقة نحو ركب الدابة» أو مجازا نحو ركبه الدين» وقي 
الكلام حذف: أي: اركبوا الماء في السفينةء فلا يرد أن ركب 
يتعدّى بنفسه؛ وقيل إن الفائدة في زيادة «في» أنه أمرهم 
بأن يكونوا في جوف السفينة لا على ظهرها؛ وقيل: إنها 
زيدت لرعاية جانب المحلية في السفينة كما في قوله: إفإذا 
ركبوا في الفلك» [العنكبوت: 65] وقوله: «حتى إذا ركبا في 
السفينة) [الكهف: 8 قيل: ولعلٌ نوحاً قال ھ هذه المقالة بعد 
وأدخلها في ا وقال للمؤمنين» ويمكن 5 يقال إنه أمر 
بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنينء 
ولا يمتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيواناتء أو 
يكون هذا على طريقة التغليب. قوله: إبسم انش متعلق 
بارکبواء أو حال من فاعله: أي مسمين الل او قائلين: سم 
الله مجراها ومرساها» قرأ أهل الحرمين وأهل البصرة 
بضم الميم فيهما إلا من شد منهم على أنهما اسما زمانء 
وها في موضع صب على الظرفية: أي وقت مجراها 
ومرساهاء ويجوز أن يكونا مصدرين: أي: وقت إجرائها 
وإرسائها. وقرأ الأعمش» وحمزة: والكسائيء وحفص 
«مجراها» بفتح الميم» ومرساها بضمهاء وقرأ يحيى بن 
وثاب بفتحها فيهما. وقرأ مجاهد» وسليمان بن جندب» 
وعاصم الجحدريء وأبى رجاء العطاردي «مجريها ومرسيها» 
على أنهما وصقان لشء ويجوز أن يكونا في موضع رفع 
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باضمار مبتدا: أي هو مجريها ومرسيها ان ربي لغفور» 
للذنوب «ورحيم» بعبادهء ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة 
تفضلا منه لبقاء هذا الجنس الحيوانيء وعدم استئصاله 
بالغرق. قوله: وهي تجرى بهم في موج كالجبال» هذه 
الجملة متصلة بجملة محذوفة دل عليها الأمر بالركوب» 
والتقدير: فركبوا مسمين» وهي تجرى بهم» والموج: جمع 
موجة» وهي: ما ارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد 
الريح» وشبهها بالجبال المرتفعة على الأرض. قوله: 
جونادى نوح ابنه) هو: كنعان» قيل: وكان كافراء واستيعد 
كون نوح ينادي من كان كافراً مع قوله: #ربٌ لا تذر على 
الارض من الكافرين دياراً4 [نوح: 26]» وأجيب بانه كان 
منافقاًء فظن نوح أنه مؤمن؛ وقيل: حملته شفقة الأبوّة على 
ذلك؛ وقيل: إنه كان ابن امراته» ولم يكن يابنه» ويؤيده ما 
روي أن علياً قرأ ونادى نوح ابنها؛ وقيل: إنه كان لغير 
رشدة» وولد على فراش نوح. ورد بأن قوله: «ونادى نوح 
لبنه4» وقوله: «إن ابني من أهلي4 يدفع ذلك على ما فيه 
من عدم صيانة منصب النبوة جوكان في معزل» أي: في 
مکان عزل فيه نفسه عن قومهء وقرابته بحيث لم يبلغه قول 
نوح: اركبوا فيهاء وقيل: في معزل من دين أبيهء وقيل: من 
السفينةء قيل: وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرقء 
بل كان في أول فور التنور. قوله: يا بنيّ اركب معنا» 
قرأ عاصم بفتح الياء» والباقون بكسرهاء فأما الكسر فلجعله 
بدلاً من ياء الإضافةء لآن الأصل يا بنيء وأما الفتح فلقلب 
ياء الإضافة الفا لخفة الألفء» ثم حذف الألف ويقيت الفتحة 
لتدلٌ عليه. قال النحاس: وقراءة عاصم مشكلة. وقال ابو 
حاتم: أصله يا بنياه ثم تحذفء وقد جعل الزجاج للفتح 
وجهين» وللكسر وجهين. أما الفتح بالوجه الأول ما ذكرناهء 
والوجه الثاني: أن تحذف الألف لالتقاء الساكنين. وأما 
الكسرء فالوجه الأوّل ما ذكرناهء والثاني: أن تحذف لالتقاء 
الساكنين كذا حكى عنه النحاس. وقرا أبى عمروء والكسائيء 
وحفص طاركب معنا بادغام الباء في الميم لتقاربهما في 
المخرج. وقرأ الباقون بعدم الإدغام «ولا تكن مع 
الكافرين؟ نهاه عن الكون مع الكافرين: أي خارج السفينةء 
ويمكن أن يراد بالكون معهم الكون على دينهمء ثم حكى الله 
سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيهء فقال: قال سآوي 
إلى جبل يعصمني من الماءع أي: يمنعني بارتفاعه من 
وصول الماء إليّء فاجاب عنه نوح بقوله: دلا عاصم اليوم 
من أمر اللي أي: لا مانع» فإنه يوم قد حقّ فيه العذاب 
وجف القلم بما هو كائن فيهء نفى جنس العاصم فيندرج 

تحته العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجاً أولياًء وعبر 
عن الماء أو عن الغرق بامر الله سبحانه تفخيماً لشانه» 
وتهويلاً لأمره. والاستثناء قال الزجاج: هو منقطع: أي: لكن 
من رحمه الله فهو يعصمه»ء فيكون: طمن رحم» في موضع 
نصبء ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا على أن يكون 
عاصم بمعنى معصوم: أي: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا 
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من رحمه الل: مثل: هماء دافق» [الطارق: 6] «#وعيشة 
راضية» [الحاقة: 21] ومنه قول الشاعر: 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسي 
أي: المطعم المكسرّء واختار هذا الوجه ابن جرير؛ وقيل: 
العاصم بمعنى ذي العصمةء كلابن وتامرء والتقدير: لا 
يرد ما يقال: إن معنى من رحم من رحمه الله» ومن رحمه الله 
هو معصوم» فكيف يصح | استثناؤه عن العاصم؟ لأن في كل 
وجه من هذه الوجوه دفعاً للإشكال. وقرئ «إلا من رحم» 
على البناء للمفعول «وحال بينهما الموج أي: حال بين 
نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق؛ وقيل: بين ابن نوح» 
وبين الجبلء والأوّل: أولىء لان تفرّع إفكان من 
المغرقين» عليه يدل على الأول لا على الثانيء لأن الجبل 
ليس بعاصم. قوله: يؤوقيل يا أرض لبلعي ماءك» يقال: 
بلع الماء يبلعه مثل منع يمنعء وبلع يبلع» مثل حمد يحمد 
لغتان حكاهما الكسائي والقراء: والبلع: الشرب» ومنه 
البالوعةء وهي: الموضع الذي يشرب الماءء؛ والازدرادء يقال: 
بلع ما في فمه من الطعام إذا ازدرده» واستعير البلع الذي 
هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على أن ذلك ليس 
كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج «ويا سماء 
اقلعي) الإقلاع الإمساكء ياقل: أقلع المطر إذا انقطع. 
والمعنى: أمر السماء بامساك الماء عن الإرسالء وقدّم نداء 
الأرض على السماء لكون ابتداء الطوفان منها إوغيض 
الماء# أي: نقصء يقال: غاض الماء وغضته أنا #وقضي 
الأمري أي: أحكم وفرغ منه: يعني: أهلك الله قوم نوح على 
تمام وإحكام إواستوت على الجودي» أي: استقرّت 
السفينة على الجبل المعروف بالجوديء وهو جبل بقرب 
الموصل؛ وقيل: إن الجودي اسم لكل جبلء ومنه قول 
زيد بن عمرى بن نفيل: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا س بح الجودي والجمد 
ويقال: إنه من جبال الجنةء فلذا استوت عليه «وقيل 
بعدا للقوم الظالمين» القائل: هو الله سبحانه»ء ليناسب 
صدر الآية؛ وقيل: هى نوح وأصحابه. والمعنى: وقيل هلاكاً 
للقوم الظالمين» وهى من الكلمات التي تختص بدعاء السوء 
ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الهلاكء وللإيماء إلى قوله: 
«ولا تخاطبني في الذين ظلموا» [هود: 37]. وقد أطبق 
علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة 
والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصفء وتضعف عن 
الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغةء الثابتين 
الأقدام في علم البيان» الراسخين في علم اللغةء المطلعين 
على ما هو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العربء وأشعار 
بواقع شعرائهم» المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. 
وقد تعرّض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة 
منهم» فاطالوا وأطابواء رحمنا الله وإياهم برحمته الواسعة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادةء في قوله: «فعليّ 


إجرامي» قال عملي «إوأنا بريء مما تجرمون) أي: مما 
تعملون. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» » عن قتادة» في 
قوله: إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن) وذلك حين دعا عليهم نوح قال: إلا تذكر على 
الأرض من الكافرين ديارا) [نوح: 26]. وأخرج أحمد في 
الزهدء وابن المنذرء وأبى الشيخ» عن الحسنء قال: إن نوحاً 
لم يدع على قوم حتى نزلت الآية هذهء فانقطع عند ذلك 
رجاؤه منهمء فدعا عليهم. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» 
في قوله: فلا تبتشس» قال: فلا تحزن. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» والبيهقي» عنهء في قوله: «واصتع الفلك 
باعيننا ووحينا» قال: بعين الله ووحيه. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عنه» أيضا قال: لم يعلم نوح كيف يصنع الفلك, 
فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجق الطائر. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء والحاكم» وابن مردويه, 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله وَييُك: «كان نوح مكث في 
قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» حتى كان آخر 
زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهبء ثم قطعهاء ثم 
جعل يعملها سفينة» ويمرّون فيسألونهء فيقول: أعملها 
سفينة» فيسخرون منهء ويقولون: يعمل سفينة في البرَء 
وكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون» فلما فرغ منها وفار 
التنورء وكثر الماء في السكك خشيته أمّ الصبي عليه؛ وكانت 
تحبه حباً شديداًء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه, فلما 
يللقها الما كرحت حت اسشوت على الجبلء قلا بك لاء 
رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء» فلو رحم الله 
منهم أحدا لرحم َم الصبي»» وقد ضعفه الذهبي في 
مستدركه على مستدرك الحاكم. وقد روي في صفة السفينة 
وقدرها أحاديث, وآثار ليس في ذكرها هنا كثير فائدة. 
وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في قوله: من ياتيه 
عذاتب ب يخزيه» قال: هو: الغرق «ويحل عليه عذاب 
مقيم» قال: هو الخلود في النار. وأخرج ابن جرين::واين 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخء والحاكم وصححه؛ عنهء 
قال: كان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه ثلثمائة سنة» وكان 
فار التنور بالهند وطافت سفينة نوح بالبيت أسبوعاً. وأخرج 
ابن ابي حاتم» عنه أيضاً قال: التنور العين التي بالجزيرة 

عين الوردة. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم وائ الشيخ, 
عن علي بن أبي طالبء قال: فار التنور من مسجد الكوفة من 
قبل أبواب كندة. وقد روي عنه نحو هذا من طرق. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» عن ابن عباس قال: التنور: وجه الأرضء قيل له: 
إذا رأيت الماء على وجه الأرضء فاركب أنت ومن معك. 
والعرب تسمى وجه الأرض تنور الأرض. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن عليّ «وفار التنور» قال: طلع الفجرء قيل 
له إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك. وقد روي في 
تفسير التنور غير هذاء وقد قدّمنا الإشارة إلى ذلك. وروي 
في صفة القصة, وما حمله نوح في السفينةء وكيف كان 


الجزء الثاني عشر 


الغرق؛ وكم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرء لا 
مدخل لها في تفسير كلام الله سبحانه. وأخرج ابن جريرء 
عن مجاهدء في قوله: جبسم الله مجراها ومرساها» قال 
حين يركبون ويجرون ويرسون. وأخرج ابن جريرء عن 
الضحاك قال: كان إذا أراد أن ترسي قال بسم اك فرع 
والطيراتي زين السنيء وابن وي لبق الشيخ: 0 
مردويه» عن الحسن بن عليّ قال: قال رسول الله يَيك: «أمان 
لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: بسم الله الملك 
الرحمنء بسم الله مجراها ومرساهاء إن ربي لغفور رحيم, 
وما قدروا الله حق قدره إلى آخر الآية» وأخرجه ابن أبي 
حاتم» والطبرانيء وابن مردويه» عن ابن عباسء عن النبي 
يُ. وأخرجه أيضاً ابو الشيخ» عنه» مرفوعاً من طريق 
أخرى. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة, قال: كان أسم ابن 
نوح الذي غرق كنعان. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ: عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في النية 
والعمل. وأخرج ابن ابي حاتم» وآبو الشيخ عن عكرمةء في 
قوله: «لا عاصم اليوم من أمر الله من رحم) قال: لا ناج 
القاسم بن أبي برّة» في قوله: «وحال بينهما الموج) قال: 
بين ابن نوح والجبل. وأخرج ابن المنذر» وعن عكرمة في 
قوله: هيا أرض ابلعي» قال: هو بالحبشية. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن وهب بن منبه» في 
ابلعي قال بالحبشية: أي إزدرديه. وأخرج أبو الشيخء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه قال: معناه اشربي بلغة الهند. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس مثله. أقول: وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه في لغة 
العرب: ظاهر مكشوفء فما لنا وللحبشة والهند. 
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معنى: (ونادی توح ريه» دعاه, والمراد أراد دعاءه 
بدليل الفاء في إفقال ربّ إن ابني من أهلي» وعطف 
الشيء على نفسه غير سائغء فلا بد من التقدير المذكورء 
ومعنى قوله: إإن ابني من أهلي» أنه من الأهل الذين 
وعدتني بتنجيتهم بقولك: وأهلك. فإن قيل كيف طلب نوح 
عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله: جواهلك» وهو 
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المستثنى منهء وترك ما يفيده الاستثناءء وهو: «إلا من 
سبق عليه القول)؟ فيجاب بأنه لم يعلم إذ ذاك أنه ممن 
سبق عليه القول» فإنه كان يظنه من المؤمنين «وإن وعدك 
الحق) الذي لا خلف فيه. وهذا منه «وأنت أحكم 
الحاكمين) أي: اتقن المتقنين لما يكون به الحكم» فلا 
يتطرق إلى حكمك نقضء وقيل: أراد باحكم الحاكمين أعلمهم 
وأعدلهم: أي: انت أكثر علماً وعدلاً من نوي الحكم؛ وقيل: إن 
نوح ببيان أن ابنه غير داخل في عموم الأهلء وأنه خارج 
بقيد الاستثناء ف طقال يا نوح إنه ليس من أهلك) الذين 
آمنوا بك» وتابعوك» وإن كان من أهلك باعتبار القرابة؛ ثم 
صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبينة له 
بان المراد بالقرابة قرابة الدين» لا قرابة النسبء» وحدهء فقال: 
«إنه عمل غير صالح) قرأ الجمهور عمل على لفظ 
المصدر. وقرأ ابن عباس» وعكرمةء والكسائيء ويعقوب» عمل 
على لفظ الفعل؛ ومعنى القراءة الأولى المبالغة في ذمه, كأنه 
جعل نفس العملء وأصله ذى عمل غير صالح ثم حذف 
المضاف وجعل نفس العملء كذا قال الزجاج وغيره. ومعنى 
القراءة الثانية ظاهر: أي إنه عمل عملا غير صالح» وهو: 
كفره وتركه لمتابعة أبيه؛ ثم نهاه عن مثل هذا السؤالء فقال: 
E‏ د ا O‏ 

عتقده من كونه من أهله» فرّع على ذلك النهي عن السؤال» 
الم يي ا كي لا يعلم 
صاحبه أن حصول مطلويه منه صوابء فهو يدخل تحته 
سؤاله هذا دخولاً اولي وفيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم 
الإنسان مطابقته للشرع» وسمى دعاءه سؤالاً لتضمنه معنى 
السؤال «إني أعظك أن تكون من الجاهلين» أي: أحذرك 
أن تكون من الجاهلين» كقوله: إيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبداً» [النور: 17] وقيل المعنى: أرفعك أن تكون من 
الجاهلين. قال ابن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع 
بها نوحاً عن مقام الجاهلينء ويعليه بها إلى مقام العلماء 
العاملين» ثم لما علم نوح بان سؤاله لم يطابق الواقع» وأن 
دعاءه ناشئ عن وهم كان يتوهمه»ء بادر إلى الاعتراف 
بالخطاء وطلب المغفرة والرحمةء ف طقال رب إني أعوذ بك 
أن أسالك ما ليس لي به علم» أي: أعوذ بك أن أطلب منك 
ما لا علم لي بصحته وجوازه» إوإن لا تغفر لي» ذنب ما 
دعوت به على غير علم مني «إوترحمني» برحمتك التي 
وسعت كل شيء, فتقبل توبتي «أكن من الخاسرين) في 
أعمالي» فلا أربح فيها. القائل: هى الل أو الملائكة «قيل يا 
نوح اهبط» أي: انزل من السفينة إلى الأرضء أو من 
الجبل إلى المنخفض من الأرضء فقد بلعت الأرض ماءهاء 
وجفت «بسلام منا) أي: بسلامة وأمن» وقيل: بتحية 
«وبركات4 أي: نعم ثابتةء مشتق من بروك الجمل» وهو 
ثبوته» ومنه البركة لثبوت الماء فيهاء وفي هذا الخطاب له 
دليل على قبول توبته ومغفرة زلته #وعلى أمم ممن معك» 
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أي: ناشئة ممن معك» وهم المتشعبون من ذرية من كان معه 
في السفينة؛ وقيل: أراد من في السفينة» فإنهم أمم مختلفة» 
وأنواع من الحيوانات متباينة. قيل: أراد الله سبحانه بهؤلاء 
الأمم الذين كانوا معه من صار مؤمناً من ذريتهم, وأراد 
بقوله: إوأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم» من 
صار كافراً من ذريتهم إلى يوم القيامةء وارتفاع أمم في 
قوله: إوأمم سنمتعهم) على أنه خبر مبتدا محذوف: أي: 
ومنهم أمم؛ وقيل على تقدير: ويكون أمم. وقال الأخفش: هو 
كما تقول: كلمت زيداً وعمرى جالس» وأجاز الفراء في غير 
القراءة وأمماً سنمتعهم: أي: ونمتع أمماً؛ ومعنى الآية: وأمم 
سنمتعهم في الدنيا بما فيها من المتاع؛ ونعطيهم منها ما 
يعيشون به» ثم يمسهم منا في الآخرة عذاب اليم؛ وقيل: 
يمسهم إما في الدنيا أو في الآخرة» والإشارة بقوله: «تلك» 
إلى قصة نوح» وهي مبتدأ والجمل بعده أخبار ومن أنياء 
الغيب» من جنس أنباء الغيب» والأنباء جمع نبا وهو الخبر: 
أي من أخبار الغيب التي مرّت بك في هذه السورة, 
والضمير في إنوحيها إليك) راجع إلى القصةء والمجيء 
بالمضارع لاستحضار الصورة ما كنت» يا محمد 
«تعلمها انت ولا) يعلمها إقومك» بل هي مجهولة 
عندكم من قبل الوحيء أو من قبل هذا الوقت #فاصبر» 
على ما تلاقيه من كفار زمانكء والفاء لتفريع ما بعدها على 
ما قبلها إن العاقبة» المحمودة في الدنيا والآخرة 
لللمتقين) ش المؤمنين بما جاءت به رسله» وفي هذا 
تسلية لرسول الله ي وتبشير له بان الظفر للمتقين في 
عاقبة الأمرء ولا اعتبار بمباديه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ: عن الحسنء قال: 
نادى نوح ربه فقال: ربٌ إن ابني من أهليء وإنك قد وعدتني 
أن تنجي لي أهليء وإن ابني من أهلي. وأخرج عبد الرزاق» 
والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن 
عساكرء عن ابن عباسء قال: «ما بغت امرأة نبي قط». وقوله: 
«إنه ليس من أهلك يقول: ليس من أهلك الذين وعدتك 
أن أنجيهم معك. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عنه., 
قال: إن نساء الأنبياء لا يزنين» وكان يقرؤها «إنه عمل 
غير صالح» يقول: مسالتك إياي يا نوح عمل غير صالح 
لا أرضاه لك. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ, عن مجاهد» 
في قوله: إفلا تسالني ما ليس لك به علم» قال: بين الله 
لنوح أنه ليس بابنه. وأخرج أبى الشيخ» عن ابن رَيدء في 
قوله: يزيا توح اهبط بسلام منا) قال: أهبطوا والله عنهم 
راض. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ, عن محمد بن كعب القرظيء قال: دخل في ذلك 
السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. ودخل 
في ذلك العذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 
وأخرج ابن جريرء عن الضحاك «وعلى أمم ممن معك» 
يعني ممن لم يولد أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في 
علم الله من السعادة «وأمم سنمتعهم» يعني: متاع الحياة 


1 سورة هود 


الدنيا إثم يمسهم منا عذاب اليم) لما سبق لهم في علم 
الله من الشقاوة؛ وأخرج أبى الشيخ قال: ثم رجع إلى محمد 
بإ فقال: إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها ولا قومك) يعني: العرب طمن قبل هذا» القرآن. 
ولل عاد أَحَاهُمْ م ودا قال يهَرْو عبذ دا ما لحم ن إل جه إن 
أنشر إلا منرت © یور لا نلگ عو مرا إن جرت إلا علَ 


2 ما إل له 


لدی رن فلا تعقلور مقون د © ورم اترا ریک ثم وبوا 


برل السام م يدر وَيرِدَكُمْ وه إل E‏ ولا ولوا 
رمت @ قَالُوا هود ما ْنَا َة وَمَا نحن کار ماعن 
َلك رما عن لك بخزيدت 9 إن ول إلا سد بش هنا ستو 
َل إن اشد ا واشہدوا أن ہری* سا شرك © ات من دونو شرن کا 
د ل زوه @ إن کرک عل ال ری ویک کا ین 5 إلا هر ءا 
باصا ا ی عل مرب نکی © بان تولا قد اشک تا رست يدء 
E‏ ولف ری هما کیرک وکا روم سیا إن رق َل كل کیو حيط حفیظ 
© ا ج ا 2 جك شرا وال انوأ مم كق و وم ن 
عَذَّابٍ عَلِظٍ 9 ويلك ا جَسَدُوأ ايت يوم رغصا وله وَامبعوا ا 
کے کار تیر © تيا كد تک ریم 5 ٥‏ كتنا 

رمم آلا بدا عار ور شور 3 

قوله: ؤوإلى عاد لخاهم هود معطوف على وارسلنا 
نوحاً: أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم: أي: واحداً منهم» » وهوداً 
عطف بيانء وقوم عاد كانوا عبدة أوثان» وقد تقدّم مثل هذا 
في الأعراف. وقيل: هم عاد الأولى وعاد الأخرىء فهؤلاء هم 
عاد الأولى» وعاد الأخرى هم: شداد ولقمان وقومهما 
المذكورون في قوله: «إرم ذات العماد» [الفجر: 7]» واصل 
عاد: اسم رجلء ثم صار اسماً للقبيلة كتميم وبكر» ونحوهما 
وما لكم من إله غيره) قرئ غيره بالجرّ على اللفظء 
ويالرفع على محل من إله» وقرئ بالنصب على الاستثناء 
ان أنتم إلا مفترون» أي: ما أنتم باتخاذ إلّه غير الله إلا 
كانبون على الله عنّ وجلء ثم خاطبهم فقال: «إيا قوم لا 
أسالكم عليه لجرا آي: لا أطلب منكم أجراً على ما أبلغه 
إليكم» وأنصحكم به من الإرشاد إلى عبادة الله وحدهء وأنه لا 
إلّه لكم سواهء فالضمير راجع إلى مضمون هذا الكلام. وقد 
تقدّم معنى هذا في قصة نوح إن أجري إلا على الذي 
فطرني» أي: ما أجري الذي أطلب إلا من الذي فطرني: أي: 
خلقني فهو الذي يثيبني على ذلك افلا تعقلون) أن أجر 
الناصحين إنما هو من ربّ العالمين؛ قيل: إنما قال فيما تقدم 
في قصة نوح: ماله وهنا قال: أجراً لذكر الخزائن بعده في 
قصة نوح»ء ولفظ المال بها آليق؛ ثم أرشدهم إلى الاستغفار 
والتوبة. والمعنى: اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبکم ثم 
توسلوا إليه بالتوية. وقد ت تقدم زيادة بيان لمثل هذا في قصة 
نوح» ثم رغبهم في 8 بالخير العاجلء فقال: چیرسل 
السماء اي: المطر إعليكم مدراراًي أي: كثير الدرور, 


الجرء الثاني عشر 


وهو منصوب على الحالء درّت السماء تدرٌء وتدرٌء فهي: 
مدرارء وكان قوم هود آهل بساتين» وزرع؛ وعمارة» وكانت 
مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن «ويزدكم قوّة إلى 
قوّتكم» معطوف على يرسل: أي: شدّة مضافة إلى شتتكم, 
أو خصباً إلى خصبكم» » أو عرَّاً إلى عرّكم. قال الزجاج: 
المعنى يزدكم قوّة في النعم «ولا تتولوا مجرمين» أي: لا 
تعرضوا عما أدعوكم إليهء وتقيموا على الكفر مصرين عليه, 
والإجرام: الآثام كما تقدم» ثم أجابه قومه بما يدل على فرط 
جهالتهمء وعظيم غباوتهم» ف هقالوا يا يهود ما جئتنا 
ببينة) أي: بحجة واضحة نعمل عليهاء ونؤمن لك بها غير 
معترفين بما جاءهم به من حجج الله وبراهینه» عناداً ويعداً 
عن الحق «وما نحن بتاركي آلهتنا) التي نعبدها من دون 
ألله» ومعنى: عن قولك» صادرين عن قولك» فالظرف في 
محل نصب على الحال وما نحن لك بمؤمنين» أي: 
بمصدقين في شيء مما جثت به «إن نقول إلا اعتراك 
بعض آلهتنا بسوء) أي: ما تقول إلا أنه أصابك بعض 
آلهتنا التي تعيبهاء » وتسفه رأينا في عبادتها بسوء بجنونء 
حتى نشا عن جنونك ما تقوله لناء وتكرره علينا من التنفير 
عنهاء يقال عراه الأمر واعتراه: إذا المّ به» فأجايهم بما يدل 
على عدم مبالاته بهم» وعلى وثوقه بربه وتوكله عليه وأنهم 
لا يقدرون على شيء مما يريده الكفار به» بل الله سبحانه 
هو الضارٌ النافع ف طقال إني اشهد الله واشهدوا» انتم 
اني بريء مما تشركون» به «من دونه» أي: من 
الشراككم فن دون اله من خيس أن بزل بحا 
«فكيدوني جميعا» انتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون من 
أنها تقدر على الإضرار بيء وأنها اعترتني بسوء «ثم لا 
تنظرون) أي: لا تمهلونيء بل عاجلوني واصنعوا ما بدا 
لكم؛ ؛ وفي هذا من إظهار عدم المبالاة بهم وياصنامهم التي 
يعبدونها ما يصك مسامعهمء ويوضح عجزهم» وعدم 
قدرتهم على شيء ني توكلت على الله ربي وربكم» 
فهو: يعصمني من كيدكمء وإن بلغتم في تطلب وجوه 
الإضرار بي كل مبلغ» فمن توكل على الله كفاه. ثم لما بين 
لهم توكله على الله وثقته بحفظه وکلاءته» وصفه بما يوجب 
التوكل عليه والتفويض إليه من اشتمال ريوبيته عليه 
وعليهم» وأنه مالك للجميع» وأن ناصية كل دابة من دوابٌ 
الأرض بيدهء وفي قبضته وتحت قهرهء وهو تمثيل لغاية 
التسخير ونهاية التذليلء وكانوا إذا أسروا الأسير وأرادوا 
إطلاقه» والمنّ عليه جزوا ناصيته» فجعلوا ذلك علامة لقهره. 
قال الفراء: معنى آخذ بناصيتها: مالكها والقادر عليهاء وقال 
القتيبي: قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. والناصية 
قصاص الشعر من مقدّم الرأس؛ ثم علل ما تقدّم بقوله: ان 
ربي على صراط مستقيم» أي: هو على الحق والعدلء فلا 
يكاد يسلطكم علي «فإن تولوا» أي: تتولوا فحذفت إحدى 
التامين» والمعنى: فإن تستمروا على الإعر اض عن الإجابة 
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أرسلت به إليكم» ليس علي إلا ذلكء وقد لزمتكم الحجة 
الوعيد بالهلاك: :أي يستخلف في دياركم وأموالكم قوماً 
آخرین» ويجوز أن يكون عطفاً على فقد أبلغتكم. ٠‏ وروی 
حفص عن عاصم أنه قرأ «ويستخلف» بالجزم حملاً على 
موضع فقد أبلغتكم «ولا تة 5 تضرونه شيئاً» آي: بتوليكم, ولا 
تقدرون على كثير من الضرر ولا حقير «إن ربي على كل 
شيء حفيظ» أي رقيب مهيمن عليه يحفظه من كل شيء» 
قيل وعلى بمعنى اللام؛ فيكون المعنى: لكل شيء حفيظه 
فهى يحفظني من أن تنالوني بسوء هولما جاء أمرنا» آي: 
عذابنا الذي هو إهلاك عاد ونجینا هود والنين افوا 
منا؛ لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة لء وقيل هي الإيمان «من 
عذاب غليظي أي: شديد قيل: وهو السموم التي كانت 
تدخل أنوفهم جوتلك عاد» مبتدا وخبرء وأنث الإشارة 
اعتباراً بالقبيلة. قال الكسائي: إن من العرب من لا يصرف 
عاد ويجعله أسماء للقبيلة «جحدوا بآيات ربهم» أي: 
كفروا بهاء وكذبوها وأنكروا المعجزات «وعصوا رسله) 
أي: هوداً وحده» لأنه لم يكن في عصره رسول سواهء وإثما 
جمع هتا لن من كلب رسولا ققد كنب جميع الرسل؛ وقيل: 
إنهم عصوا هوداً ومن كان قبله من الرسلء أو كانوا بحيث 
لى بعث الله إليهم رسلاً متعددين لكذبوهم «واتبعوا امر كل 
جبار عنيد» الجبار: المتكبرء والعنيد: الطاغي الذي لا يقبل 
الحق ولا يذعن له. قال أب عبيدة: العنيد العنود والعاند 
والمعاندء وهو المعارض بالخلاف منهء ومنه قيل للعرق الذي 
يتفجر بالدم» عاند. قال الراجز: 
إني كبير لا أطيقالعندا 

«واتبعوا في هذه الدنيا لعنة» أي: الحقوهاء وهي: 
الإبعاد من الرحمة والطرد من الخيرء والمعنى: أنها لازمة 
لهم لا تفارقهم ما داموا في الدنيا «و» أتبعوها يو 
القيامة) فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنيا الا إنّ عادا 
كفروا ربهم» أي: بربهم. وقال الفراء: كفروا نعمة ربهم, 
يقال كفرته وكفرت به: مثل شكرته وشكرت له الا بعداً 
لعاد قوم هود أي: لا زالوا مبعدين من رحمة اللء والبعد: 
الهلاك» والبعد: التباعد من الخيرء يقال بعد يبعد بعداً: إذا 
تاخر وتباعد» وبعد يبعد بعداً: إذا هلك» ومنه قول الشاعر: 
لايبعدن قومي الذين هم سمالعدةوآفةالجزر 


وقال النابغة: 

فلااتبعدن إن المنية منهل وكل امرئ يوماً به الحال زائل 
ومنه قول الشاعر: 

ماكان ينفعني مقال نسائهم وقتلتدون رجالهم لاتبعد 


وقد تقدم أن العرب تستعمله في الدعاء بالهلاك. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم» وأبو 


الشيخء عن قتادة «إلا على الذي فطرني» أي: خلقني. 
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القطر ثلاث سنينء فقال لهم هود «استغفروا ربكم ثم 
تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً» فابوا إلا تمادياً. 
وأخرج أبى الشيخ» > عن هارون التيمي, في قوله: جيرسل 
السماء عليكم مدراراً» قال: المطر. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد, في قوله: 
«ويزدكم قؤة إلى قؤتكم» قال: شدّة إلى شدّتكم. وأخرج 
ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن عكرمةء في قوله: «ويزدكم 
قوّة إلى قؤتكم قال: ولد الولد. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عبان في قوله: : إن نقول إلا اعتراك بعض هتنا 
بسوء» قال: أصابتك بالجنون. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
يحيى بن سعيد قال: ما من أحد يخاف لصا عادياًء أو سبعاً 
ضارياًء أو شيطاناً مارداً فيتلى هذه الآية إلا صرفه الله عنه. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن مجاهد «إن ربي على 
مالكء في قوله: «عذاب غليظ» قال: شديد. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ؛ عن قتادةء في قوله: وکل جبار عنيد» 
قال: المشرك. وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن السديٌء قال: العنيد 
المشاقّ. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ؛ عن السدي» في 
قوله: «وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» قال: لم يبعث نبي 
بعد عاد إلا لعنت على لسانه. وأخرج ابن المنذرء عن قتادة, 
فى الآية قال: تتابعت عليهم لعنتان من الله: لعنة في الدنياء 
ولعنة في الآخرة. 1 
e‏ یشو لهم لكل ن له عيرم 
50 هو أنمأكم ين أ 5 واستعمر فا ا روه ر نونو ِل E‏ و 
E KO a‏ 
اباو وتا ھی سی ما عو إو مربي @ قال يفو أرَمَيسْرَ إن بُ 


ول د ر ور o‏ ا 


ل تة من کی اتل مِنْهُ رمه فَمَن من ت أله إن عَصَيمُ فا 
وی عير نير © ويور هدو نَانَهُ اه ڪُم ٤َايه‏ فَدَرْوْمَا 
تال ن أيض مه رآ توما بشو أ عَدَابُ ريب € فَمَفَرُوهَا 


فَقَالَ مسا کمموا فی دَارِكُمَ َة ايار دالت وعد ٤‏ ع كدرب © ا 


پار 


اھ اا با سیکا دالت اموا هعم امه 7 واا و خْزْي 
رمد إِنَّ ريلك هو لقو لمر © وَلْمَدَ لمت علا لقتعا 


O‏ آم يتوأ فیا ال إن کنو مود كترا 
اة © 


قول : «وإلى ثمود تخاهم صالحاًي معطوف على ما 
تقدم. والتقدير: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً والكلام 

فيه وفي قول : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
كما تقد تقدم في قصة هود. . وقرا الحسن ويحيى بن وثاب 
«وإلى ثمود» بالتنوين في جميع المواضع. واختلف سائر 
القراء فيه» فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في موضعء 
فالصرف باعتبار التأويل بالحيء والمنع باعتبار التأويل 
بالقبيلة» وهكذا سائر ما يصح فيه التأويلان» وانشد سيبويه 


1 سورة هود 
في التأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة: 
غلب المساميح الوليد جماعة وكفى قريش المعضلات وسادها 


هو أنشاكم من الأرض» أي: ابتدأ خلقكم من الأرض» 
لآن كل بني آدم من صلب آدم» وهو مخلوق من الأرض 
«واستعمركم فيهاي أي: جعلكم عمارها وسكانهاء من 
قولهم أعمر فلان فلانا دارهء فهي له عمرىء فيكون استفعل 
بمعنى أفعل: مثل استجاب بمعنى أجاب. وقال الضحاك: 
معناه أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ثلثمائة إلى الف؛ 
وقيل: معناه أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس 
الأشجار «فاستغفروه» أي: سلوه المغفرة لكم من عبادة 
الأصنام «ثم توبوا إليه أي: ارجعوا إلى عبادته «إن 
ربي قريب مجيب» أي: قريب الإجابة لمن دعاهء وقد تقدم 
القول فيه في البقرة عند قوله تعالى: «فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي [البقرة: 186] «قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوًاً قبل هذا أي: كنا نرجو أن تكون فيناً سيداً مطاعاً 
ننتفع برأيكء ونسعد بسيادتك قبل هذا الذي أظهرته من 
اذعائك النبوّة» ودعوتك إلى التوحيد؛ وقيل: كان صالح يعيب 
آلهتهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله 
قالوا انقطع رجازنا منك» والاستفهام في قوله: «اتنهانا أن 
نعبد ما يعبد آباؤنايع للإنكارء أنكروا عليه هذا النهيء وآن. 
نعبد في محل نصب بحذف الجار: أي بأن نعبد» ومعنى ما 
يعبد آباؤنا: ما كان يعبد آباؤناء فهو حكاية حال ماضية 
لاستحضار الصورة ة هوإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
مريب» من أربته» فأنا أريبه: إذا فعلت به فعلا يوجب له 
الريبةء وهي: قلق النفس وانتفاء الطمانينةء أى من أراب 
الرجل: إذا كان ذا ريبةء والمعنى: إننا لفى شك مما تدعونا 
إليه من عبادة الله وحدهء وترك عبادة الأوثان موقع في الريب 
طقال يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي) أي: 
حجة ظاهرة وبرهان صحيح «وآتاني منه) أي: من جهته 
إرحمة) أي: نبوّة» وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع» 
لكنها صدّرت بكلمة الشك اعتباراً بحال المخاطبين» » لأنهم في 
شك من ذلك» كما وصفوه عن أنفسهم إفمن ينصرني من 
اه4 استفهام معناه النفي: أي لا ناصر لي يمنعني من 
عذاب اله «إن عصيته» في تبليغ الرسالةء وراقبتكم 
وفترت عما يجب علي من البلاغ فما تزيدونني» 
بتثبيطكم إياي إغير تخسير» بأن تجعلوني خاسرا 
بإبطال عمليء والتعرّض لعقوية الله لي. قال الفراء: آي 
تضليل وإبعاد من الخير؛ وقيل المعنى: فما تزيدونني 
باحتياجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم. قوله: «ويا 
قوم هذه ناقة الله لكم آية) قد مرّ تفسير هذه الآية في 
الأعراف» ومعنى لكم آية: معجزة ظاهرة» وهي منتصبة على 
الحال» ولكم في محل نصب على الحال من آية مقدّمة عليهاء 
ولو تأخرت لكانت صفة لها؛ وقيل: إن ناقة الله بدل من هذهء 
والخبر لكمء والأوّل: أولى؛ وإنما قال: «ناقة الل» لأنه أخرجها 
لهم من جبل على حسب اقتراحهم؛ وقيل من صخرة صماء 


الجزء الثاني عشر 


«فذروها تاكل في أرض اشع أي: دعوها تاكل في أرض 
لله مما فيها من المراعي التي تأكلها الحيوانات. قال ابو 
إسحاق الزجاج: ويجوز رفع تأكل على الحال والاستثناف» 
ولعله يعني في الأصل على ما تقتضيه لغة العرب لا في 
الآيةء فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة «ولا 
تمسوها بسوء» قال الفراء: بعقرء والظاهر أن النهي عما 
هو أعمّ من ذلك «فياخذكم عذاب قريب4 جواب النهي: آي 
يمتثلوا الأمر من صالح ولا النهي» بل خالفوا كل ذلك فوقع 
منهم العقر لها إفقال) لهم صالح «تمتعوا في داركم 

ثلائة أيام) آي: تمتعوا بالعيش في منازلكم ثلاثة أيام؛ فإن 
العقاب نازل عليكم بعدهاء قيل: إنهم عقروها يوم الأربعاء 
فاقاموا الخميس والجمعة والسبتء وأتاهم العذاب يوم الأحدء 
والإشارة بقوله: إنذلك) إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة 
أيام جوعد غير مكذوب» أي: غير مكذوب فيه» فحذف 
الجانٌ اتساعاء أو من باب المجاز كان الوعد إذا وفى به 
صدق ولم يكذب» ويجوز أن يكون مصدراً: أي وعد غير كذب 
«فلما جاء امرنا) أي: عذابناء أى امن نا بوقوع العذاب 
«نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة مناج قد تقد 
تفسير هذا في قصة هود کمن خزي ومن ليأ 
ونجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحةء والخزي: 
الذل والمهانة؛ وقيل من عذاب يوم القيامةء والأوّل: أولى. 
وقرأ نافع والكسائي بفتح يوم على أنه اكتسب البناء من 
المضاف إليه. وقرأ الباقون بالكسر «إنّ ربك هو القوي 
العزيزي القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء «واخذ الذين 
ظلموا الصيحة) أي: في اليوم الرابع من عقر الناقة» صيح 

بهم فماتواء وذكر الفعل لأن الصيحة والصياح وأحد» مع 
كون التأنيث غير حقيقي؛ قيل: صيحة جبريل» وقيل: صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وماتواء وتقدّم في الأعراف 
«فاخنتهم الرجفة» [الأعراف: 78] قيل: ولعلها وقعت عقب 
الصيحة «فاصبحوا في ديارهم جائمين) اي: ساقطين 
على وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت 
کان لم يغنوا فيهاي أي: كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو 
ديارهم» والجملة في محل نصب على الحال والتقدير: 
مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قط الا إن ثموداً 
كفروا ربهم» وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيانء 
وصرح بكفرهم مع كونه معلوماً تعليلاً للدعاء عليهم بقوله: 
الا بعداً لثمود» وقرا الكسائي بالتنوين. . وقد تقدم تفسير 
هذه القصة في الأعراف بما يحتاج إلى مراجعته ليضم ما 
في إحدى القصتين من الفوائد إلى الأخرى. 


وقد أخرج ابو الشيخ:؛ عن السدي «هو انشاكم من 
الأرض» قال: خلقكم من الأرض. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخء عن مجاهد «واستعمركم فيها» 
قال: أعمركم فيها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد 
هوا استعمركم فيهايم قال: استخلفكم فيها. وأخرج ابن 
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جريرء وأبو الشيخ» عن مجاهد «فما تزيدونني غير 
حاتم» وآبو الشيخء عن عطاء الخراساني نحوه. وأخرج اين 
جاثمين) قال: ميتين. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس کان لم یغنوا فیها) قال: کان لم يعيشوا 
يعمروا فيها. وأخرج أبن أبي حاتمء عن قتادة» قال: کان لم 
ينعموا فيها. 

وقد بت رُسْلنا رهم ,تر الوأ سك ل سكم مات أن 
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عَدَابٌ عر دور © 


هذه قصة لوط عليه السلام وقومهء وهو أبن عم إبراهيم 
عليه السلام؛ وكانت قرى لوط بنواحي الشامء وإبراهيم ببلاد 
فلسطين. فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوطء مرّوا 
بإبراهيم وتزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن قراهء 
وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذه البشارة المذكورة »> فظنهم 
أضيافاًء وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعةء 
وقيل: أحد عشرء والبشرى التي بشروه بها هي بشارته 
بالولد؛ وقيل: بإهلاك قوم لوط والأولى: أولى. وقالوا 
سلاماًم منصوب بفعل مقدر: أي سلمنا عليك سلاماً قال 
سلام) ارتفاعه على أنه خبر مبتدا محذوف: أي أمركم 
سلامء أو مرتفع على أنه مبتدا والخبر محذوفء والتقدير: 
عليكم سلام فما لبث أي: إبراميم «أن جاء بعجل 
حنيذ قال أكثر النحويين لان هنا بمعنى حتى أي: فما 
لبث حتى جاء؛ وقيل: إنها في محل نصب بسقوط حرف 
الجرء والتقدير فما لبث عن أن جاء: أي ما أبطأ إبراهيم عن 
مجيئه بعجلء وما نافية قاله: سيبويه. وقال الفراء فما لبث 
مجيئه أي ما أبطأ مجيئه» وقيل: إن ما موصولة وهي: مبتدا 
والخبر أن جاء بعجل حنيذ. والتقدير: فالذي لبث إبراهيم هو 
مجيثه بعجل حنيذء والحنيذ: المشويّ مطلقاً؛ وقيل: المشوي 
بحر الحجارة من غير أن تمسه النار» يقال حنذ الشاة 
يحنذها: جعلها فوق حجارة محماة لتنضجها فهي: حنيذ؛ 
وقيل: معنى حنيذ: سمين؛ وقيل: الحنيذ هو: السميط؛ وقيل: 
النضيجء وهو فعيل بمعنى مفعولء وإنما جاءهم بعجلء لأن 
البقر كانت أكثر أمواله «فلما رأى أيديهم لا تصل إليه» 
أي: لا يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل 
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«نكرهم» يقال: نكرته وأنكرته واستنكرته: إذا وجدته على 
غير ما تعهد» ومنه قول الشاعر: 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
فجمع بين اللغتينء ومما جمع فيه بين اللغتين قول 
الشاعر: 
إذا انكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد 
وقيل يقال: أنكرت لما تراه بعينك» ونكرت لما تراه بقلبك» 
قيل: وإنما استنكر منهم ذلك لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل 
بهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشرٌ #وأوجس 
متهم أي: أحسٌ في نفسه منهم «إخيفة» أي: خوفاً 
وفزعاً؛ وقيل معنى أوجس: أضمر في نفسه خيفة:؛ والأول 
الصق بالمعنى اللغويء ومنه قول الشاعر: 
جاء البريد بقرطاس يحث به فاوجس القلب من قرطاسه فزعا 
وكأنه ظنّ أنهم قد نزلوا به لأمر ينكرهء أى لتعذيب قومه 
«قالوا لا تخف» قالوا له هذه المقالة مع كونه لم يتكلم بما 
يدل على الخوفء بل أوجس ذلك في نفسه»ء فلعلهم استدلوا 
على خوفه بأمارات كظهور أثره على وجهه» أو قالوه له 
بعدما قال عقب ما أوجس في نفسه من الخيفة قولاً يدل 
على الخوفء كما في قوله في سورة الحجر: طقال إنا منكم 
وجلون» [الحجر: 52]» ولم يذكر ذلك ها هنا اكتفاء بما 
هنالك. ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم: إإنا ارسلنا إلى 
قوم لوطي أي: أرسلنا إليهم خاصة: ويمكن ان يكون 
إبراهيم عليه السلام قد قال قولاً يكون هذا جواباً عنه قال 
فما خطبكم أيها المسلمونء قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين» [الحجر: 57: 58]. وجملة «وامرأته قائمة 
فضحكت) في محل نصب على الحالء قيل: كانت قائمة 
عند تحاورهم وراء الستر. وقيل: كانت قائمة تخدم الملائكة 
وهو جالس» > والضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون 
للتعجب أو للسرور كما قاله الجمهور. وقال مجاهد وعكرمة: 
إنه الحيضء ومنه قول الشاعر: 
وإني لآتي العرس عند طهورها 
وقال الآخر: 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثلدمالخوفيوماللقا 
والعرب تقول ضحكت الأرنب: إذا حاضت. وقد انكر 
بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى 
حاضت «فبشرناها بإسحاق» ظاهره أن التبشير کان بعد 
الضحك. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير. والمعنى: فبشرناها 
فضحكت سروراً بالولد. وقرأ محمد بن زياد من قراء مكة 
فضحكت بفتح الحاءء وأنكره المهدوي «ومن وراء إسحاق 
يعقوب) قرا حمزة: وأبن عامر» وحفص بنصب يعقوب 
على أنه مفعول فعل دل عليه فيشرناهاء كأنه قال: ووهبنا 
لها من وراء إسحاق يعقوب. وأجاز الكسائيء والأخفشء وأبى 
حاتم أن يكون يعقوب في موضع جرٌ. وقال الفراء: لا يجوز 
الجر إلا بإعادة حرفه. قال سيبويه: ولو قلت مررت بزيد أوّل 
من امسء وأمس عمر كان قبيحاً خبيثاًء لأنك فرقت بين 


وأمجرها يوماًإذاتك ضاحكاً 


1 سورة هود 


المجرورء وما يشركه»ء كما يفرق بين الجار والمجرور. وقرأ 
الباقون برفع يعقوب على أنه مبتدا وخبره الظرف الذي قبله؛ 
وقيل الرفع بتقدير فعل محذوف: أي ويحدث لهاء » أى وشبت 
تعالى: «فبشرناه ابقلام حليم» [ [الصافات: 101[ «إويشروه 
بغلام عليم» [الذاريات: 28]» لآن كل واحد منهما مستحق 
للبشارة به لكونه منهماء وجملة: جقالت يا ويلتا» HR‏ 
جواب سؤال مقدّر كأنه قيلء فماذا قالت؟ قال الزجاج: أصلها 

يا ويلتي» فأبدل من الياء آلف لأنها أخفٌ من الياء والكسرة» 
وهي لم ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولكنها كلمة تقع 
كثيراً على أفواه النساء نا وا عليه ما يعجين منء واصل 
قولها. علد وأنا وده للتعجب: 3 كيف الد وانا 
عجزاً وتعجيراً. أي: لنت في لسن وي عجوز وعجوزة. 
الوح اد ماو وات وي زكر 
الإشارة, قال التحاس: وفي قراءة أبيّ وابن مسعود شيخ 
بالرفع على أنه خبر المبتدًء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ وعلى الأول يكون «بعلى» بدلاً من اسم الإشارة؛ 
قيل: كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة؛ وقيل: ابن مائة, 
وهذه المبشرة هي سارة امرأة إيراهيم. وقد كان ولد 
أبن» وأيست منه لكبر سنهاء فبشرها الله به على لسان 
ملائكته «إن هذا لشيء عجيب) آي: ما ذكرته الملائكة من 
التبشير بحصول الولد» مع كونها في هذه السنّ العالية التي 

وا اا شي يقي هده لعجب ء رجملة جقاكوا 
وقدرهء وهو لا يستحيل عليه شيء.ء وإنما أنكروا عليها مع 
كون ما تعجبت منه من خوارق العادة لأنها من بيت النبوّة, 
قالوا: «رحمة اش وبركاته عليكم أهل البيت) آي: الرحمة 
التي وسعت كل شيء؛ والبركات وهي: النمو والزيادة» وقيل 
الرحمة: النبّة والبركات: ا بني إسرائيل لما فيهم 
ل د ا لس له 
التعميم «إنه حمید) أي: يفعل موجبات حمده من عباده 
على سبيل الكثرة «مجيد» كثير الإحسان إلى عباده بما 
يفيضه عليهم من الخيرات» والجملة تعليل لقوله: إرحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت). قوله: إفلما ذهب عن 
إبراهيم الروع) أي: الخيفة التي أوجسها في نفسه. يقال 
ارتاع من كذا: إذا خافء ومنه قول النابغة: 


الجزء الثاني عشر 
فارتاع من صوت كلاب فبات له م٧وع‏ الشوامت من خوف ومن حذر 

«وجاءته البشرى» أي: بالولدء أو بقولهم: لا تخف» 
قوله: إيجادلنا في قوم لوط» قال الأخفش والكسائي: إن 
يجادلنا في موضع جادلناء فيكون هو جواب لماء لما تقرّر 
من أن جوابها يكون بالماضى لا بالمستقبل. قال النحاس: 
جعل المستقبل مكانه كما يجعل الماضي مكان المستقبل في 
الشرطء وقيل: إن الجواب محذوفء ويجادلنا في موضع 
نصب على الحالء قاله الفراء. وتقديره: فلما ذهب عنه الروع 
وجاءته البشرى اجترأ على خطابنا حال كونه يجادلنا: أي 
يجادل رسلنا؛ وقيل إن المعنى: أخذ يجادلناء ومجادلته لهم 
قيل إنه سمع قولهم: «إنا مهلكوا أهل هذه القرية» 
[العنكبوت: 31] قال: ارايتم إن كان فيهم خمسون من 
المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا لاء قال فأربعون؟ قالوا لاه قال 
فعشرون؟ قالوا لاء ثم قال فعشرة فخمسة؟ قالوا لا. قال 
فواحد؟ قالوا لا إقال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله» [العنكبوت: 32] الآيةء فهذا معنى مجادلته 
في قوم لوط: أي في شأنهم وأمرهم. ثم أثنوا على إبراهيم, 
أى أثنى الله عليه فقال: «إن إبراهيم لحليم» أي: ليس 
بعجول في الأمور ولا بموقع لها على غير ما ينبغي. 
والأوّاه: كثير التأوّهء والمنيب: الراجع إلى اش» وقد تقدّم في 
براءة الكلام على الارّاه. قوله: يا إبراهيم أعرض عن 
هذا هذا قول الملائكة له: أي أعرض عن هذا الجدال في 
أمر قد فرغ منه» وجفٌ به القلم» وحقّ به القضاء ء (إنه قد 
جاء أمر ربك» الضمير للشأن» ومعنى مجيء أمر الله: 
مجيء عذابه الذي قدّره علیهم» وسبق به قضاؤه «وإنهم 
آتيهم عذاب غير مردود» أي: لا يرده دعاء ولا جدال» بل 
هو واقع بهم لا محالة» ونازل بهم على كل حال» ليس 
بمصروف ولا مدفوع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن عثمان بن محصنء في 
ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيلء ورافئيل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباسء في قوله: : إبعجل حنيذ»م قال: : نضيج. . وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه» قال: : مشوي. . وأخرج آبو الشيخ؛ عنه» أيضاً 
قال: سميط. وأخرج ابن المنذرء واين أبي حاتم» وأبى الشيخ, 
عن الضحاك قال: الحنيذ الذي أنضج بالحجارة. ولخرج ابن 
أبي حاتم» عن يزيد بن أبي يزيد البصريء في قوله: جفلما 
رأى أيديهم لا تصل إليه قال: ER‏ كرف 
وأخرج عبد الرزاقء وابن ا-منذرء وابن أبي حاتم» وأبى 
الشيخ, عن قتادة, في قوله: جنكرهمم قال: كانوا إذا نزل 
بهم ضيف فلم يآكل من طعامهم ظنوا أنه لم یات بخير. وأنه 
يحدث نفسه بشرء ثم حدّثوه عند ذلك بما جاءوا فيه, 
فضحكت امرأته. وأخرج ابن المنذرء > عن المغيرة قال: فى 
مصحف ابن مسعود «وامرأته قائمة وهو جالس». ولخرج 
ابن أبي حاتم» عن مجاهد «وامراته قائمة» قال: : في خدمة 
أضياف إبراهيم. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
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المنذرء واين أبي حاتم» وأبو الشيخ, عن قتادة قال: لما 
أوجس إبراهيم في نفسه خيفة حدّثوه عند ذلك بما جاءوا 
فيه» فضحكت امرأته تعجباً مما فيه قوم لوط من الغفلة, 
زا أتاهم من العذاب. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وآبو الشيخء عن ابن عباس «#فضحكت» 
جريرء عن مجاهد» في قوله: «فضحكت» قال: حاضت» 
وكانت ابنة بضع وتسعين سنةء وكان إبراهيم ابن مائة سنة. 
الشيخ عن ابن عمر مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله: «ومن وراء إسحاق 
يعقوب» قال: هو ولد الولد. وأخرج ابن الأنباري في كتاب 
الوقف والابتداء» عن حسان بن أبجر قال: كنت عند ابن 
عباس» فجاء رجل من هذيلء فقال له ابن عباس: ما فعل 
فلان؟ قال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراءء فقال 
ابن عباس «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» قال: ولد الولد. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم» وأبى الشيخء والبيهقي في الشعب من طرقء عن ابن 
عباس أنه كان ينهى عن أن يزاد في جواب التحية على 
قولهم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء ويتلو هذه الآية 
<رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأخرج البيهقي 
عن ابن عمر نحوه. وآخزج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبى الشيخ عن مجاهدء في قوله: إفلما ذهب عن 
إبراهيم الروع) قال: الفرق «يجادلنا في قوم لوط قال: 
يخاصمنا. وأخرج عبد الرزاقء وأبى الشيخ» »> عن قتادة في 
تفسير المجادلة قال: إنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيهم 
خمسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خمسون لم 
نعذبهم» قال أربعون؟ قالوا وأربعونء قال ثلاثون؟ قالوا 
وثلاثون حتى بلغوا عشرة: قالوا: إن كان فيهم عشرة لم 
نعذبهم» قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير؟ قال 
قتادة: إنه كان في قرية لوط أربعة آلاف الف إنسانء أو ما 
شاء الله من ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن 
عباس قال: لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا لإبراهيم: إن 
كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب. وأخرج أيى 
الشيخ» عن عمر بن ميمون قال: الأوّاه: الرحيم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: المنيب المقبل إلى طاعة الل. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: المنيب المخلص. 
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لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم 
وقرية لوط أربعة فراسخ» جاءوا إلى لوط. فلما رآهم لوطء 
وكانوا في صورة غلمان حسان مرد» ڳسيء بهم أي: 
ساءه مجيئهم» يقال ساءه يسوءهء وأصل سيء بهم سويء 
بهم نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت الواو ياءء ولما 
خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء. وقرأ نافع؛ وابن 
عامر» والكسائيء وأبى عمرو بإشمام السين الضم «وضاق 
بهم ذرعأيى قال الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقةء 
وأصله. أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوه: 
أي يبسطهاء فإذا حمل عليه أكثر من طاقته» ضاق ذرعه عن 
ذلكء فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدّة 
الأمر؛ وقيل هو من ذرعه القىء: إذا غلبه وضاق عن حيبسة. 
والمعنى أنه ضاق صدره لما راى الملائكة في تلك الصورة 
خوفاً عليهم من قومه» لما يعلم من فسقهم وارتكابهم 
لفاحشة اللواط «وقال هذا يوم عصيب» أي: شديد. قال 
الشاعر: 
وإنك إن لم ترض بكر بن وأئل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

يقال عصيب وعصيصب وعصوصب على التكثير: أي: 
يوم مكروه يجتمع فيه الشرء ومنه قيل: عصبة وعصابة: أي 
مجتمعو الكلمة» ورجل معصوب: أي مجتمع الخلق جوجاءه 
قومه يهرعون إليدي أي: جاءوا لوطا الجملة في محل 
نصب على الحال. ومعنى يهرعون إليه: يسرعون إليه. قال 
الكسائي» والفراء» وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع 
إلا إسراعاً مع رعدةء يقال أهرع الرجل إهراعاً: أي اسرع 
في رعدة من برد أى غضب أو حمىء قال مهلهل: 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى نهودهم على رغم الانوف 

وقيل يهرعون: يهرولونء وقيل: هى مشي بين الهرولة 
والعدو. والمعنى: أن قوم لوط لما بلغهم مجيء الملائكة في 
تلك الصورة أسرعوا إليهء كانما يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة 
من أضيافه «ومن قبل كانوا يعملون السيئات» أي: ومن 
قبل مجيء الرسل في هذا الوقتء كانوا يعملون السيثات؛ 
وقيل: ومن قبل لوط كانوا يعملون السيئات أي: كانت عادتهم 
إتيان الرجالء فلما جاءوا إلى لوطء وقصدوا أضيافه لذلك 
العمل قام إليهم لوط مدافعاً إوقال يا قوم هؤلاء بناتي 
هن أطهر لكم) أي: تزوجوهنء ودعوا ما تطلبونه من 
الفاحشة باضيافيء وقد كان له ثلاث بنات» وقيل: اثنتان» 
وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهنّء فيمتنع لخبثهمء وكان 
لهم سيدان مطاعانء فأراد أن يزوجهما بنتيه؛ وقيل: أراد 
وقالت طائفة: إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعةء 
ولم يرد الحقيقة. ومعنى: إهنّ أطهر لكم» أي: أحلّ وأنزه؛ 
والتطهر: التنزه عما لا يحلء وليس في صيغة أطهر دلالة 
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على التفضيلء بل هي مثل «الله أكبر». وقرأ الحسن, 
وعيسى بن عمر بنصب أطهرء وقرأ الباقون بالرفع؛ ووجه 
النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأء وخبره بناتي» وهنّ 
ضمير فصلء وأطهر حال. وقد منع الخليلء وسيبويه؛ 
إنما يكون بين كلامين بحيث لا يتمّ الكلام إلا بما بعدهاء 
نحو كان زيد هو أخاك «فاتقوا الله ولا تخزون في 
ضيفي» أي: ات اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة يهم, 
ولا تذلوني وتجلبوا علي العار في ضيفيء› > والضيف يطلق 
على الواحد والاثنين والجماعةء لأنه في الأصل مصدرء ومنه 
قول الشاعر: 5 

ويجوز فيه التثنية والجمعء والأوّل: أكثر. يقال خزي 
0 أي استحيا او ذل أو TE‏ خزياً: 8 
SERAN E‏ اا ا 
فأجابوا عليه معرضين عما نصحهم به» وأرشدهم إليهء 
بقوله: إما لنا في بناتك من حق» أي: ما لنا فيهم من 
شهوة ولا حاجةء لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له 
فيه نوع حق. ومعنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم 
منهم المكالبة على إتيان الذكورء وشدّة الشهوة إليهم؛ فهم 
من هذه الحيثية كأنهم لا حاجة لهم إلى النساء؛ ؛ ويمكن أن 
بهن إلا مۇمن» ونحن لا نؤمن أبداً؛ وقيل: إنهم كانوا قد 
ل وم د لصوام د 
لا يتركون مالف لبن OP‏ 
لو محذوف. والتقدير: لدافعتكم عنهم ومنعتكم منهم» وهذا 
منه عليه السلام على طريق التمني: أي لو وجدت معيتاً 
والتقدير: لى قويت على على دفعک» » أو أت ل 
وقرئ دی آوى» بالنصب عطفاً على قوّة كانه قال: لى أن لي 
بكم قؤة؛ أو إيواء إلى ركن شديد؛ ومراده بالركن الشديد: 
العشيرةء وما د يمتنع به عنهم هو ومن معهء وقيل أراد بالقوة: 
الولد» وبالركن" الشديد: من ينصره من غير ولده؛ وقيل: أراد 
بالقؤة: ة: قوته في نفسه. ولما سمعته الملائكة يقول هذه 
المقالة» ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم وقالوا 
يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) أخبروه ألا انهم 
رسل ربهء ثم بشروه بقولهم: لن يصلوا إليك) وهذه 
الجملة موضحة لما قبلهاء لأنهم إذا كانوا مرسلين من عند 
الله إليه لم يصل عدوّه إليه ولم يقدروا عليه؛ ثم أمروه ان 
يخرج عنهم, فقالوا له: إفاسر باهلك بقطع من الليل» قرأ 


الجزء الثاني عشر 


نافع وابن كثير بالوصلء وقرأ غيرهما بالقطع» وهما لغتان 
فصيحتان. قال الله تعالى: «والليل إذا يسر [الفجر: 4] 
وقال: #سيحان الذي أسرى» [الإسراء: 1] وقد جمع 
الشاعر بين اللغتين فقال: 
حي النضير وربة الخدر أسرت عليه ولم تكن تسري 
وقيل: إن أسرى للمسير من أول الليل» وسرى للمسير 
من آخره» والقطع من الليل: الطائفة منه. قال ابن الاعرابي: 
بقطع من الليل: بساعة منه» وقال الأخفش: بجنح من الليل» 
وقيل: بظلمة من الليلء وقيل: بعد هدق من الليلء قيل: إن 
السرى لا يكون إلا في الليل» فما وجه زيادة بقطع من الليل؟ 
قيل: لو لم يقل بقطع من الليل لجاز أن يكون في أوله قبل 
اجتماع الظلمة. وليس نلك بمراد ولا يلتفت منكم لحد 
أي: لا ينظر إلى ما وراءه» أو يشتغل بما خلفه من مال أو 
غيره. قيل: وجه النهي عن الالتفات أن لا يروا عذاب قومهم» 
وهو ما نزل بهمء فيرحموهم ويرقوا لهم؛ أو لئلا ينقطعوا 
عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات» فإنه لا بد 
للملتفت من فترة في سيره «إلا امرأتك بالنصب على 
قراءة الجمهورء وقرأ أيى عمروء وابن كثير بالرقع على البدلء 
فعلى القراءة الأولى امرأته مستثناة من قوله: إفاسر 
باهلك» اي: أسر باهلك جميعاً إلا امراتك فلا تسر بهاء ف 
هإنه مصيبها ما أصابهمي من العذاب» وهو رميهم 
بالحجارة لكونها كانت كافرة؛ وأنكر قراءة الرفع جماعة 
منهم أبى عبيد وقال: لا يصح ذلك إلا برفع يلتفت ويكون 
نعتاء لان المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها 
الالتفات وليس المعنى كذلك. قال النحاس: وهذا العمل من 
ابي عبيد وغيره على مثل ابي عمرو مع جلالته ومحله من 
صحيم: وهو أن يكؤن استكناء من أنهي عن الالتفات: أي لا 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» فإنها تلتفت وتهلك؛ وقيل: إن 
الرقع على البدل من أحدء ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا 
بمعنى النظر إلى الخلفء فكأنه قال: ولا يتخلف منكم أحد إلا 
امرأتك» فإنها تتخلفء والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار 
من تناقض القراءتينء والضمير في «إنه مصيبها ما 
أصابهم» للشانء والجملة خبر إنّ «إنّ موعدهم الصبح» 
هذه الجملة تقليل لما تقدّم من الأمر بالإسراء والنهى عن 
الالتفاتء والمعنى: أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك 
الليلةء والاستفهام في «اليس الصبح بقريب»م للإنكار 
التقريريء والجملة تأكيد للتعليل. وقرأ عيسى بن عمر 
اليس الصبح) بضم الباء وهي لغةء ولعل جعل الصبح 
ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكنء والناس فيه 
مجتمعون لم يتفرّقوا إلى أعمالهم «فلما جاء أمرنا» أي: 
الوقت المضروب لوقوع العذاب فيهء أو المراد بالآمر: نفس 
العذاب «جعلنا عاليها سافلهاي أي: عالي قرى قوم لوط 
سافلهاء والمعنى: آنه قلبها على هذه الهيئةء وهي كون عاليها 
صار سافلها وسافلها صار عاليهاء وذلك لأن جبريل أدسخل 
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جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء ثم قلبها عليهم «وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيله قيل: إنه يقال أمطرنا في العذاب ومطرنا في 
الرحمة؛ وقيل: هما لغتانء يقال مطرت السماء وأمطرت حكي 
ذلك الهروي؛ والسجيل: الطين المتحجر بطبخ أو غيره؛ وقيل 
هى الشديد الصلب من الحجارة؛ وقيل: السجيل الكثير؛ 
وقيل: إن السجيل لفظة غير عربيةء أصله سج وجيلء وهما 
بالفارسية حجر وطين عرّبتهما العرب فجعلتهما اسماً واحداً؛ 
وقيل: هو من لغة العرب. وذكر الهروي: أن السجيل اسم 
لسماء الدنيا. قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه 
بمنضود؛ وقيل: هو بحر معلق في الهواء بين السماء 
والأرض؛ وقيل: هي جبال في السماء. وقال الزجاج: هو من 
التسجيل لهم: أي ما كتب لهم من العذاب فهو في معنى 
سجينء ومنه قوله تعالى: «وما أدراك ما سجين. كتاب 
مرقوم# [المطففين: 8: 9] وقيل: هى من أسجلته إذا أعطيته, 
فكأنه عذاب أعطوه» ومنه قول الشاعر: 
من يساجلني يساجل ماجداً يملا الدلو إلى عقدالكرب 

ومعنى «منضود»: أنه نضد بعضه فوق بعضء وقيل: 
بعضه في أثر بعضء يقال نضدت المتاع: إذا جعلت بعضه 
على بعضء فهو منضود ونضيدء والمسوّمة: المعلمة أي التي 
لها علامة: قيل كان عليها أمثال الخواتيم؛ وقيل: مكتوب على 
كل حجر اسم من رمى به. وقال الفراء: زعموا أنها كانت 
مخططة بحمرة وسواد في بياض. فذلك تسويمها؛ ومعنى: 
«عند ربك في خزائنه ؤوما هي من الظالمين ببعيد» 
أي: وما هذه الحجارة الموصوفة من الظالمين وهم قوم لوط 
ببعيدء أو ما هي من كل ظالم من الظلمة ومنهم كفار قريش 
ومن عاضدهم على الكفر بمحمد ٤‏ ببعيد» فهم لظلمهم 
مستحقون لها. وقيل: «وما هي أي: قرى إمن 
الظالمين» من كفر بالنبي يديج فإنها بين الشام 
والمدينة. وفي إمطار الحجارة قولان: أحدهما: انها أمطرت 
على المدن حين رفعها جبريل. والثاني: أنها أمطرت على من 
لم يكن في المدن من أهلهاء > وكان خارجاً عنها. وتذكير البعيد 
على تاويل الحجارة بالحجرء أو إجراء له على موصوف 
مذكر: أي شيء بعيدء أى مكان بعيدء او لكونه مصدرا 
كالزفير والصهيلء والمصادر يستوي في الوصف بها 
المذكر والمؤنث. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن 
ابن عباس» في قوله: : هولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم 
وضاق بهم ذرعاي قال: ساء ظنا بقومه» وضاق ذرعا 
بأضيافه «وقال هذا يوم عصيب» يقول: شديد. وأخرج 
ابن جریره وابن ابي حاتم؛ عنهء في قوله: هيهرعون إليه» 
قال: يسرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات» قال: 
يأتون الرجال. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عنهء أيضا 
قال: «يهرعون إليهي يستمعون إليه. وأخرج أبى الشيخ, 
عنهء أيضا في قوله: ههؤلاء بناتي» قال: ما عرض لوط 
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بناته على قومه لا سفاحاً ولا نكاحاً إنما قال: هؤلاء 
نساؤكمء لان النبيّ إذا كان بين ظهراني قوم فهو أبوهمء قال 
اله تعالى في القرآن: «وازواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 6] 
(وهى أبوهم) في قراءة أبيّ. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهدء قال: لم تكن بناته ولكن كن من أمتهء وکل 
نبي ابو أمته. ولخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن ابي الدنياء وابن عساكرء 
عن السديّ نحوه. قال: وفي قراءة عبد الك: «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم [وهى أب لهم] وأزواجه أمهاتهم» 
[الاحزاب: 6]. وأخرج ابن ابي حاتم عن حذيفة بن اليمانء 
قال: عرض عليهم بناته تزويجاء وأراد أن يقي أضيافه 
بتزويج بناته. ولخرج أبى الشيخ؛ عن السديء في قوله: ولا 
تخزون في ضيفي» قال: لا تفضحوني. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي مالك قيس منكم رجل رشيد» قال: رجل 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخرج أبى الشيخ» 
والبيهقى في الأسماء والصفاتء عن ابن عياس وكيس 
منكم رجل رشيد» قال: واحد يقول لا إله إلا الله. وأخرج 
أبى الشيخء عن عكرمة مثله. ولخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السديٌ «وإنك لتعلم ما نريد قال: إنما نريد 
الرجال «قال» لوط «لو أن لي بكم قوّة أو آوى إلى ركن 
شديد» يقول: إلى جند شديد لمقاتلتكم. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن ابن عباسء أو آوى إلى ركن شديد قال: عشيرة. 
وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث ابي هريرة أن النبيّ 
له قال: «يغفر الله للوط إن كان يأوي إلى ركن شديد» وهو 
مرويّ في غير الصحيح من طريق غيره من الصحابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ» عن ابن عباس 
جبقطع من الليل» قال: جوف الليل. وأخرجا عنه قال: 
يسواد الليل. وأخرج عيد الرزاق» عن قتادةء قال: بطائفة من 
الليل. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: «ولا 
يلتفت منكم احدي قال: لا يتخلف. واخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: ولا يلتفت 
منكم أحد»ع قال: لا ينظر وراءة أحد J}‏ امراتك). وأخرج 
أبى عبيدء وابن جريرء عن هارون قال: في حرف ابن مسعود 
«فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك». ولخرج ابن جرير» 
عن مجاهدء في قوله: بإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها) قال: لما أصبحوا عدا جبريل على قريتهم؛ فقلعها 
من أركانهاء ثم أدخل جناحه ثم حملها على خوافي جناحه 
بما فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء 
نباح كلابهمء ثم قلبهاء فكان أوّل ما سقط منها سرادقهاء فلم 
يصب قوماً ما أصابهمء ثم إن الله طمس على أعينهم؛ ثم 
قلبت قريتهمء وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد ذكر 
المفسرون روايات وقصصا في كيفية هلاك قوم لوط طويلة 
متخالفةء وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال 
بشيء من ذلكء وبين هلاك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له 
في مثله إسناد صحيعء وغالب ذلك ماخوذ عن أهل الكتابء 


وحالهم في الرواية معروف. وقد أمرنا بأنا لا نصدّقهم ولا 
نكنبهمء فاعرف هذاء فهو الوجه في حذفنا لكثير من هذه 
الروايات الكائنة في قصص الآنبياء وقومهم. وآخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن مجاهدء 
في قوله: وما هي من الظالمين ببعيدي قال: يرهب بها 
قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن السديّء في الآية قال: من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا 
فيعذبوا بها. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخء وابن أبي حاتم» 
عن قتادة قال: من ظالمي هذه الأمة. 
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أي وأرسلنا إلى مدينء وهم قوم شعيبء أخاهم في 
النسب شعيباء وسموا مدين باسم أبيهمء وهى مدين بن 
إبراهيم؛ وقيل: باسم مدينتهم. قال النحاس: لا ينصرف مدين 
لانه اسم مدينةء وقد تقدم الكلام على هذا في الأعراف 
بأبسط مما هناء وقد تقدّم تفسير: «قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إنّه غيردي في أوّل السورةء وهذه الجملة 
مستانفة؛ كأنه قيل: ماذا قال لهم شعيب لما ارسله الله إليهم؟ 
وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته لقومهء أمرّهم ارلا بعبادة ال سبحانه الذي هى الإله 
وحده لا شريك لهء ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال 
والميزانء لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيفء كانوا إذا 


إليهم الموزون أخذوا بوزن زائدء وإذا باعوا باعوا بكيل 


الجزء الثاني عشر 


ناقص ووزن ناقص؛ وجملة «إني أراكم بخير» تعليل 
للنهي: أي لا تنقصوا المكيال والميزان لآني أراكم بخير: أي 
بثروة وسعة في الرزقء فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته 
والإضرار بعباده» ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال 
الناس بغير حقهاء ثم ذكر بعد هذه العلة علة آأخرىء فقال: 
ؤوإني لخاف عليكم عذاب يوم محيطي فهذه العلة فيها 
الإذكار لهم بعذاب الآخرة كما أن العلة الأولى فيها الإذكار 
لهم بنعيم الدنيا؛ ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذاب» لأن 
العذاب واقع في اليوم؛ ومعنى إحاطة عذاب أليوم بهمء أنه لا 
يشذ منهم أحد عنه؛ ولا يجدون منه ملجأ ولا مهرباًء واليوم: 
هو يوم القيامةء وقيل: هو يوم الانتقام منهم في الدنيا 
بالصيحة؛ ثم اكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: ويا 
قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسطي والإيفاء: هو 
الإتمامء والقسط: العدل» وهى عدم الزيادة والنقص وإن كان 
الزيادة على الإيفاء فضل وخيرء ولكنها فوق ما يفيده اسم 
العدلء والنهي عن النقصء وإن كان يستلزم الإيفاء ففي 
تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأاكيد حسنء ثم زاد ذلك 
تأكيداً فقال: «ولا تبخسوا الناس اشياءهم» قد مرّ تفسير 
هذا في الأعراف», وفيه النهي عن البخس على العموم» 
والأشياء اعم مما يكال ويوزن» فيدخل البخس بتطفيف الكيل 
والوزن في هذا دخولاً أوّليً؛ وقيل البخس المكس خاصة, + 
قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين» قد مرّ إيضا 
تفسيره في البقرة: والعثي في الإرشن يشمل كل با يقع 
فيها من الإضرار بالناس» فيدخل فيه ما في السياق من 
نقص المكيال والميزان» وقيده بالحال وهو قوله: 
«مفسدين» ليخرج ما كان صورته من العثي في الأرض» 
«بقيت الله خير لكمي أي: ما يبقيه لكم من الحلال بعد 
إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيراً وبركة مما تبقونه لأنفسكم 
من التطفيف والبخسء » والفساد في الأرضء ذكر معناه ابن 
جرير وغيره من المفسرين. وقال مجاهد: بقية الله طاعته. 
وقال الربيع: وصيته. وقال الفراء: مراقبتهء وإنما قيد ذلك 
بقوله: «إن كنتم مؤمئين» لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمن لا 
الكافرء أو المراد بالمؤمنين هنا: المصدقون لشعيب <وما انا 
عليكم بحفيظ) احفظكم من الوقوع في المعاصي من 
التطفيف والبخس وغيرهماء أو أحفظ عليكم أعمالكم, 
وأحاسبكم بها وأجازيكم عليهاء وجملة: «قالوا يا شعيب 
أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» مستانفة جواب 
سؤال مقدّرء كانه قيل فماذا قالوا لشعيب؟ وقرئ 
«أصلاتك» بالإفرادء وأن نترك في موضع نصب. وقال 
الكسائي: : موضعها خفض على إضمار الباءء ومرادهم يما 
يعيد آباؤهم ما كانوا يعبدون من الأوثان» والاستفهام للإنكار 
عليه والاستهزاء به» لأن الصلوات عندهم ليست من الخير 
الذي يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته كما 
يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب: 
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أصدقتك أمرتك بهذاء وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة؛ وقيل 
المراد بها الدينء وقيل المراد بالصلوات اتباعهء ومنه 
أمره لهم بعبادة الله وحدهء وقولهم: او أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء» جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل والوزنء 
ونهيهم عن نقصهماء وعن بخس الناسء وعن العثي في 
الأرض» وهذه الجملة معطوفة على دمَاء في ما يعبد آباؤنا. 
والمعنى: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء وتأمرك أن 
نترك أن نفعل فى أموالنا ما نشاءء من الأخذ والإعطاء 
والزيادة والنقص. وقرئ «تفعل ما تشاء» بالفوقية فيهما. 
قال النحاس: فتكون أو على هذه القراءة للعطف على أن 
تشاء. وقرئ «نفعل» بالنون وما تشاء بالفوقية» ومعناه: 
أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن في أموالنا ما تشاؤه أنت 
وندع ما نشاؤه نحن وما يجري به التراضي بيننا؛ ؛ ثم 
وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا: «إنك لأنت الحليم 
الرشيد» على طريقة التهكم بهء لأنهم يعتقدون أنه على 
وفي اعتقادك»ء ومعناهم: أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به 
يخالف ما تعتقده في نفسك من الحلم والرشد؛ وقيل إنهم 
قالوا ذلك لا على طريقة الاستهزاء بل هى عندهم كذلك. 
وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد 
في اعتقادهم. وقد تقدّم تفسير الحلم والرشد» وجملة: جقال 
يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي» مستانفة 
كالجمل التي قبلها؛ والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة 
واس ال 
ا أراد بالرزق النبوةء وقيل: الحكمة. وقي 
العلم» وقيل: التوفيق» وجواب الشرط محنوف يدل عليه 
سياق الكلام تقديره: أترك أمركم ونهيكم» أو أتقولون في 
شأني ما تقولون مما تريدون به السخرية والاستهزاء «وما 
أريد أن لخالفكم إلى ما أنهاكم عنهي أي: وما أريد بنهيي 
لكم عن التطفيف والبخس أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه 
فأفعله دونكم, يقال: خالفه إلى كذا إذا قصده وهو مول عنه, 
وخالفته عن كذا في عكس ذلك «إن أريد إلا الإصلاح» أي: 
ما أريد بالأمر والنهي إلا لإصلاح لكم ودفع الفساد في 
SNES SRS‏ اي ع لمم 
ومنحي إياه عليه توفع في جميع اوري التي متها 
من الأمووة. و ا إلى ها الي من 
قضائه وقدرهء وقيل معناه: وإليه أرجع في الآخرة؛ وقيل: إن 
الإنابة الدعاء. ومعناه: وله أدعوا. قوله: «ويا قوم لو 
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يجرمنكم شقاقي قال الزجاج: : معناه لا يكسبنكم شقاقي 
إصابة العذاب إياكم, كما أصاب من كان قبلكم؛ ؛ وقيل معناه: 
لا يحملنكم شقاقيء والشقاق العداوة» ومنه قول الأخطل: 
ألامن م بلغ مني رسولا فكيف وجدتم طعمالشقاق 
ولان يصيبكم» في محل نصب على أنه مفعول ثان 
ليجرمنكم «مثل ما أصاب قوم نوح» من الغرق او قوم 
هود من الريح «أو قوم صالح» من الصيحة وقد تقدم 
تفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق «وما قوم لوط منكم 
ببعید) يحتمل أن يريد ليس مكانهم ببعيد من مکانکم» أو 
ليس زمانهم ببعيد من زمانکم» أو ليسوا ببعيد منكم في 
السبب الموجب لعقوبتهمء وهو مطلق الكفرء »> وأفرد لفظ 
«بعيد» لمثل ما سبق في «إوما هي من الظالمين 
ببعيد ثم بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار والتوبة» 
فقال: هواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنّ ربي رحيم 
ودود» وقد تقدّم تفسير الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه 
فى أوّل السورة» وتقدم تفسير الرحيم» > والمراد هنا أنه عظيم 
الرحمة للتائبين» والودود المحبّ. قال في الصحاح: وددت 
الرجل أودّه ودا إذا أحببته»ء والودود المحبء والودٌ والود 
والودَ: المحبة؛ والمعنى هذا: أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو 
بليغ المودّة بمن يودّه من اللطف بهء وسوق الخير إليهء ودفع 
الشرّ عنه. وفي هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار 
والتوبةء جملة: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقولى 
مستانفة كالجمل السابقةء والمعنى: أنك تأتينا بما لا عهد لنا 
به من الإخبار بالأمور الغيبيةء كالبعث والنشورء ولا نفقه 
ذلك: أي نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدةء فيكونٍ 
نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازاًء وقيل: قالوا ذلك إعراضاً 
عن سماعه» واحتقار الكلام مع كونه مفهوماً لديهم معلوماً 
عندهم» فلا يكون نفي الفقه حقيقة بل مجازاًء يقال فقه يفقه: 
إذا فهم فقها وفقهاء وحكى الكسائي فقهاناء 0 
إذا صار فقيهاً (وإنا لذراك فينا ضعيفاً» أي: لا قو 
اي م E‏ 
وقيل: المراد أنه ضعيف في بدنه قاله علي بن عيسى؛ وقيل: 
إنه كان مصاباً بيصره. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أن 
حمير تقول للأعمى ضعيف: أي قد ضعف بذهاب بصره 
كما يقال له ضرير: أي قد ضر بذهاب بصره؛ وقيل: 
الضعيف: المهينء وهو قريب من القول الأول «ولولا 
رهطك لرجمناك» رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم» 
ويتقوّى بهم» ومنه الراهط لجحر اليربوع» لأنه يتوثق به 
ويخباً فيه ولدهء والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرةء وإنما 
جعلوا رهطه مانعاً من إنزال الضرر به مع كونهم في قلةء 
والكفار الوف مؤلفةء لأنهم كانوا على دينهم؛ فتركوه احتراماً 
لهم لا خوفاً منهم» »ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف 
بقولهم: (وما انت علينا بعزيزي حتى نكف عنك لأجل 
عزتك عندناء بل تركنا رجمك لعزة رهطك عليناء ومعنى 
لرجمناك لقتلناك بالرجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 


1 - سورة هود 


بالحجارة وقيل معنى لرجمناك لشتمناكء ومنه قول الجعدي: 
تراجمنابمرالقولحتى نصيركاننافرسارهان 
ويطلق الرجم على اللعنء ومنه الشيطان الرجيمء وجملة: 
«قال يا قوم ارهطي اعرٌ عليكم من الم مستانفةء وإ وإنما 
قال اع عليكم من اشء ولم يقل اعنّ عليكم مني» لأن نفي 
العرّة عنه وإثباتها لقومه كما يدل عليه إيلاء الضمير حرف 
النفي استهانة به» والاستهانة بأنبياء الله استهانة باش عر 
وجلء فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من الشء 
فاستنكر ذلك عليهم» وتعجب منه وألزمهم ما لا مخلص لهم 
عنهء ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام» وفي هذا من 
قوّة المحاجة ووضوح المجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا 
يخفىء ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياءء والضمير في 
«واتخنتموه» راجع إلى الله سبحانه. والمعنى: واتخذتم الله 
عر وجل بسيب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم 
جوراءكم ظهرياً» أي: منبوذاً وراء الظهر لا تبالون به؛ 
وقيل المعنى: واتخنتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم, 
وهو ما جتتكم به وراء ظهورکم» يقال: جعلت أمره بظهر: إذا 
قصرت فيهء و إظهرياًي منسوب إلى الظهرء والكسر لتغيير 
النسب ان ربي بما تعملون محيط» لا يخفى عليه شيء 
من أقوالكم وأفعالكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني 
عامل سوف تعلمون) لما رأى إصرارهم على الكفر 
وتصميمهم على دين آبائهم» وعدم تأثير الموعظة فيهم» 
توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم, 
يقال مكن مكانة: إذا تمكن أبلغ تمكنء» وأخبرهم أنه عامل 
على حسب ما يمكنه ويقدّر الله له؛ ثم بالغ في التهديد 
والوعيد بقوله: جسوف تعلمون» أي: عاقبة ما أنتم فيه من 
عبادة غير الله والإضرار بعباده» وقد تقدّم مثله في الأنعام 
زوسن يانيه عاب بغري دن ذي محل نحصب ی 
بتاكو ن الذل والفضيحة AN‏ (ومن هو کاذب) 
معطوف على من يأتيه؛ والمعنى: ستعلمون من هو المعذب 
ومن هو الكانب؟ وفيه تعريض بكذبهم في قولهم: «لولا 
رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز؛ وقيل: إن من 
مبتداء وما بعدها صلتهاء والخبر محذوفء والتقدير: من هو 
كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره. قال الفراء: إنما جاء 
بهو في من هو كاذب لأنهم لا يقولون من قائم: إنما 
يقولون من قامء ومن يقومء ومن القائمء, فزادوا هو ليكون 
جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال النحاس: ويدل على خلاف 
هذا قول الشاعر: 
من رسولي إلى الثريا فإني ضقتنرعاً بهجرهاوالكتاب 
«وارتقبوا إني معكم رقيب» أي: انتظروا إني معكم 
منتظر لما يقضي به الله بيننا ؤولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه) اي: لما جاء عذابناء أو أمرنا 
بعذابهم» نجينا شعيبا وأتباعه الذين آمنوا به إبرحمة مناي 
لهم بسبب إيمانهمء أو برحمة منا لهم: وهي هدايتهم للإيمان 


الجزء الثاني عشر 


«واخذت الذين ظلموا) غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير 
وجهء وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر (الصيحة» 
التي صاح بهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من 
أجسادهم, وفي الأعراف «فأخذتهم الرجفة» [الأعراف: 278 
8 ركذا فى المكبوة اوقد قا أن الرجفة الزلزلةء وانها 
«فاصبحوا في ديارهم جائمين» أي: : ميتين وقد تقدّم 
تفسيره وتفسير كان لم يغنوا فيها) قريباًء وكذا تفسير 
ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود» وحكى الكسائي أن آبا 
عبد الرحمن السلمي قرأ «كما بعدت ثمود» بضم العين. 
قال المهدوي: من ضم العين من بعدت فهي لغة يستعمل في 
الخير والشرّ»ء وبعدت بالكسر على قراءة الجمهور يستعمل 
في الشرٌ خاصةء وهي هنا بمعنى اللعنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن عباس»ء في 
قوله: «إني أراكم بخير» قال: رخص السعر «وإني لخاف 
عليكم عذاب يوم محيط» قال: غلاء السعرء وأخرج ابن 
جريرء عنه «بقية اك» قال: رزق الله. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن قتادة «بقية 
الله خير لكم» يقول: حظكم من ربكم خير لكم. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» عن مجاهد 
قال: طاعة الله. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن الأعمش في قوله: «أصلواتك تامرك» 
قال: أقراءتك. وأخرج ابن عساكرء عن الأحنف: أن شعيباً كان 
أكثر الأنبياء صلاة. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن ابن 
زيدء في قوله: «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» قال: 
نهاهم عن قطع هذه الدنانير والدراهم فقالوا: إنما هي أموالنا 
نفعل فيها ما نشاءء إن شئنا قطعناهاء وإن شئنا أحرقناهاء 
وإن شئنا طرحناها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
محمكد بن كعب نحوه. وأخرجا عن زيد بن أسلم نحوه 
أيضاً. وأخرج عبد الرزاق» وابن سعد وابن المنذرء واب 
الشيخء وعبد بن حميدء عن سعيد بن المسيبء نحوه أيضاً. 
وآخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن ابن عباس» في قوله: 
«إنك لانت الحليم الرشيد) قال: يقولون إنك لست بحليم 
ولا رشيد. وأخرج أبن أبي حاتمء وأبى الشيخ, عن قتادة قال: 
استهزاء به. . وأخرج ابن ابي حاتم» عن الضحاك, » في قوله: 
«ورزقني منه رزقا حسنا) قال: الحلال. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وأبى الشيخء عن قتادة» في قوله: «وما أريِد أن 
اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه4 قال: يقول لم أكن لانهاكم عن 
أمر وأركبه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ, 
عن مجاهدء في قوله: «وإليه أنيب» قال: إليه أرجع. 
وأخرج أبى نعيم في الحلية» عن عليء قال: «قلت: يا رسول 
اله أوصنيء قال: قل الله ربي ثم استقم» قلت: ربي الله وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب» قال: ليهنك العلم ابا 
الحسنء لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاء وفي إسناده 


محمد بن يوسف الكديمي. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
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حاتم» وأبى الشيخء عن قتادة «لا يجرمنكم شقاقي) لا 
لا تحملنكم عداوتي. وأخرج عبد الرزاقء وابن جرير» عن 
قتادةء في قوله: «وما قوم لوط منكم ببعيد) قال: إنما 
كانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وثمود. وأخرج أبى الشيخ» 
وابن عساكرء عن سعيد بن جبير «وإنا لنراك فينا 
ضعيفاً» قال: كان أعمی» » وإنما عمي من بكائه من حب الله 
عر وجل. وأخرج الواحديء وابن عساكرء عن شدّاد بن أوس» 
قال: قال رسول الله 6: «بكى شعيب عليه السلام من حبّ 
الله حتى عمي». وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» 
والخطيب» وابن عساكر من طرقء عن ابن عباسء في قوله: 
ووإنا لذرك فيذا ت قال: كان ضرير البصر. وأخرج 
صالح» مثله. وأخرج ابو الشيخ» عن 
ميغيان في زه «وإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال: کان 
أعمىء وكان يقال له خطيب الأنبياء. وأخرج أبو الشيخ» عن 
السدي» قال: معناه إنما أنت واحد. وآخرج آبو الشيخ» عن 
علي بن أبي طالبء أنه خطب فتلا هذه الآية في شعيب 
«وإنا لنراك فينا ضعيفاً»4 قال: كان مكفوفاًء فنسبوه إلى 
الضعف «ولولا رهطك لرجمناك» قال علي: فوالله الذي لا 
إله غيره ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد., في قوله: 
«واتخنتموه وراءكم ظهرياً» قال: نبذتم أمره. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادةء قال في الآية: لا تخافونه. 
وأخرج أبى الشيخ عن الضحاك قال: تهاونتم به. 


وَلَعَد ارسآ موس ايتا وسلطن مين 
ثرا ا عون رما أ ووت رَشِيد @ يندم رمب لدم 
ا اكاد ويس الوزة لمرو 9© وَأَدْيموا فى هدذ ةو 
ِوٌ يذ اف اسرد © کرت ين أا الى تش عمك رن 
ابد يَحَصِيدٌ @ رن عَللتَتهُم وَلتكن موا اشم ما انت عَنْيمْ عل 
ل ای اع ول تر نفد فخت 
تنبب © وگدللت أذ ريك إا كَمَدَ الشرئ د وهی طلم إن د ابد 
مَيِيدٌ © إِنَّ نی ذلك َيه لمن ڪات عَذَابَ اک ل ن 1 
َلك ش ودرك بوم مهو وما ورد إلا لجل مَعَدُودٍ ر © ب ان 
أ شك شل ِل ڈیو نھر سی وسییڈ © کان أل ین سقو متي 


ِل فرعوت رماي 


الا م فا رذ ی © خبيت فا ما دات التَموتُ ولاش 
لما ا رک ب کا ن رید © # کا ایت ران الت 
خلب فهَامًا دام ألسَمنوت وا 5 إا ربك عة ر ذز © 


المراد بالآيات التوراة» والسلطان المبين: المعجزات؛ وقيل 
المراد بالآيات هي التسع المذكورة في غير هذا الموضع 
والسلطان المبين: العضاء وفي.وإن كانت من التسع للكتها 
لما كانت أبهرها أقردت بالذكر؛ وقيل: المراد بالآيات: ما يفيد 
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الظنّء والسلطان المبين ما يفيد القطع بما جاء به موسى؛ 
وقيل: هما جميعاً عبارة عن شيء واحد: أي ارسلناه بما 
يجمع وصف كونه آية» وكونه سلطاناً مبيناً؛ وقيل إن 
السلطان المبين: ما أورده موسى على فرعون في المحاورة 
بينهما «إلى فرعون وملائه أي: أرسلناه بذلك إلى هؤلاء. 
وقد تقدّم أن الملا اشراف القوم» وإنما خصهم بالذكر دون 
سائر القومء لأنهم أتباع لهم في الإصدار والإيرادء وخض 
هؤلاء الملا دون فرعون بقوله: «فاتبعوا أمر فرعون» أي: 
أمره لهم بالكفرء لأن حال فرعون في الكفر أمر واضح. إذ 
كفر قومه من الأشراف وغيرهم إنما هو مستند إلى كفرهء 
ويجوز أن يراد بأمر فرعون شانه وطريقته» فيعمٌ الكفر 
وغيره وما أمر فرعون برشيد» أي: ليس فيه رشد قطء 
بل هو: غيّ وضلالء والرشيد بمعنى المرشدء والإسناد 
مجازيء أو بمعنى ذي رشدء وفيه تعريض بأن الرشد في 
أمر موسى «إيقدم قومه يوم القيامة4 من قدمه بمعنى 
تقدّمه: اي يصير متقدّماً لهم يوم القيامة سابقاً لهم إلى 
عذاب النارء كما كان يتقدّمهم في الدنيا «فاوردهم الثار» 
أي: إنه لا يزال متقد متقدّماً لهم» وهم يتبعونه حتى يوردهم النارء 
وعبر بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه؛ ثم ذم الورد الذي 
أوردهم إليهء فقال: #وبئس الورد المورود لان الوارد إلى 
الماء الذي يقول له الوردء إنما يرده ليطفئ حر العطش» 
ويذهب ظمأهء والنار على ضدّ ذلكء ثم ذمهم بعد ذمّ المكان 
الذي يردونهء فقال: «إواتبعوا في هذه لعنة) أي: اتبع قوم 
فرعون مطلقاًء > أو الملا خاصةء أو هم وفرعون في هذه الدنيا 
لعنة عظيمة: أي طرداً وإبعاداً ويوم القيامة) أي: واتبعوا 
لعنة يوم القيامةء يلعنهم أهل المحشر جميعاًء ثم إنه جعل 
اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكم» فقال: إبئس الرفد 
المرفودي. قال الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفداً: أمنته 
وأعطيته, واسم العطية الرفد: أي بئس العطاءء والإعانة ما 
أعطوهم إياهء وأعانوهم به» والمخصوص بالدمٌ محذوف: أي 
رفدهم» وهو: اللعنة التي أتبعوها في الدنيا والآخرةء كانها 
لعنة بعد لعنة تمدّ الأخرى الأولى وتؤبدها. وذكر الماوردي 
حكاية عن الأصمعي أن الرفد بالفتح: القدح» وبالكسر: ما فيه 
من الشراب فكأنه ذم ما يستقونه في النارء وهذا انسب 
بالمقام؛ وقيل: إن الرفد الزيادة: أي بئس ما يرفدون به بعد 
الغرق» وهو الزيادة قاله الكلبي؛ والإشارة بقوله: إنلك من 
أنباء القرى نقصه عليك» أي: ما قصه الله سبحانه في 
هذه السورة من أخبار الأمم السالفةء وما فعلوه مع أنبيائهم: 
أي هو مقصوص عليك خبر بعد خبرء وقد تقدّم تحقيق 
معنى القصصء والضمير في منها عائد إلى القرى: أي من 
القرى قات ودنينا خمنيه وكقاكم: نا كان قائما على 
عروشه» والحصيد: ما لا أثر له؛ وقيل القائم: العامرء 
والحصيد: الخراب؛ وقيل القائم: القرى الخاوية على 
عروشهاء والحصيد: المستاصل بمعنى محصود» شبه القرى 
بالزرع القائم على ساقه والمقطوع. قال الشاعر: 


<وما ظلمناهم» بما فعلنا بهم من العذاب «ولكن 
ظلموا أنفسهم» بالكفر والمعاصي «فما أغنت عنهم 
آلهتهم) اي: فما دفعت عنهم أصنامهم التي يعبدونها من 
دون الله شيئاً من العذاب لما جاء أمر ربك أي: لما جاء 
عذابه وما زادوهم غير تتبيب» : الهلاك والخسران: أي 
E‏ 7 «وكذلك 
أخذ ريك قرأ الجحدري وطلحة بن مصرف «أخذ» على 
أنه فعل. وقرأ غيرهما «أخذ» على المصدر <إذا أخذ القرى 
عقوبته للكافرين «أليم شديد» أي: موجع غليظ «إن في 
ذلك لآية» أي: في أخذ الله سبحانه لأهل القرىء أو في 
القصص الذي قصه على رسوله لعبرة وموعظة جلمن 
خاف عذاب ب الآخرة» لأنهم الذين يعتبرون بالعبرء ويتعظون 
بالمواعظء والإشارة بقوله: «إذلك يوم مجموع له الناس) 
إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة أن يجمع فيه 
الناس للمحاسبة والمجازاة «وذلك» اي: يوم القيامة «يوم 
مشهود»ع. أي: يشهده أهل المحشرء أو مشهود فيه الخلائق 
فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول «وما نؤخره إلا 
لاجل معدود» اي: وما نؤخر ذلك اليوم إلا لانتهاء أجل 
معدود معلوم بالعددء قد عيّن الله سبحائه وقوع الجزاء بعده 
الياء في الدرجء حذفها في الوقف. وقرأ أبيّء وابن مسعود 
بإثباتها وصلا ووقفا. وقرأ الأعمش بحذفها فيهماء ووجه 
حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائي أن الفعل السالم 
يوقف عليه كالمجزوم فحذفت الياء كما تحذف الضمة. ووجه 
قراءة من قرأ بحذف الياء مع الوصل: أتهم رأوا رسم 
أدرء فتحذف الياء وتجتزئ بالكسرء وأنشد الفراء في حذف 
الباء: 
كفاك كف ماتليقدرهماً جوا وأخرى تعط بالسيف الدما 

قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياءء والمعنى: حين 
يأتي يوم القيامة «لا تكلم نفس( اي: لا تتكلم حذفت 
عن OR‏ امشو E‏ ا 
نب ا في التكلم بذلكء وقد جمع بين هذا وبين قوله: 
هذا يوم و ولا يؤذن لهم فيعتذرون [المرسلات: 
5 36] باختلاف احوالهم باختلاف مواقف القيامة. وقد 
تكرّر مثل هذا الجمع في مواضع (فمنهم شقي وسعيد» 
أي: من الأنفس شقيء ومنهم سعيد؛ فالشقي: من كتبت عليه 
الشقاوة, والسعيد: من كتبت له السعادةء وتقديم الشقيّ على 
السعيد لان المقام مقام تحذير «فاما الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشهيق؟ أي: فاما الذين سبقت لهم 
الشقاوةء فمستقرون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال 


الجزء الثاني عشر 


الزجاج: الزفير من شدّة الأنين» وهو المرتفع جداً. قال: وزعم 
أهل اللغة من البصريين والكوفيين: أن الزفير بمنزلة ابتداء 


صوت الحميرء والشهيق: بمنزلة آخره؛ وقيل الزفير: الصوت ' 


الشديدء والشهيق: الصوت الضعيف؛ وقيل الزفير: إخراج 
النفسء والشهيق: رد النفس؛ وقيل: الزفير من الصدرء 
والشهيق: من الحلقء وقيل الزفير: ترديد النفس من شدة 
الخوفء والشهيق: النفس الطويل الممتدء والجملة إما 
مستانفة كانه قيل ما حالهم فيها؟ أو في محل نصب على 
الحال إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض» أي: 
مدّة دوامهما. 


وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت» لأنه قد 
علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار في النارء وعدم 
انقطاعه عنهمء وثبت أيضاً أن السموات والأرض تذهب عند 
انقضاء ايام الدنياء فقالت طائفة: إن هذا الإخبار جار على ما 
كانت العرب تعتاده إذا ارادوا المبالغة في دوام الشيء؛ قالوا: 
هو دائم ما دامت السموات والأرضء ومنه قولهم: لا آتيك ما 
جن ليل. وما أختلف الليل والنهار» وما ناح الحمام ونحو 
ذلك. فيكون معنى الآية: أنهم خالدون فيها أبدا لا انقطاع 
لذلك ولا انتهاء له؛ وقيل إن المراد: سموات الآخرة وأرضهاء 
فقد ورد مايدل على ان للآخرة سموات وارضاً غير هذه 
الموجودة في الدنياء وهي دائمة بدوام دار الآخرةء وأيضاً لا 
بد لهم من موضع يقلهم وآخر يظلهم» وهما أرض وسماء. 
قوله: إلا ما شاء ربك قد اختلف آهل العلم في معنى 
هذا الاستثناء على أقوال: الأوّل: أنه من قوله: جففي النار» 
كانه قال: إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. روي هذا 
ابی نضرة عن ابي سعيد الخدري. الثاني: أن الاستثناء إنما 
هو للعصاة من الموحدين» وأنهم يخرجون بعد مدّة من 
النارء وعلى هذا يكون قوله سبحانه: (فاما الذين شقوام 
عاماً في الكفرة والعصاةء ويكون الاستثناء من خالدينء 
وتكون ما بمعنى منء وبهذا قال قتادة» والضحاكء وأبو 
سنان» وغيرهم. وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد 
العلم الضروري بأنه يخرج من النار أهل التوحيدء فكان ذلك 
مخصصاً لكل عموم. الثالث: ان الاستثناء من الزفير 
والشهيق: أي لهم فيها زفير وشهيق «إلا ما شاء ربك4 من 
أنواع العذاب غير الزفير والشهيقء قاله ابن الأنباري. الرابع 
أن معنى الاستثناء: أنهم خالدون فيها ما دامت السموات 
والأرضء لا يموتون إلا ما شاء ربكء فإنه يأمر النار فتأكلهم 
' حتى يفنواء ثم يجدد الله خلقهم؛ روي ذلك عن أبن مسعود. 
الخامس: أن إلا بمعنى سوى. والمعنى ما دامت السموات 
والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلودء كأنه ذكر في 
خلودهم ما ليس عند العرب اطول منهء ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا آخر له حكاه الزجاج. السادس: ما روي عن الفراء 
وابن الأنباري وابن قتيبة من أن هذا لا ينافي عدم المشيئة 
كقولك: والله لأضرينه إلا ان آارى غير ذلك» ونوقش هذا بان 
معنى الآية الحكم بخلودهم إلا لمدة التي شاء الل فالمشيئة 
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قد حصلت جزماً؛ وقد حكى هذا القول الزجاج أيضاً. السابع: 
أن المعنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ريك من مقدار موقفهم في قبوركم وللحسابء حكاه 
الزجاج أيضاً. الثامن: أن المعنى: خالدين فيها إلا ما شاء 
ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل 
الجحيم؛ حكاه أيضاً الزجاج» واختاره الحكيم الترمذي. 
التاسع: أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء؛ والمعنى وما شاء ربك 
من الزيادة؛ قال مكي: وهذا القول بعيد عند البصريين أن 
تكون إلا بمعنى الواو. العاشر: أن إلا بمعنى الكافء والتقدير: 
كما شاء ربكء ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
الحادي عشر: أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل 
الاستثناء الذي ندب إليه الشارع في كل كلامء فهو على حدّ 
قوله: «لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 
7] روى نحو هذا عن ابي عبيدء وهذه الأقوال هي جملة ما 
وقفنا عليه من أقوال أهل العلم. وقد نوقش بعضها 
بمناقشات» ودفعت بدفوعات. وقد أوضحت ذلك في رسالة 
مستقلة جمعتها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. 
«واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض» قرا الأعمش» وحفصء وحمزةء 
والكسائي «سعدواء بضم السينء وقرا الباقون بفتح السينء 
واختار هذه القراءة أبى عبيد وأبى حاتم. قال سيبويه: لا يقال 
سعد فلان, كما لا يقال شقى فلان؛ لكونه مما لا يتعدى» قال 
النحاس: ورايت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي 
بضم السين مع علمه بالعربيةء وهذا لحن لا يجوزء ومعنى 
الآية كما مر في قوله: إفاما الذين شقوا» قوله: «إلا ما 
شاء ربك» قد عرف من الأقوال المتقدّمة ما يصلح لحمل 
هذا الاستثناء عليه «إعطاء غير مجذوذي أي: يعطيهم الله 
عطاء غير مجذوذء والمجذوذ: المقطوع» من جذه يجذه إذا 
قطعهء والمعنى: أنه ممتد إلى غير نهاية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخء عن ابن 
عباس» في قوله: «يقدم قومه يوم القيامة» يقول: أضلهم 
فأوردهم النار. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وأبى الشيخ» 
عن قتادة» في الآية قال: فرعون يمضي بين أيدي قومه حتى 
يهجم بهم على النار. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء عن ابن عباسء في قوله: «فاوردهم الناري» قال: 
الورود: الدخول. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء في قوله: إبئس الرفد المرفود» قال: 
لعنة الدنيا والآخرة. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه 
«منها قائم وحصيدم يعني: قرى عامرة وقرى خامدة. 
واخرج أبى الشيخء عن قتادة: منها قائم يرى مكانه» وحصيد 
لا يرى له أثر. وأخرج أبى الشيخ» عن ابن جريج: منها قائم 
خاو على عروشه» وحصيد ملصق بالأرض. وأخرج أبو 
الشيخ؛ عن ابي عاصم «فما أغنت عنهم» قال: ما نفعت. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ» عن ابن عمرء 
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في قوله: وما زادوهم غير تتبيب» أي: هلكة. وأخرج أبى 
الشيخء عن ابن زيد قال: تخسير. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ؛ عن قتادة معناه. وأخرج البخاريء ومسلم وغيرهما 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله و «إن الله 
سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء ثم قرأ: 
«وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
«إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة»م يقول: إنا 
سوف نفي لهم بما وعدناهم في الآخرة كما وفينا للأنبياء 
أنا ننصرهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبى الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود» قال: يوم القيامة. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ, 
عن مجاهدء مثله. وأخرج أبى الشيخ»ء عن ابن جريج» في 
قوله: هيوم يات قال: ذلك اليوم. وأخرج الترمذي وحستهء 
وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخء وابن مردويه» عن عمر بن الخطابء قال: «لما نزلت 
جفمنهم شقيّ وسعيد»م قلت: يا رسول الله فعلام نعمل 
على شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل 
E‏ ل ERD‏ ؛ ولكن كل 
مردويهء عن ابن غياتن قال: هاتان من المخبات قول الله: 
إفمنهم شقي وسعيد»م و «يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم قالوا لا علم لناي [المائدة: 109] أما قوله: 
إفمنهم شقي وسعيد) فهم قوم من أهل الكتاب من أهل 
هذه القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن في 
الشفاعة لهم» فيشفع لهم المؤمنون فيخرجهم من النار 
فيدخلهم الجنةء فسماهم أشقياء حين عذبهم في النار بإوأما 
النين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك حين 
اذن في الشفاعة لهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة وهم 
«ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا 
ما شاء ريك يعني: الذين كانوا في النار. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخ»ء وابن مردويه» عن قتادة أنه تلا هذه الآية: 
«فاما الذين شقوا) فقال: حدّثنا أنس أن رسول الث 6 
قال: «يخرج قوم من النار ولا نقول كما قال أهل حروراء: إن 
من دخلها بقي فيهاء». وأخرج ابن مردويهء عن جابرء قال: 
«قرأ رسول الله 6ك: إفاما الذين شقوا) إلى قوله: «إلا ما 
شاء ربك» قال: قال رسول الله 4#6: «إن شاء الله أن يخرج 
أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل» ٠‏ وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن خالد بن معدان في قوله: 
إلا ما شاء ربك قال: إنها في التوحيد من أهل القبلة. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن الضريسء وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبرانيء» والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن أبي نضرة» 
عن جابر بن عبد الله» أو عن أبي سعيد الخدريء أو رجل 
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من أصحاب النبي يِل في قوله: «إلا ما شاء ربك) قال: 
هذه الآية قاضية على القرآن كلهء يقول حيث كان في القرآن 
خالدين فيها تاتي عليه. واخرج ابن المنذده وابن ابي حاتم 
وآبو الشيخ, الف عن الى نضرةء قال: ينتهي القرآن كله 

إلى هذه الآية: «إن ربك فعال لما يريد . وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء في قوله: هما دامت السموات 
والأرض4 قال: لكل جنة سماء وأرض. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وأبى الشيخ» » عن السديٌ» نحوه. وأخرج أبن أبي حاتم» 
وأبى الشيخء عن الحسنء نحوه أيضاً. وأخرج البيهقي في 
البعث والنشورء عن ابن عباس في قوله: إلا ما شاء ربك 
قال: فقد شاء ريك أن يخلد هؤلاء في النارء وأن يخلد هؤلاء 
في الجنة. وأخرج ابن جريرء عنه» في قوله: «إلا ما شاء 
ربك قال: استثنى الله من النار أن تأكلهم. وأخرج أبى 
الشيخء »عن السديٌء في الآية قال: فجاء بعد ذلك من مشيئة 
الله ما نسخهاء فأنزل بالمدينة إن الذين كفروا وظلموا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً [النساء: 168] إلى 
آخر الآية» فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منهاء وأوجب 
لهم خلود الأبد. وقوله: إوأما الذين سعدوا» الآية. قال: 
فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخهاء فأنزل بالمدينة 
«والنين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات) إلى 
قوله: إظلاً ظليلاً» [ [النساء: 57] فأوجب لهم خلود الأيد. 
وأخرج ابن المنذرء عن الحسنء قال: قال عمر: لو لبث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلك يوم 
يخرجون فيه. وأخرج إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة 
قال: مسياتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد» وقرأ إفاما 
الذين شقوا الآية». . وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن 
إبراهيم» قال: «ما في القرأن أية أرجى لأهل النار من هذه 
الآية إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك)» قال وقال ابن مسعود: «ليأتينٌَ عليها زمان 
تخفق أبوابهاء. وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: «جهنم 
أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا». وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء عن قتادة» في قوله: إلا ما 
شاء ربك» قال الل أعلم بتثنيته ما وقعت. وقد روي عن 
جماعة من السلف مثل ما ذكره عمرء وأبى هريرةء وابن 
مسعودء كابن عباسء وعبد الله بن عمرء وجابرء وأبي سعيد 
من الصحابة» وعن أبي مجلز وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وغيرهما من التابعين. وورد في ذلك حديث في معجم 
الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهليء 
وإسناده ضعيف. ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا 
الموضع بما كان له في تركه سعةء وفي السكوت عنه غنىء 
فقال: ولا يخدعنك قول المجبرة إن المراد بالاستثناء خروج 
أهل الكبائر من النارء فإن الاستثناء الثانى ينادي على 
تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله 
لما روي لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو: ليأتينٌ على جهنم 
يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء ثم قال: وأقول: ما كان 


الجزء الثاني عشر 


لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. انتهى. 

وأقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من 
النارء فالقائل بذلك يا مسكين رسول الله وك كما صح عنه 
في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرةء وكما 
صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون 
عدد التواتر؛ فمالك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته, 
وعملوا بما انت عنه في مسافة بعيدةء وأيّ مانع من حمل 
الاستثناء على هذا الذى جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة. 
كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف 
والخلف؛ وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على 
تكذيبهمء ويسجل بافترائهم» فلا مناداة ولا مخالفةء وأي: 
مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من 
هذه الأمةء فالاستثناء الأؤل: يحمل على معنى إلا ما شاء 
ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النارء والاستثناء 
الثاني: يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من عدم خلودهم 
في الجنة كما يخلد غيرهمء وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار 
المدّة التي لبثوا فيها في النار؛ وقد قال بهذا من آهل العلم 
من قدمنا ذكرهء ويه قال ابن عباس حبر الأمة. وأما الطعن 
على صاحب رسول الله ي وحافظ سنتهء وعابد الصحابة» 
عبد الله بن عمرى رضي الله عنه» فإلى أين يا محمودء اتدري 
ما صنعتء وفي أي واد وقعت» وعلى أي جنب سقطت؟ ومن 
أنت حتى تصعد إلى هذا المكان» وتتناول نجوم السماء 
بيديك القصيرةء ورجلك العرجاءء أما كان لك في مكسري 
طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا 
تعرفء والتكلم بما لا تدري» فيال العجب ما يفعل القصور 
في علم الروايةء والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من 
الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه»ء ولا أوقفها حيث أوقفها 
الله سبحانه. 
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لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرةء وبيان حال 
السعداء والأشقياء سلى رسوله 6ه بشرح أحوال الكفرة 
من قومه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن ما يعبدونه 
غير نافع ولا ضارء ولا تأثير له في شيء. وحذف النون في 
«لا تك» لكثرة الاستعمال» والمرية: الشكء والإشارة بهؤلاء 
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إلى كفار عصره #ُ؛ وقيل المعنى: لا تك في شك من 
بطلان ما يعبد هؤلاء؛ وقيل: لا تك في شك من سوء 
عاقبتهم. ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعاني» وهذا 
النهي له ڳو هو تعريض لغيره ممن يداخله شيء من 

الشك. فإنه 5ه لا يشك في ذلك أبداً. ثم بين له سبحانه أن 
معبودات هؤلاء كمعبودات آيائهم, أو أن عبادتهم كعبادة 
آبائهم من قبل» وفي هذا استثناء تعليل للنهي عن الشك. 
والمعنى: أنهم سواء في الشرك بالله وعبادة غيره. فلا يكن 
في صدرك حرج مما تراه من قومك. . فهم كمن قبلهم من 
طوائف الشرك» وجاء بالمضارع في كما يعبد آباؤهم 
لاستحضار الصورة. ثم بيّن له أنه مجازيهم باعمالهم فقال: 
«وإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب كما وفينا آباءهم, لا 
ينقص من ذلك شيءء وانتصاب غير الحالء والتوفية لا 
تستلزم عدم النقصء فقد يجوز أن يوفى وهو ناقصء كما 
يجوز أن يوفى وهو كاملء وقيل: المراد نصيبهم من الرزق» 
وقيل: ما هى أعمّ من الخير والشرٌ «ولقد اتينا موسى 
الكتاب» أي: التوراة #فاختلف فيه» أي: في شأنه 
وتفاصيل أحكامه؛ فآمن به قوم» وكفر به آخرون» وعمل 
باحكامه قوم» وترك العمل ببعضها آخرونء فلا يضق صدرك 
يا محمد بما وقع من هؤلاء ف فى القرآن «ولولا كلمة سيقت 
من ربك لقضى بينهم) أي: الولا أن الله سبحانه قد حكم 
بتاخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح 
لقضى بينهم: أي بين قومكء أى بين قوم موسى فيما كانوا 
فيه مختلفين» فأثيب المحقٌّ وعذب المبطل؛ أو الكلمة هي أن 
رحمته سبخانه سبقت غضبه»ء فأمهلهم ولم يعاجلهم لذلك؛ 
وقيل: إن الكلمة هي أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصالء 
وهذا من جملة التسلية له 5 ثم وصفهم بأنهم في شك 
من الكتاب فقال: (وإنهم لفي شك منه مريب» أي: من 
القرآنء إن حمل على قوم محمد و أو من التوراة إن 
حمل على قوم موسى عليه السلام» والمريب: الموقع في 
الريبة. ثم جمع الأوّلين والآخرين في حكم توفية العذاب لهم, 
أو هو والثواب فقال:ظوإن كلا لما ليوفينهم ربك 
أعمالهم) قرا نافع وابن كثير وأبى بكر «وإن» بالتخفيف 
على أنها إن المخففة من الثقيلة وعملت في كلا النصبء وقد 
جوز عملها الخليل وسيبويه» وقد جوز البصريون تخفيف إن 
مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائي وقال: ما أدري على أي 
شيء قرئ «وإن كلا»؟ وزعم الفراء أن انتصاب كلا بقوله 
ليوفينهمء والتقدير وإن ليوفينهم كلاء وأنكر ذلك عليه جميع 
النحويين. وقرأ الباقون بتشديد «إن» ونصبوا بها كلا. وعلى 
كلا القراءتين فالتنوين في كلا عوض عن المضاف إليه: أي 
وإن كل المختلفين. وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر «لما» 
بالتشديدء وخففها الباقون. قال الزجاج: لام لما لام إن» وما 
زائدة مؤكدة» وقال الفراء: ما بمعنى من كقوله: «وإن منكم 

لمن ليبطئن» [النساء: 72] أي: وإن كلاً لمن ليوفينهم؛ وقيل: 
ليست بزائدة بل هي اسم دخلت عليها لام التوكيد» والتقدير: 
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وإن كلاً لمن خلق. قيل: وهي مركبة» وأصلها لمن ماء فقلبت 
النون ميما واجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى حكي 
ذلك النحاس عن النحويين. وزيف الزجاج هذا وقال: من اسم 
على حرفين فلا يجوز حذف النون. وذهب بعض النحويين 
إلى أن لما هذه بمعنى إلاء ومنه قوله تعالى: إن كل نفس 
لما عليها حافظ [الطارق: 4] وقال المازني: الاصل لما 
المخففة ثم ثقلت. قال الزجاج: وهذا خطاء إنما يخفف المثقل 
يكون التشديد من قولهم لمت الشيء فمه: إذا جمعته: ثم 
بنى منه فعلى كما قرئ «ثم أرسلنا رسلنا تترى» 
[المؤمنون: 44[ وأحسن هذه الأقوال أنهايمعنى إلا 
الاستثنائية. وقد روي ذلك عن الخليلء وسيبويه» وجميع 
البصريين» ورجحه الزجاج ويؤيده أن في حرف أبيّ «وإن 
كلا إلا ليوفينهم» كما حكاه أبى حاتم عنه. وقرئ بالتنوين 
أي جميعاً. وقرأ الأعمش «وإن كل لماء بتخفيف إن ورفع كل 
وتشديد لماء وتكون إن على هذه القراءة نافية «إنه بما 
يعملون» ايها المختلفون «خبير» لا يخفى عليه منه 
شيءء والجملة تعليل لما قبلهاء ثم أمر سبحانه رسوله يه 
بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه؛ فقال: إفاستقم كما 
أمرت» أي: كما أمرك اللهء فيدخل في ذلك جميع ما أمره به 
وجميع ما نهاه عنهء لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنهء كما 
أمره بفعل ما تعبده بفعله» وآمته آسوته في ذلكء ولهذا قال: 
«ومن تاب معك» أي: رجع من الكفر إلى الإسلامء 
وشاركك في الإيمان» وهو معطوف على الضمير في 
فاستقم» لأن الفصل بين المعطوف والضمير المرفوع 
المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد: أي: وليستقم من تاب 
معكء وما أعظم موقع هذه الآية وأشدٌ أمرهاء فإن الاستقامة 
كما أمر الله لا تقوم بها إلا الانفس المطهرة» والذوات 
المقدسةء ولهذا يقول المصطفى وَيْيُُ: «شيبتنى هود» كما 
تقدّم «ولا تطغوا» الطغيان: مجاوزة الحد لما أمر الله 
سبحانه بالاستقامة المذكورة بين أن الغلوٌ فى العبادةء 
والإفراط في الطاعة على وجه تخرج به عن الحد الذي حدّهء 
والمقدار الذي قدّره ممنوع منه منهيّ عنه» وذلك كمن يصوم 
ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» ويترك الحلال الذي أنن الله 
به ورغب فيهء ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: 
«أما آنا فاصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح النساء؛ فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». والخطاب للنبي نيك ولأمته 
تغليباً لحالهم على حالهء أى النهي عن الطغيان خاص بالامة 
إإنه بما تعملون بصير» يجازيكم على حسب ما 
تستحقونء والجملة تعليل لما قبلها. قوله: ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا»» قرا الجمهور بفتح الكافء وقرا طلحة بن 
مصورّفء وقتادة» وغيرهمًا «تركنوا»ه بضم الكاف. قال 
الفراء: وهي لغة تميم وقيسء قال أبى عمرو: وقراءة الجمهور 
هي لغة أهل الحجازء قال: ولغة تميم بكسر التاء وفتح 
الكاف» وهم يكسرون حرف المضارعة في كل ما كان من 


1 سورة هود 


عل التناء للمفعول من ك قال في الصحاح: ركن إليه 
يركن بالضم. وحكى ابو زيد: ركن إليه بالكسرء يركن ركوتاً 
فيهما: أي مال إليه وسكن قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى 
الذین ظلموا) وأما ما حكى اہو زيد ركن يركن بالفتح 
فيهما فإنما هى على الجمع بين اللغتين. انتهى. وقال في 

شمس العلوم: الركون: السكون. يقال: ركن إليه ركوناًء قال 
اله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) انتهى. وقال في 
القاموس: ركن إليهء كنصر وعلمء ومنع ركونا: مال وسكن 
انتهى» فهؤلاء الأثمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق 
الميل والسكون من غير تقييد بما قيده به صاحب الكشاف 
حيث قال: فإن الركون هو الميل اليسيرء وهكذا فسره 
المفسرونء بمطلق الميل والسكون من غير تقييد إلا من كان 
من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف؛ ومن المفسرين من 
ذكر في تفسير الركون قيوداً لم يذكرها أئمة اللغة. قال 
القرطبي في تفسيره: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد 
والسكون إلى الشيء والرضا به. ومن أثمة التابعين من فسر 
الركون بما هو اخص من معناه اللغوي. فروي عن قتادة, 
وعكرمة في تفسير الآية أن معناها: لا تودهم ولا تطيعوهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية: الركون 
هنا الإدهانء وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم: وقال أبى العالية: 
معناه لا ترضوا آعمالهم. 


وقد اختلف أيضاً الأئمة من المفسرين فى هذه الآية هل 
هي خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصةء وإن معنى 
الآية النهي عن الركون إلى المشركينء وأنهم المرادون بالذين 
ظلمواء وقد روي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل: إنها عامة في 
الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلمء وهذا هو الظاهر من 
الآية» ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركونء لكان 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قلت: وقد 
وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول 
الله ## ثبوتاً لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة 
المطهرة» بوجوب طاعة الأثئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد 
في بعض الفاظ الصحيح: «أطيعوا السلطان وإن كان عبداً 
حبشياً راسه كالزبيبة». وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا 
الصلاةء وما لم يظهر منهم الكفر البواح؛ وما لم يامروا 
بمعصية الل. وظاهر ذلك آنهم وإن بلغوا فى الظلم إلى أعلى 
مراتبه» وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من 
معصية الله؛ ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم, 
والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من 
معصية الله؛ ومن جملة ما يأمرون به: الجهادء واخذ الحقوق 
الواجبة من الرعاياء وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم» 
وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملةء فطاعتهم 
واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما 
يأمرون به مما لم يكن من معصية اللء ولا بد في مثل ذلك 


الجزء الثاني عشر 


ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود 
المنكورةء لتواتر الأدلة الواردة به» بل قد ورد به الكتاب 
العزيز: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
[النساء: 59] بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعةء وإن 
الصحيحة: «أعطوهم الذي لهم, واسالوا ال الذي لكم» بل 
ورد الأمر بطاعة السلطانء وبالغ فى ذلك النبى 496 حتى 
قال: «وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». فإن اعتبرنا مطلق الميل 
والسكونء فمجرّد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه 
من المخالطة هي ميل وسكون؛ وإن اعتبرنا الميل والسكون 
ظاهراً وباطناً فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم 
في الظاهرء لأمر يقتضي ذلك شرعاً كالطاعة» أو للتقية للتقية 
ومخافة الضرر منهمء أو لجلب مصلحة عامة أو خاصةء أو 
دفع مفسدة عامة أو خاصةء إذا لم يكن له ميل إليهم في 
SS‏ 
TT‏ ا د 
ولا ريب» فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من 
الأعمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية اش 
كالمناصب الدينيةء ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما 
وكل إليهء فذلك ك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جائز له. وما 
ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارةء فذلك مقيد بعدم 
كنا رة تغأيل للنهي عن:الدخول في الإمارة بذك في عضن 
مصلحة عامة أو خاصاةء أو دفع مفسدة عامة أو خاصةء مع 
كراهة ما هم عليه من الظلم» عدم ميل النفس إليهم ومحبتها 
لهم» وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع 
ودفع المفاسدء والأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى, 
ولا تخفى على الله خافية؛ ويالجملة فمن ابتلي بمخالطة من 
فيه ظلم» فعليه أن يزن أقواله وأفعالهء وما يأتي وما يذر 
بميزان الشرعء فإن زاغ عن ذلك: «فعلى نفسها براقش 
تجني» ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم 
بأمر يجب عليه طاعته؛ فهو الأولى له والأليق به. 


يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينء اجعلنا من 
عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر 
الذين لا يخافون فيك لومة لائم» وقونا على ذلك ويسره لناء 
وأعنا عليه. قال القرطبي في تفسيره: وصحبة الظالم على 
التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار. انتهى. وقال 
النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون المنهي عنه 
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هو الرضا بما عليه الظلمة. أو تحسين الطريقة وتزيينها عند 
غيرهم» ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب؛ فأما 
مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة» فغير داخلة في 
الركونء قال: وأقول هذا من طريق المعاش والرخصةء 
ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية «اليس الله 
بكاف عبده» [الزمر: 36]. انتهى. 

قوله: (إفتمسكم النذار4 بسبب الركون إليهم» وفيه إشارة 
إلى أن الظلمة أهل النارء أو كالنارء ومصاحبة النار توجب لا 
أولياء) في محل نصب على الحال من قوله: فتمسكم النار. 
والمعنى: أنها تمسكم النار حال عدم وجود من ينصركم» 
وينقذكم منها ثم لا تنصرون) من جهة الله سبحانه؛ إذ 
مایق في علا انه کم ببب الزكون الذي تهيتم جه 
فلم ت تنتهوا عناداً وتمرّداً. قوله: : إواقم الصلاة طرفي 
النهاري لما ذكر الله سبحانه الاستقامة خص من أنواعها 
إقامة الصلاة لكونها رأس الإيمان» وانتصاب طرفي النهار 
على الظرفيةء والمراد صلاة الغداة والعشيّء وهما: الفجر 
والعصر؛ وقيل: الظهر موضع العصرء وقيل الطرفان الصبح 
والمغرب» وقيل هما الظهر والعصر. ورجح ابن جرير أنهما 
الصبح والمغربء قال: والدليل عليه إجماع الجميع على أن 
أحد الطرفين الصبح» فدلٌ على أن الطرف الآخر المغرب 
«وزلفاً من الليل» أي: في زلف من الليلء والزلف: 
الساعات القريبة بعضها من بعضء ومنه سميت المزدلفة 
لأنها منزل بعد عرفةٍ بقرب مكةء وقرأ ابن القعقاع وأبو 
إسحاق وغيرهما «زلفاً» بضم اللام جمع زليف» ويجوز أن 
يكون واحده زلفة. وقرأ ابن محيصن بإسكان اللام. وقرأ 
مجاهد «زلفى» مثل فعلى. وقرأ الباقون «زلفا» بفتح اللام 
كغرفة وغرف. قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات واحدتها 
زلفة. وقال قوم: الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب 
الشمس. قال الأخفش: معنى زلفاً من الليل: صلاة الليل إن 
الحسنات يذهبنّ السيئات» أي: إن الحسنات على العموم» 
ومن جملتها بل عمادها الصلاة يذهبن السيئات على العموم؛ 
وقيل المراد بالسيئات: الصغائر» ومعنى يذهبن السيكات: 
يكفرنها حتى كأنها لم تكنء والإشارة بقوله: ذلك ذكرى 
للذاكرين) إلى قوله: ؤفاستقم» وما بعده؛ وقيل: إلى 
القرآن ذكرى للذاكرين أي: موعظة للمتعظين «واصبر» 
على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيانء والركون إلى 
الذين ظلموا؛ وقيل: إن المراد الصبر على ما أمر به دون ما 
نهى عنهء لأنه لا مشقة في اجتنابه» وفيه نظرء فإن المشقة 
في اجتناب المنهي عنه كائنة» وعلى فرض كونها دون مشقة 
امتثال الآمرء فذلك لا يخرجها عن مطلق لاون الله 
منها شيئاً فلا يهمله ولا يبحسه 4 يتقصن 

وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ؛ عن ابن عباسء في قوله: إوإنا لموفوهم 
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RMSE RGR 
قال: من العذب: ارجا عن ا العالية. قال من الرزق.‎ 
وأخرجا أيضاً عن قتادة في قوله: «فاستقم كما أمرت»‎ 
قال: أمر الله نبيه أن يستقيم على أمرهء ولا يطغى في نعمته,‎ 
00 وأخرج أبو ا قال:‎ 
الآية (فاستقم كما امرت» قال: ا‎ E ER 
شمروا فما رؤي ضاحكاً. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج‎ 
ج«ومن تاب ب معك» قال: آمن. وأخرج ابن آبي حاتمء وأبق‎ 
الشيخ, » عن العلاء بن عبد الله بن بدرء في قوله: جولا‎ 
تطغوا» قال: لم يرد أصحاب النبي ج إنما عني الذين‎ 
يجيئون من بعدهم. وأخرج أبى الشيخء عن ابن عباس «ولا‎ 
زيدء قال: الطغيان. خلاف أمره وارتكاب معصيتةه. وأخرج ابن‎ 
جريرء وابن أبي حاتم» 9 عن ابن عباس» في قوله: جولا‎ 
تركنوا إلى الذين ظلموا» قال: يعني الركون إلى الشرك.‎ 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه «ولا ترکنوا) قال: لا‎ 
تميلوا. وأخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم عنه» أيضا قال:‎ 
في الآية قال: أن تطيعوهم أو تودوهم أى تصطنعوهم.‎ 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله:‎ 
لواقم الصلاة طرفي النهار» قال: صلاة المغرب والغداة‎ 
ولخرجا عن الاين‎ 4 a «وزلفاً من الليل) قال: عاد‎ 
صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال: وقال 2 الله ا‎ 
وار لس‎ E 0 a 
ازن را وأشرج ابن المنذرء وأبى‎ OT 
الشيخ» عن مجاهد» في قوله: «وزلفاً من الليل) قال: ساعة‎ 
بعد ساعةء يعني صلاة العشاء الآخرة. وأخرج سعيد بن‎ 
منصورء وابن جريرء وأبن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي‎ 
في سننه؛ عن أبن عباس آنه كان يستحبٌ تأخير العشاء‎ 
ويقرأ زلفاً من الليل. وأخرج ابن جريرء ومحمد بن نصرء‎ 
وابن مردویه» عن ابن مسعودء في قوله: إن الحسنات‎ 
يذهبن السيئات) قال: الصلوات الخمس. وأخرج‎ 
عبد الرزاقء والفريابي» وابن أبي شيبة» ومحمد بن نصرء‎ 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء عن‎ 
ابن عباس «إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال: الصلوات‎ 
الخمسء» والباقيات الصالحات: الصلوات الخمس. وأخرج‎ 
البخاري ومسلم» وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود: أن‎ 
فاتى النبي کل فذكر ذلك له‎ ٠ رجلاً أصاب من امرأة قبلة,‎ 
النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات»‎ 


1 سورة هود 


فقال الرجل: يا رسول الله آلي هذه؟ قال: هي لمن عمل بها 

من أمتي. وآخرج أحمدء ومسلمء وأبى داود وغيرهم عن ابي 
أمامة: «أن رجلا اتى النبي يي فقال: يا رسول الله أقم فيّ 
حدّ الله مرّة أى مرّتين» فأعرض عنه؛ ثم أقيمت الصلاة » فلما 
فرغ قال: اين الرجل؟ قال: أنا ذاء قال أتممت الوضوء 
وصليت معنا آنفاً؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك فلا تعد وأنزل الله حينئذ على رسوله: «واقم 
الصلاة طرفي النهار»». وفي الباب احاديث كثيرة بالفاظ 
مختلفة» ووردت أحاديث أيضا: «إن الصلوات الخمس كفارات 
لما بينهنٌ» . وأخرج ابن أبي حاتم, عن الحسن» في قوله: 
نلك ذكرى للذاكرين» قال: هم الذين يذكرون الله في 
السرّاء والضراءء والشدّة والرخاء. والعافية والبلاء. وأخرج 
ابن المنذرء عن أبن جريج قال: لما نزع الذي قبل المرأة 
تذكرء فذلك 0 «نكرى للذاكرين)». 

فدلا من لون ين مَك ولوأ ةينر عَنٍ الَْسَادٍفى الْارْضٍ 
كن اا نھد انبم الت کا ما اترا فی وکوا 
ریت 7 رم اه ك بقلت یت الشرئ يظلى داحلا نیلت 
9 ا کا رك کل اس اک وی رل ملف © إلا سن 


جم ديك ودرك علقم رست طم ريك لام متم ِن اة 


رر و 


ولاس أبعت 9 رکد فض عَلَيْكَ من أَيْلهِ الرُسْلٍ ما يت بده مواد 

د فى هذه الْحَنُ وَمَرْعِظة وذرى لِلْمؤْمِِيَ 3© وفل للف لا مش 

مُأ عل عل مکاتیکم إا علوت 9 انرا إا سروه © رل عب 

تتو والأرض ولل برع الاتر کلم أده ور ڪل ملد وما ريک 
بعَفِلٍ عَم عَمَلُونَ 9 


هذا عود إلى أحوال الأمم الخالية لبيان أن سبب حلول 
عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد 
ويأمر بالرشادء فقال: «فلولا» أي: فهلا إكان من 
القرون) الكائنة «من قبلكم أولوا بقية» من الرأي والعقل 
والدين «ينهون» قومهم «عن الفساد في الأرض» 
ويمنعونهم من ذلك» لكونهم ممن جمع الله له بين جودة 
العقل» وقوّة الدين» وفي هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى» 
والبقية في الأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه» وهو لا 
يستبقي إلا أجوده وأفضله. فصار لفظ البقية مثلاً في 
الجودةء والاستثناء في I)‏ قليلاً» منقطع: أي: لكن قليلاً 
إممن أنجينا منهم» ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل 
هو متصل لأن في حرف التحضيض معنى النفي» فكأنه 
قال: ما كان في القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم» ومن في ممن أنجينا 
بيانية لأنه لم ينج إلا الناهون؛ قيل: هؤلاء القليل هم قوم 
يونس لقوله فيما مر: إلا قوم يونس» [يونس: 98] وقيل: 
هم أتباع الأنبياء وأهل الحق من الأمم على العموم «واتبع 
الذين ظلموا ما لترفوا فيه معطوف على مقدّر يقتضيه 
الكلامء تقدير: إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد؛ 
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وتركهم للنهي عنه ما أترفوا فيه. والمترف: الذي أبطرته 
النعمةء يقال صبيّ مترف: منعم البدن» أي صاروا تابعين 
للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيشء ورفاهية 
الحال وسعة الرزقء وآثروا ذلك على الاشتغال باعمال 
الآخرة واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية؛ وقيل 
المراد بالذين ظلموا: تاركو النهي. ورد د بأنه نه يستلزم خروج 
يباشرء وكان ذنبه ترك النهي. 0 
«وأتيع الذين ظلموا» على البناء المفعول» ومعناة: أتبعوا جزاء 
ما أترفوا فيهء وجملة: ؤوكانوا مجرمين» متضمنة لبيان 
سبب إهلاكهمء وهي معطوفة على أترفوا: أي وكان هؤلاء 
الذين أتبعوا ما اترفوا فيه مجرمينء والإجرام الأشام. 
واشتغالهم بها عن الأمور التي يحق الاشتغال بهاء ويجوز 
أن تكون جملة: «وكانوا مجرمين» معطوفة على واتبع 
النين ظلموا: أي اتبعوا شهواتهمء وكانوا بذلك الاتباع 
مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
آهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك» والحال أن أهلها 
شيئاً. والمعنى: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى 
ميب اراب ماغات الشنعاء EEE‏ 
حال من الفاعل. والمعنى: OE‏ 
حال كونهم مصلحين غير مفسدين في الأرضء ويكون 
المراد بالآية تنزيهه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلا 
سبب يوجبه» على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل منه» وإلا 
فكل أفعاله كائنة ما كانت لا ظلم فيهاء فإنه سبحانه ليس 
بظلام للعبيد. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: وما كان 
ربك ليهلك أحداً وهى يظلمه؛ وإن كان على نهاية الصلاح لأن 
تصرفه في ملکه» دليله قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس 
شيئاًه [يونس: 44[ وقيل لمعي وما كان ليهلكهم بذنويهم 
على هذا فون ا ربك لجعل الناس أمة ولحدةي أي: 
آهل دين واحدء إما أهل ضلالةء أى أهل هدى؛ وقيل معئاة: 
جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه» أو مجتمعين 
على دين الإسلام دون سائر الأديان» ولكنه لم يشا ذلك فلم 
يكن: ولهذا قال: ولا يزالون مختلفين» في ذات بينهم 
علي ا EES O‏ في لحل أو دين 
إلا من رحم ربكم بلقني فى فل ید 
يختلفواء أو إلا من رحم ربك من المختلفين في الحق أو دين 
الإسلام» بهدايته إلى الصواب الذي هى حكم اللهء وهى الحق 


680 


الذي لا حق غيره» أو إلا من رحم ربك بالقناعة. والأولى 
تفسير لجعل الناس أمة واحدة بالمجتمعة على الحق حتى 
يكون معنى الاستثناء في إلا من رحم ربك واضحاً غير 
محتاج إلى تكلف جولذلك» أي: لما ذكر من الاختلاف 
«خلقهم» أو ولرحمته خلقهم. وصع تذكير الإشارة إلى 
الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقي» والضمير في خلقهم راجع 
إلى الناسء أو إلى من في من رحم ربك؛ وقيل الإشارة بذلك 
إلى مجموع الاختلاف والرحمةء ولا مانع من الإشارة بها 
إلى شيثين كما في قوله: إعوان بين نلك» [البقرة: 68]» 
«وابتغ بين ذلك سبيلاً» [الإسراء: 110] «إفبذلك 
فليفرحوا» [يونس: 58]. قوله: «هوتمت كلمة ربك4 معنى 
تمت ثبتت» كما قدّره في أزله» وإذا تمت امتنعت من التغيير 
والتبديل» وقيل: الكلمة هي قوله: SR‏ د 
والناس اجمعين» أي: ممن يستحقها من الطائفتين 
والتنوين في جوكلاً»ه للتعريض عن المضاف إليهء وهو 
منتضون بنقص. والمتعتى: وكل تيا من :انباء'الرشئل :مهنا 
يحتاج إليه نقص عليك: أي نخبرك به. وقال الأخفش: 
كلاه حال مقدّمة كقولك: كلاً ضربت القوم, والانباء 
الأخبار «ما نثبت به فؤادك4 أي: ما نجعل به فوّادك مثيتاً 
بزيادة يقينه بما قصصناه عليك» ووفور طمانينته» لأن تكاثر 
الأدلة أثبت للقلب وأرسخ في النفس وأقوى للعلمء وجملة: 
«ما نثبت) بدل من أنباء الرسلء وهو بيان لكلا ويجوز أنٍ 
يكون «ما نثبت» مفعولاً لنقصّء ويكون [كلاً] مفعولاً 
مطلقاًء والتقدير: كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقصٌ 
عليك ما نثبت به فؤادك «وجاءك في هذه الحق أي: جاك 
فى هذه السورةء أو فى هذه الأنباء البراهين القاطعة الدالة 
على صحة المبدا والمعاد هوموعظة» يتعظ بها الواقف 
عليها من المؤمنين «وذكرى» يتذكر بها من تفكر فيها 
منهم» وخص المؤمنين لكونهم المتاهلين للاتعاظ والتذكر؛ 
وقيل المعنى: وجاءك في هذه الدنيا الحق» وهو النبوّة؛ وعلى 
التفسير الأوّلء يكون تخصص هذه السورة بمجيء الحق 
فيها مع كونه قد جاء في غيرها من السور, > لقصد بيان 
اشتمالها على ذلكء لا بیان كونه موجوداً فيها دون غيرها 
«وقل للذين لا يؤمنون4 بهذا الحقء ولا يتعظونء ولا 
يتذكرون «اعملوا على مكانتكم» على تمكنكم وحالكم 
وجهتكم» وقد تقدّم تحقيقه «إنا عاملون» على مكانتنا 
وحالنا وجهتنا من الإيمان بالحقء والاتعاظء والتذكر» وفي 
هذا تشديد للوعيد والتهديد لهمء وكذلك قوله: جوانتظروا إنا 
منتظرون) فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى. والمعنى: 
انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم 
من عذاب الله وعقوبته وش غيب السموات والارض» أي: 
علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهماء وخص الغيب من 
كونه يعلم بما هو مشهودء كما يعلم بما هو مغيبء لكوته 
من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره؛ وقيل: إن غيب السموات 
والأرض: نزول العذاب من السماء وطلوعه من الأرض» 
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والأوّل: آولى» ويه قال أبو علي الفارسي وغيره» وأضاف 
الغيب إلى المفعول توسعاً «وإليه يرجع الأمر كلهم أي: 
يوم القيامة فيجازى كلاً بعمله. . وقرأ نافع وحفص «يرجع» 
على البناء للمفعول. وقرأ الباقون على البناء للفاعل 
«فاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك كل ما تكره» ومعطيك 
كل ما تحبٌء والفاء لترتيب الأمر بالعبادةء والتوكل على كون 
مرجع الأمور كلها إلى الله سبحانه وما ربك بغافل عما 
تعملون» بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه إن خيرا فخيرء 
وان شرا فشر. وقرأأهل المدينة والشام وحفص 
«تعملون# بالفوقية على الخطاب. وقرأ الباقون بالتحتية. 


وقد لشرج ابن أبن فم عن فى قف فس مولنه: 
فلولا قال: فهلا. وأخرج ابن مردويه» عن ابي بن كعب» 
قال: أقرأني رسول الله 4#: فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولوا بقيةء وأحلام» ينهون عن الفساد في الأرض. وأخرج 
أبو الشيخ» عن ابن جريج إلا قليلاً ممن أنجينا منهم) 
يستقلهم الله من كل قوم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابو الشيخ؛ عن مجاهد «واتبع الذين 
ظلموا ما أترفوا فيه) قال: في ملكهم وتجبرهم» وتركهم 
الحق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وأبى الشيخ من طريق 
ابن جريجء قال: قال ابن عباس: اترفوا فيه أبطروا فيهء 
وأخرج الطبرانيء وأبى الشيخ:؛ وابن مردويهء والديلمي عن 
جريرء قال: مسمعت رسول الله ٤‏ يسئل عن تفسير هذه 
الآية «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون) فقال رسول الله 6: وأهلها ينصف بعضهم 
تعضأ . وأخرجه ابن أبي حاتم» والخرائطي في مساوي 
الأخلاق موقوفاً على جرير. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
الضحاك «ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة) قال: 
أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى. ولخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس «ولا يزالون مختلفین) قال: اهل 
الحق وأهل الباطل «إلا من رحم ريك قال: آهل الحق 
«ولذلك خلقهم» قال: للرحمة. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
لتر عنه ظا من رحم ربك قال: إلا آهل رخ فإنهم 
مختلفين في الأهواء. ور REE‏ 
الشيخء عن عطاء بن أبي رباح جولا يزالون مختلفين» 
أي: اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية» وهم الذين رحم 
ربك الحنيفية. وأخرج هؤلاء عن الحسن في الآية قال: الناس 
مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك»ء فمن رحم ريك 
غير مختلف «ولذلك خلقهم» قال: للاختلاف. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخ» عن مجاهد «ولا يزالون مختلفين» 
قال: أهل الباطل «إلا من رحم ربك قال: أهل الحق 
«ولذلك خلقهم» قال: للرحمة. وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابو 
الشيخ: عن عكرمة نحوه. وأخرجا عن الحسن قال: لا يزالون 
مختلفين في الرزق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباسء ولذلك خلقهم قال: خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا 
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يختلفء وفريقاً لا يرحم يختلف» » فذلك قوله: «فمنهم شقيّ 
وسعيد» [هود: 105]. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وأبو 
الشيخ» عن ابن جريج» في قوله: لوكلا نقصٌ عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لتعلم يا محمد ما لقيت 
الرسل قبلك من أممهم. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشیخ» وابن مردويه من طرقء عن ابن عباس» 
قال: جوجاءك في هذه الحقيع قال: في هذه السورة. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ»ء وابن مردويه» عن أبي موسى 
الأشعري مثله. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ» عن سعيد بن 
جبير مثله أيضاً. وأخرج أبى الشيخ عن الحسن مله . وأخرج 
ابن جرير وابن ابي حاتم وأبى الشيخ عن قتادةء قال في هذه 
قتادة هاعملوا على مكانتكم» أي: منازلكم. وأخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ» عن ابن جريج «وانتظروا إنا 
منتظرين) قال: يقول انتظروا مواعيد الشيطان إياكم على 
ما يزين لكم» وفي قوله: «وإليه يرجع الأمر كلهم قال: 
فيقضي بينهم بحكم العدل. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسندء وابن الضريس في فضائل القرآن» وابن جريرء 
وأبو الشيخء عن كعب قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» 
وخاتمة التوراة خاتمة هود «ولل غيب السموات 
والأرض» إلى آخر الآية. 


تفسير سورة يوسف() 


وهي مكية كلهاء وقيل: نزلت ما بين مكة والمدينة وقت 
الهجرة. وقال ابن عباس في رواية عنه وقتادة: إلا اربع آيات. 
وأخرج النحاس وأبى الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة يوسف بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع الزرقي: 

انه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة, 
وذكر قصة وفي آخرها أن رسول الله كك علمهما سورة 
يوسف» و اقرا باسم ربك» [العلق: 1]» ثم رجعا. وأخرج 
البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن ابي صالح» عن ابن 
عباس: «آن حبراً من اليهود دخل على رسول اش کل 
ذئ'فقه وهو يقرأ سورة يوسفء فقال: يا محمد من علمكها؟ 
قال: ا علمنيهاء قعجب الحبر لما سمع منه» فرجع إلى 
اليهودء فقال لهم: وال إن محمداً ليقرا القرآن كما أنزل في 
التوراةء فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفةء 
ونظروا إلى خاتم النبوّة بين كتفيه, فجعلوا سمعهم إلى 


(1) (تنبيه) جرى المقسر رحمه الله في ضبط الفاظ القرآن في 
تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القرآن طبق رسم المصحف العثماني. 
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قراءته لسورة يوسف فتعجيوا منهء وأسلموا عند ذلك». 
وأخرج الثعلبي عن ابي بن كعب قال: قال رسول اث 6: 
«علموا أقاربكم سورة يوسفء فإنه أيما مسلم تلاها أو 
علمها أهله وما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموتء 
وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماً». وقي إسناده سلام بن 
سالمء ويقال: ابن سليم المدائني» وهو متروك عن هارون بن 
كثير. قال أبى حاتم: مجهولء وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثيرء ومن 
طريق شبابة عن مجلز بن عبد الواحد البصريء عن 
عليّ بن زيد بن جدعان» وعن عطاء بن ميمون» عن ذرَ بن 
حبيش» عن أبيّ بن كعب مرفوعاً فذكر نحوهء وهو منكر من 
جميع طرقه. قال القرطبي: قال سعد بن أبي وقاص: أنزل 
القرآن على رسول الل يلد فتلاه عليهم زماناء فقالوا: لو 
حدّثتناء فنزل قوله تعالى: «الله نرّل أحسن الحديث» [الزمر: 
3]. قال: قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن. 
وكرّرها بمعنى واحد في وجوه مختلفة» بالفاظ متباينة على 
درجات البلاغة. وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر 
مخالف على معارضة ما تكرّر» ولا على معارضة غير 
المتكرّر. 


نسم أ اقل اليج 

ارك ءات الكت لين 9 إا أله اعرا يا ملح تمقو 
© َنْ فص ملك أَحَسَنَّ الْقَصْصٍ با أَرَحتً ِلك هدا ا 
حكنت ون ميو لن لفات © ذال سف ليه يمت إن اث اد 

عر كوك ومس ومر رأ هم يسوي ابی لا لقصْض 5 
عل تك کوشا كذ 3 ایل ی مث يرك © ر 
جيك ب ويك من َأْوِيلٍ ليث وم َم ميلك وَل ءال 

يَعَقُوبَ كما ھاڪ بويك ينل LES‏ 

6 اتر قد تقدّم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس, 
والإشارة بقوله: إتلك» إلى آيات السورةء والكتاب المبين 
السورةء أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم» 
والمبين من أبان بمعنى بانء أي: الظاهر أمره في كونه من 
عند الله وفي إعجازهء أو المبين بمعنى الواضح المعنى 
بحيث لا يلتبس على قارئه وسامعه» أو المبين لما فيه من 
الاحكام, «إنا أنزلناه4 أي: الكتاب المبين حال كونه «قرآناً 
عربيًا)» فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها قرآناً 
باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى البعض» 
وعلى تقدير أن المراد بالكتاب كل القرآنء فتكون تسميته 
قرآناً واضحة:؛ وعربياً صفة قرآناً أي: على لغة العرب» 
«لعلكم تعقلون» آي: لكي تعلموا معانيهء وتفهموا ما فيه 
الشيءء ومنه قوله تعالى: «وقالت لاخته قصيه» [القصص: 
1 أي: تتبعي أثره وهو مصدرء والتقدير: نحن نقص عليك 
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قصصاً أحسن القصصء فيكون بمعنى الاقتصاصء أو هو 

بمعنى المفعول أي: المقصوصء «بما أوحينا إليك أي: 
بإيحائنا إليك «هذا القرآن» وانتصاب القرآن على أنه صفة 
لاسم الإشارةء أو بدل منهء أو عطف بيانء وأجاز الزجاج 
الرفع على تقدير مبتداء وأجاز الفراء الجرّ» ولعل وجهه أن 
يقدر حرف الجر في بما أوحينا داخلاً على اسم الإشارةء 
فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآنء 
«وإن كنت من قبله لمن الغافلين» إن هي المخففة من 
الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها وبين النافيةء والضمير في 
من قبله عائد على الإيحاء المفهوم من أوحيناء والمعنى: أنك 
قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة. 


واختلف في وجه كون ما في هذه السورة هو احسن 
القصصء فقيل: لأن ما في هذه السورة من القصص 
يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها؛ 
وقيل: لما فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه 
السلام من الصبر على أذاهم وعفوه عنهمء وقيل: لأن فيها 
ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجنّ والإنس 
والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء 
والجهال والرجال والنساء وحيلهنَ ومكرهنٌ؛ وقيل: لان فيها 
ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينهما؛ وقيل: إن أحسن هنا 
بمعنى أعجب؛ وقيل: إن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. 
قوله: «إذ قال يوسف لأبيه إذ منصوب على الظرفية 
تفل 1 أي: 0 وقت قال يوسف. ف 1 
الهم معان الواىء وح أبن زيد الهمز وفتح فن 7 
غير منصرف للعجمة والعلميةء وقيل: هو عربي. والأول 
أولى بدليل عدم صرفه»ء «لأبيه»م أي: يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم «يا ابت بكسر التاء في قراءة ابي 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ونافع وابن كثير» وهي عند 
البصريين علامة التانيث: ولحقت فى لفظ أب فى الثداء 
خاصة بدلاً من الياء وأصله يا أبيء وكسرها للدلالة على أنها 
عوض عن حرف يناسب الكسرء وقرأ ابن عامر بفتحهاء لأن 
الأصل عنده يا أبتاء ولا يجمع بين العوض والمعوّضء فيقال 
يا أبتي» وأجاز الفراء يا أبت بضم التاءء «إني رأيت»4 من 
الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية كما يدل عليه «لا 
تقصص رؤياك على إخوتك). قوله: «أحد عشر كوكبا» 
قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالي الحركات» وقرأ بفتحها 
على الأصل «والشمس والقمر» إنما أخرهما عن الكواكب 
لإظهار مزيتهما وشرفهما كما في عطف جبريل وميكائيل 
على ,الملائكة» وقيل: إن الواى بمعنى مع» وجملة «رأيتهم لي 
ساجدين» مستانفة لبيان الحالة التي رآهم عليهاء وأجريت 
مجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف 
العقلاء وهو كونها ساجدةء كذا قال الخليل وسيبويهء 
والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلتهء 
لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك4 الرؤيا 


683 


والبشرىء وألفه للتأنيث ولذلك لم يصرفء نهى يعقوب عليه 
السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته»ء لأنه قد 
علم تاویلها وخاف أن يقصها على إخوت فيفهمون ا 
وهذا جواب الذهي وهى منصوب اضما ل لي فيقعوا لك 
كيداً خفياً عن فهملده وهذا NET‏ بزيادة اللام أكد 
من أن يقال: فيكيدوا كيدا؛ وقيل: إنما جيء باللام لتضمينه 
معنى الاحتيال المتعدّي باللام, فيفيد هذا التضمين معنى 

أن يقدر أحدهما أصلاً والآخر حالاء وجملة دان الشيطان 
قال: كيف يقع منهم: ا 71 
لأنه عدى للإنسان مظهر للعدواة مجاهر بها. قوله: «وكذلك 
يجتبيك ربك» أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في 
النومء من سجود الكواكب والشمس والقمر يجتبيك ريك» 
ويحقق فيك تأويل تلك الرؤياء فيجعلك نبياً ويصطفيك على 
التى رأيتها فى منامك فصارت ساجدة لك. قال النحاس: 
والاجتباء أصله من جبيت الشىء حصلته»ء ومنه جبيت الماء 
في الحوض جمعته» ومعنى الاجتباء: الاصطفاءء وهذا 
«ويعلمك من تاويل الأحاديث» اي: تأويل الرؤيا. قال 
القرطبي: وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤياء وقد كان يوسف 
عليه السلام أعلم الناس بتاويلهاء وقيل المراد: ويعلمك من 
إليهء وقيل: إنجاؤه من كل مكروه. وقيل: إنجاؤه من القتل 
خاصةء «ويتمٌَ نعمته عليك» فيجمع لك بين النبوة والملك 
كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك اث أو يجمع لك بين 
خيري الدنيا والآخرة «وعلى آل يعقوب» وهم قرابته من 
إخوته وأولاده ومن بعدهم, وذلك أن الله سبحانه أعطاهم 
النبوة كما قاله جماعة من المفسرينء ولا يبعد أن يكون 
من جملتها كون الملك فيهم مع كونهم أنبياء إكما اتمها 
على أبويك» أي: إتماماً مثل إتمامها على أبويك: وهي نعمة 
النبوّة عليهماء مع کون إبراهيم اتخذه الله خليلاء ومع كون 
إسحاق نجاه الله سبحانه من الذبح وصار لهما الذرية الطيبة: 
وهم يعقوب» ويوسفء وسائر الأسباطء ومعنى طمن قبل» 
وإسحق E‏ لأبويكء وعبر عنهما بالأبوين مع كون 
بكل شيء حکيم) في كل أفعال» والجملة مستانفة مقررة 
وكان ار اح و 
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على طريق الإجمالء أو علم ذلك من طريق الوحيء أو عرفه 
بطريق الفراسة وما تقتضيه المخايل اليوسفية. 


وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: «تلك آيات 
الكتاب المبين» قال: بين الله حلاله وحرامه؛ وأخرج ابن 
جرير عن معاذ قال: بين الله الحروف التي سقطت عن السن 
الأعاجم» وهي ستة ة أحرف, وأخرج الحاكم عن جابر: أن 
رسول اش وَل تلا قرآناً عربياء ثم قال رسول اث 206 
«الهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهام». وأخرج ابن أبي 
حاتم عن مجاهد قال: نزل القرآن بلسان قريشء وهو 
كلامهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول 
الله لو قصصت عليناء فنزلت «نحن نقص عليك أحسن 
القصص). وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله. 
وأخرج ابن جرير وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: نحن 
نقص عليك أحسن فافسمر» نان و فحنت اماف 
قبل هذا القرآن لمن الغافلين». وأخرج ابق الشيخ عن 
الضحاك «هنحن نقص عليك أحسن القصص» قال: 
القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى 
الشيخء والحاكمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «إني 
رايت أحد عشر كوكباً» قال: رؤيا الأنبياء وحي. وأخرج 
سعيد بن منصورء والبزار» وأبى يعلىء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والعقيليء وابن حبان في الضعفاء 
وأبو الشيخء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء وأبى نعيم» 
والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: «جاء بستاني اليهودي 
إلى النبي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ فسكت النبي يه فلم يجبه 
بشیء» فنزل عليه جيريل فأخيره بأسمائهاء فيعت رسول الله 
## إلى البستاني اليهودي فقال: هل انت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها. قال: نعم» قال: خرثان»ء والطارقء والذيال» وذو 
الكتفان» وقابس» ووثابء وعمودانء والفيلق» والمصبحء 
والضروح» وذو الفرغء والضياءء والنور: رآها في أفق السماء 
ساجدة له» فلما قص يوسف على يغقوب قال: هذا أمر 
مشتت يجمعه الله من بعدء فقال اليهودي: إي واش إنها 
لأسماؤها»» هكذا ساقه السيوطي في الدر المنثورء وأما ابن 
كثير فجعل قوله: «فلما قص إلخ»» رواية منفردة وقال: تفرد 
بها الحكم بن ظهيرة الفزاري» وقد ضعفوه وتركه الأكثرون. 
وقال الجوزجاني: ساقط. وقال ابن الجوزي: هى موضوع. 
واخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «أحد عشر 
كوكباً» قال: إخوته, والشمس قال: أمه» والقمر قال: أبوه. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وأبى الشيخغء عن قتادة 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن السدي تحوه نضا وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ عن ابن عباس «إوكذلك يجتبيك ربك قال: 
يصطفيك. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله» واخرج ابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
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«ويعلمك من تاويل الأحاديث4 قال: عبارة الرؤيا. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد «ويعلمك من تاويل 
أبويك» قال: فنعمته على إبراهيم: أن نجاه من النار» وعلى 
إسحاق: أن نجاه من الذبح. 
0 سابل © إذ الوا بوش 
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أي: إلقد كان في قصتهم علامات دالة على عظيم 
قدرة الله وبديع صنعه طللسائلين» من الناس عنهاء وقرأ 
أهل مكة (آية) على التوحيدء وقرأ الباقون على الجمع, 
واختار قراءة الجمع أبى عبيد. قال النحاس: وآية ها هنا 
قراءة حسنة؛ وقيل: المعنى لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
دالة على نبوة محمد جه للسائلين له من اليهود فإنه روي 
أنه قال له جماعة من اليهود وهو بمكة: أخبرنا عن رجل من 
الآنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى 
عميء ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر 
الأنبياء» وإنما وجهوا إليه من أهل المدينة من يساله عن هذاء 
فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة. وقيل: 
معنى «آيات للسائلين» عجب لهمء وقيل: بصيرةء وقيل: 
عبرة. قال القرطبي: وأسماؤهم يعني: إخوة يوسف: روبيل» 
وهو أكبرهمء وشمعونء ولاوى» ويهوذاء وريالون» ويشجرء 
وأمهم ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوبء وولد له من 
سريتين أربعة» وهم: دان» ونفتالي» وجاد» وآشرء ثم ماتت ليا 
فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسفء وينيامين. 
وقال السهيلي: إن أم يوسف اسمها وقفاء وراحيل ماتت من 
نفاس بنيامين وهو أكبر من يوسفء «إذ قالوا ليوسف 
ولخوه أي: وقت قالواء والظرف متعلق بكان «أحب إلى 
أبينا مناه والمراد بقوله طواخوه) هو بنيامين» وخصوه 
بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته»ء لأنه أخوه لأبويه كما 
تقدمء ووحد الخبر فقال: أحب مع تعدد المبتداء لأن أفعل 
التفضيل يستوي فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرّقء واللام 
في ليوسف هي الموطئة للقسم, وإنما قالوا: هذه لأنه بلغهم 
خبر الرؤيا فأجمع رأيهم على كيده» وجملة «ونحن 
عصبة في محل نصب على الحالء والعصبة: الجماعة, 
قيل: وهي ما بين الواحد إلى العشرةء وقيل: إلى الخمسة 
عشرء وقيل: من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من 
لفظها بل هي كالنفر والرهطء وقد كانوا عشرةء إن أبانا 
لفي ضلال مبين) أي: لفي ذهاب عن وجه التدبير 
بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في 
الانتساب إليهء ولا ب يصح أن يكون مرادهم أنه في دينه في 
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ضلال مبين» (اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضاً أي قالوا: 
المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض الآخرء أو كان 
المتكلم بذلك واحد منهم فوافقه الباقون» فكانوا كالقائل في 
نسبة هذا المقول إليهم» وانتصاب أرضاً على الظرفيةء 
والتنكير للإيهام: أي أرضاً مجهولةء وجواب الأمر «يخل 
لكم وجه أبيكم» أي: يصف ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم 
حبا كاملا «وتكونوام معطوف على يخلء ويجوز أن يكون 
منصويا بإضمار أن «من بعده» أي: من بعد يوسف» 
والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحهء وقيل: من بعد الذنب 
الذي اقترفوه في يوسف «قوماً صالحين» في أمور دينكم 
وطاعة أبيكم؛ أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان 
يشغلكم عن ذلك» وهو الحسد ليوسف وتكدر خواطركم 
بتأثيره عليكم هو وآخوه»ء أو المراد بالصالحين: التائبون من 
الننبء» جقال قائل منهم» أي: من الإخوةء قيل: هو يهوذاء 
وقيل: روبيل» وقيل: شمعون «لا تقتلوا يوسف والقوه في 
غيابات الجب» قيل ووجه الإظهار في لا تقتلوا يوسف 
استجلاب شفقتهم عليه. قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل 
الكوفة وأهل الشام (في غيابة الجب) بالإفرادء وقرا أهل 
المدينة (في غيابات) بالجمعء واختار أبى عبيد الإفراد وأنكر 
الجمعء لأن الموضع الذي القوه فيه واحد. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغةء وغيابات على الجمع تجوز والغيابة: كل 
شيء غيب عنك شيئاء وقيل للقبر: غيابة» والمراد به هنا غور 
البثر الذي لا يقع البصر عليه أو طاقة فيه. قال الشاعر: 
ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكماقد غيبتني غيابيا 
والجب: البئر التي لم تطوء ويقال لها قبل الطي ركيةء فإذا 
طويت قيل لها: بثرء سميت جبا لأنها قطعت في الأرض 
قطعاًء وجمع الجب جبب وجباب وأجباب» وجمع بين الغيابة 
والجبّ مبالغة في أن يلقوه في مكان من الجبّ شديد الظلمة 
حتى لا يدركه نظر الناظرينء قيل: وهذه البئر ببيت المقدس» 
وقيل: بالأردنء وجواب الأمر «إيلتقطه بعض السيارة» قرأ 
مجاهد» وأبو رجاء والحسن, وقتادة (تلتقطه) بالمثناة 
الفوقيةء ووجهه أن بعض السيارة سيارة» وحكي عن سيبويه 
سقطت بعض أصابعه. ومنه قول الشاعر: 
آرى مرٌ السنين أخذن مني كمااأخذالسرارمن‌الهلال 
وقرأ الباقون (يلتقطه) بالتحتيةء والسيارة: الجمع الذي 
يسيرون في الطريقء والالتقاط: هو أخذ شيء مشرف على 
الضياعء وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حمله 
إلى مكان بعيد بحيث يخفي عن أبيه ومن يعرفه» ولا 
يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيدء فربما أن 
والدهم لا يانن لهم بذلكء ومعنى: إن كنتم فاعلين» إن 
كنتم عاملين بما أشرت به عليكم في أمرهء كأنه لم يجزم 
بالأمرء وبل وكله إلى ما يجمعون عليه كما يفعله المشير مع 
من استشاره. وفى اا ل ل ا 
نبياءء فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم 
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ظلماً وبغياًء وقيل: كانوا أنبياء» وكان ذلك منهم زلة قدم 
وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام 
جمرات الغيظ في قلوبهم. ورد بأن الأنبياء معصومون عن 
مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة في الكبر» مع ما في ذلك 
من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذبء وقيل: إنهم لم 
يكونوا في ذلك الوقت أنبياءء بل صاروا أنبياء من بعد. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله جآيات 
للسائلين) قال: عبرة. وأخرج أيضاً عن 3 قتداة في الآية 
يقول: من سال عن ذلك فهو هكذا ما قص الله عليكم وأنباكم 
به. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه. وأخرج أبن جرير 
عن ابن إسحاق قال: إنما قصّ الله على محمد © خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه لما 
رای رسول ال وَل من بغي قومه عليه وحسدهم إياه حين 
أكرمه الله بنبوته ليأتسى به. وأخرج ابن ابي حاتم وآبو 
الشيخ عن قتادة في قوله <إذ قالوا ليوسف ولخوه» 
يعني: بنيامين هو أخوه لأبيه وأمه» وفي قوله «#وئحن 
عصبة) قال: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. وأخرج 
ابن ابي حاتمء وابن جريرء وأبى الشيخ عن ابن زيد قال: 
العصبة الجماعة, «إن أبانا لفي ضلال مبين) قال: لفي 
خطأ من رأيه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ 
في قوله «قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف4 قال: قاله 
كبيرهم الذي تخلفء قال: والجبّ بثر بالشام «يلتقطه 
بعض السيارة4 قال: التقطه ناس من الأعراب. ولخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله «والقوه في غيابة 
الجب» يعني: الركية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: 
الجبّ البئر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخ قال: هي بئر ببيت المقدسء يقول في بعض 
نواحيها. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن زيد قال: الجبّ بحذاء 
طبرية بينه وبينها أميال. 


الوا ااا ما لَكَ لا اسنا عل رشک َم لصحن © ازل من 
َا بيع يصب وَإِنَآ م لظو J‏ حرو أن ت ك 


واف أ اڪ الب اثر عن ارت © تالا ن َكَل 
شتا رقا إ6 کیش © 25 حبرا يو وما أن 


Hb!‏ عش اله 


ا را مدو 


بت اله ای إِلَهِ د تمر باریم لدا رشم لا ب 
© ا ا که > کے ت © تالو اا ئا دَعَبَنَا 
ورتا وشک عند سيت سكل الغ وها أت 
ڪا سدق © تجار عل تيده دم ذب قال بل سوك کلک 
ندم کا س جیا واه الاڈ عل ما تشد ) 

لما أجمع رأيهم على أن يلقوه في غيابات الجبّ جاءوا 


إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الآبوة استعطافاً له وتحريكاً للحن 
الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء. وتوسلاً بذلك إلى تمام 


ما يريدونه من الكيد الذي دبروهء واستفهموه استفهام 
المنكر لأمر ينبغي أن يكون الواقع على خلافهء ف هقالوا يا 
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أبانا مالك لا تامنا على يوسف) اي: أي شيء لك لا 
تجعلنا أمناء عليه» وكأنهم قد كانوا سالوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف فأبى. وقرأ يزيد بن القعقاع» وعمرى بن عبيد» 
والزهري (لا تأمنا) بالإدغام بغير إشمام. وقرأ طلحة بن 
مصرف (لا تأمننا) بنونين ظاهرتين على الأصل. وقرا 
يحيى بن وثاب» وأبو دذين» والأعمش 3 كي وهو لغة 
غلى جنال الحرف قبل إدغامه «وإنا له لناصحون) في 
حفظه وحيطته حتى نرده إليك «أرسله معنا غداً» آي: إلى 
الصحراء التي أرادوا الخروج إليهاء وغدا ظرفء والأصل عند 
سيبويه غدوة. قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وطلوع 
الشمس يقال له: غدوةء وكذا يقال له بكرة «ترتع ونلعب) 
هذا جواب الأمر. قرأ أهل البصرة وأهل مكة وأهل الشام 
بالثون وإسنكان العين كما راء البعض عذهم: وقرَعوا أيضيا 
بالاختلاس. وقرأ الباقون بالنون وكسر العين. والقراءة 
الأولى ماخوذة من قول العرب: رتع الإنسان لى البعير إذا 
أكل كيف شاءء أو المعنى: نتسع في الخصبء وكل مخصب 
راتع. قال الشاعر: فارعى فزارة لا هناك المرتع. ومنه قول 
الشاعر: 
فارعى فزارة لا فناك المرتع 

ومنه قول الشاعر: 
ترتع مارتعت حتى إذا تكرت فإنماه يق بال وإببار 

والقراءة الثانية مأخوذة من رعى الغنم. وقرأ مجاهد 
وقتادة (يرتع ويلعب) بالتحتية فيهماء ورفع يلعب على 
الاستئنذافء والضمير ليوسف. وقال القتيبي: معنى نرتع 
نتحارس ونحافظ ويرعئ بعضنا بعضاء من قولهم: رعاك الله 
كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ آنبیاء 
وقيل: المراد به اللعب المباح من الأنبياءء وهو مجرّد 
الانبساطء وقيل هى اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون 
به عليه كما في قولهم: إإنا ذهبنا نستبق» لا اللعب 
المحظور الذي هو ضدّ الحقء ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم 
لما قالوا: ونلعب» ومنه قوله 4 لجابر: «فهلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك» فأجابهم يعقوب بقوله: «إني ليحزنني أن تذهبوا 
يعقوب: هذا تخوّفاً عليه منهم» فكنى عن ذلك بالذثبء وقيل: 
يحفظه. قال ثعلب: والذئب مأخوذ من تذابت الريح: إذا هاجت 
من كل وجه. قال: والذئب مهموز لأنه يجيء من كل وجه. 
وكذلك آبو عمرى في رواية عنه وابن عامرء» وعاصمء وحمزة. 


الجزء الثاني عشر 


وقرا الباقون بالتخفيف. «إوانتم عنه غافلون» لاشتغالكم 
بالرتع واللعبء أو لكونهم غير مهتمين بحفظه «قالوا لئن 
أكله الذئب ونحن عصبة) اللام هي الموطئة للقسم. 
والمعنى: والله لئن أكله الذئب والحال إن نحن عصبة أي: 
جماعة كثيرة عشرة «إنا إذا لخاسرون) أي: إنما في ذلك 
الوقت» وهو أكل الذئب له لخاسرون هالكون ضعفاً وعجزاً؛ 
أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بناء وانتفاء القدرة على 
أيسر شيء وأقله» أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار 
والدمارء وقيل: لخاسرون لجاهلون حقه؛ وهذه الجملة جواب 
القسم المقدّر في الجملة التي قبلها «فلما ذهبوا بهم من 
عند يعقوب إوأجمعوام أمرهم «أن يجعلوه في غيابة 
الجبّي قد تقدّم تفسير الغيابة والجب قريباء وجواب لما 
محذوف لظهوره ودلالة المقام عليهء والتقدير: فعلوا به ما 
فعلواء وقيل: جوابه «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق4 
وقيل: الجواب المقدّر جعلوه فيهاء وقيل: الجواب أوحينا 
والواو مقحمة؛ ومثله قوله تعالى: «فلما أسلما وتله للجبين 
* وناديناه» [الصافات: 3 104] أي: ناديناه «واوحينا 
إليه) أي: إلى يوسف تيسيراً له وتانيساً لوحشته مع كونه 
صغيراً اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوتهء 
بقلوب غليظة فقد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأقة, 
فإن الطبع البشريء دع عنك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير 
ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منهء 
قكيفٍ بصغير لا ذنب له» بل كيف بصغير هو أخ وله ولهم 
أب مثل يعقوبء فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك 
الوقت» فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. وفي هذا 
دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيراً 
ويعطيه النبوة حينئذٍ كما وقع في عيسى ويحيى بن زكرياء 
وقد قيل: إنه كان ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال» وهو بعيد 
جداًء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف عليه أن 
ياكله الذئب. «لتنبئنهم بامرهم هذا أي: لتخبرنّ إخوتك 
بامرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك 
من الكيد وأنزلوه عليك من الضررء وجملة «إوهم لا 
يشعرون» في محل نصب على الحالء أي: لا يشعرون 
بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة 
الجبّ» ولبعد عهدهم بك» ولكونك قد صرت عند ذلك في حال 
غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك» وسيأتى ما قاله 
لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه ملك مصر. قوله: 
«وجاءوا أباهم عشاء يبكون) عشاء منتصب على 
الظرفيةء وهو آخر النهارء وقيل: في الليلء ويبكون في محل 
نصب على الحال أي: باكين أو متباكين لانهم لم يبكوا 
حقيقةء بل فعلوا فعل من يبكي ترويجاً لكذبهم وتنفيقاً 
لمكرهم وغدرهم. فلما وصلوا إلى أبيهم «قالوا يا أبانا إنا 
ذهبنا نستبق» أي: نتسابق في العدى أو في الرمي؛ وقيل: 
ننتضلء» ويؤيده قراءة ابن مسد مود (ننتضل). قال الزجاج: 
وهو نوع من المسابقة. وقال الأزهري: النضال في السهامء 
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والرهان في الخيلء والمسابقة تجمعهما. قال القشيري: 
نستبقء أي: في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام. 
والغرض من المسابقة التدرّب بذلك في القتال «وتركنا 
يوسف عند متاعنا) أي: : عند ثيابنا ليحرسها «فاكله 
الذنئب» الفاء للتعقيب أيء أكله عقب ذلك. وقد اعتذروا عليه 
بما خافه سابقاً عليه» وربّ كلمة تقول لصاحبها دعني وما 
انت بمؤمن لنا) بمصدّق لنا في هذا العذر الذي أبديناء 
والكلمة التي قلناها ولو كنا عندك أو في الواقع 
«صادقين» لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع 
شدة محبتك له. قال الزجاج: والمعنى ولى كنا عندك من أهل 
الثقة والصدق ما صدقتنا في هذه القضية لشدة محبتك 
ليوسف. وكذا ذكره ابن جرير وغيره «وجاءوا على 
قميصه بدم كذب» على قميصه في محل نصب على 
الظرفية: أي جاءوا فوق قميصه بدم» ووصف الدم بأنه كذب 
مبالغة كما هو معروف في وصف اسم العين باسم المعنى» 
وقيل المعنى: بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيه. وقرأ الحسن 
وعائشة (بدم كدب) بالدال المهملة أي: بدم طري. يقال للد 
الطريّ: كدب. وقال الشعبي: إنه المتغيرء والكذب أيضاً 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث» فيجوز أن يكون شبه 
الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة 
اللونين. وقد استدّل يعقوب على كذبهم بصحة القميص؛ 
وقال لهم: متى كان هذا الذثب حكيماً یاکل يوسف ولا يخرق 
القميص؟ ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليهم 
فقال: إقال بل سولت لكم انفسكم أمراًي اي: كنت 
وسهلت. قال النيسابوري: التسويل تقرير في معنى النفس 

مع الطمع في تمامهء وهو تفعيل من السول وهو الأمنية. 
قال الأزهري: وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه 
الهمزة إفصبر جميل» قال الزجاج: آي: فشاني أو الذي 
أعتقده صبر جميل. وقال قطرب: أي: فصبري صبر جميل؛ 
وقيل: فصبر جميل أولى بيء قيل: والصبر الجميل هو الذي 
لا شكوى معه. قال الزجاج: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم 
سهل بن يوسف (فصبراً جميلاً) قال: وكذا في مصحف 
أنس. قال المبرد: فصبر جميل بالرفع أولى من النصبء لأن 
المعنى: قال رب عندي صبر جميلء وإنما النصب على 
المصدر أي: فلأصبرنّ صبراً جميلاً. قال الشاعر: 
شكاإليَ جملي طول السرى صبرأًجميلاًفكلانامبيتلى 

«وال المستعان» أي: المطلوب منه العون إعلى ما 
تصفون» أي: على إظهار حال ما تصفون» أو على احتمال 
ما تصفونء وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «أرسله معنا غداً نرتع ونلعب» قال: نسعى 
وننشط ونلهو. وأخرج آبو الشيخء وابن مردويه, والسلفي 
في الطيوريات عن ابن عمر قال: قال رسول الله او «لا 
تلقنوا الناس فيكذبواء فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب 
يأكل الناس» فلما لقنهم أبوهم كذبواء فقالوا: أكله الذثب». 
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وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: «وأوحينا إليه» الآيةء قال: أوحي إلى 
يوسف وهو في الجبٌ لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا 
يشعرون بذلك الوحي. وأخرج هؤلاء عن قتادة قال: أوحى 
E EEE‏ اي 
آي: إخوته لا يشعرون بذلك الوحي. فهون ذلك الوحي 
لواف ا وهم لا يشعرون» قال: ا بوحي 
الله إليه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: لما دخل 
إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جيء 
بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنّء فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف يدنيه 
دونكم» وأتكم انطلقتم به فالقيتموه في غيابة الجبٌ فأتيتم 
أباكم فقلتم: إن الذئب أكله» وجئتم على قميصه بدم كذب» 
فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره ويخبركمء فقال 
ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا في ذلك لتنبثنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن أبي بكر بن عياش قال: كان يوسف في الجبٌّ 
ثلاثة أيام. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «وما أنت 
بمؤمن لنا» قال: بمصدق لنا. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «وجاءوا على 
قميصه بدم كذب» قال: كان دم سخلة. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد مثله. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس «وجاءوا على 
قميصه بدم کذب) قال: لما أتي يعقوب بقميص يوسف فلم 
ير فيه خرقاً قال: اده كان حا لاون كله انب لجرت 
EE‏ بل سوّلت لكم اتفسكم امراك قال: أمرتكم 
أنفسكم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن 
قتادة في قوله: بل سولت لكم انفسكم أمراً» يقول: بل 
زينت لكم أنفسكم أمراً «فصبر جميل واش المستعان على 
ما تصفون» أي: على ما تكذبون. وأخرج ابن أبي الدنيا في 
كتاب الصبرء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: «سئل رسول الله و عن قوله: 
«فصبر جمیل4 قال: لا شكوى فيه من بت لم يصبر»» 
وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمنء عن حبان بن أبي 
حبلةء وهو مرسل. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد 
في قوله: «إفصبر جمیل) قال: ليس فيه جزع. 

عت سا واه عد لوم ال کشر هدا كم وُه 
0 وا لیم يما يملست () وَسْرذه + 5 ص ون دروم مودو 
وَكانوا فيه ين لدت 9 وال اَی E,‏ من مص ر لأرأيده 
آڪري موه سى أن متا أو نِد َا وَكَدَِكَ مکنا 2 


لَْرْضٍ وَلْعِلْمُمٌ من اويل لاون واللهُ عاب عل مرو ولك كن أخزر 


عو 


2 - سورة يوسف 
نين @ 

هذا شروع في حكاية خلاص يوسف وما كان بعد ذلك 
من خبره» وقد تقدم تفسير السيارةء والمراد بها هنا رفقة 
مارة تسير من الشام إلى مصرء فأخطئوا الطريق وهاموا 
حتى نزلوا قريبا من الجبّء وكان في قفرة بعيدة من 
العمران. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم؛ وكان اسمه 
فيا تكن المقسرون مالك بن ذعر:من للعرب الغازية. إقادلى 
دلود» أي: أرسله»ء يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأهاء 
ودلاها: إذا أخرجهاء قاله الأصمعى وغيره. فتعلق يوسف 
بالحبلء فلما خرج الدلى من البثر أبصره الوارد ف (قال يا 
بشراي) هكذا قرأ أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة, 
وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير. وقرا أهل الكوفة 
(يا بشرى) غير مضافء ومعنى مناداته للبشرى: أنه أراد 
حضورها في ذلك الوقت» فكأنه قال: هذا وقت مجيئك وأوان 
حضورك؛ وقيل: إنه نادى رجلاً اسمه بشرى. والأوّل أولى. 
قال النحاس: والمعنى من نداء البشرى التبشير لمن حضرء 
وهو أوكد من قولك بشرته كما تقول يا عجبا أي: يا عجب 
هذا من أيامك فاحضر. قال: وهذا مذهب سيبويه 
«واسرّوه» أي: أسرّ الوارد وأصحابه الذين كاثوا معه 
يوسف فلم يظهروه لهم؛ وقيل: إنهم لم يخفوهء بل أخفوا 
وجدانه لهم في الجبّء وزعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء 
ليبيعوه لهم بمصر؛ وقيل: ضمير الفاعل في أسروه لإخوة 
يوسفء وضمير المفعول ليوسفء وذلك أنه كان يأتيه أخوه 
يهوذا كل يوم بطعامء فأتاه يوم خروجه من انبكر فأخبر 
إخوته فاتوا الرفقة وقالوا: هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم, 
وسكت يوسف مخافة أن ياخذوه فيقتلوهء والأوؤل أولى. 
وانتصاب بضاعة على الحال: أي أخفوه حال كونه بضاعة 
أي: متاعاً للتجارة» والبضاعة: ما يبضع من المال أي: يقطع 
منه لأنها قطعة من المال الذي يتجر به قيل: قاله لهم الوارد 
وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام مخافة أن 
يشاركوهم فيهء وفي قوله: «والله عليم بما يعملون» وعيد 
شديد لمن كان فعله سببا لما وقع فيه يوسف من المحن 
وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيه» وهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما قال نبينا يه في وصفه 
بذلك. قوله: «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» يقال: 
شراه بمعنى اشتراه» وشراه بمعنى باعه. قال الشاعر: 
وشريتبردأليتني منبعدبردكئتهامه 

أي: بعته. 

وقال آخر: 

فلماشراها فاضت العين عبرة 

أي اشتراها. والمراد هنا: وباعوه أي: باعه الوارد 

وأصحابه «بثمن بخس» أي: ناقص أو زائفء وقيل: يعود 


الجزء الثاني عشر 


إلى إخوة يوسف على القول السابقء وقيل: عائد إلى الرفقة, 
والمعنى: اشتروه؛ وقيل: بخس ظلمء وقيل: حرام. قيل: باعوه 
بعشرين درهماء وقيل: بأربعين» ودراهم بدل من ثمن أي: 
دنانير» ومعدودة وصف لدراهم» وفيه إشارة إلى أنها قليلة 
تعد ولا توزن» لأنهم كانوا لا يزنون ما دون أوقية وهي 
أربعون درهماء هوكانوا فيه من الزاهدين) يقال: زهدت 
وزهدت بفتح الهاء وكسرها. قال سيبويه والكسائي: قال أهل 
اللغة: يقال: زهد فيه أي رغب عنه» وزهد عنه أي: رغب فيه. 
والمعنى: أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لا يبالون به 
فلذلك باعوه بذلك الثمن البخسء وذلك لأنهم التقطوه, 
والملتقط للشيء متهاون بهء والضمير من كانوا يرجع إلى ما 
قبله على حسب اختلاف الأقوال فيه «وقال الذي اشتراه 
من مصري هو العزيز الذي كان على خزائن مصرء وكان 
وزيرا لملك مصرء وهو الريان بن الوليد من العمالقة» وقيل: 
إن الملك هو فرعون موسىء قيل: اشتراه بعشرين دينارا؛ 
وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً 
وحريراً وورقاً وذهباً ولآلئ وجواهرء فلما اشتراه العزيز قال: 
«لامراته» واللام متعلقة باشتراه «أكرمي مثواهع أي: 
منزله الذي يثوى فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن. يقال: 
ثوی بالمکان أي: أقام به #عسى أن ينفعنا» أي: يكفينا 

بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه «أو نتخذه ولدا 
أي: نتبناه فنجعله ولداً لنا. قيل: كان العزيز حصوراً لا يولد 
له» وقيل: كان لا يأتي النساءء وقد كان تفرّس فيه أنه ينوب 
عنه فيما إليه من أمر المملكة. قوله: إوكذلك مكنا 
ليوسف» الكاف في محل نصب على أنه نغت مصير 
محذوفء والإشارة إلى ما تقدّم من إنجائه من إخوته 
وإخراجه من الجبّء وعطف قلب العزيز عليه أى: مثل ذلك 
التمكين البديع مكنا ليوسف حتى صار متمكناً من الأمر 
والنهيء يقال: مكنه فيه أي أثبته فيه ومكن له فيه أي: جعل 
له فيه مكاناًء ولتقارب المعنيين يستعمل كل واحد منهما 
مكان الآخر. قوله: إولنعلمه من تاويل الأحاديث» هو 
علة لمعلل محذوف كانه قيل: فعلنا ذلك التمكين لنعلمه من 
تأويل الأحاديثء أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلةء أو معطوف 
على مقدرء وهی أن يقال: مكنا ليوسف ليترتب على ذلك ما 
يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيزء ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث؛ ومعنى تأويل الأحاديث: تأويل الرؤيا فإنها كانت 
من الأسباب التي بلغ بها ما بلغ من التمكنء وقيل: معنى 
تأويل الأحاديث فهم أسرار الكتب الإلهية وسنن من قبله من 
الأنبياءء ولا مائع من حمل ذلك على الجميع واش غالب 
على أمره» أي: على أمر نفسه لا يمتنع منه ۶ ولا 
يغالبه عليه غيره من مخلوقاته «إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون [يس: 82]. ومن جملة ما يدخل تحت 
هذا العام كما يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما 
يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التى أرادها ا 
سبحانه في شأنه. وقيل: معنى «والله غالب على امره) 
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أنه كان من أمر يعقوب أن لا يقص رؤيا يوسف على إخوته, 
فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع منهم ما 
وقعء وهذا بعيد جِدًاً إولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي: 
لا يطلعون على غيب الله وما في طيه من الأسرار العظيمة 
والخكم النافعةء وقيل: المراد بالأكثر الجميع لأنه لا يعلم 
الغيب إلا اله؛ وقيل إن اله سبحانه قد يطلع بعض عبيده 
على بعض غيبه كما في قوله: فلا يظهر على غيبه أحداً ٭ 
إلا من ارتضى من رسول» [الجن: 26 - 27]. وقيل: المعنى 
ياك و ی ف حلي و 
المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. قوله: «ولما بلغ اشد 
آتيناه حكماً وعلماًي الأشد. قال سيبويه: جمع واحدة شدة. 
وقال الكسائي: واحدة شد. وقال أبى عبيد: إنه لا واحد له من 
لفظه عند العرب» ويردّه قول الشاعر: 
عهدي به شد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

والأشدٌ: هى وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان. 
قيل: هو ثلاث وثلاثون سنةء وقيل بلوغ الحلمء وقيل: ثاني 
عشرة سنة» وقيل غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأتعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في 
الال اك يض لطم هو العلم بالحكم الذي كان 

يحكمه؛ وقيل: العقل والفهم والنبوّة؛ وقيل: الحكم هو النبوة, 

والعلم: هو العلم بالدين؛ وقيل: علم الرؤيا. ومن قال: إنه أوتي 
النبوة صبياً قال: المراد بهذا الحكم والعلم الذي آتاه الله هو 
الزيادة فيهما «وكذلك نجزي المحسنين» أي: ومثل ذلك 
الجزاء العجيب نجزى ي المحسنينء فكل من أحسن في عمله 
أحسن الله جزاءه. وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به. 
وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن 
دخولاً اولياً. قال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهراً على 
كل محسن فالمراد به محمد يك » يقول الله تعالى كما فعل 
هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشر. 
قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض 
والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته 
ما ذكره ابن جرير الطبري. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن الضحاك في قوله: هوجاءت سيارة» قال: 
جاءت سيارة فنزلت على الجبّ «فارسلوا واردهم» 
فاستسقى الماء فاستخرج يوسفء فاستبشروا بأنهم أصابوا 
غلاماً لا يعلمون علمه ولا منزلته من ربه» فزهدوا فيه 
فباعوه» وكان بيعه حراماًء وباعوه بدراهم معدودة. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن بن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
قتادة إفارسلوا واردهم» يقول: فأرسلوا رسولهم «فادلى 
دلوه» فنشب الغلام بالدلوء فلما خرج «قال يا بشراي 
هذا غلام# تباشروا به حين استخرجوه؛ وهي بثر ببيت 
المقدس معلوم مكانها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن السدّي في قوله: هيا بشراي» 
قال: كان اسم صاحبه بشرى كما تقول يا زيدء وهذا على ما 
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فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرأ (يا بشرى) بدون 
إضافة. وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله: «واسرّوه بضاعة) يعني 
إخوة يوستف سرا شان وكتموا أن ايكون لخا وكدم 
يوسف شانه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع فباعه 
إخوته بثمن بخس. وأخرح ابن جريرء وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال: أسرّه التجار بعضهم من بعض. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
عنه «وأسرّوه بضاعة) قال: صاحب الدلو ومن معهء قالوا 
لأصحابهم: إنا استبضعناه خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا 
بهء واتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه: استوثقوا منه لا 
يأبق حتى وقفوا بمصرء فقال: من يبتاعني ويبشرء فابتاعه 
الملك والملك مسلم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن 
مجاهد في قوله: «#وشروه4 قال: إخوة يوسف باعوه حين 
أخرجه المدلي دلوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى 
الشيخ عن ابن عباس قال: بيع بينهم بثمن بخسء قال: حرام 
لم يحل لهم بيعه؛ ولا اكل ثمنه. وأخرج ابن جرير عن قتادة 
«وشروه بثمن بخس) قال: هم السيارة. وأخرج أبو 
الشيخ عن علي بن أبي طالب أنه قضى في اللقيط أنه حرٌء 
وقرا «وشروه بثمن بخس . وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال: البخس القليل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن 
الشعبي مثله. . وأخرج ابن أبي شيبة:ء وابن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: 
إنما اشتري يوسف بعشرين درهماً. وكان أهله حين أرسل 
إليهم بمصر ثلثمائة وتسعين إنساناً: رجالهم أنبياء 
ونساؤهم صدیقات» والله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا 
ستمائة الف وسيعين ألفا. وقد روي في مقدار ثمن يوسف 
غير هذا المقدار مما لا حاجة إلى التطويل بذكره. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتمء عن ابن عباس في قوله: هوقال 
الذي اشتراه من مصر» قال: كان اسمه قطفير. وأخرج أبو 
الشيخ عن شعيب الجبائي: أن اسم امرأة العزيز زليخا. 
وأخرعٍ ابن جرير» د» وابن أبي حاتم ع عن محمد بن إسحاق 0 
رعاييل. واخرج ل جرير» وابن إسحاقء وأبو القع : عن لين 
عباس قال: اسم الذي باعه من العزيز مالك بن ذعر. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه في قوله: «اكرمي مثواه» قال: 
منزلته. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة مثله. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن سعدء وابن أبي شيبة؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وأبى الشيخ» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرّس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداًء والمراة التي أتت موسى 
فقالت لأبيها: يا أبت استأجره» وأبو بكر حين استخلف عمر. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: «ولنعلمه من 
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تاويل الأحاديث) قال: عبارة الرؤيا. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب 
الأضدادء والطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: إولما بلغ أشده) قال: ثلاثاً وثلاثين سنة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: أربعين سنة . وأخرج 
عن a‏ قال: اخمساً وعشرين سنة. وأخرج عن ااي 
56 سنة. 0 عن ربيعة قال: الحلم. و2 عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الشعبي نحوه. وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال: عشرين سنة. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد «أتيناه حكما وعلمايع قال: هو 
الفقه العلم والعقل قبل النبوة. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس «وكذلك نجزي المحسنين» قال: المهتدين. 
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م ورود 


وان کان قمیصم قد من در فَكَدَمَتَ وهو ين ألصَّددِقِينَ قَلَمّا را 
و 7 20 
قبسم دين ئر كال إن ئوقا إن َعم 9 بوث 
عرض عَنْ هذ َأسْتَمْرى لديك إن حكنت ين يلين ® 


المراودة: الإرادة والطلب برفق ولين وقيل: هي ماخوذة 
من الرود أي: الرفق والتاني» يقال أرودني: أمهلني؛ وقيل: 
المراودة ماخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب. كأن المعنى: 
انها فعلت في مراودتها له فعل المخادع» ومنه الرائد لمن 
يطلب الماء والكلاء وقد يخص بمحاولة الوقاع فيقال: راود 
فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه: إذا حاول كل 
واحد منهما الوطء والجماع» وهي مفاعلةء وأصلها أن تكون 
من الجانبينء فجعل السبب هنا في أحد الجانبين قائماً مقام 
المسيب» فكأن يوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من 
كمال الخلق والزيادة في الحسن شيا لمراودة امرأة العزيز 

له مراود. وإنما قال: التي هو في بيتها» ولم يقل: امراة 
العزيزء وزليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم المرأة والمحافظة على الستر عليها 
«+وغلقت الأبواب» قيل: في هذه الصيغة ما يدل على 
التكثيرء فيقال: غلق الأبواب» ولا يقال: غلق الباب» بل يقال: 
أغلق الباب» وقد يقال: أغلق الأبوابء ومنه قول الفرزدق في 
خرن ا 


الجزء الثاني عشر 


عمروء وعاصم» والكسائيء وحمزة, والأعمش بفتح الهاء 
وسكون الياء وفتح التاءء ويها قرأ ابن مسعودء وابن عباسء 
وسعيد بن جبيرء والحسنء ومجاهدء وعكرمة. قال ابن 
مسعود: لا تنطعوا في القراءةء فإنما هو مثل قول أحدكم: 
هلم وتعال» وقرأ ابن أبي إسحاق النحوي بفتح الهاء وكسر 
التاء. وقرأ عبد الرحمن السلمي وابن كثير (هيت) بفتح الهاء 
وضم التاءء ومنه قول طرفة: 
ليس قومي بالأبعدين إذاما قالداعمنالعشيرةفيت 

وقرأ أبى جعفر ونافع بكسر الهاء وسكون الياء وفتح 
التاء. وقرأ علي وابن عباس في رواية عنه وهشام بكسر 
الهاء ويعدها همزة ساكنة وضم التاء. وقرأ ابن عامر واهل 
الشام بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التاء. ومعنى «هيت» على 
جميع القراءات معنى هلم وتعالء لأنها من اسماء الأفعال إلا 
في قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة وتاء مضمومة. 
فإنها بمعنى: تهيأت لك. وأنكر أبو عمرى هذه القراءة. وقال 
أبو عبيدة: سئل أبو عمرى عن قراءة من قرا بكسر الهاء 
والهمزة وضم التاء فقال: باطل جعلها بمعنى تهيأت اذهب 
فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمنء هل تعرف أحداً 
يقول هكذا؟ وأنكرها أيضاً الكسائى. وقال النحاس: هى جيدة 
عند البصريين» لأنه يقال: هاء الرجل يهاء ويهيء هيئةء 
ورجح الزجاج القراءة الأولى» وأنشد بيت طرفة المذكور هيتا 
بالفتح» ومنه قول الشاعر في علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه: 
أبلغ أميرالمؤمنين الخاالعرقإنااتيتا 
إناالعرق وأهفله سلمإليكفهبيتهيتا 
فيها بمعنى اسم الفعل للبيان أي: لك. اقول هذا كما في هلم 
لك. قال النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاث: فالفتح للخفةء 
والكسر لالتقاء الساكنين» والضم تشبيهاً بحيث» وإذا بين 
باللام نحى هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كاف له 
مصدر الفعل فيكون اسم فعلء إما خبر أي: تهيأت» وإما أمر 
اي: أقبل. وقال في الصحاح: يقال هوّت به وهيت به إذا 
صاح به ودعاهء ومنه قول الشاعر: 

يحدوبهاكلفتى هيات 

وقد روي عن ابن عباس والحسن انها كلمة سريانية 
معناها انها تدعوه إلى نفسها. قال أبى عبيدة: كان الكسائى 
يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها 
تعال. قال أبى عبيدة: فسالت شيخاً عالماً من حوران فذكر 
أنها لغتهم طقال معاذ الله أي: اعوذ بالل معاذاً مما 
دعوتني إليهء فهو مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف إلى 
اسم الله سبحانه» وجملة «إنه ربي أحسن مثواي) تعليل 
للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التي هي اقرب إلى فهم 
امرأة العزيز والضمير للشأن اي: إن الشأن ربيء يعني: 
العزيز أي سيدي الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك 


690 


بقوله: «أكرمي مثواه) , فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى 
ما تريدين من ذلك؟ وقال الزجاج: إن الضمير لله سبحانه أي: 
إن الله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما حرّمه» وجملة «إنه 
لا يفلح الظالمون» EG OE‏ 
ومن جملة الظفمين الولقضون في عل هذه المعصية التي 
تطليها امرأة العزيز من يوسف. قوله: «ولقد همت به وهم 
بها» يقال: هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه. والمعنى: أنه 
هم بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل واحد منهما إلى 
الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية» ولم يكن 
من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختياراً كما يفيده ما 

تقدم من استعانته باشء وإن ذلك نوع من الظلم. ولما كان 
الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح 
أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلفء فمن ذلك 
ما قاله ابو حاتم قال: كنت اقرا على ابي عبيدة غريب القرآنء 
فلما أتيت على «ولقد همت به وهمٌ بها قال: هذا على 
التقديم والتأخير: كأنه قال: ولقد همت به ولولا أن رأى 
برهان ربه لهم بها. وقال أحمد بن يحيى ثعلب: أي همت 
زليخا بالمعصية وكانت مصرّة» وهم يوسف ولم يوقع ما 
هم به» فبين الهمين فرق» ومن هذا قول الشاعر: 
هممت بهممن ثنيةلؤلؤ شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 

فهذا إنما هو حديث نفس من غير عزمء وقيل هم بها أي: 
هم بضربهاء وقيل: هم بها بمعنى تمنى أن يتزوجها. وقد 
ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من 
حمل اللفظ على معناه اللغوي» ويدل على هذا ما سياتي من 
قوله: «ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب» [يوسف: 2]52 
وقوله: «هوما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» 
[يوسف: 53] ومجرد الهم لا ينافي العصمة»ء فإنها قد وقعت 
العصمة عن الوقوع في المعصيةء وذلك المطلوب» وجواب لو 
في «لولا أن رأى برهان ربه) محذوف: أي لولا أن رای 
برهان ربه لفعل ما هم به. 1 

واختلف في هذا البرهان الذي رآه ما هو؟ فقيل: إن زليخا 
قامت عند أن همت به وهم بها إلى صنم لها في زاوية البيت 
فسترته بثوب فقال: ما تصنعني؟ قالت: استحي من إلهي 
هذا أن يراني على هذه الصورةء فقال يوسف: : أنا أولى أن 
استحي من الله تعالى. وقيل: إنه رأى في سقف البيت مكتوياً 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة» [الإسراء: 32] الآية؛ 
وقيل: رای كفاً مكتوباً عليها «وإن عليكم لحافظين» 
[الإنفطار: 10] وقيل إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه 
وما اخذه على عباده؛ وقيل: نودي يا يوسف انت مكتوب في 
الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ وقيل: رأى صورة يعقوب على 
الجدار عاضاً على أنملته يتوعدهء وقيل غير ذلك مما يطول 
ذكره. والحاصل أنه رأى شيئاً حال بينه وبين ما هم به 
قوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» الكاف نعت 
مصدر محذوفء والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول عليها 
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بقوله: طلولا أن رأى برهان ربه) أو إلى التثبيت المفهوم 
من ذلك اي: مثل تلك الإراءة اريناه» اى مثل ذلك التثبيت 
ثبتناه إلنصرف عنه السوءي آي: كل ما یسوؤه» 
والفحشاء كل أمر مفرط القبح» وقيل: السوء الخيانة للعزيز 
في أهلهء والفحشاء: الزنا؛ وقيل: السوء الشهوةء والفحشاء: 
المباشرة؛ وقيل: السوء الثناء القبيح. والأولى الحمل على 
العموم فيدخل فيه ما يدل عليه السياق دخولاً أولياًء وجملة 
«إنه من عبادنا المخلصين) تعليل لما قبله. قرا ابن 
عامرء وابن كثيرء وابى عمرى (المخلصين) بكسر اللامء وقرأ 
الآخرون بفتحها. والمعنى على القراءة الأولى أن يوسف 
عليه السلام كان ممن أخلص طاعته للهء وعلى الثانية أنه كان 
ممن استخلصه الله للرسالة» وقد كان عليه السلام مخلصاً 
مستخلصاً «واستبقا الباب اي: تسابقا إليه» فحذف حرف 
الجرٌ وأوصل الفعل بالمفعولء أو ضمن الفعل معنى فعل 
آخر يتعدّى بنفسه كابتدرا الباب» وهذا الكلام متصل بقوله: 
«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) وما 
بينهما اعتراض» ووجه تسابقهما ان يوسف يريد الفرار 
والخروج من البابء وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه 
. لتمنعه»ء ووحد الباب هنا وجمعه فيما تقدّم» لأن تسابقهما 
كان إلى الباب الذي يخلص منه إلى خارج الدار «وقّت 
قميصه من دبر# أي: جذبت قميصه من روائه فانشق إلى 
ا القطع» وأكثر ما يستعمل فيما كان طولاًء والقط 
لطاء يستعمل فيما كان عرضاًء وقع منها ذلك عند أن فرٌ 
يوسف لما رأى برهان ريه فارادت أن تمنعه من الخروج 
بجذبها لقميصه «والفيا سيدها لدى الباب» أي: وجدا 
العزيز هنالك» وعني بالسيد: الزوج لأن القبط يسمون الزوج 
سيداً وإنما لم يقل: سيدهماء لان ملكه ليوسف لم يكن 
صحيحاً فلم يكن سيداً له» وجملة «قالت ما جزاء من أراد 
بأملك سوءاً»ه مستانفة جواب سوال مقدر كأنه قيل: فما 
كان منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب» وما استفهامية, 
والمراد بالسوء هنا الزنا؛ قالت هذه المقالة طلباً منها للحيلة 
وللستر على نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف أي: 
جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذاء ثم أجابت عن 
استفهامها بقولها: «إلاً أن يسجن» أي: ما جزاؤه إلا أن 
يسجنء ويحتمل أن تكون ما نافية أي: ليس جزاؤه إلا 
السجن أو العذاب الأليم؛ قيل: والعذاب الأليم هو الضرب 
بالسياطء والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من 
ضرب أو غيرهء وفي الإبهام للعذاب زيادة تهويلء وجملة 
إقال هي راودتني عن نفسي» مستانفة كالجملة الأولى. 
وقد تقدّم بيان معنى المراودة أي: هي التي طلبت مني ذلك 
ولم أرد بها سوءاً إوشهد شاهد من أهلها» أي: من 
قرابتهاء وسمي الحكم بينهما شهادة لما يحتاج فيه من 
التثبت والتأملء قيل: لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى 
حاكم يحكم بينهما ليتبين له الصادق من الكانب. قيل: كان 
ابن عم لها واقفاً مع العزيز في الباب» وقيل: ابن خال لهاء 


2 - سورة يوسف 


وقيل: إنه طفل في المهد تكلم. قال السهيلي: وهو الصحيح 
للحديث الوارد في ذلك عن النبي 5ه في ذكر من تكلم في 
المهدء وذكر من جملتهم شاهد يوسف؛ وقيل: إنه رجل 
حكيم كان العزيز يستشيره في أمورهء وكان من قرابة المراة 
إن كان قميصه قد من قبل» أي: فقال الشاهد هذه 
المقالة مستدلاً على بيان صدق الصادق منهما وكذب الكاذب 
بأن قميص يوسف إن كان مقطوعاً من قبل: أي من جهة 
القبل إفصدقت) أي: فقد صدقت بأنه أراد بها سوءاً 
«وهو من الكاذبين4 في قوله إنها راودته عن نفسه. وقرأ 
يحيى بن يعمر وابن ابي إسحاق (من قبل) بضم اللام. وكذا 
قرأ (من دبر) قال الزجاج: جعلاهما غايتين كقبل وبعد كانه 
قيل: من قبله ومن دبرهء فلما حذف المضاف إليه: وهى مراد 
صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف إليه هو الغاية 
وان كان قميصه قد من دبر أي: من ورائه فکذبت) 
في دعواها عليه هوهو من الصادقين» في دعواه عليهاء 
ولا يخفى أن هاتين الجملتين الشرطيتين لا تلازم بينٍ 
مقدّميهما وتالييهماء لا عقلاً ولا عادة» وليس ها هنا إلا 
مجرد أمارة غير مطردةء إذ من الجائز أن تجذيه إليها وهو 
مقبل عليها فينقدٌ القميص من دبرء وأن تجذيه وهو مدبر 
عنها فينقدٌ القميص من قبل «فلما رأى» أي: العزيز 
إقميصه) أي: قميص يوسف «قدَ من دبر قال إنه» أي: 
هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكماء أو أن قولك: «إما 
جزاء من اراد باهلك سوءاًڇ «من كيدكنٌ» أي: : من جنس 
كيدكنٌ يا معشر النساء «إن كيدكنّ عظيم والكيد: المكر 
والحيلةء ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله: 
«يوسف أعرض عن هذا) أي: عن هذا الأمر الذي جرى 
واكتمه ولا تتحدّث به» ثم أقبل عليها بالخطاب فقال: 
«واستغفري لذنيك» الذي وقع منك «إنك كنت بسبب 
ذلك «من الخاطئين» أي: من جنسهمء والجملة تعليل لما 
قبلها من الأمر بالاستغفار ولم يقل من الخاطئات تغليباً 
للمذكر على المؤنث كما في قوله: «إوكانت من القانتين» 
[التحريم: 12] ومعنى من الخاطئين من المتعمدينء يقال: 
خطئ إذا اننب متعمداً. وقيل: إن القائل ليوسف ولامرأة 
العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذي حكم بينهما. 


وقد لخرج ابن اب حاتم وى المي هن قتادة في قر 
«وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) قال: هي امرأة 
العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: راودته حين 
بلغ مبلغ الرجال. وأخرج أبى عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: هيت 
لك) قال: هلم لك تدعوه إلى نفسها. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: هلم لك بالقبطيةء 
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: هي كلمة بالسريانية أي: 
عليك. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن سعيد بن جبير 
قال: معناها تعال. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد: إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها. 


الجزء الثاني عشر_ 


وأخرج أبى عبید» وابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس 
أنه قرا: (هثت لك) مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة 
قال: تهيأت لك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن مجاهد في قوله: 
«إنه ربي) قال: سيديء قال: يعني زوج المرأة. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ»ء والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: لما همت به تزينت ثم استلقت على 
فراشهاء وهم بها جلس بين رجليها يحل ثيابه» فنودي من 
السماء يا ابن يعقوب لا تكن كطائر نتف ريشه فبقي لا 
ريش له» فلم يتعظ على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربه 
جبريل في صورة يعقوب عاضاً على أصبعه ففزع فخرجت 
شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع 
يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له واتبعته 
فأدركته. فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت 
عضلة ساقه فالفيا سيدها لدى الباب. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية عن علي بن أبي طالب في قوله: إهمت به وهم 
بها قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان فيه من الطمع أن 
همّ أن يحل التكةء فقامت إلى صنم لها مكلل بالدرٌ والياقوت 
في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» فقال: أي 
شيء تصنعين؟ فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه 
السوءةء فقال يوسف: تستحين من صنم لا ياكل ولا يشرب» 
ولا استحي انا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما 
كسبت؟ ثم قال: لا تناليها مني أبداًء وهو البرهان الذي رأى. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء والحاكم 
وصححه عن ابن عباس في قوله: ؤلولا أن رأى برهان 
ربه4 قال: مثل له یعقوب» فضرب بيده في صدره فخرجت 
شهوته من أنامله. وقد أطال المفسرون في تعيين البرهان 
الذي رآهء واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافاً كثيراً. وأخرج 
ابن جرير عن زيد بن ثابت قال: السيد الزوج»ء يعني في 
قوله: «وأالفيا سيدها لدى الباب. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ عن مجاهد تحوه. . وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عباس في قوله: «إلاً أن يسجن أو عذاب اليم» 
قال: القيد. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ 
عن ابن عباس في قوله: «وشهد شاهد من أهلها» قال: 
صبي أنطقه الله كان في الدار. وأخرج أحمدء وابن جرير» 
والبيهقيء في الدلائل عن ابن عباسء عن النبي وُه قال: 
«تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعونء: وشاهد يوسف» 
وصاحب جريجء وعيسى أبن مريم». وأخرج عبد الرزاقء 
والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ؛ وأبن مردويه عن ابن عباس في قوله: لؤوشهد شاهد 
من أهلها» قال: كان رجلاً ذا لحية. وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وأبى الشيخ عنه قال: كان من خاصة الملك. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن قال: هو رجل له فهم 
وعلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: ابن عم 
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الشيخ عن جاع قال: إت لیس بإنتشي ولا جني في خلق 


اهلها 
# رال وة في الْمَدِسَةٍ e‏ ق 
e‏ ن ا 


04 ی 


ا ا 
ات ملک لى لشي به ولقد رودم عن فيو فيصم وين لم َمل 
ما امم جتن وکا ن ادر © قال رت أَليِجْنُ حب إل نّا 
دعوت ِل ولا َف عق کد عب إل دا بن لهي @ 
اشاب ر مق نه هن لر الريغ ايء © 

يقال: (نسوة) بذ بضم النون» »> وهي قراءة الأعمش والفضل 
وسليمان» ويقال: (نسرة) بكسر النون» وهي قراءة الباقين» 
والمراد جماعة من النساء» ويجوز التذكير في الفعل المسند 
إليهنٌ كما يجوز التانيث. قيل: وهنّ امرأة ساقي العزيز 
وامرأة خبازهء وامرأة صاحب دوابه» وامرأة صاحب سجته»ء 
وامرأة حاجبه. والفتى في كلام العرب: الشابء والفتاة: 
الشابةء والمراد به هنا: غلامهاء يقال: فتاي وفتاتي أي: 
غلامي وجاريتي» وجملة «قد شغفها حباً»ه في محل رفع 
على أنها خبر ثانٍ للمبتداء أو في محل نصب على الحال» 
ومعنى شغفها حبا: غلبها حبهء وقيل: دخل حبه في شغافها. 
قال أبى عبيدة: وشغاف القلب غلافه وهى جلدة عليه؛ وقيل: 
هو وسط القلبء وعلى هذا يكون المعنى: دخل حبه إلى 
شغافها فغلب عليه, وأنشد الأصمعي قول الراجز: 

يتبعهاوهيلهشفاف 

وقرأ جعفر بن محمدء وابن محيصنء والحسن (شعفها) 
بالعين المهلة. قال ابن الأعرابى: معناه أجرى حبه عليها. 
وقرأ غيرهم بالمعجمة. قال الجوهري: شعفه الحبّ أحرق 
قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه. قال النحاس: معناه عند أكثر 
أهل اللغة: قد ذهب بها كل مذهبء لأن شعاف الجبال: 
أعاليهاء وقد شغف بذلك شغفاً بإسكان الغين المعجمة: إذا 
ولع به وأنشد أبى عبيدة بيت امرئ القيس: 
أتقتلني من قد شغفت فؤادها كماشغف المهنُوة الرجل الطالي 

قال: فشبهت لوعة الحب بذلك. وقرا الحسن (قد شغفها) 

بضم الغين. قال النحاس: وحكي قد شغفها بكسر الغينء ولا 

و ا ويقال: إن 
الشغاف الجلدة اللاصقة بالكبد التي لا ترى» وهي الجلدة 
البيضاءء فكأته لصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالكبدء 
وجملة «إنا لنراها في ضلال مبين» مقرّرة لمضمون ما 
قبلها. والمعنى: إنا لنراها أي: نعلمها في فعلها هذاء وهو 
المراودة لفتاها في ضلال عن طريق الرشد والصوابء مبين: 
واضح لا يلتبس على من نظر فيه «فلما سمعت» امرأة 
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العزيز جبمكرهنٌ» أي: بغيبتهنٌ إياهاء سميت الغيبة مكراً 
شتراكهما في الإخفاءء وقيل: أردن أن يتوسلن بذلك إلى 
رؤية يوسفء فلهذا سمي قولهن مكرا؛ وقيل: إنها رب 
اي: تدعوهنٌ إليها لينظرن إلى يوسف حتى يقعن فيما وقعت 
علبي راغت من الاعتداد» a)‏ عدّة لشیء. 
وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير (متكا) مخففا غير مهموزء 
والمتك: هو الأترج بلغة القبطء ومنه قول الشاعر: 
نشرب الإثم بالصواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 
وقيل: إن ذلك هو لغة أزد شنوءةء وقيل: حكي ذلك عن 
الأخفش. وقال الفراء: إنه ماء الورد. وقرأ الجمهور (متكا) 
بالهمز والتشديدء وأصح ما قيل فيه: إنه المجلسء وقيل: هو 
حديث. وحكى القتيبي آنه يقال: اتكأنا عند فلان أي: أكلناء 
ومنه قول الشاعر: 
فظللنابنعمةواتكانا وشربنالحلالمنقلله 
ويؤيد هذا قوله: بع ع د و فإن 
ذلك إنما يكون لشيء يأكلنه بعد أن ي يقطعنه»ء والسكين تذكر 
وتؤنثء قاله الكسائي والقراء. قال الجوهري: والغالب عليه 
التذكيرء والمراد من إعطائها لكل واحدة سكيناً أن يقطعن ما 
يحتاج إلى التقطيع من الأطعمةء »> ويمكن أنها أرادت بذلك ما 
سيقع منهنّ من تقطيع أيديهنَ «وقالت»4 ليوسف «لخرج 
عليهن» أي: في تلك الحالة التي هنّ عليها من الاتكاء 
i SEE‏ لخقطحم من ق قوله: 
«فلما رأيته أكبرنه» أي: عظمنه» وقيل: أمذين» ومنه قول 
الشاعر: 
إذا ما رأين الفحل من فوق قلة صهلن وأكبرن المنيّ المقطرا 
35 0 قال الازقري: کون بعتي حجنن 9 
زک ذلك دهشا ورا ا اهيتة ون ت اد 
وحسنه الرائق ق» ومن ذلك قول الشاعر: 
ناتي النساء على أطهارهنٌ ولا ناتي النساء إذا أكبرن إكبارا 
وأنكر ذلك أبى عبيدة وغيره قالوا: ليس ذلك في كلام 
الإكبار بمعنى الحيض. وأجاب الأزهري فقال: يجوز أن تكون 
هاء الوقف لا هاء الكناية. وقد زيف هذا بأن هاء الوقف 
تسقط في الوصل. وقال ابن الأنباري: إن الهاء كناية عن 
«وقطعن أيديهن » أي: جرحنهاء وليس المراد به القطع 
الذي تبين منه اليدء بل المراد به الخدش والح وذلك 
معروف في اللغة كما قال النحاس؛ يقال: قطع يد صاحبه إذا 
خدشها؛ وقيل: المراد بأيديهنّ هنا اناملهنٌ» وقيل: أكمامهنٌ. 
والمعنى: أنه لما خرج يوسف عليهنّ أعظمنه ودهشن 
وراعهنٌ حسنه حتى اضطربت أيديهنٌ فوقع القطع عليها 


2 سورة يوسف 


وهنّ في شغل عن ذلك بما دهمهنء مما تطيش عنده الأحلام 
وتضطرب له الأبدان وتزول به العقول «وقلن حاشا شي 
كذا قرأ ابو عمرى بن العلاء بإثبات الآلف في حاشا. وقرأ 
الباقون بحذفها. وقرا الحسن (حاش لله) بإسكان الشين. 
وروي عنه أنه قرأ (حاش الإله). وقرأ ابن مسعود وآبي 
(حاشا ا). قال الزجاج: واصل الكلمة من الحاشية بمعنى 
الناحية» تقول كنت في حاشية فلان: أي في ناحيته» فقولك 
حاشا لزيد من هذا آي: تباعد منه. وقال ابو علي: هو من 
المحاشاة: وقيل: إن حاش حرفء وحاشا فعلء وكلام آهل 
النحى في هذه الكلمة معروفء ومعناها هنا التنزيه كما تقول: 
أسى القوم حاشا زيداًء فمعنى حاشا لل: براءة لله وتنزيه له. 
قوله: وما هذا بشراً» إعمال ( (ما) عمل ليس هي لغة اهل 
الحجازء وبها نزل القرآن كهذه الآيةء وكقوله سبحانه «ما 
هن أمهاتهم» [المجادلة: 2]. وأما بنى تميم فلا يعملونها 
عمل ليس. وقال الكوفيون: أصله ما هذا ببشرء فلما حذفت 
الباء انتصب. قال أحمد بن يحيى ثعلب: إذا قلت ما زيد 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصبء وهكذا سائر حروف 
الخفض. وأما الخليلء وسيبويهء وجمهور النحويين فقد 
أعملوها عمل ليسء وبه قال البصريون والبحث مقرّر في 
كتب النحى بشواهده وحججه»ء وإنما نفين عنه البشرية لأنه 
قد برز في صورة قد لبست من الجمال البديع ما لم يعهد 
على أحد من البشرء > ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في 
جميع الصور البشرية؛ ثم لما نفين عنه البشرية لهذه العلة 
أثبتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملائكة لكنه قد تقرّر في 
الطباع أنهم على شكل فوق شكل البشر في الذات والصفاتء 
وآنهم فائقون في كل شيءء كما تقرّر أن الشياطين على 
العكس من ذلكء ومن هذا قول الشاعر: 
فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جد السماء يصوت 
وقرأ الحسن (ما هذا بشراء) على أن الباء حرف جر 
والشين مكسورة: اي ما هذا بعبد يشترىء وهذه قراءة 
ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله: «إن هذا إلا ملك 
كريم. واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
صورهم أحسن صور بني آدم» فإنهنٌ لم يقلنه لدليل» بل 
حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في طباعهن وذلك 
ممنوع فإن الله سبحانه يقول: «لقد خلقنا الإنسان في 
احسن تقويم» [التين: 4]. وظاهر هذا أنه لم يكن شيء مثله 
من أنواع المخلوقات في حسن تقويمه وكمال صورته» فما 
قاله صاحب الكشاف فى هذا المقام هو من جملة تعصباته 
لما رسخ في عقله من أقوال المعتزلةء على ان هذه المسالة 
اعني: مسالة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من 
مسائل الدين في ورد ولا صدرء فما آغنى عباد اك نغنها 
الذي لمتنني فيه) الإشارة إلى يوسفء والخطاب للنسوة 
أي: عيرتنني فيه. قالت لهنّ هذا لما رات افتتانهنَ بيوسف 
إظهاراً لعذر نفسها؛ ومعنى فيه أي: في حبه؛ وقيل: الإشارة 


الجزء الثاني عشر 


إلى الحب» والضمير له أيضاًء والمعنى: فذلك الحب الذي 
O N ERT‏ أولى. ورجحه ابن < جرير. 
حك لتو بدا E‏ وكير فيه حل لله لهنّ 
ضاق صدرها عن كتم ما تجده في قلبها من حبه» فأقرّت 
بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة له» فقالت: «ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم» أي: استعف وامتنع مما 
أريده طالباً لعصمة نفسه عن ذلكء ثم توعدته إن لم يفعل ما 
تريده كاشفة لجلباب الحياء هاتكة لستر العفاف فقالت: 
«ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من 
الصاغرين» أي: لئن لم يفعل ما قد أمرته به فيما تقدّم 
ذكره عند أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك ليسجنن أي: 
يعتقل في السجن وليكونن من الصاغرين الأذلاء لما يناله 
من الإهانةء ويسلب عنه من النعمة والعزّة في زعمهاء قرئ 
(ليكوننٌ) بالتثقيل والتخفيفء قيل: والتخفيف أولى لأن النون 
كتبت في المصحف الفاً على حكم الوقف. وذلك لا يكون إلا 
في الخفيفةء وأما ليسجنن فبالتثقيل لا غير؛ فلما سمع 
يوسف مقالها هذاء وعرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه 
من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال مناجياً لربه سبحانه: 
هرب السجن» أي: يا ربّ السجن الذي أوعدتني هذه به 
طاحب إليّ مما يدعونني إليه»4 من مؤاتاتها والوقوع في 
المعصية العظيمة التى تذهب بخير الدنيا والآخرة. قال 
الزجاج: أي دخول السجنء فحذف المضاف. وحكى ابو حاتم 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرا (السجن) بفتح 
السينء وقرا كذلك اا 
ويعقوب, وهو مصدر سجنه سجناء وإسناد الدعوة إليهنٌ 
جميهاء » لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها وخوفنه من 
مخالفتهاء ثم جرى على هذا في نسبة الكيد إليهن جميعاً 
فقال: : «والاً تصرف عني كيدهن» أما الكيد من امرأة 
العزيز فما قد قصه الله سبحانه في هذه السورة» وأما كيد 
سائر النسوة فهو ما تقدّم من الترغيب له في المطاوعة 
والتخويف من المخالفةء وقيل: إنها كانت كل واحدة تخلو به 
وحدها وتقول له: يا يوسف اقض لي حاجتي فأنا خير لك 

من امرأة العزيزء وقيل: إنه خاطب امراة العزيز بما يصلح 
لخطاب جماعة النساء تعظيماً لهاء أو عدولاً عن التصريح 
إلى التعريضء والكيد: الاحتيال. وجزم «أصب إليهنَ»4 على 
أنه جواب الشرط أي: أمل إليهنٌ» من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاقء ومنه قول الشاعر: 

إلى هندصباقلبي وهندحبهايصبي 

«واكن من الجاهلين»4 معطوف على اصب أي: اكن 
ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه, أو ممن يعمل عمل 
الجهال. قوله: إفاستجاب له ربه» لما قال: وإلاً تصرف 
عني كيدهنّ كان نلك منه تعرضاً للدعاء» وكأنه قال: اللهم 
اصرف عني كيدهنّء فالاستجابة من الله تعالى له هي بهذا 
الاعتبارء لأنه لم يتقدّم دعاء صريح منه عليه السلا 
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والمعنى: أنه لطف به وعصمه عن الوقوع في المعصيةء لأنه 
إذا صرف عنه کيدهنٌ لم يقع شيء مما رمنه منه» ووجه 
إسناد الكيد قد تقدّم» وجملة لإنه هو السميع العليم» 
تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه أي: إنه هو 
السميع لدعوات الداعين لهء العليم باحوال الملتجئين إليه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
الشيخ عنه هقد شغفهاي قال: قتلها حب يوسفء الشغف: 
الحبّ القاتل» والشغف: حب دون ذلك والشغاف: حجاب 
شغفها» قال: قد علقها. واخرج ابن جديد رايت بي حاتم 
عن قتادة في قوله: م ل E‏ : 
قال: لون وکل مكر في القرآن فهو عمل وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ في قوله: 
«واعتدت لهنّ متڪا قال: هيات لهن مجلس وكان سنتهم 
إذا وضعوا المائدة اعطوا كل إنسان سكيناً ياكل بها فلما 
رأينه» قال: فلما خرج عليهن يوسف «أكبرنه» قال: 
أعظمنه ونظرن إليهء وأقبلن يحززن أيديهنٌ بالسكاكين وهنّ 

يحسبن أنهن يقطعن الطعام. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه 

عن ابن عباس واعتدت لهن متكا» قال: اعطتهنٌ اترنجاء 
وأعطت كل واحدة منهنٌ سكين فلما رأين يوسف أكبيرته, 
وجعلن يقطعن أيديهنّ وهن يحسبن أنهنّ يقطعن الأترنج. 
وآخرج مسددء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وأبو 
الشيخ:ء وابن مردويه عنه: المتكا الأترنج» وكان يقرؤها 
خفيفة. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد «متكا» قال: طعاماً. ولخرج أبو عبيدء وابن المنذر 
عنه قال: هو الأترنج. وأخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة قال: 
هو كل شيء يقطع بالسكين. واخرج ابن جريرء وأبى الشيخ 
عن الضحاك مشله. وأخرج أبى الشيخ من طريق 
عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد قال: حدّثني أبي» 
عن جدّي يقول في قوله: «فلما رأينه أكبرنه» قال: أمنين. 
وأنشد: 
ولما رآته الخيل من راس شاهق صهلن وأمنين المني المدفقا 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباسء عن آبيه» عن 
جده ابن عباس في قوله: : إفلما راینه أكبرنه»م قال: : لما 
خرج عليهنٌ يوسف حضن من الفرحء وذكر قول الشاعر 
الذي قدّمنا ذكره: 

نأتي النساء لدى أطهارهن... البيت 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله: وکر قال: 
«وقلن حاشا نه قال: PER‏ لكرج 5 الرزاق وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن قتادة 
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في قوله «إن هذا إلا ملك كريم» قال: قلن ملك من 
الملائكة من حسنه. وأخرج أبى الشيخ عن منبه» عن أبيه 
قال: مات من النسوة التي قطعن ايديهنٌ تسع عشرة امرأة 
كمداً. وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ وابن 
مردويه» والحاكم عن أنسء عن النبي كه قال: «أعطي 
يوسف وأمه شطر الحسن»» وقد وردت روايات عن جماعة 
من السلف في وصف حسن يوسف؛ والمبالغة في ذلك: ففي 
بعضها أنه أعطي نصف الحسنء وفي بعضها ثلثه» وفي 
بعضها ثلثيه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة «فاستعصم» قال: 
فاستعصى. وآخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن ابن زيد 
في قوله: «والاً تصرف عني كيدهنٌّ4 قال: إن لا تكن منك 
أنت القوي والمنعة لا تكن مني ولا عندي. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ «اصب إليهنٌَ» قال: أتبعهنٌ. 
وأخرج أب الشيخ عن ابن عباس قال: أطاوعهنٌ. 


1 2 


ثم بدا لم من بعد ما را SB‏ 
أَليَجْنَ مسان ال ادها 


م6 ا اله إن أ 


حير ام أله الود د ألما مهار 69 ما تمد ون من دونه َك اشا سَيَنْسمُوها 
اش e‏ ا ِن سُلْطنْ إن ألْحَكم إل به مر آلا بدا 


إل م ذلك لك الین ل ق ّم وی أ. ڪر الاس لا بمرت © 


الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليهء وأما فاعل «بدا 
لهم( فقال سيبويه: هو ليسجننه أي: ظهر لهم أن يسجنوه. 
قال المبرد: وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جملةء ولكن 
الفاعل ما دلّ عليه (بدا) وهى المصدر كما قال الشاعر: 

أي وحقّ الحقّ فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه وقيل: 
الفاعل المحذوف هو رأي أي: وظهر لهم راي لم يكونوا 
واللام في ليسجننه جواب قسم محذوف على تقدير القول 
أي: ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات قائلين والله ليسجننه. 
وقرئ (لتسجننه) بالمثناة الفوقية على الخطابء إما للعزيز 
ومن معه» أو له وحده على طريق التعظيمء والآيات قيل: هي 
القميص وشهادة الشاهد وقطم الأيدي» وقيل: هى البركات 


2 سورة يوسف 


التي فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ولم يجد ذلك 
فيهم بل كانت امرأته هي الغالبة على رايه الفاعلة لما يطابق 
هواها في يوسفء وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له بقولها: 
«ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونا من الصاغرين» 
[يوسف: 32] قيل: وسبب ظهور هذا الرأي لهم في سجن 
يوسف أنهم ارادوا ستر القالةء وكتم ما شاع فى الناس من 
قصة امرأة ® معه؛ وقيل: إن ريز صم يانه 
جيه لا تی ممه بتممل تقمبها عليه على ای جن گات 

ومعنى قوله: إحتى حين) إلى مدّة غير معلومة كما قاله 
أكثر المفسرينء وقيل: إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال 
سعيد بن جبير: إلى سبع سنينء وقيل: إلى خمسء وقيل: 
إلى ستة أشهرء وقد تقدّم في البقرة الكلام في تفسير الحين 
وحتى بمعنى إلى. قوله: إودخل معه السجن فتيان» في 
الكلام حذف متقدم عليهء والتقدير: وبدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجذنه حتى حين فسجنوه» ودخل معه السجن 
فتيان» ومع للمصاحبةء وفتيان تثنية فتىء وذلك يدّل على 
أنهما عبدان له» ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم 
يكن مملوكاًء وقد قيل: إن أحدهما خباز الملك» والآخر ساقيهء 
وقد كانا وضعا للملك سما لما ضمن لهما أهل مصر مالا 
في مقابلة ذلك؛ ثم إن الساقي رجع عن ذلك وقال للملك: لا 
تأكل الطعام فإنه مسموم» ؤقال الخباز: لا تشرب فإن 
الشراب مسمومء فقال الملك للساقي: اشرب فشرب فلم 
يضرهء وقال للخباز كل فأبىء فجرّب الطعام على حيوان 
فهلك مكانه فحبسهماء وكان دخولهما السجن مع دخول 
يوسفء وقيل: قبلهء وقيل: بعده. قال ابن جرير: إنهما سالا 
يوسف عن علمه فقال: إني أعبر الرؤياء فسالاه عن رؤياهما 
كما قص الل سبحانه قال احدهما إني أراني أعصر 
خمراي أي: رأيتني» والتعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة. والمعنى: إني أراني أعصر عنباًء قسماه باسم ما 

يثول إليه لكونه المقصود من العصر. وفي قراءة ابن 
مسعود (أعصر عنباً). قال الأصمعي: أخبرني المعتمر بن 
سليمان أنه لقي أعرابياً ومعه عنبء فقال له: ما معك؟ فقال 
خمر. وقيل: معنى أعصر خمراً أي: عنب خمرء فهو على 
حذف المضافء وهذا الذي رأى هذه الرؤيا هو الساقيء 
وهذه الجملة مستانفة بتقدير سؤال» وكذلك الجملة التي 
بعدها وهي «وقال الآخر إني أراني احمل فوق راسي 
خبزاً4 ثم وصف الخبز هذا بقوله: إتاكل الطير منه) 
وهذا الرائي لهذه الرؤيا هو الخبازء ثم قالا ليوسف جميعا 
بعد أن قصا رؤياهما عليه طنبئنا بتاويله) أي: بتأويل ما 
قصصناه عليك من مجموع المرئيينء أو بتأويل المذكور لك 
من كلامنا؛ وقيل: إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قص 
رؤياه عليه» فيكون الضمير راجعا إلى ما راه كل وأحد. 
منهما؛ وقيل: إن الضمير في بتأويله موضوع موضع أسم 
الإشارةء والتقدير بتأويل ذلك «إنا نراك من المحسنين» 


الجزء الثاني عشر 


أي: من الذين يحسنون عبارة الرؤياء وكذا قال الفراء: إن 
معنى من المحسنين من العالمين الذين أحسنوا العلم. وقال 
ابن إسحاق: من المحسنين إلينا إن فسرت ذلكء أو من 
لقال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن 
ياتيكما) مستانفة جواب سؤال مقدّرء ومعنى ذلك أنه يعلم 
شيئاً من الغيبء وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا 
أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهماء وهذا ليس من جواب 
سؤالهما تعبير ما قصاه عليهء بل جعله عليه السلام مقدّمة 
قبل تعبيره لرؤياهما بياناً لعلوٌ مرتبته في العلم» وأنه ليس 

من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظنّ وتخمينء فهو 
كقول عيسى عليه السلام «وأنبئكم بما تاكلون) [آل 
عمران: 49] وإنما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا 
ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من 
الإيمان بالك والخروج من الكفرء ومعنى ترزقانه: يجري 
عليهما من جهة الملك أو غيره» والجملة صفة لطعامء أو 
يرزقكما الله سبحانه» والاستثناء بقوله: «إلا نباتكما 
بتاويله» مفرّغ من أعمّ الأحوال: أي: لا يأتيكما طعام في 
حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما أي: بينت لكما ماهيته 
وكيفيته قبل أن ياتيكماء وسماه تأويلاً بطريق المشاكلة, لأن 
الكلام في تأويل الرؤياء أو المعنى: إلا نباتكما بما يتول إليه 
الكلام من مطابقة ما أخبركما به للواقع؛ والإشارة بقوله: 
«نلكما» إلى التأويل» والخطاب للسائلين له عن تعبير 
رؤياهما «مما علمني ربي» بما أوحاه إليَ والهمني إياه لا 
من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما يكثر فيه الخطاء ثم 
بين لهما أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم 
الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالل ولا 
بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء من آبائه فقال: «إني تركت 
ملة قوم لا يؤمنون باش وهو كلام مستأنف يتضمن 
التعليل لما قبلهء والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من 
الأصلء لا أنه قد كان تلبس بهء ثم تركه كما يدلّ عليه قوله: 
«ما كان لنا أن نشرك بال ثم وصف هؤلاء القوم بما 
يدل على تصلبهم في الكفر وتهالكهم عليه. فقال: وهم 
بالآخرة هم كافرن» أي: هم مختصون بذلك دون غيرهم 
لإفراطهم في الكفر بالك. وقوله: ؤواتبعت» معطوف على 
تركت» وسماهم آباء جميعاً لآن الأجداد آباء وقدّم الجدّ 
الأعلىء ثم الجد الأقرب ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه 
الملة التي كان عليها أولاده ثم تلقاها عنه إسحاق ثم يعقوب» 
وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بال إما 
كان لنا أن نشرك بالله» أي: ما صح لنا ذلك فضلاً عن 
وقوعه» والضمير في لنا له وللأنبياء المذكورين» والإشارة 
بقوله: ذلك إلى الإيمان المفهوم من قوله ما كان لنا أن 
نشرك بالهء و «من فضل الله علينا» خبر اسم الإشارة 
أي: ناشئ من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما جعله لنا من 
النيوّة المتضمنة للعصمة عن معاصيه؛ ومن فضل الله على 


696 


النائن كافة ببحثة الاتبياء إليهم وهدايتهم إلى ريهم وتبيين 
طرائق الحق لهم «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» الله 
وشوه ويجملون زعا شرعه ليم قوله: ويا صاحبي 
السجن ءارياب متفرقون خير أم اش الواحد القهار» 
جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيهء وقيل: المراد 
يا صاحبي في السجنء لأن السجن ليس بمصحوب بل 
مصحوب فيه وأن ذلك من بلب يا سازق.الليلة. وغلى الارن 
[الاعراف: 44] والاستفهام للإنكار مع التقريع والتوبيخ: 
0 
0 الله المعبود بحق المتفرّد في ذاه وصفاته الذي لاخنة له 
ولا ند ولا شريككء القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده 
معاند؟ أورد يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه 
المج E a‏ الام E O‏ 
أن خاطيهما. بهذا الخطاب» ولهذا قال لهما: جما تعبدون من 
دونه إل أسماء سميتموهاي أي: إلا أسماء فارغة 
سميتموها ولا مسميات لهاء وإن كنتم تزعمون أن لها 
وقيل: المعنى ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء 
سميتموها انتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكمء ولیس لها من 
الإلهية شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا 
E‏ وا كدر وزيا كال لون عفد ون 4 على 
صاحبي السجن ومن كان على ينهم » ومفعول سميتموها 
فى العبادة» فهو RE REE‏ هذه ا التى 
جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان» وجملة «أمر ألا 
بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبودء ثم بين لهم أن 
عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غيره فقال: 
ذلك أي: تخصيصه بالعبادة «لدين القيم» أي: 
المستقيم الثابت «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» أن ذلك 


هو دينه القويم» وصراطه المستقيم» لجهلكم وبعدكم عن 
الحقائق. 
دق 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن عكرمة قال: 
سالت ابن عباس عن قوله: إثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات» فقال: ما سالني عنها أحد قبلكء من الآيات قد 
القميص وأثرها في جسده» وأثر السكين:ء وقالت أمرأة 
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العزيز: إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس. وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن زيد قال: من الآيات كلام الصبي. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة قال: الآيات حزّهنّ أيديهنّ وقد القميص. 


وأقول: إن كان المراد بالآيات: الآيات الدالة على براءته فلا 
يصح عد قطع أيدي النسوة منهاء لأنه وقع منهن ذلك لما 
حصل لهن من الدهشة عند ظهوره لهن مع ما البسه الله 
سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر 
وتضعف عند رؤيته قوى التجلدء وإن كان المراد الآيات 
الدالة على أنه قد أعطى من الحسن ما يسلب عقول 
المبصرينء ويذهب بإدراك الناظرين» فنعم يصح عد قطع 
الأيدي من جملة الآيات» ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة 
هنا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبى الشيخ: والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
عوقب يوسف ثلاث مرات: أما اول مرة فبالحبس لما كان من 
همّه بهاء والثانية لقوله: «اذكرني عند ربك.... فلبث في 
السجن بضع سنين» [يوسف: 42] عوقب بطول الحبس,» 
والثالثة حيث قال: «أيتها العير إنكم لسارقون» [يوسف: 
0] فاستقبل في وجهه: «أن يسرق فقد سرق اخ له من 
قبل [يوسف: 77]. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما» خازن 
الملك على طعامه»ء والآخر ساقيه على شرابه. وأخرج ابن 
جرير عنه في قوله: «إني أراني أعصر خمراً» قال: عنباً. 
وأخرج ابن جرير وأبى الشيخ عن مجاهد «نبثنا بتاويله» 
قال: عبارته. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
عن قتادة في قوله: «إنا نراك من المحسنين) قال: كان 
إحسانه فيما ذكر لنا أنه كان يعرّي احزينهم ويداوي 
مريضهم. . ورأوا منه عبادة واجتهاداً فأحبوه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ 
وأبى الشيخ: والبيهقي في الشعب عن الضحاك قال: كان 
إحسانه أنه إذا مرض إنسان في السجن قام عليه» وإذا ضاق 
عليه المكان أوسع له» وإذا احتاج جمع له. وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عباس قال: دعا يوسف لأهل السجن فقال: اللهم لا 
تعمّ عليهم الأخبار وهوّن عليهم مر الأيام. ولخرج أبى عبيد: 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن جريج في 
قوله: إلا ياتيكما طعام الآيةء قال: كره العبارة لهما 
فاجابهما بغير جوابهما ليريهما أن عنده علمأء وكان الملك إذا 
اراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فارسل به إليهء فقال 
يوسف: «لا ياتيكما طعام ترزقانه» إلى قوله: 
«يشكرون» فلم يدعه صاحبا الرؤية حت يعبر لهماء فكره 
العبارة فقال: يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون إلى 
قوله: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون) قال: فلم يدعاه فعبر 
لهما. وأخرج ابن جرير وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: 
<ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس) قال: إن المؤمن 
ليشكر ما به من نعمة الله» ويشكر ما بالناس من نعم الله» 
ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا رب شاكر نعمة غير 
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منعم عليه لا يدري» ويا رب حامل فقه غير فقيه. وأخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: «ءارباب متفرقون» 
الآيةء قال: لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول دعاهما إلى 
حظهما من ربهما وإلى نصيبهما من آخرتهما. وأخرج ابو 
الشيخ عن ابن جريج في قوله: ذلك الدين القيم# قال: 
العدلء فقال: 


يش 2 


ی ا ا ا ف ا ل و 
ا ل ل کلب لی ی ال لی یہ کید © 16 لی 
ظَنَّ نَم تاج مَنْهُمَا درن عند ري فَاسَلۀ الشَّيِطَنُ ڪر 
َي قلت فى ليحن بضْعَ ِد ) 


هذا هى بيان ما طلباه منه من تعبير رؤياهما. والمراد 
بقوله: واا TE‏ مك E‏ أبهمه لكونه 'مفهوماً 
خدمة الملكء نكته قال: أما أنت ت أيها اساي فستعود إلى م 
لاخر وهو الخباز (فيصلب فتاكل الطير من راسه» 
تعبيراً لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزاً فتاكل الطير 
منه «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) وهو ما رأياه 
وقصاه عليه يقال: استفتاه إذا طلب منه بيان حكم شيء 
عليهما من الرؤيا «وقال للذي ظن أنه ناج منهما) أي: 
قال يوسفء والظان هو أيضاً يوسف» والمراد بالظنٌ العلم 
لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الشرابي وهلاك الخبازء هكذا 
قال جمهور المفسرين وقيل: الظاهر على معناهء لأن عاير 
الرؤيا إنما يظن ظناًء والأوّل أولى وأنسب بحال الأنبياء. ولا 
على شيء من علم الغيب كما في قوله: لا يأتيكما طعام 
ترزقانه# [يوسف: 37] الآية» وجملة «اذكرني عند ربكي 
هي مقول القول أمره بان يذكره عند سيده ويصفه بما 
شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم 
الغيب» وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن 
ذهول ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان» فيكون ضمير 
المفعول فى أنساه عائدا إلى يوسفء هكذا قال بعض 
المفسرين ويكون المراد بربه في قوله: «ذكر ريه وهو 
الله سبحانه أي: إنساء الشيطان يوسف ذكر الله تعالى في 
تلك الحال «وقال للذي ظنْ أنه ناج منهما) يذكره عند 

سيده ليكون ذلك سبباً لانتباهه على ما أوقعه من الظلم 
البين عليه بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على 
براءته. وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذي أنساه 
والمعنى: إنساء لشيطان الشرأبي ذكر سيده أي: ذكره لسيده 
قلم ينل إلنة ها أوطباد:يه يوسف من تكره عثذ سيد 
ويكون المعنى: فأنساه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به 


الجزء الثاني عشر 


يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه 
من القيام بسقي الملك؛ وقد رجح هذا بكون الشيطان لا 
سبيل له على الأنبياء. وأجيب بأن النسيان وقع من يوسفء» 
ونسبته إلى الشيطان على طريق المجاز والأنبياء غير 
د وك «إنما انا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني». ورجح ايضاً بان 
E E‏ الذي أنساه الشيطان ذكر ربه 
لح 7 ا 6 
عوقب بسبب استعانته بغير اله سبحانه» ويؤيد رجوع 
الضمير إلى يوسف ما بعده من قوله: إفلبث في السجن 
بضع سنين) ويؤيد رجوعه إلى الذي نجا من الغلامين 
قوله فيما سيأتي «وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة» 
سنة «فلبث4 أي: يوسف «ؤفي السجن» بسبب ذلك القول 
الذي قاله للذي نجا من الغلامينء أو بسبب ذلك الإنساء 
«بضع سنين» البضع: ما بين الثلاث إلى التسع كما حكاه 
الهروي عن العرب. وحكي عن أبي عبيدة أن البضع: ما دون 
نصف العقدء يعني: ما بين وأحد إلى أربعة؛ وقيل: ما بين 
ثلاث إلى سبعء حكاه قطرب. وحكى الزجاج أنه ما بين 
لبث فيها يوسف في السجن فقيل سبع سنينء وقيل: ثنتا 
عشرة سنة»ء وقيل: اربع عشرة سنةء وقيل: خمس سنين. 


وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: «أما أحدكما» 
قال: أتاه فقال: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من 
عنب فنبتت» فخرج فيه عناقيد فعصرتهنٌ ثم سقيتهنٌ الملك؛ 
فقال: تمكث في السجن ثلاثة ايام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 
واخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وابى الشيخ عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا 
يوسف شيئاء إنما تحالما ليجرّبا علمه. فلما أوّل رؤياهما 
قالا: إنما كنا نلعب ولم نرّ شيئاًء فقال إقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» يقول: وقعت العبارة فصار الأمر على ما 
عبر يوسف. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن 
ابي مجلز قال: كان احد اللذين قصا على يوسف الرؤيا 
كاذباً. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن ابن ساباط «وقال 
للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك) قال: عند ملك 
الارض. واخرج ابن ابي الدنيا في كتاب العقوبات» وابن 
جريرء والطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي#ه: «لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث 
في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير 
اله». وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
عكرمة مرفوعاً نحوه» وهو مرسلء وأخرج ابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن ابي هريرة مرفوعاً نحوه. 
وأخرج أحمد في الزهدء وابن جریرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ عن الحسن مرفوعاً نحوهء وهى مرسل. 
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وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة فذكر نحوه وهو 
مرسل أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابى الشيخ عن 
أنس قال: أوحي إلى يوسف: من استنقذك من القتل حين هم 
إخوتك أن يقتلوك؟ قال: انت يا ربّء قال: فمن استنقذك من 
الجبٌ إذ القوك فيه؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن استنقذك من 
المرأة إذ همت بك؟ قال: أنت يا ربٌّء قال: فما لك نسيتني 
وذكرت آدمياً؟ قال: جزعا وكلمة تكلم بها لسانيء قال: 
فوعزتي لأخلدنك في السجن بضع سنينء فلبث فيه سبع 
سنينء وقد اختلف السلف في تقدير مدّة لبثه في السجن 
على حسب ما قدّمنا ذكرهء فلم نشتغل ها هنا بذكر من قال 
بذلك ومن خرّجه. 

قل اليك إن رى سبع بقرت ان يا ڪين اڪن سَبَعٌ عِجَاتُ وَسَبْمَ 
شتات شر داع یک 4 لملا قن فى نی إن کر 


م دمع م کے 


لزيا تت 2 قارا أَصَمَنتُ نت حلم وما عن وبل لاعتم يليه 
@ رل الى جا مہا گر بد َة آنا نكم بتأريلوء تر © 
وف اا الد تا في سبع بقرت مان اڪله ا 
وس سبع سبلت خُمْرٍ وَأُمَرَ ببست مل بي إل اين لعلو بتكت 
9 کن چ نا کک او شل إلا قي يِن 

کر © : بای بن کرک س ما اَن ا دم كن إل يك ًا 


المراد بالملك هنا: هى الملك الأكبرء وهو الريان بن الوليد 
الذي كان العزيز وزيراً له راى في تومه لما دنا فرج يوسف 
حي لتقن وتسم إلى او ف ف اي: مهازيل» 
وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهنٌ. والمعنى: إني رأيت» 
ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار الصورةء وكذلك قوله: 
«ياكلهنَ4 عبر بالمضارع للاستحضارء والعجاف جمع 
عجفاء» وقياس جمعه عجفء لأن فعلاء وأقعل لا تجمع على 
فعال»ء ولكنه عدل عن القياس حملا 0 سمان 000 
الحصاد. والمعنى: ا ا أن 
السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر والتوت عليها 
حتى غلبتهاء ولعل عدم التعرّض لذكر هذا في النظم القراني 
للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات ليا أيها الملا خطاب 
بحكم هذه الرؤيا «إن كنتم للرؤيَا تعبرون أي: تعلمون 
غبازة الرؤياء واصل الحبارة مشتفة من عيور الثهره فمعتى 
عبرت النهر: بلغت شاطئه»ء فعابر الرؤيا يخبر بما يئول إليه 
أمرها. قال الزجاج: اللام في للرؤيا للتبيين أي: إن كنتم 
تعبرون. ثم بين فقال: (للرؤيا) وقيل: هو للتقويةء وتاخير 
الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل: وجملة «قالوا اضغاث 
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أحلام» مستانفة جواب سؤال مقدرء والأضغاث جمع 
ضغثء وهو كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهماء 
الكاذبة التى لا حقيقة لها كما يكون من حديث النفس 
ولم يكن من الملك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم في وصفها 
بالبطلان» ويجوز أن يكون رأى مع هذه الرؤيا غيرها مما لم 
يقصه الله علينا سا 5 بعالمين» قال 
REE‏ إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا 
A E‏ 
أمة) بالدال EE E‏ ا > وهی القراءة 
3 بتعبير الرؤياء» وقرئ بالمعجمة؛ و معني جبعد أمة: بعد 
حينء ومنه «إلى أمة معدودة» [هود: 8] أي: إلى وقت. قال 
ابن درستويه: والأمة لا تكون على الحين إلا على حذف 
مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ كانه قال: واش أعلم 
وادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمةء والأمة: الجماعة الكثيرة 
من الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى 
جمعء » وكل ج جنس من الحيوان أمة. وقرا ابن عباس وعكرمة 
(بعد أمة) بة بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي: بعد نسيان» ومنه 
قا 
ويقال امه یامه أمها: ات 0 الأشهب العقيلي (بعد 

وي O Sr‏ ل انا 
بتازيلة وف يىف «فارسلون» خاطب الملك بلفظ 
التعظيم» أو خاطبه ومن كان عنده من الملأء طلب منهم أن 
يرسلوه إلى يوسف ليقص عليه رؤيا الملك حتى يخبره 
بتاويلها فيعود بذلك إلى الملك «ؤيوسف أيها الصديق 
آفتنابي أي: يا يوسفء وفي الكلام حذفء والتقدير: فأرسلوه 
إلى يوسف فسار إليهء فقال له: إيوسف أيها الصديق» إلى 
وترك ذكر ذلك أكتفاء بما هو ولثق به من فهم يوسف بآن تلك 
رؤياء وأن المطلوب منه تعبيرها «لعلى أرجع إلى الناس» 
أي: إلى الملك ومن عنده من الملا إلعلهم يعلمون) ما تاتي 
به من تأويل هذه الرؤيا أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفنّ 
التعبير» وجملة «إقال تزرعون»# إلخ مستانفة جواب سؤال 
متوالية متتابعة» وهو مصدرء وقيل هو حال أي: دائبين» وقيل: 
صفة لسبع أي: دائبة. وحكى أبى حاتم عن يعقوب أنه قرأ 


2 سورة یوسف 


(دأبا) بتحريك الهمزةء وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغتا 
قال الفراء: حرك لأن فيه حرفا من حروف الحلقء وكذلك كل 
حرف فتح أوّله وسكن ثانيه فتثقيله جائز في كلمات معروفة. 
فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين 
فيها خصبء والعجاف بسبع سنين فيها جدب وهكذا عبر 
السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات: واستدل 
بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله: 
«فما حصدتم فذروه في سنيله» أي: ما حصدتم في كل 
ولا تفصلوه عنها للا يأكله السوس إلا قليلاً مما تأكلون في 
هذه السنين المخصبة فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله 
وإخراجه عنهاء واقتصر على استثناء المأكول دون ما 
بحتاخون إلنه من النثر الذي نبذرونة في أموالهم لأت قد غلم 
من قوله تزرعون «ثم يأتي من بعد ذلك أي: من بعد 
تلك الحبوب المتروكة فى سنايلهاء وإسناد الأكل إلى السنين 
مجازء والمعنى: يأكل الناس فيهنّ لو ياكل أهلهنّ ما قدمتم 
لهنٌّ: أي: ما ادخرتم لأجلهنٌ فهو من باب: نهاره صائم» ومنه 
قول الشاعر: 
نهارك يا مغرور سهو وغفلٍ ا 
ع 0 
واحد. قوله: إثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس 
وفيه يعصرون) أي: من بعد السنين المجدباتء فالإشارة 
إليهاء والعام السنة «فيه يغاث الناس» من الإغاثة أو 
الغوبة: والخيث الخطر ركد عات الذي الاين أي: لابوا 
EEE E‏ عع O N‏ أراد حلب الألبان؛ 
وقيل: معنى يعصرون ينجون» مأخوذ من العصرة وهي 
المنجاة. قال أبى عبيدة: والعصر بالتحريك الملجأ والمنجاةء 
ومنه قول الشاعر: 
صاديا يستفيث غير مغاث ولقدكان عصرة المنجود 

واعتصرت بفلان: التجأت به. وقرأ حمزة والكسائي 
المضارعة وفتح الصادء ومعناه يمطرون. ومنه قوله تعالى: 
«وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا» [النبا: 14]. 

وقد أخرج ابن إسحاق» وابن لبي 00 عن مجاهد قال: 
ا 0 عل UT‏ 
الساقى رد على ما كان عليه ورضى عنه صاحبه وأنساه 
الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسف أن يذكره له» فلبث 


الجزء الثالث عشر 


ريان بن الوليد رأى رؤياه التي أري فيها فهالته وعرف أنها 
رؤيا واقعة ولم يدر ما تأويلهاء فقال للملأ حوله من أهل 
مملكته «إني آزی سبع بقرات سمان ياكلهنَ سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر واخر يابسات» فلما سمع من 
عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ما قال فقال: أنا 
أنبئكم بتأويله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
جرير عنه قال: من الأحلام الكاذبة. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ من طرق عن ابن 
عباس في قوله: «وائكر بعد أمة قال: بعد حين. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير 
والسدّي مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بعد 
سنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: بعد أمة من 
الناس. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء واين 
أبي حاتم» وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: لاقتنا في سبع 
بقرات» الآيةء قال: أما السمان فسنون فيها خصب» وأما 
العجاف فسنون مجدبةء وسبع سنبلات خضر هي السنون 
المخاصيب تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارهاء وآخر 
يابسات المحول الجدوب لا تنبت شيئاً. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن عكرمة قال: قال 
رسول الله وَل: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره وال 
مكانه ما أخبرتهم حتى اشتر ل عليوم إن يفرجوني: زلقد 
عجبت من يوسف وصبره وكرمه وال يغفر له حين أتاه 
الرسؤلء ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون 
له العذر». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: <اإلاً قليلاً مما تحصنون» يقول: 
تخزنون» وفي قوله: هوفيه يعصرون» يقول: الأعناب 
فيه يغاث الناس» يقول: يصيبهم فيه غيث «طوفيه 
يعصرون» يقول: يعصرون وفيه العنب ويعصرون فيه 
الزبيب ويعصرون من كل الثمرات. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عنه أيضاً جوفيه يعصرون» قال: يحتلبون. وأخرج 
ابن جريرء وأبو الشيخ عنه ايضاً «ثم ياتي من بعد ذلك 
عام» قال: أخبرهم بشيء ا 
إياه فيه يغاث الناس بالمطرء وفيه يعصرون السمسم دهنا 
والعنب خمراً والزيتون زيتاً. 
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قوله: إوقال الملك اثتوني به) في الكلام حذف قبل 
هذاء والتقدير: فذهب الرسول إلى الملك فأخبره يما أخيره به 
يوسف من تعبير تلك الرؤياء وقال الملك لمن بحضرته 
ائتوني به أي: بيوسفء رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن 
علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تعبيره 
لرؤياه إفلما جاءه» أي: جاء إلى يوسف «الرسول» 
واستدعاه إلى حضرة الملك وأمره بالخروج من السجن 
«قال» يوسف للرسول «ارجع إلى ربك أي: سيدك 
«فاسائه ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهِنَ» امره بان 
يسال الملك عن ذلك وتوقف عن الخروج من السجنء ولم 
يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة 
جانبه» وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ز ظلماً بيناء ولقد أعطى 
عليه السلام من الحلم والصبر والأناة ما تضيق الأذهان عن 
تصوّرهء ولهذا ثبت في الصحيح من قوله وَلُه: «ولو لبثت 
في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»؛ يعني: الرسول 
الذي جاء يدعوه إلى الملك. قال ابن عطية: هذا الفعل من 
يوسف أناة وصبراًء وطلباً لبراءة ساحته» وذلك أنه خشي أن 
يخرج وينال من الملك مرتبةء ويسكت عن أمر ذنبه فيراه 
الناس بتلك العين يقولون هذا الذي راود امرأة العزيزء وإنما 
قال: إفاساله ما بال النسوة» وسكت عن امراة العزيز 
رعاية لذمام الملك العزيزء أو خوفاً منه من كيدها وعظيم 
شرّهاء وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر مراودتهنٌ 
له» تنزهاً منه عن نسبة ذلك إليهنٌ ولذلك لم ينسب المراودة 
فيما تقدّم إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. 
وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله: إن ربي بكيديهن 
عليم) فجعل علم الله سبحاته بما وقع عليه من الكيد منهنْ 
مغنيا عن التصريح» وجملة طقال فما خطبكنَ إذ راودتن 
يوسف عن نفسه) مستانفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: 
فماذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف؟ 
والخطب: الشان العظيم الذي يحق له أن يخاطب فيه صاحبه 
خاصة. والمعنى: ما شأنكنٌ إذا راودتنٌ يوسف عن نفسه. 
وقد تقدّم معنى المراودةء وإنما نسب إليهنّ المراودة» لآن كل 
واحدة منهم وقع منها ذلك كما تقدم؛ ومن جملة من شمله 
خطاب الملك امرأة العزيزء اى أراد بنسبة ذلك إليهنّ وقوعه 
منهنّ في الجملة كما كان من امرأة العزيز تحاشياً عن 
التصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة وزيره وهو 
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العزيزء فاجبن عليه بقولهنٌ: إقلن حاش الهم آي: معان اث 
ما علمنا عليه من سوء» أي: من أمر سيء ينسب إليهء 
فعند ذلك «قالت امرأة العزيز» منزهة لجانبه مقرّة على 
نفسها بالمراودة له «الآن حصحص الحق» أي: تبين 
وظهر. وأصله حصء فقيل: حصحص كما قيل في كبوا 
كبكبواء قاله الزجاج؛ وأصل الحصّ: استئصال الشيءء يقال: 
حص شعره إذا استأصله» ومنه قول أبى قيس بن الأسلت: 
قدحصت البيضةرأسيفما أطعمنوماغيرتهجاع 
والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه» ومنه: 
فمن مبلغ عني خداشافإنه كذوب إذاما حصحص الحق ظالم 
وقيل: هو مشتق من الحصة. والمعنى: بانت حصة 
الباطل. قال الخليل: معناه ظهر الحق بعد خفائه» ثم أوضحت 
ذلك بقولها : «أنا راودته عن نفسه) ولم تقع منه المراودة 
لي أصلاً (وإنه لمن الصادقين) فيما قاله من تبرئة نفسه 
ونسبة المر اودة إليهاء وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام. 
قوله: للك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» ذهب اكثر 
المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام. قال 
الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت 
القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق بهء والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منهء وهي تثبته وتأنيه أي: فعلت ذلك ليعلم 
العزيز أني لم اخنه في أهله بالغيب؛ والمعنى بظهر الغيب» 
والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي: وهو غائب 
عنيء أو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهى في السجن 
ا ا النسوة: وما قالته امرأة 
العزيزء وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملكء والأوّل أولى. 
وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة 
العزيزء والمعنى: ذلك القول الذي قلته في تنريههء والإقرار 
على نفسي بالمراودة ليعلم يوسف أني لم أخنه فأنسب إليه 
ما لم يكن منه وهو غائب عني» » أو وأنا غائبة عنه «وآن الله 
لا يهدي كيد الخائنين» آي: لا يثبته ويسدّدهء أى لا يهديهم 
في كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به 
ويدوم وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز 
حيث ساعدها على حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته «وما 
أبرئ نفسي) إن كان من كلام يوسف فهو من باب الهضم 
للنفس» وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من 
الناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمسء وأقرّت به المرأة 
التي اعت عليه الباطلء ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهنء 
وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقةء لأنها 
قد أقرت بالذنب» واعترفت بالمراودة بالافتراء على يوسف. 
وقد قيل: إن هذا من قول العزيز وهو بعيد جدًاً؛ ومعناه: وما 
أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسفء والمساعدة على حبسه 
بعد أن علمت ببراءته #إن النفس لأمارة بالسوء» أي: إن 
هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله 
إلى الشهواتء وتأثيرها بالطبع» وصعوية قهرهاء وكفها عن 
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نلك «إلاً ما رحم ربي» أي: إلا من رحم من النفوس 
فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوءء أو إلا وقت رحمة ربي 
وعصمته لهاء وقيل: الاستثناء منقطع؛ والمعنى: لكن رحمة 
ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء» وجملة إن 
ربي غفور رحيم» تعليل لما قبلها أي: إن من شأنه كثرة 
المغفرة لعباده والرحمة لهم. قوله: إوقال الملك ائتوني به 
استخلصه لنفسي» الملك هو الريان بن الوليد لا العزيز 
كما تقدم؛ ومعنى «استخلصه لنفسي): أجعله خالصاً لي 
دون غيري» وقد كان قبل ذلك خالصاً للعزيز» والاستخلاص: 
طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة؛ قال ذلك لما كان 
يوسف نفيساًء وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة 
خالصة لهم دون غيرهم «فلما كلمه» في الكلام حذفء 
وتقديره فأتوه به فلما كلمه أي: فلما كلم الملك يوسف 
ويحتمل أن يكون المعنى: فلما كلم يوسف الملك. قيل: 
والأيّل أولى» لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم 
دون من يدخل عليهم؛ وقيل: الثاني أولى لقول الملك إقال 
إنك اليوم لدينا مكين أمين» فإن هذا يفيد أنه لما تكلم 
يوسف في مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك» وقربه من 
قلبه» فقال له هذه المقالةء ومعنى مكين: ذو مكانة وأمانة 
بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع 
عليه من أمرهء أو على ما يكله إليه من ذلك. قيل: إنه لما 
وصل إلى الملك أجلسه على سريرهء وقال له: إني أحبٌ أن 
أسمع منك تعبير رؤيايء فعبرها له بأكمل بیان واتمٌ عبارة, 
فلما سمع الملك منه ذلك قال له: «إنك اليوم لدينا مكين 
أمين» فلما سمع يوسف منه ذلك «إقال اجعلني على 
خزائن الارض» أي: ولني أمر الأرض التي أمرها إليك 
وهي أرض مصر أو اجعلني على حفظ خزائن الأرضء 
وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال طلب يوسف عليه 
السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلمء 
ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بال وترك عبادة 
الأوثان وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما 
أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز له أن يصف نفسه 
بالأرصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه» وتنشيطاً لمن يخاطبه 
من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به ولكنه 
حارش هذا الجؤاذ ما ورد عن نبينا. کک من النهي عن طلب 
الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها. والخزائن 
جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء 
والحفيظ الذي يحفظ الشيء أي: «إني حفيظ» لما جعلته 
إليّ من حفظ الأموال لا أخرجها في غير مخارجهاء ولا 
أصرفها في غير مصارفها «عليم» بوجود جمعها وتفريقها 
ومدخلها ومخرجها «وكثلك مكنا ليوسف» أي: ومثل ذلك 
التمكين الغجيب مكنا ليوسف في الأرض أي: جعلنا له مكانً, 
وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه حتى صار 
الملك يصدر عن رأيه» وصار الناس يعملون على أمره ونهيه 
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«إيتبوأ منها حيث يشاء4 أي: ينزل منها حيث أراد 
ويتخذه مباءة» وهو عبارة عن كمال قدرته كما تقدّمء وكأنه 
يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كما 
يتصرف الرجل في منزله. وقرأ ابن كثير بالنون» وقد استدل 
بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان 
الجاشش بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. وقد 
قدمنا الكلام على هذا مستوفي في قوله سبحانه: «ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: 113] «نصيب برحمتنا 
من نشاء» من العباد فنرحمه في الدذيا بالإحسان إليه 
والإنعام عليه وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار 
«ولا نضيع أجر المحسنين» في أعمالهم الحسنة التي 
هي مطلوب الله منهم أي: لا نضيع ثوابهم فيهاء ومجازاتهم 
عليها «ولأجر الآخرة» أي: أجرهم في الآخرة» وأضيف 
الأجر إلى الآخرة للملانسةء وأجرهم هوالجزاء الذي 
يجازيهم الله به فيهاء وهو الجنة التي لا ينفذ نعيمها ولا 
تنقضي متها «خير للذين آمنوا» باك «وكانوا يتقون» 
الوقوع فيما حرّمه عليهم. والمراد بهم المحسنون المتقدم 
ذكرهم» وفيه تنبيه على أن الإحسان المعتدٌ به هو الإيمان 
والتقوى. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «ما بال 
النسوة» قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. 
وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وابى الشيخ» والبيهقي في الشعب عنه قال: لما قالت امرأة 
العزيز: انا راودتهء قال يوسف: لك ليعلم أني لم لخنه 
بالغيب» فغمزه جبريل فقال: ولا حين هممت بها؟ فقال: 
«وما أبرئ نفسي» الآية. ولخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضا: إحصحص الحق» قال: تبين. 
وأخرج ابن جرير عن مجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد» 
والسدّي مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن ابي حاتم 
عن حكيم بن حزام في قوله: ذلك ليعلم اني لم اخنه 
بالغيب» فقال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ فقال 
عند ذلك «وما أبرئ نفسي». وأخرج ابن عبد الحكم في 
فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس 
في قوله: : ؤوقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي)» 
قال: فاتاه الرسول فقال: الي عنك ثياب السجن والبس ثياباً 
جدداً وقم إلى الملك» فدعا له أهل السجن وهو يومئذٍ ابن 
ثلاثين سنة» فلما أتاه رأى غلاماً حدثاًء فقال: ايعلم هذا 
رؤياي ولا يعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده قدامه وقال: لا 
تخفء وألبسه طوقاً من ذهب وثياب حريرء وأعطاه دابة 
مسروجة مزينة كدابة الملكء وضرب الطبل بمصر: إن 
يوسف خليفة الملك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك 
ليوسف: إني احبّ أن تخالطني في كل شيء إلا في أهلي. 
وأنا آنف أن تاكل معي» فغضب يوسف وقال: أنا أحق أن 
آنفء آنا ابن إبراهيم خليل الشء وأنا ابن إسحاق نبيع اشء 
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وأنا ابن يعقوب نبي الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم, 
على خزائن الأرض) يقول: على جميع الطعام «إثي 
حفيظ» لما استودعتني «عليم» بسني المجاعة. وأخرج 
ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: «إوكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض) قال: ملكناه فيها يكون فيها 
حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء. وأخرج أبو 
الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امراة العزيز 
فوجدها بكراء وكان زوجها عنينا. 
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oO 2‏ 
الوأ سود عة باه وتا وة 3© وال ليره أجَمَلُوا بصعتم في ركام 
کلم بنرا إن کا رل أيد: م ثرت © ننا جا 
إل أيه الوا أ ابام م الکتل ازل ما اا ڪل وَإنَا 
کو 9 كل مَل “نکم علیہ إلا كما أب عل َيه ين 
ل ا ر بر ا وهو اَم O‏ دوا 
ِصَعَتَهُرْ رُدَتْ لم مالو اماتا ما نى هَذِوء يضما رت ْنا 


1 
ون رو اما رتغ لا رکز كيل بي ولك سی کر 9 9 قال أن 


ارم مم حی ونون موقا وح الله تأ بيه إل أن يا 5 فلما 
اوه مَوثْفَهُم قال مه عل ما نشول يكل 3 


لم ووم ا 


قوله: «وجاء إخوة يوسف) أي: جاءوا إلى مصر من 
أرض كنعان ليمتاروا لما أصابهم القحط «قدخلواي4 على 
يوسف «فعرفهم» لأنه فارقهم رجالاً «وهم له منكرون» 
لأنهم فارقوه صبياً يباع بالدراهم في ايدي السيارة بعد أن 
أخرجوه من الجبّء ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة 
الملكء ورونق الرئاسةء وعنده الخدم والحشم. وقيل: إنهم 
أنكروه لكونه كان في تلك الحال على هيئة ملك مصرء ولبس 
تاجه وتطوق بطوقه» وقيل: كانوا بعيدا منه فلم يعرفوهء وقيل 
غير ذلك 1 جهزهم ا المراد هذا أنه أعطاهم 
جهازاً للسفر. قال الأزهري: :راء كلهم على قتع الجيم” 
والكسر لغة جيدة. «قال ائتوني باخ لكم من أبيكم» قيل: 
لا يديعس كلام ينها عنه طايه لهم بان ليوح يان لهم وح 
أبيهم. فروي أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: ما أنتم 
وما شانكم فإني أنكركم؟ فقالوا: نحن قوم من أهل الشام 
جئنا نمتار ولنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه 
يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: عشرة وقد كنا اثني عشرء 
فذهب أخ لنا إلى البرية فهلكء وكان أحبنا إلى أبيناء وقد 
سكن بعده إلى اخ له أصغر منه هو باق لديه يتسلى به» 
فقال لهم حينئذ: «ائتوني باخ لكم من أبيكم» يعني: أخاه 
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بنيامين الذي تقدم ذكرهء وهو أخى يوسف لأبيه وأمهء 
فوعدوه بذلك» فطلب منهم أن يتركوا أحدهم رهينة عنده 
حتى يأتوه بالأخ الذي طلبه»ء فاقترعوا فاصابت القرعة 
شمعون فخلفوه عندهء ثم قال لهم: ألا ترون أني أوفي 
الكبيل» أي: أتممه» وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم 
هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته 
المستمرّة, ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقاً به وتصديقاً لقوله» 
فقال: «وأنا خير المنزلين4 أي: والحال أني خير المنزلين 
لمن نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن 
الإنزال. قال الزجاج: قال يوسف: «وانا خير المنزلين» 
لآنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم»ء ثم توعدهم إذا لم يأتوه 
به فقال: إفإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون# أي: فلا أبيعكم شيئا فيما بعدء وأما في الحال فقد 
أوفاهم كيلهم» ومعنى لا تقربون: لا تدخلون بلادي فضلاً 
عن أن أحسن إليكم وقيل: معناه لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم 
هذه المرّة, ولم يرد أنهم لا يقربون بلاده» وتقربون مجزوم 
إما على أن لا ناهية أو على أنها نافيةء وهو معطوف على 
محل الجزاء داخل فى حكمه كأنه قال: فإن لم تأتوني 
تحرموا ولا تقربوا فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه 
منهم ف إقالوا سنراود عنه أياه» أي: سنطلبه منه» 
ونجتهد في ذلك بما نقدر عليهء وقيل: معنى المراودة هنا 
المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه 
«وإنا لفاعلون» هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقيل: 
معناه وإنا لقادرون على ذلكء لا نتعانى به ولا نتعاظمه 
(وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم). قرا آهل 
المدينة وأبو عمرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر 
(لفتيته)» واختار هذه القراءة أبو حاتم والنحاس وغيرهما. 
وقرأ سائر الكوفيين (لفتيانه)ء وأختار هذه القراءة أبو عبيدء 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود كالقراءة الآخرة. قال 
النحاس: لفتيانه مخالف للسواد الأعظم» ولا يترك السواد 
المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع وأيضاً فإن فتية أشبه من 
فتيان» لأن فتية عند العرب لأقل العددء وأمر القليل بأن 
يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه. والجملة مستانفة جوابَ 
سؤال كأنه قيل: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك؟ فاجیب 
بأنه قال لفتيته. قال الزجاج الفتية والفتيان في هذا الموضع 
المماليك. وقال الثعلبي: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان 
والصبية. والمراد بالبضاعة هنا هي التي وصلوا بها من 
بلادهم ليشتروا بها الطعام» وكانت نعالاً وأدماء فعل يوسف 
عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم؛ وقيل: فعل ذلك ليرجعوا إليه 
مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن قاله الفراء: 
وقيل: فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء 
الطعام؛ وقيل: إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن 
الطعام» ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل 
البضاعة في رحالهم بقوله: طلعلهم يعرفونها إذا انقلبوا 
إلى أهلهم» فجعل علة جعل البضاعة في الرحال هي 


2 سورة يبوسف 


معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهمء وذلك لأنهم لا يعلمون 
برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها 
الطعامء وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم, ثم 
علل معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعولة في رحالهم 
بقوله: بإلعلهم يرجعون) فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أتهم 
أخذوا الطعام بلا ثمنء وأن ما دفعوه عوضا عنه قد رجع 
إليهم؛ وتفضل به من وصلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود 
إليهء ولا سيما مع ما هم فيه من الجدب الشديد والحاجة إلى 
الطعام وعدم وجوده لديهمء فإن ذ ذلك من أعظم ما يدعوهم 
إلى الرجوعء وبهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد 
البضاعة إليهم إلا لهذا المقصدء وهو رجوعهم إليه فلا يتم 
تعليل ردّها بغير ذلكء والرحال جمع رحلء والمراد به هنا ما 
يستصحبه الرجل معه من الأثاث. قال الواحدي: الرحل كل 
شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس 
ورسن انتهى. والمراد هنا الأوعية التي يجعلون فيها ما 
يمتارونه من الطعام. قال ابن الأنباري: يقال: للوعاء رحل 
وللبيت: رحل «فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع 
منا الكيل» أرادوا بهذا ما تقدّم من قول يوسف لهم: «فإن 
لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي» أي: منع منا الكيل في 
المستقبلء وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود 
فيما بينهم ويينه» ولعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا 
متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله فيما بعد 
«ولما فتحوا متاعهم» إلى آخرهء ثم ذكروا له ما أمرهم به 
يوسفء فقالوا: إفارسل معنا آخانا) يعنون بنيامين و 
«نكتل» جواب الأمر أي: نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده 
من الطعام. قرأ أهل الحرمينء وأبى عمروء وابن عامرء 
وعاصم (نكتل) بالنون. وقرأ سائر الكوفيون بالياء التحتية. 
واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: ليكونون كلهم داخلين 
فيمن يكتالء وزعم .أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده أي: 
يكتال أخونا بنيامينء واعترضه النحاس مما حاصله أن 
إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافي كونه للجميع» والمعنى: يكتال 
بنيامين لنا جميعاً. قال الزجاج: أي إن أرسلته اكتلنا وإلاّ 
منعنا الكيل «وإنئا له» أي: لأخيهم بنيامين «لحافظون» 
من أن يصيبه سوء أى مكروهء وجملة إقال هل آمنكم عليه 
إلا كما أمنتكم على لخيه من قبل» مستانفة جواب سؤال 
مقدر كنا تنم في نظائر فلك في مولضع کر وي 
وقد قالوا له في يوسف! «وإنا له لحافظون» كما قالوا 
هنا: «إوإنا له لحافظون» ثم خانوه في يوسف فهو إن 
آمنهم في بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في 
يوسفٍ فاش خير حفظاً وهو أرحم الراحمين لعل هنا 
إضماراً والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم وقال: 
فاك خير حفظاً. قرأ أهل المدينة (حفظاً) وهو منتصب على 
التمييزء وهي قراءة أبي عمروء وعاصم» وابن عامر. وقرأ 
سائر الكوفيين (حافظاً)» منتصب على الحال. وقال الزجاج: 


الجزء الثالث عشر 


على البيان يعنى: التمييز؛ ومعنى الآية: ان حفظ الله إياه خير 
من حفظهم له» لما وکل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه 
وأرجعه إليه»ء ولما قال في يوسف: «وأخاف أن يأكله 
مما يطلق عليه لفظ المتاع سواء كان الذي فيه طعاماً او غير 
حملوها إلى مصر ليمتاروا بهاء وقد تقدم بيانهاء وجملة 
«قالوايا أباناه مستانفة كما تقدّم «ما نبغي» ما 
استفهامية والمعنى: أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن 
القدوم إليهء وتوفير ما أردناه من المبرةء ويكون الاستفهام 
للإنكارء وجملة «هذه بضاعتنا ردّت إلينا) مقرّرة لما دل 
عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شيء مع كونها قد ردت 
إليهم؛ ؛ وقيل: إن ES RSS ٠(‏ ما نبغي في 
وإكرامه لناء ثم برهنوا على ما لقوه من التزيد في وصف 
الملك بقولهم هذه بضاعتنا رتت إلينا4 فإن من تفضل 
عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم, مستحق لما وصفوه 
معطوف على مقدر يدل عليه السياق. والتقدير: هذه بضاعتنا 
«ونحفظ لخانا» بنيامين مما تخافه عليه EN‏ 
ما جئنا به هذه المرة» لانه كان يكال لكل رجل وقر بعير» 
ومعنى «ذلك كيل يسير» أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل 
على الملكء ولا يمتنع علينا من زيادته له لكونه يسيراً لا 
لأجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه حمل بعير لأخينا. واختار 
الزجاج الأول. وقيل: إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ما 
قاله أولادهء «ونزداد كيل بعير»م يعني: إن حمل بعير 
شيء يسير لا يخاطر لأجله بالولد وهو ضعيفء لأن جواب 
يعقوب هو لقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من 
اله أي: حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه من جهة الله 
سيخائة: وهو الحلف به واللام في ولدلاتتي يه 4 حواتب 
القسمء »> لأن معنى جحتى تؤتون موثقاً من اشي: : حتى 
ST URS‏ : لتردن بنيامين إلي» والاستثناء 
التاتنني : ني به) وان كان كلام مثبتاً فهو في معنى النفي؛ 

من العلل إل لعلة الإحاطة بك E‏ ماخوذة من إحاطة 
العدوء ومن أحاط به العدوٌ فقد غلب أو هلك» فأخذ يعقوب 
عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا 
دونه» فيكون ذلك عذراً لكم عندي «فلما آتوه موثقهم» أي: 
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اعطوه ما طلبه منهم من اليمين قال الله على ما نقول 
وكيل آي قال يعقوب: الله على ما قلناه من طلبي الموثق 
منكم وإعطائكم لي ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه 
منه خافية» فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في 
الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. ١‏ 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرونء جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه» فوضعه 
على يده فجعل ينقره ويطنّء وينقره ويطنّء فقال: إن هذا 
الجام ليخبرني عنكم خبرا. هل كان لكم أخ من أبيكم يقال 
له: يوسف؟ وكان أبوه يحبه دونكم» وإنكم انطلقتم به 
فالقيتموه في الجبّ وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله» وجئتم 
على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض 
ويعجبون. وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال: لما جعل 
يوسف ينقر الصواع ويخبرهم قام إليه بعض إخوته فقال: 
أنشدك بالله أن لا تكشف لنا عورة. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: «ائتوني باخ لكم من أبيكم» 
قال: يعني بنيامين» وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. ولخرج ابن 
أبي حاتمء وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: «وأنا خير 
المنزلين) قال: خير من يضيف بمصر. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: «لفتيته» اي: لغلمانه «لجعلوا 
بضاعتهم» آي: اوراقهم. واخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» 
وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: لما نبغي هذه بضاعتنا 
ردت إلينا» يقولون: ما نبغي وراء هذا «ونزداد كيل 
بعير» أي: حمل بعير. وأخرج أبى عبيدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد «ونزداد كيل بعير» قال: حمل حمارء 
قال: وهي لغةء قال أبى عبيد: يعني مجاهداً أن الحمار يقال 
له: في بعض اللغات بعير. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن مجاهد في 
قوله: الا أن يحاط بكم» قال: تهلكوا جميعا. وفي قوله: 
«فلما آتوه موثقهم» قال: عهدهم. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«إلاً أن يحاط بكم قال إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. 


م 


قل ب لا لوا م باب ویار َلِمَعَو وم أن 
کد يرت آله ين ىء إن كلك للا يله عله َب وَمَليَه توك 
مولن © وَلَمَا مَسَلُوامِنْ حت مَرَهُمْ أَوْهُم ما ڪات يني عَنْهُم 
من أله ين می إلا حَاجَةٌ فى یں يَمَقُوبَ قَصَلها ونم ذو لر لما َة 

رلک سكل ليس لا تکرک ©© ولمعا عل برشت مامت 
لبو أكة نَل إن أن شرك کک تبص بع سےا سمرت ©© تلن 
جرهم الس ا ا ا 
نکم لفون © فالا ایلوا لبهم مَادًا تَنقِدُوت © قال َْقِدُ 
E e‏ 
عِلِمَسّم ما قتا قد فی الْارضٍ وما کا سَدرقِين 9 الوا فما رز 
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إن کشت کاو 0 ذا رہ سن شید ف لو فهر جرم کرک 
يخزى اسه © بَا أيهم مَل رعا لد م استخرجها عن وع 
ِب کدی کت وشت مَا كن اعد لاء ی دن الوب إا أن 


ا 
کا ا ترم مركت کن فد وو كل زى ءِار عي ® 


أبوهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر 
وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحدء فنهاهم أن يدخلوا 
مجتمعين من باب واحد لأن في ذلك مظنة لإصابة الأعين 
لهم؛ وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة؛ ولم يكتف بقوله: 
إلا تدخلوا من باب واحد»ع عن قوله: «وادخلوا من 
أبواب متفرّقة4 لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاً كانوا قد 
امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحدء ولكنه لما كان في 
الدخول من بابين مثلاً نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم 
العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقةء قيل: وكانت أبواب 
بض إن 
تأثيراً وقالا: ا اک العين إذا شاهد الشيء 
واعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير اش ذلك 
الشىء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف معلقاً به. وليس هذا 
بمستنكر من هذين واتباعهماء فقد صار دفع أدلة الكتاب 
بل بمجرد ا العقلية دأبهم as‏ واي داع 
الأحاديث الضديحة بان العين حق» و وأصيب بها جماعة في 
عصر النبوّة» ومنهم رسول اش 4لو واعجب من إنكار 

هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من 
بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد 
الاستبعاد العقلي والتنطع في العبارات كالزمخشري في 
تفسيره؛ فإنه في كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل 
الشرع بالاستبعاد الذي يدّعيه على العقل حتى يضم إلى 
ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصرين في 
الأقوال الباطلة والمذاهب الزائفة. وبالجملة فقول هؤلاء 
مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتدٌ به من هذه الأمة 
سلفاً وخلفاًء ويما هو مشاهد في الوجود» فكم من شخص 
من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا 
السبب. 

وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين» فقال 
قوم: يمنع من الاتصال بالناس دفعاً لضرره بحبس أو غيره 
من لزوم بيته؛ وقيل: ينفي؛ وأبعد من قال إنه يقتل إلا إذا 
كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ولم 
ينزجر عن ذلكء فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل. ثم قال 
يعقوب لأولاده وما اغني عنكم من الله من شيء» أي: 
لا أدفع عنكم ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبيري هذاء بل 
ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال الزجاج وابن 
الأنباري: لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم مع الاجتماع 


- 
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لكان تفرّقهم كاجتماعهم. وقال آخرون: ما كان يغني عنهم 
يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من 
إضافة السرقة إليهم» ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله 
سبحانه فقال: «إن الحكم إلا اانه لا لغيره ولا يشاركه فيه 
مشارك في ذلك «عليه توكلت) في كل إيراد وإصدار لا 
على غيره أي: اعتمدت وو ثقت طوعليه» لا على غيره 
«فليتوكل المتوكلون) ٠‏ على العمومء ويدخل فيه أولاده 
دخولاً أوَلياً إولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» آي: من 
الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد. وجواب 
لما «ما كان يفني عنهم» ذلك الدخول «من الله آي: من 
جهته «من شيء) من الأشياء مما قدره اك عليهم لأن 
الحذر لا يدفع القدرء والاستثناء بقوله: «إلاً حاجة في نفس 
يعقوب قضاها) منقطع؛ والمعنى: ولكن حاجة كانت في 
نفس يعقوب» وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها 
يعقوب أي: أظهرها لهم ووصاهم بها غير معتقد أن للتدبير 
الذي دبره لهم تأثيراً في دفع ما قضاه الله عليهم؛ وقيل: إنه 
خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر 
فيهم من كمال الخلقة. وسيما الشجاعة أوقع بهم حسداً 
وحقداً أو خوفاً منهم» فامرهم بالتفرّق لهذه العلة. وقد اختار 
هذا النحاس وقال: لا معنى للعين ها هناء وفيه أن هذا لى 
كان هو السبب لأمرهم بالتفرّق ولم يخص النهي عن ذلك 
بالاجتماع عند الدخول من باب واحدء لأن هذا الحسد أو 
الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل 
باجتماعهم عند الدخول من باب واحد. وقيل: إن الفاعل في 
قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب. والمعنى: ما 
كان الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئاء ولكنه قضى ذلك 
الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته «وإنه 
لذو علم لما علمناه» أي: وإن يعقوب لصاحب علم لأجل 
تعليم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لا يدفع القدرء وأن 
ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة «ولكنْ أكثر 
FT E E‏ وقيل: لا يعلمون ان 
الحذر مندوب إليه وإن كان لا يغنى من القدر شيئاًء والسياق 
يدفعه؛ وقيل: المراد باكثر الناس المشركون <ولما دخلوا 
على يوسف آوى إليه لخاه» أي: ضمّ إليه أخاه بنيامين» 
قيل: إنه ام بإنزال كل اثنين في منزل فبقي اخوه منفرداً 
فضمه إليه و «قال إني انا لخوك» يوسفء قال له ذلك 
سر من دون أن يطلع عليه إخوته فلا تبتئس) اي: فلا 
تحزن «بما كانوا يعملون» اي: إخوتك من الأعمال 
الماضية التي عملوها؛ وقيل: إنه لم يخبره بانه يوسفء بل 
قال له: إني أخوك مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت 
تلقاه منهم من الجفاء حسداً وبغياً؛ وقيل: إنه أخبره بما 

سيدبره معهم من جعل السقاية في رحلهء فقال: لا أبالي» 
وقيل: OT‏ ك 00 أخوء قال لا 
عندي ازداد خم ا E EET‏ 


الجزء الثالث عشر 


حبسك عندي إلا بان أنسبك إلى ما لا يجمل بكء فقال: لا 
أبالي» فدس الطاع في رحله؛ وهي المراد بالسقاية واصلها 
المشرية التي يشرب بها جعلت صاعاً يكال بهء وقيل: كان 
تسقى بها الدوابٌ ويكال بها الحبّء وقيل: كانت من فضة 
وقيل: كانت من ذهبء وقيل غير ذلك. وقد تقدم تفسير 
الجهاز والرحل. والمعنى: أنه جعل السقاية التي هو الصواع 
في رحل أخيه الذي هو الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتريه 
من الطعام من مصر لثم بعد ذلك «أذن مؤذن» أي: 
نادى منادٍ قائلا «أيتها العير» قال الزجاج: معناه يا 
أصحاب العير. وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال 
فهى عير؛ وقيل: هي قافلة الحمير. وقال أبى عبيدة: العير 
الإبل المرحولة المركوبة «إنكم لسارقون» نسبة السرق 
إليهم على حقيقتهاء لأن المنادي غير عالم بما دبره يوسف؛ 
وقيل: إن المعنى إن حالكم حال السارقين كون الصواع صار 
لديكم من غير رضا من الملك طقالوا» أي: إخوة يوسف 
«واقبلوا عليهم» أي حال كونهم مقبلين على من نادى 
منهم المنادي من أصحاب الملك جماذا تفقدون» أي: ما 
الذي فقدتموه»› يقال: فقدت الشيء إذا عدمته بضياع أونحوهء 
فكأتهم قالوا ماذا ضاع عليكم؟ وصيغة المستقيل 
لاستحضار الصورة طقالوا© في جوابهم «نفقد صواع 
الملك#. قرأ يحيى بن يعمر (صواغ) بالغين المعجمة. وقرأ 
أبو رجاء (صوع) بضم الصاد المهملة وسكون الواو بعدها 
عين مهملة. وقرأ أبيّ (صياع). وقرأ أبو جعفر صاعء وبها 
قرأ أبى هريرة. وقرأ الجمهور (صواع) بالصاد والعين 
المهملتين. قال الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهى يذكر 
ويؤنث» وهو السقايةء ومنه قول الشاعر: 


نشرب الخمر بالصواع جهارا 


«إولمن جاء به حمل بعير» أي قالوا: ولمن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعير. والبعير الجمل» وفي لغة 
البعير من الطعامء ثم قال المنادي «وأنا به زعيم» أي: 
بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
للأوعيةء والزعيم هو الكفيلء ولعل القائل نفقد صواع الملك 
هو rs‏ وإنما نسب القول إلى الجماعة لكونه واحداً 
انه لقال ق جقالوا تاش لقد علمتم ما جئنا لنفسد 
في الأرض» التاء بدل من واو القسم عند الجمهورء وقيل: 
من الباءء وقيل: أصل بنفسهاء ولا تدخل إلا على هذا الاسم 
الشريف دون سائر أسمائه سبحانه» وقد دخلت نادراً على 
الرب» وعلى الرحمنء والكلام على هذا مستوفى في علم 
بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم عن التلوّث بقذر الفساد في 
منهم في قدومهم عليه المرّة الأولى؛ وهذه المرّة من التعفف 
والزهد عما هو دون السرقة بمراحل ما يستفاد منه العلم 
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الجازم بأنهم ليسوا بمن يتجارا على هذا النوع العظيم من 
أنواع الفسادء ولو لم يكن من ذلك إلا ردهم لبضاعتهم التي 
وجدوها في رحالهم» والمراد بالأرض هنا أرض مصرء ثم 
أكدوا هذه الجملة التي أقسموا باش عليها بقولهم: «وما كنا 
سارقين) لزيادة التبرّي مما قرفوهم به والتنزه عن هذه 
النقيصة الخسيسة والرذيلة الشنعاء جقالو ١‏ فما جزاؤه إن 
كنتم كانبين» هذه الجملة مستأنفة كما تقدم غير مرّة فى 
نظائرهاء والقائلون هم أصحاب يوسفء»ء أو المنادي منهم 
وحده كما مرّء والضمير في جزاؤه للصواع على حذف 
للسارق؛ أي: فما جزاء سارق الصواع عندكم «إن كنتم 
كانبين4 فيما تدّعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقةء 
وذلك بأن يوجد الصواع معكم» فأجاب أخوة يوسف و 
«قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) اي: جزاء 
سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع. وجزاؤه مبتداء 
والجملة الشرطية: وهي من وجد في رحله فهى جزاؤه خبر 
ا عاين إقامة اللاي al ١‏ فيه والأصل جزاؤه 
المبتداء والأيّل إلى من» ويجور ايكون كير قار 
وجد في رحلهء والتقدير: جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد 
في رحله»ء وتكون جملة فهو جزاؤه لتاكيد الجملة الأولى 
وتقريرها. قال الزجاج: وقوله: إفهو جزاؤه) زيادة في 
البيان أي: جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غير. قال 
المفسرون: وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترقٌ سنة 
ف استفتوهم في جزائه «كذلك نجزي الظالمين» أي: 
بسرقة ا الجملة مؤكدة لما قبلها إذا كانت من 
كلام إخوة يوسفء ويجوز أن تكون من كلام أصحاب 
يوسف أي: كذلك نحن نجزي الظالمين بالسرق. ثم لما ذكروا 
جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمرء 
فأقبل يوسف على ذلك «فبداً ب» تفتيش «أوعيتهم» أي: 
أوعية الإخوة العشرة «قبل وعاء أخيه» أي: قبل تفتيشه 
وهاه ته رترامية ا ال رفوالا ورون لحيل 
ويؤنث «كذلك كدنا ليوسف» أي: مثل ذلك الكيد العجيب 
کدنا ليوسف يعنى: علمناة إياه أوحيناه إليهء والكيد ميدؤه 
السعي في الحيلة والخديعة»ء ونهايته إلقاء المخدوع من حيث 
لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه» وهو محمول في 
حق الله سيحانه على النهاية لا على البداية. قال القتيبي: 
معنى كدنا دبرنا. وقال ابن الأنباري: أردنا. وفي الآية دليل 
على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته 
صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا ثابتا هما 
أخاه بنيامين في دين الملك أي: ملك مصرء وفي شريعته 
التي كان عليهاء بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق 
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ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة كما هو دين 
يعقوب وشريعته. وحاصله أن يوسف ما کان يتمكن من 
إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كونه مخالفاً لدين الملك 
وشريعته لولا ما كاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل 
إليه» وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم: إن جزاء 
السارق الاسترقاق» فكان قولهم هذا هى بمشيئة الله وتدبيره, 
وهو معنى قوله: «إلاً أن يشاء الله» أي: إلا حال مشيئته 
وإذنه بذلك وإرادته له» وهذه الجملة: أعنى ما كان لياخذ أخاه 
إلخ تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف أو تفسير له 
«ترفع درجات من نشاء»م بضروب العلوم والمعارف 
والعطايا والكرامات كما رفعنا درجة يوسف بذلك «وفوق 
كل ذي علم» ممن رفعه الله بالعلم «إعليم» ارفع رتبة 
منهم وأعلى درجة لا يبلغون مداه ولا يرتقون شأوه. وقيل: 
معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «وقال يا بنيّ لا تدخلوا من باب واحد) قال: رهب 
يعقوب عليهم العين. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر عن محمد بن كعب قال: خشي عليهم العين. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن النخعي في 
قوله: «وادخلوا من أبواب متفرقة قال: أحب يعقوب أن 
يلقى يوسف أخاه في خلوة. وأخرج أبن أبي شيبة؛ وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبى اي عن مجان 
العين علي بنيه. بانج بن جرير» وابن أبي 6 وبق 
الشيخ عن قتادة في قوله: «وإنه لذو علم لما علمناه» 
قال: إنه لعامل بما علم» ومن لا يعمل لا يكون عالماً. وأخرج 
هؤلاء عنه في قوله: جآوى إليه لخاه» قال: ضمه إليه» وفى 
قوله: فلا تبتئس تئس» قال: لا تحزن ولا تیأس» وفي قوله: 
وفلما جهزهم بجهازهم) قال: قضى حاجتهم وکال لهم 
طعامهم» وفي قوله: إجعل السقاية) قال: هو إناء الملك 
الذي يشرب منه في رحل لخيه# قال: في متاع أخيه. 
ولخرج ابن ابي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن ابن 
عباس في قوله: إجعل السقاية» قال: هو الصواع» وكل 
شيء يشرب منه فهو صواع. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير» 
ابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن مجاهد في قوله: وايتها 
العير قال: كانت العير حميراً. وأخرج ابن آبي شيبة؛ وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه في قوله: «هولمن 
جاء به حمل بعير4 قال: حمل حمار طعامء وهي لغة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
«وانا به زعيم» يقول: كفيل. وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادةء والضحاك مثله. وآخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن الربيع بن أنس 
في قوله: «ما جثنا لنفسد في الأرض» يقول: ما جئنا 
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لنعصي في الأرض. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن زيد في قوله: «فما جزاؤه) قال: عرفوا الحكم في 
حكمهم فقالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان الحكم 
عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا 
يسترق. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: جقيدا باوعيتهم» 
قال: ذكر لنا أنه كان كلما فتح متاع رجل استغفر تاثماً مما 
صنع حتى بقي متاع الغلام قال: ما اظن أن هذا أخذ شيكاً. 
قالوا: بلى فاستبره. وآخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: إكذلك كدنا 
ليوسف» قال: كذلك صنعنا ليوسف هما كان لياخذ أخاه 
في دين الملك» يقول: في سلطان الملك. قال: كان في دين 
ملكهم أنه من سرق أخذت منه السرقة ومثلها معها من ماله 
فيعطيه المسروق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في قوله: ما كان لياخذ أخاه في 
دين الملك# يقول: في سلطان الملك. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم وأبى الشيخ عن مجاهد في 
قوله: طإلاً أن يشاء الله قال: إلا بعلة كادها الله ليوسف 
فاعتلٌ بها. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابى الشيخ 
عنه في قوله: «نرفع درجات من نشاء» قال: يوسف 
وإخوته أوتوا علما فرفعنا يوسف في العلم فوقهم درجة. 
وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
فحدث بحديثء فقال رجل عنده: «وفوق كل ذي علم 
عليم» فقال ابن عباس: بئس ما قلت الله العليم الخبيرء 
وهو فوق كل عالم. وأخرج أبن جرير عن محمد بن كعب 
قال: سأل رجل عليا عن مسالةء فقال فيهاء فقال الرجل ليس 
هكذا ولكن كذا وكذاء قال عليَ: أصبت وأخطات «وفوق کل 
ذي علم عليم. وأخرج ابن أبي شيبة: وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
عكرمة في قوله: إوفوق كل ذي علم عليم» قال: علم الله 
فوق كل عالم. 

ط فالا إن شرق ققد سر أ لم صن هَل َأسَرّهَا يوسم في 
َفْسِوء e‏ ا یشوت 
@ َالُوأ کا يا ار ل کیا کہ مد اَم مكل إن 
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من قيل» يعنون يوسف. 


وقد اختلف المفسرون في هذه السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف ما هي؟ فقيل: إنه كان ليوسف عمة هي أكبر من 
يعقوب» وكانت عندها منطقة إسحاق لكونها اسن أولاده 
وكانوا يتوارثونها فياخذها الاكبر سناً من ذكر او أنثى» 
وكانت قد حضنت يوسف وأحبته حباً شديداً. فلما ترعرع 
قال لها يعقوب: سمي يوسف إليّ فاشفقت من فراقه 
واحتالت في بقائه لديهاء فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته 
بهاء ثم قالت: قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقهاء 
فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فاخذته عندها كما هو 
شرع الأنبياء في ذلك الوقت من آل إبراهيم. وقد سبق بيان 
شريعتهم في السرقةء وقيل: 9 يوسف اخذ صنماً كان لجده 
ي أنه فكتيزة والقاء علي الطر تغييراً للمنكر. وحكي عن 
أنه قال: ال أعلم, اسرق أغ له آم لا؟ وحكى القرطبي في 
تفسيره عن الزجاج أنه قال: كذبوا عليه فيما نسبوه إليهء 
قلت: وهذا أولى» فما هذه الكذبة بأول كذباتهمء وقد قدّمنا ما 
يدفع قول من قال: إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه 
الامور منهم. قوله: إفاسرّها يوسف في نفسه» قال 
الزجاج وغيره: الضمير في أسرّها يعود إلى الكلمة أو 
الجملةء كانه قيل: فاسرٌ الجملة في نفسه لولم يبدها لهم 
ثم فسرها بقوله: لقال أنتم د شر مكاناً» وقد رد ابو علي 
الفارسي هذا فقال: إن هذا النوع من الإضمار على شريطة 
التفسير غير مستعمل؛ وقيل: الضمير عائد إلى الإجابة أي: 
أسرّ يوسف إجابتهم في ذلك الوقت إلى وقت آخر؛ وقيل: 
اسر في نفسه قولهم: إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل. 
لهم هذه المقالة التي أسرّها في نفسه بان يذكر لهم صحتها 
أو بطلانهاء وجملة قال انتم شرّ مانا دي 
فماذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة؟ أي: انتم شر مكانا 
أي: موضعاً ومنزلاً ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء» 
فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف إلى الجبّ والكذب 
على أبيكم وغير ذلك من أفاعيلكم؛ ثم قال: وان أعلم بما 
تصفون) من الباطل بنسبة السراق إلى يوسف وأنه لأ 
حقيقة لذلكء ث ثم أرادوا أن يستعطفوه ه ليطلق له أخاهم بنيامين 
کی مک میرن به إل ی لما تلثم عن قت ا 
عليهم بان يروه إليهء إفقالوا يا أيها العزيز إن له نبا 
شيخاً بير أي: إن لبنيامين هذا ابا متصفاً بهذه الصفة, 
يقدر على الوصول إليه إفخذ أحدنا شكانه» يبقى لديك 
فإن له منزلة في قلب لبيه ليست لواحد منا فلا يتضرّر 
بفراق أحدنا كما لا يتضرّر بفراق بنيامين» ثم عللوا ذلك 
بقوله: «إإنا ذراك من المحسنين) إلى الناس كافةء وإلينا 
خاصةء فتمم إحساتك إلنيا بإجابتنا إلى هذا المطلبء فاجاب 
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يوسف عليهم بقوله: «معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده) أي: نعوذ بالل معاذاء فهو مصدر منصوب 
بفعل محذوفء والمستعيذ بالك هو المعتصم به» وان ناخذ 
منصوب بنزع الخافضء والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا 
قافا نا وهو بثيافين ا0 الذي وجد الضنواع في و 
فقد حل لنا استعباده بفتواكم التي افتيتمو نا بقولكم: 
«جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه). «إنا إذا 
لظالمون» اي: إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده 
لظالمون في دينكم وما تقتضيه فتواكم «فلما استيئسوا 
منه) أي: يئسوا من يوسف وإسعافهم منه إلى مطلبهم 
الذي طلبوه» والسين والتاء للمبالغة إخلصوا نجيا) أي: 
انفردوا حال كونهم متناجين فيما بینهم» وهو مصدر يقع 
على الولحد والجمع كما في قولة: «إوقربناء:نجيام [مريم: 
2]. قال الزجاج: معناه انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين 
فيما يعملون به في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم «قال 
کبیرهم)؛ قيل: هو روبيل لانه الأسنٌّ, وقيل: يهوذا لأنه 
الأوفر عقلاًء وقيل: شمعون لانه رئيسهم لالم تعلموا أن 
أباكم قد لخذ عليكم موثقاً من اكش» أي: عهداً من الله في 
حفظ ابنه ورده إليهء ومعنى كونه من الله أنه بإذنه ومن 
قبل ما فرطتم في يوسف» معطوف على ما قبله. والتقدير: 
النحاس وغيرهء ومن قبل متعلقة بتعلموا أي: وتعلموا 
تفريطكم في يوسف من قبلء على أن ما مصدرية» ويجوز 
أن تكون زائدة» وقيل: ما فرّطتم مرفوع المحل على الابتداء 
وخبره من قبل؛ وقيل: إن ما موصولة أو موصوفةء وكلاهما 
في محل النصب أو الرفع؛ وما ذكرناه هو الأولى» ومعنى 
فرطتم: قصرتم في شانهء ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه فلن 
أبرح الأرض). يقال: برح براحاً وبروحاًء أي زال» فإذا 
دخله النفي صار مثبتاً أي: لن أبرح من الأرض» بل الزمها 
ولا ازال مقيماً فيها ؤحتى ياذن لي ابي4 في مفارقتها 
ا ر الذي لخد عليهم العو ثق بإرجاعه إليه 3 أن 
يحاط بهم كما تقدّم إأو يحكم اله لي» بمفارقتها 
والخروج منهاء وقيل : المعنى أو يحكم الله لي بخلاص أخي 
من الأسر حتى يعود إلى أبي وأعود معهء وقيل: المعنى أو 
يحكم الله لي بالنصر على من أخذ أخي فاحاربه وآخذ أخي 
منهء أى أعجز فانصرف بعد ذلك وهو خير الحاكمين» 
لان أحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحقء ويطابق 
الصوابء ثم قال كبيرهم مخاطباً لهم «ارجعوا إلى أبيكم 
فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق). قرأ الجمهور (سرق) على 
البناء للفاعلء وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من 
وعائه. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو رزين على البناء 
للمفعولء وروى ذلك النحاس عن الكسائي. قال الزجاج: إن 
سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرقء والآخر اتهم 
بالسرق طوما شاهدنا إلا بما علمنا) من استخراج 
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الصواع من وعائه» وقيل المعنى: ما شهدنا عند يوسف بأن 
السارق يسترق إلا بما علمنا من شريعتك وشريعة آبائك 
وما كنا للغيب حافظين) حتى يتضح لنا هل الأمر على 
ما شاهدناه أو على خلافه؟ وقيل: المعنى ما كنا وقت أخذنا 
له متك ليُخرجا معنا إلى مصر للغيب حافظين باه سيق 
منه السرق الذي افتضحنا به؛ وقيل: الغيب هو الليلء 
ومرادهم أنه سرق وهم نيام؛ وقيل: مرادهم أنه فعل ذلك 
وهو غائب عنهمء فخفي عليهم فعله «واسال القرية التي 
كنا فيهاه هذا من تمام قول كبيرهم لهم أي: قولوا لأبيكم 
اسال القرية التي كنا فيها أي: مصرء والمراد أهلها آي: 
أسال آهل القرية؛ وقيل: هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها 
وامتاروا منها؛ وقيل: المعنى واسال القرية نفسها وإن كانت 
جماداً فإنك نبي ال والله سبحانه سينطقها فتجيبك. ومما 
يؤيد هذا أنه قال سيبويه: لا يجوز كلم هنداً وأنت تريد غلام 
هند «والعير التي أقبلنا فيها» أي: وقولوا لأبيكم اسال 
العير التي أقبلنا فيها أي: اصحابها وكانوا قوماً معروفين من 
جيران يعقوب «وإنا لصادقون) فيما قلناء جاءوا بهذه 
الجملة مؤكدة هذا التأكيد لأن ما قد تقدّم منهم مع أبيهم 
يعقوب يوجب كمال الريبة في خبرهم هذا عند السامع. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في قوله: 
«إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل» قال: يعنون 
يوسف. ولخرع :ليق المثلى عن ليق عباس قال: ضرق مكحلة 
لخالته» يعني: يوسف. وأخرج أبى الشيخ عن عطية قال: 
سرق في صباه ميلين من ذهب. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
٠‏ عباسء عن النبي ك قال: «سرق يوسف صنماً لجدّه أبي 
أمه من ذهب وفضة فكسره ه وألقاه على الطريق فعيره بذلك 
إخوته». وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء وأبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع» وقد روى نحوه 
عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله: «فاسرّها يوسف في نفسه) قال: 
أسرّ في نفسه قوله: : (انتم شر مكاناً والله أعلم يما 
تصفون) . وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو الشيخ عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن 
إسحاق في قوله: إفلما استيئسوا منه» قال: أيسوا منه, 
ورأوا شدته في أمره. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إخلصوا نجيا» قال: وحدهم. وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن مجاهد في قوله: هقال كبيرهم» قال شمعون 
الذي تخلف أكبرهم عقلاًء وأكبر منه في الميلاد روبيل. 
والخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن قتادة 
«قال كبيرهم) هو روبيلء وهو الذي كان نهاهم عن قتله 
وكان أكبر القوم. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: 
<أو يحكم الث لي» قال: أقاتل بسيفي حتى أقتل. وأخرج 
ابن جريرء وأبى الشيخ عن أبي صالح نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن عكرمة «هوما كنا 
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عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبى 
الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله: «واسال القرية) قال: يعنون مصر. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن قتادة 
مثله. 
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قوله: إقال بل سوّلت لكم انفسكم امرأً أي: زینت. 


والأمر هنا قولهم: «إن ابنك سرق#» [يوسف: 81] وما سرق 
في الحقيقةء وقيل: المراد بالأمر إخراجهم بنيامين» والمضي 
به إلى مصر طلباً للمنفعة فعاد ذلك بالمضرّة؛ وقيل: 
التسويل التخييل اي: خيلت لكم أنفسكم امراً لا اصل له؛ 
يۇخذ بسرقته» والإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه من 
البراءة لأنفسهم لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح» 
والجملة مستانفة مبنية على سؤال مقدر كغيرها. وجملة 
«فصير جميل) خبر مبتدا محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف أي: فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل بي 
وأولى لي» والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه 
بالشكوى بل يفوّض أمره إلى الله ويسترجع» وقد ورد أن 
الصبر عند أوّل الصدمة «إعسى الله أن ياتيني بهم 
جميعاًي أي: بيوسف وأخيه بنيامين,» والاخ الثالث الباقي 
بمصرء وهو كبيرهم كما تقدّمء وإنما قال هكذا لأنه قد كان 
عنده أن يوسف لم يمتء وأنه باق على الحياة وإن غاب عنه 
خبره انه هو العليم» بحالي «الحكيم» فيما يقضي به 
«وتولى عنهم» أي: أعرض عنهم, وقطع الكلام معهم 
«وقال يا اسفا على يوسف. قال الزجاج: الأصل يا 
أسفي» فأبدل من الياء ألفا لخفة الفتحة»ء والأسف: شدة 
الجزع؛ وقيل: شدة الحزن» ومنه قول كثير: 
فيا أسفاللقلب كيف انصرافه وللنفس لماسليت فتسلت 
قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة 
بسبب فراقه ليوسفء وانضمام فراقه لأخيه بنيامين» وبلوغ 
ما بلغه من كونه أسيراً عند ملك مصرء فتضاعفت أحزانه, 
وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير. وقد 
روي عن سعيد بن جبير: أن يعقوب لم يكن عنده ما ثبت 


الجزء الثالث عشر 


في شريعتنا من الاسترجاع والصبر على المصائبء ولى كان 
عنده ذلك لما قال: يا أسفا على يوسف. ومعنى المناداة 
للأسف طلب حضورهء كانه قال: تعال يا أسفي وأقبل إلي 
«وابيضت عيناه من الحزن» أي: انقلب سواد عينيه 
بياضاً من كثرة البكاء. قيل: إنه زال إدراكه بحاسة البصر 
بالمرةء وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاً. وقد قيل في توجيه 
ما وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن العظيم 
المفضي إلى ذهاب بصره كلا أى بعضاً بأنه إنما وقع منه 
ذلك لأنه علم أن يوسف حيّء فخاف على دينه مع كونه 
بأرض مصر وأهلها حينئذٍ كفارء وقيل: إن مجرد لحرن ليس 
بمحرّم, وإنما المحرّم ما يفضي منه إلى الوله وشق الثياب 
والتكلم بما لا ينبغي» ؛ وقد قال النبي وَل عند موت ولده 
إبراهيم: «تدمع العين» ويحزن القلبء ولا نقول ما يسخط 
الربّء وإنا عليك يا إبراهيم لمحزنون». ويؤيد هذا قوله: 
فهو كظيم» أي: مكظومء فإن معناه: أنه مملوء من الحزن 
ممسك له لا يبثه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه» فالمكظوم 
المسدود عليه طريق حزنه» من كظم السقاء: إذا سده على ما 
فيه والكظم بفتح الظاء. مخرج النفس» يقال: أخذ بأكظامه, 
وقيل: الكظيم بمعنى الكاظم أي: المشتمل على حزنه الممسك 
لهء ومنه: 
فإن ك كاظمالمصاب ناس فإني اليوممنطلقلساني 
ومنه «والكاظمين الغيظ» [آل عمران: 134]. وقال 
الزجاج: معنى كظيم: محزون. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
معناه مغموم مكروب. قال بعض أهل اللغة: الحزن بالضم 
والسكون: البكاء» وبفتحت aS‏ 
هما لغتان بمعنى وقالوا تاش تفتؤا تذكر يوسف‰ أي: لا 
> فحذف حرف النفي لعدم اللبس. قال الكسائي: فتات 
فتئت فتئت أفعل كذا أي: مازلت. وقال الفراء : إن لا مضمرة أي: 
لا تفتا قال النحاس: والذي قال صحيح. وقد روي عن 
الخليل وسيبويه مثل قول الفراءء وأنشد الفراء محتجاً على 
ما قاله: 
فقلت يمين اث ابرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي 
ويقال فتيء وفتا لغتان» ومنه قول الشاعر: 
فمافتئتحتى کان غبارها سرادق يوم ذي رياح ترفع 
(حتى تكون حرضا الحرض مصدر يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والصفة المشبهة» حرض 
بكسر الراء كدنف ودنفء وأصل الحرض: الفساد في الجسم 
أو العقل من الحزن أى العشق أو الهرم» حكي ذلك عن ابي 
عبيدة وغيرهء ومنه قول الشاعر: 
سرى همي فأمرضني وقدمازااني مرضا 
كذاك الحب قبلاليى تابون ردا 
وقيل: الحرض ما دون الموتء وقيل: الهرم» وقيل 
الحارض: البالي الدائر. وقال القراء: الحارض: الفاسد فش 
والعقل» وكذا الحرض. وقال مؤرج: هو الذائب من الهمء ويدّل 
عليه قول الشاعر: 
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إني امرق لج بي حب فاحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 
ويقال: رجل محرضء ومنه قول الشاعر: 
طلبته الخيليوماًكاملاً ولوالفتهلاأضحى محرضا 
قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهمّ: إذا اسقمهء 
ورجل حارض: أي أحمق. وقال الأخفش: الحارض الذاهب. 
وقال ابن الأنباري: هو الهالك. والأولى تفسير الحرض هنا 
بغير الموت والهلاك من هذه المعاني المذكورة حتى يكون 
لقوله: «ؤأو تكون من الهالكين) معنى غير معنى الحرض» 
فالتأسيس أولى من التأكيدء ومعنى من الهالكين: من الميتين» 
وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن 
كانوا هم سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه «إقال إنما 
أشكو بثي وحزني إلى انش هذه الجملة مستانفةء كانه 
قيل: فما قال يعقوب لما قالوأ له ما قالوا؟ والبث: ما يرد على 
الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا 
يقدر على إخفائهاء كذا قال آهل اللغةء وهو مأخون من بثثته 
أي: : فرقته» فسميت المصيبة بثاً مجازاًء قال ذو الرّمة: 
وقفت على ربع لمية يافتى فمازلت أبكي عنده وأخاطبه 
وأسقيهحتىكاد مماابشه تكلمنيأحجارهوملاعبه 
وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل 
به من المصائب كان ذلك حزناً وإن لم يقدر على كتمه كان 
ذلك بثاًء فالبثٌ على هذا: أعظم الحزن وأصعبه»ء وقيل: البثّ 
الهمّ؛ وقيل: هو الحاجة. وعلى هذا القول يكون عطف الحزن 
على البثّ واضح المعنى. وأما على تفسير البث بالحزن 
العظيم» فكانه قال: إنما أشكى حزني العظيم وما دونه من 
الحزن إلى الل لا إلى غيره من الناس. وقد قرئ (حزني) 
بضم الحاء وسكون الزاي (وحزني) بفتحهما «وأاعلم من 
الله ما لا تعلمون» أي: أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على 
المصيبة ما لا تعلمونه أنتم؛ وقيل: اراد علمه بأن يوسف 
حيء وقيل: أراد علمه بان رؤياه صادقة؛ وقيل: أعلم من 
إجابة المضطرين إلى E ATE‏ 
فتحسسوا من يوسف ولخيه» التحسس بمهملات: طلب 
الشيء بالحواس» مأخوذ من الحسٌء أى من الإحساس أي: 
اذهبوا فتعرّفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوهء وقرئ بالجيم» 
وهو أيضاً التطلب ولا تياسوا من روح اش4 أي: لا 
تقنطوا من فرجه وتنفيسه. قال الأصمعي: الروح ما يجده 
الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه؛ والتركيب يدل على 
الحركة والهزةء فكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو 
روح. وحكى الواحدي عن الأصمعي أيضاً أنه قال: الروح 
الاستراحة من غم القلب. وقال أبو عمرو: الروح الفرج» 
وقيل: الرحمة «إنه لا يياس من روح الله إلا القوم 
الكافرون لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانهء وعظيم 
صنعه» وخفيّ الطافه. قوله: إفلما دخلوا عليه) أي: على 
يوسفء وفي الكلام حذفء والتقدير: فذهيوا كما أمرهم 
أبوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه» فلما دخلوا 
على يوسف «قالوا يا ليها العزيز أي: الملك الممتنع 
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القادر إمسنا وأهلنا الضر4 أي: الجوع والحاجةء وفيه 
دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من 
إصابته على نفسه كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما 
يجده من العلةء وهذه المرّة التى دخلوا فيها مصر هي المرّة 
الثالثة كما يفيده ما تقدّم من سياق الكتاب العزيز «وجثئنا 
بيضاعة مزجاة4 البضاعة هي القطعة من المال يقصد بها 
شراء شىء يقال: أبضعت الشيء واستبضعته: إذا جعلته 
بضاعة؛ وفي المثل: «كمستبضع التمر إلى هجرء. والإزجاء: 
السوق بدفع. . قال الوأحدي: الإزجاء في اللغة السوق والدفع 
قليلاً قليلاًء ومنه قوله تعالى: الم ت ترّ أن الله يزجي سحاباه 
[النور: 43]» والمعنى: أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار. 
قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. قال ابو 
عبيدة: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة 
غين مقبولة. 

واختلف في هذه البضاعة ما هي؟ فقيل: كانت قديداً 
وحيسا؛ وقيل: ضوف :ومن زقيل الكبة المضراء 
والصنويرء وقيل: دراهم رديئةء وقيل: النعال والأدم. ثم طلبوا 
منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التي معهم أن يوفي لهم الكيل 
أي: يجعله تاماً لا نقص فيه» وطلبوا منه أن يتصدّق عليهم 
إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم» أو بالإغماض 
عن رداءة البضاعة التي جاءوا بهاء وأن يجعلها كالبضاعة 
الجيدة في إيفاء الكيل لهم بهاء وبهذا قال أكثر المفسرين؛ 
وقد قيل: كيف يطلبون التصدّق عليهم وهم أنبياء والصدقة 
محرّمة على الأنبياء. واجيب باختصاص نلك بنبينا ولك 
<إن الك يجزي المتصدقين) بما يجعله لهم من الثواب 
الآخرويء أو التوسيع عليهم في الدنيا. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة في قوله: «عسى الله أن يأتيني بهم ج جميعاً» قال: 
يوسف وأخيه وروبيل. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في 
الأية قال:يوسف وآخيه وكبيزهم الذي تخلف: وأجوج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
في قوله: «يا أسفا على بوسف؟» قال: نا حنا: وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة مثله. وأخرجوا 
عن مجاهد قال: يا جزعا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
في قوله: فهو كظيم) قال: حزين. وأخرج ابن المبارك» 
وعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو 
الشيخ عن قتادة قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: 
كظيم مكروب. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة مثله. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: الكظيم: الكمد. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخ عن ابن عباس في قوله: تاش تفتق تفتۇا 
تذكر يوسف4» قال: لا تزال تذكر يوسف «إحتى تكون 
حرضا» قال: دنفا من المرض «أو تكون من الهالكين» 
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قال: الميتين. وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن قتادة 
في قوله: «تفتؤا تذكر يوسف) قال: لا تزال تذكر يوسف 
ؤحتى تكون حرض اع قال: هرماً «أو تكون من 
الهالكين؟ قال: أو تموت. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ عن الضحاك 
«حتى تكون حرضاً4 قال: الحرض البالي «أو تكون من 
الهالكين) قال: من الميتين. وأخرج ابن جريرء وعبد الرزاق 
عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبيّ #5ُوقال: «من بث لم 
يصبر؛ ثم قرأ <إنما أشكو بثي وحزني إلى ألله )» وأخرج 
ابن منده في المعرقة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود 
قال: قال رسول اش 6 فذكره. وأخرج ابن مردويه من 
حديث عبد الله بن عمرى مرفوعاً مثله. وأخرجه ابن المنذر 
وابن مردويه عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعاً مرسلاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن ابن عباس 
في قوله: «إنما أشكو بثي) قال: همي. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: «وأعلم صن الل مالا 
تعلمون؟ قال: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سأسجد 

له. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبو الشيخ في قوله: «ولا تياسوا من روح الله» 
قال: من رحمة الله. وأخرج ابن جريرء عن الضحاك مثله. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن ابن زيد قال: من فرج الله 
يقرج عنكم الغم الذي انتم فية: واخرج لبن لبي حاتم وابق 
الشيخ عن قتادة في قوله: «مسنا وأهلنا الضرّ قال: أي 
الضرّ في المعيشة. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: جبيضاعة4 قال: دراهم جمزجاة» 
قال: كاسدة. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عنه قال: 
مزجاة رثة المتاع خلقة الحبل والغرارة والشيء. وأخرج أبو 
عبيدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبى الشيخ عنه أيضاً مزجاة قال: الورق الزيوف التي 
لا تنفق حتى يوضع منها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبى الشيخ عن ابن جرير في قوله: «وتصدق علينا» قال: 
أردد علينا أخانا. 
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الاستفهام في قوله: إهل علمتم» للتوبيخ والتقريع» وقد 
كانوا عالمين بذلك» ولكنه اراد ما ذكرناهء ويستفاد منه تعظيم 
الواقعة لكونه في قوّة: ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من 
يوتف وآخيه: وما قبح ما اقدعكم عليه؟ كما يقال اللمذتب: 
هل تدري من عصيت؟ والذي فعلوا بيوسف هو ما تقدّم مما 
قصه الله سبحانه علينا فى هذه السورة وأما ما فعلوا بأخيهء 
فقال جماعة من المفسرين: هو ما ادخلوه عليه من الغمّ 
بفراق أخيه يوسفء وما كان يناله منهم من الاحتقار 
والإهانةء ولم يستفهمهم عما فعلوا بأبيهم يعقوب مع أنه قد 
نالهم منهم ما قصه الله فيما سبق من صنوف الأذى. قال 
الواحدي: ولم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من 
الغمٌ بفراقه تعظيماً له ورفعاً من قدره» وعلماً بان ذلك كان 
بلاء له من الله عرّ وجل ليزيد في درجته عنده «إذ انتم 
جاهلون» نفى عنهم العلم وأثبت لهم صفة الجهلء لأنهم لم 
يعملوا بما يقتضيه العلمء وقيل: إنه أثبت لهم صفة الجهل 
لقصد الاعتذار عنهم وتخفيف الأمر عليهمء فكأنه قال: إنما 
أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما 
فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته» وما يترتب عليه 
أو آراد أنهم عند ذلك في أوان الصيا وزمان الصغرء اعتذارا 
لهم ودفعاً لما يدهمهم من الخجل والحيرة مع علمه وعلمهم 
بأنهم كانوا في ذلك الوقت كباراً إقالوا ءإنك لانت 
يوسف. قرا ابن كثير (إنك) على الخبر بدون استفهام. 
وقرا الباقون على الاستفهام التقريري» وكان ذلك منهم على 
طريق التعجب والاستغراب» قيل: سبب معرفتهم له بمجرد 
قوله لهم: «إما فعلتم بيوسف ولخيه) أنهم لما قال لهم 
ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو؛ وقيل: 
إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه. 
وقيل: إنه تبسم فعرفوا ثناياه «قال آنا يوسف وهذا لخي» 
أجابهم بالاعتراف بما سالوه عنه. قال ابن الأنباري: اظهر 
الاسم فقال: انا يوسف ولم يقل: آنا هو» تعظيماً لما وقع به 
من ظلم إخوته؛ كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرم 
المراد قتله. فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعاني؛ وقال: 
وهذا أخي مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونهء لأن قصده وهذا 
أخي المظلوم كظلميء «قد منّ الله عليناه بالخلاص هما 
ابتلينا به وقيل: منّ الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة؛ 
وقيل: بالجمع بيننا بعد التفرق» ولا ماتع من إرادة جميع ذلك 
«إنه من يتق ويصبرع. قرا الجمهور بالجزم على أن من 
شرطية. وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في يتقي. كما في قول 
الشاعر: 
المياتيكوالانباءتنمي بمالاقت لبون بني زياد 

وقيل إنه جعل من موصولة لا شرطيةء وهو بعيد. 
والمعنى: إنه من يفعل التقوى أى يفعل ما يقيه عن الذنوب 
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ريسيو عاتى الجكبائب وان الله ا يضيع اجن 
دخولاً َي وجاء بالظاهر, وكان المقام مقام المضمر: 5 
بصفة الإحسان «قالوا تان لقد آثرك الله علينا» إي: لقد 
e‏ عابنا يما خطلك يه من كات الكدال» ag‏ 
اعتراف منهم ب بفضله وعظيم قدره» ولا يلزم من ذلك أن لا 

يكونوا أنبياء, فإن درج الأنبياء متفاوتة. قال الله تعالى: تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: 253] «وإن كنا 
لخاطئين) أي: وإن الشأن ذلك. قال أبو عبيدة: خطئ وأخطا 
بمعنى واحد. وقال الأزهري: المخطئ من اراد الصواب 
فصار إلى غيرهء ومنه قولهم: المجتهد يخطئ ويصيب» 
والخاطئ من تعمد ما لا ينبغى. قالوا هذه المقالة المتضمنة 
للاعتراف بالخطأ والذنب استجلاباً لعفوه واستجذاباً لصفحه 
تعيير ولا توبيخ» ولا لوم عليكم. قال الأصمعي ثربت عليه: 
وبينكم من الحرمة وحق الأخوّةء ولكم عندي الصلح والعفوء 
وأصل التثريب الإفسادء وهي لغة أهل الحجاز. وقال ابن 
الأنباري: معناه قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم 
بالذنب. قال ثعلب: ثرب فلان على فلان إذا عند عليه ذنويه, 
الكرشء ومعناه إزالة التثريب» كما أن التجليد والتقريع إزالة 
الأخفش الوقف على عليكم» فيكون اليوم متعلق بالفعل الذي 
يعده. وقد ذكر مثل هذا ابن الأنياريء ثم دعا لهم بقوله: 
بأن الله قد غفر لهم ذلك اليوم على تقدير الوقف على عليكم 
«وهو أرحم الراحمين» يرحم عباده رحمة لا يتراحمون 
بها فيما بينهم فيجازي محسنهم ويغفر لمسيئهم. قوله: 
«اذهيوا بقميصي هذا» قيل: هذا القميص هو القميص 
الذي البسه الله إبراهيم لما القي في النار وكساه إبراهيم 
إسحاق وكساه إسحاق يعقوب. وكان يعقوب أدرج هذا 
عليه من العين» فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى 
يعقوب ليعود عليه بصره لأنّ فيه ريح الجنة» » وريح الجنة لا 
E RR ED‏ على 
الذي يعد ضير وقيل: ل ا 
بصير قد ذهب عنه العمى, » ويؤيده قوله: جواتوني باهلكم 
لجمعين» أي: جميع من شمله لفظ الأهل من النساء 
والذراريء قيل: كانوا نحو سبعين» وقيل: ثلاثة وتسعين 
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الشام. يقال: فصل فحزلا وفصلتة فصلا > لازم ومتعدء 
ويقال قصل من البلد فصولا إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه 
ؤقال بوهم أي: يعقوب لمن عنده في ارض كنعان من 
أهله «إني لاجد ريح يوسف» قيل: إنها هاجت ريح 
فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافةء فأخبرهم 
بما وجدء ثم قال: «لولا أن تفندون) لولا أن تنسبوني إلى 
الفندء وهو ذهاب العقل من الهرمء يقال: أقند الرجل إذا خرف 
وتغير عقله. وقال أبى عبيدة: لولا أن تسفهونء فجعل الفند 
السفه. وقال الزجاج: لولا أن تجهلونء فجعل الفند الجهل؛ 
ويؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة: 
إلأسليمان]ذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند 
أي: امنعها عن السفه. وقال أبو عمرو الشيباني: التفنيد 
التقبيح» ومنه قول الشاعر: 
يا صاحبي دعا لومي وتفنيد فليس مافات من أمري بمردود 
وقيل: هو الكذب» ومنه قول الشاعر: 
هل في افتخار الكريم من أود أمهللقول الصديق من فند 
وقال ابن الأعرابي «لولا أن تفندون» لولا أن تضعفوا 
رأي. وروي مثله عن أبي عبيدة. وقال الأخفش: التفنيد اللوم 
وضعف الرأي. وكل هذه المعاني راجع إلى التعجيز 
وتضعيف الرأي» يقال: فنده تفنيدا: إذا عجزهء وأفند: إذا تكلم 


بالخطاء والفند: الخطأ من الكلام» ومما يدل على إطلاقه على 


اللوم قول الشاعر: 

يا عانذلي دعا الملام وأقصرا طال الهوى وأطلتما التفنيدا 
أخبرهم يعقوب بان الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه؛ وأنه 
لولا ما يخشاه من التفنيد لما شك في ذلك: 

فإن الصبا ريع إذاماتنفست على نفس مهموم تجلت همومها 
إذاقلت هذا حين أسلى يهيجني نسيم الصبامن حيث مايطلع الفجر 
ولقد تهبّلي الصبامن أرضها فيلذٌَمسٌ هبوبهاويطيب 
<قالوا تاش إنك لفي ضلالك القديمي أي: قال 
الحاضرون عنده من أهله: إنك يا يعقوب لفي ذهابك عن 
طريق الصواب الذي كنت عليه قديماً من إفراط حبك ليوسف 
لا تنساهء ولا تفتر عنه» ولسان حال يعقوب يقول لهم: 


لايعرف الشوق إلأمن يكابده ولاالصبابةإلأمنيعانيها 
وي ah‏ و 


القديمة. قادال ذلك ای لم يكن قد يلقهم دی البشير 
يوسف على وجه يعقوبء أو القاه يعقوب على وجه نفسه 
«فارتدٌ بصيراً» الارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان 

عليهاء والمعنى: عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة 
بصره لقال الم اقل لكم» أي: قال يعقوب لمن كان عنده 


2 سورة يوسف 


من أهله الذين قال لهم: إني لأجد ريح يوسفء ألم أقل لكم 
هذا القول فقلتم ما قلتم» ويكون قوله: «إني أعلم من الله ما 
لا تعلمون» كلاماً مبتدا لا يتعلق بالقول» ويجوز أن تكون 
جملة «إني أعلم من الله ما لا تعلمون) مقول القول, 
ويريد بذلك إخبارهم بما قاله لهم سابقاً «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» [يوسف: 86]» 
«قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) 
طلبوا منه أن يستغفر لهمء واعترفوا بالذنب» وفي الكلام 
حذفء والتقدير: ولما رجعوا من مصر ووصلوا إلى أبيهم 
قالوا هذا القول» فوعدهم بما طلبوه منه و قال سوف 
استغفر لكم ربي). قال الزجاج: أراد يعقوب أن يستغفر 
لهم في وقت السحرء لأنه أخلق بإجابة الدعاءء لا أنه بخل 
عليهم بالاستغفارء وقيل: آخره إلى ليلة الجمعةء وقيل: أخره 
إلى أن يستحل لهم من يوسفء ولم يعلم أنه قد عفا عنهم. 
وجملة «إنه هو الغفور الرحيم» تعليل لما قبله. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عكرمة في 
قوله: إلا تثریب4 قال: لا تعرير. وأخرج أبى الشيخ عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه قال: قال: لعا دم 
رسول الله 6ك مكة التفت إلى الناس فقال: ماذا تقولون 
وماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عم كريم» فقال: إلا تشريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مرفوعاً نحوه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابي أهريرة 
الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند 
الشيوخء ألم تر إلى قول يوسف للا تثريب عليكم 
اليوم)؟. وقال يعقوب: إسوف استغفر لكم ربي». 

أقول: وفي هذا الكلام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن 
يعفى عنهم بقولهم: لقد آثرك الله عليناء فقال: لا تثر يب عليكم 
اليوم» لأن مقصودهم صدور العفو منه عنهم» وطلبوا من 
أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك 
منه إلى الله عر وجلء وبين المقامين فرق» فلم يكن وعد 
يعقوب لهم بخلاً عليهم بسؤال الله لهم» ولا سيما إذا صح 

ما تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة. فإنه لو طلبه لهم 
في الحال لم يحصل له علم بالقبول. 

وأخرج الحكيم الترمذيء وأبى الشيخ عن وهب بن منبه 
قال: لما كان من أمر إخوة يوسف ما كانء كتب يعقوب إلى 
يوسف وهو لا يعلم أنه يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون, 
سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء» كان جدي إبراهي 
خليل الله القي في النار في طاعة ربهء فجعلها الله عليه بردا 
وسلاماء وأمر الله جدّي أن ينبح له أبي ففداه الله بما فداهء 
وكان لي ابن وكان من أحبّ الناس إليّ ففقدته, فاذهب حزني 
E‏ ا SD ES‏ 
إلى صدري فأذهب عني بعض وجديء وهوالمحبوس عندك 


الجزء الثالث عشر 


في السرقةء وإني أخبرك أني لم أسرقء ولم الد سارقاً؛ فلما 
قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال: إاذهبوا بقميصي هذا 
فالقوه على وجه ابي يات بصيرا» . وأخرج أبى الشيخ عن 
أنس: أن رسول الله ٤ج‏ قال في قوله:«جاذهبوا بقميصي 
هذا أن نمروذ لما القى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل 
بقميص من الجنة وطنفسة من الجنةء فألبسه القميص 
وأقعدة على الطنفسةء وقعد معه يتحدّثء فأوحى الله إلى 
النار كوني برداً وسلاما» [الأنبياء: 69]». ولولا انه قال 
وسلاماً لاذاه البرد. وأخرج أبي الشيخ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «إن الله كسا إبراهيم ثوباً من الجنةء فكساه إبراهيم 
إسحاق» وكساه إسحاق يعقوبء فأخذه يعقوب فجعله في 
قصبة من حديد وعلقه في عنق يوسفء ولو علم إخوته إذ 
القوه في الجب لأخذوه؛ فلما أراد الله أن يرد يوسف على 
يعقوب كان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة أمر البشير أن 
يبشره من ثمان مراحل» فوجد يعقوب ريحه فقال: إني لأجد 
ريح يوسف لولا أن تفندون» » فلما القاه على وجهه ارتد 
بصيراً وليس يقع شيء من الجنة على عامة من عاهات 
الدنيا إلا ثبرأها بإذن ال». وأخرج عبد الرزاق» والفريابيء 
وأحمد في الزهدء وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابو الشیخ» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: هولما 
فصلت العير» قال: لما خرجت العير هاجت الريح»ء فجاءت 
يعقوب بريح قميص يوسف فقال: «إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون» تسفهونء فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
أيام. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عنه قال: وجد ريحه 
من مسيرة عشرة أيام. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
عنه قال: وجده من مسيرة ثمانين فرسخا. وأخرج ابن 
جريرء وأبى الشيخ عنه أيضاً هلولا أن تفندون» قال: 
تجهلون. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً: قال تكذبون. واخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن مجاهد قال: 
تهرمونء يقولون: قد ذهب عقلك. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن الربيع قال: لولا أن تحمقون. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «إنك اة 

ضلالك القديم» يقول: خطئك القديم. وأخرج أبن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير قال: جنونك القديم. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال: حبك القديم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: البشير البريد. وأخرج ابن جريرء 
وأبى الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن سفيان قال: البشير 
هو يهوذا بن يعقوب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: 
لما أن جاء البشير إلى يعقوب فالقى عليه القميص قال: على 
آي دين خلفت يوسف؟ قال: على الإسلامء قال: الآن تمت 
النعمة. وأخرج أبو عبيد» وسعيد بن منصورء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والطبراني عن ابن مسعود في 
قوله: إسوف استغفر لكم ربي» قال: إن يعقوب أخر بنيه 
إلى السحر. وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس 
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قال: أخرهم إلى السحرء » وكان يصلي بالسحر. وأخرج أبو 
الشيخ» وابن مردويه عنه قال: أخرّهم إلى السحر لأن دعاء 
انحر مستجاب. وأخرج :ابن جرينء وابو الشيّخ ,عنه أيضناً 
قال: قال النبي ي في قصه «هى قول أخي يعقوب لبنيه: 
«سوف استغفر لكم ربي» » يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة. 


2 2 


كما مَعَلُوا عل وف اوی لله رَه وال ادوا صم إن ام 
م اميت لای ورقم أبود ويه عَلَ الْمَرْشٍ وخا لم سجدا وال يتاب هدا 
210 
ا ن بن ن نوف إن رق 
4 لما اء | َم هو العم فيكم © # ر فد ميتي الك 


وا م ا الگا فَاطِرٌ ألسَّملوَات وَالْدرضٍ أب ولي في ا لا 
اض وکن مينا راهن باود © 


r2‏ أ و ا 


قوله: +:ۆفلما دخلوا على يوسف» لعل في الكلام 
محذوفاً مقدّراًء وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي: ضمهما وأنزلهما 
عنده. قال المفسرون: المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته 
خالة يوسفهء لأن أمه قد كانت ماتت فى ولادتها لأخيه 
بنيامين كما تقدّم؛ وقيل: أحيا الل له أمه تحقيقاً للرؤيا حتى 
سجدت له وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمينئن» مما 
تكرهونء وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصرء ولا 
يدخلونها إلا بوا متهم: قيل: والتقيّيد بالمشيئة عاك إلى 
الأمنء ولا مانع من عوده إلى الجميع» لأن دخولهم لا يكون 
ا 
0 : أن يوسف We‏ هذه المقالة أي ادخلوا مصر 
قبل دخولهمء وقد قيل في توجيه ذلك أنه تلقاهم إلى خارج 
جآوى إليه ابويه وقال ادخلوا مصري فلما دخلوا مصر 
ودخلوا عليه دخولا آخر في المكان الذي له بمصر «رفع 
لس مل كنا قر عار الملوك وخروا له سجداً» أي: 
الأبوان والأخوةء والمعنى: أنهم خروا ليوسف سجداء وكان 
ذلك جائزاً في شريعتهم منزلاً منزلة التحية؛ ؛ وقيل: لم يكن 
ذلك سجوداً بل هو مجرد إيماء وكانت تلك تحيتهم وهو 
يخالف معنى: وخرًّوا له سجداً فإن الخرور فى اللغة المقيد 
الضمير في قوله: «له» راجع إلى الله سبحانه» أي: HR‏ 
سجداء وهو بعيد جداً؛ وقيل: إن الضمير ليوسفء واللام 
للتعليل أي: وروا لأجله» وفيه أيضاً بعد وقال يوسف: هيا 
ثبت هذا تاويل رؤياي» يعني: التي ت تقدم ذكرها إمن 
2 اي: اه ال N‏ 
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لخرجني من السجن) الاصل أن يتعدّى فعل الإحسان 
بإلى» وقد يتعدّى بالباء كما في قوله تعالى: «وبالوالدين 
إحسانا» [البقرة: 83 - الإسراء: 23]» وقيل: إنه ضمن احسن 
معنى لطف أي: لطف بي محسناء ولم يذكر إخراجه من 
الجبّء لان في ذكره نوع تثريب للإخوة؛ وقد قال: لا تثريب 
عليكم. وقد تقدّم سبب سجنه ومدّة بقائه فیه» وقد قيل: إن 
وجه عدم ذكر إخراجه من الجبٌ أن المنة كانت في إخراجه 

من السجن أكبر من المنة في إخراجه من الجبّء وفيه نظرء 
«وجاء بكم من البدو) أي: الباديةء وهي أرض كنعان 
بالشام» وكانوا أهل مواش وبرية» وقيل: إن الله لم يبعث نبياً 
من البادية» وأن المكان الذي كان فيه يعقوب يقال له: بداء 
وإباه عني جميل بقوله: 
وأنت الذي حببت شعباً إلى بدا إليّ وأوطاني بلادسواهما 

وفيه نظر «من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين 
إخوتي) أي: أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعضء يقال: 
نزغه إذا نخسه»ء فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيها. 
وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرماً منه وتادباً 
«إن ربي لطيف لما يشاء» اللطيف الرفيقء قال الأزهري: 
اللطيف من اسماء الله تعالى معناه الرفيق بعبادهء يقال: 
لطف فلان بفلان يلطف: إذا رفق به» وقال عمرى بن أبي 
عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في لطف. قال 
الخطابي: اللطيف هو البرٌ بعباده الذي يلطف بهم من حيث 
لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون, 
وقيل: اللطيف العالم بدقائق الأمور» ومعنى لما يشاء: لأجل 
ما يشاء حتى يجيء على وجه الصواب «إإنه هو العليم 
الحكيم) أي: العليم بالأمور الحكيم في أفعاله. ولما أتم الله 
نعمته على يوسف عليه السلام بما خلصه منه من المحن 
العظيمة ويما خوّله من الملك وعلمه من العلم» تاقت نفسه 
إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع, فقال: «إربٌ قد 
آتيتني من الملك4 من للتبعيض أي: بعض الملك» لأنه لم 
يؤت كل الملكء إنما أوتي ي ملكاً خاصاًء وهو ملك مصر في 
زمن خاص «وعلمتني من تاويل الأحاديث) اي: بعضهاء 
لأنه لم يؤت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق العلم 
والفهم» أو مجرد تأويل الرؤيا؛ وقيل: من للجنس كما في 
قوله: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج: 30] وقيل: 
زائدة أي: آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث «فاطر 
السموات والارض» منتضب على أنه صفة لربٌّء لكونه 
منادى مضافاًء ويجوزر أن یکون انتصابه على أنه منادى 
بحرف مقدر أي: يا فاطرء والفاطر الخالق والمنشئ 
والمخترع والمبدع «أنت وليي) أي: ناصري ومتولي 
اموري «في الدنيا والآخرة) تتوالاني فيهما «توفني 
مسلماً والحقني بالصالحين) أي: توفني على الإسلام لا 
يفارقني حتى أموتء والحق بالصالحين من النبيين من 
آبائي وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. قيل: 
إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عر وجل وقيل: كان 
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عمره عند أن ألقي في الجبّ سبع عشرة سنةء وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سبنة إلى قدوم أبيه يعقوب 
عليه ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار 
الذي ياتى وتوفاة الل قيل: لم يتمن العوت لهه غير 
يوسف لا نبيّ ولا غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنّ 
الموت بهذا الدعاءء وإنما دعا ربه أن يتوقاه على الإسلام 
ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. 
وقد أخرج أبى الشيخ عن أبي هريرة قال: دخل يعقوب 
مصر في ملك يوسف وهو ابن مائة وثلاثين سنةء وعاش 
في ملكه ثلاثين سنةء ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين 
سنة. قال ابو هريرة: وبلغني أنه كان عمر إبراهيم خليل الله 
مائة وخمسة وتسعين سنة. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن قتادة في قوله: «آوى إليه أبويه) قال: أبوه 
وأمه. ضمهما. وأخرجا عن وهب قال: ابوه وخالته» وكانت 
توفيت أمّ يوسف في نفاس أخيه بنيامين. وأخرج أبى الشيخ 
نحوه عن سفيان بن عيينة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «ورفع أبويه على العرش) 
قال: السرير. وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم في 
قوله: «وخرّوا له سجدا4 قال: كانت تحية من كان قبلكم 
فأعطاكم الله السلام مكانها. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن قتادة نحوه 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن ابن زيد 
قال: ذلك سجود تشرفة كما سجدت الملائكة تشرفة لآدم؛ 
وليس سجود عيادة. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
«إن ربي لطيف لما يشاء) قال: لطيف ليوسف وصنع له 
حين أخرجه من السجنء وجاء بآهله من البدوء ونزع من 
قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: ما سال نبي الوفاة غير يوسف. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ عنه قال: اشتاق 
إلى لقاء الله وأحب أن يلحق به ويآبائه» فدعا الله أن يتوفاهء 
وان يلحقه بهم. وأخرج ابو الشيخ عن الضحاك في قوله: 
«والحقني بالصالحين) قال: يعني إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
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الخطاب بقوله: نلك لرسول الله ي وهو مبتدأ خبره 
«من أنباء الغيب4› رز «نوحيه إليك» خبر ثان. قال 


الجزء الثالث عشر 


الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي ونوحيه إليك خبره 
أي: الذي من أنياء الغيب نوحيه إليك. والمعنى: الإخبار من 
الله تعالى لرسوله الله و بان هذا الذي قصه عليه من امر 
ُو فأوحاه الله إليه وأعلمه به ولم يكن عنده قبل الوحي 
شيء من ذلكء وفيه تعريض بكفار قريشء لأنهم كانوا 
مكذيين له يه بما جاء به جحوداً وعناداً وحسداً مع كونهم 
يعلمون حقيقة الحال حي 0 
وما كنت لدى إخوة يوسف إذ عزموا جميعاً على إلقائه في 
الجبّ «هوهم» في تلك الحالة «يمكرون» به أي: بيوسف 
في هذا الفعل الذي فعلوه به ويبغونه الغوائل» وقيل: الضمير 
ليعقوب أي: يمكرون بيعقوب حين جاءوه بقميص يوسف 
ملطخاً بالدم وقالوا: أكله الذثب. وإذا لم يكن رسول اش ,َه 
لديهم عند أن فعلوا ذلك انتفى علمه بذلك مشاهدةء ولم يكن 
بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السالفة ولا خالطهم ولا 
خالطوهء فانتفى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغيرء فلم يبق 
لعلمه بذلك طريق إلا مجردٌ الوحي من الله سبحانهء فهذا 
وداه E OF‏ كد 
ولو حرصت ننن أي: وما أكثر الناس RR‏ 
هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالل لتصميمهم على الكفر 
الذي هى دين آبائهم, يقال: حرص يحرص مثل ضرب 
يضرب» و وفي لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد يحمدء 
والحرص طلب الشيء الا قال 0 وما أكثر 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن الأنباري: إن 
قريشاً واليهود سالت رسول الله و عن قصة يوسف 
وإخوته فشرحهما شرحاً شافياًء وهو يؤمل أن يكون ذلك 
سبباً لإسلامهم» فخالفوا ظنهء وحزن رسول الله كه لذلك 
فعزاه الله بقوله: «وما أكثر الناس» الآيةء «وما تسالهم 
عليه من لجر أي: على القرآن وما تتلوه عليهم منه؛ أو 
على الإيمان وحرصك على وقوعه منهم أو على ما تحدّثهم 
لك كما يفعله أحبارهم ذإن هوي أي: القرآن أو الحديث 
الذي حدّثتهم به «إلآ ذكر للعالمين» أي: ما هو إلا نكر 
السموات والأرض) قال الخليل وسيبويهء والآكثرون: إن 
كاين أصلها أي دخل عليها كاف التشبيه» لكنه انمحى عن 
الحرفين المعنى الإفرادي» وصار المجموع كاسم واحد 
E‏ ا ا اا ار 
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مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت» وفي الأرض من 
جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها تدلهم على 
والمميتء ولكن أكثر الناس يمرٌون على هذه الآيات غير 
متأملين لهاء ولا مفكرين فيهاء ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه 
من وجود خالقهاء وأنه المتفرد بالألوهية مع كونهم 
مشاهدين لها «يمرّون عليها وهم عنها معرضون) وإن 
نظروا إليها بأعيانهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة للنظر 
بالحدقةء وهي التفكر والاعتبار والاستدلال. وقرأ عكرمة 
وعمرى بن فايد برفع الأرض على أنه مبتدأء وخبره يمرّون 
عليها. وقرأ السدّي بنصب الأرض بتقدير فعل. وقرأ ابن 
مسعود (يمشون عليها) وما يؤمن أكثرهم بالله» أي: 
وما يصدّق ويقرٌ أكثر الناس باش من كونه الخالق الرزاق 
المحيي المميت «إلا وهم مشركون) بالله يعبدون معه 
غيره كما كانت تفعله الجاهلية» فإنهم مقرّون بالله سبحانه 
وبأنه الخالق لهم إولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ انكه» 
[الزخرف: 87]. #ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولنٌ انش [لقمان: 25] لكنهم كانوا يثبتون له شركاء 
فيعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله «ما نعبدهم إل ليقرّبونا إلى 
اش» [الزمر: 3] ومثل هؤلاء الذين اتخنوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله المعتقدون في الأموات بانهم 
يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير 
من عبّاد القبور» ولا ينافي هذا ما قيل من أن الآية نزلت في 
قوم مخصوصينء فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيده 
السبب من الاختصاص بمن كان سبباً لنزول الحكم 
جاقامثو اأن تاتيهم غاشية من عذاب اللي الاستفهام 
للإنكار» والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله 
تعالى: «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
[العنكبوت: 55] وقيل: هي الساعةء وقيل: الصواعق 
والقوارع» ولا مانع من الحمل على العموم «أو تاتيهم 
الساعة بغتة) أي: فجأة, وانتصاب بغتة على الحال. قال 
المبرد: جاء عن العرب عل بعد نكرةء وهو قولهم وقع أمر 
بغتةء يقال: بغتهم الأمر بغتا تاً وبغتة: إذا فاجاهم «وهم لا 
يشعرون» بإتيانه» ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف قل هذه سبيلي» أي: قل يا محمد 
للمشركين هذه الدعوة التي ادعو إليها والطريقة التي أنا 
0 أي: طريقتي وسنّتيء فاسم الإشارة مبتدا 

خبره سبيليء وفسر ذلك بقوله: «أدعوا إلى الله على 
UR‏ أي: على حجة واضحةء والبصيرة المعرفة التي 
يتميز بها الحق من الباطل والجملة في محل نصب على 
الحال ننا ومن اتبعني» أي: ويدعو إليها من اتبعني 
واهتدى بهديي. . وقال الفراء: والمعنى ومن اتبعني يدعو إلى 
الله كما أدعو. وفي هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله 
يه حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الله أي: الدعاء إلى 
الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده «#وسيحان 
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الله وما انا من المشركين؟ أي: وقل يا محمد لهم سبحان 
الله وما آنا من المشركين بالل الذين يتخذون من دونه أنداداً. 
قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله «وادعوا 
إلى اشع ثم ابتداء فقال: على بصيرة انا ومن اتبعني 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في قوله: وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) قال: هم بنى يعقوب إذ 
يمكرون بيوسف. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة 
في الآية يقول: وما كنت لديهم وهم يلقونه في غيابة الجب 
وهم يمكرون بيوسف. . وأخرج أبى الشيخ عن الضحاك 
جوكاين من آية قال: كم من آية في السماء يعني: 
شمسها وقمرها ونجومها وسحابهاء وفي الأرض ما فيها من 
الخلق والانهار والجبال والمدائن والقصور. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن ابن عباس في قوله: 
«وما يؤمن اكثرهم بالل إلا وهم مشركون) قال: سلهم 
من خلقهم ومن خلق السموات والارض فسيقولون اللء فذلك 
إيمانهم وهم يعبدون غيره. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ عن عطاء في قوله: وما 
يؤمن اكثرهم بالل إلا وهم مشركون) قال: كانوا يعلمون 
أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهمء وكانوا مع ذلك 
يشركون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن الضحاك في 
الآية قال: كانوا يشركون به في تلبيتهم يقولون: لبيك اللهم 
لبيك لا شريك لك إلاً شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وأخرج 
أبى الشيخ عن الحسن في الآية قال: ذلك المنافق يعمل 
بالرياء وهو مشرك يعمله. وآخرج عبد الرزاق» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: إغاشية 
من عذاب اله قال: وقيعة تغشاهم. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «هذه سبيلي» قل: هذه دعوتي. 
وأخرج أبو الشيخ عنه «قل هذه سبيلي» قال: صلاتي. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال: 
أمري ومشيئتي ومنهاجيء وأخرجا عن قتادة في قوله: 
«على بصيرة» أي: على هدى انا ومن اتبعني > 

وى ارتا من قنك إلا رجالا وج إلتهم بن أمل الذي ار 
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اکر عو لی انقو ان منوا @ حى ا استتقى اسل 


و Ag‏ هَرَ كدوأ جا شم ترا نی من دعا ولا 7 باسنا عن 


1 اشر © قد کے ف شیہم وت ولي E‏ 
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را یری وکن َصڍِيق اى بين يَدَيْهِ وَنَنْصِيلَ ڪل 
سیو وهدى وة عور ومنو © 

قوله: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا هذا رد على 
من قال: «إلولا أنزل إليه ملك) [الفرقان: 7] أي: لم نبعث 
من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة. فكيف ينكرون 
إرسالنا إياك. وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً 


النساء آربع نبيات: حواءء وآسيةء وأم موسىء ومريم. وقد 
كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمراً معروفاً عند 
العرب» حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبثة: 1 
فلعنة اش والأقوام كلهم على سجاح ومن باللوم أغرانا 
«نوحي إليهم) كما نوحي إليك لمن اهل القرى) أي: 
المدائن دون آهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو 
ولكون أهل الأمصار أتم عقلاً وأكمل حلماً وأجلّ فضلاً 
«افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم» يعني: المشركين المنكرين لنبوّة محمد وَل أي: 
افلم يسر المشركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم 
الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب 
«ولدار الآخرة خير للذين اتقواي أي: لدار الساعة الآخرة 
أى لحالة الآخرة على حذف الموصوف. وقال الفراء: إن الدار 
هي الآخرةء وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم 
الجمعة وصلاة الأولى ومسجد الجامع» والكلام في نلك 
مبين في كتب الإعراب» والمراد بهذه الدار: الجنة أي: هي 
خير للمتقين من دار الدنيا. وقرئ (وللدار الآخرة). وقرا نافع 
وعاصم ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء الفوقية على الخطاب. 
وقرأ الباقون بالتحتية. إحتى إذا استياس الرسل» هذه 
الغاية المحذوف دل عليه الكلام؛ وتقديره: وما أرسلنا من 
قبلك يا محمد إلا رجالاً ولم نعاجل أممهم الذين لم يؤمنوا 
بما جاءوا بالعقوبة «حقى إذا استياس الرسل4 من النصر 
بعقوبة قومهمء أى حتى إذ استياس الرسل من إيمان قومهم 
لانهماكهم في الكفر «وظنوا انهم قد كذبوا»ه قرا ابن 
عباسء وابن مسعودء وأبى عبد الرحمن السلميء وأبو 
جعفر بن القعقاع, والحسنء وقتادة وأبو رجاء العطاردي» 
وعاصم وحمزة والكسائيء ويحيى بن وثابء والأعمش 
وخلف (كذبوا) بالتخفيف أي: ظنّ القوم أن الرسل قد 
كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقواء وقيل: 
المعنى ظنّ القوم أن الرسل قد كذيوا فيما ادعوا من 
نصرهم» وقيل: المعنى وظنّ الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم 
حين حدّثتهم بانهم ينصرون عليهم» أو كذبهم رجاؤهم 
للنصر. وقرأ الباقون (كذبوا) بالتشديدء والمعنى عليها 
واضح آي: ظنّ الرسل بان قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم 
به من العذاب» ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظنّ القوم 
المرسل إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما 
جاءوا به من الوعد والوعيد. وقرآ مجاهد وحميد (قد كذبوا) 
بفتح الكاف والذال مخففتين على معنى: وظنّ قوم الرسل أن 
الرسل قد كذبوا؛ وقد قيل: إن الظنّ في هذه الآية بمعنى 
اليقين» لأن الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهمء وليس ذلك 
مجرد ظنّ منهم. والذي ينبغي أن يفسر الظنّ باليقين في 
مثل هذه الصورة يفسر بمعناه الأصلي فيما يحصل فيه 
مجرد ظنّ فقط من الصور السابقة «جاءهم نصرنا» أي: 


الجزء الثالث عشر 


فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأةء أو جاء قوم الرسل 
الذين كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على المكذبين 
«فننجي من نشاء». قرا عاصم (فنجي) بنون واحدة. وقرأ 
الباقون (فننجي) بنونينء واختار أبى عبيدة القراءة الأولى» 
لانها في مصحف عثمان كذلك. وقرأ ابن محيصن (فنجا) 
على البناء للفاعل» فتكون من على القراءة الأولى في محل 
رفع على أنها نائب الفاعلء وتكون على القراءة الثانية في 
محل نصب على أنها مفعولء وعلى القراءة الثالثة في محل 
رفع على أنها فاعلء والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن 
معهم» وهلك المكذبون «ولا يرد باسنا عن القوم 
المجرمين» عند نزوله بهم؛ وفيه بيان من يشاء الله نجاته 
من العذاب وهم من عدا هؤلاء المجرمين «لقد كان في 
قصصهم» أي: قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأمم؛ أو 
في قصص يوسف وإخوته وأبيه «عبرة لأولى الألباب» 
والعبرة: الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة 
وقيل: هي نوع من الاعتبار» وهي العبور من الطرف المعلوم 
إلى الطرف المجهولء وأولوا الألباب هم ذوو العقول السليمة 
الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم» وإنما 
كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات 
المطابقة للواقع مع بعد المدّة بين النبي 4# وبين الرسل 
الذين قص حديثهم؛ ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم 
يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم ما كان حديثا 
يفترى» آي: ما كان هذا المقصوص الذي يدل عليه ذكر 
القصص وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثاً يفترى 
«ولكن تصديق الذين بين يديه» أي: ما قبله من الكتب 
المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور. وقرئ برفع (تصديق) 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو تصديق وتفصيل كل 
شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلهاء لان الث 
سبحانه لم يفرّط في الكتاب من شيء؛ وقيل: تفصيل كل 
شيء من قصة يوسف مع إخوته وأبيه. قيل: وليس المراد به 
ما يقتضيه من العموم» بل المراد به الأصول والقوانين وما 
يئول إليها «هوهدئ» في الدنيا يهتدي به كل من أراد انث 
هدايته «ورحمة» في الآخرة يرحم الله بها عباذه العاملين 
بما فيه شرط الإيمان الصحيح. ولهذا قال: «إلقوم 
يؤمنون» أي: يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدرهء وأما من عداهم فلا 
ينتفع به ولا يهتدي بما اشتمل عليه من الهدىء فلا يستحق 
ما يستحقونه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: جوما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» قال: أي ليسوا من أهل السماء 
كما قلتم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة في الآية قال: ما نعلم أن الله أرسل رسولاً قط إل من 
أهل القرىء لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل المعمور. ولخرج 
ابن ابي حاتم عن الحسن في قوله: إكيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» قال: كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط 
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وقوم صالح والأمم التي عذب الله. وأخرج البخاري وغيره 
من طريق عروة أنه سال عائشة عن قول الله سبحانه 
«حتى إذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا» قال: 
قلت أكذبوا أم كذبوا؟ يعني: على هذه الكلمة مخففة أم 
مشددة» فقالت: بل كذبوا تعني بالتشديد. قلت: والله لقد 
مووا أن قوسو كلبوهم اهما شو يالظان: قالت: أجل 
لعمري لقد استيقنى نوا بذلكء فقلت: لعلهاء وظنوا أنهم قد كذبوا 
مخففةء قالت: معان الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربهاء 3 قلت: 
فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بهم 
وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستاخر عليهم النصرء حتى 
إذا استياس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويه عن 
عبد الله بن أبي مليكة: أن ابن عباس قراها عليه (وظنوا 
أنهم قد كذبوا) مخففة يقول: أخلفوا. وقال ابن عباس: كانوا 
بشراًء وتلا إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر اله [البقرة: 214] قال ابن أبي مليكة: وأخبرني عروة 
عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: والله ما وعد الله 
رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموتء ولكنه لم 
يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
كذبوهم» وكانت تقرؤها مثقلة. وأخرج ابن مردويه من طريق 
عروة عن عائشة: أن النبي 6 قرأ: (وظنوا أنهم قد كذبوا) 
مخففة. وأخرج أبى عبيد» وسعيد بن منصورء والنسائي» 
وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ» وابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ (قد کذبوا) 
مخففة. قال: يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم» وظنّ 
قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاءوا به إجاءهم 
نصرنا» قال: جاء الرسل نصرنا. وأخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء 
وأبى الشيخ عن تميم بن حذلم قال: قرأت على ابن مسعود 
القرآن فلم يأخذ عليّ إل حرفين «كل آتوه داخرين» [النمل: 
7] فقال: أتوه مخففة, وقرأت عليه «وظئوا أنهم قد 
كذبوا» فقال: كذبوا مخففة. قال: استياس الرسل من إيمان 
قومهم أن يؤمنوا بهم» وظنّ قومهم حين أبطا الأمر أنهم قد 
كذبوا. وأخرج ابن مردويه من طريق ابي الأحوص عنه قال: 
حفظت عن رسول الله 4# في سورة يوسف «وظنوا أنهم 
قد كذبوا) خفيفة. . وللسلف في هذا كلام يرجع إلى ما 
ذكرناه من الخلاف عن الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن 
«ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين» وذلك أن الله بعث 
الرسل يدعون قومهمء فأخبروهم أن من أطاع الله نجا ومن 
عصاه عذب وغوى. وأخرج أبى الشيخ عنه قال: ججاءهم 
نصرنا العذاب. وأخرج أبى الشيخ عن السدي «ولا يرد 
باسنا قال: عذابه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «لقد كان في قصصهم» 
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قال: يوسف وإخوته. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ «عبرة لأولي الالباب قال: معروفة لذوي العقول. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة إما كان حديثاً 
يفترى» قال: الفرية الكذب. «ولكن تصديق الذي بين 
يديه قال: القرآن يصدّق الكتب التي كانت قبله من كتب الله 
التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبورء ويصدّق 
ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله وتفصیل 
كل شيء» فصل الله بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. 


قد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية؟ فروى النحاس 
في ناسخه عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. وروى أبى الشيخ 
وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. وممن ذهب إلى أنها 
مكية سعيد بن جبيرء والحسنء وعكرمة» وعطاءء وجابر بن 
زيد. وممن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلبي 
ومقاتل. وقول ثالث: إنها مدنية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا 
بمكة» وهما قوله تعالى: «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
[الرعد: 31] وقيل قوله: إلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة» [الرعد: 31] وقد روي هذا عن ابن عباس 
أيضاً وقتادة. وقد أخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز 
عن جابر بن ريد قال: كان يستحبٌ إذا حضر الميت أن يقرأ 
عنده سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت وإنه أهون 
لقبضه وأيسر لشأنة. 


2% > ر صم ساك 


ارت ٤اث‏ الكتب أل ر ك من رَيْكَ اَن ونكت ليس 


oT‏ ری على الْمرْش 

َك أَلنّمْسَ اشر عل ری أجل مُسَمَى يُدَبَرُ الأئر يفل لبت 
ا يقاو ریک توقنون و 9 و وهو ر اریت مد د الأ وم فيها رواسى وا 
سي ار إن فى لك ليت 


محرو (2) رف الأرض يَطعٌ جورت وجنت من أغتلي وَزَدِمٌ 
د اا ا ا 
الكل ف ديل لي لور بمرت 2 
قوله: لمر قد تقدّم الكلام في هذه الحروف الواقعة 
في أوائل السور بما يغني عن الإعادةء وهو اسم للسورة 
مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف. أو على أنه مبتدأ 
خبره ما بعده» والتقدير على الأول هذه السورة اسمها هذاء 
والإشارة بقوله: تلك» إلى آيات هذه السورةء والمراد 
بالكتاب السورة أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة 
الشانء ويكون قوله: «والذي أنزل إليك من ربك الحق» 
مراداً به القرآن كله أي: هو الحق البالغ في اتصافه بهذه 
الصفةء أو تكون الإشارة بقوله: إتلك) إلى آيات القرآن 


3 - سورة الرعد 


جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن ويكون قوله: 
«والذي انزل إليك من ربك الحق) جملة مبينة لكون هذا 
المنزل هو الحق. قال الفراء: والذي رفع بالاستئناف وخبره 
الحقء قال: وإن شئت جعلت الذي خفضا نعتاً للكتاب» وإن 
كانت فيه الواو كما فى قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام 
ويجوز أن يكون محل والذي أنزل إليك الجر علي تقد 
وآيات الذي أنزل إليك» فيكون الحق على هذا خبراً امنا 
محذوف «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» بهذا الحق الذي 
أنزله الله عليك. قال الزجاج: لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر 
الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق فقال: «الله الذي رفع 
قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ وقيل لها أعمد ولكن لا نراه. 
قال الزجاج: العمد قدرته التي بمسك يها السموات» وهي غير 
يسند إليه. قال النابغة: 
وخبر الجن إني قد أننت لهم يبنون تذمر بالصفاح والعمد 
وجملة ترونها مستآنفة استشهاد على رؤيتهم لها كذلك» 
وقيل: هي صفة لعمدء وقيل في الكلام تقديم وتأخيرء 
والتقدير: رفع السموات ترونها بغير عمد» ولا ملجئ إلى مثل 
هذا التكلف ثم استوى على العرش» أي: استولى عليه 
بالحفظ والتدبيرء أو استوى أمرهء أو أقبل على خلق العرش» 
وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفىء والاستواء على العرش 
صفة لله سبحانه بلا كيف كما هى مقرّر في موضعه من 
علم الكلام: إوسخر الشمس والقمر» أي: ذللهما لما يراد 
منهما من منافع الخلق ومصالح العباد بإكل يجري إلى 
أجل مسمى» أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت 
معلوم: وهى فناء الدنيا وقيام الساعة التي تكوّر عندها 
الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثرء وقيل: المراد 
بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي تنتهيان إليها لا 
يجاوزنهاء وهي سنة للشمسء وشهر للقمر «يدير الأمربعي 
أي: يصرّفه على ما يريدء وهو أمر ملكوته وربوبيته 
جيفصل الآيات» أي: يبينها وهي الآيات الدالة على كمال 
قدرته وربوبيته» ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد 
وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى والجملتان 
في محل نصب على الحال أو خبر إن لقوله: اله الذي 
رفع على أن الموصول صفة للمبتدأء والمراد من هذا تنبيه 
العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث 
والإعادةء ولذا قال: «هلعلكم بلقاء ربكم توقنون» أي: لعلكم 
عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك لا تشكون فيه ولا 
تمترون في صدقه» ولما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر 
الدلائل الارضية فقال: إوهو الذي مد الأرض» قال الفراء: 
بسطها طولاً وعرضاً. وقال الأصمٌّ: إن المدّ هو البسط إلى 
ما لا يدرك منتهاهء وهذا المدّ الظاهر للبصر لا ينافي كريتها 
في نفسها لتباعد أطرافها إوجعل فيها رواسي) أي: 
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جبالاً ثوابت» واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي: تثبت» 
والإرساء: الثيوت. قال عنترة 


وقال جميل: 
أحبها والذي أرسى قواعده حتى إذا ظهرت آياته بطنا 


إوأنهاراًي أي: مياهاً جارية في الأرض فيها منافع 
الخلق» أو المراد جعل فيها مجاري الماء هومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين»م من كل الثمرات متعلق بالفعل 
الذي بعده أي: جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين؛ 
الزوج يطلق على الاثنين» وعلى الواحد المزاوج اآخرء 
والمراد هنا بالزوج اواحدهوامذا اكد النوجين بالاثتين لداع 
توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين» وقد تقدّم تحقيق ق هذا 
مستوفيء أي: جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا م صنفين» 
إما في اللونية: كالبياض والسواد ونحوهماء أو في الطعمية 
کالحلو والحامض ونحوهماء أو في القدر كالصغر والكبرء أو 
في الكيفية كالحر والبرد. قال الفراء: يعني بالزوجين هنا 
الذكر والأنثى. والأول أولى إيغشى الليل النهار» أي: 
يلبسه مکانه» فيصير اسود مظلماً بعدما كان أبيض منيراً 
شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية 
بالأغطية التي تسترهاء وقد سبق تفسير هذه في الأعراف 
لان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي: فيما ذكر من مدّ 
الأرض وإثباتها بالجبالء وما جعله الله فيها من الثمرات 
المتزاوجة. وتعاقب النور والظلمة آيات بينة للناظرين 
المتفكرين المعتبرين إوفي الأرض قطع متجاورات) هذا 
قيل وفي الكلام حذف أي: قطع متجاورت» وغير 5 
كما في قوله: إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 81] أي: 
وتقيكم البرد. قيل: والمتجاورات المدن وما كان عامراء وغير 
المتجاورات: الصحارى وما كان غير عامرء وقيل: المعنى 
متجاورات متدانيات» ترابها واحد وماؤها واحدء وفيها زدع 
وجنات؛ ثم تتفاوت في الثمار فيكون البعض حلواً والبعض 
حادهنا: والبعفن: ظا واليحضن غير طبن والبعض صلخ 
فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر وجنات من أعتناب» 
الجنات: البساتينء قرأ الجمهور برفع جنات على تقدير: وفي 
الأرض جناتء فهو معطوف على قطع متجاورات» أو على 
تقدير: وبينها جنات. وقرأ الحسن بالنصب على تقدير: وجعل 
فيها جنات» وذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيلء لأنه 
يكون في الخارج كثيراً كنلك: ومثله في قوله سبحانه 
«جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا 
بينهما زرعاًه [الكهف: 32]. إصنوان وغير صنوان)» قرا 
ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص (وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان) برفع هذه الأربع عطفا على جنات. وقرا الباقون 
بالجرٌ عطفاً على أعناب. وقرأ مجاهد والسلمي بضم الصاد 
من صنوان. وقرأ الباقون بالكسرء وهما لغتان. قال أبو 
عبيدة: صنوان: جمع صنوء وهى أن يكون الأصل واحداء ثم 
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يتفرع فيصير نخيلاًء ثم يحملء وهذا قول جميع آهل اللغة 
والتفسير. قال ابن الأعرابي: الصنو: المثلء ومنه قوله 6ه: 
«عم الرجل صنو أبيه». فمعنى الآية على هذا: أن أشجار 
النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون. قال في الكشاف: 
والصنوان جمع صنوء وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحدء 
وقيل: الصنوان المجتمع؛ وغير الصنوان المتفرق. النحاس: 
وهو كذلك في اللغةء يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى 
أو أكثر: صنوانء والصنو: المثل» ولا فرق بين التثنية والجمع 
إلا بكسر النون في المثنى؛ وبما يقتضيه الإعراب في الجمع. 
بماء ولحدي» » قرأ عاصم وابن عامر: (يسقى) 
بالتحتية أي: يسقى ذلك كله. وقرا الباقون بالفوقية بارجاع 
الضمير إلى جناتء واختاره أبى حاتم وأبى عبيد وأبو عمرو 
قال أبى عمرو: التأنيث احسن لقوله: إونفضل بعضها على 
بعض في الأكل» ولم يقل: بعضه. وقرأ حمزة والكسائي 
(يفضل) بالتحتية كما في قوله: «يدبر الأمر يفصل الآيات» 
[الرعد: 2] وقرا الباقون بالنون على تقدير: ونحن نفضل. 


وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ما لا 
يخفى على من له عقلء فإن القطع المتجاورة والجنات 
ت شل یع الت مم كوكها تسقى جام 
حلواً والآخر حامضاء وهذا في غاية الجودة. وهذا ليس 
بجيدء وهذا فائق في حسنهه وهذا غير فائق ق مما يقطع من 
تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي 
لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى 
شأنه لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من 
ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين: إما اختلاف 
المكان الذي هو المنبتء أو اختلاف الماء الذي تسقى بهء 
فإذا كان المكان متجاوراً وقطع الأرض متلاصقة, والماء 
الذي تسقى به واحداًء لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل 
إل تلك القدرة الباهرة والصنع العجيبء ولهذا قال الله 
سبحانه: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي: يعملون 
على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما يقتضيه من 
التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات. 

وقد أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس في 
قوله: طالمر» قال: أنا الله أرى. وأخرج ابن جريرء وأبو 
الشيخ عن مجاهد «المّر» فواتح يفتتح بها كلامه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه في قوله: إتلك آيات الكتاب» 
قال: التوراة والإنجيل «والذي إنزل إليك من ربك الحق» 
قال: القرآن. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
رفع السموات بغير عمد ترونها» قال: وما يدريك لعلها 
بعمد لا ترونها. وأخرج عبد الرراق» وابن المنذرء وأبى الشيخ 
عنه في الآية قال: يقول لها عمد ولكن لا ترونها يعني: 
الأعماد. وأخرج ابن جرير عن إيلس بن معاوية في الآية قال: 
السماء مقببة على الأرض مثل القبة. . وأخرج ابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس قال: السماء على أريعة أملاك كل زاوية موكل 
بها ملك. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ في قوله: «لاجل 
قال: الدنيا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن مجاهد في قوله: إيدبر الأمرم قال: يقضيه 
وحده. وأخرج. ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرى قال: 
الدنيا مسيرة خمسمائة عام» أربعمائة خرابء ومائة عمران 
في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة. وقد روي عن 
جماعة من السلف في ذلك تقديرات لم يأت عليها دليل 
يصح. وأخرج ابن جرير عن علي بن ابي طالب قال: لما 
خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رب تجعل علي بني آدم 
يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث» فأرسل الله فيها 
من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم 
ترجرج. وأخرج أبى الشيخ عن مجاهد في قوله: إوجعل 
فيها زوجين اثنين» قال: ذكراً وانٹی من كل صنف. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة في قوله: إيغشى 
الليل النهاريم أي: يلبس الليل النهار. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبوالشيخ عن ابن عباس في 
قوله: ۈوفي الأارض قطع متجاورات» قال: يريد الأرض 
الطيبة العذبة التي يخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السبخة 
القبيحة المالحة التي لا تخرج» وهما أرض واحدة وماؤها 
شيء واحدء ملح أو عذب» ففضلت إحداهما على الأخرى. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عن قتادة في الآية قال: قرئ 
(متجاورات) قريب بعضها من بعض. وآخرج ابن جرير عن 
ابن عباس في الآية قال: الأرض تنبت حلواء والأرض تبنت 
حامضاًء وهي متجاورات تسقى بماء واحد. وأخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه عن البراء بن عازب في 
قوله: (صنوان وغير صنوان) قال: الصنوان ما كان اصله 
واحداً وهى متفرّق» وغير صنوان التي تنبت وحدهاء وفي 
لفظ: صنوان النخلة في النخلة ملتصقة» وغير صنوان النخل 
المتفرق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس صنوان» قال: مجتمع النخل في أصل واحد 
«وغير صنوان» قال: النخل المتفرّق. وأخرج الترمذي 
وحسنه والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخ» وابن 
مردويه عن أبي هريرةء عن النبي 5ك في قوله: (ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل» قال: الدقل والفارسي 
والحلى والحامض. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في الآية قال: هذا حامضء وهذا حلوء وهذا دقلء وهذا 
فانيسي: 
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قوله: ؤوإن تعجب فعجب قولهم) آي: إن تعجب يا 
ا ا و ال 
التعجب» لانه تقير النفس بشيه تخفى اسبابه وإنما ذكر 
نلك ليعجب منه رسوله واتباعه. قال الزجاج: أي هذا 
موضوع عجب أيضاً انهم أنكروا البعث» وقد بين لهم من 
خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في 
القدرةء وقيل الآية في منكري الصانع أي: إن تعجب من 
إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بان المتغير لا بد له من 
مغير» فهو محل التعجب» والأول أولى لقوله: إءإذا كنا 
تراباً أثنا لفي خلق جديد»م وهذه الجملة في محل رفع 
على البدلية من قولهم» ويجوز أن تكون في محل نصب على 
أنها مقول القول والعجب على الأول كلامهم» وعلى الثاني 
تكلمهم بذلك» والعامل في مإذاء ما يفيده قوله: جاثنا لفي 
خلق جديدي وهو نبعث أو نعاد» والاستفهام منهم للإنكار 
المفيد لكمال الاستبعادء وتقديم يم الظرف في قوله: : جلفي 
خلق» لتاكيد الإنكار بالبعث» وكذلك تكرير الهمزة في قوله: 
(اثنا». ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم 
بأمور ثلاثة: الأول <اولئك الذين كفروا بربهم» أي: أولئك 
المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر 
الكاملون فيهء والثاني «واولئك الأغلال في اعناقهم) 
الأغلال: جمع غلّء وهو طوق تشد به اليد إلى العنق أي: 
يغلون بها يوم القيامة» وقيل: الأغلال اعمالهم السيئة التي 
هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق؛ والثالث «واولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» لا ينفكون عنها بحال من 
الأحوال» وفي توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص 
الخلود بمنكري البعث «هويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة» السيئة العقوبة المهلكةء والحسنة: العافية 
والسلامةء قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشدّة تصميمهم 
وتهالكهم على الكفرء وقيل: معنى الآية أنهم طلبوا العقوبة 
قبل الحسنةء وهي الإيمان «وقد خلت من قد 
المثلات» . قرا الجمهور (مثلات) بفتح الميم وضمّ المثلثة 
جمع مثلة كسمرةء وهي العقوبة. قال ابن الأنباري: المثلة 
العقوبة التي تبقى في المعاقب شينا بتغيير بعض خلقه من 
قولهم: مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع انفه وسمل 
عينيه وبقر بطنه. وقرا الأعمش بفتح الميم وإسكان المثلثة 
اي ل ا 
جميعاء واحدتها على لغتهم: مثلةء بضم الميم وسكون المثلثة 
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مثل غرفة وغرفات. وحكي عن الأعمش في رواية أخرى أنه 
قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تميم. والمعنى: أن هؤلاء 
يستعجلونك بإنزال العقوبة بهمء وقد مضت من قبلهم 
عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم لا يعتبرون بهم 
ويحذرون من حلول ما حل بهم والجملة في محل نصب 
على الحالء وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة 
الاستهزاء كقولهم: «اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك» 
[الأنفال: 32] الآية. - «وإن ربك لذو مغفرة» أي: لذو تجاوز 
عظيم «للناس على ظلمهم» أنفسهم باق اقترافهم الذنوب 
ووقوعهم في المعاصي إن تابوا عن ذلكء ورجعوا إلى الله 
سبحانه» والجارٌ والمجرور أي: على ظلمهم في محل نصب 
على الحال أي: حال كونهم ظالمين» وعلى بمعنى مع أي: مع 

ظلمهم وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير, لان من المعلوم 
أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائباًء ولهذا قيل: 
إنها في عصاة الموحدين خاصةء وقيل: المراد بالمغفرة هنا 
تاخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال 
الكفار للعقوبة. وكما تفيده الجملة المذكورة بعد هذه الآيةء 
وهي «وإن ربك لشديد العقاب» يعاقب العصاة المكذبين 
من الكافرين عقاباً شديداً على ما تقتضيه مشيئته في الدار 
الآخرة «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربهع آي: هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات» 
وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. 
قال الزجاج: طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل 
آيات موسى وعيسىء فقال الله تعالى: (إنما انت منذر» 
تنذرهم بالنارء وليس إليك من الآيات ات شيء. . انتهى. وهذا 
مكابرة من الكفار وعنادء وإلاً فقد أنزل الله على رسوله من 
الآيات ما يغني البعض منهء وجاء في «إنما انت منذ منذر» 
بصيغة الحصر لبيان أنه ي مرسل لإنذار العبادء وبيان ما 

يحذرون عاقبته» وليس عليه غير ذلك» وقد فعل ما هو عليه 
وأنذر أبلغ إنذارء ولم يدع شيئاً مما يحصل به ذلك إلا تى 
ا ل ا 
هادع أي: نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم. وإن 
لم تقع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوهاء وآيات الرسل مختلفة 
هذا يأتي بآية أى آيات لم يات بها الآخر بحسب ما يعطيه الله 
منهاء ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد 


بلغ في التعنت إلى مكان عظيمء فليس المراد من الآيات إلا 


الدلالة على النبوّة لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية: 
وذلك لا يختص بفرد منهاء ولا بأفراد معينة. وقيل: إن 
المعنى ولكل قوم هادء وهو الله عن وجلّ فإنه القادر على 
ذلك» وليس على انبيائه إلا مجرد الإنذار اك يعلم ما 
تحمل كل أنثى» الجملة مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته 
بالعلم سبحانه» وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور المذكورة 
منه» قيل: ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبراً لمبتدا 
محذوف أي: ولكل قوم هاد وهو الله» وجملة «يعلم ما 
تحمل كل أنثى» تفسير لهاد على الوجه الأخيرء وهذا بعيد 
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داه وهنا موصولة أي: يعلم الذي تحمله كل أنثى في بطنها 
من علقة: او مک أو تک .أن انو أو س لى ت 
سعيدء أو شقي. ويجوز أن تكون استفهامية أيّ: يعلم أي 
شيء في بطنهاء وعلى أيّ حال هو. ويجوز أن تكون 
مصدرية أي: يعلم حملها وما تغيض الأرحام وما 
تزداد الغيض النقص أي: يعلم الذي تغيضه الأرحام أي: 
تنقصه. ويعلم ما تزداده. فقيل: المراد نقص خلقة الحمل 
وزيادته كنقص أصبع أو زيادتها وقيل: إن المراد نقص مدّة 
الحمل على تسعة أشهرء أو زيادتهاء وقيل. إذا حاضت المراة 
في حال حملها كان ذلك نقصاً في ولدهاء وقيل الغيض: ما 
تنقصه الأرحام من الدمء والزيادة ما تزداده منهءى «ما» في 
ما تغيض وما تزداد تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدّمة فى ما 
تحمل كل أنثى «وكل شيء عنده بمقدار» أي: كل شيء 
من الأشياء التى من جملتها الأشياء المذكورة عند ا 
سبحانه بمقدارء والمقدار: القدر الذي قدّره اللهء وهى معنى 
قوله سبحانه: نا كل شيء خلقناه بقدر» [القمر: 49[ أي: 
كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق 
وفرغ منه» لا يخرج عن ذلك شيء «إعالم الفيب 
والشهادة» أي: عالم كل غائب عن الحسٌء وكل مشهود 
حاضرء أو كل معدوم وموجود ولا مانع من حمل الكلام 
على ما هو أعمّ من ذلك «الكبير المتعال) أي: العظيم 
الذي كل شيء دونه؛ المتعالي عما يقوله المشركونء أو 
المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهرهء ثم لما ذكر 
سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادره شيء منهاء بين أنه 
عالم بما يسرُونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره؛ وأن 
ذلك لا يتفاوت عنده فقال: إسواء منكمي من أسرّ القول 
ومن جهر به فهو يعلم ما أسرّه الإنسان كعلمه بما جهر 
به من خير وشر. وقوله: منكم متعلق بسواء على معنى 
يستوي منكم من اسر ومن جهرء أو سرّ من أسرّ وجهر من 
جهر «ومن هو مستخف بالليل» أي: مستتر في الظلمة 
الكائنة في الليل متوار عن الأعين. يقال: خفي الشيء 
واستخفى أي: استتر وتوارى «وسارب بالتهار» قال 
الكسائي: سرب يسرب سربا وسروبا إذا ذهب. ومنه قول 
الشاعر: 
وکل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعناقيده فهو سارب 
أي: ذهب. وقال القتيبي: سارب بالتهار متصرّف في 
حوائجه بسرعة» من قولهم: أسرب الماء. قال الأصمعي حل 
سربه أي: طريقته. وقال الزجاج: معنى الآية الجاهر بنطقهء 
والمضمر في نفسه. والظاهر في الطرقات والمستخفي في 
الظلمات علم الله فيهم جميعاً سوّىء وهذا الصق بمعنى الآية 
كما تفيده المقابلة بين المستخفي والسارب فالمستخفي 
المستتر» والسارب البارز الظاهر له معقبات» الضمير 
في «له» راجع إلى من في قوله: من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف أي: لكل من هؤلاء معقبات. والمعقبات 
المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا 
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منه» وهم الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. قال 
الزجاج: المعقبات ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعضء وإنما 
قال: معقبات مع كون الملائكة ذكوراً لأن الجماعة من 
الملائكة يقال لها: معقبة» ثم جمع معقبة على معقبات: ذكر 
معناه الفراء؛ وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة. 
قال الجوهري: والتعقب العود بعد البدء. قال الله تعالى: 
«ولى مدبراً ولم يعقب» [النمل: 10 القصص: 31] وقرئ 
(معاقيب) جمع معقب «من بين يديه ومن خلفه) أي: من 
بين يدي من له المعقبات. والمراد إن الحفظة من الملائكة من 
جميع جوانبه» وقيل المراد بالمعقبات الأعمالء ومعنى من 
بين يديه ومن خلفه: ما تقدم منها وما تاخر «يحفظونه من 
أمر الله» أي: من أجل أمر اللهء وقيل: يحفظونه من باس الله 
إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب. قال الفراء: 
فى هذا قولان: أحدهما أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: له 
معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» 
والثانى أن كون الحفظة يحفظونه هو مما أمر الله به. قال 
الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله أي: مما أمرهم به لا 
انهم يقدرون أن يدفعوا أمراث. قال ابن الأنباري: وفي هذا 
قول آخرء وهو أن «من» بمعنى الباء أي: يحفظونه بامر الله؛ 
وقيل: إن من بمعتى عن أي: يحفظونه عن أمر الله بمعنى من 
عند الله. لا من عند أنفسهمء كقوله: «أطعمهم من جوع» 
[قريش: 4] أي: عن جوع وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب؛ 
وقيل: يعفظونه من الجن. ولخثار ابن جرير إن لمعقيات 
المواكب بين أيدي الأمراء. على معنى أن ذلك لا يدقع عنه 
القضاء «إن الله لا يغير ما بقوم» من النعمة والعافية 
جحتى يغيروا ما بانفسهم) من طاعة الله. والمعنى: أنه لا 
يسلب قوماً نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم 
من الخير والأعمال الصالحةء أو يغيروا الفطرة التي فطرهم 
الله عليها. قيل: وليس المرادء أنه لا ينزل بأحد من عباده 
عقوبة حتى يتقدم له ذنبء بل قد تنزل المصائب بذنوب 
الغير كما في الحديث «أنه سال رسول الله سائل فقال: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبثء. «وإذا اراد الله 
بقوم سوءأه أي: هلاكاً وعذاباً إفلا مرد له) أي فلا رد 
له. وقيل: المعنى إذا أراد الله بقوم نوا أعمى قلوبهم حتى 
يختاروا ما فيه البلاء «وما لهم من دونه من وال يلي 
أمرهم ويلتجئون إليهء فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله 
سيحاته من العقابء أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من 
عذاب الل. والمعنى: أنه لا راد لعذاب الله ولا ناقص لحكمه. 


قوله: «وإن تعجب فعجب قولهم» قال: إن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: إن تعجب يا 
محمد من تكذيبهمء وهم رأوأ من قدرة الله وأمرهء وما ضرب 
لهم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض الميتة 
«فعجب قولهم أئذا كنا تراباً ائنا لفي خلق جديد» أو لا 


يرون أنه خلقهم من نطفة»ء فالخلق من نطفة أشد من الخلق 
من تراب وعظام. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إوقد خلت من 
قبلهم المثلات4 قال: العقوبات. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في المثلات قال: وقائع الله في 
الأمم فيمن خلا قبلكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: المثلات ما اصاب القرون الماضية من العذاب. وأخرج 
ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
نزلت هذه الآية: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
وإن ربك لشديد العقاب) قال رسول الله يَي: ملولا عفى 
الله وتجاوزه ما هنا لأحد الغيش: ولولا وعيده وعقابه لاتكل» 
كل أحد». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عن 
ابن عباس «ولكل قوم هاد» قال: داع. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
عن مجاهد في قوله: «إنما انت منذر ولكل قوم هاد» قال: 
المنذر محمد کلف «ولكل قوم هاد» نبي يدعوهم إلى الله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 

سعيد بن جبير قال: محمد المنذر والهادي الله عر وجل. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً. واخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: رسول الله كك هو المنذر وهى الهادي. 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي الضحى نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويهء وأبى نعيم في المعرفةء والديلمي» 
وابن عساكرء وابن النجار عن ابن عباس قال: لما نزلت 
«إنما انت منذر ولكل قوم هاد: «وضع رسول اش 06 
يده على صدره فقال: أنا المنذرء وأومأ بيده إلى منكب عليّ 
فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي». 
قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 
وأخرج ابن مردويه. عن أبي برزة الأسلمي قال: مسمعت 
رسول الله که فذكر نحوه. . وأخرج ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه أيضاً. واخرج 
عيد الله بن أحمد في زوائد المسندء وابن أبي حاتم» 
والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» 
وابن عساكر عن علي بن أبي طالب في الآية نحوه أيضاً. 
وأخرج ابن جريرء عن الضحاك لاش يعلم ما تحمل كل 
انثى» قال: كل أنثى من خلق الله. وأخرج ابن جرير وابن 
ابي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في الآية قال: 
يعلم ذكراً هو او أنثى «وما تغيض الأرحام) قال: هي 
المرأة ترى الدم في حملها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ عن مجاهد في قوله: وما 
تغيض الأرحام» قال: خروج الدم «وما تزداد» قال: 
استمساكه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
وما تغيض الأرحام) قال: أن ترى الدم في حملها «وما 
تزداد» قال: في التسعة أشهرء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك عنه في الآية قال: ما تزداد على تسعة» وما 
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تنقص من التسعة. وأخرج ابن المنذرء وآبو الشيخ عنه آيضاً 
في الآية «إما تغيض الأرحام» قال: السقط «وما تزداد» 
ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك 
أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهنٌ من تحمل 
تسعة أشهرء ومنهنّ من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي 
ذكر ال وكل ذلك يعلمه تعالى. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: إعالم الغيب والشهادة» قال: السرّ 
والعلانية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ في قوله: جومن هو مستخف 
بالليل» قال: راكب رأسه في المعاصي «وسارب بالتهار» 
قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي. وأخرج أبى عبید» وابن جریرء 
وابن المنذرء وأبى الشيخ عن ابن عباس «وسارب بالتهار» 
قال: الظاهر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في الآية 
قال: هو صاحب ريبة مستخف بالليلء وإذا خرج بالنهار أرى 
الناس أنه بريء من الإثم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني في الكبيرء وابن مردويه» وأبو نعيم في 
الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن سبب 
نزول الآية قدوم عامر بن الطفيلء وأربد بن قيس على 
رسول الله 6 في القصة المشهورةء وأنه لما أصيب 
عامر بن الطفيل بالغدّة نزل قوله تعالى: «الله يعلم ما 
تحمل كل انثى4 إلى قوله: «معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله قال: المعقبات من أمر الله 
يحفظون محمداً وك ثم ذكر أربد بن قيس وما قتله» فقال: 
وهو الذي يريكم البرق) إلى قوله: هوهو شديد 
المحال؟. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
وأبو الشيخ: وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
<معقبات4» الآية قال: هذه للنبي ي خاصة. وآخرج ابن 
أبي حاتم عنه «يحفظونه من آمر الله قال: ذلك الحفظ 
من أمر الله بامر الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضا طمن أمر الله قال: بإذن الله. وأخرج 
ابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
في الآية قال: ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه. يقول: : يحفظونه من أمريء فإني إذا 
أردت بقوم سوءاً فلا مرد له. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عنه في الآية قال: الملوك 
يتخذون الحرس يحفظونه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله يحفظونه من القتل» الم تسمع أن الله يقول: اذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له آي: إذا أراد سوءاً لم يغن 
الحرس عنه شيئاً. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية 
قال: هؤلاء الأمراء. ولخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه في الآية قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه؛ فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولخرج ابن المنذرء 
وأبى الشيخ عن علي في الآية قال: ليس من عبد إلا ومعه 
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أى يأكله سبع أى غرق أو حرقء فإذا جاء القدر خلوا بينه 
SS‏ 


ی برب رڪم لبروَت ونا وَطْمَصًا ونش لساب أله 
۵ 7 عد مدو وَالْملهكة من يفيه وَبرسِل الصَّواعِقَ 


رس رو ور رارم سن ابر مم - 


یب بها من مکار r CSTE‏ 
دعو لی رال دعو ین رند- لا تجو مہ کی إل کر که ل ألم 


ء 
روہ لت وسو 5 


Sg a يليد ونا‎ E 


لسوت ايض تل ) 0 ذل اذم تن شرنو یک ی َم ناوا سر 


ور و لم رمعم 2 روت 


فل هَل وی الأ وَالبَصِيرُ ام هَل صَسْيَرى ا له شك 
فوا كلتو فيه الان عل فل ايله ڪللق کي ئو وهو الود اله ر © 


ال ت اسما 07 الت ر بِقَدَرهَا احمل حسمل أَلمَيْلٌ 0 ابي با رمَا 


2 لسعو و e‏ 
لله الحو 


يويدون َيه في أَلَارِ تناه ِل أ مت وبآ 0 4 يرب 1 
أل اڈ اک خا ات ی تكد لاي 6 
يرب آل لأا 62 لان استَسَابوا ريم الى رالوت لم برا 

م کو أت لَهُم ا نی لض جما ونم عَم ادوا يو ُلك که ع س 


یساب مارم جر رین ناد ® 


ARE 


لما خوّف سبحانه عباده بإنزال ما لا مرد له اتبعه بامور 
ترجى من بعض الوجوه ويخاف من بعضهاء وهي البرق 
والسحاب والرعد والصاعقةء وقد مر في أول البقرة تفسير 
هذه الألفاظ وأسبابها. 

وقد اختلف في وجه انتصاب جخوفاً وطمعاً4 فقيل: 
على المصدرية أي: لتخافوا ولتطمعوا طمعاًء وقيل: على العلة 
بتقدير إرادة الخوف والطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل 
وفاعل المفعول له»ء أو على الحالية من البرقء أو من 
المخاطبين بتدقير ذوي خوفء وقيل غير ذلك مما لا حاجة 
إليه. قيل: والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعقء 
وبالطمع هو الحاصل في المطرء وقال الزجاج: الخوف 
للمسافر لما يتأذى به من المطرء والطمع للحاضرء لأنه إذا 
رأى البرق طمع في المطر الذي هو سيب الخصب 
«وينشئ السحاب الثقال» التعريف للجنس والواحدة 
سحابةء والثقال جمع ثقيلة. والمراد أن الله سبحانه يجعل 
السحاب التى ينشثها ثقالاً بما يجعله فيها من الماء 
«ويسبح الرعد بحمده# أي: يسبح الرعد نفسه بحمد الله 
أي: متلبسا بحمدهء وليس هذا بمستبعدء ولا مانع من أن 
ينطقه الله بذلك «وإن من شيء إلا يسبح بحمده [الإسراء: 
4]. وأما على تفسير الرعد بملك من الملاثكة فلا استبعاد 
في ذلك» ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده 
لمزيد خصوصية له» وعناية به» وقيل: المراد ويسبح سامعو 
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الرعدء أي يقولون: سبحان الله والحمدث «والملائكة من 
خيفته» أي: ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه؛ وقيل: 
من خيفة الرعد. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء 
الملائكة هم اعوان الرعد. وأن الله سبحانه جعل له أعواناً 
«ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» من خلقه 
فيهلكه» وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له 
الآيات التي قبلهاء وهي الدلالة على كمال قدرته وهم 
يجادلون في اث4 الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين في 
قوله: <هو الذي يريكم البرق» أي: وهؤلاء الكفرة مع هذه 
الآيات التي أراهم الله يجادلون في شان الله سبحانه 
فينكرون البعث تارة ويستعجلون العذاب أخرىء ويكذبون 
الرسل ويعصون الل: وهذه الجملة في محل نصب على 
الحالء ويجوز أن تكون مستانفة «وهو شديد المحال) 
قال ابن الأعرابي: المحال المكرء والمكر من الل: التدبير 
بالحق. وقال النحاس: المكر من الله إيصال المكروه إلى من 
يستحقه من حيث لا يشعر. وقال الازهري: المحال القوة 
والشدة» والميم أصليةء وما حلت فلاناً محالا أينا أشد. وقال 
أبو عبيد: المحال العقوبة والمكروه. قال الزجاج: يقال ما 
حلته محالا: إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشدء والمحل في 
اللغة: الشدة. وقال ابن قتيبة: أي شديد الكيدء وأصله من 
الحيلة جعل الميم كميم المكانء وأصله من الكونء ثم يقال: 
تمكنت. قال الازهري: غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة بل 
هي أصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم 
ین کا ا لاني ا 

من الحروف. وقرأ الأعرج (وهى شديد المحال) بفتح الميم. 
وقد فسرت هذه القراءة بالحول.. 


وللصحابة والتابعين فى تفسير المحال هنا أقوال ثمانية: 
الأول العداوةء الثاني الحولء الثالث الأخذء الرابع الحقدء 
الخامس القوةء السادس الغضبء السابع الهلاكء الثامن 
الحيلة «له دعوة الحق) إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة 
أي: الدعوة الملابسة للحق المختصة به التي لا مدخل 
للباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال: كلمة الحق؛ والمعنى 
أنها دعوة مجابة واقعة في موقعهاء لا كدعوة من دونه. 
وقيل: الحق هو الله سبحانه»ء والمعنى: أن لله سبحانه دعوة 
المدعى الحق وهو الذي يسمع فيجيبء وقيل: المراد بدعوة 
الحق ها هنا كلمة التوحيد والإخلاصء والمعنى: لله من خلقه 
أن يوحدوه ويخلصوا له. وقيل: دعوة الحق دعاؤه سبحانه 
عند الخوف فإنه لا يدعى فيه سواه كما قال تعالى: إضل 
من تدعون إلا إياه [الإسراء: 67]. وقيل: الدعوة العبادة» 
فإن عبادة الله هي الحق والصدق «والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء» أي: والآلهة الذين 
يدعونهم يعني: الكفار من دون الله عر وجل لا يستجيبون 
لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان إلا استجابة 
كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه» 
لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليهء ولا يدري أنه طلب منه أن 
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يبلغ فاه. ولهذا قال: وما هو أي: الماء «ببالفه» أي: 
يبالغ فيه. قال الزجاج: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه 
إلى الماء يدعو الماء إلى فيهء والماء لا يستجيب» أعلم الله 
سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه 
إلى بلوغ فمه» وما الماء ببالغه. وقيل: المعنى أنه كباسط 
N PR‏ اك 
على الماء كما قال الشاعر: 
وقال الآخر: 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قأابض على الماء خانته فروج الأصابع 
وقال الفراء: إن المراد بالماء هنا ماء البثر لأنها معدن 
للماء» وأنه شبهه بمن مد يده إلى البئر بغير رشاءء ضرب 
اله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو غيره من الأصنام «وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي: يضل عنهم ذلك الدعاء 
فلا يجدون منه شيئاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو 
ضائع ذاهب «وثك يسجد من في السموات والأرض 
طوعاً وکرها) إن كان المراد بالسجود معناه الحقيقي» وهو 
وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل» 
فذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجن؛ وأما في 
الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا في حقهم» فلا بد أن 
يحمل السجود المذكور في الآية على معنى حق لله السجود 
ووجب حتى يُناول السجود بالفعل وغيرهء أو يفسر للسجود 
بالانقياد. لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم 
منقادون لأمره» وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة 
والموت والفقر والغنى. ويدل على إرادة هذا المعنى قوله: 
«طوعاً وكرهاًه فإن الكفار ينقادون كرهاً كما ينقاد 
المؤمنون طوعاًء وهما منتصبان على المصدرية أي: انقياد 
طوع وانقياد كرهء أو على الحال أي: طائعين وكارهينء وقال 
الفراء: الآية خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاء وبعض 
الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية محمولة 
على هؤلاء؛ وقيل: : الآية في المؤمنين» فمنهم من سجد طوعاً 
لا يثقل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه لان التزام 
التكليف مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إيماناً بال وإخلاصا 
له «وظلالهم بالغدو والآصال) وظلالهم جمع ظلء والمراد 
به ظل الإنسان الذي يتبعه» جعل ساجداً بسجوده حيث 
صار لازماً له لا ينفك عنه. قال الزجاجء وابن الأنباري: ولا 
يبعد أن يخلق الله للضلال أقهاماً تسجد بها لله سبحانه كما 
جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه؛ فظل المؤمن 
يسجد ش طوعاً. وظل الكافر يسجد لل كرهاً وخص الغدو 
والآصال بالذاكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهماء وهما ظرف 
للسجود المقدر أي: ويسجد ظلالهم في هنين الوقتين» وقد 
تقدّم تفسير الغدوّ والآصال في الأعراف»ء وفي معنى هذه 
الآية قوله سبحانه: «اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء 
يتفيؤا ضلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون» 


من الود مثل القابض الماء باليد 


الجزء الثالث عشر 


[النحل: 48] وجاء بمن في من في السموات والأرض تغليباً 
للعقلاء على غيرهم» ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهم. 
ومما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على 
الفعل من الاختصاصء فإن سجود الكفار لأصنامهم معلوم, 
ولا ينقادون لهم كانقيادهم لله في الأمور التي يقرّون على 
أنفسهم بانها من اللهء كالخلق والحياة والموت ونحو ذلك 
ؤقل من ربّ السموات والأرض» أمر الله سبحانه رسوله 
أن يسال الكفار من رب السموات والأرض؟ ثم لما كانوا 
يقرّون بذلك ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه في قوله: 
«لئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم# [الزخرف: 9] وقوله: «ولئن سالتهم من 
خلقهم ليقولن اش [الزخرف: 87] أمر رسوله يهي أن 
يجيب» فقال: قل الله م فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه, 
لأنهم ربما تلعثموا ف في الجواب حذراً مما يلزمهم» > ثم أمره 
بأن يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال: قل افتخذتم من دونه 
أولياء» والاستفهام للإنكار أي: إذا كان رب السموات 
والأرض هو الله كما تقرون بذلك وتعترفون به كما حكاه 
سبحانه عنكم بقوله: قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم * سيقولون شم [المؤمنون: 86 87] فما 
بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً» ينفعوتها به «ولا ضراً4 يضرون به 
غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم, » فكيف ترجون منهم النفع 
والضر وهم لا يملكونهما لأنفسهم والجملة في محل نصب 
على الحالء ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلاً وأمر رسوله 
َلك أن يقوله لهم فقال: «إقل هل يستوي الأعمى 
والبصير» أي: هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافز, 
والبصير فيه وهو الموحدء فإن الأول جاهل لما يجب عليه 
وما يلزمه» والثاني عالم بذلك. قرا ابن محيصنء وأبى بكرء 
والأعمش» وحمزةء والكسائي (أم هل يستوي الظلمات 
والنور) بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقية. واختار القراءة 
الثانية أبو عبيدء والمراد بالظلمات الكفرء وبالنور الإيمانء 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي: كيف يكونان مستويين 
وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصيرء وما بين 
الظلمات والنورء ووحد النور وجمع الظلمةء لأن طريق الحق 
واحدة لا تختلف» وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة ام 
جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه) ام هي المنقطعة التي 
بمعنى بل والهمزة أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؛ 
والاستفهام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنباري: معناه أجعلوا لله 
شركاء خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق 
ألله عندهم أي: ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم» 
بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المنفرد بالخلقء وسائر 
الشركاء لا يخلقون شيئاء وجملة: «إخلقوا كخلقه) في 
محل نصب صفة لشركاء» والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله 
شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه «فتشايه» بهذا السبب 
«الخلق عليهم) حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم» بل إنما 
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جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي بمعزل عن أن تكون 
كذلك» ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق ويرشدهم 
إلى الصواب نقال: قل الله خالق كل شيء) ک كائناً ما کان 
ل لوا ا ب ا 
ترى أنه تعالى شيء وهو غير مخلوق جوهو الواحدع أي: 
المتفرّد بالربوبية «القهارع لما عداه» فكل ما عداه مربوب 
مقهور مغلوب» ثم ضرب سبحانه مثلا آخر للحق وذويه, 
وللباطل ومنتحليه فقال: «انزل من السماء ماء» أي: من 
ولد وهو کل منفرج بين جبلين أو نحوهما. قال ابو علي 
الفارسي: لا نعلم فاعلاً جمع على افعلة لآ هذا ركاب سبل 
وشريف واشولك, کان 0 وناصر. 
قال: ومعنى وبقدرها» يقد نائها. لان الأودية ما سالت 
نقترها من الماك إن صقر لوازي فل المد اول اشع كثر, 
وقال في الكشاف: بقدرها بمقدارها التي يعرف الله أنه نافع 
للممطور عليهم غير ضارٌ. قال ابن الأنباري: شبه نزول 
القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطرء إذ نفع نزول 
القرآن يعمّ كعموم نفع نزول المطرء وشبه الأودية بالقلوب: 
إذ ل مي E‏ 
والرغوة: 0 0 المرتفع فوق الماء. قال الزجاج: هق 
الطافي فوق الماءء وقال غيره: هو الزائد يسيب انتفاخه» من 
ربا يربو إذا زاد. والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزيد الذى 

يعار اقداه؛ فاته بتكل ويعاق ا الوادي وتدفعه 
يوقدون عليه في النار» من لابتداء الغاية أي: ومنه ينشأ 
ربد مثل زبد الماءء أو للتبعيض بمعنى: وبعضه زبد مثله» 
والضمير للناس» أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره. هذا 
على قراءة (يوقدون) بالتحتيةء ويها قرا حميد وابن 
محيصنء» والأعمش» وحمزة:؛ والكسائي» وحفص. وقرأ 
الباقون بالفوقية على الخطابء واختار القراءة الأولى ابو 
عبيد. والمعنى: ومما توقدون عليه في النار فيذوب من 
الأجسام المنطرقة الذائبة «لبتغاء حلية» أي: لطلب اتخاذ 
حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة «أو متاع» 
من الحديد والصفر والنحاس والرصاص لزيد مثله) 
المراد بالزبد هنا الخبثء فإنه يعلو فوق ما انيب من تلك 
الأجسام كما يعلو الزبد على الماء فالضمير في مثله يعود 


77 


إلى زبداً رابياًء وارتفاع زبد على الابتداء وخبره مما يوقدون 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل» أي: مثل ذلك الضرب 
لي نقتي د فكل ى ول الواطل: خم ضوع في 

تقسيم المثل فقال: إفاما الزبد فيذهب جفاء» يقال: جفأ 
ر بالهمز جفاء: إذا رمى بالقذر والزيد. قال الفراء: 
الجفاء الرمى. يقال: جف الوادي غثاء جفاء: إذا رمى به» 
والجفاء بمنزلة الغثاء. وكذا قال أبو عمرى بن العلاء» وحكى 
أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالاً. قال أبى عبيدة: يقال: 
أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها. وأجفلت الريح السحاب إذا 
قطعته»ء قال أبى حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبةء لأنه كان ياكل 
الفار. واعلم أن وجه المماثلة بين الزبدين في الزبد الذي 
يحمله السيل والزبد الذي يعلى الأجسام المنطرقةء أن تراب 
الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار زبداً رابياً فوقه. 
وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام 
المنطرقةء فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض 
فيخالطها التراب» فإذا أذبيت صار ذلك التراب الذي خالطها 
خبثاً مرتفعاً فوقها «زوأما ما ينفع الناس) منهما وهو الماء 
أي: يثبت فيها. أا اناه فة يساك رقي غروق الأرض فتتتفع 
الناس بهء وأما ما أنيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية 
وأمتعة. وهذان مثلان ضربهما اله سبحانه للحق والباطل. 
يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال 
وعلاهء فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة 
للحق وأهله كالزيد الذي يعلى الماء فيلقيه الماء ويضمحلٌ 
وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه 
ویدفعه» فهذا مثل الباطل؛ وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت 
المراعي فيمكث في الأرض» كذلك الصفو من هذه الأجسام 
فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه» وهو مثل الحق. قال الزجاج: 
فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع 
به في نبات الأرض وحياة كل شيءء وكمثل نفع الفضة 
والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعاً بهاء ومثل 
الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاءء وكمثل خبث 
الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا 
ينتفع به. . وقد حكينا عن أبن الأنباري فيما تقدّم أنه شبه 
نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلاً ضريه الله 
للقرآن «كذلك يضرب الله الأمثال) أي: : مثل ذلك الضرب 
العجيب يضرب الله الأمثال في كل باب لكمال العناية بعباده 
واللطف بهمء وهذا تأكيد لقوله: : إكذلك يضرب اله الحق 
والباطلي» ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل 
الباطل من عبادهء فقال: فيمن ضرب له مثل الحق «للذين 
استجابوا لربهم» أي: أجابوا دعوته إذ دعاهم إلى توحيده 
وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه» والحسنى صفة موصوف 
محذوف» أي: المثوبة الحسنى وهي الجنةء وقال سبحانه 
فيمن ضرب له مثل الباطل «والذين لم يستجيبوا» 
لدعوته إلى ما دعاهم إليهء والموصول مبتدأ وخبره الجملة 
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الشرطيةء وهي «لو أن لهم ما في الأرض جميعاً من 
يخرج عن ملكهم منها شيء إومثله معدي أي مثل ما في 
توان ىيا في الارن ومثله. ولف 
ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيمء 
ثم بين اله سبحانه ما أعدّه لهم فقال: 0 يعني ا الذين 
كفرهم اعبط E‏ »> وقال غيره: : سوع الحساب المناقشة 
فيه؛ وقيل: هى أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه 
شيء «وماواهم جهنم أي: مرجعهم إليها «ؤوبئس 
بالذم محذوف. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
انبرق خؤقاً وطمعاً» قال: ااا ا اذاه 
ومشقتهوطمعاً للمقيم يلمع في رذق الله ويرجو برك المطر 
البحر وطمعاً لامل البر. ولو بو شيخ عن الضحاك قال 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن. المنذر» ون آبي حاتم وأبو 
الشيخ» والخرائطي في مكارم الأخلاق» والبيهقي في سئّنه 
ا SM EELS‏ 
سورة البقرة يذ بدي 
ب E‏ 
أحسن الضحك». قيل: والمراد بنطقها الرعد» وبضحكها 
البرق. وقد ثبت عند أحمدء والترمذيء والنسائي في اليوم 
والليلةء والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال: کان 
رسول الله ي إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
ا ا 1 وأخرج 
العقيلي وضعفه وابن مردويه عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله وَيك: «ينشئ الله السحاب ثم ينزل فيه الماءء فلا 
شيء أحسن من ضحكه» ولا شيء أحسن من نطقهء ومنطقه 
الرعد وضحكه البرق» . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عيد ألله: «أن خزيمة بن ثابت» وليس بالأنصاري» سال 
رسول الله 6ك عن منشا السحاب فقال: إن ملكاً موكلاً يلم 
القاصية ويلحم الدانية في يده مخراقء فإذا رفع برقت وإذا 
زجر رعدتء وإذا ضرب صعقت». وأخرج أحمدء والترمذي 
وصححه. والنسائي» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: «اقبلت يهود إلى 
رسول الله ي فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسالك عن خمسة 
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أشياء» فإن انباتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك: فاخذ عليهم 
ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: الله على ما نقول وكيلء 
قال هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا 
ينام قلبهء قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المراة وكيف تذكر؟ قال: 
يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا 
علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت؛ قالوا: أخبرنا عمّا حرم 
إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النساءء فلم يجد 
شيئاً يلائمه إلا البان كذا وكذا: يعني: الإبل» فحرم لحومها 
قالوا: صدقتء قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من 
ملائكة الله موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به 
السحاب يسوقه حيث أمره الشء قالوا: فما هذا الصوت الذى 
نسمع؟ قال: صوته» قالوا: صدقت إنما بقيت واحدة» وهي 
التي نتابعك إن أخبرتناء إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
بالخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريلء قالوا: جبريل ذاك 
ينزل بالخراب والقتال والعذاب عدوّناء لى قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان»ء فأنزل ألله: قل من كان 
عدوًاً لجبريل» [البقرة: 97] إلى آخر الآية. وأخرج البخاري 

في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطرء وابن جرير عن 
ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي 
٠‏ سبحت له»ء وقال: إن الرعد ملك ينعق بالفيث كما ينعق 
الراعي بغنمه. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي هريرة أن الرعد صوت الملكء وكذا أخرج 
نحوه أبى الشيخ عن ابن عمر. وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملك اسمه الرعدء وصوته 
هذا تسبيحه» فإذا اشتدٌ زجره احتك السحاب واضطرم من 
خوفه فتخرج الصواعق من بينه»ء وأخرج ابن أبي حاتم» 
والخرائطيء وأبو الشيخ في العظمة عن أبي عمران الجوني 
قال: إن بحورا من نار دون العرش يكون منها الصواعق. 
وأخرج أبى الشيخ عن السدّي قال: الصواعق نار. وأخرج ابن 
أبي حاتمء وأبو الشيخ عن ابن عباس «وهو شديد 
المحال» قال: شديد القوة. وأخرج ابن جرير عن علي قال: 
شديد الأخذ. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عنه في قوله: 
جله دعوة الحق» قال: التوحيد: لاإله إل الله. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبى الشيخء والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق 
عن أبن عباس في قوله «دعوة الحق» قال: شهادة أن لا 

إله إل الله. وأخرج ابن جرير عن علي في قوله: «إلا كباسط 
كفيه إلى السماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) قال: كان 
الرجل العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو 
ببالغه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هذا مثل المشرك الذي 
عبد مع الله غيره» فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر 
إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر 
عليه. وأخرج أبو الشيخ عنه في قوله: إهل يستوي 
الأعمى والبصير» قال: المؤمن والكافر. وأخرج ابن جرير» 
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وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ عنه أيضاً في قوله: 
«أنزل من السماء ماءيم الآية قال: هذا مثل ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا 
ينفع معه العملء وأما اليقين فينفع الله به أهلهء وهى قوله: 
«فاما الزبد فيذهب جفاءم وهو الشك «وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض4 وهو اليقين» وكما يجعل الحليّ 
في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه؛ فكذلك يقبل الله اليقين 
ويترك الشك. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً: جفسالت اودية 
بقدرها» قال: الصغير قدر صغره» والكبير قدر كيره. 
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الهمزة في قوله: (افمن يعلم» للإنكار على من يتوهم 
المماثلة بين من يعلم أنما أنزله الله سبحانه إلى رسوله 06 

من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهةء وهى القرآن» وبين من 

هو أعمى لا يعلم ذلكء فإن الحال بينهما متباعد جدَاً كالتباعد 
الذي بين الماء والزبدء وبين الخبث والخالص من تلك 
الأجسام» ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على تفاوت 
المنزلتين» وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحةء فقال: 
«إنما يتذكر اولوا الألباب) ثم وصفهم بهذه الأوصاف 
المادحةء فقال: «للذين يوفون بعهد اله) أي: بما عقدوه 
من العهود فيما بينهم وبين ربهمء أو فيما بينهم وبين العباد 
ولا ينقضون الميثاق) الذي وثقوه على انفسهم» واكدوه 
بالإيمان ونحوهاء وهذا تعميم بعد التخصيصء لأنه يدخل 
تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوهاء 
التععيم .على آن يراك بالعهة جميع هود الثاد رفي ازامزة 
ونواهيه التي وصى بها عبيدهء ويدخل في ذلك الالتزامات 
التي يلزم بها العبد نفسه»ء ويراد بالميثاق ما أخذه الله على 
عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذرٌ المذكور في 
قوله سبحانه: جوإذ أخذ ربك من بني آدمم [الأعراف: 172[ 
الآية: إوالذين يصلون ما أمر الل به أن يوصل» ظاهره 
شمول كل ما أمر الله بصلته» ونهى عن قطعه من حقوق الله 
وحقوق عباده؛ ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولاً اولياً 
وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم» واللفظ 
أوسع من ذلك «ويخشون ربهم» خشية تحملهم على فعل 
ما وجبء واجتناب ما لا يحل «ويخافون سوء الحساب» 


اَذ صدا 
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وهو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبدء فمن نوقش الحساب 
عذب» ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن 
يحاسبوا «والنين صبروا ابتغاء وجه ربهم» قيل: هو 
كلام مستانف» وقيل: معطوف على ما قبله» والتعبير عنه 
بلفظ المضي للتنبيه على أنه ينبغي تحققه» والمراد بالصبر 
الصبر على الإتيان بما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه؛ 
وقيل: على الرزايا والمصائبء ومعنى كون ذلك الصبر 
لابتغاء وجه الله: أن يكون خالصاً له» لا شائبة فيه لغيره 
ؤواقاموا الصلاة) أي: فعلوها في أوقاتها على ما شرعه 
اله سبحانه في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص: 
والمراد بها الصلوات المفروضةء وقيل أعمّ من ذلك 
«وانفقوا مما رزقناهم) آي: انفقوا بعض ما رزقناهم: 
والمراد بالسرّ: صدقة النفلء والعلانية: صدقة الفرض؛ وقيل: 
السرٌ لمن لم يعرف بالمالء أى لا يتهم بترك الزكاةء والعلانية 
لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة «ويدرءون 
بالحسنة السيئة) أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم 
بالإحسان إليه كما في قوله تعالى: «ادفع بالتي هي 
أحسن» [المؤمنون: 6 فصلت: 34], أو يدفعون بالعمل 
الصالح العمل السيء؛ أى ينفعون الشرٌ بالخيرء او المنكر 
بالمعروفء أو الظلم بالعفوء أو الذنب بالتوبةء ولا مائع من 
حمل الآية على جميع هذه الأمورء والإشارة بقوله: 
«أولثك4 إلى الموصوفين بالصفات المتقدّمة «لهم عقبى 
للدار» العقبى مصدر كالعاقبة؛ والمراد بالدار الدنياء وعقباها 
الجنة؛ وقيل: المراد بالدار الدار الآخرةء وعقياها الجنة 
للمطيعينء والنار للعصاة «جنات عدن يدخلونها) بدل من 
عقبى الدار أي: لهم جنات عدنء ويجوز أن يكون مبتداء 
وخبره يدخلونهاء والعدن اصله الإقامة» ثم صار علما لجنة 
من الجنان. قال القشيري: وجنات عدن: وسط الجنة 
وقصبتها وسقفها عرش الرحمن» ولكن في صحيح البخاري 
وغيره: «إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 
اومن صلح من ابائهم» يشمل الآباء والأمهات 
«وازواجهم وذرياتهم) معطوف على الضمير في يدخلون, 
وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أي: 
ويدخلها ازواجهم وذرياتهم» وذكر الصلاح دليل على أنه لا 
يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات أولئك» ولا ينفع 
مجرد كونه من الآباء أى الأزواج أى الذرية بدون صلاح 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي: من جميع 
ابواب المنازل التي يسكنونهاء أو المراد من كل باب من 
أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه «إسلام عليكم» اي: 
السلامة هبما صبرتم أي بسبب صبركم وهو متعلق 
بالسلام أي: إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم 
أى متعلق بعليكم, أو بمحذوف أي: هذه الكرامة بسبب 
صبركم أو بدل ما احتملت من مشاقٌ الصبر «فنعم عقبى 
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الدارق جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم 
من عقبى الدار المتقدّم ذكرها للترغيب والتشويقء ثم | 
أحوال السعداء بأحوال الأشقياءء فقال: «والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
منهما تفسير النقض والقطعء ولم يتعرض لنفي الخشية 
والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدّمة لدخولها 
في النقض والقطع «ويفسدون في الأرض) بالكفر 
وارتكاب المعاصي والأضرار بالأنفس والأموال «أولئك» 
الموصوفون بهذه الصفات الذميمة «لهم) بسبب ذلك 
«اللعنة4: اي: الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه 
«ولهم سوء الدار) اي: سوء عاقبة دار الدنياء وهي النار 
أى عذاب الثار. 1 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن 
قتادة في قوله تعالى: «افمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق»ه ‏ قال: هؤّلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله 
وعقلوه ووعوه «إكمن هو أعمى» قال: عن الحق فلا 
يبصره ولا يعقله «إنما يتذكر أولوا الألباب4 فبين من 
هم» فقال: «للذين يوفون بعهد اله). واخرج ابن ابي حاتم 
عن سعيد بن جبير «أولوا الألباب4 قال: من كان له لبّ 
أي: عقل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن 
قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع وعشرين 
آية من القرآن. واخرج الخطيبء وابن عساكر عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَيُ: مإن البرّ والصلة ليخففان سوء 
الحساب يوم القيامةء ثم تلا رسول اش : «والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب)». وأخرج ابن ابي حاتم وأبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: «والنين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل) يعني: من إيمان بالنبيين وبالكتب 
كلها «#ويخشون ربهم) يعني: يخافون من قطيعة ما أمر 
الله به أن يوصل «ويخافون سوء الحساب) يعني: شدّة 
الحساب: ١‏ 

وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة. 
واخرج ابن أبي شيبة: وابن المنذرء وابن أبي حاتم» ابو 
الشيخ عن الضحاك «ويدرءون بالحسنة السيئة) قال: 
يدفعون بالحسنة السيئة. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وابن أبي شيبة» وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبو 
الشيخ عن ابن مسعود في قوله: جنات عدن) قال: بطنان 
الجنةء يعني: وسطها. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن 
عمر قال لكعب: ما عدن؟ قال: هى قصر في الجنة لا يدخله 
إل نبي أو صديق أى شهيد أو حكم عدل. وأخرج ابن مردويه 
عن علي قال: قال رسول الله ي «جنة عدن قضيب غرسه 
الله بيدهء ثم قال له: كن فكان». وأخرج ابن ابي شيبة؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن مجاهد 
«ومن صلح من آبائهم) قال: من آمن في الدنيا. ا. وأخرج 
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عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ عن أبي 
عمران الجوني في قوله: «سلام عليكم بما صبرتم» قال: 
على دينكم فنعم عقبى الدار» قال: نعم ما اعقبكم لله من 
الدنيا في الجنة. وأخرج أحمدء والبزارء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن حبانء وأبى الشيخء وابن مردويهء والحاكم» 
وصححه. وأبى نعيم في الحلية؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 4#: «أوّل من 
يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الل لمن يشاء من 
ملائكته: ائتوهم فحيوهمء فتقول الملائكة: رينا نحن سكان 
سمائك وخيرتك من خلقكء أفتأمرنا أن ناتي هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال ألله: إن هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني ولا 
يشركون بي شيئاًء وتسد بهم الثغرء وتتقى بهم المكارهء 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء 
فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب 
ؤسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وأخرج 
أبن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي أمامة: «إن المؤمن ليكون 
متكثاً على أريكة إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم 
وعند طرف السماطين باب مبوبء فيقبل الملك فيستانن» 
فيقول أقصى الخدم للذي يليه: ملك يستأننء ويقول الذي 
يليه: ملك يستأنن» حتى يبلغ المؤمنء فيقول: ائذنوا له» 
فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي 
يليه اكتنوا له حتى يبلغ أقضاهم الذي عند الباب فيفتخ له 
فيدخل ويسلم عليهء ثم ينصرف. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس «ولهم سوء الدار) قال: سوء العاقبة. 
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لكا لكو لعجاف جلا مركي واه (ولهم سوء 
الرزق لمن يشاء ويقدر» نقد يبسط الى لمن كان كاف 
ويقتره على من كان مؤمناً ابتلاءً وامتحاناًء ولا يدل البسط 
على الكرامة ولا القبض على الإهانة» ومعنى يقدر: يضيق» 
ومنه «من قدر عليه رزقه# [الطلاق: 7] أي: ضيق؛ وقيل: 
معنى يقدر يعطي بقدر الكفاية» ومعنى الآية: أنه الفاعل لذلك 
وحده القادر عليه دون غيره «وفرحوا بالحياة الدنيا) أي: 
مشركو مكة فرحوا بالدنيا وجهلوا ما عند الله قيل: وفى هذه 
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الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض وفرحوا بالحياة الدنياء فيكون وفرحوا معطوفاً على 
يفسدون جوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» أي: ما 
هي إل شيء يستمتع به وقيل: المتاع واحد الأمتعة 
كالقصعة والسكرجة ونحوهماء وقيل: المعنى شيء قليل 
ذاهب» من متع النهار: إذا ارتفع فلا بد له من زوال» وقيل: 
زاد كزاد الراكب يتزوّد به منها إلى الآخرة «ويقول الذين 
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» أي يقول: أولئك 
المشركون من أهل مكة هلا أنزل على محمد آية من ربه؟ 
وقد تقدم تفسير هذا قریباء وتكرر في مواضع قل إن الله 
يضلّ من يشاء» أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذاء 
وهو أن الضلال بمشيئة الله سبحانه» من شاء أن يضله ضلّ 
كما ضلّ هؤلاء القائلون «لولا أنزل عليه آية من ربه»» 
جويهدي إليه من أناب) أي: ويهدي إلى الحقء أو إلى 
الإسلامء أو إلى جنابه عن وجل: «من أناب#:أي: من رجع 
إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه وأصل الإنابة الدخول 
في نوبة الخير. كذا قال النيسابوري» ومحل الذين أمنوا 
النصب على البدلية من قوله: «من أناب) اي: أنهم هم 
الذين هداهم الله وأنابوا إليه» ويجوز أن يكون الذين أمنوا 
خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين آمنواء أو منصوب على 
المدح «وتطمئن قلوبهم بذكر اله أي: تسكن وتستانس 
بذكر الله سبحانه بالسنتهم.ء كتلاوة القران والتسبيح 
والتحميد والتكبير والتوحيدء أو بسماع ذلك من غيرهمء وقد 
سمى سبحانه القرآن ذكرأ قال: «وهذا ذكر مبارك أنزلناه» 
[الأنبياء: 50]ء وقال: «إإنا نحن نزلنا الذكر» [الحجر: 9]. قال 
الزجاج: أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف 
من وصف بقوله: «وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة [الزمر: 45] وقيل: تطمئن قلوبهم 
بتوحيد الله» وقيل: المراد بالذكر هنا الطاعةء وقيل: بوعد لله 
وقيل: بالحلف باللء فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه» وقيل: 
بذكر رحمته؛ وقيل: بذكر دلائله الدالة على توحيده «الا 
بذكر اله وحده دون غيره «تطمئن القلوب4 والنظر في 
مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة 
في الجملةء لكن ليست كهذه الطمانينة» وكذلك النظر في 
المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشرء فليس إفادتها 
للطمأنينة كإفادة ذكر الل فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب 
من القصر طالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب) الموصول مبتدا خبره الجملة الدعائيةء وهي 
طوبى لهم على التأويل المشهورء ويجوز أن يكون الموصول 
في محل نصب على المدح» وطوبي لهم خبر مبتدأا محذوف» 
ويجوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف 
مضاف أي: قلوب الذين آمنوا. قال أبى عبيدةء والزجاج» وأهل 
اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنباري: وتاويلها 
الحال المستطابةء وقيل: طوبى شجرة في الجنةء وقيل: هي 
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الجنةء وقيل: هي البستان بلغة الهندء وقيل: معنى طوبى لهم: 
حسنى لهمء وقيل: خير لهمء وقيل: كرامة لهمء وقيل: غبطة 
لهم» قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربةء والاصل طيبى 
فصارت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلهاء واللام في لهم 
للبيان مثل سقياً لك ورعياً لك» وقرئ (حسن مآب) بالنصب 
والرفع» من آب إذا رجع أي: وحسن مرجع؛ وهو الدار 
الآخرة «كذلك أرسلناك في أمة خلت من قبلها امم أي: 
مثل ذلك الإرسال العظيم الشان المشتمل على المعجزة 
الباهرة أرسلناك يا محمدء وقيل: شبه الأنعام على من أرسل 
إليه محمد ي بالانعام على من أرسل إليه الأنبياء قبلهء 
ومعنى في أمة قد خلت من قبلها أمم»م في قرن قد 
مضت من قبله قرونء أو في جماعة من الناس قد مضت من 
قبلها جماعات «لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك» أي: 
لتقرأ عليهم القرآنء «و» الحال أن «هم يكفرون 
بالرحمن» أي: بالكثير الرجمة لعباده» ومن رحمته لهم 
إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم كما قال سبحاته: 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 107] وجملة 
قل هو ربي» مستاتفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا: وما 
الرحمن؟ فقال سبحانه: : (قلي يا محمد ههو ربي» أي: 
خالقي ولا إله إلا هوي آي: لا يستحق العبادة له والإيمان 
به سواه عليه توكلت» في جميع أموري «إوإليه» لا 
إلى غيره «متاب» أي: توبتي» وفيه تعريض بالكفار وحتٌّ 
7 3 الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو ع عن 
الآخرة إلا متاعم قال: كزان لداعي يزوده اهلا العف مل 
التمر أو الشيء من الدقيق أى الشيء يشرب عليه اللبن. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كان 
الرجل يخرج في الزمان الأول في إبلهء أو غنمه فيقول 
لأهله: متعوني فيمتعونه فلقة الخبز أوالتمرء فهذا مثل ضربه 
الل للدنيا. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله .بن مسعود 
قال: «نام رسول الله و على حصير فقام وقد أثر في 
جنبه؛ فقلنا: يا رسول الله لو لتخذنا لك؟ فقال مالي وللدنياء 

ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت * شجرة: ثم اراح 
وتركهاء. وأخرج مسلمء والترمذيء والنسائيء وابن ماجه عن 


المستورد قال: قال رسول الله وَيِيّ: «ما الدنيا في الآخرة إلا 


كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع؟ 
وأشار بالسبابة». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأيى الشيخ عن قتادة في قوله: «وتطمئن قلوبهم 
بذكر الت قال: هشت إليه واستأنست بهء وأخرج أبو 
الشيخ عن السدّي في الآية قال: إذا حلف لهم بالل صدقوا 
ؤآلا بذكر الله تطمئن القلوب قال: تسكن. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
عن مجاهد في الآية قال: بمحمد وأصحابه. وأخرج آبو 
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الشيخ عن انس قال: قال رسول الله 6 لأصحابه حين 
نزلت هذه الآية «الا بذكر الله تطمئن القلوب» هل تدرون 
ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: من أحبٌ اث 
ورسوله وأحبٌ أصحابي». وأخرج ابن مردويه عن علي: «أن 
رسول الله چ لما نزلت هذه الآية: الا بذكر الله تطمئن 
القلوب» قال: «ذاك من أحبٌ الله ورسولهء وأحبٌ آهل بيتي 
صادقاً غير كانب» وأحبٌ المؤمنين شاهداً وغائباً؛ آلا بذكر 
الله يتحابون». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبى الشيخ عن ابن عباس في قوله: «طوبى لهم» 
قال: فرح وقرّة عين. وأخرج ابن أبي شيبة؛ وهنادء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة 
في قوله: إطوبى لهم قال: نعم ما لهم. 
وقد روي عن جماعة من السلف نحو ما قدمنا ذكره من 
الأقوال» والأرجح تفسير الآية بما روي مرفوعاً إلى النبي 
و كما أخرجه أحمد» وأبن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
حبان» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي عن عتبة بن 
عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله جه فقال: يا رسول 
الله في الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى» 
الحديث. وأخرج أحمدء وأبو يعلىء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن حبان» والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد 
الخدريء عن رسول الله وَيك: «أن رجلاً قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بكء قال: طوبى لمن آمن بي ورآنيء ثم 
طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرنيء فقال رجل: 
وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسير مائة عام» ثياب أهل 
الجنة تخرج من أكمامها»ء» وفي الباب أحاديث وأثار عن 
السلف. وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 
قال: قال رسول الله : «في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنةء اقرءوا إن شئتم «وظلّ ممدود» [الواقعة: 
0] وفي بعض الألفاظ «إنها شجرة الخلد». وأخرج أبى 
الشيخ عن السديّ «وحسن مآب قال: حسن منقلب. 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: إوهم يكفرون بالرحمن» 
قال: ذكر لنا أن رسول الله وه زمن الحديبية حين صالح 
قريشاً كتب في الكتاب: «بسم اله الرحمن الرحيمء فقالت 
قريش: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهلية يكتبون 
باسمك اللهم» فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم: فقال: لاء ولكن 
اكتبوا كما يريدون». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
جريج في هذه الآية نحوه. وآخرج ابن آبي حاتم عن مجاهد 
«وإليه متاب» قال: توبتي. 
َل أن مان يرت يه الْحبَال أو ُولْمَتَ به ألا سأ ذ كم ب لمق بل 
که لمر ا قل اتی الذي ءامو آن لی بسا اه آ ص 
ییا ولا بل الي کقروا بهم يا صمو فار أو اى ي 
> ان 5 ت يمه © قدا تبره بل ين قق 
امت لين کفروا ثم أذ كام جم فک كاد عِنَا 


و ٤‏ و ع 
آلتبيل ومن يِل هال من کا @ هم عَداتُ ن وة لديا لكاب 
اة أن وا م م أ ين اي 69 # مكل الد لبي ويد 
00 سايم الما دات یلها ولك عُمَىَ اليرت اترا 
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قوله: إولو ان قرآناً سيرت به الجبال) قيل: هذا 
متصل بقوله: طلولا أنزل عليه آية من ربه» [الرعد: 7] وان 
جماعة من الكفار سالوا رسول الله وَل أن يسير لهم جبال 
مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقةء فأمره الله سبحانه بأن 
يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شان القرآن 
وفساد رأي الكفار حيث لم يقنعوا به واأصرّوا على تعنتهم 
وطلبهم ما لو فعله الله سبحاته لم يبق ما تقتضيه الحكمة 
الإلهية من عدم إنزال الآيات التي يؤمن عندها جميع العباد. 
ومعنى سيّرت به الجبال أي: بإنزاله وقراءته فسارت عن 
محل استقرارها «أو قطعت به الأآرض» أي: صدّعت حتى 
مثارة فنعا ختدردة ولو كلع به اكمودي» أي: صاروا 
يفهمه الأحياء. 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو؟ فقال الفراء: هو 
محذوفء وتقديره: لكان هذا القرآن» وروي عنه أنه قال: إن 
الجواب لكفروا بالرحمن أي: لو فعل بهم هذا لكفروا 
بالرحمن؛ وقيل: جوابه لما آمنوا كما سبق في قوله: «وما 
كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء اه [الأنعام: 111] وقيل: الجواب 
متقدم» وفي الكلام تقديم وتأخير أي: وهم يكفرون بالرحمن 
لو أن قرآنا إلى آخرهء وكثيراً ما تحذف العرب جواب لو إذا 
دلّ عليه سياق الكلامء ومنه قول امرئ القيس: 
فلو انهانفس تموت جميعة ولكنهانفس تساقط انفسا 

أي: لهان عليّ ذلك بل لله الامر جميعاً» أي: لى أن 
قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآنء ولكن لم يقعل بل فعل ما 
عليه الشان الآنء فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وإذا لم يشا أن 
يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات, 
فالإضراب متوجه إلى ما يؤدَّى إليه كون الأمر لله سبحانه 
ا اي E‏ 
سلس قتلدن آمنوا. أن لو يشاء الله لهدى قى جميعا» : 
قال الفراء: قال الكلبي افلم ياس بمعنى افلم يعلم؛ وهي لغة 
النخع. قال في الصحاح: وقيل هي لغة هوازنء وبهذا قال 
جماعة من السلف. قال أبى عبيدة: أفلم يعلموا ويتبينوا. قال 
الزجاج: وهى مجاز لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا 
يكون» نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوفء والنسيان 

في الترك لتضمنهما إياهماء ويؤيده قراءة علي وابن عباس» 
وجماعة (افلم يتبين)» ومن هذا قول رباح بن عدّي: 
الم يياس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
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أي: ألم يعلم» وأنشد في هذا أبو عبيدة قول مالك بن 
عوف النضري: 
أقول لهم بالشعب إذ ياسرونني ألم تياسوا أني ابن فارس زهدم 

أي: الم تعلمواء فمعنى الآية على هذا: افلم يعلم الذين 
آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن 
يشاهدوا الآياتء وقيل: إن الإياس على معناه الحقيقي أي: 
افلم بياس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء اكان لملم أن الله 
ا التي اقترحها الكفار طمعاً في إيمانهم ولا يزال 
الثين كفروا تصيبهم بسيب ماصتعا من الكفر والتكذيب 
الشاعر: 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القراقير أفواه الأباريق 

والمعنى: أن الكفار لا يزالون كذلك حتى تصيبهم داهية 
قيل: إن القارعة النكبةء وقيل: الطلائع والسراياء ولا يخفى أن 
ا ما ترجف له قلوبهم رو منه بوادرهم, وقيل: 1 
بو وس 5 و 
منه َك لأهل الطائف إحتى ياتي وعد الله» وهو موتهم 
أو قيام الساعة عليهم» فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل 
بهم من عذابه ما هى الغاية في الشدّة؛ وقيل: المراد بوعد الله 
هنا الإنن منه بقتال الكفارء والأوّل أولى إن الله لا يخلف 
الميعادي فعا جرى به وعده فهو كائن لا محالة «ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا» التنكير 
في رسل للتكثير أي: برسل كثيرة» والإملاء: الإمهال» وقد 
ين كان عي نيزا كدر لين ستو ن 
للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الجاع للكفار واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم فقال: هافمن هو قائم على كل 
نفس) ادم الحفيظ ١‏ والمتولي للأمور» وآراد سبحانه نقسه» 
وإحصاء الأعمال E‏ ل 
والجواب محذوف أي: أفمن هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه 
الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضرً. قال الفراء: 
كانه في المعنى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 
كشركائهم الذين اتخذوهم من دون اللء والمراد من الآية 
إنكار المماثلة بينهما؛ وقيل: المراد بمن هى قائم على كل 
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نفس الملائكة الموكلون ببني آدم» والأوّل أولى» وجملة 
«وجعلوا لله شركاء) معطوفة على الجواب المقدر مبينة 
له أو حالية بتقدير قد أي: وقد جعلواء أو معطوفة على 
«ولقد استهزئ» آي: استهزءوا وجعلوا إقل سموهم» 
آي: قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ وفي 
هذا تبكيت لهم وتوبيخ' لأنه إنما يقال هكذا في الشيء 
المستحقر الذي لا يستحّق أن يلتفت إليه؛ فيقال: سمه إن 
شئت يعني: «آنه الحو من ان يشمن وقيل: إن المعنى 
سموهم بالآلهة كما تزعمونء فيكون ذلك تهديداً لهم ام 
تنبئونه) أي: بل آتنبئون الله ؤبما لا يعلم في الأرض» 
من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما في السموات 
والأرض لام بظاهر من القول» أي: بل اتسمونهم شركاء 
بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة؛ وقيل: المعنى 
قل لهم أتنبئون الله بباطن لا يعلمه آم بظاهر يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لايعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلةء وإن قالوا 
بظاهر يعلمه فقل لهم: سموهمء فإذا سموا اللات والعزى 
وحعوهما: فقل كوم إن اله انكلم لنقسه شريكاء وإتما خض 
الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير 
الأرضء لأنهم ادّعوا له شريكاً في الأرض؛ وقيل: Uk‏ 
بظاهر من القول» أم بزائل من القول باطلء ومنه قول 
الشاعر: 
أعيرتناالبانهاولحومها وذلك عاريا ابن ريطة ظاهر 
أي: زائل باطلء وقيل: بكذب من القول» وقيل: معنى بظاهر 
من القول بحجة من القول ظاهرة على زعمهم «بل زين 
للذين كفروا مكرهم» أي: ليس لله شريكء بل زين للذين 
كفروا مكرهم. وقرأ ابن عباس (زين) على البناء للفاعل على 
أن الذي زين لهم ذلك هو مكرهم. وقرأ من عداه بالبناه 
للمفعولء والمزين هو الله سبحانه؛ أو الشيطان ويجوز أن 
يسمى المكر کفراء لان مكرهم برسول الله ٤‏ كان كفراً. وأما 
معناه الحقيقي فهو الكيدء أو التمويه بالأباطيل إوصدوا عن 
السبيل» قرا حمزة والكسائي وعاصم (صدّوا) على البناء 
للمفعول أي: صدهم الله أى صدهم الشيطان. وقرأ الباقون 
على البناء للفاعل أي: صدّوا غيرهم» واختار هذه القراءة أبى 
حاتم. وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الصاد هومن يضلل الله 
فما له من هاد) أي: يجعله ضالاً وتقتضي مشيثته إضلاله» 
فماله من هار يهديه إلى الخير. قرأ الجمهور (هاد) من دون 
إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة. وقرئ بإثباتها على 
اللغة القليلةء ثم بين سبحانه ما يستحقونه؛ فقال: هلهم عذاب 
في الحياة الدنيا) بما يصابون به من القتل والأسر وغير 
ذلك «ولعذاب الآخرة اشقّ» عليهم من عذاب الحياة الدنيا 
«ومالهم من الله من واق) يقيهم عذابهءولا عاصم 
يعصمهم منه» ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من 
طمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار» 
أي: صفقتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل قال 
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ابن قتيبة بة: المثل الشبه في أصل اللغةء ثم قد يصير بمعنى 
ضور لشن وسقت بال مثلت لك كذا أي: صورته 
ووصفته» فأراد هنا بمثل الجنة وصورتها وصفتهاء ثم ذكرهاء 
فقال: إتجري من تحتها الأنهار» وهو كالتفسير للمثل. قال 
سيبويه: وتقديره فيما قصصنا عليك مثل الجنة. وقال 
الخليل وغيره: إن مثل الجنة مبتدأ والخبر تجري. وقال 
الزجاج: إنه تمثيل للغائب بالشاهدء ومعناه مثل الجنة جنة 
تجري من تحتها الأنهار؛ وقيل: إن فائدة الخبر ترجع إلى 
مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: 33] وقال الفراء: المثل 
مقحم للتاكيد» والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء والعرب تفعل ذلك كثيراً «جوظلهاع أي: كذلك 
دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمسء والإشارة بقوله : تلك 
إلى الجنة الموصوفة بالصفات المتقدّمة» وهى مبتدا خبره 
«عقبى الذين اتقوا) أي: عاقبة الذين اتقوا المعاصيء 
ومنتهى أمرهم «وعقبى الكافرين النار» ليس لهم عاقبة 
ولا منتهى إلا ذلك. 

وقد أخرج الطبرانيء وأبى الشيخ عن ابن عباس قال: قالوا 
للنبي 25ك: إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى 
نكلمهم» وافسح لنا هذه الجبال جبال مكة التي قد ضمتناء 
فنزلت لت: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» الآية. وأخرج 
كُ أبي حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه عن عطية العوفي 
قال: قالوا لمحمد #: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع 
فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع 
لقومه بالريح؛ أو أحييت لنا الموتى كما كان يحيي عيسى 
الموتى لقومه» فأنزل الث: إولو ان قرآناً سيرت به الجبال) 
الآية إلى قوله: «افلم يياس النين آمنوا4 قال: افلم يتبين 
الذين آمنواء قالوا: هل تروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب 
النبي ول قال: eS‏ عن النبي ل 
شاب بن ن الحارث: اا وير بن شنار حدّثنا عمر بن 
حسان» عن عطية العوفي فذكره. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه مختصرا. 
وآخرج أبى يعلىء وأبى نعيم في الدلائلء وابن مردويه عن 
الزبير بن العوام في ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدّم 
مطولا. وآخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: بل لله الأمر جميعاً» لا يصنع من ذلك إلا ما 
يشاء ولم يكن ليفعل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس افلم يياس» يقول: يعلم. وأخرج 
ابن جريرء وأبو لش من 0 أخرى ع عنه نحوه. وأخرج 
ا ا ال لهدى الثاس جميعاً E‏ 
الفريابي» وابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 


الجزء الثالث عشر 


الطيالسيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عنه نحوهء وراد 
لاو تحل قريباً من دارهم» قال: انت يا محمد حتى يأتي 
وعد الله. قال: فتح مكة . وأخرج أبن مردويه عن أبي سعيد 
تمؤى ولشرج عبد ين اعد وان المكتن: وان ابي هات 

عن ابن عباس «قارعة» قال: نكبة. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه من طريق العوفي عنه قارعة قال: عذاب من السماء. 
او تحلّ قريباً من دارهم: يعني نزول رسول الله اله بهم 
وقتاله آباءهم. واخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً في 
و ا ا و و ا 
عطاء في الآية قال: الله تعالى قاثم بالقسط والعدل على كل 
نفس. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: إام يظاهر من 
القول» قال: الظاهر من القول هو الباطل. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: «مثل الجنة» قال: 
نعت الجنةء ليس للجنة مثل. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ عن إبراهيم التيمي في قوله: إاكلها دائمي» قال: 
لذاتها دائمة في أفوائهم. 
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ا اتم الى ع يه 
بعصم فل نماث أن امد ا ولا اسرد بب إل آدغوا وجي كاب ©) 
وگ اک یرای کت د بعد ما جا من الْعِلْرِ ما لَك 


لك أ 
ِن أله من ون ولا واف © ولد قد اراتا رب کمن بلک لتا لمح روجا 
يد ر ى ع میق ر 
ودرية و كان ارولو أن با ية[ بإذ بدن أنه يكل أجل کنا بُ © 
تخا كا رت ويك أ السب @ 


اختلف المفسرون في تفسير الكتاب المذكور فقيل: هو 
التوراة والإنجيلء والذين يفرحون بما أنزل إلى رسول الله 
و هم من أسلم من اليهود والنصاريء وقيل: الذين 
يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقاً لما في كتبهم 
مصدقاً له» فعلى الأوّل يكون المراد بقوله: هومن الاحزاب 
من ينكر بعضه» من لم يسلم من اليهود والنصارى» 
وعلى الثاني يكون المراد به المشركين من أهل مكة ومن 
يمثالهم» أو يكون المراد به البعض من أهل الكتابين أي: من 
أحزابهماء فإنهم أنكروه لما يشتمل عليه من كونه ناسخا 
لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق 
لما في الكتابين» وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهماء وقيل: 
المراد بالكتاب القرآن؛ والمراد بمن يفرح به المسلمون, 
والمراد بالأحزاب المتحرّبون على رسول الله يه من 
المشركين واليهود والنصارىء والمراد بالبعض الذي أنكروه 
من خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم. واعترض 
على هذا بان فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة 
في ذكرهء وأجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار» 
وقال كثير من المفسرين: إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا 
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معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع 
كثرة ذكره فی لدی تاتون اد لوقل قبعو ل ل اا 
الرحئن» [الإسراء: 0] ففرحوا بذلك» ثم لما بين ما 
يحصل بنزول القرآن من الفرح للبعض والإنكار للبعض 
صرح بما عليه رسول الله 6ك وأمره أن يقول لهم ذلك» 
فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به أي: لا 
أشرك به بوجه من الوجوه أي قل لهم: يا محمد إلزاماً 
للحجة ورّداً للإنكار إنما أمرت فيما أنزل إليَ بعبادة الله 
وتوحيده» وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم 
إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسلء وقد اتفق القرّاء على 
نصب ولا أشرك به عطفاً على أعبد. وقرأ أبى خليد بالرفع 
على الاستئناف» وروی هذه القراءة عن نافع اليه أدعواي 
أي: إلى الله لا إلى غيره أى إلى ما أمرت به وهى عبادة الله 
وحدةء والأوؤل أولى لقوله: «وإليه مآب» فإن الضمير لله 
سبحانه أي: إليه وحده: لا إلى غيره مرجعي. ثم ذكر بعض 
فضائل القرآنء وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرّدض 
لردٌ ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال: 
كذلك انزلناه حكماً عربيا4 أي: مثل ذلك الإنزال البديع 
أنزلنا القرآن مشتملاً على أصل الشرائع وفروعها؛ وقيل: 
المعنى: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا 
عليك القرآن بلسان العرب» ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام 
أن خكمة غربية“متزجمة بلسان العزب::واتقضان' حكما على 
الحال «ولثن اتبعت أهواءهم» التي يطلبون منك موافقتهم 
عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلتهم وعدم 
مخالفتك لشيء مما يعتقدونه «بعد ما جاءك من العلم)» 
ا ومالك هن اق أي 0 ؤمن 
والشطاب لرسول الله ين و رالا في رلك 
اتبعت هي الموطئة للقسم, »وما لك سادٌ مسد جواب القسم 
والشرط «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
ازواجاً وذرية» أي: إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من 
جنس البشر لهم أزواج من النساء ولهم ذرّية توالدوا منهم 
ومن ازواجهم» ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا 
يتزوجون ولا يكون لهم ذرية. وفي هذا رد على من كان 
ینکر على رسول الله 6ك تزوّجه بالنساء أي: أن هذا شان 
رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون عليه 
ما كانوا عليه «وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن 
انه آي: لم يكن لرسول من الرسل أن يأتي بآية من الآيات» 
ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانهء 
وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله و من 
الآيات ما اقترحوا يما سبق ذكره لكل أجل كتاب» أي: 
لكل أمر مما قضاه اللهء أو لكل وقت من الأوقات التى قضى 
الله بوقوع أمر فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم 
به فيهم. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير. والمعنى: لكل كتاب 
أجل أي: لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم كقوله 
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سبحانه: «لكل نبا مستقرَّ» [الأنعام: 67] وليس الأمر على 
حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم بل على حسب ما يشاؤٌه 
ويختاره 1 لي ع يعدو من ذلك 
أذهبت أثره. قرأ ابن كثير, 5 عمرو» بقاع (ويثبت) 
بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديدء واختار هذه القراءة أبو 
حاتم وأبو عبيد. وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء 
مما فى الكتاب فيمحى ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة 
أو رذق أو عمر أو خير أو شرّء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا 
مكان هذا إلا يسال عما يفعل وهم يسالون) [الأنبياء: 23] 
وإلى هذا ذهب عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعودء وابن 
عباس» وأبى وائلء وقتادة» والضحاك» وابن جريج وغيرهم؛ 
وقيل: الآية خاصة بالسعادة والشقاوة؛ وقيل: يمحى ما يشاء 
من ديوان الحفظة» وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت 
ما فيه الثواب والعقاب» وقيل: يمحو ما يشاء من الرزق» وقيل 
يمحو من الأجلء وقيل: يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه 
ويثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ وقيل: يمحى ما يشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما يشاء؛ وقيل: يمحو ما يشاء من الذنوب 
بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوية؛ وقيل: يمحو 
الآباء ويثبت الأبناء؛ وقيل: يمحى القمر ويثبت الشمس كقوله: 
«فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة» [الإسراء: 
النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه؛ 
وقيل: يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها؛ وقيل: 
يمدو للدشا ويثيت الآخرة؛ وقيل: غين ذلك مما لا بعاجة إلى 
ذكرهء والأّل أولى كما تفيده ما في قوله؛ ؛ ما يشاء من 
ومع قوله: «وعنده أم الكتاب» 7 الاد وهر ارج 
المحفوظء فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح 
المحفوظ فيكون كالعدم» ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه 
قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشیئته» وهذا لا 
ينافي ما ثبت عنه 426 من قوله: «جفٌ القلم»» وذلك لأن 
المحى والإث الح مو SERBE‏ اميا وليل إن 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ عن قتادة في قوله: «يفرحون بما أنزل إليك) قال: 
أولئك أصحاب محمد ي فرحوا بكتاب الله ويرسوله 
وصدقوا به ومن الأحزاب من ينكر بعضه) يعني: 
اليهود والنصارى والمجوس. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ 
عن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء من آمن برسول الله 6ه 
من أهل الكتاب يفرحون بذلك» ومنهم من يؤمن به» ومنهم 
من لا يؤمن به «ومن الأحزاب من ينكر بعضه» قال: 
الأحزاب الأمم اليهود والنصارى والمجوس. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبى 
الشيخ عن قتادة في قوله: «وإليه مآب» قال: إليه مصير 
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كل عبد. وأخرج ابن ماجه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبى الشيخ» وابن مردويه من طريق قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله 6 عن التبتل. وقرأ 
قتادة: ج«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبن مردويه عن سعد بن هشام قال: دخلت على 
عائشة فقلت: إني أريد أن أتبتل؟ قالت: لا تفعلء أما سمعت 
اله يقول: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
ازواجاً وذرية» وقد ورد في النهي عن التبتل والترغيب في 
النكاح ما هى معروف. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهدٍ قال: قالت قريش 
حين أنزل: «ما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن اشي 

ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمرء 
فآنزلت هذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً لهم ؤيمحو الل ما 
يشاء ويثبت) إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيئ 
ويحدث الله في كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق 
الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» وابن حصت وابن E‏ 
ا كا ا ينزل الله في كل شهر 
رمضان إلى سماء الدنياء فيدبر أمر السنة إلى السنة فيمحو 
ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في الآية.قال: هو 
الرجل يعمل الزمان بطاعة اللهء ثم يعود لمعصية الله فيموت 
على ضلالةء فهو الذي يمحوء والذي يثبت الرجل يعمل 
بمعصية الله وقد سبق له خير حتى يموت على طاعة الله. 
وأخرج ابن جرير» ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عنه أيضاً في الآية قال: هما كتابان 
E‏ ا A SEDO‏ 
قرغا مسيرة کس عام من ر بيجناء E‏ 
ياقوت» والدفتان لوحان: لله كل يوم ثلاث وستون لحظة 
يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإسناده عند ابن 
جرير هكذا: حدثنا محمد بن شهر بن عسكرء حدكنا 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباس 
فذكره. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, 
والطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وُ: «إن الله 
ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في 
الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد 
غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت» الحديث. وأخرج الطبراني 
في الأوسطء واأبن مردويه بإسناد. قال السيوطي: ضعيف 
عن ابن عمر سمعت رسول الله يي يقول: «يمحو الل ما 
يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات». وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدرء ولكنّ 
الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر». وأخرج ابن جرير عن 
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قيس بن عباد قال: العاشر من رجب وهی يوم يمحو الله فيه 
ما يشاء. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنه نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حميدء وأبن 
جريرء وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف 
بالبيت: الهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحهء فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة 
ومغفرة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» 
والطبراني عن ابن مسعود نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في المدخل عن ابن عباس 
في قوله: بويمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يبدل الله ما 
يشاء من القرآن فينسخه. ويثبت ما يشاء فلا يبدّله «وعنده 
م الكتاب» يقول: وجملة نلك عنده في آم الكتاب: الناسخ 
والمنسوخ» ما يبدّل» وما يثبت كل ذلك في كتاب. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس «طوعنده ام الكتاب) قال: الذكر. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. واخرج عبد الرزاق» وابن 
جرير عن يسارء عن ابن عباس: أنه سأل كعباً عن ام الكتاب» 
فقال: علم الله ما هو خالق, وما خلقه عالمون» فقال لعلمه: 
كن کتاباء فكان كتاباً. 
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«وإما نرينك» ما زائدة وأصله: وإن نرك إبعض الذي 
نعدهم» من العذاب كما وعدناهم بذلك بقولنا: هلهم عذاب 
في الحياة الدنياه [الرعد: 34] وبقولنا: «ولا يزال الذين 
كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد: 31]» والمراد 
أريناك بعض ما نعدهم قبل موتككء أو توفيناك قبل إراءتك 
لذلك طفإنما عليك البلاغ» أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام 
الرسالةء ولا يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم 
«وعلينا الحساب) أي: محاسبتهم باعمالهم ومجازاتهم 
عليهاء وليس ذلك عليك» وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله 
ي وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله بهء ولیس عليه غيره» 
وأن من لم يجب دعوته» ويصدق نبوته فالله سبحانه محاسبه 
على ما اجترم واجترا عليه من ذلك «اولم يروا) يعني أهل 
مكةء والاستفهام للإنكار أي: ایام ينظروا «أنا ناتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» أي: ناتي أرض الكفر كمكة ننقصها 

من أطرافها بالفتوح لك ا ا شيا قال 
الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد 
ظهرء يقول: أولم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما 
قد تبين لهم» فكيف لا يعتبرون؟ وقيل: إن معنى الآية: موت 
العلماء والصلحاء. قال القشيري: وعلى هذا فالأطراف 
الأشراف» وقد قال ابن الأعرابي: الطرف الرجل الكريم. قال 
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القرطبي: وهذا القول بعيدء لأن مقصود الآية: آنا أزيناهم 
النقصان في أمرهم ليعلموا أن تاخير العقاب عنهم ليس عن 
عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارىء وقيل: 
المراد من الآية خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران 
في ناحية منها؛ وقيل: المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم؛ 
وقيل: المراد نقص ثمرات الأرض؛ وقيل: المراد جور ولاتها 
حتى تنقص وال يحكم لا معقب لحكمه) أي: يحكم ما 
يشاء في خلقه» فيرفع هذا ويضع هذاء ويحيي وهذا ويميت 
هذاء ويغني هذا ويفقر هذاء وقد حكم بعزّة الإسلام وعلوه 
على الأديان» وجملة طلا معقب لحكمه» في محل نصب 
على الحالء وقيل: معترضة. والمعقب: الذي يكر على الشيء 
فيبطلهء وحقيقته الذي يقفيه بالردٌ والإبطال. قال الفراء: معناه 
لا راد لحكمه»ء قال: والمعقب الذي يتبع الشيء ء فيستدركه, 
ولا يستدرك أحد عليهء والمراد من الآية أنه لا يتعقب يتعقب أحد 

حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير «وهو سريع الحساب» 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته على السرعة 
«وقد مكر الذين من قبلهم فللّه المكر جميعا» أي: : قد 
مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليهم من 
الرسل فكادوهم وكفروا بهم» وهذا تسلية من الك سبحانه 
لرسوله و حيث أخبره أن هذا ديد الكفار من قديم 
الزمان مع رسل الله سبحانه» ثم أخيره بأن مكرهم هذا 
كالعدم» وأن المكر كله لشء فقال: «فلله المكر جميعا) لا 
اعتداد بمكر غيره؛ ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون 
غیره» فقال: «يعلم ما تكسب كل نفس) من خير وشرٌ 
فيجازيها على ذلكء ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها 
جزاءها كان المكر كله له» لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. 
وقال الواحدي: إن مكر الماكرين مخلوق فلا يضر إلا 
بإرادته؛ وقيل: المعنى فللّه جزاء مكر الماكرين «وسيعلم 
الكافر لمن عقبى الدار). قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو 
(الكافر) بالإفرادء وقرا الباقون (الكفار) بالجمع: أي: سيعلم 
جنس الكافر لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار 
الدنياء أو في الدار الآخرةء أو فيهما؛ وقيل المراد بالكافر» أبو 
جهل «ويقول الذين كفروا لست مرسلاًج أي: يقول 
المشركون أو جميع الكفار: لست يا محمد مرسلاً إلى الناس 
من الء فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم» » فقال: هقل 
كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» فهو يعلم صحة رسالتي» 
وصدق دعواتي» ويعلم کذبکم طومن عنده علم الكتاب» 
أي: علم جنس الكتاب كالتوراة والإنجيلء فإن أهلهما 
العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول الل وَل وقد 
أخبر بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسيء وتميم الداري ونحوهم» وقد كان المشركون من 
العرب يسالون أهل الكتاب ويرجعون إليهمء فأرشدهم الله 
سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك؛ وقيل: 
المراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون؛ 
وقيل: المراد من عنده علم اللوح المحفوظء وهى الله سبحاته» 
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واختار هذا الزجاج وقال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على 
خلقه بغيره. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ب في قوله: ,طإننقصها من اطرافها) قال: ذهاب 
العلماء» . واخرج عيد الرزاق» وابن أبي شيبة» ونعيم بن 
حماد في القتنء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: «ننقصها من 
أطرافها) قال: موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير عن مجاهد في تفسير 
الآية قال: موت العلماء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
الآية قال: أولم يروا آنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيية» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: يعني أن 
نبي الله كان ينتقص له ما حوله من الأرضين ينظرون 
إلى ذلك فلا يعتبرون. وقال الله في سورة الانبياء: إناتي 
الأرض ننقصها من أطرافها أقهم الغالبون) [الأنبياء: 44]. 
بل نبي الله وأصحابه هم الغالبون. ولخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: تان 
أهلها ويركتها. وأخرج ابن المنذر عنه قال: إنما تنقص 
الأنفس والثمرات وأما الأرض فلا تنقص. . وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: أولم يروا إلى 
القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية منها. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذر» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد وواه يحكم لا معقب لحکمه) ليس احد 
يتعقب گنه فیرده كنا يتعقي آهل النثيا يعضدهم حك 
بعض فيرده. وأخرج ابن قر عن ابن عباس قال: قدم 
على رسول الله ل أسقف من اليمن فقال سول الله 0 
«هل تجدني في الإنجيل؟ قال: لاء فأنزل اث: طقل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الکتاب)» يقول 
عبد الله بن سلام. وأخرج ابن مردويه من طريق 
عبد الملك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام 
حتى أخذ بعضادتي باب المسجدء > ثم قال: أنشدكم بالله 
أتعلمون أني الذي أنزلت فيّ: : جومن عنده علم الكتاب» ؟ 
قالوا: اللهم نعم. وآخرج ابن جريرء وابن مردويه من طريق 
أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن 
ابن عباس طومن عنده علم الكتاب) قال: هم أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم في الآية قال: كان قوم من أهل الكتاب 
يشهدون بالحق ويعرفونهء منهم عبد الله بن سلامء 
والجارودء وتميم الداري» وسلمان الفارسي. وأخرج آبو يعلى» 
وابن جريرء وابن مردويهء وابن عدي بسندٍ ضعيف عن ابن 
عمر أن النبيّ © قرأ: «ومن عنده علم الكتاب) قال: 
ومن عند الله علم الكتاب. وأخرج أبو عبيدء وابن جريرء وابن 
المتذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ومن 
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عنده علم الكتاب) يقول: ومن عند الله علم الكتاب. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والنحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: 
طومن عنده علم الكتاب» أهى عبد الله بن سلام؟ قال: 
كيف وهذه السورة مكية؟. وأخرج ابن المنذر عن الشعبي 
قال: ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن. وأخرج 
ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «ومن عنده 
علم الكتاب4 قال: جبريل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وأبن أبي حاتم عن مجاهد قال: هو الله. 
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قوله: لر قد تقدم الكلام في أمثال هذاء وبيان قول 
من قال إنه متشابهء وبيان قول من قال إنه غير متشابه وهو 
إما مبتدا خيره كتاب» أو خبر مبتدا محذوف» ويكون 
وكتاب» خبرا لمحذوف مقدّر أو خبرا ثانيا لهذا المبتدا أى 
يكون لر مسروداً على نمط التعديد فلا محل له» و 
«انزلناه إليك4 صفة لكتاب: أي أنزلنا الكتاب إليك يا 
محمدء ومعنى «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور 
الإيمان والعلم والهداية؛ جعل الكفر بمنزلة الظلمات»ء والإيمان 
للغرض والغايةء والتعريف فى الناس للجنسء والمعنى: أنه 


الجزء الثالث عشر 


نيه يخرج بالكتاب المشتمل على ما شرعه الل لهم من 
الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من 
النور؛ وقيل: إن الظلمة مستعارة للبدعة»ء والنور مستعار 
للسنّة؛ وقيل: من الشك إلى اليقينء ولا مانع من إرادة جميع 
هذه الأمورء والباء في «بإذن ربهم» متعلقة بتخرج» وأسند 
الفعل إلى النبي إل لأنه الداعي والهادي والمنذر. قال 
الزجاج: بما أنن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان «إلى 
صراط العزيز الحميد) هو بدل من إلى النور بتكرير 
العامل كما يقع مثله كثيراً أي: لتخرج الناس من الظلمات إلى 
صراط العزيز الحميدء وهو طريقة الله الواضحة التى شرعها 
لعبادهء وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها؛ ويجوز أن 
أخرجهم إليه؟ فقيل: صراط العزيز الحميدء والعزيز هو 
القادر الغالب» والحميد هو الكامل في استحقاق الحمد اله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض» قرا نافع وابن 
المتصف بملك ما في السموات وما في الأرض. وقرأ 
الجمهور بالجرٌ على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام الغالبةء 
فلا يصح وصف ما قبله به» لأن العلم لا يوصف به؛ وقيل: 
يجوز أن يوصف به من حيث المعنى. وقال أبى عمرو: إن 
قراءة الجرّ محمولة على التقديم والتأخيرء والتقدير: إلى 
صراط الله العزيز الحميد. وكان يعقوب إذا وقف على الحميد 
رقع» وإذا وصل خفض. قال ابن الأنباري: من خفض وقف 
على وما في الأرض. ثم توعد من لا يعترف بربوبيته فقال: 
«وويل للكافرين من عذاب شديد» قد تقدم بیان معنى 
الثبات. قال الزجاج: هى كلمة تقال للعذاب والهلكة؛ فدعا 
سبحانه وتعالى بذلك على من لم يخرج من الكفار بهداية 
رسول الله ويك له بما أنزله الله عليه مما هو فيه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان و إمن عذاب شديد» متعلق بويل 
على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذي 
صاروا فيهء ثم وصف هؤلاء الكفار بقوله: «الذين 
يستحبون الحياة الدنيا» أي: يؤثرونها لمحبتهم لها 
وقيل: الموصول مبتدأ وخبره أولئك» وجملة «ويصتون» 
وكذلك ويبغون معطوفتان على يستحبون» ومعنى الصدّ 
دعن سبيل الله» صرف الناس عنه ومنعهم منهء وسبيل 
الله دينه دي كر لعباده ٠‏ ؤويبغونها آي: 
في الأعيان وقد سبق تحقيقه. والأصل يبغون لها فحذف 
الحرف وأوصل الفعل إلى الضميرء واجتماع هذه الخصال 
<اولئك في ضلال بعيد والإشارة إلى الموصوفين بتلك 
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الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضال لكنه يجوز 
وصف الضلال به مجازاً لقصد المبالغةء ثم لما منّ على 
المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذكر من كمال تلك 
النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال: وما أرسلنا منٍ 
رسول إلا بلسان قومه» أي: متلبساً بلسانهم متكلماً 
بلغتهم لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله 
لهم وسهل عليهم ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم 
فإنهم لا یدرون ما يقول» ولا يفهمون ما يخاطبهم به حتى 
يتعلموا ذلك اللسان دهراً طويلاً ومع ذلك فلا بد أن يصعب 
عليهم فهم ذلك بعض صعوبةء ولهذا علل سبحانه ما امتن 
به على العباد بقوله: هليبين لهم أي: ليوضح لهم ما 
أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم ووحد اللسان 
لان المراد بها اللغة. وقد قيل: في هذه الآية إشكال؛ لان 
النبي ي أرسل إلى الناس جميعاً بل إلى الجنّ والإنس 
ولغاتهم متباينة والسنتهم مختلفةء وأجيب بأنه وإن كان 4# 
مرسلاً إلى الثقلين كما مرّ لكن لما كان قومه العرب وكانوا 
أخص به وأقرب إليه كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله 
بلسان غيرهم» وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم 
ويوضحونه حتى يصير فإهماله كفهمهم إياهء ولو نزل 
القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم» وبينه رسول الله لكل 
قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحاً لباب التنازع 
لأن كل أمة قد تدّعى من المعانى فى لسانها ما لا يعرفه 
غيرهاء وربما كان ذلك أيضاً مفضياً إلى التحريف 
والتصحيف بسبب الدعاوي الباطلة التي يقع فيها 
المتعصبونء وجملة «فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء مستانفة أي: يضلٌ من يشاء إضلاله ويهدي من 
يشاء هدايته. قال الفراء: إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم 
يكن النسق مشاكلاً للأوّل فالرفع على الاستئناف هو الوجهء 
فيكون معنى هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة التي الفوها وفهموهاء 
ومع ذلك فإن المضلٌ والهادي هو الله عر وجل؛ والبيان لا 
يوجب حصول الهداية إلا إذا جعله اك سبحانه واسطة 
وسبباًء وتقديم الإضلال على الهداية لأنه متقدّم عليهاء إذ هو 
إبقاء على الأصلء والهداية إنشاء ما لم يكن وهو 
العزيز» الذي لا يغالبه مغالب «الحكيم» الذي يجري 
أفعاله على مقتضى الحكمةء ثم لما بيّن أن المقصود من 
بعثة نبينا 49 هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أراد 
أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك 
وخصّ موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدّمة على هذه 
الأمة المحمدية فقال: «ولقد أرسلنا موسئى بآياتنا» أي: 
متلبساً بهاء والمراد بالآيات: المعجزات التي لموسئ؛ ومعنى 
«ان لخرج# أي: آخرج. لأن الإرسال فيه معنى القولء 
ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرج» والمراد بقومه بتو 
إسزائيل بعد ملك فرعون من الظلمات» من الكفر أو من 
الجهل الذي قالوا بسببه: «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةي 
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[الأعراف: 138] «إلى الثورة إلى الإيمان أو إلى العلم 
«وذكرهم بأيام الله» أي: بوقائعه. قال ابن السكيت: العرب 
تقول الأيام في معنى الوقائعء يقال: فلان عالم بأيام العرب 
أي: بوقائعها. وقال الزجاج: أي ذكرهم بنعم الله عليهم وينقم 
عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد إن في نلك» 
أي: في التذكير بأيام الله أى في نفس أيام الله «لآيات» 
لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة «لكل 
صبار# اي: كثير الصبر على المحن والمنح «شكور» 
كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه؛ وقيل: المراد بذلك 
كل مؤمن» وعبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك 
الإيمان» وقدّم الصبار على الشكورء لكون الشكر عاقبة 
الصبر. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: «لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» قال: من الضلالة إلى الهدى. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي مالك في قوله: «يستحبون» قال: يختارون. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبى يعلى, واين آبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى 
الأنبياءء قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن ال قال 
لأهل السماء: هومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم» [الأنبياء: 29] وقال لمحمد: «ليغفر لك اث ما تقدّم 
من ذتبك وما تأخر [الفتح: 2] فكتب له براءة من النار؛ 
قيل: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله يقول: «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4] وقال لمحمد: 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبا: 28] فارسله إلى 
الإنس والجنّ. ولخرج ابن مردويه عن عثمان بن عفان «الا 
بلسان قومه» قال: نزل القرآن بلسان قريش. وأخرج ابن 
المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: 
«ولقد ارسلنا موسى بآياتنا4 قال: بالآيات التسع الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين 
ونقص من الثمرات. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس لان أخرج قومك من الظلمات إلى النور» قال: 
من الضلالة إلى الهدى. وأخرج النسائي وعبد الله بن أحمد 
في زوائد المسندء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
واین مردويه. والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن کعب» 

عن النبي به في قوله: «وذكرهم بايام الث قال: بنعم الله 
وآلائه. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن ابن عباس 
«وذكرهم بايام الله قال: نعم الل» وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد «وذكرهم بايام الث قال: وعظهم. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن الربيع في الآية قال: بوقائع الله في 
القرون الأولى. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إن في ذلك 
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لآيات لكل صبار شكور» قال: نعم العبد عبد إذا ابتلي 


صبرء وإذا أعطي شكر. 

وذ قال موسئ رمد أدحكررا نع مة اله تكد نمكم ين ال 
فرعت بشومویکم سُوء العداب يدعو اكم ولحي ا كم 
ري لحك بكر ين رم عَطبۂ (© و ّت ریک کین 


Ams 


شڪرتر لادک ونين كنم 9 عَدای لدد د ® ول موس 5 إن 
كدرو َم وین ن لض ييا يك اہ یی یا (© أتد ایک نبوا 
لدت بن بكم ي وج وار ودود د انيت من بده 
لمهم إل ا او هم رَسلهم باَب فَرَدُوَ ديهد ىه أ مير 
واوا 6 کقرتا ہما راشم پو ونا کی سل مسا دعوت إيّه رر @ 
# تلت مسد أن لل ك تيل التعوب رالات بنش تير 
لحكُم ين دوي وفك رک أ 4 بن يس كارا | ذ أن إل بک 


من ونأك دنا عا گت یڈ اؤ اا 0 


EE TEE 
اء من عساوو وَمَا كنت لنآ أن ناکم سُلْطن إل ا‎ 


مكل النُؤيئوت ©) رما آنآ ألا تول عَلَ آله ود هَدَدنًا 
شجلا وای عل مآ َاديسمُوناوَعلَ أل توك لمرو 2 


قوله: «وإذ قال موسئ» الظرف متعلق بمحذوف هو 
انكر أي: اذكر وقت قول موسى و «إذ أنجاكم» متعلق 
باذكروا أي: اذنكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل 
فرعونء أو بالنعمة»ء أو بمتعلق عليكم أي: 1 
وقت إنجائهء وهو بدل اشتمال من النعمة مراداً بها الإنعام أو 
العطية «يسومونكم سوء العذاب) أي: يبغونكم» يقال 
سامه ظلماً أي: أولاه ظلماًء واصل السوم الذهاب في طلب 
الشىء وسوء العذاب: مصدر ساء يسوءء والمراد حيس 
العذاب السيء» وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال 
الشاقةء وعطف «يذبحون أبناءكم»م على «يسومونكم 
سوء العذاب» وإن كان التذبيح من جنس سوء العذاب 
إخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كانه جنس آخر لما 
فيه من الشدّة» ومع طرح الواى كما في الآية الأخرى يكون 
التنبيح تفسيراً لسوء العذاب «ويستحيون نساءكم» أي: 
يتركونهنٌ في الحياة لإهانتهنّ وإذلالهنَ «وفي ذلكم» 
المذكور من أفعالهم «بلاء من ربكم عظيم» أي: ابتلاء 
لكم» وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة البقرة مستوفى 
ج«وإذ تاذن ربكم» تأنن بمعنى أذن قاله الفراءء قال في 
الكشاف: ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليست في أفعل» 
كأنه قيل: وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك 
وتنزاح الشبه. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال: «#لثن 
شكرتم» أو أجرى تأذن مجرى قالء لأنه ضرب من القول. 
انتهى. وهذا من قول موسى لقومه» وهو معطوف على نعمة 
الله أي: اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم 
وقيل: هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم أي: اذكروا نعمة الله 


الجزء الثالث عشر 
تعالى في هذين الوقتينء فإن هذا التأذن ايضاً نعمة وقيل: 
هو من قول الله سبحانه آي: واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم. 
وقرأ ابن مسعود (وإذ قال ربكم) والمعنى واحد كما تقدم: 
واللام في لئن شكرتم هي الموطثة للقسمء وقوله: 
(لازيدنكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسم» وكذا اللام 
الجوابين ايضاء والمعنى: لان شكرتم إنعامي عليكم بما كر 
لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلاً منيء وقيل: لأزيدنكم من 
طاعتيء وقيل: لأزيدنكم من الثوابء والأرّل أظهر فالشك 
سلبب المزيدء ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديدء 
فلا بدٌ أن يصيبكم منه ما يصيبء وقيل: إن الجواب محذوف 
اي: ولثن كفرتم لأعذبنكم؛ والمذكور تعليل للجواب المحنوف 
«وقال موسئ إن تكفروا أنتم ومن في الارض جميعاًي 
اي: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها 
«فإن اشيم سبحانه «لغنيي عن شكركم لا يحتاج إليه 
ولا يلحقه بذلك نقص «إحميد» أي: مستوجب للحمد لذاته 
لكثرة إنعامهء وإن لم تشكروهء أو يحمده غيركم من الملائكة 
(الم ياتكم نبا الذين من قبلكم» يحتمل أن يكون هذا 
خطاباً من موسى لقومه؛ فيكون دأخلاً تحت التذكير بايام 
الله» ويحتمل أن يكون من كلام أله سبحانه ابتداء خطابا 
لقوم موسى وتذكيراً لهم بالقرون الأولى وأخبارهم ومجيء 
رسل الله إليهمء ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحائه 
لقوم محمد هه تحذيراً لهم عن مخالفتهء والنبا: الخبرء 
والجمع الأنباء» ومنه قول الشاعر: 
ألم تأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
و «إقوم نوح» بدل من الموصولء أو عطف بيان 
إوعاد وثمود والذين من بعدهم» أي: من بعد هؤلاء 
المذكورين ولا يعلمهم إلا الله» أي: لا يحصي عددهم 
ويحيط بهم علماً إل الله سبحانه» والموصول مبتدأ وخبره لا 
يعلمهم إلا اله والجملة معترضة؛ أن يكون الموضول :معطوفاً 
على ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض» وعدم العلم من غير 
الله إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم وأحوالهم واخلاقهم 
ومدد أعمارهم أي: هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها 
غيره, أو يكون راجعاً إلى ذواتهم أي: لا يعلم ذوات أولئك 
الذين من بعدهم إلا الله سبحانه وجملة «ججاءتهم رسلهم 
بالبينات» مستائفة لبيان النبا المنكور في لالم ياتكم نبا 
الذين من قبلكم# أي: جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة 
وبالشرائع الواضحة «فردوا أبديهم في أقواههم» أي 
جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاءت 
به الرسل كما في قوله تعالى: «إعضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ» آل عمران: 119] لأن الرسل جاءتهم بتسفيه 
أحلامهم وشتم آصنامهم؛ وقيل: إن المعنى أنهم أشاروا 
اانه إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات أي: 
اسكتوا واتركوا هذا الذي جئتم به تكذيباً لهم وردًا لقولهم؛ 
وقيل: المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من 
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المقالةء وهي قولهم: (إنا كفرنا بما أرسلتم به آي: لا 
جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بالسنتا هذه؛ وقيل: 
وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاءا وتعجباً كما يفعله من 
غلبه الضحك من وضع يده على فيه؛ وقيل: المعنى ردّوا 
على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههمء فالضمير الأول 
للرسل والثاني للكفار؛ وقيل: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل 
ردأ لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل؛ 
وقيل: معناه أومثوا إلى الرسل أن اسكتوا؛ وقيل: آخذوا أيدي 
الرسل ووضعوها على آفواه الرسل ا ويقطعوا 
كلامهم؛ وقيل: إن الأيدي هنا النعم آي: ردّوا نعم الرسل 
بأفواههم أي: بالنطق والتكذيبء والمراد بالنعم هناما جار 
به من الشرائع. وقال أبو عبيدة: ونعم ما قال: هو ضرب 
مثل أي: لم يؤمنوا ولم يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا 
أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه. وهكذا قال 
الأخفشء, واعترض ذلك القتيبي فقال: لم يسمع أحد من 
العرب يقول رد يده في فيه: إذا ترك ما أمر به» وإنما المعنى 
عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً كقول الشاعر: 
يردن في فيه غيظ الحسود حتى بعض علي الأكفا 
وهذا هو القول الذي قدّمناه على جميع هذه الأقوال» 
ومنه قول الشاعر: 
لو أن سلمى أبصرت تجددي عضت من الوجد باطراف اليد 
وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره 
آبو عبيدة والأخفشء فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به 
أقرب «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» أي قال الكفار 
للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم 
«وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه» أي: في شك عظيم مما 
تدعوننا إليه من الإيمان بالل وحده وترك ما سواه طمريب» 
أي: موجب للريب. يقال: آربته إذا فعلت امراً أوجب ريبة 
وشكاء والريب قلق النفس وعدم سكونها. وقد قيل: كيف 
TER NE‏ 
نشك في صحة نبوّتكم» ومع كمال الشك لا مطمع في 
الاعتراف بنبوتكم» وجملة «قالت رسلهم افي الله شك4 
مستانفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قالت لهم 
الرسل؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي: أفي وحدانيته 
سبحانه شك» وهي في غاية الوضوح والجلاء. ثم إن الرسل 
نذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من 
الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحاته 
ووحدانيته» فقالوا: إفاطر السموات والأرض أي: خالقهما 
ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم إيدعوكم» إلى 
الإيمان به وتوحيده «ليغفر لكم من ذنوبكم» قال أبى 
عبيدة: من زائدة» ووجه ذلك قوله في موضع آخر إن ألله 
يغفر الذنوب جميعاً»ه [الزمر: 53] وقال سيبويه: هي 
الترفيضن» ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع؛ وقيل: 
التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة 
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محمد و غفران جميعها لغيرهم» ويهذه الآية احتج من 
جوز زيادة من في الإثبات ؛ وقيل: من للبدل وليست بزائدة 
ولا تبعيضية أي: لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى» أي: إلى وقت مسمى عنده 
سبحانهء وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا «قالوا إن انتم 
إلا بشر مثلنا» أي: ما انتم إلا بشر مثلنا في الهيئة 
والصورةء تأكلون وت تشربون كما ناكل ونشرب ولستم 
ملائكة «تريدون أن تصدونا) وصفوهم بالبشر ارلا ثم 

بإرادة افد لهم عما كان يديد اقم دتا آي تر 
إن كنتم صادقين بأتكم مرسلون من عند اله «يسلطان 
مبين أي: بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدّعونه؛» وقد 
جاؤهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرةء ولكن هذا النوع 
من تعنتاتهم» ولون من تلوناتهم إقالت لهم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلكم» أي: ما نحن في الصورة والهيئة إلا 
بشر مثلكم كما قلتم «ولكنّ ا يمن على من يشاء من 
عباده4 أي: يتفضل على من يشاء منهم بالنبؤة؛ وقيل: 
بالتوفيق والهداية «وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان) أي: 
ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج (إِلاً 
بإذن اث أي: إلا بمشيئته وليس ذلك في قدرتنا. قيل: 
المراد بالسلطان هنا هو ما يطليه الكفار من الآيات على 
سبيل التعنت» وقيل أعم من ذلكء فإن ما شاءه الله كان وما 
لم شاه لم يكن «وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي: عليه 
وحده» وهذا أمر متهم للمؤمنين بالتوكل على الله دون من 
عداهء وكأنٌّ الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم 
أنفسهم قصداً ولي ولهذا قالوا: «وما لنا الا نتوكل على 
هدافا سيدناك الي والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا 
عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته؛ وهو ما 
شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه «ولتصبرنّ على ما 
آنيتمونا) بما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة 
«وعلى اله وحده دون من عداه «إفليتوكل المتوكلون» 
قيل: المراد بالتوكل الأوّل استحداثه» وبهذا السعي في بقائه 
وثبوته؛ وقيل: معنى الأوّل إن الذين يطلبون المعجزات يجب 
عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله سبحانه لا عليناء 
فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاء لم يظهرها. ومعنى 
الثاني: ابداء التوكل على الله في دفع شر الكفار وسفاهتهم. 


ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم» قال: أخبرهم موسى عن ربه 
أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم من 
الرزق وأظهرهم على العالم. وأخرج ابن جرير عن الحسن 
«الأزيدنكم» قال: من طاعتي. وأخرج ابن المبارك» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عن عليّ بن 
صالح مثله. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن سفيان 
الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدينا فإنها أهون 
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عند الله من ذلك» ولكن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من 
طاعتي. وأخرج أحمدء والبيهقي عن أنس قال: «أتى النبيّ 
سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذهاء وأتاه آخر فأمر له 
بتمرة فقبلها وقال: تمرة من رسول اللهء فقال للجارية: اذهبي 
إلى أمّ سلمة فاعطيه الأربعين درهماً التي عندها»» وفي 
إسناد أحمد عمارة بن زاذان» وثقه احمد ويعقوب بن سفيان 
وابن حبان. وقال ابن معين: صالح. وقال أب زرعة: لا بأس 
به. وقال أبى حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين. 
وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه. وقال أحمد: روي 
عنه العافت يكال أبو دأود: این بدك E‏ 
تاريخه» والضياء المقدسي في المختارة عن انس قال: قال 
رسول الله 6: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسةء وفيها: 
ومن الهم الشكر لم يحرم الزيادة» . وأخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الاغرٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله بو «أربع 
من أعطيهنٌ لم يمنع من الله أربعاً. وفيها: ومن أعطي الشكر 
لم يمنع الزيادة؟» ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة في الطاعة 
بل الظاهر من الآية العموم كما يفيده جعل الزيادة جزاء 
للشكرء فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في رزقهء 
ومن شكر الله على ما أقدره عليه من طاعته زاده من طاعته, 
ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة 
ونحى ذلك. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: «والذين من 
بعدهم لا يعلمهم إلا الله ويقول: كذب النسابون. واخرج 
ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن عمرى بن ميمون مثله. 
وأخرج ابن الضريس عن أبي مجلز قال: قال رجل لعليّ بن 
أبي طالب: أنا انسب الناسء قال: إنك لا تنسب الناسء فقال 
بلى: فقال له علي: أرأيت قوله: «وعاداً وكمودا وأضحات 
الرس وقروناً بين ذلك كثيراً» [الفرقان: 38] قال: آنا أنسب 
ذلك الكثيرء قال: أرأيت قوله: «األم ياتكم نبا الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله فسكت. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما 
وراء معد بن عننان. وأخرج أبى عبيد, وابن المنذر عن أبن 
عباس قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أب لا يعرفون. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «فردوا 
أيديهم في أفواههم» قال: لما سمعوا كتاب الله عجبوا 
ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم «وقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم 
به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» يقولون: لا 
عيد. اراق والفريابي» ود بیدا وان ریو د المنذر» 
وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود: فرّدوا أيديهم في أفواههم قال: عضوا عليها. وفي 
لفظ: على أناملهم غيظاً على رسلهم. 


وال آلب كرأ اشيم خر من رضنا أو لتعود 


الجزء الثالث عشر 
ينا ای إل م ليك الَينينَ @ تحدم الرس ين 
سے ی کے 58 ا 


مهم لِك لم اكت مَل راق ميد وَسسَنْتَمُوأ واب ڪل 
جار عَنِيرٍ ار َّرَم 
ولا يركاة لہ يسيع َيه بن ڪل کان وما هو بيد 
وین وَرَآبو- عاب طَلِضٌ 07 مل ارہ رت توا بريه اغ 
كنا ڪٽ بد از ن بي ڪاو لا يقد مگا ڪج ل ي 


کیک مر اكز آي © 


قوله: «وقال الذين كفرواي هؤلاء القائلون هم طائفة 
المتمرّدين عن إجابة الرسلء واللام في «لنخرجنكم» هي 
الموطئة للقسم أي: والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنٌ في 
لما دعوهم إليه حتى اجترءوا عليهم بهذاء وخيروهم بين 
الخروج من أرضهم: أى العود في ملتهم الكفريةء وقد قيل: إن 
«أو» في «أى لتعودنٌ» بمعنى حتى حتى أو يعني: إلا أن تعودوا 
كما قاله بعض المفسرينء ورد بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ بل أو 
على بابها للتخيير بين أحد الأمرين» وقد تقدّم تفسير الآية 
في سورة الأعراف. قيل والعود هنا بمعنى الصيرورة 
لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة 
وبعدها؛ وقيل: إن الخطاب للرسل ولمن آمن بهم فغلب على 
أتباعهم «فاوحى إليهم ربهم» أي: إلى الرسل «لتهلكنٌ 
الظالمين» أي قال لهم: لنهلكن الظالمين «ولنسكننكم 
الارض» أي أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا 
من الإخراج أو العود» ومثل هذه الآية قوله سبحانه: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومقاريها» [الأعراف: 137[ . وقال: «وأورثكم أرضهم 
وديارهم» [الأحزاب: 27] وقرئ (ليهلكن) (وليسكننكم) 
بالتحتية في الفعلين اعتباراً بقوله فأوحى» والإشارة بقوله: 
نند إلى ما ت تقدّم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين 
تعالى: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت# [الرعد 
33[ . وقال الأخفش: ذلك لمن خاف مقامي أي: عابي 
«+وخاف وعيد» أي: خاف وعيدي بالعذاب» وقيل: بالقرآن 
وزواجرهء وقيل: هو نفس العذابء والوعيد الاسم من الوعد 
«واستفتحوا» معطوف على أوحىء» والمعنى: أنهم 
من الفتاحة وهي الحكومة؛ ومن المعنى الأوّل قوله: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: 19[ أي: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر؛ ومن المعنى الثاني قوله: 
«ربنا افتح بيننا وبين ا بالحقّ» [الأعراف: 89] أي: 
احکم» والضمير في ! استفتحوا للرسل؛ وقيل: للكفارء وقيل: 
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للفريقين «وخاب كل جبار عنيد) الجبار المتكبر الذي لا 
يرى لأحد عليه حقاء هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغةء 
والعنيد المعاند للحق والمجانب له» وهو مأخوذ من العندء 
وهو الناحية أي: أخذ في ناحية معرضاً. قال الشاعر: 
إذانزلت فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العندا 
قال الزجاج: العنيد الذي يعدل عن القصدء وبمثله قال 
الهروي. وقال أبى عبيد: هو الذي عند وبغىء وقال ابن 
كيسان: هو الشامخ بانفه؛ وقيل: المراد به العاصي؛ ؛ وقيل: 
الذي أبى أن يقول لا إِلّه إلا الله؛ ومعنى الآية: أنه خسر 
وهلك من كان متصفاً بهذه الصفة «من ورائه جهنم أي: 
من بعده جهنم» والمراد بعد هلاكه على أن وراء ها هنا 
بمعنى بعدء ومنه قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أي: ليس بعد الله» ومثله قوله: «وكان من ورائه عذاب 
غليظ» أي: من بعده. كذا قال الفراء» وقيل: من ورائه أي: 
من أمامه. قال أبو عبيد: هو من أسماء الأضدادء لأن أحدهما 
ينقلب إلى الآخرء ومنه قول الشاعر: 


وقال آخر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 


أي: امامي» ومنه قوله تعالى: «وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصباً»ه [الكهف: 79]. أي: أمامهم, ويقول أبي 
عبيدة هذا قال قطرب. وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا الأمر 
من ورائك أي: سوف ياتيك» وأنا من وراء فلان أي: في طلبه. 
وقال النحاس: من ورائه أي: من أمامه» وليس من الأضدادء 
ولكنه من توارى أي: استتر فصارت جهنم من ورائه» لأنها 
لا ترى» وحكى مثله ابن الانباري «ويسقى من ماء 
صدید) معطوف على مقدّر جواباً عن سؤال سائلء كأنه 
قيل: فماذا يكون إذن؟ قيل: يلقى فيها ويسقىء والصديد ما 
يسيل من جلود أهل النار واشتقاقه من الصذء لأنه يصد 
الناظرين عن رؤيته» وهو دم مختلط بقيح» والصديد صفة 
لماء» وقيل: عطف بيان منه «ويتجرعه» في محل جر على 
أنه صفة لماءء أو فى محل نصب على أنه حال؛ وقيل: هو 
استثناف مبنئ على سؤالء والتجرع التحسي أي: يتحساه 
مرة بعد مرّة لا مرّة واحدة لمرارته وحرارته «ولا يكاد 
يسيغه» أي: يبتلعه» يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ 
سوغاً: إذا كان سهلاً؛ والمعنى: ولا يقارب إساغته؛ فكيف 
تكون الإساغة؟ بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارةء 
ويشريه على هذه الحال أخرى؛ وقيل: إنه يسيغه بعد شدة 
وإبطاء» كقوله: «وما كادوا يفعلون» [البقرة: 71] أي: 
يفعلون بعد إبطاءء كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى 
«#يصهر به ما في بطونهم» [الحج: 20 جوياتيه الموت 
من كل مكان» أي: تأتيه أسباب الموت من كل جهة من 
الجهاتء أو من كل موضع من مواضع بدنه. وقال الأخفش: 
المراد بالموت هنا البلايا التي تصيب الكافر في النارء سماها 
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موتاً لشدّتها «وما هو بميت) أي: والحال أنه لم يمت 
حقيقة فيستريح؛ وقيل: تعلق نفسه في حنجرته فلا تخرج 
من فيه فيموتء ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحياء ومثله 
قوله تعالى: «لا يموت فيها ولا يحيا# [طه: 74]» وقيل: 
معنى وما هى بميت لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته 
عليه. والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكرنا من 
قوله سبحانه 8لا يموت فيها ولا يحيا» [طه: 74] وقوله: 
«لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» 
من بعده عذاب شديدء وقيل هو الخلودء وقيل حبس النفس 
«مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد» قال سيبويه: 
مثل مرتفع على الابتداءء والخبر مقدّر أي: فيما يتلى عليكم 
مثل الذين كفروأ وبه قال الزجاج. وقال الفراء: التقدير مثل 
أعمال الذين كفروا فحذف المضاف. وروي عنه أنه قال 
بإلغاء مثل. والتقدير الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد؛ وقيل 
هو: أعني مثل مبتدا وخبره أعمالهم كرماد على أن معناه 
الصفةء فكأنه قال صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد. والمعنى: 
أن أعمالهم باطلة غير مقبولةء والرماد ما يبقى بعد احتراق 
الشيء؛ ضرب الله سبحانه هذه الآية مثلاً لاعمال الكفار في 
أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة ة الرماد في يوم عاصف. 
ومعنى اشتدت به الريح: حملته بشدّة وسرعةء والعصف 
شدّة الريح» وصف به زمانها مبالغة كما يقال: يوم حار ويوم 
باردء والبرد والحر فيهما لا منهما «لا يقدرون مما كسبوا 
على شيء» أي: لا يقدر الكفار مما كسبوا من تلك الأعمال 
الباطلة على شيء منهاء ولا يرون له أثراً في الآخرة يجازون 
به ويثابون عليهء بل جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبويهاء والإشارة بقوله: 
«ذلك» إلى ما دل عليه التمثيل أي: هذا البطلان لأعمالهم 
وذهاب أثرها ؤهو الضلال البعيد4 عن طريق الحق 
المخالف لمنهج الصواب» لما كان هذا خسراناً لا يمكن 
تداركه سماه بعيداً. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: «لنخرجنكم من أرضنام الآيةء قال 
كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهمء فأبى الله 
لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفرء وأمرهم أن 
يتوكلوا على اللء وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة 
ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم» فأتجز لهم ما 
وعدهمء واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا. واخرج 
عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في الآية قال: وعدهم النصر في الدنيا والجنة في 


الآخرة» فبين الله من يسكنها من عباده فقال: «ولمن خاف. 


مقام ربه جنتان4 [الرحمن: 46[ وإن لله مقاماً هو قائمه» وإن 
أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار. 


4 - سورة إبراهيم 


في قوله: إواستفتحوا) قال: للرسل كلها يقول استّنصرواء 
وفي قوله: إوخاب كل جبار عنيد) قال: معاند للحقّ 
مجانب له. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: استنصرت الرسل 
على قومها «وخاب كل جبار عنيد» يقول: عنيد عن الحق 
معرض عنه»ء أبى أن يقول لا إله إلا إله. وأخرج ابن جرير 
عن إبراهيم النخعي قال: العنيد الناكب عن الحق. وأخرج 
احمدء والترمذيء والنسائيء وابن ابي الدنياء وأبو يعلى؛ وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبى نعيم في 
الحليةء »> وصححه» واين مردويهء والبيهقي عن أبي آمامة عن 
النبي َيه في قوله: «ويسقى من ماء صديد يتجرّعه» 
قال: يقرب إليه فيتكرههء فإذا دنا منه شوى وجهه»ء ووقعت 
فروة رأسه»ء فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. 
يقول الل تعالى: إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم»ي 
[محمد: 15]. وقال: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه» [الكهف: 29]. وأخرج ابن أبي شيية عن أبن 
عباس في قوله: من ماء صديدة قال: يسيل من جلد 
الكافر ولحمه. وآخرج عبد بن حميدء وأبن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: «من ماء صديد» هو القيح والدم: واخرج بن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وياتيه الموت من كل 
مكان» قال: انواع العذاب» وليس منها نوع إلا الموت ياتيه 
منه لو كان يموتء ولكنه لا يموت لان الله يقول: لا يقضى 
عليهم فيموتوا» [فاطر: 36]. وأخرج ابن المنذر وابن ابي 
حاتم عن ميمون بن مهران «وياتيه الموت من كل مكان) 
قال: من كل عظم وعرق وعصب. وأخرج أبو الشيخ في 
العظمة عن محمد بن كعب نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي 
قال: من موضع كل شعرة في جسده «ومن ورائه عذاب 
غليظ» قال: الخلود. وأخرج ابن المنذر عن الفضيل بن 
عياض «ومن ورائه عذاب غليظ4 قال: حبس الأنفاس. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«مثل الذين كفروا بربهم) الآية قال: مثل الذين عبدوا 
غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدّت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون على شيء من أعمالهم ينفعهم كما لا 
يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف. 
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أل ير أرك أنه سا ل ألسََموتِ وَالْأرْضٌ پاق ) إن يمأ ڏک وا 


در الت 
د ينا كك عل ل تيز © ا ار یا 15 
عقتو لين E‏ هل سر مون عَنا مِنْ 
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سيكت إنْ ڪترٿ مآ لڪش ين مَل لن الي لهم عَذَا 


الجزء الثالث عشر 


یم @ وَأْديْلَ الذي اموا وَحَمِلُوا سحت جنب 
لأر بين يها بإذن ی عَم نب سكم @ 


قوله: «ألم ترّ أن الله خلق السموات والأارض بالحقٌ» 
الرؤية هنا هي القلبيةء والخطاب لرسول الله له تعريضاً 
اة لب لعل من يلع له: مد SS‏ 
أن نخلقها عليه لعل بها على كمال فة ثم بين كمال 
قدرته سبحانه واستغناءه عن كل واحد من خلقه فقال: «إن 
يشا يذهبكم ويات بخلق جديد) فيعدم الموجودين ويوجد 
المعدومين ويهلك 0 
أي: NER FE OD‏ 
تعالى هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه» فلذلك 
أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال: «وبرزوا لله جميعا» أي: 
برزوا من قبورهم يوم القيامةء والبروز: الظهورء والبراز 
المكان الواسع لظهوره» ومنه أمرأة برزة أي: تظهر للرجال؛ 
فمعنى برزوا ظهروا من قبورهم. وعبر بالماضي عن 
المستقبل تنبيهاً على تحقيق فقيو يق وقوعه كما هو مقرّر في علم 
ی ود قل : ويرزوا لله مع كونه سبحانه عالماً بهم لا 
كانوا يُستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصي ويظنون أن 
ذلك يخفى على اش تعالی» فالكلام خارج على ما يعتقدونه 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا» أي قال: الأتباع 
الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة 
(إنا كنا لكم تبعاً أي: في الدنياء فكذبنا الرسل وكفرنا 
بالل متابعة لكم» والتبع جمع تابع» أو مصدر وصف به 
للمبالغة أو على تقدير ذوي تبع؛ قال الزجاج: جمعهم في 
حشرهم فاجتمع التابع والمتبوعء فقال الضعفاء للذين 
استكبروا من أكابرهم عن عبادة الش: إنا كنا لكم تبعاً جمع 
تابع مثل خادم وخدم وحارس وحرس وراصد ورصد «فهل 
انتم مغنون عنا» أي: دافعون عنا من عذاب الله من شيء» 
من الأولى للبيان» والثانية للتبعيض أي: بعض الشيء الذي 
هی عذاب الله؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى. وأغناه إذا 
أوصل إليه النفع إقالوا لو هدانا الله لهديناكم» آي: قال 
المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفينء والجملة 
الل إلى الإيمان لهديناكم إليه؛ وقيل: لى هدانا الله إلى طريق 
الجنة لهديناكم إليها؛ وقيل: لى نجانا الله من العذاب لنجيناكم 
منه «سواء علينا لجزعنا آم صبرنا مالنا من محيص» 
أي: مستي علينا الجزع والصبرء والهمزة وأم لتأكيد التسوية 
في قوله: #سواء عليهم اانذرتهم أم لم تنذرهم» [البقرة: 6] 
0 من متها ومهرب من ا 


ری ين تنبا 
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وحيوصاً وحيصاناًء والمعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن الثارء 
ويجوز أن يكون هذا من كلام الفريقينء وإن كان الظاهر أنه 
كلام المستكبرين «وقال الشيطان لما قضي الأمر» أي: 
قال للفريقين هذه المقالة» ومعنى لما قضى الأمر: لما دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما يأتي بيانه في 
سورة مريم. «إن الله وعدكم وعد الحق) وهو وعده 
سبحانه بالبعث والحسابء ومجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته «ووعدتكم فاخلفتكم» أي: وعدتكم وعداً 
باطلاء بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار فأخلفتكم ما 
وعدتكم به من ذلك. قال الفراء: وعد الحق هى من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقولهم: مسجد الجامع. وقال البصريون: 
وعدكم وعد اليوم الحق «وما كان لي عليكم من سلطان» 
أي: تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته 
لكم الا أن دعوتكم فاستجبتم لي» أي: إلا مجرّد دعائي 
لكم إلى الغواية والضلال بلا حجة ولا برهان» ودعوته إياهم 
ليست من جنس السلطان حتى تستثنى منهء بل الاستثناء 
منقطع أي: لكن دعوتكم فاستجبتم لي أي: فسارعتم إلى 
إجابتي؛ وقيل: المراد بالسلطان هنا القهر أي: ما كان لي 
عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتي؛ وقيل هذا الاستثناء 
هى من باب: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه كانه قال: إنما يكون 
لي عليكم سلطان إذا كان مجرّد الدعاء من السلطان» وليس 
منه قطعاً فلا تلوموني» بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم 
بالباطل وإخلافي لهذا الموعد «ولوموا اأنفسكم» 
باستجابتكم لي بمجرّد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا 
حجةء فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوي الزائغة عن 
طريق الحق فعلى نفسه جنىء ولمارنه قطع ولا سيما 
ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضين لوعد 
الله لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام 
الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول. 
وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لما في 
كتاب الله سبحانه» ولما في سنّة رسوله له ويؤثرها على 
ما فيهماء فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجة 
ولا دل عليه برهان» وترك الحجة والبرهان خلف ظهره كما 
يفعله كثير من المقتدين بالرجال المتنكبين طريق الحق 
بسوء اختيارهم. اللهم غفرا هما آنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي) يقال: صرخ فلان إذا استغاث يصرخ صراخاً 
وصرخاًء واستصرخ بمعنى صرخ» والمصرخ المغيثء 
والمستصرخ المستغيثء يقال: استصرخني فأصرخته. 
والصريخ: صوت المستصرخ» والصريخ أيضاً: الصارخ وهو 
المغيث والمستغيثء وهو من أسماء الأضداد كما فى 
الصحاح. قال ابن الأعرابي: الصارخ: المستغيث» والمصرخ: 
المغيث» ومعنى الآية: ما آنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب» 
وما أنتم بمغيثي مما آنا فيه, وفيه إرشاد لهم إلى أن 
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الشيطان في تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب 
محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه» فكيف يطمعون 
في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه؟ ومما ورد مورد هذه 
الأقوال من قول العرب قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مصرخ ولیس لكم عندي غناء ولا نفر 
و (مصرخي) بفتح الياء في قراءة الجمهور. وقرا 
الأعمش وحمزة بكسر الياء على أصل التقاء الساكنين. قال 
الفراء: قراءة حمزة وهم منه, وقل من سلم عن خطاء وقال 
الزجاج: هي قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف يعني: 
ما ذكرناه من أنه كسرها على الأصل في التقاء الساكنين. 
وقال قطرب: هذه لغة بني يربوع يزيدون على يإء الإضافة 
ياءء وأنشد الفراء فيما ورد على هذه القراءة قول الشاعر: 
قلتلهاياتاءه للك في قالتلهماانت بالمرضي 
RESETS‏ 
بنوع من أنواع النصر. صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له 
مع الله في الرّبوبية من قبل هذا الوقت الذي قال لهم 
الشيطان فيه هذه المقالة» وهو ما كان منهم في الدنيا من 
جعله شريكاًء ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاماً 
يقصم ظهورهم ويقطع قلوبهم» فأوضح لهم أولاً أن مواعيده 
التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من 
له سبحانه وانه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد وام يق 
يوجب القبول» ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا 
بد للعاقل منها في قبول قول غيرهء ثم أوضح ثالثاً بانه لم 
يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن 
أيسر شيء مما يتمسك به العقلاءء ثم نعى عليهم رابعاً ما 
وقعوا فيه» ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أتنفسهم» 
لانهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه 
على من له أدنى عقل؛ ثم أوضح لهم خامساً بانه لا نصر 
عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرا 
ا ال O RR‏ 
هذه المحنة؛ ثم صرح لهم سادساً بأنه قد كفر يما اعتقدو 
َي واابترد له رت عم لجرت ر رفت ع 
المصائبء وإذا كان جملة «إن الظالمين لهم عذاب اليم» 
من تتمة كلامه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من 
كلامه الذي خاطبهم به» فأثبت لهم الظلمء ثم ذكر ما هو 
جزاؤهم عليه من العذاب الأليم؛ لا على قول من قال: إنه 
ابتداء كلام من جهة الله سبحانه. وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن ما مصدرية في «ما أشركتمون» وقيل: 
يجوز أن تكون موصولة على معنى إني كفرت بالذي 
أشركتمونيه وهو الله عر وجل» ويكون هذا حكاية لكفره بالل 
عند أن أمره بالسجود لآدم «وادخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» لما أخبر 
سبحانه بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة. وقرا 
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الجمهور (أدخل) على البناء للمفعول» وقرآأ الحسن (وأدخل) 
على الاستقبال والبناء للفاعل أي: وأنا أدخل الذين آمنواء ثم 
ذكر أن ذلك بإذن ربهم أي: بتوفيقه ولطفه وهدايته, هذا على 
قراءة الجمهورء وأما على قراءة الحسن فيكون (بإنن ربهم) 
متعلقاً بقوله: : إتحيتهم فيها سلام» أي: تحية الملائكة في 
الجنة سلام بإذن ربهمء وقد تقدّم تفسير هذا في سورة 
يونس. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة في قوله: 
ابن لمشو عن لبن : رق قري (وقال الضعفاء) قال: 
الاتباع «للذين استكبروا» قال: للقادة. وأخرج ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم في قوله: إسواء علينا اجزعنا ام صبرنا) 
قال زيد بن أسلم: جزعوا مائة سنة؛ وصبروا ماثة سنة. 
وأخرج ابن أبي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه عن كعب بن 
مالك يرفعه إلى النبي بيه في قوله: جسواء علينا» الآية 
قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبرء فيصبرون خمسمائة 
عامء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع؛ فبكوا 
خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: إسواء علينا 
لجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص». والظاهر أن هذه 
المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار كما في قوله تعالى: 
«وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار * قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 
[غافر: 47 - 48] وأخرج ابن المبارك في الزهدء وابن جريرء 
وابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه» وابن عساكر عن 
عقبة بن عامر يرفعهء وذكر فيه حديث الشفاعة: ثم قال: 
«ويقول الكافر عند ذلك: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» 
فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس فهو الذي أضلناء فيأتون 
إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت 
فاشفع لنا فإنك آنت أضللتناء فيقوم إبليس فيثور من مجلسه 

من أنتن ريح شمها أحد قطء ثم يعظهم بجهنم» ويقول عند 
نلك إن أئله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم»» 
الآيةء وضعف السيوطي إسناده ولعلّ سبب ذلك كون في 
إسناده رشدين بن سعد عن عبد الرحمئن بن زياد بن أتعم 
عن دجين الحجزيء عن عقبة. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة 
قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: ان الله وعدكم» 
إلى قوله: إوما انتم بمصرخي) قال: بناصري إني 
كفرت بما أشركتمونٍ من قبل قال: بطاعتكم إياي في 
الدنيا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن الشعبي في هذه 
الآية قال: خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس» وعيسىء فاما 
إبليس فيقوم. في حزيه فيقول: هذا القول يعني: المذكور في 
الآيةء وأما عيسى فيقول: «ما قلت لهم إلا ما امرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما 


الجزء الثالث عشر 


توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءٍ 
شهيد» [المائدة: 117]. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: جما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» قال: ما 
آنا بنافعكم وما انتم بنافعي «إني كفرت بما أشركتمونٍ 
من قبل قال شركه: عبادته. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر عن قتادة ة ما آنا بمصرخكمج قال: : ما آنا بمغيثكم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج في قوله: 
إتحيتهم فيها سلام» قال: الملائكة يسلمون عليهم في 
الجنة. 


آل ہر کت صرب آله متا كِلِمَدٌ طبه كتجرة لَيِبَةٍ أَصِلُهًا 
ا 200 اع ت ہے 
ات وان اکر تنو سف كلها کل جين ين ريما وضرب 
آله الال لتاب لله سڪرو 9) وَمَثَلُ َة حي کجرة 


َة ج ين رق لض مالي o‏ ا أليت مانا 
بالتزل الكت في كلشيزة اليا وف اة ويل اله اليا 
ْمل هما اء © 


لما نکر سبحانه مثل أعمال الكفارء وأنها كرماد اشتدّت 
به الريح» ثم ذكر نعيم المؤمنين» وما جازاهم الله به من 
إدخالهم الجنة خالدين فيهاء وتحية الملائكة لهم ذكر تعالى 
ها هنا مثلاً للكلمة الطيبة» وهي كلمة الإسلام أي: لا إله إلا 
الله أو ما هو أعمّ من ذلك من كلمات الخيرء > وذكر مثلاً 
للكلمة الخبيثةء وهي كلمة الشرك» أو ما هو أعم من ذلك من 
كلمات الشرّء فقال مخاطباً لرسول الله ي أو مخاطباً لمن 


يصلح للخطاب: اقم تر كيف ضرب الله مثلاً أي: اختار ' 


مثلاً وضعه في موضعه اللائق بهء وانتصاب مثلاً على أنه 
مفعول ضرب وكلمة بدل منه» ويجوز أن تنتصب الكلمة على 
أنها عطف بيان لمثلاء ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مقدّر 
أي: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبةء وحكم بأنها مثلهاء ومحل 
كشجرة النصب على انها صفة لكلمةء أو الرفع على تقدير 
مبتدا أي: في کف رجو کی كلما ون فد 
ضربء وآخرت عن المفعول الثاني» وهو مثلاً لئلا تبعد عن 
صفتهاء والأول أولى» وكلمة وما بعدها تفسير للمثلء ثم 
وصف الشجرة بقوله: «أصلها ثابت» أي: راسخ آمن من 
الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها «وفروعها في 
السماءي اي: أعلاها ذاهب إلى جهة السماء مرتفع في 
الهواء» ثم وصفها سبحانه بأنها إتؤتي أكلها كل حين» 
كل وقت «بإذن ربها» بإرادته ومشيئته» قيل: وهي النخلة؛ 
وقيل غيرها. قيل: والمراد بكونها تؤتي أكلها كل حين أي: 
كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات 
من غير فرق بين شتاء وصيف؛ وقيل: المراد في أوقات 
مختلفة من غير تعيين؛ وقيل: كل غدوة وعشيةء وقيل: كل 
شهر؛ وقيل: كل ستة أشهر. قال النحاس: وهذه الأقوال 
متقاربة غير متناقضة لآن الخبر عند جميع أهل اللغة إلا من 
شد متهم يمعتى'الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره وانشه 
الأصمعي قول النابغة: 
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تطلقه حيناًوحيناً تراجع 
قال النحاس: وهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت. وقد 
ورد الحين في بعض المواضع يراد به أكثر كقوله: «هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: 1]. وقد تقدّم بيان 
أقوال العلماء في الحين في سورة البقرة في قوله: «ولكم 
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) [البقرة: 36]. وقال 
الزجاج: الحين الوقت طال أم قصر «ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون» يتفكرون أحوال المبدا والمعاد. 
وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيتهء وفي 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني «ؤومثل 
كلمة خبيثة» قد تقدّم تفسيرها؛ وقيل: : هي الكافر نفسهء 
والكلمة الطيبة: المؤمن نفسه «كشجرة خبيثة» أي: : كمثل 
شجرة خبيثة. قيل: هي شجرة الحنظل؛ وقيل: هي شجرة 
الثومء وقيل: الكمأة؛ وقيل: الطحلبة؛ وقيل: هي الكشوث 
بالضم وآخره مثلثة» وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في 
الأرض. قال الشاعر: 
وهي كشوث فلا أصل ولا ثمر 
وقرئ (ومثلاً كلمة) بالنصب عطفاً على كلمة طيبة 
جاجتئت من فوق الارض» أي: استؤصلت واقتلعت من 
أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
هو الجلاء الذي يجتث أصلكم 
قال المؤرخ: أخذت جثتها وهي نفسهاء والجثة: شخص 
الإنسان» يقال: جثه قلعه» واجتثه: اقتلعه. ومعنى «من فوق 
الأرض: أنه ليس لها أصل راسخ وعروق متمكنة من 
الأرض جما لها من قرار4 أي: : من استقرار على الأرض؛ 
وقيل: من ثبات على الأرضء كما أن الكافر وكلمته لا حجة 
له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلاًء ولا يصعد له قول 
طيب ولا عمل طيب «يثبت اش النين آمنوا بالقول 
الثابت) أي: بالحجة الواضحةء وهي الكلمة الطيبة المتقدّم 
ذكرهاء وقد ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة «شهادة أن 
لا إله إل الله وأن محمداً رسؤل الله» وذلك إذا قعد المؤمن 
في قيره قال النبي وُه فذلك قوله تعالى: «يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت)» وقيل: معنى تثبيت الله لهم هى أن 
يدوموا على القول الثابت» ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
يشبت الل ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرأكالذي نصروا 
ومعنى في الحياة الدنياه انهم يستمرّون على القول 
الثابت فى الحياة الدنياء قال جماعة: المراد بالحياة الدنيا في 
هذه الآية القبر لأن الموتى في الدنيا حتى يبعثواء ومعنى 
ذوفي الآخرة وقت الحساب. وقيل: المرادء بالحياة الدنيا 
وقت المساءلة في القبر» وفي الآخرة: وقت المساءلة يوم 
القيامة: والمراد انهم إذا سلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا 
ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهلء كما 
يقول: من لم يوفق لا أدريء فيقال له: لا دريت ولا تليت 
«ويضل الله الظالمين) أي: يضلهم عن حجتهم التي هي 
القول الثابت فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند 
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الحسابء كما أضلهم عن اتباع الحق فى الدنيا. قيل: والمراد 
بالظالمين هنا الكفرة؛ وقيل كل من ظلم نفسه ولو بمجرد 
الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لا يثبت فى مواقف 
الفتن ولا يهتدي إلى الحقء ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما 
يشاء من التثبيت والخذلان لا راد لحكمه؛ ولا يسال عما 
يفعل. قال الفراء: أي لا تذكر له قدرة ولا يسأل عما يفعل 
والإظهار في محل الإضمار في الموضعين لتربية المهابة 
كما قيل: والله أعلم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: و ET‏ 
مثلاً كلمة طيبة) قال: شهادة أن لا إله إلا اك إكشجر 
طيبة» وهو المؤمن «أصلها ثابت» يقول: و 
ثابت في قلب المؤمن «وفرعها في السماء» يقول: يرفع 
بها عمل المؤمن إلى السماء «ومثل كلمة خبيثة4 وهي 
الشرك «إكشجرة خبيثة) يعني: الكافر اجتثت من فوق 
الأرض مالها من قرار» يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافر ولا برهانء ولا يقبل الله مع الشرك عملاً. وقد روي 
نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. وأخرج 
الترمذي» والنسائيء والبزارء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وابن حبانء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن 
انس قال: «أتى رسول الله ٤‏ بقناع من بسر فقال: إمثل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة) حتى بلغ «تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها»م قال: هي النخلة «ومثل كلمة خبيثة» 
حتى بلغ «مالها من قرار4 قال: هي الحنظلة». وروي 
موقوفاً على انسء قال الترمذي: الموقوف اصح. واخرج 
أحمد وابن مردويه. قال السيوطي بسند جيد عن عمرء عن 
النبي كك في قوله إكشجرة طيبة): قال: «هي التي لا 
ينقص ورقها قال: هي النخلة». وأخرج البخاري وغيره من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ي يوماً لأصحابه: «إن 
شجرة من الشجر لا يطرح ورقها مثل المؤمنء قال: فوقع 
الناس في شجرة البوادي. ووقع في قلبي انها النخلة, 
فاستحييت حتى قال رسول الله وَليك: هي النخلة». وفي لفظ 
للبخاري قال: «أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا 
يتحاتٌ ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين»؛ فذكر نحوه. وقي 
لفظ لابن جرير وابن مردويه من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله كُ: «هل تدرون مات الشجرة الطيبة؟ ثم قال: 
هي النخلة»» وروي نحو هذا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها) قال: كل ساعة بالليل 
والنهار والشتاء والصيفء وذلك مثل المؤمن يطيع ربه بالليل 
والنهار والشتاء والصيف. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في 
الآية قال: يكون أخضر ثم يكون أصفر. وأخرج عنه ايضاً 
في قوله: ڪل حين» قال: جذاذ النخل. وأخرج الفريابي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً هتؤتي 
أكلها كل حين» قال: تطعم في كل ستة أشهر. وأخرج أبو 
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عبيد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً 
قال: الحين هنا سنة. وأخرج البيهقي عنه أيضاً قال: الحين 
قد يكون غدوة وعشية. .وقد روي عن جماعة من السلف في 
هذا أقوال كثيرة. وأخرج البخاريء ومسلم» وأهل السنن» 
وغيرهم عن البراء بن عازب: أن رسول اله کل قال: 
«المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول أل فذلك قوله سبحانه: «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةي» . وأخرج 
ابن أبي شيبة» والبيهقي عن البراء بن عازب في قوله: 
«يثبت الله الذين آمنوا4 الآية قال: التثبيت في الحياة الدنيا 
إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبر فقالا: من ربك؟ فقال: 
ربي الل قال: وما دينك؟ قال ديني الإسلامء قال: ومن نبيك؟ 
قال نبيي محمد فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس نحوه. وأخرج الطبراني في الأوسطء 
وابن مردويه عن أبي سعيد في الآية قال: : في الآخرة القبرء 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «قال النبي و في 
قوله تعالى: «يثيت الله الذين آمنوا» الآية قال: هذا في 
القبر». وأخرج البيهقي من حديثها نحوه. وأخرج البزار عنها 
أيضاً قالت: «قلت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء 
فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: «يثبت اله الذين 
آمنواع» الآية»» وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة 
للميت في قبرهء وفي جوابه عليهم وفي عذاب القبر وفتنته 
وليس هذا موضع بسطهاء وهي معروفة. 
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قوله: الم تر هذا خطاب لرسول الله ٤و‏ أو لكل من 
يصلح له» وهو تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل 
نعمة الله عليهم الكفر أي: بدل شكرها الكفر بهاء وذلك 
بتكنيبهم محمدًا 8 حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به. 
وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية 
نزلت فيهم» وقيل: نزلت في الذين قاتلوا رسول الله 4# يوم 
بدر؛ وقيل: نزلت في بطنين من بطون قريش بني مخزوم 
وبني أمية؛ وقيل: نزلت في منتصرة العرب» وهم جبلة بن 
الأيهم وأصحابه» وفيه نظرء فإن جبلة وأصحابه لم يسلموا 
إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وقيل: إنها 
عامة في جميع المشركين؛ وقيل: المراد بتبديل نعمة الث 
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الجزء الثالث عشر 


كفراً انهم لما كفروها سلبهم الله ذلك فصاروا متبدّلين بها 
الكفر «واحلوا قومهم دار البوار) أي: أنزلوا قومهم بسبب 
ما زينوه لهم من الكفر دار البوار» وهي جهنم» والبوار 
الهلاك؛ وقيل هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار 
البوار أي: الهلاك وهو القتل الذي أصيبوا بهء ومنه قول 
الشاعر: 


فلم ار مثلهم أبطال حرب هراة الحربإذ خيفاليوار 


والأرّل أولى لقوله: إجهنم) فإنه عطف بيان لدار البوارء 
و إيصلونها) في محل نصب على الحال» أو هو مستانف 
بيان كيفية حلولهم فيها وبس القرار» أي: بئس القرار 
محذوف طوجعلوا نه نداد FERI‏ 
جعلوا لله شركاء في الربوبيةء أو في التسمية وهي الأصنام. 
قرا ابن كثير وأبى عمرى (ليضلوا) بفتح الياء أي: ليضلوا 
جهلهم لل انداداً ضلالهم, لان العاقل لا يريد ضلال نفسه, 
من جهة حصولها في آخر المراتبء والمشابهة أحد الأمور 
المصححة للمجاز. وقرأ الباقون بضم الياء ليوقعوا قومهم 
في الضلال عن سبيل اللء فهذا هو الغرض من جعلهم لله 
أنداداً. .ثم هددهم سېحانه» فقال لنبيه 2 قل تمتعوا» 
بما أنتم فيه من الشهواتء وما زينته لكم أنفسكم من كفران 
النعم وإضلال الناس «فإن مصيركم إلى الثار» أي: مرتكم 
ومرجعكم إليها ليس إلا ولما كان هذا حالهم» وقد صاروا 
لفرط تهالكهم عليه وانهماكهم فيه لا يقلعون عنه» ولا يقبلون 
قربانه إيضاحاً لما تكون عليه عاقبتهم» » وأنهم لا محالة 
صائرون إلى النار فلا بد لهم من تعاطي الأسباب المقتضية 
بالتمتع» وفيه من التهديد ما لا يقادر قدرهء ويجوز أن تكون 
فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النادء والّل اولى 
مخالفة السلطان: اصنع ما شئت شثت من المخالفة, قان مضترك 
إلى السيف «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) لما آمره بان يقول 
سا O E E‏ 
ا أقيموا وأنفقوا ويقيموا وينفقواء انجزم يقيموا غ آنه 
وقال الزجاج: أذ برا تدوع ی لقم أيه ليقيموا 
فاسقطت اللام» ثم ذكر وجهاً آخر للجزم مثل ما ذكره 
الفراء. وانتصاب سرًاً وعلانية» إما على الحال أي: : مسرين 
ومعلنين» أو على المصدر أي: إنفاق سر وإنفاق علانية, أو 
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على الظرف أي: وقت سرّ ووقت علانية. قال الجمهور: السرّ 
ما خفى. والعلانية ما ظهر. وقيل: السرّ التطوّعء والعلانية 
الفرض» وقد تقدم بيان هذا عند تفسير قوله: إن تبدوا 
الصدقات فنعماً هي» [البقرة: 271]. «إمن قبل أن ياتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلال قال أبو عبيدة: البيع ها هنا 
الفداء والخلال المخالةء وهو مصدر. قال الواحدي: هذا قول 
جميع أهل اللغةء وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون 
جمع خلة مثل برمة ويرام وعلبة وعلابء والمعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من 
عذاب الله بدفع عوض عن ذلك وليس هناك مخاللة حتى 
يشفع الغليل لخليله ويتقذه من العذاب فآمرهم سبحانه 
بالإنفاق في وجوه الخير مما رزقهم الله ما داموا في الحياة 
الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم 
القيامةء فإنهم لا يقدرون على ذلك بل لا مال لهم إذ ذاك» 
فالجملة أعني: E‏ ا ام E‏ لاي 
خلال) لتاكيد مضمون الأمر بالإنفاق مما رزقهم الل» ويمكن 
أن يكون فيها ايضاً تاكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة 
وذلك لان تركها كثيراً ما يكون سبب الاشتغال بالبيع ورعاية 
حقوق الأخلاء وقد تقدم في فى البقرة د تفسير البيع والخلال 
طالله الذي خلق السفوات والارض» أي: أيدعهما 
واخترعهما على غير مثال وخلق ما فيهما من الأجرام 
العلوية والسفلية. والاسم الشريف مبتدأ وما بعده خبره 
«واتزل من السماء ماء» المراد بالسماء هنا جهة العلوء 
فإنه يدخل فى ذلك الفلك عند من قال: إن ابتداء المطر منه. 
ويدخل فيه السحاب عند من قال: إن ابتداء المطر منهاء 
وتدخل فيه الأسباب التي تثير السحاب كالرياح. وتنكير الماء 
هنا للنوعية أي: : نوعاً من أنواع الماءء وهى ماء المطر 
«فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم» أي: أخرج بذلك الماء 
من الثمرات المتنوعة رزقاً لبني آدم يعيشون به» و «من» في 
من الثمرات للبيان كقولك: أنفقت من الدراهم؛ وقيل: للتبعيض 
ان ترات منها ما هو :ردق لبكى أده وهنها ما اليش برزق 
لهم» وهو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به إوسخر لكم 
الفلك) فجرت على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم. 
ولذا قال: إلتجري في البحر) كما تريدون وعلى ما 
تطلبون «بامره» أي: بامر الله ومشيئته؛ وقد تقدم تفسير 
هذا في البقرة إوسخر لكم الأنهار) أي: نللها لكم 
بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون «وسخر لكم 
الشمس والقمر» لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوثهما. 
وانتصاب «دائبين» على الحال. والدؤوب مرور الشيء في 
العمل على عادة جارية أي: دائبين في إصلاح ما يصلحاته 
من النبات وغيره؛ وقيل: دائبين في السير امتثالاً لامر 
والمعنى: يجين ل بد شیئ ندران دلا يتش 
سيرهما «وسخر لكم الليل والنهار» يتعاقبانء فالذ 
ل ديك ت قور لشت ونا اند اجون اليه فی 
دنياكم. والليل لتسكنوا كما قال سبحانه: ومن رحمته جعل 
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القت 2 وعو كل ما س قال 
الأخفش: أي أعطاكم من كل مسؤول سالتموه شيئاً فحنف 
شيئا شيئاً؛ وقيل: المعنى وآتاكم من كل ما سالتموه ومن كل ما 
لم تسالوه» فحذفت الجملة الأخرى قاله ابن الأنباري؛ وقيل 
من زائدة أي: آتاكم كل ما سالتموه؛ وقيل: للتبعيض أي: 
آتاكم بعض كل ما سالتموه. وقرا ابن عباس» والضحاكء 
والحسن» قتادة (من كل) بتنوين كل. وعلى هذه القراءة 
يجوز أن تكون مماء نافية أي: آتاكم من جميع ذلك حال 
كونكم غير سائلين له ويجوز آن تكون موصولة آي: آتاكم 
تحصوها) اي وان تتعرّضوا لتعداد نعم الله التي انعم بها 
عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه 

من الوجوهء ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوالء 
وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود 
الأعداد وضع حصاة ليحفظه بهاء ومعلوم أنه لو رام فرد من 
أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا 
امكنه أصلاء فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه 
الله في بدنه» فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في 
كل وقت على تنوعها واختلاف اجناسها. اللهم إنا نشكرك 
علمناه شكرا لا يحيط به حصر ولا یحصره عد» وعدد ما 
شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان إن الإنسان 
لظلوم» لنفسه بأغفاله لشكر نعم الل عليهء وظاهره شمول 
كل إنسان. وقال الزجاج: إن الإنسان اسم جنس يقصد به 
الكافر خاصة كما قال: إن الإنسان لفي خسر [العصر: 
2] «كفار» اي: شديد كفران نعم الله عليه جاحد لها غير 
شاكر لله سبحانه عليهاء كما ينبغي ويجب عليه. ‏ ` 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبخاري» 
والنسائيء وابن جريرء وابن ابي حاتمء وابن مردویه»ء 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: لالم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا) قال: هم كفار آهل مكة. وأخرج البخاري 
في تاريخه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب في قوله: الم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا) قال: هما الأفجران من قريش: بنى المغيرة» وبنو 
أمية؛ فأما بنى المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنى أمية 
فمتعوا إلى حين. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» عن 
عمر نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححهء وابن مردويه من 
طرق عن علي في الآية نحوه أيضاً. وأخرج عبد الرزاق» 
ا ا EE‏ 
الأنباري» والحاكم وصححه. ابن مردويه» والبيهقي عن أبي 
الطفيل: أن ابن الكوّاء سال علياً عن الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً قال: هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. قال: فمن 
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الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال: منهم أهل حروراء. 
اك ال او و لير 
جبلة ابن اليه والثين اتبعرة من العرب فلنمقوا تالووم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس «واحلوا 
قومهم دار البوار» قال: الهلاك. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: «وجعلوا نش اتداداً» قال: 
اشركوا بالله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد «وسخر لكم الأنهار» قال: بكل فائدة. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس «وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين» قال: دؤوبهما في طاعة الله. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن عكرمة «وآتاكم من كل ما سالتموه» قال: من كل 
شيء رغبتم إليه فيه. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: من كل الذي 
سالتموه. واخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب عن 
سليمان التيمي قال: إن الله انعم على العباد على قدره 
وكلفهم الشكر على قدرهم. وأخرجا ايضاً عن بكر بن 
عبد الله المزني قال: يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم 
الله عليك فغمض عينيك. وأخرج البيهقي عن ابي الدرداء قال: 
من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريه؛ فقد قلّ 
عمله وحضر عذابه. وأخرج ابن ابي الدنياء والبيهقي عن أبي 
ايوب القرشي مولى بني هاشم قال: قال داود عليه السلام: 
«رب ب أخبرني ما أدنى نعمتك عليّ» فأوحى إليّ: يا داود تنفس 
فتنفسء فقال هذا أدنى نعمتي عليك». واخرج أبن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفريء 
فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلمء فما بال الكفر؟ قال: 
إن الإنسان لظلوم كفار. 
وَل اهم رت أجل هلدا للد ليا وجب وبق د 


مي ع ر 


الأشتامَ 7 رت إن اَن کیا من الاس فن ين ام مق 9 


عَصَافٍ فَإِنَكَ عور يحي @ را إن گت من درب ا 
درج عند بييك المحم رب 5 8 ينا ليقيموأ الوه َأَجَمَل أَقَيِدَهٌ ترح ) الا تو 


Ld 


اكوم ارقم ن شمر ماھت بک د © ربا نك تمر ما خی و 
مين وما يض ل أ ين د ىو في الأرْضٍ وَلَا فى أَلكَمَآِ 69 الحنذ يلو 
ری َب ہی عل لكر شاوی سکاو ق إا ری ليع الع[ 3 رت 
حمل مقيم الصَّلؤةَ ون درق ربكا ومسل دعل 7 را أَغْفْرَ لي 
50 ممن بم موم لواب © 
وقت قولهء ولعل المراد بسياق ما قاله إبراهيم عليه السلام 
في هذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بهم» وهي 
إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة؛ وقيل: إن ذكر 
قصة إبراهيم ها هنا لمثال الكلمة الطيبة؛ وقيل: لقصد الدعاء 
إلى التوحيدء وإنكار عبادة الأصنام «ربّ اجعل هذا البلد 
آمناع المراد بالبلد هنا مكةء دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا 


الجزء الثالث عشر 


أي: ذا أمن» وقدّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة 

بعدهء لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من 
أمور الدين والدنياء وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في 
البقرة عند قوله تعالى: إربّ اجعل هذا بلداً آمناً [البقرة: 
6] والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد 
الأمن للبلد» والمطلوب هنالك البلدية والأمن «واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنامع» يقال: جنبته كذا وأجنبته وجنبته 
أي: باعدته عنه»ء والمعنى: باعدنيء وباعد بني عن عبادة 
الأصنام؛ قيل: اراد بنيه من صلبه وكانوا ثمانيةء وقيل: اراد 
من كان موجوداً حال دعوته من بنيه وبني بنيه» وقيل: اراد 
جميع ذريته ما تناسلواء ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد 
أحد من أولاد إبراهيم شا » والصنم هو التمثال الذي كانت 
تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدوته. وقرآأ 
الجحدري وعيسى بن عمر (وأجنبني) بقطع الهمزة على أن 
اصله اجنب «ربٌ إنهنّ أضللن كثيراً من الناس» أسند 
الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقلء لأنها 
سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم» وهذه الجملة تعليل لدعائه 
لربه» ثم قال: إفمن تبعني) أي: من تبع ديني من الناس 
فصار مسلما موحدا «فإنه مني أي: من أهل ديني جعل 
اهل ملته كنفسه مبالغة هومن عصاني» فلم يتتابعني 
ويدخل في ملتي «فإنك غفور رحيم) قادر على أن تغفر 
له قيل: قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به 
كما وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشرك» كذا قال ابن 
الأنباري» وقيل: المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك» وقيل: 
إن هذه at‏ مقيدة و 5 ا كال «وربثا 
بعض ذرّيتي. وقال ابن الأنباري: إنها زائدة أي: OF‏ 
ذرّيتيء والأول أولىء لأنه إنما أسكن إسماعيل وهو بعض 
ولده «بوادٍ غير ذي زرع» 03 لا زرع فيه» وهو 0 
في غيره؛ ؛ وقيل: إنه محرم ا الجبابرة: وقيل: : محرم من 
أن تنتهك حرمته» أو يستخف به. . وقد تقدم في سورة المائدة 
ما يغني عن الإعادةء ثم قال: إربنا ليقيموا الصلاة» اللام 
متعلقة باسكنت أي: eR‏ ليقيموا الصلاة فيه, متوجهين 
إليهء متبركين به» وخصها دون سائر العبادات لمزيد فضلهاء 
ولعلّ تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه العبادة 
«فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» الأفئدة جمع 
فؤادء وهو القلب» عبر به عن جميع البدنء لأنه أشرف عضو 
فيه. وقيل: هو جمع وفد والأصل أوفدة فقدمت الفاءء وقلبت 
الواى ياءء فكأنه قال: وجعل وفوداً من الناس تهوي إليهم؛ و 
«من» في من الناس للتبعيض؛ وقيل: زائدةء ولا يلزم منه أن 
يحج اليهود والنصارى بدخولهم تحت لفظ الناسء لأن 
المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والجلب 
إليهم لا توجيهها إلى الحمّء ولو كان هذا مرادا لقال تهوي 
إليهء وقيل: من للابتداء كقولك: القلب مني سقيم؛ يريد قلبي, 
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ومعنى تهوي إليهم: تنزع إليهمء يقال: هوى نحوه إذا مال 
وهوت الناقة تهوي هوياً فهي هاوية: إذا عدت عدواً شديداً 
كانها تهوي في بثرء ويحتمل أن يكون المعنى: تجيء إليهم 
أو تسرع إليهم؛ والمعنى متقارب «وارزقهم من الثمرات» 
أي: أرزق ذريتي الذين أسكنتهم هنالك أو هم ومن يساكنهم 
من الناس من أنواع الثمرات التي تنبت فيه أو تجلب إليه 
«لعلهم يشكرون» نعمك التي أنعمت بها عليهم «إربنا 
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) أي: ما نكتمه وما نظهره. 
لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان. قيل 
والمراد هنا بما نخفي ما يقابل ما نعلن» فالمعنى ما نظهره 
وما لا نظهره؛ وقدّم ما نخفي على ما نعلن للدلالة على أنهما 
مستويان في علم الله سبحانه. وظاهر النظم القرآني عموم 
كل ما لا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشيء معين من 
ذلك؛ وقيل المراد ما يخفيه إبراهيم من وجده بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنهما بوادٍ غير ذي زرعء وما يعلنه من ذلك؛ 
وقيل: ما يخفيه إبراهيم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاءء 
والمجيء بضمير الجماعة يشعر بأن إبراهيم لم يرد نفسه 
فقطء بل اراد جميع العبادء فكان المعنى: أن الله سبحانه يعلم 
بكل ما يظهره العباد وبکل ما لا يظهرونه. وأما قوله: وما 
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماءبٍ 
فقال جمهور المفسرين: هو من كلام الله سبحانه تصديقاً 
لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم يما يخفيه العباد وما 
يعلنونه؛ فقال سبحانه: وما يخفى على الله شيء من الأشياء 
الموجودة كائناً ما كان» وإنما ذكر السموات والأرض لأنها 
المشاهدة للعبادء وإلاً فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل 
في العالم, وكل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية. 
قيل: ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقاً لقوله 
الأوّلء وتعميماً بعد التخصيصء ثم حمد الله سبحانه على 
بعض نعمه الواصلة إليه فقال: هالحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق» أي: وهب لي على كبر 
سني وسنّ أمرأتيء قيل: ولد له إسماعيل وهو ابن تسع 
وتسعين سنة» وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة 
سنة»ء قيل: و «على» هنا بمعنى مع أي: وهو لي مع كبري 
ويأسي عن الولد «إن ربي لسميع الدعاء»4 أي: لمجيب 
الدعاء من قولهم سمع كلامه: إذا أجابه واعتدٌ به وعمل 
بمقتضاهء وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى 
المفعول؛ والمعنى: إنك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك. ثم 
سال الله سبحاته بان يجعله مقيم الصلاة محافظاً عليها غير 
مهمل لشيء منهاء ثم قال: هومن ذريتي» أي: بعض 
ذريتي أي: اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاةء 
وإنما خص البعض من ذريته:ء لأنه علم أن منهم من لا 
يقيمها كما ينبغي. قال الزجاج: أي اجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاةء ثم سال الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم» 
ويدخل في ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولاً أوّلياً. قيل: 
والمراد بالدعاء هنا العبادة» فيكون المعنى: وتقبل عبادتي 
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التي أعبدك بهاء ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع 
منه مما يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيراً لما هو 
معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائرء ثم طلب من الله 
سبحانه أن يغفر لوالديه. وقد قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة قبل 

أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه كما في قوله سبحانه: «وما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عد لله تبرأ منه# [التوبة: 114]. وقيل: كانت أمه 
مسلمةء وقيل: أراد بوالديه آدم وحوّاء. وقرأ سعيد بن جبير 
(ولوالدي) بالتوحيد على إرادة الأب وحده. وقرأ إبراهيم 
النخعي (ولولدي) يعني: إسماعيل وإسحاقء وكذا قرأ 
تبي بن يغعرة ذم انتغفر للمؤمتين: زظاهره شمول كن 
مؤمن سواء كان من ذرّيته أو لم يكن منهمء وقيل: أراد 
يكبت حاب المكلفين في المحشر: استعير له لفظ يقوم 
الذي هى حقيقته في قيام الرجل للدلالة على أنه في غاية 
الاستقامة؛ وقيل: إن المعنى يوم يقوم الناس للحساب» 
والأول أولى. 


وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: «وإذ قال 
إبراهيم» الآية قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده 
فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته» واستجاب الله له 
وجعل هذا البلد آمناًء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إماماًء 
وجعل من ذريته من يقيم الصلاةء وتقبل دعاءه فأراه 
مناسكه وتاب عليه. وأخرج او معيع في الدلائل عن 
عقيل بن أبي طالب: «أن النبي َي لما أتاه الستة النفر من 
الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبةء فدعاهم إلى الله وإلى 
عبادته والمؤازرة على دينه» فسألوه أن يعرض عليهم ما 
أوحي إليهء فقرأ من سورة إبراهيم: «وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» 
إلى آخر السورة» فرّق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما 
سمعوا وأجابوه». وأخرج الواقديء وابن عساكر من طريق 
عامر بن سعد عن أبيه قال: كلت مكارة نحت ا 
فمكثت تحته دهراً لا ترزق منه ولداً» ذ فلما رأت ذلك وهبت له 
هاجر أمة لها قبطيةء فولدت له إسماعيلء فغارت من ذلك 
سارة ووجدت في نفسها وعتبت على هاجرء فحلفت أن 
تقطع منها ثلاثة أطرافء فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبرّي 
يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيها واخفضيهاء 
والخفض: هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر فى 
أذنيها قرطين فازدادت بهما حسناًء فقالت سارّة: أراني إنما 
زدتها جمالاً فلم تقارّه على كونه معها ووجد بها إبراهيم 
وجداً شديداًء فنقلها إلى مكة فكان يزورها في كل يوم من 
الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إني أسكنت من 
ذرّيتي» قال: أسكن إسماعيل وأمه مكة. وأخرج ابن المنذر 
عنه قال: إن إبراهيم حين قال: «فاجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم» لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحمت 
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عليه فارس والروم. وأخرج أبن أبي شيبة وابن جرير وابن 
الجن واين: أب حاتم عن الحكم فال سالك عكر واوا 
وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية: إفاجعل اقئدة من 
الناس تهوي إليهم» فقالوا البيت تهوي إليه قلويهم يأتونه» 
وفي لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحجوا. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: 
جتهوي إليهم» قال: تنزع إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي: أن إبراهيم لما دعا 
للحرم «وارزق اهله من الثمرات نقل الله الطائف من 
فلسطين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: إن الله نقل 
قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في شعب الإيمان 
قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس قالوا: لو كان 
إبراهيم عليه السلام قال فاجعل افئدة الناس تهوي إليهم 
لح لبيوة:والتضاري والئلن كله ولكثة قال قكدة من 
الناس فخص به المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في 
قوله: جما نخفي وما نعلن» قال: من الحزن. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: «ربنا إنك تعلم ما 
نخفي» قال: من حبّ إسماعيل وأمه «وما نعلن» قال: ما 
نظهر لسارّة من الجفاء لهما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» قال: هذا بعد 
ذلك بحين. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: بشر 
قرافت معد منيع عة مذ ر م 
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قوله: ولا تحسبنٌ» خطاب للنبي وَل وهو تعريض 
لأمتهء فكأنه قال: ولا تحسب أمتك يا محمد» ويجوز أن يكون 
خطاباً لكل من يصلح له من المكلفين» وإن كان الخطاب 
للنبي 4إ من غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت على ما 
كان عليه من عدم الحسبان كقوله: «ولا تكوننٌ من 
المشركين [الأنعام: 14] ونحوهء وقيل: المراد ولا تحسينه 
يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون»ء ولكن معاملة الرقيب 
عليهم؛ أو يكون المراد بالنهي عن الحسبان الإيذان بأنه عالم 
بذلك لا تخفى عليه منه خافية. وفي هذا تسلية لرسول الله 
ييه وإعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا 
بأفعالهم» بل سنّة الله سبحانه في إمهال العصاة «إنما 
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يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي: يؤخر جزاءهم 
ولا يؤاخذهم بظلمهم. وهذه الجملة تعليل للنهي السابق. 
وقرأ الحسن والسلمي وهو رواية عن أبي عمرو بالنون في 
نؤخرهم. وقرا الباقون بالتحتية. واختارها ابو عبيد وأبو 
حاتم لقوله: (ولا تحسبنّ اله ومعنى «ليوم تشخص 
فيه الأيصاري أي: ترفع فيه أبصار أهل الموقفء ولا 
تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم» هكذا قال الفراء. 
يقال: شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلى 
السماء من هول ما يرىء والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة 
لا تتحرّك من شدة الحيرة والدهشة «مهطعين» أي: 
مسرعين من أهطع يهطع إهطاعا: إذا أسرع؛ وقيل: المهطع 
الذي ينظر في ذل وخشوع. ومنه: 
بدجلة دارهم ولقد أرأهم بدجلة مهطعين إلى السماء 
وقيل: المهطع الذي يديم النظر. قال أبو عبيدة: قد يكون 
الوجهان جميعاء يعني: الإسراع مع إدامة النظر؛ وقيل: 
المهطع الذي لا يرفع رأسه. وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر 
في ذل وخضوع؛ وقيل: هو الساكت. قال النحاس: 
والمعروف في اللغة أهطع: إذا أسرع «مقنعي رؤوسهم» 
أي: رافعي رؤوسهم» وإقناع الرأس: رفعهء وأقنع صوته: إذا 
رفعه» والمعنى: أنهم يومئذٍ رافعون رؤوسهم إلى السماء 
ب و OE O‏ 
وقيل: إن إقناع الرأس نكسه؛ وقيل: يقال أقنع: إذا رفع رأسهء 
وأقنع: إذا طأطأ ذلة وخضوعاًء والآية محتملة للوجهين. قال 
المبرد: والقول الأوّل أعرف في اللغة. قال الشاعر: 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا كانماأبصرشيثاًأطمعا 
للا يرتد إليهم طرفهم أي: لا ترجع إليهم أبصارهم, 
وأصل الطرف: تحريك الأجفانء وسميت العين طرفا لانه 
يكون بهاء ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي ماأواها 
الذي لم تشغله الأجرام. والمعنى: أن قلويهم خالية عن العقل 
والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهشء وجعلها 
نفس الهوى مبالغةء ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء 
أي: لا رأي فيه ولا قوّة؛ وقيل: معنى الآية أنها خرجت 
قلويهم عن مواضعها فصارت في الحناجر؛ وقيل: المعنى إن 
أفئدة الكفار في الدنيا خالية عن الخير؛ وقيل: المعنى 
وأفئدتهم ذات هواء. ومما يقارب معنى هذه الآية قوله تعالى: 
«وأصيح فؤّاد آَم موسیٰ فارغاً» [القصص: ل » أي: خالياً 
من كل شيء إلآمن همّ موسى «وانذر الناسي هذا 
رجوع إلى خطاب رسول الله وَل وأمره الله سبحانه بأن 
ينذر الناس» والمراد الناس على العموم؛ وقيل: المراد كفار 
مكة؛ وقيل: الكفار على العموم. والأوّل أولى لأن الإنذار كما 
يكون للكافر يكون أيضاً للمسلم. ومنه قوله تعالى: «إنما 
تنذر من اتبع الذكر»ع [يّس: 11]: ومعنى «يوم ياتيهم 
العذاب يوم القيامة أي: خوّفهم هذا اليوم» وهو يوم إتيان 
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العذاب» وإنما اقتصر على نكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم 
إتيان الثوابء لان المقام مقام تهديد؛ وقيل: المرأد به يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجلء وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانِ 
لانذر إفيقول الذين ظلموا ربنا لخرنا إلى أجل قريب 
المراد بالذين ظلموا ها هنا هم الناس أي: فيقولون» والعدول 
إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بان الظلم هو العلة فيما 
نزل بهم» هذا إذا كان المراد بالناس هم الكفار. وعلى تقدير 
كون المراد بهم من يعم المسلمينء فالمعنى: فيقول الذين 
ظلموا منهم وهم الكفار ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى 
أمد من الزمان معلوم غير بعيد إنجب دعوتك» أي: 
دعوتك لعبادك على السن أنبيائك إلى توحيدك «ونتبع 
الرسلي المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من 
شرائعكء ونتدارك ما فرط منا من الإهمالء وإنما جمع 
الرسلء لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقةء فاتباع واحد منهم 
اتباع لجميعهم» وهذا منهم سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر 
لهم الحق في الآخرة «ولو رتوا لعادوا لما نهوا عنهي 
[الأنعام: 28] ثم حكى سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن 
يقولوا هذه المقالةء فقال: ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال» أي: فيقال لهم هذا القول توبيخا وتقريعا 
أي: أولم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالكم من زوال 
من دار الدنيا؛ وقيل: إنه لا قسم منهم حقيقة» وإنما كان 
لسان حالهم ذلك لاستغراقهم في الشهوات وإخلادهم إلى 
الحياة الدنياء وقيل: قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم في 
[النحل: 38]» وجواب القسم «إمالكم من زوال» وإنما جاء 
بلفظ الخطاب في مالكم من زوال لمراعاة أقسمتم ولولا ذلك 
لقال: مالنا من زوال إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» أي: استقررتم. يقال: سكن الدار وسكن فيهاء وهي 
بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
باك والعصيان له إوتبين لكم كيف فعلنا بهم قرأ 
عبد الرحمن السلمي (نبين) بالنون والفعل المضارع. وقرأ 
من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضي أي: تبين لكم 
بمشاهدة الآثار كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد 
بما فعلوه من الذنوبء وفاعل تبين ما دلت عليه الجملة 
المذكورة بعده أي: تبين لكم فعلنا العجيب بهم «وضرينا 
لكم الأمثالم في كتب الله وعلى السن رسله إيضاحا لكم 
وتقريراً وتكميلاً للحجة عليكم «وقد مكروا مكرهم» 
الجملة في محل نصب على الحال أي: فعلنا بهم ما فعلناء 
والحال أنهم قد مكروا في رد الحق وإثبات الباطل مكرهم 
العظيم, » الذي استفرغوا فيه وسعهم «وعند الله مكرهم» 
أي: عع حرف وبااي اي عر 
مجازيهمء أو وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به على أن يكون 

المكر مضافاً إلى المفعول؛ قيل: والمراد بهم قوم محمد 485 
مكروا بالنبي وَلُةِ حين هموا بقتله أو نفيه» وقيل: المراد ما 
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وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماءء فاتخذ 
١‏ لنفسه تابوتاً وربط قوائمه باربعة نسور إوإن کان مكرهم 
لتزول منه الجبال»م قرأ عمرء وعليء وابن مسعودء وأبي 
(وإن كاد مكرهم) بألدال المهملة مكان النون. وقرأ غيرهم 
من القراء (وإن كان) بالنون. وقرأ ابن محيصء وابن جريج» 
والكسائي (لتزول) بفتح اللام على أنها : الابتداء. وقرأ 
الاختيار ى هذه القراءة» يعني: قراءة ق لأنها لو كانت 
زالت لم تكن ثاب بتةء فعلى قراءة الكسائي ومن معه تكون إن 
هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقةء وزوال الجبال 
مثل لعظم مكرهم وشدته» أي: وإن الشان كان مكرهم معدا 
لذلك. قال الزجاج: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة 
٠‏ الجبال فإن الله ينصر دينه؛ وعلى قراءة الجمهور يحتمل 
وجهين: أحدهما أن تكون إن هي المخففة من الثقي 
والمعنى كما مرّ. والثاني أن تكون نافية واللام المكسورة 
لتاكيد النفي كقوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقر 
3] والمعنى: ومحال أن تزول الجبال بمكرهم عل ان 
الجبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى 
الدهرء فالجملة على هذا حال من الضمير في مكروا لا من 
قوله: هوعند الله مكرهم» أي: والحال أن مكرهم لم يكن 
لتزول منه الجبال. 
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وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والخرائطي في مساوي الأخلاق عن ميمون بن مهران في 
قوله: : ولا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون) قال: 
هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إليوم 
تشخص فيه الأبصار قال: شخصت فيه والله أبصارهم 
فلا ترتد إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إمهطعين) قال: يعني بالإهطاع النظر من 
غير أن يطرف «مقنعي رؤوسهم» قال: الإقناع رفع 
رؤوسهم «لا يرتدٌ إليهم طرفهم» قال: شاخصة ابصارهم 
«وافئدتهم هواءي ليس فيها شيء من الخيرء فهي 
كالخربة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
مهطعين قال: مديمي النظر. واخرج عبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال: مسرعين. واخرج هؤلاء 
عن قتادة في قوله: جوافتكدتهم هواء» قال: ليس فيها شيء» 
خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم. واخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مرة 
وأفئدتهم هواء قال: منخرقة لا تعي شيئا. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في 
قوله: «وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب) يقول: أنذرهم 
في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: «يوم ياتيهم العذاب) هو يوم القيامة. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس مالكم من زوال» قال: عما انتم 
فيه إلى ما تقولون. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في 
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قوله: همالكم من زوال» قال: بعث بعد الموت. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر عن الحسن في قوله: إوسكنتم 
أعمالهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وان 
كان مكرهم» يقول: ما كان مكرهم طلتزول منه الجبال). 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وإن كان مکرهم) يقول: شكرهم كقوله: يإتكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال مدا 
[مريم: 90]. وأخرج عبد بن حميدء ابن جريرء وابن المنذرء 
هذه الآية: ؤوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» ثم 
فسرها فقال: إن جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حتى أنظر 
إلى ما في السماءء فامر بفراخ النسور تعلف اللحم حتى 
شبت وغلظت» وأمر بتابوت فنجر يسع رجلين»ء ثم جعل في 
سل خشبةء ثم ربط أرجلهنٌ بأوتادء ثم جوّعهنٌ» ثم جعل 
على راس الخشبة لحماًء ثم دخل هو وصاحبه في التابوت. 
ثم ربطهنّ إلى قوائم التابوت» ثم خلي عنهنّ يردن اللحم, 
فذهبن به ما شاء الشء ثم قال لصاحبه: افتح فانظر ماذا 
ترىء ففتح فقال: انظر إلى الجبال كانها الذباب» قال: أغلق 
فاغلق» فطرن به ما شاء الل ثم قال: افتح ففتح» فقال: انظر 
ماذا ترى» فقال: ما أرى إلا السماء وما أراها تزداد ا بعد 
قال: صوّب الخشبة فصوبها فانقضت تريد اللحم» فسمع 
الجبال هدتها فكادت تزول عن مراتبها. وقد o‏ 
القصة لبختنصر وللنمروذ من طرق ذكرها في الدرٌ المنثور. 
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وم م 


دل ارش عير الأرض وال o‏ 
لمُجْرمِينَ ونر مُقَرَينَ في الْأْصَنَادٍ 
وهمم اسار @ لجری ان 6 : 
لْحِسَاب 9 هذا بع لاس 6 پو ولبعلموا أا هو لله ود 
00 

9 «مخلف» منتصب على أنه مفعول تحسبنء وانتصاب 
رسله على أنه مفعول وعدهء قيل: وذلك على الاتساع» 
والمعنى: مخلف رسله وعده. قال القتيبي: هو من المقدم 
الذي يوضحه التأآخير. والمؤخر الذي يوضحه التقديم 
وسواء في ذلك مخلف وعده رسله ومخلف رسله وعدهء 
ومثل ما في الآية قول الشاعر: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسهك وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وقال الزمخشري: قدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد 
أصلاً كقوله: «إن الله لا يخلف الميعاد» [آل عمران: 9 - 
الرعد: 31]. ثم قال رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده احداء 
وليس من شأنه إخلاف المواعيدء فكيف يخلفه رسله الذين 
هم خيرته وصفوته. والمراد بالوعد هنا هو ما وعدهم 
سبحانه بقوله: «إنا لننصر رسلنا» [غافر: 51] و «كتب الله 
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لأغلبن آنا ورسلي» [المجادلة: 21]. وقرئ (مخلف وعده 
رسله) بجر رسله ونصب وعده. قال الزمخشري: وهذه 
القراءة في الضعف كمن قرأ: قتل أولادهم شركائهم «إن 
الله عزيز» غالب لا يغالبه أحد «ذو انتقام» ينتقم من 
أعدائه لأوليائه والجملة تعليل للنهي» وقد مرّ تفسيره في 
أوَل آل عمران «يوم تبدّل الأرض غير الأرض) قال 
الزجاج: انتصاب يوم على البدل من يوم يأتيهم»ء أو على 
الظرف للانتقام. انتهى. ويجوز أن ينتصب بمقدر يدل عليه 
الكلام أي: واذكر أى وارتقب» والتبديل قد يكون في الذات كما 
في بدّلت الدراهم دنانير» وقد يكون في الصفات كما في 
بتلت الحلقة خاتماًء والآية تحتمل الأمرينء وقد قيل: المراد 
تغير صفاتهاء وبه قال الاكثرء وقيل تغير ذاتهاء ومعنى 
«والسفوات4» أي: وتبدل السموات غير السموات على 
الاختلاف الذي مرّ «وبرزوا لله الواحد القهار» أي: برز 
العباد لل أو الظالمون كما يفيده السياق أي: ظهروا من 
قبورهم» أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه» والتعبير على 
المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه كما في 
قوله: «ونفخ في الصوري [الكهف: 99 يّس: 51] والواحد 
القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده هوترى 
المجرمين يومئذٍ مقرثين في الأصفادي معطوف على 
برزوا أو على تبدّل» والمجيء بالمضارع لاستحضار 
الصورةء والمجرمون هم المشركونء ويومئذٍ يعني: يوم 
القيامة, و «مقرّنين» اي: مشدودين إما بجعل بعضهم 
مقروناً مع بعضء التدردوا جع E‏ 
«نقيض له شيطاتاً فهو له قرين» [الزخرف: 36] أو جعلت 
أيديهم مقرونة إلى أرجلهم» والأصفاد: الأغلال» والقيوده 
والجار والمجرور متعلق بمقرّنين أو حال من ضميرهء يقال: 
صفدته صفداً أي: قيدته, والاسم الصفدء فإذا أردت التكثير 
قلت صفدته. قال عمرى بن کلثوم: 


فآبوا بالنهابوبالسبايا وأبنابالملوك مصفدينا 
وقال حسان بن ثابت: 
من بين مأسور يشد صفاده صقر إذا لاقى الكريهة حامي 


ويقال: صفدته وأصفدته إذا أعطيتهء ومنه قول النابغة: 
ولم أعرّض أبيت اللعن بالصفد 

جسرالبيلهم من قطران» السرابيل: القمصء واحدها 
سربالء ومنه قول كعب بن مالك: 
تلقاكم عصب حول النبيّ لهم من نسج دأود في الهيجا سرابيل 

والقطران: هى قطران الإبل الذي تهنأ به أي: قمصانهم 
من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء 
كالسرابيل؛ وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن 
رائحته. وقال جماعة هو النحاس أي: قمصانهم من نحاس. 
وقرأ عيسى بن عمر (من قطران) بفتح القاف وتسكين 
الطاء. وقرئ بكسر القاف وسكون الطاءء وقرئ بفتح القاف 
والطاءء رويت هذه القراءة عن ابن عباسء وأبي هريرةء 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ويعقوب» وهذه الجملة في محل 
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نصب على الحال «وتفشى وجوههم النار» أي: تعلو 
وجوههم وتضربها؛ وخص الوجوه لأنها أشرف ما في 
البدنء وفيها الحواس المدركةء والجملة في محل نصب على 
الحال أيضاًء و «ليجزي الله متعلق بمحذوف أي: يفعل 
ذلك بهم ليجزي كل نفس ما كسبت) من المعاصي أي: 
جزاء موافقا لما كسبت من خير أو شر «إن الله سريع 
الحساب» لا يشغله عنه شيء. وقد تقدم تفسيره هذا 
بلاغ أي: هذا الذي أنزل إليك بلاغ أي: تبليغ وكفاية في 
الموعظة والتذكير. قيل إن الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا 
من قوله: ولا تحسبن الل غافلاً» إلى «سريع الحساب»4 
[إبراهيم: 42 - 51] أي: هذا فيه كفاية من غير ما انطوت 
عليه السورةء وقيل: الإشارة إلى جميع السورة:؛ وقيل: إلى 
القرآن» ومعنى «للناس» للكفارء ال لبنت الناس على ما 
قيل في قوله: «وأنذر الناس» [إبراهيم: 44], «ولينذروا 
بهم معطوف على محذوف أي: لينصحوا ولينذروا به» 
والمعنى: وليخوفوا به» وقرئ (ولينذروا) بفتح الياء التحتية 
والذال المعجمة؛ يقال: نذرت بالشيء أنذر: إذا علمت به 
فاستعددت له «وليعلموا أنما هو إله واحد»ع أي: ليعلموا 
بالأدلة التكوينية المذكورة سابقاً وحدانية الله سبحانه؛ وأنه 
لا شريك له «وليذكر أولوا الألباب» أي: وليتعظ أصحاب 
العقول» وهذه اللامات متعلقة بمحذوفء والتقدير: وكذلك 
أنزلناء أو متعلقة بالبلاغ المذكور أي: كفاية لهم في أن 
ينصحوا وينذروا ويعلموا بما أقام الله من الحجج والبراهين 
وحدانيته سبحانه وأنه لا شريك له» وليتعظ بذلك أصحاب 
العقول التي تعقل وتدرك. 


وقد أخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إن الله عزيز ذو انتقام» قال: عزيز وال في أمرهء يملي 
وكيده متينء ثم إذا انتقم انتقم بقدرة. وأخرج مسلم وغيره 
من حديث ثوبان قال: «جاء رجل من اليهود إلى رسول الله 
له فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ 
فقال رسول الله و في الظلمة دون الجسر». وأخرج مسلم 
أيضا وغيره من حديث عائشة: قالت: «أنا أوّل من سأل 
رسول الله 6 عن هذه الآية «يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض» قلت: أين الناس يومئذٍ؟ قال: على الصراط». وأخرج 
البزار» وابن المنذرء والطبراني في الأوسطء وابن مردويه, 
والبيهقي في البعثء وابن عساكر عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الل : :في قول الله «يوم تبِدّل الأرض غير 
الأرض» قال: «أرض بيضاءء كأنها فضة لم يسفك فيها دم 
حرامء ولم يعمل بها خطيئة». وأخرجه عبد الرزاقء وابن أبي 
شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبراني» وأبى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه 
والبيهقي في البعث عنه موقوفاً نحوه» قال البيهقي: الموقوف 
أصح. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: 
«أتى اليهود النبي کو فقال: جاءوني يسألونني وسأخبرهم 
قبل أن يسالوني «يوم تبدل الأرض غير الأرض» قال: 
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أرض بيضاء كالفضةء فسالهم فقالوا: أرض بيضاء كالنقي». 
وأخرج ابن مردويه مرفوعاً عن علي نحو ما تقدّم عن ابن 
مسعود. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن أنس موقوفا 
نحوه» وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابةء وثبت 
في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت 
رسول الث ک4 يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء كقرصة نقي». وفيهما أيضاً من حديث ابي 
سعيد قال: قال رسول الله و: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده» الحديث. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «مقرّنين في الاصفاد» قال: 
الكبول. وأخرج عبد الرزاقء وابن جرير عن قتادة في 
سعيد بن جبير قال: في السلاسل. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «في الأصفاد» يقول: 
في وثاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي «سرابيلهم» 
قال: قمصهم. وأخرج أبن جرير عن ابن زيد مثله. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن ابي حاتم عن عكرمة في الآية قال: هذا القطران يطلى به 
حتى يشتعل ناراً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: هى النحاس المذاب. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قرأ طمن قطران» فقال: 
القطر الصفر. والآن: الحانٌ. وأخرج آبو عبيد» وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرج 
مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 
يُ: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب». وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم عن ابن زيد في قوله: هذا بلاغ للناس» قال: 
القرآن «ولينذروا به» قال القرآن. 


تفسير سورة الحجر 


وهي مكية بالاتفاق كما قال القرطبي. وأخرج النحاس في 
الحجرة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
مثله. 
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تحرو © وتا لوا یکا جا الى ئر مہ رکز رک منود 69 لَوْمَا يا 
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قوله: «الر» قد تقدّم الكلام في محله مستوفيء» 
والإشارة بقوله: إتلك» إلى ما تضمنته السورة من الآيات 
والتعريف في الكتاب. قيل: هى للجنسء والمراد جنس الكتب 
المتقدّمة؛ وقيل: المراد به القرآنء ولا يقدح في هذا ذكر 
القرآن بعد الكتاب» فقد قيل: إنه جمع له بين الإسمينء وقيل: 
المراد بالكتاب هذه السورةء وتنكير القرآن للتفخيم أي: 
القرآن الكامل «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
قرا نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربما. وقرا الباقون 
بتشديدهاء وهما لغتان. قال أبى حاتم: أهل الحجاز يخففون, 
ومته قول الشاعر: 
ربما ضربة سيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

وتميم وربيعة يثقلونها. وقد تزاد التاء الفوقيةء وأصلها أن 
تستعمل في القليل. وقد تستعمل في الكثير. قال الكوفيون: 
أي يود الكفار في أوقات كثيرة لى كانوا مسلمين. ومنه قول 
الشاعر: 
رب رفد هرقته ذلك اليى موأسرى من معشر قيال 

وقيل: هي هنا للتقليل لأنهم ودُوا ذلك في بعض 
المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. قيل: وما هنا لحقت 
رب لتهيئها للدخول على الفعل؛ وقيل: هي نكرة بمعنى 
شيء» وإنما دخلت ربّ هنا على المستقبل مع كونها لا 
تدخل الا جلى الناضيء لآق المترقن في لخباره سبحاته 
كالواقع المتحققء فكانه قيل: ريما ودّ الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين أي: منقادين لحكمه مذعنين له من جملة أهله. 
وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. والمراد 
أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من 
الكفر وأن الدين عند الله سبحانه هى الإسلام لا دين غيره 
حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع 
بل هي لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرّطت 
في جنب الله وقيل: كانت هذه الودادة منهم عند معاينة 
حالهم وحال المسلمين؛ وقيل: عند خروج عصاة الموحدين 
من النارء والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت 
مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم لإذرهم 
ياكلوا ويتمتعوا» هذا تهديد لهم أي: دعهم عما أنت 
بصدده من الأمر لهم والنهيء فهم لا يرعوون أبدا ولا 
يخرجون من باطل ولا يدخلون في حقء بل مرهم بما هم 
فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم 
كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره؛ والمعنى: 
اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالكل ونحوه من 
متاع الدنيا ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وفي هذا من التهديد والزجر 
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ما لا يقدر قدرهء يقال: آلهاه كذا أي: شغله»ء ولهى هو عن 
الشيء يلهى أي: شغلهم الأمل عن اتباع الحقء وما زالوا فى 

الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي 
عينين وانكشف الأمر ورأوا العذاب يوم القيامةء فعند ذلك 
يذوقون وبال ما صنعوا. والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها 
جواب الأمرء وهذه الآية منسوخة بآية السيف «وما أهلكنا 
من قرية الا ولها كتاب موي أي: وما كد قرية من 
إكتاب» أى أجل مرل تتفم هليه رل اش 
«معلوم» غير مجهول ولا منسيّ فلا يتصوّر التخلف عنه 
بوجه من الوجوهء وجملة لها كتاب) في محل نصب على 
الحال من قرية وإن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من 
العموم في حكم الموصوفةء والواى للفرق بين كون هذه 
الجملة حالاء أى صفة فإنها تعينها للحالية كقولك حالي رجل 
على كتفه سيفء وقيل: إن الجملة صفة لقرية. والواو لتاكيد 
اللصوق بين الصفة والموصوف «ما تسبق من امة 
تجلهاع آي: ما تسبق أمة من الأمم أجلها المضروب لها 

المكتوب ف في اللوح المحفوظ؛ والمعنى: أنه لا يأتي هلاكها 
قبل مجيء أجلها وما يستاخرون» أي: وما يتاخرون 
عنه. فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب لهء 
وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع 
التغليب ولرعاية الفواصلء ولذلك حذف الجار والمجرورء 
والجملة مبينة لما قبلهاء فكأنه قيل: إن هذا الإمهال لا ينبغي 
أن يغترٌ به العقلاء» فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب 
لا يتقدّم ولا يتأخر. وقد تقدم تفسير الأجل في أوّل سورة 
الأنعام. ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع في بيان بعض 
عتوّهم في الكفرء وتماديهم في الغيّ مع تضمنه لبيان 
كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب» فقال 
«وقالوا يا أيها الذي نَزّل عليه الذكر) أي قال: كفار مكة 
مخاطبين لرسول الله وك ومتهكمين به حيث أثبتوا له إنزال 
DS AMIE‏ 
على وفق ما يدعيه «إنك لمجنون» أي: إنك بسبب هذه 
الدعوى التي تدّعيها من كونك رسولاً لله ماموراً بتبليغ 
أحكامه لمجنون» فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة 
عندهم من كان عاقلا فقولهم هذا لمحمد 426 هو كقول 
فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء: 
7] هلو ما تاتينا بالملائكة» لو ما حرف تحضيض 
مركب من لو المفيدة للتمني ومن ما المزيدةء فأفاد المجموع 
الحثّ على الفعل الداخلة هي عليه؛ والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة ليشهدوا على صدقك «إن كنت من الصادقين». 
قال الفراء: الميم في لو ما بدل من اللام في لولا. وقال 
الكسائي: لولا ولوما سواء فى الخبر والاستفهام. قال 
النحاس: لوما ولولا وهلا واحد؛ وقيل: المعنى لو ما تأتينا 
بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك «وما ننزل الملائكة إلآ 
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بالحق» قرئ (ما ننزل) بالنون مبنياً للفاعل؛ وهو الله 
سبحانه فهو على هذا من التنزيلء والمعنى على هذه القراءة: 
قال الله سبحانه مجيباً على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة 
إليهم ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق» أي: تنزيلاً 
متلبساً بالحق الذي يحق عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه 
الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية وليس هذا الذي اقترحتموه 
مما يحق عنده تنزيل الملائكة» وقرئ (تتذل) عشففاً من 
الإنزال أي: ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحقء وقرئ (ما 
تنزل) بالمثناة من فرق مضارعاً مثقلاً مبنياً للفاعل من 
التنزيل بحذف إحدى التاءين أي: تتنزل؛ وقرئ أيضاً 
بالفوقية مضارعاً مبنياً للمفعول» وقيل: معنى إلا بالحق إلا 
بالقرآنء وقيل: بالرسالة» وقيل: بالعذاب «وما كانوا إذا 
منظرين) في الكلام حذفء والتقدير: ولو أنزلنا الملائكة 
لعوجلوا بالعقوية وما كانوا إذا منظرين» فالجملة المذكورة 
جزاء للجملة الشرطية المحذوفةء ثم أنكر على الكفار 
استهزاءهم برسول الله يه بقولهم ج «يا أيها الذي نزل 
عليه الذكر إنك لمجنون»# فقال سبحانه «إنا نحن نزلنا 
الذكر» أي: نحن نزلنا ذلك الذكر الذي أنكروه ونسبوك 
بسببه إلى الجنون «وإنا له لحافظون) عن كل ما لا يليق 
به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك. وفيه 
وعيد شديد للمكذبين به المستهزثين برسول الله 4# وقيل: 
الضمير في له لرسول الله و والأول أولى بالمقام. ثم ذكر 
سبحانه أنه عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلك تسلية 
لرسول الل وَل فقال «ولقد أرسلنا من قبلك» أي: رسلا 
وحذف لدلالة الإرسال عليه أي: رسلاً كائنة من قبلك في 
شيع الأولين» في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهمٍ 
وطوائفهم. قال القراء: الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا 
فيما يجتمعون عليه» وأصله من شاعه إذا تبعه» وإضافته إلى 
الاؤلين من إضافة الصفة إلى لوو عت يعض لاه 
رسول إلآ انوا به يصدهر د أي: ما يأتي يسول قن 
الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزءون كما يفعله هؤلاء الكفار 
مع محمد اء وجملة «إلاً كانوا به يستهزءون» في محل 
نصب على الحالء أو في محل رفع على أنها صفة رسولء 
أو في محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل 
«كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» أي: مثل ذلك الذي 
سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم إنسلكه» أي: 
الذكر إفي قلوب المجرمين »» فالإشارة إلى ما دل عليه 
الكلام السابق من إلقاء الوحي مقروناً بالاستهزاءء والسلك 
إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاج 
قال: والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلك 
الضلال في قلوب المجرمين» وجملة «لا يؤمنون به في 
محل نصب على الحال من ضمير نسلكه أي: لا يؤمنون 
بالذكر الذي أنزلناه» ويجوز أن تكون مستانفة لبيان ما قبلها 
فلا محل لهاء وقيل إن الضمير في نسلكه للاستهزاء» وفي: 
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لا يؤمنون به للذكرء وهو بعيدء والأولى أن الضميرين للذكر 
«وقد خلت سنة الأؤلين) أي مضت طريقتهم التي سنّها 
اله في إهلاكهم» حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب 
والاستهزاء. وقال الزجاج: وقد مضت سئّة الله في الأوّلين 
بأن سلك الكفر والضلال في قلوبهم. ثم حكى الله سبحانه 
إصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء 
فقال: إولو فتحنا عليهم) أي: على هؤلاء المعاندين 
لمحمد 4 المكذبين له المستهزثين به طباباً من السماء» 
أي: من أبوابها المعهودة ومكناهم من الصعود إليه إفظلوا 
فيه»ى أي: في ذلك الباب «إيعرجون» يصعدون بآلة آو 
بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت 
التى لا يجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند؛ وقيل: 
الضمير فى فظلوا للملائكة أي: فظل الملائكة يعرجون في 
ذلك الباب» والكفار يشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك 
الباب طلقالوا» أي: الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم 
«إنما سكرت أبصارنا» قرا ابن كثير (سكرت) بالتخفيف» 
وقرأ الباقون بالتشديد» وهو من سكر الشرابء أو من السكرء 
وهو سدّها عن الإحساسء يقال: سكر النهر إذا سدّه وحبسه 
عن الجري. ورجح الثاني بقراءة التخفيفء وقال آبو 
عمرو بن العلاء: سكرت غشيت وغطيتء ومنه قول الشاعر: 
وطلعت شمس عليهامغفر وجعلت عين الجزور تسكر 

وبه قال أبى عبید» وأبو عبيدة» وروي عن أبي عمرو أيضاً 
أنه من سكر الشراب أي: غشيهم ما غطى أبصارهم كما 
غشي السكران ما غطى عقلهء وقيل: معنى سكرت حبست 
كما تقدم» ومنه قول أوس بن حجر: 
فصرت على ليلة ساهره فليست بطلقولاساكره 

قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة إبل نحن قوم 
مسحورون» أضريوا عن قولهم سكرت أبصارناء ثم ادّعوا 
أنهم مسحورون أي: سحرهم محمد ك وفي هذا بيان 
لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء کائناً 
ما كان» فإنهم إذا رأوا آية توجب عليم الإيمان باش وملائكته 
وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي 
لعارض السكرء أى أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير 
صحيح» ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحدّ فلا تنفع فيه 
موعظةء ولا يهتدي بآية. 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: إتلك آيات 
الكتاب» قال: التوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في تلك آيات الكتاب) 
قال: الكتب التي كانت قبل القرآن «وقرآن مبين» قال: مبين 
والله هداه ورشده وخيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» وابن مسعودء وناس من أصحاب النبي لك في قوله: 
«ريما يود النين كقروا لو كانوا مسلمين» قال: ود 
المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار 
أنهم كانوا مؤمنين بمحمد ك. وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود في الآية قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون 
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من النار. وأخرج سعيد بن منصورء وهناد بن السري في 
الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» والبيهقي 
في البعث والنشور عن ابن عباس قال: ما يزال الله يشفع 
ويدخل ويشفع ويرحم حتى يقول: من كان مسلماً فليدخل 
الجنةء فذلك قوله: «ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين). وأخرج ابن المبارك في الزهدء وابن أبي شيبة, 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
وأنس أنهما تذاكرا هذه الآية ريما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين» فقالا: هذا حيث يجمع الله من أهل الخطايا 
من المسلمين والمشركين في النارء فيقول المشركون: ما 
أغنى عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله لهم فيخرجهم 
بفضله ورحمته. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه 
بسندء قال السيوطي صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ##: «إن ناساً من أمتي يعذبون بذنويهم 
فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم آهل 
الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم, 
فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النارء ثم قرأ رسول الله 
«ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين). وأخرج 
ابن ابي عاصم في السئّة, وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني والحاكم وصححه» وابن مردويه؛ والبيهقي عن آبي 
موسى الأشعري مرفوعا نحوه. وأخرج إسحاق بن راهويهء 
وابن حبانء والطبرانيء وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج هناد بن السري» والطبراني في 
الأ وان ت عن انس رفو نهو ايض رفن اليب 
أحاديث في تعيين هذا السبب في نزول هذه الآية. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: إذرهم ياكلوا 
ويتمتعوا» الآية قال: هؤلاء الكفرة. وأخرج أيضاً عن أبي 
مالك في قوله: إذرهم» قال: خلّ عنهم. وأخرج ابن جرير 

عن الزهري في قوله: هما تسبق من أمة جلها وما 
بستاخرون» قال: نرى أنه إذا حضره أجله؛ فإنه لا يؤخر 
ساعة ولا يقدم, وأما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما 
شاء ويقدّم ما شاء. ق قلت: وكلام الزهري هذا لا حاصل له 
ولا مفاد فيه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: : هيا 
أيها الذي نزل عليه الذكر» قال: القرآن. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: إما ننزل الملائكة إلا بالحق» قال: بالرسالة 
والعذاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ في قوله: «وما 
كانوا إذا منظرين» قال: وما كانوا لى نزلت الملائكة 
بمنظرين من أن يعذبوا. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد «وإناله 
لحافظون» ٍ قال: عندنا. وأخرج أبن جرير» وابن المنثره وابن 
آمم الأزليق. ولشرخ ابن ابي ساتم کن انس في قول: جكثلك 
نسلكه في قلوب المجرمين» قال: الشرك نسلكه في قلوب 


المشركين. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
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وابن أبي حاتم عن قتادة مثله. واخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا. ولخرج عبد بن 
حمید» وابن جرير» وابن ا وابن,ٍ أبي مم عن قتادة 
الأمم. وأخرج ان جريره وان المتثر عن ابن جريج في 
قوله: إفظلوا فيه يعرجون» قال ابن جريج: قال ابن 
عباس: فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم لقالوا: إإنما 
سكرت لبصارنا) قال: قريش تقوله. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في الآية عن ابن 
عبان ايضاً يقول؛ ولي فتمنا عليهم تابا من ابوات السماء 
فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال 
أهل الشرك: إنما أخذ أبصارنا وشبه عليناء وإتما سحرنا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
سكرت أيصارنا قال: سدّت» واخرج ابن جرير عن قتادة 
نحوه قال: ومن قرأ (سكرت) مخففةء فإنه يعني: سحرت. 
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لما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم» 
ذكر قدرته الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك على 
وحدانيتهء فقال: إولقد جعلنا في السماء بروجا» الجعل 
إن كان بمعنى الخلقء ففي السماء متعلق به» وإن كان بمعنى 
التصيير ففي السماء خبرهء والبروج في اللغة: القتصور 
والمنازلء والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر والنجوم 
السيارةء وهي الاثنا عشر المشهورة كما تدل على ذلك 
التجربةء والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من 
أجل العلوم» ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب 
والجدبء وقالوا: الفلك إثنا عشر يرجاًء وأسماء هذه البروج: 
الحملء الثورء الجوزاء» السرطانء الأسدء السنبلةء الميزان» 
العقرب» القوسء الجديء الدلوء الحوت. كل ثلاثة منها على 
طبيعة عنصر من العناصر الأربعة المشتغلين بهذا العلم» 
ويسمون الحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور 
والسنبلة والجدي مثلثة أرضيةء والجوزاء والميزان والدلو 
مثلثة هوائيةء والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. 
وأصل البروج الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
وقال الحسن وقتادة. البروج النجوم» وسميت بذلك لظهورها 
وارتفاعها؛ وقيل: السبعة السيارة منها قاله أبى صالح؛ وقيل: 
هي قصور وبيوت في السماء فيها حرسء والضمير في 
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وزيناها راجع إلى السماء أي: وزينا السماء بالشمس والقمر 
والنجوم والبروج للناظرين إليهاء أو للمتفكرين المعتبرين 
المستدلين إذا كان من النظرء وهو الاستدلال إوحفظناها) 
آي: السماء من كل شيطان رجيم» قال أبى عبيدة: 
الرجيم المرجوم بالنجوم» كما في قوله: إرجوماً 
للشياطين» [الملك: 5] والرجم في اللغة هو الرمي 
بالحجارةء ثم قيل: للعن والطرد والإبعاد رجم» لأن الرامي 
og‏ يوجب هذه المعاني الا من استرق السمع» 
استثناء متصل أي: إلا ممن استرق السمع» ويجوز أن يكون 
ES‏ ولكن من استرق السمع «فاتبعه شهاب 
مبين4 والمعنى: حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع 
شيئاً من الوحي وغيره إلا من استرق ق السمع فإنها تتبعه 
الشهب فتقتله ای تخبله» ومعتى فأتبعه: تبعه ولحقه أو أدركه. 
والشهاب: الكوكب أى النار المشتعلة الساطعة كما في قوله: 
«بشهاب قبس [النمل: 7] قال ذو. الرمة: 
كانه كوكب في إثر عفريت 

وسمي الكوكب شهابا لبريقه شبه النارء والمبين: الظاهر 
للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم. قال القرطبي: واختلف في 
الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب يجرح 
ويحرق ويخبل ولا يقتل» وقال الحسن وطائفة: يقتل. فعلى 
هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن 
قولان: أحدهما أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من 
السمع إلى غيرهم فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء 
ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما 
استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن قال ذكره 
الماورديء ثم قال: والقول الأوّل اصح. قال: واختلف هل كان 
رمي بالشهب قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم وقيل: لا 
وإنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج: والرمي بالشهب من آيات 
النبي چ مما حدث بعد مولده لأن الشعراء في القديم لم 
يذكروه في أشعارهم. قال كثير من أهل العلم: نحن نرى 
انقضاض الكواكب» فيجوز أن يكون ذلك كما نرى. ثم يصير 
ناراً إذا أدرك الشيطانء ويجوز أن يقال: يرمون بشعلة من 
نار الهواء فيخيل إليناء أنه نجم يسري «والارض 
مددناها) اي: بسطناها وفرشناها كما في قوله: إوالارض 
بعد ذلك دحاهاي [النازعات: 30]؛ وفي قوله: إو الأرض 
فرشناها فنعم الماهدون» [الذاريات: 48] وفيه رد على من 
زعم أنها كالكرة «والقينا فيها رواسي» أي: جبال ثابتة 
لكلا تحرك بأهلهاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة الرعد. 
طوانبتنا فيها من كل شيء موزون) آي: انبتنا في 
الأرض من كل شيء مقدّر معلوم» فعبر عن ذلك بالوزن لأنه 
مقدار تعرف به الأشياء ومنه قول الشاعر: 
قد كنت قبل لقائكمذامرّة عندي لكل مخاصمميزانه 

وقيل: معنى موزون مقسوم؛ وقيل: معدودء والمقصود من 
الإثبات الإنشاء والإيجاد؛ وقيل: الضمير راجع إلى الجبال 
أي: أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب 
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والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك؛ وقيل: موزون 
بميزان الحكمة» ومقدّر بقدر الحاجةء وقيل: الموزون هو 
المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزونء اي: حسن 
«وجعلنا لكم فيها معايش» تعيشون بها من المطاعم 
والمشارب جمع معيشةء وقيل: هي الملابس؛ وقيل: هي 
التصرف في أسباب الرزق مدّة الحياة. قال الماوردي: وهو 
الظاهر. قلت: بل القول الأول أظهرء ومنه قول جرير: 
تكلفنيمعيشة ]لزيد ومن لي بالمرقق والضباب 
وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين» وهم المماليك والخدم 
والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله» وإن ظنّ بعض 
العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسبء ويجوز أن 
يكون معطوفاً على محل لكم آي: جعلنا لكم فيها معايش 
وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايشء وهم من تقدم 
ذكرهء ويدخل في ذلك الدواب على اختلاف أجناسهاء ولا 
يجوز العطف على الضمير المجرور في لكم لأنه لا يجوز 
عند الأكثر إلا بإعادة الجارٌ؛ وقيل: راد الوحش «وإن من 
شيء إل عندنا خزائنه) إن هي النافية ومن مزيدة للتأكيدء 
وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة 
من» ومع لفظ شيء المتناول لكل الموجودات الصادق على 
كل فرد منهاء فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا 
يخرج منها شيء» والخزائن جمع خزانة: وهي المكان الذي 
يحفظ فيه نفائس الأمورء وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على 
كل مقدور؛ والمعنى: أن كل الممكنات مقدورة ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. وقال 
جمهور المفسرين: إن المراد بما فى هذه الآية هو المطرء 
لأنه سبب الأرزاق والمعايش؛ وقيل: الخزائن المفاتيح أي: ما 
من شيء إلا عندنا في السماء مفاتيحه؛ والأولى ما ذكرناه 
من العموم لكل موجودء بل قد يصدق الشيء على المعدوم 
على الخلاف المعروف في ذلك «وما ننزله إلا بقدر 
معلوم) أي ما ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده 
للعباد إلا بقدر معلوم» والقدر المقدار؛ والمعنى: أن الله 
سبحانه لا يوجد للعباد شيكاً من تلك الأشياء المذكورة إلا 
متلبساً ذلك الإيجاد بمقدار معين حسبما تقتضيه مشيئته 
على فقدار حاجة العباد إليه كما قال سبحانه: ولو بسط 
اله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء» [الشورى: 27] . وقد فسر الإنزال بالإعطاءء وفسر 
بالإنشاء» وفسر بالإيجادء والمعنى متقارب» وجملة وما ننزله 
معطوفة على مقدّر أي: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ننزله 
وما ننزلهء أو في محل نصب على الحال «وأرسلنا الرياح 
لواقح» معطوف على وجعلنا لكم فيها معايش» وما 
بينهما اعتراض. قرأ حمزة (الريح) بالتوحيد. وقرأ من عداه 
(الرياح) بالجمع» وعلى قراءة حمزة فتكون اللام في الريح 
للجنس. قال الأزهري: وجعل الرياح لواقح لأنها تحمل 
السهاب: أي تقلة وتصصرفه: :هم حمر بهافتنزله: قال الله 


5 سورة الحجر 


سبحانه: «حتى إذا اقلت سحاباً ثقالً [الأعراف: 57] أي: 
حملت. وناقة لاقح: إذا حملت الجنين في بطنهاء ويه قال 
الفراء وابن قتيبة؛ وقيل: لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن 
الأنباري: تقول العرب: أبقل النبت فهو باقل آي: مبقل؛ 
والمعنى؛ أنها تلقح الشجر أي: بقوّتها؛ وقيل: معنى لواقح 
ذوات لقح. قال الزجاج: معناه وذات لقحة: لأنها تعصر 
السحاب وتدره كما تدرٌ اللقحة؛ يقال: رامح أي: ذو رمح 
ولابن أي: ذو لبن» وتامر آي: ذى تمر. قال أبى عبيدة: لواقح 
بمعنى ملاقحء ذهب إلى أنها جمع ملقحة. وفي هذه الآية 
تشبيه الرياح التي تحمل الماء بالحامل» ولقاح الشجر بلقاح 
الحمل «وانزلنا من السماء ماء» أي: من الحساب وكل ما 
علاك فأظلك فهو سماءء وقيل: من جهة السماءء والمراد 
بالماء هنا ماء المطر «فاسقيناكموه» آي: جعلنا ذلك المطر 
لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. قال أبى علي: يقال 
سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروي؛ وأسقيته نهراً أي: 

جعلته شرياً له» وعلى هذا فأسقيناكموه أبلغ من سقيناكموه؛ 

وقيل: سقى وأسقى بمعنى واحد «وما أنتم له بخازنين» 
أي ليست خزائنه عندكمء بل خزائنه عندناء ونحن الخازنون 
له» فنفى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه في قوله: «وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه) وقيل المعنى: إن ما انتم له 
بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم: أي لا تقدرون على حفظه في 
الآبار والغدران والعيون» بل نحن الحافظون له فيها ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة إليه «وإنا لنحن نحيي ونميت» 
أي نوجد الحياة في المخلوقات ونسلبها عنها متى شئنذاء 

والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الامور على كمال قدرته 
عنّ وجلٌء وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده 
على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيتته؛ ولهذا قال: 
«ونحن الوارثون» أي للأرض ومن عليهاء لأنه سبحانه 
الباقي بعد فناء خلقهء » الحيّ الذي لا يموت الدائم الذي لا 
ينقطع وجوده «ولل ميراث السموات والأرض) [آل عمران: 

0] «ولقد علمنا المستقدمين منكم» هذه اللام في 
الموطئة للقسم.ء وهكذا اللام في «ولقد علمنا 
المستاخرين)»والمراد من تقدم ولادة موتا ومن تأخر 
فيهما؛ وقيل من تقدّم طاعة ومن تأخر فيها؛ وقيل من تقدم 
فى صف القتال ومن تاخر؛ وقيل المراد بالمستقدمين 
الأموات» وبالمستاخرين الأحياء؛ وقيل المستقدمين هم الأمم 
المتقدمون على أمة محمدء والمستأخرون هم أمة محمد؛ 
وقيل المستقدمون من قتل في الجهادء والمستأخرون من لم 
يقتل «وإن ربك هو يحشرهم) أي هو المتولى لذلك 
القادر عليه دون غيره كما يفيده ضمير الفصل من الحصر. 

وفيه أنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 

بإساءته, لأنه الأمر المقصود من الحشر «إنه حكيم» 
يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة «عليم» احاط 
علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منهاء ومن كان 
كذلك فله القدرة البالغة على كل شيء مما وسعه علمه» 


الجزء الرابع عشر 
وجرى فيه حكمه سبحانه لا إله إلا هو. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً» قال: 
كواكب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة مثله. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن أبي صالح قال: الكواكب العظام. 
وأخرج أيضاً عن عطية قال: قصوراً في السماء فيها 
الحرس. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة قال الرحيم: الملعون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «إلا من استرق السمع» 
أراد أن يخطف السمع كقوله: «إلاً من خطف الخطفة» 
[الصافات: 10]. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن 
الضحاك قال: كان ابن عباس يقول: «إن الشهب لا تقتلء 
ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير أن تقتل». وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه في قوله: «واتبتنا فيها من كل 
شيء موزون» قال: : معلوم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً 
«من كل شيء موزون» قال: بقدر. وأخرج أبن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن زيد قال الأشياء التي توزن. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 
ما أبنت الجبال مثل الكدل وشبهه. وأخرج أبن ج جرير» ' وابن 
قین) قال الدوابٌ والأنعام. وأخرج HERS‏ 

۴ الوحش. وأخرج البزار» وابن مردويه» وأبى الشيخ في 
العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «خزائن الله 
الكلام؛ فإذا اراد شيئاً قال له: كن فكان». وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج في قوله: «إلا عندنا خزائنه» قال: المطر 
خاصة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «ما نقص المطر 
منذ أنزله الله ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرى ثم 
قرأ: هوما ننزله إلا بقدر معلوم». وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «ما من عام بأمطر 
من عام» ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ ؤوإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم»». 
وأخرجه أبن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» والطبراني عن ابن مسعود في قوله: 
«وارسلنا الرياح لواقح» قال: يرسل الله الريح فتحمل 
الماء فتلقح به السحاب فتدرٌ كما تدر اللقحة ثم تمطر. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى 
الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة فتقمٌ 
الأرض قماء ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفاً 
ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماًء ثم يبعث اللواقح 
فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جريرء وأبو 
الشيخ في العظمةء وابن مردويه» والديلمي بسند ضعيف عن 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «ريح الجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه». 
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وأخرج الطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمد» والترمذي» 
والنسائيء وابن ماجهء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن خزيمةء وابن حبانء والطبراني» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: «كانت امرأة تصلى خلف رسول اش E‏ 
حسناء من أحسن النساءء فكان بعض القوم يتقدّم حتى 
يكون في الصف الأول لثلا يراهاء ويستاخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه. 
فانزل الله «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستاخرين)». وهذا الحديث هو من رواية أبي الجوزاء 
عن ابن عباس. وقد رواه عبد الرزاق» وابن المنذر من قول 
أبى الجوزاء قال الترمذي: وهذا أشبه أن يكون أصح. وقال 
ابن كثير: في هذا الحديث نكارة شديدة. وأخرج الحاكم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: المستقدمين 
الصفوف المقدّمة. والمستاخرين: الصفوف المؤخرة. وقد 
ورلت أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أولها 
وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوّلها. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية في 
صفوف القتال. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: المستقدمين في طاعة اللهء والمستاخرين في 
معصية الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: يعني بالمستقدمين من 
مات» وبالمستاخرین من هو حي لم يمت. وأخرج هؤلاء عنه 
أيضاً قال: المستقدمين آدم ومن مضى من ذريته»› 
والمستاخرين في أصلاب الرجال. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر عن قتادة نحوه. 

وام عور BR‏ لته ِن قل 
من تار ألسّمُوم ( ود کال ريك امھگ إن دق دلي ين 
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المراد بالإنسان في قوله: «لقد خلقنا الإنسانم هو 
آدم لأنه أصل هذا النوع» والصلصال قال أبى عبيدة: هو 
الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا حرّك, فإذا طبخ 
في النار فهو الفخار. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال 
الكسائي: هو الطين المنتن,» ماخوذ من قول العرب صل 
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اللحم وأصل: إذا أنتن» مطبوخاً كان أو نيئاً. قال الحطيثة: 
ذاكافتىيبذلذاقدرة لايفسداللحملديه الصلول 
والحما: الطين الأسود المتغير. أو الطين الأسود من غير 
تقييد بالمتغير. قال ابن السكيت: تقول منه حمات البئر حما 
كثرت حمأتهاء وأحميتها إحماء: ألقيت فيها الحمأة. قال أبى 
عبيدة: الحمأة بسكون الميم مثل الحمأة يعني بالتحريك» 
ا رو ال و و 
بين الحجرين يقال له: السنانة والسنين» ومنه قول 
ثم حاصرتها إلى القبة الحمرا تمشي في مرمروسنون 
أي: محكوكء ويقال: أسن الماء إذا تغيرء ومنه قوله: لم 
يتسنه» [البقرة: 259]. وقوله: «ماء غير آسن) [محمد: 15] 
وكلا الاشتقافين يدل على التي » لآن ما يخرج بين 
المصوب» وهو من قول العرب سننت الماء على الوجه: 7 
ماو من ببئة کرت وی زی ومته قزل دي ارت 
تريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس بهاخال ولاندب 
وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم» من قولهم: وجه 
مسنون إذا كان فيه طول. والحاصل على هذه الاقوال أن 
التراب لما بِلّ صار طيناء فلما أنتن صار حماً مسنوناء فلما 
يئس صار صلصالاً. فأصل الصلصال: هو الحما المسنون» 
ولهذا وصف بهما «والجانٌ خلقناه من قبل من نار 
السموم) الجانّ أبى الجن عند جمهور المفسرين. وقالِ 
عطاء والحسن وقتادة ومقاتل: هو إبليس. . وسمي جانا 
لتواريه عن الأعين. يقال: جن الشيء إذا ستره. فالجانّ يستر 
نفسه عن أعين بني آدمء ومعنى من قبل: من قبل خلق آدم» 
والسموم: الريح الحادة النافذة فى المسامء تكون بالنهار وقد 
تكون بالليل» كذا قال أبى عبيدة» وذكر خلق الإنسان والجانٌ 
في هذا الموضع للدلالة على كمال القدرة الإلهيةء وبيان أن 
القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى «وإذ 
قال ربك للملائكة4 الظرف منصوب بفغل مقدّر أي: اذكرء 
بين سبحانه بعد ذكره لخلق الإنسان ما وقع عند خلقه له» 
وقد تقدّم تفسير ذلك في البقرةء والبشر مأخوذ من البشرةء 
وهي ظاهر الجلدء وقد تقدّم تفسير الصلصال والحما 
المسنون قريبا مستوفى «فإذا سويته) أي: سويت خلقه 
وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه جونفخت فيه من 
روحي» النفخ: إجراء الريح في تجاويف جسم آخر؛ فمن 
قال: إن الروح جسم لطيف كالهواء فمعناه ظاهرء ومن قال: 
إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز. فمعنى 
النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة به. قال 
النيسابوري: ولا خلاف في أن الإضافة في روحي للتشريف 
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والتكريم» مثل ناقة اش وبيت الل. قال القرطبي: والروح 
جسم لطيفء أجرى الل العادة بان يخلق الحياة في البدن مع 
ذلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالقء فالروح خلق 
من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماء قال: ومثله 
«وروح منه» [النساء: 171]. وقد تقدّم في النساء «فقعوا 
له ساجدين» الفاء تدلّ على أن سجودهم واجب عليهم 
عقب التسوية والنفح من غير تراخ» وهو أمر بالوقوع من 
وقع يقع. وفيه دليل على أن المأمور به هى السجود لا 
مجرّد الانحناء كما قيلء» وهذا السجود هو سجود تحية 
وتكريم لا سجود عبادة» ولله أن یکرم من يشاء من مخلوقاته 
كيف يشاء بما يشاء؛ وقيل: كان السجود لله تعالى وكان آدم 
قبلة لهم «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» أخبر سبحانه 
بان الملائكة سجدوا جميعا عند أمر الله سبحانه لهم بذلك 
00 غير تراخ» قال المبرد: قوله كلهم أزال احتمال أن 
بعض الملائكة لم يسجدء وقوله أجمعون توكيد بعد توكيد» 
ورجح هذا الزجاج. قال النيسابوري: وذلك لان أجمع معرفة 
فلا يق خالا ولو صح أن يكون حالا لكان منتصبا ثم 
استثنى إبليس من الملائكة فقال: «إلاً إبليس أبى أن يكون 
EER‏ هذا الاستثناء متصل لكونه كان من 
جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكباراً واستعظاماً لنفسه 
E e‏ ل يكن نين 
الملائكة ولكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما 
أمروا به» فكان الاستثناء بهذا الاعتبار متصلاً؛ وقيل: إن 
الاستثناء منفصل بناءً على عدم كونه منهمء وعدم تغليبهم 
عليه أي: ولكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وقد تقدم 
الكلام في هذا في سورة البقرة» وجملة «أبى أن يكون مع 
الساجدين» استئناف مبين لكيفية ما فيهم من الاستثناء 
من عدم السجودء لأن عدم السجود قد يكون مع التردد» . 
فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباءء وجملة «قال يا 
إبليس مالك أن لا تكون مع الساجدين» مستانفة أيضاً 
جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال الله سبحانه لإبليس 
بعد أن أبى السجود؟ وهذا الخطاب له ليس للتشريف 
والتكريم» بل للتقريع والتوبيخ» والمعنى: أي غرض لك في 
الامتناع؟ وأيّ سبب حملك عليه على أن لا تكون مع 
الساجدين لآدم مع الملائكة وهم في الشرف وعلوّ المنزلة 
والقرب من الله بالمنزلة التي قد علمتهاء وجملة «قال لم 
اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» 
مستانفة كالتي قبلهاء > جعل العلة لترك سجوده كون آدم 
بشراً مخلوقاً من صلصال من حماً مسنون زعماً منه أنه 
مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم» وفيه إشارة 
إجمالية في كونه خيراً منه. وقد صرح بذلك في موضع آخرء 
فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» [ص: 
6[ . وقال في موضع آخر: «اأسجد لمن خلقت طيناً4 
[الإسراء: 61]. واللام في لأسجد لتأكيد النفي أي: لا يصح 
ذلك منيء فأجاب الله سبحانه عليه بقوله: «قال فاخرج منها 
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فإنك رجيم» والضمير في منهاء قيل عائد إلى الجنةء وقيل: 
إلى السماء؛ وقيل: إلى زمرة الملائكة أي: فاخرج من زمرة 
الملائكة فإنك رجيم أي: مرجوم بالشهب؛ وقيل معنى رجيم 
ملعون أي: مطرود لأن من يطرد يرجم بالحجارة «وأن 
عليك اللعنة إلى يوم الدين» أي: عليك الطرد والإبعاد من 
رحمة ال سبحانه مستمراً عليك لازماً لك إلى يوم الجزاء 
وهو يوم القيامة» وجعل يوم الدين غاية للعنة لا يستلزم 
انقطاعها فى ذلك الوقتء لأن المراد دوامها من غير انقطاع» 
وذكر يوم الدين للمبالغة كما في قوله تعالى: لما دامت 
السموات والأرض [هود: 107] أى أن المراد أنه في يوم 
الدين وما بعده يعذب بما هو أشدّ من اللعن من أنواع 
العذاب» فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل أن يمسه العذاب 
إقال ربّ فانظرني4 أي: أخرني وأمهلني ولا تمتني إلى 
يوم يبعثون أي: آدم وذريته. طلب أن يبقى حياً إلى هذا اليوم 
لما سمع ذلك علم أن الله قد آخر عذابه إلى الدار الآخرة 
وكأنه طلب أن لا يموت أبداً لأنه إذا لخر موته إلى ذلك اليوم 
فهو يوم لا موت فيه؛ وقيل: إنه لم يطلب أن لا يموتء بل 
طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا 
قال فإنك من المنظرين» لما سال الإنظار أجابه الل 
سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أنظره ممن 
أخر آجالهم من مخلوقاته» أو من جملة من أخر عقوبتهم يما 
اقترفواء ثم بين سبحانه الغاية التي أمهله إليهاء فقال: «إلى 
يوم الوقت المعلوم» وهو يوم القيامة فإن يوم الدين ويوم 
يبعثون ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة؛ 
وقيل: المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث» 
فعند ذلك يموت. «قال ربّ بما أغويتني لأزيننَ لهم في 
الأرض» الباء للقسمء وما صدريةء وجواب القسم لأزينن 
لهم أي: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم في الأرض أي: ما 
داموا في الدنياء والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم 
وإيقاعهم فيهاء أى يشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله 
به فلا يلتفتون إلى غيرها. وإقسامه ها هنا بإغواء الك له لا 
ينافي إقسامه في موضع آخر بعزة الله التي هي سلطانه 
وقهرهء لأن الإغراء له هو من جملة ما تصدق عليه العزّة 
«ولاغوينهم أجمعين) اي: لأضلنهم عن طريق الهدى 
وأوقعهم في طريق الغواية وأحملهم عليها «إلا عبادك منهم 
المخلصين» قرا اهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام أي: 
الذين استخلصتهم من العباد. وقرا الباقون بكسر اللام أي: 
الذين أخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك «قال هذا 
صراط علي مستقيم» أي: حق عليّ أن أراعيه. وهی أن لا 
يكون لك على عبادي سلطان. قال الكسائي: هذا على الوعيد 
والتهديدء كقولك لمن تهدد: طريقك علي ومصيرك إلي» 
وكقوله: إن ربك لبالمرصاد» [الفجر: 14] فكان معنى هذا 
الكلام هذا طريق مرجعه إليَ فأجازي كلا بعمله» وقيل: على 
هنا بمعنى إلى؛ وقيل: المعنى على أن الصراط المستقيم 
بالبيان والحجة؛ وقيل: بالتوفيق والهداية. وقرأ ابن سيرين» 
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وقتادةء والحسن» وقيس بن عبادء وأبو رجاء» وحميد» 
ويعقوب (هذا صراط علي) على أنه صفة مشبهةء ومعناه 
رفيع «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» المراد بالعباد 
هنا هم المخلصونء والمراد أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم 
في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه» فلا ينافي هذا ما وقع 
من آدم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه 
«إلاً من اتبعك من الغاوين) استثنى سبحانه من عباده 
هؤلاء. وهم المتبعون لإبليس من الغاوين عن طريق الحق 
الواقعين في الضلالء وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من 
قوله: «لاغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين »2 
ويمكن أن يقال: إن بين الكلامين فرقاً فكلام الله سبحانه فيه 
نفي سلطان إبليس علنى جميع عبات إلا من اتبعه من 
الغاوين» فيدخل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع 
إبليس من الغاوين؛ وكلام إبليس اللعين يتضمن إغواء 
الجميع إلا المخلصينء »فدخل فيهم من لم يكن مخلصاً ولا 
تابعاً لإبليس غاوياً. والحاصل أن بين المخلصين والغاوين 
التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصة ولا غاوية تابعة 
لإبليس؛ وقد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالی: انما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون» [النحل: 100]» ثم قال الله سبحانه 
متوعداً لأتباع إبليس «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» أي: 
موعد المتبعين الغاوين» وأجمعين تأكيد للضمير أو حال 
جلها سبعة أبواب» يدخل أهل النار منها وإنما كانت 
سبعة لكثرة أهلها «لكل باب منهم» أي: من الأتباع الغواة 
ججزء مقسوم» أي: قدر معلوم متميز عن غيره؛ وقيل: 
المراد بالابواب الأطباق طبق فوق طبق» وهي جهنم» ثم لظى 
ثم الحطمة ثم السعيرء ثم سقر ثم الجحيم» ثم الهاوية؛ 
فأعلاها للموحدينء والثانية لليهودء والثالثة للنصارى» 
والرابعة للصابثينء والخامسة للمجوسء والسادسة 
للمشركينء والسابعة للمنافقين» فجهنم أعلى الطباقء ثم ما 
بعدها تحتهاء ثم كذلك. كذا قيل. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس قال: خلق الإنسان من ثلاث من طين 
والصلصال: المدقق الذي يصنع منه الفخارء والحما 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عنه 
قال: الصلصال الماء يقع على الأرض ل 
ايضاً قال: الصلصال طين خلط برمل. ر ابن ابي حاتم 
ابن ابي حاتم عنه ايضاً. قال: ا ا قفصي ب 
فيخرج الماء من بين أصابعك. وأخرج ابن جريرء وابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: ومن حما 
مسنون) قال: من طين رطب. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً 
طمن حم مسنون قال: من طين منتن. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: الجان مسيخ الجنّ كالقردة والخنازير 
مسيخ الإنس. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة قال: الجان: هو إبليس خلق 
من قبل آدم. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم» قال: من 
أحسن النار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه قال: نار السموم الحارة التي تقتل. وأخرج الطيالسيء 
والفريابي» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»› 
والبيهقي في الشعب عن أبن مسعود قال: السموم. التي خلق 
منها الجان جزء من سبغين جزءاً من نار جهنم: »ثم قراأ: 
«والجانء خلقناه من قبل من نار السموم» وأخرجه ابن 
مردويه عنه مرفوعا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: إقال ربّ فانظرني إلى يوم 
يبعثون» قال: أراد إبليس لا يذوق الموت فقيل: إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال: النفخة الأولى يموت 
فيها إبليسء وبين النفخة والنفخة أربعون سنة. وأخرج أبو 
عبید» وابن جريرء وابن المنذر عن ابن سيرين «هذا صراط 
1 عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: هلها سبعة أبواب» بعدد أطباق جهنم كما قدّمنا. 
وأخرج ابن المبارك» وابن أبي شيبةء وأحمد في الزهدء 
وهتادء وعيد بن حميدء وابن أبي الدنيا في صفة النار» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في البعث من طرق عن علي 
قال: أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيملا الأول ثم 
الثانيء ثم الثالث حتى. تملا كلهاء اذلكن ق 
تاريخهء والترمذيء وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الث کا «بجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل 
السيف على أمتيء. وقد ورد في صفة النار احاديث وآثار. 
وأخرج ابن مردويه» والخطيب في تاريخه عن انس قال: قال 
رسول الله و «في قوله تعالى: «إلكل باب منهم جزء 
مقسوم» قال: «جزء أشركوا باش» وجزء شكوا في اش 
وجزء غفلوا عن الله». 
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بر کوک منرم فض وم 


قوله: «إن المتقين في جنات وعيون) أي: المتقين 
للشرك بالله كما قاله جمهور الصحابة والتابعين» وقيل هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي في جنات وهي البساتين» وعيون 
وهي الأنهار. قرئ بضم العين من عيون على الأصلء 
وبالكسر مراعاة للياءء والتركيب يحتمل أن يكون لجميع 
المتقين جنات وعيونء أو لكل واحد منهم جنات وعيونء أو 
لكل واحد منهم جنة وعين «أدخلوها» قرأ الجمهور بلفظ 
الأمر على تقدير القول أي قيل لهم: أسخلوها. وقرأ الحسن 
وأبى العالية» وروي عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعةء وفتح 
الخاء على أنه فعل مبني للمفعول أي: أدخلهم الله إياها. وقد 
قيل: إنهم إذا كانوا في جنات وعيونء فكيف يقال لهم بعد 
ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور؟ فإن الأمر لهم بالدخول 
يشعر بأنهم لم يكونوا فيهاء وأجيب بان المعنى أنهم لما 
صاروا في الجناتء فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال 
لهم عند الوصول إلى التي أرادوا الانتقال إليها: ادخلوهاء 
ومعنی هيسلام آمنين» بسلامة من الآفات» وأمن من 
المخافات» أو مسلمين على بعضهم بعضاً أو مسلماً عليهم 
من الملائكة» أو من الله عن وجل: «ونزعنا ما في صدورهم 
من غل الغلّ: الحقد والعداوة وقد مرّ تفسيره في 
الأعراف» وانتصاب «إخواناًم على الحال أي: إخوة في 
الدين والتعاطف «على سرر متقابلين» أي: حال كونهم 
على سررء وعلى صورة مخصوصة وهي التقابل» ينظر 
بعضهم إلى وجه بعضء والسرر جمع سريرء وقيل: هو 
المجلس الرفيع المهيأ للسرور» ومنه قولهم: سر الوادي 
لأفضل موضع منه إلا يمسهم فيها نصب» أي: تعب 
وإعياء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنةء » لأنها نعيم 
خالص» ولدّة محضة تحصل لهم بسهولةء وتوافيهم مطالبهم 
بلا كسب ولا جهد» بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلويهم 
يحصل ذلك الشيء عندهم صفوا عفوا إوما هم منها 
بمخرجين» أبداء وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام 
اللذة وكمال التعيم» فإِنّ علم من هى في نعمة ولذة بانقطاعها 
وعلمها بعداحين موجب لتنفض تعيمه'وتكثرالذتة. ثم قال 
سبحانه بعد أن قصّ علينا ما للمتقين عنده من الجزاء 
العظيم والاجر الجزيل جنبئ عبادي اني انا الغفور 
لننوبهمء الكثير الرحمة لهمء :كما حكمت به هی نفس 9 
رحمتي سبقت غضبي»» اللهم اجعلنا من عبادك الذين 
تفضلت عليهم بالمغفرة وأدخلتهم تحت واسع الرحمة. ثم 
إنه سبحاته لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة 


الجزء الرابع عشر 


العظيمةء امره بان يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف 
والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوفء ويتقابل التبشير 
والتحذير ليكونوا راجين خائفين فقال: إوان عذابي هو 
العذاب الأليم أي: الكثير الإيلام» وعند أن جمع الله لعباده 
بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير صاروا في حالة 
وسطأ بين اليأس والرجاءء وخير الأمور أوساطهاء وهي 
القيام على قدمي الرجاء والخوفء وبين حالتي الأنس 
والهيبةء وجملة وُونبئهم عن ضيف إبراهيم» معطوفة 
على جملة نبئ عبادي أي: أخبرهم بما جرى على إبراهيم 
من الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف والتبشيد. الذي 
سبحانه نه في عباده. وآيضاً لما اشتملت القصة على إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الظالمين كان في ذلك تقريرا لكونه الغفور 
الرحيم وأن عذابه هى العذاب الأليم» وقد مرّ تفسير هذه 
القصة في سورة هودء وانتصاب «إذ دخلوا عليه» بفعل 
مضمر معطوف على وثبئ عبادي» أي واذكر لهم 
دخولهم عليه أو في محل نصب على الحال. والضيف في 
الأصل مضدرء ولذلك وحد وإن كانوا جماعةء وسمي ضيفاً 
لإضافته إلى المضيف جفقالوا سلاماً»ه أي: سلمنا سلاماً 
«قال إنا منكم وجلون» أي: فزعون خائفونء وإنما قال 
هذا بعد أن قرّب إليهم العجل فرآهم لا ياكلون منه كما تقد 

في ی هي ونا ران دی لتحيل إنيه نکر 
وأوجس منهم خيفة» [هود: 0] وقيل: أنكر السلام منهم 
لأنه لم يكن في بلادهم» وقيل: أنكر دخولهم عليه بغير 
استئذان «قالوا لا توجل» أي قالت: الملائكة لا تخف. 
وقرئ (لا تاجل) ولا توجل من أوجله أي: أخافه» وجملة 
(إنا نبشرك بغلام عليم» مستانفة لتعليل النهي عن 
الوجلء والعليم: كثير العلمء وقيل: هو الحليم كما وقع في 
موضع آخر من القرآنء وهذا الغلام: هو إسحاق كما تقدم 
في هود» ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما 
سلف لقال ابشرتموني) قرأ الجمهور بالف الاستفهام. 
وقرا الأعمش (بشرتموني) بغير الألف إعلى أن مسني 
الكبر»م في محل نصب على الحال أي: مع حالة الكبر 
والهرم (فبم تبشرون» استفهام تعجب, كأنه عجب من 
حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذي جرت 
العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليهء والمعنى: فبأي شيء 
تبشرون؛ فإن البشارة بما لا يكون عادة لا تصح. وقرأ نافع 
(تبشرون) بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل على 
الياء المحذوفة. وقرأ ابن كثيرء وابن محيصن بكسر النون 
مشددة على إدغام النون في النون» وأصله تبشرونني. وقراً 
الباقون (تبشرون) بفتح النون «إقالوا بشرناك بالحق» أي: 
باليقين الذي لا خلف فيهء فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف 
الميعاد ولا يستحيل عليه شيء فإنه القادر على كل شيء 
ؤفلا تكن من القانطين» هكذا قرأ الجمهور بإثبات الألف. 
وقرا الأعمش» ويحيى بن وثاب (من القنطين) بغير الف» 
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وروي ذلك عن أبي عمرو آي: من الآيسين من نلك الذي 
بشرناك به «قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 
قرئ بفتح النون من يقنط وبكسرها وهما لغتان. وحكي فيه 
ضم النونء والضالون المكذبونء أو المخطئون الذاهبون عن 
طريق الصواب أي: إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي 
من رحمة ربي؛ ثم سالهم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه ف 
هقال فما خطبكم أيها المرسلون» الخطب: الأمر الخطير 
والشان العظيم أي: فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به 
غير ما قد بشرتموني به» وكأنه قد فهم أن مجیئهم ليس 
لمجرد البشارة» بل لهم شان آخر لأجله ارسلوا «قالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» أي: إلى قوم لهم إجرام» فيدخل 
تحت ذلك الشرك وما هو دونه» وهؤلاء القوم: هم قوم لوطء 
ثم استثنى منهم من ليسوا مجرمين فقال: إلا آل لوطع 
وهو استثناء متصلء لأنه من الضمير في مجرمينء ولو كان 
من قوم لكان منقطعاً لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين» 
وليس آل لوط مجرمين. ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من 
الكرامة لعدم دخولهم مع القوم في إجرامهم فقال: «إنا 
لمنجوهم اجمعين» اي: آل لوطء وهم أتباعه وأهل دينه؛ 
وهذه الجملة مستأنفة على تقدير كون الاستثناء متصلاً 
كأنه قيل: ماذا يكون حال آل لوط؟ فقال: إنا لمنجوهم 
أجمعين» وأما على تة تقدير كون الاستثناء منقطعاً فهي خبر 
اي: لکن آل لوط ناجون من عذابنا. . وقرا حمزة والكسائى 
(لمنجوهم) بالتخفيف من أنجا. . وقرأ الباقون بالتشديد من 
نجي. . واختار هذه القراءة الأخيرة أبى عبيدة وأبى حاتم 
والتنجية والإنجاء التخليص مما وقع فيه غيرهم «إلاً 
امراته» هذا الاستثناء من الضمير في منجوهم إخراجاً لها 
من التنجية أي: إلا امرأته فليست ممن ننجيه بل ممن نهلكه؛ 
وقيل: إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به من 
التنجيةء والمعنى: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا إمراته فإنها من الهالكين» ومعنى 
«قدرنا أنها لمن الغابرين» قضينا وحكمنا أنها من 
الباقين في العذاب مع:الكفرة» والغابر الباقيء قال الشاعر: 
لاتكسعلشولبأغبارها إنكلاتدريمنلناتج 
والإغبار: بقايا اللبن. قال الزجاج: معنى قدرنا دبرنا وهو 
قريب من معنى قضينا وأصل التقدير: جعل الشيء على 
مقدار الكفاية. وقرا عاصم من رواية أبي بكر والمفضل 
(قدرنا) بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. قال الهروي: هما 
بمعنىء» وإنما أسند التقدير إلى الملائكة من كونه مع فعل الله 
سبحانه لما لهم من القرب عند الله «فلما جاء آل لوط 
المرسلون» هذه الجملة مستأنفة لبيان وإهلاك من يستحق 
الهلاك وتنجية من يستحق النجاة «قال إنكم قوم 
منكرون» أي قال لوط مخطاباً لهم: إنكم قوم منكرون أي: 
لا أعرفكم بل أنكركم جقالوا بل جثناك بما كانوا فيه 
يمترون» أي: بالعذاب الذي كانوا يشكون فیه»ء فالإضراب 
هو عن مجيئهم بما ينكره؛ كأنهم قالوا: ما جئناك يما خطر 
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ببالك من المكروه» بل جثناك بما فيه سروركء وهو عذابهم 
الذي كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك «واتيناك بالحق» 
آي: باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردّدء وهو العذاب النازل 
بهم لا محالة إوإنا لصادقون) في ذلك الخبر الذي 
أخبرناك. وقد تقدّم تفسير قوله: «فاسر باهلك بقطع من 
لليل) في سورة هود إواتبع أدبارهم» أي: كن من 
ورائهم تذودهم لثئلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب «ولا 
يلتفت منكم احد أي: لا تلتفت أنت ولا يلفتت أحد منهم 
فيرى ما نزل بهم من العذاب» فيشتغل بالنظر في ذلك 
ويتباطا عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين؛ وقيل: 
معنى لا يلتفت لا يتخلف «وامضوا حيث تؤمرون» أي: 
إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليهاء وهي جهة 
الشام؛ وقيل: مصر؛ وقيل: قرية من قرى لوط؛ وقيل: أرض 
الخليل «وقضينا إليه أي: أوحينا إلى لوط ذلك الأمري 
وهو إهلاك قومه ثم فسره بقوله: «إأن دابر هُؤلاء 
مقطوع قال الزجاج: موضع أن نصبء وهو بدل من ذلك 
الأمرء والدابر هو الآخر أي: أن آخر من يبقى منهم يهلك 
وقت الصبحء وانتصاب «مصبحين» على الحال أي: حال 
كونهم داخلين في وقت الصبح» ومثله «فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا» [الأنعام: 45]. 


وقد أخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك في قوله: 
«آمنين» قال: آمنوا الموت فلا يموتون ولا يكبرون ولا 
يسقمون ولا يعرون ولا يجوعون. وأخرج ابن جرير عن 
علي «ونزعنا ما في صدورهم من غل قال: العداوة. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
مردويه عن الحسن البصري قال: قال عليّ بن أبي طالب: 

فينا والله أهل الجنة نزلت: «ونزعنا ما في صدورهم من 
غلّ إخواناً على سرر متقابلين». . وأخرج ابن عساكرء وابن 
مردويه عنه في الآية قال: نزلت في ثلاثة ة أحياء من العرب: 
في بني هاشمء وبني تميمء وبني عديّء فيّ وفي أبي بكر 
وعمر. وأخرج ابن ابي حاتم» وابن عساكر عن كثير النواء 
قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين 
أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ «ونزعنا ما 
في صدورهم من غ4 قال: وال إنها لفيهم أنزلت؛ وفيمن 
تنزل إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية, إن بني 
تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهليةء فلما 
أسلم هؤلاء القوم تحابواء فأخذت ابا بكر الخاصرةء فجعل 
علي يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه 
الآية. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه عن علي 
من طرق أنه قال لابن طلحة: إني لأرجى أن أكون انا وأبوك 

من الذين قال الله فيهم: «ونزعنا ما في صدورهم) الآية» 
فقال رجل من همدان: الله أعدل من ذلكء فصاح علي عليه 
صيحة تداعى لها القصر وقال: فيمن إذن إن لم نكن نحن 


أولئك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والطبراني» 


وابن مردويه عن علي قال: إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان 
والزبير وطلحة فيمن قال الله: «ونزعنا ما في صدورهم 
من غلم. وأخرج ابن مردويه؛ وابن عساكر من طريق 
الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
نزلت في عشرة: أبي بكر وعمرء وعثمان وعلي» وطلحة 
والزبير» وسعد وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء وعيد 
الله بن مسعود. وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي 
صالح موقوفاً عليه. وأخرج ابن أبي شيبةء وهناد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: على سرر 
متقابلين+ قال: لا يرى بعضهم قفا بعض. وأخرجه ابن 
المنذرء وابن مردويه عن مجاهدء عن ابن عباس. وأخرج ابن 
أبي حاتم؛ والطبرانيء وأبو القاسم البغوي» وابن مردويهء 
وابن عساكر عن زيد بن أبي أوفي قال: خرج علينا رسول 
اث ل فتلا هذه الآية: ««إخواناً على سرر متقابلين» 
قال: المتحابون في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ في قوله: «لا يمسهم فيها 
نصب» قال: المشقة والاذى. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب 
النبي قله قال: طلم علینا رسول ان الله ee‏ الباب الذي 
إذا كان غتد الحم رجه القهقري فقال: 0 جاء 
جبريل فقال: يا محمد إن الله عنّ وجلّ يقول: لم تقنط 
عبادي؟ «نبئ عبادي اني أنا الغفور الرحيم» وان عذابي 
هو العذاب الأليمي». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مصعب بن ثابت قال: «مرّ النبي ج على ناس من أصحابه 
يضحكون فقال: اذكروا الجنة واذكروا النار»» فنزلت: «نبئ 
عبادي أني آنا الغفور الرحيمم. وأخرج الطبرانيء والبزارء 
وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: مرّ النبي © فذكر 
نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن 
رسول الله جو قال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة»ء وأرسل فى خلقه 
كلهم رحمة لو وت الكافر كل الذي عند اله من 
رحمته لم ييأس من الرحمةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند 
الله من العذاب لم يأمن من الناره. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة «قالوا لا توجل» لا تخف. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن السديّ «من القانطين) قال: الآيسين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة «إنها لمن الغابرين» يعني: الباقين في 
عذاب الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «إنكم قوم منكرون» قال: أنكرهم لوطء 
وفي قوله: إبما كانوا فيه يمترون» قال: بعذاب قوم لوط. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة يما كانوا 
فيه يمترون» قال: يشكون. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء عن قتادة في قوله: «واتبع أدبارهم» 
ب ارا لكر RT‏ إذا 
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تؤمرون) قال: اخرجهم الله إلى الشام. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم عن ابن زيد «وقضينا إليه ذلك الأمر» قال: 
أوحيناه إليه. واخرج ابن جرير عن ابن عباس أن دابر 
هؤلاء مقطوع) يعني: استئصال هلاكهم. 
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ية رو 9 مجم يا اهاعرت عَم حجَارَة من يلي 
©©) دف ذلك لبي اوی 9© وتا سل مُقبر © إن فى درك 
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ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة 
إلى قريتهم فقال: (وجاء أهل المدينة يستبشرون» اي: 
اهل مدينة قوم لوطء وهي سلوم كما سبقء وجملة 
يستبشرون في محل نصب على الحال أي: مستبشرون 
بأضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهم ف «إقال» 
لهم لوط إن هؤلاء ضيفي» وحد الضيف لأنه مصدر كما 
تقدّم, والمراد اضيافيء وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة 
الأضيافء وقومه رأوهم مردا حسان الوجوهء فلذلك طمعوا 
فيهم «فلا تفضحون) يقال: فضحه يفضحه فضيحة 
وفضحاً إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره» والمعنى: 
عاجز عن حماية من نزل بيء أو لا تفضحون بفضيحة 
ضيفيء فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضخ 
المضيف «واتقوا الله» في أمرهم «ولا تخزون» يجوز 
أن تكون من الخزي: وهو الذلّ والهوان» ويجوز أن يكون من 
الخزاية وهي الحياء والخجلء وقد تقدم تفسير ذلك في هود 
«قالوا»4 أي: قوم لوط مجيبين له «أولم ننهك عن 
العالمين» الاستفهام للإنكارء والواو للعطف على مقدّر أي: 
ألم نتقدّم إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس 
إذا قصدناه بالفاحشة؟ وقيل: نهوه عن ضيافة الناس» ويجوز 
حمل ما في الآية على ما هو أعمّ من هذين الأمرين «قال 
هؤلاء بناتي» فتزوّجوهنّ «إن كنتم فاعلين) ما عزمتم 
عليه من فعل الفاحشة بضيفي فهؤلاء بناتي تزوّجوهنّ 
حلالاً ولا تركبوا الحرام؛ وقيل أراد ببناته نساء قومه, لكون 
النبي بمنزلة الأب لقومهء وقد تقدّم تفسير هذا في هود 
«لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) العمر والعمر 
بالقتع والضع.ولحد: لكتهم خضو القسم بالمفتوج لإيقان 
الأخف فإنه كثير الدور على السنتهمء ذكر ذلك الزجاج. قال 
القاضى عياض: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله 
جلّ جلاله بمدة حياة محمد جي وكذا حكى إجماع 
المفسرين على هذا المعنى أبى بكر بن العربي فقال: قال 
المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحيأة محمد 
يي تشريفاً له. قال أبى الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه بحياة 
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أحد غير محمد 46 لأنه أكرم البرية عنده. قال ابن العربي: 
ما الذي يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به من 
التشريف ما شاءء وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل 
يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ي لأنه أكرم على الل منه 
وأعطى ذلك لمحمد يِيُِِ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط 
فحياة محمد أرفع. قال القرطبي: ما قاله حسن فإنه يكون 
قسمه سبحانه بحياة محمد 6 كلاماً معترضاً في قصة 
لوط فإن قيل: قد أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور 
سينينء ونحو ذلك فما فيهما من فضل. وأجيب بأنه ما من 
شيء أقسم الله به إلا وفي ذلك دلالة على فضله على جنسهء 
وذكر صاحب الكشاف وأتباعه ان هذا القسم هو من 
الملائكة على إرادة القول أي: قالت الملائكة للوط: لعمرك؛ ثم 
قال: وقيل الخطاب لرسول اش ي وأنه ا ا 
أقسم بحياة أحد قط كرامة له. انتهى. وقد كره كثير من 
العلماء القسم بغير الله سبحاته, وجاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله فليس لعباده أن 
يقسموا بغيرهء وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته 
ولا يسال عما يفعل وهم يسألون* [الأنبياء: 23]. وقيل: 
الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين والنجم 
والضحى والشمس والليل ونحى ذلك هو على حذف مضاف 
هو المقسم به أي: وخالق التين وكذلك ما بعده» وفي قوله: 
«لعمرك4 اي: وخالق عمركء ومعنى «إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون):لفي غوايتهم يتحيرون» جعل الغواية لكونها 
تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر سكرة والضمير 
لقريش على أن القسم بمحمد ,َل أو القوم لوط على أن 
القسم للرسول عليه السلام «فاخنتهم الصيحة) العظيمة 
أو صيحة جبريل حال كونهم «مشرقين# أي: داخلين في 
وقت الشروق» يقال: أشرقت الشمس أي: أضاءت وشرقت إذا 
طلعتء وقيل: هما لغتان بمعنى واحد. وأشرق القوم إذا 
دخلوا في وقت شروق الشمس؛ وقيل: أراد شروق الفجر؛ 
وقيل: أوّل العذاب كان عند شروق الفجر وامتد إلى طلوع 
الشمس. والصيحة العذاب «فجعلنا عاليها سافلها) أي: 
عالي المدينة سافلها «وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» من طين متحجرء وقد تقدّم الكلام مستوفى على 
هذا في سورة هود «إن في ذثلك» اي: في المذكور من 
قصتهم وييان ما أصابهم «لآيات» لعلامات يستدلٌ بها 
«للمتوسمين» للمتفكرين الناظرين في الأمر ومنه قول 
زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
وقال الآخر: 
أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثواإلي عريفهميتوسم 
وقال أبى عبيدة: للمتبصرين؛ وقال ثعلب: الواسم الناظر 
إليك من قرنك إلى قدمكء والمعنى متقارب» واأصل التوسم 
التثبت والتفكرء مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في 
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جلد البعير «وإنها لبسبيل مقيم يعني: قرى قوم لوط أو 
معدينتهم على طريق ثابت» وهي الطريق من المدينة إلى 
الشامء فإن السالك في هذه الطريق يمر بتلك القرى إن في 
ذلك المذكور من المدينة أو القرى «لآية للمؤمنين» 
يعتبرون بها فإن المؤمنين من العباد هم الذين يعتبرون بما 
يشاهدونه من الآثار. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 0 
«وجاء أهل المدينة يستبشرون» قال: استيشروا 
بأضياف نبي الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم 

من المنكر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: «أولم ننهك عن العالمين» 
قال: يقولون: أولم ننهك أن تضيف أحداً أو تؤويهء قال 

هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أمرهم لوط بتزويج النساء 
وأراد أن يبقي أضيافه بيناته. وأخرج ابن أبي شييةء وأيو 
يعلى» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
وأبى نعيم عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برا 
نفساً أكرم عليه من محمد يي وما سمعت الله أقسم بحياة 
أحد غيره قال: إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «لعمرك» قال: لعيشك. 
وأخرج أبن مردويه عن أبي هريرة قال: ما حلف الله بحياة 
أحد إل بحياة محمد قال: جلعمرك» الآية . وأخرج ابن جرير 
عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل 
لعمري يرونه كقوله وحياتي. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة (إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي: في 
ضلالهم يلعبون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
الاعمش في الآية لفي غفلتهم يترئّدون. ولخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج فاخنتهم الصيحة مثل الصاعقة؛ وكل شيء 
أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة. وأخرج ابن جرير عنه 
إمشرقين4 قال: حين أشرقت الشمس. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم عن ابن عباس في 
قوله: «إن في ذلك لآية) قال: علامة أما ترى الرجل يرسل 
خاتمه إلى أهلهء فيقول: هاتوا كذا وكذاء فإذا رأوه عرفوا أنه 
حق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
«للمتوسمين» قال: للناظرين. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في“ العظمة 
عن قتادة قال: للمعتبرين. وأخرج ابن جريج. وابن المنذر عن 
مجاهد قال: للمتفرّسينء وأخرج البخاري في التاريخ, 
والترمذيء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن السنيء وأبو 
نعيم» وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله وَكُ: : «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور 
اللء ثم قرأ: ان في ذلك لآبات للمتوسمين». وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس «وإنها لبسبيل مقيم» يقول: 
لبهلاك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: لبطريق مقيم. وأخرج ابن جرير» 


وابن ابي حاتم عن قتادة قال: لبطريق واضح. 
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قوله: «وإن كان أصحاب الأيكة4 إن هي المخففة من 
الثقيلة. واسمها ضمير الشأن المحذوف أي: وإن الشأن كان 
أصحاب الأيكة. والأيكة الغيضةء وهي جماع الشجرء والجمع 
الأيك. ويروى أن شجرهم كان دوماء وهو المقلء فالمعنى: 
وإن كان اأصحاب الشجر المجتمع؛ وقيل: الأيكة اسم القرية 
التي كانوا فيها. قال أبو عبيدة: الأيكة وليكة مدينتهم كمكة 
وبكة» وأصحاب الأيكة هم قوم شعيبء وقد تقدّم خبرهم, 
واقتصر الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم» وقد فصل 
ذلك الظلم فيما سبقء والضمير في «وإنهما لبإمام مبين» 
يرجع إلى مدينة قوم لوطء ومكان أصحاب الأيكة أي: وإن 
المكائين لبطزيق ولضح:والإمام اننم لما يتم به وهن جملة 
ذلك الطريق التي تسلك. قال الفراء والزجاج: سمي الطريق 
إماماً لأنه يؤتمّ ويتبع. وقال ابن قتيبة: لأن المسافر يأتمّ به 
حتى يصل إلى الموضع الذي يريده» وقيل: الضمير للأيكة 
ومدين لأن شعيباً كان ينسب إليهما. ثم إن الله سبحانه ختم 
القصص بقصة ثمود فقال: «ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين» الحجر اسم لديار ثمودء قاله الأزهري. وهي ما 
بين مكة وتبوك. وقال ابنن جرير: هي أرض بين الحجاز 
والشام. وقال: المرسلينء ولم يرسل إليهم إلا صالح» لأن من 
كذب واحداً من الرسل فقد كذب الباقين لكونهم متفقين في 
الدعوة إلى الل؛ وقيل: كنبوا صالحاً ومن تقدّمه من الأنبياء 
وقيل: كذبوا صالحاً ومن معه من المؤمنين «وآتيناهم 
آياتناه أي الآيات المنزلة على نبيهم» ومن جملتها الناقة 
فإن فيها آيات جمة كخروجها من الضخرة ودن نتاجها عند 
خروجها وعظمها وكثرة لبنها «فكانوا عنها معرضين» 
آي: غير معتبرينء ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به 
نبيهم «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاًي النحت في 
كلام العرب: البري والنجرء نحته ينحته بالكسر نحتاً آي: 
براءء وفي التنزيل «أتعيدون ما تنحتون» [الصافات: 95[ 
أي: تنجرونء وكانوا يتخذون لأنفسهم من الجبال بيوتاً أي: 
يخرقونها في الجبالء وانتصاب «آمنين» على الحال. قال 
الفراء: آمنين من أن ينقعٍ عليهم» وقيل: آمنين من الموت» 
وقيل: من العذاب ركوناً منهم على قوّتها ووثاقتها 
وفلخنتهم الصنيحة ميصجحين »4 أي: : داخلين في وقت 
الصبحء وقد تقدم ذكر الصيحة في الأعراف وفي هودء 
وتقدم أيضاً قريباً فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون»م 
أي: لم يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما كانوا يكسبون من 
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الأموال والحصون في الجبال «وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلآ بالحق» أي: متلبسة بالحق» وهو 
ما فيهما من الفوائد والمصالحء وقيل: المراد بالحق مجازاة 
المحسن بإحساته والمسيء بإساءته كما في قوله سبحانه: 
وش ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى» [النجم: 31]. 
وقيل: المراد بالحق الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل 
«وإن الساعة لآتية) وعند إتيانها ينتقم اك ممن يستحق 
العذابء ويحسن إلى من يستحق الإحسانء وفيه وعيد 
للعصاة وتهديدء ثم أمر الله سبحانه رسوله که بان يصفح 
عن قومهء فقال: إفاصفح الصفح الجميل» أي: تجاوز 

واعف عفوا حسنا؛ وقيل: فأعرض عنهم إعراضا 
جميلاً ولا تعجل عليهم» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» 
قيل: وهذا منسوخ بآية السيف «إن ربك هو الخلاق 
العليم» أي: الخالق للخلق جميعاً العليم بأحوالهم وبالصالح 
والطالح منهم. 


وقد أخرج ابن مردويهء وابن عساكر عن ابن عمرو قال: 
قال رسول الث : دإن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث 
ال إليهما شعيباء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
وشجر كانوا فيها. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
0 الغيضة. واخرج ابن 0 
الشيء. SERE ET‏ 
أيضاً قال في قوله: «وإنهما لبإمام مبين) طريق ظاهر. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في أصحاب الحجر قال: أصحاب الوادي. وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه قال: كان أصحاب الحجر ثمود وقوم 
صالح. وأخرج البخاري» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول اش 494 
لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم». وأخرج ابن مردويه عنه قال: «نزل رسول 
اله وو عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمودء فاستقى 
الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود وعجنوا 
منها ونصبوا القدور باللحمء فأمرهم بإهراق القدور» وعلفوا 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء فقال: 
إني أخشى أن يصيبكم مثل الذي أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم». وأخرج ابن مردويه عن سبرة بن معبد أن النبي 
يه قال بالحجر لأصحابه: «من عمل من هذا الماء شيكئاً 
فليلقه» قال: ومنهم من عجن العجينء ومنهم من حاس 
الحيس. وأخرج ابن مردويهء وابن النجار عن عليّ في قوله: 
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البيهقي في الشعب عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن جريرء . 
وابن المنذر عن مجاهد قال: هذه الآية قبل القتال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة مثله. 

وقد لكك سب اَن لمان لمات لملم 3 لا مده ييِكَ إل ما 
مما يوه رجا مهم ولا رن م وض جاك رمت 8 وف 
O TO‏ 
تراد عِضِينَ © ويلك لات مین © ء ا کو مسو 3@ 
ا یلار اترڈ تہ اترو @ 4 کن ریہ © ايت 
ماوت م أنه لکا “اکر مسو ينوت 7 وقد تار نك يضق مدر 

ET‏ واغبد رک حَقٌّ 

ي الث @ 


ده ي سوس ره 


اختلف أهل العلم في السبع المثاني ماذا هي؟ فقال 
جمهور المفسرين: إنها الفاتحة. قال الواحدي وأكثر 
المفسرين على أنها فاتحة الكتاب» وهى قول عمرء وعليّ 
وابين مسعودء والحسنء ومجاهدء وقتادة, والربيع» والكلبي. 
وزاد القرطبي ابا هريرة وأبا العالية» وزاد النيسابوري 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقد روي ذلك من قول رسول الله 
ب كما سياتي بيانه فتعين المصير إليه. وقيل: هي السيع 
الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدةء والأنعام» 
والأعراف» والسايعة الأنفال والتوبةء لأنها كسورة واحدة إذ 
ليس بينهما تسميةء روي هذا القول عن ابن عباس. وقيل: 
المراد بالمثاني السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائف. 
والمثاني جمع مثناة من التثنية أى جمع مثنية. وقال الزجاج: 
تثنى بما يقرأ بعدها معهاء فعلى القول الأوّل يكون وجه 
تسمية الفاتحة مثاني أنها تثنى أي: تكرّر في كل صلاة» 
وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية إن العبر 
والأحكام والحدود كررت فيهاء وعلى القول بأنها السبعة 
الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من 
القصص ونحوهاء وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني 
القرآن كله الضحاك» وطاوسء وابو مالك» وهو رواية عن ابن 
عباس واستدلوا بقوله تعالى: «كتاباً متشابها مثاني» 
[الزمر: 23] وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن وهي: 
الأمرء والنهيء والتبشيرء والإنذار» وضرب الأمثال» وتعريف 
النعم» وأنباء قرون ماضية. قاله زياد بن أبي مريمء ولا 
يخفى عليك آنا تسدية الائحة عثاني لا تارم نوي كسمي 
غيرها بهذا الاسم وقد تقرّر أنها المرادة بهذه الآيةء فلا 
يتدج فى ذلك دق وف الي على عير <والقرآن 
العظيم» معطوف على سبعا من المثاني» ويكون من عطف 
العام على الخاص لأن ا بنش هل ا 
أريد بالسبع المثاني السبع الطوال لأنها بعض من القرآن» 
وأما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أو أقسامه, 
فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخرء كما قيل في 
قول الشاعر: 
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إلى الملك القرم وابن الهمام 

ومما يقوي كون السبع المثاني هي الفاتحة أن هذه 
السورة مكيةء وأكثر السبع الطوال مدنيةء وكذلك أكثر القرآن 
وأكثر اقا وام قوله: «ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني أنه قد تقدّم إيتاء السبع على نزول هذه الآية» و 
ومن فى هن e‏ للتبعيض أو البيان على اختلاف 
الأقوالء ذكر معنى ذلك الزجاج فقال: هي للتبعيض إذا أردت 
بالسبع الفاتحة أ الطوالء وللبيان إذا أردت الإشباع. ثم لما 
بين لرسوله اله 4# ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية 
نفره عن اللذات العاجلة الزاظة فقال: و تمان عينيك إلى 
زخارف الدنيا بوچ رغبة سيا وتمنّ لها والأزواج 
الاصنافء قاله ابن قتيبة. وقال الجوهري: الأزواج القرناء. 
قال الواحدي: إنما يكون ماداً عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر 
نحوهء وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه. وقال 
بعضهم: : معنى الآية لا تحسدنٌّ أحداً على ما أوتي من الدنياء 
ورد بأن الحسد منهي عنه مطلقاًء وإنما قال في هذه السورة 
لا تمدن بغير واو لانه لم يسبقه طلب بخلاف ما في سورة 
طه» ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالهم وأمتعتهم نهاه عن 
الالتفات إليهم فقال: «ولا تحزن عليهم) حيث لم يؤمنوا 
وصمموا على الكفر والعناد؛ وقيل: المعنى لا تحزن على ما 
متعوا به في الدنيا فلك الآخرة. والأول أولىء ثم لما نهاه عن 
أن يمد عينيه إلى أموال الكفار ولا يحزن عليهم. وكان ذلك 
يستلزم التهاون بهم وبما معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين» 
فقال: «ولخفض جناحك للمؤمنين» وخفض الجناح كناية 
عن التواضع ولين الجانب» ومنه قوله سبحانه: «#واخفض 
لهما جناح الذل» [الإسراء: 24]» وقول الكميت: 

خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب 

واصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحهء 
ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفاً لتواضع الإنسان 
لاتباعه؛ ويقال: فلان خافض الجناح أي: وقور ساكنء 
والجناحان من ابن آدم جانباهء ومنه «واضمم يدك إلى 
جناحك) [طه: 22] ومنه قول الشاعر: 
وحسبك فتنة لزعيم قوم يمدّعلى أخي سقم جناحا 

ؤوقل إني أنا النذير المبين» أي: المنذر المظهر لقومه 
ما يصيبهم من عذاب الله «كما أنزلنا على المقتسمين» 
قيل: المفعول محذوف أي: مفعول أنزلناء والتقدير: كما أنزلنا 
على المقتسمين عذاباء فيكون المعنى: إنى أنا النذير المبين 
لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم 
كقوله تعالى: «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» 
[فصلت: 13]؛ وقيل: إن الكاف زائدة» والتقدير: إني انا النذير 
المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب؛ وقيل: 
هو متعلق بقوله: «ولقد آتيناك» أي: أنزلنا عليك مثل ما 
أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمونء والأولى أن يتعلق 
بقوله: «إني آنا النذير المبين) لانه في قّة الأمر بالإنذار. 


وقد اختلف في المقتسمين من هم؟ فقال الفراء: : هم ستة 
عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة ايام الموسم» فاقتسموا 
انقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا 
الخارج فينا فإنه مجنونء وربما قالوا: ساحر وريما قالوا: 
شاعر وربما قالوا: كاهن» فقيل لهم: مقتسمين لأنهم اقتسموا 
هذه الطرقء» وقيل: : إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله 
فجعلوا بعضه شعراء وبعضه سحراء وبعضه كهانةء وبعضه 
اساطير الأوّلينء قاله قتادة. وقيل: هم أهل الكتاب» وسموا 
مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاءء فيقول 
بعضهم: هذه السورة لي وهذه لك» روي هذا عن:ابن عباس؛ 
وقيل: إنهم قسموا كتابهم وفرّقوه وبدّدوه وحرّفوه» وقيل: 
المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما 
قال تعالى: «إتقاسموا بالل لنبيتنه وأهله) [النمل: 49]؛ وقيل: 
تقاسموا أيماناً تحالفوا عليهاء قاله الاخفش؛ وقيل: إِنّهم 
العاص بن وائل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 
هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلفء ومنبه بن 
الحجاج ذكره الماوردي «الذين جعلوا القرآن عضين» 
جمع عضةء وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أجزاءء فيكون المعنى على هذا: الذين جعلوا القرآن أجزاء 
متفرقةء بعضه شعرء وبعضه سدّحرء وبعضه كهانة ونحو 
ذلك؛ وقيل: هو مأخوذ من عضته إذا بهتهء فالمحذوف منه 
الهاء لا الواو» وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما 
لحقها من الحذف فجعلوا ذلك عوضاً عما لحقها من الحذف؛ 
وقيل: معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض» 
ومما يؤيدء أن معنى عضين التفريق» قول رؤبة: 
ويس دين الله بالعضين 

أي: بالمفرق» وقيل: العضة والعضين في لغة قريش 
السحرء وهم يقولون: للساحر عاضه»ء وللساحرة عاضهة, 
ومنه قول الشاعر: 
أعوذ بربي من النافثات في عقدالعاضهة ولعضه 

وفي الحديث أن رسول الله 6 لعن العاضهة 
والمستعضهةء وفسر بالساحرة والمستسحرة, والمعنى: 
أنهم اكثروا البهت على القرآنء وسموه سحراً وكذبا 
وأساطير الأوّلين» ونظير عضة في النقصان شفةء والاصل 
شفهةء وكذلك سئةء والأصل سنهة. قال الكسائي: العضة 
الكذب والبهتان» وجمعها عضون. وقال الفراء: إنه مأاخوذ من 
العضاهء وهي شجر يؤذي ويجرح كالشوكء ويجوز أن يراد 
بالقرآن التوراة والإنجيل لكونهما مما يقرأ ويراد 
بالمقتسمين هم اليهود والنصإزى أي: جعلوهما أجزاء 
متفرّقة» وهو أحد الأقوال المتقدمة «فوريك لنسالنهم 
E DEE‏ : لنسالنٌ هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة 
عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها 
ويسألون عنها؛ وقيل: إن المراد سؤالهم عن كلمة التوحيدء 
والعموم في عما كانوا يعملون» يفيد ما هو أوسع من ذلك؛ 
وقيل: إن المسؤولين ها هنا هم جميع المؤمنين والعصاة 


الجزء الرايع عشر 


والكفار» ويدلٌ عليه قوله: بإثم لتسألنٌ يومئذٍ عن النعيم» 
[التكاثر: 8]» وقوله: «وقوفهم إنهم مسؤولون» [الصافات: 
4 وقوله: «إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم» 
[الغاشية: 25 26]. ويمكن أن يقال: إن قصر هذا السؤال 
على المذكورين في السياق وصرف العموم إليهم لا ينافي 
سؤال غيرهم «فاصدع بما تؤمر» قال الزجاج: يقول أظهر 
ما تؤمر بهء أخذ من الصديع وهو الصبح انتهى. وأصل 
الصدع الفرق والشقء يقال: صدعته فانصدع أي: انشق 
وتصدّع القوم أي: تفرّقواء ومنه .«يومئذٍ يصدعون» [الروم: 
43] أي: يتفرقون. قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر أي: أظهر 
دينك فما مع الفعل على هذا بمنزلة المصدرء وقال ابن 
الأعرابي: معنى اصدع بما تؤمر أي: اقصد؛ وقيل: فاصدع 
بما تؤمر أي: فرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد 
فإنهم يتفرّقونء والأولى أن الصدع الإظهارء كما قاله الزجاج 
والفراء وغيرهم. قال النحويون: المعنى بما تؤمر به من 
الشرائع» وجوّزوا أن تكون مصدرية أي: بأمرك وشأنك. قال 
الواحدي: قال المفسرون: أي اجهر بالأمر أي: بأمرك بعد 
إظهار الدعوة» وما زال النبي 4# مستخفياً حتى نزلت هذه 
الآية» ثم أمره سيحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم 
الالتفات إلى المشركينء فقال: «واعرض عن المشركين» 
أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار 
الدعوةء ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله: «إنا 

كفيناك المستهزئين» مع كونهم كانوا من أكابر الكفارء 
واهل الشوكة فيهم فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم وتدميرهم 
كفاه أمر من هو دونهم بالأولى» وهؤلاء المستهزئون كانوا 
خمسة من رؤساء أهل مكة: الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
واثلء والأسود بن المطلب بن الحارث بن زمعة, 
والأسود بن عبد يفوثء والحارث بن الطلاطلةء كذا قال 
القرطبي ووافقه غيره من المفسرين. وقد أهلكهم الله جميعاً 
وكفاهم أمرهم في يوم واحدء ثم وصف هؤلاء المستهزئين 
بالشرك فقال: «للذين يجعلون مع اله إلهاً آخري فلم يكن 
ذنبهم مجرّد الاستهزاءء بل لهم ذنب آخر وهو الشرك باش 
سبحانه» ثم توعدهم فقال: : إفسوف يعلموني كيف 
عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانهء ثم 
ذكر تسلية أخرى لرسول الله 6 بعد التسلية الأولى 
بكفايته شرهم ودفعه لمكرهم فقال: «ولقد نعلم انك 


يضيق صدرك بما يقولون» من الأقوال الكفرية المتضمنة 


الجيلة اشرت والمزاج السا كم آمره تسبهانه بان يفوع 
لكشف ما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه 
وحمده فقال: «فسبح يحمد ربك» أي: متليسا بحمده أي: 
المصلين فإنك إذا فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك 
وشرح صدركء ثم أمره بعبادة ربه أي: بالدوام عليها إلى 
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غاية هي قوله «إحتى ياتيك اليقين» أي: الموت. قال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: يعني الموت لأنه موقن به. 
قال الزجاج: المعنى اعبد ربك أبدأء لأنه لو قيل: اعبد ربك 
بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرّة ة أن يكون مطيعاء فإذا 
قال: حتى يأتيك اليقين» فقد أمره بالإقامة على العبادة أبداً ما 
دام حياً 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عمر في قوله: 
«ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» قال: السبع المثاني 
فاتحة الكتاب. وأخرجه سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والدارقطني وابن مردويهء والبيهقي 
من طرق عن علي بمثله. وأخرجه ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزاد: والقرآن العظيم 
سائر القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» 
والحاكم وصححه.ء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس في 
الآية قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لامة محمد فرفعها في 
قيل: فاین 5 السابعة؟ قال: 00 الله الرحمن الر. سه 
وروي عنه نحو هذا من طرق. وأخرج ابن الضريسء وأبو 
الشيخء وابن مروديه عن أبي هريرة قال: السبع المثاني 
فاتحة الكتاب. وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب قال: 
السبع المثاني «الحمد له رب العالمين). وروي نحو قول 
هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين. وقد ثبت في 
صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال له 
النبي کا مالا أعلمك أفضل سورة قبل أن أخرج من 
المسجدء فذهب النبي 6 ليخرج فذكرت؛ فقال: «الحمد له 
رب العالمين» [الفاتحة: 1] هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم». وأخرج البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ُك: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»» فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة الكتاب» 
ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به كما قدّمنا. 
وأخرج ابن مردويه عن عمر قال في الآية: هي السبع 
الطوال. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله. وأخرج 
الفريابي» وأبى داودء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه, 
والبيهقي عن ابن عباس قال في الآية: هي السبع الطوال. 
وأخرج الدارميء وابن مردويه عن أبيّ بن كعب مثله. وروي 
نحى ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن مردويه من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي فاتحة الكتاب 
والسبع الطوال: وأشرج لبن جرير غنة في الآية قال: ما نى 

من القرآنء الم تسمع لقول الله: الل نزل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثاني [الزمر: 23]. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك قال: المثاني القرآن يذكر الله القصة الواحدة مراراً. 
وأخرج سمعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي عن زياد بن أبي مريم في الآية قال: 
أعطيتك سبعة أجزاء: مرء وأنه» وبشر وأنذرء واضرب 
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الأمثالء واعدد النعمء واتل نبا القرآن. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: لا تمدن عينيك» 
قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبهء وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «ازواجا متهم قال: 
الأغنياء الأمثال والاشباه. وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن 
عيينة قال: من أعطي القرآن فمدٌ عينه إلى شيء مما صغر 
القرآنٍ فقد خالف القرآنء ألم يسمع إلى قوله: «ولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني4» وإلى قوله: «#ورزق ربك خير وأبقى» 
[طه: 131] وقد فسر ابن عيينة أيضاً الحديث الصحيح: 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» فقال: إن المعنى يستغنى به. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
«واخفض جناحك) قال: اخضع. وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورهء والبخاريء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والحاكم؛ وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس في قوله: «كما أنزلنا على المقتسمين» الآية قال: 
هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: 
عضين فرقا. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتمء وأبى نعيم, 
والبيهقي عن ابن عباس انها نزلت في نفر من قريش كانوا 
يصدّون الناس عن رسول الله 6 منهم الوليد بن المغيرة. 
وأخرج الترمذيء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن أنس عن النبي #6 في قوله: إفوريك 
لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون) قال: عن قول لا 
إله إلا الله. وأخرجه ابن أبي شيبةء والترمذيء» وابن جرير» 
وابن المنذر من وجه آخر عن انس موقوفاً. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن عمر مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة 
عن ابن عباس «فاصدع بما تؤمرم فامضه» وفي عليّ بن 
أبي طلحة مقال معروف. وأخرج ابن جرير عن أبي 
عبيدة بن عبد اله بن مسعود قال: ما زال النبي 6 
مستخفياً حتى نزل إفاصدع بما تؤمر»ه فخرج هو 
وأصحابه. وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير عن ابن عباس في 
الآية قال: هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع 
من أرسل إليه. وأخرج ابن المنذر عنه «فاصدع بما تؤمري 
قال: أعلن يما تؤمر. وأخرج أبى داود في ناسخه»ء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس «وأعرض عن المشركين» قال: 
نسخه قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين» [التوبة: 5]. وأخرج 
الطبراني في الأوسطء وابن مردويهء وأبو نعيم» والضياء في 
المختارة عن ابن عباس في قوله: «إنا كفيناك 
المستهزءين» قال: المستهزثون الوليد بن المغيرة 
والأسود بن يغوث» والأسود بن المطلبء والتارك بن عيطل 
السهميء والعاص بن واثل» وذكر قصة هلاكهم. وقد روي 
هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة في عددهم ونقص 
على طول في ذلك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
والحاكم في التاريخ» وابن مردويهء والديلمي عن أبي مسلم 
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الخولاني قال: قال رسول الله E:‏ «ما أوحي إليّ أن أجمع 
المال وأكن من التاجرينء ولكن أوحي إليّ أن #سبح بحمد 
ريك وكن من الساجدين. وأعبد ربك حتي يأتيك اليقين». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً مثله. وأخرج ابن 
مردويهء والديلمي عن أبي الدرداء مرفوعاً نحوه. . وأخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق من طريق عبيد الله بن أبان بن 
عثمان بن حذيفة بن أوس الطائفي قال: حدثني أبان بن 
عثمان عن أبيه» عن جذه يرفعه مثل حديث ابي مسلم 
الخولاني. وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله بن 
عمر «حتى ياتيك اليقين» قال: الموت. وأخرج ابن المبارك 
عن الحسن مثله. وآخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
ورواه ابن مردويه عن ابن عباس وعن أبي الزبير. وأخرج 
النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: سورة النحل 
نزلت بمكة سوى ثلاث أيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة 
والمدينة في منصرف رسول الله كه من أحدء قيل وهي 
قوله: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: 
6] الآية. وقوله: «#واصبر وما صبرك إل باش [النحل: 
7] في شان التمثيل بحمزة وقتلى أحد. وقوله: ثم إن 
ربك للذين هاجروا) [النحل: 110]. الآية؛ وقيل: الثالثة ولا 
تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاًه إلى قوله: إباحسن ما كانوا 
يعملون» [النحل: 95 96]. 
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وَمِنْهًا 3 ولو اه دمم : 


قوله: جاتى آمر الله أي: عقابه للمشركينء وقال جماعة 
من المفسرين: القيامة. قال الزجاج: هو ما وعدهم به من 
المعازاة على كفرهع: وعين. عن المستقبل يلفظ الماضي 
تنبيها على تحقق وقوعه؛ وقيل: إن المراد بأمر الله حكمه 
بلك وق رقم ولي فاا لك جه فان لد ق ن 
القت لا يشيع إلى الوجود؛ وقيل: إن المراد بإثيانه إثيان 


الجزء الرابع عشر 


مباديه ومقدّماته فلا تستعجلوه» نهاهم عن استعجاله 
أي: فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقتء وقد كان المشركون 
يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارزث «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك» [الأنفال: 32]» الآية. والمعنى: 
قرب أمر الله فلا تستعجلوه؛ وقد كان استعجالهم له على 
طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقةء وفي 
نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم سبحانه وتعالى عما 
يشركون4 أي: تنزه وترفع عن إشراكهمء أو عن أن يكون له 
شريك» وشركهم فهنا هو ما وقع منهم من استعجال 
العذاب» أو قيام الساعة استهزاء وتكذيباء فإنه يتضمن 
وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر على ذلكء وأنه عاجز عنه 
والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوق لا من صفات 
الخالقء فكان ذلك شركاً إينزل الملائكة بالروح من 
أمره» قرأ المفضل عن عاصم (تنزل الملائكة)؛ والأصل 
تتنزلء فالفعل مسند إلى الملائكة. وقرأ الأعمش (تنزل) على 
البناء للمفعول» وقرا الجعفي عن أبي بكر عن عاصم (نتزل) 
بالنون» والفاعل هو الله سبحانه. وقرأ الباقون (ينزل 
الملائكة) بالياء التحتية إلا أن ابن كثير وأبا عمرى يسكنان 
النونء والفاعل هو الله سبحانه؛ ووجه اتصال هذه الجملة 
بما قبلها أنه يه لما اخبرهم عن الله أنه قد قرب أمرهء 
ونهاهم عن الاستعجال ترددوا في الطريق التي علم بها 
رسول الله و بذلك. فاخي قه عل بها بلجي على لسن 
رسل الله سبحانه من ملائكته» والروح: الوحي» ومثله «يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده» [غافر: 15]. 
وسمي الوحي روحاً لأنه يحيي قلوب المؤمنينء فإن من 
جملة الوحي القرآنء وهو نازل من الدين منزلة الروح من 
الجسد؛ وقيل: المراد أرواح الخلائق؛ وقيل: الروح الرحمة, 
وقيل: الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان 
بالأرواح. قال الزجاج: الروح ما كان فيه من الله حياة 
بالإرشاد إلى أمره. وقال أبى عبيد: الروح هنا جبريل» وتكون 
الباء على هذا بمعنى مع» «ومن» في طمن أمره» بيانية أي: 
بأشياء او مبتدثاً من أمره أو صفة للروح» أو متعلق بينزل» 
ومعنى «إعلى من يشاء من عباده» على من اختصه بذلك» 
وهم الأنبياء لوان ائذروا» . قال الزجاج: ان أن انذروا) بدل 
من الروح أي: ينزلهم بان أنذرواء وأن إما مفسرة لان تنزل 
الوحي فيه معنى القولء وإما مخففة من الثقيلة وضمير 
الشان مقدّر أي: بان الشأن أقول لكم أنذروا أي: أعلموا 
الناس آنه لا إله إلا اناه أي: مروهم بتوحيدي وأعلموهم 
ذلك مع تخويفهمء لأن في الإنذار تخويفاً وتهديداء والضمير 
في أنه للشأن «فاتقون» الخطاب للمستعجلين على طريق 
لالتفاتء وهو تحذير لهم من الشرك باللهء ثم إن الله سبحاثه 
لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: إخلق 
السئوات والأرض بالحق» أي: أوجدهما على هذه الصفة 
التي هما عليهما بالحق أي: للدلالة على قدرته ووحدانيته؛ 
وقيل: المراد بالحق هنا الفناء والزوال إتعالى) اش عما 
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يشركون» أي: ترفع وتقدس عن إشراكهم أو عن شركة 
أنواع المخلوقات السفلية قدّمه وخصه بالذكر فقال: إخلق 
الإنسان» وهو اسم لجنس هذا النوع إمن نطفة) من 
جماد يخرج من حيوانء وهو المني فنقله اطواراً إلى أن 
كملت صورته» ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى 
هذه الدار فعاش فيها «قإذا هوي بعد خلقه على هذه 
الصفة «خصيم» أي: كثير الخصومة والمجادلةء والمعنى: 
أنه كالمخاصم لله سبحانه في قدرته» ومعنى إمبين»6 ظاهر 
الخصومة وأضحهاء وقيل: يبين عن نفسه ما يخاصم به من 
الباطل» والمبين هى المفصح عما في ضميره بمنطقه ومثله 
قوله تعالى: «أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين» [يس: 77]. ثم عقب ذكر خلق الإنسان بخلق 
الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوعء فالامتنان بها أكمل من 
الامتنان بغيرهاء فقال: إوالانعام خلقها لكم) وهي الإبل 
والبقر والغنمء وأكثر ما يقال: نعم وأتعام للإبل» ويقال 
للمجموعء ولا يقال للغنم مفردةء ومنه قول حسان: 
وكانت لا يزال بهاائيس خلالمروجهانعموشاء 
فعطف الشاء على النعم» وهي هنا الإبل خاصة. قال 
الجوهري: والنعم واحد الأنعام؛ واكثر ما يقع هذا الاسم 
على الإبل. ثم لما أخبر سبحانه بانه خلقها لبني آدم بين 
المنفعة التي فيها لهم فقال: إفيها دفء» الدفه: السخانة, 
وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
والجملة في محل النصب على الحال «إومنافعم معطوف 
على دفء» وهي درّها وركوبها ونتاجها والحراثة بها ونحو 
ذلك. وقد قيل: إن الدفء النتاج واللبن. قال في الصحاح: 
الدفء نتاج الإبل والبانها وما ينتفع به منهاء ثم قال: والدفء 
أيضاً السخونةء وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأوّل فلا 
بد من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منهاء وإن 
حمل على المعنى الثاني كان تفسير المنافع بما ذكرناه 
واضحاً؛ وقيل: المراد بالمنافع النتاج خاصة؛ وقيل: الركوب 
«ومنها تاكلون» أي: من لحومها وشحومها؛ وخصٌ هذه 
المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها اعظمها؛ وقيل: 
خصها لان الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينها 
بخلاف غيره من المناقع التي فيهاء وتقديم الظرف المؤذن 
بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها هو الأصلء وغيره 
نادر إولكم فيها جمال» أي: لكم فيها مع ما تقدّم ذكره 
جمالء والجمال: ما يتجمل به ويتزين» والجمال: الحسنء 
والمعنى هنا:لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها 
إحين تريحون وحين تسرحون» أي: في هذين الوقتينء 
وهما وقت ردها من مراعيهاء ووقت تسريحها إليهاء فالرواح 
رجوغها بالعشيّ من المراعي؛ والسزاح مسيرها إلى 
مراعيها بالغداةء يقال: سرحت الإبل أسرحها سرحا 
وسروحاً: إذا غدوت بها إلى المرعىء وقدّم الإراحة على 
التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجملء وذواتها اخسن 
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لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب» 
فعظمت بطونها وانتفخت ضروعهاء وخص هذين الوقتين 
لأنهما وقت نظر الناظرين إليها لأنها عند أ رادي 
الحظائر لا يراها أحدء وعند كونها في مراعيها هي متفرّقة 
غير مجتمعة كل واحد منها يرعى في جانب و 
أثقالكم» الأثقال جمع ثقل» وهو متاع المسافر من طعام 
وغيرهء وسمي ثقلا لأنه يثقل الإنسان حملهء وقيل: المراد 
أبدانهم «إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس» أي: 
لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إيل تحمل أثقالكم 
إل بشق الأنفس لبعده عنكمء وعدم وجود ما يحمل ما لا بذ 
لكم ينه فئ السهره > وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير 
تعيين؛ وقيل: المراد بالبلد مكةء وقيل: اليمن ومصر والشام 
لأنها متاجر العرب» وشق الأنفس: مشقتها. قرأ الجمهور 
بكسر الشينء وقرأ أبى جعفر بفتحها. قال الجوهري: والشق 
المشقةء ومنه قوله: «لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌّ الأنفس>» 
وحكى أبى عبيدة بفتح الشين» وهما بمعنى؛ ويجوز أن يكون 
المفتوح مصدراً من شققت عليه أشق شقاًء والمكسور 
بمعنى النصفء يقال: أخذت شق الشاة وشقة الشاة» ويكون 
المعنى على هذا في الآية: لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف 
الأنفس من التعب» وقد امتنّ الله سبحانه على عباده بخلق 
الأنعام على العموم» ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة 
حمل الأثقال دون البقر والغذم› و ا العام أي: 
لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إل بشقّ الأنفس 
<والخيل والبغال والحمير) ا 
أي: وخلق لكم هذه الثلاثة ة الأصنافء وقرأ أبن أبي عبلة 
بالرقع فيها كلها؛ ؛ وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في مشيهاء 
وواحد الخيل خائل كضائن واحد الضأنء وقيل: لا واحد له. 
ثم علل سبحاته خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: 
. لتركبوها» وهذه العلة هي باعتبار معظم منافعها لأن 
الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها «و» 
عطف لإزينة) على محل «لتركبوهاء لأنه في محل نصب 
على أنه علة لخلقهاء ولم يقل: لتتزينوا بها حتى يطابق 
لتركبوهاء لأن الركوب فعل المخاطبينء والزينة فعل الزائن 
وهو الخالقء والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر في 
ا ES‏ أهل الهمم العالية 
[تكمرا ا اا ا 
التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود 
بالذات. وقد استدلٌ بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل 
قائلين بان التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه 
المصلحة دون غيرها. قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع 
الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك اتحاد حكمها 
في تحريم الأكل. قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزاً لكان ذكره 
والامتنان به أولى من ذكر الركوبء لأنه أعظم فائدة منه» وقد 
ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفةء وأصجابهما والأوزاعي» 
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ومجاهد وأبى عبيدة وغيرهم. وذهب الجمهور من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيلء ولا حجة لأهل 
القول الأرّل في التعليل بقوله: إلتركبوها» لان ذكر ما هو 
الأاغلب من منافعها لا ينافي غيرهء ولا نسلم أن الأكل أكثر 
فائدة من الركوب حتى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر 
الركوب. وأيضا لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل 
لدلت على تحريم الحمر الأهلية» وحينئذ لا يكون ثم حاجة 
لتحديد التحريم لها عام خيبرء وقد قدّمنا أن هذه السورة 
مكية؛ والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حلّ اكل 
لحوم الخيل» فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين 
بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمالء 
ودافعة لهذا الاستدلال» وقد أوضحنا هذه المسالة فى 
مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره «ويخلق ما لا 
تعلمون» أي: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات 
غير ما قد عدّده ها هنا؛ وقيل: المراد من أنواع الحشرات 
والهوام في أسافل الأرضء وفي البحر مما لم يره البشر ولم 
يسمعوا به؛ وقيل: هو ما أعدّ الله لعباده في الجنة وفي النار 
كنا اع كرو عتن: وام تس يه ترد و خبطو بقلي جلت 
بشر؛ وقيل: هى خلق السوس في النبات والدود في الفواكه؛ 
رقيل: عين تحت العرش؛ وقيل نهر من النور؛ وقيل: أرض 
بيضاءء ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع 
من هذه الأنواع» بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به 
العبادء فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم بهء والتعبير هنا 
بلفظ المستقبل لاستحضار الصورةء لأنه سبحانه قد خلق 
ما لا يعلم به العباد إوعلى الله قصد السبيل) القصد 
مصدر بمعنى الفاعلء فالمعنى وعلى الله قاصد السبيل أي: 
هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم 
وتفضله الواسع؛ وقيل: هو على حذف مضافء والتقدير: 
وعلى الله بيان قصد السبيلء والسبيل: الإسلامء وبيانه 
بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهينء والقصد في 
السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوبء فالمعنى: وعلى الله 
بيان الطريق الموصل إلى المطلوب «ومنها جائر»ع الضمير 
في «منهاء راجع إلى السبيل بمعنى الطريقء لأنها تذكر 
وتؤنثء وقيل: راجع إليها بتقدير مضاف أي: ومن جنس 
السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنهء فلا يهتدي به» ومنه 
قول امرئ القيس: 
ومن الطريقة جائروهدى قصدالسبيلومنهذودخل 
وقيل: إن الطريق كناية عن صاحبهاء والمعنى: ومنهم 
جائر عن سبيل الحق: أي عادل عنهء فلا يهتدي إليهء قيل 
وهم أهل الأهواء المختلفةء وقيل: أهل الملل الكفريةء وفي 
مصحف عبد الله (ومنكم جائر). وكذا قرا عليّ» ولو شاء 
لهداكم أجمعينج أي: ولو شاء أن يهديكم جميعا إلى 
الطريق الصحيح» » والمنهج الحق لفعل ذلكء ولكنه لم يشاء بل 
اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها 
«وهديناه النجدين» [البلد: 10]. وأما الإيصال إليها بالفعل 
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فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافرء ولا من يستحق 
النار من المسلمينء وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون 
البعض مؤمناً والبعض كافراً كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزل 
«أتى أمر الله»م ذعر أصحاب رسول الله و حتى نزلت 
«فلا تستعجلوه) فسكنواء. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن 
حفص قال: لما نزلت اتی أمر الله قامواء فنزلت «فلا 
تستعجلوه#. وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس طأتى أمر اله قال: خروج محمد 6©. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج قال: «لما نزلت هذه 
الآية «آتى أمر انش قال رجال من المنافقين بعضهم 
لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما 
كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كاثنء فلما رأوا أنه لا ينزل 
شيء قالوا: ما نراه نزل شيء فنزلت «اقترب للناس 
حسابهم» [الأنبياء: 1] فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضاً؛ فلما 
رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا: مانراه نزل شيء» فنزلت 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» [هود: 8]. 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك في قوله: «اتى أمر الله قال: الأحكام والحدود 
والفرائض. وأخرج هؤلاء عن ابن عباس في قوله: «ينزل 
الملائكة بالروح» قال: بالوحي. وأخرج سعيد بن منصورء 
واين المنذرء وابن أبي حاتمء وأيى الشيخ في العظمةء وابن 
مردويه؛ والبيهقي عنه قال: الروح أمر من أمر الله وخلق من 
خلق اللهء وصورهم على صورة بني آدم» وما ينزل من 
السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح» ثم تلا هيوم يقوم 
الروح والملائكة صفا» [النبا: 38 وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن «ينزل الملائكة بالروح» قال: القرآن. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«لكم فيها دفء) قال: الثياب «ومنافع» قال: ما تنتفعون 
به من الأطعمة والأشربة. وأخرج عبد الرزاق. والفريابي؛ 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: نسل 
كل دابة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: وتحمل اثقالكم إلى بلد» يعني: مكة ولم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس» قال: لو تكلفتموه لم 
تطيقوه إلا بجهد شديد. 

وقد ورد في حلّ اكل لحوم الخيل أحاديث منها في 
الصحيحين وغيرهماء من حديث أسماء قالت: ترقا :قرسا 
على عهد رسول الله ل فأكلناه. وأخرج أبى عبيدء وابن أبي 
شيبة» والترمذي وصححه. والنسائيء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن جابر قال: أطعمنا رسول الله و لحوم الخيلء 
ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. وأخرج أبو داود نحوه من 
حديثه أيضاًء وهما على شرط مسلم. وثبت أيضاً في 
الصحيحين من حديث جابر قال: «نهى رسول الله وُه عن 
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لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل». وأما ما أخرجه أبو 
عبید» وأبو داود» والنسائي من حديث خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله يو عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
لحوم الخيل والبغال والحمير»» ففي إسناده صالح بن 
يحيى بن أبي المقدام وفيه مقال. ولو فرضنا أن الحديث 
صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحلّ على أنه يكون أن 
هذا الحديث المصرّ ح بالتحريم متقدم على يوم خيبر فيكون 
منسوخاً. وأخرج الخطيب وابن عساكر قال: قال رسول الله 
ليه في قوله: «ويخلق ما لا تعلمون) قال: «البرانين». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلُه: 
«إن مما خلق الله أرضا من لؤلؤة بيضاءء. ثم ساق من 
أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع. ثم قال في آخره: 
«فذلك قوله ويخلق ما لا تعلمون». وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس «وعلى الله قصد السبيل» يقول: 
على الله أن يبين الهدى و ؤومنها جائر»ع قال 
المنذر. وابن آبي E8‏ عن قتادة في قوله: «وعلى الث قد 
السبيل» قال: على الله بيان حلاله» وحرامهء وطاعته» 
ومعصيته «ومنها جائر» قال: من السبل ناكب عن الحق» 
قال: وفي قراءة ابن مسعود (ومنكم جائر). وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف عن عليّ 
أنه كان يقرأ هذه الآية (ومنكم جائر). 


نه سرا وَعِنْهُ صر 


هر هْرٌ الى سے ري السماء ا 


ومنه شر فيه 
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نه لحما طرِيًا سحا نة عله تلسوتها وزی 0 
2 وتوا من شیو وڪم كروت ©) وان فى 
الأرض روسو أن تيد بحكُم وهنا وس لمڪم مْتَدُ 
وَعَللمتٍ باجم هم دون ا أفمن ٤‏ لك گآ آلا تڪ رور 
د ام ر درا اك ل ل کے 0 
رما روت رما ميوت 09 

لما استدل سبحانه على وجوده وكمال قدرته وبديع 
على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال: جمو الذي أنزل 
ETE‏ أي: من جهة السماء وهي ا وا 
يجوز أن يتعلق لكم بانزل أى هو خبر مقدم» و ما 
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أن الماء النازل من السماء قسمان: قسم يشريه الناس» ومن 
جملته ماء الآبار والعيونء فإنه من المطر لقوله: إفسلكه 
ينابيع في الأرض# [الزمر: 21] وقسم يحصل منه شجر 
ترعاه المواشي. قال الزجاج: كل ما ينبت من الأرض فهو 
شجرء لأن التركيب يدل على الاختلاط» ومنه تشاجر القوم 
إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعضء ومعنى الاختلاط حاصل 
فى العشب والكلأ وفيما له ساق. وقال ابن قتيبة: المراد من 
الشجر في الآية الكلأ؛ وقيل: الشجر كل ماله ساق كقوله 
تعالى: «والنجم والشجر يسجدان [الرحمن: 6]. والعطف 
يقتضى التغايرء فلما كان النجم ما لا ساق له وجب أن يكون 
الشجر ماله ساقء وأجيب بان عطف الجنس على النوع جائز 
فيه تسيمون» أي: في الشجر ترعون مواشيكم, يقال: 
سامت السائمة تسوم سوماً رعت فهي سائمةء وأسمتها أي: 
أخرجتها إلى الرعي فانا مسيم وهي مسامة وسائمة؛ وأصل 
السوم الإبعاد في المرعى. قال الزجاج: أخذ من السومة 
وهي العلامةء لأنها تؤثر في الأرض علامات برعيها جينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب قرا أبى بكر 

عن عاصم (ننبت) بالنون» وقرأ الباقون بالياء التحتية أي: 
ينبت الله لكم بذلك الماء الذي أنزله من السماءء وقدّم الزرع 
لأنه أصل الأغذية التي يعيش بها الناسء وأتبعه بالزيتون 
لكونه فاكهة من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الدّهن, 
وهو جمع زيتونة» ويقال للشجرة نفسها: زيتونة؛ ثم ذكر 
النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهن مع العنب أشرف الفواكه, 
وجمع الأعناب لاشتمالها على الأصناف المختلفةء ثم أشار 
إلى سائر الثمرات فقال: ومن كل الثمرات» كما أجمل 
الحيوانات التي لم يذكرها فيما سبق بقوله: إويخلق ما لا 
تعلمون# [النحل: 8] وقرأ أبي بن كعب (ينبت لكم به 
الزرع) يرفع الزرع وما بعده إن في ذلك أي: الإنزال 
والإنبات «لآية»4 عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرّد 
بالربوبية «لقوم يتفكرون) في مخلوقات الله ولا يهملون 
النظر في مصنوعاته «وسخر لكم الليل والنهار» معنى 
شتير فما للناس تصييرهما تافعين لهم بحنب ها قتي 5 

مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم» يتعاقبان دائماً كالعبد الطائع 
لسيده لا يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل 
السعي في نفعه, وكذا الكلام في تسخير الشمس والقمر 
والنجومء فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على 
مقادير الأوقاتء ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان؛ ومعنى 
مسخرات مذللات. وقرأ ابن عامر وأهل الشام (والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات) بالرفع على الابتداء والخبر. وقرأ 
الباقون بالنصب عطفا على الليل والنهارء وقرأ حفص عن 
عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ وخبره مسخرات 
«بامره» وعلى قراءة النصب في مسخرات يكون حالاً 
مؤكدة, لأن التسخير قد فهم من قوله: #وسخرة؛ وقرأ 
حفص في رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي: هي مسخرات ان في ذلك» 
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التسخير «لآيات لقوم يعقلون) أي: يعملون عقولهم في 
هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرّده وعدم وجود 
شريك له»ء وذكر الآيات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على 
القدرة الباهرةء وأبين شهادة للكبرياء والعظمةء وجمعها 
ليطابق قوله مسخرات؛ وقيل: إن وجه الجمع هو أن كلا من 
تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية في 
نفسها بخلاف ما تقدّم من الإنبات فإنه آية واحدة» ولا يخلو 
كل هذا عن تكلفء والأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة 
التي أفرد الآية في بعضها وجمعها في بعضها كل واحد 
منها يصلح للجمع باعتبار وللإفراد باعتبارء فلم يجرها على 
طريقة واحدة افتناناً وتنبيهاً على جواز الأمرين وحسن كل 
واحد منهما «وما ذرا لكم في الأرض» أي: خلق يقال: ذرأ 
الله الخلق يذرؤهم ذرءاً: خلقهم» فهى ذارئ» ومنه الذرّية, 
وهي نسل الثقلين» وقد تقدّم تحقيق هذاء وهو معطوف على 
النجوم رفعاً ونصباً أي: وسخر لكم ما ذرأ في الأرض» 
فالمعنى: أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية 
والمخلوقات الأرضيةء وانتصاب مختلفاً الوانه على الحالء 
والوانه: هيئاته ومناظرهء فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف 
الألوان والأاشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية 
عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده «إن في 
ذلك4 التسخير لهذه الأمور «لآية»م واضحة ««إلقوم 
يذكرون» فإن من تذكر اعتبر» ومن اعتبر استدلٌ على 
المطلوب» قيل: وإنما خص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد 
الشبهة المذكورة؛ وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد 
إماطة الشبهة وإراحة العلةء فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية 
فلا عقل له؛ وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة» فمن 
شك بعد ذلك فلا حسٌ لهء وفى هذا من التكلف ما لا يخفى. 
والأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدّم في إفراد الآية في 
البعض وجمعها في البعض الآخرء وبيانه أن كلا من هذه 
المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل ولذكر 
التذكر لاعتبارات ظاهرة غير خفيةء فكان في التعبير في كل 
موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد في التعبير بواحد 
متها في جميع المولضع الثلاثة وهو الذي سكن البخر» 
امتنّ اك سبحانه بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه 
واستخراج ما فيه من صيد وجواهرء لكونه من جملة النعم 
التي أنعم اله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على 
وحدانية الربٌ سبحانه وكمال قدرته» وقد جمع الله سبحانه 
لعباده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية 
والسماوية والبحريةء فارشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات 
المتنوّعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجةء وتكميلاً للإنذارء 
وتوضيحاً لمنازع الاستدلالء» ومناطات البرهان» ومواضع 
النظر والاعتبارء ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال: 
جلتاكلوا منه لحماً طرياًي المراد به السمك؛ ووصفه 
بالطراوة للإشعار بلطافته؛ والإرشاد إلى المسارعة بأكله 
لكونه مما يفسد بسرعة «وتستخرجوا منه حلية 
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تلبسونها» اي: لؤلؤاً ومرجاناً كمافي قوله سبحانه: 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: 22] وظاهر قوله: 
طتلبسونها) أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلو والمرجان 
أي: يجعلونه حلية لهم كما يجوز للنساءء ولا حاجة لما تكلفه 
جماعة من المفسرين في تأويل قوله: «تلبسونها» بقوله 
تلبسه نساؤهم, لأنهنّ من جملتهم, او لكونهنٌ يلبسنها 
لأجلهم؛ وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال 
من التحلي باللؤلؤ والمرجان ما لم يستعمله على صفة لا 
يستعمله عليها إلا النساء خاصةء فإن ذلك ممنوع من جهة 
كونه تشبهاً بهن وقد ورد الشرع بمعنه لا من جهة كونه 
حلية لؤلؤ أو مرجان «وترى الفلك مولخر فيه» أي: ترى 
السفن شواق للماء تدفعه بصدرها. ومخر السفينة: شقها 
الماء بصدرها. قال الجوهري: مخر السابح: إذا شقّ الماء 
بصدرهء ومخر الأرض: شقها للزراعةء وقيل: مواخر جواري» 
وقيل: معترضة:؛ وقيل: تذهب وتجيءء وقيل: ملججة. قال ابن 
جرير: المخر في اللغة: صوت هبوب الريحء ولم يقيد بكونه 


في ماء «ولتبتغوا من فضله) معطوف على ت تستخرجواء 
وما بينهما اعتراضء إو على علة محذوفة ت تقديره لتنتفعوا 


بذلك ولتبتغواء أو على تقدير فعل ذلك لتبتغوا أي: لتتجروا 
فيه فيحسمل لكم ر دن فل اللا سنيحادة: «ولعلكم 
تشكرون) أي: إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه إليكم 
اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والاركان. قيل: 
ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث 
أن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمالٍ ثقيلة من غير مزاولة 
أسباب السفر» » بل من غير حركة أصلاً مع أنها في تضاعيف 
المهالك» ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على 
الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب 
مآكول وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع نفاستها.وحسن 
موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له ثم 
أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على 
المطلوب بنعمة أخرى وآية كبرى فقال: «والقى في الأرض 
رواسي» أي: جبالاً ثابتة ابتة» يقال: رسا يرسى إذا ثبت وأقام» 
قال الشاعر: 
فصبرت عارفةلذلكحرة ترسوإذانفس الجبان تطلع 
ان تميد بكم» أي: كراهة أن تميد بكم على ما قاله 
البصريون: أو لثلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون؛ والميد: 
الاضطراب يمينا وشمالا ماد الشيء تند هيدا تحرّك» 
ومادت الأغصان تمايلت» وماد الرجل تبختر جواتهارا» 
أي: وجعل فيها أتهاراً, لأن الإلقاء ها هنا بمعنى الجعل 
والخلق كقوله: إوالقيت عليك محبة مني» [طه: 39]. 
«وسبلاً» أي: وجعل فيها سبلاً وأظهرها وبيتها لأجل 
تهتدون بها في أسفاركم إلى مقاصدكم. والسبل: الطرق 
«وعلامات» أي: وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. 
والمعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها 
«وبالنجم هم يهتدون) المراد بالنجم الجنس أي: يهتدون 
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به في سفرهم ليلاً. وقرا ابن وثاب (وبالنجم) بضم النون 
والجيم؛ ومراده النجوم فقصره»ء أى هو جمع نحو كسقف 
وسقف؛ وقيل: المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان قاله 
الفراء؛ وقيل: الثرياء وقيل: العلامات الجبال» وقيل: هي 
النجوم» لأن من النجوم ما يهتدى به» ومنها ما يكون 
علامة لا يهتدى بها. وذهب الجمهور إلى أن المراد في 
الآية الاهتداء فى الأسفار؛ وقيل: هو الاهتداء إلى القبلة, 
ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو اعم من ذلك. 
قال الأخفش: ثم الكلام عند قوله «وعلامات؟. وقوله: 
«وبالنجم هم يهتدون» كلام منفصل عن الأول؛ ثم لما 
عدّد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته آراد 
أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: «أفمن يخلق) هذه 
المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة «كمن لا 
يخلق» شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منهاء وهو 
هذه الأصنام التي تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانه» 
وأطلق عليها لفظ «من» إجراء لها مجرى أولى العلم جرياً 
على زعمهم بأنها آلهة؛ أو مشاكلة لقوله: «افمن يخلق» 
لوقوعها في صحبتهء وفي هذا الاستفهام من التقريع 
بالتوبيخ للكفار ما لا يخفىء وما احقهم بذلكء فإنهم جعلوا 
بعض المخلوقات شريكاً لخالقه: «تعالى الله عما يشركون» 

[الاعر اف: 190]. ظافلا تذكرون) مخلوقات الله الدالة على 
وجوده وتفرّده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على 
نلك فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها مجرّد التذكر 
لها؛ ثم لما فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة إلى 
المكلفين نعم قال: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»ه 
وقد مرّ تفسير هذا في سورة إبراهيمء قال العقلاء: إن كل 
جزء من أجزاء الإنسان لى ظهر فيه أدنى خلل وأيسر 
نقص لنغص النعم على الإنسان» وتمنى أن ينفق الدنيا لو 
كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخللء فهو سبحانه 
يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له» مع أن 
الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف يطيق حصر بعض 
نعم الله عليه أى يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر 
أدناها؟. 

يا ربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظيم نعمك معترفة 
بالعجز عن بادية الشكر لشيء منهاء لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسكء ولا نطيق التعبير بالشكر لك» 
فتجاوز عنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوارتنا فإنك 
إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرّد التقصير في شكر نعمك» فكيف ' 
بما قد فرط منا من التساهل فى الائتمار بأوامرك والانتهاء 
عن مناهيك» وما أحسن ما قال من قال: 

العفو يرجى من بني آدم فكيفلايرجى منالربٌ 

فقلت مذيلاً لهذا البيت الذي هو قصر مشيد: 
فإنهارءفبيمتهم حسبي به حسبي به حسبي 

وما احسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على 
إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال: إن الله 
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لغفور رحيم» أي: كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم 
بالغفلة عن شكر نعمه؛ والقصور عن إحصائهاء والعجز عن 
القيام بأدناهاء ومن رحمته إدامتها عليكم وإدر ارها في كل 
لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تتحركون بها. اللهم 
إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكلّ لسان في كل 
زمان وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان» 
فقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقكء وإن رأيت 
منها شيئاً على بعض خلقك لم أرَ عليه بقيتهاء فأني أطيق 
شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع 
أعلاها؟ فكيف استطيع شكر نوع من أنواعها؟ ثم بين لعباده 
بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم لا تخفى عليه منه خافية 
(وما تعلنون» أي: تظهرونه 8 ٠‏ وفيه وعيد وتعريض 
وتوبيخ» وتنبيه على أنّ الإله يجب أن يكون عالماً بالسرّ 
والعلانية لا كالأصنام التي يعبدونهاء فإنها جمادات لا شعور 
لها بشيء من الظواهر فضلا عن السرائر فكيف يعبدونها؟. 


وقد آخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: إوما ذرأ لكم في الارض» 
قال: ما خلق لكم في الارض مختلفاً من الدواب» والشجر 
والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: : إلتاكلوا منه لحماً 
طرياًي يعني: حيتان البحر «#وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونهاع قال: هذا اللؤلق. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
السدّي في قوله: : وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه 
لحماً طرياًي قال: هو السمك وما فيه من الدواب. وأخرج 
ابن آبي شيبة عن ابي جعفر قال: 0 
قرأ وت تستخرجوا منه حلية تلبسوئها). آقول: وفي هذ 
الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البر 3 
من الزكاة حتى يرد الليل بوجوبها في شيء من أنواع 
المال فتلزم» وقد ورد في الذهب والفضة ما هو معروفء ولم 
يرد في الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب 
الزكاة فيها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«مواخر» قال: جواري. واخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة «مولخر» قال: 
تشو تشق الماء بصدرها. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
الضحاك «مواخر» قال: السفينتان تجريان بريح واحدة 
مقبلة ومدبرة. وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي في قوله: 
«ولتبيتفغوامن فضله» قال: هي التجارة. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: : #رواسي» قال: الجيال «أن تميد بكم» 
قال: حتى لا تميد بكم كانوا على الأرض تمور بهم لا 
تستقرّ فاصبحوا صبحاً وقد جعل الله الجبال» وهي 
الرواسي أوتاداً في الارض. وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي 
في قوله: : (وسبلاً قال: السبل هي الطرق بين الجبال. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
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0 عن قتادة ة (وسبلاًي ق طرقاً ؤوعلامات»‎ E 
النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء‎ 58 
المنذر عن الكلبي «وعلامات» قال: الجبال: وأخرج ابن‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن‎ 
عباس «وعلامات» يعني: معالم الطرق بالنهار «وبالنجم‎ 
هم يهتدون» يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميدء وابن‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:‎ 
«افمن يخلق كمن لا يخلق) قال: الله هو الخالق الرانقء‎ 
وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً‎ 
ولا تملك لأهلها ضرًاً ولا نفعاً.‎ 

ولیت يعون ين دون أ لا قود با وشم تفوت 9 أ ر 

ارما کو بے @ الكل مذ نل يك لا مثيه 
لجرو فلويهم 6 م 9 لا جَرَم أنك لَه د * 
روت وما يلوت 


55 ایل 2 5 يلا ا کی ل کک يعم 
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سقف ين رفھتر آتدھۂ الْمَدَاب ين عي لا ينمي © ف ير 
لقم ریه وقول ابن كَل لين کنر فقوت فى 
شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار إليها 


بقوا له: إكمن لا يخلق» عاجزة على أن يصدر منها خلق 
شيء فلا تستحق عبادة فقال: «والذنين تدعون من دون 
اش أي: الآلهة الآدهة النين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه 
صفتهم هذه الصفات المذكورة» وهي أنهم طلا يخلقون 
شيئاًه من المخلوقات أصلاً لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلا 
ولا حقيراً «وهم يخلقون» أي: وصفتهم أنهم يخلقونء 
فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية 
زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم 
صفة الكمال؛ بخلاف قوله: «افمن يخلق كمن لا يخلق» 
فإنه اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال. وقراءة الجمهور 
(والذين تدعون) بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما 
قبله. وروی أبى بكر عن عاصمء وروی هبيرة عن حفص 
(يدعون) بالتحيةء وهي قراءة يعقوب؛ ثم ذكر صفة أخرى 
من صفاتهم فقال: «اموات غير أحياءم يعني: أن هذه 
الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلاء فزيادة «غير 
أحياء» لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد 
ثبوت الحياة لها بل لا حياة لهذه أصلاء فكيف يعبدونها وهم 
أفضل منها؟ لانهم أحياء وما يشعرون ايان يبعثون» 
الضمير في يشعرون للألهة» وفي يبعثون للكفار الذين 
يعبدون الأصنامء والمعنى: ما تشعر هذه الجمادات من 
الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفارء ويكون هذا على 
طريقة التهكم بهم» لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من 
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الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانهء وقيل: يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة 
2 0 تشعر هذه ام أيان تبعثء ويؤيد ذلك ما روي 
2 00 إلى الثار ويدل على :هذا قوله:. «إتكم ونا 
تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 98[. وقيل: قد 
تم الكلام عند قوله: إوهم يخلقون+ ثم ابتدا فوصف 
المشركين بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون, 
فيكون الضميران على هذا للكفارء وعلى القول بأن 
لا تعقل بما هو للعقلاء جرياً على اعتقاد من يعبدها بأنها 
قل وقرأ السلمي (إيان) بكسر الهمزة» وهما لغتان» وهو 
زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان صرح بما هو الحق في 
نفس الأمرء وهو وحدانيته سبحانهء ثم ذكر ما لأجله أصرٌ 
HE‏ يوي EEE‏ 
تذكير وهم مستكبرون» RE‏ متخظلمون عن 
يعلم ما يسرون وما يعلنون» قال الخليل: لا جرم كلمة 
5 تحقيق ولا تكون إلا جواباً أي: حقاً أن الله يعلم ما يسرّون 
من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك» وقد مرّ تحقيق 
الكلام في لا جرم «إنه لا يحبٌ المستكبرون» أي: لا 
يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة 
لأنبيائه» والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم «وإذا 
قيل لهم ماذا انزل ربكم» أي: وإذا قال لهؤلاء الكفار 
المنكرين المستكبرين قائل , ماذا أنزل ربكم؟ اي اي شيء 
الخارة والآية : نزلت فيه؛ فيكون هذا القول منه على طريق 
التهكم؛ وقيل: القائل هو من يفد عليه؛ وقيل: القائل 
المسلمونء فاجاب المشركون المنكرون المستكبرون ف 
جقالوا فساطير الأولين» بالرفع أي: ما تدّعون ايها 
المسلمون نزوله أساطير الأولينء أو أن المشركين أرادوا 
السخرية بالمسلمين فقالوا: المنزل عليكم أساطير الأولين. 
وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون 
جواباً من المشركين. وإلاً لكان المعنى الذي أنزله ربنا 
أساطير الأوّلين والكفار لا يقرّون بالإنزال» ووجه عدم وروده 
هى ما ذكرناه؛ وقيل: هو كلام مستانف أي: ليس ما تدّعون 
إنزاله ايها المسلمون منزلاً بل هو اساطير الأولين, وقد جوز 
على مقتضى علم النحو نصب أساطير وإن لم تقع القراءة 
ب انيه في نسي من کے الذي کی ا أنزل على 
دعواكم اناطتن E O RG‏ 
طريق السخرية. والأساطير: الأباطيل والترّهات التي يتحد 
الناس بها عن القرون الأولى. وليس من كلام له في شيء 
ولا مما أنزله الله أصلا في زعمهم «ليحملوا اوزارهم 
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كاملة) أي قالوا: هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم كاملة. لم 
يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير 
الذنوب» وقيل: إن اللام هي لام العاقبةء لأنهم لم يصفوا 
القران بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزارء ولكن لما كان 
عاقبتهم ذلك حسن التعليل به كقوله: إليكون لهم عدواً 
وحزناً» [القصص: 3]. وقيل: هي لام الأمر ومن أوزار 
الذين يضلونهم أي: ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم 
لأن من سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ 
وقيل: من للجنس لا للتبعيض أي: يحملون كل أوزار الذين 
يضلونهم» ومحل «بغير علم# النصب على الحال من 
فاعل «يضلونهم» أي: يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما 
يدعونهم إليه» ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام؛ وقيل: إنه 
حال من المفعول أي: يضلون من لا علم له» ومثل هذه الآية: 
«وليحملن اثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: 13]. وقد 
تقدّم في الأنعام الكلام على قوله: وولا تزر واذدة وذر 
أخري» [الأنعام: 164] «آلا ساء ما يزرون أي: بئس 
شيئاً يزرونه ذلك. ENE ORES‏ 
المتقدّمين فقال: «قد مكر الذين من قبلهم» ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث بنى بناءً 
عظيما ببابل» ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهبٌ 
ا الريح» فخرٌ ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكواء والأولى 
أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدّمين الذين 
يحاولون إلحاق الضرّ بالمحقين؛ ومعنى المكر هنا الكيد 
والتدبير الذي لا يطابق الحقء وفي هذا وعيد للكفار 
المعاصرين له ل بان مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر 
الل وهو الريح التي أخربت بنيانهم. قال ا أرسل 
الله ريحاً فالقت راس الصرح في البحرء وخرّ عليهم الباقي 
لمن القواعد» قال الزجاج: من الأساطينء والمعنى: أنه 
أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها «فخرّ عليهم 
السقف من فوقهم) قرأ ابن أبي هريرة» وابن محيصن 
(السقف) بضم السين والقاف جميعاً. وقرا مجاهد بضم 
السين رسكو القاف» وقرأ الباقون (السقف) بفتح السين 
وسكون القافء والمعنى: انه سق ع اق »> لأنه بعد 
ابن الأعرابيء وإنما قال من فوقهم ليعلمك انهم كانوا حالين 
تحتهء والعرب تقول خرٌ علينا سقفء ووقع علينا حائط إذا 
كان يملكه وإن لم يكن وقع عليهء فجاء بقوله: «من فوقهم» 
ليخرج هذا الشك الذي في كلام العربء فقال: إمن فوقهم» 
أي: عليهم وقع» وكانوا تحته فهلكواء وما أفلتوا؛ وقيل: إن 
المراد بالسقف السماء أي: أتاهم العذاب من السماء التي 
فوقهم؛ وقيل: إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم؛ والمعنى: أهلكهم 
فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. 


وقد اختلف في هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقفء فقيل: هو 
نمروذ كما تقدم» وقيل: إنه بختنصر وأصحابهء وقيل هم 
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المّقسمون الذين تقدّم ذكرهم في سورة الحجر «وأتاهم 
العذاب) أي: البهلاك طمن حيث لا يشعرون) به» بل من 

حيث أنهم في أمان» ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور 
على عذاب الدنيا. فقال: إشم يوم القيامة يخزيهمي 
بإدخالهم النارء ويفضحهم بذلك ويهينهم» وهو معطوف على 
مقدر. أي هذا عذابهم في الدنياء »ثم يوم القيامة يخزيهم 
«ويقول» لهم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً «أين شركائي» 
كما تزعمون وتدّعونء قرأ ابن كثير من رواية البزي 
(شركاي) من دون همزء وقرأ الباقون بالهمزء ثم وصف 
هؤلاء الشركاء بقوله: «الذين كنتم تشاقون فيهم» قرا 
نافع بكسر النون على الإضافةء وقرأ الباقون بفتحها آي: 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم» وعلى قراءة نافع 
تخاصمونني فيهم وتعادونني» ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا 
العذاب النازل بكم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: دلا 
جرم يقول: بلى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك «لا 
جرم4 قال: يعني الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك 
قال: لا كذب. 5-5 مسلم» » وأبى داود» والترمذی» وابن ماجه 
وغيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء ولا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» فقال رجل: يا رسول 
الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناء فقال: إن 
الله جميل يحبٌ الجمالء الكبر بطر الحق وغمص الناس». 
وقي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة» وكذلك في 
إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعلء ونحو ذلك من الكبر 
أحاديث كثيرة. والحاصل أن النبي 6و قد بيّن ماهية الكبر 
أنه بطر الحق وغمص الناسء فهذا هو الكبر المذموم. وقد 
ساق صاحب الدرٌ المنثور عند تفسيره لهذه الآية: أعنى قوله 
سبحانه: «إنه لا يحب المستكبرين» أحاديث كثيرة ليس 
هذا مقام إيرادهاء بل المقام مقام ذكر ماله علاقة بتفسير 
الكتاب العزيز. واخرج ابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: 
«قالوا أساطير الأوّلين» أن ناساً من مشركي العرب كانوا 
يقعدون بطريق من أتى نبي الله يك فإذا مرّوا سالوهم 
فأخبروهم بما سمعوا من النبي وُه فقالوا: إنما هو أساطير 
الأوّلين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «ليحملوا اوزارهم4 الآية يقول يحملون مع ذنوبهم 
ذنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله سبحانه: 
«وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: 13]. واخرج ابن ابي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
نحوهء وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«إقد مكر الذين من قبلهم» قال: نمروذ بن كنعان حين 

بنى الصرح. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن زيد بن 
أسلم أنه النمروذ أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة» وأبن جرير» 
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وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي عام عن فاده في فو 
أصلها (فخر عليهم السقف من فوقهم» والسقف: أعالي 
البيوت فائتكفت بهم بيوتهم» فأهلكهم الله ودمرهم «وأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون). وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس 
جتشاقون فيهم» قال: تخالفوني. 

ال الت أو الام إِنَّ رى اليو اسر عل كنيد 9© آلب 
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9 جت عدو دحلا ری ين کی الا 0 ورت کلک 
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قوله: إقال الذين أوتوا العلمي قيل: هم العلماء قالوه 
لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهمء وكان 
هذا القول منهم على طريق الشماتة؛ وقيل: هم الأنبياء 
وقيل: الملائكة, والظاهر الأرّل لآن ذكرهم بوصف العلم يفيد 
ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم» بل هم 
أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هى أشرف من هذا 
الوصفء وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكةء ولا يقدح في 
هذا جواز الإطلاقء لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط 
«إن الخزي اليوم» أي: الذلّ والهوان والفضيحة يوم 
القيامة «والسوء» أي: العذاب «على الكافرين» مختص 
بهم طالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قد تقدّم 
تفسيره» والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرينء 
أو بدل منهء أو في محل نصب على الاختصاصء أو في 
محل رفع على تقدير مبتدأ أي: هم الذين تتوفاهمء وانتصاب 
ظالمي أنفسهم على الحال «قالقوا السلم) معطوف على 
«فيقول أين شركائي» وما بينهما اعتراض أي: أقرّوا 
بالربوبية» وانقادوا عند الموتء ومعناه الاستسلام قاله 
قطربء وقيل: معناه المسالمة أي: سالموا وتركوا المشاقة 
قاله الأخفش؛ وقيل: معناه الإسلام أي: أقرّوا بالإسلام 
وتركوا ما كانوا فيه من الكفرء وجملة «ما كنا نعمل من 
سوء» يجوز أن تكون تفسيراً للسلم على أن يكون المراد 
بالسلم الكلام اأذال عليه ويجون أن بكرن الغراد بالسوء هتا 
الشرك ويكون هذا القول منهم على وجه الجحود والكذب: 
ومن لم يجوّز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا 
أنهم لم يعملوا سوءاً في اعتقادهم وعلى حسب ظنوتهم, 
ومثله قولهم: «واث ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 23]فلما 


قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم: إلى إن الله عليم 
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بما كنتم تعملون) أى: بلى كنتم تعملون السوء. إن ا 
عليم بالذي كنتم تعملونه فمجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا 
الكذب شيئاً «فادخلوا ابواب جهنم» أي: يقال لهم ذلك 
عند الموت. وقد تقدّم ذكر أبواب جهنم وأن جهنم درجات 
بعضها فوق بعضء و«خالدين فيها4 حال مقدرة لأن 
خلودهم مستقبل «فلبئس مثوى المتكبرين) المخصوص 
بالذم محذوفء والتقديرء لبئس مثوى المتكبرين جهنم؛ 
والمراد بتكبرهم هنا هى تكبرهم عن الإيمان والعبادة كما 
في قوله: انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاً انه يستكبرون» 
[الصافات: 35]. ثم أتبع أوصاف الأشقياء بأو صاف السعداءء 
فقال: (وقيل للذين اتقوا)» وهم المؤمنون «ماذا أنزل 
ربكم قالوا خيرآ آي: أنزل خيراً. قال الثعلبي: فإن قيل: لم 
ارتفع الجواب في قوله: : «أساطير الأوؤلين» وانتصب في 
قوله: «خيرأ»؟ فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» 
فكانهم قالوا الذي يقولونه محمد هو أساطير الأرلينء 
والمؤمنون آمنوا بالنزول» فقال: أنزل خيراً جللذين احسنوا 
في هذه الدنيا حسنة) قيل: هذا من كلام الله عنّ وجلء 
وقيل: هى حكاية لكلام الذين اتقواء فيكون على هذا بدلاً من 
خيراً وعلى الأول يكون كلاماً مستانفاً مسوقاً للمدح 
: للمتقين» والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا حسنة 
أي: مثوبة حسنة جولدار الآخرة» أي: مثويتها جخير» 
مما أوتوا في الدنيا «ولنعلم دار المتقين» دار الآخرة, 
فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليهء وارتفاع 
وجنات عدن» على ها مبتدا خبرها ما بغدهاء ای خبر 
مبتدأ محذوفء وقيل: يجوز أن تكون هي المخصوص 
بالمدح «يدخلونها» هى إما خبر المبتداء أو خبر بعد خبر» 
وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة لجناتء وكذلك هتجري 
من تحتها الأنهار) وقيل: يجوز أن تكون الجملتان في 
محل نصب على الحال على تقدير أن لفظ عدن علم» وقد 
EEE OER‏ 
يشاءون» أي: لهم في الجنات ما تقع عليه مشيثتهم صفو 
ع افيه ارك بكوك مواد 
أي: مثل ذلك الجزاء يجزيهم» والمراد بالمتقين كل من يتقي 
الشرك وما يوجب النار من المعاصي. والموصول في قوله: 
«النين تتوفاهم الملائكة طيبين» في محل نصب نعت 
للمتقين المذكور قبله» قرا الأعمش وحمزة (تتوفاهم) في 
هذا الموضع؛ وفي الموضع الأول بالياء التحتيةء وقرأ 
الباقون بالمثناة الفوقية. واختار القراءة الأولى أبو عبيد 
مستدلاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا 
أن الملائكة إناث فذكروهم أنتم. وطيبين فيه أقوال: طاهرين 
من الشرككء أو الصالحينء اى زاكية أقعالهم واقوالهم» أو 
طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله أو طيبة نفوسهم 
بالرجوع إلى الشء أو طيبين الوفاة أي: هي عليهم سهلة لا 
صعوبة فيهاء وجملة «يقولون سلام عليكمي في محل 
نصب على الحال من الملائكة أي: قائلين سلام عليكم؛ 
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ومعناه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السلام إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني أن يكون تبشيرا لهم بالجنة لأن السلام أمان. 
وقيل: إن الملائكة يقولون: السلام عليك ولي الله إن الل يقرا 
عليك السلام (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» أي: 
بسبب عملكم. قيل: يحتمل هذا وجهين: الأول أن يكون 
تبشيراً بدخول الجنة عند الموتء الثاني أن يقولوا ذلك لهم 
في الآخرة: ولا ينافي هذا مخول الجنة بالتفضل كما في 
الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا شو اش؟ قال: ولا آنا إلا أن 

يتغمدني الله برحمته». وقد قدّمنا البحث عن هذا. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وقيل للذين نتقوا» قال: 
هؤلاء المؤمنونء يقال لهم: «ماذا انزل ربكم» فيقولون: 
«خيراً للنين احسنوا) أي: آمنوا باش وكتبه وأمروا 
بطاعته وحثوا عباد اك على الخير ودعوهم إليه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«الذين تتوفاهم الملائكة طببين) قال: : أخياء وآمواتاً قدر 
ال لهم ذلك. 

اهل يترون إل أن تانيهم م التلبكة أو بأ أدر ريت كلك هعد 
ان ين لھ وما لمر اه کک كَانا اسهم شيرت 9© 
تَأْصَابَهُمٌ اث ما ياوا اق يهم کا 06 بي کت زى € وال 
لد اشا لو سا ن ما عبتا ن دوفِي ين تيو ن و اوتا و 
ناین ونه ین و کک مل الت ين ته هل ل امل ا 
لبلَمُ آل @ ولد ينذا فى ڪل اة ر رسوا أ ب ابد أله 
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وبوا الطدخوت ینم ن متك أله وينم َنْ حلت عه الك 
سيردأ في آلأرض فأنظروا کیت كا عة الْمَكدْبنَ 63 إن َس 
کل مده ا ا یی عن مدل ينا کر تن تيت @ 
وَأَقَسَمُوأ اله جه أيهم ا يَعَثُ اه من يموت بل وَعدَا عل عقا 
ری سك یں 1 يتلترت © ينين لمم الى طن فد 
ولغار الدب كرا آم كنا ذو 9© إِنمَا الى إا أده 
أن نفو که کی مسرن © 


قوله: وهل ينظرون» الآية هذا جواب شبهة أخرى 
لمنكري النبوّة» فإنهم طلبوا من النبي 5ك أن ينزل عليهم 
ملكاً من السماء يشهد على صدقه في ادّعاء التبوّة فقال: هل 
ينظرون في تصديق نبوتك لا أن تاتيهم الملائكة» 
شاهدين بذلكء ويحتمل أن يقال: إنهم لما طعنوا في القران 
بأنه أساطير الأولين أى عدهم الله بقوله: هل ينظرون إل 
أن تاتيهم الملائكة) لقبض أرواحهم أو ياتي أمر ربك» 
أي: عذابه في الدنيا المستاصل لهم» أو المراد بأمر الله 
القيامة. وقرا الأعمش» وابن وثاب» وحمزةء والكسائيء وخلف 
(إلا أن يأتيهم الملائكة) بالياء التحتية وقرأ الباقون بالمثناة 
الفوقية؛ والمراد بكونهم ينظرون أي: ينتظرون إتيان الملائكة 
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أو إتيان أمر الله على التفسير الآخر أنهم قد فعلوا فعل من 
وجب عليه العذاب وصار منتظراً له» وليس المراد أنهم 
ينتظرون ذلك حقيقةء فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه 
وكذلك فعل الذين من قبلهم» اي: مثل فعل هؤلاء من 
الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء فعل الذين خلوا 
من قبلهم من طوائف الكفار فأتاهم آمر الله فهلكوا «وما 
ظلمهم الله بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بما ارتكبوه من 
القبائح» وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يثول» 
وجملة «فاصابهم سيئات ما عملواه معطوفة على فعل 
الذين من قبلهمء وما بينهما اعتراض. وقيل: في الكلام تقديم 
وتأخيرء والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصايهم 
سيثات ما عملوا وما ظلمهم الله» والمعنى: فاصابهم جزاء 
سيئات أعمالهم: أو جزاء أعمالهم السيئة «وحاق بهم أي: 
نزل بهم على وجه الإحاطة «ما كانوا به يستهزئون» أي: 
العذاب الذي كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم «وقال 
الذين أشركواي هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله 
عنهم» والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء» أي: لو شاء عدم عبادتنا لشيء 
غيره ما عبدنا ذلك «نحن ولا آباؤنام الذين كانوا على ما 
نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله. قال الزجاج: إنهم 
قالوا هذا على جهة الاستهزاءء ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا 
مؤمنين» وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام 
«ولا حرّمنا من دونه من شيء» من السوائب والبحائر 
ونحوهماء ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن 
في الرسالة أي: لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من 
عبادة غير الله» والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكيا ذلك 
عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء ذلك» 
وما شاءه کان وما لم یشاه لم يكن ف فلما وقع منا العبادة 
لغيره وتحريم مالم يحرمه كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو 
المطابق لمراده والموافق لمشيئتهء مع أنهم في الحقيقة لا 
يعترفون بذلك ولا يقرّون به لكنهم قصدوا ما ذكرنا من 
الطعن على الرسل كتك فعل الذين من قبلهم» من 
طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالل وحرّموا ما لم يحرّمه 
وجادلوا رسله بالباطل واستهزءوا بهم» ثم قال: «فهل على 
الرسل» الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من 
شرائعه التي رأسها توحيدهء وترك الشرك به الا البلاغ» 
إلى من ارسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغاً واضحاً يفهمه 
المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم» » ثم إنه سبحانه أكد هذا 
وزاده إيضاحاً فقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً كما 
بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم «وما كنا معذبين حتى 

نيعث رسولاً [الإسراء: 15[ و«أن» في قوله: وان اعيدوا 
اش إما مصدرية أي: بعثنا بأن اعبدوا الله» أو مفسرة لان 
في البعث معنى القول: «واجتنبوا الطاغوت) أي: اتركوا 
كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا 
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إلى الضلال «فمنهم» أي: من هذه الأمم التي بعث الله إليها 
رسله همن هدى اشع أي: أرشده إلى دينه وتوحيده 
وكبايقه واستتاب الطاموت طومنهم من حقت عليه 
الضلالة» أي: وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. 
قال الزجاج: أعلم الله أنه بعث الر, سل بالأمر بالعبادة وهو من 
وراء الإضلال والهداية» ومثل هذه الآية قوله تعالى: «فريقاً 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» [الأعراف: 30]. وفي هذه 
الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلالء وأنهم بعد ذلك فريقان 
فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالةء فكان في 
ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته 
فإنه يأمر الكل بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعضء إذ لو 
أرادها للكل لم يكفر أحدء وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج 
هنا. إفسيروا في الأرض» سير معتبرين «فانظروا كيف 
كان عاقية المكذبين» من الأمم السايقة عند مشاهدتكم 
لآثارهم كعاد وثمود أي: كيف صار آخر أمرهم إلى خراب 
الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب ثم خصص الخطاب برسوله 
ل مؤكداً لما تة تقدّم فقال: «إن تحرص على هداهم» أي: 
تطلب بجهدك ذلك لك لوقن )اك ل ميدي من مله 3ل 
مسعود وأهل الكوفة (لا يهدي) بفتح حرف المضارعة على 
أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه أي: فإن الله لا يرشد 
من أضله» و «من» في موضع نصب على المفعولية. وقرأ 
الباقون (لا يهدي) بضم حرف المضارعة على أنه مبني 
للمجهولء واختار هذه القراءة أبى عبيدء وأبى حاتم على 
معنى أنه لا يهديه هادٍ كائناً من كان» «ومن» في موضع رفع 
على أنها نائب الفاعل المحذوف» فتكون هذه الآية على هذه 
القراءة كقوله في الآية الأخرى «من يضلل الله فلا هادي 
لدع [الأعراف: 186]. والعائد على القراءتين محذوف أي: من 
يضله. وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن 
معنى للا يهدّي» لا يهتدي كقوله تعالى: : امن لا يهدي 
إل أن يهدى» [يونس: 35]. بمعنى يهتدي. قال أبى عبيد: ولا 
نعلم أحداً روى هذا غير الفراء وليس بمتهم فيما يحكيه. قال 
النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد» كأن معنى إلا 
يهدي من يضل» من علم ذلك منه وسبق له عنده ؤوما 
لهم من ناصرين» ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو 
ينصرونهم بدفع العذاب عنهمء ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم 
للبعث فقال: «واقسموا باش جهد أيمانهمم مصدر في 
موضع الحال أي: جاهدين طلا يبعث الله من يموت من 
عباده» زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات» فردٌ 
الله عليهم ذلك بقوله: «بلى وعدا عليه حقاً هذا إثبات لما 
بعد النفي أي: بلى يبعثهم, » و «وعدا» مصدر مؤكد لما دل 
عليه بلى وهو يبعثهم لان البعث وعد من الله وعد عباده به» 
والتقدير وعد البعث وعداً عليه حقاً لا خلف فيه, و «حقاًء 
صفة لوعدء وكذا عليه فإنه صفة لوعد أي: كائناً عليه أو 
نصب حقاً على المصدرية: أي حق حقاً «ولكن اكثر الناس 
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لا يعلمون» أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. وقوله 
«ليبين لهم أي: ليظهر لهمء وهو غاية لما دل عليه بلى 
من البعثء» والضمير في «طلهم» راجع إلى من يموت» 
والموصول في قوله: (الذي يختلفون فيه) في محل 
نصب على أنه مفعول ليبين أي: الأمر الذي وقع الخلاف 
بينهم فيهء وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسلء ونزلت 
عليهم فيه كتب ال؛ وقيل: إن ليبين متعلق بقوله: «ولقد 
بعثناي» أي: بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين وهى بعيد 
«وليعلم الذين كفروا» بالك سبحانه وأنكروا البعث انهم 
كانوا كانبين» في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم: طلا 
يبعث الله من يموت», وجملة <إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون» مستانفة لبيان كيفية 
الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال 
الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى 
أراد الشيء كان» وهذا كقوله: «وإذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون» [البقرة: 117]. وقرأ ابن عامرء والكسائي 
(فيكون) بالنصب عطفاً على أن نقول. قال الزجاج: يجوز أن 
يكون نصباً غلى جواب كن. وقرا الباقون بالرفع على معنى: 
فهو يكون. قال ابن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم 
عند الله تعالى قبل الخلقء لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد. 
وقال الزجاج: إن معنى «لشيء» لأجل شيء فجعل اللام 
سببية؛ وقيل: هي لام التبليغ: كما في قوله: قلت له قم فقام» 
و «إنما قولنا) مبتدا وان نقول له كني خبره» وهذا 
الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لا يمتنع عليه شيء» 
وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المأمور المطيعء وليس هناك قول ولا 
مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال: إنه يلزم منه أحد 
تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: ؤهل ينظرون إلا أن تاتيهم 
الملائكة قال: بالموت» وقال في آية أخرى «ولى ترى إن 
يتوفى الذين كفروا الملائكة» [الأنفال: 50]» وهو ملك الموت» 
وله رسل «أو ياتي أمر ريك وذاكم يوم القيامة. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة في قوله: ؤفإن الله لا يهدي من يضل4 قال: من 
يضله الله لا يهديه أحد. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل 
من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه 
فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذاء 
فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموتء فأقسم 
بالله جهد يمينه لا يبعث ا من يموتء فانزل الله «واقسموا 
باش جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» الآية. وأخرج 
ابن العقيلي» وابن مردويه عن عليّ في قوله: ؤواقسموا با 
جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت قال: نزلت فيّ. 
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وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن أبي 
هريرة قال: «قال الله تعالى سبني أبن آدم ولم يكن ينبغي له 
أن يسبني» » وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبنيء أما تكذيبه 
إياي فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت, 
وقلت: بلى وعداً عليه حقاً. وأما سبه إيايء فقال: «إن الله 
ثالث ثلاثة [المائدة: 73]» وقلت: بوه الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص: 1 - 4], 
هكذا ذكره ابو هريرة موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعاً 
بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «هليبين لهم الذي 
يختلفون فيه» يقول: للناس عامة. 

ایی كبحبو أن مه ا بتر ما رما لكوت في اشا عة واد 
يدرو اکب لو کارا کے @ اہ سا رر ريهز سَوَكونَ 
© وما اسا من نیف إلا رجالا وحن الم شتاو أ 2 هَل لدم إن 
کنر لا تقون © يدت لز ورلا ك ڪر ن اينما 
رل ا E‏ یک گرا وأ اسا ودام 


7 و مع لم 2 


TO‏ ا 
9 اول يرو لل ا حَلَقَ اه من کو يكَمَيَۇا لم عَنِ يمين وَالشَّمآيلٍ 
سجدا يله ور درد © وی سڈ ما فى لسوت وَمَا ف الْأَْضٍ من 
مالم و ارم ب ا 
مور 4 9© 
قد تقدّم تحقيق معنى الهجرة في سورة النساء» وهي 
ترك الأهل والأوطان» ومعنى «هاجروا في اللّهم في شان 
الله سبحانه وفي رضاه؛ وقيل: في اللي في دين الله 
وقيل: في بمعنى اللام أي: له «همن بعد ما ظلموا»ي أي: 
عذبوا وأهينوا فإن اهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين 
حتى قالوا ما أرادوا منهم» فلما تركوهم هاجروا. وقد اختلف 
في سبب نزول الآية» فقيل: نزلت في صهيب ويلال وخباب 
وعمار. واعترض بان السورة مكيةء وذلك يخالف قوله: 
«والنين هاجرواي. وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية 
من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدّمنا في 
عنوانهاء وقيل: نزلت في أبي جندل بن سهيلء وقيل: نزلت 
في أصحاب محمد يِل لما ظلمهم المشركون بمكة 
وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة. 
جلنبوئنهم في الدنيا حسنة» اختلف في معنى هذا 
على إقوال؛ فقيل: المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس» 
والحسنء والشعبىء وقتادة؛ وقيل: المراد الرزق الحسن قاله 
مجاهد؛ وقيل: النصر على عدّوهم قاله الضحاك؛ وقيل: ما 
استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات؛ 
وقيل: ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من 
الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور؛ 
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ومعنى للنبؤئنهم في الدنيا حسنة) لنبوئنهم مباءة 
حسئنة اى تموكة: حسيزة:افتلحسنة ,ضلفة مين فحذوف 
«ولاجر الآخرة4 أي: جزاء أعمالهم في الآخرة «أكبرم 
من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن يشاهدهء ومنه قوله 
تعالى: «وإذا رايت ثمّ رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» [الإنسان: 
0]. «لو كانوا يعلمون» اي: لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون 
ذلك» وقيل إن الضمير في «يعلمون» راجع إلى المؤمنين أي: 
لى رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة 
الدنيا «الذين صبروا) الموصول في محل نصب على 
المدح» أى الرفع على تقدير مبتدأء أو هو بدل من الموصول 
الأوّلء أو من الضمير في «لنبؤئنهم»» «وعلى ربهم 
يتوكلون) اي: على ربهم خاصة يتوكلون في جميع 
أمورهم معرضين عما سواه» والجملة معطوفة على الصلة أو 
في محل نصب على الحال «إوما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليهم#. قرأ حفص عن عاصم (نوحي) 
بالنونء وقرا الباقون (يوحي) بالياء التحتيةء وهذه الآية رد 
على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل 
رسولاً من البشرء » فردٌ الله عليهم بأن هذه عادته وسنّته أن 
لا يرسل إلا رجالاً من البشر يوحي إليهم. وزعم أبى عليّ 
الجبائي أن معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء 
بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة. ويرد 
عليه بان جبريل كان ياتي رسول الله جي على صور 
مختلفة» ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم 
أهل لعلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل صرف الخطاب 
إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب» فقال: «فاسالوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أي: فاساوا أيها 
المشركون مؤمن أهل الكتاب إن كنتم 0 تعلمون فإنهم 
سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً؛ أو اسالوا اهل 
الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا 


يعترفون بذلك ولا يكتمونه؛ وقيل: المعنى فاسالوا اهل ' 


القرآنء و «بالبينات والزبر» يتعلق بارسلناء فيكون داخلاً 
في حكم الاستثناء مع رجالا وانكر الفراء ذلك» وقال: إن 
صفة ما قبل إلا لا تتأخر إلا ما بعدهاء لان المستثنى عنه 
هو مجموع ما قبل: إلا مع صلتهء كما لو قيل أرسلنا إلا 
ا المسبوع مزكورا كا 
امتنع إدخال الاستثناء عليه؛ وقيل: : في الكلام تقديم وتأخير» 
والتقدير: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً؛ 
وقيل: يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور أي: أرسلناهم 
بالبينات والزبر» ويكون جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل: 
لماذا أرسلهم؟ فقال: أرسلناهم بالبينات والزبر؛ وقيل: متعلق 
بتعلمون على أنه مفعوله والباء زائدة أي: إن كنتم لا تعلمون 
بالبينات والزبر؛ وقيل: متعلق برجالاً أي: رجالا متلبسين 
بالبينات والزبر؛ وقيل: بنوحي أي: نوحي إليهم بالبينات 
والزبر؛ وقيل: منصوب بتقدير أعنيء والباء زائدةء وأهل 
الذكر هم أهل الكتاب كما تقدّم. وقال الزجاج: اسالوا كل من 
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يذكر بعلم» والبينات: الحجج والبراهين» والزبر: الكتب. وقد 
تقدّم الكلام على هذا في آل عمران «وأنزلنا إليك الذكر» 
أي القرآن» ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال فقال: «لتبين 
للناس) جميعاً يما نزل إليهم) في هذا الذكر من الأحكام 
الشرعية والوعد والوعيد «ولعلهم يتفكرون» أي: إرادة أن 
يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا «أقامن الذين مكروا 
السيئات4 يحتمل أن تكون السيئات صفة مصدر محذوف 
أي: مكروا المكرات السيئاتء وأن تكون مفعولة للفعل 
المذكور على تضمينه معنى العمل أي: عملوا السيئات» أو 
صفة لمفعول مقدّر أي: أفأمن الماكرون العقوبات السيئات, 
أو على حذف حرف الجر أي: مكروا بالسيئات ان يخسف 
الله بهم الأرض) هو مفعول أمنء أو بدل من مفعوله على 
القول بان مفعوله محذوفء وأن السيئات صفة للمحذوف» 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ» ومكر السيئات: وسعيهم في 
إيذاء رسول الله ي وإيذاء أصحابه على وجه الخفية, 
واحتيالهم في إبطال الإسلامء وكيد أهله «أن يخسف الله 
بهم كما خسف بقارون»ء يقال: خسف المكان يخسف 
خسوفاً: ذهب فى الأرض» وخسف الله به الأرض خسوفاً 
أي: غاب به فيهاء ومنه قوله: إفخسفنا به وبداره الأرض» 
[القصص: 81] وخسف هو في الأرض وخسف به أو 
ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون) به في حال غفلتهم 
عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهمء وقيل: يريد يوم بدر فإنهم 
اهلكوا ذلك اليوم ولم يكن في حسبانهم لاو ياخذهم في 
تقلبهم). 

ذكر المفسرون فيه وجوهاًء فقيل: المراد في أسفارهم 
ومتاجرهم فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر كما 
يهلكهم في الحضرء وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في 
الأرضء وبعدهم عن الأوطان؛ وقيل: المراد في حال تقلبهم 
في قضاء أوطارهم بوجود الحيلء فيحول الله بينهم وبين 
مقاصدهم وحيلهم؛ وقيل: في حال تقلبهم في الليل على 
فرشهم»ء وقيل: في حال إقبالهم وإدبارهم» وذهابهم ومجيئهم 
بالليل والنهارء والقلب بالمعنى الأوّل مأخوذ من قوله: طلا 
يغرنك تقلب النين كفروا في البلاد» [آل عمران: 196]. 
ويالمعتى الثاني مأخوذ من قوله: «وقلبوا لك الأمرري 
[التوبة: 48]. إفما هم بمعجزين» أي: بفائتين ولا 
ممتنعين لاو ياخذهم على تخوف4 أي: حال تخوف 
وتوقع للبلايا بان يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه غير 
غافلين عنهء فهو خلاف ما تقدم من قوله: «أو ياتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون)» وقيل: معنى على 
تخوّف» على تنقص. قال ابن الأعرابي: أي على تنقص من 
الأمو ال و الانفس و الثمرا ات احتی 0 قال الواحدي: قال 
يعني: بنقص من الائ ا هذ باد الأول فالاوّل 
حتى يأتي الأخذ على جميعهم. قال: والتخوّف التنقصء يقال: 
هو يتخوف المال أي: يتنقصه»ء ويأخذ من أطرافه» انتهى. 


الجزء الرابع عشر 


يقال: تخوّفه الدهر وتخونه بالفاء والنون: تنقصه. قال ذو 
الرّمة: 

لا بل هو الشوق من دار تخوّفها مرا سحاب ومرابارح ترب 

وقال لبيد: 
تخوفهانزولي وارتحالي 

أي: تنقص لحمها وشحمها قال الهيثم بن عدي: التخوؤف 
بالفاء التنقص لخة لأزد شنودةء وأنشد: 

تخوف عدوهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لهاصليل 

وقيل: على تخوّف على عجل قاله الليث بن سعدء وقيل: 

على تقريع بما قدّموه من ذنويهم» روي ذلك عن ابن عباس» 
وقيل: على تخوّف أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة: فان ربكم 
لرءوف رحيم4 لا يعاجلء بل يمهل رأقة بكم ورحمة لكم 
مع استحقاقهم للعقوبة «أولم يروا إلى ما خلق اله من 
شيء4 لما خوّف سبحانه الماكرين ن ہما خوّف أتبعه ذكر ما 
والسفلي ومكانهماء والاستفهام في «أولم يروا) للإنكارء 
وما مبهمة مفسرة بقوله: «من شيء»» قرأ حمزة» والكسائي, 
وخلف» ويحيى بن وثاب» والأعمش (تروا) بالمثناة الفوقية 
على أنه خطاب لجميع الناس؛ وقرا الباقون بالتحتية بإرجاع 
الخمي إن الذين مكروا السيكات: رشا ابو غمرى رقرب 
(تتفيؤا ظلاله) بالمثناة الفوقيةء وقرأ الباقون بالتحتيةء 
واختارها أبى عبيد: آي يميل من جانب إلى جانبء ويكون 
اول النهار على حال ويتقلصء ثم يعود في آخر النهار على 
حالة أخرى. قال الأزهري: تفيؤ الظلال رجوعها بعد 
انتصاف النهارء فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشيّ وما انصرف 
عنه الشمس والقمرء والذي يكون بالغداة هو الظلّ. وقال 
تكعلب: أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فيء, وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل» ومعنى إمن شيء» من شيء له ظلَ» وهي الأجسام» 
فهو عام أريد به الخاصء وظلاله جمع ظلء وهو مضاف إلى 
مفرد لأنه واحد يراد به الكثرة إعن اليمين والشمائل» 
أي: عن جهة أيمانها وشمائلها أي: عن جانبي كل واحد منها. 
قال الفراء: وحد اليمين, لأنه أراد واحداً من ذوات الأظلال» 
وجمع الشمائل لأنه أراد كلهاء لأن ما خلق الله لفظه مفرد 
ومعناه جمع. وقال الواحدي: وحد اليمين والمراد به الجميع 
إيجازاً في اللفظ كقوله: «ويولون الدبر» [القمر: 45]» ودلت 
الشمائل على أن المراد به الجمع؛ وقيل: إن العرب إذا ذكرت 
«وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: 1]» و إختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم) [البقرة: 7]» وقيل: المراد باليمين 
النقطة التي هي مشرق الشمسء وأنها واحدة. والشمائل 
عبارة عن الانحراف في فلك الإظلال بعد وقوعها على 
الأرض وهي كثيرة:» وإنما عبر عن المشرق باليمين لأن 
أقوى جانبي الإنسان يمينه» ومنه تظهر الحركة القوية 
«سجداً ش4 منتصب على الحال أي: حال كون الظلال 
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نهدا شه قال الزجاج: : يعني أن هذه الأشياء مجبولة على 
الطاعة. وقال أيضا: سجود الجسم انقياده وما يرى من أثر 
الصنعة «وهم داخرون) في محل نصب على الحال أي: 
خاضعون صاغرونء والدخور: الصغار والذلء يقال: دخر 
الرجل فهو داخر وأدخره الله. قال الشاعر: 
فلميبقإلاداخرفي مخيس ومتحجر في غير أرضك في حجر 

ومخيس: اسم سجن كان بالعراق وش يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة» أي: له وحده يخضع 
وينقاد لا لغيره ما في السموات ج جميعاًء وما في الأرض من 
دابة تدب على الأرض» والمراد به كل دابة. قال الأخفش: هو 
كقولك ما أتاني من رجل مثله وما أتاني من الرجال مثله. 
وقد دخل في عموم ما في السموات وما في الأرض جميع 
الأشياء الموجودة فيهماء وإنما خص الداية بالذكر لأنه قد 
علم من قوله: (اولم یروا إلى ما خلق الله من شيء» 
انقياد الجمادات» و عطف لاد على ما ) قبلهم تشر يفا لهم, 
د أي: والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة 
ربهمء والمراد الملائكة؛ ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة. 
وفي هذا رد على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله» 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل يسجدء وما عطف عليه أي: 
يسجد لله ما في السموات وما في الأرض والملائكة وهم 
جميعاً لا يستكبرون عن السجود هيخافون ربهم من 
فوقهم» هذه الجملة في محل نصب على الحال أي: حال 
كرنهم دقانون ريه من فوقهم او جملة عستائفا ليدان تفي 
استكبارهمء ومن آثار الخوف عدم الاستكبارء ومن فوقهم 
متعلق بيخافون على حذف مضاف أي: يخافون عذاب ربهم 
من فوقهم» أو يكون حالاً من الربٌ أي: يخافون ربهم حال 
كونه من فوقهمء وقيل: معنى «يخافون ربهم من فوقهم» 
يخافون الملائكة فيكون على حذف المضاف: أي يخافوّن 
عالئكة ربهام كاين من وهم وهو تكلف لا جاج بيه 
وإنما اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة BET‏ 
مذاهب قد رسخت في الأذهان» وتقرّرت في القلوب» قيل 
وهذهة المخافة هي مخافة الإجلال» واختاره الزجاج فقال: 
«يخافون ربهم» خوف مجلينء ويدلٌ على صحة هذا 
المعني قوله: «وهو القاهر فوق عبادهي [الأنعام: 61]. وقوله 
إخبارا عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون# [الأعراف: 127]. 
«ويفعلون ما يؤمرون» آي: ما يؤمرون به من طاعة الله 
يعني: الملائكة» أو جميع من تقدّم ذكره» وحمل هذه الجمل 
على الملائكة أولىء لان في مخلوقات الله من يستكبر عن 
عبادته» ولا يخافه ولا يفعل ما يؤمر بهء كالكفار والعصاة 
الذين لا يتصفون بهذه الصفات وإبليس وجنوده. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: إوالذين هاجروا في ال من بعد ما 
ظلمواي قال: هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله 
اه بعد ظلمهم. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي 
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حاتم» وابن عساكر عن داود بن أبي هند قال: نزلت هذه 
الآية في أبي جندل بن سهيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
جوالنين هاجروا في الله الآية قال: هؤلاء أصحاب محمد 
ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف 
منهم بأرض الحبشة» ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها 
لهم دار هجرةء وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين «ولاجر 
الآخرة أكبر4 قال: أي والله لما يصيبهم الله من جنته 
ونعمته أكبر ؤلو كانوا يعلمون» . وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر عن الشعبي في قوله: في الدنيا حسنة» قال: 
المدينة. واخرج ابن آبي شيبةء وابن جرير» و المنذر» وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: لنرزقنهم في الدنيا رزقاً 

حسنا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
«لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلكء فأنزل الله 
«ما ارسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم)». وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي 
حاتم» وابن مردويه عنه في قوله: [فاسالوا آهل الذكر»ي 
الآيةء يعني: مشركي قريش أن محمداً رسول الله في التوراة 
والإنجيل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: 
نزلت في بد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «بالبينات» قال: الآيات. «والزير» قال: 
الكتب. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: «أفامن الذين مكروا السيئات»+ قال: 
نمروذ بن كنعان وقومه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في الآية قال: أي الشرك. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: تكذيبهم الرسلء وإعمالهم بالمعاصي. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: او 
ياخذهم في تقلبهم قال: في اختلافهم. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم عنه في تقلبهم» قال: إن شئت أخذته في 
E‏ كو GE‏ كي يقول: على أثر موت 
قال: تنقص من أعمالهم. وأخرج ابن جرير عن عمر أنه 
سالهم عن هذه الآي واو يأخنهم على تخو وف فقالوا: ما 
DE‏ الاو ا ا ET‏ فقال: عمر ما 
آری إلا أنه على ما ينقصون من معاصي الله فخرج رجل 
ممن كان عند عمر فلقي أعرابياء فقال يا فلان: ما فعل ربك؟ 
قال: قد تخيفتهء يعني انتقصته؛ فرجع إلى عمر فأخبره, 
فقال: قد رأيته ذلك. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: «أو ياخذهم على تخوّف» 
قال: يأخذهم بنقص بعضهم بعضا. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله:«يتفيؤاع قال: يتميل. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: جوهم 
دلخرون» قال: صاغرون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
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حاتم عن قتادة فى قوله: «ولل بسجد الآية قال: 
تع في و لم يد 
شيئا من خلقه إلا" عبده له طائعاً أو كارهاً. ولعب به 


حاتم عن الحسن في الآية قال: يسجد من في 
طوعاً ومن في الأرض طوعاً وكرهاً. 
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لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة 
له» خاضعة لجلالهء أتبع ذلك بالنهي عن الشرك بقوله: 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلّه واحدع 
فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين» ثم أثبت أن الإلهية منحصرة 
في إله واحد وهو الله سبحانه؛ وقد قيل: إن التثنية في إلهين 
قد دلت على الاثنينية» والإفراد في له قد دلّ على الوحدة. 
كك كوا نج لسع A RN‏ 
اثنين وين إنما مووا إل وقيل: إن التكرير ل 
المبالغة في التنفير عن اتخاذ الشريكء وقيل: إن فائدة زيادة 
اثنين هي أن يعلم أن النهي راجع إلى التعدّد لا إلى 
الجتسية: وفاتدة زيادة واد دقع توهم آن الشراد إثبات 
الإلهية دون الواحديةء مع أن الإلهية له سبحانه مسلمة في 
نفسهاء وإنما خلاف المشركين في الواحدية. ثم نقل الكلام 
سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة 
الترهيبء فقال: إفإياي فارهبون أي: إن كنتم راهبين 
شيئاً فإياي فارهبون لا غيريء وقد مرّ مثل هذا في أول 
البقرة. ثم لما قرّر سبحانه وحدانيته, وأنه الذي يجب أن 
يخصٌ بالرهبة منه والرقبة إليهء ذكر أن الكل في ملكه 
وهذه الجملة مقررة لمن تقدم في قول طولله يسجد ما في 
الخبر ا ا ؤوله الدين واصبا) أي: ٹا ثابتاً 
الفراء إواصباًي ei‏ دائماء ومنه قول الدؤلي: 
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الجزء الرابع عشر 


لاأبتغي الحمد القليل بقاوؤه بذمّيكون الدهر أجمع واصبا 
أي: داكماً. وروي عن الفراء أيضاً أنه قال: الواصب 
الخالص» والأوّل اولى: ومنه قوله سبحاته: «ولهم عذاب 
وأصب» [الصافات: 9] أي دائم. وقال الزجاج: أي طاعته 
واجبة أبدا. ففسر الواصب بالواجب. وقال ابن قتيبة في 
تفسير الواصب: أي ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو 

بهلكة غير الله تعالى فإن الطاعة تدوم لهء ففسر الواصب 
بالدائم» وإذا دام الشيء ء دواماً لا ينقطع فقد وجب وثبت» 
يقال: : وصب الشيء يصب وصوباً فهى واصب: إذا دام» 
ووصب الرجل على الأمر: إذا واظب عليه؛ وقيل: الوصب 
التعب والإعياء أي: يجب طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد 
فيها وهو غير مناسب لما في الآيةء والاستفهام في قوله: 
«افغير الله تتقون» للتقريع والتوبيخ» وهو معطوف على 
مقدّر كما في نظائره والمعنى: إذا كان الدين: أي الطاعة 
واجباً له دائماً لا ينقطع كان المناسب لذلك تخصيص 
التقوى به وعدم إيقاعها لغيره. ثم امتنّ سبحانه عليهم بأن 
جدى ا سوا كيين ف ع ا م من ر 
فقال: إوما بكم من نعمة» أي: ما يلابسكم من النعم على 
اختلاف أنواعها فمن الله أي: فهي منه» فتكون ما شرطية, 
ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط؛ ويكم 
صلتهاء ومن نعمة حال من الضمير في الجار والمجرورء أو 
بیان لما. وقوله: «فمن الك الخبرء وعلى كون ما شرطية 
يكون فعل الشرط محنوفاً أي: ما يكن والنعمة إما دينية 
وهى معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به» وإما 
دنيوية نفسانيةء أو بدنية أو خارجية كالسعادات المالية 
وغيرهاء وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر 
لهاء والكل من الله سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياهء 
ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال: 
ؤثم إذا مسكم الضرّ فإليه تجارون» ا أي: إذا مسكم الضرٌ 
أي مس فإلى الله سبحانه لا إلى غيره تتضرّعون في كشفه 
فلا كاشف له إلاً هىء يقال جار يجار في لسان العرب 
جؤاراً: إذا رفع صوته في تضرع. قال الأعشى يضف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجارا 
والضرٌ المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر 
به الإنسان ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم 
بريهم يشركون+ أي: إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضرّ 
«إذا فريق» أي: جماعة منكم بربهم الذين رفع الضر عنهم 
يشركون فيجعلون معه إلهاً آخر من صنم أى نحوهء والآية 
مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراك بالله 
الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضرٌ مكان الشكر 
له» وهذا المعنى قد تقدّم في الأنعام ويونس» ويأتي في 
سبحان. قال الزجاج: هذا خاص بمكر وكفرء وقايل كشف 
الضرّ عنه بالجحود والكفرء وعلى هذا فتكون من في منكم 
للتبعيض حيث كان الخطاب للناس جميعا والفريق هم 
الكفرة وإن كان الخطاب موجهاً إلى الكفار فمن للبيان» واللام 
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في «ليكفروا بما آتيناهم» لام كي أي: لكي يكفروا بما 
آتيناهم من نعمة كشف الضرء حتى كأن هذا الكفر منهم 
الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم ومقصد 
من مقاصدهم» وهذا غاية في العتوّ والعناد ليس وراءها 
غاية؛ وقيل: راللام للعاقبة يعني: ما كانت عاقبة تلك 
التضرعات إلا هذا الكفر. ثم قال سبحانه على سبيل التهديد 
والترهيب ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب «فتمتعوا» بما انتم 
فيه من ذلك «فسوف تعلمون) عاقبة أمركم وما يحل بكم 
في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الآخرة. ثم حكى 
سبحانه نوعاً آخر من قبائح أعمالهم فقال: «#ويجعلون لما 
لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم» آي: يقع منهم هذا الجعل 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر 
عنهم وما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك 
به» ومع ذلك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيباً مما رزقناهم من أموالهم يتقربون به إليه, 
وقيل: المعنى أنهم أي الكفار يجعلون للأصنام وهم لا 
يعلمون شيئاً لكونهم جمادات» ففاعل يعلمون على هذا هي 
الأصنام وأجراها مجرى العقلاء في جمعها بالواى والنون 
جرياً على اعتقاد الكفار فيهاء وحاصل المعنى: ويجعل هؤلاء 
الكفار للأصنام التي لا تعقل شيئاً نصيباً من أموالهم التي 
رزقهم اث إياها طتالله لتسالن عما كنتم تفترون» هذا 
رجوع من الغيبة إلى الخطابء وهذا السؤال سؤال تقريع 
وتوبيخ إعما كنتم تفترون) تختلقونه من الكذب على الله 
سبحانه في الدنيا «ويجعلون لله البنات هذا نوع آخر 
من فضائحهم وقبائحهم»ء وقد كانت خزاعة وكنانة تقول: 
الملائكة بنات الله «سبحائه» نرّه سبحانه نفسه عما نسبه 
إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا أفهام 
مستقيمة «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ» [الغر قان: 44[ 
وفي هذا التنزيه تعجيب من حالهم «ولهم ما يشتهون» 
أي: ويجعلون لأنفسهم ما يث يشتهوونه من البنين على أن «ماء 
في محل تصب بالفعل المقدّرء ويجوز أن تكون في محل 
رفع على الابتداء. وأنكر النصب الزجاج قال: لأن العرب لا 
يقولون: جعل له كذا وهو يعني نفسه» وإنما يقولون: جعل 
لنفسه كذاء فلو كان منصوياً لقال: ولأنفسهم ما يشتهون. 
وقد أجاز النصب الفراء. ثم ذكر سبحانه كراهتهم للإناث 
التي جعلوها لله سبحانه فقال: «وإذا بشر أحدهم 
بالانثي» أي: إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له «إظل وجهه 
مسودا» أي: متغيراء:وليسن المزاد السواد الذي هو ضد 
البياض» بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما 
يحصل من الم » والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد 
اسود وجهه غمأ وحزناً قاله الزجاج. وقال المارودي: بل 
المراد سواد اللون حقيقةء قال: وهو قول الجمهورء والأوؤل 
أولى» فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن واغتمٌ لا 
يحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور الكابة والانكسار لا 
السواد الحقيقيء وجملة «وهو كظيم» في محل نصب 
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على الحال أي: ممتلئ من الغمّ غيظاً وحنقاً. قال الأخفش: 
. هو الذي يكظم غيظه ولا يظهرهء وقيل: إنه المغموم الذي 
يطبق فاه من الغمّء مأخوذ من الكظامة وهى سد فم البثر قاله 
علي بن عيسىء وقد تقدّم في سورة يوسف ويتوارى من 
من سوء الحزن والعان والحياء الذي باق يضيب حيرت 
البنت له «أيمسكه على هون» أي: لا يزال مترئداً بين 
الأمرين: وهى إمساك البنت التي بشر بهاء أى دفنها في 
التراب إعلى هون أي: هوانء وكذا قرأ عيسى الثقفي. 
قال اليزيدي: والهون الهوان بلغة قريشء وكذا حكاه أبى عبيد 
عن الكسائىء وحكى عن الكسائى أنه البلاء والمشقةء قالت 
نهين النفوس وهون‌النفو س يومالكريهةأبقىلها 

وقال الفراء: الهون القليل بلغة تميم. وحكى النحاس عن 
الأعمش أنه قرأ العلا مر ام.يدسة في الرال) أي: 
يخفيه في التراب بالواد كما كانت تفعله العرب» فلا يزال 
الذي بشر بحدوث الأنثى متريّداً بين هذين الأمرين, 
والتذكير في يمسكه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنثى 
لرعاية اللفظ. وقرأ الجحدري (أم يدسها في التراب) ويلزمه 
أن يقرأ أيمسكهاء وقيل: دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا 
تعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبصار بألا ساء ما 
يحكمون» حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى اش 
سبحانه وأضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم ومثل 
هذا قوله تعالى: «إألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة 
ضيزى» [النجم: 21 - 22]. «للنين لا يؤمنون بالآخرة 
مثل السوء» أي: لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه 
القبائح الفظيعة مثل السوء أي: صفة السوء من الجهل 
والكفر بالله؛ وقيل: هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد؛ 
وقيل: هى حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم وواد البنات لدقع 
العار وخشية الإملاق؛ وقيل: العذاب والنار «ولل المثل 
الأعلى» وهو أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل 
والجود الشامل والعلم الواسعء أى التوحيد وإخلاص العبادة» 
أو أنه خالق رازق قادر مجاز؛ وقيل: شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
وقيل الله نور السئوات والأرض مثل نوره» [النور: 35]. 
«وهو العزيزي الذي لا يغالب فلا يضره نسبتهم إليه ما 
لا يليق به «الحكيمي في أفعاله وأقواله. ثم لما حكى 
سبحانه عن القوم عظيم كفرهم بين سعة كرمه وحلمه حيث 
لم يعاجلهم بالعقوية ولم يؤاخذهم بظلمهمء فقال: ؤولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهمي والمراد بالناس هنا الكفار أو 
ما ترك عليهاي أي: على الأرض وإن لم 
يذكر فقد دل عليها ذكر الناس وذكر الدابةء فإن الجميع 
مستقرّون على الأرضء والمراد بالدابة الكافر» وقيل: كل ما 
دب ؛ وقد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لا 
ذنب له؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاماً منهء وإهلاك غيره إن 
كان من أهل التكليف فلأجل توفير أجره» وإن كان من 


جميع العصاة 


16 ة الد 
سور : 


غيرهم فبشؤم ظلم الظالمينء ولله الحكمة البالغة #لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون# [الأنبياء: 23]» ومثل هذا قوله: 
«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: 
25 . وفي معنى هذا أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من 
حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إذا أراد 
الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
نياتهم»» وكذلك حديث الجيش «الذين يخسف بهم في البيداءء 
وفي آخره: أنهم يبعثون على نياتهم» وقد قدمنا عند تفسير 
قوله سبحانه: إواتقوا فتنة) [الأنفال: 25] الآية تحقيقاً 
حقيقاً بالمراجعة له إولكن يؤخرهم إلى لجل مسمى» 
معلوم عنده وهی منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل 
عذابهمء وفي هذا التأخير حكمة بالغة منها الإعذار إليهم 
وإرخاء العنان معهمء ومنها حصول من سبق في علمه من 
أولادهم إفإذا جاء أجلهم» الذي سماه لهم حقت عليهم 
كلمة الله سبحانه في ذلك الوقت من دون تقدّم عليه ولا 
تأخر عنهء والساعة المدة القليلة» وقد تقدم تفسيرها هذا 


وتحقيقهء ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحمقهم فقال: 
«ويجعلون لله ما يكرهون» أي: ينسبون إليه سبحانه ما 
يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات» وهو تكرير لما قد 
تقدم لقصد التأكيد والتقريرء ولزيادة التوبيخ والتقريع 
«وتصف السنتهم الكذب» هذا من النوع الآخر الذي ذكره 
سيحانه من قبائحهم وهو آي: هذا الذي تصفه السنتهم من 
الكذب هو قولهم: بإأن لهم الحسنى» أي: الخصلة 
الحسنىء أى العاقبة الحسنى. قال الزجاج: يصفون أن لهم 
مع قبح قولهم من الله الجزاء الحسن. قال الزجاج أيضا 
والفراء: أبدل من قوله وتصف السنتهم الكذب قوله أن لهم 
الحسنىء والكذب منصوب على أنه مفعول نصف. وقرأ ابن 
عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وابن محيصن (الكذب) برقع 
الكاف والذال والباء على أنه صفة للالسن وهو جمع كذبء 
فيكون المفعول على هذا هى أن لهم الحسنى. ثم رد الله 
سبحانه عليهم بقوله: يلا جرم أن لهم الناري» أي: حقاً أن 
لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى النارء وقد تقدّم 
تحقيق هذا «وانهم مفرطون» قال اجن الأعرابي وأيو 
عبيدة: أي متروكون منسيون في النارء وبه قال الكسائي 
والفراء» فيكون مشتقاً من أفرطت فلاناً خلفي: إذا خلفته 
ونسيته. وقال قتادة والحسن: معجلون إليها مقدمون في 
نخولهاءهن افرطته أي: قدّمته في طلب الماءء والفارط هو 
الذي يتقدّم إلى الماءء والفراط المتقدّمون في طلب الماء, 
والوراد المتأخرون» ومنه قوله 1 «أنا فرطكم على 
الحوض»؛ أي: متقدّمكمء قال القطامي: 
فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كماتعجل فرط لورد 
وقرأ نافع في رواية ورش (مفرطون) بكسر الراء 
وتخفيفهاء وهي قراءة ابن مسعود وأبن عباس؛ ومعناه: 
مسرفون في الذنوب والمعاصي؛ يقال: أفرط فلان على فلان: 
إذا أربى عليه وقال له در مما قال من الشر. وقرأ أبو 


الجزء الرابع عشر 


جعفر القاري (مفرطون) بكسر الراء وتشديدها أي: 
(فقرطون) بفتح الراء مخققاًء ومعناه: مقنمون إلى الثار. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «وله الدين واصباً» قال: 
الدين الإخلاص» وواصباً دائماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
صالح وله الدين واصباًي قال: لا إله إلا الل. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«واصباً» قال: دائماً. وأخرج الفريابي» وابن جرير عنه: قال 
واجباً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد جتجارون؟# قال: تتضرعون دعاء. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي قال: تصيحون بالدعاء. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «فتمتعوا 
فسوف تعلمون) قال: وعيد. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
في قوله: «ويجعلون لما لا يعلمون» الآية, قال: يعلمون 
أن الله خلقهم ويضرّهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه يضرهم ولا ينفعهم «نصيبا مما رزقناهم). وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
الآيةء قال: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم 
مما رزقهم الله وجزءوا من أموالهم جزءا فجعلوه لأوثانهم 
وشياطينهم. وأخرج ابن آبي حاتم عن السدي في الآية. قال: 
هو قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«ويجعلون لله البنات) الآيةء يقول: يجعلون لي البنات 
يرتضونهنٌ لي ولا يرتضونهنّ لأنفسهم» وذلك أنهم كانوا 
في الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان 
أو دسها في التراب وهي حية. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن الضحاك «ولهم ما يشتهون# قال: يعني به 
البنين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج «أم 
يدسه في التراب4 قال: يئد ابنته. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله: الا ساء ما يحكمون» قال: بئس ما 
حكمواء يقول: شيء لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لي. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 0 
عن قتادة في قوله: «ولله المثل الأعلى» قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
ابن عباس لوث المثل الأعلى» قال: يقول ليس كمثله 
شيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
جما ترك عليها من دابة) قال: ما سقاهم المطر. وأخرج 
أيضاً عن السدّي نحوه. وأخرج عيد الرزاق» وعبد بن حمید» 
وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في الآية» قال: قد فعل ذلك 
في زمن نوح»ء آهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما 
حمل في سفيتته. . وأخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود 
قال: ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحرهء ثم قال: أي والله 
زمن غرق قوم نوح. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
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الشعب عنه قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن 


آدم. ثم قرأ «ولو يؤلخذ الله للناس بظلمهم ما ترك عليها 


من دابة وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا عن أنس 
تحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابنٍ جرير» 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: 
إن الظالم لا يضرٌ إلا نفسه»ء قال أبى هريرة: بلى والله إن 
الحبارى لتموت هزالاً في وكرها من ظلم الظالم. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الضحاك «ويجعلون لل ما يكرهون» قال: 
يجعلون لي البنات ويكرهون ذلك لأنفسهم. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: «وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى» قال: 
قول كفار قريش لنا البنون وله البنات. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد 
إوانهم مفرطون» قال: منسبون. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذر عن قتادة قال: معجلون. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن نحوه. 

لَه قد سلتا إل أُمَم من ميك فر له آل 
ولمم الوم وة عََابٌ آي © ر ار تک الكتت إلا شیج ن 
الى آخلفوا د وى وم لموم مشت © اق أذ م السا 
ع ایا به الرس بن مويياً إن فى َك أي قرم تتو د © ل نکر ن 
الأتمثيو لمر قي يناف بطأونه. م بین فرب ودَم ا حالصا سانا لسرب 
@ رين تمت الل وَالَْبٍ نيدد نه سحكرا ورا حسَنا إن في 
ذلك ليه لقم بل (©) وای ر إل لعل أ أي من لال يو ون 


وور وو 


الجر وَمِنَا بعرو e‏ 


من بطونها سَرَاتٌ عْيْلكُ لوت فيه شما َا إنَّ فى ذلك ليه لموم 
ي کد © 

بيّن سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر 
الأمم؛ فقال: : مسلياً لرسول الله و جتاث لقد ارسلنا إلى 
امم من قبلك» أي: رسلاً «فزين لهم الشيطان أعمالهم» 
الخبيثة «فهو وليهم اليوم) يحتمل أن يكون اليوم عبارة 
عن زمان الدنياء فيكون المعنى: فهى قرينهم في الدنياء 
ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة وما بحده 
فيكون للحال الآتيةء ويكون الولي بمعنى الناصرء والمراد 
نفي الناصر عنهم على أبلغ الوجوهء لآن الشيطان لا يتصوّر 
منه النصرة أصلاً في الدار الآخرةء وإذا كان الناصر 
منحصراً فيه لزم أن لا نصرة من غيرهء ويحتمل أن يراد 
باليوم بعض زمان الدنياء وهى على وجهين: الأول أن يراد 
البعض الذي قد مضىء وهو الذي وقع فيه التزيين من 
الشيطان للأمم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال 
الماضية. الثاني أن يراد البعض الحاضرء وهو وقت نزول 


ل 
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الآية. والمراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير 
في «وليهم» لكفار قريش: أي فهو ولي هؤلاء اليوم» أو على 
حذف مضاف: أي: فهو وليّ أمثال أولئك الأمم اليوم «ولهم 
عذاں ب اليم أي: في الآخرة وهو عذاب التار. ثم ذكر 
سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة الحجة 
وإزاحة العلة منهم فقال: إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهذا خطاب لرسول الله 
يو والمراد بالكتاب القرآنء والاستثناء مفرّغ من أعمّ 
الأحوال أي: ما أنزلناه عليك لحال من الأحوال ولا لعلة من 
العلل إلا لعلة التبيين لهم أي: للناس الذي اختلفوا فيه من 
التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعيةء وي 
انتصاب ؤهدى ا على أنهما مفعول 8 طون 
الفعل المعللء بخلاف التبيين فإنه قعل المخاطب لا فعل 
المنزل «لقوم يؤمنون» باش سبحانه ويصدّقون ما جاءت 
به الرسل ونزلت به الكتب. ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده 
وتفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال: واش أنزل من 
السماء ماء» أي: من السحابء أو من جهة العلى كما مرّ أي: 
نوع من أنواع الماء «فاحيا. به الأرض بعد موتها» آي: 
أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة بها «إن في 
ذلك» الإنزال والإحياء «لآبة» أي: علامة دالة على 
وحدانيته وعلى بعثه للخلق ومجازاتهم «لقوم يسمعون» 
كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبرء ويتفكرون في خلق 
هي الإبل والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعزء والعبرة 
أصلها تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق 
المشاكلةء ومنه «فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: 2]. 
وقال ابو بكر الوارق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأريابها 
وطاعتها لهمء والظاهر أن العبرة هي قوله: «نسقيكم مما 
في بطونه» فتكون الجملة مستانفة لبيان العبرة. قرا أهل 
المدينةء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر (نسقيكم) 
بفتح النون من سقى يسقي. وقرأ الباقون وحفص عن 
عاصم بضم الثون من أسقى يسقيء قيل: هما لغتان. قال 
لبيد: 
سقى قومي بني مجد وأسقى نميراًوالقبائل من هلال 
وقرئ بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الأنعام» 
وقرئ بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الله سبحاته» وهما 
ضعيفتان» وجميع القراء على القراءتين الأوليين» والفتح لغة 
قريشء والضم لغة حمير؛ وقيل: إن بين سقى وأسقى فرقاًء 
فإذا كان الشراب من يد الساقي إلى فم المسقى فيقال: 
سقيته» وإن كان بمجرّد عرضه عليه وتهيئته له قيل: أسقاه. 
والضمير في قوله: «مما في بطونه» راجع إلى الأنعام. 
قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. وقال 
' الزجاج: لما كان لفظ الجمع يذكر ويؤنث» فيقال: هو الأنعام» 
وهي الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير. وقال الكسائي معناه 


6 - سورة النحل 


مما في بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد إلى المذكور. قال 
الفراء: وهى صواب. وقال المبرد: هذا فاش في القرآن كثير 
مثل قوله للشمس هذا ربي» [الأنعام: 78] يعني: هذا 
الشيء الطالعء وكذلك, «وإني مرسلة إليهم بهدية» [النمل: 
5 ثم قال: «فلما جاء سليمان» [النمل: 36]» ولم يقل: 
جاءت لان المعنى جاء الشيء الذي ذكرنا انتهى» ومن ذلك 
قوله: كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره» [عبس: 11 - 12] 
ومثله قول الشاعر: 
مكل ففرا ثيَقَة خواضله 
ولم يقل: حواصلها وقول الآخر 
وطاب إلقح اللبان وبرد 
ولم يقل: وبردت وحكي عن الكسائي أن المعنى مما في 
بطون بعضه وهي الإناثء لأن الذكور لا ألبان لهاء وبه قال 
أبى عبيدة: وحكي عن الفراء أنه قال: النعم والأنعام واحد 
يذكر ويؤنثء ولهذا تقول العرب: هذه نعم وارد» فرجع 
الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى الأنعام» وهو كقول 
الزجاج ورجحه ابن العربي فقال: إنما يرجع التذكير إلى 
معنى الجمعء والتأنيث إلى معنى الجماعةء فذكره هنا باعتبار 
لفظ الجمع وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة 
«من بين فرث ودمم الفرث: الزبل الذي ينزل إلى الكرشء 
فإذا خرج منه لم يسم فرثاً يقال: أفرثت الكرش إذا أخرجت 
ما فيها. والمعنى: أن الشيء الذي تأكله يكون منه ما في 
الكرشء وهو الفرث ويكون منه الدم» فيكون أسفله فرثاً 
واعلاه دما واوسطه «لبناً4 فيجري الدم في العروق واللبن 
في الضروع» ويبقى الفرث كما هو إخالصاً4 يعني: :من 
رة ة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد 
جسائغاً للشاربين» أي: لذيذاً هنيئاً لا يغصٌ به من شربه: 
يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي: سهل مدخله في الحلق 
«ومن ثمرات النخيل والأعناب4 قال ابن جرير: التقدير 
ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون» فحذف ما ودلّ 
على حذفه قوله: منه. وقيل: هو معطوف على الأنعام» 
والتقدير: وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة» ويجوز 
أن يكون معطوفا على مما في بطونه أي: نسقيكم مما في 
بطونه ومن ثمرات النخيلء ويجوز أن يتعلق بمحذوف دل 
عليه ما قبله» تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل» ويكون 
على هذا إتتخذون منه سكرام بياناً للإسقاء وكشفاً عن 
حقيقته, ويجوز أن يتعلق بتتخذونء تقديره: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراء ويكون تكرير 
الظرفء وهو قوله منه للتاكيد كقولك زيد في الدار فيهاء 
وإنما ذكر الضمير في منه لأنه يعود إلى المذكورء أو إلى 
الك التسكرف: وهو العقتيره كله قل ومن عير 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه» والسكر ما يسكر من 
الخمرء والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين 
كالثمر والدبس والزبيب والخلء وكان نزول هذه الآية قبل 
تحريم الخمر؛ وقيل: إن السكر الخلّ بلغة الحبشةء والرزق 
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الحسن الطعام من الشجرتين؛ وقيل: السكر العصير الحلو 
الحلالء وسمي سكراً لأنه قد يصير مسكراً إذا بقيء فإذا 
بلغ الإسكار حرم. والقول الأول أولى وعليه الجمهورء وقد 
صرّح أهل اللغة بان السكر اسم للخمرء ولم يخالف في ذلك 
إلا أبى عبيدة فإنه قال: السكر الطعم» ومما يدل على ما قاله 
جمهور أهل اللغة قول الشاعر: 
بئس الصحاب وبئس الشربشربهم إذا جرى فيهم الهذي والسكر 

ومما يدل على ما قاله أبى عبيدة ما أنشده: 

جعلت عيب الأكرمين سكرا 

أي: جغلت ذمهم طعماء ورجح هذا ابن جرير فقال: إن 
السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل 
والأعناب وهو الرزق الحسنء فاللفظ مختلف والمعنى واحد 
مثل «إنما اشكو بثي وحزني إلى اش» [يوسف: 86]. قال 
الزجاج: قول أبي عبيدة هذا لا يعرف» وأهل التفسير على 
خلافه ولا حجة في البيت الذي أنشده لأن معناه عند غيره 
أنه يصف انها تتخمر بعيوب الناس» وقد حمل السكر جماعة 
من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة وعلى ما ذهب ثثاه 
' بالطبخء قالوا: وإنما يمتنَّ الله على عباده بما أحله لهم لا بما 
حرّمه عليهمء وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة 
على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر. ١‏ ه «إن في ذلك 
لآية لقوم يعقلون» اي لدلالة لمن يستعمل العقل ويعمل 
بما يقتضيه عند النظر في الآيات التكوينية «وأوحى ربك 
إلى النحل» قد تقدّم الكلام في الوحي وأنه يكون بمعنى 
الإلهاهم» وهو ما يخلقه في القلب ابتداء من غير سيب 
ظاهرء ومنه قوله سبحانه: «ونفس وما سواها * فألهمها 
فجورها وتقواها) [الشمس: 7 - 8]. ومن ذلك إلهام البهائم 
لفعل ما يتفعها وتوف ما يشدرها؛ وقرا يحيى بن وثاب (إلى 
النحل) بفتح الحاء. قال الزجاج: وسمي نحلاً لان الله 
والنحلة الدبر يقع على الذكر والأنثى ان اتخذي من 
الجيال بيوتاً» أي: بأن اتخذي على أن «أن» هي هى المصدريةء 
ويجوز أن تكون تفسيرية لأن في الإيحاء معنى القولء وأنث 
الضمير في اتخذي لكونه احد الجائزين كما تقدّم؛ أو للحمل 
على المعنى أو لكون النحل جمعاء وأهل الحجاز يؤنثون 
النحل «ومن» في من الجبال بيوتاً «و» كذا في طمن 
الشجر و كذا في مما يعرشون) للتبعيض أي: مساكن 
توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجرء وفي 
العروش التي يعرشها بنى آدم من الأجناح والحيطان 
وغيرهاء وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الخشبء يقال: 
عرش يعرش بكسر الراء وضمها. وبالضم قرأ ابن عامر 
وشعبة»ء وقرأ الباقون بالكسر. . وقرئ أيضاً بيوتاً بكسر الياء 
وضمها «ثم كلي من كل الثمرات» من للتبعيض لأنها 
تأكل النور من الأشجار فإذا اكلتها إفاسلكي سبل ربك» 
أي: الطرق التي فهمك الله وعلمك» وأضافها إلى الربّ لأنه 
خالقها وملهم النحل أن تسلكها أي: ادخلي طرق ربك لطلب 
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الرزق في الجبال وخلال الشجرء أو اسلكي ما أكلت في 
سبل ربك أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 
عسلاًء لى إذا اكلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى 
بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيهاء وا نتصاب «ذللاً» 
على الحال من السبلء وهي جمع ذلول أي: مذللة غير 
متوعرةء واختار هذا الزجاج وابن جرير؛ وقيل: حال من 
النحل يعني: مطيعة للتسخير وإخراج العسل من بطونهاء 
واختار هذا ابن قتيبةء وجملة «يخرج من بطونهام 
مستانفة عدل به عن خطاب النحلء تعديدا للنعم» وتعجيباً 
لكل سامع» وتنبيهاً على الغير» وإرشاداً إلى الآيات العظيمة 
الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذبابء والمراد بال 
شراب في الآية هو العسلء ومعنى «مختلف الوانه» 
أن بعضه أبيض وبعضه أحمر ويعضه أزرق وبعضه أصفر 
باختلاف ذوات النحل والونها ومأكولاتها. وجمهور 
المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ وقيل: من 
أسفلها؛ وقيل: لا يدري من أين يخرج منهاء والضمير في 
بطون النحل وهو العسلء وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال 
الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف: إن الضمير راجع 
إلى القرآنء ويكون التقدير فيما قصصنا عليكم من الآيات 
والبراهين شفاء للناس» ولا وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة 
الترجع الوادم والسياق 'البين: 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في 
العسل عام لكل داء أى خاص ببعض الأمراض؟ فقالت طائفة: 
هو على العموم: وقانت طائقة: إن نلك خان يبعشن 
الأمراضء ويدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الإثبات 
فلا يكون عاماًء وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على 
أن فيه شفاءً عظيماً لمرض أو أمراضء لا لكل مرض» فإن 
تنكير التعظيم لا يفيد العموم» والظاهر المستفاد من التجربة 
ومن قوانين علم الطب أنه إذا استعمل منفرداً كان دواء 
لأمراض خاصة وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها كان 
مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض. وبالجملة فهو من 
أعظم الأغذية وأنفع الأدوية, وقليلا ما يجتمع هذان الأمران 
في غيره «إن في ذلك المذكور من أمر النحل «لآية 
لقوم يتفكرون4 أي: يعملون افكارهم عند النظر في صنع 
الله سبحانه وعجائب مخلوقاته فإن أمر النحل من أعجبها 
واغربها وأدقها وأحكمها. 

وقد أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وأبى داود في ناسخه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والنحاسء والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه» وابن 
مردويه عن أبن عباس أنه سئل عن قوله: «تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسناً» قال: السكر ما حرم من ثمرتهما 
والرزق للحسن ما حل. ولخرج الفريابيء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويه عنه قال: السكر الحرامء والرزق الحسن زبيبه 


وخله وعنبه ومنافعه. وأخرج أبى داود فی ناسخه»ء وابن 
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المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: السكر النبيذء والرزق 
الحسن الزبيب. فنسختها هذه الآية «إنما الخمر والميسر4 
[المائدة: 90]. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي عنه أيضاً في الآية قال: فحرّم الله بعد ذلك 
السكر مع تحريم الخمر لآنه منهء ثم قال: «ورزقاً حسناً» 
فهو الحلال من الخلّ والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك» فاقرّه الله 
وجعله حلالاً للمسلمين. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء 
وابن ابي حاتم عن ابن عمر أنه سثل عن السكرء فقال: 
الخمر بعينها. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر 
عن ابن مسعود قال: السكر خمر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس «واوحى ربك إلى التحل» قال: الهمها. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله «فاسلكي سبل ربك ذللاً» قال: طرقاً لا 
يتوعر عليها مكان سلكته. وأخرج عبد الرارق» وابن جريرء 
وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن قتادة ذللاً قال: مطيعة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: ذليلة. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله: إيخرج من بطونها 
شراب قال: العسل. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هو العسل فيه 
الشفاء وفي القرآن. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير عن 
ابن مسعود قال: إن العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء 
لما في الصدور. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وأبن مردويه عن ابن 
مسعود قال: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. وأخرج ابن 
ماجهء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب» 
وابن السنيء وأبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَكُ: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن». وقد 
وردت أحاديث في كون العسل شقاء: منهاما آخرجه 
البخاري من حذيث ابن عباس عن النبي و قال: «الشفاء 
في ثلاثة ة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا 
أنهي أمتي عن الكيّ». وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: : «أن رجلاً أتى رسول الله وَل فقال: يا 
رسول الله إن اخي استطلق بطنه» فقال: اسقه عسلاً فسقاه 
عسلاء »ثم جاء فقال: سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاًء 
قال إذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: ما زاده 
إلا " استطلاقاً. فقال رسول الله 6: صدق الله وكذب بطن 
أخيك اذهب فاسقه عسلاًء فذهب فسقاه عسلاً فيرأ». 
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لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من 
عجائب الصنعة الباهرةء وخصائص القدرة القاهرةء أتبعه 
بعجائب خلق الإنسان وما فيه من العبر فقال: «والله 
خلقكم» ولم تكونوا شيئاً (ثم يتوفاكم» عند انقضاء 
آجالكم «ومنكم من يرد إلى ارذل العمر» يقال: رذل يرذل 
رذالةء والأرذل والرذالة أردا الشيء وأوضعه. قال 
النيسابوري: واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان 
في أربع: أولاها سن النشوّء وثانيها سنّ الوقوف» وهو سنّ 
الشباب» وثالثها سن الانحطاط اليسيرء وهو سنّ الكهولةء 
ورابعها سن الانحطاط الظاهرء وهو سنّ الشيخوخة؛ قيل: 
وأرذل العمر هى عند أن يصير الإنسان إلى الخرفء وهى أن 
يصير بمنزلة الصبي الذي لا عقل له؛ وقيل: خمس وسبعون 
سنةء وقيل: تسعون سنة» ومثل هذه الآية قوله سبحانه: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل 
سافلين» [التين: 4 - 5] ثم علل سبحانه رد من يرده إلى 
أرذل العمر بقوله: إلكيلا يعلم بعد علم) كان قد حصل 
له هشيئاً» من العلم لا كثيراً ولا قليلاً أو شيئاً من 
المعلومات إذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم» وقيل: المراد 
بالعلم هنا العقلء وقيل: المراد لثلا يعلم زيادة على علمه 
الذي قد حصل له قبل ذلك. ثم لما بين سبحانه خلق 
الإنسان وتقلبه في أطوار العمر ذكر طرفاً من أحواله لعله 
يتذكر عند ذلك فقال: واش فضل بعضكم على بعض في 
الرزق) فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض عباده حتى 
جعل له من الرزق ما يكفي آلوفاً مؤلفة من بني آدم» وضيقه 
على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس 
والتكفف لهم» وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن 
تعقلها والاطلاع على حقيقة اسبابهاء وكما جعل التفاوت بين 
عباده في المال جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة 
البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك 
من الأحوال؛ وقيل: معنى الآية: أن الله سبحانه أعطى الموالي 
أفضل مما أعطى مماليكهم بدليل قوله: فما الذين فضلوا 
براي رزقهم على ما ملكت ايمانهم» اي: فما الذين 
فحدلهم الله بسعة الررق على غيرهم براي رزقهم الذي 
رزقهم الله إياه على ما ملكت أيمانهم من المماليك هفهم»# 
أي: المالكون والمماليك «فيه» أي: في الرزق «سواء» آي: 
لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم, > فالفاء على هذا للدلالة 
على أن التساوي مترتب على التراد أي: لا يرتونه عليهم رداً 
مستتبعاً للتساويء وإنما يردُون عليهم منه شيثاً يسيراء 
وهذا مثل ضريه الله سبحانه بعبدة الأصنام أي: إذا لم 
يكونوا عبيدكم معكم سواء ولا ترضون بذلك فكيف تجعلون 
عبيدي معي سواء والحال أن عبيدكم مساوون لكم في 
البشرية والمخلوقيةء فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم 
في أموالكم» فكيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء 
له فتعبدونهم معهء أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته 
كالاصنام شركاء له في العبادة» ذكر معنى هذا ابن جرير» 
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ومثل هذه الآية قوله سبحانه: إضرب لكم مثلاً من أنفسكم 
هل لكم من ما ملكت آیمانکم من شركاء فيما رزقناكم» 
[الروم: 28] وقيل: إن الفاء في «فهم فيه سواء» بمعنى حتى 
«افبنعمة الله تجحدون» حيث تفعلون ما تفعلون من 
الشرك» والنعمة هي كونه سبحانه جعل المالكين مفضلين 
على المماليك. وقد قرئ (يجحدون) بالتحتية والفوقية. قال 
أبى عبيدة وأبى حاتم: وقراءة الغيية أولى لقرب المخبر عنه» 
ولأنه لو كان خطاباً لكان ظاهره للمسلمينء والاستفهام 
للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر أي: يشركون به فيجحدون 
نعمته» ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا 
رزقهم E EEN‏ الذي أرزقهم ا 
ممالیکهم» و 110 
المعنى» كأن يقال: لا يفهمون ذلك فيجحدون نعمة الله. ثم 
ذكر سبحانه الحالة الاخرى من أحوال الإنسان فقال: «والله 
جعل لكم من انفسكم ازواجاًي قال المفسرون: يعني 
التساءافاة خلن عراء عن ملع لم أى المعنى: جام 
جنا و ان كين حدم » ونين هذه الانسة يقع 
بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذي هو المقصود 
بالزواج» ولهذا قال: ووجعل لكم من ازواجكم بنين 
وحفدة» اع e E‏ حفد يحفد حفداً وحفوداً: 
عبيد: الحفد العمل قال الخليل ا الحفدة 
كلفت مجهولنانوقايمانية إذالحداة على أكتافهاحفدوا 
أي: الخدم والأعوان. وقال الازهري: قيل الحفدة أولاد 
الأولادء وروي عن ابن عباس» وقيل: الأختان. قاله ابن 
مسعودء وعلقمةء وأبى الضحىء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخعى» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لهاحفدمماتعدّكثير 
قبل المرأة كابنها وأخيها وما أشبههماء والأصهار منهما 
جميعاء يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر؛ وقيل: هم 
أولاد امرأة الرجل من غيرهء وقيل: الأولاد الذين يخدمونه؛ 
وقيل: البنات الخادمات لأبيهنٌ. ورجح كثير من العلماء أنهم 
أولاد الأولادء لأنه سبحائه أمتنّ على عباده بأن جعل لهم 
من الأزواج بنين وحفدةء فالحفدة في الظاهر معطوفون على 
البنين» وإن كان يجوز أن يكون المعنى: جعل لكم من 
ازواجكم بدين وجعل لم دة ولكن ل بعتن على هذا 
يخدم الأب منهم؛ » أو يراد بالحفدة البداك فقط: ولا يفيد انهم 
أولاد الأولاد إلا إذا كان تق تقدير الآية: : وجعل لكم من أزواجكم 
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بين ومن البنين حفدة «ورزقكم من الطيبات) التي 
تستطيبونها وتستلذونها ومن للتعبيض لان الطيبات لا تكون 
مجتمعة إلا في الجنةء ثم ختم سبحانه الآية بقوله: 
«افبالباطل يؤمنون* والاستفهام للإنكار التوبيخيء والفاء 
للعطف على مقدّر أي: يكفرون بالل فيؤمنون بالباطل» وفي 
تقدم «بالباطل» على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا 
به» والباطل هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع؛ 
وقيل: الباطل ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة 
والسائبة ونحوهما. قرا الجمهور (يؤمنون) بالتحتيةء وقرآ 
أبى بكر بالفوقية على الخطاب «وبنعمة الله هم يكفرون» 
أي: ما أنعم به عليهم مما لا يحيط به حصرء وفي تقديم 
النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل على أن كفرهم مختص 
بذلك لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد «+ويعيدون من 
دون الهم هو معطوف على يكفرون داخل تحت الإنكار 
التوبيخي إنكارا منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنامء 
وهي لا تنفع ولا تضرء ولهذا قال ما لا يملك لهم رزقاً 
ER HH EE‏ قال الاس إن شيئاً بدل 
فجعل رزقاً مصدراً عاملاً في شيئاء والاخفش جعله اسماً 
للرزق؛ وقيل: يجوز أن يكون تأكيداً لقوله: «لا يملك» أي: لا 
يملك شيئاً من الملك» والمعنى: : أن هؤلاء الكفار يعبدون 
معبودات لا تملك لهم رزقاً أي دذق» ومن السموات والأرض 
صفة لرزق أي: كائناً منهماء والضمير في «ولا 
يستطيعون» راجع إلى ماء وجمع جمع العقلاء بناءً على 
وعدهم لاك والقاكة في تفي الاستطاعة E‏ 
يملك شيئاً قد يكون موصوفاً باستطاعة التملك بطريق من 
الطرق» فبين سبحانه أنها لا تملك ولا تستطيع؛ وقيل: يجوز 
مه ر 7 کونهم أحياء متصرفين فكيف بالجمادات 
وا فقال: (فلا تضريوا ش الأمثار» 
فإن ضارب المثل يشبه حالاً بحال وقصة بقصة. قال 
الزجاج: لا تجعلوا لله مثلاً لانه واحد لا مثل له» وكانوا 
يقولون: إن إِلّه العالم أجلّ من أن يعبده الواحد مناء فكانوا 
يتوسلون إلى الأصنام والكواكبء كما أن أصاغر الناس 
يخدمون أكابر حضرة الملك» وأولثك الأكابر يخدمون الملك 
فنهوا عن ذلك» وعلل النهي بقوله: «إن اش عليم «يعلم» 
ما عليكم من العبادة (وانتم لا تعلمون» ما في عبادتها 
من سوء العاقبة» والتعرّض لعذاب الله سبحانه؛ أو أنتم لا 
د ا لد م ا ا 
وخاطر باطل وخيال مختلٌ» ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله 
الأمثال إن.الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون 
ذلك. 


وقد أخرج ابن جرير عن علي في قوله: إومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر» قال: خمس وسبعون سنة. وأخرج ابن 
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أبي حاتم عن السدّي قال: هو الخرف. وأخرج سعيد بن 
منصورهء وابن أبي شيبةء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: من قرا القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ 
ؤلكيلا يعلم بعد علم شيثا). وأخرج ابن أبي شيبة عن 
طاوس قال: العالم # يخرف وقد ثبت عنه في الصحيح 
وغيره أنه كان يتعوذ باش أن يرد إلى ارذل العمر. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هوالت 
فضل بعضكم على بعض في الرزق» قال: لم يكونوا 
ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هذا مثل لآلهة 
الباطل مع الله. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: «والله جعل لكم 
من أنفسكم ازواجاً» قال: خلق آدمء ثم خلق زوجته منه. 
وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء والبخاري في تاريخهء 
وأبن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه»ء 
والبيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: «إبنين 
وحفدة) قال: الحفدة الأختان. وأخرج ابن جرير وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس قال: الحفدة الأصهارء وأخرجا عنه قال: 
الحفدة الولد وولد الولد. ولخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: 
الحفدة بنى البنين. وأخرج ابن جريرء عن أبي جمرة قال: 
سئل ابن عباس عن قوله: «بنين وحفدة) قال: من أعانك 
فقد حفدكء أما سمعت الشاعر يقول: 
حفد الولائد حولهنٌ وأسلمت باكفهن أزمة الأجمال 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحفدة 
بنى امرأة الرجل ليسوا منه. وأخرج أبن أبي حاتم عن قتادة 
[أفبالباطل يؤمنون» قال: الشرك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: هو الشيطان «وبنعمة الله قال: محمد. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم عن قتادة في قوله: «ويعبدون من دون اش4 الآية 
0 هة الآونان التي تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها 
زقاً من السموات والارض» ولا خيراً ولا حياة ولا 
نشوراً فلا تضريوا لله الأمثال4 فإنه لحد صمد لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له »كفو أحد. وأخرج ابن جرير» وابن 
جفلا تضردو |" لله مدال يعني : اتخاذهم الأصنامء يقول: 
لا تجعلوا معي إلهاً غيري» فإنه لا إِله غيري. 
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قوله: إضرب الله مثلاً» لما قال سبحاثة إن الله يعلم 
أي: بالمعلومات التي من جملتها كيف يضرب الأمثال وأنتم 
لا تعلمون؟ علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال: شدزت 
ال مثلاً أي: ذكر شيئاً يستدلٌ به على تباين الحال بين 
ا 
الأصنامء ثم ذكر ذلك فقال: إعبداً مملوكاً» والمثل فى 
الحقيقة هي حالة للعيد مارضا ل رون اة ر 

عن التصرفء فقوله: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» 
تفسير للمثل وبدل منه» ووصفه بكوته مملوكاً لان العيد 
والحرٌ مشتركان في کون كل واحد منهما عبد الله سبحانه, 
ووصفه بكونه لا يقدر على شيء لأن المكاتب والمأذون 
يقدران على بعض التصرفات. فهذا الوصف لتمييزه 5 
ومن رزقناه من هي الموصولةء وهي معطوفة علي عبد 
آي: والذي رزقناه «منا» آي: من جهتنا E‏ 
الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاءواء 
والمراد بكون الرزق حسناً أنه مما يحسن في عيون الناسء 
لكونه رزقاً كثيراً مشتملاً على أشياء مستحسنة نفيسة 
تروق الناظرين إليها. والفاء في قوله: (فهو ينفق منه) 
لترتيب الإنفاق على الرزق أي: ينفق منه في وجوه الخير 
ويصرف منه إلى أنواع البرّ والمعروفء وانتصاب جسرا 
وجهراً» على الحال أي: ينفق منه في حال السرّ وحال 
الجهر؛ والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقاتء وتقديم السرٌ 
على الجهر مشعر بفضيلته عليه وأن الثواب فيه أكثر؛ وقيل: 
إن «من» في «ومن رزقناه» موصوفة كانه قيل: وحرًا 
رزقناه ليطابق عبداً هل يستوون) أي: الحرّ والعبد 
الموصوفان بالصفات المتقدّمة» وجمع الضمير لمكان من» 
لأنه اسم مبهم يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر 
والمؤنث؛ وقيل: إنه أريد بالعبد والموصول الذي هى عبارة 
عن الحرٌ الجنس؛ أي من اتصف بتلك الأوصاف من 
الجنسينء والاستفهام للإنكار أي: هل يستوي العبيد 
والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
مخلوقين ل سبحانه من جملة البشرء ومن المعلوم أنهم لا 
يستوون عندهم» فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا 
يملكون لهم ضرًاً ولا نفعاًء ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع 
الله سبحانه؟ وحاصل المعنى: أنه كما لا يستوي عندكم 
عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزقه 
الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه, كذلك لا يستوي الربٌ الخالق 
الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونها وهي لا تبصر 
ولا تسمع ولا تضرٌّ ولا تنفع؛ وقيل: المزاد بالعبد المملوك 
في الآية هو الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته» والآخر 
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هو المؤمن؛ والغرض أنهما لا يستويان في الرتبة والشرفء 
وقيل: العبد هى الصنم, والثاني عابد الصنمء والمراد أنهما لا 
يستويان في القدرة e.‏ لأن 0-0 جمادء والثاني 
يستحق غيره من العباد شيت من فكيف تستحق تحق ا 
وقيل: اراد العمد: ل على ها انعم به على ارلا من اة 
التوحيد؛ وقيل: : راد قل الحمد لء والخطاب إما لمحمد ا 
او لمن رذقه الله رزقاً حسنآء وقيل: إنه لما ذكر مثلاً مطابقاً 
للغرض كاشفاً عن المقصود قال: الحمد لله أي: على قوة 
هذه الحجة بل اكثرهم لا يعلمون) ذلك حتى يعبدوا من 
RT :‏ لمح وح مره ونفي 
يريد ل ا 
يريد الكل أو المراد اكثر المشركينء لأن فيهم من يعلم ولا 
يعمل بموجب العلم. ثم ذكر سبحانه مثلاً ثانياً ضريه لنفسه, 
I EE‏ 
و بدل من مثل وتفسير له والأبكم 0 المفحم؛ 
الأبكم فقال: طلا يقدر على شيء) من الأشياء المتعلقة 
بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق» ومعنى 
«كل على مولاه» ثقيل على وليه وقرابته وعيال على من 
يلي أمره ويعوله ووبال على إخوانه» وقد يسمى اليتيم كلا 
لثقله على من يكفله» ومنه قول الشاعر: 
أكول لمال الكل قبل شبابه إذاكان عظم الكل غير شديد 
وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد 
ذكر عدم قدرته على شيء مطلقاء »ثم وصفه بصفة رابعة 
فقال: «أينما يوجهه لا يات بخير» أي: إذا وجهه إلى أي 
جهة لا يأت بخير قط. لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا 
يمكنه أن يقول. وقرأ يحيى بن وثاب (أينما يوجه) على 
البناء للمجهولء وقرأ ابن مسعود (أينما توجه) على صيغة 
الماضي هل يستوي هو في نفسه مع هذه الأوصاف 
التي اتصف 0 ومن a‏ بالعدل» أي: يأمر الناس 
ويقدر على التصرّف في الأشياء وهو في نفسه وعلى 
ميل إلى أحد ا الإفر راط والتفريطء قابل أوصاف الأول 
بهذين الوصفين المذكورين للآخرء لأن حاصل أوصاف 
الأول عدم استحقاقه لشيءء وحاصل وصفى هذا أنه 
مستحق أكمل استحقاق» والمقصود الاستدلال يعدم تساوي 
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هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما 
يجعلونه شريكا له. ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح 
نفسه بقوله: «ولل غيب السموات والأرض» أي: يختصّ 
نلك به لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل بهء والمراد علم ما 
غاب عن العباد فيهماء أو اراد بغيبهما يوم القيامة لان علمه 
E‏ 
يضر ولا ينفع ولا يعلم بشيء من أنواع العلم جوما أمر 
الساعة» التي هي أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب 
المختصة به سبحانه <إلاً كلمح البصر» اللمح النظر 
بسرعةء ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي 
اقرب وليس هذا من فيل المبكة: بل هى كلام في غلية 
الصدقء لأن مدّة ما بين الخطاب وقيام الساعة متناهية, 
ومنها إلى الأبد غير متناهء ولا نسبة للمتناهي إلى غير 
المتناهي؛ م 0 
لانه يقول للشيء كن فيكون» وقيل: المعنى هي عند الله 
كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة» ومثله قوله 
سيحانه: «إنهم يرونه بعيداً * ونرأه قريباًه [المعارج: 6 - 
7]. ولفظ أو في «أو هو أقرب» ليس للشك بل للتمثيل؛ وقيل: 
كل شيء قدير) ومجيء الساعة بسرعة من جملة 
غاية قدرته ونهاية رافته فقال: وا أخرجكم من بطون 
امهاتكم لا تعلمون شيئ وهذا معطوف على قوله: وات 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» منتظم معه في سلك أدلة 
التوحيد أي: أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم 
بشيء» وجملة لا تعلمون شيئاً في محل نصب على الحالء 
وقدل؛ المراد لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق» 
وقيل: لا تعلمون شيئاً مما قضي به عليكم من السعادة 
وألشقاوةء وقيل: لا تعلمون شيئًاً من منافعكم. والأولی 
التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها اعتباراً بعموم 
اللفظء فإن شيئاً نكرة واقعة في سياق النفي. . وقرأ الأعمش» 
وابن وثاب» وحمزة (إمهاتكم) بكسر الهمزة والميم هناء وفى 

النور والزمر والنجم. وقرا الكسائي بكسر الهمزة وفتح 
الميم. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم جوجعل لكم 
السمع والأيصار والأفئدة» أي: ركب فيكم هذه الأشياءء 
وهو معطوف على أخرجكم.ء ولیس فيه دلالة على تأخير هذا 
الجعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع. 
والمعنى: جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذي 
كان مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا 
بموجب ذلك العلم من شكر المذعم وعبادته والقيام بحقوقهء 
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والأفئدة جمع فؤادء وهو وسط القلب منزل منه بمنزلة القلب 
من الصدرء » وقد قدمنا الوجه في إفراد السمع وجمع الابصار 
والافتدة» وهو أن إفراد السمع لكونه مصدراً في الأصل 
يتناول القليل والكثير «لعلكم تشكرون» أي: لكى تصرفوا 
كل آلة فيما خلقت لهء فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم اله به 
عليكم فتشكرونه؛ أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر. .ثم 
ذكر سبحانه دليلاً آخر على كمال قدرتهء فقال: لالم يروا 
إلى الطير مسخرات» أي: الم ينظروا إليها حال كونها 
مسخرات أي: مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة 
وسار الأسياب اكرات لباك كرف قوام الهواء وإلهامها 
السماء» أي: في الهواء المتباضه من الأركى في تمت لو 
وإضافته إلى السماء ء لكونه في جانبها لما يمسكهن» في 
الجوّ إلا الله سبحانه بقدرته الباهرةء فإن ثقل أجسامها 
ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطهاء لانها لم تتعلق بشيء 
من فوقها ولا اعتمدت على شيء تحتها. وقرا يجحيى بن 
وثاب» والأعمشء وابن عامر» وحمزة» ويعقوب (الم تروا) 
بالفوقية على الخطابء واختار هذه القراءة أبى عبيد. وقرا 
الباقون بالتحتية إن في ذلك لآيات» أي: إن في ذلك 
التسخير على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدلّ على وحدانية 
الله سبحانه وقدرته الباهرة جلقوم يؤمنون» بالك سبحانه 
وبما جاءت به رسله من الشرائع التي شرعها الل. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إضرب الله مثلاً عبداً مملوكاًي الآية قال: يعني 
الكافر أنه لا يستطيع أن ينفق نفقة في سبيل الله «ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا» الآية قال: يعني المؤمن وهذا 
المثل في النفقة. وأخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن 
TSE E‏ وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أ بي حاتم عن مجاهد 
في الآية» وفي قوله: «مثلاً رجلين أحدهما أبكم» قال: كل 
هذا مثل إلّه الحق وما تدعون من دونه الباطل. وأخرج ابن 
لعخثر من ظريق ابن جديج عن اين عباس فال في نئل 
على شيء ينفعها «ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق 
منه سرا وجهراً» قال: علانية الذي ينفق سرًاً وجهراً لل. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردویه» واين عساكر 
عنه قال: : نزلت هذه الآية بإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاًي 
في رجل من قريش وعبدة بن هشام بن عمروء وهو الذي 
ينفق سرَاً وجهراًء وفي عبدة أبي الجوزاء الذي كان ينهاه. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً في قوله: 
«+وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم» الآية قال: يعني 
بالأيبكم الذي هو كل على مولاه الكافر هومن يامر 
بالعدل» المؤمن» وهذا المثل في الأعمال. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ وابن 
عساكر عنه أيضاً قال: : نزلت هذه الآية وضرب ال مثلاً 


رجلين) الآية في عثمان بن عفان ومولى له كافرء وهى 
أسيد بن أبي العيص كان يكره الإسلام؛ وكان عثمان ينفق 
عليه ويكفله ويكفيه المؤنة» وكان الآخر ينهاه عن الصدقة 
والمعروفء فنزلت فيهما. وأخرج ابن سعدء وابن أبي شيبةء 
والبخاري في تاريخه» وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والضياء 
في المختارة عنه أيضاً في قوله: إومن يامر بالعدل» قال: 
عثمان بن عفان. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً في قوله: «كلّ» قال: الكل العيال» كانوا إذا ارتحلوا 
عتانة علن تعد الول رخاوا نه Sa E‏ 
هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيو» يعني 
نفسه. وأخرج عبد الرزاقء» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصر» هو أن يقول: :كن فهو كلمح البصر «أو هو 
آقرب» فالساعة كلمح البصر أو هي أقرب. وأخرج أبن ابي 
حاتم عن السدّي في قوله: لوان لخرجكم من بطون 
أمهاتكم» قال: من الرحم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إفي جو السماء» أي: في كيد السماء. 
ل كل لكو ذا بسكم سك مل لأ يد جلو لار ب 
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قوله: واش جعل لكميم معطوف على ما قبله وهذا 
المذكور من جملة أحوال الإنسان» ومن تعديد نعم الله عليه, 
والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع» وهى بمعنى 
مسكون أي: تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة. 
وهذه نعمة» فإن الله سبحانه لو شاء لخلق العبد مضطرياً 
دائماً كالافلاك, ولو شاء لخلقه ساكناً ابداً كالارض «وجعل 
لكم من جلود الأنعام بيوتاًه لما ذكر سيحانه بيوت المدنء 
وهي التي للإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت البادية والرحلة 
أي: جعل لكم من جلود الأنعام, وهي الأنطاع والآدم بدؤتاً 
كالخيام والقباب إتستخفونهاه أي: يخف عليكم حملها في 
الأسفار وغيرهاء ولهذا قال: هيوم ظعنكم» والظعن بفتح 
العين وسكونهاء وقرئ بهما: سير أهل البادية i‏ 
والتحوؤل من موضع إلى موضعء ومنه قول عنتر 

ظعن الذين فراقهم اتوقعٍ 101 الأبقع 

والظعن الهودج أيضاً ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً» معطوف على «جعل» » أي: وجعل لكم من 
أصواف الانعام وأوبارها وأشعارهاء والأنعام تع الإيل 
والبقر والغنم كما تقدّم. والأصواف للغنم» والأوبار للإبلء 


الجزء الرابع عشر 


a‏ للمعزء وهي من جملة الغنم» فيكون ذكر هذه 
لثلاثة على وجه التنويع كل واحد منها لواحد من الثلاثة, 
7 الإبلء ونوعي الغنم» والأثاث متاع البيت» وأصله الكثرة 
والاجتماع» ومنه شعر أثيث أي: كثير مجتمعء قال الشاعر: 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل 
قال الخليل أثاثاً أي: منضماً بعضه إلى بعضء من أتّ إذا 
أكثرء قال الفراء: لا واحد لهء والمتاع: ما يتمتع به بأنواع 
التمتع» وعلى قول أبي زيد الأنصاري: إن الأثاث المال أجمع: 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» يكون عطف المتاع على الأثاث 
من عطف الخاص على العام» وقيل: إن الأثاث ما يكتسي به 
الإنسان ويستعمله من الغطاء والوطاءء والمتاع ما يفرش في 
المنازل ويتزين به» ومعنى «إلى حين) إلى أن تقضو 
أوطاركم منه؛ أو إلى أن يبلى ويفنىء أو إلى الموت» أو إلى 
القيامة» ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام» أى أب أبنية 
ا أى لعارض آخر فيحتاج إلى أن يستظل 
بشجر أو جدار أو غمام أو نحو ذلك نبه سبحانه على ذلك 
فقال: فقال: «وجعل لكم مما خلق ظلالاه آي: أشياء تستظلون 
بها كالأشياء المذكورةء والحاصل أن الظلال تعم الأشياء 
التي تظلٌ؛ ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن ياوي إليه 
في نزوله» وإلى ما يدفع به عن نفسه آفات الحرّ والبردء نبه 
سبحانه على ذلك فقال: إوجعل لكم من الجبال أكناناً» 
وهي جمع كنّ: وهو ما يستكنٌ به من المطرء وهي هنا 
الغيران في الجبال» جعلها الله سبحانه عدّة للخلق يأوون 
إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها «وجعل لكم 
سرابيل» جمع سربال» وهي القمصان والثياب من الصوف 
والقطن والكتان وغيرها. قال الزجاج: كل ما لبسته فهو 
سربال. ومعنى «تقيكم الحرّ» تدفع عنكم ضرر الحرء 
وخصٌ الحرّ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن 
ذكر الآخرء لأن ما وقى من الحرٌ وقى من البرد. ووجه 
تخصيص الحرّ بالذكر أن الوقاية منه كانت أهمٌّ عندهم من 
الوقاية من البرد لغلبة الحرّ في بلادهم «وسرابيل تقيكم 
باسكم» وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب 
والرمي. . والمعنى: أنها تة تقيم الباس الذي يصل من بعضهم 
إلى بعض في الحرب كلك يتم نعمته عليكم» أي: مثل 
ذلك الإتمام البالغ يتم نعمته عليكم» » فإنه سبحانه قد منّ على 
عباده بصنوف النعم المذكورة ها هنا ويغيرهاء وهو بفضله 
وإحسانه سيتمٌ لهم نعمة الدين والدنيا «لعلكم تسلمون» 
إرادة أن تسلمواء فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم 
يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق. وقرأ ابن محيصنء وحميد 
(تتم نعمته) بتاءين فوقيتين على أن فاعله نعمته»ء وقرأ 
الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه. وقرا ابن 
عباس» وعكرمة (تسلمون) بفتح التاء واللام من السلامة من 
الجراح» وقرا الباقون بضم التاء وكسر اللام من الإسلام. 
قال أبى عبيد: والاختيار قراءة العامة, لأن ما انعم الله به 
علينا من الإسلام أقضل مما أنعم به من السلامة من 
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الجراح» وقيل: الخطاب لأهل مكة أي: لعلكم يا أهل مكة 
تخلصون لله الربوبيةء والأولى الحمل على العموم» وإفراد 
النعمة هنا لأن المراد بها المصدر لإفإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين» أي: إن تولوا عنك ولم يقبلوا ما جثت به 
فقد تمهد عذرك» فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به إليهم 
المبين أي: الواضحء > وليس عليك غير ذلك» وصرف الخطاب 
إلى رسول ال ا تسلية له» وجملة طإيعرفون نعمة الله 
ثم ينكرونها» استئناف لبيان توليهم أي: هم يعرفون نعمة 
اله التي عدّدهاء ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه ثم 
ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله 
وبأقوالهم الباطلةء حيث يقولون: هي من الله ولكنها بشفاعة 
الأصنام» وحيث يقولون: إنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم, 
وأيضاً كونهم لا يستعملون هذه النعم في مرضاة الربّ 
سبحانه» وفي وجوه الخير التي أمرهم الله بصرفها فيها؛ 
وقيل: نعمة الل نبوّة محمد وُه كانوا يعرفونه ثم ينكرون 
نبوّته «واكثرهم الكافرون» أي: الجاحدون لنعم الله أو 
الكافرون بال, وعبر هنا بالأكثر عن الكلّء أى اراد بالاكثر 
العقلاء دون الأطفال ونحوهم» أو أراد كفر الجحود ولم يكن 
كفر كلهم كذلكء بل كان كفر بعضهم كفر جهلء وكفر 
بعضهم بسيب تكذيب الرسول َي مع اعترافهم بال وعدم 
الجحد لربوبيته» ومثل هذه الآية قوله تعالى: «وجحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين» [النمل: 14]. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد سكنا قال: : تسكنون فيها. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن السدّي نحوه قال: «وجعل لكم من جلود 
لأثعام بيوت» وهي خيام العرب (تستخفونهام يقول: 

في الحمل «ومتاعاً»ي يقول بلاغاً إلى حين» قال: إلى 
الموت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «تستخفونها 
يوم ظعنكم) قال: بعض بيوت السيارة بنيانه في ساعة, 
وفي قوله: «وأوبارها» قال: الإبل «واشعارها» قال 
الغنم. وآاخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: : جاثاثاً» قال: 
الأثاث المتاع. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الأثاث المال 
«ومتاعاً إلى حين» يقول: تنتفعون به إلى حين. وأخرج 
عيد بن حميدء وابن جريرء ؤابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: واش جعل لكم مما خلق ظلالاً» قال: من 
الشجر ومن غيرها «وجعل لكم من الجبال أكناناي» قال: 
غارات يسكن فيها إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ» قال: 

من القطن والكتان والصوف «وسرابيل تقيكم باسكم4 من 
الحديد إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» ولذلك 
هذه السورة تسمى سورة التعم. وأخرج أبى عبيدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«سرابيل تقيكم الح قال: يعني الثياب» إوسرابيل 
تقيكم باسكم» قال: يعني الدروع والسلاح ؤكثلك يتم 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون» يعني: من الجراحات» وكان 
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ابن عباس يقرؤها تسلمون كما قدمناء وإسناده ضعيف. 
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تررك © 


لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم 
أنكروهاء وأن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم 
القيامةء فقال: هويوم نبعث من كل أمة شهيداً» أي: واذكر 
يوم نبعثء أى يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وشهيد كل 
أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديقء وعليهم بالكفر 
لهم فیعتذرون» [المرسلات: 36] أو في كثرة الكلامء أو في 
الرجوع إلى دار الدنياء وإيراد ثم ها هنا للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع. عن الاعتذار المنبيء عن الإقناط الكلي أشد 
من ابتلائهم بشهادة الأنبياء ډولا هم يستعتبون» لأن 
العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة في العتاب. والمعنى: أنهم لا يسترضون 
أي: لا يكلفون. ان يرضوا ريهمء لأن الآخرة ليست بدار 
تكليفء ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون» وأصل الكلمة 
من العتب وهو الموجدء يقال: عتب عليه يعتب إذا وجد عليه, 
فإذا آفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى 

رّته قيل: أعتبه؛ والاسم العتبى» وهو رجوع المعتوب 
عليه إلى ما يرضي العاتب قاله الهرويء ومنه قول النابغة: 
فإن كنت مظلوماً فعبداً ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 

<وإذا راى الذين ظلموا العذاب» آي: وإذا رأى الذين 
أشركوا العذاب الذي يستحقونه بشركهمء وهو عذاب جهنم 
إفلا يخفف4 ذلك العذاب هإعنهم ولا هم ينظرون» أي: 
ولا هم يمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك «وإذا رأى الذين 
لما تقر قد من اتم لون مع المشركين لقال لام سن کف 
جقالوا ربنا فؤلاء شركاؤنا النين کنا ندعوا من دونك 
أي: الذين كنا نعبدهم من دونك. قال أبى مسلم الأصفهاني: 
مقصود المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام 
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تعللاً بذلك واسترواحاً مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع 
بهم لا محالةء ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه 
«فائقوا إليهم القول» أي: القى أولئك الأصنام والأوثان 
والشياطين ونحوهم إلى المشركين القول «إنكم لكانيون» 
أي قالوا لهم: إنكم ايها المشركون لكاذبون فيما تزعمون من 
إحالة الذنب علينا الذي هو مقصودكم من هذا القول. فإن 
قيل: إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونكء وقد كانوا صادقين في 
ذلكء فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها؟ فالجواب بأن مرادهم 
من قولهم هؤلاء شركاؤناء,هؤلاء شركاء الله في المعبودية, 
فكذبتهم الأصنام في دعوى هذه الشر كة؛ والأصنام والأوثان 
وإن كانت لا تقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها في 
تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم» وهذا كما قالت 
الملائكة بل كانوا يعبدون الجنّ» [سبا: 41]. يعنون أن 
الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم ثم «والقوا إلى الله 
يومئذٍ السلم» أي: القى المشركون يوم القيامة الاستسلام 
والانقياد لعذابه والخضوع لعزته»ء وقيل: استسلم العابد 
والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم «إوضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون» أي: ضاع وبطل ما كانوا يفترونه من أن لله 
سبحانه شركاء وما كانوا يزعمون من شفاعتهم لهم وان 
عبادتهم لهم تقرّبهم إلى الله سبحانه: (الذين كفرواه في 

انفسهم إوصتوا) غيرهم إعن سبيل اش أي: عن 
طريق الحقء وهي طريق الإسلام والإيمان بأن منعوهم من 
سلوكها وحملوهم على الكفر؛ وقيل: المراد بالصدّ عن سبيل 
الله: الصدّ عن المسجد الحرام؛ والأولى العموم. ثم أخبر عن 
هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله: : «+زدناهم عذاباً فوق 
العذاب). أي: زادهم الله عذاباً الأجل الا لغيرهم فوق 
القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم أي: أشد منه؛ RS‏ إن هذه 
الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهريرء وقيل غير ذلك 
«ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم), أي: نبياً يشهد 
عليهم من أنفسهم» من جنسهمء إتماماً للحجة وقطعاً 
للمعذرةء وهذا تكرير لما سبق لقصد التأكيد والتهديد 
«وجئنا بكم يا محمد إشهيداً على فؤلاءم أي: تشهد 
على هذه الأمم وتشهد لهم؛ وقيل: على أمتك؛ وقد تقدّم مثل 
هذا في رة والنساء «ونزلنا عليك الكتاب) آي القرآنء 
<تبياناً لكل ڈ شيء» أي: بياناً له» والتاء للمبالغة ونظيره 
من المصادر التلقاءء ولم يأت غيرهما. ومثل هذه الآية قوله 
سبحانه: هما فرطنا في الكتاب من شي [الأنعام: 38]. 
ومعنى كونه تبياناً لكل شيء أن فيه البيان لكثير من 
الأحكام» والإحالة فيما بقي منها على السنة» وأمرهم باتباع 
رسوله ي فيما يأتي به من الأحكام؛ وطاعته كما في الآيات 
القرآنية الدالة على ذلك: وقد صح عنه کي أنه قال: «إني 
أوتيت القرآن ومثله معه» هوهدّى» للعباد «#ورحمة» لهم 


فج تك ت 


«وبشرى للمسلمين) خاصة دون غيرهم»ء أو يكون الهدى 
والرحمة والبشرى خاصة بهم» لأنهم المنتفعون بذلك. ثم لما 
ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء ذكر عقبة آية 
جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال: «إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان». 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير العدل والإحسان؛ فقيل: 
العدل لا إله إلا اللهء والإحسان اداء الفرائضء وقيل: العدل 
الفرض» والإحسان النافلة, وقيل: العدل استواء العلانية 
وقيل: العدل الإنصاف» والإحسان التفضل» والأولى تفسير 
العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط؛ فمعنئ مره سيحانة بالغذل أن يكون عبادة في 
الدين على حالة متوسطة؛ ليست بمائلة إلى جانب الإفراط 
وهو الغلقٌ المذموم في الدينء ولا إلى جانب التفريط وهو 
الإخلال بشيء مما هو من الدين؛ وأما الإحسان فمعناه 
ae E‏ 
الإحسان بأن يعبد الله العبد حتى كانه يراه فقال في حديث 
ابن عمر الثابت في الصحيحين: «والإحسان أن تعيد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذا هو معنى 
الإحسان شرعا 00 ذي 3 أي: إعطاء القرابة ما 
E‏ کان إعطاء اا ر 0 
والإحسان؛ وقيل: من باب عطف المندوب على الواجب» ومثل 
هذه الآية قوله: «إوأت ذا القربى حقه) [الإسراء: 26]. وإنما 
خصٌ نوي القربى لأن حقهم أكدء فإن الرحم قد اشتق تق الله 
أسمها من اسمهء وجعل صلتها من صلته وقطيعتها من 
قطيعته «وينهى عن الفحشاءي هي الخصلة المتزايدة في 
القبح من قول أو فعلء وقيل: هي الزنا؛ وقيل: البخل 
المعاصي على اختلاف انواعهاء وقيل: هى الشرك جوج أما 
«البقي» فقيل هى الكبرء وقيل: الظلمء وقيل: الحقدء وقيل: 
E SBT SD E‏ 
لشدّة ضرره ووبال عاقبته. وهي من الذثوب التي رت على 
فاعلها لقوله سبحانه: «إنما بغيكم على أنفسكم» [يونس: 
23 وهذه الآية هي من الآيات الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم ختم سبحانه هذه الآية 
بقوله: «يعظكم لعلكم تذكرون» أي: يعظكم بما ذكره في 
هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنهء فإنها كافية في باب 
الوعظ والتذكيرء لعلكم تذكرون إرادة أن تتذكروا ما ينبغي 
تذكره فتتعظوا بما وعظكم الله به. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
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لبي حاتم عن قكادة دي قور (ويوم نبعث من كل امة 
قال اش (وجئنا بك شهيداً على فؤلاء» قال: ذكر لنا أن 
نبى الله ي كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه. وأخرج ابن 
ابن جريج «والقوا إلى الله يومئذٍ السلم» قال: استسلموا. 
وأخرج اين جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وهناد بن السرّيء وأبى يعلى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث 
اونغ ابن ود في و إزدناهم عذابا فوق 
وأخو. لبن طردوية وافتفطيب عن البراء: أن الي يله سثل 
عن قول الله تعالى: «زدناهم عذاباً فوق العذاب4» فقال: 
عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم» ». وأخرج 
ابو يعلىء وابن انر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
ذار صبها اك غلم ريون بها اليل نحا 
بالنهار» وقد روى ابن مردويه من حديث جابر عن النبيّ 2 
قال: «الزيادة خمسة أنهار تجري من تحت العرش على 
رءوس اهل النار: ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على 
مقدار النهار» فذلك قوله: إزدناهم عذاباً فوق العذاب». 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن 
لله أنزل في هذا الكتاب تبياناً لكل شيء» ولكن علمنا يقصر 
عما بين لنا في القرآنء ثم قرأ «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبةء 
فضائل القرآنء ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة: 
والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: من آراد 
ا فإن فيه علم | الاذلين والآخرين. وأخرج 
ا جلساً إذ شخص بصره فقال: ني جيل فاموني ان 
بالعدل والإحسان» الآية». . وفي إستاده شهر بن حوشب. 
وقال ابن كثير في تفسيره: إسناده لا باس به. وقد أخرجه 
مطولا أأحمدء والبخاري في الأدب» وابن أبي حاتمء 
والطبرانيء وابن مردويه من حديث ابن عباس. وحسن ابن 
كثير إسناده. وأخرج الباوردي» وابن السكن, وابن مندهةء وأبو 
نعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير أن هذه 
الا احور مد د يد 
ألا ولا تكونوا فيه آخراً. راج لذن جدين وادن لمكن 
وابن أبى حاتم, والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
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عباس في قوله: لان الله يامر بالعدل» قال: شهادة أن لا 
إله إل ألشء والإحسان أداء الفرائض «وإيتاء ذي القربى» 
قال: إعطاء ذوي الأرحام الحق الذي أوجبه الله عليك بسيب 
القرابة والرحم لإوينهى عن الفحشاء» قال: الزنا 
«والمنكر» قال: الشرك «والبغي4 قال: الكبر والظلم 
«يعظكم» قال: يوصيكم ولعلكم تذكرون4. وأخرج 
سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب» ومحمد بن نصر 
في الصلاةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والطبرانيء والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب قال: 
اعظم آية في كتاب الله الث لا إله إلا هو الحي القيوم» 
[البقرة: 255]. وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر الآية 
التي في النحل «إن الله يامر بالعدل والإحسان). وأكثر 
آية في كتاب الله تفويضاً ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * 
ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: 2 - 3]. وأشدّ آية في 
كتاب اله رجاء ليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[الزمر: 53] الآية. واخرج البيهقي في الشعب عن الحسن أنه 
قرأ هذه الآية إإن الله يامر بالعدل والإحسان» إلى آخرها 
ثم قال: إن الله عزّ وجل جمع لكم الخير كله والشرّ كله في 
ی وأحدةء فوا ما ترك العدل والإحسان من طاعة اله شيئاً 
إلا جمعهء ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله 
شيئاً إلا جمعه. وأخرج البخاري في تاريخه من طريق الكلبي 
عن أبيه قال: مر علي بن أبي طالب بقوم يتحدثون فقال: : فيم 
أنتم؟ قالوا: نتذاكر المروءة» فقال: أو ما كفاكم الله عر وجل 
ذلك في كتابه إذ يقول: «إن الله يامر بالعدل والإحسان» 
فالعدل الإنصافء والإحسان التفضلء فما بقي بعد هذا؟. 
واوو پهد أله إا عله دتم ولا نشوا الاين بد تَركيِدَا وقد 
مائ له یکم كيلا ال سل تمت @ ولا كنا 
کل ست 3 ا د 
ا أ ه أرق ن أ م مو نما لو ڪر گر آل يو لین لک م 
وما شر یو تنش © رر كك أن باس ائه ويد رک 
يمل اہ ودی من يكل وائ ئا کنر رة (© ولا 
کیا تك م جس TET,‏ 
دشر عن سیل أله رلک مد َو @ ولا شرا مهد أله تما 
TESTE‏ ےه Se‏ 500 


رتا ند أ )و ولي الي سيدا ابر يلس ما سكا 
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خص سبحانه من جملة المأمورات التي تضمنها قوله: 
<إن اش يامر بالعدل» الوفاء بالعهد فقال: «وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم» وظاهره العموم في كل عهد يقع من 
الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره» وخص هذا 
العهد المذكور فى هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن 
في بيعة النبي وَلْوّكِ على الإسلام وهى خلاف ما يفيده العهد 
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المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع 
عهود اللهء ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم 
يكن ذلك موجبا لقصره على السببء فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» وفسره بعضهم باليمينء وهو مدفوع 
بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه: «ولا تنقضوا 
الإيمان بعد توكيدها) أي: بعد تشديدها وتغليظها 
وتوثيقهاء وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالآيمان 
المؤكدةء لا بغيرها مما لا تأكيد فيه» فإن تحريم النقض 
يتناول الجميع؛ ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق 
الإثم الذي في نقض ما لم يوكد منهاء يقال: وكد وأكد توكيداً 
وتأكيداًء وهما لغتان. وقال الزجاج: الأصل الواو والهمزة بدل 
منهاء وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من قوله َه فقال: «من حلف على يمين فرأى 
غيزها خيرا منها فليات الذي هى خير وليكفر: عن يدينه 
حتى بالغ في ذلك ي فقال: «والله لا أحلف على يمين 
فارى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن 
يميني» . وهذه الألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما ٠‏ 
ويخص أيضاً من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه: إلا 
يؤاخذكم الله باللغى في أيمانكم» [البقرة: 225 - المائدة: 89] 
ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغوء وقد 
تقدّم بسط الكلام على الآيمان في البقرة وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا) أي: شهيداً؛ وقيل: حافظاً؛ وقيل: ضامناً. 
وقيل: رقيباً لأن الكفيل يراعي حال المكفول به وقيل: إن 
توكيد اليمين هى حلف الإنسان على الشيء الواحد مراراً. 
وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هى أن يحلف 
مرتين» فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه إإن الله يعلم ما 
تفعلون» فيجازيكم بحسب ذلكء إن خيراً فخير» وإن شرا 
فشرّء وفيه ترغيب وترهيب. ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم 
النقض فقال: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» أي لا 
تكونوا فيما تصنعون من النقض بعد التوكيد كالتي نقضت 
غزلها أي: ما غزلته جمن بعد قوّةي أي: من بعد إبرام 
الغزل وإحكامهء. وهو متعلق بنقضت «انكاثاًع جمع نكث 
بكسر النون ما ينكث فتله. قال الزجاج: انتصب أنكاثاً على 
المصدرء لان معنى نقضت نكثت؛ ورد بان أنكاثاً ليس 
بمصدرء وإنما هو جمع كما ذكرنا. وقال الواحدي: هوي 
منصوب على أنه مفعول ثانٍ كما تقول كسرته أقطاعاً 
وأجزاء؛ أي: جعلته أقطاعاً وأاجزاءء ويحتمل أن يكون حالاً. 
قال ابن قتيبة: هذه الآية متعلقة بما قبلهاء والتقدير: وأوفوا 
بعيق اشا ول تنقضوا الآيمان» فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل 
أمرأة I TRALEE‏ 
«تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم) في محل نصب على 
الحال. قال الجوهري: والدخل المكر والخديعةء وقال أبو 
عبيدة: كلّ أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل» وقيل: الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساده. وقال الزجاج: غشاً وغلاً ان 
تكون أمة هي أربى من أمة4 أي: بان تكون جماعة هي 
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أربى من جماعة أي: أكثر عدداً منها وأوفر مالا يقال: ربا 
الشيء يربو إذا كثرء قال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم 
لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عزرتموهم بالأيمان. 
نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم» وقيل: هو تحذير للمؤمنين 
أن يغتَرّوا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبيّ 
َه «إنما يبلوكم الل به) أي: يختبركم بكونكم أكثر 
وأوفر لينظر هل تتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضون اغترارا 
بالكثرة؟ فالضمير في به راجع إلى مضمون جملة: أن تكون 
أمة هي أربى من آمة أي: إنما يبلوكم الله بتلك الكثرة ليعلم 
ماتصنعونء أى إنما يبلوكم الله بما يأمركم وينهاكم 
«وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» 
فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهمء ويبين الباطل 
والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونهء وفي هذا 
إنذار وتحذير من م مخالفة ت الحق والركون إلى الباطل» أو يبين 
سبحانه e‏ يعم الت ن واف لن 
الوفاء أى على الإيمان فقال: ل: وولو شاء الله لجعلكم امة 
واحدة» متفقة على الحق «ولكن» بحكم الإلهية (يضلَ 
من يشاء» بخذلانه إياهم عدلاً منه فيهم «ويهدي من 
PESAR‏ ل ا PET‏ 
يفعل وهم يسأآلون» [الأنبياء: 23]. ولهذا قال: طإولتسالن 
عما كنتم تعملون) من الأعمال في الدنياء واللام في 
وليبيننّ لكم» وفي ولتسالنّ هما الموطئتان للقسم. ثم لما 


نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الإيمان نهاهم عن نقض: 


بينكم» وهي أيمان البيعة. قال الواحدي: قال المفسرون: 
وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله يلي عن نقض العهد 
على الإسلام ونصرة الدين» واستدلوا على هذا التخصيص 
بما في قوله: «إفتزلٌ قدم بعد ثيوتها» من المبالغة» وبما 
في قوله: «وتنوقوا السوء بما صددتم» لأنهم إذا نقضوا 
العهد مع رسول الله يله صدّوا غيرهم عن الدخول في 
الإسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله يِه 
سبب نزول هذه الآيةء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير 
لما قبله لقصد التاكيد والتقريرء ومعنى «فتزل قدم بعد 
ثبوتها) فتزلٌ قدم من اتخذ يمينه دخلاً عن محجة الحق 
بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيهاء قيل: وأفرد القدم للإيذان 
بان زلل قدم واحد أي قدم كانت عرّت لو هانت محذور 
عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال 
يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت 
الإنسان من حال خير إلى حال شرء ويقال لمن أخطأ في 
شىء: زلت به قدمهء ومنه قول الشاعر: 
تداركتما عبسأوقد ثل عرشها ونبيان قد زلت بأقدامها النعل 
«وتذوقوا السوء بما صددتم» أي: تذوقوا العذاب 


السيء في الدنيا أى في الآخرة» أى فيهما بما صددتم «وعن 
سبيل الله» آي: بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله وهو 
الإسلام» او بسبب صتكم لغيركم عن الإسلام؛ فإن من 
نقض البيعة وارتدٌ اقتدى به غيره في ذلك فكان فعله سئّة 
سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ولهذا قال: «ولكم 
عذاب عظيم» أي: متبالغ في العظم: وهى عذاب الآخرة إن 
كان المراد بما قبله عذاب الدنيا. ثم نهاهم سبحانه عن الميل 
إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال: «ولا 
تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً4 أي: لا تاخذوا في مقابلة 
عهدكم عوضاً يسيراً حقيراً وکل عرض دنيوي وإن كان في 
الصورة كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسيرء ولهذا ذكر 
سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: 
(إنما عند الله هو خير لكم» أي: ما عنده من النصر في 
الدنيا والغنائم والرزق الواسع» وما عنده في الآخرة من نعيم 
الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع هو خير لهم» ثم علل النهي 
عن أن يشتروا بعهد الل ثمناً قليلاً وأن ما عند الله هو خير 
لهم بقوله: «إن كنتم تعلمون) آي: إن كنتم من أهل العلم 
والتمييز بين الأشياء. ثم ذكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض 
الدنيا وخيرية ما عند اك فقال: لما عندكم ينقد وما عند 
الله باق» ومعلوم لكل عاقل أن ما ينفد ويزول وإن بلغ في 
الكثرة إلى أي مبلغ فهو حقير يسيرء وما كان يبقى ولا 
يزول فهو كثير جليل» » أما نعيم الآخرة فظاهرء وأما نعيمٍ 
الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وإن كان زائلا 
لكنه لما كان متصلاً بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية في 
حكم الباقي الذي لا ينقطمعء» ثم قال: «ولنجزينَ الذين 
صبروا أجرهم باحسن ما كانوا يعملون) اللام هي 
الموطئة أي: لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من 
مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم منهم 
من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. قيل: وإنما 
خص أحسن أعمالهم» لأن ما عداه وهو الحسن مباحء 
والجزاء إنما يكون على الطاعةء وقيل: المعنى ولنجزينهم 
بجزاء أشرف وأوفر من عملهم كقوله: «من ن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها» [الأنعام: 160]» أو لنجزيتهم بحسب 
أحسن آفراد أعمالهم على معنى لنعطيتهم بمقابلة الفرد 
الأعلى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى 
منها من الجزاء الجزيلء لا أنا نعطي الأجر بحسب افرادها 
المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر 
الحسنء والأحسن بالأحسنء كذا قيل. قرا عاصم وابن كثير 
(لنجزين) بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر 
في قوله: <وأوفوا بعهد اش إذا عاهدتم» قال: آنزلت هذه 
الآية في بيعة رسول الله ي كأنّ من أسلم بايع على 
الإسلامء فقال: «واوفوا بعهد الله» ال فلا يحملنكم قلة 
محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
بايعتم على الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
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ابي حاتم عن مجاهد في قوله: «ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها» يقول: بعد تغليظها. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير نحوه. وأخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن ابي 
رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشعر 
والليفء فنزلت فيها هذه الآية ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلهام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابي بكر بن حفص مثله» 
وفي الروايتين جميعاً انها 0 مجنونة. وأخرج ابن . جرير» 
APNOEA‏ ال 1 i‏ 
نقضته. وأخرج أبن جرير عن عبد الله بن كثير معناه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «أن تكون أمة هي أربى من أمة» قال: 
ناس أكثر من ناس. ولخرجوا عن مجاهد في الآية قال: كانوا 
يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ فنهوا عن ذلك. 
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مَنْ َيل ًا ن ڪر او ان وهو مؤمن فانحينم حیوة طم 
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ولتجزيتهم عق ار ا عقر د 0 ت لين اترڈ 
ا ن لبط ایر © تھ کس آم سل عل اليرت حَامَثوا نوأ ول 
تیو بترا @ کا شل عل المت بتر نال شم ده 
sS‏ مر َه ألم يما َر 
لوا ات ت ما بل أ کارهر لا يلون 63 فل رلم روح المد من 
بک بالق کک اموا وَهُدَى ری ليد @ 
د اء نر اک يقرت نما و 2 م بک اث ایی ُلْحِدُورَتَ 
ننه قر د 7 اک يك © دل قرت 
اکت آله كا دم أنه وهم عَدَابُ آي © إِنَّما يف 
یکا بيرت ڪات اق امد هم تكد @ 
هذا شروع في ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح؛ 
وتعميم للوعد؛ ومعنى «من عمل صالحاً» من عمل عملا 
صالحاً أي: عمل كانء وزيادة التمييز بذكر أى أنثى مع كون 
لفظ «من» شاملاً لهما لقصد التأكيد والمبالغة في تقرير 
الوعد؛ وقيل: إن لفظ «من» ظاهر في الذكورء فكان في 
التنصيص على الذكر والأنثى بيان لشموله للنوعين» وجملة 
«وهو مؤمن» في محل نصب على الحالء جعل سبحانه 
الإيمان قيداً في الجزاء المذكور لآن عمل الكافر لا اعتداد به 
لقوله سبحانه: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءًٌ 
منثورا» [الفرقان: 23]. ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل 
ذلك العمل الصالح فقال: (فلنحيينه حياة طيبة) وقد وقع 
الخلاف فى الحياة الطيبة بماذا تكون؟ فقيل: بالرزق الحلال» 
روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعطاءء 
والضحاك؛ وقيل: بالقناعةء قاله الحسن البصريء وزيد بن 
وهبء ووهب بن منبه. وروي أيضاً عن علي وابن عباس؛ 
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وقيل: بالتوفيق إلى الطاعةء قاله الضحاك. وقيل: الحياة 
الطيبة هي حياة الجنةء روي عن مجاهد وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكي عن الحسن أنه قال: لا 
تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة, » وقيل: الحياة الطيبة هي 
السعادة» روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: هي المعرفة بالك 
حكي ذلك عن جعفر الصادق. وقال أبى بكر الوراق: هي 
حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي أن 
ينزع عن العبد تدبير نفسه ويردٌ تدبيره إلى الحق؛ وقيل: 
هى الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحقء وأكثر 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في 
الآخرةء لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله: «ولنجزينهم 
لجرهم باحسن ما كانوا يعملون» وقد قدّمنا قريباً تفسير 
الجزاء بالاحسنء ووحد الضمير في لنحيينه وجمعه في 
ولنجزينهم حملاً على لفظ منء وعلى معناه. ثم لما ذكر 
سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة 
التى تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية 
فقال: «فإذا قرات القرآن فاستعذ باش من الشيطان 
الرجيم) والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح» وقيل: 
هذه الآية متصلة بقوله: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء » [النحل: 89]. والتقدير: فإذا أخذت في قراءته فاستعذ. 
قال الزجاج وغيره من أثمة اللغة: معناه إذا أردت أن تقرا 
القرآن فاستعذ وليس معناه استعذ بعد أن تقرا القرآن» ومثله: 
إذا أكلت فقل: بسم الله. قال الواحدي: وهذا إجماع الفقهاء أن 
الاستعاذة قبل القراءةء إلا ما روي عن أبي هريرةء وابن 
سيرينء وداودء ومالك» وحمزة من القراء فإنهم قالوا: 
الاستعاذة بعد القراءة» ذهبوا إلى ظاهر الآية» ومعنى فاستعذ 
بالله: اساله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجيم أي: من 
وساوسه» وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة 
بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أتها لسائر الأعمال 
الصالحة عند إرادتها أهمّء لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت 
عند إرادة غيره أولىء كذا قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول 
اث 26 للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة لأنه 
إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته؛ فكيف يسائر 
أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب. وروي 
عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر. وقد تقدم الكلام في 
الاستعاذة مستوفى في أوّل هذا التفسيرء والضمير فى 

(إنه ليس له سلطان» للشان أو للشيطان أي: : ليس له. 
تسلط «على» إغواء «الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون) وحكى الواحدي عن جميع المفسرين أنهم 
فسروا السلطان بالحجة:؛ وقالوا: المعنى ليس له حجة على 
المؤمنين في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة؛ ومعنى «وعلى 
ربهم يتوكلون» يفوّضون أمورهم إليه في كل قول وفعلء 
فإن الإيمان باش والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته 
لهم» وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته»ء وهذه 
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الإيمان والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس: إلا عبادك منهم 
المخلصين» [الحجر: 40] وقال الله فيهم: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان الأ من لتبعك من الخاوين» [الحجر: 2[ 
أي: تسلطه على الإغواء إعلى النين يتولونه» أي: 
يتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه «والذين هم به 
مشركون» الضمير في به يرجع إلى ااي أي: الذين 
والذين هم امن أجل ويسبب وسوسنته شبركزن باك وان 
بتلنا آية مكان آية» هذا شروع منه سبحانه في حكاية 
شبه كفرية ودفعها. ومعنى التبديل: رفع الشيء مع وضع 
غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرهاء وهو نسخها 
بآية سواهاء وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة «قالوا» 
أي: كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ «إنما أنت» يا 
محمد مفتر4 أي: كانب مختلق على الله متقوّل عليه بما 
لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء .ثم تزعم أنه أمرك 
بخلافه» فردٌ الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال: «بل 
أكثرهم لا يعلمون» شيئاً من العلم أصلاًء أو لا يعلمون 
بالحكمة في النسخ» فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله 
یو بكرن فى رع هذا ی as‏ مؤقتة 
ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن : ذلك وجه 
لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك لم 
يكن من عند الله» وأن رسوله 4 افتراه فقال: : قل نزّله» 
أي: القرآن المدلول عليه بذكر الآية. «روح القدس» أي: 
جبريلء والقدس: التطهير؛ والمعنى: نزله الروح المطهر من 
ربك» أي: ابتداء زل .من فد سبحانه» و «بالحق» في 
محل نصب على الحال أي: متلبساً بكونه حقا ثابتاً لحكمة 
بالغة «ليثبت الذين آمنوا» على الإيمانء فيقولون: كلّ من 

في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت 
عقائدهم. . وقرئ (ليثبت) من الإثبات «وهدّى وبشرى 
للمسلمين» وهما معطوفان على محل ليثبت أي: تثبيتاً لهم 
وهداية وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 
لغيرهم. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: 
«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» اللام هي 
الموطئة أي: ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون: إنما يعلم 
محمذاً القرآن بشر من بني آدم غير ملك. وقد اختلف أهل 
العلم في تعيين هذا البشر الذي رَعموا عليه ما زعمواء فقيل: 
هو غلام الفاكه بن المغيرةء واسمه جبرء وكان نصرانياً 
فاسلمء وكان كفار قريش إذا سمعوا من النبي أخبار 
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اسمه يعيشء عبد لبني الحضرمي» وكان يقرأ الكتب 
الأعجميةء وقيل: غلام لبني عامر بن لوّيّء وقيل: هما 
غلامان: اسم أحدهما يسارء واسم الآخر جبرء وكانا 
صيقليين يعملان السيوفء وكانا يقرآن كتاباً لهم؛ وقيل: كانا 
يقرآن التوراة والإنجيل» وقيل: عنوا سلمان الفارسي؛ 00 
عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعامء وكان يقرأ التوراة؛ 
عنوا رجلاً تَضي رئب كان أسمه أبا EE‏ 
وفي رواية اسمه عداس. قال النحاس: وهذه الأقوال غير 
متناقضة, لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه» ولكن 
لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمانء لأن هذه 
الآية مكيةء وهو إنما أتى إلى النبي وك بالمدينة. ثم أجاب 
سبحانه عن قولهم هذا فقال: هلسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي» الإلحاد: الميلء يقال: لحد وألحد أي: مال عن 
القصد. وقد تقدّم في الأعراف. وقرأ حمزة والكسائي 
(يلحدون) بفتح الياء والحاء. وقرأ من عداهما بضم الياء 
وكسر الحاء أي: لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه 
يعلمك أعجميّء يقال: رجل أعجم وامرأة عجماء أي: لا 
يفصحانء والعجمة الإخفاء» وهي ضدّ البيان» والعرب تسمي 
كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً. J‏ 
الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب» 
والأعجمي: هو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبى علي 
الفارسي: العجمي المنسوب إلى العجم الذي لا يفصح سواء 
كان من العرب أو من العجم, وكذلك الأعجم؛ والأعجمي 
المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً «وهذا لسان عربي 
مبين» الإشارة إلى القرآن» وسماه لساناً لأن العرب تقول 
للقصيدة والبيت: لساناء ومنه قول الشاعر: 
لسان الشر تهديهاإلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا 
أى أراد باللسان البلاغة فكأنه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة 
عربية ؤبيان واضحء فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من 
العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منهء وأنتم أهل 
اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغةء وهاتان 
الجملتان مستانفتان سيقتا لإبطال طعنهم ودفع كذبهم. ولما 
ذكر سبحانه جوابهم ويخهم وهددهم فقال: «إن الذين لا 
يؤمنون بآيات اش أي: لا يصدّقون بها لا يهديهم الله» 
إلى الحق الذي هى سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب 
لما علم من شقاوتهم «ولهم في الآخرة عذاب عظيم» 
بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله. ثم لما وقع 
منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله 46 رد عليهم بقوله: 
«إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اله فكيف 
يقع الافتراء من رسول الله وَل وهو رأس المؤمنين بهاء 
والداعين .إلى الإيمان بهاء وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون 
بهاء فهم المفترون للكذب. قال الزجاج: المعنى إنما يفتري 
الكذب الذين إذا رأوا الآيات التى لا يقدر عليها إلا الله كذبوا 
بها هؤلاء اكنب الكذبة, ثم سماهم الكانبين. فقال: 
«واولئك» أي: المتصفون بذلك «هم الكانبون» أي: إن 


803 


EG DEE عي كه‎ 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
سثل عن الحياة الطيبة المذكورة فى الآية فقال: الحياة 
الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنياء وإذا صار إلى ربه 
جازاه باحسن ما كان يعمل. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: 
الكسب الطيب والعمل الصالح. وأخرج العسكري في الأمثال 
عن علي في الآية قال: القناعة. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب من طرق عن ابن عباس قال: القنوعء قال: «وكان 
رسول الله و يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيهء 
واخلف علي كل غائبة لي بخير» . وأخرج أحمدء ومسلمء 
والترمذيء وابن ماجه عن أبن عمرو أن رسول الله ٤‏ قال: 
«قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاًء وقنّعه الل بما آتاد». وأخرج 
الترمذيء والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع 
رسول الله كي يقول: «قد أقلح من هدي إلى الإسلام؛ وكان 
عيشه كفافاً وقنع به». وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن 
المنذر عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة 
وغيرها من أجل قوله: «فإذا قرات فاستهذ باش من 
الشيطان الرجيم»#. وقد ورد في مشروعية الاستعاذة عند 
التلاوة ما لعلنا قد قدّمنا ذكره. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنما سلطانه على الذين 
يتولونه# يقول: سلطان الشيطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله. وأخرج أبى داود في ناسخه» وابن 
مردويهء والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: «وإذا 
بتلنا آية مكان آية) وقوله: «ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا قال: عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
كان يكتب لرسول الله وي فازله الشيطان فلحق بالكفارء 
فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان 
رسول الله و فاجاره. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «وإذا 
بتلنا آبة مكان آية) قال: هو كقوله: «ما ننسخ من آية أو 
نتسها» [البقرة: 106]. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم, 
وأبن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله جه يعلم بمكة قينا اسمه بلعام» وكان 
أعجمياًء فكان المشركون يرون رسول الله ي يدخل عليه 
ويخرج من عنده» فقالوا: إنما يعلمه بلعام» فأنزل الله «ولقد 
نعلم أنهم يقولون) الآية. وأخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآية» قال: قالوا إنما يعلم 
محمداً عبد بن الحضرمى وهى صاحب الكتبء فأئزل الله 
هذه الآية. وأخرج آدم ات إياس» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل 
عين التمرء يقال لأحدهما: يسار والآخر جبرء وكان يصنعان 
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قوله: «من كفر باش من بعد إيمانه» قد اختلف أهل 
العلم في إعرابهء فذهب الأكثرون على أنه بدل إما من «إن 
الذين لا يؤمنون بآيات اش [النمل: 104] وما بينهما 
اعتراض» والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفرء واستثنى 
منهم المكره فلا يدخل تحت حكم الافتراء. ثم قال: جولكن 

من شرح بالكفر صدرام أي: اعتقده 50 به نفسه 
واطمان إليه «فعليهم غضب4 وإما من المبتدا الذي هو 
«أولئك» [النحل: 105] أو من الخبر الذي هى «الكانبون» 
[النحل: 105]» وذهب الزجاج إلى الأول. وقال الأخفش: إن 
«من» مبتدأ وخيره محذوف اكتفي منه بخبر من الثانية 
كقولك: من يأتنا منكنّ نكرمه؛ وقيل: هو أي: «من» في «من 
كفر» منصوب على الذم؛ وقيل: إن من شرطية والجواب 
محذوف لأن جواب «من شرح» دال عليهء وهو كقول 
الأخفشء وإنما خالفه في إطلاق لفظ الشرط على من 
والجواب على خبرهاء فکانه قيل على هذا من كفر بالل 
فعليهم غضب إلا من أكره» ولكن من شرح بالكفر صدراً 
فعليهم غضبء وإنما صح استكثناء المكره من الكافر مع أنه 
ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من 
الكافر لولا الإكراه. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن 
من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم 
عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته؛ ولا 
يحكم عليه بحكم الكفر. وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا 
أظهر الكفر كان مرتدا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله على 
الإسلام» وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث 
أباه إن مات مسلماء وهذا القول مردود على قائله مدفوع 
بالكتاب والسنّة. وذهب الحسن البصريء والأوزاعي» 
والشافعىء وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه 
الآية إنما جاءت فى القولء وأما فى الفعل فلا رخصةء مثل 
أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآيةء فإنها 
عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعلء ولا دليل 
لهؤلاء القاصرين للآية على القول» وخصوص السبب لا 


الجزء الرابع عشر 


اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصولء وجملة 
«وقلبه مطمئن بالإيمان» في محل نصب على الحال من 
المستثنى أي: إلا من كفر بإكراهء والحال أن قلبه مطمئن 
بالإيمان لم تتغير عقيدته» وليس بعد هذا الوعيد العظيم وهو 
الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابهء والإشارة 
بقوله: «إذْلك» إلى الكفر بعد الإيمانء أو إلى الوعيد بالغضب 
والعذاب» والباء في إبانهم استحبوا الحياة الدنيا» 
للسببية أي: ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا إعلى الآخرة 
وان الله لايهدي القوم الكافرين». معطوف على انهم 
الكافرين إلى الإيمان به 5 كم وضفهم بقوله :(اولئك» أي: 
الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة «للذين طبع الله 
على قلوبهم وسمعهم وابصارهم) فلم يفهموا المواعظ 
ولا سمعوهاء ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحقء 
وقد سبق تحقيق الطبع في أوّل البقرة» ثم أثبت لهم صفة 
نقص غير الصفة ا «وأولئك هم الغافلون» 
عما يراد بهم» وضمير الفصل يقيد أنهم متناهون في الغفلةء 
إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه هلا جرم أنهم في الآخرة 
هم الخاسرون» أي: الكاملون في الخسران البالغون إلى 
غاية منه ليس فوقها غاية» وقد تقدّم تحقيق الكلام في معنى 
<لا جرم» في مواضع منها ما هو في هذه السورة ثم 
إن ربك للذين هاجروا» من دار الكفر إلى دار الإسلام 
وخبر إن محذوفء والتقدير لغفور رحيم» وإنما حذف لدلالة 
خبر إن ربك المتأخرة عليه؛ وقيل: الخبر هو للذين هاجروا 
أي: إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهمء وفيه بعد؛ وقيل: 
إن خبرها هو قوله «لغفور رحيم4» وإن ربك الثانية تأكيد 
للأولى. قال في الكشاف: «ثم» ها هنا للدلالة على تباعد حال 
هؤلاء» يعني: الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك» وهم 
عمار وأصحابهء ويدل على ذلك ما روي أنها نزلت في 
عبد الله بن أبي سرح» وسياتي بيان نلك من بعد ما 
فتنوا» اي: فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفر» 
وقرئ (فتنوا) على البناء للفاعل أي: الذين فتنوا المؤمنين 
وعذبوهم على الإسلام إثم جاهدواي في سبي الله 
وصبروا على ما أصابهم من الكفار» وعلى ما يلقونه من 
مشاق التكليف «لغفور رحيم» أي: كثير الغفران والرحمة 
لهم» ومعنى الآية على قراءة من قرأ (فتنوا) على البناء 
للفاعل واضح ظاهر أي: إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا 
من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم» وأما 
على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهورء فالمعنى: أن 
هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين 
وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا 
في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم؛ وأما إذا 
كان سبب الآية هذه هو عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد 
المفتون في دينه بالردّة إذا أسلم وجاهد وصبر فال غفور له 
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رحيم به» والضمير في بعدها يرجع إلى الفتنة أو إلى 
المهاجرة والجهاد والصبرء أو إلى الجميع «يوم تاتي كل 
بقوله: رحيمء أو بإضمار اذكرء أو ذكرهمء أو آنذرهم» وقد 
استشكل إضافة ضمير النفس إلى النفسء ولا بد من التغاير 
بين المضاف والمضاف إليهء وأجيب بان المراد بالنفس 
الأولى جملة بدن الإنسانء وبالنفس الثانية الذات؛ فكأن قيل: 
يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه غيرهاء ومعنى 
المجادلة عنها الاعتذار عنهاء فهو مجادل ومخاصم عن نفسه 
لا يتفرّغ لغيرها يوم القيامة. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: لما اراد رسول الله وك أن يهاجر إلى 
المدينة قال لأصحابه: «تفرّقوا عني فمن كانت به قوة 
فليتاخر إلى آخر الليل» ومن لم تكن به قوّة فليذهب في أوّل 
الليلء فإذا سمعتم بي قد استقرّت بي الأرض فالحقوا بي» 
فأصبح بلال المؤذنء وخباب» وعمارء وجارية من قريش 
كانت أسلمت» فأخذهم المشركون وأبى جهل» فعرضوا على 
بلال أن يكفر فأبى» فجعلوا يضعون درعا من حديد في 
الشمس ثم يلبسونها إياهء فإذا البسوها إياه قال: أحد أحدء 
وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوككء وأما عمار فقال لهم 
كلمة أعجبتهم تقيةء وأما الجارية فوتد لها أبى جهل أربع 
أوتادء ثم مذّها فأدخل الحرية في قبلها حتى قتلهاء ثم خلوا 
عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله وك فأخبروه 
بالذي كان من أمرهم» واشتدٌ على عمار الذي كان تكلم به. 
فقال له رسول الله ل كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ 
اکان منشرحاً بالذي قلت ام لا؟ قال لاء فانزل الله «إلاً من 
اكره وقلبه مطمئن بالإيمان»» . وأخرج عبد الرزاق» وابن 
سعدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه؛ والبيهقي» وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب النبي و وذكر آلهتهم بخير فتركوه. 
فلما أتى النبي يليه قال: ما وراءك؟ قال: شر ما تركت حتى 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبك؟ قال: 
مطمئناً بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فنزلت «إلاً من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيماني قال: ذاك عمار بن ياسر هولكن 
من شرح بالكفر صدرا) عبد الله بن ابي سرح. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن عساكر عن 
أبي مالك في قوله: : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
قال: نزلت في عمار بن ياسرء وفي الباب روايات مصرّحة 
بانها نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن سيرين قال: نزلت هذه الآية «إلآ من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» في عياش بن أبي ربيعة. وأخرج ابن 
مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: في سورة 
النحل وفعلب غضب من الله ولهم عذاب عظيم»م ثم 
نسخ واستثنى من ذلك فقال: «ثم إن ربك للذين هاجروا 
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من بعد ما فتنواي» الآية قال: وهى عبد الله بن أبي سرح 
الذي كان يكتب لرسول الله و فازله الشيطان فلحق 
بالكفار. فامر به النبي 6ه أن يقتل يوم فتح مكةء فاستجار 
له عثمان بن عفان فاجاره النبيّ يل وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة والحسن مثله. وأخرج ابن مردويهء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية «ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» فيمن كان يفتي من 
أصحاب النبيّ . وأخرج ابن مردويه عنه قال: كان قوم 
من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فنزلت 
فيهم طثم إن ربك للذين هاجروا الآيةء فكتبوا إليهم بذلك 
إِنَّ الله قد جعل لكم مخرجا فأخرجواء فأدركهم المشركون 
فقاتلوهم فنجا من نجاء وقتل من قتل. وأخرج ابن ابي شيبة 
عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين 
فأتوه بهماء فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فاهوى إلى أذنيه فقال: إِنّي 
أصم, فأمر به فقتل؛ وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول 
8 قال: نعم» قال: اتشهد اني رسول الله؟ قال: نعم» فارسله 
تى النبي الي فقال له: أما صاحبك فمضى على إيمانهء 
0 ت فأخذت بالرخصة:؛ وهو مرسل. 
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ليل لت ا ی 
وبين صفاتها. وقدّمنا ایضاً أنه يجوز أن يكون ضرب على 
بابه غير مضمن ويكون مثلاً مفعوله الأوّل وقرية بدلاً منه. 
وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينةء أو 
المراد قرية غير معينةء بل كل قوم أنعم الله عليهم فابطرتهم 
لما دعا عليهم رسول الله جي وقال: «اللّهم اشدد وطاتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» فابتلوا 


رلا عاد تیک لَه عفر يد 


6 سورة التنحل 


يفيد ذلك ومكة تدخل في هذا العموم البدليّ دخولاً اولي 
وايضاً يكون الوعيد ابلغ؛ والمثل أكملء وغير مكة مثلهاء 
وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار ' لغيرها من و 0 
«مطمثنة» غير منزعجة أي: لا يخاف اهلها ولا ينزعجونٍ 
(ياتيها رزقها» آي: ما يرتزق به اهلها «رغداً» واسعاً 
ماي وو مر ل ار وا 
إفكفرت) اي: كفر املها «بانعم اشع التي انعم بها 
عليهم, »والأنعم جمع نعمة كالأشد جمع شدّة: وقيل: : جمع 
نعمى مثل بؤسى وأبئّس. وهذا الكفر منهم هی كفرهم بال 
سبحانه وتكنيب رسله «فاذاقها اش آي: أذاق اهلها 
جلباس الجوع والخوف» سمي ذلك لباسا لأنه يظهر به 
عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الخال ما هو 
كاللباس» فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقةء وأصلها 
النوق بالفم» ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدّة 
الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين: إدراك اللمس» 
والذوق. روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي 
إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا 
باس ايها النسناس؛ هب أن محمداً ما كان نبياً اما كان 
عربياً؟ كانه طعن في الآية بان المناسب أن يقال: فكساها الله 
لباس الجوع أو فأذاقها الله طعم الجوعء فرد عليه ابن 
الأعرابى. وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد 
الاستعارةء وذل وذلك آنه استعار اللباس لما غشي الإنسان من 
اللباس اللابس» ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له 
وهو الجوع والخوفء لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع 
والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقةء فيقولون: ذاق فلان 
البؤس والضر وأذاقه غيره» فكانت الاستعارة مجرّدة. ولو 
قال فكساها كانت مرشحة. قيل: وترشيح الاستعارة وإن 
كان مستحسناً من جهة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاً من 
حيث إنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحاً؛ 
وقيل: إن أصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع موضع 
التعرف والاختبارء ومن ذلك قول الشاعر: 
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيقإليناعنيهاوعنابها 
وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق 
وآبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب (الخوف) 
عطفا على لباسء وقرا الباقون بالضم عطفا على الجوعء قال 
الفراء: كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله: 
«يصنعون» تنبيهاً على أن المراد في الحقيقة أهلها 
«ولقد جاء‌هم) يعني: اهل مكة ؤرسول منهم» من 
جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبهء فأمرهم يما فيه نفعهم 
ونهاهم عما فيه ضرهم «فكذبوه» فيما جاء به «فاخذهم 
العذاب» النازل بهم من الله سبحانه» والحال أنهم في حال 
أخذ العذاب لهم «ظالمون» لأنفسهم بإيقاعها في العذاب 
الأبديّ ولغيرهم بالإضرار بهم وصدهم عن سبيل الله» وهذا 


الجزء الرابع عشر 


الكلام من تمام المثل المضروبء وقيل: إن المراد بالعذاب 
هنا هو الجوع الذي أصابهمء وقيل: القتل يوم بدرء ثم لما 
وعظهم الله سبحانه بما ذكروه من حال أهل القرية المذنكورة 
أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوهاء وجاء 
بالفاء للإشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر. والمعنى: 
أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو 
الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم «واشكروا نعمة 
ا التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه 
تعبدون) ولا تعبدون غيرهء أو إن صح زعمكم أنكم 
تقصدون بعبادة الآلهة التي زعمتم عبادة الله تعالىء وقيل: 
إن الفاء في فكلوا داخلة على الأمر بالشكرء وإنما أدخلت 
على الأمر بالاكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر «إإنما حرم 
عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير 
الله كرّر سبحانه ذكر هذه المحرمات في البقرة والمائدة 
والأنعام وفي هذه السورة قطعاً للأعذار وإزالة للشبهةء ثم 
ذكر الرخصة في تناول شيء مما ذكر فقال: وقمن اضطرً 
غير باغ ولا عاد فإن اله غفور رحيم) وقد تقدّم الكلام 
على جميع ما هو مذكور هنا مستوفى. ثم زيف طريقة 
الكفار فى الزيادة على هذه المحرمات كالبحيرة والسائبة 
وفي النقصان عنها كتحليل الميتة والدّم فقال: (ولا تقولوا 
لما تصف السنتكم الكذب» قال الكسائيء والزجاج: ما هنا 
مصدرية وانتصاب الكذب بلا تقولوا أي: لا تقولوا الكذب 
لأجل وصف السنتكم» ومعناه: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به السنتكم من غير حجةء ويجوز أن تكون ما 
موصولة والكذب منتصب بتصف أي: لا تقولوا للذي تصف 
السنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام) فحذف لفظة 
فيه لكونه معلوماًء فيكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلاً من 
0 ويجوز أن يكون في الكلام حذف بتقدير القول: أي 
تقولوا لما تصف السنتكم فتقول: هذا حلال وهذا حرام 
أ قا هذا حلال وهذا حرأم» ويجوز أن ينتصب الكذب 
أيضاً بتصف وتكون ما مصدرية أي: لا ت تقولوا هذا خلال 
وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب. وقرئ (الكذب) بضم 
الكاف والذال والباء على أنه نعت للإلسنة, وقرا الحسن بفتح 
الكاف وكسر الذال والباء نعتاً لما. وقيل: على البدل من ما 
أي: ولا تقولوا الكذب الذي تصفه السنتكم هذا حلال وهذا 
حرامء واللام في «لتفتروا على الله الكذب» هي لام 
العاقبة لا لام العرض أي: فيتعقب ذلك افتراؤكم على الله 
الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون 
منه إن الذين يفترون على الك الكذب» أي افتراء كا 
إلا يفلحون» بنوع من أنواع الفلاح» وهو الفوز بالمطلوبء 
وارتفاع «إمتاع قليل» على أنه خبر مبتدا محذوف. قال 
الزجاج: أي متاعهم متاع قليلء أو هی مبتدأ خبره محذوف 
أي: لهم متاع قليل «ولهم عذاب اليم» يردون إليه في 
الآخرة. ثم خص محرمات اليهود بالذكر فقال: إوعلى 
الذين هادوا حرّمناي أي: حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم 
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«ما قصصنا عليك بقولنا: إحرّمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما» [الأنعام: 146]» الآية. 
«من قبل» متعلق بقصصنا او بحرّمنا وما ظلمناهم) 
بذلك التحريم بل جزيناهم ببغيهم «ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) حيث فعلوا أسباب ذلك فحرّمنا عليهم تلك 
الأشياء عقوبة لهم. ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله 
سبحانه ومخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة وحصول 
المغفرة فقال: إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) 
أي: متلبسين بجهالةء وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة 
النساء ثم تابوا من بعد ذلك أي: من بعد عملهم للسوءء 
وفيه تأكيد فإن ثم قد دلت على البعدية فاكدها بزيادة ذكر 
البعدية إواصلحوا) اعمالهم التي كان فيها فساد بالسوء 
الذي عملوه» ثم كرّر ذلك تأكيداً وتقريراً فقال: «إن ربك من 
بعدهاي أي: من بعد التوبة «لغفور رحيم»م كثير الغفران 
واسع الرحمة. 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وضرب 
الله مثلاً قرية» قال: يعني مكة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن عطية في الآية مثله وزاد فقال: الا ترى أنه قال 
«ولقد جاءهم رسول متهم فكذبوه. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: القرية التي قال الله 
«كانت آمنة مطمئنة» هي يثرب. قلت: ولا أدري أي دليل 
دله على هذا التعيين» ولا أيّ قرينة قامت له على ذلك ومتى 
كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الل؛ وأيّ وقت 
اذاقها الله لباس الجوع والخوفء وهي التي تنفي خبثها كما 
ينفي الكير خبث الحديد كما صح ذلك عن الصادق 
المصدوق. وصح عنه أيضاً أنه قال: «والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولا تقولوا 
لما تقتصف الكذب» الآيةء قال: في البحيرة 
والسائية. وأخرج ابن أبي حاتم عن آبي نضرة قال: قرأت 
هذه الآية في سورة النحل إولا تقولوا لما تصف 
الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى حر الآيةء فلم 
أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت: صدق رحمه الله» فإن 
هذه الآية تتناول بجموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في 
كتاب الله أو في سئّة رسوله هي كما يقع كثيراً من 
المؤثرين للرأي المقدّمين له على الروايةء أو الجاهلين لعلم 
الكتاب والسنّة كالمقلدة وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم 
وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهمء فإنهم أفتوا بغير علم 
من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلواء فهم ومن 
يستفتيهم كما قال القائل: 
كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 


وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل أن 
يقول: إن الله أمر بكذا أى نهى عن کذاء فيقول الله عر وجل 
له: كذبت؛ أو يقول: إن الله حرّم كذا أو أحلّ كذاء فيقول الله 
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قوله: ا+وعلى لین لوا خرن ا فصت عل دو 
«وإنا ا م 0 

ت أ اا هه نبنا وأ بك ي الف © 
سَاحكرا سيه اجه وَمَدَنهُ إل صر ميقم © وة في الي 
حسنة ولنم ف اة لن شو @ ثم ا SAE‏ 
هيد حَنِينًا را کد لغری ©) إتما جيل التنث عل الت 


ا ر مڪ 


توا مذ ر رلك نگ ب تم الع کا ڪا يه 
يثرن © تم إل سيل رَيْكَ باليكمة وَالْمَوْعِظةَ اة یز 

لك أذ مغ ماي لع مب ر وهو أعلّم بِالْمهسَيينَ 

@ وَإِنَ ابر فاقوا يشل ما عُوقِتَسُر يد وكين صم لهو عير 


ےد ر 


1 مرو 3 وای دما صر إلا اة وا عر هم رلا ل فى 
ج TEES‏ م ENE‏ الُم یوت “® 


لمافرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وإبطال 
مطاعنهم» وكان إبراهيم عليه السلام من الموحدين وهو 
قدوة كثير من النبيين ذكره الله في آخر هذه السورة فقال: 
«إن إبراهيم كان أقة) قال ابن الأعرابي: يقال للرجل 
العالم أمّة, والامّة الرجل الجامع للخير. قال الواحدي: قال 
أكثر أهل التفسير: أي معلماً للخير» وعلى هذا فمعنى كون 
إبراهيم كان أمّة أنه كان معلماً للخير أو جامعاً لخصال 
الخير أو عالماً بما علمه الله من الشرائم؛ وقيل: أمّة بمعنى 
مأموم أي: يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير كما قال سبحانه: 
«إني جاعلك للناس إماما» [البقرة: 124] والقانت المطيع» 
وقد تقدّم بيان معاني القنوت في البقرة» والحنيف المائل عن 
الأديان الباطلة إلى دين الحقء وقد تقدّم بيانه في الأنعام. 
لإولم يك من المشرکین) با كما تزعمه کفار ریش ان 

كان على دينهم الباطل إشاكراً لأنعمه التي انعم الله بها 
عليه وإن كانت قليلة كما يدل عليه جمع القلة فهو شاكر لما 
كثر منها بالأولى «لجتباه» أي: اختاره للنبرّة واختصه بها 
إوهداه إلى صراط مستقيم) وهو ملة الإسلام ودين 
الحق «واتيناه في الدنيا حسنة» أي: خصلة حسنة أو 
حالة حسنة؛ وقيل هي الولد الصالح؛ وقيل: الثناء الحسن؛ 
وقيل: النيوّة؛ وقيل: الصلاة منا عليه في التشهد؛ ؛ وقيل: هي 
انه يتولاه جميع اهل الأديان ولا مانع أن يكون ما آتاه الله 
شاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير «وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين» حسبما وقع منهم السؤال لربه 
حيث قال: «والحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق 
في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم» [الشعراء: 
8 - 85]. «إثم أوحينا إليك يا محمد مع علو درجتك 
وسموّ منزلتك وكونك سيد ولد آدم «أن اتبع ملة 


6 - سورة النحل 


إبراهيم» وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان 
نبي من أنبيائه؛ وقيل: والمراد هنا اتباع النبي 6© لملة 
إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه. وقال ابن جرير: في 
التبرّي من الأوثان والتدين بدين الإسلام؛ وقيل: في مناسك 
الحجء وقيل: في الأصول دون الفروع» وقيل: في جميع 
شريعته إلا ما نسخ منهاء » وهذا هى الظاهرء وقد أمر النبي 
بالاقتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم» فقال تعالى: 
«فبهداهم اقتده» [الأنعام: 90]ء وانتصاب «حنيفاً» على 
الحال من إبراهيم» وجاز مجيء الحال منهء لأن الملة كالجزء 
منه. وقد تقرّر فى علم النحو أن الحال من المضاف إليه 
جائز إذا كان يقتضي المضاف العمل في المضاف إليه أو 
كان جزءاً منه أو كالجزء «وما كان من المشركين) وهو 
تكرير لما سبق للنكتة التي ذكرناها «إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه» أي: إنما جعل وبال السبت وهو 
المسخ على الذين اختلفوا فيهء أو إنما جعل فرض تعظيم 
السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لا على 
غيرهم من الأمم. 


وقد ی TE‏ ا الكائن بينهم في 
لهم ا بفضيلته على غیره» فخالفوه وقالوا: إن السبت 
أفضل: فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. وقيل: إن الث 
الخلقء وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الخلقء 
فالزم الله كلا منهم ما أدّى إليه اجتهاده» وعيّن لهذه الأمة 
الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجتهادهم فضلاً منه ونعمة. 
ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن 
السبت من شرائع إبراهيمء فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه ولم يجعله على إبراهيم ولا 
على غيره «وإن ربك ليحكم بينهم» أي: بين المختلفين 
فيه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 فيجازي كلا 
المسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرىء ثم أمر الله سبحانه 
رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال «ادع إلى سبيل 
ربك وحذف نول لاتيم لكر نه جت لا الناس كافة, 
(والموعقظة الحستة) وهي المقالة المشتملة على اعوسات 
الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدّمات مقبولة؛ قيل: وليس 
للدعوة إلا هاتان الطريقتان» ولكن الداعي قد يحتاج مع 
الخصم الألدّ إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك 
من الجدلء ولهذا قال سبحانه: «إوجادلهم بالتي هي 
أحسن» أي: بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلةء وإنما 


الجزء الرابع عشر 


صحيحاًء وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً کان ربك هو 
بالطرق المذكورة بيّن أن الرشد والهداية ليس إلى النبي ل 
وإنما ذلك إليه تعالى فقال: إن ربك هو أعلم» أي: هو 
العالم بمن يضل ومن يهتدي طوهو أعلم بالمهتدين+ أي: 
بمن يبصر الحقٌ فيقصده غير متعنتء وإنما شرع لك 
الدعوة وأمرك بها قطعاً للمعذرة وتتميماً للحجة وإزاحة 
للشبهةء وليس عليك غير ذلكء ثم لما كانت الدعوة تتضمن 
تكليف المدعوّين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلواء أمر 
الداعي بان يعدل في العقوبة فقال: «وإن عاقبتم) أي: 
أردتم المعاقبة «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» أي: بمثل ما 
فعل بكم لا تجاوزوا ذلك. قال ابن جرير: أنزلت هذه الآية 
فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل 
قيل إن لها سبباً خاصاً كما سياتيء فالاعتبار بعموم اللفظء 
وعمومه يودي هذا المعنى الذي ذكرهء وسمى سبحانه الفعل 
الآرّل الذي هى فعل البادئ بالشرٌ عقوبةء مع أن العقوية 
ليست إلا فعل الثاني وهو المجازي للمشاكلة. وهي باب 
معروف وقع في كثير من الكتاب العزيز. ثم حثٌّ سبحانه 
على العفو فقال: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) اي: 
الانتصاف» ووضع الصابرين موضع الضمير. » ثناء من الل 
عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. وقد ذهب الجمهور إلى 
أن هذه الآية محكمة لأنها واردة في الصبر عن المعاقبة 
والثناء على الصابرين على العموم» وقيل: هي منسوخة 
بآيات القتالء ولا وجه لذلك. ثم أمر الله سبحانه رسوله 
بالصير فقال: «واصبر» على ما أصابك من صنوف الأذى 
وما صيرك إل بالل » أي: بتوفيقه وتثبيته,» | والاستثناء 
مفرغ من أعمٌ الأشياء أي: وما صبرك مصحوباً بشيء من 
الأشياء إلا بتوفيقه لكء وفيه تسلية للنبي 6ُك. ثم نهاه عن 
لحرن يقال وولا تحزن عليهم» أي: على الكافرين في 
إلى رحمة اقب وؤوَلا تك في ضيق مما يعكرون» قدا 
الجمهور بفتح الضادء وقرأ ابن كثير بكسرها. قال ابن 
السكيت: هما سواء» ب يعني: المفتوح والمكسور. وقال الفراء: 
يكين في لذي کے ی اروا ركنا حال الأخفش» 
وهو من الكلام المقلوب» لأن الضيق وصف للإنسان يكون 
فيه ولا يكون الإنسان فيه» وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم 
حتى صار كالشيء المحيط بالإنسان من جميع جوائيه, 
ومعنى مما يمكرون: من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. 
اختلاف أنواعها م و الطاعات 


والقيام بما أمروا بها منها؛ وقيل: المعنى إن الله مع الذين 

تقوا الزيادة في العقوبةء والذين هم محسنون في أصل 
ر فيكون الأوّل إشارة إلى قوله: «فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به والثاني إشارة إلى قوله: إولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين4»ء وقيل طالذين اتقوا) إشارة إلى التعظيم 
لأمر الله «والذنين هم محسنون) إشارة إلى الشفقة على 
عباد الله تعالى. 


وقد أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيدء بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وأبن مردويه عن ابن مسعود: أنه سئل عن الأمة 
ما هي؟ فقال: الذي يعلم الناس الخيرء قالوا: فما القانت؟ قال: 
في قوله: وى رايم عان ل شم در كان على 
الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام 
غيرهء فلذلك قال اش: إكان امة قانتاً للهم. وأخرج ابن 
المنذر عنه في قوله: «كان امةي قال: إماماً في الخير 
طقانتاً» قال: مطيعاً. وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عك: «ما من عبد تشهد له أمة إلا قبل 
الله شهادتهم. والأمة: الرجل فما فوقه»ء إن الله يقول «#إن 
إبراهيم كان أمة والأمة الرجل فما فوقه». وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
مردويهء والبيهقي عن ابن عمرو قال: صلی جبريل بإبراهيم 
الظهر والعصر بعرفات» ثم وقف حتى إذا غابت الشمس دفع 
به» ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى الفجر به 
كأسرع ما يصلي أحدكم من المسلمين ثم وقف به حتى إذا 
كان كابطإ ما يصلي أحد من المسلمين دفع به. ثم رمى 
الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى البيت قطاف به, 
فقال الله لنبيه: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً. ولخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم عن مجاهد في قوله: «إنما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه قال: أراد الجمعة فاخذوا السبت 
مكانها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق السدّي عن ابي مالك وسعيد بن جبير في الآية قال: 
تکاله اة زاى جوتي رجلا يحمل خطبا بوم السنيت 
فضرب عنقه»ء وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6ك: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني: الجمعةء 
فاختلفوا فيه فهدانا اش له فالناس فيه لنا تبع» اليهود غداً 
والنصارى بعد غده. وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن مجاهد في قوله: ٳوجادلهم بالتي هي 
أحسن» قال: أعرض عن أذاهم إياك. وأخرج الترمذي 
وحسنه» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسندء والنسائيء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن خزيمة في الفوائدء وابن 
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حبان» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل» والضياء في المختارة عن ابي بن كعب قال: لما 
كان يوم أحد أصيب من الانصار أربعة وستون رجلا ومن 
E‏ ا امار لئن 
مكة أنزل الله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» فقال رسول الله 

: «نصبر ولا نعاقب» كفوا عن القوم إلا اربعة». وأخرج 
ابن سعدء والبزارء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء وأبى نعيم في المعرفةء وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة: مان الذبي يله وقف على حمر 
حيث استشهدء » فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان 
أوجع لقلبه منهء ونظر إليه قد مثل بهء فقال: رحمة اش عليك» 
فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً للخيرء ولولا حزن 
من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح 
شتىء أما وال لامثلنّ بسبعين منهم مكانك, فنزل جبريل 
والنبي 6ك واقف بخواتيم سورة النحل «وإن عاقبتم» 
الآيةء فكفّر النبي 426 عن يمينه وأمسك عن الذي اراد 
وصبرهء. وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس مرفوعا نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «وإن 
عاقبتم» الآية» قال: هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من 
قاتله, ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ. 
0 عبد الرزاق» وميتعيد بن منصورٍ وابن جريرء وابن 
لين اتقوا ودين هم محسسئون» قال: 5 OE‏ 
عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم. 


قوله عن وجل: «وإن كادوا ليستفزونك» [الإسراء: 76] 
نزلت حين جاء رسول الله و وفد ثقيفء وحين قالت 
اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياءء وقوله: #وقل ربٌ أدخلني 
مدخل صدةق» [الإسراء: 80] وقوله: «إن ربك أحاط 
بالناس» [الإسراء: 60] وزاد مقاتل قوله: «إن الذين أوتوا 
العلم من قبله» [الإسراء: 107]. ولخرج التهاسء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة بني إسرائيل بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج البخاري» 
وابن الضريسء وابن مردويه عن ابن مسعود قال: ف 
إسرائيل والكهف ومريم؛ إنهنّ من العتاق الأول وهنّ من 


تلادي. وأخرج أحمدء والترمذي» وحسنه., والنسائ > والحاكم, 


ليلة بني إسرائيل والزمر. 7 ابن أبي شيبة عن أبي 
عمرى الشيباني قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ السورتين 
الآخرة منهما بنو إسرائيل. 


7- سورة الإسراء 
نمام الک ایر 
سحن ای سر بِمَبَدِي بلا يرت لْمَسَجِرٍ لرام إل الْمَحِدٍ 
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قوله: «سبحان الذي أسري بعبده ليلا هو مصدر 
سبح» يقال: سبح يسبح تسبيحاً وسبحاناًء مثل كفر اليمين 
تكفيراً وكفراتاًء ومعناه التنزيه والبراءة لله من كل نقص. 
وقال سيبويه: العامل فيه فعل لا من لفظهء والتقدير أنزه الله 
تنزيهاًء فوقع سبحان مكان تنزيهاء فهو على هذا مثل قعد 
القرفصاء واشتمل الصماء؛ وقيل: هو علم للتسبيح كعثمان 
للرجلء وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح 
الله سبحان» ثم نزل منزلة الفعل وسدّ مسدّهء وقد قدّمنا في 
قوله: إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 02 
الليلء يقال: سرى رھ تمق ا لغتانء وقد جيم 
بينهما الشاعر في قوله: 

حي النضير وربة الخدر أسرت إليّ ولم تكن تسري 

وقيل هو سير أوّل الليل خاصةء وإذا كان الإسراء لا 
يكون إلا في الليل فلا بدَ للتصريح بذكر الليل بعده من 
فائدةء فقيل: أراد بقوله ليلاً تقليل مدّة الإسراء وأنه أسرى 
به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة. 
ووجه دلالة ليلاً على تقليل المدّة ما فيه من التنكير الدالٌ 
على البعضية: بخلاف ما إذا قلت: سريت الليل فإنه يفيد 
استيعاب السير له جميعاً. وقد استدلٌ صاحب الكشاف على 
إفادة ليلاً للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة (من ن الليل). وقال 
الزجاج: معنى أسرى بعبده ليلاً سير عبده يعني: مجهدا 
لیلاء وعلى هذا فيكون معنى أسرى معنى سير فيكون للتقيد 
بالليل فائدة» وقال: بعبده ولم يقل: بنبيه أو رسوله أو بمحمد 
تشريفاً له وَل قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم 
أشرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم 
والحالة العلية: 

لاتدعني إلابياعبدها فإنهاشرفأسمائي 

ادعاء بأسماء نبزا في قبائلها کان أسماء ضحت بع ضأسمائي 

«من المسجد الحرام» قال الحسن وقتادة: يعني 
المسجد نفسه وهى ظاهر القرآن. وقال عامة المفسرين: 
أسرى برسول الله ي من دار أم هانئ» فحملوا المسجد 
الحرام على مكة أى الحرام لإحاطة كل واحد منهما بالمسجد 
الحرامء أو لآن الحرم كله مسجد. ثم ذكر سبحانه الغاية التي 
أسرى برسوله 5 إليها فقال: «إلى المسجد الأقصى» 
وهو بيت المقدسء وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين 
المسجد الحرام ولم يكن حينئذٍ وراءه مسجدء ثم وصف 
المسجد الأقصى بقوله: «الذي باركنا حوله» بالثمار 
والانهار والأنبياء والصالحينء فقد بارك الله سبحانه حول 
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المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرةء وفي باركنا بعد 
قوله اسرى التفات من الغيبة إلى التكلم. ثم ذكر العلة التي 
أسرى به لأجلها فقال: «لنريه من آياتنا»ه آي: ما اراد الله 
سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع 
هذه المسافة الطويلة في جزء من الليل «إنه» سبحانه 
جهو السميع» بكل مسموعء ومن جملة ذلك قول رسوله 
َه «البصير» بكل مبصرء ومن جملة ذلك ذات رسوله 
وأفعاله. 

وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده و مع 
روحه أو بروحه فقط؟ فذهب معظم السلف والخلف إلى 
الأرّل» وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم منهم عائشةء 
ومعاويةء والحسنء وابن إسحاقء وحكاه ابن جرير عن 
حذيفة بن اليمان» وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا: كان 
الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» 
واستدلوا على هذا التفصيل بقوله: «إلى المسجد 
الآقصى) , فجعله غاية للإسراء بذاته بي فلو كان الإسراء 
من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكرهء والذي دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم 
السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى 
بيت المقدسء ثم إلى السمواتء ولا حاجة إلى التأويل 
وصرف هذا النظم القرآني وما يماثله من الفاظ الأحاديث إلى 
ما يخالف الحقيقةء ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد 
وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من 
أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيءء ولو كان ذلك مجرد رؤيا 
كما يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقطء وأن رؤيا 
الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي 6 عند 
إخباره لهم بذلك حتى ارتدَ من ارتدٌ ممن لم يشرح بالإيمان 
صدراًء فإن الإنسان قد یری في نومه ما هو مستبعدء بل ما 
هو محال ولا ينكر ذلك أحد؛ وأما التمسك لمن قال بأن هذا 
الإسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله: «وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: 60] 
فعلى تسليم أن المراد بهذه الرؤيا هى هذا الإسراء 
فالتصريح الواقع هنا بقوله: «سبحان الذي أسري بعبده 
ليلاي والتصريح في الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه 
أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا 
الواقعة في الآية برؤية العينء فإنه قد يقال لرؤية العين رؤياء 
وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة بأن النبي يه ركب البراق؟ وكيف 
يصح وصف الروح بالركوب؟ وهكذا كيف يصح حمل هذا 
الإسراء على الرؤيا مع تصريحه 5 بأنه كان عند أن 
أسري به بين النائم واليقظان. 

وقد اختلف أيضاً في تاريخ الإسراءء فروي أن ذلك كان 
قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. وروي أن الإسراء كان قبل 
الهجرة بأعوام. ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النبي 46 
وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنينء وقيل: بثلاث؛ وقيل: 
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بأربع؛ ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء. وقد استدل بهذا 
ابن عبد البرٌ على ذلك» وقد اختلفت الرواية عن الزهري. 
وممن قال بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة الزهري في 
رواية عنهء وكذلك الحربي فإنه قال: أسري بالنبي يك ليلة 
سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. وقال ابن 
القاسم في تاريخه: كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر 
شهراً. قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل السير قال 
بمثل هذا. وروي عن الزهري أنه أسري به قبل مبعثه 
سنين. وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت: توفيت 
خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 

و موسی بحيب أي: التوراةء قيل قيل: وا لقعي 
آي: ذلك الكتاب؛ ؛ وقيل: : موسى هدّى لبني إسرائيل) 
يهتدون به طأن لا تتخذوا». قرأ ابو عمر بالياء التحتية. 
وقرا الباقون بالفوقية أي: لئلا يتخذوا. والمعنى: آتيناه الكتاب 
لهداية بني إسرائيل لثلا يتخذوا إمن دوني وكيل قال 
الفراء: أي كفيلاً بأمورهم» وروي عنه أنه قال: كافياً؛ وقيل: 
أي متوكلون عليه في أمورهم, وقيل: شريكاًء ومعنى الوكيل 
في اللغة من توكل إليه الأمور ؤذرية من حملنا مع نوح) 
عليهم في ضمن إنجاء آبائهم من الغرق» ويجوذ أن يكون 
المفعول الأرّل لقوله «أن لا تتخذواه أي: لا تتخذوا ذرية 
من حملنا مع نوح من دوني وكيلاً كقوله: ولا يأمركم أن 

تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباًي [آل عمران: 80]. وقرئ 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من فاعل تتخذو 
بالذرية هنا جميع من في الأرض لأنهم من ذرية من كان في 
السفينة؛ وقيل: موسى وقومه من بني إسرائيل وهذا هو 
المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على 
الاختصاصء والرفع على البدل وعلى الخبر فإنها كلها 
على أن ذرية هي المفعول الأوّل لقوله «إلا تة تتخنوايء 
فالأولى تفسير الذرية بجميع من في الأرض من بني آدم 
«إنه كان عبداً شکور آي: نوحاًء وصفه ل بكر الشكر 
ا و ا ا 
سبحانه. 


وقد أخرج ابن مردويه عن عمرى بن شعيبء عن أبيه» 
عن جده, قال: أسري بالنبي 6 ليلة سبع عشرة من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. ولخرج البيهقي في الدلائل 

عن ابن شهاب قال: اسري برسول الله ا إلى بيت المقدس 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وأخرج البيهقي عن عروة 

مثله. وأخرج البيهقي أيضاً عن السدّي قال: أسري برسول 
اله وه قبل مهاجره بستة عشر شهراً. وأخرج ابن أبي 
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حاتم عن السدّي في قوله: «الذي باركنا حوله) قال: 
أنبتنا حوله الشجر. . وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: جوآتينا موسئ الكتاب وجعلناه هدّى 
لبني إسرائيل» قال: جعله الله هدى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور وجعله رحمة لهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابنِ 
جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: الا 
تتخذوا من دوني وكيلا» قال: شريكاً. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه في قوله: «ذرية من حملنا مع نوح) قال: هو 
على النداء يا ذرية من حملنا مع نوح. وأخرج ابن مردويه 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: قال رسول الله 5©: 
«ذرية من حملنا مع نوح» ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: 
حامء وسامء ويافثء وكوشء فذلك أريعة أولاد انتسلوا هذا 
الخلق». واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير 
والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة 
في الإسراء على اختلاف الفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدة» 
فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث» وهكذا أطالوا 
بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصىء وهو مبحث 
آخرء والمقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ 
الكتاب العزيز» وذكر أسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من 
المسائل الشرعيةء وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه 
حاجة. 

وََصَيمَآ إل ب انمويل في الككب فيد في الأرضٍ مربي ولع 
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علو ڪيا و ادا جاه وعد وها بعئنا ڪاڪ بادا لئ أولي ایی کیب 
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كنسشر لاش ول سام كلها ها با رة اة اسشا رح 
ل عَلََا تَبَيرا ® 
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قوله: إوقضينا ا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: 
أعلمنا وأخبرناء أو حكمنا وأتممناء وأصل القضاء: الإحكام 
للشيء والفراغ منه؛ وقيل: أوحيناء ويدل عليه قوله: «إلى 
بني إسرائيل4: ولو كان بمعنى الإعلام والإخبار لقال 
قضينا بني إسرائيلء ولو كان بمعنى حكمنا لقال على بني 
إسرائيلء ولو كان بمعنى أتممنا لقال لبني إسرائيل» والمراد 
بالكتاب: التوراة» ويكون إنزالها على نبيهم موسى كإنزالها 
عليهم لكونهم قومه؛ وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 
وقرأ أبو العالية وسعيد بن جبير (في الكتب). وقرأ عيسى 
الثقفي (لتفسدنٌ في الأرض) بفتح المثناة» ومعنى هذه 
القراءة قريب من معنى قراءة الجمهورء لانهم إذا افسدوا 
فسدوا في نفوسهمء والمراد بالفساد مخالفة ما شرعه الله 
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لهم في التوراةء والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس؛ 
وقيل: أرض مصرء واللام في لتفسدن جواب قسم محذوف. 
قال النيسابوري: أو أجري القضاء المبتوت مجرى القسم 
كانه قيل: وأقسمنا لتفسدنٌ. وانتصاب «مرتين» على أنه 
صفة مصدر محذوفء أو على أنه في نفسه مصدر عمل فيه 
ما هى من غير جنسه» والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس . 
ارمياء أو مخالفة احكام التوراةء والثانية قتل يحيى بن زكريا 
والعزم على قتل عيسى «ولتعلنٌ علوًاً كبيرا» هذه اللام 
كاللام التي قبلها أي: لتستكبرنٌ عن طاعة الله ولتستعلنٌ على 
الناس بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك «إفإذا جاء 
وعد أولاهما) أي: أولى المرتين المذنكورتين «بعثنا عليكم 
عباداً لنا أولي باس شديد» أي: قوّة في الحروب وبطش 
عند اللقاء. قيل: هو بختنصر وجنوده؛ وقيل: جالوت؛ وقيل 
جند من فارس؛ وقيل: جند من بابل «#فجاسوا خلال 
الديار» أي: عاثوا وترددواء يقال: جاسوا وهاسوا وداسوا 
بمعنى» ذكره أبن غرير والقتيبي. قال الزجاج: معناه 0 
خلال الديار هل بقي أحد لم يقتلوه؟ قال: والجوس 
الشيء باستقصاء. قال الجوهري: الجوس مصدر 18 
جاسوا خلال الديار أي: تخللوها كما يجوس الرجل للأخبار 
أي: يطلبهاء وكذا قال أبى عبيدة. وقال: ابن جرير: معنى 
جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين 
وجائين. وقال الفراء: معناه قتلوهم بين بيوتهم وأنشد 
لحسان: 

وقال قطرب: معناه نزلوا. وأنشد قول الشاعر: 

فجسناديارهمعنوة وإأبنابساداتهم موثقينا 

وقرأ ابن عباس (فحاسوا) بالحاء المهملة. قال أبى زيد: 
الحوس والجوس والعوس والهوس: الطوف بالليلء وقيل: 
الطوف بالليل هو الجوسان محركاًء كذا قال أبو عبيدة. 
وقرئ (خلل الديار) ومعناه معنى خلال وهو وسط الديار 
«وكان» ذلك «وعداً مفعولا» أي: كائناً لا محالة لثم 
رددنا لكم الكرة عليهم» أي: الدولة والغلبة والرجعة وذلك 
عند توبتهم. قيل: وذلك حين قتل داود جالوتء وقيل: حين 
قتل بختنصر «وأمددناكم باموال وبنين) بعد نهب 
اموالكم وسبي أبنائكم حتى عاد أمركم كما كان إوجعلناكم 
اكثر نفيراً» قال ابو عبيدة: النفير العدد من الرجال؛ 
فالمعنى؛ أكثر رجالاً من عدوكم» والنفير من ينفر مع الرجل 
من عشيرته؛ يقال: نفير ونافر مثل قدير وقدرء ويجوز أن 
يكون النفير جمع نفر إإن أحسنتم» أي: أفعالكم وأقوالكم 
على الوجه المطلوب منكم «احستتم لانفسكم» لان ثواب 
ذلك عائد إليكم «وإن اساتم) أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها 
لا على الوجه المطلوب منكم «فلها»4 أي: فعليها. ومثله قول 
الشاعر: 

أي: على اليدين وعلى الفم. قال ابن جرير: اللام بمعنى 
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إلى أي: فإليها ترجع الإساءة كقوله تعالى: «بأن ربك أوحى 
لها [الزلزلة: 5] أي: إليها؛ وقيل: المعنى فلها الجزاء أو 
العقاب. وقال الحسين بن الفضل: فلها رب يغفر الإساءة» 
وهذا الخطاب قيل هو لبني إسرائيل الملابثين لما ذكر في 
هذه الآيات» وقيل: لبني إسرائيل الكائنين في زمن محمد 
عل ومعناه: إعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك» 
وقيل: هو خطاب لمشركي قريش «فإذا جاء وعد الآخرة» 
أي: حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآخرةء والمرة 
الآخرة هي قتلهم يحيى بن زكريا كما سبقء وقصة قتله 
مستوفاة في الإنجيل واسمه فيه يوحناء قتله ملك من 
ملوكهم بسبب امرأة حملته على قتله» واسم الملك لاخت قاله 
أبن قتيبة. وقال ابن جرير: هيردوسء وجواب إذا محذوف 

تقديره بعثناهم لدلالة جواب إذا الأولى عليهء جوليسوءوا 
وجوهكم» متعلق بهذا الجواب المحذوف أي: ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم اثار المساءة وتتبين في 
وجوهكم الكآبة» وقيل: المراد بالوجوه السادة منهم. وقرآ 
الكسائي (لذ لنسوء) بالنون على أن الضمير لله سبحانه. وقرأ 
أبيّ (لنسوءن) بنون التأكيد. وقرا أبى بكرء والأعمشء وابن 
وثاب» وحمزة»ء وابن عامر ليسوء بالتحتية والإفراد. قال 
الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته؛ والضمير لله أو 
الوعد «وليدخلوا المسجد4 معطوف على ليسوءوا إكما 
دخلوه اول مرة ولیتبروا) أي: يدمروا ويهلكواء وقال 
قطرب: يهدمواء ومنه قول الشاعر: 

فما الناس إلا عاملان فعامل يتبرمايبني وآخررافع 

وقرا الباقون بالتحتية وضم الهمزة وإثبات وأو بعدها 
على أن الفاعل عباد لنا ما علوا) أي: ما غلبوا عليه من 
بلادكم أى مدة علوهم (تتبيراًع أي: تدميراً. ذكر المصدر 
إزالة للشك وتحقيقاً للخبر إعسى ربكم أن يبرحمكم» يا 
بني إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية ؤوإن 
عدتم» للثالثة «عدنا» إلى عقويتكم. قال أهل السير: ثم 
إنهم عادوا إلى ما لا ينبغي وهو تكذيب محمد 26 وكتمان 
ما ورد من بعثه في التوراة والإنجيل فعاد الله إلى عقوبتهم 
على أيدي العرب» فجرى على بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء وضرب 
الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلة والمسكنة 
إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» وهو المحبس فهو 
فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. والمعنى: أنهم محبوسون في 
جهنم لا يتخلصون عنها أبداً. قال الجوهري: حصره 
يحصره حصراً: ضيق عليه وأحاط به؛ وقيل: فراشاً ومهاداً؛ 
وأراد على هذا بالحصير الحصير الذي يفرشه الناس «إن 
هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم» يعني: القرآن يهدي 
الناس الطريقة التي هي أقوم من غيرها من الطرق وهي ملة 
الطريق. وقال الزجاج: للحال التي هي أقوم الحالات؛ وهي 
توحيد الله والإيمان برسلهء وكذا قال الفراء. «ويبشر 
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المؤمنين قرأ حمزة والكسائي (يبشر) بفتح الياء وضم 
الشين. وقرا الباقون بضم الياء وكسر الشين من التبشير 
أي: يبشر بما اشتمل عليه من الوعد بالخير آجلاً وعاجلاً 
للمؤمنين «النين يعملون الصالحات» التي ارشد إلى 
عملها القرآن ان لهم لجراً كبيراًي أي: بأنّ لهم «وان 
النين لا يؤمنون بالآخرة» وأحكامها المبينة في القرآن 
جاعتدنا لهم عذاباً اليما وهو عذاب النارء وهذه الجملة 
معطوفة على جملة يبشر بتقدير يخبر أي: ويخبر بأن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة؛ وقيل: معطوفة على قوله: «أنّ لهم اجراً 
كبيراًه» ويراد بالتبشير مطلق الإخبار» أو يكون المراد منه 
معناه الحقيقيء ويكون الكلام مشتملاً على تبشير تبشير المؤمنين 
ببشارتين: الأولى ما لهم من الثوابء والثانية ما لأعدائهم من 
العقاب «ويدع الإنسان بالشر المراد بالإنسان هنا 
الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده» وهى دعاء الرجل 
على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له 
إدعاءه بالخير» أي: مثل دعائه لربه بالخير لنفسه ولأهله 
كطلب العافية والرزق ونحوهماء فلى استجاب الله دعاءه على 
نفسه بالشرٌ هلك» لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة» ومثل 
ذلك «ولو يعجل الله للناس الشرّ استعجالهم بالخيري 
[يونس: 11]. وقد تقدّم؛ وقيل: المراد بالإنسان هنا القائل 
هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشرّء وهو استعجال 
العذاب دعاه بالخير كقول القائل: «اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب اليم» [الأنفال: 32]. وقيل: هو أن يدعو في طلب 
المحظور كدعائه في طلب المباح» وحذفت الواو من ويدع 
الإنسان في رسم المصحف لعدم التلفظ بها لوقوع اللام 
الساكنة بعدها كقوله: «سندع الزيانية» [العلق: 8]. 
«ويمع ال الباطل» [الشورى: 146] «#وسوف يؤت الله 
المؤمنين» [النساء : 24[ وتحو ذلك. جوكان الإنسان 
عجولا أي: مطبوعاً على العجلة» ومن عجلته أنه يسال 
الشر كما يسال الخير؛ وقيل: إشارته إلى آدم عليه السلام 
حين نهض قبل أن تكمل فيه الروح» والمناسب للسياق هو 
الأرّل. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس في قوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل» قال: 
اعلمتاهم. ولخرج ابن ابي حاتم عنه قال: أخبرناهم. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً إقضينا إلى بني 
إسرائيل» : قضينا عليهم. وأخرج ERT‏ ا 
عن علي في قوله: إلتفسدنّ في الأرض مرّتين» قال: 
الأولى قتل زكرياء والآخرة قتل يحيى. وأخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود في الآية قال: كان اول الفساد قتل زكرياء فبعث 
اله علليهم ملك النبطء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا فغزوا 
النبط فأصابوا منهم فذلك قوله: «فرددنا لكم الكرة 
عليهم». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: بعث الله عليهم في الأولى جالوتء وبعث عليهم في 
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المرة الأخرى بختنصرء فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. 
واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه «فجاسوا» قال: 
فمشوا. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: هتتبيراً» تدميراً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: #عسى ربكم 
أن يرحمكم» قال: كانت الرحمة التي وعدهم بعث محمد 
. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: وان عدتم عدنام قال: فعادوا فبعث الله 
سبحانه عليهم محمداً ولك فهم يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون. واعلم أنها قد اختلفت الروايات في تعيين الواقع 
منهم في المرّتين» وفي تعيين من سلطه الله عليهمء وفي 
كيفية الانتقام منهمء ولا يتعلق بذلك كثير فائدة. ولخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» قال: سجنا. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه» قال: معنى حصيراً: جعل الله 
ماواهم فيها. وأخرج عبد ٠‏ الرزاقه وابن جريرء وابن ا 
ومهاداً. وأخرج ابن جرير عن Ww‏ زيد في قوله: إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي آقوم) قال: للتي هي أصوب. 
وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيراً «إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر» بالتخفيف. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ويدع الإنسان بالشرّ 
دعاءه بالخير» يعني قول الإنسان: اللهم العنه واغضب 
عليه. وأخرج ابن جرير عنه في قوله «وكان الإنسان 
عجولا» قال: ضجراً لا صبر له على سرّاء ولا ضرّاء. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن عساكر عن سلمان الفارسي قال: أوّل ما خلق الله 
من آدم رأسهء فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه» فلما 
كان بعد العصر قال: يا ربّ أعجل قبل الليلء فذلك قوله: 
«وكان الإنسان عجولا 
واا أل والتهار لكين شونا ءايه الي ماتا ايه بار مور 
عو کے بو 
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لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر 
من عجائب صنعه وبدائع خلقه فقال: «#وجعلنا الليل 
والنهار آيتين» وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع 
تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في 
وصفها الأفهام؛ ومعني كونهما آيتين أنهما يدلان على وجود 
الصانع وقدرته؛ وقدّم الليل على النهار لكونه الأصل 


7 - سورة الإسراء 


«فمحونا آية الليل) أي: طمسنا نورهاء وقد كان القمر 
كالشمس في الإنارة والضوء. قيل: ومن آثار المحى السواد 
الذي يرى في القمرء وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها 
ممحوة الضوء مطموسةء وليس المراد أنه محاها بعد أن لم 
تكن كذلك «وجعلنا آية النهار مبيصرة» أي: جعل سبحانه 
شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء. قال أبى عمرو بن العلاء 
والكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار إذا صار بحالة 
يبصر بها؛ وقيل: مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. 
فالأؤل وصف لها بحال أهلهاء والثاني وصف لها بحال 
نفسهاء وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية أي: فمحونا الآية 
التي هي الليل والآية التي هي النهار كقولهم نفس الشيء 
وذاته ولتبتغوا فضلاً من ربكم» اى: لتتوصلوا ببياض 
النهار إلى التصرف في وجوه المعاشء واللام متعلق بقوله: 
«وجعلنا آية النهار مبصرة» أي: جعلناها لتبتغوا فضلاً 
من ربكم أي: رزقا إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء 
الحوائج يكون بالنهار» ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاء 
بما قاله في موضع آخر وهو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» [يونس: 67]. ثم ذكر مصلحة 
أخرى في ذلك الجعل فقال: «ولتعلموا عدد السنين 
والحساب» وهذا متعلق بالفعلين جميعاً أعني: محونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط كالأوّل. إذ 
لا يكون علم عدد السنين والحسابء إلا باختلاف الجديدين 
ومعرفة الأيام والشهور والسنين. والفرق بين العدد 
والحساب أن العدد إحصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من غير 
أن يتحصل منه شيء» والحساب إحصاء ماله كمية بتكرير 
أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حدّ معين منه له 
اسم خاص؛ فالسنة مثلاً إن وقع النظر إليها من حيث عدد 
أيامها فذلك هو العددء وإن وقع النظر إليها من حيث تحققها 
وتحصلها من عدّة أشهر. قد يحصل كل شهر من عدَّة أيام» 
قد يحصل كل يوم من عدّة ساعات» قد تحصلت كل ساعة 
من عذة دقائقء فذلك هو الحساب «وكل شيء فصلناه 
تفصيلاًع أي: كل ما تفتقرون ن إليه في أمر دينكم ودنياكم 
بيناه تبييناً واضحاً لا يلتبس. وعند ذلك تنزاح العلل وتزول 
الأعذار «ليهلك من هلك عن بينة) [الأنفال: 42]. ولهذا قال: 
«وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه»م قال أبى عبيدة: 
الطائر عند العرب الحظ. ويقال له البخت: فالطائر ما وقع 
للشخص في الأزل بما هو نصيبه من العقل والعمل والعمر 
والرزق والسعادة والشقاوة؛ كان طائراً يطير إليه من وكر 
الأزل وظلمات عالم الغيب طيراناً لا نهاية له ولا غاية إلى أن 
انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدّر من غير خلاص ولا 
مناص. وقال الأزهري: الأصل في هذا أن الله سبحانه لما 
خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصيء فكتب ما علمه 
منهم أجمعين» وقضى سعادة من علمه مطيعاً وشقاوة من 
علمه عاصياً فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه 
وإنشائه؛ وذلك قوله: «وكل إنسان الكزمناه طائره في 


عنقه» أي: ما طار له في علم اله» وفي عنقه عبارة عن 
اللزوم كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس. قال الزجاج: 
ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق «ونخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً». قرأ ابن عباس, 
والحسنء ومجاهدء وابن محيصنء وأبى جعفرء ويعقوب 
(ويخرج) بالمثناة التحتية المفتوحة ويالراء المضمومة على 
معنى ويخرج له الطائر. «وكتاباء منصوب على الحال» 
ويجوز أن يكون المعنى: يخرج لها الطائر فيصير كتابا. وقرأ 
يحيى بن وثاب (يخرج) بضم الياء وكسر الراء: أي: يخرج 
الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع. وروي أيضا عن أبي 
جعفر (يخرج) بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول أي: 
ويخرج له الطائر كتابا. وقرأ الباقون (ونخرج) بالنون على 
أن المخرج هو الله سبحانه وكتابا مفعول به» واحتج أبى 
عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى «الزمناه» . وقرا أبى جعفرء 
والحسنء وابن عامر (يلقاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد 
القاف, وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون | اللام وتخفيف القاف. 
وإنما قال سبحانه: «يلقاه منشورآً تعجيلاً للبشرى 
بالحسنة وللتوبيخ على السيئة «إقرا كتابك» أي نقول له: 
إقرأ كتابك؛ أى قائلين له قيل: يقرأ ذلك الكتاب من كان قارثاً, 
ومن لم يكن قارئاً إكفى بنفسك اليوم عليك حسيباًي الباء 
في بنفسك زائدة وحسيبا تمييز أي: حاسبا. قال سيبويه: 
ضريب القادح بمعنى ضاريهاء وصريم بمعنى صارم» 
ويجوز أن يكون الحسيب يمعنى الكافيء ثم وضع موضع 
الشهيد فعدّي بعلىء والنفس بمعنى الشخصء ويجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى التتهاني كالشريك والجليس طمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» بين سبحانه أن ثواب العمل 
الصالح وعقاب ضده يختصان بفاعلهما لا يتعدان منه إلى 
غيرهء فمن اهتدى يفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله 
عنه» فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه. هومن ضلّ»م عن 
طريق الحق فلم يفعل ما أمر به» ولم يترك ما نهي عنه 
جفإنما يضلٌ علیها) أي: فان وبال ضلاله واقع على نفسه 
لا يجاوزهاء فكل أحد محاسب عن نفسه مجزيٌّ بطاعته 
تزر وازرة وزر لخرى والوزر الإثمء يقال: وزر يزر وزرا 
ووزرةء أي: إثماء والجمع أوزارء والوزر الثقل. ومنه 
«يحملون أوزارهم على ظهورهم» [الأنعام: 31] أي: أثقال 
ذنويهم ومعنى الآية: لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس 
أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى» 
وقد تقدّم مثل هذا في الأنعام. قال الزجاج فى تفسير هذه 
الآية: إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاًه لما ذكر سبحائه اختصاص 
المهتدي بهدايته والضال بضلاله»ء وعدم مؤاخذة الإنسان 
بجناية غيرهء ذكر أنه لا يعذب عباده إل بعد الإعذار إليهم 
بإرسال رسله»ء وإنزال كتبهء فبين سبحانه آنه لم يتركهم 
سدّىء ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم» والظاهر أنه لا 
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يعذبهم لا فى الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرسال الرسلء ويه قالت طائفة من أهل العلم. وذهب 
الجمهور إلى أن المنفى هنا هى عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة 
«وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرناه اختلف المفسرون في 
معنى أمرنا على قولين: الأوّل أن المراد به الأمر الذي هو 
نقيض النهيء وعلى هذا اختلفوا في المأمور به فالاكثر على 
آنه الطاعة والخير. وقال في الكشاف: معناه أمرناهم بالفسق 
ففسقواء وأطال الكلام في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في 
التفسيرء وما ذكره هو ومن تابعه معارض بمثل قول لام 
أمرته فعصانيء فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من 
هذا أن المأمور به شىء غير المعصية:ء لأن المعصية منافية 
للأمر مناقضة لهء فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور 
به شيء غير الفسقء لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد 
المأمور به» فكونه فسقاً ينافي كونه ماموراً به ويناقضه. 
القول الثاني أن معنى «أمرنا مترفيها» أكثرنا فساقها. قال 
الواحدي: تقول العرب آمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا 
أكثرهم. وقد قرا أبى 'عثمان النهدي» وأبى رجاءء وأبى العاليةء 
والربيع» ومجاهد,ء والحسن (أمرنا) بتشديد الميم أي: 
جعلناهم أمراء مسلطين. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة» وأبو 
حيوة الشاميء ويعقوب» وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة 
عن ابن كثير وعليّ وابن عباس (آمرنا) بالمدَ والتخفيف أي: 
أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسائى. وقال أبى عبيدة: 
آمرته بالمدٌ وأمرته لغتان بمعنى كثرته» ومنه الحديث: «خير 
المال مهرة مأمورة» أي: كثيرة النتاج والنسلء وكذا قال ابن 
عزيز. وقرأ الحسن أيضاًء ويحيى بن يعمر (أمرنا) بالقصر 
وكسر الميم على معنى فعلناء ورويت هذه القراءة عن ابن 
عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا. وحكي نحوه آبو 
زيد وأبى عبيد وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلاً 
آمرنا بالمدّ. قال في الصحاح: وقال بو الحسن أمر ماله 
بالكسر آي: كثرء وآمر القوم أي: كثرواء ومنه قول لبيد: 
إن يغبطوايهبطواوإن أمروا يومأيكنللهلاكوالفند 
وقرأ الجمهور (أمرنا) من الأمر» ومعناه ما قدّمنا في 
القول الآوّل» ومعنى «مترفيهام المنعمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسعة العيشء والمفسرون يقولون في تفسير 
المترفين: إنهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرونء 
قالوا: وإنما خصوا بالذكر لأن من عداهم أتباع لهم» ومعنى 
فسقوا فيها: خرجوا عن الطاعة وتمرضوا في كفرهم لأن 
الفسوق الخروج إلى ما هو أفحش «فحق عليها القول» 
آي قبت وتطقق غلبي الي بعد لهور فوقوم ورام 
موقعه؛ وقد قيل في تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل 
لهم على الفسقء وهو إدرار النعم عليهمء وقيل أيضاً: إن 
المراد باردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاك قرية» وهو عدول 
عن الظاهر بدون ملجئ إليه. ثم ذكر سيحانه أن هذه عادته 
الجارية مع القرون الخالية فقال: هوكم أهلكنا من القرون» 
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أي: كثيراً ما أهلكنا منهم» فكم مفعول أهلكناء ومن القرون 
بیان لكم وتمييز له؛ أي: كم من قوم كفروا من بعد نوح كعاد 
وشمودء فحلٌ بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب؟ وفيه 
تخويف لكفار مكة. ثم خاطب رسوله بما هو ردع للناس 
كافة فقال: «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً»ه 
قال الفراء: إنما يجوز إدخال الباء في المرفوع إذا كان يمدح 
به صاحبه أو يذم به كقولك: كفاك» وأكرم به رجلاًء وطاب 
بطعامك طعاماًء ولا يقال: قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك. 
وفي الآية بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل 
المعصية؛ لأن العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافذة 
تقتضي إيصال الجزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقهء ولا 
ينافيه مزيد التفضل على من هى أهل لذلك» والمراد بكونه 
سبحانه خبيراً بصيراً أنه محيط بحقائق ق الأشياء ظاهراً 
وباطناً لا تخفى عليه منها خافية. 


وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة» وابن عساكر عن 
سعيد المقبري: «أن عبد الك بن سلام سال النبي وَل عن 
السواد الذي في القمرء فقال: كانا شمسينء قال الله 
«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل» فالسواد 
الذي رأيت هو المحو». وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن 
عن النبي ج معنى هذا باطول منه. قال 
السيوطي: وإسناده واو. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في المصاحف 
عن عليّ في قوله: إفمحونا آية الليل) قال: هو السواد 
الذي في القمر. واخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: اجوجعلنا آية النهار مبصرة) قال: : منيرة جلتبتفوا 
فضلاً من ربكم» قال: جعل لكم سبحاً طويلاً. واخرع ابن 
قال: بيناه. وأخرج أحمد» وعبد بن حميدء وين جرير بسنو 
حسن عن جابر سمعت رسول الله 2 يقول: «طائر كل 
إنسان في عنقه». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «الزمناه طائره في عنقه) 
قال: سعادته وشقاوته وما قدر الله له وعليه فهو لازمه آين 
كان. واخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذر عن أنس في قوله: 
«طائره4 قال: كتابه. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس قال: عملة. «ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
اق ا ا ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: [إقرأ كتابك» 
قال: سيقرا يومئذٍ من لم يكن قارئاً في الدنيا. وأخرج ابن 
عبد البرٌ في التمهيد عن عائشة في قوله: «ولا تزر وازرة 
وزر لخرى» قال: سالت خديجة7) عن أولاد المشركين 


ايبن عباس» 


(1) يعني: رسول الل ي. 


7 - سورة الإسراء 


فقال: «هم من آبائهم» ثم سالته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين؛ ثم سالته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى» فقال: هم على الفطرة. أو 
قال: : في الجنة». قال السيوطي: وسنده ضعيف. وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما: «أن النبي 4 سئل فقيل له: ديا 
رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركينء قال: 
هم منهم». وفي ذلك أحاديث كثيرة وبحث طويل. وقد ذكر 
ابن كثير في تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة في 
أطفال المشركينء ثم نقل كلام أهل العلم في المسالة 
فليرجع إليه. وأخرج إسحاق بن راهويهء وأحمد» وابن حبان» 
وأبى نعيم في المعرفة» والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي 
في كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النبي ال قال: 
«أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم ا 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة» ثم 
فياخذ الله مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم رسولاً أن 0 
النارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لى دخلوها لكانت عليهم 
برداً وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها» وإسناده عند 
أحمدء هكذا حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معان بن هشامء 
حدثني أبي عن ابي قتادة» عن الأحنف بن قيس»› عن 
الأسود بن سريع. وأخرج نحوه إسحاق بن راهويه؛ وأحمد» 
وابن مردويه عن ابي هريرة؛ وهو عند أحمد بالإسناد 
المذكور عن قتادة» عن الحسنء عن ابي رافع» عن أبي 
هريرة. واأخرج قاسم بن أصبغء والبزار» وأبى يعلى»ء وابن 
عبد البرٌ في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله و فذكر 
نحوه. وجعل مكان الأحمق المعتوه. ولخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصولء والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبلٍ 
عن رسول اش وك قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاً 
وبالهالك في الفترةء وبالهالك صغيراً» فذكر معناة مطولاً. 
وآخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في 
قوله: «أمرنا مترفيها» قال: بطاعة اله فعصوا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس يقول 
في الآية: «أمرنا مترفيها) بحق فخالفوه» فحق عليهم بذلك 
HY‏ وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه في الآية قال: سلطنا 
شرارنا فعصوا فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وهی كقوله: 
«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها» 
[الأنعام: 123]. وأخرج البخاريء واين مردويه عن ابن 
مسعود قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية قد امر 


ب عع م ع يدعس 2 يكو عي ساس و سس ور 


سن ند بريد َال عَصَلنًا لو فيهاما ناه لسن يدد جعَلنَا و جه 


مي ماعل را ر م مو ممه رور ر e‏ 

يَصَللهَا مذموما مَدحورا ( ومن اراد الاخ وسن ها سعيها وهو موم 
52 < 7 ع ل عومسم عاسم 

اک كاد سعيهر را © كلا نید هوک م كولاه من عطك 


ری وا کان عله ریک عو © ار کک مسلتا بتي عل بت 


الجزء الخامس عشر 


ونين كير درك أك ضيالا © لا مَل مم 


دمل م مدموا 0 


مَمَ أله لک ار 
© ٭ رق ريك أل تب ل يه ولول 


نتن ت عة لسو دهم أؤ كلاهما فلا تفل لمآ أن 
ترا ول لها ول حكَرِيمًا © وَأخْفْض لَهِمَا جاح الل من 


اء رب ب اھ ران م 9 
قوله: «من كان يريد العاجلة» هذا تآکید لما سلف من 
جملة كل إنسان الزمناهء ومن جملة من اهتدىء والمراد 
بالعاجلة: المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة. والمعنى: من كان 
يريد بأعمال البرّ أى بأعمال الآخرة ذلك فيدخل تحته الكفرة 
والفسقة والمراءون والمنافقون إعجلنا له أي: عجلنا 
لذلك المريد إفيها»: أي: في تلك العاجلةء ثم قيد المعجل 
بقيدين: الأول: قوله :جما نشاء) أي: ما يشاء الله سبحانه 
تعجيله له منهاء لا ما يشاؤه ذلك المريدء ولهذا ترى كثيراً 
من هؤلاء المريدين للعاجلة يريدون من الدنيا ما لا ينالون 
ويتمنون ما لا يصلون إليهء والقيد الثاني قوله: هلمن 
تريد» أي: لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتناء 
وجملة لمن نريد بدل من الضمير في له بإعادة الجار بدل 
البعض »من کل لان الضمير يرجع إلى من وهو للعموم» 
وهذه الآية تة تقيد الآبات المطلقة كقوله سبحانه: «من كان 
يريد حرث الدنيا ذ نؤته منها» [الشورى: 20]. وقوله: إمن 
كان يريد الحياة ادنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون» [هود: 15]. وقد قيل: إنه قرئ (ما يشاء) 
بالياء التحتية» ولا ندري من قرأ بذلك من آهل الشواذء وعلى 
هذه القراءة فقيل: الضمير لله سبحانه أي: ما يشاؤه الله 
فيكون معناها معنى القراءة بالنون» وفيه بعد لمخالفته لما 
قبله» وهو عجلنا وما بده وهى لمن نريد؛ وقيل: الضمير 
نفا برل لعن لتر يد أي: عجلنا له ما يشاؤه. لکن 
بحسب إرادتنا فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا 
أراد الله له ذلكء ثم بعد هذا كله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة 
التي لا تأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم» 
ولهذا قال:إثم جعلنا له جهنم أي: جعلنا له بسبب تركه 
لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب 
جهنم على اختلاف أنواعه إيصلاها) في محل نصب على 
الحال أي: يدخلها «إمذموماً مدحوراي أي: مطروداً من 
رحمة الله مبعداً عنهاء فهذه عقوبته في الآخرة مع أنه لا 
ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه لهء فأين حال هذا 
الشقي من حال المؤمن التقي؟ فإنه ينال من الدنيا ما قدره 
الله له واراده بلا هلع منه ولا جزع» مع سكون نفسه 
واطمثنان قلبه وثقته بربه» وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر 
للجزاء من الله سبحانهء وهو الجنةء ولهذا قال: ومن أراد 
الآخرةي أي: أراد بأعماله الدار الآخرة «وسعى لها 
سعيها) أي: السعي الحقيق بها اللائق بطالبهاء وهو الإتيان 
بما أمر به وترك ما نهى عنه خالصا لله غير مشوبء وكان 
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الإتيان به على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوی 
وهو مؤمن» باش إيماناً صحيحاًء لآن العمل الصالح لا 
يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين: «إنما 
يقال لقم ن [المائدة: 7 والجملة في محل 
نصب على الحالء والإشارة بقوله: إفاولئك) إلى المريدين 
للآخرة الساعين لها سعيها وخبره «إكان 
مشكوراًو عند الله أي: مقبولاً غير مردود» وقيل: مضاعفاً 
إلى أضعاف كثيرةء فقد اعتبر سبحانه ف في كون السعي 
مشكوراً أموراً ثلاثة: الأول إرادة الآخرةء الثاني أن يسعى 
لها السعي الذي يحق لهاء والثالث أن يكون مؤمناً. ثم بين 
سبحانه كمال راقته وشمول رحمته فقال: إكلاً نمدّ شؤلاء 
وفؤلاء من عطاء ريك التنوين في «كلآء عوض عن 
المضاف إليه» والتقدير كل واحد من الفريقين نمدّ أي: نزيده 
من عطائنا على تلاحق من غير انقطاعء نرزق المؤمنين 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصيةء لا تؤثر معصية 
العاصي في قطع رزقه وما به الإمداد هى ما عجله لمن يريد 
الدنياء وما أنعم به في الأولى والاخری على من يريد 
الآخرةء وفي قوله: إمن عطاء ربك» إشارة إلى أن ذلك 
بمحض التفضل وهو متعلق بنمدٌ إوما كان عطاء ربك 
محظوراً»و أي: ممنوعاًء يقال: حظره يحظره خطزا مندعة: 
وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك» ومن 
«هؤلاء» بدل من «كلا» وهؤلاء معطوف على البدل. قال 
الزجاج: أعلم الله سبحانه لبه يعطي المسلم الكافر وأنه 
يرزقهما جميعاً الفريقين فقال: إهؤلاء وشؤلاء من عطاء 
ربك)» «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) الخطاب 
لمحمد هي ويحتمل أن يكون لكل من له أهلية النظر 
والاعتبار» وهذه الجملة مقرّرة لما مرّ من الإمداد وموضحة 
له» والمعنى: انظر كيف فضلنا في العطايا العاجلة بعض 
العباد على بعضء فمن غني وفقيرء وقوي وضعيف» 
وصحيح ومريض وعاقل وأحمق وذلك لحكمة بالغة تقصر 
العقول عن إدراكها ؤولاآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضیلاًي وذلك لأن نسبة التفاضل في درجات الآخرة إلى 
التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنياء وليس 
للدنيا بالنسبة إلى الآخرة مقدارء فلهذا كانت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاء وقيل: المراد أن المؤمنين يدخلون 
الجنة والكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على 
الكافرين. وحاصل المعنى أن التفاضل في الآخرة ودرجاتها 
فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض 
ونحوهما. ثم لما أجمل سبحانه أعمال البرّ في قوله: 
«وسعى لها سعيها وهو مؤمن» آخذ في تفصيل ذلك 
مبتدثاً باشرفها الذي هى التوحيد فقال:«إلا تجعل مع الله 
إلهاً آخري والخطاب للنبي 4# والمراد به أمته تهييجاً 
وإلهاباًء أو لكل متاهل له صالح لتوجيهه إليهء وقيل: هو على 
إضمار القولء والتقدير: قل لكل مكلف لا تجعلء وانتصاب 
تقعد على جواب النهيء والتقدير: لا يكون منك جعل فقعود؛ 
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ومعنى تقعد تصيرء من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت 
كانها خربةء وليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام؛ 
وقيل: هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات» 
فإن السعي فيه إنما يتأتى بالقيام» والعجز عنه يلزمه أن 
يكون قاعداً عن الطلب؛ وقيل: إن من شان المذموم 
المخذول أن يقعد نادماً مفكراً على ما فرط منهء فالقعود 
على هذا حقيقةء وانتصاب «مذموماً مخذولاًي على 
خبرية تقعد أو على الحال: أي فتصير جامعا بين الأمرين 
الذم لك من الله ومن ملائكته, ومن صالحي عباده» 
والخذلان لك منه سبحاته, آو حال كونك جامعاً بين 
الأمرين. ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظم وهو التوحيد 
أتبعه سائر الشعائر والشرائع فقال: هوقضى ربكي أي: 
أمر أمراً حزما كما قطعاء وا مبرما «أن ل 
تعبدوا» أي: بان لا تعبدواء فتكون «أن» ناصبة,» ويجور 
أن تكون مفسرة ولا نهي. وقرئ (ووصى ربك) أي: 
وصى عباده بعبادته وحده» ثم أردفه بالأمر يبر الوالدين 
فقال: «وبالوالدين إحسانام أي: وقضي بان تحسنوا 
بالوالدين إحساناء أى واحسنوا بهما إحساناء ولا يجوز أن 
يتعلق بالوالدين بإحساناء لأن المصدر لا يتقدّم عليه ما 
هى متعلق به. قيل: نيجه ذكر الإامصان الى را بعد 
عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر في وجود المتولد 
بينهماء وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قريناً لتوحيد الله 
وعبادته من الإعلان بتاكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا 
يخفىء وهكذا جعل سبحانه في آية أخرى شكرهما مقترناً 
بشكره فقال: لان أشكر لي ولوالديك) [لقمان: 14]. ثم 
خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى البر من الولد 
أو كلاهما» إما من إن الشرطية وما الإبهامية 
لزيادة ل عن فين إن هذا الشرط مما سيقع البتة 
عادة. قال النحويون: إن الشرط يشبه النهي من حيث 
الجزم وعدم الثبوت» فلهذا صح دخول النون المؤكدة 
عليه. وقرا حمزة والكسائي (يبلغان). قال الفراء: ثنى لان 
الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهماء ثم قال: 
(أحدهما أو كلاهماي على الاستئنافء وأما ا قراءة 
(يبلغن) فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله: : او كلاهما» 
فاعل أيضاً لكن لا بالاستقلال بل بتبعية العطفء والأولى 
أن يكون أحدهما على قراءة (يبلغان) بدل من الضمير 
الراجع إلى الوالدين في الفعل ويكون «كلاهماء عطفاً على 
البدل» ولا يصح جعل كلاهما تأكيداً للضمير لاستلزام 
العطف المشاركةء ومعنى عندك فى كنفك وكفالتك؛: 
وتوحيد الضمير في عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار 
بان كل فرد من الأفراد منهيّ بما فيه النهي» ومأمور بما 
فيه الأمر» ومعنى لفلا تقل لهما اقيم لا تقل لواحد 
منهما في حالتي الاجتماع والانفرادء وليس المراد حالة 
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الاجتماع فقطء وفي أف لغات: ضم الهمزة مع الحركات 
الثلاث في القاءء وبالتنوين وعدمة, ويكسر الهمز والفاء 
بلا تنوين» وأقي ممالا وأقة بالهاء. قال الفراء: تقول 
العرب: فلان يتأقف من ريح وجدها أي: يقول أف أف. 
وقال الاصمعي: الأف وسخ الأننء والثف: وسخ الأظفارء 
يقال ذلك: عند استقذار الشيء ثم كثر حتى استعملوه في 
کل ما به. وروی ثعلب عن ابن الأعرابي أن ا 
وتغوة 0 فيه لو الحاصل عند تلك النفخة 
هو قول القائل أفّء ثم توسعوا فذكروه عند كل مكروه 
يصل إليهم. وقال الزجاج: معناه النتن. وقال آبو عمرى بن 
العلاء: الأف وسخ بين الأظفار والثف قلامتها. والحاصل 
أنه اسم فعل ينبئ عن التضجر والاستثقال» أو صوت 
ينبئ عن ذلك» فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على 
التضجر من أبويه أو الاستثقال لهماء وبهذا النهي يفهم 
النهي عن سائر ما يؤذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كما 
هو متقرر في الأصول «ولا تنهرهماي النهر: الزجر 
والغلظةء يقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بكلام يزجره. 
قال الزجاج: معناه لا تكلمهما ضجراً صائحاً في 
وجوههما بإوقلٍ لهماي بدل التأفيف والنهر «قولا 
كرد يماي أي: ليناً لطيفاً أحسن ما يمكن التعبير عنه من 
لطف القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام 
(واخفض لها جناح الذل من الرحمة) ذكر القفال في 
معنى خفض الجناح وجهين: الأول أن الطائر إذا أراد ضم 
فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه»ء فلها صار خفض 
الجناح كناية عن حسن التدبيرء فكأنه قال للولد: آكفل 
والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما قعلا ذلك بك في حال 
صغرك. والثانى أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر 
جناحه» وإذا أراد النزول خفض جناحه. فصار خفض 
الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع؛ وفي إضافة 
الجناح إلى الذلٌ وجهان: الأوّل أنها كإضافة حاتم إلى 
الجود في قولك حاتم الجودء فالاصل فيه الجناح النليلء 
والثاني سلوك سبيل الاستعارة كانه تخيل للذلٌ جناحاً ثم 
أثبت لذلك الجناح خفضاً. وقرأ الجمهور (الذلّ) بضم 
الذال من ذل يذل ذلاً ونلة ومذلة فهى ذليل. وقراً 
سعيد بن جبيرء وعروة بن الزبير بكسر الذال» وروي ذلك 
عن ابن عباس وعاصم» من قولهم دابة ذلول بنية الذل 
أي: منقادة سهلة لا صعوية فيهاء ومن الرحمة فيه معنى 
التعليل أي: من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما 
وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله إليهما بالأمسء 
ثم كأنه قال له سبحانه: ولا تكتف برحمتك التي لا دوام 
لها ووم لکن قل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً» 
والكاف في محل نصب على أنه صفة لمصدر محذوف 
أي: رحمة مثل تربيتهما لي أو مثل رحمتهما ليء وقيل: 


ليس المراد رحمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترانهما في 


الجزء الخامس عشر 


الوجود فلتقع هذه كما وقعت تلك. والتربية التنمية» ويجوز 
أن يكون الكاف للتعليل أي: لأجل تربيتهما لي كقوله: 
«وانكروه كما هداكم» [البقرة: 198]. ولقد بالغ سبحانه 
في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعرٌ لها جلود اهل 
العقوق وتقف عندها شعورهم. 


كان يريد العاجلة4 قال: من كان يريد بعمله الدنيا 
«عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» ذاك به. ولخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وأبى نعيم في الحلية عن الحسن في 
قوله: كلا نمدّ» الآية قال: كل يرزق الله في الدنيا البر 
والفاجر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
الآية قال: يرزق الله من اراد الدنيا ويرزق من اراد الآخرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: إمحظورا» 
ممنوعا. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن زيد مثله. 
واخرج الطبرانيء وابن مردويهء وأبى نعيم في الحلية عن 
سلمان عن النبي ويه قال: «ما من عبد يريد أن يرتفع في 
لدنيا درجة فارتقع بها إلا وضعه الله في الآخرة درجة أكبر 
تق بر مل و عن سلمان. 57 
الصحيحين: «أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما 
AS TER‏ السماء». . وأخرج ابن جريرء 
منصورء وابن جريرء واي المنثر, نين الأنباري 8 
المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ: 
(ووصى ربك)» مكان وقضی» وقال: التزقت الوأو والصاد 
وأنتم تقرءونها (وقضى ربك). وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك عنه مثله. وأخر- ج أبى عبيدء وابن منيع» وابن 
وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه إيضاً 
TEE‏ د 
وإن كان أحد معاني مطلق القضاءء كما في قوله: «وقضي 
قضيتم مناسككم» [البقرة: 200]. طفإذا قضيتم الصلاة» 
[النساء: 03 ]. ولكنه ها هنا بمعنى الأمرء وهو أحد معاني 
القضاء والأمر لا يستلزم ذلكء فإنه سبحانه قد أمر عباده 
بجميع ما أوجبه» ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من المشركين» ومن 
e‏ معان اجر غير هدين ان کلام 
ER‏ [آل عمران: 7 7 - مريم: 35]. وبمعنى العهد 
كقوله: «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
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«وقضى ربك قال: امر. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
الآية قال: عهد ربك. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في 
قوله: «وبالوالدين إحسانا) يقول: برَاً. واخرج ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: لفلا تقل لهما اف لما تميط عنهما من الأذى: 
الخلاء والبول كما كانا لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من 
الخلاء والبول. ولخرج الديلمي عن الحسين بن عليّ مرفوعاً: 
«لى علم الله شيئا من العقوق أدنى من اف لحرّمه». وأخرج 
ابن ابي حاتم عن زهير بن محمد في قوله: طوقل لهما 
قولاً كريماً» قال: إذا دعواك فقل: لبيكما وسعديكما. ٠‏ وأخرجج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: قولاً لينا 
سهلاً. واخرج البخاري في الأدبء وابن جريرء وابن المنثر» 
وابن أبي حاتم عن عروة في قوله: «+واخفض لهما جناح 
الذل» قال: يلين لهما حتى لا يمتنع من شيء احبّاه. واخرج 
ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال: اخضع 
لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: لوقل ربّ ارحمهما) ثم أنزل الل بعد هذا 
هما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى# [التوية: 113]. وأخرج البخاري في الأدب 
المفردء وأبى داودء وابن جريرء وابن المنذر من طرق عنه 
نحوهء وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في 
الصحيحين وغيرهماء وهي معروفة في كتب الحديث. 
َب علد يما فى وسک إن کر مكحن لم ڪان ليت 

عن © زاب لذن ع یتک ان اکير 1 زر ت @ 
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قوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم» أي: بما في 
ضمائركم من الإخلاص وعدمه في كل الطاعات» ومن التوبة 
من الذنب الذي فرط منكم أى الإصرار عليه؛ ويندرج تحت 
هذا العموم ما في النفس من البرٌ والعقوق اندراجا أوّلياً؛ 
وقيل: إن الآية خاصة بما يجب للأبوين من البرٌه ويحرم على 
الأولاد من العقوق» والأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظء فلا 
تخصصه دلالة السياق ولا تقيده لان تكونوا صالحين» 
يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه «فإئه كان 


ع ع ام 


قد ماتا وليه سلطا قلا 


اسر 
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للأوّابين غفوراً» أي: الرجاعين عن الذنوب إلى التوبةء وعن 
عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص غفورا لما فرط منهم 
من قول أى فعل أو اعتقادء فمن تاب تاب الله عليه» ومن رجع 
إلى الله رجع الله إليه. ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين 
من الأقارب بعد التوصية بهما فقال: ووآت ذا القربى 
ده والخطاب إما لرسول الله و تهييجاً وإلهاباً لغيره 
قوله: إوقضى ربك [الإسراء: 23] والمراد بذي القربى و 
القرابة» وحقهم هو صلة الرحم التي أمر الله بهاء كرّر 
التوصية فيها. والخلاف بين أهل العلم في وجوب النفقة 
للقرابةء أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد. والأولاد على 
الوالدين معروفء والذي ينبغي الاعتماد عليه وجوب صلتهم 
بما تبلغ إليه القدرة وحسبما يقتضيه الحال «والمسكين» 
معطوف على ذا القربى؛ وفي هذا العطف دليل على أن 
المراد بالحق الحق المالي «وابن السبيل) معطوف على 
المسكينء والمعنى: وآت من اتصف بالمسكنةء أو بكونه من 
أبناء السبيل حقه. وقد تقدّم بيان حقيقة المسكين وابن 
السبيل في البقرةء وفي التوبةء والمراد في هذه الآية 
التصدّق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفلء أو مما 
فرضه الك لهما من صدقة الفرضء فإنهما من الأصناف 
الثمانية التي هي مصرف الزكاة. ثم لما أمر سبحانه بما أمر 
به ها هنا نهى عن التبذير فقال: «ولا تبذر تبذيراً» التبذير 
تفريق المال كما يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد 
لمواقعهء وهى الإسراف المذموم لمجاوزته للحدّ المستحسن 
شرعاً في الإنفاق» أو هو الإنفاق في غير الحقء وإن كان 
يسيراً. قال الشافعي: التبذير إنفاق المال في غير حقه» ولا 
تبذير في عمل الخير. قال القرطبي بعد حكايته القول 
الشافعي هذا: وهذا قول الجمهور. قال أشهب عن مالك: 
التبذير هى أخذ المال من حقه» ووضعه في غير حقه؛ وهو 
الإسرافء وهو حرام لقوله: «إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين) فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن التبذيرء 
والمراد بالأخوة الممائلة التامةء وتجنب مماثلة الشيطان ولو 
في دالا واجذة من خا راجت فكيف فاو اعم ين 
ذلك كما يدل عليه إطلاق المماثلةء والإسراف في الإنفاق من 
RET‏ د و الشيطان 
قتدى به إوكان الشيطان لربه كفوراً4 أي: كثير الكفران 
ل ل لأنه مع كفره لا يعمل إلا شرا ولا 
يأمر إلا بعمل الشرًّء ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه. وفي 
هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين: ثم 
التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفورء فاقتضى ذلك أن 
المنذر ممائل للشيطان؛ وكل ممائل للشيطان له حكم 
الشيطانء وکل شيطان كفورء » فالمبذر كفور «وإما تعرضن 
عنهميم قد تقدّم قريباً أن أصل «إما» هذه مركب من إن 
الشرطية وما ١‏ الإبهامية, وآن دخول نون التأكيد على الشرط 
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وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض «ابتغاء 
رحمة من ربك أي لفقد رزق من ربك ولكنه أقام المسبب 
الذي هى ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذي هى فقد الرزق 
لان فاقد الرزق مبتغ له, والمعنى: وإن أعرضت عنهم لفقد 
رذق من ربك ترجو أن يفتح الله به عليك «فقل لهم قولاً 
ميسوراًه أي: قولاً سهلاً ليناً كالوعد الجميل أو الاعتذار 
المقبول. قال الكسائي: يسرت له القول أي: لينته. قال الفراء: 
معنى الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعساراً فقل لهم: 
قولاً ميسوراً عدهم عدة حسنة ويجوز أن يكون المعنى: وانٍ 
تعرض عنهم ولم تنفعهم لعدم استطاعتك فقل لهم قولاً 
ميسوراًء وليس المراد هنا الإعراض بالوجه. وفي هذه الآية 
تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سالهم سائل ما ليس 
عندهم كيف يقولون؟ ربما يردون» ولقد أحسن من قال: 
إن لايكن ورق يوماً لجود بها للسائلين فإني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوال وإمنا حسن مردود 
لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النهي عن التبذير بيّن 
أدب الإنفاق فقال: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط) وهذا النهي يتناول كل مكلف سواء 
كان الخطاب للنبي ب تعريضاً لأمته وتعليماً لهم أو 
الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين. والمراد النهي 
للإنسان بأن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه 
وعلى أهله ولا يوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه 
بحيث يكون به مسرفاء فهى نهى عن جانبي الإفراط 
والتفريط. ويتحصل من ذلك مشروعية التوسطء وهى يدل 
الذي ندب الله إليه: 
ولاتك فيها مفرطاً أو مفرّطاً كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقد مكل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال 
من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرّف 
بهاء ومثّل حال من يجاوز الحدٌ في التصرف بحال من 
يبسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض 
الآيدي عليهء وفي هذا التصوير مبالغة بليغة. ثم بین سبحانه 
غائلة الطرفين المنهي عنهما فقال: إفتقعد ملوماً عند 
الناس بسبب ما أنت عليه من الشح «محسوراً» بسيب ما 
فعلته من الإسراف أي: منقطعاً عن المقاصد بسبب الفقرء 
والمحسور في الأصل: المنقطع عن السيرء من حسره السفر 
إذا بلغ منهء والبعير الحسير هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث 
به» ومنه قوله تعالى: «ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير» [الملك: 4]. أي: كليل منقطع؛ وقيل: معناه نادماً 
على ما سلفء فجعله هذا القائل من الحسرة التي هي 
الندامة» وفيه نظر لان الفاعل من الحسرة حسران. ولا يقال 
محسور إلا للملوم. ثم سلى رسوله والمؤمنين بان الذين 
يرهقهم من الإضافة ليس لهوانهم على الله سبحانه» ولكن 
لمشيئة الخالق الرازق فقال: [إن ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدري4 أي: يوسعه على بعض ويضيقه على بعض 
لحكمة بالغة لا لكون من وسع له رزقه مكرماً عنده» ومن 
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ضيقه عليه هائناً لديه. قيل ويجوز أن يراد أن البسط 
والقبض إنما هما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه. فاما 
عباده فعليهم أن يقتصدوا. ثم علل ما ذكره من البسط 
للبعض والتضييق على البعض بقوله: «إنه كان بعباده 
خبيراً بصيراً» أي: يعلم ما يسترون وما یعلنونء لا يخفى 
عليه من ذلك خافية» فهو الخبير بأحوالهم البصير بكيفية 
تدبيرهم في أرزاقهمء وفي هذه الآية دليل على أنه المتكفل 
بأرزاق عباده» فلذلك قال بعدها: «ولا تقتلوا اولادكم خشية 
إملاق» املق الرجل لم يبق له إلا الملقات: وهي الحجارة 
العظام الملسء قال الهذلي يصف صائداً: 
أتيع لها أقيد نو خشيف إذا سامت على الملقات ساما 
من الثياب الخلق» وسامت مرّتء ويقال: أملق إذا افتقر وسلب 
الدهر ما بيده. قال أوس: 
وأملق ما عندي خطوب تنبل 

نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقرء 
وقد كانوا يفعلون ذلكء ثم بين لهم أن خوفهم من الفقر حتى 
يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه لهء فإن الله 
سبحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء فقال: 
«نحن نرزقهم وإياكم» ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا 
بهم هذا الصنعء وقد مرّ مثل هذه الآية في الأنعام ثم علل 
سبحانه النهي عن قتل الأولاد لذلك بقوله: «إن قتلهم كان 
خطئاً كبيرا». قرا الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمز المقصور. وقرأ ابن عامر (خطا) بفتح الخاء والطاء 
والقصر في الهمزء يقال: خطئ في دينه خطثا: إذا أثمء» 
وأخطا: إذا سلك سبيل خطا عامداً أى غير عامد. قال 
الأزهريء خطئ يخطأ خطئاً مثل أثم ياثم إثماً: إذا تعمد 
الخطاء وأخطأ: إذا لم يتعمد » أخطاء وخطاءء قال الشاعر: 

دعيني إنماخطاءوصدا علي وإنما أهلكتمالي 

والخطا الاسم يقوم مقام الأخطاءء وفيه لغتان القصرء 
وهو الجيدء والمدٌ وهو قليل. وقرا ابن كثير بكسر الخاء 
وفتح الطاء ومد الهمر. قال النحاس: ولا أعرف لهذه 
القراءة وجهاًء وكذلك جعلها أبى حاتم غلطاً. وقرا الحسن 
(خطا) بفتح الخاء والطاء منوّنة من غير همز. ولما نهى 
سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النهي 

عن الزنا المفضي إلى ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال: 
«ولا تقربوا الزنى» وفي النهي عن قربانه بمباشرة 
مقدماته نهي عنه بالأولى» فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت 
حراماً كان المتوسل إليه حراماً بفحوى الخطابء والزنى فيه 
لغتان: المدء والقصر. قال الشاعر: 
كانت فريضةماتقولكما كانالزناءفريضةالرجم 

ثم علل النهي عن الزنا بقوله: «إنه كان فاحشة) أي: 
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قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً للحدّ «وساء سبيلا) اي: 
بئس طريقاً طريقه» وذلك لأنه يؤدي إلى النارء ولا خلاف في 
كونه من كبائر الذنوب. وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من 
الأدلة ما هو معلومء ولما فرغ من ذكر النهي عن القتل 
لخصوص الأولاد وعن النهي عن الزنا الذي يفضي إلى ما 
يفضي إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم 
استقرارها نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم 
فقال: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»4 
والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين 
أو عصمة العهد. والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به 
قتل الأنفس المعصومة في الأصل» وذلك کالردة والزنا من 
المحصن» وكالقصاص من القاتل عمداً عدواناً وما يلتحق 
بذلك والاستثناء مفرّغ أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا 
بسبب متلبس بالحق أو إلا متلبسين بالحق» وقد تقدّم الكلام 
أ ارك ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق 
المسرّغة لقتله شرعاً «فقد جعلنا لوليه سلطانا» أي: لمن 
يلي أمره من ورتته إن كانوا موجودينء او ممن له سلطان إن 
لم يكونوا موجودينء والسلطان التسلط على القاتل إن شاء 
قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الديةء ثم لما بيّن إباحة 
القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول» أو مأ هو عوض عن 
القصاص نهاه عن مجاوزة الحدّ فقال: «فلا يسرف في 
القتل) آي: لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو 
جماعة» أو يمثل بالقاتل أو يعذبه. قرأ الجمهور (لا يسرف) 
بالياء التحتية أي: الولي»ء وقرأ حمزة والكسائي (تسرف) 
بالتاء الفوقية» وهو خطاب للقاتل الأوؤل» ونهي له عن القتل 
أي: فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما 
عليك من عقوية الله وسخطه ولعنته: وقال ابن جرير: 
الخطاب للنبي جه وللائمة من بعده أي: لا تقتل يا محمد 
غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. وفي قراءة أبي (لا 
تسرفوا) ثم علل النهي عن السرف فقال: «إنه كان 
منصوراً» أي: مؤيدا معانا يعني: الوليء فإن الله سبحانه قد 
نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحججء وأوضحه 
من الأدلةء وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى 
يستوفيه» ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول أي: 
إن الله نصره بوليّهء قيل: وهذه الآية من أوّل ما نزل من 
القرآن في شان القتل لأنها مكية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير في قوله: «إن تكونوا ضالحين) قال: 
تكون البادرة من الولد إلى الوالدء فقال الث: «إن تكونوا 
صالحين) إن تكن النية صادقة «فإنه كان للأوّابين 
غفوراً» للبادرة التي بدرت منهء وأخرج ابن أبي الدنياء 
والبيهقي في الشعب عنه في قوله: «إنه كان للأوّابين 
غفوراً» قالء الرجاعين إلى الخير. وأخرج سعيد بن 
منصورء وهنادء وأبن أبي حاتم» والبيهقي عن الضحاك في 
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الآية قال: الرجاعين من الذنب إلى التوبة» ومن السيثات إلى 
00 جللأوّابين» قال: للمطيعين المحسنين. وأخرج ابن 
للتوايين. وأخرج البخاري في تار وابن الت وابن ابي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: : إوآت ذا القربى حقه» قال: أمره 
باحق الحقوق» وعلمه كيف يصنع إذا كان عنده» وكيف 
SES‏ عدي فال ووا ترصن عتم ا 
شيء انتظرت رزقاً من الله «فقل لهم قولاً ميسوراً» يكون 
إن شاء الله يكون شبه العدة. قال سفيان: والعدة من النبي 
2 دين. ٠‏ وأخرج ابن جرير» وابن أبي 00 عنه ايضاً ا في 
ابن السبيل. وآخرج ابن جرير عن علي ين قل 
لرجل من أهل الشام: أقرآت القران؟ قال: نعمء قال: فما قرأت 
في بني إسرائيل «وآت ذا القربى حقه) قال: وإنكم للقرابة 
التي أمر الله أن يؤتي حقهم؟ قال: نعم. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن السدّي في الآية» قال: والقربى قربى بني عبد المطلب. 
وأقول: ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص؛ ولا دل 
على ذلك دليلء ومعنى النظم القرآني واضح إن كان الخطاب 
مر ا بها وإن كان كان الاب لني فق فن كان على وجه 
دون تعريضء فأمته و ا ER‏ القربى 
حقه أمر لكل فرد من أفراد أمتهء والظاهر أن هذا الخطاب 
ليس خاصاً بالذ بي يلك بدليل ما قبل هذه الآيةء وهي قوله: 
«وقضى ربك الا تعبدوا إلا يادي وما بعدهاء وهي قوله: 
«ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين». 


وفي معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم 
أحاديث كثيرة. وأخرج أحمدء والحاكم وصححه عن أنس: 
«أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد 
وحاضرة:» فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال: تخرج 
الزكاة النفروضة:؛ فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاريك وتعرف 
حقّ السائل والجار والمسكينء فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ 
قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا. قال: حسبي يا رسول الله». وأخرج البزارء وأبى يعلى» 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما 
نزلت هذه الآية «وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الل 6ه 
فاطمة فأعطاها قدك. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لما نزلت «وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول ان وَل 
فاطمة فدك. قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أبى سعيد هذا 
ما لفظه: وهذا الحديث مشكل لو صح إسنادهء لأن الآية 
مكية؛ وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة» 
فكيف يلتئم هذا مع هذاء انتهى. وأخرج الفريابيء وسعيد بن 
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منصورء وابن أبي شيبةء والبخاري في الأدبء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وضحهة: 
والبيهقي في الشعب عن أبن مسعود في قوله: «ولا تبذر 
تبنيرً» قال التبذير إنفاق المال في غير حقه. وأخرجٍ ابن 
ن نتر حقيه: yy‏ والبخاري في 
الأدب» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس في قوله: «إن المبذرين) قال: هم الذين ينفقون 
المال في غير حقه. وأخرج البيهقي في الشعب عن علي قال: 
ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير 
وما تصدقت فلكء وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ 
الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: «فقل لهم قولاً ميسوراً» قال: العدة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن سيار أبي الحكم قال: 
أتى رسول الله 6ه برّ من العراق» وكان معطاء كريماً 
فقسمه بين الناس» فبلغ ذلك قوماً من العربء فقالوا: إنا نأتي 
النبي و نساله» فوجدوه وقد فرغ منه»ء فأنزل الله «ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 قال: فحبوسة ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماًي يلومك الناس 
«محسوراً» ليس بيدك شيء . أقول: ولا أدري كيف هذا؟ 
فالآية مكية» ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الل وه 
ولا يحمل إليه شيء من العراق ولا مما هو أقرب منهء على 
أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته وَل وأخرج ابن جرير 

عن المنهال بن عمرو: «بعثت امرأة إلى النبيّ َيه بابنها 
فقالت: قل له: اكسني ثوباًء فقال: ما عندي شيء» فقالت: 
ارجع إليه فقل له: اكسني قميصككء فرجع إليه فنزع قميصه 
فأعطاها إياهء فنزلت «ولا تجعل يدك مغلولة» الآية». 
وآخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. وأخرج ابن 
مردويه عن أبي أمامة أن النبي يه قال لعائشة وضرب 
بيده: «أنفقي ما على ظهر كفيء قالت: إذن لا يبقى شيء. قال 
نلك ثلاث مرات» فأنزل الله ولا تجعل يدك مغلولة» 
الآية»» ويقدح في ذلك أنه يل لم يتزوّج بعائشة إلا بعد 
الهجرة. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: ؤولا تجعل يدك مغلولة+ قال: يعني بذلك البخل. 
وأخرجا عنه في الآية قال: هذا في النفقة يقول: لا تجعلها 
مغلولة لا تبسطها بخيرء ولا تبسطها كل البسطء يعني: 
التبنير «فتقعد ملومأه» » يلوم نفسه على ما فاته من ماله 
«محسوراً» ذهب ماله كله. . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: «إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» قال: ينظر له» فان كان الغنى خيراً له أغناه» وإن 
كان الفقر خيراً له أفقره. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إخشية إملاق» 
قال: مخافة الفقر والفاقة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
في قوله: إخطا# قال: خطيئة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله: إولا تقربوا الزنا) قال: يوم نزلت هذه 
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الآية لم يكن حدودء فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. 
وأخرج أبى يعلى» وابن مردويه عن أبِيّ بن كعب أنه قرا: 
«ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا) 
إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً فذكر لعمر فاتام 
فسالهء فقال: اخذتها من في رسول الله وليس لك عمل إلا 
الصفق بالبقيع. وقد ورد في الترهيب عن فاحشة الزنا 
أحانية كثيرة: و ارج ان جر وابق المكدن عن الشحاق 
في قول ولا تقتلوا النفس» الآية قال: هذا بمكة ونبي 

الله ويه بهاء وهو أوّل شيء نزل من القرآن في شان القتلء 
كان المشركون من أهل مكة يغتالون اصحاب رسول الله 
بيه فقال الله: من قتلكم من المشركينء فلا يحملنكم قتله 
إياكم على أن تقتلوا له آباً او أخاً ى واحداً من عشيرته وإن 
كانوا مشركينء فلا تقتلوا إلا قاتلكم» وهذا قبل أن تنزل 
براءة» وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله: فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصوراً» يقول: لا تقتل غير 
قاتلك» وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل 
لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. وأخرج البيهقي في سننه عن 
ذيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إلا قتل الرجل من 
القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً إذا كان 
قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيرهء فوعظوا في 
ذلك بقول الله سبحانه: إولا تقتلوا النفس» إلى قوله: فلا 
يسرف في القتل». واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من 
طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: «ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً قال: بينة من الله أنزلها يطلبها 
ولي المقتول القود أو العقل» وذلك السلطان. ولخرج ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد عنه إفلا يسرف في القتل» قال: لا 
يكثر في القتل. وأخرج ابن المنذر من طريق ابي صالح عنه 
أيضا: لا يقاتل إلا قاتل رحمه. 
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لما ذكر سبحانه النهي عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهي 
عن إتلاف الأموال» وكان أهمها بالحفظ والرعايا مال اليتيم 
فقال: هولا تقربوا مال اليتيم). والنهي عن قربانه مبالغة 
في النهي عن المباشرة له وإتلافه؛ ثم بيّن سبحانه ان النهي 
عن قربانه» ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه 
ويفسده بل يجوز لوليّ اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما 
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يصلحه» وذلك يستلزم مباشرته»ء فقال: «إلا بالتي هي 
أحسن» أي: إلا بالخصلة التي هي احسن الخصالء وهي 

حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما يريد به. ثم ذكر الغاية 
التي للنهي عن قربان مال اليتيم فقال: إحتى يبلغ أشدّه» 
أي: لا تقربوه إلاً بالتي هي احسن حتى يبلغ اليتيم أشدّهء 
فإذا بلغ أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه» أو تتصرفوا فيه 
بإذنه» وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام 
إوأوفوا بالعهدع قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال 
الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهدء فيدخل 
في ذلك ما بين العبد وربه» وما بين العباد بعضهم البعض. 
والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي 
والقانون المرضيء إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض 
ؤإن العهد كان مسؤولا» أي: مسؤولاً عنه, فالمسؤول هنا 
هو صاحبه»ء وقيل: إن العهد يسال تبكيتاً لناقضه جواوفوا 
الكيل إذا كلتمي أي: أتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم 
للناس لوزنو بالقسطاس المستقيم. قال الزجاج: هو 
ميزان العدل أيّ: ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء 
وفيه لغتان: ضم القافء وكسرهاء وقيل هو القبّان المسمى 
بالقرسطون؛ وقيل هو العدل نفسهء وهي لغة الروم؛ وقيل 
لخة سريانية. وقرا ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرىء وابن عامرء 
وعاصم في رواية أبي بكر (القسطاس) بضم القافء وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القافء والإشارة 
بقوله: «إذلك» إلى إيفاء الكيل والوزنء وهو مبتدأ وخبره 
RSE‏ ين لكم ES CE‏ 
تاويلاًج اي: ا عاقبةء من آل إذا رجع. . ثم أمر سبحانه 
بإصلاح اللسان والقلب فقال: ولا تقف ما ليس لك به 
علمي آي: لا ت تتبع ما لا تعلم» > من قولك: قفوت فلاناً إذا 
اتبعت أثرهء ومنه قافية الشعر لأنها تق تقفو كل بيت» ومنه 
القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس. 
وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عثا 
وعاث. قال منذر بن سعيد البلوطي: قفال وقاف» مثل جذب 
وجبذ. وحكى الكسائي عن بعض القراء أنه قرا (تقف) بضم 
القاف وسكون الفاء. وقرأ الفراء بفتح القاف وهي لغة لبعض 
العرب» وأنكرها أبى حاتم وغيره. ومعنى الآية: النهي عن أن 
يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به» وهذه 
قضية كلية» وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور: 
فقيل: لا تذم أحداً بما ليس لك به علم؛ وقيل: هي في شهادة 
الزور؛ وقيل: هي في القذف. وقال القتيبي: معنى الآية: لا 
تتبع الحدس والظنونء وهذا صوابء فإن ما عدا ذلك هو 
العلم؛ وقيل: المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد 
من مستند قطعياً كان أو ظنياً. قال أبى السعود في تفسيره: 
واستعماله بهذا المعنى مما لا ينكر شيوعه. وأقول: إن هذه 
الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم؛ ولكنها 
عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنّ كالعمل 
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بالعامٌ وبخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة 
وفي جزاء الصيد ونحو ذلك فلا تخرج من عمومها ومنٍ 
عموم «إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا» [يونس: 36]. إلا 
ماقام دليل جواز العمل به» فالعمل بالرأي في مسائل 
الشرع إن كان لعدم وجود الدليل في الكتاب والسنّة» فقد 
رخص فيه النبي ا كما في قوله وَل لمعاذ لما بعثه 
قاضياً: «بم تقضي؟ قال بكتاب اللء قال: فإن لم تجدء قال: 
فيسنّة رسول الء قال: فان لم تجدء قال: اجتهد رأيي». وهو 
حديث صالح للاحتجاج به كما أوضحنا ذلك في بحث مفرد. 
وأما التوثب على الراي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنّة, 
ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برليه فهو داخل 
تحت هذا النهي دخولاً اولي لانه محض راي في شرع الله 
وبالناس عنه غنيّ بكتاب الله سبحانه وبسئة رسوله وك ولم 
تدع إليه حاجةء على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود 
الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به» ولم 
يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزله منزلة مسائل 
الشرع» ويهذا يتضح لك اتم اتضاح ويظهر لك أكمل ظهور 
أن هذه الآراء المدوّنة في الكتب الفروعية ليست من الشرع 
في شيءء والعامل بها على شفا جرف هارء فالمجتهد 
المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علمء والمقلد 
المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به 
علم ولا لمن قلده «ظلمات بعضها فوق بعض» [النور: 40]. 
وقد قيل: إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك 
أصلاً. ثم علل سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله: 
«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا» إشارة إلى الأعضاء الثلاثةء وأجريت مجرى 
العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها. 
وقال الزجاج: إن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل 
باولئك» وأنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول 
الشاعر: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولثك الايام 

واعترض بان الرواية بعد أولئك الأقوام» وتبعه غيره على 
هذا الخطا كصاحب الكشاف. والضمير في كان من قوله: 
كان عنه مسؤولاً4 يرجع إلى كلء وكذا الضمير في عنه» 
وقيل: الضمير في كان يعود إلى القافي المدلول عليه بقوله: 
«ولا تقف) . وقوله: «عنه» في محل رفع لإسناد مسؤولاً 
إليه» ورد بما حكاه النحاس من من الإجماع على عدم جواز 
تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً أو مجرورا. قيل: 
والأولى أن يقال: إنه فاعل مسؤولاً المحذوفء والمذكور 
مفسر له. ومعنى سؤال هذه الجوارح أنه يسال صاحبها 
عما استعملها فيه لأنها آلات والمستعمل لها هو الروح 
الإنسانيء فإن استعملها في الخير استحق الثواب» وإن 
استعملها في الشرٌ استحق العقاب؛ وقيل: إن الله سبحانه 
ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها 
«ولا تمش في الأرض مرحاً» المرح قيل: هى شدّة الفرح» 
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وقيل: التكبر في المشي؛ وقيل: تجاوز الإنسان قدره؛ وقيل: 
الخيلاء في المشي؛ وقيل: البطر والأشرء وقيل: النشاط. 
والظاهر أن المراد به هنا الخيلاء والفخرء قال الزجاج في 
تفسير الآية: لا تمش في الأرض مختالاً فخوراء وذكر 
الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليها أو على ما هو 
معتمد عليها تأكيدا وتقريراء ولقد أحسن من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتهاقوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عر وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
والمرح مصدر وقع حالاً أي: ذا مرح. وفي وضع 
الي موضخ الصفة نويع تاكيد, وقرا الجمهوى (مرحا 
بفتح الراء على المصدر. وحكى يعقوب عن جماعة كسرها 
على أنه اسم فاعلء ثم علل سبحانه هذا النهي فقال: «إنك 
لن تخرق الأرض* يقال: خرق الثوب أي: شقهء وخرق 
الأرض قطعهاء والخرق الواسع من الارضء والمعنى: أنك لن 
تخرق الأرض بمشيك عليها تكبراء وفيه تهكم بالمختال 
المتكبر إولن تبلغ الجبال طولاً أي: ولن تبلغ قدرتك إلى 
أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملاً لك على الكبر 
والاختيال؛ فلا قوّة لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليهاء 
ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال» فما الحامل لك على 
ما أنت فيه؟. وطولاً مصدر في موضع الحال أى تمييز أو 
مفعول له؛ وقيل: المراد بخرق الأرض نقبها لا قطعها 
بالمسافة. وقال الأزهري: خرقها قطعهاء قال النحاس: وهذا 
أبين كأنه مأخوذ من الخرق» وهو الفتحة الواسعةء ويقال: 
فلان أخرق من فلان: أي اکثر سفراًء والإشارة بقوله: إكل 
لدې إلى أجميع ما 8 من a‏ أى إلى 
عاصمء وابن عامرء وحمزةء ا ومسروق 0 
على إضافة سيء إلى الضميرء ويؤيد هذه القراءة قوله: 
«مكروهاًي فإن السيء هى المكروه. ويؤيدها ايضاً قراءة 
أبيّ: (كان سيئاته)» واختار هذه القراءة أبى عبيد. وقرأ ابن 
كثير» ونافع؛ وأبو عمرى (سيئة) على انها واحدة السيثات, 
وانتصابها على خبرية كان» ويكون مكروها صفة لسيئة على 
المعنى؛ فإنها بمعنى سيثاء أو هو بدل من سيئة؛ وقيل: هو 
خبر ثانٍ لكان حملا على لفظ كلء؛ ورجح ابو علي الفارسي 
البدل» وقد قيل في توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لا 
يخفى. قال الزجاج: والإضافة أحسنء لأن ما تقدّم من الآيات 
فيها سيء وحسنء فسيئه المكروه ويقوّي ذلك التذكير في 
المكروهء قال: ومن قرأ بالتنوين جعل «كل ذلك» إحاطة 
بالمنهئ عنه دون الحسن. المعنى: كل ما نهى الله عنه كان 
سيئة وكان مكروهاً. قال: والمكروه على هذه القراءة بدل من 
الا ولوس يتحت والبران «المكرية مكل الل .هو الذي 
يبغضه ولا يرضاهء لا آنه غير مراد مطلقاًء > لقيام الأدلة 
القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانهء وذكر مطلق 
الكراهة 3 أن في الأشياء المتقدّمة ما هو من الكبائر إشعاراً 
بان مجرّد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع 
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واجتنابه لذلك. والحاصل أن في الخصال المتقدّمة ما هو 
حسن وهو المأمور بهء وما هو مكروه وهو المنهيّ عنهء 
فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله: إكل ذلك إلى 
مهنع الخضال جبكها ومك وها ثم ار بل فاه 
سيء من هذه الأشياء وهو المنهي عنه مكروه عند اللهء 
وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى 
عند انش نلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» الإشارة 
إلى ما تقدّم ذكره من قوله: 0 
ا ا الور O‏ المحكمة 
التي لا يتطرق إليها الفسادء وعند الحكماء أن الحكمة عبارة 
عن معرفة الحق لذاته» و «من الحكمة» متعلق بمحذوف وقع 
حالاً أي: كائناً من الحكمةء أو بدل من الموصولٍ بإعادة 
مود ا قيل: 00 
التاكيد دقيقة فرتب على الأول كود منموماً مخذولاء ولك 
<في جهنم ملوماً مدحورا وذلك إشارة إلى حاله في 
الآخرةء وفي القعود هناكء والإلقاء هنا إشارة إلى أن 
للإنسان في الدنيا صورة لغايار بعلاف الأخرة وقد تقدم 
من الملائكة إناثاًى قال لبي عبيدة: لصفاکم خصكم: وقال 
الفضل: أخلصكمء وهو خطاب للكفار القائلين بان الملائكة 
بنات الء وفيه IR RSE SE‏ يقوله هؤلاء 
كنظائره مما قد كررناه. (إنكم لتقولون» د يعني: القائلين 
بان لهم الذكر وش الإناث «قولاً عظيماً» بن الحم 
والجراءة على اش إلى مكان لا يقادر قدره «ولقد صرّفنا 
في هذا القرآن» أي: بينا ضروب القول فيه من الأمثال 
وغيرهاء أى كررنا فيه؛ وقيل. «في» زائدة»ء والتقدير ولقد 
صرفنا هذا القرآن. والتصريف في الأصل صرف الشيء من 
بين المواعظ ليتذكروا ويعتبرواء وقراءة الجمهور (صرّفنا) 
بالتشديدء وقرأ الحسن بالتخفيفء ثم علل تعالى ذلك فقال: 
«ليذكروام أي: ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا فيه 
حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه. قرأ يحيى بن وثاب» 
والأعمش» وحمزة» والكسائي (ليذكروا) مخففاء والباقون 
بالتشديدء واختارها ابى عبيد لما تفيده من معتي التكثيرء 
الحال آي: والحال أن | هذا التصريف والتذكير ما يزيدهم إلا 

عتقدوا في القرآن آثه حب وسح وكهانة وشمن وهم لا 
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ينزعون عن هذه الغواية ولا وازع لهم يزعهم إلى الهداية. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: «ولا تقربوا 
مال اليتيم» قال: كانوا لا يخالطونهم في مال ولا ماكل ولا 
مركب حتى نزلت «وإن تخالطوهم فإخوانكم»م [البقرة: 
0 وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
«إن العهد كان مسؤولاً قال: يسال اله ناقض العهد عن 
نقضه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: يسال 
عهده من أعطاه إياه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير في قوله: «وأوفوا الكيل إذا كلتمم يعني: لغيركم 
«وزنوا بالقسطاس) يعني: الميزانء وبلغة الروم الميزان 
القسطاس نلك خير يعني: وفاء الكيل والميزان خير من 
النقصان «واحسن تاويلاً4 عاقبة. ولخرج ابن أبي شيبة. 
والفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: القسطاس العدل بالرومية. وأخرج 
ابن المنذر عن الضحاك قال: القسطاس القبّان. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: الحديد. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا تقف) قال: لا تقل. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
الحنفية في الآية قال: شهادة الزور. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن عكرمة في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤولاًم يقول: سمعه وبصره وفؤاده 
تشهد عليه. وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: كل 
أولئك كان عنه مسؤولاً» قال: يوم القيامة أكذلك كان أم 
لا؟. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«ولا تمش في الارض مرحاًي قال: لا تمش فخراً وكبراً 
فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن تخرق الأرض بفخرك 
وكبرك. وأخرج أبن جرير عن أبن عباس قال: إن التوارة في 
خمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا ؤولا تجعل مع 
الل إلهاً آخر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«مدحوراً» قال: مطروداً. 

قل لو کان مح امه كنا یقولون إذ) آذ عأ إل ذى لعش سید 6 شنم 


وی نا يوون SESI‏ لات ون 58 

تنه لل م رد کی لا تو بيه] إن 6 بین نك © 

ولا قرات لفان علا بيتك وين أن لا ومو 070 حِجَايًا توا 

©) لتا مل ری که أ مهو و انوم وف ونا كر ربک في 

لمران ودم لوأ عل وض فو Eo)‏ تيعون بده إِذْ ِسَتَمِعون 

ا 
کک ساك انال نکر تیب سید ©) 


ES 
كثير» وحفص (يقولون) بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالفوقية‎ 
على الخطاب للقائلين بان مع اش ألهة أخرىء وإذن جواب‎ 
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عن مقالتهم الباطلة وجزاء للو «لابتفوا إلى ذي العرش» 
وهو الله سبحانه «سبيلاً» طريقاً للمغالبة والممائعة كما 
تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة؛ 
وقيل: معناه إذن لابتغت الآلهة إلى الله القربة والزلفة عنده 
لأنهم دونه» والمشركون إنما اعتقدوا أنها تقرّبهم إلى الل. 
والظاهر المعنى الأول» ومثل معناه قوله سبحانه: «لى كان 
فيهما آلهة إلا الك لفسدتا» [الأنبياء: 22]. ثم نزه تعالى 
نفسه» فقال: إسبحانه» والتسبيح التنزيه» وقد تقدم» 
ووتعالى» متباعد وعم يقولون »م من الأقوال الي 
موضع ع التعالي کقوله: وال انبتكم من الأرض نباتاًه [نوح: 
7]. ثم وصف العليّ بالكبر مبالغة في النزاهةء وتنبيهاً على 
أن بين الواجب لذاته والممكن لذاتهء وبين الغنى المطلق, 
والفقير المطلق مباينة لا تعقل الزيادة عليها. ثم بين سبحانه 
جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال: «يسبح له السئوات 
السبع والارض ومن فيهِنٌَ» قرئ بالمثناة التحتية في 
(يسبح)» وبالفوقية» وقال: «فيهنٌ» بضمير العقلاء لإسناده 
إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاءء وقد أخبر سيحانه عن 
السموات والأرض بأنها تسبحه»ء وكذلك من فيها من 
مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة والإنس والجن 
وغيرهم من الأشياء التي لا تعقلء ثم زاد ذلك تعميماً 
وتأكيداً فقال: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» فشمل 
كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان» وقيل: إنه يحمل قوله: 
«ومن فيهنَ» على الملائكة والثقلينء ويحمل «وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده) على ما عدا ذلك من المخلوقات. 


أم لا؟ فقالت طائفة: لسن يفخضسوسن: وحملوا التسبيح على 
تسبيح الدلالة لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدلّ غيره 
بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح على حقيقته حقيقته 
والعموم على ظاهره. والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله 
سبحانه هذا التسبيح الذي معناه التنزيه وإن كان البشر لا 
يسمعون ذلك ولا يفهمونه» ويؤيد هذا قوله سبحانه: «ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم» فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة 
تفقهون) الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. وقالت طائفة: 
نموها لا بعد قطعها. وقد استدلٌ لذلك بحديث: ا 
كلق من على نویه خم دعا بعسيب رط وه 
اثنين» وقال: إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا». ويؤيد حمل 
الآية على العموم قوله: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق» [صٌ: 18]. وقوله: «وإنّ منها لما يهبط 
من خشية ال [البقرة: 74[ . وقوله: «وتخر الجبال هداي 
[مريم: 0] ونحى ذلك من الآيات. . وثبت في الصحيح أنهم 


17 سورة الإسراء 


كانوا يسمعون تسبيح الطعام» وهم ياكلون مع رسول الله 
REFES‏ 
الحصى في كفه »> ومدافعة e‏ هذه اک بمجرد 
الاستبعادات ليس دأب من يؤمن باش سبحانه ويؤمن بما 
جاء من عنده» ومعنى «إلاً يسبح بحمده) إلا يسبح 
ملسا نحم «ولكن لا تفقهون تسبيحهم». قرا الحسنء 
وآبو عمروء ويعقوب» وحفص» وحمزة. والكسائي» وخلف 
(تسبح) بالمثناة الفوقية على الخطابء وقرأ الباقون بالتحتية, 
واختار هذه القراءة أبى عبيدة «إنه كان حليماً غفوراً» 
فتن حلم GA‏ وعدم إنزال عقويته عليكم, ومن 

من الإنهيات شرع في ذكر يعض من أيات الكران وها انق 
من سامعيه فقال: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مسوراً» جعلنا بينك يا 
محمد وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً أي: 
إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه 
حجاب يمزون بك ولا يرونك» ذكر معناه الزجاج وغيره» 
ومنعتى مسثوراً شاتز. قال الأخفش: اراد ساتراًء والفاعل قد 
يكون في لفظ المفعول كما تقول: إنك لمشؤوم وميمون, 
وإنما هو شائم ويامن؛ وقيل: معنى مستوراً ذا سترء كقولهم: 
سيل مفعم: أي: ذو إفعامء وقيل: هو حجاب لا تراه الأعين 
فهو مستور عنهاء وقيل: حجاب من دونه حجاب فهو مستور 
بغيرهء وقيل: المراد بالحجاب المستور الطبع والختم 
جوجعلنا على قلوبهم أكنة» الأكنة: جمع كنان. وقد تقدم 
قولهم: «قلوينا غلف» [البقرة: 88[ طوفي اذاننا وقرٌ ومن 
بيننا وبينك حجاب) [فصلت: 5]. و أن يفقهوه» مفعول 
لأجله أي: كراهة أن يفقهوهء أو لئلا يفقهوه أي: يفهموا ما 
فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني جوفي آذائهم 
وقراًه أي: صمماً وثقلاء » وقي الكلام حذفء والتقدير: إن 
يسمعوه. ومن قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر 
آلهتهم كما يذكر ال سبحانه فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر 
آلهتهم نفروا عن المجلسء ولهذا قال اله: «وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده) أي: واحداً غير مشفوع بذكر آلهتهم, 
فهو مصدر وقع موقع الحال ولوا على أدبارهم نفوراً) 
هو مصدرء والتقدير: هربوا نفوراء أو نفروا نفورا؛ وقيل: 
جمع نافر كقاعد وقعود. والأوّل أولى. ويكون المصدر في 
موضع الحال أي: ولوا نافرين «نحن أعلم بما يستمعون 
بهم أي: يستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف بك 
وبالقرآن واللغو في ذكرك لربك وحدهء وقيل: الباء زائدة 
والظرف في «إذ يستمعون إليك» متعلق بأعلم أي: نحن 
أعلم وقت يستمعون إليك بما يستمعون به» وفيه تأكيد 
للوعيدء وقوله: «وإذ هم نجوى» متعلق باعلم أيضا أي: 
ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم» وقد 
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كانوا يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاءء يقول بدل من «إذ 
هم نجوى». «إن تتبعون إلا رجلاً مسحور» أي: يقول 
كل منهم للآخرين عند تناجيهم: ما ت تتبعون إل رجلاً سحر 
فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال. قال ابن الأعرابي: 
المسحور الذاهب العقل الذي أفسد من قولهم: طعام مسحور 
إذا أفسد عملهء وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما 
ينبغى فأفسدها؛ وقيل: المسحور المخدوع» لأن السحر حيلة 
وخديعةء وذلك لأنهم زعموا أن محمداً جه كان يتعلم من 
بعض الناسء وكانوا يخدغونه بذلك التعليم. وقال أبى عبيدة: 
معنى مسحوراً أن له سحراً أي: رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب فهو مثلكمء وتقول العرب للجبان: قد انتفخ 
سحرهء وکل من كان يأكل من آدمي أو غيره مسحورء ومنه 
قول امرئ القيس: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحربالطعام وبالشراب 

أي: نغذي ونعلل. قال ابن قتيبة: لا أدري ما حمله على 
هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه 
الواضحة «انظر كيف ضربوا لك الامثال» أي قالوا: تارة 
إنك كاهن وتارة ساحرء وتارة شاعرء وتارة مجنون 
«فضلواع عن طريق الصواب في جميع ذلك «فلا 
يستطيعون سبيلا) إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله 
العقول ويقع التصديق له لا اصل الطعنء, فقد فعلوا منه ما 
قدروا عليه؛ وقيل: لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم 
كقولهم: ساحر مجنون. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
<إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» قال: على أن 
يزيلوا ملكه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم؛ 
والطبراني» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن عبد الرحمن بن قرط: دأن رسول الك وه 
ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يسارهء فطارا به حتى بلغ السموات العلى, فلما 
رجع قال: سمعت تسبيحاً من السئوات العلى مع تسبيح 
كثيراً سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي 
العلٌ بما علاء سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». 
وأخرج ابن مردويه عن أنس: «أن رسول الله ي قال وهو 
جالس مع أصحابه إذ سمع هدّة فقال: أطت السماء ويحق 
لها أن تثطء والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إِلاً 
فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمده» . وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن جابر قال: قال رسول 
أنه :دالا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً قال 
لابنه: يا بني آمرك أن تقول: سبحان الل فإنها صلاة 
الخلائق» وتسبيح الخلقء وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى: 
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟». وأخرج أحمدء وابن 
مردويه من حديث ابن عمر نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي أمامة قال: ما من عبد سبّح تسبيحة إلا سبّح ما خلق 
الله من شيءء قال اله «وإن من شيء الأيسيح بحمدهي 
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قال ابن كثير إسناده فيه ضعف. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ك: «قرصت 
نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله 
إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح». 
وأخرج النسائيء وأبو الشيخء وابن مردويه عن ابن عمرو 
قال: «نهى رسول الله 46 عن قتل الضفدع وقال: نقيقها 
تسبيح». وأخرج أبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» قال: 
الزرع يسبح وأجره لصاحبه والثوب يسبح ويقول الوسخ إن 
كنت مؤمناً فاغسلني إذن. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: كل 
شيء يسبح إلا الكلب والحمار. وأخرج ابن راهويه في 
مسنده من طريق الزهري قال: أتى أبى بكر بغراب وافر 
الجناحينء فجعل ينشر جناحيه ويقول: ما صيد من صيد 
ولا عضد من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. وأخرجه 
أحمد في الزهدء وأبى الشيخ عن ميمون بن مهران قال: أتى 
أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير مرفوع. وأخرجه أبو 
نعيم في الحليةء وابن مردويه من حديث أبي هريرة بنحوه. 
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود بمعنى بعضه. 
وأخرج آبو الشيخ من حديث أبي الدرداء بمعناة. وأخرج ابن 
عساكر من حديث أبي رهم نحوه. وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال: هذه الآية في التوراة كقدر آلف آية «وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده» قال: في التوراة تسبح له الجبال 
ويسبح له الشجرء ROA‏ اس وأخرج 
أحمدء وأبى الشيخ عن ابن عباس قال: صلى داود ليلة حتى 
أصبح» فلما أصبح وجد في نفسه سرورا فنادته ضفدعة يا 
داود كنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء. وأخرج البيهقي في 
الشعب عن صدقة بن يسار قال: كان داود في محرابه 
فأبصر دودة صغيرة ففكر فى خلقها وقال: ما يعبا الله 
بخلق هذهء فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسكء لأنا 
على قدر ما آتاني الله أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك 
اشء قال الله: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده». وفي 
الباب أحاديث وروايات عن السلف فيها التصريح بتسبيح 
جميع المخلوقات. وأخرج أبى يعلى» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وأبن مردؤيهء وأبى نعيمء » والبيهقي عن أسماء بنت 
أبي بكر قال: «لما نزلت تبت يدا أبي لهب [المسد: 1] 
أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولةء وفي يدها فهر وهي 
تقول: 

مت ايتا ودينهقلينا 

وأمره عصينا 

ورسول الله جالس وأبى بكر إلى جنبهء فقال أبى بكر: لقد 
أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراكء فقال: إنها لن تراني» وقرأ 
قرآناً اعتصم به كما قال تعالى: «وإذا قرات القرآن جعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا» 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترّ النبي فقالت: يا 
أبا بكر بلغني أن صاحبك هجانيء فقال أبى بكر: لا وربّ هذا 
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البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش اني 
بنت سيدها»ء وقد رويت هذه القصة بالفاظ مختلفة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وإذا قرات 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً» قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم 
أن يفقهوه وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد في الآية قال: ذاك 
رسول الله 6 إذا قرا القرآن على المشركين بمكة سمعوا 
قراءته ولا يرونه. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ولوا 
على ادبارهم نفوراً» قال: الشياطين. وأخرج ابن مردويه 
عنه في قوله: «إذ يستمعون إليك» قال: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. 
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شبهتهم في امر المعاد فقال: 005 أثذا كنا عظاماً 
ورفاتاً» والاستفهام للاستنكار والاستيعاد. وتقرير الشيهة 
أن الإنسان إذا مات جفت عظامه وتناثرت وتفرقت في 
فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها باعيانهاء ثم عود الحياة إلى 
ذلك المجموع, فأجاب سېحانه عنهم بان إعادة بدن الميت 
إلى حال الحياة أمر ممكن» ولو فرضتم أن بدنه قد صار 
أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي كالحجارة والحديدء 
فهو كقول القائل: اتطمع في وأنا ابن فلان» فيقول: كن 9 
السلطان وتم شك يسكات مين بدي وروت ما 

أبو عبيدة» والكسائيء والفراء والأخفش. تقول: منه رفت 
الشيء رفتا أي: حطم فهو مرفوت. وقيل: الرفات الغبارء 
وقيل: التراب وءإنا لمبعوثون خلقاً جديداً كور 
والعامل في إذا هى ما دلّ عليه لمبعوثونء لا هو نفسه لآن 
ما بعد إن والهمزة واللام لا يعمل فيا قبلا والتقدير: ءإذا 
المصدرية من غير لفظه, لى على الحال آى: مخلوقين» 
وجديداً صفة له «قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً» 
آخر «مما يكبر في صدوركم» قال ابن جرير: معناه إن 
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عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة 
أو حديداً إن قدرتم على ذلكء وقال علي بن عيسى: : معتاه 
إنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عنّ وجل إذا 
أرادكم. إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام؛ وقيل: 
معثاه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بداکم ولأماتكم 
ثم أحياكم؛ قال النحاس: وهذا قول حسن. لأنهم لا 
يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديداء وإنما المعنى أنهم قد 
أقرّوا بخالقهم وانكروا البعثء » فقيل لهم: استشعروا أن 
تكونوا ما شئتم؛ فلو كنتم حجارة أى حديداً لبعثتم كما 
خلقتم أوّل مرة. قلت: وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشبهة 
قبل هذا «أو خلقاً مما يكبر في صدوركم» أي: يعظم 
عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة للحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالةء وقيل: المراد به السموات والأرض 
والجبال لعظمها في النفوس. وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين: المراد به الموت» لأنه ليس شيء أكبر في نفس 
ابن آدم منه. والمعنى: لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم بعثكم. 
ولا يخفى ما في هذا من البعدء فإن معنى الآية الترقي من 
الحجارة إلى الحديد» ثم من الحديد إلى ما هى أكبر في 
صدور القوم منهء والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحسٌ 
حتى يقع الترقي من الحديد إليه إفسيقولون من يعيدنا» 
إذا كنا عظاماً ورفاتاًء أو حجارة أو حديداً مع ما بين الحالتين 
من التفاوت إقل الذي فطركم أوّل مرة» أي: يغيدكم الذي 
خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا 
صورة متقدّمة إفسينغضون إليك رءوسهم» أي: 
يحركونها استهزاء» يقال: نغض رأسه ينغض وينغض 
وينغض نغضاً ونغوضاً أي: تحرك» وأنغض رأسه حركه 
كالمتعجب» ومنه قول الراجز: 
أنفض نحوي رأسه وأقنعا 
وقول الراجز الآخر: 
ونغضت من هرم أسنانها 
وقال آخر: 
لماراتني أنغضت لي رأسها 
«ويقولون متى هوي أي: البعث والإعادة استهزاء منهم 
وسخرية قل عسى أن يكون قريبا» أي: هو قريبء لأن 
عسى في كلام الله واجب الوقوعء ومثله «وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريباً» [الأحزاب: 63]؛ وكل ما هو آتِ قريب 
«يوم يدعوكم» الظرف منتصب بفعل مضمر أي: أذكرء أى 
بدل من قريباء أو التقدير: يوم يدعوكم كان ما كانء الدعاء 
النداء إلى المحشر بكلام يسمعه الخلائقء وقيل: هو الصيحة 
التي تسمعونهاء فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
المحشر جفتستجيبون بحمده » أي: منقادين له حامدين 
لما فعله بكم» فهو في محل نصب على الحال. وقيل المعنى: 
فتستجيبون والحمد لله كما قال الشاعر: 
وإني بحمد الل لاثوب فاخر لبستولامنغيرةاتقنع 
وقد روي أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون: 
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سبحانك ويحمدك؛ وقيل: المراد بالدعاء هنا البعث 
وبالاستجابة أنهم يبعثون» فالمعنى: يوم يبعثكم فتبعثون 
منقادين «وتظنون إن لبثم إلا قليلآي أي: : تظنون عند 
البعث أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا زمنأ قليلاًء وقيل: بين 
النفختين» وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين» 
وذلك أربعون عاماً ينامون فيهاء فلذلك «قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا» [يّس: 52]» وقيل: إن الدنيا تحقرت في 
أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامة» فقالوا هذه المقالة. 
«وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) أي قل: يا محمد 
لعبادي المؤمنين: إنهم يقولون عند محاورتهم للمشركين 
الكلمة التي هي أحسن من غيرها من الكلام الحسن كقوله 
سبحانه: إولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي احسن» 
[العنكبوت: 46]. وقوله: «فقولا له قولاً ليناً) [طه: 44] لأن 
المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدي إلى ما قال 
سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدواً بغير علم» [الأنعام: 108]. وهذا كان قبل نزول آية 
السيفء وقيل: المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله وينهوا عما 
نهى عنه» وقيل: هذه الآية للمؤمنين فيما بينهم خاصةء 
والأرّل أولى كما يشهد به السبب الذي سنذكره إن شاء الله 
(إن الشيطان ينزغ بينهم أي: بالفساد وإلقاء العداوة 
والإغراء. قال اليزيدي: يقال نزغ بيننا أي: أفسد. وقال غيره: 
النزغ الإغراء (إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً» 
أي: متظاهراً بالعداوة مكاشفا بهاء وهو تعليل لما قبله» وقد 
تقدّم مثل هذا في البقرة «إريكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم 
أو إن يشا يعنبكم» قيل: هذا خطاب للمشركين. والمعنى: 
إن يشا يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم عن الشرك 
فيعذبكمء وقيل: هو خطاب للمؤمنين أي: إن يشا يرحمكم 
بان يحفظكم من الكفار أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ 
وقيل: إن هذا تفسير للكلمة التي هي احسن «وما أرسلناك 
عليهم وكيلاً4 أي: ما وكلناك في منعهم من الكفرء وقسرهم 
على الإيمان؛ وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم تؤخذ بهم؛ ومنه 
ا 
أي: كفيل. ره اعلم بمن ن في السئوات والارض» 
أعلم بهم ذاتاً وحالاً واستحقاقاًء وهو أعمٌ من قوله: هربكم 
أعلم بكم لان هذا يشمل كل ما في السموات والأرض من 
مخلوقاته» وذاك خاص ببني آدم او ببعضهم» وهذا كالتوطئة 
لقوله: <ولقد فضلنا بعضر, النبيين على بعض» أي: : أن 
هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة وبمن دونه, 
وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله. 
وقد تقدّم هذا في البقرة 5. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلاء 
وموسى كليماًء وجعل عيسى كلمته وروحه» وجعل لسليمان 
ملكا عظيماً وغفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وجعله 
سيد ولد آدم. وفي هذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما 
يحكيه رسول الله 6 من ارتفع درجته عند ربه عر وجل» 
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ثم ذكر ما فضل به داود» فقال: «وآتينا داود زوبراً» أي: 
كتاباً مزبوراً. قال الزجاج: أي فلا تنكروا تفضيل محمد 
وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبوراً. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «ورفاتاً» قال: غباراً. وأخرج ابن أبي 
شيبة؛ وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: «ورفاتاًم قال: : تراباًء وفي قوله: ي«إقل كونوا 
حجارة أو حديداً» قال: ما شكد شئتم فكونواء فسيعيدكم الله 
كما كنتم. وأشرع ليك لبي شنیب وغد أنه بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عمر في قوله: لو خلقاً مما يكبر في صدوركم» قال: 
الموت» لو كنتم موتاً لأحييتكم. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن جريرء والحاكم عن ابن عباس مثله. 
وأخرج أبى الشيخ في العظمة عن الحسن مثله ايضاً. . وأخرج 
عبد الله بن أحمدء وابن جريرء وابن المنذر عن سعيد بن 
جبير نحوهء وزاد قال: فكونوا الموت إن استطعتم فإن الموت 
سيموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن بي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: : ن إليك رءوسهمي قال: 
سيحركونها استهزاءا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: «ويقولون متى هو قال: : الإعادة. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: إفتستجيبوز ن بحمده» قال: بأمره. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر» »وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير في الآية قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: 
سبحانك اللهم ويحمدك. ولخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عن قتادة «فتست بون بحمده) قال: : بمعرفته وطاعته 
«وتظنون إن لبثتم إلا قليلاًج أي: في الدنيا تحاقرت الدنيا 
في انفسهم» وقلّت حين عاينوا يوم القيامة. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن ابن سيرين في قوله: ؤوقل لعبادي يقولوا التي 
هي لحسن قال: : لا إله إلا الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في الآية قال: يعفى عن السيئة. وأخرج أبن جرير عن 
الحسن قال: يقول له يرحمك الله يغفر اش لك. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة ة قال: :نزع غ الشيطان تحريشه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: : جوآتينا داود 
زبوراً» قال: : كنا نحدّث أنه دعاء علمه داود وتحميد وتمجيد 

لله عر وجلّ ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن انس قال: الزبور ثناء 
على الله ودعاء وتسبيح. . قلت: الأمر كما قاله قتادة والربيع 
فإنا وقفنا على الزبور قوجدناه خطباً يشطيها دود عليه 
السلام ويخاطب بها ربه سبحاته عند دخوله الكنيسة 
وجملته ماثة وخمسون خطبة كل خطبة تسمى مزموراً بفتح 
الميم الاولى وسكون الزاي وضم الميم الثانية: وآخره راء 
ففي بعض هذه الخطب يشكى داود على ربه من أعدائه 
ويستنصره عليهم» وفي بعضها يحمد الله ويمجده ويثني 
عليه بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لهمء وكان عند 
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الخطبة يضرب بالقيثارةء وهي آلة من آلات الملاهي. وقد 
ذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ها هنا روايات عن جماعة 
من السلف يذكرون الفاظاً وقفوا عليها في الزبور ليس لها 
كثير فائدةء فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه 
القرآن من المواعظ والزواجر. 

ل تلا ی تنش ف دنه ل يتؤت كنك الث حك و 
توبلا © أَنلبك لَب ب يورت يتتفورت إل رهم الويكة أن فر 
ورون رمم اؤ عار 1 عَدَّابٌ ريك لك کان عدوا د © ون س 


ري إلا ن مهرما ل رر آلقکمة و مُمَدوْمَا عدا کردا كن 
لك ف ك مسوا 9 رما تمتا أن ِل بيت إلا ن حكَدّبَ يبا 


ا وه n‏ 2 


ولون ءانا مود الاه مير مَظلَمُوا بها وما ربیل بالآيي کک 
© را لك إن ربل أماط ولتاس وما جم أل آل | رک إل 


ع عله ق م 


وة لتاس ولج الملموئة في الشرءان وغو رم نا لد م“ 0 


بر © 


قوله: ؤقل ادعوا للذين زعمتم من دونه) هذا رد على 
طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور 
الملائكةء وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية 
عيسى ومريم وعزيرء فامر الله سبحانه رسوله و بان 
يقول لهم: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله؛ وقيل: 
اراد بالذين زعمتم نفراً من الجن عندهم ناس من العرب» 
وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله: إيبتغون إلى ربهم 
الوسيلة)» فإن هذا لا يليق بالجمادات فلا يملكون كشف 
لضن عنكم» آي: لا يستطيعون ذلك» والمعبود الحق هو 
الذي يقدر على كشف الضرَء وعلى تحويله من حال إلى 
حال» ومن مكان إلى مكان» فوجب القطع بأن هذه التي 
تزعمونها آلهة ليست بآلهة, » ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم 
ببيان غاية افتقارهم إلى الله في جلب المنافع ودفع المضارٌء 
فقال: «اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
فاولئك مبتدا والذين يدعون صفتهء وضمير الصلة محذوف 
أي: يدعونهم» وخبر المبتدأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة, 
ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدأ أي: الذين يدعون 
عباده إلى عبائتهمء» ويكون يبتغون في محل نصب على 
الحال. وقرأ ابن مسعود (تدعون) بالفوقية على الخطاب. 
وقرا الباقون بالتحتية على الخبر؛ ولا خلاف في يبتغون أنه 
بالتحتية. والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة أي: يتضرّعون 
إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم» والضمير في ربهم 
يعود إلى العابدين أو المعبودين أيهم اقرب» مبتدا وخبر. 
قال الزجاج: المعنى أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله أي: يتقرّ 
إليه بالعمل الصالحء ما ا E O‏ 
يبتغون أي: يبتغي من هو أقرب إليه تعالى الوسيلةء فكيف 
بمن دونه؟ وقيل: إن يبتغون مضمن معنى يحرصون أي: 
يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة 
«ويرجون رحمته) كما يرجوها غيرهم ؤويخافون 
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عذابه) كما يخافه غيرهم «إن عذاب ربك كان محذوراً» 
تعليل لقوله يخافون عذابه أي: إن عذابه سبحانه حقيق بان 
يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. ثم بين سبحانه 
مآل الدنيا وأهلها فقال: إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها 
قبل يوم القيامة) إن نافية» ومن للاستغراق أي: ما من 
آهل قرية 5 نت کی إنا تىت اا ل ستل 
فالمراد بالقرية أهلهاء وإنما قيل: قبل يوم القيامة لأن الإهلاك 
يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة» بل يعم كل قرية 
لانقضاء عمر الدنيا؛ وقيل: الإهلاك المصالحة والتعذيب 
للطالحةء والأول أولى لقوله: وما كنا مهلكي القرى إلا 
وأهلها ظالمون» [القصص: 59]. إكان ذلك المذكور من 
الإهلاك والتعذيب «في الكتاب أي: اللوح المحفوظ 
«مسطوراً» أي: مكتوباء والسطر الخط وهو في الأصل 
مصدرء والسطر بالتحريك مثله. قال جرير: ۰ 
من شاء بايعته مالي وخلفته ماتكمل التيم في ديوانها سطرا 
والخلفة بضم الخاء خيار المال» والسطر جمع أسطارء 
وجمع السطر بالسكون أسطر «وما منعنا أن نرسل 
بالآيات ولا أن كذب بها الاوؤلون» قال المفسرون: إن أهل 
مكة سالوا رسول الله تله ان يجعل لهم الصفا ذهباً وأن 
ينحي عنهم جبال مكةء فاتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما 
سال قومككء ولكنهم إن لم يؤمئوا بها يمهلوا وإن شئت 
استانيت بهم, فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: وما معنا من 
إرسال الآيات التي سالوها إلا تكذيب الأوّلينء فإن أرسلناها 
وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو سنّة الله 
سبحانه في عباده» فالمنع مستعار بتركء والاستثناء مفوغ 
من أعمّ الأشياء أي: ما تركنا إرسالها لشيء من الأشياء إلا 
تكذيب الأولين, فإن كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئك 
لاشتراكهم ف في الكفر والعناد حل بهم ما حل بهمء و «أن» 
الأولى في محل نصب بإيقاع المنع عليهاء و «أن» الثانية في 
محل رفع» والباء في بالآيات زائدة. والحاصل أن المانع من 
إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب 
موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصالء وقد عزمنا على أن 
نؤخر أمر من بعث إليهم محمد و إلى يوم القيامة؛ وقيل 
معنى الآية: إن هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون 
لآبائهم فلا يؤمنون البتة كما لم يؤمن أولتك» فيكون إرسال 
الآيات ضائعاء ثم إنه سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة 
صالح وناقته, فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة 
وصفتها التي قد بينت في محل آخر واعطاهمِ ال ما 
اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب» وإتما خض قوم 
صالح بالاستشهادء لان آثار إهلاكهم في بلاد العرب قريبة 
من قريش وأمثالهم يبصرها صادرهم وواردهم فقال: 
«وآتينا ثمود الناقة ميصرة» أي: ذات إبصار يدركها 
الناس بأبصارهم كقوله: «وجعلنا آية النهار مبصرةي 
[الإسراء: 12] أى أسند إليها حال من يشاهدها مجازاء أو 


الجزء الخامس عشر. 


أنها جعلتهم ذوي إبصارء من أبصره جعله بصيراً. وقرئ 
على صيغة المفعول. وقرئ بفتح الميم والصاد وانتصابها 
على الحال. وقرئ برفعها على أنها خبر مبتدا محذوف» 
والجملة معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام أي: 
فكذبوها وآتينا ثمود الناقةء ومعنى «فظلموا بها» فظلموا 
بتكذيبها أى على تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا أي: 
فجحدوا بها أ كفروا بها ظالمين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو 
الجحد «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاًي اختلف في 
تفسير الآيات على وجوه: الأوّل أن المراد بها العبر 
والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل 
الإنذار تخويفاً للمكذبين؛ الثاني أنها آيات الانتقام تخويفاً من 
المعاصى؛ الثالث تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى 
تكهل ثم إلى شيب ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف 
عاقبة أمره؛ الرابع آيات القرآنء الخامس الموت الذريع 
والمناسب للمقام أن تفسر الآيات المذكورة بالآيات المقترحة 
أي: لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب» 
فإن لم يخافوا وقع عليهم. والجملة مستانفة لا محل لهاء 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
ظلموا بها أي: فظلموا بها ولم يخافواء والحال أنَّ ما نرسل 
بالآيات التي هي من جملتها إلا تخويفاً. . قال ابن قتيبة: وما 
نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل. 
ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على 
رسوله للصارف المذكور قوي قلبه بوعد النصر والغلبة 
فقال: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) الظرف متعلق 
قدرته» فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريده بهم لإحاطته 
لهم بعلمه وقدرتهء وقيل: المراد بالناس آهل مكةء وإحاطته 
بهم إهلاكه إياههم أي: إن الله سيهلكهمء وعبر بالماضي 
تنبيها على تحقق وقوعه»ء وذلك كما وقع يوم بدر ويوم 
الفتح» وقيل: المراد أنه سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه 
حتى يبلّغْ رسالة ربه وما جعلنا الرؤياالتي أريناك إلا 
فتنة للناس» لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن 
التخويف ضمٌ إليه ذكر آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر 
السورةء وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليل؛ أى لأن الكفرة قالوا 
لعلها رؤياء وقد قدّمنا في صدر السورة وجهاً آخر في 
تفسير هذه الرؤياء وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا 
حين أخبرهم النبي يل أنه أسري به» وقيل: كانت رؤيا نوم» 

ل النبي يه رأى أنه يدخل مكة فافتتن المسلمون لذلكء 
فلما فتح الله مكة نزل قوله تعالى: واف دی الله رسو 
الرؤيا بالحق» [الفتح: 27] وقد تعقب هذا بان هذه الآية 
مكية» والرؤيا المذكورة كانت بالعديثة. وقيل: إن هذه الرؤيا 
المذكورة في هذه الآية هي أنه رأى بني مروان ينزون على 
منبره نزو القردة فساءه ذلكء فقيل: إنما هي الدنيا أعطوها 
فسرّي عنه» وفيه ضعفء فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤيا 
إلا أن يراد بالناس رسول الله 46 وحدهء ويراد بالفتنة ما 
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حصل من المساءة لرسول الله ي أى يحمل على أنه قد 
كان أخبر الناس بها فافتتنواء وقيل: إن الله سبحانه أراه في 
المنام مصارع قريش حتى قال: والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم وهو يومئ إلى الأرض ويقول: هذا مصرع 
فلان» هذا مصرع فلان» فلما سمع قريش ذلك جعلوا رؤياه 
سخرية «والشجرة الملعونة في القرآن» عطف على 
الرؤياء قيل: وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة 
للناس. قال جمهور المفسرين: وهي شجرة الزقومء والمراد 
بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه: إن شجرة الزقوم * 
طعام الأثيم» [الدخان: 43 44]. وقال الزجاج: إن العرب 
تقول: لك طعام مكروه ملعون» ومعنى الفتنة فيها أن أبا جهل 
وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء كم 
يقول: ينبت فيها الشجرء فأنزل الله هذه الآية. وروي أن أبا 
جيل أمر جارية فاختضرت تمرا وزبداً وقال لأصحابه: 
تزقموا. وقال ابن الزبعري: كثر الله من الزقوم في داركم فإنه 
التمر بالزبد بلغة اليمن» وقيل: إن الشجرة الملعونة هي 
الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتلهاء وهي شجرة 
الكشوث؛ وقيل: هي الشيطان؛ وقيل: اليهود؛ وقيل: بنى أمية 
(ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراًي أي: نخوّفهم 
بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغياناً متجاوزاً للحد 
متمادياً غاية التمادي فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة 
في الكفرء فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من 
الكفار» وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا بتأخير 
العقوية. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» والبخاريء والنسائيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم» وابن مردويهء 
وأبى نعيم في الدلائل عن ابن مسعود في قوله: قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا 
تحويلاً» قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن 
فأسلم النفر من الجنّ وتمسك الإنسيون بعبادتهم؛ فأنزل الله 
(أولئك النين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
كلاهماء يعنى: الفعلين بالياء التحتية» وروي نحو هذا عن ابن 
مسعود من طرق أخرى. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كان أهل الشرك 


يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً. وروي عنه من وجه آخر 


بلفظ عيسى وأمه وعزير. وروي عنه أيضاً من وجه آخر 
بلفظ هم: عيسى وعزيرء والشمس والقمر. وأخرج الترمذي» 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيك: مسلوا 
الك لي الوسيلةء قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من افثء ثم قرا 
«يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب»» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن إبراهيم التيمي في قوله: «إكان ذلك في 
الكتاب ب مسطوراً» قال: في اللوح المحفوظ. وأخرج أحمدء 
والنسائيء والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» 
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والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائلء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «سال أهل مكة 
النبي ل أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وان ينحي عنهم 
الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستاني بهم وإن شئت 

أن نؤتيهم الذي سالواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من 
قبلهم من الأمم» قال: لا بل استاني بهم: فأنزل الله وما 
متعنا أن ترسل بالآيات)» الآية. وأخرج أحمد»ء والبيهقي 
من طريق آخرى عنه نحوه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن 
الربيع بن أنس قال: قال الناس لرسول الله کک لی جتنا 
بآية كما جاء بها صالح والنبيّون؟ فقال رسول الث وَلكُهُ: «إن 
شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم, فإن عصيتم هلكتم؛ فقالوا: 
لا نريدهاء. وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» قال: الموت. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد في الزهدء وابن جريرء 
وابن المنذر عن الحسن قال: هو الموت الذريع. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» 
قال: عصمك من الناس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في الآية قال: فهم في قبضته. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأحمدء والبخاري» 
والترمذيء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبرانيء والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا» 7 
قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله و ليلة اسري به إلى 
بيت المقدسء وليست برؤيا منام «والشجرة الملعونة في 
القرآن) قال: هي شجرة الزقوم. وأخرج أبى سعيدء وأبى 
يعلىء وابن عساكر عن آم هانى: أن رسول الله 6 لما 
لسري به أصبح يحدّث نفراً من قريش وهم يستهزئون به, 
فطلبوا منه آية فوصف لهم بيت المقدس» > وذكر لهم قصة 
العير» فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فانزل الله إليه 
«وما جعلنا الرؤيا» الآية. ولخرج ابن جرير عن سهل بن 
سعد قال: رأى رسول الله ليك بني فلان ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات. 
فأنزل الله إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس». قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: وهذا السند 
EG SE O EE SD‏ 
و بن زبان وشو متروكٍ وشيخه عبد المهيمن بن 
RE‏ نيه قال: 0 
العاص على المنابر كأنهم القردة فأنزل الله وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناسء والشجرة 
الملعونة»4» يعني: الحكم وولده. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
يعلى بن مرة قال: قال رسول الله وَيِ: «رأيت بني أمية على 
منابر الأرض وسيملكونكم فتجدوتهم أرباب سوءء واهتم 
رسول الله و لذلكء فأنزل الله الآية». وأخرج ابن مردويه 
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عن الحسين بن علي نحوه مرفوعاً وهو مرسل. وأخرج ابن 
أبي حاتمء وابن مردويه؛ والبيهقيء وابن عساكر عن 
سعيد بن المسيب نحوه وهو مرسل. وأخرج أبن مردويه 
عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله 
هة يقول لأبيك وجدّك: «إنكم الشجرة الملعونة فيٍ القرآن» 
وفي هذا نكارة لقولها: يقول لأبيك وجدك ولعل جد مروان 
لم يدرك زمن النبوّة. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن 
عباس في الآية قال: إن رسول الل ووه أري أنه دخل مكة 
هو وأصحابه» وهو يومئذٍ بالمدينة فسار إلى مكة قبل الاجل 
فردّه المشركونء فقال ناس: قد ردٌء وقد كان حدّثنا أنه 
سيدخلهاء فكانت رجعته فتنتهم وقد تعارضت هذه الأسباب» 
ولم يمكن الجمع بينها فالواجب المصير إلى الترجيح 
والراجح كثرة وصحة هو كون سبب نزول هذه الآية قصة 
الإسراء فيتعين ذلك. وقد حكى ابن كثير إجماع الحجة من 
أهل التأويل على ذلك في الرؤياء وفي تفسير الشجرة وأنها 
شجرة الزقوم» فلا اعتبار بغيرهم معهم. وأخرج ابن إسحاق» 
وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس قال: قال ابو جهل لما نكر رسول الله يي شجرة 
الزقوم تخويفاً لهم: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لا قال: عجوة يثرب 
بالزبد. واه لئن استمكنا منها لنزقمنها تزقماً. قال الله 
سبحانه: «إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم» [الدخان: 43 - 
44 وأنزل «والشجرة الملعونة في القرآن4 الآية. وأخرج 
ابن المنذر عنه في قوله: «هوالشجرة الملعونة» قال: 
ملعونة لأنه قال: «طلعها كأنه رؤوس الشياطين [الصافات: 
5]. والشياطين ملعونون. 


. سي ر و‎ ê 


ولد قلنا إِلْملَهِكةٍ اسجدوا لدم سدوا إل ايس قال سج لِمَنَ 
قت a‏ اى ڪَرَمَت ڪل لَبِنْ لمرن ل يوم 


ل ليك دري إل کیا 9 ل اذهب تین يمك ينهد کو 


جهنم جراوک جرا فوا 9 رر من امت ينهم يصَويك 
او 


والب ليم بيلك ورجللكفت لك وَسَارِتْهُرٌ في لمل الاوك وَعِدذهم وما 
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يدهم شط إلا عا © ل اوی لبس کک ھر شاع 


لما ذكر سبحانه أن الرسول ي كان في بلية عظيمة من 
قومه ومحنة شديدةء أراد أن يبين أن جميع الأنبياء كانوا 
كذلك» حتى أن هذه عادة قديمة سنها إبليس اللعينء وأيضاً 
لما ذكر أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر ها هنا ما يحقق 
ذلك فقال: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» هذه القصة 
قد ذكرها اة سبحائة في بع مواضع: في ية 
والأعراف» والحجرء وهذه السورةء والكهف» وطه؛ وصّء وقد 
تقدّم تفسيرها مبسوطاً فلنقتصر ها هنا على تفسير ما لم 
يتقدّم ذكره من الألفاظ فقوله: «طيناًم منتصب بنزع 


الجزء الخامس عشر 


الخافض أي: من طينء اى على الحال. قال الزجاج: المعنى 
لمن خلقته طيناًء وهو منصوب على الحال «ارآيتك» أي: 
أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته؟ وقد «خاقتني 
من نار وخلقته من طين» [الأعراف: 12] فحذف هذا للعلم 
به «لاحتنكن ذريته) أي: لاستولينٌ عليهم بالإغواء 
والإضلال قال الواحدي: أصله من احتناك الجراد الزرع» 
وهو أن تستأصله بأحناکها وتفسده» هذا هو الأصلء ثم 
سمي الاستيلاء على الشيء وأخذه كله احتناكاً؛ وقيل معناه: 
لأسوقنّهم حيث شئت شثت وأقودنّهم حيث اردت» من قولهم 
حنكت الفرس أحنكه حنكاً: إذا جعلت في فيه الرسن, 
والمعنى الأول أنسب بمعنى هذه الآيةء ومنه قول الشاعر: 
أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهدبنا واصعقت 
واحتنكت أموالنا واختلفت 

أي: استأصلت أموالناء واللام في لئن لخرتن) هي 
بذرية أنم نا تكره لعلو اق سيق لج ون E‏ ترق فى 
قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم» وأنه يجري 
منهم في مجاري الدم» > وأنهم بحيث يروج عندهم كيده 
وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم اللء وهم المرادون 
بقوله: جالا قليلاً» وفي معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ويؤيد ما ذكرناه 
قوله تعالى: إولقد صدق عليهم إبليس ظنه» [سبا: 20]. 
فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا اعتماداً على الظنء وقيل: إنه 
استنبط ذلك من قول الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها» 
[البقرة: 30]» وقيل: علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم 
من الشهواتء أو ظنّ ذلك لأنه وسوس لآدم» فقبل منه ذلك 
ولم يجد له عزماًء كما روي عن الحسن «قال اذهب فمن 
تبعك منهم) أي: أطاعك فان جهنم جزاؤكم» أي: إبليس 
ومن أطاعه «جزاءً موفورا) أي: وافراً مكملاء يقال: وفرته 
أفره وفراًء ووفر المال بنفسه يفر وفوراًء فهو وافرء فهو 
مصدرء ومنه قول زهير: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يقي الشتم يشتم 

ثم كرّر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال: «واستفزز 
من استطعت متهم يضوتة 4 اي استزعج واستخف من 
استطعت من د بنی آدمء يقال: أقزه واستفزه آي: أزعجه 
واستخفه؛ والمعنى: أستخفهم بصوتك داعياً لهم إلى معصية 
ال وقيل: هو الغناء واللهى واللعب والمزامير «ولجلب 
عليهم بخيلك ورجلك) قال الفراء وأبى عبيدة: أجلب من 
الجلبة والصياح أي: صح عليهم. وقال الزجاج أي: أجمع 
عليهم كل ما تقدر من مكايدك. فالإجلاب الجمع. والباء في 
«بخيلك» زائدة. وقال ابن السكيت: الإجلاب الإعانةء والخيل 
تقع على الفرسان كقوله 4##: ميا خيل الله اركبي»» وتقع 
على الأفراسء والرجل بسكون الجيم: جمع رجل كتاجر 
وتجرء وصاحب وصحب. وقرأ حفص بكسر الجيم على أنه 
صفة. قال أبى زيد: يقال رجل ورجلء بمعنى راجلء فالخيل 


832 


والرجل كناية عن جميع مكايد الشیطان» أو المراد كل راكب 
وراجل في معصية اش «وشاركهم في الأموال والأولادي 
أما المشاركة في الأموال» فهي كل تصرف فيها يخالف وجه 
الشرع سواء كان اخذاً من غير حق» او وضعاً في غير حق 
كالغصب والسرقة والرياء ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام 
وجعلها بحيرة وسائبة» والمشاركة في الأولاد دعوى الولد 
بغير سبب شرعي» وتحصيله بالزنا وتسميتهم بعبد اللات 
وعبد العزىء والإساءة في تربيتهم على وجه يالفون فيه 
خصال الشر وأفعال السوء ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم 
خشية إملاقء ووأد البنات وتصيير أولادهم على الملة 
الكفرية التي هم عليهاء ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع 
إذا لم يسم» ثم قال: «وعدهم» قال الفراء: قل لهم لا جنة 
ولا ثار. وقال الزجاج: وعدهم بأنهم لا يبعثون طوما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا» أي: باطلاًء وأصل الغرور تزيين الخطأ 
بما يوهم الصواب؛ وقيل معناه: وعدهم النصرة على من 
خالفهم» وهذه الأوامر للشيطان من باب التهديد والوعيد 
الشديدء وقيل: هي على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) يعني: عباده 
المؤمنين كما في غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من ان 
إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون لما في الإضافة من 
التشريفء وقيل: المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله 
في غير هذا الموضع «إلاً من اتبعك من الغاوين» [الحجر: 
2] والمراد بالسلطان التسلط «وكفى بربك وكيلاً» 
يتوكلون عليه» فهو الذي يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم 
من إغوائه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال إبليس 
إن آدم خلق من تراب من طين خلق ضعيفاً وإني خلقت من 
نارء والنار تحرق كل شيء «الاحتنكنٌ ذريته إلا قليلا» 
e‏ ظلنّه عليهم: وأخرج أبن ج جرير» وابن ادر وابن أبي 
جريرء وابن المنذر عن مجاهد و ذريته» قال: 
لاحتوينهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد 
قال: لأضلتّهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد «موفورا» قال: وافراً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 
قال: صوته كل داع دعا إلى معصية اش «واجلب عليهم 
بخيلك» قال: كل راكب في معصية الله «ورجلك» قال كل 
راجل في معصية الله «وشاركهم في الأموال» قال: كل 
مال في معصية الله «والاأولاد» قال: كل ماقتلوا من 
أولادهم وآتوا فيهم الحرام. وأخرج الفريابي» وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم» وابن مردويه عنه في الآية قال: كل خيل 
تسير في معصية الث» وکل مال أخذ بغير حقه؛ وکل ولد زنا. 
واخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: 
«الأموال» ما كانوا يحرّمون من أنعامهم «والأولاد» آولاد 
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الزنا. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: «الأموال» البحيرة 
والسائبة والوصيلة لغير اش «والأولاد» سموا عبد الحارث 
وعبد شمس. 


ر شر عع درت ووه 


ایی زیی م القلك ف اتر شا ين و إن 
E‏ ا © ودا مم لر في لخر لمن بدح إل إا 
نک إلى لي آم ف ان الانكن کنو 9© أفأيشر سآن یف بک جاب 
ر زی سخ ایال 1 جام يكبلا © ار أي أن 
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يميد م فيه اة أخرئ فاسل کم اتان ليح یریگ ہما کار 
يدك عي ای ی 0 8 وقد كاب ع وى ر 


ين اليب وَصلتَهُرْ عل ڪي مسن لقنا 
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قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر)» 
الإزجاء: السوق والإجراء والتسيير» ومنه قوله سبحانه الم 
تنّ أن الله يزجي سحاباً» [النور: 43]. وقول الشاعر: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسدما هذه الصور 

وقول الآخر: 

عوذا تزجي خلفها أطفالها 

والمعنى: أن الله سبحانه يسيّر الفلك في البحر بالري 
والفلك ها هنا جمع؛ وقد تقدّم؛ والبحر هى الماء الكثير عذبا 
كان أو مالحاء وقد غلب هذا الاسم على المشهور إلتبتفوا 
من فضله) أي: من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من 
الربح بالتجارةء ومن زائدة أو للتبعيض» وفي هذه لاي 
تذكير لهم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لا يعبدوا غيره ولا 
يشركوا به أحداء وجملة «إنه كان بكم رحيما) تعليل لما 
تقدّم أي: كان بكم رحيماً فهداكم إلى مصالح دنياكم «وإذا 
مسكم الضرّ» يعني: خوف الغرق «في البحر ضل من 
تدعون) من الآلهة وذهب عن خواطركم» ولم يوجد 
لإغائتكم ما كنثم تدعون من دونه من .صم لى حجن ای ما 
آو بشر (الاً إياه» وحده فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته 

و[غلثتة: والاستكتاء متقطع: ومعنى الآية ن فكفار إنما 
يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم فى 

غير هذه الحالةء فاما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم 
يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها 
لا فعل لها وفلما نجاكم إلى البرّ أعرضتم» عن الإخلاص 
لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها 
جوكان الإنسان كفورام أي: كثير الكفران لنعمة الل وهو 
تعليل لما تقدمهء والمعنى: أنهم عند الشدائد يتمسكون 
برحمة اللء وفي الرخاء يعرضون عنه. ثم أنكر سبحانه 
عليهم سوء معاملتهم قائلاً: «افامنتم أن يخسف بكم 
جانب البرّع الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقديره أنجوت تم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراضء فبين لهم 
أنه قادر على هلاكهم في البرّ وإن سلموا من البحر. 
والخسف أن تنهار الأرض بالشيءء يقال: بكر خسيف إذا 
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انهدم أصلهاء وعين خاسف أي: غائرة حدقتها في الرأسء 
وخسفت عين الماء: إذا غار ماؤهاء وخسفت الشمس: إذا 
غابت عن الأرض وجائب البرّ ناحية الأرضء وسماه جانباًء 
لأنه يصير بعد الخسف جانباًء وأيضاً فإن البحر جانب من 
الأرض والبرٌ جانب؛ وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء 
وساحله جانب البرٌّ فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحرء 
فحذرهم ما أمنوه من البرّ كما حذرهم ما خافوه من البحر 
لاو يرسل عليكم حاصباً» قال أبى عبيدة والقتيبي: 
الحصب الرمي آي: ريحاً شديدة حاصبةء وهي التي ترمي 
بالحصى الصغار. وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي فيه 
حصياءء فالحاصب ذو الحصباء كاللابنء والتامر؛ وقيل: 
الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوطه 
ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصبء ومنه قول 
الفرزدق: 
مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
ثم لا تجدوا لكم وكيلا) أي: حافظاً ونصيراً يمنعكم 
من باس الله «أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى» أي: 
في البحر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم 
إلى ركوب وجاء بفي ولم يقل إلى البح للدلالة على 
استقرارهم فيه «فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» 
00 الريح الشديدة التي تكسر بشدةء من قصف 
الشيء يقصفه أي: كسره بشدةء والقصف: الكسرء أى هو 
الريح التي لها قصيف أي: صوت شديد من قولهم رعد 
قاصف أي: شديد الصوت ج+فيغرقكم» قرأ أيى جعفرء 
وشيبة» ورويسء ومجاهد (فتغرقكم) بالتاء الفوقية على أن 
فاعله الريح. وقرأ الحسن وقتادةء وابن وردان (فيغرقكم) 
بالتحتية والتشديد في الراء وقرا انق جعفر أنخناً (الرياح). 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في جميع هذه الأفعال. 
وقرأ الباقون بالياء, التحتية في جميعها أيضاًء والباء في بما 
به تبيعاً» أي: ثائراً يطالبتا بما فعلنا. قال الزجاج: لا تجدوا 
من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قال النحاس: وهي من الثارء 
وكذا يقال لكل من طلب بثار أو غيره تبيع وتابع. «ولقد 
كرّمنا بني آدم» هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الل بها 
على بني آدم أي: كرّمناهم جمیعاًء »> وهذه الكرامة يدخل تحتها 
خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به 
من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر 
أنواع الحيوان مثله. وحكى أبن جرير عن جماعة أن هذا 
التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم: وسائر الحيوانات تأكل 
بالفم» وكذا حكاه النحاس. وقيل: ميزهم بالنطق والعقل 
والتمييز» وقيل: اكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال 
ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير 
سائر الخلق لهم» وقيل: بالكلام والخط والفهمء ولا مانع من 
حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الاشياء. 
وأعظم خصال التكريم العقلء فإن به تسلطوا على سائر 
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الحيوانات» وميزوا بين الحسن والقبيح» وتوسعوا في المطاعم 
والمشارب» وكسيوا الأموال التي تسيبوا بها إلى تحصيل 
أمور لا يقدر عليها الحيوانء وبه قدروا على تحصيل الأبنية 
التي تمنعهم مما يخافون» وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم 
الحرّ والبردء وقيل تكريمهم: هى أن جعل محمدا © منهم 
«وحملناهم في البرّ والبحر) هذا تخصيص لبعض أنواع 
التكريم» حملهم سبحانه في البرٌ على الدواب: وفي البحر 
على اوقل عتملتاتم فما ت لم تسف يهم وله 
نغرقهم «ورزقناهم من الطيبات» أي: لذيذ المطاعم 
والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به «وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» أجمل سبحانه هذا الكثير 
ولم يبين أنواعه فأفاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على 
كثير من مخلوقاته. وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا 
بمعنى الجميع وهى تعسف لا حاجة إليه. 

وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا 
تتعلق به فائدة» وهو مسالة تفضيل الملافكة على الأنبياء أو 
الأنبياء على الملاثكةء ومن جملة ما تمسك به مفضلو 
الأنبياء على الملائكة هذه الآيةء ولا دلالة لها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه» والتعصب في هذ 
المسالة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير 
قا باللجعدم و دك اله الال اسوك رخف 
بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء. 
ولا دلالة بها على ذلك فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة 

من القليل الخارج عن هذا الكثيرء ولو سلمنا ذلك فليس فيما 
خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بني آدم» بل غاية 
ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه. فيحتمل أن يكون 
مساوياً للإنسان» ويحتمل أن يكون أفضل منهء ومع 
الاحتمال لا يتم الاستدلالء والتاكيد بقوله: إتفضيلاًي يدل 
على عظم هذا التفضيل وأنه بمكان مكينء فعلى بني ادم أن 
يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «يزجي» قال: يجريء وأخرجوا عن قتادة 
قال: يسيرها في البحر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: إحاصبا) قال: مطر الحجارة. وأخرج ابن جريرء 
ون اس بعاتم عن ققارة كال جار من السماء :واخرح 
ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس «قاصفاً من الريح» 
قال: التي تغرق. وأخرج أبو عبيدء وابن المنذرء عن 
عبد الله بن عمرى قال: القاصف والعاصف في البحر. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: جقاصفاً»م قال: عاصفاًء وفي قوله: : ثم لا 
تجدوا لكم علينا به تبيعاً) قال: نصيراً. وأخرج الطبرانيء 
والبيهقي في الشعبء» » والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن 
عمرى قال: قال رسول الله وَلُ: «ما من شيء أكرم على الله 
يوم القيامة من أبن آدم قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: 
ولا الملائكةء الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر»» 
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وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاً قال: 
وهو الصحيح. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة 
قال: المؤمن أكرم على الله من ملائكته. وأخرج الطبراني عن 
ابن عمروء عن النبي و قال: «إن الملائكة قالت: يا رب 
أعطيت بني آدم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن 
نسبح بحمدك ولا ناکل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم 
الدنيا فاجعل لنا الآخرةء قال: لا أجعل صالح ذرّية من خلقت 
بيدي کمن قلت له كن فكان». وأخرجه عبد الرزاقء وابن 
جرير عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. وإسناد الطبراني 
هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدّثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء حدّثنا حجاج بن 
محمدء حدثنا أبى غسان محمد بن مطرف» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء عن فين الت 
6 فذكره. وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم 
قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله وَأ فذكر نحو 
حديث ابن عمرو الأول مع زيادة. وأخرج نحوه البيهقي 
أيضاً في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن 
رويم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اش کا فذكره. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه»ء والبيهقي 
في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: «ولقد كرّمنا 
بني آدم» قال: جعلناهم يأكلون بايديهم وسائر الخلق 
ياكلون بأفواههم. وأخرج الحاكم في التاريخ» والديلمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «الكرامة الأكل 
بالأصابع». 

يوم دعا ڪل أناي بام َأ متب ييه اوك 
رو تبه ولا یمون متيلا ل وَمَن کات فى هلزوه اعم هون 
الآخْرَةَ آعم سل سيلا لا © ين كادا فوك عن الدع وتيا 


اک ر عقن م ر درک علا @ دار5 أ أن بتک 


قد کدف رڪ ن ایت کیا یلا @ إا اقتا نک ان 


وضعف e e‏ 
الأرض الروك ينها وَإِذَا ل لسو بت لمك إلا تيلا © سكم 
قد أَرْسَلنَا کک لك ین شیا وک د لسا عرلا 69 


قوله: هيوم ندعوا كل أناس بإمامهم» قال الزجاج: 
يعني يوم القيامة» وهو منصوب على معنى أذكر يوم ندعوا. 
وقرى (يدعو) بالياء التحتية على البناء للفاعل و (يدعى) 
على البناء للمفعولء والباء في بإمامهم للإلصاق كما تقول: 
أدعوك باسمكء ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال» 
والتقدير: ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي: يدعون 
وإمامهم فيهم نحو ركب بجنوده» والأوّل أولى. والإمام في 
اللغة كل ما يتم به من نبي أو مقدّم في الدين أو كتاب. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تدعى كل 
أناس بهء فقال ابن عباسء والحسنء وقتادة» والضحاك إنه 
كتاب كلّ إنسان الذي فيه عمله آي: يدعى كل إنسان بكتاب 
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عمله» ويؤيد هذا قوله: يۈفأما من أوتي كتابه» [الحاقة: 19]. 
الآيةء وقال ابن زيد: الإمام هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى 
أهل التوراة بالتوراةء وأهل الإنجيل بالإنجيلء وأهل القرآن 
بالقرآن»ء فيقال: يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن. 
وقال مجاهد وقتادة: إمامهم نبيهم فيقال: هاتوا متبعي 
إبراهيم» هاتوا متبعي موسىء هاتوا متبعي عيسىء هاتوا 
متبعي محمدء وبه قال الزجاج. وقال عليّ بن ابي طالب 
رضي الله عنه؛ المراد بالإمام إمام عصرهمء فيدعى أهل كل 
عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. 
وقال الحسن واب العالية: المراد بإمامهم أعمالهم؛ فيقال 
مثلاً: أين المجاهدون» أين الصابرون» أين الصائمونء أين 
المصلون؟ ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. 
وقال أبى عبيدةء المراد بإمامهم صاحب مذهبهم» فيقال مثلاً: 
أين التابعون للعالم فلان بن فلان» وهذا من اليعد بمكان. 
وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم؛ على أن إمام جمع 
آم كخف وخفافء وهذا بعيد جدًاً. وقيل: الإمام هو كل خلق 
يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعةء أو قبيح 
كاضدادهاء فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام 
ذكر معناه الرازي في تفسيره «فمن أوتي كتابه بيمينه» 
من أولئك المدعوين» وتخصيص اليمين بالشكر للتشريف 
والتبشير #فاولئك4 الإشارة إلى من باعتبار معناه. قيل: 
ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليلء 
أو الإشغار بان قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا 
على وجه الانفراد «يقرءون كتابهم) الذي أوتوه «ولا 
يظلمون فتيلا) أي: لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل» 
وهو القشرة التي في شق النواةء أو هو عبارة عن أقل 
شيء» ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحاً. ولكنه ذكر 
سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال: جومن كان في 
هذه أعمى» أي: من كان من المدعوين فى هذه الدنيا أعمى 
أي: فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف أن المراد بهذا 
العمى عمى القلبء وأما قوله: إفهو في الآخرة أعمى» 
فيحتمل أن يراد به عمى البصر كقوله: #ونحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» 
[طه: 124 125] وفي هذا زيادة العقوية» ويحتمل أن يراد 
عمى القلب؛ وقيل: المراد بالآخرة عمل الآخرة أي: فهو في 
'عملء أو في أمر الآخرة أعمى؛ وقيل: المراد من عمي عن 
النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى؛ وقيل: من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى 
فهى في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى؛ وقيل: من كان في 
وك ع عد سم لح رك د 

قؤله: إفهو في الآخرة أعمى) افعل تفضيل أي: اشد 
0 

عمى العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقه بمنزلة اليد 
والرجلء فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. وقال 
الأخفش: لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من أحرف. وقد حكى 
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الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول: ما أسود شعره» 
ومن ذلك قول الشاعر: 
اسا الملوك فانت اليوم الامهم لؤما وابيضهم سربال طباخ 
ولا وني في النحو. وقرا أبى بكرء ؛ وحبمزة؛ 
أبو عمرى ويعقوب والباقون بغير إمالة» وأمال ا عبيد الأول 
دون الثاني «واضل سبيلا) يعني: أن هذا أضل سبيلا من 
الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهدايةء بخلاف الأعمى فقد 
يهتدي في بعض الأحوال. كلما عرد سيان فو الأيات 
التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال: جوإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» إن هي المخففة من 
الثقيلةء واسمها ضمير شأن محذوف» واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافيةء والمعنى: وإن الشان قاربوا أن يخدعوك 
فاتنين» وأصل الفتنة الاختبار» ومنه فتن الصائغ الذهب» ثم 
استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهتهء N‏ 
في إعطائهم ما سالوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله 
سېحانه من تبديل اكرعد بالوعيد وغير ذلك إعن الذي 
مما اق قترحه عليك كفار قريش ووا اند 
او 0 لاتخذوك خليلاً لهم أي: والوك وصافوك, 
أن تميل إليهم أدنى ميل» والركون هو الميل اليسيرء ولهذا 
قال: «شيئاً قليلاً4 لکن ادركته و العصمة فمنعته من أن 
يقرت من ادثى مراتب الركون إليهم» فضلاً عن نفس الركون. 
وهذا دليل على أنه ٤لو‏ ما همّ بإجابتهم ذكر معناه 
القشيري وغيرهء وقيل: المعنى وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك 
غلب ىكرام ف كلهم اه معلا واا كما تقون 
فعلت» کر د كم توشده مٹیا فی تلك اد 
الوعيد ل «إذا 2 لحر ووو يي وضعف 
ا رقفل ها لفحل في ا و عذاباً 
ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات أي: مضاعفاً ثم 
حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفتء وذلك لأن 
خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه: يا نساء النبي من يات 
منكنٌ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» 
[الأخزاب: 1 ال الشيء مخلاه وقد کون 2 الضعف 
قال الرازي: ا الكلام ألك لو مكلت كو ار الشيطان .هن 
قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب 
عليك فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب“المشرك 
في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة «ثم لا تجد لك علينا 
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نصيراً» ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. قال النيسابوري: 
اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء والتهديد 
على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآية 
طعن في العصمة «وإن كادوا ليستفزونك» الكلام في هذا 
كالكلام في «وإن كادوا ليفتنونك) أي: وإن الشان انهم 
قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء ولكنه لم يقع 
ذلك منهمء ال حتجي أل جح بجر عار و 
هموا به» وقيل: إنه أطلق الإخراج على إرادة الإخراج تجويزاً 
«وإذاً لا يلبثون خلفك إلا قليلاًي معطوف على 
ليستفزونك أي: لا يبقون بعد إخراجك إلا زمنأً قليلا > ثم 
عوقبوا عقوبة تستاصلهم جميعاً. وقرأ عطاء بن ابي رياح 
(لا يلبثوا) بتشديد الباء الموحدة. وقرئ (لا يلبثوا) بالنصب 
على إعمال إذن على أن الجملة معطوف على جملة وان 
كادوا) لا على الخبر فقط. وقرا نافع وابن كثير» وأبى بكرء 
وابى عمرو (خلفك) ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر» وحفص,» 
وحمزةء والكسائي (خلافك) ومعناه أيضاً بعدك. وقال ابن 
الأنباري: خلافك بمعنى مخالفتكء واختار أبو حاتم القراءة 
الثانية لقوله: هفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اشم 
[التوبة: 51] ومما يدل على أن خلاف بمعنى بعد قول 
الشاعر: 

عفت الديار خلافهافكانما بسط الشواطب بينهنَ حصيرا 

يقال: شطبت المراة الجريد إذا شققته لتعمل منه 
الحصير. قال أبو عبيدة: ثم تلقيه الشاطبة إلى المثقبة 
«إسئًّة من قد ارسلنا قبلك من رسلناه سئّة منتصبة على 
المصدرية أي: سن الله سئّة. وقال الفراء: أي يعذبون كسنّة 
من قد أرسلنا فلما سقط الخافض عمل الفعل. وقيل المعنى: 
ستتنا سنّة من قد أرسلنا. قال الزجاج: يقول إن سدّتنا هذه 
السنّة فيمن أرسلنا قبلك إليهم أنهم إذا أخرجوا نبيهم من 
بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم «ولا تجد 
لسئّتنا تحويلاًي أي: ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد 
من تحويله ولا يقدر على تغييره. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن ابي حاتمء 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: هيوم ندعوا كل 
أناس بإمامهم» قال: إمام هدى وإمام ضلالة. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» والخطيب في تاريخه عن أنس في 
الآية قال: نبيهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد 

مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: بكتاب 

أعمالهم. وأخرج ابن مردويه عن علي في الآية قال: يدعى 
كل قوم بإمام زمانهمء وكتاب ربهم وسنّة نبيهم. وأخرج 
الترمذي وحسنه. والبزار» وابن ابي حاتم» وابن حبان» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن أبي هريرةء عن النبي 
يه في قوله: إيوم ندعوا كل أناس بإمامهمي قال: 
«يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمدّ له في جسمه ستين 
ذراعاً ويبيض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاء 
فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا 
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بهذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: ابشروا لكل 
رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ويمدٌ له في 
جسمه ستين نراعاً على صورة آدم» ويلبس تاجاً فيراه 
أصحابه فيقولون: نعوذ بالك من شر هذاء اللّهم لا تأتنا بهذاء 
قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزهء فيقول: أبعدكم الله» فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا». قال البزار بعد إخراجه: لا يروى 
إلا من هذا الوجه. واخرج ابن ابي حاتمء وأبى الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس في قوله: إومن كان في هذه 
اعمى» يقول: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي 
من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب 
واو فيو جنا AOE‏ كرك وا لد 
وابن ابي حاتم من طق را 00 هذا. وع ابن 
جريرء وابن المنذر عنه أيضاً يقول: من عمي عن قدرة الله 
في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
أبى حاتم» وابن مردويه عنه أيضاً قال: «إن أمية بن خلف 
وأبا جهل بن هشام ورجالاً من قريش أتوا رسول الله يله 
فقالوا: تعال فتمسح آلهتنا وندخل معك في دينك» وكان 
رسول الله لي عل لوو قوف E‏ 
لهم فاتزل الله إوإن كادوا ليفتنونك4 إلى قوله: 
إنصيرآي». وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ياذان» 
عن جابر بن عبد الله مثله. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير قال: مكان سول الله 5 يستلم الحجر' 
فقالوا لا ندعك تستلمه حتى تستلم بآلهتناء فقال رسول الله 
:وما علي لو فعلت وال يعلم مني خلافه؟ فانزل الله 
«وإن كادوا ليفتنونك» الآية». وأخرج ابن أبي حاتم عن 

ابن شهاب نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير: 
«آن قريشاً أتوا النبي فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن 
أصحابككء فركن إليهمء فأوحى اش إليه جوإن كادوا 
ليفتنونك» الآية» . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي قال: أنزل الله «والنجم إذا هوى» [النجم: 1]. فقرا 
عليهم رسول الله ي هذه الآية «أفرايتم اللات والعزى» 
[النجم: 19]. فالقى عليه الشيطان: تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتهم لترتجى» ؛ فقرأ النبي 5ه ما بقي من السورة 
وسجدء فأنزل الله «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك» الآية» ذ فما زال مهموما مغموما حتى أنزل الله «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى» [الحج: 
2]. الآية. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس: 
«أن ثقيفاً قالوا للنبى و#وُه: أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتناء 
فإذا قبضنا الذي يهدى للآلهة أحرزناه ثم اسلمنا وكسرنا 
الآلهة فهمّ أن يؤجلهمء فنزلت «وإن كادوا ليفتنونك» 
الآية». وأخرج ابن جرير عنه في قوله: إضعف الحياة 
وضعف الممات» يعني: ضعف عذاب الدنيا والآخرة. 
وأخرج البيهقي عن الحسن في الآية قال: هى عذاب القبر. 
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وأخرج أيضاً عن عطاء مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: قال المشركون للنبي ني كانت الأنبياء 
تسكن الشامء فما لك والمدينة؟ فهمّ أن يشخص.ء فانزل الله 
«وإن كادوا ليستفزونك من الأرض» الآية. وأخرج ابن 
جرير عن حضرمي أنه بلغه أن بعض اليهود فذكر نحوه. 
وأخرج اين آبي حاتم» والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر عن 
عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا النبي وي فقالوا: إن 
كنت نبياً فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض 
الأنبياء ذ فصدق النبي وه ما قالوا فتحرّى غزوة تبوك لا 
يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة 
بني إسرائيل يعدما د 
ليستفزونك» إلى قوله: (تحويلاً» فأمره بالرجوع إلى 
المدينةء وقال فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعثء وقال له 
جبريل: سل ربك فإن لكل نبي مسألة فقال: ما تأمرني أن 
أسال؟ قال: قل رب أدخلني مدخل صدق ولخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًع 
فهؤلاء نزلن عليه في رجعته من تبوك. قال ابن كثير: وفي 
هذا الإسناد نظرء والظاهر أنه ليس بصحيح فإن النبي E‏ 
لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما غزاها امتكالاً لقوله: 
«قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: 123]. وغزاها 
ليقتصٌ وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه. وأخرج 
عبد الرزاق: وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض» قال: 
همّ أهل مكة بإخراج النبي ب من مكة وقد فعلوا بعد ذلكء 
فأهلكهم الله يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتى أهلكهم 
الله يوم بدرء وكذلك كانت سنّة الله في الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وإذاً لا يلبثون خلفك إلا قليلاًي قال: 
يعني بالقليل يوم أخذهم ببدرء فكان ذلك هو القليل الذين 
ليثوا بعده. 
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مقاما مود ا ل3 فل رب ادى مُدَحَلَ صِدْقٍ خرن عر صِذَقٍ وَْجَكَل 
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لما ذكر سبحانه الإلهيات والمعاد والجزاء أردفعها بذكر 
أشرف الطاعاتء وهي الصلاةء فقال: جاقم الصلاة لدلوك 
الشمس. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية المراد 
بها الصلوات المفروضة. 

وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الآية على 


ت السورة «وإن كادوا. 
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قولين: أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماءء قاله عمر 
وابنهء وأبى هريرة» وأبى برزة» وابن عباسء والحسنء 
والشعبي» وعطاء» ومجاهدء وقتادة, والضحاكء وأبو جعفر 
الباقر» واختاره ابن جرير. والقول الثاني: أنه غروب الشمسء 
قاله عليء وابن مسعودء وبي بن كعبء وروي عن ابن 
عباس. قال الفراء: دلوك الشمس: من لدن زوالها إلى غرويها. 
قال الأزهري: معنى الدلوك في كلام العرب الزوال؛ ولذلك 
قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكةء وقيل لها إذا أفلت: 
دالكةء لأنها في الحالتين زائلة. قال: والقول عندي أنه زوالها 
نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء والمعنى: 
اقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليلء وهما 
العشاءان» ثم قال: «وقران الفجري هذه خمس صلوات. 
وقال أبى عبيد: دلوكها غروبهاء ودلكت براح يعني: الشمس 
أي: غابت» وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر: 


اسم من أسماء الشمس على وزن حذام وقطامء ومن ذلك 
قول ذي الرمة: 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 


أي: الغوارب» وغسق الليل اجتماع الظلمة. قال الفراء 
والزجاج: يقال غسق الليل وأغسق: إذا أقبل بظلامهء قال أبى 
عبيد: الغسق سواد الليل. قال قيس بن الرقيات: 

إن هذا اللي لقدغسقا واستكندالهدولارقا 

وقيل: غسق الليل مغيب الشفقء ومنه قول زهير: 

طلت تجود يداهاوهي لاهية حتى إذا جعجع الإظلام والغسق 

واصل الكلمة من السيلان يقال: غسقت إذا سالت. وحكى 
الفراء غسق الليل وأغسقء وظلم وأظلمء ودجى وأدجى 
وغبش وأغبشء وقد استدل بهذه الغاية أعني قوله: «إلى 
غسق الليل» من قال إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من 
الزوال إلى الغروب» روي ذلك عن الأوزاعيء وأبي حنيفة 
وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورةء وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله ةِ في تعيين 
أوقات الصلوات» فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته 
السنة فلا نطيل بذكر ذلك. قوله: «وقرآن الفجر» انتصاب 
قرآن لكونه معطوفاً على الصلاة أي: وأقم قرآن الفجرء قاله 
الفراء. وقال الزجاج والبصريون: انتصابه على الإغراء: أي 
فعليك قرآن الفجر. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر صلاة 
الصبح. قال الزجاج: وفي هذه فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة لا تكون إلا بقراءة حتى سميت الصلاة قرآناًء وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وفي بعض الأحاديث الخارجة من مخرج حسن 
وقرآن معهاء وورد ما يدل على وجوب الفاتحة في كل ركعةء 
وقد حررته في مؤلفاتي تحريراً مجوداً ثم علّل سبحانه ذلك 
بقوله: «إن قرآن الفجر كان مشهوداي أي: تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك في الحديث الصحيح» 


الحزء الخامس عشر 


وبذلك قال جمهور المفسرين «ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك من للتبعيضء وانتصابه على الظرفية بمضمر أي: قم 
بعض الليل فتهجد بهء والضمير المجرور راجع إلى القرآن 
وما قيل من أنه منتصب على الإغراءء والتقدير عليك بعض 
الليل فبعيد جداًء والتهجد مأخوذ من الهجود. قال أبى عبيدة 
وابن الأعرابى: هو من الأضدادء لأنه يقال: هجد الرجل إذا 
نامء وهجد إذا سهر فمن استعماله في السهر قول الشاعر: 


ألازارت وأهفل منى هجود فليتخيالهابمنىيعود 
يعني: نكي منتبهين» ومن | استعماله في النوم قول الآخر: 
ألاطرقتناوالرفاق هجود فباتت بعلاتالنوالتجود 


يعني: نياماً. وقال الأزهري: الهجود في الأصل هو النوم 
بالليل» ولكن جاء اقل فيد اون لجز و د 
أي: تجنب الإثم والحرج» فالمتهجد من تجنب الهجودء فقام 
بالليل. وروي عن الأزهري أيضاً أنه قال: المتهجد القائم إلى 
الصلاة من النوم هكذا حكى عنه الواحديء فقيد التهجد 
بالقيام من النوم» وهكذا قال مجاهدء وعلقمة» والأسود فقالوا: 
التهجد بعد النوم. قال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة 
«نافلة لك» معنى النافلة في اللغة الزيادة على الأصلء 
فالمعنى أنها للذبي ل#ونافلة زائدة على الفرائضء والأمر 
بالتهجد وإن كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة 
قرينة صارفة للأمرء وقيل: المراد بالنافلة هنا أنها فريضة 
زائدة على الفرائض الخمس في حقه وَل ويدفع ذلك 
التصريح بلفظ النافلةء وقيل: كانت صلاة الليل فريضة في 
حقه وليه ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاًء وعلى 
هذا يحمل ما ورد في الحديث أنها عليه فريضةء ولأمته 
تطوع. قال الواحدي: إن صلاة الليل كانت زيادة للنبى 496 
خاصة لرفع الدرجاتء لا للكفارات» لأنه غفر له من ذنبه ما 
تقدم وما تأخرء وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوينا إنما نعمل 
لكفارتهاء قال: وهو قول جميع المفسرين. والحاصل أن 
الخطاب في هذه الآية وإن كان خاصاً بالنبي َيه في قوله 
«أقم الصلاةي» فالأمر له أمر لأمته» فهو شرع عام» ومن 
ذلك الترغيب في صلاة الليلء فإنه يعم جميع الأمة, 
والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم وخرب دا 
الليل مندوب إليه ومشروع لكل مكلف. ثم وعده سبحانه 
على إقامة الفرائض والنوافل فقال: إعسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محمودا) قد ذكرنا في مواضع أن عسى من الكريم 
إطماع واجب الوقوع» وانتصاب «مقاماء على الظرفية 
بإضمار فعلء أو بتضمين البعث معنى الإقامة» ويجوز أن 
يكون انتصابه على الحال أي: يبعثك ذا مقام محمود؛ ومعنى 
كون المقام محموداً: أنه يحمده كل من علم به. وقد اختلف 
في تعيين هذا المقام على أقوال: الأول أنه المقام الذي يقومه 
النبي ب للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم 
سبحانه مما هو فيهء وهذا القول هى الذي دلت عليه الأدلة 
الصحيحة في تفسير الآية» وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل 
التأويلء قال الواحدي: وإجماع المفسرين على أن المقام 
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المحمود هو مقام الشفاعة. القول الثاني: أن المقام المحمود 
إعطاء النبي إو لواء الحمد يوم القيامة. ويمكن: أن يقال إن 
هذا لا ينافي القول الأوّلء إذ لا منافاة بين كونه قائماً مقام 
الشفاعة وبيده لواء الحمد. القول الثالث: أن المقام المحمود 
هو أن الله سبحانه يجلس محمداً يه معه على كرسيه. 
حكاهة ابن جرير عن فرقة منهم مجاهدء وقد ورد في ذلك 
حديث. وحكى النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من 
أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدّثون 
بهذا الحديث. قال ابن عبد البرّ: مجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما 
هذاء والثاني في تأويل #وجوه يومئذٍ ناضرة # إلى ربها 
ناظرة» [القيامة: 22 23]. قال: معناه تنتظر الثوابء وليس 
من النظر. انتهى. وعلى كل حال فهذا القول غير منافٍ للقول 
الأرّل لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك 
الشفاعة. القول الرابع: أنه مطلق في كل مقام يجلب الحمد 
من أنواع الكرامات» ذكره صاحب الكشاف والمقتدون به في 
التفسيرء ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
تعيين هذا المقام المحمود متواترةء فالمصير إليها متعين» 
وليس في الآية عموم في اللفظ حتى يقال: الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء ومعنى قوله وهو مطلق في كل 
ما يجلب الحمد أنه عام في كل ما هو كذلكء ولكنه يعبر عن 
العام بلفظ المطلقء كما ذكره في ذبح البقرة» ولهذا قال هنا. 
وقيل: المراد الشفاعةء وهي نوع واحد مما يتناوله يعني: لفظ 
المقام» والفرق بين العموم البدليَ والعموم الشموليّ معروف» 
فلا نطيل بذكره ه «وقل رب أدخلني مدخل صدق 
واخرجني مخرج صدق). قرا الجمهور (مدخل صدق 
ومخرج صدق) بضم الميمين. وقرا الحسنء وأبو العالية؛ 
لخر يخ عام فح وهما مصدران بمعنى الإدخال 
والإخراج» والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم 
الجود آي: إدخالاً يستاهل أن يسمى إدخالاًء ولا يرى فيه ما 
يكره. قال الواحدي: وإضافتهما إلى الصدق مدح لهماء وكل 
شيء أضفته إلى الصدق فهو مدح. 


وقد اختلف المفسرون فى معنى الآية» فقيل: نزلت حين 
أمر بالهجرةء يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة واختاره 
ابن جريرء وقيل: المعنى أمتني إماتة صدق وابعثني يوم 
القيامة مبعث صدقء وقيل: المعنى أدخلني فيما أمرتني بهء 
وأخرجني مما نهيتني عنه» وقيل: إدخاله موضع الأمن 
وإخراجه من بين المشركينء وهو كالقول الأولء وقيل: المراد 
إدخال عر وإخراج نصرء وقيل: المعنى ادخلني في الأمر 
الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدقء وأخرجني منه إذا 
أمتني مخرج صدقء وقيل: أدخلني القبر عند الموت مدخل 
صدق» ٠»‏ وأخرجني منه عند البعث مخرج صدقء وقيل: أدخلني 
حيثما أدخلتني بالصدق» وأخرجني بالصدق. وقيل: الآية 
عامة في كل ما تتناوله من الأمور فهي دعاء» ومعناها ربّ 
أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري عنها «واجعل لي 
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من لدنك سلطائاً نصيرا) أي: حجة ظاهرة قاهرة 
لدنك ملكا وعزاً ويا وکانه وك علم أنه لا طاقة له بهذا 
وقتادة واختاره ابن جرير. قال ابن كثير: وهو الأرجح لأنه لا 
بد مع الحق من قهر لمن عاداة وناوأهء ولهذا يقول تعالى: 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بلس شديد ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» [الحديد: 25] 
وفي الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» أي: 
ليمنع بااسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع 
الشديده وهذا هن الواقع أنتهى. جوقل جاء الحق وزهق 
الباطل المراد بالحق الإسلام» وقيل: القرآنء وقيل: الجهاد 
ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حق 
كائناً ما كان» والمراد بالباطل الشركء وقيل: الشيطان ولا 
يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين 
باطل وباطل. ومعنى زهق بطل واضمحلء ومنه زهوق 
النفس وهو بطلانها «إن الباطل كان زهوقا» أي: إن هذا 
شأنه فهو يبطل ولا يثبتء والحق ثابت دائماً وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» قرا الجمهور 
(ننزل ننزل) بالنون7). وقرأ أبو عمرى بالتخفيف. وقرأ مجاهد 
بالياء التحتية والتخفيف» ورواها المروزي عن حفص» ومن 
لابتداء الغاية» ويصح أن تكون لبيان الجنس. وقيل: للتبعيض 
وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه 
ورده أبن عطية بأن المبعض هو إنزاله. 


واختلف أهل الغلم في معنى كونه شفاء على القولين: 
الأوّل أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب 
وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول 
الثاني أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقي والتعوّذ ونحو 
ذلك» ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم 
المجازء أى من باب حمل المشترك على معنييه. ثم ذكر 
سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة 
المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنياء ولما فى تلاوته 
وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سيباً لرحمة اش 
سبحانه ومغفرته ورضوانه» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت: 44]. ثم لما ذكر 
سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما 
فيه لمن عداهم من المضرّة عليهم فقال: «ولا يزيد 
الظالمين إلا خسار أي: ولا يزيد القرآن كله أو كل بعض 
منه الظالمين الذي وضعوا التكذيب موضع التصديقء والشك 


(1) (قوله بالنون) صوابه بالنون والتشديد. اه. مصحح القرآن. 
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والارتياب موضع اليقين والاطمئنان الا خسار 4 أي: 
هلاک لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى 
زيادة ارتكاب القبائح تَمْرداً وعناداًء فعند ذلك يهلكون؛ وقيل: 
الخسار النقص كقوله: «فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
[التوبة: 125]. ثم نبه سبحانه على فتح بعض ما جبل عليه 
الإنسان من الطبائع المذمومة فقال: «وإذا أنعمنا على 
الإنسان أي: على هذا الجنس بالنعم التي توجب الشكر 
كالصحة والغنى «أعرض» عن الشكر لله والذكر له 
«ونآى بجانبه) النأي البعد والباء للتعدية أو للمصاحبةء 
وهى تأكيد للإعراضء لأن الإعراض عن الشيء هى أن يوليه 
عرض وجهه أي: ناحيتهء والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه 
ويوليه ظهرهء ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن 
الدعاء والابتهال الذي كان يفعله عند نزول البلوى والمحنة 
به» ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام 
بحقوق النعم. وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبى جعفر 
(ناء) مثل باع بتأخير الهمزة على القلب» وقرأ حمزة (ناءى) 
بإمالة الفتحتين ووافقه الكسائيء وأمال شعبة والسوسي 
الهمزة فقط. وقرا الباقون بالفتحٍ فيهما «وإذا مسه الشر) 
من مرض أو فقر «كان يئوسا» شديد اليس من رحمة 
له والمعنى: أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي وظفر بالمقصود 
نسي المعبودء وإن فاته شيء من ذلك استولى عليه الأسفء 
وغلب عليه القنوطء وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة ولا 
ينافي ما في هذه الآية قوله تعالى: #وإذا مسه الشرّ فذو 
دعاء عريض» [فصلت: 51]. ونظائره» فإن ذلك شأن بعض 
آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآية» ولا يبعد أن 
يقال لا منافاة بين الآيتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة 
قنوطه كثير الدعاء بلسانه «قل كلّ يعمل على شاكلته» 
الشاكلة قال الفراء: الطريقة» وقيل: الناحيةء وقيل: الطبيعة: 
وقيل: الدين» وقيل: النيةء وقيل: الجبلةء وهي مأخوذة من 
الشكلء يقال: لست على شكلي ولا على شاكلتي» والشكل: 
هو المثل والنظير. والمعنى: أن كل إنسان يعمل على ما 
يشاكل أخلاقه التي آلفهاء » وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن 
«فريكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» لأنه الخالق لكمء 
العالم بما جبلتم عليه من الطبائع وما تباينتم فيه من 
الطرائقء فهو الذي يميز بين المؤمن الذي لا يعرض عند 
النعمة ولا يياس عند المحنة» وبين الكافر الذي شأنه البطر 
للنعم والقنوط عند النقم. ثم لما انجرّ الكلام إلى ذكر 
الإنسان وما جبل عليه» ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول 
اله 1 i‏ عن و فقال: وويسالونك عن الروح» قد 
المدبر للبدن 7 تكون به حياته, وبهذا قال أكثر المفسرين. 
قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله 
سبحانه به أحداً من خلقه» ولم يعط علمه أحدا من عباده 
فقال: إقل الروح من أمر ريي أي: إنكم لا تعلمونه, 
وقيل: الروح المسؤول عنه جبريل» وقيل: عيسىء وقيل 
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القرآن» وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق» وقيل: خلق 
كخلق بني آدم» وقيل: غير ذلك مما لا طائل تحته ولا فائدة 
في إيراده» والظاهر القول الأولء وسياتي ذكر سبب نزول 
هذه الآيةء وييان السائلين لرسول الله له عن الروح» ثم 
الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح» لأن معرفة حقيقة 
الشيء انچر من اکل عن حول كم ادر 
سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال: «إقل 
الروح من أمر ربي) من بيانيةء والأمر الشأن والإضافة 
للاختصاصء أي: هو من جنس ما استاثر اله بعلمه من 
الأشياء التي لم يعلم بها عباده» وقيل: معنى طمن أمر 
ربي» من وحيه وكلامه لا من كلام البشرء وفي هذه الآية 
ما يزجر الخائضين في شان الروح المتكلفين لبيان ما هيئته 
وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردعء وقد أطالوا 
المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام» وغالبه بل كله من 
الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. 


وقد حكى ب بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح 
يلغت إلى ثمانية عشر مائة قولء فانظر إلى هذا الفضول 
الفارغ والتعب العاطل عن النفعء بعد أن علموا أن الله 
سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أنن لهم 
بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلاً عن أممهم 
المقتدين بهم, فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول 
إلى هذا الحدٌّ الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسالة 
مما أذن الله بالكلام فيه» ولم يستاثر بعلمه. ثم ختم سبحانه 
هذه الآية بقوله سبحانه: «وما اوتيتم من العلم إلا قليلاًج 
أي: أن علمكم الذي علمكم اللء ليس إلا المقدار القليل 
بالنسبة إلى علم الخالق سبحانهء وإن أوتي حظاً من العلم 
وافراًء بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى 
علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحره 
كما في حديث موسى والخضر عليهم السلام. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
والحاكم وصححه. وابن مردويه عن ابن مسعود قال: 
«دلوك الشمس) غروبهاء تقول العرب إذا غربت الشمس: 
دلكت الشمس. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن علي قال: دلوكها غروبها. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباسء قال: 
جلدلوك الشمس» لزوال الشمس. وأخرج البزار» وأبى 
الشيخ» وابن مردويهء والديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله : «دلوك الشمس زوالهاء. وضعف السيوطي إسناده. 
وأخرجه مالك في الموطاء وعبد الرزاق» والفريابيء وابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عمر 
من قوله. وأخرج عبد الرزاق عنه قال: «دلوك الشمس زياغها 
بعد نصف النهار». وأخرج سعيد بن منصورء وأبن جرير 
عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذر عنه في قوله: [لدلوك الشمس» قال: إذا فاء 
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الفيء. وأخرج ابن جرير عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو 
قالا: قال رسول اش 6: «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين 
زالت فصلى بي الظهر». وأخرج ابن جرير عن أبي برزة 
الأسلمي قال: كان رسول الله ل يصلي الظهر إذا زالت 
الشمسء ثم تلا «أقم الصلاة لدلوك الشمس). وأخرج ابن 
مردويه من حديث أنس نحوه. ومما يستشهد به على أن 
الدلوك الزوال وسط النهار ما أخرجه ابن جرير عن جابر 
قال: «دعوت رسول الله 6ك ومن شاء من أصحابه يطعمون 
عنديء ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج النبي 0 
فقال: أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس»» وفي 
إسناده رجل مجهول ولكنه أخرجه عنه من طريق أخرى عن 
سهل بن بكارء عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيسء عن 
نبيح العنبريء عن جابر فذكر نحوه مرفوعا. وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود في قوله: «إلى غسق الليل» قال: 
إلى العشاء الآخرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
«غسق الليل» اجتماع الليل وظلمته. وأخرج ابن جرير عنه 
قال: «غسق الليل» بدو الليل. وأخرج عبد الرزاق عن أبي 
هريرة قال: دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء 
وغسق الليل غروب الشمس. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «وقرآن الفجر» قال: صلاة الصبح. 
وأخرج أحمد» والترمذي وصححه»› والنسائيء وابن ماجه» 
وابن جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرةء عن النبي 
2 في قوله: «وقرآن الفجر إن قرآن فن كان 
مشهودا» قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع 

فيهاء وهو في الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ تجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء ثم يقول أبو هريرة: 
اقرءوا إن شئتم «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهوداًه وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني عن ابن مسعود موقوفاً نحوه. وأخرج 
الحكيم الترمذيء وابن جريرء والطبرانيء وابن مردويه عن 
ابي الدرداء قال: «قرأ رسول الله 4# «إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً» قال: : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: «نافلة لك يعني: : خاصة للنبي يي أمر بقيام الليل 
وكتب عليه. ولخرج الطبراني في الأوسطء والبيهقي في 
سننه عن عائشة أن النبي #٤‏ قال: «ثلاث هنّ علي فرائض 
وهنّ لكم سنّة: الوتر والسواككء وقيام الليل». وأخرج أحمده 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن أبي أمامة في 
قوله: جنافلة لك قال: كانت للنبي و نافلة ولكم فضيلةء 
وفي لفظ: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله #ُ. وأخرج 
أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي عن أبي هريرةء عن النبي 5 في قوله: 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» وسئل عنهء قال: 
هو المقام المتحفود الذي أشفع فيه لأمتي. وأخرج أحمدء 
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وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الل جي قال: 
«يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني 
ربي حلة خضراءء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن اقولء 
فذلك المقام المحمود». ولخرج البخاري وغيره عن ابن عمر 
قال: إن كل أمة يوم القيامة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان 
اشفعء يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يلك 
فذلك يوم يبعته الله قافا محمؤدا. وأخرج عنه نحوه 
مرفوعاً والأحاديث في هذا الباب كثيرة جا ثابتة في 
الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرهاء ومن رام الاستيفاء 
نظر في أحاديث الشفاعة في الأمهات وغيرهاء وأخرج 
الطبراني في قوله: : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداًي 
قال: يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمتهء فذلك 
المقام المحمود. وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَيُ: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً قال: 
يجلستي معه على النترير». :يني الكش عن إستاد هذين 
الحديثين. وأخرج أحمدء والترمذي» وصححه. وأبن جرير» 
وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء 
وأبى نعيمء والبيهقيء والضياء في المختارة عن ابن عباس 
قال: كان النبي وك بمكة ثم أمر بالهجرة؛ فأنزل اله لوقل 
ربٌ ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق ولجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً». وأخرج الحاكم وصححه. 
والبيهقي في الدلائل عن قتادة في قوله: إوقل رب 
أدخلني» الآية قال: أخرجه الله من مكة مخرج صدق» 
وأدخله المدينة مدخل صدق. قال: وعلم نبي الله أنه لا طاقة 
له بهذا الأمر إل بسلطان فسال سلطاناً نصيراً لكتاب اث 
وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله» فإن السلطان عزة من 
الله جعلها بين أظهر عبادهء ولولا ذلك لأغار بعضهم على 
بعضء وأكل شديدهم ضعيفهم. وأخرج الخطيب عن عمر بن 
الخطاب قال: والله لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع 
بالقرآن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: سخل النبي 426 مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة 
نصبء فجعل يطعنها يعود في يده ويقول: ججاء الحق 

وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًي «جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد» [سبا: 49]». وفي الباب أحاديث. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: هوناى بجانيه» قال: تباعد. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: کان يئوساًي قال: قنوطاً. وفي قوله: يؤكل 
يعمل على شاكلته» قال: على ناحيته. وأخرج هناد» وابن 
المنذر عن الحسن قال: على شاكلته: على نيته. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: «كنت أمشي 

مع النبيّ 6 في خرب المدينة وهو متكئ على عسيبء فمرّ 
بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: اسالوه عن الروحء 
فقال بعضهم: لا تسالوهء فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال 
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متكئاً على العسيب فظننت أنه يوحى إليهء فقال: 
وويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاي». وأخرج أحمدء والترمذي 
وصححه»ء والنسائيء وابن المنذر» وابن حبانء وأبى الشيخ 
في العظمةء والحاكم وصححه. وابن مردويه» وأبى نعيم: 
والبيهقي عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا 
شيئاً نسال هذا الرجلء قالوا: سلوه عن الروح» فنزلت 
وويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) قالوا: أوتينا علماً كثيراً أوتينا 
التوراة» ومن ن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فانذل الله 
«قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن أن 
تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا) [الكهف: 109]. . وفي 
الباب أحاديث وآثار. 
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لما بيّن سبحانه أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلاً بيّن أنه 
لو شاء أن ياخذ منهم هذا القليل لفعلء فقال: «ولئن شئنا 
لنذهبنٌ بالذي اوحينا إليك» واللام هي الموطئةء ولنذهبن 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط. قال الزجاج: معناه لو 
شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر. 
انتهى. وعبر عن القرآن بالموصول تفخيماً لشأنه إثم لا 
تجد لك به أي: بالقران «علينا وكيلا4 أي: لا تجد من 
يتوكل علينا في رڌ شيء منه بعد أن ذهبنا به» والاستثناء 
بقوله: الا رحمة من ربك4 إن كان متصلاً فمعناه إلا أن 
يرحمك ربك فلا نذهب به» وإن كان منقطعاً فمعناه لکن لا 
يشا ذلك رحمة من ربك؛ أو لكن رحمة من ربك تركته غير 
مذهب به إن فضله كان عليك كبيراً4 حيث جعلك 
رسولاً وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيد ولد آدم» وأعطاك 
المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه. ثم احتج 
سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: إقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن» 
المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال 
البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ هلا ياتون بمثله» 
أظهر في مقام الإضمارء ولم يكتف بأن يقول: لا يأتون به 
على أن الضمير راجع إلى المثل المذكورء لدفع توهم أن 
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يكون له مثل معينء وللإشعار بأن المراد نفي المثل على أي 
صفة كان» وهو جواب قسم محذوف كما تدل عليه اللام 
الموطئةء وساد مسد جواب الشرطهء ثم أوضح سبحانه 
عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدي لها كل واحد 
منهم على الانفرادء أو كان المتصدر بها المجموع بالمظاهرة 
فقال: إولو كان بعضهم لبعض ظهيراً أي: عوناً 
ونصيراء وجواب لو محذوفء والتقدير: ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً لا يأتون بمثله, فثبت انهم لا يأتون بمثله على 
كل حالء وقد تقدّم وجه إعجاز القرآن في أوائل سورة البقرة 
في هذه الآية رد لما قاله الكفار «لو نشاء لقلنا مثل هذا 
وإكذاب لهم. ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم عن 
المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إيمانهم فقال: «ولقد 
صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي: رددنا 
القول فيه بكلّ مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر 
والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين 
والجنة والنار والقيامة «فابى أكثر الناس إلا كفوراً4 يعني 

من أهل مكةء فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن ن كلام الله بعد 
قيام الحجة عليهم؛ واقترحوا من الآيات ما ليس لهم» وأظهر 
في مقام الإضمار حيث قال: فأبى أكثر الناس توكيداً أو 
توضيحاء ولما كان «أبى» مؤولاً بالنفي أي: ما قبل أو لم 
يرض صح الاستثناء منه قوله: «إلا كفوراً * وقالوا لن 
نؤمن لك» أي قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وأبي سفيان والنضر بن الحارثء ثم علقوا نفي إيمانهم 
بغاية طلبوها فقالوا: إحتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاًي . قرأ حمزة: والكسائي» وعاصم (حتى تفجر) 
مخففاً مثل تقتل. وقرأ الباقون بالتشديدء ولم يختلفوا في 
(فتفجر الأنهار) أنها مشدّدة» ووجه ذلك أبى حاتم بأن الأولى 
بعدها ينبوع وهو واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمع 
ولجيب عنه بان الينبوع وإن كان ولحداً في الفط فالمواد به 
الجمع» فإن الينبوع العيون التي لا تنضب. ويرد بأن الينبوع 
عين الماء والجمع الينابيع» وإنما يقال للعين ينبوع إذا كانت 
غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع والياء زائدة 
كيعبوب من عب الماء «هأو تكون لك جنة أي: بستان 
تستر أشجاره أرضه. والمعنى هب أنك لا تفجر الأنهار 
لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الانهار» أ أي: تجريها بقوة جخلالها 
تفجيرا أي: : وسطها تفجيراً كثيراً بأو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاًم قرأ مجاهد (أى تسقط) مسندا إلى 
السماء. وقرأ من عداه (أى ت تسقط) على الخطاب أي: أو 
تسقط أنت يا محمد السماء. والكسف بفتح السين جمع 
كسفة. وهي قراءة نافع وابن عامرء وعاصم» والكسفة 
القطعة. وقرأ الباقون «كسفاً» بإسكان السين. قال الأخفش: 
من قرأ بإسكان السين جعله واحداً ومن قرأ بفتحها جعله 
جمعا. قال المهدوي: ويجوز أن يكون على قراءة الكون جمع 
كسفة»ء ويجوز أن يكون مصدرا. قال الجوهري: الكسفة 
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من الشيء» يقال: أعطني كسفة من ثوبكء والجمع 
e e‏ الكسف والكسفة واحدء وانتصاب 
كسفاً على الحالء والكاف في كما زعمت في محل نصب 
على أنه صفة مصدر محذوف أي: إسقاطاً ممائلاً لما زعمت» 
يعنون بذلك قول الله سبحانه «إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» [سبا: 9]. قال أبى علي: 
الكسف بالسكون» الشيء المقطوع كالطحن للمطحون 
واشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفاً إذا 
قطعته. وقال الزجاج: من كسفت الشيء إذا غطيته كأنه قيل: 
أو تسقطها طبقاً علينا «أو تاتي بالل والملائكة قبيلاي. 
اختلف المفسرون في معنى «قبيلاًم فقيل: معناه 
معاينةء قاله قتادة وابن جريجء واختاره ابو علي الفارسي 
فقال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدراً كالنكير 
والنذير. وقيل: معناه كفيلاً قاله الضحاكء وقيل: شهيداً قاله 
مقاتلء وقيل هو جمع القبيلة أي: تأاتي بأصناف الملائكة 
ف و كه اوا ا ضما وقيل: مقابلاً 
من ذهبء ويه قرأ ابن مسعودء i,‏ الزينةء والمزخرف 
المزين» وزخارف الماء طرائقهء وقال الزجاج: هو الزينة 
فرجع إلى الأصل معنى الزخرفء وهو بعيد لآنه يصير 
المعنى: أو يكون لك بيت من زينة «أو ترقى في السماء» 
أي: تصعد في معارجها يقال: رقيت في السلم إذا صعدت 
وارتقيت مثله «ولن نؤمن لرقيك» أي: لأجل رقيك» وهو 
مصدر نحو مضي يمضي مضياً وهوى يهوي هوياً «حتى 
تنزلٍ علينا كتاباً نقرؤه» أي: حتى تنزل علينا من السماء 
كتاباً يصدقك ويدل على نبوّتك نقرؤه جميعاًء أو يقرؤه كل 
واحد مناء وقيل معناه: كتاباً من الله إلى كل واحد منا كما في 
قوله: «بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» 
[المدثر: 52] فأمر سبحانه رسوله وك أن يأتي بما يفيد 
التعجب من قولهمء والتنزيه للربٌ سبحانه عن اقتراحاتهم 
القبيحة فقال: إقل سبحان ربي» أي: تنزيهاً نش عن أن 
يعجز عن شيء. . وقرأ أهل مكة والشام (قال سبحان ربي) 
يعني النبي 4# هل كنت إلا بشراأ» من البشر لا ملكا 
ج الت امسا ء إرسولاج مأمورا من الله سبحانه 
بإبلاغكم» فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا 
قدر على شيء منها؟ وإن أردتم أني أطلب ذلك من الله 
سبحانه حتى يظهرها على يديء فالرسول إذا أتى بمعجزة 
واحدة كفاه ذلك» لأنها بها يتبين صدقه» ولا ضرورة إلى 
ع الزيادة را عبد مامور لبسو 'لى أن اتکی لی رربي 
بما ليس بضروريء ولا دعت إليه حاجةء ولو لزمتني الإجابة 
لكل متعنت لاقترح كل معاند في كل وقت اقتراحات» وطلب 
لنفسه إظهار آيات, فتعالى اش عما يقول الظالمون علواً كبيراء 
وتنرّه عن تعنتاتهم» وتقدّس عن اقتراحاتهم. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
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وصححه» وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود قال: إن هذا القرآن سيرفعء قيل: كيف يرفع وقد 
أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسري عليه 
في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا 
رفعت» فتصبحون ولیس فيكم منه شيء» ثم قرا وولئن 
شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك» وقد روي عنه هذا من 
طرق. وأخرج ابن عدّي عن أبي هريرة مرفوعاً تنحوه. 
وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرى نحوه موقوفاً. 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل 
مرقوعا تلحوة أنضنا: وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن أبي هريرة موقوفاً نحوه أيضا. وأخرج أبى الشيخء وابن 
مردويه» والديلمي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً نحوه أيضاً. 
وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعاً نحود أيضاً. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج 
أبن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: «أتى رسول الله و4 محمود بن شيخان 
ونعيمان بن آصي ويحري بن عمرو وسلام بن مشكمء 
فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به أحق من عند اش 
فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة؟ فقال لهم: وال إنكم 
لتعرفونه أنه من عند الل قالوا: إنا نجيئك بمثل ما تأتى بهء 
فأتزل اش إقل لئن اجتمعت الإنس والجِنّ)»» الآية. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب» ورجلا 
من بني عبد الدارء وابا البحتري أخا بني أسيد والأسود بن 
عبد المطلب وربيعة بن الأسودء والوليد بن المغيرةء وأبا 
جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي أميةء وأمية بن خلف» 
والعاص بن وائل» ونبيهاً ومنبها ابني الحجاج السهميين 
اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبةء فقال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه» وذكر حديثاً 
طويلاً يشتمل على ما سالوه عنه وتعنتوه» وان ذلك کان 
سبب نزول قوله: إوقالوا لن نؤمن لك) إلى قوله: «بشراً 
رسولا». وإسناده عند ابن جرير هكذا: حدثنا اہو كريب» 
حدّثنا يونس بن بكيرء حدّثنا محمد بن إسحاقء حدّثني 
شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكرهء ففيه هذا الرجل المجهول. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «وقالوا لن نؤمن 
لك قال: نزلت في أخي أمّ سلمة عبد الله بن أبي أمية. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد 
في قوله: «ينبوعاً» قال: عيوناً. وأخرج ابن أبي حاتم عن 

ي قال الينبوع عر فصر الذي بعرت من العين. ا 
تقول فد ادر ابن رين عن N‏ قطعاً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً «قبيلاًع قال: عياناً. وأخرج 
ابن جرير عنه أيضا «من زخرف4 قال: من ذهب. وأخرج 
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أبى عبيد» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وابن الأنباريء وأبى نعيم عن مجاهد قال: لم.آكن 
أحسن ما الزخرف؟ حتى سمعتها في قراءة عبد الله (أى 
يكون لك بيت من ذهب). وأخرج ابن جريرء وابن المنذر 
وابن ابي حاتم عنه في قوله: إكتابا نقرؤه» قال: من ربّ 
العالمين إلى فلان ابن فلان. يصبح عند كل رجل صحيفة 
عند رأسه موضوعة يقرؤٌها. 

مامت الاس أن ويوا إذ لهم هد إل أن قال بحت اه كما رشو 
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العزيز التعرّض لإيرادها وردّها في غير موضع فقال: إوما 
بالقرآن وبنبوّة محمد ي وهو المفعول الثاني لمنع» ومعنى 
«إذ جاءهم الهدى» أنه جاءهم الوحي من الله سبحانه على 
رسوله؛ وبين ذلك لهم وأرشدهم إليهء وهو ظرف لمنع أو 
يؤمنوا أي: ما متعهم وقت مجيء الهدى آن 0 بالقرآن 
سحل رع للق أنه قاعل زاپ في (ابعث الله بشرا 
رسولا) للإنكار منهم أن يكون الرسول يشر والمعنى: أن 
جنس البشرء هو الذي 9 عن الإيمان بالكتاب وبالرسول» 
وعبّر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه 
بأفواههم, ثم أمر رسوله وك أن يجيب عن شبهتهم هذه 
فقال: «قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» 
أي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشر 
مستقرين قبا ساكدين بها قثال.الزجاج: نط كتين 
مستوطنين في الأرض» ومعنى الطمأنينة السكونء فالمراد ها 
هنا المقام والاستيطان» فإنه يقال: سكن اليلد فلان إذا أقام 
فيها وإن کان ماشياً متقلباً في حاجاته TE RR‏ 
المرسل a‏ #فكانه سيحائه ل الول هن 


الجزء الخامس عشر 


جنس الملائكة أمرين: الأوؤل كون سكان الأرض ملائكة, 
والثاني كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران 
باجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا 
إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا يكون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة, . وانتصاب بشراً وملكاً على 
أنهما مفعولان للفعلين» ورسولاً في الموضعين وصف لهما. 
وجوز صاحب الكشاف إن يكونا حالين في الموضعين من 
رسولاً فيهما وقوّاه صاحب الكشاف» ولعل وجه ذلك أن 
الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية في الموضع 
الأولة فيلوْم بحكم التقابل أن يكون الآخر كثلك. كم ختم 
الكلام بما يجري مجرى التهديدء فقال: قل كفى با 
شهيدا بيني وبينكم) أي قل لهم: يا محمد من جهتك كفى 
باش وحده شهيدا على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور 
الرسالةء وقال: بيني وبينكم ولم يقل: بيننا تحقيقا للمفارقة 
الكليةء وقيل: إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبيٍ 
شهادة من الله له على الصدقء » ثم علّل كونه سبحانه شهيداً 
am‏ انه کان بعباده خبيراً بصیرآه اي: عالماً 
ER‏ كاين اه أن الإقرار والإنكار مستندان 
إلى مشيئته فقال: ؤومن يهد الله فهو المهتدي» أي: من 
يرد ا هدايته فهو المهتدي إلى الحق أو إلى كل مطلوب 
«ومن يضلل» أي: يرد إضلاله «فلن تجد لهم أولياء» 
ينصرونهم «من دونه يعني: الله سبحانه؛ ويهدونهم إلى 
الحق الذي أضلهم الله عنه أى إلى طريق النجاةء وقوله: 
فهو المهتدي» حملاً على لفظ «من»» وقوله: «فلن تجد 
لهم حملاً على المعنى. ٠‏ والخطاب في قوله: فلن تجد»ع 
إما للنبي و أو لكل من يصلح له إونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم» هذا الحشر على الوجوه فيه 
وجهان للمفسرين: الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلى 
جهنم» من قول العرب: قد مرّ القوم على وجوههم : إذا 
أسرعوا. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم 
حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبهء 
وهذا هو الصحيح» لقوله تعالى: هيوم يسحبون في النار 
على وجوههم» [القمر: 48]. ولما صح في السنة كما 

سياتي» ومحل على وجوههم النصب على الحال من ضمير 
المفعول و «عمياًم منتصب على الحال «وبكماً وصماًي 
معطوفان عليه؛ والأبكم: الذي لا ينطقء والأصم: الذي لا 
يسمعء وهذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورةء وأشنع 
منظرء قد جمع الله لهم بين عمى البصر وعدم النطق وعدم 
السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههمء ثم من وراء ذلك 
«ماواهم جهنم أي: المكان الذي يأوون إليهء والجملة في 
محل نصب على الحال أو هي مستانفة لا محل لها إكلما 
خبت زدناهم سعيراً» أي: كلما سكن لهبهاء يقال: خبت 
النار تخبو خبواً: إذا خمدت وسكن لهبها. قال ابن قتيبة: 
ومعنی زدناهم سعيراً تسعراًء وهو التلهب. وقد قيل: إن في 


844 


خبوّ النار تخفيفاً لعذاب أهلهاء فكيف يجمع بينه وبين قوله: 
«لا يخفف عنهم العذاب# [البقرة: 162]؟ واجيب بان المراد 
بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبو 
والتسعرء وقيل: إنها تخبى من غير تخفيف عنهم من عذابها 
«ثلك» أي: العذاب لإجزاؤهم4 الذي أوجبه اش لهم 
واستحقوه عنده» والباء في قوله: «بانهم كفروا بآياتنا)» 
للسببية أي: بسبب كفرهم بها فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية 


ولا تفكّروا في الآيات التكوينيةء وأسم الإشارة مبتدا وخبره 


جزاؤهم؛ و هبانهم کفروا) خبر آخرء ويجوز أن يكون 
جزاؤهم مبتداً ثانياًء وخبره ما بعده» والجملة خبر المبتدا 
الأرّل. «وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاًي الهمزة للإنكار, 
وقد تقدم تفسير الآية في هذه السورةء وخلقاً في قوله: 
(ائنا لمبعوثون خلقاً جديداًع مصدر من غير لفظه أو 
حال أي: مخلوقين» فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار 
وتردّهم عن الجحود. فقال: «أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم» أي: : من 
هى قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هى أدون منه 
أقدرء وقيل: المراد أنه قادر على إفنائهم وإيجاد غيرهم, 
وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة» وعلى هذا 
القول هو على حقيقتهء وجملة «وجعل لهم أجلاً لا ريب 
فيه» عطف على اولم یروا والمعنى: قد علموا بدليل 
العقل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على 
خلق امثالهم» لانهم ليسوا بأشدّ خلقاً منهنّ كما قال: انتم 
اشد خلقا ام السماء»4 [النازعات: 27] «وجعل لهم أجلا لا 
ريب فيه وهو الموت أو القيامةء ويحتمل أن تكون الواو 
للاستئناف» وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي: أولم يروا أن 
اله الذي خلق السموات والأرض وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 
قادر على أن يخلق مثلهم «فلبى الظالمون إلا كفوراً» أي: 
أبى المشركون إلا جحوداء وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحدّء ثم لما وقع من 
هؤلاء الكفار طلب إجراء الأنهار والعيون في أراضيهم 
لتتسع معايشهمء بيّن الله سبحانه أنهم لا يقنعونء بل يبقون 
على بخلهم وشحهم فقال: قل لو انتم تملكون خزائن 
رحمة ربي» «أنتم» مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف 
يفسره ما بعده أي: لى تملكون أنتم تملكون على أن الضمير 
المنفصل مبدل من الضمير المتصل وهو الواوء وخزائن 
رحمته سبحانه: هي خزائن الأرزاق. قال الزجاج: أعلمهم الله 
أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحاً وبخلاء وهو 
خشية الإنفاق أي: خشية أن ينفقوا فيفتقرواء في حذف 
الفعل الذي ارتفع به آنتم» وإيراد الكلام في صورة المبتدا 
والخبر دلالة على أنهم هم المختصون بالشحّ. قال أهل 
اللغة: أنفق وأصرم وأعدم واقتر: بمعنى قل ماله» فيكون 
المعنى: لأ تم خشية قل المال «وكان الإنسان قتوراًعو 
أي: بخيلاً مضيقا عليه. يقال: قتر على عياله يقتر ويقتر قتراً 
وقتوراً: ضيق عليهم في النفقة, ء يجوز أن يراد وكان 
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الإنسان قتوراً أي: قليل المال» والظاهر أن المراد المبالغة في 
وصفه بالشح» لأن الإنسان ليس بقليل المال على العموم. 
بل بعضهم كثير المالء إلا أن يراد أن جميع النوع الإنساني 
قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله وما عنده. وقداختلف في 
هذه الآية على قولين: أحدهما أنها نزلت في «المشركين 
خاصة:, ويه قال الحسنء» والثاني أنها عامة وهى قول 
الجمهور حكاه الماوردي. 
وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال؛ «قيل 
يا رسول الله: كيف يحشر الناس على وجوههم قال: الذي 
أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». 
وأخرج أبى داودء والترمذي وحسنه. وابن جريرء وابن 
مردويه» والبيهقي عن أبي هريرة. قال: قال رسول الث 6©: 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاةء 
وصنف ركباناء وصنف على وجوههم»» ثم ذكر نحو حديث 
أنس. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباسء في قوله: إماواهم جهنم» قال: يعني أنهم 
وقودها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: «كلما خبت) قال: 
سكنت. وأخرجٍ هؤلاء عنه أيضاً في الآية قال: كلما أحرقهم 
E‏ فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شيء صارت 
تتوهج فذلك خبوهاء فإذا بدلوا خلقاً حبيدا” عاودتهم. 
0 ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: إخزائن رحمة 
ربي» قال: الرزق. وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله: إا 
لأمسكتم خشية الإنفاق» قال: إذا ما أطعمتم أحداً شيثاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
(خشية الإنفاق» قال: الفقر «وكان الإنسان قتورا» قال: 
بخيلاً وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
دة إخشية الإنفاق4 قال: خشية الفاقة «وكان الإنسان 
تور دل قال: بخيلاً ممسكاً. 
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على نبوّته. قيل: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن 
المعجزات المذكورة كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقتر 
كفار قريشء بل أقوى منهاء فليس عدم الاستجابة لما طلبوه 
من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم إن لم يؤمنوا 
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بها. قال أكثر المفسرين: الآيات التسع: هي الطوفان» 
والجرادء والقمل» والضفادع» والدمء والعصاء واليد» والسنين» 
اا > والعصاء والحجر NER‏ 
أموالهم. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفى» وسياتي 

حديث صفوان بن عسال في تعداد هذه الآيات التسع 
«فاسال بني إسرائيل» قرأ ابن عباس وابن نهيك (فسال) 
على الخبر أي: سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل 
ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه؛ وقرأ الآخرون (فاسال) على 
سؤال استشهاد لمزيد الطمانينة والإيقان» لأن الأدلة إذا 
تضافرت كان ذلك أقوى والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل 
عند عون ما ناه من اليك اينات وبلغ ما سل به 
ابى عبيدة والبراء و ي الاجر قوع المفعول 
ل ين دلالات يستدل بها على قدرته 
الا نعلت عكن انها انونني» وروي تلك عن فلن > وقرا 
الباقون بفتحها على الخطاب لفرعون. ووجه القراءة الأولى 
أن فرعون لم يعلم ذلك» وإنما علمه موسى. . ووجه قراءة 
العا لع ال ا 
نحو هذا عن الزجاج. «وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» 
الظنّ هنا بمعنى اليقينء والثبور الهلاك والخسران. قال 


الكميت: 
أي: مخسور وخاسرء وقيل: المثبور الملعون» ومنه قول 
الشاعر: 


يا قومنا لا تروموا حزيناً سفها إن السفاه وإن البغي مثبور 

أي: ملعونء وقيل: المثبور ناقص العقلء وقيل: هو 
الممنوع من الخيرء يقال: ما ثبرك عن كذا: ما منعك منهء 
حكاه أهل اللغةء وقيل: المسحور «فاراد أن يستفرّهم من 
الأرض» أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى 
ويزعجهم من الأرضء يعني: أرض مصر بإبعادهم عنهاء 
وقيل: أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض» 
وقد تقدم قريباً معنى الاستفزاز «فاغرقناه ومن معه 
جميعاً» فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق» ولم يبق منهم 
أحدا «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض» 


الجزء الخامس عشر 


أي: من بعد إغراقه ومن معه»ء والمراد بالأرض هنا: أرض 

مصر التي أراد أن يستفزّهم منها «فإذا جاء وعد الآخرة» 
أي الدار الآخرة وهو القيامةء أو الكرّة الآخرة؛ أو الساعة 
الآخرة إجثنا بكم لفيفً» قال الجوهري: اللفيف ما اجتمع 
من الناس من قبائل شتىء يقال: جاء القوم بلقّهم ولفيفهم 
أي: باخلاطهم» فالمراد هنا جئنا بكم من قبوركم مختلطين 
من كل موضع, قد اختلط المؤمن بالكافر. قال الأصمعي: 
اللفيف جمع وليس له واحد» وهو مثل الجمع «وبالحق 
انزلناه وبالحق نزل» الضمير يرجع إلى القرآنء ومعنى 
«بالحق انزلناه» أوحيناه متلبسا بالحق» ومعتى 
«وبالحق نزل» أنه نزل وفيه الحقء وقيل: الباقي» وبالحق 
الأول بمعنى مع أي: مع الحق أنزلناه كقولهم: ركب الأمير 
بسيفه أي: مع سيفهء وبالحق نزل أي: بمحمد كما تقول 
نزلت يزيد. وقال أبو علي الفارسي: الباء في الموضعين 
بمعنى معء؛ وقيل: يجوز أن يكون المعنى: وبالحق قدرنا أن 
ينزل وكذلك نزلء أو ما أنزلناه من السماء إل محفوظاًء وما 
نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين» » والتقديم 

في الموضعين للتخصص. وما ارسلناك إلا مبشراً 
ونذيراً» أي: مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوّفا لمن 
عصى بالنار «وقرآناً فرقناه» انتصاب قزآنا بفعل مصمن 
يفسره ما بعده» قرأ علي» وابن عباسء وابن مسعودء 
وبي بن کعب» وقتادة» وأبى رجاء والشعبي (فرقناه) 
بالتشديد أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة. وقرا 
الجمهور (فرقناه) بالتخفيف أي: بيناه وأوضحناهء وفرقنا 
فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج: فرقه في التنزيل ليفهمه 
الناس. قال آبو عبيد: التخفيف أعجب إلىّ» لان تفسيره بيناد» 
وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً. ويؤيده ما رواه 
تعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت مخففاً بين الكلام, 
وفرقت مشدداً بين الأجسامء ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: 
إفرقناه)» فقال: إلتقراه على الناس على مكث أي: 
على تطاول في المدّة شيئاً بعد شيء على القراءة الأولى؛ أو 
آنزلناه آية آيةء وسورة سورة. . ومعتاه على القراءة الثانية 
على مكث أي: على ترسل وتمهل في التلاوة» فإن ذلك أقرب 
إلى الفهم وأسهل للحفظ. وقد اتفق القراء على ضم الميم في 
(مكث) إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم ونزلنام 
تنزيلاً التاكيد بالمصدر للمبالغةء والمعنى: أنزلثاه منجماً 
مفرّقاً لما في ذلك من المصلحةء ولى أخذوا بجميع الفرائض 
في وقت واحد لنفروا ولم باكترا فر توا اولي 
تؤمنوا» أمر الله سبحانه نبيه و أن يقول للكافرين 
المقترحين للآيات: آمنوا به أى لا تؤمنواء فسواء إيمانكم به 
وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه. وفي هذا وعيد 
شديد لأمره و بالإعراض عنهم واحتقارهم» »ثم عل ذلك 
بقوله: :إن الذين أوتوا العلم من قبلهي أي: أن العلماء 
الذين قرءوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوّة كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 


آتىنا تينا موسئ تسع آيات بينات» 
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نوفلء وعبد الله بن سلام «إذا يتلى عليهم» آي: القرآن 
هيخرون للأنقان سجدا» أي: يسقطون على وجوههم 
ساجدين لله سبحانه» وإنما قيد الخرورء وهو السقوط بكونه 
يبتدئ الإنسان بالخرور للسجودء فأول ما يحاذي الأرض به 
من وجهه الذقنء وقيل: المراد تعفير اللحية في الترابء فإن 
ذلك غاية الخضوعء وإيثار اللام فى الأذقان على على للدلالة 
إلى النبي وَل والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن 
لدلالة السياق على ذلكء وفي هذا تسلية لرسول الث إل 
وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم 
عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبياته. فلا تبال بذلك» فقد 
آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته 
حتضوعا طبر اش الب يكوتهم يحون على انقاتهم سهد 
له «وويقولون سبحان ربنا» أي: يقولون في سجودهم 
تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له 
عن خلف وعده «إن كان وعد ربنا لمفعولا» إن هذه هي 
المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة. ثم ذكر أنهم خروا 
لأنقانهم باكين فقال: إويخرون للأذقان يبكون» وكرّر 
ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السببء فإن الأول لتعظيم الله 
سبحانه وتتزيهه. والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في 
قلوبهم ومزيد خشوعهم» ولهذا قال: : (ویزیدهم) أي: سماع 
القرآنء أى القرآن بسماعهم له إخشوعاًي أي: لين قلب 
ورطوية عين. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: بإتسع 
آيات» فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: يده» وعصاه ولسانه» والبحرء 
والطوفان: وال جراد راقعل :واخ امزالم ورت 
الطيالسيء وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وأحمدء 
والترمذي وصححه. والنسائيء وابن ماجهء وأبى يعلى» وابن 
جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتمء والطبرانيء وابن قانع» 
والحاكم وصححه»ء وأبو نعيم» والبيهقيء وابن مردويه عن 
صفوان بن عسال: «أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق 
بنا إلى هذا النبي نسالهء فأتياه فسالاه عن قول الله إولقد 
فقال: لا تشرکوا باك 
شیا ولا تزنواء ولا تسرفواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى 


سلطان فد فيقتلهء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذ تقذفوا محصنة:ء أو قال: 
0 بزق حك نه اشع ومليكم ذا زو جاص أن 


نبي 06 قال: فما كا أن تسلما؟ قالا: إن 5 دعا الله أن 
يزال في ذريته نبيّء وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود». 


اا ل ا 77ت تر ته 


9 عن ن قوله: وات لاظنك يا فرعون 0000 قال: 
مخالفاًء وقالء الأنبياء أكرم من أن تلعن لى تسث. ولخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
«مثبور» قال: ملعوناً. وأخرج الشيرازي في الألقاب؛ وابن 
مردويه عنه قال: قليل العقل. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً 
«لفيفاً» قال: جميعاً. وأخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه؛ والبيهقي عن ابن 
عباس أنه قرا: (وقرآناً فرقناه) مثقلاً قال: نزل القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدةء فكان 
المشركرن إا الحدكوا سا احدث ليم جوابا. قفرزقة الله في 
عشرين سنة. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه أيضاً «إفرقناه» قال: فصلناه على 
مكث بامد «يخرون للأذقان» يقول: للوجوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن مجاهد «إذا يتلى عليهم» قال: 


e رص‎ 


م عدي رو 


بصلائك ولا عاذت E‏ 0 
لدا وار يكل لم سردا ف فی املك ولھ یکی لمو بن الل گر ا © 


اراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال: 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» ومعناه: أنهما مستويانٍ 
في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهماء ولهذا قال: يِا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى» التنوين في أيا عوض عن 
المضاف إليه» وما مزيدة لتوكيد الإبهام في أياء والضمير في 
له راجع إلى المسمىء وكان أصل الكلام: أيا ما تدعوا فهو 
حسنء فوضع موضعه قله الأسماء الحسنى للمبالغة» 
وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماژه كلها حسن هذان 
الإسمانء ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال 
والإكرام» ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبى السعود. قال 
الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان 
إلى قول واحدء وسياتي ذكر سبب نزول الآية» ويه يتضح 
المراد منهاء ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: «ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت يهام أي: بقراءة صلاتك على حذف 
المضاف للعلم بان الجهر والمخافتة من نعوت الصوت:. لا 
من نعوت أفعال الصلاةء فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
يقال: خفت صوته خفوتاً: إذا انقطع كلامه وضعف وسكن, 
وخفت الزرع إذا ذبلء وخافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع بها 
صوته» وقيل معناه: لا تجهر نصلاتك كلها ولا تخافت بها 
كلهاء والأوّل أولى «وابتغ بين لك أي: الجهر والمخافتة 
المداول عليها بالفعلين «سبيلاً» أي: طريقاً متوسطاً بين 
الأمرين فلا تكن مجهورة ولا مخافتاً بهاء وعلى التفسير 
الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات 
كلهاء والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلهاء والأمر 
بجعل البعض منها مجهوراً به» وهو صلاة الليل والمخافتة 
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بصلاة النهار» وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: 
«ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية» [الأعراف: 55] ولما أمر أن لا 
يذكر ولا ينادى إلا باسمائه الحسنى ثبه على كيفية الحمد 
له فقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» كما تقوله 
اليهود والنصارى» ومن قال من المشركين: إن الملائكة بنات 
اش تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً «ولم يكن له شريك في 
الملك» أي: مشارك له في ملكه وربوبيته كما تزعمه الثنوية 
ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة «ولم يكن له ولي 
من الذل أي: لم يحتج إلى موالاة أحد لذلّ يلحقه فهو 
مستغن عن الوليّ والنصير. قال الزجاج: أي لم يحتج أن 
ينتصر بغيره» وفى التعرّض فى أثناء الحمد لهذه الصفات 
الجليلة إيذان بان المستحق للحمد من له هذه الصفاتء لأنه 
القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة» 
ولأنه أيضاً يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من 
أجزائه, والمحدث غير قادر على كمال الإنعام» والشركة في 
الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به» ومن لا 
يقدر على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو له» فضلاً 
عن نظام ما هو عليهء وأيضاً الشركة موجبة للتنازع بين 
الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه 
ومؤدية إلى الفساد «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
[الأنبياء: 22]. والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذل وينصره 
على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من 
هو مستغن بنفسه «وكبّره تكبيراً» أي: عظمه تعظيماً 
وصفه بأنه أعظم من كل شيء. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن أبن عباس قال: 
«صلى رسول الله ي بمكة ذات يوم فقال في دعائه: يا ألله 
يا رحمّنء فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن 
ندعو إلهين» وهو يدعو إلهينء فأنزل الله «قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن)ي» الآية. وأخرج ابن آبي حاتم عن إبراهيم 
النخعي قال: : إن اليهود سالوا رسول الله ۴ي عن الرحمن» 
وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمنء فنزلت الآية. وهو 
مرسل. وأخرج ابن جرير عن مكحول: «أن النبيّ ليه كان 
يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم» 
فسمعه رجل من المشركين فلما أصبح قال لأصحابه: إن 
ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمنء وكان رجل 
باليمن يقال له: رحمنء فنزلت» . وأخرج البيهقي في الدلائل 
0 بن سعيد عن الضحاككء عن ابن عباس قال: 

سثل رسول الله 5 عن قول اك: إقل ادعوا الل أو 

نا الرحمن أيَاً ما تدعوا إلى آخر الآية» فقال رسول 
ال وَنكِ: هو أمان من السرق». وإن رجلاً من المهاجرين من 
أصحاب رسول الله 96 تلاها حيث أخذ مضجعه»ء فدخل 
عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم 
حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداً فوضع الكارة. 
ففعل ذلك ثلاث مراتء فضحك صاحب الدار ثم قال: إني 
حصنت بيتي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
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عباس في قوله: ولا تجهر بصلاتك» الآية قال: نزلت 
ورسول الله و متوارء فكان إذا صلی بأصحابه رفع صوته 
بالقرآنء فإذا سمع نلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء به» فقال الله لنبيه: هولا تجهر بصلاتك» أي: 
بقراءتك» فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن ولا تخافت 
يهاي عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك 
<وابتغ بين ذلك سبيلاًي يقول: بين الجهر والمخافتة. 
وأخرج ابن مردويه عنه قال كان نبي الله 6ه يجهر بالقراءة 
بمكة فيؤذىء فأنزل اله ولا تجهر بصلاتك» . وأخرج ابن 
ابي شيبة عنه أيضاً نحوه. وأخرج أبى داود في ناسخه عنه 
نحوه. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عنه أيضاً قال: كان 
مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمنء فكان النبيّ يي إذا صلى 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون: يذكر إله 
اليمامة» فأنزل الله هولا تجهر بصلاتك) . وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن 
محمد بن سيرين قال: نبثت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض» 
وكان عمر إذا قرأ جهرء فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: 
أنا أناجي ربي؛ وقد عرف حاجتيء »> وقيل لعمر: لم تصنع 
هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنانء فلما نزل ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)» قيل لأبي بكر: ارفع شيئاء 
وقيل لعمر اخفض شيثاً. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبةء والبخاري» ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت: إنما 
نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في 
الدعاء. وأخرج ابن جريرء والحاكم عنها قالت: نزلت في 
التشهد. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن منيع» وابن جريرء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة الأوّل. وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم 
عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا: 
اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله 
لذل. فانزل ا هذه الآية إقل الحمد شي إلى آخرها. 
وآخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: :«ولم يكن له وليّ من الذلٌّ» 
قال: لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد. وأخرج أحمدء 
والطبراني عن معان بن أنس قال: قال رسول الله : «آية 
العزّ جالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» » الآية كلها. وأخرج 
أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: «خرجت أنا 
ورسول الله به ويده في يديء فأتى عليّ رجل رت الهيئة 
فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضرّء قال: 
الا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضرٌ؟ توكلت على 
الحي الذي لا يموت, (الحمد لش الذي لم يتخذ ولداً» إلى 
آخر الآية» فاتى عليه رسول الله ي وقد حسنت حاله فقال: 
مهيم؟ قال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني». وفي لفظ أن 
النبي 5 علم ذلك أبا هريرة. قال ابن كثير: وإسناده 


ضعيف وفي متنه نكارة. وأخرج أبن جرير عن قتادة قال: 
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«ذكر لنا أن رسول الله ٤‏ كان يعلم أهله هذه الآية: 
«الحمد ش الذي لم يتخذ ولداً4 إلى آخرها الصغير من 
أهله والكبير». وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن 
عبد الكريم بن أبي أمية قال: ES‏ ل 
الغلام من بني هاشم إذا أقصح سبع مرات «الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً» إلى آخر السورة». وأخرج ابن أبي 
شيبة في المصنف من طريق عبد الكريم» عن عمرى بن 
شعيب فذكره. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من 
طريق عمرى بن شعيبء عن أبيه» عن جذه. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول جميع المفسرين. 
وروي عن فرقة أن أؤل السورة نزل بالمدينة إلى قوله: 
ججرزا» والأؤل أصح انتهى. ومن القائلين إنها مكية 
جميعها ابن عباس» أخرجه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم 
ابن الزبیر» أخرجه عنه ابن مردويه. وقد ورد في فضلها 
أحاديث: منها ما أخرجه أحمد» ومسلمء وأبى داودء والترمذي» 
والنسائي وغيرهم» عن أبي الدرداءء عن النبيّ يله قال: «من 
حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال». وأخرج أحمدء ومسلم» والنسائيء وابن حبان» عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله 6©ك: «من قرا العشر الأواخر 
من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن البراء قال: «قرأ رجل سورة الكهف 
وفي الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد 

غشيته» فذكر ذلك للنبي وَل فقال: اقرا فلان» فإن السكينة 
نزلت للقرآن»» وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما 
بيّنه الطبراني. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله يَكُهِ: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال». . وفي قراءة العشر الآيات من 
أولها أو من آخرها أحاديث. وأخرج ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن علي قال: قال رسول الله 4: «من قرأ الكهف 
يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون, 
فإن خرج الدجال عصم منه». وأخرج الطبراني في الأوسطء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقيء والضياءء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله 00 «من قرا سورة 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» ». وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن من هذا الوجه 
ومن وجه آخر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَلكُه: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم 
القيامة وغفر له ما بين الجمعتين». وأخرج ابن مردويه عن 
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عائشة قالت: قال رسول الله 6: «ألا أخبركم يسورة ملأ 
عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك 
من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وزيادة ثلاثة أيامء ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه 
بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول الل قال: 
سورة أصحاب الكهف». وأخرج أبن مردويه عن عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الل وَلوُك: «البيت الذي تقرأ فيه سورة 
الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة». وفي الباب أحاديث وآثار 
وفيما أوردناه كفاية مغنية. 


نمام ار الجر 


کد ی ازى رل عل عدو الكتب وکر کر سل وا ا آذ ,ْنا 


2 


دید این انه ور امون لين يع موت لصحت أله لجرا حْسَكا 
© کب يد ادا ردد ر تاو ادا وکام یرہ 
من عار ولا بيهم كبرت مكلِمَة عون وهم إن يقر و إلا کیا۵ 
لمك بع فس ج َاثَرهم إن لريب ییا إن 
عنامال الأرض زيا تاور يعسن ع 9 ون جو ماعا 
ت © 


علّم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم» 
ووصفه بالموصول يشعر بعليّة ما في حيز الصلة لما قبله 
ووجه كون إنزال الكتاب» وهو القرآن نعمة على رسول الله 
و كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيدء وأحوال 
الملائكة والأنبياء» وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده 
الله وتعبد أمته بهاء وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم 
نعمة لهم لمثل ما نكرناه في النبي: «ولم يجعل له 
عوجاً) أي: ان ع بنوع من انواع الاختلال في 
لأعيان كذا قيلء ویرد عليه قوله سبحانه: لا تری فيياً 
و ولا أمتأه [طه: 7 يعني: : الجبال» وهي من الأعيان. 
قال الزجاج: المعنى في الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال: 
«ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
[النساء: 82]. والقيم المستقيم الذي لا ميل فيهء أو القيم 
بمصالح العباد الدينية والدنيويةء أو القيم على ما قبله من 
الكتب السماوية مهيمناً عليهاء وعلى الأوّل يكون تأكيداً لما 
LS‏ ك FE‏ و O‏ 
آدني عوج في الحقيقةء وانتصاب قيماً بمضمر: أي جعله 

قيماء ومنع صاحب الكشاف أن يكون حالاً من الكتابء لان 
قوله ولم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز 
الصلةء فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال 
ببعض الصلة. وقال الأصفهاني: هما حالان متواليان إلا أن 
الأول جملة والثاني مفردء وهذا صواب لأن قوله: 0 
يجعل) لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال» فلا 
فصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلةء وقيل: إن قيما 
كال هن هنين لم تکل رل في اكلام تي وتاي 


8 سورة الكهف 


والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيما أ ولم يجعل له عوجاًء ثم 
آراد سبحانه أن يفصل ما أجمله في قوله قيماً فقال: ور 
والمعنى لينذر الكافرين» والبأس العذاب» ومعتى ع 
pa‏ صادرا من فته نازلا من خشده. روى ابو بکر» عن 
والهاء وهي لغة الكلابيين. فة او وك غ جميع القراء 
فتح اللام وضم الدال وسكون النون «ويبشر المؤ المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات؟#» قرئ يبشر بالتشديد 
والتخفيف» وأجرى الموصول على موصوفه المذكورء لان 
مدار قبول ا هو الإيمان ان لهم 0 كد وهو 
جابداً» أي: مكثاً دائماً لا انقطاع له» وتقديم الإنذار على 
التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار ثم كرر الإنذار 
وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به» وهو البأس 
الشديدء لتقدّم ذكره فقال: إوينذر الذين قالوا لتخذ الله 
ولداًه وهم: اليهود والنصارى وبعض كفار قريشء القائلون 
ا ا م 
جزثيك تلك الكلية, اتنبياً على كونها اعظم جزئيات تلك 
العا وما لوو كه كر علمه أي: بالولدء لى اتخاذ الله إياه: 
ا و ل كد 
lT‏ 
انتصاب كلمة على التمييز» وقرئ بالرفع على الفاعلية. قال 
الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة. وقال الزجاج: كبرت مقالتهم 

كلمةء والمراد بهذه الكلمة هي: قولهم اتخذ الله ولداً. .ثم 
وصف الكلمة بقوله: «تخرج من أقواههم» وفائدة هذا 
E‏ کی تقبيع ا ب فقال: وان 
يقولون إلا كذباً أي: ما يقولون إلا كذباً لا مجال للصدق 
فيه بحال. ثم سلى رسوله 4 بقوله: PE GE E‏ 
على آثارهم» قال الأخفش والفراء: البخع الجهد. وقال 
الكسائي: بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب 
متابعة الحراثةء وبخع الرجل نفسه إذا نهكها وقال أبو عبيدة: 
معناه: مهلك نفسك» ومنه قول ذي الرمة: 

الا أيهاذا الباخع الوجد نفسه 


فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو 
مضعفها أو مهلكها «على آثارهم» على فراقهم ومن بعد 
توليهم وإعراضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث» أي: 
القران وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وقرئ بفتح 
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أن: أي: لأن لم يؤمنوا إاسفاًي أي: غيظاً وحزناً وهو 
مفعول له أو مصدر في موضع الحال كذا قال الزجاج. «إنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لهاج هذه الجملة استثناف. 
والمعنى: إنا جعلنا ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة 
لها من الحيوانات والنبات والجماد كقوله سبحانه: هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 29]؛ وانتصاب 
زينة على أنها مفعول ثانٍ لجعلء واللام في «لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا متعلقة بجعلناء وهي إما للغرض أو للعاقبة» 
والمراد بالابتلاء: أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك 
المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء والامتحان. وقال 
الزجاج: أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام» 
والمعنى: لنمتحن أهذا أحسن عملا أم ذاك؟ قال الحسن: أيهم 
أزهدء وقال مقاتل: أيهم اصلح فيما أوتي من المالء ثم أعلم 
سبحانه أنه مبيد لذلك كله ومفنيه فقال: «وإنا لجاعلون ما 
عليها صعيداً جر زً» آي: لجاعلون ما عليها من هذه الزينة 
عند تناهي عمر الدنيا صعيداً تراباً. قال أبى عبيدة: الصعيد 
المستوي من الأرض. وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات 
فيه. قال الفراء: الجرز الأرض التي لا نبات فيهاء ومن قولهم: 
امرأة جرزاً إذا كانت أكولا. وسيفاً جرازاً إذا كان مستاصلاء 
وجرز الجراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ما عليها. قال 
ذى الرمة: 
طوى النحز والإجراز ما في بطونها 

ومعنى النظم: لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من 
التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم» 
وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: «الحمد لله ,الذي أنزل على عبده الكتاب» الآية قال: 
انزل الكتاب عدلاً قيماً «ولم يجعل له عوجأه ملتبساً. 
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك «قيماً» قال: مستقيماً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة من لدنه» أي: : من عنده. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي إحسناي يعني: الجنة 
«وينذر النين قالوا اتخذ الله ولداً» قال: هم اليهود 
والنصارى. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن 
الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن 
عبد المطلب وأبى البحتري في نفر من قريشء وكان رسول 
أله ل قد كبر عليه ما یری من خلاف قومه إياهء وإنكارهم 
ما جاء به من النصيحةء فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الك 
سبحانه: «فلعلك باخع نفسك). وأخرج ابن جرير وابن 
عبد بن حميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي مثله. وآخرحٍ ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
«اسفاً» قال: جزعا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر» وابن 
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أبي حاتم عن قتادة «أسفاً» قال: حزناً. وأخرج ابن المنذرء 
وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله: «(إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاج قال: الرجال. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله. 
وأخرج أبى نصر السجزي في الإبانة من طريق مجاهد عن 
ابن عباس في الآية قال: العلماء زينة الأرض. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: هم الرجال العباد العمال لله 
التاريخ» وابن مردويه عن ابن عمر قال: «تلا.رسول الله 296 
هلد الاية ar‏ ا معاي 
محارم ال ولسرعكم في طاعة اده وأخرج ابن ابي حاتم 
ATT‏ ؤايهم احسن عملا قال: 
أشدهم للدنيا تركاًء واخبرج أيضاً عن الثوري قال: أزهدهم 
في الدنيا. واخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «وإنا 
لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً» قال: يهلك كل شيء 
ويبيد. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: الصعيد: التراب والجبال التي ليس فيها زرع. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: يعني بالجرز: الخراب. 


َم حَسِبْتَ أَنَ أصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقيِوِ كدان ءا بب © إذ 
آری لضي المي فالا رآ نين ل َة يع لان أن 
رسا €9 مَصَرَبْمَا عل انهم في آلگھف سیت عَدَدَا 9© ثرّ 
دهم لعل ی لر احص لما را أمدا 9© ن نفص عك تَبَأَهُم 
ان اتم وي انا يهم وزذ تهر می 9 دتتا ع ووم إِذ 
اموا فقالوا را رب ألسَمنواتٍ وَالْأرضٍ لن تَدَعوأ من د دنوه کم قد قا إا 
سَلَطَا ©) مول وما أعّمَدُوأ من ذوزدہ اة لرا أت نهر 
بلطن م هَمَنْ أَظْلَمُ مسن ری لی اه كذ © وَإِذِ اغوم وا 


ہدوت إلا لہ ایا إل آلگھی ينشر لك رکم ن ریو وی کک 
تن ار رن © 


قوله: «أم حسبت» أم: هي المنقطعة المقدذرة ببل 
والهمزة عند الجمهورء وببل وحدها عند بعضهم والتقدير: 
بل أحسبتء أو بل حسبت» ومعناها: الانتقال من حديث إلى 
حديث آخرء لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنى 
بل في الأصل. والمعنى: أن القوم لما تعجبوا من قصة 
أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحانء 
قال سبحانه: بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجباً من آياتنا 
فقط؟ لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجبء فإن من كان قادراً 
على جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاءء ثم جعل ما 
عليها صعيداً جرزا كان لم تغن بالأمسء لا تستبعد قدرته 
وحفظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة:. وإن كانت 
قصتهم خارقة للعادة» فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك. 
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وإعجباًي منتصبة على أنه خبر كان أي: ذات عجبء أو 
موصوفة بالعجب مبالغة؛ ومن أياتنا في محل نصب على 
الحالء و «إذ أوى الفتية) ظرف لحسبت أو لفعل مقدّر» 
وهو أذكر أي: صاروا إليه وجعلوه مأواهم» والفتية: هم 
أصحاب الكهفء والكهف هو الغار الواسع في الجبلء فإن 
كان صغيراً سمي غاراً والرقيم قال كغب والسدّي: إنه اسم 
القرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقال سعيد بن جبير 
ومجاهد: إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم 
جعل على باب الكهف. قال الفراء: ويروى أنه إنما سمي 
رقيماً لان أسماءهم كانت مرقومة فيه. والرقم الكتاية. ٠‏ وروي 
مثل ذلك عن ابن عباس. ومنه قول العجاج في أرجوزة له: 
ومستقري المصحف الرقيم 
وقيل: إن الرقيم اسم كلبهم» وقيل: هى اسم الوادي الذي 
كانوا فيهء وقيل: اسم الجبل الذي فيه الغار. قال الزجاج: 
أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من 
آيات الل؛ لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من 
قصة أصحاب الكهف «فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة) 
أي: من عندك» ومن ابتدائية متعلقة بآياتناء أو لمحذوف وقع 
حالا والتنوين في رحمة: إما للتعظيم أو للتنويع؛ وتقديم من 
لدنك للاختصاص أي: رحمة مختصة بأنها من خزائن 
رحمتك» وهي: المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء 
والرزق في الدنيا إوهييء لنا من أمرنا رشداً» أي: اصلح 
لناء من قولك هيات الأمر فتهياء والمراد بأمرهم: الأمر الذي 
هم عليه وهو مفارقتهم للكفارء والرشد نقيض الضلالء ومن 
للابتداء. ويجوز أن تكون للتجريد كما في قولك: رأيت منك 
رشدا. وتقدم المجرورين للاهتمام بهما وفضربنا على 
آذائهم» قال المفسرون: انمناهم. والمعنى: سددنا آذانهم 
بالنوم الغالب عن سماع الاصواتء والمفعول محذوف أي: 
ضربنا على آذانهم الحجاب تشبيهاً للإنامة الثقيلة المانعة 
من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاء و 
في الكهف» ظرف لضريناء وانتصاب إسنين) على 
الظرفيةء و إعددا صفة لسنين أي: ذوات عدد على أنه 
مصدر أو بمعنى معدودة على أنه لمعنى المفعولء ويستفاد 
من وصف السنين بالعدد الكثرة. قال الزجاج: إن الشيء إذا 
قلّ فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العددء وإن كثر احتاج إلى 
أن يعد وقيل: يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله 
«وإن يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون» [الحج: 47] 
ثم بعثناهم» إي: ايقظناهم من تلك النومة (لفعلم) أي: 
ليظهر معلومناء وقرئ بالتحتية مبنيا للفاعل على طريقة 
الالتفات» و «أيّ الحزبين» مبتدأ معلق عنه العلم لما في 
أي من الاستفهام» وخبره #وأحصى» وهو فعل ماضء قيل: 
والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث هو: الاختبار مجازاً 
فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم, 
والأولى ما ذكرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه 
لعباده» والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين 
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أحصى: أضبط. وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في 
SENE‏ سوحن لوعي د BE‏ 
أي: ألحضئ للبثهم: 0 اللام زائدةء وما" بمعنى لدان 
«أمداه تمييز» والأمد الغايةء وقيل: إن أحصى أفعل تفضيل. 
ورد بأنه خلاف ما تقرر في علم الإعراب: وما ورد من الشاذ 
لا يقاس عليه كقولهم: افلس من ابن المذلق» وأعدى من 
الجرب. وأجيب بأن أقعل التفضيل من المزيد قياس مطرد 
عند سيبويه وابن عصفورء وقيل: إن الحزبين هم أصحاب 
الكهف اختلفوا بعد انتباههم كم لبثواء وقيل: إن أصحاب 
الكهف حزب وأصحابهم حزب. وقال الفراء: إن طائفتين 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم 
«نحن نقص عليك نباهم بالحق) هذا شروع في تفصيل 
ما أجمل في قوله: «إذ أوى الفتية» أي: نحن نخبرك 
بخبرهم بالحق أي: قصصناه بالحقء أو متلبسا بالحق 
إإنهم فتية» أي: أحداث شبانء و «آمنوا بربهم» صفة 
لفتية والجملة مستأنفة بتقدير سؤالء والفتية جمع قلة» و 
إزدناهم هدى» بالتثبيت والتوفيق» وفيه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب «وربطنا على قلوبهم» أي: قويناها بالصبر 
هذا القيام على أقوال فقيل: إنهم اجتمعوا وراء المدينة من 
نفسي شيئاً إن دبي دب السطوات والارض» فقاوان : ونحن 
كان لهم ملك جبار يقال له دقيانوس: وكان يدع للناشى إلى 
عبادة الطواغيت» فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا 
ومقاتل: إنهم قالوا ذلك ع عند قيامهم من النوم إلن ندعو 
من دونه إلها) أي: لن نعبد معبوداً آخر غير الله لا اشتر 
ولا استقلالاً إلقد قلنا إذاً شططا) أي: قولاً ذا شططء 0 
قولاً هو نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدرء 
واللام هي: الموطئة للقسمء والشطط: الغلى ومجاوزة الحد. 
قال أعشى بن قيس: 
اننتهون ولن ينهي ثوي طط كالطعن يذهَيافيه اليك والفتل 
إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة»4 هؤلاء مبتداء 
وخبره اتخذواء وقومنا عطف بيان» وفي هذا الإخبار معنى 
للإنكار, وفي الإشارة إليهم تحقير تحقير لهم ؤلولا ياتون غلم 
بها فمن اطم ممن افترى على الله ذبا فزعم أن له 
شريكا في العبادة أي: لا أحد أظلم منه هوإذ اعتزلتموهم» 
أي: فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبا أي: عن العابدين 
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الخو اموت وما سوصولة ار دري اى ا 
اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم أو الذي يعبدونه» وقوله: إلا 
الله استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام, 
أو متصل على تقدير أنهم شركوها في العبادة مع الله 
سبحانه وقيل: هو كلام معترض إخبار من الله سبحانه عن 
الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فتكون ما على هذا نافية 
«فاووا إلى الكهف» أي: صيروا إليه واجعلوه ماواكم. قال 
الفراء: هى جواب إذء ومعناه: اذهبوا إليه واجعلوه ماواكم, 
وقيل: هو دليل على جوابه» أي إذ اعتزلتموهم اعتزالاً 
اعتقادياًء فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياًء وإذا اردتم اعتزالهم 
فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف «ينشر لكم ربكم من 
رحمته» أي: يبسط ويوسع «ويهيئ لكم من أمركم 
مرفقاً»ٍ أي يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده 
«مرفقاً» المرفق بفتح الميم وكسرها لغتان قرئ بهماء 
ماخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع» وقيل: فتح الميم أقيسء 
وكسرها أكثر. قال الفراء: وأكثر العرب على كسر الميم من 
الأمر ومن مرفق الإنسانء وقد تفتح العرب الميم فيهما فهما 
لغتان» وكان الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من 
الأمر» والمرفق من الإنسان. وقال الكسائي: الكشن في مرفق 
اليدء وقيل: المرفق بالكسر ما ارتفقت بهء والمرفق بالفتح 
الأمر الرافقء والمراد هنا ما يرتفقون به وينتفعون بحصولهء 
والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عنه قال: الرقيم وادٍ 
دون فلسطين قريب من أيلة. والراويان عن ابن عباس 
ضعيفان. وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه أيضا 
قال: هو الجبل الذي فيه الكهف. وأخرج أبن المنذر عنهء قال: 
والله ما آدري ما الرقيم الكتاب أم بنيان؟ وفي رواية عنه من 
طريق أخرى قال: وسالت كعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا 
منها. وأخرج ابن ابي حاتم عن انس قال: الرقيم الكلب. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وكانوا من 
آياتنا عجباً يقول: الذي آتيتك من العلم والسئّة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج في قوله: هإفضريبنا على آذاتهم» يقول: 
أرقدناهم لثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين) من قوم 
الفتيةء أهل الهدىء وأهل الضلالة +أحصى لما لبثواي» 
وذلك نهم كنبوا اليوم الذي خرجوا فيه والشهن والسدة: 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: 
جو زدناهم هدى» قال: إخلاصا. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: «وريطنا على قلوبهم» قال: بالإيمان وفي 
قوله: إلقد قلنا إذأ شططا قال: كذباً. واخرج ابن لبي 
حاتم عن السدي قال: جوراً. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني في قوله: «وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا اش قال: كان قوم الفتية 
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يعبدون الله ويعبدون معه آلهة شتىء فاعتزلت الفتية عبادة 
تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة في الآية قال: هي في مصحف ابن مسعودء 
وما يعبدون من دون اشء فهذا تفسيرها. 

# وزی الس إذَا طعت ترود عن كَهْفْهِمَ دات الْيَمِينِ وَإِدَاعَرَيت 
قرم 5اک اَل ع ف َون لين لدت ت اوسن بهد اة هر 
الم ون يِل من ب موا مدا © وسم سم أتحاظا رشم 
وة وهم 5ات لب وکات الما ر رکه يكيل واي 5 
الت قلت نهن واا لفت بن نا © كتل 
بعت ا 
جک لو املو ما نر ابع غا 1 E‏ 
إلى الْمَديئةٍ بكر أي ارگ طَمَامًا كحم برق مَنْهُ ا 
م پڪ مدا © م إن بظهروا میک برج 
Re‏ تیر إا أت © 


قوله: «وترى الشمس إذا طلعت» شرع سبحانه في 
بيان حالهمء بعد ما أووا إلى الكهف <«تزاور» قرا آهل 
الكوفة بحنف تاء التفاعلء وقرا ابن عامر (تزوّر) قال 
الأخفش: لا يوضع الازورار في هذا المعنى؛ إنما يقال هو 
هزور عني أي: منقبض. وشرا الباقون بتشنيد الزاي وإدغام 
تاء التفاعل فيه بعد تسكينهاء وتزاور مأخوذ من الزور بفتح 
الواو» وهو الميلء ومنه زاره إذا مال إليهء والزور الميلء 
فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل وتتنحى «عن 
كهفهم) قال الراجز الكلبي: 

جاب المندًا عن هواناأزور 


أي: مائل هذات اليمين» أي: ناحية اليمينء وهي الجهة 
المسماة باليمينء وانتصاب ذات على الظرف» «وإذا غريت 
تقرضهم» القرض: القطع. قال الكسائي والأخفش والزجاج 
وأبى عبيدة: تعدل عنهم وتتركهم» قرضت المكان: عدلت عنه» 
تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته إذا 
منّ به وتجاوز عنهء والمعنى: أن الشمس إذا طلعت مالت عن 
كهفهم ذات اليمين أي: يمين الكهفء وإذا غربت تمرّ إذات 
الشمال» أي شمال الكهف لا تصيبه. . بل تعدل عن سمته 
إلى الجهتينء والفجوة المكان المتسعء وجملة «وهم في 
تفسير هذه الجملة قولان: الأول أنهم مع كونهم في مكان 
منفتح انفتاحاً واسعاً في ظلّ جميع نهارهم لا تصيبهم 
الشمس في طلوعها ولا في غروبهاء لأن الله سبحانه حجبها 
عنهم. والثاني أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب 
الشمالء فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهفء وإذا 
غربت كانت عن يسارهء ويؤيد القول الأوّل قوله: «ذلك من 
آيات ايم فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى 
مكان. تصل إليه عادة أنسب بمعنى كوتها آية» ويؤيده أيضاً 
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إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار 
ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله: إمن یهد انث أي: إلى 
الحق «فهو المهتد» الذي ظفر بالهدى واصاب الرشد 
والفلاح ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» أي: 
ناصراً يهديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه. ثم حكى 
سبحانه طرفاً آخر من غرائب أحوالهم فقال: : و#وتحسبهم 
أيقاظا) جمع يقظ بكسر القاف وفتحها «وهم رقود» أي: 
نيام وهو جمع راقد كقعود في قاعد. قيل: وسبب هذا 
الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام. وقال الزجاج: 
ثرة تقلبهم «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» أي: 
نقلبهم في رقدتهم إلى الجهتين لثلا تأكل الأرض أجسادهم 
ج«وكلبهم باسط ذراعيه) حكاية حال ماضية: لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضيّ كما تقرر في علم 
النحو. قال أكثر المفسرين: هريوا من ملكهم ليلا فمرّوا 
براع معه كلب فتبعهم. والوصيدء قال أبى عبيد وأبى عبيدة 
هو فناء الباب» وكذا قال المفسرونء وقيل: العتبة» ورد بان 
الكهف لا يكون له عتبة ولا باب» وإنما أراد أن الكلب موضع 
العتبة من البيت إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً» 
قال الزجاج: فراراً منصوب على المصدرية بمعنى: التولية» 
والفرار: الهرب إولملئت) قرئ بتشديد اللام وتخفيفها 
«منهم رعباً قرئ بسكون العين وضمها أي: خوفاً يملا 
الصدرء وانتصاب رعباً على التمييز» أو على أنه مفعول ثانٍ» 
وسبب الرّعب الهيبة التي البسهم الله إياهاء وقيل: طول 
أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكانهم» ويدفعه 
قوله تعالى: «لبثنا يوما أو بعض يوم) فإن ذلك يدل على 
أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاء ولا وجدوا من أظفارهم 
وشعورهم ما يدل على طول المدّة إوكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم» الإشارة إلى المذكور قبله أي: وكما فعلنا 
بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم» وفيه تذكير 
لقدرته على الإماتة والبعث جميعاًء ثم ذكر الأمر الذي لأجله 
بعثهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي: ليقع التساول وينم 
والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يتر تب على ذلك من 
انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة» والاقتصار على علة 
التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثارء 
وجملة «إقال قائل منهم كم لبثتم» مبينة لما قبلها من 
التساؤل أي: كم مدّة لبثكم في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم راوا 
في أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة إقالوا لبثنا يوماً أو 
بعض يوم» أي: قال بعضهم جواباً عن سؤال من سال 
منهم» »قال المفسرون: إنهم دخلوا الكهف غدوةء ويعثهم الله 
سبحانه آخر النهارء فلذلك قالوا يوماًء فلما رأوا الشمس قالوا 
أو بعض يومء وكان قد بقيت بقية من النهارء وقد مر مثل 
هذا الجواب في قصة عزير في البقرة إقالوا ربكم أعلم 
بما لبتم أي: قال البعض الآخر هذا القول إما على طريق 
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الاستدلالء أو كان ذلك إلهاماً لهم من الله سبحانه أي: أنكم 
لا تعلمون مدّة لبثكمء وإنما يعلمها الله سبحانه «فايعثوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) أعرضوا عن التحاور في 
مدّة اللبث» واخذوا في شيء آخرء كأنه قال القائل منهم: 
اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة» وخذوا في شيء آخر مما 
يهمكم» والفاء للسببية» والورق: الفضة مضروية أو غير 
مضروية. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص 
عن عاصم بكسر الراء» وقرأ أبو عمرو وحمزة»ء وأبو بكر عن 
عاصم بسكونهاء وقرئ بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف. 
وقرأ ابن محيصن بكسر الواو وسكون الراء. وفي حملهم 
لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه 
الإنسان لا ينافي التوكل على الله والمدينة دقسوسء وهي 
مدينتهم التي كانوا فيهاء ويقال لها اليوم: طرسوسء كذا قال 
الواحدي «فلينظر ايها أزكى طعاماً» أي: ينظر أي أهلها 
أطيب طعاماء واحل مكسباًء أو أرخص سعراء وقيل: يجوز أن 
يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها في المقام كما يقال: 
زيد طبت أبا علي أن الأب هو زيدء وفيه بعد. واستدل بالآية 
على حل نبائح أهل الكتاب لان عامة أهل المدينة كانوا 
كفاراًء وفيهم قوم يخفون إيمانهم, ووجه الاستدلال أن 
الطعام يتناول اللحم كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسع 
الطعام «وليتلطف» أي: يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا 
یغبن» والأول أولى» ويؤيده ولا يشعرن بكم أحداًيه أي: لا 
يفعلنٌ ما يؤدي إلى الشعور ويتسبب لهء فهذا النهي يتضمن 
التاكيد للأمر بالتلطف. ثم علل ما سبق من الأمر والنهي 
فقال: «إنهم إن يظهروا عليكمي أي: يطلعوا عليكم ويعلموا 
بمكانكم» يعني: أهل المدينة «يرجموكم» يقتلوكم بالرجم؛ 
وهذه القتلة هي أخبث قتلة. وكان ذلك كان عادة لهمء ولهذا 
خصه من بين أنواع ما يقع به القتل «إأو يعيدوكم في 
ملتهمي أي: يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن 
يهديكم اء أو المراد بالعود هنا: الصيرورة على تقدير أنهم 
لم يكونوا على ملتهم» » وإيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة 
على الاستقرار ؤولن تفلحوا إذاً لبدا» في إذن معني 
الشرط. كانه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذاً ابد 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس في قوله: «تزاور» قال: تميلء وفي قوله: 
«تقرضهمم قال: تذرهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: إتقرضهم» قال: 
تتركهم لوهم في فجوة منه» قال: المكان الداخل. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء قال: الفجوة: الخلوة من 
الأرضء» ويعني بالخلوة: الناحية من الأرض. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «ونقلبهم» 
الآية قال: ستة أشهر على ذي الجنب اليمين» وستة أشهر 
على ذي الجنب الشمال. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذر عن سعيد بن جبير في الآية قال: كي لا تأكل الأرض 
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لحومهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن اسم كليهم: 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن 
أبن عياس في قوله: «بالوصيد» قال: بالفناء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: بالباب. وأخرج سعيد بن 
منصور؛ وابن المنذره وإبن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
وأخرج ابن ابي شيبة, وابن ادلور لی شات عن 
«أزكى طعاماً» ب يعني: أطهرء لأنهم كانوا يذبحون 
للطواغيت. 

وكَدَكَ عار علوم موأ أت وعد أنه حي وان لماع لا رب 
فیا إذ رعو بر أ رھم قاو انوا علوم نينا ر بهم ألم يهم 
1 ت اع أو تبات عنم كنج @ سبوا قن 
رایمه طبهم ويفرلوت سَاوسُهُمْ طم وما بلحب یشوت 
سمه وام سڪ رن أي يمدت تهم ا لمهم زل یز لا تار 
فو للا م ور وا تفت فيهم ت نه حًا @ َا لون تاه 
ی قاع دل عدا © إل أن ا د وَأَذْكْر رَبك إا يت فل 
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قوله: إوكثلك أعثرنا عليهم» أي: وكما انمناهم 
وبعثناهم» أعثرنا عليهم أي: أطلعنا الناس عليهم وسمي 
الإعلام إعثارا لان من کان غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه 
اله حقّيم آي لتعلم النين أعذرهم الل عليهع أن وعد الل 
بالبعث حق. قيل: وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعثء 
فاراه الله هذه الآية. قيل: وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل 
الذي بعثوه بالورق» وكانت من ضربة دقيانوس إلى السوق» 
لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بانه وجد كنز فذهبوا به 
إلى الملكء فقال له: من اين وجدت هذه الدراهم؟ قال: نع 
E‏ د لي أي: وليعلموا أن 
القيامة لا شك في حصولهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف 
علم صحة ما وعد الله به من البعث «إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم»م الظرف متعلق باعثرنا أي: أعثرنا عليهم وقت 
البحثء وقيل: في أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهمء وفي 
عند ا ت يعن ل الحو ريع وققاوا نو 
عليهم د بنيانا» لئلا يتطرق الناس إليهم» وذلك أن الملك 
واتسجاب ليا وتف عليهم وهم أحياء امات الل الفتية, 7 
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سبحانه: حاكياً لقول المتنازعين فيهم وفي عددهمء وفي مدّة 
لبتهم: وفي تح ذلك مما يتعاق بهم «إربهم اعلم بهم » من 
هؤلاء المتنازعين فيهم؛ قالوا: ذلك تفويضاً للعلم إلى الله 
سبحانه» وقيل: هو من كلام الله سبحانه. ردًاً لقول 
المتنازعين فيهم أي: دعوا ما أنتم فيه من التنازع» فإني أعلم 
بهم منكمء وقيل: إن الظرف في «إذ يتنازعون» متعلق 
بمحذوف هو أذكرء ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع 
بل قبله» ويمكن أن يقال: إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين 
فيما بينهم قرناً بعد قرن, منذ أووا إلى الكهف إلى وقت 
الإعثارء ويؤيد ذلك أن خبرهم كان مكتوباً على باب الغارء 
كتبه بعض المعاصرين لهم من المؤمنين الذين كانوا يخفون 
إيمانهم كما قاله المفسرون: «قال الذين غلبوا على أمرهم 

لنتخذنّ عليهم مسجداً» ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن 

هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمونء وقيل: هم أهل 
السلطانء والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون 
على أمر من عداهم.ء والأآول أولى. قال الزجاج: هذا يدل على 
أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور. لأن 
المساجد للمؤمنين «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» 
هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعةء هم 
المتنازعون في عددهم في زمن رسول الله 4# من أهل 
الكتاب والمسلمينء وقيل: هم أهل الكتاب خاصةء وعلى كل 
تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع ذلك» بل قال 
بعضهم بكذاء وبعضهم بكذاء وبعضهم بكذا ثلاثة رابعهم 
كلبهم أي: هم ثلاثة أشخاصء» وجملة رابعهم كلبهم في محل 
نصب على الحال أي: حال كون كلبهم جاعلهم أريعة 
بانضمامه إليهم جويقولون خمسة سادسهم كلبهم» 
الكلام فيه كالكلام فيما قبله» وانتصاب «رجماً بالغيبي 
على الحال آي: راجمين أى على المصدر أي: يرجمون رجماء 
والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير يقينء 
والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم 
ثلاثة, والقائلين بأنهم خمسة «ويقولون سبعة وثامنهم 
كلبهم» كان قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم 
إسخالهم في سلك الراجمين بالغيب. قيل: وإظهار الواو في 
هذه الجملة يدل على أنها مرادة في الجملتين الأوليين. قال 
أبو علي الفارسي: قوله رابعهم كليهم؛ وسادسهم کلبهم 
جملتان استغني عن حرف العطف فيهما بما تضمنتا من 
ذكر الجملة الأولى وهي قوله ثلاثة, والتقدير: هم ثلاثةء هكذا 
حكاه الواحدي عن أبي عليء ثم قال: وهذا معنى قول 
الزجاج في دخول الواو في وثامنهم وإخراجها من الأوّل» 
وقيل: هي مزيدة للتوكيدء وقيل: إنها وأو الثمانية» وإن ذكره 
متداول على السن العرب إذا وصلوا إلى الثمانية كما في 
قوله تعالى: «وفتحت ابوابها) [الزمر: 73] وقوله: طثيبات 
وأبكاراً» [ [التحريم: 5]» شم أمر الله نبيه 46 أن يخبر 
المختلفين في عددهم بما يقطع التنازع بينهم فقال: طقل 
ربي اعلم بعتتهم منكم أيها المختلفون ثم أثبت علم ذلك 
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لقليل من الناس فقال: لما يعلمهم» أي: يعلم ذواتهم فضلاً 
عن عددهمء أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف إلا 
قليل» من الناسء ثم نهى الله سبحانه رسوله 4إ عن 
الجدال مع أهل الكتاب في شان أصحاب الكهف فقال: فلا 
تمار فيهمم ا الجدال يقال: مارى يماري 
مماراة ومراءً أي: جادلء ثم ا ستثنى سبحانه من المراء ما 
كان ظاهراً واضحاً فقال: «إلا مراءً ظاهراً» أي: غير 
متعمق فيه وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب. 
وقال الرازي: هو أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد» بل 
يقول: هذا التعيين لا دليل عليهء فوجب التوقفء ثم نهاه 
سبحانه عن الاستفتا فی هده فل «ولا تستفت فيهم 
منهم أحداً» أي: لا تستفت تستفت في شأنهم من الخائضين فيهم 
أحداً منهم» لأن المفتي يجب أن يكون أعلم من المستفتي» 
وها هنا الأمر بالعكسء ولا سيما في واقعة أهل الكهف, 
وفيما قصّ الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم 
له ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غدأًه أي: لأجل 
شيء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان» فعبر عنه بالغدء 
ولم يرد الغد بعينهء فيدخل فيه الغد دخولاً أوّلياً. قال 
الواحدي: قال المفسرون: «لما سالت اليهود النبي ولي عن 
خبر الفتية فقال: أخبركم غدأ»» ولم يقل إن شاء اللهء فاحتبس 
الوحي عنه حتى شق عليه, » فأنزل الله هذه الآية يأمره 
بالاستثناء بمشيئة الله يقول: إذا قلت لشيء: إني فاعل ذلك 

غداًء فقل: إن شاء الش. وقال الأخفش والمبرد والكسائي 
والفراء: لا د تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن تقول إن 
شاء الشء فأضمر القول ولما حذف تقول نقل شاء إلى لفظ 
الاستقبالء قيل: وهذا الاستثناء مفرّغ أي: لا ت تقولنٌ ذلك في 
حال من الأحوالء إلا حال ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول 
تقوله مطلقاء وقيل: الاستثناء جار مجرى التأبيد كأنه قيل: لا 
تقولنه أبداً كقوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء 
اش [الأعراف: 89]. لان عودهم في ملتهم مما لا يشاؤه الله 
«واذكر ربك إذا نسيت؟ الاستثناء بمشيئة الله أي: فقل إن 
شاء الشء سواء كانت المدّة قليلة أى كثيرة. 


وقد اختلف أهل العلم في المدّة التي يجوز إلحاق 
الاستثناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة في 
مواضعها وقيل: المعنى «واذكر ربك بالاستغفار وإذا 
نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا» 
REE‏ 
الآيات والدلائل الدالة على نبوت" قال الز جاج: فیا 
يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب 

فى الرشد وأدلٌ من قصة أصحاب الكهفء وقد فعل الله به 
ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب 
الكهفء وقيل: الإشارة إلى قوله: «واذكر ربك إذا نسيت» 
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أي: عسى أن يهديني ربي عند هذا النسيان لشيء آخر بدل 
هذا المنسيء وأقرب منه رشداً وأدنى منه خيراً ومنفعة, 
والأول أولى «ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا 
تسعاً» قرأ الجمهور بتنوين مائة ونصب سنينء فيكون 
سنين على هذه القراءة بدلاً أو عطف بيان. وقال الفراء وأبى 
عبيدة والزجاج والكسائي: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير سنين 
ثلثمائة, ورجح الأول أبى علي الفارسي. وقرأ حمزة 
والكسائي بإضافة مائة إلى سنين» وعلى هذه القراءة تكون 
سنين تمييزاً على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز 
كقوله تعالى: «بالأخسرين أعمالاً4 [الكهف: 103]قال الفراء: 
ومن العرب من يضع سنين موضع سنة. قال أبى علي 
الفارسي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد 
نحو ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع وفي 
مصحف!') عبد الله (ثلثمائة سنة). وقال الأخفش: لا تكاد 
العرب تقول مائة سنين. وقرا الضحاك (ثلثمائة سنون) 
بالواو. وقرأ الجمهور (تسعاً) بكسر التاء: وقرأ أبو عمرو 
بفتحهاء وهذا إخبار من الله سبحانه بمدّة لبثهم. قال ابن 
جرير: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة 
بعد الإعثار عليهم, فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة 
وتسع سنينء فأخبر الله نبيه يني أن هذه المدّة في كونهم 
نياماًء وأن ما بعد ذلك مجهول للبشرء نابر اف أن يز عدم 
ذلك إليه» فقال: طقل الله أعلم بما لبثوا» قال ابن عطية 

فقوله على هذا: لبثوا الأؤل يريد في يوم الكهفء ولبثوا 
الثاني يريد بعد الإعثار عليهم إلى مدة محمد إل أو إلى أن 
ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: «وازدادوا تسعاًي لم يدر 
الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع آم شهور آم أعوام؟ 
واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلككء فآمر الله برد العلم إليه 
في التسعء فهي على هذا مبهمة. والأوّل أولى؛ لآن الظاهر 
من كلام العرب المفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعوام 
بدليل أن العدد في هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام 
ولا للساعات. وعن الزجاج أن المراد: ثلثمائة سنة شمسية 
وثلثمائة وتسع سنين قمريةء وهذا إنما يكون من الزجاج 
على جهة التقريب. ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا 
بقوله: هله غيب السموات والأرض4 أي: ما خفي فيهما 
وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيءء ثم زاد في 
المبالغة والتأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه 
للمبصرات والمسموعات فقال: «أبصر به وأسمع» فأقاد 
هذا التعجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات 
والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركينء وأنه يستوي 
في علمه الغائب والحاضرء والخفي والظاهرء والصغير 
والكبيرء واللطيف والكثيفء وكأن أصله ما أبصره وما 
أسمعهء ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء, والباء زائدة عند 


(1) لم تثبت هذه القراءة في كتب القراءات» أفاد ذلك العلامة سيدنا 
حسين هادي القاري» عافاه الله. 


الجزء الخامس عشر 


سيبويه وخالفه الأخفش» » والبحث مقرر في علم النحو بإما 
لهم من دونه من وليّ» الضمير لأهل السموات والأرض» 
وقيل: لأهل الكهفء وقيل: لمعاصري محمد ل من الكفار 
أي: ما لهم من موالٍ يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم» 
وفي هذا بيان ل ر ون الكل و وول شرك 
في حكمه احداًي قرأ الجمهور برفع الكاف على الخبر عن 
الله سبحانه. وقرأ ابن عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة 
بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نهى للنبى يه أن 
يجعل لله شريكاً في حكمه» ورويت هذه القراءة عن ابن 
عامر. وقرأ مجاهد بالتحتية والجزم. قال يعقوب: لا اعرف 
وجههاء والمراد بحكم الله: ما يقضيه» أو علم الغيب. والأيّل 
أولى. ويدخل علم الغيب في ذلك دخولاً أوّلياًء فإن علمه 
سبحانه من جملة قضائه. 


وقد لخر ن ابي عاد عن ابن عباس في قول 
وأبن ابي حاتم عن قتادة في قوله: جقال الذين غلبوا على 
أمرهم» قال: الأمراء» أو قال: السلاطين. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن السدّي في قوله: جسيقولون ثلاثة» قال: اليهود 
«ويقولون خمسة» قال: النصارى. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن أبي عم عن فنادة في اقول «رجماً بالغيب»_ 5 
جما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل كانوا سبعة. 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال السيوطي 
بسند صحيح في قوله: ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من 
أولتك القليل كانوا سبعةء ثم ذكر أسماءهم. وحكاه ابن كثير 
عن ابن عباس في رواية قتادة وعطاء وعكرمة»ء ثم قال: فهذه 
أسانيد صحيحة إلى ابن عباس: أنهم كانوا سبعة. وأخرج أبن 
جرير عن أبن عباس في قوله: إفلا تمار فيهم) يقول: 
حسبك ما قصصت عليك. وأخرج ابن ابي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس في قوله: إولا تستفت فيهم منهم احدأً قال: اليهود. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني عن ابن عباس 
في قوله: «ولا تقولنَ لشيء4 الآية قال: إذا نسيت أن تقول 
لشيء إني أفعله فنسيت أن تقول إن شاء اللهء فقل إذا ذكرت: 
إن شاء الله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكمء وأبن مردويه عنه 
أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنةء ثم قرا: واذكر ربك إذا 
نسيت» . وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عنه 
أيضاً في الآية قال: هي خاصة لرسول الله كه وليس لأحد 
أن يستثني إلا في صلة يمين. وأخرج سعيد بن منصور عن 
أبن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه» 
وإذا كان غير موصول فهو حانث. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله : 
«قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة وفي 
رواية: تسعين تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الل» 
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فقال له الملك: قل إن شاء الثء فلم يقلء فطاف فلم يلد منهنٌ 
إلا امرأة واحدة نصف إنسانء قال رسول الل 426: والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لم يحنثء وكان دركا 
لحاجته». وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الشعب عن عكرمة «إذا نسيت» قال: إذا 
غضبت. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الحسن 
«إذا نسيت» قال: إذا لم تقل إن شاء الله. وأخرج ابن أبي 
حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الرجل ليفسر 
الآية يرى أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض» ثم 
تلا هولبثوا في كهفهم»م الآية» ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: 
ثلثمائة وتسع سنينء قال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله إقل 
الله أعلم بمالبثوا) ولكنه حكى مقالة القوم فقال: 
«سيقولون ثلاثة) إلى قوله: إرجماً بالغيب» فاخبر انهم 
لا يعلمون, ثم قال: سيقولون «ولبثوا في كهفهم ثلثماثة 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في حرف ابن مسعود» 
وقالوا: «ولبثوا في كهفهم» الآية يعني: إنما قاله الناس الا ترى 
أنه قال: إل الله أعلم يما لبثوا). وأخرج ابن مردويه عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: : وولبثوا 
في كهفهم ثلثمائة» قيل: يا رسول الله اياماً ام أشهراً أم 
سنين؟ فأنزل الله إسنين وازدادوا تسعاًي» . وأخرجه 5 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك بدون ذكر ابن عباس. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: «أبصر به وأسمع» قال: الله يقوله. 

وات مآ ایی کک من ڪا ري لا مدل لكيه ون د من 


دون لا © وآيز نك مع ال يتوت رم اة لي 
ل 1 
أعغلتا فليم عن دنا ابم هونة وكا کات مر و 3 و لحن ين ويك 
فمن له لوين ومن سا فليكفر إا مدنا لشي كنا حاط بهم 
رادقا ون سیوا انوا يمو امهل نوی وجوه بذ ارب 
o‏ آلصَّلِحَتٍ إا لا ْضِيمٌ أَْرَ 


AT 
2 اخسن عَم ےو‎ 


ستل یک کم عل تتو زی ی عه ال َل 
من 2 وَيلْسُون ابا ضرا من سْندس وَإِسْترقٍ منکن فبا عَلّ 
آلارایك ينم لاب وشت مرت @ 


قوله: هواتل ما أوحي إليكي أمره الله سبحانه أن 
يواظب على تلاوة الكتاب الموحي إليهء قيل: ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: (واتل) واتبع» أمرا من التلوّ لا من التلاوة» 
و لمن كتاب ربك» بيان للذي أوحي إليه إلا مبدّل 
لكلماته) أي: لا قادر على تبديلها وتغييرهاء وإنما يقدر على 
ذلك هو وحده. قال الزجاج آي: ما أخبر الله به وما أمر به 
فلا مبدّل لهء وعلى هذا يكون التقدير: لا مبدّل لحكم كلماته 
«ولن تجد من دونه ملتحداً) الملتحد: الملتجاء وأصل 
اللحد: الميلء قال الزجاج: لن تجد معدلاً عن أمره ونهيهء 
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والمعنى: أنك إن لم تتبع القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن 
تجد معدلا تعدل إليه ومكاناً تميل إليه. وهذه الآية آخر قصة 
أهل الكهف. ثم شرح سبحانه في نوع آخر كما هی دأب 
الكتاب العزيز فقال: «واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم» قد 3 تقدّم في الأنعام نهيه وك عن طرد فقراء 
المؤمنين بقوله: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم# [الأنعام: 
2] وأمره سبحانه ههنا بأن يحبس نفسه معهم» قصبر 
النفس هى حبسهاء وذكر الغداة والعشي كناية عن الاستمرار 
على الدعاء في جميع الأوقاتء وقيل: في طرفي النهارء وقيل 
المراد: صلاة العصر والفجر. وقرأ نصر بن عاصم 
ومالك بن دينار وأبى عبد الرحمن وابن عامر (بالغدوة) 
بالواو» واحتجوا بأنها في المصحف كذلك مكتوية بالواى. قال 
النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو ولا 
تكاد العرب تقول: الغدوةء ومعنى «يريدون وجهه): أنهم 
يريدون بدعائهم رضى الله سبحانهء والجملة في محل نصب 
على الحالء ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم فقال: «ولا 
تعد عيناك عنهم» اي. لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم. قال 
الفراء: معناه لا تصرف عيناك عنهمء وقال الزجاج: لا 
تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة, 
واستعماله بعن لتضمنه معنى النبوّء من عدوته عن الأمر أي: 
صرفته منه»ء وقيل: معناه لا تحتقرهم عيناك «تريد زينة 
الحياة الدنيا) أي: مجالسة أهل الشرف والغنىء والجملة 
في محل نصب على الحال أي: حال كونك مريداً لذلك» هذا 
إذا كان فاعل تريد هو النبي 4# وإن كان الفاعل ضميراً 
يعود إلى العينينء فالتقدير: مريدة زينة الحياة الدنياء وإسناد 
الإرادة إلى العينين مجازء وتوحيد الضمير للتلازم كقول 
الشاعر: 

لمنزحلوقةزلٌ بهالعينانتنهل 

وولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي: جعلناه 
غافلاً بالختم عليهء ء نهي رسول لله ول عن طاعة من جعل 
الله قلبه غافلاً عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحى 
الفقراء عن مجلسههء فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيّ يريدؤن وجهه وهم غافلون عن ذكر الله» 
ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك 
على التوحيد «وكان أمره فرطاً» أي: متجاوزاً عن حدّ 
الاعتدال» من قولهم: فرس فرط إذا كان متقدماً للخيل فهو 
على هذا من الإفراط وقيل هو: من التفريطء وهو التقصير 
والتضييع. قال الزجاج: : ومن قدم العجز في أمره أضاعه 
واهلكه» ثم بيّن سبحانه لنبيه ج ما يقوله لأولئك الغافلين, 
فقال: لوقل الحق من ربكم أي قل لهم: إن ما أوحي إليك 
وأمرت بتلاوته هو الحق الكائن من جهة الل؛ لا من جهة 
غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغييرء وقيل: المراد بالحق 
الصبر مع الفقراء. قال الزجاج: أي الذين أتيتكم به «الحق 
من ربكم يعني: لم آتكم به من قبل نفسي إنما أتيتكم به 
من اله «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قيل: هو 


قبلها على ما بعدهاء ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه 
لا من القول الذي أمر به رسول الله ي وفيه تهديد شديده» 
ديكوت المعتى: قل لهم اا مومه الق امن زم وف أن 
فليؤمن» ومن شاء أن يكفر به ويكذبك فليكفر. ثم أكد الوعيد 
وشدّده فقال: «إنا أعتدنا للظالمين) أي: أعددنا وهيأنا 
للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والجحد له والإنكار 
لأنبيائه نار عظيمة «أحاط بهم سرادقها» أي: اشتمل 
عليهم. والسرادق: واحد السرادقات. قال الجوهري: وهي 
التي تمد قوق :سحن انان وکل بيت من كرسف فهو 
سرادق» ومنه قول رؤبة: 
ياحكم بن المنذر بن جارود 
وقال الشاعر: 
هو المدخل النعمان بيتاً سماؤه صر الفيول بعد بيت مسردق 
يقوله سلام بن جندل لما قتل ملك الفرس ملك العرب 
النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة. وقال ابن الأعرابي: 
سرادقها سورها. وقال القتيبي: السرادق الحجرة التي تكون 
تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه 
«وإن يستغيثواه من حر النار «يغاثوا بماء كالمهل) 
وهو: الحديد المذاب. قال الزجاج: إنهم يغاثون بماء 
كالرصاص المذاب أو الصفرء وقيل: هو دردي الزيت. وقال 
أبى عبيدة والأخفش: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من 
حديد ورصاص ونحاس. وقيل: هو ضرب من القطران. ثم 
وصف هذا ألماء الذي يغاثون به بأنه «+يشوي الوجوه» 
إذا قدّم إليهم صارت وجوههم مشوية لحرارته «جبئس 
کک ER‏ هذا ا الذاز إمرتفقاع مت متكا 
ويقال: ارتفق فق الرجل إا نام على مرفقه, ول القتييني: 0 
وعيد الكافرين» والمعنى: إن الذين آمنوا بالحق الذي أوحى 
إليك وعملوا ر الصالحات من الأعمال «إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا هذا خبر إن الذين آمنواء والعائد محذوف أي: 
من أحسن منهم عملا وجملة «اولئك لهم جنات عدن) 
استئناف لبيان الأجرء والإشارة إلى من تقدم ذكرهء وقيل 
يجوز أن يكون أولئك خبر إن الذين آمنواء وتكون جملة انا 
لا نضيع) اعتراضاًء ويجوز أن يكون أولئك خبراً بعد خبرء 
وقد تقدّم الكلام في جنات عدنء وفي كيفية جري الأنهار من 
تحتها «يحلون فيها من اساور من ذهب) قال الزجاج: 
أساور جمع أسورةء وأسورة جمع سوارء وهي زينة تلبس 
في الزند من اليد وهي من زينة الملوكء قيل: يحلى كل واحد 


ذهبء وظاهر الآية أنها جميعها من ذهبء ويمكن أن يكون 


سرادق المجد عليك ممدود 
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قول القائل هذا جمعاً بين الآيات لقوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأساور من فضة» [الإنسان: 21]» ولقوله في آية 
أخرى: «ولؤلزاً» [الحج: 23]. و«من» في قوله: من 
أساور» للابتداء» وفي من ذهب للبيان. وحكى الفراء يحلون 
بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام» يقال: حليت المراة 
تحلى فهي حالية إذا لبست الحليّ «ويلبسون ثياباً خضراً 
من سندس واستبرق) قال الكسائي: السندس الرقيق 
واحده سندسة» والإستبرق ما ثخن وكذا قال المفسرون: 
وقيل: الإستبرق هو الديباج كما قال الشاعر: 
وإستبرق الديباج طوراًلباسها 

وقيل: هو المنسوج بالذهب. قال القتيبي: هو فارسيّ 
معرّب. قال الجوهري: وتصغيره أبيرق» وخص الأخضر لأنه 
الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان «متكثين فيها على 
الأرائك قال الزجاج: الأرائك جمع اريكةء وهي السرر في 
الحجالء وقيل: هي أسرة من ذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» 
وأصل اتكا اوتكاء وأصل متكئين موتكئينء والاتكاء: التحامل 
على الشيء نعم الثواب) ذلك الذي أثابهم الله به 
«وحسنت» تلك الأرائك جمرتفقاً» آي متكا وقد تقدم 
قريباً. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «ملتحداً» قال: ملتجاً وأخرج ابن مردويه, 
وابو نعيم في الحليةء والبيهقي في الشعب عن سلمان قال: 
«جاءت المؤلفة قلوبهم: عيينة بن بدرء والأقرع بن حابس 
قالوا: يا رسول الله لى جلست في صدر المجلس وتغيبت عن 
هؤلاء وأرواح جبابهم» يعنون: سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين وكانت عليهم جباب الصوفء جالسناك وحادثناك 
وأخذنا عنكء فأنزل الله (ولتل ما أوحي إليك» إلى قوله: 
«إنا اعتدنا للظالمين نارأي»» زاد أبو الشيخ عن سلمان: 
«أن رسول الله 6 قام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر 
المسجد يذكرون الله تعالى فقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتيء معكم 
المحيا والممات». وأخرج ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه 
عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: «نزلت على 
رسول اث # وهو في بعض أبياته «واصبر نفسك مع 
النين يدعون ربهم بالغداة والعشي) فخرج يلتمسهم 
فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وحاف الجلد وذو 
الثوب الخلق» فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي 
جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم». وأخرج 
البزار عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: دجاء رسول اث وَل 
ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت,ء فقال 
رسول الله ل هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي 
معهم»» وفي الباب روايات. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن نافع قال: أخبرني 
عبد الله بن عمر في هذه الآية: إواصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم) أنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس. 
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وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جدّه في قوله: «واصير نفسك» الآية 
قال: نزلت في صلاة الصبح وصلاة العصر. وأخرج ابن 
مردويه من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس في 
قوله: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» قال: نزلت في 
أمية بن خلفء وذلك أنه دعا النبى 4 إلى أمر كرهه الله 
من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكةء فأنزل الله 
هذه الآية» يعني: من ختمنا على قلبه يعني: التوحيد وواتيع 
هواه» يعني الشرك جوكان أمره فرطأً» يعني: فرطاً في 
أمر الله وجهالة بالل. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن بريدة 
قال: دخل عيينة بن حصن على النبي وك في يوم حار 
وعنده سلمان عليه جبة صوفء فصار منه ريح العرق في 
الصوفء فقال عيينة: يا محمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا 
وضرباءه من عندك لا يؤذيناء فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم, 
فانزل اله: «ولا تطع من اغفلنا قلبه) الآية. وقد ثبت فى 
صحيح مسلم في سبب نزول الآية المتضمنة لمعنى هذه 
الآية» وهي قوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيّ» [الأنعام: 52]» عن سعد بن ابي وقاص 
قال: كنا مع النبي ولي ستة نفرء فقال المشركون للنبي كلقه: 
اطرد هؤلاء لا يجتركون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمهماء فوقع في 
نفس رسول الله و ما شاء الله أن يقع» فحدث نقسهء 
فأنزل الله «ولا تطرد الذين يدعون ربهم» [الأنعام: 52] 
الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «وكان أمره فرطاًه قال: ضياعاً. وأخرج 
ابن ابي حاتم عن قتادة «وقل الحق» قال: هو القرآن. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: 
(فمن شاء كا فليؤمن ومن شاء فليكفر» يقول: من شاء الله 
له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفرء وهو قوله: وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب ب العالمين» [التكوير: 29]. 
و EEA‏ ولات 
سرادقها» قال: حائط من نار. وأخرج أحمدء والترمذي» وابن 
أبي الدنياء وابن جريرء وأبى يعلىء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ية قال: «لسرادق النار أربعة جدرء كثافة 
كل جدار منها مسيرة أربعين سنة». وأخرج أحمد, 
والبخاريء وابن جريرء وأبن أبي حاتمء والحاكم وصححه 
عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله وَيكُ: «إن البحر هو 
من جهنم» ثم تلا «نارا أحاط بهم سرادقهاي». وأخرج 
أحمدء والترمذيء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن أبي حاتمء 
وابن حبان» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه؛ والبيهقي في 
البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبي 6ي في قوله: 
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إبماء كالمهل قال: «كعكر الزيت» فإذا قرب إليه سقطت 
فروة وجهه فيه». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «كالمهل» قال: أسود كعكر 
الزيت. وأخرج ابن أبي شيبةء وهنادء وابن جريرء وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتم عن عطية قال: سئل ابن عباس عن 
المهل فقال: ماء غليظ كدردي الزيت. وأخرج هنادء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني 

عن ابن مسعود: أنه سثل عن المهلء فدعا بذهب وفضة 
فآذابه» فلما ذاب قال: هذا أشبه شىء بالمهل الذى هو شراب 
أهل النار ولونه لون السماءء غير أن شراب أهل النار أشدّ 
حرَاً من هذا. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: هل تدرون 
ماالمهل؟ المهل سهل الزيتء يعنى : آخره. وأخرج ابن 
المنذن وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: #وساءت 
مرتفقاً» قال: مجتمعاً. وأخرج البخاري» ومسلم عن ابي 
هريرة» أن النبي ينه قال: : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء». وأخرج البيهقي عن أبي الخير مرثد بن 
عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت السندس منه يكون ثياب 
أهل الجنة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير عن عكرمة 
قال: الإستبرق الديباج الغليظ. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الهيثم بن مالك الطائي قال: قال رسول الله : «إن الرجل 
ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول منه ولا يمله» 
يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه» . وأخرج ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: الأرائك السرر في جوف الحجال عليها 
الفرش منضود في السماء فرسخ. وأخرج البيهقي في البعث 
عنه قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة. 
وآخرج عبد بن حميدء وأبن جرير عن عكرمةء أنه سكل عن 
الأرائك فقال: هي الحجال على السرر. 
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قوله: إواضرب لهم مثلاً رجلين) هذا المثل ضريه الله 
سبحانه لمن يتعرّز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
فهى على هذا متصل بقوله: ج«واصير نفسك». 


وقد اختلف في الرجلين هل هما مقدران أو محققان؟ 
فقال بالأوّل: يعض المفسرين. وقال بالآخر: بعض آخر. 
واختلفوا في تعيينهماء فقيل: هما أخوان من بني إسرائيلء 
وقيل: هما أخوان مخزوميان من أهل مكة: أحدهما مؤمن, 
والآخر كافرء وقيل: هما المذكوران في سورة الصافات في 
قوله: E e‏ لي قرين» [الصافات: 51]. 
ومنه a‏ ل [الزمر: 75] ا حف 
القوم بفلان يحفون حفاً أي: اا قمعتي الاي وجعلنا 
زرعا) أي: بين الجنتين» وهو وسطهماء ليكون كل واحد 
كل و ر ا 
«كلتا الجنتين آتت أكلها أخبر عن كلتا بآتت» لأن لفظه 
مفردء فراعى جانب اللفظ. وقد ذهب البصريون إلى أن كلتا 
وكلا اسم مفرد غير مثنى. وقال الفراء: هى مثنى. وهو 
ماخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. وقال 
سيبويه: الف كلتا للتأنيث: والتاء بدل من لام الفعل» وهي 
واو» والأصل كلوا. وقال أبى عمرو: التاء ملحقة وأكلهما هو: 
6 موت ا ص O‏ وقرأ 
شيئاً آي: TT‏ 0 ظلمه حقه أي: 
نقصه»ء ووصف الجنتين بهذه الصفة للإشعار بأنهما على 
خلاف ا يعتان فر يتائر ا في ا تكن في 
وليك وس ر ران لذي إسحاق (5 ثمر) بفح الثاء 
والميم. وكذلك قرءوا في قوله: : إأحيط بثمره» وقرأ آبو 
جميعا فى الموضعين. قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمر» 
وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجيال. قال الفراء: وجمع الثمار 
كمرء مثل كتاب وكتبء وجمع الثمر أثمار» مثل عنق وأعناق» 
وقيل: الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير 
نلك» وقيل: هو الذهب والفضة خالصة «فقال لصاحبه» 
أي: قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن هوهو 
يحاوره» أي: والكافر يحاور المؤمن» والمعنى: يراجعه 
الكلام ويجاوبه, والمحاورة المراجعةء والتحاور التجاوب 
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انا اكثر منك مالاً وأعنّ نفراًم النفر الرهطء وهو ما دون 
العشرة: وأراد ها هنا الأتباع والخدم والأولاد إودخل 
جنته أي: دخل الكافر جنة نفسه. قال المفسرون: أخذ بيد 
أخيه المسلم» فأدخله جنته يطوف به فيهاء ويريه عجائبهاء 
وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا 
واحدة منهماء أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة, أو لأنه 
أدخله فى واحدةء ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما. 
وما أبعد ما قاله صاحب الكشاف: أنه وحد الجنة للدلالة على 
«وهو ظالم لنفسهيم في محل نصب على الحال أي: وذلك 
الكافر ظالم لنفسه بكفره وعجبه قال ما اظن أن تبيد 
هذه أبداً» أي: قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله: ما أظن 
أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها «وما أظن الساعة 
قائمة» أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته. قال الزجاج: أخبر 
أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة جولئن رددت إلى 
ربي لاجدن خيراً منها منقلباً) اللام هي الموطئة للقسمء 
والمعنى: أنه إن يرد إلى ربه فرضاً وتقديراً كما زعم 
صاحبه. واللام في (لاجدلً) جواب القسمء والشرط أي: 

لاجدنٌ يومئذٍ خيراً من هذه الجنةء RE‏ 
والمدينة والشام (خيراً منهما) وفي مصاحف أهل البصرة 
والكوفة (خيراً منها) على الإفراد» و «منقلباًع منتصب على 
التمييز أي: مرجعاً وعاقبة قال هذا قياساً للغائب على 
الحاضرء وأنه لما كان غنياً في الدنياء سيكون غنياً في 
الأخرى» اغتراراً منه بما صار فيه من الغنى الذي هو 
استدراج له من اه قال له صاحبه) أي: قال للكافر 
صاحبه المؤمن حال محاورته له منكراً عليه ما قاله 
طاكفرت بالذي خلقك من تراب» بقولك «ما اظن الساعة 
قائمة) وقال خلقك: من تراب أي: جعل أصل خلقك من 
تراب حيث خلق أباك آدم منهء وهو أصلكء وأصل البشر 
فلكل فرد حظ من ذلكء وقيل: يحتمل أنه كان كافراً باك 
فأنكر عليه ما هو عليه من الكفرء ولم يقصد أن الكفر حدث 
له بسبب هذه المقالة ثم من نطفة» وهي المادة القريبة 
ثم سوّاك رجلا أي: صيرك إنسانا ذكراً وعدّل أعضاءك 
وكملك» وفي هذا تلويح بالدليل على البعثء وأن القادر على 
الابتداء قادر على الإعادةء وانتصاب رجلاً على الحال أو 
التمييز كنا هو الله ربي» كذا قرأ الجمهور بإثبات الألف 
بعد لكنّ المشددة. CU E)‏ والقيت 
حركتها على النون الساكنة قبلها فصار لكنناء ثم استثقلوا 
اجتماع النونين فسكنت الأولى وأدغمت الثانية, وضمير هو 
للشأنء والجملة بعده خبره والمجموع خبر أناء والراجع ياء 
الضميرء وتقدير الكلام: لكن أنا الشأن الله ربي. قال أهل 
العربية: إثبات الف أنا فى الوصل ضعيف. قال النحاس: 
مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أناء وذكر 
نحو ما قدّمنا. وروي عن الكسائي أن الأصل لكن الله هو 
ربي أنا. قال الزجاج: إثبات الألف في لكنا في الإدراج جيد 
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لأنها قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضاًء قال: وفي 
قراءة ابي (لكن أنا هو الله, ربي) وقرا ابن عامر والمثنى عن 
نافع» وورش عن يعقوب (لكنا) في حال الوؤصل والوؤقف عا 
بإثبات الألفء ومثله قول الشاعر: 

أنا سيف العشيرة فاعرفوني فإني قد تذريت السناما 

ومنه قول الأعشى: 

فكيف أنا والحان القوافي ويعد الشيب يكفي ذاك عارا 

ولا خلاف في إثباتها في الوقفء وقرأ ابو عبد الرحمن 
السلمي وأبى العالية» وروي عن الكسائي (لكن هو الله ربي) 
ثم نفى عن نفسه الشرك باش فقال: ؤولا أشرك بربي 
لحداًي وفيه إشارة إلى أن أخاه كان مشركا ثم أقبل عليه 
يلومه فقال: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الهم لولا 
للتحضيض أي: هلاً قلت عندما دخلتها هذا القول. قال الفراء 
والزجاج: مافي موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله 
أي: هلأ قلت حين دخلتها الأمر بمشيئة الله» وما شاء ألله 
كان» ويجوز أن تكون ما مبتدأ والخبر مقدر أي: ما شاءا الله 
كائن» ويجوز أن تكون ما شرطية والجواب محذوف أي: أي 
قو درشا اه كان لا قوّة إلا باش أي: هلا قلت ما شاء 
الله لا قوّة إلا باشء تحضيضاً له على الاعتراف بأنها وما 
فيها بمشيئة اشء إن شاء أبقاها وإن شاء أقناهاء وعلى 
الاعتراف بالعجن: وان جا تيسر له من عمارتها إثما هو 
بمعونة الله لا بقوّته وقدرته. قال الزجاج: لا يقوى أحد على 
ما في يده من ملك ونعمة إلا باشء ولا يكون إلا ما شاء الله. 
ثم لما علمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه 
علي افتخاره بالمال والنفر فقال: «إن ترني أنا اقل منك 
مالا ولد المفعول الأول ياء الضميرء وأنا ضمير فصلء 
وأقلّ المفعول الثاني للرؤية إن كانت علميةء » وإن جعلت 
بصرية كان انتصاب اقل على الحال: ارينجوز أن يكون أنا 
تأكيد لياء الضميرء وانتصاب مالا وولداً على التمييز 
«فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك» هذا جواب 
الشرط أي: إن ترني أفقر منك» فأنا أرجى أن يرزقني الله 
سبحانه جنة خيراً من جنتك في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيهما بإويرسل عليها حسباناًي أي: : ويرسل على جنتك 
حسباناء والحسبان مصدرء بمعنى الحساب كالغفران أي: 
مقداراً قدّره الله عليهاء » ووقع في حسابه سبحانه» وهو الحكم 
بتخريبها. قال الزجاج: الحسبان من الحساب أي: يرسل 
عليها عذاب الحسابء وهو حساب ما كسبت يداك. وقال 
الأخفش: حسباناً أي: مرامي «من السماء» واحدها 
حسبانةء وكذا قال أبى عبيدة والقتيبي. وقال ابن الأعرابي: 
الحسبانة السحابةء والحسبانة الوسادةء والحسبانة الصاعقة, 
وقال النضر بن شميل: الحسبان سهام يرمي بها الرجل في 
جوف قصبة تنزع في قوسء ثم يرمي بعشرين منها دفعةء 
والمعنى: يرسل عليها مرامي من عذابه: إما بردء وإما حجارة 
أى غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب. ومنه قول أبي زياد 
الكلابي: 
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أي: حر وقتضيع صمي تفاي أي: : فتصبح جنة 
الكافر بعد إرسال الله سبحانه عليها حسباناً صعيداً أي: 
أرضاً لا نبات بها وقد تقدّم تحقيقه» زلقاً أي: تزْلٌ فيها 
الأقدام لملاستهاء يقال: مكان زلق بالتحريك أي: دحضء وهو 

5 

في الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقاً وازلقها غيره, 
والمزلقة الموضع الذي لا يثبت عليه قدم» وكذا الزلاقة. 
وصف الصعيد بالمصدر مبالغةء أو أريد به المفعول» وجملة 
او يصبح ماؤها غوراًه معطوفة على الجملة التي قبلها 
والغور: الغائر. وصق الماء بالمصدر مبالغةء والمعنى: أنها 
النهر يسقيها دائماء ويجيء الغور بمعنى: الغروب» ومنه قول 
هل الدهر إلاليلة ونهارهأً وإلاطلوع الشمس ثم غيارها 

«فلن تستطيع له طلباًي أي: لن تستطيع طلب الماء 
الغائر فضلاً عن وجوده ورذه ولا تقدر عليه بحيلة من 
أخبر سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من 
إهلاك جنة الكافر فقال: «واحيط بثمره» قد قدّمنا اختلاف 
القراء في هذا الحرف وتفسيرهء وأصل الإحاطة من إحاطة 
العدرٌ بالشخص كما تقدّم في قوله: إلا أن يحاط بكم» 
[يوسف: 66 وهي عبارة عن إهلاكه وإفنائه, وهی معطوف 
على مقدر كانه قيل: فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط بثمره 
إفاصبح يقلب كفيه»م أي: يضرب إحدى يديه على 
وقيل: المعنى يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفقء لأن 
الملك قد يعبر عنه باليد من قولهم في يده مالء وهو بعيد 
E E‏ ل E OPT‏ 
ا لأنه الأصلء وأيضاً إهلاكها مغن عن نكر إهلاك 
الباقي» وجملة «ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً» 
معطوفة على يقلب كفيهء أو حال من ضميره أي: وهو يقول 
تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى 
تسلم جنته من الهلاك» أو كان هذا القول منه على حقيقته» 
لا لما فاته من الغرض الدنيويء بل لقصد التوبة من الشرك 
والندم على ما فرط منه ولم تكن له فئة ينصرونه من 
أي: فئة ناصرة» ويجوز أن تكون ينصرونه الخبرء ورجح 
له كفواً أحد» [الإخلاص: 4] والمعنى: أنه لم تكن له فرقة 
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وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بهاء ولا نفعه النفر الذين 
افتخر بهم فيما سبق «وما كان» في نفسه «منتصراً» 
أي: ممتنعاً بقوته عن إهلاك الله لجنته» وانتقامه منه «هنالك 
الولإية لله الحق) قرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع 
نعتاً للولايةء وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحمزة 
الحق بالجرّ نعته لله سبحانه. قال الزجاج: ويجوز النصب 
على المصدر والتوكيد كما تقول هذا لك حقاً. وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسائي الولاية بكسر الواو» وقرأ الباقون بفتحهاء 
وهما لغتان بمعنىء والمعنى هنالك أي: في ذلك المقام 
النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيرهء وقيل: هو على على التقديم 
والتاخير أي: الولاية له الحق هنالك «هو خير ثواباً وخير 
عقباً أي: هو سبحانه خير ثواباً لأوليائه في الدنيا والآخرة 
«وخير عقباً» أي: عاقبةء قرأ الأعمش وعاصم وحمزة 
(عقباً) بسكون القافء وقرا الباقون بضمهاء > وهما بمعنى 
واحد أي: هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن بهء يقال: هذا عاقبة 
آمر فلان» وعقباه: اي اخراه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: إجعلنا 
لأحدهما جنتين» قال: الجنة هي البستانء فكان له بستان 
واحد وجدار واحدء وكان بينهما نهرء فلذلك كانا جنتين» 
ولذلك سماه جنة من قبل الجدار الذي عليها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن يحيى بن أبي عمرى الشيباني قال: نهر أبي 
قرطس نهر الجنتين. قال ابن أبي حاتم: وهو نهر مشهور 
بالرملة. واخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
چولم تظلم منه شيئًاً» قال: لم تنقص» کل شهر جت 
أطعم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه «وكان له ثمر» يقول: مال. وأخرج أبو عبيدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» قال: قرأها ابن 
عباس «وكان له ثمر» بالضم» وقال: هي أنواع المال. 
وأخرج ابن أبي شيبة:؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد «وكان له ثمر»م قال: ذهب وفضة. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة «وهو ظالم لنفسه) يقول: كفور لنعمة 
ربه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: 
علمني رسول الله و كلمات أقولهنٌ عند الكرب: «الله الله 
ربي لا أشرك به شيئأ». وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن يحيى بن سليم الطائفي عمن ذكره قال: «طلب 
موسى من ربه حاجة فأبطات عليه فقال: ما شاء الشء فإذا 
حاجته بين يديهء فقال: يا رب إني أطلب حاجتي منذ كذا 
وكذا أعطيتها الآنء فأوحى الله إليه: يا موسىء أما علمت أن 
قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج». وأخرج آبو 
يعلىء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال 
رسول الله يَيُك: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال 
أو ولد فيقول ما شاء الل لا قؤة إلا باش إلا دفع الله عنه كل 
آفة حتى تأتيه منيته» وقرأ: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله لا قوة إلا بايش وفي إستاده عيسى بن عون» 
عن عبد الملك بن زرارةء عن أنس. قال أبى الفتح الأزدي: 
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عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس لا يصح 
حديثه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن أنس نحوه 
موقوفا. وأخرج البيهقي في الشعب عنه نحوه مرفوعا. 
وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال لي نبي الله 
#ه: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت: 
نعمء قال: أن تقول لا قوة إلا بالله» . وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أبي موسىء أن النبيّ يه قال له: : «آلا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوّة إلا بالله»» وقد وردت 
أحاديث وآثار عن السلف في فضل هذه الكلمة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: «#فتصبح 
صعيداً زلقاً4 قال: مثل الجرز. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إحسباناً من 
السماء» قال: عذاباً فتصبح صعيداً زلقاً أي: قد حصد ما 
فيها فلم يترك فيها شيء لاو يصبح ماؤها غورا» أي: 
ذاهباً قد غار في الأرض «وأحيط بثمره فاصبح يقلب 
كفيه) قال: يصفق «على ما أنفق فيها) متلهفاً على ما 
فاته. 
وضرب هم مَل اليو لديا گناو ااه ِن الاه اخلط پو اث 
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لْحَيْوةَ لني القت الصَلِحَتُ حير عند ريك نابا وير 
ثم ضرب سبحانه مثلا آخر لجبابرة قريش فقال: 
«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» أي: اذكر لهم ما يشبه 
الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا 
يركنوا إليهاء وقد تقدّم هذا المثل في سورة يونسء ثم بِيّن 
سبحانه هذا المثل فقال: «كماء أنزلناه من للسماءي» 
ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثاني لقوله اضرب على 
بالماء نبات الأرض حتى استوى؛ وقيل: المعنى إن النبات 
الخنطط بعشة و حجنن نزل ا ا لآن الذيات إا 
يختلط ويكثر بالمطرء فتكون الباء في به سببية «فاصبح» 
النبات إهشيما الهشيم الكسير, وهو من النيات ما تكسر 
بسبب انقطاع الماء عنه و تفتت» ورجل هشيم ضعيف البدن, 
وتهشم عليه فلان إذا تعطف. واهتشم ما في ضرع الناقة إذا 
احتلبه» وهشم الثريد كسره وثرده» ومنه قول ابن الزبعرى: 
عمرو الذي هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
«تذروه الرياح4 تفرقه. قال أبى عبيدة وابن قتيبة: 
تذروه تنسفه. وقال أبن كيسان: تذهب به وتجيء» والمعنى 
متقارب. وقرأ طلحة بن مصرّف (تذريه الريح) قال الكسائي: 
وفي قراءة عبد الله (تذريه) يقال: ذرته الريح تذروهء وآذرته 
تذريه. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه آي: قلبته 
وكان الله على كل شيء مقتدراً» أي: على كل شيء من 
الأشياء يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء «المال 
والينون زينة الحياة الدنيا» هذا رد على الرؤساء الذين 
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كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن 
ذلك مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرةء كما قال 
في الآية الأخرى «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: 
15]. وقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم» [التغابن: 14]. ولهذا عقب هذه الزينة الدنيوية 
بقوله: طوائباقيات الصالحات) أي: أعمال الخيرء وهي ما 
كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات «خير عند ربك 
ثواباً» أي: أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابًء واكثر 
عائدة ومنفعة لأهلها «وخير املا أي أفضل أملاًء يعنى 

أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما 0 
أهل المال والبنين» لأنهم ينالون بها في الآخرة أقضل مما 
كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنياء وليس في زينة الدنيا 
خير حتى تفضل عليها الآخرة» ولكن هذا التفضيل خرّج 
مخرج قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرا» 
[الفرقان: 24]. والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير 
فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعضء ولا لقصرها 
على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخرء ولا على ما 
كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السببء لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ويهذا تعرف أن تفسير 
الباقيات الصالحات في الأحاديث بما سياتي لا ينافي إطلاق 
هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. 


والبنون» حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرةء وقد 
جمعهما الله لأقوام. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله: «والباقيات الصالحات) قال: سبحان 
الله والحمد ش ولا إله إلا الله وال أكبر. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأحمدء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
وابن حبانء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن لبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ي قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل 
والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوّة إلا بالله»» وأخرج 
الطبراني وابن شاهين وابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاً 
بلفظ: «سبحان اللء والحمد شه ولا إِلّهِ إلا اشء وال أكبرء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله» هنّ الباقيات الصالحات». وأخرج 
النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الصغيرء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي عن أبي هريرة 
مرفوغا. «خذوا جنتکم» قيل: يا رسول الله من آي عدو قد 
خض فال بل جتتكم من الثار قول ستبحان أله وال الث 
ولا إلّه إلا الله والله أكبرء فإنهنٌ ياتين يوم القيامة مقدّمات 
معقبات ومجنباتء وهي الباقيات الصالحات». وأخرج 
سعيد بن منصورء وأحمدء وابن مردويه عن النعمان بن 
بشيرء أن رسول الله و قال: «ألا وإن سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات». وأخرج ابن مردويه 
نحوه من حديث انس مرفوعاًء وزاد التكبير وسماهنٌ 
الباقيات الصالحات. وأخرج ابن مردويه نحوه من حديث أبي 
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هريرة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن مردويه من 
حديث عائشة مرفوعا نحوه؛ وزادت: «ولا حول ولا قوة إلا 
مرفوعا نحوه. وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس مرفوعا فذكر نحوه دون الحوقلة. وأخرج 
في تاريخه» وابن جرير عن ابن عفر من قوله نحوه. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس من 
الصالحاتء وأما ما ورد فى فضل هذه الكلمات من غير 
تقييد بكونها المرادة فى الآية فأحاديث كثيرة لا فائدة فى 
حاتم عن قتادة قال: كل شىء من طاعة اللهء فهو من الباقيات 
29 سر يبال ور لاض بَارِرَة وکرم ف نادن ر 
وَعُرضُوا عل ريك صفا قد ب جنشونا كما 08 KE‏ أو مر بل يمر أن عل 
لک نهدا ©) دض الدب لكب فى الْمُجَرِمِينَ منْفِقِينَ مما فيه وَيعُولُونَ 
وٽا مَل هدا ألححتب لا يعاد صَهِيرةٌ ولا َيه إل هودوا 
تا لوأ َا وآ بطو ويك أ سا © ولذ فا نمك انط دم 
اه الیش کان من الجن فق عن مر ر ريه أفلسخذونم و 
رع يذى لطي ل @ 1# 15 ا اندم 
حَلَقَ لسوت ولاز ا حل شح وما كت مُنَحِد الْمضِينَ ع ©) 
سملم مع تتح أله عمد 
يم را 9 ردا الْمُجرمُونَ التار مَظمُوا ّم يواوه وَل يدوه 
مسا @ 
وأبو عمرو وابن عامر تسير بمثناة فوقية مضمومة وفتح 
الفوقية والتخفيف على أن الجبال فاعل. وقرأ الباقون 
منصوية على المفعولية, ويناسب القراءة الأولى قوله تعالى: 
5 ذا الجبال 5 يرت» [التكوير: 3]ء وب 1 القر اءة الثانية 
القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها ل له: 
ومعنى تسيير الجبال: إزالتها من أماكنها وتسييرها كما 
[النمل: 8 + » ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله كما قال: 
«وبست الجبال بساً * فكانت هباءً منبثاً» [الواقعة: 5 - 6]. 


بالله». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من حديث عليّ 
الطبراني عن سعد بن جنادة مرفوعا نحوه. وأخرج البخاري 
قوله نحوه. وکل هذه الأحاديث مضرحة بأنها الباقيات 
الصالحات. 

ل © 
٠. ]‏ سس م مم چ و جر يعر 
يس ين دون َم لَك 

ر عع دامر 
ووم يفول تادواً سكاو لذن رعمشم فَلَعَوَهُم فر د A‏ 
وقوله: إويوم نسير الجبال» قرأ الحسن وابن كثير 
الياء التحتية. على البناء للمقدول: رفم العبان على النيابة 
(نسير) بالنون على أن الفاعل هو اله سبحاته والجبال 
لالات كير عق ريك يوم سير الجبال: وقيل: عامل قن 
والخطاب في قوله: إوترى الأرض بارزة» [الكهف: 47] 
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لرسول الله وق أو لكل من يصلح للرؤية» ومعنى بروزها. 
ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان» 
وقيل المعنى ببروزها: بروز ما فيها من الكنوز والأموات كما 
قال سبحانه: «والقت ما فيها وتخلت» [الإنشقاق: 4 وقال: 
وترى الأرض بارزة ما في جوفها «#وحشرناهم»# أي: 
الخلائق» اي الحشر الجمع أي: افم إلى و 
أحداء يقال: غادره وأغدره إذا تركه؛ قال عنترة: 

غادرته متعفراًأوصاله والقوم بين مجرّح ومجندل 

أي: ترکته» ومنه الغدرء لان الغادر ترك الوفاء للمغدورء 
قالوا: وإنما سمي الغدير غديراً لأن الماء ذهب وترکه» ومنه 
غدائر المراة لأنها تجعلها خلفها «وعرضوا على ربك 
وزمرة صف رقيل: عرضرا ميقا را كماافى ره ثم 
2 توا صفاًي [طه: 64] أي جميعاًء وقيل: قياما. وفي الآية 
تشبيه حالهم بحال الجيش الذي يعرض على السلطان طلقد 
حلتمو دنا a‏ ول مرة هو على إضمار القول 
EN‏ كا ا ا 
أوؤل مرّةء أو كائنين كما خلقناكم أوّل مرّة أي: حفاة عرأة 
غرلا كما ورد ذلك في الحديث. قال الزجاج أي: بعشناكم 
وأعدناكم كما خلقناكم, لآن قوله لقد جئتمونا معناه: بعثناكم 
وانتقال من کلام إلى کلام للتقريع والتوبيخ» وهو ا 
لمنكري البعث أي: زعمتم في الدنيا أن لن تبعثواء وأن لن 
نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم وننجز ما وعدناكم به 
عرضواء والمراد بالكتاب: صحائف الأعمال» وأفرده لكون 
التعريف فيه للجنسء والوضع إما حسي بآن يوضع صحيفة 
كل واحد في يده: السعيد في يمينه»ء والشقيّ في شماله؛ أو 
وشرٌ بالحساب الكائن في ذلك اليم 1 
والمجازاة بالعنان الاليم E‏ يا وت يعون 
على أنفسهم بالويل لوقوعهم في الهلاك, ومعنى هذا النداء 
قد تقدّم تحقيقه في المائدة «مال هذا الكتاب لا يغادر 
معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها وضيطها 
وأثبتها «ووجدوا ما عملوا» في الدنيا من المعاصي 
الموجبة للعقوبةء أى وجدوا جزاء ما عملوا «حاضراً»ة 
مكتوباً مثبتاً إولا يظلم ربك أحداً» أي: لا يعاقب أحداً من 
عباده بغير ذنبء ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي 
يستحقه, ثم إنه سبحانه عاد إلى الردٌ على أرباب الخيلاء من 
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قريش» فذكر قصة آدم واستكبار إبليس عليه فقال: «وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» أي: وانکر وقت قولنا لهم 
اسجدوا سجود تحية وتكريم؛ كما مرّ تحقيقه «هفسجدوا» 
طاعة لأمر الله وامتثالاً لطلبه السجود الا إبليس» فإنه 
أبى واستكبر ولم يسجدء وجملة كان من الجنّ» مستانفة 
لبيان سبب عصيانه وأنه كان من الجنّ ولم يكن من الملائكة 
فلهذا عصى. ومعنى «ففسق عن أمر ربه): أنه خرج عن 
طاعة ربه. قال الفراء: العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها 
لخروجها منه. قال النحاس: اختلف في معنى «ففسق عن 
أمر ربه» على قولين: الأؤل مذهب الخليل وسيبويه أن 
المعنى: أتاه الفسق لما أمر فعصى فكان سبب الفسق أمر 
ربه» كما تقول: أطعمه عن جوع. والقول الآخر قول قطرب: 
أن المعنى على حذف المضاف أي: فسق عن ترك أمره. ثم 
إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر 
والمعاصي وخالف أمر الله فقال: «افتتخذونه وذريته 
أولياء» كانه قال: أعقيب ما وجد منه من الإباء والفسقٍ 
تتخذونه وتتخذون ذريته أي: أولاده؛ وقيل: أتباعه مجازاً 
أولياء «من دوني» فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم 
بي» والحال أنهم أي: إبليس وذريته جلكم عدوي أي: أعداء 
وأقرده لكونه اسم جنسء أو لتشبيهه بالمصادر كما في 
قوله: «فإنهم عدر لي» [الشعراء: 77]. وقوله: هم العدوج 
| العتافقون: 4 أي: كحت تكيدتن هد ي تستبدلون 
ب و و وم 
مايضركم في كلوقت «بئس للظالمين بدلا أي: 
الواضعين للشيء في غير موضعه المستبدلين بطاعة ربهم 
طاعة الشيطانء فبئس ذلك البدل الذي استبدلوه بدلاً عن الله 
سبحانه جما أشهدتهم خلق السئوات والأرض» قال أكثر 
المفسرون: إن الضمير للشركاء» والمعنى: أنهم لو كانوا 
شركاء لي في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم 
لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشاركين لي فيه؛ ولم يشاهدوا 
ذلك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لي بشركاء. وهذا استدلال 
بانتفاء الملزوم المساوي على انتفاء اللازم» وقيل: الضمير 
للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين» والمراد: أنهم 
ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض «ولا خلق أنفسهم» وما اعتضدت 
بهم بل هم كسائر الخلق» وقيل: المعنى أن هؤلاء الظالمين 
جاهلون بما جرى به القلم في الأزلء لأنهم لم يكونوا 
مشاهدين خلق العالم» فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن 
حالهم عند اله والأوّل من هذه الوجوه أولى لما يلزم في 
الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرينء وهذه الجملة 
مستانفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكورء وقرأ ابو 

جعفر (ما أشهدناهم) وقرا الباقون (ما أشهدتهم) ويؤيده 
«وما كنت متخذ المضلين عضداًع والعضد يستعمل 
كثيراً في معنى العون» وذلك أن العضد قوام اليد ومنه قوله: 
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#ستشد عضدك بأخيك»# [القصص: 35] أي: سنعينك 
ونقويك به» ويقال: أعضدت بفلان إذا استعنت به» وذكر 
العضد على جهة المثل» وخصٌّ المضلين بالذكر لزيادة الذمّ 
والتوبيخ. والمعنى: ما استعنت على خلق السموات والأرض 
بهم ولا شاورتهم وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين 
أعواناء ووحد العضد لموافقة الفواصلء وقرأ أبو جعفر 
الجحدري (وما كنت) بفتح التاء على أن الخطاب للنبي 6 
أي: وما كنت يا محمد متخذاً لهم عضداً ولا صح لك ذلك» 
وقرأ الباقون بضم التاء. وفي عضد لغات ثمان أفصحها فتح 
العين وضم الضادء ويها قرأ الجمهور. وقرأ الحسن «عضد 
بضم العين والضاد. وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضادء 
وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضادء وقرأ عيسى بن 
عمر بفتحهماء ولغة تميم فتح العين وسكون الضاد. ثم عاد 


سبحانه إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقطل: «ويوم يقول 


نادوا شركائي الذين زعمتم) قرأ حمزة ويحيى بن وثاب 
وعيسى بن عمر نقول بالنون» وقرأ الباقون بالياء التحتية 
أي: انكر يوم يقول الله عر وجل للكفار توبيخا لهم وتقريعا 
نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكمء 
وأضافهم سبحانه إلى نفسه جرياً على ما يعتقد 
المشركونء تعالى الله عن ذلك «فدعوهم» أي: فعلوا ما 
أمرهم الله به من دعاء الشركاء فلم يستجيبوا لهم» إذ 
ذاك آي: لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهمء » فضلاً عن أن 
ينفعوهم أو يدفعوا عنهم «وجعلنا بينهم مويقاً» أي: 
جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله 
مويقاء ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق فرق الله 
به تعالى بينهم» وعلى هذا فهو اسم مكان. قال ابن الأعرابي: 
كل حاجز بين شيئين فهو موبق. وقال الفراء: الموبق المهلك. 
والمعنى: جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة, 
يقال: وبق يوبق فهو وبق. هكذا ذكره القراء في المصادر. 
وحكى الكسائي وبق يبق وبوقاً فهو وابق» والمراد بالمهلك 
على هذا: هو عذاب النار يشتركون فيه. والأوّل أولى» لأن من 
جملة من زعموا أنهم شركاء لله الملائكة وعزير والمسيح» 
فالموبق هو المكان الحائل بينهم. وقال أبى عبيدة: الموبق 
هنا الموعد للهلاك» وقد ثبت في اللغة أوبقه بمعنى: أهلكه, 
ومنه قول زهير: 
ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء مويق 
ولكن المناسب لمعنى الآية: هو المعنى الأرّل «ورءا 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوهاي المجرمون 
موضوع موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم لهم بهذا 
الوصف المسجل عليهم بهء والظن هنا بمعنى اليقين. 
والمواقعة المخالطة بالوقوع فيهاء وقيل: إن الكفار يرون النار 
من مكان بعيد فيظنون ذلك ظناً جولم يجدوا عنها 
مصرفاًي أي: معدلاً يعدلون إليهء أو انصرافاء لأن النار قد 
أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدي: المصرف الموضع 
الذي ينصرف إليه. وقال القتيبي: أي معدلاً ينصرفون إليهء 


المنذر عنه ايضاً قال: إن إبليس كان 
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وقيل: ملجاً يلجأون إليه. والمعنى متقارب في الجميع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: چوتری 
الأرض بارزة» قال: ليس علیها بناء ولا شجر. وأخرج 
ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: «لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة» قال: الصغيرة التبسمء والكبيرة الضحك. وزاد 
أبن أبى الدنيا وابن أبي حاتم عنه قال: الصغيرة التبسم 
بالاستهزاء بالمؤمنينء والكبيرة القهقهة بذلك. وأقول: 
صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي» فيدخل تحت ذلك 
كل ذنب يتصف بصغرء وكل ذنب يتصف بالكبرء فلا 
يبقى من الننوب شيء إلا أحصاه الله وما كان من الذنوب 
ملتبساً بين كونه صغيراً أو كبيراًء فذلك إنما هى بالنسبة 
إلى العباد لا بالنسبة إلى الله سبحانه. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وأبو الشيخ في العظمة» والبيهقي في الشعب 
عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة يقال لهم: الجن 
فكان إبليس منهمء وكان يوسوس ما بين السماء والأرض» 
فعصى فسخط الله عليه فمسخه الله شيطاناً رجيماً. 
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: كان من الجن قال: 
كان خازن الجنان» فسمي بالجانٌ. وأخرج ابن جرير» وابن 
من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان. وأخرج ابن 
. المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن قال: قاتل الله أقواماً 
زعموا أن إبليس كان من الملائكةء والله يقول: كان من 
الجن. وأخرج ابن جريرء وابن الأنباري عنه أنه قال: ما 
كان من الملائكة طرفة عينء إنه لأصل الجنّ كما أن آدم 
أصل الإنس. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: 
هما أشهدتهم خلق السموات والأرض» قال: يقول: ما 
أشهدت الشياطين الذين اتخذتم معي هذا «وما كنت 
متخذ المضلين عضداًم قال: الشياطين عضدا قال: ولا 
اتخذتهم عضداً على شيء عضدوني عليه فاعانوني. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: «وجعلنا بينهم مويقاي 
يقول: مهلكا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وأخرج أبى عبيد» وهنادء وابن المنذر عنه 
قال: واد في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي 
في البعث عن أنس في الآية قال: وا في جهنم من قيح 
ودم وأخرج أحمد في الزهدء وابن جرير» وابن آبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عمرو قال: هو وار عميق في النار فرق 
الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة» وأخرج 
عيد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن قتادة في 
قوله: «فظنوا انهم مواقعوها» قال: علموا. 

وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى هلدًا لزان لني ين ڪل مٿ ان اسن آ ڪر 
نو جلا © ومام الس أن يئ إذ 0 وستفهروا ريم 
لد أن ايم سن آلْدوَلِينَ أر ايم العا العذَاب قبلا (0) 
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ا او ا و 27 ع اا و و 8 ف 

إلا مبيْرنَ ومنذرت ويل اين كفروا بالطل يدحو به َل 

کڈ مق وجا ارا م @ رة أل کن ڈگ باکت َي ر 

و 2 زرا را اواو 

س ری تند کا کی ریم اس چاق ادام 

وف وَإن تَدْعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن هدوا E‏ ک العو ذو 
ب بل لهم مَوِدٌ لن 


مس رع 7 مس يدب توو صد رع 
ديه موه ص ررد 


أليّحمة لو بڙايندهُم يما ڪسبوا لعجل لهم العذاب 
. یاون رند. ميا © ويلك الثرعت نلھ ا ع وعم 
یکم مَهِدًا @ 


لما نكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين 
بأموالهم وعشائرهمء وأجابهم عن ذلك وضرب لهم الأمثال 
الواضحةء حكى بعض أهوال الآخرة فقال: «ولقد 
صرّفنا» أي: كرّرنا ورددنا «في هذا القرآن للناس» أي 
لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم «#من كل مثل» من 
الأمثال التي من جملتها الأمثال المذكورة في هذه 
السورة, وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة بني 
إسرائيل» وحين لم يترك الكفار ما هم فيه من الجدال 
بالباطلء ختم الآية بقوله إوكان الإنسان أكثر شيء 
-جدلاً» قال 0 جاج: المراد بالإنسان الكافر» واستذل على 
أن المراد الكافر بقوله تعالى: «ويجادل الذين كفروا 
بالباطل» وقيل ف به في الآية: النضر بن الحارث, 


وغيرهما من حديث علي: «أن النين و ل 
لیلاء فقال: الا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد 
الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إليّ شيئاء ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: «ؤوكان 
الإنسان اكثر شيء جدلاًه؛ وانتصاب جدلاً على التمييز. 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا 
ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين4 قد تقدّم الكلام على مثل 
هذا في سورة بني إسرائيلء وذكرنا أن (أن) الأولى في 

محل نصببء والثانية في محل رفع» والهدى: القرآن ومحمد 
نك والناس هنا هم أهل مكةء والمعنى على حذف مضاف 
أي: ما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة 
الأوؤلين» أى انتظار إتيان سنة الأرّلينء وزاد الاستغفار في 
هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب التي 
من جملتها جدالهم بالباطل» وسنة الأولين هو أنهم إذا لم 
يؤمنوا عذبوا عذاب الاستتصال. قال الزجاج: سنّتهم هو 
قولهم: «إن كان هذا هو الحق من عندك» [الأنفال: 32] 
الآية او ياتيهم العذاب» أي: عذابٍ الآخرة قبلا قال 
الفراء: إن قبلاً جمع قبيل أي: متفرقاً تلو بعضه بعضاً: 
وقيل: عياناًء وقيل: فجاة. ويناسب ما قاله الفراء قراءة أبي 
جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب 
وخلف «قبلاً بضمتين فإنه جمع قبيل» نحو سبيل وسبل» 
والمراد: أصناف العذاب» ويناسب التفسير الثاني أي: عياناًء 


الجزء الخامس عشر 


قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء أي: مقابلة ومعاينة» 
وقرئ بفتحتين على معنى أو يأتيهم العذاب مستقبلاء 
وانتصابه على الحال. فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون 
ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهمء أو 
عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته «وما ترسل 
المرسلين) من رسلنا إلى الأمم o}‏ حال كونهم 
«مبشرين» للمؤمنين «ومنذرين+ للكافرين. فالاستثناء 
مفرّغ من آعم العام» وقد تقدم تفسير هذا «ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» أي: ليزيلوا بالجدال 
بالباطل الحق ويبطلون وأصل الدحض الزلق يقال: دحضت 
رجله أي: زلقت تدحض دحضاً. ودحضت الشمس عن كبد 
السماء زالك وتحضت حختة تحوضا بطلت» ومن ذلك قول 
طرفة: 
أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 
ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل لما انتم 
إلا بشر مثلنا) [يّس: 15]. ونحو ذلك «واتخذوا آياتي» 
أي: القرآن وما انذروا) به من الوعيد والتهديد «هزوًا» 
أي: لعباً وباطلاًء وقد تقد تقدم هذا في البقرة جومن أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فاعرض عنها آي: لا أحد أظلم لنفسه 
ممن وعظ بآيات ربه التنزيلية أى التكوينية أو مجموعهما 
فتهاون بها وأعرض عن قبولهاء ولم يتدبرها حقّ التدبر 
ويتفكر فيها حق التفكر «ونسي ما قدّمت يداه من الكفر 
والمعاصيء فلم يتب عنها. قيل: والنسيان هنا بمعنى الترك. 
وقيل: هو على حقيقته (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه4 أي: اغطية. والأكنة جمع كنان: والجملة تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم. قال الزجاج: أخبر الله سبحانه أن 
هؤلاء طبع على قلوبهم «وفي آذانهم وقراًي أي: وجعلنا 
في آذانهم ثقلاً يمنع من استماعه, وقد تقدّم تفسير هذا في 
الأنعام «هوإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا ذا أبداه لأن 
الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم «وربك 
الغفور ذو الرحمة) أي: كثير المغفرة» وصاحب الرحمة 
التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا قال: لو 
يؤاخذهم بما كسبوا» أي: بسبب ما كسبوه من المعاصي 
التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض «لعجّل لهم 
العذاب) لاستحقاقهم لذلك جبل» جعل هلهم موعدي»ي 1 
أجل مقدر ا » قيل: هي عذاب الآخرةء وقيل: يوم بدر 
لن يجدوا من دونه موئلاً) أي: ملجاً يلجئون إليه. وقال 
أبى عبيدة: منجا..وقئ : محيصاء ومنه قول الشاعر: 


لا وألت نفسك خليتها للعامريينولمتكلم 
وقال الأعشى: 
وقد أخالس ربّ البيت غفلته وقديحاذرمنى ثم مايئل 


أي ما ينجو «هوتلك القرى» أي: قرى عاد وشمود 
وأمثالها «أهلكناهم» هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفتهء 
والكلام على حذف مضاف آي: أهل القرى أهلكناهم طلما 


866 


<وجعلنا لمهلكهم موعداي أي: وقتاً معينا وقرأ عاص () 
مهلكهم بفتح الميم واللام» وهو مصدر هلكء وأجاز الكسائي 
والفراء كسر اللام وفتح الميمء وبذلك قرأ حفصء وقرآ 
الجمهور بضم الميم وفتح اللام. وقال الزجاج مهلك: أسم 
للزمان» والتقدير: لوقت مهلكهم. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إلا أن 
تاتيهم سئّة الأولين» قال: عقوبة الأولين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الأعمش في قوله: قبلا قال: جهاراً. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: 
فجأة. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: جهونسي ما 
قدّمت يداه قال: نسي ما سلف من الذنوب الكثيرة. وأخرج 
انا عن ابن عباس ليما كسبوا» يقول: بما عملوا. وأخرج 
ابن ابي حاتم عن السدّي بل لهم موعد قال: الموعد يوم 
القيامة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله «إموئلاً» قال: 
ملجا. وأخرج اين أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ماهد Sa‏ و 0 
می حا 0 اا ل ا 
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الظرف في قوله: «وإذ قال متعلق بفعل محذوف هو 
أذكر. قيل: ووجه ذكر هذه القصة فى هذه السورة: أن اليهود 
لما سالوا النبيّ ئو عن قصة أصحاب الكهف وقالوا: إن 
أخبركم فهو نبي وإلا فلا. ذكر الله قصة موسى والخضر 
تنبيهاً على أن النبيّ لا يلزمه أن يكون عالماً بجميع القصص 
والأخبار. وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو 
موسى بن عمران اي المرسل إلى فرعونء وقالت فرقة: لا 
التفات إلى ما تقوله منهم نوف البكالي: إنه ليس ابن عمرانء 
وإنما هو موسى بن ميشى بن يوسف بن يعقوبء وكان 
تيا قجل !وتي بن عمران» وهذا:ناطل قد رده الشف 
الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح البخاري 
وغيرهء والمراد بفتاه هنا هو: يوشع بن نون. قال الواحدي: 


(1) (قوله عاصم) صوابه: أبو بكر عن عاصم» اه. مصحح القرآن. 
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أجمعوا على أنه يوشع بن نون» وقد مضى ذكره في المائدة» 
وفي آخر سورة يوسفء ومن قال: إن موسى هو أبن ميشى 
قال: إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع بن نون. قال الفراء: 
وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنه العلم 
ويخدمهء ومعنى للا برح لا أزال» ومنه قوله: لن نبرح 
عليه عاكفين) [طه: 91]. ومنه قول الشاعر: 


وأبرح ما أدام الله قومي خماش متقتطقا جيرا" 


وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة, 
وخيره هنا محذوف اعتماداً على دلالة ما بعده وهى «حتى 
أبلغ مجمع البحرين) قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لإ أزالء 
وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر عليه؛ ولأن قوله: إحتى 
أبلغ» غاية مضروبةء فلا بد لها من ذي غايةء فالمعنى: لا 
أزال أسير إلى أن أبلغ» ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري 
البحرينء E E‏ التام» ببمعنى: : زال 
تار ر وقيل: ر فلوم وقيل: : مجمع 
البحرين عند طنجةء وقيل: بإفريقية. وقالت طائفة: المراد 
بالبحرين موسى والخضرء وغو ن لتقف يعكان: وقد 
سنة. وقال ل الذي يعرنة آهل اللغة أن الحقب والحقبة 
زمان من الدهر مبهم غير محدود» كما أن رهطاً وقوماً هنهم 
غير محدود» وجمعه أحقاب. وسبب. هذه العزيمة على السير 
الناس؟ فقال: أناء فاوحى الله إليه: إنّ أعلم منك عبد لي عند 
مجمع البحرين «فلما بلقاي أي: موسى وفتاه «مجمع 
توسعاً وقيل: البين: بمعنى الافتراق أي: البحران المفترقان 
يجتمعان هناك» وقيل: الضمير لموسى والخضر أي: وصلا 
الموضع الذي فيه اجتماع شملهماء ويكون البين على هذا 

بمعنى الوصلء لانه من الأضدادء والأوّل أولى «إنسيا 
حوذيما4 قال المفسرون: إنهما تزوّدا حوتاً مملحاً في 
زنبيل» » وكانا يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعامء وكان قد 
جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب. والمعنى 
أنهما نسيا بفقد أمرهء وقيل: الذي نسي إنما هو فتى موسىء 
لأنه وكل أمر الحوت إليه»ء وأمره أن يخيره إذا فقدهء فلما 
انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت 
فأحياه اللهء فتحرّك واضطرب في المكتلء ثم انسرب في 
البحرء ولهذا قال: e E EEE‏ 
ا الحرو اتات وتنك أن له سبحانه لسك جرية 
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بالسرب الذي هو الكوّة المحفورة في الأرض. قال الفراء: لما 
وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسربء فلما 
جاوزا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت 
فيه انطلقاء فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب 
الخضرء ولهذا قال سبحاته: : إفلما جاوزا أي: مجعم 
البحرين الذي جعل موعداً للملاقاة «قال لفتاه آتنا 
غداءناع وهو ما يؤكل بالغداةء وأراد موسى أن يأتيه 
E SUF jE‏ «لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً» أي: تعباً وإعياء قال المفسرون: الإشارة بقوله 
سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان 
المذكورء فإنهما لم يجدا النصب إلا في ذلك دون ما قبله 
«قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة»م أي: قال فتى موسى 
لموسىء ومعنى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من 
النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا ينسىء لأنه قد 
شاهد أمراً عظيماً من قدرة الله الباهرةء ومفعول أرأيت 
محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليهء والتقدير: أرأيت ما 
دهاني» 0 الوقت والمكان. وتلك الصخرة كانت 
بتكن ومع المعرين كرا ف اوا شين ان 
لاحتمال ايكون التممم معان متسهعا يتتاول مكان 
الصخرة وغيرهء وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي 
تقدّم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هى ذلك الحوت الذي 
جفلاة ونا ا مطل يناد من دا بعري 
مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان فقال: «وما أنسانيه 


إلا الشيطان» بما يقع منه من الوسوسةء و «أن أذكره» 


بدل اشتمال من الضمير في أنسأنيه» وفي مصحف عبد ألله: 
وما أنسانيه أن أنكره إلا الشيطان واتخذ سبيله في 
البحر عجباًي انتصاب عجباً على أنه المفعول الثاني كما 

مرّ في سرباًء والظرف في محل نصب على الحال» يحتمل 
أن يكون هذا من كلام يوشعء أخبر موسى أن الحوت اتخذ 
سبيله عجبا للناس» وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات 
وأكل شقه» ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا 
يمح أثرها جريان ماء البحرء ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت» فيكون ما بين 
الكلامين اعتراضاً إقال ذلك ما كنا نبغي4 أي: قال موسى 
لفتاه: ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع هو 
الذي كنا نطلبهء فإن الرجل الذي نريده هى هنالك «فارتدًا 
على آثارهما قصصاًي أي: رجعا على الطريق التي جاء! 
منها يقصان أثرهما لتلا يخطثئا طريقهماء وانتصاب قصصاً 
على أنه مصدر لفعل محذوقء أو على الحال أي: قاصين أو 
مقتصينء والقصص في اللغة اتباع الأثر إفوجدا عبداً من 
عبادنامع هو الخضر في قول جمهور المفسرينء وعلى ذلك 
دلت الأحاديث الصحيحةء وخالف فى ذلك من لا يعتدّ بقوله, 
فقال: ليس هو الخضر بل عالم آخر؛ قيل: سمي الخضر لأنه 
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كان إذا صلی اخضرّ ما حوله» قيل واسمه بليا بن ملكان. ثم 
وصفه الله سبحانه فقال: «آتيناه رحمة من عندنا) قيل: 
الرحمة هي النبوّة: وقيل: النعمة التي انعم الل بها عليه 
ووعتمناه من لدنا علمه ووا ان 
ذلك العلم» وتعظيم له. قال الزجاج: وفيما فعل موسى وهو 
من جملة الأنبياء من طلب العلم» والرحلة في ذلك ما يدل 
على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ 
نهايته» وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قصّ الله سبحانه 
علينا ما دار بين موسى والخضر بعد اجتماعهما فقال: 
«قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت 
رشداً» في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدب» 
لأنه استأذنه أن يكون تابعاً له على أن يعلمه مما علمه الله 
من العلم. والرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب» 
وانتصابه على أنه مفعول ثانٍ لتعلمني أي: علماً ذا رشد 
أرشد به» وقرئ رشداً بفتحتين» وهما لغتان كالبخل والبخل. 
وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت 
المراتب» وليس في ذلك ما يدل على أن الخضر أقضل من 
موسىء فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن 
المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخرء فقد كان 
علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان 
علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن قال إنك لن 
تستطيع معي صيرا» أي: قال الخضر لموسى: إنك لا 
تطيق أن تصبر على ما تراه من علميء لأن الظواهر التي 
هي علمك لا توافق ذلك ثم أكد ذلك مشيراً إلى علة عدم 
الاستطاعةء فقال:«وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبراً» أي: كيف تصبر على علم ظاهره منكرء » وأنت لا 
تعلم» ومثلك مع كونك صاحب شرع لا يسوغ له السكوت 
على منكر والإقرار عليه» وخبرا منتصب على التمييز أي: لم 
تحط به خبرك والخبر: العلم بالشيءء والخبير بالأمور هو 
العالم بخفاياهاء وبما يحتاج إلى الاختبار منهاؤقالٍ 
صابراً معك» ٠‏ ملتزماً طاعتك ؤولا أعصي لك 

ا فجملة ولا أعصي معطوفة على صابراًء فيكون التقييد 
بقوله: إن شاء الله شاملاً للصبر ونفي المعصيةء وقيل: إن 
التقييد بالمشيئة مختص بالصبرء لأنه أمر مستقبل لا يدري 
كيف يكون حاله فيه؛ ونفي المعصية معزوم عليه في الحالء 
ويجاب عنه بان الصبرء ونفي المعصية متفقان في كون كل 
واحد منهما معزوم عليه في. الحالء وفي كون كل واحد 
منهما لا يدري كيف حاله فيه في. المستقبل.«قال فإن 
اتبعتني فلا تسالني عن شيء»م مما تشاهده من أفعالي 
المخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذي بعثك الله بەۋحتى 
احدث لك منه ذكراً» أي: حتى أكون أنا المبتدئ لك بذكره» 
وبيان وجهه وما يثول إليه» وهذه الجمل المعنونة بقال وقال 
مستانفةء لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة كل واحدة ينشا 
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السؤال عنها مما قبلها. 

وقد أخرج الدارقطني في الإفرادء وابن عساكر من طريق 
مقاتل بن سليمان عن الضحاك» عن ابن عباس قال: الخضر 
ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى يكذب الدجال. 
وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي َه قال: 
«إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي 
تهتز من خلفه خضراء». وأخرجه ابن عساكر من حديث ابن 
عباس. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن عساكر عن مجاهد: إنما سمي الخضر لأنه إذا 
في قوله: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين) قال: حتى 
أنتهي. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إمجمع البحرين) قال: بحر فارس والروم؛ 
وهما نحو المشرق والمغرب. وأخرج ابن أبي حاتمء عن 
الربيع بن أنس مثله. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
أبي بن كعب قال: «مجمع البحرين) إفريقية. وأخرج أبن 
أبي حاتم» عن محمد بن كعب قال: طنجة. وأخرج أبن أبي 
شيبةء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد في قوله: أو 
أمضي حقبا» قال: : سيعينٍ خريفاً. وأخرج ابن جرير» 3 
وا ل غار ا RS‏ 
حوتهما» قال: كان مملوحاً مشقوق البطن. وأخرج ابن 
المنذر عنه في قوله:«فاتخذ سبيله في البحر سرباً» 
قال: أثره يابس في البحر كأنه في حجر. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن قتادة في قوله:«فارتدًا على آثارهما قصصاً» 
قال: عودهما على بدئهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله:«آتيناه رحمة من عندنا) قال: أعطيناه 
الهدى والنبوّة. 


واعلم أنها قد رويت في قصة الخضر مع موسى 
المنكورة في الكتاب العزيز أحاديث كثيرةء وأتمها واكملها ما 
روي عن ابن عباس ولكنها اختلفت بعض الألفاظء وكلها 
مروية من طريق سعيد بن جبير عنه» وبعضها في 
الصحيحين وغيرهماء وبعضها في أحدهماء وبعضها خارج 
عنهما. وقد رويت من طريق العوفي عنه كما أخرجه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» ومن طريق هارون بن عنترة» عن 
أبيهء عنه عند ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والخطيبه» وابن: مساكزء فانقتصن: على الزولية. التي هن آتمّ 
الروليات الثابتة في الصحيحين» ففي ذلك ما يغني عن غيره؛ 
وهي: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني 
إسرائيل» قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدّثنا أبي بن كعب 
أنه سمع رسول الله وُه يقول: «إن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل. فسثل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع 
البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 
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تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو 
ثم فأخذ حوتاً فجعله في مكتل. . ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون حتى اتيا الصخرة وضعا رعوسهما فناماء 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء» فصار عليه مثل الطاقء فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كانا 
من الغد قال موسى لفتاه: (آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً قال: ولم يجد موسى النصب حتى 
جاوز المكان الذي أمره الله بهء فقال له فتاه: ارايت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً» قال: 
فكان للحوت سرباء ولموسى وفتاه عجباًء فقال موسى: 
ذلك ما كنا نبغي فارتدًا على آثارهما قصصاًي» قال 
سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا 
يصيب ماؤها ميتاً إلا عاشء قال: وكان الحوت قد أكل منه. 
فلما قطر .عليه الماء عاش: قال: فرجةا يقصان اترفغا حتى 
للا إلى تة ف وجل ي تكوب فك اة 
موسىء فقال الخضر: وأني بأرضك السلام؟ قال: انا موسى. 
قال: موسى نبي إسرائيل؟ قال: نعم قال: أتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداًء قال: إنك لن تستطيع معي صبراًء يا موسى إني 
على علم من الله علمنيه لا تعلمه انت وأنت على علم من الله 
علمك الله لا أعلمهء قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً 
ولا أعصي لك أمراً فقال له الخضر: إفإن اتبعتني فلا 
تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً» فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرّت بهما سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نولء فلما ركبا في 
السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من الواح السفينة 
بالقدوم؛ فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جثت شيئاً إمراً؟ قال: ألم 
اقل إنك لن تستطيع معي صبراًء قال: لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسراً. قال: وقال رسول الله لك: 
«فكانت الأولى من موسى نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم 
خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر 
الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر رأسه بيده 
لانتلعة ود E‏ فقال موسی: إاقتلت نفساً زكية بغير 
نفس لقد < جئت شيئاً نكراً * قال الم اقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدٌّ من الأولى «قال إن 
سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني 
عذراً » فانطلقا حتى إذا اتيا آهل قرية استطعما أهلها 
فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه» قال: مائلء فقال الخضر بيده هكذا فأقامه, ف 
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هقال» موسی: قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو 
شئت لاتخذت عليه أجراً * قال هذا فراق يني وبينك 
سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا) فقال رسول 
اش وَبه: : وددنا أن موسى كان صبر حتی يقص الله علينا من 
خبرهماء. قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس يقرا «وكان 
أمامهم ملك ياخذ كل سفينة غصباً» وكان يقرا إوأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمتين» وبقية روايات 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن ابي بن كعب هي 
موافقة لهذه الرواية في المعنى وإن تفاوتت الألفاظ في 
بعضها فلا فائدة في الإطالة بذكرهاء وكذلك روايات غير 
سعيد عنه. 
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قوله: إفانطلقا) أي: موسى والخضر على ساحل البحر 
يطلبان السفينة» فمرّت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم 
فحملوهم طإحتى إذا ركبا في السفينة خرقها» قيل: قلع 
لوحا من الواحهاء وقيل: لوحين مما يلي الماءء وقيل: خرق 
جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها «قال» 
موسى: «أخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئاً إمراً» أي: 
لقد أتيت امراً عظيماًء يقال: أمر الأمر إذا كبر والأمر الاسم 
منه. وقال ابو عبيدة: الأمر الداهية العظيمة وأنشد: 
قدلقيالأقرانمنينكراً داهيةدهياًوأمراًإمرا 

وقال القتيبى: الأمر العجب. وقال الأخفش: أمر أمره يأمر 
إذا اشتدء والاسم الأمر. قرا حمزة والكسائي «ليغرق 
أهلها) بالياء التحتية المفتوحةء ورفع أهلها على أنه فاعلء 
وقرا الباقون بالفوقية المضمومة ونصب أهلها على 
المفعولية «قال» اي: الخضر لاقم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبراًه أذكره ما تقدم من قوله له سابقاً إإنك لن 
تستطيع معي صبراً» ف ظ قال» له موسى «لا تؤاخذني 
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بما نسيت» يحتمل أن تكون ما مصدرية؛ أي: لا تؤاخذني 
بنسياني أى موصولة أي: لا تؤاخذني بالذي نسيته», وهو 
قول الخضر إفلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذكراًم فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسي 
ذلكء أو بمعنى: الترك على تقدير أنه لم ينس ما قاله له 
ولكنه ترك العمل به ولا ترهقني من امري عسراً» قال 
ابو زيد: أرهقته عسراً إذا كلفته ذلك والمعنى: عاملني باليسر 
لا بالعسر. . وقرئ عسراً بضمتين «إفانطلقا حتى إذا لقيا 
غلاماً فقتلهم أي: الخضرء ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ 
كما يتناول الصغيرء قيل: كان الغلام يلعب مع الصبيان 
فاقتلع الخضر رأسه إقال» موسى «اقتلت نفساً زاكية 
بغير نفس قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبى جعفرء 
وأويس بالف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل. وقرأ 
الباقون بتشديد الياء من دون ألفء الزاكية: البريئة من 
الذنوب. قال أبى عمرو: الزاكية التي لم تذنب» والزكية التي 
أذنبت ثم تابت. وقال الكسائي: الزاكية والزكية لغتان. وقال 
الفراء: الزاكية والزكية مثل القاسية والقسية» ومعنى «بغير 
نفس»: ET‏ ار E E‏ 
في الشرع. ا انكر من الأمر الأوّل لكون القتل لا 
2001101 نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن 
تداركه بإرجاعه؛ وقيل: النكر أقل من الأمرء لأن قتل نفس 
وأحدة أهون من إغراق أهل السفينة. قيل: استبعد موسى أن 
يقتل نفساً بغير نفسء ولم يتاول للخضر بانه يحل القتل 
باسباب أخر إقال» الخضر لالم اقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرآًي زاد هنا لفظ لك لان سبب العتاب أكثرء 
وموجبه أقوىء وقيل: زاد لفظ لك لقصد التاكيد كما تقول 
لمن توبخه: لك أقول وإياك أعني «إقالم موسى «إن 
سالتك عن شيء بعدهاي»ي أي: بعد هذه المرةء أى بعد هذه 
النفس المقتولة إفلا تصاحبني»م أي: لا تجعلني صاحباً 
لك نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذرهء 
ولذا قال: إقد بلغت من لدني عذراً» يريد أنك قد اعذرت 
حيث خالفتك ثلاث مرّاتء وهذا كلام نادم شديد الندامة, 
اضطره الحال إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف. قرا 
الأعرج (تصحبني) بفتح التاء والباء وتشديد النون. وقرا 
الجمهور (تصاحبني) وقرأ يعقوب (تصحبني) بضم التاء 
وكسر الحاء ورواها سهل عن أبي عمرو. قال الكسائي: 
معناه لا تتركني أصحبك. وقرأ الجمهور (لدني) بضم 
الدال إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النون» وشددها الباقون. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم (لدني) بضم اللام وسكون الدال. 
قال ابن مجاهد: وهي غلط. قال ابو عليّ: هذا التغليط 
لعله من جهة الرواية. فأما على قياس العربية فصحيحة. 
وقرأ الجمهور (عذراً) بسكون الذال. وقرأ عيسى بن عمر 
بضم الذال. وحكى الداني أن أبيّاً دوى عن النبيّ 296 
0 الراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه «فانطلقا 
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حتى إذا أتيا أهل قرية) قيل: هي ايلة؛ وقيل: انطاكية؛ 
وقيل: برقة؛ وقيل: قرية من قرى أذربيجان؛ وقيل: قرية من 
قرى الروم إاستطعما أهلها» هذه الجملة في محل الجر 
على أنها صفة لقرية» ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة 
التأكيدء أو لكراهة اجتماع الضميرين فى هذه الكلمة لما فيه 
من الكلفة» أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم 
إفابوا أن يضيفوهما» أي: أبوا أن يعطوهما ما هو حق 
واجب عليهم من ضيافتهماء فمن استدل بهذه الآية على 
جواز السؤال وحلّ الكدية فقد أخطا خطأً بين ومن ذلك قول 
بعض الأدباء الذين يسالون الناس: 
ا علي قد رد موسى قبل والخضر 
الأحاديث" الصحيحة ف ة (فوجدا فیها) أي: : في القرية 
«جداراً يريد أن ينقض» إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز. 
قال الزجاج: الجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة 
السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين 
فوصف بالإرادةء ومنه قول الراعي: 
في مهمه فلقت بههاماتها فلق الفؤوسإذاأردن نصولا 
ومعنى الانقضاض: السقوط بسرعة»ء يقال: انقض الحائط 
إذا وقع» وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على 
شيء» ومعنى فأقامه: فسواهء لأنه وجده مائلاً فرده كما کان؛ 
وقيل: نقضه وبناه؛ وقيل: أقامه بعمود. وقد تقدّم في الحديث 
الصحيح أنه مسحه بيده [قال)» موسى هلو شئتٍ 
لاتخذت عليه لجراي أي: على إقامته وفإضلاحة؛ تهريضا 
من موسى للخضر على أخذ الأجر. قال الفراء: معناه لو 
شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجرء قرأ أبو عمروء 
ويعقوبء وابن كثيرء وابن محيصنء واليزيدي» والحسن 
(لتخذت) يقال: تخذ فلان يتخذ تخذاً مثل اتخذ. وقرأ الباقون 
لاتخذت «قال) الخضر هذا فراق بيني وبيند» على 
إضافة فراق إلى الظرف اتساعاً أي: هذا الكلام والإنكار منك 
على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال الزجاج: المعنى هذا 
فراق بيننا أي: هذا فراق اتصالناء وكرّر بين تأكيداً ولما قال 
الخضر لموسى بهذا أخذ في بيان الوجه الذي فعل بسبيه 
تلك الأفعال التي أنكرها موسى فقال: إسانبئك بتاويل ما 
لم تستطع عليه صبراً» والتأويل: رجوع الشيء إلى مآله. 
ثم شرع في البيان له فقال: اما السفينة) يعني: التي 
خرقها إفكانت لمساكين) لضعفاء لا يقدرون على دفع 
من اراد ظلمهم إيعملون في البحر) ولم يكن لهم مال 
غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون 
الأجرةء وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير اسوا 
حالاً من المسكين «فاردت أن أعييهاي أي: أجعلها ذات 
عيب بنزع ما نزعته منهاهؤوكان وراهم ملكي قال 
المفسرون: يعني أمامهم» ووراء يكون بمعنى أمام» وقد مر 
الكلام على هذا في قوله: «ومن ورائه عذاب غليظ4 
[إبراهيم: 17]. وقيل: أراد خلفهم» وكان طريقهم في الرجوع 
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علیه» وما كان عندهم خبر بانه «ياخذ كل سفينة غصباً) 
أي: كل سفينة صالحة لا معيبةء وقد قرئ بزيادة صالحة 
روي ذلك عن أبيٍ وابن عباس. وقرأ جماعة بتشديد السين 
من مساكينء واختلف في معناهاء فقيل: هم ملاحو السفينة» 
وذلك أن المساك هو الذي يمسك السفينةء والأظهر قراءة 
الجمهور بالتخفيف «وأما الغلام» يعني: الذي قتله «فكان 
أبواه مؤمنين) أي: ولم يكن هو كذلك «فخشينا أن 
يرهقهما» أي: يرهق الغلام أبويهء يقال رهقه أي: غشیه»ء 
وأرهقه أغشاه. قال المفسرون: معناه خشينا أن يحملهما 
حبه على أن يتبعاه في دينه» وهو الكفرء و «طفيانام 
مفعول يرهقهما «وكفراً» معطوف عليهء وقيل: المعنى 
فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما 
بعقوقه. قيل: ويجوز أن يكون فخشينا من كلام اللهء ويكون 
المعنى: كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره فغيره, 
وهذا ضعيف جداء فالكلام كلام الخضر. وقد استشكل 
بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلةء فقيل: 
إنه كان بالغاً وقد استحق ذلك بكفره ؛ وقيل: كان يقطع 
الطريق فاستحق القتل لذلك» ويكون معنى فخشينا أن 
يرهقهما طغياناً وكفراً: أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا 
عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصيةء وقد يؤدّي ذلك إلى 
الكفر والارتداد. والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له 
إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيما تقتضيه 
الشريعة الإسلامية» ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند 
الل سبحانه تسوّغ له ذلكء وأما إذا كان الغلام صبياً غير 
بالغ» فقيل: إن الخضر علم بإعلام الل له أنه لو صار بالغاً 
لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهماء وهذا 
وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباهء فإن قتل من لا ذنب 

له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد 
بلوغه ما يجوز به قتله لا يحلّ ف فى الشريعة المحمديةء ولكنه 
حل في شريعة أخرىء فلا إشكال. وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الخضر كان نبياً «فاردنا أن يبتلهما ربهما خيراً منه) 
قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال. وقرأ عاصم 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال» 
والمعنى: اردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه 
وزكاة» آي: ديناً وضلاخا وطهارة من الذنوب جواقرب 
رحماًه قرأ ابن عباسء» وحمزةء والكسائيء وابن كثيرء وابن 
عامر (رحماً) بضم الحاء. وقرا الباقون بسكونهاء ومعنى 
الرحم: الرحمة, يقال: رحمه | الله رحمة E‏ » والالف 
قلا نتن فى ف ود المنكورة سابقاًء 
وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة «وكان تحته 
كنز لهما4 قيل: كان مالاً جسيماً كما يفيده اسم الكنزء إذ 
هى المال المجموع. قال الزجاج: المعروف في اللغة أن الكنز 
إذا أقرد فمعناه: المال المدفونء فإذا لم يكن مالاً قيل: كنز 
علم وكنز فهم؛ وقيل: لوح من ذهبء وقيل: صحف مكتوبة 
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«وكان أبوهما صالحاً» فكان صلاحه مقتضياً لرعاية 
ولديه وحفظ مالهماء قيل: هى الذي دفنه؛ وقيل: هو الأب 
السابع من عند الدافن لهء وقيل: العاشر «فاراد ربك» أى: 
مالكك ومدبر أمرك» وأضاق الرب إلى ضمير موسى تشريقاً 
له «أن يبلغا أشدّهما» أي: كمالهما وتمام نموّهما 
«ويستخرجا كنزهما) من ذلك الموضع الذي عليه الجدارء 
ولو انقضٌ لخرج الكنز من تحته «رحمة من ربك» لهما 
وهى مصدر في موضع الحال أي: مرحومين من الله 52 
«وما فعلته عن أمري » أي: عن اجتهادي ورأيي» وهو 
تأكيد لما قبلهء فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر 
عن أمر نفسه ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» اى: 
ذلك المتكور ير بإ البياناك الح رينتها لق واوش هد 
وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليهء 
ومعنى التأويل هنا: هو المآل الذي آلت إليه تلك الأمورء وهو 
اتضاح ما كان مشتبهاً على موسى وظهور وجههء وحذف 
التاء من تسطع تخفيفاً. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «لقد جئت شيئاً إمراً يقول: نكراً. وأخرج ابن 8 
خاک رمن ما نحي وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إمرا» قال: 
عجبا. وأخرج ابن جريرء عن أبيّ بن كعب في قوله: «لا 
تؤاخذني بما نسيت) قال: لم ينسء ولكنها من معاريض 
الكلام. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم؛ عن أبي العالية 
قال: كان الخضر عبداً لا تراه الأعينء إلا من أراد الله أن يريه 
إياهء فلم يره من القوم إلا موسىء ولى رآه القوم لحالوا بينه 
وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام. وأقول: ينبغي أن ينظر 
من آين له هذا؟ فإن لم يكن مستنده إلا قوله: ولو رآه القوم 
إلخ» فليس ذلك بموجب لما ذكرهء أما ارلا فإن من الجائز أن 
يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينة وأهل الغلامء لا 
لكونه لا تراه الأعين» بل لكونه فعل ذلك من غير اطلاعهم. 
وأما ثانياً: فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه 
وعرفوا أنه لا يفعل ذلك إلا بامر من الله كما يفعل الأنبياءء 
فسلموا لامر الله. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: 
«نفساً زاكية» قال: مسلمة. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء قال: لم تبلغ 
الخطايا. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن الحسن نحوه. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: «شيئاً نكراً» قال: النكر أنكر من 
العجب. وأخرج أحمد» عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري 
إلى ابن عباس يساله عن قتل الصبيانء فكتب إليه: إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. وزاد ابن أبي شيبة 
من طريق أخرى عنه: «ولكنك لا تعلم» قد نهى رسول الله 
يه عن قتلهم فاعتزلهم» . وأخرج مسلم. وأبى داودء 
والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسندء وابن 
مردويه» عن أبي بن كعبء عن النبي 6 قال: «الغلام الذي 
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قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك لأرهق أبويه 
طغيانا وكفرا». وأخرج أبى داودء والترمذي» وعبد الله بن 
أحمد والبزار» وابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه» عن أبي: 
«أن النبي 46 قرا «من لدني عذراً» مثقلة». وأخرج ابن 
مردويه عن أبي: «أن النبي يك قرأ <«أن يضيفوهما» 
مشددة». وأخرج ابن الانباري في المصاحفء وابن مردويه 
عن ابي بن كعب عن رسول الله كله «أنه قرأ «فوجدا فيها 
جداراً یرید أن ينقض» فهدمه» ثم قعد يبنيه». . قلت: ورواية 
الصحيحين التي قدّمناها أنه مسحه بيده أولى. وأخرج 
الفريابي في معجمه؛ وابن حبانء والحاكم وصححه» وابن 
مردويه عن أبِيّ: «أن النبي 6 قرا هلو شئت لتخذت 
عليه لجرا مخففة». وأخرج ابن ابي شيبة» وأبى داودء 
والترمذيء والنسائيء والحاكم وصححه» وابن مردويه» عن 

ابن عباس» عن أبيّ بن كعب قال: م 
«رحمة الله علينا وعلى موسى. لو صير لقص الل علينا من 
خبره» ولكن «قال إن سالتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبنذي)». وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» عن ابن عباس: 
«أن النبي يه كان يقرأ إوكان أمامهم ملك ياخذ كل 
سفينة صالحة غصباًع». وأخرج ابن الانباري» عن أبيّ بن 
كعب أنه قرأها كذلك. وأخرج أبى عبيدء وابن المنذر» عن أبي 
الزاهرية قال: كتب عثمان (وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبا). وأخرج أبو عبيدء وسعيد بن 
منصورهء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري» عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
مؤمنين). وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: 
هي في مصحف عبد الله (فخاف ربك أن يرهقهما طغياناً 
وكفراً). وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «خيراً منه زكاة» قال: ديناً «واقرب رحما»و قال: 
مودّة, فأبدلا جارية ولدت نبياً. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وكان تحته 
كنز لهما4 قال: كان الكنز لمن قبلنا وحرّم عليناء وحرّمت 
الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لناء فلا يعجبنّ الرجل؛ 
فيقول: فما شان الكنز, » أحلّ لمن قبلنا وحرّم علينا؟ فإن الله 
يحل من أمره ما يشاء ويحرّم ما يشاءء وهي السنن 
والفرائضء يحل لأمة ويحرّم على أخرى. واخرج البخاري 
في تاريخه»ء والترمذي وحسنه. والبزارء وابّن المنذرء وابن 
أبي حاتم, والطبرانيء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن 
ابي الدرداء عن النبيّ ج في قوله: ««وكان تحته كنز 
لهما» قال: ذهب وفضة» . وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء 
في قوله: إوكان تحته كنز لهما) قال: أحلت لهم الكنوز 
وحرّمت عليهم الغنائم» وأحلّت لنا الغنائم وحرّمت علينا 
الكنوز. وأخرج البزارء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي 
ذر رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من 
ذهب مصمت فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب» وعجبت 
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لمن ذكر النار ثم ضحك» وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفلء 
لا إله إلا الله محمد رسول الله». وفي نحو هذا روايات كثيرة 
لا تتعلق بذكرها فائدة. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن 
منصورء وأحمد في الزهدء والحميدي في مسندهء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» عن ابن عباس في 
قوله: جوكان أبوهما صالحاًي قال: حفظاً بصلاح أبيهما. 
واخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول ال : «إن 
الله عن وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده 
وأهل دويرته وأهل E‏ فما يزالون في ` حفظ الله 
قال: إن ا ا ل 
في دويرته» والدويرات حوله» فما يزالون في ستر من الله 
وعافية. وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن 
أبيه قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال ابن عباس: قال فيما يذكر من حديث الفتى: 
إنه شرب من الماء فخلدء فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحرء فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه 
لم يكن له أن یشرب منه. قال ابن كثير: إسناده ضعيف» 
الحسن متروك وأبوه غير معروف. 
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لما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهودء 
وانتهى الكلام إلى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال 
الثالث والجواب عنهء فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود. 

واختلفوا في ذي القرنين اختلافاً كثيراً. فقيل: هو 
الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني باني 
الإسكندرية. وقال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصرء 
اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن 
نوح؛ وقيل: هو ملك اسمه هرمس؛ وقيل: ملك أسمه 
هرديس؛ وقيل: شاب من الروم» وقيل: كان نبياًء وقيل: كان 
عبداً صالحاً وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاك؛ وقيل: 
مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ. وحكى 
القرطبي عن السهيلي أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار 
أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام. 
والآخر كان قريباً من عيسى عليه السلام؛ وقيل: هو أبى 
كرب الحميري؛ وقيل هو ملك من الملائكةء ورجح الرازي 
القول الأوّلء قال: لأن من بلغ ملكه من السعة والقوّة إلى 
الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هى الإسكندر اليوناني كما 


َذْبَ وم ان ند 
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تشهد به کتب التاريح؛ قال: فوجب القطع بأن ذا القرنين هو 
الإسكندرء قال: وفيه إشكال لأنه كان تلميذاً لأرسطاطاليس 
الحكيم, وكان على مذهبهء فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن 
قال النيسابوري: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً 
كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدّمنا ذلكء وبين أن 
.. الأول طاف بالبيت مع إبراهيم أوّل ما بناه وآمن به واتبعه 
وكان قبل المسيح بنحو من ثلثماثة سنة. فأما الأوّل المذكور 
في القرآن فكان في زمن الخليلء هذا معتى ها ذدكره ابن 
كثير في تفسيره راوياً له عن الازرقي وغيره؛ ثم قال: : وقد 
ذكرنا طرقاً صالحاً في اخباره في كتاب البداية والنهاية بما 
فيه كفاية. وحكى ابو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه 
ع اي ا 0 
المتاخر, فيقع بثك خطا كبير وفساد كثين: كيف لاء والأوّل 
كان عبداً صالحاً مؤمناً. وملكاً عادلاًء ووزيره الخضر > وقد 
قيل: إنه كان ذ نبياًء وأما الثاني فقد كان كافراًء ووزيره 
أرسطاطاليس الفيلسوف» وكان ما بينهما من الزمان أكثر من 
الكتاب الذي ذكره سابقاًء وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف 
عليه» والذي يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما 
ذكره السهيلي والازرقي وابن كثير وغيرهم لا كما ذكره 
الخلاف هل هو نبي ام لا؟ وسياتي ما يستفاد منه المطلوب 
وأما 5 الذي ا القرنين» فقال الزجاج 
مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها؛ وقيل: إنه كان له 
ضفيرتان من شعرء والضفائر تسمى قروناء ومنه قول 
الشاعر: 
فلثمت فاهاآخذأبقرونها شري الف سو عا اهرمع 


والحشرج ماء من مياه العرب؛ وقيل: إنه رأى في أوّل 
ملكه كانه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك» وقيل: كان 
له قرنان تحت عمامته؛ وقيل: إنه دعا إلى ا فشجه قومه 
على قرنهء ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخرء وقيل: 
إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من 
قبل أبيه لكي لأنه له أنقرض في وقته ترثا عن لخي 
وقيل: لأنه ااي علم الظاهر والباطن» وقيل: لأنه دخل انور 
والظلمةء وقيل: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: لأنه ملك الروم 
والترك» وقيل: لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: إقل ساتلوا 
عليكم منه ذكراًه أي: ساتلو عليكم أيها السائلون من ذي 
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القرنين خبراً. وذلك بطريق الوحي المتلق. ثم شرع سبحانه 
في بیان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلى عليهم 
منه ذكراً فقال: <إنا مكنا له في الأارض» أي: أقدرناه بما 
مهدنا له من الأسبابء فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف 
فيهاء وسهلٌ عليه المسير في مواضعهاء وذللٌ له طرقها حتى 
تمكن منها أين شاء وكيف شاء؟ ومن جملة تمكينه فيها أنه 
جعل له الليل والنهار سواء في الإضاءة «وآتيناه من كل 
شي۶) مما يتعلق بمطلوبه «سيباً» أي: طريقاً يتوصل بها 
إلى ما يريده «فاتبع سبباع من تلك الاسباب. قال 
المفسرون: والمعني طريقاً تؤديه إلى مغرب الشمس. قال 
النجاج: : اا من لأسيب التي أوتي» د أنه أوتي 
رر لدت لوسر 
يتسبب به إلى ما يريد؛ وقيل: بلاغا إلى حيث أراد؛ وقيل: من 
كل شيء يحتاج إليه الخلق؛ وقيل: من كل شيء تستعين به 
الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل 
فاستعين لكل ما يتوصل به إلى شيء. قرأ ابن عامرء وأهل 
الكوفةء وعاصمء وحمزةء والكسائي (فأتبع) بقطع الهمزة, 
وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرى بوصلها. قال 
الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى. مثل ردفته وأردفته» ومنه 
قوله: «فاتبعه شهاب ثاقب» [الصافات: 10]. قال النحاس: 
واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفةء قال: لأنها من السير. 
وحكى هى والأصمعي أنه يقال: تبعته وأتبعته إذا سار ولم 
يلحقه»ء وأتبعه إذا لحقه. قال أبى عبيدة: ومثله «فأتبعوهم 
مشرقين» [الشعراء: 60]. قال النحاس: وهذا من الفرق وإن 
كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أو دلیل» وقوله عر 
وجل: إفأتبعوهم مشرقین) ا 0] ليس في 
وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه 8 البحر 
انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تيع واتيع واتيع لفات 
الشمس4 أي: نهاية الأرض كن جهة المتربء ن واا 
هذه النهاية البحر المحيط؛ وهو لا يمكن المضيّ فيه 
«وجدها تغرب في عين حمئة» قرأ ابن عامر» وعاصم, 
وحمزة» والكسائي حامية: أي: حارٌة. وقرا الباقون e‏ 
أي: كثيرة a os‏ الطينة الو RE‏ حمثت البثر 
بالتحريك كثرت حماتهاء ويجوز أن تكون انا من الحا 
فخففت الهمزة وقلبت ياء» وقد يجمع بين القراءتين فيقال: 
كانت حارة وذات حمأة. قيل: ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل 
البحر المحيط رآها كذلك في نظرهء ولا يبعد أن يقال: لا 
مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل 
إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمسء وما المانع من هذا 
بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمسء ومكن له في 
الأرض والبحر من جملتهاء ومجرد الاستبعاد لا يوجب أحمل 
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القرآن على خلاف ظاهره «وؤجد عندها قوماً» الضمير 
في عندها إما للعين أو للشمس. قيل: هم قوم لباسهم جلود 
الوحشء وكانوا كفاراًء فخيّره الله بين أن يعذبهم وبين أن 
يتركهمء فقال: «إما ان تعدّبء وإما ان تتخذ فيهم حسناًي 
أي : إما أن تعذبهم بالقتل من أوّل الأمرء وإما أن تتخذ فيهم 
أمراً ذا حسن أو أمراً حسناً مبالغة يجعل المصدر صفة 
للأمرء والمراد: : دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. جقال» 
ذى القرنين مختاراً للدعوة التي هي الشق الأخير من الترديد 
<أما من ظلم» نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل 
دعوتي «فسوف نعذبه» بالقتل في الدنيا إثم يرد إلى 
ربه» في الآخرة «فيعنبه» فيها إعذاباً نكرأًي أي: 
منكراً فظيعاً. قال الزجاج: خيّره الله بين الأمرين. قال 
النحاس: ورد علي بن سليمان قوله لأنه لم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لريه عر وجل «ثم 
يرد إلى ربه» وكيف يقول: إفسوف نعنبه» فيخاطبه 
بالنونء قال: والتقدير قلنا: يا محمد قالوا: يا ذا القرنين. قال 
النحاس: وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عن 
وجل خاطبه على لسان نبي في وقته؛ وكأن ذا القرنين 
خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره. ويمكن أن يكون 
مخاطباً للنبيَ الذي خاطبه الله على لسانه» أو خاطب قومه 
الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع. قال ثعلب: إن في قوله: 
<إما أن تعذب وإما أن تتخذع في موضع نصبء ولو 
رفعت لكان صواباً بمعنى فأما هو كقول الشاعر: 
فسيروا فإما حاجة تقضيانها وإمامقيل صالح وصديق 
«واما من آمن) باه وصدّق دعوتي إوعمل) عملاً 
لحا مما يقتضيه الإيمان «فله جزاء الحسنى» قرا 
أهل المدينة ا عمرى وعاصم وابن كثير وابن عامر (فله 
جزاء) بالرفع على الابتداء أي: جزاء الخصلة الحسنى عند 
الله أو الفعلة الحسنى وهى الجنة قاله الفراء. وإضافة الجزاء 
إلى الحسنى التي هي الجنة كإضافة حق اليقين ودار 
الآخرة ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين أي: 
أعطيه وأتفضل عليه»ء وقرأ سائر الكوفيين (فله جزاء 
الحسنى) بنصب جزاء وتنوينه. قال الفراء: انتصابه على 
التمييز. وقال الزجاج: هو مصدر في موضع الحال أي 
مجزياً بها جزاء. وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب (جزاء) 
من غير تنوين. قال أبى حاتم: هي على حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين. قال النحاس: وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس 
موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين. وقرئ برفع (جزاء) 
منوّناً على أنه مبتداء والحسنى بدل منه والخبر الجارٌ 
والمجرور «وسنقول له من أمرنا يسراً» أي: مما نامر به 
قولاً ذا يسر ليس بالصعب الشاقء أو أطلق عليه المصدر 
مبالغة إثم أتبع سيباًه أي: طريقاً آخر غير الطريق الأولى 
وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق 
«حتى إذا بلغ مطلع الشمس) أي: الموضع الذي تطلع 
عليه الشمس أوَّلاً من معمور الأرضء أو مكان طلوعها لعدم 
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المانع شرعاً ولا عقلاً من وصوله إليه كما أوضحناه فيما 
سبق «وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا» يسترهم» لا من البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة 
عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة. قيل: لأنهم بأرض لا 
يمكن أن يستقرٌ عليها البناء إكذلك وقد أحطنا بما لديه 
خبراً» أي: كذلك أمر ذي القرنين أتبع هذه الأسباب حتى 
بلغء وقد علمنا حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك 
الملك والاستقلال به؛ وقيل: المعنى لم نجعل لهم سترا مثل 
ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية والثياب» وقيل: المعنى 
المعنى كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب 
الظالمين والإحسان إلى المؤمنين» ويكون تاويل الإحاطة بما 
لديه فى هذه الوجوه على ما يناسب ذلك كما قلنا في الوجه 
الأوّل. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: «قالت اليهود 
لني بل: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى 
اق فى قثوراة اتی مكل ولت قال ومن هو؟ قالوا: ذو 
القرنين» قال: ما بلغني عنه شيء» فخرجوا فرحين قد غلبوا 
في أنفسهم.ء فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء 
الآيات إويسالونك عن ذي القرنيني». وأخرج 
عيد الرزاق» وابن المنذر» واين أبي حاتم» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولكه: دما 
لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟»» وأخرج ابن 
و a RES‏ 
عد اليك ذا ی ا 
مصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في 
طريق ابي الطفيل: أن ابن الكواء سال علي بن ابي طالب عن 
ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم يكن نبياً ولا ملكا 
ولكن كان عبداً صالحاً أ الله فأحبه ا 
ا 7 
الآخر فمات» فأحياه الله لجهادهم فلذلك سمي ذا القرنينء 
وإن فيكم مثله. وأخرج اق ی ا و 
اقرط ان كنا عن لبيه أن نبي کک سكل عل دي 
القرنين فقال: «هو ملك مسح الأرض بالأسباب». وأخرج ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
مله وأشرج لمن عبد السكم: ولبن العتتر واي أب دا 
وابن الأنباري في كتاب الأضدادء وأبو الشيخ عن عمر بن 
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الخطاب: أنه سمع رجلاً ينادي بمنى يا ذا القرنينء فقال 
عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء 
الملائكة؟ وفي الباب غير ما ذكرناه مما يغني عنه ما قد 
أوردناه. وقد أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء والبيهقي في الدلائل عن 
عقبة بن عامر الجهني حديثاً يتضمن: «أن نفراً من اليهود 
سالوا النبي َل عن ذي القرنين» فاخبرهم بما جاعوا له 
ابتداء» وكان فيما أخبرهم به أنه كان شاباً من الروم» وأنه 
بنى الإسكندريةء وأنه علا به ملك في السماءء وذهب به إلى 
السدّ»ء وإسناده ضعيفء وفي متنه نكارة» وأكثر ما فيه أنه 
من أخبار بني إسرائيل؛ ذكر معنى هذا ابن كثير في تفسيره 
وعزاه إلى ابن جرير والأموي في مخازيهء ثم قال بعد ذلك: 
والعجب أن أيا زرعة الداري مع جلالة قدره ساقه بتمامه في 
كتايه دلائل النبوة» انتهى, وقد ساقه بتمامه السيوطي في 
0 
وعزاه إلى ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حات 
والشيرازي في الألقاب» وأبي الشيخء وفيه أشياء Ea‏ 
وكذلك ذكر خبراً طويلاً عن محمد الباقر اخرجه ابن ابي 
حاتم وأبو الشيخء ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن 
أهل الكتاب» وقد أمرنا بان لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما 
ينقلونه إلينا. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وأتيناه من كل شيم سيباً» قال: علماً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال: أن 
معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا 
القرنين كان یربط خيله بالثرياء قال له كعب: إن كنت قلت 
ذلك فان الله قال: «وآتيناه من كل شيء سبباً». واخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاصرهء أن ابن 
عباس ذكر له: أن معاوية بن أبي سفيان قرا الآية التي في 
سورة الكهف «تغرب في عين حامية» قال ابن 0 
فقلت لمعاوية: ما نقرؤها إلا (حمئة) فسال معاوية عبد بن 
عمرو كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتهاء قال ابن 
عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن» فارسل إلى كعب» 
فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: 
سل أهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد في 
التوراة في ماء وطينء وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي 
حاصر: لى أني عند كما أيدتك بكلام تزداد به بصيرة في 
حمئة. قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع فيما 
ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم وأتباعه إياه: 
كل ار ةرين ترس ملكا تذل له الملوك وتحشد 
أسباب ملك من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عينذي خلب وثاط خرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم» قال: فما 
الثاط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الخرمد؟ قلت: الأسودء فدعا ابن 
عباس غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. واخرج 
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الترمذيء وأبى داود الطيالسيء وابن جريرء وابن المنذر عن 
أبِيّ بن كعب أن النبي يكُك: «كان يقرأ «في عين حمئة)». 
وأخرج الطبرانيء والحاكم» وابن مردويه عن ابن عباس 
مرفوعا مثله. 
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ثم حكى سبحانه سفر ذي القرنين إلى ناحية أخرى, 
وهي ناحية القطر الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال: ؤثم لتبع 
سبباأً» اي: طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب 
«حتى إذا بلغ بين السدّين» قرأ ابن كثير» وأبى عمرو, 
وحفصء وابن محيصنء ويحيى اليزيديء وأبى زيد» عن 
المفضل بفتح السين. وقرأ الباقون بضمها. قال أبى عبيدة 
وابن الأنباري وأبى عمرى بن العلاء: السد إن كان بخلق الله 
سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول أي: هو 
مما فعله الله وخلقه» وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح 
حتى يكون حدثاً. وقال ابن الأعرابى: كل ما قابلك فسدٌ ما 
وراءه فهو سد وسد نحو-الضعف والضعفء والفقر والفقرء 
والسدّان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان» وانتصاب 
بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية في قوله: «لقد 
تقطع بينكم» [الأنعام: 94]. وقيل: موضع بين السدّين هو 
منقطع أرض الترك مما يلي المشرق لا جبلا أرمينية 
وأنربيجان. وحكى ابن جرير في تاريخه أن صاحب 
أنربيجان أيام فتحها وجه إنساناً من ناحية الجزر فشاهده 
ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع» و «وجد من 
دونهما) أي: من ورائهما مجازاً عنهماء وقيل: أمامهما 
جقوماً لايكادون يفقهون قولا) قرأ حمزة والكسائي 
(يفقهون) بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان آي: لا 
يبينون لغيرهم كلاماًء وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي: لا 
يفهمون كلام غيرهم» والقراءتان صحيحتان» ومعناهما: لا 
يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم» لأنهم لا يعرفون 
غير لغة أنفسهم طقالوا» أي: هؤلاء القوم الذين لا يفهمون 
قؤلاء قيل: إن فهم ذي القرنين لكلامهم من جملة الأسباب 
التي أعطاه اء وقيل: إنهم قالوا ذلك لترجمانهم فقال لذي 
القرنين بما قالوا له «يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج 
مفسدون في الأرض» ياجوج ومأجوج اسمان عجميان 
بدليل منع صرفهماء وبه قال الأكثر. وقيل: مشتقان من أجج 
الظليم في مشيه إذا هرولء وتأججت النار إذا تلهبتء قرأهما 
الجمهور بغير همزء وقرأ عاصم بالهمز. قال ابن الأنباري: 


الجزء السادس عشر 


وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت 
حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل كقولهم: كباث ورثأت 
واستشاث الريح. قال أبى علي: يجوز أن يكونا عربيين» فمن 
همز فهو على وزن يفعول مثل يربوع؛ ومن لم يهمز أمكن 
أن يكون خفف الهمزة فقبلها ألفاً مثل راس. وأما ماجوج» 
فهو مفعول من أجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. 
قال: وترك الصرف فيهما على تقدير كونهما عربيين للتأنيث 
والتعريف كأنه اسم للقبيلة. 
وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل والديلم. وقال 
كعب الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من 
ذلك الماء. قال القرطبي: وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء لا 
يحتلمون» وإنما هم من ولد يافث» كذلك قال مقاتل وغيره. 

وقد وقعم الخلاف في صفتهم؛ فمن الناس: من يصفهم 
وطول القامة؛ ومنهم: من يقول: لهم مخالب كمخالب الشباغة 
وإن منهم: صنفاً يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى» 
ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة في 
صفاتهم وأفعالهم. 

واختلف في إفسادهم في الأرض؛ فقيل: هو اکل بني آدم؛ 
وقيل: هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد؛ وقيل: 
كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي 
القرنين في ايام الربيع فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا 
آكلوه «إفهل نجعل لك خرجاًي هذا الاستفهام من باب 
حسن الأدب مع ذي القرنين. وقرئ (خراجا). قال الأزهري: 
الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء» ويقع على 
الجزية وعلى الغلة. والخراج أيضا اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال» والخرج المصدر. وقال قطرب: الخرج 
الجزية والخراج في الأرضء وقيل: الخرج ما يخرجه كل أحد 
من مالهء والخراج ما يجبيه السلطان؛ وقيل: هما بمعنى وأحد 
«على ان تجعل بيننا وبينهم سد أي: ردماً حاجزاً بيننا 
وبينهم. وقرئ سدا بفتح السين. قال الخليل وسيبويه: الضم 
هو الاسم» والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضم 
لغتان بمعنى واحدء وقد سبق قريبا ما حكيناه عن أبي 
عمرق بن العلاءء وأبي عبيدة: وابن الأنباري من الفرق 
بينهما. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك فهو سدّ بالضم, 
وما لا ترى فهو سد بالفتحء وقد قدّمنا بيان من قرأ بالفتح 
وبالضم في السدّين قال ما مكني فيه ربي» أي قال لهم 
ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة والملك «خير»ع من 
خرجكم» ثم طلب منهم المعاونة له فقال: «فاعينوني 
بقوّة) أي: برجال منكم يعملون بايديهم» أو أعينوني بآلات 
البناءء أو بمجموعهما. قال الزجاج : بعمل تعملونه معي. قرأ 
ابن كثير وحده (ما مكنني) بنونين» وقرأ الباقون بنون 
واحدة «أاجعل بينكم ويينهم ردماًي هذا جواب الأمرء 
والردم: ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. قال الهروي: 
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يقال: ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً أي: سددتهاء والردم 
أيضاً الاسمء وهو السدّء وقيل: الردم أبلغ من السدء إن السدٌ 
كل ما يسدّ به» والردم: وضع الشيء على الشيء من حجارة 
أى تراب أو نحوهما حتى يقوم من ذلك حجاب منيع» ومنه 
ردم ثويه: إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعضء ومنه 
قول عنترة: 
هل غادرالشعراء من متردم 

أي: من قول يركب بعضه على بعض «آتوني زير 
الحديدي أي: أعطوني وناولونيء وزبر الحديد جمع زبرة» 
وهي القطعة. قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة. 
قال الفراء: معنى «آتوني زبر الحديد»م ائتوني بها فلما 
ألقيت الياء زيدت ألفاء وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع 
الخافض «حتى إذا ساوى بين الصدفين» والصدفان: 
جانبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل صدفان إذا 
تحانيا لتصادفهما أي: تلاقيهماء وكذا قال أبى عبيدة 
والهروي. قال الشاعر: 

كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مص باح الظلام 

وقد يقال: لكل بناء عظيم مرتفع صدفء قاله أبى عبيدة. 
قرأ نافع وحمزة؛ والكسائي» وحفص الصدفين بفتح الصاد 
والدال. وقرا ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب» 
واليزيدي» وابن محيصن يضم الصاد والدال. وقرأ عاصم 
في رواية أبي بكر بضم الصاد وسكون الدال. وقرا ابن 
الماجشون بفتح الصاد وضم الدالء واختار القراءة الأولى 
ابو عبيد لأنها أشهر اللغات. ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر 
الحديدء فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما يۆقال 
انفخوا أي قال للعملة: انفخوا على هذه الزبر بالكيران 
«حتى إذا جعله نار أي: جعل ذلك المنفوخ فيه» وهو 
الزبر ناراً أي: كالنار في حرّها وإسناد الجعل إلى ذي 
القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يامر بوضع طاقة 
من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ 
حتى تحمىء والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» ثم يؤتى 
بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقةء وهو معنى قوله: 
جقال آتوني أفرغ عليه قطراًي قال آهل اللغة: القطر 
النحاس الذائبء والإفراغ: الصبّء وكذا قال أكثر المفسرين. 
وقالت طائفة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة أخرى منهم 
ابن الأنباري: هو الرصاص المذاب «فما اسطاعواي أصله 
استطاعواء فلما اجتمع المتقاربان» وهما التاء والطاء خففوا 
بالحذف. قال ابن السكيت: يقال: ما أستطيع» وما أسطيعء وما 
أستيع. وبالتخفيف قرا الجمهورء وقراً حمزة وحده (فما 
اسطاعوا) بتشديد الطاء كأنه اراد استطاعوا فأدغم التاء في 
الطاء وهى قراءة ضعيفة الوجه؛ قال أبى علي الفارسي: هي 
غير جائزة. وقرا الأعمش (فما استطاعوا) على الأصلء 
ومعنى ان يظهروه» أن يعلوه آي: فما استطاع يأجوج 
ومأجوج أن يعلور على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته «وما 
استطاعوا له نقباً» يقال نقبت الحائط: إذا خرقت فيه خرقا 
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فخلص إلى ما وراءه. قال الزجاج: ما قدروا أن يعلوا عليه 
لارتفاعه وانملاسهء وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله 
لشدّته وصلابته يقال هذا رحمة من ربي» أي: قال ڏو 
القرنين مشيراً إلى السدٌ: هذا السدٌ رحمة من ربي أي: أثر 
من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسدّ ولمن خلفهم ممن 
يخشى عليه معرتهم لو لم يكن ذلك السد؛ وقيل: الإشارة 
إلى التمكين من بنائه «فإذا جاء وعد ربي» أي: أجل ربي 
أن يخرجوا منه» وقيل هو مصدر بمعنى المفعول» وهى يوم 
القيامة جإجعله دكاء» آي: مستوياً بالأرض ومنه قوله: 
«حتى إذا دكت الأرض نكا [الفجر: 21]. قال الترمذي: أي 
مستكؤيا: يقال ناقة دكاء: إذا ذهب سنامها. وقال القتيبي: أي 
جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الحليمي: قطعاً متكسراً. 
قال الشاعر: 
هل غيرغارىك غارآفانهدم 

قال الأزهري: دككته أي: دققته. ومن قرأ دكاء بالمد وهو 
عاصم وحمزة والكسائي أراد التشبيه بالناقة الدكاء» وهي 
التي لا سنام لها أي: مثل دكاء» لان السدّ مذكر فلا يوصف 
بدكاء. وقرأ الباقون (دكاً) بالتنوين على أنه مصدرء ومعناه 
ما تقدّم؛ ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الحال أي: مدكوكاً 
«وكان وعد ربي حقاي أي: : وده بالثواب والعقاب» أو 
الوعد المعهود حقاً ثابتاً لا يتخلف. وهذا آخر قول ذي 
القرنين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «حتى إذا 
بلغ بين السدين» قال: الجبلين ارمينية وأذربيجان. أخرج 
أيضاً عن ابن جريج طلا يكادون يفقهون قولاًي قال: الترك. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم صححاه: وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: يأجوج ومأجوج شبر وشبران 
وأطولهم ثلاثة أشبار؛ وهم من ولد آدم. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبن المنذر والطبراني وأبن مردويه» والبيهقي في 
البعث» وابن عساكر عن ابن عمرى عن النبي يه قال: «إن 
ياجوج وماجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس 
معايشهم» ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته آلفا 
فصاعداء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويل» وتاريس» 
ومنسك». وأخرج النسائي من حديث عمرى بن أوس عن ابيد 
مرفوعا: «أنه لا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته آلفا 
فصاعدا» . وأخرج أحمدء والترمذي وحسنهء وابن ماجه» وابن 
أبي حاتم, وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردوبه»؛ 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال: 
«إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السدّ كل 

يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 

ا فستفتحونه غداًء فيعودون إليه أشدّ ما كان» حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستفتحونه غدا إن شاء الله, ويستثني فيعودون إليه وهو 
كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس 
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فقون لباه وتن الحلنى ي فى خضو 
فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسراً 
وعلواًء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكونء قال 
رسول الله : : فوالذي نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض 
لتسمن وتبطر وتشكر شكراً من لحومهم». . وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: «استيقظ 
رسول الله ٤‏ من نومه وهو محمرّ وجهه وهی يقول: لا إله 
إلا الء ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقء قلت: يا رسول الله أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». وأخرجا نحوه 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «فهل نجعل لك خرجاً» 
قال: اجراً عظيماً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«ردماً» قال: هو كاشد الحجاب. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «زبر الحديدي قال: قطع 
الحديد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه «بين 
الصدفين» قال: الجبلين. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: رؤوس الجبلين. وأخرج 
هؤلاء عن ابن عباس في قوله: «قطرأي قال: النحاس 
وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي حاتم عن قتادة هفما 
استطاعوا أن يظهروه» قال: أن يرتقوه. وأخرج أبن المنذر 
عن ابن جريج قال: أن يعلوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله: إجعله دكاء قال: لا أدري الجبلين يعني به أم 
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اا لا يمون مها 3 أَفَحَيِبَ سب لين كُفروأ أن سدوا عِبَادِى يت لفق 
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قوله: «وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض» هذا 
من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذي القرنين: 
والضمير في بعضهم ليأجوج ومأجوج أي: تركنا بعض 
يأجوج ومأجوج يوم مجيء الوعدء أو يوم خروج يأجوج 
ومأجوج يموج في بعض آخر منهم» يقال ماج الناس: إذا 
دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماء. والمعنى: أنهم 
يضطربون ويختلطونء وقيل: الضمير في بعضهم للخلق» 
واليوم يوم القيامة أي: وجعلنا بعض الخلق من الجنّ والإنس 
يموج في بعضء وقيل: المعنى وتركنا يأجوج ومأجوج يوم 


الجزء السادس عشر 


كمال السدّ وتمام عمارته بعضهم يموج في بعضء وقد تقدم 
تفسير «ونفخ في الصور» في الأنعام؛ قيل: هي النفخة 
الثانية بدليل قوله بعد: إفجمعناهم جمعاًي فإن الفاء 
تشعر بذلكء ولم يذكر النفخة الأولى لان المقصود هنا ذكر 
أحوال القيامة. 


والمعنى: جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها 
تراباً جمعاً تاماً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب اسلوب 
«وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً المراد بالعرض 
هنا الإظهار أي: أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا 
لهم» وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لما يحصل معهم عند 
مشاهدتها من الفزع والروعة ثم وصف الكافرين المذكورين 
بقوله: «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري» أي: 
كانت أعينهم في الدنيا في غطاء وهى ما غطى الشيء 
وستره من جميع الجوانب عن ذكري عن سبب ذكري وهو 
ا و ل و 
بالتوحيد والتمجيدء فأطلق المسبب على السببء أو عن 
القرآن العظيمء وتأمل معانيه وتدبر فوائده. ثم لما وصفهم 
سبحانه بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو 
مجموعهماء أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال: 
«وكانوا لا يستطيعون سمعا» اي: لا يقدرون على 
الاستماع لما فيه الحق من كلام الله وكلام رسوله» وهذا أبلغ 
مما لو قال: وكانوا صما لأن الأصمّ قد يستطيع السمع إذا 
صيح به» وهؤلاء لا استطاعة لهم بالكلية» وفي ذكر غطاء 
الأعين وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة 
بالابصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية «أقحسب الذين 
كفروا» الحسبان هنا بمعنى الظن. والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ والفاء للعطف على مقدّر كنظائره. والمعنى: أفظنوا 
أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله 
وتمردهم عن قبول الحقء ومعنى «أن يتخذوا عبادي من 
دوني» أي: يتخذوهم من دون ال؛ وهم الملائكة والمسيح 
والشياطين «أولياء» أي: معبودينء قال الزجاج: المعنى: 
أيحسبون أن ينفعهم ذلك؟ وقرئ (أفحسب) بسكون السينء 
ومعناد» أكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على أنه مبتدا 
وخبرء يريد أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما 
حسبوا «إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاًه أي: 00 
والمترل ول إنه الذي بعد ليق ؛ فيكون تهكماً بهم 
كقوله: «فبشرهم بعذاب ليم [ [آل عمران: 21]. والمعنى: أن 
جهنم معدّة لهم عندنا كما يعد النزل للضيف «إقل هل 
ننبئكم بالاأخسرين أعمالاًه انتصاب أعمالاً على التمييز 
والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منهاء ومحل الموصول 
وهو الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنياه الرفع على 
آنه خبر مبتدأ محذوفء كأنه قيل: من هم؟ فقيل: هم الذين 
ضل سعيهم» والمراد بضلال السعي: بطلانه وضياعه. 
ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم» ويكون الجواب 
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«أولئك الذين كفروا بآيات ربهم» ويجوز أن يكون في 
محل جر على أنه نعت للأخسرين ن أو بدل منه» ويكون 
الجواب أيضاً هو أولئك وما بعده» وأول هذه الوجوه هو 
أولاهاء وجملة «إوهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا» 
في محل نصب على الحال من فاعل ضلّ أي: والحال أنهم 
يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثارهء وتكون جملة 
لتكميل الكسران وبين سبي هذا على لو الأول الراجيع 
لا على الوجوه الآخرةء فإنها هي الجواب كما قدمناء ومعنى 
كفرهم بآيات ربهم: كفرهم بدلائل توحيده من الآيات 
التكوينية والتنزيلية» ومعنى كفرهم بلقائه: كفرهم بالبعث وما 
بعده من أمور الآخرةء ثم رتب على ذلك قوله: إفحبطت 
وضلالء ثم حكم عليهم بقوله: «فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً» أي: لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبا بهم» وقيل: لا 
يقام لهم ميزان توزن به أعمالهمء لأن ذلك إنما يكون لأهل 
لخسته» ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لخفته. وسرعة 
طيشه»ء وقلة تثبته. والمعنى على هذا أنهم لا يعتد بهم ولا 
يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة» وقرأ مجاهد (يقيم) بالياء 
التحتية أي: فلا يقيم الله» وقرأ الباقون بالنون. ثم بين 
الذي نكرناه من أنواع الوعيد جزاؤهمء ويكون قوله: جهنم 
عطف بيان للجزاءء أو جملة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر 
اتخاذ آيات ال واتخاذ رسله هزواء فالباء في بما كفروا» 
للسيبية» ومعنى كونهم هزوا: انهم مهزوء بهم. وقد اختلف 
السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالاًء فقيل: اليهود 
والنصارىء وقيل: كفار مكةء وقيل: الخوارج» وقيل: الرهبان 
اتصف بتلك الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا 
الوعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أي: جمعوا بينهما حتى كانوا على 
SEE‏ ريا A E‏ قال ابن الأنداري: كانت 
مجاهد: إن الفردىس البستان باللغة الرومية. وقد ا بیان 
النزل» وانتصابه على أنه خبر كان. والمعنى: كانت لهم ثمار 
جنة الفردوس نزلاً معداً لهم شبالقة إكرامهم» وانتصاب 
ل من أن يعللبوا غيرها او 
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وقال بو عبيدة والفراء: إن ال التحويل. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق هارون بن عنترة؛ عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: 
«وتركنا بعضهم الآية قال: الجن والإنس «يموج» 
بعضهم في بعض). وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: طلا يستطيعون 
سمعاً» قال: لا يعقلون سمعاً. وأخرج أبى عبيدء وسعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن عليّ: أنه قرأ إافحسب الذين 
كقروا» قال آبو عبيد: بجزم السين وضم الباء. ولخرج أبى 
عبيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة: أنه قرأ كذلك. 
وأخرج عبد الرزاقء والبخاريء والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه من طريق 
مصعب بن سعد قال: سللت ابي «قل هل ننيئكم 
بالأخسرين أعمالاه أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود 
والنصارىء أما اليهود فكذبوا محمداً يك وأما النصارى 
فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شرابء والحرورية 
«الذين ينقضون عهد الله من بعد EES‏ [البقرة: 27]» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء واب المنذرء رقن أبي حاتم, 
والحاكم وصححه.ء وابن مردويه عن مصعب قال: قلت لأبي 
«قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًه الحرورية هم؟ قال: 
لا ولكنهم أصحاب الصوامعء والحرورية قوم: زاغوا فازاغ 
الله قلوبهم. وآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي 
حميصة عيد الله بن قيس قال: سمعت علي بن ابي طالب 
يقول: في هذه الآية «قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالاً» 
إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. وأخرج ابن 
مردويه عن أبي الطفيل قال: سمعت علي بن أبي طالب 
وساله ابن الكوًا فقال: إهل ننبئكم بالاخسريق أعمالاج 
قال: فجرة قريش. وأخرج عبد الرزاق» والفريابيء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه من طريقين عن علي: 
أنه سكل عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالاخسرين 
أعمالاًه قال: لا اظن إلا أن الخوارج منهم» وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة؛ء أن رسول الله َي قال: : «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضةء وقال: اقرءوا إن شكتم «فلا نقيم لهم يوم القدامة 
وزناً»». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وأبن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكمء وابن مردويه عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله ك: «سلوا الله الفردوسء فإنها 
سرّة الجنةء وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش». وفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة قال: قال رسول 
الله وَيُ: مإذا سالتم الله فاسالوه الفردوسء فإنه وسط الجنة. 
واعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأحمدء والترمذي» 
وابن جريرء والحاكمء والبيهقيء وابن مردويه عن عبادة بن 
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الصامتء أن النبى ي قال: «إن فى الجنة مائة درجة» كل 
درجة منها ما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها درجة» 
ومن فوقها يكون العرشء ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعةء 
فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس». والأحاديث بهذا المعنى 
كثيرة. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدّي قال: هو الكرم بالنبطية. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وهناد» وابن المنذر» عن عبد الله بن الحارث: أن ابن 
عباس سال كعباً عن الفردوس قال: هي جنات الأعناب 
بالسريانية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: للا يبغون عنها حولاً» قال: 
متحولاً. 

هل و 6ل ار يدا لكت وق لد ار ل آن هد كم وق وار 
فنا ملو مددا (03) فل إَِمَا آنا مر ر تک وك إل أن امك ر إل وكيد قن 
کان وا لقا ريه يعمل عَمَلا صلا ولا شر يادو ر ا © 

لما ذكر سبحانه انواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال: 
إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» قال ابن الأنباري: 
سمي المداد مداداً لإمداده الكاتبء وأصله من الزيادة ومجيء 
الشيء بعد الشيء» ويقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد 
والمراد بالبحر هنا: الجنس. والمعنى: لو كتبت كلمات علم 
الله وحكمتة؛ وقرض أن جس البحر مدادا لها النفه اليتحر 
قبل نفود الكلماتء ولو جثنا بمثل البحر مداداً لنفد أيضاًء 
وقيل في بيان المعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب 
النقد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» وقوله: «ولو 
E‏ بور و ا E‏ 
قوله: (قل لو كان). وفيه زيادة مبالغة وتأكيدء والواو لعطف 
ما بعده على جملة مقدّرة مدلول عليها بما قبلها آي: لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يجئ بمثله مدداً ولو جئنا 
بمثله مدداء والمدد الزيادةء وقيل: عنى سبحانه بالكلمات 
الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى؛ وهى وإن كان 
واحداً فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجمع لما فيه من الفوائدء 
وقد عبّرت العرب عن الفرد بلفظ الجمعء قال الأعشى: 

ووجه نقي اللون صاف يزينه معالجيدلبات لها ومعاصم 

فعبّر باللبات عن اللبة. قال الجبائي: إن قوله «قيل أن 
تنفد كلمات ربي يدل على أن كلماته قد تنفد في الجملةء 
وما ثبت عدمه امتنع قدمه. وأجيب بأن المراد: الألفاظ الدالة 
على متعلقات تلك الصفة الأزليةء وقيل فى الجواب: إن نفاد 
شىء قبل نفاد شىء آخر لا يدّل على نفاد الشىء الآخرء ولا 
على عدم نفادهء فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله 
بحيث لا تضبطها عقول البشرء آما أنها متناهية» أو غير 
متناهية فلا دليل على ذلك في الآية. والحق أن كلمات الله 
تابعة لمعلوماته» وهي غير متناهية» فالكلمات غير متناهية. 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وحميد (ولى جئنا بمثله مداداً) 
وهي كذلك في مصحف أبيّء وقرأ الباقون (مدداً) وقرأ حمزة 
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والكسائي (قبل أن ينفد) بالتحتيةء وقرا الباقون بالفوقيةء ثم 
أمر سبحانه نبيه 4# أن يسلك مسلك التواضعء فقال: إقل 
إنما انا بشر مثلكم) أي: إن حالي مقصور على البشرية لا 
يتخطاها إلى الملكية» ومن كان هكذا فهو لا يدعي الإحاطة 
بكلمات الل إلا أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من اله سبحانه 
فقال :إيوحى ال , وكفى بهذا الوصف فارقاً بينه وبين 
انما إنهكم إله واحد ا خريك له في کر هذا 
إرشاد إلى التوحيدء ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال: 
فمن كان يرجوا لقاء ربه» الرجاء توقع وصول الخير 

فى المستقبلء والمعنى: من كان له هذا الرجاء الذي هو 
شأن المؤمنين إفليعمل عملاً صالحاًي وهو ما دل الشرع 
على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله إولا يشرك بعبادة 
ربه احدا) من خلقه سواء كان صالحاًء أو طالحاء حيواناً أو 
جماداً, قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه 
الآية: : إن المعنى لا يرائي بعمله أحداً. وأقول: إن دخول 
الشرك الجليّ الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية هو 
المقدّم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياءء ولا مانع 
من دخول هذا الخفي تحتهاء إنما المانع من كونه هو المراد 
بهذه الآية. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: هلكلمات ربي» يقول: علم ربي. وأخرج ابن آبي حاتم 
عن قتادة في الآية قال: يقول: ينفد ماء البحر قبل أن ينفد 
كلام الله وحكمته. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: فمن 
كان يرجوا لقاء ربه» الآية قال: أنزلت في المشركين الذين 
عبدوا مع الل إلهاً غيرهء وليست هذه في المؤمنين. وأخرج 
الحاكم وصححهء والبيهقي عن ابن عباس قال: «قال رجل: يا 
نبي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحبٌ أن يرى 
موطنيء »فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداًه» . وأخرج ابن مندهء وأبى نعيم 
في الصحابةء وابن عساكر من طريق السدّي الصغير عن 
الكلبي» عن أبي صالح, عن ابن عباس قال: كان جندب بن 
زهير إذا صلى أو صام أى تصدق فذكر بخير ارتاح له؛ فزاد 
في ذلك لقالة الناس فلا يريد به اللهء فنبزل في ذلك إفمن 
كان يرجوا لقاء ربه» الآية. وأخرج ابن المنذر عن مجافد 
قال: «قال رجل: يا رسول الله أعتق وأحبّ أن يرىء واتصدّق 
وأحبٌ أن يرى» فنزلت: فمن كان يرجوا لقاء ربه» الآية» 
وهو مرسل. وأخرجه هناد في الزهد عنه أيضاً. وأخرج ابن 
سعدء وأحمدء والترمذيء وابن ماجهء والبيهقي في الشعب 
عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة: 
سمعت رسول الله هه يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
ليوم لا ريب فيهء نادى مناي: من كان أشرك في عمل عمله 
لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير اللء فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك». وأخرج الحاكم وصححهه. والبيهقي عن 


أبي هريرة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يجاهد في 
سبيل الله وهو يبتغى عرضاً من الدنيا؟ فقال: لا أجر له, 
فأعظم الناس ذلكء فعاد الرجل فقال: لا أجر له». وأخرج ابن 
أبي الدنيا في الإخلاصء وابن جرير في تهذيبهء والطبرانيء 
والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي عن شداد بن 
اوس قال: كنا نع الرياء على عهد رسول الل ل الشرك 
والطبرانيء وا وصححه»› 58 مردويهء والبيهقي عن 
شداد بن أوس أيضاً قال: سمعت رسول الله وك يقول: «من 
E ERN EE‏ 
تصدّق يرائي فقد أشركء ثم قرأ فمن كان يرجوا لقاء 
ربه»ع الآية». . وأخرجج الطيالسيء» وأحمدء وابن مردويه, وأبو 
نعيم عن شاد أيضاً قال: سمعت رسول الله 5 يقول: مان 
الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بيء من أشرك بي شيئاً 
فان عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه آنا عنه غني». 
وأخرج أحمدء والحكيم الترمذيء وابن جرير في تهذيبهء 
والحاكم وصححه. والبيهقي عن أبي سعيد قال: قال رسول 
اله و: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيخ الشرك الخفيء أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل». 
ولخرج أحمد» وابن أبي حاتم» والطبرانيء» والحاكم وصححهء 
والبيهقي عن شدّاد بن أوس سمعت رسول الله و يقول: 
«اتخوّف على أمتي الشرك والشهوة الخفيةء قلت: أتشرك 
أمتك من بعدك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا 
قمراً ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراءون الناس باعمالهم» قلت: 
يا رسول الله ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع 
شهوته». وأخرج أحمد» ومسلمء وابن جريرء وأبن أبي pF‏ 
وابن مردويه» والبيهقي عن ابي هريرة عن النبي 
ربه أنه قال: موصيو امراب وي ا او 
غيري فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك»» وفي لفظ: «فمن 
شرك بي أحداً فهو له كله». وفي الباب أحاديث كثيرة في 
التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغرء وأن الله لا يقبلهء وقد 
استوفاها صاحب الد المنثور في هذا الموضع فليرجع إليهء 
ولكنها لا تدلّ على أنه المراد بالآية» بل الشرك الجلي يدخل 
تحتها ادخولاً اليا وعلى فرضٍ أن سبب النزول هو الرياء 
ب IS‏ 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه 
الطبراني» وابن مردويه عن أبي حكيم قال: قال رسول الله 
ي: «لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف 
لكفتهم». وأخرج ابن راهويه» والبزارء والحاكم وصححه» 
والشيرازي في الألقاب» وابن مردويه عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله 6ه: «من قرأ في ليلةإفمن كان 
يرجوا لقاء ربه» الآية» كان له نور من عدن أبين إلى مكة 
حشوه الملائكة». قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جدا. 
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وأخرج ابن الضريس عن أبي الدرداء قال: من حفظ خاتمة 
الكهف كان له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه تلا هذه الآية #فمن كان يرجوا لقاء ربه» وقال: إنها 
آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير: وهذا أثر مشكلء فإن 
هذه الآية هي آخر سورة الكهفء والكهف كلها مكيةء ولعل 
معاوية أزاد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمهاء 
بل هي مثبتة محكمةء فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى 
بالمعنى على ما فهمه. 
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أخرج النحاسء وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت 
بمكة سورة طكَهيقصٌ» . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
قال: نزلت سورة مريم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
مثله. وأخرج أحمدء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الدلائل عن 
أمّ سلمة أن النجاشي قال لجعفر بن أبي طالب: مره 
مما جاء به يعني: : رسول الله ٤‏ عن الله شيء؟ قال: نعم 
فقرا عليه صدراً من (گهیقصت) بكى التجاشي حتى 
حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد ذكر أبن 
إسحاق القصة بطولها. 
نمام اقفر آل 
هعم كببتس 9) ذ ر رمت ريك عدم زڪرم © إذ e‏ 


وی © فلت إن وعم العم من هعمل الأ باع آ سی 
بك يشوك رن جن لمن ويك ی رسكا اتان 
َب لی من ادنك لا 9 ری يرثن َال يعوب وجه رب ريا 
© رڪ مر كر آنا کی کم اون لس 110 
رََ أنَّ يرٿ لي غلم و ڪات ماق عار ومد بلق م الڪ ر 
عیب )َل در قال ریت هو عل هین وقد َلك نبل وکر َلك 
ا وتو ا a‏ 
الس 9 ج مده من الراب اوسن ليخ أن سَبَحُوأ سبحو 


o 
قوله:(كَهيعَص) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة,‎ 
ووصلها الباقونء وأمال أبى عمرو الهاء وفتح الياء» وعكس‎ 
ذلك ابن عامر وحمزة؛ وأمالهما جميعا الكسائي وأبى بكر‎ 
وخلفء وقراهما بين اللفظين آهل المدينة وفتحهما الباقون.‎ 
وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف» وحكي عن غيره أنه‎ 
كان يضم ها. وقال أب حاتم: لا يجوز ضمٌ الكاف ولا الهاء‎ 
ولا الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما في‎ 
هذاء والإمالة جائزة في ها وفي يا وقد اعترض على قراءة‎ 
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الحسن جماعة. وقيل في تأويلها: أنه كان يشم الرفع فقط. 
وأظهر الدال من هجاء ضَاد نافع» وأبى جعفرء وابن كثيرء 
وعاصم» ويعقوب» وهو اختيار أبي عبيد وأدغمها الباقون. 
وقد قيل في توجيه هذه القراءات: أن التفخيم هو الأصلء 
والإمالة فرع عنهء فمن قرأ بتفخيم الهاء والياء فقد عمل 
بالأصلء ومن أمالهما فقد عمل بالفرع» ومن أمال أحدهما 
وفخم الآخر فقد عمل بالأمرين» وقد تقدم الكلام في هذه 
الحروف الواقعة في فواتح السورة مستوفي في أوائل سورة 
البقرة» ومحل هذه الفاتحة إن جعلت اسما للسورة على ما 
عليه الأكثر الرفع على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء قاله . 
الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا محال لأن كَهِيعَصٌ ليس 
هو مما أنبانا الله عن وجلّ به عن زكرياءء وقد أخبر الله 
تبارك وتعالى عنه وعما بشر به» ولیس كَهِيعَصٌ من قصته» 
لو على أنها خبر مبتدا محذوفء وإن جعلت مسرودة على 
نمط التعديد. فقوله:إذكر رحمت ربك) خبر لميتدا 
محذوف أي: هذا ذكر رحمة ربك؛ وقيل: هو مبتدأ خبره 
محذوف أي: فيما يتلى عليك ذكر رحمة ربك. قال الزجاج: 
ذكر مرتفع بالمضمرء والمعنى: هذا الذي نتلوه عليك ذكر 
رحمة ربك «إعبده زكرياء) يعني: إجابته إياه حين دعاه 
وساله الولدء وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله 
الأخفشء وقيل: للذكر. ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتهاء 
كما يقال: ذكرني معروف فلان أي: بلغني. وقرأ يحيى بن 

يعمر (ذكر) بالنصبء وقرأ أبى العالية عبده بالرفع على أن 
العصين مضاف إلى المفعولء وفاعل الذكر هى عبده 
وزكرياء على القراءتين عطف بيان له أو بدل منهء وقرأ 
الكلبي (ذكر) على صيغة الفعل الماضي مشدّداً ومخففاً على 
أن الفاعل عبدهء وقرأ ابن معمر على الأمرء وتكون الرحمة 
على هذا عبارة عن زكرياءء لآن كل نبي رحمة لأمته #إذ 
نادى ربه نداءٌ خفياً» العامل في الظرف رحمة» وقيل: ذكرء 
وقيل: هو بدلٍ اشتمال من زكرياء. واختلف في وجه كون 
ندائه هذا خفيا؛ فقيل: لأنه أبعد عن الرياءء وقيل: أخفاهء لئلا 
يلام على طلبه للولد في غير وقتهء ولكونه من أمور الدنياء 
وقيل: أخفاه مخافة من قومه؛ وقيل: كان ذلك منه لكونه قد 
صار ضعيفاً هرماً لا يقدر على الجهر قال ربّ إني وهن 
العظم مني» هذه الجملة مفسرة لقوله: نادى ربهء يقال: 
وهن يهن وهنا إذا ضعف فهو واهنء وقرئ بالحركات 
الثلاث. اراد أن عظامه فترت وضعفت قوتهء وذكر العظم, 
لأنه عمود البدنء وبه قوامه» وهو أصل بنانهء فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوّته ولأن أشدٌّ ما في الإنسان صلبهء » فإذا 
وهن كان ما وراءه أوهنء ووحد العظم قصداً إلى الجنس 
المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أقراد العظام #واشتعل 
الرفس شيباي قرأ أبى عمرو بإدغام السين في الشينء 
والباقون بعدمهء والاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار» 
فشبه به انتشار بياض شعر الراس في سواده بجامع 
البياض والإنارة» ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكنايةء بأن 
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حذف المشبه به وأداة التشبيه»ء وهذه الاستعارة من أبد 
الاستعارات وأحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جذا: 
قد اشتعل رأس فلانء وأنشد للبيد: 

فإن ترى رأسي أمسى واضحاً سلط الشيب عليه فاشتعل 

وانتصاب شيباً على التمييز قاله الزجاج. وقال الأخفش: 
انتصابه على المصدرء لأن معنى اشتعل: شاب. قال النحاس: 
قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعلء والمصدرية أظهر 
فيما كان كذلك» وكان الأصل اشتعل شيب رأسيء فأسند 
الاشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول لولم أكن بدعائك رب 
شقياًي أي: لم أكن بدعائي إياك خائباً في وقت من الأوقاتء 
بل كلما دعوتك استجبت لي. 

قال العلماء: يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين 
الخضوع. وذكر نعم الله عليه كما فعل زكرياء ها هناء فإن 
في قوله: إوهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا» غاية 
الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبهء 
وبلوغ مآربهء وفي قوله: «ولم اكن بدعائك رب شقياً» 
ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته» يقال شقي 
بكذا أي: تعب فيه ولم يحصل مقصوده منه «وإني خفت 
الموالي من ورائي» قرأ عثمان بن عفان ومحمد بن 
علي بن الحسين وأبوه علي ويحيى بن يعمر (خفت) بفتح 
الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وفاعله «الموالي» أي: قلوا 
وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعديء أو انقطعوا بالموت» 
مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلواء وهذه قراءة شاذة بعيدة 
عن الصواب. وقرأ الباقون (خفت) بكسر الخاء وسكون الفاء 
على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياء» ومفعوله الموالي» 
ومن ورائي متعلق بمحذوف لا بخفت» وتقديره: خفت فعل 
الموالي من بعدي. قرأ الجمهور (ورائي) بالهمز والمدّ 
وسكون الياء» وقرأ ابن كثير بالهمز والمدّ وفتح الياء. وروي 
عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء» مثل عصاي» والموالي هنا: 
هم الأقارب الذين يرثون وسائر العصبات من بني العم 
ونحوهمء والعرب تسمي هؤلاء مواليء قال الشاعر: 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لاتنشروا بيننا ماكان مدفوناً 

قيل: الموالي الناصرون له. واختلفوا في وجه المخافة من 
کن لحواليه عن بعد فل خا أن يرثوا ماله» وأراد أن 
يرثه ولده» فطلب من الله سبحاته أن يرزقه ولدأء وقال 
آخرون: إنهم كانوا مهملين لأمر الدين» فخاف أن يضيع 
الدين بموته» فطلب ولياً يقوم به بعد موته» وهذا القول أرجح 
من الأول لأن الأنبياء لا يورثون وهم أجل من أن يعتنوا 
بأمور الدنياء فليس المراد هنا وراثة المال» بل المراد: وراثة 
العلم والنبوّة والقيام بأمر الدين. وقد ثبت عن نبينا 4# أنه 
قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
إوكانت امراتي عاقراً» العاقر: هي التي لا تلد لكبر سنهاء 
والتي لا تلد أيضاً لغير كبر وهي المرادة هناء ويقال: للرجل 
الذي لا يلد عاقر أيضاء ومنه قول عامر بن الطفيل: 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا 
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قال ابن جرير: وكان اسم امراته أشاع بنت فاقود بن 
ميل» وهي أخت حنة» وحنة هي أمّ مريم. وقال القتيبي: هي 
أشاع بنت عمران» فعلى القول يكون يحيى بن زكرياء ابن 
خالة أمّ عيسىء وعلى القول الثاني يكونان ا 
ورد في الحديث الصحيح «فهب لي من لدنك ولياًي أي 
أعطني من فضلك ولياء ولم يصرح يطلب الولد لما علم من 
ا ر ا 
حدوث الولد بينهما وحصوله منهما. وقد قيل: إنه كان ابن 
بضع وتسعين سنة:ء وقيل: بل أراد بالولي الذي طلبه هو 
الولد» ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هى خارق للعادة, 
فإن الله سبحانه قد یکرم رسله بما يكون كذلك» فيكون من 
جملة المعجزات الدالة على صدقهم «يرثني ويرث من آل 
يعقوب» قرأ آهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن 
محيصن واليزيدي ويحيى بن المبارك7') بالرفع في الفعلين 
جميعاً على أنهما صفتان للوليّ وليسا بجواب للدعاء. وقرا 
يحيى بن يعمر وآبو عمرى ويحيى بن وثاب والأعمش 
والكسائي بالجزم فيهما على أنهما جواب للدعاء. ورجح 
القراءة الأولى أبى عبيد وقال: هي أصوب في المعنىء لأنه 
طلب ولياً هذه صفته فقال: هب لي الذي يكون وارثي. ٠‏ ورجح 
ذلك النحاس وقال: لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاةء تقول: أطع الله يدخلك الجنة أي: إن تطعه 
يدخلك الجنة» وكيف يخير الله سبحانه بهذاء أعني كوته أن 
يهب له ولياً يرثه» وهى أعلم بذلكء والوراثة هنا هى وراثة 
العلم والنبوّة على ما هى الراجح كما سلف. وقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن 
ماثان آخو عمران بن ماثان» ويه قال الكلبي ومقاتلء وآل 
يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم إليه للقرابة أو 
الصحبة أو الموافقة في الدين» وقد كان فيهم أنبياء وملوك. 
وقرئ يرثنيٍ وارث من آل يعقوب على أنه فاعل يرثني. 
وقرئ (وأرث آل يعقوب) أي: أنا. وقرئ (أى يرث آل يعقوب) 
بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثني؛ وهذه 
القراءات في غاية الشنوذ لفظاً ومعنى «واجعله رب 
رضياً) أي مرضياً في أخلاقه وأفعاله؛ وقيل: راضياً 
بقضائك وقدرك؛ وقيل: رجلاً صالحاً ترضى عنه؛ وقيل: نبياً 
كما جعلت آباءه أثبياء هيا زكرياء إنا نيشرك بغلام أسمه 
يحيى» قال جمهور المفسرين: إن هذا النداء من الله . 
سبحانه؛ وقيل: إنه من جهة الملائكةء لقوله في آل عمران 
«فنادته الملائكة» [آل عمران: 39]» وفي الكلام حذف أي: 
فاستجاب له دعاءهء فقال: يا زكرياء» وقد تقدّم في آل عمران 
وجه التسمية بيحيى وزكرياء. قال الزجاج: سمي يحيى لأنه 
حيي بالعلم والحكمة التي أوتيها إلم نجعل له من قبل 


(1) (قوله واليزيدي ويحيى بن المبارك). الصواب ويحيى بن المبارك 
اليزيدي اه. مصصح القرآن. 
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سمياً» قال أكثر المفسرين ن: معناه لم نسمٌ أحداً قبله يحيى. 
وقال مجاهد وجماعة: معنى طلم نجعل له من قبل سمياً) 
أنه لم يجعل له مثلاً ولا نظيراًء فيكون على هذا ماخوذ من 
المساماة أو السموء »ورد هذا بأنه يقتضي تفضيله على 
إبراهيم وموسىء وقيل: معناه لم تلد عاقر مثله» والأوّل أولى. 
وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم قبله أحد 
فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله سبحانه هى الذي تولى 
تسميته بهء ولم يكلها إلى الأبوين. والجهة الثانية أن تسميته 
باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه لقال رب أنى 
بكون لي غلام) أي: كيف أو من أين يكون لي غلام؟ وليس 
معنى هذا الاستفهام الإنكارء بل التعجب من قدرة الله وبديع 
ارا ا ل ات وقد 
م الكلا م على مثل هذا في آل عمران «وقد بلغت من 
اتر غد يكال نا لشي يدت ا ای ت 
وكبرء وشيخ عات إذا صار إلى حال اليبس والجفاف»ء 
والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونها أخفّء 
ومثل ما في الآية قول الشاعر: 
إنما يعذرالوليدولايع ذر من كان في الزمان عتيا 
وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وحفص والأعمش 
(عتياً) بكسر العين» وقرأ الباقون بضم العين وهما لختانء 
ومحل جملة «وكانت امراتي عاقراً» النصب على الحال 
من ضمير المتكلم» ومحل جملة «وقد بلغت من الكبر 
عتياً# النصب أيضاً على الحالء وكلا الجملتين لتأكيد 
الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله: «أثى يكون لي 
غلام» أي: كيف يحصل بيننا ولد الآن» وقد كانت امراتي 
عاقرا لم تلد في شبابها وشبابي وهي الآن عجوزء وأنا شيخ 
هرم؟ ثم أجاب الله سبحانه على هذا السؤال المشعر 
بالتعجب والاستبعاد بقوله: جقال كثلك قال ربك» الكاف 
في محل رفع أي: الأمر كذلكء والإشارة إلى ما سبق من 
قول زكرياء ثم ابتدأ بقوله: قال ربك» ويحتمل أن يكون 
محله النصب على المصدرية أي: قال قولاً مثل ذلك» 
والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله: إهو عليّ هين» 
وأما على الاحتمال الأوّل فتكون جملة إهو عليّ هين» 
مستانفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره أي: قال 
هو مع بعده عندك علي هينء وهو فيعل من هان الشيء 
يهون إذا لم يصعب ولم يمتنع من المراد. قال الفراء: أي 
خلقه علي هين «وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً» هذه 
الجملة مقرّرة لما قبلها. قال الزجاج: أي فخلق الولد لك 
كخلقكء والمعنى: أن الله سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من 
العدم المحضء فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد أمون 
من ذلك وأسهل منهء وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم عليه 
السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول: وقد خلقت 
أباك آدم من قبل ولم يك شيئاًء » للدلالة على أن كل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. قرأ أهل المدينة 
وأهل مكة والبصرة وعاصم وابن عامر (وقد خلقتك من 
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قبل) وقرأ سائر الكوفيين (وقد خلقناك من قبل) «قال رب 
اجعل لي آية) أي: علامة تدلني ع المسؤول 
وتحققه وحصول الحبلء والمقصود من هذا السؤال تعريفه 
وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه. قال ابن 
الأنباري: وجه ذلك أن نفسه تاقت إلى سرعة الأمرء فسال 
اك آية يستدلٌ بها على قرب ما منّ به عليه» وقيل: طلب آية 
تدله على أن البشرى من الله سبحانه لا من الشيطانء لأن 
إبليس أوهمه بذلكء كذا قال الضحاك والسدّي و 
قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سوياً» قد تقد 
تفسير هذا في آل عمران مستوفىء وانتصاب سوياً ۳ 
الحالء والمعنى: آيتك أن لا تقدر على الكلام والحال انك 
سوي الخلق ليس بك افة تمنعك منه» وقد دل بذكر الليالي 
هنا والأيام في آل عمران أن المراد ثلاثة أيام ولياليهنٌ 
«فخرج على قومه من المحراب» وهو مصلاهء واشتقاقه 
من الحرب» كأنّ ملازمه يحارب الشيطانء وقيل: من الحرب 
محركاًء کان ملازمه يلقى حرباً وتعباً ونصباً إفاوحى إليهم 
أن سبحوا بكرة وعشيأًعٍ قيل معنى أوحى: آوما بدليل 
قوله في آل عمران إلا رمز [آل عمران: 41]؛ وقيل: كتب 
لهم في الأرض وبالأول قال الكلبيء والقرظيء وقتادةء وابن 
منبه, وبالثاني قال مجاهدء وقد يطلق الوحي على الكتابة 


ومنه قول ذي الرّمة: 
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف 
وقال عنترة: 


و «أن» في قوله: أن سبحوا» مصدرية أو مفسرة 
والمعنى: فأوحى إليهم بان صلوا أو أي: صلواء وانتصاب 
بكرة وعشياً على الظرفية. قال الفراء: العشي يؤنثء ويجوز 
تذكيره إذا أبهم. قال: وقد يقال العشيّ جمع عشيةء قيل: 
والمراد صلاة الفجر والعصرء وقيل: المراد بالتسنيح هو 
قولهم سبحان الله في الوقتين أي: نزهوا ربكم طرفي النهار. 

وقد أخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: 
جكبيقصّ» كبير هاد أمين عزيز صادقء وفي لفظ كاف 
بدل كبير. ولخرج عبد الرزاق» وآدم بن آبي إياسء 
وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيدء وان جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتمء والحاكم وصححه» وابن مردويه, 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس طكَهيقصٌ» 
قال: كاف من کریم» وهاء من هادء وياء من حکیم» وعين من 
عليم» وصاد من صادق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة طكَهِيقصٌ» هو الهجاء المقطع» 
الكاف من الملكء والهاء من اللء والياء والعين من العزيزء 
والصاد من المصور. وأخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سثئل 
عن هيعض فحدَث عن ابي صالحء عن أمّ هانئ» عن 
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رسول الله #ؤقال: «كاف هاد عالم صادق». وأخرج 
عثمان بن سعيد الدارميء وابن ماجه» وابن جرير عن فاطمة 
ابنة علي قالت: كان علي يقول: يا كَهِيعَصٌ اغفر لي. واخرج 
أبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه من طريق الكلبي» عن 
أبي صالحء عن ابن عباس في طكَهيقصٌ» قال: الكاف 
الكافيء والهاء الهاديء وا العين العالم» والصاد الصادق. 
عياش يقل في كهيتص وحم ديس واكنياء هذه وه 
اله الأعظم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: :هو 
قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 


وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين 
من بعدهم ولم يصح مرفوعاً في ذلك شيءء ومن روي عنه 
من الصحابة في ذلك شيء فقد روى عن غيره ما يخالفه, 
وقد يروى عن الصحابى نفسه التفاسير المتخالفة 
المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجةء بل 
الحق الوقفء ورد العلم فى مثلها إلى الله سبحانه» وقد قدمنا 
تحقيق هذا في فاتحة سورة البقرة. وأخرج أحمدء وأبو 
يعلى» والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أبي هريرة عن 
النبي کچھ قال: «كان زكريا نجاراء. وأخرج الحاكم وصححه 

عن ابن مسعود قال: كان آخر أنبياء بني إسرائيل زكريا بن 
أزر بن مسلم من ذرية يعقوب دعا ربه سرَاً لقال ربّ إني 
وهن العظم مني« إلى قوله: وخفت الموالي) قال: وهم 
العصبة «يرثني» يرث نبوّتي ونبوّة آل يعقوبه فنادته 
الملائكة؛ وهو جبريل: إن الله يبشرك «بغلام اسمه 
يحيى» فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال: يا زكريا إن 
الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو من الشيطان 
سخر بك» فشك وقال: «أنى يكون لي غلام» يقول: من أين 
يكون وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرء قال اله: وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئاً»ه وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: طوإني خفت الموالي من ورائي) قال: 
الورثة وهم عصبة الرجل. واخرج الفريابي عنه قال: كان 
زكريا لا یولد له فسأل ربه فقال: رب هب لي من لدنك 
ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب» قال: يرث مالي ويرث 

من آل يعقوب النبوّة. وأخرج الفريابيء وابن ابي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه عن ابن عباس في قوله: «لم نجعل له من قبل 
سمياأً» قال: مثلاً. واخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وأبى داودء وابن جريرء والحاكم وصححه. وابن 
مردويه عنه قال: لا أدري كيف كان رسول الله يي يقرأ هذا 
الحرف عتياً او عسياً. وأخر" ابن أبي حاتم عن عطاء في 
قوله: إعتياً قال: لبث زماناً في الكبر. وأخرج أيضاً عن 
السدي قال: هرماً. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
لالا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سوياًي قال: اعتقل لسانه من 
غير مرضء وفي لفظ من غير خرسء أخرجه ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً «فاوحى 
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آليهم» قال: كتب لهم كتاباً. واخرج ابن أبي الدنياء والحاكم 

أمرهم بالصلاة «بكرة وعشياًه 
يب حُذِ لكب ورا ا س @ كه يدن 

كر وآ كارب > ين © مئاغ يكل جا عیب @ و اله 


عليه يوم ولد ويوم يموت ووم بع يا © 
.قوله: هيا يحيى ها هنا حذفء وتقديره: وقال الله 
للمولود: يا يحيىء أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذي يجوز 
أن يخاطب فيهء فقلنا له: يا يحيى. وقال الزجاج: المعنى 
فوهبنا له وقلنا له: يا يحيى. والمراد بالكتاب: التوراة لأنه 
المعهود حينئذء ويحتمل أن يكون كتاباً مختصاً به وإن كنا 
لا نعرفه الآنء والمراد بالأخذ: إما الأخذ الحسى أو الأخذ من 
حيث المعنى» وهو القيام بما فيه كما ينبغيء ونلك بتحصيل 
ملكة تقتضي سهولة الإقدام على المامور به والإحجام عن 
المنهيّ عنه» ثم أكده بقوله: إقوة4 أي: بجدٌ وعزيمة 
واجتهاد «وآتيناه الحكم صبياً» المراد بالحكم: الحكمة. 
وهي الفهم للكتاب الذي أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية. 
وقيل: هي العلم وحفظه والعمل به؛ وقيل: النبوة؛ وقيل: 
العقلء ولا مانع من أن يكون الحكم صالحاً لحمله على 
جميع ما ذكر. قيل: كان يحيى عند هذا الخطاب له ابن 
سنتين» وقيل: ابن ثلاث «وحناناً من لدناج معطوف على 
الحكم. قال جمهور المفسرين: الحنان الرحمة والشفقة 
والعطف والمحبةء وأصله توقان النفسء مأخوذ من حنين 
الناقة على ولدها. قال أبى عبيدة: تقول حنانك يا رب 
وحنانيك يا رب بمعنى واحد» يريد رحمتك» قال طرفة: 
أبا مذذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض 
وقال امرق القيس: 
ويمنحهابنوسلخ بن بكر معيزهم حنائك ذا الحثان 
قال ابن الأعرابي: الحنان مشدداً من صفات الله عنّ وجلء 
والحنان مخففاً: العطف والرحمةء والحنان الرزق والبركة. قال 
ابن عطية: والحنان: في كلام العرب أيضاً: ما عظم من 
الأمور في ذات اللهء ومنه قول زيد بن عمرى بن نفيل: والله 
لئن قتلتم هذا العبد لاتخذن قبره حناناًء يعني: بلالا لما مرّ 
بهء وهو يعذبء وقيل: إن القائل لذلك هى ورقة بن نوفل. قال 
الأزهري: معنى ذلك لأترحمنٌ عليه ولأتعطفنٌ عليه لأنه من 
أهل الجنةء ومثله قول الحطيئة: 
تحننعلي هداكالمليك فإنلكلمقاممقلا 
ومعنى «من لدنا من جنابناء قيل: ويجوز أن يكون 
المعنى: أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها على 
الناس» ومنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم من الكفر 
«وزكاة» معطوف على ما قبلهء والزكاة التطهير والبركة 
والتنمية والبنٌ أي: جعلناه مباركاً للناس يهديهم إلى الخير؛ 
وقيل: زكيناه بحسن الثناء عليه كتزكية الشهودء وقيل: 
صدقة تصدقنا به على أبويه قاله ابن قتيبة «وكان تقياًي 
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اي: متجنباً لمعاصي الله مطيعاً له. وقد روي أنه لم يعمل 
معصية قط «وبراً بوالديهم معطوف على تقياًء البرّ هنا 
بمعنى: البارٌ فعل بمعنى فاعل» والمعنى: لطيفاً بهما محسنا 
إليهما «ولم يكن جباراً عصياًي أي: : لم يكن متكبراً ولا 
عاصياً لوالديه أو لربه» وهذا وصف له عليه السلام بلين 
الجانب وخفض الجناح «وسلام عليه قال أبن جرير 
وغيره: معناه أمان عليه من الله. قال ابن عطية: والأظهر 
عندي أنها التحية المتعارفةء فهي أشرف وأنبه من الأمانء 
لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه» وهو أقل درجاته, 
وإنما الشرف في أن يسلم الله عليه» ومعنى يوم ولد أنه 
امن من الشيطان وغيره في ذلك اليوم؛ او أن الله حياه في 
ذلك اليوم» وهكذا معنى «إيوم يموت) وهكذا معنى يوم 
يبعث حياً» قيل: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: 
يوم ولد لأنه خرج مما كان فیه» ويوم يموت لأنه یری قوماً 
لم يكن قد عرفهم وأحكاماً ليس له بها عهدء ويوم يبعث لأنه 
يرى هول يوم القيامة. فخصٌ الله سبحانه يحيى بالكرامة 
والسلامة في المواطن الثلاثة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: يا يحبي خذ الكتاب 
بقوةي قال: : بجد ٠‏ وآتيناء الحكم صبيا قال: : الفهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يقول: اعمل 
بما فيه من فرائض. وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار 
قال: اللب. واخرج أب نعيمء والديلمي» وابن مردويه» عن ابن 
عباس» عن النبي # في قوله: «إوآتيناه الحكم صبياً» 
قال: أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. وأخرج 
عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم عن قتادة: 
بدلة وهو ابن ثلاث سنين. وأخرج الحاكم في تاريخه من 
طريق نهشل بن سعدء عن الضحاككء عن ابن عباس قال: قال 
رسول اش ييِ: «قال الغلمان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا 
نلعب» فقال يحيى: ما للعب خلقناء > اذهبوا نصلي فهو قول 
الله (وآتيناه الحكم صبيأع». . وأخرج این مردويه, والبيهقي 
في الشعبء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليُ: «من قرا 
القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبياً . وأخرجه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. واخرج عبد الرزاق» 
والفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم, والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
«وحناناً» قال: لا أدري ما هو إلا أني أظنه يعطف الله على 
عبده بالرحمةء وقد فسرها جماعة من السلف بالرحمة. 
واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «هوزكاة» 
قال: بركةء وفي قوله: هوكان تقياً» قال: طهر قلم يعمل 
بذذب. 
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قوله: «واذكر في الكتاب مريم» هذا شروع في ابتداء 
خلق عيسىء والمراد بالكتاب: هذه السورة أي: اذكر يا محمد 
للناس في هذه السورة قصة مريمء ويجوز أن يراد بالكتاب 
جنس القرآن» وهذه السورة منهء ولما كان الذكر لا يتعلق 
بالأعيان احتيج إلى تة تعدير متاك يتطق يه الذكرة » وهى قصة 
ذلك المضاف المقدّرء ويجوز أن يجعل بدل اشتمال من 
مريم» لأن الأزمان مشتملة على ما فيهاء ويكون المراد 
بمريم: خبرهاء وفي هذا الإبدال دلالة على تفخيم شأن 
الوقت لوقوع قصتها العجيبة فيهء والنبذ الطرح والرمي. قا 
الله سبحانه «فنيذوه وراء ظهورهم» [أل عمران: 187]. 
والمعنى: أنها تنحت وتباعدت. وقال ابن قتيبة قتيبة: اعتزلت وقيل: 
انفردت» والمعاني متقارية. واختلفوا في سبب انتباذها فقيل: 
لاجل أن تعبد الله سبحانه؛ وقيل لتطهر من حيضهاء و لمن 
اهلها متعلق بانتبذت» وانتصاب (مكاناً 7 شرقياًع على 
المفعولية للفعل المذكور أي: مكائاً من جانب الشرق» 
والشرق بسكون الراء: المكان الذي تشرق تشرق فيه الشمسء وإنما 
خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها 
تطلع الأثوار حكن حقتاة ابن جزل 

وقد اختلف الناس في نبوّة مريم» فقيل: إنها نبية بمجرّد 
هذا الإرسال إليها ومخاطبتها للملك؛ وقيل: لم تكن نبيةء لأنه 
إنما كلمها الملك وهو على مثال البشر. وقد تقدّم الكلام في 

هذا في آل عمران إفاتخذت من دونهم حجاباً» أي: 
اتخذت من دون أهلها حجاباً يسترها عنهم لثلا يروها حال 
ا أو حال التطهر من الحيضء والحجاب الستر 
وقيل: هق روح غليسن: » لأن الله سبحانه خلق الأرواح قبل 
الأجسادء والأوؤل أولى لقوله: إفتمثل لها بشراً سوباً» أي: 
تمثل جبريل لها بشراً مستوي الخلق لم يفقد من نعوت بني 
تنطر إلى الملك وقي .على.:صورتة فلا راثة في عنورة 
إنسان حسن كامل الخلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه 
يريدها بسوء» فاستعاذت بالله منه و «قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً» أي: ممن يتقي الله ويخافه, 
وقيل :إن تقياً اسم رجل صالح فتعوّنت منه تعجباًء وقيل: 


الجزء السادس عشر 


إنه اسم رجل E‏ ا أولى. 
رسول ربك4 أي: لا إنما انا رسول ربك الذي 
استعذت به؛ ولست ممن يتوق منه ما خطر ببالك من إرادة 
السوء «لاهب لك غلاماً زكياًع جعل الهبة من قبله لكونه 
سبباً فيها من جهة كون الإعلام لها من جهته. أى من جهة 
كون النفخ قام به في الظاهر. وقرأ آبو عمروء ويعقوب» 
وورش» عن نافع (ليهب) على معنى أرسلني ليهب لك وقرا 
الباقون بالهمز. والزكيّ الطاهر من الذنوب الذي ينمو على 
النزاهة والعفة» وقيل: المراد بالزكيّ النبي «قالت انى يكون 
لي غلام ولم يمسسني بشر أي: لم يقربني زوج ولا 
غيره «ولم اك بغياً» البغيّ هي الزانية التي تبغي الرجال. 
قال المبرد: TT‏ فقول ليد راي با لقنت 
وزيادة نکر كونها لم تك بغياً مع کون قولها لم يمسسني 
بشر يتناول الحلال والحرام لقصد التاكيد تنزيهاً لجانبها من 
الفحشاء؛ ؛ وقيل: Si CEA AL‏ 
كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوّجه في المستقبل 
أم يخلقه الله سبحاته ابتداء؟ وقيل: إن المس عبارة عن 
ا (ولنجعله 
آية للذقی تلو ما على كمال القدرة رمي غلة ا 
محذوفء والتقدير خلقناه لنجعله, أو معطوف على علة 
E OE‏ ا ؤوهو 
مستاتفةء والقائل هو الملكء والكلام فيها كالكلام يما ا 
من قول زكرياء. وقوله: إورحمة منا)» معطوف على آية 
أي: ولنجعله رحمة عظيمة كائنة منا للناس لما ينالونه منه 

من الهداية والخير الكثير» » لأن كل نبي رحمة لأمته جوكان 
أمراً مقضياً) أي: وكان ذلك المذكور أمراً مقدّراً قد قدّره الله 
والتقدير: فاطمانت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيب درعها 
ذيلهاء وقيل: في فمها. قيل: إن وضعها کان متصلاً بهذا 
الحمل من غير مضي مدة للحملء » ويدل على ذلك قوله: 
بغي والقصئ هو البعيد. قيل: 7 هذا المكان وراء الجبل؛ 
وقيل: أبعد مكان في تلك الدارء وقيل: أقصى الوادي» وقيل 
إنها حملت به ستة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: سبعة 
واضطرهاء ومنه قول زهير: 

أجاءته المخافة والرجاء 
وقرأ شبل (فاجأها) من المفاجاةء ورويت هذه القراءة 
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عن عاصمء وقرأ الحسن بغير همزء وفي مصحف أبيّ (فلما 
أجاءها) قال فى الكشاق: إن أجاءها منقول من جاء إلا أن 
استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلجاء» وفيه بعد 
والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع بوضع مستقلء 
والمخاض مصدر مخضت المراة تمخض مخضاً ومخاضاً 
إذا دنا ولادها. وقرأ الجمهور بفتح الميم» وقرا ابن كثير 
بكسرهاء والجذع ساق النخلة اليابسةء كانها طلبت شيئاً 
تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل لبشدّة وجع الطلق 
بشيء مما تجده عندهاء والتعريف إما للجنس أو للعهد 
«قالت يا ليتني مت قبل هذا» أي: قبل هذا الوقت, تمنت 
الموت لأنها خافت أن يظنّ بها السوء ء في دينهاء أو لثلا يقع 
قوم بسببها في البهتان «وكنت نسياًي النسي في كلاب 
العرب: الشيء ء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا 
يتالم لفقده كالوتد والحبل» ومنه قول الكميت:. 
وقال الفراء: النسي ما تلقيه المراة من خرق اعتلالهاء 
فتقول مريم إنسياً منسياً» أي: حيضة ملقاةء وقد قرئ 
بفتح النون وكسرهاء وهما لغتان مثل الحجر والحجرء 
والوتر والوتر. وقرأ محمد بن كعب القرظي (نساء) بالهمز 
مع كسر النون. وقرأ نوف البكالي بالهمز مع فتح النون. 
وقرأ بكر بن حبيب (نسيا) بفتح النون وتشديد الياء بدون 
همزء والمنسي المتروك الذي لا يذكر ولا يخطر يبال أحد 
من الناس «فناداها من تحتها» أي: جبريل لما سمع 
قولهاء وكان أسفل منها تحت الأكمةء وقيل: تحت النخلة 
وقيل المنادي هو عيسى. وقد قرئ بفتح الميم من (من) 
وكسرها. وقوله: «ألا تحزني# تفسير للنداء أي: لا تحزني 
أ المعنى بان لا تحزني على انها المصدرية «إقد جعل 
ربك تحتك سرياًه قال جمهور المفسرين: السريّ النهر 
الصغيرء والمعنى: قد جعل ريك تحت قك تهر قيل: كان 
نهراً قد انقطع عنه الماء» فأرسل الله فيه الماء لمريم» وأحيا 
به ذلك الجذع اليابس الذي اعتمدت عليه حتى أورق وأثمرء 
وقيل: المراد بالسريّ هنا عيسىء والسري: العظيم من 
الرجالء ومنه قولهم فلان سريّ أي: عظيمء ومن قوم سراة 
أي: عظام «وهرّي إليك بجذع النخلةي» الهنّ التحريك 
يقال: هزه فاهترٌء والباء في بجذعٍ النخلة مزيدة للتوكيد. 
وقال الفراء: العرب تقول هرّه وهر به. والجذع هو أسفل 
الشجرة. قال قطرب: كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع» 
ومعنى إليك: إلى ج حبك وال التاء 
فى السين. وقرا حمزة والأعمش (تساقط) مخففا. وقرآ 
عاصم في رواية حفص والحسن بضم التاء مع التخفيف 
وكسر القاف. وقرئ (تتساقط) بإظهار التاءين. وقرئ 
بالتحتية مع تشديد السين. وقرئ (تسقطء ويسقط). وقرأ 
الباقون بإدغام التاء فى السين. فمن قرأ بالفوقية جعل 
الضمير للنخلةء ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع: 
وانتصاب «رطباًم على بعض هذه القراءات للتمييز» وعلى 
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البعض الآخر على المفعولية لتساقط. قال المبرد والأاخفش: 
يجوز انتصاب رطباً بهزّي أي: هري إليك رطباً ججنياً» 
بجذع النخلة أي: على جذعهاء وضعفه الزمخشريء والجنيّ 
المأخوذ طرياًء وقيل: هو ما طلب وصلح للاجتناء» وهو فعيل 
بمعنى مفعول. قال الفراء: الجني والمجني واحدء وقيل: هو 
فعيل بمعنى فاعل أي: رطباً طرياً طيباً إفكلي واشربي» 
أي: ون ذلك رياب الث العا أى من اقرط و وام 
الأكل مع أن ذكر النهر مقدّم على الرطب» لأن احتياج 
النفساء إلى أكل. الرطب أشدٌ من احتياجها إلى شرب الماء 
ثم قال: هوقرّي عيناً» قرا الجمهور بفتح القاف. وحكى 
ابن جرير أنه قرئ بكسرهاء قال: وهي لغة نجد. والمعنى: 
طيبي نفساً وارفضي عنك الحزنء وهو مأخوذ من القرَ 
والقرّة وهما البرد» والمسرور بارد القلب ساكن الجوارح» 
وقيل: المعنى وقرّي عيناً برؤية الولد الموهوب لك. وقال 
الشيباني: معناه نامي. قال أبى عمرو: أقرّ الله عينه أي: أنام 
عينه وأذهب سهره «فإما ترين من البشر احداًي أصله 
ترءيين» مثل تسمعين خففت الهمزة وسقطت النون للجزم 
وياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيدء ومثل هذا مع 
عدم لحوق نون التوكيد قول ابن دريد: 
أماترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى 

وقرأ طلحة:ء وأبى جعفرء وشيبة (ترين) بسكون الياء 
وفتح النون مخففة. قال أبى الفتح: وهي شاذةء وجواب 
الشرط «فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي قولي إن 
طلب منك الكلام أحد من الناس إني نذرت للرحمن صوماً 
أي: صمتاً؛ وقيل: المراد به الصوم الشرعيء وهو الإمساك 

عن المفطرات» والأيّل أولى. وفي قراءة أبي (إني نذرت 
للرحمن صوماً صمتاً) بالجمع بين اللفظينء > وکذا روي عن 
أنس» وروي عنه أنه قرأ مصوماً وصمتأه بالواى» والذي عليه 

جمهور المفسرين أن الصوم هنا الصمتء ويدل عليه فلن 

اكلم اليوم إنسياًع ومعنى الصوم في اللغة: أوسع من 
المعنيين. قال أبوعبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو 
سير فهو صائم. وقراءة أبيّ تدل على أن المراد بالصوم هنا 
الصمت, لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل على أن 
الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الواو. ومعنى فلن اكلم 
اليوم إنسياًي أنها لا تكلم أحداً من الإنس بعد إخبارهم 
بهذا الخبرء بل إنما تكلم الملائكة وتناجي ربها؛ وقيل: إنها 
لم تخبرهم هنا باللفظء بل بالإشارة المفيدة للنذر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «انتبذت 
من أهلها مكاناً شرقياًي قال: مكاناً أظلها الشمس أن يراها 
أحد منهم. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: إنما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة» لأن مريم اتخذت من أهلها مكاناً 
شرقياًء فاتخذوا ميلاده قبلةء وإنما سجدت اليهود على حرف 
حين نتق فوقهم الجبلء فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليهء 
يتخوفون أن يقع عليهم فسجدوا سجدة رضيها اشء 
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فاتخثوها سنة. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في 

الأسماء والضنفات, واين فشاك من :طريق السدى هن أبس 
مالك عن ابن عباس. وعن مرة عن أبن مسعود قالا: خرجت 
مريم بنت عمران إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلما 
طهرت إذا هي برجل معها إفتمثل لها بشراًي ففزعت و 
إقالت إني أعوذ بالرحطن منك إن كنت تقيأًي فخرجت 
وعليها جلبابهاء فأخذ بكمها فنفخ في جنب درعهاء وكان 
مشقوقاً من قدّامهاء فدخلت النفخة صدرها فحملت» فأتتها 
أختها امرأة زكرياء ليلة تزورهاء فلما فتحت لها الباب التزمتهاء 
فقالت امرأة زكرياء: يا مريم أشعرت أني حبلى؛ قالت مريم: 
أشعرت أني حبلى؛ فقالت امرأة زكرياء: فإني وجدت ما في 
بطني سجد للذي في بطنك» فذلك قوله تعالى: #مصدقاً بكلمة 
من اش4 [آل عمران: B89‏ . فولدت امرأة زكرياء يحيىء ولما 
بلغ أن تضع مريم خرجت إلى جانب المحراب إفأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا4» 
الآية إفناداهاه جبريل «من تحتها آلا تحزني» فلما ولدته 
ذهب الشيطان» فأخبر بني إسرائيل أن مريم ولدت» فلما 
ارادوها على الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف قال إني 
عبد الله آتاني الكتاب» الآيات» ولما ولد لم يبق في الأرض 
صنم إلا خرّ لوجهه. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وابن 
جريرهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في مريم 
قال: حين حملت وضعت. وأخرج ابن عساكر عنه قال: وضعت 
لثمانية أشهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«فارسلنا إليها روحنا» قال: جبريل. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج أبن 
أبي حاتم» عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج ابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفاتء وابن 
عساكر عن أبيّ بن كعب في الآية قال: تمثل لها روح عيسى 
في صورة بشر فحملته؛ قال: حملت الذي خاطبها دخل في 
فيها. وأخرج ابن جرير عن أبن عباس في قوله: : ومکانا 
قصياً»ه قال: نائياً. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: «إلى جذع النخلة» قال: کان جذعاً يابساً. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه أيضاً في قوله: :إوكنت نسياً 
منسياًي قال: لم أخلق ولم اك شيئاً. وأخرج ابن ابي شيبة, 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة 
«وكنت نسياً منسياً» قال: حيضة ملقاة. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد» 
عن نوف البكاليء والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة في قوله: إفناداها من تحتهاي قال: الذي ناداها 
جبريل. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: الذي ناداها من تحتها جبريلء ولم يتكلم 
عيسى حتى أتت به قومها. وقد اختلفت الروايات عن السلفء 
هل هذا المنادي هو جبريل أو عيسى. وأخرج عبد بن حميد» 
عن أبي بكر بن عياش قال: قرأ عاصم بن أبي النجود 
«فناداها من تحتها) بالنصبء قال: وقال عاصم: من قرا 


الجزء السادس عشر 


بالنصب فهو عيسىء ومن قرأ بالخفض فهو جبريل. وأخرج 
الطبرانيء وابن مردويهء وابن النجار عن ابن عمر: سمعت 
رسول الله #6 يقول: مإن السري الذي قال الله لمريم: «قد 
جعل ربك تحتك سرياً» نهر أخرجه الله لها لتشرب منه». 
وفي إسناده أيوب بن نهيك الجبلي قال فيه أبى حاتم الرازي: 
ضعيفه وقال ابو زرعة: منكر الحديث, وقال ابو فتح 
ف : إنه ن e‏ ر وو 
مردويه عن البراء بن عازب عن النبيّ جه في قوله: إقد 
جعل ربك تحتك سرياً»ه قال: النهر. وأخرج عبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وأبن أبي حاتم وصححه: والحاكم» وابن مردويه عن البراء 
قال في الآية: هو الجدولء وهو النهر الصغيرء فظهر بهذا أن 
الموقوف ا وقد روي عن جماعة من التابعين أن لسري 
«رطباً جني قال: طت 6 ابن المنذر وابن مردويه 
في قوله: «إإني نذرت للرحطن صوماً» قال: صمتاً. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن الأنباري عنه أنه قرأ (صوماً صمتاً). 
کات يه قَوْمَهَا صَمِلٰم فالا مریم مذ جنب نافيا () يتاحت 
ھترو ما کان ابول آمرا سرو وَمَا گات أَمّكِ ب (3 فَأَسَارتْ إل الوا 
کک رم ود وو اجات سكير 
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ولد ت ووم آمو ووم ْب © 
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لما اطمانت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات 
وفرغت من نفاسها «أتتّت به أي: بعيسىء وجملة 
«تحمله» في محل نصب على الحالء وكان إتيانها إليهم 
من المكان القصي التي انتبذت فيهء فلما رأوا الولد معها 
حزنواء وكانوا آهل بيت صالحين «فقالوام منكرين لنلك 
«يا مريم لقد جئت جئت» آي: فعلت «شيئاً فرياًم قال ابو 
عبيدة: الفرّي ق النادر» وكذا قال الأخفش. والفرّي 
القطع, كه هما يخرق الماع ل يتقح و عجيباً نادراً. 
وقال قطرب: الفرّي الجديد من الأسقية أي: جئت بأمر بديع 
جديد لم تسبقي إليه. وقال سعيد بن مسعدة: الفرّي 
المختلق المفتعلء يقال: فريت وأفريت بمعنى واحدء والولد 
من الزنا كالشيء المفترى» قال تعالى: «ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهنٌ وأرجلهنٌ» [الممتحنة: 12] وقال مجاهد: 
الفرّي العظيم «يا أخت هارون». 

قد وقع الخلاف في معنى هذه الأخوةء وفي هارون 
المذكور من هو؟ فقيل: هو هارون آخو موسىء والمعنى: أن 
من كانت نظنها مثل هارون في العبادة كيف تأتي بمثل هذا؛ 
وقيل: كانت مریم من ولد هارون اخي موسىء فقيل: لها يا 
أخت هارون»ء كما يقال لمن كان من العرب: يا أخا العرب؛ 


وقيل: كان لها أخ من أبيها اسمه هارون؛ وقيل: هارون هذا 
رجل صالح في ذلك الوقت؛ وقيل: بل كان في ذلك الوقت 
والتوبيخ: حكاه ابن جرير ولم يس قائله وهو ضعيف ما 
كان أبوك امرأ سوء وما كانت امك بغياًي هذا فيه تقريره 
لما تقد تقدم من التعيير والتوبيخ»ء وتنبيه على أن الفاحشة من 
ذرّية الصالحين مما لا ينبغي أن تكون «فاشارت إليه» أي 
إلى عيسى. وإنما اكتفت بالإشارة ولم تامره بالنطق» 0 
انها كانت ا د ذرهاء مطل قدي انها د شري 
من أيام نذرهاء فيمكن أن يقال: إن اقتصارها على الإشارة 
للمبالغة في إظهار الآية العظيمةء وأن هذا المولود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة إقالوا كيف نكلم من كان في 
إلى ذلك المولود بأن يكلمهم. قال ابو عبيدة: في الكلام حشو 
زائد. والمعنى: كيف نكلم صبياً في المهد كقول الشاعر: 


BET E عي‎ E 
ورجحه ابن الأنباري وقال: لا يجوز أن يقال إن كان زائدة‎ 
وقد نصبت صبياء ويجاب عنه بأن القائل بزيادتها يجعل‎ 
الناصب له الفعل» وهو نكلم كما سبق تقديرهء وقيل: إن كان‎ 
هنا هي التامة التي بمعنى الحدوث والوجود. ورد بأنها لو‎ 
كانت تامة لاستغنت عن الخبرء والمهد هو شيء معروف‎ 
يتخذ لتنويم الصبي. والمعنى: كيف نكلم من سبيله أن ينوم‎ 
في المهد لصغره.ء وقيل: هو هنا حجر الأم» وقيل: سرير‎ 
كالمهد؛ فلما سمع عيسى كلامهم «قال إني عبد ال4‎ 
فكان أوّل ما نطق به الاعتراف بالعبودية لله «آتاني‎ 
الكتاب» أي: الإنجيل أي: حكم لي بإيتائي الكتاب والنبوّة‎ 
في الأزلء وإن لم يكن قد نزل عليه في تلك الحال ولا قد‎ 
صار نبياً؛ وقيل: إنه آتاه الكتاب وجعله نبياً في تلك الحالء‎ 
SS وهو بعيد (وجعلني مباركاً اين ما كنت» آي حل‎ 
فخ آلف وقيل: البركة هي الزيادة والعلوٌ؛ ) فكأنه قال: جعلتي‎ 
في جميع الأشياء زائداً عالياً منجحاًء وقيل: معنى المبارك‎ 
النفاع للعبادء وقيل: المعلم للخيرء وقيل: الآمر بالمعروف‎ 
الناهي عن المنكر «وأوصائي بالصلاة» أي: أمرني بها‎ 
(والزكات» زكاة المالء أو تطهير النفس ف دمت حي‎ 
تنزيل ما لم يقع منزلة الواقع تنبيهاً على تحقق وقوعه لكونه‎ 
قد سبق في القضاء المبرم وبراً بوالدتي» معطوف على‎ 
لم بك هأ داعا دی بكس يا عه انه مسد‎ 
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وقيل الخائب» وقيل العاق ءۋوالسلام علي يوم ولدت ويوم 
في ذلك الواقت ولا 0 
المراد به التحية. قيل: واللام للجنسء وقيل: للعهد أي: وذلك 
السلام الموجه إلى يحيى في هذه المواطن الثلاثة موجه 
إليّ. قيل: إنه لم يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حتى بلغ 
المدة التي تتكلم فيها الصبيان في العادة. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن عساكرء عن ابن 
عباس في قوله: «فاتت به قومها تحمله» قال: بعد أربعين 
يوماً بعد ما تعالت من نفاسها. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمدء وعيد بن حميدء ومسلمء » والترمذي» والنسائي 
وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 4 
إلى أهل نجرانء فقالوا: ارايت ما تقرءون «يا أخت 
هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء قال: فرجعت 
فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: «الا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟» وهذا التفسير النبوي 
حاتم» عن انس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكامها 
في بطن أمه» فذلك قوله: «إني عبد الله آتاني الكتاب». 
وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: «آتاني 
الكتاب) الآيةء قال: قضى أن أكون كذلك. وأخرج 
الإسماعيلي في معجمه؛ وأبى نعيم في الحليةء وابن مردويهء 
وابن النجار عن أبي هريرة قال: «قال النبي يل في قول 
عيسى: «وجعلني مباركاً اين ما كنت» قال: جعلني نفاعاً 
للناس أينما اتجهت». وأخرج ابن عديء وابن عساكر عن ابن 
مسعود عن النبي ك في قوله: إوجعلني مباركاً» قال: 
معلماً ومؤدياً. وأخرجٍ ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
لولم يجعلني جباراً شقياً يقول: عصياً. 

َك عیتی نمم تلت آل الى فيه ير 3 ما كن لون 
ينين وأو سبح دا سح مرا تا يفول ول مُكل یکو ) وده 
0 

لين كترهأ ين مد بوي عَظِمٍ © انيع بم ابر وم يأنوننا لين 

أ ليو في صَكلٍ مين 62 مره بم لملم إذ فى الام وم في 
ع ا ا 


الإشارة بقوله: إذلك» إلى المتصف بالأوصاف السابقة 
قال الزجاج: : ذلك الذي قال إني عبد اله عيسى لن ل 
ما تقوله النصارى من أنه ابن الله وأنه إِلّه. وقرأ ابن عامر, 
وعاصم.ء ويعقوب «قول الحق» بالنصب. وقرأ الباقون 
بالرفع. فوجه القراءة الأولى أنه منتصب على المدح» أو على 
أنه مصدر مؤكد لقال: إني عبد الله قاله الزجاج. ووجه 
القراءة الثانية أنه نعت لعيسى أي: ذلك عيسى ابن مريم قول 
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الحقٌ» قاله الكسائي. وسمي قول الحق كما سمي كلمة اش 
والحق هو الله عر وجل. وقال أبى حاتم: المعنى هو قول 
الحق» وقيل التقدير: هذا لكلام قول الحق» وهى من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفة مثل حق اليقين» وقيل: الإضافة 
للبيان» وقرئ (قال الحق) وروي ذلك عن ابن مسعودء وقرأ 
الحسق. (قول الحق) بضغ القاف» والقول والقول واققال 
والمقال بمعنى واحدء و «الذي فيه يمترون» صفة لعيسى 
أي: ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون قول الحق» 
ومعنى يمترون: يختلفون على أنه من المماراةء أو يشكو 
على أنه من المرية. وقد وقع الاختلاف فى عيسى؛ فقالت 
اليهود هو ساحرء وقالت النصارى: هو ابن الله ما كان لله 
أن يتخذ من ولد أي: ما صح ولا استقام ذلكء فان في 
محل رفع على أنها اسم كان. قال الزجاج: : من في «من ولده 
مؤكدة تدل على نفي الواحد والجماعةء ثم نره سبحانه نفسه 
فقال: «سبحائه» أي: : تنوه وتقئس عن مقالتهم هذهء ثم 
صرح سبحانه بما هو شانه تعالى سلطانه فقال: «إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» أي: إذا قضى أمراً 
من الأمور فيكون حينئذٍ بلا تأخير. وقد سبق الكلام على 
هذا مستوفى في البقرةء وفي إيراده في هذا الموضع تبكيت 
عظيم للنصارى أي: من كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون 
له ولد؟ «وأن الله ربي وربكم فاعبدوه» قرأ آهل المدينة 
وابن كثير وأبى عمرى بفتح أن. وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة 
بكسرهاء وهو من تمام كلام عيسىء وقرأ أبي (إن الله) بغير 
واو» قال الخليل وسيبويه: في توجيه قراءة النصب بان 
المعنى: ولأن الله ربي وربكمء وأجاز الفراء أن يكون في 
موضع خفض عطفا على الصلاةء وجوز أبو عمرى بن 
العلاء عطفه على أمرا «هذا صراط مستقيم» أي: هذا 
الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم» هو الطريق القيم الذي 
لا اعوجاج فيه ولا يضلّ سالكه «فاختلف الاحزاب من 
بينهم» من زائد للتوكيدء والأحزاب اليهود والنصارى أي: 
فاختلفت الفرق من أهل الكتاب فى أمر عيسىء فاليهود قالوا 
إنه ساحر كما تقدّمء وقالوا إنه ابن يوسف النجارء 
والنصارى اختلفت فرقهم فيهء فقالت النسطورية منهم: هو 
ابن اللهء وقالت الملكية: هو ثالث ثلاثةء وقالت اليعقوبية: هو 
الله تعالى فافرطت النصارى وغلت» وفرّطت اليهود وقصرت 
«فويل للذين كفروا» وهم المختلفون في أمره «#من 
مشهد يوم عظيم»ع أي: من شهود يوم القيامة وما يجري 
فيه من الحساب والعقاب» أو من مكان الشهود فيهء أو من 
شهادة ذلك اليوم عليهم» وقيل: المعنى فويل لهم من 
خورف التشهد العظيم انى اجتمعر] فيه التشاور 
«أسمع بهم وأبصر4 قال أبى العباس: العرب تقول هذا في 
موضع التعجبء فيقولون: أسمع تريد وأبصر به أي: ما 
أسمعه وأبصرهء فعجب الله سبحانه نبيه وي منهم يوم 
ياتوننا» أي: للحساب والجزاء «لكن الظالمون اليوم» 
أي: في الدنيا إفي ضلال مبين» أي: واضح ظاهر ولكنهم 


ازع التاق علو بابر ا جد 


أغفلوا التفكر. والاعتبار والنظر في الآثار «وأنذرهم يوم 
الحسرة» أي: يوم يتحسرون جميعاء فالمسيء يتحسر على 
إساءتهء والمحسن على عدم استكثاره من الخير «إذ قضي 
الأمري أي: فرغ من الحساب وطويت الصحفء وصار أهل 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار» وجملة «هوهم في 
غفلة» في محل نصب على الحال أي: غافلين عما يعمل 
بهم» وكذلك جملة «وهم لا يؤمنون» في محل تصب على 
الحال «إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي: نميت 
سكانها فلا يبقى بها أحد يرث الأموات» فكأنه سيحانه ورث 
الأرض ومن عليها حيث أماتهم جميعا «وإلينا يرجعون» 
أي: يردون إلينا يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم 
مثل هذا في سورة الحجر. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«جقول الحق4 قال: الله الحقٌّ عنّ وجلّ. وأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: «الذي فيه يمترون# قال: 
اجتمع بنى إسرائيل وأخرجوا منهم أربعة نفر من كل قوم 
عالمهمء فامتروا في عيسى حين رفعء فقال أحدهم: هو الله 
هبط إلى الأرض وأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماءء وهم اليعقويية؛ فقالت الثلاثة: كنبت» ثم قال 
اثنان منهم للثالث: قل فيه»ء فقال: هو ابن الله» وهم 
النسطوريةء فقال اثنان كذبت؛ ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل 
فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة, الله 4 وعيسى إلهء وأمه إله» وهم 
الإسرائيليةء وهم ملوك النصارىء فقال الرابع: كذبت» هو 
عبد الله ورسوله وروحه من كلمته» وهم المسلمونء فكان 
لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلواء فظهروا على 
المسلمينء فذلك قول اش سبحانه: «ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» [آل عمران: 21]. قال قتادة: وهم الذين 
قال الله: إفاختلف الأحزاب من بينهم» قال: اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباًء فاختصم القوم» فقال المرء المسلم: أنشدكم 
باش هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا 
يطعم؟ قالوا: اللّهم نعم» قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام 
وأن الله لا ينام؟ قالوا: الهم نعم» فخصمهم المسلمون فاقتتل 
القوم» فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذٍ وأصيب 
المسلمونء فأنزل الله «فويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظيم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: «أسمع بهم وأبصرة يقول الكفار يومئذ: أسمع 
شيء وأبصرهء وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذرء ىبن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
هي «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يجاء 
بالموت كآنه كبش أملحء» فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون إليه 
فيقولون: نعم هذا الموت» وکلهم قد رآهء ثم ينادى يا أهل 
النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم 
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هذا الموت» وکلهم قد رآه» فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل 
الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موتء ثم قرأ 
رسول الله : «وانذرهم يوم الحسرة4 الآيةء واشار 
بيده قال: أهل الدنيا في غفلة». وأخرج النسائيء وابن أبي 
حاتم وابن مردويه» عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وأخرج 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: 
يوم الحسرة هو من أسماء يوم القيامة» وقرأ «أن تقول 
نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب ال4 [الزمر: 56]. 
وعليّ هذا ضعيفء والآية التي استدل بها ابن عباس لا تدل 
على المطلوب لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. 
وَأ في الكتب رھم إِنَمَ گان صما با © إذ قال ليه يكت لم 
e‏ تي إن هد 
ِل ما م يأك اَم هيد رطا َو © يكت لا سبد ليطن 
ا 4 لرن حصا © يبت 0 
نن فون لبن ويا © َل أب أت عَن ءال بور لين 
ذه ا نن @ ك1 حك ع عك سَأْسْتَمْفْرْ لك E‏ 
إن کات بی حا ©) وأعازلک وما دعوت من دون اسه وأدعُوأ رق 
عمَي أل اک دعل ری سا © ما أعترّهُم و وما ما يحبذونَ بن دون الله 


ل سدم ب 


250050 
َم لسا صِدْقٍ عَلِيكًا 


الرسول إياه في الكتاب أن يتلى ذلك على الناس كقوله: 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم» [الشعراء: 69]. وجملة «إنه كان 
صدَيقاً نبي تعليل لما تقدّم من الأمر لرسول الله وك بان 
يذكره» وهي معترضة ما بين البدل والمبدل منهء والصديق 
كثير الصدقء وانتصاب نبيّاً على أنه خبر آخر لكان آي: اذكر 
إبراهيم الجامع لهذين الوصفينء و «إذ قال لأبيه بدل 
اشتمال من إبراهيم» وتعليق الذكر الوقت مع أن المقصود 
نكيب ما وفع فيه من الحوادت للتبالغة؛ وابى إبراهيم هن آذ 
د واو 1 وم واه 
ما لا يسمع) ما تقوله من الثناء ء علد el‏ ولا 
به الواب» يجوز أن يحمل ني السمع والإبصار على ما هو 
RTT‏ عر دل الاسام لي 
كان يعبدها آزر. أورد إبراهيم عليه السلام على أبيه الدلائل 
والنصائح» وصدّر كلا منها بالنداء المتضمن للرفق واللين 
استمالة لقلبهء وامتثالا لأمر ربهء ثم كرّر دعوته إلى الحق 


هم م جع 


ا 


فقال: «يا لبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك» 
فاخبر أنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل إلى أبيه» 


وأنه قد تجدّد له حصول ما يتوصل به منه إلى الحق ويقتد 
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به على إرشاد الضالء ولهذا أمره باتباعه فقال: 7 
ا E‏ 
فيه فقال: هيا أبت لا تعبد الشيطان* أي: لا تطعه فإن 
عبادة الأصنام هي من طاعة الشيطانء ثم علل ذلك بقوله: 
إن الشيطان كان للرحمن عصياً» حين ترك ما أمر به 
من السجود لآدم» ومن أطاع من هو عاص لله سبحانه فهو 
ملس ف لعافتي حقيق بان تسسات هذه انم وحمل و 
له ات غ هله النصائح فقال: «يا ابت إني نخاف أن 
يمسك عذاب من الرحطن قال الفراء: معنى أخاف هنا: 
لأن 0 غير جازم بموت أبيه على الكفرء إذ لى كان 
للشيطان اولي أي: إنك إذا أطعت الشيطان کنت معه في 
ا فى نشدي معد ليو نل O‏ لول 
سيحائه: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو [الزخرف: 
7]. وقيل: الولي بمعنى التالي» وقيل: الولي بمعنى القريب 
أي: تكون للشيطان قريباً منه فى النارء فلما مرّت هذه 
النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع آزر قابلها بالغلظة 
والفظاظة والقسوة: ف طقال أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم» والاستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب» والمعنى: 
أمعرض أنت عن ذلك ومنصرف إلى غيره؟ ثم توعده فقال: 
طلئن لم تنته لأرجمنك» أي: بالحجارة؛ وقيل: باللسان» 
فيكون معناه: لأشتمنك؛ وقيل: معناه لأضرينكء وقيل: 
لأظهرنّ أمرك «واهجرني ملياً» اي: زماناً طويلاً. قال 
الكسائي: يقال هجرته مليا وملوة وملاوة» بمعنى: الملاوة 

من الزمان» وهى الطويلء ومنه قول مهلهل: 

فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 

وقیل: ااي عا الح E‏ 
3 7 إبراهيم إصرار أبيه على العناد ا سلام E‏ 0 
تحية توديع ومتاركة كقوله: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
O ETI‏ و E‏ 
وبه قال الجمهور؛ وقيل: معناه الدعاء له بالسلامةء استمالة 
له ورفقاً به ثم وعده بان يطلب له المغفرة من الله سبحانه 
تالفاً له وطمعاً في لينه وذهاب قسوته: 
والشيخلايتركاخلاقه جتى يوارى في ثرى رمسه 

SET 


9 سورة مريم 


قوله: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
ايام [التوبة: 114] وجملة «إنه كان بي حفياً» تعليل لما 
قبلها؛ والمعنى: ساطلب لك المغفرة من الش» فإنه كان بي 
كثير البرّ واللطف. يقال: حفي به وتحقى إذا برّه. قال 
الكسائي: يقال حفي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: إنه كان 
بي حفياً أي: عالماً لطيفاً يجيبني إذا دعوته. ثم صرح الخليل 
بما تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة فقال: «واعتزلكم 
وما تدعون من دون الله» أي: أهاجر بديني عنكم وعن 
معبوداتكم حيث لم تقبلوا نصحي ولا نجعت فيكم دعوتي 
«وادعوا ربي» وحده $ أن لا أكون بدعاء ربي 
شقياً»ه أي: خائباً؛ وقيل: عاصيا. قيل: أراد بهذا الدعاء: هو 
أن يهب الله له ولداً وأهلاً يستانس بهم في اعتزاله ويطمان 
إليهم عند وحشته؛ وقيل: أراد دعاءه لأبيه بالهداية» وعسى 
للشك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له فيه أم لاء والأوّل 
أولى لقوله: «فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوب) أي: جعلنا هؤلاء الموهوبين 
له أهلاً وولداً بدل الأهل الذين فارقهم «وكلا جعلنا نبيا» 
أي: كل واحد منهماء وانتصاب كلا على أنه المفعول الأوّل 
لجعلنا قدّم عليه للتخصيص, لكن بالنسبة إليهم أنفسهم لا 
بالنسبة إلى من عداهم أي: كل واحد منهم جعلنا نبياًء لا 
بعضهم دون بعض «ووهبنا لهم من رحمتنا» بأن 
جعلناهم أنبياء» وذكر هذا بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان 
أن النبوّة هي من باب الرحمة؛ وقيل: المراد بالرحمة هنا 
المال؛ وقيل: الأولادء وقيل: الكتاب» ولا يبعد أن يندرج تحتها 
جميع هذه الأمور إوجعلنا لهم لسان صدق علياً»م لسان 
الصدق الثناء الحسنء عبر عنه باللسان لكونه يوجد به كما 
عبر باليد عن العطيةء وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو 
للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على السن 
العباد. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله E‏ قال: لأشتمنك «واهجرني ملياً» قال: 

حينا. وأخرج ابن جرير» واب امود وابن أبي م عنه 
حاتم عنه ايشا في الآية قال: اجتنبني سالماً قبل أن تصيبك 
مني عقوبة. . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير 
وعكرمة إملياًي دهراً. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد 
ع كاده ال سالماً. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن 
مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 

عباس «إنه كان بي حفياً» قال: لطيفاً. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه في قوله: ؤووهبنا له إسحاق ويعقوب» قال: 
يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب ابن ابنه. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء » وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: «وجعلنا 
لهم لسان صدق علي قال: الثناء الحسن. 

َر في لتب موی نم کان خم كن سلا يا (2) رنه بن 
انی الطور الان ور ييا 9 روما م ين ب ا أَعَاه مر بي 2©) 


الجزء السادس عشر 
ادر في الكت نميل اھ کان صَايقٌَ وعد ون رسو ا © ن يمر 
ملم وة والرگزة كن عند َيه مرا أذ في اكت او ِنَم 
54 صِدَيمَا يا © ومن مكنا علا © أوْلجِكَ لن أن نهم َه لهم ين 


اَن ن در ادم وهن حملا مع نوج ومن دري م وميل وين هديا 


م یڈ @ # لت من 


بلاغو لكو َب هوب وف يلقو يا 3 إلا س ماب 
امن یل سیکا اچک پتځا َة را لبون َا 9 جكب عَدَن 
ای ومد رم عام التب م کن قم مایا @ لا تمو ا ا إلا 
سا ١‏ م رفم فیا بكر وعَيديًا © بنك لبه لّى ورثُ ِن اوا من 


كن يا @ 

قفى سبحانه قصة إبراهيم بقصة موسى لانه تلوه في 
الشرف. وقدّمه على إسمعيل لئلا يفصل بينه وبين ذكر 
يعقوب أي: وأقرأ عليهم من القرآن قصة موسى «إنه كانٍ 
مخلصاً» قرأ أهل الكوفة بفتح اللام أي: جعلناه مختاراً 
واخلصناه وقرا الباقون بكسرها أي: أخلص العبادة 
والتوحيد لله غير مراء للعباد هوكان رسولاً نباي أي: 
أرسله الله إلى عباده فانباهم عن الله بشرائعه التي شرعها 
لهم» فهذا وجه ذكر النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة 
للنبوّة فكانه أراد بالرسول معناه اللغوي لا الشرعيء والله 
أعلم. وقال النيسابوري: الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء» 
والنبي الذي ينبئ عن الله عن وجلّ وإن لم يكن معه كتاب» 
وكان المناسب ذكر الأعمّ قبل الأخصء» إلا أن رعاية الفاصلة 
قتضت عكس ذلك كقوله في طه: برب هارون وموسى» 
[طه: 70]. انتهى «وناديناه من جانب الطور الايمن» أي: 
كلمناه من جانب الطورء وهو جبل بين مصر ومدين أسمه 
زبير» ومعنى الأيمن: أنه كان ذلك الجانب عن يمين موسى, 
فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب والنداء وقع منهاء وليس 
المراد يمين الجبل نفسه. فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال؛ 
وقيل: معنى الأيمن الميمونء ومعنى النداء: أنه تمثل له 
الكلام من نلك الجانب «وقرّبناه نجياً» أي: أدنيناه بتقريب 
المذزلة تن كلمناهء والنجئ يمعتى المناجي كلاجليس 
والنديم» فالتقريب هنا هو تقريب التشريف والإكرام» مثلت 
حاله بحال من قربه الملك لمناجاته. قال الزجاج: قربه منه 
في المنزلة حتى سمع مناجاته؛ وقيل: إن الله سبحانه رفعه 
حتى سمع صريف القلم. روي هذا عن بعض السلف 
«ووهبنا له من رحمتنا4 أي: من نعمتناء وقيل: من لجل 
رحمتناء و «هارون»4 عطف بيانء و إنبيا» حال منه» 
وذلك حين سال ربه قالٍ: «واجعل لي وزيرا من أهلي * 
هارون أخي» [طه: 29 30]. ووصف الله سبحانه إسماعيل 
بصدق الوعد مع كونه جميع الأنبياء كذلك» لأنه كان مشهوراً 
بذلك مبالغاً فيه» وناهيك بأنه وعد الصبر من نفسه على 
الذبح فوفى بذلكء وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام 
والليالي» حتى قيل: إنه انتظر لبعض من وعده حولا. والمراد 
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بإسماعيل هنا: هو إسماعيل بن إبراهيم؛ ولم يخالف في 
ذلك إلا من لا يعتد به فقال: هو إسماعيل بن حزقيلء بعثه 
الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسهء فخيره الله فيما شاء من 
عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وقد استدل بقوله تعالى 

يجب أن زق صاحب شريعة فإن أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعته» وقيل: إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى 
جرهم «وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة» قيل: المراد 
بأهله هنا أمته» وقيل: جرهم» وقيل: عشيرته كما في قوله: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 214] والمراد بالصلاة 
والزكاة هناء هما العبادتان الشرعيتان» ويجوز أن يراد 
معناهما اللغوي «وكان عند ربه مرضياً»م أي رضياً زاكياً 
صالحاً. قال الكسائي والفراء: من قال مرضي بنى على 
رضيتء قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضو و إواذكر في 
الكتاب ب إدريس» اسم إدريس أخنوخ» قيل: هو جد نوح» فإن 
نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخء وعلى هذا 
فيكون جد أبي نوح ذكره الثعلبي وغيرهء وقد قيل: إن هذا 
خطاء وامتناع إدريس للعجمة والعلمية. وهو أوّل من خط 
بالقلم ونظر في النجوم والحسابء وأوّل من خاط الثياب. 
قيل وهو أوّل من أعطي النبوّة من بني آدم. وقد اختلف في 
معنى قوله: «ورفعناه مكاناً علياً فقيل: إن الله رفعه إلى 
السماء الرابعةء وقيل: إلى السادسةء وقيل: إلى الثانية. وقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء وفيه: ومنهم 
إدريس في الثانيةء وهو غلط من رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر. والصحيح أنه في السماء الرابعة كما 
رواه مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك عن النبيّ 
4# وقيل: إن المراد برفعه مكاناً علياً: ما أعطيه من شرف 
النبوّة, وقيل: إنه رفع إلى الجنة «أولئك الذين انعم الله 
عليهم من الذبيين» الإشارة إلى المذكورين من اول 
السورة إلى هناء والموصول صفته»ء ومن النبيين بيان 
للموصولء و «من ذرية آدم4 بدل منه بإعادة الخافض» 
وقيل: إن من في من ذرية آدم للتبعيض «وممن حملنا مع 
نوح» أي: من ذرية من حملنا معه وهم من عدا إدريس» 
فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح «ومن ذرية 
إبراهيم» وهم الباقون «وإسرائيل» أي: ومن ذرية 
إسرائيل» ومنهم موسى وهارون ويحيى وعيسىء وقيل: إنه 
أراد بقوله: إمن ذرية آدمي إدريس وحده» وأراد بقوله: 
«وممن حملنا مع نوح» إبراهيم وحدهء وأراد بقوله: 
«ومن ذرية إبراهيم» إسماعيل وإسحاق ويعقوب» واراد 
بقوله: ومن ذرية إسرائيل) موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى «وممن هدينا» أي: من جملة من هدينا 
إلى الإسلام «واجتبينا» بالإيمان (إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجداً وبکیاًي وهذا خبر لأولتك» ويجوز أن 
يكون الخبر هو الذين أنعم الله عليهم. وهذا استثناف لبيان 
خشوعهم لله وخشيتهم منه. وقد تقدّم في سبحان بيان 
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معنى خرّوا سجداً يقال: بكى يبكي بكاءً وبكياً. قال الخليل: 
إذا قصرت البكاء فهى مثل الحزن أي: ليس معه صوتء ومنه 
قول الشاعر: 
بكت عيني رحو لها بكاها ومايغني البكاء ولا العويل 
الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات 5 بكوا و استدلٌ 
بهذه الآية على مشروعية سجود التلارةء ولما مدح هؤلاء 
الأنبياء بيذم الأوصاف ترغيباً لغيرهم في الاقتداء بهم 
وسلوك طريقتهم ذكر أضدادهم تنفيراً للناس عن طريقتهم 
ار وفخلف فقن يعدهم خلف» أي: عقب سوء. قال أهل 
اللغة: يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام» ولعقب الشر خلف 
«أضاعوا الصلاة» قال الأكثر: معنى ذلك أنهم أخروها عن 
وقتها؛ وقيل: أضاعوا الوقت وقيل: كفروا بها وجحدوا 
وجوبها؛ وقيل: لم يأتوا بها على الوجه المشروع. والظاهر 
أن من أخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضاً من فروضها أو 
شرظاً من شروطها أو ركناً من أركانها فقد أضاعهاء ويدخل 
تحت الإضاعة من تركها بالمرّة أو جحدها دخولاً اوليا. 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فقيل: في اليهود؛ وقيل: 
في النصارى؛ وقيل: في قوم من أمة محمد ويا يأتون ف 
آخر الزمان» ومعنى «واتبعوا الشهوات) أي: فعلوا ما 
تشتهيه أنفسهم وترغب إليه من المحرمات كشرب الخمر 
والزنا إفسوف يلقون غيا) الغيّ هى الشرّ عند أهل اللغة 
كما أن الخير هو الرشاد. والمعنى: أنهم سيلقون شرَاً لا 
خيراً وقيل قيل: الغيّ الضلالء وقيل: الخيبة» وقيل: هى اسم وادٍ 
في جو ؛ وقيل: في الكلام e‏ ياعون جر 
[الفرقان: ]ل أي ا شام الا من تاب وآمن وعمل 
صالحاًي أي: تاب مما فرط منه من تضييع الصلوات و 
اتباع الشهوات فرجع إلى طاعة EE‏ 
صالحاً وفي هذا الاستثناء دليل على أن الآية في الكفرة لا 
في المسلمين «فاولئك يدخلون الجنة4 قرا أبى جعفر 
وشيبة؛ وابن كثيرء وابن محيصن وأبى عمرى ويعقوب وأبى 
بكر (يدخلون) بضم الياء وفتح الخاءء وقرا الباقون بفتح 
الياء وضم الخاء «ولا يظلمون شيئاً» أي: لا ينقص من 
أجورهم شيء وإن کان قليلا » فإن الله سبحانه يوقي إليهم 
أجورهمء وانتصاب إجنات عدن) على البدل من ن الجن 
بدل البعض لكون جنات عدن بعض من الجنة. قال الزجاج: 
ويجوز جنات عدن بالرفع على الابتداءء وقرئ كذلك. قال أبى 
حاتم: ولولا الخط لكان جنة عدن يعني: بالإفراد مكان الجمع 


وليس هذا بشيءء فإن الجنة اسم لمجموع الجنات التي هي . 


وقد قرئ جنة بالإفراد «التي وعد لرحمن عباده 
بالغيب» هذه الجملة صفة لجنات عدنء وبالغيب في محل 
نصب على الحال من الجناتء أو من عبادة أي: متلبسة, أو 
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متلبسين بالغيب» وقرئ بصرف عدنء ومنعها على أنها علم 
لمعنى العدن وهو الإقامة» أو علم لأرض الجنة «إنه كان 
وعده ماتيا أي: موعوده على العموم» فتدخل فيه الجنات 
دخولاً أوّلياً. قال الفراء: لم يقل آتياًء لأن كل ما أتاك فقد 
أتيته» وكذا قال الزجاج إلا يسمعون فيها لغواً» هو الهذر 
من الكلام الذي يلغى ولا طائل تحتهء وهو كناية عن عدم 
صدور اللغو منهم؛ وقيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله 
الا سلاماع هو استتثناء منقطع أي: سلام بعضهم على 
بعضء أو سلام الملائكة عليهم. وقال الزجاج: السلام اسم 
جامع خير لانه ركن السلامة؛ والمعدن: ان اهل البحتة 
لا يسمعون ما يؤلمهم وإنما يسمعون ما يسلمهم «ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا) قال المفسرون: ليس في الجنة 
بكرة ولا عشيةء ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون 
من الغداء والعشاء إتلك الجنة التي نورّث ث من عبادنا من 
كان تقياً» أي: هذه الجنة التي وصفنا أحوالها نورثها من 
كان من أهل التقوى ١‏ كما يبقى على الوارث مال موروثه. قرأ 
يعقوب (نورّث) بفتح الواو وتشديد الراء» وقرأ الباقون 
بالتخفيف» وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: نورّث 
من كان تقيا من عبادنا. 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابنٍ المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله: إوكان رسولاً نبياً) قال: النبي الذي 
يكلم وينزل عليه ولا يرسلء ولفظ ابن أبي حاتم: الأنبياء 
الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد. 
والرسل: الأنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذر» وأبن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«جانب الطور الأيمن) قال: جانب الجبل الأيمن «وقربناه 
نجياً» قال: نجا بصدقه. وأخرج عبد بن حميد عن أبي 
العالية قال: قربه حتى سمع صريف القلم» وروي نحو هذا 
عن جماعة من التابعين. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال: حتى سمع 
صريف القلم يكتب في اللوح. واخرجه الديلمي عنه مرفوعاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«ووهبنا له من رحمتنا آخاه هرون) قال: كان هارون 
أكبر من موسىء ولكن إنما وهب له نبوته. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إورفعناه مكانا علیا) قال: 
كان إدريس خياطاء وكان لا يغرز غرزة إلا قال: سبحان الل 
وكان يمسي حين يمسي وليس على الأرض أفضل عملاً 
منهء فاستأنن ملك من الملائكة ريه فقال: يا رب ائذن لي 
فأهبط إلى إدريسء فاذن له فأتى إدريس فقال: إني جثتك 
لاخدمك» قال: كيف تخدمني وأنت ملك وأنا إنسان؟ ثم قال 
إدريس: هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك: ذاك 
أخي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن تنفعني؟ قال: أما 
يؤخر شيئاً أو يقدّمه فلاء ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند 
الموت» فقال: اركب بين جناحيء فركب إدريس فصعد إلى 


الجزء السادس عشر 


السماء العليا فلقى ملك الموت وإدريس بين جناحيه؛ فقال له 
الملك: إن لى إليك حاجةء قال: علمت حاجتك تكلمنى فى 
558 كعب. م ابن 0 0 وابن کا عن ابن 
عباس قال: «رفع إدريس إلى السماء السادسة». وأخرج 


الترمذي وصححه» وابن المنذرء وابن مردويهة قال: حدكنا . 


أنس بن مالك عن النبي ج قال: «لما عرج بي رأيت إدريس 
في السماء الرابعة». وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: 
رفع إدريس كما رفع عيسى ولم يمت. وأخرج ابن أبي حاتم 

عن ابن مسعود قال: إدريس هو إلياس. وحسنه السيوطي. 
ولخرج ابن ابي حاتم عن السديّ في قوله: «أولثك الذين 
أنعم الله عليهم» إلى آخرهء قال: هذه تسمية الأنبياء الذين 
ذكرهم؛ أما من ذرية آدم: فإدريس ونوح» وأما من حمل مع 
نوح فإبراهيم» وأما ذرية إبراهيم: فإسماعيلء وإسحاق» 
ويعقوبء وأما ذرية إسرائيل: فموسىء وهارونء وزكرياء 
ويحيىء وعيسى. وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ في قوله: 
«فخلف من بعدهم خلف» قال: هم اليهود والنصارى. 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال: هم من هذه 
الأمة يتراكبون في الطرق كما تراكب الأنعام لا يستحيون 
من الناس» ولا يخافون من الله في السماء. وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن مسعود في قوله: «أضاعوا الصلاة» قال: 
ليس إضاعتها تركها قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركهء 
ولكن إضاعتها: إذا لم يصلها لوقتها. وأخرج أحمدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن حبانء» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري: 
«سمعت رسول الله و وتلا هذه الآية إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات# الآية قال: يكون 
خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
«فسوف يلقون غياً»ه ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا 
يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر». 
وأخرج أحمد: والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر: سمعت 
رسول الله ي يقول: «سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل 
اللبن» قلت: يا رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون 
الكتاب يجادلون به الذين آمنواء قلت: ما أهل اللبن؟ قال: قوم 
يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات». وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه»ء والحاكم وصححه عن عائشة أنها كانت 
ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول: لا تعطوا منها بربرياً 
ولا بربرية» فإني سمعت رسول الله و يقول: «هم الخلف 
الذين قال اله: إفخلف من بعدهم خلف»». وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفسوف 
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يلقون غياً» قال: خسراً. واخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وهناد» وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذر» 
وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 

البعث من طرق عن ابن مسعود في قوله: «فسوف يلقون 
غياه قال: : الغي نهرء » أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر 
خبيث الطعمء يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وقد قال 
بأنه وان في جهنم البراء بن عازب. وروى ذلك عنه ابن 
المنذر والطبراني. وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وابن 
مردويهوالبيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَي: «لى 
أن صخرة زنة عشر عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما 
بلغت قعرها سبعين خريفاء ثم تنتهي إلى غيّ وأثام» قلت: 
وما غيّ وأثام؟ قال: نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما 
صديد أهل النار» وهما اللذان ذكر لش في كتابه «فسوف 
يلقون غياً «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: 68]. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبيّ له قال: «الغي 
واد في جهنم» ». وأخرج أبن المنذرء وابن بي حاتم عنه في 
قوله: إلا يسمعون فيها لغواي قال: باطلا. وأخرج 

سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: جبكرة وعشيا» قال: : يؤتون به 
في الآخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنيا. وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان» عن 
الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله 
ينكر في الكتاب «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيام فقلت: 
الليل من البكرة والعشيء فقال رسول الله وَلكُّةُ: «ليس هناك 
ليلء وإنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح 
على الغدرٌ تاتيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكةء وأخرج 
ابن أبي حاتمء عن أبي هريرة» عن النبي وليه قال: «ما من 
غداة من غدوات الجنةء وكل الجنة غدواتء إلى أنه يزف إلى 
ولي الله فيها زوجة من الحور العين وأدناهنّ التي خلقت من 
الزعفران»»ء قال بعد إخراجه: قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 


وما تل إلا مر ریف لم ما بين ایتا وما ْنا وما بے ذلك وما 
کان رک با © رب السََوَّتِ وَالْارضٍ وما هما فاغبده وأضطيز لدي 
عل عام لم سا €9 ویول الجن ا کا ما مت لسَوْفَ اج حا © أولا 
ڪر لسن أن حلفت ين بل وَل بك سا 9© فوريت لتحشرئهم 
الك ف تخیر حو ج جنا 63 م لنرک من كفي ية 
أ اَعَد عل ان ع (©© نم لحن عم بای شم أل يا ِا 9© وَإن 


San > 


کر ر کے َيْكَ عتما مقا €3 مم شب الِب أتَقوأ ودر 


قوله: : وما د نتنزل» أي: قال ألله سبحانه: قل يا جبريل 
وما نتنزلء وذلك أن رسول الله ٤‏ استبطا نزول جبريل 
عليه» فأمر جبريل أن يخبره بان الملائكة ما تتنزل عليه إلا 
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بأمر الله. قيل: احتبس جبريل عن رسول الله © أربعين 
يوما؛ وقيل: خمسة عشر؛ وقيل: اثني عشر؛ وقيل: ثلاثة 
أيام؛ وقيل: إن هذا حكاية عن أهل الجنةء وأنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بامر ربك والأوّل 
أولى بدلالة ما قبله» ومعناه يحتمل وجهين: الأول وما نتنزّل 
عليك إلا بأمر ربك لنا بالتنزل. والثاني وما نتنزّل عليك إلا 
بأمر ربك الذي يأمرك به بما شرعه لك ولأمتكء والتنزل: 
النزول على مهلء وقد يطلق على مطلق النزول. ثم أكد 

جبريل ما أخبر به النبي يه فقال: له ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلك أي: من الجهات والأماكنء أو من 
الأزمنة الماضية والمستقبلةء وما بينهما من الزمان أو المكان 
الذي نحن فيهء فلا نقدر على أن ننتقل من جهة إلى جهةء أو 
من زمان إلى زمان إلا بأمر ريك ومشيئته» وقيل: المعنى له 
ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة وما بين 
ذلك وهو ما بين النفختين؛ وقيل: الأرض التي بين أيدينا إذا 
نؤلناء والسماء التي وراءنا وما بين السماء والأرضء وقيل: 
ما مضى من أعمارنا وما غبر منها والحالة التي نحن فيها. 
وعلى هذه الأقوال كلها يكون المعنى: أن الله سبحاته هو 
المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافيةء ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرّة, فلا تقدم على أمر إلا بإذنه. وقال: وما بين ذلك 
ولم يقل وما بين ذينك لآن المراد: وما بين ما ذكرنا كما في 
قوله سبحانه: «عوان بين ذلك [البقرة: 68]. «وما كان 
ربك نسيا» أي: لم ينسك وإن تأخر عنك الوحيء وقيل: 
المعنى إنه عالم بجميع الأشياء لا ينسى منها شيئاً؛ وقيل: 
المعنى وما كان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقت الذي 
يرسل فيه رسله «ربٌ السفوات والأرض وما بينهما» 
أي: خالقهما وخالق ما بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء 
ومن كان هكذا فالنسيان محال عليه. ثم أمر اش نبيه ل 
بعبادته والصبر عليها فقال: #فاعبده واصطبر لعبادته» 
والفاء للسببية لأن كونه ربّ العالمين سبب موجب لأن يعيدء 
وعدى فعل الصبر باللام دون على التي يتعدّى بها لتضمنه 
معتى الثبات وهل تغلم له ساي الاستفهام للإنكار. 
والمعنى: أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة» 
فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه» فلما انتفى 
المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد بالعبادة وتخلص له» 
هذا مبني على أن المراد بالسميّ هى الشريك في المسمى؛ 
وقيل: المراد به الشريك في الاسم كما هو الظاهر من لغة 
العرب» فقيل فقيل: المعنى إنه لم يسم شيء من الأصنام ولا 
غيرها بالل قطء يعني: بعد دخول الألف واللام التي عوّضت 

عن الهمزة ولزمت» وقيل: المراد هل تعلم أحداً اسمه الرحئن 

غيره؟ قال الزجاج: تأويله والله أعلم: هل تعلم له سمياً 
يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان ويما يكون, 
وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائهء لان غيره وإن 


هه ص 


سمي بشيء من أسمائه» فللّه سبحانه حقيقة ذلك الوصف» 
والمراد بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا: نفي المعلوم 
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على أبلغ وجه وأكمله «ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا» قرأ الجمهور على الاستفهام» وقرأ ابن ذكوان 
إذا ما مت على الخبرء والمراد بالإنسان ها هنا: الكافرء لأن 
هذا الاستفهام هنا للإنكار والاستهزاء والتكذيب بالبعث؛ 
وقيل: اللام في الإنسان للجنس بأسره وإن لم يقل هذه 
المقالة إلا البعضء وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ما قام 
بواحد منهمء والمراد بقوله أخرج أي: من القبرء والعامل في 
الظرف فعل دلّ عليه أخرج. لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما 
قبلها «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئاً» الهمزة للإنكار التوبيخيء والواو لعطف الجملة التي 
بعدها على الجملة التي قبلهاء والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر 
أي: ألا يتفكر هذا الجاحد في أوّل خلقه فيستدلٌ بالايتداء 
على الإعادةء والابتداء أعجب وأغرب من الإعادةء لأن النشأة 
الأولى هي إخراج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود 
ابتداعاً واختراعاء لم يتقدّم عليه ما يكون كالمثال له» وأما 
النشأة الآخرة فقد تقدّم عليها النشاة الأولى فكانت كالمثال 
لهاء ومعنى «إمن قبل» قبل الحالة التي هو عليها الآن» 
وجملة «ولم يك شيئاًء في محل نصب على الحال أي: 
والحال أنه لم يكن حينئذٍ شيئاً من الأشياء اصلاًء فإعادته 
بعد أن كان شيئاً موجوداً أسهل وأيسر. قرأ أهل مكة وأبو 
عمرو وأبى جعفر وأهل الكوفة إلا عاصماً (أى لا يذكر) 
بالتشديدء وأصله يتذكر. وقرأ شيبة ونافع وعاصم وابن 
عامر (يذكر) بالتخفيفء وفي قرءاة أبيّ (أو لا يتذكر). ثم 
لما جاء سبحانه وتعالى بهذه الحجة التي أجمع العقلاء على 
أنه لم يكن في حجج البعث حجة أقوى منهاء أكدها بالقسم 
باسمه سبحانه مضافاً إلى رسوله تشريفاً له وتعظيماًء فقال: 
«فوربك لنحشرنهم» ومعنى لنحشرنهم: لنسوقنهم إلى 
المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء كما كانواء والواو 
في قوله: «والشياطين» للعطف على المنصوبء أى بمعنى 
مع. والمعنى: أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع 
شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهمء وهذا ظاهر على جعل 
اللام في الإنسان للعهدء وهو الإنسان الكافرء وأما على 
جعلها للجنس فكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع 
شيطانه «إثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) الجثي جمع 
جاثء من قولهم جثا على ركبتيه يجثى جثواء وهو منتصب 
على الحال أي: جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول 
الموقف وروعة الحسابء أو لكون الجثي على الركب شأن 
0 وإوترى کل آمة جاذ ثية4 


ا والجثوة ه في التجموع من ن التراب أى الحجارة. قال 
طرفة: 


أرى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 

لثم لننزعنَ من كل شيعة) الشيعة الفرقة التي تبعت 
ينا من الآديان» وخصص ذلك الزمخشري فقال: : هي الطائفة 
التي شاعت أي: تبعت غاوياً من الغواة قال الله تعالى: #إن 


الجزء السادس عشر 


الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعه [الانعام: 159]. ومعنى 
<أيهم أشد على الرحمن عتياً» من كان أعصى لله واعتى 
فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف الغيّ والفساد أعصاهم 
وأعتاهمء فإذا اجتمعوا طرحهم في جهنم. والعتي ها هنا 
مصدر كالعتوء وهو التموّدا في العصيانء وقيل: المعنى 
لننزعن من أهل كلّ دين قادتهم ورؤساهم في الشرّ. وقد 
اتفق القراء على قراءة أيهم بالضم إلا هارون الغازي فإنه 
قرأها بالفتح. قال الزجاج: في رفع أيهم ثلاثة أقوال: الأول 
قول الخليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية. والمعنى: ثم 
لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم أشذء وأنشد 
الخليل في ذلك قول الشاعر: 
E SH‏ فابيتلاحرجولامحروم 
قال NY‏ ورات ابا إسحاق يعني: : الزجاج يختار هذا 
القول ويستحسنه. القول الثاني قول يونس: وهو أن لننزعنٌ 
بمنزلة الافعال التي تلغى وتعلق» فهذا الفعل عنده معلق عن 
العمل في أيّ» وخصص الخليل وسيبويه وغيرهما التعليق 
بأفعال الشك ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. القول الثالث 
قول سيبويه: إن أيهم ها هنا مبنيّ على الضم» E‏ 
النحويين حتى قال الزجاج: ما تبين لي أن سيبويه غلط في 
كتابه إلا في موضعين هذا أحدهماء وللنحويين في إعراب 
أيهم هذه في هذا الموضع كلام طويل لثم لنحن أعلم 
بالذين هم أولى بها صليام يقال: صلی يصلي صلياً مثل 
مضى الشيء يمضي مضياًء »قال الجوهري: يقال صليت 
الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها » فإن آلقيته إلقاءٌ 
كأنك تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية ومنه 
«ويصلى سعيراً» [الإنشقاق: 12] . ومن خفف فهو من 
قولهم: صلي فلان النار بالكسر يصلى صلياً احترق قء قال الله 
تعالى: <الذين هم اولی بها صلياً» قال العجاج: 
وال لولا النار أن تصلاها 
ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين هم أشدّ على الرحمن عتياً 


هم أولى بصليها أو صليهم أولى بالنار «وإن منكم إلا 


واردها» الخطاب للناس من غير التفاتء أو للإنسان 
المذكورء فيكون التفاتاً أي: ما منكم من أحد إلا واردها أي: 
واصلها. 

وقد اختلف الناس في هذا الورودء فة فقيل: الورود الدخول 
ويكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم. 
وقالت فرقة: الورود هى المرون على الضراط؛ وقيل: لين 
الورود الدخول إنما هو كما يقول: وردت البصرة ولم أدخلهاء 
وقد توقف كثير من العلماء عن تجقيق هذا الورود» وحمله 
على ظاهره لقوله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منًا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون» [الأنبياء: 101]. ا قالوا: فلا يدخل النار 
من ضمن الله أن يبعده عنهاء ومما يدل على أن الورود لا 
٠‏ يستلزم الدخول قوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين» 
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[القصص: 23]. فإن المراد أاشرف عليه لا أنه دخل فيهء 
ومنه قول زهير: 

ولا يخفى أن القول بان الورود هو المرور على الصراطء 
أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة من 
الكتاب والسنّة, ا الآية على نلك لاذه فد 
خا باش E‏ 
قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة» وقد استدلت 
المعتزلة بهذه الآية على أن العقاب واجب على ألله» وعند 
الأشاعرة أن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرّق 
الخلف إليه «ثم ننجي الذين اتقوا أي: اتقو 
النار» وهو الكفر بالك ومعاصيهء وترك ما شرعهء وأوجب 
العمل به. قرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرة (ننجي) 
بالتخفيف من أنجىء وبها قرا حميد ويعقوب والكسائي» وقرأ 
I TEST SE RG‏ 
العرضء والجثي جمع جاثء وقد تقدّم قريباً تفسير الجثيّ 
وإعرابه. 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قال 
رسول الث 4 لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟ فنزلت «وما نتنزّل إلا بامر ربك إلى آخر الآية». 
وزاد ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء وكان ذلك 
«سئل رسول الله وه أي البقاع أحبّ إلى الل وأيها أبغض 
أبطأ عليهء فقال: لقد أبطات علي حتى ظننت أن بربي علي 
موجدة» فقال: «وما نتنرّل إلا بامر ربك»» وأخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «أبطأ جبريل 

على النبيّ ل أربعين یوما ثم نزل» فقال له النب ل ما 
نزلت حتى اشتقت اشتقت إليك» فقال له جبريل: أنا كنت إليك أشوق 
ولكني مامورء فأوحى الله إلى جبريل أن قل له: وما تتنول 
إلا بامر ربكي» وهو مرسل. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعدا بن ES‏ و 
ينا عيسك غشي؟ قال! كيك باتك اندم لا مقضون 
أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا 
تستاكون؟ وقرا 54 نتنزّل إلا بامر رباد هب EOS‏ 
بين أيدينا» قال: ٠‏ : من ن أمر الآخرة وما خلفنا) قال: من 
أمر الدنيا «وما بين ذلك قال: ما بين الدنيا ا 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة «وما بين ذلك قال: : ما 
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بين النفختين. وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية مثله. 
وأخرج البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء 
والطبراني» والبيهقيء والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع 
الحديث قال: «ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال؛ وما حرّم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله عافيته» فإن 
الله لم يكن لينسى شيئاء » ثم تلا وما كان ربك نسيا)». 
وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله: هل تعلم له سمياً» قال: 
هل تعرف للربٌ شبهاً أى مثلاً؟ وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتمء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب عنه هل تعلم له سمیاً4؟ قال: ليس أحد يسمى 
الرحمن غيرهء وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: يا 
محمد هل تعلم لإلهك من ولد؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في قوله: «ويقول الإنسان) قال: العاص بن وائل» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ججثياً» قال: 
قعوداء وفي قوله: «عتياً» قال: معصية. وأخرج ابن جرير 
عنه في قوله: «عتياً» قال: عصياً. واخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: «ثم لننزعنٌ4 قال: لننزعن من أهل كل 
دين قادتهم ورؤوسهم في الشرٌ. وأخرج ابن أبي حاتم, 
والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: نحشر الأول على 
الآخر حتى إذا تكاملت العدة أثارهم.جميعاًء ثم بدا بالاكابر 
فالآكابر جرماً ثم قرا «فوربك لنحشرنهم) إلى قوله: 
«عتيا». واخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «ثم 
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً قال: يقول إنهم 
أولى بالخلود في جهنم. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء 
والحكيم الترمذيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سمية قال: اختلفنا 
في الورودء فقال بعضنا: ا يحجلها حون وال بشي 
يدخلونها جميعاً إثم ننجي الذين اتقوا) فلقيت جابر بن 
عبد الله فذكرت لهء فقال وأهوى بأصبعه إلى أذنيه صمتاً: إن 
لم أكن سمعت رسول الله َي يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردها جثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياي». وأخرج عيد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن مجاهد قال: 
خاضم نافع بن الأزرق وابن عباسء فقال لين عباس الورود 
الدخولء وقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس «إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» [الأنبياء: 98]. 
وقال: وردوا آم لا؟ وقرا «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار) [هود: 98]. أوردوا أم لا؟ اما آنا وأنت فسندخلها 
في قوله: إوإن منكم إلا واردها» قال: وإن منكم إلا 
داخلها. وأخرج هنادء والطبراني عنه في الآية قال: ورودها 
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الصراط. وأخرج أحمدء وعيد بن حميدء والترمذيء وأبن ابي 
حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقيء وابن الأنباري» وابن 
مردويه عن ابن مسعود في قوله: «وإن منكم إلا واردهاى 
قال: قال رسول الله ##ك: «ليرد الناس كلهم النارء ثم 

يصدرون عنها باعمالهم» فأوّلهم كلمح البرق ثم كالريح؛ ثم 
كحضر الفرسء ثم كالراكب في رحله؛ ثم كشدٌّ الرحلء ثم 
كمشيه». وقد روي نحو هذا من حديث أبن مسعود من 
طرق. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ي: ««وإن منكم إلا واردها)» يقول: مجتاز فيها. وأخرج 
مسلم وغيره عن أم مبشر قالت: قال رسول الله وَل رلا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية. قالت حفصة: اليس الله 
يقول: «وإن منكم إلا واردها» قالت: ألم تسمعيه يقول: 
جثم ننجي الذين اتقوا)». وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما قال: قال رسول الله ويك: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم», ثم قرا سفيان «وإن 
منكم إلا واردها». وأخرج أحمدء والبخاري في تاريخهء 
وابى يعلىء والطبرانيء وابن مردويه عن معان بن أنس عن 
رسول الله َب قال: «من حرس من وراء المسلمين في 
سبيل الله متطوّعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا 
تحلة القسم؛ » فإن الله يقول: وان منكم إلا واردها»ع». 
والأحادية في تلسير هذة الآية كثيرة جداً. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 


رحتنا مقف )ین امن ال وأخرج لي 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عياس في قوله: (ونذر 
الظالمين فيها جثياً» قال: باقين فيها. 
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الضخير في وعليهمم ر راجع إلى الكفار الذين سبق 
66] أي: CFA LL‏ 
لو كنتم على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا 
أطيب من حالنا. ولم يكن بالعكسء لأن الحكيم لا يليق به أن 
يهين أولياءه ويعرٌ أعداءة» ومعنى البينات: الوأاضحات التي لا 
تلتبس معانيها؛ وقيل: ظاهرات الإعجازء وقيل: إنها حجج 
وبيراهين, والأوّل أولى. وهي حال مؤكدة لأن أيات الله لا 
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لقال النين كفروا» للإشعار بان كفرهم هو السبب 
لصدور هذا القول عنهم» وقيل: المراد بالذين كفروا هنا هم 
المتمردون المصرّون منهم» ومعنى قالوا «للذين آمنوا» 
قالوا: لأجلهم؛ وقيل: هذه اللام هي لام التبليغ كما في قوله: 
«وقال لهم نبيهم) [البقرة: 247 و248] أي: خاطبوهم بذلك 
وبلغوا القول إليهم «أي الفريقين خير مقاماً) المراد 
بالفريقين: المؤمنون والكافرونء كأنهم قالوا: أفريقنا خير أم 
فريقكم؟ قرأ ابن كثيرء وابن محيصنء وحميدء وشبل بن 
عباد مقاماً بضم الميم وهى موضع الإقامةء ويجوز أن يكونٍ 
مصدراً بمعنى: الإقامة» وقرأ الباقون بالفتح أي: منذلاً 
وتا وقيل: المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة 
والمعنى: أي الفريقين أكبر جاهاً وأكثر أنصاراً وأعواناًء 
والنديّ والنادي: مجلس القوم ومجتمعهمء ومنه قوله تعالى: 
«تأتون في ناديكم المنكر» [العنكبوت: 29]. وناداه جالسه 
في النادي» ومنه دار الندوةء لآن المشركين كانوا يتشاورون 
فيها في أمورهم» ومنه أيضاً قول الشاعر: 
أنادي به آل الوليد جعفرا 

إوكم أهلكنا قبلهم من قرن» القرن: الأمة والجماعة 
هم أحسن اثاثاً ورئيأًي الأثاث المال أجمع: الإبل والغنم 
والبقر والعبيد والمتاع وقيل: هو متاع البيت خاصةء وقيل: 
هو الجديد من الفرش؛ وقيل: اللباس خاصة. واختلفت 
القراءات في (ورئياً) فقرا آهل المدينة وابن ذكوان (ورياً) 
بياء مشدّدة» وفي ذلك وجهان: أحدهما أن يكون من رأيت ثم 
خففت الهمزة فابدل منها ياء وأدغمت الياء في الياءء والمعنى 
على هذه القراءة: هم أحسن منظرا وبه قول جمهور 
المفسرين» وحسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس؛ أو 
حسن الأبدان وتنعمهاء أو مجموع الأمرين. وقرأ أهل الكوفة 
وأبى عمرى وابن كثير (ورثيا) بالهمزء وحكاها ورش عن 
نافع» وهشام عن ابن عامرء ومعناها معنى القراءة الأولى. 
قال الجوهري: من همز جعله من المنظر من رأيتء وهو ما 
رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرةء وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز: إما أن يكون من تخفيف الهمزةء أو يكون 
من رويت الوانهم أو جلودهم ريا أي: امتلأت وحسنت. وقد 
ذكر الزجاج معنى هذا كما حكاه عنه الواحدي. وحكى 
يعقوب أن طلحة بن مصرف قرأ بياء واحدة خفيفةء فقيل: 
إن هذه القراءة غلطء ووجهها بعض النحويين أنه كان أصلها 
الهمزة فقلبت ياء ثم حذفت إحدى الياءين» وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ بالزاي مكان الراء» وروي مثل ذلك عن أبيّ بن 
كعب» وسعيد بن جبيرء والأعصم المكي واليزيديء والزي 
الهيئة والحسن. قيل: ويجوز أن يكون من زويت أي: جمعتء 
فيكون أصلها زوياً فقلبت الواى ياء والزيّ محاسن مجموعة 
إقل من كان في الضلالة أمر الله سبحانه رسوله الله 

أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية أي: 
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من كان مستقرًاً في الضلالة «فليمدد له الرحمن مدي 
مخرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه للعصاة:ء وأن ذلك 
كائن لا محالة لتنقطع معاذير أهل الضلالء ويقال لهم يوم 
القيامة «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر [فاطر: 37]. 
او للاستدراج كقوله سبحانه: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ4 
[آل عمران: 178]. وقيل: المراد بالآية الدعاء بالمد والتنفيس. 
ويمده فيهاء لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم 
يقول: أفعل ذلك وآمر به نفسي «إحتى إذا رأوا ما 
يوعدون» يعني: الذين مد لهم في الضلالةء وجاء بضمير 
الجماعة اعتباراً بمعنى منء كما أن قوله: كان في الضلالة 
فليمدد له اعتبار بلفظهاء وهذه غاية للمدٌّء لا لقول 
المفتخرين إذ ليس فيه امتداد «إما العذاب وإما الساعةي 
0 0 
جواب على المفتخرين أي: ما القائلون: أي الفريقين خير 
المؤمنين. ى الأخروي» فسيعامون عند ذلك من هو شر 
وليس المراد أن للمفتخرين هناك جنداً ضعفاء, بل لا جند 
الهداية فقال: ا الله الذين اهتدوا ا وذلك أن 
بعض الهدى يجرّ إلى البعض الآخرء والخير يدعو إلى 
الخير؛ وقيل: المراد بالزيادة العبادة من المؤمنين» والواى في 
«ويزيد» للاستئناف» والجملة مستأنفة لبيان حال المهتدين؛ 
وقيل: الواو للعطف على فليمدد؛ وقيل: للعطف على جملة من 
كا ن في الضلالة. قال الزجاج: المعنى أن الله يجعل جزاء 
المؤمنين أن يزيدهم يقيناً كما جعل جزاء الكافرين أن يمدّهم 
في ضلالتهم a‏ ا حكن و 
اعفار من E‏ ووخير مرت اتر هنا هذا 
مجنو كارن ونی ا علن KS‏ ليت 
والتفضل للتهكم بهم للقطع بان اعمال لكفار لا خير فيها 
اصلاً. * د مقالة ا ري بأخرى 
بآياتنا»ه أي: أخبرني بقصة هذا الكافر واذكر حديثه عقب 
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حديث أولثك» وإنما استعملوا أرأيت بمعنى أخبرء لأن رؤية 
الشيء من أسباب صحة الخبر عنهء والآيات تعمّ كل آية 
ومن جملتها آية البعثء والفاء للعطف على مقدّر يدل عليه 
المقام أي: أنظرت فبرأيت» واللام في «لأوتينٌ مالا وولداً» 
هي الموطئة للقسمء » كأنه قال: والله لأوتينٌ في الآخرة مالا 
وولداً أي: أنظر إلى حال هذا الكافر وتعجب من كلامه وتأليه 
على الله مع كفره به وتكذيبه بآياته. ثم أجاب سبحانه عن 
قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطلهء فقال: «أطلع» على 
«الغيب» أي: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه في الجنة 
«أم اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك. فإنه لا يتوصل إلى 
العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين؛ وقيل: المعنى أنظر في 
اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن عهداً؛ وقيل: معنى أم 
اتخذ عند الرحمن عهداً؟ أم قال: لا إله إلا الله فأرحمه بها؛ 
وقيل: المعذنى ام قدّم عملاً صالحاً فهو يرجوه؛ء وأطلع مأخوذ 
من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة 
والكسائيء ويحيى بن وثابء والأعمش (وولداً) بضم الواوء 
والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان معناهما واحدء يقال: ولد 
وولد كما يقال: عدم وعدمء قال العاوت بن غلرة 
رق رةه عتاششراً 
وقال آخر: 
فليت فلاناًكان في بطنأمه وليتفلانأًكانولدحمار 
وقيل: الولد بالضم للجمع وبالفتح للواحد. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله: لأوتينَ مالاً وولداً 
أنه يؤتى ذلك في الدنيا. وقال جماعة: في الجنةء وقيل: 
المعنى إن اقمت على دين آباثي لاوتين؛ وقيل: المعنى لو 
كنت على باطل لما أوتيت مالا وولداً إكلا سنكتب ما 
يقول» كلا حرف ردع وزجر أي: ليس الأمر على ما قال 
هذا الكافر من أنه يؤتى المال والولد سيكتب ما يقول أي: 
ستحفظ عليه عا يقوله فتعازيه في الآخرة: او متنظون ها 
يقول» أو E‏ ل 
من العذاتب ب مدا أي: نزيده عذاباً فوق عذابه مكان ما 
يدّعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولدء أو نطوّل له من 
العذاب ما يستحقه وهى عذاب من جمع بين الكفر 
والاستهزاء «ونرثه ما يقول» أي: نميته فنرثه المال 
والولد الذي يقول إنه يؤتاه. والمعنى: مسمى ما يقول 
ومصداقهء وقيل: المعنى نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره 
«وياتينا فرداً» أي: يوم القيامة لا مال له ولا ولدء بل 
نسلبه ذلكء فكيف يطمع في أن نؤتيه؛ وقيل: المراد بما 
يقول نفس القول لا مسماهء والمعنى: إنما يقول هذا القول 
ما دام حياًء فإذا أمتناه حلنا بينه وبين أن يقوله ویاتینا 
رافضاً له منفرداً عنه» والأوّل أولى. 
وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
E‏ أي الفريقين خير مقاماً» قال: قريش 
له لها ولأصحاب محمد. وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس في قوله: «خير مقاماً» قال: المنازل 
«واأحسن ندياً» قال: المجالسء > وفي قوله: إأحسن أثاثاً» 
قال: المتاع والمال «ورئياً» قال: المنظر. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: إقل من كان في الضلالة فليمدد له 
الرحطن مداه فليدعه الله في طغيانه؛ وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في 
حرف أبيّ: «قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة». 
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما في قوله: «أقرأيت الذي 
كفر» من حديث خباب بن الآرت قال: كنت رجلاً قيناً وكان 
لي على العاص بن وائل دينء فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله 
لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: وال لا أكفر بمحمد 
و فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي 

ثم مال وولد فأعطيككء فأنزل الله فيه هذه الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن لبخ عباس في قوله: وام اتخذ عند الرحمن 
عهداًه قال: لا إله إلا الله يرجى بها. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: «ؤونرثه ما يقول»م قال: ماله وولده. 


رم ومع 


وََععْدُواْ ِن دوب لله َإلِهَدٌ یکا م ع © كلأ سرون 

کک e‏ ترا َرَسَلَنَا اتسين ل احفر 
1 کک وفدا (@) وسو ای ِلَ جم و © لا يَميكونَ 
أَلشَّمعَةَ إِلَّامَنٍ اغد اَن عَهَدَا @ ل ١‏ َد اَن ا @ 
لذ يم متا دا © تڪ الوت يترد ينه ونی اس 
و د لل هذا @ ل مک مق ها @ ونا يَبَغى للحن أن ينعد 
و را ©© إن ڪل من في لسوت وَالْايْضٍ إل © َد 
آَم ذم عدا © کم یہ يوم ال دو @ 

حكى سبحانه ما كان عليه هؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لا 
يستحقونه» وتألوا على الله سبحانه من اتخاذهم الآلهة من 
دون الله لأجل يتعززون بذلك. قال الهروي: معنى طليكونوا 
لهم عزاً ليكونوا لهم أعواناً. قال الفراء: معناه ليكونوا لهم 
شفعاء في الآخرة» وقيل: : معناه ليتعززوا بهم من عذاب الله 
ويمتنعوا بها «إكلا سيكفرون بعبادتهم» أي: ليس الأمر 
كما ظنوا وتوهمواء والضمير في الفعل إما للآلهة أي: 
ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله 
سبحانهء لأنها عند أن عبدوها جمادات لا تعقل ذلكء وإما 
للمشركين أي: سيجحد المشركون أنهم عبدوا الأصنامء 
ويدل على الوجه الأوّل قوله تعالى: هما كانوا إيانا يعبدون» 
[القصص: 63]. وقوله: «إفالقوا إليهم القول إنكم لكانبون» 
[النحل: 86]. ويدلٌ على الوجه الثاني قوله تعالى: «والله ربنا 
ما كنا مشركين» [الأنعام: 23] وقرا ابن ابي نهيك (كلا) 
بالتنوين» وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها فعلى الضم 
هي بمعنى جميعاً وانتصابها بفعل مضمر كانه قال: 
سيكفرون كلا سيكفرون بعبادهم» وعلى الفتح يكون مصدراً 


الجزء السادس عشر 


لفعل محذوف تقديره: كل هذا الرأي كلاء وقراءة الجمهور 

هي الصوابء وهي حرف ردع وزجر «ويكونون عليهم 
ضرَام أي: تكون هذه الآلهة التي ظنوها عرّاً لهم ضداً 
عليهم أي: ضدًاً للعزّ وضدٌ العنّ الذلّ هذا على الوجه الأؤل» 
وأما على الوجه الثاني فيكون المشركون للآلهة ضدَاً وأعداء 
يكفرون بها بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها الم تر أن 
أرسلنا الشياطين على الكافرين). ذكر الزجاج في معنى 
هذا وجهين: أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين 
الشياطين فلم نعصمهم منهم ولم نعذهمء بخلاف المؤمنين 
الذين قيل فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الإسراء: 65]. الوجه الثاني أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم 
بكفرهم قال: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناًه [الزخرف: 36]. فمعنى الإرسال ها هنا: التسليط 
ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس «واستفزز من استطعت 
منهم بصوتك» [الإسراء: 64]. . ويؤيد الوجه الثاني تمام 
الآية» وهى جتؤزهم ارا فان الأزّ والهزّ والاستفزاز معناها: 
التحريك والتهييج والإزعاجء فأخبر الله سبحانه أن الشياطين 
تحرك الكافرين وتهيجهم وتغويهمء وذلك هو التسليط لها 
عليهم» وقيل: معنى الأنّ الاستعجالء وهو مقارب لما ذكرنا 
لأن الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وإزعاج» وسياق 
هذه الآية لتعجيب رسول الله 6ك من حالهم وللتنبيه له على 
أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم» وجملة: تؤزهم 
را في محل نصب على الحالء أو مستأنفة على تقدير سؤال 
يدل عليه المقام؛ كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فلا 
تعجل عليهم» بان تطلب من الله إهلاكهم بسبب تصميمهم 
على الكفر وعنادهم للحق وتمرّدهم عن داعي الله سبحانه» 
ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله: «إنما نعد لهم عدا 
يعني: نعدّ الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم إلى 
انتهاء آجالهم؛ وقيل: نعدٌ انفاسهم؛ وقيل خطواتهم؛ وقيل: 
لحظاتهم؛ وقيل: الساعات. وقال قطرب: نعدّ أعمالهم؛ وقيل: 
المعنى لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثماً. ثم لما 

موا الخشر واجاب عن شبهة متكزيه تراد أن 
28 الرحمن وفداي الظرف مکوت بقع متك ا انكر يا 
محمد يوم الحشر؛ وقيل: منصوب بالفعل الذي بعده» ومعنى 
حشرهم إلى الرحمن: حشرهم إلى جنته ودار كرامتهء كقوله: 
«إني ذاهب إلى ربي» [الصافات: 99] والوفد جمع وافد 
كالركب جمع راكب وصحب جمع صاحبء يقال: : وفد يفد 
وفداً إذا خرج إلى ملك أو أمر خطير كذا قال الجوهري 
«ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد السوق: الحثّ على 
السيرء والورد: العطاش قاله الأخفش وغيره. وقال الفراء 
وابن الأعرابي: هم المشاة وقال الأزهري: هم المشاة 
العطاش كالإبل ترد الماء؛ ؛ وقيل وردا أي: للوردء كقولك جئتك 
إكراماً أي: للؤكرام» وقيل: أفراداً. قيل: ولا تناقض بين هذه 
الأقوال فهم يساقون مشاة عطاشاً أقراداًء وأصل الورد 
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الجماعة التي ترد ألماء من طير أو إبل أو قوم أو غير ذلك. 
والورد الماء الذي يورد» وجملة دلا يملكون الشفاعة» 
مستانفة لبيان بعض ما يكون في ذلك اليوم من الأمورء 
والضمير في يملكون راجع إلى الفريقين؛ وقيل: للمتقين 
خاصة؛ وقيل: للمجرمين خاصة: والأوّل أولى. ومعنى لا 
يملكون الشفاعة: أنهم لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم؛ وقيل: 
لا يملك غيرهم أن يشفع لهم, > والأوّل أولى «إلاً من اتخذ 
عند الرحمن عهداي هذا الاستثناء متصل على الوجه الأوّل 
أي: لا يملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعدٌ لذلك 
بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم بان يكون مؤمناً 
متقياًء فهذا معنى اتخاذ العهد عند الله؛ وقيل: معنى اتخاذ 
العهد أن اله أمره بذلك كقولهم: عهد الأمير إلى فلان إذا 
أمره به؛ وقيل: معنى اتخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا اث؛ 
وقيل: غير ذلك. وعلى الاتصال فى هذا الاستثناء يكون محل 
من في «من اتخذ» الرفع على البدلء أى النصب على أصل 
الاستثناء. وأما على الوجه الثاني فالاستثناء منقطع لأن 
التقدير: لا يملك المجرمون الشفاعة «إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا وهم المسلمون؛ وقيل: هو متصل على هذا 
الوجه أيضاًء والتقدير: لا يملك المجرمون الشفاعة إلا من 
كان منهم مسلماً إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً قرأ 
يحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة» والكسائي (ولدا) بضم 
الواو وإسكان اللام. وقرأ الباقون في الأربعة المواضع 
المذكورة في هذه السورة بفتح الواو واللامء وقد قدّمنا 
الفرق بين القراءتين» والجّملة مستانفة لبيان قول اليهود 
والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الث» وفي 
قوله: «لقد جئتم شيئاً إدَأً التفات من الغيبة إلى الخطاب 
وفيه ردٌ لهذه المقالة الشنعاءء والإدا كما قال الجوهري: 
الداهية والأمر الفظيع» وكذلك الآدّةء وجمع الآدّة أدد. يقال: 
أنَت فلاناً الدافية 3 تؤُدّه أدّاء بالفتح. وقرأ أبى عبد الرحمن 
السلمي (أداً) بة بفتح الهمزة» وقرا الجمهور بالكسرء وقرأ ابن 
عباس وأبو العالية د( مثل ماد وهي مأخوذة من الثقل» 
يقال: اده الحمل يؤده: إذا أثقله. قال الواحدي جلقد جئتم 
شيئاً ادا أي: عظيماً في قول الجميع» > ومعنى الآية: : قلتم 
قولاً عظيماً؛ وقيل: الإدّ العجبء والإدّة الشدّةء والمعنى 
متقارب والتركيب يدور على الشدّة والثقل «يكاد السموات 
يتفطرن منه» قرأ نافع» والكسائي» وحفصء ويحيى بن 
وكاب (يكاد) بالتحتية» وقرا الباقون بالفوقية وقرا نافع وابن 
كثين وحفض ا (يتفطرن) يالكاء الفوقية: وكرا رة ولين 
عامر وآبو عمرى وأبى بكر والمفضل (يتفطرن) بالتحتية من 
الانفطارء واختار هذه القراءة أبى عبيد لقوله: «إذا السماء 
انفطرت» [الانفطار: 1]. وقوله: «السماء منفطر بهي 
[المزمل: 18]. وقرأ ابن مسعود (يتصدعن) والانفطار 


(1) (قوله وحفص) صوابه والكسائي وحفصء اه. مصصح القرآن. 
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والتفطر التشقق «وتنشق الأرض+ أي: وتكاد أن تنشق 
الأرضء وكرر الفعل للتاكيد لآن تتفطرن و تنشق معناهما 
واحد «وتخرّ الجبال) أي تسقط وتنهدم» ته وااتصاب 
هدا على أنه مصدر مؤكد لان الخرور في معناهء أو هو 
مصدر لفعل مقذّر أي: وتنهد هدا أو على الحال أي: 
مهدودة» او على أنه مفعول له أي: لأنها تنهد. قال الهروي: 
يقال هدني الأمر وهدٌ ركني أي: كسرني وبلغ مني. قال 
الجوهري: هدّ البناء يهدّه هدَاً كسره وضعضعه وهدّته 
المصيبة أوهنت ركنهء وانهدّ الجبل أي: انكسر والهدّة صوت 
وقع الحائطء كما قال ابن الأعرابي» ومحل ان دعوا 
للرحمن ولداً» الجر بدلاً من الضمير في منه. وقال الفراء: 
في محل نصب بمعنى لأن دعوا. وقال الكسائي: هو في 
محل خفض بتقدير الخافضء وقيل: في محل رفع على أنه 
فاعل هدا ولتعاء حيتي السك اي سموا للرحمن ولداء 
أن يتخذ ولدأ» أي: لا يصلح له ولا يليق به لاستحالة ذلك 
عليه لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوثء والجملة في محل 
نصب على الحال أي: قالوا اتخذ الرحمن ولد أى أن دعوا 
للرحمن ولدأء والحال أنه ما يليق به سبحانه ذلك «إن كل 
من في السموات والأارض) أي: ما كل من في السموات 
والارض الأ وهو <آتي» الله يوم القيامة مقرًاً بالعبودية 
خاضعاً ذليلاً كما قال: وکل اتوه داخرين» [النمل: 87] أي: 
صاغرين. والمعنى: أن الخلق كلهم عبيده فكيف يكون واحد 
منهم ولداً له؟ وقرى (آت) على الأصل «لقد لحصاهم» 
أي: حصرهم وعلم عددهم «وعدّهم عدا آي: عد 
أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخفى عليه أحد منهم 
«وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» آي: كل واحد منهم يأتيه 
يوم القيامة فرداً لا ناصر له ولا مال معه كما قال سبحانه 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون» [الشعراء: 88]. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس في 
قوله: «ويكونون عليهم ضدًا» قال: أعوائاً. وأخرج عبد بن 
حميد عنه 00 حسرة. ار ابن المنذرء وابن 
و OB‏ ع راو 
وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في 
الآية قال: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الل» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس جوفداً» قال: ركباناً. وأخرج اين أبي شيبة: وابن 
جريرء وابن المنذر عن أبي هريرة <وفدا» قال: على الإبل. 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق 
راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على HG‏ 
على بعير وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا». والأحاديث في 
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عطاشاً. ا E E‏ هرزرة ماله وأخرج ين 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
الرحمن عهداي قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وتبرأ من 
الحول والقوّةء ولا يرجى إلا الله. وأخرج أبن مردويه عنه في 
الآية قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرا e EA‏ 
عندي عهد فليقم» فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنياء 8 
الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد 
ل ا RR‏ 
ا ابن مردويه ER‏ عباس قال: قال رسول الله 4 
«من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّنيء ومن سرّني فقد 
اتخذ عند الرحمن عهداًء ومن اتخذ عند الرحمْن عهداً فلا 
تمسه النارء إن الله لا يخلف الميعاد». وأخرج الطبرأنى فى 
الأوسط عن أبي هريرة» قال: قال رسول | اث چ «من 0 
الو ا 0 0 
عند الله عهد أن لا يعذبه» ومن جاء قد انتقص منهم شيئاً 
فليس له عند الله عهدء إن شاء رحمه وإن شاء عذبه». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «لقد جئتم شيئاً إدَأ قال: قولاً عظيماً. 
وفي قوله: بهيكاد السموات قال: إن الشرك فرغت منه 
السموات والارض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين 
a‏ ا eo E‏ 
وأحمد في الزهدء وابن أبى حاتم وآبو الشيخ في العظمةء 
والطبراني» والبيهقي في الشعب من طريق عون عن ابن 
مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه» يا فلان هل مرّ 
بك اليوم أحد ذكر اله؟ فإذا قال نعم استبشر. قال عون: 
لفيستمعن الزون إذا قل ولا وسمعن الحيرة هن للخير اشع 
وقرآأ «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» الآيات. 


روء سسا 3 


إن الت امَو ويوا طيحت سَيَجْمَلُ م يم ا @ 
كما تة ہکان ب ر یھ المتقیے وود به را ن © وگہ 
اها لَه لر تن زول مش متهم اراز کن هم رکا هع 


بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال: إن الذين أمنوا وعملوا 
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الصالحات سيجعل لهم الرحطن وداه أي: حباً في قلوب 
عباده يجعله لهم من دون أن يطلبوه بالاسباب التي توجب 
ذلك كما يقذف في قلوب أعدائهم الرعبء والسين في 
سيجعل للدلالة على أن ذلك لم يكن من قبل وانه مجعول می 
بعد نزول الآية. وقرئ (وداً) بكسر الواوء والجمهور من 
الست وعيرهع على لشم قم نكر ستبمانه نطب ران 
خصوصاً هذه السورة لاشتمالها على التوحيد والنبوّة: 
وبيان حال المعاندين فقال: إفإنما يسرناه بلسانك» أي: 
يسرنا القرآن بإنزالنا له على لغتكء وفصلناه وسهلناهء والباء 
بمعنى علىء والفاء لتعليل كلام ينساق إليه النظم كأنه قيل: 
بلغ هذا المنزل أو بشر به أى أنذر «فإنما يسرناه» الآية. 
ثم علل ما ذكره من التيسير فقال: إلتبشر به المتقين» 
أي: المتليسين بالتقوى, المتصفين بها إوتنذر به قوماً 
لدأ اللدّ جمع الألدء وهى الشديد الخصومة. ومنه قوله 
تعالى: الد الخصام» [البقرة: 204]. قال الشاعر: 
أبيت نجياًللهمو مكانني أخاصم أقواماً نوي جدل لد 
:وقال أبى عبيدة: الال الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل؛ 
وقيل: اللدّ الصم؛ وقيل: الظلمة «وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن» أي: من أمة وجماعة من الناس» وفي هذا وعد لرسول 
الله ب بهلاك الكافرين ووعيد لهم إهل تحس منهم من 
أحد»ه هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها أي: هل تشعر 
بأحد منهم أو تراه أو تسمع لهم ركزاً» الركز الصوت 
الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض. قال 
طرفة: 
وصادفتها سمع التوجس للسرى 
وقال ذو الرمة: 
إذا یخس ر گرا قفر تنس بنباة الصوت ما في سمعه كذب 
أي: : في استماعه كذب بل هو صادق الاستماعء والندس 
الحاذق» والنباة الصوت الخفي. وقال اليزيدي وأبى عبيد: 
الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في 
نفسه على فراق أصحابه بمكة منهم: شيبة بن ربيعة, 
وعتبة بن ربيعةء وأمية بن خلفء فأنزل الله «إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» الآيةء قال ابن كثير: وهو 
خطاء فإن السورة مكية بكمالها لم ينزل شيء منها بعد 
الهجرةء ولم يصح سند ذلك. وأخرج الطبرانيء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن وداي قال: محبة في قلوب المؤمنين. وأخرج ابن 
مردويه» والديلمي عن البراء قال: قال رسول اله 6 
لعليّ: «قل اللّهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل لي عندك ودَاً 
واجعل لي في صدور المؤمنين مودةء فانزل الله الآية في 
عليّ». وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جرير عن ابن عباس ودا قال: محبة في الناس في الدنيا. 
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وأخرج الحكيم الترمذي» وابن مردويه عن علي قال: دسألت 
رسول الله ي عن قوله: إسيجعل لهم الرحمن وداه ما 
هو؟ قال: المحبة الصادقة في صدور المؤمنين». . وثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن رسول الله 
يبود قال:دإذا أحب الل عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً 
فأحبه حبه» فينادي في السماءء ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرض فذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وتا وإذا أبغض الله عبداً نادى 
جبريل إني قد أبغضت فلاناء فينادي في أهل السماء ثم 
ينزل له البغضاء في الأرض». والأحاديث والآثار في هذا 
الباب كثيرة ة. وأخرج. ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
«وتنذر به قوماً لدأ قال: فجاراً. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: ضما وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 

في قوله: ا ول هل ترى منهم 
في قوله: ډرکزا قال: 8 


قال القرطبي: مكية في قول الجميع. وأخرج النحاس» 
وأبن مردويه» عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج الدارمي» 
وابن خزيمة في التوحيدء والعقيلي في الضعفاءء والطبراني 
في الأوسطء وابن عديء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيُك: «إن الله تبارك 
وتعالى قرأ طه ویس ی قبل أن يخلق ا والأرض بالفي 
عليها هذاء a‏ لأجواف تحمل 35 طون لالسنة 
وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهماء يعني: 
إبراهيم بن مهاجر بن سمار وشيخه عمر بن حفص بن 
ذكوان وهما من رجال إسناده. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباسء أن رسول الله ج قال: «اعطيت السورة التى ذكرت 
فيها الأنعام من الذكر الأولء وأعطيت سورة طه والطواسين 
من الواح موسىء وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم البقرة من 
تحت العرشء وأعطيت المفصل نافلة». وأخرج ابن مردويهء 
عن أبي أمامة» عن النبي وك قال: «كل قرآن يوضع عن آهل 
الجنة فلا يقرءون منه شيئا إلا سورة طه ويّسء فإنهم 
يقرءون بهما في الجنة». وأخرج الدارقطني في سننه عن 
أنس بن مالك» فذكر قصة عمر بن الخطاب مع أخته وخباب 
وقراءتهما طه؛ وكان ذلك بسبب إسلام عمرء والقصة 
مشهورة في كتب السير. 
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قوله: «إطه» قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبى عمرى وابن 
أبي إسحاقء وأمالهما جميعا أبو بكر وحمزةء والكسائي» 
والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين, 
واختار هذه القراءة أبو عبيد. وقرأ الباقون بالتفخيم. قال 
الثعلبي: وقي كلها ادل ضجيحة فضي وقال النحاس: لا 
هنا ياء ولا كسرة حتى تكون الإمالة. والعلة الثانية أن الطاء 
من موانع الإمالة. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال: 
الأول أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني 1 
بمعنى. يا رجل في لغة عكل؛ وفي لغة عك. قال الكلبي: لو 
قلت لرجل من عك يا رجل لم يجب حتى تقول طه»ء وأنشد 
ابن جرير في ذلك: 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 

ويروى مزايلاً؛ وقيل: إنها في لغة عك بمعنى يا حبيبي. 
وقال قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي: بمعنى يا رجلء 
وكذلك قال الحسن وعكرمة؛ وقيل: هي كذلك في اللغة 
السريانيةء حكاه المهدوي. وحكى ابن جرير أنها كذلك في 
اللغة النبطية» وبه قال السديّ وسعيد بن جبير. وخكى 
الثعلبى عن عكرمة أنها كذلك فى لغة الحبشةء ورواه عن 
عكرمة» ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك 
المعنى في تلك اللغات كلها إذا صح النقل. القول الثالث: أنها 
اسم من أسماء الله سبحاته. والقول الرابع: أنها اسم للنبي 
ي. القول الخامس: أنها اسم للسورة. القول السادس: أنها 
حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. ثم اختلفوا في 
هذه المعانى التى تدل عليها هذه الحروف على أقوال كلها 
متكلفة متعسفة. القول السابع: أن معناها طويى لمن اهتدى. 
القول الثامن: أن معناها: طإ الأرض يا محمد. قال ابن 
الأنباري: وذلك أن النبي 6 كان يتحمل مشقة الصلاة 
حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروّح» فقيل له: طإ 
الأرض أي: لا تتعب حتى تحتاج إلى التروح. وحكى القاضي 
عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 296 


إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله «وطه» 
يعني: طإ الأرض يا محمدء وحكي عن الحسن البصري أنه 
قرأ طه على وزن دع أمر بالوطء» والأصل طا فقلبت الهمزة 
هاء. وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة 
معناها: يا رجلء يريد النبي 4إ قال: وهو قول الحسن, 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة» ومجاهد وابن 
عباس في رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي 
بلسان الحبشة والنبطية والسريانية» ويقول الكلبي: هي بلغة 
عك. قال ابن الأنبارى: ولغة قريش وافقت تلك اللغة فى هذا 
المعنىء لأن الله سبحانه لم يخاطب نبيه بلسان غير قريش 
انتهى. وإذا تقرّر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب 
كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة خارجة عن فواتح السور 
التي قدّمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة سورة البقرة, 
وهكذا إذا كانت لهذا المعنى فى لغة من لغات العجم 
واستعملتها العرب فى كلامها فى ذلك المعنى كسائر الكلمات 
العجمية التى استعملتها العرب الموجودة فى الكتاب العزيزء 
فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب» وجملة «إما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى» مستانفة مسوقة لتسلية 
رسول الله ي عما كان يعتريه من جهة المشركين من 
التعب» والشقاء يجيء في معنى التعب. قال ابن كيسان: 
وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب» ومنه قول الشاعر: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم 
وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنواء فهو كقوله سبحانه: 
«فلعلك باخع نقسك»# [الكهف: 6]. قال النحاس: بعض 
النحويين يقول: هذه اللام في «لتشقى» لام النفي» » وبعضهم 
يقول: لام الجحود. وقال ابن كيسان: هي لام الخفضء وهذا 
التفسير للآية هى على قول من قال: : إن طه كسائر فواتح 
السور التي ذكرت تعديداً لأسماء الحروف» وإن جعلت اسما 
للسورة كان قوله: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» خبراً 
عنهاء وهي في موضع المبتداء وأما على قول من قال: إن 
معناها يا رجلء أى بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة 
مستانفة لصرفه ي عما كان عليه من المبالغة في العبادة 
وانتصاب «إلا تذكرة» على أنه مفعول له لأنزلنا كقولك: :ما 
ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً عليك. وقال الزجاج: هو بدل من 
لتشقى أي: ما أنزلناه إلا تذكرة. وأنكره أبى علي الفارسي 
من جهة أن التذكرة ليست بشقاءء قال: وإنما هو منصوب 
على المصدرية أي: أنزلناه لتذكر به تذكرةء أو على المفعول 
من أجله أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه إلا 
للتذكرةء وانتصاب «تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات 
العلا) على المصدرية أي: أنزلناه تنزيلاً؛ وقيل: بدل من 
قوله تذكرة؛ وقيل: هو منصوب على المدح» وقيل: منصوب 
بيخشى أي: يخشى تنزيلاً من الله على أنه مفعول بهء وقيل: 
منصوب على الحال بتأوله باسم الفاعل. وقرأ أبو حيوة 
الشامي (تنزيل) بالرفع على معنى هذا تنزيل؛ وممن خلق 
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متعلق بتنزيلاً؛ أو بمحذوف هو صفة له» وتخصيص خلق 
الأرض والسموات لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من 
مخلوقاته عن وجلٌء والعلى: جمع العليا أي: المرتفعة كجمع 
كبرى وصغرى على كبر وصغر. ومعنى الآية إخبار العباد 
عن كمال عظمته سبحانه وعظيم جلاله. وارتفاع 
«الرحمن» على أنه خبر مبتدا محذوف كما قال الأخفش» 
ويجوز أن يكون مرتفعاً على المدح أو على الابتداء. وقرئ 
بالجرء قال الزجاج: على البدل ممنء وجوز النحاس أن يكون 
مرتفعا على البدل من المضمر في خلقء وجملة إعلى 
العرش استوى» في محل رفع على أنها خبر لمبتداأ 
محذوفء أو على أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدا. قال 
أحمد بن يحيى: قال ثعلب: الاستواء الإقبال على الشىء 
وكذا قال الزجاج والفراءء وقيل: هو كناية عن الملك 
والسلطانء والبحث في تحقيق فيو يق هذا يطولء وقد تقدّم البحث 
عنه في الأعراف. والذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري أنه 
سبحانه مستي على عرشه بغير حدٌ ولا کیف» وإلى هذا 
القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذي يروون 
لصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل «له ما في 


السموات وما في الأرض» أي: أنه مالك كل شيء ومدبره' 


<وما بينهما» من الموجودات «وما تحت الثرى» الثرى 
في اللغة: التراب النديّ أي: ما تحت التراب من شيء. قال 
الواحدي: والمفسرون يقولون: إنه سبحانه أراد الثرى الذي 
تحت الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض ولا يعلم 
ما تحت الثرى إلا الله سبحانه «إوإن تجهر بالقول فإنه 
يعلم السرّ ولخفى) الجهر بالقول هو رفع الصوت به 
والهنّما حك به الإنسان غيره واس إليه. والأخفئ من 
السرّ هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: 
إن تجهر بذكر الله ودعاثه فاعلم أنه غني عن ذلكء فإنه يعلم 
السرٌ وما هو أخفى من السرّء فلا حاجة لك إلى الجهر 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: 
«وانكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة» [الأعراف: 205]. 
وقيل: لسر ما لسر الإنسان في نفسه. والأخفى منه هو ما 
خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه» وقيل: السرّ 
ما أضمره الإنسان في نفسه»ء والأخفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره لحد وقيل: السرّ سر الخلائقء والأخفى منه سرّ الله 
عن وجل وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى ما ليس في 
سر الإنسان وسيكون في نفسه. ثم ذكر أن الموصوف 
بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المتزه عن 
الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال: الك لا 
إلّه إل هو له الأسماء الحسنى» فال خبر مبتدأ محذوف 
أي: الموصوف بهذه الصفات الكمالية الء وجملة لا إِلّه إلا 
هو مستانفة لبيان اختصاص الإلهية به سبحانه أي: لا إله 
في الوجود إلا هوء وهكذا جملة له الأسماء الحسنى مبينة 
لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنىء وهى التسعة والتسعون 
التي ورد بها الحديث الصحيح. ١‏ 
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وقد تقدم بيانها في قوله سبحانه: هولله الأسماء 
الحسنى» [الأعراف: 180] من سورة الأعرافء الحستى 
تأنيث الأحسنء والأسماء مبتدا وخبرها الحسنىء ويجوز أن 
يكون الله مبتدا وخبره الجملة التي بعده» ويجوز أن يكون 
بدلاً من الضمير في يعلم. ثم قرّر سبحانه أمر التوحيد بذكر 
قصة موسى المشتملة على القدرة الباهرةء والخبر الغريب» 
فقال: إوهل أتاك حديث موسى» الاستفهام للتقريرء 
ومعناه: اليس قد أتاك حديث موسىء وقيل: معناه قد أتاك 
حديث موسىء وقال الكلبي: لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ 
ذاك. وفي سياق هذه القصة تسلية للنبيّ 4إ لما يلاقيه من 
مشاق أحكام النبوّة. وتحمل أثقالها ومقاساة خطوبهاء وأن 
ذلك شأن الأنبياء قبله. والمراد بالحديث القصة الواقعة 
لموسى. و اذ رای ناراي ظرف للحديث؛ وقيل: العامل فيه 
مقدر آي: انکر؛ وقيل: يقدر مؤخراً أي: حين رای ناراً كان 
كيت وكيت» وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج 
مسافراً إلى أمه بعد استئذانه لشعيب لف لما رآها قال 
لأهله امكثوا» والمراد بالأهل هنا: امرأته والجمع لظاهر 
لفظ الأهل أو للتفخيم؛ وقيل: المراد بهم المرأة والولد 
والخادم» ومعنى امكثوا: أقيموا مكانكم» وعبر بالمكث دون 
الإقامةء لان الإقامة تقتضى الدوام» والمكث ليس كذلك. وقرأ 
حمزة (لأهله) بضم الهاء» وكذا في القصص. قال النحاس: 
وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل فجاء به على 
الأصل وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين 
الموضعين خاصة اني انست ناراي أي: أبصرتء يقال: 
تست الصوت سمعته»ء وآنست الرجل أبصرته؛ وقيل: 
الإيناس الإبصار البين؛ وقيل: الإيناس مختص بإبصار ما 
يؤنس والجملة تعليل لامر بالمكث: لما كان الإتيان 
بالقبس» ووجود الهدى متوقعين بني الأمر على الرجاء فقال: 
(لعلي آتيكم منها بقبس» اي: أجيئكم من النار بقبسء 
والقبس شعلة من النارء وكذا المقباسء يقال: قبست منه ناراً 
أقبس قبساً فاأقبسني أي: أعطاني وكذا اقتبست. قال 
اليزيدي: أقبست الرجل علماً وقبسته ناراً فإن كنت طلبتها 
له قلت: أقبسته. وقال الكسائي: أقبسته ناراً وعلماً سواء. 
قال: وقبسته أيضاً فيهما أو لجد على النار هدى» أي: 
هادياً يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. قال الفراء: أراد 
ديه فذكره بلفظ المصدرء أى عبر بالمصدر لقصد المبالغة 
EE‏ أي: ذا هدىء وكلمة أو: ف فى الموضعين 
لمنع الخلىّ دون الجمع» وحرف الاستعلاء للدلالة على أن 
أهل النار مستعلون على اقرب مكان إليها إفلما أتاها 
نودي» أي: فلما أتى النار التي آنسها «نودي» من 
الشجرة؛ كما هو مصرّح بذلك في سورة القصص أي: من 
جهتهاء ومن ناحيتها يا موسى إني انا ربك) اي: نوديء 
فقیل: يا موسى. وقرأ أبو عمروء » وابن كثيرء وآبو جعفر› 
وابن محيصنء وحميدء واليزيدي (أني) بفتح الهمزة. وقرأ 
الباقون بكسرها أي: باني «فاخلع تد أمره الله 
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سبحانه بخلع نعليهء لأن ذلك أبلغ في التواضعء وأقرب إلى 
التشريف والتكريم وحسن التأدب؛ وقيل: إنهما كانا من جلد 
حمار غير مدبوغء وقيل: معنى الخلع للنعلين: تفريغ القلب 
من الأهل والمال» وهو من بدع التفاسير. ثم علل سبحانه 
الأمر بالخلع فقال: «إنك بالواد المقدس طوى» المقدس: 
المطهرء والقدس: الطهارة» والأرض المقدّسة: المطهرة 
سميت بذلك لأن الله أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين, 
وطوى اسم للوادي. قال الجوهري: وطوى اسم موضع 
بالشام يكسر طاؤه ويضمء يصرف ولا يصرفء فمن صرفه 
جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ومن لم يصرفه جعله 
بلدة» وبقعة وجعله معرفة» وقرأ عكرمة (طوى) بكسر الطاءء 
وقرأ الباقون بضمها؛ وقيل: إن طوى كثنى من الطي مصدر 
لنودي» أى للمقدس أي: نودي نداءين» أو قدس مرة بعد 
أخرى «وأنا لخترتك) قرا اهل المدينةء وأهل مكة؛ وأبى 
عمروء وابن عامرء وعاصم» والكسائي (وانا اخترتك) 
بالإفراد. وقرأ حمزة (وإنا اخترناك) بالجمع. قال النحاس: 
والقراءة الأولى أولى من جهتين: إحداهما أنها أشبه بالخطء 
والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله: هيا موسى إني أنا 
ربك)» ومعنى اخترتك: اصطفيتك للنبوّة والرسالةء والفاء 
في قوله: «فاستمع لما يوحى» لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها وما موصولة أو مصدرية أي: فاستمع للذي يوحى 
إليك» أو للوحيء وجملة «إنني أنا الع بدل من ما في لما 
يوحى. ثم أمرة سبحانه بالعبادة فقال: «فاعبدني» والفاء 
هنا كالفاء التي قبلها لان اختصاص الإلهية به سبحانه 
موجب لتخصيصه بالعبادة «وأقم الصلاة لذكري) خض 
الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة, لكونها 
أشرف طاعة وأفضل عبادةء وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله 
لذكري أي: لتذكرني فإن الذكر الكامل لا يتحقق إلا في 
ضمن العبادة والصلاةء أو المعنى: لتذكرني فيهما 
لاشتمالهما على الأذكار» أى المعنى: أقم الصلاة متى ذكرت 
أن عليك صلاةء وقيل: المعنى لأذكرك بالمدح في عليينء 
فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى 
المفعولء وجملة «إن الساعة آتية» تعليل لما قبلها من 
الأمر أي: إن الساعة التى هى وقت الحساب والعقاب آتيةء 
فاعمل الخير من عبادة الله والصلاة. 


ومعنى اكاد لخفيها) مختلف فيه. قال الواحدي: قال 
أكثر المفسرين: أخفيها من نفسيء وهو قول سعيد بن 
جبيرء ومجاهدء وقتادة. وقال المبرد وقطرب: هذا على عادة 
مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته 
حتى من نفسي أي: لم اطلع عليه أحداً؛ ومعنى الآية: أن الله 
بالغ في إخفاء الساعةء فذكره ه بأبلغ ما تعرفه العرب. وقد 
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ (أخفيها) بفتح الهمزة 
ا ا ا ا ا 
محمد بن سهلء عن وفاء بن إياسء» عن سعيد بن جبير. 


قال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. قال 
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القرطبي: وكذا رواه ابن الأنباري في كتاب الردّ قال: حدّثني 
أبي حدّثنا محمد بن الجهم» » حدثنا الفراءء حدثنا الكسائي 
فذكره. قال النحاس: وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى 
القطان» عن الثوريء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير أنه قرأ (أخفيها) بضم الهمزة. قال ابن الأنباري: قال 
الفراء: ومعنى قراءة الفتح أكاد أظهرهاء من خفيت الشيء إذا 
أظهرته أخفيه. قال القرطبي: وقد قال بعض اللغويين: يجوز 
أن يكون أخفيها بضم الألف معناه أظهرهاء لأنه يقال: خفيت 
الشىء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والإظهار. قال أبى عبيدة: خفيت واخفيت بمعنى واحد. قال 
النحاس: وهذا حسنء وقد أنشد القراء وسيبويه ما يدل على 
أن معنى أخفاه أظهرء وذلك قول امرئ القيس: 
فإن تكتمواالداءلانخفه وإن تبعثشواالحربلانقعد 
أي: وإن تكتموا الداء لا نظهره. وقد حكى أبو عبيدة عن 
أبي الخطاب أنه بضم النون من نخفه»ء وقال: امرق القيس: 
خفاهن من أنفاقهن كانما خطاهنودق من غشي مخلب 
أي: أظهرهن. وقد زيف النحاس هذا القول وقال: ليس 
المعنى على اظهرهاء ولا سيما وأخفيها قراءة شاذة» فكيف 
ترد القراءة الصحيحة الشائعة. وقال ابن الأنباري: في الآية 
تفسير آخرء وهو أن الكلام ينقطع على أكاده وبعده مضمر 
أي: اكاد آتي بهاء ووقع الابتداء بأخفيها لتجزي كل نفس بما 
تسعىء ومثله قول عمير بن ضابئ البرجمي: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 
أي: وكدت أفعلء واختار هذا النحاس. وقال أبو علي 
الفارسي: هو من باب السلب وليس من الأضدادء ومعنى 
أخفيها: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء ومن هذا قولهم 
أشكيته أي: أزلت شكواه. وحكى أبو حاتم عن الأخفش أن 
اكاد زائدة للتاکید» قال: ومثله «إذا أخرج يده لم يكد يراهاي 
[النور: 40]. ومثله قول الشاعر: 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فماأنيكادقرنهيتنفس 
قال: والمعنى اكاد أخفيها أي: أقارب ذلك لأنك إذا قلت: 
كاد زيد يقوم جاز أن يكون قام وأن يكون لم يقمء ودلّ على 
أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية على هذاء وقوله: 
التخري كل نفس يها دي ماو ا أن ا 
وما مصدرية أي: لتجزى كل نفس بسعيهاء والسعي وإن 
كان ظاهراً في الأفعالء فهو هنا يعم الأفعال والتروك» للقطع 
بان تارك ما يجب عليه معاقب بتركه ماخوذ به لفلا 
يصذنك عنهاي أي: لا يصرفنك عن الإيمان بالساعةء 
والتصديق بهاء أو عن ذكرها ومراقبتها «من لا يؤمن بها» 
من الكفرةء وهذا النهي وإن كان للكافر بحسب الظاهرء فهو 
في الحقيقة نهي له ي عن الانصدادء أو عن إظهار اللين 
للكافرين فهو من باب: لا أرينك ها هناء كما هو معروف» 
وقيل: الضمير في عنها للصلاة وهو بعيدء وقوله: «واتبع 
هواهع معطوف على ما قبله أي: من لا يؤمن» ومن اتبع 
هواه أي: هوى نفسه بالانهماك في اللذات الحسية الفانية 
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«فتردى» أي: فتهلك لأن انصدادك عنها بصد الكفارين لك 
مستلزم للهلاك ومستتبع له. 


وقد أخرج أبن المنذرء وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعبء 
وابن عساكر عن ابن عباسء أن النبيّ : «أوّل ما نزل 
عليه الوحي كان يقوم على صدر قدميه إذا صلى» »> فأنزل الله 
«(طه * ما أنزلنا عليك القرآن e‏ . وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه عنه قال: قالوا لقد شقي هذا الرجل 
بربه» فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن عساكر 0 أيضاً قال: 
«كان رسول الله إل إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل لثلا 
ينام» فانزل الله هذه الآية». وأخرج البزار عن عليّ قال: مكان 
النبيّ ل يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت 
«ما انزلنا عليك القرآن لتشقى»» وحسن السيوطي 
إستاده. واخرج ابن مردويه عنه أيضاً بأطول منه. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رسول الله ٤ي‏ ربما قرا 
القرآن إذا صلىء فقام على رجل واحدةء فانزل اث ططدي 
برجليك فما أنزلنا عليك القران لتشقى. وأخرج ابن أبي 
حاتم» والطبراني» وابن مردويه عنه في قوله: ډطه)» قال: يا 
رجل. وأخرج الحارث بن أبي أسامةء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: جطهي بالنبطية. أي: طا یا رجل. وأخرج عبد بن 
حميده وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: هو كقولك أقعد. وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عنه قال: إطه بالنبطية يا رجل. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: وطهم يا رجل EN‏ 
ا الحبش. e‏ هذه الريك عد عباس اختلاف 
وتدافع. وأخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال: قال رسول 
الله و «إن لي عند ربي عشرة أسماءء قال أبى الطفيل: 
حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبى القاسمء والفاتح» 
والخاتمء والماحي» والعاقب» والحاشر». وزعم سيف أن أبا 
جعفر قال له الاسمان الباقيان: طه ويسّ. ولخرج البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: إطه * ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى» قال: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, 
وكان يقوم الليل على رجليه فهي لغة لعك إن قلت لعكي: يا 
رجل لم يلتفت» وإذا قلت طه: التفت إليك. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: #طهع قسم أقسم 
الله به» وهو من أسمائه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله :«وما تحت الثرى» قال: الثرى كل شيء مبتل. 
وأخرج أبى يعلى عن جابر: «أن النبي 6 سئل ما تحت 
هذه الأرض؟ قال: الماءء قيل: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة, 
قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: فما تحت الهواء؟ قال: 
الثرى قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند 
علم الخالق». وأخرج ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. 
وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبن عباس في قوله و «ؤيعلم السرّ ولخفى)» 
قال: السرّ ما أسرّه ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي عن 
ابن آدم مما هى فاعله قبل أن يعملهء فإنه يعلم ذلك كله فيما 
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مضى من ذلك وما بقي علم واحد وجميع الخلائق عنده في 
ذلك كنفس واحدة وهو كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة» [لقمان: 28]. وأخرج الحاكم وصححه عنه 
فى الآية قال: السرّ ما علمته أنتء وأخفى ما قذف الله في 
قلبك مما لم تعلمه. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وأبى الشيخ في العظمةء والبيهقي بلفظ يعلم ما تسر 
في نفسك ويعلم ما تعمل غداً. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: او أجد على الثار هدىي يقول: من يدل 
على الطريق. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن ابي حاتم عن عليّ في قوله: «فاخلع نعليك) قال: 
كانتا من جلد حمار ميت فقيل له: اخلعهما. وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس «إنك بالواد المقتتس 
طوى» قال المبارك: طوى قال اسم الوادي. واخرج ابن ابي 
حاتم عنه «بالواد المقدّس طوى» يعني: : الأرض المقدسةء 
وذلك أنه مر بواديها ليلا فطوى يقال: طويت وادي كذا وكذا. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : «طوى» قال: طا 
الوادي. ٠‏ وفي اللستميحين وبر هما امن حنيث اتسن أن 
رسول الله و قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: اقم الصلاة 
لذكري»». وأخرج الترمذيء وابن ماجهء وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتمء وابن حبان» وابن مردويه من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله قال: اقم الصلاة لذكري»». وكان ابن 
شهاب يقرؤها (للذكرى). وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: : «أكاد أخفيها»م قال: لا أظهر عليها أحداً 
غيري. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «أكاد أخفيها» 
من نفسي. 
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اتا كبر © اذهب إل فرعو نم طق 9 قال رب اشح لي صذری 
© ور ل أترد © وال عفد ين لِسَاِفِ © ينمَهوا مولي 3 وَأَجَمَل لي 
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قوله: وما تلك بيمينك يا موسی) قال النجاج والفراء: 
وروي عن الفراء أنه قال: تلك معن دولر كال ما ذلك 
لجاز أي: ما ذلك الشيء؟ وبالأرّل قال الكوفيون. قال الزجاج: 
ومعنى سؤال موسى عمًا في يده من العصا: التنبيه له عليها 
لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها. قال الفراء: 
ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى: هي 
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عصاي لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترفء وإلا فقد علم الله 
ما هي في الأزلء ومحل «ماء الرفع على الابتداءء وتلك 
خبره» وبيمينك في محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم 
إشارة على ما هى ظاهر اللفظء وإن كانت اسماً موصولاً كان 
بيمينك صلة للموصول طقال هي عصاي» قرأ ابن أبي 
إسحاق (عصى) على لغة هذيل. وقرأ الحسن «عصاي» 
بكسر الياء لالتقاء الساكنين «اتوكا عليها» أي: اتحامل 
عليها في المشي وأعتمدها عند الإعياء والوقوف ومنه 
الاتكاء «واهش بها على غنمي» هش بالعصا يهش هشاً: 
إذا خبط بها الشجر ليسقط منه الورق. قال الشاعر: 

أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأوراك والسنام 

وقرأ النخعي أهس بالسين المهملة» وهو زجر الغنمء وكذا 
قرأ عكرمة» وقيل: هما لغتان لمعنى واحد «ولي فيها مآرب 
لخرى# أي: حوائج واحدها ماربة وماربة وماربة مثلث 
الراءء كذا قال ابن الأعرابي وقطربء ذكر تفصيل منافع 
العصاء ثم عقبه بالإجمال. 

وقد تعرّض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك 
أشياء: منها قول بعض العرب: عصاي أركزها لصلاتيء» 
وأعدها لعداتي» وأسوق بها دابتي» وأقوى بها على سفري» 
وأعتمد بها في مشيتيء » ليتسع خطويء وأثب بها النهرء 
وتؤمنني العثرء وألقي عليها كسائيء فتقيني الحرّء وتدفيني 

من القرّء وتدني إليّ ما بعد منيء وشي جيل فر 
وعلاقة إداوتي» أعصي بها عند الضرابء وأقرع بها الأبواب» 
وأقي بها عقور الكلاب» وتنوب عن الرمح في الطعان» وعن 
السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبي وأورثها بعدي 
بنيّ» انتهى. 
ا فک ركر في شیا ر دقوت ا 
ونكتاً رشيقة. . وقد جمع الله سبحانه لموسى في عصاه من 
البراهين العظام والآيات الجسام ما أمن به من كيد السحرة 
ومعرّة المعاندين» واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول 
صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا النبئ 46 وعنزته, 
وكان يخطب بالقضيب ؤكذلك الخلفاء من بعدهء وكان عادة 
العرب العرباء أخذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام» وفي 
المحافل والخطب لقال القها يا موسى» هذه جملة 
مستانفة جواب سؤال مقدرء أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما 
جعل له فيها من المعجزة الظاهرة «فالقاهام موسى على 
الأرض «فإذا هي حية تسعى» وذلك بقلب الله سبحانه 
لأوصافها وأعراضها حتى صارت حية تسعى أي: تمشي 
بسرعة وخفةء قيل: كانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان 
فما وباقيها جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم 
الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرهاء قلما رآها كذلك 
خاف وفزع وولى مدبراً ولم يعقب» فعند ذلك «إقال» 
سبحانه «خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» قال 
الأخفش والزجاج: التقدير إلى سيرتهاء مثل «واختار موسى 
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قومه» [الأعراف: 155]. قال: ويجوز أن يكون مصدراًء لأن 
معنى سنعيدها سنسيرهاء ويجوز أن يكون المصدر بمعنى 
اسم الفاعل أي: سائرة» أو بمعنى اسم المفعول أي: مسيرة. 
والمعنى: سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى التي هي 
العصوية. قيل: إنه لما قيل له: لا تخف بلغ من عدم الخوف 
إلى أن كان يدخل يده في فمها ويأخذ بلحيها «واضمم يدك 
إلى جناحك؟ قال الفراء والزجاج: جناح الإنسان عضده 
وقال قطرب: جناح الإنسان جنبه. وعبر عن الجنب بالجناح 
لأنه في محل الجناح؛ وقيل: إلى بمعنى معء أي: مع جناحكء 
وجواب الأمر «تخرج بيضاء» أي: تخرج يدك حال كونها 
بيضاءء ومحل «من غير سوء»ع النصب على الحال أي: 
كائنة من غير سوءء والسوء العيب» كني به عن البرص أي: 
تخرج بيضاء ساطعاً نورها تضيء بالليل والنهار كضوء 

الشمس من غير برصء وانتصاب آية لخرى) على الحال 
أيضاً أي: : معجرة ة أخرى غير العصا. وقال الأخفش: إن آية 
منتصبة على أنها بدل من بيضاء. قال النحاس: وهو قول 
حسن. وقال الزجاج: المعنى آتيناك أو نؤتيك آية أخرى لأنه 
لما قال: إتخرج بيضاء» دل على أنه قد آتاه آية أخرى, 
ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «لنريك من آياتنا الكبرى» 
قيل والتقدير: فعلنا ذلك لنريك» ومن أياتنا متعلق بمحذوف 
وقع حالاًء والكبرى معناها العظمىء وهو صفة لموصوف 
محذوفء والتقدير: لنريك من آياتنا الآية الكبرى أي: لنريك 
بهاتين الآيتين يعني: اليد والعصا بعض آياتنا الكبرى» فلا 
يلزم أن تكون اليد هي الآية الكبرى وحدها حتى تكون أعظم 
من العصاء فيرد على ذلك أنه لم يكن في اليد إلا تغير اللون 
فقط بخلاف العصاء فإن فيها مع تغير اللون الزيادة في 
الحجم وخلق الحياة والقدرة على الأمور الخارقة. ثم صرّح 
سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقال: «اذهب 
إلى فرعون# وخصه بالذكر لأن قومه تبع لهء ثم علل ذلك 
بقوله «إنه طغى4 أي: عصى وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز 
الحدَّء وجملة لقال رب اشرح لي صدري» مستانفة 
جواب سؤال مقدّر كانه قيل: فماذا قال؟ ومعنى شرح 
الصدر: توسيعهء تضرّع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه 
بقوله: إويضيق صدري ولا ينطلق لساني» [الشعراء: 13]» 
ومعنى تيسير الأمر: تسهيله «واحلل عقدة من لساني» 
يعني: العجمة التي كانت فيه من الجمرة ة التي ألقاها في فيه 
وهو طفل أي: أطلق عن لساني العقدة التي فيه» قيل: أذهب 
الله سبحانه تلك العقدة جميعها بدليل قوله: هقد أوتيت 
سؤلك يا موسى» [طه: 36]. وقيل: GEE‏ ا 
يسال حل عقدة لسانه بالكلية» بل سال حلّ عقدة تمنع 
الإفهام بدليل قوله: إمن لساني) أي: كائنة من عقد 
لسانيء ويؤيد ذلك قوله: إهو أقصح مني لساتاً»4 
[القصص: 34]. وقوله حكاية عن فرعون: ولا يكاد يبين» 
[الزخرف: 52]» وجواب الأمر قوله: «يفقهوا قولي» أي: 
يفهموا كلامي» والفقه في كلام العرب الفهم» ثم خص به علم 
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الشريعة والعالم به فقيهء قاله الجوهري «واجعل لي وزيراً 
من أهلي * هارون لخي الوزير: الموازر كالاكيل المواكل 
لأنه يحمل عن السلطان وزره اي: ثقله. قال الزجاج: 
واشتقاقه في اللغة من الوزرء وهى الجبل الذي يعتصم به 
لينجى من الهلكة» والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في 
الأمور ويلتجئ إليه. وقال الأصمعي: هو مشتق من الموازرة» 
وهي المعاونةء وانتصاب وزيرا وهارون على أنهما مفعولا 
اجعل؛ وقيل مفعولاه: لي وذيراًء ويكون هارون عطف بيان 
للوزير» والأوّل أظهرء ويكون لي متعلقاً بمحذوف أي: كائناً 
ليء ومن أهلي صفة لوزيراء واخي بدل من هارون. قرأ 
الجمهور (اشدد) بهمزة وصلء و (أشركه) بهمزة قطع 
كلاهما على صيغة الدعاء أي: يارب أحكم به قوتي واجعله 
شريكي في امر الرسالة, والأزر القوةء يقال: آزره أي: قوّاهء 
وقيل: الظهر أي: اشدد به ظهري. وقرا ابن عامر ويحيى بن 
الحارث» وأبو حيوةء والحسنء وعبد الله بن أبي إسحاق 
(أشدد) بهمزة قطع (وأشركه) بضم الهمزة أي: أشدد أنا به 
ازري وأشركه انا في أمري. قال النحاس: جعلوا الفعلين في 
موضع جزم جواباً لقوله اجعل لي وزيراًء وقرا بفتح الياء 

من أخي ابن كثير وأبى عمرو كي نسبحك كثيراً ونذكرك 
كثيراً» هذا التسبيح والذكر هما الغاية من الدعاء المتقدّم» 
والمراد: الت هنا باللسانء وقيل: المراد به الصلاة 
وانتصاب كثيراً ف في الموضعين على أنه نعت مصدر 
محذوفء أو لزمان مخذوف <إنك كنت بنا بصيراً» 
البصير المبصر والبصير العالم بخفيات الأمورء وهو المراد 
هنا أي: إنك كنت بنا عالماً في صغرنا فاحسنت إلينا 
فاحسن إلينا أيضاً كذلك الآن. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في عصا موسى 
قال: أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت 
تضيء له بالليل ويضرب بها الارض فتخرج له النبات» 
ويهش بها على غنمه ورق الشجر. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: هوأهش 
بها على غنمي» قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه 
الورق على غنميء وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم في قوله: هولي فيها 
مآرب» قال: حوائج. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن السدي نحوه؛ وأخرج أيضاً عن قتادة قال: 
كانت تضيء له بالليل» وكانت عصا آدم عليه السلام. وأخرج 
أيضاً عن ابن عباس في قوله: بإفالقاها فإذا هي حية 
تسعى» قال: ولم تكن قبل ذلك حية فمرّت بشجرة فأكلتهاء 
ومرّت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة 
في جوفها فولى مدبرا فنودي أن يا موسى خذهاء فلم 
يأخذهاء ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخفء فقيل له في 
الثالثة: إنك من الآمنين فاخذها. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه إسنعيدها سيرتها الأولى» قال: حالتها الأولى. 


908 


واخرجا عنه أيضاً إمن غير سوء) قال: من غير برص. 
واخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إواجعل لي 
وزيرا من أهلي * هارون أخي» قال: كان أكبر من 
أمري» قال: نبيء هارون ساعتئڊ حين نبئ موسى. 
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لما سال موسى ربه سبحانه أن يشرح صدره وييسر له 
أمره ويحلل عقدة من لسانه ويجعل له وزيرا من أهله أخبره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاءء فقال: هقد أوتيت 
سؤلك يا موسى» اي: أعطيت ما سالتهء والسؤال المسؤول 
أي: المطلوب كقولك: خبر بمعنى مخبورء وزيادة قوله يا 
موسى لتشريفه بالخطاب مع رعاية الفواصلء وجملة «إولقد 
مننا عليك مرّة آأخرى»# كلام مستأنف لتقوية قلب موسى 
بتذكيره نعم الله عليه» والمنّ: الإحسان والإفضال. والمعنى: 
ولقد أحسنا إليك مرّة أخرى قبل هذه المرّة» وهى حفظ الله 
سبحانه له من شر الأعداء كما بينه سبحانه ها هناء وأخرى 
تأنيث آخر بمعنى غير «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى» 
أي: مننا ذلك الوقت وهو وقت الإيحاء فإذ ظرف للإيحاء 
والمراد بالإيحاء إليها: إما مجرّد الإلهام لها أو في النوم بأن 
أراها ذلك أى على لسان نبي أو على لسان ملك» لا على 
طريق النبوّة كالوحي إلى مريم أى بإخبار الأنبياء المتقدمين 
بذلك وانتهى الخبرٍ إليهاء والمراد بما يوحى: ما سياتي من 
الأمر لهاء أبهمه أوَّلاً وفسّره ثانياً تفخيماً لشانه» وجملة أن 
اقذفيه في التابوت) مفسرة لأن الوحي فيه معنى القول, 
أو مصدرية على تقدير بان اقذفيهء والقذف ها هنا الطرح 
أي: اطرحيه في التابوت وقد مرّ تفسير التابوت في البقرة 
في قصة طالوت «فاقذفيه في اليمَّ» أي: اطرحيه في 
البحرء واليم: البحر أو النهر الكبير. قال الفراء: هذا أمر وفيه 
المجازاة أي: اقذفيه يلقه اليم بالساحل والأمر للبحر مبني 
على تنزيله منزلة من يفهم ويميزء لما كان إلقاؤه إياه 
بالساحل أمراً واجب الوقوعء والساحل هو شط البحرء سمي 
ساحلا لأن الماء سحله قاله ابن دريدء والمراد هنا: ما يلي 
الساحل من البحر لا نفس الساحلء والضمائر هذه كلها 
لموسى لا للتابوت» وإن كان قد ألقي معه لكن المقصود هو 
موسى مع كون الضمائر قبل هذا وبعده له» وجملة «ياخذه 
عدو لي وعدوّ لهي جواب الأمر بالإلقاءء والمراد بالعدو: 
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فرعونء فإن أمّ موسى لما القته في البحر وهو النيل 
المعروف» وكان يخرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه الله 
في ذلك النهر إلى داره» فأخذ التابوت فوجد موسى فيه؛ 
وقيل: إن البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر من 
يأخذهء وقيل: وجدته ابنة فرعونء والأوّل أولى «والقيت 
عليك محبة مذي) أي: ألقى الله على موسى محبة كائنة 
منه تعالى فى قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه؛ وقيل: جعل 
عليه مسحة من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. وقال 
ابن جرير: المعنى وألقيت عليك رحمتي؛ وقيل: كلمة #من» 
متعلقة بالقيت» فيكون المعنى: القيت مني عليك محبة أي: 
أحبيتك» ومن أحبه الله أحبه الناس «ولتصنع على عبني» 
أي: ولتربى وتغذى بمرأى منيء يقال صنع الرجل جاريته: 
إذا رباهاء وصنع فرسه: إذا داوم على علفه والقيام عليه 
وتفسير على عيني» بمرأى مني صحيح. قال النحاس: 
وذلك معروف في اللغةء ولكن لا يكون في هذا تخصيص 
لموسىء فإن جميع الأشياء بمرآى من الله. وقال أبى عبيدة 
وابن الأنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي» تقول: 
أتخذ الأشياء على عيني أي: على محبتي. قال ابن الأنباري: 
العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار» من 
قول العرب: غدا فلان على عيني أي: على المحبة مني. قيل: 
واللام متعلقة بمحذوف اي: فعلت ذلك لتصنع؛ وقيل: متعلقة 
بالقيت» وقيل: متعلقة بما بعده أي: ولتصنع على عيني قدرنا 
مشي أختك. وقرأ ابن القعقاع (ولتصنع) بإسكان اللام على 
الأمرء وقرأ أبى نهيك بفتح التاء. والمعنى: ولتكون حركتك 
وتصرفك بمشيئتي» وعلى عين مني «إذ تمشي لختك» 
ظرف لألقيت» أو لتصنعء ويجوز أن يكون بدلاً من «إذ 
أوحينا) وأخته اسمها مريم «فتقول هل أدلكم على من 
يكفله) وذلك أنها خرجت متعرّفة لخبره فوجدت فرعون 
وامرأته آسية يطلبان له مرضعةء فقالت لهما هذا القول أي: 
هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه ويربيه» فقالا لها: ومن 
هو؟ قالت: أمي» فقالا: هل لها لبن؟ قالت نعم لبن آخي 
هارون؛ وكان هارون أكبر من موسى بسنةء وقيل: بأكثرء 
فجاءت الأم فقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرهاء 
وهذا هو معنى «إفرجعناك إلى أمك) وفي مصحف أبِيّ 
(فرددناك)» والفاء فصيحة لكي تقر عينهاع قرأ ابن عامر 
في رواية عبد الحميد عنه (كي تقرّ) بكسر القافء وقرا 
الباقون بفتحها. قال الجوهري: قررت به عيناً قرّة وقروراء 
ورجل قرير العين» وقد قرت عينه تقرٌ وتقرٌء نقيض سخنت» 
والمراد بقرّة العين: السرور برجوع ولدها إليها بعد أن 
طرحته في البحر وعظم عليها فراقه «ولا تحزن) أي: لا 
يحصل لها ما يكدّر ذلك السرور من الحزن بسبب من 
الأسبابء ولو أراد الحزن بالسبب الذي قرّت عينها بزواله 
لقدّم نفي الحزن على قرّة العين» فيحمل هذا النفي للحزن 
على ما يحصل بسبب يطرأ بعد ذلك» ويمكن أن يقال: إن 
الواو لما كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعين, 


وقيل: المعنى ولا تحزن أنت يا موسى بفقد إشفاقهاء وهو 
تعسف «وقتلت نفسا) المراد بالنفس هنا: نفس القبطي 
الذي وكزه موسى فقضى عليه وكان قتله له خطا 
«فنجيناك من الغمّ» أي: الغمّ الحاصل معك من قتله خوفاً 
من العقوية الأخروية أو الدنيوية أو منهما جميعاً؛ ؛ وقيل: الغم 
هو القتل بلغة قريشء وما أبعد هذا «وفتناك فتوناً» الفتنة 
تكون بمعنى المحنةء ويمعنى الأمر الشاقٌّ» وکل ما يبتلى به 
الإنسانء والفتون يجوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور 
والكفور آي: ابتليناك ابتلاءء واختبرناك اختباراً ويجوز أن 
يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور في 
حجرة وبدور في بدرة أي: خلصناك مرّة بعد مرّة مما وقعت 
فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله 
لرسالته, ولعلّ المقصود بذكر تنجيته من الغمّ الحاصل له 
بذلك السبب وتنجيته من المحن هى الامتنان عليه بصنع الله 
سبحانه له وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع 
فرعون وبني إسرائيل «فلبثت سنين في أهل مدين) قال 
الفراء: تقدير الكلام وفتناك فتوناً. فخرجت إلى أهل مدين 
فلبثت سنين ومثل هذا الحذف كثير في التنزيل» وكذا في 
كلام العرب فإنهم يحذفون كثيراً من الكلام إذا كان المعنى 
معروفاًء ومدين هي بلد شعيبء وكانت على ثماني مراحل 
من مصرء هرب إليها موسى فأقام بها عشر سنين» وهي 
أتمّ الأجلين» وقيل: أقام عند شعيب ثمان وعشرين سنة منها 
عضن مور امز با ییا ا هر ن يفي 
فيها عنده حتى ولد له» والفاء فى «فلبثت» تدل على أن 
المراد بالمحن المذكورة هي ما كان قبل لبثه في أهل مدين 
«ثم جئت على قدر يا موسى) أي: في وقت سبق في 
قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبياء أو على مقدار من 
الزمان يوحى فيه إلى الأنبياءء وهو رأس أربعين سنةء أو 
على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به. قال الشاعر: 
نال الخلافةإذكانت1ه قدراً كماأتىربه موسى على قدر 
وكلمة ثم المفيدة للتراخي للدلالة على أن مجيئه عليه 
السلام كان بعد مدّة» وذلك بسبب ما وقع له من ضلال 
الطريق وتفرّق غنمه ونحى ذلك «#واصطنعتك لنفسي» 
الاصطناع: اتخاذ الصنعة؛ وهي الخير تسديه إلى إنسان» 
والمعنى: اصطنعتك لوحيي ورسالتي لتتصرّف على إرادتي. 
قال الزجاج: تأويله اخترتك لإقامة حجتي» وجعلتك بيني 
وبين خلقي» وصرت بالتبليغ عني بالمنزلة التي أكون آنا بها 
لو خاطبتهم واحتججت عليهم. قيل: وهو تمثيل لما خوله الله 
سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبعض خواصه 
«اذمب أنت ولخوك» أي: وليذهب أخوك» وهو كلام 
مستأنف مسوق لبيان ما هو المقصود من الاصطناع 
ومعنى طبآياتي» بمعجزاتي التي جعلتها لك آية» وهي 
التسع الآيات إولا تنيا في ذكري» أي: لا تضعفا ولا 
تفتراء يقال: ونى يني ونيا: إذا ضعف. قال الشاعر: 
فماونىمحمدمذأنغفر لهلإلهمامضىوماغبر 
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وقال امرقٌ القيس: 
يسيح إذا ما السابحات على الونى أثرن غباراً بالكديد الموكل 

قال الفراء: في ذكري وعن ذكري سواءء والمعنى: لا 
تقصرا عن ذكري بالإحسان إليكماء والإنعام عليكما وذكر 
النعمة شكرها. وقيل: معنى طلا تنيا) لا تبطئا في تبليغ 
الرسالةء وفي قراءة ابن مسعود «إلا تهنا في ذكري 
«اذهيا إلى فرعون إنه طفى» هذا امرلهما جميعاً 
بالذهاب» وموسى حاضر وهارون غائب تغليباً لموسى» لانه 
الاصل في أداء الرسالةء وعلل الأمر بالذهاب بقوله: «إنه 
طفى» أي: جاوز یا س لاو ارون موسر 
وحده بالأمر بالذهاب فيما تقدّم؛ وجمعهما هنا تشر 
لموسى بإفراده» وتأكيداً للأمر بالذهاب بالتكرير؛ ا 5 
في هذا دليلاً على أنه لا يكفي ذهاب أحدهماء وقيل الأوّل: 
أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناسء والثاني: أمر لهما 
بالذهاب إلى فرعون. ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما 
في ذلك من التاثير في الإجابةء فإن التخشين بادئ بدء يكون 

من أعظم أسباب النفور والتصلب في الكفرء والقول اللين هو 
الذي لا خشونة فيهء يقال: لان الشيء يلين ليناًء والمراد 
تركهما للتعنيف كقولهما: ههل لك إلى أن تزكى» [النازعات: 
8]. وقيل: القول اللين هو الكنية لهء وقيل: أن يعداه بنعيم 
الدنيا إن أجابء ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله: إلعله 
يتذكر أو يخشى» أي: باشرا ذلك مباشرة من يرجو 
ويطمع؛ فالرجاء راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين: 
سيبويه وغيره. وقد تقدّم تحقيقه في غير موضع قال 
الزجاج: لعل لفظة طمع وترجء فخاطبهم بما يعقلون. 
وقيل: لعل ها هنا بمعنى الاستفهام. والمعنى: فانظرا هل 
يتذكر أى يخشى؛ وقيل: بمعنى كي. والتذكر: النظر فيما بلغاه 
من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك سبباً في الإجابة. 
والخشية هي خشية عقاب الله الموعود به على لسانهماء 
وكلمة أو لمنع الخلوٌ دون الجمع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: إفاقذفيه 
في اليم قال: هو النيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إوالقيت عليك محبة مني) 
قال: كان كل من راه ألقيت عليه منه محبته. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل قال: حببتك إلى 
عبادي. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي عمران 
الجوني في قوله: إولتصنع على عيني) قال: تربى بعين 
الله. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في الآية قال: لتغذى على عيني. . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج في الآية قال: يقول أنت بعيني إذ جعلتك أمك في 
التابوت» ثم قي البحرء وإذ ت تمشى أختك. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبن مردويه, و عن ابن عمر: سمعت رسول 
الله وُه يقول: «إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون 
خطأ يقول الله سبحانه: : إوقتلت نفساً فنجيناك من الغمّم 
قال: من قتل النفس «وفتناك فتوناً» قال: أخلصناك 
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00-0 وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حمید وابن 
مردويه عن ابن عبان أثراً ديلا فى کی ا عل ا 
استيفاء ذلك فلينظره في كتاب التفسير من سنن النسائي. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إثم جئت على 
قدر» قال: لميقات. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبى حاتم عن مجاهد وقتادة «على قدري»ي قال: موعد. 
واخرج لبن as‏ وابن ابي حاتم عن ابن عبان ولا 
قول لينا قال: : كنَّه. الا ع E‏ 
عن ابن عباس قال: كنياه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه في قوله: (لعله يتذكر أو يخشى» قال: هل يتذكر. 
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قرأ الجمهور أن يفرط بفتح الياء وضم الراءء ومعنى ذلك: 
أننا نخاف أن يعجل ويبادر بعقويتناء يقال: فرط منه أمر أي: 
بدرء ومنه الفارط› وهو الذي يتقدم القوم إلى الماء أي: 
يعذبنا عذاب الفارط في الذنب» وهو المتقدم فيهء كذا قال 
المبردء وقال أيضاً: فرط منه أمر وأقرط: أسرف» وفرط: ترك. 
وقرأ ابن محيصن (يفرط) بضم الياء وفتح الراء أي: يحمله 
حامل على الس إلينا. كرات طاكفة يخم الجا وكسن 
الراءء ومنهم ابن عباس»ء ومجاهدء وعكرمة من الإفراط أي: 
يشتط في أنيتنا. قال الراجز: 

EEO OEE 

ومعنى إأو أن يطفى» قد تقدّم قريباً. وجملة بإقال لا 
تخافا» مستأنفة جواب سؤال مقدّرء نهى لهما عن الخوف 
الذي حصل معهما من فرعون. ثم علل ذلك بقوله: (إنني 
كما آي بالتصن ليها لفوت غلل فرعوة: ومعتى 
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«وأسمع وأرى» إدراك ما يجري بينهما وبينه بحيث لا 
يخفى عليه سبحانه منه خافيةء وليس بغافل عنهماء ثم 
أمرهما بإتيانه الذي هى عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما 
بالذهاب إليه فلا تكرار «فقولا إنا رسولا ربك» أرسلنا 
إليك «فارسل معنا بني إسرائيل» أي: خلّ عنهم وأطلقهم 
من الاسر ولا تعذبهم» بالبقاء على ما كانوا عليهوقد 
كانوا عند فرعون في عذاب شديد: يذبح أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم» ويكلفهم من العمل ما لا يطيقونه» ثم أمرهما 
سبحانه أن يقولا لفرعون إقد جثناك بآية من ريك قيل: 
هي العصا واليد؛ وقيل إن فرعون قال لهما: وما هي؟ فأدخل 
موسى يده في جيب قميصهه. ثم أخرجها لها شعاع كشعاع 
الشمس» فعجب فرعون من ذلكء ولم يره موسى العصا إلا 
يوم الزينة «والسلام على من اتبع الهدى» اي: السلامة. 
قال الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عرّ وجل 
ومن عذابه» وليس .بتحية. قال: والدليل على ذلك أنه ليس 
بابتداء لقاء ولا خطاب. قال الفراء: السلام على من اتبع 
الهدىء ولمن اتبع الهدى سواء «إنا قد أوحي إلينا) من 
جهة الله سبحانه «أن العذاب على من كذب وتولى» 
المراد بالعذاب: الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في النارء 
والمراد بالتكذيب: التكذيب بآيات الله وبرسله؛ والتولي: 
الإعراض عن قبولها والإيمان بها «إقال فمن ربكما يا 
موسى# أي: قال فرعون لهما: فمن ربكما؟ فأضاف الربٌ 
إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما ولجحده 
للربوبية» وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة؛ 
وقيل: لمطابقة رؤوس الآي لقال ربنا الذي أعطى كل 
شيء خلقه) أي: قال موسى مجيباً له وربنا مبتداء وخبره 
«الذي أعطى كل شيء خلقه)» ويجوز أن يكون ربنا خبر 
مبتدا محذوفء وما بعده صفتهء قرأ الجمهور (خلقه) 
بسكون اللام» وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ خلقه بفتح 
اللام على أنه فعلء وهي قراءة ابن أبي إسحاقء ورواها 
نصير عن الكسائي. فعلى القراءة الأولى يكون خلقه ثاني 
مفعولي أعطى. والمعنى: أعطى كل شيء صورته وشكله 
الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له كاليد للبطش» 
والرجل للمشي واللسان للنطقء والعين للنظرء والأنن للسمع, 
كذا قال الضحاك وغيره. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل 
شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: المعنى لم 
يخلق خلق الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في 
خلق الإنسانء ولكن خلق كل شيء فقدّره تقدیراًء ومنه قول 
الشاعر: 

ولهدفيكلشيءخلقه وكذكاللهماشاءفعل 

وقال الفراء: المعنى خلق للرجل المرأةء ولكل ذكر ما 
يوافقه من الإناثء ويجوز أن يكون خلقه على القراءة الأولى 
هو المفعول الأرّل لأعطى أي: أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» ويرتفقون به» ومعنى طإثم هدى أنه 
سبحانه هداهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل 


0 سورة طه ‏ 


شيء فيما خلق لهء وأما على القراءة الآخرة» فيكون الفعل 
ال سبحاته ولم يخلة من عللتة: وعلى هذه القراءة يكون 
المفعول الثاني محذوفاً أي: أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج 
إليهء فيوافق معناها معنى القراءة الأولى لقال فما بال 
القرون الأولى» لما سمع فرعون ما احتج به موسى في 
ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لا يخفى من أن 
الخلق والهداية ثابتان بلا خلافء ولا بد لهما من خالق وهايء 
وذلك الخالق والهادي هو الله سبحانه لا رب غيره. قال 
فرعون: فما بال القرون الأولى فإنها لم تقرٌ بالربٌ الذي 
تدعو إليه يا موسى بل عبدت الأوثان ونحوها من 
المخلوقات» ومعنى البال: الحال والشان أي: ما حالهم وما 
شأنهم؟ وقيل: إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة 
لموسى لما خاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة أي: ما 
حال القرون الماضيةء وماذا جرى عليهم من الحوادث؟ 
فاجابه موسىء ف قال علمها عند ربي* أي: إن هذا الذي 
سالت عنه ليس مما نحن بصدده» بل هو من علم الغيب 
الذي استأثر الله به لا تعلمه أنت ولا أنا. وعلى التفسير 
الأوّل يكون معنى «إعلمها عند ربي» أن علم هؤلاء الذين 
عبدوا الأوثان ونحوها محفوظ عند الله في كتابه سيجازيهم 
عليهاء ومعنى كونها في كتاب أنها مثبتة في اللوح المحفوظ. 
قال الزجاج: المعنى أن أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بهاء 
والتقدير: علم أعمالها عند ربي في كتاب. 

وقد اختلف في معنى «لا يضلّ ربي ولا ينسى» على 
أقوال الأول: أنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين 
الصفتين. وقد تمّ الكلام عند قوله في كتاب كذا قال الزجاج. 
قال: ومعنى ذلا يضلّ» لا يهلك من قوله: «أئذا ضللنا في 
الارض » [السجدة: 10]. «ولا ينسى» شيئاً من الأشياء 
فقد نرّهه عن الهلاك والنسيان. القول الثاني: أن معنى «لا 
يضْلّ» لا يخطئ. القول الثالث: أن معناه لا يغيب. قال ابن 
الأعرابي: أصل الضلال الغيبوبة. القول الرابع: أن المعنى لا 
يحتاج إلى كتابء ولا يضلٌ عنه علم شيء من الأشياءء ولا 
ينسى ما علمه منهاء حكي هذا عن الزجاج أيضاً. قال 
النحاس: وهو أشبهها بالمعنى. ولا يخفى أنه كقول ابن 
الأعرابي. القول الخامس: أن هاتين الجملتين صفة للكتاب» 
والمعنى: أن الكتاب غير ذاهب عن الله ولا هو ناس له 
«الذي جعل لكم الأرض مهاده الموصول في محل رفع 
على أنه صفة لربي متضمنة لزيادة البيان» ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوفء أو في محل نصب على الحال. قرأ 
الكوفيون (مهداً) على أنه مصدر لفعل مقدّر أي: مهدها مهدا 
أو على تقدير مضاف محذوف: أي ذات مهدء وهو اسم لما 
يمهد كالفراش لما يفرش. وقرأ الباقون (مهاداً) واختار هذه 
القراءة آبو عبيد وأبى حاتم لا لاتفاقهم على قراءة «ألم 
نجعل الأرض مهاداً» [النبا: 6]. قال النحاس: والجمع أولى 

من المصدرء لأن هذا الموضع ليس موضع المصدر إلا على 
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حذف المضاف. قيل: : يجوز أن يكون مهاداً مفرداً كالفراش, 
ويجوز أن يكون جمعاً: » ومعنى الهاد: الفراش فالمهاد جمع 
المهد أي: جعل كل موضع منها مهداً لكل واحد منكم 
«وسلك لكم فيها سبلا السلك: إدخال الشيء في الشيء. 
والمعنى: أدخل في الأرض لأجلكم طرقاً تسلكوتها وسهلها 
لكم. وفي الآية الأخرى «الذي جعل لكم الأرض مهاداً 
وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون) [الزخرف: 10]. ثم 
قال سبحانه ممتنا على عباده «وأنزل من السماء ماء» 
هو ماء المطرء قيل: إلى هنا انتهى كلام موسىء وما بعده 
هو فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی من كلام الله 
سبحانه؛ وقيل: هو من الكلام المحكيّ عن موسى معطوف 
على أنزلء وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه إلى ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة. ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر 
مع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكلم» ويجاب عنه 
بأن الكلام كله محكيّ عن واحد هو موسىء والحاكي للجميع 
هو الله سبحانه والمعنى: فاخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث 
والمعالجة أزواجاً أي: ضروباً وأشباهاً من أصناف النبات 
المختلفة وقوله من نبات صفة لأزواجاًء أو بيان له» وكذا 
شتئ صفة أخرى له أي: ستفرقة حاكم و وقال 
الأخفش: التقدير أزواجاً شتى من نبات. قال: وقد يكون 
النبات شتيء فيجوذ أن يكين شتي عتا اواج ویچوز أن 


شتاً وشتاتاً فرق واشتتٌ 5 مشه والشتيت متلق ال رؤبة: 


وجملة 9كلوا وارعوا» في محل نصب على الحال 
بتقدير القول أي: قائلين لهم ذلكء والأمر للإباحة» يقال: رعت 
الماشية الكل ورعاها صاحبها رعاية أي: أسامها وسرّحها 
يجيء لازماً ومتعدّياء والإشارة بقوله: إن في ذلك لآبات 
لأولي النهى» إلى ما تقدّم ذكره في هذه الآيات» والنهى 
العقول جمع نهية» وخص ذوي النهى لأنهم الذين ينتهى إلى 
رأيهم؛ وقيل: لأنهم ينهون النفس عن القبائح» وهذا كله من 
موسى احتجاج على فرعون في إثبات الصانع جوابا لقوله: 
(فمن ربكما يا موسى» والضمير في «منها خلقناكم» 
وما بعده راجع إلى الأرض المذكورة سابقاً. قال الزجاج 
وغيره: يعني أن آدم خلق من الأرض وأولاده منه؛ وقيل: 
المعنى أن كل نطفة مخلوقة من التراب في ضمن خلق آدم» 
لأن كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه «وفيها» أي: 
في الأرض «نعيدكم» بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرّق 
اجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرضء وجاء بفي دون إلى 
للدلالة على الاستقرار «ومنها» أي: من الأرض إنخرجكم 
تارة أخرى» أي: بالبعث والنشور وتاليف الأجسام ورد 
الأرواح إليها على ما كانت عليه قبل الموت» والتارة كالمرّة 
«ولقد أريناه آیاتنا كلها أي: أرينا فرعون وعرفناه آياتنا 
كلهاء والمراد بالآيات هي: : الآيات التسع المذكورة في قوله: 
«ولقد آتينا موسى تسع آيات» [الإسراء: 101]. على أن 
الإضافة للعهد؛ وقيل المراد جميع الآيات التي جاء بها 
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موسىء والتي جاء بها غيره من الأنبیاء» وان موسى قد كان 
عرّفه جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء والأول أولى» 
وقيل: المراد بالآيات حجج الله سبحانه الدالة على توحيده 
e‏ 00 0 موسى وأبى عليه أن 
وو OO TAM‏ 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال فرعون بعد هذا؟ 
والهمزة للإنكار لما جاء به موسى من الآيات أي: جثت يا 
موسى لتوهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعكء والإيمان 
بما جئت به» حتى تتوصل بذلك الإيهام الذي هو شعبة من 
السحر إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر 
الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسىء 
فإنه إذا وقع في أذهانهم وتقرّر في أفهامهم أن عاقبة 
إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطانهم كانوا غير 
قابلين لكلامه ولا ناظرين في معجزاته ولا ملتفتين إلى ما 
يدعو إليه من الخير ETE TEE‏ الفاء لترتيب 
بي بيك ومر مد مسي وعداً؛ وقيل: مکان 
E GF aT AE‏ ا 
بقن على انه عا ا 
ولا انت وفوّض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال 
اقتداره على الإتيان بمثل ما أتى به موسىء» وانتصاب 
«مكاناً سوى» بفعل مقدّر يدل عليه المصدرء أى على أنه 
بدل من موعد. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة (سوى) بضم 
السينء وقرأ الباقون بكسرها وهما لغتان. واختار أبو عبيد» 
وابو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة؛ و والمراد: 
سييوية: ل يي وسوی أي: عابل: يعني: ا 
المكانين. قال زهير: 
أروناخطة لاضيمفيها يسؤّى بيننا فيهاالسواء 
قال ابو عبيدة والقتيبى: معناه مكاناً وسطاً بين الفريقين» 
وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي: 
ون أباناكان حل ببلدة سؤّى بين قيس قيس غيلان والفزر 
والفزر سعد بن زيد مناة. ثم واعده موسى بوقت معلوم 
ف هقال موعدكم يوم الزينة» قال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والسدي: كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه» وقال سعيد بن 
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وقيل: يوم النيروز؛ وقيل: يوم كسر الخليج. وقرأ الحسن 
والأعمشء وعيسى الثقفيء والسلميء وهبيرة عن حفص 
(يوم الزينة) بالنصبء ورويت هذه القراءة عن أبي عمرى أي: 
في يوم الزينة إنجاز موعدنا. وقرأ الباقون بالرفع على أنه 
خبر موعدكمء ٠‏ وإنما جعل الميعاد زماناً بعد أن طلب منه 
فرعون أن يكون مكاناً سوى» لان يوم الزينة يدل على مكان 
محذوف أي: موعدكم مكان يوم الزينة «#وأن يحشر الناس 
ضحى» معطوف على يوم الزينة فيكون في محل رفع؛ أو 
على الزينة فيكون في محل جرّء يعني: ضحى ذلك اليوم» 
والمراد بالناس: أهل مصر. والمعنى: يحشرون إلى العيد 
وقت الضحيىء وينظرون في أمر موسى وفرعون. قال الفراء: 
المعنى إذا رايت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك 
ثم بعده الضحيىء وهو حين ن¿ نشرة تشرق الشمس» وخص الضحى 
وقرأ ابن مسعود والجحدري ا يحشر) على البناء للفاعل 
قرا (وان نحشر) بالنون وقرا بعض القرّاء بالتاء الفوقية أي: 
وأن تحشر أنت يا فرعونء وقرأ الباقون بالتحتية على البناء 
للمفعول. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : نا 
نخاف أن يفرط علينا) قال: يعجل «أو أن بيطغى» قال: 
يعتدي. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «#أسمع 
وارى» قال: اسمع ما يقول وارى ما يجاويكما به» فأوحي 
إليكما فتجاويانه: وأخرج ابن ابي شيبة:؛ وابن أبي حاتم عن 
ابن مسعود قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال: ربٌّ أي 
شيء أقول؟ قال: قل أهيا شراهيا. قال الأعشى: تفسير ذلك 
الحيّ قبل كل شيءء والحيّ بعد كل شيء. وجود السيوطي 
إسناده» وسبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير في تفسيره. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: على من كذب 
وتولى» قال: كنب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وأخرج 
ابن المنذرء وابن ابي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس في قوله: «#أعطى كل شيء خلقهم قال: 
خلق لكل شيء زوجه ثم هدی) قال: هداه لمنکحه 
ومطعمه ومشربه ومسكنه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إلا يضلٌ ربي» 
قال: لا يخطئ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: من نبات شتى» قال: 
مختلف. وفي قوله: «لأولي النهى» قال: لأولي التقى. 
واخرج ابن المنذر عنه «لأولي النهى قال: لأولي الحجا 
والعقل. وآخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عطاء 
الخراساني قال: إن الملك ينطلق فياخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه فيذرّه على النطفةء فيخلق من التراب ومن النطفةء 
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وذلك قوله: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم». وأخرج أحمد» 
والحاكم عن أبي أمامة قال: لما وضعت أمّ كلثوم بنت رسول 
ا هة في القبر قال رسول الله 6: «منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخری)» «بسم الله 
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله». وفي حديث في السنن: 
«أنه أخذ قبضة من التراب فالقاها في القبر وقال: «منها 
خلقناکم)» ثم أخرى وقال: «وفيها نعيدكمي» ثم أخرى 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر عن ابن عباس في 
ابن المنذر عن ابن عمرى نحوه. 
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قوله: «فتولى فرعون) أي: انصرف من ذلك المقام 
ليقي ها متا إليه هما واش عليه اوقيل: معني دای 
أعرض عن الحقء والأوّل أولى «فجمع كيده أي: جمع ما 
يكيد به من سحره وحيلته؛ والمراد أنه جمع السحرة قيل: 
كانوا اثنين وسبعين, وقيل: أربعمائة؛ وقيل: اثنا عشر الفا 
وقيل: أربعة عشر الفا وقال ابن المنذر: كانوا ثمانين الفاً 
لثم اتىي أي: أتى الموعد الذي تواعدا إليه مع جمعه الذي 
جمعه» وجملة ED‏ رت ذل 
مقدّر «ويلكم لا ت تفتروا على الله كذباًم دعا عليهم بالويل» 
ونهاهم عن افتراء الكذب. قال الزجاج: هو منصوب 
بمحذوفء والتقدير الزمهم الله ويلاً. قال: ويجوز أن يكون 
نداء كقوله: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» [يّس: 52]. 
«فيسحتكم بعذاب» السحت الاستثصالء يقال: سحت 
واستحت يمعي وأصله استقصاء الشعر. وقرا الكوفيون إلا 

شعبة (فيسحتكم) بضم حرف المضارعة من أسحت» وهي 
لغة بني تميم» وقرا الباقون بفتحه من سحتء وهي لغة 
الحجاز وانتصابه على أنه جواب للنهي «وقد خاب من 
افترى» أي: خسر وهلكء والمعنى: قد خسر من افترى على 
الله أي: كنب كان «فتنازعوا أمرهم بينهم» أي: السحرة 
لما سمعوا كلام موسى تناظروا وتشاوروا وتجاذبوا اطراف 
نجواهم هي قولهم: «إن هذان لساحران) وقيل: إنهم 


الجزء السادس عشر 


تناجوا فيما بينهم فقالوا: إن كان ما جاء به موسى سحراً 
فسنغلبه» وإن كان من عند الله فسيكون له أمر؛ وقيل: الذى 
أسروه أنه إذا غلبهم اتبعوه قاله الفرّاء والزجاج؛ وقيل: الذي 
أسروه أنهم لما سمعوا قول موسى ويلكم لا تفتروا على 
انش قالوا: ما هذا بقول ساحر. والنجوى المناجاة يكون اسماً 
ۋتا ا؛ 

قرأ ابو عمرى إن هذين لساحران» بتشديد الحرف 
الداخل على الجملة وبالياء في اسم الإشارة على إعمال إن 
عملها المعروف» وهو نصب الاسم ورفع الخبرء ورويت 
هذه القراءة عن عثمانء وعائشة وغيرهما من الصحابة, 
ويها قرأ الحسنء وسعيد بن جبيرء والنخعي وغيرهم من 
التابعين» وبها قرأ عاصم الجحدريء وعيسى بن عمر كما 
حكاه النحاسء وهذه القراءة موافقة للإعراب الظاهر مخالفة 
لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف. وقرا الزهري» 
والخليل بن أحمدء والمفضلء وأبان» وابن محيصنء وابن 
كثير» وعاصم في رواية حفص عنه (إن هذان) بتخفيف إن 
على أنها نافية» وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف 
وللإعراب» وقرأ ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشدد النون 
من هذان. وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عامر (إنّ هذان) 
بتشديد إن وبالألف» فوافقوا الرسم وخالفوا الإعراب 
الظاهر. وقد تكلم جماعة من أهل العلم في توجيه قراءة 
المدنيين والكوفيين وابن عامرء وقد استوفى ذكر ذلك ابن 
الأنباري والنحاسء فقيل إنها لغة بني الحارث بن كعبء 
وخثعم وكنانة يجعلون رفع المثنى ونصبه وجره بالألف. 


ومنه قول الشاعر: , 
فاطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغاًلناباه الشجاع لصمما 
وقول الآخر: 
تزوّدمنابين أنناه ضربة 
وقول الآخر: 


إن باهماوباباها قدبلفافىالمجدغايتاها 

ومما يؤيد هذا تصريح سيبويه؛ والأخفشء وأبي زيدء 
والكسائيء والفراء إن هذه القراءة على لغة بني الحارث بن 
وحكى غيره أنها لغة خثعم, > وقيل: إن إِنّ بمعنى نعم ها هنا 
كما حكاه الكسائي عن 0 حکاه e‏ چ 
ع مان ر رمن قل و 

أي: نعم اللقاء. قال الزجاج: والمعنى في الآية: أن هذا 
لهما ساحران؛ ثم حذف المبتدأ وهو هما. وأنكره أبو على 
الفارسي وأبى الفتح بن جني؛ وقيل: إن الألف في هذا 
مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير؛ وقيل: إن الهاء مقدّرة 
أي: إنه هذان لساحران حكاه الزجاج عن قدماء النحويينء 
وكذا حكاه ابن الأنباري. وقال ابن كيسان: إنه لما كان يقال 
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وكانت التثنية لا تغير الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد 
فثبت الألف في الرفع والنصب والجرء فهذه أقوال تتضمن 
توجيه هذه القراءة توجه تصح به وتخرج به عن الخطاء 
وبذلك يندفع ما روي عن عثمان وعائشة أنه غلط من الكاتب 
للمصحف «يريدان أن يخرجاكم من أرضكم» وهي أرض 
مصر طبسحرهما) الذي اظهراه «ويذهيا بطريقتكم 
المثلى» قال الكسائي: بطريقتكم بسدّتكم, والمثلى نعت 
كقولك: امرأة كبرىء» تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 
يعنون على الهدى المستقيم. قال الفراء: العرب تقول هؤلاء 
طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم» والمثلى تأنيث 
الأمثل» وهو الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه أي: أقضلهمء 
وهم الأماثل. والمعنى: أتهما إن يغلبا بسحرهما مال إليهما 
السادة والأشراف منكم» أو يذهبا بمذهبكم الي هو أمثل 
المذاهب «فاجمعوا كيدكم» الإجماع الإحكامء والعزم على 
الشيء قاله الفراء. تقول: أجمعت على الخروج مثل أزمعت. 
وقال الزجاج: معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعاً عليه, 
وقد اتفق القراء على قطع الهمزة في أجمعوا إلا أبا عمروء 
فإنه قرأ بوصلها وفتح الميم من الجمع. قال النحاس: وفيما 
حكي لي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: يجب على أبي 
عمرى أن يقرأ بخلاف هذه القراءةء وهي القراءة التي عليها 
اكثر الناس لثم ائتوا صفاًي أي: مصطفين مجتمعين 
ليكون أنظم لأمورهم وأشد لهيبتهمء وهذا قول جمهور 
المفسرين. وقال آبو عبيدة: الصف موضع المجمع ويسمى 
المصلى الصف. قال الزجاج: وعلى هذا معناه: ثم ائتوا 
الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكمء يقال: أتيت 
الصف بمعنى أتيت المصلىء فعلى التفسير الأول يكون 
انتصاب صفاً على الحال» وعلى تفسير أبى عبيدة يكون 
انتصابه على المفعولية. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى 
ثم ائتوا والناس مصطفون» فيكون على هذا مصدراً في 
موضع الحالء ولذلك لم يجمع» وقرئ بكسر الهمزة بعدها 
ياء» ومن ترك الهمزة أبدل متها الفاً «وقد أفلح اليوم من 
استعلى» أي: من غلب» يقال: استعلى عليه إذا غلبه» وهذا 
كله من قول السحرة بعضهم لبعض؛ وقيل: من قول فرعون 
لهم وجملة ؤقالوا :يا موسى إما أن تلقي) مستانفة 
جواباً لسؤال مقدّرء کانه قيل: فماذا فعلوا بعدما قالوا فيما 
بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا يا موسى إما أن تلقي» وإن مع ما 
في حيزها في محل نصب بفعل مضمر أي: اختر إلقاءك 
أولاً أو إلقاءناء ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها وما 
بعدها خبر مبتدأ محذوفء آي: الأمر إلقاؤكء أو إلقاؤناء 
ومفعول تلقي محذوفء والتقدير: إما أن تلقي ما تلقيه أوَلاً 
«وإما أن نكون» نحن اول من القى» ما يلقيه؛ أو أوّل 
من يفعل الإلقاءء والمراد: إلقاء الحصيّ على الأرضء» وكانت 
السحرة معهم عصيّء وكان موسى قد القى عصاه يوم دخل 
على فرعونء فلما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القولء 
ف لإقال» لهم موسى «إبل القواي أمرهم بالإلقاء أوَّلاً 
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لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم ثم يلقي هو 
عصاه فتبتلع ذلك» وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم إفإذا 
حبالهم وعصيهم»م فى الكلام حذفء والتقدير: فألقوا فإذا 
حبالهمء والفاء فصيحة» وإذا للمفاجأة أو ظرفية. والمعنى: 
فالقوا ففاجا موسى وقت أن يخيل إليه) سعي حبالهم 
وعصيهم» وقرأ الحسن (عصيهم) بضم العين وهي لغة بني 
تم بكرن برها اناما لكيه لا تر 
عباسء وابن ذكوان» وروح» عن يعقوب (تخيل) بالمثناةء لان 
العصي والحبال مؤنثة» وذلك أنهم لطخوها بالزئبق؛ فلما 

أصابها حرّ الشمس ارتعشت واهترّتء وقرئ (نخيل) بالنون 
على أن الله سبحانه هو المخيل لذلكء وقرئ (يخيل) بالياء 
التحتية مبنيا للفاعل على أن المخيل هو الكيدء وقيل: المخيل 
هو أنها تسعىء فأن في موضع رفع أي: يخيل إليه سعيهاء 
ذكر معناه الزجاج. وقال الفراء: إنها في موضع نصب أي: 
بانها ثم حذف الباء. قال الزجاج: ومن قرأ بالتاء يعني: 
الفوقية جعل أنّ في موضع نصب أي: تخيل إليه ذات سعي. 
قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في 
تخيلء وهو عائد على الحبال والعصيّء والبدل فيه بدل 
اشتمال» يقال: خيل إليه إذا شبه له وادخل عليه البهمة 
والشيهة «فاوجس في نفسه خيفة موسى» أي: أحسٌ؟؛ 
وقيل: وجد؛ وقيل: أضمر؛ وقيل: خافء وذلك لما يعرض من 
الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه؛ وقيل: خاف أن 
يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه؛ وقيل: إن سبب خوفه هو 
أن سحرهم كان من جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن 
يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنواء فاذهب الله سبحانه ما 
حصل معه من الخوف بما بشّره به بقوله: «إقلنا لا تخف 
إنك أنت الأعلى» أي: المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. 
والجملة تعليل للنهي عن الخوف «والق ما في يمينك» 
يعني: العصاء وإنما أبهمها تعظيماً وتفخيماً. وجزم «تلقف 
ما صنعوا» على أنه جواب الأمر قرئ بتشديد القافء 
والأصل تتلقف فحذف إحدى التاءين» وقرئ تلقف بكسر 
اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعةء وقرئ (تلقف) بالرفع على 
تقدير فإنها تتلقف» ومعنى «ما صنعوا» الذي صنعوه من 
الحبال والعصي. قال الزجاج: القراءة بالجزم جواب الأمرء 
ويجوز الرفع على معنى الحال. كأنه قال: القها متلقفة, 
وجملة «إئما صنعوا كيد ساحري تعليل لقوله تلقفء 
وارتفاع كيد على أنه خبر لإن» وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاصماً. وقرا هؤلاء إسحر بكسر السين وسكون الحاء, 
وإضافة الكيد إلى السحر على الاتساع من غير تقديرء أو 
بتقدير ذي سحر. وقرأ الباقون (كيد ساحر) «ولا يفلح 
الساحر حيث اتى) أي: لا يفلح جنس الساحر حيث أتى 
وأين توجه» وهذا من تمام التعليل «إفالقي السحرة سجداًه 
أي: فالقي ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى والعصا 
السحرة سجداً لله تعالى» وقد مرّ تحقيق هذا في سورة 
الأعراف «قالوا آمنا برب هارون وموسى» إنما قدّم 
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هارون على موسى في حكاية كلامهم رعاية لفواصل الآي 
وعناية بتوافق رؤوسها. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «فيسحتكم بعذاب» قال: يهلككم. أخرج عبد الرزاق, ٠‏ 
وعبد بن حميد عن قتادة «فيسحتكم» قال: يستأصلكم. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: 
فيذبحكم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن علي إويذهبا بطريقتكم المثلى» قال: يصرفا وجوه 
الناس إليهما. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن 
عباس في الآية قال: يقول: أمثلكم» وهم بنى إسرائيل. وأخرج 
عبد بن حميدء وعبد الرزاق في قوله: «تلقف ما صنعوا» 
ما يأفكون» عن قتادة قال: القاها موسى فتحوّلت حية تأكل 
حبالهم وما صنعوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن عكرمة أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة, 
فقالوا لفرعون: إن يكن هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا 
أسحر مناء وإن كانا من رب العالمين فإنه لا طاقة لنا بربٌ 
العالمين» فلما كان من أمرهم أن خرّوا سجداً أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي إليها يصيرون فعندها «قالوا لن 
نؤثرك على ما جاءنا من البينات) إلى قوله: وال خير 
وأبقى». 

قال امن مَل ملأل إن لکیہ الرّى ملک ال َأ 
ا کہ ورم يِن ِن فلكم فى جذيم الت وتك أا لدع 
واب وای (© تالأ زنر م ما اتا وی ایت وزی مطْرَنا اض ما أت 
َك اکا یی كلذ آلو لدبا @ إا امنا رتا يعفر نا حَطينا وم 

هتنا علو ين لر اق حب وق 9 انم من بان رم يخرمًا د 
0 انوہ سناد حل الست وليك 
ا @ ` 

قوله: طقال آمنتم له يقال: آمن له وآمن به» فمن الأوّل 
قوله: إفآمن له لوط [العنكبوت: 26]» ومن الثانيء قوله في 
الأعراف: «آمنتم به قبل أن آذن لكم [الأعراف: 123]. 
وقيل: إن الفعل هنا متضمن معنى الاتباع. وقرئ على 
الاستفهام التوبيخي أي: كيف آمنتم به من غير إذن مني لكم 
بذلك «إنه لكبير كم الذي علمكم السحر أي: إن موسى 
لكبيركم أي: أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحرء أو 
معلمكم وأستاذكم كما يدل عليه قوله: «الذي علمكم 
السحر» قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند 
معلمه قال: جئت من عند كبيري. وقال محمد بن إسحاق: إنه 
لعظيم السحر. قال الواحدي: والكبير في اللغة الرئيس» ولهذا 
يقال للمعلم الكبير. أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة 
على الناس حتى لا يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من 
موسىء ولا كان رئيسا لهمء ولا بينه وبينهم مواصلة 
«فلأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف» أي: والله لأفعلن 
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بكم ذلك والتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف هو قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرىء ومن للابتداء #ولاصلبتكم في 
جذوع النخل»م أي: على جذوعها كقوله: ام لهم سلم 
يستمعون فيه [الطور: 38]. آي: عليهء ومنه قول سويد بن 
أبى كاهل: 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا باجدعا 
وإنما آثر كلمة في» للدلالة على استقرارهم عليها 
كاستقرار المظروف في الظرف «ولتعلمنٌ لينا انشدّ عذاباً 
وأبقى» اراد لتعلمنٌ هل أنا اشد عذاباً لكم آم موسى؟ 
ومعنى أبقى: أدوم» وهو يريد بكلامه هذا الاستهزاء بموسى» 
لآن موسى لم يكن من التعذيب في شيءء ويمكن أن يريد 
العذاب الذي توعدهم به موسى إن لم يؤمنواء وقيل: أراد 
بموسى رب موسى على حذف المضاف «قالوا لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» أي: لن نختارك على ما جاءنا 
به موسى من البينات الواضحة من عند الله سبحانه كاليد 
والعصاء وقيل: إنهم أرادوا بالبينات ما رأوه في سجودهم 
من المنازل المعدّة لهم في الجنة «والذي فطرنا) معطوف 
على ما جاءنا أي: لن نختارك على ما جاءنا به موسى من 
البينات وعلى الذي 00 أي: خلقناء وقيل هو قسم أي: والله 
الذي فطرنا لن نؤثرككء أو لا نؤشرك؛ وهذان الوجهان في 
اا ر الفراء والزجاج «فاقض ما أنت 
قاض هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم لأقطعنٌ إلخء 
والمعنى: فاصنع ما أنت صاتعء واحكم ما أنت حاكم» 
والتقدير: ما أنت صانعه «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» 
أي: إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا ولا 
سبيل لك علينا فيما بعدهاء فاسم الإشارة في محل نصب 
على الظرفية أو على المفعولية وما كافةء وأجاز الفراء الرفع 
على أن تجعل ما بمعنى الذي أي: أن الذي تقضيه هذه 
الحياة الدنيا فقضاؤك وحكمك منحصر في ذلك «إإنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا» التي سلفت منا من الكفر وغيره 
«وما أكرهتنا عليه من السحرم معطوف على خطايانا 
أي: ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه من عمل السحر في 
معارضة موسى فما في محل نصب على المفعولية؛ وقيل: 
هي نافيةء قال النحاس: والأول أولى. قيل: ويجوز أن يكون 
في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر أي: وما اكرهتنا عليه 
من السحر موضوع عنا لواش خير وابقى» أي: خير منك 
ثواباً وأبقى منك عقاباًء وهذا جواب قوله: ولتعلمنٌ آينا أشدّ 
عذاباً وأبقى «إنه من ياتِ ربه مجرماً فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحيى» المجرم هو المتليس يالكفر 
راصي Re AK‏ و ل 
اا 
به حال الموت في المكروه إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس 
الألم» والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميت إذا كان غير منتفع 
بحياته» وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا: 


916 


ألا من لنفس لاتموت فينقضي شقاهاولا تحيا حياة لها طعم 

وهذه الآية من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول 
السحرة؛ وقيل: هو ابتداء كلامء والضمير في إنه على هذا 
الوجه للشان «ومن ياته مؤمناً قد عمل الصالحات» أي: 
ومن يات ربه مصدَقاً به قد عمل الصالحات أي: الطاعات: 
والموصوف محذوفء والتقدير الأعمال الصالحات» وجملة قد 
عمل في محل نصب على الحال وهكذا مؤمناً منتصب على 
الحال» والإشارة ب طاولئك4 إلى من باعتبار معناه إلهم 
الدرجات العلى» أي: المنازل الرفيعة التي قصرت دونها 
الصفات «جنات عدن» بيان للدرجات أو بدل منهاء والعدن 
الإقامة وقد تقدّم بيانه» وجملة «تجري من تحتها الأنهار» 
حال من الجنات؛ لأنها مضافة إلى عدنء وعدن علم للإقامة 
كما سبقء وانتصاب «خالدين فيها) على الحال من ضمير 
الجماعة في لهم أي: ماكثين دائمينء و الإشارة «بذلك» 
إلى ما تقدّم لهم من الأجرء وهو مبتداء و إجزاء من 
تزكى» خبره أي: جزاء من تطهر من الكفر والمعاصي 
الموجبة للنار. 
ا 0 قال: ا 
من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالقَرَّماء قال: 
علموهم تعليماً لا يغلبهم احد في الأرض. قال ابن عباس: 
فهم من الذين آمنوا بموسىء وهم الذين قالوا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن محمد بن كعب القرظي في قوله: 
لوان خير وأبقى) قال: خير منك إن اطيع وأبقى منك 
عذابا إن عصى. وأخرج أحمدء ومسلمء وابن آبي حاتم» وابن 
مردويه عن أبي سعيد أن رسول الله له خطب فأتى على 
هذه الآية انه من ياتِ ربه مجرماً فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحيى» فقال رسول الله : «أما أهلها 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء وأما الذين 
ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتةء ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون» »> فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له: الحياة أو 
الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل». وأخرج 
ابو داود» وابن مردويه عن ابي سعيد قال: قال رسول الله 
َل: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون 
الكوكب الدريٌ في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعماء» وفي الصحيحين بلفظ: «إن أهل عليين ليرون من 
فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء». 

ومد ارتا ل موسق أن انر اوی فَأَصْربَ كم ربا في لحر بسا 


لا غَتْ 65 زلا نتى @ نمم وه ود َعْشِيهم من الم ما 
© وأضل وعِونُ وم وبا هَدَ 009 ينو يمن إِسَريِيلَ قد اگ م 


د مكو ِب أثر الان راک اَن وتو @ مين 


(1) فرما: مدينة بقرب مصر - لسان العرب (ج 12 ص 453). 
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عبت ما رھک ولا طحو فو یل عل َو ومن ل یه حَطَيِى 
مد وی 9 وإ مد ن تاب وان ویر وکام أمتدَ 9@ # وا 
أجلت عن ویک يموي (2©) ال مه هم ول عك ری وَعَجِلتْ ليك رب 
ا 
مسح إل مه مجن لبن E‏ رکم وعدا ا 

ا يي مک عدت بن ريك لقم 
الوأ مآ 0 يتلكا ولا جنا اناا ين رة 
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ولا توك لع سنا ولا فا( وقد َال هم مرون من بل يفوم إِنَمَا 
ون م لمن امي يمرا ری 9 الو أن ج عل 


فم بده وَإِنَّ ره ES‏ 


کیت خی ب إن موي €3 


هذا شروع في إنجاء بني إسرائيل وإهلاك عدوهم» وقد 
تقدم في البقرة» وفي الأعراف» وفي يونسء واللام في لقد 
ب ل 
معنى القولء أو مصدرية ة أي: بان ت آي اسر بهم من من 
وف الفاعل اة ون أن ا 
الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين. وقرئ (يبسا) 
يستكون الباء على إنه مقف كن يرسا المخرك» او وجدم 
انيل کي في سباحم وله و جات دركاًع في 
ضيقة ‏ ي لطريى والدرك اللحاق يهم من فرغون وجه 
وقرأ حمزة (لا تخف) على أنه جواب الأمرء والتقدير: إن 
ولا أنت تخشى من فرعون أو من البحر. وقرأ الجمهور (لا 
تخاف) وهي أرجح لعدم الجزم في تخشىء ويجوز أن تكون 
هذه الجملة على قراءة الجمهور صفة أخرى لطريق أي: لا 
تخاف منه ولا تخشى منه «فاتبعهم فرعون بجتوده» 
سبقوك فلحقتهم» فالمعنى: تبعهم فرعون ومعه جنوده» 
وقيل: الباء زائدة والأصل اتبعهم جنوده أي: أمرهم أن 
تجتويه ومن شیع كنا دقال: 5 ايريس معه 
سيفه» ومحل بجنوده النصب على الحال أي: سابقاً جنوده 
معه بإفغشيهم من اليم ما غشيهم) أي: علاهم وأصابهم 
E‏ قة [الحاقة 1 :2]: وقيلة عشيهم نا 


0 سورة طه 


بعضه. فهذه العبارة للدلالة على أن الذي غرقهم بعض الماءء 
والأوّل أولى لما يدل عليه من التهويل والتعظيم. وقرئ 
فغشاهم من اليم ما غشاهم أي: غطاهم ما غطاهم «واأضل 
فرعون قومه وما هدى» أي: أضلهم عن الرشدء وما 
هداهم إلى طريق النجاة لأنه قدّر أن موسى ومن معه لا 
يفوتونه لكونهم بين يديه يمشون في طريق يابسةء وبين 
أيديهم البحرء وفي قوله: وما هدى» تاكيد لإضلاله؛ لآن 
المضل قد يرشد من يضله في بعض الأمور «يا بني 
إسرائيل قد أتجيناكم من عدوكم» ذكر سبحانه ما أنعم به 
ا > والتقدير قلنا لهم بعد 
إنجائهم: يا بني إسرائيل» ويجوز أن يكون خطاباً لليهود 
المعاصرين لنبينا 4# لأن النعمة على الآباء معدودة من 
النعم على الأبناءء والمراد بعدوّهم هنا: فرعون وجنوده» 
وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحر بمرأى من بني 
إسرائيل «وواعدناكم جانب الطور الأيمن انتصاب جانب 
على أنه مفعول بهء لا على الظرفية لأنه مكان معين غير 
مبهم» وإنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت مبهمة. 
قال مكي: وهذا أصل لا خلاف فيه. قال النحاس: والمعنى 
أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه بحضرتكم 
فتسمعوا الكلام» وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن 
يأتي جانب الطورء فالوعد كان لموسىء وإنما خوطبوا به لأن 
الوعد كان لأجلهم. وقرأ أبو عمرو وأبى جعفر ويعقوب 
(ووعدناكم) بغير ألفء واختاره أبى عبيدة»ء لأن الوعد إنما 
هو من الله لموسى خاصة والمواعدة لا تكون إلا من اثنين» 
وقد قدّمنا فى البقرة هذا المعنىء والأيمن منصوب على أنه 
صفة للجانبء والمراد: يمين الشخصء» لأن الجبل ليس له 
يمين ولا شمالء فإذا قيل: خذ عن يمين الجبل بمعناه: عن 
يمينك من الجبل. وقرئ بجر الأيمن على أنه صفة للمضاف 
إليه هونزلنا عليكم المنّ والسلوى» قد تقدّم تفسير المنّ 
بالترنجبين والسلوى بالسماني وأوضحنا ذلك بما لا مزيد 
عليه» وإنزال ذلك عليهم كان في التيه «كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» أي: وقلنا لهم كلوا والمراد بالطيبات: المستلذات؛ 
وقيل: الحلال على الخلاف المشهور في ذلك. وقرأ حمزة 
والكسائيء والأعمش: قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب 
الطور كلوا من طيبات ما رزقتكم بتاء المتكلم في الثلاثة. 
وقرأ الباقون بنون العظمة فيها «ولا تطغوا فيه الطغيان 
التجاوز أي: لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز؛ وقيل: 
المعنى لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين؛ وقيل: لا تكفروا 
النعمة ولا تنسوا شكرهاء وقيل: لا تعصوا المنعم أي: لا 
تحملنكم السعة والعافية على المعصيةء ولا مانع من حمل 
الطغيان على جميع هذه المعاني فإن كل واحد منها يصدق 
عليه أنه طغيان إفيحل عليكم غضبي) هذا جواب النهي 
أي: يلزمكم غضبي وينزل بكمء وهو مأخوذ من حلول الدّين 
هوى قرأ الاعمش ويحيى بن وكاب والكسائي (فيحل) 


الجزء السادس عشر 


بضم الحاء وكذلك قرءوا يحلل بضم اللام الأولى» وقرا 
الباقون بالكسر فيهما وهما لغتان. قال الفراء: والكسر أحبٌّ 
إليّ من الضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع» ويحل 
بالكسر يجبء وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع» وذكر نحو 
هذا أبى عبيدة وغيره. ومعنى «فقد هوى» فقد هلك. قال 
الزجاج «فقد هوى أي: صار إلى الهاوية» وهي قعر النار 
من هوى يهوي هويا أي: سقط من علو إلى سفلء وهوى 
فلان أي: مات «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً» اي: لمن تاب من الذنوب التي اعظمها الشرك بالل 
وآمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل عملاً 
صالحاً مما ندب إليه الشرع وحسنه «ثم اهتدى» أي: 
استقام على ذلك حتى يموت كذا قال الزجاج وغيره؛ وقيل: 
لم يشك في إيمانه» وقيل: أقام على السنّة والجماعةء وقيل: 
تعلم العلم ليهتدي به؛ وقيل: علم أن لذلك ثواباً وعلى تركه 
عقاباًء والأوّل أرجح مما بعده «وما أعجلك عن قومك يا 
موسى» هذا حكاية لما جرى بين الله سبحانه وبين موسى 
عند موافاته الميقات. قال المفسرون: وكانت المواعدة أن 
يوافي موسى وجماعة من وجوه قومهء فسار موسى بهم, 
ثم عجل من بينهم شوقاً إلى ربهء فقال الل له: ما أعجلك؟ 
م حتيم. فاحل موسى عن ذلك قال هم و على 
أثري» أي: هم بالقرب منيء تابعون لأثري واصلون بعدي؛ 
وقيل: لم يرد أنهم يسيرون خلفه» » بل أراد أنهم بالقرب منه 
ينتظرون عوده إليهم, ثم قال مصرحاً بسبب ما ساله الله 
عنه فقال: إوعجلت إليك ربّ لترضى» أي: لترضى عني 
بمسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عني بذلك. قال 
أبى حاتم: قال عيسى بن عمر: بنى تميم يقولون: (أولا) 
مقصورة: وأهل الحجاز يقولون (أولاء) ممدودة. وقرأ ابن 
أبي إسحاق» ونصرء ورويس عن يعقوب (على إثري) بكسر 
الهمزة وإسكان الثاءء وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان. 
ومعنى عجلت إليك: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني 
بالمصير إليه لترضى عنيء يقال: رجل عجل وعجول 
وعجلان: بين العجلةء والعجلة خلاف البطء» وجملة «قال 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك مستانفة جواب سؤال مقترء 
كأنه قيل فماذا قال الل له؟ فقيل: قال: إنا قد فتنا قومك من 
بعدك أي: ابتليناهم واختبرناهم والقيناهم في فتنة ومحنة. 
قال ابن الأنبازي: ضيرناهم مفتوتين اشقياء بعيادة العهل 
من بعد انطلاقك من بينهمء وهم الذين خلفهم مع هارون 
«وأضلهم السامري أي: دعاهم إلى الضلالةء وكان من 
قوم يعبدون البقرء فدخل في دين بني إسرائيل في الظاهر 
وفي قلبه ما فيه من عبادة البقرء وكان من قبيلة تعرف 
بالسامرة» وقال لمن معه من بني إسرائيل: إنما تخلف 
موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من 
الحليّء وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في النار» فكان من 
امر العجل ما كان إفرجع موسى إلى قومه غضبان 
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أسفاً قيل: وكان الرجوع إلى قومه بعد ما استوفى أربعين 
يوماً: ذا القعدة: وعشن دي الحجة والأسف الشديد الغضب؛ 
وقيل: الحزين» وقد مضى في الأعراف بيان هذا مستوفى 
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسثأً» الاستفهام 
للإتكان التونيكي: والوعد انحن وغد باتجنة إذا اقامرا 
على طاعته؛ ووعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على 
لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا ثواب عملهم» 
وقيل: وعدهم النصر والظفر؛ وقيل هو قوله: «وإني لغفار 
لمن تاب» الآية» «أفطال عليكم العهدي الفاء للعطف على 
مقدّر أي: أوعدكم ذلك فطال عليكم الزمان فنسيتم «أم 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم» أي: يلزمكم وينزل 
بكم» والغضب: العقوبة والنقمة» والمعنى: أم أردتم أن تفعلوا 
فعلاً يكون سبب حلول غضب الله عليكم «فاخلفتم 
موعدي» أي: موعدكم إياي» فالمصدر مضاف إلى المفعولء 
لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عن وجلّ إلى أن يرجع 
إليهم من الطورء وقيل: وعدوه أن يأتوا على أثره إلى 
الميقات, فتوقفوا فأجابوه, و قالوا ما أخلفنا موعدك» 
الذي وعدناك «بملكنا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وأبي 
جعفرء وعاصمء وعيسى بن عمرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر بكسر الميم» واختار هذه القراءة أبى عبيد وأبو 
حاتم لأنها على اللغة العالية الفصيحةء وهو مصدر ملكت 
الشىء أملكه ملكاًء والمصدر مضاف إلى القاعل والمفعول 
محذوف أي: بملكنا أمورناء أو بملكنا الصواب» بل اخطانا 
ولم نملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى الخطاء وقرأ حمزة 
والكسائي (بملكنا) بضمّ الميم» والمعنى بسلطائنا أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلف موعدك؛ وقيل: إن الفتح والكسر والضم 
في بملكنا كلها لغات في مصدر ملكت الشيء ؤولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم» قرانا نافع وابن كثيرء » وابن عامر» 
وحفص وأبى جعفر ورويس (حملنا) بضم الحاء وتشديد 
الميم» وقرأ الباقون بفتح الحاء والميم مخففةء واختار هذه 
القراءة أبى عبيد وأبى حاتم لأنهم حملوا حلية القوم معهم 
باختيازهم: وما عملوها كرها: فإنهم كانوا الستخاروها متهم 
حين أرادوا الخروج مع موسىء وأوهموهم أنهم يجتمعون 
في عيد لهم أو وليمة» وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون لما 
قنفهم البحر إلى الساحل» وسميت أوزاراً اي: آثاماًء لأنه لا 
يحل لهم لخدا ولا تخل لهم الغنائم في شريعتهم والأوزان 
في الاصل: الأثقال كما صرح به أهل اللغةء والمراد بالزينة 
هنا: الحليّ «فقذفناهاي أي: طرحناها في النار طلباً 
للخلاص من إثمهاء وقيل: المعنى طرحناها إلى السامري 
لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه «فكذلك القى 
السامريّ» أي: فمثل ذلك القذف القاها السامريء قيل: إن 
السامري قال لهم حين استبطا القوم رجوع موسى: إنما 
احتبس عنكم لأجل ما عندكم من الحليّء فجمعوه ودفعوه 
إليه» فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلاء ثم القى عليه 
قبضة من أثر الرسول وهو جبريل» فصار «عجلاً جسداً 
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له خوار# أي: يخور كما يخور الحيّ من العجولء والخوار 
صوت البقرء وقيل: خواره كان بالريح» لآنه كان عمل فيه 
خروقاً. فإذا دخلت الريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياة 
«فقالوا هذا إلهكم وإله موسى» أاي: قال السامريّ ومن 
وافقه هذه المقالة إفنسي) أي: فضلّ موسى ولم يعلم 
مكان إلهه هذاء وذهب يطلبه في الطورء وقيل: المعنى فنسي 
موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم؛ » وقيل: الناسي هو 
السامريّ أي: ترك السامريّ ما أمر به موسى من الإيمان 
وضل» كذا قال ابن الأعرابي «افلا يرون ا 
قولا» أي: أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا 
يرجع إليهم قولاً أي: لا يرد عليهم جواباًء ولا يكلمهم إذا 
كلموه؛ فكيف يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة» فان 
في «ألا يرجع» هي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير مقدر 
يرجع إلى العجلء ولهذا ارتفع الفعل بعدهاء ومنه قول 
الشاعر: 
في فتية من سيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل 

أي: أنه هالك. وقرئ بنصب الفعل على أنها الناصبة 
وجملة «ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاًم معطوفة على جملة 
لا يرجع أي: افلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرَاً 
ولا يجلب إليهم نفعاً هولقد قال لهم هارون من قبل» 
اللام هي الموطئة للقسم والجملة مؤكدة لما تضمنته الجملة 
التي قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ لهم أي: ولقد قال لهم 
هارون من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم «يا قوم إنما 
فتنتم به أي: وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به 
وضللتم عن طريق الحق لأجلهء قيل: ومعنى القصر المستفاد 
من إنما هو أن العجل صار سبباً لفتنتهم لا لرشادهم وليس 
معناه أنهم فتنوا بالعجل لا بغيره «وإنّ ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري» أي: ربكم الرحمن لا العجلء 
فاتبعوني في أمري لكم بعبادة الله» ولا تتبعوا السامريٰ في 
أمره لكم بعبادة العجلء وأطيعوا أمري لا أمره «قالوا لن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» أجابوا 
هارون عن قوله المتقدّم بهذا الجواب المتضمن لعصيانه» 
وعدم قبول ما دعاهم إليه من الخير وحذرهم عنه من الشرٌ 
أي: لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل» حتى يرجع إلينا 
موسىء فينظر هل يقرّرنا على عبادته أي ينهانا عنهاء فعند 
ذلك اعتزلهم هارون في اثني عشر الفاً من المنكرين لما 
فعله السامري. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب في قوله: إيبسا) قال: يابساً 
ليس فيه ماء ولا طين. وأخرج عبد بن حميدء وابن المتذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن المنذر» وابن 
ابي حاتم؛ عن ابن عباس ولا تخاف دركاً» من آل فرعون 
ولا تخشى» من البحر غرقاً. . وأخرجا عنه أيضاً في قوله: 
«فقد هوی شقي. . وأخرجا عنه أيضاً وإني لغفار لمن 
تاب» قال: من الشرك «وآمن» قال: وحد الله إوعمل 
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صالحاً» قال: أدَى الفرائض لثم اهتدى» قال: لم يشكك. 
وأخرج سعيد بن منصورء والفريابي عنه أيضاً «وإني 
لغفار لمن تاب) قال: من تاب من الذنب» وآمن من الشرك» 
وعمل صالحاً فيما بينه وبين ربه «إثم اهتدى» علم أن 
لعمله ثواباً يجزى عليه. وآخرج ابن آبي حاتم عن سعيد بن 
جبير إثم اهتدى» قال: ثم استقام لزم السئّة والجماعة. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء والبيهقي في 
البعث من طريق عمرى بن ميمون عن رجل من أصحاب 
النبي وليه قال: تعجل موسى إلى ريه» فقال الش: بإوما 
أعجلك عن قومك يا موسى» الآيةء قال: فرأى في ظلّ 
العرش رجلاً فعجب لهء فقال: من هذا يا ربّ؟ قال: لا أحدثك 
من هوء لكن سأخيرك بثلاث فيه: كان لا يحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضله» ولا يعقٌّ والديه» ولا يمشي بالنميمة. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عن علي قال: لما تعجل موسى إلى 
ربه عمد السامريّ فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل 
فضريه عجلاًء » ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل 
جسد له خوارء فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسىء 
فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حستاًء فلما 
أن رجع موسى أخذ برأس أخيه؛ فقال له هارون ما قالء 
فقال موسى للسامريّ: ما خطبك؟ قال: إقبضت قبضة من 
اثر الرسول فنبنتها وكذلك سوّلت لي نفسي» فعمد 
موسى إلى العجلء فوضع موسى عليه المبارد قبرده بها 
وهو على شط نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
يعبد ذلك العجل إلا اصفرٌ وجهه مثل الذهبء فقالوا لموسى: 
ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاًء فاخذوا السكاكين فجعل 
الرجل يقتل أخاه واباه وابنه ولا يبالي بمن قتل حتى قتل 
منهم سبعون ألفأء فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا 
أيديهمء فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقيء والحكايات 
لهذه القصة كثيرة جداً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: «بملكنا» قال: بأمرنا. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة ب«إيملكنا» قال: 
بطاقتنا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ مثله. واخرج أيضاً 
عن الحسن قال: بسلطاننا. وأخرج الفريابي وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هذا 
إلهكم وإله موسى فنسي» قال: فنسي موسى أن يذكر لكم 
أن هذا إِلهه. 
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جملة: «قال يا هارون» مستانفة جواب سؤال مقدرء 
والمعنى: أن موسى لما وصل إليهم أخذ بشعور رأس أخيه 
' هارون وبلحيته وقال: ما منعك من اتباعي واللحوق بي 
عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنةء وقيل: 
معنى «ما منعك أن لا تد تتبعني) ما منعك من اتباعي في 
الإنكار عليهم؛ وقيل: معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني لو 
كنت بينهم لقاتلتهم؛ وقيل: معناه هلا فارقتهم» ولا في ان 
لا تتبعني» زائدةء وهو في محل نصب على انه مفعول ثانِ 
لمنع أي: أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من اتباعيء 
والاستفهام في «أفعصيت أمري» للإنكار والتوبيخ» والفاء 
للعطف على مقدّر كنظائرهء والمعنى: كيف خالفت أمري لك 
بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه وأقمت بين هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إِلَها وقيل: المراد بقوله أمري هو كله الذي 
حكى الله عنه: «#وقال موسى لأخيه هارون اخ في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» [الأعراف: 142]. 
فلما أقام معهم ولم يبالغ في الإنكار عليهم نسبه إلى 
عصيانه «قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي) 
قرئ بالفتح والكسر للميم» وقد تقدّم الكلام على هذا في 
سورة ة الأعرافء ونسبه إلى الأمّ مع كونه أخاه لأبيه وأمه 
عند الجمهور استعطافاً له وترقيقاً لقلبه» ومعنى جولا 
براسي» ولا بشعر راسي أي: : لا تفعل هذا بي عقوية منك 
ليء فإن لي عذرا هو «إني خشيت أن تقول فرقت بين 
بني إسرائيل أي: خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن 
يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم وذلك لأن هارون لو 
خرج لتبعه جماعة منهم وتخلف مع السامريّ عند العجل 
آخرون؛ وربما أقضى ذلك إلى القتال بينهم» ومعنى «ولم 
ترقب قولي) ولم تعمل بوصيتي لك فيهم, إني خشيت أن 

تقول فرّقت بينهم وتقول لم تعمل بوصيتي لك فيهم 
وتحفظهاء ومراده بوصية موسى له هو قوله: «اخلفني في 
قومي وأصلح» [الأعراف: 142]. قال أبو عبيد: معنى ولم 
ترقب قولي» ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني أن 
أكون معهم» فاعتذر هارون إلى موسى ها هنا بهذاء واعتذر 
إليه في الأعراف بما حكاه الله عنه هنالك حيث قال: «إن 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» [الأعراف: 150]. ثم 
ترك موسى الكلام مع أخيه وخاطب السامريّ ف قال فما 
خطبك يا سامريّ» أي ما شانك وما الذي حملك على ما 
صنعت لقال بصرت بمالم يبصروا به) أي: قال 
السامري مجيبا على موسى: رأيت ما لم يروا أو علمت بما 
لم يعلموا وفطنت لما لم يفطنوا لهء وأراد بذلك أنه رأى 
جبريل على فرس الحياة فالقى في ذهنه أن يقبض قبضة 
من أشر الرسول» وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار 
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حياً. وقرا حمزةء والكسائيء والاعمشء وخلف (مالم 
تبصروا به) بالمثناة من فوق على الخطابء وقرأ الباقون 
بالتحتيةء وهي أولىء لأنه يبعد كلّ البعد أن يخاطب موسى 
بذلك ويدّعي لنفسه أنه علم ما لم يعلم به موسىء وقرئ 
بضم الصاد فيهما وبكسرها في الأول وفتحها في الثانيء 
وقرأ أبيّ بن كعبء وابن مسعودء والحسنء وقتادة (فقبضت 
قبصة) بالصاد المهملة فيهماء وقرأ الباقون بالضاد المعجمة 
فيهماء والفرق بينهما أن القبض بالمعجمة هو الأخذ بجميع 
الكفء وبالمهملة بأطراف الأصابع» والقبضة بضم القاف: 
القدر المقبوض. قال الجوهري: هي ما قبضت عليه من 
شيءء قال: وربما جاء بالفتح» وقد قرئ (قبضة) بضم القاف 
وفتحهاء ومعنى الفتح: المرّة من القبضء ثم اطلقت على 
المقبوض وهو معنى القبضة بضم القاف» ومعنى لمن أثر 
الرسول» من المحل الذي وقع عليه حافر فرس جبريل» 
ومعنى «فنبذتهام فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة 
على صورة العجل «وكذلك سوّلت لي نفسي» قال 
الأخفش أي: زينت أي: ومثل ذلك التسويل سولت لي نفسيء 
وقيل: معنى سوّلت لي نفسي: حدّثتني نفسيء فلما سمع 
موسى منه ذلك «قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول 
لا مساس»# أي: فاذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك في 
الحياة أي: ما دمت حياء وأطول حياتك أن تقول لا مساس» 
المساس مأخوذ من المماسة أي: لا يمسك أحد ولا تمس 
أحدأء لكن لا بحسب الاختيار منك؛ بل بموجب الاضطرار 
الملجئ إلى ذلكء لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينفي 
السامري عن قومه؛ وأمر بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا 
يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قيل: إنه لما قال له موسى ذلك 
هربء فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحش لا يجد 
أحداً من الناس يمسه حتى صار کمن يقول لا مساس لبعده 
عن الناس ويعد الناس عنهء كما قال الشاعر: 

حمال رايات بها قناعسا حتى تقول الأزد لامسايسا 

قال سيبويه: وهى مبني على الكسر. قال الزجاج: كسرت 
السين لأن الكسرة من علامة التأنيث. قال الجوهري في 
الصحاح: وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بني 
على الكسر لأنه معدول عن المصدرء وهو المس. قال 
النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: : سمعت محمد بن 
يزيد المبرد يقول: إذا اعتلّ الشيء من ثلاث جهات وجب أن 
يبنىء وإذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرفء لأنه ليس 
بعد الصرف إلا البناء. فمساس دراك اعتل من ثلاث جهات: 
منها أنه معدولء ومنها أنه مؤنثء ومنها أنه معرفةء فلما 
وجب البناء فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت 
السين لالتقاء الساكنين. وقد رأيت ابا إسحاق يعنى: الزجاج 
ذهب إلى أن هذا القول خطا والزم أبا العباس إذا سميت 
امرأة بفرعون أن يبنيه وهذا لا يقوله أحد. وقد قرأ بفتح 
الميم أبو حيوة والباقون بكسرها. وحاصل ما قيل في معنى 
لا مساس ثلاثة أوجه: الأوّل: أنه حرّم عليه مماسة الناس» 
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وكان إذا ماسه أحد حم الماس والممسوسء فلذلك كان 
يصيح إذا رأى أحداً لا مساس. والثاني: أن المراد منع الناس 
من مخالطته»ء واعترض بان الرجل إذا صار مهجوراً فلا 
يقول هو لا مساسء وإنما يقال لهء وأجيب بان المراد 
الحكاية أي: أجعلك يا سامريّ بحيث إذا أخبرت عن حالك 
قلت لا مساس. والقول الثالث: أن المراد انقطاع نسله؛ وأن 
يخبر بأنه لا يتمكن من مماسة المرأة قاله أبو مسلم وهو 
ضعيف جداً. ثم ذكر حاله في الآخرة فقال: «وإن لك موعداً 
لن تخلفه» أي: لن يخلفك الله ذلك الموعدء وهو يوم القيامة, 
والموعد مصدر أي: إن لك وعداً لعذابك» وهو كائن لا محالة» 
قال الزجاج أي: يكافئك الله على ما فعلت في القيامة واث لا 
يخلف الميعاد. وقرأ ابن كثير وأبو عمروء ويعقوب» وابن 
محيصنء واليزيدي» والحسن لن تخلفه بكسر اللام؛ وله على 
هذه القراءة معنيان: أحدهما ستاتيه ولن تجده مخلفاً كما 
تقول أحمدته أي: وجدته محموداً. والثاني على التهديد أي: لا 
بد لك من أن تصير إليه. وقرأ ابن مسعود (لن نخلفه) 
بالنون أي: لن يخلفه الله. وقرأ الباقون بفتح اللامء وبالفوقية 
مبنياً للمفعولء معناه ما قدّمناه «وانظر إلى إِلهك الذي 
ظلت عليه عاكفاه ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولى 

تخفيفاًء والعرب تفعل ذلك كثيراً. وقرأ الأعمش بلامين على 
الأصل. وفي قراءة ابن مسعود (ظلت) بكسر الظاء. والمعنى: 
انظر إلى إلهك الذي دمت وأقمت على عبادته» والعاكف 
الملازم «لنحرقنه» قرأ الجمهور بضم النون وتشديد الراء 
وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه. وقرأ عليّء وابن عباس» 
وآبو جعفرء وابن محيصنء وأشهبء والعقيلي (لنحرقنه) 

النون وضم الراء مخففة من حرقت الشيء أحرقه 
حرقا إذا بردته وحككت بعضه ببعض أي: لنيردنه بالمباردء 
ويقال للمبرد: المحرق. والقراءة الأولى أولى» ومعناها 
الإحراق بالنارء وكذا معنى القراءة الثانية» وقد جمع بين هذه 
الثلاث القراءات بأنه أحرق؛ ثم برد بالمبردء وفي قراءة ابن 
مسعود (لنذبحنه) ثم لنحرقنه» واللام هي الموطئة للقسم 
(ثم لننسفنه في اليم نسفاً النسف نفض الشيء ليذهب 
به الريح. قرأ أبو رجاء (لننسفنه) بضم السينء وقرأ الباقون 
بكسرهاء وهما لغتان. والمنسف ما ينسف به الطعام» وهو 
شيء منصوب الصدر أعلاه مرتفع» والنسافة ما يسقط منه 
«إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوم لا هذا العجل الذي 
فتنتم به السامري «وسع كل شيء علماً» قرا الجمهور 
وسع بكسر السين مخففة. وهو متعد إلى مفعول واحدء وهو 
كل شيء» وانتصاب علماً على التمييز المحّل عن الفاعل 
أي: وسع علمه كل شيء. وقرأ مجاهد وقتادة وسع بتشديد 
السين وفتحها فيتعدى إلى مفعولين» ويكون انتصاب علماً 
على أنه المفعول الأوّل وإن كان متاخراً؛ لانه في الأصل 
فاعلء والتقدير: وسع جا كل شيء وقد من تكر هذا في 
الأعراف إكذلك نقصٌ نقص عليك4 الكاف في محل نصب على 


موسى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق» أي: من 
أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية لتكون تسلية لك 
ودلالة على صدقكء ومن للتبعيض آي: بحن ار ا 
ذكراً لما فيه من الموجبات للتذكر والاعتبارء وقيل: المراد 
بالذكر الشرف كقوله: «وإنه لذكر لك ولقومك) [الزخرف: 
اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا آنه ار 
عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه؛ وقيل: أعرض عن الله 
سبحانه» فإن المعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا أي: 0 
الوزرء والمعنى: انهم يقيمون في جزائهء وانتصاب خالدي 
على الحال ؤوساء لهم يوم فقيامة حمل ار : بئس 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «يا 
هارون ما منعك» إلى قوله: «+افعصيت أمري» قال: أمره 
موسى أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. فكان من 
إصلاحه أن ينكر العجل. وأخرج عنه أيضا في قوله: «ولم 
ترقب قولي) قال: لم تنتظر قولي ما آنا صانع» وقال ابن 
عباس: لم ترقب لم تحفظ قولي. وأخرج عبد الرزاق» 
وعيد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وإن 
لك في الحياة أن تقول لا مساس» قال: عقوية له «وإن 
لك موعداً لن تخلفه» قال: لن تغيب عنه. وأخرج ابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وانظر إلى 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفاًي قال: أقمت «لنحرقنه» قال: 
بالنار «إثم لننسفنه في اليم قال: لنذرينه في البحر. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
جلنحرقنهي خفيفة ويقول: : إن الذهب والفضة لا تحرقٍ 
بالنار» بل تسحل بالمبرد ثم تلقى على النار فتصير رماداً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: اليم البحر. وأخرج أيضاً 
عن علي قال: اليم النهر. وأخرج أيضاً عن قتادة في 
قوله: «وسع كل شيء علماً» قال: ملأ. وأخرج أيضاً عن 
ابن زيد في قوله: جمن لدنا ذكراًه قال: القرآن. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
«وزراً» قال: إثماً. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «وساء لهم يوم القيامة حملا يقول: 


بئس ما حملوا. 
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الظرف وهو «يوم ينفخ» متعلق بمقدّر هو اذكر؛ وقيل: 
هو بدل من يوم القيامةء والأؤل أولى. قرأ الجمهور (ينفخ) 
بضم الياء التحتية مبنياً للمفعولء وقرأ أبو عمرو وابن أبي 
إسحاق بالنون مبنياً للفاعلء واستدل أبو عمرى على قراءته 
هذه بقوله: (ونحشر) فإنه بالنون. وقرأ ابن هرمز (ينفخ) 
بالتحتية مبنياً للفاعل على أن الفاعل هو الله سبحانه أو 
إسرافيلء وقرأ أبى عياض (في الصور) بفتح الواو جمع 
صورةء وقرأ الباقون بسكون الواو. وقرأ طلحة بن مصرف 
والحسن «يحشر» بالياء التحتية مبنيا للمفعول ورفع 
(المجرمين) وهو خلاف رسم المصحف وقرا الباقون 
بالنون» وقد سبق تفسير هذا في الأنعام» والمراد بالمجرمين 
المشركون والعصاة الماخونون بذنوبهم التي لم يغفرها الله 
لهمء والمراد ب هليومئذِ» يوم النفخ في الصورء وانتصاب 
زرقا على الحال من المجرمين أي: زرق العيونء والزرقة 
الخضرة في العين كعين السنور والعرب تتشاءم بزرقة 
العين» وقال الفراء: زرقاً أي: عمياء. وقال الأزهري: عطاشاً, 
وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقةء 
وقيل إنه كني بقوله زرقا عن الطمع الكانب إذا تعقبته 
الخيبة؛ وقيل: هو كناية عن شخوص البصر من شدّة 
الحوصء ومنه قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناكيا بن معكبر كماكل شبي من الوم أرق 

والقول الأّل أولى؛ والجمع بين هذه الآية وبين قوله: 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» 
[الإسراء: 97]. ما قيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن 
تختلف فيها صفاتهم ويتنوع عندها عذابهم» وجملة 
(يتخافتون بينهم» في محل نصب على الحالء لو 
مستانفة لبيان ما هم فيه في ذلك اليوم» والخفت في اللغة 
السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته. والمعنى 
يتساررون أي: يقول بعضهم لبعض سراً «إن لبثتم إلا 
عشراً» أي: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليالٍ؛ وقيل: :في 
القبور» وقيل: بين النفختين. والمعنى: أنهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنياء أو في القبورء أو بين النفختين لشدّة ما 
يرون من أهوال القيامة؛ وقدل: المراد بالعشر عشر ساعات» 
ثم لما قالوا هذا القول قال الله سبحانه: إنحن إعلم بما 
يقولون إذ يقول امثلهم طريقة) أي: اعدلهم قولاً واكملهم 
رأيا وأعلمهم عند نفسه <إن لبثم إلا يوماًي أي: ما لبثتم 
إلا يوماً ولخدا ونسية هذا القول إلى امهم لكوت آنل على 
شدَة الهولء لا لكونه أقرب إلى الصدق «ويسالونك عن 
الجبال» أي: عن حال الجبال يوم القيامةء وقد كانوا سالوا 
النبي ي عن ذلكء فأمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: 
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«فقل ينسفها ربي نسفاً قال ابن الأعرابي وغيره: يقلعها 
قلعاً من أصولهاء ثم يصيرها رملاً یسیل سيلاً؛ ثم يسيرها 
كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ثم كالهباء 
المنثور. والفاء في قوله: «فقل» الجواب شرط مقثّر 
والتقدير: إن الوق فقل: أن امار إلى الذام السائلين: 
والضمير في قوله: «فيذرها» راجع إلى الجبال باعتبار 
مواضعها أي: فيذر مواضعها بعد نسف ما كان عليها من 
الجبال طقاعاً صفصفاً» قال ابن الأعرابي: القاع الصفصف 
الأرض الملساء بلا نيات ولا بناءء وقال الفراء: القاع مستنقمع 
الماءء والصفصف القرعاء الملساء التي لا نبات فيها. وقال 
الجوهري: القاع المستوي من الأرضء والجمع أقوع وأقواع 
وقيعان. والظاهر من لغة العرب أن القاع الموضع المنكشف» 
والصفصف المستويّ الأملس» وأنشد سيبويه: 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 

وانتصاب قاعاً على أنه مفعول ثانٍ لنذر على تضنميته 

معنى التصييرء أو على الحال» والصفصف صفة له» ومحلٍ 

ولا ثرى فيها عوجاه النصب على أنهصفة ثانية لقاع 
والضمير راجع إلى الجبال بذلك الاعتبارء والعوج بكسر 
العين التعوّج, قاله ابن الأعرابي. والأمت التلال الصغارء 
والامت في اللغة المكان المرتفع؛ وقيل: العوج الميل والأمت 
الأثر مثل الشراك؛ وقيل: العوج الواديء والأمت الرابيةء 
وقيل: هما الارتفاع» وقيل: العوج الصدوعء والأمت الأكمة؛ 
وقيل: الأمت الشقوق في الأرض؛ وقيل: الأمت أن يغلظ في 
مكان ويدق في مكان. ووصف مواضع الجبال بالعوج بكسر 
العين ها هنا يدفم ما بقل إن العو بكسن العين في 
المعاني وبفتحها في الأعيانء وقد تكلف لذلك صاحب 
الكشاف في هذا الموضع بما عنه غني» وفي غيره سعة 
جيومئذٍ يتبعون الداعي لا عوج لدي أي: يوم نسف 
الجبال يتبع الناس داعي الله إلى المحشر. وقال الفراء: يعني 
صوت الحشر؛ وقيل: الداعي هو إسرافيل إذا نفخ في الصور 
لا عوج له أي: لا معدل لهم عن دعائه فلا يقدرون على أن 
تزيقوا عنه: او يتجرقوا منه يل يضوعون إلية عذا قال أكثر 
المفسرين؛ وقيل لا عوج لدعائه «وخشعت الأصوات 
للرحمن» أي: خضعت لهيبته؛ وقيل ذلت؛ وقيل: سكتت» 
ومنه قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

فلا تسمع إلا همسا الهمس الصوت الخفي. قال أكثر 
المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشرء ومنه قول 
الشاعر: 

وقال رؤبة يصف نفسه: 

ليث يدق الأسدالهموسا ولايهاب القيل والجاموس . ۾ 

يقال للأسد الهموسء لأنه يهمس في الظلمة أي: يطا 
وطئاً خفياً. والظاهر أن المراد هنا كل صوت خفي سواء كان 
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بالقدم, أو من الفم, أو غير ذلك» ويؤيده قراءة بي بن كعب 
(فلا ينطقون إلا همساً) ) إيومئذٍ لا تنفع الشفاعة) أي: 
يوم يقع ما ذكر لا تنفع الشفاعة من شافع كاثناً من كان 
إلا من اذن له الرحمن» أي: إلا شفاعة من أنن له 
الرحمن أن يشفع له «ورضي له قولاًع أي: رضي قوله 
في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع. والمعنى: إنما تنفع 
الشفاعة لمن أنن له الرحمن في أن يشفع لهء وكان له قول 
يرضيء ومثل هذه الآية قوله: إلا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» [الأنبياء: 28]. وقوله: إلا يملكون الشفاعة إلا من 
اتخذ عند الرحمن عهدا»ك [مريم: 87]. وقوله: «فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين» [المدثر: 48]. إيعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» أي: ما بين أيديهم من أمر الساعةء وما خلفهم من 
أمر الدنياء والمراد هنا: جميع الخلق؛ وقيل: المراد بهم الذين 
يتبعون الداعيء وقال ابن جرير: الضمير يرجم إلى الملائكة. 
أعلم الله من يعبدها انها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها 
«ولا يحيطون به علماًي أي: بالك سبحانه»ء لا تحيط 
علومهم بذاتهء ولا بصفاته» ولا بمعلوماته؛ وقيل: الضمير 
راجع إلى ما في الموضعين فإنهم لا يعلمون جميع ذلك 
ج+وعنت الوجوه للحي القيوم» أي: ذلت وخضعت: قاله 
ابن الأعرابي. قال الزجاج: معنى عنت في اللغة: خضعت» 
يقال: عنى يعنو عنواً إذا خضع. ومنه قيل للأسير: عان» 
ومنه قول أمية بن ابي الصلت: 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنى الوجوه وتسجد 

وقيل: : هو من العناءء بمعنى التعب «إوقد خاب من حمل 
ظلما4 أي: خسر من حمل شيئاً من الظلم؛ وقيل: هو 
الشرك إومن يعمل من الصالحات) أي: الأعمال الصالحة 
وهو مؤمن» باللء لأن العمل لا يقبل من غير إيمان» بل 
هو شرط في القبول إفلا يخاف ظلماًم يصاب به من 
نقص ثواب في الآخرة إولا هضماً» الهضم النقص 
والكسر يقال هضمت لك من حقي أي: حططته وتركته» وهذا 
يهضم الطعام أي: ينقص ثقله, وامرأة هضيم الكشح أي: 
ضامرة البطنء ل ا او 
لقوله: (ومن يعمل من الصالحات) وقرأ الباقون (يخاف) على 
الخبر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلاً أتاهء 
فقال: رأيت قوله: «ونحشر المجرمين يومئذ زرقاًه 
وأخرى عمياً قال: إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في 
حال زرقاء وفي حال عمياً. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: ؤيتخافتون بینهم) قال: يتساررون. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن ا وابن 
طريقة» قال: أوفاهم عقلاًء وفي لفظ قال: أعلمهم في 

نفسه. وأخرج ابن المنذرء وابن جريج قال: قالت قريش: 

كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت 
«ويسالونك عن الجبال» الآية. وأخرج ابن المنذر» وابن 
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أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفيذرها قاعاً 
صفصفاً» قال: : لا نبات فيه لا ترى فيها عوجاً» قال: 
وادياً وولا امتا قال: رابية. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم عن عكرمة أنه سئل عن قوله: 
«قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا متا قال: كان 
ابن عباس يقول: هي الأرض الملساء التي ليس فيها رابية 
مرتفعة ولا انخفاض. . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
وعوجا» كل ميلا ؤولا وتاي قال: الأمت الأثر مثل 
قال: الناس يوم القيامة في ظلمة کا السماء 
وتتنائر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي منادٍ فيتيع 
الناس الصوت يؤمونه. فذلك قول ال: «يومئذٍ يتبعون 
الداعي لا عوج له). وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
صالح في الآية قال: لا عوج عنه. ولخرج ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عياس في قوله: «ووخشعت 
الأصوات) قال: سكتت فلا تسمع إلا همسا قال: 
الصوت الخفي. وأخرج ابن المنذر» وابن ابي حاتم عنه 
في قوله: الا همسأ4 قال: صوت وطء الأقدام. وأخرج 
عبد بن حميد عن الضحاك» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والحسن مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد قال: الصوت الخفي. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبیر قال: سر الحنيت اموت الأقدام. وأخرج 
0 قال: ذلت. وو عبد د وعبد بن حميد 
عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذزء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: خشعت. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي العالية قال: خضعت. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي 
حاتم, عن ابن عباس قال: إوعنت الوجوه» الركوع 
والسجود. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «وقد خاب 
من حمل ظلمأًي» قال: شركاً. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة وقد خاب من حمل ظلماً» 
قال: شركاً إفلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال: ظلماً أن 
يزاد في سيثاته «ولا هضما4 قال: ينقص من حسناته. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: لا يخاف أن 
يظلم في سيئاته» ولا يهضم في حسناته. وأخرج 
الفريابيء وعبد بن حميدء واين أبي حاتم عنه «ولا 
هضماً4 قال: غصباً. 
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اجنبله ريم فلاب عليه 


قوله: «وكذلك انزلناهم معطوف على قوله: «كذلك 
نقص عليك» [طه: 99] أي: مثل ذلك الإنزال انزلناه أي: 
القرآن حال كونه «قرآنا عربياً» أي: بلغة العرب ليفهموه 
«وصرفنا فيه من الوعيد» بينا فيه ضروباً من الوعيد 
تخويفاً وتهديداً أو كررنا فيه بعضاً منه جلعلهم يتقون» 
أي: كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه او 
يحدث لهم ذكراي أي: اعتباراً واتعاظاًء وقيل: ورعاً؛ وقيل: 
شرفاًء وقيل: طاعة وعبادة» لأن الذكر يطلق عليها. وقرأ 
الحسن (أو نحدث) بالنون «فتعالى الله الملك الحق لما 
بين للعباد عظيم نعمته عليهم بإنزال القرآن نره نفسه عن 
مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء أي: جلّ الله عن إلحاد 
الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته فإنه الملك الذي 
بيده الثواب والعقاب وأنه الحق أي: نو الحق «ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» أي: يتم إليك 
وحيه. قال المفسرون: كان النبيّ 4# يبادر جبريل فيقرا 
قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً منه على ما كان 
ينزل عليه منه فنهاه الله عن ذلكء ومثله قوله: «لا تحرّك به 
لسانك لتعجل به» [القيامة: 16]. على ما يأتي إن شاء الل؛ 
وقيل: المعنى ولا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله» 
وقرأ ابن مسعودء ويعقوب» والحسنء والأعمش (من قبل أن 
نقضي) بالنون ونصب وحيه «وقل رب زدني علماًي أي: 

سل ربك زيادة العلم بكتابه «ولقد عهدنا إلى آدمي اللام 
هي الموطئة للقسمء والجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها من 
تصريف الوعيد أي: لقد أمرناه ووصيناهء والمعهود محذوفء 
وهو ما سياتي من نهيه عن الأكل من الشجرةء ومعنى 
طمن قبل» أي: من قبل هذا الزمان «فنسي» قرا الأعمش 
بإسكان الياء» والمراد بالنسيان هنا: ترك العمل بما وقع به 
العهد إليه فيهء وبه قال أكثر المفسرين؛ وقيل: النسيان على 
حقيقته» وأنه نسي ما عهد الله به إليه وينتهي عنه» وكان آدم 
مأخوذاً بالنسيان فى ذلك الوقت» وإن كان النسيان مرفوعاً 
عن هذه الأمةء والمراد من الآية تسلية النبي 5 على القول 
الأول أي: أن طاعة بني آدم للشيطان أمر قديمء وان هؤلاء 
المعاصرين له إن نقضوا 'معهد فقد نقض أبوهم آدم كذا 
قال ابن جرير والقشيري» واعترضه ابن عطية قائلا بان 
كون آدم مماثلاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيءء وقرئ 
(فنسي) بضم النون وتشديد السين مكسورة مبنياً للمفعول 
أي: فنساه إبليس «ولم نجد له عزماًي العزم في اللغة 
توطين النفس على الفعل والتصميم عليه؛ والمضيّ على 
المعتقد في أيّ شيء كانء وقد كان آدم عليه السلام قد وطن 
نفسه على أن لا يأكل من الشجرة وصمم على ذلكء فلما 
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وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف 
البشر؛ وقيل: العزم الصبر أي: لم نجد له صبراً عن اكل 
الشجرة. قال النحاس: وهى كذلك في اللغةء يقال لفلان عزم 
أي: صبر وثبات على التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منهاء 
ومنه «كما صبر أولوا العزم من الرسل» [الأحقاف: 35]. 
وقيل المعنى ولم نجد له عزماً على الذنب» وبه قال ابن 
كيسانء وقيل: ولم نجد له رأياً معزوماً عليه» وبه قال ابن 
قتيبة. ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسيانه وفقدان 
عزمه» والعامل في إذ مقدّر أي: إو انكر «إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم» وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغةء لأنه إذا وقع 
الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازماً بطريق 
الأولى وقد تقدم تفسير هذه NS SSE‏ 
المعاش كالحرث والزرع؛ ولم يقل فتشقياء لأن الكلام من 
أوّل القصة مع آدم وحدهء ثم علل ما يوجبه ذلك النهي بما 
فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتمام فقال: «إن لك أن لا 
تجوع فيها ولا تعرى» أي: في الجنة. والمعنى: أن لك فيها 
تمتها بأنواع المعايش وتنعما بأصناف النعم من المآكل 
الشهية والملابس البهية» فإنه لما نفى عنه الجوع والعري 
أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له» وهكذا قوله: «وإنك لا تظما 
فيها ولا تضحى» فإن نفي الظما يستلزم حصول الري 
ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو يقال: ضحي 
الرجل يضحى ضحواً: إذا برز للشمس فأصابه حرّهاء فذكر 
سبحانه ها هنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش وتعب 
الكدّ في تحصيله؛ ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا هي 
تحصيل الشبع والريّ والكسوة والكنء وما عدا هذه 
ففضلات يمكن البقاء بدونهاء وهو إعلام من الله سبحانه 
لآدم أنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كلهء وإن ضيع وصيته 
ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة إلى الدنيا فيحل به التعب 
والنصب بما يدفع الجوع والعري والظما والضحوء فالمراد 
بالشقاء: شقاء الدنيا كما قاله كثير من المفسرين لا شقاء 
الأخرى. قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه» وقرأ أبو عمرو 
والكوفيون إلا عاصماً (وانك لتظما) بفتح أن؛ وقرا الباقون 
بكسرها على العطف على إن لك إفوسوس إليه 
الشيطان» قد تقدّم تفسيره في الأعراف في قوله: 
إفوسوس لهما الشيطان» [الأعراف: 20] أي: أنهى إليه 
وسوسته. وجملة «قال يا آدمي إلى آخره إما بدل من 
وسوس لو مستائفة بتقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قال له في 
وسوسته؟ و «شجرة الخلدي هي الشجرة التي من اكل 
مها كم بعت لسلا <وملك لا يبلى» أي: : لا يزول ولا 
ينقضي «فاكلا منها قبدت لهما سوآتهما قد نقدّم تفسير 
هذا وما بعده في الأعراف. قال الفراء: ومعنى طفقا في 
العربية: أقبلاء وقيل: جعلا يلصقان عليهما من ورق التين 
«وعصى آدم ربه فغوىج أي: عصاه بالأكل من الشجرة 
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فغوى فضلٌ عن الصواب أو عن مطلوبهء وهو الخلود باكل 
تلك الشجرة؛ وقيل: فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا وقيل: 
جهل موضع رشده؛ وقيل: بشم من كثرة الأكل. قال ابن 
قتيبة: أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس 
وخدائعه إياهء والقسم له بالل إنه له لمن الناصحين حتى 
دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدّم ونية صحيحة, 
فنحن نقول: عصى آدم ربه فغوى. انتهى. قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. 
قلت: لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه 
عصاه» وكما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومما 
قلته في هذا المعنى: 

عصى أبو العالم وهو الذي 

وأسجد الأملاك من أجله وصيرالجنةمواه 

أغواه إبليس فمن ذا آنا المس كينإنإبليساغواه 

«ثم اجتباه ربه» أي: اصطفاه وقرّبه. قال ابن فورك: 
كانت المعصية من آدم قبل النبوّة بدليل ما في هذه الآية, 
فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصيةء وإذا كانت 
المعصية قبل النبوّة فجائز عليهم الذنوب وجهاً واحداً 
«<فتاب عليه وهدی» أي: تاب عليه من معصيته؛ وهداه 
إلى الثبات على التوبة. قيل: وكانت توية الله عليه قبل أن 
يتوب هو وحواء بقولهما: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين) [الأعراف: 23]. وقد منّ 
وجه تخصيص آدم بالذكر دون حواء. 

وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: <أو يحدث لهمي أي: القرآن 
«ذكراً» قال: جدًاً وورعاً. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: «ولا تعجل بالقرآن) يقول: لا تعجل حتى نبينه 

لك. وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» وأبن مردويه عن الحسن قال: للم رجل امراته» 
فجاءت إلى النبي 46 تطلب قصاصاًء فجعل فجعل النبي 6 
بينهما القصاصء» فانزل الله ولا تعجل بالقرآن» الآية. 
فوقف النبي وأ حتى نزلت «الرجال قوّامون على النساء»ه 
[النساء: 34] الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولا تعجل» الآية قال: لا 
تتله على أحد حتى نتمه لك. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن منده 
في التوحيد» والطبراني في الصغير وصححه» عن ابن عباس 
. قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وأخرج 
عبد الغنيء وابن سعد عن ابن عباس «ولقد عهدنا إلى 
آدم» أن لا تقرب الشجرة ي فترك عهدي «ولم 
نجد له عز زمأه د حفظاً. وأخرج ابن ٠‏ جريرء وابن مدان 
رما درا :لم نجعل له عزماً. وأخرج 42 جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً «إنك لا تظما فيها ولا 
تضحى4 قال: لا يصيبك فيها عطش ولا حرّ. وأخرج أحمدء 
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وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبيّ 
َيه قال: : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء وهي شجرة الخلد». . وفي الصحيحين من 
و سس E‏ 
يخلقني 0 قال رسول اف 2 


فحج آدم موسى». 

ال اشا ینا جیا بنذ کس اا من 
شک كر کے مک سا ا كل © من عص عن 
زحكرى ون م َة َُ حم شم يم القت أذ ىت © 


قال رب لم تمي أَعَى قد كت بصا © دل كتك نك 
اننا تی کی آم کی (© ئ بق ن انرک کم بها 
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ابت ريف ولعذاب الك اشد ا ی © 


قال اهبطا) قد م تفسيرة في البقرة آي: د 
اسر “كم عمع الخطات لنهما ولتريتونما فقال: 
الحال ويجوز أن يقال: خاطبهما في هذا وما بعده خطاب 
الجمع» لأنهما منشا الأولاد. ومعنى إيعضكم لبعض 
عدوي تعاديهم في أمر المعاش ونحوه؛ فيحدث بسبب ذلك 
القتال والخصام جفإما ياتينكم مني هدې) بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» أي: 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة «ومن أعرض عن 
ذكري» أي: : عن ديني» وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه ولم 
يتبع هداي ess‏ ا 
وعيش شك ومين يستوي فيه الواحد 5 فوقه والمذكر 
والمؤنثء قال عنترة: 
إن المنية لو تمثل مشلت مثليإذا نزلوا بضنك المنزل 

وقرئ إضنكى بضم الضاد على فعلى. ومعنى الآية: 
أن الله عر وجل جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش 
في الدنيا عيشاً هنياً غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه 
كما قال سبحانه: «فلتحيينّه حياة طيبة» [النحل: 97[ 
وجعل لمن لم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشاً 
By‏ 0 
نصبا وذلك مغتى «+ونحشره يوم القيامة ت أي: 
مسلوب البصرء وقيل: المراد العمى عن الحجةء وقيل: أعمى 
عن هيات الخير لا ییحی فتن شيء مها وقد فيل إن 
المراد بالمعيشة الضنكى عذاب القبرء وسياتي ما يرجح هذا 
ويقويه «قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً 
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الشسيان الذي كنت فعلته في الدنيا تنسی آي تتوك في 
دن قبره فيعض في شه توكتك تحزي من رف4 
أي مثل ذلك الجزاء نجزيه والإسراف: الانهماك في الشهوات, 
وقيل: الشرك «ولم يؤمن بآيات ریه بل كذب بها 
«ولعذاب الآخرة أشد» أي: أفظع من المعيشة الضنكى 

«وابقى» آي: أدوم وآثبت لأنه لا ينقطع. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء والطبرانيء وأبى نعيم في 
الحليةء وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَي: 
«من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه 
سوء الحساب يوم القيامة»» وذلك أن الله يقول: «فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى» وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء ومحمد بن نصرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب من طرق عن ابن عباس قال: أجار الله تابع القرآن من 
أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة, ثم قرأ «فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى» قال: لا يضلّ في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء 
ومسدد في مسندهء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه وابن مردويه, 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً في قوله: «#معيشة 
ضنكاً» قال: عذاب القبر. ولفظ عبد الرزاق قال: يضيق عليه 
قبره حتى تختلف لضلاعه. ولفظ أبن أبي حاتم قال: ضمة 
القبر. وفي إسناده ابن لهيعةء وفيه مقال معروف. وقد روي 
موقوفا. قال ابن كثير: الموقوف أصح. وأخرج البزار» وابن 
ابي حاتم» عن أبي هريرة عن النبي 46 في قوله: ««فإن 
له معيشة ضنكاً» قال: المعيشة الضنكى أن يسلط عليه 
تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». 
وأخرج ابن أبي الدنياء والحكيم الترمذيء وأبى يعلى؛ وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبن مردويه, 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بأطول منه. قال ابن 
كثير: رفعه منكر جداً. وأخرج ابن أبي شيبةء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» وأبن مردويهء والبيهقي عن 
أبي هريرة عن النبي يو في قوله: «فإن له معيشة 
ضنكاً» قال: عذاب القبر. قال ابن كثير بعد إخراجه: إستاد 
جيد. وأخرج هنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والطبرانيء 
والبيهقي عن ابن مسعود في قوله: «إفإن له معيشة 
ضنكاً» قال: عذاب القبر. ومجموع ما ذكرنا هنا يرجح 
تفسير المعيشة الضنكى بعذاب القبر. وأخرج ابن ابي حاتم» 
والطبرانيء والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن أبن مسعود 
مید ولبن المتثرة وابن یی حاتم عن عكرمة في قوله: 
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«ونحشره يوم القيامة أعمى» قال: عمي عليه كل شيء 
عن سفيان في قوله: «وكذلك نجزي من أسرف» قال: من 
أشرك بالله. 

قله ب ل كم أملا مَلَهُم نالو يش في مسوم IE‏ 


e‏ 2 راما وا وا 


یت لول لی 2 ا ئة سمت من ري لکا لاما وَل 
9 اض عى ما بون وسح ن ند ريك َل لع لدعي ر ع 


ومن عاتاې الل ضيح وأطراف ہار لمات زیی 9 و مد سيك إل ما 
مما يوه زوا ينهم وهر َل الذي هم فد ورن ك حر وای © 
ومز أَهلَتَ بالصَّلَزة وآصَطَيرٌ علا !لا ملك نكا ن ررك لقب 5 


0 


0 لو يأَيِسَا يكيم من ريه أل َم نما فى لحف الوك 
© ولو اتا اتهم يداب من لہ لَقَانُوا ميا ولا أَرَسَلتَ إا 


َي يق يد ل كيل يك © فد سز كل َي 
ا مَسَتَعلَمونَمَنْ حب الط الْسَّوي ومن أفتدَئ 3 

قوله: افلم يهد لهم الاستفهام للتقريع والتوبيخ» 
والفاء للعطف على مقدرء كما مرّ غير مرّةء والجملة مستانفة 
لتقرير ما قبلها وفاعل يهد هو الجملة المذكورة بعدهاء 
والمفعولٍ محذوفء وأنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا 
تقع فاعلاء وجوّزه غيرهم. قال القفال: جعل كثرة ما آهلك 

من القرون مبيناً لهم. قال النحاس: وهذا خطأ لان كم 
استفهام» فلا يعمل فيها ما قبلها. وقال الزجاج: المعنى أو لم 
يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناهء وحقيقته تدل على 
الهدىء فالفاعل هو الهدىء وقال: إكم) في موضع نصب 
بأهلكنا وقيل: إن فاعل يهد ضمير لله آو للرسولء والجملة 
بعده تفسرهء ومعنى الآية على ما هو الظاهر: أفلم يتبين 
لأهل مكة خبر من «أهلكنا قبلهم من القرون» حال كون 
القرون «يمشون في مساكنهم» ويتقلبون في ديارهم» أو 
حال کون هؤلاء يمشون من مساكن القرون الذين أهلكناهم 
عند خروجهم للتجارة وطلب المعيشةء فيرون بلاد الأمم 
الماضيةء والقرون الخالية خاوية خاربة من أصحاب الحجر 
وثمود وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب اعتبارهم لئلا 
يحل بهم مثل ما حل بأولتكء وقرأ ابن عباس والسلمي 
(نهد) بالتون» والمعنى على هذه القراءة واضحء وجملة #إن 
في ذلك الآيات لاولي النهى؟ تعليل للإنكار وتقرير للهداية. 
والإشارة بقوله ذلك إلى مضمون كم أهلكنا إلى آخره. 
والنهى: جمع نهيةء وهي العقل أي: لذوي العقول التي تنهى 
اربابها عن القبيح «ولولا كلمة سبقت من ربك4 أي: ولولا 
الكلمة السابقة» وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه 
الأمة إلى الدار الآخرة «لكان» عقاب ذنوبهم إلزاماً أي: 
لازماً لهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله: وجل 
مسمى) معطوف على كلمةء قاله الزجاج وغيرهء والأجل 
المسمى هو: يوم القيامةء أى يوم بدرء واللزام مصدر لازم» 
قيل: ويجوز عطف وأجل مسمى على الضمير المستتر في 
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كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلاً 
للفصل بالخبر منزلة التأكيد أي: لكان الأخذ العاجل «واجل 
مسمى * لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود» وفيه 
تعسف ظاهر. ثم لما بين الله سبحانه أنه لا يهلكهم بعذاب 
e‏ أمره بالصبر فقال: لإفاصبر على ما يقولونم 
والمعنر. لا تحتفل بهم فان لعتابهم وق مضروباً ا يتقئم 
ربك» أي: اا ا دان و والمراد 
الصلوات الخمس كما يفيده قوله: #قبل طلوع الشمس» 
إلى صلاة العصر «إومن آناء الليل4. العتمةء والمراد بالآناء: 
الساعاتء» وهي جمع إني بالكسر والقصرء »وهو الساعة, 
المغرب والظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» 
طرف النهار الآخر؛ وقيل: إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي 
بقوله: إوقبل غروبها» لانها هي وصلاة العصر قبل 
غروب الشمس؛ وقيل: المراد بالآية صلاة التطوّعء ولى قيل 
ليس في الآية إشارة إلى الصلاة بل المراد التسبيح في هذه 
الأوقات أي: قول القائل سبحان اللء لم يكن ذلك بعيداً من 
الصوابء والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجازء 
والحقيقة أولى إلا لقرينة تصرف ذلك إلى المعنى المجازي: 
هذه الأوقات رجاء 0 
و تمدن ینب الى ما متهتا به ازواجا ت فد 
تقدم تفسير هذه الآية في الحجر. والمعنى: لا تطل نظر 

را 
الزجاج؛ 1 مله هبق 
النصب لا باعتبار لفظه»ء فإنه مجرور كما تقول مررت به 
أخاك. ورجح الفراء النصب على الحال؛ يجوز أن تكون بدلا 
الله و«إزهرة الحياة الدنيا) زينتها وبهجتها بالنبات وغيره. 
وقرأ عيسى بن عمر (زهرة) بفتح الهاءء وهي تور النبات. 
فتنة لهم وضلالةء ابتلاء منا لهم كقوله: «إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم» [الكهف: 7]» وقيل: لنعذبنهم؛ 
وقيل: : لنشدد عليهم في التكليف «ورزق ربك خير ولبقى» 
أي: ثواب و اخر لصالحي E‏ الح عن بر 
وها و 
الخيرية المحققة والدوام الذي لا ينقطع إنما يتحققان فى 
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الرزق الأخروي لا الدنيوي» وإن كان حلالاً طيباً إما عندكم 
ينفد وما عند الل باق [النحل: 96]. «إوأمر أهلك 
بالصلاة» أمره اله سبحانه بان يامر أهله بالصلاةء والمراد 
بهم: أهل بيتهء وقيل: جميع أمته ولم يذكر ها هنا الأمر من 
ال له بالصلاةء بل قصر الأمر على أهله؛ إما لكون إقامته 
لها أمراً معلوماًء أو لكون أمره بها قد تقدّم في قوله: 
«وسبح بحمد ربك» إلى 1 الآية» أو لكون أمره بالأمر 
لأهله أمراً لهء ولهذا قال: «واصطير عليها» أي: اصبر على 
الصلاةء ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا طلا نسالك 
رزقاً4 أي: لا نسالك أن ترزق نفسك ولا أهلك» وتشتغل 
بذلك عن الصلاة «نحن نرزقك# ونرزقهم ولا نكلفك ذلك 
«والعاقبة للتقوى أي: العاقبة المحمودةء وهي الجنة 
لأهل التقوى على حذف المضاف كما قال الأخفشء وفيه 
دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر 
الخير إوقالوا لولا ياتينا بآية من ربه# أي قال كفار 
مكة: هلا ياتينا محمد بآية من آيات ربه كما كان يأتي بها 
من قبله من الأنبياء؟ وذلك كالناقة والعصاء أو هلا يأتينا بآية 
من الآيات التي قد اقترحناها عليه؟ فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: «أو لم ياتهم بينة ما في الصحف 
الأولى يريد بالصحف الأولى: التوراة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب المنزلة» وفيها التصريح بنبوته والتبشير بهء 
وذلك يكفيء فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها 
وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم 
وتعسفاتهم» وقيل: المعنى أو لم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين 
كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي 
اقترحوها أن يكون حالهم كحالهم» وقيل: المراد او لم تاتهم 
آية هي أمّ الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني: القرآنء 
فإنه برهان لما في سائر الكتب المنزلة. لقو انو اعفن 
وشيبةء ونافع» وأبو عمروء ويعقوبء وابن أبي إسحاقء 
وحفص (أو لم تأتهم) بالتاء الفوقية وقرأ الباقون بالتحتية 
لأن معنى البينة البيان والبرهان» فذكروا الفعل اعتباراً بمعنى 
البينة واختار هذه القراءة أبى عبید» وأيو حاتم قال 
الكسائي: ويجوز بينة بالتنوين. قال النحاس: إذا نوّنت بينة 
ورفعت جعلت ما بدلاً منهاء » وإذا نصبت فعلى الحال. 
والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصحف الأولى مبيناًء وهذا على 
ما يقتضيه الجواز النحوي وإن لم تقع القراءة به إولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله) أي: من قبل بعثة محمد # 
أو من قبل إتيان البينة لنزول القرآن «لقالوا4 يوم القيامة 
«ربنا لولا ارسلت إلينا رسولاً أي: هلا أرسلت إلينا 
رسولاً إلى الدنيا إفنتبع آياتك) التي يأتي بها الرسول 
من قبل أن نذل» بالعذاب في الدنيا «ونخزى» بدخول 
النارء وقرئ (نذل ونخزى) على البناء للمفعول» وقد قطع الله 
معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهم 
ولهذا حكى الله عنهم أنهم لإقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 
وقلنا ما نزّل الله من شيء» [الملك: 9]؛ «إقل كلّ متربص 


فتربصوا» آي: قل لهم يا محمد كل واحد منا ومنكم 
متربص أي: منتظر لما يؤول إليه الأمر فتربصوا أنتم 
«فستعلمون» عن قريب «من أصحاب الصراط 
السويّ» أي: فستعلمون بالنصر والعاقبة من هو من 
أصحاب الصراط المستقيم «ومن اهتدى» من الضلالة 
ونزع عن الغواية» ومن في الموضعين في محل رفع 
بالابتداء. قال النحاس: والفراء يذهب إلى أن معنى لمن 
أصحاب الصراط السويّ» من لم يضلء وإلى أن معنى 
«من اهتدى» من ضل ثم اهتدى؛ وقيل: من في 
الموضعين في محل نصبء وكذا قال الفراء. وحكي عن 
الزجاج أنه قال: هذا خطا لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله. وقرأ أبى رافع (فسوف تعلمون) وقرأ يحيى بن 
يعمرء وعاصم الجحدري (السوى) على فعلى» وردت هذه 
القراءة بأن تأنيث الصراط شاذ؛ وقيل: هي بمعنى الوسط 
والعدل اه 


وقد أخرج ابن أبي حاتمء وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله: افلم يهد لهم) آلم نبين لهم (كم أهلكنا قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم» نحو عاد وثمود ومن أهلك 
من الأمم وفي قوله: «إولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماً وأجل مسمى» يقول: هذا من مقاديم الكلامء يقول 
لولا كلمة واجل مسمى لكان لزاماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي نحوه. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: الأجل 
المسمى الكلمة التي سبقت من ربك. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس لكان لزاماً» قال 
موتاً: وأخرج الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «إوسبح بحمد ربك» 
الآية قال: هي الصلاة المكتوية: وأخرج الطبراني» وابن 
مردويه» وابن عساكر عن جرير عن النبيّ ليه في قوله: 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) قال: قبل طلوع 
الشمس صلاة الصبح., وقبل غرويها صلاة العصر. وفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال: قال رسول الله 
ي: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء وقرآ «فسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها)». وفي صحيح مسلمء 
وستن أبي داود؛ والنسائي عن عمارة بن رؤية سمعت 
رسول الل وك يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها». وأخرج ابن أبي شيبةء وابن راهويه» 
والبزارء وأبى يعلى؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويهء والخرائطيء وأبى نعيم عن أبي رافع قال: 
«أضاف النبي ضيفا. ولم يكن عند النبي لله ما 
يصلحه. فارسلني إلى رجل من اليهود أن بعنا أو سلفنا 
دقيقاً إلى هلال رجبء فقال: لا إلا برهنء فأتيت النبي 3 
فاخبرتهء فقال: أما والله إني لأمين في السماء امين في 
الأرض» ولئن أسلفني وباعني لأدّيت إليهء اذهب بدرعي 


528 


الجديدء فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ولا 
تمدّن عينيك؟». كأنه يعزيه عن الدنيا. وآخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي سعيد أن رسول الله ٤‏ قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم ما يفتح الل لكم من زهرة الدنياء قالوا: وما زهرة 
النيايا رسول اش؟ قال: بركات الأرض». وأخرج ابن 
مردويه» وابن عساكرء وابن النجارء عن أبي سعيد الخدري 
قال: لما نزلت «وامر أهلك بالصلاة كان النبي 6ه 
يجيء إلى باب عليّ صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة 
رحمكم الله «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراًه [الأحزاب: 33]. وأخرج ابن مردويه عن 
أبي الحمراء نحوه. وأخرج أحمد في الزهدء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الشعب عن ثابتء قال: «كان النبي 96 إذا 
أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا»» قال 
ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. 
وأخرج أبى عبيدء وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني في الأوسطء وأبى نعيم في الحلية» والبيهقي في 

الشعب بإسناد. قال السيوطي صحيح عن عبد الله بن سلام 
قال: كان النبي 6ك إذا نزلت بأهله شدّة أو ضيق أمرهم 
بالصلاةء وقرآ «وامر أهلك بالصلاة» الآية. 


تفسير سورة الأنبياء 


واخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: بنو إسرائيل 
والكهف ومريم والأنبياء هنّ من العتاق الأول» ؤهنّ من 
تلادي. وأخرج ابن مردويه»ء وأبى نعيم في الحلية عن 
عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر 
مثواه» وكلم فيه رسول اش وَل فجاءه الرجل فقال: إني 
استقطعت رسول الله يه وادياً ما في العرب واد أقضل 
منه» وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك» فقال عامر: لا حاجة لي في قطعتك» نزلت اليوم سورة 
أذهلتنا عن الدنيا «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون» 


راح آلآ 


سے ام 2 
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يقال: قرب الشيء واقترب وقد اقترب الحساب أي: قرب 
الوقت الذي يحاسبون فيه. قال الزجاج: المعنى لاقترب 
للناس) وقت «إحسابهم» أي: القيامة كما في قول: 
«اقتربت الساعة» [القمر: 1]. واللام في للناس متعلقة 
بالفعل» وتقديمها هي ومجرورها على الفاعل لإدخال الروعةء 
ومعنى اقتراب وقت الحساب: : دنوه منهم» > لأته في كل ساعة 
أقرب إليهم من الساعة التي قبلها؛ وقيل: لأن كل ما هو آتٍ 
قريب» وموت كل إنسان قيام ساعتهء والقيامة أيضاً قريبة 
بالإضافة إلى ما مضى من الزمانء فما بقي من الدنيا اقل 
مما مضى. والمراد بالناس: العموم؛ ؛ وقيل: المشركون مطلقاً؛ 
وقيل: كفار مكةء وعلى هذا الوجه قيل: المراد بالحساب: 
عذابهم يوم بدرء وجملة «إوهم في غفلة معرضون) في 
محل نصب على الحال أي: هم في غفلة بالدنيا معرضون 
عن الآخرةء غير متأهبين بما يجب عليهم من الإيمان باش 
والقيام بفرائضهء والانزجار عن مناهيه ما ياتيهم من ذكر 
من ربهم محدث» من لابتداء الغاية» وقد استدل بوصف 
الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدثء لأن الذكر هنا هو 
القرآن. وأجيب بانه لا نزاع فى حدوث المركب من الأصوات 
والحروفء لأنه متجدد في النزول. فالمعنى محدث تنزيلهء 
وإنما النزاع في الكلام النفسيء وهذه المسئلة أعني: قدم 
القرآن وحدوثه قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في 
الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقيةء وجرى للإمام 
أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس 
الطويل» وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي» 
وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعدهء والقصة أشهر 
من أن تذكرء ومن أحبٌ الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة 
الإمام أحمد بن حثيل في كتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام 
الذهبي. ولقد اصاب اثمة السنّة بامتناعهم من الإجابة إلى 
القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ أله بهم آمة نبيه عن 
الابتداع» ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه 
ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوثء بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق» بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقفء وليتهم لم يجاوزوا حد 
الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوبء فإنه لم يسمع من 
. السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت 
قيام المحنة وظهور القول في هذه المسئلة شيء من الكلامء 
ولا نقل عنهم كلمة في ذلكء فكان الامتناع من الإجابة إلى 
ما دعوا إليهء والتمسك بأذيال الوقفء وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة والخلوص من تكفير 
طوائف من عباد الشء والأمر لله سبحاته. وقوله: «إلا 
استمعوه» استثناء مفرغ في محل نصب على الحال؛ 
وجملة جوهم يلعبون» في محل نصب على الحال أيضاً 
من فاعل استمعوه» و إلاهية قلوبهم» حال أيضاً والمعنى: 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال إلا 
في الاستماع مع اللعب والاستهزاء ولهوة القلوب» وقرئ 
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(لاهية) بالرفع كما قرئ محدث بالرفع «واسرٌ النجوى 
الذين ظلموا) النجوى اسم من التناجيء والتناجي لا يكون 
إلا سر فمعنى إسرار النجوى: المبالغة في الإخفاء. وقد 
اختلف في محل الموصول على أقوال: فقيل إنه في محل 
رفع بدل من الواى في أسرواء قاله المبرد وغيره؛ وقيل: هو 
في محل رفع على الذمٌء وقيل: هو فاعل لفعل محذوفء 
والتقدير: يقول الذين ظلمواء واختار هذا النحاسء وقيل: في 
محل نصب بتقدير أعني وقيل: في محل خفض على أنه بدل 
من الناس ذكر ذلك المبرد؛ وقيل: هو في محل رفع على أنه 
فاعل أسرّوا على لغة من يجوز الجمع بين فاعلين كقولهم: 
اكلوني البراغيث» ذكر ذلك الأخفش. ومثله «ثم عموا وصموا 
كثير منهم» [المائدة: 71]. ومنه قول الشاعر: 
فاهتدين‌البغالللأاغراض 

وقول الآخر: 

ولكن دنابي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 

وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير آي: والذين ظلموا 
أسرّوا النجوى. قال أبو عبيدة: أسرّوا هنا من الأضداد: 
يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا کلامهم» ويحتمل أن يكون 
بمعنى أظهروه وأعلنوه «هل هذا إلا بشر مثلكمي هذه 
الجملة بتقدير القول قبلها أي: قالوا هل هذا الرسول إلا بشر 
مثلكم لا يتميز عنكم بشيء؟ ويجوز أن تكون هذه الجملة 
بدلاً من النجوىء وهل بمعنى النفي أي: وأسروا هذا 
الحديثء والهمزة في «افتاتون السحري للإنكار؛ والفاء 
للعطف على مقر كنظائره, وجملة بوانتم تبصرون» في 
محل نصب على الحال. والمعنى: إذا كان بشرا مثلكم» وكان 
الذي جاء به سحراًء فكيف تجيبونه إليه وتتبعونهء فأطلع الله 
نبيه 4 على ما تناجوا به» وأمره الله سبحانه أن يجيب 
عليهم فقال: إقل ربي يعلم القول في السماء والأرض)» 
أي: لا يخفى عليه شيء مما يقال فيهماء وفي مصاحف آهل 
الكوفة (قال ربي) أي: قال محمد ربي يعلم القولء فهو عالم 
بما تناجيتم به. قيل: القراءة الأولى أولىء لأنهم أسرّوا هذا 
القولء فأطلع الله رسوله وُه على ذلك وأمره أن يقول لهم 
هذا. قال النحاس: والقراءتان صحيحتان» وهما بمنزلة آيتين 
وهو السميع) لكل ما يسمع «للعليمم بكل معلومء 
فيدخل في ذلك ما أسروا دخولا أوليا هبل قالوا اضغاث 
أحلام» قال الزجاج: أي قالوا الذي تاتي به أضغاث أحلام. 
قال القتيبي: اضغات الأحلام الرؤيا الكانبة. وقال اليزيدي: 
الأضغاث ما لم يكن له تأويل؛ وهذا إضراب من جهة الله 
سبحانه حكاية لما وقع منهمء وانتقال من حكاية قولهم 
السابق إلى حكاية هذا القول. ثم حكى سبحانه إضرابهم عن 
قولهم: أضغاث أحلام قال: هبل افتراه» أي: بل قالوا 
افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل. ثم حكى 
سبحانه عنهم أنهم أضربوا عن هذا وقالوا: هؤبل هو 
شاعر» وما أتى به من جنس الشعرء وفي هذا الاضطراب 
منهمء والتلوّن والتردد أعظم دليل على أنهم جاهلون بحقيقة 


الجزء السابع عشر 


ما جاء به» لا یدرون ما هو ولا يعرفون كنهه؟ أو كانوا قد 
علموا آنه حقء وأنه من عند الله» ولكن أرادوا أن يدفعوه 
بالصدر ويرموه بكل حجر ومدرء وهذا شأن من غلبته 
بآية» وهذا جواب شرط محذوف أي: إن لم يكن كما قلنا: 
فلياتنا بآية هكما أرسل الأوّلون» أي: كما أرسل موسى 
بالعصا وغيرهاء وصالح بالناقة, ومحل الكاف الجرّ صفة 
لآية» ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوفء وكان سؤالهم 
هذا سؤال تعنتء لأن الله سبحانه قد أعطاهم من الآيات ما 
يکفيء E E e NE‏ 
3. قال الزجاج: اقترحوا الآيات التي RDS‏ 
فقال الله مجيباً لهم لما آمنت قبلهم من قرية» أي: قبل 
مشركي مكة ومعنى من قرية: من أهل قريةء ووصف القرية 
بقوله: «أهلكناهاي أي: أهلكنا أهلهاء أو أهلكناها بإهلاك 
أهلهاء وفيه بيان أن سنّة الله في الأمم السالفة أن المقترحين 
إذا أعطوا ما اقترحوههء ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب 
الاستئصال لا محالة» ومن فى من قرية مزيدة للتأكيد. 
و ب ا ا ل 
قتراحهم قبل هؤلاء» فكيف تعطيهم ما ب يقترحون» وهم أسوة 
من قبلهمء والهمزة في «أفهم يؤمنون» للتقريع والتوبيخ, 
ا م E‏ 
حواء فكيف يؤمن فول لى [عطوا ما لقترتمواء ثم اجا 
ارسلنا قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم» أي: لم نرسل قبلك 
ملائكة كما قال سبحانه: «قل لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاي 
[الإسراء: 95]. وجملة يوحى إليهم مستانفة لبيان كيفية 
الإرسال» ويجوز أن تكون صفة لرجالا أي: متصفين بصفة 
الإيحاء إليهم. قرا حفص» وحمزة: والكسائي (نوحي) بالنون» 
وقرأ الباقون بالياء التحتية. ثم أمرهم الله بأن يسألوا أهل 
الذكر إن كانوا يجهلون هذا فقال: إفاسالوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل الكتابين: اليهود 
والنصاری» ومعنى إن كنتم لا تعلمون: إن كنتم لا تعلمون 
أن رسل الله من البشرء كذا قال أكثر المفسرين. وقد كان 
اليهود والنصارى لا يجهلون ذلك ولا ينكرونهء وتقدير 
الكلام: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسالوا أهل الذكر. وقد 
استدل بالآية على أن التقليد جائز وهو خطاء ولو سلم لكان 
المعنى سؤالهم عن النصوص من الكتاب والسنّة. لا عن 
الرأي البحت» وليس التقليد إلا قبول قول الغير دون حجته. 
وقد أوضحنا هذا في رسالة بسيطة: سميناها «القول المفيد 
في حكم التقليد» ثم لما فرغ سبحاته من الجواب عن 
شبهتهم أكد كون الرسل من جنس البشر فقال: «هوما 
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جعلناهم جسداً لا ياكلون الطعام» أي: أن الرسل أسوة 
لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة يأكلون كما ياكلون 
ويشربون كما يشربونء والجسد جسم الإنسان. قال الزجاج: 
هى واحدء يعني: الجسد ينبئ عن جماعة أي: وما جعلناهم 
نوي أجساد لا ياكلون الطعام فجملة لا ياكلون الطعام صفة 
لجسداً أي: وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكلء بل هو 
محتاج إلى ذلك «وما كانوا خالدين» بل يموتون كما 
يموت غيرهم من البشرء وقد كانوا يعتقدون أن الرسل لا 
يموتونء» فأجاب الله عليهم بهذاء وجملة لوثم صدقناهم 
الوعديعي معطوفة على جملة يدل عليها السياق» والتقدير: 
أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم الوعد أي: أنجزنا 
قال سبحانه «فاتجيناهم ومن نشاء) من عبادنا المؤمنين» 
والمراد: إنجاؤهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب 
الدنيويء والمراد ب «المسرفين» المجاوزون للحدٌ في 
الكفر والمعاصيء وهم المشركون. 

وقد أخرج النسائي عن أبي سعيد النبي 6 في قوله: 
لوهم في غفلة معرضون» قال: في الدنيا. وأخرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة عن النبي 6 في الآية قال: من أمر 
الدنيا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
بل قالوا أضغاث أحلام» أي: فعل الأحلام إنما هي رؤيا 
رأها بل افتراه بل هو شاعر» كل هذا قد كان منه 
«فلياتينا بآية كما أرسل الأؤلون» كما جاء عيسى 
وموسى بالبينات والرسل لما آمنت قبلهم من قرية 
اهلكناهاي4 أي: أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات 
فلم يؤمنوا لم ينظروا. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال 
أهل مكة للنبي وَك: إذا كان ما تقوله حقاً ويسرّك أن نؤمن 
فحوّل لنا الصفا ذهباء فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذي 
سالك قومككء ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن 
شئت استانيت بقومك» قال: بل أستاني بقوميء فأنزل الله 
لما آمنت قبلهم» الآية. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله : وما جعلناهم جسداً لا ياكلون 
الطعام) يقول: لم نجعلهم جسداً ليس يأكلون الطعام إنما 
جعلناهم جسداً ياكلون الطعام. 
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عباده على عظيم نعمته عليهم بقوله: : إلقد انزلنا 
TET‏ : القرآن إفيه ذكركم»م صفة لكتاباً 
والمراد بالذكر هنا الشرف أي: فيه شرفكم كقوله: «وإنه 
لذكر لك ولقومك» [الزخرف: 44]. وقيل: فيه ذكركم أي: ذكر 
أمر دينكمء وأحكام شرعكم وما تصيزون إليه من ثواب أو 
عقاب» وقيل: فيه حديثكم. قاله مجاهد؛ وقيل: مكارم أخلاقكم 
ومحاسن أعمالكم؛ وقيل: فيه العمل بما فيه حياتكم قاله 
سهل بن عبد الله» وقيل: فيه موعظتكم» والاستفهام في 
طافلا تعقلون» للتوبيخ والتقريع أي: أفلا تعقلون أن الأمر 
كذلكء أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 
ذكرء د ثم أوعدهم وحذرهم ما جرى على الأمم المكذبةء » فقال: 
هوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) كم في محل نصب 
على أنها مفعول قصمناء وهي الخبرية المفيدة للتكثيرء 
والقصم كسر الشيء ودقهء يقال: قصمت ظهر فلان إذا 
كسرته» واقتصمت سنه إذا انكسرت. والمعنى هنا: الإهلاك 
والعذاب» وأما الفصم بالفاء فهو الصدع في الشيء من غير 
بينونةء وجملة «كانت ظالمة) في محل جر صفة لقرية, 
وفي الكلام مضاف محذوف أي: وكم قصمنا من أهل قرية 
كانوا ظالمين أي: كافرين باه مكذبين بآياته» والظلم في 
الأصل وضع الشيء في غير موضعه»ء وهم وضعوا الكفر 
في موضع الإيمان «وانشانا بعدها قوماً آخرين» أي: 
أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك أهلها قوماً ليسوا منهم «فلما 
أحسوا باسنا) أي: أدركوا أو رأوا عذابناء وقال الأخفش: 
خافوا وتوقعواء أو الباس العذاب الشديد «إذا هم منها 
يركضون» الركض الفرار والهرب والانهزام» وأصله من 
ركض الرجل الدابة برجليهء يقال: ركض الفرس إذا كذه 
بساقيه؛ ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عداء ومنه 
«اركض برجلك4 [صٌ: 42] والمعنى: أنهم يهربون منها 
راكضين دوابهم فقيل لهم: بلا تركضوا» أي: لا تهربوا. 
قيل: إن الملائكة نادتهم بذلك عند فرارهمء وقيل: إن القائل 
لهم ذلك هم من هنالك من المؤمنين استهزاء بهم وسخرية 
منهم «وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» أي: إلى نعمكم التي 
كانت سبب بطركم وكفركمء والمترف المنعم» يقال: أترف 
فلان أي: وسع عليه في معاشه وومساكتعم» أي: وارجعوا 
إلى مساكنكم التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها «لعلكم 
تسالون» أي: تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في 
المهمات» وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم؛ وقيل: 
المعنى لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به؛ 
وقيل: لعلكم تسالون أن تؤمنوا كما كنتم تسالون ذلك قبل 
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نزول العذاب بكم. قال المفسرون وأهل الأخبار: إن المراد 
بهذه الآية أهل حضور من اليمن»ء وكان الله سبحانه قد بعث 
إليهم نبياً اسمه شعيب بن مهدم» وقبره بجبل من جبال 
اليمن يقال: له ضين وبينه وبين حضور نحو بريدء قالوا: 
وليس هو شعيبا صاحب مدين. قلت: وآثار القبر بجبل ضين 
موجودة» والعامة من أهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر 
قدم بن قادم «قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» أي قالوا: 
لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا يا ويلنا أي: بإهلاكنا إنا 
كنا ظالمين لأنفسنا مستوجبين العذاب بما قدّمناء فاعترفوا 
على انفسهم بالظلم الموجب للعذاب «فما زالت تلك 
دعواهم» أي: ما زالت هذه الكلمة دعواهم أي: دعوتهم» 
والكلمة هي قولهم يا ويلنا أي: يدعون بها ويردّدونها إحتى 
جعلناهم حصيداً» أي: بالسيوف كما يحصد الزرع 
بالمنجلء والحصيد هنا بمعنى المحصودء ومعنى 
جخامدين» أنهم ميتون» من خمدت النار إذا طفئتء فشبه 
خمود الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات قد طفئ «وما 
خلقنا السماء والأارض ومابيتهما لاعبين» أي: :لم 
نخلقهما عبثاً ولا باطلاًء بل للتنبيه على أن لهما خالقاً قادرا 
يجب امتثال أمرهء وفيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالم» 
والمراد بما بينهما سائر المخلوقات الكائنة بين السماء 
والأرض على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها «لو اردنا 
أن نتخذ لهواً» اللهى ما يتلهى به؛ قيل: الله الزوجة 
والولد؛ وقيل: الزوجة فقط؛ وقيل: الولد فقط. قال الجوهري: 
قد يكنّى باللهى عن الجماع؛ ويدل على ما قاله قول امرئ 
القيس: 
الا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألايحسن اللهو أمثالي 

ومنه قول الآخر: 

وفيهنٌ ملهى للصديق ومنظر 

والجملة مستانفة لتقرير مضمون ما قبلهاء وجواب لو 
قوله: «لاتخذناه من لدنام أي من عندنا ومن جهة قدرتنا 
لا من عندكم. قال المفسرون: أي من الحور العين» وفي هذا 
رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى الء تعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراًء وقيل: أراد الردٌ على من قال: الأصنام أو 
الملائكة بنات الله. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى 
«إن كنا فاعلين» قال الو اک قال المفسرون: ما كنا 
فاعلين. قال الفراء» والمبرد» والزجاج: يجوز أن تكون إن 
للنفي كما ذكره المفسرون أي: ما فعلنا ذلك ولم نتخذ 
صاحبة ولا ولداً؛ ويجوز أن تكون للشرط أي: إن كنا ممن 
يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا. قال الفراء: وهذا أشبه الوجهين 
بمذهب العربية «بل نقذف بالحق على الباطلي هذا 
إضراب عن اتخاذ اللهو أي: دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب 
وباطلء بل شاننا أن نرمي بالحق على الباطل «هفيدمفه» 
أي: يقهره» وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» ومنه 
الدامغة. قال الزجاج: المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلالء 
وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب. قيل أراد بالحق 
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الحجة ! ه. ويالباطل شبههمء وقيل: الحق المواعظء والباطل 
المعاصيء وقيل: الباطل الشيطانء وقيل: كذبهم. ووصفهم الله 
سبحانه بغير صفاته جفإذا هو زامق» أي: زائل ذاهب؛ 
وقيل: هالك تالفء والمعنى متقاربء وإذا هي الفجائية «ولكم 
الويل مما تصفون» أي: العذاب في الآخرة بسبب وصفكم 
لله بما لا يجوز عليه؛ وقيل: الويل وا في جهنم»ء وهو وعيد 
لقريش بان لهم من العذاب مثل الذي لاولئك. ومن هي 

التعليلية هؤوله من في السموات والأرض» عبيداً وملكاء 
وهو خالقهم ورازقهم ومالکهم» فكيف يجوز أن يكون له 
بعض مخلوقاته شريكا يعبد كما يعبدء وهذه الجملة مقررة 
لما قبلها هومن عنده) يعني: الملائكة» وفيه رد على 
القائلين بان الملائكة بنات الثء وفي التعبير عنهم بكونهم 
عنده إشازة إلى تشريفهم وکرامتهم» وأنهم بمنزلة المقريين 
عند الملوك» ثم وصفهم بقوله: «لا يستكبرون عن 
عبادته أي: لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله 
سبحانه والتذلل له جولا يستحسرون» أي: لا يعيون, 
مأخوذ من الحسيرء وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب» 
يقال: حسر البعير يحسر حسوراً أعيا وکل» واستحسر 
وتحسر مثله وحسرته أنا حسراء يتعدى ولا يتعدى. قال أبو 
زيد: لا يكلون» وقال ابن الأعرابي: لا يفشلون. قال الزجاج: 
معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الل لا 
يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها كقوله: «إن النين عند 
ربك لا يسنتكبرون عن عبادته .[الأعراف: 6]. وقيل: 
المعنى لا ينقطعون عن عبادته وهذه المعاني متقاربة 
«يسبحون الليل والنهار لا يفترون) أي: ينزهون الله 
سبحانه دائما لا يضعفون عن ذلك ولا يسامون؛ وقيل: 
يصلون الليل والنهار. قال الزجاج: مجرى التسبيح منهم 
كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شىء فكذلك 
تسبيحهم داثم» وهذه الجملة إما مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء أو في محل نصب على الحال ام اتخذوا آلهة من 
الأرض» قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام الجحد أي: 
لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياءء وام هي المنقطعةء والهمزة 
لإنكار الوقوع. قال المبرد: إن أم هنا بمعنى هل أي: هل 
اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى» ولا 
تكون أم هنا بمعنى بلء لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى 
إلا أن تقد آم مع الاستشهاع: فتكون آم المتقطعة فيصم 
المعنىء ومن الأرض متعلق باتخذواء أو بمحذوف هو صفة 
لآلهةء ومعنى هم ينشرون» هم يبعثون الموتىء والجملة 
صفة لآلهةء وهذه الجملة هي التي يدور عليها الإنكار 
والتجهيلء لا نفس الاتخاذء فإنه واقع منهم لا محالة. 
والمعنى: بل اتخذوا آلهة من الأرض هم خاصة مع حقارتهم 
ينشرون الموتىء وليس الأمر كذلكء فإن ما اتخذوها الهة 
بمعزل عن ذلك. قرا الجمهور (ينشرون) بضم الياء وكسر 
الشين من أنشره أي: أحياهء وقرأ الحسن بفتح الياء أي: 
يحيون ولا يموتون» ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان 
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تعدّد الآلهةء فقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
أي: لو كان في السموات والأرض آلهة معبودون غير الله 
لفسدتا اي: لبطلتاء يعني: السموات والأرض بما فيهما من . 
المخلوقات. قال الكسائيء وسيبويهء والاخفشء والزجاج» 
وجمهور النحاة: إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير 
صفة لآلهةء ولذلك ارتفنع الاسم الذي بعدها وظهر فيه إعراب 
غير التي جاءت إلا بمعناهاء ومنه قول الشاعر: 

وكل اخ مفارقهأخوه لعمرأبيكاإلاالفرقدان 

وقال الفراء: إن إلا هنا بمعنى سوىء والمعنى: لو كان 
فيهما آلهة سوى الله لفسدتاء ووجه الفساد أن كون مع الله 
إلهاً آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادراً على 
الاستبداد بالتصرفء فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف 
ويحدث بسببه الفساد | ه. «إفسبحان الله ربّ العرش عما 
يصفون) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان: أي تنزّه عنّ وجلّ عما لا يليق به من 
ثبوت الشريك له وفيه إرشاد للعباد أن ينزّهوا الربٌ سبحانه 
عما لا يليق به إلا يسال عما يفعل» هذه الجملة مستانفة 
مبينة أنه سبحانه لقوّة سلطانه وعظيم جلاله لا يسأله أحد 
من خلقه عن شيء من قضائه وقدره «وهم» أي: العباد 
«يسالون» عما يفعلون أي: يسالهم اله عن ذلك لانهم 
عبيدهء وقيل: إن المعنى أنه سبحانه لا يؤاخذ على أقعاله 
وهم يؤاخذون. قيل والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن 
من يسال عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح لأن يكون 
إلهاّ <ام اتخذوا من دونه آلهة» أي: بل اتخذواء وفيه 
إضراب وانتقال من إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق 
إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع توبيخهم بطلب البرهان 
منهمء ولهذا قال: يقل هاتوا برهانكمي على دعوى أنها 
آلهةء أو على جواز اتخاذ آلهة سوى الث ولا سبيل لهم إلى 
شيء من ذلكء لا من عقل ولا نقلء لأن دليل العقل قد مر 
بيانه» وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: إهذا ذكر من 
معي وذكر من قبلي» أاي: هذا الوحي الوارد في شان 
التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وذكر الأمم 
السالفة وقد أقمته عليكم وأوضحته لكم فاقيموا انتم 
برهانكم» وقيل: المعنى هذا القرآن وهذه الكتب التي أنزلت 
قبلي فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه. 
قال الزجاج: قيل لهم: هاتوا برهانكم بان رسولاً من الرسل 
نبا أمته بان لهم إلَهاً غير الله فهل في ذكر من معي وذكر 
من قبلي إلا توحيد الله؟ وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد 
أي: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. وحكى أبى 
حاتم: ا و 
من مدي وتكر هن قيلي بالتتؤين ركسل اليم ورك آنه لا 
وجه لهذه القراءة. وقال الزجاج في توجيه هذه القراءة: إن 
المعنى هذا ذكر مما أنزل إلى ومما هو معي وذكر من قبلي» 
وقيل ذكر كائن من قبلي أي: جئت بما جاءت به الأنبياء من 
قبلي: كم لعا توجهت الحجة عليهم نهم بالجهل بمواضنع 
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الحق فقال: «بل اكثرهم لا يعلمون الحق) وهذا إضراب 
من جهته سبحانه وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان 
إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهانء لكونهم جاهلين 
للحق لا يميزون بينه وبين الباطل. وقرأ ابن محيصن,» 
والحسن (الحق) بالرفع على معنى هذا الحقء أو هو الحق» 
وجملة «فهم معرضون) تعليل لما قبله من كون أكثرهم لا 
يعلمون أي: فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم 
معرضون عن قبول الحق مستمرون على الإعراض عن 
التوحيد واتباع الرسولء فلا يتأملون حجةء ولا يتدبرون في 
برهان» ولا يتفكرون في دليل «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا يوحى إليه» قرأ حفصء» وحمزةء والكسائي 
(نوحي) بالنونء وقرأ الباقون بالياء أي: نوحي إليه انه لا 
إله إل أناه وفي هذا تقرير لأمر التوحيد وتأكيد لما تقدّم 
من قوله: هذا ذكر من معي وختم الآية بالأمر لعباده 
بعبادته» فقال: «فاعبدون» فقد اتضح لكم دليل العقلء 
ودليل النقل وقامت عليكم حجة الله. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المذذرء > وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
جلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» قال: شرفكم. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 

عن الحسن في الآية قال: فيه حديثكم. وفي رواية عنه قال: 
فيه دينكم. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابي 
صالح عن ابن عباس قال: بعث الل نبياً من حمير يقال له: 
شعيبء» فوثب إليه عبد فضربه بعصاء فسار إليهم بختنصر 
فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء» وفيهم أنزل الله 
«وكم قصمنا إلى قوله: إخامدين). وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر عن الكلبي في قوله: «وكم 
قصمنا من قرية» قال: هي حضور بني أزد» وأخرج اين 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «وارجعوا إلى ما 
اترفتم فيه» قال: ارجعوا إلى دوركم وأموالكم. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وفما زات تلك دعواهم * 
قال: هم آهل حضور كانوا قتلوا نبيهم؛ فارسل الله عليه 
بختنصر فقتلهمء وفي قوله: «إفجعلناهم حصيداً 
خامدين» قال: بالسيف ضرب الملائكة وجوههم حتى 
رجعوا إلى مساكنهم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن وهبء 
قال: حدّثني رجل من الجزريين قال: كان اليمن قريتانء يقال 
لإحداهما حضور وللأخرى قلابةء فبطروا وأترفوا حتى ما 
كانوا يغلقون أبوابهمء فلما أترفوا بعث الله إليهم نبياً فدعاهم 
فقتلوه» فالقى الله في قلب بختنصر أن يغزوهم» فجهز لهم 
جيشاًء > فقاتلوهم فهزموا جيشه فرجعوا منهزمين إليه» فجهز 
إليهم جيشاً آخر أكثف من الأوّلء فهزموهم أيضاًء فلما رأى 
بختنصر ذلك غزاهم هو بنفسه»ء فقاتلوهم فهزمهم حتى 
خرجوا منها يركضونء فسمعوا مناديا يقول: طلا تركضوا 
وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم) فرجعواء فسمعوا 
صوتاً منادياً يقول: يا لثارات النبي فقتلوا بالسيفء فهي التي 
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قال الله «وكم قصمنا من قرية» إلى قوله: «خامدين» 
قلت: وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين ني صنعاء 
غبلين فاا وتنا خامدين» قال: كخمود النار إذا 
طفئثت. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
BANE‏ ولو أردنا أن نتخذ لهو دي اللهو 
قوله: جلو اردنا أن نتخذ لهوأ» قال: النساء. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ولا يستحسرون» 
يقول: لا يرجعون. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: «لا یسال عما يفعل» قال: بعباده «وهم 
يسالون» قال: عن أعمالهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن 
ابن عباس قال: ما في الأرض قوم ابغض إليّ من القدرية. 
وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة أشء قال الله: ولا يسال 
عما يفعل وهم يسالون). 
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قوله: «وقالوا اتخذ الرحمن ولداًي هؤلاء القائلون هم 
خزاعة, فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله؛ وقيل: هم اليهودء 
ويصح حمل الآية على كل من جعل لله ولدا. وقد قالت 
اليهود: عزير ابن ال وقالت النصارى: المسيح ابن الله. 
وقالت طائفة من العرب: الملائكة بنات الله. ثم نزه عنّ وجل 
نفسهء فقال: «سبحانه» أي: تنزيهاً له عن ذلك وهو مقول 
على السنة العباد. ثم أضرب عن قولهم وأبطله فقال: هبل 
عباد مكرمون» أي: ليسوا كما قالواء بل هم عباد لله 
سبحانه مكرمون بكرامته لهم» مقرّيون عنده. وقرئ 
(مكرمون) بالتشديد» وأجاز الزجاج والفراء نصب عباد على 
معنى: : بل اتخذ عباداً, * ثم وصفهم بصفة أخرى فقال: دلا 
يسبقونه بالقول» اي: لا يقولون شيئاً حتى يقوله أو 
يأمرهم به. كذا قال ابن قتيبة وغيرهء وفي هذا دليل على 
كمال طاعتهم وانقيادهم. وقرئ (لا يسبقونه) بضم الباء من 
سبقته أسبقه وهم بامره يعملون؟ أي: هم العاملون بما 
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الجزء السابع عشر 


يأمرهم الله به التابعون له المطيعون لربهم «يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم) هذه الجملة تعليل لما قبلها أي: يعلم 
ما عملوا وما هم عاملونء أو يعلم ما بين أيديهم وهو 
الآخرةء وما خلفهم وهى الدنياء ووجه التعليل أنهم إذا علموا 
بأنه عالم بما قّموا واخرواء لم يعملوا عملاً ولم يقولوا قولاً 
إلا بامره #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أي: يشفع 
الشافعون له» وهو من رضي عنه؛ وقيل: هم أهل لا إله إلا 
الله» وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة يشفعون في الدار 
الآخرة إوهم من خشيته مشفقون» أي: من خشيتهم 
منه» فالمصدر مضاف إلى المفعول» والخشية الخوف مع 
التعظيم» والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر أي: RE‏ 
مكر اش «ومن يقل منهم إني إِلّه من دونه» أي: من يقل 
من الملائكة إني إله من دون الله. قال المفسرون: عني بهذا 
إبليسء > لأنه لم يقل أحد من الملائكة إني إله إلا إبليس؛ وقيل: 
الإشارة إلى جميع الأنبياء «فذلك نجزيه جهنم» أي: فذلك 
القاكل على سبيل الفرض والتقدير: نجزيه جهنم بسبب هذا 
القول الذي قالهء كما نجزي غيره من المجرمين «كذلك 
نجزي الظالمين) أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
الظالمين» أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القائل جهنم؛ فكذلك 
نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير 
موضعهاء والمراد بالظالمين: المشركون أو لم يِرَ الذين 
كفروا) الهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدّرء والرؤية 
هي القلبية أي: : ألم يتفكروا أو لم يعلموا «أن السموات 
والأرض كانتا رتقا> قال الأخفش: إنما قال كانتاء لأنهما 
صنفان أي: جماعتا السموات والأرضين كما قال سبحانه: 
«إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» [فاطر: 41] 
وقال الزجاج: إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ 
الواحد» لان السموات کانت سماء وأحدة» وكذلك الأرضون» 
والرتق» السد ضدّ الفتق» يقال: رتقت الفتق أرتقه فارتتق أي: 
التامء ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج يعني: ا 
واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهماء وقال رتقاً ولم يقل رتقين 
TE‏ والتقدير: كانتا نواتي رتق» 0 
(ففتقناهما» ففصلناهما أي: فصلنا بعضهما من بعض» 
فرفعنا السماءء وأبقينا الأرض مكانها هوجعلنا من الماء 
كل شيء حي أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل 
شيء» فيشمل الحيوان والنباتء والمعنى: أن الماء سبب حياة 
كل شيء؛ وقيل: المراد بالماء هنا النطفةء وبه قال أكثر 
المفسرين» وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله سبحانه 
وبديع صنعه»ء وقد تقدم تفسير هذه الآية» والهمزة في افلا 
يؤمنون4 للإنكار عليهم» حيث لم يؤمنوا مع وجود ما 
يقتضيه من الآيات الربانية إوجعلنا في الأرض رواسيې 
أي: جبالاً ثوابت لان تميد بهم» الميد التحرّك والدوران 
أي»؛ ؛ لئلا تتحرك وتدور بهمء أو كراهة ذلكء وقد تقدم تفسير 
ذلك في النحل مستوفى «وجعلنا فيها أي: في الرواسيء 
أى في الأرض «فجاجاً» قال أبى عبيدة: هي المسالك. وقال 
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الزجاج: : کل مخترق بين جبلين فهو فج و «سبلاً» تفسير 
للفجاج؛ لأن الفج قد لا يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً إلعلهم 
يهتدون» إلى مصالح معاشهم؛ وما تدعو إليه حاجاتهم 
«وجعلنا السماء سقفا محفوظاً عن أن يقع ويسقط على 
الأرض كقوله: «ويمسك السماء أن تقع على الأرض» 
[الحج: 65]. وقال الفراء: محفوظاً بالنجوم من الشيطان 
كقوله: (وحفظناها من كل شيطان رجيم» [الحجر: 17]. 
وقيل: محفوظاً لا يحتاج إلى عماد؛ وقيل: المراد بالمحفوظ 
هنا المرفوع؛ وقيل: محفوظاً عن الشرك والمعاصيء وقيل: 
محفوظاً عن الهدم والنقض «وهم عن آياتها معرضون» 
أضاف الآيات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وذلك 
كالشمس والقمر ونحوهماء ومعنى الإعراض أنهم لا 
يتدبرون فيهاء ولا يتفكرون فيما توجبه من الإيمان «وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمري هذا تذكير لهم 
بنعمة أخرى مما انعم به عليهم؛ وذلك بأنه خلق لهم الليل 
ليسكنوا فيه والنهار ليتصرفوا فيه في معايشهم؛ وخلق 
الشمس والقمر أي: جعل الشمس آية النهارء والقمر آية الليلء 
ليعلموا عدد الشهور والحساب كما تقدّم بيانه في سبحان 
كل في فلك يسبحون» أي: كل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم في فلك يسبحون أي: يجرون في وسط الفلك» 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء» والجمع في الفعل 
باعتبار المطالع» قال سيبويه: إنه لما أخبر عنهنّ بفعل من 
يعقل» وجعلهنَ في الطاعة بمنزلة من يعقل» جعل الضمير 
عنهنٌ ضمير العقلاء» ولم يقل يسبحن أو تسبح» وكذا قال 
الفراء. وقال الكسائى: إنما قال يسبحون لأنه رأس آية 
والفلك واحد أقلاك النجوم» وأصل الكلمة من الدوران» ومنه 
فلك المغزل لاستدارتها إوما جعلنا لبشر من قبلك 
المحتوم «فهم الخالدون» أي: أفهم الخالدون. قال الفراء: 
جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قولهمٍ سيموت. قال: 
ويجوز حذف الفاء وإضمارهاء والمعنى: إن مت فهم يموتون 
أيضاء فلا شماتة في الموت. وقرئ (مت) بكسر الميم 
وضمها لغتان: وكان سبب نزول هذه الآية قول المشركين 
قينا حكاه الله عتهم: وام يقولون .شان كتريض. به زيب 
المنون) [الطور: 30] كل نفس ذائقة الموت) أي: زائقة 


: مفارقة جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة 
. كائنا ما كان «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» أي: 


نختبركم بالشدّة والرخاء» لننظر كيف شكركم وصبركم. 
والمراد: أنه سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم» وفتنة 
مصدر لنبلوكم من غير لفظه «وإلينا ترجعون» لا إلى 
غيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ. 


وقد أخرج ابن المنذر وأبن أبي حاتم عن قتادة قال: قالت 
اليهود إن الله عن وجل صاهر الجن فكانت بنيهم الملائكة, 
فقال الله تكذيباً لهم بل عباد مكرمون أي: الملائكة ليس 
كما قالواء بل عباد اکرمهم بعبادته لا يسبقونه بالقول) 
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يثني عليهم إولا يشفعون» قال: لا تشفع الملائكة يوم 
القيامة }ل لمن ارت تضى » قال: ا التوحيد. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: «إلا لمن ارتضى قال: لأهل التوحيد لمن رضي 
عنه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الآية قال: قول لا 
إله إلا الله. واخرج ابن جريرء وابن المتفرء وابن أبي حاتم: 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في الآية قال: الذين 
ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله. وآخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي في البعث عن جابر أن رسول الله ولي تلا قوله 
تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» قال: إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي». وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء 
والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء و الصفات عن ابن 
عباس في قوله: «كانتا رتقا ففتقناهما» قال: فتقت السماء 
بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
كانتا رتقاً» قال: لا يخرج منهما شيءء وذكر مثل ما 
تقدم. وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى نعيم في 
الحلية عنه أيضاً من طريق أخرى. وأخرج ابن جرير عنه 
كانتا رتقاً4 قال: ملتصقتين. وأخرج عبد بن حميده وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أبي العالية في قوله: «وجعلنا من الماء كل شيء 18 
قال: نطفة الرجل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وعن 
عباس «وجعلنا فيها فجاجاً سبلا قال: بين ا 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إكل في فلك) قال: دوران إيسبحون» 
قال: يجرون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخ 
في العظمة عنه كل في فلك4 قال: فلك كفلكة المغزل 
«يسبحون» قال: يدورون في أبواب السماء. كما تدور 
الفلكة في المغزل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: هى فلك السماء. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي عن عائشة 
قالت: دخل آبو بكر على النبي لُك وقد مات فقبّله وقال: 
وانبياه واخليلاه واصفیاه» ثم تلا: #وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد» الآيةء وقوله: «إنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: 
0]. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «ونبلوكم بالشرَّ والخير فتنة» قال: 
تبتليكم. بالشدة وكزحات والضبحة والسنقم: والغنى والفقر: 
والخلال والتحزاء: والطاعة والمعصبية والهدى والضلالة: 
را لذن قرا إن دوك إلا هروا أَمدًا الف 
ڪر هنكم وَهْم ڪر ارو هم ڪي @ حي ان 
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أَنْْسِهِمْ وهم نّا لصحو شون" 

قوله: «وإذا رآك الذين كفروا» يعني: المستهزئين من 
المشركين <إن يتخذونك إلا هزؤاً» أي: ما يتخذونك إلا 
مهزوءاً بكء والهزؤ السخريةء وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم 
«إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر: 95] والمعنى: ما يفعلون 
بك إلا اتخذوك هزواً «أهذا الذي يذكر الهتكم» هو على 

تقدير القول أي: يقولون أهذا الذيء فعلى هذا هو جواب إذاء 

ويكون قوله: «إن يتخذونك إلا هزؤاً» اعتراضاً بين 
الشرط وجوابهء ومعنى يذكرها: يعيبها. قال الزجاج: يقال 
فلان يذكر الناس أي: يغتابهمء ويذكرهم بالعيوب» وفلان 
يذكر الله أي: يصفه بالتعظيم ويثني عليهء وإنما يحذف مع 
الذكر ما عقل معناهء وعلى ما قالوا لا يكون الذكر في كلام 
العرب العيب» وحيث يراد به العيب يحذف منه السوءء قيل: 
ومن هذا قول عنترة : 
لاتذكري مهري ومااطعمته PE‏ 

أي: لا تعيبي مهريء وجملة «وهم بذكر الرحمن 
كافرون» في محل نصب على الحال أي: وهم دقرا 
کافرون» أو هم بذكر الرحمن الذي خلقهم كافرون» والمعنى: 
أنهم يعيبون على النبي 6ه أن يذكر آلهتهم التي لا تضرّ 
ولا تنفع بالسوءء والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به 

من التوحيدء أو القرآن كافرون» فهم أحق بالعيب لهم والإنكار 
عليهم» فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون» وبذكر متعلق 
بالخبر» والضمير الثاني تاكيد «إخلق الإنسان من عجل» 
أى: جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء: 
كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة. وقال 
الزجاج: e‏ بما ل 0 ا 1 يكثر 
لعب» تريد المبالغة في وصفه بذلك. ويدل 0 هذا المعنى 
قوله: إوكان الإنسان عجولاًي [الإسراء: 11]. والمراد 
بالإنسان: الجنس» وقيل: المراد بالإنسان آدم» فإنه لما خلقه 
الله ونفخ فيه الروح صار الروح في رأسه؛ فذهب ليذهض 
قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع؛ فقيل: خلق الإنسان من 
عجلء كذا قال عكرمة وسعيد بن جبيرء والسديء والكلبي» 
ومجاهد. وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: العجل 
الطين بلغة حمير. وأنشدوا: 

والنخل تنبت بين الماء والعجل 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث» وهو 
القائل: «اللّهم إن كان هذا هى الحق من عندك [الأنفال: 
2]. وقيل: نزلت في قريش لأنهم استعجلوا العذاب. وقال 
الأخفش: معنى خلق الإنسان من عجل أنه قيل له كن فكان؛ 
وقيل: إن هذه الآية من المقلوب أي: خلق العجل من الإنسان 
وقد حكي هذا عن أبي عبيدة والنحاسء والقول الأول أولى 


ا ا ا E‏ ا ير 
تمنعهم ين دوننا لا يسَطِيعُونَ صر 
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جساوريكم آياتي» أي: ساريكم نقماتي منكم بعذاب النار 
«فلا تستعجلون) اي: لا تستعجلوني بالإتيان به فإنه 
نازل بكم لا محالةء وقيل: المراد بالآيات ما دل على صدق 
محمد ي من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة 
المحمودة: والأوّل أولىء ويدل عليه قولهم: «إمتى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» أي: متى حصول هذا الوعدء الذي تعدنا 
به من العذابء قالوا ذلك على جهة الاستهزاء والسخرية؛ 
وقيل: المراد بالوعد هنا القيامةء ومعنى «إن كنتم 
صادقين) إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم, 
والخطاب للنبي ي وللمؤمنين الذين يتلون الآيات القرآنية 
المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العذاب» وجملة «لو 
يعلم الذين كفروا» وما بعدها مقرّرة لما قبلها أي: لو 
عرفوا ذلك الوقت» وجواب لو محذوفء والتقدير: لو علموا 
الوقت الذي «لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون) لما استعجلوا الوعيد. وقال 
الزجاج: في تقدير الجواب لعلموا صدق الوعد؛ وقيل: لو 
علموه ما أقاموا على الكفر. وقال الكسائي: هو تنبيه على 
تحقيق وقوع الساعة أي: لو علموه علم يقين لعلموا أن 
الساعة آتيةء ويدلٌ عليه قوله: إبل تاتيهم بغتة» 
وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف 
لكونهما أشهر الجوانب الجوانب في استلزام الإحاطة بها 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من 
جوانبهم» ومحل حين لا يكفون النصب على أنه مفعول 
العلم» وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» 
ومعنى ولا هم ينصرون: ولا ينصرهم أحد من العباد فيدفع 
ذلك عنهم» وجملة بل تأتيهم بغتة معطوفة على يكفون أي: لا 
يكفونها بل تأتيهم العدّة أو النار أو الساعة بغتة ة أي: فجأة 
«فتبهتهم» قال الجوهري: بهته بهتاً أخذه بغتاًء وقال الفراء 
فتبهتهم أي: تحيرهم؛ وقيل: فتفجؤهم «إفلا يستطيعون 
ردّهاع أي: صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم فالضمير 
راجع إلى النار؛ وقيل: راجع إلى الوعد بتأويله بالعدة؛ وقيل: 
راجع إلى الحين بتأويله بالساعة «ولا هم ينظرون»# أي: 
يمهلون ويؤخرون ا واعتذار» وجملة «ولقد استهزئ 
برسل من قبلك) مسوقة لتسلية رسول الله وك وتعزيته, 
كأنه قال: إن استهزا بك هؤلاء فقد فعل ذلك بمن قبلك من 
الرسل على كثرة عددهم وخطر شانهم «فحاق بالذين 
سخروا منهم» أي: أحاط ودار يسبب ذلك بالذين سخروا 
من أولئك الرسل وهزئوا بهم «ما كانوا به يستهزئون» 
ما موصولةء أو مصدرية أي: فاحاط بهم الأمر الذي كانوا 
يستهزئون به» أى فاحاط بهم استهزاؤهم أي: جزاؤه على 
وضع السيب موضع المسيب» أو نفس الاستهزاء إن أريد 
به العذاب الأخروي «إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 

حمطن أي: يحرسكم ويحفظكم والكلاءة الحراسة 


والحفظء يقال: كلاه الله كلاة بالكسر أي: حفظه وإحرسه. قال 


ابن هرمة: 
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إن سليمى وال يكلؤها ضنت بشيء ماکان يرزؤها 

أي: قل يا محمد لأولئك المستهوئين بطريق التقريع 
والتوبيخ: من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من بأس 
الرحمن وعذابه الذي تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم؟ 
وقال الزجاج: معناه من يحفظكم من بأس الرحمن. وقال 
الفراء: المعنى من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من 
عقوبات الدنيا والآخرة. وحكى الكسائي والفراء: من يكلوكم 
بفتح اللام وإسكان الواو طبل هم عن ذكر ربهم 
معرضون) أي: عن ذكره سبحانه فلا يذكرونه ولا 
يخطرونه ببالهم» بل يعرضون عنه؛ أو عن القرآن» أو عن 
مواعظ الثء أو عن معرفته «أم لهم آلهة تمنعهم من 
دوننا» أم هي المنقطعة التي بمعنى بلء والهمزة للإضراب 
والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم 
بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم وتقريعهم باعتمادهم 
على من هو عاجز عن نفع نفسه»ء والدفع عنها. والمعنى: بل 
لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؛ وقيل: فيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم. ثم وصف آلهتهم 
هذه التي زعموا أنها تنصرهم بما يدل على الضعف والعجز 
فقال:«لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا 
يصحبون» أي: هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف 
يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا هم منا يصحبون أي: ولا 
هم يجارون من عذابنا. قال ابن قتيبة: أي لا يجيرهم منا 
أحدء لأن المجير صاحب الجارء والعرب تقول: صحبك الله 
أي: حفظك وأجاركء ومنه قول الشاعر: 

ينادي باعلى صوته متعوذا ليصحب منا والرماح دواني 

تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان أي: مجير 
منه. قال المازني: هو من أصحبت الرجل إذا منعته. 

وقد أخرج ابن ابي حاتم عن السدي قال: «مرٌ النبي 6( 
على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان» فلما رآه أبو جهل 
ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف» فغضب 
أبو سفيان فقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي» 
فسمعها النبي ل » فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوّفه 
وقال: ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمكء وقال 
لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية»» فنزلت هذه 
الآية «وإذا رآك الذين كفروا». قلت: ينظر من الذي روى 
عنه السدي؟. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن عكرمة قال: لما نفخ في آدم الروح صار في 
رأسه فعطس فقال: الحمد شء فقالت الملائكة: يرحمك الل 
فذهب لينهض قبل أن تمور في رجليه فوقعء فقال الله: 
«خلق الإنسان من عجل . وقد أخرج نحو هذا ابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وأخرج نحوه أيضاً ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهدء وكذا أخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن 


ابن عباس في قوله: قل من يكلؤكم» قال: يحرسكمء وفي 
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قوله: «ولا هم منا يصحبون# قال: لا ينصرون. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ولا هم 
منا يصحبون» قال: لا يجارون. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر عنه في الآية: قال لا يمنعون. 

بل متا ولاه وَابَآَهُمْ ی طا لهم لخم أن 
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کون انعا ور اة ها نم تق یا وإ ڪات ينكل 
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لما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلاً إلى 
بيان أن ما هم فيه من الخير والتمتع بالحياة العاجلة هو من 
الء لا من مانع يمنعهم من الهلاك» ولا من ناصر ينصرهم 
على أسباب التمتع فقال: إبل متعنا شؤلاء وآباءهمم 
يعني إكل بكة مح انه ينا انعم عليهي بإحدي اي 
عليهم العمر» فاغترًوا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك» 
فرد سبحانه عليهم قاثلاً: «اقلا يرون أي: أفقلا ينظرون 
فيرون «أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها) أي: أرض 
الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها فنفتحها بلداً بعد 

بلد وأرضاً بعد أرضء وقيل: ننقصها بالقتل والسبيء وقد 
نظي فن لوعن الكلام على هذا مستوفىء والاستفهام في 
قوله: «افهم الغالبون4 للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر 
كنظائره أي: كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من 
أطرافها؟ وفي هذا إشارة إلى أن الغالبين هم المسلمون «قل 
إنما أنذركم بالوحي» أي: أخوّفكم وأحذركم بالقرآنء وذلك 
شاني وما أمرني الله بهء وقوله: جولا يسمع الصمَ الدعاء» 
إما من تتمة الكلام الذي أمر النبي 4# أن يقوله لهمء أو من 
جهة الله تعالى. والمعنى: أن من أصمٌ الله سمعه وختم على 
قلبه وجعل على بصره غشاوة لا يسمع الدعاء. قرا أبو 
عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميفع (ولا يسمع) بضم 
الياء وفتح الميم على ما لم يسم فاعله. وقرأ ابن عامرء وأبى 
حيوة» ويحيى بن الحارث بالتاء الفوقية مضمومة وكسر 
الميم أي: إنك يا محمد لا تسمع هؤلاء. قال ابو علي 
الفارسي. ولى كان كما قال ابن عامر لكان إذا ما تنذرهم 
فيحسن نظم الكلامء فاما <إذا ما ينذرون» فحسن أن يتبع 


٠‏ ار يريك ان تا اف 


قل أيه 4 وفوا ۴ هلزو اسما 


1 - سورة الأنبياء 


قراءة العامةء وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح الميم ورفع الصم 
على أنه الفاعل «ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك» 
المراد بالنفحة. القليلء ماخوذ من نفح المسك قاله ابن 
كيسانء ومنه قول الشاعر: 
وعمرة من سروات النسا تنفح بالمسك أردانها 
وقال المبرد: النفحة الدفعة من الشىء التى دون معظمه: 
يقال: نفحه نفحة بالسيف إذا ضريه ضربة خفيفة؛ وقيل: 
هي النصيب» > وقيل هي الطرف. والمعنى متقارب: أي ولئن 
مسهم اقل شيء من العذاب «ليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين) أي: ليدعون على أنفسهم بالويل والهلاك 
ويعترفون عليها بالظلم «ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» الموازين جمع ميزان» وهو يدل على أن هناك 
موازين» ويمكن أن يراد ميزان واحدء عبر عنه بلفظ الجمع» 
وقد ورد في السنة في صفة الميزان ما فيه كفاية» وقد 
مضى في الأعراف» وفي الكهف في هذا ما يغني عن 
الإعادة. والقسط صفة للموازين. قال الزجاج: قسط مصدر 
يوصف به» تقول: ميزان قسط وموازين قسط. والمعنى: 
ذوات قسطء والقسط العدل. وقرئ (القصط) بالصاد والطاءء 
ومعنى طليوم القيامة) لأهل يوم القيامة؛ وقيل: اللام 
بمعنى في أي: في يوم القيامة «فلا تظلم نفس شيئاً4 أي: 
لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء 
«وإن كان مثقال حبة من خردل» قرأ نافع وشيبة وأبو 
جعفر برفع مثقال على أن كان تامة؛ أي: إن وقع أو وجد 
مثقال حبة. وقرأ الباقون بنصب المثقال على تقدير: وإن كان 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال حبةء كذا قال 
الزجاج. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظلامة مثقال حبة. 
قال الواحدي: وهذا أحسن لتقدم قوله: فلا تظلم نفس شيئاًء 
ومثقال الشيء ميزانه أي: وإن كان في غاية الخفة والحقارة, 
فإن حبة الخردل مثل في الصغر طاتينا بها قرا الجمهور 
بالقصر أي: أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليهاء وبها أي: 
بحبة الخردل. وقرأ مجاهد وعكرمة (آتينا) بالمدّ على معنى 
جازينا بهاء يقال آتى يؤاتي مؤاتاة جازى «وكفى بنا 
حاسبين» أي: كفى بنا محصينء والحسب في الأصل 
معناه العدّ؛ وقيل: كفى بنا عالمين» لأن من حسب شيئاً علمه 
وحفظه؛ وقيل: كفى بنا مجازين على ما قدّموه من خير 
وشن. رً. ثم شرع سبحانه في تفصيل ما أجمله سابقاً بقوله: 
«وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» [الانبياء: 7]. 
فقال: «ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين المراد بالفرقان هنا: التوراة. لأن فيها الفرق بين 
الحلال والحرامء وقيل: الفرقان هنا هو النصر على الأعداء 
كما في قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) [الأنفال: 
41]. قال الثعلبي: وهذا القول اشبه بظاهر الآية» ومعنى 
وضياء: أنهم استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية؛ 
ومعنى «وذكرا» الموعظة أي: أنهم يتعظون بما فيهاء 
وخص المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلك» ووصفهم بقوله: 
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(النين يخشون ربهم بالغيب» لان هذه الخشية تلاذم 
التقوى. ويجوز أن يكون الموصول بدلا من المتقين أو بيانا 
له. ومحل بالغيب النصب على الحال أي: يخشون عذابه وهو 
غائب عنهمء أى هم غائبون عنه لأنهم في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. وقرأ ابن عباس وعكرمة (ضياء) بغير وأو. قال 
الفراء: حذف الواو والمجيء بها واحدء واعترضه الزجاج بأن 
الواى تجيء لمعنى فلا تزاد وهم من الساعة مشفقون» 
أي: وهم من القيامة خائفون وجلونء والإشارة بقوله: 
ؤوهذا ذكر مبارك) إلى القرآن. قال الزجاج: المعنى وهذا 
القران ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به. والمبارك 
كثير البركة والخير. وقوله: «أنزلناه» صفة ثانية للذكرء أو 
خبر بعد خبرء والاستفهام في قوله: «أفانتم له منكرون» 
للإنكار لما وقع منهم من الإنكار أي: كيف تنكرون كونه 
منزلاً من عند أل مع اعترافكم بان التوراة منزلة من عنده 
«ولقد آتينا إبراهيم رشده» اي: الرشد اللائق به وبامثاله 
من الرسلء ومعنى لمن قبل) أنه اعطى رشده قبل إيتاء 
موسى وشرون التوراة. وقال الفراء: المعنى أعطيناه هداه من 
قبل النبوّة أي: وفقناه للنظر والاستدلال لما جنّ عليه الليل 
فراى الشمس والقمر والنجم» وعلى هذا اكثر المفسرين» 
وبالأوّل قال أقلهم «وكنا به عالمين) انه موضع لإيتاء 
الرشدء وآنه يصلح لذلك» والظرف في قوله: : <إذ قال لابيه» 
متعلق بآتينا أى بمحذوف أي: انکر حين قالء وأبوه هی آزر 
<وقومه» نمروذ ومن اتبعهء والتماثيل الأصنامء وأصل 
التمثال الشيء المصنوع مشابهاً لشيء ء من مخلوقات الله 
سبحانه» يقال مثلث الشيء بالشيء: إذا جعلته مشابهاً له» 
واسم ذلك الممثل تمثال» أنكر عليهم عبادتها بقوله: إما 
هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون» والعكوف عبارة عن 
اللزوم والاستمرار على الشيءء واللام في لها للاختصاص» 
ولو كانت للتعدية لجيء بكلمة على أي: ما هذه الأصنام التي 
أنتم مقيمون على عبادتها؟ وقيل: إن العكوف مضمن معنى 
العبادة «قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين» أجابوه بهذا 
الجواب الذي هو العصا التي يتوكا عليها كل عاجزء والحبل 
الذي يتشبث به كل غريقء وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء 
أي: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشياً على 
طريقتهمء وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة 
الإسلاميةء وإن العالم بالكتاب والسنّة إذا انكر عليهم العمل 

بمحض الراي المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا 
الذي وجدنا آبامنا له مقلدين وبرايه آخذين» > وجوابهم هو ما 
أجاب به الخليل ها هنا «قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في 
ضلال مبين» أي: في خسران واضح ظاهر لا يخفى على 
أحد ولا يلتبس على ذي عقلء فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصرء وليس 
بعد هذا الضلال ضلالء ولا يساوي هذا الخسران خسرانء 
وهؤلاء المقلدة من اهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنّة 
رسوله كتاباً قد دوّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام 
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زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما لقصور منه أو 
لتقصير في البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه 
واضح المنار: 
كأنهعلمفيراأسهتار 

وقال: هذا كتاب اله أو هذه سنة رسولهء وأنشدهم: 
دعواكل قول عند قول محمد فماآمنفىدينهكمخاطر 

فقالوا كما قال الأوّل: 1 
ماأناإلامن غزيةإنغوت 

وقد أحسن من قال: 
يابى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهجالحوٌّلهواضح 

ثم لما سمع أولئك مقالة الخليل جقالوا لجئتنا بالحق أم 

أنت من اللاعبين) أي: أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب 
مازح قال: مضرباً عما بنوا عليه مقالتهم من التقليد بل 
ربكم رب السفوات والأرض الذي فطرهنٌ» أي: خلقهنّ 
وأبدعهنّ ؤوانا على لکم) الذي ذكرته لكم من كون ربكم 
هو ربّ السموات والأرض دون ما عداه من الشاهدين» 
أي: العالمين به المبرهنين عليه» فإن الشاهد على الشيء هو 
من كان عالماً به مبرهتاً عليه ميا له: 

وقد أخرج أحمدء والترمذيء وابن جرير في تهذيبه» واين 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي في الشعب 
عن عائشة: «آن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مملوكين 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضريهم واشتمهم فكيف 
آنا منهم؟ فقال له رسول الله 6: يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
كان كفافاً لا عليك ولا لله وان كان عقابك إياهم فوق ننويهم 

ونس لوم متك اف » فجعل الرجل يبكي ويهتفء فقال 

0 اه : اما تقرا كتاب الله «ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبة من خردل اتینا بها وكفى بنا حاسبين» فقال له 
الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهم خيرا من مفارقتهم 
أشهدك انهم آحرار». رواه أحمد هكذا: حدثنا أبى نوح الأقرادء 
أخبرنا ليث بن سعد عن مالك بن أنسء عن الزهريء عن 
عروة» عن عائشة فذكرهء وفي معناه احاديث. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
«ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءي. واخرج 
عبد بن حميد عن ابي صالح «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان) قال: التوراة. واخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: «الفرقان» الحق. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة 
<وهذا ذكر مبارك» اي: القرآن. وأخرج ابن ابي شيبة, 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهدٍ في قوله: «ولقد آتينا إبراهيم رشده) قال: هديناه 
صغيراء وفي قوله: جما هذه التمائيل» قال: الأصنام. 

وا نيدن اس بعد ولأ من @ مَبَمَلَهُمْ جُدَدا إل 
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قوله: «وتالله لأكيدنَ أصنامكم» أخبرهم 
من المحاجة باللسان إلى تغيير المنذكر بالفعل ثقة 
سبحانه ومحاماة على دينه؛ والكيد المكر يقال: كاده 0 
كيداً ومكيدة» والمراد هنا الاجتهاد. في كسر الأصنام قيل: 
إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرًا؛ وقيل: سمعه رجل 
منهم «بعد أن تولوا مدبرين) أي: بعد أن ترجعوا من 
عبادتها ذاهبين منطلقين. قال المفسرون: كان لهم عيد في 
كل سنة يجتمعون فيهء فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى 
عيدنا أعجبك دينناء فقال إبراهيم هذه المقالة. والفاء في 
قوله: «إفجعلهم جذاذاً» فصيحة أي: فولواء فجعلهم جذاذاً 
الجدّ: القطع والكسرء يقال: : جذذت الشيء قطعته وكسرته. 
الواحد جذاذة» والجذان والجذاذ ما كسر منه. قال الجوهري: 
قال الكسائي: ويقال لحجارة الذهب الجذاذ لانها تكسر. قرأ 
الكسائي» والأعمش» وابن محيصن (جذاذاً) بکسر الجيم أي: 
كسراً وقطعاًء »> جمع جذيذ: وهو الهشيمء مثل خفيف وخفافء 
وظريف وظراف. قال الشاعر: 
جذذ الاصنام في محرابها ذك فيا العلىّالمقتدر 
وقرأ الباقون بالضم» واختار هذه القراءة ابو عبيد وأبو 
حاتم أي: الحطام والرقاق» فعال بمعنى مفعولء وهذا هو 
الكيد الذي وعدهم به. وقرأ ابن عباس وأيو السماك (جذاذاً) 
بفتح الجيم «إلا كبيراً لهم» أي: للاصنام «لعلهم إليه ج 
1 إلى إبراهيم «يرجعون» فيحاجهم بما سياتي 
فيحجهم؛ وقيل: لغلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسالونه 
عن الكاسرء لان من شان المعبود أن يرجع إليه في المهمات, 
فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حيئئذٍ أنها لا 
تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً ولا تعلم بخير ولا شر ولا 
تخبر عن الذي ينوبها من الأمرء وقيل: لعلهم إلى الله 
يرجعونء وهو بعيد جدًاً (قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه 
لمن الظالمين» في الكلام حذفء والتقدير: فلما رجعوا من 
عيدهم ورأوا ما حدث بآلهتهم قالوا هذه المقالةء NR‏ 
للتوبيخ» وقيل: إن من ليست استفهامية» بل هي مبتدأ 
وخبرها إنه لم الظالمين أي: فاعل هذا ظالم» والأّل اولي 
لقولهم: «سمعنا فتى» إلخ » فإنه قال بهذا بعضهم مجيباً 
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للمستفهمين لهمء وهذا القائل هو الذي سمع إبراهيم يقول: 
«تالل لاكيدن أصنامكم» ومعنى «يذكرهم» يعيبهم» وقد 
سبق تحقيق مثل هذه العبارة» وجملة «يقال له إبراهيم» 
صفة ثانية لفتى. قال الزجاج: وارتفع إبراهيم على معنى: 
يقال له هو إبراهيمء فهو على هذا خبر مبتدا محذوفء وقيل: 
ارتفاعه على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» وقيل: مرتفع على 
النداء. 


ومن غرائب التدقيقات النحوية» وعجائب التوجيهات 
الإعرابيةء أن الأعلم الشنتمري الأشبيلي قال: إنه مرتفع على 
الإهمالء قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شيء. والفتى: 
هو الشابء والفتاة الشابة «قالوا فاتوا به على أعين 
الناس) القائلون هم السائلونء أمروا بعضهم أن يأتي به 
ظاهراً بمرأى من الناس. قيل: إنه لما بلغ الخبر نمروذ 
وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فقالوا هذه 
المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه ما قد عزموا 
على أن يفعلوه به» ومعنى «لعلهم يشهدون4 لعلهم 
يحضرون عقابه حتى ينزجر غيره عن الاقتداء به في مثل 
هذا؛ وقيل: لعلهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسر الأصنامء 
أى لعلهم يشهدون طعنه على أصنامهمء وجملة «قالوا أأنت 
فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم»4 مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء وفي الكلام حذف تقديره: فجاء إبراهيم حين أتوا به 
فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحجة عليه في زعمهم 
قال بل فعله كبيرهم هذا) أي: قال إبراهيم مقيماً للحجة 
عليهم مبكتاً لهم» بل فعله كبيرهم هذا مشيراً إلى الصنم 
الذي تركه ولم يكسره «فاسالوهم إن كانوا ينطقون» أي: 
إن كانوا ممن يمكنه النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال 
له» فيجيب عنه بما يطابقه, اراد عليه الصلاة والسلام أن 
يبين لهم أن من لا يتكلم ولا يعلم ليس بمستحق ق للعبادة 
ولا يصح في العقل أن يطلق عليه أنه إِله. فأخرج الكلام 
مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات 
التي عبدوها ليست بآلهة» لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون, 
قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق» ويقصر عن أن 
يعلم بما يقع عنده في المكان الذي هو فيه؟ فهذا الكلام من 
باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف 
بالحقء فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع لمكابرته؛ وقيل: اراد 
إبراهيم عليه السلام بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من 
الاصنام أنه فعل ذلك لانه غار وغضب من أن يعبد وتعبد 
الصغار معه إرشاداً لهم إلى أن عبادة هذه الأصنام التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع لا تستحسن في العقل 
مع وجود خالقها وخالقهم» والأول أولى. وقرأ ابن السميفع 
بل فعله) بتشديد اللام على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم 
«فرجعوا إلى أنفسهم» أي: رجع بعضهم إلى بعض 
رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه 
المراجع لعقلهء وذلك أنهم تنبهوا وفهموا عند هذه المقاولة 
بينهم وبين إبراهيم أن من لا يقدر على دفع المضرّة عن 
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الأصنام» يستحيل أن يكون م 3 مستحقاً للعبادة, ولهذا ولوا 
الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه نه الجمادات, وليس الظالم من 
نسبتم الظلم إليه بقولكم: إنه لمن الظالمين (ثم نكسوا على 
رءوسهم» أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم» شبه سبحاته 
عودهم إلى الباطل بصيرورة اأسفل الشيء أعلاة؛ وقيل 
المعنى: أنهم طأطئوا رءوسهم خجلة من إبراهيم» وهو 
ضعيف لأنه لم يقل نكسوا رءوسهم بفتح الكاف وإسناد 
رءوسهم» وقرئ نكسوا بالتشديدء ثم قالوا بعد أن نكسوا 
مخاطبين لإبراهيم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» أي: 
قائلين لإبراهيم لقد علمت أن النطق ليس من شان هذه 
«افتعبدون من دون الك ما لا ينفعكم شيئاً من النفع 
ولا يضرّكم» بنوع من أنواع الضررء ثم تضجر عليه 
السلام منهمء فقال: لاف لكم ولما تعبدون من دون الله 
وفي هذا تھ لهم ولتعيوداتهم, رقا في کک لبان 
المتأفف به أي: لكم ولآلهتكم» والتأفف صوت يدل على 
حرّقوه4 أي: قال بعضهم لبعض لما أعيتهم الحيلة في دفع 
إبراهيم» وعجزوا عن مجادلته» وضاقت عليهم مسالك 
المناظرة: حرّقوا إبراهيم انصرافاً منهم إلى طريق الظلم 
8 والغشم, وميلاً منهم إلى إظهار الغلية بأي وجه كان» وعلى 
أي أمر أتفق ولهذا قالوا: إوانصروا آلهتكم إن كنتم 
EET AEE‏ هذا القائل هو تمرول 
وقيل: رجل من الاكراد «قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم» في الكلام حذف تقديره فأضرموا النارء 
وذهبوا بإبراهيم إليهاء فعند ذلك قلنا: يا نار كوني ذات بردٍ 
و و إن انتصاب سلاماً على أته مصدر لفعل 
مكراً «فجعلناهم الاش أي: لخو ن كل خاسرء 
ورددنا مكرهم علیهم» فجعلنا لهم عاقبة السوءء كما جعلنا 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لما خرج 
قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليهء فقالوا: يا إبراهيم ألا 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» فسمعه أناس 
منهم. فلما خرجوا انطلق إلى آهله» فأخذ طعاماً * ثم انطلق إلى 
آلهتهم فقرّبه إليهم» فقال: ألا تاكلون؟ فكسرها إلا كبيرهم. 
ثم ربط في يده الذي كسر به آلهتهم» فلما رجع القوم من 
عيدهم دخلواء فإذا هم بألهتهم قد كسرت,ء وإذا كبيرهم في 
يده الذي كسر الأصنامء قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال 
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الذين سمعوا إبراهيم يقول: طتالل لأكيدنَ أصنامكم) 
إسمعنا فتى يذكرهم) فجادلهم عند ذلك إبراهيم. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: ججذاذاً» قال: حطاماً. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: 
فتاتً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه ايضاً بل فعله 
كبيرهم هذاع قال: عظيم آلهتهم. وأخرج أبو داودء 
والترمذيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وَلكُك: «لم يكذب إبراهيم في شيء 
قط إلا في ثلاث كلهنّ في الله: قوله: «إني سقيم) ولم يكن 
سقيماً وعدا لاد أحدي: وقوله: وبل فعله كبيرهم 
هريرة باطول من هذا. وقد روى نحو هذا أبو يعلى من 
لما جمع لإبراهيم ما جمع؛ والقي في النار جعل خازن 
المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ فكان أمر الله أسرعء 
قال الله إكوني برداً وسلاماً فلم يبق في الأرض نار إلا 
طفئت. وآخرج أحمدء وابن ماجه»ء وابن حبانء وأبى يعلى» 
وابن أبي حاتم» والطبراني عن عائشة»ء أن رسول الله 296 
قال: «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ 
عنه النارء غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم, فأمر 
رسول الله ي بقتله». وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء 
وابن المنذر عن ابن عمرء قال: أل كلمة قالها إبراهيم حين 
القي في النار «حسينا الله ونعم الوكيل». وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السديٌ في قوله: هيا نار كوني» قال: كان جبريل 
هو الذي ناداها. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء واين 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لو لم يتبع بردها 
سلاماً لمات إبراهيم من بردها. وأخرج الفريابيء وابن أبي 
شيبةء وأحمد في الزهدء وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن 
المنذر عن علي نحوه. وأخرج ابن جرير عن معتمر بن 
سليمان التيمي» عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى في النار. فقال: يا إبراهيم ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذر عن كعب قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا 
وثاقه. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن المنهال بن 
عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النارء فكان فيها إما 
خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالي قط أطيب 
عيشا إذ كنت فيهاء وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل 


عيشي إذ كنت فيها 

كه روا إل الاي آل برقا تيك © ما 
اى وة 2 کے ع © ت ا 
هدوب ارتا ووي تا ي فت الان وكام ألصَّلَودَ وإيتاة 
وة و تسا عسي 9 واو “اة گا ولا وة ون 
آلقریة ای کات ممل یت مر کا َر سَؤو يِن ©) 
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التو الم کم وتا ا کا سو از رم نین © 


قد تقدّم أن لوطا هو ابن أخي إبراهيم» فحكى الله سبحانه 
ها هنا أنه نجى إبراهيم ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين. قال المفسرون: وهي أرض الشام» وكانا بالعراق» 
وسماها سبحانه مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء 
ولأنها معادن الأنبياء. وأصل البركة ثبوت الخيرء ومنه برك 
البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح وقيل: الأرض المباركة مكةء 
وقيل: بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء. وهي 
أيضاً كثيرة الخصبء وقد تقدّم تفسير العالمين. ثم قال 
سبحانه ممتناً على إبراهيم «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة» النافلة الزيادةء وكان إبراهيم قد سأل الله سبحانه أن 
يهب له ولدأء فوهب له إسحاقء ثم وهب لإسحاق يعقوب من 
غير دعاء» فكان ذلك نافلة أي: زيادة» وقيل: المراد بالنافلة 
هنا العطية قاله الزجاج؛ وقيل: النافلة هنا ولد الولد, لأنه 
زيادة على الولدء وانتصاب نافلة على الحال. قال الفراء: 
النافلة يعقوب خاصةء لأنه ولد الولد يوكلا جعلنا 
صالحين» [الأنبياء: 72[ أي: وكل وأحد من هؤلاء الأربعة: 
إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوبء لا بعضهم دون بعض 
جعلناه صالحاً عاملاً بطاعة الله تاركاً لمعاصيهء وقيل: المراد 
بالصلاح هنا النبوة «وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا» أي: 
رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات ومعنى 
بأمرنا بأمرنا لهم بذلك أي: بما أنزلنا عليهم من الوحي 
لواوحينا إليهم فعل الخيرات أي: أن يفعلوا الطاعات» 
وقيل: المراد بالخيرات شرائع النبوّات «وكاثوا لنا 
عابدين» أي: كانوا لنا خاصة دون غيرنا مطيعين» > فاعلين 
لما نأمرهم بهء تاركين ما ننهاهم عنه إولوطاً آتيناه حكماً 
وعلماً»ى انتصاب لوطاً بفعل مضمر دلّ عليه قوله آتيناه أي: 
وآتينا لوطاً آتيناه» وقيل: بنفس الفعل المذكور بعده؛ وقيل: 
بمحذوف هو اذكرء والحكم النبوّة» والعلم المعرفة بأمر 
الدين» وقيل: الحكم هو فصل الخصومات بالحقء وقيل: هو 
الفهم «ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» 
القرنة هي شوم كما تقدم:ومعني كغمل البائ يعمل 
أهلها الخبائث» فوصفت القرية بوصف أهلهاء والخبائث التي 
كانوا يعملونها هي اللواطة والضراط وخذف الحصى كما 
سيأتيء ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين» أي: خارجين عن طاعة الل والفسوق الخروج كما 
تقدّم «وادخلناه في رحمتنا» بإنجائنا إياه من القوم 
المنكورين» ومعنى في رحمتنا: في أهل رحمتنا؛ وقيل: في 
النبوّة؛ وقيل: في الإسلام وقيل: في الجنة «إنه من 
الصالحين» الذين سبقت لهم منّا الحسنى «ونوحاً إذ 
نادى» أي: واذكر نوحاً إذ نادى ربه «من قبل» أي:'من 
قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين «إفاستجبنا له دعاءه 
«فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» أي: من الغرق 


1 - سورة الأنبياء 


بالطوفانء والكرب الغمّ الشديدء والمراد بأهله: المؤمنون 
منهم «ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنام أي: 
نصرناه نصراً مستتبعاً للانتقام من القوم المذكورين؛ وقيل: 
المعنى منعناه من القوم. وقال أبو عبيدة: من بمعنى علىء ثم 
علل سبحانه ذلك بقوله: انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم 
أجمعين) أي: لم نترك منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم 
وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبيّ بن كعب في قوله: 
«إلى الأرض التي باركنا فيها» قال: الشام. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن أبي مالك نحوه. . وأخرج الحاكم وصححه عن 
ابن عباس قال: لوط كان ابن أخي إبراهيم. وأخرج ابن جرير 
عنه «ووهبنا له إسحاق» قال: ولداً جويعقوب نافلة» 
قال: ابن الابن. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحكم نحوه أيضا. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد «ووهبنا له إسحاق» قال: 
أعطيناه «ويعقوب نافلة» قال: عطية. 
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قوله: إوداود4 معطوف على نوحاً ومعمول لعامله 
المذكورء أو المقدر كما مرّ «وسليمان» معطوف على داودء 
والظرف في «إذ يحكمان» متعلق بما عمل في داود أي: 
وانکرهما وقت حكمهما. والمراد من ذكرهما: ذكر خبرهما. 
ومعنى «إفي الحرث) في شأن الحرثء قيل: كان زرعاء 
وقيل: كرماًء واسم الحرث يطلق عليهما «إذ نفشت فيه» 
أي: تفرقت وانتشرت فيه «غنم القوم» قال ابن السكيت: 
النفش بالتحريك أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع إوكنا 
لحكمهم شاهدين» أي: لحكم الحاكمين» وفيه جوأز إطلاق 
الجمع على الاثنين» وهى مذهب طائفة من أهل العربية 
كالزمخشري والرضئء وتقدّمهما إلى القول به الفراء؛ وقيل: 


الجزء السابع عشر 


المراد الحاكمان والمحكوم عليه. ومعنى شاهدين: حاضرين» 
والجملة اعتراضيةء وجملة «ففهمناها EB‏ معطوفة 
المدلول عليها بذكر الحكم. قال المفسرون: دخل رجلان على 
دأودء وعنده ابنه سليمان: أحدهما صاحب حرث» والآخر 
صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلاً 
فيصيبون من البانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على 
الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء 
غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهمء فقال داود: القضاء ما 
قضيتء وحكم بذلك. قال النحاس: إنما قضى داود بالغنم 
لصاحب الحرث لان ثمنها كانا قريباً منه» وأما في حكم 
سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنمء وقيمة ما 
أفسدت الغنم سواء. قال جماعة من العلماء: إن داود حكم 
بوحيء وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود» فيكون 
التفهيم على هذا بطريق الوحي. وقال الجمهور: إن حكمهما 
كان باجتهادء وكلام اهل العلم في حكم اجتهاد الأنبياء 
وهل كل مجتهد مصيبء أو الحق مع واحد؟ وقد استدل 
جتاون يهذه الآية خلى أن كل مجتهة مصيب: ولا شك 
فلا قبل عليه هذه الآية ولا غيرهاء يل صرح 
النبي 4# مخطئاء فكيف يقال إنه مصيب لحكم الله موافق 
له» فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلاف 
المجتهدينء وإلا لزم توقف حكمه عر وجل على اجتهادات 
المجتهدين» SE e‏ أن 
a‏ 
بانقطاع المجتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله 
أوضحنا هذه المسالة بما لا مزيد عليه في المؤلف الذي 
سميناه «القول المفيد في حكم التقليد» وفي «أدب الطلب 
ومنتهى الأرب» فمن أحبّ الوقوف على تحقيق الحق فليرجع 
إليهما. فإن قلت: فما حكم هذه الحادثة ٿه التي .نكم افيها داود 
وسليمان في هذه الشريعة المحمدية» والملة الإسلامية؟ قلت: 
قد ثبت عن الذ ES‏ 
أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب غيناً أو قيمة. وقد 
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ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث. 
وذهب أبى حنيفة» وأصحابهء وجماعة من الكوفيين إلى أن 
هذا الحكم منسوخء وان البهائم إذا أفسدت زرعاً في ليل أو 
نهار أنه لا يلزم صاحبها شيءء وادخلوا فسادها في عموم 
قول النبي 6©ك: «جرح العجماء جبار»» قياساً لجميع أقعالها 
على جرحها. ويجاب عنه بان هذا القياس فاسد الاعتبارء 
لانه في مقابلة النص» ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه 
يضمن ربٌ الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل 
والنهار. ويجاب عنه بحديث البراء ومما يدل على أن هذين 
الحكمين من داود وسليمان كانا بوحي من الله سبحانه لا 
باجتهاد. قوله: وكلا آتينا حكماً وعلما4 فإن الله سبحانه 
أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين» وهما إن 
كانا خاصين فصدقهما على هذه القضية التي حكاها الله 
سبحانه عنهما مقدّم على صدقهما على غيرهاء وإن كانا 
عامين فهذا الفرد من الحكم والعلمء وهو ما وقع من كل 
واد منهما في هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله 
تحته ودلالته عليه» ومما يستفاد من ذلك دفع ما عسى 
يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم» من عدم کون حكم داود 
حكماً شرعياً أي: وکل واحد منهما أعطيناه حكماً وعلماً 
كثيراً لا سليمان وحده. ولما مدح داود وسليمان على سبيل 
الاشتراك» ذكر ما يختص بكل واحد منهماء فيدأ بداود فقال: 
«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن» التسبيح إما حقيقة 
أو مجازء وقد قال بالأوّل جماعة وهو الظاهر. وذلك أن داود 
كان إذا سبح سبحت الجبال معه؛ وقيل: إنها كانت تصلي 
معه إذا صلى؛ وهو معنى التسبيح. وقال بالمجاز جماعة 
آخرونء وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجباً من 
عظيم خلقها وقدرة خالقهاء وقيل: كانت الجبال تسير مع 
داود» فكان من رآها سائرة معه سبح «والطيرم معطوف 
على الجبال» وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي: 
يسبحن لعدم التأكيد والفصل «إوكنا فاعلين» يعني: ما 
ذكر من التفهيم» وإيتاء الحكم والتسخير «وعلمناه صنعة 
لبوس لكم» اللبوس عند العرب: السلاح كله درعاً كان أو 
جوشناًء أو سيفاًء أو رمحاً. قال الهذلي: 
وعندي لبوس في اللباس كأنه 
إلخء والمراد في الآية: الدروع خاصةء وهو بمعنى 
الملبوسء كالركوب والحلوبء والجار والمجرور أعني لكم 
متعلق بعلمنا «ليحصنكم من باسكم»م قرا الحسنء وأبى 
جعفرء وابن عامرء وحقفصء وروح (لتحصنكم) بالتاء 
الفوقيةء بإرجاع الضمير إلى الصنعةء أو إلى اللبوس بتأويل 
الدرع. وقرأ شيبةء وأبى بكرء والمفضلء وابن أبي إسحاق 
(لنحصنكم) بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه. وقرأ 
الباقون بالياء بإرجاع الضمير إلى اللبوسء أو إلى داودء أو 
إلى الله سبحانه. ومعنى «من باسكم) من حريكم» أو من 
وقع السلاح فيكم إفهل انتم شاكرون» لهذه النعمة التي 
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أنعمنا بها عليكمء والاستفهام في معنى الأمر. ثم ذكر 
سبحانه ما خص به سليمان. فقال: «ولسليمان الريح» 
أي: وسخرنا له الريح «عاصفة» أي: شديدة الهبوب. يقال: 
عصفت الريح أي: اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» 
وانتصاب الريح على الحال. وقرأ عبد الرحمن الأعرج» 
والسلميء وأبو بكر (ولسليمان الريح) برفع الريح على 
القطع مما قبله» ويكون مبتدأ وخبره تجري. وأما على قراءة 
النصب فيكون محل «تجري بامره) النصب أيضا على 
الحاليةء أو على البدلية «إلى الأرض التي باركنا فيهاي 
وهي أرض الشام كما تقدم جوكنا بكل شيء عالمين»4 أي: 
بتدبير كل شيء «ومن الشياطين) أي: وسخرنا من 
الشياطين «إمن يغوصون له في البحار ويستخرجون 
منها ما يطلبه منهم؛ وقيل: إن من مبتدأ وخبره ما قبله» 
والغوص النزول تحت الماءء يقال: غاص في الماءء والغوّاص: 
الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ «ويعملون عملاً دون 

ذلك قال الفراء: أي سوى ذلك؛ وقيل: يراد بذلك المحاريب 
والتماثيل وغير ذلك مما يسخرهم فيه «وكنا لهم 
حافظين» أي: لأعمالهم. وقال الفراء: حافظين لهم من أن 
يهربوا أى يتمنعواء أى حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. 
قال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء وكان 
دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار «#وأيوب إذ نادى 
ربهع معطوف على ما قبله» والعامل فيه: إما المذكور أو 
المقدّر كما مرّء والعامل ذ في الظرف وهو إذ نادى ربه هو 
العامل في أيوب اني مسني الضر) أي: باني مسني 
الضرٌ. وقرئ بكسر (إني). 


واختلف في الضرّ الذي نزل به ماذا هو؟ فقيل: إنه قام 
ليصلي فلم يقدر على النهوضء وقيل: إنه أقرٌ بالعجزء فلا 
يكون ذلك منافياً للصبرء وقيل: انقطع الوحي عنه أربعين يوماًء 
وقيل: إن دودة سقطت من لحمه» فأخذها وردّها في موضعها 
فاكلت منه» فصاح مسني الضرٌ؛ وقيل: كان الدود تناول بدنه 
فيصبر حتى تناولت دودة قلبه» وقيل: إن ضرّه 0 
لزوجته اسجدي لي» فخاف ذهاب إيمانهاء وقيل إنه تقذر 
قومه؛ وقيل: أراد بالضرٌ الشماتةء وقيل: غير ذلك. ا 
ربه متضرّعاً إليه وصفه بغاية الرحمة فقال: «وأنت أرحم 
الراحمين فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائهء فقال: 
«فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر أي: شفاه الله مما 
كان به وأعاضه بما ذهب عليه؛ ولهذا قال سبحانه: «وآتيناه 
أهله ومثلهم معهم# قيل: تركهم الله عر وجل له» وأعطاه 
مثلهم في الدنيا. قال النحاس: والإسناد بذلك صحيح؛ وقد كان 
مات أهله جميعاً إلا امراتهء فأحياهم الله في اقل من طرف 
البصرء وآتاه مثلهم معهم ؛ وقيل: كان ذلك بأن ولد له ضعف 
الذين أماتهم الله, فيكون معنى الآية على هذا: آتيناه مثل أهله 
ومثلهم معهم؛ وانتصاب «رحمة من عندنا» على العلة أي: 
آتيناه ذلك لرحمتنا له إوذكرى للعابدين» أي: وتذكرة 
لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. 
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واختلف في مدّة إقامته على البلاء فقيل: سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال؛ وقيل: ثلاثين سنة» 
وقيل: ثماني عشرة سنة. جوإسماعيل وإدريس وذا 
الكفل» أي: واذكر هؤلاءء وإدريس هو أخنوخء وذا الكفل 
إلياس؛ وقيل: يوشع بن نون؛ وقيل: زكريا. والصحيح أنه 
رجل من بني إسرائيل كان لا يتورّع عن شيء من 
المعاصيء فتاب فغفر الله له» وقيل: إن اليسع لما كبر قال: 
من يتكفل لي بكذا وكذا من خصال الخير حتى استخلفه؟ 
فقال رجل: أناء فاستخلفه وسمي ذا الكفل» وقيل: كان رجلاً 
يتكفل بشان كل إنسان إذا وقع في شيء من المهمات» وقيل 
غير ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى.أنه ليس بنبي. وقال 
جماعة: هو نبي. ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال: 
«كلّ من الصابرين» أي: كل واحد من هؤلاء من 
الصابرين على القيام بما كلفهم الله به: «وادخلناهم في 
رحمتنا» أي: في الجنةء أو في النبوّةء أو في الخير على 
عمومه»ء ثم علل ذلك بقوله: «إنهم من الصالحين» أي: 
الكاملين في الصلاح «وذا النون» أي: واذكر ذا النون» 
وهو يونس بن متىء ولقب ذا النون لابتلاع الحوت له» فإن 
النون من أسماء الحوت» وقيل: سمي ذا النون لأنه رأى 
صبياً مليحاً فقال: دسموا نونته» لكلا تصيبه العين. وحكى 
ثعلب عن ابن الأعرابي أن نونة الصبيَ هي الثقبة التي تكون 
في ذقن الصبي الصغيرء » ومعنى دسموا سودوا «إذ ذهب 
مغاضباًي أي: انكر ذا النون وقت ذهابه مغاضباً: أي: 
مراغماً. قال الحسنء» والشعبي» »> وسعيد بن جبير: ذهب 
مغاضباً لربه» واختاره ابن جرير والقتيبي والمهدوي. وحكى 
عن أبن مسعود: قال النحاس: EIB EEE‏ 
اللغةء وهو قول صحيح. والمعنى: مغاضباً من أجل ربه؛ كما 
تقول غضبت لك أي: من أجلك. وقال الضحاك: ذهب مغاضباً . 
لقومه. وحكي عن ابن عباس: وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما 
خرج مغاضباً للملك الذي كان في وقته واسمه حزقيا؛ وقيل: 
لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك» ولكنه مأخوذ من غضب 
إذا أنف» وذلك أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم تابوا 
وكشف الله عنهم العذاب فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف 
من ذلك فخرج عنهمء ومن استعمال الغضب في هذا المعنى 
قول الشاعر: 

وأغضب أن تهجى تميم بعامر 

أي آنف «إفظنّ أن لن نقدر عليه قرأ الجمهور (نقدر) 
بفتح النون وكسر الدال. 

واختلف في معنى الآية على هذه القراءة» فقيل: معناها 
أنه وقع في ظنه أن الله تعالى لا يقدر على معاقبته. وقد 
حكي هذا القول عن الحسن وسعيد بن جبيرء وهو قول 
مردودء فإن هذا الظنّ باد كفر؛ ومثل ذلك لا يقع من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. وذهب جمهور العلماء أن معتاها: 
فظن أن لن نضيق عليه» كقوله: إيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر# [الرعد: 26]» أي: يضيقء ومنه قوله: هومن قدر 


الجزء السابع عشر 


عليه رزقه# [الطلاق: 7]. يقال: قدر وقدر وقتر وقتر أي: 
ضيقء وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء والحكم أي: فظن 
أن لن نقضي عليه العقوبةء قاله قتادة ومجاهدء واختاره 
الفراء والزجاجء مأخوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة 
والاستطاعة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: هو من التقدير ليس 
من القدرةء يقال منه: قدّر الله لك الخير يقدره قدراًء وأنشد 
تعلب: 
فليست عشيات اللوى برواجع لذاابدأما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر مع ذلك الشكر 
أي: ما تقدره وتقضي به» ومما يؤيد ما قاله هؤّلاء قراءة 
عمر بن عبد العزيز والزهري (فظنّ ان لن نقدر) يضم 
النون وتشديد الدال من التقدير. وحكى هذه القراءة 
الماوردي عن ابن عباسء ويؤيد ذلك أيضاً قراءة عبيد بن 
- عمير وقتادة والأعرج (أن لن يقدر) بضم الياء والتشديد 
مبنيا للمفعول» وقرأ يعقوب» وعبد الله بن آبي إسحاق» 
والحسن (يقدر) بضم الياء وفتح الدال مخففاً مبنياً للمفعول. 
وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث الصحيح في قول 
الرجل الذي لم يعمل خيراً قط لآهله أن يحرقوه إذا ماتء ثم 
قال: فوال لئن قدر الله على الحديث كما اختلفوا فى تأويل 
هذه الآية» والكلام في هذا يطول وقد ذكرنا ها هنا ما لا 
يحتاج معه الناظر إلى غيرهء والفاء في قوله: «فنادى في 
الظلمات# فصيحة أي: كان ما كان من التقام الحوت له, 
فنادى في الظلمات» والمراد بالظلمات: ظلمة الليلء وظلمة 
البحرء وظلمة بطن الحوت» وكان نداؤه: هى قوله: ان لا إله 
إلا الله انت سبحانك إني كنت من الظالمين» أي: بان لا 
إلّه إلخ» ومعنى سيحانك: تنزيهاً لك من أن يعجزك شيءَء إني 
كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهمء قال الحسن وقتادة: 
هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئتهء قال 
ذلك وهى في بطن الحوت. ثم أخبر الله سبحانه بأنه استجاب 
له فقال: «فاستجبنا 4 دعاءه الذي دعانا به في ضمن 
اعترافه بالذنب على الطف وجه «ونجيناه من الغمّ» 
بإخراجنا له من بطن الحوت حتى قذفه إلى الساحل 
(وكذلك ننجي المؤمنين) أي: نخلصهم من همهم بما 
سبق من عملهم وما أعددناه لهم من الرحمةء وهذا هو معنى 
الآية الآخرى» وهي قوله: «فلولا أنه كان من المسبّحين * 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون [الصافات: 143 144] قرا 
الجمهور (ننجي) بنونين. وقرأ ابن عامر نجّي بنون واحدة 
وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار 
المصدرء وكذلك نجي النجاة المؤمنين كما تقول ضرّب زيداً 
أي: : ضرب الضرب زيدأء ومنه قول الشاعر: 
ولوولدت فقيرة جرو كلب لسببئلك الجروالكلابا 
هكذا قال في توجيه هذه القراءة الفرّاء وأبو عبيد وثعلب» 
وخطاها ابو حاتم والزجاج وقالا: هي لحن لآنه نصب اسم 
ما لم يسم فاعله» وإنما يقال: نجي المؤمنون. . ولأبي عبيدة 
قول آخرء وهو أنه أدغم النون في الجيم وبه قال القتيبي. 


ش الفارسي أنه قال: إن النون الثانية تخفى مع 
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واعترضه النحاس فقال: هذا القول لا يجوز عند أحد من 
النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا يدغم فيهاء 
ڈ ERO OIA AS‏ 
لاجتماعهما نحو قوله تعالى: 5 رقوا» [ آل عمران: 
ا 
إدغامء ويدلٌ على هذا إسكانه الياء من نجي ونصب 
المؤمنين؛ ولو كان على ما لم يسم فاعله ما سكن الياء 
ولوجب أن يرفع المؤمنين. قلت: ولا نسلم قوله إنه لا يجوز 
تبيينها فقد بينت في قراءة الجمهور, وقرأ محمد بن 
0 (وكذلك نجى المؤمنين) على البناء 


وقد أخرج ابن جرير عن مرّة في قوله: «إذ يحكمان في 
الحرث» قال: كان الحرث نبتاً فنفشت فيه ليلا فاختصموا 
فيه إلى داودء فقضى بالغنم لأصحاب الحرث. فمرّوا على 
سليمان فذكروا ذلك له. فقال: لاء تدفع الغنم فيصيبون منها 
ويقوم هؤلاء على حرثهم: فإذا كان كما كان ردوا عليهم 
فنزلت «ففهمناها سليمان» وقد روي هذا عن مرّة عن ابن 
مسعود. وأخرج ابن جريرء والحاكم وابن مردويهء والبيهقي 
في سننه عن ابن مسعود في قوله: «هوداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث) قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته 
الغنم» فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير 
هذا يا نبي ا قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب 
الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا عاد الكرم كما كان 
دفعت الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
«ففهمناها سليمان» . وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن ابي حاتم عن مسروق نحوه. وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس نحوهء ولكنه لم يذكر الكرم. وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنفء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عنه نحوه 
باطول منه. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضا 
«إنفشت» قال: رعت. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وأحمدء وعبد بن حميدء وأبى داود» 
وابن ماجهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
حرام بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً 
فأفسدت فيهء فقضى رسول الل 6ي أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها. وقد علل هذا الحديثء وقد بسطنا الكلام عليه في 
شرح المنتقى. وأخرج ابن مردويه من حديث عائشة نحوه: 
وزاد في آخره» ثم تلا هذه الآية إوداود وسليمان» الآية. 
وفي الصجيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة قال: قال 
رسول الله وُ: «بينما امراتان معهما ابنان جاء الذئب فأخذ 
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احد الاثنين» فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى» فخرجتا 
فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين اشقه بينهماء فقالت 
الصغرى: رحمك اللهء هو ابنها لا تشقه., فقضى به 
للصغرى»» وهذا الحديث وإن لم يكن داخلاً فيما حكته الآية 
من حكمهما لكنه من جملة ما وقع لهما. وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: «وسخرنا مع 
داود الجبال يسبحن والطير قال: يصلين مع داود إذا 
صلى «وعلمناه صنعة ليوس لكم»م قال: كانت صفائح» 
فأوّل من سردها وحلقها داود عليه السلام. وأخرج ابن أبي 
يوضع له ستمائة ألف كرسيء ثم يجيء أشراف الإنس 
فيجلسون مما يليه؛ ثم يجيء أشراف الجنّ فيجلسون مما 
يلي اشراف الإنس ثم يدعو الطير فتظلهم, ثم يدعو الريح 
رسول الله وَي: دقال الله لأيوب: تدري ما جرمك علي حتى 
ابتليتك؟ قال: لا يا ربء قال: لأنك دخلت على فرعون فداهنت 
عنده في كلمتين». وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: 
إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به مسكين على ظالم يدرؤه 
فلم يعنه» ولم يأمر بالمعروفء ولم ينه الظالم عن ظلم 
المسكين فابتلاة الله» وفي إسناده جويبر. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمدء في الزهدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم؛ وأبى نعيم في الحلية عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير قال: «كان لأيوب أخوان جاءا يوماً فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ریحه» فقاما من بعيدء فقال 
أحدهما للآخر: لو كان علم الله من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذاء 
فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط مثله» 
فقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانء وأنا 
TE SORT‏ ا 
عكاة حار تت و من اما وهما ین كم ا 
ساجداً وقال: الهم بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عنيء 

فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه». . وقد رواه ابن أبي حاتم 
من وجه آخر مرفوعاً بنحى هذا. وأخرج ابن ابي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«وآتيناه أهله ومثلهم معهم» قال: قيل: له يا أيوب إن 
اهلك ات فى قم فان شثت تينك لیم وان شئت تركناهم 
الجنة. قال: فتركرا له في لجن ریرش ملي فى ا 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني 
الآية: بإوآتيناه أهله ومثلهم معهم) قال: اوتي اهلا غير 
أهلهء فقال ابن مسعود: بل أوتى أهله بأعيانهم ومثلهم معهم. 
وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو يعلى؛ وابن جريرء وابن ابي 
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حاتم» والرويانيء وابن حبانء والحاكم وصححه. وابن 
مردويه عن انس أن رسول الله َك قال: «إن ايوب لبث به 
بلاؤه ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين 
من إخوانه كانا من أخص إخوانهء كانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال احدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب ايوب 
ذنباً ما أننبه احد» قال: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به» فلما راحا إلى أيوب لم 

يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك» فقال أيوب: لا أدري ما يقول 
غير أن الله يعلم اني أمرٌ بالرجلين يتنازعان يذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق 
وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده 
ايوب في مكانه أن إاركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب» [ص: 42]» فاستبطاته فتلقته وأقبل عليها قد اذهب 
الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كانء فلما رأته قالت: اي 
بارك ال فيك هل رأيت نبي الله المبتليء والله على ذلك ما 
رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحا؟ قال: فإني آنا هوء 
قال: وكان له أندران: آندر للقمحء وأندر للشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على اندر القمح أفرغت فيه 
الذهب حتى فاض. وأفرعت الأخرى في أندر الشعير الورق 
حتى فاض». وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«وذا الكفل# قال: رجل صالح غير نبي تكفل لنبيّ قومه أن 
عع سي وار IRE‏ 
قال: كان في بني إسرائيل اش فحضره الموت» فقال: : من 
يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ فقال رجل: أناء فسمي ذا 
الكفل» فكان ليله جميعاً يصليء ثم يصبح صائماً فيقضي 
بين الناس» وذكر قصة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن أبي موسى 
الاشعري قال: ما كان ذو الكفل نبياً ولكن كان في بني 
إسرائيل رجل صالح يصلي كلّ يوم مائة صلاة فتوفي» 
فتكفل له ذو الكفل من بعدهء فكان يصلي كل يوم مائة 
صلاةق فسمي ذا الكفل. وأخرج ابن أبي شيبة, وأحمدء 
والترمذي وحسنه. وابن المنذرء وابن حبانء والطبراني» 
والحاكمء وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان من طريق 
سعد مولى طلحةء عن ابن عمرء عن رسول الله ٤‏ قال: 
«كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله فاتته 
امراة فاعطاها ستين ديناراً على أن يطاهاء فلما قعد منها 
مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت» فقال: ما يبكيك 
اكرهتك؟ قالت: لا ولكنه عمل ما عملته قطء وما حملني عليه 
إلا الحاجةء فقال: تفعلين انت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك, 
وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدأء فمات من ليلته فاصبح 
مكتوب على بابه: إن الله قد غفر للكفل». وأخرجه الترمذي 
وحسنه»ء والحاكمء وابن مردويه من طريق سعد مولى طلحة. 
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وأخرجه ابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمرو قال فيه: 
ذو الكفل. وأخرج أبن جريرء والبيهقي في الأسماء والصفات 

عن ابن عباس في قوله: جوذا النون إذ ذهب مغاضباًي 
يقول: غضب على قومه «فظنّ أن لن نقدر عليه) يقول: 
أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في 
غضبه عليهم وفرارهء قال: وعقوبته أخذ النون إياه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي» عن ابن 
عباس في قوله: «إفظنّ أن لن نقدر عليه» قال: ظنّ أن لن 
يأخذه العذاب الذي أصابه. وأخرج أحمد فى الزهدء واين أبى 
الدنياء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
«فنادى في الظلمات» قال: ظلمة الليلء وظلمة بطن الحوتء 
وظلمة البحر. وأخرج أحمد» والترمذيء والنسائيء والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصولء والبزارء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب 
عن سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله و قال: «دعوة 
ذي النون إذ هى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمينء لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له». وأخرج أبن جرير عنه قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجابء وإذا سثل به 
أعطى دعوة يونس بن متىء قلت: يا رسول الله هل ليونس 
خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة 
وللمؤمنين عامة إذا دعوا به» الم تسمع قول اث: «وكذلك 
ننجي المؤمنين) فهو شرط من الله لمن دعاه». وأخرج 
الحاكم من حديثه أيضا نحوهء وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الث 96: «لا 
ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى». وروي 
أيضاً في الصحيح وغيره من حديث ابن مسعود» وروي 
أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

وو ڪر E‏ تاد ريم رب لا درن ردا دا وات خر رژ 
© تتا م ووا لم ين خا رک َم 


و رر ل عمو ری طا ےم 


0 أ ريت ف کک ويدعوتنا رعا ورهبا ڪان ا 

یت @ وی ا حمست ها فخا فيا ين روجا 
لھا واا ءَايّةُ ٤‏ علي © ا هو امش ا ود 
واا ريم تأغبذون © قرا أنركم بهم ڪل ل 
جرت 67 فن عل e‏ 
سيب وَإِنا م كببون (©) يَكدمْ عل عل فَرّةَ IEE‏ 


عر و ص عر ور ل ر 
جوک 60 خی إِدَا فحت ل 
يلوت @ فب الود الح دا هى لخم أتصدر ادن 


كرو َال ساف نارن ا مط یی 


قال: 0 ا NS‏ 00 
وقد تقدَّم الكلام على هذه الآية في آل عمران «وانت خير 
الوارثين أي: خير من يبقى بعد كل من يموت» فأنت 


546 


حسبي إن لم ترزقني ولداً فإني أعلم أنك لا تضيع دينك 
وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه للتبليغ 
«فاستجبنا له دعاءه «ووهبنا له يحيى». وقد تقدّم 
مستوفى في سورة مريم ۋواصلحنا له زوجه»م. قال أكثر 
المفسرين: إنها كانت عاقراً فجعلها الله ولؤدا: فهذا هو المراد 
بإصلاح زوجهء وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه 
حسنة الخلقء ولا مانع من إرادة الامرين جميعاًء وذلك بان 
يصلح الله سبحانه ذاتهاء فتكون ولوداً بعد أن كانت عاقراً. 
ويصلح أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أن كانت غير 
مرضية. وجملة (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) 
للتعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام؛ فالضمير المذكور راجع إليهم» وقيل: هو 
راجع إلى زكريا وامراته ويحيى. ثم وصفهم الله سبحانه 
بأنهم كانوا يدعونه «رغبا ورهبا» أي: يتضرّعون إليه في 
حال الرّخاء وحال الشدّة ؛ وقيل: الرغبة رفع بطون الأكف إلى 
السماءء والرهبة رفع ظهورهاء وانتصاب رغباً ورهباً على 
المصدرية أي: يرغبون رغباً ويرهبون رهباًء أى على العلة 
أي: للرّغب والرّهبء أو على الحال أي: راغبين وراهبين. وقرأ 
طلحة بن مصرّف (ويدعونا) بنون واحدةء وقرأ الأعمش 
بضم الراء فيهما وإسكان ما بعدهء وقرأ ابن وثاب بفتح الراء 
فيهما مع إسكان ما بعده» ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء 
وقرأ الباقون بفتح الراء وفتح ما بعده فيهما «وكانوا لنا 
خاشعين» أي: متواضعين متضرّعين «والتي أحصنت 
فرجها» أي: واذكر خبرهاء وهي مريم فإنها أحصنت 
فرجها من الحلال والحرام ولم يمسسها بشرء وإنما ذكرها 
مع الأنبياء وإن لم تكن منهم لأجل ذكر عيسىء وما في ذكر 
قصتها من الآية الباهرة «فنفخنا فيها من روحنا» أضاف 
سبحانه الروح إليه» وهو للملك تشريفاً وتعظيماً وهى يريد 
روح عيسى «وجعلناها ولبنها آية للعالمين» قال 
الزجاج: الآية فيهما واحدة لأنها ولدته من غير فحلء وقيل: 
إن التقدير على مذهب سيبويه: وجعلناها أية وجعلنا ابنها 
آية كقوله سبحانه: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 
2]. والمعنى: أن الله سبحانه جعل قصتهما آية تامة مع 
تكاثر آيات كل واحد منهماء وقيل: أراد بالآية الجنس الشاملء 
لما لكل واحد منهما من الآيات» ومعنى أحصنت: عفت 
فامتنعت من الفاحشة وغيرهاء وقيل: المراد بالفرج جيب 
القميص أي: أنها طاهرة الأثواب» وقد مضى بيان مثل هذا 
في سورة النساء ومريم. ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء بيّن 
أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال: «إن هذه أمتكم 
أمة واحدة) والأمة الدّين كما قال ابن قتيبة» ومنه «إنا 
وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: 22]» أي: على دينء كأنه 
قال: إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة 
في التوحيدء ولا يخرج عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالك 
وقيل: المعنى إن هذه الشريعة التي بينتها لكم في كتابكم 
قيل: المعنى إن هذه ملتكم ملة وأحدةء وهي 
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ملة الإسلام. وانتصاب أمة واحدة على الحال أي: متفقة غير 
مختلفة» وقرئ (إن هذه أمتكم) بنصب أمتكم على البدل من 
اسم إن والخبر أمة و وقرئ برفع م ودفع (أمة) 
واحدة. وقرآأ ف (أمتكم) على أنه الخبر ونصب 
بسبب مجيء الذكرة بعد تمام الكلام إوانا ربكم 
فاعبدون» e E aS HS‏ 
المتفرقة قة. وقال الأخفش: اختلفوا ف فيه وهی كالقول الأول قال 
مقي بالآية المشركون» ذمهم اش بمخالفة الحق 
واتخاذهم آلهة من دون الله؛ وقيل: المراد جميع الخلق وأنهم 
جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً وتقسموه بينهم؛ فهذا موحّدء 
E TRE‏ مجو ركذا ي 
ل 7 كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث, 
لا إلى غيرنا إفمن يعمل من الصالحات) أي: من يعمل 
بعض الأعمال SE‏ يليو ذلك أ تزفق 
أي: لا جحود لعمله» ولا تضييع لجزاثه» والكفر ضدّ الإيمان, 
والكفر أيضاً جحود النعمة وهو ضدّ الشكر, يقال: كفر كفوراً 
وكفراناًء وفي قراءة أبن مسعود (فلا كفر لسعيه) ) +وإنا له 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أى أنثى» [آل عمران: 195]. 
«وحرام على قرية أهلكناهايء قرأ زيد بن ثابت واهل 
القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم» ورويت القراءة الثانية عن 
علي وابن مسعود وابن عباس: وهما لغتان مثل حل وحلال. 
وقرأ سعيد بن جبير (وحرم) بفتح الحاء وكسر الراء وفتح 
الميم. وقرأ عكرمة وأبو العالية (حرم) ب بضم الراء وفتح 
الحاء والميم, ومعنى «أهلكناها» قدّرنا إهلاكهاء وجملة 
«أنهم لا يرجعون» في محل رفع على أنه مبتدأ وخبره 
حرامء أى على أنه فاعل له ساد مسد خبره. والمعنى: وممتنع 
آلبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء وقيل: إن - ل 
الهلاك إلى الدنياء ا هذا انو عبيدة؛ ؛ وقيل: إن لذ لفظ حرام 
هنا بمعني الواجب أي: واجب على قريةء ومنه قول الخنساء: 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا ا 
وقيل: حرام أي: : ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن لا 
زائدة. قال النحاس: والآية مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها 
وأجلّه ما رواه اين عيينة» وابن عليةء وهشيمء وأين إدريس» 
ومحمد بن فضلء وسليم بن حبان» ومعلى» عن داود بن 
أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في معنى الآية قال: 
واجب أنهم لا يرجعون أي: لا يتوبون. قال الزجاج وأبو علي 
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الفارسي: إن في الكلام إضماراً؛ اي: وحرام على قرية حكمنا 
باستئصالهاء أو بالختم على قلوب أهلهاء أن يتقبل منهم 
عمل لأنهم لا يرجعون, » أي: لا يتوبون «#حقى إذا فتحت 
باجوج ومأجوج4 حتى هذه هي التي يحكى بعدها الكلام» 
ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس» والمراد بفتح يأجوج 
ومأجوج: فتح السدٌ الذي عليهم» على حذف المضافء وقيل: 
إن حتى هذه هي التي للغاية. والمعنى: أن هؤلاء المذكورين 
سابقاً مستمرّون على ما هم عليه إلى يوم القيامةء وهي يوم 
فتح سد يأجوج ومأجوج «وهم من كل حدب ينسلون» 
السعين لاوج ومامو» والنسنب كل اكم من الأزخى 
مرتفعة والجمع أحداب» مأخوذ من حدبة الأرض» ومعنى 
«ينسلون» يسرعون؛ وقيل: يخرجون. قال الزجاج: 
والنسلان مشية الذثب إذا أسرع. يقال: نسل فلان في العدو 
ينسل بالكسر والضم نسلاً ونسولاً ونسلاناً أي: أن يأجوج 
وماجوج من كلّ مرتفع من الأرض يسرعون المشي 
ويتفرقون في الأرضء وقيل: الضمير في قوله وهم: لجميع 
الخلقء والمعنى: أنهم يحشرون إلى أرض لحري وهم 
يسرعون من كلّ مرتفع من الأرض. وقرئ بضم السين. 
E‏ ل ا اي وحكى هذ هذه القراءة 
عطف ل ترات عد الف نالسر وقال 
الفراء والكسائي وغيرهما: المراد بالوعد الحق: القيامة والواو 
زائدة؛ والمنغنى: حتى إذا فتحث ياجوج وماجوج اقترب 
الوعد الحق وهو القيامة» فاقترب جواب إذاء وأنشد الفراء: 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 

أي: انتحى؛ ومنه قوله تعالى: «وتله للجبين * وناديناه» 
[الصافات: 103 104]. وأجاز الفراء أن يكون جواب إذا 
«فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا) وقال البصريون 
الجواب محذوفء والتقدير: قالوا يا ويلنا. ويه قال الزجاج, 
والضمير في فإذا هي للقصةء أو مبهم يفسره ما بعده 
وإذا للمفاجأة؛ وقيل: إن الكلام تم عند قوله هيء والتقدير: 
فإذا هيء يعني: القيامة بارزة واقعة كانها آتية حاضرة ثم 
ابتدا فقال: شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم الخبر 
على المبتدا أي: أبصار الذين كفروا شاخصةء و إيا ويلنا/ه 
على تقدير القول: إقد كنا في غفلة من هذا أي: من هذا 
الذي دهمنا من العبث والحساب بل كنا ظالمين) اضربوا 
عن وصف أنفسهم بالغفلة أي: لم نكن غافلين بل كنا 
ظالمين لانفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل. 
«واصلحنا له زوجه» قال: كان في لسان امرأة زكريا 
طول فأصلحه الله. وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: وهبنا له 
ولدها. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة قال: كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً ووهب له منها 
يحيىء وفي قوله : «وكانوا لنا خاشعين» قال: أذلاء. 
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وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
جريج في قوله: إيدعوننا رغباً ورهب قال: رغباً في 
رحمة ة الله ورهباً من عذاب الله. وأخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله 6 عن قول الله 
سبحانه: هويدعوننا رغباً ورهباً» قال: رغباً هكذا ورهباً 
هكذا وبسط كفيهء يعني: جعل ظهرهما للأرض في الرغبة 
وعكسه في الرهبة. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والحاكم وصححه: والبيهقي 
في الشعب عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر 
الصديق فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم 
بتقوى اللء وان تثنوا عليه بما هو له أهلء وأن تخلطوا 
الرغبة بالرهبةء فإن الله أثنى على زكريا واهل بيته فقال: 
«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين» . وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة» 
قال: إن هذا دينكم دينا واحدا. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
مثله. واخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: 
(وتقطعوا أمرهم بينهم» قال: تقطعوا اختلفوا في الدين. 
وأخرج الفريابيء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله: بإوحرام على قرية 
أهلكناها» قال: وجب إهلاكها «انهم لا يرجعون» قال: لا 
يتوبون. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان 
يقرا: إوحرم على قرية) قال: وجب على قرية «أهلكناها 
انهم لا يرجعون» كما قال: «آلم یروا كم اهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون» [يس: 31]. وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إمن 
كل حدب) قال: شرف جينسلون» قال: يقبلون» وقد ورد 
في صفة يأجوج ومأجوج وفي وقت خروجهم أحاديث كثيرة 
لا يتعلق بذكرها ها هنا كثير فائدة. 
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من 9 متك 59 NE‏ 
© فين ل ليرت ام اتتام تیش ° 


بِيّن سبحانه حال معبودهم يوم القيامة فقال: «إنكم وما 

تعبدون من دون الله حصب جهنمم وهذا خطاب منه 

سبحانه لأهل مكةء والمراد بقوله وما تعبدون: الأصنام التي 
كانوا يعبدون. قرا الجمهور (حصب) بالصاد المهملة أي: 

وقود جهنم وحطبهاء وکل ما أوقدت به النار أو هيجتها به 

فهو حصب كذا قال الجوهري. قال أبى عبيدة: كل ما قذفته 
في النار فقد حصبتها به» ومثل ذلك قوله تعالى: ؤفاتقو 

النار التي وقودها الناس والحجارة» [البقرة: 24]. وقرا 
علي بن أبي طالب» وعائشة (حطب جهنم) بالطاءء وقرأ ابن 
عباس (حضب) بالضاد المعجمة. قال الفراء: ذكر لنا أن . 
الحضب في لغة آهل اليمن الحطبء ووجه إلقاء الأصنام في 
النار مع كونها جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به: التبكيت 
لمن عبدها وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم, 
وقيل: إنها تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم, »> وجملة 
«انتم لها واردون» إما مستأنفة أى بدل من حصب جهنمء 

والخطاب لهم ولما يعبدون تغليباًء واللام في لها للتقوية 
لضعف عمل اسم الفاعلء وقيل: هي بمعنى على, » والمراد 
بالورود هنا: الدخول. قال كثير من أهل العلم: ولا يدخل في 
هذه الآية عيسى وعزير والملائكة, لان «ما» لمن لا يعقل» 
ولو أراد العموم لقال: ومن يعبدون. قال الزجاج: ولأن 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم لو كان 

هؤلاء آلهة ما وردوها» أي: لو كانت هذه الأصنام آلهة 
كما تزعمون ما وردوها أي: ما ورد العابدون هم والمعبودون 
النارء وقيل: ما ورد العابدون فقطء لكنهم وردوها فلم يكونوا 
آلهةء وفي هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد وکل 

فيها خالدون» أي: كلّ العابدين والمعبودين في النار 
خالدون لا يخرجون منها إلهم فيها زفير» أي: لهؤلاء 
الذين وردوا النار» والزفير صوت نفس المغمومء والمراد هنا 
الأنين والتنفس الشديد» وقد تقدم بيان هذا في هود وهم 

EES آي:‎ TET 
ا : 97] وإنما سلبوا السماع لأن فيه‎ e وبكماً‎ 
بعض تروّح وتأنسء وقيل: لا يسمعون ما يسرهم» بل‎ 
يسمعون ما يسوءهم, ثم لما بيّن سبحانه حال هؤلاء‎ 
2 الأشقياء شرع في بيان حال السعداء فقال:‎ 
1 سبقت لهم منا الحسنى» أي: الخصلة الحسنى التي هي‎ 

أحسن الخصال وهي السعادة؛ وقيل: التوفيقء او التبشير 
بالجنة, » أو نفس الجنة «اولئك عنها مبعدون» إشارة إلى 
الموصوفين بتلك الصفة (إعنهاي أي: عن جهنم 
«مبعدون» لأنهم قد صاروا في الجنة إلا يسمعون 
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حسيسها» الحس والحسيس الصوت تسمعه من الشيء 
يمر قريباً منك. والمعنى: لا يسمعون حركة النار وحركة 
أهلهاء وهذه الجملة بدل من مبعدونء أى حال من ضميره 
<وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون» آي: دائمون» وفي 
الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلدّ به الأعين كما قال سبحانه: 
«ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» 
[فصلت: 31]. «لا يحزنهم الفزع الأكبر قرأ أبى جعفرء 
وابن محيصن (لا يحزنهم) بضم الياء وكسر الزايء وقرأ 
الباقون (لا يحزنهم) بفتح الياء وضم الزاي. قال اليزيدي: 
حزنه لغة قريشء وأحزنه لغة تميمء والفزع الأكبر: أهوال 
يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب «وتتلقاهم 
الملائكة»4 أي: تستقبلهم على أبواب الجنة يهنئونهم 
ويقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون) أي: 
توعدون به في الدنيا و تبشرون بما فيه» هكذا قال جماعة من 
المفسرين إن المراد بقوله: إن الذين سبقت لهم منا 
فی إلى هنا هم كافة الموصوفين بالإيمان والعمل 
إنه لما 0 «إنكم وما تعبدون» الآيةء أتى ابن الزبعري 
إلى رسول الله ل فقال: يا محمد الست تزعم أن عزيرا 
رجل صالحء وأن عيسى رجل صالح. وأن مريم امرأة 
صالحة؟ قال: بلىء فقال: فإن الملائكةء وعيسى وعزيراً 
ومريم يعبدون من دون اللهء فهؤلاء في النارء فأنزل اش إن 
النين سبقت لهم منا الحسنى» وسياتي بيان من اخرج 
هذا قريباً إن شاء اث هيوم نطوي السماء كطيّ السجل 
للكتاب» قرأ أبو جعفر بن ا وشيبة» والأعرجء 
والزهري (تطوي) ب 
محاهد (بطوي) يلتعنية المفتوعة يتنا للفاعل على معدن 
يطوي الله السماء وقرا الباقون (نطوي) بنون العظمة 
وانتصاب يوم بقوله: هإنعيده» أي: نعيده يوم نطوي 
السماء؛ وقيل: هو بدل من الضمير المحذوف في توعدون, 
والتقدير: الذي كنتم توعدونه يوم نطويء وقيل: بقوله لا 
يحزنهم الفزع؛ وقيل: بقوله تتلقاهم» وقيل: متعلق بمحذوف»ء 
وهو اذكرء وهذا أظهر وأوضح. والطيّ ضد النشر؛ وقيل: 
المحوء والمراد بالسماء الجنسء والسجل الصحيفة أي: طياً 
كطي الظومار؟ وقيل: السجل الصك::وهى.مشتق من 
المساجلة وهي المكاتبةء واصلها من السجلء وهو الدلوء 
يقال: ساجلت الرجل إذا نزعت دلواً ونزع دلوا ثم استعيرت 
للمكاتبة والمراجعة في الكلام» ومنه قول الفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
من يساجلني يساجل ماجداً يملا ال دلو إلى عقدالكرب 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو وابن جرير «السجل» بضم 
السين وإسكان الجيم وتخفيف اللام» والطيّ في هذه الآية 
يحتمل معنيين أحدهما: الطي الذي هو ضد النشرء ومنه 
قوله: «والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 67]. والثاني: 
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الإخفاء والتعمية والمحوء لأن الله سبحاته يمحو ويطمس 
رسومها ويكدّر نجومها؛ وقيل: السجل اسم ملكء وهو الذي 
يطوي كتب بني آدم» وقيل: هو اسم كاتب لرسول الله کلف 
والأوّل أولى. قرا الأعمش» وحقص» » وحمزةء والكسائي» 
ويحيى» وخلف (للكتب) جمعاً وقرا الباقون (للكتاب) وهو 
متعلق بمحذوف حال من السجل أي: كطيّ السجل كائناً 
للكتب أى صفة له أي: الكائن للكتب» فإن الكتب عبارة عن 
الصحائف وما كتب فيهاء فسجلها بعض أجزائهاء وبه يتعلق 
الطيّ حقيقة. وأما على القراءة الثانية فالكتاب مصدرء واللام 
للتعليل أي: كما يطوي الطومار للكتابة أي: ليكتب فيه, أو لما 
يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وهذا على تقدير أن المراد 
بالطيّ المعنى الأوّل» وهو ضدّ النشر «كما بدانا أوّل خلق 
نعيده» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم وأخرجناهم إلى 
الأرض حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة» فأوّل 
خلق مفعول نعيد مقدّراً يفسره نعيده المذكورء أو مفعول 
لبدأناء وما كافة أو موصولةء والكاف متعلقة بمحذوف أي: 
نعية مكل الذي يداثاء تعيدهء وعلى هذا فوجة ايكون ازل 
ظرف لبدأناء أو حال» وإنما خص أوَّل الخلق بالذكر تصويراً 
للإيجاد عن العدم» والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس 
على المبدا لشمول الإمكان الذاتي لهماء وقيل معنى الآية: 
نهلك كلّ نفس كما كان اول مرّة» وعلى هذا فالكلام متصل 
بقوله: جيوم نطوي السماء» وقيل: المعنى نغير السماء 
ثم نعيدها مرّة آخرىيٍ بعد طيها وزوالهاء والأؤل أولى؛ وهو 
مثل قوله: ولق جثتمو نا فرادى كما خلقناكم أل مرة» 
[الأنعام: 94]. ثم قال سبحانه: إوعداً علينا إنا كنا 
فاعلين» انتصاب وعداً على أنه مصدر أي: وعدنا وعدا 
علينا إنجازه والوفاء به. وهو البعث والإعادةء ثم أكد سبحانه 
ذلك بقوله: (إنا كنا فاعلين4. قال الزجاج: معنى إنا كنا 
فاعلين: إنا كنا قادرين على ما نشاءء وقيل: إنا كنا فاعلين ما 
وعدناکم» ومثله قوله: کان وعده مفعولاً» [المزمل: 18]. 
«ولقد كتينا في الزيور» الزبر في الأصل الكتبء يقال: 
زبرت أي: كتبت» وعلى هذا يصح إطلاق الزبور على التوراة 
والإنجيل؛ وعلى كتاب داود المسمى بالزبورء وقيل: المراد به 
هنا كتاب داودء ومعنى «من بعد الذكر» أي: اللوح 
المحفوظ؛ وقيل: هى التوراة أي: والله لقد كتبنا في كتاب داود 
من بعد ما كتبنا في التوراة أو من بعد ما كتبنا في اللوح 
المحفوظ لان الأآرض يرثها عبادي الصالحون» . قال 
الزجاج: الزبور جميع الكتب: التوراة والإنجيل والقرآنء لأن 
الزبور والكتاب في معنى واحدء يقال زبرت وكتبت» ويؤيد ما 
قاله قراءة حمزة في الزبور بضم الزاي» فإنه جمع زير. 
وقد اختلف في معنى «يرثها عبادي الصالحون» 
فقيل: لمراد أرض الجنةء واستدل القائلون بهذا بقوله 
سبحانه: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض» [الزمر: 74]. وقيل: هي الأرض المقدسة؛ ؤقيل: هي 
أرض الأمم الكافرة يرثها نبينا 4# وأمته بفتحها؛ وقيل: 
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المراد بذلك بنى إسرائيل بدليل قوله سبحانه: «وأورثنا القوم 
النين كانوا يستخ يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي 
باركنا فيهاي [الأعراف: 137] والظاهر أن هذا تبشير لأمة 
محمد © بوراثة أرض الكافرينء وعليه أكثر المفسرين. 
وقرأ حمزة (عبادي) بتسكين الياءء وقرأ الباقون بتحريكها 
ان في هذا لبلاغا) أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة 
من الوعظ والتنبيه لبلاغاً لكفاية» يقال: في هذا الشيء بلاغ 
وبلغة وتبلغ أي: كفاية؛ وقيل: الإشارة بقوله: «إن في هذاه 
إلى القرآن «لقوم عابدين» أي: مشغولين بعبادة اله 
مهتمين بهاء والعبادة هي الخضوع والتذللء وهم أمة محمد 
يي ورأس العبادة الصلاة «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» أي: وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا 
رحمة لجميع الناسء والاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال 
والعلل أي: ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعةء 
فإن ما بعثت به سيب لسعادة الدارين. قيل: ومعنى كونه 
رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من الخسف والمسخ 
والاستئصالء وقيل: المراد بالعالمين المؤمنون خاصةء 
والأؤل أولى بدلیل قوله سبحانه: «وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم» [الأنفال: 33]. ثم بيّن سبحانه أن أصل تلك 
الرحمة هو التوحيد والبراءة من الشرك فقال: «قل إنما 
يوحى إلى انما إلهكم إلّه واحد إن كانت «ماء موصولة 
فالمعنى: أن الذي يوحى إليّ هو أن وصفه تعالى مقصور 
على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادذهاء وإن 
كانت «ماء كافة فالمعنى: أن الوحي إليّ مقصور على 
استئثار الله بالوحدةء ووجه ذلك أن القصر أبداً يكون لما يلي 
إنماء فإنما الأولى لقصر الوصف على الشيء كقولك إنما 
يقوم زيد آي: ما يقوم إلا زيدء والثانية لقصر الشيء على 
الحكم كقولك إنما زيد قائم أي: ليس به إلا صفة القيام 
«فهل أنتم مسلمون+ منقادون مخلصون للعبادة ولتوحيد 
اك سبحانه «فإن تولوا» أي: أعرضوا عن الإسلام 
(فقل) لهم «آننتكم على سواءج أي: اعلمتكم أنا وإياكم 
حرب لا صلح بيننا كائنين على سواء في الإعلام لم أخض 
به بعضكم دون بعض كقوله سبحانه: «وإما تخافنٌ من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء [الأنفال: 58] أي: أعلمهم أنك 
نقضت العهد نقضا سويت بينهم فيه. وقال الزجاج: المعنى 
أعلمتكم ما يوحى إليّ على استواء في العلم به» ولا أظهر 
ال یا مت على غيزه لإوإن ادري كريب ام بيد ها 
ENE‏ الإسلام وأهله على الكفر وأهله؛ وقيل: 
المراد بما توعدون القيامة؛ وقيل: آذنتكم بالحرب ولكن لا 
أدري ما يؤذن لي في محاربتكم «إنه يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتمون» أي: يعلم سبحانه ما تجاهرون 
به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من 
ذلك وتخفونه وان أدري لعله فتنة لكم» أي: ما أدري 
لعل الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى كيف صنعكم «ومتاع 
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إلى حين» أي: وتمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه حكمته. ثم 
حكى سبحانه وتعالى دعاء نبيه 6 بقوله: قال ربّ احكم 
بالحق» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق 
عندك ففوض الأمر إليه سبحانهء وقرأ أبى جعفر بن القعقاعء 
وابن محيصن (رب) بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند 
النحويين لا يجوز عندهم رجل أقبل حتى يقول يا رجل. 
وقرا الضحاكء وطلحةء ويعقوب (احكم) بقطع الهمزة وفتح 
الكاف وضم الميم أي: قال محمد ربي أحكم بالحقٌّ من كل 
حاكم. وقرا الجحدري (أحكم) بصيغة الماضي أي: أحكم 
الأمور بالحق. وقرئ قل بصيغة الأمر أي: قل يا محمد. قال 
ابو عبيدة: الضفة هنا أقيمت مقام الموصوف: والتقدير: رب 
احكم بحكمك الحقء ورب في موضع نصبء لأنه منادی 
مضاف إلى الضميرء وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه ل 
فعذيهم ببدرء ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده 
المؤمنين والحمد لله رب العالمين. ثم قال سبحانه متمماً لتلك 
الحكاية «وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» من 
الكفر والتكذيب» فربنا مبتدا وخبره الرحمن أي: هو كثير 
الرحمة لعباده والمستعان < خبر آخر أي: المستعان به في 
الأمون التي من جعلتها ما تصقونه من لن الشوكة تكون 
لكمء ومن قولكم: إهل هذا إلا بشر مثلكم» [الأنبياء: 3] 
وقولكم: «اتخذ الرحمن ولدا» [الأنبياء: 26 مريم: 88] 
وكثيراً ما يستعمل الوصف في كتاب الله بمعنى الكذب 
كقوله: «ولكم الويل مما تصفون» [الأنبياء: 18]» وقوله: 
«سيجزيهم وصفهم [الأنعام: 139] وقرا المفضلء 
والسلمي (على ما يصفون) بالياء التحتية. وقرأ الباقون 
بالفوقية على الخطاب. 


وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وأبى داود في 
ناسخه» وابن جريرء وابن أبي حاتم والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه من طرق عن أبن عباس قال: لما 
نزلت «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم 
لها واردون» قال المشركون: فالملائكةء وعيسىء وعزير 
يعبدون من دون الل فنزلت «إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها ميعدون» عيسىء وعزيرء والملائكة. 
وأخرج أبن مردويه» والضياء فى المختارة عنه قال: جاء 
عبد الله بن الزبعري إلى النبي بي فقال: تزعم أن الله أنزل 
عليك هذه الآية «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم انتم لها واردون+ قال ابن الزيعري: قد عبدت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل 
هؤلاء في النار مع آلهتناء فذزا فنزلت: «ولما ضرب أبن مريم 
مثلاً إذا قومك منه يصتون * وقالوا آنهتنا خير ام هو ما 
ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» [الزخرف: 57 
8]. ثم نزلت: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها ميعدون». وأخرج أبى داود في ناسخه»ء وابن المنذر» 
والطبراني من وجه آخر عنه أيضاً نحوه بأطول منه. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي يله في قوله: «إن 
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O ET‏ 0 : عيسى وعزير 
جهنم» قال: : شجر کیت و اتات العوفي. وذو ابن 
جريرء وابن ابي حاتم عنه من وجه آخر أن حصب 
جهتم» وقودها. واخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال: هو حطب جهنم بالزنجية. واخرج ابن مردويه عن 
ابي هريرة عن النبي ك في قوله: «لايسمعون 
حسيسها» قال: حيات على الصراط تقول حس حس. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن أبي 
عثمان النهدي في قوله: ولا يسمعون حسيسها» قال: 
حيات على الصراط تلسعهم» فإذا لسعتهم قالوا: حس حس. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
محمد بن حاطب قال: سثل علي عن هذه الآية «إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى» قال: هو عثمان وأصحابه. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
للا يسمعون حسيسها» يقول: لا يسمع أهل الجنة 
حسيس النار إذا نزل منزلهم من الجنة. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «لا 
يحزنهم الفزع الأكبر» قال: النفخة الآخرةء وقي إسناده 
العوفي. وأخرج أحمدء ' والترمذي وحسنه عن أبن عمر قال: 
قال رسول الله : مشلا ثة على كثبان المسك لا يهولهم 
ا 0 رجل أمّ قوماً وهم له راضون, 
ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة. وعبد أدّى حق الله وحقّ 
مواليه». وأخرج عبد بن حميد» عن عليّ في قوله: «#كطيّ 
السجل» قال: ملك. وأخرج عبد بن حميد» عن عطية مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر قال: السجل 
ملك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبوها نوراً. واخرج ابن 
أبي حاتم» وابن عساكرء عن أبي جعفر الباقر قال: السجل 
ملك. وأخرج أبى داودء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن منده في المعرفة» وابن 
مردويهء والبيهقي في سننه وصححه» عن ابن عباس قال: 
السجل كاتب للنبي 6. وأخرج ابن المنذرء وابن عدي» 
وابن عساكرء عن ابن عباس قال: كان لرسول الل که كاتب 
يسمى السجلء وهو قوله: «يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتاب» قال: كما يطوي السجل الكتاب كذلك 
نطوي السماء. وأخرج ابن منده» وأبى نعيم في المعرفة» وابن 
مردويه» والخطيبء وابن عساكر عن ابن عمر قال: كان للنبيّ 
ين كاتب يقال له السجلء فأنزل الله «يوم نطوي السماء 
كطيّ للسجل للكتاب) قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج 
هذا الحديث: وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا 
يصح أصلاً. قال: وكذلك ما تقدّم عن ابن عباس من رواية 
أبي داود وغيره لا يصح أيضا. وقد صرح جماعة من 
الحفاظ بوضعه»ء وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبى الحجاج المزنيء وقد أفردت بهذا الحديث 
جزءاً له على حدةء وله الحمد. قال: وقد تصدّى الإمام أبو 


1 سورة الأنبياء 


جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتمّ ردء وقال: 
ولا نعرف في الصحابة أحداً اسمه سجلء وكتاب النبي 26 
کانوا معروفین» ولیس فيهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه 
الله فى ذلك وهى من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. 
وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا فإنما اعتمد على هذا 
الحديث لا على غيره والله أعلم. قال: والصحيح عن ! 
عباس: أن السجلّ هو الصحيفةء قاله عليّ بن أبي طلحة 
والعوفي عنه. ونصّ على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحدء 
واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغةء فعلى هذا يكون 
معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجلّ للكتاب أي: 
على الكتاب» يعني: المكتوب كقوله: «فلما اسلما وتله 
للجبين» [الصافات: 103]» أي: على الجبينء وله نظائر في 
ا قلت: أما كون هذا هو الصحيح عن ابن 
عباس فلاء فإن علي بن أبي طلحة والعوفيّ ضعيفانء 
فالأولى التعويل على المعنى اللغوي والمصير إليه. وقد 
أخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
وابن عساكرء عن ابن عباس قال: «السجلٌ» هو الرجلء زاد 
ابن مردويه بلغة الحبشة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس في تفسير الآية قال: كطئ الصحيفة على 
الكتاب. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: «كما 
بدانا ال خلق نعيده» يقول: نهلك كل شيء كما كان أوّل 
مرّة. . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر» قال: القرآن دان الأرض» قال: 
أرض الجنة. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً «ولقد كتبنا في 
الزبور» قال: الكتب «من بعد الذكر» قال: التوراة وفي 
إستاده العوفي. واخرج سعيد بن منصور عنه أيضاًء » قال: 
الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن: والذكر: الأصل الذي 
نسخت منه هذه الكتب الذي في السماءء والأرض: أرض 
الجا وشوج الفريابن: وابن جرين وابن ابي حاتم عت 
أيضاً في قوله: ان الأرض يرثها عبادي الصالحون» 
قال: أرض الجنة. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور 
وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة 
محمد الأرض» ويدخلهم الجنةء وهم الصالحونء وفي قوله: 
لبلاغاً لقوم عابدين) قال: عالمين» وفي إسناده علي بن 
أبي طلحة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن أبي 
هريرة «إنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» قال: الصلوات 
الخمس. وأخرج ابن مردويهء وأبى نعيمء والديلمي عن أنس 
قال: قال رسول الله وَييُكُ: «في قول اش «إن في هذا لبلاغاً 
لقوم عابدين» قال: في الصلوات الخمس شغلاً للعبادة». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: «أن النبي 425 قرا هذه 
الآية إلبلاغاً لقوم عابدين» قال: هي الصلوات الخمس في 
المسجد الحرام جماعة». وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم: 
والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» قال: من آمن 
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تمت اله الرعدة في الدتيا والآخرةء ومن لم يمن عوفي مما 
والمسخ والقنف. وأخرج مسلم عن ابي هريرة قال: 00 يا 
وإنما بعثت رحمة». وأخرج الكيالسي: ولحم والطبر افير 
وأبى نعيم في الدلائل عن ابي أمامة قال: قال رسول الله 
دان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين» ». وأخرج 
أحمد» 0 ان رسول الله و قال: ا 
رحمة ة للعالمين» فأجعلها عليه ضلاة يوم قباد -- 
البيهقي في الدلائل» عن ابي هريرة قال: قال رسول اث 96: 
«إنما أنا رحمة مهداة». وقد روي معنى هذا من طرق. 
قال: لما أسري بالنبيٰ چ رای فلاناء وهو بعض بني أمية 
على المنبر يخطب الناسء فشقٌ ذلك على رسول اش ي 
فانزل اث: «وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» 
عباس «وإن ادري لعله فتنة لكم» يقول: ما أخبركم به 
من العذاب والساعةء لعل تاخير ذلك عنكم فتنة لكم. واخرج 
بالحق» قال: لا يحكم الل إلا بالحق. ؛ وإنما يستعجل بذلك 
في الدنيا يسال ربه. 


تفسير سورة الحج 


اختلف اهل العلم» هل هي مكية أو مدنية؟ فاخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: دزت سورة اتح ليت 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن 
المنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن الحجٌ غير أريع 
آيات مكيات: «وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» 
إلى «عذاب يوم عقیم)› وحكى القرطبي عن ابن عباس 
أنها مكية سوى ثلاث آيات ت؛ وقيل: أربع آيات إلى قوله: 
إعذاب الحريق»» وحكي عن النقاش أنه نزل بالمدينة منها 
عشر آيات. قال القرطبي وقال الجمهور: إن السورة مختلطةء 
منها مكيء ومنها مدني. قال: وهذا هو الصحيح. قال 
العزيزي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلاً ونهاراً, سفراً 
وحضيراء مكنا مدنا سلما وحزبياء فاخا ومتسوخا: 
محكماً ومتشابهاً وقد ورد في فضلها ما اخرجه أحمدء وأبى 
داودء والترمذيء والحاکم» وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه 
عن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله أفضلت سورة 
الحجّ على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم 
يسجدهما فلا يقرأهماء. قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بالقويّ. وأخرج أبى داود في المراسيلء والبيهقي عن 
خالد بن معدانء أن رسول الله 4 قال: «فضّلت سورة 
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الحجّ على القرآن بسجدتين». وأخرج سعيد بن منصور, 
وابن أبي شيبةء والإسماعيليء وابن مردويه» والبيهقي عن 
عمر: أنه كان يسجد سجدتين في الحجّ وقال: إن هذه 
السورة فضّلت على سائر القرآن بسجدتين. وقد روي عن 
كثير من الصحابة أن فيها سجدتينء وبه يقول ابن المبارك» 
والشافعيء وأحمدء وإسحاق. وقال بعضهم: إن فيها سجدة 
واحدة» وهو قول سفيان الثوري» وأخرجه ابن أبي شيبة» عن 
ابن عباسء وإبراهيم النخعي. 
يمام قر الج 

5 أَلنّاسٌ اَمو ريك ك لَه ألتساعة سی علي 6 
تَرَوْتَهًا ا هَل ڪل رة ية أ رم مٽ بسع ڪل ات حلي 
5 7 َس سُكا ماهم بسكي کی عاب أو دید © 
ومن رین آلا ن جلف َع ِو وسيم كُلَ بطي تيدر ) کیب 
له ام س كلاه فانم بم ردبد زک دای لیر 9 اما لاش إن 
کف ری تیافک ناب شين طوف منغ رمن 
مُضِحَؤٍ قق وط ر لقو نين لین کک رز ف آلأار ماتا ر أجل 
سک م ليخ ين تبلا لفق تمم کی بر 
رينڪم تن يرد اک ار رول اتشر ن نا حيط ا ری 
الست ايد تاعا الم اهرت ودبت وآلبتٽ ن ڪل رنج 
هيچ ذَلِكَ تيان ههو نوم بي السو وان عل کل کیو قد (ي) وأن 
ألا اتی ارب ارك أَلَهيبَحَثُمنفي الور © 

لما انجرٌ الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر 
الإعادة وما قبلها وما بعدهاء بدأ سبحانه في هذه السورة 
بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي أنفع زاد 
فقال: «يا ايها الناس اتقوا ربكم أي: احذروا عقابه بفعل 
ما أمركم به من الواجبات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات. 
ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن 
سيوجد على ما تقرر في موضعه» وقد قدّمنا طرفاً من 
تحقيق ذلك في سورة البقرةء وجملة إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوىء والزلزلة 
شدة الحركةء وأصلها من زلّ عن الموضع أي: زال عنه 
وتحرّكء وزلزل الله قدمه أي: حركهاء وتكرير الحرف يدل 
على تأكيد المعنىء وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» وهي 
على هذا الزلزلة التي هي أحد أشراط الساعة التي تكون في 
الدنيا قبل يوم القيامةء هذا قول الجمهور؛ وقيل: إنها تكون 
في النصف من شهر رمضانء ومن بعدها طلوع الشمس من 
مغربهاء وقيل: إن المصدر هنا مضاف إلى الظرفء وهو 
الساعة إجراء له مجرى المفعولء أو بتقدير في كما في قوله: 
«بل مكر الليل والنهار» [سبا: 33]. وهي المذكورة في 
قوله: «إذا زلزلت الأرض زلزالها» [الزلزلة: 1]. قيل: وفي 
التعبير عنها بالشيء إيذان بان العقول قاصرة عن إدراك 
كنهها «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
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انتصاب الظرف بما بعد والضمير يرجع إلى الزلزلة أي: 
وقت رؤيتكم لها تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل 
عنه. قال قطرب: تذهل تشتغلء وأنشد قول الشاعر: 

ضرب يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وقيل: تنسىء وقيل: تلهو؛ وقيل: تسلوء وهذه معانيها 
متقارية. قال المبرّد: إن «ما» فيما أرضعت بمعنى المصدر 
أي: تذهل عن الإرضاءء قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة 
في الدنياء > إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاعء إلا أن يقال: 
ES‏ بح E O‏ بخ بيت 
شيباً» [المزمل: 17[ -وَقَيْلَ: 20 النفخة الأولىء قال: 
ويحتمل أن تكون الساعة عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما 
في قوله: «إمستهم الباساء والضرّاء وزلزلوا [البقرة: 
يها لجر حسام شد عرد الهول؛ كما أن المركنفة خثرك 
ولدها بغير رضاع لذلك «وترى الناس سكارى) قرأ 
الجمهور بفتح التاء والراء خطاب لكل واحد أي: يراهم الرائي 
کانهم سكارى «وما هم بسکاری)» حقيقةء قرأ حمزةء 
والكسائي (سكرى) بغير ألفء وقرأ الباقون بإثباتها وهما 
السكارى فقال: «ولكنّ عذاب الله شديد) فبسبب هذه 
الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم: واضطربت أفهامهم 
قاروا >السكارى: يجام سلب كمال التسييزن وضتمة 
الإدراك وقرئ (وترى) بضم التاء وفتح الراء مسندا إلى 
المخاطب من ارايتك أي: تظنهم سكارى. قال الفراء: ولهذه 
القراءة وجه جيد في العربيةء ثم لما أراد سبحانه أن يحتجٌ 
على منكري البعث قدّم قبل ذلك مقدّمة تشمل أهل الجدال 
كلهم فقال: إومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 
وقد تقدّم إعراب مثل هذا التركيب في قوله: «ومن الناس من 


يقول» [البقرة: 8]. ومعتى في اش) في شأن اله وقدرته.. 


ومحل «بغير علم» النصب على الحال. والمعنى: أنه 
يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير 
علم يعلمه»ء ولا حجة يدلي بها «ويتبع» فيما يقوله 
ويتعاطاه ويحتجٌ به ويجادل عنه ؤكل شيطان مريد» أي: 
متمرّد على الله وهو العاتي» سمي بذلك لخلّوه عن كل خيرء 
والمراد: إبليس وجنوده أو رؤساء الكفار الذين يدعون 
أشياعهم إلى الكفر. وقال الواحدي: قال المفسرون: نزلت في 
النضر بن الحارث وكان كثير الجدال» وكان ينكر أن الله يقدر 
على إحياء الأموات؛ وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة 
وعتبة بن ربيعة «إكتب عليه أنه من تولاه) أي: كتب على 
الشيطان؛ وفاعل كتب أنه من تولاهء والضمير للشان أي: من 
اتخذه ولياً فاته يضله » أي: فشأن الشيطان أن يضله عن 
طريق الحقٌء فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت من 
شرطية أو خبر الموصول إن جعلت موصولةء فقد وصف 


2 - سورة الحج 


الشيطان بوصفين: الأؤل أنه مريدء والثاني ما أفاده جملة 
كتب عليه إلخء وجملة «ويهديه إلى عذاب السعير) 
معطوفة على جملة يضله أي: يحمله على مباشرة ما يصير 
به في عذاب السعير. ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من 
الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدّمة؛ فقال: «يا 
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» قرا الحسن 
(البعث) بفتح العين وهي لغةء وقرأ الجمهور بالسكونء 
N‏ انكو روا أى في إمكانه. والمعنى: 
إن كنتم في شك من الإعادة فانظروا في مبد! خلقكم أي: 
خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك وتدحض 
الشبهة الباطلة «فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق 
أبيكم آدم «إثم» خلقناكم «إمن نطفة) أي: من مني سمي 
نطفة لقلته» والنطفة: القليل من الماء. وقد يقع على الكثير 
منه» والنطفة: القطرة؛ يقال: نطف ينطف أي: قطرء وليلة 
نطوف أي: دائمة القطر ثم من علقة» والعلقة: الدم 
الجامدء والعلق: الدم العبيط أي: الطريّ أو المتجمد؛ وقيل: 
الشديد الحمرة والمراد: الدم الجامد المتكوّن من المني «ثم 
من مضغة) وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ 
تتكوّن من العلقة إمخلقة) بالجرٌ صفة لمضغة أي: 
مستبينة الخلق ظاهرة التصوير «وغير مخلقة) أي: لم 
يستبن خلقها ولا ظهر تصويرهاء قال ابن الأعرابي: مخلقة 
يزيد قد بدا خلقه» وغير مخلقة لم تصور. قال الأكثر: ما 
أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة وهى الذي ولد 
لتمام» وما سقط كان غير مخلقة أي: غير حيّ بإكمال خلقته 
بالروح. قال الفراء: مخلقة تام الخلقء وغير مخلقة: السقطء 
ومنه قول الشاعر: 

أفي غير المخلقة البكاء فاين الحزم ويخك والحياء 

واللام في «لنبين لكم» متعلق بخلقنا آي: خلقناكم على 
هذا النمط البديع لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار 
ا روي روى أبى حاتم عن 
0 نقر) بالرفع على الاستثناف اي: 
ونحن نقرّ. قال الزجاج: نقرٌ بالرفع لا غير لأنه ليس المعنى 
فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاء» ومعنى الآية: ونثبت في 
الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطاً «إلى أجل مسمى» وهو 
وقت الولادةء وقال ما نشاء ولم يقل من نشاءء لأنه يرجع 
إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح» وقرئ (ليبين 
- ويقرٌ ‏ و - يخرجكم) بالتحتية في الأفعال الثلاثة» وقرا 
ابن أبي وثاب (ما نشاء) بكسر النون إثم نخرجكم طفلاً» 
أي: نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاً أي: أطفالاء وإنما أقرده 
إرادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد. قال الزجاج: طفلاً في 
معنى أطفالء ودل عليه ذكر الجماعة يعني: في نخرجكم» 
والعرب كثيراً ما تطلق اسم الواحد على الجماعةء ومنه قول 
الشاعر: 

ينيعد مو مها نای .وو فو كيد ی ای 


الجزء السابع عشر 


وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراً كالرضاء والعدل 
فيقع على الواحد والجمعء قال الله سبحانه: «أى الطفل الذين 
لم يظهروا» [النور: 31]. قال ابن جرير: هو منصوب على 
التمييز كقوله: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً» [النساء: 
4]. وفيه بعدء والظاهر انتصابه على الحال بالتاويل المذكورء 
والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ 
ؤثم لتبلغوا اشتّكم» قيل: هو علة لنخرجكم معطوف على 
علة أخرى مناسبة له» كانه قيل: نخرجكم لتكبروا شيئاً 
فشيئاً ثم لتبلغوا إلى الأشدء وقيل: إن ثم زائدة» والتقدير: 
لتبلغوا؛ وقيل: إنه معطوف على نبينء والأشد هو كمال العقل 
وكمال القوّة والتمييزء قيل: وهو ما بين الثلاثين إلى 
الأريعين. وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في الأنعام 
«ومنكم من يتوفى» يعني: قبل بلوغ الاشدء وقرئ يتوقى) 
مبنياً للفاعل. وقرأ الجمهور (يتوفى) مبنياً للمفعول «ومنكم 
من برد إلى ارذل العمر» أي: أخسه وأدونه» وهو الهرم 
والخرف حتى لا يعقل» ولهذا قال سبحانه: «لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئاًي أي شيئاً من الأشياءء أو شيئاً من العلم» 
والمعنى: أنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم 
لهاء لا علم له ولا فهم» ومثله قوله: «لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل 0 [التين: 4 - 5]. 
وقوله: #ومن نعمره ننكسه في الخلق» [يس: 68]. #وترى 
الأرض هامدةم هذه حجة أخرى على البعثء فإنه سبحانه 
احتج بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات, 
والهامدة اليابسة التي لا تنبت شيئاًء قال ابن قتيبة: أي ميتة 
يايسة كالنار إذا طفئت؛ وقيل: دارسة» والهمود الدروسء» ومنه 
قول الأعشى: 
قالت قتيلة مالجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات همودا 

وقيل: هي التي ذهب عنها الندى؛ وقيل: هالكة, ومعاني 
هذه الأقوال متقاربة «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت 
وربت» المراد بالماء هنا: المطرء ومعنى: اهترّت تحركت, 
والاهتزاز شدّة الحركةء يقال هززت الشيء فاهتز أي: حركته 
فتحرك والمعنى: تحركت بالنبات» لأن النبات لا يخرج منها 
حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقةء فسماه اهتزازاً 
مجازاً. وقال المبرد: المعنى اهترّ نباتها فحذف المضافء 
واهتزازه شدة حركتهء والاهتزاز في النبات أظهر منه في 
الأرضء ومعنى ربت ارتفعتء وقيل: انتفخت. والمعنى واحدء 
وأصله الزيادةء يقال: ريا الشيء يرب ربواً إذا زاد ومنه الربا 
والربوة. وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس (وربات) 
أي: ارتفعت حتى صارت بمنزلة الرابيةء وهو الذي يحفظ 
القوم على مكان مشرف يقال له رابئ ورابئة وربيكة 
«وانبتت» أي: أخرجت «من كل زوج بهيج4 أي: من كلّ 
صنف حسن ولون مستحسنء والبهجة الحسنء وجملة 
للك بان اله هو الحق» مستانفةء لما ذكر افتقار 
الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته 
واقتداره. قال بعد ذلك هذه المقالات» وهي إثبات أنه سبحانه 
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الحقء وأنه المتفرد بإحياء الموتى» وأنه قادر على كل شيء 
من الأشياء. والمعنى: أنه المتفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه 
لا يدعي غيره أنه يقدر على شيء منهاء فدلٌ سبحانه بهذا 
على أنه الحق الحقيقي الغني المطلقء وأن وجود كل موجود 
مستفاد منه» والحق هو: الموجود الذي لا يتغير ولا يزول» 
وقيل ذو الحقّ على عباده» وقيل: الحقّ في أفعاله. قال 
الزجاج: ذلك في موضع رفع 59 الأمر ما وصفه لكم وبيّن 
بأن الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون ذلك نصباء ثم أخبر 
سبحانه بأن «الساعة آتية» أي: في مستقبل الزمانء قيل: 
لا بد من إضمار فعل أي: ولتعلموا أن الساعة آتية إلا ريب 
فيها) أي: لا شك فيها ولا تردّدء وجملة لا ريب فيها» 
خبر ثانٍ للساعةء أو في محل نصب على الحال. ثم أخبر 
سيحاته عن البعث فقال: وان الله يبعث من في القبورم 
فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشرّء وأن ذلك 
كائن لا محالة. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وأحمد؛ وعبد بن حميدء 
والترمذي وصححه. والنسائيء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه من طرق 

عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين قال: «لما نزلت 
يا أيها الناس اتقوا ربكم إِنْ زلزلة الساعة شيء 
عظيم» إلى قوله جولكنّ عذاب الله شديد» أنزلت عليه 
هذه وهو في سفرء فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار» 
قال: يا ربٌ وما بعث النار؟ قال: من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النارء وواحداً إلى الجنةء فأانشا المسلمون 
يبكون» فقال رسول الله 4: قاربوا وسدّدوا وأبشرواء فإنها 
لم تكن نبوّة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدّة من 
الجاهليةء فإن تمت وإلا كملت من المنافقينء وما مثلكم 
والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابةء أو كالشامة في جنب 
البعير» ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّرواء 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرواء ثم قال: 
إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبّرواء قال: ولا 
أدري قال الثلثين أم لا. وأخرج الترمذي وصححه» وابن 
جريرء وابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه» 
وقال في آخره: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده 
إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج 
وماجوجء ومن مات من بني آدم ومن بني إبليسء فسري عن 
القوم بعض الذي يجدون قال: اعملوا ولبشرواء قوالذي نفس 
محمد بيده ما انتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو 
كالرقمة في ذراع الدابة». وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» 
والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه. 
وأخرج البزارء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه أيضاء وقي 
الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبيّ 
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يه فذكر نحوه» وفي آخره فقال: «من يأجوج ومأجوج ألف 
ومنكم واحدء وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في 
الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود». 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إكتب عليه 
قال: كتب على الشيطان. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
مثله «أنه من تولاه» قال: اتبعه. وأخرج البخاري» ومسلمء 
ب وهو السا المصدوق. إن امدكم يجمع خلقه في 
اند لاح ان كناد ا 
الجا عدي ما بكرن يته وبين إلا ترام فو عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الذار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل لثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق 
هذا الباب كثيرة جداً. SE SEET‏ 
ابن عباس في قوله: إمخلقة وغير مخلقة) قال: المخلقة 
ما كان حياء وغير المخلقة ما كان سقطاً. وروي نحو هذا 
عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إمن كل زوج بهيج» 
قال: حسن. وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء عن 
معاذ بن جبل قال: من علم أن الله عن وجل حقء وأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. 
وس ت تيد من جو ف ہر عل ولا ملك ولا كب شیر © 
کان عفد يِل عن سیل نهف انبا جرت وه بوم اة داب 


آل © دلت با دمت يدال ان ال کی بطر مید (© وین 
الاس من يحب له عل حرف ن اساب حي أن ب إن أصَابئه فة 


ر 


انقلب عل وَحهِوء حير لديا ا ديك هو اران انس ® 
يعوا من دو آلو ما لا بط وما لا ينفح كلك هو ألصلدل البَعِيدٌُ 
9 دعا لس سم فرت من فد امل وَل لمشيل © إن 
َه يدل لين اموأ أ وَعسِلُوا للحت جب جر من با التهات 
َلك عل ید )ع كنك بول ل سی الى ا وای 
يدد يسبب إل ألسمل ثم يفم لطر كل ْم كيده ما ب 02 
وَكَئَلكَ اران يلي یکن ا لله دی من مرك © 


قوله: «ؤومن الناس من يجادل في اش أي: في شان 
اللهء كقول من قال: إن الملائكة بنات اللهء والمسيح ابن الشء 
وعزير ابن الله. قيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ وقيل: في 
أبي جهل؛ وقيل: هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس 
وإغوائهم» وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ وإن 
كان السبب خاصا. ومعنى اللفظ: ومن الناس فريق يجادل 
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في الله فيدغل في فلك كل مجائل في ذات الله لو فاته أو 
الحال أي: كائناً بغير علم. قيل: والجزاك بالعلم هق اتغلم 
الضروريء ويالهدى هو العلم النظري الاستدلالي. والأولى 
حمل العلم على العموم» وحمل الهدى على معناه اللغوي, 
وهو الإرشاد. والمراد بالكتاب المنير هو: القرآنء والمنير: 
النير البين الحجة الواضح البرهانء وهو وإن دخل تحت 
قوله: [بغیر علم» فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر بعد 
ذكر الملائكة» وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من 
أفراد العلم. وأما من حمل العلم على الضروري والهدى على 
الاستدلاليء فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعي» 
استدلالياء , ومتضمنه ة لنفي الدليل النقلي باقسامهء وما ذکرناه 
أولى. قيل: : والمراد بهذا المجادل في ' هذه ا هو المجادل 
بخين لم ويتبع كل شيطن مريد» [الحج: 3] وبذلك قال 
للرجل تذمه وتوبخه أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا؟ ويجوز 
أن يكون التكرير لكونه وصغه في كل آية بزيادة على ما 
وصفه به في الآية الأخرىء فكانه قال: : ومن الئاس من 

يحلل ون ال وجتنم كل شيطان هريد يفير عام نزولا هذى 
ولا كتاب منير» ليضل عن سبيل الله | ه. وقيل: الآية 
الأولى في المقلدين اسم فاعل. والثانية في المقلدين اسم 
مفعول. ولا وجه لهذا كما أنه لا وجه لقول من قال: إن الآية 
الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم؛ والثانية عامة في 
كلّ إضلال وجدالء وانتصاب لإثاني عطفه» على الحال من 
فاعل يجادلء والعطف الجانب»ء وعطفا الرجل جانياه من يمين 
وشمالء وفي تفسيره وجهان: الأول أن المراد به من يلوي 
عنقه مرحاً وتكبراً» ذكر معناه الزجاج. قال: وهذا يوصف به 
e‏ ولتي 0 م قال 
بقوله: جثاني E‏ اا معرضاً عن الذكرء كذا 
قال الفراء والمفضل وغيرهما كقوله تعالى: «ولى مستكبراً 
إن غرشية هر الإشلال عن احق إن لم بترن ب 
وقرئ ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة 
خزي) مستانفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من 
العقوبة. والخزي الذلء وذلك بما يناله من العقوية في الدنيا 
من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس؛ وقيل: 
الخزي الدنيوي هو القتل كما وقع في يوم بدر «ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق» أي: عذاب النار المحرقة. 
والإشارة بقوله: ولك إلى ما تقدّم من العذاب الدنيوي 
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والأخرويء وهی مبتدا خبره طإبما قدّمت يداك . والباء 
للسببية أي: ذلك العذاب النازل بك بسبب ما قدّمته يداك من 
الكفر والمعاصيء وعبر باليد عن جملة البدن لكون مباشرة 
المعاصي تكون بها في الغالب» ومحل أن وما بعدها في 
قوله: «وأن الله ليس بظلام للعبيد» الرفع على أنها خبر 
مبتدا محذوف أي: والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير 
ذنب. وقد مرّ الكلام على هذه الآية في آخر آل عمران فلا 
نعيده «ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا بيان 
لشقاق أهل الشقاق. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين: 
الحرف الشكء وأصله من حرف الشيء وهى طرفهء مثل 
حرف الجبل والحائطء فإن القائم عليه غير مستقرٌ والذي 
يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمانينة 
كالذي هى على حرف الجبل ونحوه يضطرب اضطرايا 
ويضعف قيامه» فقيل للشاك في دينه: إنه يعبد الله على 
حرفء لأنه على غير يقين من وعده ووعيدهء بخلاف المؤمن 
لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرفء وقيل: 
الحرف الشرط أي: ومن الناس من يعبد اله على شرطء 
والشرط هو قوله: فان اصابه خير اطمانّ به) أي: خير 
دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال؛ ومعنى اطمان 
به: ثبت على دينه واستمرٌ على عبادته» أو اطمان قلبه بذلك 
الخير الذي أصابه «وإن أصابته فتنة» أي: شيء يفنتن به 
من مكروه يصيبه في أهله أو ماله أو نفسه «لثقلب على 
وجههي أي: ارتدٌ ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفرء 
ثم بيّن حاله بعد انقلابه على وجهه فقال: إخسر الدنيا 
والآخرة» أي: ذهبا منه وفقدهماء فلا حظ له في الدنيا من 
الغنيمة والثناء الحسنء ولا في الآخرة من الأجر وما أعدّه 
اش للصالحين من عباده. وقرأ مجاهدء وحميد بن قيس» 
والأعرج»ء والزهريء وابن أبي إسحاق (خاسرا الدنيا 
والآخرة) على صيغة اسم الفاعل منصوياً على الحال. وقرئ 
بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف. . والإشارة بقوله: ذلك» 
إلى خسران الدنيا والآخرة وهو مبتدا وخبره هوهو 
الخسران المبين» أي: الواضح ا O‏ 
هذا الذي اثقلب على وجه ورجع إلى الكفر يدعو من دون 
الله أي: يغبن متجاوزاً عبادة الل إلى عبادة الأصنام ما لا 
يضرّه إن ترك عبادته» ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك المعبود 
جماداً لا يقدر على ضر ولا نفعء والإشارة بقوله: «نلك» 
إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهى يدعوء واسم الإشارة 
مبتدأ وخبره ط«هو الضلال البعيد» أي: عن الحق والرشد 
مستعار من ضلال من سلك غير الطريق فصار بضلاله 
بعيداً عنها. قال الفراء: البعيد الطويل «يدعو لمن ضرّه 
أقرب من نفعه» يدعو بمعنى: : يقول» والجملة مقرّرة لما 
قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالاً بعيداً. والأصنام لا نفع 
فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه 
دخل النار بسبب عبادتهاء وإيراد صيغة التفضيل مع عدم 
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النفع بالمرّة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعيء أو ذلك من 
باب «وإنا أو إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين» [سبا: 
4 واللام هي الموطئة للقسمء ومن موصولة أو موصوفةء 
وضرّه مبتدا خبره أقرب» والجملة صلة الموصول. وجملة 
«لبئس المولى ولبئس العشير» جواب القسم» والمعنى: 
أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذي ضرّه أقرب 
من نفعه: لبئس المولى أنت ولبئس العشيرء 0 ايد 
والعشير الصاحبء ومثل ما في هذه الآية قول عنتر 
يدعون عنتروالرماح كانها iE‏ الأدهم 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون يدعو في موضع الحال» 
وفيه هاء محذوفة أي: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» وعلى 
هذا يوقف على يدعوء ويكون قوله: «لمن ضرّه أقرب من 
نفعه) كلاماً مستانفاً مرفوعاً بالابتداء. وخبره لبئس 
المولى. قال: وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أؤل 
الكلام. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن يكون يدعو مكررة 
على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء أي: 
يدعو ما لا يضرّه ولا ينفعه يدعو مثل ضربت زيداً ضربت. 
وقال الفراءء والكسائي» والزجاج: معنى الكلام القسم» واللام 
مقدّمة على موضعهاء والتقدير: يدعو من لضره أقرب من 
نفعه» فمن في موضع نصب بيدعوء واللام جواب القسم 
وضرّه مبتدأء وأقرب خبرهء ومن التصرف في اللام بالتقديم 
والتأخير قول الشاعر: 
خالى لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوالا 
اي: لخالي أنت. قال النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان 
عن محمد بن يزيد قال: ة الكلام حذفء والمعنى: يدعو 
لمن ضرم أقرب من نفعه إلهاً. قال النحاس: وأحسب هذا 
القول غلطاً عن محمد بن يزيدء ولعل وجهه أن ما قبل اللام 
هذه لا يعمل فيما بعدها. وقال الفراء أيضاً: والقفال اللام 
صلة أي: زائدةء والمعنى: يدعو من ضرّه أقرب من نفعه آي: 
يعبدهء وهكذا في قراءة عبد الله بن مسعود بحذف اللامء 
وتكون اللام في (لبئس المولى) وفي (لبئس العشير) على 
هذا موطئة للقسم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار لما فرغ من 
نكر حال المشركينء ومن يعبد الله على حرف ذكر حال 
المؤمنين في الآخرة, وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات 
اعنم بيد الصفةء وقد تقدّم الكلام في جري الأنهار من 
تحت الجناتء وبيّنا أنه إن أريد بها الأشجار المتكاثفة 
الساترة لما تحتهاء فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن 
أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف أي: من تحت 
أشجارها إن الله يفعل ما يريد هذه الجملة تعليل لما 
قبلها أي: يفعل ما يريده من الأفعال إلا يسال عما يفعل» 
[الأنبياء: 23]. فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء «من كان 
يظن أن لن ينصره الله في الدذيا والآخرة» قال النحاس: 
من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من كان يظن أن 
لن ينصر الله محمداً و وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي 


957 


ارتيه «فليمدد بسبب إلى السماء» أي: فليطلب حيلة يصل 
بها إلى السماء ثم ليقطع» أي: ثم ليقطع النصر إن تهيا 
له «فلينظر هل يذهبن كيده» وحيلته ما يغيظ» من 
نصر النبي وَل؛ وقيل: المعنى من كان يظن أن لن ينصر 
الله محمداً حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً ثم فسره 
بقوله: «فليمدد بسبب إلى السماء» أي: فليشدد حبلا في 
سقف بيته «ثم ليقطع» أي: ثم ليمد الحبل حتى ينقطع 
فيموت مختنقاء والمعنى: فليختنق غيظا حتى يموتء فإن الله 
ناصره ومظهرهء ولا ينفعه غيظه؛ ومعنى فلينظر هل يذهبن 
كيده أي: صنيعه وحيلته ما يغيظ أي: غيظه؛ وما مصدرية؛ 
وقيل: إن الضمير في ينصره يعود إلى من» والمعنى: من 
كان يظنْ أن الله لا يرزقه فليقتل نفسه» وبه قال أبى عبيدة؛ 
وقيل: إن الضمير يعود إلى الدين أي: من كان يظنّ أن لن 
ينصر الله دينه. وقرأ الكوفيون بإسكان اللام في (ثم ليقطع) 
قال النحاس: وهذه القراءة بعيدة من العربية «جوكذلك 
أنزلناه آيات بينات» أي: مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه 
آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها «وان الله 
يهدي من یرید هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا 
من قبل. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: ؤثاني عطفه) قال: لاوي 
عنقه. وأخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباسء والسديء وابن 
يزيدء وابن جريج: أنه المعرض. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في قوله: «ثاني عطفه» 
قال: أنزلت في النضر بن الحارث. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس في الآية قال: هو رجل من بني عبد الدار. وأخرج 
قال: مستكبرا في نفسه. وأخرج البخاريء وابن ابي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: هومن الناس من 
يعبد الله على حرف» قال: كان الرجل يقدم المدينةء فإن 
ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح» وان 
لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس من 
الأعراب يأتون النبي #6 يسلمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» 
فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن 
ديننا هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا عام جدب وعام 
ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خيرء فأنزل الله 
«ومن الناس من يعبد الله على حرفم. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه أيضا نحوه؛ وفي 
إسناده العوفي. وأخرج ابن مردويه أيضا من طريقه أيضا 
عن أبي سعيد قال: «أسلم رجل من اليهود فذهب بصره 
وماله وولده فتشاءم بالإسلام؛ فأتى النبي له فقال: اقلني 
أقلني» قال: إن الإسلام لا يقالء فقال: لم أصب من ديني هذا 
خيرأ ذهب بصري ومالي ومات ولديء فقال: يا يهودي 
الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب 
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والفضة»ء فنزلت «ومن الناس من يعبد اله على حرف)». 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: «من كان يظَنّ أن لن ينصره اش قال: 
من كان يظنّ أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة 
«فليمدد بسبب) قال: فليربط بحبل «إلى السماء) قال: 
إلى سماء بيته السقف ؤثم ليقطع) قال: ثم يختنق به حتى 
يموت. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عنه قال: من 
كان يظنّ أن لن ينصره الله» يقول: أن لن يرزقه الله 
وفليمدد بسبب إلى السماء» فلياخذ حبلا فليريطه في 
سماء بيته فليختنق به «فلينظر هل يذهبن كيده ما 
يغيظ4 قال: فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق. 

ل ليب اموأ وليب هَادوأ وبري والس والمجوس ولي 
ا رکو ت أنه یل تھ بی قو آنه ی كل کیو وید 
© آل تر أن لله بنج لم م في السو ومن في الأزض دالت 
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قوله: «إن الذين آمنوا» آي: باش وبرسولهء أو بما ذكر 
من الآيات البينات «والذين هادوا» هم اليهود المنتسبون 
إلى ملة موسى «والصابئين» قوم يعبدون النجوم؛ وقيل: 
هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة 
معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء 
«والنصارى» هم المنتسبون إلى ملة عيسى 
«والمجوس» هم الذين يعبدون النارء ويقولون: إن للعالم 
أصلين: النور والظلمة؛ وقيل: هم قوم يعبدون الشمس 
والقمز؛ وقيل: هم قوم يستعملون النجاسات؛ وقيل: هم قوم 
من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوحء وقيل: إنهم اخذوا 
بعض دين اليهود وبعض دين النصارى «والنين اشركواي 
الذين يعبدون الأصنام» وقد مضى تحقيق هذا في البقرة 
ولكنه سبحانه قدّم هنالك النصارى على الصابئين» وآخَّرهم 
عنهم هنا. فقيل: وجه تقديم النصارى هنالك: أنهم أهل كتاب 
دون الصابئين» ووجه تقديم الصابئين هنا: أن زمنهم متقدّم 
على زمن النصارىء وجملة «إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة) في محل رفع على أنها خبر لإنّ المتقدّمة» ومعنى 
الفصل: أنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم 
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الجنة والكافرين منهم النار؛ وقيل: الفصل هو أن يميز 
المحقٌّ من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهماء وجملة 
لان الله على كل شيء شهید) تعليل لما قبلها اي: أنه 
سبحانه على كل شيء من أقعال خلقه وأقوالهم شهيد لا 
يعزب عنه شيء منهاء وأنكر الفراء ان تكون جملة «إن الله 
يفصل بينهم» خبراً لإن المتقدمة. وقال لا يجوز في الكلام: 
إن زيداً إن أخاه منطلق» ورد الزجاج ما قاله الفراءء وأنكره 
وأنكر ما جعله مماثلاً للآيةء ولا شك في جواز قولك: إن زيداً 
إن الخير عندهء وإن زيداً إنه منطلق» ونحى ذلك لاقم تَر أن 
الله يسجد له من ف في السموات ومن في الأرض» الرؤية 
هنا هي القلبية لا البصرية أي: ألم تعلم» والخطاب لكل من 
يصلح له» وهو من تتأتى منه الرؤية» والمراد بالسجود هنا 
هو: الانقياد الكاملء لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء سواء 
جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء» أو عامة لهم ولغيرهم» ولهذا 
عطف «الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والتواب» على منء فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا 
الطاعة الخاصة بالعقلاء, وإنما أفرد هذه الأمور بالذكر مع 
كونها داخلة تحت منء على تق تقدير جعلها عامة لكون قيام 
السجود بها مستيعداً في العادة» وارتفاع «كثير من 
لتاس بفغل مضمر يدل عليه المذكور أي: ويسجد له كثير 
من الناس؛ وقيل: مرتفع على الابتداء وخبره محذوف 
وتقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب» والأوّل أظهر. 
وإنما لم يرتفع بالعطف على من» لان سجود هؤلاء الكثير 
من الناس هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاءء والمراد 
بالسجود المتقدّم هو: الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على من 
لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ واحد. وأنت 
خبير بأنه لا ملجئ. إلى هذا بعد حمل السجود على الانقيادء 
ولا شك أنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو 
انقيادهم لا نفس السجود الخاصء فارتفاعه على العطف لا 
باس به» وإن أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه؛ وأما قوله: 
«وكثير حق عليه العذاب» فقال الكسائي والفراء: إنه 
مرتفع بالابتداء وخبره ما بعده؛ وقيل: هو معطوف على 
كثير الأول ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد وكثير 
منهم يأبى ذلك» وقيل: المعنى وكثير من الناس في الجنةء 
وكثير حق عليه العذاب هكذا حكاه ابن الأنباري «ومن يهن 
ال فماله من مكرم» أي: من اهانه الله بان جعله كافراً 
شقياًء فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيداً عزيزاً. وحكى 
الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى: ومن يهن الله فما له 
من مكرم أي: إكرام إن الله يفعل ما يشاء) من الاشياء 
التي من جملتها ما ت تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة 
والإكرام والإهانة إهذان ا الخصمان أحدهما 
أنجس الفرق: اليهودء والنصارىء والصابئون»ء والمجوس 
والذين اشركواء والخصم الآخر: المسلمونء فهما فريقان 
مختصمان. قاله الفراء وغيره؛ وقيل: المراد بالخصمين الجنة 
والنار. قالت الجنة: خلقني لرحمتهء وقالت النار: خلقني 
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لعقويته؛ وقيل: المراد بالخصمين هم: الذين برزوا يوم بدرء 
فمن المؤمنين حمزة وعليّ وعبيدة» ومن الكافرين عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبى ذرٌ رضي 
الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين كما 
ثبت عنه في الصحيح» وقال بمثل هذا: جماعة من الصحابةء 
وهم أعرف من غيرهم باسباب النزول. وقد ثبت في 
الصحيح أيضاً عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. وقرأ 
ابن كثير «هذانَ» بتشديد النون؛ وقال سبحانه: 
«اختصمواي ولم يقل اختصما. قال الفراء: لأنهم جمع؛ ولو 
قال اختصما لجازء ومعنى «في ربهم» في شأن ربهم أي: 
في دينهء أو في ذاته, أو في صفاته؛ أو في شريعته لعباده 
أو في جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله: 
«يفصل بينهم» فقال: «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب 
من ناري قال الأزهري: أي سويت وجعلت لبوسا لهم 
شبهت النار بالثياب لانها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب» 
وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقق وقوعه؛ 
وقيل: إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار» وهي 
السرابيل المذكورة في آية أخرى؛ وقيل: المعنى في الآية: 
أحاطت النار بهم. وقرئ «قطعت» بالتخفيف ثم قال 
سبحانه «يصبّ من فوق رءوسهم الحميم) والحميم هو 
الماء الحار المغلي بثار جهنم والجملة مستأنفة أو هي خبر 
ثانٍ للموصول «يصهر به ما في بطونهم» الصهر الإذابة» 
والصهارة ما ذاب منه» يقال: صهرت الشيء فانصهر أي: 
أنبته فذاب فهو صهيرء والمعنى: أنه يذاب بذلك الخميم ما 
في بطونهم من الأمعاء والأحشاء «والجلود» معطوفة على 
ما أي: ويصهر به الجلودء والجملة في محل نصب على 
الحال؛ وقيل: إن الجلود لا تذاب» بل تحرقء فيقدّر فعل 
يناسب ذلكء ويقال: وتحرق به الجلود كما في قول الشاعر: 
فخا سينا وا هاا 

أي: وسقيتها ماء» ولا يخفى أنه لا ملجئ لهذاء فإن 
الحميم إذا كان يذيب ما في البطون فإذابته للجلد الظاهر 
بالأولى جولهم مقامع من حديد» المقامع جمع مقمعة 
ومقمع قمعته ضربته بالمقمعة» وهي قطعة من حديد. 
والمعنى: ا ا 0 
ابن السكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا ات عليك 
فرددته عنك كلما أرادوا أن يخرجوا منها» أي: من النار 
«أعيدوا فيها أي: في النار بالضرب بالمقامع» و «من 
غدّي بدل من الضمير في منها بإعادة الجارٌ أو مفعول له 
أي: لأجل غمّ شديد من غموم النار «وذوقوا عذاب 
الحريق» هو بتقدير القول آي: أعيدوا فيها؛ وقيل لهم ذوقوا 
عذاب الحريق أي: العذاب المحرق» وأصل الحريق الاسم من 
الاحتراق» تحرق الشيء بالنار واحترق حرقة واحتراقاًء 
والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم» وهى هنا توسعء 
والمراد به: إدراك الألم. قال الزجاج: وهذا لأحد الخصمين. 
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وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون «إن الله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار4 فبيّن سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال 
الكافرين. ثم بيّن الله سبحائه يعض ما أعده لهم من النعيم 
بعد دخولهم الجنة فقال: إيحلون فيها) قرا الجمهور 
(يحلون) بالتشديد والبناء للمفعول» وقرئ مخففا أي: يحليهم 
الله أو الملائكة بأمره. ومن في قوله: إمن اساوري 
للتبعيض أي: يحلون بعض أساورء أو للبيان» أو زائدة» ومن 
فى ومن ذهب للبياق: والأساون جع اشورة والأسوزة 
جمع سوارء وفي السوار لغتان: كسر السين وضمهاء وفيه 
لغة ثالثةء وهي أسوار. قرأ نافع» وابن كثيرء وعاصمء وشيبة 
(ولؤلؤاً) بالنصب عطف على محل أساور أي: ويحلون لولوَاً 
أى بفعل مقدّر ينصبهه وهكذا قرأ بالنصب يعقوب» 
والجحدري» وعيسى بن عمرء وهذه القراءة هى الموافقة 
لرسم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألفء وقرأ 
الباقون بالجرٌ عطفاً على أساور اي: يحلون من أساور ومن 
لؤلو» واللؤلق ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال 
القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون 
في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من 
ذهب «ولباسهم فيها حرير» أي: جميع ما يلبسونه حرير 
كما تفيده هذه الإضافةء ويجوز أن يراد: أن هذا النوع من 
الملبوس الذي كان محرّماً عليهم في الدنيا حلال لهم في 
الآخرةء وأنه من جملة ما يلبسونه فيهاء ففيها ما تشتهيه 
الأنفتن» وكل واحد متهم يعطى ما تشتهيه خف ومتال .ينا 
يريده «وهدوا إلى الطيب من القول» أي: أرشدوا إليهء 
قيل: هو لا إله إلا الله وقيل: الحمد لل؛ وقيل: القرآن؛ وقيل: 
هى ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات. . وقد ورد في 
القرآن ما يدل على هذا القول المجمل هناء وهو قوله 
سبحانه: المد له الذي صدقنا وعده) [الزمر: 74], 
«الحمد ل الذي هدانا لهذا [الاعراف: 43], «الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 34]؛ ومعنى إوهدوا إلى 
صراط الحميد» أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو 
طريق الجنةء أو صراط الله الذي هو دينه القويم» وهو 
الإسلام. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله «والصابئين» قال: هم قوم 
يعبدون الملائكةء ويصلون القبلةء ويقرءون الزبور 
«والمجوس» عبدة الشمس والقمر والنيران» «والذين 
أشركوا» عبدة الاوثان «إن الله يفصل بينهم» قال: 
الأديان ستة» فخمسة للشيطان» ودين الله عر فخل: وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: فصل قضاءه بينهم 
فجعل الخمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الذين هادوا: اليهودء والصابئون: 
ليس لهم كتاب» والمجوس: أصحاب الأصنام» والمشركون: 
نصارى العرب. وأخرج البخاريء ومسلم وغيرهما عن أبي 


سورة الحج 


ذرٌ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية «هذان خصمان» 
الآية نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بدرء وهم: 
حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث؛ وعليّ بن أبي 
طالب وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبةء قال علي: 
وأنا أوّل من يجثى في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله 
يوم القيامة» وأخرجه البخاري وغيره من حديث علي. 
وأخرجه ابن مردويه عن أبن عباس بتحوهء وهكذا روي عن 
جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
«قطعت لهم ثياب من ناري قال: من نحاسء وليس من 
الآنية شيء إذا حمي أشد حرًا منه» وفي قوله: «يصبٌ من 
فوق رعوسهم الحميم» قال: النحاس يذاب على رءوسهم» 
وقول: إیصهر به ما في بطونهم) قال: تسيل أمعاؤهم 
«والجلود» قال: تتنائر جلودهم. وأخرج عبد بن حميدء 
والترمذي وصححه»ء وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبى نعيم 
في الحليةء وابن مردويه عن أبي هريرة آنه تلا هذه الآية 
غيصب من فوق رءوسهم الحميم» فقال: سمعت رسول 
الله جي يقول: «إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ 
الجمجمة حتى يخلص إلى جوفهء فيسلت ما في جوفه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». وآأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لإيصهر به ما في 
بطونهم»م قال: يمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودهم. وفي 
قوله «إولهم مقامع من حديدم قال: يضربون بهاء فيقع كل 
عضى على حياله فيدعون بالويل والثبور. وأخرج أبن جرير 
عنه في الآية قال: يسقون ماء إذا دخل في بطوتهم أذابها 
والجلود مع البطون. وأخرج أحمدء وأبى يعلىء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث 
والنشور عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك قال: 
«لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما 
أقلوه من الأرضء ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت 
ثم عاد كما كان». وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء» 
وهنادء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة 
لا يضيء لهبهاولا جمرهاء ثم قرأ إكلما ارادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها). وفي الصحيحين 
وغيرهما عن عمر قال: قال رسول الله ي «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وفي الباب أحاديث. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ووهدو إلى لطبت من 0 قال: 
الطيب من القول في الخصومة إذ قالوا: اله مولا ولا مولى 
لكم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن إسماعيل بن 

خالد في الآية قال: القرآن إوهدوا إلى صراط ا 
قال: الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي 
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حاتم عن الضحاك في الآية قال: الإسلام. وأخرج ابن أبي 
الذي قال: «إليه يصعد الكلم الطيب» [فاطر: 10[. 
إن الست کفرا وَيَسُدُونَ عن سیل آنه ولتد السرا 0 
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قوله: «إن الذين كفروا ويصتون عن سبيل الكه» 
عطف المضارع على الماضيء لأن المراد بالمضارع: ما 
مضى من الصدّء ومثل هذا قوله: «الذين كفروا وصدّوا عن 
سبيل الله [محمد: 1 النحل: 88]» ا دا 
الاستمرار لا مجرّد الاستقبالء فصح بذلك عطفه على 
الماضيء ويجوز أن تكون الواو في ويصدّون واو الحال أي: 
كفروا والحال أنهم يصدون؛ وقيل: الواى زائدة والمضارع 
خبر إن والأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله: «والبادم وذلك 
نحو خسروا أو هلكوا. وقال الزجاج: إن الخبر نذقه من 
عذاب اليم. ورد بأنه لو كان خبراً لآن لم يجزم وأيضاً لو 
كان خبراً لإن لبقي الشرط وهو (ومن يردي بغير جواب 
فالأولى أنه محذوف كما ذكرنا والمراد بالصدّ؛ المنع وبسبيل 
الله دينه أي: يمنعون من أراد الدخول في دين الله والمسجد 
الحرام» معطوف على سبيل الله قيل: المراد به المسجد نفسه 
كما هو الظاهر من هذا النظم القرآنئ» وقيل: الحرم كلهء لآن 
المشركين صدوا رسول الله و وأصحابه عنه يوم 
الحديبية؛ وقيل: المراد به: مكة بدليل قوله: الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد» أي: جعلناه للناس على 
العموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه العاكف» وهو 
المقيم فيه الملازم له والباد أي الواصل من الباديةء والمراد 
به: الطارئ عليه من غير فرق بين كونه من آهل البادية أو 
من غيرهم وانتصاب سواء على أنه المفعول الثاني لجعلناهء 
وهو بمعنى مستوياء والعاكف مرتفع به» وصف المسجد 
الحرام بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصادّين عنه» ويحتمل 
أن يكون انتصاب «سواء» على الحال. وهذا على قراءة 
النصبء وبها قرأ حفص عن عاصم» وهي قراءة الأعمش» 
وقرا الجمهور برفع (سواء) على أنه مبتدأ وخبره (العاكف) 
أو على أنه خبر مقدّمء والمبتدا (العاكف) أي: العاكف فيه 
والبادي سواءء وقرئ بنصب (سواء) وجرٌ (العاكف) على 
أنه صفة للناس أي: جعلناه للناس العاكف والبادي سوام 
وأثبت الياء في البادي ابن كثير وصلا ووقفاء وحذفها أبو 
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عمرو في الوقفء وحذفها نافع في الوصل والوقف. قال 
القرطبي: واجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام 
نفسه. 

واختلفوا في مكة فذهب مجاهدء ومالك إلى أن دور مكة 
ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ. وذهب عمر بن 
الخطابء وابن عباسء وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث 
وجدء وعلى ربّ المنزل أن يؤويه شاء آم أبى. وذهب 
الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرامء 
ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. والحاصل أن الكلام 
في هذا راجع إلى أصلين: الأصل الأول ما في هذه الآية هل 
المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه؛ أو جميع الحرم؛ أو 
مكة على الخصوص؟ والثاني هل كان فتح مكة صلحاً أو 
عنوة؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة هل أقرّها النبي 6ه 
في يد أهلها على الخصوص؟ أو جعلها لمن نزل بها على 
العموم؟ وقد أوضحنا هذا في شرحنا على المنتقى بما لا 
يحتاج الناظر فيه إلى زيادة هومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب اليم) مفعول يرد محذوف لقصد التعميم, 
والتقدير: ومن يرد فيه مراداً أيّ: مراد بإلحاد آي: بعدول عن 
القصدء والإلحاد في اللغة الميل إلا أنه سبحانه بين هنا أنه 
الميل بظلم. 

وقد اختلف في هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك؛ 
وقيل: الشرك والقتل؛ وقيل: صيد حيواناته وقطع أشجاره. 
وقيل: هو الحلف فيه بالآيمان الفاجرةء وقيل: المراد 
المعاصي فيه على العمومء وقيل: المراد بهذه الآية أنه يعاقب 
بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا 
ابن مسعودء وابن عمرء والضحاككء وابن زيد وغيرهم حتى 
قالوا: لو همّ الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذَّبه الله. 
والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت 
الحرام مأخوذاً بمجرّد الإرادة للظلم» فهي مخصصة لما ورد 
من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها إلا أن يقال إن 
الإرادة فيها زيادة على مجرّد حديث النفسء وبالجملة 
فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على وجه يجمع بين الأدلة 
ويرفع الإشكال يطول جدّأء ومثل هذه الآية حديث: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قيل يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه». فدخل النار هنا بسبب مجرّد حرصه 
على قتل صاحبه. وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة 
والباء في قوله: «بالحاد» إن كان مفعول يرد محذوفاً كما 
ذكرنا فليست بزائدة؛ وقيل: إنها زائدة هنا كقول الشاعر: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أي: نرجى الفرج» ومثله: 
المياتيك والانباءتنمى بمالاقت لبون بني زياد 

أي: ما لاقت» ومن القائلين بأنها زائدة الأخفشء والمعنى 
عنده: ومن يرد فيه إلحاداً بظلم. وقال الكوفيون: دخلت الباء 
لان المعنى بان يلحدء والباء مع أن تدخل وتحذفء ويجوز 
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أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد؛ وقيل: إن يرد 
مضمن معنى يهمّء والمعنى: ومن يهم فيه بإلحاد. وأما الباء 
في قوله بظلم فهي للسببية» والمعنى: ومن يرد فيه بإلحاد 
بسبب الظلمء ٠‏ ويجوز أن يكون بظلم بدلاً من بإلحاد بإعادة 
الجارٌ ويجوز أن يكونا حالين مترادفين «وإذا بؤانا 
لإبراهيم مكان البيت) أي: وانكر وقت ذلكء يقال بوّأته 
منزلاً وبوّأت له كما يقال مكنتك ومكنت لك. قال الزجاج: 
معناه جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهيم؛ ومعنى بوأنا: بيّنا له 
مكان البيت» ومثله قول الشاعر: 
كممناخللسي ماجد بوّأتهبيديلحبياً 
وقال القراء: إن اللام زائدة ومكان ظرف أي: أنزلناه فيه 
لالا تشرك بي شيئا» قيل: إن هذه هي مفسرة لبوأنا 
لتضمنه معنى تعبدناء لأن التبوئة هي للعبادة. وقال أبى 
حاتم: مصدرية أي: لان لا تشرك بي؛ وقيل: هي 
المخففة من الثقيلةء وقيل: هي زائدة؛ وقيل: معنى الآية: 
وأوحينا إليه أن لا تعبد غيري. قال المبرد: كأنه قيل له 
وحدني في هذا البيتء لان معنى لا تشرك بي وحدني 
«وطهر بيتي) من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن 
على ما أشرك من قطان البيت أي: هذا كان الشرط على 
أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا بل أشركتم. وقالت فرقة: 
الخطاب بقوله: «ألا تشرك» لمحمد و وهذا ضعيف جداً. 
ومعنى #وطهر بيتي) تطهيره من الكفر والأوثان والدماء 
وسائر النجاسات» وقيل: عنى به التطهير عن الأوثان فقطء 
وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت» 
وقد مرّ في سورة براءة ما فيه كفاية في هذا المعنى, 
والمراد بالقائمين هنا: هم المصلون «و# ذكر «الركع 
السجود) بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شان 
هذه العبادةء وقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا 
فى البيت» فالطواف عنده والصلاة إليه #وأذن في الناس 
بالحج4 قرا الحسن وابن محيصن (وآنن) بتخفيف الذال 
والمد. وقرأ الباقون' بتشديد الذال» والأذان الإعلام؛ وقد تقدم 
في براءة. 
قال الواحدي: قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من 
بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحجء 
فقال: يا رب من يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه: أذن وعليّ 
البلاغء فعلا المقام فاشرف به حتى صار كاعلى الجبالء 
فادخل اصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً 
وغرباً وقال: يا ايها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت 
فاجيبوا ربكم» فاجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء: لبيك اللّهم لبيك؛ وقيل: إن الخطاب لنبينا محمد 6ه 
والمعنى: آعلمهم يا محمد بوجوب الحجّ عليهم» وعلى هذا 
فالخطاب لإبراهيم انتهى عند قوله: «والركع السجود» 
وقيل: إن خطابه انقضى عند قوله: «وإذ بؤانا لإبراهيم 
مكان البيت) وان قوله: «أن لا تشرك بي) وما بعده 
خطاب لنبينا محمد ي وقرا الجمهور (بالحجٌ) بفتح الحاءء 
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وقرأ ابن ابي ! إسحاق في كل القرآن بكسرها «ياتوك 
رجالا هذا جواب الأمر» وعده الله إجابة الناس له إلى حجّ 
البيت ما بين راجل وراكب» فمعنى رجالا: مشاة جمع راجل؛ 
وقيل: جمع رجل. وقرأ ابن أبي إسحاق (رجالاً) بضم الراء 
وتخفيف الجيمء وقرأ مجاهد (رجالى) على وزن فعالى مثل 
كسالىء وقدّم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم 
في المشيء وقال: يأتوك وإن كانوا يأتون البيت» لأن من أتى 
الكعبة حاجاً فقد أتى إبراهيم, لأنه أجاب نداءه «جوعلى كل 
ضامر) عطف على رجالا آي: وركباناً على كل بعير» 
والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفرء يقال: ضمر 
يضمن مورا ووضف الضامن نقولة: لين اعفار 
المعنىء لأن ضامر في معنى ضوامرء وقرأ أصحاب ابن 
مسعودء وابن أبي عبلةء والضحاك (ياتون) على أنه صفة 
لرجالاً. والفيّ الطريق الواسع الجمع فجاجء والعميق البعيدء 
واللام في طليشهدوا منافع لهم) متعلقة بقوله يأتوك؛ 
وقيل: بقوله وأذن» والشهود الحضورء والمنافع هي تعم 
منافع الدنيا والآخرة» وقيل: المراد بها المناسكء وقيل: 
ايرد وقيل: التجارة كما في قوله: «ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: 198]. إويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات) أي: يذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا 
اسم الله؛ وقيل: E E ER‏ لأنه لا ينفك 
عنه. والأيام المعلومات هي أيام النحر كما يفيد ذلك قوله: 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وقيل: عشر ذي 
الحجة. وقد تقدّم الكلام في الأيام المعلومات والمعدودات في 
البقرة فلا نعيده» والكلام في وقت ذبح الأضحية معروف 
في كتب الفقه وشروح الحديثء ومعنى: على ما رزقهم: على 
ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» 
وبهيمة الأنعام هي الأنعام فالإضافة في هذا كالإضافة في 
قولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى فكلو منها) الأمر 
هناللتدب عند الجمهورء وذهبت طائفة إلى أن الأمر 
للوجوب» وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب «وأطعموا 
البائس الفقير) البائس ذو البؤس وهو شدة الفقر فذكر 
الفقير بعده لمزيد الإيضاح» والأمر هنا للوجوب؛ وقيل: 
للندب لثم ليقضوا تفثهم) المراد بالقضاء هنا هو التأدية 
أي: ليؤدوا إزالة وسخهم» لأن التفث هو الوسخ والقذارة من 
طول الشعز والأظفارء وقد أجمع المفسرون كما حكاأة 
النيسابوري على هذا. قال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون 
التفث. وقال أبى عبيدة: لم يات في الشعر ما يحتجٌ به في 
معنى التفث. وقال المبرّد: أصل التفث في اللغة كل قاذورة 
تلحق الإنسانء وقيل: قضازه اذّهانه لأن الحاج مغبرٌ شغث 
لم يدهن ولم يستحدء فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه 
حلق شعره ولبس ثيابه» فهذا هو قضاء التفث. قال الزجاج: 
كانه خروج من الإحرام إلى الإحلال «وليوفوا نذورهم» 
أي: ما ينذرون به من البرٌ في حجهم» والأمر للوجوبء وقيل: 
المراد بالنذور هنا: أعمال الحج «وليطوّفوا بالبيت 
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العتيق» هذا الطواف هى طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا 
خلاف في ذلك بين المتأوّلين» والعتيق القديم كما يفيده قوله 
سبحانه: «إن أول بيت وضع للناس» [آل عمران: 96] الآية» 
وقد سمي العتيق لآن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار؛ 
وقيل: لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب؛ وقيل: 
لأنه أعتق من غرق الطوفان؛ وقيل: العتيق الكريم. 


و فل ا اله درك 
إسواء العاكف فيه والباد» قال: خلق الله فيه سواء. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: هم في منازل مكة 
سواءء فينبغي لأهل مكة أن يوسعوا لهم حتى يقضوا 
مناسكهم. وقال البادي وأهل مكة سواءء يعني: في المنزل 
والحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: 
من أخذ من أجور بيوت مكة إنما ياكل في بطونه ناراً. 
وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطابء أن رجلاً قال له عند 
المروة: يا أمير المؤمنين أقطعني مكاناً لي ولعقبي» فأعرض 

عنه عمر وقال: هو حرم الله سواء العاكف فيه والباد. وأخرج 
ابن ابي شيبة عن عطاء قال: كدح بيت ادل كد إن 
ارج أبن بي حاتم والطبراي: وان مردويه قال السو عار 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول اث #۴ في 
قوله اث: ,ؤسواء العاكف فيه والباد» قال: سواء المقيم 
والذي يدخل». وأخرج ابن مردويه عن ابن عمرء أن النبي 
به قال: «مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعهاء. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن ماجه» عن علقمة بن نضلة قال: 
توفي رسول الله ي وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب» من احتاح سكن ومن استغنى أسكن. رواه ابن 
ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيد بن أبي حفرة» عن عثمان بن ابي سليمانء 
عن علقمة فذكره. وأخرج الدارقطنيٍ عن ابن عمر مرفوعاً: 
«من اكل كراء بيوت مكة أكل نارأء. وأخرج الفريابي, 
وسعيد بن منصورء وابن راهویه» وأحمد» وعبد بن حميدء 
والبزار» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن مسعود 
رفعه في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) قال: لو أن 
رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذاباً اليماً. 
قال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» 
ووقفه أشبه من رفعهء ولهذا صمم شعبة على وقفه. وأخرج 
سعيد بن منصورء والطبراني عن ابن مسعود في الآية قال: 
من همّ بخطيئة فلم يعملها في سوى البيت لم تكتب عليه 
حتى يعملهاء ومن همّ بخطيئة في البيت لم يمته الله من 
ابن عباس قال: تؤلت وا قن عد أل د ی أن 
رسول الله ي بعثه مع رجلين» أحدهما مهاجر والآخر من 
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الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» 
فقتل الانصاري ثم ارتدٌ عن الإسلام وهرب إلى مكةء فنزلت 
فيه ط«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» يعني: من لجا إلى 
الحرم بإلحادء يعني: بميل عن الإسلام. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
هومن يرد فيه بإلحاد بظلم) قال: بشرك. وأخرج عبد بن 
حميدء والبخاري في تاريخه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن يعلى بن أميةء عن رسول الله و قال: 
«احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه». وأخرج سعيد بن 
منصورء والبخاري في تاريخه»ء وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. وأخرج 
تك الخاد اللشرج البيهقي فشي اشخب عفة قال: سمعت 
رسول الله 6 يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». وأخرج 
ابن جريرء والحاكم وصححه» عن عليّ قال: لما أمر إبراهيم 
ببناء البيت خرج مغة إسماميل وهاجر. فلما قدع مكة راى 
على رابية في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأسء 
فكلمه فقال: يا إبراهيم اين على ظلي أو على قدري ولا تزد 
ولا تنقصء فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجرء وذلك 
حين يقول اث: «وإذ بوَأنا لإبراهيم مكان البيت» الآية. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن عطاء «والقائمين» قال: المصلين عنده. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة معناه. وأخرج ابن أبي 
شيبة في المصنفء وابن منيع» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في السنن عن 
ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: ربّ قد 
فرغت» فقال: «أذن في الناس بالحج) قال: رب وما يبلغ 
صوتي؟ قال أذن وعليّ البلاغ» قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: 
يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فسمعه من 
في السماء والأرضء ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى 
الأرض يلبون. وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس طليشهدوا منافع لهم قال: اسواقاً كانت لهم ما 
نكر الله منافع إلا الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: 
منافع في الدنيا ومنافع في الآخرةء فأما منافع الآخرة 
فرضوان الله؛ وأما منافع الدنيا فمما يصيبون من لحوم البدن 
في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. وأخرج أبى بكر المروزي 
في كتاب العيدين عنه أيضاً قال: الأيام المعلومات: ايام 
العشر. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عنه أيضاً قال: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 
واخرج ابن جرير عنه ايضاً قال: ايام التشريق. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر عنه أيضاً في الأيام المعلومات 
قال: قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية ويوم عرفة. وأخرج 
ابن جرير عنه أيضاً قال: البائس الزمن. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذر عن أبن عمر 
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قال: التفث المناسك كلها. وأخرج هؤلاء عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: التفث 
حلق الرأسء والأخذ من العارضينء ونتف الإبطء وحلق 
العائةء والوقوف بعرفةء والسعي بين الصفا والمروة: ورمي 
الجمار» وقص الأظفار» وقص الشارب والذبح. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه «وليطوّفوا بالبيت العتيق) هو 
طواف الزيارة يوم النحرء وورد في وجه تسمية البيت 
بالعتيق آثار عن جماعة من الصحابةء وقد أشرنا إلى ذلك 
سابقاًء وورد في فضل الطواف أحاديث ليس هذا موضع 
ذكرها. 0 
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محل للك الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: 
الأمر ذلكء أو مبتدأ خبره محذوف أو في محل نصب بفعل 
محذوف أي: افعلوا ذلك: والمشار إليه هو ما سبق من أعمال 
الحجّء وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفي 
كلام واحدء والحرمات جمع حرمة. قال الزجاج: الحرمة ما 
وجب القيام به وحرم التفريط فيه وهي في هذه الآية ما 
نهي عنها ومنع من الوقوع فيها. والظاهر من الآية عموم كل 
حرمة في الحج وغيره كما يفيده اللفظ وإن كان السبب 
خاصاً: وتعظيمها ثرك ملابستها «فهو خير لمم آي: 
فالتعظيم خير له إعند ربه» يعني: في الآخرة من التهاون 
بشيء منها؛ وقيل: إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها 
معناها الحقيقيء بل المراد: أن ذلك التعظيم خير ينتفع به, 
فهي عدة بخير «واحلت لكم الأنعام) وهي الإبل والبقر 
والغنم «إلا ما يتلى عليكم» أي: في الكتاب العزيز من 
المحرّمات, وهي الميتة وما ذكر معها في سورة المائدة؛ 
وقيل في قوله: «إلاً ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم» [المائدة: 1]. «فاجتنيوا الرجس من الأوثان» 
الرجس: القذرء والوثن: التمثالء وأصله من وثن الشيء أي: 
أقام في مقامه» وسمي الصليب وثناً لأنه ينصب ويركز في 
مقامهء فلا يبرح عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان» وسماها 
رجساً لأنها سبب الرجس وهو العذاب؛ وقيل: جعلها سبحانه 
رجسا حكماء والرجس النجسء وليست النجاسة وصفا ذاتيا 
لها ولكنها وصف شرعيء فلا تزول إلا بالإيمان كما أنها لا 
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تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. قال الزجاج: من هنا 
لتخليص جنس من أجناس أي: فاجتنبوا الرجس الذي هو 
وثن «والجتنبوا قول الزور الذي هو الباطل» وسمي زورا 
لأنه مائل عن الحقء ومنه قوله تعالى: «تزاور عن كهفهم» 
[الكهف: 17]. وقولهم مدينة زوراء أي: مائلةء والمراد هنا: 
قول الزور على العموم» وأعظمه الشرك با باي لفظ كان. 
وقال الزجاج: المراد بقول الزور ها هنا: تحليلهم بعض 
الأنعام وتحريمهم بعضهاء وقولهم: «هذا حلال وهذا 
حرام» [النحل: 116]؛ وقيل: المراد به شهادة الزورء 
وانتصاب «حنفاء» عل حال أي: مستقيمين على الحق» 
أو مائلين إلى الحق. ولفظ حنفاء من الاضداد يقع على 
الاستقامةء ويقع على الميل؛ وقيل: معناه حجاجاً, 00 وجه 
مشركين به شيئاً من الأشياء كما يفيده الحذف من اي 
وجملة «ومن بشرك باش فكانما خرّ من السماءي مبتدأة 
مؤكدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب» ومعنى خر من السماء: 
سقط إلى الأرض أي: انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض 
الكفر إفتخطفه الطيري» يقال: خطفه يخطفه إذا سلبهء 
ومنه قوله: «يخطف أبصارهم» [البقرة 20]. أي: تخطف 
لحمه وتقطعه بمخالبها. قرأ أبى جعفر ونافع بتشديد الطاء 
وفتح الخاءء وقرئ بكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع 
كسرهما او تهوي به الريح» أي: تقذفه وترمي به في 
كان سحو آی بعيد, يقال: ميدق يدق سجقا نهو 
سحيق إذا بعدء قال الزجاج: أعلم الله أن بعد من أشرك به 
من الحقّ كبعد ما خرّ من السماءء فتذهب به الطير أى هوت 

به الريح في مكان بعيد للك ومن يعظم شعائر اش) 
الكلام في هذه الإشارة قد تقدم قريباً والشعائر جمع 
الشعيرةء وهي كل شيء فيه لله تعالى شعارء ومنه شعار 
القوم في الحربء وهو علامتهم التي يتعارفون بهاء ومنه 
إشعار البدنء وهى الطعن في جانبها الأيمنء فشعائر الله 
اعلام دينه» وتدخل الهدايا في الحجّ دخولاً أوّلياً» والضمير 
في قوله: إفإنها من تقوى القلوب» راجع إلى الشعائر 
بتقدير مضاف محذوف أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب 
أي: من أفعال القلوب التي هي من التقوىء فإن هذا التعظيم 
شئ من التقوى ؤلكم فيها منافع) أي: في الشعائر على 
العموم» أو على الخصوصء وهي البدن كما يدل عليه 
السياق. ومن منافعها الركوب والدرٌّ والنسل والصوف وغير 
ذلك «إلى أجل مسمى» وهو وقت نحرها لثم محلها إلى 
البيت العتيق» أي: حيث يحل نحرهاء والمعنى: أنها تنتهي 
إلى البيت وما يليه من الحرمء فمنافعهم الدنيوية المستفادة 
منها مستمرة إلى وقت نحرهاء ثم تكون منافعها بعد ذلك 
دينيةء وقيل: إن محلها ها هنا مأخوذ من إحلال الحرام؛ 
والمعنى: أن شا الحجّ كلها من الوقوف بعرفة ورمي 
الجمار والسعي تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت» فالبيت 
على هذا مراد بنفسه «ولكل أمة جعلنا منسكاًي المنسك 


الجزء السابع عشر 


ها هنا المصدر من نسك ينسك إذا ذبح القربان» والذبيحة 

نسيكةء وجمعها نسك. وقال الأزهري: إن المراد بالمنسك في 
الآية: موضع النحرء ويقال: منسك بكسر السين وفتحها 
لغتان قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاصماً وقرأ الباقون بالفتح. 
وقال الفرّاء: المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد في 
خير آو شرّء وقال ابن عرفة: «ولكل امة جعلنا منسكاً 
أي: مذهباً من طاعة الله. وروي عن الفراء أن المنسك العيد؛ 
وقيل: الحجء والأوؤل أولى لقوله: جليذكروا اسم الله إلى 
آخرهء والأمة: الجماعة المجتمعة على مذهب واحدء والمعنى: 
وجعلنا لكل أهل دين من الأديان نبحاً يذبحونه ودما 
يريقونه؛ او متعبداً أو طاعة أو عيداً أو حجاً يحجونه. ليذكروا 
اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصاً به على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعامي أي: على نبح ما رزقهم منهاء وفيه 
إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرهاء 
وفي الآية دليل على أن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر 
اسم الله عليه. ثم أخبرهم سبحانه بتفرّده بالإلهية وانه لا 
شريك لهء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ثم أمرهم 
بالإسلام له والانقياد لطاعته وعبادته» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل للقصرء والفاء هنا كالفاء التي قبلهاء ثم 
امر رسوله 4 بان يبشر «المخبتين» من عباده اي: 
المتواضعين الخاشعين المخلصينء وهو مأخوذ من الخبيت» 
وهو المنخفض من الأرضء والمعنى: بشرهم يا محمد بما 
أعدٌ الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه؛ وقيل: إن 
المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيرهم لم 
ينتصرواء ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين بقوله: جلنين 
إذا ذكر اش وجلت قلوبهم» أي: خافت وحذرت مخالفته. 
وحصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على كمال 
يقينهم وقوّة إيمانهم» ووصفهم بالصبر «على ما أصابهم» 
من البلايا والمحن في طاعة الله ثم وصفهم بإقامة 
جافصلاة»ي أي: الإتيان بها في اوقاتها على وجه الكمال. قرأ 
الجمهور والمقيمي الصلاة بالجرٌ على ما هو الظاهرء وقرا 
اہو عمرى بالنصب على توهم بقاء النون» وأنشد سيبويه 
على ذلك قول الشاعر: 

التحاقطعوزة شتير 

البيت بنصب عورةء وقيل: لم يقرا بهذه القراءة أبى 
عمروء وقرأ ابن محيصن (والمقيمين) بإثبات النون على 
الأصل» ورويت هذه القراءة عن اين مسعودء ثم وصفهم 
سبحانه بقوله: «ومما رزقناهم ينفقون» أي: يتصدقون به 
وينفقونه في وجوه البرّ» ويضعونه في مواضع الخيرء ومثل 
هذه الآية قوله سيحاته: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون» [الأنفال: 2].. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: إحرمات 
انش قال: الحرمة مكة والحجّ والعمرة وما نهى الله عنه من 
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معاصيه كلها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
«فاجتنبوا الرجس من الاوثان» يقول: اجتنبوا طاعة 
الشيطان في عبادة الأوثان «واجتنبوا قول الزوري يعني: 
الافتراء على الله والتكذيب به. وأخرج أحمدء والترمذيء وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن مردويه عن أيمن بن حريم قال: قام 
رسول الله 6 خطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة 
الزور شركاً بال ثلاثاء ثم قرأ هفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزوري». قال أحمد: غريب إنما 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه في رواية 
هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن حريم سماعاً من النبي 
چه. وقد أخرجه أحمدء وعبد بن حميدء وابو داود» وابن 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والطبراني» 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب من حديث حريم. وقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي بكرة قال: قال 
رسول الله وَيك: ءالا انبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاء قلنا: بلى يا 
رسول اللهء قال: الإشراك بال» وعقوق الوالدين» وكان متكتاء 
فجلس فقال: الا وقول الزورء الا وشهادة الزورء فما زال 
يِكرّرها حتى قلنا ليته سكتء. وأشرج لبن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: : إحنفاء له غير مشركين 
بدي قال: : حجاجاً لله غير مشركين بهء وذلك أن الجاهلية 
كانوا يحجون مشركين: فلما أظهر الل الإسلامء قال الله 
للمسلمين: حجوا الآن غير مشركين بالله. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابي بكر الصدّيق نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: هومن يعظم شعائر الث قال: البدن. 
واخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس هومن يعظم شعائر اشي قال: 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام» وفي قوله: إلكم 
فيها مناقع إلى لجل مسمى» قال: إلى أن تسمى بدنا. 
وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه؛ وفيه قال: ولكم فيها منافع 
إل أجل مسمىء في ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها 
واصوافها إلى ان تسمى هديا فإذا سميت هديا ذهبت 
المنافع إثم محلهام يقول: حين تسمى جإلى البيت 
العتيقي. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عكرمة 
قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت محلها. واخرج ابن أبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله: : «ولكل أمة جعلنا منسكاًي قال: 
عيداً. واخرج ابن ابي شيبة؛ وعبد بن حميدء وأبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: إهراق 
الدماء. وأخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة قال: ذبحاً. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: مكة لم يجعل 
الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقد وردت أحاديث في الأضحية 
ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج.عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: إوبشر 
المخبتين» قال: المطمئنين. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الغضب» 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء والبيهقي في شعب الإيمان عن 
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عموق بن لون قال الامتميتون في الآية للدي لا يمون 
الناش» وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

ابد جملكها لک ين متیر أله لک ر س 
ري نت کرک 
ام سي 
لِه @ 


قرا ابن ابي إسحاق «والبدن» بضم الباء والدال» وقرأ 
الباقون بإسكان الدال وهما لغتان» وهذا الاسم خاص بالإبل» 
وسميت بدنة لأنها تبدنء والبدانة: السمن. وقال أبى حنيفة 
ومالك: إنه يطلق على غير الإبلء والأوّل أولى لما سيأتي من 
الأرصاف التى هى ظاهرة فى الإبلء ولما تفيده كتب اللغة 
من اختصاص هذا الاسم بالإبل. وقال ابن كثير في تفسيره: 
واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين: 
أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً كما صي في الحديث 
إجعلناها لكم وهي ما تقدّم بيانه قريباً إلكم فيها 
خيرم أي: منافع دينية ودنيوية كما تقدم «فانكروا اسم 
لله عليها» أي: على نحرها ومعنى «صواف» أنها قائمة 
قد صفت قوائمهاء لأنها تنحر قائمة معقولةء وأصل هذا 
الوصف في الخيل يقال: صفن الفرس فهو صافن إذا قام 
على ثلاث قوائم وثنى الرابعة. وقرا الحسنء والأعرج» 
ومجاهدء وزيد بن أسلمء وأبى موسى الأشعري (صوافي) 
أي: خوالص لله لا تشركون به في التسمية على نحرها احدأء 
وواحد صوافٌ صافةء وهي قراءة الجمهور. وواحد صوافي 
صافية» وقرأ ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباسء وأبو 
جعفرء ومحمد بن علي (صوافن) بالنون جمع صافنة» 
والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا 
تضطربء ومنه قوله تعالى: «الصافنات الجياد» [صٌ: 31]. 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

تركناالخيل عاكفة عليه مقلدةأعمنتهاصفونا 

وقال الآخر: 

الف الصفون فما يزال كانه ممايقوم على الثلاث كسير 

«فإذا وجبت جنوبهاي الوجوب السقوط اي: فإذا 
سقطت بعد نحرهاء وذلك عند خروج روحها «فكلوا منها» 
ذهب الجمهور أن هذا الأمر للندب «واطعموا القائع 
والمعتري هذا الأمر قيل: هو للندب كالأوّلء وبه قال مجاهدء 
والنخعيء وابن جريرء وابن سريجء وقال الشافعي وجماعة: 
هى للوجوب. 

واختلف في القانع من هو؟ فقيل: هو السائلء يقال: قنع 
الرجل بفتح النون يقنع بكسرها إذا سألء ومنه قول الشماخ: 

لمال المرء يصلحه فيغني مفاقرهاعفٌ من القنوع 

أي السؤال؛ وقيل: هى المتعفف عن السؤال المستغني 
ببلغةء ذكر معتاه الخليل. قال ابن السكيت: من العرب من 
ذكر القنوع بمعنى القناعة» وهي الرضا والتعفف وترك 


المسالة. وبالأوؤل قال زيد بن أسلم وابنه وسعيد بن جبير 
والحسنء وروي عن ابن عباس. وبالثاني قال عندرمة وقتادة. 
وأما المعترًء فقال محمد بن كعب القرظيء ومجاهدء 
وإبراهيم» والكلبي» والحسن: أنه الذي يتعرّض من غير 
سؤال؛ وقيل: هو الذي يعتريك ويسالك. وقال مالك: أحسن 
ما سمعت أن القانع: الفقيرء والمعترٌ: الزائر. وروي عن ابن 
عباس: أن كلاهما الذي لا يسالء ولكن القانع الذي يرضى 
بما عنده ولا يسالء والمعتري الذي يتعرّض لك ولا يسألك. 
وقرأ الحسن والمعترّى ومعناه كمعنى المعترّه ومنه قول 
زهير: 
على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 
يقال: اعترّه واعتراه وعرّه وعراه: إذا تعرّض لما عنده أو 
طلبه» ذكره النحاس «كثلك سخرناها لكم أي: مثل ذلك 
التسخير البديع سخرناها لكم» فصارت تنقاد لكم إلى 
مواضع نحرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت 
مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها 
ونحو ذلك لعلكم تشكرون) هذه النعمة التي انعم الله بها 
عليكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) أي: لن يصعد 
إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه 
الإبل التي تتصدّقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها 
من حيث إنها لحوم ودماء وکن يناله) أي: يبلغ إليه 
تقوى قلوبكم» ويصل إليه. إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجههء 
فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه؛ وقيل: المراد 
أصحاب اللحوم والدماء أي: لن يرضى المضحون 
والمتقرّبون إلى ربهم باللحوم والدماء ولكن بالتقوى. قال 
الزجاج: أعلم اش أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر 
به» وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبولء وذلك أن ما 
يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليهء فخاطب الله الخلق 
كعادتهم في مخاطبتهم <كذلك سخرها لكم» كرّر هذا 
للتذكير» ومعنى «لتكبروا الله على ما هداكم) هو قول 
الناحر: الله أكبر عند النحرء فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر 
اسم الله عليهاء وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية 
الجمع بين التسمية والتكبيرء وقيل: المراد بالتكبير وصفه 
سبحانه بما يدل على الكبرياءء ومعنى «إعلى ما هداكم»# 
على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية التقرّب بهاء وما 
مصدريةء أو موصولة «وبشر المحسنين) قيل: المراد بهم 
المخلصون؛ وقيل: الموحدون. والظاهر أن المراد بهم كل من 
يصدر منه من الخير ما يصح به إطلاق اسم المحسن عليه. 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عبد الله بن 
عمر قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه قال: البدن ذات الجوف. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ليس البدن 
إلا من الإبل» وأخرجوا عن الحكم نحوهء وأخرجوا عن عطاء 
نحو ما قال ابن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة عنء سعيد بن 
المسيب نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه 
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أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء عن يعقوب 
الرباحي عن أبيه قال: أوصى إليّ رجلء وأوصى ببدنة» 
فأتيت ابن عباس فقلت له: إن رجلا أوصى إليّ وأوصى 
ببدنة» فهل تجزئ عني بقرة؟ قال: نعم» ثم قال: ممن 
صاحبكم؟ فقلت: من بني رباحء فقال: ومتى اقتنى بنو رباح 
البقر إلى الإبل؟ وهم صاحبكم. إنما البقر للأسد وعبد 
القيس. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في الأضاحيء 
وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهه والبيهقي في 
سننه عن أبي ظبيان قال: سالت ابن عباس عن قوله: 
«فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ قال: إذا ردت أن تنحر 
البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة» ثم قل بسم الله والله 
أكبر. وأخرج الفريابي» وأبى عبید» وسعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: «صواف4» قال: قياماً معقولة, 
وفي الصحيحين وغيرهما عنه أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته 
وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سدئّة محمد 6ك. 
وأخرج أبو عبيدة» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
ميمون a‏ 0 أبن مسعود (صوافن) 
ا جفإذا وجبت؟ قال: ل ا وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه قال: : نحرت. . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً 
قال: «القائنع» المتعفف «والمعترٌ» السائل. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر قال: القانع الذي يقنع بما آتيته 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: القاد نع الذى يقتم 
بما أوتيء والمعترٌ الذي يعترض. وأخرج عنه أيضاً قال: 
القانع الذي يجلس في بيته. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي 
في سننه عنه أنه سثل عن هذه الآيةء فقال: أما القانع 
فالقانع بما أرسلت إليه في بيته» والمعترٌ الذي يعتريك. 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: القانع الذي يسالء والمعترٌ 
الذي يتعرضء ولا يسأل. وقد روي عن التابعين في تفسير 
هذه الآية أقوال مختلفة» والمرجع المعنى اللغوي لا سيما 
مع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم في تفسير ذلك. 
وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان 
المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها 
نحو الكعبة» قاراد المسلمون أن يفعلوا ذلكء فانزل اك «لن 
. ينال الله لحومها ولا دماؤها) وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن جريج نحوه. 
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قرأ ابو عمرى وابن كثير (يدفع) وقرا الباقون يدافع 
وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن معناها الأصلي» وهو وقوع 
الفعل من الجانبين كما تدلٌ عليه القراءة الأخرى. وقد ترد 
هذه الصيغة ولا يراد بها معناها الأصلي كثيراً مثل عاقبت 
اللص ونحو ذلكء وقد قدمنا تحقيقه»ء وقيل: إن إيراد هذه 
الصيغة هنا للمبالغة؛ وقيل: للدلالة على تكرر الواقع. 
والمعنى: يدافع عن المؤمنين غوائل المشركينء وقيل: يعلي 
حجتهم؛ وقيل: يوفقهم والجملة مستانفة لبيان هذه المزية 
الحاصلة للمؤمنين من ربّ العالمينء وآنه المتولي للمدافعة 
عنهم» وجملة إن الله لا يحب كل خؤان كفور» مقرّرة 
لضمون الجملة الأولىء فإن المدافعة من الله لهم عن عباده 
المؤمنين مشعرة أت إشعار بأنهم مبغضون إلى الله غير 
محبوبين له. قال الزجاج: من ذكر غير اسم الله وتقرّب إلى 
الأصنام بذبيحته فهو خوان كفورء وإيراد صيغتي المبالغة 
للدلالة على أنهم كذلك في الواقع لا لإخراج من خان دون 
خيانتهم؛ أو كفر دون كفرهم «أذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا» قرئ (آذن) مبنياً للفاعل ومبنياً للمفعول وكذلك 
يقاتلون» قرئ مبنياً للفاعل ومبنياً للمفعول» وعلى كلا 
القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده المؤمنين بأنهم إذا 
صلحوا للقتالء أو قاتلهم المشركون قاتلوهم. قال المفسرون: 
كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله 4 بالسنتهم 
وأيديهم» فيشكون ذلك إلى رسول الله و فيقول لهم: 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر» فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية بالمدينةء وهي أوّل آية نزلت في القتال. 
وهذه الآية مقرّرة أيضاً لمضمون قوله: إن الله بدافع» 
فإن إباحة القتال لهم هي من جملة دفع الله عنهم, » والباء في 
طبانهم ظلموا» للسببية أي: بسبب أنهم ظلموا بما كان يقع 
عليهم من المشركين من سب وضرب وطردء ثم وعدهم 
سبحانه النصر على المشركينء فقال: وان الله على 
نصرهم لقدير» وفيه تأكيد لما مرّ من المدافعة أيضاً. .ثم 
وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: «الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق) ويجوز أن يكون بدلاً من الذين يقاتلون؛ او في 
محل نصب على المدح» أو محل رفع بإضمار مبتدأ؛ والمراد 
0 مكة «إلاً أن يقولوا ربنا الله» قال سيبويه: هو 
ستثناء منقطع أي: لكن لقولهم رينا الله أي: أخرجوا بغير 
حق يوجب إخراجهم لكن لقولهم رينا الله. وقال الفراء 
والزجاج: هى استثناء متصلء والتقدير الذين أخرجوا من 
ديارهم بلا حق إلا بان يقولوا ربنا الكء فيكون مثل قوله 
سبحانه: «وما تنقم منا إلا أن آمناه [الأعراف: 126] وقول 
النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكنائب 
«ولولا دفاع الله الناس» قرأ نافع (ولولا دفاع) وقرا 
الباقون (ولولا دفع) والمعنى: لولا ما شرعه الله للأثبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك» وذهبت 
مواضع العبادة من الأرضء ومعنى طلهدمت»# لخربت 
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باستيلاء أهل الشرك على أهل المللء فالصوامع: هي 
صوامع الرهبان؛ وقيل: صوامع الصابئينء والبيع: جمع بيعة, 
وهي كنيسة النصارىء والصلوات هي كنائس اليهود» 
واسمها بالعبرانية صلوئا بالمثلثة فعربت» والمساجد هي 
مساجد المسلمينء وقيل: المعنى لولا هذا الدفع لهدّمت في 
زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» 
وفي زمن محمد المساجد. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل 
في تأويل الآية؛ وقيل: المعنى ولولا دفع الله ظلم الظلمة 
بعدل الولاة؛ وقيل: لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار؛ وقيل: 
غير ذلك. والصوامع: جمع صومعةء وهي بناء مرتفعء يقال: 
صمع الثريدة: إذا رفع رأسهاء ورجل أصمع القلب أي: حاد 
الفطنةء والأصمع من الرجال: الحديد القول؛ وقيل: الصغير 
الأذن. ثم استعمل في المواضع التي يؤذن عليها في 
E‏ سه عبادات آهل الملل على وضع اة 
المسلمين كونها أقدم بناء وأسبق وجوداً. والظاهر من الهدم 
المذكور معناه الحقيقي كما ذكره الزجاج وغيرهء وقيل: 
المراد به المعنى المجازي» وهو تعطلها من العبادةء وقرئ 
(لهدّمت) بالتشديدء وانتصاب كثيراً في قوله: «يذكر فيها 
اسم الله كثيراً» على أنه صفة لمصدر محذوف أي: ذكراً 
كثيراًء أو وقتاً كثيراًء والجملة صفة للمساجد؛ وقيل: لجميع 
المذكورات #ولينصرن الله من ينصره) اللام مي جواب 
لقسم محذوف أي: والله لينصر الله من ينصره» والمراد بمن 
ينصر الله: من ينصر دينه وأولياءه» والقويّ القادر على 
الشيءء والعزيز الجليل الشريف قاله الزجاج» وقيل: الممتنع 
الذي لا يرام ولا يدافع ولا يمانع» والموصول في قوله: 
«الذين إن مكناهم في الأرض) في موضع نصب صفة 
لمن في قوله من ينصره قاله الزجاج: وقال غيره: هو في 
موضع جر صفة لقوله للذين يقاتلون؛ وقيل: المراد بهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان؛ وقيل: أهل 
الصلوات الخمس؛ وقيل: ولاة العدل؛ وقيل: غير ذلك» وفيه 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله 
في الأرض وأقدره على القيام بذلك. وقد تقدم تفسير الآية, 
ومعنى طولله عاقبة الأمور) أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره 
دون غیره. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي 
وحسنه»ء والنسائيء وابن ماجه» والبزار» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن حبانء والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال: لما أخرج النبي ي من مكة قال أبى بكر: أخرجوا 
نبيهم ‏ «إنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة:  ]156‏ ليهلكنٌ 
القوم» فنزلت «أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) الآية. 
قال ابن عباس: وهي أوّل آية نزلت في القتال. قال الترمذي: 
حسنء وقد رواه غير واحد عن الثوريء ولیس فيه ابن عباس 
انتهى. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج 
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ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: «الذين 
لخرجوا من ديارهم» أي: من مكة إلى المدينة بغير حق» 
يعني: : محمدا أ يه وأصحابه. وأخرج عيد بن حميدء واين 
آبي حاتم» وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت 
هذه الآية «النين أخرجوا من ديارهم بغير حق» والآية 
بعدها آخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكنّاهم في الأرض 
أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكر فهي لي ولأصحابي. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب قال: 
إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب محمد طولولا دقع الله 
الناس) الآية قال: لولا دفع أله بأصحاب محمد عن التابعين 
لهدمت صوامع. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إلهدمت صوامع» الآية قال: الصوامع 
التي تكون فيها الرهبان» والبيع مساجد اليهود وصلوات 
كنائس النصارىء والمساجد مساجد المسلمين. وأخرجا عنه 
قال: البيع بيع النصارى» وصلوات كنائس اليهود. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبن أب حاتم عن زيد بن أسلم 
في قوله: «الذين إن مكناهم في الأرض» قال: أرض 
المدينة ۆاقامو ١‏ الصلاة» قال: المكتوبة چوا اتوا الز كاةي 
قال: المفروضة «وأمروا بالمعروف) قال: بلا له إلا الله 
«ونهوا عن المنكر) قال: عن الشرك باك «ولله عاقبة 
الأمور» قال: وعند الله ثواب ما صنعوا. 
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قوله: إوإن يكنبوك) إلخ هذه تسلية لرسول الث وه 
وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك المكذبين له كما أهلك 
سبحانه المكذبين لمن كان قبله. وفيه إرشاد له 5إ إلى 
الصير على قومه والاقتداء بمن قبله من الأنبياء فى ذلك» 
وقد تقدّم ذكر هذه الأمم وما كان منهم ومن أنبيائهم وكيف 
كانت عاقبتهم وإنما غير النظم في قوله: إوكذب موسى» 
قجاءبالفعل مينياً التفعول: لأن قوم موسى لم يكتبوه وإثما 
كذّبه غيرهم من القبطا «فامليت للكافرين) اي: لخرت 
عنهم العقوبة وأمهلتهم والفاء لترتيب الإمهال على التكذيب 
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إثم اخنتهم» أي: أخذت كلّ فريق من المكذبين بالعذاب 
بعد انقضاء مدّة الإمهال «فكيف كان ذكير» هذا الاستفهام 
للتقرير أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا 
فيه من النعم وإهلاكهم» والنكير اسم من المنكر. قال 
الزجاج: اي ثم اخذتهم فانكرت بلغ إنكار. قال الجوهري: 
النكير والإنكار تغيير المنكر. ثم ذكر سبحانه كيف عذب أهل 
القرى المكذبة فقال: «ؤوكاين من قرية أهلكناها» أي: 
أهلكنا أهلهاء وقد تقدّم الكلام على هذا التركيب في آل 
عمران» وقرئ أهلكتهاء وجملة «وهي ظالمة) حاليةء وجملة 
«فهي خاوية» عطف على أهلكناهاء لا على ظالمة لأنها 
حاليةء والعذاب ليس في حال الظلم؛ والمراد بنسبة الظلم 
إليها: نسبته إلى أهلها والخواء بمعنى: السقوط أي: فهي 
ساقطة «على عروشها) أي: على سقوفهاء وذلك بسبب 
تعطل سكانها حتى تهدمت فسقطت حيطانها فوق سقوفهاء 
وقد تقدّم تفسير هذه الآية في البقرة «وبئر معطلة» 
معطوف على قريةء والمعنى: وكم من أهل قرية» ومن أهل 
بثر معطلة هكذا قال الزجاج. وقال الفراء: إنه معطوف على 
عروشهاء والمراد بالمعطلة: المتروكةء وقيل: الخالية عن أهلها 
لهلاكهم: وقيل: الغائرة» وقيل معطلة من الدلاء والأرشيةء 
والقصر المشيد هو المرفوع البنيان كذا قال قتادة 
والضحاكء ويدلٌ عليه قول عدي بن زيد: 
شادهمرمراوجللهكلسا قللطيرفينراهدوكور 
شاده أي: رفعه. وقال سعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة, 
ومجاهد: المراد بالمشيد: المجصصء مأخوذ من الشيدء وهو 
الجصء ومنه قول الراجز: 
لاتحسبني وإن كنت أمرأ غمرا كحية الماء بين الطين والشيد 
وقيل: المشيد الحصين قاله الكلبي. قال الجوهري: 
المشيد المعمول بالشيد, والشيد بالكسر كلّ شيء طليت به 
الحائط من جص أو بلاطء وبالفتح المصدرء تقول: شاده 
يشيده سه والمشيد بالتشديد المطوّل. قال الكسائي: 
للواحد من قوله تعالى: في بروج مشيدة» [النساء: 78]. 
والمعنى المعني: وكم من قصر مشيد معطل مثل البثر 
المعطلة؟ ومعنى التعطيل في القصر هو: أنه معطل من اهله, 
أى من آلاته» أو نحو ذلك. قال القرطبي في تفسيره: ويقال: 
إن هذه البئر والقصر بحضرموت معروفانء فالقصر شرف 
على قلة جبل لا يرتقى إليه بحالء والبئر في سفحه لا تقرٌ 
الريح شيئاً سقط فيها إلا اخرجته» وأصحاب القصر ملوك 
الحضرء وأصحاب البثر ملوك البدى. حكى الثعلبيَ وغيزه: أن 
البئر كان بعدن من اليمن في بلد يقال: لها حضوراءء نزل 
بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح ونجوا من العذاب ومعهم 
صالح فمات صالح» فسمى المكان حضر موت» لأن صالحاً 
لما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا على هذه البثر 
وأمروا عليهم رجلاًء ثم ذكر قصة طويلةء وقال بعد ذلك: وأما 
القصر المشيد فقصر بناه شداد بن عاد بن إرمء لم يبن في 
الأرض مثله فيما ذكروا وزعمواء وحاله أيضا كحال هذه 
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البئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنسء وإقفاره بعد العمرانء 
وإن أحداً لا يستطيع أن يدنى منه على أميال» لما يسمع فيه 
من عزيف الجنّ والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش 
الرغد ويهاء الملكء وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادواء 
فذكرهم الله سبحانه في هذه الآية موعظة وعبرة. قال: وقيل: 
إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ما تقدم في سورة الأنبياء 
في قوله: «وكم قصمنا من قرية» [الأنبياء: 11]. فتعطلت 
بئرهم وخربت قصورهم انتهى. ثم أنكر سبحانه على أهل 
مكة عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلاً: جافلم يسيروا في 
الأرض» حثاً لهم على السفر ليروا مصارع تلك الأمم 
فيعتبرواء ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ولم يعتبرواء فلهذا 
انكر عليهمء كما في قوله: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
* وبالليل أفلا تعقلون» [الصافات: 137 138]. ومعنى 
«فتكون لهم قلوب يعقلون بها» أنهم بسبب ما شاهدوا 
من العبر تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه 
وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقلء كما أن الآذان 
محل السمع؛ وقيل: إن العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك 
فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل وإن كان محله 
خارجاً عنه. ` 

وقد اختلف علماء المعقول في محل العقل وماهيته 
اختلافاً كثيراً لا حاجة إلى التطويل بذكره أو آذان 
يسمعون بهاي أي: مايجب أن يسمعوه مما تلاه عليهم 
أنبياؤهم من كلام الل؛ وما نقله أهل الأخبار إليهم من أخبار 
الأمم المهلكة «فإنها لا تعمى الأبصار» قال الفراء: الهاء 
عماد يجوز أن يقال: فإنه» وهى قراءة عبد الله بن مسعودء 
والمعنى واحدء التذكير على الخبرء والتأنيث على الأيصار أو 
القصة أي: فإن الأبصار لا تعمىء أو فإن القصة لا تعمي 
الأبصار أي: ابصار العيون «ولكن تعمى القلوب في 
الصدور» أي: ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما هو في 
عقولهم أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار. 
قال الفراء والزجاج: إن قوله التي في الصدور من التوكيد 
الذي تزيده العرب في الكلام كقوله: إعشرة كاملة» [البقرة: 
6 «ويقولون بافواههم» [آل عمران: 167]» و«يطير 
بجناحيه»[الأنعام: 38]. ثم حكى سبحانه عن هؤلاء ما كانوا 
عليه من التكذيب والاستهزاء فقال: #ويستعجلونك 
بالعذاب» لأنهم كانوا منكرين لمجيئه أشد إنكار» 
فاستعجالهم له هو على طريقة الاستهزاء والسخريةء وكأنهم 
كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لما تقوله الأنبياء عن الله 
سبحانه من الوعد منه عنَّ وجل بوقوعه عليهم وحلوله بهم» 
ولهذا قال: «ولن يخلف الله وعده» قال الفراء: في هذه 
الآية وعيد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. وذكر الزجاج 
وجهاً آخر فقال: اعلم أن الله لا يفوته شيء؛ وإن يوماً عنده 
والف سنة في قدرته واحدء ولا فرق بين وقوع ما 
يستعجلون به من العذاب وتاخره في القدرةء إلا أن الل 
تفضل بالإمهال انتهى. ومحل جملة: ولن يخلف الله وعده 
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النصب على الحال أي: والحال أنه لا يخلف وعده أبداء وقد 
سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتماًء 6 أو هي اعتراضية مبينة 
لما قبلهاء وعلى الأرّل تكون جملة طون يوماً عند ربك 
كالف سنة مما تعدون» مستانفةء وعلى الثاني تكون 
معطوفة على الجملة التي قبلها مسوقة لبيان حالهم في 
الاستعجالء وخطابهم في ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة 
القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهم كما في قوله: «إنهم 
يرونه بعيداً * ونراه قريباً» [المعارج: 6 7]. قال الفرّاء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة أي: يوم من أيام 
عذابهم في الآخرة كالف سنة؛ وقيل: المعنى وإن يوماً من 
الخوف والشدة في الآخرة كالف سنة من سني الدنيا فيها 
خوف وشدة» وكذلك يوم النعيم قياساً. قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي (مما يعدون) بالتحتيةء واختار هذه القراءة أبو 
عبيد لقوله: هويستعجلونك» وقرا الباقون بالفوقية على 
الخطابء واختارها أبو حاتم «وكاين من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصيري هذا إعلام منه 
سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء والتاخير. قيل: وتكرير هذا 
مع ذكره قبله للتأكيدء وليس بتكرار في الحقيقةء »> لأن الأول 
سيق لبيان الإهلاك مناسباً لقوله: «فكيف كان نكير» ولهذا 
عطف بالفاء بدلاً عن ذلك والثاني سيق لبيان الإملاء مناسيا 
لقوله: : إولن يخلف اش وعده وإن يوماً عند ربك كائف 
سنة» فكانه قيل: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
امهلتهم حيناً ثم اخنتهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكمي 
: وإليّ المصير تذييل لتقرير ما قبلها. ثم أمره الله 
سا ا ا 
لوم مائزل لبي فمن أن وعمل صالحاً فان بالسففرة 
والرزق الكريم وهو الجنة» ومن كان على خلاف ذلك فهو في 
النار وهم الذين سعوا في آيات أل معاجزينء يقال: عاجزه 
سابقهء لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخرء فإذا 
سبقه قيل: أعجزه وعجزه» قاله الأخفش؛ وقيل: صمعنى 
معاجزين: ظانين ومقدّرين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه 
لاب > قاله الزجاج؛ وقيل: معاندينء قاله الفرّاء. 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
قتادة في قوله: إفهي خاوية على عروشهاي قال: خربة 
ليس فيها أحد «وبثر معطلة) عطلها أهلها وتركوها 
«وقصر مشيدم قال: شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس «ويئر 
معطلة» قال: التي تركت لا آهل لها. وأخرج عبد بن حميد» 
ابن المنذر وابن ابي حاتم عنه إوقصر مشيدي قال: هو 
المجصص. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «وإن يوماً عند ربك كالف سنة مما 
تعتون» قال: من الأيام الستة التي خلق الله فيها السئوات 
والأرض. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة» قال في الآية: هو 
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يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الدنيا جمعة من 
جمع الآخرة سبعة آلاف سنةء فقد مضى منها ستة آلاف. 
وأخرج ابن عدي والديلمي عن أنس مرفوعاً نحوه. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس «معاجزين» قال: مراغمين. 
00 00 جرير عنه أنه قال: مشاقين. 
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قوله: إمن رسول ولا نبي قيل: الرسول الذي أرسلٍ 
إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناً ومحاورته شفاهاًء 
والنبي الذي يكون إلهاماً أى مناماً؛ وقيل: الرسول من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه» والنبي: من أمر أن يدعو إلى شريعة من 
قبله» ولم ينزل عليه کتاب» ولا بدّ لهما جميعاً من المعجزة 
الظاهرة إلا إذا ت تمنى ألقى الشيطان في أمنيتهم معنى 
تمنى: تشهى وهيا في نفسه ما يهواه. قال الواحدي: وقال 
المفسرون: معنى تمنى تلا. قال جماعة المفسرين في سبب 
نزول هذه الآية: أنه و لما ث شق عليه إعراض قومه عنه 
تمنّى في نفسه أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه 
على إيمانهمء فكان ذات يوم جالساً في ناد من أنديتهم وقد 
نزل عليه سورة «والنجم إذا هوى» [النجم: 1]. فاخذ 
يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: «أقرايتم اللات والعرّى * 
ومنؤة الثالثة الأخرى [النجم: 19 20]. وكان ذلك التمني 
فى نفسهء فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان عليه «تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجی»» فلما سمعت قريش 
ذلك فرحوا ومضى رسول الله ي في قراءته حتى ختم 
السورةء فلما سجد في أخرها سجد معه جميع من في 
النادي من المسلمين والمشركينء فتفرّقت قريش مسرورين 

بذلك وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فاتاه جبريل 
فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن اشء 
فحزن رسول الله © وخاف خوفاً شديداء فاتزل الله هذه 
الآيةء هكذا قالوا. 

ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوهء ومع 
عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله 
سبحانهء قال الله: «ولى تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا 
منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 46]. 


الجزء السابع عشر 


وقوله: «وما ينطق عن الهوى [النجم: 3]. وقوله: «ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم» [الإسراء: 74]. فنفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. قال البزار: E‏ 
نعلمه يروى عن النبي بإسناد متصل. وقال البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» »ثم أخذ يتكلم أن رواة 
هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن 
هذه القصة من وضع الزنادقة. قال القاضي عياض في 
الشفاء ء: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه 
من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليهء لا قصداً ولا عمداً 
ولا سهواً ولا غلطاً. قال ابن كثير: قد ذكر كثير من 
المفسرين ها هنا قصة الغرانيقء وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي 
قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح. وإذا تقرّر لك بطلان ذلك عرفت أن 
معنى «تمنى» قرأ وتلا كما قدّمنا من حكاية الواحدي لذلك 
عن المفسرين. وكذا قال البغوي: إن أكثر المفسرين قالوا 
يناي ؤتملى» للا زرا كنل اه وبي وفقى فيان 
منيته» أي: في تلاوته وقراءته. قال ابن جرير: هذا 
اع ا 
قوله: طلا يعلمون الكتاب إلا أماني» [البقرة: 78]. وقيل: 
معنى «إتمنى» حدّث, ومعنى «إالقى الشيطان في 
أمنيته» في حديثه» روي هذا عن ابن عباسء وقيل: معنى 
«إتمنى» قال. فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الث #96 
ولا جرى على لسانةء فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله 
يه أي: لا يهولنك ذلك ولا يحزنكء فقد أصاب مثل هذا من 
قبلك من المرسلين والأنبياء» وعلى تقدير أن معنى تمنى 
حدث نفسه كما حكاه الفرّاء والكسائى فإنهما قالا: تمنى إذا 
حدّث نفسه» فالمعنی: أنه إذا حدّث نفسه بشيء تكلم به 
الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به 
رسول الله #6 ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا 
خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة. وقد قيل في تأويل الآية: إن المراد بالغرانيق الملائكة, 
ويرد بقوله: «فينسخ اش ما يلقي الشيطان» أي: يبطلهء 
وشفاعة الملائكة غير باطلة؛ وقيل: إن ذلك جرى على لسانه 
سهواً ونسياناً وهما مجوّزان على الأنبياء» ويرد بان 
السهى والنسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز كما هو مقرّر 
في مواطنه» ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد 
وقعت لمن قبله من الرسل والأنبياء بيّن سبحانه أنه يبطل 
ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغرير الشيطان به فقال: «فينسخ 
الله ما د الشيطان4 أي: يبطله ويجعله ذاهباً غير ثابت 
ثم يحكم الله آیاته) أي: يثبتها ؤوالله عليم حكيم» أي: 
كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله» وجملة 
ما يلقي الشيطان فتنة) للتعليل أي: ذلك الإلقاء الذي يلقيه 
الشيطان فتنة أي: ضلالة «للذين في قلوبهم مرض» أي: 
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شك ونفاق «والقاسية قلوبهمي هم المشركونء فإن 
فلويهم لا تلين للق دا ولا ترجع إلى انضواب بخان ثم 
مرض» ومن في قلبه قسوة بأنهم ظالمون فقال: «وإنّ 
ع FAD GT‏ 1 0 
وام بين سحا أن ك اإقاء كان فتنة في حق اهل النفاق 
لاقي يه يديب لحصول العام لهم :يان دل عة ومدق 
فقال: «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أي: 
الحقّ النازل من عنده؛ وقيل: إن الضمير في انه راجع إلى 
تمكين الشيطان من الإلقاءء لآنه مما جرت به عادته مع 
ایا وکن يود 2 [فيۇمنوا بهم فإن العراد 
قلوبهم) أي: : تخشع ا وتنقادء فان الإيمان به وإخنات 
القلوب له لا يمكن أن يكونا تمكين من الشيطان بل للقرآن 
«وإن الل لهاد الذين آمنوا» في أمور دينهم إلى صراط 
مستقيم» أي: طريق صحيح لاعوج به. وقرأ أبو حيوة 
«وإن انث لهاد الذين آمنوا) بالتنوين وولا يزال الذين 
كفروا في مرية منهي أي: في شك من القراً ن؛ وقيل: في 
الدين الذي يدل عليه ذكر الصراط المستقيم؛ وقيل: في إلقاء 
الشيطان» فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير ثم رجع عن 
ذلك؟ وقرأ أبى عبد الرحمن السلمي (في مرية) بضم الميم 
«حتى تاتيهم الساعة» أي: القيامة «بغتةي أي: فجأة 
بعذه, فكان بهذا الاعتبار ء 3 عقيماً والعقيم في اللغة من 3 
يكون له ولده ولما كانت الأيام 5 تتوالى جعل ذلك كهيئة 
الولادةء ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقمء وقيل: 
يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدرء وقيل: إن اليوم وصف 
بالعقم» لأنه لا رأفة فيه ولا رحمةء فكأنه عقيم من الخير» 
WE GPT‏ سيد لاه 
سيان و ل ماعل افع ول ملع ل من رچ 
هذا عوك ل «فالنين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم» أي: كائنون فيها مستقرّون 
في أرضها منغمسون في نعيمها «والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا» أي: جمعوا د بين الكفر بالله والتكذيب بآياته 
«فاولئك لهم عذاب مهين) اي عذاب متصف بأنه مهين 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن الأنباري في المصاحف, 
عن عمرى بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ: وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّثم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثلهء 
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وزاد فنسخت محدثء قال: والمحدّثون: صاحب يَس» ولقمانء 
ومؤمن آل فرعونء» وصاحب موسى. وأخرج البزارء 
والطبرانيء وابن مردويهء والضياء في المختارة. قال 
السيوطي بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: «إن رسول الله و قرا «أفرايتم اللات 
والعزى * ومنؤة الثالثة الاخرى» [النجم: 19 20] تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهنٌ لترتجى. ففرح المشركون بذلك 
وقالوا: قد ذكر آلهتناء فجاءه جبريل فقال: اقرا على ما جئت 
به» فقرأ: «أفرايتم اللات والعرى * ومنؤة الثالثة الاخرىم 
[النجم: 19 20] تلك العرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
فقال: ما اتيتك بهذاء هذا من الشيطانء فانزل ا «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى» الآية». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» قال 
السيوطي بسن صحيح عن سعيد بن جبيرء قال: قرأ رسول 
الله وه بمكة النجم فذكر نحوه؛ ولم يذكر ابن عباسء وكذا 
روأة ابن أبي حاتم عن أبي العالية, والسديء عن سعيد 
مرتلا د. ورواه عبد بن حميد» عن السديّء عن أبي صالح 
مرسلاً. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب مرسلاً. وأخرج 
ابن جريرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام نحوه مرسلا أيضاً. والحاصل أن جميع الروايات في 
هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها. 
وقد اسلفنا عن الحفاظ في لرل هذا البحث ما فيه كفاية, 
وفي الباب روايات من أحبٌ الوقوف على جميعها فلينظرها 
في الدرٌ المنثور للسيوطيء ولا يأتي التطويل بذكرها هنا 
A‏ عرّفناك أنها جميعها لا تة تقوم بها الحجة. وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
جحتى إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته» يقول: إذا 
حدّث القى الشيطان في حديثه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاكء قال: يعني بالتمني التلاوة والقراءة» القى الشيطان 
في أمنيته: : في تلاوته «فينسخ الله ينسخ جبريل بامر الله 
ما القى الشيطان على لسان النبي. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد «إذا تمنى) قال: تكلم «في 
أمنيته4 قال: كلامه. وأخرج ابن مردويه» والضياء في 
المختارة» عن ابن عباس في قوله: إعذاب يوم عقيم» قال: 
يوم بدر. وأخرج ابن مردويه عن أبيّ بن كعب نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
جبير: عذاب يوم عقيم» قال: يوم بدر. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مجاهد في الآية قال: يوم القيامة لا ليلة له. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبن المنذرء » وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير مثله. 
وآخرج عبد بن حميده وابن ابي حاتم عن الضحاك مظه. 
ولیت هابحروأ فى سیل آل شر یلوا آَوْ ا توا رتهم أنه 
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أقرد سبحانه المهاجرين بالذكر تخصيصاً لهم بمزيد 
الشرفء فقال: «والذين هاجروا في سبيل الله قال بعض 
المفسرين: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال 
بعضهم: انين هاجروا من الأوظان في سرية لز هكر ولا 
أو ماتوا) أي: في حال المهاجرةء واللام في «ليرزقنّهم 
الله رزقاً حسناًي جواب قسم محذوفء والجملة خبر 
الموصول بتقدير القولء وانتصاب رزقاً على أنه مفعول ثانٍ 
أي: مرزوقا خسنا أو على أنه مصدر مؤكدةء والرزق الحسنٌ 
هو نعيم الجنة الذي لا ينقطم؛ وقيل هو الغنيمة لانه حلال؛ 
وقيل: هو م والفهم كقول شعيب: 10 منه رزقاً 
بالتشديد على التكثير, وقرأ الباقون بالتخفيف وان الله لهو 
خير الرازقین) فإنه سبحانه يرزق بغير حساب» وکل رذق 
يجري على يد العباد لبعضهم البعض» فهو منه سبحانه» لا 
رازق سواه ولا معطي غيرهء والجملة تذييل مقرّرة لما قبلهاء 
وجملة «ليدخلئهم مدخلاً يرضونه» مستائقة: لى يدل من 
جملة ليرزقنهم الش. قرأ أهل المدينة (مدخلاً) ب بفتح الميم, 
وقرأ الباقون بضمهاء وهو اسم مكان نه به الجنة, 
ا 0 OTE‏ لج 
وفي هذا من الامتنان عليه والتدشير له م ل تادر قدر» 
وج O TER‏ 
وفوق الرضا طوإنّ الله لعليم) بدرجات العاملين ومراتب 
استحقاقهم «حليم» عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم 
بالعقوبة» والإشارة بقوله: «ذلك# إلى ما تقدّم. قال الزجاج: 
أي الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد للمهاجرين 
خاصة إذا قتلوا أو ماتواء فهو على هذا خبر مبتداً محذوف, 
ومعنى «ومن عاقب بمثل ما عوقب به» من جازى الظالم 
تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 40]. وقوله 
تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
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عليكم» [البقرة: 194]. والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد 
فعل تكون جزاء عنه» والمراد بالمثلية أنه اقتصر على 
المقدار الذي ظلم به ولم يزد عليه» ومعنى إثم بغى 
عليه أن الظالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك 
المظلمة الأولىء قيل: المراد بهذا البغي: دوا م من 
ف كرس ار جد 
فيما وقع منهم من الذنوب؛ وقيل: العفو والغفران لما وقع 
من المؤمنين من ترجيح الانتقام على العفو؛ وقيل: إن معنى 
هثم بغى عليه أي: ثم كان المجازي مبغيا عليه أي: 
مظلوماًء ومعنى ثم تفاوت الرتبة» لأن الابتداء بالقتال معه 
نوع ظلم كما قيل في أمثال العرب: البادي أظلم؛ وقيل: إن 
اك ل O HET‏ 
بقوله: ذلك بان الله يولج الليل في النهار» إلى ما تقدّ 
مل تعدو أله متبهانه اس عليه وه متا رشن ا 
بأن الله يولجء والباء للسببية أي: ذلك بسبب أنه سبحانه 
قادر» ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهار والنهار في 
الليل» وعبر عن الزيادة بالإيلاج» لان زيادة أحدهما تستلزم 
EES MENT‏ 
والإشارة بقوله: PRE‏ إلى ما تقدم 
O EE O‏ ال هو 
سبحانه ذو الحق» فدينه حق» وعبادته حقٌ ونصره لأوليائه 
على أعدائه حقّء ووعده حقٌء فهو عر وجل في نفسه وأقعاله 
وصفاته حق «وأن ما تدعون من دونه هو الباطل» قرأ 
نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وشعبة تدعون بالفوقية على 
الخطاب للمشركينء واختار هذه القراءة أبى حاتم. وقرأ 
الباقون بالتحتية على الخبرء واختار هذه القراءة آبو عبيدة. 
والمعنى: إن الذين تدعونه إلها وهي الأصنام هو الباطل 
الذي لا ثبوت له ولا لكونه إِلهاً إوان الله هو العلي) أي: 
العالي على كلّ شيء بقدرته المتقدّس على الأشباه والأنداد 
المتنزه عما يقول الظالمون من الصفات «الكبير» أي: ذو 
الكبرياءء وهو عبارة عن كمال ناته وتفرّده بالإلهية. »ثم ذكر 
سبحانه دليلاً بيناً على كمال قدرته» فقال: اکم تر ان الله 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة» الاستفهام 
للتقريرء والفاء للعطف على أنزلء وارتفع الفعل بعد الفاء 
لكون استفهام التقرير بمنزلة الخبر كما قاله الخليل 
وسيبويه. قال الخليل: المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا 
وكذاء كما قال الشاعر: 
الم تسأل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
معناه: قد سألته فنطق. قال الفراء: الم ترّ خبر كما تقول 
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في الكلام: إن الله ينزل: من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرّة أي: ذات خضرة كما تقول مبقلة ومسبعة أي: ذوات 
بقل وسباعء وهو عبارة عن استعجالها أثر نزول الماء 
بالنبات واستمرارها كذلك عادةء وصيغة الاستقبال 
لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدد الإنزال 
واستمرارهء وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبلء والرفع 
اي نر كي SN‏ و N‏ لا 
فينقلب إلى نفي الاخضرارء والمقصود إثباته. قال ابن عطية 
هذا لا يكون يعني: الاخضرار في صباح ليلة المطر إلا بمكة 
وتهامة. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض في 
نفسها لا باعتبار النبات فيها كما في قوله: «فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت [فصلت: 39]. والمراد بقوله: إن 
الله لطيف» أنه يصل علمه إلى كل دقيق وجليل؛ وقيل: 
لطيف بأرزاق عباده؛ وقيل: لطيف باستخراج النبات» ومعنى 
«خبير» أنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح لهمء وقيل: 
بير بها ينطوون.عليه .من القنوط عدر قلخي العطر؛ وقيل: 
خبير بحاجتهم وفاقتهم هله ما في السموات وما في 
الأرض) خلقاً وملكاً وتصرّفاً وكلهم محتاجون إلى رزقه 
وان الله لهو الغنيّ» فلا يحتاج إلى شيء «الحميد» 
المستوجب للحمد في كل حال الم قرّ أن الله سخر لكم 
ما في الأرض» هذه نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه» فأخبر 
عباده بأنه سخر لهم ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر 
والأنهار وجعله لمنافعهم «والفلك» عطف على ماء أو على 
اسم أن أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها في البحرء 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج جوالفلك» بالرقع على الابتداء 
وما بعده خبره» وقرأ الباقون بالنصب. ومعنى «هتجري في 
البحر بامرهي أي: بتقديره» والجملة في محل نصب على 
الحال على قراءة الجمهور «ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض»م أي: كراهة أن تقع» وذلك بانه خلقها على صفة 
مستلزمة للإمساكء والجملة معطوفة على تجري «إلاً 
بإننه» أي: بإرادته ومشيئتهء وذلك يوم القيامة «إن الله 
بالناس لرءوف رحيم»م أي: كثير الرأفة والرحمة حيث 
سخر هذه الأمور لعباده وهيا لهم أسباب المعاش» وأمسك 
السماء أن تقع على الارض فتهلكهم تفضلاً منه على عباده 
وإنعاماً عليهم. ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: جومو 
الذي أحياكمي بعد أن كنتم جماداً إثم يميتكم» عند 
انقضاء أعماركم ثم يحييكم» عند البعث للحساب 
والعقاب «وإن الإنسان لكفور» أي: كثير الجحود لنعم الله 
عليه مع كونها ظاهرة غير مستترةء ولا ينافي هذا خروج 
الجنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه عن سلمان 
الفارسي سمعت رسول الله 4# يقول: «من مات مرابطاً 
أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر» وأجرى عليه الرزق وأمن من 
الفتانين» واقرءوا إن شئتم «والذين هاجروا في سبيل الله 
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ثم قتلوا او ماتوا) إلى قوله: إحليم4». وإسناد ابن لبي 
حاتم هكذا: حدّثنا المسيب بن واضح» حدّثنا ابن المبارك» 
عن عبد الرحمن بن شريحء عن عبد الكريم بن الحارث عن 
ابي عقبةء يعني: ابا عبيدة بن عقبة قال: قال شرحبيل بن 
السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بارض الروم فمرّ 
بي سلمان يعني: الفارسي قال: سمعت رسول اش 0# 
فذكره. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن ابي حاتم عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان برودسء فمرّوا 
بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متوفى» فمال الناس عن 
القتيل» فقال فضالة: مالي ارى الناس مالوا مع هذا وتركوا 
هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل اللء فقال: والله ما ابالي من 
أي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب اث «والذين هاجروا في 
سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية. وإسناده عند ابن أبي 
حاتم هكذا: حدثنا ابو زرعة عن زيد بن بشرء أخبرني ضمام 
أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المغافري يقولان: كنا 
برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله 
وُه فذكره. قلت: ويؤيد هذا قول الله سبحانه: «ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الل ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
INE‏ : 100] . واأخرج ابن أبي حاتم عن 
قوله: ومن عاقب بمثل ما عوقب به) قال: إن 
لس EOE OF AE‏ الور 
E‏ فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا اصحاب 
محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام» وإن أصحاب 
محمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتالهم فإنهم لا 
يستحلون القتال في الشهر الحرام إلا من بادأهم؛ وإن 
المشركين بدءوا فقاتلوهم» فاستحلٌ الصحابة قتالهم عند 
ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم. وهو مرسل. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج في قوله: إومن عاقب) الآية قال: 
تعاون المشركون على النبي لإ واصحابه فاخرجوهء 
فوعده الله أن ينصره, وهو في القصاص ايضاً. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن مجاهد «وأن ما تدعون من دونه هو 
الباطليم قال: الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
في قوله: «إن الإنسان لكفور» قال: يعد المصيبات وينسى 


النعم. 
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2 سورة الحج 


عاد سبحانه إلى بيان أمر التكاليف مع الزجر لمعاصري 
رسول الله ولك من اهل الأديان عن منازعته فقال: لكل 
أمة جعلنا منسكاًي اي: لكل قرن من القرون الماضية 
وضعنا شريعة خاصة: بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها 
المعينة لها إلى شريعة اخرىء وجملة وهم ناسكوه» 
صفة لمنسكاء والضمير لكل أمة أي: تلك الأمة هي العاملة به 
لا غيرهاء فكانت التوراة منسك الأمة التي كانت من مبعث 
موسى إلى مبعث عيسىء والإنجيل منسك الآمة التي من 
مبعث عيسى إلى مبعث محمد يلي والقرآن منسك 
المسلمين. والمنسك مصدر لا اسم مكان كما يدل عليه هم 
ناسكوهء ولم يقل ناسكون فيه؛ وقيل: المنسك موضع أداء 
الطاعةء وقيل: هو النبائح» ولا وجه للتخصيصء ولا اعتبار 
بخصوص السبب. والفاء في قوله: إفلا ينازعنك في 
الأمر لترتيب النهي على ما قبله» والضمير راجع إلى الأمم 
الباقية آثارهم أي: قد عينا لكل أمة شريعة» ومن جملة الأمم 
هذه الأمة المحمديةء وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم 
لرسول الله 46 ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدينء 
والنهي إما على حقيقته؛ أو كناية عن نهيه وو عن الالتفات 
إلى نزاعهم له. قال الزجاج: إنه نهي له 26 عن منازعتهم 
أي: لا تنازعهم أنت كما تقول لا يخاصمك فلان آي: لا 
تخاصمه. وكما تقول لا يضاربنك فلان أي: لا تضاربه» وذلك 
ان المفاعلة تقتضي العكس ضمناًء ولا يجوز لا يضربنك 
فلان وأنت تريد لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه قال في 
معنى الآية: فلا ينازعنك أي: فلا يجادلنك. قال: ودل على هذا 
«وإن جادلوك) وقرا ابو مجلز (فلا ينزعنك في الأمر) أي: 
لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقرأ الباقون (ينازعنك) 
من .المنازعة جوادع إلى ربك» أي: وادع هؤلاء المنازعين 
أو ادع الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده والإيمان به 
«إنك لعلى هدى مستقيم) أي: طريق مستقيم لا اعوجاج 
فيه «وإن جادلوك€ إي: وإن ابوا إلا الجدال بعد البيان لهم 
وظهور الحجة عليهم «إفقل الله أعلم بما تعملون) اي: 
فكل أمرهم إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد 
انش يحكم بينكم» أي: بين المسلمين والكافرين «يوم 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون؟ من أمر الدين فيتبين 
حينئذٍ الحق من الباطلء وفي هذه الآية تعليم لهذه الأمة بما 
ينبغي لهم أن يجيبوا به من أراد الجدال بالباطل» وقيل: إنها 
منسوخة بآية السيفء وجملة طألم تعلم مستأنفة مقرّرة 
لمضمون ما قبلهاء والاستفهام للتقرير أي: قد علمت يا 
محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السموات والأرض) 
ومن جملة ذلك ما انتم فيه مختلفون «إن ذلك الذي في 
السماء والأرض من معلوماته «في كتاب) اي: مكتوب 
عنده في أمَّ الكتاب إن ذلك على الله يسير» أي: إن 
الحكم منه سبحانه بين عباده فيما يختلفون فيه يسير عليه 
غير عسيرء أو إن إحاطة علمه بما ف السماء والأرض يسير 
عليه «ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً) 
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هذا حكاية لبعض فضائحهم أي: إنهم يعبدون أصناماً لم 
کا في :عيااتهها يتحو ثيرة ی سيحانه او 

دن قو وما للظالمين من نصير» 2006 ميقع 
عنهم عذاب الل» وقد تقدّم الكلام على هذه الآية في آل 
عمران» وجملة «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) معطوفة 
على يعبدون» وانتصاب بينات على الحال أي: حال كونها 
واضحات ظاهرات الدلالة #تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر) أي: الأمر الذي ينكرء وهو غضبهم وعبوسهم عند 
سماعهاء أو المراد بالمنكر الإنكار أي: تعرف في وجوههم 
إنكارهاء وقيل: هو التجبر والترفع» وجملة «يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتناه مستانفة جواب 
سؤال مقدّر كانه قيل: ما ذلك المنكر الذي يعرف في 
وجوههم؟ فقيل: يكادون يسطون أي: يبطشون:ء والسطوة 
شدة البطشء يقال: سطا به يسطو إذا بطش به بضربء أو 
شتم» أو أخذ باليد» وأصل السطو القهر. 


وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما 
يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيزء أو من السنة 
الصحيحة مخالفاً لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في 
وجهه من المنكر ما لى تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل 
به ما لا يفعله بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع 
ما لا يحيط به الوصفء والله ناصر الحقٌّ ومظهر الدين 
وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه 
عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلء ثم أمر رسوله أن يرد عليهم؛ فقال: «قل أفانبتكم»# 
أي: اخبركم «بشرّ من ذلكم» الذي فيكم من الغيظ على 
من يتلى عليكم أيات الله ومقاربتكم للوثوب عليهم» وهو النار 
التي أعذها الله لكم» فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتدا 
محذوفء والجملة جواب سؤال مقدّر كانه قيل: ما هذا الأمر 
الذي هو شر مما نكابده ونناهده عند سماعنا ما تتلوه 
علينا؟ فقال: هو «الثار وعدها الل الذين كفروا) وقيل: إن 
النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفرواء وقيل: 
المعنى أفأخبركم بشرٌ مما يلحق تالي القرآن منكم من الاذى 
والتوعد لهم والتوثب عليهمء وقرئ النار بالنصب على تقدير 
اعني» وقرئ بالجرٌ بدلاً من شر إوبئس المصير» 7 
ا الذي تصيرون إليه» وه النار. 


0 0 تر ی ا 
يعني: في أمر الذبح. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد نحوه أيضاً. وآخرج ابن المنذر عن 
مجاهد قال: «فلا ينازعنك في الأمر» قول أهل الشرك: أما 
ما ذبح الث بيمينه فلا تأكلوه» وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو 
حلال. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عامء وقال للقلم 
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قبل أن يخلق الخلق وهى على العرش: اكتبء قال: ما أكتب؟ 
قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعةء فجرى القلم بما 
هو كائن في علم الله إلى يوم القيامةء فذلك قوله للنبي 496 
كه لمكم جع موري ENE‏ 
کته فى للد و 
يخلق السموات والارضين إن ذلك على الله يسير» يعني: 
هين. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس یکادون يسطون» يبطشون. 

ايها الاش صرب 1-7 تأستيغرأ ل إت ١‏ 
تت بن ون لله ل يلا به وأ اموا 2 


َالَف © ما را آله ق درو إن لَه لك عد 
TES aD‏ 
ر ا ل 0 
مور @ يانه درت اموا أركهواً واسج دوا 
- 0 وأفصنوا الْحَيَرَ E‏ اي 
هدوا في الله ی چاو مو نیکم ونا جل مک في 
ين ين حر هل أب مذ تدم الشية + ين ل 


وف هدا ليك اسول شَهِيدًا 0 يوأ سهد ع لين 
ایغ لتکو 126 ارگ انیا باتو هر مون نم 


الول ود سيد © 


قوله: «يا أيها الناس ضرب مثل» هذا متصل بقوله: 
«ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناًي [الحج: 
1] قال الأخفش: ليس ثم مثلء وإنما المعنى: e‏ 
مثلاً «فاستمعوا» قولهمء يعني: أن الكفار جعلوا لله 
بعبادتهم غيرهء فكأنه قال: و ان 
فاستمعوا خبر هذا الشبه. وقال القتيبي: إن المعنى يا أيها 
الناس مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق نباباء وإن 
سلبها شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه. قال النحاس: 
المعتى: ضرب الله عر وجل لما يعبدوثه: من نوته مثلا. قال: 
ولمعبودكم. وأصل المثل جملة من الكلام تلقاة بالرضا 
والقبول مسيرة في الناس مستغرية عندهمء وجعلوا 
مضربها مثلاً لموردهاء ثم قد يستعيرونها للقصة أو الحالة 
أى الصفة المستغرية لكونها مماثلة لها فى الغرابة كهذه 
القصة المذكورةء فى هذه الآية. والمراد بما يدعونه من 
دون الله: الأصنام التي كانت حول الكعبة وغيرها؛ وقيل: 
المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكوتهم 
أهل الحلّ والعقد فيهم؛ وقيل: الشياطين الذين حملوهم 
على معصية الشء والأوّل أوفق بالمقام وأظهر في التمثيلء 
والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر والأنثى» وجمع القلة 
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أذبةء والكثرة ذبان مثل غراب وأغربة وغربان. وقال 
الجوهري: الذباب معروف الواحد ذبابة. والمعنى: لن يقدروا 
على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات» وجملة 
«ولو اجتمعوا لهم معطوفة على جملة أخرى شرطية 
محذوفة أي: لو لم يجتمعوا له لن يخلقوه ولو اجتمعوا له» 
والجواب محذوف والتقدير لن يخلقوه وهما في محل 
نصب على الحال أي: لن يخلقوه على كلّ حال. . ثم بين 
سبحانه كمال عجزهم وضعف قدرتهم فقال: : جوإن 
يسليهم الذبابر شيئاً لا يستنقذوه منه» أي: إذا أخذ 
متهم لمان شنا من الاشياء لآ يقدرو :على يمه من 
لكمال عجزهم وفرط ضعفهم»ء والاستنقاذ والإنقاذ التخلص» 
وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيفء وعن استنقاذ 
ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرماً وأشدّ 
منه قوّة أعجز وأضعفء ثم عجب سبحانه من ضعف 
الأصنام والذباب» فقال: إضعف الطالب والمطلوب» 
فالصتم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب 
استنقاذ ما سلبه منه» والمطلوب الذباب؛ وقيل: الطالب عابد 
الصنمء والمطلوب الصنمء وقيل: الطالب الذباب والمطلوب 
الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون 
اث آلهة عاجزة إلى هذه الغاية في العجز ما عرفوا الله حقّ 
معرفته فقال: «إما قدروا الله حقّ قدره) أي: ما عظموه 
حقّ تعظيمه ولا عرفوه حقٌّ معرفته» حيث جعلوا هذه 
الأصنام شركاء له مع كون حالها هذا الحالء وقد تقدّم في 
الأنعام «إن الله لقوي) على خلق كل شيء «عزيز» 
غالب لا يغالبه أحدء بخلاف آلهة المشركينء فإنها جماد لا 
تعقل ولا تنفع ولا تضرٌ ولا تقدر على شيء. كم أراد 
سبحانه أن يرد عليهم ما يعتقدونه في النبوات والإلهيات 
فقال: طالله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل؛ 
وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل لو4 يصطفي أيضاً رسلاً 
چمن الناس» وهم الأنبياء.» فيرسل الملك إلى النبيّ, 
والنبيّ إلى الناس» أو يرسل الملك لقبض أرواح مخلوقاته, 
أو لتحصيل ما ينفعكمء أو لإنزال العذاب عليهم «إن الله 
سميع» لأقوال عباده «هبصير» بمن يختاره من خلقه 
«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) آي: ما قدّموا من 
الأعمال وما يتركونه من الخير والشرّ كقوله تعالى: 
«ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يّس: 12]. «وإلى الله ترجع 
الأموري لا إلى غيره» ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور 
ترجع إليه الزجر لعباده عن معاصيه» والحض لهم على 
طاعاته صرح بالمقصود فقال: <يا ها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدواي أي: صلوا الصلاة التي شرعها اش 
لكم» وخص الصلاة لكونها أشرف العبادات. ثم عمّم فقال: 
«واعبدوا ربكم أي: افعلوا جميع أنواع العبادة التي 
أمركم الله بها «وافعلوا e RY‏ ما هو خيرء وهو 
اعم من الطاعة الواجبة والمندوبةء وقيل: المراد بالخير هنا 
المندوبات. ثم علل ذلك بقوله: «لعلكم تفلحون» أي: إذا 


2 سورة الحمج 


فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح. وهذه الآية من مواطن 
سجود التلاوة عند الشافعي ومن وافقهء لا عند أبي حنيفة 
ومن قال بقوله. وقد تقدّم أن هذه السورة فضلت 
بسجدتينء وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه 
الآية. ثم أمرهم بما هى سنام الدين وأعظم أعمالهء فقال: 
«وجاهدوا في اش أي: في ذاته ومن أجلهء والمراد به 
الجهاد الأكبر» وهو الغزى للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد 
المسلمينء وقيل: المراد بالجهاد هذا امتثال ما أمرهم الله به 
على العموم؛ ومعنى طحق جهاده المبالغة في الأمر بهذا 
الجهادء لأنه أضاف الحقٍٍ إلى الجهادء والأصل إضافة 
الجهاد إلى الحق أي: جهاداً خالصاً لله» فعكس ذلك لقصد 
المبالغةء وأضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاء أو 
لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولاً له ومن 
أجله؛ وقيل: المراد بحق جهاده هى أن لا تخافوا في الله 
لومة لائم؛ وقيل: المراد به استفراغ ما في وسعهم في 
إحياء دين الله. وقال مقاتل والكلبي: إن الآية منسوخة بقوله 
تعالى: «فاتقوا اش ما استطعتم» [التغابن: 16]. كما أن 
قوله: «اتقوا الله حق ن تقاته» [آل عمران: 102] منسوخ 
بذلك» ورد ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة» فلا حاجة إلى 
المصير إلى النسخ. ثم عظم سبحانه شأن المكلفين بقوله: 
جهو اجتباكم» أي: اختاركم لدینه» وفيه تشريف لهم 
عظيم. ثم لما كان في التكليف مشقة على النفس في بعض 
الحالات قال: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» 


أي: من ضيق وشدة. 


وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه ا 
فقيل: هو ما أحله الله من النساء مثنى وثلاث ورباع 
وملك اليمين؛ وقيل: المراد قصر الصلاةء والإقطار 
للمسافرء والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره 
وإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريضء واغتفار 
الخطا في تقديم الصيام وتاخيره لاختلاف الأهلة» وكذا 

في الفطر والأضحى؛ وقيل: ا أنه سبحانه ما جعل 
يقدرون غلاا ورتم نه لكف ل لل 
يتعبدهم بها كما تعبد بها بني إسرائيل؛ وقيل: المراد 
بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوبة 
وقبول الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرشء 
أو القصاص في الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته في 
الغصب ونحوه. والظاهر أن الآية أعمّ من هذا كلهء فقط 
حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده: إما 
بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها 
غيرهم» أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا 
فيهء أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه 
الله وما أنفع هذه الآية وأجلٌ موقعها وأعظم فائدتهاء 
ومثلها قوله سبحانه: «فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: 


مشقة 


الجزء الثامن عشر 


6] وقوله: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري 
[البقرة: 185]. وقوله: 0 ولا تحمل علينا إصراً كما 
E E‏ انا و هالا انا 
نیح فال كن ا ا 
الآيةء والأحاديث في هذا كثيرةء وانتصاب ملة في 
أبيكم إبراهيمي على المصدرية بفعل دلّ عليه ما قبله 
أي: وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. وقال 
الزجاج: المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وقال الفراه: 
انتصب على تقدير حذف الكاف أي: كملةء وقيل: التقدير 
وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيمء فأقام الملة مقام 
الفعل؛ وقيل: على الإغراء» وقيل على الاختصاصء وإنما 
جعله سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة» ولأن له عند 
غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة 
كحرمة الأب على الابن لكونه ابا لنبيهم الله جهو 
سماكم المسلمين من قبل4 أي: في الكتب المتقدمة وة 
هذا أي: القرآن» والضمير لله سبحانه؛ وقيل: راجع إلى 
إبراهيم. والمعنى هو أي: إبراهيم سماكم المسلمين من قبل 
النبي ل وفي هذا أي: في حكمه أن من اتبع محمداً فهو 
مسلم. قال النحاس: وهذا القول مخالف لقول علماء الأمة. ثم 
علل سبحانه ذلك بقوله: إليكون الرسول شهيداً كمه 
أي: : بتبليغه إليكم هوتكونوا شهداء على الناس» أن 
رسلهم قد بلغتهم, وقد تقدّم ببيان معنى هذه الآية في 
البقرة. ثم أمرهم بما هو أعظم الأركان الإسلامية فقال: 
«فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاةم وتخصيص الخصلتين 
بالذكر لمزيد شرفهما «واعتصموا باش أي: اجعلوه 
عصمة لكم مما تحذرون» والتجئوا إليه في جميع أموركم. 
ولا تطلبوا ذلك إلا منه هو مولاكمي أي: ناصركم ومتولي 
أموركم دقيقها وجليلها «فنعم المولى ونعم النصيري أي: 
لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم؛ 
وقيل: المراد بقوله: إاعتصموا باشي تمسكوا بدين الك؛ 
وقيل: ثقوا به تعالى. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: هيا 
أيها الناس ضرب مثل» قال: نزلت في صنم. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه إضعف الطالب والمطلوب» 
قال: الطالب آلهتهم» والمطلوب الذباب. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عن عكرمة في قوله: إلا يستنقذوه 
منهم قال: لا تستنقذ الأصنام ذلك الشيء من الذباب. 
وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
: مإن الله اصطفى موسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة». 
وأخرج ايضاً عن انس وصححه أن النبي يه قال: 
«موسى بن عمران صفي الله». وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي عمر: السنا كنا نقرأ فيما 
نقرأ: وجاهدوا في الله جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في 
أوّله؟ قلت: بلى فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت 
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بنو أمية الأمراء» وينو المغيرة الوزراء. وأخرجه البيهقي في 
الرحمن بن عوف فذكره. وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن 
حبانء وابن مردويه والعسكري في الأمثال عن فضالة بن 
عبيد قال: قال رسول الله : «المجاهد من جاهد نفسه فى 
طاعة الل». وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححه»ء وابن 
ردو عن عادد انها سكت التي وو عن هذه ا 
ادع لبن بي حلام من محمد قال قال أب هريرة لابن 
ا الذي Oy E‏ وا 9 
أبي حاتم من طريق ابن ديات أن ابن 2 كان يقول: 
RAE E FETE‏ بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن 
TEE ET SE‏ في الدين من 

0 هذا في هلال رمضان إذا شك فيه لتا دفي 
سعيد بن منصورء وعبد IE TE‏ 
سعيد بن جبير: أن ابن عباس سثل عن الحرج فقال: ادع لي 
رجلا من هذيلء فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة 
من الشجر التي ليس فيها مخرج» فقال ابن عباس: الذي 
ليس له مخرج. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
والبيهقي في سننه من طريق عبيد الله بن ابي يزيدء أن ابن 
عباس سئل عن الحرج فقال: ها هنا أحد من هذيل؟ قال 
رجل: أناء فقال: ما تعدون الحرجة فيكم؟ قال: الشىء الضيق» 
زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية 
«وما جعل عليكم في الدين من حرجي ثم قال لي: ادع 
لي رجلا 50 قال عمر: ما الحرج فيكم؟ قال: 
ن i‏ ا جريرء وابن المنذرء وابن. أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: إسماكم المسلمين من 
قبل4 قال ال عن وجل: سماكم. وروي نحوه عن جماعة من 
التابعين. وأخرج الطيالسىء وأحمد والبخاري في تاريخهء 
والترمذي وصححه»ء والنسائي» وأبو يعلى» وابن خزيمةء وابن 
حبان» والبغويء والباروديء وابن قانع؛ والطبرانيء والحاكم» 
وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان» عن الحارث 
الأشعري عن رسول الله وه قال: «من دعا بدعوة الجاهلية 
فإنه من جثي جهنم» قال رجل: يا رسول الله وإن صام 
وصلى؟ قال: نعم» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها 
المسلمين والمؤمنين عباد الش». 
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تفسير سورة المؤمنون 


وقد آخرج أحمدء ومسلم» وأبى داودء والترمذيء وابن 
ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال: صلى النبي 96 
بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون» أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وأخرج 
البيهقي من حديث أنس» عن النبي يليه أنه قال: «لما خلق 
الله الجنة قال لها تكلمي؛ فقالت: قد افلح المؤمنون». ولخرجه 
أيضاً ابن عدي والحاكم. وأخرج الطبراني في السنةء وابن 
مردويه من حديث ابن عباس مثله. وقد ورد في فضائل 
العشر الآيات من أوّل هذه السورة ما سياتي قريباً. 
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قوله: إقد افلح المؤمنون» قال الفراء: قد ها هنا يجوز 
أن تكون تأكيدا لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريباً 
للماضي من الحالء لأن قد تقرّب الماضي من الحال حتى 
تلحقه بحكمه, راف ا قد قامت الصلاة قبل حال 
قيامهاء ويكون المعنى في الآية: أن الفلاح قد حصل لهم, 
وأنهم عليه في الحال» والفلاح الظفر بالمراد والنجاة من 
المكروه؛ وقيل: البقاء في الخيرء وأفلح إذا دخل في الفلاح» 
ويقال: أفلحه إذا أصاره إلى الفلاح» وقد تقدّم بيان معنى 
الغلاح في أوَّل البقرة. وقرا طلحة بن مصرف (قد أفلح) 
بضم الهمزة وبناء الفعل للمفعول. وروي عنه أنه قرا 
(اقلحوا المؤمنون) على الإبهام والتفسيرء أو على لغة 
أكلوني البراغيث. ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله «الذين 
هم في صلاتهم خاشعون» وما عطف عليه؛ والخشوع 
منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبةء ومنهم 
من جعله من أقعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات 
والعبثء وهو في اللغة السكون والتواضع والخوف والتذلل. 
وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض 
الصلاة أى من فضائلها؟ على قولين: قيل: الصحيح الأول» 
وقيل: الثاني. وادّعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على 
أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاتهء حكاه النيسابوري في 
تفسيره. قال: ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى: 
لافلا يتدبرون القرآن» [النساء: 82]. والتدبر لا يتصوّر 
بدون الوقوف على المعنىء وكذا قوله: «أقم الصلاة 
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لذكري» [طه: 14]. والغفلة تضادٌ الذكرء ولهذا قال: «ولا 
تكن من الغافلين» [الأعراف: 205]. وقوله: لإحتى تعلموا ما 
تقولون» [النساء: 43]. نهي للسكران والمستغرق في هموم 
الدنيا بمنزلته. واللغوء قال الزجاج: هو كل باطل ولهو وهزل 
ومعصية وما لا يجمل من القول والفعل» وقد تقدم تفسيره 
في البقرة. وقال الضحاك: إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: 
إنه المعاصي كلها. ومعنى إعراضهم عنه: تجنبهم له وعدم 
التفاتهم إليهء وظاهره اتصافهم بصفة الإعراض عن اللغي 
فى كل الأوقاتء فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولا اوّليا 
كما تفيده الجملة الإسميةء وبناء الحكم على الضميرء ومعنى 
فعلهم للزكاة: تأديتهم لهاء فعبر عن التأدية بالفعل لأنها مما 
يصدق عليه الفعلء والمراد بالزكاة هنا: المصدر لأنه الصادر 
عن الفاعلء وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقدير 
مضاف أي: «والنين هم4 لتأدية «الزكاة فاعلون والنين 
هم لفروجهم حافظون) الفرج يطلق على فرج الرجل 
والمرأة» ومعنى حفظهم لها: أنهم ممسكون لها بالعفاف عما 
لا يحل لهم. قيل: والمراد هنا الرجال خاصة دون النساء 
بدليل قوله «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)» 
للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه. قال 
الفراء: إن على في قوله: إلا على أزواجهم» بمعنى: من. 
وقال الزجاج: المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم 
فامروا بحفظه إلا على أزواجهم ودلّ على المحذوف ذكر 
اللوم في آخر الآيةء والجملة في محل نصب على الحالء 
وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ أي: 
لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم؛ وقيل: المعنى إلا 
والين على أزواجهم وقوامين عليهم» من قولهم كان فلان 
على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان. والمعنى: أنهم 
لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوّجهم 
أو تسرّيهمء وجملة «أو ما ملكت ايمانهمم في محل جر 
عطفاً على أزواجهمء وما مصدرية» والمراد بذلك الإماء» وعبر 
عنهنٌ بما التي لغير العقلاءء لأنه اجتمع فيهنٌ الأنوثة المنبئة 
عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهنٌ كسائر السلعء 
فاجراهن بهذين الأمرين مجری ا انهم 
روجهم منه فمن ايتغى وراء ألك فاولك هم العادون» 
الإشارة إلى الزوجات وملك اليمينء ومعنى العادون: 
المجاوزون إلى ما لا يحل لهم» فسمى سبحانه من نكح ما 
لا يحل عادياء ووراء هنا بمعنى: سوى وهى مفعول ابتغى. 
قال الزجاج: أي فمن ابتغى ما بعد ذلك فمفعول الابتغاء 
محتوف ىراء خارف 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعةء واستدل 
بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء 
لما ذكرء وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها (بلوغ المني 
في حكم الاستمنا). وذكرنا فيها أدلة المنع والجواز 
وترجيح الراجع منهما «والذين هم لاماناتهم وعهدهم 
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راعون» قرا الجمهور (لاماناتهم) بالجمع. وقرا ابن كثير 
بالإفراد. والأمانة ما يؤتمنون عليه؛ والعهد ما يعاهدون عليه 
0 ا عباده» وقد جمع العهد 
والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنياء 
والأمانة أعمّ من العهد» فكل عهد أمانةء ومعنى راعون: 
حافظون «والنين هم على صلواتهم يحافظون» قرأ 
الجمهور (صلواتهم) بالجمع. وقرأ حمزة والكسائي 
(صلاتهم) بالإفراد» ومن قرأ بالإفراد فقد اراد اسم الجنس 
وهو في معنى الجمع والمحافظة على الصلاة إقامتها 
والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها 
وقراءتها والمشروع من أذكارها. ثم مدح سبحانه هؤلاء 
فقال: اولك هم الوارثون» أي: الأحقاء بان يسموا بهذا 
الاسم دون غيرهم. ثم بين الموروث بقوله: «النين يرثون 
الفربوس» وهو أوسط الجنةء كما صح تفسيره بذلك عن 
نسل أل ا لك من ع لعا بجر فى مره 
الآيات فهو الوارث الذي يرث من الجنة ذلك المكانء وفيه 
استعارة لاستحقاقهم الفردوس باعمالهم؛ وقيل: المعنى أنهم 
يرثون من الكفار منازلهم حيث فرقوها على أنفسهم, » لأنه 
سبحانه خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. 
ولفظ الفردوس لغة رومية معريةء وقيل: فارسية؛ وقيل: 
حبشية؛ وقيل: هي عربية؛ وجملة «هم فيها خالدون» في 
محل نصب على الحال المقدّرة» أو مستأنفة لا محل لهاء 
ومعنى الخلود: أنهم يدومون فيها لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيهاء وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس 
لأنه بمعنى الجنة. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وأحمد» وعبد بن حميدء 
والترمذيء والنسائيء وابن المنذرء والعقيليء والحاكم 
وصححه. والبيهقي في الدلائل» والضياء في المختارة عن 
عمر بن الخطاب قال: «كان إذا أنزل على رسول الله 2 
الوحي يسمع عند وجهه كدويّ النحلء فأنزل الله عليه يوماً 
فمكثنا ساعة» فسريٌ عنه فاستقبل القبلة فقال: اللّهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء ثم قال: لقد أنزل علي عشر 
آيات من اقامهن دخل الجتةء ثم قرا وقد افلح المؤمنون» 
حتى ختم العشره. وفي إسناده يونس بن سليم الإيلي. قال 
النسائي: لا نعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن 
سليم ويونس لا نعرفه. وأخرج البخاري في الأدب المفردء 
والنسائيء وابن المنذرء والحاكم وصححه.ء وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: 
كيف كان خلق رسول الله َي ؟ قالت: :كان خلقه القرآن: ثم 
قالت: تقرأ سورة المؤمنين؟ فقرأ قد افلح المؤمنو 
حتى بلغ العشرء فقالت: هكذا كان خلق رسول الله 8 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء والبيهقي في سننه 
عن محمد بن سيرين قال: نبثت أن رسول الله وك كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت «الذين هم في 
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صلاتهم خاشعون». وأخرجه عبد الرزاق عنه»ء وزاد: 
فأمره بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده. وأخرجه عنه 
أيضا عبد بن حميدء وأبى داود في المراسيلء واين المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي ف في السنن بلفظ: كان إذا قام في 
الصلاة نظر هكذاء وهكذاء يميناً وشمالاً. فنزلت «الذنين هم 
في صلاتهم خاشعون» فحنى رأسه. وروي عنه من طرق 
مرسلا هكذا. وأخرجه الحاكم وصححه»ء وابن مردويةء 
والبيهقي في سننه عنه عن أبي هريرة أن النبيّ كنك كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت «الذيز هم في 
صلاتهم خاشعون» فطاطا رأسه. . وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن سيرين 
بلفظ: كان أصحاب رسول الله لد يرفعون رعوسهم 
وأبصارهم إلى السماء في الصلاة يلتفتون يميناً وشمالاً 
ولاه وقد افلح المؤمنون ین هم في هادم 
في الصلاة ولم يلفتوا يمينا وشتمالا. واخرج ابن المبارك 
في الزهدء وعبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر والحاكم وصححه. 
والبيهقي في سننه عن علي: أنه سئل عن قوله: «الذين هم 
في صلاتهم خاشعون» قال: الخشوع في القلب وأن تلين 
كتفك للمرء المسلمء > وأن لا تلتفت في صلاتك. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«النين هم في صلاتهم خاشعون» قال: : خائفون ساكنون. 
وقد ورد في مشروعية الخشوع في الصلاة والنهي عن 
الالتفات وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة في 
كتب الحديث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» » وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إولذين هم عن اللغو 
معرضونه قال: الباطل. وأخرج عبد الرزاق» وأبى داود في 
ناسخه عن القاسم بن محمد: أنه سئل عن المتعة فقال: إني 
لأرى تحريمها في القرانء ثم تلا «إوالنين هم لفروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم». 
كد را وابن ابي حاتم؛ وأبو 
نكر الصلاة في القرآن طالنين هم عل متلا دائمون» 
[المعارج: 23]. «والذين هم على صلواتهم يحافظون» 
قال: ذلك على مواقیتھاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركهاء 
قال: تركها كفر. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
هم الوارثون) قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول اش وَيهه: 
«ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النار» فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله؛ فذلك قوله: 
«أولئك هم الوارثون»». وأخرج عبد بن حميدء والترمذي 
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وقال: حسن صحيح غريب عن أنسء فذكر قصة»ء وفيها أن 
النبي يه قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء 
ويدل على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى: «تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقياًي [مريم: 63]. وقوله: 
«تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» [الأعراف: 43]. 
ويشهد لحديث أبي هريرة هذا ما في صحيح مسلم عن أبي 
موسى عن النبي و قال: « يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبالء » فيغفرها الله لهم ويضعها 
على اليهود والنصارى». وفي لفظ له قال رسول الله ل 
«إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو 
نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من النار». 
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لما حت سبحانه غا على العبادة ووعدهم الفردوس 
على فعلهاء عاد إلى تقرير المبدأ والمعاد ليتمكن ذلك في 
نفوس المكلفين فقال: : إولقد خلقنا الإنسان إلى آخرك 
واللام جواب قسم محذوفء والجملة مبتدأة» وقيل: معطوفة 
على ما قبلهاء والمراد بالإنسان: الجنس لأنهم مخلوقون في 
ضمن خلق أبيهم آدم؛ وقيل: المراد به آدم. والسلالة فعالة 

من السلٌء وهو استخراج الشيء من الشيءء يقال: سللت 
الشعرة من العجينء والسيف من الغمد فانسلٌء فالنطفة 
سلالةء والولد سليل: وسلالة ايضاًء ومنه قول الشاعر: 
فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين 

وقول الآخر: 
وهل هند إلا مهرةعربية سلالةأفراس تحللهابفغفل 

و لمن في طمن سلالة) ابتدائية متعلقة بخلقناء وقي 
كائنة من طينء والمعنى: أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان 
أوّلاً من طين» لأن الأصل آدم؛ وهو من طين خالص وأولاده 
من طين ومنيّ؛ وقيل: السلالة الطين إذا عصرته انسل من 
بين أصابعك؛ فالذي يخرج هو السلالةء قاله الكلبي «إثم 
جعلناه» أي: الجنس باعتبار آفراده الذين هم بذو آم أى 
جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد بالإنسان آدم 
جنطفة» وقد تقدّم تفسير النطفة في سورة الحج» وكذلك 
تفسير العلقة والمضغة. والمراد بالقرآر المكين: الرّحم؛ وعبر 
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النطفة علقة 4 أي: اه نییان 0 لني البيضاء علقة 
ونت ن شد اي جعلها الله سبحانه متصلبة 
العظام لحماًي أي: أنبت الله سبحانه على كل عظم لحماً 
على المقدار الذي يليق به ويناسبه «ثم انشاناه خلقاً 
آخري» أي: نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداً؛ وقيل: 
أخرجناه إلى الدنيا؛ وقيل: هو نبات الشعر؛ وقيل: خروج 
إرادة الجميع. والمجيء يتم اکل التفاوت بين بن الخلقين 
والثناء؛ وقيل: مأخوذ من البركة أي: كثر كير وبركت: 
والخلق في اللغة التقديرء يقال: خلقت الأديم: إذا قسته لتقطع 
منه شيئاء فمعنى أحسن الخالقين: أتقن الصانعين المقدرين» 
ومنه قول الشاعر: 
ولانت تفري ما خلقت ويع ض القوم يخلق ثم لايفري 
ثم إنكم بعد ولد e‏ بقوله: وة 
صائرون إلى الموت ل ا ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون4 من قبوركم إلى الممشر للحساب والعقاب. 
واللام في «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» جواب 


يحتاجون إليه بعد بيان خلقهمء والطرائق هي السموات. قال 
الخليلي والفراء والزجاج» سميت طرائق لأنه طورق بعضها 


فوق بعض كمطارقة النعل. قال أبى عبيدة: طارقت الشيء 
جعلت بعضه فوق بعضء والعرب تسمي كل شيء فوق 
شيء طريقة؛ وقيل: لأنها طرائق الملائكةء وقيل: لأنها 
طرائق الكواكب «وما كنا عن الخلق غافلين» المراد 
بالخلق هنا المخلوق أي: وما كنا عن هذه السبع الطرائق 
وحفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين. وقال أكثر 
المفسرين: المراد الخلق كلهم بغافلين بل حفظنا السموات 
عن أن تسقطء وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء 
عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرضء أو يهلكون بسبب من 
الأسباب المستاصلة لهمء ويجوز أن يراد نفي الغفلة عن 
القيام بمصالحهم وما يعيشون بهء ونفي الغفلة عن حفظهم 
«وائزلنا من السماء ماءي هذا من جملة ما امتن الله 
سبحانه به على خلقه»ء والمراد: بالماء ماء المطرء فإن به 
حياة الأرض وما فيها من الحيوان» ومن جملة ذلك ماء 
الأنهار النازلة من السماء والعيونء والآبار المستخرجة من 
الأرض» فإن أصلها من ماء السماء؛ وقيل: أراد سبحانه فى 
هذه الآية الأنهار الأربعة: سيحانء وجيحانء والفرات» 
والنيل» ولا وجه لهذا التخصيص؛ وقيل: المراد به الماء 
العذبء ولا وجه لذلك أيضاً فليس في الأرض ماء إلا وهو 
من السماءء ومعنى طبقدر) بتقدير منا أو بمقدار يكون به 
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صلاح الزرائع والثمار» فإنه لى كثر لكان به هلاك ذلك 
و قول سبحانه: وان من شيء ا 
الأرض) جعلناه مستقرًاً فيها ينتفعون به وقت ا 
إليه كالماء الذي يبقى في المستنقعات والغدران ونحوها 
«وإنا على ذهاب به لقادرون» أي: كما قدرنا على إنزاله 
فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوهء ولهذا 
التنكير حسن موقع لا يخفى؛ وفي هذا تهديد شديد لما 
ا عليه من قدرته EEE‏ 0 وتغويره 06 
اراتم | الايد ماؤكم E‏ بماء ا 
[الملك: 0] ثم بين سبحانه ما يتسبب عن إنزال الماء 
فقال: إفانشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب» أي: 
أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين طلكم 
فيها4 أي: في هذه الجنات «فواكه كثيرة) تتفكهون بها 
وتتطعمون منهاء وقيل: المعنى ومن هذه الجنات وجوه 
أرزاقكم ومعاشكم كقوله: فلان يأكل من حرفة كذاء وهو 
بعيید واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب» لأنها 
الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك. كذا قال ابن 
جريرء وقيل: ا أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة 
وطعماً ولدّة. ق قيل: المعنى بقوله: ولکم فيها فواكهم أن 
ف کی هلين ری ت فر ا 
أنواعاً مختلفة متفاوتة في الطعم واللون. 

وقد اختلف أهل الفقه في لفظ الفاكهة على ماذا يطلق؟ 
اختلافاً كثيراً. وأحسن ما قيل: إنها تطلق على الثمرات التي 
يأكلها الناس» وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدامء واختلف 
في البقول هل تدخل في الفاكهة أم لا؟ وانتصاب شجرة 
على العطف على جنات» وأجاز الفراء الرفع على تقدير: وثم 
شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء وخبرها محذوف مقدر 
قبلهاء وهى الظرف المذكور. قال الواحدي: والمفسرون كلهم 
يقولون: إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون» ا 
منهاء فذكرها لله سبحانه امتناناً منه على عباده بهاء ولانها 

هذه الشجرة نيا وتفرع من اغور ستناء» ركد جيل 
الحسن؛ وقيل: E ETRE‏ أنه سم 
للجبل كما تقول جبل أحد؛ وقيل: سيناء حجر بعينه أضيف 
الجيل إليه لوجوده عندهء وقيل: هو كل جيل يحمل الثمار. 
دكن كيين (سيناء) بفتح السين» » وقرا الباقون بكسر 
أنه 7 وقرا الجمهور (تنبت بالدهن) بفتح المثناة وضمَّ 
الباء الموحدةء وقرآ ابن كثير وأبى عمرى بِضم المثناة وكسر 
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الباء الموحدة. والمعنى على القراءة الأولى: أنها تنبت في 
نفسها متليسة بالدهن2» وعلى القراءة الثانية: الباء بمعنى معء 
فهي للمصاحبة. قال أبى علي الفارسي: التقدير: تنبت جناحها 
ومعه الدهنء وقيل: الباء زائدة. قاله أبى عييدة» ومڈله قول 


الشاعر: 
هن الحرائر لاربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 
وقال آخر: 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


وقال الفراء والزجاج: إن نبت وأنبت بمعنىء والأصمعي 
ينكر أنبت» ويرد عليه قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينالهم حتى إذا أنبت البقل 

أي: نبت. وقرأ الزهريء والحسنء والأعرج 
بكم المثتاة وفتح النلوحدة. قال الزجاج وابن جني آي: 
تنبت ومعها الدهنء وقرأ ابن مسعود (تخرج) بالدهنء 
وقرأ زرّ بن حبيش (تنبت الدهن) بحذف حرف الجرٌ. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان «#وصبغ 
للآكلين» معطوف على الدهن أي: تنبت بالشيء الجامع 
بين كونه دهنا يدهن به. وكونه صبغاً يؤتدم به. قرا 
الجمهور (صبغ) وقرأ قوم (صباغ) مثل لبس ولباس» 
وكل إدام يؤتدم به فهو صبع وصباغ» وأصل الصبغ ما 
يلون به الثوب» وشبه الإدام به لان الخبز يكون بالإدام 
كالمصبوغ به وان لكم في الأنعام لعبرة) هذه من 
جملة النعم التي امتنّ الله بها عليهم» وقد تقدّم تفسير 
الانعام في سورة النحل. قال النيسابوري في تفسيره: 
ولعلٌ القصد بالأنعام هنا إلى الإبل خاصة لأنها هي 
المحمول عليها في العادةء ولأنه قرنها بالفلك وهي E‏ 
البرّء كما أن الفلك سفائن البحر. وبين سبحانه أنها عبرة 
لأنها مما يستدل بخلقها وافعالها على عظيم القدرة 
الإلهية. ثم فصل سبحانه ما في هذه الأنعام من النعم 
بعد ما ذكره من العبرة فيها للعباد فقال: «نسقيكم مما 
في بطونها) يعني سبحانه: اللبن المتكوّن في بطونها 
المنصبٌ إلى ضروعهاء فإن في انعقاد ما تأكله من العلف 
واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذء والمشروب النفيس أعظم 
عبرة للمعتبرين» وأكبر موعظة للمتعظين. قرئ (نسقيكم) 
بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانهء وقرئ بالتاء 
الفوقية على أن الفاعل هو الأنعام» ثم ذكر ما فيها من 
المنافع إجمالاً فقال: إولكم فيها منافع كثيرة) يعني: 
في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارهاء ثم 
ذكر منفعة خاصة فقال: «ومنها تاكلون) لما في الأكل 
من عظيم الانتفاع لهمء وكذلك ذكر الركوب عليها لما فيه 
من المنفعة العظيمة فقال: «وعليها وعلى الفلك 
تحملون) أي: وعلى الأنعام» فإن أريد بالأنعام الإبل 
والبقر والغنمء فالمراد وعلى بعض الأنعام» وهي الإبل 
خاسة: وان أزيد بالأتعام اليل خاطنة: فالمعدى واشت 
ثم لما كانت الأنعام هي غالب ما يكون الركوب عليه في 


(تنبت) 
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البرٌ ضمٌ إليها ما يكون الركوب عليه في البحرء فقال: 
«وعلى الفلك تحملون» تميماً للنعمة وتكميلاً للمنة. 


وقد لخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: السلالة صفو الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا 
وقعت في الرحم طارت في شعر وظفر فتمكث أربعين يوماء 
كم تتحرن في الرحم کن . وللتابعين في تفسير 

عن ابن عباس ثم انشاناه خلقاً آخر» قال: الشعر 
والأسنان. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر 
عنه لثم انشاناه خلقاً آخر) قال: نفخ فيه الروحء وكذا 
قال مجاهدء وعكرمةء والشعبيء والحسنء وابو العالية, 
والربيع بن انس والسديّء والضحاكء وابن زيدء واختاره ابن 
جرير. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم عن مجامد ثم انشاناه خلقاً آخر) قال: حين 
استوى به الشباب. وأخرج ابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميدء 
وابن المنذر عن صالح أبي الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية 
على النبي يه إلى قوله: ثم انشاناه خلقاً آخر» قال 
عمر: «فتبارك الله أحسن الخالقين) قال: والذي نفسي 
بيده إنها ختمت بالذي تكلمت به يا عمر». وأخرج الطيالسيء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه؛ وابن عساكر عن انس قال: قال 
عمر: وافقت ربي في أربعء قلت: يا رسول الله لو صلينا 
خلف المقام؟ فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
[البقرة: 125]. وقلت: يا رسول الله لو اتخذت على نسائك 
TE‏ ا IGOR‏ ال وا 
3] وقلت لازواج النبي الو DE‏ ازواجاً 
خيراً منكنٌء فنزلت: «عسى ربه إن طلقكن» [التحريم: 5]. 
الآيةء ونزلت «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة) إلى قوله: 
ثم انشاناه خلقاً آخر) فقلت أنا: «فتبارك الله لحسن 
الخالقين) . واخرج ابن راهويهء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء والطبراني في الأوسطهء وابن مردويه عن زيد بن ثابت 
قال: «أملى رسول الله وله هذه الآية: «ولقد خلقنا 
الإنسان» إلى قوله: إخلقاً آخر) فقال معاذ بن جبل: 
«فتيارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول اش وك 
فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول اش؟ قال: بها ختمت 
«فتبارك الله لحسن الخالقين)» ٠‏ وقي إستناده جابر 
الجعفي وهى ضعيف جداً. قال ابن كثير: وفي خبره هذا 
نكارة شديدةء وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد بن ثابت 
إنما كتب بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما 
كان بالمدينة وانك أعلم. وأخرج ابن مردويهء والخطيب قال 
السيوطي: بسند ضعيف عن ابن عباسء عن النبي ٤ه‏ قال: 
«أتزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سيحون وهو 
نهر الهندء وجيحون وهى نهر بلخء ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراقء والنيل وهو نهر مصرء أنزلها من عين واحدة من 


3 - سورة المؤمنون 


عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل» فاستودعها الجبال وأجراها في الأرضء وجعلها 
منافع للناس في اصناف معايشهم, » فذلك قوله: «وانزلنا من 
السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض) فإذا كان عند 
خروج يأجوج وماجوج أرسل الله جبريلء فرفع من الأرض 
القرآن والعلم, والحجر من ركن البيتء ومقام إيراهيمء 
وتابوت موسى بما فيه, وهذه الأنهار الخمسةء فيرفع كل 
ذلك إلى السماءء فذلك قوله: «وإنا على ذهاب به 
لقادرون» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد اهلها 
خير الدنيا والآخرة». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: 
تنيت بالذهن) قال: هو الزيت 3 ویدهن به. 

وقد أَيَسَلَا سا إل قرو قال يمور عبدُوا آل ما لک د 0 
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ةق بمبعوئينَ 9 إن هو إلا ويل افر عل ال كذزباوما 
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لما ذكر سبحانه الفلك أتبعه بذكر نوح» لأنه ال من 

مخلوقاتٍ اش سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال: «ولقد 
اراتا دوه إلى قرست وفي ذلك تعزية لرسول الله وَل 
وتسلية له ببيان أن قوم غيره من الأنبياء كانوا يصنعون مع 
أنبيائهم ما يصنعه قومه معه» واللام جواب قسم محذوف 
إفقال با قوم اعبدوا اله) أي: اعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شيئاً كما يستفاد من الآيات الآخرة؛ وجملة لما لكم من 
إله غيره» واقعة موقع التعليل لما قبلهاء وارتفاع غيره 
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لكونه وصفاً لإله على المحلء » لأنه مبتدا خبره لكم أي: ما 
لكم في الوجود إلّه غيره سبحانه» وقرئ بالجرٌ اعتباراً بلفظ 
إله افلا تتقون) أي: افلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم 
الذي لا ي يستحقٌ العبادة غيرهء وليس لكم إله سواه؛ وقيل: 
المعنى افلا تخافون أن يرفع عنكم ما خو من النعم 
ويسلبها عنکم» »> وقيل: المعنى أفلا ت تقون أنفسكم عذابه الذي 
تقتضيه ذنوبكم (فقال الملا الذين كفروا من قومه) أي: 
قال أشراف قومه الذين كفروا به «ما هذا إلا بشر مثلكم) 
أي: من جنسكم في البشرية» لا فرق بينكم وبينه يريد أن 
يتفضل عليكم» أي: يطلب الفضل عليكم بأن يسودكم حتى 
تكونوا تابعين له منقادين لامرهء ثم صرّحوا بان البشر لا 
يكون رسولاً فقالوا: ؤولو شاء الله لانزل ملائكة) آي: لو 
شاء الله إرسال رسول لأرسل ملائكةء وإنما عبر بالإنزال 
عن الإرسال لأن إرسالهم إلى العباد يستلزم نزولهم إليهم 
«ما سمعنا بهذا في آبائنا الاؤلين) أي: بمثل دعوى هذا 
المدّعي للنبوّة من البشرء أو بمثل كلامه» وهو الأمر بعبادة 
الله وحده أو ما سمعنا ببشر يدعي هذه الدعوى في آبائنا 
الأولين أي: في الأمم الماضية قبل هذا؛ وقيل: الباء في بهذا 
زائدة أي: ما سمعنا هذا كائناً في الماضينء قالوا: هذا 
اعتماداً منهم على التقليد واعتصاماً بحبله» ولم يقنعوا بذلك 
حتى ضموا إليه الكذب البحتء والبهت الصراح فقالوا: إن 
هو إلا رجل به جنة» أي: جنون لا يدري ما يقول: 
«فتريصوا به حتى حين» ‏ أي: انتظروا به حتى يستبين 
أمره» بأن يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوىء أو حتى 
يموت فتستريحوا منه. قال الفراء: ليس يريد بالحين هنا 
وقتاً بعينه إنما هو كقولهم: دعه إلى يوم ماء فلما سمع عليه 
الصلاة والسلا عي r‏ 
وإصرارهم عليه «إقال رب انصرني) عليهم فانتقم 

بما تشاء وكيف تريدء والباء في یما كنبو للسببية ا٣‏ 
بسبب تكذيبهم إياي «فاوحينا إليه) عند ذلك أي: أرسلنا 
إليه رسولاً من السماء «أن اصنع الفلك» وأن هي مفسرة 
لما في الوحي من معنى القول «باعيننا» أي: متلبساً 
بحفظنا وكلاءتناء وقد تقدّم بيان هذا في هود. . ومعنى 
«+ووحينا» أمرنا لك وتعليمنا ايك لكيفية صنعهاء والفاء في 
قوله: إفإذا جاء آمرنا) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
صنع الفلك» والمراد بالأمر: العذاب «وفار التذور) معطوف 
على الجملة التي قبله عطف النسق؛ وقيل: عطف البيان أي: 
إن مجيء الأمر هو فور التنور أي: تنور آدم الصائر إلى 
نوح أي: إذا وقع ذلك إفاسلك فيها من كل زوجين 
اثنين) أي: ادخل فيهاء يقال: سلکه في كذا ادخله» وأسلكته 
أدخلته. قرا حفص (من كلٌ) بالتنوينء وقرأ الباقون 
بالإضافةء ومعنى القراءة الأولى: من كلّ أمة زوجينء ومعنى 
الثانية من كل زوجينء وهما أمة الذكر والأنشى اثنين؛ 
وانتصاب آهلك بفعل معطوف على فاسلكء لا بالعطف 
على زوجينء أو على اثنين على القراءتين لادائه إلى اختلاف 
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المعنى أي: واسلك اهلك «إلا من سبق عليه القول منهم» 
أي: القول بإهلاكهم منهم ولا تخاطبني في الذي 
ظلموا) بالدعاء لهم بإنجائهم» وجملة «إنهم مغرقون» 
تعليل للنهي عن المخاطبة أي: إنهم مقضي عليهم بالإغراق 
لظلمهم» ومن كان هكذا فهو لا يستحق الدعاء له «إفإذا 
استويت) أي: علوت «أنت ومن معك» من أهلك وأتباعك 
«على الفلك» راكبين عليه «فقل الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين) أي: حال بيننا وبينهم» وخلصنا منهم» 
كقوله: إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لل ر 
العالمين» [الأنعام: 45]. وقد تقدّم تفسير هذه القصة في 
سورة هود على التمام والكمالء وإنما جعل سبحانه 
استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماًء لأنه قد سبق 
في علمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمةء وسلامتهم من أن 
يصابوا بما أصيبوا به من العذاب. ثم أمره أن یسال ربه ما 
هو أنفع له وأتم فائدة فقال: إوقل رب أنزلني منزلاً 
مباركاًه أي: أنزلني في السفينة. قرا الجمهور منزلاً بضم 
الميم وفتح الزاي على أنه مصدر. وقرأ زرٌ بن حبيشء وأبو 
بكرء عن عاصمء والمفضل بفتح الميم وكسر الزاي على أنه 
اسم مكان. فعلى القراءة الأولى: أنزلني إنزالاً مباركاًء وعلى 
القراءة الثانية: أنزلني مكاناً مباركاً. قال الجوهري: والمنزلٍ 
بفتح الميم والزاي النزول» وهى الحلولء تقول: نزلت نزولاً 
ومنلا قال الشاعر: 
أإن ذكرتك الدار منزلهاجمل بكيت فدمع العين منحدر سجل 
بنصب منزلهاء لأنه مصدرء قيل: أمره الله سبحانه بأن 
يقول هذا القول عند دخوله السفينة؛ وقيل: عند خروجه 
منهاء والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا 
هذا القول: «#وأنت خير المنزلين) هذا ثناء منه على الله 
عر وجل إثر دعائه له. قال الواحدي: قال المفسرون: إنه أمر 
أن يقول عند استوائه علي الفلك: الحمد للهء وعند نزوله منها: 
رب أنزلني منزلاً مباركاًء والإشارة بقوله: إإن في ذُلك» 
إلى ما تقدّم مما قصه الله علينا من أمر نوح عليه السلام: 
والآيات الدلالات على كمال قدرته سبحانه»ء والعلامات التي 
يستدلٌ بها على عظيم شأنه «وإن كنا لمبتلين» أي: 
لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم» ليظهر المطيع والعاصي 
للناس أو للملائكة. وقيل: المعنى إنه يعاملهم سبحانه معاملة 
المختبر لأحوالهم, تارة بالإرسال» وتارة بالعذاب ثم 
أنشانا من بعدهم قرنا آخرين» أي: من بعد إهلاكهم. قال 
أكثر المفسرين: إن هؤلاء الذين أنشأهم الله يعدهم هم عاد 
قوم هود» لمجيء قصتهم على إثر قصة نوح في غير هذا 
الموضعء ولقوله في الأعراف «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح [الأعراف: 69]. وقيل: هم ثمود لأنهم الذين 
أهلكوا بالصيحة. وقد قال سبحانه فى هذه القصة: 
«فاخذتهم الصيحة» [الحجر: 73 و83]. وقيل: هم أصحاب 
مدين قوم شعيب لأنهم ممن أهلك بالصيحة «فارسلنا فيهم 
رسولا) عدّى فعل الإرسال بفي مع أنه يتعدّى بإلى: للدلالة 
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على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشا فيهم بين أظهرهم» 
يعرفون مكانه ومولدهء ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من 
سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهمء وقيل: وجه التعدية 
للفعل المذكور بفي أنه ضمن معنى القول أي: قلنا لهم على 
لسان الرسول «اعبدوا اشي ولهذا جيء بان المفسرة. 
والأول أولى لأن تضمين أرسلنا معنى قلنا لا يستلزم تعديته 
بفي» وجملة «ما لكم من إله غيرهدي تعليل للأمر بالعبادة 
افلا تتق تتقون» عذايه الذي يقتضيه شرككم «وقال الملا 
من قومه» أي: أشرافهم وقادتهم. ثم وصف الملا بالكفر 
والتكذيب فقال: «الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة» أي: 
كذبوا بما في الآخرة من الحساب والعقاب» أو كذبوا بالبعث 
«واترفناهم» أي: وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما 
صاروا فيه «في الحياة الدنياي من كثرة الأموال ورفاهة 
العيش ما هذا إلا بشر مثلكمي أي: قال الملا لقومهم هذا 
القول» وصفوه بمساواتهم في البشرية: وفي الأكل مما 
تاكلون منه) والشرب مما تشربون منهء وذلك يستلزم 
عندهم أنه لا فضل له عليهم. قال ا 
«ويشرب مما تشريون» على حذف منه أي: مما تشر تد 

منه وقيل: إن ما مصدريةء فلا تحتاج إلى عائد كن 
اطعتم بشراً مثلكم» فيما ذكر من الاوصاف «إإنكم إذن 
لخاسرون» أي: مغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من 
غير فضيلة له عليكم» والاستفهام في قوله: «أيعدكم أنكم 
إذا متم للإنكارء والجملة مستأئفة مقرّرة لما قبلها من 
تقبيح اتباعهم له. قرئ بكسر الميم من متم» من مات يمات 
كخاف يخاف. وقرئ بضمها من مات يموت: كقال يقول: 
«وكنتم تراباً وعظاماًي أي: كان بعض أجزائكم تراب 
وبعضها عظاماً نخرة لا لحم فيها ولا أعصاب عليهاء قيل: 
وتقديم التراب لكونه أبعد في عقولهم؛ وقيل: المعنى كان 
متقتّموكم تراباً ومتاخروكم عظاماً نکم مخرجون؟ آي: 
من قبوركم أحياء كما كنتم, قال سيبوية: قت الأولى في 
موضع نصب بوقوع أيعدكم عليهاء وأن الثانية بدلٌ منها. 
وقال الفرّاء والجرمي والمبرّد: إن أن الثانية مكرّرة للتوكيد» 
وحسن تكريرها لطول الكلام» وبمثله قال الزجاج. وقال 
الأخفش: أن الثانية في محل رفع بفعل مضمر أي: يحدث 
إخراجكم كما تقول: اليوم القتالء فالمعنى: اليوم يحدث القتال 
«هيهات هيهات لما توعدون» أي: بعد ما توعدونء أو 
بعيد ما توعدونء والتكرير للتاكيد. قال ابن الأنباري: وفي 
هيهات عشر لغات ثم سردهاء وهي مبينة في علم النحو. 
وقد قرئ ببعضهاء واللام في لما توعدون لبيان المستبعد 
كما في قوله: إهيت لك» [يوسف: 23]» كأنه قيل: لماذا هذا 
الاستبعاد؟ فقيل: لما توعدون. والمعنى: بعد إخراجكم للوعد 
هو في تقدير المصدر أي: البعد لما توعدون» أو بعد لما 
توعدون على قراءة من نون فتكون على هذا مبتدأ خبره لما 
توعدون. ثم بين سبحانه إترافهم بأنهم قالوا: إن هي إلا 


3 سورة المؤمنون 
حياتنا الدنيا» آي: : ما الحياة إلا حياتنا الدنياء لا الحياة 
الآخرة التي تعدنا بهاء وجملة إنموت ونحياي مفسرة لما 
ادعوه من قصرهم حياتهم على حياة الدنيا. كم صرحوا 
بنفي البعثء وان الوعد به منه افتراء على الله فقالوا: وما 
نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً» 
أي: ما هو فيما يدّعيه إلا مفتر للكذب على الله «وما نحن 
له بمؤمنين» أي: : بمصدقين له فيما يقوله: قال رب 
انصرني» أي: : قال نبيهم لما علم بأنهم لا يصدقونه البتة: 
ربّ انصرني عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي 
«قال عما قليل لمصبحنّ نادمين» أي: : قال الله سبحانه 
مجييا لدعائه واعدا له بالقبول لما دعا به: عما قليل من 
CEE‏ الي جار نا رقع متي من لطي 
والعناد والإصرار على الكفرء و «ماء فى عما قليل مزيدة 
بين الجار والمجرور للتوكيد لقلة الزمان كما في قوله: إفبما 
رحمة من الك» [آل عمران: 159]» ثم أخبر سبحانه بانها 
«أاخنتهم الصيحة»ي وحاق بهم عذابه ونزل عليهم سخطه. 
قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح 
التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعاً؛ وقيل: الصيحة هي نفس 
العذاب الذي نزل بهم» ومنه قول الشاعر: 
صاح الزمان بأل برمك صيحة خروالشدتها على الأنقان 

والباء في بالحق متعلق بالأخذء ثم أخبر سبحانه عما 
صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم فقال: إفجعلناهم 
غثاء» أي: كفثاء السيل الذي يحمله والغثاء: ما يحمل 
السيل من بالي الشجر والحشيش والقصب ونحو ذلك مما 
يحمله على ظاهر الماء. والمعنى: صيرهم هلكى فيبسوا كما 
يبس الغثاء «فبعداً للقوم الظالمين» انتصاب بعداً على 
المصدرية وهو من المصادر التي لا يذكر فعلها معها أي: 
بعدوا بعداء واللام لبيان من قيل له ذلك. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «فاسلك فيهاي يقول: اجعل معك في السفينة «من 
كلّ زوجين اثنين). وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد هوقل 
ربٌ انزلني منزلاً مباركاًي قال لنوح حين أنزل من 
السفينة. وأخرج هؤلاء عن قتادة في الآية قال: يعلمكم 
سبحانه كيف تقولون إذا ركبتم» وكيف تقولون إذا نزلتم. أما 
عند الركوب «إفسبحان الذي سخر لثا هذا وما كنا له 
مقرنين # وإنا إلى ربنا لمنقلبون» [الزخرف: 13 - 14]. و 
«بسم الله مجراها ومرساها إِنَّ ربي لغفور رحيم» [هود: 
41]. وعند النزول «ربٌ انزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين). وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: 
وإقرناً قال: أمة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
عن ابن عباس في قوله: ههيهات هیهات قال: بعيد 
بعيد. وأخرج أبن جرير عنه في قوله: «فجعلناهم غثاء» 
قال: جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر. 
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قوله: ثم انشانا من بعدهم) أي: من بعد إهلاكهم 
«قروناً آخرين» قيل: هم قوم صالح ولوط وشعيب كما 
وردت قصتهم على هذا الترتيب في الأعراف وهودء وقيل: 
هم بنو إسرائيل. والقرون الأمم» ولعل وجه الجمع هنا 
للقرون والإفراد فيما سبق قريباً أنه أراد ها هنا أمماً متعدّدة 
وهناك أمة واحدة. ثم بين سبحانه كمال علمه وقدرته في 
شان عباده فقال: إماتسبق من أمة أجلها وما 
يستاخرون» أي: :ما تتقلم كل طائفة مجتمعة في قرن 
آجالها المكتوبة لها في الهلاك ولا تتاخر عنهاء ومثل ذلك 
قوله تعالى: إفإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدمون» [الأعراف: 34]. E FE REESE‏ 
بعد هذه القرون متواترين» وأن شأ ان اممهم كان واحداً في 
التكذيب لهم فقال: «ثم أرسلنا رسلنا تتراًه والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى أن إرسال كل رسول 
متأخر عن إنشاء القرن الذي أرسل إليه» لا على معنى أن 
إرسال الرسل جميعاً متاخر عن إنشاء تلك القرون جميعاً, 
ومعني ترا 4 تتواتر واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم 
بعضاء من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي: واترت كتبي 
عليه: أتبعت بعضها بعضا إلا أن بين كل واحد منها وبين 
الآخر مهلة. وقال غيره: المتواترة المتتابعة بغير مهلة. قرأ 
ابن كثيرء وابن عمرى (ت تترى) بالتنوين على أنه مصدر. قال 
النحاس: وعلى هذا يجوز تترى بكسر التاء الأولى. لان 
معنى ثم أرسلنا: واترناء ويجوز أن يكون في موضع الحال 
أي: متواترين إكلما جاء أمة رسولها كذبوه» هذه الجملة 
مستانفة مبينة لمجيء كل رسول لامته على أن المراد 
بالمجيء ء: التبليغ «فاتبيعنا بعضهم بعضاًي أي: في الهلاك 
بما نزل بهم من العذاب «وجعلناهم أحاديث) الأحاديث 
جمع أحدوثة» وهي ما يتحدث به الناس كالأعاجيب جمع 
أعجويةء وهي ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما يقال 
جعلناهم أحاديث ة في الشرّ ولا يقال في الخيرء كما يقال: 
صار فلان حديثاً أي: : عبرة» وكما قال سبحانه في آية أخرى 
«فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق» [سبا: 19]. قلت: 
وهذه الكلية غير مسلمة فقد يقال: صار فلان حديثاً حسناً: 
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ومنه قول ابن دريد في مقصورته: 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديثاً حسنأًلمن روی 

«فبعداً لقوم لا يؤمنون» وصفهم هنا بعدم الإيمانء 
وفيما سبق قريباً بالظلم لكون كل من الوصفين صادراً عن 
كل طائفة من الطائفتين» أو لكون هؤلاء لم يقع منهم إلا 
مجرّد عدم التصديقء وأولئك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة 
التي هي من أشد الظلم وأفظعه. ثم حكى سبحانه ما وقع 
من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهارون إليهم فقال: 
«ثم ارسلنا موسى ولخاه هارون بآياتنا) هي التسع 
المتقدّم ذكرها غير مرّة, ولا يصح عد فلق البحر منها هنا. 
لأن المراد: الآيات التى كذبوا بها واستكبروا عنها. والمراد 
بالسلطان المبين: الحجة الواضحة البينة. قيل: هى الآيات 
التسع نفسهاءوالعطف من باب ١‏ 

إلى الملك القرم وابن الهمام 

وقيل: أراد العصي لأنها آم الآيات» فيكون من باب عطف 
جبريل على الملائكة؛ وقيل: المراد بالآيات: التى كانت لهماء 
وبالسلطان الدلائل المبين: التسع الآيات» والمراد بالملا في 
قوله: [إلى فرعون وملائه» هم الأشراف منهم كما سبق 
بيانه غير مرّة «فاستكبروا» أي: طلبوا الكبر وتكلفوه فلم 
ينقادوا للحق «وكانوا قوماً عالين» قاهرين للناس بالبغي 
والظلم» مستعلين عليهم» متطاولين كبراً وعناداً وتموّداء 
وجملة «إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» معطوفة على جملة 
«استكبروا»ع وما بينهما اعتراضء والاستفهام للإنكار أي: 
كيف نصدق من كان مثلنا في البشريةء والبشر يطلق على 
الواحد كقوله: «بشراً سوياًه [مريم: 17]. كما يطلق على 
الجمع كما في قوله: «فإما ترينٌ من البشر أحداً» [مريم: 
56. فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأول وأفرد المثل لأنه 
في حكم المصدرء ومعنى إوقومهما لذا عابدون» أنهم 
مطيعون لهم منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال 
المبرّد: العابد المطيع الخاضع. قال أبى عبيدة: العرب تسمي 
كل من دان لملك عابداً له» وقيل: يحتمل أنه كان يدعي 
الإلهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه؛ واللام في «لنا» 
متعلقة بعابدونء قدّمت عليه لرعاية الفواصلء والجملة حالية 
«فكنبوهماي أي: فأصّروا على تكذيبهما «فكانوا من 
المهلكين» بالغرق في البحر. ثم حكى سبحانه ما جرى 
على قوم موسى بعد إهلاك عدوّهم فقال: «ولقد آتينا 
موسى الكتاب يعني لتوا وخ عوسي بكر ان 
التوراة انزلت عليه في الطورء وكان هارون خليفته في قومه 
«لعلهم يهتدون» أي: لعل قوم موسى يهتدون بها إلى 
ا دهاشن شرلا تسل عند حفن إيتاء 
موسى إياها إيتاء لقومه» لأنها وإن كانت منزلة على موسى 
فهي لإرشاد قومه. وقيل: إن ثمّ مضافاً محذوفاً أقيم 
المضاف إليه مقامه أي: آتينا قوم موسى الكتاب؛ وقيل: إن 
الضمير في «لعلهم»م يرجم إلى فرعون وملائه» وهو وهم 
لأن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد إهلاك فرعون وقومه كما 
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قال سبحانه: «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الاولى» [القصص: 43]. ثم أشار سبحانه إلى قصة 
عيسى إجمالا فقال: «+وجعلنا ابن مريم وأمه آية» أي: 
علامة ندل على غظيم انرثنا وبديع عا وقد قم اكلام 
على هذا في آخر سورة الأنبياء في تفسير قوله سبحانه نه: 
«وجعلناها وابنها آية للعالمين» [الأنبياء: 91]. ومعنى قوله: 
طوآويناهما إلى ربوة4 إلى مكان مرتفع أي: جعلناهما 
يأويان إليها. قيل: هي أرض دمشقء وبه قال عبد الله بن 
سلام وسعيد بن المسيبء ومقاتل» وقيل: بيت المقدّسء قاله 
قتادة وكعب؛ وقيل: أرض فلسطينء قاله السدي هذات 
قرار» أي: ذات مستقرٌ يستقرٌ عليه ساكنوه «ومعين» أي: 
وماء معين. قال الزجاج: هو الماء الجاري في العيون» فالميم 
على هذا زائدة كزيادتها في منبع؛ وقيل: هو فعيل بمعنى 
مفعول. قال علي بن سليمان الأخفش: معن الماء: إذا جرى 
فهو معين وممعون وكذا قال ابن الأعرابي: وقيل: هو مأخوذ 
من الماعون؛ وهو النفع» وبمثل ما قال الزجاج قال الفراء: 
ؤيا ايها الرسل كلوا من الطيبات4 قال الزجاج: هذه 
مخاطبة لرسول الل 6 ودل الجمع على أن الرسل كلهم 
كذا أمروا؛ وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيء لأن 
هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: 
وقلنا يا أيها الرسل خطاباً لكل واحد على انفرادهء لاختلاف 
أزمنتهم. وقال ابن جرير: إن الخطاب لعيسى. وقال الفرّاء: 
هو كما تقول للرجل الواحد كفوا عناء والطيبات: ما يستطاب 
ويستلدٌ وقيل: هي الحلالء وقيل: هي ما جمع الوصفين 
المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالاكل من الطيبات ابر 
بالعمل الصالح فقال: «واعملوا صالحاً) أي: عملا صالحا 
وهو ما كان موافقاً للشرعء ثم علل هذا الأمر بقوله: «إني 
بما تعملون عليم» لا يخفى علي شيء منه» وإني مجازيكم 
على حسب اعمالكم إن خيراً فخيرء »وإن شرًاً فشر وان 
هذه أمتكم أمة واحدة» هذا من جملة ما خوطب به 
الأنبياءء والمعنى: أن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملة 
واحدةء وشريعة متحدة يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله 
به أنبياءه وأنزل فيه كتبه, وهى دعاء جميع الأنبياء إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وقيل: المعنى إن هذا الذي 
تقدّم ذكره هو دينكم وملتكم فالزموه على أن المراد بالأمة 
هنا: الدين كما في قوله: هإنا وجدنا آباءنا على أمة) 
[الزخرف: 22]. ومنه قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن نو أمة وهو طائع 
قرئ بكسر (إن) على الاستئناف المقرّر لما تقدّمه» وقرئ 
بفتحها وتشديدها. قال الخليل: هي في موضع نصب لما 
زال الخافض أي: أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن 
تؤمنوا به. وقال الفراء: إن متعلقة بفعل مضمرء وتقديره: 
واعلموا أن هذه .أمتكم. وقال سيبويه: هى متعلقة باتقون» 
والتقدير: فاتقون لأن أمتكم أمة واحدةء والفاء في 
«فاتقون» لترتيب الأمر بالتقوى على ما قبله من كونه 


3 سورة المؤمنون 


ربكم المختص بالربوبية أي: لا تفعلوا ما يوجب العقوبة 
عليكم مني بان تشركوا بي غيريء أو تخالفوا ما أمرتكم به 
أو نهيتكم عنه. ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من 
مخالفتهم لما أمرهم به الرسل فقال: إفتقطعوا أمرهم 
بينهم زبراع والفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من 
الأمر بالتقوى» والضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ الامة, 
والمعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفرّقة مختلفة. 
قال المبرّد: زبراً فرقاً وقطعاً مختلفةء واحدها زبور» وهي 
الفرقة والطائفةء ومثله الزبرة وجمعها زبر» فوصف سبحانه 
الأمم بأنهم اختلفواء فاتبعت فرقة التوراة» وفرقة الزبورء 
وفرقة الإنجيل ثم حرّفوا وبدّلواء وفرقة مشركة تبعوا ما 
رسمه لهم آباؤهم من الضلال. قرئ (زبراً) بضم الباء جمع 
زبورء وقرئ بفتحها أي: قطعاً كقطع الحديد إكل حزب بما 
لديهم فرحون» أي: كل فريق من هؤلاء المختلفين بما 
لديهم أي: بما عندهم من الدين فرحون أي: معجبون به 
بإفذرهم في غمرتهم حتى حين» أي: اتركهم في جهلهم» 
فليسوا بأهل للهداية» ولا يضق صدرك بتآخير العذاب عنهم, 
فلكل شيء وقتء شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء 
الذي يغمر من دخل فيه» والغمرة فى الأصل ما يغمرك 
ويعلوك» وأصله السترء والغمر: الماء الكثير لأنه يغطى 
الأرضء وغمر الرداء هو الذي يشمل الناس بالعطاءء ويقال 
للحقد: الغمرء والمراد هنا: الحيرة والغفلة والضلالةء والآية 
خارجة مخرج التهديد لهم» لا مخرج الأمر له بُ بالكفٌ 
عنهم» ومعنى «إحتى حين» حتى يحضر وقت عذابهم 
بالقتلء أو حتى يموتوا على الكفر فيعذبون في النار 
«+أيحسبون أثما نمدهم به من مال وبنين» أي: 
أيحسبون أنما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين 
(نسارع) به إلهم» فيما فيه خيرهم وإكرامهم, والهمزة 
للإنكارء والجواب عن هذا مقدّر يدل عليه قوله: بل لا 
يشعرون» لأنه عطف على مقدر ينسحب إليه الكلام أي: 
كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم 
التي لا تفهم ولا تعقلء فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم 
به من الخيرات إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثمأ كما قال 
سبحانه: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً [آل عمران: 178]. 
قال الزجاج: : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» فحذفت به 

و (ما) في إنما موصولةء والرابط هو هذا المحذوف. وقال 
الكسائي: إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. 
قيل: يجوز الوقف على بنين؛ وقيل: لا يحسن لأن يحسبون 
يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين في الخيرات. قال ابن 
الأنباري: وهذا خطأ لأن ما كافة. وقرأ أبى عبد الرحئن 
السلميء وعيد الرحمئن بن أبي بكرة (يسارع) بالياء التحتية 
على أن فاعله ما يدل عليه أمددناء وهو الإمدادء ويجوز أن 
يكون المعنى: يسارع الله لهم. وقرأ الباقون (نسارع) بالنون. 
قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب لقوله نمدّهم. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 


الجزء الثامن عشر 


عباس في قوله: «ثم أرسلنا رسلنا تترا» قال: يتبع 
بعضهم بعضا. وفي لفظ قال: بعضهم على إثر بعض. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم عن قتادة «وجعلنا ابن مريم وأمه 
آية4 قال: ولدته من غير اب. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
الربيع بن انس آية قال: عبرة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس «وآويناهما إلى ربوة» قال: الربوة 
المستويةء والمعين: الماء الجاريء وهو النهر الذي قال الله: 
قد جعل ربك تحتك سريأًه [مريم: 24]. وإخرج ابن ابي 
شيبة» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عنه «وآويناهما إلى 
ربوة» قال: هي المكان المرتفع من الأرضء وهو احسن ما 
يكون فيه النبات «ذات قرار) ذات خصبء والمعين: الماء 
الظاهر. وأخرج وكيعء والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم, وتمام الرازي» وابن 
عساكر. قال السيوطي بسند صحيح عن أبن عباس في 
قوله: «إلى ربوة# قال: انبئنا أنها دمشق. وأخرج ابن 
عساكرء عن عيد الله بن سلام 0100 
حاتم عنه. وأخرج ابن عساكر عن ابي أمامة مرفوعاً نحوه» 
وإسناده ضعيف. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتمء 
والطبراني في الأوسطء وأبن مردويهء وابن عساكر عن مرة 
النهزي» سمعت رسول الله ي يقول: «الربوة الرملة». 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في الكنىء وابن عساكر عن أبي هريرة قال: 
هي الرملة من فلسطين. وأخرجه ابن مردويه من حديثه 
مرفوعاً. وأخرج الطبرانيء وابن السكنء وابن مندهء وأبي 
نعيمء وابن عساكر عن الأقرع بن شفي العكي مرفوعاً 
نحوه. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَنُِ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون عليم). وقال: یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناكم» [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبرء ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا ربّ يا ربّ» فانى 
يستجاب لذلك». وأخرج سعيد بن منصور عن حفص 
الفزاري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) قال: 
ذلك عيسى بن مریم یاکل من غزل أمه. وأخرجه عبدان في 
الصحابة عن حفص مرفوعاً. وهو مرسل لأن حفصاً تابعى. 


Ae ےت‎ 


إل أب همين حَْبَةٍ رم مُفْفِفُونَ 7©) ) ون هر ايت ر وم مون 
© ی رم لا مروت 5 رل ب ا ا وم يله أ 
ل يهم د OS‏ وليك سرغو في اليرت وهم كم ا سو 9 ولا 
110101111111111 
TS‏ اَذ 


ترا م پک ينا ا اش @ 


@ > ھء م‎ e 


منم تالعذاي ب إا هم رت @ 


986 


مذ كانت ايت ى تنل کم کر مل الیک نكسو © مکی بود 
تیر بج @ 

لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين 
أتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوصفهم 
بصفات أربع: الأولى قوله: «إن النين 5 من خشية ربهم 
مشفقون) الإشفاق: الخوفء تقول أنا مشفق من هذا الأمر 
أي: خائف. قيل: الإشفاق هو الخشيةء فظاهر ما في الآية 
التكرار. وأجيب يبحمل نخشية على العذاب أي: : من عذاب 
ربهم خائفونء ويه قال الكلبي ومقاتل. واجيب أيضاً بحمل 
الإشفاق على ما هى أثر له: وهى الدوام على الطاعة أي: 
الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته. لحنت انض 
بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار؛ وقيل: هو تكرار 
للتاكيد. والصفة الثانية قوله: «والذين هم بايات ريهم 
يؤمنون) قيل: المراد بالآيات هي التنزيلية؛ وقيل: هي 
التكوينية؛ وقيل: مجموعهماء قيل: وليس المراد بالإيمان بها 

هو التصديق بوجودها فقط. فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا 
يوجب المدحء بل المراد: التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها 
حق. والصفة الثالثة قو له: إوالذين هم بربهم لا 
بشرکون) آي: يتركون الشرك تركاً كلياً ظاهراً وباطناً. 
والصفة الرابعة قوله: «والنين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) أي: يعطون ما أعطوا 
وقلويهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون أن ذلك لا 
ينجيهم من عذاب الث» وجملة «وقلوبهم وجلة) في محل 
نصب على الحال أي: والحال أن قلوبهم خائفة اشدّ الخوف. 
قال الزجاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون» وسيب 
الوجل هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على الوجه 
المطلوبء لا مجرّد رجوعهم إليه سبحانه» وقيل: المعنى أن 
من اعتقد الرجوع إلى الجزاء والحساب وعلم أن المجازي 
والمحاسب هو الربٌ الذي لا تخفى عليه خافية لم يخل من 
وجل. قرات عائشة»ء وأبن عباس» والنخعي «ياتون ما آتواج 
مقصوراً من الإتيان. قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة لم 
تخالف قراءة الجماعة لأن من العرب من يلزم في الهمز 
الألف في كل الحالات. قال النحاس: ومعنى هذه القراءة 
يعملون ما عملوا والإشارة بقوله: «اولئك» إلى المتصفين 
بهذه الصفات» ومعنى «يسارعون في الخيرات) يبادرون 
بها. قال الفرّاء والزجاج: ينافسون فيهاء وقيل: يسابقونء 
وقرئ (يسرعون) «وهم لها سابقون) اللام للتقوية» 
والمعنى: هم سابقون إياهاء وقيل: اللام بمعنى إلى كما في 
قوله: «بأن ربك أوحى لهاي [الزلزلة: 5]. أي: أوحى م 
وأنشد سديوية قول الشاعر: 
تجانف عن أهل اليمامة يا فتى وماقصدت من أهلها لسؤائكا: 

أي: إلى سوائكاء وقيل: المفعول محذوفء والتقدير: وهم 
سابقون الناس لأجلها. ثم لما انجر الكلام إلى ذكر أعمال 
المكلفين ذكر لهما حكمين: الأول قوله: ولا نكلف نفساً إلا 
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وسعها» الوسع هو الطاقةء وقد تقدّم بيان هذا في آخر 
سورھ ة البقرة. . وفي تفسير الوسع قولان: الأول أنه الطاقة 

كما فسره بذلك أهل اللغة. الثاني أنه دون الطاقةء ويه قال 
مقاتل والضحاك والكلبي. والمعتزلة قالوا: لأن الوسع إنما 
سمي وسعاً لأنه يتسع على فاعله فعله ولا يضيق عليه» 
فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء» ومن لم يستطع الصوم 
فليفطر. وهذه الجملة مستانفة للتحريض على ما وصف به 
السابقون من فعل الطاعات المؤدّي إلى نيل الكرامات ببيان 
سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقةء وأن ذلك 
عادة الله سبحانه في تكليف عباده» وجملة «ولدينا كتاب 
ينطق بالحق4 من تمام ما قبلها من نفي التكليف بما فوق 
الوسع والمراد بالكتاب: صحائف الأعمال أي: عندنا كتاب قد 
أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليهء 
ومعنى ينطق بالحق) يظهر به الحق المطابق للواقع من 
دون زيادة ولا نقصء ومثله قوله سبحانه: «هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجاثية 
29]. وفي هذا تهديد للعصاة وتانيس للمطيعين من الحيف 
والظلمء وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظء فإنه قد كتب 
فيه كل شيء» وقيل: المراد بالكتاب: القرآنء والأوّل أولى. 
وفي هذه الآية تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق 
بلسانه» فإن الكتاب يعرب عما فيه كما يعرب الناطق المحق» 
وقوله: «بالحق»4» يتعلق بينطقء أو بمحذوف هو حال من 
فاعله أي: ينطق ملتبساً بالحق» وجملة «وهم لا يظلمون» 
مبينة لما قبلها من تفضله وعدله في جزاء عباده أي: ل 
يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب» ومثله قوله سيحانه: 
«ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك احداً [الكهف: 


49 ثم أضرب سبحانه عن هذا فقال: «بل قلويهم في 


غمرة من هذاه والضمير للكفار اي: بل قلوب الكفار في 
غمرة غامرة لها عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحقء أو عن 
الأمر الذي عليه المؤمنونء يقال غمره الماء: إذا غطاهء ونهر 
غمر: يغطي من دخلهء والمراد بها هنا: الغطاء والغفلة أو 
الحيرة والعمى» » وقد تقدم الكلام على الغمرة قريباً «ولهم 
اعمال من دون ذلك4 قال قتادة ومجاهد أي: لهم خطايا لا 
بد أن يعملوها من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى 
ولهم عمال رديثة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بد أن 
يعملوها فيدخلون بها النارء فالإشارة بقوله: تلك إما إلى 

أعمال المؤمنين» أو إلى أعمال الكفار أي: لهم أعمال من دون 
اعمال المؤمنين التي ذكرها الء أو من دون أعمال الكفار 
التي تقدّم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر 
وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سياتي 
من طعنهم في القرآن. قال الواحدي: إجماع المفسرين 
وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملونها من 
أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوهاء 
وجملة طهم لها عاملون» مقرّرة لما قبلها أي: واجب 
عليهم أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من 


الشقاوة لا محيص لهم.عن ذلك. ثم رجع سبحانه إلى 
وصف الكفار فقال: جحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» 
حتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام هو الجملة 
الشرطية المذكورة» وهذه الجملة مبينة لما قبلهاء والضمير 
في مترفيهم راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفارء والمراد 
بالمترفين: المتنعمين منهم» وهم الذين أمدهم الله بما تقدم 
ذكره من المال والبنينء أو المراد بهم: الرؤساء منهم. والمراد 
بالعذاب هو: عذابهم بالسيف ' يوم بدرء أى بالجوع بدعاء 
النبي 496 عليهم حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف؛ وقيل المراد بالعذاب: 
عذاب الآخرةء ورجح هذا بان ما يقع منهم من الجؤار إنما 
يكون عند عذاب الآخرة: لأنه الاستغاثة بالك ولم يقع منهم 
ذلك يوم بدر ولا في سني الجوع. ويجاب عنه بان الجؤار 
في اللغة الصراخ والصياح. قال الجوهري: الجؤار مثل 
الخوارء يقال: جار الثور يجار أي: صاح. وقد وقع منهم ومن 
أهلهم وأولادهم عند أن عذبوا بالسيف يوم بدرء وبالجوع 
في سني الجوع؛ وليس الجؤار ها هنا مقيد بالجؤار الذي 
هو التضرّع بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلك القائل» وجملة 
«إذا هم يجارون» جواب الشرط وإذا هي الفجائية. 
ون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجئوا بالصراخ, 
ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذٍ على جهة التبكيت جلا 
تجاروا الوم فالقول مضمرء والجملة مسوقة لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم» وخصص سبحانه المترفين مع أن 
العذاب لاحق بهم جميعا واقع على مترفيهم وغير مترفيهم 
لبيان انهم بعد النعمة التي كانوا فيها صاروا على حالة 
تخالفها وتباينهاء فانتقلوا من النعيم التامّ إلى الشقاء 
الخالص» وخص اليوم بالذكر للتهويلء وجملة «إنكم منا لا 
تنصرون# تعليل للنهي عن الجؤارء والمعنى: إنكم من 
عذابنا لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم؛ وقيل: المعنى إنكم لا 
يلحقكم من جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم من العذاب. ثم 
عدّد سبحانه عليهم قبائحهم توبيخاً لهم فقال: «قد كانت 
آياتي تتلى عليكم) اي: في الدنياء وهي آيات القرآن 
«فكنتم على أعقابكم تنكصون» أي: ترجعون وراءكم, 
وأصل النكوص أن يرجم القهقرىء ومنه قول الشاعر: 
زعموا أنهم على سبل الحق وإتانكص على الاعقاب 
وهو هنا استعارة للإعراض عن الحقء وقرأ عليّ بن أبي 
طالب (على أدباركم) بدل «على أعقابكم تنكصون» بضم 
الكاف» وعلى أعقابكم متعلق بتنكصون:ء أو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من فاعل تنكصون «مستكبرين به الضمير في 
به راجع إلى البيت العتيقء وقيل: للحرم»ء والذي سوّغ 
الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم 
بولايته والقيام به» وكانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا 
أهل الحرم وخدّامه. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرينء وقيل: 
الضمير عائد إلى القرآن. والمعنى: أن سماعه يحدث لهم 
كبراً وطغياناً فلا يؤمنون به. قال ابن عطية: وهذا قول جيد. 


الجزء الثامن عاش ي 


وقال النحاس: القول الأول أولى وبينه بما ذكرنا. فعلى القول 
الأوّل يكون به متعلقا بمستكبرين» وعلى الثاني يكون متعلقا 
ب جسامراي لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرونء وكان عامة سمرهم ذكر القران والطعن فيه, 
والسامر كالحاضر في الإطلاق على الجمع. قال الواحدي: 
السامر الجماعة يسمرون بالليل أي: يتحدّثون» ويجوز أن 
يتعلق إبه» بقوله: إتهجرون» والهجر بالفتح الهذيان أي: 
تهذون في شان القرآنء ويجوز أن يكون من الهجر بالضمء 
وهو الفحش. وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وأبو 
حيوة (سمرا) بضم السين وفتح الميم مشئدة؛ وقرأ زيد بن 
علي وأبو رجاء (سمارا) ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» 
وانتصاب سامرا على الحال إما من فاعل تنكصونء أو من 
الضمير في مستكبرين؛ وقيل: هو مصدر جاء على لفظ 
الفاعل» يقال: قوم سامرء ومنه قول الشاعر: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمربمكة سامر 

قال الراغب: ويقال: سامر وسمارء وسمر وسامرون. قرأ 
الجمهور (تهجرون) بفتح التاء المثناة من فوق وضم الجيم. 
وقرأ نافع» وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم من أهجر 
أي: أفحش في منطقه. وقرأ زيد بن عليء وابن محيصن,» 
وأبى نهيك بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم مشددة 
مضارع هجر بالتشديد. وقرا ابن أبي عاصم كالجمهور إلا 
أنه بالياء التحتية» وفيه التفات. 

وقد أخرج الفريابي» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي» 
وابن ماجهء وابن أبي الدنيا في نعت الخائفينء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه.؛ وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عن عائشة قالت: «قلت: يا 
رسول اللء قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة» أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع 
ذلك يخاف اش؟ قال: لاء ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويصليء وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه». وأخرج 
ابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن الأنباري في المصاحف» 
وابن جريرء وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: 
يا رسول الله فذكر نحوه. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس 
في قوله: «والذين يؤتون ما آتوا»ه قال: يعطون ما أعطوا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
جو قلوبهم وجلة» قال: يعملون خائفين. وأخرج الفريابيء 
وابن جرير عن ابن عمر «والنذين يؤتون ما آتوا» قال: 
الزكاة. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر عن عائشة «واللذين يؤتون ما اتوا قالت: هم 
الذين يخشون الله ويطيعونه. وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
أبي مليكة قال: قالت عائشة: لان تكون هذه الآية كما اقرا 
أحبّ إلي من حمر النعم» فقال لها ابن عباس: ما هي؟ قالت: 
«الذين يؤتون ما آتواي وقد قدّمنا ذكر قراءتها ومعناها. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه عنهاء عن النبيَ 


أنه قرأ: «والنين يؤتون ما أتواي مقصورا من المجيء. 


وأخرّج سعيد بن منصورء وأحمدء وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخهء وابن المنذرء وابن أبي شيبةء وابن 
الأنباري في المصاحفء والدارقطني في الأفرادء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن عبيد بن عمير. أنه سال عائشة 
كيف كان رسول الله هه يقرأ هذه الآية: «والذين يؤتون 
ما آتواي؟ قالت: أيتهما أحبّ إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده 
لأحدهما أحبٌّ إليّ من الدنيا وما فيها جميعاًء قالت: أيهما؟ 
قلت: جالذين ياتون ما أتواي فقالت: أشهد أن رسول الله 
جي كان يقرؤها كذلك. وكذلك أنزلتء ولكن الهجاء حرّف. 
وفي إسناده إسماعيل بن علي وهو ضعيف. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
اولك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) قال: 
سبقت لهم السعادة من الله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «بل قلوبهم 
في غمرة من هذاه يعني بالغمرة: الكفر والشك «ولهم 
أعمال من دون ذلك» يقول: أعمال سيئة دون الشرك هم 
لها عاملون قال: لا بد لهم أن يعملوها. وأخرج النسائي 
عنه «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» قال: هم آهل 
بدر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: «إذا هم يجارون» قال: يستغيثون» وفي 
قوله: «فكنتم على أعقلبكم تنكصون» قال: تدبرون» وفي 
قوله: إسامرا تهجرون» قال: تسمرون حول البيت 
وتقولون هجرا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
«مستكبرين بهي قال: بحرم أ أنه لا يظهر عليهم فيه 
أحد. وأخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتم عنه أيضا 
«سامرا تهجرون» قال: كانت قريش يتحلقون حلقاً 
يتحدثون حول البيت. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه» وأبن مردويه 
عنه: أن رسول الله وك كان يقرأ إمستكبرين به سامرا 
تهجرون» قال: كان المشركون يهجرون برسول الله 06 
في القول في سمرهم. واخرج النسائيء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه. وأبن مردويه عن ابن عباس قال: إنما كره 
السمر حين نزلت هذه الآية: إمستكبرين به سامرا 
تهجرون». 
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قوله: «افلم يبروا القول) بين سبحانه أن سبب 
إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأريعة: الأول عدم 
التدبر في القرآن» فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر لهم صدقه 
وآمنوا به وبما فيهء والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدّر 
أي: فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء والمراد بالقول: القرآن» 
ومثله: «أفلا يتدبرون القرآن» [النساء :52 محمد: 24]. 
والثاني قوله: ثم جاءهم ما لم يات آباءهم الأؤلين» آم 
هي المنقطعة أي: بل أجاءهم من الكتاب ما الم یات آباءهم 
الأرّلين» فكان ذلك سبباً لاستنكارهم للقرآنء والمقصود 
تقرير أنه لم يأتٍ آباءهم الأؤلين 0 فلذلك آنکروه» ومثله 
قوله: «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» [يس: : 6]. وقيل: إنه أتى 
آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إليهم. كما هي سئّة الله 
سبحانه في إرسال الرسل إلى عبادهء فقد عرف هؤلاء ذلك» 
فكيف كنبوا هذا القرآن» وقيل: المعنى آم جاءهم من الأمن 
من عذاب الله ما لم يأتٍ آباءهم الأوّلين كإسماعيل ومن بعده. 
والثالث قوله: «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون» 
وفي هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدّم إلى التوبيخ 
بوجه آخر أي: بل الم يعرفوه بالأمانة والصدق فأنكروهء 


ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. والرابع قوله: : جام يقولون به 1 


جنة» وهذا ايضاً انتقال من توبيخ إلى توبيخ أي: بل 
أتقولون به جنة أي: جتون» مع أنهم قد علموا أنه أرجح 
الناس عقلاً. ولكنه جاء بما يخالف كرا فاخ نوا جحلو 
حاف بالحق» أي: لن الأمر كما زعموا في حق القرأن 
والرسول» بل جاءهم ملتبساً بالحق» والحق هو الدين القويم» 
«واكثرهم للحق كارهون لما جبلوا عليه من التعصب, 
والانحراف عن الصوابء والبعد عن الحقء فلذلك كرهوا هذا 
الحق الواضح الظاهرء وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا 
يكرهون الحقء ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين 
له» وجملة «ولو اتبع الحق أهواءهميم مستانفة مسوقة 
لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك 
مستلزماً للفساد العظيم» وخروج نظام العالم عن الصلاح 
بالكلية» وهو معنى قوله: ت السموات والأرض ومن 
فيهن) قال أبو صالح» وابن جريج» ومقاتل والسدي: الحق 
هو اللهء والمعنى: لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكاً 
لفسدت السموات والأرض. وقال الفراء والزجاج: يجوز أن 
يكون المراد بالحق القرآن أي: لى نزل القرآن بما يحبون من 
الشرك لفسد نظام العالم؛ وقيل: المعنى ولو كان الحق ما 
يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة» ومثل ذلك 
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قوله: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 22] وقد 
ذهب إلى القول الأوّل الأكثرونء ولكنه يرد عليه أن المراد 
بالحق هنا هو: الحق المذكور قبله في قوله: «بل جاءهم 
بالحق» ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانهء 
فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين 
الخالص من شرع اللهء والمعنى: ولو ورد الحق متابعاً 
لأهوائهم موافقاً لفاسد مقاصدهم لحصل الفسادء والمراد 
بقوله: هومن فيهنٌ» من في السموات والأرض من 
المخلوقات. وقرأ ابن مسعود (وما بينهما) وسبب فساد 
المكلفين من بني آدم ظاهرء وهو ذنوبهم التي من جملتها 
الهوى المخالف للحقء وأما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع 
لأنهم مدبرون في الغالب بذوي العقول فلما فسدوا فسدوا. 
ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة الحق فقال: 
جبل اتيناهم بذكرهمي والمراد بالذكر هنا القرآن أي: 
بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهمء ومثله قوله: «وإنه لذكر 
لك ولقومك» [الزخرف: 44] . والمعتىٍ بل أتيناهم بفخرهم 
وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن ب يقبلوهء ويقبلوا عليه. 
وقال قتادة: المعتى بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقابهم. 
وقيل: المعنى بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. وقرأ ابن 
أبي إسحاق وعيسى بن عمر (أتيتهم) بتاء التكلم. وقرا أبو 
حيوة والجحدري «أقيتهم» بتاء الخطاب أي: أتيتهم يا 
محمد. وقرا عيسى بن عمر (بذكراهم) وقرأ قتادة (نذكرهم) 
بالنون والتشديد من التذكيرء وتكون الجملة على هذه القراءة 
في محل نصب على الحالء وقيل: الذكر هى الوعظ والتحذير 
«فهم عن ذكرهم معرضون) أي: هم بما فعلوا من 
الاستكبار والنكوص عن هذا الذكر المختص بهم معرضون 
لا يلتفتون إليه بحال من الأحوالء وفي هذا التركيب ما يدل 
على أن إعراضهم مختص بذلك لا يتجاوزه إلى غيره. ثم 
بين سبحانه أن دعوة نبيه 4# ليست مشوبة بأطماع الدنيا 
فقال: ام تسالهم خرجاً» وام هي المنقطعةء والمعنى: أم 
يزعمون أنك تسالهم خرجاً تأخذه على الرسالةء والخرج 
8 والجعل, 8 الإيمان ب ا جئثت به لأجل ذلك 
وتران ريك حينم أي : فرزق ربك قي رويك ني لبا 
وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. قرأ حمزة» 
والكسائي» والاعمش» ويحيى بن وثاب (أم تسالهم خراجاً) 
وقرأ الباقون (خرجا) وكلهم قرءوا «فخراجع إلا ابن عامر 
وأبا حيوة فإنهما قرا (فخرج) بغير آلفء والخرج هو الذي 
يكون مقابلاً للدخلء يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك: خرجاء 
والخراج غالب في الضريبة على الأرض. قال المبرد: الخرج 
المصدرء والخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سالت أبا 
عمرى بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج 
ما لزمك» والخرج ما تبرعت به. وروي عنه أنه قال: الخرج 
من الرقابء والخراج من الأرض «وهو خير الرازقين» 
هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير. 


الجزء الثامن عشر 


ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية 
لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك قال: «وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقيم) أي: إلى طريق واضحة 
تشهد العقول بانها مستقيمة غير معوجةء والصراط في 
اللغة الطريقء فسمي الدين طريقاً لأنها تؤدّي إليه. ثم 
وصفهم سبحانه باهم على خلاف ذلك فقال: وان انين 
لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» يقال: نكب عن 
الطريق ينكب نكويا: إذا عدل عنه ومال إلى غيرهء والنكوب 
والنكب العدول والميلء ومنه النكباء للريح بين ريحين,» 
سميت بذلك لعدولها عن المهابٌء وعن الصراط متعلق 
يناكبون» والمعنى: أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان 
بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه. ثم 
بين سبحانه أنهم مصرون على الكفر لا يرجعون عنه بحال 
فقال: «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرّع أي: من 
قحط وجدب «إللجوا في طغيانهم) أي: لتمادوا في 
طغيانهم وضلالهم «يعمهون» يترددون ويتذبذبون 
ويخبطون»ء وأصل اللجاج التمادي في العنادء ومنه اللجة 
بالفتح لتردّد الصوتء ولجة البحر ترئّد أمواجه؛ ولجة الليل 
تردد ظلامه؛ وقيل: المعنى لو رددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم 
النار وامتحناهم للجوا في طغيانهم «ولقد أخذناهم 
بالعذاب» جملة مستانفة مسوقة لتقرير ما قبلها. والعذاب 
قيل: هو الجوع الذي أصابهم في سني القحط؛ وقيل: 
المرضء وقيل: القتل يوم بدرء واختاره الزجاج؛ وقيل: الموت» 
وقيل: المراد من أصابه العذاب من الأمم الخالية إفما 
استكانوا لربهم» أي: ما خضعوا ولا تذللواء بل أقاموا على 
ما كانوا فيه من التمرّد على الل والانهماك في معاصيه 
جوما يتضرّعون» أي: وما يخشعون لله في الشدائد عند 
إصابتها لهم» ولا يدعونه لرفع ذلك إحتى إذا فتحنا عليهم 
باباً ذا عذاب شديد» قيل: هو عذاب الآخرة؛ وقيل: قتلهم 
يوم بدر بالسيف؛ وقيل: القحط الذي أصابهم؛ وقيل: فتح 
مكة «إذا هم فيه مبلسون) أي: متحيرون:ء لا يدرون ما 
يصنعون.ء والإبلاس التحير والإياس من كل خير. وقرأ 
السلمي (مبلسون) بفتح اللام من أبلسه أي: أدخله في 
الإبلاس» وقد تقدم في الأنعام هوهو الذي أنشا لكم 
السمع والأبصار» امتنّ عليهم ببعض النعم التي أعطاهم» 
وهي نعمة السمع والبصر «والافئدة4 فصارت هذه الأمور 
معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالافئدة فلم 
ينتفعوا بشيء من ذلك لإصرارهم على الكفر ويعدهم عن 
الحقء ولم يشكروه على ذلك ولهذا قال: إقليلاً ما 
تشكرون» أي: شكراً قليلاً حقيراً غير معتدٌ به باعتبار تلك 
النعم الجليلةء وقيل: المعنى أنهم لا يشكرونه ألبتة» لا أن لهم 
شكراً قليلاً. كما يقال لجاحد النعمة: ما أقلّ شكره أي: لا 
يشكرء ومثل هذه الآية قوله: «فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفثدتهم» [الأحقاف: 26]. إوهو الذي ذراكم 
في الأرض أي: بتكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت وقد 
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بعد تفاقكم إوهو الذي يحيي ويميت» على جهة الانفراد 
منها إلى الدار الآخرة «وله اختلاف الليل والنهار» قال 
الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
لسر والبياضء وقيل: اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة 
ل ل ا 
على مجرد الاستبعاد فقال: دبل قالوا مثل ما قال 
الاوؤلون» أي: آباؤهم والموافقون لهم في دينهم. ثم بين ما 
قاله الأوّلون فقال: (قالوا أثذا كنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمبعوثون» فهذا مجرّد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من 
الشبه. ثم كملوا ذلك القول بقولهم: «إلقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل» أي: وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا 
الكائنون من قبلنا فلم نصدقه كما لم يصدقه من قبلناء ثم 
صرّحوا بالتكذيب وفرّوا إلى مجرّد الزعم الباطل فقالوا: إن 
هذا إلا فساطير الأوّلين» أي: ما هذا إلا أكاذيب الأولين 
التي سطروها في الكتب جمع أسطورة كأحدوثةء والأساطير 

الأباطيل والترهات والكذب. 


وقد أخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن أبي صالح في قوله: «أم لم 
يعرفوا رسولهم» قال: عرفوه ولكنهم حسدوه. وفي قوله: 
«ولو اتبع الحق أهواءهم» قال: الحق ال عن وجل. 
وأخرج اين جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: بل فتيناهم بذكرهم» قال: بينا لهم. 
وأخرجوا عنه في قوله: عن الصراط لناكبون» قال: عن 
الحق لحائدون. وأخرج النسائيء» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: جاء ابو سفيان إلى النبيّ 3 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز يعني: 
الوبر بالدم» فأنزل الله إولقد أخذناهم بالعذاب فما 
استكانوا لربهم وما يتضرّعون» وأصل الحديث في 
الصحيحين: «أن رسول الله 6ك دعا على قريش حين 
استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف» 
الحديث. وأخرج ابن جريرء وأبى نعيم في المعرفةء والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس: أن ابن أثال الحنفي لما أتى 
رسول الله #6 فأسلم وهو أسير فخلى سبيله لحق 
باليمامة. فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى 
أكلت قريش العلهز فجاء ابو سفيان إلى رسول اله 6 
فقال: اليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: 
فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فأنزل الله «ولقد 
تخذناهم بالعذاب» الآية. وأخرج العسكري في المواعظ 
عن علي بن أبي طالب في قوله: فما استكانوا لربهم وما 
يتضرّعون» قال: أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعواء 
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ولو خضعوا لله لاستجاب لهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن مردويه عن أبن عباس في قوله: #حتى إذا فتحنا 
عليهم د بابا ذا عذاب شديد» قال: : قد مضىء كان يوم بدر. 
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أمر الله سبحانه نبيه 5007 
عذر لهم من الاعتراف فيهاء ثم أمره أن ينكر عليهم بعد 
الاعتراف منهم ويوبخهم فقال: قل لمن الأرض ومن 
فيها) أي: قل يا محمد لأهل مكة هذه المقالة» والمراد بمن 
في الأرض: الخلق جميعاًء وعبر عنهم بمن تغليباً للعقلاء 
«إن كنتم تعلمون» شيئاً من العلم؛ وجواب الشرط 
محذوف أي: إن كنتم تعلمون فأخبرونيء وفي هذا تلويح 
بجهلهم وفرط غباوتهم «#سيقولون ش4 أي: لا بد لهم أن 
يقولوا ذلك» لأنه معلوم ببديهة العقلء ثم أمره سبحانه أن 
يقول لهم بعد اعترافهم «إأفلا تذكرون) ترغيباً لهم في 
التدبر وإمعان النظر والفكرء فإن ذلك مما يقودهم إلى اتباع 
الحق وترك الباطلء لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على 
إحياء الموتى قل من ربّ السموات وربّ العرش العظيم 
# سيقولون له جاء سبحانه باللام نظراً إلى معنى 
السؤالء فإن قولك: من ربهء ولمن هو في معنى واحدء 
كقولك: من ربّ هذه الدار؟ فيقال: زيدء ويقال: لزيد. وقرأ أبو 
عمروء وأهل العراق (سيقولون الل) بغير لام نظراً إلى لفظ 
السؤّال» وهذه القراءة أوضح من قراءة الباقين باللام» ولكنه 
يؤيد قراءة الجمهور أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام 
يدون الفء وهكذا قرأ الجمهور في قوله: (قل من بيده 
ملكوت كلّ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 
# سيقولون ش) باللام نظراً إلى معنى السؤال كما سلف. 
وقرا أبى عمرو وأهل العراق بغير لام نظراً إلى لفظ السؤال» 
ومثل هذا قول الشاعر: 
إذاقيل من ربٌ المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل لخالد 

أي: لمن المزالفء والملكوت الملك» وزيادة التاء للمبالغة» 
نحو جبروت ورهبوت» ومعنى «وهو يجيرة أنه يغيث 
غيره إذا شاء ويمنعه «ولا يجار عليه) أي: لا يمنع أحد 
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أحداً من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثتهء يقال: 
أجرت فلاناً: إذا استغاث بك فحميتهء وأجرت عليه: إذا 
حميت عنه «إقل فائى تسحرون» قال الفراء والزجاج أي: 
تصرفون عن الحق وتخدعونء والمعنى: كيف يخيل لكم 
الحق باطلاً والصحيح فاسداًء والخادع لهم هى الشيطان أو 
الهوى أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ في الاحتجاج 
عليهم فقال: ؤبل أتيناهم بالحق) أي: الآمر الواضح 
الذي يحق اتباعه «وإنهم لكاذبون» فيما ينسبونه إلى الله 
سبحانه من الولد والشريكء ثم نفاهما عن نفسه فقال: «إما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلّه» من في 
الموضعين زائد ثدة لتاكيد النفي. ثم بين سبحانه رما يستلزمه 
ما يدّعيه الكفار من إثبات الشريكء فقال: اذا لذهب كل 
إله بما خلق» وفي الكلام حذف تقديره لو كان مع الله 
آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك 
الآخرء ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب «ولعلا 
بعضهم على بعض) أي: غلب القويّ على الضعيف 
وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بني آدم» وحينتز فذلك 
الضعيف المغلوب لا يستحق أن يكون إلهاًء وإذا تقرّر عدم 
إمكان المشاركة في ذلكء وأنه لا يقوم به إلا واحد تعين أن 
يكون هذا الواحد هو الله سبحانه» وهذا الدليل كما دل على 
نفي الشريك فإنه يدل على نفي الولدء لأن الولد ينازع أباه 
في ملكه. ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: #سبحان الله عما 
يصفون) آي: من الشريك والولد وإثبات ذلك لله عر وجل 
«عالم الغيب والشهادة) أي: هو مختص بعلم الغيب 
والشهادةء وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. 
قرأ نافع» وأبو بكرء وحمزةء والكسائي (عالم) بالرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو عالم. وقرأ الباقون بالجرّ 
على أنه صفة لله أو بدل منه. وروي عن يعقوب أنه كان 
يخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتدا إفتعالى» اش إعما 
يشركون» معطوف على معنى ما تقدّم كانه قال: علم 
الغيب فتعالى» كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته أي: شجع 
فعظمتء أو يكون على إضمار القول أي: أقول فتعالى اش 
والمعنى: e OTT‏ 
الملك «إقل رب إما تريني ما يوعدون» أي: : إن كان ولا 
بد أن تريني ما يوعدون من العذاب المستاصل لهم «ربٌ 
فلا تجعلني في القوم الظالمين) أي: قل يا ربّ فلا 
عدي قال الزجاج: 3 إن أنزلت بهم النقمة يا رب 
معترض» و ا في 7 زائدة أي: قل رب 8 ترينيء» 
والجواب فلا تجعلنيء وذكر الربٌ مرّتين: مرة قبل الشرط 
ومرّة بعده مبالغة في التضرع. وأمره الله أن يسأله أن لا 

يجعله في القوم الظالمين مع أن الأنبياء لا يكونون مع 
القوم الظالمين ابدأء تعليماً له 5 من ربه كيف يتواضع؟ 
وقيل: يهضم نفسه» أو لكون شؤم الكفر قد يلحق من لم 
يكن من أهله كقوله: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
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منكم خاصة» [الأنفال: 25]» ثم لما كان المشركون ينكرون 
العذاب» ويسخرون من النبي يَيوُةِ إذا نكر لهم ذلك أكد 
سبحانه وقوعه بقوله: «وإنأ على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون) آي: أن الله سبحانه قادر على أن يري رسوله 
عذابهمء ولكنه يؤخره لعلمه بان بعضهم سيؤمنء أو لكون 
الله سبحانه لا يعذبهم والرسول فيهم» وقيل: قد أراه الله 
سبحانه ذلك يوم بس ويوم فتح مكة؛ ثم أمره سبحانه 
بالصبر إلى أن ينقضى الأجل المضروب للعذاب فقال: 
«ادفع بالتي هي أحسن السيئة) اي: ادفع بالخصلة التي 
هي أحسن من غيرهاء وهي الصفح والإعراض عما يفعله 
الكفاز من الخصلة السيئة وهى الشرك. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف؛ وقيل: هي محكمة في حقٌّ هذه الأمة 
فيما بينهم» منسوخة في حقٌّ الكفار «تحن اعلم بما 
يصفون) اي: ما يصفونك به مما انت على خلافه» أى بما 
يصفون من الشرك والتكذيب» وفي هذا وعيد لهم بالعقوية. 
ثم علمه سبحانه ما يقوّيه على ما أرشده إليه من العفو 
والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال: لوقل ربّ أعوذ بك 
من همزات الشياطين) الهمزات جمع همزةء وهي في اللغة 
الدفعة باليد إو بغيرهاء وهمزات الشياطين نزغاتهم 
ووساوسهم كما قاله المفسرون» يقال: همزه ولمزه ونخسه 
أي: دفعه» وقيل: الهمز كلام من وراء القفاء واللمز المواجهة» 
وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان» ومن همزات 
الشياطين سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه 
«واعوذ بك ربّ أن يحضرون) أمره سبحانه أن يتعوذ 
بالك من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوّذ من 
همزاتهم» والمعنى: وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال من 
الأحوالء فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الوسوسة والإغراء على الشرّ والصرف عن الخير. وفي 
قراءة آبي (وقل ربّ عائذا بك من همزات الشياطين # 
وعائذا بك ربّ ان يحضرون). 

وقد أخرج ابن ابي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: «إقل من 
بيده ملكوت كل شي۶) قال: خزائن كل شيء. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عنه طادفع بالتي 
هي أحسن السيئة) يقول: اعرض عن اذاهم إياك. وأخرج 
ابن أبي شيبة: وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن عطاء 
جادفع بالتي هي أحسن» قال: بالسلام. واخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو نعيم في الحلية عن انس في قوله: «ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة) قال: قول الرجل لأخيه ما 
ليس فيه» فيقول إن كنت كانباً فانا اسال الله أن يغفر لك 
وإن كنت صادقاً فانا اسال الله أن يغفر لي. وأخرج ابن 
ابي شيبةء وأحمدء وأبى داودء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن عمرى بن شعيب» عن 
أبيه. عن جدّه قال: «كان رسول الله و يعلمنا كلمات 
نقولهنَ عند النوم من الفزع: بسم الله اعون بكثمات الله التامة 
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من غضبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
یحضرون»» قال: فكان عبد الله بن عمرى يعلمها من بلغ من 
ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن 
يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال معروف. وأخرج أحمد عن الوليد بن 
الوليد أنه قال: «يا رسول الله إني أجد وحشة:؛ قال: إذا أخذت 
مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
وشرٌ عبادهء ومن همزات الشياطين وأن يحضرونء فإنه لا 
يحضرك»» وبالحريٌ لا يضرك. 

ى إا جاء أحدهم لمو قال رب أتجمون 69 لع أَعْمَلُ ملحا َا 
کرک کڈ هكم تاپا رین یوم رک رسن تحن 
سور ملا اناب تھ يمون وكا باون )سن کلت وريم دولك 
كم کر © تت يطخ لذن كيت © اک کی 
سات €9 وبا فحنا منہا کان عدتاتا یوت )05 خو َاوََا 
مَكَِمُون €3 إن کان رق من عباوی ولوت ربا امنا قافر تا ورتا 
تضککی © إن جرم اوم يما ا آم خم انی 3 ق کر 
رن رس دهن( قار قابا جس بز كر الم 3 
کا راکم اتاک ود 9 تم اف لیف الیل إل إل شو رب 
امرش الَو () ومن بذع مع اک که اء خر لا برهن م وه انما حسام 
® 

«حتى» هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطيةء 
وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون وقيل: 
بيصفون» والمراد بمجيء الموت: مجيء علاماته «قال رب 
ارجعون) اي: قال ذلك الأحد الذي حضره الموت تحسراً 
وتحزناً على ما فرط منه رب ارجعون أي: ردوني إلى الدنياء 
وإنما قال: ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطبء وقيل: 
هو على معنى تكرير الفعل أي: ارجعني ارجعني ارجعنيء 
ومثله قوله: «ألقيا في جهنم» [قَّ: 24]. قال المازني: معناه 
ألق ألق» وهكذا قيل في قول امرئ القيس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


وقيل: إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم ربّء ثم رجع إلى 
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مخاطبة الملائكة فقال: «ارجعون لعلي أعمل صالحاً» 
أي: أعمل عملاً صالحاً في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان 
وما يتبعه من أعمال الخيرء ولما تمنى أن يرجع ليعمل ردّ 
الله عليه ذلك بقوله: كلا إنها كلمة هو قائلهام فجاء بكلمة 
الردع والزجرء والضمير في إنها يرجع إلى قوله: رب 
ارجعون» أي: إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة» وليس 
الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء أو 
المعنى: أنه لى أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كما في 
قوله: «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28]. وقيل: 
إن الضمير في قائلها يرجع إلى الله أي: لا خلف في خبره» 
وقد أخبرنا بأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها جومن ورائهم 
برزخ أي: من أمامهم وبين أيديهم والبرزخ هو: الحاجز 
بين الشيئين. قاله الجوهري. 


حاجز بين الموت والبعث. وقال الكلبي: هو الأجل ما بين 
النفختين» وبينهما أريعون سنة. وقال السدي: هو الأجل» و 
«إلى يوم يبعثون» هو يوم القيامة «إفإذا نفخ في 
Da‏ امد وكا م ا 
ا E‏ ابن عراس لخن 
(الصور) بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة. وقرأ أبو 
رذين بفتم الصاد والولى..وقزا الباقون يضم الصنك وسكون 
بومئذز» أي: لا يتفاخرون بالأنساب ويذكرونها لما هم فيه 
من الحيرة والدهشة <ولا يتساءلون» أي: لا يسأل 
بعضهم بعضاً ؛ فإن لهم إذ ذاك شغلاً شاغلاء ومنه قوله 
تعالى: «يوم يفرٌ المرء من أخيه * وأمه وأبيه # وصاحبته 
وبنيه» [عبس: 34 - 36]. وقوله: وولا یسال حميم حمیما) 
[المعارج: 10]. ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله: 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: 27]. فإن 
باعتبار بعضهاء والنفي باعتبار بعض آخر كما قررناه في 
موازينه» أي: موزوناته من أعماله الصالحة «فاولتك هم 
المفلحون» أي: الفائزون بمطالبهم المحبوبةء الناجون من 
الأمور التي يخافونها «إومن خفت موازينه) وهي أعماله 
الصالحة «فاولئك الذين خسروا أنفسهم» أي: ضيعوها 
وتركوا ما ينفعها في جهنم خالدون» هذا بدل من صلة 
الموصول» أى خبر: ثانِ لاسم الإشارة وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية مستوفى فلا نعيده» وجملة «تلفح وجوههم 
النار4 مستأنفة؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال» أو تكون خبراً آخق لأولئك» واللفح الإحراق» يقال: 
لفحته النار» إذا أحرقته, ولفحته بالسيف: إذا ضريته» وخص 
الوجوه لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون» هذه 


3 سورة المؤمنون 


الجملة فى محل نصب على الحالء والكالح: الذي قد تشمرت 
شفتاه وبدت أسنانهء قاله الزجاج. ودهر كالح أي: شديد. قال 
أهل اللغة: الكلوح تكنيز في عبوس» وجملة الم تكن آياتي 
تتلى عليكم» هي على إضمار القول أي: يقال لهم ذلك 
توبيخاً وتقريعاً أي: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا 
«فكنتم بها تكذبون» وجملة «قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتناع مستانفة جواب سؤال مقدّر أي: غلبت علينا لذّاتنا 
وشهواتناء فسمي ذلك ٿث شقوةء لأنه يؤول إلى الشقاء. قرأ أهل 
المدينة7 وأبو عمروء وعاصم (شقوتنا) وقرا الباقون 
(شقاوتنا) وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن 
«وكنا قوماً ضالين» أي: بسب ذلك فإنهم ضلوا عن الحق 
بتلك الشقوة. ثم طلبوا ما لا يجابون إليه فقالوا: إرينا 
لخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» أي: فإن عدنا إلى ما 
كنا عليه من الكفر وعدم الإيمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود 
إلى ذلكء فأجاب الله عليهم بقوله: قال لخسئوا فيها ولا 
تڪلمون» أي: اسكنوا في جهنم. قال المبرد: الخسء إبعاد 
بمكروهء وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط وأيعدوأ بعد 
الكلب. فالمعنى على هذا: أبعدوا في جهنم؛ كما يقال للكلب 
اخسا أي: ابعده خسات الكلب خساً طردته» ولا تكلمون فى 

إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنياء أو في رفع العذاب 
عنكم» وقيل: المعنى لا تكلمون رأساً. ثم علل ذلك بقوله: 
انه كان فريق من عبادي يقولون) وهم المؤمنون وقيل: 
الصحابةء يقولون: «ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الرّاحمين» قرأ الجمهور (إنه كان فريق) بكسر إن 
استئنافاً تعليلياًء وقرأ أبي بفتحها «فاتخنتموهم سخريا» 
قرأ نافع» وحمزةء والكسائي بضم السين. وقرا الباقون 
بكسرها. وفرّق بينهما أبى عمرو فجعل الكسر من جهة 
الهزؤء والضم من جهة السخرية. قال النحاس: ولا يعرف 
هذا الفرق الخليلء ولا سيبويهء ولا الكسائيء ولا الفرّاءء 
وحكى الثعلبي عن الكسائي: أن الكسر بمعنى الاستهزاء 
والسخرية بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستبعاد 
بالفعل «حتى انسوكم ذكري» آي: اتخنتموهم سخرياً إلى 
هذه الغاية فإنهم نسوا ذكر الله لشدّة اشتغالهم بالاستهزاء 
«وكنتم منهم تضحكون» في الدنياء والمعنى: حتى نسيتم 
نكري باشتغالكم بالسخرية والضحك» فنسب ذلك إلى عباده 
المؤمنين لكونهم السبب» وجملة «إني جزيتهم اليوم بما 
صبروا» مستانفة لتقرير ما سبقء والباء في بما صبروا 
للسببية «أنهم هم الفائزون» قرأ حمزة والكسائي بكسر 
الهمزة على الاستثناف» وقرا الباقون بالفتح أي: لأنهم 
الفائزون» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه المفعول الثاني 
للفعل لقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين) القائل هو: 
ال عنّ وجل وتذكيراً لهم كم لبثوا؟ لما سالوا الرجوع إلى 


(1) قوله: آهل المدينة: صوابه أهل الحجاز اه. مصحح القرآن. 
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الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير كائن كما فى قوله: 
اخسئوا فيهاء والمراد بالأرض: هي الأرض التي طلبوا 
الرجوع إليهاء ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه 
في الحياة وفي القبورء وقيل: هو سؤال عن مدة لبثهم في 
القبور لقوله: في الأرض» ولم يقل على الأرضء ورد بمثل 
قوله تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض» [الأعراف: 56 و85]. 
وانتصاب عدد سنين على التمييزء لما في كم من الإبهام: 
وسنين بفتح النون على أنها نون الجمع» ومن العرب من 
يخا وينوّنها «قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
ل استقصروا مذة لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديدء وقيل: 
إن العذاب رفع عنهم بين النفختينء فنسوا ما كانوا فيه من 
العذاب في قبورهم» وقيل: انساهم الله ما كانوا فيه من 
العذاب من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية. ثم لما عرفوا ما 
أصابهم من النسيان لشدّة ما هم فيه من الهول العظيم 
أحالوا على غيرهم فقالوا: «فاسال العاتين» أي: المتمكنين 
من معرفة العددء وهم الملائكةء لانهم الحفظة العارفون 
يأعمال العباد وأعمارهم؛ وقيل: المعثى فاسال الحاسبين 
العارفين بالحساب من الناس. وقرا ابن كثير» وحمزة 
والكسائي (قل كم لبثتم في الأرض) على الأمرء والمعنى: قل 
يا محمد للكفارء أو يكون أمرا للملك بسؤالهمء أو التقدير: 
قولوا كم لبثتم» فاخرج الكلام مخرج الأمر للواحد» والمراد: 
الجماعة. وقرا الباقون (قال كم لبثتم) على أن القائل هو الله 
عن وجلّ أو الملك «إقال إن لبثتم إلا قليلاً قرا حمزة 
والكسائي (قل إن لبثتم) كما في الآية الأولى» وقرا الباقون 
قال على الخبر» وقد ققدم توجيه القراءتين أي: ما لبثتم في 
الأرض إلا لبثاً قليلاً هلو أنكم كنتم تعلمون» شيئاً من 
العلى الراب مرف اع لى كنت تامو اعا الوم 
قلة لبثكم في الأرض أو في القبور أو فيهماء فكل ذلك قليل 
بالنسبة إلى لبثهم. ثم زاد سبحانه في توبيخهم فقال: 
(افحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» الهمزة للتوبيخ والتقريرء 
والفاء للعطف على مقدر كما تقدّم بيانه في مواضع أي: ألم 
تعلموا شيئاً فحسبتم» وانتصاب عبثاً على الحال آي: عابثينء 
أو على العلة أي: للعبث. قال بالأوّل سيبويه وة 
وبالثاني أبى عبيدة. وقال أيضاً: و ان بن ل 
المصدريةء وجملة «وأنكم إلينا لا ترجعون) معطوفة على 
انما خلقناكم عبثاء » والعبث في اللغة: اللعبء يقال: عبث يعبث 
عبثاً فهو عابث أي: لاعب» وأصله من قولهم عبثت الأقط أي: 
خلطته» والمعنى: أفحسيتم أن خلقنا لكم للإهمال كما خلقت 
البهائم ولا ثواب ولا عقاب» وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث 
والنشور فنجازيكم بأعمالكم, قرا حمزة والكسائي 
(ترجعون) بفتح الفوقية وكسر الجيم مبنياً للفاعل» وقرأ 
الباقون على البناء للمفعول؛ وقيل: إنه يجوز عطف وأنكم 
إلينا لا ترجعون على عبثاً على معنى: أنما خلقناكم للعبث 
ولعدم الرجوع. ثم نزّه سبحانه نفسه فقال: وفتعالى الله» 
أي: تنزّه عن الأولاد والشركاء أو عن أن يخلق شيئاً عبثاء أو 
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HE‏ و ا 
العرش الكريم من المخلوقات» ووصف العرش بالكريم لنزول 
الرحمة والخير منه, أى باعتبار من استوى عليهء كما يقال: 
مد و د ل ا 
تداج ند ايل فيد اك ابييل ليم لين لو ١‏ 
يدع مع الله إلهاً آخر» يعبده مع الله أو يعبده وحدهء وجملة 
للا برهان له به) في محل نصب صفة لقوله إلهاًء وهي 
صفة لازمة جيء بها للتأكيد» كقوله: «يطير بجناحيه) 
[الأنعام: 8[ والبر مانن الحجة الواضحة والدليل الواضحء 
لصتن إلى زيد لا لحي منه بالإحسانء فاك مثيبه؛ وقيل: إن 
جواب الشرط قوله: لا برهان له به على حذف فاء الجزاء 
كقول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

<إنه لا يفلح الكافرون* قرأ الحسن وقتادة بفتح 
(أن) على التعليلء وقرأ الباقون بالكسر على الاستئنافء 
بمعنى أفلح. ثم ختم هذه السورة بتعليم رسوله 
أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال: جوقل رتت اغفر وارحم 
وانت خير الراحمين» أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به 
أمته؛ وقيل: أمره بالاستغفار لأمته. وقد تقدم بيان كونه 
شرح لحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه 
ورحمته. 

وقد ألخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموتء وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: إذا أدخل الكافر في قبره فيرى مقعده 
قن زتها كنت فعدرا. نيس علنه قرف نزو كالم مرش 
ينازع ويفزع تهوي إليه حيات الأرض وعقاربها. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبيّ 
قال لعائشة: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
الدنياء فيقول: إلى دار 1 والاحزانء بل قدما إلى اللهء 
جابر تان ”غيل اك قال: قال رسول الل N"‏ 
اح ريه ب E N BE O‏ 

فيما تركت». 00 البيوقي في الأسماء والصفات من 


995 


قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبورء يدخل عليهم في 
قبورهم حيات سودء حية عند رأسه وحية عند رجليهء 
يقرصانه حتى تلتقيا في وسطه» فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله: ؤومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إفلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا 
يتساءلون» قال: حين نفخ في الصورء فلا يبقى حي إلا 
الله. وأخرج سعيد بن متصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عنه أنه سثل عن قوله: لفلا أنساب بينهم 
يومئذٍ ولا يتساءلون» وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» [الصافات: 27 الطور: 25] فقال: إنها مواقف» 
فما السوكف اندي لآ اتساب بيهم ولاايتساطون عفد 
الصعقة الأولى لا انساب بينهم فيها إذا صعقواء فإذا كانت 
النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. وأخرج ابن جريرء 
والحاكم وصححه عنه أيضا أنه سئل عن الآيتين فقال: أما 
قوله: إولا يتساءلون» فهذا في النفخة الأولى حين لا 
يبقى على الأرض شيء. وأما قوله: «فاقبل بعضهم على 
بعض يتساطون» [الصافات: 50] فإنهم لما دخلوا الجنة 
أقبل يعضهم على يعض يتساءلون. وأخرج ابن المبارك في 
الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء» وأبى نعيم 
في الحليةء وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين. وفي لفظ: يؤخذ بيد العبد 
أو الأمة يوم القيامة على رؤوس الأوّلين والآخرينء ثم ينادي 
مناد: آلا إن هذا فلان بن فلان» فمن كان له حق قبله فليات 
إلى حقه. وفى لفظ: من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه., 
فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أى ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب اله فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون». 
وأخرج أحمدء والطبرانيء والحاكمء والبيهقي في سننه عن 
المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله 6ك: «إن الأنساب 
تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». وأخرج 
البزارء والطبراني» وأبى نعيم» والحاكم» والضياء في المختارة 
عن عمر بن الخطاب» سمعت رسول الل ك يقول: «كل 
سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». وأخرج 
ابن عساكرء عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَك: مكل 
نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». واخرج 
أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 2 
يقول على المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله 
يه لا ينقع قومهء بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرةء وإني أيها الناس فرط لكم». وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس تلفح وجوههم الثار» قال: تنفخ. وأخرج ابن 
مردويهء والضياء في صفة النار عن ابي الدرداء قال: قال 
رسول الث وَل في قوله: «إتلفح وجوههم النار» قال: 
تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على اعقابهم» . وأخرج آبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود في الآية قال: لفحتهم لفحة 


4 - سورة النور 


فما أبقت لحماً على عظم إلا القته على أعقابهم. وأخرج 
أحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وصححه»ء وابن أبي الدنيا 
في صفة النارء وأبى يعلى؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححهء وأبى نعيم في الحلية, وابن مردويه في 
قوله: وهم فيها كالحون) قال: تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسهء تسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سرته. وأخرج عبد الرزاق» والفريابيء وابن أبي 
شيبة»ء وهنادء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصححهء عن ابن مسعود في الآية قال: 
كلوح الراس النضيج بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «كالحون» قال: عابسون. وقد ورد في صفة اهل 
النار وما يقولونه وما يقال لهم أحاديث كثيرة معروفة. 
وأخرج الحكيم الترمذيء وأبى يعلىء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن السني في عمل اليوم والليلةء وابن مردويه» وأبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود: «أنه قرا في أذن مصاب 
جافحسبتم انما خلقناكم عبثاً» حتى ختم السورة فبرئ» 
فقال رسول الله : : بماذا قرات في أذنه؟ فاخبره فقال 
رسول الله وَيه: والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرا بها 
على جبل لزال». وأخرج ابن السنيء وابن منده» وأبى نعيم 
في المعرفة» قال السيوطي بسند حسن من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بعثنا رسول الله َيه في سرية 
وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا «افحسبتم انما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون»»2 » فقرأناها فغتمنا 
وسلمناء | ه. 


تفسير سورة النور 


أخرج ابن مردويهء عن ابن عباسء وابن الزبير قالا: انزلت 
سورة النور بالمدينة. واخرج الحاكم» وابن مردويهء والبيهقي 
في الشعبء عن عائشة مرفوعاً: «لا تنزلوهنٌ الغرف» ولا 
تعلموهنٌ الكتابة يعني: النساءء وعلموهنٌ الغزلء وسورة 
النور». وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي» 
عن مجاهد قال: قال رسول الله وَلُكُ: «علموا رجالكم سورة 
المائدة» وعلموا نساءكم سورة الذوره»» وهو مرسل. وأخرج 
أبى عبيد في فضائله» عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا 
عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة التساءء والأحزابء والنور. 


سم آتر اقل اید 
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الجزء الثامن عشر 


السورة من القرآن سورة» ومنه قول زهير: 
ألم تر أن الل أعطاك سورة ترى كل ملك دونهايتذيذب 
أي: منزلة. قرأ الجمهور (سورة) بالرفع وفيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون خيرا لميتدأ محذوف أي: هذه سورة, 
ورجحه الزجاجء والفراءء والميردء قالوا: لأنها نكرةء ولا يبتدآأ 
بالذكرة في كل موم والوجه الثاني أن يكون مبتدأ وجاز 
«الزانية والزاني)» ويكون المعنى: : السورة المنزلة 
المفروضة كذا وكذاء إذ السورة عبارة عن ايات مسرودة لها 
مبدأ ومختمء وهذا معنى صحيحء ولا وجه لما قاله الأولون 
من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة 
E‏ ا كي د N‏ ل 
ورا ور يأ مقتضي فام بر شان هذه امسورة 
شانها كذا وكذا. قرا الف بن عبد ل 
الثقفي» وعيسئ الكوفي» ومجاهدء وأبو حيوة» وطلحة ين 
مصرف بالنصبء وفيه أوجه: الأول أنها منصوبة بفعل مقدر 
غير مفسر بما بعده»ء تقديره اتل سورة» أو اقرأ سورة. 
والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما 
سورة أنزلناهاء فلا محل لأنزلناها هاهنا؛ لأنها جملة 
أنها صفة لسورة. الوجه الثالث أنها منصوية على الإغراء 
أي: دونك سورة» قاله صاحب الكشاف. ورده أبو حيان بأنه 
لا يجوز حذف اداة الإغراء. الرابع انها منصوية على الحال 
من ضمير أنزلناهاء قال الفراء: هي حال من الهاء والألف» 
RE‏ ا 
قيل: الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. قرا 
بالتخفيف. قال ابو عمرو: فرّضناها E‏ أي: قطعناها 
في الإنزال نجماً نجماً والفرض القطع. » ويجوز أن يكون 
التشديد للتكثيز» أو للمبالغة, ومعتى التخفيف: أوجبناهاء 
وجعلناها مقطوعا بهاء وقيل: الزمناكم العمل بهاء وقيل: قدرنا 
ما فيها من الحدودء والفرض التقديرء ومنه إنَّ الذي فرض 
عليك القر آن» [القصص: 85] «وانزلنا فيها ا آيات بينات» 
واضحة الدلالة على مدلولهاء وتكرير انزلنا لكمال العناية 
البيناتء والارتفاع على الابتداء والخبر إفلجلدوا كل واحد 
منهما» , أو على الخبرية لسورة كما تقدّمء والزنا هو وطء 
الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح, ولا شبهة نكاح. 
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وقيل: هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرّم شرعاًء 
والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه 
ا E‏ الزاني» وسخول ال الفاء ة في الخبر 
مذهب سيبويه فالخب محنوفء والتقدير: ا 
حكم الزانية» ثم بين ذلك بقوله «فاجلدوا», والجلد الضرب» 
الحر البالغ البكرء وكذلك الزانيةء وثبت بالسنة زيادة على هذا 
الجلدء وهي: تغريب عام» وأما المملوك» والمملوكةء فجلد كل 
بفاحشة فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 25] وهذا نص في الإماء. والحق بِهِنّ العبيد لعدم 
ا EEE‏ إذا 
اوه ص E‏ جماغة من اهل العلم مع 
E O CF TE‏ 
النساء. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي» ويحيى بن يمر وان 

جعفرء وأبو شيبة (الزانية والزاني) بالتنصب» قيل: وهو 
القياس عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيداً أضرب. وأما 
الفرّاءء والمبرّدء والزجاج»ء فالرفع عندهم أوجه ويه قرا 
الجمهور. ووجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في 
ا ا ا ا و RE‏ 
التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعلء وقيل: لان الحو 
فيها أكثرء وعليها أغلب» وقيل: لان العار فيهنٌ أكثر إذ 
موضوعهن نّ الحجبةء والصيانةء فقدّم ذكر الزانية تغليظاً 
واهتماماً. والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهمء 
وقيل: للمسلمين أجمعينء لأن إقامة الحدود واجبة عليهم 
إقامة الحدود ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله» يقال: 
رأف رافة على وزن فعلةء ورآفة على وزن فعالة» مثل 
النشأة, والنشاءة وكلاهما بمعتى: الرقة. والرحمة» وقيل: هي 
أرق الرحمة. 0 الجمهور (رافة) بسكون الهمزةء وقرأ ابن 
زفي دين اشا في لات وسكت » كما في قوله: ما كان 
لياخذ اخاه في دين الملك» [يوسف: 76]. ثم قال: مثبتاً 
للمامورين ومهيجاً لهم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) كما تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلا 
فافعل كذا أي: إن كنتم تصدّقون بالتوحيدء والبعث الذي فيه 
جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود هوليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين» أي: ليحضره زيادة في التنكيل بهماء 
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وشيوع العار عليهماء وإشهار فضيحتهماء والطائفة الفرقة 
التي تكون حافة حول الشيء؛ من الطوفء وأقلّ الطائفة 
ثلاثةء وقيل: اثنان» وقيل: واحدء وقيل: أربعة» وقيل: عشرة. 

ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزانيء والزانية» فقال 
«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة). 

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال: 
الأرّل: أن المقصود منها تشنيع الزناء وتشنيع أهله؛ وأنه 
محرّم على المؤمنين» ويكون معنى الزاني لا ينكح: الوطء لا 
العقد أي: الزاني لا يزني إلا بزانيةء والزانية لا تزني إل 
بزانء وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعمٌ في 
المعاصي من الزنا. ورد هذا الزجاج وقال: لا يعرف چ 
في كتاب الله إلا بمعنى التزويج» ويرد هذا الردٌ بأن النكا 

بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه» ومنه قوله: و 

تنكح زوجا غيره» [البقرة: 230] فقد بينه النبيّ َي بان 
المراد به الوط ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا 
ينكح إلا زانية: الزاني لا يزني إلا بزانية» سعيد بن جبيرء 
وابن عباسء وعكرمة» كما حكاه ابن جرير عنهم» وحکاه 
الخطابي عن ابن عباس. القول الثاني: أن الآية هذه نزلت في 
امرأة خاصة كما سياتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله 
الخطابي. القول الثالث: أنها نزلت في رجل من المسلمين» 
فتكون خاصة به قاله مجاهد. الرابع: أنها نزلت في أهل 
الصفةء فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح. الخامس: أن المراد 
بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج» وغيره عن الحسنٍ 
قال: وهذا حكم من الء فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إل 
محدودة. وروي نحوه عن إبراهيم النخعيء وبه قال بعضٍ 
أصحاب الشافعي. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظراً 
كما لم يثبت نقلاً. السائس: أن الآية هذه منسوخة بقوله 
سبحانه: «وأنكحوا الأيامي منكم» [النور: 32] قال النحاس: 
وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم 
مؤسس على الغالب» والمعنى: أن غالب الزناة لا يرغب إلا 
في الزواج بزانية مثلهء » وغالب الزواني لا يرغبن إلا في 
الزواج بزانٍ : مثلهنء والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح 
الزواني بعد زجرهم عن الزناء وهذا أرجح الأقوال» وسبب 
النزول يشهد له كما سياتي. 

وقد اختلف في جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو 
بهاء فقال الشافعيء وأبو حنيفة: بجواز ذلك. وروي عن ابن 
عباس» وروي عن عمرء وابن مسعودء وجابر: أنه لا يجوز. 
قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فهما زانيان أبداًء ويه ل مالك .معدي ووو للك غلا 
المؤمنين» أي: نكاح الزوانيء لما فيه من التشبه بالفسقةء 
والتعرّض للتهمة؛ والطعن في النسب. وقيل: هو مكروه فقطء 
وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله «سورة انزلناها 
وفرضناها» قال: بيناها. وأخرج عبد الرزاق» وعبد. بن 
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حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت 
فضرب رجليها وظهرهاء فقلت: «ولا تاخذكم بهما رافة في 
دين اش قال: يا بنيّ ورآيتني أخذتني بها رآفة؟ إن الل لم 
يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجلد راسهاء وقد أوجعت حيث 
ضربت. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
عن ابن عباس «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) 
قال: الطائفة الرجل فما فوقه. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميده وأبو 
داود في ناسخه» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في 
سننهء والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله «الزائي لا ينكح» قال: ليس 
هذا بالنكاح, ولكن الجماع؛ للا يزني بها حين يزني إن زانٍ» 
أو مشرك «وحرّم ثلك على المؤمنين» يعني: : الزنا. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء عن مجاهد في قوله 
«الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: كنّ نساء في الجاهلية 
بغيات» فكانت متهن امرأة جميلة تدعى َم جميلء فكان 
الرجل من المسلمين يترّوج إحداهنٌ لتنفق عليه من كسبهاء 
فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنٌ أحد من المسلمين» وهو 
مرسل. وأخرج عبد بن حميدء عن سليمان بن يسار نحوه 
مختصراً. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان» ويغايا 
آل فلان» فقال الله طالزاني لا ينكح إلا زانية» الآية, 
فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية» وروي نحو هذا عن جماعة 
من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء عن 
الضحاك في الآية قال: إنما عنى بنلك الزناء ولم يعن به 
التزويج. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن سعيد بن 
جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء عن عكرمة نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقيء عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: الزاني من آهل القبلة لا يزني إلا 
بزانية مثله من أهل القبلةء أو مشركة من غير أهل القبلة 
والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها من آهل القبلةء 
أو مشرك من غير أهل القبلةء وحرّم الزنا على المؤمنين. 
وأخرج أحمدء وعيد بن حميدء وآبو داود في ناسخه»ء 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في سننهء عن عبد الله بن 
عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: م مهزولء وكانت تسافح» 
ط أن تنفق عليه, » فاراد رجل من أصحاب رسول الله 
أن أن يتزوّجهاء فانزل الث «الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك؟. وأخرج عبد بن حميدء وآبو داود» والترمذي 
وحسنه. والنسائي» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه:. وابن مردويهء والبيهقي من حديث 
عمرى بن شعيبء عن أبيهء عن جدّه قال: كان رجل يقال له: 
مرثد» يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق» وكانت صديقة له؛ وذكر 
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قصة وفيها: «فاتیت رسول الله ل فقلت: : يا رسول الله أد 
زانية4 | الآية, 0 سول الله 7 «یا مرثد «الزاني لا 
ينكح إلآ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحهاء وأخرج 
ابن جريرء عن عبد الله بن عمرى في الآية قال: كنّ نساء 
معلومات» فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة 
منهنّ لتنفق عليه, » فنهاهم الله عن ذلك. وأخرج أبو داود في 
ناسخه. وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن عباس: 
انها نزلت في بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني 
مشركاتء فحرم الله نكاحهنّ على المؤمنين. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: 
كنت مع ابن عباسء فاتاه رجلء فقال: إني كنت أتبع امرأة 
فأصبت منها ما حرّم الله عليّ» وقد رزقني الله منها توبة» 
فاردت أن أتزوّجهاء فقال الناس: طالزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة)» فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآيةء 
إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهنٌ رايات 
يأتيهنٌ الناس يعرفن بذلك: فأنزل الله هذه الآية» تزوّجها فما 
كان فيها من إثم فعليّ. وأخرج أبى داودء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم؛ وابن عديّء وابن مردويه» والحاكم عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله 6 «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن علي بن أبي 
طالب: أن رجلا تزوج امرأة, ثم إنه زنى فاقيم عليه الحده 
فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته» وقال: لا تتزوّج 
إل مجلودة مثلك. 
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قوله «والذين يرمون) استعار الرمي للشتم بفاحشة 
الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة: 

وجرح اللسان كجرح اليد 

وقال آخر: 
رماني بأمركنت عنه ووالدي برياً ومن أجل الطوى رماني 

ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفاء والمراد 
بالمحصنات النساءء وخصهنٌ بالذكر لان قذفهن ل أشنعء 
والعار فيهنَ أعظمء ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا 
خلاف بين علماء هذه الأمةء وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا 
بها على بعض المتآخرين من علماء القرن الحادي عشر لما 
نازع في ذلك. وقيل: إن الآية تعمّ الرجالء والنساءء والتقدير: 
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والآنفس المحصناتء ويؤيد هذا قوله تعالى فى آية أخرى: 
«والمحصنات من النساء [النساء: 24] فإن البيان بكونهنٌ 
من النساء يشعر بان لفظ المحصنات يشمل غير النساءء 
وإلا لم يكن للبيان كثير معنىء وقيل: أراد بالمحصنات 
الفروج كما قال: «والتي ألحصنت فرجها» [الأنبياء: 91{ 
فتتناول الآية ' الرجال والنساء. وقيل: إن لفظ المحصناتء وإن 
كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليباء وفيه 
أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب» 
والمراد بالمحصنات هنا العفائفء وقد مضى في سورة 
النساء ذكر الإحصانء وما يحتمله من المعاني. وللعلماء في 
الشروط المعتبرة ة في المقذوف والقاذف أبحاث مطوّلة 
مستوفاة في كتب الفقه»ء منها ما هو ماخوذ من دليلء ومنها 
ما هو مجرّد رأي بحت. قرأ الجمهور (والمحصنات) بفتح 
الصادء وقرأ يحيئ بن وثاب بكسرها. وذهب الجمهور من 
العلماء: أنه لا حدّ على من قذف كافراً أو كافرة. وقال 
الزهري» وسعيد بن المسيبء وابن أبي ليلى: إنه يجب عليه 
الحدّ. وذهب الجمهور أيضاً: أن العبد يجلد أربعين جلدة. 
وقال ابن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة: يجلد 
ثمانين. قال القرطبي: وأجمع العلماء على: أن الحرٌ لا يجلد 
للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهماء وقد ثبت في الصحيح 
عنه وَلُ: أدن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدّ يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال». ثم ذكر سبحانه شرطاً لإقامة 
الحدّ على من قذف المحصنات فقال ثم لم ياتوا باربعة 
شهداء) أي: يشهدون عليهنّ بوقوع الزنا منهنٌ» ولفظ «ثم» 
يدل على: أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس 
القنفء وبه قال الجمهورء وخالف في ذلك مالك. وظاهر الآية: 
أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين» وخالف في 
ذلك الحسنء ومالك وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة 
يحدون حدّ القذف. وقال الحسنء والشعبي: إنه لا حدّ على 
الشهود» ولا على المشهود عليه وبه قال أحمدء وأبو حنيفة» 
ومحمد بن الحسن. ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي 
الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزناء 
ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنه. قرأ 
الجمهور (بأربعة شهداء) بإضافة اربعة إلى شهداءء وقرآ 
عبد الله بن مسلم بن يسارء وآبو زرعة بن عمرى بتنوين 


أربعة. 


وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة» فقيل: هو 
تمييز. ورد بان المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد 
كما هو مقرّر في علم النحو. وقيل: إنه في محل نصب على 
الحال. ورد بان الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصص. 
وقيل: : إن شهداء في محل جر نعتاً لأربعةء ولما كان فيه الف 
التأنيث لم ينصرف. وقال النحاس: يجوز أن يكون شهداء 
في موضع نصب على المفعولية أي: ثم لم يحضروا أربعة 
شهداء, وقد قوّى ابن > هذه القراءة ويدفع ذلك قول 
سيبويه: إن تنوين العددء و إضافته إنما يجوز في الشعر. 
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ثم بين سبحانه ما يجب على القانف فقال «فاجلدوهم 
ثمانين جلدة4 الجلد الضرب كما تقدمء والمجالدة 
المضارية في الجلوه لى بلتجلون: كم استعيو ارب 
بالعصىء والسيفء وغيرهماء ومنه قول قيس بن الخطيم: 
اجالدهم يوم الحديقة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
وقد تقدّم بيان الجلد قريباًء وانتصاب ثمانين كانتصاب 
المصادرء وجلدة منتصبة على التمييزء وجملة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبداً» معطوفة على اجلدوا أي: فاجمعوا لهم بين 
الأمرين: الجلدء وترك قبول الشهادةء لأنهم قد صاروا بالقنف 
غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في اخر هذه 
الآية. واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو: حال من شهادة 
ولو تاخرت عليها لكانت صفة لهاء ومعنى «أبدا»: ما داموا 
في الحياة. . ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف متهمء 
وإصرارهم عليه» وعدم رجوعهم إلى التوبةء فقال «واولئك 
هم الفاسقون) وهذه جملة مستأئفة مقرّرة لما قبلهاء 
والفسق هو الخروج عن الطاعةء ومجاوزة الحدٌ بالمعصية» 
وجوّز أبى البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على 
الحال: كم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم 
هو مع عدم التوبة فقال الا الذين تابوا# وهذه الجملة في 
محل نصب على الاستثناءء. لأنه من موجبء وقيل: يجوز أن 
يكون في موضع خفض على البدل» ومعنى التوبة قد تقدّم 
تحقيقه, ومعنى طمن بعد ذلك#4: من بعد اقترافهم لذنب 
القذف» ومعنى «وأصلحوا»: إصلاح أعمالهم التي من 
جملتها ذنب القذف» ومداركة ذلك بالتويةء والانقياد للحد. 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى 
الجملتين قبله؟ وهي: جملة عدم قبول الشهادةء وجملة الحكم 
عليهم بالفسقء أم إلى الجملة الأخيرة4 وهذا الاختلاف بعد 
اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب 
كالمصرٌ وبعد إجماعهم ايضاً على أن هذا الاستثناء يرجع 
إلى جملة الحكم بالفسق» فحلّ الخلاف هل يرجع إلى جملة 
عدم قبول الشهادة أم لا فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء 
يرجع إلى الجملتين» فإذا تاب القانف قبلت شهادته؛ وزال 
عنه الفسق» لأن سبب ردّها هو ما كان متصفاً به من الفسق 
بسبب القذفء فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة 
مقبولة. وقال القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصريء وسعيد بن جبير» ومكحولء وعبد الرحمن بن زيدء 
وسفيان الثوريء وآبو حنيفة: إن هذا الاستثناء يعود إلى 
جملة الحكم بالفسقء لا إلى جملة عدم قبول الشهادة. 
فيرتفع بالتوية عن القاذف وصف الفسقء ولا تقبل شهادته 
أبداً. وذهب الشعبيء والضحاك إلى التفصيل فقالا: لا تقبل 
شهادته» وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئزٍ تقبل شهادته. وقول الجمهور هو الحق؛ لآن 
تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون 
الكلام واحداً في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما 
تقتضيه لغة العربء وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد 
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بكونه قيداً لها لا تنفي كونه قيداً لما قبلهاء غاية الأمرء أن 
تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به 
ولهذا كان مجمعاً علیهء وكونه أظهر لا ينافي قوله فيما قبلها 
ظاهراً. وقد اطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد 
جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفنّء والحق هو 
هذاء والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع 
الجمل التي قبلهء وتارة إلى بعضها لا تقوم به حجةء ولا 
يصلح للاستدلالء فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من 
الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد. 
ومما يؤيد ما قررناه ويقوّيه أن المانع من قبول الشهادة 
وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زالء فلم يبق ما يوجب 
الردٌ للشهادة. 

واختلف العلماء في صورة توبة القاذف» فقال عمر بن 
الخطاب» والشعبيء والضحاكء وأهل المدينة: إن توبته لا 
تكون إلا بان يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منهء 
وأقيم عليه الحدّ بسبببه. وقالت فرقة منهم مالك» وغيره: إن 
توبته تكون بان يحسن حاله» ويصلح عملهء ويندم على ما 
فرط منهء ويستغفر الله من ذلكء ويعزم على ترك العود إلى 
مثله. وإن لم يكنب نفسه. ولا رجع عن قوله. ويؤيد هذا 
الآيات والأحاديث الواردة فى التوبةء فإنها مطلقة غير مقيدة 
بمثل هذا القيد. ١‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنبء ولو كان 
كفراً فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى هكذا حكى الإجماع 
القرطبي. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة, 
وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرماً من مرتكب الزناء 
والزاني إذا تاب قبلت شهادته» لأن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول 
أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من 
القرآن منها قوله: «إنما جزاء الذين يحاربون اش إلى قوله: 
(إلا الذين تابوا» [المائدة: 33 34] ولا شك أن هذا 
الاستثناء يرجع إلى الجميع. قال الزجاج: وليس القانف 
بأشدّ جرماً من الكافرء فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل 
شهادته» قال: وقوله (ابداً أي: ما دام قانفاًء كما يقال لا 
تقبل شهادة الكافر أبداً فإن معناه: ما دام كافراً. انتهى. 
وجملة فان الله غفور رحيم» تعليل لما تضمنه الاستثناء 
من عدم المؤاخدة للقاذف بعد التوبةء وصيرورته فقوا لهء 
مرحوما من الرحمن الرحيم» غير فاسقء ولا مردود الشهادة, 
ولا مرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القنف 
على العموم حكم نوع من أانواع القذنفء وهو قذف الزوج 
للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال «والنين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم) اي: لم يكن 
لهم شهداء يشهدون بما رموهنٌ به من الزنا إلا أنفسهم 
بالرفع على البدل من شهداء. قيل: ويجوز النصب على خبر 
يكن. قال الزجاج: أو على الاستثناء على الوجه المرجوح 
«فشهادة أحدهم أربع شهادات# قرا الكوفيون برفع 


الجزء الثامن عشر 


(اربع) على أنها خبر لقوله «فشهادة أحدهم» أي: فشهادة 
أحدهم التي تزيل عنه حدّ القذف أربع شهادات. وقرأ أهل 
جفشهادة أحدهم» خبر مبتدا محذوف أي: فالواجب شهادة 
أحدهمء أو مبتدأ محذوف الخبر أي: فشهادة أحدهم واجبة. 
وقيل: إن أربع منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم اربع 
شهادات وقوله: باش متعلق بشهادة أو بشهاداتء وجملة 
فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها «والخامسة» 
قرأ السبعة وغيرهم (الخامسة) بالرفع على الابتداء» وخبرها 
لان لعنت الله عليه إن كان من الكانبين» وقرا ابو 
عبد الرخدن؛ وطلغ وعاضم في رواية حفن (والخاميية) 
بالنصب : على معدي و EEE‏ الخامسة, ومعنى ان 
الجمهور بتشديد E ES‏ ع E‏ 
بتخفيفهاء » فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشان» 
ولعنة الله مبتدأء وعليه خبرهء والجملة خبر أن» وعلى قراءة 
الجمهور تكون لعنة الله اسم أنء قال سيبويه: لا تخفف أن 
في الكلامء وبعدها الأسماء إلا وآنت تريد الثقيلة. وقال 
الأخفش: لا أعلم الثقيلة إلا أجود في العربية «ويدرا عنها 
العذاب» أي: عن المراة والمراد بالعذاب الدنيوي: : وهی 
الحدَه وفاعل يدرا قوله زان تشهد اربع شهادات باش 
بالل: أن قنك لمن الكانبين والخامسة» بالنصب عطفاً 
على أربع أي: وتشهد الخامسة:ء كذلك قرأ حفصء والحسن, 
والسلميء وطلحةء والأعمش» وقرا الباقون بالرفع على 
الابتداءء وخبره «أن غضب اش عليها إن كان» الزوج 
الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومائته, 
ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة» ومع استكثارهنٌ منه لا 
يكون له في قلوبهنٌ كبير موقع بخلاف الغضب «ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته) جواب لولا محذوف. قال 
الزجاج: المعنى: ولولا فضل الله لنال الكانب منهما عذاب 
حكمته البالغة فقال جوان الله توّاب حكيم» أي: يعود على 
من تاب إليهء ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له 
حكيم فيما شرع لعباده من اللعان» وفرض عليهم من 
الحدود. 


وقد أخرج أبى داود في ناسخه. وابن المنذرء عن ابن 
عباس في قوله إلا الذين تابوا» قال: تاب الله عليهم من 
الفسوقء وأما الشهادة فلا تجوز. وأخرج سعيد بن منصور, 
وابن جريرء عن عمر بن الخطابء أنه قال لأبي بكرة: إن تبت 
قبلت شهادتك. وأخرج ابن مردويه عنه قال: توبتهم إكذابهم 
أنفسهمء فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: 
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من تاب» وأصلحء فشهادته في كتاب الله تقبل. وفي الباب 
روايات عن التابعين. وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر 
مروية من طرق معروفة. وأخرج البخاريء والترمذيء وابن 
ماجه» عن ابن عباس: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي وي بشريك بن سحماءء فقال النبي #: البينة» وإلاً 
حدّ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رای أحدنا على امراته 
رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول ال ويه يقول: 
البينة وإلاً حدٌ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادقء ولينزلنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدّء ونزل جبريل 
فانزل عليه «والذين يرمون ازولجهم) حتى بلغ «إن كان 
من الصادقين» فانصرف النبي 425 فارسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد» والنبي 6ك يقول: الله يعلم أن أحدكما كانب 
فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدتء فلما كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا إنها موجبةء فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء فقال 
النبي ##: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 
الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به 
كذلك» فقال النبيّ وَُ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شان»» وأخرج هذه القصة أبى داود الطيالسيء وعيد 
الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء وأبى داود» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن ابن عباس مطولة. 
وأخرجها البخاري» ومسلمء وغيرهماء ولم يسموا الرجل ولا 
المرأة. وفي آخر القصة: أن النبي جي قال له: «اذهب فلا 
سبيل لك عليهاء فقال: يا رسول الله ماليء قال: لا مال لك» 
وإن كنت صدقت عليهاء فهى بما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليهاء فذاك أبعد لك منهاء. واخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهماء عن سهل بن سعد قال: «جاء عويمر إلى 
عاصم بن عديّء فقال: سل رسول الله 4# أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلا فقتله»ء أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسال 
عاصم رسول الله ##: فعاب رسول الله يي المسائلء فقال 
عويمر: والله لآتينّ رسول الله کي لأسألنهء فأتاهء فوجده قد 
أنزل عليهء فدعا بهماء فلاعن بينهما. قال عويمر: إن انطلقت 
بهايا رسول الله لقد كذبت عليهاء ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله ع فصارت سنة للمتلاعنينء فقال رسول الله 
ع أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين» فلا أراه إل قد صدقء وإن جاءت يه أحيمر كأنه 
وحرة» فلا أراه إلا كاذباًء فجاءت به مثل النعت المكروه»» 
وفي الباب أحاديث كثيرةء وفيما ذكرنا كفاية. وأخرج 
عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب» وعليّء وابن مسعودء قالوا: 
لا يجتمع المتلاعنان أبداً. 

إن أل جائ يلاك عضب يسود ل تشیو دوا کی بل هو حي كذ حل 
نينث تت مه لاض لی لك كر لع من © 
و إذ ١‏ جم طلا لمن المت بأنفسهم حب وَقَالوا هنذا إفك مين 


© ولا جام عله أريمةِ عدا مذ لم يائ ياشء اوک عِندَ أَّه 
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هم هم الکذود 00 ليمز مسك في 
اد سر فيه عاب عَظلِم (9) إذ تقوم أي وتفولُونَ يأفوأيكر ما لسن 

ککم بوه ور یویم هب ر اکر عط @ و5 ست قا 
ا یکو كنآ أن تلم پا سبَحَتَكَ هدا بن عَظِيمٌ (©) بعکم اه أن 
موا لحذيدء دا إن کم زیت © وی دك الي 708 لَه عع 
كر ©© إت الین بنَ أن ِي لَه فى آل َأمنُوأ هج عدا 
ألم في لديا والأيخرة واف يام انش لا تمَلمُونَ © وولا قشل لله 
یکم تمھ ناه دود و © #ا باب أ لين ءامنوأ لا يعوا 
شت أجلن ون ج لوت لبط ك با الئاه و 
کن اہ یک وخ الک متك تق مد ما وک ا کی سی بقارا 
ع يد © 

خبر إن من قوله «إإن الذين جاءو بالإفك» هو 
إعصبة). رإمنكم) صفة لعصبةء وقيل: هو «لا 
تحسيوه شرًا لكم4, ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا. 
قال ابن عطية: وهذا أنسق في المعنىء وأكثر فائدة من أن 
يكون الخبر عصبةء وجملة لا تحسبوه» وإن كانت طلبيةء 
فجعلها خبراً يصح بتقدير كما في نظائر ذلك والإفك أسوا 
الكذب وأقبحه»ء وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن 
وجهه. فالإفك هو: الحديث المقلوب» وقيل: هو البهتان وأجمع 
المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الإفك على 
عائشة أمّ المؤمنين» وإنما وصفه الله بأنه إفكء لأن المعروف 
من حالها رضي الله عنها خلاف نلك قال الواحدي: ومعنى 
القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر: أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من 
الحصانةء وشرف النسب والسبب لا القنفء فالذين رموها 
بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه» فهو إفك قبيح» وكذب ظاهرء 
والعصبة: هم الجماعة من العشرة إلى الأريعينء والمراد بهم 
هنا عبد الله بن أبى رأس المنافقينء زيد بن رفاعة, 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش, 
ومن ساعدهم. وقيل: العصبة من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
فن عشرة إلى خت عضر وإضلها في الف الجماعة لن 
يتعصب بعضهم لبعض» وجملة إلا تحسبوه شرًا لكمم 
إن كانت خبراً لإنّ فظاهرء وإن كان الخبر عصبة كما تقدم, 
فهي مستانفةء خوطب بها النبي وي وعائشةء وصفوان بن 
المعطل الذي قذف مع أمّ لتر ر ليم رقف جا 
زاد ضره على نفعهء والخير ما زاد نفعه على ضرّهء وأما 
الخير الذي لا شر فيه فهو: الجنةء والشرّ الذي لا خير فيه 
فهو: النار» ووجه كونه خيراً لهم أنه يحصل لهم به الثواب 
العظيم مع بيان براءة آم المؤمنين» وصيرورة قصتها هذه 
شرعاً عامًا إلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم» أي: 
بسبب تكلمه بالإفك «والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم) قرأ الحسنء والزهريء وأبى رجاءء وحميد الأعرج» 
ويعقوبء وابن أبي علية» ومجاهدء وعمرة بنت عبد الرحمن 
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بضم الكاف. قال الفرّاء: وهى وجه جيدء لأن العرب تقول: 
فلان تولى عظيم كذا وكذا أي: أكبرهء وقرأ الباقون بكسرها. 
قيل: هما لغتان» وقيل: هو بالضم معظم الإفكء وبالكسر 
البداءة به وقيل: هو بالكسر الإثم. فالمعنى: إن الذي تولى 
معظم الإفك من العصبة له عذاب عظيم في الدنياء أو في 
الآخرةء أو فيهما. 

واختلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك من 
هو منهم؟ فقيل: هو عبد الله بن أبيّء وقيل: هو حسانء 
والأوّل هو الصحيح. وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن 
النبي ي جلد في الإفك رجلين وامرأةء وهم مسطح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. وقيل: جلد 
عبد الله بن أبيء وحسان بن ثابتء وحمنة بنت جحشء ولم 
يجلد مسطحاًء لانه لم يصرح بالقذفء ولكن كان يسمع 
ويشيع من غير تصريح. وقيل: لم يجلد أحدا منهم. قال 
القرطبي: المشهور من الأخبار» والمعزوف عند العلماء: أن 
الذين حدوا: حسانء ومسطح» و ولم يسمع بحدّ لعبد 
الله بن أبيّء ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشةء 
قالت: لما نزل عذريء قام النبي َيه فذكر ذلك» وتلا القرآنء 
فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم, 
وسماهم: حسانء ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش. 

واختلفوا في وجه تركه كك لجلد عبد الله بن أبيء فقيل: 
لتوفير العذاب العظيم له في الآخرة» وحدّ من عداه ليكون 
نلك تكفيراً لذنبهم كما ثبت عنه 4 ذ في الحدود أنه قال: 
«إنها كفارة لمن أقيمت عليه». وقيل: ترك حدّه تالفاً لقومه, 
واحتر اما لابنه, فإنه كان من صالحي المؤمنينء وإطفاء 

ئرة الفتنة» وإحد GE SE‏ محمد بن a‏ 
عن رسول الله ب ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات 
فقال جلولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات 
بانفسهم خيراي «لولا» هذه هي التحضيضية تاكيداً 
للتوبيخ» والتقريع» ومبالغة في معاتبتهم أي: كان ينبغي 
للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على 
أنفسهمء فإن كان ذلك يبعد فيهم, فهو: في أمْ المؤمنين أبعد. 
قال الحسن: معنى بأنفسهم بأهل دينهم» لأن المؤمنين 
كنفس واحدة الا ترى إلى قوله: إولا تقتلوا أنفسكم» 
[النساء: 29]. قال الزجاج: ولذلك يقال للقوم الذين يقتل 
بعضهم بعضا: إنهم يقتلون أنفسهم. قال المبرّد: ومثله قوله 
سبحانه «فاقتلوا انفسكم» [البقرة: 54] قال النحاس: 
بانفسهم بإخوانهم» فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا 
سمعوا رجلا يقذف أحداء ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن 
ينكروا عليه ويكذبوه. قال العلماء: إن في الآية دليلاً على أن 
درجة الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وإن شاع 
«وقالوا هذا إفك مبين» أي: قال المؤمنون عند سماع 
الإفك: هذا إفك ظاهر مكشوفء وجملة طلولا جاءوا عليه 
باربعة شهداء) من تمام ما يقوله المؤمنون أي وقالوا: هلا 
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جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا جفإذا 
لم ياتوا بالشهداء فاولئك» أي: الخائضون في الإفك 
«عند الل هم الكانبون» أي: في حكم الله تعالى هم 
الكاذبون الكاملون في الكذب ورا لد علدت 
ورحمته في الدنيا والآخرة» هذا خطاب للسامعين؛ وفيه 
زجر عظيم ؤولولا» هذه هي لامتناع الشيء لوجود غيره 
جلمسكم فيما أفضتم أفضتم فيه) أي: بسبب ما خضتم فيه من 
حديث الإفك» يقال أفاض في الحديثء واندفع وخاض. 
والمعنى: لولا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم 
التي من جملتها الإمهالء والرحمة في الآخرة بالعفوء 
لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وقيل: 
المعنى لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا 
والآخرة معا ولكن برحمته ستر عليكم في الدنياء ويرحم 
في الآخرة من أتاه تائباً اذ تلقونه بالسنتكم» الظرف 
منصوب بمسكمء ٠أى‏ بأفضتم, قرا الجمهور: اذ تلقونه» 

من التلقيء والأصل تتلقونهء ف فحذف إحدى التاءين. قال 
مقاتل» ومجاهد: المعنى يرويه بعضكم عن بعض. قال 
الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء 
وكذاء ويتلقونه تلقياً. قال الزجاج: معناه يلقيه بعضكم إلى 
بعض. وقرأ محمد بن السميفع بضم التاء» وسكون اللامء 
وضم القاف» من الإلقاء» ومعنى هذه القراءة واضح. وقرآأ 
آبيّ» وأبن مسعود (تتلقونه) من التلقيء وهي كقراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عباس» وعائشةء وعيسئ بن عمرء 
ويحيئ بن يعمرء وزيد بن علي بفتح التاءء وكسر اللام» 
وضم القافء وهذه القراءة مأخوذة من قول العربء ولق يلق 
ولقاً: إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمتعذي شاهداً على 
غير المتعدّي. قال ابن عطية: : وعندي أنه اراد يلقون فيه, 
فحذف حرف الجرّء فاتصل الضمير. قال الخليل» وأبو عمرى: 
أصل الولق الإسراعء يقال: جاءت الإبل تلق أي: تسرع؛ ومنه 
قول الشاعر: 

لما رأوا جيشاًعليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشام ولق 

وقال الآخر: 

جاءت به عيس من الشام تلق 

قال أبى البقاء: أي: يسرعون فيه. قال ابن جرير: وهذه 
اللفظة أي: تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق» 
وهو: الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثر عددء وكلام 
في إثر كلام. وقرأ زيد بن أسلمء وأبى جعفر (تالقونه) بفتح 
وإ لكر ات ا 
الألق» وهو: الكذب وقرا يعقوب (تيلقونه) بكسر التاء من 
فوق بعدها ياء تحتية ساكنةء ولام مفتوحةء وقاف مضمومةء 
وهو: مضارع ولق بكسر اللام» ومعنى: ووتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم» أن قولهم هذا مختصض مختص 
بالافواه من غير أن يكون واقعاً في الخارج معتقداً في 
القلوب. وقيل: إن ذكر الافواه للتاكيد كما في قوله: «يطير 
بجناحيه» [الأنعام: 8 ونحوهء والضمير في تحسبوته 
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راجع إلى الحديث الذي وقعٍ الخوض فيه والإذاعة له 
«وتحسبونه هیا أي: شيئاً يسيراً لا يلحقكم فيه إثم» 
وجملة «وهو عند الله عظيم» في محل نصب على الحال 
أي: عظيم ذنبه وعقابه «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا هذا عتاب لجميع المؤمنين أي: هلا إذا 
سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبا للخائضين فيهم المفترين له 
ما ينبغي لناء ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث» ولا يصدر 
نلك منا بوجه من الوجوه» ومعنى قوله إسبحانك هذا 
بهتان عظيم» التعجب من أولتك الذين جاءوا بالإفكء وأصله 
التنزيه لل سبعائه؛ كم كش حتى استعمل في كل تعب 
منه» والبهتان هو: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه أي: هذا 
كنب عظيم لكونه قيل في ام المؤمتين رهلي الله عقبا: 
وصدوره مستحيل شرعا من مثلها. ثم وعظ سبحانه الذين 
خاضوا ف في الإفك فقال «يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
ابداً آي: E‏ ب E‏ » أو ينهاكم كراهة أن 
تعودواء أو من أن تعودواء أى في أن تعودوا لمثل هذا القذف 
مدّة حياتكم «إن كنتم مؤمنين) فإن الإيمان يقتضي عدم 
الوقوع في مثله ما دمتمء وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ 
«ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي لتعملوا بذلك» 
وتتأدبوا بآداب الله» وتنزجروا عن الوقوع في محارمه وال 
علیم) بما تبدونه وتخفونه کیم في تدبيراته لخلقه. 
ثم هدد سبحانه القاذفين» ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب 
المؤمنينء وذنوبهم فقال: «إن الذين يحبون أن تشيع . 
الفاحشة في الذين آمنوا» أي: يحبون أن تفشو الفاحشة 
وتنتشرء من قولهم: شاع الشيء ء يشيع شيوعاً وشيعاء 
وشيعاناً: إذا ظهر وانتشرء والمراد بالذين آمنوا المحصنون 
العفيفون» أو كلّ من اتصف بصفة الإيمانء والفاحشة هي: 
فاحشة الزناء أو القول السيء «لهم عذاب اليم في الدنيا» 
بإقامة الحدٌ عليهم «والآخرة» بعذاب النار اوالله يعلم» 

جميع المعلومات «وانتم لا تعلمون؟ إلا ما علمكم به 
وكشطه لک رمن جعلة ما يلت اله فظم لنب القنفة 
وعقوبة فاعله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) هو: 
تكرير لما تقدّم تذكيراً للمنة منه سبحانه على عباده بترك 
المعاجلة لهم وان الله رءوف رحيم» ومن رأفته بعباده 
أن لا يعاجلهم بذنوبهم» ومن رحمته لهم أن يتقدّم إليهم 
بمثل هذا الإعذارء والإنذاره وجملة: «وأن الله رءوف 
رحيم» معطوفة على فضل اللهء وجواب لولا محذوف لدلالة 
ما قبله عليه أي: لعاجلكم بالعقوبة ليا أيها الذين آمنوا لا 
TTR‏ ل ا ما 
الشيطان ومذاهبه» ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها. قرا 
الجمهور (خطوات) بضم الخاءء والطاء» وقرا عاصم» 
والأعمش بضم الخاءء وإسكان الطاء. «من يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكرم قيل: جزاء الشرط 
محذوف أقيم مقامه ما هو علة لهء كأنه قيل: فقد ارتكب 
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الفحشاء والمنكر لأن دأيه أن د 3 يُسِتَكمَر ارا اعون كينا 
ولا انط د والمنكن ما يكن اقرع رش 
إنه للشيطان» وقيل: للشان,» والأولى أن يكون عائداً إلى من 
يتبع خطوات الشيطانء لان من اتبع الشيطان صار مقتدياً به 
في الأمر بالفحشاء والمنكر «ولولا فضل اله عليكم 
ورحمته» قد ت تقدّم بيانه» وجواب لولا هو قوله هما زکی 
منكم من أحد ابدأه أي: r E‏ 
(زكى) بالتخفيف, وقرا الأعمشء وابن محيصن» وأبو جعفر 
بالتشديد آي: ما طهره الله. وقال مقاتل: أي: ما صلح. 
والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير» وهو: الذي ذكره ابن 
قتيبة. قال الكسائي: إن قوله يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان) معترضء» وقوله ما زكى منكم من 
أحد أبداً جواب لقوله: وَل وثانياً ولولا فضل الل. وقراءة 
التخفيف ارجح لقوله «ولكن الك يزكي من يشاء» أي: من 
عياده بالتفضل عليهمء والرحمة لهم لواش سميع) لما 
يقولونه «عليم» بجميع المعلومات» وفيه حت بالغ على 
الإخلاصء وتهييج عظيم لعباده التائبين» ووعيد شديد لمن 
وقد أخرج البخاري» ومسلم» وأهل السننء وغيرهم 
حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات بالفاظ 
متعدّدة» وطرق مختلفة. حاصله: أن سيب النزول هو: ماوقع 
من اهل الإفك الذين تقدّم ذكرهم في شان عائشة رضي الله 
من جزعء فرحلواء وهم يكتون قاق فونجها: » فرجعت» 
وقد ارتحل الجيشء » والهودج معهم, » فأقامت في ذلك المكانء 
ومر بها صفوان بن ا وکان اا عن الجيش» 
ما قالواء فبراها الله مما قالوه. هذا حاصل القصة مع طولهاء 
وتشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك. ولخرج عبد الرزاق. 
وأحمد» وعبد بن حميدء وأهل السنن الأربع» وابن المنذرء 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت: لما نزل 
عذري قام رسول الله 6 على المنبر فذكر ذلكء وتلا 
القران» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حذهم. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ووقع عند أبي داود تسميتهم: 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس قال: الذين 
وحسان» وحمنة بنت جحش. وأخرج البخاريء وابن المنذر» 
والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن الزهري 
قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تولى كبره 
منهم عليّء فقلت لاء حدثني سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيرء وعلقمة بن وقاصء وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود كلهم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره منهم 


عبد الله بن أبي» قال: فقال لي: فما كان جرمه؟ قلت: : حدثني 
شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وأبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا 
عائشة تقول: كان مسيئاً في أمري. وقال يعقوب بن شيبة 
في مسنده: : حدّثنا الحسن بن علي الحلوانيء حدّثنا 
الشافعيء » حدثنا عمي قال: دخل سليمان بن يسار على 
هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليمان الذي تولى كبره من 
هو؟ قال: عبد الله بن آبي. قال: كذيت هو عليّ. قال: أمير 
المؤمنين أعلم بما يقول» فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب 
من الذي تولّى كبره؟ فقال: ابن أبيّ. قال: کذبت هو عليّ. 
قال: آنا اكذب؟ لا أبا لكء والله لو نادى منانٍ من السماء أن الله 
قد أحلّ الكذب ما كذبت» » حدثني عروة» وسعيدء وعبد الل 
وعلقمة عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي» 
وآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن مسروق قال: دخل 
حصان رزان ماتزْنٌ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
قالت: لكنك لست كذلكء قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك» 
وقد أنزل الله «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» 
فقالت: وأيّ عذاب أشدّ من العمى؟. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وابن 
عساكر عن بعض الأنصار: أن امرأة أبى أيوب قالت له حين 
قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بلى وذلك الكذبء أكنت انت فاعلة ذلك يا أمّ أيوب؟ قالت: 
لا واللهء قال: فعائشة وال خير منك» وأطيبء إنما هذا كنب 
وإفك باطل؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما 
قال من أهل الإفك. ثم قال: جلولا إذ سمعتموه ظنّ 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين» أي: كما قال أبى أيوب» وصاحبته. وأخرج الواقدي» 
والحاكم» وابن عساكر عن أقلح مولى أبي أيوب: أن أمّ أيوب» 
فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه عن ابن 
عباس «يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابد قال: يحرّج ا 
عليكم. وأخرج البخاري في الأدب» والبيهقي في شعب 
الإيمان» عن عليّ بن ابي طالب قال: القائل الفاحشةء والذي 
شيع بها في الإكم سواء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله «ما زكى منكم من 
أحد ابدأ قال: ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير 
١‏ و يأل ووأ الل ينك وَالمعَةِ أن با أؤلي لتق والس 
TT‏ فل يرل لكوك 
ر بحم © إن ادن يموت الست اتوت لمكت مرا فى 
لديا وَالأينْرو وم عدب ب عَظِيمٌ © بی نہد علب يم ألم م 
وام يما گنا بور ل 0 


ليت وَالطيتُ 


الجزء الثامن عشر 
ين لجو ل ولك ميركو مما يول لهم فة رذق 
كرب © 
دفي اليدين» ومنه قول الشاعر: 

ؤتول الآخر: 
قليل الألاياحافظ ليمينه وإن بدرت من هالآليةبرّت 

٠‏ يقال: ا 00 ومنه قول سبحانه: وللذين 
IRN E‏ ل حب أي: فح ركنا 
منه قوله: جلا يالونكم خبالا [آل عمران: 118[ ومنه قول 
الشاعر: 
وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 

والأوّل أولى بدليل سبب النزول» وهو ما سياتيء والمراد 
بالفضل الغنى والسعة في المال ان يؤتوا اولي القربي 
و r‏ ا اش أي: علي أن لا 

وقال ONE‏ لا حاجة إلى إضمار EET‏ 
الجامعين لتلك الأوصافء وعلى الوجه الآخر يكون المعنى: 
لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم شحناء 
لذنب اقترفوهء وقراً أبى حيوة (إن تق توت توا) بتاء الخطاب على 
الالتفات. ثم علمهم سبحانه أدبا آخرء فقال: «وليعفوا4م عن 
ذنبهم الذي أذنبوه عليهم» وجنايتهم التي اقترفوهاء من عفا 
الربع: أي: درسء والمراد مجو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر 
البح ir‏ بالإغهناء عن al‏ والإغماض عن 
جاسم ا 
عليكم «والك غفور رحيم» أي: كثير المغفرة والرحمة 
لعباده مع كثرة ننوبهمء فكيف لا يقتدي العباد بربهم في 
العفو والصفح عن المسيئين إليهم «إن الذين يرمون 
على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من 
النساء في حدّ القذف. 

وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة أى عامة؟ فقال 
سعيد بن جبير: حجن حي ين و ا Sy‏ 
المنافقين. وقال الماك والكلبي: ه هذه الآية ف فى عائشة 
وسائر أزواج النبي ين دون سائر المؤمنين والمؤمناتء 
فمن قذف إحدى أزواج النبي هي فهو من أهل هذه الآية. 
قال الضحاك: ومن أحكام هذه الآية: أنه لا توبة لمن رمى 
إحدى ازواجه كك ومن قذف غيرهنٌ فقد جعل الله له التوبة 
كما تقدّم في قوله: «إلا الذين تابوا» [النور: 5]. وقيل: إن 
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واختاره النحاسء وهو: الموافق لما قرّره أهل الأصول من 
أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: إنها 
خاصة بمشركي مكة:؛ لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت 
مهاجرة: إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: إن كان المراد 
بهذه الآية المؤمنون من القذفةء فالمراد باللعنة الإبعادء 
وضرب الحدّء وهجر سائر المؤمنين لهمء وزوالهم عن رتبة 
العدالةء والبعد عن الثناء الحسن على السنة المؤمنين» وإن 
كان المراد بها من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في 
مشركي مكة فإنهم ملعونون «في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم#» والمراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة 
بحيث لا تخطر ببالهنٌ» ولا يفطن لهاء وفي ذلك من الدلالة 
على كدان قنداها وبادة الجيد .ا اع يكن في i‏ 
عليهم السنتهم) هذه الجملة مقر مقرّرة لما قبلها مبيثة لوقت 


. من العذاب الذي ا به وصف. اوقا الهو ن 


تشهد) بالفوقية» واختار هذه القراءة أبى حاتم» وقرا الأعمش» 
ويحيئ بن وثاب» وحمزةء والكسائيء وخلف بالتحتية, 
واختار هذه القراءة أبى عبيدء لأن الجارٌ والمجرور قد حال 
بين الاسم والفعل. والمعنى: ا و 
في ذلك اليوم» وقيل: تشهد عليهم السنتهم في ذلك اليوم بما 

تككمرا به ؤوفديهم واركلهم» بما عملوا بها قن ادنا 
وإن الل سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم» والمشهود محذوف» 
وهو: ذنوبهم التي اقترفوها أي: تشهد هذه عليهم بذنوبهم 
التي اقترفوهاء ومعاصيهم التي عملوها «يومئذٍ يوفيهم الله 
دينهم الحقي أي: يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفراًء فالمراد بالدّين 
هاهنا الجزاء» وبالحق الثابت الذي لا شك في ثبوته. قرا 
زيد بن علي (يوفيهم) مخففاً من اوفى, وقرأ من عداه 
بالتشديد من وقى. وقرأ أبو حيوةء ومجاهد (الحق) بالرفع 
على أنه نعت لله وروي ذلك عن ابن مسعود. وقرا الباقون 
بالنصب على أنه نعت لدينهم. قال أبى عبيدة: ولولا كراهة 
خلاف الناس لكان الوجه الرفع؛ ليكون نعتاً لله عن وجلّء 
ولتكون موافقة لقراءة أبيّء وذلك أن جرير بن حازم قال: 
رايت في مصحف ابيّ (يوفيهم الله الحق دينهم). قال 
النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي؛ لأنه احتج 
بما هو مخالف للسواد الأعظم» ولا حجة أيضاً فيه؛ لأنه لو 
صح أنه في مصحف ابي كذلك جاز أن يكون دينهم بدلا من 
الحقّ «ويعلمون أن الله هو الحقّ المبين» أي: ويعلمون 
عند معاينتهم لذلك» ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز: 
أن الله هو: الحقّ الثابت فى ذاتهء وصفاتهء وأفعاله, المبين 
المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء وإنما سمي سبحانه 
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الحقٌ؛ لأن عبادته هي الحقٌّ دون عبادة غيره. وقيل: سمي 
بالحقٌّ آي: الموجود لآن نقيضه الباطلء وهو المعدوم. ثم 
ختم . سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال 
«الخبيثا ات للخبيثين» أي: الخبيثات من النساء للخبيثين 

من الرجال أي: مختصة بهم لا تتجاوزهم» وكذا الخبيثون 
مختصون بالخبيثات لا يتجاوزونهن» وهكذا قوله 
«والطيبات للطيبين والطيبون وللطيبات» قال مجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من الكلماتء والكلمات الطيبات من القول 
للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. 
قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل. قال الزجاج: ومعتاه لا 
يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم 
بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساءء وهذا ذم للذين قذفوا 
عائشة بالخبث» ومدح للذين برّءوها. وقيل: إن هذه الآية 
مبنية على قوله: «الزاني لا ينكح إل زانية» [النور: 3] 
فالخبيثات الزوانيء والطيبات العفائفء وكذا الخبيثونء 
والطيبون» i‏ بقوله: جأولئك مبرّءون مما يقولون» 
إلى الطيبين» والطيبات أي: هم مبرّءون مما يقوله الخبيثون» 
والخبيثاتء وقيل: الإشارة إلى أزواج النبي كلك وقيل: إلى 
رسول الل وي وعائشةء وصفوان بن المعطلء وقيل: 
عائشة» وصفوان فقط. قال الفراء: وجمع كما قال: «فإن كان 
له إخوة» [النساء: 11]» والمراد أخوان «لهم مغفرة» أي: 
هؤلاء المبرّءون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلوا عنه البشر 
من الذنوب «ورزق كريم»» وه رزق الجنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ولا ياتل4 الآية» يقول: لا يقسموا أن لا 
ينفعوا أحداً. وأخرج ابن المنذرء عن عائشة قالت: كان 
مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك» وكان قريباً 
لابي بكرء وكان في عیاله» فحلف أبى بكر: أن لا ينيله خيراً 
أبدأء فانزل اك «ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة» 
الآيةء قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله؛ وقال: لا أحلف على 
يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا تحللتهاء وأتيت الذي هو 
خير. وقد روي هذا من طرق عن جماعة من التابعين. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويه» عن ابن عباس في الآية قال: كان 
ناس من أصحاب رسول الله و قد رموا عائشة بالقبيح 
وأفشوا ذلكء وتكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب يي 
و منهم أبى بكر: أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم بشي 
من هذاء ولا يصلوهء فقال: لا يقسم أولوا ا 
والسعة أن يصلوا أرحامهم» وأن يعطوهم من أموالهم كالذي 
كانوا يفعلون قبل ذلكء فأمر الله: أن يغفر لهمء وأن يعفى 
عنهم. وأخرج ابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه 
عنه في قوله «إنّ الذين يرمون المحصنات» الآية» قال: 
نزلت في عائشة خاصة. وأخرج سعيدر بن مخنصورء وابن 
جريرء والطبراني» وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: هذه 
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في عائشة وأزواج النبي 6ي ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة» 
وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي 
التوبة» ثم قرأ: «والذين يرمون المحصنات» إلى قوله 
«إلاً الذين تابوا» [النور: 4 5]. وأخرج آبو يعلىء وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن أبي سعيد: أن رسول الله 
يل قال: «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله فجحد 
وخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول: كذبواء 
فيقال: أهلك وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقال: احلفواء 
فيحلفون» »ثم يصمتهم اللهء وتشهد عليهم السنتهم» وأيديهم, 
ثم يدخلهم الناره. وقد روي عن النبي ٤ه‏ من طريق جماعة 
من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله سبحانه «يومئذٍ يوفيهم الل دينهم الحقّ»ه 
قال: حسابهم» وكلّ شيء في القرآن الدين» فهو الحساب. 
وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عن بهز بن حكيمء عن أبيه» 
عن جده: أن النبي و قرأ (يومئذز يوفيهم الله الحق دينهم). 
وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وابن مردويهء عن ابن عباس 
في قوله «الخبيثات؟ قال: من الكلام «للخبيثين؟ قال: 
من الرجال «والخبيثون» من الرجال للخبيثات» من 
الكلام جوالطيبات؟» من الكلام جللطيبين» من الناس 
جوالطيبيون» من الناس جللطيبات» من الكلام, نزلت في 
الذين قالوا في زوجة النبي وه ما قالوا من البهتان. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء والطبراني» عن قتادة نحوه أيضاء وكذا روي عن 
جماعة من التابعين. ولخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
والطبراني عن ابن زيد في الآية قال: نزلت في عائشة حين 
رماها المنافقون بالبهتان» والفريةء فبرّآاها الله من ذلك وكان 
عبد الله بن ابي هو: الخبيث, فكان هی أولى بان تكون له 
الخبيثةء ويكون لهاء وكان رسول الله 6 طيبآء فكان أولى 
أن تكون له الطيبة, وكانت عائشة الطيبةء وكانت أولى بأن 
يكون لها الطيب» وفي قوله: «أولئك مبرّءون مما يقولون» 
قال: هاهنا برئت عائشة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
قالت: لقد نزل عذري من السماءء ولقد خلقت طيبةء وعند 
طيبء ولقد وعدت مغفرة:» وأجراً عظيماً. 

ما لی امنأ لا تذل بويا عر وڪم حَق تاش 
وسيم َل هلها لم حير کتک لئے @ بدا تشز 
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ل شت رہ كنك © 
من مخالطة الرجال بالنساء» فريما , يؤدّي إلى أحد الأمرين 
المذكورينء وأيضاً إن الإنسان يكون في بيته» ومكان خلوته 
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على حالة قد لا يحب أن يراه عليها غیره» فنهى الله سبحانه 
عن دخول بيوت الغير إلى غاية» هي قوله إحتى 
تستانسواع, والاستئناس: الاستعلام» والاستخيار أي: حتى 
A E‏ و م CELE‏ و 
تلك دخلتم» ومنه قوله: هن اسك ميم رده [ النساء: 
6 أي: علمتم. قال الخليل: الاستئناس الاستكشافء من أنس 
الشيء إذا ابصره كقوله: اني آنست نت ناراي [طه: 10 10ء ء النمل: 
أنفسكم. قال ابن عطية: وتصريف الفعل يأبى 0 
أنس. ومعنى كلام اين جرير هذا: أنه من الاستئناس الذي 
أيؤذن له آم لا؟ فهى: كالمستوحش حتى يؤذن له؛ فإذا أذن له 
استأنس» فنهى سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى يؤذن 
للداخل. وقيل: هو من الإنسء وهو: أن يتعرّف هل ثم إنسان 
أم لا؟ وقيل: معنى a‏ الاستئذان ا صعلى ها 
ا و حكاد رطن عن ابن عو راي 
وسعيد بن جبير: أنهم قرءوا (حتى تستاذنوا) . قال مالك 
فيما حكاه عنه ابن وهب: الاستئناس فيما يرىء وال أعلم 
الاستكذان» وقوله «وتسلموا على أهلها) قد بينه النبي 
له كما سياتي بأن يقول: «السلام عليكم أأدخل؟» شر ڭا 
ثلاثاً كما سياتي. 


واختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام» أو العكسء 
فقيل: يقدّم الاستئذان» فيقول: أدخل سلام عليكم» لتقديم 
الاستئناس في الآية على السلام. وقال الأكثرون: إنه يقدّم 
السلام على الاستئذان فيقول: السلام عليكم أأدخل» وهو 
الحقّء لأن البيان منه ني للآية كان هكذا. وقيل: إن وقع 
بصره على إنسان قدّم السلام وإلاً قدّم الاستئذ ستئذان «ذلكم 
خير لكم الإشارة إلى الاستئناسء والتسليم أي: دخولكم 
مع الاستئذانء والسلام خير لكم من الدخول ب بغتة بغتة «لعلكم 
تذكرون» أن الاستئذان خير لكمء وهذه الجملة متعلقة 
بمقدّر أي: أمرتم بالاستئذان: والمراد بالتذكر الاتعاظء والعمل 
بما أمروا به «فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم» أي: إن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم الحا 
ممن يستاذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من 
جهة من يملك الإذن. وحكى أبن جرير عن مجاهد أنه قال: 
معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدأ أي: لم يكن لكم فيها 
متاع» وضعفهء وهو حقيق بالضعف» فإن المراد بالأحد 
المذكور أهل البيوت الذين يأننون للغير بدخولهاء لا متاع 
الداخلين إليها «وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا» أي: إن 
قال لكم أهل البيت: ارجعواء فارجعواء ولا تعاودوهم 
بالاستئذان مرّة أخرىء ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم 
بعد أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه: أن الرجوع أفضل 
من الإلحاح» وتكرار الاستئذان» والقعود على الباب فقال: 
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«هو ازكى لكم» أي: أفضل «وأطهر» من التدنس 
بالمشاحة على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدرء 
والبعد من الريبة» والفرار من الدناءة طوالل بما تعملون 
عليم) لا تخفى عليه من أعمالكم خافية «ليس عليكم 
جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم» أي: 
لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي 
ليست يمتشكونة: 

وقد اختلف الناس ذ في المراد بهذه البيوتء فقال محمد بن 
الحذفيةء وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في الطرق السابلة 
الموضوعة لابن السبيل يأوي إليها. وقال اين ريدء والشعبي: 
هي حوانيت القيساريات» قال الشعبي: لأنهم جاءوا ببيوعهمء 
فجعلوها فيهاء وقالوا: للناس هلمّ. وقال عطاء: المراد بها 
الخرب التي يدخلها الناس للبولء والغائطء ففي هذا ايضاً 

متاع. وقيل: : هي بيوت مكة. روي ذلك عن محمد ابن الحنفية 
أيضاء وهى موافق لقول من قال: إن الناس شركاء فيهاء ولكن 
متم بالامين التي قباع. قال جابر ! بن زید: ولیس ا 
حسن موافق اللغة «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» 
أي: ما تظهرون وما تخفونء وفيه وعيد لمن لم يتانب بآداب 
الله في دخول بيوت الغير. 

وقد أخرج الفريابيء وابن جرير من طريق عدي بن ثابت 
عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسول الله إني 
أكون في بيتي على الحالة التي لا أحبّ أن يراني عليها أحده 
ولد ولا والد» فيأتيني الأب فيدخل عليء فكيف أصنع؟ ولفظ 
ابن جرير: ونه لا يزال يدخل علي رجل من أهليء وأنا على 
تلك الحالةء فنزلت ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم) الآية. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن الأنباري في المصاحفء وابن منده فى غرائب شعبة» 
والحاكم وصححه» وايبن مردويهء والبيهقي في الشعبء 
والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله 
بهحتى تستانسوام قال: أخطا الكاتب حتى تستأذنوا 
«وتسلموا على أهلها). وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جرير» والبيهقيء » عن إبراهيم النخعي 
وتستاننوا). وأخرج ابن آي کو عي بن حميدء وابن 
المنذر عن عكرمة مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وأبن مردويه» عن ابن عباس قال: الاستئناس: 
الاستئذان. وأخرج ابن ابي شيبةء والحكيم الترمذي» 
والطبرانيء وابن مردويه؛ وابن أبي حاتمء عن أبي أيوب قال: 


«قلت: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى «إحتى تستانسوا 
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وتسلموا على أهلها) هذا التسليم عرفناه فما الاستئناس؟ 
قال: يتكلم الرجل بتسبيحةء وتكبيرة» وتحميدةء ويتنحنح» 
فيؤنذن آهل البيت». قال أبن كثير: هذا حديث غريب. وأخرج 
الطبراني عن أبي أيوب: أن النبي کو قال: «الاستئناس أن 
يدعو الخادم حتى يستانس أهل البيت الذين يسلم عليهم». 
وأخرج ابن سعدء وأحمدء والبخاري في الأدبء وأبى داودء 
والترمذيء والنسائيء والبيهقي في الشعب من طريق كلدة: 
«أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباء وضغابيسء والنبي 
يه باعلى الواديء قال: فدخلت عليه» ولم اسلم» ولم 
أستانن» فقال التي ل : ارجع» فقل: السلام عليكم أأدخل؟» 
ابن أبي شيية: واحتد: وليماري في الأب وابو ل 
والبيهقي في السنن من طريق ربعي قال: «حدثنا رجل من 
بني عامر استانن على النبي 4# وهى في بيتء فقال: االج؟ 
فقال النبي 6 لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستثذانء 
فقل له: قل: السلام عليكم آأدخل؟. وأخرج ابن جرير عن 
عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاًء ولكنه قال: «إن النبيّ 
َه قال لأمة له يقال لها روضة: : قومي إلى هذا فعلميه». 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 
قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصارء فجاء أبى 
موسبى فزعاًء فقلنا له: ما أقفزعك قال: أمرني عمر أن آتيه, 
فأتيته, فاستاننت ثلاث فلم يؤنن ليء فقال: ما منعك أن 
تأتيني؟ فقلت: قد جئت» فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي وقد 
قال رسول الله 8 إذا استانن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له» 
فليرجع: قال: لتأتيني على هذا بالبينةء فقالوا: لا يقوم إلا 
أصغر القوم» فقام أبى سعيد معه ليشهد له» فقال عمر لأبي 
موسى: إني لم أتهمكء ولكن الحديث عن رسول الله 206 
شديد. وفي الصحيحينء وغيرهما من حديث سهل بن سعد 
قال: «اطلع رجل من جحر في حجرة النبيّ که ومعه 
مدري يحك بها رأسه؛ قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في 
عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». وفي لفظ: «إنما 
جعل الإذن من أجل البصر». وأخرج أبى يعلى؛ وابن جريرء 
وأبن مردويه» عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد 
طلبت عمري كله في هذه الآية» فما أدركتها أن أستاذن على 
بعض إخوانيء فيقول لي ارجع»ء فأرجعء وأنا مغتبط لقوله 
«وإن قيل لكم رلجعوا فارجعوا هو أزكى لكم». وأخرج 
البخاري في الآدب: وأبى داود في الناسخ والمنسوخ» وابن 
جرير عن ابن عباس قال: إيا ليها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلهاي, 
فنسخ» واستثنى من ذلكء فقال «ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم). 


قل إننؤينيت يسوا ون برهم فوا مهم کیک آنگ لم إن 
له حرا يما َو 9© و بست يقتشطس ين رن وط 
و 


وجهِنٌ ولا یت یهن إلا ما ظه ر ينها لرن رن عل 
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جين علا بين زینتھن إلا لَعولَيهنَ أو ابآيهرك أ صل 


تهرى ار بورك أز ناء اه بعُولَتهك أو ونه أو بق إحَونِهنَ أو 


بھولہ 
بق أَحوْيِهنٌَ أز ضابهنٌ ازاگ أب أيمنتهُنَ متهن ا ر یوی َر الي الازية 
عن أَلرَيَالٍ أو للد E‏ ا ديق 


وو د مه 


لما ذكر سبحانه حكم الاستثذانء أتبعه بذكر حكم النظر 
على العموم» فيندرج تحته غض البصر من المستأذن» كما 
قال : مإنما جعل الإنن من أجل البصر» وخص 
المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا 
التي منها النظر هم أحق من غيرهم بهاء وأولى بذلك ممن 
سواهم. وقيل: إن في الآية دليلاً على أن الكفار غير 
مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلمء وفي الكلام 
حذفء والتقدير «إقل للمؤمنين» غضوا إيغضواي» 
ومعنى غض البصر: إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع 
الرؤية» ومنه قول جرير: 
فغض الطرف إنكمننمير فلاكعبأابلفتولاكلابا 
وقول عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى توارى جارتي مأواها 
و«من» في قوله «من أبصارهم» هي: التبعيضيةء وإليه 
ذهب الأكثرونء وبينوه بان المعنى: غض البصر عما يحرم 
والاقتصار به على ما يحل. وقيل: وجه التبعيض: أنه يعفى 
للناظر أوّل نظرة تقع من غير قصد. وقال الأخفش: إنها 
زائدة» وأنكر ذلك سيبويه. وقيل: إنها لبيان الجنس قاله ابو 
البقاء. واعترض عليه: بأنه لم يتقدّم مبهم يكون مفسراً بمنء 
وقيل: إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية» وقيل: الغض 
النقصان» يقال: غض فلان من فلان أي: وضع منهء فالبصر 
إذا لم يمكن من عمله» فهى: مغضوض منهء ومنقوص» فتكون 
«من» صلة للغضء وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة. 
وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحلّ 
النظر إليهء ومعنى «ويحفظوا فروجهم): أنه يجب عليهم 
حفظها عما يحرم عليهم. وقيل: المراد ستر فروجهم عن- أن 
يراها من لا تحل له رؤيتهاء ولا مانع من إرادة المعنيين» 
ل قيل: ووجه المجيء بمن في 


كالمتعذر» بخلاف حفط فرج فإنه ممكن على الإطلاق: 
والإشارة بقوله «ذلك» إلى ما ذكر من الغضّء والحفظء 
وهو مبتداء وخبره «أزكى لهم أي: أظهر لهم من دنس 
الريبةء وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة «إن الله خبير بما 
يصنعون) لا يخفى عليه شيء من صنعهم» وفي ذلك 
وعيد لمن لم يغض بصره»ء ويحفظ فرجه «وقل للمؤمنات 
يغضضن من ابصارهنَ»4 خصّ سبحانه الإناث بهذا 


الجزء الثامن عشر 


الخطاب على طريق التاكيد لدخولهنَ تحت خطاب المؤمنين 
تغليباً كما في سائر الخطابات القرآنيةء وظهر التضعيف في 
يغضضنء ولم يظهر في يغضواء لان لام الفعل من الأول 
متحرّكة. ومن الثاني ساكنةء وهما في موضع جزم جواباً 
للأمرء وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج. 
لان النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرجء والوسيلة مقدّمة على 
المتوسل إليه» ومعنى: : يغضضن من أيصارهنّ كمعنى: 
يغضوا من أبصارهمء فيستدل به على تحريم نظر النساء 
إلى ما يحرم عليهنٌ» وكذلك يجب عليهنَ حفظ فروجهنّ على 
الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال لفروجهم «ولا يبدين 
زينتهنَ» آي: ما يتزينَ به من الحليةء وغيرهاء وفي النهي 
عن إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى. 
ثم استثنى سبحانه من هذا النهي» فقال «إلا ما ظهر 
منها). 

واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو؟ فقال ابن مسعودء 
وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد سعيد بن 
جبير: الوجه. وقال عطاءء والأوزاعي: الوجه والكفان. وقال 
ابن عباسء وقتادةء والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو: 
الكحل» والسواك» والخضاب إلى نصف الساقء ونحو ذلكء 
فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال ابن عطية: إن المراة لا 
تبدي شيئا من الزينة» وتخفي كل شيء من زينتهاء ووقع 
الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة. ولا يخفى عليك 
أن ظاهر النظم القراني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منها كالجلباب» والخمار» ونحوهما مما على الكفء والقدمين 
من الحليةء ونحوهاء وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان 
الاستثناء راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين 
والقدمينء ونحى ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة 
يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطابء فإنه 
يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين؛ وأما إذا 
كانت الزينة تشمل مواضع الزينةء وما تتزين به النساء 
فالامر واضح» والاستثناء يكون من الجميع. قال القرطبي في 
تفسيرهة: الزينة على قسمين: خلقيةء ومكتسبة؛ فالخلقية: 
وجهها فإنه أصل الزينةء والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة 
في تحسين خلقها كالثياب» والحلىء والكحلء والخضاب» 
ومنه قوله تعالى «خنوا زينتكم» [الأعراف: 31] وقول 
الشاعر: 
يأخذن زينتهنَ أحسن ماترى وإذا عطلن فهنٌ خير عواطل 

«وليضربن بخمرهنّ على جيوبِهنَ» قرا الجمهور 
بإسكان اللام التي للأمر. وقرأ أبو عمرو بكسرها على 
الاصل؛ لان أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه القراءة عن 


ابن عباس. والخمر جمع خمارء وهو ما تغطي به المرأة , 
٠‏ كافرينء وبه قال جماعة من أهل العلم» وإليه ذهبت عائشة, 


رأسهاء ومنه اختمرت المرأة» وتخمرت. والجيوب: جمع جيب» 
وهو: موضع القطع من الدرعء والقميصء ماخوذ من الجوب» 
وهو: القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن 
خمرهنّ من خلفهنٌء وكانت جيوبهنَ من قدّام واسعة» فكان 
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تنكشف نحورهنٌ» وقلائدهنّ» فأمرن: أن يضرين مقانعهنٌ 
على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدوء وفي لفظ الضرب 
مبالغة في الإلقاء الذي هو: الإلصاق. قرأ الجمهور 
(بخمرهنٌ) بتحريك الميم, وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها. 
وقرأ الجمهور (جيوبهنٌ) بضم الجيمء وقرأ ابن كثير» » وبعض 
الكوفيين بكسرهاء وكثير من متقدمي النحويين لا يجوؤذون 

هذه القراءة. وقال الزجاج: يجوز: أن يبدل من الضمة كسرة, 
فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال 
لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء» وقد فسّر الجمهور 
الجيوب بما قدمناء وهو: المعنى الحقيقيء وقال مقاتل: إن 
معنى على جيوبهنٌ: على صدورهن» فيكون في الآية مضاف 
محذوف أي: على مواضع جيوبهنٌء ثم كرر سبحانه النهي 
عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء: فقال «ولا 
يبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنَ» البعل هو: الزوجء والسيد 
في كلام العرب» وقدّم البعولة لأنهم المقصودون بالزينةء 
ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهمء ومثله قوله 
سبحانه: «والنين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم 
أى ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» [المؤمنون: 5 - 6]» 
ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم» 
فقال طنو آبائهنَ أو آباء بعولتهنَ» إلى قوله «او بني 
لخواتهنّ) فجوّز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة 
المخالطة» وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن 
القرائب. وقد روي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: 
أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن 
أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في ازواج النبي #6 
وهي قوله: «لا جناح عليهنٌ في آبائهنٌ4, [الأحزاب: 55[ 
والمراد بأبناء بعولتهنٌ ذكور أولاد الأزواج» ويسخل في قوله 
أو أبنائهنَ» أولاد الأولاد» وإن سفلواء وأولاد بناتهنّء وإن 
سفلواء وكذا آباء البعولةء وآباء الآباءء وآباء الأمهات» وإن 
علواء وكذلك أبناء البعولةء وإن سفلواء وكذلك أبناء الإخوةء 
والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر 
المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم؛ وليس في الآية 
ذكر الرضاعء وهو كالنسب. وقال الشعبي» وعكرمة: ليس 
المختصات بهن الملابسات لهنّ بالخدمة» أى الصحبةء ويدخل 
في ذلك الإماء, ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة, 
وغيرهم.ء فلا يحل لهنّ أن يبدين زينتهنٌ لهنّ لأنهن لا 
يتحرّجن عن وصفهنّ للرجال. وفي هذه المسالة خلاف بين 
أهل العلم» وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك 
بالمؤمنات «او ما ملكت أيمانهنَ» ظاهر الآية يشمل 
العبيدء والإماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو 


وام سلمةء وابن عباسء ومالك»ء وقال سعيد بن المسيب: لا 
تغرّنكم هذه الآية بأو ما ملكت أيمانهنّ)» إنما عني بها 
الإماءء ولم يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر 
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المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاءء ومجاهدء 
والحسنء وابن سيرينء وروي عن ابن مسعودء وبه قال أبى 
حنيفة» وابن جريج «أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال» قرأ الجمهور (غير) بالجر. وقرأ أبى بكرء وابن 
عامر بالنصب على الاستثناءء وقيل: على القطعء والمراد 
بالتابعين: هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا 
همة لهم إلا ذلكء ولا حاجة لهم في النساءء قاله مجاهد» 
وعكرمة»ء والشعبي» ومن الرجال في محل تصب على الحال. 
وأصل الإربةء والإرب» والمأربة: الحاجةء والجمع: مآرب: أي: 
حوائج» ومنه قوله سبحانه: «ولي فيها مآرب أخرى» [طه: 
8] ومنه قول طرفة: 
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدّم يوماًثم ضاعت مآربه 

وقيل: المراد بغير أولي الأرية من الرجال الحمقى الذين 
لا حاجة لهم في النساءء وقيل: البلهء وقيل: العنين» وقيل: 
الخصيء وقيل: المخنثء وقيل: الشيخ الكبير» ولا وجه لهذا 
التخصيصء بل المراد بالآية ظاهرهاء وهم: من يتبع آهل 
البيت» ولا حاجة له في النساءء ولا يحصل منه ذلك في حال 
من الأحوالء فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج 
من عداه لاو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» الطفل يطلق على المفردء والمثنىء والمجموعء أو 
المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه 
بوصف الجمعء وفي مصحف أبيَ (او الأطفال) على الجمع» 
يقال للإنسان طفل: ما لم يراهق الحلمء ومعنى «لم 
يظهروا»: لم يطلعواء من الظهور بمعنى الاطلاعء قاله ابن 
قتيبة. وقيل معناه: لم يبلغوا حدّ الشهوةء قاله الفراءء 
والزجاجء يقال: ظهرت على كذا: إذا غلبته» وقهرته. والمعنى: 
لم يطلعوا ل TE‏ 
يبلغوا حدّ الشهوة للجماع. قراءة الجمهور (عورات) بسكون 
الواى تخفيفاً وهي لغة جمهور العرب. وقرأ ابن 58 في 
رواية بفتحها. وقرا بذلك ابن أبي إسحاقء والأعمش. ورويت 
هذه القراءة عن ابن عباسء وهي لغة هذيل بن مدركةء ومنه 
قول الشاعر الذي أنشده الفراء: 
أخو بيضات رائح متأوب رفيق لمسع المنكبين سبوح 

واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين 
من الأطفالء فقيل: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه»ء وهو 
الصحيح؛ وقيل: يلزم لأنها قد تشد تشتهي المرأة. وهكذا اختلف 
في عورة ة الشيخ الكبير الذي ا شهوته» والأولي 
بقاء الحرمة كما كانتء فلا يحلّ النظر إلى عورته» ولا يحلّ 
له أن يكشفها. 

وقد اختلف العلماء في حدّ العورةء قال القرطبي: أجمع 
المسلمون على ان السوءتين عورة من الرجلء والمرأة» وأن 
المراة كلها عورة إلا وجههاء ويديها على خلاف في ذلك. 


وقال الاكثر: إن عورة الرجل من سر 0 رکبته ول 
تضرب المرأة برجلها إذا مث و ا 


4 سورة النور 


يسمعه من الرجالء فيعلمون أنها ذات خلخال. قال الزجاج: 
وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. ثم أرشد 
عباده إلى التوبة عن المعاصيء فقال سبحانه «وتوبوا إلى 
الله جميعاً أيها المؤمنون) فيه الأمر بالتوبةء ولا خلاف 
بين المسلمين في وجوبهاء وأنها فرض من فرائض الدين» 
وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء. ثم ذكر ما 
يرغبهم في التوبةء فقال «لعلكم تفلحون» أي: تفوزون 
بسعادة الدنياء والآخرةء وقيل: إن المراد بالتوية هنا هي عما 
كانوا يعملونه في الجاهليةء والأوّل أولى لما تقرر في السنة 
أن الإسلام يجب ما قبله. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: «مرّ 
رجل على عهد رسول الله َي في طريق من طرقات المدينةء 
فنظر إلى امرأة» ونظرت إليهء فوسوس لهما الشيطان: أنه لم 
ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابأ بهء فبينما الرجل يمشي 
إلى جنب حائطء وهو ينظر إليهاء إذ استقبله الحائطء فشق 
أنفه» فقال: وا لا أغسل الدمّ حتى آتي رسول اش کل 
فأعلمه أمريء فأتاهء فقص عليه قصته. فقال النبي 5ه: هذا 
عقوية ذنبكء وأتزل الله إقل للمؤمنين يغضوا من 
لبصارهم الآية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 7 
حاتمء عن ابن عباس «قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم» قال: يعني من شهواتهم مما يكره الله. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وأبى داودء والترمذي» والبيهقي في سننه عن 
بريدة قال: قال رسول الله ونكُه: «لا تتبع النظرة النظرةء فإن 
الأولى لك وليست لك الآخرى». ر » وأبي دأودء 
والترمذيء والنسائي» عن جرير البجلي قال: «سالت رسول 
الله هو عن نظرة الفجأة» فأمرني أن اصرف بصري»» وفي 
الصحيحين» وغيرهما من. حديث أبي سعيد قال: قال رسول 
الل وَبْكُ: «إياكم والجلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله 
ما لنا بد من مجالسنا للدت يها فقال: إن لبيتم فاعطوا 
الطريق حقه؛ قالوا: وما حقه يا رسول اش؟ قال: غض البصرء 
وكف الأذى» ورد د السلامء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر». وأخرج البخاري» وأهل السنن» وغيرهم عن بهر بن 
حکیم» عن أبيه» عن جذه قال: «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما 
نأتي منهاء وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إل من زوجتكء أو ما 
ملكت يمينك» قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في 
بعضء قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء قلت: إذا 
كان أحدنا خالياً؛ قال: فاك أحق أن يستحيا منه من الناس». 
وفي الصحيحينء وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطقء وزنا 
الأننين السماعء وزنا اليدين البطشء وزنا الرجلين الخطوء 
والنفس تتمنىء والفرج يصدّق ذلك أى يكذبه». وآخرج الحاكم 
وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله : «النظرة سهم 
من سهام إبليس مسمومةء فمن تركها من خوف الله أثابه الله 
إيماناً يجد حلاوته في قلبه»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


الجزء الثامن عشر 


واخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل قال: بلغناء والله أعلم: ان 
جاين. بئ عبد الله الانصارئ لخدت أن اسما بت يزيد كانت 
في نخل لها لبني حارثةء فجعل النساء يدخلن عليها غير 
متزرات فيبدو ما في أرجلهنء يعني: الخلاخلء وتبدو 
صدورهنٌ وذوائبهنّء فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فانزل الله 
ذلك «ؤوقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهِنّ» الآية. 
وفيه مع كونه مرسلا مقاتل. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن أبن مسعود في قوله ولا 
يبدين زينتهنٌ» قال: الزينة السوارء والدملج» والخلخالء 
والقرطء والقلادة دالا ما ظهر منهاي قال: الثياب والجلباب. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: 
الزينة زينتان زينة ظاهرةء وزينة باطنة لا يراها إلا الزوجء 
فأما الزينة الظاهرةء فالثياب» وأما الزينة الباطنة» فالكحل, 
والسوارء والخاتم. ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها الثيابء 
وما خفي الخلخالانء والقرطانء والسواران. وأخرج ابن 
المنذر عن انس في قوله «إلاً ما ظهر منها» قال: الكحل 
والخاتم. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس ولا 
يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الكحلء والخاتم» 
والقرطء والقلادة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عنه 
قال: هو خضاب الكفّء والخاتم. واخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه 
والكفان. وأخرجا عن ابن عباس قال: «إلآ ما ظهر منهاع 
وجههاء وكفاهاء والخاتم» وأخرجا أيضا عنه قال: رقعة الوجه 
وباطن الكفٌ: وأخرج ابن ابي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء والبيهقي في سننه عن عائشة: آنها سثلت عن الزينة 
الظاهرة قالت: القلبء والفتخء وضمت طرف كمها. وأخرج آبو 
داودء وابن مردويهء والبيهقي عن عائشة: «أن أسماء بنت أبي 
بكر دخلت على النبي 6 وعليها ثياب رقاقء فاعرض عنها 
وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن 
يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفه». قال أبى داودء 
وأبو حاتم الرازي» هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك 
عن عائشةء ولم يسمع منها. وأخرج البخاريء وأبى داودء 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي 
في سنته عن عائشة: قالت: : بحم اله نساء المهاجرات 


شققن أكثف مروطهنء فاختمرن به. ا ابن جرير» 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء 
أزرهنٌء فشققنها من قبل الخواشيء فاختمرن بها. واخرج 
أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس في قوله: ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 
منهاي, والزينة الظاهرة الوجه, وكحل العينين» وخضاب 
الكفء » والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم 
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قال «ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنَ أو آبائهنَ الآيةء 
والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطهاء وقلادتهاء وسوارهاء فأما 
خلخالهاء ومعضدهاء ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا 
لزوجها. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر من طريق 
الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس «أو نسائهنٌ» قال: 
هنّ: المسلمات لا تبديه اليهودية ولا نصرانيةء وهو النحر» 
والقرطء والوشاحء وما يحرم أن يراه إل محرم. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي في سننهء عن 
عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعدء فإنه 
بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع 
نساء أهل الشركء فإنه من قبلك عن ذلكء فإنه لا يحل 
لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا آهل 
ملتها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء عن ابن عباس 
قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته. وأخرج أبو داودء 
وابن مردويهء والبيهقي عن أنس: «أن النبي و أتى فاطمة 
بعبدٍ قد وهب لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم 
يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ راسهاء فلما رأى 
النبي 6ه ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك»: وإستاده في ستن آبي داود هكذاء حدثنا محمد بن 
عيسىء حدثنا أبى جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس 
فذكره. وأخرج عبد الرزاق» وأحمد عن آم سلمة: أن رسول 
الل َيه قال: «إذا كان لإحداكنٌ مكاتبء وكان له ما يؤدي» 
فلتحتجب منه»» وإسناد أحمد هكذا: حدثنا سفيان بن عيينةء 
عن الزهريء عن نبهان: أن أم سلمةء فذكره. وأخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
ابن عباس في قوله جأو لتيعين غير أولي الإرية من 
الرجال» قال: هذا الذي لا تستحيي منه النساء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن لبي حاتم کات والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس في الآية قال: هذا الرجل يتبع القوم» وهو 
في عقلهء لا يكترث للنساءء ولا يشتهي النساء . وأخرج 
جريرء وابن المنذر عنه في الآية قال: كان الرجل يتبع 1 
في الزمان الأول لا يغار عليهء ولا ترهب المرأة ان تضع 
خمارها عنده» وه الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وايبن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو المخنث الذي لا يقوم 
زبه. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء ومسلمء وأبى داودء 
والنسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه, 
والبيهقي» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على آزواج النبيّ 
كه مخنثء فكانوا يدعونه من غير اولي الإربةء «فدخل 
النبي يه يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة قال: 
إذا أقبلت أقبلت بأربعء وإذا أدبرت أديرت بثمان» قال النبي 
ييي: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلنٌ عليكمم, 
فحجيوة». . وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله «ولا يضرين بارجلهن» وهو: أن 
تقرع الخلخال بالآخر عند الرجالء أو يكون في رجلها 
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خلاخل فتحركهن عند الرجالء فنهى الله عن ذلك, لأنه من 
عمل الشيطان. 

وکا ای يك اليج ب كك کم بد يكؤذا ت 
ينهم اله له ين فصو وه وع جا عبية @ لعفف اَن لا جَدُونَ 
یکا ی بم له ين َي ين يك الب عا ملكت انم 

فق إن عت دي نا ونارقم بن قال أئد لق ا 
يخأ بكم عل الك إن أن صا بتو عر قير لدا وس ی 
إن اله من بعد | ههن عرد يحب 3 وا قد ارلا کک اک ی 
2 0*<>ه2525 

لما آأمر سبحانه بغض الأبصارء وحفظ الفروج أرشد يعد 
ذلك إلى ما يحلّ للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء 
الشهوةء وسكون دواعي الزناء ويسهل بعده غض البصر عن 
الأيامى منكم) الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء 
والجمع أيامى» والأصل أيايم, والأيم بتشديد الياء ويشمل 
الرجل والمرأة. قال ابو عمروء والكسائي اتفق أهل اللغة 
على أن الأيم في الأصل هي: المراة التي لا زوج لها بكراً 
كانت أو ثيبا. قال آبو عبيد: يقال رجل أيم» وامرأة أيم» واكثر 
ما يكون في النساءء وهو كالمستعار في الرجال» ومنه قول 


أمية ابن أبى الصلت: 
ومنه أيضا قول الآخر: 
لقد إمت حتى لامني كلّ صاحب رجاء سليمى أن تأيم كما إمت 


والخطاب في الآية للأولياء, وقيل: للأزواجء والأول أرجحء 
وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسهاء وقد خالف في ذلك 
أبى حنيفة. 
واجب؟ فذهب إلى الأول الشافعي» وغيره» وإلى الثاني مالك, 
وأبى حنيفة» وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم 
E‏ ل ا كر في المع 
راتيب ١‏ فر ر ل اة 
وبالجملةء فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله 6ه 
في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح: «ومن رغب عن 
سنتي فليس مني». ولكن مع القدرة عليهء وعلى مؤنه كما 
سياتي قريباًء والمراد بالأيامى هنا الأحرار» والحرائر» وأما 
المماليك فقد بين ذلك بقوله «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم) قرا الجمهور (عبادكم). وقرأ الحسن (عبيدكم). 
قال الفراء: ويجوز (وإماءكم) بالنصب بردّه على الصالحين, 
والصلاح هو الإيمان. وذكر سبحانه الصلاح في المماليك 
دون الأحرار لأن الغالب في الأحرار الصلاح بخلاق 
المماليك؛ وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسهء وإنما 
يزوّجه مالكه. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن 
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يكره عبده وأمته على النكاح. وقال مالك: لا يجوز. ثم رجع 
سبحانه إلى الكلام في الأحرار» فقال «إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله) أي: لا تمتنعوا من تزويج الأحرار 
بسيب فقر الرجل والمرأة» أو أحدهماء فإنهم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله سبحانهء ويتفضل عليهم بذلك. قال الزجاج: حت 
الله على النكاح» وأعلم أنه سبب لنفي الفقرء ولا يلزم أن 
يكون هذا حاصلاً لكل فقير إذا تزوّج» فإن ذلك مقيد 
بالمشيئة. وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل 
لهم الغنى إذا تزوّجوا. وقيل: المعنى إنه يغنيه بغنى النفس» 
وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من 
فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. والوجه الأول أولىء ويدل 
عليه قوله سبحانه: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء» [التوبة: 28]» فيحمل المطلق هنا على المقيد 
هناك وجملة «والله واسع عليم» مؤكدة لما قبلهاء ومقرّرة 
لهاء والمراد: أنه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه 
غنَّى من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه» يغني من 
یشاء» ويفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن 
النكاح بعد بيان جواز مناكحتهم إرشاداً لهم إلى ما هو 
الأولى» فقال «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» 
استعفٌ طلب أن يكون عفيفاً أي: ليطلب العفة عن الزنا 
والحرام من لا يجد نكاحاً أي: سبب نكاحء وهو المال. وقيل: 
النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم 
لما يلتحف بهء واللباس اسم لما يلبسء وقيد سبحانه هذا 
النهي بتلك الغايةء وهي طحتى يغنيهم الله من فضله) أي: 
يرزقهم رزقا يستغنون به» ويتمكنون بسببه من النكاح» وفي 
٠ NEE‏ وهي: : أن یکونوا 

فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرناء فإنه لو كان وعداً حتماً 
لا محالة في حصوله لكان الغنى والزواج متلازمين» وحينئزٍ 
لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة فإنه 
سيغنى عند تزوّجه لا محالة» فيكون في تزوجه مع فقره 
تحصيل للغنىء» إلا أن يقال: إن هذا الأمر بالاستعفاف 
للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاحء ولا ينافي ذلك وقوع 
الغني له من بعد أن ينكح» > فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد 
نكاحاً إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بهاء وأعظمها 
المال. ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد 
والإماءء أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من 
جملة الأحرارء فقال «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم) الموصول في محل رفع على الابتداءء ويجوز أن 
يكون في محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده أي: 
وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب» والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبةء 
يقال: کاتب» يكاتبء كتاباًء ومكاتبة» كما يقال: قاتل» يقاتل» 
قتالآه ومقاتلة. وقيل: الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذي 
يكتب فيه الشيء» وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا 
عليهء وعلى أنفسهم بذلك كتاباًء فيكون المعنى الذين يطلبون 
كتاب المكاتبة. ومعنى المكاتبة في الشرع: أن يكاتب الرجل 


الجزء الثامن عشر 


عبده على مال يؤديه منجماًء فإذا أدَاه فهو حرّء وظاهر قوله 
«فكاتبوهم»: أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه 
أن يكاتبه بالشرط المذكور بعدهء وهو إن علمتم فيهم 
خيرا»عء والخير هو: القدرة على أداء ما كوتب عليهء وإن لم 
والحسن» وعطاءء والضحاك» وطاوسء ومقاتل. وذهب إلى 
الأول ابن عمر» وابن زيد» واختاره مالك: والشافعي» والفراء. 
والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية 
وألوفاءء وآداء الأمانة, وقال النخعي: إن الخير الدين والأمانة. 
وروي مثل هذا عن الحسن. وقال عبيدة السلماني: إقامة 
الصلاة. قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال لا يصح 
عندناء لأن العبد مال لمولاه» فكيف يكون له مال؟ قال: 
والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين والصدق. قال آبو 
عمر بن عبد البرّ: من لم يقل إن الخير هنا المال انكر أن 
يقال: إن علمتم فيهم مالاًء وإنما يقال: علمت فيه الخيرء 
والصلاح» والأمانة» ولا يقال: علمت فيه المال. هذا حاصل ما 
الآية. وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم: أنه قد ذهب ب ظاهر ما يقتضيه 

الأمر المذكور في الآية من الوجوب. . عكرمة, ولا 
ومسروقء وعمرو بن دينارء» والضحاك» وآهل الظاهرء فقالوا: 
يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك» وعلم 
وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سال العبد سيده» أن يبيعه 
من غيره لم يجب عليه ذلكء ولم يجبر عليهء فكذا الكتابة 
لأنها معاوضة. 


ولا يخفاك أن هذه حجة واهيةء وشبهة داحضة: والحق 
ما قاله الأوؤلونء وبه قال عمر بن الخطابء وابن عباس 
واختاره ابن جرير. ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى 
المكاتبين» فقال «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم»م ففي 
هذه الآية: الأمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابةء 
إما بأن يعطوهم شيئاً من المال» أو بان يحطوا عنهم مما 
كوتبوا عليه» وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدارء وقيل: 
الثلثء وقيل: الربع» وقيل: العشرء ولعل وجه تخصيص 
الموالي بهذا الأمر هى كون الكلام فيهم» وسياق الكلام معهم 
فإنهم المأمورون بالكتابة. وقال الحسنء والنخعيء وبريدة: 
إن الخطاب بقوله: وآتوهم لجميع الناس. وقال زيد بن أسلم: 
إن الخطاب للولاة؛ بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة 
r‏ كما في قوله سبحانه: «وفي الرقاب» [البقرة: 2177 
الكتابة. ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين 
من المماليكء نهى المسلمين عما كان يفعله آهل الجاهلية من 
إكراه إمائهم على الزناء فقال «إولا تكرهوا فتياتكم على 
للبغاءي والمراد بالفتيات هنا الإماءء وإن كان الفتى وا 1 
قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر. والبغاء: الزناء 
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مصدر بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنتء وهذا مختص بزنا 
النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بغيّء وشرط الله سبحانه 
هذا النهي بقوله «إن أردن تحصناي؛ لان الإكراه لا 
يتصور إلا عند إرادتهم للتحصن» » فإن من لم ترد التحصن 
لا يصح أن يقال لها: مكرهة على الزناء والمراد بالتحصن 
هنا: التعففء والتزوج. وقيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى. 
قال الزجاجء والحسن بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير 
آي: وانکحو! الأيامى» والختالخن من عبادكم: وإمائكم إن 
أردن تحصناً. وقيل: هذا الشرط ملغى. وقيل: إن هذا الشرط 
باعتبار ما كانوا علیهء فإنهم كانوا يكرهونهنٌ» وهنّ يردن 
التعفف» وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهنٌ التعفف. 
وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب: أن 
الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصنء فلا يلزم منه جواز 
الإكراه عند عدم إرادة التحصنء» وهذا الوجه أقوى هذه 
الوجوهء فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلالء ولا للحرام 
كما فيمن لا رغبة لها في النكاح» والصغيرةء فتوصف بأنها 
مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصنء » فلا يتم ما قيل: 
من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصنء إلا أن يقال: 
إن المراد بالتحصن هنا مجرّد التعففء وأنه لا يصدق على 
من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصنء وهو بعيدء فقد 
قال الحبر ابن عباس: إن المراد بالتحصن التعففء والتزوّج» 
وتابعه على ذلك غيرهء ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله: 
جلتبتغوا عرض الحياة للدنياج», وهو: ما تكسبه الأمة 
بفرجهاء وهذا التعليل أيضاً خارج مخرج الغالب» والمعنى: 
أن هذا العرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على 
البغاء فى الغالبء لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة 
له أصلاً لا يصدر مثله عن العقلاءء فلا يدل هذا التعليل على 
أنه يجوز له أن يكرههاء إذا لم يكن مبتغياً بإكراهها عرض 
الحياة الدنيا. وقيل: إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن 
عادتهم كانت كذلككء لا أنه مدار للنهي عن الإكراه لهنّء وهذا 
يلاقي المعنى الأوّل» ولا يخالفه. ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههنَ غفور رحيم» هذا مقرّر لما قبله» ومؤكد 
له» والمعنى: أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى 
المكرهات» كما تدلّ عليه قراءة ابن مسعودء وجابر بن 
عبد الله» وسعيد بن جبير: (فإن الله غفور رحيم لهنّ). قيل: 
وفي هذا التفسير بعد, لان المكرهة على الزنا غير آثمة. 
وأجيب: بأنهاء وإن كانت مكرهة:؛ فربما لا تخلو في تضاعيف 
الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشريةء أو يكون 
الإكراه قاصراً عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار. وقيل: إن 
المعنى: فإن الله من بعد إكراههنٌ غفور رحيم لهم» إما مطلقاًء 
أو بشرط التوبة. ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكامء 
شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث: الأولى: أنه <آيات 
مبينات» أي: واضحات في آنفسهنء؛ أو موضحاتء فتدخل 
الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولاً أولياً. والصفة 
الثانية: كونه «مثلاً» من الذين خلوا من قبل هؤلاء أي: مثلاً 
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كائناً من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبةء 
والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقةء فإن العجب من 
قصة عائشة رضي الله عنهاء هو كالعجب من قصة يوسفء 
ومريمء وما اتهما به» ثم تبين بطلانه» وبراءتهما سلام الله 
عليهما. والصفة الثالثة: كونه «موعظة» ينتفع بها المقتون 
خاصةء فيقتدون بما فيه من الأوامر» وينزجرون عما فيه من 
النواهي. وأما غير المتقينء فإن الله قد ختم على قلوبهم» 
وجعل. على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظء والاعتبار 
بقصص الذين خلواء وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله «واتكحوا الأيامى» الآيةء قال: أمر الله 
سبحانه بالنكاح» ورغبهم فيهء وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم, 
وعبيدهم» ووعدهم في ذلك الغنى» فقال إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله). وآخرج ابن أبي حاتمء عن أبي بكر 
الصدّيق قال: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما 
وعدكم من الغنی» قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله. وأخرج عيد الرزاق في المصنفء وعبد بن 
حميدء عن قتادة قال: ذكر لنا: أن عمر بن الخطاب قال: ما 
رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءةء وقد وعد الله فيها ما 
وعد فقال «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 
وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء عنه نحوه من طريق 
أخرى. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود نحوه. وأخرج 
البزار» والدارقطني في العللء والحاكمء وابن مردويهء 
والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يكُ: «أنكحوا النساءء فإنهنٌ يأتينكم بالمال». وأخرجه ابن 
أبي شيبةء وأبى داود في مراسيله. عن عروة 5 مرفوعاً إلى 
النبيّ يي ولم يذكر عائشة:؛ وهو مرسل. وأخرج 
عبد الرزاقء وأحمدء والترمذي وصححه»ء والنسائيء وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححهء والبيهقي في السننء 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وُو: «ثلاثة حقّ على الله 
عونهم: الناكح يريد العفافء والمكاتب يريد الأداء» والغازي 
في سبيل الله»» وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح 
أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج الخطيب في 
تاريخه عن أبن عباس في قوله: «وليستغفف الذين لا 
يجدون نكاحا» قال: ليتزؤج من لا يجد فإن الله سيغنيه, 
وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابةء عن عبد الله بن 
صبيحء عن أبيه قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» 
فسالته الكتابةء فابى» فنزلت «والنين يبتغون الكتاب) 
الآية. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
أنس بن مالك قال: سالني سيرين المكاتبةء فأبيت عليهء فأتى 
عمر بن الخطابء فأقبل علي بالدرّةء وقال: : كاتبهء وتلا 
(فکاتبوهم إن علمتم فيهم خیراً» فكاتبته. قال ابن كثير: 
إن إسناده صحيح. وأخرج أبى داود في المراسيلء والبيهقي 
في سننه» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الل 5ك: 
«فكاتيوهم إن علمتم فيهم خيراً» قال: إن علمتم فيهم 
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حرفةء ولا ترسلوهم كلا على الناس». وأخرج عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن 
ابن عباس إن علمتم فيهم خيراً» قال: المال. وأخرج ابن 
مردويه عن علي مثله. وأخرج البيهقيء 0 
الآية قال: أمانة ووفاء. وأخرج عنه أيضاً قال: إن علمت 
مكاتبك يقضيك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء > وأبن آبي 
حاتم, والبيهقي عنه في الآية قال: إن علمتم لهم حيلةء ولا 
تلقوا مؤنتهم على المسلمين «وآتوهم من مال الله الذي 
آتاکم) يعني: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وأخرج عبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقيء عن نافع قال: كان ابن 
RTE‏ كله حرم O‏ 
يطعمني من اوساخ الناس. واخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله جوآتوهم من 
مال الله الآية: أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقال 
علي بن أبي طالب: : أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من 
ثمنه. وهذا تعليم من الله ليس بفريضة: ولكن فيه أجر. 
وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم والروياني في مسنده» والضياء المقدسي في 
المختارةء عن بريدة في الآية قال: ESE‏ 
يعطوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء ومسلم» 
والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويهء والبيهقي من طريق ابي سفيانء عن جابر بن 
عيد الله قال: كان عبد الله بن بي يقول لجارية له: اذهبي 
فابغينا شيئاًء وكانت كارهة؛ فأنزل الله (ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن 
يكرههنٌ فإن الله من بعد إكراههنٌ لهنّ غفور رحيم) هكذا 
كان يقرؤهاء وذكر مسلم في صحيحه عن جابر: أن جارية 
لعبد الله بن أبي: يقال لها: مسيكةء وأخرى يقال لها: أميمةء 
فكان يريدهما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي 5لا فانزل 
اث «ولا تكرهوا فتياتكم) الآية. وأخرج قزار ولين 
مردويه» عن أنس نحو حديث جابر الأول. وأخرج 
مردويه» عن علي بن أبي طالب في الآية قال: 8 
الجاهلية يبغين إماءهم» فنهوا عن ذلك في الإسلام. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويهء عن ابن عباس قال: كانوا في 
الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهنٌء فنزلت 
الآية. وقد ورد النهي منه و عن مهر البغيّ» وكسب 
الحجامء وحلوان الكاهن. 


#د آل ر لكوت رالا مكل روه كبقكوز يبا سي اله 
في نياج و ازاج انپا کوک د درف وقد من شجرق هلر ڪڌ زيون ESEF‏ 
لا عرو كاد يما دع 0 
لور سن اء یشیب لله الل تايوه 
اه اکا نزت اشكر نبا اتم ا 
RTE ET‏ َه قار ١‏ 
افو وما لَب فيه الوب وآلا ا 


الجزء الثامن عشر 
0 مده 

سبحانه فى غاية الكمالء فقال واه نور السموات 
والأرض4» وهذه الجملة مستانفة لتقرير ما قبلهاء والاسم 
الشريف مبتداء ونور السموات والأرض خبره» إما على حذف 
مضاف: أي: ذو نور السمواتء والأرض» أو لكون المراد 
المبالغة في وصفه سبحانه بانه نور لكمال جلاله» وظهور 
عدله, وبسطه أحكامه, كما يقال: فلان نور البلدء وقمر الزمن, 
وشمس العصرء ومنه قول النابغة: 


فإنك شمس والملوك كواكب إا ظهرت لم يبق فيهنٌ كوكب 
وقول الآخر: 
هلا قصدت من البلادلمفضل قمر القبائلخالد بن يزيد 


ومن ذلك قول الشاعر: 


إذاسار عبد الله من مروليلة فقدسارمنهانورهاوجمالها 
وقول الآخر: : 
ومعنی النور في اللغة: الضياء وهى: الذي يبين الأشياء 


ويري الأبصار حقيقة ما تراهء فيجوز إطلاق النور على الله 
سبحانه على طريقة المدح, ولکونه أوجد الأشياء المنوّرةء 
وأوجد أنوارهاء ونوّرهاء ويدلٌ على هذا المعنى قراءة زيد بن 
عليّ» وأبي جعفرء وعبد العزيز المكي طالله نور السموات 
والأرض4 على صيغة الفعل الماضيء وفاعله ضمير يرجع 
إلى الء والسموات مفعوله؛ فمعنى «الله ثور السموات 
والأرض) إنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال 
أهلهماء وكمال تدبيره عن وجل لمن فيهماء كما يقال: الملك 
نوّر البلدء هكذا قال الحسنء ومجاهد, والأزهريء والضحاك. 
والقرظيء وابن عرفةء وابن جريرء وغيرهمء ومثله قول 
الشاعر: 
وأنت لنا نور وفيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريف 

وقال هشام الجواليقيء وطائفة من المجسمة: إنه سبحانه 
نور لا كالانوار» وجسم لا كالأجسامء وقوله «مثل نوره» 
مبتدأء وخبره #كمشكاة» أي: صفة نوره الفائض عنهء 
الظاهر على الأشياء كمشكاةء والمشكاة الكوّة فى الحائط 
غير النافذةء كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرينء وحكاه 
القرطبي عن جمهورهم. ووجه تخصيص المشكاة: أنها 
أجمع للضوء الذي يكون فيه من مصباحء أو غيرهء وأصل 
المشكاة الوعاء يجعل فيه الشيء. وقيل: المشكاة عمود 
القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل. والأوّل 
أولىء ومنه قول الشاعر: 
كأن عينيه مشكاتان في جحر 

ثم قال إفيها مصباح» وهو السراج «المصباح في 
زجاجة) قال الزجاج: النور في الزجاج» وضوء النار أبين 
منه في كل شيء؛ وضوءه يزيد في الزجاج» ووجه ذلك: أن 
الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور. ثم وصف 
الزجاجةء فقال «الزجاجة كانها كوكب دري) أي: منسوب 


. 
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إلى الدرٌ لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدرٌ. وقال 
الضحاك: الكوكب الدرّي الزهرة. قرا أبو عمرو (دري) بكسر 
0 قال أبو عمرو: لم اسمع أعرابياً يقول: إلا كانه كوكب 
ي بكسر الدال» أخذوه من درأت النجوم تدرا إذا اندفعت. 
ا بضم الدال مهموزاً وأنكره الغراء» والزجاج 
والمبرد. وقال أبى عبيد: إن ضممت الدال وجب أن لا تهمزء 
لأنه ليس في كلام العرب. والدراري هي المشهورة من 
الكواكب كالمشتريء والزهريء والمريخ:؛ وما يضاهيها من 
الثوابت. ثم وصف المصباح بقوله «يوقد من شجرة 
مباركة) و«من» هذه هي الابتدائية: أي: ابتداء إيقاد 
المصباح منهاء وقيل: هو على تقدير مضاف أي: يوقد من 
زيت شجرة مباركةء والمباركة: الكثيرة المنافع. وقيل المنماة: 
والزيتون من أعظم الثمار نماء» ومنه قول أبي طالبء يرثي 
مسافر بن أبي عمرى بن أمية بن عبد شمس: 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو ولي تيقولهاالمحهزون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 
قيل: ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى 
أعلاهاء وهي إدامء ودهانء ودباغ» ووقود» وليس فيها شيء 
إل وفيه منفعةء ثم وصفها بأنها إلا شرقية ولا غربية». 
وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الوصفء فقال 
عكرمةء وقتادةء وغيرهم: إن الشرقية هي التي تصيبها 
الشمس إذا شرقتء ولا تصيبها إذا غربت. والغربية هي التي 
تصيبها إذا غريتء ولا تصييها إذا شرقت. وهذه الزيتونة 
هي في صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شيء لا في 
حال شروقهاء ولا في حال غروبهاء وما كانت من الزيتون 
هكذاء فثمرها أجود. وقيل: إن المعنى: إنها شجرة في دوحة 
قد أحاطت بهاء فهي غير منكشفة من جهة الشرقء ولا من 
جهة الغرب» حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس. قال ابن 
عطية: وهذا لا يصح عن ابن عباسء لأن الثمرة التي بهذه 
الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد في الوجود. ورجح القول 
الأرّل الفراءء والزجاج. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من 
شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره» ولى كانت في 
الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. قال الثعلبي: قد أفصح 
القرآن بأنها من شجر الدنياء لآن قوله: إزيتونة» بدل من 
قوله: إشجرة). قال ابن زيد: إنها من شجر الشام» فإن 
الشام لا شرقيء ولا غربي» والشام هي الارض المباركة. 
وقد قرئ (توقد) بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى 
الزجاجة دون المصباحء وبها قرأ الكوفيون. وقرأ شيبة, 
ونافع؛ وأيوب» وسلامء وابن عامرء وأهل الشام» وحفص: 
(يوقد) بالتحتية مضمومةء وتخفيف القاف» وضم الدال. وقرا 
الحسنء والسلميء وأبى عمرى بن العلاءء وأبو جعفر (توقد) 
بالفوقية مفتوحةء وفتح الواوء وتشديد القافء وفتح الدال 
على أنه فعل ماض من توقد يتوقدء والضمير في هاتين 
القراءتين راجع إلى المصباح. قال النحاس: وهاتان القراءتان 
متقاربتان؛ لأنهما حَمَيَعاً للمصباح»؛ وهو أشبه بهذا الوصف 
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لانه الذي ينيرء ويضيء وإنما الزجاجة وعاء له. وقرأ 
نصر بن عاصم كقراءة أبي عمرو ومن معه إلا أنه ضم 
الدال على أنه فعل مضارعء وأصله تتوقد. ثم وصف 
الزيتونة بوصف آخرهء فقال: «يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نارم قرأ الجمهور (تمسسه) بالفوقية؛ لآن النار 
مؤنثة. قال أبو عبيد: إنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبى 
حاتم: أن السدذي روى عن أبي مالك عن ابن عباس: أنه قرا 
«يمسسه» بالتحتية لكون تأنيث النار غير حقيقي. والمعنى: 
أن هذا الزيت في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير 
أن تمسه النار أصلاًء وارتفاع نوري على أنه خبر مبتدا 
محذوف أي: هو نورء وؤعلى نور متعلق بمحذوف» هو 
صفة لنور مؤكدة له» والمعنى: هو نور كائن على نور. قال 
مجاهد: والمراد النار على الزيت. وقال الكلبي: المصباح نور» 
والزجاجة نور. وقال السديّ: نور الإيمان» ونور القرآن 
«يهدي الله لنوره من يشاءي من عباده أي: هداية خاصة 
موصلة إلى المطلوب» وليس المراد بالهداية هنا مجرّد الدلالة 
وويضرب | الله الأمثال للناس» أي: : يبين الأشياء بأشباههاء 
ونظائرها تقريباً لها إلى الافهام وتسهيلاً لإدراكهاء لان إبراز 
المعقول في ٠‏ هيئة المحسوسء وتصويره بصورته يزيده 
وَضنوَحا وبياتاً واش بكل شيء عليم» لا يغيب عنه شيء 
من الأشياء معقولاً كان أو محسؤمتا: ظاهراء أو ياطنا. 
واختلف في قوله «في بيوت أذن الله أن ترفع# بما هو 
متعلق؛ فقيل: متعلق بما قبله أي: كمشكاة في بعض بيوت 
الله» وهي المساجدء كانه قيل: مثل نوره كما ترى في 
المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيتء وقيل: 
متعلق بمصباح. وقال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: 
هو حال للمصباحء والزجاجةء والكوكبء كانه قيل: وهي في 
بيوت» وقيل: متعلق بتوقد أي: توقد في بيوتء وقد قيل: 
متعلق بما بعده» وهو يسبح أي: يسبح له رجال في بيوت» 
وعلى هذا يكون قوله «فيهام تكريرا كقولكء زيد في الدار 
جالس فيها. وقيل: إنه منفصل عما قبلهء كأنه قال: اله في 
بيوت أذن الله أن ترفع. قال الحكيم الترمذي: ويذلك جاءت 
الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. وقد 
قيل: على تقدير تعلقه بمشكاة» أو بمصباح» أو بتوقد ما 
الوجه في توحيد المصباحء والمشكاة» وجمع البيوت؟. ولا 
تكون المشكاة الواحدةء ولا المصباح الواحد إلا في بيت 
واحد. وآأجيب: بان هذا من الخطاب الذي يفتح أوله بالتوحيدء 
ويختم بالجمع كقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء) [الطلاق: 1]» ونحوه. وقيل معنى في بيوت: في کل 
واحد من البيوتء فكأنه قال: في كل بیت» أى في كلّ واحد 
من البيوت. واختلف الناس في البيوت» على أقوال: الأوّل: 
أنها المساجدء وهو قول مجاهدء والحسنء وغيرهما. الثاني: 
الثالث: أنها بيوت النبي وَل روي عن مجاهد. الرابع: هي 
البيوت كلهاء قاله عكرمة. الخامس: أنها المساجد الأربعة 
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الكعبةء ومسجد قباء» ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس» 
قاله ابن زيد. والقول الأول أظهر لقوله ؤيسبح له فيها 
بالغدو والآصال)»› والباء من بيوت تضم» وتكسر كلّ ذلك 
ثابت في اللغةء ومعنى «أذن الله أن اترفع»: ر قن 
ومعنى إترفع» تبنىء قاله مجاهدء وعكرمة» وغیرهماء ومنه 
قوله سبحانه: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت» 
[البقرة: 127]ء وقال الحسن البصريء وغيره: معنى ترفع 
تعظم» ويرفع شأنهاء وتطهر من الانجاسء والاقذار» ورجحه 
الزجاج وقيل: المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين» ومعنى 
جيذكر فيها اسمهي» :كل ذكر لل عن وجلء وقيل: هو 
التوحيد» وقيل: المراد تلاوة القرآنء والأوّل أولى «يسبح له 
فيها بالغدوّ والآصال * رجال» قرأ ابن عامرء وأبى بكر 
(يسبح) بفتع الباء الموحدة مبنياً للمفعول» وقرأ الباقون 
بكسرها مبنياً للفاعل إلا ابن وثاب» وأبا حيوةء فإنهما قرآ 
بالتاء الفوقية» وكسر الموحدةء فعلى القراءة الأولى يكون 
القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثةء ويكون رجال 
مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدّرء وکانه جواب سؤال 
مقدّرء كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل يسبحه رجال. الثاني: أن 
رجال مرتفع على أنه خبر مبتدا محذوف. وعلى القراءة 
الثانية يكون رجال فاعل يسبح» وعلى القراءة الثالثة يكون 
الفاعل أيضاً رجالء 5 اا الفعل لكون جمع التكسير 
يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال. 


واختلف في هذا التسبيح ما هى؟, فالاكثرون حملوه على 
الصلاة المفروضة: قالوا: الغدىّ صلاة الصبحء والآصال 
صلاة الظهرء والعصرء والعشاءينء» لأن اسم الآصال 
يشملهاء ومعنى بالغدوّ والآصال: بالغداة والعشيء وقيل: 
صلاة الصبح» والعصرء وقيل: المراد صلاة الضحىء وقيل: 
المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقيء وهو: تنزيه الله سبحانه 
عما لا يليق به فى ذاته» وصفاته» وآفعاله» ويؤيد هذا ذكر 
الصلاة والزكاة بعده» وهذا ارجح مما قبله» لكونه المعنى 
الحقيقي مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه 
الأؤلونء وهو ما ذكرناه إلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الث هذه الجملة صفة لرجال أي: لا تشغلهم التجارة 
والبيع عن الذكر؛ وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما 
يشتغل به الإنسان عن الذكر. وقال الفراء: التجارة لأهل 
الجلب» والبيع ما باعه الرجل على بدنه» وخص قوم التجارة 
هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدهاء وبمثل قول الفراء. قال 
الواقدي: فقال: التجار هم: الجلاب المسافرونء والباعة هم 
المقيمون» ومعنى «إعن ذكر الله»: هو ما تقدم في قوله 
«ويذكر فبها اسمه)؛ وقيل: المراد الآذان» وقيل: عن ذكره 
بأسمائه الحسنى أي: يوحدونه» ويمجدونه. وقيل: المراد عن 
الصلاةء ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا. والمراد بإقام 
الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخيرء وحذفت التاء؛ لأن 
الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في 
قوله: 
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ثلائثةتهنذفتآتها مضافةعندجمعالنحاة 
وهي إذا ث شئت أبوعذرها وليت شعري وإقام الصلاة 

وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه 
الآية قول الشاعر: 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

أي: عدة الأمر» وفي هذا البيت دليل على أن الحنف مع 
الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع. قال الزجاج: وإنما 
حذفت الهاء لأنه يقال: أقمت الصلاة إقامةء وكان الأصل 
إقواماًء ولكن قلبت الواو الفاًء فاجتمعت الفان فحذفت إحداهما 
لالتقاء الساكنين» ؛ فبقي أقمت الصلاة إقاماً فادخلت الهاء 
مقام الهاء المعدؤفة: وهنا (جماغ من التدوبين: لنتهى. وقد 
احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة: أن يحمل 
إقام الصلاة على تاديتها في أوقاتها فراراً من التكرارء ولا 
ملجئ إلى ذلك» بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي كما 
قدّمنا. والمراد بالزكاة المذكورة هى: المفروضةء وقيل: المراد 
بالزكاة طاعة اشء والإخلاص» إذ ليس لكلّ مؤمن مال 
«يخافون يوماً» أي: يوم القيامةء وانتصابه على أنه مفعول 
للفعل لا ظرف له» ثم وصف هذا اليوم بقوله «تتقلب فيه 
القلوب والأبصار» أي: تضطربء وتتحولء قيل: المراد 
بتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى 
أماكنهاء ولا تخرجء والمراد بتقلب الأبصار هو: أن تصير 
عمياء بعد أن كانت مبصرة. وقيل: المراد بتقلب القلوب أنها 
تكون متقلبة بين الطمع في النجاةء والخوف من الهلاكء وأما 
تقلب الأبصار فهو: نظرها من آي ناحية يؤخذونء وإلى أي 
ناحية يصيرون. وقيل: المراد تحول قلوبهم وأيصارهم عما 
كانت عليه من الشك إلى اليقين» ومثله قوله: «فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حدید) [3: 2] فما كان يراه في 
الدنيا غياً يراه في الآخرة رشداً. وقيل: المراد التقلب على 
جمر جهنم » وقيل: خوو ا E E SEES‏ 
التسبيع, والذكر: رق الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا أي: أحسن جزاء أعمالهم حسبما وعدهم 
من تضعيف نلك إلى عشرة أمثاله» وإلى سبعمائة ضعف» 
وقيل: المراد بما في هذه الآية ما يتفضل سبحانه به عليهم 
زيادة على ما يستحقونهء والأول أولى لقوله «ويزيدهم من 
فضله فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق الجزاء 
الموعود به «والله يرزق من يشاء بغير حساب» أي: من 
غير أن يحاسبه على ما أعطاهء أو أن عطاءه سبحانه لا نهاية 
له» والجملة مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله «الله نور 
السفوات والأرض) قال: يدبر الأمر فيهما نجومهماء 
وشمسهماء وقمرهما. وأخرج الفريابي عنه في قوله «الله 
نور السموات والارض * مثل نوره) الذي أعطاه المؤمن 
إكمشكاة)» وقال في تفسير «زيتونة لا شرقية ولا 
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غربية» إنها التي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا 
طلعت ولا إذا غربت «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
ثار ثور على نور فذلك مكل قلب المؤمن وز على ؤر؛ 
وأخرج عبد بن حميدء وابن الأنباري في المصاحفء عن 
الشعبي قال: في قراءة أبيّ بن كعب (مثل نور المؤمن 
كمشكاة). وأخرج ابن آبي حاتم والحاكم وصححه» عن ابن 
عباس في الآية قال: يقول مثل نور من آمن بالك كمشكاة» 
وهي الكوّه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه جمثل نوره» قال: 
هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاةء قال: مثل نور المؤمن كمشكاة. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه أيضاً الله نور السموات والأرض) قال: هادي أهل 
السموات والأرض 9مثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن 
جكمشكاة» يقول: موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصافي 
يضيء قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار أزداد ضوءاً على 
ضوئهء كذلك يكون قلب المؤمن بالهدى قبل أن يأتيه العلم» 
فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء ونورا على نورء وفي 
إسناده علي بن أبي طلحةء وفيه مقال. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» » وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه. وابن مربدويهء عن أبيَ بن كعب االله ثور 
السموات والأرض * مثل نوره) قال: هو المؤمن الذي قد 
جعل الإيمان والقرآن في صدره» فضرب الله مثله, فقال 
«نور السئوات والأرض مثل نوره 4 فبدأ بنور نفسه؛ ثم 
ذكر نور المؤمن» فقال: مثل نور من آمن به» فكان أبِيّ بن 
كعب ي يقرؤها (مثل نور من آمن به) فهو: المؤمن» جعل 
الإيمان والقرآن في صدره «كمشكاة» قال: فصدر المؤمن 
المشكاة «فيها مصباح المصباح؟ النورء وهو القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره «في زجاجة» 
و«الزجاجة» قلبه انها كوكب دري يقول كوكب 
مضيء «يوقد من شجرة مباركة) والشجرة المباركة: 
أصل المبارك الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا شريك له 
(إزيتونة لا شرقية ولا غربية4 قال: فمثله كمثل شجرة 
التفت بها الشجرء فهى خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس 
على أيّ حال كانتء لا إذا طلعت ولا إذا غربتء فكذلك هذا 
المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويهء عن أبن عباس: أن 
اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ 
فضرب الله مثل ذلك لنورهء فقال الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة» المشكاة كوّة البيت فيها 
مصباح» وهو: السراج يكون في الزجاجةء وهو: مثل ضربه 
لله لطاعته» فسمى طاعته نوراًء ثم سماها أنواعاً شتی لا 
شرقية ولا غربية) قال: وهي: وسط الشجر لا تنالها 
الشمس إذا طلعتء ولا إذا غربت» وذلك أجود الزيت «يكاد 
زيتها يضيء بغير نار إنور على نور يعني بذلك: 
إيمان العبد وعلمه طيهدي الله لذوره من يشاء) وهو مثل 
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المؤمن. وأخرج الطبرانيء وابن عديء وابن مردويهء وابن 
عساكرء عن ابن عمر في قوله «كمشكاة فيها مصباح» 
قال: المشكاة جوف محمد والزجاجة قلبه» والمصباح 
النور الذي في قلبه. «يوقد من شجرة مباركة» الشجرة 
إبراهيم «زيتونة لا شرقية ولا غربية) لا يهودية ولا 
نصرانية» ثم قرأ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» [آل عمران: 67]. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» عن شمر بن عطية قال: جاء ابن عباس 
إلى كعب الأحبار: فقال: : حدثني عن قول الل «الله نور 
السطوات والأرض مثل نوره» قال: مثل نور محمد ل4 
كمشكاة قال: المشكاة الكوّة ضربها الله مثلاً لقمة فيها 
مصباحء والمصباح قلبه «المصياح في زجاجةع, 
والزجاجة صدره «إكانها كوكب درَّيُ»م شبه صدر محمد 
يي بالكوكب الدرّيّء ثم رجع المصباح إلى قلبهء فقال: 
«يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء» قال: يكاد 
محمد # يبين للناس» ولو لم يتكلم أنه نبيء كما يكاد 
الزيت أن يضيءء ولو لم تمسسه نار. 


وأقول: إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدّم عن 
ابي بن كدب وابن عباسء وابن عمر رضي الله عنهم ليس 
على تقد تقتضيه لغة العربء ولا ثبت عن رسول الله © ما 
يجوّز العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني التي هي 
شبيهة بالالغاز والتعميةء ولكن هؤلاء الصحابةء ومن وافقهم 
ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور 
المصباح في المشكاةء ولهذا قال ابن عباس: هى أعظم من 
أن يكون نوره مثل نور المشكاة كما قدّمنا عنه» ولا وجه 
لهذا الاستبعاد. فإنا قد قدّمنا في أوّل البحث ما يرفع 
الإشكال ويوضح ما هو المراد على أحسن وجه»ء وأبلغ 
لساوية: وعاى ما ی لغ العربه ويفيدة كلام الفصحاءء 
فلا وجه للعدول عن الظاهرء لا من كتاب» ولا من سنة:؛ ولا 
من لغة. وأما ما حكي عن كعب الأحبار في هذا كما قدّمناء 
فإن كان هو سيب عدول اولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر 
في تفسير الآية» فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدى به 
في مثل هذا. وقد نبهناك فيما سبق: أن تفسير الصحابي إذا 
كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيراًء فلا 
تقوم به الحجة؛ ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير 
العربي »نعم إن صحت قراءة ابي بن كعبء كانت هي 
ا التفاسير المخالفة للظاهرء وتكون كالزيادة 
المبينة للمرادء وإن لم تصحء فالوقوف على ما تقتضيه قراءة 
الجمهور من السبعةء وغيرهم ممن قبلهم» وممن بعدهم هو 
المتعين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبن عباس 
جفي بيوت أذن الله أن ترفع» قال: هي المساجد تكرم» 
وينهى عن اللغى فيهاء ويذكر فيها اسم الله» يتلى فيها كتابه 
«يسبح له فيها بالغدوَ والآصال»4 صلاة الغداةء وصلاة 
العصرء وهما أوّل ما فرض الله من الصلاة فاحبٌ أن 
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يذكرهماء ويذكر بهما عباده. وقد ورد في تعظيم المساجدء 
وتنزيهها عن القذرء وتنظيفهاء وتطييبها أحاديث ليس هذا 
موضع ذكرها. وأخرج. ابن أبي شيبةء والبيهقي في الشعب 

عن ابن عباس قال: إن صلاة الضحى لفي القرآنء وما 
يغوص عليها إلى غوّاص في قوله «في بيوت آذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوّ والآصال». 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ل في قوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر اش قال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله. وأخرج ابن مردويهء والديلمي» عن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي هه في قوله إلا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله قال: هم الذين يبتغون من فضل الله. 
وأخرج أبن مردويه» عن ابن عباس في الآيةء قال: كانوا 
رجالاً يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون؛ فإذا سمعوا 
النداء بالصلاة القوا ما في أيديهم» وقاموا إلى 0 
فصلوا. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم» والبيهقي في 
عنه في الآيةء قال: ضرب الله هذا المثل قوله EA‏ 
لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارةء ولا بيع عن ذكر الله 
وكانوا أتجر الناس» وأبيعهمء ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم» 
ولا بيعهم عن ذكر الله. وأخرج» عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عنه أيضا «عن ذكر الله» قال: عن شهود 
الصلاة. وأخرج عبد الرزّاقء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن أبن عمر: أنه كان فى السوقء فأقيمت 
الصلاة فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا المسجدء فقال ابن عمر 
فيهم: نزلت إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله . وأخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء والطبراني» 
والبيهقي ف في الشعب» عن ابن مسعود: أنه رأى ناساً من أهل 
السوق 0 الأذان» فتركوا أمتعتهم» فقال: هؤلاء الذين قال 
اد نيهم لا تكهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اش ولخد 
هناد بن السري في الزهدء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, 
والبيهقي في الشعبء ومحمد بن نصر في الصلاةء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله وُكُ: «يجمع الله يوم 
البصرء فيقوم منادء فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في 
السرّاء والضراء؟ فيقومونء وهم قليلء فيدخلون الجنة بغير 
حساب؛ ثم يعود فينادي: آين الذين كانت تتجافى جنويهم 
عن المضاجع؟ فيقومون: وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب؛ ثم يعود فينادي: ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله فيقومون» وهم قليل فيدخلون الجنة 
بغير حسابء ثم يقوم سائر الناسء فيحاسبون». وأخرج 
الحاكم وصححه.ء وابن مردويهء والبيهقي في الشعبء عن 
عقبة بن عامر مرفوعا نحوه. 
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لما نكر سبحانه حال المؤمنين» وما يثول إليه أمرهم ذكر 
مثلا للكافرين» فقال «والنين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة» المراد بالأعمال هنا هي الأعمال التي من أعمال 
الخير كالصدقة: والصلةء وفك العاني» وعمارة البيت» وسقاية 
الحاجء والسراب: ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند 
اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظنّ من يراهء وسمي 
سراباً لأنه يسرپ أي: يجري كالماء؛ ؛ يقال: : سرب الفحل أي: 
مضىء وسار في الأرضء ويسمى الآل أيضاً. وقيل: الآل هو 
الذي يكون ضحى كالماء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى 
يصير كأنه بين السماء والأرض» قال امرق القيس: 
الم انض المطيّ بكل خرق طويل الطول لماع السراب 

وقال آخر: 
فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متالق 

والقيعة جمع قاع: وهى الموضع المنخفض الذي يستقرٌ 
فيه الماءء مثل جيرةء وجارء قاله الهروي. وقال أبى عبيد: 
قيعة, وقاع واحد. قال الجوهري: القاع المستوي من الأرض» 
والجمع: أقوع, وأقواعء وقيعان» صارت الواو ياء لكسر ما 
قبلهاء والقيعة مثل القاع. قال: وبعضهم يقول: هو جمع 
«يحسيه الظمآن ماءي هذه صفة ثانية لسراب» والظمآن: 
العطشان» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الرّيان يراه 
كذلك» > لتحقيق التشبيه المبني على الطمع إحتى إذا جاءه 
لم يجده شيئاً» أي: إذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماء 
لم يجده شيئاً مما قدّره وحسبه» ولا من غیره» والمعنى: : آن 
الكفار يعرّلون على أعمالهم التي يظنونها من الخيره 
ويطمعون في ثوابهاء فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا 
منها شيئاً لأن الكفر أحبطهاء ومحا أثرهاء والمراد بقوله 
جحتى إذا جاءه» مع أنه ليس بشيء أنه جاء الموضع 
الذي كان يحسبه فيه. ثم نکر سبحانه ما يدلّ على زيادة 
حسرة الكفرةء وأنه لم يكن قصارى أمرهم مجرد الخيبة 
كصاحب السرابء فقال «ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب» أي: وجد الله بالمرصادء فوقاه 
حسابة أي: جزاء عمله» كما قال امرؤ ؤ القيس: 
فولى مدبرایهوی حثيثاً وأيقن آنه لاقى الحسابا 
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وقيل: وجد وعد الله بالجزاء على عملهء وقيل: وجد أمر 
الله عند حشرههء وقيل: وجد حكمه؛ وقضاءه عند المجيء»؛ 
وقيل: عند العمل» والمعنى متقارب. وقرأ مسلمة بن محارب 
(بقيعاه) بهاء مدورة كما يقال رجل عزهاه. وروی عنه: أنه 
قرأ (بقيعات) بتاء مبسوطة. قيل: يجوز أن تكون الألف 
متولدة من إشباع العين على الأوّل» وجمع قيعة على الثاني 
وروي عن نافعء وأبي جعفرء وشيبة: أنهم قرءوا (الظمآنٌ) 
بغير همنزء» » والمشهور عنهم الهمز أو كظلمات» معطوف 
على کراب صرب الله مثلاً لأغمال الكفار كا انه تيه 
7 الزجاج: أعلم الله سبحانه أن أعمال عفان د فشكل ينا 
جد فمثلها كمثل السراب» وإن مثلت بما يرى» فهي كهذه 
الظلمات التي وصف. . قال أيضا: إن شئت شئت مثل بالسراب» وإن 
شكت مكل دم E E as‏ 
في ذكر أعمال اكفار, وإلثائية في نكر كفرهم» ونسق نسق الكفر 
الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند 0 لكفر 
الكفار «في بحر لجي) اللجة معظم الماءء والجمع لججء 
موج» فيستره ويغطيه بالكلية» ثم وصف هذا الموج بقوله 
«من فوقه موج) أي من فوق هذا الموج موج» ثم وصف 
الموج الذي دقان ومن فوقه ب اي: من فوق ذلك 
واه والسحاب المرتفعة فوقه. ل إن المعنى: یغشاه 
موج من بعده موج» فيكون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى 
كان بعضه فوق بعضء والبحر أخوف ما يكون إذا توالت 
الخوف شدة, لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها من في 
البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحابء وهبت الريح المعتادة في 
وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراءها غايةء ولهذا قال 
هذه ظلمات متكائفة مترادفة» ففي هذه الجملة بيان لشدّة 
بإضافة سحاب إلى ظلمات؛ ووجه الإضافة: أن السحاب 
يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها لهذه الملابسة. وقرا 
الباقون بالقطع, والتنوين. 


الكافرء وبالبحر اللجي: نر ل يا و 
قلبه من الجهلء والشكَء والحيرة. والسحاب الرين» والختم, 
والطبع على قلبهء وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكانٍ 
بعید. ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله اذا 
أخرج يده لم يكد يراها» وفاعل أخرج ضمير يعود على 
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مقدّر دلّ عليه المقام أي: إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات 
أو من ابتلى بها. قال الزجاجء وأبى عبيدة: المعنى لم يرهاء 
ولم يكد. وقال الفرّاء: إن كاد زائدة. والمعنى: إذا أخرج يده 
يفا الا تج عمد ليرد قال النحاس: اصح الاقوال في هذا 
أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا 
قريبة» وجملة «ومن لم يجعل الل له نورا فما له من 
نور) مقرّرة لما قبلها من كون اعمال الكفرة على تلك 
كه وي اوس لع حجدل RE‏ فما لهمن 
لع بد OREO‏ يعي ب يوج 
القيامة, فما له من نور يهتدي به إلى الجنة الم تر أن الله 
يسيح له من في في السموات والأرض) قد تقدم تفسير مثل 
هذه الآية في سورة سبحانء والخطاب لكل من له أهلية 
النظرء أو للرسول اء وقد علمه من جهة الاستدلال؛ 
ومعنى لالم تر): الم تعلم» والهمزة للتقرير أي: قد علمت 
علماً يقينياً شبيهاً بالمشاهدة» والتسبيح التنزيه في ذاته, 
وأفعاله» وصفاته عن كل ما لا يليق به» ومعنى «من في 
السموات والأرض): من هو مستقرّ فيهما من العقلاءء 
وغيرهم» وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتهاء 
ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها. وقيل: إن التسبيح هنا 
هو الصلاة من العقلاءء والتنزيه من غيرهم. وقد قيل: إن 
هذه الآية تشمل الحيوانات, والجماذات وان ا 
الجلالء والكمال» وتنرّهه عن صفات النقص. دلي للك ا 
للكفارء وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها 
EO‏ اي 
Rl ERTS‏ 
الأعرج (والطير) بالنصب على المفعول معه» وصافات حال 
والخبرء CS ARES ERG‏ اا الطير 
استمرار لستقرارها في الارضء وكثرة لبثها في الهواء. وه 
ليس من السماءء ولا من الأرضء ولما فيها من الصنعة 
البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران» وتارة على المشي 
دكن كين خو لشم يبن ا ا 
لأجنحتها؛ لأن هذه الحالة هي أغرب أحوالهاء فإن استقرارها 

في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتهاء ولا استقرار 
على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم زاد 
في البيان فقال «كلّ قد علم صلاته وتسبيحه) اي: كلّ 


واحد مما ذكرء والضمير في علم يرجع إلى كلّء والمعنى: أن 
كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصليء 
وتسبيح المسبح. وقيل: المعنى أن كلّ مصلء ومسبح قد 
علم صلاة نفسه»ء وتسبيح نفسه. قيل: والصلاة هنا بمعنى 
التسبيح؛ > وكرّر للتاكيد» والصلاة قد تسمى تسبيحاً. وقيل: 
المراد بالصلاة هنا الدعاء أي: کل واحد قد علم دعاءهء 
وتسبيحه. وفائدة الإخبار بان كل واحد قد علم ذلكء أن 
صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك والهمها 
إليه» لا أن صدوره منها على طريقة الإتفاق بلا روية» وفي 
ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانهء وعظيم شأنه, 
كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له 
«والش عليم بما يفعلون) هذه الجملة مقررة لما قبلها آي: 
9 فى عليه طاغتهم > ولا تسبيحهمء؛ ويجوز أن يكون 
الضمير ذف في «علم» لله سبحانه أي: كل واحد من هذه 
لشن تن لم إن لاك له» وتسبيحه إياهء والأوّل أرجح 
لاتفاق القرّاء على رفع كلء ولو كان الضمير في علم لله لكان 
نصب كل أولى. وذكر بعض المفسرين: أنها قراءة طائفة من 
القراء علم على البناء للمفعول. ثم بين سبحانه: أن الميدا 
منهء والمعاد إليهء فقال «ولله ملك السموات والأرض) أي: 
له لا لغيره إوإليه المصير» لا إلى غيرهء والمصير: 
الرجوع بعد الموت. . وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير 
موضع. ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر من الآثار العلويةء فقال 
الم تر أن الله يزجي سحاباً۾ الإزجاء: السوق قليلاً قليلاًء 
ومنه قول النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقوله أيضا: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية يزجي السماك عليه جامد البرد 
والمعنى: أنه سبحانه يسوق السحاب سوقاً رقيقاً إلى 
حيث يشاء لثم يؤلف بينه) أي: بين أجزائه» فيضم 
يعضه إلى بعض: وياجمعه يمد تفرقه اليقوي: ويتضل؛ 
ويكثفء والأصل في التاليف الهمز. وقرأ ورشء وقالون عن 
نافع (يولف) بالواو تخفيفاء والسحاب وأحد في اللفظء ولكن 
معناه جمعء ولهذا دخلت «بين» عليه لان أجزاءه في حكم 
المفردات له. قال الفراء: : إن الضمير في بينه راجع إلى جملة 
السحابء كما تقول: الشجر قد جلست بينهء لأنه جمعء وأفردٍ 
الضمير باعتبار اللفظ ثم د يجعله ركاماً»ي أي: متراكماً 
يركب بعضه بعضاً. والركم: جمع الشيءء يقال: رکم الشيء 
يركمه ركماً أي: : جمعه» والقی بعضه على بعض وارتكم 
الشيءء وتراكم إذا اجتمعء والركمة: الطين المجموع» والركام: 
الرمل المتراكب إفترى الودق يخرج من خلاله) الودق: 
المطر عند جمهور المفسرينء ومنه قول الشاعر: 


فلامزنةودقتودقها ولاأرض أبقل إبقالها 
وقال امرق القيس: 
فدفعهماودق وسح وديمة وسكبوتوكاف وتنهملان 


يقال: ودقت السحاب فهي: وادقة, وودق المطر يدق أي: 
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قطر يقطرء وقيل: إن الودق البرقء ومنه قول الشاعر: 
أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 
والأوّل أولى. ومعنى من خلاله): من فتوقه التي هي 
مخارج القطرء وجملة إيخرج من خلاله) في محل 
نصب على الحالء لأن الرؤية هنا هي البصرية. وقرا ابن 
عباس» وابن مسعودء والضحاك» وابو العالية (من خلله) 
على الإفراد. وقد وقع الخلاف في خلال» هل هو مفرد 
كحجاب؟ او جمع كجبال؟ «إوينزّل من السماء من جبال 
فيها من برد» المراد بقوله: من سماء: من عالء لأن 
السماء قد تطلق على جهة العلوٌ ومعنى من جبال: من 
قطع عظام تشبه الجبال» ولفظ «فيهاء في محل نصب على 
الحالء و«من» في من برد للتبعيضء وهو مفعول ينزل. 
وقيل: إن المفعول محذوفء والتقدير: ينزل من جبال فيها 
من برد برداً. وقيل: إن «من» في من برد زائدة» والتقدير: 
ينزل من السماء من جبال فيها برد. وقيل: إن في الكلام 
مضافاً محذوفاً أي: ينزل من السماء قدر جبالء أو مثل 
جبال من برد إلى الأرض. قال الأخفش: إن «من» في من 
جبال» وفي من برد زائدة في الموضعينء والجبال؛ والبرد 
في موضع نصب أي: ينزل من السماء برداً يكون كالجبال. 
والحاصل: أن «من» في من السماء لابتداء الغاية بلا 
خلاف» و«من» في من جبال فيها ثلائة 3 أوجه: الأول لابتداء 
الغايةء فتكون هي ومجرورها بدلاً من الأولى بإعادة 
الخافض بدل اشتمال. الثاني: أنها للتبعيض فتكون على هذا 
هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول الإنزال» 
کانه قال: وينزل بعض جبال. الثالث: أنها زائدة أي: ينزل 
من السماء جبالاً. وأما « من» في من بردء ففيها أريعة 
أوجه: الثلاثة المتقدّمة. والرابع: أنها لبيان الجنس» فيكون 
التقدير على هذا الوجه: وينزل من السماء بعض جبال التي 
هي البرد. قال الزجاج: معنى الآية: وينزل من السماء من 
جبال برد فيها كما تقول: هذا خاتم في يدي من حديد أي: 
خاتم حديد في يديء لأنك إذا قلت: هذا جات من كدي 
وخاتم حديد كان المعنى واحدا. انتهى. وعلى هذا يكون من 
برد في موضع جرّ صفة لجبال كما كان من خديد صفة 
لخاتم» ويكون مفعول ينزل من جبال» ويلزم من كون 
الجبال برداً: أن يكون المنزل برداً. وذكر أبو البقاء: أن 
التقدير: شيئاً من جبال» فحذف الموصوف» واكتفى بالصفة 
«فيصيب به من يشاء» أي: يصيب بما ينزل من البرد 
من يشاء أن يصيبه من عباده جويصرفه عمن بشاء» 
منهم» » أو يصيب به مال من يشاءء ويصرفه عن مال من 
يشاءء وقد تقدّم الكلام عن مثل هذا في البقرة «يكاد سنا 
برقه يذهب بالابصار» السنا الضوء أي: يكاد ضوء 
البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه, 
وزيادة لمعانه» وهو كقوله: «يكاد البرق يخطف أبصارهم» 
[البقرة: 20] قال الشماخ: 
وماكادت إذارفعت سناهفا ليبصر ضوءها إلا البصير 


وقال امرق القيس: 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل 

فالسنا بالقصر ضوء البرق: ويالمدٌ الرفعةء كذا قال 
المبرّدء وغيره. وقرأ طلحة بن مصرفء ويحيئ بن وثاب 
(سناء برقه ) بالمدٌ على المبالغة في شدّة الضوءء والصفاءء 
فأطلق عليه أسم: الرفعةء والشرف. وقرأ طلحةء ويحيى أيضا 
بضم الباء من برقه» وفتح الراء. . قال أحمد بن يحيئى تعلب: 
وهي على هذه القراءة جمع برق. . وقال النحاس: البرقة 
المقدار من البرقء والبرفة الواحدة. وقرأ الجحدريء وابن 
القعقاع (يذهب) بضم الياءء وكسر الهاء من الإذهاب. وقرأ 
الباقون (سنا) بالقصر (وبرقه) بفتح الباء وسكون الراءء 
و(يذهب) بفتح الياء والهاء من الذهابء وخطأ قراءة 
الجحدريء وابن القعقاع الأخفشء وأبى حاتم. ومعنى ذهاب 
البرق بالأبصار: خطفه إياها من شدّة الإضاءةء وزيادة 
البريق» والباء في الأبصار على قراءة الجمهور للإلصاق» 
وعلى قراءة غيرهم زائدة. «يقلب الله الليل والنهار)» أي: 
يعاقب بينهماء وقيل يزيد في أحدهماء وينقص الآخرء وقيل: 
يتننهدا ا ایی ی 0 
وقيل: بالحرَ والبردء وقيل: المراد بذلك تغيير النهار بظلمة 
السحاب مرّةء وبضوء الشمس أخرىء وتغيير الليل بظلمة 
السحاب تارةء وبضوء القمر أخرىء والإشارة بقوله لان في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار» إلى ما تقدم» ومعنى العبرة: 
الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبارء والمراد باولي 
الأبصار كل من له بصر يبصر به. . ثم ذكر سبحانه دليلا 
ثالثاً من عجائب خلق الحيوان» وبديع صنعتهء فقال «والله 
خلق كل دابة من ماء» قرأ يحيئ بن وثابء والاعمش» 
وحمزة» والكسائي (واله خالق كل دابة)» وقرأ الباقون 
(خلق)» والمعنيان صحيحانء» والدابة: كلّ ما دب على الأرض 

من الحيوانء يقال: دب يدبّء فهو: : دابّء والهاء للمبالغةء 
ومعنى «من ماء»: من نطفةء وهي المنيء كذا قال الجمهور. 
وقال جماعة: إن المراد الماء المعروفء لأن آدم خلق من 
الماءء والطين. وقيل: في الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على 
القول الأوّلء لآن في الحيوانات ما يتولد لا عن نطفةء ويخرج 
من هذا العموم الملائكة» فإنهم خلقوا من نورء والجان» فإنهم 
خلقوا من نار. ثم فصل سبحانه أحوال كل دابةء فقال 
إفمنهم من يمشي على بطنه)»ء وهي الحيات» والحوت» 
والدودء ونحو ذلك «ومنهم من يمشي على رجلين) 
الإنسانء والطير «ومنهم من يمشي على أربع» E‏ 
الحيوانات» ولم يتعرّض لما يمشي على أكثر من أريع لقلته 
وقيل: لان المي علي أريه قط رین كانت ترق تی 
وقيل: لعدم الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع» ولا وجه 
لهذاء فإن المراد التنبيه على بديع الصنعء وكمال القدرة 
فكيف يقال: لعدم الاعتداد يما يمشي على أكثر من أربع؟ 
وقيل: ليس في القرآن ما يدل على عدم المشي على أكثر من 
أربع؛ لأنه لم ينف ذلكء ولا جاء بما يقتضي الحصرء وفي 
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مصحف أبِيّ (ومنهم من يمشي على أكشر). فعمٌ بهذه 
الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع» كالسرطان» 
والعناكبء وكثير من خشاش الأرض إيخلق الله ما يشاء» 
مما ذكره هاهناء ومما لم يذكرهء كالجمادات مركبها 
وبسيطهاء ناميها وغير ناميها «إن الله على كل شيء 
قدير» لا يعجزه شيء بل الكل من مخلوقاته داخل تحت 
قدرته سبحانه «لقد أنزلنا آيات مبينات» آي: القرآن, فإنه 
قد اشتمل على بیان كل شيء» وما فرّطنا في الكتاب من 
شيءء وقد تقدم بيان مثل هذا في غير موضع «والله يهدي 
من يشاء» بتوفيقه للنظر الصحيعء وإرشاده إلى التامل 
الصادق إلى صراط مستقيم) إلى طريق مستوي لا عوج 
فيه» فيتوصل بذلك إلى الخير التام» وهو نعيم الجنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله ؤوالذين كفروا أعمالهم كسراب» قال: هو مثل 
ضري الله كرجل عطشء فاشتد عطشه» فرای سراباًء فحسبه 

ء» فطلبهء » فظن أنه قدر عليه حتى أتىء فلما أتاه لم يجده 
EIS‏ يقول: الكافر كذلك السراب إذا أتاه 
الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئاًء ولا ينفعه إلا كما نفع 
السراب العطشان «أو كظلمات في بحر لجيّ) قال: يعني 
بالظلمات: الأعمالء وبالبحر اللجيّ قلب الإنسان إيغشاه 
موج» يعني بذلك: الغشاوة التي على القلب» والسمع» 
والبصر. وأخرج ابن جرير عنه «بقيعة» : بأرض مستوية. 
ولخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم مِن طريق 
السديّ» عن أبيه» عن أصحاب النبي يه قال: «إن الكفار 
يبعثون يوم القيامة ورداً عطاشاًء فيقولون: أين الماء؟» فيتمثل 
لهم السرابء فيحسبونه ماءء فينطلقون إليه» فيجدون الله 
عندهء فيوفيهم حسابه»ء والله سريع الحساب» وقي إستاده 
السدي عن آبيهء وفيه مقال معروف. وأخرج ابن آبي شيبةء 
وعبد بن حميده وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبى الشيخ في العظمة في قوله كل قد علم صلاته 
EEE‏ قال: الصلاة للإنضان» والتستبيج لا شوى ذلك 
صافات» قال بسط أجنحتهن. وأخرج عبد بن حميدء عن 
قتادة نحوه. وأخرج اين جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم, 
عن ابن عباس في قوله «إيكاد سنا برقه) يقول: ضوء 
برقه. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء عن ابن عباس قال: 
كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان. وأقول: هذه الطيور 


على اختلاف أنواعها د تمشي على رجلين, وهكذا غيرهاء 
كفتعامة: فإنها تمي غلى لين وأيبنت من قطي فهذه 
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ويك الي - 

شرع سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية 
إلى الصراط المستقيمء فقال «ويقولون آمناً بالله 
وبالرسول واطعنتام » وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون 
الإيمانء ويبطنون الكفرء ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهمء فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى 
أنفسهم الإيمان باش وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة 
بمجرد اللسان» لا عن اعتقاد صحيح» ولهذا قال ثم يتولى 
فريق منهم» أي: من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة 
لمن بعد ذلك أي: من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى 
أنفسهم من دعوى الإيمان» والطاعة» ثم حكم عليهم سبحانه 
وتعالى بعدم الإيمان» فقال وما اولئك بالمؤمنين» أي: ما 
أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقةء فيشمل 
الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين» ويندرج تحتهم من تولى 
اندراجاً أولياً. وقيل: إن الإشارة بقوله «أولئك» راجع إلى 
من تولى» والأوّل أولى. والكلام مشتمل على حكمين: الحكم 
الأؤل على بعضهم بالتوليء والحكم الثاني على جميعهم 
بعدم الإيمان. وقيل: أراد بمن تولى: من تولى عن قبول 
حكمه ي وقيل: أراد بذلك رؤساء المنافقينء وقيل: أراد 
بتولي هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين» ولا ينافي ما تحتمله 
هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاصء كما 
سياتي بيانه. ثم وصف هؤلاء المنافقين بأن فريقاً منهم 
يعرضون عن إجابة الدعوى إلى الث» وإلى رسوله في 
خصوماتهم.ء فقال «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أي: ليحكم الرسول بينهم»ء فالضمير راجع إليه؛ لأنه 
المباشر للحكم» وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانهء 
ومثل ذلك قوله تعالى: وال ورسوله أحقّ أن يرضوه» 
[التوبة: 62]. و«إذاء في قوله «إذا فريق منهم معرضون» 
هي الفجائية أي: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة 
إلى الء والرسولء ثم ذكر سبحانه: أن إعراضهم إنما هى إذا 
كان الحقّ عليهمء وأما إذا كان لهم فإنهم يذعنون لعلمهم بان 
رسول الله و لا يحكم إلا بالحقء فقال «وإن يكن لهم 


الجزء الثامن عشر 


الحق ياتوا إليه مذعنين» قال الزجاج: الإذعان الإسراع 
مع الطاعةء يقال: أذعن لي بحقي أي: طاوعني لما كنت 
التمس منه» وصار يسرع إليهء وبه قال مجاهد. وقال 
الأخفشء وابن الأعرابي: مذعنين مقرّين. وقال النقاش: 
مذعنين: خاضعين. ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته 
إذا كان الحقّ عليهم: فقال «أفي قلوبهم مرض»» وهذه 
الهمزة للتوبيخء والتقريع لهمء والمرض النفاق أي: اكان هذا 
الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلويهم لام 
ارتابواه» وشكوا في أمر نبوّته 5ء وعدله في الحكم ام 
يخافون أن يحيف الله علبهم ورسولهي» والحيف الميل 
في الحكم؛ يقال: حاف في قضينه اي جارافيما حكم به م 

فقال بل أولثك هم الظالمون» أي: ليس ذلك لشيء مما 

ذكرء بل لظلمهم» وعنادهم؛ فإنه لو كان الإعراض لشيء مما 
ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم» وفي هذه الآية 
دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل 
في حكمه؛ لآن العلماء ورثة الأنبياءء والحكم من قضاة 
الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتابء والسنة, 
العادلين في القضاء. هو: حكم بحكم الله وحكم رسوله, 
فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الل وإلى رسوله أي: 
إلى حكمهما. قال ابن خويز منداد: واجب على كل من دعي 
إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. 
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي 
إلى الحاكمء لآن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم 
بينه وبين خصمه بأقبح الذمّ» فقال «آفي قلوبهم مرض» 
الآية. انتهى. فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم باحكام 
الكتاب والسنة؛ ولا يعقل حجج الث» ومعاني كلامه؛ وكلام 
رسوله» بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاًء وهو من لا علم له 
بشيء من ذلكء او جهلاً مركباًء وهو: من لا علم عنده بما 
ذكرناء ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين» واطلع 
على شيء من علم الرأي» فهذا في الحقيقة جاهلء وإن اعتقد 
أنه يعلم بشيء من العلم» فاعتقاده باطل؛ فمن كان من 
القضاة هكذاء فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه ليس ممن يعلم 
بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه» بل 
هو من قضاة الطاغوتء وحكام الباطلء فإنّ ما عرقه من علم 
الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي هو منسوب 
إليه عند عدم الدليل من الكتابء والسنةء ولم يرخص فيه 
لغيره ممن يأتي بعده. وإذا تقرّر لديك هذاء وفهمته حق فهمه 
علمت: أن التقليد» والإنتساب إلى عالم من العلماء دون غيره» 
والتقيد بجميع ما جاء به من روايةء وراي» وإشمال ما عداه 
من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع 
المضلةء والفواقر الموحشة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
أوضحنا هذا في مؤلفنا الذي سميناه: [ القول المفيد في 
حكم التقليد] وفي مؤلفنا الذي سميناه: [أدب الطلب ومنتهى 
الأرب]» فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت 
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الأقطار الإسلامية» فليرجع إليهما. ثم لما ذكر ما كان عليه 
أهل النفاق أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه إذا دعوا 
إلى حكم الش» ورسولهء فقال إإنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
واطعنا) قرأ الجمهور بنصب (قول) على أنه خبر كان» 
واسمها أن يقولوا. وقرأ عليّ» والحسنء وابن ابي إسحاق 
برفع (قول) على أنه الاسم» وأن المصدريةء وما في حيزها 
الخبر» وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند النحاة من: 
انه إذا اجتمع معرفتان» وكانت إحداهما أعرف جعلت التي 
هي أعرف اسماً. وأما سيبويه فقد خير بين کل معرفتين» 
ولم يفرق هذه التفرقةء وقد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى اله» 
ورسوله للحكم بين المتخاصمينء وذكرنا من تجب الإجابة 
إليه من القضاة ومن لا تجب «أن يقولوا سمعنا 
واطعنا» أي: أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخرء وهذاء وإن 
كان على طريقة الخبرء فليس المراد به ذلك» بل المراد به 
تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين 
للآخر. والمعنى أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث 
إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعةء والإذعان. قال 
مقاتل» وغيره: يقولون سمعنا قول النبي 4# وأطعنا أمره» 
وإن كان ذلك فيما يكرهونهء. ويضرهم. ثم أثنى سبحانه 
عليهم بقوله «واولئك» أي: المؤمنون الذين قالوا هذا القول 
لهم المفلحون) اي: الفائزون بخير الدنياء والآخرة» ثم 
اردف الثناء عليهم بثناء آخر, فقال جومن يطع i‏ 
ورسوله ويخش الل ويتقه فاولئك هم الفائزون)» وهذه 
الجملة مقرّرة لما قبلها من حسن حال المؤمنين» وترغيب 
من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة 
اله ورسولهء والخشية من الله عن وجلٌء والتقوى له. قرا 
حفص (ويتقه) بإسكان القاف على نية الجزم . وقرأ الباقون 
بكسرهاء لأن جزم هذا الفعل بحذف آخرهء وأسكن الهاء أبى 
عمرىء وأبى بكرء واختلس الكسرة يعقوبء وقالون عن نافع» 
والمثنى عن أبي عمروء وحفصء وأشبع كسرة الهاء الباقون. 
قالر ابن الأنباري: وقراءة حفص هي على لغة من قال: لم آر 
زيداً ولم أشتر طعاماً يسقطون الياء للجزم» ثم يسكنون 
الحرف الذي قبلهاء ومنه قول a‏ 
قالت سليمى اشتر لنادقيقاً 

وقول الآخر: 
عجبت لمولود وليس لهاب وذيولدلميلهدهابيوان 

واصله يلد بكسر اللام» وسكون الدال للجزم» فلما سكن 
اللام التقى ساكنان؛ فلو حرك الأوّل؛ لرجع إلى ما وقع 
الفرار منهء فحرك ثانيهماء وهو: الدال. ويمكن أن يقال: إنه 
حرك الأول على اصل التقاء الساكنين» وبقي السكون على 
الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة» ولا يضر الرجوع إلى ما 
وقع الفرار منه» فهذه الحركة غير تلك الحركة, والإشارة 
بقوله: «فاولئك هم الفائزون» إلى الموصوفين بما نكر من 
الطاعةء والخشيةء والتقوى أي: هم الفائزون بالنعيم الدنيوي» 
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والأخروي لا من عداهم. ثم حكى سبحانه عن المنافقين 
أنهم لما كرهوا حكمه اقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى 
الغزو لخرجواء فقال: «واقسموا باش جهد أيمانهم لئن 
أمرتهم ليخرجن) أي: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد 
ليخرجنء وجهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل 
المحذوف الناصب له أي: اقسموا بالل يجهدون أيمانهم 
جهداً. . ومعنى «#جهد أيمانهم» : طاقة ما قبروا أن يحلفواء 
مأخوذ من قولهم جهد نفسه: إذا بلغ طاقتهاء واقصى 
وسعها. وقيل: هو منتصب على الحال والتقدير: مجتهدين 
في أيمانهم» كقولهم: افعل ذلك جهدكء وطاقتك. وقد خلط 
الزمخشري الوجهين» فجعلهما واحداً. وجواب القسم قوله 
«ليخرجنَ», ولما كانت مقالتهم هذه كاذبة, وأيمانهم فاجرة 
رد الله عليهم» » فقال قل لا تقسموام أي: رد عليهم زاجراً 
لهم» وقل لهم: لا تقسموا أي: لا تحلفوا على ما تزعمونه من 
الطاعةء والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به, وهاهنا تمّ الكلام. 

ثم ابتدأء فقال #طاعة معروفة4, وارتفاع طاعة على أنها 
خبر مبتدأ محذوف أي: طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة 
نفاقية لم تكن عن اعتقاد» ويجوز أن تكون طاعة مبتداء لأنها 
قد خصصت بالصفةء ويكون الخبر مقدرا أي: طاعة معروفة 
أولى بكم من أيمانكم؛ ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف أي: 
لتكن منكم طاعةء أو لتوجد» وفي هذا ضعف لأن الفعل لا 
يحذف إلا إذا تقدّم ما يشعر به. وقرأ زيد بن عليّء والترمذي 
(طاعة) بالنصب على المصدر لفعل محذوف أي: أطيعوا 
طاعة «إن الله خبير بما تعملون» من الأعمالء وما 
TRE A‏ ترط بار ادنك وق الجملة 
تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق. ثم أمر الله 
سبحانه نبيه 6©: أن يأامرهم بطاعة اله es‏ قل 
أطيعوا الث وأطيعوا الرسول» طاعة ظاهرةء وباطنة 
بخلوص اعتقاد» وصحة نية» وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد 
وجوب الطاعة عليهمء فإن قوله «قل لا تقسموا طاعة 
معروفة) في حكم الأمر بالطاعةء وقيل: إنهما مختلفان» 
فالأول نهي بطريق الردء والتوبيخء والثاني أمر بطريق 
التكليف لهم والإيجاب عليهم «إفإن تولوا) خطاب 
للمأمورين» وأصله. فإن تتولواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً 
وفيه رجوع من الخطاب مع رسول الله يك إلى الخطاب لهم 
لتأكيد الأمر عليهمء والمبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعة, 
والانقيادء وجواب الشرط قوله «فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم) أي: فاعلموا أنما على النبي كه ما 
حمل مما أمر به من التبليغ» وقد فعل» وعليكم ما حملتم أي: 
ما أمرتم به من الطاعةء وهو وعيد لهمء كانه قال لهم: فإن 
توليتم» فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل «وإن تطيعوه» 
فيما أمركم به» ونهاكم عنه إتهتدوا» إلى الحقء وترشدوا 
إلى الخيرء وتفوزوا بالأجرء وجملة «وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين) مقرّرة لما قبلهاء واللام إما للعهدء فيراد 
بالرسول نبينا وَل وإما للجنسء فيراد كل رسولء والبلاغ 
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ل اه اوم ور 
يقوله لهم» ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة, 
والأوّل أرجح. ويؤيده ب توك «ووعليكم ما 
حملتم» , وفي قوله وان ت تطيعوه تهتدوا) › ويؤيده أيضاً 
قراءة البزي (فإن تولوا) بتشديد التاءء وإن كانت ضعيفة لما 
فيها من الجمع بين ساكنين «وعد الله الذين آمنوا منكم 
طاعتهم لرسول الله کو سبب لهدايتهم» وهذا وعد من الله 
سبحاته لمن آمن بالل» وعمل الأعمال الصالحات 
بالاستخلاق لهم في الأرض لما استخلف الذين من قبلهم 
من الأمم» وهو وعد يعم جميع الأمة. وقيل: هو خاص 
بالصحابة» ولا وجه لذلك» فإن الإيمان» وعمل الصالحات لا 
يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه 
الأمة» ومن عمل بكتاب أللهء وسنة رسوله» فقد أطاع الله 
ورسوله»ء واللام في «ليستخلفنهم في الأآرض» جواب 
ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في 
مملوكاتهم» وقد أبعد من قال: إنها مختصة بالخلفاء الأربعة 
أو بالمهاجرينء أو بان المراد بالأرض أرض مكةء وقد عرفت 
ؤكما استخلف الذين من قبلهم» كل من استخلفه الله في 
أرضهء فلا يخص ذلك ببني إسرائيلء ولا آمة من الأمم دون 
غيرها. قرأ الجمهور كما استخلف» بفتح الفوقية على 
البناء للفاعل. وقرأ عيسئ بن عمرء وأبو بكرء والمفضل» عن 
عاصم بضمها على البثاء للمفعولء ومحل الكاف النصب 
على المصدرية أي: استخلافاً كما استخلف» وجملة 
(وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضی 06 معطوقة على 
لوو ا و لجا الوا 
الاديان والمر اد بالدين هنا: الإسلام» كما في قوله: 
وتعالى. ارمح وه ب و 
التمكين ثانياً فافاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه 
العروضء والطزوٌء بل على وجه الا 
يكون الملك لهم» ولعقبهم من بعدهم» وجملة «وليبدلنهم 

من بعد خوفهم أمناي معطوفة على التي قبلها. قرأ اين 
كثيرء > وابن محيصنء ويعقوبء وأبى بكر (ليبدلنهم) 
بالتخفيف من أبدل» وهي قراءة الحسنء واختارها أبى حاتم. 
وقرأ الباقون بالتشديد من بِدّلء واختارها أبو عبيد» وهما 
لغتان» وزيادة البناء تدلٌ على زيادة المعنىء فقراءة التشديد 
أرجح من قراءة التخفيف. قال النحاس: وزعم أحمد بن 


ستقرارء» والثباتء بحيث 


الجزء الثامن عشر 


يحي ثعلب أن بين التخفيف والتثقيل فرقاًء وأنه يقال: بدّلته 
أي: غیرته» وأبدلته: ازلته» وجعلت غيره. قال النحاس» وهذا 
القول صحيح. والمعنى: أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما 
كانوا فيه من الخوف من الأعداء امناًء ويذهب عنهم أسباب 
الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه؛ ولا 
يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرةء وبعدها بقليل 
في خوف شديد من المشركين» > لا يخرجون إلا في السلاح» 
ولا يمسون ويصبحون إلا على تر قب لنزول المضرّة بهم 

من الكفارء ثم صاروا في غاية I‏ 
شياطين المشركينء وفتح عليهم البلادء ومهد لهم في 
الأرضء ومكنهم منهاء فلله الحمدء وجملة «يعبدونني»4 في 
محل نصب على الحال» ويجوز أن تكون مستانفة مسوقة 
للثناء عليهم, > وجملة للا يشركون بي شيئاً في محل 
نصب على الحال من فاعل يعبدونني أي: يعبدونني» غير 
مشركين بي في العبادة شيئاً من الأشياءء وقيل: معناه لا 
يراءون بعبادتي أحداًء وقيل: معناه لا يخافون غيريٍ وقيل: 
معناه لا يحبون غيري «ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم 
الفاسقون» اي: من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح» 
أو من استمرٌ على الكفرء أو من كفر بعد إيمان» فأولئك 
الكافرونء هم الفاسقون؛ اي: الكاملون في الفسق. وهو 
الخروج عن الطاعةء والطغيان في الكفرء وجملة «واقيموا 
الصلاة معطوفة على مقدّر يدل عليه ما تقدم» كأنه قيل 
لهم: فآمنواء واعملوا صالحاًء وأقيموا الصلاةء وقيل: معطوف 
على «واطيعوا اله وقيل التقدير: فلا تكفرواء وأقيموا 
الصلاة. وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وكرّر الأمر بطاعة الرسول للتاكيد» وخصه بالطاعةء لأن 
طاعته طاعة للهء ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما 
يشعر به الحذف على ما تقرّر في علم المعاني من أن مثل 
هذا الحذف مشعر بالتعميم «لعلكم ترحمون» أي: افعلوا 
ما ذكر من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول 
راجين أن يرحمكم الله سبحانه «لا يحسبنّ الذين كفروا 
معجزين في الأرض) قرا ابن عامرء وحمزةء وأبى حيوة 
(لا يحسبِنٌ) بالتحتية بمعنى: لا تحسبنّ الذين كفرواء وقرأ 
الباقون بالفوقية أي: لا تحسبنّ يا محمدء والموصول 
المفعول الأوّل» ومعجزين الثاني» لأن الحسبان يتعدّى إلى 
مفعولينء قاله الزجاج» والفرّاء» وأبى علي. وأما على القراءة 
الأولى» فيكون المفعول الأوّل محذوفاً أي: لا يحسبنٌ الذين 
كفروا انفسهم. قال النحاس: وما علمت أحداً بصرياًء ولا 
كوفياًء إل وهو يخطئ قراءة حمزة» ومعجزين معناه: فائتين. 
وقد تقدّم تفسيرهء وتفسير مأ بعده. 


وقد أخرج عيد بن حمید» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ 
عن قتادة في قوله طويقولون آمنا بالله وبالرسول) الآية 
قال: اناس من المنافقين أظهروا الإيمان» وهم في ذلك 
يصدون عن سبيل ال وطاعته؛ وجهاد مع رسوله 
وأخرجوا أيضاً عن الحسن قال: إن الرجل كان يكون بينهء 


1024 


وبين الرجل خصومة:؛ أو منازعة على عهد رسول الله ل 
فإذا دعي إلى النبي وَل وهو محقّ أذعنء وعلم أن النبي 
هه سيقضي له بالحقء وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي 
يك أعرضء وقال: أنطلق إلى فلان» فانزل الله سبحانه 
<وإذا دعوا إلى الله ورسوله) إلى قوله طهم الظالمون», 
فقال رسول الله 
إلى حكم من حكام المسلمين» فلم يجب» فهو ظالم لا حقٌّ 
له». قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه: وهذا 
حديث غريب» وهو مرسل. وقال ابن العربي: هذا حديث 
باطل» فأما قوله: فهو ظالم» فكلام صحيح. وأما قوله: فلا 
حق له» فلا يصح. ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 
انتهى. وأقول: أما كون الحديث مرسلاء فظاهر. وأما دعوى 
كونه باطلاًء فمحتاجة إلى برهانء فقد أخرجه ثلاثة من أئمة 
الحديث عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما 
کی ونع كل لبعد أن ينقت عليهم :ااهل :لال وإسلاية 
مومس بن اناسل سنا باتتكا الس 0 
ولیس في هؤلاء کذاب» ولا وضاع. ويشهد له ما أخرجه 
الطبراني» عن عن الحسنء عن سمرة قال: قال رسول اث 96: 
«من دعي إلى سلطانء فلم يجبء فهو ظالم لا حقٌّ له». 
انتهى. ولا يخفاك أن قضاة العدلء وحكام الشرع الذين هم 
على الصفة التي قدّمنا لك قريباً هم سلاطين الدين 
المترجمون عن الكتابء والسنةء المبينون للناس ما نزل 
إليهم. وأخرج ابن مردويهء عن ابن عباس قال: أتى قوم النبي 
يو فقالوا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء فآنزل الله «واقسموا باش جهد ايمانهم) الآية. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال: ذلك في شان 
الجهادء قال: يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء جطاعة 
معروفة) قال: أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنبي 

من غير أن يقسموا. وأخرج ابن المنذرء عن مجاهد 
«طاعة معروفة» يقول: قد عرفت طاعتهم أي: إنكم 
تكذبون به. وأخرج مسلم» والترمذي» وغيرهماء عن 
علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه قال: «قدم زيد بن أسلم 
على رسول الل و فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون 
منا الحقء ولا يعطونا؟ قال: فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما 
حملتم». وأخرج ابن جريرء وابن قانع» والطبراني عن 
علقمة بن وائل الحضرميء عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: 
قلت: يا رسولء فذكر نحوه. ولخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
الزبير» عن جابر أنه سثل: إن كان علي إمام فاجرء فلقيت 
معه آهل ضلالة أقاتل ام لا؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما 
وجدتهم» وعلى الإمام ما حملء وعليكم ما حملتم. وأخرج 
ابن ابي حاتم» وابن مردويه عن البراء في قوله طوعد الله 
الذين أمنوا منكم» الآية. قال: فينا نزلت» ونحن في خوف 
شدید. وآخرج عبد بن حميدء وابن ابي حاتمء عن ابي العالية 
قال: «كان النبي وء وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين 


: دمن كان بينه وبين أخيه شيءء فدعاه 
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رن إلى اله وحذة: وغبان ةة وة لا شريك له برا وفع 
خائفون لا يؤمرون بالقتالء حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة» 
فقدموا المدينةء فأمرهم الله بالقتالء وكانوا بها خائفين 
يمسون في السلاح» ويصبحون في السلاحء فغبروا بذلك ما 
شاء اشء ثم إن رجلاً من اصحابه قال: يا رسول الش كلد أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا؟ ما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله ول لن تغبروا إلا 
ليست فيهم حديدة. فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) إلى آخر 
الآية»» فاظهر الل نبيه 6 على جزيرة العرب» فامنواء 
ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيهء فكانوا كذلك آمنين 
في إمارة ابي بكرء وعمرء وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء 
وكفروا النعمةء فادخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع 
عنهم» واتخذوا الحجرء والشرطء وغيرواء فغير ما بهم. 
واخرج ابن المنذرء والطبراني في الأوسطء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائلء والضياء في 
المختارة عن بي بن كعب. قال: لما قدم رسول اش 6 
المدينة, » وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدء 
فكانوا لا يبيتون إلا في السلاحء ولا يصبحون إلا فيه» 
فقالوا: أترون آنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف 
إلا اللهء فنزلت «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
للصالحات» الآية. وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس 
«يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» قال: لا يخافون أحداً 
غيري. . وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن المنذر عن مجاهد مثلهء قال «ومن كفر بعد ذلك 
فاولئك هم الفاسقون) العاصون. وأخرج عبد بن حميد عن 
ابي العالية قال: كفر بهذه النعمةء ليس الكفر بالل. واخرج 
عبد بن حميد عن قتادة إمعجزين في الأرض» قال: 
سابقين في الأرض. 
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لما فرغ سبحانه من ذكر ما ذكره من دلائل التوحيد 
رجع إلى ما كان فيه من الاستئذان» فذكره هاهنا على وجه 
أخصٌّء فقال: «يا ايها الذين آمنوا ليستاننكم الذين ملكت 
أيمانكم» والخطاب للمؤمنين» وتدخل المؤمنات فيه تغليباً 
كما في غيره من الخطابات. قال العلماء: هذه الآية خاصة 
ببعض الأوقات. واختلفوا فى المراد بقوله «ليستاذنكم» 
على أقوال: الأوّل: أنها منسوخةء قاله سعيد بن المسيب. 
وقال سعيد بن جبير: إن الأمر فيها للندب لا للوجوب. وقيل: 
كان ذلك واجباً حيث كانوا لا أبواب لهم ولو عاد الحال لعاد 
الوجوبء: حكاه المهدوي عن ابن عباس. وقيل: إن الأمر 
هاهنا للوجوبء وإن الآية محكمة غير منسوخة» وان حكمها 
ثابت على الرجال والنساء؛ قال القرطبي: وهو قول أكثر أهل 
العلم. وقال أبى عبد الرحمن السلمي: إنها خاصة بالنساء. 
وقال ابن عمر: هي خاصة بالرجال دون النساء. والمرا بقوله 
«ملكت ايمانكم» العبيدء والإماءء والمراد بالذين لم يبلغوا 
الحلم الصبيان منكم أي: من الأحرار» ومعنى «ثلاث 
مرات#: ثلاثة أوقات في اليوم والليلة» وعبر بالمرات عن 
الأوقات لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك 
الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا نفس الأوقات» 
وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية أي: ثلاثة أوقات» 
ثم فسر تلك الأوقات بقوله «من قبل صلاة الفجر» إلخ؛ أو 
منصوب على المصدرية اي: ثلاث استثذانات؛ ورجح هذا أبو 
حيان»ء فقال: والظاهر من قوله هثلاث مرات» ثلاث 
استئن ستثذانات» لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا 
ثلاث ضربات. ويرد: بان الظاهر هنا متروك للقرينة 
المذكورة, وهو التفسير بالثلائة الأوقات. قرا الحسن» وآبو 
عمرى في رواية (الحلم) بسكون اللام» وقرأ الباقون بضمها. 
قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام» ومن الحلم 
حلم يضم اللام يحلم بكسر اللامء ثم فسر سبحانه الثلاث 
المراتء فقال جمن قبل صلاة الفجري» وذلك لأنه وقت 
القيام عن المضاجعء وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظة» 
وربما يبيت عرياتاًء أو على حال لا يحبٌّ أن يراه غيره فيهاء 
ومحله النصب على أنه بدل من ثلاثء ويجوز أن يكون في 
محل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هي من قبلء 
وقوله إوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) معطوف 
على محل إمن قبل صلاة الفجر)» و«من» في «إمن 
الظهيرة) للبيان؛ أو بمعنى: فيء أو بمعنى: اللام. والمعنى: 
حين تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدة حر 
الظهيرةء وذلك عند انتصاف النهار» فإنهم قد يتجرّدون عن 
الثياب لأجل القيلولة. ثم ذكر سبحاته الوقت الثالث؛ فقال 
ومن بعد صلاة العشاءي وذلك لأنه وقت التجرد عن 
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الثياب» والخلوة بالأهلء ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد 
التفصيل» فقال ثلاث عورات لكم» قرا الجمهور (ثلاث 
عورات) برفع ثلاث» وقرأ حمزةء وأبى بكر عن عاصم 
بالنصب على البدل من ثلاث مرات. قال ابن عطية: إنما 
يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عوراتء فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه» ويحتمل: أنه جعل نفس ثلاث 
مرات نفس ثلاث عورات مبالغة؛ ويجوز أن يكون ثلاث 
عورات بدلاً من الأوقات المذكورة أي: من قبل صلاة الفجر 
إلخ؛ ويجوز أن تكون منصوية بإضمار فعل أي: أعني» 
ونحوهء وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هنّ 
ثلاث. قال أبى حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفراء: 
الرفع أحبٌّ إلي» قال: وإنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه 
الخصال ثلاث عورات. وقال الكسائى: إن ثلاث عورات 
مرتفعة بالإبتداءء والخبر ما بعدها. قال: والعورات الساعات 
التي تكون فيها العورة. قال الزجاج: المعنى: ليستأننكم 
أوقات ثلاث عورات» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وعورات جمع عورةء والعورة في الأصل الخللء ثم 
غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظهء E‏ 
هي ثلاث أوقات يختل فيها الستر. وقرأ الأعمش (عورات) 
بفتح الواو» وهي لغة هذيلء وتميم» فإنهم يفتحون عين 
فعلات سواء كان واواء أو ياء ومنه: 
أخو بيضات رايح متأوؤب رفيق بمسح المنكبين سبوح 
وقوله: 
أبو بيضات رايح أومبعد عجلاننازادوفيرمزود 
و«لكم» متعلق بمحذوف» هو صفة لثلاث عورات أي: 
كائنة لكم» والجملة مستانفة مسوقة لبيان علة وجوب 
الاستئذان ؤليس عليكم ولا عليهم جناح بعدمنَ» أي: 
ليس على المماليكء ولا على الصبيان جناح أي: إثم في 
الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمرء 
والإطلاع على العورات. ومعنى بعدهنّ: بعد كل واحدة من 
هذه العورات الثلاثء وهي الأوقات المتخللة بين كلّ اثنين 
منهاء وهذه الجملة مستانفة مقرّرة للأمر بالاستثذان في تلك 
الأحوال خاصةء ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لثلاث 
عورات على قراءة الرفع فيها. قال أبى البقاء: «بعدهنّ» 
أي: بعد استئذانهم فيهنٌء ثم حذف حرف الجر والمجرور 
فبقي بعد استئذانهم» ثم حذف المصدرء وهو الاستئذانء 
والضمير المتصل به. وردٌ: بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير 
الذي ذكرهء بل المعنى: ليس عليكم جناحء ولا عليهم أي: 
العبيدء والإماء» والصبيان جناح في عدم الاستثذان بعد هذه 
الأوقات المذكورة» وارتفاع «طوّافون» على أنه خبر مبتدأ 
موف أي: هم طوّافون عليكم » والجملة مستائفة مبينة 
للعذر المرخص في ترك الاستئذان. قال الفراء: هذا كقولك 
في الكلام هم خدمكم» وطوّاقون عليكم: وأجاز أيضاً نصب 
طوافين لأنه نكرةء والمضمر في «إعليكم» معرفة. ولا 
يجيز البصريون أن تكون حالاً من المضمرين اللذين في 


1026 


عليكم» وفي بعضكم لاختلاف العاملين. ومعنى طوافون 
عليكم أي: يطوفون عليكم» ومنه الحديث في الهرّة: «إنما هي 
من الطوافين عليكم» أو الطوافات» أي: هم خدمكم فلا باس 
أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن» ومعنى 
«بعضكم على بعض): بعضكم يطوف» أو طائف على 
بعضء وهذه الجملة بدل مما قبلهاء أو مؤكدة لها. والمعنى: 
أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على الموالي» 
والموالي على العبيد» ومنه قول الشاعر: 
ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 
وقرأ ابن أبي عبلة (طوافين) بالنصب على الحال كما 
تقدّم عن الفراءء وإنما أباح سبحانه الدخول في غير تلك 
الأوقات الثلاثة بغير استئذانء لأنها كانت العادة أنهم لا 
يكشفون عوراتهم في غيرهاء والإشارة بقوله كلك يبين 
الله لكم الآبيات» إلى مصدر الفعل الذي بعدهء كما في سائر 
المواضع في الكتاب العزيز أي: مثل ذلك التبيين يبين اث 
لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام لواش عليم 
حكيم» كثير العلم بالمعلوماتء وكثير الحكمة في أفعاله 
«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمي4 بين سبحانه هاهنا حكم 
الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بعد ما بين فيما منّ حكم 
الأظفال الذين لم يبلعوا الملع في أنه ل جنا عليهم في 
ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة. فقال 
«فليستاننوا»م يعني: الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم 
كما استاذن الذين من قبلهمي؛ والكاف نعت مصدر 
محذوف أي: استئذاناً كما استأذن الذين من قبلهم, 
والموصول عبارة عن الذين قيل لهم: طلا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستانسوا» [النور: 27] الآية. والمعنى: أن 
هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأننون في جميع الأقات كما 
استانن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان 
من غير استثناءء ثم كرّر ما تقدم للتأكيد» » فقال «كذلك يبين 
ال لكم آياته ولك غا ي وقرا الحسن (الحلم), 
فحذف الضمة لثقلها. قال عطاء: واجب على الناس أن 
يستاذنوا إذا احتلموا أحراراً كانوا أو عبيدا. وقال الزهري: 
يستاذن الرجل على أمه» وفي هذا المعنى نزلت هذه الآيةء 
والمراد بالقواعد من النساء: العجائز التي قعدن عن الحيض» 
والولد من الكبرء واحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه 
قعود الكبرء كما قالوا: امرأة حامل ليدلٌ بحذف الهاء على أنه 
حمل حبلء ويقال: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها. قال 
الزجاج: هن اللاتي قعدن عن التزويج» وهو معنى قوله 
«اللاتي لا درجون نكاحاً4 أي: لا يطمعن فيه لكبرهن 
وقال أبى عبيدة: اللاتي قعدن عن الولده وليس هذا بمستقيم؛ 
لأن المرأة تقعد عن الولدء وفيها مستمتع. ثم ذكر سبحانه 
حكم القواعدء فقال إفليس عليهنَ جناح أن يضعن 
ثيابهنٌ» أي: الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب 
ونحوهء لا الثياب التي على العورة الخاصةء وإنما جاز لهنّ 
ذلك لانصراف الأنفس عنهنّ إذ لا رغبة للرجال فيهنٌء فأباح 
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الله سبحانه لهنّ ما لم يبحه لغيرهنّ» ثم استثنى حالة من 
حالاتهنٌ» فقال «غير متبرجات بزينة4 اي: غير مظهرات 
للزينة التي أمرن بإخفائها في قوله «ولا يبدين زينتهن» 
[النور: 31]» والمعنى: من غير أن يردن بوضع الجلابيب 
إظهار زينتهنَ» ولا متعرّضات بالتزين لينظر إليهنّ الرجال. 
والتبرّج التكشفء والظهور للعيونء ومنه #بروج مشيدة» 
[النساء: 78] وبروج السماءء ومنه قولهم: سفينة بارجة أي: 
لا غطاء عليها «وأن يستعففن خير له أي: وان يتركن 
وضع الثياب فهو خير لهنّ من وضعها. وقرأ عبد الله بن 
مسعودء وأبِيَ بن كعبء وابن عباس: (أن يضعن من ثيابهن) 
بزيادة من» وقرا ابن مسعود (وأن يعففن) بغير سين «والله 
سميع عليم) كثير السماع والعلم» او بليغهما ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج» اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء أو 
منسوخة؟ قال بالأوّل جماعة من العلماءء وبالثاني جماعة. 
قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تاكلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحرّجون من ذلك وقالوا: لا 
ندخلهاء وهم غيب» فنزلت هذه الآية رخصة لهم؛ فمعنى 
الآية: نفي الحرج عن الزمنى في أكلهم من بيوت أقاربهم؛ أو 
بيوت من يدقع إليهم المفتاح إذا خرج للغزى. قال التحاس: 
وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابةء 
والتابعين من التوقيف. وقيل: إن هؤلاء المذكورين كانوا 
يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذاراً من استقذارهم إياهم» 
وخوفاً من تانيهم بأفعالهم» فنزلت. وقيل: إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه اليصرء 
وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على 
المشي على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج» وعن المريض 
فيما يؤثر المرض في إسقاطه»ء وقيل: المراد بهذا الحرج 
المرفوع عن هؤلاء هو المرج في الغزى أي: لا حرج على 
هؤلاء في تاخرهم عن الغزى. وقيل: كان الرجل إذا أدخل 
أحداً من هؤلاء الزمنا إلى بيته» فلم يجد فيه شيئاً يطعمهم 
إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابتهء فيتحرج الزمنى من ذلكء 
فنزلت. ومعنى قوله «ولا على أنفسكم» علیکم» وعلى من 
يماثلكم من المؤمنين أن تاكلوا» انتم ومن معكم» وهذا 
ابتداء كلام أي: ولا عليكم أيها الناس. والحاصل: أن رفع 
الحرج عن الأعمىء والأعرجء والمريض إن كان باعتبار 
مؤاكلة الأصحاءء أو دخول بيوتهمء فيكون «ولا على 
HES EREY‏ لبلا وإن كان رفع الحرج عن أولئك 
باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصرء وعدم 
العرج» وعدم المرضء فقوله طولا على انفسكم) ابتداء 
كلام غير متصل بما قبله. ومعنى «من بيوتكم): البيوت 
التي فيها متاعهم» وأهلهم» فيدخل بيوت الأولادء كذا قال 
المفسرونء لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل 
بيته» فلذا لم يذكر سبحاته بيوت الأولاد» وذكر بيوت الآباءء 
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وبيوت الأمهات» ومن بعدهم. قال النحاس: وعارض بعضهم 
هذاء فقال: هذا تحكم على كتابٍ الله سبحانه بل الأولى في 
الظاهر أن يكون الابن مخالفاً لهؤلاء. ويجاب عن هذه 
المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص عن 
رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولادء بل للآباء مزيد خصوصية 
فى أموال الأولاد لحديث: «أنت» ومالك لأبيك»» وحديث: «ولد 
الرجل من كسبه»» ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت 
الإخوةء والأخوات»ء بل بيوت الأعمامء والعمات» بل بيوت 
الأخوال» والخالات» فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من 
بيوت هؤلاءء, ولا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ وقد قيد بعض 
العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإنن منهم. وقالٍ 
آخرون: لا يشترط الإنن. قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولا 
شان سد تون لع لجن لهم كله خم ن 
أو ما ملكتم مفاتحه) آي: البيوت التي تملكون التصرّف 
فيها بإذن اربابهاء وذلك كالوكلاء والعبيد» والخرّانء فإنهم 
يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم بدخول بيتهء 
وإعطائهم مفاتحه. وقيل: المراد بها بيوت المماليك. قرأ 
الجمهور (ملكتم) بفتح الميم» وتخفيف اللام. وقرأ سعيد بن 
بين يشم الميع ركسو قاق ج نها وقرا أيضاً 
(مفاتيحه) بياء بين التاءء والحاء. وقرأ قتادة (مفاتحه) على 
صديقكم» أي: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم» 
وإن لم يكن بينكم وبينه قرابةء فإن الصديق في الغالب 
يسمح لصديقه بذلك» وتطيب به نفسه؛ والصديق يطلق على 
الواحدء والجمع» ومنه قول جرير: 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوينا بأسهماعداءوهنّ صديق 
ومثله العدوٌء والخليطء والقطينء والعشيرء ثم قال سبحانه 
جليس عليكم جناح أن تاکلوا) من بيوتكم «جميعاً أو 
فب انتصاب جميعاً وأشتاتاً على الحال. والاشتات جمع 
شك والقنث المصدر بمعدى: التفيق: يقال: شت القوم أي: 
تفرقواء وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم 
آخر من جنس ما قبله أي: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من 
بيوتكم مجتمعينء أو متفرقين» وقد كان بعض العرب يتحرج 
أن ياكل وحده حتى يجد له أكيلاً یژاکله» فياكل معه» وبعض 
العرب كان لا يآكل إل مع ضيفء ومنه قول حاتم: 
إذاما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست أكله وحدي 
«فإذا دخلتم بيوتاً» هذا شروع في بيان أدب آخر أدب 
به عباده أي: إذا دخلتم بيوتاً غير البيوت التي تقدّم ذكرها 
«فسلموا على أنفسكم» أي: على أهلها الذين هم بمنزلة 
أنفسكم. وقيل: المراد البيوت المذكورة سابقاً. وعلى القول 
الأوّلء فقال الحسنء والنخعي: هي المساجدء والمراد سلموا 
على من فيها من صنفكم» فإن لم يكن في المساجد أحدء 
فقيل يقول: السلام على رسول الل وقيل يقول: السلام 
عليكم مريداً للملائكة» وقيل يقول: السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين. وقال بالقول الثاني: أعني: انها البيوت 
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المذكورة سابقاً جماعة من الصحابةء والتابعين» وقيل: المراد 
أهل المسكونةء وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه. قال 
معناه: فحيوا أي: تحية ثابتة هإمن عند اش أي: إن اش 
حياكم بها. وقال الفرّاء: أي: إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة 
ستيحاته: فقال؛ E RE‏ تاكيداً لما 
سبق. وقد قدمنا: أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل «لعلكم 
تعقلون» تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه, 
وفهم معانيها. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا 
أن رجلاً من الأنصارء وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبي 6ه طعاماًء فقالت أسماء: يا رسول الل ما أقبح هذا 
إنه ليدخل على المرأة وزوجهاء وهما في ثوب واحد غلامهما 
بغير إذنء فأتزل اله في ذلك «يا أيها الذين آمنوا 
ليستاننكم الذين ملكت أيمانكم» يعني: العبيد والإماء 
«والنين لم يبلغوا الحلم منكم» قال: من أحراركم من 
الرجال والنساء. وآخرج ابن آبي حاتم عن السديّ في هذه 
الآية قال: كان أناس من أصحاب رسول الله يله يعجبهم أن 
يواقعوا نساءهم في هذه E PT!‏ يشرجوا ل 
الصلاةء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكينء والغلمان: أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وأخرج ابن مردويه 
عن ثعلبة القرظيء عن عبد الله بن سويد قال: «سالت رسول 
الله ج عن العورات الثلاثء فقال: إذا أنا وضعت ثيابي بعد 
الظهيرة لم يلج علي أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا 
الحلم» ولا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذنء وإذا 
وضعت ثيابي بعد صلاة العشاءء ومن قبل صلاة الصبح». 
وأخرجه عبد بن حميدء والبخاري في الأدب» عن عبد الله بن 
سويد من قوله. وأخرج نجوه أيضاً اين سعد عن سويد بن 
النعمان. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وأبى 
داودء وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: 
إنه لم يؤمن بها أكثر الناس يعني: آية الإننء وإني لآمر 
جاريتي هذه» لجارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستانن 
عليّ. وآأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباسء قال: 
ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن يا أبها الذين آمنوا 
ليستاننكم الذين ملكت أيمائكم» والآية التي في سورة 
النساء «وإذا حضر القسمة) [النساء: 8] الآيةء والآية التي 

في الحجرات إن أكرمكم عند الله اتقاكم) [الحجرات: 13]. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في السنن عنه 
ايضاً في الآية قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا 
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يدخل عليه صبيء ولا خادم إلا بإذنه حتى يصلى الغداة 
وإذا خلا بأهله عند الظهرء فمثل ذلك» ورخص لهم في 
الدخول فيما بين ذلك بغير إذن» وهو قوله «ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعدهنع, » فأما من بلغ الحلم, فإنه لا 
يدخل على الرجلء وأهله إلا بإذن على كل حال؛ وهو قوله 
«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاننوا كما استاذن 
الذين من قبلهم . وأخرج أبى داود» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقي في السنن بسند صحيح من 
طريق عكرمة عنه أيضاً: أن رجلاً ساله عن الاستثذان في 
الثلاث العورات التي أمر الله بها في القرآنء فقال ابن عباس: 
دإن الله ستير يحب الستر»»ء وكان الناس ليس لهم ستور 
على أبوابهم؛ ولا حجاب في بيوتهم» فربما فجأ الرجل 
خادمهء أو ولدهء أو يتيم في حجره» وهو على آهلهء فأمرهم 
اله أن يستاننوا في تلك العورات التي سمى اش» ثم جاء الله 
بعد بالستورء فبسط عليهم في الرزقء فاتخذوا الستورء 
واتخذوا الحجاب» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من 
في الأدب» وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عمر في قوله 
«ليستاننكم الذين ملكت ايمانكم» قال: هي على الذكور 
دون الإناث؛ ولا وجه لهذا التخصيص: فالاطلاع على 
العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور 
يكرهه من الإناث. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن بعض ازواج النبي ي في الآية قالت: 
نزلت في النساء أن يستاذنّ علينا. وأخرج الحاكم وصححه 
عن علي في الآية قال: النساءء فإن الرجال يستاذنون. 
وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه 
الآية قال: هي في النساء خاصةء الرجال يستاذنون على كل 
حال بالليلء والنهار. وأخرج الفريابي» عن موسئ بن أبي 
عائشة قال: سالت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ 
قال: لا. وأخرج سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب, 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن عطاء: أنه 
سال ابن عباس: ااستانن على اختي؟ قال: نعمء قلت: إنها في 
حجري» وإني أنفق عليهاء وإنها معي في البيت اأستاذن 
عليها؟ قال: نعم, إن الله يقول إليستاذنكم الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) الآية, فلم يؤمر 
هؤلاء بالإنن إلا في هؤلاء العورات الثلاث؛ قال: إوإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم فليستاننوا كما استاذن الذين من 
قبلهم» فالإنن واجب على كل خلق الله أجمعين. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء والبيهقي في سننه عن أبن مسعود 
قال: عليكم إذن على أمهاتكم. وأخرج سعيد بن منصورء 
والبخاري في الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه» وأمهء 
وأخيه» واخته. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري في الأدب» 
عن جابر نحوه. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في السنن عن 
عطاء بن يسار: «أن رجلا قال: يا رسول ألله الستانن على 
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أمي؟ قال: نعم» قال: إني معها في البيت» قال: استانن عليهاء 
قال: إنى خادمها أفاستآنن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحبٌ أن 
تراها عريانة؟ قال: لاء قال: فاستانن عليهاء» وهو مرسل. 
وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم: أن رجلاً سال 
النبي 1-5 وهى أيضاً مرسل. وأخرج أبى داودء والبيهقي في 
السننء عن ابن عباس لوقل للمؤمنات يغضضن من 

أبصارهن» [النور: B1‏ الآيةء فتنسخ, واستثنى من ذلك 
«والقواعد من النساء اقلاتي لا يرجون نكاحاً» الآية. 
وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في السنن عنه 
قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع 
وخمارء وتضع عليها الجلباب ما لم تتبرّج بما يكرهه الشء 
وهو قوله «فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنٌ غير 
متبرّجات بزينة» . وأخرج أبى عبيد في فضائله» وابن 
الانباري في المصاحفء والبيهقي عن ابن عباس: أنه كان 
يقرأ «أن يضعن من ثيابهنّ» ويقول: هو: الجلباب. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن ابن عمر في الآية قال: 
تضع الجلباب. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في السنن عن 
ابن مسعود «أن يضعن ثيايهنَ» قال: الجلبابء والرداء. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: 
29 قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعنّ من الطعام كانوا 
يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون: إنه لا يبصر موضع 
الطعام؛ وكانوا يتحرّجون الأكل مع الأعرج يقولون: الصحيح 
يسبقه إلى المكان» ولا يستطيع أن يزاحم» ويتحرّجون الأكل 
مع المريض يقولون: لا يستطيع أن ياكل مثل الصحيح, 
وكانوا يتحرّجون أن يأكلوا في بيوت اقاربهم» فنزلت ليس 
على الأعمى» يعني: في الأكل مع الأعمى. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مقسم نحوه. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن مجاهد قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمىء أو الأعرجء أو المريض إلى بيت أبيهء 
و بيت أخيهء أى بيت عمه»ء أو بيت عمته؛ أى بيت خاله؛ أو 
بيت خالته» فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك يقولون: إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهمء فنزلت هذه الآية رخصة لهم. 
وأخرج البزارء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» وأبن النجار» عن 

عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول 
الث ی فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم» ويقولون لهم: قد 
أحللنا لكم أن تاكلوا مما احتجتم إليه» فكانوا يقولون: إنه لا 
يحل لنا ان تاكل إتهم آننوا لنا من غير.طيب:تفس: وإنما 
نحن زمنىء فأنزل الله «ولا على انفسكم أن تاكلوا» إلى 
قوله او ما ملكتم مفاتحه). وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس قال: لما 
نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
[النساء: 29] قال المسلمون: إن الله قد تهانا أن نأكل أموالنا 
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بيننا بالباطل» والطعام هو أقضل الأموالء فلا يحلّ لأحد منا 
أن ياكل عند أحدء فكفٌ الناس عن ذلكء فأنزل اث «ليس 
على الاعمى حرج) إلى قوله طاو ما ملكتم مفاتحه). 
وهو: الرجل يوكل الرجل بضيعته؛ والذي رخص الله أن ياكل 
من ذلك الطعام؛ والتمرء > ويشرب اللبنء وكانوا أيضاً 
يتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه 
غیره» فرخص الله لهم فقال EEE‏ ا 
الضحاك قال: كان آمل افمديئة قبل أن يبعت الدب علو با 
يخالطهم في طعامهم أعمى, »ولا مريضء ولا أعرج لا 
يستطيع المزاحمة على الطعام» فنزلت رخصة في مؤاكلتهم. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وآبو داود في مراسيله, 
وابن جريرء والبيهقيء عن الزهري: أنه سئل عن قوله 
ليس على الأعمى حرج ما بال الأعمىء والأعرج» 
والمريض ذكروا هنا؟ فقال: أخبرني عبيد الله بن عبد الث: أن 
المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم» وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم يقولون: قد أحللنا لكم أن تاكلوا مما في 
بيوتناء وكانوا يتحرّجون من ذلك يقولون: لا ندخلهاء وهم 
غيبء فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان هذا 
الحي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة 
أن يأكل وحده في الجاهلية؛ حتى إن كان الرجل يسوق 
الزود الحفل؛ وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه, 
فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعاً أو 
اشتاتاًي» وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عكرمةء وأبي 
صالح قالا: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا ياكلون 
حتى يأكل الضيف معهم؛ فنزلت رخصة لهم. وأخرج الثعلبي 

عن ابن عباس في الآية» قال: خرج الحارث غازياً مع رسول 

اك وء وخلف على أهله خالد بن يزيدء فحرج أن ياكل من 
طعامه» وكان مجهوداء فتزلت. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله واو 
صديقكم# قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرتهء ثم 
أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك باس. وآخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن زيد في قوله «أو صديقكم» قال: هذا شيء 
قد انقطعء إنما كان هذا في أوّلهء ولم يكن لهم أبواب» وكانت 
الستور مرخاةء فربما دخل الرجل البيت» وليس فيه أحده 
فريما وجد الطعامء وهو جائع فسوغه الله أن يأكله. وقال: 
ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقواء فقد 
ذهب ذلك. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم» يقول: إذا دخلتم بيوتكم» فسلموا على 
أنفسكم إتحية من عند اله وهو السلام لانه اسم اشء 
وهو: تحية أهل الجنة. وأخرج البخاريء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله قال: إذا دخلت على أهلك» فسلم عليهم تحية من عند 
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الله «مباركة طيبة4. وأخرج عبد الررّاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم, والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعبء عن ابن عباس في قوله «فسلموا على انفسكم)» 
قال: هو المسجد إذا دخلته» فقل: السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري في الأدب 
عن ابن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون:ء أو المسجدء 


فليقل: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. 
إا ازير اریت انوا وا بأد و هو َه ع أن جايع ر 
دْمَبُوأ حى يشن إن الي يتنك اوهد أل بمرت بل 


مسر E‏ مس سس درم 


وَرَسُولو” هذا دوك نمض أنه م أده يس شتت ينهم وَأسْتَففِر 
م آله إرك آله عقو oT‏ ڪان 
كن تيك تاق بک اک المت بتتلرة ب ييا تخر 
الدب ال عن ایو أن تبه فة أو بم عدا أي © آلآ 
إک ماني التتعوب وَالأرْضٍ هد يَملَم مآ سر عو وور بزحو 
له يهم ہا تیاو ول كل یر مَل © 

جملة «إنما المؤمنون» مستانفة مسوقة لتقدير ما 
تقدّمها من الأحكام» و «إإنمامه من صيغ الحصر. والمعنى: 
لا يتم إيمان» ولا يكمل حتى يكون «بال ورسوله)»› 
وجملة «وإذا كانوا معه على أمر جامع» معطوفة على 
لبوا الغلة مح ي قشل اي: إذا كانوا مع رسول ال 
الجمعة والتدر: والفطر, والجهادء وأشباه لك ودين الأمر 
جامعاً مبالغة هجلم يذهبوا حتى يستاننوه» قال 
المفسرون: كان رسول الله 4# إذا صعد المنبر يوم الجمعةء 
وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء لم يخرج 
حتى يقوم بحيال النبيّ كه حيث يراهء فيعرف أنه إنما قام 
ليستانن» فيأنن لمن يشاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام 
يوم الجمعة: أن يشير بيده. قال الزجاج: أعلم الله أن 
المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم 
يذهبوا حتى يستاننوه» وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا 
يخالفونه» ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه» 
وللإمام أن يأننء وله أن لا يأذن على ما یری لقوله تعالى 
إفاذن لمن شئت منهم»» وقرأ اليماني (على أمر جميع). 
والحاصل: أن الأمر الجامع؛ أو الجميع هى الذي يعم نفعهء أو 
ضررههء وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل 
الرأي» والتجارب. قال العلماء: كل آمر اجتمع عليه المسلمون 
مع الإمام لا يخالفونه؛, ولا يرجعون عنه إلا بإنن» ثم قال 
سبحانه إن الذين يستاننوئك أولئك الذين يؤمنون بالله 
ورسوله) فبيّن سبحانه أن المستاذنين هم: المؤمنون بالك 
ورسوله كما حكم أوّلاً بان المؤمنين الكاملين الإيمان هم: 
الجامعون بين الإيمان بهما وبين الاستئذان «فإذا استاننوك 
لبعض شانهم» آي: إذا استانن المؤمنون رسول الله 226 
لبعض الأمور التي تهمهمء فإنه يانن لمن شاء منهم؛ ويمنع 
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من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول 
الله و ثم أرشده اله سبحانه إلى الاستغفار لهمء وفيه 
إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسؤغء فلا يخلو عن 
شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة إن الله غفور رحيمي 
أي: كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليس 
وراءها غاية إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا وهذه الجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها أي: 
لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في 
التساهل في بعض الأحوال عن الإجابةء أو الرجوع بغير 
استئذان» أو رفع الصوت. وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد: 
المعنى قولوا: يا رسول الله في رفق ولينء ولا تقولوا: يا 
محمد بتجهم. . وقال قتادة: أمرهم: أن يشرّفوه» ويفخموه. 
وقيل: المعنى لا تت تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه, 
فإن دعوته موجبة إقد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً» التسلل: الخروج في خفيةء يقال: تسلل فلان من بين 
أصحابه: إذا خرج من بينهمء واللواذ من الملاوذةء وهو: أن 
تستتر بث ء مخافة من يراك»ء وأصله أن يلوذ هذا بذاك» 
وذاك بهذاء واللوذ ما يطيف بالجبلء وقيل: اللوان الزوغان من 
شيء إلى شيء في خفية. وانتصاب لواذاً على الحال أي: 
متلاوذين يلوذ بعضهم ببعضء وينضم إليه» وقيل: هو 
منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة 
أي: يلوذون لواذاً. وقرأ زيد بن قطيب (لواذاً) بفتح اللام. 
وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقينء الذي اذا 
يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى 
بعض استتاراً من رسول الله جي وقد كان يوم الجمعة أثقل 
يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاةء والخطبة» 
فكانوا يفرّون عن الحضورء ويتسللون في خفية» ويستتر 
بعضهم ببعضء وينضم إليه. وقيل: اللواذ الفرار من الجهادء 
وبه قال الحسنء ومنه قول حسان: 
وقريش تجول منكملوانذاً لم تحافظ وجفٌ منهاالحلوم 
«فليحذر للذين يخالفون عن أمره» الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها أي: يخالفون أمر النبي َب بترك العمل 
بمقتضاهء وعدي فعل المخالفة بعن مع كونه متعدياً بنفسه 
لتضمينه معنى الإعراضء أو الصدء وقيل: الضمير لله 
سبحانه لأنه الآمر بالحقيقةء و إأن تصيبهم فتنة) مفعول 
يحذرء وفاعله الموصول. والمعنى: فليحذر المخالفون عن أمر 
ألله» أو أمر رسوله»ء أو أمرهما جميعا إصابة فتنة لهم واو 
يصيبهم عذاب اليم» أي: في الآخرة؛ كما أن الفتنة التي 
حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنياء وكلمة «أو» لمنع 
الخلوٌ. قال القرطبي: احتجٌ 0 ج الفقهاء على أن الأمر للوجوب 
بهذه الآية» ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة 


أمره» وتوعد بالعقاب عليها بقوله: لان تصيبهم فتنة» 
الآية» فيجب امتثال آمره» وتحرم مخالفتهء والفتنة هنا غير 
وقيل: تسلط سلطان جائر عليهم» وقيل: الطبع على قلوبهم. 
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قال أيو عبيدة: والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة. 
وقال الخليل» وسيبويه: ليست بزائدة» بل هي بمعنى بعد, 
كقوله: «#ففسق عن أمر ربه» [الكهف: 5] أي: بعد أمر ربهء 
والأولى ما ذكرناه من التضمين ألا إنّ لله ما في السموات 
والأرض» من المخلوقات باسرهاء فهي ملكه «قد يعلم ما 
انتم عليه أيها العباد من الأحوال التي انتم عليهاء 
فيجازيكم بحسب ذلكء ويعلم ها هنا بمعنى علم «ويوم 
يرجعون إليه) معطوف على ما انتم عليه أي: يعلم ما انتم 
عليه» ويعلم يوم يرجعون إليهء فيجازيكم فيه بما عملتم, 
وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجعهم لزيادة 
تحقيق علمه»ء لأن العمل بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم 
بوقوعه على أبلغ وجه فينبئهم بما عملوا) أي: يخبرهم 
بما عملوا من الأعمال التي من جملتها مخالفة الأمرء 
والظاهر من السياق: أن هذا الوعيد للمنافقين «وال بكل 
شيء عليم» لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 


وقد اخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء والبيهقي في الدلائلء 
عن عروةء ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما أقبلت قريش 
عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بثر بالمدينةء 
قائدها ابو سفيانء وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمي إلى 
جانب أحدء وجاء رسول الله ُةِ الخبر» فضرب قق على 
المدينة» وعمل فيه المسلمونء وأبطأ رجال من المنافقين 
وو ن بای العمل ی ا 
بغير علم من رسول الله اء ولا إذن» وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر 
ذلك لرسول الله لي ويستاذنه في اللحوق لحاجته؛ فيانن 
له» فإذا قضى حاجته رجعء فأنزل الله في أولكك «إنما 
المؤمنون النين اموا م الآية. وأخرج عبد ب بن بخفيده 
الجهادء والجمعةء والعيدين. داكن الب ا 
وابن ابي حاتم في قوله «على أمر جامع» قال: من طاعة 
الله عام. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردویه» وأبى نعيم في 
الدلائل» عنه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول» الآية 
قال: يعني: كدعاء أحدكم إذا دعا أخاه باسمه؛ ولكن وقروهء 
وقولوا له: يا رسول الله يا نبي الله. وأخرج عبد الغني بن 
سعيد في تفسيره» وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضاً في الآية 
قال: لا تصيحوا به من بعيد: يا أبا القلسم؛ ولكن كما قال الله 
في الحجرات: «إنّ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
[الحجرات: 3]. وأخرج أبو داود في مراسيله» عن مقاتلء قال: 
كان لا يخرج أحد لرعافء أو أحداث حتى يستأذن النبي 
َوُةُ يشير إليه باصبعه التي تلي الإبهام» فيانن النبي 296 
يشير إليه بيدهة وكان من المنافقين من يثقل علية الخطبة: 
والجلوس في المسجدء فكان إذا استاذن رجل من المسلمين 
قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج. فانزل الله 
<الذين يتسللون منكم لواذاً» الآية. وأخرج أبى عبيد في 
فضائله» والطبرانيء قال: السيوطي بسنل حسن» عن 


5 سورة الفرقان 


عقبة بن عامر قال: رايت رسول الله کي وهو يقرأ هذه 
الآية فى خاتمة سورة النور» وهو جاعل على أصبعيه تحت 
عينيه يقول: بكل شيء بصير. 


تفسير سورة الفرقان 


وهي مكية كلها في قول الجمهورء وكذا أخرجه ابن 
الضريسء والنحاسء وأبن مردويه من طرق عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن مردويه» عن ابن الزبير. قال القرطبي: وقال ابن 
عباس» وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة, » وهي: 
«والذين لا يدعون مع الث إلهاً آخر» [الفرقان: 68 69» 70] 
الآيات. وأخرج مالك؛ والشافعيء والبخاري» ومسلم» وابن 
حبانء والبيهقي في سننهء عن عمر بن الخطاب قال: 
مسمعت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة 
رسول الله وَل فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرا على حروف 
كثيرة لم يقرئكنيها رسول الل وَل فكدت أساوره في 
الصلاةء فتصبرت حتى سلمء فلببته بردائه» فقلت: من أقرآاك 
هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
يك فقلت: كذبت» فإن رسول اله و قد أقرأنيها على غير 
ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الل بلي فقلت: إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرثنيها, 
فقال رسول الله ا ارسلهء أقرئنا هشامء فقرأ عليه القراءة 
التي سمعته يقراء فقال رسول الله وَلككُ: كذلك أنزلت» ثم قال: 
أقرئنا عمرء فقرات القراءة التي أقراني» فقال رسول الله ا 
كذلك أنزلتء إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرعءوا 
ما تيسر منه». 


تار الَرِی رل ل لمران على عدو لکن 37 للعدلييت للعدلييت نذا با © الى له 
لك اوت وال ور کی وكا و ب کی ار کر ف الك وکل 
کل شر ددم قرا (ه) ذاق دوا من دونه إلهَه لا قوت سا وهم 
ملش لا نکی نشم کا و قا رک نیک وکوک حودلا 
وا 2) وال لين كرا إن هدا إل إفكُ أفاريدة ومام د فوم 
اخروت قد ملو طا رژ © رالا 528 الأرييت أحَتَبَهًا 
هى نل مه بُ وآصِيلا (© فل اه الى يَمْلَمُ ر فى 
لسوت وَالْارْضٍ إِنّمُ َا عا تَا © 
تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد؛ لانه أقدم» 
وأهمَء ثم في النبوّة لأنها الواسطةء ثم في المعاد لأنه 
الخاتمة. واصل تبارك ماخوذ من البركةء وهي: النماء 
والزيادةء حسية كانت أو عقلية. قال الزجاج: تبارك تفاعل, 
من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقال 
الفراء: إن تبارك وتقدّس فى العربية واحدء ومعناهما: العظمة. 
وقيل: المعنى تبارك عطاؤه أي: زاد» وكثرء وقيل: المعنى دام 


OR 


الجزء الثامن عشر 
وثبت. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغةء والاشتقاق من 
برك الشيء إذا ثبتء ومنه برك الجملء اي: دامء وثبت. 
واعترض ما قاله الفراء: بان التقديس إنما هو من الطهارةء 
وليس من ذا في شيء. قال العلماء: هذه اللفظة لا تستعمل 
إلا لله سبحاتهة, ولا تستعمل إلا بلفظ الماضيء والفرقان 
القرآن» وسمي فرقاناً: لأنه يفرق بين الحقّ والباطل بأحكامه, 
أى بين المحق والمبطلء والمراد بعبده: نبينا 6 ثم علل 
التنزيل «ليكون للعالمين نذيراً» فإن النذارة هي الغرض 
المقصود من الإنزالء والمراد محمد ء أى الفرقانء والمراد 
بالعالمين هنا الإنس والجنّء لان النبي وَل مرسل إليهماء 
ولم يكن غيره من الأنبياء مرسلاً إلى الثقلين» والنذير: المنذر 
أي: ليكون محمد منذراًء او ليكون إنزال القرآن منذراء ويجوز: 
أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة أي: ليكون إنزاله 
إنذاراً» أو ليكون محمد إنذارة وجعل الضمير للنبي 2 
أولىء لأن صدور الإنذار منه حقيقةء ومن القرآن مجازء 
والحمل على الحقيقة أولىء ولكونه أقرب مذكور. وقيل: إن 
رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى: إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 9]» ثم إنه سبحانه 
وصف نفسه بصفات أربع: الأولى «له ملك السموات 
والارض» دون غيرهء فهو المتصرف فيهماء ويحتمل: أن 
يكون الموصول الآخر بدلا أو بياناً للموصول الاوّل» 
والوصف أولىء وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجودء 
وتوابعه من البقاءء وغيره» والصفة الثانية «ولم يتخذ 
ولدا» وفيه ردٌ على النصارىء واليهود. والصفة الثالثة 
«ولم يكن له شريك في الملك)»› وفيه رد على طوائف 
المشركين من الوثنية» والثنويةء وأهل الشرك الخفيّ. والصفة 
الرابعة «إوخلق كل شيء» من الموجودات «فقدّره 
تقديراًه أي: قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد» 
وهيآه لما يصلح له. قال الواخدي: قال المفسرون: قدر له 
تقديراً من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق. 
وقيل: أريد بالخلق هنا مجرّد الإحداثء والإيجاد مجازا من 
غير ملاحظة معنى التقديرء وإن لم يخل عنه في نفس الأمرء 
فيكون المعنى: أوجد كل شيءء فقدره لئلا يلزم التكرار» ثم 
صرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان» فقال 
«واتخذوا من دونه هة والضمير في اتخنوا 
للمشركين» وإن لم يتقدّم لهم ذكرء لدلالة نفي الشريك عليهم 
أي: اتخذ المشركون لأنفسهم متجاوزين الل آلهة «لا 
يخلقون شيئاًه» والجملة في محل نصب صفة لآلهة أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء» وغلب العقلاء على 
غيرهمء لأن في معبودات الكفار الملائكة» وعزير» والمسيح 
وهم يخلقون» أي: يخلقهم الله سبحانه. وقيل: عبر عن 
الآلهة بضمير العقلاء جرياً على اعتقاد الكفار أنها تضرّ 
وتنفع. وقيل: معنى «وهم يخلقون): أن عبدتهم 
يصورونهم. ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة 
وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ» فقال «ولا يملكون 
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لانفسهم ضراً ولا نفعاً» أي: لا يقدرون على أن يجلبوا 
لاتفهم تقعاء ولا يتقعوا عنها ضررا: وقدّم تكن الخنئن لان 
دفعه أهمّ من جلب النفعء وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على 
الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفسهمء فكيف يملكون ذلك لمن 
يعبدهم؟ ثم زاد في بيان عجزهمء؛ فنصص على هذه الأمور, 
فقال «ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراًي أي: لا لا 
يقدرون على إماتة الأحياء» ولا إحياء الموتى» ولا بعثهم. من 
القبورء لأن النشور الإحياء بعد الموت» يقال: أنشر الله 
الموتى» فنشرواء ومنه قول الأعشى: ‏ ر 
حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميتالناشر 
ولما فرغ من بيان التوحيد: وتزييف مذاهب المشركين 
شرع في ذكر شبه منكري النبوّة» فالشبهة الأولى ما حكاه 
عنهم بقوله «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك4 أي: كذب 
«افتراهم أي: اختلقه محمد ي والإشارة بقوله «هذاه 
إلى القرآن «وأعانه عليه» أي: على الاختلاق «قوم 
آخرون) يعنون: من اليهود. قيل: وهم: أبو فكيهة يسار 
مولى الحضرميء وعداس مولى حويطب بن عبد العزى» 
وجبر مولى ابن عامرء وكان هؤلاء الثلاثة من اليهودء وقد 
مر الكلام على مثل هذا في النحل. ثم رد الله سبحانه عليهم 
فد «فقد جاءو ظلماً وزوراًي أي: فقد قالوا ظلماً هائلاً 
عظيماء وكذباً ظاهراً؛ وانتصاب ظلماً بجاءواء فإن جاء قد 
ستل استعمال أتى» ويعدّى تعديته. وقال الزجاج: إنه 
منصوب بنزع الخافضء والأصل جاءوا بظلم. وقيل: هو 
منتصب على الحالء وإنما كان ذلك منهم ظلماًء لانهم نسبوا 
القبيح إلى من هو مبرأ منهء فقد وضعوا الشيء في غير 
موضعه.ء وهذا هو الظلمء وأما كون ذلك منهم زوراء فظاهر 
لأنهم قد كذبوا في هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة الثانيةء فقال 
«وقالوا أساطير الأؤلين) أي: أحاديث الأرّلينء وما 
سطروه من الأخبارء قال الزجاج: واحد الأساطير اسطورة 
مثل أحاديث وأحدوثة» وقال غيره: اساطير جمع أسطار مثل 
أقاويل وأقوال جاكتتبها» أي: استكتبهاء أو كتبها لنفسه» 
ومحل اكتتبها النصب على أنه حال من أساطيرء أو محله الرفع 
على أنه خبر ثانء لان فساطیر مرتفع على أنه خبر مبتدا 
محنوف أي: هذه أساطير الأوّلين اكتتبهاء ويجوز أن يكون 
أساطير مبتدأء واكتتبها خبره» ويجوز أن يكون معنى (اكتتبها): 
جمعها من الكتبء وهو: الجممء لا من الكتابة بالقلم» والأوّل 
أولى. وقرا طلحة (اكتتبها) مبنياً للمفعول؛ والمعنى: اكتتبها له 
كاتبء لأنه كان أميا لا يكتب» ثم حذفت اللام» فأفضى الفعل إلى 
الضميرء فصار اكتتبها إياه» ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
إياهء فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوياً بارزاًء كذا قال 
في الكشافء واعترضه أبى حيان +فهي تملى عليه» أي: تلقى 
عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبهاء ليحفظها من أفواه من يمليها 
عليه من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يقرأها من ذلك 
المكتوب بنفسه» ويجوز: أن يكون المعنىء اكتتبها: أراد اكتتابها 
طفهي تملى عليه» لانه يقال: املیت عليه فهو يكتب «بكرة 
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واصيلاً غدوة؛ وعشياً: : كانهم قالوا: إن هؤلاء يعلمون محمداً 
طرفي النهارء وقيل: معنى بكرة وأصيلاً: دائماً في جميع 
الأوقات» فاجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله «قل أنزله 
يفترى ويفتعل بإعانة قومء وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة» 
واخبار الأوّلين» بل هو أمر سماويٌ انزله الذي يعلم كل شيء لا 
يغيب عنه شيء من الأشياءء فلهذا عجزتم عن معارضته»ء ولم 
تأتوا بسورة منه» وخصٌ السرّ للإشارة إلى انطواء ما انزله 
سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشرء والسِر 
الغيب اي: يعلم الغيب الكائن فيهماء وجملة «إنه كان غفوراً 
رحيماًي تعليل لتأخير العقوبة آي :إنكم وإن كنتم مستحقين 
لتعجيل العقوبة بما تفعلوته من الكذب على رسولهء والظلم له 
فإنه لا يعجل عليكم بذلكء لأنه كثير المغفرة والرحمة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس «إتبارك» تفاعل 

من البركة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد في قوله ۋواعانه 
عليه قوم آخرون» قال: يهود «فقد جاءوا ظلماً وزوراً» 
قال: کذباً. وأخرج عيد بن حميدء واين المنذر» وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله «تبارك الذي نزل الفرقان على 
ع هو: القران فيه حلاله» وحرامه» وشرائعه؛ ودينه» 
وفرّق الله بين الحقء والباطل «ليكون للعالمين نذيراًي 
قال: بعث الله محمداً © نذيراً من اء لينذر الناس بأس 
الله ووقائعه بمن خلا قبلكم «وخلق كل شيء فقدّره 
تقديراً» قال: بين لكل شيء من خلقه صلاحه» وجعل ذلك 
بقدر معلوم «واتخذوا من دون آلهة» قال: هي الأوثان 
التي تعبد من دون الث «لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون)» 
وهو الله الخالق الرازق» وهذه الأوثان تخلق ولا تخلق شيا 
ولا تضرٌ ولا تنفعء ولا تملك موتا ولا حياة» ولا نشوراً 
يعني: بعثاً إوقال الذين كفروا» هذا قول مشركي العرب 
إن هذا إل إفك هو الكذب «افتراه وأعانه عليهع أي: 
على حديثه هذاء وأمره قوم آخرون * أساطير الأؤلين» 
كنب الأوّلينء واحاديثهم. 


وال مال ددا ارول يڪل امام وَيَنِيِى ف اران و ا 
له ملك يكرت مَمَمُ زيا (© أو ب يه ڪن أز کون َو 

ا جَنَدٌ يأل ينا وال لے إن یوت الا رجلا محا 
© ر كنت كيت سرا الك لامر ضارا حا لی سيلا ® 
ای ۵ک جت کک )نك کشو بز ری ها اهار 
مل لك فسا © بن كدب اة وَأَمتَدَ لس دب اة 
سیا © انهم تی تكن تبي عيشأ ت تا َفيك © زت ألا 
ِنْبا مكنا لع و ال 
eA oO‏ للد الى مهد 
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5 سورة الفرقان 
کات عل رك وعدا متشو © 


لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن ذكر ما 
طعنوا به على رسول الله وَل فقال «وقالوا مال هذا 
الرسول» وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه» وهو 
رسول الله ي وسموه: رسولا استهزاء وسخرية و 
الطعام ويمشي في الأسواق) أي: ما باله ياكل الطعام كما 
نأكلء ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردّدء وزعموا 
أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الطعام والكسب» 
وما الاستفهامية في محل رفع على الابتداءء والاستفهام 
للاستنكارء أو خبر المبتدا لهذا الرسول» وجملة «ياكل» في 
محل نصب على الحالء ويها تتم فائدة الإخبار كقوله: «فما 
لهم عن التذكرة معرضين» [المدثر: 49] والإنكار متوجه 
إلى السبب مع تحقق قق المسببء وهو: الأكل والمشيء ولكنه 
استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكماً واستهزاء» 
والمعنى: أنه إن صح ما يدّعيه من النبوّة» فما باله لم يخالف 
حاله حالنا إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراًي 
طلبوا: أن يكون النبي يه مصحوياً بملك يعضده ويساعده. 
تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول 426 ملكا مستغنياً عن 
الاكل والكسب» إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدّقه, 
ويشهد له بالرسالةء قرأ الجمهور: (فيكون) بالنصب على 
كونه جواب التحضيض. وقرئ (فيكون) بالرفع على أنه 
معطوف على أنزل» وجاز عطفه على الماضيء لأن المراد به 
المستقبل «أو يلقى إليه كنز معطوف على انزلء ولا 
يجوز عطفه على فيكونء والمعنى: أى هلا يلقى إليه كنزء 
تنزلوا من مرتبة نزول الملك معه»ء إلى اقتراح أن يكون معه 
كنز يلقى إليه من السماء؛ ؛ ليستغني به عن طلب الرزق «أو 
تكون له جنة ياكل منها) قرا الجمهور (تكون) بالمثناة 
الفوقية» وقرأ الأعمشء وقتادة: (يكون) بالتحتيةء لأن تأنيث 
الجنة غير حقيقي. وقرا (ناكل) بالنون حمزةء وعليّء وخلفء 
وقرا الباقون (يأكل) بالمثناة التحتية أي: بستان نأكل نحن 
من ثماره» او يآكل هو وحده منه؛ ليكون له بذلك مزية علينا 
حيث يكون أكله من جنته. قال النحاس: والقراءتان حسنتان» 
وإن كانت القراءة بالياء أبين» لأنه قد تقدّم ذكر النبي يه 
وحدهء فعود الضمير إليه بين «وقال الظالمون إن تتبعون 
إل رجلاً مسحوراًي المراد بالظالمون هنا: هم القائلون 
بالمقالات الأولى» وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع 
الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به أي: ما تتبعون إلا رجلا 
مغلوياً على عقله بالسحرء وقيل: إذا سحرء وهي الرئة أي: 
بشراً له رئة لا ملكا وقد تقدّم بيان مثل هذا في سبحان 
«انظر كيف ضربوا لك الأمشثال) ليتوصلوا بها إلى 
تكذيبكء والأمثال هي الأقوال النادرةء والاقتراحات الغريبةء 
وهي ما ذكروه ها هنا إفضلواي» عن الصواب فلا يجدون 
طريقاً إليهء ولا وصلوا إلى شيء منهء بل جاءوا بهذه 
المقالات الزائفة التي لا تصدر عن ادنىر العقلاءء وأقلهم 
تمييزاً. ولهذا قال «فلا يستطيعون سبيلاًج أي: لا يجدون 


الجزء الثامن عشر 


إلى القدح في نبوّة هذا النبيّ طريقاً من الطرق «تبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيرا من نلك آي: تکاثر خير 
الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي 
اقترحوه. ثم فسر الخيرء فقال «إجنات تجري من تحتها 
الأنهار»» فجنات بدل من خيراً «ويجعل لك قصوراًه 
معطوف على موضع جعلء وهو الجزمء وبالجزم قرا 
الجمهور. وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وآبو بكر برفع (يجعل) 
على أنه مستأنفء وقد تقرّر في علم الإعراب: أن الشرط إذا 
كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع» فجاز أن يكون 
جعل ها هنا في محل جزم ورفع؛ فيجوز فيما عطف عليه 
أن يجزم ويرفع. وقرئ بالنصبء وقرئ بإدغام لام لك في 
لام يجعل لاجتماع المثلين. وقرئ بترك الإدغام؛ لأن 
الكلمتين منفصلتان: والقصر البيت من الحجارة؛ لأن الساكن 
به مقصور عن أن يوصل إليهء وقيل: هو بيت الطين» وبيوت 
الصوف والشعر. ثم اضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه 
عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاءء فقال بل 
كذبوا بالساعة) آي: بل أتوا باعجب من ذلك كله. وهو 
تكذيبهم بالساعةء فلهذا لا ينتفعون بالدلائل» ولا يتأملون 
فيها. ثم ذكر سبحانه ما أعده لمن كنب بالساعةء فقال 
«واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» أي: ناراً مشتعلة 
متسعرة» والجملة في محل نصب على الحال أي: بل كذبوا 
بالساعةء والحال أنا أعتدنا. قال أبى مسلم: أعتدنا أي: جعلناه 
عتيداً, ومعدَاً لهم «إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تغيظاً وزفيراً4 هذه الجملة الشرطية في محل نصب صفة 
لسعيراً ووي النارء قيل: معنى إذا راتهم: إذا 
0 خزنتهاء وقيل: إن الرؤية متها حقيقية حقيقية؛ وكذلك التغيظ 
عا سحا وك 5 7 
الإدراك. ومعنى طمن مكان بعيدة: أنها رأتهم» وهي بعيدة 
عنهم» قيل: بينها وبينهم مسيرة خمسمائة عام. ومعنى 
التغيظ: أن لها صوتاً يدل على التغيظ على الكفار, أو 
E LE EET‏ قال الزجاج: ل ماع ها يدل 
على الغيظء وهو الصوت أي: سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
المتغيظ. وقال قطرب: أراد علموا لها تغيظاء وسمعوا زفيراً 
كما قال الشاعر: 
متقلدأسيفأورمحاً 

أي: وحاملاً رمحاًء وقيل: المعنى: موا فيهنا تغيغا 
وزفيراً للمعذبين كما قال: لهم فيها زفير وشهيق» [هود: 
6]) وفي واللام متقاربان» تقول: افعل هذا في الله ولك 
جوإذا القوا منها مكاناً ضيقاً» وصف المكان بالضيق 
للدلالة على زيادة الشدةء وتناهي البلاء عليهم, » وانتصاب 
«مقرنين» على الحال أي: إذا القوا منها مكاناً ضيقاً حال 
كونهم مقرّنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع 
مصفدين بالحديدء وقيل: مكتفينء وقيل: قرنوا مع الشياطين 
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أي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا في سورة إبراهيم طدعوا هنالك) أي: في ذلك 
المكان الضيق ثبوراً» أي: هلاكاً. قال الزجاج: وانتصابه 
على المصدرية أي: ثبرنا ثبوراًء وقيل: منتصب على أنه 
مفعول له؛ والمعثى: أنهم يتمنون هنالك الهلاكء وينادونه لما 
حل بهم من البلاءء فاجيب عليهم بقوله إلا تدعوا اليوم 
ثبوراً واحداً» أي: فيقال لهم هذه المقالةء والقائل لهم هم 
الملائكة أي: اتركوا دعاء ثبور واحدء فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك اكبر من ذلكء وأعظمء كذا قال الزجاج «وادعوا 
ثبوراً كثيراً» والثبور مصدر يقع على القليل والكثيرء فلهذا 
لم يجمعء ومثله ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاًء 
فالكثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به؛ لا 
بحسب كثرته في نفسه» فإنه شيء واحدء والمعنى: لا تدعوا 
على أنفسكم بالثبور دعاء واحداء وادعوه أدعية كثيرة» فإن 
ما أنتم فيه من العذاب اشدّ من ذلك لطول مدّته؛ وعدم 
تناهيه, وقيل: هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له 
ذلك من غير أن يكون هناك قولء وقيل: إن المعنى: إنكم 
وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثيرء لأن 
العذاب أنواعء والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة 
على خلود عذابهمء وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من 
الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. ثم ويّخهم الله سبحانه 
توبيخاً بالغ على لسان رسوله؛ فقال «قل اذلك خير ام 
جنة الخلد التي وعد المتقون) والإشارة بقوله ذلك إلى 
السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة أي: اتلك السعير 
خير آم جنة الخلدء وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام 
نعيمهاء وعدم انقطاعه» ومعنى «التي وعد المتقون» : التي 
وعدها المتقونء والمجيء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير في 
النار أصلاً, لأن العرب قد تقول ذلك» ومنه ما حكاه سيبويه 
عنهم, أنهم يقولون: السعادة أحبّ إليك آم الشقاوة؟ وقيل: 
ليس هذا من باب التفضيلء وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
النحاس: وهذا قول حسن كما قال: 
أتهجوهولست له بكفء فشركمالخيركماالفداء 
ثم قال سبحانه «كانت لهم جزاء ومصيراً» اي: كانت 
كك الجن ف جاه عل ا وتا م ا 
لهم فيها ما يشاءون) أي: ما يشاءونه من النعيم, 
وضروب الملاذ كما في قوله: «ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم» [فصلت: 31]» وانتصاب خالدين على الحال؛ وقد 
تقدم تحقيق معنى الخلود. «كان على ربك وعداً مسؤولاًي 
أي: كان ما يشاءونه» وقيل: كان الخلودء وقيل: كان الوعد 
المدلول عليه بقوله «وعد المتقون» ومعنى الوعد 
المسؤول: الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب كما في قوله: 
«ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» [آل عمران: 194]» وقيل: 
إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله: «وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم» [غافر: 8]» وقيل: المراد به الوعد الواجب» 
وأن لم يسال. 
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وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباس: أن عتبة بن ربيعةء وأبا سفيان بن حربء والنضر بن 
الحارثء وأبا البحتري» والأسود بن عبد المطلب» وزمعة بن 
الأسودء والوليد بن المغيرةء وأبا جهل بن هشام» وعبد 
ألله بن ابي ا وأمية بن خلف»› والعاص بن واثل» 
ونبيه بن الحجاجء ومنبه بن الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمدء وكلموهء وخاصموه حتى تعذروا 
منه» فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك؛ ليكلموك» 
قال: فجاءهم رسول الث ا فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك؛ 
لنعذر منك» فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالاً 
جمعنا لك من أموالناء وإن كنت تطلب به الشرفء فنحن 
نسوّدككء وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك» فقال رسول الله ي: 
«ما بي مما تقولون» ما جثتكم بما جئتكم به اطلب أموالكم, 
ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن اله بعثني إليكم 
رسولا وانزل عليّ كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً 
فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما 
جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: يا محمدء 
فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك» ای قالوا: فإذا 
لم تفعل هذاء فسل لنفسكء وسل ربك: أن يبعث معك ملكاً 
يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنكء وسله أن يجعل لك جناناء 
وقصوراً من ذهبء وفضة تغنيك عما نراك تبتغيء فإنك تقوم 
بالاسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه»ء حتى نعرف فضلك» 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لهم رسول 
ات چک : ما آنا بفاعل؛ ما آنا بالذي يسال ربه هذاء وما بعثت 
إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراًء ونذيراًء فأنزل الله في ذلك 
«وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعامي «وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراي» eR‏ 
0] أي: جعلت بعضكم لبعض بلاء؛ لتصبرواء ولو شئت أن 
اجعل الدنيا مع رسليء فلا يخالفون لفعلت. وأخرج الفريابي, 
وابن أبي شيبة في المصنفء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي عام وابن مردويه عن خيثمة قال: 
قيل للنبي 6 إن 5 شئت أعطيناك من خزائن الأرض» 
ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلكء ولا نعطها أحداً بعدك» ولا 
ينقصك ذلك مما لك عند الله شيئاء »> وإن شئت جمعتها لك في 
الآخرة» فقال: اجمعوها لي في الآخرة, فانزل الله سبحانه 
(تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من نلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً4 واخرج 
نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ من طريق 
خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال النبي 6©: 
«من يقل علي ما لم أقلء او ادعى إلى غير والديه أو انتمى 
إلى غير مواليه» فليتبوا بين عيني جهنم مقعداً قيل يا 
رسول الله: وهل لها من عينين؟ قال: نعمء أما سمعتم الله 
يقول «إذا راتهم من مكان بعيد»ع». وأخرج آدم بن أبي 
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إياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله «إذا راتهم من 
مكان بعيد» قال: من مسيرة مائة عامء وذلك إذا أتى بجهنم 
تقار يمبيعين الف زعام يد يكل زمام ‏ سيعون الف ملك ار 
وزفيراً» تزفر زفرة لا تبقي قطرة من دمع إلا بدت ثم 
تزفر الثانية» فتقطع القلوب من أماكنهاء وتبلغ القلوب 
الحناجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد: ان 
رسول الله ل د «وإذا كقوا منها مكاناً 
ضيقاً مقرنين» قال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون 
E‏ ا IT‏ وأخرج ابن جريرء 
ثبورا» قال: ويلا إلا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً» يقول: لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً. وأخرج ابن ابي شيبة»ء وأحمد» 
وعبد بن حميدء والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في البعث. قال السيوطي بسني 
صحيح عن انس قال: قال رسول الله وَيك: «إن آوّل ما 
يكسي حلته من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه» 
ويسحبها من خلفه» وذريته من بعده» وهو ينادي يا ثبوراه 
ويقولون يا ثبورهم حتى يقف على الناس» فيقول: يا ثبوراه, 
ويقولون: يا ثبورهم فيقال لهم طلا تدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً». وإسناد أحمد هكذا: حدّكنا 
عفان عن حميد بن سلمةء عن علي بن زيدء عن أنس: أن 
رسول الله ولك فذكره. وفي علي بن زيد بن جدعان مقال 
معروف. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
كان على ربك وعداً مسؤولا) يقول: سلوا الذي وعدتكم 


تنجزوه. 
8 معز 
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وب حجر نجرا 67 وقینت إلى ما ياوا و مِنْ عَمَلٍ مجاه عب 
منوا (©) سحب الْجنَّةِ بومي ي خير مسقا ومن مقبلا @ 

وابن كثيرء وحفصء ويعقوبء وأبو عمرو في رواية الدوري 
(يحشرهم) بالياء التحتية, واختارها أبو عبید؛ وآبو حاتم 
لقوله في أوّل الكلام کان على ريك [الفرقان: 16]ء 


الحزء التاسع عشر 


والباقون بالنون على التعظيم ما عدا الأعرجء فإنه قرأ 
(نحشرهم) بكسر الشين في جميع القرآن. قال ابن عطية 
هي قليلة في الاستعمال قوية في القياسء لان يفعل بكسر 
العين في المتعدي أقيس من يفعل بضمهاء ورده أبى حبان 
باستواء المضموم والمكسور إا أن يشتهر أحدهماء اتبع 
«وما يعبدون من دون اللهم معطوف على مفعول نحشرء 
وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان» ونحوها على 
و لو ا O‏ ل 

E‏ ا ا ل 
: 8 من يعيدهاء وقان E‏ وان جريج: E‏ الملائكة, 
والإنس» والجن» والمسيحء» وعزير بدليل خطابهم وجوابهم 
فيما بعد. وقال الضحاكء وعكرمةء والكلبي: المراد: الأصنام 
خاصة: وإنها وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم» » فإن الله سبحانه 
يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة, وفيقول ا أضللتم 
حيوة؛ وابن کثیر. CR‏ » (فنقول) بألنون: وقرا الباقون 
بالياء التحتية, واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها فی 
نحشرهم.ء وكذا ابو حاتم. والاستفهام في قوله جءانتم 
وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم» ام هم ضلوا عن سبيل الحق 
بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحقء والتدبر فيما 
يتوصل به إلى الصوابء وجملة «قالوا سبحائك» مستانفة 
جواب سؤال مقدّرء ومعنى «سبحانك»: التعجب مما قيل 
لهم لكوتهم ملائكة, أو أنبياء معصومين» أو جمادات لا تعقل 
أي: تنزيهاً لك. جما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء» أي: ما صح؛ ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك 
أولياءء فنعبدهمء فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع 
كوننا لا نعبد غيرك» والولي يطلق على التابع كما يطلق علي 
المعو هذا مجني الآبه على قراءة الجمهور تحن ,مبنيا 
ما كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك. قال 
أبو عمرى بن العلاء» وعيسئ بن عمر: لا تجوز هذه القراءة, 
ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانيةء قال أبو عبيدة: لا 
تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر «من» مرتين» ولو 
كان كما قرأ لقال: أن نتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن «من» 
الثانية زائدةء ثم حكي عنهم سبحانه: بأنهم بعد هذا الجواب 
ذكروا سبب ترك المشركين للإيمان» فقال «ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكري وفي هذا ما يدل على أنهم هم 
النين ضلوا السبيلء ولم يضلهم غيرهم» والمعنى: ما 
اضللناهمء ولكنك يا رب متعتهم» ومتعت آباءهم بالنعم» 


(1) (قوله وابن كثير وحفص) المشهور عنهما قراءتها بالياء التحتية 


أه. 
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ووسعت عليهم الرزق» وأطلت لهم العمر حتى غفلوا عن 
ذكرك» ونسوا موعظتكء والتدبر لكتابك» والنظر فى عجائب 
e‏ رخرلات a SE NEE‏ القارئ 
لغة, وقيل قيل: المراد بنسيان الذكر هنا هى ترك الشكر چوکانوا 
قوماً بوره آي: وکان و ا 0 
البوارء وهى الهلاك: يقال رجل باقر وقوم بور» يستوي فيه 
الواحد والجماعةء لأنه مصدر يطلق على القليل والكثيرء 
ويجوز أن يكون جمع بائر. وقيل: البوار الفساد. يقال: بارت 
بضاعته آي: فسدتء وأمر بائر أي: فاسدء وهي لغة الأزد. 
وقيل: المعنى: لا خير فيهمء مأخوذ من بوار الأرض» وهو 
تعطيلها من الزرع» فلا يكون فيها خيرء وقيل: إن البوار 
الكسادء ومنه بارت السلعة إذا كسدت «فقد كذيوكم بما 
المعبودين مخاطباً للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم 
أي: فقد كنبكم المعبودون بما تقولون أي: في قولكم إنهمٍ 
آلهة «فما يستطيعون) اي: الآلهة «صرفاًي اي: دفعاً 
للعذاب عنكم بوجه من الوجوهء وقيل: حيلة ولا نصراًه 
ي: ولا يستطيعون نصركم» وقيل: المعنى: فما يستطيع 
هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفاً للعذاب الذي عذبهم 
الله به» ولا نصراً من الله» وهذا الوجه مستقيم على قراءة من 
قرأ (تستطيعون) بالفوقيةء وهي قراءة حفصء وقرا الباقون 
بالتحتيةء وقال ابن زيد: المعنى: فقد كذبوكم أيها المؤمنون 
لي جا اساي ا EW‏ 
ل ا و 
وقرأ الجمهور (بما تقولون) بالتاء الفوقية على الخطاب. 
وحكى الفراء: أنه يجوز أن يقرا (فقد كذبوكم) مخففاً بما 
يقولونء أي: كذبوكم في قولهمء وكذا قرا بالياء التحتية 
مجاهدء والبزی ي ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً هذا 
وعيد لكل ظالم» ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولاً 
أولياًء والعذاب الكبير عذاب النار» وقرئ (يذقه ذقه) بالتحتيةء 
رقن إلآية وامثالها عقيدة:. بعتم التونة: ثم زجع شبحاتة إلى 
الطعام ويمشي في الأسواق» [الفرقان: 7 فقال 0 
ويمشون في الاسواق» قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد الأ 
E O SEE‏ وا ارتا تبلق ا من 
PISTE‏ ل 
مقام معلوم» الصافات: 164] أي: وما منا أحد. وقال الفراء: 
RRP KEE AR‏ 
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بعده راجع إلى من المقدرة» ومثله قوله تعالى: «وإن منكم 
إلا 0 [مريم: ٠‏ اي: إلا من يردها وبه قرا SF‏ 
بكسر إن لوجود للام في خبرها كما تقزر في علم النحو, 
قال: يجوز في إن هذه ف » وإن كان نعدها MRT‏ 
وهماء وقرا الجمهور (يمشون) بفتح الياءء وسكون الميمء 
. وتخفيف الشين. وقرأ عليّء وابن عوفء وابن مسعود بضم 
الياءء وفتح الميم» وضم الشين المشدّدة» وهى بمعنى القراءة 
الأولى» قال الشاعر: 
أمشي باعطان المياه واتقي قلائص منها صعبة وركوب 
وقال كعب بن زهير: 
منه تظل سباع الحي ضامزة ولاتمشي بواديه الأراجيل 
«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) هذا الخطاب عام 
للناسء» وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعضء» 
فالصحيح فتنة للمريضء والغنيّ فتنة للفقيرء وقيل: المراد 
بالبعض الأوّل كفار الأمم» وبالبعض الثاني الرسل. ومعنى 
الفتنة: الابتلاء والمحنة. والأوّل أولى» فإن البعض من الناس 
ممتحن بالبعض مبتلى به؛ فالمريض يقول: لم لم أجعل 
كالصحيح؟ وكذا كل صاحب آفةء والصحيح مبتلى بالمريض» 
فلا يضجر منهء ولا يحقرهء والغني مبتلى بالفقير يواسيه, 
والفقير مبتلى بالغني يحسدهء ونحو هذا مثلهء وقيل: المراد 
بالآية: أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلمء ورأى الوضيع قد 
أسلم قبله أنفء وقال: لا أسلم بعدهء فيكون له على السابقة 
والفضلء فيقيم على كفرهء فذلك افتتان بعضهم لبعض» 
واختار هذا الفراء» والزجاج. ولا وجه لقصر الآية على هذاء 
فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول» فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل 
البعض للبعض فتنة «اتصبرون» هذا الاستفهام للتقرير» 
وفي الكلام حذف تقديرهء آم لا تصبرون أي: أتصبرون على 
ما ترون من هذه الحال الشديدة: والابتلاء العظيم. قيل: 
موقع هذه الجملة الاستفهامية ها هذا موقع قوله: «أيكم 
0 عملا في قوله 'إليبلوكم أيكم ادر عملا [هود: 
ا ا ا 
وقيل: معنى أتصبرون: اصبروا مثل قوله: هفهل أنتم 
منتهون» اف ا أي: و ووقالٍ النين لا يرجون 
النبوة» والجملة تعيلوقة .على تؤوتالوا مال هُذا) [الفرقان: 
7] أي: وقال المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله كما في 
قول الشاعر: 
لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
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أي: لا أبالي» وقيل: المعنى: لا يخافون لقاء ريهم كقول 
ا 

أي: الم تخ وهدي فة شوامة Li. aE‏ 
موضع الخوفء وقيل: لا يأملون» ومنه قول الشاعر: 
لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب» ومعلوم أن من لا 
يرجو الثواب لا يخاف العقاب ب اه عو سو 
أي: هلد اتزلئوا بعليداء فيخبرونا أن محمداً صادق» او هلا 
فيخبرنا بان معدا رولا لح ره عن شبهتهم 
هذهء فقال «لقد استكبروا في انفسهم وعتو عتوًا كبيراً» 
قوله: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه»# [غافر: 56]» 
ووضله ر لكرن التكلم با تدرا بن هذه التق 
البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة اليه :تل لوز | شلك إلى 
التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانهء ورؤيته في الدنيا من 
دون أن يكون بينهم وبينه ترجمانء ولقد بلغ هؤلاء الرذالة 
بأنفسهم مبلغا هي أحقرء وأقلء وأرذل من أن تكون من أهلهء 
أو تعد من المستعدين له» وهكذا من جهل قدر نفسه»ء ولم 
يقف عند حدّهء ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا 
واذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي 
طلبوه» والصورة التي اقترحوهاء بل على وجه آخرء وهو 
يوم ظهورهم لهم عند الموتء أو عند الحشرء ويجوز أن 
يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله إلا بشرى 
يومئذٍ للمجرمين4 أي: يمنعون البشرى يوم يرونء أو لا 
توجد لهم بشرى فيهء فاعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون 
ا وت الموت» أو يوم القرام قد حرمهم الل 
اجترموا الكفر بالل وونقولون حيرا محجوراع أي: وقول 
الكفار عند مشاهدتهم للملائكة. حجرا محجوراء وهذه كلمة 
موضع ١‏ ع الاستعاذة, يقال للرجل: أتفعل کذااء فيقول: حجراً 
الملائكة أي: يقولون للكفار: سانا عونا أن ل 
الجنة» ومن ذلك قول الشاعر: 
الا أصبحت أسماء حجراً محرّماً وأصبحت من أدنى حمومتها حماء 
أي: أصبحت أسماء حراماً محرّماًء وقال آخر: 
حنت إلى النخلة القصوى فقات لها حجر حرام إلا تلك الدفاريس 
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إلى ما عملوا من عمل فجعلناهء هباءً منثوراً» هذا وعيد 
آخرء وذلك آنهم كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير: من 
صلة الرحم» وإغاثة الملهوف» وإطعام الطعام» وأمثالهاء ولم 
يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليهء فمثلت حالهم 
وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم؛ واستعصوا عليهء فقدم 
إلى ما معهم من المتاع» فافسده» ولم يترك منها شيئاًء وإلا 
فلا قدوم ها هنا. قال الواحدي: معنى قدمنا: عمدنا وقصدناء 
يقال: قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصدهء أو عمدهء ومنه قول 
الشاعر: 
وقدم الخوارج الضلال إلى عبادربهمفقالوا 
إن دماءكملناحلال 

وقيل: هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالىء والهباء 
واحده هباءة» والجمع أهياء. قال النضر بن شميل: الهباء 
التراب الذي تطيره الريح كانه دخان. وقال الزجاج: هو ما 
يدخل من الكوّة مع ضوء الشمس يشبه الغبارء وكذا قال 
الأزهري: والمنثور المفرق» والمعنى: أن الله سبحانه أحبط 
أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثورء لم يكتف سبحانه 
بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرّق متبدّد؛ وقيل: 
إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء وقيل: هو 
الماء المهراق» وقيل: الرماد. والأرّل هو الذي ثبت في لغة 
العربء ونقله العارفون بها. ثم ميز سبحانه حال الأبرار من 
حال الفجارء فقال «أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا» 
أي: أفضل منزلاً في الجنة «واحسن مقيلاًي أي: موضع 
قائلة. وانتصاب مستقرًا على التمييز. قال الأزهري: القيلولة 
عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتدّ الحرّه وإن لم 
يكن مع ذلك يوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون: العسل 
أحلى من الخل. 

وقد أخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في 
قوله هويوم نحشرهمم الآية قال: عيسئء وعزيرء 
والملائكة. وأخرج ابن جزيرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
إقوماً بوراًم قال: هلكى. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» 

عن الحسن في قوله هومن يظلم منكم» قال: هو: الشرك. 
وأخرج ابن جرير عن أبن جريج قال: يشرك. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» يقول: إن الرسل قبل محمد وي كانوا بهذه 
المنزلة ياكلون الطعام» ويمشون في الأسواق «وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» قال: بلاء. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن الحسن «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال: 
يقول الفقير: لى شاء اله لجعلني غنياً مثل فلان» ويقول 
السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان» ويقول 
الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان. وأخرج ابن 
المنذرء عن أبن عباس في قوله هوعتوا عتوًا كبيراً» قال: 
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شدة الكفر. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله «يوم يرون الملائكة» 
قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطية العوفيّ 
نحوه. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتمء عن مجاهد e‏ حجراً محجوراً» قال: 
عوذاً معاذاًء الملائكة تقوا له. وفي لفظ قال: حراماً محرا أن 
تكون البشرى في اليوم إلا للمؤمنين. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق عطية العوفيء عن ابي سعيد الخدري في قوله 
«ويقولون حجراً محجوراي قال: حرام حرم أن 
نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن الحسنء وقتادة 
«ويقولون حجراً محجوراً» قالا: هي: كلمة كانت العربٍ 
تقولهاء كان الرجل إذا نزلت به شدّة قال: حجراً محجوراً 
حرام حرا وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قال: عمدنا إلى ما عملوا 
من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا. وأخرج سعيد بن 

منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
علي بن أبي طالب في قوله وهياءً منثوراً» قال: الهباء 
شفاع الشمسن الذي يخرج امن الكرّة..واشرج عبد الرزاق: 
والفريابيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عليّ بن أبي 
طالب قال: الهباء وهيج الغبار يسطعء »ثم يذهبء فلا يبقي 
منه شيءء فجعل الله أعمالهم كذلك. وآخرج ابن ابي حاتم 
عن ابن عباس قال: الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت 
يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئاً. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذر عنه قال: هو ما تسفي الريح وتبثه. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: هو الماء المهراق. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً خير مستقرًا 
وأحسن مقيلاً» قال: في الغرف من الجنة. ENG‏ ابن 
المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء عن ابن مسعود قال: لا 
ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم 
قرأ ؤاصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاًي . 
ووم فی الله َم ل اليك تنبلا © املك بين لحن 
لرن وحكَانَ وما عل الْكفرنَ عسيرا 3 وَيوم ي لالم مَل يَدَْهِ 
َل میتی ست تح الول سید © جو تی 1 أذ دتا 
ڪي © لق اساي عي الْمكر بن إذ جا وكاب اللَّيِطنٌ 
لسن دو © وال سول ا يرب ن قوی ادوا أ هند دا لقان 
تذخ © 6 کتک تی ین ری کی بلك کار 
تی © ت لی كما وک رل عليه ال خا يد كك 
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قوله «ويوم تشقق السماء بالغمام» وصف سبحانه 
عاصم» والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة» والكسائي» وأبى 
عمرو (تشقق) بتخفيف الشين» وأصله تتشقق» » وقرأ الباقون 
بتشديد الشين على الإدغام. واختار القراءة الأولى أبو عبيد» 
واختار الثانية أبى حاتم» ومعتى تشققها بالغمام: أنها تتشقق تتشقوق 
عن الغمام. قال أبو علي الفارسي: تشقق السماءء وعليها 
غمام كما تقول: ركب الأمير بسلاحه أي: EE‏ 
وخرج بثيابه أي: وعليه كيايه. ووجه ما قاله: أن الباء وعن 
E‏ كما تقول: رميت بالقوس. وعن القوس» وروي أن 
لسماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيضء وقيل: إن السماء 
تتشقق بالفمام الذي بينها وبين الناس. والمعنى: أنه يتشقق 
السحاب بتشقق السماءء وقيل: إنها تشقق لنزول الملائكة, 
كما قال سبحاته بعد هذا «ونزّل الملائكة ت تنزيلاً» وقيل: 
إن الباء في بالغمام سببية أي: بسبب الغمامء يعني: يسيب 
لوه م كانه اذى اندلق د ا إن الباء 
وداى) مخففة بكسرة مضارع انل والملائكة منصوية 
على المفعولية. وقرا الباقون من السبعة (ونزل) بضم النونء 
وكسر الزاي المشدّدة ماضيا ميقي للتقعول: وكرا ابن 
مسعود» وأبى رجاء (نزل) بالتقديد مايا ما للقاعل: 
وروي عنه: أنه قرا (تنزلت الملائكة). وقد قرئ في الشواذ 
بغير هذه وتأكيدٍ هذا الفعل بقوله «تنزيلاً» يدل على ان 
Ey‏ وساي (الملك 
وللرحمن. الخبر كذا قال الزجاج: أي: الملك الثابت الذي لا 
يزول للرحمن يومئذء لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس 
بملك في الحقيقةء وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك 
المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم. وأما فيما عداه من 
ايام الدنياء فلغيره ملك في الصورة:» وإن لم يكن حقيقاً. 
وقيل: إن خبر المبتدأ هو الظرفء والحق نعت للملك. 
والمعنى: الملك الثابت للرحمن خاص في هذا اليوم «وكان 
يوماً على الكافرين عسيراً» أي: وكان هذا اليوم مع كون 
الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما يصابون به فيهء 
وينالهم من العقاب بعد تحقيق فيو يق الحسابء وأمًا على المؤمنين 
فهو يسير غير عسير» لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى 
العظيمة «ويوم يعض الظالم على يديه الظرف منصوب 
الأول أعني: يوم تشققء ويوم يعض الظالم على يديه» 
الظاهر أن العض هنا حقيقةء ولا مانع من ذلكء ولا موجب 
لتاويله. وقيل: هو كناية عن الغيظ والحسرة, والمراد بالظالم 
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كلّ ظالم يرد ذلك المكانء وينزل ذلك المنزل» ولا ينافيه ورود 
الآية على سبب خاصء فالإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيب «يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاًي 
«يقول» في محل نصب على الحالء ومقول القول هو: يا 
ليتني» إلخ» والمنادى محذوف أي: يا قوم ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلاً طريقاًء وهى طريق الحق» ومشيت فيه حتى 
أخلص من هذه الأمور المضلةء والمراد: اتباع النبي يك 
قيما جاء به هيا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلا) دعاء 
على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في 
الدنياء وفلان كناية عن الأعلام. قال النيسابوري: : زعم بعض 
أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية؛ 
لا يقال: جاءني فلان. ولكن يقال: قال زيد: جاءني فلان» لأنه 
اسم اللفظ الذي هو علم الاسمء وكذلك جاء في كلام الله. 
وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقلء وفلانة عن علم 
إناثهم. وقيل: كناية عن نكرة من يعقل من الذكور. وفلانة 
عمن يعقل من الإناثء وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير 

العقلاء» وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر: 

فيلجةأمسدفلاناًعنفل 
وقوله: 
حدثانيعنفلانوفل 

ولیس فل مرخماً من فلان خلافاً للفراء. وزعم أبى حيان 
أن ابن عصفورء وابن مالكء وهما في جعل فلان كناية علم 
من يعقل. وقرأ الحسن (يا ويلتي) بالياء الصريحةء وقرأ 
الدوريّ بالإمالة. قال أبو علي: وترك الإمالة أحسنء لأن اصل 

هذه اللفظة الياءء فأبدلت الكسرة فتحةء والياء التاء فراراً من 
الياءء فمن أمال رجع إلى الذي فر منه (لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني» أي: واله لقد أضلني هذا الذي 
اتخنته خليلاً عن القرآن» أو عن الموعظةء أو كلمة الشهادة 
أى مجموع ذلك. بعد إذ جاءني» وتمكنت منهء. وقدرت عليه 
جوكان الشيطان للإئسان خنولا»ه الخذل ترك الإغاثةء 
ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه» ثم يتركهم عند 
استغاثتهم به» وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء 
ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى؛ او من تمام كلام 
الظالم» وأنه سمى خليله شيطاناً بعد أن جعله مضلاً. أى أراد 
بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين 
«وقال الرسول يا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا# معطوف على «وقال الذين لا يرجون لقاءنا» 
[الغرقان: 1] والمعنى: إِنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن الذي 
جئت به إليهم» وأمرتني بابلاغه» وأرسلتني به مهجوراً 
متروكا لع يؤمتوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوهء وقيل: هي 
من هجر إذا هذى. والمعنى: أنهم اتخذوه هجراًء وهنياتاً. 
وقيل: معنى «مهجوراً»: مهجوراً فيه» ثم حذف الجارء 
وهجرهم فيه قولهم: إنه سحرء وشعرء وأساطير الأوّلينء 
وهذا القول يقوله الرسول ل يوم القيامة؛ وقيل: إنه حكاية 
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المجرمين» هذا تسلية من اله سبحانه لرسوله يل 
والمعنى: أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين 
إلى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومهء فلا تجزع يا محمدء 
فإن هذا دأب الأنبياء قبلك» واصبر كما صبروا إوكفى 
بربك هادياً ونصيراً»ٍ قال المفسرون: الباء زائدة أي: كفى 
ربك؛ وانتصاب نصيراً وهادياً على الحالء أو التمييز أي: 
يهدي عباده إلى مصالح الدينء والدنياء وينصرهم على 
الأعداء جوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة) هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم أي: هلا نرّل 
الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم. واختلف في 
قائل هذه المقالة؛ فقيل: كفار قريشء وقيل: اليهودء قالوا: هلا 
أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراةء والإنجيلء 
والزبور؟» وهذا رقم باطل» ودعوى داحضة: فإن هذه الكتب 
نزلت مفرّقة كما نزل القرآن» ولكنهم معاندونء أو جاهلون لا 
يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على آنبیائه» ثم رد الله 
سبحانه عليهم, فقال «كذلك لنثبت به فؤادك» أي: نزلنا 
القرآن كذلك مفرّقاًء والكاف في محل نصب على أنها نعت 
مصدر محذوفء وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم أي: 
مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيهء واقترحوا خلافه؛ 
نزلناه لنقوّي بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادكء فإن. إنزاله 
مفرّقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له, 
وفهمك لمعانيهء وذلك من أعظم أسباب التثبيتء واللام 
متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدّرناه. وقال ابو حاتم: إن 
الأخفش قال: إنها جواب قسم محذوف. قال: وهذا قول 
مرجوح. وقرأ عبد الله (ليثبت) بالتحتية أي: الله سبحانه» 
وقيل: إن هذه الكلمة أعني: كذلك» هي من تمام كلام 
المشركين» والمعنى كذلك أي: كالتوراة» والإنجيلء والزيور» 
فيوقف على قوله إكذلك)› ثم يبتدأ بقوله: «لنثيت به 
فؤادك» على معنى: انزلناه عليك متفرّقاً لهذا الغرض. قال 
أبن الأنباري: وهذا أجود وأحسن. ع النحاس: وكان ذلك 
أي: إنزال القرآن منجماً من أعلام النبوّة لانهم لا يسالونه 
عن شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من نبيء فكان 
ذلك تثبيتاً لفؤاده وآفئدتهم. «ورتلناه ترتيلاًج د مجارت 
على الفعل المقدّر اي: كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاًء ومعنى 
الترتيل: أن يكون آية بعد آيةء قاله النخعيء والحسنء وقتادة. 
وقيل: إن المعنى بيناه تبييناً» حكى هذا عن ابن عباس. وقال 
مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال السدي: فصلناه تفصيلاً. 
قال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين. .ثم 
ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كلّ أوان مدفوع قولهم 
بكل وجه» وعلى كل حالةء فقال ولا ياتونك بمثل إلا 
جئناك بالحقٌّ ولحسن تفسيراً» أي: لا يأتيك يا محمد 
المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم 
المتعنتة إلا جثناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت 
الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. فالمراد 
بالمثل هنا السؤالء والإقتراح» و «بالحق» جوابه الذي يقطع 
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ذریعتهء ويبطل شبهته؛ ويحسم مائته. ومعنى «#أحسن 
تفسیراً: جئناك بأحسن تفسير» فأحسن تفسيراً معطوف 
على الحقء والإستثناء بقوله [إلاً جئناك) مفرّغ, والجملة 
في محل نصب على الحال أي: لا يأتونك بمثل إل في حال 
إيتائنا إياك ذلك. ثم اوعد هؤلاء الجهلةء وذمهمء فقال «الذين 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم» أي: يحشرون كائنين 
على وجوههم» والموصول مبتدأء وخبره: أولئك» أو هو خبر 
مبتدأ محذوف أي: هم الذين» ويجوز نصبه على الذم. ومعنى 
ويحشرون علىٍ و يسحبون عليها إلى جهنم 
جاولئك د شر مكاناً» أي: منذلاً اترا «واضل سبيلاًع, 
وأخطا طريقاًء وذلك لأنهم قد صاروا في النار. وقد تقدم 
تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحانء وقد قيل: إن هذا 
متصل بقوله: ه#أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلاً» [الفرقان: 24]. 


وقد آخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس في قوله 
«ويوم تشقق السماء بالغمام ونزرّل الملائكة تنزيلاًه 
قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد: الجن 
والإنس» والبهائم» والسباعء والطير» وجميع الخلق» فتنشقٌ 
السماء الدنياء ق ا 
الجنّء والإنس» وجميع الخلقء فيحيطون بالجنّء والإنس» 
وجميع الخلقء فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: له 
ثم تنشق السماء الثانيةء وذكر مثل ذلك» ثم كذلك في كلّ 
سماء إلى السماء السابعةء وقي كل سماء أكثر من السماء 
التي قبلهاء ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع؛ والإنس» 
والجنّ» وجميع الخلق لهم قرون ككعوب القثاء» وهم تحت 
العرشء لهم زجل بالتسبيحء والتهليلء والتقديس لله تعالى؛ ما 
بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام, 
ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عامء ومن فخذه إلى 
ترقوته مسيرة خمسمائة عامء وما فوق ذلك مسيرة خسمائة 
عام. وإسناده عند ابن جرير هكذا قال: حدثنا القاسم» حدثنا 
الحسينء حدّثني الحجاج بن مبارك بن فضالة عن علي بن 
زيد بن جدعانء عن يوسف بن مهران: آنه سمع ابن عباس» 
فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد هكذا: قال: حدثنا 
محمد بن عمار بن الحارث مأمولء حدّثنا حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد به. وأخرج ابن مردويه؛ وأبى نعيم في 
الدلائل بسند قال السيوطي: صحيح من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس: أن أبا معيط كان يجلس مع النبي 6 
بمكة لا يؤذيه» وكان رجلاً حليماء وكان بقية قريش إذا 
جلسوا معه آذوهء وكان لاني معيط خليل. خاب عن ا 
فقالت قريش: صباً أبو معيطء وقدم خليله من الشام ليلا 
فقال لامراته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: اشد ما 
كان أمرأء فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صباء فبات 
بليلة سوءء فلما أصبح أتاه ابو معيطء فحياهء فلم يرد عليه 
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التحية» فقال: مالك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف ارد عليك 
تحيتك» وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال نعمء قال: 
فما يبريء صدورهم إن آنا فعلته؟ قال: تأتيه في مجلسه 

فتبزق في وجهه., ؛ وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم» ففعل 
قلم يرد يسول ا ل على أن مسح وجه من زاق ثم 
التفت إليه فقال: الي را 
عنقك صبراًء فلما كان يوم بدر» وخرج أصحابه أبى أن 
يخرجء فقال له أصحابه: اخرج معناء قال: وعدني هذا الرجل 
إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراًء 
فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليهء 
فخرج معهم» فلما هزم الله المشركين» وحمل به جمله في 
جدود من الأرضء فأخذه رسول الله 426 أسيراً في سبعين 
من قريشء وقدم إليه أبى معيطء فقال: أتقتلني من بين 
هؤلاء؟ قال: نعم بما بزقت في وجهي» فأنزل الله في أبي 
معيط «ويوم يعض الظالم على يديه» إلى قوله: إوكان 
الشيطان للإنسان خذولاًي» . وأخرج أبى نعيم هذه القصة 
من طريق الكلبيء عن أبي صالحء عن ابن عباسء وذكر: أن 
خليل ابي معيطء هو أبيّ بن خلف. وآخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس أيضاً في قوله «يوم يعض الظالم على يديه» 
قال: أبي بن خلف» وعقبه بن ابي معيطء وهما الخليلان في 
جهنم. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله إوكذلك 
جعلنا لكلّ نبي عدوًا من المجرمين» قال: كان عد النبي 
يه آبو جهلء وعدوّ موسى قارونء وكان قارون ابن عم 
موسى. “و اوج ابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قال 
المشركون: لو كان محمد كما يعم تیا فلم پت و الا 
ينزل عليه القرآن جملة واحدة! ينزل عليه الآية والآيتين 
لور ولس LL‏ 
«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» 
إلى «واضل سبيلاًع. ٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن ابن عباس لنثبت به فؤادك» قال: لنشدد به فؤادك 
ونربط علي قلبك «ورتلناه ترتيلا» قال: رسلناه :رتنا 
يقول شيئاً بعد شيء ولا ياتونك بمثل» يقول: لو أنزلنا 
عليك القرآن جملة واحدةء ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب» 
ولكنا نمسك عليك» فإذا سالوك أجبت. 
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اللام في قوله «ولقد آتينا موسئ الكتاب» جواب ق 
محذوف أي: والله لقد آتينا موسئ التوراةء ذكر سبحانه طرفاً 
من قصص الأولين تسلية له ٤‏ بان تكذيب قوم أتبياء الله 
لهم عادة للمشركين بالل وليس ذلك بخاص بمحمد بل 
وطشهرون» عطف بيان ويجوز: أن ينصب على القطعء 
وطوزيراً» المفعول الثاني» وقيل: حالء والمفعول الثاني 
معهء والأوّل أولى. قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي يرجع 
إليهء ويعمل برايه» والوزر ما يعتصم به» ومنه كلا لا 
وزر [القيامة: 11]. وقد تقدّم تفسير الوزير في طهء 
والوزارة لا تنافي النبوة» فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء» ويؤمرون بان يوازر بعضهم بعضا. وقد كان هارون 
في أوّل الأمر وزيرا لموسىء ولاشتراكهما في النبوّة قيل 
لهما «اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتناه» وهم فرعون 
وقومهء والآيات هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم يكونوا 
قد كذبوا بها عند أمر الله لموسئء وهرون بالذهاب بل كان 
التكذيب بعد ذلك؛ لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على 
عادة إخبار الله أي: اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. 
وقيل: ا وحار ا کیب عند الحكارة ون ا 
بياناً لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل: يجوز أن يراد إلى القوم 
الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. وقيل: إن المراد بوصفهم 
بالتكذيب عند الإرسال: أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية» 
وليس المراد أيات الرسالة. قال القشيري: وقوله: تعالى في 
موضع آخر: «اذهب إلى فرعون إنه طغى» [طه: 24] لا 
ينافي هذا لأنهما إذا كانا مأمورين» فكل واحد مأمور. ويمكن 
أن يقال: إن تخصيص موسئ بالخطاب في بعض المواطن 
لكونه الأصل ذ في الرسالةء والجمع بينهما في الخطاب 
لكونهما مرسلين جميعاً إفدمرناهم تدميراً» في الكلام 
حذف أي: فذهبا إلي > فكذبوهماء فدمرناهم أي: أهلكناهم 
إثر ذلك التكذيب إهلاكاً عظيماً. وقيل: إن المراد بالتدمير هنا 
الحكم به لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهارون إليهم» 
بل بعده بمدة «وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم» 
في نصب قوم أقوال: العطف على الهاءء والميم في دمرناهم» 
أى النصب بفعل محذوف أي: اذكرء أو بفعل مضمر يفسره 
ما بعده» وهو أغرقناهم أي: أغرقنا قوم نوح أغرقناهم. وقال 
الفراء: هو منصوب بأغرقتاهم المذكور بعده من دون تقدير 
مضمر يفسره ما بعده. وردّه النحاس: بأن أغرقنا لا يتعدى 
إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل بهء وفي قوم 
نوح» ومعنى لما كذبوا الرسل4: أنهم كذبوا نوحاء وكذبوا 
من قبله من رسل الله. وقال الزجاج: من كذّب نبياً فقد كلب 
جميع الانبياء» وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدّم في هود 
«وجعلناهم للناس آية) أي: جعلنا إغراقهمء أو قصتهم 
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للناس آية أي: عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بها كل 
مشاهد لهاء وسامع لخبرها «واعتدنا للظالمين) المراد 
بالظالمين قوم نوح على الخصوص. ويجوز أن يكون المراد 
كل من سلك مسلكهم في التكذيب والعذاب الأليم: هو عذاب 
الآخرةء وانتصاب وعاداي بالعطف على قوم نوح» وقيل: 
على محل الظالمينء > وقيل: على مفعول جعلناهم «وثمود» 
معطوف على عاداء وقصة عاد وثمود قد ذكرت فيما سبق 
«واصحاب الرسّ# الرس في كلام العرب: البثر التي تكون 
غير مطويةء والجمع رساس كذا قال أبى عبيدة» ومنه قول 
الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم تنابلةيحفرونالرّساسا 
قال السدّي: هي بثر بإنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار, 
فنسبوا إليهاء وهو صاحب يس الذي لقال يا قوم اتبعوا 
المرسلين) [يّس: 20] وكذا قال مقاتلء وعكرمة» وغيرهما. 
وقيل: هم قوم بأذنربيجان قتلوا أنبياءهم, فجفت أشجارهم 
وزروعهم؛ فماتوا جوعاً وعطشاً. وقيل: كانوا يعبدون الشجرء 
وقيل: كانوا يعبدون الأصتامء فأرسل الله إليهم شعيباء 
فكذبوه» وآذوه. وقيل: هم قوم أرسل الله إليهم نبيأء فاكلوه, 
وقيل: هم أصحاب الأخدود. وقيل: إن الرس هي البئر 
المعطلة التي تقدّم ذكرهاء وأصحابها أهلها. وقال في 
الصحاح: والرسٌّ اسم بتر كانت لبقية ثمودء وقيل: الرس ماء 
ونخل لبني أسدء وقيل: الثلج المتراكم في الجبال. والرس: 
اسم وادء ومنه قول زهير: 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهنّلودي الرس كاليدللفم 
والرسن أيضاً: الإصلاح بين الناسء والإفساد بينهمء فهو: 
من الأضداد. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوانء وهم 
الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء «وقروناً بين 
ذلك كثيراً4 معطوف على ما قبله» والقرون جمع قرن أي: 
أهل قرون» والقرن مائة سنة. وقيل: مائة وعشرون. وقيل: 
القرن أربعون سنةء والإشارة بقوله «بين ذُلك» إلى ما 
تقدّم ذكره من الأمم. وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفةء ثم 
يشير إليها بذلك «وكلا ضربنا له الأمثال) قال الزجاج: 
أي: وأنذرنا كلا ضربنا لهم الأمثال» وبينا لهم الحجةء ولم 
نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة» فجعله 
منصويا بفعل مضمر يفسره ما بعدهء لأن حذرناء وذكرناء 
وأنذرنا في معنى: ضربناء ويجوز أن يكون معطوفاً على ما 
قبله» والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوفء وهو الأمم 
أي: كل الأمم ضربنا لهم الأمثال «و4» اما طكلاً» الأخرى: 
فهي منصوبة بالفعل الذي بعدهاء والتتبير: الإهلاك بالعذاب. 
قال الزجاج: كل شيء كسرته وفكتنه قد كبرت وقالٍ 
المؤرج» والأخفش: معنى «تبرنا تتبيراً»: أدمرنا تدميراً 
أبدلت التاء والباء من الدال والميم «ولقد أتوا على القرية 
. التي أمطرت مطر السوء» هذه جملة مستائفة مبينة 
لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم. والمعنى: ولقد أتوا أي: 
مشركو مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوءء 
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وهو الحجارة أي: هلكت بالحجارة التي أمطروا بهاء 
وانتصاب مطر على المصدريةء أو على أنه مفعول ثان: إن 
المعنى: أعطيتهاء > وأوليتها مطر السوءء أى على أنه نعت 
ميدن محترف آي إنطارا كل معطو السو ورا ابي 
السمال (السوء) بضم السينء وقد تقدّم تفسير تفسير السوء في 
براءة «أفلم يكونوا يرونها» الاستفهام للتقريع والتوبيخ؛ 
أي: يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة 
فإنهم يمرّون بهاء والفاء للعطف على مقدّر أي: لم يكونوا 
ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها «بل كانوا لا يرجون 
نشورا» اضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك 
الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم 
للجزاءء ويجوز أن يكون معنى يرجون: يخافون «وإذا رأوك 
إن يتخذونك إل هزؤأً أي: ما يتخذونك إلا هزؤاً أي: 
مهزوءاً بك» قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزوا 
فجواب «إذاء هو «إن يتخذونك4 وقيل: الجواب محذوف» 
وهو قالوا «أهذا الذي) وعلى هذاء فتكون جملة إن 
يتخذونك إلا هزؤا) معترضةء والأوّل أولى. وتكون جملة 
«أهذا الذي بعث الله رسولاًه في محل نصب على الحال 

بتقدير القول: أي: قائلين أهذا؟ إلخ» وفي اسم الإشارة دلالة 
على استحقارهم له وتهكمهم به» والعائد محذوف أي: بعثه 
الله» وانتصاب رسولاً على الحال أي: مرسلاًء واسم الإشارة 
مبتدأء وخبره الموصولء وصلته إن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا» أي: قالوا: إن كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن 
آلهتناء فنترك عبادتهاء وإن هنا هي المخففةء وضمير الشأن 
محذوف أي: إنه كاد أن يصرفنا عنها «لولا أن صبرنا 
عليها» أي: حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ثم إنه سبحانه 
أجاب عليهم؛ فقال «#وسوف يعلمون حين يرون العذاب 
من أضل سبيلا» أي: حين يرون عذاب يوم القيامة الذي 
يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلا 
أي: أبعد طريقاً عن الحق والهدىء أهم أم المؤمنون؟ ثم بين 
لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد 
واتباع الهوىء» فقال معجباً لرسول الله و ارايت من 
اتخذ إنهه هواه قدّم المفعول الثاني للعناية كما تقول: 
علمت منطلقاً زيداً أي: أطاع هواه طاعة كطاعة الإله أي: انظر 
إليه يا محمدء وتعجب منه. قال الحسن: معنى الآية: لا يهوى 
شيئاً إلا اتبعه «افانت تكون عليه وكيلاً الاستفهام 
للإنكار والاستبعاد أي: أفانت تكون عليه حفيظأ وكفيلاً حتى 
ترده إلى الإيمان» وتخرجه من الكفرء ولست تقدر على ذلك 
ولا تطيقه» فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتكء 
وإنما عليك البلاغ. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة بآية 
القتال. ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخرء 
فقال «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) أي: 
أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآنء 
ومن المواعظء أو يعقلون معاني ذلكء ويفهمونه حتى تعتني 
بشانهم» وتطمع في إيمانهم, وليسوا كذلك» بل هم بمنزلة 
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من لا يسمع ولا يعقل. ثم بين سبحانه حالهم» وقطع مادّة 
الطمع فيهم؛ فقال ؤإن هم إلا كالانعام) أي: ما هم في 
الإنتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم 
والعقل: فلا:تطمع فيهمة فإن فاتدة المع والعقل مفقودة: 
لن كانوا:يسمعون :ما يقال لخ ويعقلون ما يثلئ عليهم: 
ولكنهم لما لم بتتفعوا يذلك كاتوا كالفاقل ك ثم اضرب 
سبحاته عن الحكم عليهم بانهم كالأتعام إلى ما هو فوق 
ذلك فقال بل هم اضلَ سبيلا» أي: أضل من الأنعام 
طريقاً. قال مقاتل: البهائم تعرف ربهاء وتهتدي إلى مراعيهاء 
وتنقاد لاربابهاء وهؤلاء لا ينقادون؛ ولا يعرفون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم. وقيل: إنما كانوا اضلٌ من الأنعام؛ لأنه لا 
حساب عليهاء ولا عقاب لهاء وقيل: إنما كانوا اضل؛ لآن 
البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان 
نلك» بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً. ومكابرة 
وتعصباًء وغمطاً للحق. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء » وابن آبي حاتم 
عن قتادة في قوله «هوجعلنا معه أخاه هرون وزيراً» 
قال: عوناً وعضداً. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله إفدمرناهم تدميراً» قال: أهلكناهم بالعذاب. وأخرج 
ابن جرير عنه قال: الرسٌ قرية من ثمود. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه ايضاً قال: الرس بثر بأنربيجان» وأخرج ابن ابي 
شيبةء وابن المنذر عن اين عباس: أنه سأل كعياً عن أصحاب 
الرس قال: صاحب يس الذي «قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين» [يس: 20] فرسه قومه في بئر بالأحجار. وأخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي قال: 
قال رسول الله 6: «إن ال الناس يدخل الجنة يوم القيامة 
العبد الأسودء وذلك أن الله بعث نبياً إلى أهل قريةء فلم يؤمن 
به من اهلها أحد إلا ذلك الاسودء ثم إن اهل القرية غدوا 
على النبيء » فحفروا له بثرأ فالقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه 
بحجر ضخم» فكان ذلك العبد يذهبء فيحتطب على ظهره. 
ثم يأتي بحطبه»ء فيبيعه» فيشتري به طعاماً وشراباًء ثم يأتي 
به إلى تلك البثر» فيرفع تلك الصخرة: فيعينه الله عليهاء 
فيدلي طعامه وشرابه» ثم يردّها كما كانت فكان كذلك ما 
شاء الل أن يكون, » ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان 
يصنعء فجمع حطبه؛ وحزم حزمتهء وفرغ منهاء فلما أراد 
أن يحملها وجد سنةء فاضطجع؛ فنامء فضرب على أذنه 
سبع سنين نائماًء ثم إنه ذهب فتمطى» ٠‏ فتحول لشقه 
الآخرء فاضطجعء فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى» 
ثم إنه ذهبء فاحتمل حزمته» ولا يحسب إلا أنه نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القريةء فباع حزمته؛ ثم اشتر 
طعاماء وشرابا كما كان يصنعء ثم ذهب إلى الحفزة في 
موضعها الذي كانت فيهء فالتمسهء فلم يجدهء وقد كان بدا 
لقومه فيه بد فاستخرجوه» فآمنوا به» وصدقوه» وكان 
النبي يسالهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون: ما 
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بعد ذلكء إن ذلك الأسود لأوّل من يدخل الجنة». قال ابن 
كثير في تفسيره بعد إخراجه: وفيه غرابة ونكارة» ولعل 
فيه إدراجا. انتهى. الحديث أيضا مرسل. واخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
زرارة بن أوفى قال: القرن مائة وعشرون عاما. وأخرج 
هؤلاء عن قتادة قال: القرن سبعون سنةء واخرج ابن 
مردويه عن أبي سلمة قال: القرن مائة سنة. وقد روي 
مرفوعاً إلى النبي وَله: انه قال: القرن مائة سنةء وقال: 
القرن خمسون سنةء وقال: القرن أربعون سنة. وما أظنه 
يصح شيء من ذلك» وقد سمى الجماعة من الناس قرناً كما 
في الحديث الصحيع: «خير القرون قرني». وأخرج الحاكم 

في الكنى عن ابن عباس قال: كان رسول الله ذا انتهى 
e‏ بن عدنان أمسكء ثم يقول: «كذب النسابون». قال 
الله «وقروناً بين ذلك كثيرآًي. واخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس «ولقد آتوا على القرية» قال: هي سدوم قرية لوط. 
التي أمطرت مطر السوء» قال: الحجارة. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ارايت من 
اتخذ إلهه هواه قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زماناً من الدهر في الجاهلية. » فإذا وجد حجراً أحسن منه 
رمى به» وعبد الآخرء فأنزل الله الآية. واخرج أبن المنذرء 
وابن أبي حاتم في الآية قال: نلك الكافر لا يهوى شيئاً إلا 
أتبعه. 
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لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم 
أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم 
الإنعام» فأوّلها الاستدلال باحوال الظلء فقال الم تر إلى 
ريك كيف مدّ الظل) هذه الرؤية إما بصريةء والمراد بها: 
ألم تبصر إلى صنع ربك» أو ألم تبصر إلى الظل كيف مده 
ربك» وإما قلبية بمعنى: العلمء فإن الظل متغيرء وكل متغير 
حادثء ولكل حاديث موجد. قال الزجاج «الم تر ألم تعلم؛ 
وهذا من رؤية القلب. قال: وهذا الكلام على القلب والتقدير: 
الم تر إلى الظلّ كيف مده ربك؟ يعني ي: الظل من وقت 
الإسفار إلى طلوع الشمسء وهو ظل لا شمس معههء وبه قال 
الحسنء وقتادة. وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. 


الجزء التاسع عشر 


قال أبى عبيدة: الظل بالغداةء والفيء بالعشيء لأنه يرجع بعد 
زوال الشمسء سمي فيئاً لأنه فاء من المشرق إلى جانب 
المغرب. قال حميد بن ثور يصف سرحة:ء وكنى بها عن 
امرأة: 

ل د 
قلطت ؛ فزالت عنهء فهو فيء وظل وما لم تكن عليه 
الشمسء فهو ظل. انتهى. وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين 
الضوء الخالص والظلمة الخالصةء وهذا التوسط هو أعدل 
من الطرفينء لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع؛ وينفر عنها 
الحسٌّء والضوء الكامل لقوّته يبهر الحسٌ البصريء ويؤذي 
بالتسخين» ولنلك وصفت الجنة به بقوله: ؤوظل ممدود» 
[الواقعة: 30« وجملة <ولو شاء لجعله ساكناً» معترضة 

بين المعطوف والمعطوف عليه أي: لو شاء الله سبحانه 
سكونه لجعله ساكناً ثابتا دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس. 
وقيل: المعنى: لو شاء لمنع الشمس الطلوع» والأول أولى. 
والتعبير بالسكون عن الإقامة, والاستقرار سائغ» ومنه 
قولهم: سكن فلان بلد كذا: إذا أقام به. واستقرٌ فيه. وقوله 
الظلي داخل في حكمه أي: جعلناها علامة يستدل بها 
باحوالها على احوالهء وذلك لان الظل يتبعها كما يتبع الدليل 

في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص» ويمتد ويتقلص,» 
وقوله ثم قبضناه) معطوف أيضاً على ومد داخل في 

کا والمعتى: E E‏ لال العدره GS‏ 
الإظلال 0 والإضمحلال. وقيل: eS‏ 
وعلى الأشياء إلى وقت غرويهاء فإذا ل ل 
إنما فيه بقية نور النهار وقال قوم: قبضه بغروب الشمس» 
لأنها إذا لم تغربء فالظلٌ فيه بقيةء وإنما يتم زواله بمجيء 
الليلء ودخول الظلمة عليه. وقيل: المعنى: ثم قبضنا ضياء 
الشمس بالفيء «قبضاً يسي رأم؛ ومعنى «إليناع: : أن 
على تدريج قليلاً قليلاً بقدر ارتفاع الشمس, وقيل: يسيراً 
لين پار تؤوهو فی جل لم اللمل انشاي شه 
سبحانه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن 
جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث أنه يستر 
الأشياءء ويغشاهاء واللام متعلقة بجعل «والنوم سباتاً) 
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أي: نقضته؛ وأرسلته» ورجل مسبوت أي: ممدود الخلقة. 
وقيل: للنوم ثباتء لأنه بالتمدد يكون» وفى التمدد معنى 
الراحة. وقيل: السبت القطعء» فالنوم انقطاع عن الإشتغالء 
ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج: 
السبات النوم» وهو أن ينقطع عن الحركةء والروح في بدنه 
أي: جعلنا نومكم راحة لكم. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل 
أي: جعلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة «وجعل 
النهار نشوراً» أي: زمان بعث من ذلك السبات» شبه اليقظة 
بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. وقال في 
الكشاف: إن السبات الموت» واستدل على ذلك بكون النشور 
في مقابلته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي 
رحمته» قرئ (الريح)» وقرئ (بشرا) بالباء الموحدة 
ويالنون. وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في الأعراف 
«وانزلنا من السماء ماء طهوراً» أي: يتطهر به كما يقال: 
وضوء للماء الذي يتوضاً به. قال الأزهري: الطهور في اللغة 
الطاهر المطهرء والطهور ما يتطهر به. قال ابن الأنباري: 
الطهور بفتح الطاء الاسمء وكذلك الوضوءء والوقودء ويالضم 
المصدرء هذا هى المعروف فى اللغة؛ وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الطهور هى الطاهر المطهرء ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة. 
لذلك بقوله تعالي: «وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» [الإنسان: 
21[ يعني: : طاهراء ومنه قول الشاعر: 
خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بهاقلبي علي فجور 
إلى رجح الاكفال غيد من الظبي عذاب الشناياريقهنٌ طهور 
فوصف الريق بأنه طهورء وليس بمطهرء ورجح القول 
الأوّل ثعلب» وهو راجح لما تقدّم من حكاية الأزهري لذلك 
عن أهل اللغة. وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهورء فهو 
على طريق المبالفة» وعلى كل حالء فقد ورد الشرع 2 
الماء طاهر في مظهر نفسه مطهر لغيره قال الله تعالى: 
«وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [الأنفال: 11] 
وقال النبي 4##: «خلق الماء طهوراً», ثم ذكر سبحانه علة 
الإنزال» فقال: «لنحيي به» أي: بالماء المنزل من السماء 
«بلدةٌ ميتاًه وصف البلدة بميتاًء وهي صفة للمذكر؛ لأنها 
بمعنى البلد. وقال الزجاج: أراد بالبلد المكانء والمراد 
بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه 
«ونسقيه مما خلقنا لنعاماً واناسي كثيرأً4 أي: نسقي 
ذلك الماءء قرا أبى عمروء وعاصم في رواية عنهماء وأو 
حيانء وابن أبي عبلة بفتح النون من (نسقيه)ء وقرا الباقون 
بضمهاء و«من» في مما خلقنا» للإبتداءء وهي متعلقة 
بنسقيه؛ ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حالء والأنعام 
قد تقدّم الكلام عليهاء والأناسيّ جمع إنسان على ما ذهب 
إليه سيبويه. وقال الفراءء والمبرّدء والزجاج: إنه جمع إنسيء 
وللفراء قول آخر: إنه جمع إنسانء والأصل أناسين مثل 
سرحان» وسراحينء وبستان» وبساتين» فجعلوا الباء عوضاً 
من النون إولقد صرفناه بينهم ليذكروا» ضمير صرفتاه 
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ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل أي: 
كرّرنا احوال الإظلالء وذكر إنشاء السحابء وإنزال المطر في 
القرآنء وفي سائر الكتب السماويةء ليتفكروا ويعتبروا 
«فابى اكثري هم إلا كفران النعمة وجحدها. وقال آخرون: 
إنه يرجع إلى أقرب المذكورات» وهو المطر أي: صرفنا 
المطر بينهم في البلدان المختلفةء فنزيد منه في بعض 
البلدان» وننقص في بعض آخر منهاء وقيل: الضمير راجع 
ا لوز لي 01 
إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» [الفرقان: 1]» وقوله: 
«لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» [الفرقان: 29], 
وقوله: «اتخذوا هذا القرآن مهجوراًع [الفرقان: 30] والمعنى: 
ولقد كرّرنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس؛ ليذكروا به» 
ويعتبروا بما فيه فابی أكثرهم «إلاً كفوراًه به» وقيل: هو 
راجع إلى الريح» وعلى رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد 
اختلف في معناهء فقيل: ما ذكرناه. وقيل: صرفناه بينهم 
وابلاً وطشاً وطلاً ورذاذاًء وقيل: تصريفه تنويع الإنتفاع به 
في الشرب» والسقيء والزراعات به» والطهارات. قال عكرمة: 
إن المراد بقوله «فابى أكثر الناس إلا كفوراً» هو قولهم: 
في الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين اهل 
التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قولهم: مطرنا بنوء كذا. وقرا 
عكرمة (صرفناه) مخففاًء وقرأ الباقون بالتثقيل. وقرا حمزةء 
والكسائي (ليذكروا) مخففة الذال من الذكرء وقرا الباقون 
بالتثقيل من التذكر «ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
ننيراً» أي: رسولاً ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم» » ولكنا 
لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً واحداًء وهو أنت يا محمد 
فقابل ذلك بشكر النعمة «فلا تطع الكافرين؟ فيما يدعونك 
إليه من اتباع آلهتهم, بل اجتهد في الدعوةء واثبت فيهاء 
والضمير في قوله <وجاهدهم به جهاداً كبيراًع راجع إلى 
القرآن أي: جاهدهم بالقرآنء واتل عليهم ما فيه من القوارع» 
والزواجرء والأوامرء والنواهي. وقيل: الضمير يرجع إلى 
الإسلامء وقيل: بالسيفء والأوّل أولى. . وهذه السورة مكيةء 
والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة. وقيل: الضمير راجع إلى 
ترك الطاعة المفهوم من قوله «فلا تطع الكافرين» وقيل: 
الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله «ولو شئنا لبعثنا في 
كل قرية نذيراي؛ لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيرا 
لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليهاء 
وحين اقتضن على نذير واحد لكل القرى» وهو محمد وء 
فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات؛ فكبر جهاده وعظم» 
وصار جامعاً لكل مجاهدةء ولا يخفى ما في هذين الوجهين 
من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلاً رابعاً على التوحيدء فقال 
«وهو الذي مرج البحرين» مرج خلّىء وخلطء وأرسلء 
يقال: مرجت الدابةء وأمرجتها: إذا أرسلتها في المرعى» 
وخليتها تذهب حيث تشاء. قال مجاهد: أرسلهماء وأفاض 
أحدهما إلى الآخر. وقال ابن عرفة: خلطهماء فهما يلتقيانء 
يقال: مرجته: إذا خلطته»ء ومرج الدين والأمر: اختلط 


5 سورة الفرقان 


واضطرب» ومنه قوله: إفي أمر مريج) [ق: 5] وقمال 
الازمري: «مرج البحرين» خلى بينهماء يقال: مرجت 
الدابة: إذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراءء فقوله 
«مرج البحرين» أي: أجراهما. قال الأخفش: ويقول قوم: 
أمرج البحرين مثل مرجء فعل وأفعل بمعنى: لهذا عذب 
فرات» الفرات البليغ العذوبةء وهذه الجملة مستانفة جواب 
سؤال مقدّرء كأنه قيل: كيف مرجهما؟. فقيل: هذا عذب» وهذا 
ملح» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال. قيل: سمى 
الماء الحلى فراتاء لأنه يفرت العطش أي: يقطعه؛ ويكسره 
<وهذا ملح أجاج» أي: بليغ الملوحةء هذا معنى الأجاج» 
وقيل: الأجاج البليغ في الحرارة» وقيل: البليغ في المرارة» 
وقرا طلحة (ملح) بفتح الميم» وكسر اللام «وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً» البرزخ الحاجزء والحائل الذي 
جعله الله بينهما من قدرته يفصل بينهماء ويمنعهما التمارج» 
الإختلاط بالآخرء فالبرزخ EE‏ المانع. وقيل: 
معنى «حجراً محجوراً»: هو ما تقدّم من انها كلمة يقولها 
المتعوّذء كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبهء 
ويقول له هذا القولء وقيل: حدًا محدوداً. وقيل: المراد من 
البحر العذب الأنهار العظام كالنيل» والفرات» وجيحون» ومن 
البحر الأجاج البحار المشهورة» والبرزخ بينهما الحائل من 
الأرض. وقيل: : معنى «حجراً محجوراًي: حزاماً متحرما أن 
يعذب هذا المالح بالعذبء أى يملح هذا العذب بالمالح» ومثل 
هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن: «مرج البحرين 
يلتقيان # بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: 19: 20] ثم 
ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماءء فقال 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً4» 
والمراد بالماء هنا ماء النطفة أي: خلق من ماء النطفة إنساناء 
فجعله تسباً وصهراًء وقيل: المراد بالماء الماء المطلق الذي 
يراد في قوله: «وجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنبياء: 
0 والمراد بالنسب هو الذي لا يحل نكاحه. قال الفراء 
والزجاج: واشتقاق الصهر من صهرت الشيء: إذا خلطتهء 
وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها. وقيل: الصهر 
قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم 
الأحماء» والأصهار تعمهماء قاله الأصمعي. قال الواحدي: قال 
المفسرون: النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله: 
«حرمت عليكم أمهاتكم» إلى قوله «وأمهات نسائكم» 
[النساء: 3] ومن هنا إلى قوله «وأن تجمعوا بين الأختين» 
[النساء: 23] تحريم بالصهرء وهو الخلطة التي تشبه القرابة» 
حرم الله سبعة أصناف من النسبء وسبعة من جهة الصهرء 
قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منهاء والسابعة قوله: 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 22]» وقد 
جعل أبن عطيةء والزجاجء وغيرهما الرضاع من جملة 
النسب» ويؤيده قوله 4#6: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». «وكان ربك قديراًع أي: بليغ القدرة عظيمهاء ومن 
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جملة قدرته الباهرة خلق الإنسانء وتقسيمه إلى القسمين 
المذكورين. 

وقد أخرج سعيد بن منصورهء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله لالم تر إلى ربك كيف مد 
الظلي قال: بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. وآخرج ابن 
أبي حاتم عنه بلفظ: الم تر»: انك إذا صليت الفجر كان 
بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً؟ ثم بعث اله عليه 
الشمس دليلاًء فقبض الظل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عنه ايضاً في الآية قال: مد الظلّ ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «ولو شاء لجعله ساکناًي 
قال: دائماً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاًي يقول: طلوع 
الشمس لثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً» قال: سريعا. 
وأخرج أهل السذنء وأحمدء وغيرهم من حديث أبي سعيد 
قال: «قيل: يا رسول الله انتوضا من بثر بضاعة؟» وهي: بثر 
يلقى فيها الحيضء ولحوم الكلابء والنتنء فقال: إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء». وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل 
قد استوفيناه في شرحنا على المنتقي. وأخرج عبد بن 
حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه. والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ما من عام 
بأقلٌ مطراً من عامء ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ 
هذه الآية «ولقد صرفناه بينهم ليذكروا» الآية. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله «وجاهدهم 
بهي قال: بالقرآن. وأخرج ابن جرير عنه وهو الذي مرج 
للبحرين) يعني: PE O ETE‏ 
حلتم فته ایتا في قول ا ع اد 
أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه. وآخرج عبد بن حميد» عن 
عبد الله بن المغيرة قال: سثل عمر بن الخطاب عن «نسباً 
وصهرآ» فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسبء وأما 
الصهر: فالأختانء والصحابة. 
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رفوأ وَل بَقَموأ اہ ہے دل قرا © 

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفارء 
وفضائح سيرتهمء فقال «ويعبدون من دون الل ما لا 
ينفعهم) إن عبدوه «ولا يضرّهم) إن تركوه «وكان 
الكافر على ربه ظهيراًك الظهير المظاهر اي: المعاون على 
ربه بالشرك والعداوة» والمظاهرة على الربّ هي المظاهرة 
على رسولهء أى على دينه. قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان» 
ويعاونه على معصية اللء لان عبادتهم للأصنام معاونة 
للشيطان. وقال ابو عبيدة: المعنى: وكان الكافر على ربه هيناً 

نليلآء من قول العرب ظهرت به أي: جعلته خلف ظهرك لم 
تلتفت إليه» ومنه قوله: «واتخذتموه وراءكم ظهرياًع [هود: 
92[ أي: هيناًء ومنه أيضاً قول الفرزدق: 
تميم بن بدر لاتكوننٌ حاجتي بظهرفلايعياعليٰ جوابها 

وقيل: إن المعنى: وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو 
الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاءء لأن الجماد لا قدرة له 
على دفع ونفعء ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله: 
«والملائكة بعد ثلك ظهير» [التحريم: 4]» والمعنى: أن 
بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول اللء أو على دين» 
والمراد بالكافر هنا الجنس,» ولا ينافيه کون سبب النزول هو 
كافر معين كما قيل: إنه أبو جهل. «وما أرسلناك إلا مبشراً 
وننيراً» أي: مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للكافرين بالنار 
(قل ما اسالكم عليه من لجر أي: قل لهم يا محمد: ما 
أسالكم على القرآن من أجرء او على تبليغ الرسالة المدلول 
عليه بالإرسالء والاستثناء في قوله «إلاً من شاء أن متخذ 
إلى ربه سبيلاً) منقطع أي: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
EE‏ هو متصل. والمعنى: إلا من شاء أن 
تقرّب إليه سبحانه بالطاعةء وصور ذلك بصورة الاجر من 

ok‏ مقصود الحصول. ولما بين سبحانه أن الكفا 

قاف على ر درن ف هدهع ا 
البتةء أمره أن يتوكل عليه في دفع المضارٌء وجلب المنافع» 
فقال «وتوكل على الحي الذي لا يموت»م وخص صفة 
الحياة إشارة إلى أن الحيّ هى الذي يوثق به في المصالح, 
ولا حياة على الدوام إلا له سبحانه دون الأحياء المنقطعة 
حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهمء والتوكل: 
اعتماد العبد على الله في كلّ الأمور «وسبح بحمده) أي: 
نرّهه عن صفات النقصان» وقيل: : معنى سبح: : صلء والصلاة 
تسى دخا «وكفى به بنذنوب عباده خبيراً» أي: 
حسبكء وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك: كفى بالل رباء 
والخبير المطلع على الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء» 
ثم زاد في المبالغةء فقال «الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» قد 
تقدم تفسير هذا في الأعراف» والموصول في محل جر على 
أنه صفة للحيء وقال: بينهماء ولم يقل: بينهنٌ؛ لآنه أراد 
النوعين» كما قال القطامى: 


الم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد ثباتتاانقطاعاً 
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فإن قيل: يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات» 
والأرض كما تفيده ثمء فيقال: إن كلمة ثم لم تدخل على خلق 
العرش بل على رفعه على السموات» والأرضء «والرحمن» 
مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف» وهو صفة أخرى للحيّء 
وقد قرأه الجمهور بالرفعء وقيل: يجوز أن يكون بدلا من 
الضمير في استوىء أو يكون مبتدا وخبره الجملة أي: 
فاسأل على رأي الأخفشء كما في قول الشاعر: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

وقرأ زيد بن علي (الرحمن) بالجرٌ على أنه نعت للحي 
أو للموصول «فاسال به خبيرا) الضمير في «به» يعود 
إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض» والاستواء على 
العرش. والمعنى: فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من هذه 
اون وقال الزجاج» والأخفش' الباء اء بمعنی عن فاسال 


امرئ القيس: 
هلا سالت الخيلياابنة مالك إنكنتجاهلةبمالمتعلم 
وقال امرؤ القيس: 


فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب 
المخلوقات إلا هوء ومن هذا قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك 
به الأسد أي: للقيك بلقائك إياه الأسدء فخبيراً منتصب على 
المفعوليةء أو على الحال المؤكدةء واستضعف الحالية ابو 
البقاءء فقال: يه لمم اسالء 
حالاً من الرحمن إذا رفعته شري وقال ا جرير: يجوز 
أن تكون الباء في به زائدة. والمعذى: e‏ 
الله الذي تساطوة 77 [النساء: 1[ والوجه لاقل ا هذه 
الوجوهء ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهلوا معنى الرحمن 
ع ا RT‏ ايو ود 
العامة بترن مسيلمة: قال الزجاج: الرحمن أسم من أسماء 
اك فلما سمعوه أنكرواء فقالوا: وما الرحمن «اتسجد لما 
تامرنا4ء والاستفهام للإنكار أي: لا نسجد للرحمن الذي 
يأمرنا محمد بالسجود له. وقد قرأ المدنيون» والبصريون 
جلما تامرنا» بالفوقيةء واختار هذه القراءة أبو عبيدء وآبو 
حاتم» وقرأ الأعمشء وحمزة:» والكسائي بالتحتية. قال أبو 
عبيد: يعنون الرحمن. قال النحاس: وليس يجب أن يتلل 
أن يكون التأويل لهم اسجدوا لما يأمرنا النبي ب فتصح 
القراءة على هذاء وإن كانت الأولى أبين. «وزادهم نفوراً»ه 
أي: زادهم الأمر بالسجود نفوراً عن الدينء وبعداً عنه» وقيل: 
زادهم ذكر الرحمن تباعداً من الإيمان» كذا قال مقاتل» والأوّل 


5 سورة الفرقان 


أولى. ثم ذكر سبحانه ما لى تفكروا فيه لعرفوا وجوب 
السجود للرحئنء فقال «تبارك الذي جعل في السماء 
بروجاً»ه المراد بالبروج بروج النجوم أي: منازلها الإثنا 
عشرء وقيل: هي النجوم الكبارء والأوّل أولى. وسميت بروجاًء 
وهي القصور العالية؛ لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن 
يسكنهاء واشتقاق البرج منٍ التبرج» وهو الظهور. إوجعل 
فيها سراجأي أي: شمساًء ومثله قوله تعالى: «وجعل 
الشمس سراجاً» [نوح: 16] قرأ الجمهور (سراجاً) بالإفراد. 
وقرأ حمزة» والكسائي (سرجاً) بالجمع أي: النجوم العظام 
الوقادة ورجح القراءة الأولى أبى عبيد. قال الزجاج: قفي 
تأويل قراءة حمزةء والكسائي اراد لش مس والكواكب 
(قمراً) بضم القافء وإسكان الميم» وهي قراءة ضعيفة شاذة 
<وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) قال أبى عبيدة: 
الخلفة كل شيء بعد شيء: الليل خلفة للنهار» والنهار خلفة 
لليلء لأن أحدهما يخلف الآخرء ويأتى بعده؛ ومنه خلفة 
النبات» وهى: ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيفء ومنه 
قول زهير بن أبي سلمى: 
بها العين والآرام يمشين خلفة 
قال الفراء في تفسير الآية: يقول: يذهب هذاء ويجيء 
هذاء وقال مجاهد: خلفة من الخلاف» هذا أبيض» وهذا 
أسود. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلامء والزيادة 
والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف أي: جعل 
الليلء والنهار ذوي خلفة أي: اختلاف «لمن اراد أن 
يذكر» قرا حمزة مخففاًء وقرا الجمهور بالتشديد » فالقراءة 
الأولى من الذكر شء والقراءة الثانية من التذكر له. وقرأ 
ابي بن كعب (يتذكر)ء ومعنى الآية: أن المتذكر المعتبر إذا 
نظر في اختلاف الليل والنهار علم أنه لا بدَ في انتقالهما 
من حال إلى حال من ناقل او اراد شكوراً» أي: أراد أن 
يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم 
العظيمةء والألطاف الكثيرة. قال الفراء: ويذكر ويتذكر ياتيان 
بمعنى واحد. قال الله تعالى: «واذكروا ما فيه [البقرة: 
3 وفي حرف عبد الله (ويذكروا ما فيه) «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً» هذا كلام 
مستانف مسوق لبيان صالحي عباد الله سبحانه» وعباد 
الرحمن مبتدأء وخبره الموصول مع صلته؛ والهون مصدرء 
وهو السكينة والوقار. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى 
أن الهون متعلق بيمشون أي: يمشون على الأرض مشياً 
هوناً. قال ابن عطية: ويشبه أن يتأوّل هذا على أن تكون 
أخلاق ذلك الماشي هوناً مناسية لمشيه» وأما أن يكون 
المراد صفة المشيء وحده» فباطلء لأنه رب ماش هوناً 
رويداًء وهو ذئب اطلس» وقد كان رسول الله َه يتكفا في 
مشيه كأنما يمشي في صيب «وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماه ذكر سبحانه أتهم يتحملون ما يرد عليهم من 
أذى أهل الجهل والسفهء فلا يجهلون مع من يجهلء ولا 


وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


الجزء التاسع عشر 


يسافهون أهل السفه. قال النحاس: ليس هذا السلام من 
التسليم إنما هى من التسلم» تقول العرب: سلاماً أي: تسلماً 
منك أي: براءة منك» منصوب على أحد أمرين: إما على أنه 
مصدر لفعل محذوف أي: قالوا: سلمنا سلاماًء وهذا على 
قول سیبویه» أى على أنه مفعول به أي: قالوا: هذا اللفظء 
ورجحه ابن عطية. وقال مجاهد: معتى سلاماً: سداداً أي: 
يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق ولين. قال سيبويه: لم 
يؤمر المسلمون يومئذٍ أن يسلموا على المشركين لكنه على 
قوله تسليما منكمء ولا خيرء ولا شر بيننا وبينكم. قال 
المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذٍ 
بحربهم.ء ثم أمروا بحريهم. وقال محمد بن يزيد: ألخطأ 
سيبويه في هذا وأساء العبارة. قال النحاس: ولا نعلم 
لسيبويه كلاماً في معنى الناسخ, والمنسوخ إلا في هذه 
الآيةء لأنه قال في آخر كلامه: فنسختها آية السيف. وآقول: 
هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه» ومشى في 
غير طريقته» ولم يؤمر المسلمون بالسلام على المشركين» 
ولا نهوا عنه. بل أمروا بالصفحء والهجر الجميلء فلا حاجة 
إلى دعوى النسخ. قال النضر بن شميل: حدّثني الخليل قال: 
أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت. فإذا هو 
على سطح» فسلمناء فردٌ علينا السلام» وقال لنا: استوواء 
فبقينا متحیرین» ولم ندر ما قالء فقال لنا أعرابي إلى جنبه: 
أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله: #ثم استوى 
إلى السماء» [البقرة: 29] قال: فصعدنا إليه, فقال: هل لكم 
في خبز فطيرء ولبن هجير؟ فقلنا: الساعة فارقناهء فقال: 
سلاماًء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركة لا 
خير فيها ولا شر. قال الخليل: : هو من قول الله وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً « والذين يبيتون لربهم 
سجداً وقياماًي البيتوتة: هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم. 
قال الزجاج: من م ارح ازيل مقر لزه زم أ لي كا 
يقال: بات فلان قلقاً. والمعنى يبيتون لربهم سجداً على 
وجوههم» وقياماً على أقدامهم» ومنه تول امرئ القيس: 
فبتناقياماً عند راس جوادنا يزاولنا عن نفسهونزاوله 
«والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراماً) أي: هم مع طاعتهم مشفقون وجلون 
خائفون من عذابه» والغرام اللازم الداثم» ومنه سمي الغريم 
معناه في كلام العرب» كما ذكره ابن الأعرابي» وابن عرفةء 
وغيرهماء ومنه قول الأعشى: 
إنزيعاقبيكنغراما وإن يعط جزيلاً فإنه لايبالي 
وقال الزجاج: الغرام اشد العذاب. وقال أبى عبيدة: هو 
الهلاك. وقال ابن زيد: الشرّء وجملة «(إنها ساءت مستقرًا 
ومقاماًي تعليل لما قبلهاء والمخصوص محذوف: أي: هيء 
وانتصاب مستقرًا على الحالء أو التمييزء وكذا مقاماء قيل: 
هما مترادفان» وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف 
لفظيهماء وقيل: بل هما مختلفان معنى: فالمستقرٌ للعصاةء 
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فإنهم يخرجونء والمقام للكفارء فإنهم يخلدون» وساءت من 
سبحانه» ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم. ثم وصفهم 
وعاصم» ويحيى بن وثاب (يقتروا) بفتح التحتية» وضم 
الفوقية» من قتر يقترء كقعد يقعدء وقرأ أبى عمرىء وابن كثير 
بفتح التحتيةء وكسر التاء الفوقية» وهي لغة معروفة حسنة» 
وقرأ آهل المدينةء وابن عامرء وأبى بكرء عن عاصم بضم 
التحتية» وكسر الفوقية. قال بو عبيدة: يقال: قتر الرجل على 
عياله يقتر» ويقتر قتراًء واقتر ية يقتر إقتارا؛ ومعنى الجميع: 
معنى الآية: نحن اندج ل كير اه اللهء فهو الإسراف» 
ری و ی ا يقول این قد اعرف وقال يزيد بن 
للتنعم واللذةء ولا لبسون ثوباً للجمال» ولكن کانوا يريدون 
من الطعام ما يسدّ عنهم الجوعء ويقوّيهم على عبادة الله 
ومن اللباس ما يستر عوراتهمء ويقيهم الحرّ والبرد. وقال أبو 
عبيدة: لم يزيدوا على المعروفء ولم يبخلوا كقوله: ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط4 
[الإسراء: 9] قرأ حسان بن عبد الرحمن (وكان بين ذلك 
فوا بكر القافة وقرا باقن بنتحما. » فقيل: 2 
العدلء والاستقامة. قاله ثعلب. وقيل: 0 العدل بين 
ينقص. وقيل: بالكسر: السداده والمبلغء ا كان مقدر فيها 
لي + ارام عون قر رك ل لمم كان بين نل 
وتبنى «بين» على الفتح؛ لأنها من الظروف المفتوحة. وقال 
التحاس: ما أدسري ماوجه هذاء لأن «بين» إذا كانت في 
موضع رفع رفعت. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله جوكان الكافر ربه ظهيراً» يعني: آبا الحكم 
ابي حاتم عنه في قوله قل ما اسالكم عليه من لجر) 
قال: قل لهم يا محمد: لا اسالكم على ما أدعوكم إليه من 
أجرء يقول عرض من عرض الدنيا. وأخرج الخطيب في كتاب 
النجوم عنه أيضاً في قوله «تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا» قال: هي هذه الإثنا عشر برجاً أولها: الحمل؛ ثم 
الثور» » ثم الجوزاء 5 ثم السرطان, 5 ثم الأسدء ثم السنبلةء ثم 
الميزان: * EE‏ القوسء ثم الجديء ثم الدلوء ثم 
الليل والنهار خلفة» قال: أبيض وأسود. وأخرج أبن جرير» 
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وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً يقول: من فاته شيء 
من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: ومن النهار أدركه بالليل. 
وأخرج الطيالسيء وابن ابي حاتم» عن الحسن: أن عمر أطال 
صلاة الضحىء فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه» 
فقال: إنه بقي علي من وردي شيءء فأحببت أن آتمه»ء أو قال: 
أقضيهء وتلا هذه الآية وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة4 الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «وعياد 
الرحمن) قال: هم: المؤمنون «الذين يمشون على الأرض 
هونا كال ا ء والعفاف, 000 وأخرج ابن أبي 
عن أبي سعيدء عن رسول الله قافو إن عذابها 
كان غراماً» قال: الدائم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «الذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» قال: هم المؤمئون لا 
يسرفون فينفقوا في معصية اللهء ولا يقترون فيمنعوا حقوق 
الله . 
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دعاڙؤڪم فقد كسس فسوی ڪون لِرَّمًا ® 

قوله «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» لما فرغ من 
ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصيء 
فقال: والذي لا يدعون مع الله سبحانه رباً من الأرباب. 
والمعنى: لا يشركون به شيئاً بل يوحدونه» ويخلصون له 
العبادة والدعوة ؤولا يقتلون النفس التي حرم الع أي: 
حر م قتلها «إلاً بالحقٌ» أي: يحقّ أن تقتل به النفوس من 
كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس 
وولا يزنون» أي: يستحلون الفروج الفا ي كع 
(يدق» في الأخرة واثاماه. و الاثام في كلام العرب: 
العقاب. قال الفراء: آثمه ال يؤثمه أثاماًء وآ أثاماً أي: جازاه 
جزاء الإثم. وقال ا إن أثاماً وان في جهنم 
جعله الله عقاباً للكفرة. وقال السدي: جبل فيها. وقرئ (يلق) 
بضم الياء وتشديد القاف. قال أبى مسلم: والأثام والإثم 
واحدء والمراد هنا جزاء الآثام» فأطلق اسم الشيء على 
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جزائه. وقرأ الحسن (يلق أياماً) جمع يوم يعني: شدائده 
والعرب تعبر عن ذلك بالأيام, وما أظنّ هذه القراءة تصح 
عنه «يضاعف له العذاب» قرأ نافع» وابن عامر» وحمزة, 
والكسائي (يضاعف ويخلد) بالجزمء وقرأ ابن كثير 
(يضعف) بتشديد العينء وطرح الألفء والجزمء وقرأ 
طلحة بن سليمان (نضعف) بضم النون» وكسر العين 
المشدّدة» والجزمء وهي: قراءة أبي جعفرء وشيبة. وقرا 
عاصم في رواية أبي بكر بالرفع في الفعلين على الإستئناف. 
وقرأ طلحة بن سليمان (وتخلد) بالفوقية خطاباً للكافر. 
وروي عن ابي عمرى أنه قرأ (ويخلد) بضم الياء التحتية, 
وفتح اللام. قال ابو علي الفارسي: وهي غلط من جهة 
الروايةء ووجه الجزم في يضاعف: أنه بدل من يلق 
لاتحادهما في المعنى» ومثله قول الشاعر: 
إنعلي‌الثانتبايعاً تؤخذكرهاًاوتجيءطائعاً 
والضمير في قوله «+ويخلد فيه» راجع إلى العذاب 
المضاعف أي: يخلد في العذاب المضاعف «مهاناً» نليلاً 
حقيراً إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً» قيل: هو 
استثناء متصلء وقيل: منقطع. قال أبو حيان: لا يظهر 
الإتصال؛ لأن المستثنى منه محكوم عليه يأنه يضاعف له 
العذاب» فيصير التقدير: إلا من تاب» وآمن» وعمل عملا 
صالحاً ,قلا حضاعف له قدب ولا ترم مق ةا 
التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف. قال: والأولى عندي: 
أن تكون منقطعاً أي: لكن من تاب. قال القرطبي: لا خلاف 
بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر والزاني. واختلفوا 
في القاتل من المسلمين. . وقد تقدم بيانه في النساء والمائدة: 
والإشارة بقوله «فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) إلى 
المذكورين سابقاًء ومعنى: تبديل السيئات حستات: أنه يمحو 
عنهم المعاصيء ويثبت لهم مكانها طاعات. قال النحاس: من 
أحسن ما قيل في ذلك: أنه يكتب موضع كافر مؤمن» 
وموضع عاص مطيع. قال الحسن: قوم يقولون التبديل في 
الآخرةء وليس كذلك إنما التبديل في الدنيا يبدل الله لهم 
إيماناً مكان الشركء وإخلاصاً من الشكء وإحصاناً من 
الفجور. قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنةء ولكن 
يجعل مكان السيئة التوبةء والحسنة مع التوبة. وقيل: إن 
السيئات تبدّل بحسنات» ويه قال جماعة من الصحابة» ومن 
بعدهم. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران أي: يغفر الله لهم 
تلك السيئاتء لا أن يبدلها حسنات. وقيل: المراد بالتبديل: أن 
يوفقه لأضداد ما سلف منه «وكان الله غفوراً رحيماًي 
هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من التبديل ومن تاب وعمل 
صالحاً فإنه يتوبٍ إلى الله متاباًي أي: من تاب عما اقترف, 
وعمل عملاً صالحاً بعد ذلك» فإنه يتوب بذلك إلى ال متاباً 
أي: يرجع إليه رجوغاً صحيحاً قوياً. قال القفال: يحتمل أن 
تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركينء ولهذا قال «إلا 
من تاب وآمن» ثم عطف عليه من تاب من المسلمينء 
وأتبع توبته عملاً صالحاًء فله حكم التائبين أيضاً. وقيل: أي: 


الجزء التاسع عشر 
من تاب بلسانه» ولم يحقق التوبة بفعلهء فليست تلك التوبة 
نافعة» بل من تاب وعمل صالحاًء فحقق توبته بالاعمال 
الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الل متاباً أي: تاب حقّ التوية؛ 
وهي النصوح» ولذلك أكد بالمصدرء ومعنى الآية: من أراد 
التوبة» وعزم عليهاء فليتب إلى اللهء فالخبر في معنى الأمر 
كذا قيل لئلا يتحد الشرط والجزاءء فإنه لا يقال: من تاب 
فإنه يتوب» ثم وصف سبحانه هؤلاء التائبين العاملين 
للصالحاتء فقال «والذين لا يشهدون الزور» أي: لا 
يشهدون الشهادة الكاذبة» أى لا يحضرون الزورء والزور: هو 
الكذب والباطلء ولا يشاهدونهء وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين. قال الزجاج: الزور في اللغة الكذب» ولا كذب فوق 
الشرك باش. قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن الزور ها 
هنا بمعنى الشرك. والحاصل أن يشهدون إن كان من 
الشهادة ففي الكلام مضاف محذوف أي: لا يشهدون شهادة 
الزورء وإن كان من الشهود والحضورء كما ذهب إليه 
الجمهورء فقد اختلفوا فى معناهء فقال قتادة: لا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم» وقال محمد ابن الحنفية لا 
يحضرون اللهو والغناءء وقال ابن جريج: الكذب. وروي عن 
مجاهد أيضاً والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزورء 
بل المراد الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائناً 
ما كان «وإذا مروا باللغوا مروا کراماًي أي: معرضين عنه 
غير ملتفتين إليه» واللغو كل ساقط من قول أو فعل. قال 
الحسن: اللغو المعاصي كلهاء وقيل: المراد مرّوا بذوي اللغوء 
يقال: فلان یکرم عما يشينه أي: يتنزّهء ويكرم نفسه عن 
الدخول في اللغوء والإختلاط بأهله «واللذين إذا ذكروا 
بآيات ربهم» أي: بالقرآن» أو بما فيه موعظة وعبرة هلم 
يخرّوا عليها صماً وعمياناً» أي: لم يقعوا عليها حال 
كونهم صما وعمياناًء ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين» 
وانتفعوا بها. قال ابن قتيبة: المعنى: لم يتغافلوا عنهاء كأنهم 
تح لم توف وعم لم بوتا قال ابن جرير: ليس 
ثم خرورء بل كما يقال: قعد يبكيء وإن كان غير قاعد. قال 
ابن عطية: كان المستمع للذكر قائم» فإذا أعرض عنه كان 
ذلك خروراً وهو السقوط على غير نظام. قيل: المعني: إذا 
تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم» فخروا سجداً وبكياًء ولم 
يخرٌوا عليها صماً وعمياناً. قال الفراء: أي: لم يقعدوا على 
حالهم الأول كأن لم يسمعوا. قال في الكشاف: ليس بنفي 
للخرورء وإنما هو إثبات له» ونفي للصمم والعمى؛ وأراد أن 
النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد هوالذين يقولون رينا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين» من ابتدائيةء أو 
بيانية. قرأ نافع؛ وابن كثيرء وابن عباسء والحسن (وذرياتنا) 
بالجمع» وقرأ آبو عمرو وحمزة» والكسائي» وطلحةء وعيسئ 
(وذرّيتنا) بالإفرادء والذرّية تقع على الجمعء كما في قوله: 
ودر ية ضعافاًي [النساء: 9], وفع على الفرد كما في قوله: 
«ذرّية طيبة» [آل عمران: 38]» وانتصاب قرّة أعين على 
المفعولية» يقال: قرّت عينه قرة. قال الزجاج: يقال: أقر الله 
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عينك أي: صادف فؤادك ما يحبه» وقال المفضل: في قرّة 
العين ثلاثة أقوال: أحدهما برد دمعهاء لأنه دليل السرور 
والضحكء كما أن حرّه دليل الحزن والغمّ. والثاني نومهاء 
لأنه يكون مع فراغ الخاطرء وذهاب الحزنء والثالث حصول 
الرضا <واجعلنا للمتقين إماماً أي: قدوة ب يقتدى بنا في 
الخير» وإنما قال: إماماًء ولم يقل: أئمة, لأنه أريد به الجنس 
كقوله: ثم نخرجكم طفلاً [الحج: 5] قال الفراء: قال: 
إماماًء ولم يقل أئمة؛ كما قال للإثنين «أنا رسول ربّ 
العالمين» [الشعراء: 16] يعني: أنه من الواحد الذي أريد به 
الجمع. وقال الأخفش: الإمام جمع أمّ من أمّ يأمٌ جمع علي 
فعال» نحو صاحب وصحابء وقائم وقيام. وقيل: إن إماماً 
مصدرء يقال: أمّ فلان فلاناً إماماًء مثل الصيام والقيام. وقيل: 
ارادوا اجعل كل واحد منا إماماًء وقيل: أرادوا اجعلنا إماماً 
واحداً لاتحاد كلمتناء وقيل: إنه من الكلام المقلوب» وأن 
المعنى: واجعل المتقين لنا إماماًء وبه قال مجاهد. وقيل: إن 
هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الإنفرادء وأن عبارة كل واحد 
منهم عند الدعاء: واجعلني للمتقين إماماًء ولكنها حكيت 
عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله: 
«يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاًي 
[المؤمنون: 51]» وفي هذا إبقاء إماماً على حالهء ومثل ما في 
الآية قول الشاعر: 
ياعاذلاتي لاتزدن ملامتي إن العواذل ليس لي بأمين 
أي: أمناء. قال القفال: وعندي أن الإمام إذا ذهب به مذهب 
الإسم وحد كأنه قيل: اجعلنا حجة للمتقينء ومثله البينة: 
يقال: هؤلاء بينة فلان. قال النيسابوري: قيل: في الآية دلالة 
على أن الرياسة الدينية مما يجب أن ت تطلب» ويرغب فيهاء 
والأقرب: أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي 
يشار إليهم» ويقتدى بهم» والإشارة بقوله <اولئك يجزون 
الغرفة بما صبروا» إلى المتصفين بتلك الصفات» وهو 
مبتدأ وخبره ما بعده» والجمل مستأنفة. وقيل: إن «أولئك»» 
وما بعده خبر لقوله: «وعباد الرحمئن» [الفرقان: 63] كذا 
قال الزجاجء والغرفة: الدرجة الرفيعة؛ وهي أعلى منازل 
الجنة وأفضلهاء وهي في الاصل لكلّ بناء مرتفع» والجمع 
غرف. وقال الضحاك: الغرفة الجنةء والباء في «بما 
صبروام سببيةء وما مصدرية أي: يجزون الغرفة بسبب 
صبرهم على مشاق التكليف «ويلقون فيها تحية 
وسلامأ» قرا أبى بكرء والمفضلء والأعمشء ويحيى بن 
وثاب» وحمزةء والكسائيء وخلف (يلقون) بفتح الياء 
وسكون اللامء وتخفيف القافء واختار هذه القراءة الفراءء 
قال: لأن العرب تقول: فلان يلقي بالسلام» والتحية؛ والخير 
وقلّ ما يقولون: يلقي. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام» 
وتشديد القافء واختار هذه القراءة أبى عبيدء وأبى حاتم 
لقوله: «ولقاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: 11]» والمعنى: 
أنه يحيي بعضهم بعضاء ويرسل إليهم الربٌ سبحانه 
بالسلام» قيل: التحية البقاء الدائم» والملك العظيم» وقيل: هي 
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بمعنى السلام» وقيل: إن الملائكة تحييهم وتسلم عليهم» 
والظاهر: أن هذه التحية والسلام هي من الله سبحانه لهم, 
ومن ذلك قوله سبحانه: إتحيتهم يوم يلقونه سلام» 
[الأحزاب: 44]» وقيل: معنى التحية: الدعاء لهم بطول الحياة. 
ومعنى السلام: الدعاء لهم بالسلامة من الآفاتء وانتصاب 
وخالدين فيها) على الحال أي: مقيمين فيها من غير موت 
+حسنت مستقرًا ومقاماً) أي: حسنت الغرفة مستقرًا 
يستقرّون فيه» ومقاماً يقيمون به» وهذا في مقابل ما تقدّم 
من قوله «ساءت مستقرًا و مقاماً» [الفر قان: 66[ قل ما ما 
يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم» بيّن سبحانه أنه غنيَ عن 
طاعة الكلء وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليفء يقال: ما عبات 
بفلان: أيّ: ما باليت به» ولا له عندي قدرء وأصل يعبا من 
العبء» وهو الثقل. قال الخليل: ما أعبأ بفلان أي: «ما أصنع 
به كأنه يستقله ويستحقره؛ ويدّعي أن وجوده وعدمه سواء» 
وكذا قال أبى عبيدة. قال الزجاج: ما يعبا بكم ربي» يريد: 
أي وزن يكون لكم عنده. والعبء: الثقل» وما استفهاميةء أو 
نافية» وصرح الفراء: بأنها استفهامية. قال ابن الشجري: 
وحقيقة القول عندي: أن موضع «ما» نصبء والتقدير: أي 
عبء يعبأ بكم أي: أي مبالاة يبالي بكم جلولا دعاؤكم»: 
أي: لولا دعاؤكم إياهء لتعبدوهء وعلى هذاء فالمصدر الذي هو 
الدعاء مضاف إلى مفعولهء وهى اختيار القراءء وفاعله 
محذوفء وجواب لولا محذوف: تقديره لولا دعاؤكم لم يعبا 
بكم ويؤيد هذا قوله: هوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 56]» والخطاب لجميع الناس» ثم خض 
الكفار منهمء فقال «فقد كذبتم4. وقرأ ابن الزبير (فقد كذب 
الكافرون)ء وفي هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب 
لجميع الناس. وقيل: إن المصدر مضاف إلى الفاعل أي: لولا 
استغاثتكم إليه في الشدائد. وقيل: المعنى: ما يعبا بكم أي: 
بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه. وحكى ابن جني: أن 
ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير. وحكى الزهراوي» 
والنحاس: أن ابن مسعود قرأ كقراءتهماء وممن قال: بأن 
الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيبيء والفارسي قالا: والأصل 
لولا دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب لولا محذوف تقديره على 
هذا الوجه: لولا دعاؤكم لم يعذبكم؛ ويكون معنى (فقد 
الوجه الثاني: فقد كذبتم بالتوحيد. : .ثم قال E‏ «فسوف 
يكون لزاماي أي: فسوف يكون جزاء التكذيب لازماً لک 
وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا: ما لزم 
المشركين يوم بدرء وقالت طائفة: هو عذاب الآخرة. قال أبو 
عبيدة: لزاماً فيصلاً أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 
المؤمنين. قال الزجاج: : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم, 
فلا تعطون التوبةء وجمهور القراء على كسر اللام من لزاماء 
وأنشد أبى عبيدة لصخر: 
فإماينجو من خسف أرض فقدلقياحتوفهمالزاما 
قال ابن جرير لزاماً: عذاباً دائماًء وهلاكاً مفنياً يلحق 
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بعضكم ببعضء كقول أبي ذؤيب: 
ففاجاهبعابيةلزام كمايتفجر الحوض اللفيف 

يعني: باللزام الذي يتبع بعضه بعضاء وباللفيف 
المتساقظ من الحجارة المنهدمة. وحكى أبو حاتم عن أبي 
زيد قال: سمعت ابا السماك يقرا (لزاماً) بفتح اللام. قال بو 
جعفر: يكون مصدر لزم» والكسر أولى. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: سئل رسول الله : اي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله 
ندَأه وهو خلقك. قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فانزل 
اله تصديق نلك «والنين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حزم اله إلا بالحقٌ ولا يزنون»». 
واخزجاء:وغيرهما ايا عن أبن غباس: أن ناساً من آهل 
الشرك قد قتلوا فاكثرواء وزنوا فاكثرواء ثم أتوا محمداً كك 
فقالوا: إن الذي تقولء وتدعو اليه لحن لى تهيرنا أن لما 
عملنا كفارةء فتزلت «والنين لا يدعون» الآية» ونزلت 
وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [ [الزمر: 53[ 
الآية. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عبد اله بن عمرو في قوله «يلق أثاماً» قال: وا في 
جهنم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت 
«والذين لا يدعون مع الث إلها آخر4 الآية اشتدّ ذلك على 
المسلمينء فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك» وقتل؛ وزنىء فأنزل 
الله هيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهمي» الآيةء يقول 
لهؤلاء الذين أصابوا هذا في الشركء ثم نزلت, هذه الآية ا 
من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فاولئك يبدّل الله 
سيئاتهم حسنات؟. فابدلهم الله بالكفر الإسلام» وبالمعصية 
الطاعةء وبالإنكار المعرفةء وبالجهالة العلم. وأخرج ابن 
المنذرء والطبرانيء وأبن مردويه عن أبن عباس قال: قرأناها 
على عهد رسول الله ڳو سنين «والذين لا يدعون مع الله 
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامأه, ثم نزلت «إلاً من تاب 
وآمن)» فما رایت رسول الله ول فرح بشيء قط فرحه بهاء 
وفرحه ب «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: 1] وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله «فاولئك 
يِبدّل الله سيئاتهم حسنات» قال: هم المؤمنون كانوا من 
قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلكء فحولهم 
إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات االحسنات. ولخرج 
احمد وهنادء والترمذي» وابن جرير والبيهقي في الاسماء 
والصفات عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله 6©ك: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامةء فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنويهء 
فيعرض عليه صغارهاء وينحى عنه كبارهاء فيقال: عملت 
يوم كذا كذاء وهو يقرٌء ليس ينكرء وهو مشفق من الكبائر أن 
تجيءء فيقال: أعطوه بكل سيئة عملها حسنة»» والأحاديث 
في تكفير السيئاتء وتبديلها بالحسنات كثيرة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله «والذين لا يشهدون 
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الزور» قال: إن الزور كان صنماً بالمدينة يلعبون حوله كل 
سبعة أيام؛ وكان أصحاب رسول الله 9ك إذا مرّوا به مروا 
كراماً لا ينظرون إليه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس «والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرّياتنا قرّة أعين» قال: يعنون: من يعمل 
بالطاعة, فتقرٌ به أعيننا في الدنياء والآخرة «واجعلنا 
للمتقين إماماًي قال: أئمة هدى يهتدى بناء ولا تجعلنا أئمة 
ضلالةء لأنه قال لأهل السعادة: «وجعلناهم أئمة يهدون 
بامرنا) [الأنبياء: 73]ء ولأهل الشقاوة «وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار) [القصص: 41]. وأخرج الحكيم الترمذي 
عن سهل بن سعدء عن النبي #6 في قوله «أولئك 
يجزون الغرفة) قال: الغرفة من ياقوتة حمراءء أو زبرجدة 
خضراء» أو درّة بيضاء. ليس فيها فصم ولا وصم. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله «إقل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤکم) يقول: لولا 
إيمانكم فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم 
مؤمنينء ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما 
حببه إلى المؤمنين إفسوف يكون لزاماً» قال: موتاً. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
الانباري عنه: أنه كان يقرأ إفقد كذب الكافرون فسوف 
يكون لزاما) وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي 
حاتمء عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويه «إفسوف يكون لزاماً قال: القتل 
يوم بدرء وفي الصحيحين عنه قال: دخمس قد مضين: 
الدخانء والقمرء واللزوم» والبطشة؛ واللزام». 


تفسير سورة الشعراء 


وهي مكية عند الجمهور. وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن 
سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى خمس آيات من آخرها 
نزلت بالمدينةء وهي: «والشعراء يتبعهم الغاوون» 
[الشعراء: 224] إلى اخرها. ولخرج القرطبي في تفسيره عن 
البراء: أن النبي جي قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان 
قبلي». وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: قال النبي 6: 
«أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل» 
وأعطيت فواتح القرانء وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش» وأعطيت المفصل نافلة». قال ابن كثير في تفسيره: 


نمام اك ای 
لد ©) ينك ينث الكتب انين (0 تلك بح تنس ألا يكوا 
مم (2) إن قا رل ملم ن لل مله مطل تفم تا حَضْعِينَ ()) وا 
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بانیم ين ور من اليم َس إآ کاو عن مين (2) فق كد سانيم 
نكاما كاثوأ بد يترون 9 اوم با إل آلأرض کر أبنأ ًا ین هل تج 
کیہ (©) ی دیک لبوا كن ترص بين © وله رك لهو الد 
كيم ©) وَلِذ ناد رک ری أن أني لمم اللي ©6 كن عون آل 
سقو 9 قال رت إن أا أن يُكَدبون 6 یی صَدْرى ولا ينطق 
لای زین إل مہ © وک ل دب اف أن يمون 3 قال كلا 


لي @ ليذ سا بے اتی (© ل ار ی بع راغت 
تا من شمر ِب 39 عت فع ال معت وت ين الكفريت 
© ل لئآ إا ونا ن الصَآلِنَ ل ریت منک لما فش کم فوب لی ری 

قوله طس قرا الأاعمش» ويحيئ بن وثابء وأبى بکرء 
والمفضلء وحمزة, والكسائيء وخلف بإمالة الطاءء وقرأ نافع» 
وآبو جعفرء وشيبةء والزهري بين اللفظينء واختار هذه 
القراءة أبى عبيدء وأبى حاتم» وقرأ الباقون بالفتح مشبعا. 
وقرأ المدنيون» وأبى عمروء وعاصم» والكشائي بإدغام النون 
من «طسن» في الميمء وقرأ الأعمش» وحمزة بإظهارها. قال 
الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيدء وأبي حاتم. قال النحاس: 
وحكى الزجاج في كتابه فيما يجري وما لا يجري: أنه يجوز 
أن يقال: (طاسين ميم) بفتح النون» وضم الميم كما يقال: 
هذا معدي كرب. وقرأ عيسىء ويروى عن نافع بكسر الميم 
على البناء. وفي مصحف عبد الله بن مسعود (ط س م) 
هكذا حروفا مقطعةء فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها 
عن غيرهء وكذلك قرأ ابو جعفرء ومحله الرفع على الابتداء 
إن كان اسماً للسورة كما ذهب إليه الأكثرء أو على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء ويجوز أن يكون في محل نصب بتقدير: 
اذكرء أو اقرأ. وأما إذا كان مسروداً على نمط التعديد كما 
تقدّم في غير موضع من هذا التفسيرء فلا محل له من 
الإعراب. وقد قيل: إنه اسم من أسماء الله سبحانه؛ وقيل: 
اسم من أسماء القرآنء والإشارة بقوله إتلك آيات الكتاب 
المبين» إلى السورةء ومحلها الرفع على أنها وما بعدها 
خبر للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتداء وإن جعلناه خبرا لمبتدأ 
محذوفء فمحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعدهء أو خبر 
مبتدا محذوفء أو بدل من طسمء والمراد بالكتاب هنا: القرآن» 
والمبين المبين المظهرء أى البين الظاهر إن كان من أبان 
بمعنى بان إلعلك باخع نفسك) أي: قاتل نفسك ومهلكها 
ؤالا يكونوا مؤمنين) اي: لعدم إيمانهم بما جئت به 
والبخع في الأصل: أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس» 
وهو عرق في القفاء وقد مضى تحقيق هذا في سورة 
الكهفء وقرا قتادة (باخع نفسك) بالإضافةء وقرأ الباقون 
بالقطع قال: الفراء أن في قوله «الاً يكونوا مؤمنين» في 
موضع نصب: لأنها جزاء قال النحاس: وإنما يقال: إن 
مكسورة لأنها جزء هكذا التعارفء والقول في هذا ما قاله 
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الزجاج في كتابه في القرآن إنها في موضع نصب مفعول 
لاجله» والمعنى: لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمانء وفي هذا 
تسلية لرسول الل 4# لأنه كان حريصاً على إيمان قومه 
شديد الأسف لما يراه من إعراضهم» وجملة «إن نشا ننزل 
عليهم من السماء أية# مستأنفة مسوقة لتعليل ما سبق 
من التسليةء والمعنى: إن نشا ننزل عليهم من السماء آية 
تلجثهم إلى الإيمان» ولكن قد سبق القضاء بأنا لا ننزل ذلك 
ومعنى إفظلت اعناقهم لها خاضعين): انهم صاروا 
منقادين لها آي: فتظلٌ اعناقهم إلخ» قيل: وأصلهء فظلوا لها 
خاضعينء فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصويرء لأن 
الأعناق موضع الخضوع؛ وقيل: إنها لما وضعت الأعناق 
بصفات العقلاء أجريت مجراهم» ووصفت بما يوصفون به. 
قال عيسى بن عمر: خاضعين» وخاضعة هنا سواءء واختاره 
المبردء والمعنى: أنها إذا ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن 
الرقاب إخبار عن أصحابهاء ويسوغ في كلام العرب: أن 
يترك الخبر عن الأوّلء ويخبر عن الثانيء ومنه قول الراجز: 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي وطوين عرضي 
فأخبر عن الليالي» وترك الطول» ومنه قول جرير: 
أرى مر السنين أخذن مني كماأخذ السرار من الهلال 
وقال أبى عبيدء والكسائي: إن المعنى: خاضعيها هم» 
وضعفه النحاسء وقال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم,ء قال 
النحاس: وهذا معروف في اللغة» يقال: جاءني عنق من الناس 
أي: رؤساء منهم. وقال أبو زيدء والأخفش: أعناقهم 
جماعاتهم» » يقال: جاءني عنق من الناس أي: جماعة جوما 
ياتيهم من ذكر من الرحئن محدث إلا كانوا عنه 
معرضين» بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن 0 
ملجثين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالاً بعد حال وأن لا 
يجدّد لهم موعظة وتذكيراً إلا جدّدوا ما هى نقد نقيض المقصود» 
وهو الإعراضء والتكذيبء والاستهزاءء و «من» في طمن 
ذكر» مزيدة لتاكيد العموم» ومن في «من ربهم» لابتداء 
الغايةء والاستثناء مفرغ من أعمّ العام محله النصب على 
الحالية من مفعول ياتيهم» وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية 
في سورة ة الأنبياء «فقد كنَّيوا4 أي: بالنكر الذي يأتيهم 
تكذيباً صريحاء ولم يكتفوا بمجرّد الإعراضء وقيل: إن 
الإعراض بمعنى التكذيب. لآن من أعرض عن شيء ولم 
يقبله» فقد كذّبه» وعلى هذاء فيكون ذكر التكذيب للدلالة على 
صدور ذلك منهم على وجه ا والأول أولىء 
فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه. كم انتقلوا عن هذا 
إلى ما هر اشد مله وى التصريح بالتكتي... » ثم انتقلوا عن 
التكذيب إلى ما ا I REE‏ 
قوله «فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون)»› والأنباء 
هي ما يستحقونه من العقوبة آجلاً وعاجلاًء وسمّيت أنباء 
لكونها مما أنبا عنه القرآنء وقال إماكانوابه 
يستهزءون4» ولم يقل: ما كانوا عنه معرضينء أو ما كانوا 
به يكذّبون» لأن الاستهزاء أشدّ منهماء ومستلزم لهماء وفي 


6 . سورة الشعراء 


هذا وعيد شديدء وقد مرّ تفسير مثل هذا في سورة الأنعام. 
ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية 
التي يحصل بها للمتامل فيهاء والناظر إليهاء والمستدل بها 
أعظم دليلء وأوضح برهانء فقال «أولم يروا إلى الارض 
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» الهمزة للتوبيخء والواو 
للعطف على مقر كما في نظائره» فنيّه سبحانه على عظمته 
وقدرته, وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق 

النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبدء والمراد 
بالزوج هنا الصنف. وقال الفراء: هى اللونء وقال الزجاج: 
معنى زوج نوع» وكريم» محمودء والمعنى: من كل زوج نافع 
لا يقدر على إنباته إلا ربٌ العالمينء والكريم في الأصل: 
الحسن الشريفء يقال: نخلة كريمة: أي كثيرة الثمرةء ورجل 
كريم: شريف فاضلء وكتاب كريم: إذا كان مرضياً في 
معانيه» والنبات الكريم هو المرضي منافعه؛ قال الشعبي: 
الناس مثل نبات الأرض» فمن صار منهم إلى الجنةء فهو 
كريم» ومن صار منهم إلى النارء فهو لئيم» والإشارة بقوله 
ان في نلك لآية» إلى المذكور قبله أي: إن فيما نكر من 
الإنبات فى الأرض لدلالة بينةء وعلامة واضحة على كمال 
قدرة الله سبحانه» ويديع صنعته, ثم أخبر سبحانه: بان أكثر 
هؤلاء مستمرٌ على ضلالته مصمم على جحوده» وتكذيبه» 
واستهزائه» فقال «وما كان أكثرهم مؤمنين» أي: سبق 
علمي فيهم انهم سيكونون هكذاء وقال سيبويه: إن «کان» 
هنا صلة إوان ربك لهو العزيز الرحيم» اي: الغالب 
القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمةء ولذلك 
أمهلهمء ولم يعاجلهم بالعقوبةء أو المعنى: أنه منتقم من 
أعدائه رحيم بأوليائه. وجملة «وإذ نادى ربك موسئ» إلخء 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراضء والتكذيب» 
والاستهزاءء والعامل فى الظرف محذوف تقديره: واتل إذ 
نادىء أو اذكرء والنداء: الدعاءء و «أن» في قوله ان ائت 
القوم الظالمين) يجوز أن تكون مفسرةء وأن تكون 
مصدريةء ووصفهم بالظلم؛ لأنهم جمعوا د بين الكفر الذي 
ظلموا به أنفسهم» وبين المعاصي التي ظلموا يها غيرهم 
كاستعباد بني إسرائيل» وذبح أبنائهم» وانتصاب «قوم 
فرعون) على أنه بدل؛ أو عطف بيان من القوم الظالمينء 
ومعنى ألا يتقون): ألا يخافون عقاب الله سبحانه» 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعتهء وقيل المعنى: قل 
لهم: ألا تتقون» وجاء بالياء التحتية؛ لأنهم غيب وقت 
الخطابء وقرأ عبيد بن عميرء وأيو حازم (ألا تتقون) 
بالفوقية: أي: قل لهم ذلك ومثله «قل للذين كفروا 
ستغلبون» [آل عمران: 12] بالتحتية والفوقيةء قال ربّ 
إني أخاف أن يكنيون» أي: قال موسى هذه المقالة, 
والمعنى: أخاف أن يكذبوني في الرسالة إويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني» معطوفان على أخاف أي: يضيق 
صدري لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالةء قرأ 
الجمهور برفع إيضيق)» (ولا ينطلق) بالعطف على أخاف 


الجزء التاسع عشر 


كما ذكرناء او على الاستثناف» وقرا يعقوب» وعیسیٰ بن 
عمرء وأبو حيوة بنصبهما عطفا على يكذيونء قال الفراء: كلا 
القراءتين له وجهء قال النحاس الوجه: الرفع: لأن النصب 
عطف على يكذبون» وهذا بعيد «فارسل إلى شرون» أي: 
أرسل إليه جبريل بالوحي؛ ليكون معي رسولاً موازراً 
مظاهراً معاوناً. ولم يذكر الموازرة هناء لأنها معلومة من غير 
وفي القصص ارش متي رد نه [القصص: 4 
بإرسال أخيه» لا من باب الاستعفاء من الرسالةء ولا من 
التوقف عن المسارعة بالامتثال «ولهم علي ذنب فاخاف 
زعمهم: فخاف موسى أن يقتلوه ع وفيه دليل على أن 
الخواق قد ويخصل جع الإتنباء Ks i E‏ 
قال كلا فاذهبا بآیاتنا)» وة في ضمن هذا الجواب إجابة 
الخطاب إليهما کانه قال: ارتدعريا موس عن زاك ولذهت 
مستمعون)» وفي ) هذا تعليل للردع عن الخوفت» وهو كقوله 
سبحانه: اني معكما أسمع وآری) [طه: 46] وأراد بذلك 
سيحانه تقو ية قلوبهماء وأنه متول لحفظهماء وكلاءتهماء 
E‏ مجرى الجمع فقال: «معكمج لكون الاثنين أقل 
الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة» أو لكونه أراد موسى 
وشرون ومن أرسلا إليه» ويجوز أن يكون المراد هما مع بني 
إسرائيل» ومعكم» ومستمعون خبران» لأنّء آو الخبر 
مستمعونء ومعكم متعلق به» ولا يخفى ما في المعية من 
المجاز: لان المصاحبة من صفات الأجسامء فالمراد معية 
النصرة والمعونة «فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العالمين) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ووحد 
الرسول هناء ولم يثنه كما في قوله: [إنا رسولا ربك) [طه: 
47‘ لأنه مصدر بمعنى: رسالةء والمصدر يوحد» وأما إذا 
كان بمعنى المرسلء فإنه يثنى مع المثنى» ويجمع مع 
الجمعء قال أبى عبيدة: رسول بمعنى رسالةء والتقدير على 
هذا: إنا ذوا رسالة رب العالمين» ومنه قول الشاعر: 


آلا أبلغأباعمرورسولا فإنيعنفتاحتكم غنى 
أي: رسالة. وقال العباس بن مرداس: 
ألامن مبلغعنيخفافا رسولابيتأهلكمنتهاها 


أي: رسالة. قال ابو عبيدة أيضاًء ويجوز أن يكون الرسول 
بمعنى الاثنين والجمعء تقول العرب: هذا رسولي ووكيليء 
وهذان: رسولي ووكيليء وهؤلاء: رسولي ووكيليء ومنه قوله 
تعالى: «فإنهم عد لي [الشعراء: 77]» وقيل معناه: إن كل 
واحد منا رسول رب العالمينء وقيل: إنتهما لما كانا 
متعاضدين متساندين فى الرسالة كانا بمنزلة رسول واحده 
و «أن» في قوله «أن أرسل معنا بني إسرائيل) مفسرة 
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لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول طقال الم 
نربك فينا وليداً» آي: قال فرعون لموسئ بعد أن أتياه, 
وقالا له ما أمرهما الله به» ومعنى «فينا»: اي: فى حجرنا 
ومنازلناء أراد بذلك المنّ عليهء والاحتقار له أي: ربيناك لدينا 
صغيراً. ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال «ولبثت فينا من 
عمرك سنين)» فمتى كان هذا الذي تدّعيه؟ قيل: لبث فيهم 
ثماني عشرة سنةء وقيل: ثلاثين سنةء وقيل: أربعين سنة. ثم 

قرّر بقتل القبطيء فقال «إوفعلت فعلتك التي فعلت» 
الفعلة بفتح الفاء: المرّة من الفعلء وقرا الشعبي (فعلتك) 
بکسر الفاء, والفتح أولى؛ لأنها للمرّة الواحدة لا للنوع, 
والمعنى: أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له ذنويه» وأراد بالفعل 
قتل القبطيء ثم قال جوانت من الكافرين» أي: من 
الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلاً من اصحابيء وقيل: 
المعنى: : من الكافرين بان فرعون إلّهء وقيل: من الكافرين بالله 
في زعمه؛ لانه كان معهم على دينهم, والجملة في محل 
نصب على الحال «قال فعلتها إذن وأنا من الضالين» 
أي: قال موسئ مجيبا لفرعون: فعلت هذه الفعلة التي ذكرتء 
وهى قتل القبطىء وأنا إذ ذاك من الضالين أي: الجاهلين. 
فنفى عليه السلام عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على 
الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الل وقيل: المعنى: من 
الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل» وقال أبو اعبيدة: من 
إلى مدين كما في سورة القصص» وا رين 
حكماًه أي: نبوّة؛ أو تتلماً وفهماً. وقال الزّجاج: المراد 
بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم اله «وجعلني من 
المرسلين *» وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل» قيل: هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار 
بالنعمة» كانه قال: نعم تلك التربية نعمة تمنّ بها عليّء ولكن 
لا يدفع ذلك رسالتيء وبهذا قال الفراءء وابن جرير. وقيل: 
هو من موسى على جهة الإتكار: أي: أتمنّ علي بان ربيتني 
وليداء وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؛ وهم قومي؟ 
قال الزجاج: المفسّرون اخرجوا هذا على جهة الإنكار: بأن 
يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسىء واللفظ لفظ خبرء 
وفيه تبكيت للمخاطب على معنى: أنك لى كنت لا تقتل أبناء 
بني إسرائيل لكانت امي مستغنية عن قذفي في اليمء »> فكأنك 
تمنّ علي ما كان بلاؤك سببا له» وذكر نحوه الأزهري 
بأبسط منه» وقال المبرد: يقول التربية كانت بالسبب الذي 
ذكرت من التعبيد أي: تربيتك إياي كانت لأجل التملك» والقهر 
لقومي» وقيل: إن في الكلام تقدير الاستفهام أي: أى تلك 
نعمة؟ قاله الأخفشء وأنكره النحاس. قال الفراء: ومن قال: إن 
الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ ومعنى أن عبدت 
بني إسرائيل4: أن اتخذتهم عبيداً» يقال: عبدته وأعبدته 
بمعنىء كذا قال الفراء» ومحله الرفع على أنه خبر مبتداأً 
محذوف بدل من نعمةء والجر بإضمار الباءء والنصب 
بحذقها. 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «إفظلت أعناقهم لها 
خاضعين) قال: ذليلين. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة «<ولهم علي 
ذنب4 قال: قتل النفس. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله إوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» 
قال: للنعمةء إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر؟ وفي قوله 
«فعلتها إذن وأنا من الضالين» قال: من الجاهلين. 
ولخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد «أن عبدت 
بني إسرائيل» قال: قهرتهم» ا 

فال عون وما رب ليت (©) ال ر يث السَّموتِ والْارضٍ وما بها 
إن کم موق eT‏ لا یم 9© ل ریک ويب ہیک 
وين © َل إن دسولکم آل سیل إت لجو © قل رب لشي 
ار ا سا إن کم ما 6 مَل بن انت إا مَرى لأا مك 
م الجن 9 ل ولو جنك دتو ثبين 7 قال أت يوه إن ڪت 


ب شی @ ای ع کہ م ف ی @ ع برا هى 
َه ی © فلاح تو بد هل ید أن رحکم 

ين أرْضِحكُم بحري متا تأمزويت © فَالْوَا جد ولاه وت في ادن 
خی © مارك بطر کار عير © عي الت ميقت 
ب علوم 3 زی یں عل أن ُو 9 مل نيم لسر ن كنا 


ي بک 


و e‏ ہن كنا آذ إن کا حَنْ 

تین © 6 تم رباخ ن لنت @ ل کم شرج آنا ا لم 
ا 0 
©) اتی موی عَصَاه دا ھی تلقف ما ايکر © مالي لحر سجرب 
@ 6 ر اق © م ثري کک @ كل ماسثز ليل ل 
اذَه نکم َم كيك الى 2 مَك الخ مسو مون لمن ری 
ونلک ِن حل ولاسم قهرت © قل لا سیر ل إل ونا قير 


مع إل م وص سس ر 


@ اط أن بعر تا را خطیتا أن كنا أوَلَ انز ® 


لما سمع فرعون قول موسئ وهْرون «إنا رسول رب 
العالمين» [ الشعراء: 16] قال مستفسراً لهما عن ذلك عازماً 
على الاعتراض لما قالاهء فقال «وما ربّ العالمين» أي: 
آي شيء هو؟ جاء في الاستفهام بما التي يستفهم بها عن 
المجهولء ويطلب بها تعيين الجنسء فلما قال فرعون ذلك 
«قال»4 موسئ «ربٌ السموات والأرض وما بينهمايع, 
فعين له ما اراد بالعالمين» وترك جواب ما سال عنه فرعون؛ 
موسى بما يدل على عظيم القدرة الإلهية التي تتضح لكل 
آي: إن كنتم موقنين بشيء من الأشياءء فهذا أولى بالإيقان 
قال فرعون «لمن حوله الا تستمعون» أي: لمن حوله 
من الأشراف ألا تستمعون ما قالهء يعني: موسئ معجبا لهم 


ص سورك 


6 سورة الشعراء 


من ضعف المقالة كانه قال: أتسمعونء وتعجبونء وهذا من 
اللعين مغالطة, »لما لم يجد جواباً عن الحجة التي أوردها 
عليه موسىء فلما سمع موسئ ما قال فرعونء أورد عليه 
ل A EEG‏ 
او لھ أن رقن ری و كنا کب وا 
أن هذا ارب 3 8 الاؤلين» 
ب بل جا ب مشكد فوا ريشي امن مذ ا 
o NTT EEE OEE‏ و 
فاجابه موسئ عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأوّل» ف 
طقال ربّ المشرق والمغرب وما بينهما)» ولم يشتغل 
موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنونء بل بين لفرعون 
شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب» وما بيتهماء 
والأآرضء وما بينهماء لكن فيه تصريح بإسناد حركات 
السموات وما فيهاء وتغيير أحوالها وأوضاعهاء تارة بالنورء 
وتارة بالظلمة إلى الله سبحانهء وتثنية الضمير في «وما 
بينهما»ي الأول لجنسي السموات والأرض كما في قول 
الشاعر: 
تنقلت في أشرف التنقل بين رماحي نهشل ومالك 
إن كنتم تعقلون» أي: شيئاً من الاشياءء أو إن كنتم 
من اهل اقل اي E‏ ا د 
ال دا ی ل ل ا 
قال لئن اتخذت إلَهاً غيري لاجعلنك من المسجونين» 
أي: لاجعلنك من أهل السجنء وكان سجن فرعون اشد من 
فل اا مجن الحداً لم يخرجه دی :يموت ناا تمع 
لعنان المناظرة معهء مريداً لقهره بالحجة المعتبرة في باب 
النبوةء وهي إظهار المعجزةء فعرض له على وجه يلجثه إلى 
طلب المعجزة ف هقال أولو جئتك بشيء مبين» أي: 
اتجعلني من المسجونينء ولو جئتك بشيء يتبين به صدقيء 
ا SS DS RO‏ وان 
ا ا د ركان فاك يه إن کی 
لصادقين» في دعواك» وهذا ادو جوابة SS‏ لانه 
OE ET TT‏ وقد قشم اتافنسيى 
هذا وما بعده في سورة الأعرافء واشتقاق الثعبان من ثعبت 
الماء في الارض» فانثعب أي: فجرته» فانفجرء وقد عبر 


الجزء التاسع عشر 


هي حية تسعى» [طه: 21]» وفي موضع بالجانٌ» فقال: 
«كانها جانّ4 [القصص: 31, النمل: 10]» والجانّ هو المائل 
إلى الصغرء والثعبان هو المائل إلى الكبرء والحية جنس 
يشمل الكبير والصغيرء ومعنى «فماذا تامرون): ما رأيكم 
فيه» وما مشورتكم في مثله؟ فاظهر لهم الميل إلى ما 
يقولونه تالفاً لهم» واستجلاباً لمودّتهم: لأنه قد أشرف ما 
كان فيه من دعوى الربوبية على الزوالء وقارب ما كان يغرّر 
به عليهم الاضمحلالء» وإلأء فهو أكبرتيهاء وأعظم كبراً من أن 
يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم, 
ووأحد متهم» »مع كونه قبل هذا الوقت يدّعي أنه إلههم, 
ويذعنون له بذلك» ويصدقونه في دعواهء ومعنى «أرجه 
ولخاه»: آخر أمرهماء من أرجأته إذا اخرتهء وقيل: المعنى: 
احبسهما طوابعث في المدائن حاشرين»» وهم الشرط 
الذين يحشرون الناس أي: يجمعونهم «ياتوك بكل سحار 
علي هذا ما أشاروا به عليهء والمراد بالسحار العليم: 

ائق في معرفة السحر وصنعته «فجمع السحرة لميقات 
00 الزينة كما في قوله: بإقال موعدكم 
يوم الزينة) [طه: 59] «وقيل للناس هل انتم مجتمعون» 
حثاً لهم على الاجتماع؛ ليشاهدوا ما يكون من موسئ 
والسحرةء ولمن تكون الغلبة» وكان ذلك ثقة من فرعون 
بالظهورء وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن 
بموسئ أحد منهمء فوقع ذلك من موسئ الموقع الذي يريدهء 
لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبةء وحجة الكافرين هي 
الداحضةء وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في 
الاستظهار للمحقينء والانقهار للميطلينء ومعنى «لعلنا 
نتبع السحرة: نتبعهم في دينهم «إن كانوا هم 
الغالبين#» والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على 
ما كانوا عليهء لأنه دين السحرة إذ ذاكء والمقصود المخالفة 
لما دعاهم إليه موسئء فعند ذلك طلب السحرة من فرعون 
الجزاء على ما سيفعلونه ف «قالوا لفرعون أثن لنا 
لاجراي أي: لجزاء تجزينا به من مال» أى جاهء وقيل: أرادوا 
إن لنا ثواباً عظيماً ثم قيّدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسئء 
فقالوا «إن كنا نحن الغالبين)» فوافقهم فرعون على ذلك» 
و «قال نعم وإنكم إذن لمن المقرّبين) أي: نعم لكم ذلك 
عندي مع زيادة عليه» وهي كونكم من المقرّبين لدي قال 
لهم موسى القوا ما انتم ملقون)» وفي آية أخرى «قالوا 
يا موسئ إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين» [الأعراف: 
5 فيحمل ما هنا على أنه قال لهم: القوا بعد أن قالوا هذا 
القولء ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمراً لهم بفعل 
السحرء بل أراد أن يقهرهم بالحجةء ويظهر لهم أن الذي جاء 
به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به «فالقوا 
حبالهم وعصيهم وقالوا) عند الإلقاء «بعرّة فرعون إنا 
لنحن الغالبون) يحتمل قولهم بعزّة فرعون» وجهين: الأول 
أنه قسمء وجوابه إنا لنحن الغالبون» والثاني متعلق بمحذوفء 
والباء للسببية أي: نغلب بسبب عرّتهء والمراد بالعزّة العظمة 
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مي د ووم وتات بد جم 
صانع حكيم ليس من صنيع البشرء ولا من تمويه السحرة» 
أمنوا بالل وسجدوا لهء وأجابوا دعوة موسئىء» وقبلوا نبوته, 
وعند سجودهم هقالوا أمثا برب العالمين ربّ موسئ 
وشرون» ربّ موسئ عطف بيان لربٌ العالمين» وأضافوه 
سبحانه إليهما؛ لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال. وفيه 
ال مسي u O‏ 
الاعتراف بشيء يرتفع به شان موسئء لأنه قد علم كل من 
حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاءوا به السحرة 
فاراد أن يشكك على الناس بان هذا الذي شاهدتمء وإن كان 
قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرةء فهو فعل كبيرهم» ومن 
هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعةء فلا تظنوا أنه 
فعل لا يقدر عليه البشرء وأنه من فعل الربّ الذي يدعو إليه 
موسئء ثم توعد أولئك السحرة الذين آمنوا باش لما قهرت 
حجة الل فقال «#فلسوف تعلمون» أجمل التهديد أولا 
للتهويلء ثم فصله»ء فقال «الاقطعنّ أيديكم وأرجلكم من 
(قانوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون) إي: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلك يزول» وننقلب بعده 
إلى ربناء فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحدّء ولا يوصف. 
قال الهروي: لا ضيرء ولا ضررء ولا ضر بمعنى واحدء 
وأنشد أبو عبيدة: 

قال الجوهري: ضاره یضوره» ويضيره ضيراء وضورا 
أي: ضره. ا E FE‏ لا ايتفعني 
أي: لأن كنا اول المؤمنين. وأجاز الفراء, والكسائي كسرها 
على أن يكون مجازاة» ومعنى جأوّل لالمؤمنين»: أنهم اول 

من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية. وقال الفراء: أول 
مؤمني زمانهم» وأنكره الزجاجء وقال: قد روي أنه آمن معهم 
ستمائة الف وسبعون الفاًء وهم الشرذمة القليلون الذين 
عناهم فرعون بقوله: «إن هؤلاء لشرذمة قليلون» [الشعراء: 
54[. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله «فالئقى 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين» يقول: مبين له خلق حية 
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«ونزع بده» يقولء وأخرج موسئ يده من جيبه «فإذا 
هي بيضاءي تلمع «للناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله «وقيل للناس هل 
انتم مجتمعون) قال: كانوا بالإسكندرية. قال: ويقال: بلغ 
ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذٍ. قال: وهربواء وأسلموا 
فرعون» وهمت به» فقال: خذها يا موسئء وكان مما بلى 
الناس به منه آنه كان لا يضع على الأرض شيئا أي: 
عن ابن زيد في قوله إلا ضير» قال: يقولون: لا يضيرنا 
الذي تقولء وإن صنعت بناء وصلبتنا «إنا إلى ربنا 
منقلبون» يقولون: إنا إلى ربنا راجعونء وهو مجازينا 
بصبرنا على عقوبتك إياناء وثباتنا على توحيده والبراءة من 
الكفرء وفي قوله لان كنا أوّل المؤمنين» قالوا: كانوا كذلك 
يومد أوّل من آمن بآياته حين رأوها. 


1 ا اسر اوی إكث مُتَبَُونَ © ارس ور‎ #٤ 


1 3 


لد 83086 20 © از و 
نا اتر © إن دیق لاب ر 06 اکرش فز 2 
ر تید تيم © 


قوله «أن أسر بعبادي» أمر الله سبحاته موسي أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلاء وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا 
بموسئء ويما جاء به» وقد تقدّم تفسير مثل هذا في سورة 
الأعراف» وجملة «إنكم متبعون) تعليل للأمر المتقدّم أي: 
يتبعكم فرعون وقومه ليردوكمء و «فارسل فرعون في 
بالحاشرين: الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أتباع 
فرعون» ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه «إن 
هؤلاء لشرنمة قليلون) يريد بني إسرائيل» والشرذمة 
الجمع الحقير القليل» والجمع شراذم» قال الجوهري: 
الشرذمة الطائفة من الناسء والقطعة من الشيء» وثوب 
شراذم أي: قطعء ومنه قول الشاعر: 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منها الخلاق 

قال الفراء: يقال: عصبة قليلة» وقليلون» وكثيرة» وكثيرون» 
قال المبرّد: الشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجمعها 
الشراذم» قال الواحدي: قال المفسرون: وكان الشرنمة الذين 
«وإنهم لنا لغائظون) يقال: غاظني كذاء وأغاظنيء والغيظ 
الغضب» ومنه التغيظ,» والاغتياظ أي: غاظونا بخروجهم من 
غير إذن مني «وإنا لجميع حذرون» قرئ حذرون» 


وحائرون: وحذرون بضم الذال» حكى ذلك الأخفش. قال 
الفراء: الحائر الذي يحذرك الآنء والحذر المخلوق كذلك لا 
تلقاه إلا حذراً. وقال الزجاج: الحاذر المبستعدء والحذر 
المتيقظء ويه قال الكسائيء ومحمد بن يزيدء قال النحاس: 
(حذرون) قراءة المدنيين» وأبي عمروء و (حاذرون) قراءة 
آهل الكوفةء قال: وأبو عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون» 
وحاذرون واحد» وهو قول سيبويه» وأنشد سيبويه: 
حنر أمورا لاتضير وحاثر ماليس ينجيهمنالأقدار 

«فاخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز ومقام 
كريم» يعني: فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصرء 
وفيها الجناتء والعيونء والكنوزء وهي جمع جنة؛ وعين» 
وكنزء والمراد بالكنوز الخزائن. وقيل: الدفائن» وقيل: الأنهارء 
وفيه نظر؛ لأن العيون المراد بها عند جمهور المفسرين 
عيون الماءء فيدخل تحتها الانهار. 

واختلف في المقام الكريم؛ فقيل: المنازل الحسانء وقيل: 
المنابرء وقيل: مجالس الرؤساءء والأمراء» وقيل: مرابط 
الخيلء والأؤل أظهرء ومن ذلك قول الشاعر: 
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 

«كذلك وأورثناها بني إسرائيل» يحتمل أن يكون 
كذلك في محل نصب أي: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي 
وصفناء ويحتمل أن يكون في محل جر على الوصفية أي: 
مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم ويحتمل الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر كذلك: :ومعنى 
«وأورثناها بني إسرائيل): جعلناها ملكاً لهم» وهو 
معطوف على فأخرجناهم «فاتبعوهم مشرقين) قراءة 
الجمهور بقطع الهمزةء وقرأ الحسنء والحارث الديناري 
بوصلهاء وتشديد التاء أي: فلحقوهم حال كونهم مشرقينٍ 
أي: داخلين في وقت الشروقء يقال: شيكت الشمس شروقا 
إذا طلعت كأصبح وأمسى أي: دخل في هذين الوقتينء وقيل: 
داخلين نحو المشرق كانجد وأتهم؛ وقيل: «إمعنى 
مشرقين): مضيئين. قال الزجاج: يقال: شرقت الشمس إذا 
طلعت» وأشرقت إذا أضاءت جفلما تراءى الجمعان» قرا 
الجمهور (تراءى) بتخفيف الهمزة» وقرأ ابن وثاب» والأعمش 
من غير همزء والمعنى: تقابلا بحيث یری كل فريق صاحبه» 
وهو تفاعل من الرؤية» وقرئ (تراءت الفثتان) «قال 
أصحاب موسئ إنا لمدركون) أي: سيدركنا جمع فرعونء 
ولا طاقة لنا بهم» قرا الجمهور (إنا لمدركون) اسم مفعول 
من أدرك»ء ومنه «حتى إذا أدركه الغرق» [يونس: 90]» وقرأ 
الأعرج» وعبيد بن عمير بفتح الدال مشدّدةء وكسر الراء. 
قال الفراء: هما بمعنى واحد. قال النحاس: ليس كذلك يقول 
النحويون الحذاقء إنما يقولون: مدركون بالتخفيف ملحقون, 
وبالتشديد مجتهدون في لحاقهم. قال: وهذا معنى قول 
سيبويه وقال الزمخشري: إن معنى هذه القراءة: إنا 
لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد 
قال كلا إن معي ربي سيهدين» قال موسئ هذه المقالة 


الجزء التاسع عشر 


زجراً لهم وردعاًء والمعنى: انهم لا یدرکونکم» وذكرهم وعد 
الله بالهداية والظفرء والمعنى: إن معي ربي بالنصر والهدايةء 
سيهدين أي: يدلني على طريق النجاةء فلما عظم البلاء على 
بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم به؛ وأمر الله 
سيحاتة موسي أن يضري الببحر بعصتاه وذلك قولة 
«فاوحينا إلى موسئ أن اضرب 00 
موسیٰ سيهدين» بين 
A RT E‏ بثو إسرائيل» وهلك 
عدوّهم» والفاء في هفإنفلقي فصيحة: أي: فضربء فانفلق» 
فصار اثني عشر فلقاً بعدد الأسباطء وقام الماء عن يمين 
الطريق وعن يساره كالجبل العظيم» وهو معنى قوله إفكان 
كلّ فرق كالطود العظيمي, والفرق القطعة من البحرء 
وقرئ: (فلق) بلام بدل الراء» والطود الجبل قال امرق القيس: 
فبينا المرء في الأحياء طود رماه الناس عن كثب فمالا 
وقال الأسود بن يعفر: 
حلوا بانقرة يسيل عليهم ماءالفرات يجيء من أطواد 
«وازلفنا ثح الآخريني أي: قرّبناهم إلى البحر يعني: 
فرعون وقومه. قال الشاعر: 
وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
قال آبو عبيدة: أزلفنا جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة 
جمع» و «ثم» ظرف مكان للبعيد. وقيل: إن المعنى: وأزلفنا 
قربنا من النجاةء والمراد يخرف موسئ وأصحابه» والأوّل 
أولى» وقرأ الحسنء وأبى حيوةء (وزلفنا) ثلاثياً وقرأ أبيء 
وابن عباسء وعبد الله بن الحارث (وأزلقنا) بالقاف أي: 
أزللناء وأهلكنا من قولهم: أزلقت الفرس إذا القت ولدها 
«وانجينا موسئ ومن معه أجمعين» بمرورهم في البحر 
بعد أن جعله الله طرقا يمشون فيها يإثم أغرقنا الآخرين) 
يعني: : فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن 
دخلوا فيه متبعين موسئ وقومه»ء والإشارة بقوله ان في 
ذلك لآية» إلى ما تقدّم ذكره مما صدر بين موسئ وفرعون 
إلى هذه الغايةء ففي ذلك آية عظيمة وقدرة باهرة من أدل 
العلامات على قدرة الله سبحانه» وعظيم سلطانه «وما كان 
أكثرهم مؤمنين» أي: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون 
مؤمنين» فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقيلء 
وابنته» وآسية أمرأة فرعونء والعجوز التي دلت على قبر 
يوسف» وليس المراد اكثر من كان مع فرعون عند لحاقه 
بموسئء فإنهم هلكوا في البحر جميعاً بل المراد من كان 
معه من الأصلء ومن كان متابعاً له. ومنتسباً إليهء هذا غاية 
ما يمكن أن يقالء وقال سيبويه وغيره: إِنَّ «كان» زائدة» وأن 
المراد الإخبار عن المشركين بعد ما سمعوا الموعظة «وإن 
ريك لهو العزيز الرحيمي, أي: المنتقم من أعدائه الرحيم 
بأوليائه. 
وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 


المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله «إن فؤلاء 
لشرذمة قليلوني قال: : ستمائة آلف وسبعون الفا. وأخرج 
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ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا ستمائة الف. ولخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر عنه قال: قال رسول الله 2 
«كان أصحاب موسئ الذين جازوا البحر اثني عشر سبطاً 
فكان في كلّ طريق اثنا عشر الفاً كلهم ولد يعقوب». وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضاً بسند قال السيوطى: وادء قال: قال 
رسول الله ك: مكان فرعون عدر الله حيث أغرقه اله هو 
وأصحابه في سبعين قائداً مع كل قائد سبعون الفا وكان 
موسى مع سبعين الفا حيث عبروا البحر» . وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: ل 
أثرهم ستماثة آلف ليس فيها أحد إلا على بهيم 

وأقول: هذه الروايات المضطربة قد روي عن كثير من 
السلف ما يماثلها في الاضطراب والاختلافء ولا يصح منها 
شيء عن النبيّ وَلُ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«ومقام كريم» قال: المنابر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله إكالطود»م قال: : كالجبل. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذر عن ابن مسعود مثله» وأخرج ابن جرير 

عن ابن عباس «وازلفناي قال: قربنا. وأخرج الفريابيء 
وعيد بن حميدء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي 
موسئء عن رسو الله ليه قال: : «إن موسئ لما أراد أن 
يسير ببني إسرائيل أضلٌ الطريقء فقال لبني إسرائيل: ما 
هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف لما حضره 
الموت أخذ علينا موثقاً أن لا نخرج من مصر حتى ننقل 
تابوته معناء فقال لهم موسئ: أيكم يدري أين قبره؟ فقالوا: 
ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسراثيلء فأرسل 
إليها موسىء فقال: دلينا على قبر يوسف؟ فقالت: لا والله 
حتى تعطيني حكميء قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك 
فى الجنةء فكأنه ثقل عليه ذلكء فقيل له: أعطها حكمهاء 
فأعطاها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماءء 
فقالت لهم: انضبوا عنها الماءء ففعلواء قالت: احفرواء فحفرواء 
فاستخرجوا قبر يوسفء فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء 
الذهار». 
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قوله طواتل عليهم) معطوف على العامل في قوله: 
«وإذا نادى ربك موسئ»م [الشعراء: 10]» وقد تقدّمء والمراد 
بنبأ إبراهيم خبره أي: اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم 
وحديثه, و «إذ قال) منصوب بنبا إبراهيم أي: وقت قوله 
«ولأبيه وقومه ما تعبدون4» وقيل: إذ بدل من نبأ بدل 
اشتمالء فيكون العامل فيه اتلء والأوّل أولى. ومعنى ما 
تعبدون): أي شيء تعبدون؟. وهو يعلم أنهم يعبدونٍ 
الأصنامء ولكنه اراد إلزامهم الحجة «قالوا نعبد أصناما 
فنظلٌ لها عاكفين؟ اي: فنقيم على عبادتها مستمراً لا في 
وقت معينء يقال: ظلٌ يفعل كذا: إذا فعله نهار وبات يفعل 
كذا: إذا فعله ليلاء فظاهره: أنهم يستمرّون على عبادتها نهاراً 
لا ليلاًء والمراد من العكوف لها الإقامة على عبادتهاء وإنما 
قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لأجلهاء فلما قالوا هذه المقالة 
قال إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم جهل يسمعونكم إذ 
تدعون» قال الأخفش: فيه حذفء والمعنى: هل يسمعون 
منكمء أو هل يسمعون دعاءكم. وقرأ قتادة (هل يسمعونكم) 
بضم الياء أي: هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم 
طاو ينفعونكم» بوجه من وجوه النفع أو يضرون) أي: 
يضرونكم إذا تركتم عبادتهم» وهذا الاستفهام للتقريرء فإنها 
إذا كانت لا تسمعء ولا تنفع» ولا تضرّء فلا وجه لعبادتهاء 
فإذا قالوا: نعم هي كذلككء أقرّوا بان عبادتهم لها من باب 
اللعب والعبث» وعند ذلك تقوم الحجة عليهمء فلما أورد 
عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جواباً إلا 
رجوعهم إلى التقليد البحت» وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك 
يفعلون أي: يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام مع كونها 
بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنهاء وهذا 
الجواب هو العصى التي يتوكا عليها كل عاجزء ويمشي بها 
کل أعرجء ويغترٌ بها كل مغرورء > وينخدع لها كل مخدوع؛ 
فإنك لو سالت الآن هذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض 
بطولهاء والعرضء وقلت لهم: ما الحجة لهم على تقليد فرد 
من أفراد العلماء» والأخذ بكل ما يقوله فى الدينء ويبتدعه 
من الرأي المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجواب» ولا 
فاهوا بسواهء وأخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا 
من سلفهمء واقتداء بأقواله ل صدورهم 
ا آذهانهم عن تصورهم» وظنوا انهم خير آهل 
لداع إلى الحق دعاء» ولو فطنوا لوكي أنفسهم في غرور 
عظيمء وجهل شنيعمء وإنهم كالبهيمة العمياءء وأولئك 
الاسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العميء كما قال 
الشاعر: 
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كبهيمةعمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر 
فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب 
والتعسف: أن تورد عليهم حجج اللهء وتقيم عليهم براهينهء 
فاته ارين انقاد د نوم من يستعكم باه التكليد في فل 
حجةء وأقمت عليه كل برهان لما اعارك إل اننا صماءء وعيثاً 
عمياءء ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك 
القرآنء والهداية بيد الخلاق العليم «إنك لا تهدي من أحببت 
ولكنّ اله يهدي من يشاء» [القصص: 56]. ولما قال هؤلاء 
المقلدة هذه المقالة طقال الخليل «أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون « انتم وآباؤكم الأقدمون) اي: فهل أبصرتم» 
وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمع» 
ولا تنفع» ولا تضرٌّ حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالةء ثم 
أخبرهم بالبراءة من هذه الاصنام التي يعبدونها. فقال 
دفإنهم عدو لي», ؛ ومعني كونهم عدوًا له مع كونهم جماداً: 
أنه إن عبدهم كانوا له عدرًا يوم القيامة. قال الفراء: هذا من 
المقلوب أي: فإني عدو لهم؛ لأن من عاديته عاداكء والعدق 
كالصديق يطلق على الواحدء والمثنى» والجماعةء والمذكر» 
والمؤنثء كذا قال الفراء. قال على بن سليمان: من قال: عدوّة 
الله» فأثبت الهاءء قال: هى بمعنى المعادية» ومن قال: عدو 
للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. وقيل: المراد بقوله 
«فإنهم. عدو لي) آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم الأصنام, 
ورد بأن الكلا م مسوق فيما عبدوه لا في العابدينء 
والاستكناء في قوله اا رب العالمين) منقطع أي: لكن 
رب العالمين ليس كذلك؛ بل هى وليي في الدنيا والآخرة. 1 
الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأوّل» واجاز 
الزجاج أيضاً أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله 
عن وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعلمهم أنه تيرأ مما 
يعبدون إلا الله. قال الجرجاني: تقديره: افرایتم ما كنتم 
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إل رب ٠‏ العالمينء » فإنهم عدو 
لي» فجعله من باب التقديم والتأخير» وجعل إلا بمعنى دون 
وسوى كقوله: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 
[الدخان: 56] أي: دون الموتة الأولى. وقال الحسن بن 
الفضل: إن المعنى: إلا من عبد ربٌّ العالمين» ثم وصف رب 
العالمين بقوله «الذي خلقني فهو يهدين) أي: فهو 
يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقيل: إن الموصول مبتداء 
وما بعده خبره» والأوّل أولى. ويجوز أن يكون الموصول 
بدلا من ربّء وأن يكون عطف بيان لهء وأن يكون منصويا 
على المدح بتقدير أعني» » أو أمدح» وقد وصف الخليل ربه 
بما يستحق العبادة لأجله» فإن الخلقء والهدايةء والرزق يدلّ 
عليه قوله «والذي هو يطعمني ويسقين) ودفع ضر 
المرضء وجلب نفع الشفاء والإماتةء والإحياء والمغفرة 
للذنب» كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها فضلاً عن 
كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي أعلاهاء 
وأولاها العبادةء ودخول هذه لسار ف ترون هذه الجمل 


الجزء التاسع عشر 


للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيرهء وأسند المرض إلى 
نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع 
الربٌّء وإلاً فالمرض» وغيره من الله سبحاتهء ومراده بقوله 
يإثم يحيبين» البعث» وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها 
رؤوس الآي. وقرا ابن ابي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات 
الياءء وإنما قال عليه الصلاة والسلام: «والذي إطمع أن 
يغفر لي 3 خطيئتي يوم الدين»4 هضما لنفسه. وقيل: إن 
خطيئته واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا في كلام 
العرب. قال مجاهد: يعني بخطیئته: قوله: «بل فعله كبيرهم 
شذا» [الأنبياء: 3 وقوله: «إني سقيم» [الصافات: 599 
وقوله إن سارة أخته, زاد الحسن: وقوله للكوكب: هذا 
ربي» [الأنعام: 77 78]» وحكى الواحدي عن المفسرين: 
أنهم فسروا الخطايا بما فسرها به مجاهد. قال الزجاج: 
الانبياء بشرء ويجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون 
منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومونء والمراد بيوم الدين: يوم 
الجزاء للعباد بأعمالهم, ولا يخفى أن تفسير الخطايا بما 
ذكره مجاهدء ومن معه ضعيفء فإن تلك معاريضء وهي 
أيضاً إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين 
قومه. ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربهء والاعتراف 
بنعمه عقبه بالدعاء؛ ليقتدي به غيره في ذلك. فقال: جربٌ 
هب لي حكماًي» والمراد بالحكم العلم والفهم» وقيل: النبوّة 
والرسالة, وقيل: المعرفة بحدود ألله» وأحكامه إلى آخره 
<واكحقني بالصالحين) يعني: بالنبيين من قبليء وقيل: 
بأهل الجنة <واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي: 
اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يدم 
الاستعارة لأن القول يكون به, وقد تكنى العرب بها عن 
الكلمةء ومنه قول الأعشى: 
إني أتتني لسان لا أسرّبها 

وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله «وتركنا عليه 
في الآخرين» [الصافات: 108] فإن كل أمة تتمسك به 
و :يقال ي : قيل: e‏ أن يكون من ذريته 
9 د كي وقال القشيري: أراد الدعاء 
الحسن إلى قيام الساعةء ولا وجه لهذا أيضاًء فإن لسان 
الصدق أعم من ذلك «واجعلني من ورثة جنة النعيم» 
من ورثة يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياًء وأن يكون صفة 
لمحذوف هو المفعول الثاني أي: وارثاً من ورثة جنة النعيم, 
لما طلب عليه السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا طلب بهذه 
الدعوة سعادة الآخرة» وهي جنة النعيم» وجعلها مما يورث 
تشبيهاً لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنياء “وقد تقدم تفسين معني 
الضالین) كان أبوه قد وعده أنه يؤمن بهء فاستغفر لهء فلما 


1060 


تبين له أنه عدو الله تبرأ منه» وقد تقدم تفسير هذا مستوفى 
في سورة التوبةء وسورة مريم» ومعنى «من الضالين): 

من المشركين الضالين عن طريق الهدايةء وكان زائدة على 
مذهب سيبويه كما تقدم في غير موضع «ولا تخزني يوم 
يبعثون» اي: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتيء 
أو لآ تعنيتي يوم القيامة: أو لا تحزتي يتعذيب آبي؛ اى بيعثه 
في جملة الضالينء والإخزاء يطلق على الخزيء وهو الهوان» 
وعلى الخزايةء وهي الحياءء وهيوم لا ينفع مال ولا 
بئون» بدل من يبعثون أي: يوم لا ينفع فيه المال والبنون 
أحداً من الناسء والابن هو أخص القرابةء واولاهم بالحماية. 
والدفع؛ والنفعء فإذا لم ينفع» فغيره من القرابةء والاعوان 
بالأولى. وقال ابن عطية: إن هذا وما بعده من كلام الله وهو 
ضعيفء والاستثناء بقوله «إلاً من أتى الله بقلب سليم» 
قيل: هو منقطع أي: لکن من أتى الله بقلب سليم. قال في 
الكشاف: إلا حال من أتى الله بقلب سليم فقدّر مضافاً 
محذوفاً. قال أب حيان: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. وقيل: إن 
هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوف أو مستثنى منه, 
إذ التقدير لا ينفع مال؛ ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت 
هذه صفته» ويحتمل أن يكون بدلاً من فاعل ينفع» فيكون 
مرفوعاً. قال أبى البقاء: فيكون التقدير: إل مال من أو بنو 
منء فإنه ينفع. 


واختلف في معنى القلب السليم» فقيل: السليم من 
الشركء فأما الذنوب» فليس يسلم منها أحدء قاله أكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح» 
وهو قلب المؤمنء لأن قلب الكافر والمنافق مريضء وقيل: 
هو القلب الخالى عن البدعة المطمئن إلى السنةء وقيل: 
السالم من آفة المال والبنين. وقال الضحاك: السليم الخالص. 
وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديخ» فمعناه: أنه قلب كاللديغ 
من خوف الله تعالى» وهذا تحريف وتعكيس لمعنى القرآن. 
قال الرازي: أصح الأقوال: أن المراد منه سلامة النفس عن 
الجهل والأخلاق الرذيلة «وازلفت الجنة للمتقين» أي: 
قريتء وأدنيت لهم؛ ليدخلوها. وقال الزجاج: قرب دخولهم 
إياهاء ونظرهم إليها «وبرزت الجحيم للفاوين» أي: 
جعلت بارزة لهمء والمراد بالغاوين: الكافرونء والمعنى: أنها 
أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون» ليشتدٌ حزن الكافرين» 
ويكثر سرور المؤمنين «وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون * 
من دون الله» من الأضكام و ا هل ينصرونكم» 
فيدفعون عنكم العذاب او د ينتصرون» بدفعه عن أنفسهم. 
وهذا كله توبيخ وتقريع لهم » وقرأ مالك بن دينار (وبرّزت) 
بفتح الباءء والراء مبتياً للفاعل +فكبكبوا فيها هم 
والغاوون» أي: القوا في جهنم هم يعني: المعبودين, 
والغاوون يعني: العابدين لهم. وقيل: معنى كبكبوا: قلبوا على 
رؤوسهم. وقيل: القى بعضهم على بعضء وقيل: جمعواء 
ماخذوا من الكبكبةء وهي الجماعة قاله الهروي. وقال 
النحاس: هو مشتق من كوكب الشيء أي: معظمه؛ والجماعة 
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من الخيل كوكب» وكبكبةء وقيل: دهدهواء وهذه المعاني 
متقاربةء وأصله كببوا بباءين الأولى مشئدة من حرفين» 
فأبدل من الباء الوسطى الكاف. وقد رجح الزجاج أن المعنى: 
طرح بعضهم على بعض. ورجح ابن قتيبة أن المعنى: القوا 
على رؤوسهم. وقيل: الضمير في كبكبوا لقريشء والغاوون 
الآلهةء والمراد بجنود إبليس شياطينه الذين يغوون العبادء 
وقيل: ذريته»ء وقيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصنامء 
و (لجمعون) تأكيد للضمير في كبكبواء وما عطف عليه, 
وجملة «قالوا وهم فيها يختصمون) مستانفة جواب 
سؤال مقدّرء كانه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعلء» 
ومقول القول «قالل إن كنا لفي ضلال مبين» وجملة: 
وهم فيها يختصمون» في محل نصب على الحال آي: 
قالوا هذه المقالة حال كونهم في جهنم مختصمينء »> و«إن» 
في ان کت هي EEE‏ من ن الثقيلة» واللام فارقة بينها 
ظاهر: والمراد بالضلال هنا الخسارء والتبار» والحيرة عن 
الحق» والعامل فى الظرف» أعني: «إذ نسويكم برب 
العالمين» هو كونهم في الضلال المبين. وقيل: العامل هو 
الضلالء وقيل: ما يدل عليه الكلام؛ كانه قيل: ضللنا وقت 
تسويتنا لكم بربٌ العالمين. وقال الكوفيون: إِنَّ «إن» في «#إن 
كاه نافية» واللام بمعنى إلا أي: ما كنا إلا في ضلال مبين. 
والأوّل أولى» وهو مذهب البصريين «قمالنا من شافعين) 
يشفعون لنا من العذاب كما للمؤمنين «ولا صديق حميم» 
أي: ذي قرابةء والحميم القريب الذي توده» ويودك» ووحد 
الصديق لما تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحدء والإثنين» 
والجماعةء والمذكرء والمؤنثء والحميم مأخوذ من حامة 
الرجل أي: اقربائه» ويقال: حم الشيء وأحمٌ إذا قرب منهء 
ومنه الحمى؛ لأنه يقرّبٍ من الاجل. وقال علي بن عيسى: 
إنما سمي القريب حميما؛ لأنه يحمى لغضب صاحبه»ء فجعله 
ماخوذاً من الحمية «فلو ان لناكرّة فنكون من 
المؤمنين» هذا منهم على طريق التمني الدال على كمال 
التحسر كانهم قاوا: فليت لنا كرّة أي: رجعة إلى الدنياء 
وجواب التمنيء فنكون من المؤمنين أي: نصير من جملتهم» 
والإشارة بقوله «إن في ذلك لآية» إلى ما تقدّم ذكره من 
نبأ إبراهيم» والآية العبرة والعلامةء والتنوين يدل على 
التعظيم والتفخيم «وما كان أكثرهم مؤمنين) أي: اكثر 
هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله وَل نبا إبراهيم» وهم 
قريشء ومن دان بدينهم. وقيل: وما كان أكثر قوم إبراهيم 
بمؤمنين» وهو ضعيف؛ لأنهم كلهم غير مؤمنين «وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم» أي: هو القاهر لاعدائه الرحيم 
باوليائه» أو الرحيم للأعداء بتأخير عقوبتهم» وترك 
معاجلتهم. 


قو ولحي بالصتحيز» يني باهل الجنة. وأخرج 


نت ا 


أيضاً ا 2 قال: ا مكدر نيا 
مغفرتك. وأخرج البخاري» وغيره من حديث آي هريرة. عن 
النبي ييه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إبراهيم: لماكل لم + 
تعصنيء فيقول أبؤه: فاليوم لا أعصيككء فيقول إبراهيم: ربّ 
إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فاي خزي أخزى 
من أبى الأبعد؟ فيقول الله: إنى حرّمت الجنة على الكافرين» 
ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هى بذيخ متلطخ, 
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»» والذيخ هو الذكر من 
الضباعء فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. وقد أخرجه 
النسائي باطول من هذا. وآخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله «إلا من اتی الله بقلب سليم» قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه «فكبكبوا فیها) قال: جمعوا فيها ههم 
والغاوون» قال: مشركى العرب والآلهة. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً «فلو أن لنا كرّة» قال: رجعة إلى الدنيا 
«فنكون من المؤمنين» حتى تحلّ لنا الشفاعة كما حلت 
لهؤلاء. 
كت لْمرَسَلِنَ 9) إذ قال هم و لوم نح ألا يون 9© إن لك 
أبن © اموأ ا نا أنكلكم عي من لبر إن بر إل 
gg‏ ليون 3© ## قالوا ومن اك وأتَبعكَ 
لْأردَلُونَ SND‏ 
نہ @ وبآ كا بار اومن @ إن کا رلا ين 9 الو کین ل 
تنه بش کن ن اتويت 9 لمت إن قوی كدو 9 فح بيني 
وهم متا وی وس مى مِنّ مرم ® فاته وس ممم في لفل 
التنخرن 29 رت بن آلا © ف تلك ية كات آَم 
أزية © کر اتر كد @ کب عاد السب €3 ذ ا 
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قوله: «إكذبت قوم نوح المرسلين) أنث الفعل لكونه 
مسنداً إلى قوم, وهى في معنى الجماعةء أو الأمة, أو القبيلةء 
وأوقع التكذيب على المرسلينء وهم لم يكذبوا إلا الرسول 
المرسل إليهمء » لأن من كذب رسولاء فقد كذب الرسلء لان 
كلّ رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل. وقيل: كذبوا نوحاً 
في الرسالة» وكذبوه فيما أخبرهم به من مجيء المرسلين 
بعده اذ قال لهم اخوهم نوح) آي: أخوهم من أبيهم, لا 
أخوهم في الدين. وقيل: هي أخوة المجانسةء وقيل: هو من 
قول العرب: يا أخا بني تميم» يريدون واحداً منهم طالا 
تتقون» أي: ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام» وتجيبون 
رسوله الذي أرسله إليكم «إني لكم رسول أمين» أي: إني 
لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه» وقيل: أمين فيما 
بينكمء فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه «فاتقوا الله 
وأطيعون) أي: إجعلوا طاعة الك وقاية لكم من عذابه, 
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وأطيعون فيما آمركم به عن الله من الإيمان به وترك الشرك» 
والقيام بفرائض الدين «وما أسالكم عليه من نجر» أي: ما 
أطلب منكم أجرأعلى تبليغ الرسالةء ولا أطمع في ذلك منكم 
إن أجري» الذي أطلبه وأريده «إلاً على رب العالمين» 
أي: على ما أجري إلا عليه» وكرّر قوله «إفاتقوا الله 
وأطيعون) للتأكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق كل 
واحد منهم بسبب» وهو الأمانة في الأوؤل؛ وقطع الطمع في 
الثانيء ونظيره قولك: ألا تتة تتقي الله في عقوقيء وقد ربيتك 
صغيراً آلا تتقي الله في عقوقيء وقد علمتك كبيراً. وقدّم 
الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته.ء لأن تقوى الل علة 
لطاعته «قالوا أنؤمن لك ولتبعك الأرذلون) الاستفهام 
للإنكار أي: كيف نتبعك ونؤمن لكء والحال أن قد اتبعك 
الأرنلون» وهم جمع أرذل» وجمع التكسير أرذال» والأنثى 
رنلى» وهم الأقلون جاهاً ومالاء والرذالة الخسة والذلةء 
استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم,. أو لاتضاع أنسايهم. 
وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسةء وقد تقدم تفسير 
هذه الآيات في هود. وقرأ ابن مسعودء والضحاكء ويعقوب 
الحضرمي: (واتباعك الأرنلون) قال النحاس: وهي قراءة 
حسنةء لأن هذه الواى تتبعها الأسماء كثيراًء وأتباع جمع 
تابع» فاجابهم نوح بقوله «وما علمي بما كانوا یعملون) 
كان زائدةء والمعنى: وما علمي بعملهم أي: لم أكلف العلم 
بأعمالهم. إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» والإعتبار به؛ لا 
بالحرفء والصنائع» والفقرء والغنى» وكأنهم أشاروا بقولهم 
«واتبعك الأنلون) إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر 
صحيح» فاجابهم بهذا. وقيل: المعنى: إني لم أعلم أن الله 
جیما وشام وان کسام إلا لی ربي لو 
تشعرون) أي: ما حسابهم» والتفتيش عن ضمائرهم 
وأعمالهم إلا على الله لو كنتم من أهل الشعور والفهم» قرأ 
الجمهور (تشعرون) بالفوقية» وقرأ ابن أبي عبلةء وابن 
السميفعء والأعرجء وأبى زرعة بالتحتيةء كأنه ترك الخطاب 
للكفارء والتفت إلى الإخبار عنهم. قال الزجاج: والصناعات لا 
1-0 الديانات» وما أحسن ما قال «وما أنا بطارد 
منين» هذا جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم من 
E‏ <إن أنا إلا نذير مبين) أي: ما أنا إلا نذير 
موضح لما أمرني الله سبحانه بإبلاغه إليكم» وهذه الجملة 
كالعلة لما قبلها «قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين) أي: إن لم تترك عيب دينناء وسبٌ آلهتنا 
لتكونن من المرجومين بالحجارة: وقيل: من المشتومين, 
وقيل: من المقتولين» فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين 
نوج إلى التجبر والتوعدء فلما سمع نوح قولهم هذا «قال 
رب إنّ قومي کنبون) اي: أصرًوا على تكذيبي؛ ولم 
يسمعوا قولي» ولا أجابوا دعائي «فافتح بيني وبينهم 
فتحاً» الفتح الحكم أي: احكم بيني وبينهم حكماًء وقد تقدّم 
تحقيق معنى الفتح «ونجني ومن معي من المؤمنين» 
فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له» فقال «فائجيناه ومن 


1062 


معه في الفلك المشحون» أي: السفينة المملوءة؛ والشحن 
ملء السفينة بالناسء والدوابّء والمتاع #ثم أغرقنا بعد 
الباقين) أي: ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه «إن 
في ذلك لآية4 أي: علامة وعبرة عظيمة «وما كان أكثرهم 
مؤمنين4 كان زائدة عند سيبويه؛ وغيره على ما تقدّم 
تحقيقه «وإنّ ربك لهو العزيز الرحيم» أي: القاهر 
لأعدائه, الرحيم بأوليائه. «كذبت عاد . المرسلين» أنث 
الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلةء لان عاداً اسم أبيهم الأعلى, 
ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا إلاج رسولا 
واحداً قد تقدم وجهه في قصة نوح قريباً «إذا قال لهم 
لخوهم هود الا تتقون» الكلام فيه كالكلام في قول نوح 
المتقدم قريباً وكذا قوله «إني لكم رسول أمين * فاتقوا 
الله واطيعون # وما اسالكم عليه من اجر إن تجري إلا 
علي رب ب العالمين» الكلام فيه كالذي قبله سواء «اتبنون 
بكل ريع آية تعبثون؟ الريع المكان المرتفع من الأرض 
جمع ريعةء يقال: كم ريع أرضك؟ أي: كم ارتفاعها. قال أبى 
عبيدة: الريع الارتفاع جمع ريعة. وقال قتادة» والضحاك» 
والكلبي: الريع الطريق» وبه قال مقاتلء والسديّ. وإطلاق 
الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغةء ومنه 
قول ذي الرمة: 
طراق الخوافي مشرف فوق ريعة بذي ليلة في ريشه يترقرق 
وقيل: الريع الجبلء واحده ريعةء والجمع أرياع. وقال 
مجاهد: هو الفج بين الجبلينء وروي عنه أنه الثنية 
الصغيرة» وروي عنه: أيضاً أنه المنظرة . ومعنى الآية: 
أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه» 
وتلعبون بالمارة» وتسخرون منهمء لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريق» فتؤذون المارة» وتسخرون 
منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمنّ 
بهم حكاه الماوردي. قال ابن الأعرابي: الريع الصومعة, 
والريع البرج يكون في الصحراءء والريع التلّ العالي»ء وفي 
الريع لغتان كسر الراء» وفتحها «وتتخذون مصائع» 
المصانع: هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل. قال أبى 
عبيدة: كل بناء مصنعة منهء وبه قال الكلبيء وغيره» ومنه 
قول الشاعر ١‏ 
تركنديارهم منهمقفارا وهدمن المصانع والبروجا 
وقيل: هي الحصون المشيدة: قاله مجاهد» وغيرهء وقال 
الزجاج: إنها مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض واحدتها 
مصنعةء ومصنعء ومنه قول لبيد: 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
في هذا البيت ما يدلٌ صريحاً على ما قاله الزجاج» 
ولكنه قال الجوهري: المصنعة بضم النون الحوض يجمع 
فيه ماء المطرء والمصانع الحصون. وقال عبد الرزاق: 
المصائع عندنا بلغة اليمن القصور العالية. ومعنى طلعلكم 
تخلدون): راجين أن تخلدواء وقيل: إن لعل هنا للاستفهام 
التوبيخي أي: هل تخلدونء كقولهم: لعلك تشتمني أي: هل 
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تشتمني. وقال الفراء: كي تخلدون لا تتفكرون في الموت» 
وقيل: المعنى كانكم باقون مخلدون. قرأ الجمهور (تخلدون) 
مخففاً. وقرأ قتادة بالتشديد. وحكى النحاس: أن في بعض 
القراءات (كانكم مخلدون)» وقرا ابن مسعود (كي تخلدوا) 
«وإذا بطشتم بطشتم جبارين» البطش السطوة والأخذ 
بالعنف. قال مجاهد وغيره: البطش العسف قتلاً بالسيف. 
وضرباً بالسوط. والمعنى: فعلتم ذلك ظلماء وقيل: هو القتل 
على العصب قاله الحسنء والكلبي. قيل: والتقدير: وإذا أردتم 
البطشء لئلا يتحد الشرطء والجزاءء وانتصاب جبارين على 
الحال. قال الزجاج: إنما انكر عليهم ذلك؛ لأنه ظلم» وأما في 
الحق» فالبطش بالسوط والسيف جائز. ثم لما وصفهم بهذه 
الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم» والعتوّء والتمرّدء والتجبر 
أمرهم بالتقوى» فقال «فاتقوا الله واطيعون» اجمل التقوى 
ثم فصلها بقوله «واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون * أمدّكم 
بانعام وبنين4. واعاد الفعل للتقرير والتاكيد «وجنات 
وعيون» آي: بساتين» وأنهار وأبيار. ثم 0 وحذرهمء 
فقال (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» إن كفرتم, 
ولصررتم على ما أنتم فيه ولم تشكروا هذه النعم» والمراد 
بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس «قالوا انؤمن لك» 
اي: أنصدّقك؟. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد «واتبعك 
الأرنلون) قال: الحوّاكون. واخرج أيضاً عن قتادة قال: 
سفلة الناسء وأراذلهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس الفلك المشحون) قال: الممتلئ. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه؛ أنه 
قال: «أتدرون ما المشحون؟ قلنا: لاء قال: هو الموقر». وأخرج 
ابن جرير عنه أيضاً قال: هو المثقل. واخرج ابن جرير عنه 
أيضاً «بكل ريع» قال: طريق «آية) قال: علما 
إتعبثون) قال: تلعبون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم نقة ايتا جبكل ريع# قال: شرف. 
ولخرجوا ایضاً عنه «لعلكم تخلدون) قال: كانكم تخلدون. 
وأخرج ابن ابي حاتم عنه ايضاً «جبارين+ قال: أقوياء. 
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أي وعظكء وعدمه «سواء» عندنا لا نبالي بشيء منه» 
ولا نلتفت إلى ما تقوله. وقد روى العباس عن أبي عمرو. 
وروى بشر عن الكسائي طأوعظت4» بإدغام الظاء في التاءء 
وهو بعيد» لأن حرف الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب 
منه جذاء ورو: ذلك عن عاصح» والأعمشء وابن محيصن. 
وقرا الباقون بإظهار الظاء إن هذا إلاً خلق الأولين» أي: 
ما هذا الذي جئتنا به, ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأوّلين 
أي: عادتهم التي كانوا عليها. وقيل: المعنى: ما هذا الذي 
نحن عليه إلا خلق الأوّلين وعادتهم» وهذا بناء على ما قاله 
الفراء» وغيره: إن معنى: «إخلق الأوّلين#: عادة الأوّلين. قال 
النحاس: خلق الأولين عند الفراء بمعنى: عادة الأولين. وحكى 
لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال «#خلق 
الأؤلين» مذهبهم» وما جرى عليه أمرهم. والقولان 
متقاربان. قال: وحكى لنا محمد بن يزيد: أن معنى «#خلق 
الأوؤلين»: تكذيبهم. قال مقاتل: قالوا: ما هذا الذي تدعونا 
إليه إلا كذب الأوّلين. قال الواحدي: وهو قول أبن مسعوده 
ومجاهد. قال: والخلقء والإختلاق الكذب» ومنه قوله: 
«وتخلقون إفكاً [العنكبوت: 17] قرا ابن كثير» وأبو عمرو, 
والكسائي» ويعقوب (خلق الأؤلين) بفتح الخاءء وسكون 
اللام. وقرأ الباقون بضم الخاءء واللام. قال الهروي: معناه 
على القراءة الأولى: اختلاقهمء وكذبهم. وعلى القراءة الثانية: 
عادتهم» وهذا التفصيل لا بد منه. قال ابن الأعرابي: الخلق 
الدين» والخلق الطبعء والخلق المروءة. وقرا ابو قلابة بضم 
الخاء. وسكون اللامء وهي تخفيف لقراءة الضم لهماء 
والظاهر: أن المراد بالآية هو قول من قال: ما هذا الذي نحن 
عليه إلا عادة الأوّلينء وفعلهمء ويؤيده قولهم «وما نحن 
بمعذبين# اي: على ما نفعل من البطش» ونحوه مما نحن 
عليه الآن «فكذبوه فاهلكناهم) أي: بالريح كما صرح 
القرآن في غير هذا الموضع بذلك «إنّْ في ذلك لآية وما 
كان اكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم» 
تقدم تفسير هذا قريبا في هذه السورة. ثم لما فرغ سبحانه 
من ذكر قصة هود وقومهء نكر قصة صالح وقومهء وكانوا 
يسكنون الحجرء فقال «كذبت ثمود» إلى قوله إلا على 
رب العالمين) قد تقدم تفسيره في قصة هود المذكورة 
قبل هذه القصة طاتتركون في ما ها هنا آمنين» 
الاستفهام للإنكار. اي: أتتركون في هذه النعم التي أعطاكم 
الله آمنين من الموت والعذاب» باقين في الدنيا. ولما أبهم 
النعم في هذا فسرها بقوله «في جنات وعيون * وزروع 
ونخل طلعها هضيم#4, والهضيم النضيح الرخص اللين 
اللطيفء والطلع ما يطلع من الثمرء وذكر النخل مع دخوله 
تحت الجنات لفضله على سائر الأشجارء وكثيراً ما يذكرون 
الشيء الواحد بلفظ يعمه وغيره» كما يذكرون النعم, دلا 
يقصدون إلا الإبلء وهكذا يذكرون الجنةء ولا يريدون إل 
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النخل. قال زهير: 
کان عيني في غربي مقبلة من النواضح تسقي جنة سحقاً 
وسحقاً جمع سحوقء ولا يوصف به إلا النخل. وقيل: 
المراد بالجنات غير النخل من الشجرء والأول أولى. وحكى 
للغة ما ذكرناه «ؤوتنحتون من الجبال بيوتا فرهين» 
النحت: النجرء والبري» نحته ينحته بالكسر براهء والنحاتة 
البراية» وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال لما طالت أعمارهم, 
وتهدّم بناؤهم من المدر. قرا ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
ذكوان7) (فرهين) بغير ألف. وقرا الباقون (فارهين) بالألف. 
قال أبو عبيدةء وغيره: وهما بمعنى واحد. والفره: النشاطء 
وفرّق بينهما آبو عبيدء وغيرهء فقالوا: (فارهين) حاذقين 
بنحتهاء وقيل: متجبرين» (وفرهين) بطرين أشرينء وبه قال 
مجاهدء وغيره. وقيل: شرهين. وقال الضحاك: كيسين. وقال 
قتادة: معجبين ناعمين امثنينء وبه قال الحسن. وقيل: 
فرحين» قاله الأخفش. وقال ابن زيد: أقوياء «فاتقوا اله 
وأطيعون « ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي: المشركين, 
وقيل: الذين عقروا الناقةء ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله 
«الذنين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» أي: ذلك 
دأبهم يفعلون الفساد في الأرض» ولا يصدر منهم الصلاح 
البتة «قالوا إنما انت من المسحرين» أي: الذين أصيبوا 
بالسحر قاله مجاهد, وقتادة. وقيل: المسحر هو المعلل 
بالطعام والشراب قاله الكلبيء وغيرهء فيكون المسحر الذي 
له سحرء وهو الرثةء فكأنهم قالوا: إنما أنت بشر مثلنا تاكل 
وتشرب. قال الفراء: أي: إنك تأكل تأكل الطعام والشرابء 
وتسحر بهء ومنه قول امرئ القيسء أو لبيد: 
فإن تسالينافيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرؤ القيس أيضاً: 
أرانا موضعين لحتم غيب ونسحربالطعام وبالشراب 
قال المؤرّج: المسحر المخلوق بلغة ربيعة هما أنت إلا 
بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين» في قولك. 
ودعواك «قال هذه ناقة) اش «لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم أي: لها نصيب من الماء؛ ولكم نصيب منه معلوم 
EE‏ تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي 
في اليوم الذي هو نصيبكم. قال الفراء: الشرب الحظ 
من عن قا قال النحاس: فأما المصدر, فيقال: فيه شرب شریاء 
وشرباء وأكثرها المضمومء والشرب بفتح الشين جمع 
شاربء والمراد هذا الشرب بالكسرء وبه قر الجمهور فيهماء 
وقرأ ابن أبي عبلة بالضم فيهما «ولا تمسوها بسوء 
فياخذكم عذاب يوم عظيم» أي: لا تمسوها بعقرء أو 
ضربء أو شيء مما يسوؤهاء وجواب النهيء فيأخذكم 


(1) قوله وابن ذكوان: الصواب ذكر نافع بدلاً عنه كما هو المشهور 
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«وفعقروها فاصبحوا نادمين» على عقرهاء لما عرفوا أن 
العذاب نازل بهمء وذلك أنه و EEE‏ 
العلامة في كل يوم» وندموا حيث لا ينفع الندم» لآن ذلك 
لا يجدي عند معاينة العذاب» وظهور آثاره «فاخذهم 
العذاب» الذي وعدهم به. وقد تقدم تفسير قوله «إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإنّ ربك لهو 
العزيز الرّحيم» في هذه السورةء وتقدم أيضاً تفسير قصة 
صالح وقومه في غير هذه السورة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وتخل طلعها هضيمة قال: معشب. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: أينع وبلغ. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: أرطبء واسترخى. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء » وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله جفرهين» 
قال: حاذقين. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه قال 
«فرهين؟ أشرين. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: شرهين. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والخطيبء 
وابن عساكر من طرق عن ابن عباس في قوله «إثما أنت 
من المسحرين) قال: من المخلوقينء وأنشد قول لبيد بن 


ربيعة: 


وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في قوله هلها شرب» 
قال: إذا كان يومها أصدر لها لبناً ما شاءوا. 
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قومهم» وهي قصة لوط. وقد تقدم تفسير قوله «إذ قال 
لهم) إلى قوله «إلاً على ربّ العالمين» في هذه السورة, 
وتقدم و ال ع 
الأنثى» ومعتى تأتون: تنكحون الذكران من العالمين, > وهم بنو 
أدم» أو كل حيوان» وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما 
تقدّم في الأعراف «وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم» أي: وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به 
من النساء, وأراد بالأزواج جنس الإناث جيل أنتم قوم 
عادون» أي: مجاوزون للحدٌ في جميع المعاصيء ومن 
جملتها هذه المعصية التي ترتكبونها من الذكران «قالوا 
لئن لم تنته يا لوط عن الإنكار ا عليناء وتقبيح أمرنا 
جلتكوننَ من المخرجين) من بلدنا المنفيين عنها قال 
إني لعملكم)» وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران إمن 
القالين» المبغضين له, والقلي البغضء قليته أقليه قلاء 
وقلاء» ومنه قول الشاعر: 

وقال الآخر: 

ومالك عندي إن نايت قلاء 

ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم» وطلب من 
اله عن وجل أن ينجيه» فقال «ربٌ نجني وأهلي مما 
يعملون) أي: من عملهم الخبيثء » أو من عقوبته التي 
ستصيبهم, «فإجاب الله سبحانه دعاءه» ا« وقال و 
ومعنى طمن الغابرين): من الباقين في العذاب. وقال أبو 
عبيدة: من الباقين في الهرم أي: بقيت حتى هرمت. قال 
لاتكسعالشول باغبارها إنكلاتدريمن‌لناتع 

والاغبار ب بقية الالبانء وتقول العرب: ما مضىء وما غبر 
املكتامم ا لخت (وامطرنا عليهم مطراك 
يعني: : الحجارة «فساء مطر المنذرين» المخصوص بالذم 
محذوفء والتقدير مطرهمء وقد تقدم تفسير «إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز 
ر في هذه ور a‏ أصحاب ly‏ 
وأحدة وقش التاء جعلوه اسماً : غير معرّف 00 مضافاً إليه 
أصحابء وقرأ الباقون (الأيكة) معرفاًء والايكة الشجر 
الملتف» وهي الغيضة. وليكة اسم للقرية؛ وقيل: هما بمعنى 
واحد اسم للغيضة. قال القرطبي: فأما ما حكاه أبو عبيد 
من: أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيهاء وأن الأيكة اسم 
البلد كله» فشيء لا يثبت» ولا يعرف من قاله» ولو عرف 
لكان فيه نظرء لأن أهل العلم جميعا على خلافه. قال أبو 
علي الفارسي: الأيكة تعريف ايكةء فإذا حذفت الهمزة 


تخفيقاً ألقيت حركتها على اللام. قال الخليل: الأيكة غيضة 
تنبت السدرء والأراك» ونحوهما من ناعم الشجر «إذ قال 
لهم شعيب الا تتقون) لم يقل اخوهم كما قال في 
الأنبياء قبله؛ لأنه لم يكن من اصحاب الأيكة فى النسبء 
فلما نکر مدين قال اخاهم شعيباً؛ لانه كان منهم؛ وقد 
لاني لكم رسول امین إلى قوله تعالى «إلا على ربّ 
العالميني» في هذه السورة. قوله «أوفوا الكيل ولا 
تكونوا من المخسرين» أي: أتموا الكيل لمن اراده 
وعامل به» ولا تكونوا من المخسرين: الناقصين للكيل 
والوزن» يقال: أخسرت الكيل والوزن: أي: نقصته»ء ومنه 
قوله تعالى: «وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
[المطففين: 3]. ثم زاد سبحانه في البيانء فقال إوزنوا 
بالقسطاس المستقيم» أي: أعطوا الحقّ بالميزان السوي؛ 
رتك دن بان لين هذا لي شرف سبحان وقد قر 
(بالقسطاس) نوما ومكسوراً «ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» البخس النقصء يقال: بخسه حقه: إذا نقصه 
أي: لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم, وهذا تعميم بعد 
التخصيص, » وقد تقدّم تفسيره في سورة هود» وتقدّم أيضاً 
تفسير ولا تعثوا في الأرض مفسدين» فيهاء وقي 
غيرها طواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأؤلين) قرأ 
الجمهور بكسر الجيمء والباءء وتشديد اللام» وقرأ أبو 
حصينء» والأعمش» والحسنء وار وشيبة بضمهماء 
وتشديد اللام» وقرا السلمي بفتح الجيم مع سكون الباء 
والجبلة الخليقة قاله مجاهدء وغيره يعني: الأمم المتقدّمة, 
يقال: جبل فلان على كذا أي: خلق. قال النحاس: الخلق 
يقال له: جبلة بكسر الحرفين الأولين» وبضمهما مع تشديد 
اللام فيهماء » وبضم الجيم, » وسكون الباء وضمه وفتحهاء 
قال الهروي: الجبلةء والجبلةء والجبلء والجبل لغاتء وهو 
الجمع ذو العدد الكثير من الناسء ومنه قوله تعالى: «جبلاً 
كثيرأً [يّس: 62] أي: خلقاً كثيراًء ومن ذلك قول الشاعر: 
ولموت|عظمحالث فيمايمرّعلىلجبلة 
«قالوا إنما انت من المسحرين * وما أنت إلا بشر 
مثلنا) قد تقدّم تفسيره مستوفى في هذه السورة «وإن 
نظنك لمن الكانبين) إن هي المخففة من الثقيلة عملت في 
ضمير شان مقدرء » واللام هي الفارقة أي: فيما تدّعيه علينا 
من الرسالةء وقيل: هي النافية» واللام بمعنى إلا أي: ما نظنك 
إلاً من الكانبينء والأول أولى «فاسقط علينا كسفاً من 
السماء) كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنواء فقالوا 
له هذا القول نعتاًء واستبعاداً» وتعجيزاً. والكسف: القطعة. 
قال أبى عبيدة: الكسف جمع كسفة مثل سدرء وسدرة. قال 
الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كسفة من 
ثوبكء والجمع كسفء وقد مضى تحقيق هذا في سورة 
سبحان «إن كنت من الصادقين) في دعواك «قال ربي 
أعلم بما تعملون) من الشركء والمعاصيء فهو مجازيكم 
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على ذلك إن شاءء وفي هذا تهديد شديد إفكذبوهي» 
فاستمروا على تكذيبه» وأصرًوا على ذلك فاخذهم عذاب 
يوم الظلة »ع والظلة السحابء أقامها الك قوق ى 
فأمطرت عليهم نار فهلكواء وقد أصابهم الله بما اقترحواء 
لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب» فظاهرء وان 
أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من 
جهتهاء وأضاف العذاب إلى يوم الظلة لا إلى الظلة تنبيهاً 
على أن لهم في ذلك اليوم عذاباً غير عذاب الظلةء كذا قيل. 
ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم بقوله «إنه 
كان عذاب يوم عظيمي لما فيه من الشدّة عليهم التي لا 
يقادر قدرهاء وقد تقدّم تفسير قوله «إن في ذلك لآية وما 
كان اكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم» 
في هذه السورة مستوفىء فلا نعیده» وفي هذا التكرير لهذه 
الكلمات في آخر هذه القصص من التهديدء والزجرء والتقرير» 
والتاكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام؛ ويعرف 
أساليبه. 


وقد أخرج الفريابيء» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله 
«وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» قال: تركتم 
أقبال النساء إلى أدبار الرجال» وأدبار النساء. وأخرج عيد بن 
حميدء وابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرجا أيضاً عن قتادة 
E:‏ عجوزاً في الغابرين» قال: هي: امراة لوط غبرت في 
عذاب الله. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد (ليكة ة) قال: هي 
الأيكة. وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس 
في قوله إكذب اصحاب الأيكة المرسلين» قال: كانوا 
أصحاب غيضة من ساحل اليعر إلى مدين ؤإذ قال لهم 
شعيب»» ولم يقل أخوهم شعيب. لأنه لم يكن من جنسهم 
«ألا تتقون» كيف لا تتقون» وقد علمتم أني رسول أمين لا 
تعتبرون من هلاك مدينء وقد أهلكوا فيما يأتون» وكان 
أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة 
أصحاب مدينء فقال لهم شعيب «إني لكم رسول أمين * 
فاتقوا ا واطيعون * وما أسالكم» على ما ادعوكم إليه 
دمن اجر) في العاجل من اموالكم «إن أجري إلا على 
رب العالمين» «واتّقوا الذي خلقكم والجبلة الاؤلين» 

يعني: القرون الاولين الذي أهلكوا بالمعاصيء ولا تهلكوا 
ب اا ا 
الكانبين * فاسقط علينا كسفاً من السماء» يعني: قطعاً 
من السماء «فاخذهم عذاب يوم الظلة) ارسل الله إليهم 
سعوما :من جهتم: » فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم 
الحر» فحميت بيوتهم» وغلت مياههم في الآباءء والعيون, 
فخرجوا من منازلهم» ومحلتهم هاربينء والسموم معهم» 
فسلّط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم» فغشيتهم حتى 
تقلقلت فيها جماجمهم» وسلّط الث عليهم الرمضاء من تحت 
أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم: ثم نشات لهم ظلة 
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كالسحابة السوداءء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها 
حتى إذا كانوا جميعاً أطبقت عليهم» » فهلكواء ونجى الله شعيباً 
والذين آمنوا معه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه قال «الجبلة الأوّلين» الخلق الأوّلين. واخرج 
عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والحاكم عنه ايضاً أنه سكل عن قوله «فاخذهم عذاب يوم 
الظلة »ع قال: بعث الله عليهم حرًا شديداًء فأخذ بأنفاسهم, 
فدخلوا أجواف البيوتء فدخل عليهم أجوافها » فأخذ بأنفسهم, 
فخرجوا من البيوت هرباً إلى البريةء فبعث الله عليهم سحابة. 
فاظلتهم من الشمس» فراولا ا لت ا 
بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الل عليهم نار فذلك 
عذاب يوم الظلة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
عنه أيضاً قال: من حدّثك من العلماء عذاب يوم الظلة» فكذبه. 
أقول: فما نقول له رضي الله عنه فيما حدثنا به من ذلك مما 
نقلناه عنه ها هنا ويمكن أن يقال: إنه لما كان هو البحر 
الذي علّمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه ين كان مختصاً 
بمعرفة هذا الحديث دون غيره من أهل العلم» فمن حدّث 
بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدّثنا بهء 
فقد وصانا بتکذیبهء لأنه قد علمه» ولم يعلمه غيره. 


و کل اليه @ تنآ مد ائ الي 2 عل د كدي 
لْحَذِيدَ ©© يِسَانٍ ع مین ©© ونم کی مر الأوَلِنَ © ول يكن قم 
يدأ يلم لوأب إشرلة يل 69 ولو رلته على بض الْعَجَنَ 3 قرام 
ھم نا اا بوه مؤيييت> © كرك سَلْكْئده فى قوب الشغربت 9© 
لا موت بهء حى مروا العذاب اليم @ نایم فة وهم لا علوت 
© شا مل ن ره © سرا تنبا © أنَمَيِتَ إن 
متهم سنت ( © ند جام ا كانوأ أ ودوت 9 ما ای عنم ما انوا 
وآ أا من فَرْيَةِ إا ا مُيدِرُونَ €3 کی وَمَا تًا 
ظَلوِينَ @ وَمَا رت بو سیف 2 وما ی هم رمَا يملعو © 
نهر ع هر عن ألسَمع لممَرُوْونَ 3 قلا فلا ع مع مع إا ا ار فب من الْمعَديينَ 
® از © ین جاع لی انك م 
المؤبييت» 9© کن عص كل إن بع ئا سو © ووک على العزيز 
للحي © الى برك جين تشع © ومک ف الدب © رم حر 
eS‏ 
أير © بنش الس رأ ڪام نت @ اشک ل مهم الاه 
© ا ر TI‏ وام TE‏ يفعلوت 
(© ل ی ءاس ومیل لمحت f‏ كيرا وأنتصَروا من ِا 
لعا ويلك الین طلموا ی مَك قير 9 

قوله: إوإنه لتنزيل ربّ العالمين» الضمير يرجع إلى 
ما نزله عليه من الأخبار أي: وإن هذه الأخبارء أو وإن 
القرآنء وإن لم يجر له ذكر للعلم به» قيل: وهو على تقدير 
مضاف محذوف أي: ذو تنزيلء وأما إذا كان تنزيل بمعنى 


r‏ َم 
يمتعوت 
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E ا و‎ aî 
الباقون مشدّداً و «والروح الأمين» على القراءة الثانية‎ 
منصوب على أنه مفعول بهء وقد اختار هذه القراءة آبو‎ 
حاتم» وأبو عبيدء والروح الأمين جبريلء كما في قوله: وقل‎ 
<97 من كان عدوا لجبريل فإنه نله على قلبد) [البقرة:‎ 
القلبء لأنه اول مدرك من ن الباطنة. قال أبو حيان: إن‎ 
على قلبكه ولتكون متعلقان بنزل» وقيل: :يجوز أن يتعلقا‎ 
فو على تة لقراءة‎ REE NT 
مرفوعاً على النيابة (لتكون من المنذرين» علة للإنزال‎ 
أي: أنزلهء لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات» والإنذارات»‎ 
والعقوبات «بلسان عربيّ مبين» متعلق بالمنذرين أي:‎ 
لتكون من المنذرين بهذا اللسان» وجوز أبو البقاء أن يكون‎ 
بدلا من «به»» وقيل: متعلق بتزلء وإنما آخر للاعتناء يذكر‎ 
الإنذار» وإنما جعل الله سبحانه القرآن عرييا بلسان الرسول‎ 
العربي لثلا يقول مشركو العرب: لسنا نفهم ما تقوله بغير‎ 
لسانناء فقطع بذلك حجتهمء وأزاح علتهم» ودفع معذرتهم‎ 
(وإنه لفي زیر لاؤلين» أي: إن هذا القر أن باعتبار‎ 
الأنبياء» والزير الكتب» الواحد وروق تم الكلام على‎ 
تفسير مثل هذا. وقيل: الضمير لرسول الله و وقيل:‎ 
المراد بكون القرآن في زبر الأولين أنه مذكور فيها هو‎ 
كن نهم أنه أن تعن علماء يذ بسر شيل ف‎ 
لجار وقول مطاف بخان قار كا ی ا‎ 
القرآن حق وأنه تنزيل ربّ العالمين. وأنه في زبر الاولين. أن‎ 
يعلمه علماء بني إسرائيل على العموم» أو من آمن منهم‎ 
على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إليهم» ويصدقونهم. قرأ‎ 
ابن عامر (تكن) بالفوقية» وآية بالرفع على انها اسم كانء‎ 
وخبرها أن يعلمه إلخء ويجوز أن تكون تامة» وقرأ الباقون‎ 
(يكن) بالتحتية وآية بالنصب على انها خبر يكن واسمها أن‎ 
يعلمه الخ» قال الزجاج: أن يعلمه اسم يكن وآية خبره.‎ 
والمعنى: أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمداً‎ 
نبي حق علامة ودلالة على نبوته» لأن العلماء الذين آمنوا من‎ 
بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهمء وكذا‎ 
قال الفراءء ووجها قراءة الرفع بما ذكرنا. . وفي قراءة ابن‎ 
عامر نظرء لأنٍ جعل النكرة اسماًء والمعرفة خبراً غير سائغ,‎ 
وان ورد شاناً في مثل قول الشاعر:‎ 

فلايكموقفمنكالوباعا 

وقول الآخر: 
وكان مزاجهاعسلوماء 


6 د سورة الشعراء 


ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد ت ت بقولهم 
لهم)؛ لأنه في محل نصب على الحالء والحال صفة في 
المعنى؛ فأحسن ما يقال في التوجيه: ما قدّمنا ذكره من أن 
يكن تامة «ولو نزلناه على بعض الاأعجمين» أي: لو 
ار اي 
الأعجمين الذي لا يقدرون على التكلم بالعربية «إفقراه 
عليهم» قراءة صحيحة هما كانوا به مؤمنين» مع 
انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجميّ للكلام العربي 
إلى إعجاز القرآن. وقيل: المعنى: ولو نرّلناه على بعض 
الأعجمين بلغة العجم, » فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به, 
وقالوا: ما نفقه هذاء ولا نفهمهء ومثل هذا قوله: #ولى جعلتاه 
قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته) [فصلت: 44] يقال: 
رجل أعجمء وأعجميّ إذا كان غير فصيح اللسانء وإن كان 
عربياًء ورجل عجمي إذا كان أصله من العجم, وإن كان 
فصيحاًء إلا أن الفراء اجان أن يقال: رجل عجميّ بمعنى 
أعجميء وقرأ الحسن (على بعض الأعجميين): وكذلك قرا 
الجحدري. قال أبو الفتح بن جني: أصل الأعجمين: 
الأعجميين» » ثم حذفت ياء النسبء وجعل جمعه بالياء والنون 
دليلاً عليها إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين» أي: مثل 
ذلك السلك سلكناه أي: أدخلناه في قلويهم ي يعني: القرآن حتى 
فهموا معانيه» وعرفوا فصاحته» وأنه معجز. وقال الحسنء 
وغيره: سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمينء وقال 
عكرمة: سلكنا القسوة» والأوّل أولى؛ لأن السياق في القرآن» 
وجملة لا يؤمنون» تحتمل وجهين: الأوّل الاستئناف على 
جهة البيان والإيضاح لما قبلها. والثاني: أنها في محل نصب 
على الحال من الضمير في سلكناهء ويجوز أن يكون حالاً 

من المجزمين. ولجاز الغراء جزم في لا يؤمتون» لأن فيه 
معت الشرط: والمجازاة؛ وزغم أن من شان العرب إذا 
وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ريما جزمت ما يعدهاء 
وربما رفعتء فتقول: ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع» والجزم؛ 
لأن معناه: إن لم أربطه ينفلتء وأنشد لبعض بني عقيل: 
وحتى رأينا أحسن الفعل بينتا مساكنهلا يقرب الشر قارب 
بالرفع» ومن الجزم قول الآخر: 
لطال ما حللتماهالاترد فخلياهاوالسخالتبترد 

قال النحاس: وهذا كله في لا يؤمنون خطأ عند 
البصريينء ولا يجوز الجزم بلا جازم «حتى يروا العذاب 
الأليم» أي: لا يؤمنون إلى هذه الغاية, وهي مشاهزتهم 
للعذاب الاليم (فياتيهم) العذاب «بغتة» أي: فجاة وي 
الحال أن جهم لا يشعرون» بإتيانهء وقرأ الحسنء 
(فتأتيهم) بالفوقية: آي: الساعةء وإن لم يتقدّم لها ذكرء لكنه 
قد دل العذاب عليها «فيقولوا هل نحن منظرون» أي: 
مؤخرونء وممهلونء قالوا هذا تحسرا على ما فات من 
الإيمان» وتمنيا للرجعة إلى الدنياء لاستدراك ما فرط منهم. 
وقيل: إن المراد بقولهم: #هل نحن منظرون# الاستعجال 
للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله «إأفبعذابنا 


الجزء التاسع عشر 


يستعجلون)» ولا يخفى ما في هذا من البعد والمخالفة 
للمعنى الظاهرء فإن معنى «هل نحن منظرون»: طلب 
النظرة, والإمهالء وأما قوله «افبعذابنا يستعجلون)» 
فالمراد به الردٌ عليهمء والإنكار لما وقع منهم من قولهم: 
«أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ليمي 
[الانفال: 32]» وقولهم: إفأتنا بما تعدنا» [الأعراف: 70. 
هود: 32: الأحقاف: 22] «افرأيت إن متعناهم سنين» 
الاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام 
كما مرّ في غير موضعء» ومعنى أرأيت: أخبرنيء والخطاب 
لكل من يصلح له أي: أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا 
متطاولة» وطوّلنا لهم الأعمار لثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون» من العذاب» والهلاك ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون» ما هي الاستفهاميةء والمعنى: أي شيء أغنى 
عنهم كونهم ممتعين ذلك التمتع الطويلء و «ماه في جما 
كانوا يمتعون» يجوز أن تكون المصدرية» ويجوز أن تكون 
الموصولةء والاستفهام للإنكار التقريري» ويجوز أن تكون ما 
الأولى نافية» والمفعول محذوف أي: لم يغن عنهم تمتيعهم 
شيئاًء » وقرئ (يمتعون) بإسكان الميم» وتخفيف التاء من 
أمتع الله زيداً بكذا جوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» 
من مزيدة للتاكيد أي: وما اهلكنا قرية من القرى إلا لها 
منذرون. وجملة «إلا لها منذرون» يجوز أن تكون صفة 
لقرية» ويجوز أن تكون حالاً منهاء وسوغ ذلك سبق النفي» 
والمعنى: ما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد الإنذار إليهم» 
والإعذار بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وقوله «ذكرى» 
بمعنى تذكرة» وهي في محل نصب على العلةء أو المصدرية. 
وقال الكسائي: ذكرى في موضع نصب على الحال. وقال 
الفراءء والزجاج: إنها في موضع نصب على المصدرية أي: 
يذكرون ذكرى. قال النحاس: وهذا قول صحيح» لأن معنى 
إلا لها منذرون6: إلا لها مذكرون. قال الزجاج: ويجوز أن 
يكون ذكرى في موضع رفع على أنها خبر مبتدا محذوف 
أي: إنذارنا ذكرىء أو ذلك ذكرى. قال ابن الأنباري: المعنى: 
هي ذكرىء او يذكرهم ذكرىء وقد رجح الأخفش أنها خبر 
مبتدا محذوف «وما كنا ظالمين» في تعذيبهم, » فقد قدمنا 
الحجة إليهم» وأنذرناهمء وأعذرنا إليهم «ومات : تنزلت به 
الشياطين) أي: بالقرآن» وهذا رد لما زعمه الكفرة في 
القرآن أنه من قبيل ما بلقيه الشياطين على الكهنة وما 
نسبه عي أصلاً (إنهم عن السمع» للقرآنء أو 
لكلام الملائكة «لمعزولون» محجوبون مرجومون 
بالشهب. وقرا الحسنء وابن السميفع» والأعمش (وما تنزلت 
به الشياطين) بالواى» والنون إجراء له مجرى جمع السلامة. 
قال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين. قال: وسمعت 
علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا من 
غلط العلماء؛ وإنما يكون بشبهة لما راى الحسن في آخرهء 
ياءء ونوناً» وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم 
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فغلط. قال الفراء: غلط الشيخ يعني: الحسنء فقيل: ذلك 
للنضر بن شميلء فقال: إن جاز أن يحتجّ بقول رؤبةء 
والعجاجء وذويهماء جاز أن يحتج بقول الحسنء وصاحبه 
يعني: محمد بن السميفع مع أنا نعلم أنهما لم يقرا بذلك إلآء 
وقد سمعا فيه شيثاً. وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من 
شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. قال يونس بن حبيب: 
سمعت أعرابياً يقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون. ثم 
لما قرّر سبحانه حقية القرآن» وأنه منرّل من عنده آمر نبيه 
کچ بدعاء اله وحده فقال «فلا تدع مع الله إلهاً آخر 
فتكون من المعذبين4» وخطاب النبي 6 بهذا مع كونه 
منّهاً عنه معصوماً منه لحت العباد على التوحيدء ونهيهم 
عن شوائب الشرك» وكأنه قال: أنت أكرم الخلق عليّء 
وأعزّهم عندي» ولو اتخذت معي إِلهاً لعذبتك. » فكيف بغيرك 
من العباد <وانذر عشيرتك الأقربين» خص الأقربين؛ ؛ لأن 
الاهتمام بشأنهم أولى؛ وهدايتهم إلى الحق اقدم» قيل: هم 
قريشء وقيل: بنى عبد منافء وقيل: بنى هاشم. وقد ثبت في 
الصحيح: أن هذه الآية لما نزلت دعا النبيّ چو قريشاء 
فاجتمعواء فعم, وخصء» فذلك منه وُه بيان للعشيرة 
الأقربين» وسياتي بيان ذلك جواخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين) يقال: خفض جناحه إذا ألانه» وفيه استعارة 
حسنة. والمعنى: آلن جناحك» وتواضع لمن اتبعك من 
المؤمنين» وأظهر لهم المحبةء والكرامةء وتجاوز عنهم «إفإن 
عصوك4» أي: خالفوا أمرك» ولم يتبعوك «فقل إني بريء 
مما تعملون) أي: من عملكم, أى من الذي تعملونه» وهذا 
يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان المصدّقون 
باللسان» لأن المؤمنين الخلص لا يعصونهء ولا يخالفونه» ثم 
بن له ما يعتمد عليه عند عصيانهم له فقال إفتوكل على 
العزيز الرحيم» أي: فوّض أمورك إليهء فإنه القادر على 
قهر الأعداء. وهو: الرحيم للأولياءء قرأ نافع» وابن عامر 
(فتوكل) بالفاء. وقرأ الباقون (وتوكل) بالواو» فعلى القراءة 
الأولى يكون ما بعد الفاء كالجزء مما قبلها مترتباً عليه 
وعلى القراءة الثانية يكون ما بعد الواو معطوفاً على ما قبلها 
عطف جملة على جملة من غير ترتيب الذي يراك حين 
تقوم آي: حين تقوم إلى الصلاة وحنك في قول لكثر 
الساجدين) أي: ويرك أن ايت فو الجسامة ركفا 
وساجداًء وقائماًء كذا قال اكثر المفسرين. وقيل: يراك في 
الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. 
وقيل: المراد بقوله «يراك» حين تقوم قيامه إلى التهجد. 
وقوله «وتقلبك في الساجدين) يريد ترددك في تصفح 

أحوال المجتهدين في العبادة» وتقلب بصرك فيهم» » كذا قال 
مجاهد «إنه هو السميع» لما ت تقوله «طالعليم» به. ثم آکد 
سبحانه معنى قوله «وما تذزلت به الشياطين)» وبينه» 
فقال «هل انبثكم على من تنزل الشياطين) أي: على من 
تتنزل: فحذف إحدى التاءين» وفيه بيان استحالة تنرّل 
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الشياطين على رسول الله © «تنزل على كل أفاك 
أثيم)» والأفاك الكثير الإفك» والاثيم كثير الإثم» والمرا اد بهم 
كل من كان كاهناًء فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم 
يأتون إليهم» فيلقونه إليهم» وهو معنى قوله «يلقون 
«يلقون السمع» على هذا راجعة إلى الشياطين في محل 
نصب على الحال أي: حال كون الشياطين ملقين السمع أي: 
ما يسمعونه من الملا الأعلى إلى الكهان. ويجوز أن يكون 
المعنى: إن الشياطين يلقون السمع أي: ينصتون إلى الملا 
الأعلى؛ ليسترقوا منهم شيئاء ويكون المراد بالسمع على 
الوجه الأرّل المسموع» وعلى الوجه الثاني نفس حاسة 
السمع. ويجوز أن تكون جملة «يلقون السمع» راجعة إلى 
كل أفاك أثيم على أنها صفة» أو مستأنفة» ومعنى الإلقاء: 
أنهم يسمعون ما:تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التي 
تصدق الواحدة منهاء وتكذب المائة الكلمة كما ورد في 
الحديث» وجملة «واكثرهم كانبون) راجعة إلى كل أفاك 
أشيم أي: وآأكثر هؤلاء الكهنة كانبون فيما يتلقونه من 
الشياطين» لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيراً من أكاذييهم 
الع الشياطين إلى الناس» ويجوز أن تكون جملة 
«واكثرهم كانبون) راجعة إلى الشياطين أي: واكثر 
الشياطين كانبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعوته, 
فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أتفسهم كثيراً من الكذنب» 
وقد قيل: كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن 
أكثرهم كانبون بعد ما وصفوا جميعاً بالإفك. وأجيب: بان 
المراد بالافاك الذي يكثر الكذب لا الذي لا ينطلق إلا بالكذب. 
فالمراد بقوله «واكثرهم کانبون) أنه قل من يصدق منهم 
فيما يحكي عن الشياطين, والغرض الذي سيق لأجله هذا 
الكلام رد ما كان يزعمه المشركون من كون النبيّ من 
جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن 
الأغلب على الكهنة الكذبء ولم يظهر من لحوال محمد ك8 
إلا الصدق» فكيف يكون كما زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة 
يعظمون الشياطينء وهذا النبي المرسل من عند الله برسالته 
إلى الناس يذمهمء ويلعنهمء ويأمر بالتعوذ منهم. ae‏ 
قد قال قائل من المشركين: إن النبي لي شاعرء بيّن 

سيطلتة حال الشعرا: ومتافاة ها هم علية لمااغليه التي 
ب فقال «والشعراء يتبعهم الغاوون» والمعنى: أن 
الشعراء يتبعهم أي: يجاريهم» ويسلك مسلكهمء ويكون من 
جملتهم, الغاوون أي: الضالون عن الحق» والشعراء جمع 
شاعرء والغاوون جمع غاوء وهم ضلال الجن والإنسء وقيل: 
الزائلون عن الحقء وقيل: الذين يروون الشعر المشتمل على 
الهجاءء وما لا يجوزء وقيل: المراد شعراء الكفار خاصةء قرأ 
الجمهور (والشعراء) بالرفع على أنه ميتداء وخبره ما بعده» 
وقرآ عيسى بن عمر (الشعراء) بالنصب على الاشتغال» 
وقرأ نافع» وشيبةء والحسنء والسلمي (يتبعهم) بالتخفيفء 


6 سورة الشعراء 


وقرأ الباقون بالتشديد. ثم بيّن سبحانه قبائح شعراء الباطل» 
فقال ائم تر أنهم في كل واد يهيمون)» والجملة مقرّرة 
لما قبلهاء والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤيةء يقال: هام 
يهيم هيماء وهيمانا إذا ذهب على وجهه أي: ألم تر أنهم في 
كل فنّ من فنون الكذب يخوضونء وفي كل شعب من شعاب 
الزور يتكلمونء فتارة يمرّقون الأعراض بالهجاءء وتارة ياتون 
من المجون بكل ما يمجه السمعء ويستقبحه العقل» وتارة 
يخوضون في بحر السفاهة والوقاحةء ويذمون الحق» 
ويمدحون الباطل» ويرغبون في فعل المحرّمات» ويدعون 
الناس إلى فعل المنكرات كما تسمعه في أشعارهم من مدح 
الخمرء والزناء واللواطء ونحى هذه الرذائل الملعونةء ثم قال 
سبحانه «وأنهم يقولون ما لا يفعلون) أي: يقولون فعلناء 
وفعلناء وهم كذبة في ذلك فقد يدلون بكلامهم على الكرم» 
والخيرء ولا يفعلونه» وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال 
الشرّ ما لا يقدرون على فعله كما تجده في كثير من 
أشعارهم من الدعاوى الكانبةء والزور الخالص المتضمن 
لقنف المحصناتء وأنهم فعلوا بِهنّ كذاء وكذاء وذلك كذب 
محضء وافتراء بحت.. ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين 
الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحرّي الحق والصدقء فقال 
«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي: دخلوا في حزب 
المؤمنين» وعملوا بأعمالهم الصالحةء «وذكروا ال كثيراً» 
في أشعارهم «وانتصروا من بعد ما ظلموا» کمن يهجو 
منهم من هجاءء أو ينتصر لعالم» أو فاضل كما كان يقع من 
شعراء النبي ا فإنهم كانوا يهجون من يهجوهء ويحمون 
عنه» ويذبون عن عرضه»ء ويكافحون شعراء المشركينء 
وينافحونهم» ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنةء 
وكافح أهل البدعةء وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح 
بدعتهمء وهجو السنة المطهرةء كما يقع ذلك كثيرا من 
شعراء الرافضةء ونحوهم فإن الانتصار للحق بالشعرء 
وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدةء وفاعله من 
المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر 
لله بالقيام به.. 


واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسامء فقد يبلغ ما 
لا خير فيه منه إلى قسم الحرامء وقد يبلغ ما فيه خير منه 
إلى قسم الواجبء وقد وردت أحاديث في ذمهء وذم الاستكثار 
منه» ووردت أحاديث آخر في إباحته» وتجويزهء والكلام في 
تحقيق تحقيق ذلك يطول» وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك 
من الأحاديث. ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة 
للوعيد كله. فقال جوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» »فان في قوله «سيعلم» تهويلاً عظيماء وتهديدا 
شديداء وكذا في إطلاق الذين ظلمواء وإيهام أي منقلب 
ينقلبون» > وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراءء ولا وجه 
لذلكء فإن الاعتبار بعموم اللفظء وقوله اي منقلب) صفة 
لمصدر محذوف أي: ينقلبون منقلباً أيّ منقلب» > وقدم 
لتضمنه معنى الاستفهامء ولا يعمل فيه سيعلمء ء لأن 


الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله, بل هو معلق عن العمل فيه. 
وقرا ابن عباأس» والحسن (أي منفلت ينفلتون) بالفاء مكان 
القافء والتاء مكان الباء من الانفلات بالنون» والفاء الفوقية, 
وقرا الباقون بالقاف»ء والباء من الانقلاب بالنون» والقافء 
والموحدةء والمعنى على قراءة اين عباس» والحسن: أن 
الظالمين يطمعون فى الانفلات من عذاب اللء والانفكاك منهء 
ولا يقدرون على ذلك. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة جوإنه لتنزيل رب العالمين» قال: هذا 
القران «نزل به الروح الأميني قال: جبريل. وأخرج ابن 
جرير عن أبن عباس نزل به الرّوح الامينيم قال: : جبريل. 
وأخرج أبى الشيخ في العظمةء وابن مردويه عنه» عن الذبي 
يله في قوله «الروح الأمين قال: الروح الأمين جبريل» 
رایت له ستمائة جناح من لول قد نشرها فيها مثل ريش 
الطواويس. وخرچ ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في 
قوله إبلسانِ عر 
EEA A E E‏ الحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب عن بريدة فى قوله ن ميين قال: 
بلسان جرهم. EE ER‏ ن ابي 
حاتم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: كان عبد الله بن سلام من علماء بني 
إسرائيل» وكان من خيارهم, فآمن بكتاب محمدء فقال لهم الله 
EAA E EG‏ علاء يكي EE‏ 
لبخاري» مسلمء وغيرهما عن أبي هريرة قال: «لما 

نزت هذه الآية وواتذر عشيرتك الاقربينيم دعا رسول اله 
كله قرا وعم ون فقال: يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار» فإني لا املك لكم ضرًاء ولا نفعًء يا معشر 
بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا املك لكم 
ضرّاء ولا نفعاًء يا معشر بني كعب بن لوؤي أنقذوا أنفسكم 
من النارء فإني لا املك لكم ضر ولا نفعا ياامعشن بتي 
قصي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرّاء ولا 
نفعاًء يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء 
فإني لا املك لكم ضرا ولا نفعاًء يا فاطمة بنت محمد أنقذي 
نفسك من النار» فإني لا أملك لك ضرّاء ولا تفعاً إلا أن لكم 
رحماء وسأبلها ببلالها»» وفي الباب أحاديث من طريق جماعة 
من الصحابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
الذي يراك حين تقوم قال: للصلاة. وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويه عنه الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في 
الساجديني يقول: قيامك» وركوعك» وسجودك. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه أيضاً إوتقلبك في / اجدين» 
قال: برت وات مع اجنین داوم وتقعد يمم » وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضاً في قوله ډو تقلبك في الساجدين» 
قال: كان النب يلل ادا فلم إلى کسلاة يي من خف 
يرى من بين يديه. ومنه الحديث في الصحيحين» وغيرهما 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله و2: «هل ترون قبلتي 


مبيني» قال: : بلسان قريشء ولو كان 2 
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ها هنا؟ فواله ما يخفى علي خشوعکم» ولا رکوعكم» وإني 
لاراكم من وراء ظهري». وأخرج ابن أبي عمر العدني في 
مسنده» والبزارء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه, 
وأبى نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله «وتقلبك فير 
الساجدين» قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء وأبى نعيم عنه في الآية 
نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عائشة قالت: 
مسال اناس النبي ييه عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشيءء 
قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّثون أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ 
قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيء فيقذفها في أذن 
وليهء فيخلطون فيها آكثر من مائة كذبة»» وفي لفظ للبخاري 
«فيزيدون معها مائة كذبة». وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على 
عهد رسول الل ي أحدهما: من الأنصارء والآخر من قوم 
آخرين» وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه؛ وهم 
السفهاءء فأنزل الله «والشعراء يتبعهم الغاوون» الآيات. 
وأخرج أبن سعدء وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن 
عساكر عن عروة قال: لما نزلت بهإوالشعراء» إلى قوله 
ما لا يفعلون» قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد 
علم اله أني منهمء فانزل الله إلا الذين آمنوا» إلى قوله: 
نقليوني, وروي نحو هذا من طرق. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس 
«يتبعهم الغاوون». قال: هم: الكفار يتبعون ضلال الجنٌ» 
والإنس في كل وادٍ يهيمون» قال: في کل لغو يخوضون 
«وانهم يقولون ما لا يفعلون» أكثر قولهم يكذبون, ثم 
استثنى منهم, فقال بوإلا الذين آمنوا وعملوا ا 
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» قال: ردّوا 
على الكفار كانوا يهجون المؤمنين. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حادم هنه ايضاً نحوه. . وآخرج اين أبي 
حاتم» وابن مردويه عنه أيضا بؤوالشعراء»م قال: المشركون 
منهم الذين کانوا ي يهجون النبيّ # ويتبعهم الغاوون» 
قال: قال غواة الجن في كل واد يهيمون في كل فنّ من 
الكلام ياخذون. ثم استثنىء فقال الا الذين آمنوا) الآيةء 
يعني حسان بن ثابتء وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك 
كانوا ينبون عن النبيّ 6ك وأصحابه بهجاء المشركين. 
وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
«الفاووني قال: هم الرواة. وأخرج ابن مردويهء وابن 
عساكر عنه أيضاً وإلاً الذين آمنواي الآية قال: أبو بكرء 
وعمرء وعليء وعبد الله بن رواحة. وأخرج أحمدء والبخاري 
في تاریخه»ء وأبى يعلىء» وابن مردويه عن كعب بن مالك: «أنه 
قال للنبي #: : إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل» فكيف 
ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه»ء ولسانه» والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمد عن أبي سعيد قال: «بيتما نحن نسير مع 
رسول الك 4# إذا عرض شاعر ينشدء فقال النبي ##: لأن 


1071 


يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً. 
وأخرج الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً الشعراء الذين 
يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعراً يتغنى به 
الحور العين لازواجهنّ في الجنة» والذين ماتوا في الشرك 
يدعون بالويلء والثبور في النار. وأخرج أبن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلوُهُ: «إن من الشعر لحكمة» قال: 
وأتاه قريظة بن كعبء وعبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» فقالوا: إنا نقول الشعرء وقد نزلت هذه الآيةء فقال 
سول اث وَبُْهِ: «اقرءواء فقرءوا «والشعراء» إلى قوله 
7 الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقال: أنتم هم 
«ونكروا الله كثيرا6» فقال: انتم هم.. (وانتصروا من 
بعد ما ظلموا» فقال: انتم همء وأخرج ابن سعدء وابن أبي 
شيبة عن البراء بن عازب قال: قال رسول اش 8 
لحسان بن ثابت: «اهج المشركينء فإن جبريل معك». 
وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال: «قيل: يا رسول 
الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوككء فقام 
ابن رواحة فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه» فقال: أنت الذي 
تقول ثبت الله؟ فقال: نعم يا رسولء قلت: 
شبت الله ما أغطاك من حسشن تثيت موسئ ونصراً مثل ما نصرا 
قال: وأنتء ففعل الله بك مثل ذلكء ثم وثب كعب فقال: 
يا رسول الله ائذن لي فيه؟ فقال: أنت الذي تقول همت؟ 
قال: نعم يا رسول اللهء قلت: 
همت سخينةأنتغالبريها فلتفلبنّمفالبلغفلاب 
فقال: أما إن الله لم ينس ذلك لكء ثم قام حسانء فقال: 
يا رسول الله ائذن لي فيه» وأخرج لسانا له أسودء فقال: يا 
رسول الله لى شئت لفريت به المرادء اثذن لي فيه» فقال: 
اذهب إلى ابي بكرء فليحدّثك حديث القوم» وأيامهم, 
وأحسابهم» واهجهمء وجبريل معك». وأخرج أحمدء وابن 
سعد عن أبي هريرة قال: مر عمر. بحسانء» وهو ينشد في 
المسجدء فلحظ إليهء فنظر إليهء فقال: قد كنت أنشد فيهء 
وفيه من هو خير منكء فسكتء ثم التفت حسان إلى أبي 
هريرة فقال: أنشدك باش هل سمعت رسول الله ي يقول: 
«أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم. وأخرج ابن 
سعد من حديث جابر مرفوعاً نحوة. ولخرج ابن أبي شيبة 
عن بريدة قال: قال رسول الله وَيك: «إن من الشعر حكماء. 
وأخرج ابن ابي شيبة عن ابن مسعودء عن النبي وَلُ: «إن 
من الشعر حكماًء ومن البيان سحرا». وأخرج مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل: «لآن يمتلئ جوف أحدكم 
قيحاً یریه» خير من أن يمتلئ شعراً» . وفي الصحيح من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَيكُ: «لآن 
يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا». قال 
في الصحاح: وروى القيح جوفه يريه» وريا: إذا اكلهء قال 
القرطبي: روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون, 
عن محمد بن سيرينء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


يُ: «حسن الشعر كحسن الكلامء وقبيح الشعر كقبيح 
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الكلام». قال القرطبي: رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون 
معين» وغيره. قال: وروى عبد الله بن عمرى بن العاص قال: 
قال رسول الله 6: «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن 
الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام». وأخرج مسلم من حديث 
عمرى بن الشريد عن أبيه قال: رقت رسول | الله 2 فقال: 
ES Se ET‏ 
في قول «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
قال: هؤلاء الذين يخربون البيت. 


قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميع. وأخرج 
ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل 
مردويه عن ابن الزبير مثله 


ا 


©9 واب من ل هدى شی زی‎ EES 
ES E آله ن يعون الوه 9 َوه رهم هم بار هم د ينون‎ 
ومون لجر َعَم َنَم َم و مَنَهْرهَ © أو اَنَل ره سو‎ 
رج رك قر ا‎ NN ) لْمَدَابٍ وَهُمْ في رة هم‎ 
کیہ © 61ل غك لکن إن تنك :ا عي ينها ير و يكم سْبَابٍ‎ 
س 4 س 0 س أن بورك م‎ 
وی أن ر‎ a 


رسام سه 


له من في الَا ومن وکا 


Et‏ لموس لر أنا َه تر تفز © وق س 
تان كل ا ولب د زب تا قذي 


و 


e E 
سرح حر م و ري مكء يري مس دا‎ 7 2 e 
ت کرد @ ۵ بچ نا مور الأ هذا حر ر میٹ © َد‎ 

يها واستیقتها أنفسهم ظُلْما وء أ تتظز کی مد عا الذي ) 


قوله «طْسّ» قد مرّ الكلام مفصلاً في فواتح السور, 
وهذه الحروف إن كانت اسماً للسورة > فمحلها الرفع على 
الابتداء» وما بعده خبره» ويجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف 
أي: هذا اسم هذه السورةء وإن لم تكن هذه الحروف اسماً 
للسورةء بل مسرودة على نمط التعديدء فلا محل لهاء 
والإشارة بقوله «تلك4 إلى نفس السورةء لأنها قد ذكرت 
إجمالاً بذكر اسمهاء واسم الإشارة مبتداء وخبره «آيات 
القرآن). والجملة خبر المبتدا الأول على تقدير أنه مرتفع 
بالإبتداء «وكتاب مبين) قرا الجمهور بجِرّ كتاب عطفا 
على القرآن أي: تلك آيات القرآن» وآيات كتاب مبين» ويحتمل 


الجزء التاسع عشر 


أن يكون المراد بقوله «وكتاب»# القرآن نفسهء فيكون من 
عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلولء وأن 
يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظء أى نفس السورة» وقرأ 
ابن أبي عبلة (وكتاب مبين) برفعهما عطفاً على آيات. وقيل: 
هى على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوفء وإقامة 
المضاف إليه مقامه أي: وآيات كتاب مبينء فقد وصف الآيات 
بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه مقروءاً مع الإشارة إلي 
كونه قرآناً عربياً معجزاً؛ والكتابية الدالة على كونه مكتوياً 

مع الإشارة إلى كونه متصفاً بصفة الكتب المنزلةء فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلولء 
ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالث وهي: الإبانة لمعانيه لمن 
يقرؤه ی هو: من أبان بمعنى: بان» معناه: واتضح إعجازه 
بما اشتمل عليه من البلاغة. وقدّم وصف القرآنية هنا نظراً 
إلى تقد تقدم حال القرآنية على حال الكتابة» وأخره في سورة 
الحهن: فقال: لر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» [الحجر: 
1] نظراً إلى حالته التي قد صار عليهاء فإنه مكتوبء والكتابة 
سبب القراءةء والله أعلم. وآما تعريف القرآن هناء وتنكير 
الكتاب» وتعريف الكتاب في سورة الحجرء وتنكير القرآنء 
فلصلاحية كلّ واحد منهما للتعريفء والتنكير إهدّى 
وبشرى للمؤمنين) في موضع نصب على الحال من 
الآيات» أو من الكتاب أي: تلك آيات هادية ومبشرة» ويجور 
أن يكون في محل رفع على الإبتداء أي: هق هذى أى هما 
خبران آخران لتلكء أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّر 
أي: يهدي هدىء ويبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذي 
لهم الهدى والبشرىء فقال «للذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة)» والموصول في محل جر أى يكون بدلاء 
أو بیان أو منصوباً على المدح» أو مرفوعاً على تة تقدير ميتدأ. 
والمراد بالصلاة الصلوات الخمسء والمراد بالز كاة الزكاة 
المفروضةء وجملة لوهم بالآخرة هم يوقنون) في محل 
نصب على الحالء وكرّر الضمير للدلالة على الحصر أي: لا 
يوقن بالآخرة حقّ الإيقان إلا مُؤلاء الجامعون بين الإيمان 
والعمل الصالحء» وجعل الخبر مضارعاً للدلالة على التجدد 
في كل وقتء وعدم الإنقطاع. ثم لما ذكر سبحانه أهل 
السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال «إن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة»› وهم الكفار أي: لا يصدقون بالبعث 
«زينا لهم أعمالهم» قيل: المراد زين الله لهم أعمالهم 
السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل: المراد أن الله زين لهم 
الأعمال الحسنةء وذكر لهم ما فيها من خيري الدنياء 
والآخرةء فلم يقبلوا ذلك. قال الزجاج: معنى الآية: أنا جعلنا 
TRS‏ ا م BRR‏ 
يعمهون» أي: يتردّدون فيها متحيرين على الإستمرار لا 
يهتدون إلى طريقة» ولا يقفون على حقيقة. وقيل: معنى 
يعمهون: يتمادون. وقال قتادة: يلعبون» وفي معنى التحير. 
قال الشاعر: 
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والإشارة بقوله «اأولئك» إلى المذكورين قبله. وهى مبتدأ 
خبره هلهم سوء العذاب» قيل: في الدنيا كالقتل والأسرء 
ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده وهم في الآخرة 
هم الأخسرون» أي: :هم اشد الناس خسراناء وأعظمهم 
خيبةء ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من 
الأخبار العجيبةء فقال «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم» أي: يلقى عليكء فتلقاه» وتأخذه من لدن كثير الحكمة 
والعلم» قيل: إن لدن هاهنا بمعنى: عند. وفيها لغات كما تقدّم 
في سورة الكهف «إذ قال موسئ لاهله» الظرف منصوب 
بمضمرء وهو انكر. قال الزجاج: موضع «إذ» نصبء المعنى: 
انكر إذ قال موسئ أي: انكر قصته إذ قال لأهلهء والمراد 
بأهله: امراته في مسيره من مدين إلى مصرء ولم يكن معه 
إذ ذاك إل زوجته بنت شعيبء فكنى عنها بلفظ الأهل الدال 
على الكثرة» ومثله قوله: إمكثوا) [طه: 10ء القصص: 29]. 
ومعنى «إني آنست ناراي : أبصرتها «سآتيكم منها 
بخبر» السين تدلّ على بعد مسافة النار هوآتيكم بشهاب 
قبس» قرأ عاصمء وحمزة:» والكسائي بتنوين شهابء وقرأ 
الباقون بإضافته إلى قبس» فعلى القراءة الأولى يكون قبس 
بدلا من شهابء أو صفة له؛ لأنه بمعنى مقبوسء وعلى 
القراءة الثانية الإضافة للبيان» والمعنى على القراءتين: أتيكم 
بشعلة نار مقبوسة أي: مأخوذة من أصلها. قال الزجاج: من 
نون جعل قبس من صفة شهاب» وقال الفراء: هذه الإضافة 
كالإضافة في قولهم: مسجد الجامع, وصلاة الأولى» أضاف 
الشيء إلى نفسه لاختلاف أسماثه. وقال النحاس: هي 
إضافة النوع إلى الجنس كما تقول: ثوب خزء وخاتم 
حديدقال: ويجوز في غير القرآن بشهاب قبساً على أنه 
مصدرء» أى بيان» أو حال «لعلكم تصطلون» آي: رجاء أن 
تستدفئوا بها. أو لكي ت تستدفئوا بها من البردء يقال: صلي 
بالنارء واصطلى بها إذا استدفا بها. قال الزجاج: كل أبيض 
ذي نورء فهو: شهاب. وقال أبى عبيدة: الشهاب النار» ومنه 
قول أبي النجم: ٍ 1 
كانماكانشهابأراقداً أضاء ضوءا ثم صارخاماً 

وقال ثعلب: أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرة 
والآخر لا نار فيه والشهاب الشعاع المضيءء وقيل: للكوكب 
شهابء ومنه قول الشاعر: 
فيكفهصعدةمثقفة فيهاسنانكشعلةالقبس 

«فلما جاءها» أي: جاء النار موسئ «نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها» أن هي المفسرة لما في النداء 
من معنى القول» أو في المصدرت أي: بأن بورك» وقيل: هي 
ا SS‏ 
فاعله. والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسئ. وقرا أبيء 
وابن عباسء ومجاهد (أن بوركت النار ومن حولها) حكى 
ذلك أبى حاتم. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله ويارك 
فيكء وبارك عليكء وبارك لكء وكذلك حكى هذا الفراء. قال 
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ابن جرير: قال: بورك من في النارء ولم يقل: بورك على النار 
على لغة من يقول: باركك الله أي: بورك على من في النارء 
وهو: موسئء أو على من في قرب النار لا أنه كان في 
وسطها. وقال السدي: كان في النار ملائكة؛ والنار هنا هي 
مجرّد نورء ولكنه ظن موسى أنها نارء فلما وصل إليها 
وجدها نورا. وحكي عن الحسنء وسعيد بن جبير: أن المراد 
بمن في النار هو الله سبحانه أي: نوره. وقيل: بورك ما في 
النار من أمر اله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة. قال 
الواحدي: ومذهب المفسرين: أن المراد بالنار النور» ثم نره 
الحكيم» الضمير للشانء أنا اله العزيز الغالب القاهر 
الحكيم في أمره وفعله. وقيل: إن موسى قال: يا ربّ من 
الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه آنا الكء ثم أمره 
سبحانه: بان يلقي عصاه؛ ليعرف ما أجراه الله سبحانه على 
يده من المعجزة الخارقة» وجملة «واكق عصاك) معطوفة 
وه و OOD‏ ا 
E‏ 0 الجن وهي الحية 
البيضاءء وإنما شبهها بالجانٌ في خفة حركتهاء وشبهها في 
موضع آخر بالثعبان لعظمهاء وجمع الجانٌ جنان» وهي الحية 
ا EE‏ وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة 
يقال: عقب فلان إذا رجعء وکل ل ا وقيل: لم يقفء 
ولم يلتفت. والأوّل أولىء لأن التعقيب هو: الكرٌ بعد الفرّ» فلما 
من الحية وضررها E E E‏ 
استثناء منقطعاً, د 
سوء فإني غفور رحيم» أي: لكن من أذنب في ظلم نفسه 
بالمعصية لثم بدل حسناً) أي: تويبة ة وندماً إبعد سوء) 
أي: بعد عمل سوء «فإني غفور رحيم#, وقيل: الاستثناء 
من مقدر محذوف أي: لا يخاف لدي المرسلونء وإنما يخاف 
غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل إلخء كذا قال الفراء. قال 
النحاس: الاستثناء من محذوف محال»ء لأنه استثناء من شيء 
لم يذكر. وروي عن الفراء أنه قال: إلا بمعنى الواى. وقيل: إن 
الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف. والمعنى: إلا 
من ظلم من المرسلين بإتيان الضغائر التي لا يسلم منها 
أحدء واختار هذا النحاسء وقال: علم من عصى منهم, 
فاستثناه فقال: إلا من ظلم» وإن كنت قد غفرت له کآدم» 
وداود» وإخوة يوسفء وموسى بقتله القبطي. ولا مائع من 

الخوف بعد المغفرة» فان بيا يو الذي غفر الل له ما تقكم 
من ذنبه وما تأخرء کان يقول: : «وددت أني شجرة تعضد» 
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«وأدخل يدك في جيبك4 المراد بالجيب هو المعروف» 
وفي القصص «اسلك يدك في جيبك» [القصص: 32]» وفي 
أدخل من المبالغة ما لم يكن في اسلك «تخرج بيضاء من 
غير سوء) أي: من غير برصء أو نحوه من الآفات» فهو 
احتراس. وقوله: إتخرج) جواب أدخل يدك. وقيل: في 
الكلام حذف تقديره: أدخل يدك تدخلء وأخرجها تخرجء ولا 
حاجة لهذا الحذفء ولا ملجئ إليه. قال المفسرون: كانت على 
موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار» فأدخل يده في 
جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق كالبرق» وقوله إفي تسع 
آيات) قال أبى البقاء: هو في محل نصب على الحال من 
فاعل تخرجء وفيه بعد. وقيل: متعلق بمحذوف أي: اذهب في 
تسع آيات. وقيل: متعلق بقوله: «الق عصاك4» وادخل يدك 
في جملة تسع آيات» أو مع تسع آيات. وقيل: المعنى: فهما 
آيتان من تسع يعني: العصا واليدء فتكون الآيات إحدى 
عشرة: هاتان» والفلقء والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» 
والدم» والطمسةء والجدب في بواديهمء » والنقصان في 
مزارعهم. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية 
يعني: اليد داخلة في تسع آيات» وكذا قال المهدوي» 
والقشيري. قال القشيري: تقول خرجت في عشرة نفرء وأنت 
أحدهم أي: خرجت عاشر عشرة» ففي بمعنى: من لقريها 
منهاء كما تقول: خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان أي: 
منها. قال الأصمعي في قول امرئ القيس: 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال 
في بمعنى منء وقيل: في بمعنى مع «إلى فرعون 
وقومه» قال الفراء: : في الكلام إضمار أي: : إنك مبعوثٹ» آو 
مرسل إلى فرعون وقومه؛ وكذا قال الزجاج. «إنهم كانوا 
قوماً فاسقين» الجملة تعليل لما قبلها «فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة) آي: جاءتهم آياتنا التي على يد موسئ حال كونها 
مبصرة أي: واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر 
نفسها كقوله: «وآتينا ثمود الناقة مبصرة» [الإسراء: 59] 
قال الأخفش: ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم 
الفاعل بمعنى اسم المفعولء وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا. 
وقرأ علي بن الحسينء وقتادة (مبصرة) بفتح الميم؛ والصاد 
أي: مكاناً يكثر فيه التبصرء كما يقال: الولد مجبنة ومبخلة 
جقالوا هذا سحر مبين» أي: لما جاءتهم قالوا هذا القول 
أي: سحر واضح. «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» 
أي: كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لهاء فالواو للحال» 
وانتصاب «ظلماً وعلوًا» على الحال اي: ظالمين عالينء 
ويجوز أن ينتصبا على العلة أي: الحامل لهم على ذلك الظلم 
والعلوّ. ويجوز أن يكونا تحت معندن منوت أي: «جحدوا 
بها جحوداً ظلماً وعلوًا. قال أبى عبيدة: والباء في (وجحدوا 
بها زائدة أي: وجحدوها, قال الزجاج: التقدير: وجحدوا بها 
ظلماً وعلوًا: شركاًء وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسىء 
وهم يعلمون أنها من عند الله جفانظر» يا محمد «كيف 
كان عاقبة المفسدين) أي: تفكر في ذلك» فإن فيه معتبراً 
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للمعتبرين. وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم في البحر على 
تلك الصفة الهائلة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله «فلما جاءها نودي أن بورك من في 
النار يعني: تبارك وتعالى نفسه كان نور ربّ العالمين في 
الشجرة «ومن حولها» يعني: الملائكة. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كان الث في 
النور نودي من النور «ومن حولها قال: الملائكة. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عنه أيضاً قال: ناداه الله» وهو في النور. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه أيضاً ان بورك 
من في النار» قال: بوركت النار. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة قال: في مصحف 
أبي بن كعب: (بوركت النار ومن حولها)» أما النار» فيزعمون: 
أنها نور ربّ العالمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«أن بورك) قال: قدس. وآخرج عبد بن حميدء وابن ماجه» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخ في العظمة, 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق ابي عبيدة» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله يِل فقال: 
ان الله لا يخلب ولا ينيقي لان ينام ينن القسطل 
ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور لى رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار 
ومن حولها وسبحان اش ربّ العالمين).. والحديث أصله 
مخرّج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرّة. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت على موسى جبة من 
صوف لا تبلغ مرفقيه» فقال له: أدخل يدك في جيبك, 
فأدخلها. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله «واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوًا» قال: تكبراًء وقد استيقنتها أنفسهمء 
وهذا من التقديم والتأخير. 


رمم م معد يس ل امسق مه 


وقد اننا داو ومين علا وََاكَا ألَمْدُ َه الى مسلتا عل كير من 
2ے 


رمن (©) ودرك سلیمن داد َال اب اقا مانت علق أ 
تدان کل ی ل هلدا هو لْفَضْلُ ألمي 9) و حشر لسليمن جود من 
لجن وای والیر قم مود © ی دا ای ع واو ألشمْلٍ قات مل 


ا متكت 1 ی سملن وجودم وهر لا يشرو 
© ب بم ضاجگا من قولھا وال رب وزع أن أَفْكْرٌ ينك آل 


نت مل رمل لک ولد آل صجريما دة ادلی وحمي فى 


اد هه فاه دبي ع ب 
2 
ت 


عادو 
4 

وأو 

1 


حل 


د یوي © وقد أطي متا مَل لآ أرى الْهُدْهُدَ م كاد 
بي @ لمَرْسمٌ ًا ییا أو لأاذضته أو لاي 
يشلطي 4 بين © کت غَيْرَ ييب فَقَالَ أَحَطتٌ يما نا كع مطل بده 


وا 


َك 


ت ر ا و راا 
يتملك من سنا ب نین © إن جد آنا ڪهم واوتيٽ من 
سوك f‏ 


ت و سمس ساسم زر م 
ڪل ٿو وا عرش عي © وََدتُهَا وَقَرْمَهَا يجو لشي من دون 


1074 


A‏ دل وا جره اس 


ا وا 1 صَدَهُمْ عن سيل مه کا هذ @ 


اتو هم لطن 
الا جد يه ىم لَب في ألسَمواتٍ وال رض وَيمَلدٌ ما خف وما 
سیو @ أنه ل إل إلَاهْرَ رب المزش لر # © 
لما فرغ سبحانه من قصة موسئ شرع في قصة داودء 
RE Es‏ ا E E‏ 
عل »* [النمل: 6 والتنوين في «علماًع إما للنوع اي: 
طائفة من العلم» أو للتعظيم أي: علماً كثيراًء والواو في قوله 
ؤوقالا الحمد لهم للعطف على محذوفء لأن هذا المقام 
مقام الفاء؛ فالتقدير: ولقد آتيناهما علماء فعملا بهء وقالا: 
الحمد لله» ويؤيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلبء وهى العزم على فعل الطاعةء وترك 
المعصية «الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » 
أي: صو سين والنبوة» وتسخير الطير» والجنّء والإنس» 
دليل على شرف العلم؛ وارتفاع محله, الاوكعية لمعن 
أجل النعم التي ينعم الله بها على عبادهء وأن من أوتيه فقد 
أوتي فضلاً على كثير من العباد» ومنح شرفاً جليلاً 5 «وورث 
سليمان داود» أي: ورثه العلم والنبوّة. قال قتادةء والكلبي: 
كان لداود تسعة عشر ولداً ذكرأًه فورث سليمان من بينهم 
نبرّته» ولو كان المراد وراثة المال لم يخصٌّ سليمان بالذكر؛ 
لأن جميع أولاده في ذلك سواءء وكذا قال جمهور المفسرين» 
فهذه الوراثة هي وراثة مجازية كما في قوله 6©: «العلماء 
ورثة الأنبياء»» ؤوقال يا ليها الناس علمنا منطق الطير» 
قال سليمان: هذه المقالة مخاطباً للناس تحدّثاً بما أنعم الث 
به عليه» وشكر النعمة التي خصه بهاء وقدّم منطق الطيرء 
لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. قال الفراء: منطق 
حميد بن ثور: ٤‏ 
عجيب لها أن يكون غناؤها فصيحاولم يغفر بمنطقها فما 
ومعنى الآية: فهمنا ما يقول الطير. قال جماعة من 
قتادة» والشعبي: إا علج متطق فا خلضة» ولا تجرف 
0 فإنها من جملة الطيرء وكثيراً ما تخرج لها 
اجنحة»ء فتطيرء وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامهاء 
رفوي ومعتى «واوتينا من كل شيء»: كل شيء تدعو 
إليه الحاجة: كالعلم» والنبوةء والحكمةء » والمالء وتسخير 
الجن» والإنسء والطيرء والرياحء والوحشء» » والدواب» وکل ما 
بين السماء والأرض. وا ایل يذون ا ووا 
وتعظيماً لنفسهء والإشارة بقوله إن هذا) إلى ما تقدّم 
ذكره من التعليم والإيتاء لهو الفضل المبين» أي: 
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+وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير» 
الحشر الجمع أي: جمع له جنوده من هذه الأجناس. وقد 
أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده» وبالغ كثير منهم 
ETS E‏ »ولا تصحٌ من جهة النقل: ولو 
«فهم يوزعون» أي: كل طائفة منهم وزعة ترت اولهم على 
والوازع 8 الحرب الموكل e‏ يو من تقدم منهم 


أي: يردّه» ومنه قول النابغة: 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت الما اصح والشيب وازع 
وقول الآخر: 

ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع 
وقول الآخر: 


ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلأوافر العقل كامله 

وقيل: من التوزيع بمعنى التفريقء يقال: القوم أوزاع أي: 
طوائف «حتى إذا لتوا على واد النمل» حتى هي التي 
يبتدأ بعدها الكلاخ» ويكون غاية لما قبلهاء والمعنى: فهم 
يوزعون إلى حصول هذه الغايةء وهو إتيانهم على واد النمل 
أي: فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا 
أتوا إلخ» وعلى واد النملء متعلق بأتواء وعدّي بعلى؛ لأنهم 
كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون. والمعنى: أنهم 
قطعوا الوادي» وبلغوا آخره» ووقف القراء جميعهم على واد 
بدون ياء اتباعاً للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين 


كقوله: «الذين جابوا الصخر بالوادي [الفجر: 9] إلا 


الكسائىء فإنه وقف بالياءء قال: لأن الموجب للحذف إنما هو 
التقاء الساكنين بالوصل. قال كعب: واد النمل بالطائف. وقال 
قتادةء ومقاتل: هو بالشام «قالت نملة» هذا جواب إذاء 
كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت» ونبهت سائر 
النمل منادية لها قائلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» 
جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب» 
والمساكن هي الأمكنة التي يسكن النمل فيها. 

قيل: وهذه النملة التي سمعها سليمان هي أنثى بدليل 
تانيث الفعل المسند إليها. ورد هذا أبو حيان: فقال: لحاق 
التاء في قالت لا يدل على أن النملة مق نثةء بل يصح أن يقال 

في المذكر: قالتء لأن نملة» وإن كانت بالتاء؛ فهي مما لا 
يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعل ولا بتانيثه» بل 
يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكرء أو أنثىء ولا يتعلق بمثل هذا 
كثير فائدة ولا بالتعرّض لاسم النملةء ولما ذكر من 
القصص الموضوعة. والأحاديث المكذوية. وقرأ الحسن» 
وطلحة؛ ومعمر بن سليمان بولك والتمل يكح ا وفتح 
النون بزنة رجل وسمرة. وقرأ سليمان التيمي بضمتين 
فيهما. «لا يحطمنكم سليمان وجنوده» العطم الكسرء 
يقال: حطمته حطماً أي: كسرته كسراًء وتحطم تكسرء وهذا 
النهي هو في الظاهر للنملء وفي الحقيقة لسليمان» فهو من 
باب: لا أرينك هاهناء ويحتون أن :يكون بدلا من الآأمن: 


7- سورة النمل 


ويحتمل أن يكون جواباً للأمر. قال أبو حيان: أما تخريجه 
على جواب الأمرء فلا يكون إلا على قراءة الأعمشء فإنه قرأ 
(لا يحطمكم) بالجزم بدون نون التوكيدء وأما مع وجود نون 
التوكيد» فلا يجوز ذلك إلا في الشعر. قال سيبويه: وهو قليل 
في الشعرء شبهوه بالنهي حيث كان مجزوما. وقرأ ابي 
(ادخلوا مساكنكنٌّ), وقرأ شهر بن حوشب (مسكنكم) وقرأ 
الحسنء وأبى رجاءء وقتادة وعيسى الهمداني (لا يحطمنكم) 
بضمٌ الياء وفتح الحاءء وتشديد الطاءء وقرا ابن آبي إسحاق» 
ويعقوب» وأبى عمرو في رواية بسكون نون التوكيد» وجملة 
وهم لا يشعرون» في محل نصب على الحال من فاعل 
يحطمنكم أي: لا يشعرون بحطمکم» ولا يعلمون بمكانكم, 
وقيل: إن المعنى: والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم 
مقالتهاء وهو بعيد هفتبسم ضاحكاً من قولها» قرأ ابن 
السميفع (ضحكاً)ء وعلى قراءة الجمهور يكون ضاحكاً حالاً 
مؤكدة؛ لأنه قد فهم. الضحك من التبسمء وقيل: هي حال 
مقدّرة؛ لأن التبسم أوّل الضحكء وقيل: لما كان التبسم قد 
يكون للغضب كان الضحك مبيناً لهء وقيل: إن ضحك الأنبياء 
هو التبسم لا غير وعلى قراءة ابن السميفع يكون ضحكاً 
0 منصوباً بفعل محذوف» أو في موضع الحال» وكان 
ضحك سليمان تعجبا من قولهاء وفهمهاء واهتدائها إلى 
تحذير النمل هوقال ربّ اوزعني أن اشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي» قد تقدّم بيان معنى أوزعني 
قريباً في قوله: فم يوزعون [النمل: 17» فصلت: 19] قال 
في الكشاف: وحقيقة أوزعني: اجعلني أزع شكر نعمك 
1 لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكراً لك. 
انتهى. قال الواحدي: أوزعني أي: الهمني أن أشكر نعمتك 
التي انعمت علي يقال: فلان موزع بكذا أي: مولع به. انتهى. 
تستخطك. انتهى. والمفعول الثاني لا عر أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وقال الزجاج: إن معنى أوزعني: 
امنعني أن أكفر نعمتك» وهو تفسير باللازم» ومعنى «#وعلى 
والدي»: الدعاء منه بان يوزعه ا 0 
كما أوزعه شكر نعمته عليهء فإن الإنعام عليهما إنعام عليه 
بلك نر يك لحك مده لا ب ان E‏ 
الله له لواحق نعمه إلى سوابقهاء ولا سيما النعم الدينيةء 
فقال «وأن أعمل صالحاً ترضاه»ه أي: عملا صالحاً 
ترضاه منيء ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلاً 
في زمرة الصالحين فإن ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب 
بهاء فقال هوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين»»: 
والمعنى: أدخلني في جملتهم» وأثبت اسمي في أسمائهم, 
واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحينء وهي الجنةء اللهم 
وإني ادعوك بما دعاك به هذا النبي الكريم» فتقبل ذلك منيء 
وتفضل علي بهء فإني وإن كنت مقصراً : فى العمل» ففضلك 
هو سبب الفوز بالخيرء فهذه الآية منادية بأعلى صوتء 
وأوضح بيان بان دخول الجنة التي هي دار المؤمنين 
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بالتفضل منك لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق 
المصدوق فيما ثبت عنه في الصحيح: «سددواء وقاربواء 
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الش؟ قال: ولا آنا إل أن يتغمدني الله برحمته»» فإذا لم 
يكن إلا تفضلك الواسعء فترك طلبه منك عجزء والتفريط في 
التوسل إليك بالإيضال إليه تضديع. ثم شرع سبحاتة:في 
ذكر قصة بلقيسء وما جرى بينها وبين سليمانء وذلك بدلالة 
الهدهدء فقال «وتفقد الطير) التفقد تطلب ما غاب عنك» 
وتعرّف أحواله» والطير اسم جنس لكل ما يطيرء والمعنى أنه 
تطلب ما فقد من الطيرء وتعرف حال ما غاب منهاء وكانت 
الطير تصحبه في سفرهء وتظله بأجنحتها «إفقال مالي لا 
أرى الهدهد آم كان من الغائبين» أي: ما للهدهد لا أراه؟ 
فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيراً 
وقيل: لا حاجة إلى ادّعاء القلب» بل هو استفهام عن المانع 
له من رؤية الهدهدء كانه قال: مالي لا أراه هل ذلك لساتر 
يستره عتيء او لشيء آخرة؛ ثم ظهر له أنه غائب فقال: ام 
كان من الغائبين» وأم هي لاقت الي يعني الإضتراب قرأ 
ابن كثير() وابن محيصنء وهشامء وأيوب (مالي) بفتح 
الياءء وكذلك قرؤوا في يس وما لي لا أعبد EE‏ 
[يس: 22] بفتح الياءء وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزةء 
والكسائيء ويعقوبء وقرأ الباقون بفتح التي في يس, 
وإسكان التي هنا. قال أبى عمرو: لأن هذه التي هنا استفهام» 
والتي في يس نفيء واختار أبى حاتمء وأبى عبيد الإسكان 
(لاعذبنه عذاباً شديد أو لأنبحنه). 

اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو؟ فقال مجاهدء 
وابن جريج: هو أن ينتف ريشه جميعاً. وقال يزيد بن 
رومان: هو أن ينتف ريش جناحيه؛ وقيل: هو أن يحبسه مع 
أضدادهء وقيل: أن يمنعه من خدمته؛ وفي هذا دليل على أن 
العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد. وقوله: «عذاباً» 
اسم مصدرء أو مصدر على حذف الزوائد كقوله: «أنبتكم 
من الأرض نباتاًي [نوح: 17[ إو لياتيني بسلطان 
مبين» قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشدّدة بعدها نون 
الوقايةء وقرأ الباقون بنون مشددة فقطء وهي نون التوكيدء 
وقرأ عيسى بن عمر بنون مشدَدة مفتوحة غير موصولة 
بالياء» والسلطان المبين هو الحجة البينة في غيبته «فمكث 
غير بعيد» أي: الهدهد مكث زمانا غير بعيد. قرأ الجمهور 
(مكث) بضم الكافء وقرأ عاصم وحده بفتحهاء ومعناه في 
القراءتين: أقام زماناً غير بعيد. قال سيبويه: مكث يمكث 


(1) (قوله قرا ابن كثير إلخ) فيه مخالفة للمشهورء وهو أن ابن كثير 
وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم والكسائي يقرؤون بفتح 
الياء في الموضعينء» وحمزة ويعقوب والبزار يقرؤون بإسكانها 
فيهماء والباقون بفتح التي في يس وإسكان التي هناء فليعلم اه 
مصحح القرا آن. 
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مكوثاً كقعد يقعد قعوداً. وقيل: إن الضمير في مكث لسليمان. 
والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل؛ 
والأوّل أولى «فقال أحطت بما لم تحط به) أي: علمت ما 
لم تعلمه من الأمرء والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته 
ولعلّ في الكلام حذفاًء والتقدير: فمكث الهدهد غير بعيدء 
فجاءء فعوتب على مغیبه» فقال معتذراً عن ذلك: «أحطت بما 
لم تحط به). قال الفراء: ويجوز إدغام التاء في الطاءء 
فيقال: أحطء وإدغام الطاء في التاءء فيقال: أحتَ «وجثتك 
من سبا بنبا يقين» قرأ الجمهور (من سبا) بالصرف على 
أنه اسم رجل» نسب إليه قومء ومنه قول الشاعر: 
الواردون وتيم في ذرى سبأ قدغض أعناقهم جلد الجواميس 

وقرأ ابن كثيرء وأبى عمرو بفتح الهمزةء وترك الصرف 
على أنه اسم مدينة» وأتكر الزجاج أن يكون اسم رجلء وقال: 
سبا اسم مدينة تعرف بمارب اليمن بينهما وبين صنعاء 
ثلاثة أيام. وقيل: هو اسم امرأة سميت بها المدينة. قال 
القرطبي: ولخي أنه لسر جل ای حاب ادي عن 
حديث فروة بن مسيك المرادي. قال ابن عطية: وخفي هذا 
على الزجاجء فخبط خبط عشواء. ا أن الرؤاسي 
سأل أبا عمرو بن العلاء عن سباء فقال: ما أدري ما هو؟ 
قال النحاس: وأبى عمرو أجل من أن يقول هذاء قال: والقول 
في سباأ ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجلء فإن 
صرفته» فلانه قد صار اسماً للحيّ» وان لم تصرفه جعلته 
اسماً للقبيلة مثل ثمودء إلا أن الإختيار عند سيبويه الصرف. 
انتهى. 

وأقول: لا شك أن سبا اسم لمدينة باليمن كانت فيها 
بلقيسء وهو أيضاً اسم رجل من قحطانء وهو سباً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن هودء ولكن المراد هنا أن 
الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه في مدينة سبأ مما 
وصفه. وسياتي في آخر هذا البحث من المأثور ما يوضح 
هذاء ويؤيده»ء ومعنى الآية: أن الهدهد جاء سليمان من هذه 
المدينة بخبر يقين» والنبا هو الخبر الخطير الشأنء فلما قال 
الهدهد لسليمان ما قالء قال له سليمان: وما ذاك؟ فقال 
<إني وجدت امرأة تملكهم4, وهي: بلقيس بنت شرحبيل» 
وجدها الهدهد تملك أهل سباء والجملة هذه كالبيانء 
والتفسير للجملة التي قبلها أي: ذلك النبا اليقين هو كون 
هذه المرأة تملك هؤلاء «واوتيت من کل شيء) فيه 
مبالغةء والمراد: أنها أوتيت من کل شيء من الأشياء التي 
تحتاجهاء وقيل: المعنى: أوتيت من کل شيء في زمانها 
شيئاً فحنف شيئاً؛ لآن الكلام قد دلّ عليه «ولها عرش 
عظيم» أي: سرير عظيم» ووصفه بالعظم؛ لأنه كما قيل: 
كان من ذهب طوله ثمانون ذراعاًء وعرضه أربعون نراعاً 
وارتفاعه فى السماء ثلاثون ذراعاً مكلل بالدرء والياقوت 
الأحمرء والزبرجد الأخضر. وقيل: المراد بالعرش هنا الملكء 
والأوّل أولى لقوله «ايكم ياتيني بعرشها» قال ابن عطية 
واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك 
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عظیم» وسرير عظيمء وكانت كافرة من قوم كفار «وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الكه) أي: يعبدونها 
متجاوزين عبادة الله سبحانه؛ قيل: كانوا مجوساء وقيل: 
زنادقة إوزين لهم الشيطان أعمالهم» التي يعملونها. 
وهي عبادة الشمسء وسائر أعمال الكفر «فصدهم عن 
السبيل» آي: صدّهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن 
الطريق الواضح.ء وهو الإيمان بالل وتوحيده «فهم لا 
يهتدون) إلى ذلك «الا يسجدوا» قرا الجمهور بتشديد 
(آلا). قال ابن الأنباري: الوقف على فهم لا يهتدون غير تام 
عند من شدّد الاء لأن المعنى: وزين لهم الشيطان الا 
يسجدوا. قال النحاس: هي أن دخلت عليها لاء وهي في 
موضع نصب. قال الأخفش: أي: زين لهم أن لا يسجدوا لله 
بمعنى لثلا يسجدوا لش. وقال الكسائي: هي في موضع 
يسجدواء فهو على الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي: إنه 
بدل من أعمالهم في موضع نصب. وقال أبو عمرو: في 
موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل: العامل فيها لا 
يهتدون أي: فهم لا يهتدون أن يسجدوا للء وتكون لا على 
هذا زائدة كقوله: «وما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: 12]» 
وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدةء لأن ذلك 
إخبار عنهم بترك السجود: إما بالتزيين» أو بالصدء أى بمنع 
الاهتداءء وقد رجح كونه علة للصدّ الزجاج» ورجع الفراء 
كونه علة لزينء قال: زين لهم أعمالهم لئلا يسجدواء ثم 
حذفت اللام. وقرأ الزهريء والكسائي بتخفيف (î)‏ قال 
الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرئونها إلا بالتخفيف على 
نية الأمرء فتكون «الأه على هذه القراءة حرف» تنبيه 
واستفتاح» وما بعدها حرف نداء» واسجدوا فعل أمرء وكان 
حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا الا يا اسجدواء 
ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من ياء وهمزة 
الوصل من اسجدوا خطاء ووصلوا الياء بسين اسجدواء 
فصارت صورة الخط الا يسجدواء والمنادى محذوف» 
وتقديره: الا يا هؤلاء اسجدواء وقد حذفت العرب المنادى 
كثيراً في كلامهاء ومنه قول الشاعر: 
الآيا اسلمي يادارميّ على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القطر 

وقول الآخر: 
آلأي اسلمي ثمت اسلميثهت اسلمى ثلاث ت 

وقول الآخر أيضاً: 

آلآيا اسلمي يا هند هند بني بكر 

وهو كثير في أشعارهم. قال الزجاج: وقراءة التخفيف 
تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديدء واختار أبو 
حاتم وآبو عبيد قراءة التشديد. قال الزجاج: ولقراءة 
التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن آمر سبا 
ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتبع 
بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطهه وكذا قال النحاسء وعلى 
هذه القراءة تكون جملة ألا يسجدوا» معترضة من كلام 


يات وان لم تكلم 


7 - سورة النمل 


الهدهدء أى من كلام سليمان» أو من كلام الله سبحانه. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود (هل لا تسجدوا) بالفوقية» وفي 
قراءة أبيّ الا تسجدوا» بالفوقية أيضاً لذي يخرج 
الخبء في السموات والأرض» أي: يظهر ما هو مخبوء 
ومخفي فيهماء » يقال: خبأت الشيء أخبؤه خباأء والخبء ما 
خباته. قال الزجاج: جاء في التفسير أن الخبء هاهنا بمعنى: 
القطر من السماءء والنبات من الأرض. وقيل: خبء الأرض 
كنوزهاء ونباتها. وقال قتادة: الخبء السرّ. قال النحاس: أي: 
ما غاب في السموات والأرض. وقرأ أبيّ» وعيسئ بن عمر 
(الخب) بفتح الباء من غير همز تخفيفاء وقرأ عبد الش, 
وعكرمةء ومالك بن دينار (الخبا) بالألف. قال أبو حاتم: وهذا 
أن الألف تبدل ل إذا كان قبلها ساكن. . وفي قراءة 
عيد الله «يخرج الخب من السموات والأرض». قال الفراء: 
ومن وفي يتعاقبان» والموصول يجوز أن يكون في محل جر 
نعتاً لله سبحانه» أو بدلاً منه» أ بياناً له ويجوز أن يكون في 
محل نصب على المدح» ويجوز أن يكون في محل رفع على 
تعلنون» معطوفة على يخرج.ء قرأ الجمهور بالتحتية في 
الفعلينء وقرأ الجحدري» وعيسى بن عمرء وحفصء» 
والكسائى بالفوقية للخطابء أما القراءة الأولى فلكون 
الضمائر المتقدّمة ضمائر غيبةء وأما القراءة الثانية فلكون 
قراءة الزهري, والكسائي فيها الأمر بالسجود» والخطاب لهم 
بذلك فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. والمعنى: أن الله 
اك م اي 
كليل للسانة. و توحیده» وتخصيصه بالعبادة» قال 
(العظيم) بالجر نعذاً لعرش» ورا بن محيصن برقع نعتا 
ذلك في المرقوع إلى رسول اث كلله. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز: أنه 
کیل فم علي ف نے تحت الله عليها إلا كان 
الله المنزل. قال الله عن وجل «ولقد آتينا داود وسليمان 
علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 

المؤمنين» وأي نعمة أفضل مما أعطى داود وسليمان. 


أقول: ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحمه الل, 
والذي تدلّ عليه آنهما حمدا الله سبحانه على ما فضلهما به 
من النعم» فمن اين تدلٌ على أن حمده أفضل من نعمته. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله «وورث سليمان داود» قال: ورثه نبوّته» وملکهء 
وعلمه. وأخرج ابن ابي شيبةء وأحمد في الزهدء وابن أبي 
حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: «خرج سليمان بن داود 


الجزء التاسع عشر 


يستسقي بالناس» فمرٌ على نملة مستلقية على قفاها رافعة 
قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك 
ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن تسقيناء وإما أن تهلكناء 
فقال سليمان للناس: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم». 
أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سليمان 
سبعمائة سنة وستة أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم من الجنء 
والإنسء والدواب» والطيرء والسباعء واعطي كل شيءء 
ومنطق كل شيء»ء وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة» حتى 
إذا اراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله 
وحكمته أخاهء وولد داود كانوا أريعمائة وثمانين رجلا أنبياء 
بلا رسالة. قال الذهبي: هذا باطل؛ وقد رويت قصص في 
عظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منهاء 
فالإمساك عن ذكرها أولى. ولخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله إفهم يوزعون» 
قال: يدفعون. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: إفهم 
يوزعون» قال: جعل لكل صنف وزعة ترد أولاها على 
أآخراها لكلا تتقد تتف تتقدمه في السير كما تصنع الملوك. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 

له «اوزعني» قال: الهمني. وآأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن مثله. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن 
عباس أنه سثل كيف تفقد تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ 
قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء» وكان 
الهدهد يدل سليمان على الماءء فأراد أن يساله عنه؛ ففقده, 
قيل: كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب: 
ويضع له الصبى الحبالةء فيغيبهاء فيصيده؟ فقال: إذا جاء 
القضاء ذهب البصر. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس في 
قوله «لاعذبنه عذاباً شديداًي قال: أنتف ريشه كله» وروي 
نحو هذا عن جماعة من التابعين» وروى ابن ابي حاتم عن 
الحسن قال: كان اسم هدهد سليمان غبر. 


وأقول: من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الشء وهكذا ما 
رواه عنه ابن عساكر: أن اسم النملة حرسء وأنها من قبيلة 
يقال لها: بنى الشيصانء وأنها كانت عرجاءء وكانت بقدر 
الذئب» وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذب» ونحن 
نعلم أنه لم يصح عن رسول الله له في ذلك شيء؛ ونعلم 
أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان» أو بأحد من 
نصدّقهمء ولا نكذبهم»» فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم 
لمثل ما روى: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» فليس 
ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب اله سبحانه بلا شك بل فيما 
يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم. وقد كرّرنا التنبيه على 
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شيبة»ء وابن المنذر» » وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله 
جأو لياتيني بسلطان مبين» قال: خبر الحق الصدق البين. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس كلّ سلطان في القرآن حجةء وذكر هذه الآية, ثم قال: 
واي سلطان كان للهدهد؟ يعني: أن المراد بالسلطان الحجة 
لا السلطان الذي هو الملك. لاح ان لي جات ع د 
ميج د للحت على كالم 
ود من متاك قال: سبا بأرض اليمن» يقال لها: مأرب 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليالٍ «بنبا يقين» قال: 
بخبر حقّ. ولخرج ابن ابي شيبة» وابن المنذر عنه ايضاً 
«إني وجدت امرأة تملكهم» قال: كان اسمها بلقيس بنت 
ذي شيرةء وكانت صلباء شعراء. وروي عن الحسنء وقتادة, 
وزهير بن محمد: أنها بلقيس بنت شراحيلء وعن ابن جريج 
بنت ذي شرح. وآخرج ابن جريرء وآبو الشيخ في العظمةء 
وابن مردويهء وابن عساكر عن ابي هريرة قال: قال رسول 

الله وَيك: إحدى ابوي بلقيس كان جنياً. واخرج ابن جرير» 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله «ولها عرش عظيم» 
قال: سرير كريم من ذهبء وقوائمه من جوهر ولؤلقء حسن 
الصنعة غالي الثمن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عنه في قوله «يخرج الخبءي قال: يعلم کل 
خبيئة في السماء والأرض. 


# قال سَلَنظرٌ امدقت ام كنت عن ألْكَرْبينَ © أذْهَب يَكِتَى دا 


الق م ثم تول عنم َأَظز مادا ُو 62 قات يم املو إن أل إل 
كنب کیم €3 انم من لیس َنم شم آله لحن احير 69 ألا نموا 
عل وان شي (©) قات ينا ك0 يتأ المكأ ْمَلَوَأ ونی ن أمَرى ما نت فَالِمَة أل 


حى نیشون يم لر لِك تأنظرى مادا 
تام لْملُوكَ إذا مكلو هَرَية اوها ولو عر هيه 


tt 0‏ د ره 
أ وكيد بفعاوت 69 دن مُرْسِلةٌ لهم بِمَدِيََّ اظ يم بنج 
مريت ) كا جاه لساك كال ون يمال فنا عام َه خَيرٌ ما 


28 يدبو رن 7 اريم إلتوم اتهم مود لايل يا 
خیم نا اول وم سنو © فال يليا الملا ا َأ يريا بل أن 
يأو ن لورت 2 ١ل‏ عفرت ن ِن بيك بک كَل أن ی عن قاف 


َف عي ری أيه 3 كَل ایی عدم علد ين الكت أنأ ٤ایک‏ يدء مَل أن 


دإ ريك نَع مستا نم َل داو دل مق ليوف باکر 


كت فر وم وسن گر فشا یکر لتقيف وسن کر قن ری عن كيم © 


جملة «قال سننظري مستانفة جواب سؤال مقدّر أي: 
قال سليمان للهدهد: سننظر فيما أخبرتنا به من هذه القصة 
«أصدقت» فيما قلت لام كنت من الكاذبين) هذه الجملة 
الاستفهامية في محل نصب على أنها مفعول سننظرء وأم 
هي: المتصلة» وقوله «أم كنت من الكاذبين» أبلغ من قوله 
أم كذبت» لأن المعنى: من الذين اتصفوا بالكذب» وصار خلقا 
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لهم. والنظر هو التأمل والتصفح» وفيه إرشاد إلى البحث عن 
الأخبارء والكشف عن الحقائق» وعدم قبول خبر المخبرين 
تقليدا لهمء واعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من 
الوجوه. ثم بين سليمان هذا النظر الذي وعد بهء فقال: 
جاذهب بكتابي هذا فالقه إليهم» أي: إلى آهل سبا. قال 
الزجاج: في ألقه خمسة أوجه: إثبات الياء في اللفظء وحذفهاء 
وإثبات الكسرة للدلالة عليهاء ويضم الهاء وإثبات الواوء 
وبحذف الواو وإثبات الضمة للدلالة عليهاء وبإسكان الهاء. 
وقرأ بهذه اللغة الخامسة أبى عمروء وحمزةء وأبى بكر. وقرأ 
قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء. وروي عن هشام 
وجهان: إثبات الياء لفظاًء وحذفها مع كسر الهاء. وقرأ 
الباقون بإثبات الياء في اللفظ. وقوله «بكتابي هذا) يحتمل 
أن يكون اسم الإشارة صفة للكتاب» وان يكون بدلاً منه» وأن 
يكون بياناً له وخصٌ الهدهد بإرساله بالكتاب؛ لأنه المخبر 
بالقصةء ولكونه رأى منه من مخايل الفهم والعلم ما يقتضي 
كونه أهلاً للرسالة «ثم توّل عنهم» أي: تنم عنهم أمره 
بذلك لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التي 
يتأدب بها رسول الملوكء والمراد التنحي إلى مكان يسمع 
فيه حديكهم حتى يخبر سليمان بما سمع» وقيل: معنى 
التولي: الرجوع إليه؛ والأوّل أولى لقوله «فانظر ماذا 
يرجعون) أي: تاملء وتفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض 
من القولء وما يتراجعونه بينهم من الكلام «إقالت» أي: 
بلقيس يا ايها الملا إني القي إلي كتاب كريم) في 
الكلام حذفء والتقدير: فذهب الهدهدء فالقاه إليهم» فسمعها 
تقول: يا أيها الملأ إلخ» ووصفت الكتاب بالكريم لكونه من 
عند عظيم في نفسهاء فعظمته إجلالاً لسليمانء وقيل: 
وصفته بذلك لاشتماله على كلام حسنء وقيل: وصفته بذلك 
لكونه وصل إليها مختوماً بخاتم سليمان» وكرامة الكتاب 
ختمه كما روي ذلك مرفوعاًء ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب» 
فقالت «إنه من سليمان وإنه بسم الل الرحمن الرحيم» 
أي: وإن ما اشتمل عليه من الكلام» وتضمنه من القول 
مفتتح بالتسمية» وبعد التسمية «أن لا تعلوا علي) إي: لا 
تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك» وأن هي المفسرةء وقيل: 
مصدرية» ولا ناهية» وقيل: نافيةء ومحل الجملة الرفع على 
أنها بدل من كتابء أو خبر مبتدأ محذووف أي: هو أن لا 
تعلوا. قرأ الجمهور (إنه من سليمان وإنه) بكسرهما على 
الاستئنافء وقرأ عكرمةء وابن أبي عبلة بفتحهما على إسقاط 
حرف الجرّء وقرأ أبيّ (إن من سليمان وإن بسم الله) بحذف 
الضميرينء وإسكان النونين على أنهما مفسرتانء وقرا 
عبد الله بن مسعود (وإنه من سليمان) بزيادة الواوء وروي 
ذلك أيضاً عن أبيّ» وقرأ أشهب العقيلي» وابن السميفع (أن 
لا تغلوا) بالغين المعجمة من الغلوٌء وهى تجاوز الحدّ في 
الكبر «واتوني مسلمين» أي: منقادين للدين مؤمنين بما 

جئت به إقالت يا ايها الملا أفتوني في أمري» الملا 
اشراف القومء والمعنى: يا أيها الأشراف أشيروا عليء وبيّنوا 
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لي الصواب في هذا الأمرء وأجيبوني بما يقتضيه الحزم» 
وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما أشكل 
من الأمر عليهاء وفي الكلام حذفء والتقدير: فلما قرأت 
بلقيس الكتاب جمعت أشراف قومهاء وقالت لهم: يا أيها الملا 
إني ألقي إليء يا أيها الملا أفتونيء وكرّر «قالت» لمزيد 
العناية بما قالته لهم» ثم زادت في التادب» واستجلاب 
خواطرهم» ليمحضوها النصعء ويشيروا عليها بالصواب» 
فقالت «ما كنت قاطعة امراً حتى تشهدون) اي: ما كنت 
مبرمة أمراً من الأمور حتى تحضروا عندي» وتشيروا علي. 
ف طقالوا» مجيبين لها «نحن اولوا قوّةم في العدد 
والعدّة «وأولوا باس شديد» عند الحرب» واللقاء لنا من 
الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسناء وبلدناء ومملكتناء ثم 
فوضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيهاء وقوّة عقلهاء فقالوا 
«والأمر إليك» أي: موكول إلى رايك ونظرك «فانظري 
ماذا تامرين» أي: تاملي ماذا تامرينا به» فنحن سامعون 
لأمرك مطيعون له» فلما سمعت تفويضهم الأمر إليها إقالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» أي: إذا دخلوا قرية 
من القرى خرّبوا مبانيهاء وغيروا معانيهاء وأتلفوا أموالهاء 
وفرّقوا شمل أهلها «وجعلوا أعزة اهلها أذلة»4 أي: أهانوا 
أشرافهاء وحطوا مراتبهم» فصاروا عند ذلك أذلة» وإنما 
اه ذلك لأجل أن يتم لهم الملكء وتستحكم لهم الوطاة, 

تتقرّر لهم في قلوبهم المهابة. قال الزجاج: أي: إذا دخلوها 
عنوة عن قتال وغلبةء والمقصود من قولها هذا تحذير قومها 
من مسير سليمان إليهمء ودخوله بلادهمء وقد صدقها الله 
سبحانه فيما قالت» فقال سبحانه «وكذلك يفعلون) أي: 
مثل ذلك الفعل يفعلون. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله 
«وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» وقف تام» فقال الله عر وجل 
تحقيقاً لقولها «وكذلك يفعلون)» وقيل: هذه الجملة من 
تمام كلامهاء فتكون من جملة مقول قولهاء وعلى القول الأول 
تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم لما 
قدّمت لهم هذه المقدّمة» وبيّنت لهم ما في دخول الملوك إلى 
أرضهم من المفسدةء أوضحت لهم وجه الرأي عندهاء 
وصرحت لهم بصوابهء فقالت «وإني مرسلة إليهم بهدية» 
أي: إني أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة 
على نفائس الأموالء فإن كان ملكا أرضيناه بذلك» وكفينا 
أمرهء وإن كان نبياً لم يرضه ذلك» لان غاية مطلبة» ومنتهى 
آربه هو الدعاء إلى الدينء فلا ينجينا منه إلا إجابته, 
ومتابعته, والتدين بدينه» وسلوك طريقته»ء ولهذا قالت 
«فناظرة بم يرجع المرسلون؟ الفاء للعطف على مرسلة, 
وبم متعلق بيرجعء والمعنى: إني ناظرة فيما يدجع به رسلي 
المرسلون بالهدية من قبول أو رد فعاملة بما يقتضيه ذلك 
وقد طول المفسرون في ذكر هذه الهديةء ديات في آخر 
البحث بيان ما هو آقرب ما قيل إلى الصوابء: والصحة 
وفلما جاء سليمان) أي: فلما جاء رسولها المرسل بالهدية 
سليمان» والمراد بهذا المضمر الجنسء فلا ينافي كونهم 


الجزء التاسع عشر 
جماعة كما يدل عليه قولها: «بم يرجع المرسلون» وقرأ 
عبد الله (فلما جاءوا سليمان) أي: الرسلء وجملة قال 
أتمدونن بمالي مستانفة جواب سؤال مقدرء والاستفهام 
للاستنكار أي: قال: منكرا ا لإمدادهم له بالمال مع علق 
سلطانه وكثرة ماله. COPA‏ انا في د 
الوقايةء والباقون بنونين من غير إدغام» وأما الياء فإن نافعا 
وأبا عمروء وحمزة يثبتونها وصلاء ويحذفونها وقفاًء 58 
كثير يثبتها في الحالينء والباقون يحذفونها في الحالين. 
ا عن نافع: أنه يقرأ بنون واحدة فما آتاذ الله خير 
اتاكمي» أي: ما آتاني من النبوّة والملك العظيم؛ والأموال 
لكت لط ني نكم بن المل الذي کت تیا بن له 
قرأ آبو عمروء» > ونافع» وحفص (آتاني اش) بياء مفتوحة» وقرآأ 
يعقوب بإثباتها في الوقف» وحذفها في الوصلء وقرا الباقون 
بغير ياء في الوصل والوقف. ثم إنه أضرب عن الإنكار 
المتقدّم؛ فقال بل انتم بهديتكم تفرحون» توبيخاً لهم 
بفرحهم بهذه الهدية فرح فخر وخيلاءء وأما أنا فلا أفرح 
بهاء وليست الدنيا من حاجتىء لأن الله سبحانه قد أعطانى 
منها ما لم يعطه أحداً من العالمين» ومع ذلك أكرمني بالنبوة. 
والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم 
على الهدية مع الإزراء بهم والحط عليهم «ارجع إليهم 
فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي: قال سليمان 
للرسول: ارجع إليهم أي: إلى بلقيس وقومهاء وخاطب المفرد 
ها هنا بعد خطابه للجماعة فيما قبلء إما لآن الذي سيرجع 
هو الرسول فقطهء أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء 
وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً في الكلام. وقرأ عبد الله بن 
عباس (ارجعوا)ء وقيل: إن الضمير يرجع إلى الهدهدء واللام 
في لنأتيهم جواب قسم محذوف. قال النحاس: وسمعت ابن 
كيسان يقول: هي لام توكيد ولام أمر ولام خفض› وهذا 
قول الحذاق من النحويين لأنهم يردون الشيء إلى أصلهء 
وهذا لا يتهيا إلا لمن درب في العربيةء ومعنى دلا قبل 
لهم): لا طاقة لهم بهاء والجملة في محل جر صفة لجنود 
«ولنخرجنهم» معطوف على جواب القسم أي: لنخرجنهم 
من أرضهم التي هم فيها «أذلةع أي: حال كونهم أذلة بعد 
ما كانوا أعرّة. وجملة «وهم صاغرون# في محل نصب 
على الحال؛ قيل: وهي حال مؤكدة؛ لأن الصغار هو الذلةء 
وقيل: إن المراد بالصغار هنا الأسرء والاستعباد» وقيل: إن 
الصفار الإهانة التي تسبب عنها الذلة. ولما رجع الرسول 
إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سليمانء وأخبر جبريل 
سليمان بذلك؛ ف هقالم سليمان هيا أيها الملا أيكم 
: ياتيني بعرشهام أي: عرش بلقيس الذي تقدم وصفه 
بالعظم قبل أن ياتوني مسلمين4 آي: قبل أن تأتيني هي 
وقومها مسلمين. قيل: إنما أراد سليمان آخذ عرشها قبل ان 
يصلوا إليه. ويسلمواء لأنها إذا لسلمت, ولسلم قومها لم يحل 
أخذ أموالهم بغير رضاهم. قال ابن عطية: وظاهر الروايات 
أن هذه المقالة من سليمان هي بعد مجىء هديتهاء وردّه 
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إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتاولين. 
وقيل: استدعاء العرش قبل وصولها؛ ليريها القدرة التي هي 
من عند الله» ويجعله دليلاً على نبوّته» وقيل: RTE‏ 
عقلهاء ولهذا «قال نكروا لها عرشهاي إلخء وقيل: أراد أن 
يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم»ء والقول الأول 
هو الذي عليه الاكثر لقال عفريت من الجن انا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك» قرأ الجمهور بكسر العينء 
وسكون الفاءء وكسر الراءء وسكون المثناة التحتيةء وبالتاءء 
وقرأ أبو رجاء» وعيسئ الثقفيء وابن السميفعء وأبو السمال 
(عفريه) بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاءء رويت 
هذه القراءة عن أبي ب بكر الصديق. وقرأ أبو حيان بفتح 
العينء والعفريت المارد الغليظ الشديد. قال النحاس: يقال 
للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عفرء وعفريهء وعفريت» 
وقال قتادة: هو الداهية» وقيل: هو رئيس الجن قال ابن 
عطية: وقرأت فرقة (عفر) بكسر العين جمعه على عفارء 
ومما ورد من أشعار العرب مطابقاً لقراءة الجمهور ما أنشده 
الكسائي: 
فقالشيطانلهمعفريت مالكممكثولاتبييت 
ومما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة: 
كانه كوكب في إثر عفرية مصوّب في سواد الليل منقضب 
ومعنى قول العفريت: أنه سياتي بالعرش إلى سليمان 
قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة بين 
الناس «وإني عليه لقوي امين) إني لقوي على حمله 
أمين على ما فيه. قيل: اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس 
عن وهب بن منبهء وقال السهيلي: ذكوان» وقيل: اسمه 
دعوان» وقيل: صخر. وقوله «آتيكي فعل مضارع» وأصله 
ءأتيك بهمزتينء فأبدلت الثانية ألفاء وقيل: هو اسم فاعل 
«قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك» قال أكثر المفسرين: اسم ه هذا الذي عنده علم 
من الكتاب اصف بن برخياء وهو من بني إسرائيل» وكان 
وزيراً لسليمان» وكان يعلم اسم الله ا الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى. قال ابن عطية, وقالت فرقة: 
سليمان نفسه. ويكون الخطاب على هذا للعفريت 
سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال له تحقيرا ري 
آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك4» وقيل: هو جبريل» 
وقيل: الخضرء والأوّل أولى. وقد قيل غير ذلك بما لا أصل 
له. والمراد بالطرف تحريك الأجفان» وفتحها للنظرء وارتداده 
انضمامها. وقيل: هو بمعنى المطروف أي: الشيء الذي 
ينظرهء وقيل: هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الآمر كما 
تقول لصاحبك: افعل ذلك فى لحظة. قاله مجاهد. وقال 
سعيد بن جبير: إنه قال لسليمان: انظر إلى السماءء فما 
طرف حتى جاء به» فوضعه بين يديه والمعنى: حتى يعود 
إليك طرفك بعد مده إلى السماءء والأول أولى هذه الأقوال. 
ثم الثالث «فلما رآه مستقرًا عندهې قيل: في الآية حذف» 
والتقدير: فأذن له سليمانء فدعا اللهء فأتى به» فلما رآه 
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سليمان مستقرًا عنده أي: رأى العرش حاضراً لديه «قال 
هذا من فضل ربي ليبلوني اأشكر أم أكفر الإشارة بقوله 
«هذا» إلى حضور العرشء ليبلوني أي: ليختبرني أشكره 
بذلك: وأعترف أنه من فضله من غير حول مني ولا قوة» آم 
أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. قال الأخفش: المعنى: 
لينظر أاشكر أم أكفرء وقال غيره: معنى «ليبلوني»: 
ليتعبدني» وهو مجازء والاصل في الابتلاء الاختبار ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه)؛ لانه استحق بالشكر تمام 
النعمة ودوامهاء والمعنى: أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى 
الشاكر «ومن كفر» بترك الشكر «فإن ربي غنيّ» عن 
شكره طكريم» في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه, 
وسلبه. ما أعطاه منهاء وأم في لام أكفر4 هي المتصلة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله «اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم»م 
يقول: كن قريباً منهم «فانظر ماذا يرجعون) فانطلق 
بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليهاء فقرئ 
عليهاء فإذا فيه «إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن 
الرحيم)» واخرج ابن مردويه عنه إكتاب كريم» قال: 
مختومء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران: أن 
النبي 6 كان يكتب: «باسمك اللهم» حتى نزلت «إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم). وأخرج أبى داود 
في مراسيله عن أبي مالك مرفوعاً مثله. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله «افتوني في أمري» قال: 
جمعت رؤوس مملكتها فشاورتهم في رأيهاء فأجمع رأيهم 
ورأيها على أن يغزوهء فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت: 
أرسل إليهم بهديةء فإن قبلهاء فهو ملك أقاتله» وإن ردها 
تابعته, فهو: نبيّء فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم» 
فأمر الشياطين» فموّهوا آلف قصر من ذهب وفضة:؛ فلما 
رأت رسلها قصور الذهب قالوا: ما يصنع هذا بهديتناء 
وقصوره ذهب وفضة»ء فلما دخلوا عليه بهديتها طقال 
أتمدونن بمال)› ثم قال سليمان: «أيكم ياتيني بعرشها 
قبل أن ياتوني مسلمين» فقال كاتب سليمان: ارفع بصرك» 
فرفع بصرهء فلما رجع إليه طرفه فإذا هو بسرير «قال 
نكروا لها عرشها) فنزع منه فصوصه» ومرافقه» وما كان 
عليه من شيء ف طقيل4 لها «اهكذا عرشك؟ قالت كأنه 
هو [النمل: 42] وأمر الشياطين فجعلوا لها صرحاً ممرّداً 
من قوارير» وجعل فيها تماثيل السمكء ف «قيل لها ادخلي 
الصرح» [النمل: 44] فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعرء 
فعند ذلك أمر بصنعة النورة فصنعتء فقيل لها «إنه صرّح 
ممرّد من قوارير قالت ربٌ إني ظلمت نفسي واسلمت مع 
سليمان لله ربّ العالمين» [النمل: 44]. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله 
إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها) قال: إذا اخذوها 
عنوة أخريوها. وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: يقول 
الربٌ تبارك وتعالى: إوكذلك يفعلون). وأخرج ابن ابي 
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شيبة في المصنفء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
في قوله إوإني مرسلة إليهم بهدية) قال: أرسلت بلبنة 
من ذهبء فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله 
(اتمدونن بمال) الآية. وقال ثابت البناني: هدت له صفائح 
الغلمانء وغلمان اخ لباس ا وقال عكرمة: أفدت 
مائتي فرس على كلّ فرس غلام وجارية» وعلى كلّ فرس 
لون ليس على الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت الهدية 
جواهرء وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. 
وأخرج ابن المنذر من طريق عليّ بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس في قوله قبل أن ياتوني مسلمين» قال: طائعين. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه قال: اسم 
العفريت صخر. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن آبي 
اكم عنه يجنا قبل أن تقوم من مقامك» قال: من 
علم من الكتاب» قال هو آصف بن بنا وكان شنا 
يعلم الاسم الأعظم. وأخرج أبى عبيدء وابن جريرء وابن 
المنذر» » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: في قراءة ابن مسعود 
(قال الذي عنده علم من الكتاب أنا انظر في كتاب ربي ثم 
آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك) قال: فتكلم ذلك العالم بكلام 
دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله «قبل أن يرتدَّ إليك 
طرفك» قال: قال لسليمان: انظر إلى السماء» قال: فما أطرف 
حتى جاءه به» فوضعه بين يديه. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وأبن عساكر عن ابن عباس قال: لم يجر عرش 
صاحبة سبا بين الأرض والسماءء ولكن انشقت به الأرض» 
فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان. 

َال مَكْروا ها عَرْعَهًا تر أنبترىَ أ کک من هايو @ كن 
جَلتَ قل أحكدًا عرش دالت نم هر وَأُويا الور ين ا كك شي © 
كان كك نغ قوذي قر LT‏ 
اسح تنا ٿه حَبئْهُ جه وگقٽ ڪن سَاقيها ال إِتَمُ صح شمر 
ِي قات رب لی طَلَنتُ يى َك ع مين يه َ 2 


الْعَلِمينَ َس 9 


قوله: «نكروا لها عرشها) التنكير التغيير» يقول: غيروا 
سريرها إلى حال تنكره إذا رأته. قيل: جعل أعلاه أسفلهء 
وأسفله أعلاهء وقيل: غير بزيادة ونقصان. قال الفراء» وغيره: 
إنما أمر بتنكيره؛ لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاء 
فأراد أن يمتحنهاء وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان» 
فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمارء وقوله 
«ننظر» بالجزم على أنه جواب الأمرء وبالجزم قرأ 
الجمهورء وقرا أبى حيان بالرفع على الاستئناف «اتهتدي» 
إلى معرفته»ء أو إلى الإيمان بال «أم تكون من الذين لا 
يهتدون) إلى ذلك «فلما جاءت4 أي: بلقيس إلى سليمان 
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جقيل» لهاء والقائل: هو سليمانء أو غيره بأمره «آاشكذا 
عرشك» لم يقل: هذا عرشك لثلا يكون ذلك تلقيناً لها فلا 
يتم الاختبار لعقلها ؤقالت كانه هوي قال مجاهد: جعلت 
تعرف» وتنذكرء وتعجب من حضوره عند سليمانء فقالت: 
کانه هو. وقال مقاتل: عرفته» ولكنه شبهت عليهم كما شبّهوا 
عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم. وقال عكرمة: 
كانت حكيمة:؛ قالت: إن قلت: هو هو خشيت أن أكذبء وإن 
قلت: لا خشيت أن أكذبء فقالت: كانه هوء وقيل: اراد سليمان 
أن يظهر لها أن الجن مسخرون له ج«وأوتينا العلم من 
قبلها وکنا مسلمين» قيل: هو من كلام بلقيس: أي: أوتينا 
العلم بصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الآية في العرش 
إوكنا مسلمين» منقادين لأمره. وقيل: هو من قول 
سليمان اي: أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيسء وقيل: 
أوتينا العلم بإسلامهاء ومجيثها طائعة من قبلها أي: من قبل 
مجيثهاء وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والقول الثاني 
أرجح من سائر الأقوال «وصدها ما كانت تعبد من دون 
انش هذا من كلام الله سبحانه بیان لما كان يمنعها من 
إظهار ما ادّعته من الإسلام» ففاعل صد هو ما كانت تعبد 
أي: منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبدهء وهي الشمس» 
قال النحاس: أي: صدَها عبادتها من دون ال» وقيل: فاعل 
صد هو الله أي: منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون 
«ما» في محل نصبء وقيل: الفاعل سليمان أي: ومنعها 
سليمان ما كانت تعبد والأوّل أولى» والجملة مستانفة للبيان 
كما ذكرناء وجملة «إنها كانت من قوم كافرين) تعليل 
للجملة الأولى أي: سبب تآخرها عن عبادة اش» ومنع ما 
كانت تعبده عن ذلك انها كانت من قوم متصفين بالكفر. قرا 
الجمهون (إنها) بالكسر. وقرا ابو حيان بالفتح. وفي هذه 
القراءة وجهان: أحدهما: أن الجملة بدل مما كانت تعبد. 
والثاني أن التقدير: لأنها كانت تعبد» فسقط حرف التعليل 
إقيل لها ادخلي الصرح»4. . قال أبو عبيدة: الصرح القصر. 
وقال الزجاج: الصرح الصحن. يقال: هذه صرحة الدار 
وقاعتها. قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير» 
وجعل تحته ماء وسمك. وحكى أبى عبيد في الغريب أن 
الصرح كل بناء عالٍ مرتفع» وأن الممرّد الطويل «فلما رلته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاي أي: فلما رأت الصرح 
بين يديها حسبت أنه لجةء واللجة معظم الماءء فلذلك كشفت 
عن ساقيها؛ لتخوض الماء» فلما فعلت ذلك لقال سليمان 
«إنه صرح ممرّد من قوارير الممرّد المحكوك المملسء 
ومنه الأمردء وتمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته, » قاله الفراء, 
ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق لها. والممرّد ايضاً 
. المطوّلء ومنه قيل: للحصن ما ردء ومنه قول الشاعر: 
غدوت صباحا باكرأ فوجدتهم قبيل الضحى في السابري الممرّد 
أي: الدروع الواسعة الطويلةء فلما سمعت بلقيس ذلك 
أذعنت» واستسلمت» و جقالت رب إني ظلمت نفسي» أي: 
بما كنت عليه من عبادة غيرك؛ وقيل: بالظنٌ الذي توهمته في 
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سليمانء لأنها توهمت أنه أراد تغريقها في اللجةء والأوّل 
أولى «واسلمت مع سليمان» متابعة له داخلة في دينه 
«لل ربٌّ العالمين» التفتت من الخطاب إلى الغيبةء قيل: 
لإظهار معرفتها باشء والأولى أنها التفتت لما في هذا الاسم 
الشريف من الدلالة على جميع الأسماءء ولكونه علماً للذات. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله جنكروا لها عرشها) قال: زيد فيه» ونقص ل «وننظر 
اتهتدي» قال: لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل. وأخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله «وأوتينا العلم 
من قبلها» قال: من قول سليمان. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زهير بن محمد نحوه. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله «فلما راته حسبته لجة) قال: بحراً. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
أثر طويل أن سليمان تزوّجها بعد ذلك. قال أبى بكر بن أبي 
شيبة: ما أحسنه من حديث. قال ابن كثير في تفسيره بعد 
حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة: بل هو منکر جداًء ولعله 

من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباسء والله أعلم. 

والأقرب فى مثل هذه السياقات انها متلقاة عن أهل 
الكتاب بما يوجد في صحفهم كروايات كعبء ووهب 
سامحهما الله فيما نقلا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من 
الأوابدء والغرائبء والعجائب مما كان» ومما لم يكنء ومما 
حرّفء وبدّلء ونسخ. انتهى. وكلامه هذا هو شعبة مما قد 
كررناه في هذا التفسيرء ونبهنا عليه في عدّة مواضع» وكنت 
أظنّ أنه لم ينبّه على ذلك غيري. فالحمد لله على الموافقة 
لمثل هذا الحافظ المنصف. وأخرج البخاري في تاريخه» 
والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ل 
«أوّل من صنعت له الحمامات سليمان»» وروي عنه مرفوعاً 
من طريق أخرى رواها الطبرانيء وابن عدي في الكاملء 
والبيهقي في الشعب بلفظ «أوّل من دخل الحمام سليمان 
فلما وجد حرّه قال: أوّه من عذاب الل». 

َّد سانا آ إل مود اهم حًا أن أَعْبُدُوا أنه فَإِدَا هُمْ يهان 
يَمْتَصِمُونَ © َل يموم لِم سمجل 
نرود لَه لملم رنريت © قال اطي طا يك ومن 
بر مت ل ت أ کے فت @ کا ن تمه تت تقلا 
بی دوت فی الْأَرْضٍ ولا يُضَلِحُونَ @ قال تَعاسَمُو ب أ باي ايم واكم 
ر شر ولو اتا تفلك آغون َلِنَا يدن © 5 کر 
محكرا ومکڙتا مڪ وَهُمْ لا نرت © فأنظةز کتت كات 

ا آنا د مرندهم ومهم لَمَيِنَ @ ملك ونم حاو" 

E E‏ کی لقم کنر © وام الرس 
ما رکا نے @ 

قوله «ولقد ارسلنا) معطوف على قوله: «ولقد آتينا 
داود» [النمل: 15] واللام هي الموطئة للقسمء وهذه 
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القصة من جملة بيان قوله: «وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم» [النمل: 6] و طإصالحا) عطف بيان» و 
«أن اعبدوا الله تفسير 0 وأن هي المفسرةء 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: بان اعبدوا الشء وإذا في 
«فإذا هم فريقان) هي الفجائية أي: ففاجئوا التفرق, 
والاختصام, والمراد بالفريقان المؤمنون منهم» والكافرون, 
ومعنی الاختصام: أن كلّ فريق يخاصم على ما هو فيه, 
ويزعم أن الحقّ معه» وقيل: إن الخصومة بينهم في 
صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل: أحد الفريقين صالح» 
والفريق الآخر جميع قومه» وهو ضعيف لقال يا قوم 
لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) إي: قال صالح 
للفريق الكافر منهم منكراً عليهم: ام و بلسي 
قبل الحسنة؟ قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة. والمعنى: 
تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدّمون 
الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط كفرهم 
يقولون: ائتنا يا صالح بالعذاب «لولا تستغفرون الله» 
هلا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك طلعلكم 
ترحمون» رجاء أن ترحمواء أو كي ترحموا فلا تعذبواء 
فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشنّء 00 
العذاب بانه سيئة مجازاًء إما لأن العقاب من لوازمه, 
لانه يشبهه في كونه مكروهاً. فكان جوابهم عليه بعد 
هذا الإرشاد الصحيحء والكلام اللين انهم «قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك) أصله تطيرناء وقد قرئ بذلكء والتطير 
التشاؤم: أي: تشاءمنا منك» ويمن معك ممن أجابك, 
ودخل في دينككء وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاء موا 
بصالح, وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» وأشقاهم 
بهاء وكانوا إذا أرادوا سفراً اى أمراً من الأمور نفروا 
طائراً من وكره فإن طار يمنة سارواء وفعلوا ما عزموا 
عليه وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا نلك «قال» 
لهم صالح «طائركم عند اله أي: ليس ذلك بسبب 
الطير الذي تتشاءمون به» بل سبب ذلك عند الل وهو 
ما يقدّره عليكم» والمعنى: أن الشؤم الذي اصابكم هو 
من عند الله بسبب كفركمء وهذا كقوله تعالى: «يطيروا 
بموسئ ومن معه ألا إنما طائرهم عند اش [الأعراف: 
1]) ثم أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بیان» 
فقال: «بل أنتم قوم تفتنون» أي: تمتحنون» وتختبرون 
وقيل: تعذبون بذنوبكمء وقيل: يفتنكم غیرکم» وقيل: 
يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرةء أو بما لأجله 
تطيرون» فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب 
الداعي إليه طوكان في المدينة) التي فيها صالح» وهو 
الحجر «تسعة رهط أي: تسعة رجال من ابناء 
الأشراف» والرهط اسم للجماعةء فكانهم كانوا رؤساء 
يتبع كلّ واحد منهم جماعة؛ والجمع أرهطء وأراهطء 
وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقة, ثم وصف 


هؤلاء بقوله «يفسدون في الأرض ولا يصلحون» أي 
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شأنهمء وعملهم الفساد في الأرض الذي لا يخالطه 
صلاج» وقد اختلف في أسماء هؤلاء التسعة اختلافا 
كثيراً لا حاجة إلى التطويل بذكره «قالوا تقاسموا 
بالله» أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا بالشء هذا على أن 
تقاسموا فعل أمرء ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً مفسراً 
لقالوا: كأنه قيل: ما قالوا؟ فقال: تقاسمواء أو يكون حالاً 
على إضمار قد أي: قالوا ذلك متقاسمينء وقرا ابن 
مسعود (يفسدون في الأرض ولا يصلحون * تقاسموا 
بالله) وليس فيها قالواء واللام في طلنبيتته وأاهلهي» 
جواب القسم أي: لناتينه بغتة في وقت البيات» فنقتله 
وأهله «ثم لنقولن لوليه) قرا الجمهور بالنون للمتكلم 
في لنبيتنه» وفي لنقولن» واختار هذه القراءة أبى حاتم. 
وقرا حمزة» والكسائي بالفوقية فيهما على خطاب 
بعضهم لبعضهم.ء واختار هذه القراءة أبى عبيدء وقرأ 
مجاهدء وحميد بالتحتية فيهماء والمراد بوليّ صالح 
رهطه لما شهدنا مهلك أهله» آي: ما حضرنا قتلهم, 
ولا ندري من قتله» وقتل أهلهء ونفيهم لشهودهم لمكان 
الهلاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل بالاولى» 
وقيل: إن المهلك بمعنى الإهلاك» وقرأ حفص والسلمي 
مهلك بفتح الميمء واللام» وقرأ أبو بكرء والمفضل بفتح 
الميم» وكسر اللام «وإنا لصادقون» فيما قلناه. قال 
الزجاج: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً 
وأهله, ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك» ولا 
رأوه» وكان هذا مكراً منهم» ولهذا قال الله سبحانه 
«ومكروا مكراً» أي: بهذه المحالفة «ومكرنا مكراً» 
جازيناهم بفعلهم» فأهلكناهم «وهم لا يشعرون) بمكر 
اك بهم «فانظر كيف كان عاقبة مكرهم» آي: انظر 
ما انتهى إليه أمرهم الذي بنوه على المكر» وما أصابهم 
بسببه «أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» قرا الجمهور 
بكسر همزة أناء وقرأ حمزةء والكسائيء والاعمش, 
والحسنء وابن أبي إسحاقء وعاصم بفتحهاء فمن كسر 
جعله استئنافاً. قال الفراءء والزجاج: من كسر استائف. 
وهو يفسر به ما كان قبله» كأنه جعله تابعاً للعاقبة, 
كأنه قال: العاقبة إنا دمرناهم» وعلى قراءة الفتح يكون 
التقدير بأنا دمرناهم أى لأنا دمرناهم» وكان تامة» وعاقبة 
فاعل لهاء أو يكون بدلاً من عاقبةء أى يكون خبر مبتدا 
محذوف أي: هي آنا دمرناهم» ويجوز أن تكون كان 
ناقصة» وكيف خبرهاء ويجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا. 
قال أبى حاتم: وفي حرف أبيّ (أن دمرناهم). والمعنى 
في الآية: أن الله دمّر التسعة الرهط المذكورين» ودمر 


(1) (قوله وقرأ حفص إلخ) في العبارة قلب إذ المشهور أن حفصاً 
والسلمي قرا بفتح الميم وكسر اللام وأبا بكر والمفضل بفتحهما 
ولعله سهى اه. مصحح القرآن. 


الجزء العشرون 


قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك, 
ومعنى التأكيد باجمعين: أنه لم يشذ منهم أحد ولا سلم 
من العقوية فرد من أقرادهمء وجملة «فتلك بيوتهم 
خاوية» مقرّرة لما قبلها. قرأ الجمهور (خاوية) بالنصب 
على الحال. قال الزجاج: المعنى: فانظر إلى بيوتهم حال 
كونها خاوية» وكذا قال الفراء والنحاس: أي: خالية عن 
اهلها خراباً ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبى عبيدة: 
نصب خاوية على القطعء والأصل فتلك بيوتهم الخاويةء 
فلما قطع منها الألفء واللام نصبت كقوله: إوله الدين 
واصبا» [النحل: 52]. وقرا عاصم بن عمرء ونصر بن 
عاصم» والجحدري» وعيسى بن عمر برفع (خاوية) على 
أنه خبر اسم الإشارةء وبيوتهم بدلء أى عطف بيان» أو 
خبر لاسم الإشارة» وخاوية خبر ر آخر, والباء في وما 
التدمير» والإهلاك ية عظيمة «لقوم يعلمون» اي: 
يتصفون بالعلم بالأشياء «وانجينا النين آمنوا» وهم 
صالح» ومن آمن به «وكاثوا يتّقون» الشء ويخافون 


عذابه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «طائركم» قال: مصائبكم. وآخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عنه في قوله «وكان في المدينة تسعة رهطي 
قال: هم الذين عقروا الناقةء وقالوا حين عقروها: نبيت 
صالحاً وأهله؛ فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من 
هذا شيئاء وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين. 
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انتصاب لوطاً: بفعل مضمر معطوف على أرسلنا أي: 
وأرسلنا لوطاًء و «إذ قال) ظرف للفعل المقدرء ويجوز أن 
يقدر اذكر؛ والمعنى: وأرسلنا لوطاً وقت قوله «لقومه 
اتاتون الفاحشة» أي: الفعلة المتناهية في القبح» . والشناعة, 
وهم أهل سدوم» وجملة «وانتم تبصرون) في محل 
نصب على الحال متضمنة لتاكيد الإنكار أي: وأنتم تعلمون 
انها ا E RI GR‏ 
RR RTE HOE‏ 
القصة في الأعراف مستوفى إأئنكم لتاتون الرجال 
شهوة» فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بان تلك الفاحشة 

هي اللواطةء وانتصاب شهوة على العلة أي: للشهوةء أو على 
أنه صفة لمصدر محذوف: أي: إتياناً شهوة: إو أنه بمعنى 
الحال أي: مشتهين لهم طمن دون النساء» أي: متجاوزين 
النساء اللاتي هنّ محل لذلك بل انتم قوم تجهلون» 
التحريم» أو العقوبة على هذه المعصيةء واختار الخليلء 
وسيبويه تخفيف الهمزة من آئنكم «فما كان جواب قومه 
إل أن قالوا نخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس 
يتطهرون4 قرا الجمهور بنصب (جواب) على أنه خبر كانء 
واسمها إلا أن قالوا: أي: إلا قولهم. وقرأ ابن ابي إسحاق 
برقع (جواب) على أنه اسم كان» وخبرها ما بعده» ثم علّلوا 
ما أمروا به بعضهم بعضاً من الإخراج بقولهم: : إنهم أناس 
يتطهرون أي: يتنزهون عن أدبار الرجالء قالوا ذلك استهزاء 
منهم بهم «فانجيناه وأهله» من العذاب الا امراته 
قدّرناها من الغابرين» أي: قدرنا انها من الباقين في 
العذابء ومعنى قدرنا: قضيناء قرا الجمهور قدرنا بالتشديدء 
وقرا عم(" بالقفيف: والمعنى واحد مع دلالة زيادة 
البناء على زيادة المعنى «وأمطرنا عليهم مطراًي هذا 
التاكيد يدل على شدة المطرء وأنه غير معهود إفساء مطر 
المنذرين» المخصوص بالذم محذوف أي: ساء مطر 
المنذرين مطرهم» والمراد بالمنذرين الذين انذرواء فلم يقبلواء 
وقد مضى بيان هذا كله في الأعراف» والشعراء إقل الحمد 

لله وسلام على عباده) قال الفراء: قال أهل المعاني: قيل: 
للوط قل: الحمد لله على هلاكهمء وخالفه جماعة فقالوا: إن 
هذا خطاب لنبينا ويه اي: قيل: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخاليةء وسلام على عباده «الذين اصطفى» قال 
النحاس: وهذا اولى؛ لأن القرآن منزل على النبي #6 وكل 
ما فيه فهو مخاطب به إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. قيل: 
والمراد بعباده الذين اصطفى: أمة محمد بء والأولى حمله 
على العمومء فيدخل في ذلك الأنبياء وأتباعهم آل خير أما 
يشركون» أي: آش الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على 


القرآن. 
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عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنامء وهذه الخيرية 
ليست بمعناها الأصلي. بل هي كقول الشاعر: 
أتهجوهولستلهبكفء فشركمالخيركماالفداء 
فيكون ما في الآية من باب التهكم بهمء إذ لا خير فيهم 
أصلاً. وقد حكى سيبويه أن العرب تقول: السعادة أحبّ إليك 
آم الشقاوةء ولا خير في الشقاو ة أصلاً. وقيل: المعنى: أثواب 
اله خيرء آم عقاب ما تشركون به؟ وقيل: قال لهم ذلك جرياً 
على اعتقادهم, لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام 
خيراً. وقيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرا الجمهور 
(تشركون) بالفوقية على الخطابء وهي اختيار أبي عبيدء 
وآبي حاتم. وقرأ أبى عمرىء وعاصمء ويعقوب (يشركون) 
بالتحتية؛ و«أم» في «أما يشركون» هي المتصلةء وأما في 
قوله امن خلق السموات والأرض) فهي المنقطعة. وقال 
أبى حاتم: تقديره ءآلهتكم خير أم من خلق السطوات» 
والأرض» وقدر على خلقهنّ؟ وقيل: المعنى: أعبادة ما تعبدون 
من أوثانكم خير أم ع و د وا 
وطن المي أي: توعاً من الماء»ء وهو 
المطر «فانبتنا به حدائق» جمع حديقة. قال الفراء: 
الحديقة البستان الذي عليه حائطء فإن لم يكن عليه حائطء 
فهو البستان» وليس بحديقة. وقال قتادةء وعكرمة: الحدائق 
النخل «ذات بهجة» أي: ذات حسنء ورونق. والبهجة: : هي 
الحسن الذي يتبهج به من رآه» ولم يقل: ذوات بهجة على 
الجمع؛ لأن المعنى: جماعة حدائق اما كان لكم أن تنبتوا 
شجرهاي أي: ما صح لكم أن تفعلوا ذلك» ومعنى هذا النفي: 
الحظرء والمنع من فعل هذا أي: ما كان للبشرء ولا يتهيا لهم 
ذلكء ولا ينتقل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج الشيءٍ 
من العدم إلى الوجود. ثم قال سبحانه موبخاً لهم» ومقرّعاً 
«ءإله مع ام أي: هل معيود مع ال الذي ذقنم ذكر بع 
أفعاله حتى يقرن به؛ ويجعل شريكاً له في العبادةء وقرئ 
(ءإلهاً مع ال) بالنصب على تقدير: أتدعون إلهاً. ثم اضرب 
عن تقريعهم وتوب يع زيما نقتم وانتقل إلى بيان سوء 
حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» فقال بل هم 
قوم يعدلون» أي: يعدلون بالل غيره؛ او يعدلون عن الحق 
إلى الباطلء ثم شرع في الاستدلال بأحوال الارض وما 
عليهاء فقال امن جعل الأرض قراراً» القرار المستقرٌ أي: 
دحاهاء وسوّاها بحيث يمكن الإستقرار عليها. وقيل: هذه 
الجملة وما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله: «أمن 
خلق السموات والأرض؟؛ ولا ملجئ لذلك؛ بل هي وما 
بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها إلى 
التوبيخ والتقريع بشيء آخر «وجعل خلالها انهارا» 
الخلال: الوسط. وقد تقدّم تحقيقه في قوله: «وفجرنا 
خلالهما نهراي [الكهف: 33] «وجعل لها رواسي»# أي: 
جبالاً ثوابت تمسكهاء وتمنعها من الحركة «وجعل بين 
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البحرين حاجزا» الحاجز: المانع أي: جعل بين البحرين من 
قدرته حاجزاً. والبحران هما العذب والمالحء فلا يختلط 
أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك, ولا ذاك يدخل في هذاء 
وقد مرّ بيانه في سورة الفرقان «ءإلّه مع الله) أي: إذا ثبت 
أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع 
صنعه» ويخلق خلقه؟ فكيف يشركون به ما لا يضرٌ ولا ينفع 
«بل أكثرهم لا يعلمون» توحيد ربهم» وسلطان قدرته 
«أمن يجيب المضطرّ إذا دعاه هذا استدلال منه سبحانه 
بحاجة الإنسان إليه على العموم» والمضطر اسم مفعول من 
الاضطرار: وهو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة. 
وقيل: هو المذنب» وقيل: هو الذي عراه ضر من فقرء أو 
مرض» فالجاه إلى التضرّع إلى الله. واللام في المضطر 
لجنس لا للاستغراق» فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين 
لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين 
إجابة دعائه» وإلاً فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطرٌ 
إذا دعاهء وأخبر بذلك عن نفسه. والوجه في إجابة دعاء 
المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه 


١‏ الإخلاصء وقطع النظر عما سوى الله» وقد أخبر الله سبحانه 


بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدينء وإن كانوا كافرين» 
فقال: إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
أنجيتنا من هذه النكوننٌ من الشاكرين» [يونس: 22] وقال: 
«فلما نجاهم إلى البرّ إذا هم يشركون» [العنكبوت: 65] 
فاجابهم عند ضرورتهم» وإخلاصهم مع علمه بانهم 
سيعودون إلى شركهم «ويكشف السوء أي: الذي يسوء 
العبد من غير تعيينء وقيل: هو الضرّء وقيل: هو الجور 
«ويجعلكم خلفاء الأرض» أي: يخلف كل قرن منكم القرن 
الذي قبله بعد انقراضهمء والمعني: يهلك قرناء وينشئ 
آخرين, وقيل: يجعل أولادكم خلفاً منكم» وقيل: يجعل 
المسلمين خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم؛ وديارهم «ءإنّه 
مع الله الذي يوليكم هذه النعم الجسام «قليلاً ما 
تذكرون» أي: تذكرا قليلاً ما تذكرون. قرا الجمهور بالفوقية 
على الخطاب. وقرأ أبو عمرىء وهشامء ويعقوب بالتحتية على 
الخبر ردا على قوله: بل أكثرهم لا يعلمون» واختار هذه 
القراءة ابو حاتم امن يهديكم في ظلمات الب والبحري 
أي: يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البرء أو 
البحر. وقيل: المراد: مفاوز البرّ التي لا اعلام لهاء ولجج 
البحار» وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها هومن 
يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته) والمراد بالرحمة 
هنا المطر أي: يرسل الرياح بين يدي المطرء وقبل نزوله 
إءإله مع انش يفعل نلك ويوجده جتعالئ الله عما 
يشركون» أي: : تنزه» وتقدّّس عن وجود ما يجعلونه شريكاً 
له امن يبدۇا الخلق ثم يعيده) كانوا يقرّون بان لله 
سبحانه هو الخالقء فالزمهم الإعادة أي: إذا قدر على الابتداء 
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قدر على الإعادة ومن يرزقكم من السماء والأرض» 
بالمطرء والنبات أي: هو خير آم ما تجعلونه شريكاً له مما لا 
يقدر على شيء من ذلك طءإله مع اله حتى تجعلونه 
شريكاً «قل هاتوا برهانكم إن كئتم صادقين» آي. 
حجتكم على ان الله سبحانه شريكاًء لو هاتوا حجتكم أن ثمّ 
صانعاً يصنع كصنعه, وفي هذا تبكيت لهمء و بهم 
إقل لا يعلم من في السموات والارض القيب ب إلا اش 
أي: لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة في السمُوات» 
والأرض الغيب الذي استاثر الل بعلمه. والاستثناء في قوله 
«إلا اللهع منقطع أي: لكن الله يعلم ذلكء ورفع ما بعد إلا مع 
كون الاستثناء منقطعاً هو على اللغة التميمية كما في قولهم: 


إلأليعافيرولاًالعيس 


وقيل: إن فاعل يعلم هو ما بعد إلا ومن في السموات 
مفعوله» والغيب بدل من أي: لا يعلم غيب من في السموات» 
والأرض إلا الل وقيل: هو استثئناء متتل من » «من». . وقال 
الزجاج: إلا الله بدل من «منء. قال الفراء: وإنما رفع ما بعد 
إل لأن ما بعدها خبر كقولهم: ما ذهب أحد إلا أبوك» وهو 
كقول الزجاج. قال الزجاج: ومن نصب نصب على الاستثناء 
«وما يشعرون أيان يبعثون» أي: لا يشعرون متى 
ينشرون من القبورء وأيان مركبة من أي» وإن. وقد تقدم 
تحقيقه» والضمير للكفرة. وقرا السلمي (إيان) بكسر الهمزة» 
وي لغة يني سايم وهي منصوبة بيبعثون» ومعلقة 
ليشعرون» فتكون هي وما بعدها في محل نصب بنزع 
الخافض أي: وما يشعرون بوقت بعثهم» ومعنى «أبان»: 
معنى متى لطبل اذّارك علمهم في الآخرة). قرا الجمهور 
(اذارك)؛ وأصل ادارّك تدارك أدغمت التاء فى الدال» وجىء 
بهمزة الوصل ليمكن الإبتداء بالساكن. وقرأ أبع جعفرء وابن 
كثيرء وأيو عمرء وحميد (بل أدرك) من الإدراك. وقرأ 
عطاء بن يسارء وسليمان بن يسارء والأعمش (بل اذرك) 
بفتح لام بل» وتشديد الدال. وقرا ابن محيصن (بل أدرك) 
على الاستفهام. وقرأ ابن عباسء وأبو رجاء وشيبةء 
والأعمشء والأعرج (بلى أدّارك) بإثبات الياء في بلء ويهمزة 
قطع وتشديد الدال. وقرأ ابي (بل تدارك)» ومعنى الآية: بل 
تكامل علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 
وعاينوه. وقيل: معناه: تتابع علمهم في الآخرةء والقراءة 
الثانية معناها: كمل علمهم في الآخرة مع المعاينةء وذلك 
حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. وقال 
الزجاج: إنه على معنى الإنكارء واستدل على ذلك بقوله فيما 
بعد بل هم منها عمون) أي: لم يدرك علمهم علم الآخرة» 
وقيل: المعنى: بل ضل» » وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم 
فيها علمء ومعنى القراءة الثالثة كمعنى القراءة الأولى: 
فافتعل» وتفاعل قد يجيئان لمعنىء والقراءة الرابعة هي 
بمعنى الإتكار. قال الفراء: وهو وجه حسن كانه وجهه إلى 
المكذبين على طريق الاستهزاء بهم» وفي الآية قراءات أخر 
لا ينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها «بل هم في شك 
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منها) أي: بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة:» ثم 
أضرب عن ذلك إلى ما هو أشدٌ منهء فقال هيل هم منها 
عمون) فلا يدركون شيئاً من دلائلها لاختلال بصائرهم 
التي يكون بها الإدراك» وعمون جمع عم: وهو من كان أعمى 
القلب» والمراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى 
شىء مما يوصل إلى العلم بهاء فمن قال: إن معنى الآية 
الأولى اعني طبل ادارك علمهم في الآخرة» :أنه كمل 
علمهم» وتمّ مع المعاينة فلا بد من حمل قوله: «بل هم في 
شك) إلخ على ما كانوا عليه في الدنياء ومن قال: إن معنى 
الآية الأولى: الاستهزاء بهمء والتبكيت لهم لم يحتج إلى 
تقييد قوله هوبل هم في شك) إلخ بما كانوا عليه في الدنيا. 
ويهذا يتضح معنى هذه الآيات» ويظهر ظهوراً بينا: 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزار» وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
ؤوسلام على عباده الذين اصطفى). قال: هم أصحاب 
محيد كه شات الله لتب ورن كله عن سفيان 
الثوري. والأولى ما قدمناه من التعميم» فيدخل في ذلك 
أصحاب نبينا و دخولاً أولياً. وأخرج أحمدء وأبى داود» 
والنسائيء والطبراني عن رجل من بلجهم قال: «قلت: يا 
رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعى الله وحده الذي إن مسك 
ضر فدعوته كشفه عنك»» هذا طرف من حديث طويل. وقد 
BOE‏ حدثنا 
ن» حدّثنا حماد بن سلمةء حدّثنا يونس» حدّثنا عبيد بن 
ا د ا عن 
جابر بن سليم الهجيمي. ولهذا الحديث طرق عند أبي داود» 
والنسائي. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما من حديث 
عائشة قالت: «ثلاث من تكلم بواحدة منهم» فقد أعظم على 
الله الفرية» وقالت في آخره: «ومن زعم أنه يخبر الناس بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله تعالي يقول 
قل لا يعلم من في للسموات والأرض الغيب إلا اللهين. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس جبل أدَارك علمهم في الآخرة) قال: حين لا ينفع 
العلم. وأخرج أبى عبيد في فضائله» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عنه: أنه قرأ (بل 
أدرك علمهم في الآخرة) قال: لم يدرك علمهم. قال أبى عبيد: 
يعني: أنه قرأها بالاستفهام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً جبل اذرك علمهم في الآخرة» 
يقول: غاب علمهم. 
َال الین کفروا أوِذًا كنا ریا واباؤا أبن تخوب > © لقَد تخا 
e‏ سط لرل @ كل سِيروأ في 


0 


رْضٍ انظروا حكيفٌ کان عة لْمُجرمِينَ ik DO:‏ 
OES‏ می هلدا الْوَعَدٌ إن 
@ قل عم أن ES‏ ش الى تَمْتَعْجِلُونَ لا در 
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وما يمون 7) وما ِن اة ف ألسَمآه وَالْأرضٍ إلا فى كتب رين 9© إن 
هلدا الان يقصض عل بن شرل أ ميل أحخر الى م فد نت 9 ر 
دى وحم مين @ إن ريلك يَفينى يترم يكيب وو الي 


ليم © فو ا تل عل لحي من 3© إنّك لا يم لمق 


07 


كلا شع ألم العا 5او وَأ مين و ومآ أت يبندى المُن عن نهر إن 
شیع إل من ومن ايتا هم لمت © 4# ولا وم الول حم 


حرجا هم دا الا ا الاس کا اا لا بوره (©) 
لما تكن شيحانه أن المشركين في شك من العت وان 
عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههمء وهي 
مجرّد استيعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراباء فقال 
«وقال الذنين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا 
لمخرجون». . والعامل في إذا محذوف دل عليه مخرجون 
تقديره أنبعثء أ نخرج إذا كناء وإنما لم يعمل فيه مخرجون 
لتوسط همزة الاستفهام إن ولام الإيتداء بيثهما. قرا آبو 
عمرو باستفهامين إلا أنه خفق الهمزة. وقرأ عاصم» وحمزة 
باستفهامينء إلا أنهما حققا الهمزتين. وقرأ نافع بهمزة. وقرأ 
ابن امه رورش( ١‏ ويحقوت (النا) هدنك اتا درد 
على الخبرء ورجح أبو عبيد قراءة نافع» ورد على من جمع 
بين استفهامين؛ ومعنى الآية: أذيم استنكروا واستبعدوا أن 
يخرجوا من قبورهم أحياء بعد أن قد صاروا تراباء ثم اكدوا 
ذلك الإستبعاد بما هو تكذيب للبعثء فقالوا: : لقد وعدنا 
هذا يعنون: البعث هنحن وآباؤنا من قبل» أي: من قبل 
وعد محمد لناء والجملة مستائفة مسوقة لتقرير الإنكار 
مصدرة بالقسم لزيادة التقرير إن هذا الوعد بالبعث 
دالا أساطير الأوّلين» أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقةء وقد 
تقدّم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون» ثم 
أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من 
الإخبار بالبعث. فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة 
المكذبة للأنبياءء وما عوقبوا به وكيف كانت عاقبتهم» فقال 
يؤقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
يني يما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث» ومعنی 
النظر” هو مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة 
اعتبار. وقيل: المعنى: فانظروا بقلوبكم» وبصائركم كيف كان 
عاقبة المكذبين لرسلهم.ء والأول أولى لأمرهم بالسير في 
الأرض «ولا تحزن عليهم» لما وقع منهم من الإصرار 
على الكفر ولا تكن في ضيق الضيق: الحرجء يقال: 
ضاق الشيء ضيقا بالفتح» وضيقا بالكسر قرئ بهماء وهما 
لغتان. قال ابن السكيت: يقال: في صدر فلان ضيقء وضيقء 
وهى ما تضيق عنه الصدور. . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في 
آخر سورة النحل «ويقولون متى هذا الوعدي أي: بالعذاب 


(1) (قوله وورش) صوابه والكسائي اه مصحح القرآن. 
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التي تعدنا به ؤإن كنتم صادقين» في ذلك «قل عسى أن 
يكون ردف لكمي يقال: ردفت الرجلء وأردفته إذا ركبت 
خلفه, وردفه إذا أتبعهء وجاء في أثرهء والمعنى: قل: يا محمد 
لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون 
تبعكم, ولحقكم» فتكون اللام زائدة للتأكيدء أى بمعنى اقترب 
لكم» ودنا لكم» فتكون غير زائدة. قال ابن شجرة: معنى ردف 
لكم: تبعكمء قال: ومنه ردف المرأة؛ لأنه تبع لها من خلفهاء 
ومنه قول ابي ذؤيب: ٍ 

قال الجوهري: وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه 
بمعنى. قال خزيمة بن مالك بن نهد: 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بأل فاطمة الظنونا 

قال الفراء: ردف لكم: دنا لكمء ولهذا قيل: لكم. وقرأ 
الأعرج (ردف لكم) بفتح الدالء وهي لغة, والكسر أشهر. 
وقرأابن عباس (أزف لكم), وارتفاع إبعض الذي 
تستعجلون» أي: على أنه فاعل ردفء والمراد بعض الذي 
تستعجلونه من العذاب أي: عسى أن يكون قد قربء ودناء 
وأزف بعض ذلككء قيل: هو عذابهم بالقتل يوم بدرء وقيل: هو 
عذاب القبر. ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب» فقال 
كر اه ا 
تكن صدورهمي اي: ما تخفيه. E E‏ 
التاء من أكنّ. وقرأ ابن محيصنء وابن السميفع, وحميد بفتح 
التاء» وضم الكافء يقال: كننته بمعنى سترتهء وخفيت أثره 
وما يعلنونم وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم وما 
من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» قال 
المفسرون: ما من شيء غائب» وأمر يغيب عن الخلق في 
المحفوظء وغائبة هي من الصفات الغالبةء والتاء للمبالغة. 
قال الحسن: الغائبة هنا هي: القيامة. وقال مقاتل: علم ما 
يستعجلون من العذاب هو مبين عند الل» وإن غاب عن 
شىء من ذلك» ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب 
يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ ان هذا القرآن يقصض 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفوني وذلك 
على شف ور يعضوم من بعس فنزل القرآن مبيناً لما 
اختلفوا فيه من الحقء فلى أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع 
اختلافهم ويدفع تفرقهم «وإنه لهدّى ورحمة للهؤمنين» 
أي: وإِنّ القرآن لهدّى؛ ورحمة لمن آمن بان وتابع رسولهء 
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وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به» ومن جملتهم من آمن 
من بني إسرائيل «إن ربك يقضي بينهم بحکمه) آي: 
يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من 
الحقء فيجازي المحقء ويعاقب المبطلء وقيل: يقضي بينهم 
في الدنياء فيظهر ما حرّفوه. قرأ الجمهور (بحكمه) بضم 
الحاء» وسكون الكاف. وقرأ جناح بكسرهاء وفتح الكاف جمع 
حكمة «وهو العزيز العليم» العزيز الذي لا يغالب» 
والعليم بما يحكم به» أو الكثير العلم» ثم أمره سبحانه 
بالتوكلء وقلة المبالاةء فقال «فتوكل على اله والفاء 
لترتيب الأمر على ما تق تقدم ذكرهء والمعنى: فوّض إليه أمرك»ء 
واعتمد عليه فإنه ناصرك. ثم علل ذلك بعلتين: الأولى قوله 
<إنك على الحق المبين» أي: الظاهرء وقيل: المظهر. 
والعلة الثانية قوله «إنك لا تسمع الموتى لانه إذا علم أن 
حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع» أو كحال 
الصمّ الذين لا يسمعونء ولا يفهمونء ولا يهتدون صار ذلك 
سبباً قوياً في عدم الاعتداد بهمء شبه الكفار بالموتى الذين 
لا حسٌ لهم» ولا عقل» وبالصمٌ الذين لا يسمعون المواعظء 
ولا يجيبون الدعاء إلى الله. ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه, 
وتاكيده فقال «إذا ولوا مدبرين) أي: إذا أعرضوا عن 
الحق إعراضاً تامأ فإن الأصمّ لا ب الدعاء إذا كان مقبلاً 
فكيف إذا كان معرضاً عنه مولياً مدبراً. وظاهر نفي إسماع 
الموتى العموم» فلا يخصّ منه إلا ما ورد بدليل كما ثبت في 
الصحيح: أنه يه خاطب القتلى في قليب بدرء فقيل له: يا 
رسول الله إنما تكلم اجساداً لا أرواح لهاء وكذلك ما ورد من 
أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا. وقرأ 
ابن محيصنء وحميدء وابن كثيرء وابن أبي إسحاق (لا 
يسمع) بالتحتية مفتوحةء وفتح الميم» وفاعله الصمّ. وقرا 
الباقون (تسمع) بضم الفوقيةء وكسر الميم من أسمع. قال 
قتادة: الاصمّ إذا ولى مدبراًء ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر 
لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ثم ضرب العمى مثلاً 
لهمء فقال «وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) أي: ما 
آنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشاداً يوصله إلى 
المطلوب منهء وهو: الإيمانء وليس في وسعك ذلكء ومثله 
قوله: <إنك لا تهدي من أحببت» [القصص: 56[ قرا 
الجمهور بإضافة هادي إلى العمي. وقرأ يحيئ بن الحارثء 
وأبو حيان (بهاد العمي) بتنوين هابٍ. وقرا حمزة (تهدي) 
فعلاً مضارعاًء وفي حرف عبد الله (وما ان تهدى العمي) 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» اي: ما تسمع إل من 
يؤمن لا من يكفرء والمراد بمن يؤمن بالآيات من يصدّق 
القرآن» وجملة «فهم مسلمون+ تعليل للإيمان: أي: فهم 
منقادون مخلصون. ثم هند العباد بذكر طرف من أشراط 
الساعة وأهوالهاء فقال «وإذا وقع القول عليهم). 

واختلف في معنى وقوع القول عليهمء فقال قتادة: وجب 


يؤمنون» وقيل: حق العذاب عليهم» وقيل: وجب السخطء 
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والمعاني متقاربة. وقيل: المراد بالقول ما نطق به القرآن من 
مجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا 
يستعجلونهاء وقيل: وقع القول بموت العلماءء وذهاب العلم» 
وقيل: إذا لم يأمروا بالمعروفء وينهوا عن المنكر. والحاصل 
أن المراد بوقع وجبء والمراد بالقول مضمونه»ء أو أطلق 
المصدر على المفعول أي: المقول» وجواب الشرط «لخرجنا 
لهم دابة من الأرض تكلمهم». 

واختلف فى هذه الدابة على أقوال» فقيل: إنها فصيل ناقة 
صالح يخرج عند اقتراب القيامةء ويكون من أشراط الساعة. 
وقيل: هي دابة ذات شعرء وقوائم طوال يقال لها: الجساسة. 
وقيل: هي دابة على خلقة بني آدم» وهي في السحابء 
وقوائمها في الأرض. وقيل: رأسها رأس ثورء وعينها عين 
خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إِيّلء وعنقها عنق نعامةء 
وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة 
هرّء وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوائم بعیرء بين كل مفصل 
ومفصل اثنا عشر ذراعاً. وقيل: هي الثعبان المشرف على 
جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة» والمراد أنها هي التي تخرج في آخر الزمان» وقيل: 
هي دابة ما لها ذنب» ولها لحيةء وقيل: هي إنسان ناطق 
متكلم يناظر أهل البدع» ويراجع الكفار» وقيل: غير ذلك مما 
لا فائدة في التطويل بذكره» وقد رجح القول الأوّل القرطبي 
في تفسيره. 
بمكةء وقيل: تخرج من جبل أبي قبيس. وقيل: لها ثلاث 
خرجات: خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناسء 
وتكثر الدماءء ثم تكمنء وتخرج في القرىء ثم تخرج من 
أعظم المساجدء وأكرمهاء وأشرفهاء وقيل: تخرج من بين 
الركن والمقام» وقيل: تخرج في تهامةء وقيل: من مسجد 
الكوفة من حيث فار التنور» وقيل من أرض الطائفء وقيل: 
من صخرة من شعب أجيادء وقيل: من صدع في الكعبة. 

واختلف في معنى قوله: «تكلمهم» فقيل: تكلمهم ببطلان 
الأديان سوى دين الإسلامء وقيل: تكلمهم بما يسوؤهم»؛ 
وقيل: تكلمهم بقوله تعالى ان الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون) أي: بخروجها؛ لان خروجها من الآيات. قرأ 
الجمهور «تكلمهم» من التكليمء »> ويدلٌ على قراءة أبيّ 
(تنبئهم)ء وقرأ ابن عباسء وابى زرعةء وأبى رجاءء والحسن: 
(تكلمهم) بفتح الفوقيةء وسكون الكاف من الكلم» وهو 
الجرح. قال عكرمة: أي: تسمهم وسماء وقيل: تجرحهم» 
وقيل: إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف» 
وسكون اللام» وهو الجرح» والتشديد للتكثيرء قاله أبى حاتم. 
قرأ الجمهور: (إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) بكسر إن 
على الاستئنافء وقرأ الكوفيون» وابن آبي إسحاق بفتح «آن». 
قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح (بان الناس)» وكذا قرآ 
ابن مسعود (بان الناس) بالباء. وقال أبى عبيد: موضعها 
نصب بوقوع الفعل عليها أي: تخبرهم أن الناس» وعلى هذه 
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القراءة فالذي تكلم الناس به هو قوله: «أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون4 كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك. وأما على 
قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كما قدمناء ولا تكون من كلام 
الدابة. وقد صرّح بذلك جماعة من المفسرين» وجزم به 
الكسائيء والفراء. وقال الأخفش: إن كسر «إن» هو على 
تقدير القول أي: تقول لهم إن الناس) إلخ» فيرجع معنى 
القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الثانيةء والمراد 
بالناس في الآية: هم الناس على العموم» فيدخل في ذلك كل 
مكلفء وقيل: المراد الكفار خاصةء وقيل: كفار مكة؛ والأوّل 
أولى. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «عسى أن يكون ردف لكم» قال: اقتر 
لكم. وأخرج أبن أبي حاتم عنه جوإن ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلثون» قال: يعلم ما عملوا بالليل والنهار. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً وما من 
غائبة€ الآية يقول: ما من شيء في السماء والأرض سرا 
ولا علانية إلا يعلمه. وأخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبةء ونعيم بن حمادء وعبد بن 
حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم, 
وابن مردويه عن ابن عمر في قوله «وإذا وقع القول 
عليهم) الآية قال: إذا لم يأمروا بمعروفء ولم ينهوا عن 
منكر. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جرير عن أبي العالية: أنه فسر لوقع القول 
عليهم» بما أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله «دلبة من الأرض تكلمهم؟ قال: تحدّثهم. . وأخرج ابن 
جرير عنه قال: كلامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن أبي داود نفيع الأعمى قال: سألت ابن عباس عن قوله 
«تكلمهم» يعني: هل هو من التكليم باللسان» او من الكلم» 
وهو الجرحء فقال: كل ذلك والله تفعل تكلم المؤمن» وتكلم 
الكافر أي: تجرحه. وأخرج عبد بن حميدء وأبن مردويه عن 
ابن عمر في الآية قال: : قال رسول الله : «ليس ذلك 
حديثء ولا كلام» ولكنها سمة تسم من أمرها الله به» فيكون 
خروجها من الصفا ليلة منى» فيصبحون بين رأسها وذنبها 
لا يدحض داحضء ولا يجرح جارح» حتى إذا فرغت مما 
أمرها الله به فهلك من هلكء ونجا من نجاء كان أوّل خطوة 
تضعها بإنطاكية». وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: 
الدابة ذات وبر وريشء مؤلفة فيها من كل لونء لها أربع 
قوائم تخرج بعقب من الحاج. وأخرج أحمدء وابن مردويه 
عن أبي أمامة؛ عن النبي كه قال: «تخرج الدابة فتسم على 
خراطيمهم, ثم يعمرون فيكم حتى یٹ يشتري الرجل الدابة, 
فيقال له: ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل المخطم». وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس: «إن للدابة ثلاث خرجات»؛ وذكر 
نحو ما قدمنا. وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه 


7 سورة النمل 


قال: «تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة». واخرج 
سعيد بن منصورء ونعيم بن حمادء وعبد بن حفيدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تخرج من بعض 
أودية تهامة. وأخرج الطيالسيء وأحمدء ونعيم بن حماد» 
والترمذي وحسنه؛ وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه؛ والبيهقي في البعث عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 4##: «تخرج دابة الأرض 
ومعها عصا موسىء وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن 
بالخاتم» وتخطم أنف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على 
الخوان يعرف المؤمن من الكافر»»ء وأخرج الطيالسيء 
ونعيم بن حمادء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «ذكر رسول الله 8 الدابةء 
فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر». وذكر نحو ما قدّمنا في 
حديث طويل. وفي صفتهاء ومكان خروجهاء وما تصنعه» 
ومتى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح» وبعضها حسن» 
وبعضها ضعيف. وأما كونها تخرجء وكونها من علامات 
الساعةء فالاحاديث الواردة في ذلك صحيحة. ومنها ما هو 
ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة 
حتى تروا عشر آيات» وذكر منها الدابة فإنه في صحيح 
مسلمء وفي السنن الأربعةء وكحديث: «بادروا بالأعمال قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدابةء فإنه في 
صحيح مسلم أيضاً من حديث ابي هريرة مرفوعاًء وكحديث 
ابن عمر مرفوعاً «إن أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» فإنه في صحيح 
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الجزء العشرون 


بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى الشامل 
لجميع الخلقء ومن لابتداء الغايةء والفوج: الجماعة كالزمرة. 
و «من» في «إممن يكذّب بآياتناه بيانية (فهم يوزعون» 
أي: يحبس اولهم على آخره» وقد تقدّم تحقيقه في هذه 
السورة مستوفى» وقيل معناه: يدفعون» ومنه قول الشماخ: 
وسمه وزعنا من خميس جحفل 

ومعنى الآية: واذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من 
الأمم جماعة مكدّبين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد أو 
على آخرهم» أى يدفعون أي: انکر لهم هذاء أى بينه تحذیرا 
لهم, وترهيباً جحتى إذا جاءو ا إلى موقف الحساب قال 
الله لهم توبيخاء وتقريعاً «أكدّبتم بآياتي» التي أنزلتها على 
رسليء وأمرتهمٍ بإبلاغها إليكم هوي الحال انكم هلم 
تحيطوا بها علماً بل کذبتم بها بادئ بدء جاهلين لها غير 
ناظرين فيهاء ولا مستدلين على صحتهاء او بطلانها تمرّدا 
وعناداًء وجرءة على الله وعلى رسله» وفي هذا مزيد تقريع 
وتوبيخ» لآن من کذب بشيء» ولم يحط به علماً فقد كنب في 
تكذيبه» ونادى على نفسه بالجهل» وعدم الإنصاف» وسوء 
الفهمء وقصور الإدراك» ومن هذا القبيل من تصدى لذمْ علم 
من العلوم الشرعية:» أو لذمّ علم هو مقدّمة من مقدّماتهاء 
ووسيلة يتوسل بها إليهاء ويفيد زيادة بصيرة في معرفتهاء 
وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرهاء وهي اثنا عشر 

علماًء وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى استنباط 
الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتماله على بيان 
قواعد اللغة الكليةء وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد 
نفع في فهم كتاب الله» وسنة رسوله» فإنه قد نادى على 
نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على 
العلوم الشرعيةء مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع 
العقوبة التي تزجره عن جهلهء وضلاله» وطعنه على ما لا 
يعرفه. ولا يعلم به» ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة 
لغيرهء وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول» وركاك 
الأديان» ورعاع المتلبسين بالعلم زوراًء وكذباًء وأم في قوله 
«أم ماذا كنتم تعملون» هي المنقطعةء والمعنى: آم آي 
شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيهاء والتفكر 
في معانيهاء وهذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم إووقع 
القول عليهمي قد تقدم تفسيره قريباء والباء في «يما 
ظلموا للسببية أي: وجب القول عليهم بسبب الظلم الذي 
أعظم أنواعه الشرك بالك «فهم لا ينطقون» عند وقوع 
القول عليهم أي: ليس لهم عذر ينطقون بهء أو لا يقدرون 
على القول لما يرونه من الهول العظيم. وقال أكثر المفسرين: 
يختم على أفواههم فلا ينطقون, »ثم بعد أن خوفهم بأهوال 
القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلاً على التوحيدء 
وعلى الحشرء وعلى النبوّة مبالغة في الإرشادء وإبلاء 
للمعذرةء فقال الم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصراًي أي: جعلنا الليل للسكونء والاستقرارء 
والنومء وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا يسعون فيه 
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للمعاش» والنهار مبصراًء ليبصروا فيه ما يسعون له من 
المعاش الذي لا بد له منهم» ووصف النهار بالإيصارء وهو 
وصف للناس مبالغة في إضاءته كأنه يبصر ما فيه. قيل: في 
الكلام حذفء والتقدير: وجعلنا الليل مظلماً ليسكنواء وحذف 
مظلماً لدلالة مبصراً عليه وقد تقدّم تحقيقه في الإسراء 
وفي يونس «إن في ذلك» المذكور «لآبات» أي: علامات 
ودلالات «لقوم يؤمنون» باش سبحانه. ثم ذكر سبحانه 
علامة أخرى للقيامة فقال: «ويوم ينفخ في الصوري هو 
معطوف على «ويوم نحشري منصوب بناصبه المتقدم. 
قال الفراء: إن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء والأوّل 
أولى. والصور: و ا 
استيفاء الكلام عليه. والنفخات في الصور ثلاث: الأولى 
نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة البعث. 
وقيل: إنها نفختانء وإن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى 
نفخة الصعقء أى إلى نفخة البعثء واختار هذا القشيري» 
والقرطبي» وغيرهما. وقال الماوردي: هذه النفخة المذكورة 
هنا يوم النشور من القبور «ففزع من في السموات ومن 
في الأرض» أي: خافواء وانزعجوا لشدّة ما سمعواء وقيل: 
المراد بالفزع هنا: الإسراعء والإجابة إلى النداء من قولهم: 
فزعت إليك في كذا: إذا أسرعت إلى إجابتك, والأول أولى 
بمعنى الآية. وإنما عبر بالماضي مع كونه معطوقاً على 
مضارع للدلالة على تحقق الوقوع حسبما ذكره علماء 
البيان. وقال الفراء: هى محمول على المعنى؛ لآن المعنى إذا 
نفخ «إلاً من شاء انش أي: إلا من شاء الله أن لا يفزع عند 


واختلف في تعيين من وقع الاستثناء له, فقيل: هم 
الشهداءء والأنبياءء وقيل: الملائكةء وقيل: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيلء وملك الموت» وقيل: الحور العين» وقيل: هم 
المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد همن جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون4» ويمكن أن يكون 
الاستثناء ء شاملا لجميع المنكورين فلا مانع من ذلك جوكل 
اتوه داخرين» قرأ الجمهور (آتوه) على صيغة اسم الفاعل 
مضافاً إلى الضمير الراجع إلى الل سبحانه. وقرا الأعمشء 
ويحيي بن وثاب» وحمزة» وحفص عن عاصم (أتوه) فعلا 
ماضياء وكذا قرا ابن مسعود. وقرأ قتادة (وكل أتاه). قال 
الزجاج: إن من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ 
كل» ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه» وهو 
غلط ظاهرء فإن كلا القراءتين لا توحيد فيهاء بل التوحيد في 
قراءة قتادة فقط, ومعتى «داخرين#: صاغرين ذليلين» وهو 
منصوب على الحالء قرأ الجمهور (داخرين)»ء وقرأ الأعرج 
(دخرين) بغير ألفء وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل 
«وترى الجبال تحسبها جامدة) معطوف على «ينفخ». 
والخطاب لرسول الله يي أو لكل من يصلح للرؤية, 
وطتحسيها جامدة4 في محل نصب على الحال من ضمير 
ترىء أو من مفعوله» لأن الرؤية بصرية. وقيل: هي بدل من 
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الجملة الأولىء وفيه ضعفء وهذه هي العلامة الثالثة لقيام 
الساعةء ومعنى (تحسيها جامدة): أي: قائمة ساكنة» وجملة 
«وهي تمرّ مر السحاب) في محل نصب على الحال: أي: 
وهي تسير سيرا حثيثا كسير السحاب التي تسيرها الرياح. 
قال القتيبي: وذلك أن الجبال تجمعء وتسيرء وهي في رؤية 
العين كالقائمةء وهي تسير. قال القشيري: وهذا يوم القيامة, 
ومثله قوله تعالى: #وسيرت الجبال فكانت سراباً [النبا: 
0] قرأ أهل الكوفة (تحسبها) بفتح السينء وقرأ الباقون 
بكسرها «صنع الله الذي أتقن كل شيء» انتصاب صنع 
على المصدرية عند الخليل؛ وسيبويه» وغيرهما أي: صنع 
ا ذلك صنعاًء وقيل: هو مصدر مؤكد لقوله: «ويوم ينفخ 
في الصور)» وقيل: منصوب على الإغراء أي: انظروا صنع 
الله» ومعنى «الذي أتقن كل شيء»: الذي أحكمهء يقال: 
رجل تقن أي: حاذق بالأشياء. وجملة «إنه خبير بما 
تفعلون) تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنعء 
وأتقن كل شيءء والخبير: المطلع على الظواهرء والضمائر. 
قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على الخطابء وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء وهشام بالتحتية على الخبر «من جاء بالحسنة فله 
خير منها الألفء واللام للجنس أي: من جاء بجنس 
الحستة فله من الجزاء والثواب عدد الام حين مها أي فل 
منهاء وأكثرء وقيل: خير حاصل من جهتهاء والأول أولى. 
وقيل: المراد بالحسنة هنا: لا إلّه إلا اللهء وقيل: هى 
الإخلاصء وقيل: أداء الفرائضء والتعميم أولی» ولا وجه 
للتخصيصء وإن قال به بعض السلف. قيل: وهذه الجملة 
بیان لقوله «إنه خبير بما تفعلون)»› وقيل: بیان لقوله 
«وكل أتوه داخرين. قرأ عاصمء وحمزةء والكسائي (وهم 
من فزع) بالتنوين» وفتح ميم (يومئذ). وقرأ نافع بفتحها من 
غير تنوين» وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومثذ. قال أبى 
عييد: وهذا أعجب إليّ لأنه أعم التأويلين؛ لأن معناه: الأمن 
من فزع جميع ذلك اليوم» ومع التنوين يكون الأمن من فذع 
دون فزع. وقيل: إنه مصدر يتناول الكثير فلا يتم الترجيح 
بما ذكرء فتكون القراءتان بمعنى واحد. وقيل: المراد بالفزع 
ها هنا هو الفزع الأكبر المذكور في قوله: إلا يحزنهم 
الفزع الاكبر»]الأنبياء: 103]» ووجه قراءة نافع أنه نصب 
يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير متمكنء ولما كانت 
إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بنيء وقد تقدّم في 
سورة ة هود كلام في هذا مستوفى «ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم في النار». قال جماعة من الصحابة» ومن 
بعدهم حتى قيل: إنه مجمع عليه بين آهل التاويل: إن المراد 
بالسيئة هنا الشرك؛ ووجه التخصيص قوله «فكبت 
وجوههم في النار»» فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة 
الشركء ومعنى «فكبت وجوههم في النار»: انهم كبوا 
فيها على وجوههمء وألقوا فيهاء وطرحوا عليهاء يقال: كببت 
الرجل: إذا القيته لوجههء فانكبٌء وأكبّء وجملة هل تجزون 
إلا ما كنتم تعملون+ بتقدير القول أي: يقال ذلكء والقائل 
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خزنة جهنم أي: ما تجزون إلا جزاء عملكم «إنما أمرت أن 
أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها4 لما فرغ سبحانه من 
بیان احوال التبا والمعاد أمر رسوله ل ان يقول لهم هن هذه 
وغتدة 4 شريك هه والمراد بالجلدةة را خا مخ 
بين سائر البلاد لكون فيها بيت الله الحرام: ولكونها أحبٌ 
البلاد إلى رسولهء والموصول صفة للربٌء وهكذا قرا 
الجمهور. وقرأ ابن عباس» وابن مسعود التي حرّمها على أن 
الموصول صفة للبلدة» ومعنى «جحرّمهاي : جعلها حرماً آمناً 
لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحدء ولا يصطاد صيدهاء 
ولا يختلى خلاها «وله كل شيء4 من الأشياء خلقا. 
وملكاء وتصرّفاً أي: ولله كل شيء «وأمرت أن أكون. من 
المسلمين) أي: المنقادين لامر الله المستسلمين له بالطاعة, 
وامتتال امه ولجتئاب: توي والمراد بقوله: ان اکون) أن 
وأواظب على ذلك. قيل: وليس العراد من تلاوة القرآن هنا إل 
تلاوة الدعوة إلى الإيمان, 3 الأول أولى فمن اهتدى فإنما 
حل حيزي لواين اند ا ا ليا 
الإيمان باشء والعمل بشرائعه. قرأ الجمهور (وأن أتلى) 
بإثبات الواى بعد اللام على أنه من التلاوة, وهي القراءةء أو 
من التلوء وهو الاتباع. وقرأ عبد الله (وأن اتل) بحذف الواو 
أمراً له كذا وجهه الفراء. قال النحاس: ولا نعرف أحداً 
قرأ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف «ومن ضلٌ 
E‏ أنا من المنذرين» أي: ومن ضل بالكفر واي 
نلك الیک اولي غلي غب اله وفيل: لوت محذوف أي: 
فوبال ضلاله عليه» وأقيم إنما انا من المنذرين مقامه لكونه 
كالعلة له إوقل الحمد شي على نعمه التي أنعم بها علي 
من النبوة والعلم» وَغير ذلكء وقوله جسيريكم آياتهع هو 
من جملة ما أمر به النبي يفك أن يقوله أي: سيريكم الله 
آياته في أنفسكم؛ وفي غيركم «فتعرفونها» أي: تعرفون 
آياته» ودلائل قدرته» ووحدانيته» وهذه المعرفة لا تنفع الكفار؛ 
الهو عرفوها ین لاا يقبل متهم الإيمان»: و عند حضور 
تعملو 63 »زه كلام من خت سيحاته غير ربخل تحت 
الكلام الذي أمر النبي يي أن يقولهء وفيه ترهيب شديدء 
وتهديد عظيمء» قرأ أهل المدينةء والشام» وحفص عن عاصم 
(تعملون) بالفوقية على الخطاب» وقرأ الباقون بالتحتية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عنه في قوله «وترى الجبال تحسبها جامدة4 قال: قائمة 
«صنع الله الذي أتقن كل شيء» قال: احكم. واخرج ابن 
الذي أتقن كل شيء» قال: أحسن كل شيء خلقه»ء وأوثقه. 


الجزء العشرون 


وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه عن ابي 
هريرة. عن النبي 37 «من جاء بالحسنة فله خير 
منها» قال: هي: لا إِلّه إلا اث هومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم في الناري قال: هي: الشركء وإذا صح 
هذا عن رسول الله به فالمصير إليه في تفسير كلام ا 
سبحانه متعين» ويحمل على أن المراد قال: لا إِلّه إلا الله 
بحقهاء وما يجب لهاء فيدخل تحت ذلك كل طاعة» ويشهد له 
ما أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال: قال 
رسول الله 4#6: «إذا كان يوم القيامة: جاء الإيمان والشرك 
يجثوان بين يدي الله سبحانه» فيقول الله للإيمان: انطلق أنت 
وأهلك إلى الجنةء ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النارء 
ثم تلا رسولا اله من جاء بالحسنة فله خير 
منها) يعني: قول: لا إله إلا اش هومن جاء بالسيثة» 

يعني يعني: الشرك «فكبت وجوههم في النار»». . وأخرج ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة» وأنس نحوه مرفوعا. وآخرج 
أبى الشيخ» وابن مردويه» والديلمي عن كعب بن عجرةء عن 
النبي لي: «من جاء بالحسنة»» يعني: شهادة أن لا إله 
إلا الله «فله خير منها) يعني: بالخير الجنة هومن جاء 
بالسيئة) يعني: الشرك «فكبت وجوههم في النارع» 
وقال: هذه تنجي» » وهذه تردي». وآخرج عبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات» والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود 
طمن جاء بالحستة» قال: لا إله إلا اك إمن جاء 
بالسيئة» قال: بالشرك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم «إفله خير منها» قال: له منها خير يعني: من 
حهتها: وأخرج ابن أبي حاتم عنه ايضاً [فله خير منها) 
قال: ثواب. وأخرج أيضاً عنه أيضاً قال: البلدة مكة. 


وأخرج ابن الضريسء وابن النجارء وابن مردويه»ء 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
القصص بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك: 
قال القرطبيء قال ابن عباسء وقتادة: إنها نزلت بين مكة 
والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة وقت هجرة رسول الله 
يل وهي قوله عن وجل: «إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاي [القصص: 85] وقال مقاتل: فيها من 
المدني «طالذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: إلا نبتغي 
الجاهلين» [القصص: 252 55]. وأخرج أحمد» والطبرانيء 
وابن مردويه: قال السيوطي: سنده جيد عن معد يكرب قال: 
أتينا عيد الله بن مسعوندء فسالناه أن يقرأ علينا طسم 
المائدت ائتين» فقال: ما هي معيء ولكن عليكم بمن آخذها من 
رسول الله و خباب بن الأرتء فأتيت خباباء فقلت: كيف 
كان رسول الله 6ه يقرا طس لو طسن؟ فققال: كل كان 
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الكلام في فاتحة هذه السورة قد مرّ في فاتحة الشعراء 
وغيرهاء فلا نعيده» وكذلك مرّ الكلام على قوله «تلك آيات 
الكتاب ب المبين)_ فاسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعدهء أو خبر 
مبتنا محذوف: وأيات بدل من اسم الإشازة» ويجون ان يكون 
«تلك» في موضع نصب بنتلوء والمبين المشتمل على بيان 
الحق من الباطل. قال الزجاج: مبين الحق من الباطلء 
والحلال من الحرامء وهو من أبان بمعنى أظهر إنتلوا 
عليك من نبا موسئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» أي: 
نوحي إليك من خبرهما ملتبسا بالحقء وخص المؤمنين؛ لأن 
التلاوة إنما ينتفع بها المؤمنء وقيل: إن مفعول نتلو 
محذوفء والتقدير: نتلى عليك شيئاً من نبثهماء ويجوز أن 
تكون من مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلى عليك نبا موسئ 
وفرعون» والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما 
ذكرء أو للتبعيضء ولا ملجئ للحكم بزيادتهاء والحق الصدق» 
وجملة «إن فرعون علا في الارض) وما بعدها مستانفة 
مسوقة لبيان ما أجمله من النبا. قال المفسرون: معنى علا: 
تكبرء وتجبر بسلطانه»ء والمراد بالآرض ارض مصر. وقيل: 
معنى علا: ادعی الربوبية» وقيل: علا عن عبادة ربه جوجعل 
أهلها شیعاًي أي: فرق وأصنافاً في خدمته يشايعونه على 
ما يريدء ويطيعونه» وجملة د ف طائفة منهم) 
مستانغة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقاً 
وأصنافاً. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 
فاعل جعل أي: جعلهم شيعاً حال كونهم مستضعفاً طائفة 
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إسرائيله وجملة «إينبح أبناءهم ويستحيي نساءهم) بدل 
من الجملة الأولى» ويجوز أن تكون مستانفة للبيان» أو حالاً 
أى صفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلاً منهاء وإنما 
كان فرعون يذبح أبناءهمء ويترك النساء» لأن المنجمين في 
ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني 
إسرائيل. قال الزجاج: والعجب من حمق فرعونء فإن الكاهن 
الذي أخبره بذلك إن كان صادقاً عنده فما ينفع القتل» وإن 
كان کانباً فلا معنى للقتل «إنه كان من المفسدين» في 
الأرض بالمعاصي والتجبرء وفيه بيان أن القتل من فعل أهل 
الإفساد «ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في 
الأرض» جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية. 
واستحضار صورتها أي: نريد أن نتفضل عليهم بعد 
استضعافهم» والمراد بهؤلاء بنى إسرائيلء والواو في 
«ونريدم للعطف على جملة «إن فرعون علا» ء وإن 
كانت الجملة المعطوف عليها اسميةء لأن بينهما تناسباً من 
حيث أن كل واحدة منهما للتفسير والبيان» ويجوز أن تكون 
حالا من فاعل يستضعف بتقدير مبتدأ آي: ونحن نريد أن 
نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض كما في قول الشاعر: 
نجوت وأرهنتهم مالكا 

والأؤل أولى «ونجعلهم ائمة) أي: قادة في الخيرء 
ودعاة إليهء وولاة على الناسء وملوكا فيهم «وتجعلهم 
الوارثين» لملك فرعونء ومساكن القبطء وأملاكهم» فيكون 
ملك فرعون فيهمء ویسکنون في مساكنهء ومساكن قومه» 
وينتفعون بأملاكه» وأملاكهم «ونمكن لهم في الارض» أي: 
نجعلهم مقتدرين عليهاء وعلى أهلها مسلطين على ذلك 
يتصرّفون به كيف شاءوا. قرأ الجمهور (نمگن) بدون لام» 
وقرأ الأعمش (لنمكن) بلام العلة «ونري فرعون وهامان 
وجنودهما» قرأ الجمهور (نرى) بنون مضمومة» وكسر 
الراء على أن الفاعل هو الك سبحاته. وقرا الأعمش» 
ويحيى بن وثاب» وحمزةء والكسائي وخلف (ويرى) بفتح 
الياء التحتيةء والراء والفاعل فرعون. والقراءة الأولى الصق 
بالسياق؛ لأن قبلها نريدء ونجعلء ونمكن بالنون. وأجاز الفراء 
(ويري فرعون) بضم الياء التحتيةء وكسر الراء أي: ويرى 
الله فرعون» ومعنى «منهم»: من أولئك المستضعفين «ما 
كانوا يحذرون» الموصول هى المفعول الثاني على القراءة 
الأولى» والمفعول الأرّل على القراءة الثانيةء والمعنى: أن الله 
يريهم» أو يرون هم الذي كانوا يحذرون منه» ويجتهدون في 
دفعه من ذهاب ملكهمء وهلاكهم على يد المولود من بني 
إسرائيل المستضعفين «واوحينا إلى أمّ موسئ ان 
أرضعيه» أي: الهمناهاء وقذفنا في قلبهاء وليس ذلك هو 
الوحي الذي يوحى إلى الرسلء وقيل: كان ذلك رؤيا في 
منامهاء وقيل: كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها بذلك. 

وقد أاجمع العلماء على أنها لم تكن نبيةء وإنما كان إرسال 
الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع» 


8 - سورة القصص 


والأبرصء والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين» 
وغيرهماء وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما 
في الحديث الثابت في الصحيح, » فلم يكن بذلك نبي وان في 
أن أرضعيهي هي المفسرة:؛ لأن في الوحي معنى القولء 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: بان أرضعيه: وقرأ عمر بن 
عبد العزيز بكسر نون أن» ووصل همزة أرضعيه فالكسر 
لالتقاء الساكنينء وحذف همزة الوصل على غير القياس 
«فإذا خفت عليهم من فرعون بان يبلغ خبره إليه جفالقيه 
في البّي, وهو بحر النيل» وقد تقدم بيان الكيفية التي القته 

في اليم عليها في سورة طه «ولا تخافي ولا تحزني» أي: 
لا تخافي عليه الغرق» أو الضيعةء ولا تحزني لفراقه (إنا 
راتوه إليك» عن قريب على وجه تكون به نجاته 
«وجاعلوه من المرسلين» الذين نرسلهم إلى العبادء 
والفاء في قوله «فالتقطه آل فرعون» هي الفنصيحةء 
والالتقاط: إصابة الشيء من غير طلبء والمراد بآل فرعون 

هم النين أخذوا التابوت الذي فيه موسئ من البحرء وفي 
الثابوت: االله من وجل من آل فرعون: واللام في 
(ليكون لهم عدوًا وحزناًي لام العاقبةء ووجه ذلك أنهم 
إنما آخنوه؛ ليكون لهم ولداًء وقرّة عين لا ليكون عدوا فكان 
عاقبة ذلك إنه كان لهم عدرًا وحزناًء ولما كانت هذه العداوة 
نتيجة لفعلهمء وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لأجلهء ومن هذا قول الشاعر: 

لدواللموت وابنواللخراب 

قول الآخر: 
وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنالخراب الدهر نبنيها 

قرا افجمهور (وَحَرّناً) بفتح الحاء» والزاي: وقرا الاعمش, 
ويحيى بن وثاب» وحمزة» والكسائي» وخلف (وحزناً) بضم 
الحاءء وسكون الزايء واختار القراءة الأولى أبى عبيدة» د 
حاتم» وهما لغتان كالعدم» والعدم» والرشدء والرشدء والسقم, 
والسقمء وجملة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئین) لتعليل ما قبلهاء » أو للاعتراض لقصد التأكيد؛ 
ومعنی : عاصين آثمين في كل أفعالهم, 
وأقوالهم, وهو مأخوذ من الخطا المقابل للصوابء وقرئ 
(خاطين) بياء من دون همزةء فيحتمل أن يكون معنى هذه 
القراءة معنى قراءة الجمهورء ولكنها خففت بحذف الهمزة» 
ويحتمل أن تكون من خطا يخطو: أي: تجاوز الصواب 
«وقانت امراة فرعون قرّت عين لي ولك» أي: قالت امرأة 
فرعون لفرعون» وارتفاع قرّة على أنه خبر مبتدا محذوف› 
قاله الكسائيء وغيره. وقيل: على أنه مبتدأء وخبره جلا 
تقتلوه» قاله الزجاج» والأوّل أولى. وكان قولها لهذا القول 
عند رؤيتها له لما وصل إليهاء وأخرجته من التابوت» 
وخاطبت بقولها: لا تقتلوه) فرعون» ومن عنده من قومهء 
أو فرعون وحده على طريقة التعظيم له. وقرا عبد الله بن 
مسعود (وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّة عين لي ولك)» 


الجزء العشرون 


ويجوز نصب قرّة بقوله لا تقتلوه» على الاشتغال. وقيل: 
إنها قالت: لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة» وليس 
من بيد إتراقيل: كم .عللت مأ قالته بالترجي ‏ متها الحصول 
التق بنة لهمء ا «إعسى أن ينفعنا» 
فل كوبت من فرعون: فوهبه لهاء وجملة «إوهم لا 
يشعرون» في محل نصب على الحال أي: وهم لا 
يشعرون أنهم على خطا في التقاطه؛ ولا يشعرون أن 
هلاكهم على يده؛ فتكون حالا من آل فرعون؛ وهي من كلام 
الله سبحانه. وقيل: هي من كلام المرأة أي: وبنى إسرائيل لا 
يدرون أنا التقطناه» وهم لا يشعرونء قال الكلبي» وهو بعيد 
جداً. وقد حكى الفراء عن السديء عن عن الكلبي» عن أبي 
صالح, » عن ابن عباس أن قوله «لا تقتلوه» من كلام 
فرعونء واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظء ويكفي في رده 
ضعف إسناده «وأصيح فؤاد آم موسیٰ فارغاً» قال 
المفسرون: معنى ذلك: أنه فارغ من كل شيء إلا من امر 
موسئ كأنها لم تهتمّ بشيء سواه. قال أبى عبيدة: خالياً من 
نکر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسئء وقال الحسنء 
وابن إسحاق» وابن زيد: فارغاً مما أوحى إليها من قوله «ولا 
تخافي ولا تحزني)» ونلك لما سول الشيطان لها من 
غرقهء وهلاكه. وقال الأخفش: فارغاً من الخوفء والغمّ, 
لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدّم من الوحي إليهاء وروي 
مثله عن أبي عبيدة أيضاً. وقال الكسائي: ناسياً ذاهلاًء وقال 
العلاء بن زياد: نافراً. وقال سعيد بن جبير: والهاً كادت 
تقول: واابناه من شدّة الجزع؛ وقال مقاتل: كادت تصيح 
شفقة عليه من الغرق» وقيل: المعنى: أنها لما سمعت بوقوعه 
في يد افوعون طار قله امن قرط الجخ والدهش. قال 
النحاس: وأصح هذه الأقوال الأول» والذين قالوه أعلم بكتاب 
اله فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو 
فارخ من الوحيء وقول من قال: فارغاً من الغمّ غلط قبيع؛ 
لان بعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها م 
وقرأ فضالة بن عبيد الانصاريء ومحمد بن السميفع» وأبى 
العالية» وابن محيصن (فزعا) بالفاءء والزاي» والعين المهملة 
من الفزع آي: خائفاً وجلا وقرأ ابن عباس (قرعا) بالقاف 
المفتوحة؛ والراء المهملة المكسورةء والعين المهملة من قرع 
رأسه: إذا انحسر شعره» ومعنى «وأصبح»: وصارء كما 
قال الشاعر: 
مضى الخلفاء في أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد 
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبهاه أن 
هي: المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شان محذوف أى: 
إنها كادت لتظهر أمر موسئء وأنه اينها من فرط ما دهمها 
من الدهشء والخوفء والحزن؛ من بدا يبدو: إذا ظهرء وأبدى 
يبدي: إذا أظهرء وقيل: الضمير في به عائد إلى الوحي الذي 
أوحي إليهاء والأوّل أولى. وقال الفراء: إن كانت لتبدي ۽ ياسمه 
لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: ومعنى 
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الربط على القذب: إلهام الصبرء وتقويتهء وجواب لولا 
محذوف أي: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدتء واللام في و 
«لتكون من المؤمنين) متعلق بربطناء والمعنى: ربطنا على 
قلبها؛ لتكون من المصدقين بوعد اللهء وهو قوله «إإنا راتوه 
إليك» قيل: والباء في لتبدي به زائدة للتاكيدء والمعنى: 
لتبديه كما تقول: أخذت الحبلء وبالحبل. وقيل: المعنى: لتبدي 
القول به «وقالت لأخته قصيه أي: قالت أمّ موسئ. لأخت 
موسئء وهي مريم قصيه أي: تتبعي أثره» واعرفي خبره, 
وانظري أين وقع» وإلى من صار؟ يقال: قصصت الشيء: إذا 
اتبعت أثره متعرّفا لحاله «فيصرت به عن جنب4 أي: 
أبصرته عن بعد» وأصله عن مكان جنبء ومنه الأجنبي. قال 
الشاعر: ١‏ 
فلا تحرميني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسطالديار غريب 
وقيل: المراد بقوله إعن جنب» عن جانب» والمعنى: 
أنها أابصرت إليه متجانفة مخاتلةء ويؤيد ذلك قراءة 
النعمان بن سالم (عن جانب)» ومحلٌ عن جنب النصب على 
الحال إما من الفاعل أي: بصرت به مستخفية كائنة عن 
جنبء وإما من المجرور أي: بعيداً منها. قرا الجمهور: 
(بصرت) به بفتح الباءء وضم الصادء وقرأ قتادة بفتح 
الصادء وقرأ عيسى بن عمر بكسرها. قال الميرّد: أبصرته, 
وبصرت به بمعنى» وقرأ الجمهور (عن جنب) بضمتينء وقرا 
قتادةء والحسنء والأعرج» وزيد بن علي بفتح الجيم» 
وسكون النون, وروي عن قتادة أيضا: أنه قرأ بفتحهما. 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قرا بضم الجيم» وسكون النون» 
وقال آبو مرق ين العلاء ء: إن معنى «إعن جنب4: عن 
شوق. قال: وهي لغة جذام يقولون: جنبت إليك أي: اشتقت 
إليك «وهم لا يشعرون) أنها تقصه. وتتبع خبرهء وأنها 
اخته إوحرّمنا عليه المراضع» المراضع جمع مرضع 
أي: منعناه أن يرضع من المرضعات. وقيل: المراضع جمع 
مرضع بفتح الضادء وهو الرضاعء أى موضعه» وهو الثدي» 
ومعنى من قبل): من قبل أن نردّه إلى آمه» أو من قبل أن 
تأتيه آمه» أو من قبل قصها لأثرهء وقد كانت امرأة فرعون 
طلبت لموسئ المرضعات ليرضعنه؛ فلم يرضع من واحدة 
منهنّ طفع عند ذلك «إقالت» أي: أخته لما رأت امتناعه من 
الرضاع «هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكمي أي: 
يضمنون لكم القيام بهء وإرضاعه إوهم له ناصحون» 
أي: مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه»ء وتربيته» وفي 
الكلام حذفء والتقدير: فقالوا لها: من هم؟ فقالت: أمي» فقيل 
لها: وهل لأمك لبن؟ قالت: نعم لبن أخي هارون: فدلتهم على 
أمّ موسئء فدفعوه إليهاء فقبل ثديهاء ورضع منه؛ وذلك معنى 
قوله سبحانه «فرددناه إلى أمه كي تقر عينهاي بولدها 
«ولا تحزن» على فراقه إولتعلم أن وعد انش أي: 
جميع وعدهء ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله: نا رادوه 
إليك)» (حق لا خلف فيه واقع لا محالة «إولكن اكثرهم 
لا يعلمون» أي: اكثر آل فرعون لا يعلمون بذلكء بل كانوا 
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في غفلة عن القدرء وسر القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون 
بذلكء أو لا يعلمون أن الله وعدها بان يردّه إليها. 


وقد أخرج الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
«وجعل أهلها شيعا قال: : فرّق بينهم. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن المنذر عن 
قتادة ج«وجعل أهلها شيعاً» قال: يستعبد طائفة منهم» 
ويدع طائفة» ويقتل طائفة» ويستحيي طائفة. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن علي بن آبي طالب 
في قوله «وتريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أكمة» قال: يوسف وولده. وأخزج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله «ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض) 
قال: هم: بنو إسرائيل «وتجعلهم أئمة» أي: ولاة الأمر 
«وتجعلهم الوارثين) أي: الذين يرثون الأرض بعد فرعون 
وقومه «وثرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون) قال: ما كان القوم حذروه. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: طواوحينا إلى أمّ موسئ» أي: 
ألهمناها الذي صنعت بموسى. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الأعمش قال: قال ابن عباس في قوله «فإذا خفت عليه) 
قال: أن يسمع جيراتك صوته: وآخرج ابن ابي حاتم عن أبن 
مسعود في قوله «وأصبح فؤاد م موسی فارغاً» قال: 
فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إل من ذكر موسئ. 
وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من 
طرق عن ابن عباس في قوله «وأصبح فؤاد ام موسئ 
فارغاً» قال: خالياً من كل شيء غير ذكر موسئ. وفي قوله 
<إن كادت لتبدي به» قال: تقول: يا ابناه. وأخرج الفريابي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه 
عنه في قوله «وقالت لأخته قصيه» أي: اتبعي اثره 
«فبصرت به عن جذب) قال: عن جانب. وأخرج الطبراني» 
وابن عساكر عن آبي أمامة: «أن رسول الله 2 تال لخديجة: 
أما شعرت أن الله زوّجني مريم بنت عمرانء وكلثوم أخت 
موسئء وامرأة فرعون؟ قالت: هنيكاً لك يا رسول ألله»ء 
وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبي روّاد مرفوعاً بأطول من 
هذاء وفي آخره: أنها قالت: بالرفاءء والبنين. وأخرج الفريابي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه عن أبن عباس 
في قوله إوحرمنا عليه المراضع من قبل» قال: لا يؤتى 
بمرضع فيقبلها. 
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قوله لط لد GE‏ الكلام في بلوغ الأشد 
في الأنعام» وقد قال ربيعة» ومالك: هو الحلم لقوله تعالى: 
إحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً» [النساء: 6] 
الآيةء وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال مجاهدء وسفيان 
الثوريء وغيرهما. وقيل: الأشد ما بين الثمانية عشر إلى 
الثلاثين» والاستواء من الثلاثين إلى الأربعينء وقيل: 
الاستواء هى بلوغ الأربعين» وقيل: الاستواء إشارة إلى كمال 
الخلقةء وقيل: هو بمعنى واحدء وهو ضعيف؛ لأن العطف 
يشعر بالمغايرة «آتيناه حكماً وعلماً الحكم الحكمة على 
العموم» وقيل: النبوّة» وقيل: الفقه في الدين» والعلم الفهم قاله 
السدي. وقال مجاهد: الفقه. وقال أبن إسحاق: العلم بدينه» 
ودين آبائه» وقيل: كان هذا قبل النبوّة» وقد تقدّم بيان معنى 
ذلك في البقرة «وكذلك نجزي المحسنين» أي: مثل ذلك 
الجزاء الذي جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت 
ولدها في البحرء وصدّقت بوعد الله نجزي المحسنين على 
إحساتهم, والمراد العموم «ودخل المدينة) أي: ودخل 
موسى مدينة مصر الكبرى» وقيل: مدينة غيرها من مدائن 
مصرء ومحل قوله «إعلى حين غفلة من أهلها) النصب 
على الحال إما من الفاعل أي: مستخفياء وإما من المفعول. 
قيل: لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما 
عليه قوم فرعونٍ » وفشا ذلك منه» فأخافوهء فخافهم؛ فكان لا 
يدخل المدينة إلا مستخفياً. قيل: كان دخوله بين العشاء 
والعتمة» وقيل: وقت القائلة. قال الضحاك: طلب أن يدخل 
المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخل على حين علم منهم» فكان 
منه ما حكى الله سبحانه بقوله إفوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته» أي: ممن شايعه على دینه» وهم 
بنى إسرائيل «وهذا من عدوّه» أي: من المعادين له على 
دينه» وهم قوم فرعون «فاستغاثه الذي من شيعته) أي: 
طلب منه أن ينصره»ء ويعينه على خصمه «إعلى الذي من 
عدوّه». فأغاثه؛ لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل. 
قيل: أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي؛ ليحمل حطبا لمطبخ 
فرعونء فأبى عليهء واستغاث بموسئ «فوكزه موسئ» 
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الجزء العشرون 


الوكز الضرب بجمع الكفء وهكذا اللكزء واللهز. وقيل: اللكز 
على اللحىء والوكز على القلب. وقيل: ضريه بعصاه. وقرا 
ابن مسعود (فلکزه)» وحكى الثعلبي: أن في مصحف عثمان 
(فنكزه) بالنونء قال الأصمعي: نكزه بالنون: ضربهء ودفعه. 
قال الجوهري: اللكز الضرب على الصدر. وقال أبى زيد: في 
جميع الجسد يعني: أنه يقال له: لكزء واللهز الضرب بجميع 
اليدين في الصدرء ومثله عن ابي عبيدة «فقضى عليهم 
أي: قتله» وکل شيء أتيت علیه» وفرغت منه: فقد قضيت 
عليه» ومنه قول الشاعر: 
قد عضه فقضى عليه الأشجع 

قيل: لم يقصد موسئ قتل القبطيء وإنما قصد دفعهء 
فأتى ذلك على نفسه»ء ولهذا قال هذا من عمل الشيطان» 
وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل؛ لأنه 
لم يكن إذ ذاك ماموراً بقتل الكفار. وقيل: إن تلك الحالة حالة 
كف عن القتال لكونه ماموناً عندهم» فلم يكن له أن يغتالهم. 
ثم وصف الشيطان بقوله «إنه عدو مضل مبين» أي: عدو 
للإنسان يسعى في إضلاله» ظاهر العداوة والإضلال. وقيل: 
إن الإشارة بقوله هذا إلى عمل المقتول لكونه كافرا 
مخالفاً لما يريده الله. وقيل: إنه إشارة إلى المقتول نفسه 
يعني: : أنه من جند الشيطان وحزبه. ثم طلب من الله سبحانه: 
أن يغفر له ما وقع منه «قال ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي فغفري اث لهج ذلك انه هو الفقور الرحتم #4 
ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وقيل: 
إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلينء أو 
اراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافرء لآن فرعون لو يعرف 
ذلك لقتلني به» ومعنى «فاغفر لي»: فاستر ذلك عليَ لا 
تطلع عليه فرعون» وهذا خلاف الظاهر فإن موسئ عليه 
لسلام ما زال نادماً على ذلك خائفاً من العقوية بسببه: حتى 
إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول: إني قتلت 
نفساً لم أومر بقتلهاء E E‏ 2 او د 
الصحيح» وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوّةء وقيل: كان ذلك 
قبل بلوغه سنّ التكليفء وإنه كان إذ ذاك فى اثنتى عشرة 
سنةء وكل هذه التاويلات البعيدة محافظة على ما تقرر من 
عصمة الأنبياء. ولا شك أنهم معصومون من الكبائرء والقتل 
الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرةء لان الوكزة في 
الغالب لا تقتل. ثم لما أجاب الله سؤاله» وغفر له ما طلب منه 
مغفرته طقال ربّ بما أنعمت علي هذه الباء يجوز ان 
تكون باء القسم» والجواب مقدر اي: اقسم بإنعامك علي 
لاتوبنَ وتكون جملة «فلن أكون ظهيراً للمجرمين» 
كالتفسير للجواب وكأنه اقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر 
محوماً: ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة 
بمحذوف أي: اعصمني بسبب ما أنعمت به عليّ» ويكون 
توله فلن أكون ظهيرأًع مترتباً علي» ويكون في ذلك 
استعطاف لله تعالى» وتوصل إلى إنعامه بإنعامه؛ و «ما» في 
قوله «بما أثئعمت» إما موصولةء أو مصدريةء والمراد بما 
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أنعم به عليه: هو ما آتاه من الحكمء والعلمء أو بالمغفرةء أو 
بالجميع» وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون, 
والانتظام في جملته في ظاهر الأمرء أو مظاهرته على ما فيه 
إثم. قال الكسائيء والفراء: ليس قوله «فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين» خبراً بل هو دعاء أي: فلا تجعلني يا ربٌ 
ظهيراً لهم. قال الكسائي؛ وفي قراءة عبد الله (فلا تجعلني يا 
ربّ ظهيراً للمجرمين) وقال الفراء: المعنى: اللهم فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين. وقال التحان: إن جفله طن .باب الخبر 
يترقب» أي: دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل 
فيها القبطيء وخائفاً خبر أصبحء ويجوز أن يكون حالاً 
والخبر في المدينةء ويترقب يجوز أن يكون خبراً ثانيً وان 
يكون حالاً ثانية» وأن يكون بدلاً من خائفاًء ومفعول يترقب 
محذوفء والمعنى: يترقب المكروهء أو يترقب الفرح إفإذا 
الذي استنصره بالأمس يستصرخه » «إذأ» هي الفجائيةء 
والموصول مبتداء وخيره يستصرخه أي: فإذا صاحبه 
الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطياً آخرء أراد أن 
يسخره ويظلمه كما أراد القبطي الذي قد قتله موسى 
بالأمس» والاستصراخ الاستغاثة» وهو من الصراخء وذلك أن 
المستغيث يصوّتء ويصرخ في طلب الغوثء ومنه قول 
الشاعر: 
كنا إذاما اتانا صارخ فزع كان الجواب له قرع الظنابيب 
لقال له موسئ إنك لغوي مبين» أي: بين الغواية, 
وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته» ولا تطيقهء وقيل: 
إنما قال له هذه المقالة؛ لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد 
اليوم أن يتسبب لقتل آخر «فلما أن أراد أن يبطش بالذي 
هو عدو لهمام أي: يبطش بالقبطي الذي هو عد لموسىء 
وللإسرائيلي حيث لم يكن على دينهماء وقد تقدّم معنى 
يبطشء واختلاف القراء فيه «قال يا موسئ اتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس) القائل هو الإسرائيلي لما 
سمع موسئ يقول له «إنك لغوي مبين» ورآه يريد أن 
يبطش بالقبطي ظن أنه يريد أن يبطش به» فقال لموسئ 
«اتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» فلما سمع 
القبطي ذلك أفشاهء ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون 
أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشى عليه 
الإسرائيلي» هكذا قال جمهور المفسرين. وقيل: إن القائل 
«اتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» هو القبطي» 
وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي» وهذا هى الظاهرء 
وقد سبق ذكر القبطي قبل هذا بلا فصل؛ لأنه هو المراد 
بقوله إعدو لهماع» ولا موجب لمخالفة الظاهر حتى يلزم 
عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرّة الأولى؛ والمرّة 
الأخرى هو الذي افشی عليه وأيضاً إن قوله «إن تريد إلا 
أن تكون جباراً في الأرض4 لا يليق صدور مثله إل من 
كافر» وإن في قوله «إن تريد» هي النافية اي: ما تريد إلا 
أن تكون جباراً في الأرضء قال الزجاج: الجبار في اللغة 
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الذي لا يتواضع لأمر الثء والقاتل بغير حق جبار. وقيل: 
الجبار الذي يفعل ما يريد من الخو والقتل» ولا ينظر في 
من المصلحين) اي: الذين يصلحون بين الناس جوجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى» قيل: المراد بهذا الرجل 
حزقیل» وهو مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم موسىء وقيل: 
اسمه شمعونء وقيل: طالوت» وقيل: شمعان. والمراد بأقصى 
المدينة: آخرها وأبعدهاء ويسعى يجوز أن يكون في محل 
رفع صفة لرجلء ويجوز أن يكون في محل نصب على 
الحالء لآن لفظ رجلء وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله: 
طمن أقصى المدينة)» قال يا موسئ إن الملا ياتمرن 
بك ليقتلوك» أي: يتشاورون في قتلك» ويتآمرون بسببك. 
قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضا بقتلكء وقال أبى عبيد: 
يتشاورون فيك؛ ليقتلوك: : يعني: أشراف قوم فرعون. قال 
الأزهري: ائتمر القوم» وتآمروا أي: أمر بعضهم بعضاً 
نظيره قوله: «وائتمروا بينكم بمعروف» [الطلاق: 6[ قال 
النمر بن تولب: 
أرى الناس قد أحدشثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر 

«فاخرج إني لك من الناصحين) في الامر بالخروجء 
واللام اللبيان؛ لآن معمول المجرور لا يتقدم عليه «فخرج 
منها خائفاً يترقب) فخرج OE TERE‏ 
خائفاً من الظالمين مترقباً لحوقهم به» وإدراكهم له» ثم دعا 
ربه بان ينجيه مما خافه قاثلاً جرب نجني من القوم 
الظالمين) أي: خلصني من القوم الكافرين» وادفعهم عني» 
وحل بيني وبينهم «ولما توجه تلقاء مدين» أي: نحو 
مدين قاصداً لها. قال الزجاج: اي: سلك في الطريق الذي 
تلقاء مدين فيها. انتهى. يقال: داره تلقاء دار فلان» وأصله من 
اللقاء. ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعونء ولهذا 
خرج إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» 
أي: يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين «ولما ورد 
ماء مدين) أي: وصل إليه» وهو الماء الذي يستقون منه 
«وجد عليه أمة من الناس يسقون) أي: وجد على الماء 
جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم»ء ولفظ الورود قد 
يطلق على الدخول في المورد» وقد يطلق على البلوغ إليه, 
وإن لم يدخل فيه» وهو المراد هناء ومنه قول زهير: 

فلماورىناالماءزرقاحمامه 

وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله: «وإن منكم إلا 
واردها) [مريم: 71] وقيل: مدين اسم للقبيلة لا للقرية» وهي 
غير منصرفة على كلا التقديرين «ووجد من دونهم» أي: 
من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء 
منهاء وقيل: معناه: في موضع اسفل منهم «امراأتين 
تذودان4 أي: تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس, 
ويخلو بينهما وبين الماء» ومعنى الذود: الدافع» والحبس»ء 
ومنه قول الشاعر: 


أبيت على باب القوافي كانما أنود بها سرباً من الوحش نرّعا 
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أي: أحبس» وأمذع» وورد الذود بمعنى الطردء ومنه قول 
الشاعر: 
لقدسلبت عصاك بنوتميم فماتدري بأي عصى تذود 

أي: تطرد «قال ما خطبكما# أي: قال موسئ للمراتين 
ما شانكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ والخطب الشان: 
قيل: وإنما يقال: ما خطبك لمصابء أو مضطهد؛ أو لمن ياتى 
بمنكر إقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاءي أي: إن عادتنا 
التاني حتى يصدر الناس عن الماء» وينصرفوا مته حذراً من 
مخالطتهم» أو عجزاً عن السقي معهم. قرأ الجمهور (يصدر) 
بضم الياءء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدّي بالهمزة. 
وقرأ ابن عامرء وابى عمرىء وأبى جعفر بفتح الياءء وضم 
الدال من صدر يصدر لازماًء فالمفعول على القراءة الأولى 
محذوف أي: يرجعون مواشيهم» والرعاء جمع راع.. قرا 
الجمهور (الرعاء) بكسر الراء. وقرأ أبو عمرى في رواية عنه 
بفتحها. قال أبى الفضل: هو مصدر أقيم مقام الصفةء فلذلك 
استوى فيه الواحدء والجمع. وقرئ (الرعاء) بالضم اسم 
جمع. وقرا طلحة بن مصرف (نسقى) بضم النون من 
أسقى «وابونا شيخ كبير» عالي السنء وهذا من تمام 
احتجناء ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود 
رجل يقوم لنا بذلك فلما سمع موسئ كلامهما سقى لهما 
رحمة لهما اي: سقى أغنامهما لأجلهماء ثم لما فرغ من 
السقي لهما «تولى إلى الظل» أي: انصرف إليه» فجلس 
فيه؛ قيل: كان هذا الظل ظل سمرة هنالك. ثم قال لما اصابه 

من الجهدء والتعب منادياً لربه (إني لما أنزلت إلي من 
خير أي: خير كان «فقير» أي: محتاج إلى ذلك قيل: أراد 
بلك الطعام» واللام في لما أنزلت» معناها: إلى. قال 
الأخفش: يقال: هو فقير له, وإليه. 

وقد أخرج عبد بن حيمدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» والمحاملي في أماليه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في قوله جولما بلغ أشده) قال: 
ثلاثاً وثلاثين سنة «واستوى» قال: أربعين سنة. وأخرج 
ابن ابي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عنه قال: الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين, 
والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين» فإذا زاد على 
الأربعين أخذ في النقصان. واخرج ابن جريرهء وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم من طرق عنه ايضاً في قوله «دخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها قال: نصف النهار. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء 
الخراسانيء عنه أيضاً في الآية قال: ما بين المغرب والعشاء. 
وأخرج أبن أب حاتم عنه أيضاً هذا من شيعته» قال: 
إسرائيلي «وهذا من عدوّه» قال: قبطي «فاستغائه الذي 
من شيعته) الإسرائيلي على الذي من عدوّه» القبطي 
«فوكزه موسئ فقضى علیه) قال: فمات. قال: فكبر ذلك 


على موسى. وأخرج عبد بن حميدهء وابن أبي حاتم عنه 


الجزء العشرون 


أيضاً في قوله «فإذا الذي استنصره بالأمس 
يستصرخه» قال: هو صاحب موسى الذي استنصره 
بالأمس. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن عكرمة قال: الذي استنصره هو الذي استصرخه. 
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو 
جبارء ثم تلا هذه الآية «إن تريد إلا أن تكون جباراً في 
الأرض4» وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: لا يكون الرجل جباراً حتى يقتل نفسين. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
خرج موسى خائفاً يترقب جائعاً ليس معه زاد حتى انتهى 
إلى ماء مدينء «هوعليه أمة من الناس يسقون». وامراتان 
جالستان بشياههماء فسالهما إما خطبكما قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» قال: فهل قريكما 
ماء؟ قالتا: لاء إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها 
نفرء قال: فانطلقتاء فاريانيهاء فانطلقتا معه, فقال بالصخرة 

بيدهء فنحاهاء ثم استقى لهم سجلاً واحداً فسقى الغنم» ثم 
أعاد الصخرة ة إلى مكانها ثم تولى إلى للظلّ فقال ربّ 
إني لما أنزلت إلي من خير فقيري» فسمعتاء قال: فرجعتا 
إلى أبيهماء فاستنكر سرعة مجيثهماء فسالهماء فأخبرتاه, 
فقال لإحداهما: انطلقيء فادعيه»ء فأتت. فهقالت إن أبي 
يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا» [القصص: 25] فمشت 
بين يديه؛ فقال لها: امشي خلفيء فإني امرۇ من عنصر 
إبراهيم لا يحل لي أن أرى منك ما حرّم الله عليّ» وأرشديني 
الطريق «فلما جاءه وقصّ عليه القصص قال لا تخف نجوت 
من القوم الظالمين * قالت إحداهما يا ابت استاجره إن خير 
من استاجرت القويّ الأمين) [القصص: 25 26] قال لها 


قالت: أما قوّته» فإنه قلب الحجر وحده» وكان لا يقلبه 0 


النفر. وأما أ أمانته, » فقال: امشي خلفيء ؛ وأرشديني الطريق 

كل لابن عباس: أي الأجلين قضى موسئ؟ قال: ابرهماء 
وأوفاهما. وأخرج الفريابيء وابن ابي شيبة في المصنف. 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء والحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسئ لما ورد ماء 
مدين وجد عليه آمة من الناس يسقونء فلما فرغوا أعادوا 
الصخرة على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا 
هو بامرأتين» قال: ما خطبكما؟ فحدّثتاهء فاتى الحَجِن فرقعه 
وحده» ثم استقى» فلم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت 
الغنم» فرجعت المرآتان إلى ابيهماء فحدثتاهء وتولى موسى 
إلى الظلء فقال: «ربٌ إني لما انزلت إليّ من خير فقير». 
قال: إفجاءته إحداهما تمشي على استحياء» [القصص: 
25] واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء 
خرّاجة ولاجة «قالت إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت 
لناه [القصص: 25] فقام معها موسئء فقال لها: إمشي 
خلفيء وانعتي لي الطريقء فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك 
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فتصف لي جسدك» فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه؛ فقالت 
خا يا ن اسكامرة إن خير من امتامرت القوي 
الأمين» قال: يا بنية ما علمك بأمانته» وقوته؟ قالت: أما قوته 
فرفعه الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجالء وأما أمانتهء فقال: 
امشي خلفيء وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح 
ثيابك» فتصف لي جسدك» فزاده ذلك رغبة. فيه. فهقال إني 
أريد أن أنكحك إحدى أبنتي هاتين» إلى قوله: #ستجدني إن 
شاء اله من الصالحين) [القصص: 27] أي: في حسن 
الصحبةء والوفاء بما قلت لقال موسل: : «ذلك بيني وبينك 
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ [القصص: 28] قال: 
نعم قال: «واله على ما نقول وكيل [القصص: 28] 
فزوجه»ء وأقام معه يكفيهء ويعمل في رعاية غنمه» وما يحتاج 
إليه» وزوجه صفوراء واختها شرفاًء وهما اللتان كانتا تذودان. 
قال ابن كثير بعد إخراجه لطرق من هذا الحديث: إن إسناده 
في الزهدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله «ولما ورد ماء مدين» قال: ورد الماء حيث وردء وإنه 
لتتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: خرج موسئ من مصر إلى 
مدین» وبينه وبينها ثمان ليالٍء ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجرء وخرج حافياًء ذ فما وصل إليها حتي وقع خف قدمه. 
واخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً قال «تذودان» 
تحبسان غنمهما حتى ينزع الناسء ويخلو لهما البثر. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابنِ أبي 
حاتم» وابن مردويه» والضياء في المختارة عنه أيضاً قال: 
لقد قال موسئ: ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقيرء وهو 
اكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة» ولقد لصق بطنه 
بظهره من شدّة الجوع. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عته أيضاً قال: ما سال إلا الطعام. . وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهدء وابن ابي حاتم عنه أيضا قال: سال فلقاً من 


الخبز يشدّ بها صلبه من الجوع. 
کا بذهم تنهى عل نحم َلك اک کی يك يتيلك 
اجر ما سَقَيتَ میت کنا هلما سام وَقسّ عله لصم ال لا ف جوت 


يس الور اللي © 5 
امجرت الْفَوي لذبن ® إن يد أن كسك إعدى أبنو دين 
َل أن َأْجْرقِ 3 کي جج ن اسن مف َون ني رما اة أذ 
أشن یک سیف إن اہ اہ بے الصََيدجِينَ © قل تللكت يتن 
یی أَيّمَا الأبحلين صت هلا عذور بك عل له صل ما تقو وڪيل 
© # ت قت ٹر لمل وسار الب ءات ين انی الور كارا 
َال 0 ١‏ عبر أو بحذوز يبت 
تار ملم تلوت @ ا ما تَنهًا ووو ين مط الواد لذن في 
الْقَمَوَ ١‏ لْموْكةبِنَ الج رة أن بمو موی لے أنا َه رث آنعكی © 
وان آل عَصَاكُ فلا اھا کچد كبا جان ول مُنيوا ور َب ينوب 


1099 


رس رمرم ر ےر 


قل د oO‏ 0 
تلك إل زمرت رک r E‏ 


قوله: ؤفجاءته إحداهما تمشي على استحياء» في 
الكلام حذف يدل عليه السياق. قال الزجاج: تقديره» فذهبتا 
إلى ابيهما سريعتين» وكانت عادتهما الإبطاء في السقيء 
فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر الكبرى 
من بنتيه» وقيل: الصغرى أن تدعوه لهء فجاءته. وذهب أكثر 
المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيبء وقيل: هما ابنتا اخي 
شعيبء وأن شعيباً كان قد مات. والأوّل أرجحء وهو ظاهر 
القرآن. ومحلّ إتمشي) النصب على الحال من فاعل 
جاءت» «+وعلى استحياء» حال أخرى أي: كائنة على 
استحياء حالتي المشي والمجيء فقطء وجملة جقالت إن 
أبي بدعوك» مستأنفة جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا 
قالت له لما جاءته جليجزيك أجر ما سقيت لنا»ه أي: جزاء 
سقيك لنا «فلما جاءه وقص عليه القصص» القصص 
مصدر سمي به المفعول أي: المقصوص يعني: أخبره 
ماء مدين طقال شعيب طلا تخف نجوت من القوم 
على مدين» وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة جدًا لا 
تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عنّ وجلّء والجواب 
عليها يظهر للمقصر فضلاً عن الكاملء وأشفٌ ما جاء به أن 
موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من 
السقي. ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي 
من أنبياء اللهء ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا 
العمل» ولهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال: إنا أهل بيت لا 
نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً «قالت إحداهما يا أبت 
استاجره» القائلة هي التي جاءته أي: استأجره ليرعى لنا 
الغنم» وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة. وقد 
اتفق على جوازهاء ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا 
الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصمّء وجملة «إن خير من 
استلجرت للقوي الأمين» تعليل لما وقع منها من الإرشاد 
لأبيها إلى استئجار موسئ أي: إنه حقيق باستتجارك له 
لكونه جامعا بين خصلتي القوّةء والأمانة. وقد تقدم في 
المروي عن ابن عباسء وعمر: أن أباها سالها عن وصفها له 
بالقوّة» والأمانةء فأجابته بما تقدّم قريباً قال إني أريد ان 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين) فيه مشروعية عرض ولي 
المراة لها على الرجل» وهذه سنة ثابتة في الإسلام؛ كما 
ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكرء وعثمان» 
والقصة معروفةء وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام 
النبوّة» وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول 
اك وك «على أن تاجرني ثماني حجج) أي: على أن 
تكون أجيراً لي ثماني سنين. قال الفراء: يقول: على أن 
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تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين» ومحل «على أن 
تاجرني» النصب على الحالء وهى مضارع أجرته؛ ومفعوله 
الثاني محذوف أي نفسك «وطثمائي حجج» ظرف. قال 
المبرد: يقال: اجرت داري ومملوكي غير ممدود وممدوداًء 
والارّل أكثر «فإن اتممت عشراً فمن عندك» أي: إن أتممت 
ما استاجرتك عليه من الرعي عشر سنين فمن عندك أي: 
تفضلاً منك لا إلزاماً مني لك» جعل ما زاد على الثمانية 
الأعوام إلى تمام عشرة أعوام» موكولاً إلى المروءة. ومحل 

«فمن عندك) الرفع على تقدير مبتدأ أي: فهي من عندك 
«وما اريد ان اشق عليك؟ بإلزامك إتمام العشرة الأعوام» 
واشتقاق المشقة من الشقّ أي: شق ظنه نصفينء فتارة 
يقول: أطيقء وتارة يقول: لا أطيق. ثم رغبه في قبول 
الإجارة» فقال إستجدني إن شاء الله من الصالحين» في 
حسن الصحبة والوفاءء وقيل: أراد الصلاح على العموم, 
فيدخل صلاح المعاملة فى تلك الإجارة تحت الآية دخولاً 
أولياًء وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الله 
ومعونته. ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسئ فهقال 
ذلك بيني وبينك» واسم الإشارة مبتدأ» وخيره ما بعده, 
والإشارة إلى ما تعاقدا عليه, وجملة طأيما الاجلين 
قضيت شرطيةء وجوابها فلا عدوان علي والمراد 
بالاجلين: الثمانية الأعوام» والعشرة الأعوام» ومعنى 
إقضيت): وفيت به» وأتممته» والأجلين مخفوض بإضافة 
أي إليه» وما زائدة. وقال ابن كيسان: «ما» في موضع خفض 
بإضافة أي إليهاء و«الأجلين» بدل منهاء وقرأ الحسن (أيما) 
بسكون الياء» وقرأ ابن مسعود (أيّ الأجلين ما قضيت)» 
ومعنى فلا عدوان عليّ»: فلا ظلم علي بطلب الزيادة على 
ما قضيته من الأجلين أي: كما لا اطالب بالزيادة على 
الثمانية الأعوام لا أطالب بالنقصان على العشرة. وقيل: 
المعنى كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا اطالب 
بالزيادة على الثمانية الأعوام» وهذا أظهر. وأصل العدوان 
أنه لا عدوان عليه إذا أتمهماء ولكنه جمعهما؛ ليجعل الأول 
كالاتم في الوفاء. قرا الجمهور (عدوان) بضم العين. وقرأ 
ابی حيوة بكسرها إوالله على ما نقول وكيل» ای: على ما 
نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظء فلا 
سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. قيل: هو من 
قول موسئء وقيل: من قول شعيبء والأوّل أولى لوقوعه في 
جملة كلام موسئ «إفلما قضى موسئ الأجل» هو 
اكملهماء وأوفاهماء وهو العشرة الأعوام» كما سياتي آخر 
البحث, والفاء فصيحة «وسار باهله) إلى مصرء وفيه 
دليل على أن الرجل يذهب باهله حيث شاء «آنس من 
جائب الطور ناراي أي: أبصر من الجهة التي تلي الطور 
نار وقد تقدّم تفسير هذا في سورة طه مستوقّى قال 
لاهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر) 
وهذا تقدّم تفسيره أيضاً في سورة طه؛ وفي سورة النمل 
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جاو جذوة» قرأ الجمهور بكسر الجيم, وقرأ حمزةء 
ويحيئ بن وثاب بضمهاء وقرا عاصمء والسلميء وذرٌ بن 
حبيش بفتحها. قال اوري الجذوة والجثرة والجئرة 
الجمرةء والجمع جذى»ء وجذي» وجذى. قال مجاهد: في الآية 
EF‏ ا ا E‏ . وقال أبو 
e‏ ومما يؤيد أن الجذوة الجمرة ة قول السامي: 

وبدلت بعد المسك والبان شقوة بخان الجذا في راس أشمط شاحب 


«لعلكم تصطلون» أي: تستدفئون بالنار «فلما أتاهاعي 
اي: أتى النار التي أبصرهاء وقيل: أتى الشجرة: والأوؤل أولى 
لعدم تقدّم الذكر للشجرة إنودي من شاطئ الواد الأيمن» 
من لابتداء الغايةء والايمن صفة للشاطئ؛ء وهو من اليمنء 
وهو البركةء أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى 
موسئ أي: الذي يلي يمينه دون يسارهء وشاطئ الوادي 
طرفه» وكذا شطه. قال الراغب: وجمع الشاطئ أشطاءء وقوله 
في البقعة المباركة» متعلق بنودي» أو بمحذوف على أنه 
حال من الشاطئ” ومن الشجرة» بدل اشتمال من شاطئ 
الوادء لان الشجرة كانت نابتة على الشاطئ. وقال الجوهري: 
يقول: شاطئ الأودية» ولا يجمع. قرأ الجمهور (في البقعة) 
بضم الباءء وقرأ أبو سلمةء والاشهب العقيلي بفتحهاء وهي 
لغة حكاها أبى زيد «أن يا موسئ إني انا انشي أن هي 
المفسرةء ويجوز أن تكون هي المخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأنء وجملة النداء مفسرة له؛ والأوّل أولى. قرأ 
الجمهور بكسر همزة (إني) على إضمار القول» لو على 
تضمين النداء معناه. وقرئ بالفتح» وهي قراءة ضعيفةء 
وقوله وان الق عصاك) معطوف على ان يا موسئ» 
وقد تقدّم تفسير هذاء وما بعده في طهء والنمل» وفي الكلام 
حذفء والتقدير: فالقاهاء فصارت تعباناًء فاهتزت «فلما رآها 
تهتز كانها جان) في سرعة حركتها مع عظم جسمها 
«ولى مدبراًي أي: منهزماًء وانتصاب مدبراً على الحال 
وقوله: ولم يعقب) في محل نصب أيضاً على الحال: أي: 
لم يرجع يا موسئ اقبل ولا تخف إنك من الآمنين» قد 

تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفى فلا نعيدهء وكذلك 
قوله ؤاسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
واضمم إليك جناحك» جناح الإنسان عضدهء ويقال لليد 
كلها: جناح أي: اضمم إليك يديك المبسوطتين؛ لتتقي بهما 
الحية كالخائف الفزعء وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث 
عبارات: الاولى اسلك يدك في جيبكء والثانية: واضمم إليك 
جناحك» والثالثة: أدخل يدك في جيبك. . ويجوز أن يراد بالضم 
التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناًء ومعنى همن 
الرهب): م لحن أجل الرهبء وهو الخوف. قرا الجمهور 
(الرهب) ب بفتح الراء والهاء واختار هذه القراءة أبو عبید» 
وأبى ات ورا حفصء والسلميء وعيسى بن عمرء وابن 
ابي إسحاق بفتح الراء» وإسكان الهاء. وقرا ابن عامرء 
والكوفيون إلا حفصاً بضم الراءء وإسكان الهاء. وقال الفراء: 
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أراد بالجناح عصاهء وقال بعض أهل المعاني: الرهب الكمّ 
بلغة حميرء وبني حنيفة. قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول 
لآخر: أعطني ما في رهبك» فسالته عن الرهبء فقال: الكم. 
فل هنا يكوق اخ انيف يدم واخ ها عدن الك 
«فذانك» إشارة إلى العصا واليد إبرهانان من ربك إلى 
فرعون وملائه»م اي: حجتان نيرتان» ودليلان واضحانء قرأ 
الجمهور (فذانك) بتخفيف النونء وقرا ابن كثيرء وأبو عمرو 
بتشديدهاء قيل: والتشديد لغة قريش. وقرأ ابن مسعود. 
وعيسئ بن عمرء وشبلء وابى نوفل بياء تحتية بعد نون 
مكسورة»ء والياء بدل من من إحدى النونين» وهي لغة هذيل» 
وقيل: لغة تميم» وقوله من ربك متعلق بمحذوف أي: 
كائنان منهء وكذلك قوله «إلى فرعون وملائه) متعلق 
بمحذوف أي: عرائن» أو واصلان إليهم انهم كاذو قوماً 
أبلغ خروجء والجملة تعليل لما قبلها. 


وقد اخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن ابي حاتم 
من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب في 
قوله هتمشي على استحياء» قال: جاءت مستترة بكم 
درعها على وجهها. وأخرجه ابن المنذر عن أبي الهذيل 
موقوفاً عليه. وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال: لما دخل 
موسى على شعيب إذا هو بالعشاءء فقال له شعيب: كلء قال 
موسى: أعوذ بالشء قال: ولم؟ الست بجائع؟ قال: بلى» ولكن 
أخاف أن يكون هذا عوضاً عما سقيت لهماء وانا من اهل 
بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباًء قال: 

لا واء ولكنها عادتيء وعادة آبائي» نقري الضيفء ونطعم 
الطعام» فجلس موسئء فاكل. وآخرج ابن ابي حاتم عن 
مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قصّ عليه 
القصص. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن أبي عبيدة بن عبد اك بن 
مسعود قال: كان صاحب موسئ أثرون بن أخي شعيب 
النبي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الذي استاجر 
موسئ يثرب صاحب مدين. وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه 
عنه قال: كان اسم ختن موسى يثربي. وأاخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن الحسن قال: يقول آناس: إنه شعيبء 
وليس بشعيبء ولكنه سيد الماء يومئذ. وأخرج ابن ماجه» 
والبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء» وابن 
مردويه عن عتبة بن المنذر السلمى قال: «كنا عند رسول الله 
و فقرا سورة طسّمّ حتى إذا بلغ قصة موسئ قال: إن 
موسئ أجر نفسه ثماني سنين» أو عشرا على عفة فرجه 
وطعام بطنه»ء فلما وفى الاجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين 
قضى موسئ؟ قال: ابرّهماء وآوفاهماء فلما اراد فراق شعيب 
أمر امراته: أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون 
به فأعطاها ما ولدت غنمه»» الحديث بطوله. وفي إستاده 
مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطي» ضعفه الائمة. 


وقد روي من وجه آخرء وفيه نظر. وإسناده عند ابن ابي 
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حاتم هكذا: حدثنا أبى زرعة عن يحيئ بن عبد الله بن بكيرء 
حدّثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرميء عن 

علي بن رياح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر السلمي 
اهت رسول الك كه فذكرء. وابن لهيعة ضشعيق» وينظر 
في بقية رجال السند. وأخرج ابن جرير عن انس طرفا منه 
موقوفا عليه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في 
المصنفء وعبد بن حميدء والبخاريء وابن المنذرء وابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس: أنه سئل: آي الأجلين قضى 
موسئ؟ فقال: قضى أكثرهماء وأطيبهماء إن رسول الله إذا 
قال فعل. وأخرج البزارء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه نحوه» وقوله: إن 
رسول الله إذا قال فعل فيه نظرء فإن موسى لم يقل إنه 
سيقضي أكثر الأجلين بل قال: أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي. وقد روى عن رسول الله ا أن موسئ قضى 
آتمّ الأجلين من طرق. واخرج الخطيب في تاريخه عن ابي 
ذرّ قال: قال لي رسول الله : «إذا سئلت أي الأجلين 
قضى موسى؟ فقل: خيرهماء وأبرهماء وإن سئلت أي 
المراتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت 
فقالت: يا أبت استاجره». وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ي «قال لي جبريل: يا محمد إن سالك 
اليهود أي الأجلين قضى موسئ؟ فقل: أوفاهماء وإن سالوك 
أيهما تزوّج؟ فقل: الصغرى منهماء. وأخرج البزارء وابن أبن 
حاتم» والطبراني في الأوسطء وابن مردويه. قال السيوطي 
بسند ضعيف عن أبي ذرّ: «أن النبي 4# سئل: أي الأجلين 
قضى موسئ؟ قال: أَبرّهماء وأوفاهماء قال: وإن سئلت اي 
المرآتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهماء قال البزار: لا نعلم 
يروي عن أبي ذر إلا بهذا الإسنادء وقد رواه ابن أبي حاتم 
من حديت ری بن أبي غمرانة وهو ضعيف. وأما روايات 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدّي قال: قال ابن شار 
لما قضى موسى الأجل سار بأهلهء فضلٌ الطريق» وكان في 
الشتاء فرفعت له نار» فلما رآها ظنّ أنها نارء وكانت من نور 
ألله لله فقال لاهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها 
بخبر» فإن لم أجد خبراً أتيكم بشهاب قبس «لعلكم 
تصطلون) من البرد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه «لعلي 
آنيكم منها بخبر» لعلي أجد من يدلني على الملريق» وكاتوا 
شتا فن فر .جاو جنوة» قال: شيب وأشرع لين اني 
حاتم عنه أيضاً في قوله نودي من شاطئ الواد» قال: 
كان النداء من السماء الدنياء وظاهر القرآن يخالف ما قاله 
رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: 
ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسىء فسرت إليها يومي 
وليلتي حتى صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف» 
فصليت على النبي وَل وسلمت» فأهوى إليها بعيري وهو 
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جائعء فاخذ منها ملآن فيه فلاكه فلم يستطع أن يسيغه. 
فلفظه» فصليت على النبيّء وسلمت» ثم انصرفت. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله «واضمم إليك 
جناحك» قال: يدك. 

َم إن مت نهم نااك ل يفون 9 وأ كنزوث هو 
أَنْصَحٌ مت لاتا رة می ردْءا ْدَق إن ناف أن كرون © 


r‏ عدا 5 مكل ار 


َال سَنَْدٌ عَصّدَكَ بِأَحِيكَ وتجمل لكا سلطا فلا يصون كك 
د كايا آنا ومن اعا َلْعِبون 9) لسا جام 2 مُوسول ِسَاييِمَا بْب 


الوا ما هدا إلا سر مُفی وا سینا بدا ن ابا لرل @ 
وا موی ر ملم پس جاه ِالْهُدَئ مِنْ عندو ون تون لم عدب ألذّارٌ 
نم کا قلخ ارہ @ وا عون يها الم ما مث لَحكُم بن 
َه بره اود لی سن عل لین دابل تی مر اسن أ إل 
که ری ورن لا م الكني 3 ا شکب هو ونود ف 
لْاْرْضٍ يكير الق وَطْنوا نمم إا لا نر © تلكذكة 
وود َتَبَذْنَهُمَ فی ا تأنظز کیت كاك عَيِبَهُ اللي 
© ولتم أيِمَهُ تغوت إل لكا وى الِْيسمَةٍ لا يُصَرُونَ 

سه في دزو ليا َة کک مَمَلمَةَ سوم بے موتك 


كب مالس لس وروت موو 


وقد ءاییتا شوم بی التب ِن بعر مآ أَمْلَكنَا اقروت الأول با بار 
لئاس وَهُدّى وة ممم سس 1 9 © 

لما سمع موسئ قول الله سبحانه «فذائك برهانان إلى 
فرعون» [القصص: 32] طلب منه سبحانه أن يقوّي قلبه, 
فهقال ربّ إني قتلت منهم نفساً» يعني: القبطي الذي 
وكزهء فقضى عليه «فاخاف أن يقتلونم بها ولخي 
هرون هو افصح مني لساناً لأنه كان في لسان موسیٰ 
حبسة كما تقدم بيانه» والفصاحة لغة الخلوصء يقال: فصح 
البن» وأفصح فهو: فصيح أي: خلص من الرغوةء ومنه فصح 
الرجل: جادت لغته» وأفصح: تكلم بالعربية. وقيل: الفصيح 
الذي ينطقء والأعجم الذي لا ينطق. وأما في اصطلاح أهل 
البيان فالفصاحة: خلوص الكلمة عن تنافر الحروفء والغرابة» 
ومخالفة القياس؛ وفصاحة الكلام: خلوصه من ضعف 
التاليفء والتعقيد. وانتصاب «ردءاً»ه على الحالء والردء 
المعين» من أردأته أى: أعنته, يقال: فلان ردء فلان: إذا كان 
ينصرهء ويشدّ ظهره» ومنه قول الشاعر: 
الم تر أن أصرم كان ردشيٍِ وخير الناس في قلّومال 

وحذفت الهمزة تخفد فاً في قراءة نافع» وأبي:جعفرء 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المائة: إذا 
زاد عليهاء فكان المعنى: أرسله معي زيادة في تصديقيء 
ومنه قول الشاعر: 
وأسمرخطياً كان كموبه نوىالقسبقداردىنراعاعلىالعشر 

وروي البيت في الصحاح بلفظ قد اريىء والقسب 
الصلبء وهو الثمر اليابس الذي يتفتت في الفم» وهو صلب 
النواة إيصدقني) قرأ عاصمء وحمزة (يصدقني) بالرفع 
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على الاستئنافء أو الصفة لردءاًء أى الحال من مفعول أرسلهء 
علي (يصدقون) أي: فرعون وملؤه «إني ثخاف أن 
يكذبون» إذا لم يكن معي هرون لعدم انطلاق لساني 
بالمحاجة «قال سنشدٌ عضدك باخيك» أي: نقويك به» 
فشدّ العضد كناية عن التقوية» ويقال فى دعاء الخير: شدّ الله 
E‏ 
SET ROE‏ وقرا 
عيسئ بن عمر بفتحهما «ونجعل لكما سلطاناً أي: 
حجة؛ وبرهاناء أو تسلطاً عليه » وعلى قومه فلا يصلون 
(EEE‏ بالأذى» ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة, 
وبا ياتنا» متعلق بمحذوف أي: تمتنعان منهم بآياتناء أو 
اذهبا بآياتنا. وقيل: الباء للقسمء وجوابه يصلون» وما أضعف 
هذا القول. وقال الأخفشء وابن جرير: في الكلام تقديم, 
وتأخيرء والتقدير «أنتما ومن اتبعكما الغالبون» بآياتناء 
وأول هذه الوجوه أولاهاء وفي وافتما ومن اتبعكما 
موسى بآياتنا بينات» البينات الواضحات الدلالة» وقد تقدّم 
وجه إطلاق الآيات» وهي جمع على العصاء واليد في سورة 
طه لقالا ما هذا إلا سحر مفترى» أي: متاق كلدي 
اختلقته من قبل نفسك «وما سمعنا بهذا الذي جئت جئت 
شن اون التبوة اتا بهذا ر و ا 
الأولين» اي: كائناء أو واقعا في آبائنا الأولين إوقال 
موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» يريد نفسهء 
وإنما جام بهت الخبارة لكلا صرح لهم ينا بريد قبل أن 
يوضح لهم الحجةء وال أعلم. قرأ الجمهور (وقال موسئ) 
بالواو» وقرا مجاهدء وابن كثيرء وابن محيصن (قال موسئ) 
عاصماً (ومن يكون عاقبة الدار) بالتحتية على أن لسم يكون 
وقرا الباقون (تكون) بالفوقيةء وهي أوضح من القراءة 
الأولى» والمراد بالدار هنا الدنياء وعاقبتها هي الدار الآخرة, 
والمعنى: لمن تكون له العاقبة المحمودةء والضمير في «إنه 
N E‏ ا RN‏ 


لبه شاط تین کے وقد کیت ب ر 
وجلء ثم رجع إلى تكبره» وتجبرهء وإيهام قومه بكمال 
اقتداره فقال 2 هامان 8 الطين» أي: لبخ 
کنر ااي: قصراً امد بعس شه فى لد لاسي ر أي: 
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واحد: يقال: طلع الجبلء واطلع «واستكبر هو وجئوده في 
الأرض بغير الحقي المراد بالأرض أرض مصرء 
والإستكبار التعظم بغير استحقاقء بل بالعدوان؛ لأنه لم يكن 
له حجة يدفع بها ما جاء به موسىء ولا شبهة ينصبها في 
مقابلة ما أظهره من المعجزات «وظنوا أنهم إلينا لا 
يرجعون+ أي: فرعونء وجنودهء والمراد بالرجوع البعث» 
والمعادء قرأ نافع» وشيبة»ء وابن محيصنء وحميد» ويعقوب» 
وحمزةء والكسائي دلا يرجعون» بفتح الياء وكسر الجيمٍ 
مبنيا للفاعل. وقرأ الباقون بضم الياءء وفتح الجيم مبنيا 
للمفعولء واختار القراءة الأولى أبو حاتمء واختار القراءة 
الثانية أبى عبيد «إفاخذناه وجنوده) بعد أن عتوا في 
تي م اي اك و د أي: 
كيف كان عقبة الظكمين» الخطاب لنبينا محمد يو أي: 
اظ ما متسس كيق كان أشي ابن الكافرين حين ساروا إلى 
الهلاك «وجعلناهم آئمة يدعون إلى النار» أي: صيرناهم 
على الكفرء والتمادي فيه يدعون انباعهم إلى النار؛ لأنهم 
اقتدواء وسلكوا طريقتهم تقليداً لهم. وقيل: المعنى: إنه يأتم 
ا TS‏ 
أحدء ولا يمنعهم مانع من عذاب ات «واتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنةعم أي: طرداً وإبعاداء أو أمرنا العباد بلعنهم, فكل 
من ذكرهم لعنهم. والأوّل أولى «ويوم القيامة هم من 
المقبوحين» المقبوح المطرود الميعد. وقال آبو عبيدةء وابن 
كيسان: معناه من المهلكين الممقوتين. وقال أبى زيد: قبح الله 
فلاناً قبحاًء وقبوحاً ابعده من كل خير. قال آبو عمرى: قبحت 
وجهه بالتخفيف بمعنى قبحت بالتشديدء ومثله قول الشاعر: 
ألا قبح الل البراجم كلها وقبحيربوعاوقبحدارما 
وقيل: المقبوح المشوّه الخلقة, والعامل في يوم محذوف 
يفسره من المقبوحينء والتقدير: وقبحوا يوم القيامةء أو هو 
معطوف على موضع في هذه الدنيا أي: وأتبعناهم لعنة يوم 
القيامةء أو معطوف على لعنة على حذف مضاف أي: ولعنة 
يوم القيامة «ولقد آتينا موسئ الكتاب» يعني: التوراة 
وثمودء وغیرهم» وقيل: من بعد ما أهلكنا فرعون» وقومه, 
وخسفنا بقارون» وانتصاب «بصائر الناس» على أنه 
مفعول له» أو حال أي: آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس» 
أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحقء ويهتدون إليهء 
وينقنون انفسهم به من الضلالة بالإهتداء به إورحمة) 
لهم من اله رحمهم بها إلعلهم يتذكرون» هذه النعم 


KEE‏ لي لا 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن 
ابي طلحة عن ابن عباس «ردءاً يصدقني» كي يصدقني. 
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وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: لما قال فرعون يا ايها 
الملا ما علمت لكم من إله غيري» قال جبريل: يا ربّ 
طغى عبدككء فائذن لي في هلكهء فقال: يا جبريل هو عبدي» 
ولن يسبقنيء له لجل يجيء ذلك الأجلء فلما قال انا ربكم 
الأعلى» قال الله: يا جبريل سيقت دعوتك في عبدي» وقد 
جاء وان هلاكه. ولخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله 
يي:«كلمتان قالهما فرعون لما علمت لكم من إله غيري» 
وقوله «أنا ريكم الأعلى» قال: كان بينهما أربعون عاما 
«فآخذه الله نكال الآخرة والأولى »» [النازعات: 25]. وأخرج 
عبد 0 وعبد بن حميدء وابن د وابن أبي ع عن 
ابن المشذر عن ابن جريج. وأخرج البزارء ولبن المنذر, 
والحاكم وصححههء وابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال 
رسول اله جي: «ما أهلك الله قوماًء ولا قرناء ولا أمة, ولا 
أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخت قردةء الم تر إلى قوله 
«ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى). وأخرجه البزارء وابن جريرء وابن ابي حاتم من 
وجه آخر عن ابي سعيد موقوفاً. 


وما كُتَ ا ی الْأَكْرَ وما كت منّ اهدي 
@ رکا آنا فر فعا قا ميم المد وما حكنت ]ا وبا فت اَهَل 


مە سے 2 ل 


مني تتلا لبون اَن متنا ميت ©) وا کت یاب 
الور إِ دتا وک EOS‏ ماما تدهم ب ير 
ين يبلك فل کک @ :13 شيف شی مات 
ا يم ايك و :3 
مت اللزيبة @ کک کا خم الک ب ند دولا أن يكل مآ 
لزن شي اکم بسلا ت ر رامن کڈ لار E‏ 
6 ير کو © أذ فل فاا يكب ين عند آله هْرَ أَهَدَى ا 
َه إن ڪشر صر ميهد © ين كر جیا لك املد ما شعت 
هوام ومن أل من ات هود پیر هُدّى بے ألو إرك کل ل 
e a‏ © 
ين اينهم الدب ين ملو هم بد بمو © نذا بق مد م م رامنا 

ہی إت الح ين رآ ا كنا من من يلوي 7 اوليك بز جرهم مربي 
ينا صما وة بالمسكة التيقة معن ا تا و © ر 
ثرا العو مروا عن ولو 13 اغا وَل آنل سم مل لا 

ب الجهلة @ إا ا تيك م ایک مل أله بيك من ہک 0 
و وشو اعم لمر © وال إن تع دى مَك مَك ّف تتف ين ينول 
شك لمم حرا مایا یی إِلبَهِ مرت کل سیو ر من ل وللكم 
ڪرم لا يلمت 9 
قوله «وما كنت بجانب الغربي) هذا شروع في بيان 
إنزال القرآن أي: وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربيّء فيكون 


8 سورة القصص 


من حذف ER E‏ 
(إذ قضيدًا إلى موسئ الأمري أن عهدنا إليهء واحكمنا الأمر 
معه بالرسالة إلى فرعون» وقومه وما كنت من الشاهدين» 
لذلك حتى تقف على حقيقته؛ وتحكيه من جهة نفسك. وإذا تقر 
9 الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لايمكن أن يكون 
بالحضور عندها من نبينا محمد هي والمشاهدة لها منهء 
وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من 
البشرء ولا علمه معلم منهم كما قدّمنا تقريره تبين أنه من 
عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل 
بذلكء فهذا الكلام هو على طريقة «وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم ایهم يكفل مريم» [آل عمران: 44] وقيل: معنى «إذ 
قضينا إلى موسئ الأمر»: إذ كلفناهء والزمناهء وقيل: 
أخبرناه أن أمة محمد خير الأمم» ولا يستلزم نفي كونه 
بجانب الغربي نفي كونه من الشاهدينء لأنه يجوز أن 
يحضرء ولا يشهد. قيل: المراد بالشاهدين السبعون الذين 
اختارهم موسى للميقات «ولكنا انشانا قروناً» أي: خلقنا 
أمماً بين زمانك يا محمد وزمان موسى «فتطاول عليهم 
العمر) طالت عليهم المهلةء وتمادى عليهم الأمدء فتغيرت 
الشرائعء والأحكامء وتنوسيت الأديان فتركوا آمر اشء ونسوا 
عهدهء ومثله قوله سيحانه: «فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم» [الحديد: 16]» وقد استدل بهذا الكلام على أن الله 
سبحانه قد عهد إلى موسى عهوداً في محمد لإ وفي 
الإيمان به» فلما طال عليهم العمرء ومضت القرون بعد 
القرون نسوا تلك العهودء وتركوا الوفاء بها «إوما كنت 
م اي مقيماً بينهم كما أقام موسى 
تقرا على أهل مكة خبرهمء وتقص عليهم من جهة 

نفسك يقال: ثوى يثوي ثواءء وثويا فهو ثاوء قال ذو الرمة: 
لقدكان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسام سائم 

وقال العجاج: 

يعني: الضيف المقيم» وقال آخر: 

طال الثواء على رسول المنزل 

جتتلوا عليهم عليهم آياتنا» أي: تقرا على أهل مدين آياتناء 
وتتعلم منهم, ؛وقيل؛ تذكرهم بالوعدء والوعيدء والجملة في 
محل نصب على الحالء أى خبر ثان» ويجوز أن تكون هذه 
الجملة هي الخير. وثاوياً حال. وجعلها الفراء مستأنفة كأنه 
ا إلى آهل EE‏ الأخبارء ولولا ذلك 
لما علمتها. قال الزجاج: المعنى: أنك لم تشاهد قصص 
الأنبياءء ولا تليت عليكء ولكنا أوحيناها إليكء وقصصناها 
عليك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) آي: وما كنت يا 
محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسئ لما أتى 
إلى الميقات مع السبعين. وقيل: المنادى هو أمة محمد 
قال وهب: وذلك أن موسئ لما ذكر الله له فضل محمدء وأمته 


الجزء العشرون 


قال: يا رب أرنيهمء فقال الله: إنك لن تدركهم» وإن شئت 
ناديتهم فأسمعتك صوتهم» قال: بلى يا ربّ» فقال الث: يا أمة 
محمدء فأجابوا من أصلاب آبائهم» فيكون معنى الآية على 
هذا: ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسئء فنادينا 
أمتك» وسيأتي ما يدل على هذاء ويقوّيه» ويرجحه في آخر 
البحث إن شاء الله «ولكن رحمة من ربك أي: ولكن فعلنا 
ذلك رحمة منا بكم» وقيل: ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم, 
وقيل: علمناك» وقيل: عرفناكء قال الأخفش: هو منصوب 
يعني: رحمة على المصدر أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الرحمة. قال النحاس: أي: لم تشهد قصص الأنبياء» ولا تليت 
عليكء ولكن بعثناكء وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي: 
هو خبر لكان مقدرة أي: ولكن كان ذلك رحمةء وقرأ 
عيسى بن عمرء وأبى حيوة (رحمة) بالرفع على تقدير: ولكن 
أنث رحنمة: وقال الكسائي: الرفع على أنها اسم كان المقدرة, 
وهى بعيد إلا على تقدير أنها تامةء واللام في جلتنذر قوماً 
ش ما اتاهم من نذير من قبلك» متعلق بالفعل المقدّر على 
الاختلاف في تقديره» والقوم هم أهل مكةء فإنه لم يأتهم 
نذير ينذرهم قبله ا وجملة إما اتاهم) عطف إلخء صفة 
لقوماً «لعلهم يتذكرون) أي: يتعظون بإنذارك «ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم» لولا هذه هي 
الامتناعية, وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداءء 
وجوابها محذوف. قال الزجاج: وتقديره ما أرسلنا إليهم 
رسلاً: : يعني: أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم, 
فهو كقوله سبحانه: «لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل [النساء: 165] وقدره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة, 
ووافقه على هذا التقدير الواحدي فقال: والمعنى: لولا أنهم 
يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوية بكفرهم, 
وقوله إفيقولوا» عطف على تصيبهم؛ ومن جملة ما هو 
في حيز لولا أي: فيقولوا «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا» 
ولولا هذه الثانية هي التحضيضية أي: هلا ارسلت إلينا 
رسولا من عندكء وجوابها هو إفنتبع آياتك4 وهو 
منصوب بإضمار أن لكونه جواباً للتحضيض,ء» والمراد 
بالآيات: الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة: وإنما عطف 
القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسالء ولكن العقوية 
لما كانت هي السبب للقول» وكان وجوده بوجودها جعلت 
العقوية كانها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول 
«ونكون من المؤمنين» بهذه الآيات» ومعنى الآية: آنا لو 
عذبتاهم لقالوا: طال العهد بالرسلء ولم يرسل الله إلينا 
رسولاًء ويظنون أن ذلك عذر لهم» ولا عذر لهم بعد أن 
بلغتهم أخبار الرسلء ولكنا أكملنا الحجةء وأزحنا العلة, 
وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم «فلما جاءهم الحق 
من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ» أي: فلما 
جاء أهل مكة الحقّ من ب يوي رد أنزل 

عليه من القرآن قالوا تعنتاً منهم وجدالاً بالباطل: هلا اوتي 
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هذا الرسول مثل ما أوتي موسئ من الآيات التي من جملتها 
التوراة المنزلة عليه جملة واحدة فاجاب الله عليهم بقوله 
«اولم يكفروا بما أوتي موسئ من قبل» اي: من قبل هذا 
القولء أو من قبل ظهور محمد؛ والمعنى: أنهم قد كفروا 
بآيات موسى كما كفروا بآيات محمدء وجملة «قالوا سحران 
تظاهرا) مستانفة مسوقة لتقرير كفرهم» وعنادهم» والمراد 
بقولهم إساحران): موسئء ومحمدء والتظاهر التعاون أي: 
تعاونا على السحرء والضمير في قوله: «أولم يكفروا» 
لكفار قريشء وقيل: هو لليهودء والأؤل أولىء فإن اليهود لا 
يصفون موسى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش 
وأمثالهم, إلا أن يراد من أنكر نبوّة موسئ كفرعون وقومهء 
فإنهم وصفوا موسئ وشرون بالسحر. ولكنهم ليسوا من 
اليهود. ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسئء ومن كفر 
بمحمدء فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحرء والذين 
كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر. وقيل: المعنى: أولم 
يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبله 
بالبشارة بعيسى ومحمد. قرأ الجمهور (ساحران)» وقرأ 
الكوفيون (سحران) يعنون: التوراةء والقرآن» وقيل: الإنجيل» 
والقرآن. قال بالأوّل الفراء. وقال بالثاني أبى زيد. وقيل: إن 
الضمير في «اولم يكفروا» لليهودء وأنهم عنوا بقولهم: 
«ساحران» عيسئ » نخدا جوقالوا إنا بكلٌ كافرون» أي: 
بکل من موسئء ومحمدء أى من موسئء وهرون» او من 
موسئء وعيسئ على اختلاف الأقوال» وهذا على قراءة 
الجمهورء وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة» والقرآن» أو 
الإنجيلء والقرآن. وفي هذه الجملة تقرير لما تقدّمها من 
وصف النبيين بالسحر. أو من وصف الكتابين بهء وتأكيد 
لنلك. ثم آمر الله سبحانه نبيه أن يقول لهم قولاً يظهر به 
عجزهم, فقال هقل فاتوا بكتاب من عند ال هو أهدى 
منهما اتبعه# أي: قل لهم يا محمد: فأتوا بكتاب هو أهدى 
من التوراةء والقرآن» وأتبعه ج الأمر» وقد جزمه جمهور 
الاستئناف 7 فانا أتبعه. قال ۴ اء: إنه على هذه القراءة 
صفة للكتاب» وفي هذا الكلام تهكم به. وفيه أيضاً دليل على 
أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور؛ لأنه رجع الكلام 
إلى الكتابين لا إلى الرسولين» ومعنى «إن كنتم صادقين»: 
إن كنتم فيما وصفتم به الرسولينء أو الكتابين صادقين 
لقان لم يستجيبوا لك أي: لم يفعلوا ما كلفتهم به من 
الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين» وجواب الشرط «فاعلم 
أنما يتبعون أهواءهم» أي: آراءهم الزائغةء واستحساناتهم 
الزائفة بلا حجةء ولا برهان» وقيل: المعنى: فإن لم يستجيبوا 
لك بالإيمان بما جثت به» وتعدية يستجيبوا باللام و 
الجائزين هومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 

اش أي: لا أحد أضلٌ منهء بل هو الفرد الكامل في الضلال 
«إن الث لا يهدي القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفرء 
وتكذيب الأنبياءء والإعراض عن آيات الله «ولقد وصلنا لهم 
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القول» قرأ الجمهور (وصلنا) بتشديد الصادء وقرا الحسنٍ 
بتخفيفهاء ومعنى الآية: [تيعنا بعضّه بعضاًء ويغثتا رسوا 
بعد رسول. وقال آبو عبيدة: والأخفش: معناه: أتممنا. وقال 
أبن عيينة» والسدي» ب بينا. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير 
الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيه 
والأولى أولى» وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض» 


ومنه قول الشاعر: 
قل لبني مروان ما بال ذمتي بحب لضعيف لاتزال توصل 
وقال امرق القيس: 


والضمير في «لهم» عائد إلى قريشء وقيل: إلى اليهود؛ 
وقيل: للجميع «لعلهم يتذكرون) فيكون التذكر سببا 
لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم «الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله) أي: من قبل القرآنء والموصول 
مبتداء وخبره لهم به يؤمئنون» أخبر سبحانه أن طائفة 
من بني إسرائيل آمنوا بالقرآن كعبد الله بن سلام» وسائر 
من أسلم من آهل الكتاب» وقيل: الضمير في «من قبله» 
يرجع إلى محمد يلك والأوّل أولى. والضمير في «به» راجع 
إلى القرآن على القول الأوّلء وإلى محمد على القول الثاني 
«وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به اي: وإذا يتلى القرآن 
عليهم قالوا: صدقنا به إإنه الحق من ربنا»ه أي: الحق 
الذي نعرفه المنزل من ربنا «إنا كنا من قبله مسلمين» 
أي: مخلصين لله بالتوحيدء أى مؤمنين بمحمدء وبما جاء به 
لما نعلمه من ذكره في التوراةء والإنجيل من التبشير به 
وأنه, سيبعث آخر الزمان» وينزل عليه القرآنء والإشارة بقوله: 
«اولئك يؤتون لجرهم مرّتين» إلى الموصوفين بتلك 
الصفات.ء والياء في «بما صبروا» للسببية أي: بسيب 
صبرهم» وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأولء والكتاب الآخرء 
وبالنبي الآوّله والنبيّ الآخر «ويدرءون بالحسنة 
السيئة» الدرء الدفع أي: يدفعون بالاحتمالء والكلام الحسن 
ما يلاقونه من الأذى. وقيل: يدفعون بالطاعة المعصيةء وقيل: 
بالتوبة» والاستغفار من الذنوب» وقيل: بشهادة أن لا إِلّه إلا 
اله الشرك «ومما رزقناهم ينفقون» أي: ينفقون أموالهم 

الطاعات, وفيما أمر به الشرع. ثم مدحهم سبحانه 
بإعراضهم عن اللغوء فقال: : واا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه) تكرماًء وتنرّهاًء وتاتباً بآداب الشرع» ومثله قوله 
سبحانه: «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» [الفرقان: 172]» 
واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم 
ولدينهمء والاستهزاء بهم «وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء» ولا يلحقكم من 
نفع إيماننا شيء إسلام عليكم) ليس المراد بهذا السلام 
سلام التحيةء ولكن المراد به سلام التاركةء ومعناه: أمنة لكم 
مناء وسلامة لا نجاريكم» ولا نجاويكم فيما أنتم فيه. قال 
الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال إلا نبتغي الجاهلين» أي: 
لا نطلب صحبتهم. وقال مقاتل: لا نريد أن نكون من أهل 
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الجهل والسفه. وقال الكلبي: لا نحبّ دينكم الذي أنتم عليه 

«إنك لات تهتدي من أحببت» من الناسء وليس ذلك إليك 
«ولكن الله يهدي من يشاء» هدايته هوهو أعلم 
بالمهتدين» أي: القابلين للهداية المستعدين لهاء وهذه الآية 
نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحينء »> وغيرهماء وقد 
تقدّم ذلك في براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها 
نزلت في أبي طالبء وقد تقرّر في الأصول: أن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فيدخل في ذلك أبو طالب 
دخولاً أولياً إوقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» أي: قال مشركوى قريشء ومن تابعهم: إن ندخل في 
دينك يا محمد نتخطف من أرضنا أي: يتخطفنا العرب من 
أرضنا يعنون: مكةء ولا طاقة لنا بهم, وهذا من جملة 
أعذارهم الباطلةء وتعللاتهم العاطلةء والتخطف في الاصل هو 

الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور (نتخطف) بالجزم جواباً 
للشرطء وقرأ المنقري بالرفع على الاستئناف. ثم رد اش ذلك 
عليهم ردًا مصدّراً باستفهام التوبيخ» والتقري فقال «أولم 
نمكّن لهم حرماً آمناه أي: الم نجعل لهم حرماً ذا أمن. قال 
أبى البقاء: عاو ينفسة؟ لانه تمعتى حمل كما شيرج بذلك في 
قوله: «أولم يروا آنا جعلنا حرماً» [العنكبوت: 67]» ثم 

زنك هنا كعم بقوله جين إن لمات كل شت 
أي: تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الاراضي 
المختلفةء وتحمل إليه. قرأ الجمهور (يجبى) بالتحتية اعتباراً 
بتذكير كل شيءء ووجود الحائل بين الفعلء وبين ثمرات» 
وأيضاً ليس تأنيث ثمرات بحقيقي؛ واختار قراءة التجميوؤز 
أبى عبيد لما ذكرناء وقرأ نافع بالفوقية اعتباراً بثمرات. وقرأ 
الجمهور أيضاً (ثمرات) بفتحتينء وقرأ (أبان) بضمتين» 
جمع ثمر بضمتين»ء وقرئ بفتح الثاء» وسكون الميم «هرزقا 
من لدنا) منتصب على المصدرية؛ لان معنى «يجبى#: 
آي: نسوقه إليهم رزقاً من لدناء ويجوز أن ينتصب على 
الحال أي: رازقين «ولكن أكثرهم لا يعلمون لفرط 
جهلهم» ومزيد غفلتهمء وعدم تفكرهم في أمر معادهم 
ورشادهم» لكونهم ممن طبع اله على قلبه» وجعل على 


يصرة غشاوة. 


وقد أخرج الفريابيء والنسائيء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويهء وأبى نعيم» والبيهقي 
معاً في الدلائل عن أبي هريرة في قوله وما كنت بجانب 
الطور إذ ناديناه قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
تسالوني» واستجبت لكم قبل أن تدعوني. وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر عن ابي هريرة مرفوعاً. وأخرجه 
عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن عساكر عنه من وجه آخر 
بنحوه. وأخرج أبن مردويه» وأبى نعيم في الدلائل» وأبى نصر 
السجزي في الإبانةء والديلمي عن عمرى بن عبسة قال: 
«سالت النبي يه عن قوله «وما كنت بجانب الطور إذ 
ناديناه ما كان النداءء وما كانت الرحمة؟ قال: كتبه الله قبل 


الجزء العشرون 


أن يخلق خلقه بألفي عام» ثم وضعه على عرشه»ء ثم نادى: 
تا آمة محمد سيقت رحني غضييء اعطيتكم قبل أن 
تسالوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» فمن لقيني منكم 
يشهد أن لا له إل الله وأن مما عبدي ورسولي صادقاء 
أدخلته الجنة». وأخرج الختلي في الديباج عن سهل بن سعد 
الساعدي مرفوعاً مثله. وأخرج ابن مردويه؛ وأبى نعيم عن 
حذيفة في قوله وما كنت بجائب الطور إذ ناتيناي 
مرفوعاً. قال: «نودوا يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجينا 
لكمء ولا سالتمونا إذ أعطيناكم». وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس رفوع «إن الله نادى: يا أمة محمد أجيبوا ربكمء قال: 
فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم» وأرحام أمهاتهم إلى يوم 
القيامةء فقالوا: لبيك أنت ربنا حقاء ونحن عبيدك حقاًء قال: 
صدقتم آنا ربكم» وأنتم عبيدي حقاًء قد عفوت عنكم قبل أن 
تدعونيء وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فمن لقيني منكم 
بشهادة أن لا إِله إل الله دخل الجنة». وأخرج ابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الل وَ: «الهالك في 
الفترة يقول: رب لم يأتني كتابء ولا رسولء ا 
الآية «ربنا لولا ارسلت إلينا رسولاً» الآية». وأخرج ابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «قالوا 
سحران تظاهرا» إلخ. قال: هم أهل الكتاب «إنا بكلّ 
كافرون) يعني: بالكتابين: التوراة» والفرقان. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى القاسم 
البغويء والباورديء وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابةء 
والطبراني» وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي قال: 
نزلت «ولقد وض لهم القول لعلهم يتذكرون) إلى قوله: 
«اولئك يؤتون لجرهم مرّتين) في عشرة رهط أنا 
أحدهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون) قال: يعني: من آمن 
بمحمد إو من أهل الكتاب. وأخرج البخاري» ومسلم, 
وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله وي: 
«شلاثة ير تون أجرهم مورّتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بالكتاب 5 والآخرء ورجل كانت له أمةء فأتبهاء فأحسن 
تأديبهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء وعبد مملوك أحسن عبادة ربه» 
ونصح لسيده». وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من 
حديث المسيبء ومسلمء وغيره من حديث أبي هريرة: أن 
قوله: «إنك لا تهدي من أحببت4 نزلت في ابي طالب لما 
امتنع من الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس: أن ناساً من قريش قالوا للنبيّ ل 
إن نتبعك يتخطفنا الناس» فنزلت «وقالوا إن نتبع الهدى 
معك الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه «يجبى إليه ثمرات كل شيء» قال: ثمرات 
الأرض. 
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قوله «وكم أهلكنا من قرية) أي: من أهل قرية كانوا‎ 
في خفض عيشء ودعةء ورخاءء فوقع منهم البطرء فأهلكوا.‎ 
قال الزجاج: البطر الطغيان عند النعمة. قال عطاء: عاشوا في‎ 
والمازني: معنى «بطرت معيشتها) بطرت في معيشتهاء‎ 
فلما حذفت «في» تعدّى الفعل كقوله: «واختار موسئ‎ 
قومه» [الأعراف: 155] وقال الفراء: هو منصوب على‎ 
التفسير كما تقول: أبطرك مالك» وبطرتهء ونظيره عنده قوله‎ 
تعالى: «إلاً من سفه نفسه» [البقرة: 130] ونصب المعارف‎ 
على التمييز غير جائز عند البصريين» لأن معنى التفسير: أن‎ 
تكون النكرة دالة على الجنس. وقيل: إن معيشتها منصوبة‎ 
ببطرت على تضمينه معنى جهلت «فتلك مساكنهم لم‎ 
تسكن من بعدهم إلاً قليلاً أي: : لم يسكنها أحد بعدهم إلا‎ 
زمناً قليلاًء كالذي يمرّ بها مسافراً فإنه يلبث فيها يوماً أو‎ 
بعض يوم» أى لم يبق من يسكنها فيها إلا أياماً قليلة لشؤم‎ 
ما وقع فيها من معاصيهم. وقيل: إن الاستثناء يرجع إلى‎ 
المساكن أي: لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من‎ 
المساكن» وآكثرها خرابء كذا قال الفراءء وهو قول ضعيف‎ 
«وكنا نحن الوارثين) منهم لأنهم لم يتركوا وارثاً يرث‎ 
منازلهم» وأموالهم» ومحل جملة طلم تسكن« الرفع على‎ 
أنها خبر ثان لاسم الإشارة» ويجوز أن تكون في محل‎ 
نصب على الحالٍ «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث‎ 
في أمها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا» أي: وما صحًء ولا‎ 
استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة: أي: الكافر أهلها‎ 
حتى يبعث في أمها رسولاً ینذرهم» ويتلوا عليهم آيات الله‎ 
الناطقة بما أوجبه الله عليهم» وما أعدّه من الثواب للمطيع»‎ 
والعقاب للعاصيء ومعنى #أمها»: أكبرهاء وأعظمهاء وخص‎ 
الأعظم منها بالبعثة إليهاء لأن فيها أشراف القوم» وأهل‎ 
الفهم» والرأيء وفيها الملوك والآكابرء فصارت بهذا الاعتبار‎ 
كالام لما حولها من القرى. وقال الحسن: أمّ القرى أوّلها.‎ 
وقيل: المراد بام القرى هنا مكةء كما في قوله: «إن أوّل بيت‎ 


يعبدُورت 


1107 


وضع للناس» [آل عمران: 96] الآية» وقد تقدّم بيان ما 
تضمنته هذه الآية في آخر سورة يوسفء وجملة «يتلوا 
عليهم آياتنا/ه في محل نصب على الحال أي: تالياً عليهم» 
ومخبراً لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا «وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» هذه الجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء والاستثناء مفرّغ من اعم الأحوال 
أي: وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها 
بر يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد 

ستحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم 
e"‏ الحجة عليهم كما في قوله سبحانه: «وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» [هود: 117]» ثم قال 
سبحانه وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدثيا 
وزينتها» الخطاب لكفار مكة أي: وما أعطيتم من شيء من 
الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدّة حياتكم» أو 
بعض حياتكمء ثم تزولون عنه» أو يزول عنكمء وعلى كل 
حال فذلك إلى فناءء وانقضاء «وما عند اله من ثوابه. 
وجزائه إخير من نلك الزائل الفاني؛ لأنه لذ خالصة عن 
شوب الكدر «وابقى» لأنه يدوم أبداء وهذا ينقضي بسرعة 
لافلا تعقلون) أن الباقي افضل من الفانيء وما فيه لذ 
خالصة غير مشوية أقضل من اللذات المشوية بالكدر 
المنغصة بعوارض البدنء والقلب» وقرئ بنصب (متاع) على 
المصدرية أي: فتمتعون متاع الحياةء قرأ أبو عمرى (يعقلون) 
بالتحتيةء وقرا الباقون بالفوقية على الخطابء وقراءته م أرجح 
لقوله «وما أوتيتم4. «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو 
لاقيه) أي: وعدناه بالجنةء »وما فيها من النعم التي لا 
تحصى فهو لاقيه أي: مدركه لا محالة فإن اش لا يخلف 
الميعاد «كمن متعناه متاع الحياة الدنيا» فأعطي منها 
تعفن :ما للك مع رة زره رن ی و هو جوم 
القيامة من المحضرين» هذا معطوف على قوله: 
إمتعناه» داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابهء 
ومقرّر له والمعنى: ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من 
المحضرين النارء وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا 
للعذاب اقتضاه المقام» والاستفهام للإنكار أي: ليس حالهما 
سواءء فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد به مع أنه 
لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن. وأما حال 
الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرّد التمتيع بشيء من الدنيا 
يستوي فيه هو والمؤمن» وينال كل واحد منهما حظه منه, 
وهو صائر إلى النار» فهل يستويان؟ قرأ الجمهور (ثم هو) 
بضم الهاءء وقرآ الكسائيء وقالون بسكون الهاء إجراء لثم 
مجرى الواوء والفاءء وانتصاب «يوم» في قوله إويوم 
يناديهم» بالعطف على يوم القيامةء أو بإضمار اذكر أي: 
يوم ينادي اك سبحانه هؤلاء المشركين إفيقول» لهم 
اين شركائي الذين كنتم تزعمون) أنهم ينصرونكم, 
ويشفعون لكمء ومفعولا يزعمون محذوقان أي: تزعمونهم 
شركائي لدلالة الكلام عليهما «قال الذين حقّ عليهم 
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القول) اي: حقت عليهم كلمة العذاب» وهم رؤساء الضلال 
الذين اتخذوهم أرباباً من دون الش؛ كذا قال الكلبي. وقال 
قتادة: هم الشياطين «ربثا هؤلاء الذين اغويناي» أي: 
دعوناهم إلى الغواية يعنون: الأتباع «أغويناهم كما 
غوينا) اي: أضللناهم كما ضللنا إتبرأنا إليك» منهم 
والمعنى: أن رؤساء الضلالء أو الشياطين تبرّءوا ممن 
أطاعهم. قال الزجاج: برئ بعضهم من بعضء وصاروا أعداء 
كما قال اث تعالى: «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدوي 
[الزخرف: 67] وهؤلاء مبتداء والذين أغوينا صفته؛ والعائد 
محذوف أي: أغويناهمء والخبر أغويناهمء وكما أغوينا نعت 
مصدر محذوف. وقيل: إن خبر هؤلاء هو الذين أغويناء وأما 
أغويناهم كما غوينا فكلام مستأنف لتقرير ما قبله» ورجح 
هذا أبو على الفارسىء»ء واعترض الوجه الأوّل» ورد اعتراضه 
أبو البقاء ما كانوا إيانا يعبدون» وإنما كانوا يعبدون 
أهواءهم» وقيل: إن «ما» في ما کانوا مصدريه ة أي: تيرأنا إليك 
من عبادتهم إياناء والأول أولى لوقيل ادعوا شركاءكم» 
أي: قيل للكفار من بني آدم هذا القول» والمعنى: استغيثوا 
بالهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا؛ 
لينصروكم» ويدفعوا عنكم «فدعوهم» عند ذلك فلم 
يستجيبوا لهم» ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع إورأوا 
العذاب» أي: التابع» والمتبوع قد غشيهم لو أنهم كانوا 
يهتدون» قال الزجاج: جواب لو محذوفء والمعنى: لو أنهم 
كانوا يهتدون لأنجاهم ذلكء ولم يروا العذاب» وقيل: المعنى: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم» وقيل: المعنى: لو أنهم كانوا 
يهتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق. وقيل: المعنى: لو 
كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل: 
قد آن لهم أن يهتدوا لو كانوا يهتدونء وقيل: غير ذلك. 
والأول أولى» ويوم في قوله «ويوم يناديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين) معطوف على ما قبله أي: ما كان جوابكم 
لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي #فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ أي: خفيت عليهم الحجج حتى 
صاروا كالعمي الذين لا يهتدون» والأصل فعموا عن الأنباءء 
ولكنه عكس الكلام للمبالغةء والأثباء الأخبارء وإنما سمى 
حججهم أخباراً؛ لانها لم تكن من الحجة في شيء؛ وإنما هي 
اقاصيص» وحكايات «فهم لا يتساءلون» لا يسال بعضهم 

يغضاء ولاايتطقون:بحجة: :ولا یدرون نما ينون لأن م 
قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم 
القيامة. قرأ الجمهور (عميت) بفتح العين» وتخفيف الميم. 
وقرا الأعمش» وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم 
«فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من 
المفلحين» أن تاب من الشركء وصدّق بما جاء به الرسل» 
وآدى الفرائضء واجتنب المعاصي فعسى أن يكون من 
المفلحين أي: الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارين» وعسى 
وإن كانت قي الأصل للرجاء فهى من الله واجب على ما هو 
عادة الكرام. وقيل: إن الترجي هو من التائب المذكور لا من 
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جهة اله سبحانه «وربك يخلق ما يشاء» اي: يخلقه 
«ويختار» ما يشاء أن يختاره طلا يسال عما يفعل وهم 
يسالون) [الأنبياء: 23] وهذا متصل بذكر الشركاء الذين 
الخيرة» أي: الت التخيرء وقيل: المراد من الآية: آنه ليس لأحد 
من خلق الله أن يختارء بل الاختيار هو إلى الله عن وجل. 
وقيل: إن هذه الآية جواب عن قوله: «لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 31] وقيل: هذه 
الآية جواب عن اليهود حيث قالوا: لى كان الرسول إلى محمد 
غير جبريل لآمنا به. 


قال الزجاج: الوقف على «ويختار» تام على أن ما 
نافية. قال: ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب بيختار» 
والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. والصحيح الأول 
لإجماعهم على الوقف. وقال ابن جرير: إن تقدير الآية, 
ويختار لولايته الخيرة من خلقهء وهذا في غاية من الضعف. 
وجؤز ابن عطية أن تكون «كان» تامةء ويكون لهم الخيرة 
جملة مستآنفة. وهذا أيضاً بعيد جداً. وقيل: إن دما مصدرية 
أي: يختار اختيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به أي: 
ويختار مختارهمء وهذا كالتفسير لكلام ابن جريرء والراجح 
اول هذه التفاسيرء ومثله قوله سبحانه: «وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن يكون لهم الخيرة» 
[الأحزاب: 36] والخيرة التخير, كالطيرة فإنها التطير» اسمان 
«سبحان اله» أي: ع انها ملسا به لد عير ل بال 
منازعء ويشاركه مشارك جوتعالى عما يشركون» آي: : عن 
الذين يجعلونهم شركاء لهء أو عن إشراكهم «وربك يعلم ما 
تكن صدورهم» أي: تخفيه من الشركء أو من عداوة رسول 
لك وء أو من جميع ما يخفونه مما يخالف الحق «وما 
يعلنون» أي: يظهرونه من ذلك. قرا الجمهور (تكن) بضم 
التاء الفوقيةء وكسر الكاف. وقرا ابن مجيصنء وحميد بفتح 
الفوقية» وضم الكاف. . ثم تمدح سبحاته وتعا بالوحدانية, 
والتفرّد باستحقاق الحمدء فقال «وهو الله لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولى» أي: الدنيا «والآخرة» اي: الدار الآخرة 
جوله الحكم) يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك 


«وإليه ترجعون) بالبعثء فيجازي المحسن بإحساته.. 


والمسيء بإساءتهء لا ترجعون إلى غيره. 

وقد لخرج ابن ابي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله «وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» قال: 
قال الله لم نهلك قرية بإيمانء ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم 
أهلهاء ولو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلككء ولكنهم 
كذبواء وظلموا فبذلك هلكوا. ولخرج مسلم» والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن أبى هريرة: أن رسول اش جه قال: 
«يقول الله عر وجلّ: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث 
بطوله. ولخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن 
عبد بن عبيد بن عمير قال: «يحشر الناس يوم القيامة أجوع 
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ما كانواء وأعطش ما كانواء وأعرى ما كانواء فمن أطعم لله 
عر وجل أطعمه اء ومن كسا لله عن وجلّ كساه اشء ومن 
سقى لله عر وجل سقاه اللهء ومن كان في رضا الله كان الله 
على رضاه». وأخرج القريابيء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
يه في الصحيح تعليم الاستخارةء وكيفية صلاتهاء 
ودعائهاء فلا نطول بذكره. 


کل انبر إن يس ا جسم شم آل سرمدا إل يوم ليلم من لله حير 
اه يَأيِحكم بض کاو أقَلا تَْمَغْرت (@ فل اريشم إن جص آله 
يڪم الها سردا إل ور لقي من کے مم آله يڪم بلي 
ص کوت فيه فلا يروت روت © من تحتو جس لک ایک لما 
لمکا فو وتوا ین بیو وا ان ایهم فول 


8 ا ر ر 2 0 غم ب 0200 £ 
ھک اليرت تزعمون رمان حكُلٍ امَو شَهِيدًا 


ئلا حاو ص تنو ان الکن و رل ی کا سكا يقت 
@ 51# كات ين قوم موي بق ڪهم چ اة ين الكوز مآ 
مضه عا تدای ئ 564 رھک کے ا لايك 


Es 


ہے ايا دحتا لت قد يك ولا كي : السا فى الت 
4ه لا ب مني © ما د گآ َم عل لر نيع ول يتل أت 


که َد أ لك من لے مرت القرون مَنْ مَنْ هو هو اشد مه رَه وڪ جا رلا 
شل عن دوهش لخر @ مع عل تيد ف ينوي قل يرت 


يدوت لحي لديا یت لتا ِْلَ مآ أوف قوذ اَم ڈو حَندٍ 
حبر ع @ تقال يت أرذا یام رڪم توب أ کب من ام 
وَعَيِلَ سِا و رلا يدها إلا یرود (© سنا ْسَئْنَا 00 ب ويدارو ارش 
تا سا و کو کا م ایر کت بن اشرب @ 
ومح ليت تمو مكعم اليس ولو یکات آله بیش آلرزک 
لسن یا من ا ده دقو و ول أن اک مک لسك با و رل يح 
الاخ مھا لب لا ریدو ملو نی الذزض ولا 
روڈ کیہ 02 ت بے سك کر نتا ری جه اكز 


هَل ری الدب یلا لیات إلا ما کا علوت €9 إن الى مرس 


a‏ ا جاه بالمدئ ومن هر في 
صَكَلٍ بین ©) دما کت را أن يلمح إل الكتبٌ إلا رَه من 


HO‏ کہ © 5 يدنك عن لت أله بعد إذ 
ارت ی تع إل روک اا ك ي اشر © هلا نع ع 
الہ لکا عار کہ لک إلا هو کل یو حَالِكُ إلا حه له کن له 
1 
قوله قل ارايتم) أي: لخبروني «إن جعل الله عليكم 
الليل سرمداً» السرمد الدائم المستمرء من السردء وهو 
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المتابعةء فالميم زائدةء ومنه قول طرفة: 
لعمرك ما اأمري عليك بغمة نهاري ولاليلي عليك بسرمد 
وقيل: إن ميمه أصلية» ووزنه فعلل لا فعملء وهو الظاهرء 
بيّن لهم سبحانه أنه مهّد لهم أسباب المعيشة؛ ؛ ليقوموا 
بشكر النعمة» فإنه لى كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلاً دائماً 
إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيهء وطلب ما لا بد 
لهم ا بكوم به العيش من لماعم والجشتارب) 
والملابسء د ثم امتنّ عليهم, > فقال «من إله غير الله ياتيكم 
بضياء أي: هل لكم إلّه من الآلهة التي تعبدونها يقدر على 
أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء أي: بنور تطلبون 
فيه المعيشةء وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه» وتصلح به 
ثمارکم» وتنمو عنده زرائعکم» وتعيش فيه دوابكم افلا 
تسمعون هذا الكلام سماع فهم وقبول» وتدبر وتفكر. ثم 
لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار امتنّ عليهم بوجود 
الليلء فقال «إقل أرايتم إن جعل الله EE‏ النهار م 
تارا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليلٍ 
تسكئون فيه» أي: تستقرون فيه من النصبء والتعب, 
وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاشء والكسب لافلا 
تبصرون) هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى 
تنزجروا عما انتم فيه من عبادة غير الله» وإذا أقرّوا بأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله عنّ وجل فقد لزمتهم الحجةء وبطل ما 
يتمسكون به من الشبه الساقطة: وإنما قرن سبحانه بالضياء 
قوله «أفلا تسمعون» لآن السمع يدرك ما لا يدركه البصر 
من درك منافعه» ووصف فوائدهء وقرن بالليل قوله اقلا 
تبصرون) لأن البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك 
«ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه) أي: 
في الليل «ولتبتغوا من فضله» أي: في النهار بالسعي 
في المكاسب «ولعلكم تشكرون» أي: ولكي تشكروا نعمة 
الله عليكمء وهذه الآية من باب اللفء والنشرء كما في قول 
امرئ القيس: 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنابٍ والحشف البالي 
واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناء وطلب الرزق 
فى الليل ممكناء وذلك عند طلوع القمر على الأرضء أى عند 
الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراجء لكن ذلك قليل نادر 
مخالف لما يالفه العباد فلا اعتبار به إويوم يناديهم فيقول 
أين شركائي الذين كنتم تزعمون) كرّر سبحانه هذا 
لاختلاف الحالتين؛ لأنهم ينادون مرةء فيدعون الأصنامء 
وينادون أخرى» فيسكتون» » وفي هذا التكرير أيضاً تقريع بعد 
تقريعء وتوبيخ بعد توبيخ» وقوله «ونزعنا من كل أمة 
شهيداع8 عطف 0 ينادي» وجاء بصيغة “المي ا 
يشهد عليهم. قال مجاهد: قم الأنبياء» وقيل: عدول کل آم 
والأوّل أولى. ومثله قوله سبحاته: «قكيف إذا جئنا من كل 
آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیداي [النساء: 41] ثم 
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بين سبحانه ما يقوله لكل أمة من هذه الأمم بقوله «فقلنا 
هاتوا برهانكم» أي: حجتكم, ودليلكم بأن معي شرکاء» 
جفعلموا أن الحق ش4 في الإلهيةء وآنه وحده لا شريك له 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي: غاب عنهم وبطل, 
وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب فى الدنيا بان لل شركاء 
يستحقون العبادة. ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال 
الصنعء فقال «إن قارون كان من قوم موسئ) قارون 
وليس بعربي مشتق من قرنت. قال الزجاج: لو كان قارون 
من قرنت الشيء لانصرف. قال النخعيء وقتادة» وغيرهما: 
كان ابن عمّ موسىء وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن قاهث. وقال 
وهما ابنا قاهث. وقيل: هو أبن خالة موسىء ولم يكن في 
بنى إسرائيل أقرا للتوراة منهء فنافق كما نافق السامري» 
وخرج عن طاعة موسئء وهو معنى قوله: [فبغی عليهم»# 
موسىء وكفر بالله. قال الضحاك: بغيه على بني إسرائيل 
استخفافه بهم لكثرة ماله» وولده. وقال قتادة: بغيه بنسبته 
عاملا لفرعون على بني إسرائيلء فتعدّى عليهم» وظلمهم, 
وقيل: كان بغيه بغير ذلك مما لا يناسب معنى الآية 
«وآتيناه من الكنوز»ه جمع كنزء وهو المال المدّخر. قال 
عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسف. وقيل: كان يعمل 
الكيمياء» و«ما» في قوله: ما إن مفاتحه» موصولة صلتها 
إنَّء وما في حيزهاء ولهذا كسرت. ونقل الأخفش الصغير عن 
الكوفيين منع جعل المكسورة:ء وما في حيزها صلة الذي» 
الموضعء والمفاتح جمع مفتح بالكسرء وهو ما يفتح به, 
وقيل: المراد بالمفاتح: الخزائن» فيكون واحدها مفتح بفتح 
الميم. قال الواحدي: إن المفاتح الخزائن في قول أكثر 
المفسرين كقوله: «وعنده مفاتح الغيب» [الأنعام: 59] قال: 
وهو اختيار الزجاجء فإنه قال: الأشبه في التفسير أن مفاتحه 
الباب» وهذا قول قتادةء ومجاهد «لتنوأ بالعصبة أولي 
القوّة » هذه الجملة خبر إن» وهي واسمهاء وخبرها صلة ما 
الموصولة:ء يقال: ناء بحمله: إذا نهض به مثقلاًء ويقال: ناء 
بي بى الحمل: إذا أثقلني» والمعنى: يثقلهم حمل المفاتح. قال أبو 
عبيدة: هذا من المقلوب» والمعنى: لتنوء بها العصبة اي: 
تنهض بها. قال أبى زيد: نؤت بالحمل: إذا نهضت به. قال 
الشاعر: 
إنا وجدنا خلفاً بئس الخلف عبداًإذاماناء بالحم لوقف 
وقال الفراء: معنى تنوء بالعصبة: تميلهم بثقلها كما يقال: 
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يذهب بالبؤسء ويذهب البؤسء وذهبت به»ء وأذهبته» وجئت 
به» وآجاته» ونؤت بهء وأنأته, واختار هذا النحاس» وبه قال 
كثير من السلف. وقيل: هو مأخوذ من النأيء وهو البعدء 
وهو بعيد. وقرأ بديل بن ميسرة (لينوء) بالياء أي: لينوء 
الواحد منهاء أو المذكورء فحمل على المعنىء والمراد 
EE E‏ حصي e E‏ قيل: هي من 
ثة إلى العشرةء وقيل: من العشرة إلى الخمسة عشرء 
ا ما بين العشرة إلى العشرينء وقيل: من الخمسة إلى 
العشرةء وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» وقيل: غير ذلك إذ 
قال له قومه لا د NEE‏ اع 
بآتيناه, وقيل: : يبغى. . وردهما آبو حيان بأن الإيتاءء والبغي لم 
يكونا ذلك الوقت. وقال ابن جرير: هو متعلق بمحذوف» وهو 
اذكرء والمراد بقومه هنا: هم المؤمنون من بني إسرائيل. 
وقال الفراء: هو موسىء وهى جمع أريد به الواحدء ومعنى لا 
تفرح: لا تبطرء ولا تاشر «إن الث لا يحبٌ الفرحين» 
البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. قال 
الزجاج: المعنى: لا تفرح بالمال» فإن الفرح بالمال لا يؤدي 
حقه»ء وقيل: المعنى: لا تفسد كقول الشاعر: 
إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 
أي: أفسدتك. قال الزجاج: الفرحينء والفارحين سواء. 
وقال الفراء: معنى الفرحين: الذين هم في حال الفرح» 
والفارحين الذين يفرحون في المستقبل. وقال مجاهد: معنى 
لا تفرح: لا تبغ إن الله لا يحبّ الفرحين الباغين. وقيل: 
معناه: لا تبخل إن الل لا يحبٌ الباخلين «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة) أي: واطلب فيما أعطاك الله من الأموال 
الدار الآخرةء فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبرء والبغي. 
وقرئ (واتبع). إولا تنس نصيبك من الدنيا). قال 
جمهور المفسرين: وهى أن يعمل في دنياه لآخرته» ونصيب 
الإنسان عمرهء وعمله الصالح. قال الزجاج: معناه: لا تنس 
أن تعمل لآخرتك» لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي 
يعمل به لآخرته. وقال الحسنء وقتادة: معناه: لا تضيع 
حظك من دنياك في تمتعك بالحلالء وطلبك إياهء وهذا الصق 
بمعنى النظم القرآني «ولحسن كما لحسن الث إليك» أي: 
أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من 
نعم الدنياء وقيل: أطع ألشء واعبده كما أنعم عليك؛ ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين» وغيرهما: «أن جبريل سال رسول الله 
َي عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كانك تراهء فإن لم تكن 
ترأه فإنه يراك» جولا تبغ الفساد في الأرض» أي: لا 
تعمل فيها بمعاصي الله «إن الله لا يحب المفسدين» في 
الارض طقال إنما أوتيته على عض عندي) قال قارون 
هذه المقالة دا على من نصحه بما تقد تقدم أي: إنما أعطيت ما 
أعطيت من المال لأجل علميء فقوله: إعلى علم) في محل 
نصب على الحالء وعندي إما ظرف لأوتيتهء وإما صلة للعلم» 
وهذا العلم الذي جعله سبباً لما ناله من الدنيا. قيل: هو علم 
التوراة» وقيل: علمه بوجوه المكاسبء والتجاراتء وقيل: 
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معرفة الكنونء والدفائن: وقيل: علم الكيمياء؛ وقيل: المعنى: 
إن الله آتاني هذه الكنوز على عل مله پاتا إياها 
لفضل علمه مني. واختار هذا الزجاجء وأنكر ما عداه. ثم رد 
الله عليه قوله هذاء فقال «اولم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو اشد منه قوّة واكثر جمعاً» 
المراد بالقرون الأمم الخالية» ومعنى أكثر جمعاً: أكثر منه 
جمعاً للمال» ولو كان المالء أو القوّة يدلان على فضيلة لما 
أهلكهم الله. وقيل: القوّة الآلات. والجمع الأعوان. وهذا الكلام 
خارج مخرج التقريع والتوبيخ لقأرونء لأنه قد قرا التوراة, 
وعلم علم القرون الأولى» وإهلاك الله سبحاته لهم ؤولا 
یسال عن ذنوبهم المجرمون» اي: لا يسالون سؤال 
استعتاب كما في قوله: ولا هم يستعتبون» [النحل: 284 
الروم: 57] وما هم من المعتبين» [فصلت: 24] وإنما 
يسالون سؤال تقريع وتوبيخ» كما في قوله: إفوربك 
لنسالنهم أجمعين» [الحجر: 92] وقال مجاهد: لا تسال 
الملائكة غدا عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهمء فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسال 
المجرمون عن ذنوبهم لظهورهاء وكثرتهاء بل يدخلون الثار. 
وقيل: لا يسال مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية 
«فخرج على قومه في زينته» الفاء للعطف على «قالء»» 
وما بينهما اعتراض» و«في زينته# متعلق بخرجء أو 
بمحذوف هو حال من فاعل خرج. وقد ذكر المفسرون في 
هذه الزينة التي خرج فيها روايات مختلفةء والمراد آنه خرج 
في زينة ة انبهر لها من رآهاء ولهذا تمنى الناظرون إليه أن 
يكون لهم مثلها كما حكى الله عنهم بقوله: إقال الذين 
يريدون الحياة الدنيا) وزينتها يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم# أي: نصيب وافر من الدنيا. 
واختلف في هؤلاء القائلين بهذه المقالةء فقيل: هم من 
مؤمني ذلك الوقت» وقيل: هم قوم من الكفار «وقال الذين 
اوتوا العلم)» وهم: أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا 
ؤويلكم ثواب الله خيرم أي: ثواب الله في الآخرة خير مما 
تمنونه «إلمن آمن وعمل صالحاًي فلا تمنوا عرض الدنيا 
الزائل الذي لا يدوم «ولا يلقاها) أي: هذه الكلمة التي 
تكلم بها الأحبار» وقيل: الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة, 
وقيل: إلى الجنة «إلاً الصابرون» على طاعة اش 
والمصبرون أنفسهم عن الشهوات «إفخسفنا به وبداره 
الارض» يقال: خسف المكان يخسف خسوفا: : ذهب في 
الأرض. وخسف به الأرض خسفاً: أي: غاب به فيهاء 
والمعنى: أن الله سبحانه غيبه» وغيب داره في الأرض فما 
كان له من فئة ينصرونه من دون الله » اا كان له 
جماعة يدفعون ذلك عنه وما كانم هو في نفسه «#من 
المنتصرين» من الممتنعين مما نزل به من الخسف 
+وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس» أي: منذ زمان 
قريب «ؤيقولون ويكان اله يبسط لرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر»م أي: يقول كل واحد منهم متندّماً على ما 
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فرط منه من التمني. قال النحاس: أحسن ما قيل في هذا ما 
قاله ا ا 0 أن القوم 0 
قال ا وي كلمة تعجبه ويقال: ويك, رل وي 
على كان المخففةء والمشدّدة ويكأن الله. قال الخليل: هى 
مفصولة تقول: ويء ثم تبتدئ» فيقول کان. وقال الفراء: هي 
كلمة تقرير كقولك: أما ترى صنع الله» وإحسانهء وقيل: هي 
كلمة تنبيه بمنزلة الا. وقال قطرب: إنما هو ويلك فأسقطت 
لامه» ومنه قول عنترة: 
ولقد شفانفسي وأبرأسقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 
وقال ابن الأعرابي: معنى «ويكان الثي: اعلم أن الك. 
وقال القتيبي: معناها بلغة حمير: رحمةء وقيل: هي بمعنى 
أن من الله علينام برحمته» وعصمنا من مثل ما كان عليه 
قارون من البطرء والبغيء ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك 
التمني «لخسف بنا) كما خسف به. قرأ حفص (لخسف) 
مبنياً للفاعلء» وقرأ الباقون مبنياً للمفعول «ويكانه لا يفلح 
الكافرون أي: لا يفوزون بمطلب من مطالبهم تلك الدار 
الآخرة» أي: الجنةء والإشارة إليها لقصد التعظيم لهاء 
ولف اا كا0 قال فلك الثى معت حرفا ويلفك 
شأنها إنجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض» أي: 
رفعةء وتكبراً على المؤمنين دولا فساداً» أي: عملا 
بمعاصي الله سبحانه فيهاء وذكر العلوّء والفساد منكرين في 
حيز النفي يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه عل 
وأنه فساد من غير تخصيص بنوع خاصء اما التسان قاقد 
ما كان ن على طريق التكبر على الغيرء والتطاول على الناس» 
وليس منه طلب العلى في الحقء والرئاسة في الدينء ولا 
«من جاء بالحسنة فله خير منها) وهو أن الله يجازيه 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف «ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) أي: 
إليه مقامهء وقد تقدّم بيان معنى هذه الآية في سورة النمل 
«إن الذي ي فرض عليك القرآن)» قال المفسرون: أي: أنزل 
عليك القرآن. وقال الزجاج: فرض عليك العمل بما يوجبه 
القرآن» وتقدير الكلام: فرض عليك أحكام القرآن» وفرائضه 
وقال مجاهدء وعكرمةء والزهريء والحسن: إِنّ المعنى: لرادك 
إلى بذع القيامة: وهو اختيار الزجاج؛ يقال بيني زبيتك 
المعاد أي: يوم القيامةء لأن الناس يعودون فيه أحياء. وقال 
ابو مالكء وأبى صالح: لرائك إلى معاد إلى الجنة. ويه قال أبو 
سعيد الخدري» وروي عن مجاهد. وقيل: «إلى معاد» إلى 
الموت. يقل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال 
مبين» هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي وَلُ: إنك في 
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ضلال» والمراد من جاء بالهدى هو النبي َلك ومن هو في 
ضلال مبين المشركينء والأولى حمل الآية على العمومء وأن 
الله سبحانه يعلم حال كلّ طائفة من هاتين الطائفتين» 
ويجازيها بما تستحقه من خير وشرٌ «وما كنت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب أي: ما كنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد 
وننزل عليك القرآن. وقيل: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب 
بردك إلى معادكء والاستثناء في قوله إلا رحمة من ربك» 
منقطع أي: لكن إلقاؤه عليك رحمة من ربك» ويجوز أن يكون 
متصلاً حملاً على المعنىء كانه قيل: وما القى إليك الكتاب 
إل لأجل الرحمة من ربك. والأول أولى» وبه جزم الكسائي 
والفرّاء «فلا تكونن ظهيراً للكافرين» أي: عونا لهم» وفيه 
تعريض بغيره من الأمة. وقيل: المراد لا تكوننّ ظهيراً لهم 
بمداراتهم «ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» 
أي: لا يصدنك يا محمد الكافرونء وأقوالهم» وكذبهم» وأذاهم 
عن تلاوة آيات الثء والعمل بها بعد إن أنزلها اش إليك. 
وفرضت عليك. قرأ الجمهور بفتح الياءء وضم الصاد من 
صدّه يصدّه. وقرأ عاصم(') بضم الياء» وكسر الصادء من 
أصده بمعنى صده «وادع إلى ريك اي: ادع الناس إلى 
الله وإلى توحيدهء والعمل بفرائضه؛ واجتناب معاصيه ولا 
تكوئنَ من المشركين» وفيه تعريض بغيره كما تقدّمء لأنه 
َي لا يكون من المشركين بحال من الأحوال» وكذلك قوله 
ولا تدع مع الث إلهاً آخر» فإنه تعريض لغيره. ثم وحد 
سبحانه نفسه» ووصفها بالبقاء والدوام» فقال لا اله إلا 
هو كل شيءي من الأشياء كائناً ما كان إهالك إلا 
وجهه) اي: إلا ذاته. قال الزجاج: وجهه منصوب علي 
الاستثناءء ولو كان في غير القرآن كان مرفوعاً بمعنى كل 
شيء غير وجهه هالك؛: كما قال الشاعر: 

وكلاغ مفارقه أخوه لعمرابيكاإلاً الفرقدان 

والمعنى كلّ أخ غير الفرقدين مفارقه اخوه له الحكمي 
أي: القضاء النافذ يقضي بما شاء» ويحكم يما أراد «وإليه 
ترجعون» 00 البعث؛ ليجزي المحسن بإحساته, والمسيء 
بإساءته, لا إله غيره سبحاته وتعالى. 

وقد أخرج ابن a a‏ أبي 0 عن ابن عباس في 
و عنهم» يوم القيامة هما 0 يفترون» قال: 
يكذبون في الدنيا. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه؛ وابن مردويه عنه 
أيضاً إن قارون كان من قوم موسئ» قال: كان ابن عمهء 
وكان يتبع العلم حتى جمع علماً فلم يذل في أمره ذلك حتى 
بغى على موسىء وحسده» فقال له موسئ: إن الله امرني أن 
آخذ الزكاةء فابى» فقال: إن موسى يريد أن ياكل أموالكم 


القرآن. 
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جاءكم بالصلاةء وجاءكم باشیاء» فاحتملتموهاء فتحتملون أن 
تعطوه أموالكم؟ فقالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى 
أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيلء» فنرسلها إليهء 
فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فارسلوا إليهاء فقالوا لها: 
نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك 
قالت: نعم» فجاء قارون إلى موسى فقال: اجمع بني إسرائيل 
فأخبرهم بما أمرك ربكء» قال: نعم فجمعهم فقالوا له: ما 
أمرك ربك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيثاء 
وأن تصلوا الرحم وكذا وكذاء وأمرني إذا زناء وقد أحصن أن 
يرجم قالوا: وإن كنت أنت. قال: نعم قالوا: فإنك قد زنيت. 
قال: أنا؟ فارسلوا للمرأةء فجاءت» فقالوا: ما تشهدين على 
موسى؟ فقال لها موسئ: أنشدك بالل إلا ما صدقت. قالت: 
اما إذا نشدتني بالله فإنهم دعوني» وجعلوا لي جعلاً على أن 
اقذفك بنفسيء وأنا أشهد أنك بريءء وأنك رسول الك» فخرٌ 

موسى ساجدا يبكي» » فأوحى الله إليه: ما يبكيك؟ قد سلطناك 
على الأرض» فمرها فتطيعكء فرفع رأسهء فقال: خذيهم» 
فأخذتهم إلى أعقابهم؛ فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى, 
فقال: خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهمء فجعلوا يقولون: يا موس 
يا موسئء فقال: خذيهم» فاخنتهم إلى اعناقهم» فجعلوا 
يقولون: يا موسئ يا موسئء فقال: خذيهم فاخذتهم, 
فغشيتهمء فأوحى الله: يا موسى سالك عباديء وتضرّعوا 
إليكء فلم تجبهم؛ وعرّتي لو أنهم دعوني لأجبتهم. قال ابن 
عباس: وذلك قوله «فخسفنا به وبداره الأرض# خسف به 
إلى الأرض السفلى. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن خيثمة قال: كانت مفاتيع 
كنوز قارون من جلودء كل مفتاح مثل الأصبعء كل مفتاح 
على خزانة على حدة» فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين 
بغلاً أغرٌ محجل. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عنه 
قال: وجدت في الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر 
محجلة لا يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح كنز. قلت: 
لم اجد في الإنجيل هذا الذي ذكره خيثمة. واخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «لتنوا 
بالعصبة) قال: تثقل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: لا يرفعها 
العصبة من الرجال أولى القوة. وآخرج ابن جرير عنه ايضا 
قال: العصبة اربعون رجلاً. واخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله إن الله لا يحب الفرحين) قال: 
المرحين» وفي قوله «ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال: 
أن تعمل فيها لآخرتك. وأخرج ابن مردويه عن أوس بن 
أوس الثقفيء عن النبي 5 في قوله «إفخرج على قومه 
في زيئته» في أربعة آلاف بغل. وقد روي عن جماعة من 
التابعين أقوال في بيان ما خرج به على قومه من الزينةء ولا 
يصح منها شيء مرفوعاًء بل هي من آخبار اهل الكتاب كما 
عرفناك غير مرّة» ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي 
رفعه ابن مردویه» فمن ظفر بكتابهء فلينظر فيه. ولخرج 
الفريابي عن ابن عباس في قوله «فخسفنا به وبداره 
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الأرض» قال: خسف به إلى الأرض السفلى: وأخرج 
المحاملي» » والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ج في قوله «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداًم قال: التجبر في 
الأرضء والأخذ بغير الحق. وروي نحوه عن مسلم البطين, 
وابن جريجء وعكرمة. وأخرج ابن أبي شيبة:» وابن المنذرء 
ا او E E‏ 
الحسن قال: هو الشرف والعلرٌ عند او علط نكي وأقول: 
إن كان ذلك للتقوّي به على الحق» فهو من خصال الخير لا 
من خصال الشر. ولخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: إن الرجل ليحبٌ أن 
يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه»ء فيدخل في 
هذه الآية «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوًا في الأرض ولا فساداً ‏ قال ابن كثير في تفسيره 
بعد ذكر هذه الرواية عن علي رضي الله عنه: وهذا محمول 
على من احبّ ذلك لا لمجرّد التجملء فهذا لا بأس به. فقد 
ثبت: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبٌ أن يكون ثوبي 
حسناًء ونعلي حسنة. أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا » إن الله جميل 
يحبٌ الجمال». وأخرج ابن مردويهء وابن عساكر عن عليّ بن 
أبي طالب: أنه قال: نزلت هذه الآية» يعني جتلك الدار 
الآخرةي: إلخ في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل 
القدرة من سائر الناس. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: لما دخل 
علي النبي وَل القى إليه وسادة» فجلس على الارضء فقال: 
أشهد أنك لا تبغي علوًا في الأرضء ولا فساداً فأسلم. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك. ولخرج آيضاً اين مردويه 
عن علي بن الحسين بن واقد: ان قوله تعالى إن الذي 
فرض عليك القرآن الآية انزلت على رسول يه بالجحفة 
حين خرج النبي ج مهاجراً إلى المدينة. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء والبخاريء والنسائيء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي من 
طرق عن ابن عباس في قوله طلراتك إلى معاد قال: إلى 
مكة, زاد ابن مردويه كما أخرجك منها. وآخرج الفريابي» 
وعيد بن حميدء وابن مردويه عن آبي سعيد الخدري 
«دراتك إلى معاد قال الآخرة. وأخرج ابن ابي شيبة, 
والبخاري في تاریخه» وأبى يعلى» وابن المنذر عنه أيضاً في 
قوله لرادك إلى معاد قال: معاده الجنةء وفي لفظ معاده 


آخرته. واخرج الحاكم في التاريخء والديلمي عن على بن آبي 


طالب قال: «لرادك إلى معاد الجنة. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه. وآخرج ابن مردويه عنه قال: لما نزلت «هكل 
من عليها فان» [الرحمن: 26] قالت الملائكة: هلك أهل 
الأرضء فلما نزلت كل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 
5] قالت الملائكة: هلك كل نفسء فلما نزلت «كلٌ شيء 
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هالك إلا وجهه» قالت الملائكة: هلك أهل السماء والأرض. 
وأخرج عبد بن حميد عن أبن عباس «كل شيء هالك إلا 
وجهه» قال: إلا ما أريد به وجهه. 


تفسير سورة العنكبوت 


وقد اختلف فى كونها مكيةء أو مدنية» أو بعضها مكيأ 
وبعضها مدنياً على ثلاثة أقوال: الأوّل: أنها مكية كلهاء 
أخرجه ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباسء وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبيرء ويه قال الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابر بن زيد. 
والقول الثاني: أنها مدنية كلهاء قال القرطبي: وهى أحد قولي 
ابن عباسء وقتادة. والقول الثالث: أنها مكية إلا عشر آيات 
من أولهاء قال القرطبي: وهو أحد قولي ابن عباسء وقتادة» 
وهو قول يحيى بن سلام. وحكي عن علي بن أبي طالب: 
أنها نزلت بين مكة, والمدينةء وهذا قول رابع. وأخرج 
الدارقطني في السنن عن عائشة: أن رسول الله كه كان 
يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأريع 
الثانية يس. 


ات 6 یب الاس أن بارکرا أن شلوا ءامكا وهم لا مفو 
وقد کا ین ون َو تملس أله أيه سكف غ الكذرة @ 
آم حب َد مسلود السات أن یشوت سء ما يتيوت 9 من کن 
بجا لقا له ن أجل آلو لت وهو التصِيعٌ اسيم (©) ن جد ونا 
گور نهر سعاتهم لبهم مسن اذى کا باو © وبا 
لشن ولتد خا إن کاک شر ہی ما یس لَكَ يوء عنم َك 
مهما إل ممم َبتك يها کنر سوہ @ ولیب امنا ووا 
لصحت دته في ألصَدِحِينَ 6 ومن الاس من بول ءام اه مدآ 
اوی فی اھ جل تة الاس نداب آلو وکین جاه ص من ريلك مرو 


ll ۴‏ 0 23 2 وم 352 ماس ص سر سإر» دده 24 
نا ڪتا ممکم أو يس اف ياعم ماف دور َيون ي وليع كن أنه 
ل امنأ ویم امو © ا آل مروا يلدي اوا 


نیما سينا ولتخ عبنم وا م لوادت رن يهم ن یع 
نه كد © ولبات اناكم قال بح أنقايم ليست يوم 
لِْيَكمَةَ عَنًا َا بوت ® 

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى في 
سورة البقرةء والاستفهام في قوله: هأحسب الناس» 
للتقريع؛ والتوبيخء و«إأن يتركواه في موضع نصب 
بحسبء وهيء وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على 
قول سيبويه؛ والجمهورء وان يقولوا) في موضع نصب 


29 سورة العنكبوت 


على تقدير: لأن يقولواء أو بان يقولواء أو على أن يقولواء 
وقيل: هى بدل من أن يتركواء ومعنى الآية: أن الناس لا 
يتركون بغير اختبارء ولا ابتلاء ان يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون» أي: وهم لا يبتلون في أموالهم» وأنفسهمء وليس 
الأمر كما حسبواء بل لابد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص 
من المنافق» والصادق من الكاذبء فالآية مسوقة لإنكار ذلك 
الحسبان؛ واستبعاده» وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع 
التكاليف» وغيرها. قال الزجاج: المعنى: أحسبوا أن نقنع 
منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ولا يمتحنون بما تتبين به 
حقيقة إيمانهم» وهو قوله: ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون؟. قال السذّي» وقتادة» ومجاهد: أي: لا يبتلون في 
آموالهم» وأنفسهم بالقتلء والتعذيب» وسيأتي في بيان سبب 
نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه» وظاهرها 
شمول كلّ الناس من أهل الإيمان» وإن كان السبب خاصاًء 
فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرّة. قال ابن عطية: 
وهذه الآية» وإن كانت نازلة في سبب خاص»ء فهي باقية في 
أمة محمد و موجود حكمها بقية الدهرء وذلك أن الفتنة 
من الله باقية في ثغور المسلمين بالأسرء ونكاية العدو» وغير 
ذلك «ولقد فتنا الذين من قبلهم» أي: هذه سنة الله في 
عبادهء وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كما اختبر من قبلهم, 
من الأمم كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص 
الأنبياء» وما وقع مع قومهم من المحنء وما اختبر الله به 
أتباعهم» ومن آمن بهم من تلك الأمور التي نزلت بهم 
«فليعلمنَ الله الذين صدقوا» في قولهم: آمنا إوليعلمنَ 
الكانبين» منهم في ذلك قرأ الجمهور (فليعلمنَ) بفتح 
الياءء واللام في الموضعين: أي: ليظهرنٌ الله الصادق» 
والكانب في قولهمء ويميز بينهمء وقرأ عليّ بن أبي طالب في 
الموضعين بضم الياءء وكسر اللام: والمعنى: أي: يعلم 
الطائفتين في الآخرة بمنازلهم, أو يعلم الناس بصدق من 
صدقء ويفضح الكانبين بكذبهم» أو يضع لكل طائفة علامة 
تشتهر بهاء وتتميز عن غيرها «أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا) أي: يفوتوناء ويعجزونا قبل أن 
نؤاخذهم بما يعملون» وهو ساد مسد مفعولي حسبء وأم 
هي: المنقطعة «إساء ما يحكمون» أي: بئس الذي يحكمونه 
حكمهم ذلك: وقال الزجاج: «ما» في موضع نصب بمعنى: 
ساء شیئاء أو حكماً يحكمون. قال: ويجوز: أن تكون «ما» في 
موضع رفع بمعنى: ساء الشيء» أو الحكم حكمهمء وجعلها 
ابن كيسان مصدرية: أي: ساء حكمهم «من كان يرجوا 
لقاء اشم أي: من كان يطمعء والرجاء بمعنى: الطمع. قاله 
سعيد بن جبير. وقيل: الرجاء هنا بمعنى: الخوف. قال 
القرطبي: وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان 
يخاف الموت» ومنه قول الهذلي: 
إذالسعته الدبر لم يرج لسعها 


قال الزجاج: معنى من كان يرجى لقاء ال: من كان يرجو 
كواب لقاء ألله: أي: كواب المصير إليهء فالرجاء على هذا 


الجزء العشرون 


معناه: الأمل «فإن نجل اش لآت4 أي: الأجل المضروب 
للبعث آت لا محالة. قال مقاتل: يعني: يوم القيامة» والمعنى: 
فليعمل لذلك اليوم كما في قوله: «فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً [الكهف: 110] ومن في الآية التي هنا 
يجوز أن تكون شرطية. والجزاء فإن أجل الله لآت» ويجوز: 
بالشرطية. وفي الآية من الوعدء والوعيدء والترهيب» 
والترغيب ما لا يخفى جوهو السميع» لأقوال عباده 
بقلم نما يرنه وما يعلنونه ومن جاه قا 
على الطاعات: فإنما يجاهد لنفسه: أي: ثواب ذلك له لا لغيره, 
ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء إن الله لغني 
عن العالمين» فلا يحتاج إلى طاعتهم كما لا تضرّه 
معاصيهم. وقيل: المعنى: ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد 
بذلك وجه ألل» فليس لله حاجة بجهاده» والأوّل أولى 
«والنين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنٌ عنهم 
سياتهم أي: لنغطينها عنهم بالمغفرة بسبب ما عملوا من 
الصالحات «ولنجزينهم نحسن الذي كانوا يعملون» أي: 
بأحسن جزاء أعمالهم, وقيل: بجزاء أحسن أعمالهم, والمراد 
باحسن مجرّد الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم 
بالحسن مسكوتا عنهء وقيل: يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن 
منه كما في قوله: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاي 
[الانعام: 160] «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 
انتصاب حسناً على أنه نعت مصدر محذوف: أي: إيصاء 
حستاً على المبالغة» لو على حذف المضاف: أي: ذا حسن: 
هذا مذهب البصريينء وقال الكوفيون: تقديره. ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسنا فهو مفعول لفعل مقدرء ومنه قول 
الشاعر: 
عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبى دهماء إذ يوصينا 
خيرأبهاكانماخافونا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراً ومثله قول الحطيئة: 
بالكلب خيراوالحمأةشرًا 

قال الزجاج: معناه: ووصينا الإنسان: أن يفعل بوالديه ما 
يحسن, وقيل: هو صفة لموصوف محذوف: : أي: ووصيناه 
أمراً ذا حسنء وقيل: هى منتصب على أنه مفعول به على 
التضمين أي: الزمناه حسناء وقيل: : منصوب بنزع الخافض: 
أي: ووصيناه بحسن» وقيل: اي أي: 
بهماء والعطف عليهها. ثرا اجون شف يخم الخاد 
وإسكان السين» وقرا آبو رجاء» وآبو العالية, والضحاك 
«وإن جاهداك لتشرك د بي ما لیس لك به علم فلا 
تطعهماي أي: : طلبا منك وراك 1 ن تشرك بي إلهاً ليس لك 
به علم بكونه إِلهاًء فلا تطعهماء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» » وعبر بنفي العلم عن نفي الإله؛ لآن ما لا 


٠” 
وضَِيك من برَة قلاخا‎ 
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يعلم صحته لا يجوز اتباعه» فكيف بما علم بطلانه؟ وإذا لم 
تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما لهء 
فعدم جوازها مع مجرّد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى» 
ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصى الله سبحانه؛ فلا 
طاعة لهما فيما هو معصية لث كما صم ذلك عن رسول الله 
يه (إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون» أي: 
أخبركم بصالح أعمالكم وطالحهاء فأجازي كلاً منكم بما 

يستحقه., والموصول في قوله: جوالنين آمنوا وعملوا 
الصالحات» في محل رفع على الإبتداء» وخبره 
جلندخلنهم في الصالحين أي: في زمرة الراسخين في 
الصلاحء ويجوز أن يكون في محل نصب على الإشتغالء 
ويجوز أن يكون المعنى: لندخلنهم في مدخل الصالحينء 
وهو: الجنة كذا قيلء والأوّل أولى ومن الناس من يقول 
آمنا باش فإذا أوذي في ال4 أي: في شأن الله» ولأجله كما 
يفعله آهل الكفر مع أهل الإيمانء وكما يفعله أهل المعاصي 
مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان باش 
والعمل بما أمر به إجعل فتنة الناس» التي هي ما 
يوقعونه عليه من الأذى ذاب انه أي: جزع من أذاهم, 
فلم يصبر عليه» وجعله في الشدّةء والعظم كعذاب اشء فاطاع 
الناس كما يطيع الل» وقيل: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع 
عن الدينء فكفر. قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على 
الأنية في الله إولئن جاء نصر من ربك أي: نصر من 
الله للمؤمنين» وفتح» وغلبة للأعداءء وغنيمة يغتمونها منهم 
«ليقولنّ إنا كنا معكمي أي: داخلون معكم في دينكم, 
ومعاونون لكم على عدوكمء فكذبهم الله. وقال: بأو ليس الله 
باعلم بما في صدور العالمين» آي: هو سبحانه أعلم بما 
في صدورهم منهم من خيرء وشرّء فكيف يدّعون هذه 
الدعوى الكاذبة. وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم 
ضعفء كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم. وإذا 
ظهرت قؤة الإسلام, ونصر الله المؤمنين في موطن من 
المواطن هقالوا إنا كنا معكمي وقيل: المراد بهذاء وما قبله 
المنافقون. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون باك 
بالسنتهم. فإذا اصابهم بلاء من ال أو مصيبة افتتنوا. وقال 
الضحاك: نزلت فى ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون. 
فإذا أونوا رجعوا إلى الشركء والظاهر أن هذا النظم من 
قوله: هومن الناس من يقول» إلى قوله: جوقال الذين 
كفروا) نازل في المنافقين لمأ يظهر من السياق» ولقوله: 
«وليعلمنّ الله الذي آمنوا وليعلمنّ المنافقين» فإنها 
لتقرير ما قبلها وتأكيده: أي: ليميزنّ الله بين الطائفتينء 
ويظهر إخلاص المخلصينء ونفاق المنافقين» فالمخلص الذي 
لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى» ويصبر في الله حق الصبرء 
ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. والمنافق الذي يميل هكذاء 
وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهمء وتابعهم» وكفر 
باش عن وجل وإن خفقت ريح الإسلام؛ وطلع نصره؛ ولاح 
فتحه رجع إلى الإسلام؛ وزعم أنه من المسلمين «وقال 
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الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا» اللام في «للذين 
منوا هي لام التبليغ: أي: كرا اط ليم ا يبرل 
وادخلوا في ديننا دل خطاياكم» اي: إن كان 5 
سبيلنا خطيئة تؤاخنون بها عند البعث. والنشور كما 
لنحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقال الفراء 
والزجاج: هو أمر في تأويل الشرطء والجزاء: أي: إن تتبعو 
سبيلنا نحمل خطایاکم» ثم رد الله عليهم بقوله: چوما هم 
بحاملين من خطاياهم من شيء» من الأولى بيانية, 
والثانية مزيدة للاستغراق: أي: وما هم بحاملين شيئاً من 
خطيتاتهم التي التزموا بهاء وضمنوا لهم حملهاء ثم وصفهم 
الله سبحانه ا التحمل» فقال: ل: انهم لكانبون» 
إن اتب بت سينا حملن خاي لكك الأ يدجع في 
عنها بالأثقال للإيذان بأنها a‏ عظيمة و مع 
اثقالهم»4 أي: أوزاراً مع أوزارهم. ٠‏ وهي: : أوزار من أضلوهمء» 
وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة ومثله قوله سبحانه: 
يضلوتهم باي عن [النحل: :25[ ومثله قوله ا فمن سن 
سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها» كما في حديث 
أبي هريرة الثابت في صحيح مسلمء وغيره «وليسالنٌ يوم 
القيامة) تقريعاء وتوبيخا «عما كانوا يفترون» أي: 
يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها في الدنيا. وقال 
مقاتل: يعني: قولهم: نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي 2 في قوله: : ولم أحسب الناس أن يتركواع الآية 
ل ا ت 
الهجرة: آنه لا يقبل منكم إقرارء ولا إسلام حتى تهاجرواء 
قال: فخرجوا عامدين إلى المدينةء فاتبعهم المشركون, 
فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا إليهم: أنه قد أنزل 
فيكم کذاء وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناهء فخرجواء 
فاتبعهم المشركونء فقاتلوهم» فمنهم من قتلء ومنهم من 
نجاء فأنزل الله فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم» 
[النحل: 110]. وأخرج ابن آبي حاتم عن قتادة نحوه بأخصر 
منه. وآخرج ابن سعدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
عساكر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: نزلت في 
عار بن ياسر إذ كان يعذب في الله الم أحسب الناس أن 
مسعود قال: الل من ورا ایکا س م ال 


9 سورة العنكبوت 


َي وأبو بكرء » وسمية ة آم عمارء وعمارء وصهيب» ويبلال» 
والمقداد. عر اش وق اقيدطة ا ای طاكب: 
ا a‏ 
هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومهء فأخذوه» فأعطوه 
الولدان»ء فجعلوا يطوفون به في شعاب مكةء وهو يقول: أحد 
احد. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
قال: أن يعجزونا. وخرچ ابن المنذرء وابن ابي حاتم؛ وابن 
عام ولا اشرب شراباً حتى تكفر بمحمده ق تتت مت 
الطعام» والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصاء فنزلت 
هذه الآية «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وأخرجه 
أيضاً الترمذي من حديثه؛ وقال: نزلت في اربع آيات» وذكر 
نحو هذه القصة, وقال: : حسن صحيح. .وقد اخرج هذا 
الحديث أحمد» ومسلمء وأبى داود» والنسائي انضا. وأخرج 
أحمدء وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء والترمذي وصححه» 
وابن ماجه» وأبى يعلى» وابن حبانء وأبى نعيمء والبيهقي» 
والضياء عن انس قال: قال رسول الله 6©: «لقد أوذيت في 
لا الاو و لي E‏ 
ابا بلال». واخرج ان 2 جريرء وابن جات عن ابن عباس 
في قوله: : إجعل فتنة الناس كعذاب انش قال: يرتد عن 
دين الل إذا أوذي في الله. 

وقد أَرْسَلْنَا وسا إل م مه یت فیھم الت سک إل ريب عَامَا 
ا دد کک FAD!‏ © امه OF‏ سحب اة 


7 
ر 
4 2 


ای إتصلييت (@ رهيم إِد قال لقره عدوا أله وقوه 


لڪ حر ڏک إن صان ڪر تلور بت ل نما عدوت من دون أله 
ارتا وخرت فک کے ل ات م و کک تق 40 


رذقا سند اہ رك وآعنڈوۂ وافكروا لد لہ يك © وَإن 
کو مَقَد قد كدب امم ين يکم ويا َل السو ِل بلع لبي 
© ولم روا كيت پئ أنه لْصَلَقَّ ثد یڈ إن ديلت عَلَ آنه ر 
© قل سوا ف الاين تارا سكنت بنا الاق فر اكه يئ الفا 
الخ إن أله عل ڪل بوب من با وسم سن اة 
لَه oR‏ يعجر فى الْارْضٍ لا فى الما وم 
ڪُم ين ڏون آله يت ولي ولا ير @ نايت ترا أ يكَايَتٍ أله 
ولقآیدء اوک با ين رَحْمَق ریک هم عَدَاد ب ای © فا 
ڪات جَوَابَ فَوِْوء إل أن الوا الوه أو حرفو مَل اه ير انار 


ھک 1 س اذو من دون ا 


ا - 


ٿو َر 


الجزء العشرون 


وَيَلَسَثَ بَمَضُكُم بَنضًا و مرکم لار وما کڪ ين ترت © 
4 قتان لم وط “َكَل إل ميم إل هلمم الي ايكذ ©) 


وَوَهْبنا لمر 1 سحي وَيَعَقُوبَ وَجْمَلْنَا فى دري يوه والككب وَءَايْسَهُ 
احم فى لدتسا وم في الجر لين ادلي © 


أجمل سبحانه قصة نوح تصديقاً لقوله في أوّل السورة: 
«ولقد فتنًا الذين من قبلهم» [العنكبوت: 3] وفيه تثبيت 
للنبي کو كانه قيل له: إن نوحاً لبث الف سنة إلا خمسين 
عاما يدعو قومه. ولم يؤمن منهم إلا قليلء > فأنت أولى 
O E‏ د لكوي رع ات قيل: ووقع في 
لان في الاستثناء تحقيق تحقيق تحقيق العدد بخلاف الثاني؛ فقد يطلق 
على ما يقرب منه. وقد اختلف في مقدار عمر نوح» وسياتي 
آخر البحثء وليس في الآية إل أنه لبث فيهم هذه المدة» 
وهي لا تدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث في غيرهم قبل 
اللبث فيهم» وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان. 
والفاء في «فاخذهم الطوفان» للتعقيب: أي: أخذهم عقب 
تمام ألمدة المذكورةء والطوفان يقال: لكل شيء كثير مطيف 
بجمع محيط بهم من مطرء أو قتلء أو موت قاله النحاسء 
وقال سعيد بن جبيرء وقتادة» والسدي: هو: المطرء وقال 
الضحاك: الغرقء وقيل: الموتء ومنه قول الشاعر: 

أفناهم طوفان موت جارف 


رومعم فونه فی مدن تن على انان ا 
مستمرون على الظلمء ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح» 
وذكرهم هذه المدّة بطولها «فانجيناه وأصحاب السفينة» 
أي: أنجينا توخا واتحيتا من معه في السفينة من أولاده 
وأتباعه. واختلف في عددهم على أقوال «وجعلناما» أي: 
السفينة طآية للعالمين» أي: عبرة عظيمة لهم» وفي كونها 
آية وجوه: أحدها: أنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. 
وثانيها: أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة. وثالثها: أن 
الماء غيض قبل نفاذ الزاد. وهذا غير مناسب لوصف 
السفينة بان الله جعلها آية» وقيل: إن الضمير راجع في 
جعلناها إلى الواقعةء أو إلى النجاةء أو إلى العقوبة بالغرق. 
(وإبراهيم إذ قال لقومه انتصاب إبراهيم بالعطف على 
«نوحاه. وقال النسائي: هو معطوف على الهاء في 

جعلناهاء وقيل: منصوب بمقدر: أي: واذكر إبراهيم. وإذ قال 
منصوب على الظرفية: أي: وأرسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه: 
اعبدوا اء أو جعلنا إبراهيم آية وقت قوله هذا: أو واذكر 
إبراهيم وقت قوله. على ان الظرف بدل اشتمال من إبراهيم 
جاعيدوا ألله واتقوه» أي: أفردوه بالعبادة» وخصوه بهاء 
واتقوه أن تشركوا به شيئاً «نلكم خير لكم» أي: عبادة الله 
وتقواه خير لكم من الشركء ولا خير في الشرك ابداًء ولكنه 
خاطبهم باعتبار اعتقادهم «إن كنتم تعلمون) شيئاً من 
العلم» » او تعلمون علماً تميزون به بين ما هو خيرء وما هو 
عد قرا العسووي اترام المت ويه ما فكعت 
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وقرا النخعيء وآبى جعفرء وأبى حذيفة بالرفع على الابتداءء 
والخبر مقدر: أي: ومن المرسلين إبراهيم «إنما تعبدون 
من دون الله أوثانا» بيّن لهم إبراهيم أنهم يعبدون ما لا 
ينفع ولا يضرّء ولا يسمع» ولا يبصرهء والأوثان هي: 
الأصنام. وقال ابو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهبء أو فضةء 
أو نحاسء والوثن ما يتخذ من جص أو حجارةء وقال 
الجوهري: الوثن الصنمء والجمع أوثان «وتخلقون إفكاي» 
أي: وتكذبون كذباً على أن معنى تخلقون: تكذبون» ويجوز أن 
يكون معناه: تعملون» وتنحتون: أي: تعملونهاء وتنحتونها 
للإفك. قال الحسن: معنى تخلقون: تنحتون: أي: إنما تعبدون 
أوثاناء وأنتم تصنعونها. قرأ الجمهور (تخلقون) بفتعٍ 
الفوقيةء وسكون الخاء» وضم اللام مضارع خلقء وإفكا 
بكسر الهمزةء وسكون الفاء. وقرا علي بن أبي طالبء 
وزيد بن عليّء والسلمي» وقتادة بفتح الخاءء واللام مشدّدة» 
والأصل تتخلقون. وروي عن زيد بن علي: أنه قرأ بضم 
التاءء وتشديد الام مكسورة. وقرا ابن الزبيرء وفضيل بن 
ورقان (أفكا) بفتح الهمزةء وكسر الفاء» وهو مصدر كالكذب» 
أن اة اعساو و أي: : خلقا أفكا «إن الذين 
تعبدون من دون الله 8 يملكون لحم رزقاو أي: لا يقدرون 
الرزق» اي: اصرفوا a‏ في أرزاقكم إلى الله» فهو الذي 
عنده الرزق كلهء فاسالوه من فضله»ء ووحدوه دون غيره 
«واشكروا لهم أي: على نعمائه» فإن الشكر موجب لبقائهاء 
وسبب للمزيد عليهاء يقال: شكرته؛ وشكرت له «إليه 
ترجعون» بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره «وإن تكذبوا 
فقد كذّْب أمم من قبلكم» قيل: هذا من قول إبراهيم: أي: 
وان تكذبونيء فقد وقع ذلك لغيري ممن قبلکم» وقيل: هو من 
قول الله سبحانه: أي: وإن تكذبوا محمداً, فذلك عادة الكفار 
مع من سلف «وما على الرسول إلا البلاغ المبين» لقومه 
الذي أرسل إليهم» وليس عليه هدايتهم» وليس ذلك في وسعه 
«أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قرأ 
الجمهور «أولم يروا» بالتحتية على الخبرء واختار هذه 
القراءة أبى عبيد» وأبى حاتم. قال أبى عبيد: كأنه قال: أولم ير 
الأمم. وقرأ أبى بكرء والأعمشء وابن وثابء وحمزة» 
والكسائي بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومهء وقيل 
هو خطاب من الله لقريش. قرا الجمهور (كيف يبدئ) بضم 
التحتية من أبدأ يبدئ. وقرأ الزبيريء وعيسى بن عمرء وأبو 
عمرى بفتحها من بدأ يبدأ. وقرأ الزهري «كيف بدأ» والمعنى: 
الم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفةء ثم علقةء ثم مضغةء 
ثم ينفخ فيه الروح» ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» 
وكذلك سائر الحيوانات» وسائر النباتاتء فإذا رأيتم قدرة الله 
سبحانه على الابتداءء والإيجادء فهو القادر على الإعادة 
والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم» والواو للعطفٍ على مقر «إنّ 
ذلك على الله يسير) لأنه إذا آراد أمراً قال له كن فيكون. 

ثم أمر سبحانه إبراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرضء 
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ليتفكرواء ويعتبرواء فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق» على كثرتهمء واختلاف الوانهم» وطبائعهم» 
والسنتهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضيةء والأمم 
الخاليةء وآثارهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. وقيل: إن 
المعنى: قل لهم يا محمد سيرواء ومعنى قوله: ثم الله 
ينشئ النشاة الآخرة أن الل الذي بدأ النشاة الأولىء 
وخلقها على تلك الكيفية ينشثها نشأة ثانية عند البعثء 
والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض داخلة معها في 
حيز القول» وجملة «إن الله على كل شيء قدير» تعليل 
لما قبلها. قرأ الجمهور ب (النشأة) بالقصرء وسكون الشين. 
وقرا ابن کثيرء وأبى عمرو بالمدء وفتح الشينء وهما لغتان 
كالراقة» والرآفة. وهى منتصبة على المصدرية بحذف 
الزوائدء والأصل الإنشاءة «يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء أي: هو سبحانه بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء 
تعذيبه» وهم الكفارء والعصاةء ويرحم من يشاء رحمته» وهم 
المؤمنون به المصدقون لرسله العاملون بأوامرهء ونواهيه 
«وإليه تقلبون» أي: ترجعونء وتردون لا إلى غيره «وما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» قال الفراء: ولا 
من في السماء بمعجزين الله فيها. قال: وهو كما في قول 
حسان: 
فمن يهجو رسو الله منكم ويمدحهوينصره سوء 
أي: ومن يمدحه؛ وينصره سواء. ومثله قوله تعالى: وما 
متا إل له مقام معلوم» [الصافات: 164] أي: إلا من له مقام 
معلومء والمعنى: أنه لا يعجزه سبحائه أهل الأرضء ولا أهل 
السماء في السماء إن عصوه. وقال قطرب: إن معنى الآية: 
ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان ها 
هناء ولا بالبصرة: يعني: ولا بالبصرة لى صار إليها. وقال 
المبرد: المعنى: ولا من فى السماء. على أن من ليست 
موصولة بل نكرة» وفي السماء صفة لهاء فأقيمت الصفة 
مقام الموصوفء ورد ذلك علي بن سليمان وقال: لا يجوز 
ورجح ما قاله قطرب وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير» من مزيدة للتاكيد: أي: ليس لكم» ولي يواليكم» ولا 
نصير ينصركم» ويدفع عنكم عذاب اش «والذين كفروا 
بآيات الله ولقائه» المراد بالآيات الآيات التنزيلية:؛ أو 
التكوينيةء أو جميعهماء وكفروا بلقاء الله: أي: أنكروا البعثء 
وما بعدهء ولم يعملا بما أخبرتهم به رسل اك سبحانه 
والإشارة بقوله: جاولئك» إلى الكافرين بالآیات» واللقاء 
وهو مبتداء وخبره «يئسوا من رحمتي) أي: إنهم في 
الدنيا آيسون من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب 
الله» ولا ما أخبرتهم به رسله. وقيل: المعنى: أنهم ييأسون 
يوم القيامة من رحمة اللهء وهي: الجنة. والمعنى: أنهم أويسوا 
من الرحمة «وأولئك لهم عذاب اقيم كرّر سبحانه 
الإشارة للتاكيده ووصف العذاب بكونه آليماً للدلالة على أنه 
في غاية الشدّة «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرّقوه»4 هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض 


29 سورة العنكبوت 


بما تقدّم من خطاب محمد وك على قول من قال: إن قوله: 
قل: سيروا في الأرض خطاب لمحمد 4يو وأما على قول 
من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام» فالكلام في سياقه 
سابقاًء ولاحقاً: أي: قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم: 
تحريقه فان ات من فار ويجغلها عليه يريا وسلا 
«إن في ذلك» أي: في إنجاء اله لإبراهيم «لآيات» بيّنة: 
أي: دلالات واضحة:ء وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الل 
وبديع صنعه: : حيث أضرموا تلك النار العظيمةء وألقوه فيها 
ولم تحرقه: ولا ثرت فيه اثر بل صارت إلى حالة مخالفة 
لما هو شأن عنصرها من الحرارة» والإحراق» وإنما خص 
المؤمنونء لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه»ء وأما من 
عداهمء فهم عن ذلك غافلون. قرا الجمهور بنصب «جواب 
قومه» على أنه جبر كان» وما بعده اسمها. وقرأ سالم 
الأفطسء وعمرى بن دينار» والحسن برفعه على أنه اسم 
كان وما بعده في محل نصب على الخبر «وقال إنما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة 
الدنيا» أي: قال إبراهيم لقومه: أي: للتوادد بينكم» والتواصل 
لاجتماعكم على عبادتهاء وللخشية من ذهاب المودة فيما 
بينكم إن تركتم عبادتها. قرأ ابن كثير» وأيى عمرىء والكسائي 
«مودة بينكم» برفع مودّة غير منونة» وإضافتها إلى بينكم. 
وقرا الأعمشء وابن وثاب «مودة» برفعها منوّنة. وقرأ نافع» 
وابن عامرء وأبى بكر بنصب «إمودة منونة» ونصب بينكم 
على الظرفية. وقرأ حمزة وحفص بنصب «مودة» مضافة إلى 
بينكم. فأما قراءة الرفع؛ فذكر الزجاج لها وجهين: الأوّل: أنها 
ارتفعت على خبر إنَّ في «إنما اتخنتمع»؛ وجعل ما 
Eê‏ والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الل أوثاناً 
دة بينكم. والوجه الثاني: أن تكون على إضمار مبتدأ: أي: 
0 أو تلك مودّة. والمعنى: أن المودّة هى التى 
جمعتكم على عبادة الأوثان» واتخاذها. قيل: ويجوز أن تكون 
مودّة مرتفعة بالابتداء» وخبرها في الحياة الدنيا. ومن قرأ 
برفع مودّة منوّنة» فتوجيهه كالقراءة الأولى» ونصب بينكم 
على الظرفية. ومن قرأ بنصبٍ مودّة» ء ولم يذونها جعلها 
مفعول اتخذتم؛ وجعل إنما حرفاً واحداً للحصرء وهكذا من 
نصبهاء ونونها. ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين 
على أن المودّة علةء فهي مفعول لأجلهء وعلى قراءة الرفع 
يكون مفعول اتخذتم الثاني محذوفاً: أي: أوثاناً آلهةء وعلى 
تقدير أن ما في قوله: «إنما اتخذتم) موصولة يكون 
المفعول الأول ضميرها: أي: اتخذتموه» والمفعول - 
أوثاناً ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» أي: يكفر 
بعض هؤلاء المتخذين للأوثان العابدين لها بالبعض الآخر 
منهمء فيتبرا القادة من الأتباع» والأتباع من القادةء وقيل: 
المعنى: يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان» وتتبرأ الأوثان من 
العابدين لها إويلعن بعضكم بعضاً4 أي: يلعن كلّ فريق 
الآخر على التفسيرين المذكورين «وماواكم الناري أي: 


الجزء العشرون 


الكفارء وقيل: يدخل في ذلك الأوثان: أي: هي منزلكم الذي 
تأوون إليه وما لكم من ناصرين» يخلصونكم منها 
بنصرتهم لكم لإفآمن له لوط» أي: آمن لإبراهيم لوطء 
فصدّقه في جميع ما جاء به» وقيل: RNR‏ 
رأى النار لا تحرقهء وكان لوط ابن أخي إبراهيم «وقال إذني 
مهاجر إلى ربي» قال النخعيء وقتادة: الذي قال: إني 
مهاجر إلى ربي هو: إبراهيم قال قتادة: هاجر من کوثی» 
وهي قرية من سواد الكوفة إلى حرانء ثم إلى الشام» ومعه 
ابن أخيه لوطء وامرأته سارّة. والمعنى: إني مهاجر عن دار 
قومي إلى حيث أعبد ربي «طإنه هو العزيز الحكيم أي: 
الغالب الذي افعاله جارية على مقتضى الحكمةء وقيل: إن 
القائل: إني مهاجر إلى ربي هو: لوط والأوّل أولى لرجوع 
الضمير في قوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب) إلى 
إبراهيم. وكذا في قوله: زوجتا فير وة 
والكتاب» وكذا في قوله: «وآتيناه أجره في الدنيا وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين» فإن هذه الضمائر كلها 
لإبراهيم بلا خلاف: أي: من الله عليه بالأولادء فوهب له 
إسحاق ولداً له ويعقوب ولداً لولده إسحاق» وجعل في ذريته 
النبوّة, والكتاب» فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبهء 
ووحد الكتاب؛ لأن الألفء واللام فيه للجنس الشامل للكتب» 
والمراد التوراةء والإنجيلء والزبورء والقرآن» ومعنى 
«وآتيناه أجره في الدنياي: أنه أعطي في الدنيا الأولادء 
وأخبره الله باستمرار النبوّة فيهم»ء وذلك مما تقر به عينه, 
ويزداد به سرورةء وقيل: أجره في الدنيا أن أهل الملل كلها 
تدعيه» وتقول: هم منهم. وقيل: أعطاه في الدنيا عملاً صالحاًء 
وعاقبة حسنةء وإنه في الآخرة لمن الصالحين: أي: الكاملين 
في الصلاح المستحقين لتوفير الاجرة» وكثرة العطاء من 
الربّ سبحانه. وقد أخرج أبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبى الشيخء والحاكم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: بعث الله نوحاء وهى ابن 
أربعين سنة؛ ولبث في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى اللهء وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر 
الناس» وفشوا. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان 
عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه» ويعد ما بعث الفاً 
وسبعمائة ستة. وأخرج أبن جرير عن عوف بن أبي شداد 
قال: إن الله أرسل نوحاً إلى قومهء وهو ابن خمسين 
وثلاثمائة سنةء فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماًء ثم 
عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة. وأخرج ابن أبي الدنيا 
في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال: جاء ملك الموت 
إلى نوح» فقال: يا أطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنياء 
ولذتها؟ قال: كرجل دخل بیتاً له بابان» فقال في وسط البيت 
هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
«وجعلناها آية للعالمين» قال: أبقاها الل آيةء فهي على 
الجوديٌ. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
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ابن عباس في قوله: «وتخلقون إفكاً4 قال: تقولون كذباً. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «النشاة 
الآخرة» قال: هي: الحياة بعد الموت» وهى النشور. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: 
«فآمن له لوط4 قال: صدّق لوط إبراهيم. وأخرج أبى يعلى, 
وابن مردويه عن أنس قال: «أوّل من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة باهله عثمان بن عفانء فقال النبي وُه صحبهما 
ا إن عثمان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط». 
وأخرج ابن منده» وابن عساكر عن أسماء بثت أبي بكر قالت: 
«هاجر عثمان إلى الحبشة: فقال النبي و: إنه أوّل من 
هاجر بعد إبراهيم ولوط» . وأخرج ابن عساكرء» والطبراني» 
والحاكم في الكنى عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله 

: «ما كان بين عثمان» وبين رقيةء وبين لوط مهاجر». 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: أوؤل من هاجر إلى 
رسول الله و عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهيم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ؤووهبنا له إسحاق وبعقوب» قال: هما 
ولدا إبراهيم» وفي قوله: «وآتيناه جره في الدنيا» قال: إن 
ا وصى أهل الأديان بدينه» فليس من أهل الأديان دين إلا 
وهم يقولون إبراهيم» ويرضون به. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً 
في قوله: «وآتيناه أجره في الدنياع قال: الذكر الحسن. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الولد الصالح» والثناءء وقول 
ابن عباس: هما ولدا إبراهيم لعله يريد ولده» وولد ولده» لأن 
ولد الولد بمنزلة الولدء ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن 
عباسء فهو حير الآمة, وهذه الرواية عنه هي من رواية 
العوفي» وفي الصحيحين «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
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قوله: 0 منصوب بالعطف على نوحاًء او علي 
إبراهيم» أى بتقدير اذكر. قال الكسائي: المعنى: وأنجينا لوطا 
أى وأرسلنا لوطا «إذ قال لقومه) ظرف للعامل في لوط 
«إنكم لتاتون الفاحشة »# قرأ ابو عمرى, » وحمزة؛ والكسائي» 
وأبى بكر «أئنكم» بالاستفهام. وقرأ الباقون بلا استفهام» 
والفاحشة الخصلة المتناهية في القبح؛ وجلمة «إما سبقكم 
بها من أحد من العالمين» مقرّرة لكمال قبح هذه الخصلةء 
وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس 
على اختلاف أجناسهم. ثم بيّن سبحانه هذه الفاحشةء فقال: 
«وائنكم لتاتون الرجال» أي: تلوطون بهم إوتقطعون 
السبيل» قيل: إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمرّ بهم من 
المسافرينء فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا 
السبيل بهذا السبب. قال الفراء: كانوا يعترضون الناس في 
الطرق بعملهم الخبيثء وقيل: . انوا يقطعون الطريق على 
المارّة بقتلهم» ونهبهم. والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون 
سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاصء وقيل: إن 
معنى قطع الطريق: قطع النسل بالعدول عن النساء إلى 
الرجال «وتاتون في ناديكم المنكر» الناديء والنديّء 
والمنتدى مجلس القوم» ومتحدثهم. 

واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه؛ فقيل: كانوا 
يحذفون الناس بالحصباءء ويستخفون بالغريبء وقيل: كانوا 
يتضارطون في مجالسهم» وقيل: كانوا يأتون الرجال في 
مجالسهم» وبعضهم یری بعضاًء وقيل: كانوا يلعبون 
بالحمام» وقيل: كانؤا يخضبون أصابعهم بالحناءء وقيل: كانوا 
يناقرون بين الديكةء ويناطحون بين الكباشء وقيل: يلعبون 
بالنرد» والشطرنجء ويلبسون المصبغاتء ولا مانع من أنهم 
كانوا يفغلون جميع هذه المنكرات. قال الزجاج: وفي هذا 
إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكرء وأن لا 
يجتمعوا على الهزؤء والمناهي. ولما انكر لوط عليهم ما كانوا 
تفعلونة اجابوا ہما حكى الله عنهم بقوله: : فما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت منٍ 
الصادقين» أي: : فما لجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعاً 
منهم إلى التكذيبء واللجاجء والعنادء وقد تقدّم الكلام على 
هذه الآيةء وقد تقدّم في سورة النمل: «فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم» [النمل: 56] وتقدّم 
في سورة الأعراف: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوهم من قریتكم) [الأعراف: : 82] وقد جمع بين هذه 
الثلاثة المواضع بان لوطأ كان ثابتاً على الإرشادء ومكرّرًا 
للنهي لهمء والوعيد عليهمء فقالوا له أوّلاً: ائتنا بعذاب الل كما 
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في هذه الآيةء فلما كثر منه ذلك» ولم يسكت عنهم قالوا: 
أخرجوهم كما في الأعراف» والنمل» وقيل: إنهم قالوا اول 
لخرجوهم من قريتكم, »ثم قالوا ثانياً: اتتنا بعذاب الله. ثم إن 
لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه 
فؤقال رب انصرني على القوم المفسدين) بإنزال عذابك 
عليهم» وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجالء وعمل 
المنكن في ناديهم. فاستجاب الله سبحانهء وبعث لعذايهم 
ملائكتهء وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم» ولهذا قال: 
ؤولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» أي: بالبشارة 
بالولدء وهو: إسحاقء وبولد الولدء وهى: يعقوب «قالوا إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية أي: قالوا لإبراهيم هذه المقالة. 
والقرية هي: قرية سدوم التي كان فيها قوم لوطء وجملة 
(إن أهلها كانوا ظالمين» تعليل للإهلاك: أي: إهلاكنا لهم 
بهذا السبب «قال إن فيها لوطا أي: قال لهم إبراهيم: إن 
في هذه القرية التي أنتم مهلكوها لوطاً فكيف تهلكونها؟ 
«قالوا نحن أعلم بمن فيهاي من الأخيار, والأشرار» ونحن 
أعلم من غيرنا بمكان لوط لننجينه وأهله) من العذاب. 
قرا الأعمش» وحمزةء ويعقوبء والكسائي «لننجينه» 
بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديد إلا امر ته - من 
الغابرين» أي: الباقين في العذاب وهى لفظ مشترا 
الماضيء› » والباقي» وقد تقدم تحقيقه, وقيل: 0 : من 
الباقين في القرية التي سينزل بها العذاب» فتعذب من 
جملتهم» ولا تنجو فيمن نجا إولما أن جاءت رسلنا لوطاً 
سيئ بهم أي: لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم 
إبراأهيم سيئ بهم: أي: جاءه ما ساءه» وخاف منهء لأنه ظنهم 
من البشرء فخاف عليهم من قومه لكونهم قي أحسن صورة 
من الصور البشرية, و«أن» في أن جاءت زائدة للتأكيد 
«وضاق بهم ذرعاًه أي: عجز عن تدبيرهم» وحزنء وضاق 
صدره» وضيق الذراع كناية عن العجزء كما يقال: في الكناية 
عن الفقر: ضاقت يدهء وقد تقدم تفسير هذا مستوفى في 
سورة هود. ولما شاهدت الملائكة ما حلّ به من الحزنء 
والتضجر «قالوا لا تخف ولا تحزن» أي: لا تخف علينا 
من قومك» ولا تحزن» فإنهم لا يقدرون علينا «إنا منجّوك 
وأهلك) من العذاب الذي أمرنا الله بان ننزله بهم «اإلآ 
امرأتك كانت من الغابرين» أخبروا لوطا بما جاءوا به من 
إهلاك قومه, وتنجيته, وأهله إل امرأته كما أخبروا بذلك 
إبراهيم» قرأ حمزةء والكسائيء وشعبةء ويعقوبء والأعمش 
«منجوك» بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديدء قال المبرد: 
الكاف في منجوك مخفوضء ولم يجز عطف الظاهر على 
المضمر المخفوض» فحمل الثاني على المعنى» وصار 
التقدير: : وننجي أهلك «إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزاً من E‏ هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم 
المفهوم من تخصيص التنجية به وباهلهء والرجز العذاب آي: 
عذاباً من السماءء وهو: الرمي بالحجارة» وقيل: إحراقهم بنار 
نازلة من السماءء وقيل: هو الخسفء والحصب كما في غير 


الجزء الحادي والعشرون 


هذا الموضعء ومعنى كون الخسف من السماء: أن الأمر به 
نزل من السماء. قرأ ابن عامر «منرّلون» بالتشديد. وبها قرأ 
ابن عباس. وقرأ الباقون بالتخفيفء والباء في «بما كانوا 
يفسقون» للسببية: أي: لسبب فسقهم «ولقد تركنا منها 
آبة بينة» أي: أبقينا من القرية علامة» ودلالة بينة» وهي 
الآثار التي بها من الحجارة رجموا بهاء وخراب الديار. وقال 
مجاهد: هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم» ولا مانع 
من حمل الآية على جميع ما ذكر» وخص من يعقلء لأنه 
الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها «وإلى 
مدين أخاهم شعيباً» أي: وأرسلناه إليهم» وقد تقدّم ذكره: 
وذكر نسبه؛ وذكر قومه في سورة الأعراف» وسورة هود 
«قال يا قوم اعبدوا الله أي: أفردوه بالعبادة» وخصوه بها 
«وارجوا اليوم الآخر أي: توقعوهء وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما يدفع عذابه عنكم. قال يونس النحوي: معناه: 
اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال «ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين) العو > والعُذْي أشدٌ الفساد. وقد تقدم 
تفسيره فا اخنتهم الرجفة» أي: الزلزلة» وتقدّم في سورة 
هود: «وأخذ الذين ظلموا الصيحة» [هود: 67] أي: صيحة 
جبريل» وهي سبب الرجفة «فاصبحوا في دارهم 
جائمين» أي: أصبحوا في بلدهم» آو منازلهم جاثمين على 
الركب ميتين «وعادًا وثمودا» قال الكسائي: قال بعضهم: 
هى راجع إلى أول السورة: أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم؛ 
وفتنا عاداء وثمود» قال: وأحبٌ إليّ أن يكون على فاخذتكم 
الرجفة» أي: وأخذنت عاداًء وثمود. وقال الزجاج: التقديرء 
وأهلكنا عاداء وثمودء وقيل : المعنى: واذكر عاذاء وثموداً إذ 
أرسلنا إليهم او «إوقد تبين لكم من 
مساكتهم» أي: : وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار من مساكنهم 
بالحجرء والأحقاف آيات بينات تتعظون بهاء وتتفكرون فيهاء 
ففاعل تبين محذوف «وزين لهم الشيطان أعمالهم» التي 
يعملونها من الكفرء ومعاصي الله »# بهذا التزيين 
عن السبيل» أي: الطريق الواضح الموصل إلى الحق 
«وكانوا مستيصرين» أي: أهل بصائر يتمكنون بها من 
معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء نوي بصائر 
فلم تنفعهم بصائرهم» وقيل: المعنى: كانوا مستبصرين في 
کفرهم» وضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى» 
ويرون أن أمرهم حقٌء فوصفهم بالاستبصار على هذا 
باعتبار ما عند أنفسهم «وقارون وفرعون وهامان» قال 
الكسائي: إن شكت شئت كان محمولاً على «عادًا»» وكان فيه ما 
فيه» وإن شئت كان على «فصدَهم عن السبيل» آي: وصد 
قارون وفرعون وهامان. وقيل التقدير: وأهلكنا هؤلاء بعد أن 
جاءتهم الرسل «فاستكبروا في الأرض» عن عبادة الله 
«وما كانوا سابقين» أي: فائتين» يقال: سبق طالبه: إذا 
فاته: وقيل: وما كانوا سابقين في الكفرء » بل قد سبقهم إليه 
قرون كثيرةء إفكلاً نخذنا بذنبه) أي عاقبنا يكفره 
وتكذيبه. قال الكسائي جفكلاً لخذناي آي فاخننا كلا بذنبه 
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إفمنهم من ارسلنا عليه حاصباًي أي: ريحاً تاتي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار فترجمهم بهاء وهم قوم 
لوط «ومنهم من اخذته الصيحة) وهم ثمود وأهل مدين 
«ومنهم من خسفنا به الأرض) وهى قارون وأصحابه 
«ومنهم من أغرقنا» وهم قوم نوح وقوم فرعون «إوما 
كان الله ليظلمهم» بما فعل بهم» لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي 


ألله. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وتاتون في ناديكم المنكر» قال: 
مجلسكم. وآخرج الفريابيء وأحمدء وعبد بن حميدء 
والترمذي وحسنه»ء وابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء وابن عساكر 
عن أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: «سالت رسول اش © 
عن قول الله سبحانه: ؤوتاتون في ناديكم المنكرم قال: 
كانوا يجلسون بالطريق» فيحذفون أبناء السبيل» ويسخرون 
منهم». . قال الترمذي: بعد إخراجه» وتحسينه: ولا نعرقه إلا 
من حديث حاتم ڊ بن أبي صغيرة عن سماك. وأخرج اين 
مردويه عن جابر: أن النبي 426 نهى عن الحذف» وهو قول 
اك سبحانه: (وتاتون في ناديكم المنكرم. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن و . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. وأخرج البخاري في 
تاريخه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه عن عائشة في الآية قالت: الضراط. وأخرج الفريابي» 
وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم في قوله: «فاخنتهم الرجفة» قال: الصيحةء 
وفي قوله: «وكانوا مستبصرين» قال: في الضلالة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
«فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً قال: : قوم لوط ومنهم 
من اخنته الصيحة» قال: : ثمود هومنهم من خسفنا به 
الأرض» قال: قارون «ومنهم من اغرقنا» قال: قوم نوح. 
مَل أت ادوا من دوت ألو ریا َكَل المنكيرت 
ادت ينا لن SE‏ البو ليٿ المَكَبرنٍ لو كانوا علوت 
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قوله: إمثل النين اتخذوا من دون الله أولياء» 
يوالونهم» ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله سواء 
كانوا من الجمادء أو الحيوانء ومن الأحياءء لو من الأموات 
«كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًه فإن بيتها لا يغني عنها 
شيئاً لا في حرّء ولا قر ولا مطرء » كذلك ما اتخذوه وليا من 
دون الله» فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع» ولا يغني 
عنهم شيئاً. قال الفراء: هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من 
دونه آلهة لا تنفعه؛ ولا تضرّهء كما أن بيت العنكبوت لا 
يقيها حرَأء ولا برداً. قال: ولا يحسن الوقف على العنكبوت؛ 
لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء شبهت 
الآلهة التي لا تنقع ولا تضرٌ به» وقد جوّز الوقف على 
العنكبوت الأخفشء وغلطه ابن الأنباري قال: لأن اتخذت 
صلة للعنكبوت كأنه قال: كمثل العنكبوت التي اتخذت بيت 
فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصولء والعنكبوت 

تقع على الواحدء والجمعء والمذكرء والمؤنث» وتجمع على 
عناكب» وعنكبوتات, وهي: التويبة الصغيرة التي تنسج 
نسجاً رقيقاً. وقد يقال لها: عكنباتء ومنه قول الشاعر: 
كانمايسقطمنلغامها بيت عكنبات على زمامها 

«وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت» لا بيت أضعف 
منه مما يتخذه الهوامٌ بيتأء ولا يدانيه في الوهيء والوهن 
شيء من ذلك لو كانوا يعلمون) أن اتخاذهم الأولياء من 
دون الله كاتخاذ العنكبوت بیتاًء أو لو كانوا يعلمون شيئاً من 
العلم لعلموا بهذا إن اله يعلم ما تدعون من دونه من 
شيء» ما استفهامية» أى نافية» أو موصولة» ومن للتبعيض» 
أو مزيدة للتوكيد. وقيل: إن هذه الجملة على إضمار القول: 
أي: قل للكافرين: إن الله يعلم آي شيء يدعون من دونه. 
وحرّم ابو علي الفارسي بأنها استفهاميةء وعلى تقدير النفي 
كأنه قيل: إن اله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء: 
يعني: ما تدعونه ليس بشيءء وعلى تقدير الموصولة: إن الله 
يعلم الذين تدعونهم من دونهء ويجوز أن تكون ما مصدريةء 
ومن شيء عبارة عن المصدر. قرأ عاصم» وأبى عمروء 
ويعقوب (يدعون) بالتحتية. واختار هذه القراءة أبو عبيد 
لذكر الأمم قبل هذه الآية. وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب 
وهو العزيز الحكيم» الغالب المصدر أفعاله على غاية 
الإحكام» والإتقان «وتلك الأمثال نضربها للناس» أي: هذا 
المثل» وغيره من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس 
تنبيهاً لهم» » وتقريباً لما بعد من أفهامهم وما يعقلها) أي: 
يفهمهاء ويتعقل الأمر الذي ضريناها لأجله إلا العالمون» 
باك الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى 
عليهم وما يشاهدونه «خلق الله السموات والأرض 
بالحق» أي: بالعدلء والقسط مراعياً في خلقها مصالح 
عباده. وقيل: المراد بالحق كلامه» وقدرته» ومحل بالحق 
النصب على الحال إن في نلك لآية للمؤمنين) أي: 
لدلالة عظيمةء وعلامة ظاهرة على قدرته؛ وتفرّده بالإلهية» 
وخص المؤمنين؛ لأنهم الذين ينتفعون بذلك اتل ما أوحي 
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إليك من الكتاب» أي: القرآنء وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن» 
والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته» والتفكر في معانيه 
لواقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
أي: دم على إقامتهاء واستمرّ على أدائها كما أمرت بذلك» 
وجملة «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تعليل 
لما قبلهاء والفحشاء ما قبح من العمل» والمنكر ما لا يعرف 
في الشريعة: أي: تمنعه عن معاصي اللهء وتبعده منهاء 
ومعنى نهيها عن ذلك: أن فعلها يكون سبباً للانتهاء والمراد 
هنا الصلوات المفروضة «ولذكر الله اكبري أي: أكبر من 
كل شيء: أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال ابن 
عطية: وعندي أن المعنى: ولذكر الله أكبر على الإطلاق: أي: 
هو الذي ينهى عن الفحشاءء والمنكرء » فالجزء الذي منه في 
الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة؛ 
لان الإنتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له. وقيل ذكر. الله 
أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاءء والمنكر مع 
المداومة عليه. قال الفراء» وابن قتيبة: المراد بالذكر في الآية 
التسبيح» والتهليلء يقول: هو أكبرء وأحرى بأن ينهى عن 
الفحشاءء والمنكر. وقيل: المراد بالذكر هنا الصلاة: أي: 
وللصلاة أكبر من سائر الطاعات» وعبر عنها بالذكر كما في 
قوله: «فاسعوا إلى ذكر الكه» [الجمعة: 9] للدلالة على أن 
ما فيها من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر 
الطاعاتء وقيل: المعنى: ولذكر الله لكم بالثوابء والثناء عليكم 
منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم, > وصلواتكمء واختار هذا 
ابن جريرء ويؤيده حديث: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» 
واش يعلم ما تصنعون» لا تخفى عليه من ذلك خافيةء 
فهو مجازيكم بالخير خیراء وبالشرٌ شرا وولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي: إل بالخصلة التي هي 
أحسنء وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عن وجل 
والتنبيه لهم على حججه»ء وبراهينه رجاء إجابتهم إلى 
الإسلام لا على طريق الإغلاظء والمخاشنة «إلاً الذين 
ظلموا منهم) بان أفرطوا في المجادلةء ولم يتأدبوا مع 
المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم» والتخشين في 
مجادلتهم» هكذا فسر الآية اكثر المفسرين بأن المراد بأهل 
الكتاب اليهودء والنصارى. وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من 
آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وسائر من 
آمن منهم إلا بالتي هي أحسن: يعني: بالموافقة فيما حدّثوكم 
به من أخبار آهل الكتاب» ويكون المراد بالذين ظلموا على 
هذا القول هم الباقون على كفرهم. . وقيل: هي الآية منسوخة 
بآيات القتال» وبذلك قال قتادة» ومقاتل. قال النحاس: من قال: 
هذه منسوخة احتج بأن الآية مكية, ولم يكن في ذلك الوقت 
قتال مفروضء ولا طلب جزيةء ولا غير ذلك. قال سعيد بن 
جبيرء ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا 
القتال للمسلمينء فجدالهم بالسيف حتى يسلمواء أو يعطوا 
الجزية ؤوقولوا آمنا بالذي انزل إلينايم من القرآن 


الجزء الحادي والعشرون 


«وانزل إليكمي من التوراةء والإنجيل: أي: آمنا بأنهما 
منزلان من عند الله» وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الإسلاميةء والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما حرّفوه, 
ويثلوه «وإلهنا وإلهكم واحدي لا شريك له» ولا ضدٌء ولا 
نڌ ونحن له مسلمون» أي: ونحن معاشر أمة محمد 
مطيعون له خاصة:؛ لم نقل: عزير ابن الهء ولا المسيح ابن 
الله ولا اتخذنا أحبارناء ورهباننا أرياباً من دون اللهء ويحتمل 
أن رانء وذحن جميعاً منقانون لهء ولا يقدح في هذا الوجه 
كون انقياد المسلمين أتمّ من انقياد أهل الكتابء وطاعتهم 
أبلغ من طاعاتهم. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إمثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء» الآية قال: ذاك مثل 
ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. 
وأخرج أبى داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد قال: قال 
رسول الله الوا معاد ا 
الله E‏ ار ل ل العنكبوت» 
ا ا RSE‏ سدور 
غلاء تراسا قال افك ادع وو ترا 
داودء والثانية على النبي 5 وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : إإن الصلاة 
تنم عن الذ شا وال 9 بي قال: في ال لاة مث“ 
ومزدجر عن المعاصي. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن عمران بن حصين قال: «سئل النبي ي عن قول الله: 
«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري فقال: من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له». وأخرج ابن 
أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َل: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد بها من الله إلا بعدّا». وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء والبيهقي في الشعب عن الحسن قال: قال رسول 
الله وي «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا 
صلاة له»» وفي لفظ «لم يزدد بها من الله إلا بعداء. وأخرج 
الخطيب عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ه. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه. قال 
السيوطي: : وسنده ضعيف. وآخرج سعيد بن منصورء» » وأحمد 

في الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني في الشعب 
عنه تخوه.موقوفاً. قال ابن كثير في تفسيره: والأصح في 
هذا كله الموقوفات عن أبن مسعودء وابن عباسء والحسن, 
وقتادة» والأعمشء وغيرهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ؤولذكر الله اكبره 
يقول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. 


وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال: سالني ابن عباس عن 
قول الل: هولذكر الله اكبري فقلت: ذكر الله بالتسبيح, 
والتهليل» والتكبير قال: لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياهء 
ثم قال: انكروني أذكركم. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن جرير عن ابن مسعود «ولذكر 
الله اكبري قال: ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله. وأخرج 
ابن السنيء وابن مردويهء والديلمي عن أبن عمر نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس فى الآية قال: لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه 
وفي لفظ: ذكر الله عند ما حرّمهء وذكر الله إياكم أعظم من 
ذكركم إياه. وأخرج أحمد في الزهد, وابن المنذر عن 
معاذ بن جبل قال: اله خملا الول له طن عدف اله 
من ذكر اللء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن 
يضرب بسيفه حتى يتقطع؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: 
«ولذكر الله اكبر4. . وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء والحاكم في الكنىء والبيهقي في الشعب 
عن عنترة قال: قلت لابن عباس: أيّ العمّل أفضل؟ قال: ذكر 
الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن» قال: بلا إله إلا الله. وأخرج 
البخاري» والنسائيء وابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلامء فقال رسول الله و#ك: «لا تصدّقوا أهل الكتابء ولا 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم» وإلهناء 
وإلهكم واحد» ونحن له مسلمون». وأخرج البيهقي في 
الشعبء والديلميء» وأيو نصر السجزي في الإبانة عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «لا تسالوا أهل 
الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلواء إما أن 
تصدقوا بباطلء أو تكذبوا بحق» > والله لو کان موسى حيًا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني». وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جرير عن ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب» وذكر نحو 
حديث جابرء» ثم قال: فإن كنتم سائليهم لا محالةء فانظروا ما 
واطأ كتاب الله» فخذوه» وما خالف كتاب أللهء فدعوه. 
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قوله: «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» هذا خطاب لرسول 
الله ج والإشارة إلى مصدر الفعل كما بيناه في مواضع 
كثيرة: أي: ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب» وهو: 
القرآن» وقيل: المعنى: كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك 
لقرآن «فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) يعني: مؤمني 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وخصهم بإيتائهم الكتاب 
لكونهم العاملين به» وكان غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما 
فيه» وجحدهم لصفات رسول الله وَل المنكورة فيه إومن 
هؤلاء من يؤمن به) الإشارة إلى أهل مكةء والمراد أن 
منهمء وهو من قد أسلم من يؤمن به: أي: بالقرآنء وقيل: 
ة إلى جميع العرب «وما يجحد بآياتناه أي: آيات 
آن إلا الكافرون» المصممون على كفرهم من 
0 الكتاب «وما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب» الضمير في قبله راجع إلى القرآن؛ لأنه المراد بقوله: 
أنزلنا إليك الكتاب: أي: ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن 
كتاباًء ولا تقدر على ذلك؛ لأنك أمّي لا تقرأء ولا تكتب «ولا 
تخطه بيمينك4 أي: ولا تكتبه؛ لأنك لا تقدر على الكتابة. 
قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً 
جي لا يخطء ولا يقرأء فنزلت هذه الآية. قال النحاس: وذلك 
دليل على نبوّته؛ لأنه لا يكتبء ولا يخالط أهل الكتاب» ولم 
يكن بمكة أهل كتابء فجاءهم بأخبار الأنبياءء والأمم «إذا 
لارتاب المبطلون) أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة 
والخط لقالوا: لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة» 
أى من الكتب المدوّنة في أخبار الأمم, فلما كنت أمياً لا قرا 
ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة» ولا محل للشك ابداً 
بل إنكار من أنكرء وكفر من كفر مجرّد عنادء وجحود بلا 
شبهة» وسماهم مبطلين؛ لأن ارتيابهم على تقدير أنه 226 
يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته» ووضوح معجزاته 
جبل هو آيات بينات) يعني: القرآن يفي صدور الذسن 
أوتوا العلم» يعني: المؤمنين الذين حفظوا القرآن على 
عهده يي وحفظوه بعدهء وقال قتادةء ومقاتل: إن الضمير 
يرجع إلى النبي 6©: أي: بل محمد آيات بينات: أي: ذو آيات. 
وقرأ ابن مسعود (بل هي آيات بينات) قال الفراء: معنى هذه 
القراءة: بل آيات القرآن آيات بينات.. واختار ابن جرير ما قاله 
قتادة» ومقاتل» وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع (بل 
هذا أيات بينات) ولا دليل في هذه القراءة على ذلكء لأن 
الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن كما جاز أن تكون إلى 
النبي بي بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك 
إلى التأويل» والتقدير «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» 
أي: المجاوزون للحد في الظلم «وقالوا لولا أنزل عليه 
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آيات من ريه أى: قال المشركون هذا القولء والمعنى: هلا 
أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء» وذلك كآيات موسىء وناقة 
صالح» وإحياء المسيح للموتىء ثم أمره الله سبحانه أن 
يجيب عليهم» فقال: طقل إنما الآيات عند الله ينزلها على 
من يشاء من عباده» ولا قدرة لأحد على ذلك «وإنما أنا 
نذير مبين) أنذركم كما أمرتء وأبين لكم كما ينبغي» ليس 
في قدرتي غير ذلك. قرأ ابن كثيرء وأبى بكرء وحمزة 
والكسائي (لولا أنزل عليه آية) بالإفراد. وقرأ الباقون 
بالجمع» واختار هذه القراءة أبى عبيد لقوله: (قل إنما الآيات) 
ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) هذه 
الجملة مستأنفة للردٌ على اقتراحهم» وبيان بطلانه: أي: أو لم 
يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها هذا الكتاب 
المعجز الذي قد تحدّيتهم بان يأتوا بمثله» أى بسورة منه» 
فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسىء وآيات غيره من الأنبياء 
لما آمنواء كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في كل 
زمان» ومكان إن في ذلك# الإشارة إلى الكتاب الموصوف 
بما نكر طلرحمة» عظيمة في الدنياء والآخرة «وذكرى» 
في الدنيا يتذكرون بهاء وترشدهم إلى الحق «لقوم 
يؤمنون» اي: لقوم يصدّقون بما جئت به من عند الله 
فإنهم هم الذين ينتفعون بذلك «قل كفى بالله بيني وبينكم 
شهيداً» أي: قل للمكذبين: كفى الله شهيداً بما وقع بيني 
وبينكم «يعلم ما في السموات والأرض) لا تخفى عليه 
من ذلك خافية» ومن جملته ما صدر بینکم» ويين رسوله 
«والذنين آمنوا بالباطل وكفروا باش أولئك هم 
الخاسرون) أي: آمنوا بما يعبدونه من دون اشء وكفروا 
بالحقء وهو: الله سبحانهء أولئك هم الجامعون بين خسران 
الدنياء والآخرة «ويستعجلونك بالعذاب» استهزاءء 
وتكذيباً منهم بذلك كقولهم: «أمطر علينا حجارة من السماء 
أى ائتنا بعذاب آليم» [الأنفال: 32] «ولولا نجل مسمى) قد 
جعله الله لعذابهم» وعينه» وهو القيامة» وقال الضحاك: الأجل 
مدّة أعمارهم؛ لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب «لجاءهم 
العذاب أي: لولا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب 
الذي يستحقونه بذنوبهم. وقيل: المراد بالأجل المسمى 
النفخة الأولى» وقيل: الوقت الذي قدّره الله لعذابهم في الدنيا 
بالقتلء والأسر يوم بدر. والحاصل أن لكل عذاب أجلاً لا 
يتقدم عليه؛ ولا يتأخر عنه كما في قوله سبحانه: لكل نبأ 

مستقرٌ» [الأنعام: 67] وجملة «ولياتينهم بغتة) مستانفة 
مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلهاء ومعنى بغتة: فجأة, 
وجملة «وهم لا يشعرون) في محل نصب على الحال: 
أي: حال كونهم لا يعلمون بإتيانه» ثم ذكر سبحانه أن موعد 
عذابهم النارء فقال: «يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين# أي: يطلبون منك تعجيل عذابهم» 
والحال أن مكان العذاب محيط بهم: أي: سيحيط بهم عن 
قرب» فإن ما هو آت قريبء والمراد بالكافرين جنسهم» 
فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أولياء فقوله: 
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«ويستعجلونك بالعذاب» إخبار عنهم» وقوله ثانياً: 
للتاكيد. ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهم فقال: 
ؤيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
فقد أحاطت بهم جهنم «ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون» 
القائل: هو الله سبحانه, أو بعض ملائكته يأمره, أي: ذوقوا 
المدينةء والكوفة (نقول) بالنون. وقرأ الباقون بالتحتية. 
واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله: إقل كفى باشي› 
وقرا ابن مسعودء وابن أبي عبلة (ويقال ذوقوا). 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس في قوله: إوما 
كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» قال: لم 
يكن رسول الله 4# يقرأ ولا يكتب كان أمياًء وفي قوله: بل 
هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» قال: كان 
الله أنزل شأن محمد في التوراةء والإنجيل لأهل العلم» 
وعلمه لهمء وجعله لهم آية» فقال لهم: إن آية نبوّته أن يخرج 
حين يخرجء ولا يعلم كتاباء ولا يخطه بيمينه» وهي الآيات 
البينات التي قال الله تعالى. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن 
مسعود في قوله: وما كنت تتلوا من قبله من كتاب» 
الآية قال: لم يكن رسول الله 6ك يقرا ولا يكتب. وأخرج 
الفريابي» والدارميء وأبى داود في مراسيلهء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة قال: جاء اناس 
من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من 
اليهودء فقال النبي 5©: «كفى بقوم حمقاء أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى 
غيرهم» فنزلت الم يكفهم) الآية. واخرجه الإسماعيلي 
في معجمهء وابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن ابي 
هريرة» فذكره بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف» 
والبيهقى في الشعب عن الزهري: «آن حفصة جاءت إلى 
النبي ب بكتاب من قصص يوسف في كتفء فجعلت 
تقرؤهء والنبي 6ك يتلوّن وجههء فقال: والذي نفسي بيده لو 
أتاكم يوسفء وأنا نبيكم فاتبعتموه» وتركتموني لضللتم». 
وأخرج عبد الرزاق» وابن سعدء وابن الضريسء والحاكم في 
الكنىء والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث 
الأانصاري قال: «سخل عمر بن الخطاب على النبي 496 
بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها مع رجل 
من أهل الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول اش 46 
تغيراً شديداً لم ار مثله قطء فقال عبد الله بن الحارث لعمر: 
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اما ترى وجه رسول الله چ فقال عمر: رضينا بالل رياه 
وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياًء فسرّي عن رسول الل وَل 
وقال: لو نزل موسى فاتبعتموهء وتركتموني لضللتم» أنا 
حظكم من النبيين» وأنتم حظي من الأمم». وأخرج نحوه 
عبد الرزاقء والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر. وأخرج 
البيهقي» وصححه عن عمر بن الخطاب قال: «سالت 
رسول الله و4 عن تعلم التوراة» فقال: لا تتعلمهاء وآمن بهاء 
وتعلموا ما أنزل إليكمء وآمنوا به». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «هوإن جهنم لمحيطة بالكافرين» قال: 
جهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه» وتكون فيه 
الشمسء والقمرء ثم يستوقدء فيكون هو: جهنمء وفي هذا 
نكارة شديدةء فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن 
جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة. 


اس لس ص ب ا لس ی ماسوو | سر روه دء ‏ سد 2 
اوی ان اموأ إن رض ومیعة فی عدون (2) کل تين ابم 
دع سا ع كس e‏ > و سس ت کے ا 
اموت نم ّنا بوت 62 ول امو وروا ألصِّحَتٍ بوهم ين 


َي وهو اسيع لملم © دين سام من حل الوت الرس 
بٿا ين عبادو. ويفير له إن آنه بحل ىء لي 3 وَل اتهم م رل 
ينه اما ایاپ الرس ین بق وھا یوان ل لْحَمَد و بل 
ڪر لا تیار 9 وما مذو ال الب لاه لَب ررك آلا 
لآير هي الولو ڪاو بتتلئر> ©) ا رڪب في الثلك دعو 
لَه علب لَه ال نا ھم إل لير إا هم شرو (2© کرو يمآ 
َايهُْ وَلتمتماً وی ينلئؤيت ©© وَل وا أن جملا حترمًا ينا 
لم ين اف مَل َه كذ أو كدب ل لا جاه أي ف هم 
لمحن @ 

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من آهل الكتاب» ومن 
المشركين» وجمعهم في الإنذار. وجعلهم من أهل النار 
اشتد عنادهم» وزاد فسادهم» وسعوا في إيذاء المسلمين 
بكل وجه. فقال الله سبحانه: یا عبادى الذينٍ آمنوا» 
اضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفاًء وتكريماًء والذين 
آمنوا صفة موضحة: أو مميزة «إنّ أرضي واسعة» إن 
كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان» وفي مكايدة 
للكفارء فاخرجوا منها؛ لتتيسر لكم عبادتي وحدي» 
وتتسهل عليكم. قال الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع 
الذي لا يمكنهم فيه عبادة الل» وكذلك يجب على من كان 
في بلد يعمل فيها بالمعاصيء ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاجر إلى حيث يتهيا له أن يعبد الله حق عبادته. وقال 
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مطرف بن الشخيز: المعنى: إن رحمتي واسعةء ورزقي 
لكم واسعء فابتغوه في الأرض. وقيل: المعنى: إن أرضي 
التي هي أرض الجنة واسعةء فاعبدون حتى أورثكموها. 
وانتصاب إياي بفعل مضمر: أي: فاعبدوا إياي. ثم خوفهم 
سبحانه بالموت؛ ليهون عليهم أمر الهجرة» فقال: «كلٌ 
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أي: كل نفس 
من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالةء فلا يصعب 
عليكم ترك الأوطانء ومفارقة الإخوانء والخلانء ثم إلى الله 
المرجع بالموتء والبعث لا إلى غيره» فكل حيّ في سفر 
إلى دار القرارء وإن طال لبثه في هذه الدار «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنيوَئنْهم من الجنة غرفاً» في 
هذا الترغيب إلى الهجرة دان جزاء من هاجر أن 
في غرف الجنة» ومعتى ئنهم): لننزلنهم غرف 
الجنةء وهي علاليها: فانتصاب 2 على أنه المفعول 
الثاني RE EE O‏ و > أو على 
فقو واحد» وإما منصوب تع الخافض اتساعاً: أي: 
في غرف الجنةء وهو ماخوذ من المباءة» وهي: الإنزال. 
قرأ أبى عمرو» ويعقوبء والجحدريء وابن أبي إسحاق» 
وابن محيصنء والأعمش» وحمزةء والكسائي» وخلف (يا 
عبادي) بإسكان الياءء وفتحها الباقون. وقرأ ابن عامر (إن 
أرضي) بفتح الياءء وسكنها الباقون. وقرأ السلميء وآبو 
بكر عن عاصم (يرجعون) بالتحتية» وقرأ الباقون بالفوقية. 
وقرأ ابن مسعودء والأعمش» ويحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي (لنثوينهم) بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدةء 
وقرأ الباقون بالباء الموحدةء ومعنى لنثوينهم بالمثلثة: 
لنعطينهم غرفاً يثوون فيها من الثوىء وهو: الإقامة. قال 
الزجاجء يقال: ثوى الرجل: إذا أقام؛ وأثويته: إذا أنزلته 
منزلاً يقيم فيه. قال الأخفش: لا تعجبني هذه القراءةء 
لأنك لا تقول: اثويته الدارء بل تقول: في الدار» وليس في 
الآية حرف جرّ في المفعول الثاني. قال أبى علي الفارسي: 
هو على إرادة حرف الجرّء ثم حذف كما تقول: أمرتك 
الخير: أي: بالخير. ثم وصف سبحانه تلك الغرفء فقال: 
«تجرى من تحتها الانهارم أي: من تحت الغرف 
«خالدين فيهام أي: في الغرف لا يموتون أبداًء أو في 
الجنةء والأرّل أولى نعم لجر العاملين) المخصوص 
بالمدح محذوف: إي: نعم اجر العاملين أجرهم» والمعنى: 
العاملين للأعمال الصالحة. ثم وصف هؤلاء العاملين» 
فقال: «الذنين صبروا»ه على مشاق التكليف» وعلى أذية 
المشركين لهم» ويجوز أن يكون منصوباً على المدح 
«وعلى ربهم يتوكلّون» أي: يفوّضون أمورهم إليه في 
كل إقدام» وإحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبرء 
والتوكل» وهو النظر في حال الدوابٌّء فقال: «وكاين من 
دلبّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكمم قد تقدم الكلام 
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وصار فيها معنى: كم كما صرح به الخليل» وسيبويه, 
وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة. وقيل: 
المعنى: وكم من دابة. ومعنى «لا تحمل. رزقهاء لا تطيق 
حول رزقها لضعفيا: ول تنكره وإنما يرزقها اشر من 
فضله. ویرزقکم» فكيف لا يتوكلون على الله مع قوّتهم, 
وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفهاء 
وعجزها. قال الحسن: تأكل لوقتهاء لا تدّخر شيئا. قال 
مجاهد: يعني: الطيرء والبهائم تاكل بأقواههاء ولا تحمل 
شيكاً جوهو السميع» الذي يسمع كل مسموع 
«العليمي بكل معلوم. ثم إنه سبحاته ذكر حال 
المشركين من أهل مكةء وغيرهم» وعجب السامع من 
كونهم يقرّون بأنه خالقهمء ورازقهم» ولا يوحدونه؛ 
ويتركون عبادة غيرهء فقال: «ولئن سالتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولنَ اثك»ع 
أي: خلقهاء لا يقدرون على إنكار ذلك ولا يتمكنون من 
جحوده جفائنى يؤفكون» أي: فكيف يصرفون عن 
الإقرار بتفرّده بالإلهية, وأنه وحده لا شريك له 
والاستفهام للإنكارء والاستبعاد. ولما قال المشركون 
لبعض المؤمنين: لى كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع 
سبحانه ذلك بقوله: «الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر لهم أي: التوسيع في الرزقء والتقتير له 
هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاءء ويضيقه 
على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته؛ وما يليق 
بحال عباده من القبضء والبسطء ولهذا قال: إن الله بكل 
شيء عليمي يعلم ما فيه صلاح عبادهء وفسادهم 
«ولئن سالتهم من نزرّل من السماء ماء فاحيا به 
الأارض من بعد موتها ليقولن انه أي: نرّله» وأحيا به 
الأرض ألله» يعترفون بذلك لا یجدون إلى إنكاره من 
ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات» وهو 
يقتضي بطلان ما هم عليه من الشركء» وعدم إفراد الله 
سبحانه بالعبادة» أمر رسوله 6: أن يحمد الله على 
إقرارهم» وعدم جحودهم مع تصلبهم في العنادء وتشدّدهم 
في ردّ كل ما جاء به رسول الله من التوحيدء فقال: : قل 
الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون» أي: احمد اش على أن 
جعل الحق معكء وأظهر حجرك عليهم» ثم ذمهم فقال: بل 
اكثرهم لا يعقلون» الأشياء التي يتعقلها العقلاء. فلذلك لا 
يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ماهم 
عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنياء وأنها 
من جنس اللعبء واللهو: وأن الدار على الحقيقة هي: دار 
الآخرة, فقال: «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب» من 
جنس ما يلهو به الصبيانء ويلعبون به «وإن الدار الآخرة 
لهي الحيوان). قال ابن قتيبة» وأبى عبيدة: إن الحيوان 
الحياة. قال الواحدي: وهى قول جميع المفسرين ذهبوا إلى 
أن معنى الحيوان ههنا: الحياةء وأنه مصدر يمنزلة الحياةء 
فيكون كالنزوان» والغليان» ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة 
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لهي دار الحيوان» أو ذات الحيوان: أي: دار الحياة الباقية التي 
لا تزول» ولا ينغصها موت» ولا مرضء ولا همّء ولا غم لو 
كانوا يعلمون» شيئاً من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية 
المنغصة. ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا 
مجرّد تأثير الحياةء فقال: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الك 
مخلصين له الدين» أي: إذا انقطع رجاؤهم من الحياة 
وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة» فدعوا الله وحده كائنين 
على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم» وتركهم عند 
ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدّة العظيمة 
النازلة بهم غير اله سبحانه «فلما نجاهم إلى البِرّ إذا هم 
يشركون» أي: فاجئوا المعاودة إلى الشركء ودعوا غير الله 
سبحانه. والركوب هو: الاستعلاء. وهو متعد بنفسه»ء وإنما 
عدي بكلمة في للإشعار بان المركوب في نفسه من قبيل 
الأمكنةء واللام في «إليكفروا بما آتيناهم» وفي قوله: 
«وليتمتّعوا»ه للتعليل: أي: فاجئوا الشرك بالل؛ ليكفروا 
بنعمة الل, وليتمتعوا بهماء فهما في الفعلين لام كيء وقيل: 
هما لاما الأمر تهديداًء ووعيداً: أي: اكفروا بما أعطيناكم من 
النعمةء وتمتعواء ويدل على هذه القراءة قراءة أبي (وتمتعوا) 
وهذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبي عمروء وابن 
عامرء وعاصمء وورش بكسر اللامء وأما على قراءة الجمهور 
بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء وفي قوله: «فسوف 
يعلمون» تهديد عظيم لهم: آي: فسيعلمون عاقبة ذلك» وما 
فيه من الوبال عليهم «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناًم 
أي: ألم ينظروا: : يعني: كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا 
حرفا آمناً يأمن فيه ساكنه من الغارةء والقتل» والسبيء 
والنهبء فصاروا في سلامةء وعافية مما صار فيه غيره من 
العرب» فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم 
الغزاةء وتسفك دماءهم الجنودء وتستبيح حرمهم» وأموالهم 
شطار العرب» وشياطينهاء وجملة «ويتخطف الناس من 
حولهم» في محل نصب على الحال: أي: يختلسون من 
حولهم بالقتل والسبيء والذهب» والخطف: الأخذ بسرعةء وقد 
مضى تحقيق معناه في سورة القصص «افبالباطل 
يؤمنون)» وهو: الشرك بعد ظهور حجة اله عليهم, 
وإقرارهم بما يوجب التوحيد «وبنعمة الله يكفرون» 
يجعلون كفرها مكان شكرهاء وفي هذا الاستفهام من 
التقريع» والتوبيخ ما لا يقادر قدره «ومن اظلم ممن افترى 
على الله كذبآي أي: لا أحد أظلم منهء وهى من زعم أن لله 
شريكاً <أو كذب بالحق لما جاءه» أي: كذّب بالرسول 
الذي أرسل إليهء والكتاب الذي أنزله على رسوله. وقال 
السديّ: كدب بالتوحيدء والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه 
حق. ثم هدد المكذبين» وتوعدهم» فقال: «اليس في جهنم 
مثوى للكافرين) أي مكان يستقرّون فيه والاستفهام 
للتقرير» والمعنى: اليس يستحقون الاستقرار فيهاء وقد فعلوا 
ما فعلوا. ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين للتوحيد 
الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحينء فقال: 
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«والنين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» أي: جاهدوا في 
شأن الله لطلب مرضاته» ورجاء ما عنده من الخير؛ لنهدينهم 
سبلنا: أي: الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية: هي مكية 
نزلت قبل فرض الجهاد العرفي» وإنما هو جهاد عام في دين 
أللهء وطلب مرضاته»ء وقيل: الآية هذه نزلت في العباد. وقال 
إبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون وان 
اله لمع المحسنين بالنصرء والعون, » ومن كان معه لم 
يخذلء ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسماًء أو 
على أنها حرفء ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما 
00 با ل انار زاحنا زر اي ملم التو 
رسول الله EY‏ هذه الآية 00 
ميّتون» [الزمر: 30]؛ قلت؛ يا ربّ أيموت الخلائق كلهم 
ويبقى الأنبياء؟ فنزلت: لكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون# [العنكبوت: 57]». وينظر كيف صحة هذاء فإن 
النبي وك بعد أن يسمع قول الله سبحانه ؤِإنّك ميّت وإنهم 
ميّتون» يعلم أنه ميت» وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد 
ماتواء وأنه خاتم الأنبياءء فكيف ينشأ عن هذه الآية ما سأل 
عنه علي رضي الله عنه من قوله: «أيموت الخلائق ويبقى 
الأنبياء»» فلعلٌ هذه الرواية لا تصح مرفوعةء ولا موقوفة. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي, وابن عساكرء قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن 
عمر قال: «خرجت مع رسول الله ي حتى دخل بعض 
حيطان المدينة» فجعل يلتقط التمرء وياكلء فقال لي: مالك لا 
تاکل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الشء قال: لكني اشتهيه دة 
صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده» ولو * شئت لدعوت 
ربي» فاعطاني مثل ملك كسرىء وقيصرء فكيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيت في قوم يحبون رزق سنتهمء ويضعف اليقين. 
قال: فوال ما برحناء ولا رمنا حتى نزلت «وكايّن من دابّة 
لا تحمل رزقها) الآيةء فقال رسول الله :إن الك لم 
اللي ل الما با E‏ 
ديناراًء ولا درهماًء ولا أخبا رزقاً لغد». وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي ي فقد كان 
يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث 
المعتبرة. وفي إسناده أبى العطوف الجوزي» وهو ضعيف. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وإنّ الدار الآخرة لهي الحيوان» قال: باقية. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر 
ا لا ا ا 
الحيوان» وهو يسعى لدار الغرور»» وهو مرسل. 
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تفسير سورة الروم 


وأخرج ابن الضريرء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة الروم 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج 
عبد الرزاقء وأحمد. قال السيوطي بسند حسن عن رجل من 
الصحابة: إن رسول الله ال صلى بهم الصبح» فقرأفيها 
سورة الروم. وأخرج البزار عن الاأغرٌ المدني مثله. وأخرج 
عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الملك بن عمير: أن النبي 
يي قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. وأخرج أبن 
أبي شيبة في المصنفء وأحمدء وابن قانع من طريق 
عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابةء 
وزاد: يترد د فيهاء فلما انصرف قال: إنما يلبس علينا في 


ەش ر 


ور م ي يل ن ب رر 
e ET‏ 
ْو تل ن وة لديا وم عن اة خر عا 9 ولم َكاذ 
5 اتوت واس وما تتا لا حي وجل س ن 
كديرا ِن الاس يلقي ديهم كوه (2) أولر سبوا فى آلذرض را 
اعم اسه ناروا لاض 
ریما كر ینا ها وعد يسم بيني هنا كات که 
يمو رلك اا لشف ب ينون © ر كن عَدقبة لين لكوأ 
شرع حدما يعت ألو 6ي تتتقرئية @ 
قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة ة فاتحة سورة 
البقرةء وتقدم الكلام على محلها من الإعراب» ومحلٌ أمثالها 
في غير موضع من فواتح السورء » قرأ الجمهور. غلبت الروم 
بضم الغين المعجمةء وكسر اللام مبنياً للمفعولء وقرا 
علي علي بن ابي طالب واب سعيد الخدريء ومعاوية بن قرة» 
النحاس: قراءة أكثر الناس (غليت) بذ بشع الغين: وكسر اللام. 
قال أهل التفسير: غلبت فارس ا م ففرح بنلك كفار مک 
على المسلمينء وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس 
قرو وكان العسنامين 'يجبون لن تظهن قرو على اقارس؛ 
ارقا من لود ری ار فلى اقرب ارس التعزق ی نهم 
قيل: هي أرض الجزيرة» وقيل: أذرعات» وقيل: كسكرء ا 


0 سورة الروم 


الأدرن» وقيل: فلسطين» وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد 
العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على أرض العرب؛ 
لأنها المعهود فى السنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها 
جزيزة اللعرب: وقيل: إن الألف واللام عرض عن المضاف 
إليه» والتقدير: في أدنى أرضهم» فيعود الضمير إلى الروم» 
ويكون المعنى: في أقرب أرض الروم من العرب. قال ابن 
عطية: إن كانت الوقعة بأذرعاتء فهى من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة» وإن كانت الوقعة بالجزيرةء فهي أدنى 
بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت بالأردن» فهي أدنى إلى 
أرض الروم «وهم من بعد غلبهم سيغلبون» آي: والروم 
من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارسء والغلب 
والغلبة لغتان» والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة 
الجمهورء وإلى الفاعل على قراءة غيرهم. قرأ الجمهور 
(سيغلبون) مبنيا للفاعلء وقرأ عليء وأبو سعيدء ومعاوية بن 
قرّةء وابن عمرء وأهل الشام على البناء للمفعول» وسيأتي 
في آخر البحث ما يقوّي قراءة الجمهور في الموضعين. وقرأ 
أبو حيوة الشاميء وأبن السميفع (من بعد غلبهم) بسكون 
اللام في بضع سنين» متعلق بما قبله» وقد تقدّم تفسير 
البضعء واشتقاقه في سورة يوسف» والمراد به هنا ما بين 
الثلاثة إلى العشرة وش الأمر من قبل ومن بعد أي: هو 
المنقرد بالقدرةء وإنقاذ الأحكام وقت مغلوبيتهمء ووقت 
غالبيتهم» فكل ذلك بأمر الله سبحانه» وقضائهء قرأ الجمهور 
(من قبل ومن بعد) بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافةء 
والتقدير: من قبل الغلب» ومن بعدهء أى من قبل كل آمر ومن 
بعده. وحكى الكسائي من قبل ومن بعد بكسر الأول منوناء 
وضم الثاني بلا تنوين. وحكى الفراء من قبل ومن بعد 
بكسرهما من غير تنوينء وغلطه النحاس. قال شهاب الدين: 
قد قرئ بكسرهما منوّنين. قال الزجاج: ومعنى الآية: من 
متقدم» ومن متاخر «ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر 
اې أي: يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين 
يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم آهل كتاب كما أن 
المسلمين أهل كتاب» بخلاف فارسء فإنه لا كتاب لهمء ولهذا 
سر المشركون بنصرهم على الروم» وقيل: نصر الله هو 
إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة 
الروم على فارس» والأوّل أولى. قال الزجاج: وهذه الآية من 
الآيات التي تدل على أن القرآن من عند ال لانه إنباء بما 
سيكون» وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه «ينصر من يشاء» 
أن ينصره جوهو العزيز» الغالب القاهر «الرحيم» الكثير 
الرحمة لعباده المؤمنينء وقيل: المراد بالرحمة هنا: الدنيوية, 
وهي شاملة للمسلمء » والكافر جوعد الله لا يخلف الله 
وعدد» أي: وعد الله وعدا لا يخلفه» وهو ظهور الروم على 
فارس «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» أن الله لا يخلف 
وعدهء وهم الكفارء وقيل: كفار مكة على الخصوص 
«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياع أي: يعلمون ظاهر ما 
يشاهدونه من زخارف الدنياء وملاذهاء وأمر معحاشهم» 


الجزء الحادي والعشرون 


وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيويةء وقيل: هو ما تلقيه 
الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمعء وقيل: 
الظاهر الباطل «وهم عن الآخرة» التي هي النعمة الدائمة, 
واللذة الخالصة «هم غافلون4 لا يلتفتون إليهاء ولا يعدون 
لها ما يحتاج إليهء أو غافلون عن الإيمان بهاء والتصديق 
بمجيئها لِأوَلَم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهماع الهمزة للإنكار عليهم» والواو للعطف 
على مقدّر كما في نظائره» وفي أنفسهم ظرف للتفكرء وليس 
مفعولاً للتفكر» والمعنى: أن أسباب التفكر حاصلة لهم؛ وهي 
أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغي لعلموا وحدانية اث, 
وصدق أنبيائه» وقيل: إنها مفعول للتفكر. والمعنى: أو لم 
يتفكروا في خلق الله إياهم» ولم يكونوا شيئاًء » وطهما» في 
لما خلق اش نافية: أي: لم يخلقها إلا بالحق الثابت الذي 
يحق ثبوته» أو هي اسم في محل نصب على إسقاط 
الخافض: أي: مما خلق اش والعامل فيها إما العلم الذي 
يؤدي إليه التفكرء وقال الزجاج في الكلام حذف: أي: 
فيعلمواء فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول 
عليه» والباء في «إلاً بالحق» إماللسببيةء أو هي 
ومجرورها في محل نصب على الحال: أي: ملتبسة بالحق. 
قال الفراء: معناه: إلا للحق: أي: للثوابء والعقاب» وقيل: 
بالحق بالعدل» وقيل: بالحكمةء وقيل: بالحق: أي: أنه هو 
الحقء وللحق خلقها إولجل مسمى» معطوف على الحق: 
أي: ويأجل مسمى للسموات» والأرض» وما بينهما تنتهي 
إليه» وهو: يوم القيامة» وفي هذا تنبيه على الفناءء وأن لكل 
مخلوق أجلاً لا يجاوزه. وقيل: معنى «ولجل مسمى»: : أنه 
خلق ما خلق في وقت سماه لخلق ذلك الشيء «<وإن كثيراً 
من الناس بلقاء ربهم لكافرون4 أي: لكافرون بالبعث بعد 
الموت» واللام هي: المؤكدة؛ والمراد بهؤلاء الكفار على 
الإطلاقء أو كفار مكة طإاوَلَم يسيروا في الأرض4 
الاستفهام للتقريع» والتوبيخ لعدم تفكرهم في الآثارء 
وتاملهم لمواقع الاعتبارء والفاء في «فينظروام للعطف 
والتوبيخء: والمعنى: أنهم قد ساروا وشاهدوا إكيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» من طوائف الكفار الذين أهلكهم 
الله بسبب كفرهم بالء وجحودهم للحقء وتكذيبهم للرسل» 
وجملة إكانوا اشد منهم قوة4 مبينة للكيفية التي كانوا 
عليهاء وأنهم أقدر من كفار مكةء ومن تابعهم على الأمور 
الدنيوية» ومعنى «واثاروا الأرض): حرثوهاء وقلبوها 
للزراعة» وزاولوا أسباب ذلكء ولم يكن أهل مكة آهل حرث 
إوعمروها أكثر مما عمروها» أي: عمروها عمارة اكثر 
مما عمرها هؤلاء, لأن أولئك كانوا أطول منهم أعماراً. وأقوى 
أجساماًء واكثر تحصيلاً لأسباب المعاشء فعمروا الأرض 
بالأبنية» والزراعةء والغرس «وجاءتهم رسلهم» بالبينات 
أي: المعجزات» وقيل: بالأحكام الشرعية «فما كان الله 
ليظلمهم» بتعذيبهم على غير ذنب «ولكن كانوا أنفسهم 
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يظلمون» بالكفرء والتكذيب ثم كان عاقبة الذين 
«السوآى» هي فعلى من السوء ثأنيث الأسوإء وهو: الأقبح: 
أي: كان عاقبتهم العقوبة 0 العقوبات» وقيل: هي 
اع E‏ للجنة ويجوز أن تكون 
نافع وابن كثير» وأبى عمروء وعاقبة بالرفع على انها ا 
كان» وتذكير الفعل لكون تانيثها مجازياً. والخبر السوآى: أي: 
كنبوا» أي: کان ا أمرهم التكذيب» وقراً الياقون معاقبة, 
بالنصب على خبر کان»؛ والاسم السوئ, أى أن كذبواء ويكون 
التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءواء والسوآى مصدر 
او E ST‏ وقال 5 إن قوله: 
السوآى: EIN‏ وال زجاع وين 5 قتيبة, واكقر 
ل وسميت: سوآى لكونها تسوء صاحبها. قال 
الزجاج: المعنى: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم 
آيات الث واستهزائهم» وجملة «وكانوا بها يستهزءون» 
عطف على كنبوا داخلة معه في حكم العلية على أحد 


الآخر. 


وقد أخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم, والطبراني ف فى الكبيرء > والحاكم» 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائلء» والضياء في 
المختارة عن ابن عباس في قوله: <المَ » غلبت الرومي 
قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الرومء 
لأنهم كانوا أصحاب أوثانء وكان المسلمون يحبون أن تظہر 
الروم على فارس؛ لأنهم أصحاب كتابء فذكروه لأبي بكرء 
فذكره أبى بكر لرسول الل ی فقال رسول الله :ما 
إنهم سيغلبون»» فذكره أبى بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم 
كذا وكذاء فجعل بينهم أجلاً خمس سنينء فلم يظهرواء فذكر 
ذلك آبو بكر لرسول الله جي فقال: ألا جعلته أراه قال: دون 
العشرء فظهرت الروم بعد ذلكء فذلك قوله: الم # غلبت 
الروم) فغلبت» ثم غلبت بعد بقول الله: لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر اش قال 
سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. وأخرج أبو 
يعلىء وابن آبي حاتم» وابن مردویه» وابن عساكر عن 
البراء بن عازب نحوهء وزاد: أنه لما مضى الأجلء ولم تغلب 
الروم قارساء ساء النبي ما جعله أبى بكر من المدّةء وكرهه 
وقال: ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقاً لله ولرسولهء فقال: 
تعرّض لهمء وأعظم الخطةء واجعله إلى بضع سنينء فأتاهم 
أبى بكر فقال: هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: : تعم, 
فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارساًء وربطوا 
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خيولهم بالمدائنء وبنوا روميةء فقمر ابو بكرء فجاء به ابو 
بكر يحمله إلى رسول الله ي فقال: هذا السحت تصدق به. 
وأخرج الترمذي وصححه. والدارقطني في الأفراده 
والطبرانيء وأبن مردويهء وابى نعيم في الدلائلء والبيهقي في 
الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت الم * 
غلبت الروم» الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
الرومء وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهمء لأنهم 
وإياهم أهل الكتابء وفي ذلك يقول الله: «ويومئذ يفرح 
المؤمنون * بنصر الله وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ 
لانهم وإياهم ليسوا أهل كتابء ولا إيمان ببعثء فلما أنزل 
الله هذه الآية خرج أبى بكر يصيح في نواحي مكة جالَمّ» 
غلبت الروم # في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين» فقال ناس من قريش لابي 
بكر: ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك: أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنينء أقلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلىء 
وذلك قبل تحريم الرهانء فارتهن ابو بكر والمشركون, 
وتواضعوا الرهانء وقالوا لأبي بكر: لم تجعل البضع ثلاث 
سنين إلى تسع سنينء فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه» 
قال: فسموا بينهم ست سنينء فمضت الست قبل أن 
يظهرواء فاخذ المشركون رهن ابي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الرومء فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
ست سنين؛ لان الله قال: في بضع سنين) فاسلم عند 
ذلك ناس كثير. واخرج الترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن 
مردويه عن ابن عباس: أن النبي وَلكُهِ قال لأبي بكر: «لا 
احتطت يا أبا بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسم». 
وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه. وأخرج الفريابي» 
والترمذي وحسنهء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويه عن ابي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهر الروم 
على فارسء فأعجب ذلك المؤمنين: فنزلت حالم » غلبت 
الروم» قرأها بالنصب: يعني: للغين على البناء للقاعل إلى 
قوله: إيفرح المؤمنون * بنصر الله. قال: ففرح 
المؤمنون بظهور الروم على فارسء وهذه الرواية مفسرة 
لقراءة أبي سعيد ومن معه. ولخرج الحاكم وصححه عن أبي 
الدرداء قال: سيجيء أقوام يقرءون حالم »* غلبت الروم» 
يعني: بفتح الغينء وإنما هي غلبت: يعني: بضمهاء وفي 
الباب: رواياتء وما ذكرتاه يغني عما سواه. ولخرج ابن 
جريرء وابن أبي عم عن ابن عباس «يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدذياع ي يعني: معايشهم صتكى يغرسون» ومتی 
يزرعونء ومتى يحصدونء وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
في قوله: طكانوا اشد منهم قوّة» قال: كان الرجل ممن كان 
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قوله: الله يبدا الخلق ثم يعيده» أي: يخلقهم اول ثم 
يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا إثم إليه ترجعون» إلى 
موقف الحسابء فيجازي المحسن بإحسانه»ء والمسيئ 
بإساءته, وأفرد الضمير في يعيده باعتبار لفظ الخلق» وجمعه 
في ترجعون باعتبار معناه. قرا أبو بكرء وأبو عمرى (يرجعون) 
بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقية على الخطابء والالتفات المؤذن 
بالمبالغة إويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) قرا 
الجمهور «يبلس» على البناء للقاعل. وقرأ السلمي على البناء 
للمفعولء يقال: أبلس الرجل: إذا سكتء وانقطعت حجته. قال 
أن يهتدي إليهاء ومنه قول العجاج: 

وقال الكلبي: اي: يئس المشركون من كل خير حين 
عاينوا العذاب» وقد قدّمنا تفسير الإبلاس عند قوله: «فإذا 
هم مبلسون» [الانعام: 44] ولم يكن لهم من شركائهم 
شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من 
عذاب الله «وكانوا» في ذلك الوقت «بشركائهم» أي: 
بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله جكافرين» أي: جاحدين 
لكوتهم آلهة؛ لانهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون, ولا 
يضرونء وقيل: إن معنى الآية: كانوا في الدنيا كافرين بسبب 
عبائتهمء والأول أولى <ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرّقون» أي: يتفرّق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: 
ات یبدا الخلق» والمراد بالتفرّق أن كل طائفة تنفردء 
فالمؤمنون يصيرون إلى الجنةء والكافرون إلى الذارء وليس 


ما المراد تفرّق كل فرد منهم عن الآخرء ومثله قوله تعالى: 


الجزء الحادي والعشرون 


«فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: 7] وذلك 
بعد تمام الحسابء فلا يجتمعون ابداً. ثم بين سبحانه كيفية 
تفرّقهمء فقال: <فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
في روضة يحبرون)» قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: 
معنى «آما»: دع ما كنا فيهء وخذ في غيرهء وكذا قال سيبويه: 
إن معناها: مهما يكن من شيء؛ فخذ في غير ما كنا فيه, 
والروضة كل أرض ذات نبات. قال المفسرون: والمراد بها 
هنا الجنة» ومعنى يحبرون: يسرونء والحبورء والحبرة 
السرور: أي: فهم في رياض الجنة ينعمونء قال أبو عبيد: 
الروضة ما كان في سفلء فإذا كان مرتفعاًء فهى: ترعة» وقال 
غیره: : أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مكان مرتفع» 
ومنه قول الأعشى: 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
وقيل: معنى «يحيرون:»: يكرمون. قال النحاس: حكى 
الكسائي حبرته: أي: أكرمتهء ونعمتهء والأولى تفسير يحبرون 
بالسرور كما هو المعنى العربيّ» ونفس دخول الجنة يستلزم 
الإكرامء والنعيم, وفي السرور زيادة على ذلك. وقيل: التحبير 
التحسينء فمعنى يحبرون: يحسن إليهمء وقيل: هو السماع 
الذي يسمعونه في الجنةء وقيل: غير ذلك» والوجه ما ذكرناه 
<وأما النين كفروا» باك «وكنبوا بآياتنا و) كذبوا ب 
جلقاء الآخرة» أي: البعثء والجنة ولان والإشارة بقوله: 
إفاولئك) إلى المتصفين بهذه الصفاتء وهو مبتدأء وخبره 
في العذاب محضرون» أي: مقيمون فيهء وقيل: 
مجموعون» وقيل: نازلون» وقيل: معذبون» والمعاني متقاربةء 
والمراد دوام عذابهم. ثم لما بيّن عاقبة طائفة المؤمنينء 
وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر» 
والخير العام فقال: «#فسيحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي: فإذا 
علمتم ذلكء فسبحوا الله: أي: نزهوه عما لا يليق به في وقت 
الصباحء والمساءء وفي العشيء وفي وقت الظهيرة. وقيل: 
المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمسء فقوله: إحين 
تمسون) صلاة المغرب» والعشاءء وقوله: #وحين 
تصبحون) صلاة الفجرء وقوله: «#وعشيا» صلاة العصرء 
وقوله: إوحين تظهرون) صلاة الظهرء كذا قال الضحاك. 
وسعيد بن جبيرء وغيرهما. قال الواحدي: قال المفسرون: إن 
معنى «فسيحان الله»: فصلوا لله. قال النحاس: أهل 
التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال: وسمعت 
محمد بن يزيد يقول: حقيقته عندي» فسبحوا الك في 
الصلوات, لأن التسبيح يكون في الصلاةء وجملة «وله 
الحمد في السموات والأرض) معترضة مسوقة للإرشاد 
إلى الحمدء والإيذان بمشروعية الجمع بينه» وبين التسبيح 
كما في قوله سبحانه: #فسبّح بحمد ربك» [الحجر: 98]» 
وقوله: #ونحن نسيّح بحمدك) [البقرة: 30] وقيل: معنى» 
وله الحمد: أي: الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها 
الحمدء والأول أولى. وقرأ عكرمة «حينا تمسون وحينا 
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تصېحون»»ءوالمعنی:حیناتمسون‌فیه»وحیناتصبحون‌فیه» 
من زوال الشمس إلى طلو ع الفجرءومنه قول الشاعر: 

يونا غنوة مراب ليل SET‏ 
ار رع لح دن الميت» ERS‏ 
والطير من البيضة «ويخرج الميت من الحيّ) كالنطفةء 
والبيضة من الحيوان. وقد سبق بيان هذا في سورة آل 
عمران. قيل: ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان 
عند الصباح يخرج من شبه الموتء وهو: النوم إلى شبه 
الوجودء وهو: اليقظةء وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى 
النوم «ويحيي الأرض بعد موتها) أي: يحييها بالنبات 
بعد موتها باليباسء» وهو شبيه بإخراج الحيّ من الميت 
«وكذلك تخرجون) أي: ومثل ذلك الإخراج تخرجون من 
قبوركم. قرأ الجمهور: (تخرجون) على البناء للمفعول. وقرأ 
حمزة» والكسائي على البناء للفاعلء فأستد الخروج إليهم 
كقوله: «يوم يخرجون من الأجداث» [المعارج: 43] «ومن 
آياته أن خلقكم من تراب أي: من آياته الباهرة الدالة على 
البعث أن خلقكم: أي: خلق أباكم آدم من تراب» وخلقكم في 
ضمن حلقه, لان الفرع مستمد من الأصل» ومأخوذ منه» وقد 
ومن آياته خبره ثم إذا انتم بشر تنتشرون» إذا هي 
فى الأرضء» وإذا الفجائيةء وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاءء 
لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة 
الخاصةء ي اطوار ا كما اكه الله في ي :من 
لبشرية. والاتتشان ومعدى تنتشرون: تنضرفون فيا هو 
قوام معايشكم «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
ازولجا آي: و : ومن علاماته, ا الدالة على البعث أن 
والإنسانية. وقيل: المراد ا فإنه خلقها من ا 
«لتسكنوا إليها أي: تالفوهاء وتميلوا إليهاء فإن الجنسين 
المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخرء ولا يميل قلبه إليه 
يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودّة ورحمة. وقال 
مجاهد: المودّة الجماع, والرحمة الولدء وبه قال الحسن. وقال 
السديّ: المودّة المحبةء والرحمة الشفقة. وقيل: المودة 
وقوله: «أن خلة لكم» في موضع رفع ع الابتداءء ومن 
آياته خبره وان في نلك» المذكور سابقاً. «لآبات» عظيمة 
الشان بديعة البيان وأضحة الدلالة على قدرته سبحانه على 
البعث» والنشور «لقوم يتفكرون)» لانهم الذين يقتدرون 
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على الاستدلال لكون التفكر مادّة له يتحصل عنه»ء وأما 
الغافلون عن التفكر فما هم إلا كالأنعام «ومن آياته خلق 
للسفوات والأرض4 فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة 
التي هي أجرام السموات» والأرضء وجعلها باقية ما دامت 
هذه الدار» وخلق فيها من عجائب الصنع؛ وغرائب التكوين 
ما هو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم, 
وينشركم من قبوركم إواختلاف السنتكم» أي: لغاتكم من 
عربء وعجم» وتركء وروم» وغير ذلك من اللغات 
«والوائكم» من البياض» والسوادء والحمرةء والصفرة. 
والزرقةء والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد» وأم واحدة» 
ويجمعكم نوع واحدء وهو الإنسانيةء وفصل واحدء وهو 
الناطقيةء حتى صرتم متميزين في ذات بينكم لا يلتبس هذا 
بهذاء بل في كل فرد من أقرادكم ما يميزه عن غيره من 
الأفرادء وفي هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون, 
ولا يفهمه إلا المتفكرون «إنّ في ذلك لآيات للعالمين» 
الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين بر وفاجرء 
قرأ الجمهور بفتح لام العالمين» وقرأ حفص وحده بكسرها. 
قال الفراء: وله وجه جيد؛ لأنه قد قال: إلآيات لقوم 
يعقلون» [الرعد: 4] «لآيات لأولي الألباب» [آل عمران: 
0] طوما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: 43] ومن 
آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» قيل: 
في الكلام تقديم» وتأخيرء والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل» 
وابتغاؤكم من فضله بالنهار. وقيل: المعنى صحيح من دون 
تقديم» وتأخير: أي: ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل» 
وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت 
القيلولةء وابتغاؤكم من فضله فيهماء فإن كل واحد منهما يقع 
فيه ذلكء وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر. والأوّل هو 
المناسب لسائر الآيات الواردة فى هذا المعنىء» والآخر هو 
المناسب للنظم القرآني ها هنا. ووجه ذكر النومء والابتغاء 
ها هناء وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه 
بالموت» والتصرّف في الحاجات» والسعي في المكاسب 
شبيه بالحياة بعد الموت کان في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» أي: : يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر 
متدبر» فيستدلون بذلك على البعث «ومن آياته يريكم 
البرق خوفاً وطمعاًي المعنى: أن يريكم» فحذف أن لدلالة 
الكلام عليه كما قال طرفة: 
الا أيهذا اللائمي أحضرالوغى وان أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف في الآية» والبيت 
بطل عملهء ومنه المثل المشهور «تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه»ء وقيل: هو على التقديمء والتأخير: أي: ويريكم 
البرق من آياته. فيكون من عطف جملة فعلية على جملة 
اسميةء» ويجوز ز أن يكون «يريكمم صفة لموصوف 
محذوف: ني : ومن آياته آية يريكم بهاء وفيها البرق» وقيل: 
التقديرء ومن آياته. يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته. قال 
الزجاج: فيكون من عطف جملة على جملة. قال قتادة: خوفاً 
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للمسافرء وطمعاً للمقيم. وقال الضحاك: خوفاً من الصواعق» 
وطمعاً في الغيثء وقال يحيى بن سلام: خوفاً من البرد أن 
يهلك الزرع» > وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع. وقال ابن 
بحر: خوفا أن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطرء وطمعاً أن 
يكون ممطراًء وأنشد: 
لايكن برقك برقا خلباً إن خير البرق ماالغيثمعه 
وانتصاب خوفاًء وطمعاً على العلة «وينرّل من السماء 
ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاي» أي: يحييها بالنبات 
بعد موتها باليباس إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدلٌ بها 
على القدرة الباهرة «ومن آياته أن تقوم السماء والأإرض 
بامره أي: قيامهماء واستمساكهما بإرادته سبحانه» 
وقدرته بلا عمد يعمدهماء ولا مستقرٌ يستقران عليه. قال 
الفراء: يقول: أن تدوما قائمتين بأمره إثم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» أي: ثم بعد موتكم, 
ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجاتم 
الخروج متها بسرعة من غير تلبث» ولا توقفء كما يجيب 
المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع. ومن الأرض متعلق 
بدعا: أي: دعاكم من الأرض التي أنتم فيهاء كما يقال: 
دعوته من أسفل الوادي» فطلع إلي» أو متعلق بمحذوف هو 
صفة لدعوة:» أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرون: أي: 
خرجتم من الأرضء ولا يجوز أن يتعلق بتخرجونء لأن ما 
بعد إذ لا يعمل فيما قبلهاء وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل 
الآخرة في الصور على ما تقدّم بيانه» وقد أجمع الفراء 
على فتح التاء في «تخرجون» هناء وغلط من قال: إنه قرئ 
هنا بضمها على البناء للمفعولء: وإنما قرئ بضمها في 
الأعراف «إوله من في السموات والأرض» من جميع 
المخلوقات ملكا وتصرّفاًء وخلقاًء ليس لغيره في ذلك شيء 
كل له قانتو ن4 أي: مطيعون طاعة انقياد» وقيل: مقرّون 
بالعبودية» وقيل: مصلون» وقيل: قائمون يوم القيامة كقوله: 
هيوم يقوم الناس لربٌ العالمين» [المطففين: 6] أي: 
للحسابء وقيل: بالشهادة أنهم عبادهء وقيل: افون 
<وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدهي بعد الموت» فيحييه 
الحياة الدائمة هوهو أهون عليه» أي :هين عليه لا 
يستصعبه. أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكمء وعلى ما 
يقوله بعضكم لبعضء وإلاً فلا شيء في قدرته بعضه 
أهون من بعضء بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله: كن 
فتكون. قال أبى عبيد: من جعل أهون عبارة عن تفضيل 
شيء على شيءء فقوله مردود بقوله: «وكان ذلك على الله 
يسيراً» [النساء: 169]» وبقوله: ولا يؤوده حفظهما» 
[البقرة: 255]» والغرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً كما في 
قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتأدعائمهأمرٌوأطول 
أي: عزيزة طويلةء وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
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أي: لست بواحدء ومثله قول الآخر: 
لعمرك إن الزبرقانلباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
أي: وفاضلء وقرأ عبد الله بن مسعود (وهو عليه هين), 
وقال مجاهد» وعكرمةء والضحاك: إن الإعادة أهون عليه: أي: 
على الله من البداية: أي: أيسرء وإن کان جميعه هيناً. وقيل: 
المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البدايةء وقيل: 
الضمير في عليه للخلق: أي: وهو أهون على الخلق؛ لأنه 
يصاح بهم صيحة واحدةء فيقومونء ويقال لهم: كونوا 
فيكونونء فلذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفةء ثم علقةء 
ثم مضغة إلى آخر النشأة «وله المثل الأعلى» قال 
الخليل: المثل الصفة: أي: وله الوصف الأعلى «في 
السموات والأرض» كما قال: «مثل الجنّة التي وعد 
المتّقون» [الرعد: 235 ومحمد: 5] أي: صفتها. وقال مجاهد: 
المثل الأعلى قول: لا إله إلا اللهء ويه قال قتادة. وقال الزجاج: 
جوله المثل الأعلى في السموات والأارض» أي قوله: 
«وهى أهون عليه» قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل. 
وقيل: المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء» وقيل: هو أن 
ما أراده كان بقول: كن» وفى السموات والأرض متعلق 
بمضمون الجملة المتقدّمة: والمعنى: أنه سبحانه عرف 
بالمثل الأعلى» ووصف به في السموات والأرضء ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلىء أو من المثل» أو 
من الضمير في الأعلى وهو العزيز) في ملكه القادر 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
هيبلس قال: يبتئس. وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم «يبلس» قال: يكتئبء وعنه الإبلاس: 
الفضيحة. واخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله: إيحبرون) قال: يكرمون. وأخرج الديلمي عن جابر 
قال: قال رسول الله وَيكُك: «إذا كان يوم القيامة قال الل: أين 
الذين كانوا ينرّهون أسماعهم» وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوهم» فيميزون في كثب المسكء والعنبر؛ ثم 
يقول للملائكة: أسمعوهم من تسبيحيء وتحميديء وتهليلي» 
قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط». 
وأخرج الدينوري في المجالسة عن مجاهد قال: ينادي مناد 
يوم القيامة فذكر نحودء ولم يسم من رواه له عن رسول الله. 
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهيء والأصبهاني في 
الترغيب عن محمد بن المنكدر ونحوه. وأخرج ابن أبي 
الدنياء والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنةء قال 
السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال: «في الجنة 
شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلها مائة 
عامء فيخرج أهل الجنة أهل الغرفء وغيرهمء فيتحدثون في 
ظلهاء فيشتهي بعضهم» ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحا 
من الجنةء فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنياء. 
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة 
مرفوعا نحوه. وأخرج الفريابي» وابن مردويه عن ابن عباس 
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قال: دكل تسبيح في القرآنء فهو صلاة». وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه عن أبي رزين قال: جاء 
نافع بن الأزرق إلى ابن عباسء فقال: هل تجد الصلوات 
الخمس في القرآن؟ قال: نعم» فقرا إفسبحان الله حين 
تمسون» صلاة المغرب «وحين تصبحون» صلاة 
الصبح «وعشيام صلاة العصر «وحين تظهرون» 
صلاة الظهرء وقرا «ومن بعد صلاة العشاء ي [النور: 58[. 
وأخرج ابن أبي شيبة؛ وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: 
جمعت هذه الآية مواقيت الصلاةء إفسبحان اله حين 
تمسون) قال: المغرب والعشاء ه#وحين تصبحون# الفجر 
«وعشيًاع العصر «وحين تظهرون» الظهر. وأخرج 
أحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن السني 
في عمل يوم وليلةء والطبرانيء وابن مردويه والبيهقي في 
الدعوات عن معاذ بن أتنس» عن رسول الله 0 قال: دلا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وقَّى؟ لأنه كان 
يقول كلما أصبح» وأمسى: سبحان الله حين تمسون» وحين 
تصبحونء وله الحمد في السمُوات» والأرضء وعشياًء وحين 
تظهرون» وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج أبى داود» 
والطبرانيء وابن السنيء وابن مردويه عن ابن عباس» عن 
رسول الله 4# قال: «من قال حين يصبح: «سبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون *» يخرج 
الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحيي الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون) أدرك ما فاته في يومه» ومن 
قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» وإسناده ضعيف. 
واخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: كل له 
قانتون» يقول مطيعون: يعني: الحياةء والنشورء والموت» 
وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
وهو أهون عليه قال: أيسر. وأخرج ابن الأنباري عنه 
أيضا في قوله: «وهو أهون عليه قال: الإعادة أهون على 
المخلوقء لأنه يقول له يوم القيامة: كن فيكونء وابتدأ الخلقة 
من نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغة. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: وله المثل 
00 يقول: ليس كمثله شيء. 
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قوله: إضرب لكم مثلا) قد تقدم تحقيق معنى المثلء 
ومن في من أنفسكم» لابتداء الغاية» وهي ومجرورها في 
محل نصب صفة لمثلا: أي: مثلا منتزعاء ومأخوذا من 
أنفسكمء فإنها أقرب شيء منكم» وأبين من غيرها عندكم, 
فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة» 
وأعظم وضوحا. ثم بين المثل المذكورء فقال: هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم» «من» في «مما 
ملكت» للتبعيضء وفي «من شركاء» زائدة للتاكيد. 
والمعنى: هل لكم شركاء فيما رزقناكم كائنون من النوع 
ا أيمانكم» وهم: العبيدء والإماءء والاستفهام 
بيت انق وتفه لمن الشركة بيني وبين العبيدء 
والإماء المملوكين لهم في أموالهم: أي: هل ترضون 
لأنفسكم» والحال أن عبيدكم» وإماءكم أمثالكم في البشرية أن 
يساووكم في التصرّف بما رزقناكم من الأموال» ويشاركوكم 
فيها من غير فرق بينكم وبينهم «تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الكاف نعت مصدر محذوف: أي: تخافونهم خيفة 
يتك اسم آي: كما تخافون الأحرار المشايهين لكم 
في الحرية» وملك الأموال» وجواز التصرفء والمقصود نفي 
الأشياء الثلاثة الشركة بينهم» وبين المملوكينء والاستواء 
معهمء وخوفهم إياهم. وليس المراد ثبوت الشركةء ونفي 
الاستواء. والخوف كما قيل في قولهم: ما تأتيناء فتحدثنا. 
والمراد: إقامة الحجة على المشركينء فإنهم لا بد أن يقولوا: 
لا نرضى بذلك» فيقال لهم: فكيف تنرّهون أنفسكم عن 
مشاركة المملوكين لكم» وهم أمثالكم في البشرية» وتجعلون 
عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم 
فيما يملكه السادةء بطلت الشركة بين الله وبين أحد من 
خلقه. والخلق كلهم عبيد الله تعالى» ولم يبق إلا أنه الربٌ 
وحده لا شريك له. قرأ الجمهور (انفسكم) بالنصب على أنه 
معمول المصدر المضاف إلى فاعلهء وقرأ ابن أبي عبلة 
بالرقع على إضافة E‏ ا 0 و 
لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستصال 
عقولهم في تدبرهاء والتفكر فيها. ثم أضرب سبحانه عن 
مخاطبة المشركينء وإرشادهم إلى الحق يما ضربه لهم من 
المثلء فقال: «بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» 
أي: لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة, وآراءهم 
الفاسدة الزائفةء ومحل «بغير علم» النصب على الحال: أي: 
جاهلين بأنهم على ضلالة «فمن يهدي من اضلّ اله اي: 
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لا أحد يقدر على هدايته» لأن الرشادء والهداية بتقدير الله 
وإرادته «وما لهم من ناصرين) أي: ما لهؤلاء الذين 
أضلهم الله من ناصرين ينصرونهمء ويحولون بينهم» وبين 
عذاب الله سبحانه. ثم أمر رسوله 2 بتوحيده وعبادته كما 
أمرهء فقال: «فاقم وجهك للدين حنيفاً4 شبه الإقبال على 
الدين بتقويم وجهه إليهء وإقباله عليه, وانتصاب حنيفاً على 
الحال من فاعل أقمء أو من مفعوله: أي: مائلاً إليه مستقيماً 
عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة «فطرت الله 
التي فطر الناس عليها» الفطرة في الأصل: الخلقةء والمراد 
بها هنا الملة: وهي: الإسلامء والتوحيد. قال الواحدي: هذا 
قول المفسرين في فطرة الله والمراد بالناس هنا: الذين 
فطرهم الله على الإسلام» لآن المشرك لم يفطر على 
الإسلام» وهذا الخطابء وإن كان خاصاً برسول اشء فأمته 
داخلة معه فيه. قال القرطبي باتفاق من اهل التأويل: والأولى 
حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم» 
وكافرهم» وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض 
تعرض لهمء فيبقون بسببها على الكفر كما في حديث أبي 
هريرة الثابت في الصحيح قال: قال رسول الل ي دما من 
مولود إلا يولد على الفطرة». وفي رواية «على هذه الملةء 
ولكن أبواه يهوّدانه» وينصّرانه» ويمحّسانه كما منت تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء دل مون نيه دل ا 
هريرة: واقرءوا إن شئتم «إفطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق اله. وفي رواية «حتى تكونوا انتم 
تجدعونها» . وسياتي في آخر البحث ما ورد معاضداً لحديث 
أبي هريرة هذاء فكل فرد من أفراد الناس مفطور: أي مخلوق 
على ملة الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمانء والإسلام 
الفطريين» وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان» وهذا قول 
جماعة من الصحابة؛ ومن بعدهم» وقول جماعة من 
المفسرينء وهو: الحق. والقول بان المراد بالفطرة هنا 
الإسلام هى مذهب جمهور السلف. وقال آخرون: هي البداءة 
التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه ابتداهم للحياةء والموت»ء 
والسعادة» والشقاوة. والفاطر فى كلام العرب هو: المبتدئ» 
وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لخةء وإهمال 
معناها شرعاً. والمعنى الشرعي مقدّم على المعنى اللغوي 
باتفاق اهل الشرع ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب 
أو السنة في بعض المواضع مراداً بها المعنى اللغوي كقوله 
تعالى: «الحمد لله فاطر السمُوات والأرض» [فاطر: 1] أي: 
خالقهماء ومبتديهماء وكقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني» 
زيسّ: 22] إذ لا نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذاء ولكن 
النزاع في المعنى الشرعي للفطرة؛ وهو ما ذكره الأوّلون 
كما بيناهء وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة 
التي قبلها. وقال الزجاج: فطرة منصوب بمعنى: اتبع فطرة 
الهء قال: لأن معنى «فاقم وجهك للدين): اتبع الدينء واتبع 
فطرة الله. وقال ابن جرير: هي مصدر من معنىء «ؤفاقم 
وجهك؟. لآن معنى ذلك: فطرة الله الناس على الدين» وقيل: 
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هي منصوية على الإغراء: أي: الزموا فطرة اش أى عليكم 
فطرة الله ورد هذا الوجه أبى حيانء وقال: إن كلمة الإغراء لا 
تضمر إذ هي عوض عن الفعلء فلو حذفها لزم حذف 
العوضء والمعوّض عنه وهو إجحاف. وأجيب بان هذا رأي 
البصريينء وأما الكسائيء وأتباعهء فيجيزون ذلك وجملة لا 
تبديل لخلق اش تعليل لما قبلها من الآمر بلزوم الفطرة: 
أي: هذه الفطرة ألتي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من 
جهة الخالق سبحانه. وقيل: هو نفي معناه: النهيء أي: لا 
تبدلوا خلق اش. قال مجاهدء وإبراهيم النخعي: معناه: لا 
تبديل لدين الله. قال قتادةء وابن جبير» والضحاك» وابن زيد: 
هذا في المعتقدات. وقال عكرمة: إن المعنى: لا تغيير لخلق 
في البهائم بان تخصىء فحولها «إذلك الدين القيم»4 أي: 
ذلك الدين المامور بإقامة الوجه له هى الدين القيمء أى لزوم 
الفطرة هو: الدين القيم إولكن اكثر الناس لا يعلمون» 
ذلك حتى يفعلوهء ويعملوا به همنيبين إليهيم أي: راجعين 
إليه بالتوبةء والإخلاصء ومطيعين له في أوامرهء ونواهيه. 
ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 1 
فإن تابوافإن بني سليم وقومهم هوأزنقدانابوا 
قال الجوهري: أناب إلى الله: أقبل» وتاب وانتصابه على 
الحال من فاعل أقم. قال المبرد: لأن معنى أقم وجهك: 
أقيموا وجوهكم. قال الفراء: المعنى: فأقم وجهك» ومن معك 
منيبين» وكذا قال الزجاجء وقال تقديره: فأقم وجهك وأمتك, 
فالحال من الجميع. وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين 
عليه. وقيل: هو منصوب على القطعء وقيل: على أنه خبر 
لكان محذوفة: أي: وكونوا منيبين إليه لدلالة ولا تكونوا 
من المشركين» على ذلكء ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد 
أمرهم بالإنابة» فقال: إواتقوهي أي: باجتناب معاصيه. 
وهو معطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيبين «واقيموا 
الصلاةيم التي أمرتم بها ؤولا تكونوا من المشركين» 
بااه. وقوله: «إمن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعي هو 
بدل مما قبله بإعادة الجارء والشيع الفرق: اي: لا تكونوا 
من الذين تفرقوا فرقاً في الدين يشايع بعضهم بعضاً من 
أهل البدع» والأهواء. وقيل: المراد بالذين فر قوا دينهم شيعاً 
اليهود والنصارى. وقرأ حمزةء والكسائي (فارقوا دينهم), 
ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب: أي: فارقوا 
دينهم الذي يجب اتباعه, وهشو: التوحيد. وقد تقدم تفسير 
هذه الآية في آخر سورة الأنعام إكل حزب بما لديهم 
فرحون» أي: كل فريق بما لديهم من الدين المبني على 
غير الصواب مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحقء 
ولیس بأيديهم مته شيءء وقال الفراء: : يجوز أن يكون قوله: 
«من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا مستأتفاً كما يجوز 
أن يكون متصلاً بما قبله إوإذا مس الناس ضرم أي: 
قحط وشدة ة ودعوا ربهم» أن يرفع ذلك عنهم» » واستغاثوا 
به إمنيبين إليه» أي: راجعين إليه ملتجئين به لا 
يعولون على غيره» وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم ثم إذا 
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أذاقهم منه ر حمة» بإجابة دعائهم» ورفع تلك الشدائد 
عنهم «إذا فريق منهم بربهم يشركون» إذا هي: الفجائية 
وقعت جواب الشرط؛ لأنها كالفاء في إفادة التعقيب: أي: 
فاجأ فريق متهم الإشراك» دهم الذين DEON‏ مما 
اروا ن من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند 1 
الشدائدء والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم» واللام 
في ليكفروا بما آتيناهمم هي: لام كيء وقيل: لام الأمر 
لقصد الوعيد والتهديدء وقيل: هي لام العاقبةء ثم خاطب 
سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقعء فقال: : إفتمتعوا 
فسوف تعلمون» ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب 
الأليم. قرأ الجمهور «فتمتعواء على الخطاب. وقرا أبى 
العالية بالتحتية على البناء للمفعول» وفي مصحف ابن 
مسعود «فليتمتعواء هام انزلنا عليهم سلطانايم أم هي: 
المنقطعةء والاستفهام للإنكارء والسلطان الحجة الظاهرة 
جفهو يتكلم» أي: يدل كما في قوله: هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق) [الجاثية: 29] قال الفراء: إن العرب تؤنث 
السلطانء يقولون: قضت به عليك السلطانء فأما البصريون 
فالتذكير عندهم أفصح» ويه جاء القرآنء والتأنيث عندهم 
جائز؛ لأنه بمعنى: الحجةء وقيل: المراد بالسلطان هنا الملك 
ہما كانوا به يشركون» أي: ينطق بإشراكهم با 
سبحانه» ويجوز أن تكون الباء سببية: أي: بالأمر الذي 
بسببه يشركون «وإذا أنقنا الناس رحمة) أي: خصباً 
ونعمة» وسعةء وعافية بإفرحوا بها فرح بطر وأشرء لا 
فرح شكر بهاء وابتهاج بوصولها إليهم «قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 58] ثم قال سبحانه: 
«وإن تصبهم سيئةي شدة على أي صفة «بما قدمت 
أيديهمي أي: بسبب ذنوبهم «إذا هم يقنطون»م القنوط 
الإياس من الرحمةء كذا قال الجمهور. وقال الحسن: القنوط 
ترك فرائض الله سبحانه؛ قرا الجمهور (يقنطون) بضم 
النون» وقرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب بكسرها «أولم 
يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاءي من عباده» ويوسع 
له إويقدري أي: يضيق على من يشاء لمصلحة في 
التوسيع لمن وسع لهء وفي التضييق على من ضيق عليه 
«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» فيستدلون على الحق 
لدلالتها على كمال القدرة» وبديع الصنعء وغريب الخلق. 
وقد أخرج الطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كان يلبي أهل الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هى لك 
تملكهء وما ملك» فأنزل اه وهل لكم من ما ملكت أيمانكم 
من شركاء» الآية. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال هي 
في الآلهة, وفيه يقول: Aa ey‏ أن يبرثوكم 5 كمايرث 
}ل تتديل لخلق 7 قال: : : دين الله ذلك الدين لقي 
قال: القضاء القيم. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء 
وأحمدء والنسائيء والحاكم وصححه. وابن مردويه عن 
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الأسود بن سريعء «أن رسول الله و بعث سرية إلى خيبرء 
فقاتلوا المشركينء فانتهى القتل إلى الذريةء فلما جاءوا قال 
النبي وَلي: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله 
إنما كانوا أولاد المشركينء قال: وهل خياركم إلا أولاد 
المشركين؟ والذي نفسي بيده» ما من نسمة تولد إل على 
الفطرة حتى يعرب عنها لسانها». وأخرج أحمد من حديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَليُكُ: «كل مولود يولد 
على الفطرة حتى يعبر عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما 
شاكراً وإما كفورا» رواه أحمد عن الربيع بن أنس» عن 
الحسنء عن جابر. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا 
يحيى بن سعید» حدثنا هشام» حدثنا قتادة عن مطرف عن 
عياض بن حماد: «أن رسول الله و خطب يوماًء فقال في 
خطبته حاكياً عن الله سبحانه: وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين» فأضلتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم» الحديث. 

ات ذا اشر حَقّمْ وَالْسْكينَ ون اسيل دَلِكَ حي 
َه أله اريك مم التقيخة @ ويا . تاشر ين ر 
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لذن من قبل کان ڪر ڪرش م نکی @ افر وھک لزن الْقَيمِ 
یت ابید تک 69 ع کے ار و 
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یل ملحا ولأنفوم بهد مهدو 9) لى لذن انوا ورلو ملحت من 
قصلب إن لا يحب ب اگنن © ومن ايده أن سل ار 2 سرت یدیق 


ر مدو و کے 
كرون @ 


ين نيد ولسجَرَِ افك بأمروء نموا من شلد و وآ 

لما بيّن سبحانه كيفية التعظيم لامر الله أشار إلى ما 
ينبغي من مواساة القرابة» وأهل الحاجات ممن بسط الله له 
في رزقهء فقال: لفات ذا القربى حقهع, والخطاب للنبي 
کا وأمته أسوتهء أو لكل مكلف له مال وسع الله به علیه» 
وقدم الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقة ما كان على 
قريب» فهو صدقة مضاعفةء وصلة رحم مرغب فيهاء والمراد 
الإحسان إليهم بالصدقةء والصلةء والبر «والمسكين ولبن 
السبيل أي: وآت المسكينء وابن السبيل حقهما الذي 
يستحقانه. ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم 
أولى من سائر الأصناف بالإحسانء ولكون ذلك واجباً لهم 
على كل من له مال فاضل عن كفايته» وكفاية من يعول. 

وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمةء أى منسوخة؟ 
قيل: هي منسوخة بآية المواريث. وقيل: محكمةء وللقريب في 
مال قريبه الغنيّ حقّ واجبء وبه قال مجاهدء وقتادة. قال 
مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد» ورحمه محتاج. قال مقاتل: 
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حق المشكين أن يتصدّق عليه» وحق ابن السبيل الضيافة. 
وقيل: المراد بالقربى قرابة النبي 6. قال القرطبي: والأوّل 
أصحء فإن حقهم مبين في كتاب الله عن وجل في قوله: 
طفانٌ لله خمسه وللرسول ولذي القربى» [الأنفال: 41] وقال 
الحسن: إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب #ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله» أي: ذلك الإيتاء أفضل من 
الإمساك لمن يريد التقرّب إلى الله سبحانه «وأولثك هم 
المفلحون» إي: الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله 
امتثالاً لامره «وما آتيتم من ربا) قرأ الجمهور (آتيتم) 
بالمد بمعنى: أعطيتم» وقرأ مجاهد» وحميدء وابن كثير 
بالقصر بمعنى: ما فعلتم» وأجمعوا على القراءة بالمدٌ في 
قوله: (وما آتيتم من زكاة)» وأصل الربى الزيادة» وقراءة 
القصر تثول إلى قراءة المدء لأن معناها: ما فعلتم على وجه 
الإعطاءء كما تقول: أتيت خطاء وأتيت صواباً؛ والمعنى فى 
الآية: ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض «ليربوا في 
أموال الناس» أي: ليزيدء ويزكوا في أموالهم «فلا يربوا' 
عند الله» أي: لا يبارك الل فيه. قال السديّ: الربا في هذا 
الموضع الهداية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة» لأن ذلك 
لا يربو عند الله لا يؤجر عليه صاحبه» ولا إثم عليهء وهكذا 
قال قتادةء والضحاك. قال الواحدي: وهذا قول جماعة 
المفسرين. قال الزجاج: يعني: دفع الإنسان الشيء؛ ليعوّض 
أكثر منه» وذلك ليس بحرام» ولكنه لا ثواب فيهء لأن الذي 
يهبه يستدعي ما هو أكثر منه. وقال الشعبي: معنى الآية: أن 
ما خدم به الإنسان احداء لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع 
الذي يجزي به الخدمة لا يربى عند الله. وقيل: هذا كان 
حراماً على النبي ي على الخصوص لقوله سبحانه: ولا 
تمنن تستكثر» [المدثر: 6] ومعناها: أن تعطيء فتاخذ أكثر 
منه عوضاً عنه. وقيل: إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب. 
قال ابن عطية: وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان؛ 
ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلالء وربا 
حرام. فأما الربا الحلالء فهو: الذي يهدي يلتمس ما هو 
أفضل منه: يعني كما في هذه الآية. وقيل: إن هذا الذي في 
و ب جلك ا وك 
القول: لا يحكم به» بل هو للمأخوذ منه. 


قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها 
الثواب» فقال مالك: ينظر فيه»ء فإن كان مثله ممن يطلب 
الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغنيّ» وهبة 
الخادم للمخدومء وهبة الرجل لأميره» وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال أبى حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشتر 
وهو قول الشافعي الآخر. قرأ الجمهور (ليربوا) بالتحتية 
على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا. وقرأ نافع» ويعقوب 
بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعنى: لتكونوا ذوي 
زيادات. وقرأ أبى مالك (لتربوها) ومعنى الآية: أنه لا يزكو 
عند الله» ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه 
خالصاً له «وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اله أي 
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وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأةء وإنما 
تقصدون بها ما عند الله «فاولثك هم المضعفون» 
المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون 
بالحسنة عشرة أمثالها إلى سيعمائة ضعف. قال الفراء: هو 
نحو قولهم: مسمن» ومعطشء ومضعف إذا كانت له إبل 
سمان» أو عطاش» أو ضعيفة. وقرأ أبيّ (المضعفون) بفتح 
العين اسم مفعول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من نلكم من 
شيء» عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركينء وأنه 
الخالق الرازق المميت المحييء ثم قال على جهة الاستفهام: 
وهل من شرعائكة عن يفكل هن كم من ي وام 
الحجةء ثم نره سبحانه نفسهء فقال: «سبحانه وتعاقى عما 
يشركون» أي: نرّهوه تنزيهاًء وهو متعال عن أن يجوز 
عليه شيء من ذلكء وقوله: «من شركائكم» خبر مقدّم» ومن 
للتبعيضء والمبتدا هو الموصول: أعني: من يفعل» ومن ذلكم 
متعلق بمحذوف؛ لانه حال من شيء المذكور بعده» ومن في 
«من شيء» مزيدة للتوكين: واضاف رك اليم لأنهم 
(ظهر القساد في الب والبحر بما كسبت يدي تاس 
العالم. 
واختلف في معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل: هو 
القحطء وعدم النبات» ونقصان الرزق» وكثرة الخوف وٺذحو 
ذلكء وقال مجاهدء وعكرمة: فساد البرّ قتل ابن آدم أخاه: 
يعني: قتل قابيل لهابيل» وفي البحر الملك الذي كان ياخذ كل 
والتعيين الغريبء فإن الآية نزلت على محمد وَل والتعريف 
في الفصاد يدل لى الجن فيخم كل شناد واقع في حبذي 
البرّ والبحر. وقال السدي: الفساد الشرك» وه أعظم الفساد. 
ويمكن أن يقال: إن الشركء وإن كان الفرد الكامل في أنواع 
المعاصيء ولكن لا دليل على أنه المراد بخصوصه. وقيل: 
الفساد كساد 0000 وقلة 5-7 وقيل: الفساد قطع 
ا ق 0 
واقترافهم السيئاتء وتقاطعهم, وتظالمهمء وتقاتلهم. أو راجعاً 
إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنويهم كالقحطء 
وكثرة الخوفء والموتان» ونقصان الزرائع» ونقصان الثمار. 
واليرٌء والبحر هما المعروفان المشهوران وقيل: الي الفيافي» 
والبحر القرى التي على ماء قاله عكرمةء والعرب تسمي 
الأمصار البحار. قال مجاهد: البرٌ ما كان من المدنء والقرى 
ويكون معنى البرٌ: مدن البرٌّء ومعنى البحر: مدن البحرء وما 
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يتصل بالمدن من مزارعهاء ومراعيهاء والباء في بما كسبت 
للسببيةء وما إما موصولة أو مصدرية «ليذيقهم بعض 
الذي عملواي اللام متعلقة بظهرء وهي: لام العلة: أي: 
يرجعون» عما هم فيه من المعاصيء ويتوبون إلى الله 
إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل» لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي 
المشركينء والعصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن 
الأؤل» وأمرهم بان يسيروا لينظروا آثارهم» ويشاهدوا كيف 
كانت عاقبتهمء فإن منازلهم خاويةء وأراضيهم مقفرة 
موحشة كعادء وثمود» ونحوهم من طوائف الكفار. وجملة 
لكان اكثرهم مشركين» مستانفة لبيان الحالة التي كانوا 
عليهاء وإيضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما 
صارت إليه «فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي 
يوم لا مرد لهم هذا خطاب لرسول الله ي وأمته أسوته 
فيه» كان المعنى: إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقدّم فأقم 
وجهك يا محمد إلخ. قال الزجاج: اجعل جهتك اتباع الدين 
القيم؛ وهو: الإسلام المستقيم «من قبل أن ياتي يوم» 
يعني: يوم القيامة إلا مرد له لا يقدر أحد على رده 
والمردٌ مصدر ردّء وقيل: المعنى: أوضح الحقء ويالغ في 
الأعذارء ومن الله يتعلق بياتي. أو بمحذوف يدل عليه 
المصدر: أي: لا يرده من الله أحدء وقيل: يجوز أن يكون 
المعنى: لا يردّه الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه؛ وفيه من 
الضعفء وسوء الأدب مع ال ما لا يخفى «يومئذ 
يصَدّعون» أصله يتصدعونء والتصدع التفرقء يقال: 
تصدع القوم إذا تفرقواء ومنه قول الشاعر: 
وكناكندماني جذيمة برهة منالدهر حتى قيل لن يتصدّعا 
والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنةء 
وأهل النار يصيرون إلى النار إمن كفر فعليه كفرهي أي: 
جزاء كفره» وهو: النار هومن عمل صالحاً فلأنفسهم 
يمهدون) أي: يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل 
الصالحء والمهاد الفراشء وقد مهدت الفراش مهداً: إذا 
بسطته» ووطاته» فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب 
لدخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها. وقيل: المعنى: 
فعلى أنفسهم يشفقون» من قولهم في المشفق: أمّ فرشت» 
فأنامت, وقديم الظرف في الموضعين للدلالة على 
الاختصاص. وقال مجاهد: [فلانفسهم يمهدون» في القبر» 
واللام في ليجزي الذين آمنوا) متعلقة بيصدّعون:ء أو 
يمهدون: أي: يتفرّقون؛ ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه 
«من فضله»م أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة؛ 
ليجزيهمء وقيل: يتعلق بمحذوف. قال ابن عطية: تقديره ذلك 
ليجزيء وتكون الإشارة إلى ما تقدّم من قوله: من عملء ومن 
كفر. وجعل أبى حيان قسيم قوله: «الذنين آمنوا وعملوا 
الصالحات » محنوفاً لدلالة قوله: هإنه لا يحب الكافرين» 
عليه > لأنه كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانهء 
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وغضبه يستتبع عقوبته ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات) أي: ومن دلالات بديع قدرته إرسال الرياح 
مبشرات بالمطر؛ لأنها تتقدّمه كما في قوله سبحانه: «بشرًا 
بين يدي رحمته» [الأعراف: 57] قرأ الجمهور (الرياح), 
وقرأ الأعمش (الريح) بالإقراد على قصد الجنس لأجل قوله: 
«مبشرات4, واللام في قوله: إولينيقكم من رحمته» 
متعلقة بيرسل: أي: يرسل الرياح مبشراتء ويرسلها ليذيقكم 
من رحمته: يعني: الغيثء والخصبء وقيل: هو متعلق 
بمحذوف: أي: وليذيقكم أرسلهاء وقيل: الواو مزيدة على راي 
من يجوز ذلكء فتت فتتعلى اللام بيرسل «ولتجري الفلك 
بامره) معطوف على ليذيقكم من رحمته: أي: يرسل الرياح؛ 
لتجري الفلك في البحر عند هبوبهاء ولما أسند الجري إلى 
الفلك عقبه بقوله: بامره: «ولتبتغوا من فضله» أي: تبتغوا 
الرزق بالتجارة التي تحملها السفن «ولعلكم تشكرون» 
هذه التعمء ٠‏ فتفردون الله بالعبادة» وتستكثرون من الطاعة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: جوما 
آتيتم من ربا» الآية قال: الريا ريوان: ربا لا بأس به» وربا 
لا يصلح. فأما الربا الذي لا باس بهء فهدية الرجل إلى 
الرجل يريد فضلهاء وأضعافها. وأخرج البيهقي عنه قال: هذا 
هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منهء وليس له أجرء ولا 
وزرء ونهى النبي له خاصة فقال: «ولا تمنن تستكثر» 
[المدثر: 6]. واخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه أيضاً وما آتيتم من زكاة» قال: : هي: : الصدقة. ولخرج 
ابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: «إظهر الفساد في البرٌ 
والبحر» قال: البر البرية التي ليس عندها نهرء والبحر ما 
کان من ss‏ والقرىٍ على شط نهر. . ولخرج ابن المذذرء 
اعمال باد كن يتويوا. وأخرج ابن المنذر عنه ليضاً 
جلعلهم يرجعون» قال: من الذنوب. ولخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً هِيصّدّعون» قال: 
يتفرقون. 
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أرسلتاك إلى قومك إفجاءوهم بالبيّنات» أي: بالمعجزاتء 
والحجج النيراتء فانتقمنا منهم: أي: فكفروا بوفانتقمنا من 
الذين نجرموا» أي: فعلوا الإجرامء وهي: الآثام (وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين) هذا إخبار من الله سبحانه بآن 
تصره مياد المؤمدين حي عليه وهي مادق الوعه لا 
يخلف الميعادء وفيه تشريف للمؤمنين» ومزيد تكرمة لعبادة 
الصالحينء ووقف بعض القراء على حقاًء وجعل اسم كان 
ديرا فيهاء وخبرها حقاً: أي: وكان الانتقام حقاً. قال ابن 
عطية: وهذا ضعيفء والصحيح أن نصر المؤمنين اسمهاء 
وحقاً خبرهاء وعلينا متعلق بحقاء أو بمحذوف هو صفة له 
ا الذي يرسل الرياح» قرا حمزةء والكسائيء وابن 
كثيرء وابن محيصن يرسل (الريع) بالإفراد. وقرا الباقون 
«الرياح» قال أبى عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمةء فهو 
جمعء وما كان بمعنى العذابء فهو موحدء وهذه الجملة 
مستائفة مسوقة لبيان ما سبق من لحوال الرياح: فتكون 
على هذا جملة «ولقد أرسلنا» إلى قوله: «وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ين) معترضة «فتثير سحابًا» أي: 
تزعجه من حيث هو «إفيبسطه في السماء كيف يشاء» 
تارة سائراً وتارة واقفأء وتارة مطبقاًء وتارة غير مطبقء 
وتارة إلى مسافة بعيدةء وتارة إلى مسافة قريبةء وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في سورة البقرةء وفي سورة النور 
«ويجعله كسفاً» تارة أخرىء أو يجعله بعد بسطه قطعاً 
متفرقةء والكسف جمع كسفةء والكسفة القطعة من السحاب. 
وقد تقدم تفسيرههء واختلاف القراءة فيه إفترى الودق 
يخرج من خلاله) الودق المطرء ومن خلاله من وسطه. 
وقرا أبى العاليةء والضحاك (يخرج من خلله) جفإذا أصاب 
بهي أي: بالمطر طمن يشاء من عباده» أي: بلادهم 
وأرضهم <إذا هم يستبشرون» إذا هي: الفجائية: أي: 
فاجئوا الاستبشار بمجيء المطرء والاستبشار الفرح «وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم» اي: من قبل أن ينزل 
عليهم المطرء وإن هي: المخفغةء وفيها ضمير شأن مقدر هو 
اسمها: أي: وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» وقوله: 
لمن قبله» تكرير للتأكيدء قاله الأخفشء وأكثر النحويين 
كما حكاه عنهم النحاس.. وقال قطرب: إن الضمير في قبله 
راجع إلى المطر: أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل 
المطر. وقيل: المعنى: من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل 
الزرع والمطرء وقيل: من قبل أن ينزل عليهم من قبل 
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السحاب: أي: من قبل رؤيتهء واختار هذا النحاس. وقيل: 
الضمير عائد إلى الكسفء وقيل: إلى الإرسالء وقيل: إلى 
الاستبشار. والراجح الوجه الأول» وما بعده من هذه الوجوه 
كلهاء ففي غاية التكلفء والتعسف» وخبر كان طلميلسين» 
أي: آيسين أو بائسين. وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا 
ؤفانظر إلى أثر رحمت الله» الناشثة عن إنزال المطر من 
النبات» والثمارء والزرائع التي بها يكون الخصبء ورخاء 
العيش: أي: انظر نظر اعتبارء واستبصار؛ لتستدلٌ بذلك على 
توحيد الله» وتفرده بهذا الصنع العجيب. قرأ الجمهور «أثر» 
بالتوحيد. وقرأ ابن عامر» وحفصء وحمزة»ء والكسائي آثار 
بالجمع طكيف يحيي الأرض بعد موتها) فاعل الإحياء 
ضمير يعود إلى الله سبحانهء وقيل: ضمير يعود إلى الأثرء 
وهذه الجملة في محل نصب بانظر: أي: انظر إلى كيفية هذا 
الإحياء البديع للأرض. وقرأ الجحدريء وأبى حيوة (تحيي) 
بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة؛ أو إلى الآثار 
على قراءة من قرأ بالجمعء والإشارة بقوله: «إن ذلك» إلى 
الله سبحانه: أي: إن الث العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء 
المذكورة «لمحيي الموتى) أي: لقادر على إحيائهم في 
الآخرةء وبعثهم» ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر 
«وهو على كل شيء قدير) أي: عظيم القدرة كثيرها 
«ولئن أرسلئا ريحا فرأوه مصقرًا# الضمير في فرأوه 
يرجع إلى الزرع» والنبات الذي كان من أثر رحمة الله: أي: 
فرأوه مصفراً من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله 
بعد اخضراره. وقيل: راجع إلى الريح» وهو يجوز تذكيره 
وتانيثه. وقيل: راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار. وقيل: 
راجع إلى السحاب؛ لأنه إذا كان مصفراً لم يمطرء والأول 
أولى. واللام هي: الموطئةء وجواب القسم «لظلوا من بعده 
يكفرون», وهو يسدّ مسد جواب الشرط. والمعنى: ولئن 
أرسلنا كا حارةء أو باردةء فضربت زرعهم بالصفار لظلوا 
من بعد ذلك يكفرون بالله» ويجحدون تعمهء وفي هذا دليل 
على سرعة تقلبهم» وعدم صبرهم» وضعف قلوبهم» وليس 
كذا حال آهل الإيمان. ثم شبههم بالموتیء وبالضم» فقال: 
«فإنك لا تسمع الموتى» إذا دعوتهم» فكذا هؤلاء لعدم 
فهمهم للحقائق» ومعرفتهم للصواب «ولا تسمع الصمّ 
الدعاء» إذا دعوتهم إلى الحق» ووعظتهم بمواعظ الل 
وذكرتهم الآخرة» وما فيهاء وقوله: «9إذا ولوا مدبرين» بيان 
لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم 
الآذان» قد تقدّم تفسير هذا في سورة النمل. * ثم وصفهم 
بالعمىء فقال: «وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم» 
لفقدهم للانتفاع بالأيصار كما ينيغي» » أو لفقدهم للبصائر 
«إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» أي: ما تسمع إلا هؤلاء 
لكونهم أهل التفكرء والتدبرء والاستدلال بالآثار على المؤثر 
«فهم مسلمون) أي: منقادون للحق متبعون له طالله الذي 
خلقكم من ضعف) ذكر سبحانه استدلالاً آخر على كمال 
قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة» ومعنى 
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من ضعف: من نطفة. قال الواحدي: قال المفسرون: من 
نطفةء والمعنى: من ذي ضعف. وقيل: المراد حال الطفوليةء 
والصغر ثم جعل من بعد ضعف قؤة), وهي قرّة 
الشبابء فإنه إذ ذاك تستحكم القوّةء وتشتدَّ الخلقة إلى بلوغ 
النهاية وئم جعل من بعد وة ضعفا» لي: عند الكبرء 
والهرم «وشيبة» الشيبة هي: تمام الضعفء ونهاية الكبر. 
قرأ الجمهور «ضعف» بضم الضاد في هذه المواضع. وقراً 
عاصمء وحمزة بفتحها. وقرأ الجحدري بالفتح في الأوّلين» 
والضم في الثالث. قال الفراء: الضم لغة قريشء والفتح لغة 
تميم. قال الجوهري: الضعفء والضعف خلاف القوّة» وقيل: 
ا في الرأيء وبالضم في الجسم «يخلق ما 
يشاء» يعني: من جميع الأشياء ومن جملتها القرَّة. 
والضعف في بني آدم «وهو العليم» بتدبيره «القدير» 
على خلق ما يريده» وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد 
والعين «ويوم تقوم الساعة» أي: القيامةء وسميت ساعة؛ 
لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات يا وم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة» أي: يحلفون ما لبثوا فى 
النتياء » أو في قبورهم غير ساعة» فيمكن أن يكونوا 0 
مدّة لبثهمء واستقرٌ ذلك في اذهانهم» فحلفوا عليهء وهم 
يظنون أن حلفهم مطابق للواقع. وقال أبن قتيبة: إنهم كذبوا 
في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبلء وهذا هو الظاهرء 
لأنهم إن أرادوا لبثهم في الدنياء ققد علم كل واحد منهم 
مقداره» وإن أرادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة إن 
كانوا لا يعرفون الأوقات في البرزخ «كذلك كانوا 
يؤفكون€ يقال: أفك الرجل: إذا صرف عن الصدقء فالمعنى: 
مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون. وقيل: المراد يصرفون عن 
الحقء وقيل: عن الخيرء والأوّل أولى» وهو دليل على أن 
حلفهم كنب «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم 
في كتاب الله إلى يوم البعث) اختلف فى تعيين هؤلاء 
الذين أوتوا العلم» فقيل: الملائكةء وقيل: الأنبياءء وقيل: علماء 
الأمم» وقيل: مؤمنو هذه الأمة, ولا مائع من الحمل على 
الجميع. علي ا 1 في غلم ركيت . قال 
الاد والمفسرون حملوا هذا على التقديم» والتأخير على 
تقدير: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الل» وكان رد الذين 
أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيدء أو للمقابلة لليمين باليمين» 
ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بان «هذا» الوقت الذي 
صاروا فيه هو «يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون» أنه 
حقء بل كنتم تستعجلونه تكذيباء واستهزاء «فيومئذ 
تنفع الذين ظلموا معذرتهم) أي: لا ينفعهم الاعتذار 
يومئذ» ولا يفيدهم علمهم بالقيامة. وقيل: لما رد عليهم 
المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنياء واعتذرواء فلم يعذروا. 
قرأ الجمهور «لا تنفع» بالفوقية» وقرأ عاصم» وحمزة, 
والكسائي بالتحتية «ولا هم يستعتبون) يقال: استعتبته, 
فاعتبني: أي: استرضيته؛ فأرضانيء وذلك إذا كنت جانياً 
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عليهء وحقيقة أعتبته أزلت عتبهء والمعنى: أنهم لا يدعون إلى 
إزالة عتبهم من التوبةء والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي: 
من كلّ مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله» وصدق 
رسله» واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك 
«ولئن جئتهم بآية» من آيات القرآن الناطقة بذلكء أو لئن 
جئتهم بآية كالعصاء واليد إليقولنَ الذين كفروا إن انتم 
إل مبطلون» أي: ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون 
أصحاب أباطيل تتبعون السحرء وما هو مشاكل له في 
البطلان إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» 
أي: مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين العلم النافع 
الذي يهتدون به إلى الحق» وينجون به من الباطلء ثم أمر الله 
سبحانه تبیه ل بالصبر معللاً ذلك بحقية وعد اله وعدم 
الخلف فيهء فقال: إفاصبري على ما تسمعه منهم من 
الأذى» وتنظره من الأفعال الكفرية فإن الله قد وعدك بالنصر 
عليهم» وإعلاء حجتك» وإظهار دعوتك» ووعده حق لا خلف 
فيه ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون» أي: لا يحملنك 
على الخفةء ويستفزنك عن دينكء وما أنت عليه الذين لا 
يوقنون بالش» ولا يصدقون أنبياءهء ولا يؤمنون بكتبه» 
والخطاب للنبى وَل يقال: استخف فلان فلاناً أي: استجهله 
حتى حمله على اتباعه فى الغى. قرأ الجمهور «يستخفنك» 
بالخاء المعجمةء والفاءء وقرأ يعقوب» وابن أبي إسحاق بحاء 
مهملة وقاف من الاستحقاقء والنهي في الآية من باب: لا 
أرينك هاهنا. 00 


وقد أخرج ابن أبي حاتم, والطبراني وابن مردويه عن 
أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: «مامن مسلم 
يرد عن عرض أخيه إل كان حقاً على الله أن يرد عنه نار 
جهنم يوم القيامة, ثم تلا إوكان حقًا علينا نصر 
المؤمنين» »» وهو من طريق شهر بن حوشب عن آم 
الدرداء عنء ابي الدرداء. وأخرج أبى يعلىء وابن المنذر عنه 
«فترى الودق» قال: المطر «يخرج من خلاله» قال: من 
بينه. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالحء 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية «إِنّك لا تسمع الموتى 
ولا تسمع الصمّ الدعاء) في دعاء النبي 4إ لأهل بدرء 
والإسناد ضعيف. والمشهور في الصحيحين» وغيرهما: أن 
عائشة استدلت بهذه الآية على رد رواية من روى من 
الصحاية: أن النبي اة نادى أهل قليب بدرء وهو من 
الاستدلال بالعام على رد الخاصء فقد قال النبيّ ع2 لما 
قيل له: إنك تنادي أجساداً بالية «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»» وفي مسلم من حديث أنس: «أن عمر بن الخطاب لما 
سمع النبي و يتاديهمء فقال: يا رسول الله تناديهم بعد 
ثلاث» وهل يسمعون؟ يقول الله: (إنك لا تسمع الموتى)› 
فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا 
يطيقون أن يجيبوا». 


1 - سورة لقصان 


عرسا 


وهي مكية إل ثلاث آيات. وهي قوله: «ولى أن ما في 
ا من شجرة 2 [لقمان: 27 2 إلى 2 0 
الشتريس: وابن نودو والتيهقي في الدلائل عنه: أنها کي 
ولم يستثن» وحكى القرطبي عن قتادة: انها مكية إلا آيتين. 
وأخرج النسائيء وابن ماجه عن البراء قال: كنا نصلي خلف 
النبي © الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة 
القمانء والذاريات. 


Kf 


بم ام اقرز ایر 


ات @ بك ات الكتب لكر (ي) مى َة ليد © 
لي یشن للا رة الکو يك بالج ث فن © ج عل 
مکی ن کیم ایک هم اتثنیخة 9 دی اتا من شی لهو 
آلکییٹ لل عن سیل اه سر ر دا هرا وليک هم عدا 
کی © لا تل ع “اشا و مستكيرا كل ار َه كن ذه 
ذا ر ِعَدَابٍ ایر (©) ل ليت اما ومیاو لصحت قم جت 


لخم مجر 


ایم @ حورن نها ند ائ عا ور الد الم @ حَلقَ 


الوت سير عم یما وای في الاضٍ رواب أن ميد ب بم وت قبا ون كل 
دا وَأرلنَاِنَ الگا ماه فا فيا ِن ڪل توج كرِيِمٍ و هدا لق 
هد ارف 66 لق ين ونيو کی ادیش نی کل بیز ©@ 


قوله: ِالَمَ تلك آيات الكتاب» قد تقدم الكلام على أمثال 
فاتحة هذه السورةء ومحلها من الإعراب مستوفى فلا تعيده, 
وبيان مرجع الإشارة أيضاً. و[الحكيم) إما أن يكون 
بمعنى: مفعلء أو بمعنى: فاعل» أو بمعنى: ذي الحكمةء أو 
الحكيم قائله, وإهدى ورحمة) منصوبان على الحال على 
قراءة الجمهوز: قال الزجاج: المعنى تلك آيات الكتاب في 
حال الهداية والرحمةء وقرأ حمزة (ورحمة) بالرفع على أنهما 
خبر مبتدأ محذوف: أي: هو هدى ورحمة»ء ويجوز أن يكونا خبر 
تلكء والمحسن العامل للحسنات» أو من يعبد الله كأنه يراه كما 
ثبت عنه وك في الصحيح لما ساله جبريل عن الإحسان: 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
ثم بين عمل المحسنينء فقال: «الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون)» والموصول 
في محل جر على الوصف للمحسنين» او في محل رفع» أق 
نصب على المدح» أو القطع؛ وخص هذه العبادات الثلاث 
لأنها عمدة العبادات جولتك على هدى من ربهم وأولخك 
هم المفلحون» قد تقدم تفسير هذا في أوائل سورة البقرة 
والمعنى هنا: أن أولئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك 
الطاعات التي هي أمهات العبادات هم على طريقة الهدى» 
وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيري الدارين ومن 


الجزء الحادي والعشرون 


الناس من يشتري لهو الحديث» محل «ومن الناس) 
الرفع على الابتداء كما تقدم بيانه في سورة البقرةء وخبره 
«من يشتري لهو الحديث»» ومن إما موصولةء أو 
موصوفة: ولهو الحديث كل ما يلهي عن الخيرء من الغناء 
بيانية. وقيل: المراد شراء القينات المغنيات والمغنين» فيكون 
التقدير: ومن يشتري أهل لهو الحديث. قال الحسن: لهو 
الحديث المعازف والغناء. وروي عنه أنه قال: هى الكفر 
والشرك. قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب: هو 
تفسير لهو الحديث بالغناء قال: وهو قول الصحابةء 
والتابعين. واللام في «ليضل عن سبيل اله للتعليل قرا 
الجمهور بضم الياء من «ليضل» أي:ليضل غيره عن طريق 
الهدى» ومنهج الحقء وإذا أضل غيرهء فقد ضل في نفسه. وقرأ 
ابن كثيرء وأبي عمروء وابن محيصنء وحميد» وورش» وابن أبي 
إسحاق بفتح الياء: أي: ليضل هو في نفسه. قال الزجاج: من قرأ 
بضم الياءء فمعناة: ليضل غيرهء فإذا أضل غیره» فقد ضل هوء 
ومن قرأ بفتح الياء» فمعناه: ليصير أمره إلى الضلالء وهى وإن 
لم يكن ب شد يشتري الصلالة: قانه تسبي اضر إلى ا 
التعليل أنه إنماب يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا 
أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء و المنم منه» وإنما 8 


بكر بن العربي: يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته إذ ليس 
شيء منها عليه حرام لا من ظاهرهاء ولا من باطنهاء فكيف 
يمنع من التلذذ بصوتها؟ 

قلت: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال آهل العلم في 
الغناءء وما استدل به المحللون له» والمحرمون له» وحققت 
هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فيهاء وتدبر معانيها إلى 
النظر في غيرهاء وسميتها: [إبطال دعوى الإجماع» على 
تحريم مطلق السماع] فمن أحب تحقيق المقام كما ينبغي» 
فليرجع إليها. 

ومحل قوله: «بغير علم» النصب على الحال: أي: حال 
كونه غير عالم بحال ما يشتريه: أو بحال ما ينفع من 
التجارة» وما يضرء فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض 
«ويتّخذها هزوا قرأ الجمهور برفع (يتخذها) عطفاً على 
يشتري فهو من جملة الصلةء وقيل: الرفع على الاستئنافء 
والضمير المنصوب في يتخذها يعود إلى الآيات المتقدم 
ذكرهاء والأول أولى. وقرأ حمزةء والكسائيء والأعمش 
«ويتخذهاء بالنصب عطفاً على يضلء والضمير المنصوب 
راجع إلى السبيلء » فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل 
للتحريم» والمعنى: آنه ب يشتري لهو الحديث للإضلال عن 
سبيل اللء واتخاذ السبيل هزواً: أي: مهزوءاً به» والسبيل 
يذكر ويؤنثء والإشارة بقوله: «اولئك لهم عذاب مهين» 
إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في الفعلين 
باعتبار لفظهاء والعذاب المهين: هو الشديد الذي يصير به 
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من وقع عليه مهيناً «وإذا تتلى عليه آیاتنا) أي: وإذا تتلى 
آيات القرآن على هذا المستهزئ «ولى مستكبراً» اي: 
أعرض عنها حال كونه مبالغاً في التكبرء وجملة لكان لم 
يسمعها» في محل نصب على الحال: أي: كأن ذلك 
المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعهاء ولكن 
أشبهت حاله حال من لم يسمعء وجملة کان في أذنيه 
وقراً» حال ثانية» أو بدل من التي قبلهاء أو حال من ضمير 
يسمعهاء ويجوز أن تكون مستانفةء والوقر الثقل» وقد تقدم 
بيانهء وفيه مبالغة في إعراض ذلك المعرض «فبشره 
بعذاب اليم آي: أخبره بان له العذاب البليغ في الال ثم 
لما بيّن سبحانه حال من يعرض عن الآيات بيّن حال من 
يقبل عليهاء فقال: «ِإِنّْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أي: آمنوا باله, وبآياته» ولم يعرضوا عنها بل قبلوهاء وعملوا 
بها إلهم جنات النعيم أي: نعيم الجناتء فعكسه 
للمبالغةء جعل لهم جنات النعيم كما جعل للفريق الأول 
العذاب المهين» وانتصاب إخالدين فيها» على الحالء وقرأ 
زيد بن علي ( (خالدون فيها) على أنه خبر ثان؛ لأن وعد 
الله حقّاًع هما مصدران الأول مؤكد لنفسه: أي: وعد الله 
وعداًء والثاني مؤكد لغيره» وهو مضمون الجملة الأولى؛ 
وتقديره حق ذلك حقاً. والمعنى: أن وعده كائن لا محالةء ولا 
خلف فيه «وهو العزيز» الذي لا يغلبه غالب «الحكيم» 
في كل آفعالهء وآقواله. ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله: 
«خلق السفوات بغير عمد ترونها العمد جمع عماد, 
وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعدء وترونها في محل جر 
صفة لعمدء فيمكن أن تكون ثم عمد» ولكن لا ترى. ويجوز 
أن تكون في موضع نصب على الحال: أي: ولا عمد ألبتة. 
قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى أن 
يكون مستانفا: أي: ولا عمد ثم «والقى في الأارض 
رواسي» أي: : جبالاً ثوابت ان تميد بكم في محل نصب 
على العلة: أي: كراهة أن تميد بكم» » والكوفيون يقدّرونه اثلا 
تميد» والمعنى: أنها خلقهاء وجعلها مستقرة ثابتة لا تتحرّك 
بجبال جعلها عليهاء وأرساها على ظهرها وبك فيها من 
كل داب أي: من كلّ نوع من أنواع الدوابٌّ» وقد تقدم بيان 
معنى البثّ «وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل 
زوج كريم» أي: انزلنا من السماء مطراًء فأنبتنا فيها بسبب 
إنزاله من كلّ زوج: أي: من كل صنفء ووصفه بكونه كريماً 
لحسن لونه» وكثرة منافعه. وقيل: إن المراد بذلك الناس» 
فالكريم منهم من يصير إلى الجنةء واللئيم من يصير إلى 
النار. قاله الشعبيء وغيرهء والأوّل أولى. والإشارة بقوله: 
«هذا» إلى ما ذكر في خلق السموات والأرض» وهو: مبتدأء 
وخبره طخلق الله أي: مخلوقه «فاروني ماذا خلق الذين 
من دونه» من آلهتكم التي تعبدونهاء والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» والمعنى: فاروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق 
الل» أو يقاريه, وهذا الأمر لهم لقصد التعجيزء والتبكيت. ثم 


أضرب عن تبكيتهم بما ذكر إلى الحكم عليهم بالضلال 
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الظاهرء فقال: بل الظالمون في ضلال» فقرّر ظلمهم أوَّلأه 
وضلالهم ثانیاء ووصف ضلالهم بالوضوح»› والظهورء ومن 
كان هكذا فلا يعقل الحجة» ولا يهتدي إلى الحق. 


وقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث» يعني: باطل 
الحديث. وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث 
الأعاجم» وصنيعهم في دهرهم. وكان يكتب الكتب من 
الحيرة إلى الشامء ويكذب بالقرآن. وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وابن مردويه عنه في الآية قال: باطل الحديث» وهو: 
الغناء ونحوه «إليضل عن سبيل اش4 قال: قراءة القرآن» 
وذكر الله» نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. 
وأخرج البخاري في الأدب المفردء واين أبي الدنياء وابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه؛ والبيهقي في السنن 
عنه أيضاً في الآية قال: هو الغناء وأشباهه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: 
الجواري الضاريات. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب عن أبي الصهباء ل الله بن مسعود عن 
قوله: هومن الناس من يشترى لهو الحديث) قال: هو 
وال الغناء. ولفظ ابن جرير: هى الغناء» والله الذي لا إِلّه إلا 
هوء يردّدها ثلاث مرات. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء 
والترمذيء وابن ماجه»ء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويهء والبيهقي 
عن أبي أمامة» عن رسول الله ل قال: «لا تبيعوا القينات» 
ولا تشتروهنٌ» ولا خير في تجارة فيهنٌ» وثمنهنٌ حرام» في 
مثل هذا أنزلت هذه الآية «ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث» الآيةء وفي إسناده عبيد بن زحر عن عليّ بن 
زيدء عن القاسم بن عبد الرحمن» وفيهم ضعف. وأخرج ابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهيء وابن مردويه عن عائشة قالت: 
قال رسول الله وَلي: «إن الله حرّم القينة» وبيعهاء وثمنهاء 
وتعليمهاء والاستماع إليهاء ثم قرأ هومن الناس من 
يشتري لهو الحديث).. وأخرج ابن ابي الدنياء والبيهقي 

فى السنن عن ابن مسعود قال: قال رسول الث : «الغناء 
ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» وروياه عنه موقوفاً. 
وأخرج ابن أبي الدنياء وابن مردويه عن أبي أمامة: أن رسول 
اله ي قال: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الث إليه 
شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على 
صدره حتى يمسك». وفي الباب أحاديث في كل حديث منها 
مقال. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله: 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث» قال: الرجل 
يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا. وأخرج ابن مردويه» عن 
عبد الله بن عمر: «أنه سمع رسول الله ل يقول في قوله: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث؟ : إنما ذلك شراء 
الرجل اللعب والباطل». وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق» فسمع 


1- سورة لقمان 


زمارة» فوضع أصبعيه في أذنيه؛ ثم عدل عن الطريق» فلم 
يزل يقول: يا نافع أتسمع؟ قلت: لاء فأخرج أصبعيه من 
أذنيه» وقال: هكذا رأيت رسول اله يو صنع. وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله 46 
قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
نغمة لهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة خمش 
وجوهء وشق جيوبء ورنة شيطان». , 
ولق ٣ایا‏ لقن اكة أن افك لله ومن نكر فما ينك 
200 نیڈ ن کنر عیب 69ل نل ی فلم 
1 أنه إك التَزك لذ عَيلِيكٌ © وَوَسَينَا الى 
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إل اليد لیب ©) وین جال ع أن تراک بي ما لس لت يدب عم لد 
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اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي؟ مشتق من 
اللقم» فمن قال: إنه عجمي منعه للتعريف والعجمةء ومن قال: 
إنه عربي منعه للتعريفء ولزيادة الألف» والنون. واختلفوا 
أيضاً هو نبي أم رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه 
ليس بنبي. وحكى الواحدي عن عكرمةء والسديء والشعبي: 
أنه كان نبياًء والأوّل أرجح لما سيأتي في آخر البحث. وقيل: 
لم يقل بنبوّته إلا عكرمة فقطء مع أن الراوي لذلك عنه جابر 
الجعفيء وهو شتفيق هذا وشو: لقمان بن باعورا ابن 
ناحور بن تارخ» وهو: آزر آبو إبراهيم» وقيل: هو لقمان بن 
عنقا بن مرون. وكان نوبياً من أهل أيلة ذكره السهيلي. قال 
وهب: هو: أبن أخت أيوب. وقال مقاتل: هو: ابن خالته» عاش 
آلف سنةء وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داودء فلما 
بعث داود قطع الفتویء فقيل له؟ فقال: ألا اكتفي إذ كفيت. 
قال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيلء والحكمة التي آتاه 
الله هي: الفقهء والعقلء والإصابة في القولء وفسر الحكمة 
من قال: بنبوته بالنبوّة أن اشكر لي» أن: هي المفسرة. 
لأن في إيتاء الحكمة معنى: القولء وقيل: التقدير قلنا له: أن 
اشكر لي. وقال الزجاج: المعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة؛ 
لآن أشكر لي. وقيل: بان اشكر لي فشكر فكان حكيماً 
بشكرهء والشكر شه الثناء عليه فى مقابلة النعمة» وطاعته 
فيما أمر به. ثم بين سبحانه: أن الشكر لا ينتفع به إلا 
الشاكرء فقال: ومن يشكر فإِنّْما يشكر اللفسهي»› لأن نفع 
ذلك راجع إليهء وفائدته حاصلة له إذ به تستبقى النعمة, 
وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه هومن كفر فَإِنَّ 


الجزء الحادي والعشرون 


الله غنيّ حميد أي: من جعل كفر النعم مكان شكرهاء فإن 
الله غنيّ عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد 
من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرهاء ولا 
يحصر عددهاء وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ فإن كل موجود 
ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحيى بن سلام: : غنيَ عن 
خلقه حميد في فعله «وإذ قال لقمان لابنه» قال السهيلي: 
اسم ابنه ثاران في قول ابن جريرء والقتيبي. وقال الكلبي: 
مشكم. وقال النقاش: أنعم. وقيل: ماتان. قال القشيري: كان 
ابنهء وامرأته كافرين فما زال يعظهما حتى أسلماء وهذه 
الجملة معطوفة على ما تقدّمء والتقدير: آتينا لقمان الحكمة 
حين جعلناه شاكراً في نفسهء وحين جعلناه واعظاً لغيره. 
قال الزجاج: إذ في موضع نصب بآتينا. والمعنى: ولقد آتينا 
لقمان الحكمة إذ قال. قال النحاس: وأحسبه غلطاً؛ لأن في 
الكلام واوآء وهي تمنع من ذلك» ومعنى وهو يعظه): 
يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيدء وتصدّه عن 
الشرك ليا بني لا تشرك باش قرأ الجمهور بكسر الياء. 
وقرأ ابن كثير بإسكانها. وقرأ حفص بفتحهاء ونهيه عن 
الشرك يدل على أنه كان كافرأ كما تقدّمء وجملة «إنّ الشرك 
لظلم عظيم# تعليل لما قبلهاء وبدأ في وعظه بنهيه عن 
الشرك؛ لأنه أهم من غيره. 

وقد اختلف في هذه الجملةء فقيل: هي من كلام لقمان» 
وقيل: هي من كلام الله» فتكون منقطعة عما قبلهاء ويؤيد هذا 
ما ثبت في الحديث الصحيع: أنها لما نزلت ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الأنعام: 82] شق ذلك على الصحابة» وقالوا: 
اينا لم يظلم نفسه. فأنزل انه إن الشرك لظلم عظيم» 
فطابت أنفسهم جووصينا الإنسان بوالديهي هذه التوصية 
بالوالدين» وما بعدها إلى قوله: إبما كنتم تعملون) 
اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فيها من النهي 
عن الشرك باللهء وتفسير التوصية هي: قوله: أن اشكر لي 
ولوالديك4» وما بينهما اعتراض بين المفسرء والمفسرء وقي 
جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من 
أعظم الحقوق على الولدء وأكبرهاء وأشدها وجوباء ومعنى 
«إحملته امه وهناً على وهن): أنها حملته في بطنهاء 
وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعفء وقيل: المعنى: ن 
المرأة ضعيفة الخلقةء ثم يضعفها الحملء وانتصابء وهناً 
على المصدر. وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط 
الحرف: أي: حملته بضعف على ضعفء وقال الزجاج: 
المعنى: لزمها بحملها إياه أن تضعفء مرّة بعد مرة» وقيل: 
انتصابه على الحال من أمهء و«على وهن» صفة ة لوهناً أي: 
وهناً كائناً على وهنء قرأ الجمهور بسكون الهاء في 
الموضعين. وقرأ عيسى الثقفي» وهي رواية عن أبي 2 
بفتحهماء وهما لغتان. قال قعنب: 
هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيهاالأين والوهن 

«وفصائه في عامين» الفصال الفطام؛ وهو أن يفصل 
الولد عن الأم؛ وهو: مبتدأء وخبره الظرف. وقرا الجحدري» 
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وقتادة» وأبى رجاءء والحسنء ويعقوب (وفصله)» وهما لغتان» 
يقال: انفصل عن كذا: أي: تميزء وبه سمي الفصيل. وقد 
قدّمنا أن «أن» في قوله: إأن اشكر لي ولوالديك» هي: 
المفسرة. وقال الزجاج: هي: مصدرية. والمعنى: بان اشكر 
لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرة» وجملة 
«إليّ المصيري تعليل لوجوب امتثال الأمر: أي: الرجوع 
إليّ لا إلى غيري «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم» أي: ما لا علم لك بشركته إقلا 
تطعهماي في ذلك. وقد قدمنا تفسير الآيةء وسبب نزولها 
في سورة العنكبوت. وانتصاب «معروفاًه على أنه صفة 
لمصدر محذوف: أي: وصاحبهما صحاباً معروفاء وقيل: هو 
منصوب بنزع الخافضء والتقدير بمعروف «واتبع سبيل 
من أناب إليّ» أي: اتبع سبيل من رجع إليّ من عبادي 
الصالحين بالتوية» والإخلاص 8ثم إلى مرجعكم» جميعاً 
لا إلى غيري «فانبّئكم» أي: أخبركم عند رجوعكم «بما 
كنتم تعملون) من خيرء وشرّء فاجازي كل عامل بعمله. 
وقد قيل: إن هذا السياق من قوله: «ووصينا الإنسان» إلى 
هنا من كلام لقمان فلا يكون اعتراضاء وفيه بعد. ثم شرع 
سيحاته في حكاية بقية كلام لقمان في وعظه لابنهء فقال: 
هيا بني إِنْها إن تك مثقال حبّة من خردل» الضمير في 

إنها عائد إلى الخطيئة لما روي: أن ابن لقمان قال لأبيه: 0 
أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها اش؟ 
فقال: إنها: الخطيئة» والجملة الشرطية مفسرة للضمير: أي: 
إن الخطيئة إن تك مثقال حبة من خردل. قال الزجاج: 
التقدير: إن التي سالتني عنها إن تك مثقال حبة من خردلء 
وعبر بالخردلة؛ لأنها أاصغر الحبوبء ولا يدرك بالحس ثقلهاء 
ولا ترجح ميزانا. وقيل: إن الضمير في «إنها» راجع إلى 
الخصلة من الإساءةء والإحسان: أي: إن الخصلة من 
الإساءةء والإحسان إن تك مثقال حبة إلخ» ثم زاد في بيان 
خفاء الحبة مع خفتها فقال: «فتكن في صخرة» فإن كونها 
في الصخرة قد صارت في أخفى مكان: وأحرزه أو في 
السموات أو في الأرض» أي وي كانت من 0 
يحضرهاء ويحاسب فاعلها عليها إن الله لطيف) لا تخفی 
عليه خافية» بل يصل علمه إلى كل خفيّ إخبيرم بكل 
شيء لا يغيب عنه شيء . قرا الجمهور (إن تك) بالفوقية 
على معنى: إن تك الخطيئةء أو المسئلةء أو الخصلةء أو 
القصة. وقرءوا (مثقال) بالنصب على أنه خبر كانء واسمها 
هو أحد تلك المقدرات. وقرأ نافع برقع مثقال على أنه اسم 
كان» وهي تأمة. وأنث الفعل في هذه القراءة لإضافة مثقال 
إلى المؤنث. وقرأ الجمهور (فتكن) بضم الكاف. وقرأ 
الجحدري بكسرهاء وتشديد النون. من الكنّ الذي هو الشيء 
المغطى. قال السدي: هذه الصخرة هي صخرة ليست في 
السموات» ولا في الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقمان: أنه 
أمر ابنه بإقامة الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
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المتنكرء والصبر على المصيية» ووجه تخصيص هذه 
الطاعات أنها أمهات العبادات» وعماد الخير كله والإشارة 
بقوله: «إن ذلك4 إلى الطاعات المذكورة: وخبر إن قوله: 
«من عزم الأمور» أي: مما جعله الله عزيمة» وأوجبه على 
عباده. وقيل: المعنى: من حق الأمور التي أمر الله بها. والعزم 
يجوز أن يكون بمعنى: المعزوم: أي: من معزومات الأمورء أو 
بمعنى: العازم كقوله: «فإذا عزم الأمر» [محمد: 21] قال 
المبرد: إن العين تبدل حاء. فيقال: عزم» وحزم. قال ابن 
جرير: ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق» 
وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاةء وصوب هذا 
القرطبي «ولا تصاعر ختك للناس» قرأ الجمهور 
(تصعر).؛ وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» وعاصم (تصاعر) 
والمعنى متقارب» والصعر الميلء يقال: صعر خده» وصاعر 
خذه: إذا أمال وجههء وأعرض تكبرا. والمعتى: لا تعرض عن 
الناس تكبراً عليهم. ومنه قول الشاعر: 


وكنا إذا الجبار صعر خذده مشيناإليه بالسيوف نعاتبه 
وروأه ابن جرير هكذا: 
وكنا إذا الجبار صعرخذده أقمنالهمن.ه يلهفتق ا 


قال الهروي «ولا تصاعر خذك للناس» أي: لا تعرض 
عنهم تكبراء يقال: أصاب البعير صعر: إذا أصابه داء يلوي 
عنقه؛ وقيل: المعنى: ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كانك تحتقره. وقال ابن خويز منداد: كانه نهى أن يذل 
الإنسان نفسه من غير حاجةء ولعله فهم من التصعير التذلل 
جولا تمش في الأرض مرحاً» أي: خيلاءء وفرحاًء والمعنى: 
النهي عن التكبرء والتجبر. والمختار يمرح في مشيه؛ وهو 
مصدر في موضع الحالء وقد تقدّم تحقيقهء وجملة «إنّ الله 
لا يحب كل مختال فخور» تعليل للنهي؛ لان الاختيال هو 
المرحء والفخور هو الذي يفتخر على الناس بما له من المالء 
أو الشرفء أو القوّةء أو غير ذلكء وليس منه التحدث بنعم 
الء فإن الله يقول: «وأما بنعمة ربك فحدّث» [الضحى: 11] 
«واقصد في مشيك4 أي: توسط فيه» والقصد ما بين 
الإسراعء والبطء. يقال: قصد فلان فى مشيته: إذا مشى 
مستوياً لا يدبّ دبيب المتماوتين» ولا يثب وثوب الشياطين. 
وقد ثبت أن رسول الله © كان إذا مشى أسرعء فلا بد أن 
يحمل القصد هنا على ما جاوز الحدٌ فى السرعة. وقال 
مقاتل: معناه: لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: امش بالوقارء 
والسكينةء كقوله: إيمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: 
3] «واغضض من صوتك) أي: انقص منهء واخفضه» ولا 
تتكلف رفعه»ء فإن الجهر باكثر من الحاجة يؤذي السامع» 
وجملة «إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير» تعليل للأمر 
بالغض من الصوت: أي: أوحشهاء وأقبحها. قال قتادة: أقبح 
الأصوات صوت الحمير أوّله زفيرء وآخره شهيق. قال 
المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمودء وإنه داخل 
في باب الصوت المنكر. واللام في لصوت 
الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمم؛ لأنه مصدرء وهو يدل 


للتأكيد» ووحد 
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على الكثرة» وهو مصدر صات يصوت صوتاء فهو صائت. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اث چک «اتدرون ما كان لقمان؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: 
کان حبشیاً» . وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد في الزهدء وابن 
أبي الدنيا في كتاب المملوكين» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. 
وأخرج الطبراني» وابن حبان في الضعفاءء وابن عساكر عنه: 
قال رسول الله ل «اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم 
سادات أهل الجنة: لقمان الحكيمء » والنجاشي» وبلال المؤذن». 
قال الطبراني: أراد الحبشة. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في 
قوله: «ولقد آتينا لقمان الحكمة) يعني: العقلء والفهم, 
والفطنة في غير نبوة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
عكرمة: أنه كان نبياًء وقد قدّمنا أن الراوي عنه جابر الجعفيء 
وهو ننف جا وأخرج أحمدء والحكيم» والترمذي» 
والحاكم في الكنىء والبيهقي في الشعب عن ابن عمرء عن 
النبي يه قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
كردم ية قارو ر جماعة من افن الحديث 
مواعظ لقمان وحكمهء ولم يصح عن رسول الله ا 
شيءء ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى 
نقبله. وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه فى 
في ذكره إلا شغلة للحيزء وقطيعة للوقتء ولم يكن نبيا حتى 
روي عنه من الكلمات حتى يكون ذكز ذلك من تدوين كلمات 
الحكمة التي هي ضالة المؤمن. وأخرج أبى يعلى» والطبراني» 
وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي: أن 
سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية «وإن 
جاهداك على أن تشرك بي», وقد تقدّم ذكر هذا. وأخرج 
أبن جرير عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في سعد بن 
أبي وقاص. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
«وهناً على وهن) قال: شدّة بعد شدّة» وخلقاً بعد خلق. 
وأخرج الطبرانيء وابن عديّء وابن مردويه عن أبي أيوب 
ا أن رسول | الله و ستل عن قول aE‏ 
خته للتاس» قال 0 تحتق فتحتقر عباد ا وتعرض 
PE EET‏ 

لر ترو أن اه سخ کم ا فى لسوت وما فى الأرض اسيع يكم ممم 
هره وََاطنَة ر ومن الاس ن دل ف أله هر علر ولا هدى ولا كنب 


ر ع دي سل صن ص رر م 


مر @ دا كه تیا أل أله اا ہل يماود عد بايا 
8 كا اَن يترم لک داي اور 3 # ومن سم وجه 


م وي لسعم 2 


إلى أله وهو حن قد استَمسك بالمروة الونهة ولل له عَيقبة لامور 


الجزء الحادي والعشرون 
9 ا ف إل عاب تبغر 3© 
لين سَألتهُم من لق الوت وَالايسَ لفون ن ل لتد ولو بل 
ڪهم لا بعلمو © له مَا فى التموت والارض لن َه هو الم 
ليد 16 نما فى ألأرض من تجرق قل لحر مم من بمو 
َة سب أرما یت کیت الو ا ع کے 9 ا حلفم ولا 
بنش إلا كتين َد إا د 9 

لمافرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ 
المشركينء وتبكيتهم» وإقامة الحجج عليهم» فقال: «األم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السفوات وما في الأرض) قال 
الزجاج: معنى تسخيرها للآدميين: الانتفاع بها انتهى» فمن 
مخلوقات السموات المسخرة لبني أدم: أي: التي ينتفعون بها 
الشمسء والقمرء والنجوم» ونحو ذلك. ومن جملة ذلك 
الملائكة فإنهم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه» ومن 
مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم الأحجارء والتراب» 
والزرعء والشجرء والثمرء والحيوانات التي ينتفعون بهاء 
والعشب الذي يرعون فيه دوابهم» وغير ذلك مما لا يحصى 
رع ل ب NE TIS‏ 
المسخر له سواء كان منقاداً له» وداخلاً تحت تصرّفه آم لا 
إواسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) أي: أتمّ واكمل 
عليكم نعمه. يقال: سبغت النعمة إذا تمت وكملت. قرأ 
الجمهور «أسبغ» بالسينء وقرأ ابن عباس» ويحيى بن عمارة 
(أصبغ) بالصاد مكان السين. والنعم جمع نعمة على قراءة 
نافع وأبي عمرىء وحفصء وقرا الباقون (نعمة) بسكون 
العين على الإفرادء والتنوين اسم جنس يراد به الجمع» ويدل 
به على الكثرةء كقوله: «وإن تعدوا نعمت الك لا تحصوها» 
[إبراهيم: 34] وهي قراءة ابن عباس. والمراد بالنعم الظاهرة 
ما يدرك بالعقلء أو الحسٌء ويعرفه من يتعرقه؛ وبالباطنة ما 
لا يدرك للناس» ويخفى عليهم. وقيل: الظاهرة: الصحةء 
وكمال الخلقء والباطنة: المعرفة» والعقل. وقيل: الظاهرة: ما 
يرى بالأبصار من المالء والجاه» والجمال» وفعل الطاعاتء 
والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله» وحسن 
اليقين» وما يدفعه الله عن البعد من الآفات. وقيل: الظاهرة: 
نعم الدنياء والباطنة: :نعم الآخرة. وقيل: الظاهرة: الإسلام, 
والجمالء والباطنة: ما ستره الله على العبد من الأعمال 
السيئة «ومن الناس من يجادل في انه أي: في شان الله 
سبحانه في توحيدهء وصفاته مكابرة» وعنادا بعد ظهور 
الحق له؛ وقيام الحجة عليه؛ ولهذا قال: إبغير علم» من 
عقل ولا نقل «ولا هدى» يهتدي به إلى طريق الصواب 
«<ولا كتاب مثير»م أنزله الله سبحانه؛ بل مجرّد تعنت 
ومحض عنادء وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة 
«وإذا قيل لهم اتّبعوا ما لنزل انه أي: إذا قيل لهؤلاء 
المجادلينء والجمع باعتبار معنى: منء اتبعوا ما أنزل الله 
على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحت» 
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و قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا) فنعبد ما كانوا 
يعبدونه من الأصنامء ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون 
بها في دينهمء ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد 
والتبكيت «أو لو كان اللشيطان يدعوهم إلى عذاب 
يتبعونهم في الشركء ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم 
عليه من الشركء ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى 
عذاب السعيرء لأنه زين لهم اتباع آبائهم» والتدين بدينهم» 
ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعينء والمتبوعين إلى 
العذاب. فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشرك» ودعاؤه 
للتابعين بتزيينه لهم دين آبائهم» وجواب لى محذوف أي: 
يدعوهمء فيتبعونهم» ومحل الجملة النصب على الحال. وما 
أقبح التقليدء وأكثر ضرره على صاحبه»ء وأوخم عاقبته 
وأشام عائدته على من وقع فيه. فإن الداعي له إلى ما أنزل 
الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار 
لئلا تحترق» فتابى ذلك» وتتهافت في نار الحريق» وعذاب 
السعير «ومن يسلم وجهه إلى الله أي: يفوّض إليه أمره» 
ويخلص له عبادتهء ويقبل عليه بكليته هوهو محسن» في 
أعماله» لأن العبادة من غير إحسان لهاء ولا معرفة بما 
يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة 
المحسنين. وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل 
عن الإحسان أنه قال له: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» «فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: 
اعتصم بالعهد الأوثق» وتعلق به» وهو تمثيل لحال من أسلم 
وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل 
فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه «وإلى الل عاقبة 
الأمور» أي: مصيرها إليه لا إلى غيره. وقرأ عليّ بن أبي 
طالبء والسلميء وعبد الله بن مسلم بن يسار (ومن يسلم) 
بالتشديد قال النحاس: والتخفيف في هذا أعرف كما قال عن 
وجل: «فقل أسلمت وجهي شي( زآل عمران: 2°[ 0 
كفر فلا يحزنك كفره» أي: لا تحزن لذلكء فإن كفره لا 

يضرك» بِيّن سبحانه حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال 
المؤمنينء ثم توعدهم بقوله: «إلينا مرجعهم فننيّئهم بما 
عملوا) أي: نخبرهم بقبائح أعمالهم» ونجازيهم عليها «إنّ 
اله عليم بذات الصدور» أي: بما تسرّه صدورهم لا تخفى 
عليه من ذلك خافية. SE VE ES‏ «نمتّعهم قليلاً» 
أي: نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها. فإن النعيم 
الزائل هى أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم. وانتصاب قليلا 
على أنه صفة لمصدر محذوف: أي: تا قليلاً «ثم 

نضطرهم إلى عذاب غليظ» أي: نلجئهم إلى عذاب النار. 
فإنه لا أثقل منه على من وقع فيه» وأصيب بهء فلهذا استعير 
له الغلظ «ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولنَ الله آي: يعترفون باش خالق ذلك لوضوح الأمر فيه 
عندهم. وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيدء وبطلان 
الشركء ولهذا قال: «قل الحمد للهيم أي: قل يا محمد: الحمد 
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لله على اعترافكم؛ فكيف تعبدون غیره» وتجعلونه شريكاً له؟ 
أو المعنى: فقل: الحمد لله على ما هدانا له من دينه, ولإ 
حمد لغيره'» ثم اضرب عن ذلكء فقال: بل اكثرهم لا 
يعلمون+ اي: لا ينظرونء ولا يتدبرون حتى يعلموا أن 
حالق هذه الأشياء هي الذي تعب له العبادة دون عير وك 
ما في السموات والأرض» ملكاء وخلقاً فلا ي يستحق العبادة 
غيره «إنَّ اك هو الغني» ف قد و أي: 
المستحق للحمد, أو المحمود من عباده بلسان المقال» أو 
بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السموات 
والارض أتبعه يما يدل على أن له وراء ذلك ما لا يحيط به 
عدد» ولا يحصر بحدء فقال: «ولو أنما في الأرض من 
شجرة أقلام» أي: لى أن جميع ما في الأرض من الشجرة 
أقلام. ووحد الشجرة لما تقرّر في علم المعاني أن استغراق 
المفرد أشملء فكأنه قال: كل شجرة شجرة حتى لا يبقى 
من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماًء وجمع الاقلام 
لقصد التكثير: أي: لى أن يعد كل شجرة من الشجر آقلاماً. 
قال أبى حيان: وهو من وقوع المفرد موقع الجمعء والنكرة 
موقع المعرفة كقوله: «ما ننسخ من آية» [البقرة: 106]» ثم 
قال سبحانه: «والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر»م آي: 
يمدّه من بعد نفاده سبعة أبحر. قرأ الجمهور «والبحر» 
بالرفع على أنه مبتدأ» ويمدّه خبره. والجملة في محل الحال: 
أي: والحال أن البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر 
مداً لا ينقطع» كذا قال سيبويه. وقال المبرد: إن البحر مرتفع 
بفعل مقدر تقديره ولى ثبت البحر حال كونه تمده من بعده 
سبعة أبحرء وقيل: هو مرتفع بالعطف على أن؛ وما في 
حيزها. وقرأ أبو عمروء وابن أبي إسحاقء والبحر بالنصب 
عطفاً على اسم أن أو بفعل مضمر يفسره يمدّه. وقرا ابن 
هرمزء والحسن «يمذه» بضم حرف المضارعة, وكسر الميم, 
من أمد. وقرأ جعفر بن محمدء والبحر (مداده)» وجواب لو 
جما نفدت كلمات الله» أي: كلماته التي هي عبارة عن 
معلوماته. قال أبى علي الفارسي: المراد بالكلمات؛ والله أعلم 
ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجودء ووافقه القفالء 
فقال: المعنى: أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحار مداد 
فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته» ووحدانيته لم 
تنفد تلك العجائب. قال القشيري: رد القفال معنى الكلمات 
إلى المقدورات. وحمل الآية على الكلام القديم أولى. قال 
النحاس: قد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلمء وحقائق 
الأشياءء لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق 
في السموات والأرض من شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذر» وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة؛ وعضوء وما 

في الشجرة من ورقةء وما فيها من ضروب الخلق. وقيل: إن 
قريشاً قالت: ما اكثر كلام محمدء فتزلت قاله السديء وقيل: 


(1- 1( هكذا في الأصل ولعلها: ولا حمد لغيره. 
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إنها لما نزلت «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاًه [الإسراء: 
5] في اليهودء قالوا: كيفء وقد أوتينا التوراة فيها كلام الش» 
واحکامه» فنزلت. قال أبى عبيدة: المراد باليحر هنا الماء 
العذب الذي ينبت الأقلامء وأما الماء المالح» فلا ينبت الأقلام. 
قلت: ما اسقط هذا الكلام, وأقلٌ جدواه إن اله عزيز 
حكيم» أي: غالب لا يعجزه شيءء ولا يخرج عن حكمته, 
وعلمه فرد من أقراد مخلوقاته «ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة» أي: إلا كخلق نفس واحدةء ويعثها. قال 
النحاس: كذا قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله: «واسال 
القرية» [يوسف: 82]. قال الزجاج: أي: قدرة الله على بعث 
الخلق كلهم» وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة 
وبعث نفس واحدة «إنّ الله سميع» لكل ما يسمع 
إبصير4 بكل ما يبصر. وقد أخرج البيهقي في الشعب عن 
عطاء قال: سالت ابن عباس عن قوله: «واسبغ عليكم4 
الآية» قال: هذه من كنوز علمي سالت عنها رسول الله کو 
فقال: «أما الظاهرة فما سوّى من خلقك» وأما الباطنة فما 
ستر من عورتكء ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم». 
وأخرج ابن مردويهء والبيهقي في الشعبء والديلميء وابن 
النجار عنه قال: « سالت رسول الله ي عن قوله: «واسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فقال: أما الظاهرة فالإسلام 
وما سوّى من خلقك» وما أسبغ عليك من رزقه» وأما الباطنة 
فما ستر من مساوي عملك». وأخرج ابن مردويه عنه أيضا 
قال: النعمة الظاهرة الإسلامء والنعمة الباطنة كل ما يستر 
عليكم من الذنوب» والعيوب» والحدود. وأخرج الفريابي» وابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً: أنه قال في تفسير الآية. . هي: : لا إله إلا الل. وأخرج ابن 
أبي إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
جولو ائما في الأرض» الآية «أن أحبار اليهود قالوا 
لرسول الله له بالمدينة: : يا محمد أرأيت قولك: «وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 85] إيانا تريد أم قومك؟ فقال: 

كلاء فقالوا: الست تتلى فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةء وفيها 
تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليلء وأنزل الله 
«ولو انّما في الأرض» الآية» . وأخرجه أبن مردويه عنه 
بأطول منه. وأخرج ابن مردويه أيضا عن ان مستغون نحوه. 
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آله ندم ملم اة ور لْمَبتَ وبکر ما ف لارام وما مدر شن 
ماڏا ڪي هذا نآ وما ری سی بای رض ت ل آله ليع حب 3 
الخطاب بقوله: الم تر لكل احد يصلح لذلكء أو 
للرسول ك ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل) أي: : يدخل كل واحد منهما في الآخرء وقد تقدم 
تفسيره في سورة الحج والانعام «وسخّر الشمس 
ولق أي: ذللهماء وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول 
تقديراً للآجال» وتتميما للمنافع» والجملة معطوفة على ما 
قبلهما مع اختلافهما كل يجري إلى أجل مسمّى» اختلف 
في الأجل المسمى ماذا هو؟ فقيل: هو يوم القيامةء وقيل: 
وقت الطلوعء ووقت الافولء والأوّل أولى» وجملة «وانّ الله 
بما تعملون خبير» معطوفة على أن الله يولج: أي: خبير 
بما تعملونه من الأعمال لا تخفى عليه منها خافية؛ لآن من 
قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما 
تعملونه بالأولى. قرأ الجمهور (تعملون) بالفوقية» وقرأ 
السلمي» ونصر بن عامرء والدوري عن أبي عمرو بالتحتية 
على الخبرء والإشارة بقوله: ولك إلى مان تقدّم ذكره» 
جهو الحقّي وغيره الباطلء ا يسدر أي: فعل 
ذلك ليعلموا أنه الحق لوان ما يدعون من دونه الباطل» 
قال مجاهد: الذي يدعون من دونه هو الشيطانء وقيل: ما 
أشركوا به من صنمء أو غيرهء وهذا أولى وان الله هو 
العليّ الكبيريم معطوفة على جملة طان الله هو الحق» 
والمعنى: أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في الآيات 
المتقدّمة للاستدلال به على حقية الله ويطلان ما سواه 
وغللؤه وكيزياته: هى العلن فن حكاتته ذو الكبرياة في 
ربوبيته» وسلطانه. ثم ذكر من عجيب صنعه»ء وبديع قدرته 
نوعاً آخرء فقال: الم تر أن الفلك تجري في البحر 
بنعمت الله» أي: بلطفه بكم» ورحمته لكمء وذلك من أعظم 
نعمه عليكم؛ لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في 
البحر لطلب الرزق» وقرأ ابن هرمز (بنعمات الله) جمع نعمة 
«ليريكم من آياته) من للتبعيض: أي: ليريكم بعض آياته. 
قال يحيئ بن سلام: وهى جري السفن في البحر بالريح. 
وقال ابن شجرة: المراد بقوله: من آياته ما يشاهدونه من 
قدرة الله. وقال النقاش: ما يرزقهم الله في البحر «إِنَّ في 
ذلك لآيات لكلّ صبّار شكوري هذه الجملة تعليل لما قبلها: 
أي: إن فيما ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ» وشكر 
كثير يصبر عن معاصي الله» ويشكر نعمه «وإذا غشيهم 
موج كالظلل» شبه الموج لكبره بما يظلّ الإنسان من جبلء 
أو سحاب» أو غيرهماء وإنما شبه الموج» وهى واحد بالظلل. 
وهي جمع, » لآن الموت يأتي شيئاً بعد شيء» ويركب بعضه 
بعضا. وقيل: إن الموج في معنى الجمع؛ لأنه مصدرء وأصل 
شوج الحركة»ء والازدحام؛ ومنه يقال: ماج البحرء وماج 
الناس. وقرأ محمد بن الحنفية «موج كالظلال» جمع ظل 
«دعوا اكه مخلصين له الدين» أي: دعوا الله وحده لا 
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يعوّلون على غيره في خلاصهم؛ لأنهم يعلمون أنه لا يضرٌء 
ولا ينفع سواهء ولكنه تغلب على طبائعهم العادات» وتقليد 
الأموات» فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية 
الث» وأخلصوا دينهم له طلباً للخلاص» والسلامة مما وقعوا 
فيه إفلما نجّاهم إلى البرّع صاروا على قسمين: فقسم 
«مقتصدم أي: : موف بما عاهد عليه الله في البحر من 
إخلاص الدين له» باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول 
البحرء وأخرجه إلى البرٌ سالماً. قال الحسن: معنى مقتصد: 
مؤمن متمسك بالتوحيدء والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في 
القول مضمر للكفرء والأولى ما ذكرناهء ويكون في الكلام 
حذفء والتقدير فمنهم مقتصدء ومنهم كافرء ويدل على هذا 
المحذوف قوله: «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» 
الختر: أسوا الغدرء وأقبحهء ومنه قول الأعشى: 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 
قال الجوهري: الختز الغدر» يقال: ختره» فهو: ختار. قال 
الماوردي: وهذا قول الجمهور. وقال ابن عطية: إنه الجاحد» 
وجحد الآيات: إنكارهاء والكفور: عظيم الكفر بنعم الله 
سبحانه هيا أيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا 
يجزي والد عن ولده) أي: لا يغني الوالد عن ولده شيئاء 
ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. . وقد تقدم 
بيان معناه في البقرة بولا مولود هو جاز عن والده 
شيثئاً»م ذكر سبحانه فردين من القرابات» وهو الوالد والولد» 
وهما الغاية فى الحذوّ والشفقة على بعضهم البعض»ء فما 
عداهما من القرابات لا يجزي بالأولى فكيف بالأجانب. اللهمّ 
اجعلنا ممن لا يرجو سواككء ولا يعوّل على غيرك إن وعد 
الله حق» لا يتخلف فما وعد به من الخيرء > وأوعد به من 
الشرّء فهو كائن لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنياع», 
وزخارفها فإنها زائلة ذاهبة «ولا يغرنّكم باش الغرور» 
قرأ الجمهور «الغرور» بفتح الغين المعجمةء والغرور هو: 
الشيطانء لان من شانه أن يغرّ الخلق» ويمنيهم بالاماني 
الباطلةء ويلهيهم عن الآخرةء ويصدّهم عن طريق الحق. وقرا 
سماك بن حربء وأبى حيوةء وابن السميقع بضم الغين 
مصدر غرّ يغنّ غروراًء ويجوز أن يكون مصدراً واقعأ وصفاً 
للشيطان على المبالغة إن الله عنده علم الساعة» أي: 
علم وقتها الذي تقوم فيه. قال الفراء: إن معنى هذا الكلام: 
النفي: أي: ما يعلمه أحد إلا الله عر وجلّ. قال النحاس: وإنما 
صار فيه معذی: : النفي لما ورد عن النبي ل: أنه قال في 
قوله: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوج [الأنعام: 59] 
إنها هذه إوينزل الغيث» في الأوقات التي جعلها معينة 
لإنزاله» ولا يعلم ذلك غيره «ويعلم ما في الأرحام) من 
الذكورء. والإناث» والصلاح» والفساد جوما تدري نفس» 
من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة, 
والأنبياءء والجنّء والإنس «ماذا تكسب غداً4 من كسب 
دين أو كسب دنيا «وما تدري نفس باي ارض تموت» 
أي: باي مكان يقضي الله عليها بالموت. قرأ الجمهور «وينزل 
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الغيث» مشدداً. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي 
مخفقا: وقرأ الجمهور «بأي أرض»» وقرأ أبي بن كعبء 
وموسى الأهوازي (باية)» وجوّز ذلك الفراء» وهي: لغة 
ضعيفة. قال الأخفش: يجوز أن يقال: : مررت بجارية أي 
جارية. قال الزجاج: : من ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس 
فقد كفر بالقرآن ن؟ لأنه خالفه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ختّاره 
قال: جحاد. روأخرج ابن المنذرء » وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
(ولا يغرنّكم بالله الغرور# قال: هو الشيطان. وكذا قال 
مجاهدء وعكرمةء وقتادة. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن 
آبي حاتم عن مجاهد قال: «جاء رجل من أهل الباديةء فقال: 
إن اهراتي حبلىء» فاخبرني ما تلد؟ وبلادنا مجدبةء فاخبرني 
متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى 
أموت؟ فأنزل اش: إن الله عنده علم الساعة4 الآية». 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ما 
الساعة. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله وَي: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا 
ولا ما في الأرحام إلا الله» ولا متى ينزل الغيث إلا الله وما 
تدري نفس باي أرض تموت إلا الله»» وفي الصحيحين, 
وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث سؤاله عن الساعة, 
وجوابه بأشراطهاء ثم قال: «في خمس لا يعلمهنٌ إلا اللهء ثم 
تلا هذه الآية» وفى الباب أحاديث. 


وهي مكية كما رواه ابن الضريسء وابن مردويه, 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس» ورواه ابن مردويه عن 
ابن الزبير. وأخرج ابن النجار عن أبن عباس قال: هي مكية 
سوى ثلاث آيات «أفمن كان مؤمناً» إلى تمام الآيات الثلاث 
[السجدة: 18 - 20]. وكذا قال الكلبي» ومقاتل. وقيل: إلا 
خمس آيات من قوله: «#تتجافى جنوبهم» إلى قوله: «الذي 
كنتم به تكذبون [السجدة: 16 - 20] وقد ثبت عند مسلم» 
وأهل السنن من حديث أبي هريرة: «أن النبي 6 كان يقرأ 
في صلاة الفجر يوم الجمعة بِالمَ تنزيل السجدة وهل آتی 
على الإنسان4» [الدهر: 1]. وأخرجه البخاريء ومسلم» 
وغيرهما من حديثه أيضا. وأخرج أبى عبيد في فضائله, 
وأحمد» وعبد بن حميدء والدارمي» والترمذي» والنسائيء 
والحاكم وصححه. وابن مردويه عن جابر قال: «كان النبي 
2 لا ينام حتى يقرأ الَمّ تنزيل السجدة «تبارك الذي بيده 
الملكي» [الملك: 1]. وأخرج أبو نصرء والطبرانيء والبيهقي 
في سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله وك قال: «من 
صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرا في الركعتين 
الأوليين «قل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 1] (و) «قل هو 


2 - سورة السجدة 


الله أحد4 [الإخلاص: 1] وفي الركعتين الأخريين إتبارك 
الذي بيده الملك» [الملك: 1] و لالم تذزيل) [السجدة: 1] 
السجدة كتبن له كاربع ركعات من ليلة القدر». وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله و «من قرأ 
تبارك الذي بيده الملككء والّمّ تنزيل السجدة بين المغرب» 
والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر». وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله که «من قرأ في ليلة المّ 
تنزيل السجدةء ويسّ «واقتربت الساعة) [القمر: 1]» وتبارك 
الذي بيده الملك كنّ له نوراً وحرزاً من الشيطانء ورفع في 
الدرجات إلى يوم القيامة». وأخرج ابن الضريس عن 
المسيب بن رافع: أن النبي يه قال: «الّمَ تنزيل تجيء لها 
جناحات يوم القيامة تظلٌ صاحبها وتقول: لا سبيل عليه لا 
سبيل عليه». 
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قوله: لم4 قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورةء 
وعلى محلها من الإعراب في سورة البقرةء وفي مواضع 
كثيرة من فواتح السورء وارتفاع «تنزيل4 على أنه خبر 
ال ا ل ا كر 
رفع على اذه بين لا دوفو أو شين لفون الم على 

تقدير أنه اسم للسورة» و لا ريب فيه في محل نصب 
على الحال» ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتداء 
وخبره لا ريب فيه» ومن ربٌ العالمين في محل نصب على 
الحال» ويجوز E‏ للمبتدا 0-0 
امي OG‏ عاجرا سمه 
الوجوه أن تكون لا ريب فيه في موضع الحال» و إمن 
رب العالمين الخبرء والمعنى على هذه الوجوه: أن تنزيل 
الكتاب المتلئ لا ريب فيهء ولا شكء وأنه منزل من ربّ 
العالمين» وأنه ليس بكذب» ولا سحرء ولا كهانة؛ ولا أساطير 
الأؤلين» و «أم» في «ام يقولون افتراه4 هي: المنقطعة 
التي بمعنى: بلء والهمزة: أي: بل أيقولون هو مفترى» 
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فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع 
الاستفهام المتضمن للتقريع» والتوبيخء ومعتى طافتراهع: 
افتعله, واختلقه»ء ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان ما هو 
الحق في شان الكتاب» فقال: جبل هو الحقّ من ربّك4 
فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراءء ثم بيّن العلة التي كان 
التنزيل لأجلهاء فقال: «لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبلك» وهم العرب» وكانوا امة أمية لم يأتهم رسولء وقيل: 
قريش خاصةء والمفعول الثاني لتنذر محذوف: أي: لتنذر 
قوماً العقاب» وجملة ما أتاهم من ذذين في محل نصب على 
الحال» ومن قبلك صفة لنذيرء وجوز أبى حيان أن تكون ما 
موصولةء والتقدير: لتنذر قوما العقاب الذي أتاهم من نذير 
من قبلك» وهو ضعيف جداء فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار 
لقوم لم يأتهم نذير قبله» لا تعليله بالانذار لقوم قد أنذروا 
بما أنذرهم به؛ وقيل: المراد بالقوم أهل الفترة ما بين 
عيسى» ومحمد 2 «لعلهم يهتدون» رجاء أن يهتدواء أو 
كي يهتدوا انه الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش) قد تقدّم تفسير 
هذه الآية في سورة الأعرافء والمراد من ذكرها هنا 
تعريفهم كمال قدرته» وعظيم صنعه؛ ليسمعوا القرآن» 
ويتأملوه» ومعنى خلق: أوجد» وأبدع. قال الحسن: الأيام هنا 
هي من أيام الدنياء وقيل: مقدار اليوم» الف سنة من سني 
الدنياء قاله الضحاككء فعلى هذا المراد بالأيام هنا هي من 
أيام الآخرة لا من أيام الدنياء وليست ثم للترتيب في قوله: 
ؤثم استوى على العرش؟» وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى 
لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» أي: ليس لكم من 
دون الله» او من دون عذابه من ولي يواليكم ٍ ويرد عنكم 
عذابه» ولا شفيع يشفع لكم عنده افلا تتذكرون» تذكر 
تدبر» وتفكرء وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهمء 
ويعقل حتى تنتفعوا بها «يدجّر الأمر من السماء إلى 
الأرض» لما بيّن سبحانه خلق السموات والأرض وما 
بينهما بيّن تدبيره لأمرها أي: يحكم الأمر بقضائه وقدره من 
السماء إلى الأرضء والمعنى: ينزل أمره من اعلا السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه: «الله 
الذي خلق سبع سمُوات ومن الأرض مثلهنٌ يتنزّل الأمر 
بينهنً) [الطلاق: 12] ومسافة ما بين سماء الدنيا والأرض 
التي تحتها نزولاً وطلوعاً الف سنة من أيام الدنيا. ٠‏ وقيل: 
المراد بالأمور المأمور به من الأعمال: أي: ينزله مديراً من 

السماء إلى الأرض. وقيل: يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية 
من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض. 
وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وقيل: العرش موضع التدبير 
كما أن ما دون العرش موضع التفصيل كما في قوله: : ؤثم 
استوى على العرش... يدبّر الأمر يفصّل الآيات) [الرعد: 2] 
وما دون السموات موضع التصرّفء قال الله: «ولقد صرّفناه 
بينهم ليذكّروا» [الفرقان: 50] ثم لما ذكر سبحانه تدبير 
الأمر قال: «ثشم يعرج إليه في يوم كان مقداره قف سنة 
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مما تعتون» أي: ثم يرجع ذلك الأمرء ويعود ذلك التدبير 
إليه سبحانه في يوم مقداره الف سنة من أيام الدنياء وذلك 
باعتبار مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض كما 
قدّمنا. وقيل: إن المراد أنه يعرج إليه في يوم القيامة الذي 
مقداره الف سنة من أيام الدنياء وذلك حين ينقطع أمر الدنيا 
ويموت من فيها. وقيل: هي أخبار أهل الأرض تصعد إليه 
مع من يرسله إليها من الملاثكةء والمعنى: أنه يثبت ذلك 
عنده» ويكتب فى صحف ملاثكته ما عمله اهل الأرض في 
كل وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة. الدنيا آخرهاء وقيل: 
معنى يعرج إليه: يثبت في علمه موجوداً بالفعل في برهة من 
الزمان هي مقدار الف سنة: والمراد طول امتداد ما بين 
تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان. وقيل: يدبر أمر الحوادث 
اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظء فتنزل بها الملائكةء ثم 
تعرج إليه في زمان هو كالف سنة من أيام الدنيا. وقيل: 
يقضي قضاء الف سنةء فتنزل به الملائكة؛ ثم يعرج بعد 
الألف لألف آخر. وقيل: المراد أن الأعمال التي هي طاعات 
يدبرها اله سبحانه» وينزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليها 
منها إلا الخالص بعد مدّة متطاولة لقلة المخلصين من عباده. 
وقيل الضمير في يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر 
لأنه مفهوم من السياق. وقد جاء صريحا في قوله: إتعرج 
الملائكة والروح إليه) [المعارج: 4] والضمير في إليه يرجع 
إلى السماء على لغة من يذكرهاء أو إلى مكان الملك الذي 
يرجع إليه» وهو الذي أقرّه الله فيه. وقيل: المعنى: يدبر أمر 
الشمس في طلوعهاء وغروبهاء ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة الف سنةء وقيل: 
المعنى: أن الملك يعرج إلى الله في يوم كان مقداره لو ساره 
غير الملك الف سنة. لأن ما بين السماء والأرض مسافة 
خمسمائة عام» فمسافة النزول من السماء إلى الأرضء 
والرجوع من الأرض إلى السماء الف عام» وقد رجّح هذا 
جماعة من المفسرين منهم ابن. جرير. وقيل: مسافة النزول 
ألف سنة» ومسافة الطلوع آلف سنةء روي ذلك عن الضحاكء 
وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بالف سنةء وليس 
المراد به مسمى اليوم الذي هو مدّة النهار بين ليلتين» 
والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال الشاعر: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 
فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصينء وإنما أراد أن 
زمانهم ينقسم شطرينء فعبر عن كل واحد من الشطرين 
بيوم» قرا الجمهور «يعرج» على البناء للفاعل. وقرأ أبن أبي 
عبلة على البناء للمفعولء والأصل يعرج بهء ثم حذف حرف 
الجارء فاستتر الضمير. وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه 
الآية وبين قوله سبحانه: «إتعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين الف سنة» [المعارج: 4] فقيل: في 
الجواب إن يوم القيامة مقداره الف سنة من أيام الدنياء ولكنه 
باعتبار صعويته» وشدة أهواله على الكفار كخمسين الف 
سنةء والعرب تصف كثيراً يوم المكروه بالطول كما تصف 
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يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر: 
ويوم كظل الرمح قصرطوله دم الزق عناواصطفاف المزاهر 

وقول الآخر 

ويوم كإبهام القطاةقطعته 

وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنها ما مقداره الف 
سنةء ومنها ما مقداره خمسون الف سنة. وقيل: هي أوقات 
مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب آلف سنةء ثم 
ينقل إلى نوع آخرء فيعذب به خمسين الف سنة. وقيل: 
مواقف القيامة خمسون موقفاً كل موقف الف سنةء فيكون 
معنى «هيعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة»: أنه 
يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات» أو موقف من تلك 
المواقف. وحكى الثعلبي عن مجاهدء وقتادةء والضحاك: أنه 
آراد سبحانه في قوله: #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة» [المعارج: 4]المسافة من 
الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريلء والمراد 
أنه يسير جبريلء ومن معه من الملائكة في ذلك المقام إلى 
الأرض مسيرة خمسين آلف سنة في مقدار يوم واحد من 
أيام الدنياء وأراد بقوله: : في يوم كان مقداره لف سنةي 
المسافة التي بين الأرضء وبين سماء الدنيا هبوطاء 
وصعوداً فإنها مقدار الف سنا من أيام الدنيا. وقيل: إن 
ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمرء وذلك لأن من نفذ أمره 
غاية النفاذ في يوم أو يومينء وانقطع لا يكون مثل من 
ينفذ أمره في سنين متطاولةء فقوله: «في يوم كان مقداره 
لف سنة» يعني: يدبر الأمر في زمان يوم منه آلف سنة. 
فكم يكون الشهر منه؟ وكم تكون السنة منه؟ وعلى هذا 
فلا فرق بين الف سنةء وبين خمسين الف سنة. وقيل: غير 
ذلك. وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سثل عن الآيتين 
كما سياتي في آخر البحث إن شاء الله. قرأ الجمهور (مما 
تعتون) بالفوقية على الخطابء وقرا الحسنء والسلميء وابن 
وثاب» والأعمش بالتحتية على الغيبةء والإشارة بقوله: 
نلك إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف. 
وهو مبتدأ وخيره «عالم الغيب والشهادة» أي: العالم 
بما غاب عن الخلق وما حضرهم. وفي هذا معنى التهديد؛ 
لانه سبحانه إذا علم بما يغيب وما يحضرء فهو مجاز لكل 
عامل يعمله» أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حكمته 
«العزيزي القاهر الغالب «الرحيم» بعباده» وهذه أخبار 
لذلك الميتدأء وكذلك قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه» 
هو خبر آخرء قرا الجمهور «خلقه» بفتح اللامء وقرأ ابن 
كثير» واب عمرىء وابن عامر بإسكانهاء فعلى القراءة الأولى 
هو فعل ماض نعتاً لشيء؛ فهو في محل جر. وقد اختار 
قراءة الجمهور أبى عبيدة, وأبى حاتمء ويجوزن أن تكون 
صفة للمضافء فيكون في محل نصب. وأما على القراءة 
الثانية قفي نصبه أوجه: الأول أن يكون بدلاً من كل شيء 
بدل اشتمالء والضمير عائد إلى كل شيءء وهذا هو الوجه 
المشهور عند النحاة الثاني أنه بدل كل من كلء والضمير 
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شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحكمةء فكل 
المخلوقات حسنة. الثالث أن يكون كل شيء هو المفعول 
الأرّل» وخلقه هو المفعول الثاني على تضمين احسن 
معنى: أعطىء والمعنى: أعطى كل شيء خلقه الذي خصّه 
بهء وقيل: على تضمينه معنى: ألهم, قال الفراء: الهم خلقه 
كل شيء مما يحتاجون إليه. الرابع أنه منصوب على 
«#صنع اې [النمل: 88[ ف قرول و شين 
الخافض» والمعنى: : اجن كل شيء فر لف ومعنی الآية: 
أنه أتقن» وأحكم خلق مخلوقاتهء ف فبعص فبعض المخلوقاتء وإن لم 
تكن حسنة في نفسهاء »> فهي متقنة محكمة, E‏ 
الآية معناها معنى «أعطى كل شيء خلقه» أي: لم يخلق 

الإنسان على خلق البهيمة. » وخلق لا البهيمة على خلق 
أي: أحسن خاق كل شيء حسن ؤوبدا خلق الإنسان من 
طين) يعني: آم خلقه من طينء فصار على صورة بديعة. 
سميت الذرية سلالة؛ لأنها تسل من الاسل: وتتفضل عنه» 
N ES‏ 0 المؤمنين؛ e‏ 
وقال الزجاج: من ماء ضعيف ثم سواه» أي: الإنسان 
الذي بدا خلقه من طينء وهو: آم» أى جميع النوع, والمراد 
أنه عدل خلقهء وسوّى شكلهء وناسب بين أعضائه ون 

2 Er اوخاي‎ E FET 
اي خلق لكم‎ n و لكم والابصار‎ 
GS NET E E هذه‎ 
كل مبصرء وتتعقلون کل متعقل. ویون كل مانن‎ 
وأفرد السمع لكونه مصدراً يشمل القليل» والكثيرء »> وخص‎ 
السمع بذكر المصدر دون البصرء والفؤادء فذكرهما بالاسم‎ 
ولهذا جمعاء لأن السمع قوّة واحدةء ولها محل وأحدء وهو:‎ 
الأننء ولا اختيار لها فيهء فإن الصوت يصل إليهاء ولا‎ 
EOI EE لخو‎ HE 
رك د إلن جاتب ی دود فب‎ 0 I 
وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء؛ وكذلك الفؤاد له‎ 
نوع اختيار في إدراكه» فيتعقل هذا دون هذاء ويفهم هذا‎ 
دون هذا. قرأ الجمهور: «ويداه بالهمنزء والزهري بالف‎ 
خالصة بدون همزء وانتصاب «قليلاً ما تشكرون» على‎ 
أنه صفة مصدر محذوف: أي: شكراً قليلاً, أى صفة زمان‎ 
محذوف: أي: زماناً قليلاًء وفي هذا بيان لكفرهم لنعم اللهء‎ 
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وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال «وقالوا أئذا 
ضللنا في الأرض» قد تقدم اختلاف القراء في هذه 
الهمزة وفي الهمزة التي بعدهاء والضلال الغيبوبة» يقال: 
ضل الميت في التراب إذا غاب وبطلء والعرب تقول للشيء 
إذا غلب عليه غيره حتى خفي أثره قد ضلء ومنه قول 
الأخطل: 1 
كنت القذى في موج أكدر مزيد قذف الآتيّ بها فضل ضلالا 

قال قطرب: معنى ضللنا في الأرض: غبنا في الأرض. 
قرا الجمهور «ضللنا» بفتح ضاد معجمةء ولام مفتوحة 
بمعنى: ذهبنا وضعناء وصرنا تراباًء وغبنا عن الأعين» وقرا 
يحيى بن يعمرء وأبن محيصنء وأبى رجاء (ضللنا) بكسر 
اللام. وهي لغة العالية من نجدء قال الجوهري: وأهل 
العالية يقولون: ضللت بالكسرء قال: واضله: أي: أضاعه. 
وآهلكهء يقال: ضلّ الميت إذا دفن. وقرا عليّ بن أبي طالب» 
والحسنء والأعمشء وأبان بن سعيد (صللنا) بصاد مهملةء 
ولام مفتوحة: أي: أنتنا. قال النحاس: ولا يعرف في اللغة 

صللناء ولكن يقال: صل اللحم إذا أنتن. قال الجوهري: صل 

اللحم يصلّ بالكسر صلولاً إذا انتن» مطبوخاً كان» أو نيثاًء 
ومنه قول الحطيئة: 
ذاكءفتى يب نذلذا قدرة لايفسداللحملديهالصلول 

«ءإنا لفي خلق جديد» أي: تبعث» ونصير أحياء. 
والاستفهام للاستنكار» وهذا قول منكري البعث من الكفارء 
فاضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان 
ما هى أبلغ منهء وهى كفرهم بلقاء الله» فقال: هبل هم 
بلقاء ريّهم كافرون* أي: جاحدون له مكابرةء وعناداء فان 
اعترافهم بأنه المبتدئ للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر 
على الإعادة ثم أمر سبحانه رسوله ي: أن يبيّن لهم 
الحق» ويرد عليهم ما زعموه من الباطل؛ فقال: طقل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم يقال: توفاه الهء واستوفى 
روحه إذا قيضه إليهء وملك الموت هو: عزرائيل» ومعنى وکل 
بكم: وكل بقبض أرواحكم عند حضور أجالكم لئم إلى 
ربّكم ترجعون» أي: تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور 
لا إلى غيرهء فيجازيكم بأعمالكم, » إن خيراً فخيرء وإن شرا 
فشر. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 
قوله: «يسسّر الأمر الآية قال: هذا في الدنيا تعرج 
الملائكة في يوم مقداره آلف سنة. وأخرج الفريابيء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه في قوله: 
في يوم كان مقداره اقف سنة» قال: من الأيام الستة 
التي خلق الله فيها السموات والارض. واخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
الأنباري في المصاحفء والحاكم وصححه عن عبد الله بن 
أبي مليكة قال: دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد 
الله بن فيروز مولى عثمان بن عفانء فقال له ابن فيروز: يا 
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ابا عباسء قوله: «يدجّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة» فكأن ابن 
قال: إنما سالتك؛ لتخبرنيء فقال ابن عباس: هما يومان 
كتاب الله ما لا أعلم» فضرب الدهر من ضرباته حتى 
جلست إلى ابن المسيبء فسأله عنهما إنسانء فلم يخبره 
ولم يدرء فقلت: الا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال: 
فيهاء وهو أعلم مني. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: كان مقداره الف سنة) قال: لا ينتصف النهار 
في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضي 
بين العباد» فينزل اهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ولو 
كان إلى غيره لم يفرغ في خمسين الف سنة. . وأخرج ابن 
أيامكم E FO‏ والأرض خمسماكة 
يقرأ «الذي أحسن كلّ شيء خلقه» قال: أما رايت القردة 
عنه أيضا فى الآية: أنه قال: أما إن است القردة ليست 
بحسنةء ولكنه احكم خلقهاء » وقال: «خلقه»ع صورته. وقال: 
«أحسن كَل شيء» القبيح» والحسن» والعقارب» والحيات» 
a‏ > وغيره لا بحسن شيكاً من ذلك. 
الله به إذ لقينا عمرو بن زرارة الانصاري في حلة قد 
أسبلء فاخذ النبى جه بناحية ثوبه» فقال: يا رسول الله إني 
أحمش الساقين. فقال رسول الله للة: يا عمرى بن زدارة إن 
الله عز وجل قد أحسن كلّ شيء خلقه. »يا عمرى بن زرارة 
إن الله لا يحب المسبلين» . وأخرج أحمدء والطبراني عن 
الشريد بن سويد قال: «أبصر النبي 2ه رجلاً قد أسبل 
إزارهء فقال: ارفع إزارك» فقال: يا رسول الله إني أحنف 
تصطك ركبتايء فقال: «ارفع إزارك كلّ خلق الله حسن». 

قي إو الجر كنا مربي عد رهط ري سنا وسا 
تعن قل سیا إن موقنو (2) وو نتا ل تا کل تفين دسا 
17 ن کی اتقو م لاملا هئم مرك التق ولس ایت © 
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اال شا تھا اصدا ییا وزی لهذ وفوا عَذَابٌ ألَارِ الى کشر 
رمش دوم کو و 


بد تُكَذوتَ €9 نسم يت لداب أل لأدف دون الْعَذَابٍ كير 


لم وشت © رمن اقلم كر ات َي د اعرش عَنَهَاً نا 
من الْمُجْرِمنَ يِن © 


قوله: ؤولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند 
ربّهم» المراد بالمجرمين هم القائلون أئذا ضللناء والخطاب 
هنا لكل من يصلح له» أى لرسول الله ج ويجوز أن يراد 
بالمجرمين كل مجرم» ويدخل فيه أولئك القائلون دخولاً 
أولياًء ومعنى إناكسوا رءوسهم»: مطاطئوها حياء» وندماً 
على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك باش؛ والعصيان له» 
ومعنى عند ربهم: عند محاسبته لهم. قال الزجاج: والمخاطبة 
للنبي © مخاطبة لأمته» فالمعنى: ولو ترى يا محمد 
منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب «ربّنا أبصرنا 
وسمعنا» أي: يقولون: ربنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به» 
وسمعنا ما كنا ننكره» وقيل: أبصرنا صدق وعيدك» وسمعنا 
تصديق رسلك» > فهؤلاء أبصروا حين لم ينقعهم البصرء 
وسمعوا حين لم ينفعهم السمع «فارجعنا» إلى الدنيا 
«تعملي»ى عملا «صالحا» كما أمرتنا (إنا موقنون» أي: 
مصدقون»› وقيل: مصدقون بالذي جاء به محمد > وصفوا 
أنفسهم بالإيقان الآن طمعاً فيما طلبوه من إرجاعهم إلى 
الدنياء وأنى لهم ذلك فقد حقت عليهم كلمة اله فإنهم إلى 
روا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكانبون» [الأنعام: 28] 
وقيل: معنى إلا موقنون»: أنها قد زالت عنهم الشكوك 
التي كانت تخالطهم في الدنيا لما رأوا ما رأواء وسمعوا ما 
سمعواء ويجوز أن يكون معنى «أيصرنا وسمعنا): صرنا 
ممن يسمع ويبصر فلا يحتاج إلى تقدير مفعولء ويجوز أن 
يكون صالحاً مفعولاً لنعمل كما يجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوفء وجواب لو محذوف: أي: لرأيت أمراً فظيعاًء وهولاً 
هائلاً ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها)» هذا رد عليهم 
لما طلبوا الرجعة: أي: لو شئنا لآتينا كلّ نفس هداهاء فهدينا 
الناس جميعاً فلم يكفر متهم أحد. قال النحاس: في معنى 
هذا قولان: أحدهما: : أنه في الدنياء والآخر أنه في الآخرة: أي: 
ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا إولكن حقٌّ القول مني 
لأملانَ جهنم من الجنة والناس أجمعين» وجملة ولو 
شئنا مقدرة بقول معطوف على المقدر قبل قبوله: «أبصرنا» 
أي: ونقول لو شئناء ومعنى «ولكن حقّ القول مني» أي: 
نفذ قضائي وقدري» وسبقت كلمتي «الاملانٌ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين) هذا هو القول الذي وجب من اللهء 
وحقٌّ على عباده» ونفذ فيه قضاؤهء فكان مقتضى هذا القول 
أنه لا يعطي كلّ نفس هداهاء وإنما قضى عليهم بهذاء لأنه 
سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوةء وأنهم ممن يختار 
الضلالة على الهدىء والفاء في قوله: : وفذوقوا بما نسيتم 
لقاء يومكم هذا لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلهء والباء 
في «بما نسيتم» للسببيةء وفيه إشعار بان تعذيبهم ليس 


2 - سورة السجدة 


لمجرد سبق القول المتقدم» بل بذاك وهذا. 
واختلف في النسيان المذكور هناء فقيل: هى النسيان 
الحقيقيء وهو الذي يزول عنده الذكر؛ وقيل: هو الترك. 
والمعنى على الأوّل: أنهم لم يعملوا لذلك اليومء فكانوا 
كالناسين له الذين لا يذكرونه. وعلى الثاني لا بد من تقدير 
مضاف قبل لقاء: أي: ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم به 
عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد وأنشد: 
كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاد 
أي: تركوهء وكذا قال الضحاك. ويحيى بن سلام: إن 
النسيان هنا بمعنى: الترك» قال يحيى بن سلام: والمعنى: 
بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم تركناكم من الخيرء 
وكذا قال السدّيء وقال مجاهد: تركناكم في العذاب» وقال 
مقاتل: إذا دخلوا النارء قالت لهم الخزنة: ذوقوا العذاب بما 
نسيتم» واستعار الذوق للإحساسء ومنه قول طفيل: 
فذوقوا كما نقناغداة محجة من الغيظ في أكبادنا والتحوّب 
وقوله: إوذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» 
تكرير لقصد التاكيد أي: ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع 
ابداً بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. قال 
الرازي في تفسيره: إن اسم الإشارة في قوله: يما 
نسيتم لقاء يومكم هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون 
إشارة إلى اللقاءء وأن يكون إشارة إلى اليوم» وأن يكون 
إشارة إلى العذاب» وجملة «إنما يؤمن بآياتنا» مستأنفة 
لبيان ما يستحق الهداية إلى الإيمانء ومن لا يستحقها؛ 
والمعنى: إنما يصدق بآياتناء وينتفع بها الذين إذا ذكّروا 
بها خرّوا سجداي لا غيرهم ممن يذكر بها أي يوعظ بهاء 
ولا يتذكرء ولا يؤمن بهاء » ومعثى «خْرّوا سجداًھ: : سقطوا 
على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات لله وخوفاً من 
سطوته, وعذايه «وسيّحوا يبحمد ربهم» أي: تزّهوه عن 
كل ما لا يليق به لفن حه على ممه قتي اها 
وأكملها الهداية إلى الإيمانء والمعنى: قالوا في سجودهم: 
سبحان الله وبحمدهء أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقال 
سفيان: المعنى: صلوا حمدا لريهم» وجملة لوهم لا 
يستكبرون) في محل نصب على الحال: أي: حال كونهم 
خاضعين ش» متذللين له غير مستكبرين عليه «تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع» أي: ترتفعء وتنبو يقال: جفى 
الشيء عن الشيءء وتجافى عنه: إذا لم يلزمه» ونبا عنه. 
والمضاجع جمع المضجعء وهو الموضع الذي يضطجع 
فيه. قال الزجاج» والرماني: التجافيء والتجفي إلى جهة 
فوقء وكذلك هو ة في الصفح عن المخطئ في سب ونحوه 
والجنوب جمع جنب» والجملة في محل نصب على الحال 
أي: متجافية جنوبهم عن مضاجعهمء وهم المتهجدون في 
الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراشء ويه قال الحسن,» 
ومجاهدء وعطاء» والجمهورء والمراد بالصلاة صلاة التنفل 
بالليل من غير تقييد. وقال قتادة» وعكرمة: هو التنفل ما 
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بين المغرب والعشاءء وقيل: صلاة العشاء فقطء وهى رواية 

عن الحسنء وعطاء» وقال الضحاك: صلاة العشاء» والصبح 
في جماعة. وقيل: هم الذين يقومون لذكر اله سواء كان في 
صلاة أو غيرها «يدعون ريّهم خوفاً وطمعاًي هذه 
الجملة في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير الذي 
في جنوبهم فهي حال بعد حال» ويجوز أن تكون الجملة 
الأولى مستانفة لبيان نوع من أنواع طاعاتهمء والمعنى: 
تتجافى جنويهم حال كونهم داعين ربهم خوفاً من عذابه» 
وَظمْعاً في رحمته «ومما رزقناهم ينفقون» أي: من الذي 
رزقناهم» أو من رزقهم» » وذلك الصدقة الواجبةء وقيل: 
صدقة النفلء والأولى الحمل على العموم» وانتصاب خوفاًء 
وطمعاً على العلةء ويجوز أن يكونا مصدرين منتصبين 
بمقتر إفلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرّة اعين) 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: لا تعلم نفس من 
النفوس أي نفس كانت ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين 

تقدّم ذكرهم مما تقرّ به أعينهم. قرأ الجمهور قرّة بالإفراد 
وقرأ ابن مسعودء وأبى هريرةء وأبى الدرداء (من قرّات) 
بالجمع» وقرأ حمزة ما اخفي بسكون الياء على أنه فعل 
مضارع مسند إلى الله سبحانهء وقرا الباقون بفتحها فعلاً 
ماضياً مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود (ما نخفي) بالنون 
مضمومةء وقرا الأعمش (يخفي) بالتحتية مضمومة. قال 
الزجاج في معنى قراءة حمزة: أي: منه ما أخفى الله لهم, 
وهي قراءة محمد بن كعبء و «ما» في موضع نصبء ثم 
بيّن سبحانه: أن ذلك بسبب أعمالهم الصالحةء فقال: 
ججزاء بما كانوا يعملون» أي: لأجل الجزاء بما كانوا 
يعملونه في الدنياء أو جوزوا جزاء بذاك «افمن كان مؤمناً 
كمن كان فاسقاً» الاستفهام للإنكار: أي: ليس المؤمن 
كالفاسق» فقد ظهر ما بينهما من التفاوت» ولهذا قال: «لا 
يستوون» ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار الذي أفاده 
الاستفهام. قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: «لا 
يستوون» لأجل معنى: منء وقيل: لكون الاثنين اقل 
الجمع, » وسياتي بیان سبب نزولها آخر البحث. . ثم بين 
سبحانه عاقبة حال الطائفتين» وبدأ بالمؤمنينء فقال: اما 
النين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات للماوى» قرا 
المنيون سملت الت )وكا لخ بن صرت (خنة 
ماري بالإفراد» والمأوى هو: لذي يأوون إليهء و 
الجذاة: و وقد تقدم الكلام ا هذاء ومعنى جنزلا» أنها 
معدّة لهم عند نزولهم» وهو في الأصل ما يعد للنازل من 
الطعام والشراب كما بيّناه في آل عمران» وانتصابه على 
الحالء وقرأ أبو حيوة «نزلا» بسكون الزايء والباء في 
ليما كانوا يعملون» للسببية: أي: بسبب ما كانوا 
يعملونه» أو بسيب عملهمء > ثم ذكر الفريق الآخرء فقال: 
هواما الذين فسقوا» أي: : خرجوا عن طاعة الله» وتمرّدوا 
عليه» وعلى رسله «فماواهم النار) أي: منزلهم الذي 


يصيرون إليه» ويستقرون فيه هو: النار «كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها» أي: إذا أرادوا الخروج منها 
رنّوا إليها راغمين مكرهينء وقيل: إذ دفعهم اللهب إلى 
أعلاها رنّوا إلى مواضعهم «إوقيل لهم ذوقوا عذاب النار 
الذي كنتم به تكنبون»» » والقائل لهم هذه المقالة هو: 
خزنة جهنم من الملائكةء أو القائل لهم هو: الله عر وجل» 
وفي هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا في النار من 

الإغاظة ما لا يخفى «ولنذيقنُهم من العذاب الأدنى»» 
وهو عذاب الدنياء قال الحسن وأبى العاليةء والضحاك» 
والنخعي: هو مصائب الدنياء وأسقامهاء وقيل: الحدودء 
وقيل: القتل بالسيف يوم بدرء وقيل: سنين الجوع بمكةء 
وقيل: عذاب القبرء ولا مانع من الحمل على الجميع «دون 
العذاتب ب الاكبر»» وهي عذاب الآخرة للعلهم برجعون» 
مما هم فيه من الشرك» والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من 
العذاب إلى الإيمان والطاعةء ويتوبون عما كانوا فيهء وفي 
هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب 
الأدنى هو عذاب القبر «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها) أي: لا أحد أظلم منه لكونه سمع من 
آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعةء فجعل 
الإعراض مكان ذلك والمجيء بثمّ الدلالة على استبعاد ذلك» 
وأنه مما ينبغي أن لا يكون «إِنَا من المجرمين 
منتقمون) أي: من اهل الإجرام على العموم» فيدخل فيه 

من أعرض عن آيات الله دخولاً أوّلياً. 


وقد أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عباس في قوله: إا نسيناكم» قال: تركناكم. وأخرج 
البيهقي في الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية في شان 
الصلوات الخمس انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكّروا بها 
خرّوا سجداي أي: أتوها «وستحوا» أي: صلوا بأمر 
ربهم جوهم لا يستكبرون» عن إتيان الصلاة في 
الجماعات. وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن جريرء وأبن أبي 
حاتم» وابن مردويه» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن 
أنس بن مالك: أن هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. 
وأخرج البخاري في تاريخه»ء وابن مردويه عنه قال: نزلت 
في صلاة العشاء. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: كانوا لا ينامون 
حتى يصلوا العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: کنا 
نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء. وأخرج عبد الرزاق في 
المصنفء وابن مردويه عنه أيضاً قال: ما رأيت رسول الله 
يه راقداً قط قبل العشاءء ولا متحدّثاً بعدهاء فإن هذه الآية 
نزلت في ذلك «تتجافى جنويهم عن المضاجع). . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبي كه قال: تتجافى 
جنويهم عن المضاجع قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاءء» 
فاثنى عليهم» فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة 
أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغيرء ويكسل الكبير. 
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وأخرج ابن مردويه عن يلال قال: كنا نجلس في المسجدء 
وناس من اصحاب رسول الله 6 يصلون بعد المغرب 
العشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن عديء وابن مردويه عن أنس 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبى داود» ومحمد بن نصرء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والبيهقي في سننه عن أنس في قوله: «تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع) قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب» 
والعشاء يصلون. وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن مردويه عن 
معاذ بن جبلء عن النبي وه في قوله: إتتجافى 
جنوبهم؟ قال: قيام العبد من الليل» وأخرج أحمدء والترمذي 
وصححه. والنسائيء وابن ماجه»ء وابن نصر في كتاب 
الصلاة وابن جرير» وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه. وأبن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن معان بن جبلء عن النبي 
يو وذكر حديثاء وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات» وقال 
فيه: «وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم قرا إتتجافى 
جنوبهم عن المضاجع)». وأخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة مرفوعاً في حديث قال فيه: «وصلاة المرء في جوف 
الليلء ثم تلا هذه لاد وأخرج ابن مردويه عن أنس في 
الآية قال: كان لا تمرّ عليهم ليلة إلا أخذوا منها. وأخرج 
عبد الله ل الزهد من طريق أبي عبد الله 
الجدلى عن عبادة بن الصامتء عن كعب قال: «إذا حشر 
الناس نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع» الحديث. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
الآية يقول: تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا اشء إما 
في الصلاة,» وإما في القيام؛ أو قعود, أو على جنويهم للا 
يزالون يذكرون الل. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى 
الشيخء والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس قال: كان عرش الله على الماءء فاتخذ جنة لنفسه؛ ثم 
اتخذ دونها أخرىء ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدةء ثم قال: هومن 
دونهما جنتان [الرحمن: 62] لم يعلم الخلق ما فيهماء وهي 
التي قال اله إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة 
أعين) تأتيهم منها كل يوم تحفة. وأخرج الفريابي» وابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه 
لمكتوب في التوراة: لقد اعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على 
قلب بشرء ولا يعلم ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء وإنه لفي 
القرآن «فلا تعلم نفس ما لخفي لهم من قرّة أعين». 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ج قال الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت» ولا آذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء قال 
أبى هريرة: واقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرّة أعين)». وفي الباب أحاديث عن جماعة من 
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الصحابةء وهي معروفة فلا نطول بذكرها. وأخرج أبى الفرج 
الأصبهاني في كتاب الأغانيء والواحديء وأبن عديء وابن 
مردويه» والخطيب» وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: 
قال الوليد بن عقبة لعي بن أبي طالب: آنا لحدّ منك سنانا 
وأنشط منك لساناً وأملأ للكتيبة منك فقال له عليّ: اسكت 
فإنما أنت فاسقء فنزلت وافمن كانٍ مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لا يستوون» 8 بالمؤمن: علياء وبالفاسق: الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط. وآخرج بج مردويه» والخطيبء وابن 
باكر عنه في الآية نجوه وروي نحو هذا عن عطاء بن 
يسان ولي وغبد'الزعدن .دن ابي الل والخرع الفزئاش: 
وابن منيعء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني»؛ والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن مسعود في قوله: «ولنذيقنّهم من العذاب 
الأدنى# قال: يوم بدر «إدون العذاب الاكبر» قال: يوم 
القيامة «لعلهم يرجعون) قال: لعل من بقي منهم أن 
يتوب» فيرجع. وأخرج ابن أبي شيبة» والنسائي» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» وأبن مردويه عن ابن مسعود في الآية 
قال: العذاب الأدنى سنون أصابتهم «لعلهم يرجعون» 
قال: يتوبون. وأخرج مسلمء وعيد الله بن أحمد في زوائد 
المستدء وأبو عوانة في صحيحهء وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب عن 
أبي بن كعب في قوله: «ولنذيقنهم من عات ب الأدنى» 
قال: مضائي الدنياء والروء: واليطشة: ولدخاق: واشرج ابن 
جرير عنه 09 : يوم بدر. . وأخرجٍ عبد بن حميدء وابن جرير» 
انى قال: الحدود (لعلهم عه قال: يتوبون. 
وأخرج ابن منيع» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
وابن مردويه. قال السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن 
جبل: سمعت رسول الله 4# يقول: «ثلاث من فعلهنٌ فقد 
أجرمء من عقد لواء في غير حقء أى عق والديه» أو مشى مع 
ظالم؛ لينصرهء فقد أجرم» يقول الله: إا من المجرمين 
منتقمون)» قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا حديث غريب. 
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قوله: «ولقد آتينا موسى الكتاب» أي: التوراة فلا 
تكن يا محمد إفي مرية) أي: شك وريبة من 


الجزء الحادي والعشرون 


لقائه) قال الواحدي: قال المفسرون: وعد رسول الث 6ه 
أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه في السماءء أو في 
بيت المقدس حين أسري به. وهذا قول مجاهدء والكلبيء 
والسدي. وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامةء 
وستلقاه فيها. وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب 
قاله الزجاج. وقال الحسن: إن معناه: ولقد آتينا موسى 
SRLS‏ 

لقيه من التكذيب» والأذى» فيكون الضمير في لقائه على هذا 
عائداً على محذوفء والمعنى: من لقاء ما لاقى موسى. قال 
النحاس: وهذا قول غريب. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» 
والمعنى: قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» فلا تكن 
في مرية من لقائه» فجاء معترضاً بين «ولقد آتينا موسى 
الكتاب», وبين «وجعلناه هدى لبني إسرائيل» وقيل: 
الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان كقوله: «وإنّك 
لتلقى القرآن) [النمل: 6] والمعنى: أنا آتينا موسى مثل ما 
آتيناك من الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن 
في شك من أنك لقيت مثله. ونظيرهء وما أبعد هذاء ولعلّ 
الحامل لقائله عليه قوله: هوجعلناه هدى لبني إسرائيل» 
فإن الضمير راجع إلى الكتاب» وقيل: إن الضمير في لقائه 
عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله: لثم إلى ربكم 
ترجعون» [السجدة: 11] أي: لا تكن في مرية من لقاء 
الرجوع: وهذا بعيد أيضاً. 


واختلف في الضمير في قوله: «وجعلناهع, فقيل: هو 
راجع إلى الكتاب: اي: جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيلء 
قاله الحسنء وغيره. وقال قتادة: إنه راجع إلى موسى: أي: 
وجعلنا موسى هدي لبني إسرائيل «وجعلنا منهم اثمّة» 
أي: قادة يقتدون به في دينهمء وقرأ الكوفيون «أئمة» قال 
التحاس: وهو لحن عند جميع التحويينء لأنه جمع بين 
همزتين في كلمة واحدة» ومعنى «يهدون بامرنا» أي: 
يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراةء 
ومواعظها بأمرنا: أي: بأمرنا لهم بذلك» أو لأجل أمرنا. وقال 
قتادة: المراد بالائمة الأنبياء منهم. وقيل: العلماء لما 
صبروا» قرأ الجمهور «لما» بفتح اللام» وتشديد الميم: أي: 
حين صبرواء والضمير للأئمةء وفي لما معنى: الجزاء. 
والتقدير: لما صبروا جعلناهم أئمة. وقرأ حمزة والكسائيء 
وخلفء وورش عن يعقوبء ويحيى بن وثاب بكسر اللا 
وتخفيف الميم: أي: جعلناهم أئمة لصبرهمء واختار هذه 
القراءة أبى عبيد مستدلاً بقراءة ابن مسعود «يما صبروا» 
بالباءء وهذا الصبر هو صبرهم على مشاقٌ التكليف. 
والهداية للناس» وقيل: صبروا عن الدنيا «وكانوا بآياتنا» 
التندزيلية هيوقنون» أي: يصدقونهاء ويعلمون أنها حق» 
وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم» وكثرة تدبرهم «إنّ ربّك 
هو يفصل بينهم» أي: يقضي بينهمء ويحكم بين 
المؤمنين» والكفار «يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون# وقيل: يقضي بين الأنبياءء وأممهمء حكاه 
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النقاش اقلم يهد لهم اي: أو لم يبين لهم والهمزة 
للإنكارء والفاعل ما دلّ عليه «كم أهلكنا من قبلهم من 
للقرون) أي: أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال 
الفراء: كم في موضع رفع بيهد. وقال المبرد: إن الفاعل 
الهدى المدلول عليه بيهد: أي: أى لم يهد لهم الهدى. وقال 
الزجاج: كم في موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أو لم 
يهد» بالتحتية» وقرا السلميء وقتادة» وأبى زيد عن يعقوب 
بالنون» وهذه القراءة واضحة. قال النحاس: والقراءة بالياء 
التحتية فيها إشكال؛ لأنه يقال: الفعل لا يخلى من فاعل 
فأين الفاعل ليهد؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدّمنا 
ذكره» والمراد بالقرون: عاد» وثمودء ونحوهمء وجملة 
(يمشون في مساكنهم» في محل نصب على الحال من 
ضمير لهم: أي: والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين. 
ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبرء وآثار العذاب» ولا 
يعتبرون بذلك» وقيل: يعود إلى المهلكينء والمعنى: أهلكناهم 
حال كونهم ماشين في مساكنهم, والأوؤل أولى «إن في 
ذلك المذكور دلآيات» عظيمات لافلا يسمعون»ههاء 
ويتعظون بها طاوَلَّم يروا نّا نسوق الماء إلى الأرض 
الجرز) أي: أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا 
تنبت إلا بسوق الماء إليهاء وقيل: هي اليابسة» وأصله من 
الجرزء وه القطع أي: التي قطع نباتها لعدم الماءء ولا 
يقال: للتي لا تنبت أصلاً كالسباخ جرز لقوله: إفنخرج 
به زرعاً» قيل: هي أرض اليمن»ء وقيل: أرض عدن. وقال 
الضحاك: هي الأرض العطشى. وقال الفراء: هي الأرض 
التي لا نبات فيها. وقال الأصمعي: هي الأرض التي لا 
تنبت شيئاً. قال المبرد: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول 
الألف واللام: وقيل: هي مشتقة من م رجل جروز: إذا 
ال 0 ياك لمر ر رن 
وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وقال 
مجاهد: إنها أرض النيلء لأن الماء إنما يأتيها في كل عام 
«فتخرج به#: أي: بالماء ء (زرعاً تاكل منه انعامهم) 
أي: من الزرع كالتبن» والورق» ونحوهما مما لا يأكله الناس 
«وانفسهم» أي: ب يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما 
يقتاتونه» وجملة <تاكل منه انعامهم» في محل تصب 
على الحال لافلا يبصرون) هذه النعم» ويشكرون المنعم» 
ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك «ويقولون متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين» القائلون هم الكفار على العموم» 
به» يعنون بالفتح: القضاءء والفصل بين العبادء وهو يوم 
البعث الذي يقضي الله فيه بين عباددء قاله مجاهد وغيره. 
وقال الفراءء والقتيبي: هو فتح مكة. قال قتادة: قال أاصحاب 
النبي 425 للكفار: إن لنا يوماً ننعم فيه ونستريح» ويحكم الله 
بيننا وبينكم يعنون: يوم القيامة» فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ 
وقال السديٌّ: هو يوم بدرء لان أصحاب النبي إو كانوا 
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يقولون للكفار: إن الله ناصرناء ومظهرنا عليكم» ومتى في 
قوله: «متى هذا الفتح) في موضع رفع» أو في موضع 
نصب على الظرفية. ثم أمر الله سبحانه نبيه 5 أن يجيب 
عليهم فقال: (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 
ولا هم ينخلرون4» وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم 
القيامةء لأن يوم فتح مكةء ويوم بدر هما مما ينفع فيه 
الإيمان» وقد اسلم أهل مكة يوم الفتح» وقبل ذلك منهم النبيّ 
ل ومعنى ولا هم ينظرون): لا يمهلون» ولا يؤخرون» 
ويوم في «يوم الفتح» منصوب على الظرفيةء وأجاز الفراء 
الرفع «فاعرض عنهم# أي: عن سفههم» وتكذيبهم» ولا 
تجبهم إلا بما امرت به «وانتظر إنهم منتظرون) أي: 
وانتظر يوم الفتح» وهو: يوم القيامةء أو يوم إهلاكهم بالقتل 
إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موتء أو قتلء أو غلبة 
كقوله: «فتريّصوا إِنا معكم متربّصون» [التوبة: 52] ويجوز 
أن يراد إنهم منتظرون لإفلاكهم» والآية منسوخة بآية 
السيفء وقيل: غير منسوخة: إذ قد يقع الإعراض مع الأمر 
بالقتال. وقرا ابن السميفع (إنهم منتظرون) بفتح الظاء مبنياً 
للمفعول» ورويت هذه القراءة عن مجاهدء وابن محيصن. قال 
الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمار: أي: إنهم منتظر بهم. قال 
أب و حلت الت الكسن: آي لطر عدبم بوم طون 
هلاكك. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما من حديث ابن 
عباس قال: قال النبي وَلوُ: «رأيت ليلة اسري بي موسى بن 
عمران رجلاً طويلاً جعداً كانه من رجال شنوءة:» ورأيت 
عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرةء والبياض سبط 
الراس» ورأيت مالكاً خازن جهنم» والدجال في آيات اراهن الله 
إياه» قال: «فلا تكن في مرية من لقائه# فكان قتادة 
يفسرها: ان النبي جي قد لقي موسى «طوجعلناه هدى 
لبني إسرائيل» قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. 
وأخرج الطبرانيء وابن مردويه؛ والضياء في المختارة بسند 
قال السيوطي: صحيح عن ابن عباسء عن النبي 46 فلا 
تكن في مرية من لقائه» قال: من لقاء موسىء قيل: أى لقي 
موسى؟ قال: نعمء آلا ترى إلى قوله: «واسال من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا» [الزخرف: 45]. وآخرج الفريابيء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أو لم يروا 
آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز» قال: الجرز التي لا 
تمطر إلا فطراً لا يغني غنها شيا إلا ما يأتيها من السيول. 
وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: «إلى الأرض الجرز» قال: أرض 
باليمن. قال القرطبي في تفسيره: والإسناد عن ابن عباس 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: «ويقولون 0 
إن كنتم صادقين» قال وم بدر نتم للنبي لل فلم 
الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. 
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تفسير سورة الأحزاب 


أخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الأحزاب بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثلهء 
والنسائيء وان المنذر» وابن الأنبارى ي في المصاحف: 
والدارقطني في الأفرادء والحاكم وصححه» وابن مردویه»ء 
والضياء في المختارة عن زر قال: قال لي أبيّ بن كعب: 
كأي ت قرا 'ستورة الأحزاب» أو كأين تعدّهاء قلت: شلاكاً 
وسبعين آيةء فقال: أقط لقد رأيتهاء وإنها لتعادل سورة 
البقرة» او أكثر من سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» فرفع فيما رفع. قال ابن كثير: وإسناده حسن. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عباس: أن 
عمر بن الخطاب قامء فحمد اللهء وأثنى عليه, 5 كم قال: أما بعد 
أيها الناس إن الله بعث محمداً بالحقء وأنذل عليه الكتاب. 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة4» ورجم رسول الله 75 
ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: 
لا نجد آية الرجم في كتاب الء فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله. وقد روي عنه هذا من طرق. وأخرج ابن مردويه عن 
جیا كال قال لي عهر ين الطاب كم تحنون وره 
الأحزاب؟ قلت: ثنتين» أو ثلاث وسيعين؛ قال: إن كانت لتقارب 
سورة البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم. واخرج البخاري في 
في الفضائل, وابن الانباريء وابن مردويه عن عائشة قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرا في زمان الثبيّ يي مائتي آيةء 
فلما كتب عثمان المصاحف لم يقرر منها إلا على ما هو 
الآن. 
الجر 


و وأ لق 
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الجزء الحادي والعشرون 


الۇم من أ شس شم وأزونجتہ امم م ووو لأسا ب بعصم م اوک عض 
ف ڪي اف من لموم لجرت إل أن تنْملوا إل أوليايكم 


تَعَرُوهاً حكات ذلك فى لَب سَطْورا ® 


قوله: يا أيّها النبي اتق ال أي: دم على ذلكء وازدد 
منه ؤولا تطع الكافرين» من أهل مكةء ومن هو على مثل 
كفرهم «والمنافقين» أي: الذين يظهرون الإسلامء ويبطنون 
الكفر. قال الواحدي: إنه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيان. 
وعكرمة» وأبا الأعور السلميء وذلك أنهم قالوا للنبي 96: 
ارقض ذكر آلهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها. قال: 
امي EEE AS E‏ 00 
النحاس: ودل بقوله: 30 الله کان ا شن انه 
كان يميل إليهم: يعني: النبي جه استدعاء لهم إلى الإسلام» 
والمعنى: أن الله عن وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة 
لما نهاك عنهم؛ لأنه حكيم» ولا يخفى بعد هذه الدلالة التي 
زعمهاء ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى؛ والنهي 
عن طاعة الكافرين» والمنافقين» والمعنى: أنه لا يأمرك أى 
ينهاك إلا بما علم فيه صلاحاً أو فساداء لكثرة علمه وسعة 
حكمته «واتبع ما يوحى إليك من ربّك» من القرآن: أي: 
و بع ولع ا و 
يما أوحي فبك ما يغنيك عن نلك وجملة طن الله كان بها 
تعملون خبيراً» تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليكء: والأمر 
له ُو أمر لأمته» فهم مأمورون باتباع القرآن كما هو مأمور 
باتباعه» ولهذا جاء بخطابه» وخطابهم في قوله: : جما 
تعملون» على قراءة الجمهور بالفوقية للخطابء واختار 
هذه القراءة أبو عبید» وأبى حاتم. وقرأ أبو عمرو, » والسلميء 
وابن لبي اه إسحاق بالتحتية + جوتوكل على الله وكفى باش 
ل 0 e‏ 
أمره ال باتباعه» فقال: بإما جعل الله لرجل من قلبين في 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية كما سياتيء وقيل: 
هي مثل ضربه الله للمظاهر أي: كما لا يكون للرجل قلبان 
كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له آمّانء وكذلك 
لا يكون الدعي ابنا لرجلين. وقيل: كان الواحد من المنافقين 
يقول: لي قلب يامرني بكذاء وقلب بكذاء فنزلت الآية لردً 
النفاق» وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبانء 
E a‏ 
منهنٌ اقهاتكم› وقرا الكوفيون» وابن عامر (اللائي) بياء 
ساكنة بعد همزةء وقرأ أبو عمروء » والبزي بياء ساكنة بعد 
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آلف محضة. قال أبو عمرى بن العلاء: إنها لغة قريش التي 
أمر الناس أن يقرءوا بهاء وقرأ قنبل» وورش ٩‏ بهمزة 
مكسورة بدون ياء. قرأ عاصم (تظاهرون) بضم الفوقية, 
وكسر الهاء بعد آلف مضارع ظاهرء وقرأ ابن عامر بفتح 
الفوقية» والهاء» وتشديد الظاء مضارع تظاهرء والأصل 
تتظاهرونء وقرأ الباقون (تظهرون) بفتح الفوقيةء وتشديد 
الظاء بدون الفء والأصل تتظهرونء والظهار مشتق من 
الظهرء وأصله أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» 
والمعنى: وما جعل الله نساءكم اللائي تقولون لهنّ هذا القول 
كأمهاتكم في التحريم» ولكنه مذكر من القول» وزور (و4 
كذلك ما جعل» الأدعياء الذين تدّعون اتهم «ابناءكم» 
أبناء لكم» والأدعياء جمع دعيّء وهو الذي يدعي ابناً لغير 
آبيه»ء وسياتي الكلام في الظهار في سورة المجادلة, 
والإشارة بقوله: : (نلكم) إلى ما تقدم من ذكر الظهارء 
والادعاء, وهو ميتداء وخبره جقولكم بافواهكم» أي: ليس 
ذلك إلا مجرد قول بالأفواه» ولا تأثير له» فلا تصير المرأة به 
أماه ولا ابن الغير به ابناً ولا يترتب على ذلك شيء من 
أحكام الأمومةء والبنوّة. وقيل: الإشارة راجعة إلى الادّعاء 
أي: ادعاؤكم أن ابناء الغير أبناؤكم لا حقيقة له» بل هو 
مجرّد قول بالفم «والله يقولٍ الحقّ الذي يحقٌّ اتباعه 
لكونه حقاً في نفسه لا باطلاًء فيدخل تحته دعاء الأبناء 
لآبائهم وهو يهدي السبيل» اي: يدل على الطريق 
الموصلة إلى الحق» وفي هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق» 
وترك قول الباطل والزور. ثم صرّح سبحانه بما يجب على 
العياد من دعاء الأبناء للآباءء فقال: «ادعوهم لآبائهم» 
للصلبء وانسبوهم إليهمء ولا تدعوهم إلى غيرهم» وجملة 
(هو اقسط عند اش تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء 
والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم. ومعنى أقسط: أعدل: 
أي: أعدل كلّ كلام يتعلق بذلك» فترك الإضافة للعموم كقوله: 
الله اكبر» وقد يكون المضاف إليه مقدّراً خاصاً: أي: أعدل من 
قولكم: هو ابن فلان» ولم يكن ابنه لصلبه. ثم تمم سبحانه 
الإرشاد للعبادء فقال: إفإن لم تعلمو | آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم»م أي: فهم إخوانكم في الدين» وهم مواليكم, 
فقولوا: أخي» ومولاي» ولا تقولوا: ابن فلان» حيث لم تعلموا 
آباءهم على الحقيقة. قال الزجاج: ويجوز: أن يكون مواليكم 
أولياءكم في الدين. وقيل: المعنى: فإن كانوا محررينء ولم 
يكونوا أحراراء فقولوا: موالي فلان هوليس عليكم جناح 


(1) قوله: وقرا قنبل وورش إلخ) فيه مخالفة للمشهورء وبيانه أن 
قنبلا وقالون بقرآن بهمزة مكسورة بدون ياء وأما ورش فقراءته 
بهمزة مكسورة مسهلة كالياء بدون ياء بعدها اه. مصحح 
القرآن. 

(2) هنا سقط ولعله: وقراً حمزة والکسائی كذلك لكن مع تخفيف 
الهاء اه مصحح القرآن. 
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فيما أخطاتم به أي: لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك 
خطامن غير عمدء «ولكن الإثم في جما تعمدت 
قلوبكم)» وهو ما قلتموه على طريقة العمد من نسبة الابناء 
إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. قال قتادة: لو دعوت رجلاً 
لغزر أبيهء وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك باس جوكان الله 
غفورا ا رحیماً) يغفر للمخطئ» ويرحمه؛ ويتجاوز عنه؛ أو 
غفوراً للذنوب رحيماً بالعباده ومن جملة من يغفر له» 
ويرحمه من دعا رجلاً لغير أبيه خطا. أى قبل النهي عن ذلك. 
ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة» وخصوصية جليلة لا 
يشاركه فيها أحد من العبادء فقال: «النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» آي: هو أحقّ بهم في كلّ أمور الدين والدنياء 
وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن يكون أولى بهم من 
غيرهمء فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم» وإن 
كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على 
حبهم أنفسهمء » ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على 
حك لانفسهم. وبالجملة فإذا دعاهم النبي 6 لشيء: 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم 
إليه؛ ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» ويجب عليهم أن 
يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهمء ويقدّموا طاعته على ما تميل 
إليه أنفسهمء وتطلبه خواطرهم. وقيل: المراد بأنفسهم في 
الآية بعضهم.ء فيكون المعنى: أن النبيّ أولى بالمؤمنين من 
بعضهم ببعض. وقيل: هي خاصة بالقضاء أي: هو أولى بهم 
من أنفسهم فيما قضى به بينهم. وقيل: أولى بهم في الجهاد 
بين يديه» ويذل النفس دونه. والأوّل أولى «وأزواجه 
أمهاتهم أي: مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم؛ ومنزلات 
منزلتهنٌ في استحقاق التعظيم؛ » فلا يحل لأحد أن يتزوج 
بواحدة منهنّ كما لا يحل له أن يتزوج بأمه» فهذه الأمومة 
مختصة بتحريم النكاح لهن» وبالتعظيم لجنابهنٌ» وتخصيص 
المؤمنين يدل على أنهنّ لسن أمهات نساء المؤمنينء ولا 
بناتهنَ أخوات المؤمنينء ولا أخوتهنَ أخوال المؤمنين. وقال 
القرطبي: الذي يظهر لي أنهنّ أمهات الرجال والنساء ف 
لحقهنّ على الرجالء والنساء كما يدلّ عليه قوله: «النبي 
أولى نک ين ا ركنا ا 
ضرورة. قال: ثم إن في مصحف أبيّ بن كعب (وأزواجه 
أمهاتهمء وهو أب لهم)» وقرأ ابن عباس (أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم)» ثم بين سبحانه: أن 
القرابة أولى ببعضهم البعضء فقال: جواولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» المراد باولي الأرحام القرابات: أي: 
هم أحق بب ببعضهم البعض في الميراثء وقد تقدم تفسير هذه 
الآية في آخر سورة الأنفال» وهي ناسخة لما كان في صدر 
الإسلام من التوارث بالهجرةء والموالاة. قال قتادة: لما نزل 
قوله سبحانه في سورة الأنفال: «والذين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» [الانفال: 72]» 
فتوارث المسلمون بالهجرة» ثم نسخ ذلك بهذه الآية» وكذا 
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قال غيره. وقيل: إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلفء 
والمؤاخاة في الدينء و «في كتاب الله يجوز: أن يتعلق 
بافعل التفضيل في قوله: «أولى ببعض؟؛ لأنه يعمل في 
الظرف» ويجوز: : أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير: 
أي: کائناً في كتاب الله» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظء أو 
القرآنء أو آية المواريثء وقوله: «من المؤمنين» يجوز أن 
يكون بياناً لأولوا الأرحام» والمعنى: أن ذوي القرابات من 
المؤمنين «والمهاجرين» بعضهم أولى ببعضء ويجوز أن 
يتعلق بأولى أي: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من 
المؤمنينء والمهاجرين الذين هم أجانب» وقيل: إن معنى الآية: 
وأولوا الأرحام ببعضهم أولى ببعض: إلا ما يجوز لأزواج 
النبي يك من كونهم كالامهات في تحريم النكاح» وفي هذا 
من الضعف مالا يخفى «إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معرو فاي هذا الاستثناء إما متصل من أعمّ العام» والتقدير: 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الإرث» 
وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صدقةء أو 
وصية فإن ذلك جائز. قاله قتادة, والحسن» وعطاءء ومحمد 
ابن الحنفية. قال محمد ابن الحنفية: نزلت في إجازة الوصية 
لليهودي» والنصراني. فالكافر وليّ في النسب لا في - 
فتجوز الوصية له» ويجوز أن يكون منقطعاًء والمعنى: لكن 

فعل المعروف للأولياء لا بأس به ومعنى الآية: أن ألله 
سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى 
لهم. وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرةء وحفظ الحرمة 
بحق الإيمان» والهجرةء والإشارة بقوله: كان ذلك4 إلى ما 
تقدم ذكره أي: كان نسخ الميراث بالهجرة: والمحالفة, 
والمعاقدة» وردّه إلى ذوي الأرحام من القرابات «في الكتاب 
مسطوراً» أي: في اللوح المحفوظء أو في القرآن مكتوياً. 


وقد أخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويهء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قام النبي 496 
يوماً يصلي» فخطر خطرة» فقال المنافقون الذين يصلون 
معه: الا ترى أن له قلبين قلباً معكم» وقلباً معهم؟ فنزل هما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفهم. وأخرج أبن مردويه 
عنه من طريق أخرى بلفظ صلى لله النبي N n‏ 
فيهاء فخطرت منه كلمةء فسمعها المنافقون, فقالوا: إن 
قلبين» فنزلت. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً 7 
كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين» »> فأنزل الله 
هذا في شأنه. وأخرج البخاري» ومسلمء ٠‏ وغيرهما عن ابن 
عمر: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله يلك ما كنا ندعوه 
إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن «ادعوهم لآبائهم» 
ETE‏ لبي عر عن النبيّ َب قال: 
«ما من مؤمن إلاء وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة, 
اقرءوأ إن شكتم «النبيّ أولى بالمؤمنين من أتفسهم» 
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فأيما مؤمن ترك مالآ فلترثه عصبته من کانواء فإن ترك دیناً 
أو ضياعاً فلياتنيء فأنا مولاه». وأخرج أحمدء وأبى داودء 
وابن مردويه من حديث جاير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمدء والنسائي عن بريدة قال: «غزوت مع عليّ إلى اليمن» 
فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله وَل ذكرت 
علياء فتنقصته؛ فرأيت وجه رسول الله تغير» وقال: يا 
بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول 
اللء قال: من كنت مولاه فعليَ مولاه» وقد ثبت في الصحيح: 
آنه 4# قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحبٌ إليه من نفسه»ء ومالهء وولدهء والناس أجمعين» . وأخرج 
ابن سعدء وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن عائشة: أن 
امرأة قالت لها: يا امه. فقالت: أنا أمّ رجالكم» ولست أمّ 
نسائكم. وأخرج ابن سعد عن آم سلمة قالت: أنا أمّ الرجال 
منكمء والنساء. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء 
وإسحاق بن راهويهء وابن المنذرء والبيهقي في دلائله عن 
بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في 
المصحف (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهى أب لهم)» فقال: يا غلام حكهاء فقال: هذا 
مصحف آبي» فذهب إليهء فسالهء » فقال: إنه كان يلهيني 
القرآن» ويلهيك الصفق في الأسواق. واخرج الفريابيء 
والحاكمء وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن ابن عباس: 
أنه كان يقرا (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 
وأزواجه أمهاتهم). 

وذ عدن الع هم ولك وون فح وهم وتويك ووی آي 
e‏ 
كينع آي 9 با لذن امنا | اذك َة مک إذ جنک 
عرو ع له و 
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قوله: [وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهمي العامل في 
الظرف محذوف: أي: واذكرء كأنه قال: يا ايها النبي اتق اشء 
واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين. قال قتادة: اخذ الله الميثاق 
على النبيين خصوصاً أن يصدق بعضهم بعضاًء ويتبع 


1158 


بعضهم بعضاً. وقال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا اش 
ويدعوا إلى عبادة اله» وأن يصدق بعضهم بعضاًء وان 
ينصحوا لقومهم. والميثاق هو: اليمين» وقيل: هو: الإقرار 
بالشء والأول أولى» وقد سبق تحقيقه. ثم خصص سبحانه 
بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم» ولغيرهم» 
فقال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريمي» ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد 
شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة» ومن 
أولي العزم من الرسلء وتقديم ذكر نبينا 6 مع تآخر 
زمانه فيه من التشريف له» والتعظيم ما لا يخفى. قال 
الزجاج: وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذرٌ. ثم 
اكد ما آخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكرهء ووصفه 
بالغلظء فقال: إولخذنا منهم ميثاقاً غليظاً أي: عهداً 
شديداً على الوفاء يما حملواء وما أخذه الله عليهم» ويجون: 
أن يكون قد اخذ الله عليهم الميثاق مرّتين» فاخذ عليهم في 
المرّة الأولي مجرّدٍ الميثاق بدون تغليظء ولا تشديدء ثم أخذه 
عليهم ثانياً مغلظاً مشدّداء ومثل هذه الآية قوله: «وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمةء ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه» [آل عمران: 
1]ء واللام في قوله: إليسال الصادقين عن صدقهم» 
يجوز أن تكون لام كي: أي: لكي يسأل الصادقين من النبيين 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم» وفي هذا وعيد 
لغيرهم لأنهم إذا كانوا يسالون عن ذلكء فكيف غيرهم. 
وقيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم كما في قوله: 
«فلنسائنٌ الذين ارسل إليهم ولنسألنٌ المرسلين» [الأعراف: 
6] ويجوز أن تتعلق بمحذوف أي: فعل ذلك ليسال «واعدٌ 
للكافرين عذاباً اليماً معطوف على ما دل عليه «ليسال 
الصادقين» إذ التقدير: أثاب الصادقينء وأعدّ للكافردن, 
ويجوز أن يكون معطوفاً على أخذناء لأن المعنى: أكد على 
الأنبياء الدعوة إلى دينهء ليثيب المؤمنين» وأعدٌ للكافرين. 
وقيل: إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله فى الأؤل» ومن 
الأول ما أثبت مقابله في الثانيء والتقدير: ليسال الصادقين 
عن صدقهم, » فأثابهم» ويسال الكافرين عما أجابوا به رسلهم؛ 
وأعدّ لهم عذاباً آليماً. وقيل: إنه معطوف على المقدّر عاملاً 
في ليسأل كما ذكرناء ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند 
قوله: : إليسال الصادقين عن صدقهم»» وتكون جملة 
و اعد لهمء » مستانفة لبيان ما أعذه ار يا أبها النين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكمي هذا تحقيق لما سبق من 
الأمر يتقؤي الك بحيث لآ نيقي معها خوف من آحله رفون 
«عليكم» متعلق بالنعمة إن كانت مصدراء أو بمحذوف هو 
حال: أي: كائنة عليكم, ومعنى «إذ جاءتكم جنود): حين 
جاءتكم جنودء وهو ظرف للنعمةء أو للمقدّر عاملاً في عليكم» 
أى لمحذوف هو اذكرء والمراد بالجنود: جنود الأحزاب الذين 
تحزبوا على رسول ال وَل وغزوه إلى المدينةء وهي 
الغزوة المسماة «غزوة الخندق»» وهم: أبى سفيان بن حرب 
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بقريش» ومن معهم من الألفاف»ء وعيينة بن حصن الفزاري» 
ومن معه من قومه غطفان» وبنى قريظةء والنضيرء فضايقوا 
المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه فى هذه 
الآياتء وكانت هذه الغزوة فى شوّال سنة خمس من الهجرة. 
قاله ابن إسحاق. وقال ابن وهبء وابن القاسم عن مالك: 
كانت في سنة أربع. وقد بسط أهل السير في هذه الوقعة ما 
هى معروفء فلا نطيل بذكرها «فارسلنا عليهم ريحاً» 
معطوف على جاءتكم. قال مجاهد: هي: الصباء أرسلت على 
الأحزاب يوم الخندق حتى القت قدورهمء ونزعت 
فساطيطهم» ويدلٌ على هذا ما ثبت عنه و من قوله: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» والمراد بقوله: 
«وجنودا لم تروها) الملائكة. قال المفسرون: بعث الله 
عليهم الملائكةء فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيطء 
وأطفات النيران» وآكفات القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه: يا بني 
فلان هلم إليء فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء «وكان 
الله بما تعملون بصيراً» قرأ الجمهور (تعملون) بالفوقية 
أي: يما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحرب» وحفر 
الخندق» واستنصاركم به» وتوكلكم عليهء وقرأ آبو عمرو 
بالتحتية أي: بما يعمله الكفار من العناد لث» ولرسوله, 
والتحزب على المسلمينء واجتماعهم عليهم من كل جهة 
<إذ جاءوكم من فوقكم؟ إن هذه» وما بعدها بدل من إن 
الأولى» والعامل في هذه هى العامل في تلكء وقيل: منصوبة 
بمحذوف هو اذكرء ومعنى «من فوقكم) من أعلى الوادي» 
وهو من جهة المشرقء والذين جاءوا من هذه الجهة هم 
غطفانء وسيدهم عيينة بن حصنء وهوازن» وسيدهم 
عوف' بن الك وال 5 نجدء وسيدهم طليحة بن خويلد 
الأسديء وانضم إليهم عوف بن مالكء وينو النضيرء ومعنى 
«ومن أسفل منكم#: من أسفل الوادي من جهة المغرب من 
ناحية مكة» وهم قريشء ومن معهم من الأحابيش» وسيدهم 
أبى سفيان بن حربء وجاء أبى الأعور السلميء ومعه 
حييّ بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة من وجه 
الخندق» ومعهم عامر بن الطفيل» وجملة «وإذ زاغت 
الأيصار» معطوفة على ما قبلها آي: مالت عن كل شيء» 
فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلاً من كل جانب» وقيل: شخصت 
دهشاً من فرط الهول والحيرة «وبلغت القلوب الحناجر» 
جمع حنجرةء وهي جوف الحلقوم أي: ارتفعت القلوب عن 
مكانهاء ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجرء فلولا أنه 
ضاق الحلقوم عنهاء وهى الذي نهايته الحنجرة لخرجت» كذا 
قال قتادة. وقيل: هى على طريق المبالغة المعهودة في كلام 
العرب» وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان» ولا خرجت عن 
موضعهاء ولكنه مثل في اضطرابهاء وجبنها. قال الفراء: 
والمعنى: أنهم جبنواء وجزع أكثرهم» وسبيل الجبان إذا اشتدٌ 
خوفه أن تنتفخ رثته» فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى 
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الحنجرةء ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره «وتظنّون بالله 
الظنونا» أي: الظنون المختلفةء فبعضهم ظنّ النصر ورجا 
الظفرء وبعضهم ظنّ خلاف ذلك. وقال الحسن: ظنٌ 
المنافقون: أنه يستأصل محمد وأصحابهء وظنٌّ المؤمنون أنه 
ينصر. وقيل: الآية خطاب للمنافقين: والأولى ما قاله الحسن. 
فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمّ من أن 
يكون مؤمناً في الواقع أو منافقاً. 
واختلف القراء فى هذه الألف فى طالظنونا»» فاثبتها 
وصلاً ووقفا نافع» وابن عامرء وأبو بكرء ورويت هذه القراءة 
عن أبى عمروء والكسائى,.وتمشكوا بخط لصحف 
العثماني» وجميع المضاحف في جميع البلدانء فإن الألف 
فيها كلها ثابتةء واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال: لا 
ينبغي للقارئ أن يدرج القراءة بعدهنّ بل يقف عليهنء 
وتمسكوا أيضاً بما في أشعار العرب من مثل هذا. وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» والجحدريء ويعقوب بحذقها في الوصل 
والوقف معاًء وقالوا: هي من زيادات الخطء فكتبت كذلكء ولا 
ينبغي النطق بها. وأما في الشعرء فهى يجوز فيه للضرورة 
3 لا يجوز في غيره. وقرأ ابن كثيرء والكسائيء وابن 
محيصن بإثباتها وقفاًء وحذفها وصلاء وهذه القراءة راجحة 
باعتبار اللغة العربية» وهذه الألف هى التى تسميها النحاة 
آلف الإطلاقء والكلام فيها معروف في علم النحوء وهكذا 
اختلف القراء في الألف التي في قوله: «الرسولاء والسبيلاء 
كما سياتي آخر هذه السورة «هنالك ابتلي المؤمنون» 
الظرف ب بالفعل الذي بعدهء وقيل: بتظنون, 
واستضعفه ابن عطية» وهو ظرف مكان يقال: للمكان البعيد 
هنالك كما يقال: للمكان القريب هناء وللمتوسط هناك. وقد 
يكون ظرف زمان أى: عند ذلك الوقت ابتلى المؤمنونء ومنه 
قول الشاعر: ` ١‏ 
وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت فهناك يعترفون اين المقزع 
أي: في ذلك الوقتء والمعنى: أن في ذلك المكانء أو 
الزمان اختبر المؤمنون بالخوفء والقتالء والجوع» والحصر,ٍ 
والنزال؛ ليتبيّن المؤمن من المنافق «وزلزلوا زلزالاً 
شديداً» قرا الجمهور (زلزلوا) بضم الزاي الأولى» وكسر 
الثانية على ما هو الأصل في المبني للمفعول» وروي عن 
ابي عمرو: أنه قرأ بكسر الأولى» وروی الزمخشري عنه أنه 
قرأ بإشمامها كسرا وقرا الجمهور (زلزالاً) بكسر الزاي 
الأولى» وقرأ عاصم» والجحدريء وعيسى بن عمر بفتحها. 
قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسر والفتح: نحو قلقلته قلقاله وزلزلوا زلزالاً والكسر 
أجود. قال ابن سلام: معنى زلزلوا: حرّكوا بالخوف تحريكاً 
شديداً وقال الضحاك: هى إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن 
لهم إلا موضع الخندق» وقيل: المعنى: أنهم اضطربوا 
اضطراياً مختلفاًء » فمنهم من اضطرب في نفسه؛ ومنهم من 
اضطرب في دينه «وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض) معطوف على «إذ زاغت الأبصار»» والمرض 


الجزء الحادي والعشرون 


في القلوب هو: الشك والريبةء والمراد بالمنافقون: 
عبد الله بن أبيّ» وأصحابه, وبالذين في قلوبهم مرض: 28 
والظفر «اإلا غروراً» آي: باطلاً من القولء وكان القائلون 
بهذه المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاقء والشكء وهذا 
القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة آي: 
كان ظنّ هؤلاء هذا الظنّ كما كان ظنّ المؤمنين بالنصرء 
وإعلاء كلمة اث «وإذ قالت طائفة منهمي اي: من 
المنافقين. قال مقاتل: هم بنى سالم من المنافقين. وقال 
السدي: هم: عبد الله بن ابي وأصحابهء وقيل: هم أوس بن 
قبطي وأصحابهء والطائفة تقع على الواحد فما فوقهء والقول 
الذي قالته هذه الطائفة هو قوله: هيا أهل يثرب لا مقام 
لكم» أي: لا موضع إقامة لكم» أو لا إقامة لكم ها هنا في 
العسكر. قال ابو عبيد: يثرب اسم الأرضء ومدينة النبي E‏ 
في ناحية منهاء قال السهيلي: وسميت يثربء لأن الذي نزلها 
من العمالقة اسمه يثرب بن عميلء قرا الجمهور (لا مقام 
لكم) بفتح الميم؛ وقرأ حفصء والسلميء والجحدريء وأبو 
حيوة بضمهاء على أنه مصدر من اقام يقيمء وعلى القراءة 
الأولى هو اسم مكان طفارجعوا» أي: إلى منازلكم» أمروهم 
بالهرب من عسكر النبي الك ونلك «ان رسول الله 6ل 
والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلعء والخندق بينهمء وبين القومء فقال هؤلاء المنافقون: 
ليس ها هنا موضع إقامة» وأمروا الناس بالرجوع إلى 
منازلهم بالمدينة» «ويستاذن فريق منهم النبيَ4 معطوف 
على إقالت طائفة منهم) أي: يستاذنون في الرجوع إلى 
منازلهم» وهم: بنو حارثةء وبنو سلمةء وجملة «يقولون» 
بدل من قوله: «يستانن»» أو حالء أو استثناف جوابا لسؤال 
مقدرء والقول الذي قالوه هو قولهم: «إنّ بيوتنا عورة» 
أي: ضائعة سائبة ليست بحصينة:؛ ولا ممتنعة من العدو. 
قال الزجاج: يقال: عور المكان يعور عوراًء وعورةء وبيوت 
عورة» وعورة» وهي مصدر. قال مجاهدء ومقاتل» والحسن: 
قالوا: بيوتنا ضائعة نخشى عليها السرّاق. وقال قتادة: قالوا: 
بيوتنا مما يلي العدرٌء ولا نأمن على أهلنا. قال الهروي: كل 
مكان ليس بممنوع» ولا مستورء فهو عورةء والعورة في 
الأصل: الخللء فأطلقت على المختلء والمراد: ذات عورة 
وقرأ ابن عباس» وعكرمةء ومجاهدء وآبو رجاء العطاردي 
عورة بكسر الواو أي: قصيرة الجدران. قال الجوهري: 
العورة كل حال يتخوّف منه في ثغرء أو حرب. قال النحاس: 
يقال: أعور المكان: إذا تبينت فيه عورةء وأعور الفارس: إذا 
تبين منه موضع الخللء ثم رد الك سبحانه عليهم بقوله: 
إوما هي بعورة» فكدّبهم اله سبحانه فيما ذكروه, 
والجملة في محل نصب على الحالء ثم بيّن سبب 
استثذانهم» وما يريدونه به» فقال: إن يريدون إلا فراراً» 
أي: ما يريدون إلا الهرب من القتال» وقيل: المراد: ما يريدون 
إلا الفرار من الدين «ولو دخلت عليهم من اقطارها» 
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يعني: بيوتهم» أو المدينةء والأقطار: النواحي جمع قطرء »> وهو 
الجانب» والناحيةء والمعنى: لو دخلت عليهم بيوتهم» أو 
المدينة من جوانبها جميعاً لا من بعضهاء ونزلت بهم هذه 
النازلة الشديدة:ء وا ت ديارهمء وهتكت حرمهم» 
ومنازلهم «ثم سئلوا الفتنة#6 من جهة أخرى عند نزول 
هذه النازلة الشديدة بهم «لأتوها» أي: لجاءوهاء أو 
أعطوهاء ومعنى الفتنة هنا: إما القتال فى العصبية كما قال 
الضحاك» أو الشرك باثء والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه» 
ويظهرون خلافه كما قال الحسنء قرأ الجمهور (لآتوها) 
بالقصر أي: الجاءوها وما تلبذوا بها الأيسيرا» اي 
قال الحسنء ساي :و قرام وااو تبي وقال أكثر 
قليلاً؛ بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا 
بيوتهم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على 
الحقيقة كما تعذّلوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها 
عورةء ولم تكن إذ ذاك عورة. ثم حكى الله سبحانه عنهم ما 
الله من قبل لا يولون الأدبار» أي: من قبل غزوة الخندق» 
EE E TEE‏ 
الله قتالاً لنقاتلنٌ وهم: بثو حارثة: وینو سلمة إوكان عهد 
الك مسؤولاى أي: مسؤولة عنه» ومطلوياً صاحبه بالوفاء به» 
ومجازي على ترك الوفاء به قل لن ينفعكم الفرار إن 
قتل فر او لم يف ؤواذاً لا تمّعون إلا قلي أي: تمتعاً 
E‏ 0 تنقضي آجالهم. 
رفي يعض ارات «لا تمتعوا» بحذف الثون إعمالاً لإذن» 
وعلى قراءة الجمهور هي ملغاة «قل من ذا الذي يعصمكم 
من الله إن اراد بكم سوءاً» أي: هلاكاً او نقصاً في 
الأموال» وجدباًء ومرضاً او أراد بكم رحمة4 يرحمكم بها 
من خصبء ونصرء وعافية ولا يجدون لهم من دون الله 
CT‏ يواليهم» ويدفع عنهم «ولا نصيراً» ينصرهم من 
عذاب الله. 


وقد أخرج الطبرانيء وابن مردويهء وأبى نعيم في الدلائل 
عن أبي مريم الغساني: أن أعرابياً قال: يا رسول الله أي 
شيء كان أوّل نبوّتك؟ قال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من 
النبيين ميثاقهمء ثم تلا «وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى اين مريم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا»» ودعوة إبراهيم قال: «وابعث 
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ا ا e‏ 
رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. وآخرج ابن مردويه 
عن اين عباس قال: «قيل: يا رسول الله متى أخذ ميثاقك؟ 
قال: وآدم ب بين الروح والجسد» . وأخرج البزارء والطبراني في 
الأوسطء وأبى نعيم في الدلائل عنه قال: «قيل: يا رسول الله 
متى كنت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». وفي الباب 
أحاديث قد صحح بعضها. وأخرج الحسن بن سفيانء وابن 
أبي حاتم» واين مردويهء وأبى نعيم في الدلائلء والديلميء 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن,» عن أبي هريرة, 
عن النبي 86 في قوله: SEE A ESS‏ راد 
ابق وأخرج ابن أبي احاتم من طريق دي 
ابن عباس قال: «ميثاقهم» عهدهم. وآخرج عبد بن حميدء 
ابن عباس (وإذ لخذنا من النبتين ميثاقهم) قال: إنما أخذ 
مز و ااي كلاهما في الدلائل» وابن 
عساكر: من طرق عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» 
ونحن صافون قعودء وأبو سفيانء ومن معه من الأحزاب 
فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا؛ نخافهم على ذراريناء وما 
أتت علينا ليلة قط أشدّ ظلمةء ولا أشدّ ريحاء فى أصوات 
فجعل المنافقون يستاننون رسول الث جي و يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة» فما يستآئن أحد منهم إلا 
رسول الله 6 رجلاً حتى مرّ عليّء وما علي جنة من العدىٌ 
ولا من البرد إلا مرط لامرأتى ما يجاوز ركبتيء فأتانىء وأنا 
جاٹ على ركبتى» فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة, قال: حذيفةء 
فتقاصرت إلى الأرضء فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن 
افرع قال قم, فقمتء فقال: إنه كان ف في القوم خبرء فأتني 
بخبر القومء قال: ونا من اشد افقوم شزعا. رات قر 
فخرجت» فقال رسول الله #6: اللهم لحفظه من بين يديه 
ری خلقاة رهن تة وعن شت رین فرت ومن دغه 
قال: فوال ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من 
جوفيء فما أجد منه شيئاً؛ فلما وليت قال: يا حذيفة لا 
تحدثنٌ في القوم شيئاً حتى تأتيني» فخرجت حتى إذا دنوت 
من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقدء وإذا رجل 
أدهم ضخم يقول بيده على النار» ويمسح خاصرتهء ويقول: 
عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم؛ وإذا 
الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم؛ ثم خرجت 
Mma‏ ال شا E‏ 


3 سورة الأحزاب 


أن الله كفاه القوم» فرجعت إلى رسول الله 6 فأخبرته» . 
وهو مشتمل في شملة يصليء وكان إذا حزبه أمر صلى, 
فاخبرته خبر القوم أني تركتهم يترحلونء وأنزل اش يا 
أيها النين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود4 الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: «إذ 
جاءتكم جنود4 قال: كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في الكنى؛ وأبو 
الشيخ؛ وابن مردويه» وأبو نعيم قي الدلائل عن ابن عباس 
قال: لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوبء فقالت: 
انطلقيء فانصري الله ورسوله» فقالت الجنوب: إن الحرّة لا 
تسري بالليل» فغضب الله عليهاء وجعلها عقيماًء فارسل 
عليهم الصباء فأطفات نيرانهم» وقطعت أطنابهم» فقال رسول 
ا 4#: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» فذلك قوله: 
«فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) وأخرج 
البخاريء ومسلمء وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله #ك: «نصرت بالصياء وأهلكت عاد بالدبور». 
وأخرج البخاري» وغيره عن عائشة في قوله: «إذ جاءوكم 
من فوقكم4 الآية قالت: كان ذلك يوم الخندق» وفي الباب: 
أحاديث في وصف هذه الغزوةء وما وقع فيهاء وقد اشتملت 
عليها كتب الغزواتء والسير. وأخرج البخاريء ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أمرت 
بقرية تأكل القرى يقولون: يثربء وهي: المدينة تنفي البأس 
كما ينفي الكير خبث الحديد». وأخرج أحمدء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله چ 
«من سمى المدينة يثرب» فليستغفر اللهء هي: طابة هي: طابة 
هي: : طابة» ولفظ أحمد «إنما هي: طابة» ٠‏ وإستادة ضعيف. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في 
قوله: «هويستاذن فريق منهم النبي4 قال: هم بنو حارثة 
قالوا: «بيوتنا عورة» أي: مختلة نخشى عليها السرق. 
وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. وآخرج البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 
ستين سنة «ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا 
الفتنة لأتوهاي قال: لأعطوها: يعني: إدخال بني حارثة أهل 
الشام على المدينة. 
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قوله: وقد يعلم اله المعوّقين منكمي يقال: عاقه, 
واعتاقه»ء وعوقه: إذا صرفه عن الوجه الذي يريده. قال 
الواحدي قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا 
يثبطون أنصار النبي يلك وذلك أنهم قالوا لهم: ما محمد 
وأصحابه إلا آكلة رأسء ولى كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان» 
وحزبه» فخلوهمء وتعالوا إليناء وقيل: إن القائل هذه المقالة 
اليهود قالوا: «لإخوانهمي من المنافقين «هلم إليناي, 
ومعنى هلم: أقبل» وأحضرء وأهل الحجاز يسوون فيه بين 
الواحدء والجماعةء والمذكرء والمؤنثء وغيرهم من العرب 
يقولون: هلم للواحد الذكرء وهلمي للمؤنثء وهلما للاثنينء 
وهلموا للجماعةء وقد مرّ الكلام على هذا في سورة الأنعام 
«ولا ياتون الباس» أي: الحرب إلا قليلاًع خوفاً من 
الموت» وقيل: المعنى: لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة 
من غير احتساب هاشحّة عليكم» أي: بخلاء عليكم لا 
يعاونوكم بحفر الخندقء ولا بالنفقة في سبيل اشء قاله 
مجاهدء وقتادة. وقيل: أشحة بالقتال معكم وقيل: بالنفقة على 
فقرائكم» ومساكينكم» وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوها. قاله 
السديء وانتصابه على الخال من فاعل يأتونء أو من 
المعوقين. وقال الفراء: يجوز في نصبه أربعة أوجه: متها 
النصب على الذمء ومنها بتقدير فعل محذوف أي: يأتونه 
أشحة. قال النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقينء 
ولا القائلين لثلا يفرق بين الصلةء والموصول إفإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم» أي: تدور 
يميناء وشمالاء وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه 
(کالذي يغشى عليه من الموت) أي: كعين الذي يغشى 
عليه من الموت» وهو الذي نزل به الموتء وغشيته أسبابهء 
فيذهلء ويذهب عقلهء ويشخص بصره. فلا يطرفء كذلك 
هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوفء ويقال 
للميت إذا شخص بصره: : دارت عيتاه, ودارت حماليق عينيه2» 
والكاف نعت مصدر محذوف «فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بالسنة حداد) يقال: سلق فلان فلاناً بلسانه: إذا أغلظ له 

فى القول مجاهراً. قال الفراء: أي: آنوهم بالكلام في الأمن 
بالسنة سليطة ذرية, ويقال: خطيب مسلاق» ومصلاق إذا كان 
بلیغاًء ومنه قول الأعشى: 
فيهم المجدوالسماحةوالنج دةفيهموالخاطب السلاق 

قال القتيبي: المعنى آذوكم بالكلام الشديدء والسلق الأذىء 
ومنه قول الشاعر: 
ولقدسلقتهوازنا بنواهلحتىانحنينا 
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قال قتادة: معنى الآية: بسطوا السنتهم فيكم في وقت 
ف الغنيعة يقواون: Rs‏ 
زتهي قال النطان: وهذا قول حسن,» وانضَاك (اشخة 
على الخيري على الحالية من فاعل سلقوكم» ويجوز أن 
يكون نصبه على الذمّ. وقرا ابن أبي عبلة برفع أشحة. 
والمراد هنا أنهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند 
القسمةء قاله يحيئ بن سلامء وقيل: على المال أن ينفقوه 
في سبيل الل. قاله السدي. ويمكن أن يقال معناه: أنهم قليلو 
الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه والإشارة بقوله: 
«أولئك» إلى الموصوفين بتلك الصفات «لم يؤمنواي 
إيمانا خالصا بل هم منافقون: يظهرون الإيمان» ويبطنون 
الكفر هإفاحبط الله أعمالهم» أي: أبطلها بمعنى: أظهر 
بطلانهاء لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضي الثواب حتى يبطلها 
الله. قال مقاتل: أبطل جهادهم؛ لأنه لم يكن في إيمان جوكان 
ذلك على الله يسيراً»ه أي: وكان ذلك الإحباط لأعمالهمء أو 
كان نفاقهم على الله هيناً إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» 
أي: يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في 
معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم» وذلك لما نزل بهم من 
الفشل والروع «وإن يات الأحزاب» مرة ة أخرى بعد هذه 
المرة هيوتوا لو انهم بادون في الأعراب أي: يتمنون 
أنهم في بادية الأعراب لما حلّ بهم من الرهبةء والبادي 
خلاف الحاضرء يقال: بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية 
«يسالون عن انبائكم» أي: عن آخبارکم» وما جرى لکم» 
كل قادم عليهم من جهتكم, أى يسأل يعضهم بعضاً عن 
الأخبار التي بلغته من أخبار الأحزاب» ورسول الله و 
والمعنى: أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم 
من غير مشاهدة للقتال لفرط > جبنهم» وضعف نياتهم «ولو 
كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاًه أي: لى كانوا معكم في هذه 
الغزوة مشاهدين للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً خوفاً 
من العارء وحمية على الديار إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» أي: قدوة صالحة:ء يقال: لي في فلاة أسوة 
أي: لي به» والأسوة من الائتساءء كالقدوة من الاقتداء: أسم 
يوضع موضع المصدر. قال الجوهري: والأسوةء والإسوة 
بالضم» والكسرء والجمع أسىء وإسى. قرأ الجمهور (اسوة) 
بالضم للهمزةء وقرأ عاصم بكسرهاء وهما لغتان كما قال 
الفراء» وغيره. 


وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله 
له أي: : لقد كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتالء 
وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوةء وهذه الآية» وإن 

كان سببها خاصاًء فهي عامة في كل شيء.ء ومثلها هما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7]. 
وقوله: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الكه» [آل 
عمران: 31]» واللام في إلمن كان يرجوا الله واليوم 
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كائنة لمن يرجو الله. وقيل: إن الجملة بدل من الكاف في لكم» 
وردّه أبى حيانء وقال: إنه لا يبدل من ضمير المخاطب 
بإعادة الجار. ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون, 
والأخفشء وإن منعه البصريونء والمراد بمن كان يرجو الله: 
المؤمنونء فإنهم الذين يرجون الله» ويخافون عذايه» ومعنى 
يرجون الله: يرجون ثوابه»ء أو لقاءه» ومعنى يرجون اليوم 
الآخر: أنهم يرجون رحمة الله فيه» أو يصدقون بحصوله. 
وأنه كائن لا محالةء وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم 
بالجملة الأولى «وذكر الله كثيراًه معطوف على كان أي: 
ولمن ذكر اش في جميع أحواله نكراً كثيرأء وجمع بين 
الرجاء ل دك تتحقق الأسوة الحسنة 
برسول الله قله قم ين سات رقع من لوین 
المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب» ومشاهدتهم لتلك الجيوش 
التي أحاطت بهم كالبحر العبابء فقال: إولما رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
الإشارة بقوله: «هذاء إلى ما رأوه من الجيوشء أو إلى 
الخطب الذي نزلء والبلاء الذي دهم وهذا القول منهم قالوه 
استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه 
الجنودء وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من 
عند اثء ولما) في ما وعدنا الله»م هي: الموصولةء أو 
المصدريةء ثم أردفوا ما قالوه بقولهم: إوصدق الله 
ورسوله) آي: ظهر صدق خبر اللهء ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً» آي: ما زادهم ما رأوه إلا إيماناً باش 
وتسليماً لأمره. قال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا 
إيماناً وتسليماً. قال علي بن سليمان: «رأى» يدل على 
الرؤية» وتأنيث الرؤية غير حقيقيء والمعنى: ما زادهم الرؤية 
إلا إيماناً للرب» وتسليماً للقضاءء ولو قال: ما زادتهم لجاز 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي: 
من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا أتوا بالصدقء؛ من 
صدقنى إذا قال الصدقء ومحل طما عاهدوا اك عليه» 
النصب بنزع الخافضء والمعنى: أنهم وفوا بما عاهدوا عليه 
رسول الله ي ليلة العقبة من الثبات معه» والمقاتلة لمن 
قاتله» بخلاف من كذب في عهدهء وخان الله ورسولهء وهم: 
المنافقونء وقيل: هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرياً مع 
رسول ال ي ثبتوا له ولم يفرواء ووجه إظهار الاسم 
الشريفء والرسول في قوله: إصدق الله ورسوله) بعد 
قوله: «إما وعدنا الله ورسوله» هو قصد التعظيم كما في 
قول الشاعر: 
أرى الموت لا يسبق الموت شيء 

وايضاً لو أضمرهماء لجمع بين ضمير الله وضمير 
رسوله في لفظ واحد. وقال: صدقاء وقد ورد النهي عن 
جمعهما كما في حديث «بئس خطيب القوم أنت» لمن قال: 
ومن يعصهماء فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال الصادقين 
بما وعدوا الله ورسولهء وقسمهم إلى قسمينء فقال: «فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» النحب: ما التزمه 


3 سورة الأحزاب 


الإنسان» واعتقد قد الوفاء بهء ومنه قول الشاعر: 
عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 
وقال الآخر: 


بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 
أي: على أمر عظيمء والنحب يطلق على النذرء والقتل» 
النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو ان يقاتلوا حتى 
قتل. والنحب أيضاً الحاجةء 86 الامنيةء يقول اهم 
وقال آخر: 
قد تحت الج علا حا 
ومن ورود النحب في الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر: 
أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
ومعنى الآية: أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم, 
وقضوا حاجتهم» ووفوا بنذرهمء فقاتلوا حتى قتلواء وذلك 
يوم أحد كحمزة» ومصعب بن عميرء وأنس بن النضر 
«ومثهم من ينتظر) قضاء نحبه حتى يحضر أجله 
كعثمان بن عفان» وطلحة» والزبيرء وأمثالهم فإنهم مستمرّون 
يي والقتال لعدوّهء ومنتظرون لقضاء حاجتهم» وحصول 
أمنيتهم بالقتل» وإدراك فضل الشهادة وجملة وما بڌلوا 
تبديلا) معطوفة على صدقوا أي: ما غيروا عهدهم الذي 
عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم» بل 
وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهمء فقد استمروا على ذلك 
حتى فارقوا الدنياء ولم يغيرواء ولا بتلواء واللام في قوله: 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم) يجوز أن يتعلق 
بصدقواء أو بزادهمء أو بما بدلواء أو بمحذوف» كأنه قيل: 
وقع جميع ما وقع؛ ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
«ويعذب المنافقين إن شاء» بما صدر عنهم من التغييرء 
وأرادوها بسبب تبديلهمء وتغييرهم كما قصد الصادقون 
عاقبة الصدق بوفائهم؛ فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته 
من الثوابء والعقابء فكأنهما استويا في طلبهاء والسعي 
ومفعول «إن شاء»» وجوابها محذوفان» أي: إن 
شاء تعذيبهم عذبهمء وذلك إذا أقاموا على النفاق» ولم 
يتركوه, ويتوبوا عنه «إنَّ الله كان غفوراً رحيماً» آي: لمن 
تاي ديم واليم با كان عليه من النقاق. ثم رجع سبحانه 
من النعمة, فقال: لورد ١‏ الله الذين كفروا)» وهم: الأحزابء 
كأنه قيل: EE a‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


ومحل «بغيظهم» النصب على الحالء والباء للمصاحبة أي: 
حال كونهم متلبسين بفيظهم » ومصاحبين له» ويجوز أن 
على الحال أيضاً من الموصولء أو من الحال الأولى على 
التعاقب» أو التداخل. والمعني: أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف 
صدورهم. ولا نالوا خيراً في اعتقادهم» وهو الظفر 
بالمسلمين» أو لم نالوا خيراً أي خيرء بل رجعوا خاسرين 
ارد عزيزاً» TENE‏ 
کان» عزيزاً غالباً قاهراً لا یغالبه أحد من خلقه» ولا يعارضه 
معارض في سلطانه وجبروته. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في 
قوله: «سلقوكم» قال: استقبلوكم. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه «وكان ذلك على الله يسيراً» قال: هيناً. وأخرج ابن 
مردويه» والخطيبء وابن عساكرء وابن النجار عن عمر في 
قوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» قال: فى 
جوع رسول اللهء وقد استدلٌ بهذه اآية جماعة من الماك 
في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة» وهي خارجة 
عما نحن بصدده. وأخرج ابن جريرء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس في قوله: إولما رأى المؤمنون 
الأحزاب» إلى آخر الآية قال: إن الله قال لهم في سورة 
البقرة: لام حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمًا ياتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مسّتهم الباساء والضرّاء» [البقرة: 214] 
فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق «قالو! 
هذا ما وعدنا الله ورسوله) فتاوّل المسلمون ذلكء فلم 
يزدهم إلا إيماناً وتسليماًه . وأخرج البخاري» وغيره عن 
آنس قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر لمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه وأخرج ابن 
سعدء وأحمد» ومسلمء والترمذيء والنسائيء والبغوي في 
معجمهء وأبن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبى نعیم» 
والبيهقي عن انس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدرء 
فشق عليهء وقال: اول مشهد شهده رسول الله َيه غبت عنه 
لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله که فيما بعد ليرينٌ الث 
ما اصنع» » فشهد يوم أحد» فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا 
آبا عمرى وآأين؟ قال: واهاً لريح الجنة أجدها دون أحدء فقاتل 
حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربةء 
وطعنة ورميةء ونزلت هذه الآية «#رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليهة» وكاتوا ي يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وقد 
روي عنه نحوه من طريق آخری عند الترمذيء وصححه» 
والنسائي» وغيرهما. وأخرج الحاكم» وصححهء والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة: «أن رسول الله ا 
من أحد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول» فوقف عليه» 
ودعا له ثم قرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه الآيةء ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند اللء 
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فاتوهم» وزوروهم» والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد 
إلى يوم القيامة إلا رئوا عليه»» وقد تعقب الحاكم في 
تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطيء » ولكنه قد أخرج 
الحاكم حديثاً آخر» وصححه. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
الدلائل عن أبي ذرّ قال: الما فرغ رسول لله لط يوم لحد 
مرّ على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه؛ فقرا إمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية». 
وآخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله» وهما يشهدان 
لحديث أبي هريرة. وأخرج الترمذي وحسنه: وآبو يعلى» 
وابن جريرء والطبرانيء وابن مردويه عن طلحة: «أن أصحاب 
رسول الله وك قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه 
من هو؟ وكانوا لا یجترئون على مسالته يوقرونه» ویهابونه» 
فساله الأعرابي» فأعرض عنه, ثم سأله, فأعرض عنه»ء ثم 
إني اطلعت من باب المسجدء فقال: أين السائل عمن قضى 
نحبه؟ قال الأعرابي: أناء قال: هذا ممن قضى نحبه». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه من 
حديثه نحوه. وأخرج الترمذيء وابن جريرء وابن آبي جاتم, 
وابن مردويه عن معاوية قال: سمعت رسول الله © يقول: 
«طلحة ممن قضى نحبه». وأخرج سعيد بن منصورء وأبو 
يعلى» وأبو نعيمء وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة: أن 
رسول الله ي قال: «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي 
على الارض قد قضى نحبهء فلينظر إلى طلحة» واخرج .لين 
مردويه من حديث جابر مثله. وأخرج ابن مندهء وابن عساكر 
من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه. وأخرج آبو الشيخ»ء 
وابن عساكر عن عليّ: أن هذه الآية نزلت في طلحة. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه عن ابن عباس فمنهم من قضى نحبه» قال: 
الموت على ما عاهدوا الله عليه» ومنهم من ينتظر الموت على 
ذلك. وأخرج أحمدء والبخاريء وابن مردويه عن سليمان بن 
صرد قال: قال رسول الله وَل يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم» 
ولا يغزونا». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عمر 
في قوله: إفمنهم من قضى نحبه» قال: مات على ما هو 
عليه من التصديق» > والإيمان إومنهم من ينتظر»م ذلك 
وما بتلوا تبديلاً» لم يغيروا كما غير المنافقون. 


0 م 


وأنزل الزين ظهروهم د يِن أَهلٍ اکس من صياصهم وَقَدَفَ فى 
لوبهم لعب هرا تقو ورت با @ وركم أرْصَهُمْ ارس 


وَدِيرَهُمْ آمو م َال توما ت أل سل قن يك © 7 


قوله: «وانزل النين ظاهروهم من آهل الكتاب»ع أي: 
عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله وَل وهم بنى قريظة. 
فإنهم عاونوا الأحزاب» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسو الله ي وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب. 
والصياصي جمع صيصية: وهي الحصونء وكل شيء 
يتحصن به يقال له: صيصيةء ومنه صيصية الديك» وهي 
الشوكة التي في رجله» وصياصي البقر قرونها؛ لأنها تمتنع 
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بهاء ويقال: لشوكة الحاثك التي يسوّي بها السداة واللحمة 
صيصيةء ومنه قول دريد بن الصمة: 
فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 

ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر: 
فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا 

«وقنف في قلوبهم الرعب» أي: الخوف الشديد حتى 
سلموا أنفسهم للقتلء وأولادهم ونساءهم للسبيء وهي 
معنى قوله: «فريقاً تقتلون وتاسرون فريقاً» فالفريق 
الأرّل هم: الرجالء والفريق الثاني هم: النساء والذريةء وهذه 
الجملة مبيّنة» ومقرّرة لقذف الرعب في قلوبهم. قرأ الجمهور 
(تقتلون) بالفوقية على الخطاب»ء وكذلك قرءوا (تأسرون)» 
وقرأ ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهماء وقرا اليماني 
بالفوقية في الأولء والتحتية في الثاني» وقرا آبو حيوة 
(تاسرون) بضم السينء وقذ حكى الفراء كسر السينء 
وضمهاء فهما مما لغتان, ووجه تقديم مفعول الفعل الأول» 
وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما كانوا أهل 
الشوكةء وكان الوارد عليهم آشد الأمرين» وهو: القتلء كان 
الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام. 

وقد اختلف في عدد المقتولينء والماسورين» فقيل: كان 
المقتولون من ستمائة إلى سبعمائةء وقيل: ستمائةء وقيل: 
سبعمائةء وقيل: ثمانمائة» وقيل: تسعمائة. وكان المأسورون 
سبعمائة, وقيل: سبعمائة وخمسين» وقيل: تسعمائة 
«واورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) المراد بالارض 
العقارء والنخيلء وبالديار المنازلء والحصونء وبالأموال 
الحليء والأثاث» والمواشيء والسلاح» والدراهم» والدنائير 
جوارضاً لهم تطئوها» أي: وأورثكم أرضاً لم تطئوهاء 
وجملة لم تطئوها صفة لأرضاً. قرا الجمهور (لم تطئوها) 
بهمزة مضمومةء ثم واو ساكنةء وقرأ زيد بن علي (تطوها) 
بفتح الطاءء وواى ساكنة. 

واختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة, 
فقال يزيد بن رومان وابن زيدء ومقاتل: إنها خيبرء ولم 
يكونوا إذ ذاك قد نالؤهاء فوعدهم الله بها. وقال قتادة: كنا 
نتحدّث أنها مكة. وقال الحسن: فارسء والروم. وقال عكرمة: 
كل ارض تفتح إلى يوم القيامة «وكان اله على كل شيء 
قدير ع أي: هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خیرء 
وشرّء ونعمة» ونقمة» وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح 
للمسلمين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «همن 
صياصيهم» قال: حصونهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» 
وابن مردويه عن عائشة قالت: «خرجت يوم الخندق أقفو 
الناس» فإذا أنا بسعد بن معاذء ورماه رجل من قريش يقال 
له: ابن الفرقدة بسهم» فأصاب أكحله فقطعه» فدعا الله سعدا 
فقال: اللهم لا تمتني حتى تقرٌ عيني من قريظةء فبعث فيعث الله 
الريح على المشركين «وكفى الله المؤمنين القتال)ء ولحق 


أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه 


3 سورة الأحزاب 


بنجد» ورجعت بنى قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع 
رسول الله ويه إلى المدينةء وأمر بقبة من أدم» فضربت على 
سعد في المسجدء » قالت: فجاء جبريل» » وإن على ثناياه لوقع 
الغبارء فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لاء وألله ما وضعت 
الملائكة بعد السلاح: اخرج إلى بني قريظةء فقاتلهم» فلبس 
رسول الله 6ه لأمته وان في الناس بالرحيل أن يخرجواء 
ع ل ل و E‏ 

البلاء عليهمء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول اللهء قالوا: 
0 على حكم سعد بن معاثء فنزلواء وبعث رسول الله 6 
إلى سعد بن معاذء فأتي به على حمارء فقال رسول الله E‏ 
احكم فيهم» قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبي 
ذراریهم» وتقسم آموالهم» فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الل 
وحكم رسوله». 

2 الین ثُل ریک إن کش ثرت لحيو لديا ر 
َه کے ل کیک ع 52 © ند كنا زنك 5 
00 وَلدَّارَ الآخرَة 31 2 عر ل للمحسيتت لیت مک لحرا عَظِيمًا © 
َه أليّيّ من يَأْتِ لك ب كمخر اشر يسنك 
مین وك ذلك َل ا يرا © # ومن یقت منک لو ورسوله. 
وسل میا وها جما مرن ودنا ا را حكريمًا © يا 


1 و س ےر 


الي س كاعر من آلآ إن ايان ا تَخْصَعْنَ اول فظمَم الى 
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قوله: هيا أبها النبي قل لازولجك4 قيل: هذه الآية 
متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبيّ يلك وكان 
قد تأذّى ببعض الزوجات. قال الواحدي: قال المفسرون: إن 
أزواج النبي ع سالنه شيئاً من عرض الدنياء وطلبن منه 
الزيادة في النفقةء وآذينه بغيرة بعضهنٌ على بعضء فآلى 
رسول الله ' يك منهنٌ شهراًء وأنزل الله آية التخيير هذه» وكنّ 
يومئذ تسعاً: عائشة» وحفصة: وأم سلمةء وأمم حبيبة» وسودة 
هؤلاء من نساء قريشء وصفية الخيبريةء وميمونة الهلاليةء 
وزينب بنت جحش الأسديةء وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. ومعنى «الحياة الدنيا وزينتها»: سعتهاء 
ونضارتهاء ورفاهيتهاء والتنعم فيها «فتعالين4 اي: اقبلن 
إلي (امتّعكنَّ» بالجزم جواباً للأمر أي: أعطكنٌّ المتعة 
«و» كذا «أسرّحكنّ» بالجزم اي: أطلقكنّ وبالجزم في 
الفعلين قرا الجمهورء وقرأ حميد الخراز بالرقع في الفعلين 
خنزان على مقتضئ الاسنة . وقيل: إن جزم الفعلين على اهما 
جواب الشرطء وعلى هذا يكون قوله: «فتعالين» اعتراضاً 

بين الشرطء والجزاء «وإن كنتنَ تردن الله ورسوله والدار 


رد r‏ و 


الجزء الثاني والعشرون 


الآخرة» أي: الجنةء ونعيمها فان الله اعد للمحستات 
منكنّ4 أي: اللاتي عملن عملاً صالحاً إنجراً عظيماًي لا 
يمكن وصفه. ولا يقادر قدرهء وذلك بسبب إحسانهن, 
وبمقابلة صالح عملهن. 

وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي كه أزواجه 
على قولين: القول الأوّل: أنه خيرهنٌ بإذن الله في البقاء على 
الزوجيةء أو الطلاقء فاخترن البقاءء وبهذا قالت عائشة, 
ومجاهدء وعكرمة»ء والشعبيء والزهريء وربيعة. والقول 
الثاني: أنه إنما خيرهنّ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة 
فيمسكهنء ولم يخيرهنّ في الطلاق» وبهذا قال عليّء 
والحسنء وقتادة» والراجح الأوّل. واختلفوا أيضاً في المخيرة 
إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على 
الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف» والخلف إلى 
أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا 
واحدة» ولا أكثر. وقال عليء وزيد بن ثابت: إن اختارت 
زوجهاء فواحدة بائنةء وبه قال الحسنء والليث: وحكاه 
الخطابيء والنقاش عن مالك. والراجح الأوّل لحديث عائشة 
الثابت في الصحيحين قالت: «خيرنا رسول اش جي 
فاخترناه» فلم يعذه طلاقاً»» ولا وجه لجعل مجرّد التخيير 
طلاقاًء ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن 
المخير لم يرد الفرقة لمجرّد التخييرء بل أراد تفويض المرأة» 
وجعل أمرها بيدهاء فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت 
عليه من الزوجية» وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة. 


واختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة 
رجعية: أو بائنة. فقال بالأوّل عمرء وابن مسعودء وابن 
عباس» وابن أبي ليلىء والثوري» والشافعي» وقال بالثاني 
عليّ» وأبو حنيفةء وأصحابهء وروي عن مالك. والراجح الأؤل» 
لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله ولي نساءه على 
خلاف ما أمره الله به» وقد أمره بقوله: «إذا طلّقتم النساء 
فطلقوهنٌ لعدّتهن» [الطلاق: 00 وروي عن زيد بن ثايت: 
أنها إذا اختارت نفسهاء فثلاث طلقات» وليس لهذا القول وجه. 
وقد روي عن علي: أنها إذا اختارت نفسهاء » فليس بشيءء 
وإذا اختارت زوجهاء فواحدة رجعية. ثم لما اختار نساء 
رسول الله يي رسول الله أنزل فيهنّ هذه الآيات تكرمة لهنّ» 
وتعظيماً لحقهنٌّ » فقال :ويا نساء الثبيّ من يات منكن 
بفاحشة مبينة» أي: ظاهرة القبح واضحة الفحشء وقد 
عصمهنٌ الله عن ذلك» ويرأهنٌ» وطهرمنّ إيضاعف لها 
العذاب ضعفين) أي: يعذبهنَ مثلي عذاب غيرهنّ من 
النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة؛ وذلك لشرفهنٌ وعلوٌ 
درجتهنٌ» وارتفاع منزلتهنٌ. . وقد ثبت في هذه الشريعة في 
غير موضع إن تامف 0 الدرجات يوجب 
(يضعف) على البناء للمفعول» وفرق هوء وأبى عبيد بين 
يضاعف» ويضعف» فقالا: يكون يضاعف ثلاثة عذابات, 
ويضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقة التى جاء بها لا 
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يعرفها أحد من أهل اللغةء والمعنى فى يضاعف ويضعف 
واحد أي: يجعل ضعفينء وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير 
«وكان ذلك على الله يسيراً» لا يتعاظمه؛ ولا يصعب عليه 
«ومن يقنت منكن له ورسوله وتعمل صالحا» قرا 
الجمهور (يقنت) بالتحتيةء وكذا قرءوا: (يات منكنّ) حملاً 
على لفظ من في الموضعينء وقرأ الجحدريء ويعقوب» وابن 
عامر في رواية» وأبى جعفر بالفوقية حملاً على المعنى. 
ومعنى «من يقنت»: :من يطعء وكذا اختلف القراء في «مبينة», 
فمنهم من قرأها بالكسرء ومنهم من قرأها بفتح الياء كما 
تقدّم في النساء. وقرأ ابن كثير» وابن عامر (نضعف) بالنون» 
ونصب العذاب» وقرئ (نضاعف) بكسر العين على البناء 
للفاعل «نؤتها أجرها مرّتين» قرا حمزةء والكسائي 
بالتحتيةء وكذا قرأ (يعمل) بالتحتيةء وقرأ الباقون (تعمل) 
بالفوقيةء ونؤت بالنون» ومعنى إتيانهنَ الأجر مرّتين: أنه 
يكون لهنّ من الأجر على الطاعة مثلا ما يستحقه غيرهنّ 
من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. وفي هذا دليل قوي على أن 
معنى ؤيضاعف لها العذاب ب ضعفين» : أنه يكون العذاب 
مرّتين لا ثلاثاًء لآن المراد إظهار شرفهنٌء ومزيتهنٌ في 
الطاعة والمعصية بكون حسنتهنٌ كحسنتين» وسيكتهنٌ 
كسيئتين» ولو كانت سيئتهنٌ كثلاث سيئات لم يناسب ذلك 
کون حسنتهنٌ كحسنتينء فإن الله أعدل من أن يضاعف 
العقوبة عليهنَ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن 
«واعتدنا لها) زيادة على الأجر مرّتين «رزقاً كريماًي . 
قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم الجنةء حكى ذلك 
عنهم النحاس. ثم أظهر سبحانه فضيلتهنّ على سائر النساء 
تصريحاًء فقال: هيا نساء النبي لستنّ كاحد من النساءي 
قال الزجاج: لم يقل: كواحدة من النساءء لأن أحد نفي عام 
للمذكرء والمؤنث» والواحدء والجماعة. وقد يقال: على ما ليس 
بآدمي كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة» ولا بعير. والمعنى: 
لستنّ كجماعة واحدة من جماعات النساء فى الفضل 
والشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيدء فقال: «إن 
اتقيتنٌ4 فبين سبحانه: أن هذه الفضيلة لهنّ إنما تكون 
بملازمتهنٌ للتقوىء لا لمجرّد اتصالهنٌ بالنبي 6ك. وقد 
وقعت منهنٌ ول الحمد التقوى البينةء والإيمان الخالص» 
والمشي على طريقة رسول الله و ا 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن اتقيتنٌ 

فلستنٌ كاحد من النساء. وقيل: إن جوابه «فلا تخخ تخضعن» 
والأول أولى. ومعنى إفلا تخضعن بالقول» : لا تلن القول 
عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساءء فإنه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمةء وهي قوله: إفيطمع الذي 
في قلبه مرض» أي: فجورء وشككء ونفاق» وانتصاب يطمع 
لكونه جواب النهي. كذا قرأ الجمهور. وحكى أبى حاتم: أن 
الاعرج قرأ (فيطمع) بفتح الياءء وكسر الميم. قال النحاس: 
أحسب هذا غلطاء ورويبت هذه القراءة عن أبي السمال» 
وعيسى بن عمرء وابن محيصن» وروي عنهم: أنهم قرءوا 
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بالجزم عطفاً على محل فعل النهي «وقلن قولاً معروفاًي 
عند الناس بعيدا من الريبة على سنن الشرع» لا ينكر منه 
سامعه شيئاء ولا يطمع فيهنّ أهل الفسقء والفجور بسببه 
«وقرن في بيوتكنَ4 قرأ الجمهور (وقرن) بكسر القاف 
من وقر يقر وقارا أي: سكنء والأمر منه قر بكسر القاف»ء 
وللنساء قرن مثل عدن وزنٌ. وقال ا هى من القرارء لا 

من الوقار» تقول: قررت بالمكان بفتح الراء» والأصل اقررن 
بكسر الراءء فحذفت الراء الآولى تخفيفاً كما قالوا في: ظللت 

ظلتء ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغنى عن الف الوصل 
بتحريك القاف. وقال أبو على الفارسى: أبدلت الراء الأولى 
ياء كراهة التضعيف كما أبدلت في قيراطء ودينارء وصار 
للياء حركة الحرف الذي أبدلت منه» والتقدير اقيرن» ثم تلقى 
حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسرء فتسقط 
الياء لاجتماع الساكنين» وتسقط همزة الوصل لتحريك ما 
بعدهاء فيصير قرن. وقرأ نافع» وعاصم بفتح القاف وأصله 
قررت بالمكان: إذا أقمت فيه بكسر الراءء أقرٌ بفتح القاف 
كحمد يحمدء وهي: لغة أهل الحجازء ذكر ذلك أبو عبيد عن 
الكسائيء ونكرها الزجاج» وغيره. قال الفراء: هو كما تقول 
هل حست صاحبك أي: هل أحسسته؟ قال أبى عبيد: كان 
أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقافء وذلك 
لان قررت بالمكان أقرّ لا يجوزه كثير من أهل العربية. 
والصحيح قررت أقرّ بالكسرء ومعناه: الأمر لهنّ بالتوقر 
والسكون في بيوتهن» وأن لا يخرجنء وهذا يخالف ما 
ذكرناه هنا عنه عن الكسائيء وهو من أجلّ مشايخه. وقد 
وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبى حاتمء فقال: إن قرن بفتح 
القاف لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: قد خولف 
أبى حاتم في قوله: إنه لا مذهب له في كلام العرب بل فيه 
مذهبان: أحدهما: حكاه الكسائيء والآخر عن عليّ بن 
سليمان. فأما المذهب الذي حكاه الكسائيء فهو ما قدمناه 
من رواية ابي عبيد عنه» وآما المذهب الذي حكاه علي بن 
سليمان» فقال: إنه من قررت به عيناً أقرٌ. والمعنى: واقررن 
به عيناً في بيوتكنٌ. قال النحاس: وهو وجه حسن. 

وأقول: ليس بحسنء ولا هو معنى الآية» فإن المراد بها 
أمرهنّ بالسكون والاستقرار في بيوتهن» وليس من قرّة 
العين. وقرأ ابن أبي عبلة (واقردن) ‏ بالف وصل وراءين 
الأولى مكسورة على الأصل «ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية 
الأولى# التبرّج: أن تبدي المرأة من شتا ومحاستها ما 
يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. . وقد تقدم 
e ETE‏ وو 


وقد . اختلف في المراد بالجاهلية ii‏ ما بين 
آدم ونوحء وقيل: ما بين نوح وإدريسء وقيل: ما بين نوح 
وإبراهيم» وقيل: ما بين موسى وعيسىء وقيل: ما بين 


عيسى ومحمد. وقال الميرد: الجاهلية الأولى كما تقول : 
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الجاهلية الجهلاء. قال: وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح 
إظهاره. حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلهاء 
فيلفرد مایا قوق الإذار اين اع وينقره جیا ينا 
دون الإزار إلى أسفلء وريما سأل أحدهما صاحبه البدل. 
قال ابن عطية: والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي 
لحقنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتهنٌ فيهاء وهي ما كان قبل 
ليس الفقتى: أن كم جاهلية اخرئ كذا قال» وهي قول 
حسن. ويمكن أن يراد بالجاهلية E WEN‏ 
المعنى: ولا تبرّجن : ايها الماك بعد إسلامكق تبجا مل 
تبرّج أهل الجاهلية التي كنتنّ عليهاء وكان :عليها من قبلكنّ 
أي: لا تحدثن بافعالكنّ وأقوالكنٌ جاهلية تشابه الجاهلية 
التي كانت من قبل «واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله» خصٌ الصلاة والزكاة لأنهما اصل الطاعات 
كل ما هو شرع وما يريد لله ليذهب عنكم الرجس 
التو ونم 5 تسن لفل د قول المعروف» 
والسكون فى البيوت» وعدم التبرّجء وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة والطاعة؛ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» والمراد 
بالرحمن الثم والانب المدتسان للاعراض الجاصلان بسب 
ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنهء فيدخل تحت ذلك 
كل ما ليس فيه لله رضاء وانتصاب أهل البيت على المدح 
كما قال الزجاجء قال: وإن شئت على البدل. قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس: إن خفض فعلى أنه بدل من 
الكاف» والميم» واعترضه الميرد بأنه لا يجوز البدل من 
المخاطب» ويجوز أن يكون نصبه على النداء «ويطهّركم 
تطهيراً» أي: يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيراً كاملاً. 
وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير 


وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية» 
فقال ابن عباس» و و والكلبيء oe‏ 
زوجات لنب أ خاصة: قالوا: والمراد 2550 
00 فر ؤواذكرن ما يتلى في 
نبي قل لازولجد» إلى قوله: وانکرن ما يتلى في 
بيوتكنّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراًع. 
وقال أبو سعيد الخدريء ومجاهدء وقتادة» وروي عن الكلبي: 
والحسنء والحسين خاصةء ومن حججهم الخطاب في الآية 
بما يصلح للذكور لا للإناثء وهو قوله: «عنكم وليطهركم»» 
ولو كان للنساء خاصة لقال عنكنٌء ويطهركنٌ. وأجاب الأولون 
عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه: 


الجزء الثاني والعشرون 


[هود: 73] وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد 
زوجته؛ أى زوجاتهء فيقول: هم بخير. 

ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق: أما الأوّلون» فتمسكوا 
بالسياق» فإنه في الزوجات. كما ذكرناء وبما أخرجه ابن أبي 
حاتم» وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في 
قوله: هِإِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 
قال: نزلت في نساء النبي ينك خاصة. وقال عكرمة: من شاء 
باهلته أنها نزلت في أزواج النبيّ و وأخرج نحوه ابن 
مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويه عن عكرمة نحوه. وأخرج أبن سعد 
عن عروة نحوه. 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» وأبن مردويه, 
والبيهقي في سننه من طرق عن أمّ سلمة قالت: في بيت 
نزلت «إثما يريد اش ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 
وفي البيت فاطمة؛ وعليّء والحسنء والحسينء فجللهم رسول 
الله ؛ ل بكساء كان عليهء ثم قال: «هؤلاء آهل بيتيء فأذهب 

عنهم الرجسء وطهرهم تطهيراً». وأخرج ابن جريرء وابن 

المنذر, وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه عن ام سلمة 
أيضاً: أن النبي 
خيبري» فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرةء فقال رسول الله 
4 «ادعي زوجككء وابنيك حسناًء وحسينتاء فدعتهمء فبينما 
هم يأكلون إذ نزلت على النبي يه انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآيء » فاخذ النبيّ 
ل بفضلة كسائه, فغشاهم إياهاء ثم أخرج يده من الكساءء 
والوى بها إلى السماءء ثم قال: اللهم هؤلاء آهل بيتي» 
وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً قالها 
ثلاث مرّات. قالت أمّ سلمة: فادخلت رأسي في السترء فقلت: 

يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: إنك إلى خير مرّتين». 
وأخرجه أيضاً أحمد من حديثها قال: حدثنا عبد الله بن 
نمير. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي 
رياح» حدّثني من سمع أمّ سلمة تذكر: أن النبي وء فذكره. 
وفي إسناده مجهولء > وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات. 
وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره لحديث أمّ سلمة طرقاً كثيرة في مسند 
أحمد» وغيره. وآخرج ابن مردويهء والخطيب من حديث ابي 
سعيد الخدري نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير» 
والطبرانيء وابن مردويه عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبيّ 
َي قال: :لما نزلت هذه الآية على النبيّ 6 «إنما بريد 
اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» › وذكر نحو حديث 
آم سلمة. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء ومسلم» »> وابن جريرء» 
وابن أبي حاتمء والحاكم عن عائشة قالت: «خرج النبي 426 
غداةء وعليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن 
والحسينء فأدخلهما معهء ثم جاءت فاطمةء فأدخلها معهء ثم 


؛ كان في بيتها على منامة له عليه كساء”' 
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جاء علي فأدخله معه. ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»». وأخرج ابن 
آبي شيبة» وأحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبرانيء والحاكم وضححه. والبيهقي في سننه عن 
واثلة بن الأسقع قال: «جاء رسول الله إلى فاطمةء ومعه 
عليّء وحسن» وحسين حتى دخلء فأدني علياً وفاطمةء 
وأجلسهما بين يديه؛ وأجلس حسناء وحسينا كل واحد منهما 
على فخذهء ثم لف عليهم ثوبهء وأنا مستدبرهمء ثم تلا هذه 
الآية «إِنّما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 
وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتيء اللهم أذهب عنهم الرجس, 
وطهرهم تطهيراء قلت: يا رسول ألله» وأنا من أهلك؟ قال: 
وأنت من أهلي.» قال واثلة: إنه لأرجا ما أرجوه. وله طرق في 
مسند أحمد. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذي 
وحسنه»ء وابن جريرء وابن المنذرء » والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وأبن مردويه عن أنس: «أن رسول الل ج كان 
يمرٌ بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا 
أهل البيت الصلاة «إنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا».. وأخرج مسلم عن زيد بن 
أرقم: أن رسول الله 5ك قال: «أذنكركم الله في أهل بيتي» 
فقيل لزيد: ومن آهل بيته؟ اليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: 
نساوة من اهل ببيته؛ ولكن آهل بيته من جرم الصدقة يقده: 
آل عليّء وآل عقيل وآل جعفرء وآل العباس. وأخرج الحكيم 
الترمذيء والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
أبن عباس تال: قال رسول الله :إن لله قسم الخلق 
ليمين» [الواقعة: 31 8 أصحاب الم 0 9 0 فانا 
ا PRE‏ [الواقعة: 8], 2 أصحاب ل 
[الواقعة: 9]» «والسابقون السابقون) [الواقعة: 10] فأنا من 
فجعلني في خيرها قبيلةء وذلك قوله: إوجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إنّ اكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: 13] 
وأذا اتی ولد الم واكرمهم على الله ولا فخبر. ثم يعمل 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهّركم 
تطهيراًه فأناء وأهل بيتي مطهرون من الذنوب». وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة 
سبعة أشهر على عهد رسول الله قال: «رأيت رسول الله 
إذا طلع الفجر جاء إلى باب عليّ» وفاطمةء فقال: الصلاة 
الصلاة «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ويطهركم تطهيراع ». . وفي إستاده أبى داود الأعمى» » وشو 
وضاع كذّاب. ٠‏ وقي الباب أحاديثء وآثار» وقد ذكرنا ههنا ما 
يصلح للتمسك به دون ما لا يصلح. 


وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين» فجعلت هذه الآية 
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شاملة للزوجات» ولعليّ» وفاطمةء والحسنء والحسينء أما 
الزوجات» فلكونهنٌ المرادات في سياق هذه الآيات كما قدّمناء 
ولكونهنٌ الساكنات في بيوته يِه النازلات في منازله» 
ويعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباسء وغيره. وأما دخول 
عليء وفاطمةء والحسنء والحسينء فلكونهم قرابته» وأهل 
بيته في النسبء ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث 
المصرّحة بأنهم سبب النزول» فمن جعل الآية خاصة بأحد 
الفريقين» فقد أعمل بعض ما يجب إعماله» وأهمل ما لا 
يجوز إهماله. وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين 
منهم القرطبيء وابن كثيرء وغيرهما. وقال جماعة: هم بنو 
هاشم» واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباسء وبقول 
زيد بن أرقم المتقدّم حيث قال: ولكن آله من حرّم الصدقة 
بعده: آل عليء وآل عقيلء وآل جعفرء وآل العباسء فهؤلاء 
ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت السب قوله: «واذكرن ما 
يتلى في بيوتكنّ من آيات اله والحكمة) أي: انكرن 
موضع النعمة إذ صيركنٌ الله في بيوت يتلى فيها آيات الء 
والحكمةء أو اذكرنهاء وتفكرن فيها؛ لتتعظن بمواعظ الل؛ أو 
انكرنها للناس؛ ليتعظوا بهاء ويهتدوا بهداهاء أى اذكرنها 
بالتلاوة لها؛ لتحفظنهاء ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال 
القرطبي: قال أهل التاويل: آيات الله هي: القرآنء والحكمة 
السنة. وقال مقاتل: المراد بالآيات» والحكمة أمره؛ ونهيه في 
القرآن. وقيل: إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على 
التوحيد» وصدق ق النبوة» وبين كونه حكمه مشتملة على فنون 

من العلومء والشرائع <إنّ اك كان لطيفاً خبيراً4 اي: لطيفاً 
بأوليائه خبيرا بجميع خلقه» وجميع ما يصدر منهم من خير» 
وشرّء وطاعة» ومعصيةء فهو يجازي المحسن بإحساته, 


والمسيء بإساءته. 


وقد أخرج أحمد» ومسلم» والنسائيء وابن مردويه من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: «أقبل أبى بكر يستانن على 
رسول الث کا والناس ببابه جلوسء والنبي جالس, 
فلم يؤنن له» ثم أقبل عمرء فاستانن» فلم يونن له ثم أنن 
لبي بكر وعمرء فدخلاء والنبي 5ك جالس» وحوله نساؤه» 
وهو ساكتء فقال عمر: لأكلمنٌ النبي يو لعله يضحكء فقال 
عمر: يا رسول الله لو رايت ابنة زيد امرأة عمر سالت النفقة 
آنفاً فوجات في عنقهاء فضحك النبيّ 426 حتى بدت نواجذه 
وقال: هنّ حولي يسالنني النفقةء فقام أبى بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة: كلاهما يقولان: تسألان 
رسول الله کو ما ليس عندهء فنهاهما رسول الث وَل فقلن 
نساوؤه: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده» وأنزل الله الخيارء فنادى بعائشةء فقال: إني ذاكر لك 
أمراً ما أحبّ أن تعجلي فيه حتى تستامري أبويكء قالت: ما 
هو؟ فتلا عليها «يا أيّها النبي قل لأزواجك4 الآيةء قالت 
عائشة: آفيك أستامر أبويء بل أختار الله رسوله» وأسالك أن 
لا تذكر لنسائك ما اخترتء فقال: إن الله لن يبعثني متعنتء 
ولكن بعثني معلماً مبشراً. لا تسالني امرأة منهن عما 


3- سورة الأحزاب 


اخترت إلا أخبرتها». وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن 
عائشة: «أن رسول الله يه جاءها حين أمره الله أن يخير 
يکونا يأمراني بفراقه» فقال: إن الله قال: چیا آيّها النبي قل 
لأزواجك إن كنتنَ تردن الحياة الدنيا) إلى تمام الآية, 
والدار الآخرةء وفعل أزواج النبي ويك مثل ما فعلت». وأخرج 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ومن 
يقنت منکن شه ورسوله وتعمل صالحاً» قال: يقول: من 
يطع الله منكنٌ» وتعمل منكنٌ لله ورسوله بطاعته. وأخرج ابن 
المنذر عنه في قوله: فلا تخضعن بالقول» قال: يقول: لا 
ترخصن بالقول» ولا تخضعن بالكلام. وأخرج ابن المنذر 
عنه أيضاً في قوله: فلا تخضعن بالقول» قال: مكار 
غيد اا و ف عن تسمل إن سن نبثت 

أنه قيل لسودة زوج النبي ل 
تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججتء واعتمرت» 
وأمرني الله أن أقرّ في بيتيء فوالل لا أخرج من بيتي حتى 
أموت؛ قال: فواله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت 
بجنازتها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن سعدء وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن المنذر عن مسروق قال: كانت 
عائشة إذا قرات «وقرن في بيوتكنٌ» بكت حتى تبل 
خمارها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب قال: كانت 
الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريسء وكانت ألف سنة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
اله لأزواج النبيّ 26: ولا تبرّجن تبرج الجاهلية 
سمعت بأولى إلا ولها آخرةء فقال له عمر: فأتني من كتاب 
انش ما يصدّق ذلكء فقال: إن اش يقول: «إوجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم» [الحج: 78] أوّل مرّة فقال عمر: من 

أمرنا أن نجاهد؟ قال: : مخزوم» وعبد شمس. ارخ ابن ي 
حاتم عن ابن عباس أيضاً في الآية قال: تكون جاهلية أخرى. 

واخرج ابن أبي حاتم عن عائشة: أنها تلت هذه الآية فقالت: 
الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم. وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد. 
وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله: (إِنَّما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4. وأخرج 
عيد الرزاق» وابن سعدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله: «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من 


آبات الله والحكمة» قال: القرآن والسنة يمتنّ بذلك عليهن. 
2 و ن و ي اډ 5 


«واذكرن ما يتلى في بيوتكنّ الآية قال: كان رسول الله 
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ييه يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار. 
دة وَالصَدِقتٍ لصبو ادرت 0 الكش 0 
- ويون وَالصَِّمٍ وَالحفْظِينَ روجهم وَأخفلت لحرن 


rz 
ال > 27-3 ممم و‎ 26 


كرت أَعد أ ق ورا ليما ©) ونا كن 
ف ال 2 م أ ار 


لم الجيرة من أ عرهم ومن 


دم ميو سل وجو 


تم وا وة 5 أله ورو ما أن یک 
انا © 

قوله: «إنّ المسلمين» بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي 
هو مجرّد الدخول في الدينء والانقياد له مع العملء كما ثبت 
في الحديث الصحيح: أن النبي ل لما ساله جبريل عن 
الإسلام قال: «هى أن تشهد أن لا إله إلا اله» وتقيم الصلاة, 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيتء وتصوم رمضان. ثم عطف على 
المسلمين «المسلمات» تشريفاً لهنّ بالذكر» وهكذا فيما 
بعدء وإن كنّ داخلات في لفظ المسلمينء والمؤمنين» ونحو 
ذلكء والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كما في 
جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلكء ثم ذكر «المؤمنين 
والمؤمنات4 وهم من يؤمن باش» وملائکتهء وكتبه» ورسله» 
والقدر خيره وشرّه كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول 
الث ي والقانت العابد المطيعء وكذا القانتةء وقيل: المداومين 
على العبادة» والطاعةء والصادق والصادقة هما: من يتكلم 
بالصدقء ويتجنب الكذبء ويفي بما عوهد عليهء والصابر 
والصابرة هما: من يصبر عن الشهوات» وعلى مشاق 
التكليفء والخاشع والخاشعة هما: المتواضعان لله الخائفان 
منه الخاضعان فى عباداتهم لله» والمتصدّق والمتصدقة هما: 
من تصدّق من ماله بما أوجبه الله عليه. وقيل: ذلك أعمّ من 
صدقة الفرض» والنفل» وكذلك الصائم والصائمة, قيل: ذلك 
مختصٌ بالفرض» وقيل: مراعة: ا والحافظة 
لفرجيهما عن الحرام بالتعففء والتنزهء والاقتصار على 
الحلالء والذاكر والذاكرة هما: من يذكر الله على أحواله» وفى 
ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله 
سبحانه بالقلب واللسانء واكتفى في الحافظات بما تقدّم في 
الحافظين من ذكر الفروجء والتقدير: والحافظين فروجهم, 
والحافظات فروجهن, وكذا في الذاكرات» والتقدير: والذاكرين 
انه كثيراً والذاكرات الله كثيرا والخبر لجميع ما تقد اق 
قوله: اعد اش لهم مغفرة وأجراً عظيماً» أي: مغفرة 
لننوبهم التي أننبوهاء وأجراً عظيماً على طاعاتهم التي 
فعلوها من الإسلامء والإيمان» والقنوت» والصدقء والصبرء 
والخشوعء والتصدقء والصومء والعفافء والذكر» ووصف 
الاجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ؛ ولا شيء 
أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع: ولا 
ينفد اللهم اغفر ذنوبناء وأعظم أجورنا وما كان لمؤمن 
ولا مؤمئنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
للخيرة من أمرهم» أي: ما صم ولا استقام لرجلء ولا 
امرأة من المؤمنين» ولفظ ما كانء وما ينبغيء ونحوهما 


ص د مسي كر دصل 


يعص الله ورسول فَقَدضّلٌ 
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معناها: ا و من الشيء والإخبار ب بأنه لا يحل أن 
ا 
قضاه الله عليه واختاره له» وجمع الضميرين في قوله: لهم, 
ومن أمرهم؛ لان مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي فهما 
يعمان كل مؤمنء ومؤمنة. قرأ الكوفيون (أن يكون) بالتحتيةء 
واختار هذه القراءة ابو عبيد؛ لأنه قد فرّق بين الفعل وفاعله 
المؤنث بقوله: لهم مع كون التانيث غير حقيقيء وقرأ الباقون 
بالفوقية لكونه مسندا إلى الخيرة» وهى مؤنثة لفظاء والخيرة 
التحتيةء والباقون بتحريكهاء ثم توعد سبحانه من لم يذعن 
لقضاء AE OTE e‏ 
واضحا لانخفي: ‏ 


وقد أخرج أحمدء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذر» 
والطبرانيء وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول 
الله مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجالء فلم يرعني منه 
ذات يوم إلا نداؤه على ا ؛ وهو يقول: : إن الله يقول: ان 
عنها من طريق أخرى أخرجها القرياني: و سعدء وابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء والنسائيء وابن جرير: وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه . وأخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه»ء 
والطبرانيء وابن مردويه عن أ عمارة الأنصارية: أنها أتت 
النبي لك فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى 
النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه الآية «إنّ المسلمين 
والمسلمات. وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وأبن مردويه 
بإسناد. قال السيوطي: حسنء عن ابن عباس قال: قالت 
النساء: يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنينء ولا يذكر 
المؤمنات؟ فنزلت «إن المسلمين والمسلمات) الآية. 
واخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن رسول اث 6 انطلق ليخطب على فتاة 
زيد بن حارثةء فدخل على زينب بنت جحش الأسدية, 
فخطبهاء قالت: لست بناكحته, قال: بلى فانكحيه؛ قالت: يا 
رسول الله أؤامر نفسيء فبینما هما يتحدثان أنزل الله هذه 
الآية على رسوله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» الآية. 
قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحاًء قال: نعم» قالت: 
إذن لا أعصي رسول الله قد أنكحته نفسي. وأخرج نحوه 
عنه ابن جرير من طريق أخرى. وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً قال: قال رسول الله وك لزينب: «إني أريد أن أزوّجك 
زيد بن حارثةء فإني قد رضيته لك قالت: يا رسول الله لكني 
لا أرضاه لنفسيء وأنا أيم قومي» وبنت عمتككء فلم أكن 
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لأفعلء فنزلت هذه الآية إوما كان لمؤمن) يعني: زيداً 
«ولا مؤمنة) يعني: زينب «إذا قضى الله ورسوله أمراً» 
يعني: النكاح في هذا الموضع «أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم» يقول: : ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله 
به هومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» 
قالت: قد اطعتك» فاصنع ما شئت» فزوّجها زيداًء ودخل 
عليها» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في آم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وكانت أوّل أمرأة هاجرت» 
فوهبت نفسها للنبي وك فزوّجها زيد بن حارثةء فسخطت 
هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله فروّجنا عبده. 
ْلب لعي وسنت عاو ييف ملك رتك دا 


o 


َه ونی في فيد ما آله مد ديد ونی لتاس و اح أن عْكه نَا 
TT‏ ا لک لا یک عل رمي حي ف اج 
كه ذا صو تھی ورا وکات ام أ طول 9© ا کان عل لبي من 
ع یا يق ا او شک رن الا علا م مَل 56 ا 2 م 


7 err 


مَندد © ای لعو رست الله وخشونم ولا خسو نَ ا إلا َه 
ق ار ییا 9 کہ عند أ أ ین ولك ل ر آله 
ن وان آنه ڪل سىء ملي يا 


20100 د بن حارثة بزينب بنت 
جحش كما مرّ في تفسير الآية التي قبل هذه أنزل الله 
سبحانه «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أي: واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه» وهو: زيد بن حارثةء 
أنعم اله عليه بالإسلام, وأنعم عليه رسول الله ويك بأن 
أعتقه من الرقء وكان من سبى الجاهلية اشتراه رسول الله 
يل في الجاهليةء وأعتقه» وتبناهء وسيأتي في بيان سبب 
نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال 
القرطبي: وقد اختلف في تأويل هذه الآيةء فذهب قتادة» وابن 
زيدء وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيره 
إلى أن النبي وقع منه استحسان لزينب بنت جحش» 
وهي في عصمة زيدء وكان حريصاً على أن يطلقها زيدء 
فيتزوّجها هوء ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء 
ويشكو منها غلظة قول» وعصيان أمرء وأذى باللسان» 
وتعظماً بالشرف قال له: اتق الله فيما تقول عنهاء وأمسك 
عليك زوجكء وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا 
الذي كان يخفي في نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر 
بالمعروف انتهى. «إأمسك عليك زوجك) يعني: زينب 
«واتق اش في أمرهاء ولا تعجل بطلاقها «#وتخفي في 
نفسك ما الله ميديهع», وهو: نكاحها إن طلقها زيدء وقيل: 
حبها «هوتخشى الناس) أي: تستحييهم» أو تخاف من 
تعبيرهم بان يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته» ثم تزوجها 
لواش أحق أن تخشاه» في كل حالء وتخاف منه» 
وتستحييه والواو للحال أي: تخفي في نفسك ذلك الأمر 
مخافة من الناس «فلمًا قضى زيد منها وطراًي قضاء 


2 


وناتم البّيكن 


3 سورة الأحزاب 


الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيءء يقال: 
قضى وطرا منه: إذا بلغ ما أراد من حاجته فیه» ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة: 
أيها الرائح المجدّ ابتكارا قدقضى من تهامة الأوطارا 
أي: فرغ من أعمال الحجء وبلغ ما أراد منهء والمراد هنا: 
أنه قضى وطره منها بتكاحهاء والدخول بها بحيث لم يبق له 
فيها حاجةء وقيل: المراد به الطلاقء لان الرجل إنما يطلق 
امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة» وقال المبرد: الوطر الشهوة, 
والمحبةء وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطراًمنها جميل بن معمر 
وقال أبى عبيدة: الوطر: الأرب»ء والحاجةء وأنشد قول 
الفزاري: 
ودعناقبم|إننوئعه لماقضى من شبابناوطرا 
قرأ الجمهور «زوجناكها» وقرأ عليّ وابناه الحسن 
والحسين (زوّجتكها) فلما أعلمه الث بذلك دخل عليها بغير 
إذن» ولا عقدء ولا تقدير صداقء ولا شيء مما هو معتبر في 
النكاح في حق أمته. وقيل: المراد به الأمر له بأن-يتزوّجهاء 
والأوؤل أولىء ويه جاءت الأخبار الصحيحة. ثم علل سبحانه 
ذلك بقوله: إلكي لا يكون على المؤمنين حرج» أي: 
ضيقء ومشقة «في أزواج أدعيائهم» أي: في التزوج 
بأزواج من يجعلونه ابنا كما كانت تفعله العربء فإنهم كانوا 
يتبنون من يريدونء وكان النبي 6 قد تبنى زيد بن حارثة, 
فكان يقال: زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه #ادعوهم 
لآبائهم» [الأحزاب: 5] وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه 
نساء من تبنوه كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة. 
والأدعياء جمع دعيّء وهو الذي يدعي ابناً من غير أن يكون 
ابناً على الحقيقة» فاخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 
إا قضوا منهنٌ وطرأً بخلاف ابن الصلبء فإن امرأته 
تحرّم على أبيه بنفس العقد عليها «وكان أمر الله مفعولا» 
أي: كان قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسول الك إل 
قضاء ماضياً مفعولاً لا محالة. ثم بيّن سبحانه: أنه لم يكن 
على رسول الله يي حرج في هذا النكاح» فقال: إما كان 
على النبي من حرج فيما فرض الله لهم أي: فيما أحلٌ الله 
له وقدّره وقضاءء يقال: فرض له كذا: أي: قدّر له سنة إلله 
في الذين خلوا من قبل أي: إن هذا هى السنن الأقدم في 
الأنبياء» والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من امر 
النكاعء وغيره «وكان أمر الله قدراً مقدوراي أي: قضا 
مقضيا. قال مقاتل: را ر ريتك كن من لمكم اد 
وقدره» وانتصاب سنة على المصدر: أي: سن ال سنة الل 
أو اسم وضع موضع المصدرء أو متنصوب بجعلء أو 
بالإغراء. ورده أبى حبان بان عامل الإغراء لا يحذف. ثم ذكر 
سبحانه الأنبياء الماضينء وأثنى عليهم فقال: «الذين 
يبلغون رسالات الش4» والموصول في مكل جر صفة 
«للذين خلوا»» أو منصوب على المدح» مدحهم سبحانه 
بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده» وخشيته في كل فعل وقولء 
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ولا يخشون سواه» ولا يبالون بقول الناس؛ ولا بتعييرهم' 
حسيباً» حاضراً فى كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه, 
أو محاسباً لهم في كل شيءء ولما تزوّج وَل زينب قال 
الناس: تزوّج امرأة ابنهء فأنزل الله وماكان محص E‏ لد 
من رجالكم» أي: ليس باب لزيد بن حارثة على الحقيقة 
حتى تحرم عليه زوجته»ء ولا هى أب لأحد لم يلده. قال 
الواحدي: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلدهء وقد ولد له 

من الذكور إبراهيمء والقاسم» والطيب» والمطهر. قال القرطبي: 
.ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاًء قال: وأما الحسن. 
والحسينء فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرين له 
«ولكن رسول الله» قال الأخفشء والفراء: ولكن كان رسول 
الله» واجازا الرفع. وكذا قرأ ابن ابي عبلة بالرفع في رسول 
وفي خاتم على معنى: ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين» 
وقرأ الجمهور بتخفيف لكنء ونصب رسول وخاتم» ووجه 
النصب على خبرية كان المقدرة كما تقدّم» ويجوز أن يكون 
لكن ونصب رسول على أنه اسمهاء وخبرها محذوف: أي: 
ولكن رسول الله هو. وقرأ الجمهور (خاتم) بكسر التاء. وقرأ 
عاصم بفتحها. ومعنى القراءة الأولى: أنه ختمهم: أي: جاء 
آخرهم. ومعنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم الذي 
يتختمون به» ويتزينون بكونه منهم. ول a ae‏ 
حتمهمء فهو: : خاتمهم؛ وأنه قال: bls‏ خاتم لر 
الشيء یت قولهم: خاتمة ا وقال الحسن: 
ا OA‏ هذه الأحكام 
المذكورة هتا. 


وقد أخرج أحمدء والبخاريء والترمذي» وغيرهم عن انس 
قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله کل 
2 فجعل رسول الث 4 يقول: اتق اله» وأمسك عليك زوجكء» 
فنزلت (وتخفي في نفسك ما الله مبديه)» قال أنس: فلو 
كان رسول الله 6 كاتماً شيئاً لكتم هذه الآيةء فتزوّجها 
رسول الله ون فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء 
ذبح شاة «فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها) فكانت 
تفخر على أزواج النبيَ 6 تقول: زوّجكنٌ أهاليكنٌ» وزوّجني 
الله من فوق سبع سموات. وأخرج أحمد» ومسلمء والنسائيء 
وغيرهم عن انس قال: لما انقضت عدّة ذینب» قال رسول الله 
جه لزيد: «اذهب» فاذكرها عليّء فانطلقء قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدريء فقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول 
الله يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي؛ 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله الي 
ودخل عليها بغير إذنء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول 
الله و أطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناسء وبقي 
رجال يتحدّثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله 96 
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واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهنّ» ويقولون: يا 
رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما آدري آنا أخبرته أن القوم 
قد خرجوا أو اخبرء فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت ادخل 
معهء فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم 
بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤنن لكم» 
[الأحزاب: 3 الآية». وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء والترمذي وصححه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه عن عائشة قالت: لو کان 
رسول الله کچ كاتما شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية «وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه»ي يعني: : بالإسلام «وائعمت 
عليه يعني: بالعتق «أمسك عليك زوجك» إلى قوله: 
وکان أمر اه مفعولاً) وإن رسول الله وله لما تزوّجها 
قالوا: تزوّج حليلة ابنهء فانزل اله لما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» وكان 
رسول الله 6 تبناه وهو صغيرء فلبث حتى صار رجلا 
يقال له: زيد بن محمدء فأنزل الله «أدعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند اش [الاحزاب: 5] يعني: أعدل . عند الله. وأخرج 
في الذين خلوا من قبل» قال: : يعني: E‏ 
شاء هذا فريضةء وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهمء قد 
كان لسليمان بن داود الف امرأةء وكان لداود مائة امراة. 
وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء عن ابن جريج في قوله: 
جهسئنة الله في الذين خلوا من قبل» قال داود: والمرأة 
التي نكح» وزوجهاء واسمها اليسيةء فذلك سنة في محمد 
وزينب «وكان أمر الله قدراً مقدورآً كذلك من سنته في 
داودء والمرآةء والنبي» وزينب. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» قال: 
نزلت في زيد بن حارثة. . وأخرج أحمد» ومسلم عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله 06©: «مثلي ومثل النبيين 
كمثل رجل بنى دارا فانتهى إلا لبنة واحدة: ة فجئت أناء 
فأتممت تلك اللبنة» وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
جابر قال: قال رسول اش وَك: «مثليء ومثل الأنبياء كمثل 
رجل ابتنى دارا فاكملها وأحسنها إلا موضع لبنةء فكان من 
دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنةء فأنا 
موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء». وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه. وأخرج أحمد» 
والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب نحوه أيضا. 


ايا لب “ذا لكو له رك كا @ تبط بك يبلا @ 
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کیا ©© بيبا الب إا أرسلك شهدا مرا وَيَذِيرا ©) وداعِيًا 
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قوله: «يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً أمر 
با ا ب INS SS‏ والتحميده 
هو أن لا يتسا بدا وقال الكلبي: ويقال: ذكراً كثيراً 
والتهليل» والتكبير على كل حال ووستجوه تر واضيلا» 
أي: نرّهوه عما لا يليق به في وقت البكرةء ووقت الأصيلء 
وهما ازل النهارء وآخرهء وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب 
عموم قوله: «اذكروا ا عل د ا ا 
ثوابه على غيره من الأذكار. وقيل: المراد بالتسبيح بكرة 
صلاة الفجر» > وبالتسبيح أصيلاً صلاة المغرب. وقال قتادة,» 
وابن جرير: والمراد صلاة الغداة. وصلاة العصر. وقال 
الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجرء وأما أصيلاً فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. قال الميرّد: والأصيل العشي؛ 
والصلاة من الله على العباد رحمته لهم ويركته عليهم» ومن 
الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال: «ويستغفرون للذين 
آمنوا) [غافر: 7] قال مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان: 
المعنى: ويأمر ملائکته بالاستغفار لكم, والجملة مستانفة 
كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح. وقيل: الصلاة 
من الله على العبد هي: إشاعة الذكر الجميل له في عباده, 
وقيل: الثناء عليه وعطف ملائكته على الضمير المستكن في 
التاكيد بالضمير المنفصل. والمراد بالصلاة هنا معنى 
بمعنى: الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة 
واللام في «ليخرجكم من الظلمات إلى الثور) متعلق 
بيصلي: أي: يعتني بأموركم هو ملائكته؛ ليخرج 
ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن ظلمة الضلالة إلى 

نور الهدى» ومعنى الآية: تثبيت المؤمنين على البدية 
ودوامهم عليها؛ لأنهم كانوا وق وقت الخطاب على الهداية. ثم 
تبر سبحا يرحت المؤمين تسا .يفف 
جوكان بالمؤمنين رحيماً»ه وفي هذه الجملة تقر 
لمضمون ما تقدمها. ثم بين سبحانه: E‏ 
تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم» ولمن 
بعدهم» وفي الدار الآخرة فقال: «تحيّتهم دوم بلقونه 
سلام» أي: تحية المؤمنين من الله سبحانه يؤم لقائهم له 
عند الموتء أو عند البعث» أى عند دخول الجنة هي: التسليم 
عليهم منه عن وجل. وقيل: المراد تحية بعضهم لبعض يوم 
يلقون ربهم سلامء وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيماً فلما 
شملتهم رحمته» وآمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضاً سروراًء 
واستبشاراً. والمعنى: ا النار. قال النجاج: 


3 سورة الأحزاب 


لويم بده يلقون لون كناف در الملا بىخلون 
ما تشتهيه أنفسهم: 00 ثم ذكر سبحانه صفات 
رسول ا ان التي أ ارسله لھا فقال: ج ايها النبي إِنَا 
بالتبليغ ا وعلى مائو ا إليهم 
«ومبشرا» للمؤمنين برحمة اش ويما أعده لهم من جزيل 
الثواب» وعظيم الأجر «وننيراً» للكافرين والعصاة بالنارء 
وبما أعذه الله لهم من عظيم العقاب «وداعياً إلى اش 
يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء بهء والعمل بما 
شرعه لهمء ومعنى جبإذنه: : بأمره له بذلك وتقديرهء وقيل: 
بتبشيره «وسرلجا مثيراع» أي: يستضاء به في ظلم 
الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. قال الزجاج: 
«وسراجاً» اي: ذا سراج منير أي: كتاب نيرء وانتصاب 
شاهداء وما بعده على الحال «وبشر المؤمنين»# عطف 
على مقدر يقتضيه المقام كأنه قال: فاشهد» وبشرء أو فدبر 
أحوال الناس «وبشّر المؤمنين» أو هو من عطف جملة 
على جملة»ء وهي: المذكورة سابقاء ولا يمنع من ذلك 
الاختلاف بين الجملتين بالإخبارء والإنشاء. أمره سبحانه 
بان يبشرهم بان لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم» 
الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربّهم 
ذلك هو الفضل الكبير» [الشوررى: 22] ثم نهاه سبحانه 
عن طاعة أعداء ن فقال: ؤولا تطع الكافرين 
الات في الدين: وقن الآية تعريض لغيره من أمته» لأنه 
کچ معصوم عن طاعتهم في شيء مما یریدونه» ويشيرون 
به عليه وقد تقدّم تفسير هذه الآية في أوّل السورة ة لودع 
أذاهم» أي: لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب 
يصيبك في دين الشء وشدّتك على أعدائه» أى دع أن تؤذيهم 
مجازاة لهم على ما يفعلونه من الاذى لك فالتسدن قان 
إليه ف »فمن فض إليه أموره كفاهء ومن وكل إليه 
أحواله لم يحتج فيها إلى سواه. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «اذكروا الله ذكراً كثيراً» يقول: لا يفرض 
على عباده فريضة إلا جعل لها أجلاً معلوماًء ثم عذر أهلها 
في حال العذر غير الذكرء » فان الله لم يجعل له حداً ينتهي 
إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقلهء فقال: 


الجزء الثاني والعشرون __ سس 


اذكروا الله قياماء وقعوداء وعلى جنوبكم» بالليل والنهار» في 
البرٌ والبحرء في السفر والحضرء في الغنى والفقرء في 
الصحة والسقمء في السرّ والعلانية» وعلى كل حالء وقال: 
«وسبّحوه بكرة وأصيلا) إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هوء 
وملائكته قال اث: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته». 

وقد ورد فى فضل الذكرء والاستكثار منه أحاديث كثيرةء 
وقد صدّف في الأذكار المتعلقة بالليل والنهارء جماعة من 
الأئمة كالنسائيء والنووي» والجزري» وغيرهمء وقد نطقت 
الآيات القرآنية بفضل الذاكرين» وفضيلة الذكر «ولذكر الله 
أكبر» [العنكبوت: 45] وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما 
في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمدء والترمذي» 
والبيهقي: «أن رسول الله 6 سثل: أيّ العباد أفضل درجة 
عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيراًء قلت: يا رسول 
الله ومن الغازي في سبيل اش؟ قال: لو ضرب بسيفه في 
الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون 
أفضل منه درجة» وأخرج أحمد عن أبى الدرداء قال: قال 
رسول الث 96: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إعطاء الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم» فتضريوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ھی يا رسول اٹ؟ قال: ذكر الله 
عنَّ وجل». وأخرجه أيضاً الترمذيء وابن ماجه. وفي صحيح 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ: 
سبق المفرّدونء قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: 
الذاكرون الله كثيرأ» وأخرج أحمدء وأبى يعلىء» وابن حبان» 
والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله کو قال: «اكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: 
«اذكروا الله حتى يقول المنافقون: إنكم مراءون». 


وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في 
الصحيحين» وغيرهماء فمن ذلك حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييي: «من قال في يوم مائة مرّة سبحان الله 
وبحمده حطت خطاياهء ولو كانت مثل زيد البحر» . وأخرج 
أحمدء ومسلمء والترمذي» وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص 
قال: «كنا مع رسول الله ي فقال لنا: أيعجز أحدكم أن 
يكتسب في اليوم آلف حسنة؟ فقال رجل: كيف يكتسب 
أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحةء فيكتب له 
آلف حسنةء ويحط عنه آلف خطيئة». وأخرج ابن ابي شيبة 
في المصنفء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذكر 
الموت» وأبى يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي جلدم 
والحاكم وصححه. وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن 
البراء بن عازب في قول: (تحتتهم يوم يلقونه سلام» 
قال: يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا 
سلم عليه. وأخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه» 
والخطيبء وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت «يا 
أيّها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وقد كان 
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أمر علياء ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمنء فقال: انطلقا فبشراء 
ولا تنفرا ويسراء ولا تعسراء فإنها قد أنزلت على «دا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: : شاهداً 
على أمتك» ومبشراً بالجنة, ونذيراً من النار» وداعياً إلى 
شهادة أن لا إله إلا اه «بإذنه وسراجاً منيراً» بالقرآن. 
وأخرج أحمدء والبخاري» وغيرهما عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرى بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله ولك في التوراةء فقال: أجل والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفة في القرآن «يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك: المتوكل. ليس بفظ؛ ولا غليظ: ولا سخاب في 
الأسواقء ولا تجزي بالسيئة السيئةء ولكن تعفوء وتصفح» 
زاد أحمد «ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن 
يقولوا لا إل إلا اه فيفتح بها أعينًا عمياًء » وآذاناً صما 
وقلوباً غلفاًء. وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا 
الحديثء فقال: وقال سعيد عن هلالء عن عطاءء عن 
عبد الله بن سلامء ولم يقل: عبد الله بن عمروء وهذا أولى» 
فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسال عن التوراةء فيخبر 


بعاخيها: 
تاا الد ءامنا دا تحنم الْمُؤْمئنتٍ تر طَلتتْمُوهُنَ ين مل أن 


لمعم لش 2 2 ر را رو عي سمي عي سس 
سوک ها م بهن من علو و تعلدونها موش ورون سرلا 


یاد ©) بايا لی ا سلتا لك أزوجك الى َاتَنِتَ ا 


ملكت ميك یک ا أنه أده مك وات عَنْكَ وسات عَنَتِكَ وَبَنَاتِ 
00 س ع سے ا سے 


ر مره 


َلك کات کیک اق ماج ملك مَك تة إن َب نفسها 
لي إن راد الین بستنک ا حال اص کے من دون ومين َد لتحا 


م ما ْنَا عه ف 0 5 ملكت يمهم لکلا يکن 
یل حرج 2 يكاب ال َك یا © 8 زا تی کک تي 


ررس عل مودس ي رس الس سس ر 


و يك مه کا وی تيت عن ر اح یدک درك ادن 5 
قر اع ولا يجرت ورس يمآ يت مهن و ممما 
نوك وَحكَانَ اله علِيمًا سلا © لَا يحل أ لك السا 5 
د پو ن یع لو أمجبلك جس حسمن لاما ملكت يسنك ان أل 


عَلّ کل یو رَو @@ 


لما ذكر سبحانه قصة زيدء وطلاقه لزینب» وكان قد دخل 
بهاء وخطبها النبي 5 بعد انقضاء عدتها كما تقدّم خاطب 
المؤمنين مبيناً لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل 
لول فقال: “يا ليها الذين آمنوا ES‏ د 
إلا في معنى: العقد كما قاله صاحب الكشافء والقرطبيء 
وغيرهما. 

ار و كاد و الال 
م الموضع يشعر بانه حقيقة في الوطء؛ فإنه 
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قال: النكاح الوطءء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من 
حيث أنه طريق إليه» ونظيره تسمية الخمر إثماً؛ لأنها سبب 
في اقتراف الإثم» ومعنى «من قبل أن تمسوهنٌ» من قبل 
اوترون اكتر عر لال الفا الجن قدا لخم عليون 
من عذة تعتدونها» ا ا ی 
القرطبيء وابن كثير» ومعنى تعتدونها: تستوفون عددهاء من 
عددت الدراهمء فأنا أعتدّها. وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة 
على أن العدة حق لهم كما يفيده إفما لكم عليهنَ من 
عدّة» قرأ الجمهور (تعتدونها) بتشديد الدال» وقرأ ابن كثير 
في رواية عنه» وأهل مكة بتخفيفها. وفي هذه القراءة وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى الأولى» مأخوذة من الاعتداد: أي: 
تستوفون عددهاء ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف. 
قال الرازي: ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعفء 
لأن الاعتداء يتعدذى بعلى. و و قيل: يجوز أن يكون من الاعتداء 
بحذف حرف الجر: أي: د تعتدون عليها: أي: على العدّة مجازاء 
ومثله قوله: 
تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 
أي: لقضى عليّ. والوجه الثاني: أن يكون المعنى: تعتدون 
فيهاء والمراد بالاعتداء هذا هى ما في قوله: ولا تمسكوهنٌ 
ضراراً لتعتدوا» [البقرة : 231] فيكون معنى الآية على 
القراءة الآخرة: فما لكم عليهنٌّ من عدّة تعتدّون عليهنّ فيها 
بالمضارة. وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن 
كثير وقال: إن البزي غلط عليه وهذه الآية مخصصة لعموم 
قوله تعالى: «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء» 
[البقرة: 228] وبقوله: «واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر) [الطلاق: 4] والمتعة 
المذكورة ة هنا قد تقدم الكلام فيها في البقرة. وقال سعيد بن 
جبير: هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في 
البقرةء وهي قوله: «وإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسّوهنٌ 
وقد فرضتم لهِنّ فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 237] 
وقيل: المتعة هنا هي أعمَّ من أن تكون نصف الصداقء أو 
المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لهاء فمع التسمية للصداق 
تستحق نصف المسمى عملاً بقوله: إفنصف ما فرضتم» 
لهنٌ» ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية, 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: إلا جنا" جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما 
لم تمسّوهنٌ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتّعوهنَ على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236] وهذا الجمع لا بد 
منه» وهو مقدّم على الترجيح» وعلى دعوى النسخء 
وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجهاء فإنه إذا مات 
بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها كان الموت كالدخولء 
فتعتدٌ أربعة أشهر وعشراً. قال ابن كثير بالإجماع» فيكون 
المخصص هو: الإجماع وقد استدل بهذه الآية القائلون بأنه 
لا طلاق قبل النكاح» وهم الجمهورء وذهب مالك» وأبى حنيفة 
إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال: إن تزوّجت فلانة» فهى: 
طالق» فتطلق إذا تزوّجهاء ووجه الاستدلال بالآية لما قاله 
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الجمهور أنه قال: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ» 
فعقب الطلاق بالنكاح بلفظء ثم المشعرة بالترتيبء والمهلة 
«وسرّحوهنَ سراحاً جميلاً4 آي: أخرجومنٌ من منازلكم: 
إذ ليس لكم عليهنَ عدةء والسراح الجميل الذي لا ضرار 
فيه وقيل: السراح الجميل أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء 
وقيل: السراح الجميل هنا كناية عن الطلاقء وهو بعيد لأنه 
قد تقدم ذكر الطلاق» ورتب عليه التمتيع» وعطف عليه 
السراح الجميل» فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق يا 
أيّها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنَ» 
ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسولهء 
وبدا بأزواجه اللاتي قد أعطاهنٌ أجورهنٌ: أي: مهورهنٌ» فإن 
المهور أجور الأبضاعء وإيتاؤها: إما تسليمها معجلةء أو 
تسميتها في العقد. 

واختلف في معنى قوله: : +أحللنا لك أزواجك» فقال ابن 
زيدء والضحاك: إن الله أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها 
مهرهاء فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات 
المحارم. وقال الجمهور: المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات 
عندك؛ لأنهنّ قد اخترنك على الدنياء وزينتهاء وهذا هو 
الظاهرء لأن قوله: أحللناء وآتيت ماضيانء وتقييد الإحلال 
بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحلّ عليه؛ لأنه يصح العقد بلا 
تسميةء ويجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه» فكأنه 
لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل «وما ملكت يمينك مقا 
أفاء الله عليك» أي: السراري اللاتي دخلن في ملكه 
بالغنيمة. ومعنى «ممًا أفاء الله عليك» مما رده الله عليك 
من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهرء 
والغلبة» وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة, 
فإنها تحل له السرية المشتراةء والموهوبة» ونحوهماء ولكنه 
إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرّح بإيتاء الأجورء 
وهكذا قيد المهاجرة في قوله: إوبنات عمك وينات عماتك 
وبنات خالك ويئات خالاتك اللاتي هاجرن معك» فإنه 
للإشارة إلى ما هى أفضلء وللإيذان بشرف الهجرةء وشرف 
من هاجرء والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في 
الصحبة فيها. وقيل: إن هذا القيد: أعني: المهاجرة معتبرء 
وأنها لاتحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله: 
«والنين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا» [الأنفال: 72] ويؤيد هذا حديث أم هانئ» 
وسياتي آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى» ووجه إفراد العم 
والخالء وجمع العمة والخالة ما ذكره القرطبي: أن العم 
والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعرء والراجزء وليس 
كذلك العمة والخالة. قال: وهذا عرف لغويء فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان. وحكاه عن ابن العربي. وقال ابن كثير: إنه وحّد 
لفظ الذكر لشرفه؛ وجمع الأنثى كقوله: عن اليمين 
والشمائل» [النحل: 48] وقوله: إيخرجهم من الظلمات إلى 
النور» [البقرة: 257] «وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: 1] 
وله نظائر كثيرة. انتهى. وقال النيسابوريء وإنما لم يجمع 


الجزء الثاني والعشرون 


العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على 
ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحدء ولم يحسن هذا 
الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء 
ا انتهى. وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل 
لمناقشة بالنقضء والمعارضةء وأحسنها تعليل جمع العمة» 
بجوي م للوحدةء وليس في العم 
والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إل مجرّد 
صيغة الإفرادء وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرّر 
من عموم أسماء الأجناس المضافةء على أن هذا الوجه 
الأحسن لا يصفى عن شوب المناقشة «وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي» هو معطوف على مفعول أحللنا: أي: 
وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك 
بغير صداقء وأما من لم تكن مؤمنة» فلا تحلّ لك بمجرّد 
هبتها نفسها لك» ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك 
قبول ذلكء بل مقيداً بإرادتك» ولهذا قال: «إن أراد النبيّ أن 
يستنكحهاع أي: يصيرها منكوحة له» ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر. وقد قيل: إنه لم ينكح النبي بوه من الواهبات 
أنفسهن أحداًء ولم يكن عنده منهنَ شيء. وقيل: كان عندة 
مديق خولة بنت کیم کا في ضعيق الجفاري عن عا 
وقال قتادة: هي: ميمونة بنت الحارث. وقال الشعبي: هي 
زينب بنت حزيمة ة الأنصارية أمّ المساكين. AA‏ 
الحسينء والضحاكء ومقاتل: هي: أمّ شريك بنت جاير 
الاسدية. وقال عروة بن الزبير: هي أمّ حكيم بنت الأوقص 
السلمية. ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص 
برسول الك 4# لا يحل لغيره من أمته» فقال: إخالصة لك 
من دون المؤمنين» أي: هذا الإحلال الخالص هو خاص 
بك دون غيرك من المؤمنين. ولفظ خالصة إما حال من 
امرأةء قاله الزجاج: أو مصدر مؤكد كوعد الله: أي: خالص لك 
خلوصاً. قرأ الجمهور (وامرأة) بالنصب. وقرا أبى حيوة 
بالرفع على الابتداء. وقرأ الجمهور (إن وهبت) بكسر إن. 
وقرأ أبي» والحسن» وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل 
من امرأة بدل اشتمال. أو على حذف لام العلة: أي: لأن 
وهبت. وقرأ الجمهور (خالصة) بالنصبء وقرئ بالرفع على 
أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع» وقد أجمع 
العلماء على أن هذا خاص بالنبيّ ليك وأنه لا يجوز لغيره, 
ولا ينعقد النكاح بهبة المراة نفسها إلا ما روي عن أبي 
حنيفة» وصاحبيه Ca a‏ 
على نفسه بمهر. وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك 
خاص بالنبي َل ولهذا قال: «قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهم» أي: ما فرضه الله سبحاته على المؤمنين في 
ق حق أزواجهم من شرائط العقدء وحقوقه. فإن ذلك حق عليهم 
مفروض لا يحل لهم الإخلال به» ولا الاقتد قتداء برسول الله 
کچ فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريماً له, فلا يتزوّجوا 
إل أربعاً بمهر وبينة ووليّ «وما ملكت ليمانهم» أي: 
وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهنٌ ممن 
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يجوز سبیه» وحربه» لا من كان لا يجوز سبیه»ء أى کان له 
عهد من المسلمين «لكيلا يكون عليك حرج قال 
المفسرون: هذا يرجع إلى لول الآية: أي: أحللنا لك أزواجك. 
وما ملكت يمينك؛ والموهوية لكيلا يكون عليك حرج» فتكون 
اللام متعلقة باحللناء وقيل: هي متعلقة بخالصةء والأوّل 
أولى» والحرج الضيق: أي: وسعنا عليك في التحليل لك لثلا 
يضيق صدرك» فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات 
«وكان الله غفوراً رحيماً» يغفر الذنوب» ويرحم العباد 
ولذلك وسع الأمر» ولم يضيقه «ترجي من تشاء منهنّ» 
قرئ «ترجئ» مهموزاء وغير مهموزء وهما لغتان» والإرجاء 
التأخيرء يقال: ارجات الأمرء وارجيته: إذا أخرته «وتؤوي 
إليك من تشاء» أي: تضم إليكء يقال: آواه إليه بالمد: ضمه 
إليهء وأوى مقصورا: أي: ضم إليهء والمعنى: أن الله وسع 
على رسولهء وجعل الخيار إليه في نسائهء فيؤخر من شاء 
منهنٌ؛ ويؤخر نويتهاء ويتركهاء ولا يأتيها من غير طلاق» 
ويضم إليه من شاء منهنٌء ويضاجعهاء ويبيت عندهاء وقد 
كان القسم واجباً عليه حتى نزلت هذه الآيةء فارتفع 
الوجوب» وصار الخيار إليهء وكان ممن أوى إليه عائشةء 
وحفصةء وأمّ سلمة ة» وزينئب» وممن أرجاه سودة» وجويرية. 
وأم حبيبة» وميمونة» وصفية» فكان چ يسوّي بين من آواه 
في القسمء وكان يقسم لمن أرجاه ما شاء. هذا قول جمهور 
المفسرين في معنى الآيةء وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة 
في الصحيح» وغيره. وقيل: هذه الآية في الواهبات أتفسهنٌء 
ل في غيرهنّ من الزوجات. قاله الشعبي وغيره. وقيل: معنى 
الآية في الطلاق: أي: تطلق من تشاء منهنٌ» وتمسك من 
تشاء. وقال الحسن: إن المعنى: تذكح من تشثت من نساء 
أمتك» وتترك نكاح من شئت منهنٌ. وقد قيل: إن هذه الآية 
ناسخة لقوله: «لا يحل لك النساء من بعد وسيأتي بيان 
ذلك «ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك» الابتغاء 
الطلبء والعزل الإزالةء والمعنى: أنه إن أراد أن يؤوي إليه 
امرأة ممن قد عزلهنٌ من القسمةء ويضمها إليهء فلا حرج 
عليه في ذلك. والحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر إلى 
رسوله يصنع في زوجاته ما شاء من تقذيم؛ وتأخير» وعزل» 
وإمساكء وضمٌ من أرجاء»وإرجاء من ضمٌ إليه» وما شاء في 
أمرهنٌ فعل توسعة عليهء ونفياً للحرج عنه. واصل الجناح 
الميل» يقال: جنحت السفينة: إذا مالت. والمعنى: لا ميل عليك 
بلومء ولا عتب فيما فعلت» والإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
تقدّم من التفويض إلى مشيئته» وهو مبتدأ» وخبره «أن تقرّ 
أعينهنَ» أي: ذلك التفويض الذي فوّضناك اقرب إلى 
رضاهنٌ؛ لأنه حكم الله سبحانه. قال قتادة: أي: ذلك التخيير 
الذي خيرناك في صحبتهنٌ أدنى إلى رضاهنّ إذ كان من 
عندناء لأنهنّ إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهن. قرا الجمهور 
(تقرٌ) على البناء للفاعل مسنداً إلى أعينهنّء وقرأ ابن 
محيصن «تقرّء بضم التاء من أقررء وفاعله ضمير المخاطب» 
ونصب أعينهنّ على المفعوليةء وقرئ على البناء للمفعول. 
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وقد تقدّم بيان معنى قرّة العين في سورة مريمء (و) 
معنى «لا يحزنّ» : لا يحصل معهنّ حزن بتأثيرك بعضهن 
دون بعض «ويرضين بما آتيتهنَ تهنّ کله أي: يرضين 
جميعاً بما أعطيتهنَ من تقريبء وإرجاءء وعزلء وإيواء. قرأ 
الجمهور (كلهنٌ) بالرفع تأكيداً لفاعل يرضين. وقرأ ابو إياس 
بالنصب تأكيداً لضمير المفعول في آتيتهنّ «والك يعلم ما 
في قلوبكم» من كل ما تضمرونه, ومن ذلك ما تضمرونه 
من أمور النساء ء «وكان الله عليماً» بكل شيء لا تخفي 
عليه خافية إحليما) لا يعاجل العصاة بالعقوبة «إلا يحل 
لك النساء من بعد قرأ الجمهور «لا يحل بالتحتية 
للفصل بين الفعلء وفاعله المؤنثء وقرأ ابن كثير بالفوقية 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال: 
الأول أنها محكمةء وأنه حرّم على رسول الله 6 أن يتزوّج 
على نسائه مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار اللهء ورسوله, 
والدار الآخرة لما خيرهنّ رسول الله و بأمر الله له بذلك. 
وهذا قول اين عياس» ومجاهد, والضحاك,» وقتادةء والحسن» 
وابن سيرينء وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء وابن زيدء وابن جرير. وقال أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف: لما حرّم الله عليه أن يتزوجن من بعده حرّم عليه 
أن يتزوج غيرهن. وقال أبيّ بن كعبء وعكرمة:» وأبى رزين: 
إن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها 
الله. قال القرطبي: وهو: اختيار ابن جرير. وقيل: لا يحلّ لك 
اليهودياتء ولا النصرانيات؛ لأنهنٌ لا يصح أن يتصفن باأنهنّ 
أمهات المؤمنين. وهذا القول فيه بعد؛ لأنه يكون التقدير: لا 
يحل لك النساء من بعد المسلمات» ولم يجر للمسلمات ذكر. 
وقيل: هذه الآية منسوخة بالسنةء وبقوله سبحانه: #ترجي 
من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء» وبهذا قالت 
عائشة؛ وأم سلمةء وعلي بن ابي طالب» وعلي بن الحسينء 
وغيرهمء وهذا هو الراجح» وسيأتي في آخر البحث ما يدل 

عليه من الآدلة ولا أن تبڌل بهن من ازواج» أي: تتبدلء 
فحذفت إحدى التاءين: أي: ليس لك أن تطلق واحدة منهنٌ» أو 
أكثرء وتتزوج بدل من طلقت منهنٌ؛ و«من» في قوله: من 
أزواج) مزيدة للتأكيد. وقال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب 
تفعله يقول: خذ زوجتيء وأعطني زوجتك» وقد أنكر النحاسء 
وابن جرير ما ذكره أبن زيد. قال ابن جرير: ما فعلت العرب 
هذا قط. ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
للرجل: تنزل لي عن امرأتك, وأنزل لك عن امرآتيء» فأنزل الله 
عر وجل «ولا أن تمِدّل بهن وأخرجه أيضاً عنه البزارء 
وابن مردويه» وجملة «ولو أعجبك حسنهنّ) في محل 
نصب على الحال من فاعل تبدّل» والمعنى: أنه لا يحل التبدّل 
بازواجك» ولو أعجبك حسن غيرهنٌ ممن أردت أن تجعلها 
بدلاً من إحداهنٌء وهذا التبدّل أيضاً من جملة ما نسخه الله 
في حق رسوله على القول الراجح» وقوله: «إلاً ما ملكت 
يمينك» استثناء من النساء؛ لأنه يتناول الحرائر والإماء. 


3 سورة الأحزاب 


وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة. القول الأوّل: 
انها تحلّ للنبيّ ئه لعموم هذه الآيةء وبه قال مجاهد, 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحكم. القول الثاني: أنها لا تحلّ 

له تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة. ويترجح القول الأوّل 
بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتنرّه ضعيفء فلا تنزّه عما 
أحله الله سبحانه؛ فإن ما أحلهء فهو طيب لا خبيث باعتبار ما 
يتعلق بامور النكاح» لا باعتبار غير ذلك فالمشركون نجس 

بنص القرآن. ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه: 
ولا تمسكوا د بعصم الكوافر4 [الممتحنة: 10] فإنه نهي عام 
جوكان الله على كل شيء رقيباع أي: مراقبا حافظا مهيمنا 
لا يخفى عليه شيءء ولا يفوته شيء. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إذا نكحتم المؤمنات» قال: هذا في 
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فإذا 
طلقها واحدة بانت منهء ولا عدة عليها تتزوّج من شاءت» ثم 
قال: إفمتّعومنّ وسرّحوهمن سراحاً جميلاً» يقول: إن 
كان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا النصفه وإن لم يكن 
سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره؛ وهو: 
السراح الجميل. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: «إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) منسوخة نسختها التي 

في فى البقرة: «إفنصف ما فرضتم» [البقرة: 237]. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه. 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية قالا: ليست 
بمنسوخة»ء لها نصف الصداقء ولها المتاع. وأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح» فهو جائزء فقال ابن 
عباس: أخطا في هذاء إن الله يقول: اذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ4, ولم يقل: إذا طلقتم 
المؤمنات» ثم نكحتموهنٌ. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس: أنه تلا هذه الآيةء وقال: لا يكون 
طلاق حتى يكون نكاح. وقد وردت أحاديث منها أنه «لا طلاق 
إلا بعد نكاح»» وهي معروفة. وأخرج ابن سعدء وأبن راهويه, 
وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي 
عن آم هانئ بنت ابي طالب. قالت: خطبني رسول الث 6 
فاعتذرت إليه» فعذرنيء فأنزل الله «يا أيّها النبي إنا أحللنا 
لك أزواجك)» إلى قوله: إهاجرن معك» قالت: فلم اكن 
أحلّ له» لاني لم أهاجر معه» كنت من الطلقاء. واخرج ابن 
أبي حاتم؛ وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: نزلت في 
هذه الآية «جوبنات عمك وبنات عماتك. .. اللاتي هاجرن 
معك» أراد النبي أن يتزوجنيء فنهي عني إذ لم أهاجر. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«إنا أحللنا لك أزواجك» إلى قوله: إخالصة لك قال: 
فحرّم الله عليه سوى ذلك من النساء. وكان قبل ذلك ينكح 
في أي النساء شاء لم يحرم ذلك عليه» وكان نساؤه يجدن 


الجزء الثاني والعشرون 


من ذلك وجداً شديداً أن ينكح في أي النساء أحبّء فلما انزل 
إني حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب 
ذلك نساءه. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي 
في السنن عن عائشة قالت: د: التي وهبت نفسها للنبي 6ك 
خولة بنت حكيم. وأخرج عبد الرزاقء وابن سعدء وابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وألبخاريء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء والبيهقيء وابن مردويه عن عروة: أن خولة 
بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهنٌ لرسول الله ل 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب, 
وعمر بن الحكمء وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوّج رسول الله 
ُو ثلاث عشرة امرأة: ست من قريش: خديجةء وعائشةء 
وحقفصة: وأم حبيبةء وسودة» وأم سلمةء وثلاث من بني 
عامر بن صعصعة:. وامرأتين من بني هلال بن عامر: 
ميمونة بنت الحارثء وهي التي وهبت نفسها للنبي #5 
وزينب آم المساكين: والعامرية وهي التي اخثارت الدنياء 
وامرأة من بني الجون» وهي التي استعانت منه» وزينب بنت 
جحش الأسديةء والسبيتين: صفية بنت حييء وجويرية بنت 
الحارث الخزاعية. وأخرج البخاريء وابن مردويه عن أنس 
قال: جاءت امراة إلى النبي َي فقالت: يا نبي الله هل لك 
بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما كان أقلّ حياءهاء فقال: هي 
حون سنك رغيت في التي کو الحرخبت ده علي 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن امرأة جاءت إلى النبي يوك فوهبت نفسها له» 
فصمت» الحديث بطوله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في 
قوله: إقد علمنا ما فرضنا عليهم في ازولجهم» قال: 
فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بوليّ» وشاهدين. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس مثلهء وزاد: ومهر. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن علي قال: نهى رسول الل 6ه أن توطاً الحامل 
حتى تضعء والحائل حتى تستبرأ بحيضة. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس «ترجي من تشاء منهنْ4 قال: تؤخر 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه في قوله: «ترجي من 
تشاء منهن4 يقول: من شئت خليت سبيله منهنٌ» ومن 
أحببت أمسكت منهنّ. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله 
يك وأقول: تهب المرأة نفسهاء فلما أنزل اه «ترجي من 
تشاء منهنَ4 الآية قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 
وأخرج أبن سعدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: هم 
رسول الله يه أن يطلق من نسائهء ف فلما رأين ذلك أتينه, 
فقلن: لا تخلّ سبيلناء وأنت في حلّ فيما بيننا وبينك؛ افرض 

لنا من نفسك ومالك ما شئت» فأنزل اش «ترجي من تشاء 
منهن» يقول: تعزل من تشاءء فأرجأ منهن نسوة» وآوى 
نسوة:ء وكان ممن أرجى ميمونةء وجويريةء وأم حبيبة, 
وصفية.:وسودة: وكان يقم بينهن من نفسه وماله ها شاء: 


وكان ممن أوى عائشةء وحفصةء وام سلمةء وزينبء فكانت 
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قسمته من تفسه وماله بينهنٌ سواء. ولخرج البخاري: 
ومسلم» وتميرهما عن عائشة: أن رسول الله ي كان 
يستأنن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية #ترجي 
من تشاء منهنٌ» فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت 
أقول: إن كان ذلك إلي فإني لا اريد أن أوشر عليك أحداً. 
وأخرج الرويانيء والدارمي» وابن سعدء وعبد الله بن أحمد 
في زوائد المسندء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ 
وابن مردويهء والضياء في المختارة عن زياد رجل من 
الانصار قال: قلت لابي بن كعب: ارايت لو أن أزواج النبي 
ليه متن اما كان يحل له أن يتزوّج؟ قال: وما يمنعه من 
ذلك؟ قلت: قوله لا يحل لك النساء من بعد قال: إنما 
أحلّ له ضرباً من النساء» ووصف له صفةء فقال: ليا أتّها 
النبي إنا لحللنا لك أزولجك) إلى قوله: «وامرأة مؤمنة» 
ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. وأخرج 
عد سياه مض رين أبي حاتمء والطبراني» 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: «نهي رسول الله يو عن 
أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: طلا 
يحلّ لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهنّ إلا ما ملكت يمينك)» فاحل له الفتيات 
المؤمنات «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للذبي) وحرّم 
كل ذات دين غير الإسلامء وقال: «يا أيّها النبي إنا احللنا 
لك أزواجك» إلى قوله: «خالصة لك من دون المؤمنين» 
وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء» . وأخرج ابن مردويه 
عنه قال: «نهي النبي 5ه أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاًء. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: حبسه الله عليهن 
كما حبسهن عليه. وأخرج أبى داود في ناسخه» وابن مردويه» 
والبيهقي في سننه عن أنس قال: لما خيرهنء فاخترن الله 
ورسوله قصره عليهنء فقال: «لا يحل لك النساء من 
بعد وأخرج ابن سعد» وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: 
لم يمت رسول الله کو حتى أحل الله له أن يتزوّج من 
النساء ما شاء إلا ذات محرمء وذلك قول الله: «جترجي من 
تشاء منهنٌ وتؤوي إليك من تشاءم. وأخرج عبد الرزاق.. 
وسعيد بن منصورء وأبن سعدء وأحمدء وعبد بن حميد» وأبو 
داود في ناسخهء والترمذي وصححه؛ والنسائيء وابن جرير» 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي من 
طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت رسول اله 6 حتى 
أحلّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله: 
«ترجي من تشاء مهن وتؤوي إليك من تشاء۾ وأخرج 
ابن سعد عن ابن عباس مثله. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن سعدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين ذلا يحل لك 
النساء من بعد) قال: من المشركات إلا ما سبيت: فملكت 
يمينك. وأخرج البزارء وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان 
البدل في الجاهلية ان يقول الرجل للرجل: بادلني امراتك. 
وأبادلك امرأتي: أي: تنزل لي عن امرأتكء وأنزل لك عن 
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امرآتيء فأنزل الله ؤولا ان تبدّل بهن من ازواج ولو 
أعجبك حسنهنّ» قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى 
النبي يه وعنده عائشةء فدخل بغير إذنء فقال له رسول 
اث ل «أين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله ما استاذنت على 
رجل من الأنصار منڏ أدركت,» كم قال: من هذه الحميراء إلى 
أنزل لك عن أحسن خلق الله؟ قال: يا عيينة إن الله حرّم ذلك 
فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: أحمق مطاعء وإنه 
على ما ترين لسيد قومه». 

کا الي مثا لا دلوا بيت الي إل أك بت لكر بک 
کک إِنَلهُ وکن إا د ع ادوا 0 
توي جيم کلک ص کدی ی شتتی یسا 9 
0 > من 2251 مَأَلتْمُوهُنَّ مما لوش من ورآو جاب يڪم 
أَطْهَرٌ ل شنكم دیون رن کڪ تڪ أن وذوا رسو الله و أن 
تكحوأ روحم سن بعل 4 إن یکم ڪان عند أله عَْظِيمًا 0 ن 


دوا سیا أو شو ون له كرت کل ع ی @ لا بجح عون ف 


امون ول ابه و اة لآ ن نهن ولا دل أَحوتهنَ و 


کک ڪٽ مدن وأئِينَ آل إرك آله کات لى کل ىو 
کہا @ 


قوله: : هيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) 
هذا نهي عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله 95و إلا 
بإذن منه. وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في 
وليمة زينبء وسياتي بيان ذلك آخر البحث إن شاء الل. 
وقوله: إلا أن يؤذن لكميم استثناء مفرّغ من أعمٌ الأحوال: 
أي: : لا تدخلوها في حال من الأحوال إل في حال كود 
ماذوناً لكم» وهو في موضع نصب علي الحال: أي: إلا 
مصحويين بالإننء أو . بنزع الخافض: أي: إلا بان يؤذن لكم,» 
أو منصوب على الظرفية: أي: إلا وقت أن يؤذن لكم وقوله: 
«إلى طعامي متعلق بيؤذن على تضمينه معنى: الدعاء: أي: 
إلا أن يؤذن لكم مدعوّين إلى طعام» وانتصاب «غير ناظرين 
إناد¢ على الحالء والعامل فيه يؤننء أو مقدر: أي: ادخلوا 
غير ناظرین» ومعنى ناظرين: منتظرينء وإناه: نضجه» 
وإدراكه» يقال: أنى ياني أنى: إذا حان» وأدرك. قرأ الجمهور 
(غير ناظرين) بالنصب. وقرأ ابن أبي عبلة (غير) بالجرّ 
صقة ة لطعام وضعف النحاة هذه القراءة لعدم برور الضمير 
لكونه جارياً على غير من هو له» فكان حقه أن يقال: غير 
ناظرين» إناه أنتم. . ثم بين لهم سبحانه ما ينبغي في ذلك» 
فقال: هؤولكن إذا دعيتم فادخلواع» وفيه تأكيد للمنع» وبيان 
الوقت الذي يكون فيه الدخولء وهو عند الإذن. قال ابن 
العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعیتم؛ وآذن لكمء فادخلواء 
وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخولء وقيل: إن 
فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة 
وام أمرهم سبحانه بالانتشار 


إليه إفإذا طعمتم فانتشر 


3- سورة الأحزاب 


بعد الطعام» وهو: التفرّقء والمراد الإلزام بالخروج من المنزل 
الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل 
«ولا مستانسين لحديث» عطف على قوله إغير 
ناظرين)» أو على مقدّر: أيّ: ولا تدخلواء ولا تمكثوا 
مستأنسين. والمعنى: النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام 
يتحدّثون مستانسين بالحديث. قال الرازي في قوله: «إلاً أن 
يؤذن لكم إلى طعام» إما أن يكون فيه تقديم وتاخير 
تقديره: : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤنن لكم» فلا يكون 
منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن» وإما أن لا 
يكون فيه تقديم وتاخیرء فيكون معناه: ولا تدخلوا إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام» فيكون الإنن مشروطاً بكونه إلى طعا 
فإن لم يؤذن إلى طعامء فلا يجوز الدخولء فلى أذن لواحد 
في الدخول لاستماع كلام لا لاكل طعامء فلا يجوزء فنقول 
المراد هو الثاني؛ ؛ ليعمٌ النهي عن الدخول. وأما كونه لا يجوز 
إلا بإذن إلى طعام فلما هى مذكور في سبب النزول أن 
الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام» ويدخلون من 
غير إذن» فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن. وقال ابن 
عادل: الأولى أن يقال: المراد هو: الثانيء لأن التقديم 
والتأخير خلاف الأصلء وقوله: : «إلى طعام»م من باب 
التخصيص بالذكرء فلا يدل على نفي ما عداه» لا سيما إذا 
علم مثله» فان من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز 
دخوله بإذنه إلى غير الطعام. انتهى. والأولى في التعبير عن 
هذا المعنى الذي أراده أن يقال: قد دلت الأدلة على جواز 
دخول بيوته ي بإذنه لغير الطعام» وذلك معلوم لا شك فيهء 
فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام, 
فيأنن لهم» وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذي 
نزلت فيهء وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبيٍ ل 
فيدخلونء ويقعدون منتظرين لإدراکه» وأمثالهم» فلا تدل على 
المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلكء وإلاً لما جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بإذنه لغير الطعامء واللازم باطلء فالملزوم مثله 
قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة» 
أى نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام 
ونضجه»ء وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الك 
المؤمنين عن ذلك في بيت النبي وَل ودخل في النهي سائر 
المؤمنينء والتزم الناس أدب له لهم في ذلك فمنعهم من 
الدخول إلا بإذن عند الآكل لا قبله لانتظار نضج الطعام» 
والإشارة بقوله: «إن ذُلكم» إلى الانتظارء والاستئناس 


. الحديثء وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما 


بالمذكور كما في قوله: إعوان بين ثلك) [البقرة: 68] أي: 
إن ذلك المذكور من الأمرين «كان يؤذي النبي) ؛ لأنهم 
كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهلهء ويتحدّثون بما لا 
يريده. قال الزجاج: كان النبي #6 يحتمل إطالتهم كرماً منه» 
فيصير على الأذى في تلك SSE A‏ 
يستفين أن يقل لكم قوموا: أى أخرجوا (والل لا يستحيي 


الجزء الثاني والعشرون 


من الحق» أي: لا يترك أن يبين لكم ما هو الحقء ولا يمتنع 
من بيانه وإظهاره؛ والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة. 
قرا الجمهور (يستحيي) بياءين» وروي عن ابن كثير: أنه قرأ 
بياء واحدة» وهي لغة تميم يقولون: : استحى يستحي مثل 
استقى يستقي» ثم ذكر سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبي 
E‏ فقال: «وإذا سالتموهنّ متاعأي اي: شيئاً يتمتع به, 
من الماعون وغيره «فاسالوهنْ من وراء حجاب» أي: من 
وراء ستر بينكم وبينهنّ. والمتاع يطلق على كل ما يتمتع بهء 
فلا وجه لما قيل من أن المراد به العاريةء أو الفتوىء أو 
المصحفء والإشارة بقوله: «ثُلكم» إلى سؤال المتاع من 
وراء حجاب» وقيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم 
وسؤال المتاع» والأوّل أولىء» واسم الإشارة مبتداء وخبره 
(اطهر لقلوبكم وقلوبهنَ» أي: اكثر تطهيراً لها من الريبة, 
وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساءء وللنساء 
في أمر الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمنء وتحذير له من أن 
يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له» والمكالمة من دون 
حجاب لمن تحرم عليه «وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله أي: :ماصح لكمء ولا استقام أن تؤذوه بشيء من 
الأشياء كائناً ما كان» ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن 
منه» واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده» وتكليم نسائه 
من دون حجاب ؤولا أن تنكحوا ازولجه من بعده ابداًه 
أي: ولا كان لكم ذلك بعد وفاته؛ لأنهنَ امهات المؤمنينء ولا 
يحل للأولاد نكاح الأمهاتء والإشارة بقوله: : وان نلكم» إلى 
0 أزواجه من بعده كان عند الله عظيماً أي: : ذنباً 

عظيماًء وخطباً هائلاً شديداً. وكان سبب نزول الآية أنه قال 
قائل: لى قد مات محمد لتزوّجنا نساءهء وسياتي بيان ذلك 
إن تبدوا شيئاً لو تخفوه فإنّ الله كان بكلٌ شيء 
عليماً» يعلم كل شيء من الأشياء» ومن جملة ذلك ما 
تظهرونه في شان أزواج رسوله؛ وما تكتمونه في صدوركم. 
وفي هذا وعيد شديدء لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم 
المجازاة على خيرهاء وشرّها. ثم بين سبحانه من لا يلزم 
الحجاب منهء فقال: إلا جناح عليهنَ في آبائهنٌ ولا 
أبنائهنٌ ولا إخوانهنّ ولا أبناء إخوانهنٌ ولا أبناء 
لخواتهنَ» فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الل وَل ولا 
غيرهنٌّ من النساء الاحتجاب منهمء ولم يذكر العم والخال؛ 
لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العم والخال 
ربما يصفان المراة لولديهماء فإن المراة تحلّ لابن العم وابن 
الخال فكره لهما الرؤيةء وهذا ضعيف جد فإن تجويز 
وصف المراة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له 
النظر إليهاء لا سيما ابناء الإخوةء وابناء الأخوات. واللازم 
باطلء فالملزوم مثله» وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء 
الأجنبيات أن ينظرن إليها؛ لأنهنَّ يصفنهاء واللازم باطل 
فالملزوم مثله. وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي» وعكرمة من 
أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أى خالهاء 
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والأولى أن يقال: أنه سبحانه اقتصر ههنا على بعض ما 
ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدّم جولا 
نسائه) د هه الإضافة 30 تقتضي أن يكون المرا اد بالنساء 
وقيل: الإماء لا AOE TRY‏ 900 
مويو ع امو كا 
مذكور هنا TOR A‏ 
عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان» فهو مجاز للمحسن 
بإحسانه, وللمسيء بإساءته. 


وقد اخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنٌ البرّء والفاجرء 
فلو حجبتهنٌ» فأنزل الله آية الحجاب. وفي لفظ: أنه قال عمر: 

يا رسول الله يدخل عليك البرّء والفاجرء فلو امرت أمهات 
المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن انس قال: هلما تزوّج رسول الل ل 
ینب تت حش دعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدّثون 
وإذا هو كأنه يتهيا للقيام» فلم يقومواء ف لما راي للك فا 
فلما قام قام من قام؛ وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي ل 
ليدخل» فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقت» فجكت» 
فأخبرت النبي #6 انهم قد انطلقواء فجاء حتى دخلء فذهبت 
آسخل»ء فالقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل اك يا اها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيي الآية. . وأخرج ابن جرير عن 
عائشة: أن أزواج النبي ع كن يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى 
المناصع» وهو صعيد أفيحء وكان عمر بن الخطاب يقول 
لرسول الل وَك: احجب نساءك» فلم يكن رسول الث وَل 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاءء 
وكانت امراة طويلةء فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك 
يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجابء فأنزل الله الحجاب 
قال: هيا أيّها النين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي»ي الآية. 
وأخرج ابن سعد عن أنس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول 
من الهجرة» 
وجب تساءه من بود وا 0 
على نسائه في ذي القعدة ست خمس من الهجرة.وبه قال 
قتادة» والواقدي. وزعم أبى عبيدة» وخليفة بن خياط: أن ذلك 


اله يه بزينب بنت جحشء وذلك سنة خمس 


كان في سنة ثلاث. . واخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 

قال: نزلت في رجل هم أن يتزوّج بعض نساء النبي 6 

بعده. قال سفيان: وذكروا أنها عائشة. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن السدّى قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الل قال: أيحجبنا 
محمد عن بنات عمنا. ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به 
حدث لنتزوّجنٌ نساءه من بعده» فنزلت هذه الآية. وأخرج 
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عبد الرزاقء وعبد بن عيدء وابن المنذر عن قتادة قال: قال 
طلحة بن عبيد الله: لو قبض النبي 6 لتزوّجت عائشة. 
فنزلت. وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرى بن حزم قال: نزلت في طلحة؛ لأنه قال: إذا توفي 
النبى © تزرّجت عائشة. قال ابن عطية: وهذا عندي لا 
يصح على طلحة بن عبيد الله. قال القرطبي: قال شيخنا 
الإمام أبى العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء 
الصحابةء وحاشاهم عن مثله» وإنما الكذب في نقله؛ وإنما 
يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. وأخرج البيهقي في 
السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبي 6©: 
لو قد مات رسول الله 6 تزوّجت عائشةء أو أمّ سلمة, 
فأنزل الله هوما كان لكم أن تؤذوا رسول اش الآية. 
وأخرج ابن جرير عنه: «أن رجلا أتى بعض أزواج النبي 
َب فكلمهاء وهو: ابن عمهاء فقال النبي 4##: لا تقومنّ هذا 
المقام بعد يومك هذاء فقال: يا رسول الله إنها ابنة عميء والله 
ما قلت لها منكراء ولا قالت ليء قال النبي يَله: قد عرفت 
ذلك إنه ليس أحد أغير من الل» وإنه ليس أحد أغير منيء 
فمضىء ثم قال: يمنعني من كلام ابنة عميء لاتزوّجِنّها من 
بعدهء فأنزل الله هذه الآيةء فاعتق ذلك الرجل رقبةء وحمل 
على عشرة أبعرة في سبيل اللء حج ماشياً توبة من كلمته. 
وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت: خطبني 
علىء فبلغ ذلك فاطمةء فأتت رسول الله جي فقالت: إن 
أسماء متزوّجة علياً فقال لها النبي يه: ما كان لها أن 
تؤذي الله ورسوله. وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف في قوله: إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» 
قال: أن تكلموا به» فتقولون: تتزوّج فلانة لبعض أزواج النبيّ 
َل أو تخفوا ذلك في انفسکم» فلا تنطقوا به يعلمه الله. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: لا جناح 
عليهنّ» إلى آخر الآية قال: أنزلت هذه في نساء النبي 204 
خاصة»ء وقوله: نساء النبي يعني: نساء المسلمات ولا ما 
ملكت أيمانهنَي من المماليكء والإماءء ورخص لهنٌ: أن 
يروهنٌ بعد ما ضرب الحجاب عليهنٌ. 


إن أله تة يصن ع الب با ليت ءامو صو علي 
سما يليما © 4 آل يدوت لله وروم ْم له فى الذي 
پیر ما أب مق أحتمَدوأ ا ونا ييا @ 


قرا الجمهور «وملائكتهي بنصب الملائكة عطفاً علي 
لفظ اسم إنّ. وقرأ ابن عباس «ؤوملائكته» بالرفع عطفا 
على محل اسم إن والضمير في قوله: إيصلون) راجع 
إلى الش» وإلى الملائكةء وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث 
جعل الضمير لهم ولله سبحانه واحداء فلا يرد الاعتراض بما 
ثبت عنه © لما سمع قول الخطيب يقول: من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال: بئس 
خطيب القوم أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» ووجه ذلك: 
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أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره فى ضمير 
واحدء وهذا الحديث ثابت في الصحيح. وثبت أيضاً في 
الصحيح: أن رسول الله و أمر منادياً ينادي يوم خيبر: إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ولأهل العلم 
ابحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرهاء 
والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لشء ولملائكته واحداء 
والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله وك 
ويحمل الذمٌ لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه ي فهم 
منه إرادة التسوية بين الله سبحانه» وبين رسوله» فيختص 
طائفة: في هذه حذفء والتقدير: إن الله يصليء وملائكته 


يصلون» وعلى هذا القول» فلا تكون الآية مما جمع فيه بين 


ذكر الله» وذكر غيره فی ضمير واحدء ولا يرد أيضاً ما قيل: 
إن الصلاة من الله الرحمةء ومن ملائكته الدعاءء فكيف يجمع 
بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلونء ويقال: على 
القول الأول: آنه أريد بيصلون معنى مجازي يعم المعنيين» 
وذلك بان يراد بقوله: يصلون يهتمون بإظهار شرفه؛ أو 
يعظمون شأنهء أو يعتنون بأمره. وحكى البخاري عن أبي 
العالية: أن صلاة اله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته, 
وصلاة الملائكة الدعاء. وروى الترمذي فى سننه عن سفيان 
الثوري» وغير واحد من أهل العلم: أنهم قالوا: صلاة الب 
الرحمةء وصلاة الملائكة الاستغفار. وحكى الواحدي عن 
مقاتل: أنه قال: أما صلاة الربٌّ» فالمغفرة: وأما صلاة 
الملائكة, فالاستغفار. وقال عطاء بن ابي رباح: صلاته تبارك 
وتعالى: سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. والمقصود من 
هذه الآية: أن الله سبحاته أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده فى 
الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكتهء وأن الملائكة 
تصلي عليه» وأمر عباده بان يقتدوا بذلك» ويصلوا عليه. 
وقد اختلف آهل العلم في الصلاة على النبي 496 هل 
هي واجبة أم مستحبة؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه 
فرض في العمر مرة. وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في 
تفسيره» فقال قوم من أهل العلم: إنها واجبة عند ذكرهء وقال 
قوم: تجب في كل مجلس مرة. وقد وردت أحاديث مصرّحة 
بذمٌ من سمع ذكر النبي 4# فلم يصلّ عليه. 0 
واختلف العلماء في الصلاة على النبئ 46 فى تشهد 
الصلاة المفترضة هل هي: واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى 
أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة. قال ابن المنذر: يستحب أن 
لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول اش ف 
فإن ترك ذلك تارك» فصلاته مجزئة في مذهب مالك»ء وأهل 
المدينةء وسفيان الثوري؛ وأهل الكوفة من اصحاب الرأي» 
وغيرهم» وهو قول جمهور أهل العلم. قال: وشد الشافعي» 
فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان» 
وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إل حرملة EET‏ 
ولا يوجد عن الشافعي إلا من روايته. قال الطحاوي: لم يقل 
به أحد من أهل العلم غير الشافعي. وقال الخطابي» وهو من 
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الشافعية: إنها ليست بواجبة فى الصلاة. قال: وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا الشافعيء ولا أعلم له في ذلك قدوة. انتهى. 
وقد قال بقول الشافعي: جماعة من أهل العلم منهم الشعبيء 
والباقرء ومقاتل بن حيانء وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيراء 
كما حكاه أبى زرعة الدمشقيء وبه قال ابن راهويهء وابن 
المواز من المالكية. 

وقد جمعت فى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها 
ما احتج به الموجبون لهاء وما أجاب به الجمهورء وأشفٌ ما 
يستدلّ به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ «إن الله أمرنا أن 
نصلي عليك» فكيف نصلي عليك في صلاتناء فقال: قولوا» 
الحديث. فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب. 
وأما على بطلان الصلاة بالترك» ووجوب الإعادة لهاء فلاء 
لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك 
الشروط والأركان. 

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله وه 
أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت في مصنف مستقلء ولو لم 
يكن منها إلا الأحاديث الثابتة فى الصحيح من قوله 84 
«من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً» فناهيك 
بهذه الفضيلة الجليلة» والمكرمة النبيلة. وأما صفة الصلاة 
عليه وك فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في 
الصحيحين وغيرهماء منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه 
في الصلاةء ومنها ما هو مطلقء وهي معروفة في كتب 
الحديث؛ فلا نطيل بذكرها. والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الآية هو: أن يقول القائل: اللهم صلء وسلم 
على رسولك» أو على محمدء أى على النبي» أو اللهم صل 
على محمد وسلم. ومن أراد أن يصلي عليه ويسلم عليه 
بصفة من الصفات التي ورد التعليم بهاء والإرشاد إليهاء 
فذلك أكمل» وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة 
المطهرةء وسياتي بعضها آخر البحثء وسياتي الكلام في 
الصلاة على الآل. وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم 
في الآية أن يقول القائل: صليت عليه وسلمت عليه أو 
الصلاة عليه والسلام عليهء أو عليه الصلاة والتسليم؛ لأن 
اله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم مناء 
فالامتثال هو: أن يكون ذلك على ما ذكرناء فكيف كان 
الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول: اللهم صلّ عليه وسلم» 
بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بان يصلي عليه ويسلم عليه. 
وقد أجيب عن هذا بأن هذه O‏ ا 
شعاراً عظيماً للنبي 6 وتشر يفاً كريماًء وكلنا ذلك إلى الله 
غر وخل: وأرجعناه إليه» وهذا ا قدب ا وأحسن 
ما يجاب به: أن يقال: إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في 
الآية هما: أن نقول: اللهم صل عليه وسلمء أو نحو ذلك مما 
يدي معناه كما بينه رسول الله يه لناء فاقتضى ذلك البيان 
في الأحاديث الكثيرة: أن هذه هي الصلاة الشرعية. 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله» وإن كان 
معناها: الرحمة. فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره» 
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فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته كما يجوز لنا أن 
نقول: اللهم ارحم فلاناًء أو رحم الك فلاناًء وبهذا قال جمهور 
العلماء مع اختلافهم هل هو محرّمء أو مكروه كراهة شديدة, 
كرد كرافة ی على کاک ر وقد قال ابن عباس 
كما رواه عنه ابن ابي شيبة» والبيهقي في الشعب: لا تصلح 
الصلاة على أحد إلا على النبي يك ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالاستغفار. وقال قوم: إن ذلك جائز لقوله تعالى: 
«وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم [التوبة: 103]» ولقوله: 
«اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: 57 
ولقوله: «هى الذي يصلى عليكم وملائكته» [الأحزاب: 43], 
ولحديث عبد الله بن أبيء أوفى الثابت في الصحيحين» 
وغيرهما قال: مكان رسول الله ٤‏ إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال: اللهم صلّ عليهم» » فأتاه أبي بصدقته, فقال: اللهم صل 
على آل أبي أوفى», ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار القليث 
لرسول الله وي له أن يخص به من شاءء وليس لنا أن نطلقه 

على غيره. وأما قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته» [الأحزاب: 3 وقوله: «أولتك عليهم صلوات من 
ربيهم» [البقرة: 157]» فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه 
يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلى 
على رسوله مرّة واحدة عشر صلواتء وليس في ذلك أمر 
لناء ولا شرعه الله فى حقناء بل لم يشرع لنا إلا الصلاة 
والتسليم على رسوله. وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله 
شعار لهء فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور 
هذه الأمة: والسواد الأعظم من سلقها وخلفها على الترضي ١‏ 
عن الصحابةء والترحم على من بعدهمء والدعاء لهم بمغفرة 
الله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه: «والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين أمنوا» 
[الحشر: 10]» ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من 
التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونهء فقال: إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قيل 
المراد بالأذى هنا هو: فعل ما يكرهاته من المعاصي 
لاستحالة التاذي منه سبحانه. قال الواحدي: قال المفسرون 
هم: المشركون» واليهودء والنصارى وصقوا الله بالولد» 
فقالوا: عزير ابن الل» والمسيح ابن الث والملائكة بنات اش 
وكذبوا رسول اللهء وشجوا وجهه» وكسروا رباعيته» وقالوا: 
مجنون شاعر كذاب ساحر. قال القرطبي: وبهذا قال جمهور 
العلماء. وقال عكرمة: الأنية لله سبحانه بالتصويرء والتعرّدض 
لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصورء وغيرها. وقال جماعة: 
إن الآية على حذف مضافء والتقدير: إن الذين يؤذون أولياء 
الله. وأما أنية رسوله» فهي: كل ما يؤذيه من الأقوالء 
والأفعال. ومعنى اللعنة: الطردء والإبعاد من رحمتهء وجعل 
ذلك في الدنياء والآخرة؛ لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى 
وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم 
ومصاحبة لهم إواعدّ لهمي مع ذلك اللعن «عذاباً مهيناًي 
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يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة لما يفيده معنى 
الإعداد من كونه في الدار الآخرة. ثم لما فرغ من الذمٌ لمن 
آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحي عبادهء فقال: «والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات» بوجه من وجوه الأذى من 
قول» أو فعل» ومعنى «بغير ما اكتسبواي: أنه لم يكن ذلك 
لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذيةء ويستحقونها بهء فأما 
الأذية للمؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حذاء أو 
تعزيرأء أو نحوهماء فذلك حق اثبته الشرعء وأمر آمرنا الله 
بهء وندبنا إليهء وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات 
الابتداء بشتم لمؤمنء أو مؤمنة» أو ضربء فإن القصاص من 
الفاعل ليس من الأذية المحرّمة على أيّ وجه كان ما لم 
يجاوز ما شرعه الله. كم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون 
المؤمنين» والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فقال: «إفقد احتملوا 
بهتاناً وإثماً مبيناً» أي: ظاهراً واضحاً لا شك في كونه من 
البهتان والإثمء وقد تقدم بيان حقيقة البهتان» وحقيقة الإثم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس «يصلّون على النبيّ» يبرّكون. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه 
عن أبن عباس: أن بني إسرائيل. قالوا لموسى: هل يصلي 
ربك؟ فناداه ربه: يا موسى سااوك: هل يصلي ربك٩‏ فقل: 
نعم انا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسليء فأنزل الله على 
نبيه «إنّ الله وملائكته يصلون على النبيّ» الآية. وأخرج 
ابن مردويه عنه قال: إن صلاة الله على النبئ هى: المغفرة» 
إن الله لا يصليء ولكن يغفرء وأما صلاة الناس على النبي» 
فهي: الاستغفار له له. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قرا ولوا عليه كنا صي الل علي وستلموا تسل 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميده وابن أبي حاتم 
وابن مردويه.عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت «إنّ الله 
وملائكته يصلّون على النبي» الآيةء قلنا: يا رسول الله قد 
علمنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وأخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما من حديثه 
بلفظ: قال رجل: يا رسول الث: ما السلام عليك فقد علمناه 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وأحمدء والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صلّ على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي 
الأحاديث اختلاف» ففي بعضها على إبراهيم فقطء وفي 
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بعضها على آل إبراهيم فقطء وفي بعضها بالجمع بينهما 
كحديث طلحة هذا. وأخرج البخاري» ومسلم, » وغيرهما من 
حديث أبي حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله «كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله و: قولوا: اللهم صلّ على 
محمدء وأزواجه؛ وذرّيته كما صليت على آل إبراهيمء وبارك 
على محمدء وأزواجه؛ وذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًاء وفي 
بعضها التقييد بالصلاة كما في حديث أبي مسعود عند ابن 
خزيمةء والحاكم وصححهه والبيهقي في سننه: أن رجلاً قال: 

يا رسول الله أما السلام عليكء فقد عرفناهء فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الحديث وأخرج 
الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله. . وجميع 
التعليمات الواردة عنه ك في الصلاة عليه مشتملة على 
الصلاة على آله معه إلآ النادر اليسير من الأحاديث, فينبغي 
للمصلي عليه: أن ي يضم آله إليه في صلاته عليه؛ وقد قال 
بذلك جماعةء ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي 

كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره» ولا حاجة إلى التمسك 
بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بهء 
ولا وجه لقول من قال: إن هذه التعليمات الواردة عنه 42 
في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملاً 
لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيدء لما في حديث 
كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله و كان 
عند نزول الآية. وأخرج عبد الرزاق» وابن مردويه» والبيهقي 
في الشعب عن أبي هريرة: أن رسول الله 4# قال: «صلوا 
على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن 
الذين يؤذون الله ورسوله) الآية قال: نزلت في الذين 
طعنوا على النبي وُه حين اتخذ صفية بنت حييء » وروي 
عنه: أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة. 


كايا لبي 3 قل بَأَرْوِيكَ وتاك وشا لْمؤْمِينَ نيت عبن من 
بيهر کل أنه أن ترف ويد م ا 6 أن عفن يبا @ 4# 
لن ل يد لمش دن في ري ا رض وَالْمرجِفُونَ فى الْمَدِينَةٍ 
لرک بهم شد لا اروت فبا إلا قبلا لا © ریت يكنا يفا 
اڈ یبد @ سن وى ار وت رامن كَل ون عد 


ية أ موك @ يتك أ سف الاش عَنٍ ألما ااذ ثل با هاعد ونا 
ديب لمل اميك 5 هربا © Kî‏ لَه من الْكَفْرِينَ ؛ وعد ج سا 

کین ل شر ا با 9) يدم تشلب ورم ن 
آلار يون بجا لمن أنه وأَطَعنًا اسر 3 کک 
0 0 ألتيلا © نيا بج يرب الْمَنَاب 


لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله. 
والمؤمنين نين» والمؤمنات من عباده أمر رسوله وَُ: بان يأمر 


الجزء الثاني والعشرون 


<يا أتّها النبي قل لأزولجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهنّ من جلابيبهنَ» من للتبعيض» » والجلابيب 
جمع جلباب» وهو: ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري: 
الجلباب الملحقةء وقيل: القناعء وقيل: هو ثوب يستر جميع 
بدن المراة» كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها 
قالت: :يا رسول الله اصاتا لا یکین لها جلاب فقار: لتليسها 
وجوههنٌ» ورؤوسهنٌ إلآ عيناً وأحدة'فيعلم: أنهنٌ حرائرء فلا 
يعرض لهِنّ بأذى. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال 
قتادة: تلويه فوق الجبين: وتشدهء ثم تعطفه على الأنف» وإن 
ظهرت عيناها لكنه يستر الصدرء ومعظم الوجهء والإشارة 
بقوله: «ذلك» إلى إدناء الجلابيب» وهو مبتداء وخبره 
«أدنى أن يعرفن# أي: أقرب أن يعرفن» فيتميزن عن 
الإماءء ويظهر للناس أنهنٌ حرائر إفلا يؤذين6 من جهة 
أهل الريبة بالتعرض لهنّ مراقبة لهنٌء ولأهلهنٌ» وليس المراد 
نلك انی أن يعرفن» أل تكرت E‏ 0 
ل تختص بالحرائر إوكان الله غفورآ لما سلف 
منهنٌ من ترك إدناء ال ا » أو غفورا 
0 الجاع ود مه اي DE‏ 
«والمرجفون في المدينة) عما يصدر منهم من الإرجاف 
بذكر الأخبار الكانبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين» 
وظهور المشركين عليهم. قال القرطبي: أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لشىء واحدء» والمعنى: أن المنافقين قد 
جمعوا بين النفاق» ومرض القلوبء والإرجاف على 
المسلمين» فهو على هذا من باب قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليثالكتيبةفيالمزدحم 
أي: إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة. وقال عكرمةء 
وشهر بن حوشب: E‏ ل ane‏ رتا 
PE ORE‏ : الزلزلة. يقال: رجفت الأرض : أي: 
تحرکت» وتزلزلت ترجف رجفاًء والرجفان: الاضطراب 
الشديدء وسمي البحر: رجافاً لاضطرابه؛ ومنه قول الشاعر: 
المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف 
والإرجاف واحد الأراجيفء وأرجفوا في الشيء ء خاضوا 
فيه» ومنه قول شاعر: 


فإناوإن عيرتمونابقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقول الآخر: : 


وذلك بان هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا 
المسلمين بأنهم هزمواء وتارة بأنهم قتلواء وتارة بأنهم 
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غلبواء ونحى ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبارء 
ا وار ب آي ل 
المبرد: : قد أغراه لله بهم في قوله بعد هذه الآية (ملعونین 
اينما ثقفوا لخذوا وقتّلوا تقتيلا فهذا فيه معنى: الأمر 
بقتلهمء وأخذهم: أي: هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على 
النفاقء والإرجاف. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في 
الآية. وأقول ليس هذا بحسنء ولا أحسنء فإن قوله: ملعونين 
إلخ» إنما هو لمجرّد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الل يه 
بقتالهم» ولا تسليط لهم عليهم» وقد قيل: إنهم انتهوا بعد 
نزول هذه الآية عن الإرجاف» فلم يغره الله بهم» وجملة 
ولنغريتّك بهم» جواب القسمء وجملة «ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلأه معطوفة على جملة جواب القسمٍ : أي: لا 
«ملعوتين» على الحال كما قال المبردء وغيرهء والمعنيى: 
مطرودين اينما وجدواء وأدركوا (نخنوا وقتلوا) دعاء 
عليهم بان يؤخذوا ويقتلوا (تقتيلا» وقيل: إن هذا هو 
الحكم فيهم» وليس بدعاء عليهم» والأوّل أولى. وقيل: معنى 
الآية: أنهم إن أصرًوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة 
إلاً وهم مطرودون «سنة الله في الذين خلوا من قبل» 
أي: سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو لعن المنافقين 
وأخذهم وتقتيلهم» وكذا حكم المرجفين» وهو منتصب على 
المصدر. قال الزجاج: بين الله في الذين ينافقون الأنبياء 
ويرجفون بهم: : أن يقتلوا جيثما ذ َة ثقفوا إولن تجد لسنة الله 
تبديلاً» أي: تحويلاً. وتغييراً. بل هي ثابتة دائمة في أمثال 
هؤلاء في الخلف والسلف «يسالك الناس عن الساعة» 
ا عن وقت تراه وحصولها ؛ قيل: السائلون عن الساعة 
سك E‏ 7 : في 
زمان قريب وانتصاب قريباً على الظرفية وار كين 
ليس بحقيقي» والخطاب لرسول الله كك لبيان انها إذا كانت 
محجوية عنه لا يعلم وقتهاء وهو: رسول الله» فكيف بغيره 
من الناس؟», وفي هذا تهديد لهم عظيم «إن الله لعن 
الكافرين » أي: طردهمء وأبعدهم من رحمته جواعد لهم» 
في الآخرة مع ذلك اللعن منه لهنّ في الدنيا سعيراً» أي: 
نار شديدة التسعد وین فيها ا بلا ع دلا 
تیر بج رهم ری ا وروم في و : هيوم 
تقلّب وجوههم في النار) ظرف لقوله: لا يجدونء وقيل: 
لخالدين» وقيل: لنصيراء وقيل: لفعل مقدرء وهو : اذكر. قرا 
الجمهور (تقلب) بضم التاء» وفتح اللام على البناء للمفعول. 
وقرا عيسى الهمداني, وابن أبي إسحاق (نقلب) بالنونء 
وكسر اللام على البناء للفاعلء وهو: الله سبحانه. وقرآأ 


1185 


عيسى ايضاً بضم التاءء وكسر اللام على معنى: تقلب 
السعير وجوههم. وقرأ أبى حيوة» وأبى جعفرء وشيبة بفتح 
التاء واللام على معنى: تتقلبء ومعنى هذا التقلب المذكور 
في الآية: هو: تقلبها تارة على جهة منهاء وتارة على جهة 
أخرى ظهراً لبطنء أو تغير الوانهم بلفح النارء فتسودٌ تارة. 
وتخضر أخرىء أو تبديل جلودهم بجلود أخرى» فحينئذ 
«يقولون ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا والجملة 
مستانفة كأنه قيل: فما حالهم؟ فقيل: يقولون» ويجوز: أن 
يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم في النار ياليتنا 
إلخ . تمنوا: أنهم أطاعوا الله والرسولء وآمنوا بما جاء به؛ 
لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون» وهذه 
الألف في الرسولاء والالف التي ستاتي في «السبيلاء هي: 
الآلف التي تقع في الفواصلء ويسميها النحاة الف الإطلاقء 
وقد سبق بیان هذا في ليل هذه السورة «وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا) هذه الجملة معطوفة على الجملة 
الأولى» والمراد بالسادة والكبراء هم: الرؤساء والقادة الذين 
كانوا يمتثلون أمرهم في الدنياء ويقتدون بهم, وفي هذا زجر 
عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على 
هذاء والتحذير منه»ء والتنفير عنهء ولكن لمن يفهم معنى كلام 
الله» ويقتدي به» وينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس 
الأنعام في سوء الفهم, ومزيد البلادة» وشدة التعصب. وقرا 
الحسنء وابن عامر (ساداتنا) بكسر التاء جمع سادة؛ فهو 
جمع الجمع. وقال مقاتل: هم: : المطعمون في غزوة بدرء 
والأرّل أولى» ولا وجه للتخصيص بطائفة معينة «فاضلونا 
السبيلا) أي: عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بال, 
ورسوله»ء والسبيل هو: التوحيدء ثم دعوا عليهم في ذلك 
الموقفء فقالوا: «ربنا آتهم ضعفين من العذاب» أي: مثل 
عذابنا مرتين. . وقال قتادة: عذاب الدنياء والآخرة. وقيل: عذاب 
الكفر» وعذاب الإضلال «والعنهم لعناً كبيراً قرأ 
الجمهور (كثيراً) بالمثلثة: أي: لعناً كثير العدد عظيم القدر 
شديد الموقع» واختار هذه القراءة أبى حاتم وآبو عبيكد» 
والنحاسء وقرأ ابن مسعودء وأصحابه» ويحيى بن وثاب» 
وعاصم بالباء الموحدة: أي: كبيراً في نفسه شديداً عليهم 
ثقيل الموقع. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن عائشة قال: 
خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة 
جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمرء فقال: يا 
سودة أما وا ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين؟ 
قال: فانكفات راجعة, ورسول الله وه في بيتي؛ وإنه 
ليتعشى؛ وفي يده عرق ES‏ يا رسول الله إني 
ثم رفع عون العرق في يِذ ما وشاعه: فقال: إنه قد أنن 
-لكنّ: آن تخرجن لحاجتكنٌ» وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
سعدء وعبد بن حميدء وابن المتذر» » وابن ابي حاتم عن أبي. 
مالك قال: كان نساء النبي 6ك يخرجن بالليل لحاجتهن؛ 


3- سورة الأحزاب 


وكان ناس من المنافقين يتعرّضون لهنء فيؤذين» فقيل: ذلك 
للمنافقينء فقالوا: إنما نفعله بالإماءء فنزلت هذه «يا أيّها 
النبيّ قل لأزواجك) الآية. وأخرج ابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرّض لنساء 
المؤمنين يؤنيهنٌء فإذا قيل له قال: كنت أحسبها أمة.ء 
فامرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من 
جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أدنى أن 
يعرفن) يقول: ذلك أحرى أن يعرفن. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة: 
أن يغطين وجوههنّ من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين 
عينا واحدة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وأبى داود» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن أم سلمة قالت: 
لما نزلت هذه الآية «يدنين عليهنَ من جلابيبهن) خرج 
نساء الأنصار كان رؤوسهنّ الغربان من السكينة» وعليهن 
أكسية سود يلبسنهاء هكذا فى الزوائد بلفظ من السكينة, 
وليس لها معنى» فإن المراد تشبيه الاكسية السود بالغربان» 
لا أن المراد وصفهن بالسكينة كما يقال: كان على رؤوسهم 
الطير. وأخرج أبن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله نساء 
الأنصار لما نزلت «يا أيّها النبيّ قل لأزولجك الآية 
شققن مروطهنء فاعتجرن بهاء وصلين خلف رسول الل يه 
کانما على رؤؤوسهنٌ الغربان. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه 
عن ابن عباس في الآية قال: كانت الحرّة تلبس لباس الآمة, 
فأمر الله نساء المؤمنين: أن يدنين عليهن من جلابيبهنء 
وإدناء الجلباب: أن تقنع» وتشدّه على جبينها. وأخرج ابن 
المنافقون» يعني: المنافقين باعيانهم «والذين في قلوبهم 
مرض» شك: يعني: المنافقين أيضا. وأخرج ابن سعد أيضا 
عن عبيد بن جبير قال: «الذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة» هم: المنافقون جميعا. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 


«لنغرينَك بهم» قال: لنسلطتك عليهم. 

تاا لذن اموا للا ونوا كألَنَ ادو موس قرا هما َال كد 
مک ر ییا © ا لي را ا فووا قرلا سی © سلح 
کم امک يمر لك دو ةن لاي 


@ إا عضا الْدَمَائَةَ ل لوت أن اا 
ضفن تیال آلا إت کن وما جهو © لَب انه ألميو 


رسفت 7 


لمت رحن ومنت 2 اه ل ازم لزت ن 
سه 1 9 ریا © 

قوله: إلا تكونوا كالذين آذوا موسى» هو قولهم: إن 
به أدرةء أو برضا أو عيبا وسيأتي بيان ذلك آخن البحثء 


وفيه تأديب للمؤمنين» وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء 
من الأمور التي ت تؤذي رسول الله. قال مقاتل: وعظ الله 


الجزء الثاني والعشرون 


المؤمنين: أن لا يؤذوا محمداً 4٤‏ كما آذى بنو إسرائيل 
موسى. وقد وقع الخلاف فيما أوذي به نبينا محمد يله 
حتى نزلت هذه الآية» فحكى النقاش: أن أذيتهم محا 
قولهم: زيد بن محمد. 0 إنه 6ه قسم قسماء 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللهء 
وقيل: نزلت في قصة زيد بن ثابت» وزينب بنت جحشء وما 
سمع فيها من قالة الناس» ومعنى «وكان عند الله وجيهاً»: 
وكان عند الله عظيماً ذا وجاهةء الوجيه عند الله العظيم القدر 
الرفيع المنزلة» وقيل: في تفسير الوجاهة: إنه كلمه تكليماً. 
قرأ الجمهور (وكان عند الل) بالنون على الظرفية المجازيةء 
وقرأ ابن مسعودء والأعمشء وأبى حيوة عبد الله بالباء 
الموحدة من العبودية» وما في قوله: طفبرّأه الله مما قالوا» 

هى: الموصولةء أو المصدرية: أي: : من الذي قالوه,ء أى من 
قولهم: جیا ايها الذين آمنوا اتقو ا آي: في كل ابر من 
قتادة» ومقاتل: يعني: : قولوا قولةً 18 في شان زيد» وزينب» 
ولا تنسبوا النبيٍ به إلى ما لا يحل. وقال عكرمة: إن القول 
السديد: لا إلّه إلا الله. وقيل: هى الذي يوافق ظاهره باطنهء 
وقيل: هو ما أريد به وجه الله دون غيرهء وقيل: هو الإصلاح 
بين الناس. والسديد مأخوذ من تسديد السهم؛ ليصاب به 
الغرضء والظاهر من الآية: أنه امرهم بان يقولوا قولاً سديداً 
وإن لم يكن في اللفظ ما ية يقتضي العموم, فالمقام يفيد هذا 
المعنىء لأنه أرشد سبحاته عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف 
قول أهل الأذى. ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر 
بالتقوى» والقول السديد من الأجرء فقال: «إيصلح لكم 
أعمالكم» أي: يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليهء 
ويوفقهم فيه «ويغفر لكم ذنوبكم» أي: يجعلها مكفرة 
مغفورة «ومن بطع الله ورسوله) في فعل ما هو طاعة, 
واجتناب ما هو معصية «فقد فاز فوزا عظيما» أي: ظفر 
بالخير ظفراً عظيماًء ونال خير الدنيا والآخرة» وهذه الجملة 
مستأنفة مقرّرة لما سبقها. ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما 
لال :الظاهة من الحين بعد بيان ما لأهل الميخصية من 
العذاب بين عظم شان التكاليف الشرعية: وصعوية امرفاء 
فقال: «إنا عرضنا الأمانة على السفوات والارض 
والجبال فابين أن يحملنها واشفقن منها). 


واختلف في تفسير هذه الأمانة المذكورة هناء فقال 
الواحدي: معنى الأمانة ههنا في قول جميع المفسرين: 
الطاعةء والفرائض التي يتعلق بأدائها الثوابء وبتضييعها 
العقاب. قال القرطبي: والأمانة تعمّ جميع وصائف الدين 
على الصحيح من الأقوالء وهو قول الجمهور. 


الفرائض» وأشدها أمانة المال. وقال أبيّ بن كعب: من 
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الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبى الدرداء: 
غسل الجنابة أمانة» وإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من 

دينه غيرها. وقال ليه فهو از ا 
فرجه»ء وقال: هذه أمانة استودعكهاء فلا تلبسها إلا بحقء 
فإن حفظتها حفظتك. فالفرج أمانةء والأذن أمانةء والعين 
أمانة» واللسان آمانةء والبطن أمانة» واليد أمانةء والرجل 
أمانةء ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال السدّي: هي: اثتمان 
آدم ابنه قابيل على ولده هابيلء وخيانته إياه في قتله. وما 
أبعد هذا القول» وليت شعري ما هو الذي سوَّغ للسدّي 
تفسير هذه الآية بهذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا 
دليل» وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى 
يكون له في ذلك متمسك أبعد من كل بعيدء وأوهن من 
بيوت العنكبوت» وإن كان تفسير هذا عملاً بما تقتضيه 
اللغة العربية» فليس في لغة العرب ما يقتضي هذاء ويوجب 
حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أوّل هذا 
العالم» وإن كان هذا تفسيراً منه بمحض الرأيء فليس 
الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به» ولهذا ورد 
الوعيد على من فسر القرآن برأيهء فاحذر أيها الطالب للحق 
عن قبول مثل هذه التفاسيرء واشدد يديك في تفسير كتاب 
الله على ما تقتضيه اللغة العربيةء فهو قرآن عربيَ كما 
وصفه الل» فإن جاءك التفسير عن رسول الله يي فلا 
تلتفت إلى غيرهء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء وكذلك ما 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهمء فإنهم من جملة العربء 
ومن أهل اللغة؛ وممن جمع إلى اللغة العربية العلم 
بالاصطلاحات الشرعيةء ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما 
فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابي ما تقتضيه لغة العرب» وأسرارهاء فخذ هذه كلية 
تنتفع بهاء وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى 
هذا. قال الحسن: إن الأمانة عرضت على السمواتء والأرض» 
والجبالء فقالت: وما فيها؟ فقال لها: إن أحسنت آجرتك» وإن 
أسأت عذبتككء فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله آدم 
e‏ وقيل له ذلك» فقال: قد تحملتها. وروي نحو 
هذا عن غير الحسنء ومجاهد. قال النحاس: وهذا القول هو 
الذي عليه أهل التفسير. وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله 

فى السمواتء والأرضء والجبال» وسائر المخلوقات من 

الدلائل على ربوبيته أن يظهروهاء فاظهروهاء إلا الإنسان» 
فإنه كتمهاء وجحدها. كذا قال بعض المتكلمين مفسراً للقرآن 
برأيه الزائف» فيكون على هذا معنى عرضنا: أظهرنا. قال 
جماعة من العلماء: ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم, ولا 
يجيبء فلا بد من تقدير الحياة فيهاء وهذا العرض في الآية 
هو عرض تخيير لا عرض إلزام. وقال القفال» وغيره: 
العرض في هذه الآية ضرب مثل: أي إن السموات والأرض» 
والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل 
عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثوابء والعقاب: أي: أن 
التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض» 
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والجبال» وقد كلفه الإنسان» وهو ظلوم جهول لو عقلء وهذا 
كقوله: هلو انزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: 21] وقيل: 
إن عرضنا بمعنى عارضنا: أي: عارضنا الأمانة بالسموات 
والأرض» والجبال» فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة, 
ورجحت الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على 
السموات والأرضء والجبال إنما كان من آدم عليه السلام» 
دخل فيه كما قال سعيد بن جبيرء أو جهول بريه كما قال 
الحسن. وقال الزجاج: معنى حملها: خان فيهاء وجعل الآية 
في الكفار» والفساق» والعصاةء وقيل: معنى حملها: كلفهاء 
والزمهاء أو صار مستعدًا لها بالفطرة»ء أو حملها عند عرضها 
TR GERE‏ حورا و موا 
ا 5 
وغايتها للإيذان يعدم وفائه'بما تحمُّله. قال مقاكل بن 
وكذبوا من الرسل» ونقضوا من الميثاق الذي أقرّوا به حين 
أخرجوا من ظهر أدم. وقال الحسنء وقتادة: هؤلاء المعذبون 
هم الذين خانوهاء وهؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين 
أنوها. وقال ابن قتيبة: أي: عرضنا ذلك؛ ليظهر نفاق المنافق» 
وشرك المشرك» فيعذبهما الله» ويظهر إيمان المؤمنء فيتوب 
الله عليه: : أي: TERE‏ ا 
Eu‏ أي: كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين من عباده إذا 
قصروا في شيء مما يجب عليهم. . وقد قيل: إن المراد 
بالأمانة العقلء والراجح ما قدّمنا عن الجمهورء وما عداهء فلا 
ا 
تعريف الأمانة. ٠‏ 


وقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا 
يرى من جلده شيء استحياء منه» فاذاه من أذاه من بني 
إسرائيل» فقالوا: ماات تستر هذا الستر إل من عيب بجلدةء إما 
برص» وإما أدرة,» وإما نة روان الله عر وجل أراد أن يبرئ 
موسى مما قالواء فخلا يوماً وحدهء فخلع ثيابه على الحجرء 
- بثوبه» فأخذ موسى عصاه» فطلب الچ حول يول 
إسرائيل» فرأوه عرياناً ا حر ا 
يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه»ء وطفق بالحجر 


3 - سورة الأحزاب 


ضرباً بعصاهء فوالله إن بالحجر لندبًا من اثر ضربه ثلاثاء او 
اربعاًء أى خمسأه. وأخرج نحوه البزارء وابن الأنباريء وابن 
مردويه من حديث أنس. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف» 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: هلا تكونوا كالذين آذوا موسى» قال: 
قال له قومه: إنه ادرء فخرج ذات يوم ليغتسلء فوضع ثيابه 
على حجرء فخرجت الصخرة تشتد تشب ابا فخرع موسى 
يتبعها عرياناً حتى انتهت به إلى مجالس بنى إسرائيلء 
فرأوهء وليس بآدرء فذلك قوله: «فبرّاه الله مما قالوا وكان 
عند الله وجيهاي. واخرج الحاكم وصححه من طريق 
السدّي عن ابي مالك» عن ابن عباس» وعن مرّةء عن ابن 
مسعود» وناس من الصحابة: أن الله أوحى إلى موسى: إني 
متوف هارونء فأت به جبل كذاء وكذاء فانطلقا نحو الجبلء 
فإذا هم بشجرة» وبيت فيه سرير عليه فرشء وريح طيبء» 
فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال: 
يا موسى إني أحبّ أن أنام على هذا السريرء قال: نم عليهء 
قال: نم معيء فلما ناما أخذ هارون الموتء فلما قبض رفع 
ذلك البيت» وذهبت الشجرة» ورفع السرير إلى السماء؛ فلما 
رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: قتل هارون» وحسده 
حب بني إسرائيل له» وكان هارون اءلف بهم» وآلين» وكان 
في موسى بعض الغلظة عليهم» فلما بلغه ذلك قال: ويحكم 
إنه كان اخي افتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى 
ركعتين ثم دعا اللهء فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين 
السماءء والأرض؛: فصدقوه. واخرج البخاريء ومسلم, 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: قسم رسول الله 2# ذات يوم 
قسماًء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللهء فذكر 
ذلك للنبي وء فاحمرٌ وجههء ثم قال: رحمة الله على موسى 
لقد أوذي أكثر من هذاء فصبر. واخرج أحمدء وابن ابي حاتم» 
والطبراني» وابن مردويه عن ابي موسى الأشعري قال: 0 
بنا رسول الله يه صلاة الظهرء » ثم قال: على مكانكم اثبتو 

شم اتی الرجال» فقال: إن الله أمرني أن آمرکم: أن تتقوا اللء 
وأن ت تقولوا قولاً سديداً؛ ثم أتى النساءء فقال: إن الله أمرني 
ان آمركنٌ: أن تتقين اللهء وان تقلن قولاً سديداً. واخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد عن ابن عباس في قوله: (إنا عرضنا الأمانة» 
الآية قال: الأمانة: الفرائض عرضها الله على السموات 
والأرضء والجبال إن اوها أثابهم» وإن ضيعوها عذبهم؛ 
فكرهوا ذلكء وأشفقوا من غير معصية: ولكن تعظيما لدين 
الله أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم» فقبلها بما فيهاء 
وهو قوله: إوحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» 
يعني: غرًا بأمر الله. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن ابي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في كتاب الأضدادء والحاكم وصححه 
عنه في الآية قال: عرضت على آدم» فقيل: خذها بما فيهاء 
فإن أطعت غفرت لكء وإن عصيت عذبتككء قال: قبلتها بما 


الجزء الثاني والعشرون 
فيهاء فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم 


حتى أصاب الذنب. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عنه 
أيضا من طريق أخرى نحوه. 


وهي مكية. قال القرطبي في قول الجميع إلا آية واحدة 
اختلف فيهاء وهي قوله: «ويرى الذين أوتوا العلمي [سباً: 
6{ » فقالت فرقة: : هي: : مكيةء وقالت فرقة: : هي: : مدنية» وسيأتي 
الخلاف في معنى هذه الآية إن شاء اشء وفيمن نزلت. 
وأخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة سيأ بمكة. 


ترام اه آل ر 


ديه الى م فى لسوت وما فی رض وَل م المد ف الأ وهر 
لكر لير يد 0 يتن ةو أل ا جع )ب ر م 
اشرت مج فا وهو لیے امنور © وال لی كوأ کا تيا 

لحَاعَةٌ مر ل بك ن اطم عر التب لا يب عن شنال دو ف 
ا ونيد من كلك وه أكَبرٌ إل فى 
ڪب رين ©) رى أل امئوأ ورلا للحت م 
ےہ رص رمأ 


0 نف ورز ري © وري سو ف ٣اا‏ مجن ویک كم 
اث ين رجز يد © ررك 1 ورا ْنَم كك ر ِلك من 
زک خر اَی يدع إل رط اریز اید @ وَل ال كه 
لع ر یکم مف كل مرن نک کی ای کر @ 


فی ع لَه کنب م بهو سا بل لذب ل ونون بالخ ف لداب 


رم و موس 


وکل اميد © أنه ہوا إل ما ب ليد م ا َقهُم ےآ 


ر 


رض ا يف بهم لأر أو شيط عد بم کنا م مرح 
ا NI‏ 
إن ف دلت ية لحل عبر مي © 


يران ا بجع انراد الحمد بالل aE‏ على 
على ال النعت» 1 البدلء ا التصب على الاختصاس: لو الرة فع 
ا نا NO‏ لك وك تصرفه 
يفعل به ما يشاءء ويحكم فيه بما يريد» وكل نعمة واصلة 
إلى العبدء ف مما خلقه له» ومنّ به عليه. فحمده على ما 
في السموات والأرض هو: حمد له على النعم التي أنعم بها 
على خلقه مما خلقه لهم. ولما بين: أن الحمد الدنيوي من 
عباده الحامدين له مختص به بيّن أن الحمد الأخروي 
مختص به كذلكء فقال: وله الحمد في الآخرةي»› وقوله: 


م 


5 
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في الآخرةء فإنه متعلق بمتعلق عام هو: الاستقرارء أو 
نحوهء والمعنى: أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده 
الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة كما في 
قوله: «وقالوا الحمد لش الذي صدقنا وعده» [الزمر: 74] 
وقوله: «الحمد ش الذي هدانا لهذا) [الأعراف: 43] وقوله: 
«الحمد ش الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 34] وقوله: 
الحمد له «الذي أحلنا دار المقامة من فضله» [فاطر: 35]» 
وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين) [يونس: 
0 فهو سبحانه المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في 
الدنياء وهو: المالك للآخرة كما أنه المالك للدنيا هوهو 
الحكيمي الذي أحكم أمر الدارين «الخبير»ع بأمر خلقه 
فيهماء قيل: والفرق بين الحمدين: أن الحمد فى الدنيا عبادهء 
وفي الآخرة تلذذء وابتهاج لأنه قد انقطع التكليف فيها. ثم 
ذكر سبحانه بعض ما يحيط به علمه من أمور السموات» 
والأرضء فقال: «يعلم ما يلج في الأرض» أي: ما يدخل 
فيها من مطرء أو كنزء أو دفين «وما يخرج منها» من 
زرعء ونبات» وحيوان «وما ينزل من السماء» من 
الأمطارء والثلوج» والبردء والصواعقء والبركات» ومن ذلك ما 
ينزل منها من ملائكته, » وكتبه إلى أنبيائه وما يعرج 
فیها) من الملائكةء وأعمال العباد. قرأ الجمهور «ينزل» 
بفتح الياء وتخفيف الزاي مشا إلى «مأ»» وقرا علي بن 
أبي طالب» والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى 
الله سبحانه هوهو الرحيم) بعباده «الغقفور» لذنوبهم 

لوقال الذين كفروا لا تاتينا الساعةي المراد بهؤلاء 
القائلين جنس الكفرة على الإطلاق» أو كفار مكة على 
الور ومعنى لا تاتينا الساعة: أنها لا تأتي بحال من 
الأحوال» إنكاراً منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في حال 
تكلمهمء أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد 
فر الله عليهم؛ وأمر رسوله أن يقول لهم: قل بلى وربي 
لتاتينكمي, وهذا القسم لتأكيد الإتيان» قرأ الجمهور 
«لتأتينكم» بالفوقية: أي الساعةء وقرأ طلق المعلم بالتحتية 
على تأويل الساعة باليوم» أو الوقت. قال طلق: سمعت 
أشياخنا يقرءون بالياء: يعنى: التحتية على المعنىء كانه 
قال: ليأتينكم البعث» أو أمره كما قال: ههل ينظرون إلا أن 
تاتيهم الملائكة أى يأتي أمر ربك» [النحل: 33] قرأ نافعء 
وابن عامر (عالم الغيب) بالرفع على أنه مبتدأء وخبره لا 
يعزبء أى على تقدير مبتدأء وقرأ عاصمء وابن كثيرء وأبو 
عمرى بالجرٌ على أنه نعت لربي» وقرآأ حمزةء والكسائي 
(علام) بالجرٌ مع صيغة المبالغة» ومعنى إلا يعزب»: لا 
يغيب عنه» ولا يستتر عليهء ولا يبعد هعنه مثقال ذرّة 
في السفوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك» 
المثقال جولا أكبر» منه دالا في كتاب مبين)»› وهو: 
اللوح المحفوظ. والمعنى: إلا وهى مثبت في اللوح المحفوظ 
الذي اشتمل على معلومات الله سبحانهء فهو مؤكد لنفي 
العزوب. قرأ الجمهور (يعزب) بضم الزاي» وقرأ يحيى بن 
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وكاب بكسرها. قال الفراء: والكسر أحبٌ إليء وهما لغتان» 
يقال: عزب يعزب بالضم.ء ويعزب بالكسر إذا بعدء وغاب. 
وقرا الجمهور دولا أصغرء ولا آکبر» بالرفع على الابتداءء 
والخير إل في كتاب» أو على العطف على مثقال» 
قتادةء والأعمان بنصبهما عطفاً على في أو على أن لا 

«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» للتعليل لقوله: 
جلتاتينكم» أي: إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين 
بالثواب» ا SSS‏ والإشارة بقوله: «اولئك» إلى 
مغفرة) لنتويهخ (ورذق كريم)» وهو الجنة بسبب 
إيمانهم؛ وعملهم 0 
الساعة, فال «والثين E‏ في آباتنا معاجزين» أي: 
سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على الرسلء وقدحوا فيهاء 
يحسبون: أنهم يفوتونناء ولا يدركون» وذلك باعتقادهم: أنهم 
للا يبعثون» يقال: وأعجزه: إذا 6 وسبقه. قرا 
وحميد» وا e‏ «معجزين» 0 مثبطين للناس 
عن الإيمان بالآيات جاولتك» آي: الذين سعوا لهم عذاب 
من رجز الرجز هو: العذاب» فمن للبيان» وقيل: الرجز 
هو: أسوا العذاب» وأشدةء والأوّل أولى. ومن ذلك قوله: 
«فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء» [البقرة: 59] 
قرا الجعير الي الجر صفة لون زهرا ابن كثير 
الألم طويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق لما ذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر 
الذين يؤمنون بهاء ومعنى «ويرى الذين أوتوا العلم»ي 
أي: يعلمون» وهم الصحابة. وقال مقاتل: هم: مؤمنو أهل 
الكتاب» وقيل: جميع المسلمين, والموصول هوق المفعول 
الأول ليرى» والمفعول الثاني الحقء والضمير هو: ضمير 
الفصل. وبالنصب قرأ الجمهورء وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع 
صمير الفصل» وزعم الفرّاء: أن الاختيار الرفع, وخالفه 
غيره» وقالوا: النصب أكثر» قيل: وقوله: جيرى» معطوف 
على ليجزي» وبه قال الزجاج»ء والفراء واعترض عليهما بان 
قوله: «ليجزي» متعلق بقوله «لتاتينكم» ولا يقال: 
لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق» 
والأولى أنه كلام مستانف لدفع ما يقوله الذين سعوا في 
الآيات: أي: إن ذلك السعي منهم يدل على جهلهم؛ لأنهم 
مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شان القرآن «ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميدي معطوف على الحقّ عطف 
فعل على اسم لأنه في تأويله كما في قوله: إصافات 


4 سورة سيا 


ويقبضن» [الملك: 19] أي: وقابضات كانه قيل: وهادياًء 
وقيل: إنه مستانف» وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل آنزلء 
وهو: القرآن. والصراط الطريق: أي: ويهدي إلى طريق 
«العزيز»ع في ملكه «الحميدي عند خلقه»ء والمراد: أنه 
يهدي إلى دين الله» وهو: التوحيد. ثم ذكر سبحانه نوعاً 
آخر من كلام منكري البعثء فقال: «وقال الذين كفروا» 
أي: قال بعض لبعض: هل نکم على رجل». يعنون: 
محمداً و أي: هل نرشدكم إلى رجل «ينيّئكم» أي: 
يخبركم بأمر عجيبء ونبأ غریب هو: أنكم «إذا مزّقتم كل 
ممرّق» أي: فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيع» وصرتم 
بعد موتكم رفاتاً وتراباً «إنكم لفي خلق جديد» أي: 
تخلقون خلقاً جديداً وتبعثون من قبوركم أحياءء وتعودون 
إلى الصور التي كنتم عليهاء قال هذا القول بعضهم لبعض 
e‏ ل و ا ا E‏ 
ذلك, اذاق عو نص بترا «مزقتم 4. قال النحاس: 
ولا يجوز: أن يكون العامل فيها ينبثكم» لأنه ليس يخبرهم 
ذلك الوقت. ولا يجوز: أن يكون العامل فيها ما بعد إِنّ؛ لأنه 
لا يعمل فيما قبلها. وأجاز الزجاج: أن يكون العامل فيها 
محذوفاًء والتقدير: إذا مرّقتم كل ممق بعثتم, أو نبئتم بأنكم 
تبعثون إذا مزقتم» وقال المهدوي: لا يجزة أن سل فيه 
مزقتم؛ لأنه مضاف إليهء والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأصل المزق خرق الأشياء يقال: ثوب مزيق؛ 
وممزق» ومتمزقء وممزوق. ثم حكى سبحانه عن هؤلاء 
الكفار: انهم ردّدوا ما وعدهم به رسول الله إو من البعث 
بين أمرينء فقالوا: «افترى على الله كذباً ام به جنَّة» أي: 
أهى كاذب فيما قاله آم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله» 
والهمزة في افترى هي: همزة الاستفهام؛ وحذفت لأجلها 
همزة الوصل كما تقدم في قوله: «أطلع الغيب» [مريم: 
8 ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه في رسولهء فقال: إبل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيدي 
أي ليس الأمر كما زعمواء بل هم الذين ضلوا عن الق 
وإدراك الحقائقء فكفروا بالآخرة» ولم يؤمنوا بما جاءهم بهء 
فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة» وهم اليوم 
في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. ثم وبخهم سبحانه 
بما اجترئ عليه من التكذيب مبيناً لهم أن ذلك لم يصدر 
منهم إلا لعدم التفكرء والتدبر في خلق السماء والأرضء وأن 
من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من 
مخلوقاته ما هو دون ذلكء ويعيده إلى ما كان عليه من الذات 
والصفات» ومعنى إلى ما بين أيديهم وما خلفهم): أنهم 
إذا نظروا رأوا السماء خلفهمء وقدّامهم: وكذلك إذا نظروا في 

الأرض رأوها خلفهم, وقدامهم» فالسماء والارض محيطتان 
بهم» فهو: القادر على أن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب 
كفرهم» وتكذيبهم لرسولهء وإنكارهم للبعثء فهذه الآية 
اشتملت على أمرين: أحدهما: أن هذا الخلق الذي خلقه الله 


الجزء الثاني والعشرون 


من السماءء والأرض يدل على كمال القدرة على ما هو دونه 
من البعث كما في قوله: «وَليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) [يس: 81]. والأمر 
الآخر: التهديد لهم بان من خلق السماءء والأرض على هذه 
الهيئة التي قد احاطت بجميع المخلوقات فيهما قادر على 
تعجيل العذاب لهم «إن نشا نخسف بهم الارض» كما 
E E‏ اك لوي سر أي: 0 
(وتستط). وقرا حمزة» زة» والكسائي بالياء التحتية في اا 
الثلائة آي: إن يشا ألله. وقرا الكسائي وحده بإدغام الفاء في 
الباء في «نخسف بهم». .قال أبى علي الفارسي: وذلك غير 
جائز؛ لأن الفاء من باطن الشفة السفلىء وأطراف الثنايا 
العليا Sik:‏ الباء. وقرأ الجمهور اكد يسكين السين. 
قبا والأرض «لآية» واضحة دا بينة لل 
عبد منيب أي: راجع إلى ربه بالتوبةء والإخلاص» وخص 
المنيب؛ لأنه المنتفع بالتفكر. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: (إيعلم ما 
يلج في الأرض قال: من المطر «وما يخرج منهاج قال: 
من النبات «وما ينزل من السماء» قال: من الملائكة «هوما 
يعرج فيها» قال: الملائكةء وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ومن 
رجز اليم» قال: الرجز هو: العذاب الأليم الموجع؛ وفي 
قوله: «هويرى الذين أوتوا العلم# قال: أصحاب محمد. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: يعني: 
المؤمنين من اهل الكتاب. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: إوقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل) قال: قال 
ذلك مشرکو قريش «إذا مزقتم كل ممزّق» يقول: إذا 
أكلتكم الأرض» وصرتم رفاتاً وعظاماًء وتقطعتكم السباع» 
والطير «إنكم لفي خلق جديد» إنكم ستحيون» وتبعثون» 
قالوا ذلك تكذيباً به (افترى على الله كذباً ام به جنة), 
قال: قالوا: إما أن يكون يكذب على الله» وإما أن يكون مجنوناً 
ؤافلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض4 قالوا: إنك إن نظرت عن يمينك» وعن شمالك» ومن 
بين يديك» ومن خلفك رايت السماء والارض إن نشا 
نخسف بهم الأرضل» كما خسفنا بمن کان قبلهم «أو 
نسقط عليهم كسفاً من السماء) أي: قطعاً من السماء إن 
يشا أن يعذب بسمائه فعل» وإن يشا أن يعذب بأرضه فعلء 
وكل خلقه له جند «إإن في ذلك لآية لكل عبد منيب» قال: 
تاثب مقبل إلى الله. 


رصم م صوص ا ل 


# رد انا داد طلا بال ری ممم الگ 00 
© أن تمل سيعت وَقَوْرْ في كرو عمو صللا إفِ يما تمو 
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© وشن ريح عدوا ہر اها شه ونام ع اير ومن 
لجن تی يحل ب بد باقر تی رس بع منم عَنْ أا ذف من 
عاب 5 ©) مما ا 7 ً 1 8 رب ومیل 
جاب و وَقَدُون e‏ ى آل 
© تن اهالت ماح عل مه إلا ا لْدَرضٍ ڪل 
ماي قا م 
لبه @ 

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود» وسليمان 
كما قال في داود: «فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» [ص: 
4] وقال في سليمان: «وألقينا على كرسيّه جسداً ثم 
أناب» [صّ: 34]» فقال: «ولقد آتينا داود منا فضلاً أي: 
آتيناه بسبب إنابته فضلاً منا على سائر الانبياء. واختلف في 
هذا الفضل على أقوال: فقيل: النبوّة» وقيل: الزبور» وقيل: 
العلم, وقيل: القرّة كما في قوله: «وانكر عبدنا داود ذا 
جبال أوّبی معهې وقيل: التوبةء وقيل: الحكم بلعدل كما في 
قوله: هيا داود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق» [صّ: 26] وقيل: هو: إلأنة الحديد كاف 
قوله: ونا له الحديدي» وقيل: حسن الصوت. والأولى أن 
يقال: إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله: 
یا جبال» إلى آخر الآية» وجملة «يا جبال أوّبي معهي 
مقدرة بالقول: أي: قلنا يا جبال. والتأويب: التسبيح كما في 
قوله: «إنّا سخّرنا الجبال معه يسبّحن» [صّ: 18]. قال أبو 
ميسرة: هو: التسبيح بلسان الحبشة. وكان إذا سبح داود 
سبحت معهء ومعنى تسبيح الجبال: أن الله يجعلها قادرة 
على ذلك أو يخلق فيها التسبيح معجزة لداودء وقيل: معنى 
أوبي: سيري معه» من التأويب الذي هو سير النهار أجسعء 
ومنه قول ابن مقبل: 
لحقذا بحي أزبواالسيربعدما دفعناشعاع الشمس والطرف مجنح 

قرأ الجمهور (ارّبي) بفتح الهمزةء وتشديد الواو على 
E‏ : وهی هو: الترجيع» أو التسبيح» » أو 
السيرء أو النوح. وقرا ابن عباسء والحسنء وقتادة» وابن أبي 
إسحاق «أوبى» بضم الهمزة امراً من آب يثوب إذا رجع: آي: 
ارجعي معه. قرا الجمهور (والطير) بالنصب عطفاً على 
(فضلاً) على معنى؛ وسخرنا له الطير, لان !د إيتاءه إياها 
تقديراء إن المعنى: نادينا الجبال: والطير" قال سز واو 
عمرى بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى: وسخرنا 
له الطير. وقال الجاج؛ والنحاس: يجوز: أن يكون مفعولاً 
معه كما تقول: استوى الماءء والخشبة. وقال الكسائي: إنه 
معطوف على فضلاً لكن على تقدير مضاف محذوف أي: 
آتيناه فضلاء وتسبيح الطير. يقرا لمانو لاغز 
ويعقوبء وأبى نوفل» وأبن أبي إسحاق؛ ونصر بن عاصمء 
وابن هرمزء» ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفاً على لفظ 
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الجبالء أو على المضمر في أوّبي لوقوع الفصل بين 
المعطوف» والمعطوف عليه «والنًا له الحديد4 معطوف 
على آتيناه: أي: جعلناه ليناً؛ ليعمل به ما شاء. قال الحسن: 
صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار. وقال السدّي: كان 
الجديد قي ندع لط ب لرل زاب را ر 
كيف يشاء من غير نار» ولا ضرب بمطرقةء وكذا قال مقاتلء 
وكان يفرغ من عمل الدرع في بعض يوم «أن اعمل 
سابغات» في أن هذه 00 أحدهما: أنها مصدرية على 
حذف حرف الجر: أي: بان اعملء والثاني أنها المفسرة 
لقوله: «والنًاك»وفيه نظر؛ لأنها لا .تكون إل بعد القول» أو 
ما هى في معناه. وقدّر بعضهم فعلاً فيه معنى القولء فقال 
التقدير: وأمرناه أن أعمل. وقوله: جسابفات» صفة 
لموصوف محذوف: أي: دروعاً سابغات» والسابغات الكوامل 
راتات بقل ميخ لدوم رلثوب» وغيرهما: ا يلي كل 

ما هو عليه» وفضل منه فضلة «وقدّر في السرد» السرد 
نسنج الدروع؛ ويقال: السرد والزرد كما يقال: السرادء والزراد 
لصانع الدروع» والسرد أيضا الخرنء يقال: سرد يسرد: إذا 
خرزء ومنه سرد الكلام: إذا جاء به متوالياء ومنه حديث 
عائشة: لم يكن النبي #يسرد الحديث كسردكم. قال 
سيبويه: ومنه سريد: أي: جري» ومعنى سرد الدروع: 
ألما وان دكين نتم كلقها ولاه غوت ربت قول 
لبيد: 


سرد الدروع مضاعفاً أسراده لينالطول العيش غير مروم 
وقول أبي ذؤيب الهذلي: 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود إذ صنع السوابغ تبع 


قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالاء فلذلك أمر هى 
بالتقدير فيما يجمع الخفة والحصانة: أي: قدّر ما تاخذ من 
هذين المعنيين بقسطه» فلا تقصد الحصانة فيثقلء ولا الخفة 
فيزيل المنعةء وقال أبن زيد: التقدير الذي أمر به هى في قدر 
الحلقة: أي: لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على 
الدفاع» ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها. وقيل: إن 
التقدير هى في المسمار: أي: لا تجعل مسمار الدرع دقيقاً 
فيقلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. ثم خاطب داود» وأهلهء فقال: 
«واعملوا صالحاي إي: غملاً صالحاً كما في قوله: 
«اعملوا آل داود شكراً», ثم علل الأمر بالعمل الصالح 
بقوله: «إني بما تعملون بصير) أي: لا يخفى علي شيء 
من ذلك «ولسليمان الريح) قرأ الجمهور (الريح) بالنصب 
على تقدير: وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج» وقرأ 
عاصم في رواية ابي بكر عنه بالرفع على الابتداء» والخبر: 
أي: ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرة: وقرأ الجمهور 
(الريح)» وقرأ الحسنء وأبى حيوة» وخالد بن إلياس (الرياح) 
بالجمع «غدوّها شهر ورواحها شهر» أي: تسير بالغداة 
مسيرة شهرء وتسير بالعشي كذلكء والجملة إما مستانفة 
لبيان تسخير الريح» أو في محل نصب على الحال» والمعنى: 
أنها كانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. قال 
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الحسن: كان يغدو من دمشقء فيقيل بإصطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للمسرعء ثم يروح من إصطخرء فيبيت بكابل» 
وبينهما مسيرة شهر «واسلنا له عين القطر4 القطر: 
النحاس الذائب. قال الواحدي: قال المفسرون: أجريت له عين 
الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء وإنما يعمل الناس 
اليوم بما أعطي سليمان» والمعنى: اسلنا له عين النحاس كما 
آلنا الحديد لداودء وقال قتادة: أسال الله له عينا يستعملها 
فيما يريد «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه» 
من مبتداء ويعمل خبرهء ومن الجن متعلق به» أو بمحذوف 
على أنه حالء أو من يعمل معطوف على الريح» ومن الجن 
حال» والمعنى: وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من 
الجن بإذن ربه: أي: بأمره. والإذن مصدر مضاف إلى فاعله, 
والجار والمجرور في محل نصب على الحال: أي: مسخراً أو 
مرا تاشر ريه «ومن يزغ منهم عن امرنا» أي: : ومن 
يعدل من الجنّ عن أمرنا الذي أمرناه به: وهو: طاعة سليمان 
جنذقه من عذاب السعير» قال أكثر المفسرين: وذلك في 
الآخرةء وقيل: في الدنيا. قال السدّي: وكل الله بالجنّ ملكا 
بيده سوط من تار» فمن زاغ عن امر سليمان ضربه بذلك 
السوط ضرية فتحرقه. ثم ذكر سبحاته ما يعمله الجن 
لسليمانء فقال: طون له ما با ار فن قري 
«من محاريب» للبيان» والمحاريب في اللغة كل موضع 
مرتفع» وهي: : الأبنية الرفيعة. والقصور العالية. قال الميرد: لا 
يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج» ومنه قيل: للذي 
يصلي فيه محراب؛ لأنه يرفع ويعظم. وقال مجاهد: 
المحاريب دون القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف 
بيوت الدار» ومنه قول الشاعر: 
وماذا عليه إن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيال 
وقال الضحاك: المراد بالمحاريب هنا المساجدء والتماثيل 
جمع تمثالء وهو كل شيء مثلته بشيء: أي: صورته 
بصورته من نحاسء أو زجاجء أى رخامء أو غير ذلك. قيل: 
كانت هذه التماثيل صور الأنبياءء والملائكةء والعلنماء» 
والصلحاءء وكانوا يصوّرونها في المساجد؛ ليراها الناس, 
فيزدادوا عبادة واجتهاداً. وقيل: هي تماثيل أشياء ليست من 
الحيوان. وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحاً في 
شرع سليمان» ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد وَ. والجفان 
جمع جفنةء وهي: القصعة الكبيرة. والجواب جمع جابية, 
وهي: حفيرة كالحوضء وقيل: هي الحوض الكبير يجبي 
الماء: أي: يجمعه. قال الواحدي: قال المفسرون: يعني: 
قصاعاً في العظم كحياض الإبل يجتمغ على القصعة 
الواحدة الف رجل يأكلون منها. قال النحاس: الأولى إثبات 
الياء في الجوابي» ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام 
أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالهاء فلما كان يقال 
جوابء ودخلت الألف واللام أقرّ على حالهء فحذف الياء. قال 
الكسائي: يقال: : جبوت الماء وجبيته في الحوض: أي: جمعته, 
والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. وقال النحاس: 
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والتجابية القن نالنظينةء والنحوضن العظيع الكبير الذي يجبى 
فيه ألشي: أي: يجمعء ومنه جبيت الخراج» وجبيت الجراد: 
جمعته في الكساء «وقدور راسيات» قال قتادة: هي: قدور 
النحاس تكون بفارسء وقال الضحاك: هي: قدور تنحت من 
الجبال الصم عملتها له الشياطين. ومعنى راسيات: ثابتات لا 
تحملء ولا تحرّك لعظمها. ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح 
على العموم: أي: سليمان واهله» فقال: : إاعملوا آل داود 
شكرا» أ أي: ا 0 آل داود شكراً له 
محذوفء أو لرا للشكر على انه مفعول له» أى حال: أي: 
شاكرين» أو مفعول به» وسميت الطاعة شكراً لأنها من جملة 
أنواعه؛ أو منصوب على المصدرية بفعل مقدر من جنسه: 
أي: اشكروا شكرا. ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين 
له من عباده ليسوا بالكثيرء فقال: «وقليل من عبادي 
الشكوري أي: العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل. وارتفاع 
قليل على أنه خبر مقدّمء ومن عبادي صفة لهء والشكور 
مبتدأ إفلما قضينا عليه الموت) أي: حكمنا عليه به, 
والزمناه إياه «ما دلهم على موته إلا دايّة الأرض» يعني: 
الأرضة. . وقرئ (الأرض) بفتح الراء: أي: الاكلء يقال: أرضت 
لخشبة أرضا: إذا أكلتها الأرضة. ومعنى تأكل منسأته: تأكل 
عصاه التي كان متكثاً عليهاء والمنسأة: العصا بلغة الحبشةء 
أى هي ماخوذة من نسأت الغنم: أي: زجرتها. قال الزجاج: 
المنسأة التي ينسا بها: أي: يطرد. قرأ الجمهور (منسأته) 
بهمزة مفتوحة. وقرا ابن ذكوان بهمزة ساكنة. وقرأ نافعء 
وأبو عمرو بالف محضة. قال المبرد: بعض العرب يبدل من 
همزتها الفاء وأنشد: 

إذا ديبت على المنسأة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والفزل 

ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر: 
ضرينابمنساةوجهه فصاربذكمهيناًنليلا 


ومثله: 
ومما يدل على قراءة ابن ذكوان قول طرفة: 


أمون كالواح الأران نساتها على لاحب كأنهظهر برجد 
«فلما خر أي: سقط «تبيّنت الجن أي: ظهر لهم, 
من تبينت الشيء إذا علمته: أي: علمت الجن: «أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» أي: لو صح 
ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموتهء ولم يلبثوا 
بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين في العمل الذي 
أمرهم بهء والطاعة لهء وهو إذ ذاك ميت. قال مقاتل: العذاب 
المهين: الشقاءء والنصب في العمل. قال الواحدي: قال 
المفسرون: كانت الناس في زمان سليمان يقولون: إن الجن 
تعلم الغيب» فلما مكث سليمان ن قائماً على عصاه حولاً ميتاً؛ 
والجنّ تعمل تلك الاعمال الشاقة التي كانت تعمل في حياة 
سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه» فخرٌ 
ميتاء فعلموا بموته» وعلم الناس: ان الجن لا تعلم الغيب: 
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ويجوز: أن يكون تبينت الجن من تبين الشيءء لا من تبينت 
الشيء: أي: ظهرء وتجلىء وأن وما في حيزها بدل اشتمال 
من الجنّ مع تقدير محذوف: أي: ظهر أمر الجن للناس أنهم 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينء أو ظهر 
أن الجنّ لى كانوا يعلمون الغيب إلخ. قرا الجمهور (تبينت) 
على البناء للفاعل مسنداً إلى الجنّ. وقرا ابن عباس ويعقوب 
(تبينت) على البناء للمفعول؛ ومعنى القراءتين يعرف مما 


وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أوّبي 
معدي قال: سبحي معه. وروي مثله عن أبي ميسرت 
ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وابن زيد. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله: ونا له الحديد قال: كالعجين. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عنه 
أيضا في قوله: «وقدّر في السردي قال: حلق الحديد. 
وأخرج عبد الرَرّاقء والحاكم عنه أيضا «وقدّر في السردي 
قال: لا تدق المساميرء وتوسع الحلق» فتسلسء ولا تغلظ 
المساميرء وتضيق الحلق» فتقصم. واجعله قدراً. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله: «واسلنا له عين 
القطر» قال النحاس. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: 
القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمانء وإنما يعمل 
الناس بعده فيما كان أعطي سليمان. وأخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد قال: القطر الصفر. وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله: «وتماثيل» قال: 
اتخذ سليمان تماثيل من نحاس فقال: يا ربّ انفخ فيها 
الروح»ء فإنها أقوى على الخدمةء فنفخ الله فيها الروح؛ فكانت 
تخدمه» وكان اسفنديار من بقاياهمء فقيل لداود وسليان: 
«اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذره وابن ابي حاتم عنه في قوله: 
«كالجواب» قال: كالجوبة من الأرض «وقدور راسيات» 
قال: أثافيها منها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: جوقليل من عباد ي الشكوري 
يقول: قليل من عبادي الموحدين توحيدهم. وأخرج هؤلاء 
عنه أيضاً قال: لبث سليمان على عصاه حولاً بعد ما مات» 
ثم خرّ على رأس الحولء فاخذت الجنّ عصي مثل عصاه 
ودابة مثل دابته» فأرسلوها عليهاء فاكلتها في سنة»ء وكان ابن 
عباس يقرأ «فلما خر تبيّنت الجن الآية قال سفيان: 
وفي قراءة ابن مسعود «وهم يدأبون له حولا». وأخرج 
البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
وابن السنيء وابن مردويه عن ابن عباسء عن النبي كه قال 
«كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديهء فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء وكذاء فيقول: لما أنت؟ فتقول: 
لكذاء وكذاء فن كانت لغرس غرست,ء وإن كانت لدواء كتبت»» 
وصلى ذات يومء فإذا شجرة نابتة بين يديهء فقال لها: ما 
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اسمك؟ قالت: الخروب؟ قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب 
هذا البيت: فقال سليمان: الهم عم عن الجن موتي حتى يعلم 
Su SER‏ 
تعمل» فأكلتها الأرضةء فسقطت» فعلموا عند ذلك بموته»› 
فتبينت الإنس «أن» الجن «لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين)» وكان ابن عباس يقرؤها كذلك» 
فشكرت لمن للأركة» فإينما كانت واتونها بالماء. وأخرجه 
ذيد بن ارقم مرفوعاً يقول ا عر وجلءإني تفضلت على 
لاك ع كي ا النتن على 
الجسدء ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبهء واستلبت الحزن» 
ولولا ذلك لذهب النسل». ي 

سد کی ا و رت ام زاو 
ی سر را 
کیل ©) لك جیهم يمَا کفروا ول ری إلا E‏ 
جم وبين ين لش ای برا ائ کے ودر فبا َير يوا 


ی م دس سوم 


نا ا ا ری @ تا وذ بين أسَعَارئا وه د 
ممتهم اديت رتهم کل مُمَرَّق إِنَفي ذلك بت لل ار د 4 


قد سد عل يش طن شو ؛ إا فيا مَنّ المي @ َا 


اس كو ر اسع ر م 


عاد 0 إلا تلم من ومن 
الا کر E‏ 
بعض الجاحدين لهاء فقال: «لقد كان لسبا» المراد بسباً 
القبيلة التي هي من أولاد سبأء وهو: سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن هود. قرأ الجمهور (لسبا) بالجرٌ 
والتنوين على أنه اسم حيّ: أي: الحي الذين هم: اولاد سباء 
وقرا ابن كثيرء وابو عمرو(لسبا) ممنوع الصرف بتاويل 
القبيلةء واختار هذه القراءة أبى عبيدء ويقوّي القراءة الأولى 
قوله: في مساكنهم#» ولو كان على تأويل القبيلة لقال: في 
مساكنهاء فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر: 
الواردون وتيم في ذرى سب قد عض أعناقها جلد الجواميس 
ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر: 
من سبا الحاضرين مارب إذ يبنون من دون مسيله العرما 
وقرأ قنبلء وابى حيوةء والجحدري (لبسا) بإسكان 
الهمزةء وقرئ بقلبها الفاً. وقرأ الجمهور «في مساكنهم» 
على الجمعء » واختار هذه القراءة أبو عبید» وأبو حاتم ووجه 
الاختيار: أنها كانت لهم منازل كثيرة» ومساكن متعدّدة. وقرأ 
حمزة» وحفص بالإفراد مع فتح الكاف. وقرأ الكسائي 
بالإفراد مع كسرهاء ويهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب» 
والأعمش» ووجه الإفراد: أنه مصدر يشمل القليلء والكثير» أو 
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رة مسن هو مِنْهّا فى 


اسم مكانء وأريد به معنى: الجمع» وهذه المساكن التي كانت 
لهم هي: التي يقال لها الآن: مأرب» وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث ليال» ومعنى قوله: جآبةي أي: علامة دالة على 
كمال قدرة اللهء وبديع صنعه. ثم بين هذه الآيةء فقال: 
ججِنّتان4» وارتفاعهما على البدل من آية قاله الفراءء أو 
على أنهما خبر مبتدا محذوف قاله الزجاجء أو على أنهما 
مبتداء وخبره عن يمين وشمال#. واختار هذا الوجه ابن 
عطيةء وفيه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوّغء 
وقرأ ابن أبي عبلة «جنتين» بالنصب على أنهما خبر ثان» 
واسمها: آيةء وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشماله, 
قد أحاطتا به من جهتيه, وت مساكنهم في الوادي» والآية 
هي: الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهماء وعلى راسها المكتلء 
فيمتلئ من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير ان تمسها 
بيدها. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل 
سبا في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة: ولا ذباباًء ولا 
برغوثاء ولا قملة» ولا عقرباًء ولا حية, ولا غير ذلك من 
الهوام» وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت. عند رؤيتهم 
لبيوتهم. قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل اراد من 
الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كثيرة إكلوا من 
رزق ربكم أي: قيل لهم ذلك» ولم يكن ثم أمرء ولكن المراد 
تمكينهم من تلك النعم» وقيل: إنها قالت لهم الملاثكةء والمراد 
بالرزق هو: ثمار الجنتين» وقيل: إنهم خوطبوا بذلك على 
لسان نبيهم «واشكروا له) على.ما رزقكم من هذه النعم» 
واعملوا بطاعته؛ واجتنبوا معاصيهء وجملة «بلدة طيّبة 
وربٌ غفور# مستانفة لبيان موجب الشكر. والمعنى: هذه 
بلدة طيبة لكثرة اأشجارهاء وطيب ثمارها. وقيل: معنى كونها 
طيبة: أنها غير سبخةء وقيل: ليس فيها هوامَ. وقال مجاهد: 
هي: صنعاء. ومعنى إوربٌ غفورة: أن المنعم عليهم رب 
غفور لذنوبهم. قال مقاتل: المعنى: وربكم إن شكرتم فيما 
رزقكم ربّ غفور للذنوب. وقيل: إنما جمع لهم بين طيب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. 
وقرا ورش بنصب بلدة» وربٌ على المدح» أو على تقدير 
اسكنوا بلدة» واشكروا ربا. ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد 
هذه النعمة التي أنعم بها عليهم» فقال: إفاعرضوا» عن 
الشكرء وكفروا بالثء وكذبوا أنبياءهم قال السدّي: بعث الله 
إلى اهل سبا ثلاثة عشر نبياًء فكذبوهم» وكذا قال وهب. ثم 
لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم 
نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم» فقال: إفارسلنا عليهم 
سيل العرم)» وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبا من اودية 
اليمن» فردموا ردماً بين جبلين» وحبسوا الماء. وجعلوا فى 

ذلك الردم ثلائة ابواب بعضها فوق بعضء وكانوا يسقون من 
الباب الأعلى: ثم من الباب الثاني ثم من الثالثء فاخصبواء 


(1) قوله: وقرأ ورش» يعني: في غير المشهور عنه الآن اه ع. 
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وكثرت أموالهمء فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرناًء ففتقت 
ذلك الردم حتى انتقضء فدخل الماء جنتهم» فغرقهاء ودفن 
السيل بيوتهم' فهذا هو سيل العرم» وهو جمع عرمة وهي: 
السكر 0 التي تحبس الماء وكذا قال قتادة» وغيره. وقال 
السدّي: العرم اسم للسدً. والمعنى: أرسلنا عليهم سيل السدّ 
العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي. وقال الزجاج: العرم 
اسم الجرذ الذي نقب السدٌ عليهمء وهو الذي يقال له: الخلد: 
فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه. قال ابن الأعرابي: 
العرم من أسماء الفار. وقال مجاهدء وابن أبي نجيح: العرم 
ماء احمر ارسله الله في السدّء فشقهء وهدمه. وقيل: إن الحرم 
اسم المطر الشديد؛ وقيل: اسم للسيل الشديدء والعرامة في 
الأصل: الشدّةء والشراسة» والصعوية. يقال: عرم فلان: إذا 
تشدد» وتصعب» وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: العرم 
السيل الذي لا يطاق. وقال المبرّد: العرم كل شيء حاجز بين 
شيئين «وبتلناهم بجئتيهم جئُتين» أي: أهلكنا جنتيهم 
اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبةء والأنواع 
الحسنةء وأعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهماء ولا فائدة 
لهم فيما هو نابت فيهماء ولهذا قال: «ذولتى اكل خمط» 
قرأ الجمهور بتنوين (أكل)» وعدم إضافته إلى (خمط)ء وقرأ 
أبو عمرو بالإضافة. قال الخليل: الخمط الأراكء وكذا قال 
كثير من المفسرين. وقال أبى عبيدة: الخمط كل شجرة مرّة 
ذات شوك. وقال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. 
وقال المبرّد: كل شيء تغير إلى ما لا يشتهى يقال له: خمطء 
ومنه اللبن إذا تغيرء وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي 
عمرو. «والحظ تند E‏ ندل منهء لأن الأكل هو: الخمط 
بعينه. وقال الأخفش: الإضافة أحسن في كلام العرب: مثل 
ثوب خر ودار آجرّء والأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل 
ومن معه. قال الجوهري: الخمط ضرب من الأراك له حمل 
يؤكلء وتسمية البدل جنتين للمشاكلةء أو التهكم بهمء والأثل 
هو: الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره 
قال: إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاًء الواحدة اثلةء والجمع 
أثلاث. وقال الحسن: الأثل الخشب. وقال أبو عبيدة: هو: 
شجر النطارء والأوّل أولىء ولا ثمر للاثل. والسدر شجر 
معروف. قال الفراء: هو: السمر. قال الأزهري: السدر من 
الشجر سدران: بريّ لا ينتفع به» ولا يصلح للغسولء وله 
ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذي يسمى: الضال. والثاني سدر 
ينبت على الماء» وثمره النبقء وورقه غسول يشبه شجر 
العناب» قيل: ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب اكلهء 
وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري. قال قتادة: بينما 
شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشجر 
بأعمالهمء فاهلك اشجارهم المثمرةء وأنبت بدلها الأراك» 
والطرفاء والسدر. ويحتمل: أن يرجع قوله: «قليل» إلى 


(1) السكر بالسكون: سد النهر اه. قاموس. 
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جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. والإشارة بقوله: 
«ذلك» إلى ما تقدّم من التبديلء أو إلى مصدر 
هوجزيناهم» والياء في إبما كفروا» للسببية: اي: ذلك 
التبديلء أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن 
شكرها ؤوهل نجازي إلا الكفور» أي: وهل نجازي هذا 
الجزاء بسلب النعمة» ونزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ 
فيه. قرأ الجمهور (يجازى) بضم التحتية؛ وفتح الزاي على 
البناء للمفعول. وقرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب» وحفص 
بالنونء وكسر الزاي على البناء للفاعلء وهو: الله سبحانهء 
والكفور على القراءة الأولى مرفوع» وعلى القراءة الثانية 
منصوبء واختار القراءة الثانية أبى عبيدء وأبى حاتم قالا: لأن 
قبله هجزيناهم»» وظاهر الآية: أنه لا يجازى إلا الكفور مع 

كون أهل المعاصي يجازونء وقد قال قوم: إن معنى 3 
أنه لا يجازى هذا الجزأءء وهو الاصطلام» والإهلاك إل من 
كفر. وقال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه سيتاته» والكافر 
يجازى بكل عمل عمله. وقال طاووس: هو: المناقشة في 
الحسابء وأما المؤمنء فلا يناقش. وقال الحسن: إن المعنى: 
إنه يجازي الكافر مثلاً بمثل» ورجح هذا الجواب النحاس 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» هذا 
معطوف على قوله: «لقد كان لسبا» أي: وكان من قصتهم: 
أنا جعلنا بينهمء وبين القرى.التي باركنا فيها بالماء 
والشجرء وهي: قرى الشام «قرى ظاهرة» أي: متواصلة, 
وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشامء وكانوا 
يبيتون بقريةء ويقيلون بأخرى حتى يرجعواء وكانوا لا 
يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشامء فهذا من 
جملة الحكاية لما أنعم ال به عليهم. قال الحسن: إن هذه 
القرى هي بين اليمن والشام؛ قيل: إنها كانت أربعة آلاف 
وسبعمائة قريةء وقيل: هي بين المدينة والشام. وقال المبرّد: 
القرى الظاهرة هى المعروفةء وإنما قيل لها ظاهرة لظهورهاء 
إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرىء فكانت قرى ظاهرة: 
أي معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر: أي: معروف «وقدّرنا فيهاٍ 
السير أي: جعلنا السير من القرية إلى القزية مقدارا معينا 
واحداء وذلك نصف يوم كما قال المفسرون. قال الفرّاء: أي: 
جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في 
قرية» والمبيت في اخرى إلى أن يصل إلى الشامء وإنما يبالغ 
الإنسان في السير لعدم الزادء والماء» ولخوف الطريقء فإذا 
وجد الزادء والأمن لم يحمل نفسه المشقةء بل ينزل أينما 
أراد. والحاصل: أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم» ثم ذكر ما 
نزل بهم من النقم» ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما 
هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهمء وبين ما 
يريدون السفر إليهء ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبراري 
كما سياتي وقوله: إسيروا فيها» هو على تقدير الق 

أي: وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلةء فهو أمر 
تمكين: أي: ومكناهم من السير فيها متى شاءوا «ليالي 
واياماً آمنين» مما يخافونه» وانتصاب ليالي واياماً على 
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الظرفيةء وانتصاب آمنين على الحال. قال قتادة: كانوا 
يسيرون غير خائفین» ولا جیاع» ولا ظماء كانوا يمسيرون 
مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاء ولو 
لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. ثم ذكر سبحانه: أنهم لم 
يشكروا النعمةء بل طلبوا الشف والكن «فقالوا ربنا باعد 
بين أسفارنا) وكان هذا القول منهم بطراً وطغياناً لما 
سئموا النعمةء ولم يصبروا على العافيةء فتمنوا طول 
الأسفارء والتباعد بين الدياره وسالوا الله تعالى: أن يجعل 
بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماءء 
والشجرء والأمن» والمفاوزء والقفارء والبراري المتباعدة 
الأقطارء فأجابهم الله إلى ذلك؛ وخرّب تلك القرى المتواصلةء 
وذهب بما فيها من الخيرء والماءء والشجرء فكانت دعوتهم 
هذه كدعوة بني إسرائيل حيث قالوا: «ادع لنا ربّك يخرج 
نا مما تنبت الأرض من بقلها» [البقرة: 61] الآية مكان الم 
والسلوىء وكقول النضر بن الحارث «اللهمٌ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 
2] الآية. قرا الجمهور (ربنا) بالنصب على أنه منادى 
مضافء وقرعوا أيضاً (باعد) وقرأ ابن كثير» » وأبو عمروء 
وابن محيصنء وهشام عن ابن عامر (بعد) بتشديد العينء 
وقرا ابن السميفع بضم العين فعلاً ماضياًء فيكون معنى 

هذه القراءة: الشكوى من بعد الأسفارء وقرأ أبو صالحء 
ومحمد بن الحنفيةء وابو العالية» ونصر بن عاصمء ويعقوب 
(ربنا) بالرفع(باعد) بفتح العين على أنه فعل ماض على 
الابتداءء والخبر. والمعنى: لقد باعد رينا بين أسفارناء ورويت 
هذه القراءة عن ابن عباسء واختارها أبو حاتم قال: لأنهم 
ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان 
بينهم وبين الشام بالقرى المتواصلة بطراًء وأشراًء وكفراً 
للنعمة. وقرأ يحيى بن يعمر» وعيسى بن عمر (ربنا) بالرقع 

(بعد) بفتح العين مشئدةء فيكون معنى هذه القراءة: 
الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة 
بالقرى» والشجرء والماء» فيكون هذا من جملة بطرهم» وقرأ 
أخو الحسن البصري كقراءة ابن السميفع السابقة مع رفع 
بين على أنه الفاعل كما قيل: في قوله: «لقد تقطع بينكم» 
[الأنعام: 94« وروی الفرّاءء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة 
لكن مع نصب بين على أنه ظرفء والتقدير: بعد سيرنا بين 
أسقارنا. قال النحاس: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم 
يجز أن يقال: إحداها أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في 
أخبار الآحاد إذا ١‏ ختلفت معانيهاء ولكن أخبر عنهم: أنهم 
دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهمء فلما فعل ذلك بهم شكواء 
وتضرّرواء ولهذا قال سبحانه: «وظلموا أنفسهم) حيث 
كفروا باللهء وبطروا نعمته» وتعرّضوا لنقمته «فجعلناهم 
أحاديث» يتحدّث الناس بأخبارهم. والمعنى: جعلناهم نوي 
أحاديث يتحدّث بها من بعدهم تعجباً من فعلهم» واعتباراً 
بحالهم» وعاقبتهم «ومرّقناهم كل ممزّق» أي: فرّقناهم في 
كل وجه من البلاد كل التفريق وهذه الجملة مبينة لجعلهم 
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أحاديثء وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مكانهمء وأذهب 
جنتهمء تفرّقوا في البلادء فصارت العرب تضرب بهم 
الأمثال. فتقول: تفرّقوا أيدي سبا. قال الشعبي: فلحقت 
الأنصار بيثربء, وغسان بالشامء والأزد بعمان» وخزاعة 
بتهامة ان في ذلك لآيات» اي: فيما ذكر من قصتهم» › وما 
فعل الله بهم لآيات بيناتء ودلالات واضحات «لكلّ صبّار 
شكور» أي: لكل من هو كثير الصبرء والشكرء وخصٌش 
الصبار الشكورء لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات «ولقد 
صدّق عليهم إبليس ظنه» قرأ الجمهور صدق بالتخفيف» 
ورفع إبليس» ونصب ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر: 
أي: صدق عليهم ظنا ظنهء أو صدق في ظنهء أو على الظرف. 
والمعنى: أنه ظنّ بهم: أنه إذا اغواهم اتبعوهء فوجدهم كذلك, 
ويجوز: أن يكون منتصبا على المفعولية» أو بإسقاط 
الخافض. وقرأ حمزةء والكسائيء ويحيى بن وثابء» 
والأعمش» وعاصم (صدق) بالتشديد» وظنه بالنصب على أنه 
مفعول به. قال أبى عليَ الفارسي: أي: صدّق الظنّ الذي ظنه 

قال مجاهد: عن عن تصق نه فكان كنا ظن ا 
جعفرء وأبو الجهجاء والزّهريء وزيد بن علي (صدق) 
بالتخفيف. و (إبليس) بالنصب (وظنه) بالرفعء قال آبو حاتم: 
لا وجه لهذه القراءة عندي» وقد أجاز هذه القراءة الفراءء 
وذكرها الزجاج» وجعل الظنّ فاعل صدّقء وإبليس مفعوله. 
والمعنى: أن إبليس سوّل له ظنه شيئاً فيهم, فصدّق ظنه» 
فكأنه قال: ولقد صدق عليهم ظن إبليس. وروي عن أبي 
عمرو: أنه قرا برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه 
بدل اشتمال من إبليس. قيل: وهذه الآية خاصة بأهل سبا. 
والمعنى: انهم غیرواء ويدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت 
به رسلهم, » وقيل: هي عامة: أي: صدّق إبليس ظنه على 
الناس كلهم إلا من أطاع الل. قاله مجاهدء والحسن. قال 
الكلبي: إنه ظنّ: أنه إن أغواهم أجابوه» وإن أضلهم أطاعوهء 
فصدّق ظنه «فاتّبعوه» قال الحسن: ما ضربهم بصوت» 
ولا بمعيصيء > وإنما ظنّ ظناً فكان كما ظنّ بوسوسته» 
وانتصاب إلا فريقاً من المؤمنين» على الاستثناءء وفيه 
وجهان: أحدهما: أن يراد به بعض المؤمنينء لأن كثيرا من 
المؤمنين يذنب» وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء ولم 
يسلم منه إلا فريق» وهم الذين قال فيهم: «إنّ عبادي ليس 
لك عليهم سلطان) [الحجر: 42 والإسراء: 65] وقيل: المراد 
بفريقاً من المؤمنين: المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية 
«وما کان له عليهم من سلطان» أي: ما كان له تسلط 
عليهم: أي: لم يقهرهم على الكفرء وإنما كان منه الدعاء 
والوسوسةء والتزيين» وقيل: السلطان القوّة» وقيل: الحجةء 
والاستثناء في قوله: (إلاً لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن 
هو منها في شك منقطع» والمعنى: لا سلطان له عليه 
ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم. وقيل: هو متصل مفرّغ من 
أعم العام: أي: ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوالء ولا 
لعلة من العلل إلا ليتميز من يؤمنء ومن لا يؤمنء لأنه 
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سبحانه قد علم ذلك علماً ازلياً. وقال الفرّاء: المعنى: إلا لنعلم 
ذلك عندکم» وقيل: إلا لتعلموا أنتم» وقيل: ليعلم أولياؤناء 
والملائكة. وقرأ الزهري (إلاً ليعلم) على البناء للمفعول» 
والأولى حمل العلم هنا على التمييزء والإظهار كما ذكرنا 
ؤوربّك على كل شيء حفيظ» أي: محافظ عليه. قال 
مقاتل: علم كل شيء من الإيمان و الشك. 
وقد أخرج أحمد» والبخاري» والترمذي وحسنه»ء والحاكم 
وصححه» وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال: «أتيت 
النبي َك فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي 
بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم, وأمرني» فلما خرجت 
من عنده أرسل في أثري فردنيء فقال: ادع القومء فمن أسلم 
منهمء فاقبل منه» ومن لم يسلمء فلا تعجل حتى أحدث إليك, 
وأنزل في سبا ما آنزلء فقال رجل يا رسول اللهء وما سبأ: 
أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد 
عشرة من العربء فتيامن منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة, 
فاما الذين تشاءموا: فلخم» وجذام» وغسانء وعاملة؛ وأما 
الذين تيامنواء فالأزدء والأشعريون» وحميرء وكندةء ومشحج» 
وأنمار» فقال رجل: يا رسول اللهء وما أنمار؟ قال: الذي منهم 
خثعم» وبجيلة». وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والطبراني» 
وابن عديّء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس 
نحوه بأخصر منه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: سیل العرم» قال: الشديد. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: سيل العرم» واد كان باليمن 
كان يسيل إلى مكة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: اكل خمط» قال: الأراك. وأخرج 
ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: وهل نجازي إلا الكفورع 
قال: تلك المناقشة. وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر 
عنه أيضاً في قوله: «وجعلنا بينهم» يعني: بين مساكنهم 
«وبين القرى التي باركنا فيها) يعني: الأرض المقدّسة 
«قرى ظاهرة» يعني: عامرة مخصبة «وقدّرنا فيها 
السير4 يعني: فيما بين مساكنهم وبين أرض الشام 
هسيروا فيهاي4 إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من 
المقدسة. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
في قوله: إولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» قال إبليس: إن 
ادم خلق من تراب ومن طين ومن حما مسنون خلقا ضعيفاء 
وإني خلقت من نارء والنار تحرق كل شيء لأحتنكنٌ ذرّيته 
إلا قليلاً. قال: فصدّق ظنه عليهم «فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين) قال: هم المؤمنون كلهم. 


ل اتخ الت رتم ين ون اق لا تیر رتال رز ف 
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ِنْبا اہ بح يا من وو الفاح اليد @ فل رون 
الیے انحنشر ہہ سكا كلا بل هر أنه لمث الع ® 
قوله: هقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله» هذا أمر 

للنبي ل بان يقول لكفار قريش, أو للكفار على الإطلاق 
هذا القول» > ومفعولا زعمتم محذوفان: أي: : زعمتموهم آلهة 
لدلالة السياق عليهما. قال مقاتل: يقول: ادعوهم ليكشفوا 
عنكم الضرٌ الذي نزل بكم في سنين الجوع. ثم أجاب 
سبحانه عنهم» فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
على جلب نفع ولا دفع ضرر في أمر من الأمورء وذكر 
الخارجية وما لهم فيهما من شرك» أي: ليس للآلهة في 
السموات والأرض مشاركة لا بالخلقء ولا بالملكء ولا 
من تلك الآلهة من معين يعينه على شيء من أمر السموات 
شفاعة من يشفع عنده من الملائكةء وغيرهم وقوله: «إلاً 
لمن أذن لهي استثناء مفرّغ من أعمٌ الأحوال: أي: لا تنفع 
الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع 
من الملائكةء والنبيين» .وتعوهم من اهل العلم: والغمل» 
ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق ق الشفاعة: لا 
للكافرين» ويجوز: أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء المتاهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة لمن 
أذن له: أي: لأجلهء وفي شأنه من المستحقين للشفاعة لهم 
بالمحتوف كما ثكرنا. قيل: قرا ب دلا تنفع 
الشفاعة» أنها لا توجد أصلاً إلا لمن أذن له وإنما علق 
النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفي ما هو غرضهم من 
وقوعها. قرأ الجمهور (أذن) بفتح الهمزة: أي: أذن له الث 
E EE O E‏ 
لله سبحانه» ومثل ه هذه الآية قوله تلن ومن ذا لذي يشفع 
عنده إا بإذنه» [البقرة: 5 وقوله: «ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» [الأنبياء: 28ء ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء 
الشفعاءء والمشفوع لهم > فقال: إحتى إذا فرّع عن 
قلوبهم) قرأ الجمهور (فذع) ا للمقدول. والفاعل هو: 
م ا للفاغق: رفا شعي ةك اله ا 
وكلا القراءتين بتشديد الزاي» وفعل معناه: السلبء فالتفزيع 
إزالة الفزع. وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا E‏ 
الزاي. قال قطرب: معنى فرع عن قلوبهم: أخرج ما فيها من 
الفزع» وهو: الخوف. وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء 
يوم القيامة. والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء 
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المعبودين من دون الله من الملائكةء والأنبياء والأصنام, إلا 
أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياءء ونحوهم في الشفاعة 
لمن يستحقهاء وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالى: 
وهم من خشيته مشفة مشفقون» [الأنبياء: 28]» فإذا أذن لهم 
في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل» 
والخوف الشديد من ن يحدث شيء من 2 اللهء ذا سرّي 
لوعن بالإنن «ماذا قال ربكم» أي: انا لمر يه فيقولون 
لهم: قال: القول «الحقٌ»» وهو: قبول شفاعتكم للمستحقين 
لها دون غيرهم «وهو العلي الكبير» فله أن يحكم في 
عباده بما يشاءء ويفعل ما يريدء وقيل: هذا الفزع يكون 
للملائكة في كل أمر يامر به الربّ. والمعنى: لا تنفع الشفاعة 
إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله» دون 
الجمادات» والشياطين: وقيل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم 
هم: المشفوع لهم» والذين أجابوهم: هم: الشفعاء من 
الملائكةء والأنبياء. وقال الحسنء, وابن زيد» ومجاهد: معتى 
الآية: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة. 
قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقٌّء 
فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار. وقرا ابن عمرء وقتادة: (فرّغ) 
بالراء المهملةء والغين المعجمة من الفراغ. والمعنى: فرغ الله 
قلوبهم: أي: كشف عنها الخوف. وقرأ ابن مسعود (افرنقع) 
بعد الفاء راء مهملةء ثم نون» ثم قاف» ثم عين مهملة من 
الافرنقاع» وهو: التفرّق. ثم أمر الله سبحانه رسوله: أن يبكت 
المشركينء ويوبخهمء فقال: قل من يرزقكم من i‏ 
والأرض أي: من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون 
بهاء فإن هنكم لا يملكون مثقال ذرةء والرّزق من السماء 
هو: المطرء وما ينتفع به منها من الشمسء والقمرء والنجوم, 
والرّزق من الأرض هو: النبات» والمعادن» ونحى ذلكء ولما 
كان الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهامء ولم تقبل 
عقولهم نسبة هذا الرّزق إلى آلهتهم» وربما يتوقفون في 
نسبته إلى اش مخافة أن تقوم عليهم الحجةء فأمر الله 
رسوله: بان يجيب عن ذلكء فقال: طقل الله» أي: هو الذي 
يرزقكم من السموات والأرضء ثم أمره سبحانه: أن يخبرهم 
بأنهم على ضلالةء لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد 
ما سبق تقرير من هو على الهدى» ومن هو على الضلالةء 
فقال: (وإنًا او إيّكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
والمعنى: أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق 
الرّازقء ويخصونه بالعبادةء والذين يعبدون الجمادات التي لا 
تقدر على خلقء ولا رزق» ولا نفع» ولا ضرٌ لعلى أحد 
الأمرين من الهدىء والضلالةء ومعلوم لكل عاقل أن من 
عبد الذي يخلقء ويرزق» وينفع» ويضر هو: الذي على 
الهدىء ومن عبد الذي لا يقدر على خلقء ولا رذق» ولا نفع» 
ولا ضر هو: الذي على الضلالةء فقد تضمن هذا الكلام بيان 
فريق الهدىء وهم: المسلمونء وفريق الضثلالةء وهم: 
المشركون على وجه أبلغ من التصريح. قال المبرّد: ومعنى 
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هذا الكلام: معنى قول المتبصر في الحجة لصاحبه: أحدنا 
كانب» وقد عرف: أنه الصادق المصيب» وصاحبه الكانب 
المخطئ. قال: وأى عند البصريين على بابهاء وليست للشكء 
لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر 
أن يم ننن وهو عالم بالمعنى. وقال أبى عبيدة» والفرّاء: هى 
بمعنى: الوأو» وتقديره: وإنا على هدى» واياكم لفي شلال 
مبين» ونه اقول زد : 
أعلبة الفوارس أي رب احا عدلت بهم طهيةوالربابا 
أي: ثعلبة» ورباحاً وكذا قول الآخر: 
فلمااشتد باس الحرب فينا تاملنارباحاًأورزاما 
أي: ورزاما: وقوله: أو إياكم معطوف على اسم إن» 
وخبرها هى المذكورء وحذف خبر الثاني للدلالة عليه: أي: إنا 
لعلى هدىء أو في ضلال مبينء وإنكم لعلى هدىء أو في 
ضلال مبينء ويجوز العكس: وهو كون المذكور خبر الثاني» 
وخبر الأوّل محذوفاً كما تقدّم في قوله: «والله ورسوله أحق 
أن يرضوه» [التوبة: 62]» شم أردف سبحانه هذا الكلام 
والمشاغبةء فقال: «إقل لا تسالون عمًا أجرمنا ولا نسال 
عمًا تعملون) أي: إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم» ونفع» 
ولا ينالني من كفركمء وترككم لإجابتي ضررء وهذا كقوله 
سبحانه: إلكم دينكم ولي دين [الكافرون: 6]» وفي إسناد 
الجرم إلى المسلمين» ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين» مع 
كون أعمال المسلمين من البرّ الخالصء والطاعة المحضةء 
وأعمال الكفار من المعصية البينةء والإثم الواضح من 
الإنصاف مإ لا يقادر قدره. والمقصود: المهادنة» والمتاركة. 
وقد نسخت هذه الآية» وأمثالها بآية السيف. ثم أمره سبحانه 
ا ا 0 
فقال: قل يجمع بيننا ربنا) أي: : يوم القيامة «ثم يفتح 
بيننا بالحق» أي: يحكم» ويقضي بيننا الحق» فيثيب 
المطيع؛ ويعاقب العاصي «وهو الفتاح4 أي: الحاكم بالحقٌ 
القاضي بالصواب «العليم4 بما يتعلق بحكمه وقضائه من 
المصالح. وهذه أيضاً منسوخة بآية السيف. ثم أمره 
سبحانه: أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه 
من الخطاء فقال: «قل أروني الذين الحقتم به شركاء» 
أي: أرونى الذين الحقتموهم باش شركاء لهء وهذه الرؤية. 
هي: القلبيةء فيكون شركاء هو: المفعول الثالث؛ لأن الفعل 
تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة. الأول الياء في أرونيء والثاني 
الموصولء والثالث شركاءء وعائد الموصول محذوف: أي: 
الحقتموهم, ويجوز: أن تكون هي البصريةء وتعدى الفعل 
بالهمزة إلى اثنين: الأول الياء» والثاني الموصولء ويكون 
شركاء منتصباً على الحال. ثم رد عليهم ما يدعونه من 
الشركاءء وأبطل ذلك فقال: «كلاً بل هو الله العزيز 
الحكيم) أي: ارتدعوا عن دعوى المشاركةء بل المتقرد 
بالإلهية, هو: الله العزيز بالقهر والغلبةء الحكيم بالحكمة 
الباهرة. 
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وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إفرّع عن قلوبهم) قال: جلى. وأخرج ابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمد يله دعا 
الرسول من الملائكة: ليبعثه بالوحيء فسمعت الملائكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحيء فلما كشف عن قلوبهم سالوا 
عما قال اش فقالوا: الحق. وعلموا: أن الله لا قول إلا حقاً. 
فلا ر غر | ايسا فنا زفعوا رمزعنوم وتوا مانا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» . . وأخرج عبد بن 
إلى السماء ا السلسلة على الصخرة؛ 
فيفزع له جميع أهل السموات» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم 
يرجعون إلى أنفسهمء فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. 
وأخرج البخاري» وأبو داودء والترمذىء وابن ماجه» وغيرهم 
من حديت ابي هريرة؛ ان النبي وَل قال: ا قفد 1ك 
كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلكء فإذا فزع عن قلويهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحقّ وهو العلي 
الكبير» الحديثء وفي معناه أحاديث. وآخرج سعيد بن 
منصورء وعيد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
OF‏ تر و E‏ ونا أو إيّاكم لعلى هدى أو 
مبين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم, 


«الفتّاح» القاضي. 
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ایکا بل تكد ايل ولتار لذ تاموتا أن كر مله مَيَحمَلَ لَه 


وم ماه 24 Le‏ عل مع e‏ 5 0 


أا سيوأ ألنَدَامَةَ لَمَا روأ ألعتاب وَحَعَلنا الأغلل ف أعناقٍ الْذِينَ 
ير هَل جرف إل ما کا يعْمَلُونَ @ 


في انتصاب «كافة» وجوه» فقيل: إنه منتصب على 
الحال من الكاف فة في «ارسلناك» قال الزجاج: أي: وما 
أرسلناك إل جامعاً 0 بالإنذارء والإبلاغ. والكافة بمعنى: 
الجامع؛ والهاء فيه للمبالغة كعلامة. قال آبو حيان: اما قول 
الزجاج: إن كافة بمعنى: جامعاء والهاء فيه للمبالغة» فإن اللغة 
لا تساعد عليه؛ لأر ن کف ليس معناه: : جمعء » بل معناه: منع. 
يقال: كف يكف: أي: : منع يمنع. والمعضى: إل مانعاً لهم من 


1198 


الكفرء ومنه الكفٌ؛ لأنها تمنع من خروج ما فيه. وقيل: إنه 
منتصب على المصدريةء والهاء للمبالغة كالعاقبة» والعافية, 
والمراد: أنها صفة مصدر محذوف: أي: إل رسالة كاقّة. 
وقيل: إنه حال من الناسء والتقدير: وما أرسلناك إلا للناس 
كاقّة» ورد بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه كما هو 
مقرّر في علم الإعراب. ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك ابو 
علي الفارسيّء وابن كيسانء وابن برهان» ومنه قول الشاعر: 


إذا المرء اعيته السيادة ناشئاً . فمطلبهاكهلاً عليه عسير 
وقول الآخر: 

تسليت طرًاًعنكم بعد بينكم بنكراكم حتى كانكم عندي 
وقول الآخر 


غافلاًتعرض المنيةللمر عفيدعىولاتحينإياء 

وممن رجح كونها حالاً من المجرور بعدها ابن عطية, 
وقال: قدمت للاهتمامء والتقوّي. وقيل: المعنى: إلا ذا كافّة: 
أي: ذا منعء فحذف المضاف. قيل: واللام في «وللناس» 
بمعنى إلى: أي: وما أرسلناك إلى الناس إل جامعاً لهم 
بالإنذارء الإبلاغ او مانعاً لهم من الكفرء و المعاصيء 
بالجنة, OER‏ اكثر الناس ل 
يعلمون) ما عند اللء وما لهم من النقع في إرسال الرسل 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» اي: متى 
يكون هذا الوعد الذي تعدونا به» وهو: قيام الساعة أخبرونا 
به إن كنتم صادقينء قالوا: هذا على طريقة الاستهزاء 
برسول الله وء ومن معه من المؤمنينء فأمر الله رسوله 
له أن يجيب عنهم» فقال: لإقل لكم ميعاد يوم» أي: 
ميقات يومء وهو: يوم البعث. وقيل: وقت حضور الموت» 
وقيل: اراد يوم بدر؛ لانه كان يوم عذابهم في الدنياء وعلى 
كل تقدير تقدير» فهذه الإضافة للبيان» ويجوز في ميعاد: أن يكون 
مضنا مراداً به الوعدء وأن يكون اسم زمان. قال أبى عبيدة: 
الوعدء والوعيدء والميعاد بمعنى. وقرأ ابن ابي عبلة بتنوين 
(ميعاد) ورفعه» ونصب (يوم) على أن يكون ميعاد مبتداء 
ويوماً اظرفء والخبر لكم. وقرأ عيسى بن عمر برفع (ميعاد) 
منوّناء ونصب (يوم) مضافاً إلى الجملة بعده. وأجاز 
النحويون (ميعاد يوم) برفعهما منونين على أن ميعاد مبتداء 
ويوم بدل منهء وجملة إلا تستاخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون) صفة لميعاد: اي: هذا الميعاد المضروب لكم لا 
تتاخرون عنه» ولا تتقدمون عليه؛ بل يكون لا محالة في 
الوقت الذي قد قدر الله وقوعه فيه. ثم ذكر سبحانه طرفاً من 
قبائح الكدان ونوعاً من أتواع كفرهمء فقال: «إوقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه) وهي: 
الكتب القديمة » كالتوراة» والإنجيل» والرسل المتقدمون. وقيل: 
المراد بالذي بين يديه الدار الآخرة. ثم أخبر سبحانه عن 
حالهم في الآخرةء فقال: «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون 
عند ربّهم» الخطاب لمحمد و أو لكل من يصلح له, 
ومعنى موقوفون عند ربهم: محبوسون في موقف الحساب 
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جيرجع بعضهم إلى بعض القول» أي: يتراجعون الكلام 
فيما بينهم باللوم والعتابء بعد أن كانوا في الدنيا متعارضين 
«يقول الذين ا ته استضعفواي» وهم: الأتباع 5-5 
استكبرواع» وهم: الرؤساء المتبوعون چلولا 1 أنتم» 
صددتمونا عن الإيمان بالشء والاتباع لرسوله جلكنا 
مؤمنين» باش مصدّقين لرسوله. وكتابه «قال الذين 
لما قالوه: «أنحن صددناكم عن الهدى أي: منعناكم عن 
الإيمان «بعد إذ جاءكم» الهدىء قالوا هذا منكرين لما 
أذعوه عليهم من الصدّ لهمء وجاحدين لما نسبوه إليهم من 
ذلكء ثم بينوا لهم: أنهم الصادون لأنفسهمء الممتنعون من 
الهذئ بعد إذ جاءهم: فقالوا: جبل كنتم مجرمين» أي: 
مصرين على الكفرء كثيري الإجرام عظيمي الآثام «وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا ردا لما أجابوا به 
عليهم» ودقعاً لما نسبوه إليهم من صدّهم لأنفسهم جيل 
مكر الليل والنهار أصل المكر في كلام العرب: الخديعةء 
والحيلةء يقال: مكر به إذا خدعه»ء واحتال عليه. والمعنى: بل 
مكركم ينا الليل والذيار» خف المخناف ليه وام الظطرف 
مقامه اتساعاً. وقال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليل» 
والنهار. قال النحاس: المعنى والله أعلم» بل مكركم في الليلء 
والتهارء ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل والنهار» ويجوز: أن 
يجعل الليل» والنهار ماكرين على الإسناد المجازي كما تقرّر 
في علم المعاني. قال المبرّد كما تقول العرب: نهاره صائم» 
وليله قائم» وأنشد قول جرير: 
لقد لمتذا يا أمُ غيلان في السرى 

وأنشد سييويه: 

قيامليلي وتجلي همي 

وقرأ قتادة» ويحيى بن يعمر برقع (مکر) موا وات 
الليل والنهارء والتقدير: بل مكر كائن في الليل والنهار. وقرأ 
سعيد بن جبيرء وأبى رزين بفتح الكافء وتشديد الراء 
مضافا بمعنى: الكرورء من كر يكرٌ إذا جاءء وذهبء وارتفاع 
مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأء وخبره محذوف: أي: 
مكر الليل والنهار صدناء أو على أنه فاعل لفعل محذوف: أي: 
صدنا مكر الليل والنهار» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كما 
n a‏ وقرأ طلحة بن زان كما ترا سعيد بن 
تكقر بالله وتشعل له ندا 9 انا رفا قال 
الميرد: يقال ند فلان فلان: أي: مثله» وأنشد: 
راجع إلى الفريقين: أي: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا 


ونمت وماليل المطي بنائم 
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من الكفرء وأخفوها عن غيرهم» أو أخفاها كل منهم عن 
الآخر مخافة الشماتة. وقيل: المراد بأسرّوا هنا أظهروا؛ لأنه 
من الأضداد يكونء تارة بمعنى: الإخفاء» وتارة بمعنى: 
الإظهارء ومنه قول امرئ القيس: 
تجاوزت احراساً وأموال معشر عليّ حراص لو يسرون مقتلي 
وقيل: معنى أسروا الندامة: تبينت الندامة في أسرّة 
وجوههم «وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروام 
الأغلال جمل غل يقال: في رقبته غل من حديد: أي: جعلت 
الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء في النارء والمراد بالذين 
كفروا: هم المذكورون سابقاء والإظهار لمزيد الذمٌء أو للكفار 
على دا هؤلاء فيهم دخولاً أرّلياً وهل يجرون 
إلآما كانوا يعملون» أي: إل جزاء ما كانوا يعملونه من 
الشرك بالك أو إلا بما كانوا يعملون على حذف الخافض. 
وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: إوما أرسلناك إلا كافة للناس» قال: إلى الناس 
جميعاً. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: أرسل الله محمداً إلى العربء والعجمء فأكرمهم 
على الله اطوعهم | له. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: طوقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن» قال: هذا قول مشركي 
العرب كفروا بالقرآن» وبالذي بين يديه من الكتبء والأنبياء. 
وما سلاف ریق ن َي ادال روما إا ہما رس بد كرون 
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لما قص سبحانه حال من تقدّم من الكفار أتبعه بما فيه 
التسلية لرسولهء وبيان أن كفر الامم السابقة بمن أرسل 
إليهم من الرسل هى كائن مستمرّ في الأعصر الأولء فقال: 
چوما أرسلنا في قرية) من القرى «من نذير»م ينذرهم» 
ويحذرهم عقاب الك «اإلاً قال مترفوها» أي: رؤساؤهاء 
وأغنياؤهاء وجبابرتهاء وقادة الشرّ لرسلهم «إِنا بما أرسلتم 
به كافرون» أي: بما أرسلتم به من التوحيدء والإيمانء 
وجملة إلا قال مترفوها) في محل نصب على الحال. ثم 
ذكر ما افتخروا به من الأموالء والأولادء وقاسوا حالهم في 
الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة 0 
أنذرهم به الرسلء فقال: «وقالوا نحن أكثر أموالاً واولاداً 


الجزء الثاني والعشرون 


وما نحن بمعدّبين» والمعني: أن الله فضلنا عليكم بالأموال 
والأولاد في الدنياء وذلك يدل على: أنه قد رشي ما تخن 
عليه من الدين» وما نحن بمعذبين» في الآخرة بعد 
إحسانه إلينا في الدنياء ورضاه OF OYE‏ يه بان 
يجيب عنهم» وقال: قل إنّ ريي يبس الرزق لمن يشاء» 
يضيقه عليه, فهو شيشلته قد مرو لكان والغاضي 
استدراجاً له. وقد يمتحن المؤمن المطيع بالتقتير توفيراً 
لأجره» ولیس مجرّد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه 
قد رضي عنه» ورضي عمله؛ ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل 
على أنه لم يرضه» ولا رضي عمله؛ فقياس الدار الآخرة على 
الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البينء أو المغالطة 
الواضحة «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» هذاء ومن جملة 
هؤلاء الاكثر من قاس أمر الآخرة على الأولى؛ ثم زاد هذا 
الجواب تأييداًء وتاكيداً (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقرّبكم عندنا زلفى» أي: ليسوا بالخصلة التي تقرّبكم 
عندنا قربى. قال مجاهد: الزلفى القربىء والزلفة القربة. قال 
الأخفش: زلفى اسم مصدر كانه قال بالتي ت تقريكم عندنا 
تقريباء فتكون زلفى منصوية ة المحل. قال الفرّاء: إن التي 
تكون للأموال والأولاد جميعاً. وقال الزجاج: إن المعنى: وما 
أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفىء ولا أولادكم بالشيء 
يقرّبكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليهء 
وأنشد: 
نحن بماعندناوآنت بماعن دك راض والرأي مختلف 
ويجوز في غير القرآن باللتين» واللاتيء وباللواتي» وبالذي 
9 خاصة: أي لا تزيدكم الأموال عندنا درجة ورفعة, 
تقربكم تقر يبا ظالاً من آمن وعمل صالحاي هو 
سر » فيكون محله النصب: أي: لکن من آمن. 
وعمل صالحاًء أو في محل جر بدلاً من الضمير في تقرّبكم» 
كذا قال الزجاج. قال النحاس: وهذا القول غلطء لأن الكاف 
والميم للمخاطبء فلا يجوز البدلء ولو جاز هذا لجاز رأيتك 
زيداً. ويجاب عنه بان الأخفش والكوفيين يجوّزون ذلكء وقد 
قال بمثل قول الزجاج الفراءء وأجاز الفراء: أن يكون في 
موضع رفع بمعنى: ما هو إلا من آمنء والإشارة بقوله: 
«فاولئك» إلى منء والجمع باعتبار معناهاء وهى مبتداء 
وخبره بإلهم جزاء الضعف» أي: جزاء الزيادة» وهي 
المرادة بقوله: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاي 
[الأنعام: 160]» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي: 
جزاء التضعيف للحسنات» وقيل: لهم جزاء الإضعاف؛ لأن 
الضعف في معنى الجمعء والباء في إبما عملوا» للسببية 
«وهم في الغرفات آمنون» من جميع ما يكرهونء والمراد 
غرفات الجنةء قرأ الجمهور (جزاء الضعف) بالإضافةء وقرا 
الزهريء ويعقوب» ونصر بن عاصمء وقتادة برفعهما على أن 
الضعف بدل من جزاء. . وروي عن يعقوب: : أنه قرأ (جزاء) 
بالنصب منوناًء و (الضعف) بالرفع على تقدير: فاولتك لهم 
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الضعف جزاء: أي: حال كونه جزاء. وقرا الجمهور (في 
الغرفات) بالجمع؛ واختار هذه القراءة أبى عبيد لقوله: 
«لنبوّئئهم من الجنة غرفاً» [العنكبوت: 58]» وقرا الأعمشء 
ويحيى بن وثاب» وحمزةء وخلف (في ي الغرفة) بالإفراد لقوله: 
إاولئك يجزون الغرفة ي [الفرقان: 5[ ولما ذكر سبحانه 
حال المؤمنين ذكر حال الكافرين» فقال: إوالذين يسعون 
في آياتناي بالردٌ لهاء والطعن فيها حال كونهم 
«معاجزين» مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم, 
أو معاندين لنا بكفرهم «أولئك في العذاب محضرون» 
أي: في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها 
مخضا ثم كرّر سبحانه ما تقدّم لقصد التأكيد للحجةء 
والدفع لما قاله الكفرةء فقال: إقل إن ربي يبسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر لهم أي: يوسعه لمن يشاءء 
ويضيقه على من يشاءء وليس في ذلك دلالة على سعادة, 
ولا شقاوة «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي: يخلفه 
عليكمء يقال: أخلف له» وأخلف عليه: إذا أعطاه عوضه. وبدله» 
وذلك البدل إما في الدنياء وإما في الآخرة هوهو خير 
الرّازقين» فإن ررق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير 
اللهء وتقديرهء وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق 
المجازء كما يقال: في الرجل إنه يرزق عياله» وفي الأمير إنه 
يرزق جندهء والرازق للأميرء والمأمورء والكبيرء والصغير 
هو: الخالق لهمء ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما 
رزقه الله» فهو إنما تصرّف في رزق الله له. فاستحق بما 
خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الل وإنفاقه 
فيما امره الله إويوم نحشرهم جميعاً) الظرف منصوب 
بفعل مقدّر نحو أذكرء أو هو متصل بقوله: «ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون) [سبا: 31] أي: ولو تراهم أيضا يوم 
نحشرهم جميعاً للحساب العابدء والمعبودء والمستكبرء 
والمستضعفء لثم نقول للملائكة أفؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون» تقريعاً للمشركينء وتوبيخاً لمن عبد غير الله عر 
وجل كما في قوله لعيسى: : إءانت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون اش [المائدة: 116]» وإنما خصص 
الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من 
الشياطينء والأصنام؛ لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال 
النحاس: والمعنى: أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تبكيت 
للمشركينء وجملة إقالوا سبحانك أنت ولمّنا من دونهم» 
مستأنفة جواب سؤال مقدر: أي: تنزيهاً لك أنت الذي نتولاه» 
ونطیعه» ونعبده من دونهم» ما اتخذناهم عابدينء ولا 
توليناهم, وليس لنا غيرك ولیاء ثم صرّحوا بما كان 
المشركون يعبدونه؛ فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن أي: 
الشياطينء وهم: إبليس» وجنودهء ويزعمون: أنهم يرونهم» 
وأنهم ملائكةء وأنهم بنات الله وقيل: كانوا يدخلون اجواف 
الأصنامء ويخاطبونهم منها «اكثرهم بهم مؤمنون) أي: 
أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم» قيل: 
والاكثر في معنى: الكل «إفاليوم لا يملك بعضكم لبعض 
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نفعاً ولا ضرًاع يعني: العابدين والمعبودين لا يملك 
بعضهمء وهم: المعبودون لبعضء وهم: العابدون جنفعاً» 
اي: شفاعة, ونجاة ولا ضرا أي: عذاباًء وهلاكاء وإنما 
قيل لهم: هذا القول إظهاراً لعجزهم» وقصورهم» وتبكيتاً 
لعابديهم» وقولهم: «ولا ضرا هو على حذف مضاف: أي: 
لا يملكون لهم دفع ضرّء وقوله: ونقول للذين ظلموا) 
عطف على قوله: إنقول للملائكة» أي: للذين ظلموا 
أنفسهم بعبادة غير الله «ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تكذّبون» في الدنيا. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: 
كان رجلان شريكين» خرج أحدهما إلى الساحلء وبقي 
الآخرء فلما بعث الله النبي وك كتب إلى صاحبه يساله ما 
فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس 
ومساكينهمء فترك تجارتهء ثم أتى صاحبه»ء فقال: دلني عليه, 
وكان يقرا الكتبء فأتى النبي وك فقال: إلى ما تدعو؟ قال: 
إلى كذاء وكذاء قال: أشهد أنك رسول اشء قال: وما علمك 
بذلك؟ قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناسء 
ومساكينهم, فنزلت هذه الآيات «وما أرسلنا في قرية من 
نذير إل قال مترفوها» الآياتء فأرسل إليه النبي 5: إن 
الله قد أنزل تصديق ما قلت. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: إجزاء الضعف» قال: تضعيف 
الحسنة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن محمد بن كعب قال: : إذا كان 
الرجل غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين وتلا هذه الآية إوما 
أموالكم ولا أولادكم» إلى قوله: «فاولئك لهم جزاء 
الضعف» قال: تضعيف الحسنة. وأخرج سعيد بن منصورء 
والبخاري في الأدب المفردء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وح موي ا كوو واي د 
من شيء فهو يخلفه» قال: في غير إسرافء ولا تقتير» 
وعن مجاهد مثله. وعن الحسن مثله. وأخرج الدارقطنيء 
والبيهقي في الشعب عن جابرء عن النبي ل قال: «كلما 
أنفق العبد من نفقةء فعلى الله خلفها ضامناً إلا نفقة في 
بيان» أو معصية». وآخرج نحوه ابن عدي في الكاملء 
والبيهقي من وجه آخر عنه مرفوعاً باطول منه. . وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة: أن رسول الله َب قال: «قال 
الله عر وجل: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» وثبت في الصحيح 
من حديثه أيضاً قال: قال رسول الله و: «ما من يوم 

يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم 
اا مدقا غفا ويقول او اللهم اعط ممسكاً تلفأ». 
واخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله 

يقول: «إن لكل يوم نحساء فادفعوا نحس ذلك اليوم 
بالصدقة» ثم قال: اقرءوا مواضع الخلف» فإني سمعت 
رسول الله وي يقول: «وما أنفقتم من شيء»ء فهو يخلفه» إذا 
لم تنفقوا كيف يخلف. . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول عن أبي هريرةء عن رسول الله ال قال: «إن 
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انما أل صل فى ون أهتد 
ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من أنواع کفرهم» فقال: «وإذا 


تتلى عليهم آياتنا» أي: الآيات القرآنية حال كونها 
«بيّنات» واضحات الدلالات ظاهرات المعاني «قالوا ما 
هذا) يعنون: التالي لهاء وهى النبي 26 إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم» أي: أسلافكم من الأصنام 
التي کانوا يعبدونها «وقالوا» ثانياً هما هذا» يعنون: 
القرآن الكريم إلا إفك مفترى» أي: كذب مختلق «وقال 
النين كفروا» ثالثاً إللحقٌ لما جاءهم) أي: لأمر الدين 
الذي جاءهم به رسول الله 6 إن هذا الأسحر مبين» 
وهذا الإنكار منهم خاص بالتوحيدء وأما إنكار القرآنء 
والمعجزةء فكان متفقاً عليه بين أهل الكتابء والمشركين, 
وقيل: أريد بالأوّل» وهو قولهم: «إلا إفك مفترى» معناهء 
وبالثانيء وهو قولهم: «إن هذا إلا سحر مبين» نظمه 
المعجز. وقيل: إن طائفة منهم قالوا: إنه إفك» وطائفة قالوا: 
إنه سحرء وقيل: إنهم جميعاً قالوا: تارة إنه إفكء وتارة إنه 
سحرء والأول أولى. وما آتيناهم من كتب يدرسونها» 
أي: ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية يدرسون فيها «وما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير) يدعوهم إلى الحقء وينذرهم 
بالعذاب» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه» ولا شبهة 
يتشبثون بها. قال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل 
القرآن» ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد . قال الفرّاء: أي: 
من أين كذبوكء ولم يأتهم كتابء ولا نذير بهذا الذي فعلوه. 
ثم خوفهم سيحانهء وأخبر عن عاقيتهمء وعاقبة من كان 
قبلهم» فقال: إوكدّب الذين من قبلهم) من القرون الخالية 
وما بلغوا معشار ما آتيناهم» أي: ما بلغ أهل مكة من 
مشركي قريشء وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم 
من القوّة» وكثرة المالء وطول العمرء فأهلكهم الثء كعادء 
وثمود» وأمثالهم. والمعشار: هو: العشر. قال الجوهري: 
معشار الشيء عشره. وقيل المعشار: عشر العشرء والأوّل 
أولى. وقيل: إن المعنى: ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا 
هؤلاء من البينات والهدى. وقيل: ما بلغ من قبلهم معشار 
شكر ما أعطيناهم؛ وقيل: ما أعطى الله من قبلهم معشار ما 


و 


الجزء الثاني والعشرون 


أعطاهم من العلمء والبيان» والحجةء والبرهانء والأوّل أولى. 
وقيل: المعشار عشر العشيرء والعشير عشر العشرء فيكون 
جزءا من آلف جزء. قال الماوردي: وهو الأظهر؛ لأن المراد 
به المبالغة في التقليلء قلت: مراعاة المبالغة في التقليل لا 
يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى العربيء وقوله: «فكذَّيوا 
رسلي) عطف على ؤكذّبٍ الذين من قبلهم) على طريقة 
التفسيرء كقوله: إكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا» 
[القمر: 9] الآيةء والأولى: أن يكون من عطف الخاص على 
العام» لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد 
العموم» فمعناه: كذبوا الكتب المنزلةء والرسل المرسلة, 
والمعجزات الواضحةء وتكذيب الرسل أخص منهء وإن كان 
مستلزماً لهء فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية 
إفكيف كان نكير) أي: فكيف كان إنكاري لهم بالعذاب» 
والعقوبةء فليحذر هؤلاء من مثل نلكء قيل: وفي الكلام 
حذف. والتقدير: فأهلكناهم؛ فكيف كان نكيرء والنكير اسم 
بمعنى: الإنكار. ثم أمر سبحانه رسوله: أن يقيم عليهم حجة 
ينقطعون عندهاء فقال: إقل إنما أعظكم بولحدة» أي: 
أحذركمء وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وأوصيكم بخصلة 
وأحدة» وهي: وان تقوموا لل مثنى وفرادى» هذا تفسير 
للخصلة الواحدةء أو بدل منها: أي: هي قيامكم وتشمیرکم 
في طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين» وواحدا 
واحداًء لأن الاجتماع يشوّش الفكر. وليس المراد القيام على 
الرجلينء بل المراد القيام بطلب الحقء وإصداق الفكر فيه 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا إثم تتفكّروا4 في أمر النبي» 
وما جاء به من الكتاب» فإنكم عند ذلك تعلمون أن «ما 
بصاحبكم من جنّة)» وذلك؛ لأنهم كانوا يقولون: إن محمداً 
مجنونء» فقال الله سبحانه: قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة, 
وهي: أن تقوموا للهء وفي ذاته مجتمعينء فيقول الرجل 
لصاحبه: هلمُء فلنتصادق» هل رأينا بهذا الرجل من جنة: أى 

جنونء أو جرّبنا علية کنبا ثم ينقرد كل ولخد هن سناحيا: 
فيتفكرء وينظرء فإن في ذلك ما يدل على أن محمدا ١‏ 2 
صادق» وأنه رسول من عند الله» وأنه ليس بكائبء ولا 
ساحرء ولا مجنون» وهو معنى قوله: «إن هو إلا نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد) أي: ما هو الا نذير لكم بين يدي 
الساعةء وقيل: إن جملة «ما بصاحبكم من جنة) مستانفة 
من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر 
والتامل بان هذا الأمر العظيم» والدعوى الكبيرة لا يعّرض 
نفسه له إلا مجنون لا يبالي بما يقال فيه» وما ينسب إليه 
من الكذب» وقد علموا: انه ارجح الناس عقلاًء فوجب: أن 
يصدّقوه في دعواهء لا سيما مع انضمام المعجزة الواضحةء 
وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب» ولا قد جرّبوا 
عليه كذبا مدة عمرهء وعمرهم. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
في يما بصاحبکم) أستفهامية: أي: : ثم تتفكروا أي شيء 
به من آثار الجنونء وقيل: المراد بقوله: <إثما أعظكم 
بواحدة» هي: دلا إله إل الله» كذا قال مجاهد, والسدي. 
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وقيل: القرآن؛ لأنه يجمع المواعظ كلهاء والأولى ما ذكرناه 
ارلا وقال الزجاج: إن «أن» في قوله: إأن تقوموا) في 
موضع نصب بمعنى: لأن تقوموا. و قال السدذي: : معنى مثنی 
وفرادى: منفردا برایه» ومشاوراً لغيره. وقال القتيبي: مناظراً 
مع عشيرته, ومفكراً في نفسه. وقيل: المثنى عمل النهارء 
والفرادى عمل الليلء قاله الماوردي. وما أبرد هذا القولء 
وأقلّ جدواه. واختار أبى حاتم» وابن الأنباري الوقف على 
قوله: إثم تتفكروا)» وعلى هذا تكون جملة لما بصاحبكم 
من جنة» مستانفة كما قدّمناء وقيل: ليس بوقفء لآن 
المعنى: ثم تتفكروا هل جربتم عليه کذباًء أى رأيتم منه جنة» 
أى في أحواله من فساد. ثم أمر سبحانه أن يخبرهم: أنه لم 
يكن له غرض في الدنياء ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم 
الشكوك» ويرتفع الريب» فقال: «قل ما سالتكم من أجر فهو 
لكم»م أي: ما طلبت منكم من جعل تجعلونه لي مقابل 
الرسالةء فهو لكم إن سالتكموهء والمراد نفي السؤال بالكلية. 
كما يقول القائل: : ما أملكه في هذاء فقد وهبته لكء يريد أنه لا 
ملك له فيه أصلاًء ومثل هذه الآية قوله: قل لا أسالكم عليه 
أجراً إلا الموّدة في القربى» [الشورى: 23]ء وقوله: «إما 
اسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيلاً» 
[الفرقان: 7]. ثم بين لهم: أن أجره عند الله سبحانهء فقال: 
إن نجري إلا على الم أي: ما أجري إلا على الله لا على 
غيره وهو على کل شيء شهید) أي: مطلع لا يغيب عنه 
منه شيء قل إن ربي يقذف بالحق القذف الرمي 
بالسهم» والحصىء والكلام. قال الكلبي: يرمي على معنى: 
يأتي بهء وقال مقاتل: يتكلم بالحقء وهو: القرآن» والوحي: أي: 
يلقيه إلى أنبيائه. وقال قتادة «بالحق» أي: بالوحي» 
والمعنى: أنه يبين الحجةء ويظهرها للناس على السن رسلهء 
وقيل: يرمي الباطل بالحقء فيدمغه «علام الغيوب) قرأ 
الجمهور برفع «علام» على أنه خبر ثانٍ لإن» أو خبر مبتدأ 
محذوفء أو بدل من الضمير في يقذفء أو معطوف على 
محل اسم إن. قال الزجاج: الرفع من وجهين على الموضعء 
لآن الموضع موضع رفعء أو على البدل. وقرأ زيد بن علي» 
وعيسى بن عمرء وابن أبي إسحاق بالنصب نعتاً لاسم إن 
أو بدلاً منهء أو على المدح. قال الفراء: 0 هذا 
أكثر كقوله: «إنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار) [صّ: 64]» 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث في الغين» وهو: جمع غيب» 
والغيب هو: الأمر الذي غاب وخفي جدا قل جاء الحقّ» 
أي: الإسلام» والتوحيد. وقال قتادة: القرآن. وقال النحاس: 
التقدير صاحب الحق: أي: الكتاب الذي فيه البراهين, 
والخجج: 


وأقول: لا وجه لتقدير المضافء فإن القرآن قد جاء كما 
جاء صاحبه وما يبدئ الباطل وما يعيد# أي: ذهب 
الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبالء ولا إدبار» ولا إبداءء ولا 
إعادة. قال قتادة: الباطل هو: الشيطان: أي: ما يخلق لشيطان 
ابتداءء ولا يبعثء ويه قال مقاتلء والكلبي. وقيل: يجوز أن 
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تكون ما استفهامية: أي: أي شيء يبديه» واي شيء يعيده؟ 
والأوّل أولى قل إن ضللت) عن الطريق الحقة الواضحة 
«فإئما أضل على نفسي» أي: إثم ضلالتي يكون على 
نفسىء وذلك أن الكفار قالوا له: تركت دين آبائك» فضللت: 
فأمره الل: أن يقول لهم هذا القول لوان اهتديت فيما 
يوحي إليّ ربّي) من الحكمةء والموعظة»ء والبيان بالقرآن 
«وإنه سميع قريب» مني ومنكم يعلم الهدى والضلالةء قرأ 
الجمهور (ضللت) بفتح اللامء وقرأ الحسن» ويحيى بن 
وثاب بكسر اللام» وهي لغة أهل العالية. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وما بلغوا معشار ما آتيناهم» يقول: من القوّة 
في الدنيا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. واخرج 
لبن المنذرء وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي في 
الآية قال: يقوم الرجل مع اوخل أو وحده فيفكرما 
بصاحبه من جنة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير وابن 
لبي حاتم عن قتادة «إما بصاحبكم من جدَّة4 يقول: إنه 
ليس بمجنون. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله: هما 
سالتكم من أجر) اي: من جعل» فهو لكم» يقول: لم أسالكم 
على الإسلام جعلاء وفي قوله: لإقل إِنّ ربي يقذف 
بالحق4 قال: لهي روفي قوله: «وما ببدئ الباطل وما 
يعيد» قال: الشيطان لا يبدئ ولا يعيد إذا هلك. وأخرج 
هؤلاء أيضاً عنه في قوله: وما ييدئ الباطل وما يعيدي 
قال: ما يخلق إبليس شيئاً؛ ولا يبعثه. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن المنذر عن عمر بن سعد في قوله: إن ضللت فإنما 
أضل على نفسي) قال: إنما أوخذ بجنايتي. 

ولو تر إذ موأ ما سك لين گان ریس 9 امنا بد 
راق 2 ألتّتَاوشُ من تك ڪيڊ (© وقد كفروا بدء من 1 
قوت لعي من کان بيد ل ويل بینم ت ما ما یشتھون گنا فيل 
باهم ين ل ی کان كف ثيس @ 


ثم ذكر سبحانه حالاً من أحوال الكفارء فقال: إولو ترى 
قيل: المراد فزعهم عند نزول الموت بهم. وقال الحسن: هى: 
فزعهم في القبور من الصيحةء وقال قتادة: هو: فزعهم إذا 
خرجوا من قبورهم. وقال لدي هو: م يوم بدر حين 
رجوعاً إلى التوية: وقال أبن مغفل: هن فزعهم إذأ عاينوا 
عقاب الل يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هو: الخسف 
الذي يخسف بهم في البيداء» فيبقى رجل منهم» فيخبر 
ترايت أمزا اثلا ومعنى إفلا فوت؟: : فلا يفوتني أحد 
منهم» ولا ينجو منهم ناج. قال مجاهد: فلا مهرب «ولخذوا 
من مكان قريب» من ظهر الأرضء أو من القبورء أو من 
موقف الحساب وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب لا 
يبعدون عنه» ولا يفوتونه. قيل: ويجور أن يكون هذا الفزع 


4 سورة سبآ 


هو الفزع الذي بمعنى: الإجابةء يقال: فزع الرجل: إذا أجاب 
الصارخ الذي يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر 
«وقالوا آمنا په أي: بمحمدء قاله قتادة» أو بالقرآن. وقال 
مجاهد: بالك عرّوجل. وقال الحسن: بالبعث «وائى لهم 
التناوش4 التناوش التناول» وهو تفاعل من التناوش الذي 
هو: التناول؛ والمعنى: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد 
يعني: في الآخرة» وقد تركوه في الدنياء وهو معنى «إمن 
مكان بعيد»: : وهى تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما 
فات عنهم. . قال ابن السكيت: يقال: للرجل إذا تناول رجلاً 
ليأخذ برأسهء أو بلحيته ناشه ينوشه نوشاًء وأنشد: 
نات سین ترشأ مغلا نوشاً به تقطع أحواز الفلا 
أي: تناول ماء الحوض من فوقء ومنه المناوشة في 
القتال» وقيل: التناوش الرجعة: أي: وأنى لهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنوا» ومنه قول الشاعر: 
تمنىأن تشوبإليّميٌ وليس إلى تناوشهاسبيل 
وجملة: إوقد كفروا به من قبل في محل نصب على 
الحال: أي: والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا 
الوقتء وذلك حال كونهم في الدنيا. قرأ أبو عمروء وحمزةء 
والكسائيء والأعمش (التناؤش) بالهمزء وقرا الباقون بالواو» 
واستبعد أبى عبيدء والنحاس القراءة الأولى» ولا وجه 
للاستبعادء فقد ثبت ذلك فى لغة العرب» واشعارهاء ومنه 
قول الشاعر: ١‏ 
م وجئت نئيشاً بعد ما فاتك الخير 
أي: وجئت أخيراً. قال الفراء: الهمزء وترك الهمز متقارب 
(ويكذفون بالغیب) أي: يرمون بالظنّء فيقولون: لا بعث» 
ولا نشورء ولا جنةء ولا نار #من مكان بعيد» أي: من 
جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل. وقيل: المعنى: 
يقولون في القرآن أقوال باطلة: إنه سحرء وشعرء وأساطير 
الأؤلين. وقيل: يقولون في محمد إنه ساحر شاعر كاهن 
مجنون. وقرأ أبى حيوةء ومجاهد» ومحبوب عن ابي عمرو 
(يقذفون) مبنياً للمفعول: أي: يرجمون بما يسوؤهم من 
جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبونء وفيه تمثيل لحالهم 
بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم 
في لحوقه» والجملة إما معطوفة على: وقد كفروا به على أنها 
حكاية للحال الماضيةء واستحضار لصورتهاء أو مستانفة 
لبيان تمثيل حالهم إوحيل بينهم وبين ما يشتهون» من 
النجاة من العذابء ومنعوا من ذلكء وقيل: حيل بينهم» وبين 
ما يشتهون في الدنيا من أموالهمء وأهليهمء أو حيل بينهم» 
وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا ؤكما فعل 
باشياعهم من قبل) أي: بامثالهم» ونظرائهم من كفار الامم 
الماضيةء والأشياع جمع شيع» وشيع جمع شيعةء وجملة 
«إِنْهم كانوا في شك مريب تعليل لما قبلها: أي: في شك 
موقع في الريبة» أو ذي ريبة من أمر الرسلء والبعثء والجنةء 
والنارء أو في التوحيدء وما جاءتهم به الرسل من الدينء يقال: 
أراب الرجل إذا صار ذا ريبة» فهو مريب» وقيل: هو من 


الجزء الثاني والعشرون 


الريب الذي هو الشكء فهو كما يقال عجب عجيب» وشعر 
شاعر. ١‏ 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: فلا فوت» قال: فلا نجاة. وآخرج ابن أبي حاتم عنه 
في قوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولخذوا من مكان 
قريب» قال: هو جيش السفياني» قيل: من أين أخذوا؟ قال: 
من تحت أقدامهم. وقد ثبت في الصحيح: أنه يخسف بجيش 
في البيداء من حديث حفصة»ء وعائشةء وخارج الصحيح من 
حديث أمّ سلمة» وصفيةء وأبي هريرة» وابن مسعودء وليس 
في شيء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية» ولكنه أخرج 
ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه 
مرفوعةء وقال في آخرها: فذلك قوله عن وجل في سورة 
سبا «ولو ترى إن فزعوا فلا فوت) الآية. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: جوائى 
لهم التناوش» قال: كيف لهم الرد من مكان بعيد) قال: 
يسالون الردّء وليس بحين رد. وأخرج ابن المنذر عن التيمي 
قال: أتيت ابن عباس قلت: ما التناوش؟ قال: تناول الشىء» 
وليس بحين ذاك. ١‏ 


تفسير سورة فاطر 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج 
البخاري» وابن الضريسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس قال: أنزلت سورة فاطر بمكة. 
بم ا اک ا د 
تند ب نيل الوت الأزض جاع المليكة رسلا أل لسو من 


يلت وز يد ى قلق ميكل إن لله ع كي کیو يد 9 ا يتيج آنه 
دّيس ين يحو لا منييق له ما ميك فلا ميل لم من بیو وهو ألمي 
لقي © ا كلك ارات لل عت ملین كني عد لل زک 
ن تمل وين لا اله إلا مو مَأ زه تكرت © ون يدوك فد 
رت رمل ین یف دی أ ج أل أ © کا آلا إن وعد ا 
و كا ریم اليو الذنيسا ولا بعر کم با ارود إن ليطن لكر عدو 
ادْعَدُا إن يغام يكين اسي اکير @ ال 00 
داب اَمو ویاو لصحت م من وآجڑ کیو 9 أن 
ر و ا ر و 


زین لم سو عمَلِهء فرء اه حسنا فان َه يِضِلٌ من ياه وی من اء ل 


بذ 20-0 


هت نشف تتح ی 1 با نت © 

الفطر: الشقّ عن الشيء» يقال: الا رف ار 
ناب البعير إذا طلعء فهو بعير فاطرء وتفطر الشيء تشقق 
والفطر الابتداء والاختراع»؛ وهی: المراد هناء 0 
«الحمد شي مبدع «السموات والأرض)» ومخترعهماء 
والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم» 
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فهو قادر على الإعادة. قرا الجمهور (فاطر) على صيغة اسم 
الفاعلء وقرا الزهريء والضحاك (فطر) على صيغة الفعل 
الماضيء فعلى القراءة الأولى هو نعت ش؛ لآن إضافته 
محضة لكونه بمعنى: الماضيء وإن كانت غير محضة كان 
بدلا ومثله «جاعل الملائكة رسلا يجوز فيه الوجهانء 
وانتصاب رسلاً بفعل مضمر على الوجه الأول» لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى: الماضي لا يعمل وجوّز الكسائي 
عمله. وأما على الوجه الثانيء فهو منصوب بجاعلء والرسل 
من الملائكة هم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. 
وقرا الحسن (جاعل) بالرفع» وقرا خليل بن نشيطء 
ويحيى بن يعمر (جعل) على صيغة الماضي. وقرأ الحسنء 
وحميد (رسلاً) بسكون السينء وهي لغة تميم «أولي 

لجنحة) صفة لرسلاًء والاجنحة جمع جناح «مثنى وثلاث 
ورباع) صفة لأجنحة» وقد 3 تقدّم الكلام في مثنى» > وثلاث» 
ورباع في النساء. قال قتادة: بعضهم له جنحانء وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة ينزلون بها من السماء إلى االأض» 
ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. قال يحيى بن سلام: 
يرسلهم الله إلى الأنبياء. وقال السدّي: إلى العباد بنعمهء أو 
نقمه» وجملة «يزيد في الخلق ما يشاء» مستانفة مقرّرة 
لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكةء والمعنى: أنه يزيد في 
خلق الملائكة ما يشاءء وهو: قول أكثر المفسرينء واختاره 
الفراءء والزجاج. وقيل: إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة 
بالملائكةء فقال الزهريء وابن جريج: إنها حسن الصوت. 
وقال قتادة: الملاحة في العينينء والحسن في الأنفء 
والحلاوة في الفم» وقيل: الوجه الحسنء وقيل: الخط الحسنء 
وقيل: ا الجعدء وقيل: العقل والتمييزء وقيل: العلوم, 
والصنائع» ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول 
كل زيادةء وجملة «إن الله على كل شيء قدير» تعليل لما 
قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاء اما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لهاي أي: ما يأتيهم الله به من مطر 
ورزق لا يقدر أحد أن يمسكه «وما يمسك» من ذلك لا 
يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه»ء وقيل: المحنى: إن 
الرسل بعثوا رحمة للناسء فلا يقدر على إرسالهم غير الله 
وقيل: هو الدعاءء وقيل: التوبة» وقيل: التوفيقء والهداية. ولا 
وجه لهذا التخصيص بل المعنى: كل ما يفتحه الله للناس من 
خزائن رحمته» فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه» 
وهكذا الإمساك يتناول كل شيء يمنعه الله من نعمهء فهو 
سبحانه المعطي المائع القابض الباسط لا معطي سوأهء ولا 
منعم غيره. ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه 
الفائضة عليهم التي لا تعد ولا تحصى «وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها» [إبراهيم: 34]» ومعنى هذا الأمر لهم 
بالذكر: هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتهاء وطلب المزيد 
منها إهل من خالق غير انش من زائدةء وخالق مبتدا؛ 
وغير الله صفة له. قال الزجاج: ورفع غير على معنى هل 
خالق غير الله؛ لأن «من» زيادة مؤكدة» ومن خفض غير 
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جعلها صفة على اللفظ. قرا الجمهور برفع (غير)ء وقرأ 
حمزة» والكسائي بخفضهاء وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها 
على الاستثناءء وجملة «يرزقكم من السماء والارض» 
خبر المبتدأء أو جملة مستأنفة» أو صفة أخرى لخالق» وخبره 
محذوفء والرزق من السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات» 
وغير ذلك وجملة «لا إِلّه إلاً هوي مستانفة لتقرير النفي 
المستفاد من الاستفهام «فانّى تؤفكون) من الافك بالفتح» 
وهو الصرفء يقال: ما أفكك عن كذا: أي: ما صرفك: أي: 
فكيف تصرفون. وقيل: هو مأخوذ من الإفك بالكسرء وهو 
يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله والبعثء وأنتم مقرون 
بان الله خلقكم ورزقكم. ثم عرّى الله سبحانه نبيه وء فقال: 
لوان يكثبوك فقد بت رسل من قباك) ليتاسى بمن 
قبله من الانبياءء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له (والى 
الله ترجع الأمور» لا إلى غیره» فيجازي كلاً بما يستحقه 
قرأ الحسنء والأعرج» ويعقوب» وأبن عامرء وأبو حيوة, و 
محيصنء وحميدء والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة, 
والكسائي, وخلف (ترجع) بفتح الفوقية على البناء للفاعلء 
وقرأ الباقون بضمها على البناء للمفعول يا ايها الناس إن 
وعد الله حقّ»ه أي: وعذده بالبعث» والنشورء والحساب» 
والعقاب» والجنةء والنارء كما أشير إليه بقوله: «وإلى الله 
ترجع الأمور) «فلا تغرنّكم الحياة الدنيا) بزخرفهاء 
ونعيمها. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل 
رضن بنعيمهاء ولذاتها عن 8 الآخرة حتى يقول: ويا 
الغرور» ENOTES‏ أي: ا ن 
وهو: الشيطان. قال ابن السكيتء واب حاتم: الغرور 
الشيطانء ويجوز: أن يكون مصدراء واستبعده الزجاج لان 
غرر به متعدي» ومصدر المتعدي إنما هو على فعل نحو 
ضربته ضرباء إلاً في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليهاء 
ومعنى الآية: لا يغرنكم الشيطان باش فيقول لكم: إن الله 
يتجاوز عنكم» ويغفر لكم لفضلكم» أو لسعة رحمته لكم. وقرأ 
آبو حيوة» وأبو سماك» ومحمد بن السميفع بضم الغين» 
وهو: الباطل. قال ابن السكيت: والغرور بالضم ما يغرٌ من 
متاع الدنيا. وقال الزجاج: يجوز: آن يكون الغرور جمع غارء 
مثل قاعدء وقعودء قيل: ويجوز أن يكون مصدر غرّه كاللزوم' 
والنهوكء وفيه ما تقدّم عن الزجاج من الاستبعاد. ثم حذر 
سبحانه عباده من الشيطانء فقال: «إنّ الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدۇا) أي: فعادوه بطاعة الله» ولا تطيعوه في 
معاصي ألله. ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهمء فقال: 
(ِإِنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» أي: 
إنما يدعو أشياعه» وأتباعه» والمطيعين له إلى معاصي الله 
سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار»ء ومحل الموصول في 
قوله: «الذين كفروا لهم عذاب شديدي الرفع على الابتداء» 
ولهم عذاب شديد خبره» أو الرفع على البدل من فاعل 


التعت له والرقع هل الأبتداء اقزئ هذه الوجؤة: لآنة 
سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه, ذكر حال 
الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه؛ فالفريق الأول 
قال: لهم عذاب شديدعء والفريق الآخر قال فيه: جوالذنين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير» أي 
م ويعطيهم اجراً 
الفريقين» ر من في وي داع اناه وخيره منوق. 
ويدل عليه ركه ؤفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» قال: 
وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل. وقال الزجاج: 
تقديره کمن هداه» وقدره غيرهما کمن لم يزين له وهذا 
أولى لموافقته لفظاء ومعنى» »وقد وهم صاحب الكشاف» 
فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي. قال النحاس: والذي قاله 
الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على 
المحذوفء والمعنى: أن الله عر وجلّ نهى نبيه جه عن شدّة 
الاغتمام بهم» والحزن عليهم كما قال: «فلعلك باخع نفسك» 
[الكهف: 6 رجملة فان ال يضل من يثناء ويهدي من 
يشاء» شر مقرّرة لما.قبلها: أي: يل من شاء أن ية 
ويهدي من يشاء أن يهديه فلا تذهب نفسك عليهم 
النفس» فنتكون من باب: لا اريئك ها هنا. وقرأ أبو جعفر 
وشيبة» وابن محيصن» والأشهب بضم التاء, وكسر 0 
وتصب «نفسك»» وانتصاب «حسرات» على أنه علة: أي: 
حسرات لفرط التحسر كما روي عن سيبويه. وقال المبرد: 
إنها تمييز. والحسرة شدّة الحزن على ما فات من الأمر 
إن ال عليم بما يصنعون» لا يخفي عليه من أقعالهم 
وأقواقهم خافية ولجم جل لناقبلها مع ها تضمتتة: من 
الوعيد الشديد. 


وقد أخرج أبى عبيد في فضائله» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس قال: كنت لا 
أدري ما فاطر السموات والارض حتى أتانى أعرابيان 
يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: ابتدأتها. 
وأخرج أبن أبي 26 عنه لله قال: «ؤفاطر كستواك » بديع 
الخلق ما يشاء» قال: الصوت الحسن. رعرع فم 
حمید» وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: جما يفتح الله 
للناس من رحمة» الآية قال: ما يفتح الله للناس من باب 
توبة فلا ممسك لهام هم يتوبون إن شاءوا وإن أبواء وما 
أمسك من باب توبة فلا مرسل له من بعده4» وهم لا 
يتويون. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم في الآية قال: 


الجزء الثاني والعشرون 


يقول: ليس لك من الأمر شيء. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في قوله: لهم مغفرة ولجر كبير» قال: كل شيء 
في القرآن لهم مغفرةء وأجر كبيرء ورزق كريمء فهو: الجنة. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم عن قتادة» 
والحسن في قوله: «افمن زيّن له سوء عمله) قال: 
الشيطان زين لهم هي والك الضلالات فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات+ آي: لا تحزن عليهم. 


واه آل رس لرحَ کشر ابا َه إل بكي مي هََحِِينا بو لاض 
بعد موا كَدَلِكَ د ی كي اط اب یت بن 
لكر لَب وَالْممَلُ الس ا زين کرو الات هم داب 
کی ور أي هر :22 © 27 اف و ين تراپ ثم ين تُلْفََ ثد 
جع اروا ومَا َيل بِنْ نق وا َع لا يعلد وما عكر ين مر 
وا بق من عرو إل فى كب إِنَّ ذلك عل الله يد © وما يسوی 
لون دا ذب رت سای سرام وعدا لع اج ین مل ألو 
نما کیک کنو یا وھا وف الك یو مير تين 

ديو وَلسلح كتَكُرُرنَ (©) بولح ی ف لتكار بح الَمرَ أل 
وخر الس وَالْقَمَرَ ڪل رى لايل شئ دَلِحكُمْ هه 


1 رق مو مەوود و € روي 


له املف وَل بوک من دوزو د ا بن لدي 


تق ١‏ ا سیوا ما كابأ لک وم 


ليم لتب بکد بی کک زلا بت نز ر ©) 


ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه» وعظيم 
قدرته ليتفكروا في نلک وليعتبروا بهء فقال: «والل الذي 
أرسل الرياح» قرا الجمهور: «الرياح#» وقرأ ابن كثيرء 
وابن محيصنء» والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة» 
والكسائي (الريح) بالإفراد «فتثير سحابا) جاء بالمضارع 
بعد الماضي استحضاراً للصورة, لأن ذلك ادخل في اعتبار 
المعتبرين» ومعنى كونها: تثير السحاب أنها تزعجه من حيث 
هو «فسقناه إلى بلد ميّت»+ قال أبى عبيدة: سبيله, 
فتسوقه, لأنه قال: فتثير سحاباً. قيل: النكتة فى التعبير 
بالماضيين بعد المضارع: الدلالة على التحقق. قال المبرد: 
ميت وميّت واحدء وقال: هذا قول البصريين» وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء 
«فاحيينا به الأرض) أي: احيينا بالمطر الأرض بإنبات 
ما ينبت فيهاء وإن لم يتقدم ذكر المطرء فالسحاب يدل عليهء 
أو أحيينا بالسحابء لأنه سبب المطر «بعد موتها) أي: 
بعد يبسهاء استعار الإحياء للنبات» والموت لليبس «كذلك 
النشور» آي: كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء والنشور: البعث» من نشر الإنسان 
نشوراً والكاف في محل رفع على الخيرية: أي: مثل إحياء 
موات الأرض إحياء الأمواتء فكيف تنكرونه» وقد شاهدتم 
غير مرّة ما هو مثله وشبيه به «من كان يريد العزة4 قال 
الفرّاء: معناه: من كان علم العزة لمن هي؟ فإنها الله جميعاً. 
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وقال قتادة: من كان يريد العرّةء فليتعزز بطاعة اله» فجعل 
معنى قللّه العرَّة: الدعاء إلى طاعة من له العزَّةء كما يقال: من 
أراد المالء فالمال لفلان: أي: فليطلبه من عنده. وقال الزجاج: 
تقديره من كان يريد بعبادة الله العرّةء والعرّة له سبحانهء 
فإن الله عن وجل يعرّه في الدنيا والآخرة. وقيل: المراد 
بقوله: «من كان يريد العرّة» المشركونء فإنهم كانوا 
يتعرّزون بعبادة الأصنام: كقوله: «واتّخذوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عرّاًه [مريم: 81] وقيل المراد: الذين كانوا 
يتعرّزون بهم من الذين آمنوا بالسنتهم «الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ایبتغون عندهم العرّةي 
[النساء: 139] الآية «فللّه العرّة جميعاً» آي: فليطلبها منه 
لا من غيره» والظاهر في معنى الآية: أن من كان يريد العرة» 
ويطلبهاء فليطلبها من الله عنّ وجلّ: فللّه العرّة جميعاًء ليس 
لغيره منها شيء» فتشمل الآية كل من طلب العرّة» ويكون 
المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار» وألهمم من اين تنال 
العرّة ومن أي جهة تطلب؟ «إليه يصعد للكلم الطيّب 
والعمل الصالح يرفعه) أي: إلى الله يصعد لا إلى غيره 
ومعنى صعوده إليه: قبوله له» أو صعود الكتبة من الملائكة 
بما يكتبونه من الصحفء وخص الكلم الطيب بالذكر لبيان 
الثواب عليه وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من 
ذكر للهء وأمر بمعروفء ونهي عن منكرء وتلاوةء وغير ذلكء 
فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيدء أو بالتحميدء والتمجيد. 
وقيل: المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا. وقيل: المراد 
بصعوده علم الله به ومعنى طوالعمل الصالح يرفعه» أن 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيبء كما قال الحسنء وشهر بن 
حوشبء وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» وابى العاليةء 
والضحاكء ووجهه: أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل 
الصالح. وقيل: إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب» ومفعوله 
العمل الصالح» ووجهه: أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع 
التوحيدء والإيمان. وقيل: إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله 
عر وجل. والمعنى: أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب» لأن العمل يحقق الكلام. وقيل: والعمل الصالح يرفع 
صاحبه» وهو الذي اراد العرّة. وقال قتادة: المعنى: أن الله 
يرفع العمل الصالح لصاحبه: أي: يقبله» فيكون قوله: 
«<والعمل الصالح» على هذا مبتدا خبره يرفعه» وكذا على 
قول من قال يرفع صاحبه. قرأ الجمهور (يصعد) من صعد 
الثلاثي. و(الكلم الطيب) بالرفع على الفاعلية. وقرأ علي» وابن 
الطيب) بالنصب على المفعوليةء وقرا الضحاك على البناء 
للمفعولء وقرا الجمهور (الكلم)ء وقرأ أبى عبد الرحمن 
(الكلام)» وقرأ الجمهور (والعمل الصالح) بالرفع على 
العطف»ء أو على الابتداء. وقرأ ابن أبي عبلةء» وعيسى بن 
عمر بالنصب على الاشتغال «والذين يمكرون السيآت لهم 
عذاب شديد# انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر 
محذوف: أي: يمكرون المكرات السيئات» وذلك لأن «مكره 
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لازم» ويجوز: أن يضمن يمكرون معنى: یکسبون» فتكون 
السيئات مفعولا به. قال مجاهدء وقتادة: هم: أهل الرياء. 
وقال أبى العالية: هم الذين مكروا بالنبي 6 لما اجتمعوا 
في دار الندوة. وقال الكلبي: هم الذين يعملون السيئات في 
الدنيا. وقال مقاتل: هم: المشركونء ومعنى لهم عذاب 
شدید): لهم عذاب بالغ الغاية في الشدّة «ومكر أولئك هو 
يبور أي: يبطلء ويهلك» ومنه «وكنتم قوماً بوراً» [الفتح: 
2] والمكر في الأصل: الخديعة» والاحتيال؛ والإشارة بقوله: 
«اولئك» إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال 
في تفسير مكرهمء وجملة هو يبور» خبر مكر أولتك. ثم 
ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعثء والنشورء فقال: واد 
خلقكم من تراب» أي: خلقكم ابتداء في ضمن خلق أبيكم 
آدم من تراب. وقال قتادة: : يعني: : آدمء والتقدير على هذا: خلق 
اباكم الالء وأصلكم الذي ترجعون إليه من تراب إثم من 
نطفة) أخرجها من ظهر آبائكم ثم جعلكم ازواجاً) اي: 
زوج بعضكم ببعضء فالذكر زوج الأنثى» او جعلكم اصنافاً 
ذكراناً وإناثاً إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمهي 
أي: لا يكون حملء» » ولا وضع إلا وال عالم بهء فلا يخرج 
شيء عن علمه وتدبيره إوما يعمّر من معمَّر ولا ينقص 
من عمره إلاً في كتاب) أي: ما يطول عمر أحدء ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب: أي: في اللوح المحفوظ. قال الفرّاء: 
يريد آخر غير الأوّلء فكنى عنه بالضمير كانه الأوّل: لأن 
لفظ الثاني لو ظهر كان كالأوّل كانه قال: ولا ينقص من عمر 
معمرء فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأوّل» ومثله 
قولك: عندي درهم ونصفه: : أي: نصف آخر. قيل: إنما سمي سمي 
معمراً باعتبار مصيره إليه. والمعنى: : وما يمد في عمر أحد» 
ولا ينقص من عمر أحدء لكن لا على معنى: لا ينقص من 
عمره بعد كونه زائداء بل على معنى: أنه لا يجعل من 
الابتداء ناقصاً إلاً وهى في كتاب. قال سعيد بن جبير: وما 
يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنةء كم هو شهراً 
كم هو یوما كم هو ساعةء ثم يكتب في كتاب آخر نقص من 
عمره ساعة» نقص من عمره یوم» نقص من عمره شهرء 
نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله» فما مضى من 
أجله» فهو: النقصانء وما يستقبلء فهو: الذي يعمره. وقال 
قتادة: المعمر من بلغ ستين سنةء والمنقوص من عمره من 
يموت قبل ستين سنة. وقيل: المعنى: إن الله كتب عمر 
الإنسان كذا إن أطاع؛ ودونه إن عصىء فأيهما بلغ؛ فهو في 


كتاب» والضمير على هذا يرجع إلى معمر. وقيل: المعنى: وما 


يعمر من معمر إلى الهرمء ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا 
في كتاب: أي: بقضاء الله قاله الضحاكء واختاره النحاس. 
قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل والأولى أن يقال: ظاهر 
النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره: هما بقضاء اش 
وقدره لأسباب تقتضي التطويلء وأسباب تقتضي التقصير. 


0 ونحو ذلك. : ومن E‏ التقصير TORT‏ 


5 سورة فاطر 


معاصي الله عن وجلء فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً 
سبعين سنةء فقد يزيد ال له عليها إذا فعل اسباب الزيادة 
وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصانء والكلّ في كتاب 
مبين» فلا تخالف بين هذه الآية» وبين قوله سبحانه: إفإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » [الأعراف: 
4] ويؤيد هذا قوله سبحانه: «يمحوا اله ما يشاء ويثبت 
وعتده َم الكتاب» [الرعد: 39[ وقد قدّمنا في تفسيرها ما 
يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبياناً. قرا الجمهور (ينقص) 
مبنياً للمفعول. وقرا يعقوب» وسلام» وروي عن ابي عمرو 
(ينقص) مبنياً للفاعل. وقرا الجمهور (من عمره) بضح . 
الميم. وقرأ الحسنء والأعرج»ء والزهري بسكونهاء والإشارة 
بقوله: «إن ذلك إلى ما سبق من الخلق» وما بعده إعلى 
أله يسير» لا يصعب عليه منه شيءء ولا يعزب عنه كثيرء 
ولا قلیل» ولا كبير» ولا صغير. ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر 
من بديع صنعه؛ وعجيب قدرته» فقال «وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرلبه وهذا ملح أجاج) 
فالمراد بالبحران العذب» والمالح» فالعذب القرات الحلوء 
والأجاج المرّء والمراد بجسائغ شرابه» الذي يسهل 
انحداره في الحلق لعذوبته. وقرأ عيسى بن عمر (سيغ) 
بتشديد الياءء وروي تسكينها عنه. وقرا طلحةء وأبى نهيك 
(ملح) ب بفتح الميم هومن كلّ» منهما Re‏ 
طریاي» وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي تو 
«ووتستخرجون حلية تلبسونهام الظاهر أن ا 
وتستخرجون منهما حلية تلبسونها. وقال المبرّد: إنما 
تستخرج الحلية من المالح» وروي عن الزجاج: أنه قال: إنما 
تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء لا من كل واحد منهما 
على انفراده. ورجح التحاس قول المبرّد. ومعنى 
<تلبسونها»ه: تلبسون كل شيء منها بحسبه» كالخاتم في 
الأصبمعء والسوار فى الذراع» والقلادة فى العنق» والخلخال 
في الرجلء ومما يلبس حلية السلاح الذي يحمل كالسيفء 
والدرع؛ ونحوهما «وترى الفلك فيه أي: في كل واحد من 
البحرين. وقال النحاس: الضمير يعود إلى الماء المالح 
خاصة: ولولا ذلك لقال: فيهما «همواخر» يقال: مخرت 
السفينة تمخر: إذا شقت الماء. فالمعنى: وترى السفن في 
البحرين شواقٌ للماء بعضها مقبلة» وبعضها مدبرة بريح 
واحدةء وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحلء واللام 
في «لتبتغوا من فضله) متعلقة بما يدل عليه الكلام 
السابق: أي: فعل ذلك: لتبتغواء أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء 
الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدّة 
قريبة كما تقدم ذ في البقرة «هولعلكم تشكرون» الله على ما 
الحم ليكوب و ل قال اكثر المفسرين: إن المراد من 
الآية ضرب المثل في حقٌّ المؤمن والكافرء والكفر والإيمانء 
فكما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافرء 
ولا الكفر والإيمان «يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل أي: يضيف بعض أجزائهما إلى بعض» فيزيد في 
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أحدهماء بالنقص في الآخرء وقد تقدّم تفسيره في آل عمران» 
وفي مواضع من الكتاب العزيز «وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى» قدّره اله لجريانهماء وهو: يوم 
القيامة. وقيل: هو المدّة التي يقطعان في مثلها الفلك» وهو 
سنة للشمسء وشهر للقمر. وقيل: المراد به جري الشمس 
في اليوم» والقمر في الليلة. وقد تقدم تفسير هذا مستوفى 
في سورة لقمانء والإشارة بقوله: «ذلكم» إلى الفاعل لهذه 
الأفعال» وهو: الله سبحانهء واسم الإشارة مبتداء وخبره الله 
ربكم له الملك» أي: هذا الذي من صنعته ما تقدم: هو: 
الخالق المقدّرء والقادر المقتدر المالك للعالم, والمتصرّف فيه 
ويجوز: أن يكون قوله: له الملك جملة مستقلة في مقابلة 
قوله: (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» 
أي: لا يقدرون عليهء ولا على خلقه. والقطمير: القشرة 
الرّقيقة التي تكون بين التمرة والنواة» وتصير على النواة 
كاللفافة لها. وقال المبرّد: هو: شقّ النواة. وقال قتادة: هى: 
القمع الذي على رأس النواة. قال الجوهري: ويقال: هي: 
النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. ثم بين 
سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بانم لا 
ينفعون ولا يضرّون» فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم» أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا 
دعاءكمء لكونها جمادات لا تدرك شيئاً من المدركات «ولو 
سمعوا» على طريقة الفرضء والتقدير «ما استجابوا 
لكم» لعجزهم عن ذلك. قال قتادة: المعنى ولو سمعوا لم 
ينفعوكم. وقيل المعنى: لى جعلنا لهم سماعا وحياة فسمعوا 
دعوتموهم إليه من الكفر «ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم» أي: يتبرّءون من عبادتكم لهم» ويقولون «ما كنتم 
إيَانا تعبدون» [يونس: 28] ويجوز: أن يرجع «والنين 
تدعون من دونه [الأعراف: 197] وما بعده إلى من يعقل 
ممن عبدهم الكفارء وهم: الملائكةء والجنّ» والشياطين. 
والمعنى: انهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاًء وينكرون: 
انهم أمروكم بعبادتهم «ولا ينبّئك مثل خبير» أي: لا 
يخبرك مثل من هى خبير بالأشياء عالم بهاء وهو: الله 
سبحانه» فإنه لا احد أخبر بخلقه» وأقوالهم, وأفعالهم منه 
سبحانه» وهو الخبير بكنه الأمور» وحقائقها. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود قال: يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» فينفخ 
فيه فلا يبقى خلق لله في السمُوات والارض إلا من شاء الله 
إلا مات» ثم يرسل الله من تحت العرش منياً كمني الرجالء 
فتنبت ا ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 

من الثرىء» ثم قرأ عبد الث طالله الذي أرسل الرياح) الآية. 
وأخرج ابو داودء والطيالسيء وأحمدء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي رزين العقيلى قال: «قلت: يا رسول الله 
كيف يحيي الث الموتى؟ قال: أما مررت بأرض مجدبةء ثم 
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مررت بها مخصبة تهتزّ خضراء؟ قلت: بلىء قال: كذلك 
يحيي الله الموتى» وكذلك النشوره. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعوذ قال: إذا 
حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الل إن العبد 
المسلم إذا قال: سيحان اللء وبحمده» والحمد لش ولا إِله إلا 
الث وال أكبرء وتبارك اللهء قبض عليهنٌ ملك يضمهنٌ تحت 
جناحه» ثم يصعد بهن إلى السماءء فلا يمرّ بهن على جمع 
من الملائكة إلا استغفر لقائلهنَ حتى يجيء بِهِنّ وجه 
الرحمنء ثم قرأ «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه» قال: أداء الفرائض» فمن ذكر الل في أداء فرائضه 
حمل عمله ذكر اللهء فصعد به إلى اللهء ومن ذكر الله ولم يود 
فرائضه رد كلامه على عمله» وكان عمله أولى به. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وما 
يعمّر من معمّر» الآية قال: يقول ليس أحد قضيت له طول 
العمرء والحياة إلا وهى بالغ ما قدّرت له من العمر وقد 
قضيت له ذلكء فإنما ينتهى إلى الكتاب الذي قدّرت له لا يزاد 
عليه» وليس أحد قضيت له أنه قصير العمرء والحياة ببالغ 
العمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب لهء فذلك قوله: 
«ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» يقول: كل ذلك في 
كتاب عنده. وأخرج أحمدء ومسلم» »> وأبى عوانةء وابن حبان» 
والطبرانيء وابن المنذرء > وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال: قال رسول الله 6©: «يدخل الملك على النطفة 
بعد ما ی في ارم بأربعين» أو بخمسة وأربعين ليلة» 
ويكتبان» ثم يكتب عمله» ورزقه» وأجله؛ وأثره» ومصيبته» ثم 
تطوى الصحيفةء فلا يزاد فيهاء ولا ينقص». وأخرج ابن أبي 
شيبةء ومسلم» والنسائيء وأبى الشيخ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قالت أمّ حبيبة: اللهمّ أمتعني بزوجي النبيّ» 
وبأبي ابي سفيان» وباخي معاويةء فقال النبي وَلْيُّ: «إنك 
سالت الله لآجال مضروبة؛ وايام معدودة» وارزاق مقسومةء 
ولن يعجل الله شيثاً قبل حلهء او يؤخر شيئاًء ولو كنت 
سألت الله: أن يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب قي القبر 
كان خيراً وأفضل» وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من 
قبول الدعاء» وأنه يعتلج هو والقضاءء وبما ورد في صلة 
الرحم أنها تزيد في العمرء فلا معارضة بين الأدلة كما 
قدّمنا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«ما يملكون من قطمير» قال: القطمير القشرء وفي لفظ: 
الجلد الذي يكون على ظهر النواة. 
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ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه» ومزيد حاجتهم إلى 
فضله.ء فقال: چیا آتها الناس انتم الفقراء إلى الله بي أي: 
المحتاجون حك في مي ون ا فم الفقراء 
7 المستحقٌ للحمد من عباده بإحسانه إليهم. ثم ذكر 
سبحانه نوعاً من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليهء 
واستغناؤه عنهم» فقال: «إن يشا يذهبكم ويات بخلق 
جديد»م أي: إن يشا يفنكمء ويأت بدلكم بخلق جديد 
يطيعوتهء ولا يعصوته, أو يات بنوع من أنواع الخلق» وعالم 
من العالم غير ما تعرفون «وما ذلك إلا ذهاب لكم, 
والإتيان بآخرين «وعلى الله بعزيز» أي: : بممتنعء ولا 
متعسرء وقد مضى تفسير هذا في سورة إبراهيم «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» أي: نفس وازرة» فحذف الموصوف 
للعلم به» ومعنى تزر: تحمل. والمعنى: لا تحمل نفس حمل 
نفس أخرى: أي: إثمها بل كل نفس تحمل وزرهاء ولا تخالف 
هذه الآية قوله: «وليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) 
[العنكبوت: 13]؛ لأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال 
ضلالهمء والكل من أوزارهمء لا من أوزار غيرهم» ومثل هذا 
حديث «من سنّ سنة سيئة» فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة»» فإن الذين سن السنة السيئة إنما حمل وزر 
سنته السيئةء وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوفى 
وان تدع مثقلة إلى حملها قال الفرّاء: أي: نفس مثقلة» 
قال: وهذا يقع للمذكرء والمؤنث. قال الأخفش: أي: وإن تدع 
مثقلة إنساناً إلى حملهاء وهو: ذنوبها «لا يحمل منهج أي: 
من حملها جإشيء ولو كان ذا قربى» أي: ولو کان الذي 
تدعوه ذا قرابة لهاء لم يحمل من حملها شيئاً. . ومعنى الآية: 
وان تدع نفس فف بالنتوب تاا اغوي إلى حمل قر 
من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاً 
ولو كانت قريبة لها في النسب» » فكيف بغيرها مما لا قرابة 
بينهاء وبين الداعية لها؟ وقرئ (ذى قربى) على أن كان تامةء 
كقوله: «وإن كان ذو عسرة» [البقرة: 280] وجملة «إِنْما 
تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب» مستأنفة مسوقة لبيان 
من يتعظ بالإنذار» ومعنى «هيخشون ربهم بالغيب»: انه 
يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه» 
وهى غائب عنهم» أو يخشونه في الخلوات عن الناس. قال 
الزجاج: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم: 
فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار» كقوله: 


«إنّما انت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] وقوله: «إِنّما 
تنذر من أتّبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس: 11] 
ومعنى «وأقاموا الصلاةي: أنهم احتفلوا بأمرهاء ولم 
يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم «ومن تزكّى فإنما يتزكّى 
لنفسه) التزكي: التطهر من ادناس الشرككء والفواحش» 
والمعنى: أن من تطهر بترك المعاصيء واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه»ء لأن نفع ذلك مختص به كما أن 
وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره. قرأ الجمهور 
(ومن تزكى فإنما يتزكى) وقرا ابو عمرو”) «فإنما يزكى» 
بإدغام التاء في الزاي» وقرا ابن مسعودء وطلحة (ومن 2 
فإنما يزكي) «وإلى الك المصير» لا إلى غيره؛ ذكر 

سبحانه أوَلا: أنه لا يحمل أحد ذنب أحدء ثم ذكر ثانياً: أن 
المذنب إن دعا غيرهء ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من 
ذنوبه لا يحمله؛ ثم ذكر ثالثاً: أن ثواب الطاعة مختصٌ 
بفاعلها ليس لغيره منه شيء. ثم ضرب مثلاً للمؤمن, 
والكافرء فقال: وما يستوي الاعمى» أي: المسلوب حاسة 
البصر «والبصير» الذي له ملكة البصرء فشبه الكافر 
بالأعمى؛ وشبه المؤمن بالبصير «ولا الظلمات ولا النور» 
أي: ولا تستوي الظلمات ولا النورء فشبه الباطل بالظلمات» 
وشبه الحقّ بالنور. قال الأخفش: ولا في قوله: «ولا 
النور» «ولا الحرور» زائدة. والتقدير وما يستوي 
الظلمات والنورء ولا الظلّ والحرورء والحرور شدّة حرٌ 
الشمس. قال الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس 
النهارء والسموم يكون بالليلء وقيل: عكسه. وقال رؤبة بن 
العجاج: الحرور يكون بالليل خاصة:؛ والسموم يكون بالنهار 
خاصة. وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور 
يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصح. وقال قطرب: الحرور 
الحرّء والظلّ البردء والمعنى: أنه لا يستوي الظلّ الذي لا حرٌ 
فيه, ولا أذى» والحر الذي يؤذي. قيل: أراد الثواب والعقاب» 
وسمي الحرٌّ خروراً مبالغة في شدّة الحرّء لأن زيادة البناء 
تدلّ على زيادة المعنى. وقال الكلبي: أراد بالظلٌ الجنةء 
وبالحرور النار. وقال عطاء: يعني: ظل الليل» وشمس النهار. 
قيل: وإنما جمع الظلمات؛ وأفرد النور لتعدّد فنون الباطلء 
واتحاد الحق. ثم ذكر سبحانه تمثيلاً آحن للمؤمن» والكافرء 
فقال: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟» فشبه المؤمنين 
بالأحياء. وشبه الكافرين بالأمواتء وقيل: أراد تمثيل العلماء 
والجهلة. وقال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء» والأموات الجهال. 
قال قتادة: هذه كلها أمثال: أي: كما لا تستوي هذه الأشياء 
كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن «ِإنّ الله يسمع من يشاء» 
أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنته» ووفقهم لطاعته 
«وما أنت بمسمع من في القبوري يعني: الكفار الذين 
أمات الكفر قلويهم: أي: كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع 


(1) يعني: في غير المشهور عنه اه. ع 
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الإضافة. قرا لجسن » وعيسى ى الثقفي» وعمرى بن ميمون 
ایس عليك إل الان والتبليخ, ل والضلالة بيد الله عر 
وجل «إنا أرسلناك بالحق» يجوز: أن يكون بالحقٌّ في 
SB‏ جع أي: محقينء أو من 
ملتيساً بالق OEE‏ أي: شير باد 
الحقء ونذيراً بالوعد الحقء والأولى: ان يكون نعتاً للمصدر 
المحذوفه ويكون معنى بشيراً. بشيراً لاهل الطاعةء ونذيراً 
ا 00 وعرّاهء فقال: ا ا 
'كذب الذين من قبلهم) أي: كنب من قبلهم من الأمم 
الماضية أنبياءهم «جاءتهم رسلهم بالبيّنات» أي: 
بالمعجزات الواضحةء والدلالات الظاهرة «وبالزبر» أي: 
الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم «وبالكتاب المنيره 
كالتوراةء والإنجيلء قيل: الكتاب المنير داخل تحت الزبر» 
وتحت البيناتء والعطف لتغاير المفهوماتء وإن كانت متحدة 
في الصدقء والأولى تخصيص البينات بالمعجزات» والزبر 
بالكتب التي فيها مواعظء والكتاب بما فيه شرائعء وأحكام' 
ينيد التشتريج د جا في حي الصلة: ريداق بذلا الاخ 
«فكيف كان نكير» أي: فكيف كان نكيري عليهم» وعقوبتي 
لهم» وقرا ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء في (نكير) 
وصلا ولا وقفاء وقد مضى بیان معنى هذا قريبا. 


وقد أخرج أحمد» والترمذي وصححهء والنساثيء وابن 
ماجه عن عمرو بن الأحوص : أن رسول الله و قال في 
حجة الوداع: الال يجني جا إلا على تفه لا يجني وال 
على ولده» ولا مولود على والده» وأخرج سعيد بن منصورء 
وأبى داودء والترمذيء والنسائي» وابن مردويهء والبيهقي في 
ستنه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله 
e:‏ فلما رأيته قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: أي» وربّ الكعبةء 
قال: أما انه لا يجني عليك» ولا تجني عليه؛ ثم قرا رسول 
اله 46 ولا تزر وازرة وزر لخرى). وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا يحمل منه شيء) قال: يكون عليه وزر لا 
يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيئاً. 


000 


ار َر لهأل ن اللو مآ أرجت يو رم ديد وجا ومن 
الال جد یی نر تصرف الوم وریب شڈ © د 


الاس دوت لار e‏ ي لف لويم دل د 37 خی الہ لَه من با 
الا یک عرد َه َر © إن لذن ارک كن أ 
غ222 ون ب 


وَأقَامُوأ الصاو ١‏ وأَنففُوأ مما ررَقتهُمْ يرا وَعَلَانِيَةٌ برجوست رة دن 
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کر © رلیۍ رتا إِلكَ من الكتب هو لحن َيِا لم 
EES‏ اوه لجو بی © را الكتب الْذبنَ 
من عاونا مينر طا لشيو وَمنهم مقت ومنو ساق بِالْحَيرتِ 
ل اك ند اتاک © + جَث عَذنٍ دلوا ان 
ف کک ووا ولاسم رید @ الا كندب 
ای أذ کے ل رك ب کی کے © اله لقا 
ألْمقَامَةِ من فَضِْو. لا يمسا فا صب ولا يمسن فبا لفو © 


2e‏ مح سه م 


ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة, 59 من 
مخلوقاته البديعةء فقال: «ألم ترّع» والخطاب لرسول الله 
يك أو لكلّ من يصلح له ان الله أنزل من السماء ماء» 
وهذه الرؤية هي: القلبية: أي الم تعلم؛ وأن واسمها وخبرها 
سدّت مسد المفعولين «فاخرجنا به) أي: بالماء» والنكتة 
في هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من 
الصنع البديع؛ وانتصاب «مختلفاً الوانها) على الوصف 
لثمراتء والمراد بالألوان الأجناسء والأصناف: أي: بعضها 
أبيض» ويعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء 
ويعضها أسود «ومن الجبال جدد»ع الجدد جمع جدة 
وهي: الطريق. قال الأخفش: ولو كان جمع جديد لقال جدد 
بضم الجيم والدال» نحو سرير وسرر. قال زهير: 
كانه أسفع الخدين نو جدد طارويرتع بعد الصيف أحياناً 

وقيل: الجدد القطعء. مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته, 
حكاه ابن بحر. قال الجوهري: الجدة: الخطة التي في ظهر 
الحمار تخالف لونه» والجدة الطريقة» والجمع جددء وجدائد. 
ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 

جون السراةله جدائد أربع 

قال المبرد: جدد: طرائق وخطوط. قال الواحدي: ونحو 
هذا قال المفسرون في تفسير الجدد. وقال الفراء: هي 
الطرق تكون في الجبال كالعروق بيضء وسود» وحمرء 
واحدها جدة. والمعنى: أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال» 
وهي: طرائقهاء أو الخطوط التي فيها بأن لون بعضها 
البياض» ولون بعضها الحمرةء وهو معنى قوله: #بيض 
وحمر مختلف الوائها»6 قرأ الجمهور «جدد» بضم الجيم» 
وفتح الدال. وقرأ الزهري بضمهما جمع جديدة» وروي عنه: 
أنه قرأ بفتحهماء وردها أبو حاتم وصححها غيرهء وقال: 
الجدد الطريق الواضح البين «#وغرابيب سودة الغربيب 
الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب. قال الجوهري: 
تقول هذا آسود غربيب: اي: شديد السوادء وإذا قلت غرابيب 
سود جعلت السود بدلاً من غرابيب. قال الفراء: في الكلام 
تقديم وتأخير تقديره: وسود غرابيبء لأنه يقال: أسود 
غربيبء وقلٌ ما يقال: غربيب أسودء وقوله: (مختلف 
الوانها) صفة لجددء وقوله: #وغرابيب» معطوف على 
جدد على معنى: ومن الجبال جدد بيضء وحمرء ومن الجبال 
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غرابيب على لون وأحدء وهو: السوادء أو على حمر على 
معنىء ومن الجبال جدد بيضء» وحمرء وسود. وقيل: معطوف 
ومن الجبال ذو جددء لأن الجدد إنما هي في آلوان بعضها 
«ومن الناس والدوّابٌ والأنعام مختلف الوانه) قوله 
مختلف صفة لموصوف محذوف: أي: ومنهم صنفء أو نوع» 
أو بعض مختلف ألوانه بالحمرةء والسوادء والبياض» 
والخضرةء والصفرة. قال الفراء: أي: خلق مختلف الوانه 
كاختلاف الثمرات؛ والجبالء وإنما نكر سبحانه اختلاف 
الألوان في هذه الأشياءء لان هذا الاختلاف من أعظم الأدلة 
على قدرة الله» وبديع صنعه؛ ومعنى «كذلك» أي: مختلفاً 
مثل ذلك الاختلاف» وهو صفة لمصدر محذوفء والتقدير 
مختلف الوانه اختلافاً كائناً كذلك: أي: كاختلاف الجبالء 
والثمار. وقرأ الزهري «والدواب» بتخفيف الباء. وقرأ اين 
السميقع «ألوانها». وقيل: إن قوله: «كذلك» متعلق بما بعده: 
أي: مثل ذلك المطرء والاعتبار فى مخلوقات أللهء واختلاف 
آلوانها يخشي الله من عباده العلماءء وهذا اختاره ابن عطية» 
وهى مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها. والراجح 
الوجه الأرّلء والوقف على كذلك تام. ثم استؤنف الكلام» 
العلماء» أو هى من تتمة ة3 قوله: «ِإِنّما تنذر الذين يخشون 
ربهم بالغيب4 [قاطر: 18] على معتى إنما يخشاه سبحانه 
بالغيب العالمون به» وبما يليق به من صفاته الجليلة» وأفعاله 
الجميلة» وعلى كل تقديرء فهو: سبحانه قد عين في هذه الآية 
آهل خشيته: وهم: العلماء بهء وتعظيم قدرته. قال مجاهد: 
ا العلاع مز حش اه عر ويل يي 
الأمر. وقرا عمر بن عبد العزيز برقع الاسم الشريف» 
وتصب العلماء. ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة قال في 

الكشاف: الخشية في هذه القراءة كار 0 7 
الناس؛ وجا E‏ لله . عزيز غفور) تعليل لوجوب الخشية 
لدلالة على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده 
«إنّ النين يتلون كتاب اش آي: يستمرّون على تلاوته, 
ويداومونها. والكتاب هو: القرأن الكريم» ولا وجه لما قيل: إن 
المراد به جنس كتب الله «واقاموا الصلاة» أي: فعلوها في 
أوقاتها مع كمال أركانهاء وأذكارها (وانفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية) فيه حت على الإنفاق كيف ما تهياء فإن تهيا 
سرا ف فهو أقضلء» وإلاً فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياءء 
ويمكن أن يراد بالسرّ صدقة النفلء وبالعلانية صدقة 
الفرضء وجملة «يرجون تجارة لن تبور) في محل رفع 
على خبرية إنّ كما قال ثعلب» وغيره» والمراد بالتجارة ثواب 


الطاعة ومعنى لن تبور»: لن تكسدء ولن تهلك» وهي 
صفة للتجارة» والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة 
الوعد بحصول مرجوهم. واللام في ليوفيهم أجورهم» 
متعلق بلن تبور؛ على معنى: انها لن تكسد لأجل أن يوفيهم 
أجور أعمالهم الصالحةء ومثل هذه الآية قوله سبحانه: «فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله [النساء: 173] وقيل: إن اللام متعلقة بمحذوف دلّ 
عليه السياق: أي: فعلوا ذلك ليوفيهم» ومعنى «ويزيدهم من 
فضله) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي 
جزاء أعمالهم» وجملة «إنه غفور شكور» تعليل لما ذكر 
من التوفية والزيادة: أي: غفور لننوبهم شكور لطاعتهم, 
وقيل: إن هذه الجملة هي: خبر إِنّْء وتكون جملة يرجون في 
محل نصب على الحالء والأؤل أولى «والذي أوحينا إليك 
من الكتاب» يعني: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ على أن 
من تبعيضيةء أو ابتدائيةء وجملة هو الحقٌّه خير 
الموصول وؤمصتقاً لما بين يديه منتصب على الحال: 
أي: موافقاً لما تقدّمه من الكتب «إنّ الله بعباده لخبير 
بصير» أي: محيط بجميع أمورهم «إثم أورثنا الكتاب 
النين اصطفينا من عبادنا» المفعول الأرّل لأورثنا 
الموصولء والمفعول الثاني الكتاب» وإنما قدّم المفعول الثاني 
لقصد التشريفء والتعظيم للكتابء والمعنى: ثم أورثنا الذين 
اصطفيناهم من عبادنا الكتاب» وهو: القرآن: أي: قضيناء 
وقدّرنا بان نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي 
أنزلناه عليك» ومعنى اصطفائهم: اختيارهم» واستخلاصهم: 
ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابةء فمن بعدهم قد 
شرفهم الله على سائر العبادء وجعلهم أمة وسطاً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبباء» وسيد 
ولد ادم. قال مقاتل: يعنى: قران محمد جعلناه ينتهى إلى 
النين اصطفينا من عبادنا. وقيل: إن المعنى: أورثناه من 
الأمم السالفة: أي: أخرناه عنهم» وأعطيناه الذين اصطفيناء 
والأوّل أولى. . ثم قسم سبحانه مؤلاء الذي أورثهم كتابه, 
واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسامء فقال: إفمنهم ظالم 
لنفسه قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآيةء 
لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسمء 
وهو من اصطفاهم من العبادء فكيف يكون من اصطفاه الله 
ظالماً لنفسه؟ فقيل: إن التقسيم هى راجع إلى العباد: أي: 
فمن عبادنا ظالم لنفسه»ء وهو: الكافرء ويكون ضمير 
يدخلونها عائداً إلى المقتصد والسابق. وقيل: المراد بالظالم 
لنفسه هو: المقصر في العمل به» وهو هو: المرجا لأمر الله 
وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حقّ رعايته» لقوله: 
«إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعراف: 169], 
وهذا فيه نظرء لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء. وقيل: 
الظالم لنفسه: هو: الذي عمل الصغائرء وقد روي هذا القول 
عن عمرء وعثمان» وابن مسعودء وأبي الدرداءء وعائشة» وهذا 
هو الراجح؛ لان عمل الصغائر لا ينافي الاصطفاءء ولا يمنع 


الجزء الثاني والعشرون 


من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من 
أساور من ذهب إلى آخر ما سياتي. ووجه كونه ظالماً لنفسه 
أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له, 
فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من 
الثواب حظاً عظيماًء وقيل: الظالم لنفسه هو: صاحب الكبائر. 


وقد اختلف السلف فى تفسير السابق» والمقتصدء فقال 
عكرمةء وقتادة» والضحاك: إن المقتصد المؤمن العاصىء» 
والسابق التقي على الإطلاقء وبه قال الفراء» وقال مجاهد في 
تفسير الآية: جفمتهم ظالم لنفسه أصحاب» المشامة 
«+ومنهم مقتصد» أصحاب الميمنة «ومنهم سابق 
بالخيرات» السابقون من الناس كلهم. وقال المبرد: إن 
المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقهاء والآخرة حقها. وقال 
الحسن: الظالم الذي ترجح سيآته على حسناته» والمقتصد 
الذي استوت حسناته» وسيآته, والسابق من رجحت حسناته 
على سيآته. وقال مقاتل: الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من 
أهل التوحيدء والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» والسابق الذي 
سبق إلى الأعمال الصالحة. وحكى النحاس: أن الظالم 
صاحب الكبائرء والمقتصد الذي لم يستحق ق الجنة بزيادة 
حسناته على سيآته, فتكون جنات عدن يدخلونها للذين 
سيقوا بالخيرات لا غيرء قال: وهذا قول جماعة من آهل 
النظرء لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. وقال 
الضحاك. فيهم ظالم لنفسه: أي: من ذرّيتهم ظالم لنفسه. 
وقال سهل بن عبد الل: السابق العالم» والمقتصد المتعلم» 
والظالم لنفسه الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم 
لنفسه الذاكر لله بلسانه فقطء والمقتصد الذاكر بقليهء 
والسابق الذي لا ينساه. وقال الانطاكي: الظالم صاحب 
الأقوال» والمقتصد صاحب الأفعالء والسابق صاحب 
الأحوال. وقال ابن عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل 
الدنياء والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبىء والسابق 
الذي اسقط مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله 
خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبده طمعاً في الجنة. 
والسايق الذي يعبده لا لسيب. وقيل: الظالم الذي يحب 
نفسه. والمقتصد الذي يحبّ دينه» والسابق الذي يحب ربه. 
وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا ينصفء والمقتصد الذي 
ينتصفء وينصفء والسابق الذي ينصف ولا ينتصف وقد 
ذكر الثعلبي» وغيره أقوالاً كثيرة» ولا شك أن المعاني اللغوية 
للظالم» والمقتصدء والسابق معروفة» وهو يصدق على الظلم 
للنفس بمجرّد إحرامها للحظء وتفويت ما هو خير لهاء فتارك 
الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من 
الثواب» وإن كان قائماً بما أوجب الل عليه تاركاً لما نهاه اث 
عنه» فهو من هذه الحيثية من اصطفاه الله» ومن أهل الجنةء 
فلا إشكال في الآية» ومن هذا قول آدم: «#ربنا ظلمنا 
أنفسنا» [الأعراف: 23]» وقول يونس: «إني كنت من 
الظالمين» [الأنبياء: 87]» ومعنى المقتصد: هو من يتوسط 
في أمر الدينء ولا يميل إلى جانب الإفراطء ولا إلى جانب 
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غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة. 


وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصدء وتقديمهما على 
السابق مع كون المقتصد افضل من الظالم لنفسه»ء والسابق 
أفضل منهماء فقيل: إن التقديم لا يقتضي التشريف كما في 
قوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الحشر: 
0] ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهل الشرّ 
على أهل الخيرء وتقديم. المفضولين على الفاضلين. وقيل: 
وجه التقديم هنا: أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصي 
قليل» والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقلّ قليلء فقدّم الاكثر 
على الأقلّء والأوّل أولىء فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضي 
تقديم الذكرء وقد قيل: في وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا 
حاجة إلى التطويل بهء والإشارة بقوله: «ذلك» إلى توريث 
الكتاب» والاصطفاءء وقيل: إلى السبق بالخيرات» والأوّل أولى» 
وهو مبتدأء وخبره <هو الفضل الكبير أي: الفضل الذي 
لا يقادر قدرهء وارتفاع جنات عدن» على أنها مبتداء وما 
بعدها خبرهاء أو على البدل من الفضلء لأنه لما كان هو 
السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب» وعلى هذاء فتكون 
جملة «يدخلونها» مستانفة» وقد قدمنا: أن الضمير في 
يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثةء فلا وجه لقصره على 
الصنف الأخيرء وقرأ زرّ بن حبيشء والترمذي (جنة) 
بالإفراد» وقرأ الجحدري (جنات) بالنصب على الاشتغال» 
وجوّز أبو البقاء: أن تكون جنات خبراً ثانياً لاسم الإشارة. 
وقرأ أبو عمرى (يدخلونها) على البناء للمفعولء وقوله: 
«يحلّون» خبر ثان لجنات عدن أو حال مقدّرة» وهو من 
حليت المرأةء فهي: حال وفيه إشارة إلى سرعة الدخول؛ فإن 
في تحليتهم خارج الجنة تاخيراً للدخولء فلما قال: «يحلّون 
فيها) أشار أن دخولهم على وجه السرعة طمن أساور من 
ذهب» من الأولى تبعيضية: والثانية بيانية: أي: يحلون 
بعض أساور كائنة من ذهب» والأساور > جمع أسورة جمع 
شوان::وأنتشضنان هِلؤلوَاغ بالعطف على محل من 
أساور» وقرئ بالجرٌ عطفاً على ذهب «ولباسهم فيها 
حرير» قد تقدّم تفسير الآية مستوفى في سورة الحج 
«وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» قرا الجمهور 
(الحزن) بفتحتين. وقرآ جناح بن حبيش بضم الحاء 
وسكون الزاي. والمعنى: أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا 
الجنة. قال قتادة: حزن الموت. وقال عكرمة: حزن السيئات 
والذنوب» وخوف رد الطاعات. وقال القاسم: حزن زوال النعم, 
وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: 
ماكان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال 
سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنياء وقيل: هم المعيشة. 
وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان 
منها لمعاشء أو معاد. وهذا أرجح الأقوالء فإن الدنياء وإن 
بلغ نعيمها أيّ بلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها 
الأحزان» وخصوصاً أهل -الإيمان» فإنهم لا يزالون وجلين من 
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عذاب الله خائفين من عقابه» مضطربي القلوب في كل حينء 
عل تقل اع أو ترذة کر من عا لو ا 
اهل سات :قهخ وآن نفس عن تاقيم قليلاً في حياء 
الدنيا التي هي دار الغرورء وتناسوا دار القرار يوماً من 
دهرهم» فلا بد أن يشتدٌ وجلهم» وتعظم مصيبتهم» وتغلي 
مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموتء وقريوا من منازل الآخرة 
ثم إذا قبضت أرواحهمء ولاح لهم ما يسؤوهم من جزاء 
أعمالهم ازدادوا غماًء وحزناء فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة 
وأدخلهم الجنةء فقد أذهب عنهم أحزانهم, وأزال غمومهمء 
وهمومهم «إنّ ربنا لغفور شكور» أي: غفور لمن عصاهء 
شكور لمن أطاعه «الذي أحلنا دار المقامة من فضله) 
أي: دار الإقامة التي يقام فيها بدأ ولا ينتقل عنها تفضلاً 
منه ورحمة بلا يمسّنا فيها نصب» أي: لا يصيبنا في 
الجنة عناءء ولا تعب» ولا مشقة ولا يمسّنا فيها لغوب»2 
وهو: الإعياء من التعبء والكلال من النصب. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إثمرات مختلفاً الوانهاع قال: الابيضء والأحمرء 
والأسودء وفي قوله: : هومن الجيال جددي قال: طرائق 
«بيض»؟ يعني: الألوان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: 
الغربيب الأسود الشديد السواد. واخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابي مالك 
في قوله: هومن الجبال جدد» قال: طرائق تكون في الجبل 
بيض «وحمر» فتلك الجدد «هوغرابيب سودي قال: جبال 
سود «ومن الناس والدوَابَ والأنعامي قال: : كلك 
اختلاف الناسء والدوَّابٌ» والأنعام كاختلاف الجبالء ثم قال: 
(إِنّما يخشى الله من عباده العلماء)» قال: فصل لما قبلها. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «إِنّما يخشى 
الله من عباده العلماءي» قال: العلماء باش الذين يخافونه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية 
قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن عدي عن لبن مسعود قال: ليس العلم من 
كثرة الحديثء » ولكن العلم من الخشية. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد في الزهدء وعبد بن حميدء والطبراني عنه قال: كفى 
بخشية الله علماًء وكفى باغترار بالل جهلاً. وأخرج أحمد في 
الزهد عنه أيضاً قال: ليس العلم بكثرة الروايةء ولكن العلم 
الخشية. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: بحسب 
المؤمن من العلم أن يخشى الله. وأخرج عبد الغني بن سعيد 
الثقفي في تفسيره عن ابن عباس: أن حصين بن 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه «إنّ الذين 
يتلون كتاب الله واقاموا الصلاةي الآية. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقي في 
البعث عن ابن عباس في قوله: هثمّ أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» قال: هم آمة محمد 4 ورثهم الله 
كل كتاب آنزلء فظالمهم مغفور له» ومقتصدهم يحاسب 


حساباً يسيراً وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وأخرج 
الطيالسيء» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي 
في البعث عن ابي سعيد الخدريء عن النبيّ 6ه أنه قال في 

هذه الآية: «إثم أورثنا لان فر لس لقنا بر عا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخيرات» قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدةء وكلهم يدخلون 
الجنة». وفي إسناده رجلان مجهولان. قال الإمام أحمد.في 
مسنده قال: حدّثنا شعبة عن الوليد بن العيزار: أنه سمع 
رجلا من فقن يعدت عن رجل من كتانة عن ابي سعيد. 
وأخرج الفريابي» وأحمد» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم» وابن مردويه, 
والبيهقي في البعث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله 
يقول: «قال الله: هثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن اش فأما الذين سبقواء فأولتك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدواء فأولئك 
يحاسبون حساباً يسيراً. وأما الذين ظلموا أنفسهم؛ فأولثك 
الذين يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين تلافاهم الله 
برحمته»ء فهم الذين يقولون: «الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إِنّْ رينالغفور شكور» إلى آخر الآية» قال 
البيهقي: إذا كثرت روايات في حديث ظهر أن للحديث اصلاً | 
ه» وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاقء وفي إسناد ابن أبي 
حاتم رجل مجهولء لأنه رواه من طريق الأعمشء عن رجل» 
عن أبي ثابتء عن أبي الدرداءء ورواه أبن جريرء عن الأعمش 
قال: ذكر أبى ثابت. وآخرج ابن أبي حاتمء والطبراني عن 
عوف بن مالكء عن رسول الله يل قال: : «امتي ثلاثة أثلاث: 
فثلث يدخلون الجنة بغير حسابء وثلث يحاسبون خستاباً 
يسيراً؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث يمحصونء ويكشفون, »ثم 
تأتي الملائكة. فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله 
وحده» فيقول الله: أدخلوهم الجنة بقولهم لا إِله إلا الله وحده» 
واحملوا خطاياهم على أهل التكذيبء وهي: التي قال الل: 
«وليحملنٌ اثقالهم وأثقالاً مع اثقالهم» [العنكبوت: 13]» 
وتصديقها في التي ذكر في الملائكة. قال الله تعالى: إثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناي فجعلهم ثلاثة 
أفواج. فمنهم ظالم لتفسه, » فهذا الذي يكشفء ويمحص» 
ومنهم مقتصدء وهو الذي يحاسب حساباً يسيراً. . ومتهم 
سابق بالخيرات» فهو الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
بإنن اله يدخلونها جميعاً . قال ابن كثير بعد ذكر هذا 
الحديث: غریب جدًا ا هف وهذه الأحاديث يقوي بعضها 
بعضاًء ويجب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم 
لنفسه على الكافرء ويؤيدها ما أخرجه الطبرانيء وابن 
مردويهء والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد: وفمنهم 
ظالم لنفسه» الآية قال: قال رسول الله وَكُك: «كلهم من هذه 
الأمةء وكلهم في الجنة» وما أخرجه الطيالسيء وعبد بن 


الجزء الثاني والعشرون 


حميدء وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والحاكم» وابن 
مردويه عن عقبة بن صهبان قال: قلت لعائشة: ارايت قول 
الث: إثم أورثنا الكتاب» الآيةء قالت: أما السابقء فمن 

مضى في حياة رسول الله ل فشهد له بالجنة. وأما 
المقتصدء فمن تبع آثارهم» فعمل بمثل عملهم حتى لحق 
بهم. وأما الظالم لنفسهء فمثليء مثلك» ومن اتبعناء وكلّ في 
الجنة. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: هذه الأمة 
ثلاثة اثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب 
وثلث يحاسبون حساباً يسيراً وثلث يجيثون بذنوب عظام 
إلآ انهم لم يشركواء فيقول الربّ: أدخلوا هؤلاء في سعة 
رحمتيء الم درا وثم EO‏ تتاب الآية. ولخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء والبيهقي 
في البعث عن عمر بن الخطاب: : أنه كان إذا نزع بهذه الآية 
لثم أورثنا الكتاب» قال: ألا إن سابقنا سابقء ومقتصدنا 
ناج» وظالمنا مغفور له. وأخرجه العقيليء وابن مردويه» 
والبيهقي في البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً. . وأخرجه ابن 
النجار من حديث انس مرفوعا. وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة اشء والظالم لنفسهء وأصحاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد ي وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه عن عثمان بن عفان: أنه نزع بهذه الآية, 
ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادناء الا وإن مقتصدنا اهل 
حضرناء آلا وإن ظالمنا أهل بدونا. ولخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله: 
«فمنهم ظالم لنفسه) الآية قال: أشهد على الله أنه يدخلهم 
جميعاً الجنة. وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن مردويه عنه 
قال: قرا رسول اش هه هذه الآية: إثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادناي قال: كلهم ناجء وهي هذه 
الأمة. وأخرح الفريابي» وعبد بن حميدء عن ابن عباس قي 
الآية قال: هي مثل التي في الواقعة قعة أصحاب الميمنة, 
وأصحاب المشامة. والسابقون: صنفان ناجيان» وصنف 
هالك. وأخرج الفريابيء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن ابي حاتم؛ والبيهقي عنه في قوله: (فمنهم ظالم 
لنفسه» قال: هو الكافرء والمقتصد أصحاب اليمين. وهذا 
المروي عنه رضي الله عنه لا يطابق ما هى الظاهر من النظم 
القرآنيء ولا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله 0 
وعن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث: أن 
ابن عباس سال كعبا عن هذه الآيةء فقال: نجوا كلهم؛ ثم 
قال: تحاكت مناكبهمء وربّ الكعبةء ثم أعطوا الفضل 
بأعمالهمء وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنقسه 
من الناجينء فتعارضت الأقوال عنه. وأخرج الترمذي» 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي في البعث عن أبي سعيد 
الخدري: أن النبي 26 تلا قول الله: جنات عدن يدخلونها 
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يحلّون فيها من نساور من ذهب ولؤلؤاًه» فقال: إن عليهم 
التيجانء إن أدنى لؤلوة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: : (وقالوا الحمد ل» الآية قال: هم 
قوم في الدنيا يكاقون اف ويجتهدون له في العبادة سا 
وعلانية» وفي قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهمء فهم 
خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التي 
سلفتء فعتدها «قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفور شكور» غفر لنا العظيم» وشكر لنا القليل من 
أعمالنا. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتمء 
والحاكم وصححه عنه في الآية قال: حزن النار. 
تيكتا كل كر ل بق عقوم هذا الث 
عتم ب عدي کر ری کل حشر @ ذه + صر فبا 
06 ا لمعا مَل ملسا ءَ ر ایی ت 1 Ee‏ تمل أل 16 


يوت ا کد 0 سير 
e‏ کین ال i, rt‏ 


كبري يع عن دبیم لاما لا رڈ الك يم کنر رلا حار @ 
فل اريم کک ای شين مد او ا حلي ايأر 1 
شر في لوت آم ١‏ متت کت م ل يتن نبل إن ية اطي 
نهم بسا إل عر عبطا © # لا لَه يلت الکو الرس أن كرولا 

د اا سكا يق ن یہ ام گان لیا حن © اموا 


ين ليده إِنمُ 
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کم یڑا کشم إلا @ اتیک الأ وگ آل 
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مت أل تيبلا ون تی لش أل ويا (© ارک سا فى الأرضٍ 


يَنَظيُوأ کت کان ع عل ی عن مَل وا ا 5 0 
اعجرم من تو في السَموتِ ولا فى الْأنض إِنَّمُ کات عَليمًا می © 
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ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحينء ذكر 
جزاء عباده الطالحين؛ فقال: «والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا» أي: لا يقضي عليهم بالموت. 
فيموتواء ويستريحوا من العذاب «ولا يخفف عنهم من 
عذايها» بل «كلما نضجت جلودهم بدلخاهم جلوداً غيرها 
لينوقوا العذاب» [النساء: 56] وهذه الآية هي مثل قوله 
سيحانه: دلا يموت فيها ولا يحيئ 4 [طه: 74[ قرأ الجمهور 
(فيموتوا) بالتسب جوا للثفي وذذا عنس ين غر 
والحسن بإثبات النون. قال المازني: على العطف على 
يقضى. وقال ابن عطية: هي قراءة ضعيفةء ولا وجه لهذا 
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التضعيف بل هي كقوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
[المرسلات: 36] كلك نجزي كلّ کفور) أي: مثل ذلك 
الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفرء وقرأ أبو 
عمرى (نجزي) على البناء للمفعول «وهم يصطرخون 
فيها) من الصراخء وهو: الصياح أي: وهم يستغيثون في 
النار رافعين أصواتهمء والصارخ: المستغيث»ء ومنه قول 
الشاعر: 
كنا إذاما أتانا صارخ فزع كان الصارخ له قرع الطنابيب 
«ربّنا لخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعملم 
أي: وهم فيها يصطرخون يقولون: ربنا إلخ. قال مقاتل: هو: 
أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل: 
من الشرك والمعاصيء فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه 
من الكفرء والطاعة بدل المعصية» وانتصاب صالحاً على أنه 
صفة لمصدر محذوف: أي: عملاً صالحاً أو صفة لموصوف 
محذوف: أي: تعمل شيئاً صالحاً. قيل: وزيادة قوله: «غير 
الذي كنا ذعمل» للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال 
الصالحة مع الاعتراف منهم بان أعمالهم في الدنيا كانت غير 
صالحة»ء فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله: <أوَلَمِ نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر4 والاستفهام للتقريع» والتوبيخ» والواى 
للعطف على مقدّر كما في نظائ #» وما نكرة موصوفة: أي: 
أو لم نعمّركم عمراً يتمكن من التذكر فيه من تذكر. فقيل: هو 
ستون سنة» وقيل: أربعون؛ وقيل: ثماني عشرة سنة. قال 
بالأؤل جماعة من الصحابةء ويالثاني الحسنء ومسروق» 
وغيرهما. وبالثالث عطاء» وقتادة. وقرأ الأعمش (ما يذكر) 
بالإدغام «وجاءكم النذير4 قال الواحدي: قال جمهور 
المفسرين: هو النبي وَيُ. وقال عكرمةء وسفيان بن عيينة» 
ووكيع» والحسن بن الفضلء والفرّاءء وابن جرير: هو: 
الشيب؛ ويكون معناه على هذا القول: أو لم نعمّركم حتى 
شبتم» وقيل: هو القرآنء وقيل: الحمى. قال الأزهري: معناه: 
37 امن رسول الموت: اي: كأنها تشعر بقدومه»ء وتنذر 
بمجيئهء والشيب نذير أيضاً. لأنه ياتي في سنّ الاكتهال, 
وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذي هو سنّ اللهو واللعب» 
وقيل: هو موت الأهلء والأقارب» وقيل: هو كمال العقلء 
وقيل: البلوغ «فذوقوا فما للظالمين من نصير» أي: 
فذوقوا عذاب جهنم,ء لأنكم لم تعتبرواء ولم تتعظواء فما لكم 
ناصر يمنعكم من عذاب الله» ويحول بينكم وبينه. قال مقاتل» 
فذوقوا العذاب» فما للمشركين من مانع يمنعهم «إنّ الله 
عالم غيب السموات والارض» قرأ الجمهور بإضافة عالم 
إلى غيبء وقرأ جناح بن حبيش بالتنوين» ونصب غيب. 
والمعنى: أنه عالم بكل شيء» ومن ذلك أعمال لا تخفى عليه 
منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً كما قال 
سبحانه: «ولى ردوا لعادوا لمانهوا عنه» [ [الأنعام: 28] 
«إنه عليم بذات الصدور» تعليل لما قبلهء لانه إذا علم 
مضمرات الصدورء وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها 
بالأولى» وقيل: هذه الجملة مفسرة للجملة الأولى «هو الذي 
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جعلكم خلائف في الأرض» أي: جعلكم أمة خالفة لمن 
قبلها. قال قتادة: خلفا بعد خلفء وقرنا بعد قرن»ء والخلف: 
هو التالي للمتقدم» وقيل: جعلكم خلفاءه في أرضه «فمن 
كفرع منكم هذه النعمة «فعليه كفره» أي: عليه ضرر 
كفرهء لا يتعداه إلى غيره ؤولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
رتهم إلا مقتاً4 أي: غضباء وبغضاً ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خساراًي أي: نقصاً وهلاكاًء والمعنى: أن الكفر لا 
ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت» ولا ينفعهم في 
EL OR RSG‏ كم امه سيكاته أن 
عون من دون 7 أي: ا عن الشركاء الذين 
اتخذتموهم آلهةء وعبدتموهم من دون اللهء وجملة «أروني 
ماذا خلقوا من الأرض4 بدل اشتمال من أرأيتم» والمعنى: 
وقيل: إن الفعلان» وهما أرأيتم» وأروني من باب التنازع. وقد 
أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين «أم لهم شرك 
في السموات» أي: ام لهم شركة مع الله في خلقهاء أو 
ملكهاء أى التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في 
الإلهية ام آتيناهم تابا أي: ام أنزلنا عليهم كتاباً 
بالشركة «فهم على بيّنات منه) أي: على حجة ظاهرة 
واضحة من ذلك الكتاب. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء 
وحفص عن عاصم (بينة) بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع. 
قال مقاتل: يقول: هل أعطينا كفار مكة كتاباء فهم على بيان 
منه بان مع الله شريكاً. ثم اضرب سبحانه عن هذا إلى 
غيرهء فقال: جبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا 
غروراً» أي: ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً كما يفعله 
الرؤساءء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غروراً يغرونهم 
به» ويزينونه لهمء وهو الأباطيل التي تغرّء ولا حقيقة لهاء 
وذلك قولهم: إن هذه الآلهة تتفعهمء وتقرّيهم إلى اللهء وتشفع 
لهم عنده. وقيل: إن الشياطين تعد المشركين بذلك» وقيل: 
المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضا هو: أنهم ينصرون 
على المسلمينء ويغلبونهم» وجملة «إنّ الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولام مستانفة لبيان قدرة الله سبحانهء وبديع 
صنعه بعد بيان ضعف الأصنام» وعدم قدرتها على شيء» 
وقيل: المعنى: إن شركهم يقتضي زوال السموات والأرض 
كقوله: «تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض وخ 
الجبال هدا # أن دعوا للرحمن ولداً» [ [مريم: 90 - 0 
«ولثئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» أي: ما 
أمسكهما من أحد من بعد إمساكه؛ أو من بعد زوالهماء 
والجملة سادّة مسد جواب القسم والشرطء ومعنى «أن 
تزولا#: لئلا تزولاء أو كراهة أن تزولا. قال الزجاج: المعنى: 
أن الله يمنع السموات والأرض من أن تزولاء فلا حاجة إلى 
التقدير. قال الفرّاء: أي: ولو زالتا ما أمسكهما من أحدء قال: 
وهو مثل قوله: إولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفّراً لظلوا من 
بعده يكفرون# [الروم: 51] وقيل: المراد زوالهما يوم القيامةء 


الجزء الثاني والعشرون 


وجملة «إنّه كان حليماً غفوراًھ تعليل لما قبلها من 
إمساكه تعالى للسمواتء والأرض «وأقسموا باش جهد 
أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم بي 
المراد قريشء أقسموا قبل أن يبعث الله محمداً © بهذا 
القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» ومعنى 
ومن إحدى الأممي يعني: المكذية للرسلء والنذير: النبيّ» 
والهدى: الاستقامةء وكانت العرب تتمنى: أن يكون منهم 
رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل طفلما جاءهم» ما 
تمنوه» وهو: رسول الله 86 الذي هو أشرف «نذير»م 
وأكرم . مرسلء وكان من أنفسهم «ما زادهم) مجيئه دالا 
نفوراً» منهم عنه» وتباعداً عن إجابته «استكباراً في 
الأرض» أي: لأجل الاستكبارء والعتو إو لأجل «مكر 
السيئ» أي: مكر العمل السيئ أو مكروا المكر السيئ” 
والمكر هو: الحيلةء والخداعء والعمل القبيح» وأضيف إلى 
صفته كقوله: مسجد الجامعء وصلاة الأولى: وأنث إحدى 
لكون أمة مؤنثة كما قال الأخفش. وقيل: المعنى: من إحدى 
الأمم على العموم» وقيل: من الأمة التي يقال لها إحدى الأمم 
تفضيلاً لها. قرأ الجمهور (ومكر السيئ) بخفض همزة 
السيئء وقرا الأعمشء وحمزة بسكونها وصلا. وقد غلط 
كثير من النحاة هذه القراءة» ونزهوا الأعمش على جلالته أن 
يقرأ بهاء قالوا: وإنما كان يقف بالسكونء فغلط من روي عنه: 
أنه كان يقرأ بالسكون وصلاء وتوجيه هذه القراءة ممكن, 
بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كما في قول 
الشاعر: 
فاليوم اشرب غير مستحقب إثكمأمنالولاوافل 
بسكون الباء من أشربء ومثله قراءة من قرا: «هوما 
يشعركم » [الأنعام: 109] بسكون الراءء ومثل ذلك قراءة أبي 
عمرو إلى بارئكم» [البقرة: 54] بسكون الهمزة» وغير ذلك 
كثير. قال أبى علي الفارسي: هذا على إجراء الوصل مجرى 
الوقفء وقرأ ابن مسعود (ومكراً سيثاً) ) ولا يحيق المكر 
السيئ إلا باهله» أي: لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء. 
قال الكلبي: يحيق بمعنى: يحيطء والحوق الإحاطة» يقال: حاق 
به كذا إذا أحاط بهء وهذا هو الظاهر من معنى يحيق في لغة 
العرب» ولكن قطرب فسره هنا بينزل» وأنشد: 
وقدرفعواالمنيةفاستقلت تواضا ريع دكاتت فين 
أي: تنزل «إفهل ينظرون إلا سنت الأوّلين» أي: فهل 
ينتظرون إلا سنة الأوّلين: أي: سنة الله فيهم بأن 5 
بهؤلاء العذاب كما نزل بأولئك فلن تجد لست الله 
تبديلأع أي: لا يقن تعد أن يبدل س ال التي ها بالامر 
عنه «ولن تجد لست الله تحويلاً» بان يحوّل ما جرت به 
سنّة الله من العذاب» فيدفعه عنهم» ويضعه على غيرهم» 
ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما 
الم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما 
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قبلهاء وتأكيده: أي: ألم يسيروا في الأرضء» فينظروا ما انزلنا 
بعاد» وثمودء ومدين» وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل» 
فإن ذلك هى من سئّة الله في المكذبين التي لا تبدّل» ولا 
تحوّل» وآثار عذابهم» وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم 
ظاهرة في منازلهم و الحال: أن أولتك «إكانوا اشد منهم 
قوّة»م وأطول أعماراًء وأكثر أموالاًء وأقوى أبداناً هوما كان 
الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض# أي: 
ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائناً ما كان 
فيهما «إنّه كان عليماً قديراً» أي: كثير العلم» وكثير القدرة 
لا يخفى عليه شيءء ولا يصعب عليه أمر «ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسيوا» من الذنوب» وعملوا من الخطايا «ما 
ترك على ظهرهاب أي: الأرض جمن دابة» من الدوابٌ 
التي تدب كائنة ما كانت, أما بنو آدم فلذنوبهم؛ وأما غيرهم 
فلشؤم معاصي بني آدم. وقيل: المراد ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة تدب من بني آدم والجنٌّء وقد قال بالأول ابن 
مسعودء وقتادةء وقال بالثاني الكلبي. وقال ابن جريج. 
والأخفش» والحسين بن الفضل: أراد بالدابة هنا الناس 
وحدهم دون غيرهم «ولكن يؤْخْرهم إلى أجل مسمى»» 
وهو: يوم القيامة «فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا) أي: بمن يستحق منهم الثواب» ومن يستحق منهم 
العقاب» والعامل في إذا هو جاء لا بصيراًء وفي هذا تسلية 
للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 

وقد آخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ, 
والحاكم وصححه» وابن مردويهء والبيهقي في السنن عن ابن 
عباس في قوله: الم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر» 
قال: ستين سنة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عنه: أن النبي ين قال: «إذا 
كان يوم القيامة قيل: آين ابناء الستين؟ وهو العمر الذي قال 
الله: لولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر» وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل المخزوميء وفيه مقال. وأخرج احمده 
وعبد بن حميدء والبخاريء والنسائيء والبزار» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم والحاكم» وابن مردويه؛ والبيهقي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وَيُ: «أعذر الله إلى امرئ أخر 
عمره حتى بلغ ستين سنة». . وأخرج عبد بن حميد؛ 
والطبراني» والحاكمء وابن مروديه عن سهل بن سعد مرفوعاً 
نحوه. وأخرج ابن جريرء عن علي بن ابي طالب قال: العمر 
الذي عيرهم الله به ستون سنة. وآخرج الترمذي» وابن ماجهء 
والحاكمء وابن المنذرء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يُ: «أعمار آمتي ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك». قال الترمذي بعد إخراجه: حسن 
غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه»ء 5 ثم أخرجه في موضع آخر 
من كتاب الزهدء وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث 
أبي صالح عن أبي هريرةء وقد روي من غير وجه عنه. 
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وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: هى: ست وأربعون سنة. وأخرج ابن جرير عنه ايضاً 
قال: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله: جاولم 
نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكّر»م أربعون سنة. وأخرج أبو 
يغلىء واين جر ولب نآب حاقم::والدارقظتي :في الأفراد: 
وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفاتء والخطيب في 
تاريخه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 6 يقول 
علي المذير: «قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله عن 
وجل؟ فارسل الل إليه ملكاء فارّقه ثلاثاًء وأعطاه قارورتين 
في كلّ يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء فجعل ينام؛ وتكاد 
يداه تلتقيان» ثم يستيقظء فيحبس إحداهما على الأخرى 

حتى نام نومة» فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان. قال: 
ضرب الله له مثلاً إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم 
تستمسك السماءء والأرض» وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن سلام: أن موسى قال: يا جبريل هل ينام 
ربك؟ فذكر نحوه. وأخرجه أبى الشيخ في العظمةء والبيهقي 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أن موسىء فذكر نحوه. 
وأخرج الفريابيء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه 
عن أبن مسعود قال: إنه كاد الجعل ليعذب في جحره بذئب 
ابن آدم» ثم قرا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» الآية. 


وهي: مكية. قال 0 بالإجماع إلآ أن فرقة قالت: 
وتكتب ما قدّموا وآثارهم» [يس: 12] نزلت في بني سلمة 
من الانصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» وينتقلوا إلى 
جوار مسجد رسول الله ي وسياتي بيان ذلك. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: سورة يس نزلت بمكة. وأخرج أبن مردويه 
عن عائشة مثله. وأخرج الدارميء والترمذي» ومحمد بن 
نصرء والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله 
َبكُ: «إنّ لكل شيء قلباًء وقلب القرآن يسّء من قرا يسّ كتب 
الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» قال الترمذي بعد 
إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث حميد بن 
عبد الرحمنء وفي إسناده هارون أبو محمدء وهو: شيخ 
مجهولء وفي الباب عن أبي بكرء ولا يصح لضعف إسناده. 
وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ران ن لكل شيء قلباًء وقلب القرآن يسّ»؛ ثم قال بعد 
إخراجه: لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد: : يعني: زيد بن 
الخباب عن حميد المكي مولى آل علقمة. وأخرج الدارميء 
وأبو يعلىء والطبراني في الأوسطء وابن مردويهء والبيهقي 
في الشعب عن أبي هريرةء عن النبي 6©: «من قرأ يسّ في 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة» قال ابن كثير: 
إسناده جيد. وأخرج ابن حبانء» والضياء عن جنلب بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يُك: «من قرأ يس في ليلة 
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ابتغاء وجه الله غفر له» وإسناده في صحيح ابن حبان هكذا: 
حدّثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفء حدثنا 
الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبيء حدّثنا أبي» حدثنا 
زياد بن خيثمةء حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن 
جندب بن عبد الله قال: قام رسول الله ي فذكره. وأخرج 
أحمدء وأبى داود» والنسائي» وابن ماجه» ومحمد بن نصرء 
وابن حبانء والطبرانيء والحاكم» والبيهقي في الشعب عن 
معقل بن يسار: أن رسول الله 6 قال: «يسّ قلب 0 

يقروّها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقد 

ذنبه» فاقرءوها على موتاکم» وقد ذكر له أحمد E‏ 
أحدهما فيه مجهولء والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان» وقال: 
وليس بالنهديء عن أبيهء عن معقل. وأخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي عن حسان بن عطية: أن رسول الله 6 
قال: «من قرأ يسّء فكانما قرا القرآن عشر مرّات». وأخرج 

ابن الضريسء وابن مردويه» والخطيبء والبيهقي عن أبي بكر 
الصديق قال: قال رسول الله كُ: «سورة يس تدعى في 
التوراة المعممة. تعمّ صاحبها بخير الدنيا والآخرةء تكابد 
عنه بلوى الدنيا والآخرةء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى 
الدافعةء والقاضيةء تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له 
كل حاجة» من قرأها عدلت عشرين حجة» ومن سمعها عدلت 
له آلف دينار في سبيل اللهء ومن كتبهاء ثم شربها أدخلت 
جوفه ألف دواءء والف نورء وألف يقينء وألف بركةء وألف 
رحمةء ونزعت عنه كل غلء وداء» قال البيهقي: تقرّب به 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن رافع 
الجنديء وهو منكر. قلت: وهذا الحديث هو الذي تقدّمت 
الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسنادهء ولا يبعد أن يكون 
موضوعاء فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتي 
جوامع الكلم» وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة:؛ وذكره 
الخطيب من حديث أنسء وذكر نحوه الخطيب من حديث عليّ 
بأخصر منه. وأخرج البزار عن أبن عباس قال: قال النبي 
يل في سورة يسّ: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من 
أمتي» وإسناده هكذا: قال حدثنا سلمة بن شبيبء حدثنا 
إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ُو فذكره. وأخرج الطبرانيء 
وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال: قال 
رسول الله ل «من داوم على قراءة يس كل ليلة» ثم مات 
مات شهيدا» . وأخرج الدارمي عن أبن عباس قال: من قرأ 
يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسيء ومن قرأها 
في صدر ليلته أعطى يسر ليلته حتى يصبح. 
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قوله: وإيس€ قرأ الجمهور بسكون النونء وقرأ ابن كثير» 
وأبى عمرىء» وخمزة» وحفصء وقالون» وورش بإدغام النون 
في الواو الذي بعدهاء وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون» وقرأ 
أبن عباسء وابن أبي إسحاقء» ونصر بن عاصم بكسرهاء 
فالفتح على البناء» أو على أنه مفعول فعل مقدّر تقديره: اتل 
يسء والكسر على البناء أيضا كجيرء وقيل: الفتح» والكسر 
للفرار من التقاء الساكنين. وأما وجه قراءة الجمهور 
بالسكون للنون» فلكونها مسرودة على نمط التعديد» فلا حظ 
لها من الإعراب. وقرأ هارون الأعور» ومحمد بن السميفعء 
والكلبي بضم النون على البناء كمنذء وحيثء وقطء وقيل: 
على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي: هذه يسّء ومنعت من 
الصرف للعلميةء والتأنيث. 

واختلف في معنى هذه اللفظةء فقيل: معناها: يا رجلء أو 
يا إنسان. قال ابن الأنباري: الوقف على يس حسن لمن قال: 
هو افتتاح للسورةء ومن قال: معناه: يا رجل لم يقف عليه. 
وقال سعيد بن جبير» وغيره: هو اسم من أسماء محمد وه 
دليله «إنك لمن المرسلين)» ومنه قول السعد الحميري: 
يانفس لاتمحضي بالنصح جاهدة على المودَةإلأآلياسين 

ومنه قوله: إسلام على آل ياسين» [الصافات: 130] أي: 
على آل محمدء وسيأتي في الصافات ما المراد بال ياسين. 
قال الواحدي: قال ابن عياس» والمفسرون: يريد يا إنسان: 
يعني: : محمداً وي وقال أبو بكر الورّاق: معناه: يا سيد 
البشر. وقال مالك: هو: اسم من أسماء الله تعالى» روى ذلك 
عنه أشهب. وحكى أبى عبد الرحمن السلمي عن جعفر 
الصادق: أن معناه: يا سيد. وقال كعب: هو: قسم أقسم الله 
بهء ورجح الزجاج أن معناه: يا محمد. 

واختلفوا هل هو عربيّ أو غير عربي» فقال سعيد بن 
جبيرء وعكرمة: حبشي. وقال الكلبي: سرياني تكلمت به 
العرب» فصار من لغتهم. وقال الشعبي: هو بلغة طيّ. وقال 
الحسن: هو بلغة كلب. وقد تقدم في طهء وفي مفتتح سورة 
البقرة ما يغني عن التطويل ها هنا «والقرآن الحكيم» 
بالجرٌ على أنه مقسم به ايتداء. وقيل: هو معطوف على يسن 
على تقدير كونه مجروراً بإضمار القسم. قال النقاش: لم 
يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد 2 
تعظيماً له وتمجيداًء والحكيم المحكم الذي لا يتناقضء ولا 
يتخالفء أو الحكيم قائله» وجواب القسم «إإنّك لمن 
المرسلين)» وهذا رد على من أنكر رسالته من الكفار 
بقولهم: يلست مرسلاً» [الرعد: 43] وقوله: إعلى صراط 

مستقيم» خبر آخر لإنّ: أي: إنك على صراط مستقيم 
والصراط المستقيم: الطريق القيم الموصل إلى المطلوب. قال 
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الزجاج: على طريقة الأنبياء الذين تقدّموكء ويجوز: أن يكون 
في محل نصب على الحال «تنزيل العزيز الرحيم» قرأ 
نافع» وابن كثيرء وآبو عمروء وأبى بكر برفع (تنزيل) على أنه 
خبر مبتدأ محذوف: أي: هو تنزيل؛ ويجوز: أن يكون خبراً لقوله 
يس إن جعل اسما للسورة: وقرأ الباقون بالنصب على 
التصدرية: اي رل الله ذلك تنزيل العزين الرحيم. والنعدئ: لن 
القرآن تنزيل العزيز الرحيم؛ وقيل: المعنى: إنك يا محمد تنزيل 
العزيز الرحيم؛ والأوّل أولى. وقيل: هو منصوب على المدح على 
قراءة من قرأ بالنصبء وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر 
مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل» وقرأ أبو حيوةء والترمذي» وأبو 
جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة (تنزيل) بالجرٌ على النعت 
للقرآنء أو البدل منهء واللام في إلتئذر قوماً ما أنذر آباؤهم» 

يجوز: أن تتعلق بتنزيلء أو بفعل مضمر يدل عليه من 
العرسلين: أن ارسلتاك لتتذرءو:مقاه قي ما فنذر أباؤهم» 
هي: النافية: أي: لم ينذر آباؤهم, ويجوز: أن تكون موصولة:» أي 
موصوفة: أي : لتنذر قوماً الذي أنذره آباؤهم, أو لتنذرهم عذاباً 
أنذره آباؤهم» ويجوز: أن تكون مصدرية: أي: إنذار آبائهم» وعلى 
القول بأنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من 
أنفسهم, ويجوز: أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة 
الفترةء وقوله: إفهم غافلون؟ متعلق بنفي الإندار على الوجه 
الأوّل: أي: :لم ينذر آباؤهم »فهم يسيب ذلك غافلون» وعلى 
الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنثر: أي: فهم غافلون عما أنذرتا 
به آباءهم» وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على 
النفي» وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبلهء 
واللام في قوله: إلقد حقّ القول على أكشرهم» هي: الموطئة 
للقسم أي: والله لقد حقّ القول على أكثرهم؛ ومعنى حقّ: ثبت» 
ووجب القول: أي: العذاب على أكثرهم: أي: أكثر أهل مكةء أو 
اكثر الكفار على الإطلاق» أو آكثر كفار العرب» وهم من مات على 
الكفرء وأصرٌ عليه طول حياته, فيتفرّ ع قوله: هفهم لا 
يؤمنون» على ما قبله بهذا الاعتبار: أي: لأن الله سبحانه قد 
علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفرء والموت عليهء 
وقيل: المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحاته: «فالحقٌّ 
والحق اقول * لأملانّ جهنم منك وممّن تبعك» [صّ: 84 85] 
وجملة إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاًه تقرير لما قبلها مثلت 
حالهم بحال الذين غلت أعناقهم «فهي» أي: الأغلال منتهية 
إلى الأنقان»» فلا يقدرون عند ذلك على الالتفاتء ولا 
يتمكنون من عطفهاء وهو معنى قوله: إفهم مقمحون) أي: 
رافعون رءوسهم غاضون أبصارهم. قال الفراءء والزجاج: 
المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه؛ ومعنى الإقماح: رفع 
الرأسء وغض البصرء يقال: أقمح البعير رأسهء وقمح: إذا رقع 
رأسه» ولم يشرب الماء. قال الأزهري: أراد الله أن أيديهم لما 
غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى اذقانهم» ورءوسهم 
صعداءء فهم مرفوعى الرءوس برفع الأغلال إياها. وقال قتادة: 
معنى مقمحون: مغلولون والأول أولىء ومنه قول الشاعر: 


ونحن على جوانبهاقعود EEE‏ الطرف كالإبل القماح 
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قال الزجاج: قيل: للكانونين شهرا قماح» لان الإبل إذا 
وردت الماء رفعت رءوسها لشدة البردء وأنشد قول أبى ريد 
الهذلي: ١‏ 
فتى ما ابن الأغرّإذا استوينا وجب الزادفي شهري قماح 

قال أبى عبيدة: قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوضء 
ولم يشرب. وقال أبى عبيدة أيضا: هو مثل ضربه الله لهم 
في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلولء كما يقال: فلان 
حمار: أي: لا يبصر الهدىء وكما قال الشاعر: 

لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

وقال الفراء: هذا ضرب مثل: أي: حيسناهم عن الإنفاق 
كن پیل الوم كقوله: چوا تجعل بيك مغلولة لی 
عنقك» [الإسراء: 29] وبه قال الضحاك. وقيل: الآية إشارة 
إلى ما يفعل بقوم في الثار من وضع الأغلال في أعناقهم 
كما قال تعالى: «إذ الأغلال في اعناقهم [غافر: 71] وقرا 
ابن عباس (إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً) قال الزجاج: أي: 
في أيديهم. قال النحاس: وهذه القراءة تفسيرء ولا يقرأ بما 
خالف المصحف. قال: : وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة, 
التقدير: إنا جعلنا في أعناقهمء وفي أياديهم أغلالاً فهي إلى 
الأنقان» فلفظ هي كناية عن الأيدي لا عن الأعناقء والعرب 
تحذف مثل هذا. ونظيره: إسرابيل تقيكم الح [النحل: 


1 وت تقديره: وسرابيل تقيكم البردء لأن ما وقى من الحرّء 
وقى من البردء لأن الغلّ إذا كان في العنقء فلا بد أن يكون 


في اليدء ولا سيماء وقد قال الله «فهي إلى الأذقان»» فقد 
علم أنه يراد به الأيدي» فهم مقمحون: أي: رافعو رءوسهم لا 
يستطيعون الإطراق» لأن من غلت يداه إلى نقنه ارتفع رأسه. 
وروي عن اين عباس: أنه قرأ (إنا جعلنا في أيديهم أغلالاً)» 
وعن ابن مسعود: أنه قرأ (إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً) كما 
روي سابقاً من قراءة ابن عباس «وجعلنا من بين أبديهم 
سدًا ومن خلفهم سدأً»ه أي: منعناهم عن الإيمان بموانع» 
فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان, 
كالمضروب أمامه» وخلفه بالأسدادء والسد بضم السين» 
وفتحها لغتان. ومن هذا المعنى في الآية قول الشاعر: 
ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد 
لا أهتدي فيه الوضع تلعة بينالعذيب وبين أرض مراد 
«فاغشيناهم» أي: غطينا أبصارهم طفهم»4 بسبب ذلك 
هلا يبصرون) أي: لا يقدرون على إيصار شيء. قال 
الفراء: فالبسنا أبصارهم غشوة: أي: عمى فم لا يبصرون 
سبيل الهدىء وكذا قال قتادة: إن المعنى: لا يبصرون الهدى. 
وقال السدّي: لا يبصرون محمداً حين ائتمروا على قتله. 
وقال الضحاك: «ووجعلنا من بين أيديهم سدًا»: أي: الدنياء 
«ومن خلفهم سدّاي: آي: الآخرة فأغشيناهم.ء فهم لا 
يبصرون: أي: عموا عن البعثء وعموا عن قبول الشرائغ في 
الدنيا. وقيل: ما بين أيديهم الآخرةء وما خلفهم الدنياء قرأ 
الجمهور بالغين المعجمة: أي: غطينا أبصارهم» فهو على 
حذف مضاف. وقرأ ابن عباسء وعمر بن عبد العزينء 
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والحسنء ويحيى بن يعمرء وأبو رجاءء وعكرمة بالعين 
المهملة من العشاء وهو: ضعف البصر. ومنه #ومن يعش 
عن ذكر الرّحمن» [الزخرف: 36] «#وسواء عليهم 
ءأنذرتهم أم 9 2 لا يؤمنون» آي: إنذارك إياهم» 
ينفعه الإنذارء إنما اة الإنذار من ذكر في كله <إنّما 
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) أي: اتبع 
القرآنء وخشي الله في الدنياء وجملة «لا يؤمنون» مستآنفة 
مبينة لما قبلها من الاستواء» أو في محل نصب على الحال» 
أو بدل» وبالغيب في محل نصب على الحال من الفاعلء أو 
المفعول «فبشره بمغفرة وأجر كريم# أي: بشر هذا الذي 
اتبع الذكر» وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمةء وأجر 
كريم: أي: حسنء وهو: الجنة. ثم أخبر سبحانه بإحيائه 
الموتىء فقال: «إنا نحن نحيي الموتى» أي: نيعثهم بعد 
الموت. وقال الحسنء والضحاك: أي: نحييهم بالإيمان بعد 
الجهلء والأوّل أولى. ثم توعدهم بكتب آثارهم» فقال: 
«ونكتب ما قدّموا» أي: أسلفوا من الأعمال الصالحة 
والطالحة «وآثارهم» أي: ما أبقوه من الحسنات التي لا 
ينقطع نفعها بعد الموت: كمن سنّ سنّة حسنة:؛ أى نحو ذلك 
أى السيثات التي تبقى بعد موت فاعلها: كمن سن سئًّة سيئة. 
قال مجاهدء وابن زيد: ونظيره قوله: إعلمت نفس ما قدّمت 
وآخّرت» [الانفطار: 5] وقوله: «ينبا الإنسان يومئذ بما قدّم 
وأخر» [القيامة: 13] وقيل: المراد بالآية آثار المشائين إلى 
المساجدء ويه قال جماعة من الصحابةء والتابعين. قال 
النحاس: وهو أولى ما قيل فى الآية؛ لأنها نزلت فى ذلك. 
ويجاب عنه بان الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء 
وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخيرء والشرّ» ومن الخير 
تعليم العليم» وتصنيفه»ء والوقف على القرب» وعمارة 
المساجدء والقناطر. ومن الشرّ ابتداع المظالم؛ وإحداث ما 
يضر بالناس» ويقتدي به أهل الجورء ويعملون عليه من 
مكسء أو غيرهء ولهذا قال سبحانه: وکل شيء أحصيتاه 
في إمام مبين» أي: وكل شيء من أعمال العبادء وغيرها 
كائناً ما كان في إمام مبين: أي: كتاب مقتدى به موضح لكل 
شيء. . قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ› 
وقالت فرقة: أراد صحائف الأعمال. قرأ الجمهور (ونكتب) 
على البناء للفاعل. وقرأ زرّ» ومسروق على البناء للمفعول. 
وقرا الجمهور (كل شيء أحصيناه) بنصب كل على 
الاشتغال. وقرأ أبى السمال بالرفع على الابتداء. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعودء وابن عباس في 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: يس قال: يا إنسان. 
وأخرج عبد بن حمیدء عن الحسنء والضحاكء وعكرمة مثله. 
وأخرج ابن مردويهء وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
قال: «كان النبي يه يقرأ في المسجده فيجهر بالقراءة» حتى 


الجزء الثاني والعشرون 


تاذی به ناس من قريشء حتى قاموا؛ لياخذوهء وإذا أيديهم 
مجموعة إلى أعناقهم» وإذا هم عمي لا ييصرونء فجاءوا إلى 
النبي لي فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمدء قال: ولم يكن 
بطن من بطون قريش إلا وللنبي وَل فيهم قرابة» فدعا النبي 
ليه حتى ذهب ذلك عنهم» فنزلت «يسّ» «والقرآن 
الحكيم) إلى قوله: ؤام لم تنذرهم لا يؤمنون» قال: فلم 
يؤمن من ذلك النفر أحد»» وفي الباب: روايات في سبب نزول 
ذلك هذه الرواية أحسنهاء وأقربها إلى الصحة. وأخرج ابن 
ابي حاتم عنه قال: الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن إفهم 
مقمحون) كما تقمح الدابة باللجام. وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً في قوله: «وجعلنا من بين أيديهم سدّا» الآية قال: 
كانوا يمرّون على النبي 5ك فلا يرونه. وأخرج ابن مردويه 
عنه أيضاً قال: اجتمعت قريش بباب النبي 6ه ينتظرون 
خروجه؛ ليؤنوه؛ فشقٌ ذلك عليه فاتاه جبريل بسورة يسّء 
وأمره بالخروج عليهم» فاخذ كفا من تراب وخرج وهو 
يقرو هاء ویار الكران على رشم ما وی حجان 
فجعل أحدهم يلمس رأسه»ء فيجد التراب» وجاء بعضهم فقال: 
ما يجلسكم؟ قالوا: ننتظر محمداء فقال: لقد رأيته داخلا 
المسجدء قال: قومواء فقد سحركم. وأخرج عبد الرَّرَاق» 
والترمذي وحسنه»ء والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعب عن أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سلمة في ناحية 
من المدينةء فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فانزل الله 
«إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم)» 
فدعاهم رسول الله وَل فقال: إنه يكتب آثاركم» ثم قرأ 
عليهم الآية فتركوا. ولخرج الفريابي» وأحمد في الزهد» 
وعبد بن حميدء وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني؛ وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وفي صحيح 
مسلم» وغيره من حديث جابرٍ قال: «إن بني سلمة أرادوا أن 
يبيعوا ديارهمء ويتحولوا قريبا من المسجدء فقال لهم رسول 
الله وَك: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم». 
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قوله: إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) قد تقدّم 
الكلام على نظير هذا في سورة البقرة» وسورة النملء 
والمعنى: اضرب لاجلهم مثلاء أو اضرب لأجل نفسك 
أصحاب القرية مثلاً: أي: مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية. 
فعلى الأوّل لما قال تعالى: ِإِنّك لمن المرسلين» [يس: 3] 
وقال: «لتنذر قوما» [يسّ: 6] قال: قل لهم: ما آنا بدّعا من 
الرسلء فإن قبلي يقليل جاء أصحاب القرية مرسلون, 
وأنذروهم بما أنذرتكم: وذكروا التوحيد» وخوفوا بالقيامة, 
وبشروا بنعيم دار الإقامة. وعلى الثاني لما قال: إن الإنذار لا 
ينفع من أضله اللء وكتب عليه أنه لا يؤمنء قال النبى 46: 
اضرب لنفسك» ولقومك مثلاً: أي: مثل لهم عند نفسك مثلاً 
بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسلء ولم يؤمنواء وصبر 
الرسل على الإيذاءء وأنت جئت إليهم واحداء وقومك أكثر من 
قوم الثلاثةء فإنهم جاءوا إلى أهل القريةء وأنت بعثتك إلى 
الناس كافة. والمعنى: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية: 
أي: انكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القريةء فترك المثل» 
وأقيم أصحاب القرية مقامه في الإعراب. وقيل: لا حاجة إلى 
الإضمارء بل المعنى: اجعل أصحاب القرية لهم مثلاء على أن 
يكون مثلاً وأصحاب القرية مفعولين لاضربء أو يكون 
أصحاب القرية بدلا من مثلاء وقد قدّمنا الكلام على المفعول 
الأول من هذين المفعولين هل هو: مثلاء أو أصحاب القرية. 
وقد قيل: إن ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة 
غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله: #ضرب الل مثلا 
للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط» [التحريم: 10]ء 
ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة» وبيانها للناس من غير 
قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما في قوله: «ووضربنا لكم 
الأمثال» [إبراهيم: 45] أي: بينا لكم أحوالا بديعة غريبة: هي 
في الغرابة كالأمثال؛ فقوله سبحانه هنا: إواضرب لهم 
مثلاًه يصح اعتبار الأمرين فيه. قال القرطبي: هذه القرية 
المرسلون»# بدل اشتمال من أصحاب القرية» والمرسلون: 
هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل أنطاكية للدّعاء إلى ال 
فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه في قوله: «إذ 
أرسلنا إليهم اثنين)» لان عيسى أرسلهم بامر الله سبحانه, 
ويجوز: أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماءء 
فكذبوهما في الرسالةء وقيل: ضربوهماء وسجنوهما. قيل: 
واسم الاثنين يوحناء وشمعون. وقيل: أسماء الثلاثة: صادقء 
ومصدوق» وشلوم قاله ابن جريرء وغيره. وقيل: سمعان» 
ويحيىء وبولس (فعرّزنا بثالث) قرأ الجمهور بالتشديدء وقرأ 
أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاي. قال الجوهري: 
«فعرْزنام يخففء ويشدد: أي: قويناء وشدّدناء فالقراءتان 
على هذا بمعنى. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبناء وقهرناء ومنه 
«وعرّني في الخطاب» [صٌ: 23] والتشديد بمعنى: قوّيناء 
وكثرنا. قيل: وهذا الثالث دى شمعونء وقيل: غيره «فقالوا 
إنا إليكم مرسلون# أي: قال الثلاثة جميعاء وجاءوا بكلامهم 
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هذا مؤكداً لسبق التكذيب للاثنينء والتكذيب لهما تكذيب 
للثالثء لأنهم أرسلوا جميعاً بشيء واحدء وهو: الدعاء إلى 
الله عر وجل وهذه الجملة مستانفة جواب سؤال مقدّر؟؛ كأنه 
قيل: ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ وكذلك 
جملة طقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها مستانفة جواب 
سؤال مقدّر: كأنه قيل: فما قال لهم أهل انطاكيةء فقيل: قالوا: 
ما أنتم إلا بشر مثلنا: أي: مشاركون لنا في البشرية» فليس 
لكم مزية علينا تختصون بها. ثم صرّحوا بجحود إنزال 
الكتب السماوية» فقالوا: «وما أنزل الرحمن من شيء» مما 
تدّعونه آنتم» ويدّعيه غيركم ممن قبلكم من الرسلء وأتباعهم 
إن انتم إلا تكنبون» أي: ما انتم إلا تكذبون في دعوى 
ما تدعون من ذلكء فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد 
تاكيداً بليغاً لتكرر الإنكار من اهل أنطاكية» وهى قولهم: 
(ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون4» فاكدوا الجواب بالقسم 
الذي يفهم من قولهم: ربنا يعلم» وبإنّء وباللام «وما علينا 
إلا لبلاغ المبين» أي: ما يجب علينا من جهة رينا إلا 
تبليغ رسالته على وجه الظهورء والوضوحء وليس علينا غير 
ذلكء وهذه الجملة مستانفة كالتي قبلهاء وكذلك جملة «قالوا 
إنا تطيرنا بكم)» »فإنها مستانفة جواباً عن سؤال مقدر: أي: 
إنا تشاءمنا بكم» لم تجدوا جواباً تجيبون به على الرسل إلا 
هذا الجواب المبني على الجهل المنبئ عن الغباوة العظيمةء 
وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها. قال مقاتل: حبس 

عنهم المطر ثلاث سنين. قيل: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
سنينء ثم رجعوا إلى التجبرء والتكبر لما ضاقت صدورهم» 
واعيتهم العللء فقالوا: «لثن لم تنتهوا لذرجمنّكم» اي: لئن 
لم تتركوا هذه الدعوى» وتعرضوا عن هذه المقالة؛ لنرجمتكم 
بالحجارة «وليمسّنّكم منا عذاب اليم اي: شديد فظيع. 
قال الفرّاء: عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل. 
وقال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. قيل: ومعنى 
العذاب الأليم: القتلء وقيل: الشتمء وقيل: هو التعذيب المؤلم 
من غير تقييد بنوع خاصء وهذا هو الظاهر. . ثم أجاب عليهم 
الرسل دفعاً لما زعموه من التطير بهم ف طقالوا طائركم 
معكم» أي: شؤمكم معكم من جهة انفسكم؛ لازم في 
أعناقكم» وليس هو من شؤمنا. قال الفراء: طائركم معكم: أي: 
رزقكم وعملكمء وبه قال قتادة. قرا الجمهور (طائركم) اسم 
فاعل: أي: ما طار لكم من الخيرء والشرّء وقرا الحسن 
(أطيركم) أي: تطيركم «أثئن ذكرتم. قرأ الجمهور من 
السبعةء وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على 
الخلاف بينهم في التسهيلء والتحقيقء وإدخال الف بين 
الهمزتين» وعدمه. وقرأ ابو جعفرء وزرٌ بن حبيشء وابن 
السميفع» وطلحة بهمزتين مفتوحتين. وقرا الأعمشء 
وعيسى بن عمرء والحسن «أين» بفتح الهمزة» وسكون الياء 
على صيغة الظرف. 


أيهما يجاب؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهامء وذهب 
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محذوف: أي: أئن ذكرتم» فطائركم معكم لدلالة ما تقدّم عليه. 
وقرأ الماجشون (أن ذكرتم) بهمزة مفتوحة: أي: لأن ذكرتم. 
ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام» والشرط من كون التذكير 
سبباً للشؤم, فقالوا: «بل انتم قوم مسرفون» أي: ليس 
الامر م قوم 6 ا قال 
اك مجاوزة الماء في مخالقة الحقّ O‏ 
أقصا المدينة رجل ي » هو: حبيب بن موسى النجارء 
وكان نجاراء وقيل: إسكافاء وقيل: قصاراً. وقال مجاهد, 
ومقاتل: هو: حبيب بن إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام. 
وقال قتادة: كان يعبد الله في غارء قلما سمع بخبر الرسل 
جاء يسعىء ؛ وجملة قال يا قوم انبعوا المرسلين» 
سلوا الیک فإنهم جاموا بحق. ثم اكد فلك وکژره فقال: 
ما جادوكم به كن الد وهم مهتدو40 ت الرسل. .ثم 
قومهء فقال: جومالي لا أعيد الذي فطرني» ؟ أي: أي مائع 
من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني. ثم رجع إلى 
خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه»ء بل أرادهم بكلامه, فقال: 
<وإليه ترجعون) ولم يقل: إليه أرجعء وفيه مبالغة في 
التهديد. ثم عاد إلى المساق الأوّل لقصد التأكيدء ومزيد 
الإيضاح» فقال: طالتّخذ من دونه آكهة)» فجعل الإنكار 
متوجهاً إلى نفسه. وهم المرادون به: أي: لا أتخذ من دون 
ال آلهةء وأعبدهاء وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو 
الذي فطرني. ثم بِيّن حال هذه الأصنام التي يعبدونها من 
دون اك سبحانه إنكاراً عليهم وبياناً لضلال عقولهم, 
وقصور إدراكهمء فقال: «إن يردن للرحفن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئاً» آي: : شيئاً من النفع كائناً ما كان 
«ولا ينقذون» من ذلك الضرّ الذي أرادني الرحمن به. 
وهذه الجملة صفة لآلهة, أو مستانفة لبيان حالها في عدم 
EE‏ 0 0 الشرط ودر 
م ll‏ ؛ والضلال 
الخسران. ثم صرّح بإيمانه تصريحاً لا يبقى بعده شكء 
فقال: «إني آمنت بريكم فاسمعون» خاطب بهذا الكلام 
المرسلين. قال المفسرون: أرادوا القوم قتله» فأقبل هو على 
المرسلين» فقال: إني آمنت بربكم ايها الرسل» فاسمعون: أي: 
قومه لما أرادوا قتله تصلباً في الدين» وتشئداً في الحؤء فلما 

قال هذا القولء وصبرّح بالإيمان» وثبوا عليهء فقتلوهء وقيل: 
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وطئوه بأرجلهمء وقيل: حرقوه» وقيل: حفروا له حفيرة: 
والقوه فيهاء وقيل: إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماءء 
فهو في الجنةء ويه قال الحسنء وقيل: نشروه بالمنشار 
«قيل ادخل الجنة) أي: قيل له ذلك تكريماً له بدخولها بعد 
قتله كما هي سنّة الله في شهداء عباده. وعلى قول من قال: 
ااا ا وم بل يكرن في انهم لما أرادوا 
وشاهدها قال پا ليت قوس يعلدون »يما غفر لي ربي 
مقدر: : آي فماذا قال بعد أن قيل له: ادخل الجنة, فدخلها. 
ل اي بغفران ربي» وقيل: هي الموصولة: أي: بالذي 
غفر لي ربيء والعائد محذوف: أي: غفرهلي ربيء 
واستضعف هذا؛ لانه لا معنى لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه 
المغفورة» وليس المراد إلا التمني منه بان يعلم قومه بغفران 
ربه له. وقال الفراء: إنها استفهامية بمعنى: التعجبء كأنه 
قال: باي شيء غفر لي ربي. قال ا لو ضح هذا نان 
إثباتهاء : لآن کان مکی ات ا ونه فول 
الشاعر: 

على ماقام يشتمني لثيم ٠‏ كج نزير تمرخ في دسان 

وفي معنی تمنيه قولان: أحدهما: أنه تمنى أن يعلموا 
بحاله؛ ليعلموا حسن مآله» وحميد عاقبته إرغاما لهم. وقيل: 
إنه تمنى أن يعلموا بذلك؛ ليؤمنوا مثل إيمانهء فيصيروا إلى 
لاعت 
أبي حاتم عن بريدة مثله. وأخرج ا 
ا ا ا 
وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما الف 
نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم» وكان بين 
ميلاد عيسىء والنبي وُه خمسمائة سنة وتسع وستون 
سنةء بعث في أوّلها ثلاثة آنبياء» وهو قوله: : اذ أرسلنا 
إليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بثالث», والذي عرّز به 
شمعونء وكان من الحواريينء وكانت الفترة ة التي لم يبعث 
لله فيها رسولاً اربعمائة سنة وأربع وثلاثون سنة. وأخرج 
ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: : وطائركم معكم» قال: 
شؤمكم معكم. . وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً 
في قوله: إوجاء من أقصا المدينة رجل4 قال: هو: حبيب 
النجاروأخرج ابن أبي حاتم عنه من وجه آخرء قال: اسم 
RS SEE EEF‏ وأخرج 
تيعو قد سيوم خنقوه؛ ليموت, فالتفت إلى الانبيا 
فقال: «إني آمنت بربكم فاسمعون» أي: فاشهدوا لي. 


ا ا ا منزلين 
مهم ت و لا گا وہ تک بر @ آل را کا 
نت شن آم توم لا بجی )ويد کی ی رد @ 
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ڪل لوي ڪتها ا نيت آلأرش وين سه وَمِنًا لا يَمْلَمُونَ 
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لما وقع ماوقع منهم مع حبيب النجار غضب الث له 

وعجل لهم النقمةء وأهلكهم بالصيحةء ومعنى «وما أنزلنا 
على قومه من بعده) أي: على قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له» أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف 
السابق همن جند من السماءي لإهلاكهمء وللانتقام منهم: 
أي: لم تحتج إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع 
ذلك للنبي بك يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته؛ وحرب 
أعدائه «وما كنا منزلين» أي: وما صح في قضائناء 
وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائناء وقدرنا بان 
إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند. وقال قتادة» ومجاهد, 
والحسن: أي: ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبي 
بعد قتله. وروي عن الحسن أنه قال: وي 
بالوحي على الأتبياءء والظاهر أن معنى النظم القرآني 
شانهم» وتصغير أمرهم: أي: ليسوا بأحقاء 000 
لإملاكهم جنداً من السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما 

يفيده قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة»م أي: إن كانت 
العقوية, أى النقمةء أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها 
جبريلء فأهلكهم. قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب 
المدينة» ثم صاح بهم صيحة: فإذا هم ميتون لا يسمع لهم 
حمس كالنار إذا طفئت» وهو معنى قوله: : جفإذا هم 
خامدون) أي: قوم خامدون ميتونء شبههم بالنار إذا طفئتء 
لأن الحياة كالنار الساطعةء والموت كخمودها. قرأ الجمهور 
(صيحة) بالنصب على أن كان ناقصةء واسمها ضمير يعود 
إلى ما يفهم من السياق كما قدّمنا. وقرأ أبو جعفرء وشيبةء 
والأعرج» ومعاذ القاري برفعها على أن كان تامة: أي: وقعء 
وحدثء وأنكر هذه القراءة أبى حاتم؛ وكثير من النحويين 
بسبب التأنيث في قوله: : إن کانت) قال أبى حاتم: فلى كان 
كما قرأ أبى جعفر لقال: (إن كان إل صيحة)» وقدر الزجاج 
هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة. 
وقدّرها غيره: ما وقعت عليهم إلأصيحة واحدة. وقرأ 
عبد الله بن مسعود «إن كانت إلا زقية واحدة» والزقية 


1223 


الصيحة قال النحاس: وهذا مخالف للمصحفء وأيضاً. فإن 
اللغة المعروفة زقا يزقى إذا صاحء ومنه المثل «أثقل من 
الزواقي»» فكان يجب على هذا أن تكون زقوة» ويجاب عنه 
بما ذكره الجوهري قال: الزقى والزقي مصدرء وقد زقا 
الصدا يزقو. زقا: أي صاح: وكل صائح زاقء والزقية 
الصيحة (يا حسرة على العباد) قرأ الجمهور بنصب حسرةء 
على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرةء وقال لها: هذا 
أوانك فاحضري. وقيل: إنها منصوبة على المصدرية» 
والمنادى محذوف» والتقدير: يا هؤلاء تحسروا حسرة. وقرأ 
قتادة» وأبي في رواية عنه بضم حسرة على النداء. قال 
الفراء: في توجيه هذه القراءة: إن الاختيار النصبء وإنها لو 
رفعت النكرة لكان صواباًء واستشهد بأشياء نقلها عن العرب 
منها أنه سمع من العرب: يا مهتم بأمرنا لا تهتمء وأنشد: 
يادار غيّرها البلى تغييرا 

قال النحاس: وفي هذا إبطال باب النداءء أى أكثره. قال: 
وتقدير ما ذكره: يأيها المهتم لا تهتم بأمرناء وتقدير البيت: 
يا أيتها الدار. وحقيقة الحسرة أن 0 الإنسان من الندم ما 
يصير به حسيرا. قال ابن جرير: المعنى: يا حسرة من العباد 
على أنفسهم» وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله» ويؤيد 
هذا قراءة ابن عباس» وعلي بن الحسين (يا حسرة العباد) 
على الإضافة» ورويت هذه القراءة عن أبيّ. وقال الضحاك: 
إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: 
هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. وقيل: إن 
القائل: يا حسرة على العباد هم: الكفار المكذبونء والعباد 
الرسلء وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم» 
وتمنوا الإيمان قاله ابو العاليةء ومجاهدء وقيل: إن التحسر 
عليهم هو من الله عر وجل بطريق الاستعارة لتعظيم ما 
جنوه. وقرأ ابن هرمزء ومسلم بن جندبء وعكرمة» وأبو 
الزناد (يا حسره) بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. 
وقرئ (يا حسرتا) كما قرئ بذلك في سورة الزمرء وجملة 
جما ياتيهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون) مستانفة 
مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسلء والاستهزاء 
بهم» وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم. ثم عجب سبحانه 
من حالهم حيث لم يعتبروا بامثالهم من الأمم الخاليةء فقال: 
«الم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون» أي: ألم يعلموا 
كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من الأمم 
الخاليةء وجملة «أنهم إليهم لا يرجعون) بدل من كم 
أهلكنا على المعنى. قال سيبويه: أن بدل من كمء وهي: 
الخبريةء فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام» 
والمعنى: ألم يروا أن القرون الذين اهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون. وقال الفراء: كم في موضع نصب من وجهين: 
أحدهما: بيرواء واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن 
مسعود (الم يروا من أهلكنا)ء والوجه الآخر أن تكون كم في 
موضع تصب بأهلكنا. قال النحاس: القول الأوّل محال لأن 
كم لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها استفهامء ومحال أن يدخل 
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الاستفهام في حيز ما قبله» وكذا حكمها إذا كانت خبراً وإن 
كان سييويه قد أوماً إلى بعض هذاء فجعل انهم بدلاً من كم, 
وقد رد ذلك المبرد اشد رد «وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون» أي: محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء. قرأ 
ابن عامرء وعاصمء وحمزة لما بتشديدهاء وقرأ الباقون 
بتخفيفها. قال الفراء: من شدّد جعل لما بمعنى: إلا وإن 
بمعنى: ما: أي: ما كلّ إل جميع لدينا محضرون» ومعنى 
جميع مجموعون» فهو فعيل بمعنى: مفعولء ولدينا ظرف لهء 
وأما على قراءة التخفيف» فإن هي المخففة من الثقيلةء وما 
بعدها مرفوع بالابتداء» وتنوين لكل عوض عن المضاف 
إليه» وما بعده الخبرء واللام هي: الفارقة بين المخففة 
والنافية. قال أبى عبيدة: وما على هذه القراءة زائدة»ء والتقدير 
عنده: وإن كل لجميع. وقيل: معنى محضرون: معذيون» 
والأولى أنه على معناه الحقيقي من الإحضار للحساب. ثم 
ذكر سبحانه البرهان على التوحيدء والحشر مع تعداد النعم, 
وتذكيرهاء فقال: «وآية لهم الأرض الميتة»» فآية خبر 
مقدّم» وتنكيرها للتفخيم» ولهم صفتهاء أو متعلقة بآية؛ لآنها 
بمعنى: علامةء والأرض مبتدأء ويجوز: أن تكون آية مبتدأ 
لكونها قد تخصصت بالصفةء وما بعدها الخبر. قرأ أهل 
المدينة «الميتة» بالتشديدء وخففها الباقون» وجملة 
جأحييناها» مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية» وقيل: هي 
صفة للأرضء فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى» وذكرهم 
نعمهء وكمال قدرتهء فإنه سيحانه أحيا الأرض بالنبات: 
وأخرج منها الحبوب التي يأكلونهاء ويتغذون بهاء وهو معنى 
قوله: (ولخرجنا منها حبًا فمنه ياكلون»» وهو ما 
يقتاتونه من الحبوب» وتقديم منه للدلالة على أن الحبٌ معظم 
ما يؤكلء وأكثر ما يقوم به المعاش «وجعلنا فيها جنات 
من نخيل وأعناب» أي: جعلنا في الأرض جنات من أنواع 
النخل» والعنب» وخصصهما بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمارء 
وأنفعها للعباد بإوفجًّرنا فيها من العيون) أي: فجرنا في 
الأرض بعضاً من العيونء فحدّف الموصوفء وأقيمت الصفة 
مقامه» أو المفعول العيونء ومن مزيدة على رأي من جوز 
زيادتها في الإثباتء وهو الأخفشء ومن وافقه»ء والمراد 
بالعيون عيون الماء. قرأ الجمهور (فجرنا) بالتشديده وقرأ 
جناح بن حبيش بالتخفيفء والفجر والتفجير كالفتح 
والتفتيح لفظا ومعنىء واللام في «ليأكلوا من ثمره» 
متعلق بجعلناء والضمير في «إمن ثمره» يعود إلى المذكور 
من الجنات» والنخيلء وقيل: هو راجع إلى ماء العيون؛ لأن 
الثمر منهء قاله الجرجاني. قرا الجمهور (ثمره) بفتح الثاء» 
والميمء وقرأ حمزةء والكسائي بضمهماء وقرأ الأعمش بضم 
الثاءء وإسكان الميم» وقد تقدّم الكلام في هذا في الأنعام, 
وقوله: جوما عملته أيديهم» معطوف على ثمره: أي: 
لياكلوا من ثمرهء ويأكلوا مما عملته آيديهم كالعصيرء 
والدبس» ونحوهماء وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما 
موصولةء وقيل: هي نافية؛ والمعنى: لم يعملوه» بل العامل له 
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هو الله: أي: وجدوها معمولةء ولا صنع لهم فيهاء وهى قول 
الضحاكء ومقاتل. قرأ الجمهور (عملته) وقرأ الكوفيون 
«عملت» بحذف الضميرء والاستفهام في قوله: افلا 
يشكرون» للتقريعء والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم, 
وجملة «سبحان الذي خلق الأزواج كلهام مستانفة 
مسوقة لتنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه 
المذكورةء والتعجب من إخلالهم بذلك. وقد تقدّم الكلام 
مستوفى في معنى: سبحان» وهو في تقدير الأمر للعباد بان 
ينزهوه عما لا يليق به» والأزواج: الأنواع» والأصنافء لأن 
كل صنف مختلف الألوان» والطعومء والأشكالء و «ممًا 
تنبت الأرض» بيان للازواج» والمراد كل ما ينبت فيها من 
الأشياء e‏ ومن انفسهم» أي: خلق 
تعلمون) دن ف ج في قار رايس والسماءء 
والأرض (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) الكلام في 
هذاكما قدمنافي قوله: : إوآية لهم الأرض الميتة 
لحييناهاي» والمعنى: أن ذلك علامة دالة على توحيد الل 
وقدرته» ووجوب إلهيته» والسلخ: الكشطء والنزعء يقال: 
سلخه الله من بدنه» ثم يستعمل بمعنى: الإخراج» فجعل 
سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء» 
وهو استعارة بليغة «فإذا هم مظلمون» أي: داخلون في 
الظلام مفاجاة وبغتةء يقال: اظلمنا: اي: دخلنا في ظلام الليلء 
واظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك اصبحناء وامسيناء 
وقيل: «منهع بمعنى: عنه» والمعنى: نسلخ عنه ضياء 
النهار. قال الفراء: يرمى بالنهار على الليلء فيأتي بالظلمة؛ 
وذلك أن الأصل هي: الظلمةء والنار داخل عليهء فإذا غربت 
الشمس سلخ النهار من الليل: أي: كشطهء وأزيل» فتظهر 
الظلمة «والشمس تجري لمستقرً لهاع يحتمل: ان تكون 
الواو للعطف على الليلء والتقدير: وآية لهم الشمسء ويجوز: 
أن تكون الواو ابتدائية» والشمس مبتداء وما بعدها الخبرء 
ويكون الكلام مستانفاً مشتملاً على ذكر آية مستقلة. قيل: 
وفي الكلام حذفء والتقدير: تجري لمجرى مستقرّ لهاء 
فتكون اللام للعلة: اي: لأجل مستقرٌ لهاء وقيل: اللام بمعنى: 
إلى وقد قرئ بذلك. قيل: والمراد بالمستقرٌ: يوم القيامة. 
TT‏ ولا يبقى لها حركةء وقيل: مستقرها هی أبعد 
تنتهي إليهء ولا تجاوزه» وقيل: نهاية ارتفاعها في الصيفء 
7 هبوطها في الشتاءء وقيل: مستقرها تحت العرشء 
لأنها تذهب إلى هنالكء فتسجدء فتستاذن في الرجوعء فيؤنن 
لهاء وهذا هو الرّاجح. وقال الحسن: إن للشمس في السنة 
ثلثمائة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزل 
إلى الحول» فهي تجري في تلك المنازل» وهو: مستقرّهاء 
وقيل: غير ذلك. وقرا ابن مسعودء وابن عباسء وعكرمة, 
وزين العابدينء وابنه الباقرء والصادق بن الباقر (لا مستقرٌ 
لها) بلا التي لنفي الجنسء وبناء مستقر على الفتم. وقرا وقرا 


oT 


ابن أبي عبلة: (لا مستقرٌ) بلا التي بمعنى: ليس» ومستقرٌ 
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أسمهاء ولها خبرهاء والإشارة بقوله: «ذلك» إلى جري 
الشمس: أي: ذلك الجري «تقدير العزيز» أي: الغالب 
القاهر «العليم»: أي: المحيط علمه بكل شيءء ويحتمل: أن 
تكون الإشارة راجعة إلى المستقرّ: أي: ذلك المستقرٌ: تقدير 
الله والقمر قدرناه منازل». قرا نافع وابن كثيرء وأبو 
عمرى برفع القمر على الابتداء. وقرا الباقون بالنصب على 
الاشتغال؛ وانتصاب منازل على أنه مفعول ثانء لان قدرنا 
بمعنى صيرناء ويجوز: أكون مقطا على الحال: أي: 
قدّرنا سيره حال كونه ذا منازل» ويجوز: أن يكون منتصباً 
على الظرفية: أي: في منازل. واختار ابو عبيد النصب في 
القمرء قال : لان قبله فعلاً وهو نسلخ» ویعده قعل »> وهو 
قدّرنا. قال النحاس: أهل العربية جميعاً فيما علمت على 
خلاف ما قال. منهم الفراء قال: الرفع أعجب إليّء قال: وإنما 
كان الرفع عندهم أولى؛ لأنه معطوف على ما قبله» ومعناه: 
وآية لهم القمر. قال أبو حاتم: الرفع أولىء لأنك شغلت الفعل 
عنه بالضميرء فرفعته بالابتداء» والمنازل: هي: الثمانية 
والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد منهاء وهي 
معروفة» وسيأتي ذكرهاء فإذا صار القمن في آخرها عاد إلى 
أؤلهاء » فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلةء ثم يستتر ليلتين» 
ثم يطلع هلالاء فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك إحتى 
عاد كالعرجون القديم» قال الزجاج: العرجون هو عود 
العذق الذي فيه الشماريخء وهو فعلون من الانعراجء وهو 
الانعطاف: أي: سار في منازلهء فإذا كان في آخرها دق 
واستقوس» وصغر حتى صار كالعرجون القديم؛ وعلى هذا 
فالنون زائدة. قال قتادة: وهو: العذق اليابس المنحني من 
النخلة. قال ثعلب: العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعت» 
والقديم: البالي. وقال الخليل: العرجون أصل العذق» وهو 
أصفر عريضء يشبه به الهلال إذا انحنىء وكذا ة ال 
الجوهري: إنه اصل العذق الذي يعوجء ويقطع منه الشماريخ, 
فيبقى على النخل يابساًء وعرجته: ضربته بالعرجون» وعلى 
هذا فالنون أصلية. قرا الجمهور (العرجون) بضم العينء 
والجيم: وقرأ سليمان التيمي بكسر العينء وفتح الجيم» وهما 
لغتان» والقديم: العتيق لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
للقمر»ع الشمس مرفوعة بالابتداءء لأنه لا يجوز أن تعمل لا 

في المعرفة: أي: لا يصحء ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر 
في سرعة السيرء وتنزل في المنزل الذي فيه القمرء لأن لكل 
واحد منهما سلطاناً على انفراده» فلا يتمكن أحدهما من 
الدخول على الآخرء فيذهب سلطانه إلى أن ياذن الله بالقيامة, 
فتطلع الشمس من مغربها. وقال الضحاك: معناه: إذا طلعت 
الشمس لم يكن للقمر ضوء.ء وإذا طلع القمر لم يكن للشمس 
ضوء. وقال مجاهد: أي: لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. 
وقال الحسن: إنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال 
خاصةء وكذا قال يحيى بن سلام. وقيل: معناه: إذا اجتمعا 
في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منزل لا 

يشتركان فيه. وقيل: القمر في سماء الدنياء والشمس في 
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السماء الرابعة. ذكره النحاسء والمهدوي. قال التحاس: 
وأحسن ما قيل في معناهء وأبينه: أن سير القمر سير سريعء 
والشمس لا تدركه في السير. وأما قوله: إوجمع الشمس 
والقمر) [القيامة: 9]» فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع 
على ما تة تقدّم بيانه في الأنعام» ويأتي في سورة القيامة 
أيضاًء وجمعهما علامة لانقضاء الدنياء وقيام الساعة «ولا 
الليل سابق للنهار» أي: لا يسبقه»ء فيفوته» ولكن يعاقبهء 
ويجيء كل واحد منهما في وقته» ولا يسبق صاحبه» وقيل: 
المراد من الليلء والنهار أيتاهماء وهما الشمسء والقمرء» 
فيكون عكس قوله: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر» أي: ولا القمر سابق الشمسء وإيراد السبق مكان 
الإدراك لسرعة سير القمر «إوكلٌ في فلك يسبحون» 
التنوين في كلّ عوض عن المضاف إليه: أي: وكل واحد 
منهماء وألفلك: هو الجسم المستديرء أو السطح المستديرء أو 
الدائرة» والخلاف في كون السماء مبسوطةء أو مستديرة 
معروفء والسبح: السير بانبساط؛ وسهولةء والجمع في قوله 
«يسبحون» باعتبار اختلاف مطالعهماء فكانهما متعتّدان 
بتعددهاء أى المراد: الشمسء والقمرء والكواكب. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في 
قوله : هوما أنزلنا على قومه من بعده)» :الآية يقول: ما 
كابدناهم بالجموع: أيء الأمر أيسر علينا من ذلك. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «يا 
حسرة على العبادي يقول: يا ويلا للعباد. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه في قوله: يا حسرة على العباد قال: الندامة على 
العباد الذنين «ما ياتيهم من رسول إلا كانوايه 
يستهزئون» يقول: الندامة علدهم يوم القيامة. واخرج ابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: <وما عملته أيديهم» قال: 
وجدوه معمولاً لم تعمله أيديهم: : يعني: الفراتء ودجلةء ونهر 
بلخ؛ وأشباهها طافلا يشكرون» لهذا. ولخرج البخاريء 
ومسلم» وغيرهما عن أبي ذرّ قال: سالت رسول للد له عن 
قوله: «والشمس تجري لمستقرَ لهاه قال: مستقرّها تحت 
لتر رقن له الي ارين عي من ق E‏ 
النبي اه في المسجد عند غروب الشمس, فقال: يا أبا ذرّ 
أتدري أبن تغرب الشمس؟ قلت: الله» ورسوله أعلم, قال: إنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرشء فذلك قوله: بإوالشمس 
تجري لمستقرَ لهاي». وفي لفظ من حديثه أيضا عند 
أحمدء والترمذيء والنسائيء وغيرهم قال: يا ابا ذز أتدري 
أين تذهب هذه؟ قلت: الله» ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب 
حتى تسجد بين يدي ربهاء فتستاذن في الرجوعء فيانن لهاء 
وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جثتء فتطلع من مغربها. 
ثم قرا (ذُلك مستقرٌ لها) وذلك قراءة عبد الله. ولخرج 
الترمذيء والنسائيء وغيرهما من قول ابن عمر نحوه. 
وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله: 
«والقمر قدّرناه منازل» الآية قال: هي: ثمانية وعشرون 
منزلا ينزلها القمر في كل شهر: أربعة عشر منها شاميةء 
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وأربعة عشر منها يمانية» أولها الشرطينء والبطينء والثرياء 
والدبران» والهقعةء والهنعةء والنراعء والنثرة والطرف. 
والجبهةء والدبرةء والصرفة» والعواءء والسماكء وهو آخر 
الشاميةء والغفرء والزباناء والإكليلء والقلبء والشولةء 
والنعائمء والبلدة وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعودء 
وسعد الأخبيةء ومقدّم الدلوء ومؤخر الدلوء والحوت» وهو 
آحن اليمانية, فإذا سار هذه الثمانية وعشرين منذلاً يعاد 
كالعرجون القديم) كما كان في أوّل الشهر. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«كالعرجون القديم): يعني: أصل العذق العتيق. 
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ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتنّ به على عباده 
من النعمء فقال: «وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك 
المشحون» أي دلالة وعلامة» وقيل: معنى. «آية» هنا: 
العبرةء وقيل: النعمة» وقيل: النذارة. 

وقد اختلف في معنى نا حملنا ذرَيّاتهم» وإلى من 
يرجع الضميرء لأن الضمير الأوّل؛ وهو قوله: طوآية لهمي 
لأهل مكة, أو لكفار العرب» أو للكفار على الإطلاق الكائنين 
في عصر محمد وَل فقيل: الضمير يرجع إلى القرون 
الماضيةء والمعنى: أن الله حمل ذرّيّة القرون الماضية فى 
الفلك المشحونء فالضميران مختلفان. وهذا حكاه النحاس 
عن علي بن سليمان الأخفش. وقيل: الضميران لكفار مكة, 
ونحوهم. والمعنى: أن الله حمل ذرّيّاتهم من أولادهمء 
وضعفائهم على الفلكء فامتنٌ الله عليهم بذلك: أي: إنهم 
يحملونهم معهم في السفن إذا سافرواء أى يبعثون أولادهم 
للتجارة لهم فيها. وقيل: الذرّيّة الآباءء والأجداد» والفلك هو: 
سفينة نوح: أي: إن الله حمل آباء هؤلاءء وأجدادهم في 
سفينة نوح. قال الواحدي: والذريّة تقع على الآباء كما تقع 
على الأولاد. :قال أبو عثمان: : وسمي الآباء ذريةء لأن متهم 
ذرء الأبناءء وقيل: الذرّية النطف الكائنة في بطون النساءء 
وشبه البطون بالفلك المشحونء والراجح القول الثاني» ثم 


الجزء الثالث والعشرون 


الأؤل» ثم الثالثء واما الرابع ففي غاية البعدء والتكارة. . وقد 
تقدم الكلام في الذرية» واشتقاقها في سورة البقرة 
مستوفيء والمشحون المملوء الموقرء والفلك يطلق على 
الواحد والجمع كما تقدّم في يونسء وارتفاع آية على أنها 
وقيل: إن الضمير في قوله: «وآية لهمي يرجع إلى العباد 
المذكورين في قوله: ليا حسرة على العباد» [يس: 30]؛ 
لأنه قال بعد ذلك: إوآية لهم الأرض الميتة» [يسٌ: 33]» 
وقال: «وآية لهم الليل» [يسّ: 37]. ثم قال: إوآية لهم أنا 
حملنا ذرَيّاتهمي» فكانه قال: وآية للعباد آنا حملنا ذريات 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» أي: وخلقنا لهم مما 
يماثل الفلك ما يركبونه على أن ما هي: الموصولة. قال 
مجاهدء وقتادة» وجماعة من أهل التفسير: وهي: الإيل خلقها 
لهم للركوب في الب مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب 
تسمي الإبل سفائن البرّء وقيل: المعنى: وخلقنا لهم سفناً 
أمثال تلك السفن يركيونهاء قاله الحسنء» والضحاك» وأبى 
مالك. قال النحاس: وهذا أصحٌ؛ لأنه متصل الإسناد عن ابن 
عباس» وقيل: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح إوإن 
نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» هذا من 
تمام الآية التي امتنّ الله بها عليهم» ووجه الامتنان أنه لم 
يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك» والضمير يرجع 
إما إلى أصحاب الذريةء أى إلى الذرية» أى إلى الجميع على 
المغيث: أي: فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم» وقيل: 
هو المنعة. ومعنى ينقذون: يخلصون» يقال: أنقذه» وأستنقذه» 
إذا خلصه من مكروه لالا رحمة مناه استثناء مفرّغ من 
إلا لرحمة مناء كذا قال الكسائي: والزجاج و غيزهما وقدر: 
هو استثناء منقطع: أي: لكن لرحمة منا. وقيل هو منصوب 
على المصدرية بفعل مقذر إو انتصاب «متاعا» على 
العطف على رحمة: أي: نمتعهم بالحياة الدنيا إإلى حين» 
وهو: الموتء قاله قتادة. وقال يحيى بن سلام: إلى القيامة 
«وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكمي أي: ما 
بين أيديكم من الآفات»ء والنوازل» فإنها محيطة بكمء وما 
خلفكم منها. قال قتادة: معنى جاتقوا ما بين أبديكم» أي: 
من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم وما خلفكم) في 
الآخرة. وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد: ما بين أيديكم» 
ما مضى من الذنوب «وما خلفكم» ما بقي منها. وقيل: 
ما بين أيديكم» الدنيا وما خلفكم الآخرةء قاله 
سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي عن ابن عباس. 
وقيل: «ما بين أبديكم» ما ظهر لكم 0 
خفي عنكم» وجواب إذا محذوفء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك 

أعرضوا كما يدل عليه الا كانوا عنها معرضين» 


1226 


«لعلكم ترحمون» أي: رجاء أن ترحمواء أو كي ترحمواء أو 
راجين أن ترحموا «وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا 
كانوا عنها معرضين) ما: هي النافيةء وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدّدء ومن الأولى مزيدة للتوكيدء والثانية 
للتبعيض: والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نبوّة محمد 
يل وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من 
الأحوال إلا كانوا عنها معرضين. وظاهره يشمل الآيات 
التنزيليةء والآيات التكوينية, وجملة إلا كانوا عنها 
معرضين» في محل نصب على الحال كما مرّ تقريره في 
غير موضع. والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليهاء وترك 
النظر الصحيح فيهاء وهذه الآية متعلقة بقوله: بإيا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» 
ز[يس: 30] أي: إذا جاءتهم الرسل كذبوا. وإذا أتوا بالآيات 
أعرضوا عنها «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اله أي: 
تصدقوا على الفقراء مما أعطاكم الله» وأنعم به عليكم من 
الأموال» قال الحسن: يعني: اليهود أمروا بإطعام الفقراء. 
وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام 
كما في قوله سبحانه: «إوجعلوا الله ممّا ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً» [الأنعام: 136]» فكان جوابهم ما حكاه الله 
عنهم بقوله: قال الذين كفروا للذين آمنواع استهزاءً بهمء 
وتهكما بقولهم: «أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» أي: من 
لو يشاء الله رزقه؛ وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون: إن 
الرّرّاق هو: الله» وأنه يغني من يشاءء ويفقر من يشاءء فكأنهم 
حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمينء وقالوا: نحن نوافق 
مشيئة اشء فلا نطعم من لم يطعمه الل وهذا غلط منهم, 
ومكابرة» ومجادلة بالباطلء فإن الله سبحانه أغنى بعض 

خلقه» وأفقر بعضاًء وأمر الغنيّ أن يطعم الفقيرء وابتلاه به 
فيما فرض له من ماله من الصدقة. وقولهم: «إمن لو يشاء 
الله أطعمهي هو وإن كان كلاماً صحيحاً في نفسه»ء ولكنهم 
لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله أى إنكار جواز الأمر بالانفاق 
مع قدرة ال كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلاً. وقوله: 
«إن انتم إلا في ضلال مبين» من تمام كلام الكفار. 
والمعنى: أنكم أيها المسلمون في سؤال المالء وأمرنا بإطعام 
الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور. وقيل: هو من 
كلام الله سبحانه جواباً على هذه المقالة التي قالها الكفار. 
وقال القشيريء والماوردي: إن الآية نزلت في قوم من 
الزنادقة. وقد كان في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب» 
قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصائعء فقالوا هذه المقالة 
استهزاء بالمسلمين» ومناقضة لهم. وحكى نحو هذا القرطبي 
عن ابن عباس «ويقولون متى هذا الوعدم الذي تعدونا به 
من العذابء والقيامةء والمصير إلى الجنة أو النار. إن كنتم 
صادقين» فيما تقولون» وتعدونا به. قالوا ذلك استهزاء 
منهم» وسخرية بالمؤمنين. ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّة, 
ونفي تحققهء وجحذ وقوعهء فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله: 
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(ما ينظرون إلآصيحة واحدة» أي: ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدةء وهي: نفخة إسرافيل في الصور جتاخذهم 
وهم يخصّمون» آي: (يختصمون) في ذات بينهم في 
البيع» والشراء» ونحوهما من أمور الدنياء وهذه هي النفخة 
الأولى» وهي: نفخة الصعق. 

وقد اختلف القراء في «يخصّمون»» فقرأ حمزة بسكون 
الخاءء وتخفيف الصاد من خصم يخصم» » والمعنى: يخصم 
بعضهم بعضاًء فالمفعول محذوف. وقرأ أبى عمروء وقالون 
بإخفاء فتحة الخاء» وتشديد الصاد. وقرا نافع» وابن كثيرء 
وهشام كذلك إلا انهم أخلصوا فتحة الخاء وقرأ الباقون 
بكسر الخاء» وتشديد الصاد. والاصل في القراءات الثلاث 
يختصمون, فأدغمت التاء في الصادء فنافع وابن اكثير» 
وهشام نقلوا فتحة التاء إلى الساكن قبلها نقلاً كاملا وابو 
عمروء وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها 
السكونء والباقون حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنان؛ فكسروا 
أولهما. وروي عن أبي عمرىء وقالون: أنهما قرءا بتسكين 
الخاء» وتشديد الصادء وهي قراءة مشكلة لاجتماع ساكنين 
فيها. وقرا أبِيّ (يختصمون) على ما هو الأصل «فلا 
يستطيعون توصية أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي 
إلى بعض بما له» وما عليهء أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة» 
والإقلاع عن المعاصيء بل يموتون في أسواقهم» ومواضعهم 
«ولا إلى أهلهم يرجعون» أي: إلى منازلهم التي ماتوا 
خارجين عنهاء وقيل: المعنى: لا يرجعون إلى املهم قولا 
وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى. ثم أخبر 
سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانيةء فقال: إونفخ في 
الصور4 وهي: النفخة التي يبعثون بها من قبورهم» ولهذا 
قال: «فإذا هم من الأجداث» أي: القبور «إلى ربهم 
ينسلون) أي: يسرعونء وبين النفختين أربعون سنة. وعبر 

عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال: إونفخ» تنبيهاً على 
تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان» وجعلوا هذه الآية مثالا 
له» والصور بإسكان الواو: هى القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
كما وردت بذلك السنةء وإطلاق هذا الاسم على القرن 
معروف في لغة العربء ومنه قول الشاعر: 
نحن نطحناهم غداة الغورين نطحاً شديداً لاكنطح الصورين 

أي: القرنين. وقد مضى هذا مستوفى في سورة الانعام. 
وقال قتادة: الصور جمع صورة أي: نفخ في الصور 
الأرواحء والأجداث جمع جدثء وهو: القبر. وقرئ «الأجداف» 
بالفاء» وهي لغةء واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة, والنسلء 
والنسلان: الإسراع في السيرء يقال: نسل ينسل كضرب 
يضربء ويقال: ينسل بالضم» ومنه قول امرئ القيس: 

وقول الآخر: 
عسلان الذيب أمسى قارنا برد الليل عليهفنسل 

قالوا: ؤيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» أي: قالوا عند 
بعثهم من القبور بالنفخة: يا ويلنا: نادوا ويلهمء كأنهم قالوا 
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له احضرء فهذا أوان حضوركء وهؤلاء القائلون هم: الكفار. 
قال أبن الأنباري: الوقف على يا ويلنا وقف حسن. ثم يبتدئ 
الكلام بقوله: «من بعثنا من مرقدنا» ظنوا لاختلاط 
عقولهم بما شاهدوا من الهولء وما داخلهم من الفزع انهم 
كانوا نياماً. قرا الجمهور (يا ويلنا)» وقرأ ابن ابي ليلى (يا 
ويلتنا) بزيادة التاء. وقرأ الجمهور (من بعثنا) بفتح ميم من 
على الاستفهام. وقرا ابن عباس» والضحاككء وأبو نهيك بكسر 
الميم على أنها حرف جرّء ورويت هذه القراءة عن عليّ بن 
أبي طالب. وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل» وقرا 
الجمهور (من بعثنا). وفي قراءة ابي (من أهبنا) من هبّ من 
نومه: إذا أنتيه, وانشد ثعلب على هذه القراءة: 
وعانلة هبت بليل تلومني ولم يعتمدني قبل ذاك عذول 
وقيل: إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم. وقال ابو صالح: 
إذا تفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور» وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانيةء وجملة «هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) جواب عليهم من جهة الملائكة» أومن 
جهة المؤمنين. وقيل: هى من كلام الكفرة يجيب به بعضهم 
على بعض. قال بالأوّل الفراء» وبالثاني مجاهد. وقال قتادة: 
هي من قول الله سبحانه» و «ماء في قوله: يما وعد 
الرحمن» موصولةء وعائدها محذوف والمعنى: هذا الذي 
وعده الرحمن» وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم» ونزل 
بكم» ومفعولا الوعد والصدق محنوفان أي: وعدكموه 
الرحمنء وصدقكموه المرسلونء» > والأصل وعدكم بهء 
وصدقكم فيهء أو وعدناه الرحمن: وصدقناه المرسلون علىٍ 
أن هذا من قول المؤمنين» أو من قول الكفار إن كانت إلا 


. صيحة واحدة» أي: ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا 


صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه في الصور «فإذا هم 
جميع لدينا محضرون) أي: فإذا هم مجموعون محضرون 
ES‏ وفاليوم لا تظلم نفس» 
ا من النقص» » ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» أي: إلا جزاء ما كنتم 
تعملونه في الدنياء أو إلا بما كنتم تعملونه أي: بسببه» أو في 
مقابلته. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن أبي مالك 
في قوله: «أنا حملنا ذرَيّاتهم» الآية قال: في سفينة نوح 
حمل فيها من کل زوجين اثنين «وخلقنا لهم من مثله م 
يركبون) قال: السفن التي في البحر والأنهار التي يركب 
الناس فيها. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن أبي 
صالح نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» قال: 
هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح. وأخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يعني: الإبل خلقها الله كما 
رأيت» فهي: سفن البرٌ يحملون عليهاء ويركبونها. ومثله عن 
الحسن: وغكرمةء وعبد الله بن شدادء ومجاهد. واخرج 


الجزء الثالث والعشرون 


عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميده وابن المنذرء وابن 
مردويه عن أبي هريرة في قوله: إفلا يستطيعون 
توصية» الآية قال: تقوم الساعةء والناس في أسواقهم 
يتبايعون» ويذرعون اليب ويحلبون اللقاح» وفي حوائجهم, 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون», 
وأخرج عبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد في زوائد ma‏ 
وابن المنذر عن الزبير بن العوّام قال: إن الساعة تقى 
والرجل يذرع الثوب» والرجل يحلب الناقةء ثم قرأ فلا 
يستطيعون توصية) الآية. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ڳ4: «لتقومنَ 
الساعةء وقد نشر الرجلان ثويهماء فلا يتبايعاته» ولا 
يطويانه» ولتقومنٌ الساعة» وهو يليط حوضه»ء فلا يسقي فيه, 
ولتقومنّ الساعةء وقد انصرف الرجل بلبن لقحته»ء فلا 
يطعمه»ء ولتقومنٌ الساعةء وقد رفع أكلته إلى فيهء فلا 
يطعمهاء. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن ابي بن كعب في قوله: من 
بعثنا من مرقدنا» قال: ينامون قبل البعث نومة. 
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لما ذكر الك سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال 
عباده الصالحين. وجعله من جملة ما يقال للكفار يومثزٍ 
زيادة لحسرتهم» وتكميلاً لجزعهم» وتتميماً لما نزل بهم من 
البلاءء وما شاهدوه من الشقاءء فإذا رأوا ما أعدّه الله لهم من 
أنواع العذابء وما أعده لأوليائه من أنواع النعيم, > بلغ ذلك من 
قلوبهم مبلغاً عظيماًء وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر 
قدرها. والمعنى: «إنّ أصحاب الجنة) في ذلك اليوم في 
شغل» بما هم فيه من اللذات التي هي ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر عن الاهتمام بأمر 
الكفارء ومصيرهم إلى النارء وإن كانوا من قراباتهم. والأولى 
عدم تخصيص الشغل بشيء معين. . وقال قتادةء ومجاهد: 
شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى. وقال وكيع: شغلهم 


ا 
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بالسماع. وقال ابن كيسان: بزيارة بعضهم بعضاًء وقيل: 
شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الل. قرأ الكوفيون وابن 
عامر: (شغل) بضمتين. وقرأ الباقون بضم الشينء وسكون 
الغين: وهما لغتان كما قال الفراء. وقرأ مجاهدء وأبو السماك 
بفتحتين. وقرأ يزيد النحويء وابن هبيرة بفتح الشين» 
وسكون الغين. وقرأ الجمهور (فاكهون) بالرفع على أنه خبر 
إن وفي شغل متعلق به» أو في محل نصب على الحال 
ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إن وفاكهون 
خبر ثان. وقرا الأعمش» وطلحة بن مصرف (فاكهين) 
بالنصب على أنه حال» وفي شغل هو: الخبر. وقرأ الحسنء 
وأبى جعفرء وأبى حيوة» وأبى رجاء» وشيبةء وقتادة» ومجاهد 
(فكهون) قال الفراء: هما لغتان كالفاره» والفرهء والحاذرء 
والحذر. وقال الكسائىء وأبى عبيدة الفاكه: ذو الفاكهة مثل 
تامر ولابنء والفكه: المتفكهء والمتنعم. وقال قتادة: الفكهون 
المعجبون. وقال أبى زيد: يقال: رجل فكه: إذا كان طيب 
النفس ضحوكاً. وقال مجاهد والضحاك كما قال قتادة. وقال 
السدّي كما قال الكسائي «هم وازواجهم في ظلال على 
الارائك متكئون» هذه الجملة مستانفة مسوقة لبيان كيفية 
شغلهمء وتفكههم, » وتكميلها بما يزيدهم سروراًء وبهجة من 
كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على 
الأرائك» فالضميرء وهو: هم مبتدأء وأزواجهم معطوف عليه» 
والخبر متكئونء ويجوز أن يكون هم تأكيداً للضمير في 
(فاكهون)ء وأزواجهم معطوف على ذلك الضميرء وارتفاع 
متكثون على أنه خبر لمبتدا محذوفء وفي ظلال متعلق به 
أو حالء وكذا على الأرائك» وجوّنء أبى البقاء: أن يكون إفي 
ظلال» هو: الخبرء و «إعلى الارائك» مستانف. قرأ 
الجمهور (في ظلال) بكسر الظاءء وبالالف» وهو: جمع ظل. 
وقرأ ابن مسعودء وعبيد بن عميرء والأعمشء ويحيى بن 
وثاب» وحمزةء والكسائي» وخلف (في ظلل) بضم الظاء من 
غير الف جمع ظلةء وعلى القراءتين» فالمراد الفرشء والستور 
التي تظللهم كالخيام» والحجالء والأرائك جمع اريكةء كسفائن 
جمع سفينة» والمراد بها السرر التي في الحجال. قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: الأريكة لا يكون إلا سريراً في قبة. 
وقال مقاتل: إن المراد بالظلال آكنان القصورء وجملة «لهم 
فيها فاكهة» مبينة لما يتمتعون به في الجنة من المآكل» 
والمشاربء ونحوها. والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من 
أنواع الفواكه «ولهم ما يدّعون» ما هذه هي: الموصولةء 
والعائد محذوفء أو موصوفةء أو مصدريةء ويدّعون مضارع 
اعى. قال أبى عبيدة: يدّعون يتمنونء والعرب تقول: ادع علي 
ما شئت: أي تمنّء وفلان في خير ما يدعي أي: ما يتمنى. 
وقال الزجاج هو من الدعاء أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم, 
من دعوت غلاميء فيكون الافتعال بمعنى: الفعل كالاحتمال 
بمعنى: الحملء والارتحال بمعنى: الرحل. وقيل: أفتعل 
بمعنى: تفاعل أي: ما يتداعونه كقولهم: ارتمواء وتراموا. 
وقيل: المعنى: إن من ادّعى منهم شيئاًء قهو له, لأن الله قد 
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طبعهم على أن لا يدعي أحد منهم شيئاً إلا وهو يحسن 
ويجمل به أن يدّعيه»ء وما مبتدأء وخبرها لهم» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. وقرئ (يدعون)/بالتخفيفء ومعناها 
واضح. قال ابن الأنباري: والوقف على يعون وقف حسنء» 
ثم یبتدئ طسلام) على معنى: لهم سلامء وقيل: إن سلام 
هو خبر ما أي: مسلم خالصء أو ذو سلامة. وقال الزجاج: 
سلام مرفوع على البدل من ما أي: ولهم أن يسلم الله 
عليهم» وهذا مني أهل الجنةء والأولى أن يحمل قوله: «ولهمٍ 
ما يدّعون» على العمومء وهذا السلام يدخل تحته دخولاً 
أولياء ولا وجه لقصره على نوع خاص» وان كان أشرف 
أنواعه تحقيقاً لمعنى العموم؛ ورعاية لما ية يقتضيه النظم 
القرآني. وقيل: إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدا محذوف» 
أي: سلام يقال لهم إقولاً» وقيل: إن سلام مبتداء وخبره 
الناصب لقولاً: أي سلام يقال لهم قولاء وقيل: خبره من رب 
العالمينء وقيل: التقدير: سلام عليكم هذا على قراءة 
الجمهورء وقرأ أبيْء وابن مسعودء وعيسى (سلاماً) بالنصب 
إما على المصدريةء أو على الحالية بمعنى: خالصاًء والسلام: 
إما من التحية» أو من السلامة. وقرأ محمد بن كعب القرظي 
(سلم) كأنه قال: سلم لهم لا يتنازعون فيه» وانتصاب قولاً 
على المصدرية بفعل محذوف على معنى: قال الله لهم ذلك 
قولاء أو يقوله لهم قولاء أو يقال لهم قولاً. «إمن ربّ 
رحيم4 أي: من جهته. قيل: يرسل الله سحابة إليهم 
بالسلام. وقال مقاتل: إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من 
كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم 
«وامتازوا اليوم ايها المجرمون) هو على إضمار القول 
مقابل ماقيل للمؤمنين أي: ويقال للمجرمين: امتازوا أي: 
انعزلواء من مازه غيرهء يقال: مزت الشيء من الشيء: إذا 
عزلته عنه» ونحيته. قال مقاتل: معناه اعتزلوا اليوم يعني: في 
الآخرة من الصالحين. وقال السدّي: كونوا على حدة. وقال 
الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. وقال قتادة: عزلوا عن كل 
خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض» 
فيمتاز اليهود فرقةء والنصارى فرقةء والمجوس فرقةء 
والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. وقال داود بن الجراح: 
يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء» فإنهم 
يكونون مع المجرمين. ثم ويخهم الله سبحانه»ء وقرعهم 
بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان)» وهذا من جملة ما يقال لهم. والعهد: الوصية 
أي: ألم أوصكمء وأبلغكم على السن رسلي: أن لا تعبدوا 
الشيطان أي: لا تطيعوه. قال الزجاج: المعنى: الم أتقدّم إليكم 
على لسان الرسل يا بني آدم. وقال مقاتل: يعني: الذين أمروا 
بالاعتزال. قال الكسائي: لا للنهي» وقيل: المراد بالعهد هنا: 
لميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم. وقيل: هو 
ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سمواته, 
وأرضه»ء وجملة «إنه لكم عدو مبين) تعليل لما قبلها من 
النهي عن طاعة الشيطان» وقبول وسوستهء وجملة «وآن 
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اعبدوني) عطف على أن لا تعبدواء وأن: في الموضعين 
هي المفسرة للعهد الذي فيه معنى القول» ويجوز أن تكون 
مصدرية فيهما أي: لم أعهد إليكم بان لا تعبدوا بأن 
أعبدوني» أو ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان» وفي 
عبادتي هذا صراط مستقيم» أي: عبادة الله» وتوحيده؛ أو 
الإشارة إلى دين الإسلام. ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان 
لبني آدم» فقال: «ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً» اللام هي 

الموطئة للقسم» والجملة مستانفة للتقريع والتوبيخ أي: 0 
لقد أضلّ إلخ. قرأ نافع» وعاصم (جبلاً) بكسر الجيم؛ والباءء 
وتشديد اللام» وقرأ أبو عمروء وابن عامر بضم الجيمء 
وسكون الباءء وقرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللام» وقرأ 
ابن أبي إسحاقء والزهريء وابن هرمز بضمتين مع تشديد 
اللام» وكذلك قرأ الحسنء وعيسى بن عمرء والنضر بن 

آنس» وقراً أبى يحيى» وحماد بن سلمة, والأشهب العقيلي 
بكسر الجيم» وإسكان الباءء وتخفيف اللام قال النحاس: 
وأبينها القراءة الأولى. والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
جميعاً (والجبلة الأوّلين) بكسر الجيمء والباءء وتشديد اللام. 
فيكون جبلاً جمع جبلةء واشتقاق الكل من جبل الله الخلقٍ 
أي: خلقهم» ومعنى الآية: أن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً 
كما قال مجاهد. وقال قتادة: جموعاً كثيرةء وقال الكلبي: أمماً 
كثيرة. قال الثعلبي: والقراءات كلها بمعنى: الخلق؛ وقرئ 
(جيلاً) بالجيمء والياء التحتية. قال الضحاك: الجيل الواحد 
عشرة آلافء والكثير ما لا يحصيه إلا الله عنّ وجل» ورويت 
هذه القراءة عن عليّ بن أبي طالبء والهمزة في قوله: «أفلم 
تكونوا تعقلون) للتقريع؛ والتوبيخ» والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام كما تقدّم في نظائره أي: أتشاهدون آثار 
العقوبات» أفلم تكونوا تعقلونء أى أفلم تكونوا تعقلون عداوة 
الشيطان لكم» أى أفلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً. قرأ 
الجمهور (أفلم تكونوا تعقلون) بالخطاب. وقرأ طلحةء 
وعيسى بالغيبة «هفذه جهنم التي كنتم توعدون) أي: 
ويقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم 
توعدون بها في الدنيا على السنة الرسلء والقائل لهم 
الملائكة؛ ثم يقولون لهم: «اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون) أي: قاسوا حرّها اليوم» وادخلوهاء وذوقوا أنواع 
العذاب فيها بما كنتم تكفرون أي: بسبب كفركم بالله في 
الدنياء وطاعتكم للشيطانء وعبادتكم للأوثان» وهذا الأمر أمر 
تنكيلء وإهانة كقوله: بإذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 
49] طاليوم نختم على أفواههم) اليوم ظرف لما بعدهء 
وقرئ يختم على البناء للمفعولء والنائب الجار والمجرور 
بعده. قال المفسرون: إنهم ينكرون الشركء وتكذيب الرسل 
كما في قولهم: وال ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 23]» 
فيختم الله على أفواههم ختماً لا يقدرون معه على الكلام» 
وفي هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم 
القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم, ثم قال: «وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» أي: تكلمت 


الجزء الثالث والعشرون 


أيديهم بما كانوا يفعلونه» وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا 
يعملون. قرأ الجمهور (تكلمنا وتشهد)» وقرأ طلحة بن 
مصرف (ولتكلمنا ولتشهد) بلام كي. وقيل: سبب الختم على 
أقواههم ليعرفهم أهل الموقف. وقيل: ختم على أفواههم 
لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم؛ لأن. شهادة غير الناطق 
أبلغ في الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز. 
وقيل: ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت اعواناً لهم في 

معاصي الله صارت شهوداً عليهم» وجعل ما تنطق به الأيدي 
كلاماء وإقراراً؛ لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصيء وجعل 
نطق الأرجل شهادة؛ لأنها حاضرة عند كل معصيةء وكلام 
الفاعل إقرارء وكلام الحاضر شهادةء وهذا اعتبار بالغالب: 
وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدي 
مباشرة لها «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» أي: أذهبنا 
أعينهم» وجعلناها بحيث لا يبدو لها شقء ولا جفن. قال 
الكسائي: طمس يطمسء ويطمسء والمطموس» والطميس عند 
أهل اللغة الذي ليس في عينيه شقّ كما في قوله: «ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» [البقرة: 20 ومفعول 
المشيئة محذوف أي: لو نشاء أن نطمس على أعيذ 

لطمسنا. قال السدّيء والحسن: المعتى: لتركناهم عميا 
يتردّدون لا يبصرون طريق الهدىء واختار هذا ابن جرير 
«فاستبقوا الصراط» معطوف على لطمسنا أي: تبادروا 
إلى الطريق ليجوزوه؛ ويمضوا فيهء والصراط منصوب بنزع 
الخافض أي: فاستبقوا إليه. وقال عطاءء ومقاتلء وقتادة: 
المعنى: لو نشاء لفقانا أعينهم» وأعميناهم عن غيهمء وحولنا 
أبصارهم من الضلالة إلى الهدىء فابصروا رشدهم» 
واهتدواء وتبادروا إلى طريق الآخرةء ومعنى «فانى 
يبصرون» أي: كيف يبصرون الطريق» ويحسنون سلوكه؛, 
ولا أبصار لهم. وقرأ عيسى بن عمر (فاستبقوا) على صيغة 
الأمر أي: فيقال لهم: استبقواء وفي هذا تهديد لهم. ثم كرّر 
التهديد لهمء فقال: جولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم4 
المسخ تبديل الخلقة إلى حجرء أو غيره من الجمادء أو 
بهيمةء والمكانة المكان أي: لو شئنا لبدّلنا خلقهم على المكان 
الذي هم فيه. قيل: والمكانة أخص من المكان كالمقامةء 
والمقام. قال الحسن: أي: لأقعدناهم «فما استطاعوا مضياً 
ولا يرجعون» أي: لا يقدرون على ذهابء ولا مجيء. قال 
وراءهمء وكذلك الجماد لا يتقدمء ولا يتأخر. وقيل: المعنى لو 
نشاء لأهلكناهم في مساكنهم» وقيل: لمسخناهم في المكان 
الذي فعلوا فيه المعصية. وقال يحيى بن سلام: هذا كله يوم 
القيامة. قرأ الجمهور (على مكانتهم) بالإفراد. وقرأ الحسن, 
والسلميء وزرٌ بن حبيشء وأبى بكر عن عاصم (مكاناتهم) 
م قرا الجمهور (مضياً) بضم الميمء وقرأ أبو حيوة 
(مضيا) بفتحهاء » وروي عنه: آنه قرأ بكسرهاء ورويت هذه 
القراءة عن الكسائي. قيل: والمعنى: ولا يستطيعون رجوعاً. 
فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلةء يقال: مضى 
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يمضي مضياً: إذا ذهب في الأرضء ورجع يرجع رجوعاً: إذا 
عاد من حيث جاء «ومن نعمره ننكسه في الخلق4 قرا 
الجمهور (ننكسه ) بفتح النون الأولى» وسكون الثانيةء وضم 
الكاف مخففة. ورا غا وة بضم النون الأولى» وفتح 
الثانية» وكسر الكاف مشددة. E‏ من نطل عمره نغير 
خلقه. ونجعله على عكس ما كان عليه أوّلاً من القوّة 
والطراوة. قال الزجاج: المعنى: من أطلنا عمره نكسنا خلقه» 
فصار بدل القوّة الضعفء وبدل الشباب الهرم» ومثل هذه 
الآية قوله سبحانه: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيثاً»ه [الحج: 5]ء وقوله: «إثم رددناه 
أسفل سافلين» [التين: 5]» ومعنى «افلا تعقلون): أفلا 
تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعثء» 
والنشور. قرأ الجمهور (يعقلون) بالتحتية. وقرأ نافع» وابن 
ذكوان بالفوقية على الخطاب. ولما قال كفار مكة: إن القرآن 
شعرء» وإن محمداً شاعر رد الله عليهم بقوله: «وما علمناه 
الشعر)» والمعنى: نفى كون القرآن شعراًء ثم نفى أن يكون 
النبي شاعراًء فقال: إوما ينبغي لهي أي: لا يصح له 
الشعرء ولا يتأتى منه» ولا يسهل عليه لي طليهء وأراد أن 
يقوله» بل كان وُه إذا أراد أن ينشد بيتاً قد قاله شاعر 
متمثلاً به كسر وزنه؛ فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد 
المشهورء وهو قوله: ١‏ 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

قال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبار» وأنشد مرّة أخرى 
قول العباس بن مرداس السلمي: 
أتجعل نهبي ونهب العبي دبينعيينةولاقرع 

فقال: بين الأقرع وعيينةء وأنشد أيضاً: 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
فقال أب بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً ‏ 

فقال: أشهد أنك رسول الشء يقول الله عن وجل: : وما 
علمناه الشعر وما ينيغي له وقد وقع منه يك كثير من 
مثل هذا. قال الخليل: كان الشعر أحبّ إلى رسول الث عي 
من كثير من الكلام» ولكن لا يتأتى منه | ه. ووجه عدم 
تعليمه الشعرء وعدم قدرته عليه. التكميل للحجةء والححض 
للشيهة, كما جعله الله أمياً لا يقرأ ولا يكتبء وأما ما روي 


عنه من و 2 
وقول 


ونحو ثلكء فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما ياتي 
ذلك في بعض آيات القرآً نوئيس بيشعر: ولا مزاد يه الشعرة 
بل اتفق ذلك اتفاقاً كما يقع في كثير من كلام الناسء فإنهم 
قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعرء ولا 
يعدونه شعراء وذلك كقوله تعالى: لن تنالوا البرّ حتى 
تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 92] وقوله: إوجفان 
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كالجواب وقدور راسيات» [سبا: 13] على أنه قد قال 
الأخفش إن قوله: 
أنالنبيلاكنب 

ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب العين: إن ما جاء من 
السجع على جزأين لا يكون شعراً. قال ابن العربي: والأظهر 
من حاله أنه قال: لا كذب برفع الباء من كذب» وبخفضها من 
عبد المطلب قال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» 
وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعراً. لأنه إذا فتح الباء من 
الأول أو ضمهماء أو نونهاء وكسر الباء من الثاني خرج عن 

وزن الشعر. وقيل: إن الضمير في له عائد إلى القرآن أي: 
وما ينبغي للقرآن أن يكون شعراً إن هو إلا ذكر» أي: ما 
القرآن إلا ذكر من الأنكارء وموعظة من المواعظ «وقرآن 
مبين» أي: كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على 
الأحكام الشرعية «لينذر من كان حياً» أي: لينذر القرآن 
من كان حياً أي: قلبه صحيح يقبل الحقء ويأبى الباطل؛ أو 
لينذر الرسول من كان حياً. قرأ الجمهور بالياء التحتيةء وقرأ 
نافع» وابن عامر بالفوقية» فعلى القراءة الأولي المراد القرآنء 
وعلى الثانية المراد: النبي جه (إويحق القول على 
الكافرين» أي: وتجب كلمة العذاب على المصرّين على 
الكفر الممتنعين من الإيمان بالله؛ ويرسله. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في 
قوله:٠«في‏ شغل فاكهون» قال: في افتضاض الأبكار. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهدء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعود 
فى الآية قال: شغلهم افتضاض العذارى. وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمةء وقتادة مثله. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد عن ابن عمر قال: إن المؤمن كلما اراد زوجة 
وجدها عذراء. وقد روي نحوه مرفوعاً عن أبي سعيدء 
مرفوعاً عند الطبراني في الصغيرء وأبي الشيخ في العظمة. 
وروي أيضاً نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً عند الضياء 
المقدسي في صفة الجنة. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إفي شغل فاكهون) قال: ضرب الأوتار. 
كال او حاتم هنا له خا من الست واا هو 
افتضاض الأبكار. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه قال: #فاكهون» فرحون. وأخرج ابن ماجه»ء وابن 
ابي الدنيا في صفة الجنة» والبزارء وابن أبي حاتم والأجرّي 

في الرؤيةء وابن مردويه عن جابر قال: قال النبي که «بينا 
أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» 
فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنةء وذلك قول الله: إسلام قولا من رب رحيم» 
قال: فينظر إليهمء وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهمء ويبقى 
نوره» وبركته عليهم في ديارهم»» قال أبن كثير: في إسناده 
نظر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
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الآية قال: إن الله هو يسلم عليهم. وأخرج أحمدء ومسلم 
والنسائيء والبزار» وابن أبي الدنيا في التوبة» واللفظ له» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
0 واليوم نختم على أفواههم» ل «كنا عند 
کر ا رل اش قال: من مخاطبة العبد ربه 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» 0 
شیا وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه. 0 
لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه» وبين الكلام 
فيقول: بعداً لكنء وسحقاً. فعنكن كنت أناضل». وأخرج 
مسلم» والترمذيء وابن مردويهء والبيهقي عن أبي سعيد» 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 6ك: «يلقى العبد ربه» 
فيقول الله: قل: ألم أكرمكء وأسودكء وأزوّجكء وأسخر لك 
الخيلء » والإبل» وأذرك ترأسء» وترتع؟ فيقول: بلى أي ربٌء 
فيقول: a‏ أنك ملاقي؟ فيقول: ن إني | ا 
فيقول له مثل نلك فيقول: ا 
وصليتء وصمتء وتصدقتء ويثني بخير ما استطاع» فيقول: 
ألا نبعث شاهدنا عليكء فيفكر في نفسه من الذي يشهد 
على» فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقيء» فتنطق فكذه» 
وفمه» وعظامه بعمله ما كان» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك 
المنافقء وذلك الذي يسخط عليه» . وأخرج ابن جريرء وأبن 
أبي حاتم من حديث أبي موسى نحوه. وأخرج ابن جرير» 
واين المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات 
0 وولو شا لطمسنا على 
يبصرون» فكيف , يهتدون. وأخرج 0 جريرء وابن أبي 
حاتم عند في ف وولو نشاء a‏ قال: اوا 
وعيد بخ مين وان جر وان المتره زاب أي حاتم 
قال: بلغني أنه قيل لعائشة: هل كان رسول الل 4 يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليهء غير أنه 
كان يتمثل ببيت أخي بني قيس, فيجعل أوّله آخره يقول: 
«ويأتيك من لم تزوّد بالأخبارء فقال أبى بكر: ليس هكذاء فقال 
رسول الله ا إني وال ما آنا بشاعرء ولا ينبغي لي»» وهذا 
برا تا عن كليل شايفا إن غر كان لحر إلى 
اش ي قالت: کان رسول الله !1 استراث الخبر 
تمثل ببيت طرفة: 

وأخرج ابن ابي شيية عن ابن عباس قال: کان رسول الله 
ج يتمثل من الأشعار: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


الجزء الثالث والعشرون 


رسول الله 4# بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً: 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لشيءكان إلا تحقق 

قالت عائشة: ولم يقل تحققاً لئلا يعربه» فيصير شعراًء 
وإسناده هكذا: قال: أخبرنا أبى عبيد الله الحافظ يعني: الحاكم 
حدثنا بو حفص عمر بن أحمد بن نعيمء حدثنا أيو محمد 
عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدّثنا علي بن عمرو 
الانصاريء حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن عروة, 
عن عائشةء فذكره. وقد سئل المرّي عن هذا الحديث فقال: 
هو منكرء ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. 
© تھا م ينبا رهم نبا يا کون @ ك فا مم مقع 
وَمَشَارتٌ فلا كرون ادوا من دون أله اله 37 
مود @ لا تيع مرم وَهُمْ لحم جد رو © نلا 
ربك قَرْلهُمٌ إت تلم ما برو وَما يود (© آولر َر الان 
آکا لفت من طم اڏا هو حَوسيِمٌ يبن ر لنا ملا وس 
عق علقم ٿال من حي الظدم وهی رَمِيمٌ 7© فل مب ا لئ آنسَاما 
لع تكد يل حل يط © للك جل لك ين اشير 
الأَحْصَرِ ار دا ا اشر مه يدون © وَل الى لى أَلشَّموَتِ 
لاص بِقَددِرٍ عَكَ أن لق لهم ب وهو اخَلّنُ امير @ إا 
رهد إا اد سسا أن یول لھ ين سكل © مَمْبْحَنَ ای 
یاوه مَدکرت کي سىء کہ يعون @ 

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة»ء وإنعامه على عبيده 
وجحد الكفار لنعمهء فقال: «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماًي والهمزة للإنكارء والتعجيب من 
حالهم» والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره» والرؤية هي 
القلبية أي: أى لم يعلموا بالتفكرء والاعتبار إأنا خلقنا لهمي 
أي: لأجلهم «مما عملت أبدينام أي: مما أبدعناهء وعملناه 
من غير واسطةء ولا شركة» وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة 
فى الاختصاصء والتفرّد بالخلق كما يقول الواحد منا: عملته 
بيدي للدلالة على تفرّده بعمله» وما بمعنى: الذي» وحذف 
العائد لطول الصلة؛ ويجوز أن تكون مصدريةء والانعام جمع 
نعمء وهي: البقرء والغنمء والإبل» وقد سبق تحقيق الكلام 
فيها. ثم نكر سبحانه المثافم المترتبة على خلق الأنعام: 
فقال: هفهم لها مالكون) أي: ضابطون قاهرون يتصرفون 
بها كيف شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم» ولم 
يقدروا على ضبطهاء ويجوز أن يكون المراد: أنها صارت في 
آملاكهم» ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة 
الملك «ونللناها لهم أي: جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع 
مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح» ويقودها الصبيء 
فتنقاد له. ويزجرهاء فتنزجرء والفاء في قوله: ؤفمنها 
ركوبهم»# لتقريع أحكام التذليل عليه أي: فمنها مركويهم 
الذي يركبونه كما يقال: ناقة حلوب أي: محلوبة. قرا الجمهور 
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(زكؤيهم) بفتح الزاء: وقرا الأعمدنء والكسن: ولبق استميقع 
بضم الراء على المصدر. وقرا أبيء وعائشة (ركويتهم), 
والركوب والركوية واحد» مثل الحلوب والحلوبةء والحمول 
والحمولة. وقال أبى عبيدة: الركوية تكون للواحدة والجماعةء 
والركوي لامكو إلا لجاع وو لبو اف ف لا جو 
فمنها ركويهم بضم الراء؛ لأنه مصدرء والركوب ما يركب» 
وأجاز ذلك الفراء كما يقال: فمنها أكلهم» ومنها شربهم, 
ومعنى طومنها ياكلون): ما يأكلونه من لحمهاء ومن 
للتبعيض ولهم فيها نافع4 أي: لهم في الأنعام منافع غير 
الركوب لهاء والآكل منهاء وهي ما ينتفعون به من أصوافهاء 
وأويارهاء وأشعارهاء وما يتخذونه من الأدهان من شحومهاء 
وكذلك الحمل عليهاء والحراثة بها #ومشارب# أي: ولهم 
فيها مشارب مما يحصل من البانها لأفلا يشكرون» الله 
على هذه النعمء ويوحدونهء ويخصونه بالعبادة. ثم ذكر 
سبحانه جهلهم» واغترارهم؛ ووضعهم كفران النعم مكان 
شكرهاء فقال: «واتخذوا من دون الله آلهة» من الأصنامء 
ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة لها على شيءء ولم يحصل لهم 
منها فائدةء ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة إلعلهم 
ينصرون) أي: رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم 
عذاب» أو دهمهم أمر من الأمورء وجملة إلا يستطيعون 
نصرهم» مستانفة لبيان بطلان ما رجوه منهاء وأملوه من 
نفعهاء وجمعهم بالواوء والنون جمع العقلاء بناء على زعم 
المشركين أنهم ينفعون» ويضرونء ويعقلون «وهم لهم جند 
محضرون» أي: والكقار جند للأصنام محضرون أي: 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهمء ويدفعون 
عنهمء وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: 
ينتصرون للأصنامء وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل: المعنى 
يعبدون الآلهةء ويقومون بهاء فهم لهم بمنزلة الجندء هذه 
الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين» وضمير لهم للآلهة, 
وقيل: وهم أي: الآلهة لهم أي: للمشركين جند محضرون 
معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه 
وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم 
يلعنونهم» ويتبرءون منهم. وقيل: المعنى: إن الكفار يعتقدون 
أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم. ثم 
سلى سبحانه نبيه ٤ه‏ فقال: [إفلا يحزنك قولهم) هذا 
القول هو ما يفيده قوله: (واتخذوا من دون الله آلهة» 
فإنهم لا بد أن يقولوا هؤلاء آلهتناء وإنها شركاء لله في 
المعبودية. ونحو ذلك. وهو نهي للرسول 6 عن التاثر 

بذلك. وقيل: إنه نهي لهم عن الأسباب التي تحزن رسول الله 
2 وإن النهي لرسول الله ج عن التأثر لما يصدر منهم 
هو من باب: «لا أرينك ها هناء فإنه يراد به نهي من خاطبه 
عن الحضور لديه» لا نهى نفسه عن الرؤيةء وهذا بعيدء 
والأوّل أولى» والكلام من باب التسلية كما ذكرناء ويجوز أن 
يكون المراد بالقول المذكور هو: قولهم إنه ساحرء وشاعر, 
ومجنون. وجملة «إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون» 
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لتعليل ما تقدّم من النهيء فإن علمه سبحانه بما يظهرون, 
ويضمرون مستلزم المجازاة لهم بذلك. وان جميع ما صدر 
منهم لا يعزب عنه سواء كان خافياًء أو بادياً سرّاء او جهراً 
مظهراًء أو مضمراً. وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة في 
شمول علمه لجميع المعلومات. وجملة «أو لم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة»4 مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة 
على من أنكر البعثء وللتعجيب من جهله؛ فإن مشاهدة 
خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية 
مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون 
ذلك من بعث الأجسامء وردّها كما كانتء والإنسان المذكور 
في الآية المراد به: جنس الإنسان كما في قوله: چاو لا يذنكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا [مريم: 67]؛ ولا 
وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل: إنه عبد الله بن أبي» 
وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث. وقال الحسن: هو: أمية بن 
خلف. وقال سعيد بن جبير: هو: العاص بن وائل السهمي. 
وقال قتادةء ومجاهد: هو: ابي بن خلف الجمحيء فإن أحد 
هئ لاء» وإن كان سبباً للنزول» فمعنى الآية: خطاب الإنسان 
من حيث هوء لا إنسان معين» ويدخل من كان سبباً للنزول 
تحت جنس الإنسان دخولاً أولياً. والنطفة هي: اليسير من 
الماء» وقد تقدم تحقيق معناها «فإذا هو خصيم مبين» 
هذه الجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلها داخلة معها 
في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام» وإذا هي: الفجائية 
أي: ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ففجا 
خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الل ويراهينه, 
والخصيم الشديد الخصومة الكثير الجدالء ومعنى المبين: 
المظهر لما يقوله الموضح له بقوّة عارضتهء وطلاقة لسانهء 
وهكذا جملة وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) معطوفة 
على الجملة المنفية داخلة في حيز الإنكار المفهوم من 
الاستفهام» فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسانء وبيان 
جهله بالحقائقء وإهماله للتفكر في نفسه فضلا عن التفكر 
في سائر مخلوقات الله» ويجوز أن تكون جملة «إفإذا هو 
خصيم» معطوفة على خلقناء وهذه معطوفة عليها أي: أورد 
في شأننا قصة غريبة كالمثل: وهي إنكاره أحياناً للعظام» 
ونسي خلقه أي: خلقنا إياهء وهذه الجملة معطوفة على 
ضربء أو في محل نصب على الحال بتقدير قد وجملة 
«قال من يحيي العظام وهي رميم» استئناف جواباً عن 
سؤال مقدّر كأنه قيل: ما هذا المثل الذي ضريه؟ فقيل: قال: 
من يحيي العظام» وهي رميم» وهذا الاستفهام للإنكار؛ لأنه 
قاس قدرة الله على قدرة العبدء فأنكر أن الله يحيي العظام 
البالية حيث لم يكن ذلك في مقدور البشرء يقال: رم العظم 
يرم رماً إذا بليء فهو رميمء ورمامء وإنما قال: رميم» ولم 
يقل: رميمة مع كونه خبراً للمؤنث؛ نه اسم لما بلي من 
العظام غير صفة كالرمة والرفات. وقيل: لكونه معدولاً عن 
فاعلة» وكل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما 
في قوله: «وما كانت أمك بغيًا) [مريم: 28]؛ لأنه مصروف 
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باعي كذا كان البقرئه اقرش وتال :الا ساحن 
الكشاف. والأولى أن يقال: إنه فعيل بمعنى: فاعل, أو مفعول» 
وهو يستوي فيه المذكرء والمؤنث كما قيل في جريح, 
وصبور. ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثلء» فقال: 
قل يحييها الذي أنشاها أل مرّة» أي: ابتدأهاء وخلقها 
أوّل مرة من غير شيءء ومن قدر على النشأة الأولى قدر 
على النشاة الثانية وهو بكل شيء عليم» لا يخفى عليه 
خافية, ولا يخرج عن علمه خارج کائناً ما كان. وقد استدلٌ 
العظام مما تحله الحياة. وقال الشافعي: لا تحله الحياة وأن 
ل م EL‏ هذا التقدير 

خلاف الظاهر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراي 
هذا رجوع منه سبحانه إلى تقر ير ما تقدّم من دفع 
استبعادهم» فنيه سبحاته على ا ودل على قدرته 
على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة 
أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار» وهما أخضران. قيل: 
المرخ هو: الذكرء والعفار هو: الأنثى» ويسمى الأول الزندء 
a 7 2‏ لمر اعتباراً 
ونجد م الحجاز يؤنثونه إلا ا 
بدل من الموصول الأول «فإذا أنتم منه توقدون* أي: 
ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقاً من الإنسانء فقال: أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم» والهمزة للإنكارء والواى للعطف على مقدّر كنظائره» 
ومعنى الآية: أن من قدر على خلق السموات» والأرضء وهما 
في غاية العظم» وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر 
الذي هو صغير الشكل ضعيف القوّةء كما قال سبحانه: 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» [غافر: 57] 
قرأ الجمهور (بقادر) بصيغة اسم الفاعل. وقرأ الجحدري» 
وابن أبي إسحاقء والأعرج» وسلام بن المنذر» وأبو يعقوب 
الحضرمي (يقدر ) بصيغة ة الفعل المضارع. :ثم أجاب سبحانه 
الخلاق العليم»4 أي: ا ا 
في الخلقء والعلم على أكمل وجهء وأتمه. وقرأ الحسنء 
والجحدريء ومالك بن دينار (وهى الخالق). ثم ذكر سبحانه 
ما يدل على كمال قدرته, وتيسر الميداء والإعادة عليه فقال: 
«إنما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» أي: 
إنما شانه سبحاته إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن 
يقول له: أحدث» فيحدث من غير توقف على شيء آخر 


الجزء الثالث والعشرون 


أصلاء وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النحلء وفي البقرة. 
قرأ الجمهور (فيكون) بالرفع على الاستثناف. وقرأ الكسائي 
بالنصب عطفاً على يقول. ثم نره سبحانه نفسه عن أن 
يوصف بغير القدرةء فقال: «فسيحان الذي بيده ملكوت 
كل شيء»» والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك 
كالجبروت» والرحموت كأنه قال: فسبحان الذي بيده مالكية 
الأشياء الكلية. قال قتادة: ملكوت كلّ شيء: مفاتح كلّ شيء. 
قرأ الجمهور (ملكوت) وقرأ الأعمش» وطلحة بن مصرف» 
وإبراهيم التيمي (ملكة) بزنة شجرةء وقرئ (مملكة) بزنة 
مفعلة»ء وقرئ (ملك)ء والملكوت أبلغ من TS‏ وقرا 
الجمهور (وإليه ترجعون) بالفوقية على الخطاب مبنياً 
للمفعول. وقرأ السلميء وزر بن حبيشء وأصحاب ابن 
مسعود بالتحتية على الغيبة مبنياً للمفعول أيضاً. وقرا 
زيد بن علي على البناء للفاعل أي: ترجعون إليه لا إلى غيره 
وذلك في الدار الآخرة بعد البعث. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في 
معجمه» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: جاء العاص بن 
وائل إلى رسول الله 6 بعظم حائلء ففته بيدهء فقال: يا 
محمد أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ قال: «نعم يبعث الله هذاء 
ثم يميتك؛ ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم»» فنزلت الآيات من 
آخر يّس طاوَلَمِ ينَ الإنسان انا خلقناه من نطفة» إلى 
آخر السورة. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه قال: جاء 
عبد الله بن أبيّ في يده عظم حائل إلى النبي 6,. وذكر 
مثل ما تقدّم قال ابن كثير: وهذا منكرء لأن السورة مكيةء 
وعبد الله بن أبي إنما كان بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: جاء ابي بن خلف الجمحيء كرحمو نا 
RS‏ 


تفسير سورة الصافات 


وهي فكية قال اقرط في اقول اميه ارح ين 
الضريسء وابن النحاس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل 

عن ابن عباس قال: نزلت بمكة. وأخرج النسائيء والبيهقي 
في سننه عن ابن عمر قال: كان رسول الل كله يأمرنا 
بالتخفيفء ويؤمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرّد به النسائي. 
وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآنء وابن النجار في 
تاريخه من طريق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك» عن 
أبن عباس قال: قال رسول الله وك «من قرأ يسء والصافات 
يوم ددرت بال الله أعطاه سؤله». وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل» والسلفي في الطيوريات عن ابن عباس: «أن النبي 
و 
عليهم شيئاً مما انزل الله قرا (والصافات صفاً) حتى بلغ 
(ربٌ المشارق والمغارب)» [أي: سورة الصافات] الحديث. 
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قوله: «والصافات صفاًي قرأ أبو عمرىء وحمزةء وقيل: 
حمزة فقط بإدغام التاء من الصافات في ضاد ضفاًء » وإدغام 
التاء من الزا اجرات في زاي زجراً؛ وإدغام التاء من التاليات 
في ذال ذکراًء وهذه القراءة قد أنكرها أحمد ين حنبل لما 
سمعها. قال النحاس: وهى بعيدة فى العربية من ثلاثة 
جهات: الجهة الأولى أن التاء ليست من مخرج الصادء ولا 
من مخرج الزايء ولا من مخرج الدال» ولا من أخواتهن. 
الجهة الثانية أن التاء فى كلمةء وما بعدها فى كلمة أخرى. 
الثالثة أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتينء وإنما 
يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة 
واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقارية 
الحرفينء ألا ترى أنهما من طرف اللسان. وقرا الباقون 
بإظهار جميع ذلك والواى للقسم» والمقسم به الملائكة: 
الصافات» والزاجراتء والتاليات. والمراد بالصافات: التى 
تصفٌ في السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنياء 
قاله ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهدء وقتادة. وقيل: إنها تصفّ أجنحتها فى الهواء واقفة 
فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وقال الحسن: صفاً كصفوفهم 
عند ربهم في صلاتهم. وقيل: المراد بالصافات هنا الطير 
كما في قوله: «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» 
[الملك: 9 والأوّل أولى؛ والصف: ترتيب الجمع على خط 
كالصفٌ في الصلاة. وقيل: الصافات جماعة الناس المؤمنين 
إذا قاموا صفاً في الصلاةء أو في الجهادء ذكره القشيري. 
والمراد ب «الزاجرات» الفاعلات للزجر من الملاثكةء إما 
لأنها تزجر السحاب كما قال السدّيء وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظء والنصائح. وقال قتادة: المراد بالزاجرات 
الزواجر من القرآن» وهي كل ما ينهىء ويزجر عن القبيح» 
والأوّل أولى. وانتصاب صفا و زجرا على المصدرية لتأكيد 
ما قبلهما. وقيل: المراد بالزاجرات العلماء لأنهم هم الذين 
يزجرون أهل المعاصي والزجر في الأصل: الدفع بقوّة» وهو 
هنا قوّة التصويت» ومنه قول الشاعر: 
زجر أبي عروة السباعإذا أشفقأنيختلطنبالفنم 

ومنه زجرت الإبلء والغنم: إذا أفزعتها بصوتكء والمراد ب 
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«التاليات ذكراً» الملائكة التي تتلو القرآن كما قال ابن 
مسعودء وابن عباسء والحسنء ومجاهدء وأبن جبيرء 
والسدي. وقيل: المراد جبريل وحده» فذكر بلفظ الجمع 
تعظيماً له مع أنه لا يخلى من أتباع له من الملائكة. وقال 
قتادة: المراد كل من تلا ذكر الء وكتبه. وقيل: المراد آيات 
القرآن» ووصفها بالتلاوة» وإن كانت متلوّة كما في قوله: «إنّ 
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» [النمل: 76]» وقيل: لان 
بعضها يتلو بعضاً ويتبعه. وذكر الماوردي: أن التاليات هم: 
الانبياء يتلون الذكر على أممهمء وانتصاب ذكراً على أنه 
مفعول به» ويجوز أن يكون مصدراً كما قبله من قوله «صفاً 
وڏرا قيل: وهذه الفاء في قوله: «فالزاجرات» فالتاليات» إما 
لترتب الصفات أنفسها في الوجود» أو لترتب موصوقاتها فی 
الفضلء وفي الكل نظرء وقوله: «إنّ إلهكم لواحد» جواب 
القسم أي: اقسم الله بهذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك. 
وأجاز الكسائي فتح إن الواقعة في جواب القسم «إرب 
السموات والأرض» يجوز أن يكون خبراً ثانياً وأن يكون 
بدلاً من «لواحد»» وأن يكون خبر مبتدا محذوف. قال ابن 
الأنباري: الوقف على لواحد وقف حسنء ثم يبتدئ رب 
السمواتء والأرض على معنى: هو رب السمواتء والأرض. 
قال النحاس: ويجوز أن يكون بدلاً من لواحد. والمعنى في 
الآية: أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من 
أوضع الدلائل على وجود الصانعء وقدرتهء وأنه ربّ ذلك كله 
أي: خالقه» ومالكه. والمراد بما بينهما: ما بين السموات» 
والارض من المخلوقات. والمراد ب طالمشارق» مشارق 
الشمس. قيل: إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقاًء 
وریا بد أيام السنةء تطلع كل يوم من واحد منهاء 
وتغرب من واحدء كذا قال أبن الآنباري» وابن عبد البرّ. وأما 
قوله في سورة الرحمن: «ربٌ المشرقين وربّ المغربين» 
[الرحمن: 17] فالمراد بالمشرقين: أقصى مطلع تطلع منه 
الشمس في الايام الطوالء واقصر يوم في الأيام القصارء 
وكذلك في المغربين. واا ذكر المشرقء والمغرب بالإفرادء 
فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمسء» والجهة التي 
تغرب منهاء ولعله قد تقدّم لنا في هذا كلام أوسع من هذا 
«إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» المراد بالسماء 
الدنيا: التي تلي الأآرضء من الدنوّء وهو: القربء فهي أقرب 
السموات إلى الأرض. قرأ الجمهور (بزينة الكواكب) بإضافة 
زينة إلى الكواكب. والمعنى: زيناها بتزيين الكواكب أي: 
بحسنها. وقرأ مسروق» والأعمش» والنخعي» وحمزة بتنوين 
(زينة)» وخفض (الكواكب) على أنها بدل من الزينة على أن 
المراد بالزينة الاسم لا المصدرء والتقدير بعد طرح المبدل 
منه: إنا زينا السماء بالكواكبء فإن الكواكب في أنفسها زينة 
عظيمةء فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألثة. وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين (زينة)ء ونصب 
(الكواكب) على أن الزينة مصدرء وفاعله محذوفء والتقدير: 
بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة في أنفسهاء أو 
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تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعنيء أى بدلاً من السماء 
بدل اشتمال و ET‏ ية بإضمار فعل 
بار للحفظ او بالعطف على محل زينة 8 قال: إنا 
خلقنا الكواكب زينة للسماء «وحفظاً من كلّ شيطان 
مارد» أي: متمرّد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكبء كقوله: 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين» [الملك: 5] وجملة «لا يسمعون إلى الما 
الأعلى» مستانفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم. وقال 
أبى حاتم: أي: لكلا يسمعواء ثم حذف إن فرفع الفعلء وكذا 
قال الكلبيء والملا الاعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء 
وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى مل الأرض» والضمير 
في يسمعون إلى الشياطين. وقيل: إن جملة لا يسمعون 
صفة لكل شيطانء وقيل: جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل: 
فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال: إلا يسمعون 
إلى الملا الأعلى» قرا الجمهور (يسمعون) بسكون السينء 
وتخفيف الميم. وقرأ حمزةء والكسائي» وعاصم في رواية 
حفص عنه بتشديد الميم» والسينء والأصل يتسمعون, 
فادغم التاء في السينء فالقراءة الأولى تدلّ على انتفاء 
سماعهم دون استماعهم» والقراءة الثانية تدلّ على انتفائهماء 
وفي معنى القراءة الأولى قوله تعالى: «إنهم عن السمع 
لمعزولون» [الشعراء: 212] قال مجاهد: كانوا يتسمعون, 
ولكن لا يسمعون. واختار أبى عبيدة القراءة الثانية» قال: لأن 
العرب لا تكاد ت 
«ويقذفون من كلّ جانب * دحوراً» أي: يرمون من کل 
جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود 
لاستراق السمع؛ وانتصاب دحوراً على أنه مفعول لأجله» 
والدحور الطردء تقول: تتحرتة دخراء وتكورا: طردته. قرأ 
الجمهور (دحوراً) بضم الدالء وقرأ عليء والسلميء ويعقوب 
الحضرميء وابن أبي عبلة بفتحها. وروي عن أبي عمرو: أنه 
قرأ (يقذفون) مبنياً للفاعل» وهي قراءة غير مطابقة لما هو 
المزاد.من النظم القرآني:وقيل: إن انتضاب حورا على 
الحال أي: مدحورينء وقيل: BENE‏ ا 
وقعودء فيكون حالاً أنخما. وقيل: إنه مصدر لمقدّر أى 
يدحرون دحوراً. وقال الفراء: إن المعنى: اي 
أي: بدحورء ثم حذفت الباء» فانتصب بنزع الخافض. 


تقول: سمعت إليهء وتقول: تسمعت إليه 


واختلف هل كان هذا الرمى لهم بالشهب قبل المبعث؛ أو 
بعده؛ فقال بالأوّل طائفة. وبالآخر آخرون. وقالت طائفة 
بالجمع بين القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث 
رمياً يقطعها عن السمع» ولكن كانت ترمى وقتاًء ولا ترمى 
وقتاً آخرء وترمى من جانبء ولا ترمي من جانب آخرء ثم 
ل E E‏ 
تقدر على استراق شيء من السمع إلا من اختطف 
الخطفة. فاتبعه شهاب ثاقب» ومعنى إولهم عذاب 
واصب4: ولهم عذاب دائم لا ينقطعء والمراد به: العذاب في 
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الآخرة غير العذاب ب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. 
وآبو eR‏ والكلبي: ا الذي يديل دمن 2 
والا ستكناء في قول: (إلا من خطف الخطفة» هو من قوله: 
جلا يسمعون», أى من قوله: «ويقذفون». وقيل: الاستثتاء 
راجع إلى غير الوحي لقوله: «إنهم عن السمع لمعزولون» 
[الشعراء: 212] بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض 
او GA‏ ع ووو ا E‏ 
ايء يشر . قرأ الجمهور (: خطف) بفتح الخاءء وكسر 
الطاء مخففة»ء وقرأ قتادةء والحسن بكسرهماء وتشديد الطاءء 
وهي لغة تميم بن مرّء وبكر بن وأثل. وقرأ عيسى بن عمر 
بفتح الخاءء وكسر الطاء مشددة. وقرأ ابن عباس بكسرهما 
مع تخفيف الطاءء وقيل: إن الاستثناء منقطع «فاتيعه 
شهاب ثاقب» أي: لحقه, وتبعه شهاب ثاقب: نجم مضيء» 
فيحرقهء وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه ما خطفهء وليست 
الشهب التي يرجم بها هي من الكواكب الثوابت بل من غير 
الثوابت» وأصل الثقوب الإضاءة. قال الكسائي: ثقبت النار 
تكق تثقب ثقابةء وثقوباً: إذا Sê‏ وهذه 0 هي كقوله: 0 
20 اشد خلقاً ام من خلقناب آي: اسال الكفار 
المنكرين للبعث أهم أشد خلقاء وأقوى أجساماء واعظم 
أعضاءء أم من خلقنا من السمواتء والأرض» والملائكة؟ قال 
الزجاج: المعنى: فاسالهم سؤال تقرير أهم أشدّ خلقاً أي: 
أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم 
ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم» وقد أهلكناهم 
بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب؟ ثم ذكر خلق الإنسان» 
فقال: انا خلقناهم من طين لازب» أي: إنا خلقناهم في 
يلزب لزوباً: إذا لصق. وقال ناد وان يد اللازب اللازق. 
وقال عكرمة: اللازب اللزج. وقال سعيد بن جبير: اللازب 
الجيد الذي يلصق باليد. وقال مجاهد: هو اللازم؛ والعرب 
تقول: طين لازبء ولازم تبدل الباء من الميمء واللازم الثابت 
كما يقال: صار الشىء ضربة لازبء ومنه قول النابغة: 
لاتحسبون الخير لا شر بعده ولاتحسبون الشرٌّ ضربة لازب 
وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى: لازم» واللاتب 
الثابت. قال الأصمعي: واللاتب اللاصق مثل اللازب. والمعنى 
في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعادء وهم مخلقون من 
هذا ذا الخلق الضعيف» ولم ينكره من هو مخلوق خلقاً قوی 
منهمء وأعظم» وأكملء وأتم. وقيل: اللازب هو: المنتن قاله 
الميم» وهي: أم المتصلةء وقرأ الأعمش بالتخفيف» وهو 
استفهام ثان على قراءته. قيل: وقد قرئ لازم» ولاتب» ولا 
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ادري من قرا بذلك. ثم اضرب سبحانه عن الكلام السابق» 
فقال: ول کک کا ا ر ا 
إويسخرون) منك بسبب تعجبك» أو ويسخرون منك بما 
تقوله من إثبات المعاد. قرأ الجمهور بفتح التاء من (عجبت) 
على الخطاب للنبي #ل. زرا رة والكساني بنا 
ورويت هذه القراءة عن علي» وابن مسعودء وابن عباسء 
واختارها أبو عبيدء والفراء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب 
التاء» ورفعهاء والرفع أحبٌ إليّ؛ لأنها عن عليء وعبد الله 
وابن عباس. قال: والعجب أن أسند إلى اللهء فليس معناه من 
الله كمعناه من العباد. قال الهروي: وقال بعض الأئمة: معنى 
قوله: بل عجبت) بل جازيتهم على عجبهم؛ لان الله أخبر 
عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال: هوعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم» [ص: 4[ وقالوا: إن هذا لشيء 
عجاب» [ص: 5] «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل 
منهم# [يونس: 2] وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين 
واحدء والتقدير: قل: يا محمد بل عجبت؛ لأن النبي 
يومخاطب بالقرآن. قال النحاس: وهذا قول حسنء وإضمار 
القول كثير. وقيل: إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن 
نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره. وسخطه على من كفر به ما 
يقوم مقام العجب من المخلوقين. قال الهروي: ويقال: معنى 
عجب ربكم أي: رضي ربكم و فسماه عجباء وليس 
عندي. ا النقاش: RE‏ ا قال 
الحسن بن الفضل: التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمهء 
وهو لغة العرب» وقيل: معناه: أنه بلغ في كمال قدرته» وكثرة 
مخلوقاته إلى حيث عجب منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
منهاء والواو في «ويسخرون# للحال أي: بل عجبتء 
ذكروا لا يذكرون» أي: وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ اشء 
أو مواعظ رسوله لا يذكرون أي: لا يتعظون بهاءولا ينتفعون 
بما فيها. قال سعيد بن المسيب أي: إذا ذكر لهم ما حل 
بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا «وإذا 
رأوا آية) أي: معجزة من معجزات رسو الله ن 
«يستسخرون» أي: يبالغون في السخرية. قال قتادة: 
يسخرونء ويقولون: إنها سخرية: يقال: سخرء واستسخر 
بمعنى: مثل قرٌ واستقرٌء وعجب واستعجب. والأول أولى» لآن 
زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى. وقيل: معنى 
يستسخرون: يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: 
يستهزئون «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» أي: ما هذا 
الذي تأتينا به إلا سحر واضح ظاهر «ءإذا متنا وکنا تراباً 
وعظاماًي الاستفهام للإنكار أي: أنبعث إذا متنا؟» فالعامل 
في إذا هو ما دل عليه «ءإنا لمبعوثون)»› وهو أتنبعثء. 
لأنفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيهء وهذا الإنكار 
للبعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسلء وما نزل 
عليهمء واستهزءوا بما جاءوا به من المعجزات» وقد تقدم 


1237 


تفسير معنى هذه الآية في مواضع «أوآباؤنا الأۆلون» هو 
مبتدأء وخبره محذوف أي: أو اباؤنا الأؤلون مبعوثونء وقيل: 
معطوف على محل إن واسمهاء وقيل: على الضمير في 
مبعوثون لوقوع الفصل بينهماء والهمزة للإنكار داخلة على 
حرف العطفء ولهذا قرأ الجمهور بفتح الواو» وقرأ ابن عامرء 
وقالون بسكونها على أنء أو هي العاطفة» وليست الهمزة 
للاستفهام. ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم 
تبكيتاً لهم» فقال: إقل نعم وانتم داخرون) اي: نعم 
تبعثون: وأنتم صاغرون ذليلون. قال الواحدي: والدخور اشد 
الصغارء وجملة وأنتم داخرون في محل نصب على الحال. 
ثم ذكر سبحانه: أن بعثهم يقع بزجرة واحدةء فقال: «فإئما 
هي زجرة واحدة» الضمير للقصة: أو البعثة المفهومة مما 
قبلها اي: إنما قصة البعثء أو البعثة زجرة واحدة أي: 
صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه في الصور عند البعث: 
«فإذا هم ينظرون» أي يبصرون ما يفعل الله بهم من 
العذاب. وقال الحسن: هي: النفخة الثانيةء وسميت الصيحة 
زجرة» لأن المقصود منها الزجرء وقيل: معنى ينظرون: 
ينتظرون ما يفعل بهم» والأوؤل اولى. 

وقد اخرج عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم والطبراني» والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن مسعود «والصافات صفاً» قال: 
الملائكة «فالزاجرات زجراً» قال: الملائكة «فالتاليات 
ذكراً» قال: الملائكة. وأخرج عيد بن حميدء عن مجاهدء 
وعكرمة مثله. وأخرج أبن المنذرء وأبى الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ «لا يسَمّعون إلى 
الملا الأعلى» مخففة؛ وقال: إنهم كانوا يتسمعون» ولكن لا 
يسمعون. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله: «عذاب 
واصب» قال: دائم. وأخرج ابن ابي حاتم» وآبو الشيخ في 
العظمة عنه أيضاً إذا رمي الشهاب لم يخط من رمي به؛ وتلا 
«فاتبعه شهاب ثاقبه . وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
ایضاً (فاتبعه شهاب ثاقب قال: لا يقتلون بالشهابء ولا 
يموتونء ولكنها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: من طي لازب» قال: ملتصق. واخرج ابن 
أبي شيبة؛ وابن جريرء وابن المنذر عنه ايضاً من طينٍ 
لازب» قال: اللزج الجيد. وآخرج ابن ابي حاتم - عنه أيضاً 
قال: اللازب» والحماء والطين واحد: كان اوله تراباًء ثم صار 
حمآ نتن شم صار طيناً لازياً» فخلق الله منه آدم. ولخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: اللازب الذي يلصق 
بعضه إلى بعض. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حمينء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود: أنه كان يقرأ بل عجبت ويسخرون» بالرقع 
للتاء من عجيت. 
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قوله: إوقالوا يا ويلنا» أي: قال اولئك المبعوثون لما 
عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا: يا ويلناء دعوا 
بالويل على أنفسهم. قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل 
وقت الهلكةء وقال الفراء: إن أصله يا وي لناء ووي بمعنى: 
الحزن كأنه قال: يا حزن لنا. قال النحاس: ولو كان كما قال 
لكان منفصلاًء وهو في المصحف متصلء »ولا تعلم احداً 
يكتبه إلا متصلاًء وجملة هذا يوم الدين» تعليل لدعائهم 
بالويل على انفسهم» والدين الجزاء فكأنهم قالوا: هذا اليوم 
الذي نجازى فيه بأعمالنا من الكفرء والتكذيب للرسلء فاجاب 
عليهم الملائكة بقولهم: ؤهذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تکذبون)»› ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعضء» 
والفصل الحكمء والقضاء؛ لأنه يفصل فيه بين المحسنء 
والمسيء» وقوله: إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهمم هو 
أمر من الله سبحانه للملائكة بان يحشروا المشركينء 
وازواجهم» وهم: أشباههم في الشركء والمتابعون لهم في 
الكفرء والمشايعون لهم في تكذيب الرسلء كذا قال قتادة» 
وأبو العالية. وقال الحسنء ومجاهد: المراد بأزواجهم: 
نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفرء والظلم. وقال 
الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر 
مع شيطانه؛ وبه قال مقاتل «وما كانوا يعبدون * من , 
دون الث من الأصنام» والشياطينء وهذا العموم المستفاد 
من ما الموصولة» فإنها عبارة عن المعبودينء لا عن العابدين 
كما قيل مخصوص,ء لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح, 
ومنهم من عبد الملائكةء فيخرجون بقوله: إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» [الأنبياء: 101]» ووجه 
حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبكيت 
لعابديهاء وتخجيلهم» وإظهار أنها لا تنفعء ولا تضرٌ 
«فامدوهم إلى صراط الجحيمي» أي: عرّفوا هؤلاء 
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المحشورين طريق النار» وسوقوهم إليهاء يقال: هديته 
الطريقء وهديته إليها آي: دللته عليهاء وفي هذا تهكم بهم 
«وقفوهم إنهم مسؤولون4 أي: احبسوهم» يقال: وقفت 
الدابة أقفها وقفاًء فوقفت هي وقوفاً يتعدّى؛ ولا يتعدّىء وهذا 
الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم أي: وقفوهم 
للحسابء ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك وجملة «إنهم 
مسؤولون) تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي: مسؤولون 
عن أعمالهم وأقوالهم وافعالهم. وقال الضحاك: عن خطاياهم» 
وقيل: عن لاإله إلا اشء وقيل: عن ظلم العبادء وقيل: هذا 
السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله: (ما لكم لا تناصرون» 
أي: أي شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في 
اوا ر توم وتقرية ركم ت » وأصله 
تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرأ الجمهور (إنهم 
مسؤولون) بكسر الهمزةء وقرأ عيسى بن عمر بفتحها. قال 
الكسائي: أي: لأنهم» أو بانهم» وقيل: الإشارة بقوله: ما لكم 
لا تناصرون) إلى قول ابي جهل يوم بدر: «إنحن جميع 
منتصر4 [القمر؛ 44]؛ ثم أضرب سبحانه عما تقدّم إلى بيان 
الحالة التي هم عليها هنالك, فقال: بل هم اليوم 
مستسلمون+ أي: منقادون لعجزهم عن الحيلة. قال قتادة: 
مستسلمون في عذاب ألله. وقال الأخفش: ملقون بأيديهم, 
يقال: استسلم للشيء : إذا انقاد له وخضع «واقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون» أي: أقبل بعض الكفار على بعضٍ 
يتساءلون. قيل: هم الأتباع» والرّؤساء يسال بعضهم بعضا 
سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة. وقال مجاهد: هو قول 
الكفار للشياطين. وقال قتادة: هو قول الإنس للجنّء والأوّل 
أولى لقوله: إقالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين» اي: 
كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين أي: من جهة الحقء والدين» 
والطاعةء وتصدونا عنها. قال الزجاج: كنتم تأتوننا من قبل 
الدين» فتروننا أن الدين» والحق ما تضلوننا به» واليمين 
عبارة عن الحق» وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبليس: نَ 
17] قال الواحدي: قال اهل المعاني: إن الرّؤساء كانوا قد 
حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هى الحقء فوثقوا 
بأيمانهم؛ فمعنى «تاتوننا عن اليمين» اي: من ناحية 
الأيمان التي كنتم تحلفونهاء فوثقنا بها. قال: والمفسرون 
على القول الأوّل. وقيل: المعنى: تأتوننا عن اليمين التي 
نحبهاء ونتفاءل بها؛ لتغرّونا بذلك عن جهة النصح» والعرب 
تتفاءل بما جاء عن اليمين» وتسميه السانح. وقيل: اليمين 
بمعنى: القوة: أي: تمنعوننا بقوّة, وغلبةء وقهر كما في قوله: 
ورا اغ عليهم ضرباً باليمين) [الصافات: 93] أي: بالقوّة, 
وهذه الجملة مستانفة جواب سؤال مقدرء وكذلك جملة 
إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين» فإنها مستانفة جواب 
سؤال مقدّر؛ والمعنى: أنه قال الرؤساءء أو الشياطين لهؤلاء 
القائلين: كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين» ولم 
نمنعكم من الإيمان. والمعنى: أنكم لم تكونوا مؤمنين قط 
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حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كنتم من الأصل على 
الكفرء فأقمتم عليه «وما كان لنا عليكم من سلطان» من 
تسلط بقهرء وغلبة حتي ندخلكم في الإيمان» ونخرجكم من 
الكفر «بل كنتم قوماً طاغين) أي: متجاوزين الحدّ في 
الكفرء والضلالء وقوله: إفحقّ علينا قول رينا إنا 
لذائقون» من قول المتبوعين أي: وجب عليناء وعليكم» 
ولزمنا قول ربناء يعنون قوله تعالى: «الأملان جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين» [صّ: 85] إنا لذائقى العذاب أي: 
إنا جميعاً لذائقو ثقى العذاب الذي ورد به الوعيد. قال الزجاج: 
أي: إن المضلء والضال في النار إفاغويناكمي أي: 
أضللناكم عن الهدىء ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغيّء 
وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر «إنا كنا غاوين» فلا 
عتب علينا في تعرّضنا لإغوائكمء لأنا اردنا أن تكونوا أمثالنا 
في الغواية؛ ومعنى الآية: أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا 
موصوفين في أنفسنا بالغواية» فأقرّوا ها هنا بأنهم تسببوا 
لإغوائهم» لكن لا بطريق القهرء والغلبة» ونفوا عن أنفسهم 
فيما سبق أنهم قهروهمء وغلبوهمء فقالوا: «وما كان لنا 
عليكم من سلطان» ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع, 
والمتبوعين بقوله: «فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون» 
كما كانوا مشتركين في الغواية «إإنا كذلك نفعل 
بالمجرمين أي: إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين أي: 
اهل الإجرام» وهم المشركون كما يفيده قوله سبحانه: 
(إنهم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون» أي: 
إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون عن القبولء 
ومحل يستكبرون النصب على أنه خبر كانء أو الرفع على 
أنه خبر إنء وكان ملغاة «ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر مجنو ن يعنون: النبي أي: لقول شاعر 
مجنون» فرد الله سبحانه عليهم بقوله: «بل جاء بالحقٌ4 
يعنى: القرآن المشتمل على التوحيد؛ والوعدء والوعيد 
«وصتق المرسلين» أي: : صدقهم فيما جاءوا به من 
التوحيدء والوعيدء وإثبات الدار الآخرةء ولم يخالفهم» ولا جاء 
بشيء لم تأت به الرسل قبله «إنكم لذائقوا العذاب 
الاليم أي: إنكم بسبب شرككم» وتكذيبكم لذائقوا العذاب 
الشديد الألم. قرأ الجمهور (لذائقوا) بحذف النون» وخفض 
العذاب» وقرأ أبان بن ثعلب عن عاصمء وأبى السماك بحذفهاء 
ونصب العذاب» وأنشد سييوية فى مثل هذه القراءة بالحذف 
للنون؛ والنصب للعذاب قول الشاعر: 
فالفيتهغيرمستعتب ولاناكراثإلا“قتليلاً 
واجاز سيبويه أيضاً «والمقيمي الصلاة» [الحج: 35] 
بنصب الصلاة على هذا التوجيه. وقد قرئ بإثبات النونء 
ونصب العذاب على الأصل. ثم بين سبحانه: أن ما ذاقوه من 
العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم؛ فقال: وما تجزون إلا ما 
كنتم تعملون» أي: إلا جزاء ما كنتم تعملون من الكفرء 
والمعاصيء أى إلا بما كنتم تعملون. ثم استثنى المؤمنين 
فقال: إلا عباد الله المخلصين). قرأ أهل المدينةء والكوفة 
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(المخلصين) بفتح اللام أي: الذين أخلصهم الله لطاعته, 
وكوسيده. وقرا الباقون يكسرمها اي الذين اخلهنوا ل 
الغبّادة: والتوحيد» والاستثتاء إها متصل على تقدير تعميم 
الخطاب في تجزون لجميع المكلفين. او منقطع أي: لكن عباد 
الله المخلصين لا يذوقون العذاب» والإشارة بقوله: جاولئك» 
إلى المخلصينء وهو: مبتدأء وخبره قوله: هلهم رزق 
معلوم» أي: لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم 
في حسنه» وطيبه؛ وعدم انقطاعه. قال قتادة: يعني: الجنةء 
وقيل: معلوم الوقتء وهى أن يعطوا منه بكرةء وعشية كما 
في قوله: «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 62] 
وقيل: هو المذكور في قوله بعده: يإفواكه) فإنه بدل من 
رنق» أو خبر مبتدا محذوف أي: هو فواكه» وهذا هو الظاهر. 
والفواكه جمع الفاكهة» وهي: الثمار كلها رطبهاء ويابسهاء 
وخصص الفواكه بالذكر؛ لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه 
كذا قيل. والأولي أن يقال: إن تخصيصها بالذكر؛ لأنها أطيب 
ما ياكلونه؛ وألذّ.ما تشتهيه أنفسهم. وقيل: إن الفواكه من 
أتباع سائر الأطعمةء فذكرها يغني عن ذكر غيرهاء وجملة 
ؤوهم مكرمون» في محل نصب على الحال أي: ولهم من 
الله عر وجل إكرام FE‏ درجاتهم عنده ع 
الراء. وقرا ابى متسع باتحدييهاء وقوله؛ (في جنات 
النعيم) يجوز أن يتعلق بمكرمون» وأن يكون خبراً ثانياء 
وان يكون حالاء وقوله: «على سرر»ه يحتمل أن يكون حالاء 
وان يكون خبراً ثالثاء وانتصاب «متقابلين» على الحالية 

من الضمير في مكرمونء أو من الضمير في متعلق على 
سرر. قال عكرمةء ومجاهد: معنى التقابل: أنه لا ينظر 
بعضهم في قفا بعضء وقيل: إنها تدور بهم الأسرّة كيف 
شاءواء فلا يرى بعضهم قفا بعض. قرأ الجمهور (سرر) 
بضم الراء. وقرأ أبى السماك بفتحهاء وهي لغة بعض تميم. 
ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم فقال: إيطاف عليهم 
بكاس من معين)» ويجوز أن تكون هذه الجملة مستانفة 
جواباً عن سؤال مقدّره ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من ضمير متقابلين» والكاس عند أهل اللغة اسم 
شامل لكلّ إناء فيه الشرابء فإن كان فارغاء فليس بكأس. 
وقال الضحاكء والسدّي: كل كاس في القرآنء فهي الخمر. 
قال النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغة: أن العرب 

تقول للقدح إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمرء 
فهى قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة فإذا لم 
يكن عليه طعام: لم يقل له مائدة» ومن معين متعلق بمحذوف 
هو: صفة لكاس. قال الزجاج: بكاس من معين أي: من خمر 
تجري كما تجري العيون على وجه الأرض. والمعين الماء 
الجاري» وقوله: إبيضاء لذة للشاربين» صفتان لكأس. 
قال الزجاج: أي: ذات لةء فحذف المضاف» ويجوز أن يكون 
الوصف ART E‏ 
إلى تقدير المضاف. قال الحسن: خمر الجنة أشدّ بياضاً من 
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اللبن له لذَّة لذيذةء يقال: شراب لذَّء ولذيذ كما يقال: نبات 
غض وغضيضء ومنه قول الشاعر: 
بحديثها للد الذي لو كلمت أسدالفلاة به أتين سراها 
واللذيذ: كل شيء مستطابء وقيل: البيضاء هي: التي لم 
يعتصرها الرجال. ثم وصف هذه الكاس من الخمر بغير ما 
يتصف به خمر الدنياء فقال: إلا فيها غول» أي: لا تغتال 
عقولهمء فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرضء ولا صداع 
«ولا هم عنها ينزفون» أي: يسكرون يقال: نزف الشارب» 
فهو منزوفء ونزيف إذا سكرء ومنه قول امرئ القيس: 


ذافن تمش کنو ل لاسرع ت اجوز 
و قال أيضا: ١‏ 
نزي إا قامت وجه تمايلت 
ومنه قول الآخر: 


فلثمت فاهاآخذاًبقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
قال الفراء: العرب تقول: ليس فيها غيلةء وغائلةء وغول 
سواء. وقال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقولهم: وأنشد قول 
مطيع بن إياس: 
ومازالت الكاس تفتالهم وتذه ب بالل لايل 
وقال الواحدي: الغول حقيقته الإهلاك, يقال: غاله غولا 
واغتاله أي: أهلكه, والغول كل ما اغتالك أي: أهلكك. قرا 
الجمهور (ينزفون) بضم الياءء وفتح الزاي مبنياً للمفعول. 
وقرأ حمزةء والكسائي بضم الياء» وكسر الزاي من آنزف 
الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو: نزيف» ومنزوف› 
ومنزفء يقال: أحصد الزرع: إذا حان حصادهء وأقطف الكرم: 
إذا حان قطافه. قال الفراء: من كسر الزايء فله معنيانء يقال: 
أنزف الرجل: إذا فنيت خمرههء وأنزف: إذا ذهب عقله من 
السكرء وتحمل هذه القراءة على معنى: لا ينفد شرابهم 
لزيادة الفائدة. قال النحاس: والقراءة الأولى أبين» وأصمّ في 
المعنى» لآن معنى لا ينزفون عند جمهور المفسرين: لا 
تذهب عقولهم» فنفى الله عن وجل عن خمر الجنة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداعء والسكر. وقال 
الزجاج» وأبى علي الفارسي: معنى لا ينزفون بكسر الزاي: لا 
يسكرون. قال المهدوي: لا يكون معنى ينزفون: يسكرون» 
لان قبله طلا فيها غول» أي: لا تغتال عقولهمء فيكون 
تكريراء وهذا يقوّي ما قاله قتادة: إن الغول وجع البطنء وكذا 
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الحسن: إن الغول 
الصداع. وقال ابن كيسان: هو: المغص» فيكون معنى الآية: 
لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في 
الدنيا من مغصء أو وجع بطنء أو صداعء أى عربدة» أو لغوء 
أو تأثيم» ولا هم يسكرون منها. ويؤيد هذا أن أصل الغول 
الفساد الذي يلحق في خفاءء, يقال: اغتاله اغتيالاً: إذا أفسد 
عليه أمره في خفيةء ومنه الغولء والغيلة القتل خفية. وقرأ 
ابن أبي إسحاق (ينزفون) بفتح الياءء وكسر الزاي. وقرأ 
طلحة بن مصرّف بفتح الياء وضم الزاي. ولما ذكر سبحانه 


الجزء الثالث والعشرون 


قاصرات الطرف» أي: نساء قصرن طرفهنٌ على أزواجهنٌ» 
فلا يردن غيرهمء والقصر معناه الحبسء ومنه قول امرئ 
القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذرّ فوق الأتب منها لأثرا 
والمحول الصغير من الذرّء والأتب القميصء وقيل: 
القاصرات: المحبوسات على أزواجهنٌء والأوّل أولى؛ لأنه 
قال: قاصرات الطرف. ولم يقل: مقصورات. والعين عظام 
العيون جمع عيناءء وهي: الواسعة العين. قال الزجاج: معنى 
«عين» كبار الأعين حسناها. وقال مجاهد: العين حسان 
العيون. وقال الحسن: هنّ: الشديدات بياض العين الشديدات 
سوادها. والأوّل أولى «كانهنٌ بيض مكنون» قال الحسنء 
وأبى زيد: شبههنٌ ببيض النعام تكمنها النعامة بالريش من 
الريح»؛ والغبار. فلونه أبيض في صفرةء وهى أحسن ألوان 
النساء. وقال سعيد بن جبيرء والسدّي: شبههنٌ ببطن البيض 
قبل أن يقشرء وتمسه الأيديء وبه قال ابن جريرء ومنه قول 
امرئ القيس: 
وبيضة خدر لا يرام خبائها تمتعت من لهو بهاغير معجل 
قال المبرد: وتقول العرب إذا وصفت الشىء بالحسنء 
والنظافة كانه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل: المكنون: 
العصون عن الكسر آي: إنهن عذارى. وقيل: المراد بالبيض 
اللؤلؤ كما في قوله: #وحور عين # كامثال اللؤلؤ المكنون» 
[الواقعة: 22ء 23] ومثله قول الشاعر: 
وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوؤا ص ميزت من جوهرمكنون 
والأيّل أولى» وإنما قال: مكنون» ولم يقل: مكنونات؛ لأنه 
وصف البيض باعتبار اللفظ. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«احشروا الذين ظلموا وازواجهم» قال: تقول الملائكة 
للزبانية هذا القول. وأخرج عبد الرَرّاقء والفريابيء وابن أبي 
شيبة» وأبن منيع في مسندهء وعبد بن حميدء وابن جرير 
واين المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن 
مردويهء والبيهقي في البعث من طريق النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب في قوله: «احشروا الذين ظلموا 
وازواجهم» قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: : يجيء أصحاب 
الرّبا مع أصحاب الرّباء وأضحاب الرّنا مع أصحاب الرّناء 
وأصحاب الخمر مع اصحاب الخمرء ازواج في الجنة» وأزواج 
في النار. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتمء والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: 
«احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» قال: أشباههم؛ وفي 
لفظ: نظراءهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال: 
وجهوهمء وأخرج اين أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: 
دلوهم «إلى صراط الجحيم» قال: طريق النار. وأخرج عنه 
أيضاً في قوله: إوقفوهم إنهم مسؤولون» قال: احبسوهم 
إنهم محاسبون. وأخرج البخاري في تاريخه»ء والدارمي» 
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والترمذيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الل کا 
«ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفاً معه يوم القيامة 
لازماً به لا يفارقه؛ وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ «وقفوهم 
إنهم مسؤولون4». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إواقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» قال: ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله: ذكانوا إذا قيل 
لهم لا إلّه إلا الله يستكبرون» قال: كانوا إذا لم يشرك بالل 
يستنكفونء «ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون» لا يعقلء قال: فحكى الله صدقه؛ فقال: «بل جاء 
بالحقّ وصتق المرسلين؟. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وَل: «امرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إلّهِ إلا اء فمن قال: لا إله إلا اء فقد عصم مني 
ماله» ونفسه إلا بحقه»› وحسابه على الله». وأنزل الله في 
كتابه» وذكر قوماً استكبرواء فقال: (إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون4ء وقال: «إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها» [الفتح: 26] وهي: «لا إِله إل لله محمد رسول الله» 
استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله 
يه على قضية المدّة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: 
جيطاف عليهم بكاس من معينم قال: الخمر هلا فيها 
غول» قال: ليس فيها صداع ولا هم عنها ينزفون» قال: 
لا تذهب عقولهم. وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه عنه 
قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» والقيء» 
والبول فنزَّه الله خمر الجنة عنهاء فقال: «لا فيها غول» لا 
تغول عقولهم من السكر «ولا هم عنها ينزفون» قال: 
يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس طلا فيها غول» قال: هي: الخمر ليس 
فيها وجع بطن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والبيهقي في البعث عنه أيضاً في قوله: ووعندهم 
قاصرات الطرف» يقول: من غير أزواجهنّ «كانهنّ بيض 
مكنون» قال: اللؤلؤ المكنون. وأخرج ابن المنذر عنه في 
قوله: : وكانهن بيض مکنون) قال: بياض البيضة ينزع 
عنها E a‏ 
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قوله: «فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون» معطوف 
للدلالة على قۇ قق وقوعه لقال قائل منهم» أي: قال قائل 
من أهل الجنة في حال إقبال بعضهم على بعض بالحديثء 
وسؤال بعضهم لبعض «إني كان لي قرين» أي: صاحب 
ملازم لي في الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدل عليه قوله: 
وأثنك لمن المصئّقين» 2 بالبعث, والجزاءء وهذا 
وتصديقه بما وعد الله به من البعثء وكان هذا القول منه في 
الدنيا. . ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده» وفي 
زعمهء فقال: «ءإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ءإنا لمدينون ي 
أي: مجزيون بأعمالناء ومحاسبون بها بعد أن صرنا تراباء 
وعظاماًء وقيل: معنى مديتون: مسوسونء يقال دانه: إذا 
ساسه. قال سعيد بن جبير: قرينه شريكه؛ وقيل: اراد 
بالقرين الشيطان الذي يقارنه» وأنه كان يوسوس إليه بإنكار 
البعثء وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهفء 
بتخفيف الصاد من التصديق أي: لمن المصدّقين بالبعثء 
وقرئ بتشديدهاء ولا أدري من قرأ بهاء ومعناها بعيد؛ لأنها 
من التصدّق لا من التصديقء ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه 
التصدق بماله لطلب الثواب» وعلل ذلك باستبعاد البعث. 

وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثةء فقرأ نافع 
ااا والثانية بالاستفهام بهمزة و لثالثة بكسر الألف من 
بهمزتين» ٠‏ 2 الأولى» والثائثة بهمزتين» والثانية بكسر 
او دوروو وما وه 
ساكنة خفيفةء وأبى عمرو مطولة» وعاصمء وحمزة بهمزتين 
لقال هل انتم مطلعون» القائل هو المؤمن الذي في الجنة 
اعد خا يكل الال فيا ا E SD‏ لديا أي 
لي تلك المقالة كيف منزلته في النار؟ قال أبن الأعر 1 
الله E‏ الملائكةء والأرّل أولى (فاطلع فرآه في 
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صار يحدث أصحابه في الجنة بما قال له قرينه في الدنياء 
فرأى قرينه في وسط الجحيم. قال الزجاج: سواء كل شيء 
وسطه. قرأ الجمهور (مطلعون) بتشديد الطاء مفتوحةء 
ويفتح النون» فاطلع ماضياً مبنياً للفاعل من الطلوع. وقرا 
ابن عباس» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو مطلعون 
بسكون الطاءء وفتح النون (فأطلع) بقطع الهمزة مضمومة» 
وكسر اللام ماضياً مبنياً للمفعول. قال النحاس: : فأطلع فيه 
قولان على هذه القراءة أحدهما: أن يكون فعلاً مستقبلا أي: 
فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جواب الاستفهامء والقول 
الثاني: أن أن يكون فغلا ماضياً: وقرا خماد بن أبي عمار 
(مطلعون) بتخفيف الطاء» وكسر النونء فاطلع مبنياً 
للمفعول» وأتكر هذه القراءة أبى حاتمء وغيره. قال النحاس: 
هي: : لحن» » لأنه لا يجوز الجمع بين النون» والإضافةء ولو 
كان مضافاً لقال: هل أنتم مطلعيّء وإن كان سيبويهء والقراء 
قد حكيا مثلهء وأنشدا: 
هم القائلون الخير والآمرونه إذاماخشوامن محدث الدهر معظما 
ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب طقال تاش إن كدت 
لتردين) أي: قال ذلك الذي من أهل الجنة لما اطلع على 
قرينه» ورآه في النار: تالت إن كدت لتردين أي: لتهلكني 
بالإغواء. قال الكسائي: لتردين لتهلكني, والردي الهلاك. قال 
المبرد: لى قيل: لتردين لتوقعني في النار لكان جائزاً. قال 
مقاتل: المعنى: وال لقد كدت أن تغويني» فآنزل متزلتك,» 
والمعنى متقارب» فمن أغوى إنساناًء فقد أهلكه «ولولا 
نعمة ربي لكنت من المحضرين» أي: لولا رحمة ربي» 
وإنعامه علي بالإسلام, وهدايتي إلى الحقء » وعصمتي عن 
الضلال لكنت من المحضرين معك في النار. قال الفراء: أي: 
لكنت معك في النار محضراً. قال س ا 
هو في النار مك إلى قاطي اسا من اقل لجنا قا 
«أفما نحن بميتين», والهمزة للاستفهام التقريري» وفيها 
معنى: التعجيب» والفاء للعطف على محذوف كما في نظائره 
أي: أنحن مخلدون منعمونء فما نحن بميتين «إلا موتتنا 
الأولى التي كانت في الدنياء وقوله هذا كان على طريقة 
الابتهاج» والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذي 
لا ينقطعء وأنهم مخلدون لا يموتون أبداًء وقوله: «وما نحن 
بمعذبين»م هو من تمام كلامه أي: وما نحن بمعذبين كما 
يعذب الكفار. . ثم قال مشيراً إلى ما هم فيه من النعيم: ان 
هذا لهو الفوز العظيم) أي: إن هذا الأمر العظيمء والنعيم 
المقيم» والخلود الدائم الذي نحن فيه لهو الفوز العظيم الذي 
لا يقادر قدرهء ولا يمكن الإحاطة بوصفه؛ وقوله: «لمثل هذا 
فليعمل العاملون» من تمام كلامه أي: لمثل هذا العطاءء 
والفضل العظيمء فليعمل العاملون, فإن هذه هي التجارة 
الرابحةء لا العمل للدنيا الزائلة, فإنها صفقة خاسرة نعيمها 
منقطع» وخيرها زائل» وصاحبها عن قريب منها راحل. وقيل: 
إن هذا من قول الله سبحانه» وقيل: من قول الملائكة, والأوّل 


الجزء الثالث والعشرون 


أولى. قرا الجمهور (بميتين)؛ وقرا زيد بن علي (بمايتين)؛ 
وانتصاب إلا موتتنا على المصدريةء والاستثناء مفرّغء 
ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً. أي: لكن الموتة الأولى 
التي كانت في الدنيا «اثلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) 
الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنةء وهو: ميتداء 
وخبره خيرء ونزلاً تمييزء والنزل في اللغة الرزق الذي 
يصلح أن ينزلوا معه» ويقيموا فيه» والخيرية بالنسبة إلى ما 
اختاره الكفار على غيره. قال الزجاج: المعنى: انلك خير في 
قوله: ام شجرة الزقوم», وهی ما يكره تناوله قال 
الواحدي: وهو شيء مرّ كريه يكره آهل النار على تناولهء 
فهم يتزقمونه» وهي'على هذا مشتقة من التزقمء وهو البلع 
على جهد لكراهتهاء ونتنها. واختلف فيها هل هي من شجر 
الدنيا التي يعرفها العرب أم لا على قولين: أحدهما: أنها 
معروفة من شجر الدنيا؛ فقال قطرب: إنها شجرة مرّة تكون 
بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. 
القول الثاني: أنها غير معروفة في شجر الدنيا. قال قتادة: 
لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة» فقالوا: كيف تكون 
في النار شجرة. فانزل الله تعالى: «إنا جعلناها فتنة 
وقيل: معنى جعلها فتنة لهم: أنها محنة لهم لكونهم يعذبون 
بهاء والمراد بالظالمين هنا: الكفارء أو أهل المعاصي الموجبة 
للنارء ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ة ردا على 
منكريهاء فقال: ا OE‏ ا 
E aa e,‏ ا E FESS‏ 
كما تقول في تشبيه من يستقبحونه. كانه شیطان. وفي 
القيس: 

أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوال 


وقال الزجاجء والفراء: الشياطين حيات لها رءوس» 
وأعراف» وهي من أقبح الحيات» وأخبثهاء وأخفها جسما. 
وقيل: إن رءوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن 
يقال له: الاستنء ويقال له: الشيطان. قال النحاس: وليس ذلك 
معروفاً عند العرب. وقيل: هو شجر خشن منتن مرّ منكر 
الصورة يسمى ثمره رءوس الشياطين «فإتهم لآكلون 
منهاي أي: من الشجرةء أو من طلعهاء والتأنيث لاكتساب 
الطلع التانيث من إضافته إلى الشجرة «فمالئون منها 
البطون» وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ 
بطونهمء فهذا طعامهمء وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة «ثم 
إن لهم عليها) بعد الاكل منها «لشوباً من حميم» 
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الشوب الخلط. قال الفراء: يقال: شاب طعامهء وشرابه: إذا 
خلطهما بشيء يشوبهما شوباً وشيابة» والحميم الماء الحا 
فاخبر سبحانه: أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة 
بالماء الحارٌء ليكون أفظع لعذابهم» وأشنع لحالهم كما في 
قوله: ه#وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» [محمد: 15] قرأ 
الجمهور (شوياً) بفتح الشينء وهو: مصدرء وقرا شيبان 
النحوي بالضم. قال ال الزجاج: المفتوح مصدرء والمضموم 
اسم بمعنى: المشوبء كالنقص بمعنى: المنقوص لثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيم» أي: مرجعهم بعد شرب الحميم» 
وأكل الزقوم إلى الجحيمء وذلك أنهم يوردون الحميم لشربهء 
وهو خارج الجحيم كما تورد الإبلء ثم يردون إلى الجحيم 
كما في قوله سبحانه: «يطوفون بينها وبين حميم آن) 
[الرحمّن: 4 وقيل: إن الزقوم: والحميم نزل يقدم إليهم 
قبل دخولها. قال أبى عبيدة: :ثم بمعنى: الواوء وقرا ابن 
مسعود (ثم إن مقيلهم لا إلى الجحيم)؛ وجملة انهم 
الفوا)» أي: وجدوا «آباءهم ضالين) تعليل لاستحقاقهم ما 

تقدم ذكره أي: صادفوهم كذلك» فاقتدوا بهم تقليدأًء وضلالة 
لالحجة اصلاً إفهم على آثارهم يهرعون» الإهراع 
الإسراع. قال الفراء: الإهراع الإسراع برعدة. وقال أيى 
عبيدة: يهرعون: يستحثون من خلفهم» يقال: جاء فلان يهرع 
إلى النار: إذا استحثه البرد إليها. وقال المفضل يزعجون من 
شدة الإسراع. قال الزجاج: : هرعء وأهرع: إذا استحم, 
وانزعج» والمعنى: : يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون 
إلى اتباع آبائهم جولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين» أي: نل 
قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأوّلين من الامم الماضية «ولقد 
أرسلنا فيهم منذرين أي: أرسلنا في هؤلاء الأوؤلين رسلا 
أننروهم العذاب» وبينوا لهم الحقّء فلم ينجع ذلك فيهم 
إفانظر كيف كان عاقبة المنذرين4 اي: الذين أنذرتهم 
الرسلء فإنهم صاروا إلى النار. قال مقاتل: يقول: كان 
عاقبتهم العذاب» يحذر كفار مكةء ثم استثنى عباده المؤمنينء 
فقال: إلا عباد الله المخلصين» أي: إلا من اخلصهم الله 
بتوفيقهم إلى الإيمان» والتوحيدء وقرئ (المخلصين) بكسر 
اللام أي: الذين أخلصوا لله طاعاتهم» ولم يشوبوها بشيء 
مما انقيرف 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وهنادء وابن المنذر عن ابن 
مسعود في قوله: «فاطلع فرآه في سواء الجحيم» قال: 
اطلعء ثم التفت إلى أصحابهء فقال: لقد رأيت جماجم القوم 
تغلي. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: قول الله 
لأهل الجنة: «كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون) 
[الطور: 19ء والمرسلات: 43] قال هنيئاً أي: لا تموتون فيهاء 
فعند ذلك قالوا: افا نحن بميتين * إل موتتنا الاولى 
وما نحن بمعتبين * إن هذا لهو الفوز العظيم) قال: 
هذا قول اش: «لمثل هذا فليعمل العاملون. وأخرج ابن 
مردويه عن البراء بن عازب قال: «كنت أمشي مع رسول الله 
يه يده في يدي» فرأى جنازة فاسرع المشي حتى أتى 
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القبر» ثم جثى على ركبتيهء » فجعل يبكي حتى بِلّ الثرى» ثم 
قال: «لمثل هذا فليعمل العاملون». واخرج ابن مردويه 

عن أنس قال: «دخلت مع النبي وَل على مريض يجود 
بنفسه»ء فقال: إلمثل هذا فليعمل العاملون)» . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: «مرّ أبو جهل برسول الله کل 
وهی جالسء فلما بعد قال رسول الله : «أولى لك فاولی 
* ثم أولى لك فاولى) [القيامة: 34 35]» فلما سمع ابو 
جهل قال: من توعد يا محمد؟ قال: إياك» قال: بما توعدني؟ 
قال: أوعدك بالعزيز الكريمء فقال أبى جهل: اليس آنا العزيز 
الكريم؟ فأنزل الله: إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم»# 
[الدخان: 43 44] إلى قوله: بإذق إنك أنت العزيز الكريم» 
[السخان: 49] فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه» 
فاخرج إليهم زبداًء وتمراًء فقال: تزقموا من هذاء فوالل ما 
يتوعدكم محمد إلا بهذاء فانزل الله «إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم إلى قوله: إثم إن لهم عليها لشوباً من 
حمیم4». . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: لو أن قطرة من 
زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت علي الناس 
معايشهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً ثم إن 
لهم عليها لشوبا» قال: لمزجاً. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
قال: في قوله: «لشوبا من حميم» يخالط طعامهم» ويشاب 
بالحميم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن اين مسعود 
قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء» ويقيل 
هؤلاء أهل الجنةء وأهل النارء وقرا: «ثم إن مقيلهم لإلى 
الجحيم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: (إنهم الفوا آباءهم ضالين» قال: 
وجدوا آباءهم. 


قد نَادَسًا فح َعَم المجبوة ® َيه وَأ ينه الك 
للم @ تلا ار م ایی @ کک کہ ن اير @ اد 
َل د التي © 4 كت تر لغری © با بد 
يقني © ٭ ورتب مع ند ویر @ 
إذ جاه دم بقلي سر 62 إذ قال أيه وري مانا و © بنع 
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لل ته ر نكاد ت قعل ما متيل إن 


تاك ا اک کے 0 
تدم © ہن لبي @ ت ب 


تھا عي الم قد يٹ © 


لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين: 
ذكر تفصيل بعض ما أجمله؛ فقال: إولقد نادانا نوح) 
واللام هي: الموطئة للقسمء وكذا اللام في قوله: إفلنعم 
المجيبون» أي: نحنء والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه 
لما عصوهء فأجاب الله دعاءهء وأهلك قومه بالطوفان. فالنداء 
هنا هو: نداء الدعاء ل والاستغاثة به كقوله: «ربّ لا تذر 
على الأرض من الكافرين دياراً» [ [نوح: 26]» وقوله: «إني 
مغلوب فانتصر» [القمر: 10] قال الكسائي أي: فلنعم 
المجيبون له كنا إونجيناه وأهله من الكرب العظيم»# 
المراد بأهله: أهل دينه» وهم من آمن معه» وكانوا ثمانين» 
والكرب العظيم هو: الغرق» وقيل: تكذيب قومه لهء وما يصدر 
منهم إليه من أنواع الاذايا وجعلنا ذريته هم الباقين4 
وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصلء وذلك لأن 
الله أهلك الكفرة بدعائه» ولم يبق منهم باقية» ومن كان معه 
في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيلء ولم يبق إلا أولاده. 
قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة» والناس كلهم من 
ولد نوح» فسام أبو العرب» وفارسء والروم» واليهودء 
والنصارى. وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب: 
السند. والهندء والنوبء والزنج» والحيشةء والقبط؛ والبرير 
وغيرهم. ويافث أبى الصقالب» والترك» والخزرء ويأجوج, 
ومأجوج وغيرهم. وقيل: إنه كان لمن مع نوح ذرّية كما يدل 
عليه قوله: إذرّية من حملنا مع نوح4 [الإسراء: 3] وقوله: 
«قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن 

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم» [ [هود: 48]» 
فيكون على هذا معنى «هوجعلنا ذرّيته هم الباقين4› 
وذرّيته وذرية من معه دون ذرّية من كفرء فإن الله أغرقهم» 
فلم يبق لهم ذرّية ؤوتركنا عليه في الآخرين» يعني: في 
الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم, والمتروك هذا 
هو قوله: : إسلام على نوح»# أي: تركنا هذا الكلام بعيثه, 
وارتفاعه على الحكايةء والسلام هو: الثناء الحسن أي: يثنون 


عليه ثناءً حسناًء ويدعون له» ويترحمون عليه. قال الزجاج: 


تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامةء وذلك الذكر هو 
قوله: هسلام على نوح. قال الكسائي: في ارتفاع سلامء 
وجهان: احدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال: سلام على 
نوح. والوجه الثاني أن يكون المعنى: وأبقينا عليه؛ وتمّ 
الكلام» ثم ابتداء فقال: سلام على نوح أي: سلامة له من أن 
يذكر بسوء في الآخرين. قال الميرد: أي: تركنا عليه هذه 
الكلمة باقية يعني: يسلمون عليه تسليماء ويدعون له» وهو 
من الكلام المحكي كقوله: إسورة أنزلناها» [النور: 1], 
وقيل: إنه ضمن تركنا معنى: قلنا. قال الكوفيون: جملة سلام 
على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركناء لأنه 


الجزء الثالث والعشرون 


ضمن معنى قلنا. قال الكسائي: وفي قراءة ابن مسعود 
(سلاماً) منصوب بتركنا أي: تركنا عليه ثناءء حسناء وقيل: 
“المراد بالآخرين: أمة محمد #. وفي العالمين متعلق بما 
تعلق به الجار والمجرور الواقع خبراًء وهو على نوح أي: 
سلام ثابت» او مستمرٌء أو مستقرٌ على نوح في العالمين من 
الملاثكةء والجنّء والإنس» وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك 
بأمة محمد يبي كما قيل: (إنا كذلك نجزي المحسنين» 
هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه, 
وبقاء الثناء من الله عليه وبقاء ذريته أي: إنا كذلك نجزي من 
كان محسناً في أقواله, وافعاله راسخاً في الإحسان معروفاً 
به والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف أي: جزاء كذلك 
الجزاء (إنه من عبادنا المؤمنين» هذا بيان لكونه من 
المحسنينء وتعليل له بأنه كان عبداً مؤمناً مخلصاً له «ثم 
أغرقنا الآخرين) أي: الكفرة الذين لم يؤمنوا بالشء ولا 
صدقوا نوحاً . ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم» وبين: أنه ممن 
شايع نوحاًء فقال: «وإن من شيعته لإبراهيم» أي: من 
اهل دينه» وممن شايعه» ووافقه على الدعاء إلى اش» وإلى 
توحیده» والإيمان به. قال مجاهد: أي: على منهاجه؛ وسنّته. 
قال الأصمعي: الشيعة الأعوان,» وهو مآخوذ من الشياع, 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقدء 
وقال الفراء: المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهيم» فالهاء 
في شيعته على هذا لمحمد اء وكذا قال الكلبي. ولا يخفى 

ما في هذا من الضعفء والمخالفة للسياق. والظرف في قوله: 
(إذ جاء ربه بقلب سلیم) منصوب بفعل محذوف أي: 
اذكرء بما في الشيعة من معنى المتابعة. قال ابو حيان: لا 
يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العاملء والمعمول بأجنبيّء وهو: 
إبراهيم» والأولى أن يقال: إن لام الابتدء تمنع ما بعدها من 
العمل فيما قبلهاء والقلب السليم المخلص من الشرك. 
والشك. وقيل: هو الناصح لله في خلقه»ء وقيل: الذي يعلم أن 
الله حقّء وان الساعة قائمةء وأن الله يبعث من في القبور. 
ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين: احدهما: عند دعائه 
إلى توحيده وطاعته. الثاني: عند إلقائه في النار. وقوله: هإذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» بدل من الجملة الأولى» أو 
ظرف لسليمء او ظرف لجاءء والمعنى: وقت قال لأبيه آزرء 
وقومه من الكفان: أي شيء تعبدون «أئفكا آلهة دون انك 
آلهة على أنه مفعول تريدونء والتقدير : أتريدون آلهة من دون 
الله للإفك» ودون ظرف لتريدون» وتقديم هذه المعمولات 
للفعل عليه للاهتمام. وقيل: انتصاب إفكاً على أنه مفعول به 
لتريدون» وآلهة بدل منهء جعلها نفس الإفك مبالغةء وهذا 
أولى من الوجه الأول. وقيل: انتصابه على الحال من فاعل 
تريدون أي: أتريدون آلهة آفكينء أو ذوي إفك. قال المبرد: 
الإفك اسوأ الكذب» وهو الذي لا يثبت ويضطربء ومنه 
ائتفكت بهم الأرض <فما ظنكم بربّ العالمين» أي: ما 
ظنكم به إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيرهء وما ترونه يصنع 
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بكم؟ وهو تحذير مثل قوله: «ما غرّك بربك الكريم» 
[الانفطار: 6[ وقيل: المعنى: أي شيء توهمتموه بالله حتى 
أشركتم به غيره «فنظر نظرة في النجوم * فقال إني 
سقيم» قال الواحدي: قال المفسرون: كانوا يتعاطون علم 
النجومء فعاملهم بذلك لثلا ينكروا عليه وذلك أنه اراد أن 
يكايدهم في أصنامهم؛ ؛ لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة, 
وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليهء وأراد ان يتخلف 
عنهم» » فاعتل بالسقم: وذلك أنهم كلفوه آن يخرج معهم إلى 
عيدهمء فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدلٌ بها على حاله, 
فلما نظر إليها قال: إني سقيم أي: ساأسقم. وقال الحسن: 
إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعملء فالمعنى 
على هذا: أنه نظر فيما نجم له من الرأي أي: فيما طلع له 
منه» فعلم أن كلّ شيء يسقم إفقال إني سقيم). قال 
الخليلء والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره: نظر 
فى النجوم. وقيل: كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج 
معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. وقال الضحاك: معنى: 
إني سقيم: سأسقم سقم الموت» لأن من كتب عليه الموت 
يسقم في الخالب» ثم يموت» وهذا توريةء وتعريض كما قال 
للملك لما سأله عن سارّة: هي أختي ب يعنى: آاخوة الدين. وقال 
سعيد بن جبير: أشار لهم إلى مرض يسقم» ويعدي» وهو: 
الطاعونء وكانوا يهربون من ذلككء ولهذا قال: «فتولوا عنه 
مدبرين» أي: تركوه» وذهبوا مخافة العدوى «فراغ إلى 
آلهتهم»م يقال: راغ يروغ غ روغ وروغاناً: إذا مال» ومنه 
طريق رائغ أي: مائل. ومنه قول الشاعر: 
فيريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب 
وقال السدّي: ذهب إليهمء وقال أبى مالك: جاء إليهم» وقال 
الكلبي: أقبل عليهم» والمعنى متقارب «فقال الا تاكلون» 
اي: فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء» وسخرية: 
ألا تاكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لهاء وخاطبها كما 
يخاطب من يعقلء لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. وكذا قوله: 
«ما لكم لا تنطقون)» فإنه خاطبهم خطاب من يعقلء 
والاستفهام للتهكم بهم؛ لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق. 
قيل: إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بهاء وليأكلوه 
إذا رجعوا من عيدهم. وقيل: تركوه للسدنةء وقيل: إن إبراهيم 
هو الذي قرب إليها الطعام مستهزثاً بها «فراغ عليهم 
ضرباً باليمين» أي: فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين» 
فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوفء أو هو مصدر 
لراغء لأنه بمعنى: ضرب. قال الواحدي: قال المفسرون: 
يعني: بيده اليمنى يضريهم بها. وقال السدي: بالقوة, 
والقدرة؛ لأن اليمين أقوى اليدين. قال الفراءء وثعلب: ضريا 
بالقوةء واليمين القوة. وقال الضحاككء والربيع بن أنس: 
المراد باليمين: اليمين التي حلفها حين قال: «وتال لاكيدن 
أصنامكم) [الأنبياء: 57] وقيل: المراد باليمين هنا: العدل 
كما في قوله: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه 
باليمين» [الحاقة: 44 45] أي: بالعدلء واليمين كناية عن 
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العدل كما أن الشمال كناية عن الجورء وأول هذه الأقوال 
أولاها هفاقبلوا إليه يزفون» أي: أقبل إليه عبدة تلك 
الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بهاء ويزفون في 
محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا. قرأ الجمهور 
(يزفون) بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا بسرعةء 
وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف أي: دخل في الزفيفء 
أى يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي: أزففت الإبل 
أي: حملتها على أن تزفء وقيل: هما لغتان» يقال: زف القوم» 
وأزفواء وزفت العروسء وأزففتهاء حكي ذلك عن الخليل. قال 
النحاس: زعم أبى حاتم: أنه لا يعرف هذه اللغة يعني: يزفون 
بضم الياء» وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراءء 
وشبهها بقولهم: أطردت الرحل أي: صيرته إلى ذلك»ء وقال 
المبرد: الزفيف الإسراع. وقال الزجاج: الزفيف اول عدو 
النعام. وقال قتادةء والسدي: : معنى يزفون: يمشون. وقالٍ 
الضحاك: يسعون. وقال يحيى بن سلام: عدون عضا 
وقال مجاهد: يختالون أي: : يمشون مشيء الخيلاء. وقيل: 
يتسللون تسللاً بين المشيء والعدوء والأولى تفسير يزفون 
بيسرعونء وقرئ (يزفون) على البناء للمفعول» وقرئ 
(يزفون) كيرمون. وحكى التعلبى عن الحسنء ومجاهدء وابن 
السميفع: أنهم قرءوا (يرفون) .الراء المهملةء وهي: ركض 
بين المشي والعدو «إقال اتعبدون ما تنحتون) لما أنكروا 
على إبراهيم ما فعله بالاصنام, ذكر لهم الدليل الدال على 
فساد عبادتهاء فقال مبكتاً لهم, ومتكراً عليهم: جاتعيدون ما 
تنختون» اي: اتعبدون اصناماً انتم تنحتونهاء والنحت 
النجرء والبري» نحته ينحته بالكسر نحتاً أي: براهء والنحاتة 
البراية» وجملة هوالله خلقكم وما تعملون» في محل نصب 
على الحال من فاعل تعبدونء و «ماء في «وما تعملون» 
موصولة أي: وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها 
الاصنام التي ينحتونها دخولاً أولياًء ويكون معنى العمل هنا: 
التصويرء والنحت» ونحوهماء ويجوز أن تكون مصدرية أي: 
خلقكم وخلق عملكمء ويجوز أن تكون استفهامية» ومعنى 
الاستفهام: التوبيخ» والتقريع أي: وأي شيء تعملون» ويجوز 
أن تكون نافية أي: إن العمل في الحقيقة ليس لكم فانتم لا 
تعملون شیئ ».وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول 
من قال: إنها مصدريةء ولكن بما لا طائل تحتهء وجعلها 
موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام» وجملة وإقالوا 
ابنوا له بنياناً فالقوه في الجحيم» مستانفة جواب سؤال 
مقدر كالجملة التى قبلهاء قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن 
جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة:؛ فتشاوروا فيما 
بينهم أن يبنوا له حائطاً من حجارة: ويملؤوه حطباً 
ويضرموه» ثم يلقوه فيه, والجحيم: النار الشديدة الاتقاد قال 
الزجاج» وكل نار بعضها فوق بعضء فهي: جحيم: واللام في 
الجحيم عوض عن ألمضاف إليه آي: في جحيم ذلك البنيان, 
ثم لما القوه فيها.نجاه الله منهاء وجعلها عليه برداً وسلاماًء 
وهو معنى قوله: إفارادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» 
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الكيد: المكرء والحيلة أي: احتالوا لإهلاكهء فجعلناهم 
الأسفلين المقهورين المغلوبينء لأنها قامت له بذلك عليهم 
الحجة التي لا يقدرون على دفعهاء ولا يمكنهم جحدهاء فإن 
النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا 
صارت بعد إلقائه عليها برداً وسلاماًء ولم تؤثر فيه أقل تأثير 
كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل» وصار 
المنكر له سافلاً ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح 
التعسفء وسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه 
منحاًء ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير. ولما 
انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذي عينين» وظهرت 
حجة الله لإبراهيم» وقامت براهين نبوته» وسطعت أنوار 
معجزته «إوقال إني ذاهب إلى ربي» أي: : مهاجر من بلد 
قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصباً للأصنامء وكفراً بالل 
وتكذيباً لرسله إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليهء أى إلى حيث 
أتمكن من عبادته إسيهدين) أي: سيهديني إلى المكان 
الذي أمرني بالذهاب إليهء أو إلى مقصدي. 

قيل: إن الله سبحانه أمره بالمسير إلى الشامء وقد سبق 
بيان هذا في سورة الكهف مستوفىء قال مقاتل: 0 
الأرض المقدسة سال ربه الولدء فقال: ۆرب هب لي من 
الصالحين» أي: راذا مانا دن ف ينين يلي 
طاعتك» ويؤنسني في الغربة هكذا قال المفسرون؛ وعللوا 
ذلك بان الهبة قد غلب معناها في الولدء فتحمل عند الإطلاق 
عليه» وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كما في قوله: 
«ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياًي [مريم: 53], 
وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولدء فقوله: «فيشرناه 
بغلام حلیم) يدل على أنه ما اراد بقوله: «ؤرب هب لي من 
الصالحين) إلا الولدء ومعنى حليم: أن يكون حليما عند 
كبرهء فکانه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر» ويصير حليماء 
لان الصغير لا يوصف بالحلم. قال الزجاج: هذه البشارة 
تدل على أنه مبشر بابن ذكرء وأنه يبقى حتى ينتهي في 
حذف كما تشعر به هذه ألفاء الفصيحة:؛ والتقدير: فوهبنا له 
الغلام» فنشا حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه 
في أمور دنياه. قال مجاهد: «فلما بلغ معه السعي» أي: 
شبّء وأدرك سعيه سعي إبراهيم. وقال مقاتل: لما مشى 
معه. قال الفراء: كان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة. وقال 
الحسن: هى سعي العقل الذي تقوم به الحجة. وقال ابن زيد: 
هو السعي في العبادة» وقيل: هى الاحتلام «قال يا بني 
إني أرى في المنام أني أنبحك» قال إبراهيم لابنه لما بلغ 
معه ذلك المبلغ: إني رأيت في المنام هذه الرؤيا. قال مقاتل: 
رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا 
الأنبياء حقّ إذا رأوا شيئاً فعلوه. 

وقد اختلف أهل ا هل هو إسحاق. أو 


قال بذلك الاش ا بن عبد المطلب. و عبد الله» وهو 


الجزء الثالث والعشرون 


الصحيح عن عبد الله بن نعود یزو اة أتخنا عن جار 
قال: فهؤلاء سبعة من الصحابة. قال: ومن التابعين» وغيرهم: 
علقمةء والشعبيء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وكعب الأحبارء 
وقتادة» ومسروقء وعكرمةء والقاسم بن أبي برزة» وعطاءء 
ل ع ا A RE‏ 
إسحاق. وعلية آهل کا ف والنصاری» رم غير 
واحدء منهم النحاس» وابن جرير الطبري» وغيرهما. قال» 
وقال آخرون: هو إسماعيلء وممن قال بذلك: آبو هريرة» وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 
عباس يخا ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والشعبي» 
ويوسف بن مهران» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن 
كعب القرظيء والكلبيء وعلقمةء وعن الأصمعي قال: سألت 
أبا عمرى بن العلاء عن الذبيح, فقال: يا أصمعى أين عزب 
عنك عقلك» ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل 
بمكة. 0 و ا 
OE RT‏ 
أهل الكتاب» وأخذ EE‏ من غير حجة:ء وكتاب الله شاهدء 
ومرشد إلى أنه إسماعيلء فإنه نکر 0 بالغلام 
كار نبياً من الصلحين» اه 


واحتجّ القائلون بانه إسحاق بان الله عن وجل قد أخبرهم 
عن إبراهيم حين فارق قومهء فهاجر إلى الشام مع امرأته 
سارّة. وابن أخيه لوط فقال: «إني ذاهب إلى ريي 
سيهدين) أنه دعاء فقال: «ربّ هب لي من الصالحين»», 
فقال تعالى: «فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقوب» [مريم: 49]؛ ولأن الله قال: «وفديناه 
بنبح عظيم»» فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر به 
إبراهيم: وإنما بشر بإسحاق, لأنه قال: إوبشرناه 
بإسحاق)» وقال هنا: إبغلام حليم» وذلك قبل أن يعرف 
هاجرء وقبل أن يصير له إسماعيلء وليس في القرآن أنه 
بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج الله أعلم أيهما الذبيح ١‏ هه 
وما استدلٌ به الفريقان يمكن الجواب عنه» والمناقشة له. 
ومن خا تفع يه من قال هة اقيق يان الل 
وصفه بالصبر دمن إسحاق كما في قوله: «وإسماعيل 
واليسع وذا الكفل كلّ من الصابرين) [الأنبياء: 85]» وهو: 
صبره على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: «إنه كان 
صادق الوعد» [مريم: 54]؛ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر 
على الذبح» فوفى به» ولأن الله سبحانه قال: «ويشرثتاه 
بإسحاق نبيً» فكيف يأمره بذبحه»ء وقد وعده أن يكون 
نبي وايضا فإن الله قال: إفبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» [هود: 71]» فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل 
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إنجاز الوعد في يعقوب» وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن 
الكبش في الكعبةء فدل على أن الذبيح إسماعيلء ولو كان 
إسحاق لكان الذبح واقعاً بييت المقدسء وكل هذا أيضاً 
يحتمل المناقشة «فانظر ماذا ترى# قرأ حمزةء والكسائي 
(ترى) بضم الفوقيةء وكسر الراءء والمفعولان محذوفان أي: 
انظر ماذا تريني إياه من صبركء واحتمالك. وقرا الباقون من 
السبعة بفتح التاءء والراء من الراي» وهو: مضارع دأيت؛ 
وقرا الضحاكء» والأعمش» ٠‏ (تری) بضم ألتاءء وفتح الراء مينيا 
للمفعول اي: ماذا يخيل إليك» ويسنح لخاطرك. قال الفراء في 
بيان معنى القراءة الأولى: انظر ماذا ترى من 0 
وجزعك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيره. وإنما قال 
العلماء ماذا تشير أي: ما تريك نفسك من الرأي» وقال أبو 
عبيد: إنما يكون هذا من رؤية العين خاصةء وكذا قال أبى 
حاتم, وغلطهما النحاس وقال: هذا يكون من رؤية العين, 
وغيرهاء ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح» وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله وإلا فرؤيا الأنبياء وحيء وامتثالها 
لازم لهم متحتم عليهم «قال يا ثبت افعل ما تؤمر» أي: 
ما تؤمر به مما أوحي إليك من ذبحيء وما موصولةء وقيل: 
مصدرية على معنى: افعل أمرك» والمصدر مضاف إلى 
المفعولء وتسمية المأمور به أمراء والأوّل أولى «ستجدتي 
إن شاء الله من الصابرين» على ما ابتلاني به من الذبح» 
والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبركاً بها منه «فلما أسلماي 
أي: استسلما لأمر اء وأطاعاهء وانقادا له. قرأ الجمهور 
(أسلمنا)» وقرأ عليّء وابن مسعودء وابن عباس (قلما سلما) 
أي: فوضا أمرهما إلى اللهء وروي عن ابن عباس: أنه قرأ 
(استسلما) قال قتادة: أسلم أحدهما نفسه للء وأسلم الآخر 
ابنه» يقال: سلم لأمر اللهء وأسلم» واستسلم بمعنى واحد. 

وقد اختلف فى جواب لما ماذا هو؟ فقيل: هو محذوف» 
وتقديره ظهر صبرهماء أى أجزلنا لهما أجرهماء أى فديناه 
بكبش هكذا قال البصريون. وقال الكوفيون: الجواب هى 
ناديناه» والواو زائدة مقحمةء واعترض عليهم النحاس بأن 
الواو من حروف المعاني» ولا يجوز أن تزادء وقال الأخفش: 
الجواب «وتله للجبين»» والواى زائدة» وروي هذا أيضاً 

عن الكوفيين» واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على 
الأرّل «وتله للجبين» التلّ: الصرع والدفعء يقال: تللت 
الرجل: إذا القيته»ء والمراد أنه أضجعه على جبينه على 
الأرضء والجبين أحد جانبي الجبهةء فللوجه جبينان» 
والجبهة بينهماء وقيل: كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر 
الرّقة لقلبه. 

واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيهء فقيل: هو مكة 
في المقام» وقيل: في المنحر بمنى عند الجمارء وقيل: على 
الصخرة التي باصل جبل ثبير» وقيل: بالشام «وناديناه أن 
يا إبراهيم * قد صدقت الرّؤيا»# أي: عزمت على الإتيان 

بما رأيته. قال المفسرون: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء وجعله مدقا نمدرد العزم, 
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وإن لم يذبحه»ء لأنه قد أتى بما أمكنهء والمطلوب استسلامهما 
لأمر اللهء وقد فعلا. قال القرطبي: قال أهل السنّة: إن نفس 
الذبح لم يقع» ولو وقع لم يتصور رفعه»ء فكان هذا من باب 
النسخ قبل الفعلء لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الاو 
بالذبح ما تحقق الفداء. قال: ومعنى: «صدّقت الرؤيا فعلت 
نا ماه قم a e E‏ 
الباب. وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه»ء لأن معنى 
ذبحت الشيء: قطعته» وقد كان إبراهيم يأخذ السكينء فيمرٌ 
بها على حلقه» فتنقلب كما قال مجاهد. وقال بعضهم: كان 
كلما قطع جزءًا التأم» وقالت طائفة منهم السدّي: ضرب الله 
على عبكه صفيحة تخاس تجعل إبراهيع بحن ولا يقطع 
شيئاً. وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي 
هو فري الأوداجء وإنهار الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذيح» 
فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى بما أمر به من 
الإضجاع قيل له: قد جصدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين أي: نجزيهم بالخلاص من الشدائدء والسلامة 
من المحنء فالجملة كالتعليل لما قبلها. قال مقاتل: جزاه الله 
سبحانه بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه وان هذا 
لهو البلاء المبين4 البلاءء والابتلاء: الاختبارء والمعنى: إن 
هذا هو الاختبار الظاهر حيث نتيره الله في طاعته بذبح 
ولده. وقيل: المعنى: إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث سلم 
الله ولده من الذبحء وفداه بالكبشء يقال: أبلاه الله إبلاءً وبلاء: 
إذا انعم عليه والأولى أولى؛ وإن كان الابتلاء يستعمل في 
الاختبار بالخيرء والشرّء ومنه «ونبلوكم بالشرٌ والخير 
فتنة [الأنبياء: 35]» ولكن المناسب للمقام المعنى الأول. 
قال أبى زيد: هذا في البلاء الذي نزل به في أن ينبح ولده. 
قال: وهذا من البلاء المكروه ه «وفديناه بنبح سمه 
وبالفتح المحندزء » ومعنى ی اغ عظيم القدرء ولم يرد لم 
الجثة» وإنما عظم قدره؛ لأنه فدى به الذبيحء أو لأنه متقبل. 
قال النحاس: العظيم في اللغة يكون للكبير» وللشريف» وأهل 
التفسير على أنه ها هنا للشريف أي: المتقبل. قال الواحدي: 
قال أكثر المفسرين: أنزل عليه كبش قد رعى في الجنة 
أربعين خريفا. وقال الحسن: ما فدي إلا بتيس من الأروى 
أهبط عليه من ثبيرء فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. قال 
الزجاج: قد قيل: إنه فدي بوعلء والوعل التيس الجبليء 
ومعنى الآية: جعلنا الذبح فداء له» وخلصناه به من الذبح 
«وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم» آي: في 
الأمم الآخرة التي تأتي بعده؛ والسلام الثناء الجميل: وقال 
عكرمة: سلام مناء وقيل: سلامة من الآفاتء والكلام في هذا 
كالكلام في قوله إسلام على نوح في العالمين» وقد 
تقدم في هذه السورة بيان معناهء ووجه إعرابه جكذلك 
نجزي | لمحسنين» أي: : مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من 
انقاد لأمر الله إنه من عبادنا المؤمنين أي: الذين أعطوا 
العبودية حقهاء ورسخوا في الإيمان باللء وتوحيده 
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«وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أي: بشرنا 
SRE‏ 
مقدرة. قال الزجاج: إن كان التبيج إسحاقء فيظهر كونها 
مقدرةء والأولى أن يقال: إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل 
البشارة هنا خاصة بنبوته. وفي ذكر الصلاح يعد النبوة 
تعظيم لشانهء ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» 
فإن وجود ذي الحال ليس بشرط وا وإنما ا الشرط المقارنة 
متداخلة ورك عليه 0 إسحاق» 00 على راف 
وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهماء وقيل: كثرنا ولدهماء 
وقيل: إن الضمير في عليه يعود إلى إسماعيل» وهو بعيدء 
وقيل: المراد بالمباركة هنا هي: الثناء الحسن عليهما إلى يوم 
القيامة «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» أي: 
تجسن في عمل ا ا ر 
الذرية من ها المنصر: الشريف» والمحثد الضبارك ليس بقاقع 
لهم» بل إنما ينتفعون بأعمالهم لآبائهم» فإن اليهود, 
والنصارىء وإن كانوا من ولد إسحاقء فقد صاروا إلى ما 
مداروا إليه.من الال البين: والعرب» وان كارا من ران 
إسماعيل» فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الل بالإسلام. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «وجعلنا ذريته هم الباقين» يقول: لم يبق إلا ذرية 
نوح «وتركنا عليه في الآخرين»4 يقول: يذكر بخير 
وأخرج الترمذي وحسنه؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن سمرة بن جندبء عن النبي 85 في قوله: 
«وجعلنا ذريته هم الباقين» قال: حامء وسامء ويافث. 
وأخرج ابن سعدء وأحمدء والترمذي وحسته»ء وأبى يعلىء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه 
عن سمرة أيضاً: أن النبي نه قال: «سام أبى العرب» حام 
أبى الحبش» ويافث أبى الروم»» والحديثان هما من سماع 
الحسن عن سمرةء وفي سماعه منه مقال معروفء وقد قيل: 
إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقطء وما عداه فبواسطة. 
قال ابن عبد البرٌ: وقد روي عن عمران بن حصينء عن 
النبي وَل مثله. وأخرج البزار» وابن أبي حاتم» والخطيب في 
تالي التلخيص عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَك: «ولد 
نوح ثلاثة: سام» وحام» ويافث» فولد سام العرب» وقارس» 
والرومء والخير فيهم» وولد يافث يأجوج» ومأجوج» والترك» 
والصقالبةء ولا خير فيهم» وولد حام القبطء والبربرء 
والسودان»» وهو من حديث إسماعيل بن عياشء. عن 
جرير» وابن المنذرء وابن بي بات عن ابن شبلين في قول: 
«وإن من شيعته لإبراهيم» قال: من أهل دينه. ولخرج 
عبد بن حميد عنه في قول: اني سقيم» قال: مريض. 
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وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: مطعون. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «فاقبلوا 
إليه يزفون» قال: يخرجون. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
في قوله: إوقال إني ذاهب إلى ربي» قال: حين هاجر. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا 
«فلما بلغ معه السعي» قال: العمل. وأخرج الطبراني عنه 
أيضاً قال: لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه: إذا 
ذبحتني,» فاعتزل لا أضطربء فينتضح عليك دمي» فشده» 
فلما أخذ الشفرةء وأراد أن يذبحه نودي من خلفه ان يا 

إبراهيم * قد صدقت الرؤيا» وأخرج أحمد عنه أيضاً 
مرفنواعاً مثله مع زيادة» وأخرجه عته موقوفاً. وأخرجٍ ابن 
المنذر» والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضاً في 
قوله: «وإن من شيعته لإبراهيم» قال: من شيعة نوح 
على منهاجه» وسننه «قلما بلغ معه للسعي» قال: شب 
حتى بلغ سعيه سعي أبيه في العمل فلما اسلما) سلما 
ماأمريه «وتله» وضع وجهه إلى الأرض. فقال: لا 
تذبحنيء وأنت تنظر عسى أن ترحمنيء فلا تجهز علي. وأن 
أجزعء فانكصء» فأمتنع منك. ولكن اربط يدي إلى رقبتيء ثم 
ضع وجهي إلى الأرضء فلما أدخل يده ليذبحه» فلم تحل 
المدية حتى نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فأامسك 
يدهء قوله: «وفديناه بذبح عظيم» بكبش عظيم متقبل. 
وزعم ابن عباس: أن الذبيح إسماعيل. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه أيضاً قال: قال رسول اث كَك: «رؤيا الأنبياء وحي»» 
وأخرجه البخاريء» وغيره من قول عبيد بن عميرء واستدل 
بهذه الآية. وأخرج ابن جريرء والحاكم من طريق عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيلء وزعمت 
اليهود أنه إسحاقء وكذبت اليهود. وأخرج الفريابيء وابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
الشعبيء عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
مجاهدء ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: الذبيح 
إسماعيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير من طريق 
يوسف بن ماهك»› وأبي الطفيلء عن ابن عباس قال: الذبيح 
إسماعيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله: «وفديناه بذبح 
عظيم» قال: إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش. وأخرج 
عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أبا 
هريرة يخطب على منبر رسول الل يِل ويقول: إن الذي 
أمر بذبحه إسماعيل. وأخرج البزارء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم» وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قال رسول الله : «قال نبي الله داود: يا رب أسمع 
الناس يقولون: رب إبراهيمء وإسحاقء ويعقوب» فاجعلني 
رابعاء قال: إن إبراهيم آلقي في النار» فصبر من آجليء »ء وان 
إسحاق جاد لي بنفسهء وإن يعقوب غاب عنه يوسفء وتلك 
بلية لم تنلك»» وفي إسناده الحسن بن دينار البصري» وهو 
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متروك عن علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرج 
الديلمي عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. وأخرج 
الدارقطني في الأفرادء والديلمي عن اين مسعود قال: قال 
رسول الله وَلِ: «النبيح إسحاق». وأخرج ابن جريرء وابن 
ری عن بای بن ميد کل عن للب کک قار 
«الذبيح إسحاق». وأخرج ابن مردويهء عن أبي هريرة مرفوعاً 

مثله. وأخرج ابن مردويه عن بهارء وكانت له صحبة:» قال: 
إسحاق ذبيح الله. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: سثل النبي او من آكرم الناس؟ قال: 
«يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الل». وأخرج 
عبد الزداق» والحاكم وصنمجه غن أبن:مستعود قال التبيج 
إسحاق. وأخرج عبد بن حميدء والبخاري في تاريخه؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن 
العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «وتله للجبين# قال: آكبه على وجهه. 
ولخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: صرعه للذبح. 
وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عليّ بن 
أبي طالب في قوله: هوفديناه بنبح عظيم» قال: كبش 
أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير. وأخرج أبن 
أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وفديناه بنبح عظيم» قال: كبش قد 
رعى في الجنة أربعين خريفا. وأخرج عبد بن حميد عنه 
قال: فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وابن 
مردويه عن ابن عباس: أن رجلاً قال: نذرت لأنحر نفسي» 
فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء ثم 
تلا وفدیناه بذبح عظیم)» فأمره بكبش» فذبحه. وأخرج 
الطبراني من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً في قوله: : «وبشرتاه بإسحاق نبياً من الصالحين» 
قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الك من الذبح؛ ولم تكن 
البشارة بالنبوّة عند مولده. 


ويما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هى إسحاقء أو 
إسماعيل» وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن 
في المقام ما يوجب القطع» أو يتعين رجحانه تعيناً ظاهراً, 
وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن 
جريرء فإنه رجح أنه إسحاقء ولكنه لم يستدل على ذلك إلا 
ببعض مما سقناه ها هناء وكابن كثير فإنه رجح أنه 
إسماعيلء وجعل الأدلة على ذلك أقوى»ء وأصحء وليس الأمر 
كما ذكرهء فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بان الذبيح 
إسحاق لم تكن فوقهاء ولا أرجح منهاء ولم يصح عن رسول 
الله وَل في ذلك شيء. وما روي عنه» فهو إما موضوع؛ أو 
شن جا ولو يق ]لا مرد بالات من القرآن كنا 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق؛ وهي محتملةء ولا تقوم حجة 
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من الترجيح» بلا مرجح» ومن الاستدلال بما هو محتمل. 
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لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح» وما من 
عليه بعد ذلك من النبوّة ذكر ما منّ به على موسىء وهارون» 
فقال: إولقد مننا على موسئ وشرون» يعني: بالنبوة, 
وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهما 
(ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) المراد بقومهما 
هم: المؤمنون من بني إسرائيلء والمراد بالكرب العظيم هو: 
ما كانوا فيه من استعياد فرعون إياهم»:وها كان نضيبهم من 
جهته من البلاءء وقيل: هو الغرق الذي أهلك فرعونء وقومهء 
والأرّل أولى «ونصرناهم» جاء بضمير الجماعة. قال 
الفراء: الضمير لموسى» وهارون» وقومهماء لان قبله 
ونجيناهماء وقومهماء والمراد بالنصر: التأييد لهم على 
عدرّهم (فكانوا) بسبب ذلك ؤهم الغالبين) على عدوّهم 
نصرناهم عائد على الاثنين موسىء وهارون تعظيماً لهماء 
والأوّل أولى «وآتيناهما الكتاب المستبين» المراد بالكتاب: 
التوراة والمستبين: البين الظاهنء يقال: استبان كذا. أي: صار 
بيناً زوهديناهما الصراط المستقيم» أي: القيم لا اعوجاج 
ووتركنا عليهما في الآخرين * سلام على موسئ 
وشرون» أي: أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء 
الجميل» وقد قدمنا الكلام في السلام وفي وجه إعرابه 
بالرفع» وكذلك تقدّم تفسير «إنا كذلك نجزي المحسنين * 
إنهما من عبادنا المؤمنين) في هذه السورة «وإن إلياس 


7- سورة الصافات 


لمن المرسلين» قال المفسرون: هو نبي من أنبياء بني 
إسرائيلء وقصته مشهورة مع قومهء قيل: ؤهو إلياس بن 
يس من سبط هارون اخي موسى. قال ابن إسحاقء وغيره: 
كان إلياس هى القيم بامر بني إسرائيل بعد يوشعء وقيل: هو 
اس والأوّل لولى, قرا الجميور. (الياس) بومزة مكسورة 
مقطوعةء وقرأ ابن ذكوان بوصلهاء ورويت هذه القراءة عن 
ابن عامرء وقرأ ابن مسعودء والأعمش» ويحيى بن وثاب 
(وإن إدريس لمن المرسلين)ء وقرأ أبيّ (وإن إبليس) بهمزة 
مكسورة: ثم تحتية ساكنة: ثم لام مكسورة» ثم تحتية 
ساكنةء ثم سين مهملة مفتوحة «إذ قال لقومه ألا تتقون» 
هو ظرف لقوله من المرسلينء أو متعلق بمحذوف أي: اذكر 
يا محمد إذ قال» والمعنى: الا تتقون عذاب ال ثم أنكر عليهم 
بقوله: «جاتدعون بعلا هو: اسم لصنم كانوا يعبدونه أي: 
أتعبدون صنماء وتطلبون الخير منه. 


قال ثعلب: اختلف الناس في قوله سبحانه: «بعلاًم 
فقالت طائفة: البعل هنا الصنمء وقالت طائفة: البعل هنا ملك 
وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا يعبدونها. قال الواحدي: 
والمفسرون يقولون: ربأء وهو بلغة اليمنء يقولون للسيدء 
والربٌ: البعل. قال النحاس: القولان صحيحان أي: أتدعون 
صنكماً عملتوه ربا «وتذرون أحسن الخالقين» أي: 
تتركون عبادة أحسن من يقال له خالقء وانتصاب الاسم 
الشريف في قوله: «الله ربكم ورب آبائكم الأؤلين) على 
أنه بدل من أحسنء هذا على قراءة حمزةء والكسائي» 
والربيع بن خثيم» » وابن أبي إسحاقء ويحيى بن وثاب» 
والأعمشء فإنهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماءء وقيل: النصب 
على المدح» وقيل: علي عطف البیانء وحكى أبو عبيد: أن 
النصب على النعت. قال النحاس: وهو غلطء وإنما هو بدلء 
ولا يجوز النعت؛ لآنه ليس بتحليةء واختار هذه القراءة ابو 
عبيد» وأبى حاتم. وقرأ ابن كثيرء وأبى عمروء وعاصم؛ وأبو 
جعفرء وشيبةء ونافع بالرفع. قال أبى حاتم: بمعنى: هو الله 
ربكم. قال النحاس: وأولى ما قيل: إنه مبتدأء وخبر بغير 
إضمارء ولا حذف. وحكي عن الأخفش: أن الرفع أولى 
وأحسن. قال ابن الأنباري: من رفع» أو نصب لم يقف على 
أحسن الخالقين على جهة التمام؛ لأن الله مترجم عن أحسن 
الخالقين على الوجهين جميعاء والمعنى أنه خالقكم» وخالق 
من قبلكم» فهو الذي تحقّ له العبادة «هفكنيوه فإنهم 
لمحضرون) أي: فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون في 
العذاب وقد تقدّم أن الإحضار المطلق مخصوص بالشرٌ 
ل عياد الله المخلصين» أي: من كان مؤمئاً به من قومهء 
قرئ بكسر اللامء وفتحها كما تقدّم, والمعنى على قراءة 
الكسر: انهم أخلصوا لل؛ وعلى قراءة الفتح: أن الله 
استخلصهم من عباده. وقد تقدّم تفسير «وتركنا عليه في 
الآخرين * سلام على آل ياسين» قرا نافع» وابن عامر» 
والأعرج» وشيبة على آل ياسين بإضافة آل بمعنى: آل 
ياسينء وقرأ الباقون بكسر الهمزة» وسكون اللام موصولة 
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بياسين إلا الحسنء فإنه قرا (الياسين) بإدخال آلة التعريف 
على ياسينء قيل: المراد على هذه القراءات كلها إلياس» 
وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميء والعرب تضطرب 
في هذه الأسماء الأعجميةء ويكثر تغييرهم لها. قال ابن 
جنى: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسينء 
زلا وإلياسين شيء واحد. قال الأخفش: العرب تسمي 
قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهمء فيقولون المهالبة على 
أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا إنه سمي 
كل رجل منهم بالياسين. قال الفراء: يذهب بالياسين إلى ی 
يجعله جمعاء فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه. قال أبو 
على الفارسى: تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا 
كما حذفتا في الأشعرينء والأعجمين. ورجح الفرّاء وأبى 
عبيدة قراءة الجمهور قالا: لأنه لم يقل في شيء من السور 
على آل فلانء إنما جاء بالاسم كذلك الياسين؛ لأنه إنما هو 
بمعنى: إلياس» أى بمعنى: إلياسء وأتباعه. وقال الكلبي: المراد 
بآل ياسين آل محمد. قال الواحدي: وهذا بعيد؛ لأن ما بعده 
من الكلام» وما قبله لا يدل عليهء وقد تقدّم تفسير «إنا 
كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين» 
مستوفى «وإن لوطاً لمن المرسلين) قد تقدّم ذكر قصة 
لوط مستوفاة «إذ نجيناه وأهله أجمعين» الظرف متعلق 
بمحذوف هو اذكرء ولا يصح تعلقه بالمرسلينء لأنه لم 
يرسل وقت تنجيته «إلا عجوزاً في الغابرين» قد تقدم أن 
الغاير يكون بمعنى: الماضيء ويكون بمعنى: الباقي» فالمعنى: 
إلا عجوزاً في الباقين في العذابء أو الماضين الذين قد 
ملكوا هثم دمرنا الآخرين» أي: أهلكناهم بالعقوية, 
والمعنى: أن فى نجاتهء وأهله جميعا إلا العجوزء وتدمير 
الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على ثبوت 
كونه من المرسلين «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
خاطب بهذا العرب» أو أهل مكة على الخصوص أي: تمرون 
على منازلهم التي فيها آثار العذاب وقت الصباح 
«وبالليل», والمعنى: تمرون على منازلهم في ذهابكم إلى 
الشام» ورجوعكم منه نهار وليلاً (افلا تعقلوني ما 
تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة بهم» فإن في 
ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتدبرين «وإن يونس لمن 
المرسلين يونس هو: ذو النونء» وهو: ابن متى. قال 
المفسرون: وكان يونس قد وعد قومه العذابء فلما تأخر 
عنهم العذاب خرج عنهمء وقصد البحرء وركب السفينةء فكان 
بذهابه إلى البحر كالفار من مولاهء فوصف بالإباق» وهى 
معنى قوله: ل[إذ أبق إلى الفلك المشحون» وأصل الإباق 
الهرب من السيدء لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه 
وصف به. وقال المبرد: تأويل أبق بباعد أي: ذهب إليه» ومن 
ذلك قولهم: عبد آبق. ١‏ 
وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت 


إياهء أى بعده؟ ومعنی المشحون: المملوء إفساهم فكان من 
المدد ضيز 4 المساهمة أصلها المغالبةء وهى: الاقتراع, 
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وهو: أن يخرج السهم على من غلب. قال المبرد: أي: فقارع. 
قال: وأصله من السهام التي تجال» ومعنى «فكان من 
المدحضين4: فصار من المغلوبين. قال: يقال: محضت 
حجته» وأحضها اللهء وأصله من الزلق عن مقام الظفرء ومنه 
قول الشاعر: 
قتلناالمدحضينبكلفج فقدقرت بقتلهمالعيون 

أي: المغلوبين «فالتقمه الحوت وهو مليم» يقال: لقمت 
اللقمةء والتقمتها: إذا ابتلعتها أي: فابتلعه الحوت» ومعنى 
وهو میم وهى مستحق للوم. يقال: رجل مليم إذا أتى 
بما يلام عليهء وأما الملوم» فهو: الذي يلام سواء أتى بما 
يستحق أن يلام عليه آم لاء وقيل: المليم المي يقال الا 
الرجل إذا عمل شيئاً صار به E‏ . ومعنى هذه المساهمة: 
أن يونس لما ركب السفينة احتبست. فقال الملاحون: ها هنا 
عبد أبق من سيدهء وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا 
تجريء فاقترعواء فوقعت القرعة على يونسء فقال: أنا الآبق» 
وزج نفسه في الماء. قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء 
حوت إلى السفينة فاغراً فاه ينتظر أمر ريه حتى إذا القى 
نفسه في الماء أخذه الحوت «فلولا أنه كان من 
المسبحين» أي: الذاكرين للهء أو المصلين له «للبث في 
بطنه إلى يوم يبعثون» أي: : لصار بطن الحوت له قبرا إلى 
يوم البعثء وقيل: للبث في بطنه حياً. 

واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت؟ فقال 
السديء والكلبي» ومقاتلٍ بن سليمان: أربعين يوماً. وقال 
الضحاك: عشرين يوما. وقال عطاء: سبعة أيام. وقال 
مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام» وقيل: ساعة واحدة. وفي هذه 
الآية ترغيب في ذكر اللهء وتنشيط للذاكرين له فنبذناه 
بالعراء وهو سقيم» النبذ الطرحء والعراء. قال ابن 
الأعرابي: هو: الصحراءء وقال الأخفش: الفضاءء وقال أبو 
عبيدة: الواسع من الأرضء وقال الفراء: المكان الخالي. وروي 
عن أبي عبيدة أيضا أنه قال: هو وجه الأرضء وأنشد لرجل 
من خزاعة: 
ورفعت رجلاً لاأخاف عثارها ونبنت بالبلد العراء ثيابي 

والمعنى: أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء 
الواسعة التي لا نبات فيهاء وهى عند إلقائه سقيم لما ناله في 
يطن الحوت سن الضرر: فيل ان بيئة كيدن الطفل حين 
يولد. 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا 
من قوله: بإفنبذناه بالعراءع؛ وقوله في موضع آخر: إلولا 
أن تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم# [القلم: 
9] فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء. وأجاب 
النحاسء وغيره بأن الله سبحانه أخبر ها هنا: أنه نبذ 
بالعراءء وهو غير مذمومء ولولا رحمته عر وجل لتبذ بالعراء» 
وهو مذ٣وم‏ بإوانيتنا عليه شجرة من يقطين» أي: 
شجرة فوقه تظلل علیه» وقيل: معنى عليه: عنده» وقيل: 
معنى عليه: له. واليقطين هي: شجرة الدياء. وقال المبرد: 
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اليقطين يقال: لكل شجرة ليس لها ساقء بل تمتد على وجه 
الأرض نحو الدباءء والبطيخ»ء والحنظلء فإن كان لها ساق 
يقلهاء فيقال لها: شجرة فقطء وهذا قول الحسنء ومقاتلء 
وغيرهما. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت» ثم 
يموت من عامه. قال الجوهري: اليقطين ما لا ساق له من 
شجر كشجر القرع» ونحوه. قال الزجاج: اشتقاق اليقطين 
من قطن بالمكان أي: أقام به» فهو يفعيل» وقيل: هو: اسم 
أعجمي. قال المفسرون: كان يستظل بظلها من الشمسء 
وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرةء وعشيةء 
فكان یشرب من لبنها حتى اشتد لحمه» ونبت شعره؛ ثم 
أرسله الله بعد ذلك. وهو معنى قوله: «وأرسلناه إلى مائة 
الف أو يزيدون» هم قومه الذين هرب منهم إلى البحرء 
وجرى له ما جرى بعد هربه كما قصه الله علينا في هذه 
السورة» وهم: أهل نينوى. قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى 
من ارش الموصل:.ؤقد من الكلام على 'قنصعه فى سورة 
يونس مستوفی» «وأو» في أو يزيدون قيل: هي بمعنى: الواو» 
والمعنى: ويزيدون. وقال الفراء: أو ها هنا بمعنى: بل» وهو 
قول مقاتل» والكلبي. وقال المبردء والزجاجء والأخفش: أو هنا 
على أصلهء والمعنى: أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم الرائي 
قال: هؤلاء مائة اآلفء» أو يزيدون» فالشك إنما دخل على 
حكاية قول المخلوقين. قال مقاتلء والكلبي: كانوا يزيدون 
عشرين الفاً. وقال الحسن: بضعاً وثلاثين الفاً. وقال 
سعيد بن جبير: سبعين ألفاً. وقرأ جعفر بن محمدء ويزيدون 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال 
المذكور هو الذي كان قبل التقام الحوت له» وتكون الواى في: 
وأرسلناه لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت» وبين 
إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم في السياق» 
وتأخير ما تأخرء أو هو إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت 

ما وقع على قولين؟ وقد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين 
أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى 
البحرء أو لم يرسل إلا بعد ذلك؟ والراجح: أنه كان رسولاً 
قبل أن يذهب إلى البحر كما يدل عليه ما قدمنا في سورة 
يونس» وبقي مستمراً على الرسالةء وهذا الإرسال المذكور 
هنا هو بعد تقدم نبوته» ورسالته «فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين) أي: وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا اعلام نبوتهء 
فمتعهم الل في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم» ومنتهى 
أعمارهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد: وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إلياس هو: 
إدريس. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة مثله. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 4©6: «الخضر 
هو: إلياس»»ء وآخرج الحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائلء 
وضعفه عن أنس قال: «كنا مع رسول الل و في سفرء 
فنزل منزلاء فإذا رجل في الوادي يقول: اللّهم اجعلني من 


7- سورة الصافات 


أمة محمد 6ك المرحومة المغفور المثاب لهاء فأشرفت على 
الواديء فإذا طوله ثمانون ذراعاً وأكثر» فقال: من أنت؟ فقلت: 
أنس خادم رسول الله ولي فقال: أين هو؟ فقلت: هو ذا 
يسمع كلامكء قال: فاته» وأقرئه مني السلام» وقل له: أخوك 
إلياس يقرئك السلامء فأتيت النبي ل فأخبرته, فجاء حتى 
عانقه, وقعدا يتحدّثان» فقال له: يا رسول الله إني إنما آكل 
في كل سنة يوماء وهذا يوم فطريء فآكل آنا وأنت» فنزلت 
عليهما المائدة من السماء خينزء» وحوتء وكرفسء فأكلاء 
وأطعماني» وصليا العصرء ثم ودّعه, ثم رأيته منّ على 
السحاب نحو السماء». قال الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم 
له: بل قوشو غ قبع الها مو وش وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جرير عن ابن عباس في قوله: «أتدعون بعلا قال: 
صنماً. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عنه 
في قوله: إسلام على إلياسين) قال: نحن آل محمد آل 
ياسين. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
بعث الله يونس إلى أهل قريتهء فردوا عليه ما جاءهم به» 
فامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليهم إني مرسل 
عليهم العذاب في يوم كذاء وكذا. فأخرج من بين أظهرهم» 
فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهمء فقالوا: ارمقوه» 
فإن خرج من بين أظهركمء فهو وال كائن ما وعدکم» قلما 
كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلجء فرآه 
القوم» فحذرواء فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم» 
وفرّقوا بين كل دابة» وولدهاء ثم عجوا إلى اشثء وأنابواء 
واستقالواء فأقالهم الك وانتظر يونس الخبر عن القريةء 
وأهلها حتى مرّ به مارّء فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: إن 
نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما 
وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» 
ثم فرقوا بين كلّ ذات ولد وولدهاء ثم عجوا إلى الشء وتابوا 
إليه» فتقبل منهم» وآخرٌ عنهم العذاب» فقال يونس عند ذلك: 
لا أرجع إليهم كذاباً أبداه ومضى على وجهه؛ وقد قدّمنا 
الكلام على قصته؛ وما روي فيها في سورة يونس» فلا 
نكرره. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
کا في كرا و ل ار وف چان من 
المنذرء وابن ال کا ت ی نوله: و 
مسيء. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وأحمد في الزهدء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
في قوله «فلولا أنه كان من المسبحين» قال: من 

المصلين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عنه 
أيضاً «فنبنناه بالعراء» قال: القيناه بالساحل. وأخرج 
هؤلاء عنه أيضاً «شجرة من يقطين+ قال: القرع. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه 
أيضاً قال: اليقطين كلّ شيء يذهب على وجه الأرض. 
وأخرج أحمد في الزهد» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
مردويه عنه أيضاً قال: إنما كانت رسالة يونس بعد ما تبذه 


الجزء الثالث والعشرون 


الحوت» ثم تلا إفنبذناه بالعراء» إلى قوله: «وارسلثاه 
إلى مائة الف» وقد تقدّم عنه ما يدل على أن رسالته كانت 
من قبل ذلك وليس في الآية: ما يدلّ على ما ذكره كما 
قدمنا. وأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن ابي بن كعب قال: سالت رسول الله 
ينك عن قول الله: إوارسلناه إلى مائة الف أو يزيدون» 
قال: يزيدون عشرين ألفاً. قال الترمذي: غريب. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
يزيدون ثلاثين الفاً. وروي عنه أنهم يزيدون بضعة وثلاثين 
آلفاً. وروي عنه: أنهم يزيدون بضعة وأربعين آلفاًء ولا يتعلق 
بالخلاف في هذا كثير فائدة. 
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لما كانت قريشء وقبائل من العرب يزعمون: أن الملائكة 
بنات الله أمر الله سبحانه رسوله 6 باستفتائهم على 
طريقة التقريع» والتوبيخ» فقال: #فاستفتهم ي يا محمد أي: 
استخبرهم «اكربك البنات ولهم البنون» أي: كيف 
يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى 
الجنسينء وأوضعهماء وهو: الإناثء ولهم أعلاهماء وأرفعهماء 
وهم: : النكورء وهل هذا إلا حيف في القسمة لضعف عقولهم؛ 
وسوء إدراكهم ومثله قوله: «الكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً 
قسمة ضيزى [النجم: 21 22] ثم زاد في توبیخهم؛ 
وتقريعهم. فقال: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» 
فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو اشد منه في التبكيت» 
والتهكم بهم أي: كيف جعلوهم إناثاًء وهم لم يحضروا عند 
خلقنا لهم» وهذا كقوله: إوجعلوا الملاتكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً أاشهدوا خلقهم» [الزخرف: 19] فبيّن سبحاته: 
أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدةء ولم يشهدواء ولا دل 
دليل على قولهم من السمعء ولا هو مما يدرك بالعقل حتى 
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ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. ثم أخبر سبحانه عن كذيهم, 
فقال: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم 
لكانبون» فبيّن سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك: 
والافتراء من دون دليل؛ ولا شبهة دليلء فإنه لم يلدء ولم 
يولد. قرا الجمهور (ولد اش) فعلاً ماضياً مسنداً إلى الل. 
وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتدا محذوف أي: 
يقولون الملائكة ولد الله والولد بمعنى: مفعول يستوي فيه 
المفردء والمثنىء والمجموعء والمذكرء والمؤنث. ثم كرر 
سبحانه تقريعهم» وتوبيخهم» فقال: إأصطفى البنات على 
البنين) قرا الجمهور بفتح الهمزة على انها للاستفهام 
الإنكاري» وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها. 
وقرا نافع في رواية عنه؛ وأبو جعفرء وشيبةء والأعمش 
بهمزة ة وصل تثيت ابتداء» وتسقط درجاء ويكون الاستفهام 
منوياً قاله الفراء. وحذف حرفه للعلم به من المقامء أو على 
أن اصطفىء وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول. وعلى 
تقدير عدم الاستفهامء والبدل. فقد حكى جماعة من 
المحققين منهم الفراء: أن التوبيخ يكون باستفهامء ويغير 
استفهام كما في قوله: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياه 
[الأحقاف: 20]» وقيل: هو على إضمار القول ما لكم كيف 
تحكمون» جملتان استفهاميتان ليس لاحدهما تعلق 
بالأخرى من حيث الإعراب: استفهمهم أوّلاً عما استقرٌ لهم» 
وثبت استفهام بإنكار وثانياً استفهام تعجب من هذا الحكم 
لله بالبنات» وهم: القسم الذي تكرهونه»ء ولكم بالبنين» وهم: 
القسم الذي تحبونه لافلا تذكرون» أي: تتذكرون» فحذفت 
إحدى التاءين» والمعنى: آلا تعتبرون» وتتفكرون» فتتذكرون 
بطلان قولكم لام لكم سلطان مبين أي: حجة واضحة 
ظاهرة على هذا الذي تقولونه» وهى إضراب عن توبيخ إلى 
توبيخء وانتقال من تقريع إلى تقريع. «فأتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين» اي: فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن 
كنتم صادقين فيما تقولونهء أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم 
بالحجةء ويشتمل عليها إوجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباًي قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا: الملائكة, 
قيل لهم: جنة لأنهم لا يرون. وقال مجاهد: هم بطن من 
بطون الملائكة يقال لهم: الجنة. وقال أبو مالك: إنما قيل لهم؛ 
الجنةء لانهم خرّان على الجنان. والنسب الصهر. قال قتادة» 
والكلبي: قالوا: لعنهم الل: إن الله صاهر الجنّء فكانت الملائكة 
من أولادهم؛ قالا: والقائل بهذه المقالة اليهود. وقال مجاهد, 
والسدّيء ومقاتل: إن القائل بذلك كنانةء وخزاعة قالوا: إن الله 
خطب إلى سادات الجنء فزؤجوه من سروات بناتهمء 
فالملائكة بنات اله من سروات بنات الجن. وقال الحسن: 
أشركوا الشيطان فى عبادة اللهء فهو النسب الذي جعلوه. ثم 
رد اه سبحانه عليهم بقوله: إولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون» أي: علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا 
القول يحضرون النارء ويعذبون فيها. وقيل: علمت الجنة إنهم 
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أنفسهم يحضرون للحساب» والأول أولىء لأن الإحضار إذا 
أطلقء فالمراد العذاب. وقيل: المعنى: ولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون إلى الجنة. ثم نره سبحانه نفسه»ء فقال: 
«إسبحان اش عما يصفون» أو هو حكاية لتنزيه الملك لله 
عر وجلّ عما وصفه به المشركونء والاستثناء في قوله: 
«إلا عباد اك المخلصين» منقطعء والتقدير: لكن عباد الله 
المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك. وقد 
قرئ بفتح اللام» وكسرهاء ومعناهما ما بيناه قريباً. وقيل: 
هو استثناء من المحضرين أي: إنهم يحضرون النار إلا من 
أخلصء فيكون متضلاً لا منقطعاًء وعلى هذا تكون جملة 
التسبيح معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم؛ أو كفار 
مكة على الخصوصء فقال: «فإنكم وما تعبدون * ما أنتم 
عليه بفاتنين» أي: فإنكم» وآلهتكم التي تعبدون من دون 
اله لستم بفاتنين على الله بإفساد عبادهء وإضلالهم» وعلى 
متعلقة بفاتنين. والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم 
إن» أو هو بمعنى: معء وما موصولة» أو مصدرية أي: فإنكم, 
والذي تعبدون» أو وعبادتكمء ومعنى: فاتنين: مضلينء يقال: 
فتنت الرجلء وأفتنته» ويقال: فتنه على الشيءء وبالشيء كما 
يقال: أضله على الشيءء واضله به. قال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: فتنتهء وأهل نجد يقولون: افتنته» ويقال: فتن فلان 
على فلان امرأته اي: أفسدها عليه؛ فالفتنة هنا بمعنى؛ 
الإضلالء والإفساد. قال مقاتل: يقول: ما انتم بمضلين أحداً 
بالهتكم إلا من قدر الله له ان يصلى. الجحيم» «وما» في 
(وما انتم نافية و «انتم» خطاب لهم» ولمن يعبدونه 
على التغليب. قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فما علمت 
أن المعنى: ما انتم بمضلين احداً إلا من قدّر الله عر وجل 
عليه أن يضلء ومنه قول الشاعر: 
فردبفتنتهكيده عليهوكانلنافاتناً 
أي: مصلاً إلا من هو صال الجحيمي قرا الجمهور 
(صال) بكسر اللام؛ لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وحمل على لفظ منء وأقرد كما أفرد هو. وقرا 
الحسن: وابن ابي عبلة بضم اللام مع ولو بعدهاء وروي 
عنهما: أنهما قر بضم اللام بدون واو. فأما مع الواو فعلى 
أنه جتع سلامة بارا كملا على ت من» وحذفت نون 
الجمع للإضافةء وأما يدون الواو» فيحتمل أن يكون جمعاً 
وإنما حذفت الواو خطأً كما حذفت لفظاً ويحتمل أن يكون 
مفرداً. وحقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: وجماعة أهل 
التفسير يقولون: إنه لحن؛ لأنه لا يجوز هذا قاض المدينةء 
والمعنى: أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد 
من عباد أل إلا من هو من أهل النارء وهم المصرّون على 
الكفرء وإنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه 
بالشقاوةء وإنه ممن يصلى النار أي: يدخلها. ثم قال الملائكة 
مخبرين للنبي 426 كما حكاه الله سبحانه عنهم: وما منا 
إلا له مقام معلومي» وفي الكلام حذفء والتقدير: وما منا 
أحدء أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. وقيل: 


7 - سورة الصافات 


معلوم. ثم قالوا: «وإنا لنحن الصافون» أي: في مواقف 
الطاعة. قال قتادة: هم: الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: 
صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض 
«وإنا لنحن المسبحون» أي: المنزّهون لش المقدسون له 
عما أضافه إليه المشركونء وقيل: المصلونء وقيل: المراد 
بقولهم المسبحون: مجموع التسبيح باللسان» وبالصلاة 
والمقصود أن هذه الصفات هى: صفات الملائكةء وليسوا 
كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله «وإن كانوا 
ليقولونم هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين أي: 0 
ذكراً من الازلين) 0 كتاباً . من كتب الازلين الور 
TR ETRE‏ وان كانوا4 هي: 
ليقولون إلخ» والفاء في قوله: «فكفروا به» هي: الفصيحة 
الدالة على محذوف مقدّر في الكلام. قال الفراء: تقديره: 
منهم إفسوف يعلمون» أي: عاقبة كفرهمء ومغبته» وقي 
هذا تهديد لهم شديدء وجملة «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين» مستانفة مقرّرة للوعيدء والمراد بالكلمة: ما 
وعدهم الله به من النصرء والظفر على الكفار. قال مقاتل: 
عنى بالكلمة: قوله سبحانه: #كتب الله لأغلبنَ انا ورسلي» 
[المجادلة: 21] وقال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم 
والأولى تفسير هذه الكلمة بما هى مذكور هناء فإنه قال: 
«إنهم لهم المنصورون * وإن جنننا لهم الغالبون» 
فهذه هي الكلمة المذكورة سابقاً وهذا تفسير لهاء والمراد 
بجند الله حزبهء وهم الرسلء وأتباعهم. قال الشيباني: جاء 
هنا على الجمع: يعني: قوله لهم الغالبون» من أجل أنه 
راس آية» وهذا الوعد لهم بالنصرء والغلبة لا ينافيه انهزامهم 
في بعض المواطن» وغلبة الكفار لهم فإن الخالب في كل 
موطن هو: انتصارهم على الأعداءء وغلبتهم لهمء فخرج 
الكلام مخرج الغالب» على أن العاقبة المحمودة لهم على كل 
حالء وفي كل موطن كما قال سبحانه: «والعاقبة للمتقين» 


_والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات» والضلالات» فقال: 


«فتولٌ عنهم حتى حينم أي: أعرض عنهم إلى مدّة 
معلومة عند الله سبحانه»ء وهى: مدة الكف عن القتال. قال 
السدّيء ومجاهد: حتى نأمرك بالقتال. وقال قتادة: إلى 
الموت» وقيل: إلى يوم بدرء وقيل: إلى يوم فتح مكةء وقيل: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف «وابصرهم فسوف 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسرء فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصارء وعبر 
بالإبصار عن قرب الأمر أي: فسوف يبصرون عن قريب. 
وقيل: المعنى: فسوف ييصرون العذاب يوم القيامة. ثم 
هددهم بقوله سبحانه: «افبعذابنا يستعجلون» كانوا 
يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ «فإذا نزل 
بساحتهم» أي: إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم» والساحة فى 
اللغة: فناء الدار الواسع. قال الفراء: نزل بساحتهم» ونزل بهم 
سواء. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتلء قيل: المراد به 
نزول رسول الله 6 بساحتهم يوم فتع مكة. قرأ الجمهور 
ا وقرا عبد الله له بن مشود على الينام 
بالذكر؛ لان ات ثم كرد س ا ق 
تأكيداً للوعد بالعذاب» فقال: جوتول عنهم حتى حين ٭ 
وأيبصر فسوف يبصرون)»› وحذف مفعول أبصر ها هناء 
وذكره أوّلا إما لدلالة الأول علیه» فتركه هنا اختصاراً؛ أو 
قصداً إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم 
لا يحيط به الوصف. وقيل: هذه الجملة المراد بها أحوال 
القيامةء والجملة الأولى ا 
ريك زت ORES‏ الغلبةء والقوة 
والمراد: تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه 
الشريفء وربٌ العرّة بدل من ربك. ثم ذكر ما يدل على 
تشريف رسله»ء وتكريمهمء فقال: «وسلام على المرسلين» 
أي: الذين أرسلهم إلى عباده» ويلغوا رسالاته» وهو من 
السلام الذي هو: التحية, وقيل: معناه: أمن لهم, وسلامة من 
المكاره «إوالحمد ش رب العالمين» إرشاد لعباده إلى 
حمدهة على إرسال رسله إليهم مبشرين» ومنذرين» وتعليم 
لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم» وما يثنون عليه بهء 
وقيل: إنه الحمد على هلاك المشركينء ونصر الرسل عليهم» 
أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليهء فإن حذفه مشعر 
اح ليطا لتلا i‏ 


وقد أخرج أبن جرير عن أبن عباس في قوله: «وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسباً» قال: زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى. هو وإبليس أخوان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في 
قوله: إفإنكم وما تعبدون» قال: فإنكم يا معشر 
المشركينء وما تعبدون يعني: الآلهة «ما أنتم عليه 
بفاتنين» قال: بمضلين إلا من هو صال الجحيم» 
يقول: إلا من سبق في علمي أنه سيصلى الجحيم. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية يقول: إنكم لا 
تضلون أنتمء ولا أضلّ منكم إلا من قضيت عليه أنه صال 
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الجحيم. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويه عنه أيضاً في 
الآية قال: لا ت تفتنون إلا من هو صال الجحيم. وآخرج 
عيدك الرزاق» وعبد بن حميدء وأين جرير عنه أيضاً في قوله: 
«وما منا إلا له مقام معلوم» قال: الملائكة «وإنا لنحن 
الصافون» قال: الملائكة «وإنا لنحن المسبحونم قال: 
الملائكة. وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء وابن مردويه عن 
عائشة قال: قال رسول الله ا «ما في السّماء موضع قدم 
إلا عليه ملك ساجدء أو قائم» وذلك قول الملائكة: «وما منا 
إلا له مقام معلوم 00 وإنا لنحن الصافون»». وأخرج 
محمد بن نصرء وابن عساكر عن العلاء بن سعدء أن رسول 
الله وه قال يوماً لأصحابه: «أطت السماءء وحق لها أن تثطء 
ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع» أو ساجدء ثم قرا. 
«وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون».. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
والبيهقي في الشعب عن اين مسعود قال: «إن من السموات 
لسماء ء ما فيها موضع شبر إلاء وعليه جبهة ملكء أو قدماه 
قائماء أو ساجداًء ثم قرأ «وإنا لنحن الصافون * وإنا 
لنحن المسبحون)». وأخرج الترمذي وحسنه» وابن جرير» 
وابن مردويه عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله 4: مإني أدى 
ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء إن السماء أطت» وحق 
لها أن تثطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع 
جبهته ساجداً لله . . وقد ثبت في الصحيح» وغيره: دأن النبي 
يه أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم» 
فقالوا: وكيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال: يقيمون 
الصفوف المقدّمة» ويتراصون في الصف» . وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه عن أبن عباس في قوله: «لو أن عندنا 
ذكراً من الأؤلين» قال: لما جاء المشركين من أهل مكة 
ذكر الأؤلين» وعلم الآخرين كفروا بالكتاب «إفسوف 
يعلمون. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أنس قال: 
«صبح رسول الله وك خيبرء وقد خرجوا بالمساحيء فلما 
نظروا إليه قالوا: محمدء والحميسء فقال: الله أكبر خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
الحديث. وأخرج أبن سعدء وابن مردويه من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن أنسء أن رسول الله وُه قال: «إذا سلمتم على 
المرسلين» فسلموا عليء فإنما آنا بشر من المرسلين». 
وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام» عن قتادةء عن أنس 
مرفوعا نحوه بأطول منه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبى يعلى؛ وأبن مردويه» عن أبي 
سعيد عن رسول الله 5 : أنه كان إذا أراد أن يسلم من 
صلاته قال: ««إسبحان ربك رب العزَّة عما يصفون * 
وسلام على المرسلين * والحمد لل ربّ العالمين»». 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف 
رسول الله #6 من الصلاة بقوله: ٠‏ «سبحان ريك إلى 
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آخر الآية» . وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد. 
وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم, عن رسول الله ي قال: 
«من قال دبر كل صلاة: «سيحان ربك ربّ العزة عما 
يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب 
العالمين» ثلاث مراتء فقد اكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر». وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق 
الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب نحوه. 

وإلى هنا انتهى الجزء ء الثالت أ من هذا التفسير المبارك 
«محمد بن علي الشوكاني غفر اله لهماء .في توان اليس 
الحادي والعشثرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة 
تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة ة النبويةء حامداً لله 
شاكراً له مصلياً مسلماً على رسوله وآله» ويتلوه إن شاء 

اه تفسير سورة م 
الاثنين غرة شهر جمادي ا 9 هف 

كتبه 
غفر الله لهما 


وهي: مكية قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة «ص» بمكةء وأخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمد» وعبد بن حميدء والترمذي وصححه: 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال: «لما مرض أبى طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم 
أبو جهلء فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» 
ويقول ويقولء فلو بعثت إليه» فنهيته, فبعث إليهء فجاء النبي 
4 فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجلء 
فخشي آبو جهل أن يجلس إلى أبي ظالب: ویكون آرقى علية, 
فوثب فجلس في ذلك المجلسء فلم يجد رسول اك 6 
مجلسا قرب عمه» فجلس عند البابء فقال له أبىو طالب: أي 
ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم. 
وتقول وتقولء قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله 
بك فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين لهم بها العرب» وتؤدّي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا 
لكلمتهء ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة نعمء وأبيك عشتراء 
قالوا: فما هي؟ قال: لا إِلّه إلا ا فقاموا فزعين ينفضون 


(1) من تجزئة المؤلف) أه. مصححه. 


(2) (الجزء الرابع من تجزئه المؤلف واوله) اه. مصحح القرآن. 
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ثيابهم, 0 يقولون: «#أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا لشيء 
عجاب» [ صٌ: 5]» فنزل فيهم ص والقرآن ذي الذكر»ه إلى 
قوله: «#بل لما يذوقوا عذاب» [ص: 1 - 8]. 


نمام اقل اليد 


عأ ولوك الک @ ی یں كان يرمق ) کر ان 
00 ادوا وَلَانَ - جين ماص (2) وبوا أن کک 


GOK:‏ ع ساب ور 


شرو هلدا م کک حمل الَْيلَةَ إلا ودا إن هدا لدوم عا 
© وطاق الملا همك انشرأ iv KD Fl‏ باذ CO‏ 
م ل لھ زكر ين يا 
E‏ ری بل ل ا اي آم عندھر حزان دة ريك 
ریز الاب © آم ھر لك التموت لار وا با ا فى 
لاسب e‏ 


قوله: 58 قرا الجمهور بسكون الدال كسائر حروف 
وقرأ أبيّ es‏ وابن أبي إسحاق» 0 ين 
تونن ووجة ا لالتقاء الساكنينء وقيل: وجه الكسر 
أنه من صادى يصادي إذا عارضء» والمعنى: صاد القرآن 
بعملك أي: عارضه بعملكء وقابله» فاعمل بهء وهذا حكاهة 
النحاس عن الحسن البصري» وقال: إنه فسر قراءته هذه 
بهذاء وعنه أن المعنى: أتله» وتعرّض لقراءته. وقرأ عيسى بن 
عمر: صاد بفتح الدال» والفتح لالتقاء الساكنينء وقيل: نصب 
على الإغراء . وقيل: معناه: صاد محمد قلوب الخلقء 
a A O‏ 
من غير تنوين على البناء نحو منذء وحيث. 

وقد اختلف فى معنى «صاد»» فقال الضحاك: معناه: 
صدق الله. وقال عطاء: صدق محمد. وقال سعيد بن جبير: 
هو: بحر يحيي الله به المؤتى بين النفختين. وقال محمد بن 
كعب: هو: مفتاح اسم الله. وقال قتادة: هو: اسم من أسماء 
الله. وروي عنه آنه قال: هو اسم من أسماء الرحمن. وقال 
مجاهد: هو: فاتحة السورة. وقيل: هو: مما استأثر الله بعلمه, 
TRT‏ قيل: 0 
أو خبر مبتدا محذوف» أو منصوب ير اذكرء أو ا 
والواو في قوله: : «والقرآن ذي الذكري هي: واو القسم, 
والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره» وعلوّ محله» 
ومعنى بوذي الذكري: أنه مشتمل على الذكر الذي فيه بيان 
كل شيء. قال مقاتل: معنى بهذي الذكر: ذي البيان. وقال 
الضحاك: ذي الشرف كما في قوله: إلقد أنزلنا إليكم كتاباً 


ج لصم 


الجزء الثالث والعشرون 


فيه ذكركم# [الأنبياء: 10] أي: شرفكمء وقيل: أي: ذي 
الموعظة. 

واختلف في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج, 
والكسائيء والكوفيون غير الفراء: إنه قوله: إن ذلك لحق4 
[صّ: 64]» وقال الفراء: لا نجده مستقيماً لتأخره جدًا عن 
قوله: «والقرآن»» ورجح هوء وتعلب: أن الجواب قوله: : هكم 
أهلكنا)» وقال - الجواب هو: «إن كلّ إلا كنب 
الرسل فحق قَّ عقاب» [ ص: 14]» وقيل: هو صادء لأن معنأه: 

حق» فهو: جواب لقوله: «والقرآن» كما تقول: حقاً واش 

وجب والله. ذكره ابن الأنباري» وروي أيضاً عن كعلبء 
والفراءء وهى مبنيّ على أن جواب القسم يجوز تقدمهء وهو 
ضعيف. وقيل: الجواب محذوفء والتقدير: والقرآن ذي الذكر 
لتبعثنّ. ونحو ذلك. وقال ابن عطية: تقديره ما الأمر كما 
يزعم الكفارء والقول بالحذف أولى. وقيل: إن قوله: )¢ 
مقسم به» وعلى هذا القول تكون الواوٍ في «والقرآن» 
للعطف عليه ولما كان الإقسام بالقرآن دالا على صدقهء وانه 
حق» وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه: بل الذين كفروا 
في عزّة وشقاق»» فأضرب عن ذلك» وكأنه قال: لا ريب فيه 
قطعاء ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه. بل هم في 
عرّة عن قبول الحقٌ أي: تكبرء وتجبر. وشقاق أي: وامتناع 
عن قبول الحقّء والعرّة عند العرب: الغلبة» والقهرء يقال: من 
عر بن اي: من غلب سلبء ومنه «وعرّني في الخطاب» 
[ص: 23[ أي: غلبني» ومنه قول الشاعر: 
يعر على الطريق بمنكبيه كماانترك الخليع على القداح 

والشقاق: مأخوذ من الشقء وقد تقدّم بيانه. ثم خوّفهم 
سبحانه» وهدّدهم بما فعله بمن قبلهم من الكفارء فقال: هكم 
أهلكنا من قبلهم من قرن» يعني: الأمم الخالية المهلكة 
بتكذيب الرسل أي: كم أهلكنا من الام الخالية الذين كانوا 
أمنع من هؤلاء. وأشد قوةء وأكثر أموالاء وكم هي: : الخبرية 
الدالة على التكثيرء وهي في محل نصب بأهلكنا على أنها 
مفعول به» ومن قرن تمييزء «ومن» في «من قبلهم4 هي 
لابتداء الغاية «فنادوا ولات حين مناص النداء هنا: هو 
نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم» وليس الحين 
حين ا قال الحسن: نادوا بالتوبة» وليس حين التوبةء 
ولا حين ينفع العمل. والمناص مصدر ناص ينوصء وهو 
الفوت» والتأخر. ولات بمعنى: ليس بلغة أهل اليمن. وقال 
النحويون: هي: لا التي بمعنى: ليس زيدت عليها التاء كما 
في قولهم: ربٌّء وربت» وثم وثمت قال الفراء: النوص التاخرء 
وأنشد قول امرئ القيس: 

أمن ذكر ليلى إذناتك تنوصٍ 

قال: يقال: ناص عن قرنه ينوص نوصا أي: فر وزاغ. 
قال الفراء: ويقال: ناص ينوص: إذا تقدم. وقيل: المعنى: أنه 
قال بعضهم لبعض مناص أي: عليكم بالفرارء والهزيمة» فلما 
اتاهم العذاب قالوا: مناص» فقال الله: هولات حين مناص» 
قال سيبويه: لات مشبهة بليسء والاسم فيها مضمر أي: 


1256 


ليش کيا لحي مدلمن: قال الذجاء: التقرين ونين اتنا 
قال ابن كيسان: والقول كما قال سيبويهء والوقف عليها عند 
الكسائي بالهاءء وبه قال المبردء والأخفش. قال الکسائيء 
والفرّاءء والخليلء وسيبوية, والأخفش: والتاء تكتب منقطعة 
متصلة بحين» فيقال: (ولا تحين)» ومنه قول أبيّ» وجرة 


العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر: 


قال أبى عبيد: لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حينء 
وأوان» والآن. قلت: بل قد يزيدونها في غير ذلك كما في قول 
الشاعر: 
فلتعرفنخلائقامشمولة ولتندمنٌولات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلاً به على أن من العرب 
من يخفض بهاء وجملة «ولات حين مناص# في محل 
نصب على الحال من ضمير نادوا. قرأ الجمهور (لات) بفتح 
التاءء وقرئ (لات) بالكسر كجير «وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم» آي: عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه 
بأنهم في عرَّةء وشقاق أن جاءهم منذر منهم أي: رسول من 
أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرًوا على الكفرء وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي: من أن جاءهم» 
وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم 
«وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قالوا هذا القول لما 
شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر 
أي: هذا المدّعي للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات 
كذاب فيما يدّعيه من أن الله أرسله. قيل: E‏ 
موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا 
يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر. ثم أنكروا ما جاء 
به له من التوحيدء وما نفاه من الشركاء بشء فقالوا: 
«أجعل الألهة إلهاً واحداي أي: صيرها إلهاً واحداء 
وقصرها على الله سبحانه «إن هذا لشيء عجاب أي: 
لأمر بالغ في العجب إلى الغاية. قال الجوهري: العجيب الأمر 
الذي يتعجب منه. وكذلك العجاب بالضمء والعجاب بالتشديد 
أكثر منه» قرا الجمهور (عجاب) مخففاً. وقرأ عليّ» والسلمي 
وعيسى بن عمرء وابن مقسم بتشديد الجيم. قال مقاتل: 
عجاب يعني: بالتخفيف لغة أزد شنوءة» قيل: والعجاب 
بالتخفيفء والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحدّ في 
العجبء كما يقال: الطويل الذي فيه طول. والطوال الذي قد 
تجاوز حد الطول»ء وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة 
بعجاب مشدّد الجيم لا بالمخفف» وقد قدّمنا في صدر هذه 
السورة سبب نزول هذه الآيات «وانطلق الملا منهم» 
المراد بالملا: الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من 
تفسير الكتاب العزيز أي: انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا 
فيه عند أبي طالب كما تقدم قائلين «أن امشوا» أي: قائلين 
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a a aS 
دينه «واصبروا على آلهتكم» أي: اثبتوا على عبادتهاء‎ 
وقيل: المعنى: وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعولة: امشواء‎ 
واصبروا على آلهتكمء و «أن» في قوله: «أن امشواع هي‎ 
المفسرة للقول المقدّرء أو لقوله: «وانطلق» لأنه مضمن‎ 
معنى القولء ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدرء أو‎ 
للمذكور أي: بان امشو ا و وقیل: المراد بالانطلاق: الاندفاع في‎ 
القولء» وامشوا من مشت المراة إذا كثرت ولادتها أي:‎ 
O TS 
الانطلاقء والمشي بحقيقتهماء > وخلاف ما تقدم في سبب‎ 
النزول» وجملة إن هذا لشيء يراد تعليل لما تقدمه من‎ 
الأمر بالصبر أي: يريده محمد بناء ويآلهتناء ويودٌ تمامه»‎ 
ليعلى عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكم فينا بما يريدء فيكون‎ 
هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منهء والتنفير عنه. وقيل:‎ 
المعنى: إن هذا الأمر يريده الله سبحانهء وما أرادهء فهو كائن‎ 
لا محالةء فاصبروا على عبادة آلهتكم. وقيل: المعنى: إن‎ 
دينكم لشيء يراد أي: يطلبء ليؤخذ منکم» وتغلبوا عليه,‎ 
والأرّل أولى «ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» أي: ما‎ 
سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة.‎ 
وهي: ملة النصرانيةء فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام كذا‎ 
قال محمد بن كعب القرظيء وقتادة» ومقاتل» والكلبي»‎ 
والسدي. وقال مجاهد: يعنون: ملة قريشء وروي مثله عن‎ 
قتادة أيضاً. وقال الحسن: المعنى: ما سمعنا أن هذا يكون‎ 
آخر الزمان. وقيل: المعنى: ما سمعنا من اليهودء والنصارى‎ 
أن محمداً رسول إن هذا إلا لختلاق» أي: ما هذا إلا كذب‎ 
اختلقه محمدء وافتراه. ثم استاکروا أن يخصٌ الله رسوله‎ 
بمزية النبوّة دونهمء فقالوا: «أأنزل عليه الذكر من بيننا»‎ 
والاستفهام للإنكار أي: كيف يكون ذلك» ونحن الرؤساء‎ 
والأشراف. قال الزجاج: قالوا: كيف أنزل على محمد القرآن‎ 
من بينناء ونحن أكبر سنا وأعظم شرفاً منه» وهذا مثل‎ 
قولهم: «لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين‎ 
عظيم» [الزخرف: 31] فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على‎ 
من يشاء من عباده بما شاء. ولما ذكر استنكارهم لنزول‎ 
القرآن على رسول الله 6ك دونهم بين السبب الذي لأجله‎ 
تركوا تصديق رسول الله 996 فيما جاء به» فقال: : بل هم‎ 
في شك من ذكري» أي: من القرآنء أو الوحي لإعراضهم‎ 
عن النظر الموجب لتصديقه؛ وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه‎ 

حقّ منزل من عند الله «بل لما يذوقوا عذاب» أي: بل 
السبب أنهم لم يذوقوا عذابيء فاغترّوا بطول المهلة» ولو 
ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك» والشكٌ لصدّقوا ما 
جثت به من القرآنء ولم يشكوا فيه لام عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب» أي: مفاتيح نعم ربك» وهي 
النبوّة» وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاءواء فما 
لهم» ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبي» واختاره له» 
واصطفاه لرسالته. والمعنى: بل أعندهم؛ لأن أم هي 
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المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة. والعزيز الغالب القاهر. 
والوهاب: المعطي بغير حساب «أم لهم ملك السطوات 
والأرض وما بينهما» أي: بل لهم ملك هذه الأشياء حتى 
يعطوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ويعترضو! على إعطاء 
الله سبحانه ما شاء لمن شاءء وقوله: إفليرتقوا في 
الأسباب» جواب شرط محذوف أي:إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توص لهم إلى السماءء أو إلى 
العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء» ومنع» ويدبروا أمر 
العالم بما يشتهونء أو فليصعدواء وليمنعوا الملائكة من نزولهم 
بالوحي على محمد ولي والأسباب: أبواب السموات التي 
تنزل الملائكة منهاء قاله مجاهدء وقتادةء ومنه قول زهير: ` 
ولو رام أسباب السماء يسلم 

قال الربيع بن أنس: الأسباب أدقّ من الشعرء وأشدٌ من 
الحديد؛ ولكن لا ترى. وقال السدّي: «في الأسباب» في 
الفضلء والدين. وقيل: فليعملوا في اسباب القوّة إن ظنوا أنها 
مانعة» وهى قول أبي عبيدة. وقيل: الأسباب الحبال يعني: إن 
وجدوا حبالاً يصعدون فيها إلى السماء فعلواء والأسباب عند 
أهل اللغة كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان. 
وفي هذا الكلام تهكم بكم» وتعجيز لهم إجند ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب» هذا وعد من الله سبحاته لنبيه وك 
بالنصر عليهمء والظفر بهم» وجند مرتفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف أي: : هم جندء يعني: : الكفار مهزوم مكسور عما 
قريبء فلا تبال بهمء ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما 
يضمرونه بك منا لكيدء و «ما» في قوله: ما هنالك) هي: 
صفة لجند لإفادة التعظيم» والتحقير أي: جند أي جند. وقيل: 
هي زائدة» يقال: هزمت الجيش كسرتهء وتهزمت القرية: إذا 
یر اوقا الكلام نحل ينا ثكم 1 » وهو قوله: وبل 
تومو فلا تحزن لمرن وشقاقهم » فإني أسلب رفم 
وأهزم جمعهمء وقد وقع ذلككء ولل الحمد في يوم بدرء وفيما 
بعده من مواطن الله. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئل 
جابر بن عبد الل وابن عباس عن «صّ»#. فقال: لا ندري 
ما هو. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محمد 
0 وأخرج ابن جرير عنه «والقرآن ذي الذكر» قال: ذي 
الشرف. وأخرج أبى داود الطيالسيء وعبد الرزاق» والفريابيء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه 

عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: 
(فنادوا ولات حين مناص» قال: ليس بحين نزو ولا 
فرار. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية 
قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
ا GEES‏ مداص يجيد 
O EE TN‏ لاحين 
فرار. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في 
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قوله: «وانطلق الملا منهم» الآية قال: نزلت حين انطلق 
اشراف قريش إلى ابي طالب» فكلموه في النبي 6. وأخرج 
ابن مردويه عنه «وانطلق الملا منهم» قال: ابو جهل. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن ابي حاتم عنه أيضاً في 
قوله: هما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» قال: النصرانية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله «فليرتقوا في الأسباب» قال: في السماء. 


5031 106 9 فج واد وَفْرَعَوْثُ ذو الْأوئاد و ونمو ووم لور 
صب لتيكة أوْليكَ لكر اث © إن كل 3 حدّب الرسل فحن 
مقاب مايق وله | لا صَيْحَةٌ وده ما لها ِن وني (2) وقالوأ رين 
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کل لا طا قل ْم آلیساب © آصيز عل ما یغولون وذ E‏ 
يز إن أب 3 إا سرت یلال سم د حن باعي اراق ® وَل 
تشوک لن َوَن ® ردد ملك ا الْحِكُمَدَ وَمَسْلَ ياب 
© # دحل هل تلك بو امم إِذ شو ا خاب (9ي) إِذ دلوا ل داورة 
ی یم الوا لا ت تسان بی بعک بن لسك تتا الکن ولا 
طط عا إل سو الب 9© إن ذا أ لم ع وعو تة ول م 
وده فمل أ كوا ومرن فى لطاب © قال قد ظَلَمَكَ سال ميك إل 
َليِق و كا من للك لني بهم ل بق إلا ألْذِينَ امنوأ وَعَمُِوأ 
لصحت وقد م يك و کاک تقار وک كا وَأنَابّة 
9 نرم ديك ن م سنا للق وی تاب © 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله 
6 ذكر أمثالهم ممن تقدّمهمء وعمل عملهم من الكفر 
والتكذيب» فقال: #كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 
ذو الأوتاد) قال المفسرون: كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 
وذلك أنه كان إذا غضب على أحدء وتد يديه» ورجليه؛ ورأسه 
على الأرض. وقيل: المراد بالأوتاد: الجموع» والجنود الكثيرة» 
يعني: انهم كانوا يقوّون أمره» ويشدّون سلطانه كما تقو 
الأوتاد ما ضربت عليه فالكلام خارج مخرج الاستعارة على 
هذا. قال أبن قتيبة: العرب تقول: هم في عر ثابت الأوتادء 
وملك ثابت الأوتادء يريدون ملكا دائماً شديداًء وأصل هذا أن 
البيت من بيوت الشعر إنما يثبت»ء ويقوم بالأوتاد. وقيل: 
المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم أي: وفرعون ذو الأبنية 
المحكمة. قال الضحاك: والبنيان يسمى أوتاداء والأوتاد جمع 
وتد أفصحها فتح الواو» وكسر التاءء ويقال: وتد بفتحهماء 
وود بإدغام التاء في الدال» وودت. قال الأصمعي: ويقال: وتد 
واتد مثل شغل شاغلء وأنشد: 
لاقت علي المأًجديلاًواتدا ولم يكنيخلفهاالمواعدا 

(وثمود وقوم لوط ونصحاب لأيكة» الايكة الغيضةء 
وقد تقدم تفسيرهاء واختلاف القرّاء في قراءتها في سورة 
الشعراءء ومعنى إأولئك الاحزاب»: أنهم الموصوفون 
بالقوةء والكثرة كقولهم: فلان هو الرجلء وقريشء وإن كانوا 
حزباً كما قال الله سبحانه فيما تقدّم: «جند ما هنالك مهزوم 
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من الاحزاب» [صٌ: 11]؛ ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا 
من الأمم السالفة هم أكثر منهم عدداًء وأقوى أبداناء وأوسع 
أموالاء وأعماراء وهذه الجملة يجوز أن تكون مستانفةء 
ويجوز أن تكون خبراً. والمبتدا قوله: إوعاد» كذا قال أبو 
البقاءء وهو ضعيف» بل الظاهر أن عادء وما بعده معطوفات 
على قوم نوح» والأولى أن تكون هذه الجملة خبراً لمبتدا 
محذوف» أو بدلاً من الأمم المذكورة إن كل إلأكذب 
الرسل» إن هي: النافيةء والمعنى: ما گل خرب من هده 
الأحزاب إلا كذب الرسلء لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل 
إليه تكذيب لجميع الرسلء أو هو من مقابلة الجمع بالجمع؛ 
والمراد تكذيب: كل حزب لرسوله؛ والاستثناء مفرغ من أعمّ 
الأحوال أي: ما كل أحد من الأحزاب في جميع أحواله إلا 
روكت عايب ارس لح PEE GE‏ 
عقابي بتکذیبهم» ومعنى حق: ثبت» ووجبء وإن تأخرء فكأنه 
واقع بهمء وكلّ ما هو آتِ قريب. قرأ يعقوب بإثبات الياء في 
(عقاب)» وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي «وما ينظر 
هُؤلاء إلا صيحة واحدة» أي: ما ينتظرون إلا صيحة: 
وهي: : النفخة الكائنة عند قيام الساعة. وقيل: هي النفخة 
الثانيةء وعلى الأرّل المراد: من عاصر نبينا ي من الكفارء 
وعلى الثاني المراد كفار الأمم المذكورة أي: ليس بينهم» 
وبين حلول ما أعدّ الله لهم من عذاب النار إلا أن ينفخ في 
الصور النفخة الثانية. وقيل: المراد بالصيحة: عذاب يفجؤهم 
في الدنيا كما قال الشاعر: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروالشدتهاعلى الأنقان 
وجملة «إما لها من فواق» في محل نصب صفة 
لصيحة. قال الزجاج: فواق» وفواق بفتح الفاءء وضمها أي: ما 
لها من رجوعء والفواق ما بين حلبتي الناقة» وهو مشتقٌّ من 
الرجوع أيضاء لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» 
وأفاق من مرضه أي: رجع إلى الصحةء ولهذا قال مجاهدء 
ومقاتل: إن الفواق الرجوع. وقال قتادة: ما لها من مثنوية. 
وقال السدّي: ما لها من إفاقةء وقيل: ما لها من مردّ. قال 
الجوهري: ما لها من نظرةء وراحة وإفاقةء ومعنى الآية: أن 
تلك الصيحة هي ميعاد عذابهمء فإذا جاءت لم ترجعء ولا ترد 
عنهم» ولا تصرف منهم, ولا تتوقف مقدار فواق ناقة» وهي 
ما بين حلبتي الحالب لهاء ومنه قول الأعشى: 
حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين» وجمعها 
فيقء وأفواق. قرأ حمرّةء والكسائي ما لها من فواق بضم 
ألفاءء وقرأ الباقون بفتحها. قال الفراءء وأبو عبيدة: الفواق 
بفتح الفاء الراحة أي: لا يفيقون فيها كما يفيق المريض» 
والمغشيّ عليه؛ وبالضم الانتظار «وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب) لما سمعوا ما توعدهم الله به من 
العذاب قالوا هذه المقالة استهزاء» وسخريةء والقط في اللغة: 
النصيب من القطء وهو: القطعء وبهذا قال قتادة» وسعيد بن 
جبيرء قال الفراء: القط في كلام العرب: الحظ والنصيبء 
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ومنه قيل: للصك قط. قال أبى عبيدة» والكسائى: القط الكتاب 
بالجوائزء والجمع القطوطء ومنه قول الأعشى: ' 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويافق 
ومعنى يأفق: يصلح» ومعنى الآية: سؤالهم لربهم أن 
يعجل لهم نصيبهمء وحظهم من العذاب» وهو مثل قوله: 
«ويستعجلونك بالعذاب» [الحج: 47, والعنكبوت: 53]. وقال 
السدّي: سألوا ربهم: أن يمثل لهم منازلهم من الجنةء ليعلموا 
حقيقة ما يوعدون بهء وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: 
عجل لنا أرزاقناء وبه قال سعيد بن جبير» والسدّي. وقال أبى 
العاليةء والكلبيء ومقاتل: لماتزل هوأما من أوتي کتابه 
بيمينه» [الحاقة قة: 19, والانشقاق :7[ «وأما من اوتي کتابه 
بشماله# [الحاقة: 25] قالت قريش: زعمت يا محمد أنا نؤتى 
كتابنا بشمالناء فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم أمر الل 
سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال: 
«اصبر على ما يقولون) من أقوالهم الباطلة التي هذا 
القول المحكي عنهم من جملتها. وهذه الآية منسوخة بآية 
السيف «واذكر عيدنا داود ذا الأيده لما فرغ من ذكر 
قرون الضلالةء وأمم الكفرء والتكذيب» وأمر نبيه وك بالصبر 
على ما يسمعه زاد في تسليتهء وتأسيته بذكر قصة داودء 
وما بعدها. ومعنى «اذكر عبدنا داود»: اذكر قصتهء فإنك 
تجد فيها ما تتسلى به»ء والأيد: القوّة» ومنه رجل أيد آي: 
قويء وتأيد الشيء: تقوّىء والمراد: ما كان فيه عليه السلام 
من القوّة على العبادة. قال الزجاج: وكاتت قوّة داود على 
العبادة اتم قوّةء ومن قوّته ما أخبرنا به نبينا كَُ: أنه كان 
يصوم يوماً ويفطر یوما وكان يصلي نصف الليلء وكان لا 
يفرٌ إذا لاقى العدّوء وجملة انه اواب تعليل لكونه ذا 
الأيدء والأوابٌ: الرجاع عن كل م ' يكرهه الله سبحانه إلى ما 
يحبه» ولا يستطيع ذلك إلا من كان قوياً في دينه. وقيل: 
معناه: كلما ذكر ذنبه استغفر منه» وناب عنهء وهذا داخل 
تحت المعنى الأوّلء يقال: آب يثوب: إذا رجع «إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) أي: يقدّسن الل 
سبحانه» وينزهنه عما لا يليق به. . وجملة «يسبحن» في 
محل نصب على الحالء وفي هذا بيان ما أعطاه اله من 
البرهان» والمعجزةء وهو: تسبيح الجبال معه. قال مقاتل: كان 
داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه» وكان يفقه تسبيح 
الجبال. وقال محمد بن إسحاق: أوتي داود من حسن 
الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسنء فهذا معنى 
تسبيح الجبالء والأوّل أولى. وقيل: ل 
يصلين» و لمعه متعلق بسخرنا. . ومعنى «بالعشيّ 
والإشراق» قال الكلبي: غدوة وعشية: يقال: أشرقت 
الشمس: إذا أضاءت» وذلك وقت الضحى. وأما شروقهاء 
فطلوعها. قال الزجاج: شرقت الشمس: إذا طلعتء وأشرقت: 
إذا أضاءت «والطير محشورة» معطوف على الجبالء 
وانتصاب محشورة على الحال من الطير أي: وسخرنا الطير 
حال كونها محشورة أي: مجموعة إليه تسبح الل معه. قيل: 
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كانت تجمعها إليه الملائكة. وقيل: كانت تجمعها الريح لكل 
له أوّاب»م أي: كل واحد من داودء والجبالء والطير رجاع 
إلى طاعة الله وأمرهء والضمير في له راجع إلى الله عر 
وځل: وقيل: الضمير لداود أي: لاجل تسبيح داود مسبحء 
فوضع أواب موضع مسبع. والأوّل أولى. وقد قدّمنا أن 
الأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله سبحانه «وشددنا ملكهم 
قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب 
منه في قلويهم. وقيل: بكثرة الجنود «وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب» المراد بالحكمة: النبوّةء والمعرفة بكل ما 
يحكم به. وقال مقاتل: الفهم» والعلم. وقال مجاهد: العدل. 
وقال أبى العالية: العلم بكتاب الله. وقال شريح: السنة. والمراد 
بفصل الخطاب: الفصل في القضاءء وبه قال الحسنء 
والكلبيء» ومقاتل. وحكى الواحدي عن الأكثر: أن فصل 
الخطاب الشهودء والإيمان؛ لأنها إنما تنقطع الخصومة يهذا. 
وقيل: هو: الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل 
ج+وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب» لما مدحه 
الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة 
الواقعة له لما فيها من الأخبار العجيبة. قال مقاتل: بعث اش 
إلى داود ملكين» جبريلء وميكائيل؛ لينبهه على التوبة» فأتياه 
وهى في محرابه. قال النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير 
أن المراد بالخصم ها هنا الملكان والخصم مصدر يقع على 
الواحد» والاثنين» والجماعة. ومعنى «جتسوروا المحراب4: 
أتوه من أعلى سورهء ونزلوا إليه» والسور: الحائط المرتفع؛ 
وجاء بلفظ الجمع في تسوروا مع كونهم اثنين نظراً إلى ما 
يحتمله لفظ الخصم من الجمع. ومنه قول الشاعر: 
وخصم غضاب قد نفضت لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 
والمحراب: الغرفةء لأنهم تسوروا عليه» وهو فيهاء كذا قال 
يحيى بن سلام. وقال أبى عبيدة: إنه صدر المجلسء ومنه 
محراب المسجد. وقيل: إنهما كانا إنسيينء ولم يكونا ملكينء 
والعامل فى «إذ» في قوله: اذ دخلوا عليدي النبأ أي: هل 
اتاك الخبر الواقع في وقت تسورهمء وبهذا قال ابن عطيةء 
ومكيء وأبى البقاء. وقيل: العامل فيه أتاك. وقيل: معمول 
للخصم. وقيل: معمول لمحذوف أي: وهل أتاك نبأ تحاكم 
الخصم. وقيل: هى معمول لتسوروا. وقيل: هيدل ها فيل 
وقال الفراء: إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى: لما إففزع 
منهم4» وذلك ااا لجلا في غير وقد لحر 
الخصومء ودخلوا عليه بغير إذنه» ولم يدخلوا من الباب الذي 
يدخل منه الناس. قال ابن الأعرابي: وكان محراب داود من 
الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة» وجملة 
إقالوا لا تخف4 ل 
فماذا قالوا لداود لما فزع منهمء وارتفاع طإخصماني» على 
أنه خبر مبتدا محذوف أي: نحن خصمانء وجاء فيما سبق 
بلفظ الجمع» وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم 
يحتمل المفردء والمثنىء والمجموعء فالكل جائز. قال الخليل: 
هو كما تقول: نحن فعلنا كذا: إذا كنتما اثنين. وقال الكسائي: 
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جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرء وجاءت المخاطبة 
أخبر الاثنان عن أنفسهماء فقالا: خصمانء وقوله: إبغى 
بعضنا على بعض» هو على سبيل الفرضء والتقديرء 
وعلى سبيل التعريض؛ لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان. 
ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق» » ونهياه عن الجورء فقالا: 
«فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» أي: لا تجر في حكمك» 
يقال: شط الرجلء وأشط شططاء وإشطاطاً: إذا جار في 
حكمه. قال أبو عبيد: شططت عليه وأشططت أي: جرت. 
وقال الأخفش: معناه: لا تسرفء وقيل: لا تفرطء وقيل: لا 
تمل. والمعنى متقارب» والأصل فيه البعد» من شطت الدار: 
إذا بعدت. قال أبو عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شيء 
جواهدنا إلى سواء الصراط) سواء الصراط: وسطه. 
والمعنى: أرشدنا إلى الحقء واحملنا عليه. ثم لما أخبراه عن 
الخصومة إجمالاً شرعاً في تفصيلهماء وشرحهاء فقالا: «إن 
هذا لخي له تسع وتسعون نعجة» المراد بالأخوة هنا: 
أخوة الدين» أو الصحبةء والنعجة هي: الأنثى من الضانء 
وقد يقال لبقر الوحش: نعجة «ولي نعجة واحدة» قال 
الواحدي: النعجة البقرة الوحشيةء والعرب تكني عن المراة 
بهاء وتشبه النساء بالنعاج من البقر. قرأ الجمهور (تسع 
وتسعون) بكسر التاء الفوقية. وقرأ الحسنء وزيد بن علي 
بفتحها. قال النحاس: وهي: لغة شاذةء وإنما عنى ب مهذا»: 
داود؛ لأنه كان له تسع وتسعون امرأة» وعنى بقوله: «ولي 
نعجة واحدة» [أوريا] زوج المرأة التي اراد أن يتزوجها داود 
وانزل لي عنها حتى أكفلهاء وأصير بعلا لها. قال ابن 
كيسان: اجعلها كفلي» ونصيبي «وعزني في الخطاب) أي: 
غلبني» يقال: عزه يعزه عزا: إذا غلبه. وفي المثل «من عر 
برّ» أي: من غلب سلبء والاسم العزة: وهي: القوة. قال 
عطاء: المعنى: إن تكلم كان أفصح مني. وقرأ ابن مسعودء 
وعبيد بن عمير (وعازني في الخطاب) أي: غالبني من 
المعازةء وهي: المغالبة طقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه) أي: بسؤاله نعجتك؛ ليضمها إلى نعاجه التسع 
والتسعين إن كان الأمر على ما تقولء واللام هي: الموطئة 
للقسم» وهي وما بعدها جواب للقسم المقدر. وجاء بالقسم 
في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع 
والتسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع 
صاحبه» ولم يكن معه غيرها. ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد 
أن سمع الاعتراف من الآخر. قال النحاس: ويقال: إن خطيئة 
داود هي: قوله: : إلقد ظلمكي؛ ؛ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت 
«وإن كثيراً من الخلطاء» وهم: : الشركاءء واحدهم خليط: 
وهو المخالط في المال «ليبغي بعضهم على بعض» أي: 
يتعدى بعضهم على بعضء ويظلمه غير مراع لحقه إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات4» فإنهم يتحامون ذلك ولا 
يظلمون خليطاً ولا غيره «وقليل ما هم» آي: وقليل هم» 
وما زائدة للتوكيدء والتعجيب. وقيل: هي موصولةء وهم 
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مبتدأء وقليل خبره جوظن داود انما فتناهع» قال آبو عمرو» 
والفراء: ظن يعني: أيقن. ومعنى «فتناه؟: ابتليناه» والمعنى: 
أنه عند أن تخاصما إليهء وقال ما قال علم عند ذلك أنه 
المراد» وأن مقصودهما التعريض بهء ويصاحيه الذي أراد أن 
ينزل له عن امرأته. قال الواحدي: قال المفسرون: فلما قضى 
بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه» فضحكء فعند ذلك علم 
داود بما أراده. قرأ الجمهور: (فتتاه) بالتخفيف للتاءء وتشديد 
النون. وقرا عمر بن الخطابء والحسنء وأبى رجاء بالتشديد 
للتاءء والنون» وشهى: مبالغة فى الفتنة. وقرا أالضحاك (افتناه)» 
وقرا قتادة» وعبيد بن عميرء وابن السميفع (فتناه) 
بتخفيفهماء وإسناد الفعل إلى الملكين» »> ورویت هذه القراءة 
عن ابي عمرو «فاستغفر ربه) لذنبه وخر راكعاً» أي: 
ساجداء وعبر بالركوع عن السجودء قال ابن العربي: لا 
خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجودء فإن 
السجود هو: الميلء والركوع هو: الانحناء. وأحدهما يدخل 
ل و ادك ب . ثم جاء 
رلكما أي: مصلياً. وقيل: بل کان دكوعهم ا وقيل: ابل 
من نبا 


وقد اختلف المفسرون فى ذنب داود الذي استغفر له» 
وتاب عنه على أقوال: الأول: أنه نظر إلى امرأة الرجل التي 
اراد أن تكون زوجة له» كذا قال سعيد بن جبیر» وغيره. قال 
الزجاج: ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر 
إليهاء وصارت الأولى له» والثانية عليه. القول الثاني: أنه 
أرسل زوجها في جملة الغزاة. الثالث: أنه نوى إن مات 
زوجها أن يتزوجها. الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأة» 
فلما غاب خطبها داأودء فزوّجت منه لجلالته»ء فاغتم لذلك 
أورياء فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. الخامس: أنه 
لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من 
الجندء ثم تزوع امرأتهء فعاتبه الله على ذلكء لأن ذنوب 
الأنبياءء وإن صغرتء فهني عظيمة. السادس: أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسفع من الآخن كما فنا 

وأقول: الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الملكين 
تعريضاً لداود عليه السلام: أنه طلب من زوج المراة الواحدة 
أن ينزل له عنهاء ويضمها إلى نسائه»ء و لاينافي هذا العصمة 
الكائنة للأنبياء» فقد نبهه الله على ذلكء وعرض له بإرسال 
ملائكته إليهء ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبه» 
ويتوب منه» فاستغفر وتاب. وقد قال سبحانة: يو عصى آدم 
ریه فغوى» [طه: 1] وهو ابو البشرء وأوّل الأنبياء» ووقع 
لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه. ثم أخبر 
سبحانه: أنه قبل استغفارهء وتوبته قال: «فغقرنا له ذُلك» 
أي: ذلك الذنب الذي استغفر منه. قال عطاء الخراسانيء 
وغيره: : إن داود بقي ساجداً اربعين يوماً حتى نبت الرعي 
حول وجههء وغمر رأسه. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: 
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«فغفرنا له نلك) تام ثم يبتدئ الكلام بقوله: «وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مأب« الزلفى: القربةء والكرامة بعد 
المغفرة لذنبه. قال مجاهد: الزلفى الدنقٌ من الله عر وجل يوم 
القيامةء والمراد بحسن المآب: حسن المرجعء وهو: الجنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «ما لها من فواق# قال: من رجعة. «وقالوا ربنا 
عجل لنا قطنا قال: سألوا الله أن يعجل لهم. وأخرج ابن 
ابي حاتم من طريق الزبير أبن عدي عنه 5 
ذا الأيد قال: القرة. وخر ابن جریر عنه ايضاً قال: 
الأًّاب المسبح. وأخرج الديلمي عن مجاهد قال: سالت ابن 
عمر عن الآأوّاب» فقال: سالت النبي و عنهء فقال: هى الذي 
يذكر ذنوبه في الخلاءء فيستغفر الله. وأخرج عبد بن حميد» 
عن ابن عباس قال: الآرّاب الموقن. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني عنه قال: لم يزل في 
نفسي من صلاة الضحى حتى قرات هذه الآية «إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشيّ والإشراق. وأخرج 
ابن المنذرء وابن مردويه عنه أيضاً قال: لقد أتى علي زمان» 
وما ادري وجه هذه الآية «إيسبحن بالعشي والإشراق» 
حتى رايت الناس يصلون الضحى. وأخرج الطبراني في 
الأوسطء وابن مردويه عنه قال: كنت أمرّ بهذه الآية 
يإيسبحن بالعشي والإشراق» فما أدري ما هي؟ حتى 
حدّثتني أمّ هانئ بنت ابي طالب: «ان النبي AF‏ 
يوم الفتح» فدعا بوضوءء فتوضاء ثم صلى الضحىء ثم قال: 
يا ام هانئ هذه صلاة الإشراق» . وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه من وجه آاخر عنه نحوه. والأحاديث في صلاة 
الضحى كثيرة جدًا قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
قال: استعدى رجل من بني إسرائيل . عند داود على رجل من 
عظمائهم» فقال: إن هذا غصبني بقراً لي» فسال داود الرجل 
عن ذلكء فجحده» فسال الآخر البينة, فلم يكن له بينة» فقال 
لهما داود: قوماً حتى أنظر فى. أمركماء فقاما من عندهء فاتی 
داود في منامه فقيل له: اقتل الرجل الذي استعدىء فقال: إن 
هذه رؤياء ولست أعجل حتى أتثبتء فاتى الليلة الثانية في 
منامه» فأمر أن يقتل الرجلء فلم يفعلء ثم أتى الليلة الثالثة. 
فقيل له: اقتل الرجلء أو تأتيك العقوية من اللهء فأرسل داود 
إلى الرجلء فقال: إن الله أمرني أن أقتلكء قال: تقتلني بغير 
بينة» ولا تثبت؟ قال: نعم» والله لأنفذنّ أمر الله فيكء فقال 
الرجل: لا تعجل على حتى أخبرككء إنى والله ما لخذت بهذا 
الذنب» ولكنى كنت اغتلت والد هذاء فقتلتهء فيذلك أخذت, 
فأمر به داودء فقتلء فاشتدت هيبته في بني إسرائيل» وشدد 
به ملکه» فهو قول الله: ووشددنا ملکه). وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم عنه «واتيناه الحكمة» قال: أعطي الفهم. 
وأخرج ابن ابي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري 
قال: أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام إو هو 
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«فصل الخطاب. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي 
شيبةء وابن سعدء وعبد بن حميدء وأبن المنذر عن الشعبي: 
أنه سمع زياد بن | أبيه يقول: قصل الخطاب ب الذي أوتي بود 
5 ل ا ا ا مل 
0 » وستعلم اليوم الذي تبتلي فيهء فخذ 

ك» فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلي فيهء فأخذ الزبورء 
ا المحرابء وأغلق باب المحرابء وأخذ الزبور في 
حجره» وأقعد منصفاً يعني: خادماً على الباب» وقال: لا تأذن 
لأحد علي اليوم» فبينما هى يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب 
كأحسن ما يكون للطير فيه من كل لون» فجعل يدور بين 
يديهء فدنا منهء فأمكن أن يأخذهء فتناوله بيده؛ ليأخذهء 
فاستوفز من خلفه»ء فأطبق الزبورء وقام إليهء ليأخذهء فطارء 
فوقع على كؤة المحرابء فدنا منه؛ ليأخذه» فأفضىء فوقع 
على خصء فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هى بامرأة 
عند بركتها تغتسل من الحيضء فلما رأت ظله حركت رأسهاء 
فغطت جسدها أجمع بشعرهاء وكان زوجها غازيا في سبيل 
الل» فكتب داود إلى رأس الغزاة: انظر أورياء فاجعله فى حملة 
التابوت» وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم» وإما أن 
يقتلواء فقدّمه في حملة التابوت» فقتلء فلما انقضت عدّتها 
خطبها داود» فاشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون 
الخليفة من بعدهء وأشهدت عليه خمسين من بني إسرائيلء 
وكتب عليه بذلك کتاباً فما شعر يفتنته أنه افتتن حتى ولدت 
سليمان» وشبء فتسور عليه الملكان المحراب» وكان شأنهما 
ما قص الله فى کتابه» وخر داود ساجداًء فغفر الله له» وتاب 
عليه. وأخرج الحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب قال: ما 
أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر إلا من عجب عجب 
بنفسهء وذلك أنه قال: يا ربّ ما من ساعة من ليلء ولا نهار 
إلاء وعابد من آل داود يعبدك يصلي لكء أى يسبح. أو يكبر» 
وذكر أشياءء فكره الله ذلك» فقال: يا داود إن ذلك لم يكن إلا 
بي» فلولا عوني ما قويت عليه» وعرتيء وجلالي لأكلنك إلى 
نفسك يوماًء قال: يا ربّ فاخبرني به» فأخبر به» فأصابته 
الفتنة ذلك اليوم. واخرج أصل القصة الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن جريرء وابن ابي حاتم عن انس مرفوعاً 
بإسناد ضعيف. واخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس مطؤلة. واخرجها جماعة عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: «إن هذا 
أخي» قال: على ديني. واخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
واحمد في الزهدء وابن جريرء والطبراني عنه قال: ما زاد 
داود على أن «فقال أكفلنيهاي. واخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «أكفلنيها» قال: ما زاد داود على أن 
قال: تحول لي عنها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: «وقليل ما هم4 يقول: قليل الذي 
هم فيه وفي قوله: «وظنٌ داود أنما فتناه» قال: اختبرناه. 
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وأخرج أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي» والنساثئي» 
وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه عنه أيضا: أنه قال فى 
السجود في ص: م ES‏ 
الله يه يسجد فيها. وأخرج النسائيء وأبن مردويه بسند 
جيد عنه أيضاً: «أن النبي لوك سجد في صّء وقال: سجدها 
داود» ونسجدها شكرأ». وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة: 
«أن النبي ل سجد في ص» . وأخرج ابن مردويه عن أنس 
مثله مرفوعاً. وأخرج الدارميء وأبو داود» وابن خزيمة» وابن 
حبانء والدارقطني» والحاكم وصححه» واين مردويه» 
والبيهقي في سننه عن أبي سعيد قال: «قرأ رسول الث يك 
وهو على المنبر صء فلما بلغ السجدة نزلء» فسنجد» وسجد 
الناس معهء فلما كان يوم خر قرأهاء فلما بلغ السجدة تهيا 
الناس للسجونء فقال: إنما هي توبة» ولكني لكني رأيتكم تهياتم 
للسجودء فتنزل» فسجد». وأخرج این مردوية عن عمن ين 
الخطاب» عن النبي وَُ: «أنه ذكر يوم القيامةء فعظم شانه, 
وشدته قال: ويقول الزحمن عر وجل لداود عليه السلام: : من 
بين يديء» فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتيء 
فيقول: oa‏ وجل يود قال: فتلك 
مآبع» 


باد إا جَعََنَكَ خَلِعَهٌ ف الْأرْضٍ َعَم بن الاس بلي ولا تع 
لك یا ی جيل ال ی یاو کی صبيل اق م و 
عابم یساب © وما لقا ألتما الرس وما یا طا مَل 
كنا َل یی کنا ی ار © از حمل ای امَنُوأ ومسا دحت 


کرش چ 


ایی ن آلا ار َمل اون لجار © كنب رلته إل 

یکبرا اتو بدك أو الأب ©©) وَوَعبننا لاود ملسن َم 
کرای 9 ميق کیو التي اکت © و لين 

ک كبر عن وکر رق کی رارت یجاب © درا عل مَك 
باون لاان © 

لما تمم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر 

خلافة الأرض إليه»ء والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على 
غفرنا أي: وقلنا له يا داود إنا» استخلفناك على الأرض» 
أو إجعلناك خليفة4 لمن قبلك من الأنبياء لتامر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر إفاحكم بين الناس بالحق) 
أي: بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده ولا تتبع 
الهوىي أي: هوی النفس في الحكم بين العباد. وفيه تنبيه 
لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدلء وأن فيه 
شائبة من اتباع هوى النفس «فيضلك عن سبيل اله4 
بالنصب على أنه جواب للنهيء وفاعل يضلك هو الهوى» 
ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النهيء وإنما 
حرك لالتقاء الساكنين» فعلى الوجه الأول يكون المنهي عنه 
الجمع بينهماء وعلى الوجه الثاني يكون النهي عن كل واحد 
منهما على حدة. وسبيل الله: هو طريق الحقء أو طريق 
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الجنةء وجملة «إن الذين يضلون عن سبيل اث لهم عذاب 
شديد تعليل للنهي عن اتباع الهوىء والوقوع في الضلالء 
والباء في «بما نسوا يوم الحساب للسببية» ومعنى 
النسيان الترك أي: يسبب تركهم العمل لذلك اليوم قال 
الزجاج: أي: بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة 
الناسين» وإن كانوا ينذرون» ويذكرون. وقال عكرمةء والسدي: 
في الآية تقديم؛ وتاخيرء والتقدير: ولهم عذاب يوم الحساب 
بما نسوا أي: تركوا القضاء بالعدلء والأوّل أولى. وجملة 
«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاًي مستانفة 
مقرّرة لما قبلها من أمر البعثء والحساب أي: ما خلقنا هذه 
الأشياء خلقاً ياطلاً خارجاً على الحكمة الباهرةء بل خلقناها 
للدلالة على قدرتناء فانتصاب باطلاً على المصدريةء أو على 
الحاليةء أو على أنه مفعول لأجلهء والإشارة بقوله: ذلك 
إلى المنفي قبلهء وهو مبتداء وخبره «ظنّ الذين كفروا) 
أي: مظنونهم»ء فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا 
لغرضء ويقولون: إنه لا قيامة» ولا بعثء ولا حسابء وذلك 
يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً إفويل للذين 
كفروا من النارع والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على 
ظنهم الباطل أي: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم» 
وكفرهم. ثم وبخهم» وبكتهم فقال: إأم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» قال مقاتل: 
قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطي في الآخرة كما تعطون, 
فنزلت» وأم هي: المنقطعة المقدّرة ببلء والهمزة أي: بل 
أنجعل الذين آمنوا بالله» وصدقوا زسله»ء وعملوا بفرائضه 
كالمفسدين في الأرض بالمعاصي. . ثم أضرب سبحانه 
إضراباً آخرء وانتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه, 
فقال: بام نجعل المتقين كالفجاري أي: بل تجعل أتقياء 
المؤمنين كأشقياء الكافرينء والمنافقين» والمنهمكين في 
معاصى الله سبحانه من المسلمينء وقيل: إن الفجار هنا 
خاص بالكافرين» وقيل: المراد بالمتقين الصحابة؛ ولا وجه 
للتخصيص بغير مخصصء والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب لإكتاب أنزلناه إليك ميارك» ارتفاع 
كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوفء وأنزلناه إليك صفة لهء 
ومبارك خبر ثانٍ للمبتدأ ولا يجوز أن يكون صفة أخرى 
لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن 
غير الصريح» وقد جوزه بعض النحاةء والتقدير: القرآن كتاب 
أنزلناه إليك يا محمد كثير الخيرء والبركة. وقرئ (مباركا) 
على الحالء وقوله: إليتّبروام اصله ليتدبرواء فادغمت التاء 
في الدال» وهى متعلق بانزلناه. وفي الآية دليل على أن الله 
سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبرء والتفكر فى معانيهء لا 
لمجرد التلاوة بدون تدبر. قرأ الجمهور (ليدبروا) بالإدغام. 
وقرأ أبو جعفرء وشيبة (لتدبروا) بالتاء الفوقية على الخطاب» 
وروبت هذه القراءة عن عاصح» والكسائي» وهي قراءة علي 
رضي الله عدا والاصل EE‏ دكين فحذف إحداهما 
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والألباب جمع لب وهو: العقل «ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إنه أواب» أخبر سبحانه: بأن من جملة نعمه على 
داود انه وهب له سليمان ولداء ثم مدح سلیمان» فقال: هنعم 
سليمان» وقيل: إن المدح هنا بقوله: نعم العيد هو لداودء 
والأول أولى» وجملة «إنه أواب» تعليل لما قبلها من المدح» 
والأواب: الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه» والظرف فى 
اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه 
طبالعشي) وقيل: هو متعلق بنعمء وهو مع كونه غير 
متصرف لا وجه لتقييده بذلك الوقت» وقيل: متعلق بأواب» 
ولا وجه لتقييد كوته أواباً بذلك الوقتء والعشي من الظهرء 
أو العصر إلى حر النهارء والصافنات جمع صافن. 

د اختلف أهل ی ي 000 والفراء: 
قال قتادة ومنه عه : «من أحب EF‏ الناس 
صفوناء فليتبوأ مقعده من النار»ء أي: يديمون القيام له, 
واستدلوا بقول النابغة: 

ولااحجة لهم في هذا فإنه لمتكد لال وهل و وهو 
مصادرة؛ لأن النزاع في الصافن ماذا هو؟ وقال الزجاج: هو 
الذي يقف على إحدى اليدين» ويرفع الأخرى» ويجعل على 
الأرض طرف الحافر منها حتى كانه يقوم على ثلاثء وهي: 
الرجلانء وإحدى اليدين» وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه» وهي: 
علامة الفراهة. وأنشد الزجاج قول الشاعر: 
ألف الصفون فمايزال كانه ممايقوم على الثلاث كسير 

ومن هذا قول عمرو بن كلثوم: 
تركناالخيل عاكفةعليه مقلدةأعنتهاصفونا 

فإن قوله: صفونا لا بدّ أن يحمل على معنى غيز مجرّد 
وقال أبى عبيد: الصافن هو: الذي يجمع يديهء ويسويهماء 
وأما الذي يقف على سنبكه»ء فاسمه: المتخيم: والجياد جمع 
جوادء يقال: للفرس إذا كان شديدا العدو. وقيل: إنها الطوال 
الأعناق مأخوذ من الجيد» وهو: العنق» قيل: كانت مائة فرس» 
وقيل: كانت عشرين الفاء وقيل: كانت عشرين فرساء وقيل: 
إنها خرجت له من البحرء وكانت لها أجنحة «فقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي» انتصاب حب الخير على 
أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى: آثرت. قال الفراء: 
يقول: آثرت حب الخيرء وکل من أحب ا فت ارم وقيل: 
الخيل. وقال الفراء: الخيرء RE‏ 0 قال 
النحاس: وفي الحديث: «الخيل معقود بنواصيها الخير»» 
فكأنها سميت خيرا لهذا. وقيل: إنها سميت خيرا لما فيها من 
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المنافع. «وعن» في «عن ذكر ربي) بمعنى: على. والمعنى: 
آثرت حب الخيل على ذكر ربي يعني: صلاة العصر «حتى 
توارت بالحجاب4 يعني: الشمسء ولم يتقدّم لها ذكرء ولكن 
المقام يدل على ذلك. قال الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا 
جرى ذكر الشيءء أو دليل الذكرء وقد جرى هنا الدليل» وهو 
قوله: بالعشي. والتواري: الاستتار عن الأبصارء والحجاب: ما 
يحجبها عن الأبصار. قال قتادة» وكعب: الحجاب جبل أخضر 
محيط بالخلائق» وهو جبل قاف» وسمي الليل حجاباً؛ لأنه 
يستر ما فيهء وقيل: الضمير في قوله: إحتى توارت» 
للخيل أي: حتى توارت في المسابقة عن الأعينء والأؤل 
أولىء وقوله: «ردوها عليّ» من تمام قول سليمان: أي: 
أعيدوا عرضها علي مرّة أخرى. قال الحسن: إن سليمان لما 
شغله عرض الخيل حتى فاتته: صلاة العصر غضب لله 
وقال: ردوها علي أي: أعيدوها. وقيل: الضمير في ردوها 
يعود إلى الشمسء ويكون ذلك معجزة لهء وإنما أمر 
بإرجاعها بعد مغيبها لجل أن يصلي العصرء والأوّل أولى؛ 
والفاء في قوله: «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» هي: 
الفصيحة التي تدل على محذوف في الكلامء والتقدير هنا: 
فردوها عليه. قال أبى عبيدة: طفق يفعل مثل ما زال يفعل» 
وهو مثل ظلٌ» وباتء وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل 
مقدر أي: تمسح فشتكا لأن خبر طفق لا يكون إلا فعلاً 
مضارعاً وقيل: هو مصدر في موضع الحالء والأول أولى. 
والسوق جمع ساقء والأعناق جمع عنقء والمراد: أنه طفق 
يضرب أعناقهاء وسوقهاء يقال: مسح علاوته أي: ضرب عنقه. 
قال الفراء: المسح هنا القطعء قال: والمعنى: أنه أقبل يضرب 
سوقهاء وأعناقها؛ لأنها كانت سبب فوت صلاته؛ وكذا قال أبو 
عبيدة. قال الزجاج: ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الل له, 
وجائز أن يباح ذلك لسليمانء ويحضر في هذا الوقت. 

وقد اختلفا المفسرون في تفسير هذه الآيةء فقال قوم: 
ا وقال آخرون: منهم الزهري وقتادة: 

إن المراد به المسح على سوقهاء وأعناقها لكشف الغبار 
ا ا والقول الأوّل أولى بسياق الكلام؛ فإنه ذكر أنه 
آخرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصرء ثم أمرهم 
بردها عليه؛ ليعاقب نقسه بإفساد ما ألهاه عن ذلكء وما 
صدّه عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه 


٠‏ ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردها عليه هو كشف 


الغبار عن سوقهاء وأعناقها بالمسح عليها بيدهء أى بتوبه, ولا 
متمسك لمن قال: إن إفساد المال لا يصدر عن النبيء فإن 
هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر في شرعنا مع 
جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن 
إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرّد إضاعته 
لغير غرض صحیح» وأما لغرض صحيح. فقد جاز مثله في 
شرعنا كما وقع منه ل من إكفاء القدور التي طبخت من 
الغنيمة قبل القسمةء ولهذا نظائر كثيرة في الشريعةء ومن 
ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. 


الجزء الثالث والعشرون 


وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله: ام 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض» قال: الذين آمنوا عليّ» وحمزة» وعبيدة بن الحارثء 
والمفسدين في الأزض عتبةء وشيبةء والوليد. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي هريرة قال: «الصافنات الجيادي خيل 
خلقت على ما شاء. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد فى قوله: «الصافئات؟ قال: صفون 
الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر» وفي 
قوله: إالجياد# السراع. وأخرج ابن جرير من طريق ابن 
وفي قوله: ردوها علي قال: الخيل إفطفق مسحا) قال: 
عقرا بالسيف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عليّ بن 
أبى طالب قال: الصلاة التى فرّط فيها سليمان صلاة العصر. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
الصافنات الجياد قال: كاك عشرين كف فرق داك لبه 3 
فعقرها. وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير عن ابن مسعود 
بقوله: إحتى توارت بالحجاب» قال: توارت من وراء 
ياقوتة خضراء» فخضرة السماء متها. وأخرج ابن أبي شيبة 
في المصنف عن ابن عباس قال: كان سليمان لا ل الم 
له» فلقد فاتته صلاة العصرء وما استطاع أحد أن يكلمه 
عن ذكر ربي) يقول: من ذكر ربي «إفطفق مسحا 
بالسوق والأعناق» قال: قطع سوقهاء وأعناقها بالسيف. 


وقد مسا ملسن الا َل باع كربو. سكام نأب 3 كَل ر مذي 


وهب لی ملكا ايا ی بكتري تي ا لے راب © سرا که ريح ری 
سَابَ @ بین کل باو اص 6 ارين مرن في 
لاساد €3 هنذا عطاؤیا ان أز انك بر حاب )إن کم سنا للق 
تعب @ 

قوله: «ولقد فتتا سليمان» أي: ابتلیناهء واختبرناه. قال 
الواحدي: قال أكثر المفسرين: تزوّج سليمان امرأة من بنات 
الملوك» فعبدت الصنم في داره» ولم يعلم بذلك سليمانء 
فامتحن بسبب غفلته عن ذلك. وقيل: إن سبب الفتنة: أنه 
تزوّج سليمان امرأة يقال لها: جرادة» وكان يحبها حباً 
شديداء فاختصم إليه فريقان: أحدهما: من أهل جرادةء فأحبٌ 
أن يكون القضاء لهمء ثم قضى بينهم بالحق. وقيل: إن 
السبب: أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحد. 
وقيل: إنه تزوّج جرادة هذهء وهي مشركة؛ لأنه عرض عليها 
الإسلام» فقالت: اقتلني» ولا أسلم. وقال كعب الأحبار: إنه لما 
ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بعض 
نسائه في شيء من حيض أو غيره. وقيل: إنه أمر أن لا 
يتزوج امرأة إلا من بني إسراكيل: فتزوّج امرأة من غيرهم. 
وقيل: إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيع: أنه قال: 
لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأة تأتي كلّ واحدة بفارس 


٠. 


يمرو اة حت 
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يقاتل في سبيل اللهء ولم يقل: إن شاء الله. وقيل غير ذلك. ثم 
بيّن سبحانه ما عاقبه به» فقال: «والقينا على كرسيه 
جسداً» انتصاب جسداً على أنه مفعول القيناء وقيل: 
انتصابه على الحال على تأويله بالمشتق أي: ضعيفاًء أو 
فارغاء والأوّل أولى. قال أكثر المفسرين: هذا الجسد الذي 
القاه الله على كرسي سليمان هو شيطان أسمه: صخرء وكان 
متمّرداً عليه غير داخل في طاعته القى ال شبه سليمان 
عليه وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان» وذلك عند 
دخول سليمان الكنيف؛ لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيفء فجاء 
صخر في صورة سليمانء فاخذ الخاتم من امرأة من نساء 
سليمان» فقعد على سرير سليمانء وأقام أربعين يوماً على 
ملکه» وسليمان هارب. وقال مجاهد: إن شيطاناً قال له 
سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبركء فلما 
أعطاه إياه نبذه في البحرء فذهب ملكهء وقعد الشيطان على 
كرسيه؛ ومنعه الله نساء سليمان» فلم يقربهنٌ» وكان سليمان 
يستطعم» فيقول: أتعرفونني أطعموني؟ فيكذبوه حتى أعطته 
امرأة يوماً حوتاًء فشقّ بطنه» فوجد خاتمه في بطنهء فرجع 
إليه ملكه» وهو معنى قوله: «إثم أناب) أي: رجع إلى ملكه 
بعد أربعين 'يوما. وقيل: معنى أناب: رجع إلى الله بالتوبة من 
ننبهء وهذا هو الصواب» وتكون جملة إقال ربّ اغفر لي» 
بدلاً من جملة أنابء وتفسيراً له أي: اغفر لي ما صدر عني 
من الذنب الذي ابتليتني لأجله. ثم لما قدّم التوبة, والاستغفار 
جعلها وسيلة إلى إجابة طلبتهء فقال: إوهب لي ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعدي» قال أبى عبيدة: معنى لا ينبغي 
لأحد من بعده: لا يكون لأحد من بعدي. وقيل: المعنى: لا 
ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبةء > أو لا يصح 
لأحد من بعدي لعظمته» وليس هذا من سؤال نبي الله 
سليمان عليه السلام للدنياء وملكهاء والشرف بين أهلهاء بل 
المراد بسؤاله: الملك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله 
سبحانه؛ والأخذ على يد المتمرّدين من عباده من الجن 
والإنس» ولو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما 
رأه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية 
الجارية في عباد اء وجملة «إنك أنت الوهاب» تعليل لما 
قبلها مما طلبه من مغفرة الل له وهبة الملك الذي لا ينبغي 
لأحد من بعده أي: فإنك كثير الهبات عظيم الموهوبات. ثم 
ذكر سبحانه إجابته لدعوتهء وإعطاءه لمسألتهء فقال: 
إفسخرنا له الريح» أي: ذللناها له» وجعلناها منقادة 
لأمره. ثم بيّن كيفية التسخير لها بقوله: إتجري بأمره 
رخاء» أي: لينة الهبوب ليست بالعاصفء مأخوذ من 
الرخاوةء والمعنى: أنها ريح لينة لا تزعزعء ولا تعصف مع 
قوة هبوبهاء وسرعة جريهاء ولا ينافي هذا قوله في آية 
أخرى «ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره» [الأنبياء: 
81[ لأن المراد: أنها في قوة العاصفةء ولا تعصف. وقيل: 
إنها كانت تارة رخاءء وتارة عاصفة على ما يريده سليمان» 
ويشتهيهء وهذا أولى في الجمع بين الآيتين إحيث أصاب» 
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أي: حيث اراد. قال الزجاج: إجماع آهل اللغةء والمفسرين أن 
معنى حيث أصاب: حيث أرادء وحقيقته حيث قعد. وقال 
وأخطا الجواب. وقيل: إن معنى أصاب بلغة حمير: أراد» 
وليس من لغة العرب» وقيل: هو بلسان هجرء والأول أولى» 
وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض «والشياطين» 
معطوف على الريح أي: وسخرنا له الشياطينء وقوله: إكل 
بناء وغواص» بدل من الشياطين أي: كل بناء منهمء 
وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 
إلاسليمان إذقال الجليل له قمفي البرية فاحددها عن الفند 
وخبر الجن أني قد أننت لهم يبنون تذمر بالصفاح والعمد 

«وآخرين مقرنين في الأصفادي معطوف على كل 
داخل في حكم البدل» وهم مردة الشياطين سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد. يقال: قرنهم في الحبال إذا كانوا جماعة 
كثيرة, والأصفاد: الأغلال واحدها صفد. قال الزجاج: هي 
السلاسلء فكل ما شددته شداً وثيقاً بالحديد» وغيره فقد 
صفدته. قال أبى عبيدة: صفدت الرجلء» فهو: مصفود» 
وصفدتهء فهى: مصفدء ومن هذا قول عمرى بن كلثوم في 
معلقته: 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنابالملوك مصفدينا 

قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» 
فإذا اأمنوا أطلقهم, ولم يسخرهم» والإشارة بقوله: «هذا» إلى 
ما تقدم من تسخير الريح» والشياطين لهء وهو بتقدير القول 
أي: وقلنا له: هذا عطاؤنا» الذي أعطيناكه من الملك 
العظيم الذي طلبته «فامنن أو أمسك» قال الحسن, 
والضحاكء وغيرهما أي: فأعط من 7 شكتء وامنع من شئت 
«يغير حساب» لا حساب عليك في ذلك الإعطاءء أو 
الإمساكء » أو عطاونا لك بغير حساب لكثرته» وعظمته. وقال 
قتادة: إن قوله: هذا عطاؤنا» إشارة إلى ما أعطيه من قوة 
ذكره من جملة تلك المذكورات» فكيف يدعى اختصاص الآية 
به مع عدم ذكره «وإن له عندنا لزلفى» أي: قربة في 
الآخرة «وحسن مآب»ع, وحسن مرجعء وهو: الجنة. 

وقد أخرج الفريابي» والحكيم الترمذيء والحاكم وصححه 
عن ابن عباس في قوله: إولقد فتنا سليمان والقينا على 
كرسيه جسداً» قال: هو الشيطان الذي كان على كرسيه 
يقضي بين الناس أربعين يوماًء وكان لسليمان امرأة يقال 
لها: جرادةء وكان بين بعض أهلهاء وبين قوم خصومةء 
فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فأوحى 
الله إليه أن سيصيبك بلاءء فكان لا يدري أيأتيه من السماء 
أم من الأرض؟ وأخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
قال السيوطي بسند قوي: عن ابن عباس قال: أراد سليمان 
أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه»ء وكانت جرادة امرأته, 
وكانت أحب نسائه إليه, فجاء الشيطان فى صورة سليمان» 
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فقال لها: هاتى خاتميء: فأعطتهء فلما لبسه دانت له الإنس,» 
والجنء والشياطينء فلما خرج سليمان من الخلاء قال: هاتي 
خاتميء قالت: قد أعطيته سليمان. قال: انا سليمان» قالت: 
كذبت لست سليمان» فجعل لا يأتي أحداً يقول: آنا سليمان 
إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة؛ فلما رأى 
ذلك عرف أنه من أمر أل وقام الشيطان يحكم بين الناس» 
فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه القى فى قلوب 
الناس إنكار ذلك الشيطانء فأرسلوا إلى نساء سليمانء فقالوا 
لهن: تنكرن من أمر سليمان شيئاً؟ قلن: نعم إنه يأتيناء ونحن 
نحيضء وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى الشيطان أنه قد 
فطن له ظن أن أمره قد انقطعء فكتبوا كتباً فيها سحرء وکفر» 
فدفنوها تحت كرسي سليمانء ثم أثاروهاء وقرءوها على 
الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناسء ويغلبهم, 
فاكفر الناس سليمانء فلم يزالوا يكفرونه» ويعث ذلك 
الشيطان بالخاتم» فطرحه في البحر فتلقته سمكةء فأخذتهء 
وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل» 
فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان» فقال: تحمل لي هذا السمك؟ قال: نعم» قال: بكم, 
قال: بسمكة من هذا السمكء فحمل سليمان السمكء ثم 
انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطأه 
تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان» فشق 
بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذهء فلبسه»ء فلما لبسه 
دانت له الجنّء والإنسء والشياطينء وعاد إلى حاله» وهرب 
الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحرء فأرسل 
سليمان في طلبهء > وكان شيطاتاً مريداء فجعلوا يطليونه» ولا 
يقدرون عليه حتى وجدوه يوماً نائماًء فجاءواء فبنوا عليه 
بنياناً من رصاصء فاستيقظ؛ فوثبء فجعل لا يثب في مكان 
من البيت إلا انباط معه الرصاضء فأخذوهء فأوثقوهء وجاءوا 
به إلى سليمان» فأمر بهء فنقر له تخت من رخامء ثم أدخله 
في جوفه» ثم شد بالنحاسء ثم أمر به» فطرح في البحرء 
فذلك قوله : إولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه 
جسداًي يعني: الشيطان الذي كان سلط عليه. ولخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«والقينا على كرسيه جسداً» قال: صخر الجني تمثل 
على كرسيه على صورته. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلك: :إن 
عفريتاً من الجن جعل يتفلت علي البارحة؛ ليقطع عليّ 
صلاتيء وإن الله أمكنني منه» فلقد هممت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحواء فتنظروا إليه 
كلكم؛ فذكرت قول آخي سليمان: : إوهب لي ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعدي» فرذه اله خاسئا». وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي a‏ عن أبن عباس في قوله: E,‏ يقول: اعتق من 
الجن من شئتء وأمسك منهم من شئت 
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قوله: «واذكر عبدنا لیوب) معطوف على قوله: «وانكر 
عبدنا داود) [إص: 7] وأيوب عطف بيانء و «إذ نادی 
ربه) بدل اشتمال من عبدنا «اني مسني الشيطان» قرأ 
الجمهور بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه 
بهء ولو لم يحكه لقال: إنه مسه. وقرأ عيسى بن عمر 
بكسرها على إضمار القول. وفي ذكر قصة أيوب إرشاد 
لرسول الله ي إلى الاقتد قتداء به في الصبر على المكاره. قرأ 
الجمهور بضم النون من قوله: (بذ بنصب) وسكون الصادء 
فقيل: هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد» وأسدء وقيل: هو 
لغة في النصبء نحو رشدء ورشد. وقرأ آبو جعفر يزيد بن 
القعقاع» وشيبة» وحفصء ونافع في رواية عنه بضمتينء 
ورويت هذه القراءة عن الحسن. وقرأ أبو حيوةء ويعقوب» 
وحفص في رواية بفتح» وسكون» وهذه القراءات كلها بمعنى 
واحدء وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات. وقال أبو 
عبيدة: إن النصب بفتحتين: التعب والإعياءء وعلى بقية 
القراءات الشرَء والبلاء ومعنی قوله: جوعذاب» أي: ألم. قال 
قتادة, ومقاتل: النصب فى الجسدء والعذاب فى المال. قال 
اللغوي» وهى: التعبء والإعياء» وتفسير العذاب بما يصدق 
عليه مسمى العذاب» وهو: الألم. وكلاهما راجع إلى البدن 
«اركض برجلك) هو بتقدير القول أي: قلنا له: اركض 
برجلك كذا قال الكسائي والركض: الدفع بالرجل» يقال: ركض 
الدابة برجله: إذا ضربها بها. وقال المبرد: الركض التحريك. 
قال الاصمعي: يقال: ركضت الدابةء ولا يقال: ركضت هيء 
لان الركض إنما هو تحريك راكبها رجليهء ولا فعل لها في 
00 ركضت الذاية: Sa‏ مثل جبرت 
NI‏ المقدر: المغتسل هو: الماء الذي يغتسل بهء 
والشراب الذي يشرب منه. وقيل: إن المغتسل هو: المكان 
الذي يغتسل فيه. قال كاد هما عينان بارجن السام في 
ظاهر داه وشرب من ن الأخرى فأذهب ألله باطن دائه» وكذا 
قال الحسن. وقال مقاتل: نيعث عين جارية» فاغتسل فيها 
فخرج صحيحاً؛ ثم نبعث عين أخرىء فشرب منها ماءً عذباً 
بارداً. وفي الكلام حذفء والتقدير: فركض برجلهء فنبعت 
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عين» فقلنا له: هذا مغتسل إلخ» وأسند المسّ إلى الشيطان 
مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك: إما لكونه لما عمل 
بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصبء والعذاب. فقد قيل: 
إنه أعجب بكثرة ماله» وقيل: استغاثه مظلوم» فلم يغثه» وقيل: 
إنه قال ذلك على طريقة الأدبء وقيل: إنه قال ذلك؛ لأن 
الشيطان وسوس إلى أتباعه. فرفضوهء وأخرجوه من 
ديارهمء وقيل: المراد به. ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال 
مرضه وابتلائه من تحسين الجزع؛ وعدم الصبر على 
المصيبةء وقيل غير ذلك. وقوله: «ووهبنا له أهله» 
معطوف على مقدّر كأنه قيل: فاغتسل» وشربء فكشفنا بذلك 
مابه من ضرّء ووهبنا له أهله. قيل: أحياهم الله بعد أن 
أماتهم» وقيل: جمعهم بعد تفرقهمء وقيل: غيرهم مثلهم» ثم 
زاده مثلهم معهم» وهو معنى قوله: «ومثلهم معهم فكانوا 
مثلى ما كانوا من قبل ابتلائه» وانتصاب قوله: «رحمة منا 
وذكرى لأولي الألباب) على أنه مفعول لأجله أي: وهبناهم 
له لأجل رحمتنا إياهء وليتذكر بحاله أولى الألباب» فيصبروا 
على الشدائد كما صبرء > وقد تقدّم في سورة الأنبياء تفسير 
هذه الآية مستوفىء فلا نعيده جوخذ بيدك ضغثا4 
معطوف على اركضء أو على وهبنا؛ أو التقدير وقلنا له: 
«وخذ بيدك ضفتاع, » والضغث: عثكال النخل بشماريخه: 
وقيل: هى قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسهاء وقيل: 
الحزمة الكبيرة من القضبان» واصل المادّة تد على جمع 
المختلطات. قال الواحدي: الضغث ملء الكفّ من الشجرء 
والحشيشء والشماريخ +فاضرب به ولا تحنث تحنخ» أي: 
اضرب بذلك الضغثء ولا تحنث في يمينكء والحنث: الإثم, 
ويطلق على فعل ما حلف على ترکه» وكان أيوب قد حلف 
فى مرضه أن يضرب امرأته مائة جلد. 

واختلف في سيب ذلكء فقال سعيد بن المسيب: إنها 
جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبزء فخاف 
خيانتهاء فحلف لیضربنها. وقال يحيى بن سلامء وغيره: إن 
الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّباً 
إليه» فإنه إذا فعل ذلك برئ» فحلف ليضربنها إن عوفي مائة 
جلدة. وقيل: باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاً وكان 
أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنها. وقيل: 
جاءها إبليس فى صورة طبيبء فدعته لمداواة أيوب» فقال: 
أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتنىء لا أريد جزاء 
سواهء قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك, فحلف 

وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب» أو عام للناس 
كلهم؟ وأن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلك. قال الشافعي: 
إذا حلف ليضرينٌ فلاناً مائة جلدة» أو ضرباًء ولم يقل: ضرباً 
شديداً ولم يني بقلبهء فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في 
الآيةء حكاه ابن المنذر عنهء وعن أبي ثورء وأصحاب الرأي. 
وقال عطاء: هو خاصٌ بأيوب» ورواه أبن القاسم عن مالك. ثم 
أثنى الله سبحانه على أيوبء فقال: «إنا وجدناه صابراً» 
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أي: على البلاء الذي ابتليناه به» فإنه ابتلي بالداء العظيم في 
جسده وذهاب ماله» وأهله» وولده» فصبر لإنعم العبدي 
أي: أيوب «إنه أوّاب» أي: رجاع إلى الث بالاستغفارء 
والتوبة «وانكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» قرا 
الجمهور (عبادنا) بالجمع. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وحميدء 
وابن محيصنء» وابن كثير (عبدنا) بالإفراد. فعلى قراءة 
الجمهور يكون إبراهيمء وإسحاق» ويعقوب عطف بيان» وعلى 
القراءة الأخرى يكون إبراهيم عطف بيان؛ وما بعده عطف 
على عبدنا لا على إبراهيم. وقد يقال: لما كان المراد بعبدنا 
الجنس جاز إبدال الجماعة منه. وقيل: إن إبراهيم» وما بعده 
بدل» أو النصب بإضمار أعنيء وعطف البيان أظهرء وقراءة 
الجمهور أبين؛ وقد اختارها ابو غبيد وابى حاتم اولي 
الأيدي والابصار» الأيدي» جمع اليد التي بمعنى: القوّة, 
والقدرة. قال قتادة: أعطوا قوة في العدادة: ونضراً في الدين. 
قال الواحدي: وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والمفسرون. قال النحاس: أما الأبصارء فمتفق على أنها 
البصائر في الدينء والعلم. وأما الأيديء فمختلف في تأويلهاء 
فاهل التفسير يقولون: إنها القوّة في الدين» وقوم يقولون: 
الأيدي جمع يدء وهي النعمة أي: : هم أصحاب النعم, » أي: 
الذين أنعم الله عن وجل عليهم» وقيل: هم أصحاب النعم علي 
الناسء والإحسان إليهم لأنهم قد أحسنواء وقدّموا خير 
واختار هذا ابن جرير. قرا الجمهور (أولي الأيدي) بإثيات 
الياء فى الأيدي. وقرأ ابن مسعودء والأعمشء والحسن» 
وعيسى (الأيد) بغير ياء» فقيل معناها: معنى القراءة الأولى» 
وإنما حذفت الياء لدلالة كسرة الدال عليهاء وقيل الأيد: القوّة» 
وجملة «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» تعليل لما 
وصفوا به. قرأ الجمهور (بخالصة) بالتنوين» وعدم الإضافة 
على أنها مصدر بمعنى: الإخلاص» فيكون ذكرى منصوباً به 
أو بمعنى: الخلوصء فيكون ذكرى مرفوعا بهء أو يكون 
خالصة اسم فاعل على بابه» وذكرى بدل منهاء أو بيان لهاء 
أى بإضمار أعنيء أو مرفوعة بإضمار مبتداء والدار يجوز أن 
تكون مفعولاً به لذكرى» وان تكون ظرفاً: إما على الاتساعء 
أو على إسقاط الخافضء وعلى كل تقديرء فخالصة صفة 
لموصوف محذوفء والباء للسببية آي: بسبب خصلة 
خالصة. وقرأ نافع» وشيبة» وأبى جعفرء وهشام عن ابن عامر 
بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة للبيانء لأن 
الخالصة تكون ذكرىء وغير ذكرى» أو على أن خالصة 
مصدر مضاف إلى مفعوله.ء والفاعل محذوف. أي: بان 
أخلصوا ذكرى الدار» أو مصدر بمعنى: الخلوص مضافاً إلى 
فاعله. قال مجاهد: معنى الآية: استصفيناهم بذكر الآخرة 
فاخلصناهم بذكرها. وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرةء 
وإلى الله. وقال السدي: أخلصوا بخوف الآخرة. قال 
الواحدي: فمن قرأ بالتنوين في خالصة كان المعنى: جعلناهم 
لنا خالصين بان خلصت لهم ذكرى الدار» والخالصة مصدر 

بمعنى: الخلوصء والذكرى بمعنى: التذكر أي: خلص لهم 
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تذكر الدارء وهو أنهم يذكرون التاهب لهاء ويزهدون في 
أخلصنا لهم بان خلصت لهم ذكرى الدارء والخالصة مصدر 
مضاف إلى الفاعلء والذكرى على هذا المعنى: الذكر «وإنهم 
عندنا لمن المصطفين الأخيار» الاصطفاء: الاختيار» 
والأخيار جمع حير بالتشديد» والتخفيف كاموات في جم 
ميت مشدداً, ومخفقفاً؛ ؛ والمعنى: إنهم عندنا لمن المختارين 
من أبناء جنسهم من الأخيار «إواذكر إسماعيل» قيل: وجه 
إفراده بالذكر بعد ذكر آبیه» وآخیه» وابن أخيه للإشعار بأنه 
وتقدم ذكر ذا 5 والكلام قيا في يدور الأنبياء» والمراد 
من ذكر هؤلاء: أنهم من جملة من صبر من الأنبياءء وتحملوا 
افاي ب الله. أمر الله رسوله ل بان يذكرهم؛ 
الذين اختارهم الله لنبوته» واصطفاهم من خلقه هذا عع 
الإشارة إلى ما تقدّم من ذكر أوصافهم أي: هذا ذكر جميل 
في الدنياء وشرف يذكرون به أبداً وان للمتقين لحسن 
مآب» أي: لهم مع هذا الذكر الجميل حسن مآب في الآخرةء 
والمآب المرجع» والمعنى: أنهم يرجعون في الآخرة إلى 
مغفرة أللهء ورضوانه» ونعيم جنته. ثم بين حسن المرجعء 
فقال: جنات عدن» قرا الجمهور (جنات) بالنصب بدلا 
من حسن مآبء سواء كان جنات عدن معرفة» أو نكرة؛ لأن 
المعرفة تبدل من النكرةء وبالعكس» ويجوز أن يكون جنات 
عطف بیان إن كانت نكرة» ولا يجوز ذلك فيها إن كانت 
معرفة على مذهب جمهور النحاةء وقد جوزه بعضهم. 
وخبرها مفتحة»ء أو على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
مرتفعة باسم المفعول: كقوله: «إوفتحت أبوابها» [الزمر: 
73 والرّابط بين الحال» وصاحيها مقدرء 0 منهاء أو 
الأبواب. قال الفراء: eT‏ مفتحة أبوابهاء Wi‏ تخل 
الألفء واللام خلفاً من الإضافة. و قال الزجاج: 0 نفاتحة 
فتنفتع انغلقيء فتنفلق, 3 قیل: د تفتح لهم الملائكة الأبواب» 
والعامل فيه مفتحةء وقيل: هو حال من e‏ قدمت 
على العامل إفيها) أي: يدعون في الجنات حال كونهم 
متكئين فيها «بفاكهة كثيرة» أي: بالوان متنوّعة متكثرة 


الجزء الثالث والعشرون 


من الفواكه «وشراب» كثيرء فحذف كثيراً لدلالة الأوّل 
عليه» وعلى جعل «متكثئين» حالا من ضمير لهمء والعامل 
فيه مفتحةء فتكون جملة «إيدعون» مستانفة لبيان حالهم. 
وقيل: إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير 
متكثين «وعندهم قاصرات الطرف أتراب» أي: قاصرات 
طرفهنّ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهمء وقد مضى بيانه 
في سورة الصافات. والأتراب: المتحدات في السن» أو 
المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب: أنهنّ 
متواخيات لا يتباغضنء ولا يتغايرن. وقيل: اتراباً للازواج. 
والاتراب جمع تربء واشتقاقه من الترابء لأنه يمسهنّ في 
وقت واحد لاتحاد مولدهنٌ لهذا ما توعدون ليوم 
الحساب» أي: هذا الجزاء الذي وعدتم به لأجل يوم 
الحسابء فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاءء أى المعنى: 
في يوم الحساب. قرأ الجمهور (ما توعدون) بالفوقية على 
الخطاب. وقرأ ابن كثير» وأبى عمروء وابن محيصنء ويعقوب 
بالتحتية على الخبرء واختار هذه القراءة أبى عبيد» وأبو حاتم 
لقوله: «وإن للمتقين»» فإنه خبر «إن هذا لرزقنا» أي: 
إن هذا المذكور من النعمء والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به 
عليكم ما له من نفاد» أي: انقطاع» ولا يفنى أبداًء ومثله 
قوله: #عطاء غير مجذوذ» [هود: 108] فنعم الجنة لا تنقطع 
عن أهلها. 


وقد أخرج أحمد في الزهدء وابن أبي حاتم» وابن عساكر 
عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إلى السماءء فقال: يا 
رب سلطنى على أيوبء قال الله: لقد سلطتك على ماله» 
وولده» ولم أسلطك على جسده» فنزل» فجمع جنوده, فقال 
لهم: قد سلطت على أيوبء فاروني سلطانکم» فصاروا نيراناء 
ثم صاروا ماءء فبينما هم في المشرق إذا هم بالمغرب» 
وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق. فارسل طائفة منهم إلى 
زرعهء وطائفة إلى أهله» وطائفة إلى بقرهء وطائفة إلى غثمهء 
E CR O CRE.‏ 
تر إلى ربك أرسل على زرعك نار فأحرقته :ثم جاء صلعب 
الإبلء فقال: يا أيوب الم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوا 
فذهب بها؟ ثم جاء صاحب البقر فقال: يا أيوب الم ترّ إلى 
ربك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب بها؟ ثم جاءه صاحب 
الغنم فقال: يا أيوب ألم ترّ إلى ربك أرسل على غنمك عدواء 
فذهب بها؟ وتفرد هو لبنيه» فجمعهم في بيت أكبرهم, فبينما 
هم يأكلون؛ ويشريون إذ هبت ريعء فاخذت باركان البيت: 
فالقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه 
قرطان: فقال: دا لوب :لم تز إلى ربك ججع ينيك في بيت 
أكبرهمء فبينما هم يأكلون» ويشربون إذ هبت ريح» فاخذت 
باركان البيت::فالقته عليهم. فلو رايتهم حين اختلطت 
دماؤهم» ولحومهم بطعامهم» وشرابهم؟ فقال له أيوب: فأين 
كنت؟ قال: كنت معهم قال: فكيف انفلتٌ؟ قال: انفلت» قال 
أيوب: أنت الشيطان؛ ثم قال ليوب: أنا اليوم كيوم ولدتني 
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أمي» فقام» فحلق رأسه»ء وقام يصليء فرنّ إبليس رنة سمعها 
أهل السماءء وأهل الأرضء ثم عرج إلى السماءء فقال: أي 
رب إنه قد اعتصم» فسلطني عليه؛ فإني لا أستطيعه إلا 
بسلطائكء قال: قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على 
قلبه. فنزل» فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى 
قرنه» فصار قرحة واحدة»ء والقي على الرماد حتى بدا حجاب 
قلبه» فكانت امراته تسعى عليهء حتى قالت له: ألا ترى يا 
ايوب قد نزلء والله بي من الجهدء والفاقة ما إن بعت قروني 
برغيفء فأطعمتككء فادع الله أن ي يشفيك» ويريحك قال: ويحك 
كنا في النعيم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضراء 
سبعين عام فكان في البلاء سبع سنينء غا فاجاء جبريل 
توما فدعا بیده» ثم قال: :قم فقام» فتحاه عن مکانه» وقال: 
کین اد هذا متتل ارد رب رکف برل 
فنبعت عينء فقال: اغتسلء فاغتسل منهاء ثم جاء أيضاً 
فقال: اركض برجلك» فنبعت عين أخرى فقال له: اشرب منهاء 
وهو قوله: «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب»» 
وأليسه الله حلة من الجنةء فتنحى أيوب» فجلس في ناحية, 
وجاءت امرآته» فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله أين المبتلي 
الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أ الذثابء 
وجعلت تكلمه ساعة»ء فقال: ويحك آنا أيوب قد رد الله عليّ 
جسديء ورد عليه ماله» وولده عياناً. ومثلهم معهم» وأمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ الجراد بيدهء ثم يجعله في 
ثوبهء وينشر كساءهء ويأخذهء فيجعل فيهء فأوحى الله إليه: يا 
أيوب أما شبعت؟ قال: يا رب من ذا الذي يشبع من فضلك, 
ورحمتك. 


وفى هذا تكارة شديدة» فإن الله سبحانه لا يمكن 
الشيطان من نبي من أنبيائه» ويسلط عليه هذا التسليط 
العظيم. وأخرج أحمد في الزهدء وعبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم» وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن إبليس قعد على 
الطريق» وآخذ تابوتاً يداوي الناسء فقالت امرأة أيوب: يا 
عبد الله إن ها هنا مبتلى من أمره كذا وكذاء فهل لك أن 
تداويه قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول: أنت شفيتني 
لا أريد منه أجراً غيره. فأتت أيوبء فذكرت له ذلكء فقال: 
ويحك ذاك الشيطانء لله عليّ إن شفاني الله أن أجلدك مائة 
جلدةء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاء فيضريها به» فأحذ 
عنقاً فيه مائة شمراخ» فضربها ضربة واحدة. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذر عنه في قوله: «هوخذ 
بيدك ضفثا» قال: هى الاسل. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
قال: الضغث القبضة من المرعى الرطب. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: الضغث الحزمة. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء والطبرانيء وابن عساكر من 
طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «حملت وليدة في 
بنى ساعدة من زناء فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان 
المقعدء فسئل المقعدء فقال: صدقت. فرفع ذلك إلى رسول 
الك وي فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخء فاضريوه به 
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ضرية واحدة». وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
والطبرانيء وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيفء عن سعيد بن سعد بن عبادة. 
وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه. وأخرج ابن 
عساكر عن ابن مسعود قال: آيوب رأس الصابرين يوم 
القيامة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «أولي الأيدي» قال: القوّة في العبادة 
«والابصار» قال: الفقه في الدين. وأخرج ابن ابي حاتم 
عنه اولي الأيدي» قال: النعمة. وآأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: «إإنا نخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) 
قال: أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها. 
هنذا رک > لطن لتر ماب 2 َم ب سلو جَنَى المهاد (6) هدا 
يدوه ڪيم نَا @ 22 ب کک أي © کنا ن تر 
KE 6‏ 0 ایم كارا اکر @ 6لا بل أتثر کہ مرا بک أنثر 
دمص ا س انراد ©) فَالوأ ربا من َم كنا هنذا رده عدبا تًا في 
لار ® 1 2 4 کا تم گتار ١‏ الت 
يخا أ وات صم ابص 9© إا دك ى عَم م اَهَل امار © فل إا 
1 أ وا من إل إل اه الود الماد 6 رب لسوت وَالْأرضٍ وما ًا 
لْعَزيرٌ لمر © فل هر ب عَظیم © م عَنَهُ مرو €3 ما كن ل من 
عر ا أل إذ ین © إن بيج إل إلا كنا آنا ی ين © 
قوله: هذا) قال الزجاج: هذا خبر مبتدأ محذوف أي: 
الأمر هذاء فيوقف على هذا. قال ابن الأنباري: وهذا وقف 
حسنء ثم يبتدئ «وإن للطاغين»» ويجوز أن يكون هذا 
مبتدأء وخبره محذوف أي: هذا كما ذكرء أى هذا ذكر. ثم ذكر 
سبحانه ما لأهل الشرّ بعد أن ذكر ما لأهل الخيرء فقال: 
«وإن للطاغين لشن مآب» أي: الذين طغوا على اله 
وكذبوا رسله «لشرّ مآب» لشر منقلب ينقلبون إليه» ثم بين 
ذلك فقال: جهنم یصلونها)» وانتصاب جهنم على انها 
بدل من شرٌ مآبء أو منصوبة بأعنيء ويجوز أن يكون عطف 
بیان على قول البعض كما سلف قريباً ويجوز أن يكون 
منصوياً على الاشتغال أي: يصلون جهنم يصلونهاء ومعنى 
يصلونها: يدخلونهاء وهى في محل نصب على الحالية 
يۆفبئس المهادي أي: بكس ما مهدوا لأنفسهمء وهو الفراش» 
مأخوذ من مهد الصبيء ويجوز أن يكون المراد بالمهد 
الموضع: والمخصوص بالدمٌ محذوف أي: بثس المهاد هي 
كما في قوله: إلهم من جهنم مهاد [الأعراف: 41] شبه الله 
سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد هذا فليذوقوه 
حميم وغساق» هذا ل حرم رفع بالابتداء. وخبره 
حميم, وغساق على التقديمء والتأخير أي: هذا حميم, 
وغساقء فليذوقوه. قال الفراء» والزجاج: تقدير الآية: هذا 
حميمء وغساقء فليذوقوه أو يقال لهم في ذلك اليوم: هذه 
المقالة. والحميم الماء الحارٌ الذي قد انتهى حرّهء والغساق ما 
سال من جلود أهل النار من القيح» والصديدء من قولهم: 


غسقت عينه إذا انصبت» والغسقان الانصباب. قال النحاس: 
ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء وارتفاع حميم» وغساق 
على أنهما خبران لمبتدا محذوف أي: هو حميم» وغساق» 
ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره 
ما بعده أي: ليذوقوا هذاء فليذوقوهء ويجوز أن يكون حميم 
مرتفع على الابتدأء» وخبره مقدر قبله, أي: منه حميم» ومنه 
غساقء ومثله قول الشاعر: 
حتى ما إذا أضاء البرق في غلس وغودر البقل ملويّ ومخضود 
أي: منه ملويء ومنه مخضودء وقيل: الغساق ما قتل 
ببرده» ومنه قيل لليل غاسقء لأنه أيرد من النهارء وقيل: هو 
الزمهريرء وقيل: الغساق المنتن» وقيل: الغساق عين في 
جهنم يسيل منه كلّ ذوب حيةء وعقرب. وقال قتادة: هو ما 
يسيل من فروج النساء الزوانيء ومن نتن لحوم الكفرةء 
وجلودهم. وقال محمد بن كعب: هو: عصارة أهل النارء وقال 
السدي: الغساق الذي يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع 
الحميم» وكذا قال ابن زيد. وقال مجاهدء ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده» وتفسير الغساق بالبارد أنسب 
بما تقتضيه لغة العرب» ومنه قول الشاعر: 
إذاماتنكرت الحياة وطيبهار إليّ جرى دمع من الليل غاسق 
أي: باردء وأنسب أيضاً بمقابلة الحميم. وقرا أهل ٠‏ 
المدينةء وأهل البصرةء وبعض الكوفيين بتخفيف السين 
من (غساق)» وقرا يحيى بن وثابء والأعمش» وحمزة 
بالتشديد» وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش. 
وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خففء فهو اسم مثل عذابء 
وجواب» وصوابء ومن شدّد قال: هو اسم فاعل للمبالغة 
نحو ضرّابء وقتال «وآخر من شكله) قرأ الجمهور 
(وآخر) مفرد مذكرء وقرأ أبى عمرو (وآخر) بضم الهمزة 
على أنه جمعء ٠‏ وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج» وأنكر 
عاصم الجحدري قراءة أبي عمروء وقال: لو كانت كما قرا 
لقال: من شكلهاء وارتفاع آخن على أنه مبتداء وخيره 
آزواج» ویجوز أن يكون من شكله خبراً مقدماًء وأزواء 
مبتدا مؤخراً والجملة خبر آخرء ويجوز أن يكون خبرا 
آخر مقدراً آي: وآخر لهم» و «من شكله آزواج) جملة 
مستقلة؛ ؛ ومعثئى الآية على قراءة الجمهور: وعذاب آخرء أو 
مذوق آخرء أى نوع آخر من شكل العذابء أى المذوق» أو 
النوع الأرّل» والشكل المثلء وعلى القراءة الثانية يكون 
معنى الآية: ومذوقات آخرء أو أنواع أخر من شكل ذلك 
المذوقء أو النوع المتقدّم. وإفراد الضمير في شكله على 
تأويل المذكور أي: من شكل المذكورء ومعنى «ازواج»4: 
أجناس» وأنواع وأشباه. وحاصل معنى الآية: أن لأهل 
النار حميماًء وغساقاء وأنواعاً من العذاب من مثل الحميم» 
والغساق. قال الواحدي: قال المفسرون: هو: الزمهرير» ولا 
يتمّ هذا الذي حكاه عن المفسرين إلا على تقدير تقدير أن 
الزمهرير أنواع مختلفةء وأجناس متفاوتة؛ ليطابق معني 
أزواج» أو على تقدير أن لكلّ فرد من أهل النار زمهريراً 
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لهذا فوج مقتحم معكم» الفوج الجماعةء والاقتحام 
الدخولء وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النارء 
وذلك أن القادة» والرؤساء إذا دخلوا النارء ثم دخل بعدهم 
الأتباع. قالت الخزنة للقادة: هذا فوجء يعنون: الأتباع 
«مقتحم معكم أي: داخل معكم إلى النارء وقوله: إلا 
مرحباً بهم من قول القادةء والرؤساء لما قالت لهم 
الخزنة ذلك قالوا: لا مرحباً بهم أي: لا اتسعت منازلهم 
في النارء والرحب السعةء والمعنى: لا كرامة لهم وهذا 
إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفارء وأن 
المودّة التي كانت بينهم تصير عداوة. وجملة لا مرحنا 
بهم دعائية لا محل لها من الإعراب» أو صفة للفوج» أو 
حال منهء أو بتقدير القول أي: مقولاً في حقهم لا مرحباً 
بهم. وقيل: إنها من تمام قول الخزنة. والأوّل أولى كما 
عليه جواب الأتباع الآتيء وجملة «إنهم صالوا 
انار تعليل من جهة القائلين لا مرحباً بهم أي: إنهم 
صالوا النار كما صليناهاء ومستحقون لها كما 
استحقيناها. وجملة «قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم 
مستانفة جواب سؤال مقدر أي: قال الأتباع عند سماع ما 
قاله الرؤساء لهم: بل أنتم لا مرحباً بكم أي: لا كرامة 
لكم» ثم عللوا ذلك بقولهم: انتم قتمتموه لنا» أي: انتم 
قدّمتم العذاب» أى الصلي لناء وأوقعتمونا فيه» ودعوتمونا 
إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحقٌّ ما أنتم عليه» وان 
الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به «بئس القرارع أي: 
بئس المقرٌ جهنم لناء ولكم. ثم حكي عن الأتباع أيضاً: 
6 أردفوا هذا القول بقول از وهو «قالوا رينا من 
قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في الناري أي: زده 
عذاباً ذا ضعفء والضعف بأن يزيد عليه مثله» ومعنى من 
قدّم لنا هذا: من دعانا إليه» وسوّغه لنا. قال الفراء: 
المعنى: من سوغ لنا هذاء وسنهء وقيل: معناه: قدّم لنا 
هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفرء فزده عذاباً ضعفاً في 
النار أي: عذاباً بكفره» وعذاباً بدعائه إياناء فصار ذلك 
ضعفاً: ومثله قوله سبحانه: إرينا هؤلاء اضلونا فآتهم 
عذاباً ضعفاً من النار) [الأعراف: 38] وقوله: «ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب» [الأحزاب: 68] وقيل: المراد 
بالضعف هنا: الحيات» والعقارب «وقالوا ما لنا لا نرى 
رجالاً كنا نعذهم من الأشرار» قيل: هو من قول 
الرؤساءء وقيل: من قول الطاغين المذكورين سابقاً. قال 
الكلبي: ينظرون في النارء فلا يرون من كان يخالفهم من 


المؤمنين معهم فيهاء فعند ذلك قالوا: ما لنا لا نرى رجالا 


كنا نعدهم من الأشرار. وقيل: يعنون: فقراء المؤمنين 
كعمارء وخباب» وصهيبء وبلال» وسالم» وسلمان. وقيل: 
أرادوا اصحاب محمد على العموم «اتخذناهم سخرياً ام 
زاغت عنهم الأبصاري قال مجاهد: المعنى: اتخذناهم 
سحريا في الدنياء فأخطأناء أم زاغت عنهم الأبصارء فلم 
نعلم مكانهم؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى 
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اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم. قال الفراء: 
والاستفهام هنا بمعنى: التوبيخ» والتعجب. قرا أبو عمرو» 
وهر والكسائي» وابن كثير('', والأعمش بحذف همزة 
اتخذناهم في الوصل. وهذه القراءة تحتمل أن يكون 
الكلام خبراً محضاًء وتكون الجملة في محل نصب صفة 
ثانية لرجالاء وأن يكون المراد الاستفهام وحذفت أداته 
لدلالة أم عليهاء فتكون أم على الوجه الأوّل منقطعة 
بمعنى: بلء والهمزة أي: بل أزاغت عنهم الأبصار على 
معنى: توبيخ أنفسهم على الاستسخارء ثم الإضرابء» 
والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقيرء وعلى 
الثاني أم هي المتصلة. وقرأ الباقون بهمزة استفهام 
سقطت لأجلها همزة الوصلء ولا محل للجملة حينئذ, 
وفيه التوبيخ لانفسهم على الأمرين جميعاً؛ لان ام على 
هذه القراءة هي للتسوية. وقرأ أبو جعفرء وناقع؛ وشييةء 
والمفضلء وهبيرة» ويحيى بن وثابء والأعمشء وحمزة, 
والكسائي (سخريا) بضم السينء وقرأ الباقون بكسرها. 
قال أبى عبيدة: من کسر جعله م 
من. التسخيرء والإشارة بقوله: «إن تلك إلى ما تقد 
من حكاية حالهم» وخبر إن قوله: إلحق) أي: لواقم 
ثابت في الدار الآخرة لا يتخلف البتة» و إتخاصم أهل 
الذار) خبر مبتدأ محذوفء والجملة بيان لذلكء وقيل: بيان 
لحقء وقيل: بدل منه» وقيل: بدل من محل ذلكء ويجوز أن 
يكون خبرا بعد خبرء وهذا على قراءة الجمهور برفع 
تخاصم. والمعنى: إن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحقّ لا بد 
أن يتكلموا به» وهو تخاصم آهل النار فيهاء وما قالته 
الرؤساء للأتباع» وما قالته الأتباع لهم. وقرأ ابن أبي عبلة 
بنصب «تخاصم» على أنه بدل من ذلك» أى بإضمار أعني. 
وقرا ابن السميفع «تخاصم» بصيغة الفعل الماضيء» 
فتكون جملة مستانفة. ثم أمر الله سبحانه رسوله 4#: أن 
يقول قولاً جامعاً بين التخويفء والإرشاد إلى التوحيدء فقال: 
طقل إذما تا منذر» أي: مخوّف لكم من عقاب الله» وعذابه 
جوما من إلهدي ي يستحق العبادة إلا الله الواحدي الذي لا 
شريك له القهاري ١‏ لكل شيء سواه جربٌ السفوات 
والأرض وما بينهماه من المخلوقات «العزيز» الذي لا 
يغالبه مغالب «الغقاري» لمن اطاعه, وقيل: معنى 
«العزيز»: المنيع الذي لا مثل له, ومعنى لالغفاري: 
الستار لذنوب خلقه. ثم أمره سبحانه أن يبالغ في إنذارهمء 
ويبين لهم عظم الأمرء وجلالته, فقال: قل هو نبا عظيم» 
أي: : ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو 
خبر عظيم» ونبأ جليل» من شأنه العناية به والتعظيم لهء 


القرآن. 
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وعدم الاستخفاف بهء ومثل هذه الآية قوله: عم يتساءلون 
# عن النبا العظيم» [النبا: 1 2]» وقال مجاهدء وقتادة» 
ومقاتل: هو: القرآنء فإنه نبا عظيم؛ لأنه كلام الش. قال 
الزجاح: قل: النبا الذي أنبأتكم به عن الله نبأ عظيم: يعني: ما 
أنبأهم به من قصص الأولين» وذلك دليل على صدقه, 
ونبوته؛ لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله وجملة انتم 
عنه معرضون) توبيخ لهم» وتقريع لكونهم أعرضوا عنهء 
ولم يتفكروا فيه» فيعلموا صدقه» ويستدلوا به على ما أنكروه 
من البعث» وقوله: إما كان لي من علم بالملا الأعلى» 
استكناف مسوق لتقرير أنه نبا عظيم» والملا الأعلى هم: 
«بالملا الأعلى» متعلق بعلم على تضمينه معنى: الإحاطة» 
وقوله: اذ يختصمون» متعلق بمحذوف أي: ما كان لي 
فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملأ الأعلى وقت 
اختصامهم؛ والضمير في يختصمون راجع إلى الملا الأعلىء 
والخصومة الكائنة بينهم هي في أمر آدم كما يفيده ما 
سياتي قريباًء وجملة <إن بوحى إليّ إلا أنما أنا نذير 
مبين» معترضة بين اختصامهم المجملء» وبين تفصيله 
بقوله: «إذ قال ربك للملائكة» [ص: 71]. والمعنى: ما يوحى 
إلى إلا انما أنا نذير مبين. قال الفراء: المعنى ما يوحى إليّ 
إلا أنني نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائضء والسبنن» 
وما تدعون من الحرام» والمعصية. قال: كأنك قلت: ما يوحى 
إلى إلا الإنذار. قال النحاس: ويجوز أن تكون في محل نصب 
بمعنى: ما يوحى إليّ إلا لأنما أنا نذير مبين. قرأ الجمهور 
بفتح همزة أنما على أنهاء وما في حيزها في محل رفع 
لقيامها مقام الفاعل أي: ما يوحى إليّ إلا الإنذار» أ إلا كوني 
نذيراً مبيناء أو في محل نصبء أو جر بعد إسقاط لام العلة 
والقائم مقام الفاعل على هذا الجارٌ والمجرور. وقرأ أبى 
جعفر بكسر الهمزة؛ لأن في الوحي معنى القول» وهي: 
القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكايةء كأنه قيل: ما يوحى 
إلي إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبارء وهى أن أقول لكم 
إنما آنا نذير مبين. وقيل: إن الضمير في يختصمون عائد 
إلى قريش؛ يعني: قول من قال منهم: الملائكة بنات الله 
والمعنى: ما كان لي علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش» 
والأول أولى. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «وغساق» قال: الزمهرير «وآخر من شكله» قال: 
من نحوه «أزواج* قال: الوان من العذاب. وأخرج أحمدء 
والترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن حبانء والحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في البعث عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله : «لى أن دلوا من غساق يهرق في 
الدنيا لأنتن دل الدنيا». قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرفه 
معروف. ا عبد OE‏ 8 ي حاتم» والطبراني 

عن ابن مسعود في قوله: «فزده عذاباً ضعفاً في الثار» 
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قال: أقاعي» وحيات. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: چبالملا الاعلى» قال: الملائكة حين 
شوروا في خلق آدم» فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل في 
الأرض خليفة. E EE‏ 
علم بالملا الأعلى إد يختصمون) قال: هي: الخصومة في 
شان آدم حيث قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: 
0]. وأخرج عبد الرزاقء وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي 
وحسته» وابن نصر في كتاب الصلاة قال: قال رسول الله 
يُِ: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة, أحسيه قال فى 
المنام» قال: يا محمد هل تدري فيم يختصنم الملا ل 
قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدييء 
أو في نحري» فعلمت ما في السموات» والأرضء ثم قال لي: 
يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: : نعم في 
الكفاراتء والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات» 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في 
المكاره»» الحديث. وأخرج الترمذي وصححه»ء ومحمد بن 
نصرء والطبرانيء والحاكمء وابن مردويه من حديث معاذ بن 
جيل رة اول منه وقتال: بوتت الوقصوء فن 
السبرات». وأخرج الطبراني» وابن مردويه من حديث 
جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه. وأخرجا أيضاً من حديث 
أبي هريرة نحوهء وفي الباب أحاديث. 
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لما نكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالاً فيما تقد 
نكرها هنا تفصيلاًء فقال: «إذ قال ربك للملائكة» إن هذه 
هي بدل من «إذ يختصمون) [ص: 69] لاشتمال ما في 
حيز هذه على الخصومة. وقيل: هي منصوبة بإضمار اذكرء 
والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شان من 
يستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدّم 
ذكرهء فالثاني اولى «إني خالق بشراً من طين» آي: خالق 
فيما سياتي من الزمن «بشراً» أي: : جسماً من جنس البشر 
ماخوذ من مباشرته للأرض» أو من كونه بادي البشرة. 
وقوله: «#من طين» متعلق بمحذوف هو: صفة لبشرء أو 
بخالق» ومعنى «فإذا سوّيته6: صورته على صورة البشرء 
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وصارت أجزاؤه مستوية «ونفخت فيه من روحي» أي: 

من الروح الذي آملکه» ولا يملكه غيري. وقيل: هو تمثيل» ولا 
نفخ» ولا منفوخ فيه. والمراد: جعله حياً بعد أن كان جماداً لا 
حياة فيه. . وقد مرّ الكلام في هذا في سورة النساء جفقعوا 
له ساجدين) هو أمر من وقع يقع» وانتصاب ساجدين على 
الحالء والسجود هنا هو سجود التحية لا سجود العبادة» 
وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة «فسجد الملائكة» في 
الكلام حذف تدلّ عليه الفاءء والتقدير: فخلقه؛ فسوّاهء ونفخ 
فيه من روحه» فسجد له الملائكة. وقوله: كلهم يفيد أنهم 
سجدوا جميعاًء > ولم يبق منهم أحد. وقوله: «أجمعون» يفيد 
أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحدء فالاوّل: لقصد 
الإحاطةء و الثاني: لقصد الاجتماع. قال في الكشاف: فأفادا 
معاً انهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجدء 
وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرّقين في أوقات. 
وقيل: إنه اكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم «إلا إبليس» 
الاستثناء متصل على تقدير: أنه كان متصفاً بصفات 
الملائكة داخلاً في عدادهم» فغلبوا علیه» ٠»‏ أو منقطع على ما 
هو الظاهر من عدم دخوله فيهم أي: لكن إبليس «استكبر» 
أي: أنف من السجود جهلاً منه بأنه طاعة ل؛ إو كان 
استكباره استكبار كفرء فلذلك لكان من الكافرين» أي: 
صار منهم بمخالفته لامر اللهء واستکباره عن طاعته؛ أو كان 
من الكافرين في علم الله سبحانه؛ وقد تقدّم الكلام على هذا 
مستوفى في سورة البقرة» والأعرافء وبني إسرائيل» 
والكهفء وطه. ثم إن الله سبحانه ساله عن سبب تركه 
للسجود الذي أمره به ف «قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي» أي: ما صرفك» وصدك عن 
السجود لما توليت خلقه من غير واسطة؟ واضاف خلقه إلى 
نفسه تكريماً له» وتشريفاًء مع أنه سبحانه خالق كل شيء 
كما أضاف إلى نفسه الروحء والبيت» والناقة» والمساجد. قال 
مجاهد: اليد هنا بمعنى: التأكيد» والصلة مجازا كقوله: 
«ويبقى وجه ربك [الرحمن: 27]. وقيل: اراد باليد القدرة. 
يقال: ما لي بهذا الأمر يدء وما لي به يدان أي: قدرةء ومنه 
قول الشاعر: ١ ١‏ 
تحملت من ذلفاء مااليس لي يد ولاللجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى: القوةء 
والقدرةء بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانهء و «ما» في قوله: جلما خلقت» هي: : المصدريةء أو 
الموصولة. وقرا الجحدري (لما) بالتشديد مع فتع اللام على 
أنها ظرف بمعنى: : حين كما قال أبى علي الفارسي. وقرئ 
(بيدي) على الإفراد (استكبرت) قرا الجمهور بهمزة 
الاستفهامء وهو استفهام توبيخء وتقريع و «أم» متصلة. 
وقرأ ابن كثير في رواية عنهء وأهل مكة بالف وصلء ويجوز 
أن يكون الاستفهام مراداًء فيوافق القراءة الأولى كما في قول 
الشاعر: 

تروح من الحي أم تبتكر 


1272 


وقول الآخر: 
بسبع رمين الجمر آم بثمانيا 

ويحتمل أن يكون خبراً محضاً من غير إرادة للاستفهامء 
فتكون «أم» منقطعة»ء والمعنى: استكيرت عن السجود الذي 
أمرت به بل ١‏ إكنت من العالين) أي: المستحقين للترفع 
عن طاعة مر الله المتعالين عن ذلكء وقيل: المعنى: استكبرت 

عن السجود الآن» الع بزل من لتم الذين يتكبرون عن 
ذلك؛ وجملة «قال أنا خير منه) مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء اعى اللعين لنفسه: أنه خير من آدم» وفي ضمن 
كلامه هذا: أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن. ثم علل 
ما ادّعاه من كونه خيراً منه بقوله: إخلقتني من نار 
وخلقته من طين#4» وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من 
عنصر الطينء وذهب عنه أن النار إنما هي بمنزلة الخادم 
لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كما يستدعى الخادم؛ 
وإن استغنى عنها طردت» وايضاً فالطين يستولي على النارء 
فيطفئهاء وأيضاً فهي لا توجد إلا بما اصله من عنصر 
الأرضء وعلى كل حال» فقد شرّف آدم بشرفء وكرّم بكرامة 
لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن الله خلقه 
بيديه» ونفخ فيه من روحهء والجواهر في أنفسها متجانسةء 
وإنما تشرف بعارض من عوارضهاء وجملة «قال فاخرج 
مفهاع مستانفة كالتي قبلها أي: فاخرج من الجنةء أو من 
زمرة الملائكة, ثم علل أمره بالخروج بقوله: «فإنك رجيم» 
أي: مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير «وإن عليك 
لعنتي إلى يوم الدين» أي: طردي لك عن الرحمة» وإبعادي 
لك منهاء ويوم الدين يوم الجزاءء فأخبر سبحانه وتعالى: أن 
تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه ما دامت الدنياء ثم في 
الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله» وعقويته» وسخطه ما هو 
به حقيقء وليس المراد: ان اللعنة تزول عنه في الآخرةء بل 
هو ملعون أبداًء ولكن لما كان له في الآخرة ما ينسى عنده 
اللعنةء ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنها لم تكن 
بجنب ما يكون فيهء وجملة قال رب فانظرني إلى يوم 
يبعثون» مستانفة كما تقدّم فيما قبلها أي: أمهلنيء ولا 
ا ا و آدم» وذريته جقال 
فإنك من المنظرين» أي: الممهلين «إلى يوم الوقت 
المعلوم» الذي قدره الله لفناء الخلائقء وهو عند النفخة 
الآخرةء وقيل: هو النفخة الأولى. قيل: إنما طلب إبليس 
الإنظار إلى يوم البعث؛ ليتخلص من الموت» لآنه إذا انظر 
إلى يوم البعث لم يمت قبل البعثء وعند مجيء البعث لا 
يموت» فحينئذٍ يتخلص من الموت. فأجيب بما يبطل مرادهء 
وينقض عليه مقصدهء وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلومء 
وهو الذي يعلمه الله؛ ولا يعلمه غيرهء فلما سمع اللعين إنظار 
الله له إلى ذلك الوقت «قال فبعرّتك لاغوينهم اجمعين» 
فأقسم بعرّة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم 
وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً. ثم لما علم 
أن كيده لا ينجع إلا في أتباعه, وأحزابه من أهل الكفرء 
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والمعاصيء استثنى من لا يقدر على إضلاله؛ ولا يجد 
السبيل إلى إغوائهء فقال: «إلا عبادك منهم المخلصين» 
أي: الذين أخلصتهم لطاعتك» وعصمتهم من الشيطان 
الرجيمء وقد تقدّم تفسير هذه الآيات في سورة الحجرء 
وغيرها. وقد أقسم ها هنا بعزرّة الل وأقسم في موضع آخر 
بقوله: هفيما أغويتني» [الأعراف: 16[ ولا تنافي بين 
القسمين» فإن إغواءه إياه من آثار عرّته سبحانه» وجملة 
قال فالحق والحق أقول» مستانفة كالجمل التي قبلها. 
قرأ الجمهور بنصب الحق في الموضعين على أنه مقسم به 
حذف منه حرف القسمء فانتصبء أو هما منصويان على 
الإغراء أي: الزموا الحق» أو مصدران مؤكدان لمضمون قوله: 
«لاملانٌ جهنم»» وقرأ ابن عباسء ومجاهد, والأعمش» 
وعاصمء وحمزة برفع الأوؤل» ونصب الثانيء فرفع الأول على 
أنه مبتدأء وخبره مقدّر أي: فالحق منيء أو فالحق أناء أو 
خبره: لأملأن» أو هو خبر مبتدا محذوقك» واا نصب الثانيء 
فبالفعل المذكور بعده إي: وانا أقولٍ الحقء وأجاز الفراءء وأبى 
عبيد ان لكين متضنويا د حقاً لأملآنٌ جهنم. واعترض 
عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها. ٠‏ وروي عن 
سيبويه» والفراء أيضاً: أن المعنى: فالحق أن إملاء جهنم. 
وروي عن ابن عباس» ومجاهد: أنهما قرا برفعهاء فرفع الأوّل 
على ما تقدّم» ورفع الثاني بالابتداءء وخبره الجملة المذكورة 
بعدهء والعائد محذوف. وقرأ ابن السميفع؛ وطلحة بن 
مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم. قال الفراء: كما 
يقول الله عنّ وجل: لأفعلنّ كذاء وغلطه ابو العباس ثعلب 
وقال: لا يجوز الخفض بحرف مضمرء وجملة «لأملأن 
جهنم) جواب القسم على قراءة الجمهورء وجملة «والحق 
اقول معترضة بين القسم» وجوابه؛ ومعنى «إمنك» اي: 
من جنسك من الشياطين «إوممن تبعك منهم) أي: من 
ذرّية آدم» فاطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلالء والغواية 
و«أجمعين» تأكيد للمعطوفء والمعطوف عليه أي: لأملانها 
من الشياطين؛ وأتباعهم أجمعين. ثم أمر الله سبحانه رسوله: 
أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى اش امتثال أمره لا 
عرض الدنيا الزائلء فقال: «قل ما اسالكم عليه من أجري 
والضمير في عليه راجع إلى تبليغ الوحيء ولم يتقدم له ذكرء 
ولكنه مفهوم من السياق. وقيل: هو عائد إلى ما تقدّم من 
قوله: «أءنزل عليه الذكر من بيننا) [ص: 8] وقيل: الضمير 
راجع إلى القرآنء وقيل: إلى الدّعاء إلى الله على العموم» 
فيشمل القرآنء وغيره من الوحيء ومن قول الرسول الا 
ولمعي ما لطلب نكم من حل تمطونيه عليه .يوه ينا 
من المتكلفين» حتى أقول ما لا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما 
أمرني الله بالدعوّة إليه, والتكلف: التصنع إن هو إلا ذكر 
للعالمين» أي: ما هذا القرآنء او الوحيء أى ما أدعوكم إليه 
إلا نكر من الل عنّ وجل للجنّء والإنس. قال الأعمش: ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين «ولتعلمنٌَ» أيها الكفار 
«نباه» أي: ما أتبأ عنهء وأخبر به من الدعاء إلى اشء 
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وتوحيده» والترغيب إلى الجنةء والتحذير من النار «بعد 
حين» قال قتادة, والزجاجء والفراء: بعد الموت. وقال 
عكرمةء وابن زيد: يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك 
لما ظهر أمرهء وعلاء ومن مات علمه بعد الموت. وقال 
السدّي: وذلك يوم بدر. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إذ يختصمون»: 
أن الخصومة هي: «إذ قال ربك إلخ. وأخرج ابن جريرء 
واب الشيخ في العظمة» والبيهقي عن ابن عمر قال: خلق الله 
أريعاً بيده: العرشء وجنة عدنء والقلم, وآدم. وأخرج ابن أبي 
الدنيا في صفة الجنةء وابو الشيخ في العظمة؛ والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول 

اث چ «خلق الله ثلاثة ثة أشياء بيده: خلق آدم بيدذة» وكتب 
التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده»» وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: «فالحق والحق أقول» قال: آنا الحق 
أقول الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
قل ما أسالكم عليه من أجر4 قال: قل يا محمد: هما 
أسالكم عليه» ما ادعوكم إليه «إمن اجر عرض دنيا. 
وفي البخاريء ومسلمء وغيرهما عن مسروق قال: بينما رجل 
يحدث في المسجدء فقال فيما يقول: يوم تأتي السماء 
بدخان مبين» [الدخان: 10] قال: دخان يكون يوم القيامة 
يأخذ بأسماع المنافقين» وأبصارهمء ويأخذ المؤمنين كهيئة 
الزكامء قالز قمنا حتى دخلنا على عبد الله» وهو في بیتهء 
وكان متكثاً فاستوى قاعداً فقال: يا ايها الناس من علم 
منكم علماء فليقل به» ومن لم يعلمء فليقل الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول العالم لما لا يعلم: الل أعلمء قال الله تعالى 
لرسوله وَل: إقل ما أسالكم عليه من أجر وما انا من 
المتكلفين. وأخرج البخاري عن عمر قال: نهينا عن 
التكلف. وأخرج الطبرانيء والحاكم» والبيهقي عن سلمان قال: 
ا ل 0 
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وهي مكية في قول الحسنء وعكرمة» وجابر بن زيد. 
وأخرج ابن الضريسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: أنزلت سورة الزمر بمكة. وأخرج النحاس في 
ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاثة آيات 
نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة ليا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 53 - 55] الثلاث الآيات. وقال 
آخرون: إلى سبع آيات من قوله: طقل يا عبادئ الذين 
اسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 53 - 59] إلى آخر السبع. 
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما 
يريد أن يصومء وكان يقرأ في کل ليلة بني إسرائيلء 
والزمر»؛ وأخرجه الترمذي عنها بلفظ: «كان رسول الله 6 
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لا ينام حتى يقرأ الزمر» وبني إسرائيل». 


شبككةٌ هر ) 20 لکا 6 عا الکو الرس 0 
کور ايل عَلَ التمَارٍ ويکر لار ع آل وسر السَّمْسَ 
لمر ڪل ری لکل می الد هو الصررث اندر © کاڈ 


ن یں یوم جل نب رها وار لكر ون الاي نَميَةَ ٤‏ ا 


في ویو هڪم ڪلم ِن بد لق حاتي في لمي لس دلکم اه 
کک اا له لاخ كان شش © 


قوله: إتنزيل للكتاب» ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوف هو اسم إشارة أي: هذا تنزيل. وقال أبى حيان: إن 
المبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله: إن هو إلا ذكر 
للعالمين) [ص: 87]ء كانه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل: هو 
تنزيل الكتاب» وقيل: ارتفاعه على أنه ميتداء وخبره الجارٌ 
والمجرور بعده أي: تنزيل كائن من الله وإلى هذا ذهب 
الزجاجء والفراء. قال الفراء: ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى: 
هذا تنزيل» وأجاز الفراءء والكسائي النصب على أنه مفعول 
به لفعل مقدّر أي: اتبعواء أو اقرءوا تنزيل الكتاب. وقال 
الفراء: يجوز نصبه على الإغراء أي: الزمواء والكتاب هو: 
القرآنء وقوله: «من الله العزيز الحكيم» على الوجه الأوّل 
صلة للتنزيلء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدا محذوفء أو 
متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه أسم الإشارة المقدر 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ) الباء سببية متعلقة 
بالإنزال أي: أنزلناه اش الحقٌّء ويجوز أن تتعلق بمحذوف 
هو: حال من الفاعل أي: ملتبسين بالحقء أو من المفعول أي: 
ملتبساً بالحق» والمراد كلّ ما فيه من إثبات التوحيدء والنبوّة؛ 
والمعادء وأنواع التكاليف. قال مقاتل: يقول: لم ننزله باطلاً 
لغير شيء «فاعبد الله مخلصاً له الدين» الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء وانتصاب مخلصاً على الحال من فاعل 
اعبدء والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانهء 
والدين العبادة» والطاعةء وراسها توحيد اللهء وأنه لا شريك 
له. قرا الجمهور (الدين) بالنصب على أنه مفعول مخلصاً. 
وقرأ ابن أبي عبلة برفعه على أن مخلصاً مسند إلى الدين 
على طريقة المجاز. قيل: وكان عليه أن يقرا مخلصاً بفتح 
اللام. وفي الآية دليل على وجوب النيةء وإخلاصها عن 
الشوائب؛ لأن الإخلاص من الأمور القلبية التى لا تكون إلا 
باعمال القلب» وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر فى 
الأقوال» والأفعال النيةء كما في حديث: «إنما الأعمال 
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بالنيات»» وحديث: «لا قول ولا عمل إلا بنية»» وجملة دالا لله 
الدين الخالص) مستانفة مقرّرة لما قبلها من الأمر 
بالإخلاص أي: إن الدين الخالص من شوائب الشرك» وغيره 
هو للهء وما سواه من الأديانء فليس بدين الله الخالص الذي 
أمر به. قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إِلَه إلا الله 
جوالذين اتخذوا من دونه أولياء» لما أمر سبحانه 
بعبادته على وجه الإخلاصء وأن الدين الخالص له لا لغيره 
بيّن بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاصء والموصول 
عبارة عن المشركينء ومحله الرفع على الابتداءء وخبره 
قوله: «إن الله يحكم بينهم» وجملة ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى# في محل نصب على الحال بتقدير 
القولء والاستثناء مفرّغ من أعمّ العلل» والمعنى: والذين لم 
يخلصوا العبادة لله» بل شابوها بعبادة غيره قائلين: ما 
نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباً 
والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها 
من الملاثكةء وعيسىء والأصنام» وهم: المرادون بالأولياء 
والمراد بقولهم: «إلا ليقرّبونا إلى الله زلقى» الشفاعةء كما 
حكاه الواحدي عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم: 
من ربكم» وخالقكم» ومن خلق السموات» والأرضء وأنزل من 
السماء ماء؟ قالوا: الله» فيقال لهم: ما معنى عبادتكم 
للأصنام؟ قالوا: ليقرّبونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده. 
قال الكلبي: جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف: 
«فلولا نصرهم النين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهةم 
[الأحقاف: 28]. والزلفى اسم اقيم مقام المصدرء كأنه قال: 
إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباً. وفي قراءة ابن مسعودء وابن 
عباس» ومجاهد (قالوا ما نعبدهم)» ومعنى «إنّ الله يحكم 
بينهم» أي: بين أهل الأديان يوم القيامة» فيجازي كلا بما 
يستحقه. وقيل: بين المخلصين للدينء وبين الذين لم 
يخلصواء وحذف الأوّل لدلالة الحال عليه؛ ومعنى في ما 
هم فيه يختلفون» في الذي اختلفوا فيه من الدين 
بالتوحيدء والشركء فإن كل طائفة تدّعي أن الحق معها إن" 
الله لا يهدي من هو كاذب كفار» أي: لا يرشد لدينهء ولا ` 
يوفق للاهتداء إلى الحقّ من هو كاذب في زعمه: أن الآلهة 
تقربه إلى اشء وكفر باتخاذها آلهةء وجعلها شركاء شه 
والكفار صيغة مبالغة تدلّ على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى 
الغاية. وقرأ الحسنء والأعرج كذاب على صيغة المبالغة 
ككفارء ورويت هذه القراءة عن أنس هلو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطفى» هذا مقرّر لما سبق من إبطال قول 
المشركين: بان الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في 
حقه سبحانه على الإطلاق» فلى أراد أن يتخذ ولداً لامتنع 
اتخاذ الولد حقيقةء ولم يتأت ذلك إلا بان يصطفي «إمما 
يخلق ما يشاء» أي: يختار من جملة خلقه ما يشاء أن 
يصطفيه إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له ولا يصح 
أن يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم المجانسة بينهماء فلم 
يبق إلا أن يصطفيه عبداً كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان 
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الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو اراد أن يتخذ ولداً لوقع منه شىء 
ليس هو من اتخاذ الولدء بل إنما هو من الاصطفاء لبعض 
مخلوقاتهء ولهذا نرّه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على 
الإطلاق» فقال: «سبحانه » أي: ريا له عن ذلك» وجملة 
طهو الله الواحد القهَار4 مبينة لتنرّهه بحسب الصفات بعد 
تنزّهه بحسب الذات أي: هى المستجمع لصفات الكمال 
المتوحد في ذاته, فلا مماثل له القهّار لكل مخلوقاته» ومن 
كان متصفاً بهذه الصفات استحال وجود الولد فى حقهء لأن 
الولد مماثل لوالده» ولا مماثل له سبحانه» ومثل هذه الآية 
قوله سبحانه: «إلى أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدناه 
[الأنبياء: 17] ثم لما ذكر سبحانه كونه منرّهاً عن الولد 
کرت إلا وأحباً فهاراً کی ما يذل على ذلك :من مدت 
فقال: جخلق السفوات والأرض بالحقٌ4 أي: لم يخلقهما 
باطلاً لغير شيء» ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال 
أن يكون له شريكء أو صاحبة» أو ولد. ثم بيّن كيفية تصرفه 
في السمواتء والأرضء فقال: «يكوّر الليل على النهار 
ويكوّر النهار على الليل التكوير في اللغة: طرح الشيء 
بعضه على بعض. يقال: كور المتاع: إذا ألقي بعضه على 
بعضء ومنه كور العمامة؛ فمعنى تكوير الليل على النهار: 
تغشيته إيأه حتى يذهب ضوؤهء ومعنى تكوير النهار على 
الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته» وهو: معنى قوله 
تعالى: «يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف: 54] 
هكذا قال قتادةء وغيره. وقال الضحاك: أي: يلقي هذا على 
هذاء وهذا على هذاء وهى مقارب للقول الأول. وقيل: معنى 
الآية: أن ما نقص من الليل دخل في النهارء وما نقص من 
النهار دخل في الليلء وهو: معنى قوله: «يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» [فاطر: 13ء والحديد: 6]» 
وقيل: المعنى: إن هذا يكرّ على هذاء وهذا يكرٌ على هذا 
كروراً متتابعاً. قال الراغب: تكوير الشيء إدارته» وضم 
بعضه إلى بعض ككور العمامة ١‏ ه. والإشارة بهذا التكوير 
المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعهاء وانتقاص 
الليلء والنهارء وازديادهما. قال الرازي: إن النورء والظلمة 
عسكران عظيمان» وفي كل يوم يغلب هذا ذاك»ء وذاك هذا؛ ثم 
ذكر تسخيره لسلطان النهار» وسلطان الليل» وهما: الشمسء 
والقمرء فقال: #وسخر الشمس والقمر» أي: جعلهما 
منقادين لأمره بالطلوعء والغروب لمنافع العباد» ثم بين كيفية 
هذا التسخيرء فقال: إكل يجري لأجل مسمى» أي: يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وذلك يوم القيامةء و تقدم 
«يس» i}‏ هو العزيز الغفار» ل حرف تنبيه» والمعنى: 
تنبهوا أيها العباد, قال هوز الغالب الساتر لذنوب خلقه 
بالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته؛ وبديع صنعه, 
فقال: وخلقكم من خسن ولحدة)؛ » وهي: نفس آدم لثم 
جعل منها زوجها» جاء بثمٌ للدلالة على ترتب خلق حواء 
على خلق آدم» وتراخيه عنه؛ لانها خلقت منه» والعطف: إما 
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على مقدّر هو صفة لنفس. قال الفراء» والزجاج: التقدير 
خلقكم من نفس خلقها واحدة» ثم جعل منها زوجها. ويجوز 
أن يكون العطف على معنى واحدة أي: من نفس انفردت» ثم 
جعل إلخء والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بث للدّلالة 
على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة 
دالة على كمال القدرة لأن خلق آدم هو على عادة الله 
المستمرة في خلقه» وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به 
عادة لکوت لم يحلق انه انذى :من خبلع رجل فيزم 
وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف. ثم 
بِيّن سبحانه نوعاً آخر من قدرته الباهرةء فقال: «وائزل لکه 
من الأنعام ثمانية أزواج4» وهو معطوف على خلقكم, 
وعبر بالإنزال لما يروى: أنه خلقها في الجنةء ثم أنزلهاء 
فيكون الإنزال حقيقةء ويحتمل أن يكون مجازاًء لأنها لم 
تعش إلا بالنباتء والنبات إنما يعيش بالماءء والماء منزل من 

السماءء كانت الأنعام كأنها منزلة» لأن سبب سببها منزل كما 
أطلق على السبب في قوله: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقيل: إن أنزل بمعنى: انشاء وجعلء أو بمعنى: أعطىء 
وقيل: جعل الخلق إنزالاًء لآن الخلق إننا يكون باس ينزل من 
السماء والثمانية الازواج هي ما في قوله: إمن الضان 
اثنين ومن المعز اثنين) [الأنعام: 143] «ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين» [الأنعام: 144] ويعني بالاثنين في الأربعة 
المواضع: الذكرء والانثى» وقد تقدّم تفسير الآية في سورة 
الأنعام. ثم بيّن سبحانه نوعاً آخر من قدرته البديعة, فقال: 
«يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق», 
والجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في 
خلقهم» وخلقاً مصدر مؤكد للفعل المذكورء و «من بعد 
خلق) صفة له أي: خلقاً كائناً من بعد خلق. قال قتادة, 
والسدي: نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظماًء ثم لحماً. وقال 
أبن زيد: : خلقكم خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في 
ظهر آدم» وقوله: وی ظلمات دات و 
«يخلقكم4» وهذه الظلمات الثلاث هي: ظلمة البطنء وظلمة 
الرّحم؛ وظلمة المشيمة قاله مجاهد, وعكرمةء وقتادة 
والضحاك. وقال سعيد بن جبير: ظلمة المشيمةء وظلمة 
الرّحمء وظلمة الليل. وقال ابو عبيدة: ظلمة صلب الرجلء 
وظلمة بطن المراةء وظلمة الرّحمء والإشارة بقوله: «ذلكم 
الله إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقةء والاسم الشريف 
خبره «ربكم» خبر آخر له الملك) الحقيقي في الدنيا 
والآخرة لا شركة لغيره فيهء وهو: خبر ثالث وقوله: لا إلّه 
إلا هو» خبر رابع «فائى تصرفون» أي: فكيف تنصرفون 
عن عبادته, وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. قرأ حمزة 
(إمهاتكم) بكسر الهمزةء والميم. وقرا الكسائي بكسر الهمزة 
وفتح الميم. وقرأ الباقون بضم الهمزةء وفتح الميم. 

وقد أخرج ابن مردويه» عن يزيد الرقاشي أن رجلاً قال: 
«يا رسول الله إنا نعطي أموالنا التماس الذكرء فهل لنا في 
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ذلك من أجر». فقال رسول الله يَلُ: لاء قال: يا رسول الله 
إنما نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول 
اش ##ي: إن ال لا يقبل إلا ما أخلص له»ء ثم تلا هذه الآية: 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «يكور الليل» قال: 
يحمل الليل. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : إخلقاً من بعد خلق» 
قال: علقةء ثم مضغة, ثم عظاماً هفي ظلمات ثلاث» البطن» 
N Fa‏ 


إن قفرا رك لله ی نکم کک يتنك لاود لكر کان فكوا 


TEE‏ ور ری ٤‏ م بک دیک رڪم کم 
کا تمن كه ل دات اشر © # واس از 

:6 يا إل کلم تع ت ی کن ع ا 

من فل وَجَمَلَ لَه أندادا ل عن سبلي : فل من یکر کیلد إل 
ا ار © ان م هو قت ا اللي سادا وفَايما يحَدَدٌ 


ساك له 


ESI‏ ورا َة ريب فل هَلْ يسوی انی بن وي ل بعلمو ت 
39 وا لنب © فل باد اریت اموا انقو ريك لب 
حيرا فى مذو لديا ع َأ شد 7 ِنَا ری لصب 
م يبر جاب © ثل إن أ رت أن أَمبْدَ له يسا له ل © 
ورت لان أك أو مني © 

لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده» وبين 
لهم من بديع صنعهء وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل 
أن يؤمن به عقبه بقوله: ان تكفروا فان الله غنيّ عنكم»» 
أي: غير محتاج إليكم» ولا إلى إيمانكم» ولا إلى عبادتكم له 
فإنه الغني المطلق» و» مع كون كفر الكافر لا يضرّه كما 
أنه لا ينفعه إيمان المؤمن» فهو أيضا طلا يرضى لعباده 
الكفري أي: لا يرضى لأحد من عباده الكفرء ولا يحبه؛ ولا 
يأمر به» ومثل هذه الآية قوله: «إن تكفروا انتم ومن في 
الأرض جميعا فإن اش لغنيّ حميد» [إبراهيم: 8]» ومثلها ما 
ثبت في صحيح مسلم من قوله : ديا عبادي لى أن 
أوَلكم؛ وأخركمء وإنسكمء وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيثاء. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على 
عمومهاء وإن الكفر غير مرضي لله سبحانه على كل حال 
كما هو الظاهرء أو هى خاصة؟» والمعنى: لا يرضى لعباده 
المؤمنين الكفرء وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله عنه كما سیاتي بيانه آخر البحثء وتابعه 
على ذلك عكرمةء والسدّيء وغيرهما. ثم اختلفوا في الآية 
اختلافاً آخر. فقال قوم: إنه يريد كفر الكافرء ولا يرضاهء 
وقال آخرون: إنه لا يريدهء ولا يرضاهء والكلام في تحقيق 
مثل هذا يطول جداً. وقد استدل القائلون بتخصيص هذه 
الآيةء والمثيتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت في آيات 
كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه: «يضلٌ من يشاء» 
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[الرعد: 27] «ويهدي من يشاء» [يونس: 25] «وما تشاءون 
إلا أن يشاء اش [الإنسان: 30 والتكوير: 29]» ونحى هذا 
مما يؤدي معناه كثير في الكتاب العزيز. ثم لما ذكر سبحانه: 
أنه لا يرضى لعباده الكفر بيّن أنه يرضى لهم الشكرء فقال: 
«وان تشكروا يرضه لكم) أي: يرض لكم الشكر المدلول 
عليه بقوله؛ وإن تشكرواء ويثبكم عليه» وإنما رضي لهم 
سبحانه الشكر؛ لأنه سبب سعادتهم في الدنياء والآخرة كما 
قال سبحانه: «إلئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 7] قرا ابو 
جعفرء وأبو عمروء وشيبةء وهبير عن عاصم بإسكان الهاء 
من يرضه» وأشبع الضمة على الهاء ابن ذكوان» وابن كثيرء 
والكسائيء وابن محيصنء وورش عن نافع؛ واختلس الباقون 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي: لا تحمل نفس حاملة 
للوزر حمل نفس أخرىء وقد تقدّم تفسير هذه الآية 
مستوفى لثم إلى ربكم مرجعكم) يوم القيامة «إفينبئكم 
بما كنتم تعملون» من خيرء وشرء وفيه تهديد شديد انه 
عليم بذات الصدور» أي: بما تضمره القلوبء وتسترهء 
فكيف بما تظهرهء وتبديه «وإذا مس الإنسان ضر أيّ: 
ضر 2 من مرضء أو ف او كرت وا ريه منيباً 
لما كان ددرا وإسصضيفاب أ فيك أو حي 57 صنم, أو 
غير نلك لثم إذا خوّله نعمة منه» أي: أعطاهء وملکه» 
يقال: خوّله الشيء أي: ملكه إياه وكان أبى عمرى بن العلاء 
5-5 0 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا 
ومنه قول أبي النجم: 
أعطى ولم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخوّل 
جنسي ما كان يدعوا إليه من قبل» أي: نسي الضرّ 
الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما 
خوله» وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به؛ وتركه» أو 
نسي ربه الذي كان يدعوه» ويتضرّع إليهء ثم جاوز ذلك إلى 
الشرك باثء وهو معنى قوله: إوجعل لله أنداداً» أي: 
شركاء من الأصنام» أو غيرها يستغيث بهاء ويعبدها 
إليضل عن سبيله» آي: ليضل الناس عن طريق الله التي 
هي الإسلام, والتوحيد. وقال السدي: : يعذني: : آنداداً من الرجال 
يعتمد عليهم في جميع أموره. ثم أمر الله سبحانه رسوله 
ا :لن هند من كان متصفاً بثك الصفة, » فقال: قل تمتع 
بكفرك قليلاً» أي: تمتعاً قليلاء او زماناً قليلاًء فمتاع الدنيا 
قليل» كم علل ذلك بقوله: <إنك من أصحاب الثار» أي: 
مصيرك إليها عن قريبء وفيه من التهديد أمر عظيم. قال 
الزجاج: لفظه لفظ الأمرء ومعناه: التهديدء والوعيد. قرأ 
الجمهور (ليضل) بضم الياء» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 
بفتحها. ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركينء وتمسكهم 
بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين» 
فقال: امن هو قانت آناء الليلع» وهذا إلى آخره من تمام 
الكلام المأمور به رسول الله إي. والمعنى: ذلك الكاقر 


وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا 
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أحسن حالا؛ ومآلاه امن هو قائم بطاعات الله في السرّاءء 
والضرّاء في ساعات الليل» مستمرّ على ذلكء غير مقتصر 
على دعاء أل سبحاته عند نزول الضرر به. قرا الحسنء 
وآبو عمروء وابن عامرء وعاصمء والكسائي (امن) بالتشديدء 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وحمزةء ويحيى بن وثاب» والأعمش 
بالتخفيفء فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولة» 
وأدغمت الميم في الميم» › وأم هي المتصلةء ومعادلها محذوف 
تقديره: الكافر خير أم الذي هى قانت. وقيل: هي المنقطعة 
المقدرة ببلء والهمزة أي: بل أمن هو قانت كالكافرء وأما 
على القراءة الثانيةء فقيل: الهمزة للاستفهام دخلت على منء 
والاستفهام للتقريرء ومقابله محذوف أي: أمن هى قانت كمن 
كفر. وقال الفراء: إن الهمزة في هذه القراءة للنداءء ومن 
منادى» وهي عبارة عن النبي ,َه المأمور بقوله: : قل 

تمتع» › والتقدير: يا من هو قانتء قل: كيتء وكيت» وقيل: 
التقدير: يا من هى قانت إنك من أصحاب الجنة. ومن القائلين 
بان الهمزة للنداء الفرّاءء وضعف ذلك أبى حيانء وقال: هو 
اجنبي عما قبله: وعما بعدهء وقد سبقه إلى هذا التضعيف 
أبى علي الفارسيء واعترض على هذه القراءة من أصلها أبو 


حاتمء والأخفش» ولا وجه لذلك» فإنا إذا كد ثبتت الرواية بطلت 
الدّراية. 
وقد اختلف في تفسير القانت هناء فق فقيل: المطيع, »> وقيل: 


الخاشع في صلاته, وقيل: القائم في صلاته. وقيل: الدّاعي 
لربه. قال النحاس: أصل القنوت الطاعةء فكل ما قيل فيه, 
فهو داخل في الطاعةء والمراد بآناء الليل: ساعاتهء وقيل: 
جوفه»ء وقيل: ما بين المغرب» والعشاءء وانتصاب «ساجداً 
وقائماً» على الحال أي: جامعاً بين السجودء والقيام؛ وقدّم 
السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة» ومحل إيحذر 
الآخرة» النصب على الحال أيضاً أي: يحذر عذاب الآخرة 
قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل إويرجوا رحمة ربه)› 
فيجمع بين الرجاءء والخوفء وما اجتمعا في قلب رجل إلا 
فاز. قيل: وفي الكلام حذفء والتقدير: كمن لا يفعل شيئاً من 
ذلك كما يدل عليه السياق. ثم آمر الله سبحانه رسوله و2 
أن يقول لهم قولاً آخر يتبين به الحقّ من الباطلء فقال: إقل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أي: الذين 
يعلمون أن ما وعد الله به من البعثء والثواب» والعقاب حق» 
والذين لا يعلمون ذلكء أو الذين يعلمون ما أنزل الله على 
رسله» والذين لا يعلمون ذلكء أو المراد: العلماء والجهالء 
ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل» 
ولا بين العالم والجاهل. قال الزجاج: أي: كما لا يستوي 
الذين يعلمون» والذين لا يعلمونء كذلك لا يستوي المطيع» 
والعاصي. وقيل: المراد بالذين يعلمون: هم: العاملون بعلمهم, 
فإنهم المنتفعون به» لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم 
«إنما يتذكر أولوا الألباب» أي: إنما يتعظء ويتدبرء ويتفكر 
أصحاب العقولء وهم المؤمنون لا الكفارء فإنهم؛ وإن زعموا 
أن لهم عقولا فهي كالعدم» وهذه الجملة ليست من جملة 


9 سورة الزمر 


الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه «إقل يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم) لما نفى سبحانه المساواة بين من 
يعلم» ومن لا يعلم» وبين أنه «إنما يتذكر أولوا الألبابي 
أمر رسوله 6 بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على 
تقواه» والإيمان به. والمعنى: يا أيها الذين صدقوا بتوحيد الله 
اتقوا ربكم بطاعته» واجتناب معاصيهء وإخلاص الإيمان له, 
ونفي الشركاء عنه» والمراد: قل لهم قولى هذا بعينه. ثم لما 
أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما في هذه 
التقوى من الفوائدء فقال: إللذين احسنوا في هذه الدنيا 
حسنة» أي: للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا 
على وجه الإخلاص حسنة عظيمةء وهي: الجنة» وقوله: في 
هذه الدنياه متعلق بأحسنواء وقيل: هو متعلق بحسنة على 
أنه بيان لمكانهاء فيكون المعنى: للذين أحسنوا في العمل 
حسنة فى الدنيا بالصحةء والعافيةء والظفرء والغنيمة» والأوّل 
أولى. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات» 
والإحسان في وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى 
الهجرة» فقال: إوأرض الله واسعة» أي: فليهاجر إلى حيث 
يمكنه طاعة الله. والعمل يما أمر به» والترك لما نهى عنهء 
ومثل ذلك قوله سبحانه: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فیها) [النساء: 97ء وقد مضى الكلام في الهجرة 
مستوفى في سورة النساءء وقيل: المراد بالأرض هنا: أرض 
الجنةء رغبهم في سعتهاء وسعة نعيمها كما في قوله: #جنة 
عرضها السموات والأرض» [آل عمران: 133]» والأوّل أولى. 
ثم لما بيّن سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنواء وكان لا بد 
في ذلك من الصبر على فعل الطاعة» وعلى كفٌ النفس عن 
الشهواتء أشار إلى فضيلة الصبرء وعظيم مقداره» فقال: 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) أي: يوفيهم 
الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب أي: بما لا يقدر 
على حصره حاصرء ولا يستطيع حسبانه حاسب. قال عطاء: 
بما لا يهتدي إليه عقلء ولا وصف. وقال مقاتل: أجرهم 
الجنةء وأرزاقهم فيها بغير حساب. والحاصل: أن الآية تدل 
على أن ثواب الصابرينء واجرهم لا نهاية له» لأن كل شيء 
يدخل تحت الحسابء فهو: متناو وما كان لا يدخل تحت 
الحسابء فهو: غير متناهء وهذه فضيلة عظيمة» ومثوبة جليلة 
تقتضي أن على كل راغب في ثواب اللهء وطامع فيما عنده 
من الخيرء أن يتوفر على الصبرء ويزِّم نفسه بزمامهء 
ويقيدها بقيده» فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزلء ولا يجلب 
خيراً قد سلبء ولا يدفع مكروهاً قد وقعء وإذا تصوّر العاقل 
هذا حقّ تصورهء وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما 
نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا الجزاء الخطيرء 
وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته 
من الأجر ما لا يقادر قدرهء ولا يبلغ مداهء فضمٌ إلى 
مصيبته مصيبة أخرىء ولم يظفر بغير الجزع» وما أحسن 
قول من قال: , ا 
أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب فكيف إذامالم يكن عنه مذهب 


الجزء الثالث والعشرون 


هناك يحق الصبر والصبر واجب وماكان منه للضرورة أوجب 


ثم أمر الله سبحانه رسوله ڳو أن يخبرهم بما أمر به 
من التوجيدء والإخلاصء فقال: «قل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين» أي: أعبده عبادة خالصة من الشركء 
والرياءء وغير ذلك؛ قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبي 
: ما يحملك على الذي أتيتنا به» آلا تنظر إلى ملة أبيك» 
وجدكء وسادات قومك يعبدون اللات» والعرّى» فتأخذ بها؟ 
فانزل الله الآيةء وقد تقدّم بيان معنى الآية في أوّل هذه 
السورة جوامرت لان أكون أوؤّل المسلمين» أي: : من هذه 
الأمةء وكذلك كان ي فإنه أوّل من خالف دين آبائهء ودعا 
إلى التوحيدء واللام للتعليل أي: وأمرت بما أمرت به لأجل أن 
أكونء وقيل: إنها مزيدة للتأكيد» والأول أولى. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبن عباس في قوله: 
«إن تكفروا فإن الله غني عنكم» يعني: الكفار الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلويهم, نيقولون لا أنه إلا اش قم قال 
ؤولا يرضى لعباده الكفر»» وهم: عباده المخلصون الذين 
قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 42], 
فالزمهم شهادة أن لا إلّه إلا اللهء وحببها إليهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن عكرمة ولا يرضى لعباده الكفر) قال: 
لا يرضى لعباده المسلمين الكفر. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة قال: والله ما رضي الله لعبد ضلالة: ولا أمره بهاء ولا 
دعا إليهاء ولكن رضي لكم طاعتهء وأمركم بهاء ونهاكم عن 
معصيته. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم وابن مردويه», 
وأبى نعيم في الحليةء وابن عساكر عن ابن عمر: أنه تلا هذه 
الآية امن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرةي قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ: نزلت في 
عثمان بن عفان. واخرج ابن سعد في طبقاته»ء وابن مردويه, 
وابن عساكر عن ابن عباس في قوله: «أمن هو قانت» 
الآية قال: نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: «يحذر الآخرة) يقول: يحذر عذاب 
الآخرة. وأخرج الترمذيء والنسائيء وابن ماجه عن أنس قال: 
«سخل رسول الله يِل على رجلء وهى في الموتء فقال: 
كيف تجدك؟ قال: أرجو الله» واخاف ذنوبي» فقال رسول الله 
ل: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله الذي يرجوء وأمنه الذي یخاف»» أخرجوه من 
طريق سيار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس. قال الترمذي: غريب» وقد رواه بعضهم عن ثابت» عن 
النبي نيه مرسلاً. 
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بو أحسته: اوليك ايب هَدَنْهُمْ ا ا 
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قوله: «قل إني أخاف إن عصيت ربي» أي: بترك 
إخلاص العبادة له. وتوحيده»ء والدعاء إلى ترك الشركء 
وتضليل أهله إعذاب يوم عظيم؟» وهو: يوم القيامة. قال 
أكثر المفسرين: المعنى: إني أخاف إن عصيت ربي بإجابة 
المشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير الله. قال أبو 
حمزة ة اليمانيء وابن المسيب: هذه الآية منسوخة بقوله: 
«ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تاخر» [الفتح: 2] وفي 
هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب» لأن قبله «إنما أمرت 
أن أعبد اش [الزمر: 11]» فالمراد: عصيان هذا الأمر إقل 
الله اعبد) التقديم مشعر بالاختصاص أي: لا أعيد غيره لا 
استقلالاء ولا على جهة الشركة ومعنى «مخلصاً له 
ديني4: أنه خالص لله غير مشوب بشركء ولا ریاءء ولا 
غيرهماء وقد تقدّم تحقيقه في أول السورة. قال الرازي: فإن 
قيل: ما معنى التكرير في قوله: «إقل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصاً له الدين» [الزمر: 11]» وقوله: «قل الله أعبد 
مخلصاً له ديني» قلنا: ليس هذا بتكريرء لأن الأوّل: إخبار. 
بأنه مأمور من جهة الله بالإيمان» والعبادةء والثاني إخبار 
بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله «فاعبدوا ما شئتم» أن 
تعبدوه «من دونه هذا الأمر للتهديدء والتقريعء والتوبيخ 
كقوله: «اعملوا ما شئتم) [فصلت: 40]» وقيل: إن الأمر 
على حقيقته» وهو منسوخ بآية السيفء والأوؤل أولى «إقل 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» اي: إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء لأن من 
دخل النارء فقد خسر تفسه»ء وأهله. قال الزجاج: وهذا يعني 
به الكفارء فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد في النارء وخسروا 
أهليهم: لانهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في 
الجنةء وجملة «الاً ذلك هو الخسران المبين» مستأنفة 
لتاكيد ما قبلهاء وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بان هذا 
الخسران الذي حل بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس 
فوقها غايةء وكذلك تعريف الخسران» ووصفه بكونه مبيناء 
فإنه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران؛ وأته لا 
خسران يساويهء ولا عقوبة تدانيه. ثم بين سبحانه هذا 
الخسران الذي حل بهم» والبلاء النازل عليهم بقوله: لهم 
من فوقهم ظلل من النار» الظلل عبارة عن أطباق النار أي: 
لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم إومن تحتهم 
ظلل) أي: أطباق من النارء وسمي ما تحتهم ظللا؛ لأنها 
تظلّ من تحتها من أهل النار» لأن طبقات النار صار في كل 
طبقة منها طائفة من طوائف الكفار» ومثل هذه الآية قوله: 
«لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش# [الأعراف: 41]» 
وقوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم»# 
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[العنكبوت: 55]» والإشارة بقوله: إذلك» إلى ما تقدّم ذكره 
من وصف عذابهم في النار» وهو: مبتداء وخبره قوله: 
(يخوّف الله به عباده» أي: يحذرهم بما توعد به الكفار 
من العذاب؛ ليخافوه.ء فيتقوهء, وهو: معنى «إيا عياد 
فاتقون» أي: اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب 
على الكفار» ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في 
القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم» وقيل: هو للكفارء وأهل 
المعاصيء وقيل: هو عام للمسلمينء والكفار «والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الموصول مبتداء وخبره 
قوله: «لهم البشرى) والطاغوت بناء مبالغة في المصدر 
كالرحموت» والعظموتء وهو: الأوثان» والشيطان. وقال 
مجاهدء وابن زيد: هو: الشيطان. وقال الضحاكء والسدّي: 
هو: الأوثان. وقيل: إنه الكاهن» وقيل: هو اسم أعجمي مثل 
طالوت» وجالوتء وقيل: إنه اسم عربيّ مشتق من الطغيان. 
قال الأخفش: الطاغوت جمعء ويجوز أن يكون واحده مؤنثاًء 
ومعنى اجتنبوا الطاغوت: أعرضوا عن عبادته» وخصوا 
عبادتهم بالل عن وجلء وقوله: ان يعبدوها) في محل 
نصب على البدل من الطاغوتء بدل اشتمالء كأنه قال: 
اجتنبوا عبادة الطاغوت» وقد تقدم الكلام على تفسير 
الطاغوت مستوفى في سورة ال قرةء وقوله: «إوانايوا إلى 
الهم معطوف على اجتنبواء والمعنى: رجعوا إليه» وأقبلوا 
على عبادته معرضين عما سواه «لهم البشرى» بالثواب 
الجزيلء وهو: الجنة. وهذه البشرى إما على السنة الرسلء 
أو عند حضور الموتء أو عند البعث «إفبشر عباد * الذين 
يستمعون القول فيتبعون لحسنه) المراد بالعباد هنا: 


العموم» فيدخل الموصوفون بالاجتناب, والإنابة إليه دخولاً 


أؤلياء والمعنى: يستمعون القول الحقّ من كتاب اللهء وسدّة 
رسوله» فيتبعون أحسنه أي: محكمه؛ ويعملون به. قال 
السدّي: يتبعون أحسن ما يؤمرون بهء فيعملون بما فيه 
وقيل: هو الرجل يسمع الحسنء والقبيح» فيتحدّث بالحسن, 
وينكف عن القبيحء فلا يتحدث بهء وقيل: يستمعون القرآن 


وغيره» ف فيتبعون القرآن» وقيل: يستمعون الرخص والعزائم, 
فيتيعون العزاكم: ويتركون الرخصء وقيل: يأخذون بالعفوء 
ويتركون العقوية. ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين» 


فقال: «إأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب) 
أي: هم الذين أوصلهم الله إلى الحقء وهم أصحاب العقول 
الصحيحةء لانهم الذين انتفعوا بعقولهم؛ ولم ينتفع من 
عداهم بعقولهم. ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة, 
وحرم السعادة فقال: «أفمن حق عليه كلمة العذاب» من 
هذه يحتمل أن تكون موصولة في محل رفع بالابتداء, 
وخبرها محذوف أي: کمن یخاقف» أو فأنت تخلصه أو 
تتأسف عليه» ويحتمل أن تكون شرطيةء وجوابه «افانت 
تنقذ من في النار» فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة 
الجزاءء وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار. وقال 
سيبويه: إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام. وقال الفراء: 


9 - سورة الزمر 


المعنى: أفانت تنقذ من حقّت عليه كلمة العذابء والمراد 
بكلمة العذاب هنا هي: قوله تعالى لإبليس: «لأملأنٌ جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: 85]» وقوله: إلمن 
تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» [الأعراف: 13[ 
ومعنى الآية: التسلية لرسول الله جي لأنه كان حريصاً على 
إيمان قومهء فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاءء حقت عليه 
كلمة الله لا يقدر رسول الله يه أن ينقذه من النار بان 
يجعله مؤمناً. قال عطاء: يريد أبا لهب» وولده» ومن تخلف من 
عشيرة النبي #6 عن الإيمان» وفي الآية تنزيل لمن يستحقٌ 
العذاب بمن قد صار فيهء وتنزيل دعائه إلى لانن ر منزلة 
الإخراج له من عذاب النار. ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن 
لأهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النارء ومن تحتهم ظلل 
استدرك عنهم من كان من أهل السعادةء فقال: «لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية»» وذلك لأن 
الجنة درجات بعضها فوق بعضء» » ومعنى «إمبنية4: : أنها 
مبنية بناء المنازل في إحكام أساسهاء وقوّة بتائهاء وإن كانت 
منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها إتجري من تحتها 
الأنهاره أي: من تحت تلك الغرفء وفي ذلك كمال لبهجتهاء 
وزيادة لرونقهاء > وانتصاب «وعد انه على المصدرية 
المؤكدة لمضمون الجملةء لأن قوله: إلهم غرف في 
معتى: وعننهم أك بثك وجملة ولا يخلف اله ميعن 
مقرّرة للوعد أي: لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخيرء 
والشرٌ. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إقل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) الآية. قال: هم: الكفار 
الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنياء وحرمت عليهم 
الجنة. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: إخسروا أنفسهم 
وأهليهم» قال: أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدّوا لهم لو 
عملوا بطاعة الله فغيبوهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
قال: كان سعيد بن زيدء وأبى ذرٌء وسلمان يتبعون في 
الجاهلية أحسن القولء والكلام لا إله إلا الل قالوا بهاء فأنزل 
الله على نبيه «ؤيستمعون القول فيتبعون SES‏ ا 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون لسا ان 
رسول الله ل منادياً فنادى: من مات لا يشرك بالك شيئاً 
دخل الجنةء فاستقبل عمر الرسولء فردّهء فقال: يا رسول الله 
خشيت أن يتكل الناسء فلا يعملونء فقال رسول الله :لو 
يعلم الناس قدر رحمة ربي لاتكلوا» ولو يعلمون قدر سخط 
ربي» وعقابه لاستصغروا أعمالهم»» وهذا الحديث أصله في 
اي هريرة. 
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لما ذكر سبحانه الآخرة» ووصفها بوصف يوجب الرغبة 
فيهاء والشوق إليها أتبعه بذكر الدنياء ووصفها بوصف 
يوجب الرغبة عنهاء والنفرة منهاء فذكر تمثيلاً لها في سرعة 
زوالهاء وقرب اضمحلالها مع ما في ذلك من ذكر نوع من 
أنواع قدرته الباهرة» وصنعه البديعء فقال: ائم ت تن أن الله 
أنزل من السماء ماء» اي: من السحاب مطراً إفسلكه 
ينابيع في الأرض» أي: فأدخله, وأسكنه فيهاء والينابيع 
جمع ينبوع من نبع الماء ينبع؛ والينبوع عين الماءء والأمكنة 
التي ينبع منها الماءء والمعني: أدخل الماء النازل من السماء 
في الأرضء وجعله فيها عيوناً جاريةء أو جعله في ينابيع أي: 
في أمكنة ينبع منها الماءء فهو على الوجه الثاني منصوب 
بنزع الخافض. قال مقاتل: فجعله عيوناً وركايا في الأرض 
لثم يخرج به زرعاً مختلفاً الوانه» أي: : يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعا مختلفا الوانه من أصفرء وأخضرء وأبيض» 
وأحمرء أى من برّءه وشعيرء وغيرهما إذا كان المراد بالالوان 
الأصناف ثم يهيج» يقال: هاج النبت يهيج هيجاً إذا تم 
جفافه. قال الجوهري: يقال: هاج النبت هياجاً: إذا يبس» 
وأرض هائجة يبس بقلهاء أو اصفّرء وأهاجت الريح النبت 
أيبسته. قال المبرد: قال الا : يقال: هاجت الأرض 
تهيج: إذا أدبر نبتهاء وولى. قال: وكذلك هاج النبت «فتراه 
معبفرا» أي: تراه بعد خضرته» ونضارتهء وحسن رونقه 
مصفرًا قد ذهبت خضرته» ونضارته «ثم يجعله حطاماًى 
أي: متفتتاً منكسراً. من تحطم العود إذا تفتت تفتت من اليبس 
<إن في ذلك لذكرى لأولي ا فيما تقدم ذكره 
تذكير الأهل العقول الصحيحةء فإنهم الذين يتعقلون الأشياء 
على حقيقتهاء فيتفكرون» ويعتبرون» ويعلمون بأن الحياة 
الدّنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم» وقرب 


التقضيء وذهاب بهجتهاء وزوال رونقهاء ونضارتهاء فإذا ' 


أنتج لهم التفكرء والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم 
الاغترار بهاء والميل إليهاء وإيثارها على دار النعيم الدائم» 
والحياة المستمرةء واللذة الخالصةء ولم يبق معهم شك في 
أن الله قادر على البعث»ء والحشرء لأن من قدر على هذا قدر 
على ذلك. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن» ولصدور من في 
الأرض. والمعنى: أنزل من السماء قرآناًء فسلكه في قلوب 
المؤمنين» ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض» فاما 
المؤمنء فيزداد إيماناً ويقيناء وأما الذي في قلبه مرض فإنه 
يهيج كما يهيج الزرع» وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. . قرأ 
الجمهور (ثم يجعله) بالرفع عطفاً على ما قبله» وقرأ أبى 
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بشر بالنصب بإضمار أن ولا وجه لذلك. ثم لما ذكر 
سبحانه أن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» ذكر شرح الصدر 
للإسلام» لان الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به» فقال: «افمن 
شرح ال صدره للإسلام) أي: : وسعه لقبول الحقٌ» وفتحه 
للاهتداء إلى سبيل الخير. قال السدّي: وسع صدره للإسلام 
للفرح به. والطمانينة إليهء والكلام في الهمزة» والفاء كما 
تقدم في طأقمن حقّ عليه كلمة العذاب) [الزمر: 19]» ومن 
مبتداء وخبرها محذوف تقديره كمن قسا قلبه» وحرج 
صدره» ودلّ على هذا الخبر المحذوف قوله: إفويل 
للقاسية قلوبهم» والمعنى: أفمن وسع الله صدره للإسلام» 
فقبله» واهتدى بهديه فهو بسبب ذلك الشرح «على نور 
من ربه» يفيض عليه کمن قسا قلبه لسوء اختیاره» فصار 
فى ظلمات الضلالةء ويليات الجهالة. قال قتادة: النور كتاب 
اش به يؤخذء وإليه ينتهى. قال الزجاج: تقدير الآية: أقمن 
شرح الله صدره كمن طبع على قلبهء فلم يهتد لقسوته 
«فويل للقاسية قلوبهم من ذكر انث قال الفراءء والزجاج: 
أي: عن ذكر الله كما تقول: أتخمت عن طعام اكلته» ومن 
طعام أكلتهء والمعنى: : أنه غلظ قلبهء وجفا عن قبول ذكر الله» 
يقال: قسا القلب إذا صلبء وقلب قاس اي: صلب لا يرقٌ» ولا 
يلين» وقيل: معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن 
تنشرح له الصدورء وتطمئن به القلوب. والمعنى: أنه إذا ذكر 
الله اشمازواء والأول أولى: ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الل» 
والإشارة بقوله: «اولئك» إلى القاسية قلوبهم» وهو: مبتدا 
وخبره «في ضلال مبين» أي: ظاهر واضح. ثم ذكر 
سبحانه يعض أوصاف كتابه العزيزء فقال: أله نزل أحسن 
الحديث) يعني: : القرآن» وسماه حديثاً؛ لأنّ نّ النبي يد كان 
يحدّث به قومه» ويخبرهم يما ينزل عليه منه. . وفيه بيان أن 
أحسن القول المذكور سابقاً هو: القرآنء وانتصاب «إكتاباً» 
على البدل من أحسن الحديثء ويحتمل أن يكون حالاً منه 
«متشابهاًع صفة لكتاباً أي: : يشبه بعضه بعضاً في 
الحسنء والأحكام» وصحة المعانيء وقوة المباني» وبلوغه 
إلى أعلى درجات البلاغةء وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً في 
الآيء والحروفء وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه» و 
«مثاني» صفة اخرى لكتاباً أي: : تثنى فيه القصصء» »> وتتكرر 
فيه المواعظء والأحكام. وقيل: يثنى في التلاوة» فلا يملّ 
سامعهء ولا يسام قارئه. قرا الجمهور (مثاني) بفتح الياء 
وقرأ هشام عن ابن عامرء وبشر بسكونها تخفيفاًء واستثقالاً 
لتحريكهاء أو على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: هو مثانيء 
وقال الرازي: في تبيين مثاني أن أكثر الأشياء المذكورة في 
القرآن متكرّرة زوجين زوجين مثل الأمر والنهي والعام 
والخاصء والمجمل والمفصلء وأحوال السموات والأرض» 
والجنة والنارء والنور والظلمةء واللوح والقلمء والملائكة 
والشياطينء» والعرش والكرسيء والوعد والوعيدء والرجاء 
والخوف› والمقصود من ذلك البيان: بان كلّ ما سوى الحقّ 
زوجء وأن الفرد الأحد الحقّ هو: اشء ولا يخفى ما في كلامه 
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هذا من التكلفء والبعد عن مقصود التنزيل «تقشعرَّ منه 
حلود الذين يخشون ربهم» هذه الجملة يجوز أن تكون 
صفة لكتاباًء وأن تكون حالاً منه» لأنه وإن كان نكرةء فقد 
تخصص بالصفة»ء أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه 
ار التقبضء يقال: اقشعرٌ جلد 
إذا تقبضء وتجمع من الخوف. والمعنى: أنها تأخذهم منه 
قشعريرة. قال الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود 
الخائفين ه لثم تلين جلودهم وقلوبهم) إذا ذكرت آيات 
الرحمة. قال الواحدي: وهذا قول جميع المفسرين» ومن ذلك 
قول امرئ القيس: 
فبتاكابدليللتمام والقلبمنخشيةمقشعر 
وقيل: المعنى: أن القرآن لما كان فى غاية الجزالة, 
والبلاغةء فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرّت 
الجلود منه إعظاماً له» وتعجباً من حسنه» وبلاغته ثم تلين 
جلودهم» وقلوبهم «إلى ذكر الله) عدّى تلين بإلى لتضمينه 
فعلاً يتعدّى بهاء كأنه قيل: سكنت» واطمأنت إلى ذكر الله لينة 
غير منقبضةء ومفعول ذكر الله محذوفء والتقدير: إلى ذكر 
الله رحمته» وثوابه» وجنتهء وحذف للعلم به. قال قتادة: هذا 
نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعرٌ جلودهمء وتطمئن قلوبهم 
إلى ذكر الل ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم 
إنما ذلك في أهل البدع وهو: من الشيطان» والإشارة بقوله: 
ولك إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفاتء وهو: مبتدأء و 
«هدى اې خبره أي: ذلك الكتاب هدى الله جيهدي به من 
يشاء) أن يهديه من عبادهء وقيل: إن الإشارة بقوله: 
«نلك» إلى ما وهبه الك لهؤلاء من خشية عذابه» ورجاء 
ثوابه «ومن يضلل الله4 أي: يجعل قلبه قاسياً مظلماً غير 
قابل للحق «فما له من هاد) يهديه إلى الحق» ويخلصه من 
الضلال. قرأ الجمهور (من هاد) بغير ياء. وقرأ ابن كثيرء 
وابن محيصن بالياء. ثم لما حكم على القاسية قلويهم بحكم 
في الدنياء وهو: الضلالء حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر, 
وهو: العذاب» فقال: «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة) والاستفهام للإنكارء وقد تقدّم الكلام فيه وفي 
هذه الفاء الداخلة على من في قوله: «أفمن حقٌّ عليه كلمة 
العذاب» [الزمر: 19]» ومن مبتدأء وخبرها محذوف لدلالة 
المقام عليهء والمعنى: أقمن شأنه أن يقي نفسه بوجهه الذي 
هى أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد 
صارت مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه شيء من 
ذلك» ولا يحتاج إلى الاتقاء. قال الزجاج: المعنى: أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة. قال عطاءء وابن زيد: 
يرمى به مكتوفاً في النارء فأوّل شيء تمس منه وجهه. وقال 
مجاهد: يجرّ على وجهه في النار. قال الأخفش: المعنى: أقمن 
يتقي بوجهه سوء العذاب أقفضل أم من سعد؟ مثل قوله: 
«اقمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة» 
[فصلت: 40]» ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفارء 
فقال: إوقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون)»› وهو 
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معطوف على يتقي أي: ويقال لهم» وجاء بصيغة الماضي 
للدّلالة على التحقيق. قال عطاء: أي: جزاء ما كنتم تعملون, 
ومثل هذه الآية قوله: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون؟. [التوبة: 35]» وقد تقدّم الكلام على معنى 
الذوق في غير موضع. ثم أخبر سيحانه عن حال من قبلهم 
من الكفارء فقال: كدب الذين من قبلهم» أي: من قبل 
الكفار المعاصرين لمحمد وَوُ. والمعنى: أنهم كذبوا رسلهم 
إفاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أي: من جهة لا 
يحتسبون إتيان العذاب منهاء وذلك عند أمنهم» وغفلتهم عن 
عقوبة الله لهم بتكذيبهم طفاذاقهم الت الخزي» أي: الذلء 
والهوان «في الحياة الدنيا) بالمسخء والخسفء. والقتل» 
والأسرء وغير ذلك «ولعذاب الآخرة أكبر» لكونه في غاية 
الشدّة مع دوامه لو كانوا يعلمون) أي: لو كانوا ممن 
يعلم الأشياءء ويتفكر فيهاء ويعمل بمقتضى علمه. قال 
الميرّد: يقال: لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته أي: 
وصل إليها كما تصل الحلاوةء والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه. 

وقد أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: لالم 

تر أن الله أنزل من السماء ماء) الآية قال: ما في الأرض 
ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق في الأرض تغيرهء فذلك 
قوله: «فسلكه ينابيع في الأرض) فمن سره أن يعود 
الملح عذباء فليصعده. وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام» قال: أبى بكر الصديق. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: «تلا النبي 2 هذه 
الآية «أفمن شرح الله صدره) قلنا: يا نبي الله كيف 
انشراح صدره؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرحء وانفسح. 
قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والتأهب للموت قبل نزول 
الموت». وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي 
مرفوعا مرسلا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 

عن ابن عمر: ان جلا قال: يا نبي الله أي المؤمنين أكيس؟ 
قال: أكثرهم ذكراً للموت وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل 
النور في القلب انفسحء واستوسع, فقالوا: ما آية ذلك يا نبي 
ال؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت» :و أخرحة عن أبي جعفر 
عبد الله بن المسورء عن رسول الله چ بنحوه» وزاد فيه: 
«ثم قرأ «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه)». وأخرج الترمذيء وابن مروديهء وابن شاهين في 
الترغيب في الذكرء والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله 4#: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الشء فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من 
الله القلب القاسي». وأخرج أبن جرير عن ابن عباس قال: 
قالوا: «يا رسول الله لو حدّثتناء فنزل لاله نزل أحسن 
الحديث) الآية». وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: 
«مثاني4 قال: القرآن كله مثاني. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 


الجزء الرابع والعشرون 


أيضاً في الآية قال: القرآن يشبه بعضه بعضاًء ويردٌ بعضه 


إلى بعض. وأخدج ابن جرير» وأبن مردويه عنه أيضاً : 


سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويهء 7 ا 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدّتي أسماء 
كيف كان يصنع أصحاب رسول الله 6 إذا قرءوا القرآن؟ 
قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهمء وتقشعرٌ جلودهم, 
قلت: فإن ناساً ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشيةء 
قالت: أعوذ باش من الشيطان. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: فمن يتقي بوجهه سوء العذاب) قال: 
ينطلق به إلى النار مكتوفاء ثم يرمى به فيهاء فأوّل ما تمس 
وجهه النار. 
وقد صتا للا فى هدا ايان ين کل مكل َعَم بذكو © 
ذا ريا مر زی وح لَه ينود © سرب له مكلا يلانيد شرك 
مکو ورجا سلما اي ل سئي متكا لد َه بل كم ل 
كق 0: يث م بل © لر 4ك بم يتمد تي 
0 مود © 4# فن ك وَکذَتَ الْصضِدَقٍ إِذ 
7 200 جه 0 لِلْكفْريتَ @ وای جا ادن وَصَدَّقَ 
ب4 2 اوليك هم ا @ 2 اموت عند رهم َلك جرا سود 
ديد لكر اله عن عتم آنا ایی عملأ مر كت 
لسن الى ڪا ينمارة © 
قوله: «إولقد ضربنا للناس في هنا القرآن من كل 
مثل» قد قدّمنا تحقيق المثل» وكيفية ضربه في غير 
موضع؛ ومعنی: : إمن كل مثلي: ما يحتاجون إليهء وليس 
المراد ما هو أعمّ من ذلكء فهو هنا كما في قوله: ما فرّطنا 
في الكتاب من شيء# [الانعام: 38] آي: من شيء يحتاجون 
إليه في أمر دينهم» وقيل: المعنى: ما ذكرنا من إهلاك الأمم 
السالفة مثل لهؤلاء (لعلهم يتذكرون» يتعظمون, 
فيعتبرون؛ وانتصاب «قرآناً عربياًي على الحال من هذاء 
وهي حال مؤكدةء وتسمي هذه حالاً موطئة» لآن الحال في 
الحقيقة هو: عربياً وقرآناً توطئة له» نحو جاءني زيد رجلا 
صالحاً: كذا قال الأخفشء ويجوز أن ينتصب على المدح. قال 
الزجاج: عربياً منتصب على الحالء وقرآنا توكيد» ومعنى 
«إغير ذي عوج#: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. قال 
الضحاك: أي: غير مختلف. قال النحاس: أحسن ما قيل في 
معناه قول الضحاك» وقيل: غير متضادً. وقيل: غير ذي لبس» 
وقيل: غير ذي لحن» وقيل: غير ذي شك كما قال الشاعر: 
وقد أتاك يمين غير ذي عوج منالإلهوقول غير مكذوب 
إلعلهم يتقون» علد اجر سمه ES‏ الأولى. ٠‏ وهي 
«لعلهم يتذكرون» أي: لكي يت يتقوا الكفرء والكذب. ثم ذكر 
سبحانه مثلاً من الأمثال القرآنية للتذكيرء والإيقاظء فقال: 
EE‏ أي: تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها. ثم 
بين المثلء فقال: إرجلاً فيه شركاء متشاكسون» قال 
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الكسائي: نصب رجلاً؛ لأنه تفسير للمثلء وقيل: هو منصوب 
بنزع الخافض أي: : ضرب اله مثلاً برجل» وقيل: إن رجلاً هو 
المفعول الأوّل» ومثلاً هو المفعول الثاني وآخر المفعول 
الأوؤل؛ ؛ ليتصل بما هو من تمامه» وقد تقدم تحقيق هذا فى 
سورة «يّس»» وجملة إفيه شركاء» في محل نصب صفة 
لرجلء والتشاكس التخالف. قال الفراء: أي: مختلفون. وقال 
المبرد: أي: متعاسرون من شكس يشكس شكساً “فيو 
شكس مثل عسر يعسر عسراًء فهى: عسر. قال الجوهري: 


التشاكس الاختلاف. قال: ويقال: رجل شكس بالتسكين أي: 


صعب الخلقء وهذا مثل من أشرك بالل وعبد آلهة كثيرة. ثم 
قال: هورجلاً سلما لرجل» أي: خالصاً له» وهذا مثل من 
يعبد الله وحده. قرأ الجمهور (سلما) بفتح السينء واللام» 
وقرأ سعيد بن جبيرء وعكرمةء وأبى العالية بكسر السينء 
وسكون اللام. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء والجحدري» وأبو 

عمروء وابن كثيرء ويعقوب (سالماً) بالألف» وكسر اللام اسم 
فاعل من سلم لهء فهو: سالم» واختار هذه القراءة أبى عبيد 
قال: لأن السالم الخالص ضد المشتركء والسلم ضد الحرب» 
ولا موضع للحرب ها هناء وأجيب عنه بان الحرف إذا كان 
له معنيان لم يحمل إلا على أولاهماء فالسلمء وإن كان ضدٌ 
الحرب» فله معنى آخر بمعنى: سالم» من سلم له كذا: إذا 
خلص له. وايضاً يلزمه في سالم ما آلزم به» لأنه يقال: شيء 
سالم أي: لا عاهة بهء واختار أبو حاتم القراءة الأولى. 
والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر 
للمبالغة»ء أو على حذف مضاف أي: ذا سلمء ومثلها قراءة 
سعيد بن جبیر» ومن معه. ثم جاء سبحانه بما يدل على 
التفاوت بين الرجلين» فقال: إهل يستويان مثلاء وهذا 
الاستفهام للإنكارء والاستبعادء والمعنى: هل يستوي هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة» ونياتهم متباينة 
يستخدمه كل واحد منهم» فيتعب» وينصب مع کون كل واحد 
منهم غير راض بخدمته» وهذا الذي يخدم واحداً لا ينازعه 
غيره إذا أطاعه رضي عنه؛ وإذا عصاه عفا عنه. فإن بين 
هنين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن 
يتفوه باستوائهماء لان أحدهما: : في أعلى المنازلء والآخر: في 
أدناهاء وانتصاب مثلاً على التمييز المحول عن الفاعل؛ لأن 
الأصل هل يستوي مثلهماء وأفرد التمييزء > ولم يثنه؛ لأن 
الأصل في التمييز الإفراد لكونه مبيناً للجنسء #وجغلة 
«الحمد ش4 تقرير لما قبلها من نفي الاستواءء وللإيذان 
للموحدين بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة 
لتخصيص الحمد به. ثم أضرب سبحانه عن نفي الاستواء 
المفهوم من الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا 
يعلمونء فقال: يإبل أكثرهم لا يعلموني» وهم: المشركونء 
فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهورهء ووضوحه. قال الواحدي» 
والبغوى: والمراد بالأكثر الكلء والظاهر خلاف ما قالاهء فإن 
المؤمنين باش يعلمون ما في التوحيد من رفعة شأنه؛ وعلقٌ 
مكانه, وإن الشرك لا يمائله بوجه من الوجوهء ولا يساويه 
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في وصف من الأوصافء ويعلمون أن الله سبحانه يستحق 
الحمد على هذه النعمةء وأن الحمد مختص به. ثم أخبر 
سبحانه رسوله 4 بان الموت يدركه» ويدركهم لا محالة: 
فقال: «إنك ميت وإنهم ميتون» قرا الجمهور (ميت. 
وميتون) بالتشديدء وقرأ ابن محيصنء» وابن أبي عبلة» 
وعيسى بن عمرء وابن أبي إسحاقء واليماني (مائت 
ومائتون)ء ويها قرأ عبد الله بن الزبير. وقد استحسن هذه 
القراءة بعض المفسرين لكون موتهء وموتهم مستقبلاء ولا 
وجه للاستحسانء فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال 
الفراء: والكسائي: الميت بالتشديد من لم يمت» وسيموت» 
والميت بالتخفيف من قد ماتء وفارقته الرّوح. قال قتادة: 
نعيت إلى النبي 6 نفسهء ونعيت إليهم أنفسهم. ووجه هذا 
الإخبار الإعلام للصحاية بأنه يموتء فقد كان بعضهم يعتقدء 
أنه لا يموت مع كونه توطئةء وتمهيداً لما بعده حيث قال: 
ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون) أي: 
تخاصمهم يا محمدء وتحتجٌ عليهم بأنك قد بلغتهم, 
وأنذرت ديم وه يخاصعردك: او يخاصم المؤين لكان 
والظالم المظلوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من 
المختصمينء فقال: إفمن أظلم ممن كذب على الله أي: لا 
أحد أظلم ممن كذب على اللء فزعم أن له ولداء أو شريكاء أو 
صاحبة «وكذب بالصدق إذ جاءه4» وهو ما جاء به 
رسول الله ي من دعاء الناس إلى التوحيدء وأمرهم بالقيام 
بفرائض الشرعء ونهيهم عن محرماته» وإخبارهم بالبعث» 
والنشورء وما أعدّ الله للمطيع» والعاصي. ثم استفهم سبحانه 
استفهاماً تقريرياًء فقال: اليس في جهنم مثوى 
للكافرين» أي: اليس لهؤلاء المفترين المكدّبين بالصدق» 
والمثوى: المقامء وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به 
يثوى ثواء» وثوياًء مثل مضى مضاءء ومضياً. وحكى ابو 
عبيد أنه يقال: أتوىء وأنشد قول الأعشى: 
أتوى وأقصرليلهليرودا فمضت وأخلف من قبيلة موعدا 
وأنكر ذلك الأصمعيء وقال: لا نعرف أثوى. ثم ذكر 
سبحانه فريق المؤمنين المصدقينء فقال: «والذي جاء 
بالصدق وصدّق به» الموصول في موضع رفع بالابتداءء 
وهو: عبارة عن رسول الله و ومن تابعه» وخبره جاولئك 
هم المتقون)» وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الل يلك 
والذي صدّق به أبى بكر. وقال مجاهد: الذي جاء بالصدق 
رسول الله وَل والذي صدّق به علي بن أبي طالب. وقال 
السدّي: الذي جاء بالصدق جبريلء والذي صدّق به رسول 
اث چ وقال قتادةء ومقاتلء وابن زيد: الذي جاء بالصدق 
النبي الف والذي صدّق به المؤمنون. وقال النخعي: الذي 
جاء بالصدق» وصدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن 
يوم القيامة. وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد 
اللهء وأرشد إلى ما شرعه لعباده» واختار هذا ابن جرير» 
وهو: الذي اختاره من هذه الأقوالء» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود (والذين جاءوا بالصدق وصدّقوا به). ولفظ الذي كما 
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وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداًء فمعناه: الجمع» لأنه 
يراد به الجنس كما يفيده قوله: إأولئك هم المتقون» أي: 
المتصفون بالتقوي التي هي عنوان النجاة. وقرأ أبو صالح 
(وصدق به) مخففاً أي: صدق به الناس. ثم ذكر سبحاته ما 
لهؤلاء الصادقين المصدقين في الآخرةء فقال: «لهم ما 
يشاءون عند ربهم# أي: لهم كل ما يشاءونه من رفع 
الدرجات» ودفع المضرّات, وتكفير السيئات» وفي هذا ترغيب 
عظيم» وتشويق بالغء والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى ما تقدم 
ذكره من جزائهمء وهو: مبتداء وخبره قوله: «هجراء 
المحسنين» أي: الذين أحسنوا في أعمالهم. . وقد ثبت في 
الصحيح عن رسول الله وَليُه: «أن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». ثم بين سبحانه ما هو 
الغاية مما لهم عند ربهمء فقال: «ليكفر الله عنهم أسوأ 
الذي عملواي» فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع 
الضرر عنهم؛ لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من 
أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولىء واللام متعلقة 
بيشاءون» أو بالمحسنينء أو بمحذوف. قرأ الجمهور (أسوا) 
على أنه أفعل تفضيل. وقيل: ليست للتفضيل بل بمعنى: 
سيء الذي عملوا. وقرا أبن كثير في رواية عنه أسواء بألف 

بين الهمزة» والواو بزنة أجمال جمع سوء» «ويجزيهم 
اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون# لما ذكر سبحانه ما 
يدل على دقع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم 
المنافع إليهم؛ وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من 
إضافة المفضل إلى المفضل عليه» بل من إضافة الشيء إلى 
بعضه قصداً إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل. قال 
مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم, ولا يجزيهم 
بالمساوئ. 

وقد أخرج الآجرّيء والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
«وغير ذي عوج قال: غير مخلوق. وأخرج ابن جرير» 
وابن ابي حاتم عنه في قوله: جضرب الله مثلاً رجلاً» الآية 
قال: الرجل يعبد آلهة شتى» فهذا مثل ضربه الله لأهل 
الأوثان «ورجلاً سلما يعبد إلهاً واحداً ضرب لنفسه مثلاً. 
ولخرجا عنه أيضاً في قوله: «ورجلاً سلماً» قال: ليس 
لاحد فيه شيء. وأخرج عبد بن حميدء والنسائيء وابن ابي 
حاتم» والطبراني» وابن مردويهء عن ابن عمر قال: لقد لبثنا 
برهة من دهرناء ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فيناء وفي 
أهل الكتابين من قبلنا «إنك ميت وإنهم ميتون) الآية, 
حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيفء فعرفت أنها 
نزلت فينا. وأخرج نعيم بن حماد في الفتن» والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه عنه أيضا قال: 
نزلت علينا الآية «ثمَ إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون)»› وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة, 
فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. وأخرج 
عبد الرّزاق» وأحمدء وابن منيعء وعبد بن حميدء والترمذي 
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وصححه»ء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه, 
وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي في البعث والنشور عن 
الزبير بن العوام قال: «لما نزلت «إنك ميت وإنهم ميتون 
* ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قلت: يا 
رسول الله أيكرّر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواصض 
الذنوب؟ قال: نعم ليكرّرن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي 
حقّ حقه. قال الزبير: فوالل إن الأمر لشديد». وأخرج 
سعيد بن منصورء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت 
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» كنا نقول: 
ريثا واحد: وديكتا واحدء وتبينا واحَده فا هذه الخصومة؟ 
فلما کان يوم صفين» وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف» 
قلنا: نعم هى هذا. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: «والذي جاء بالصدق»م يعني: : بلا إله إلا 
الله ووصدق به) يعني: برسول اله كَل «اولئك هم 
المتقون» يعني: اتقوا الشرك. وأخرج ابن جريرء والباوردي 
في معرقة الصحابةء وابن عساكر من طريق أسيد بن 
صفوان» وله صحبة عن عليّ بن أبي طالب قال: الذي جاء 
بالصدق محمد وك وصدّق به أبى بكر. وأخرج أبن مردويه 
عن أبي هريرة مثله. 

اس ا گان عبد وموك بدت من دونو ون يُضيلٍ 
کم من هسار د 3 وَمَن هد اه ا لم ِن مل اس آله عرز 
وین سَأَلْتَهُم ن لق السَمنوت لاض ليقو آنه 
ف تر تا نش ين دون آل إن اد آي بر مَل هُنَّ كَشِكَت 
سياه أذ ارا بِرْحَمَةٍ هله هرك منيسكث ميو ل ن اه عر 
بتر ڪل متوو 7© فل يموم أعملوا َل َل تنحُمَ إن ڪيل 
مو َوَىَ تَعْلَمُونَ 9 من ينه تدك بی د لن ی 
0 ت لاص احق هَمَن من أفتدّكك فيه وم 
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نَ موتھکا وَألتى لز تمت فى ماما سیف الى هی E.‏ 
آلاخرۍ إك بل سی إِنّ فى للت ليت قرم 
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قوله: : ليس الك بكاف عبده) قرأ الجمهور (عبده) 
بالإفراد. وقرأ حمزةء والكسائي (عباده) بالجمع» فعلى 
القراءة الأولى المراد: النبي اي أو الجنسء ويدخل فيه 
رسول الله ي دخولا أوّلياًء وعلى القراءة الأخرى المراد: 
الأنبياء أو المؤمتنون أو الجميع, واختار أبو عبيد قراءة 
الجمهورء لقوله عقبه «ويخوّفونك»م» والاستفهام للإنكار 
لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور 
لا يتيسر لأحد أن ينكره. وقيل: المراد بالعبدء والعباد: ما يعم 
المسلمء والكافر. قال الجرجاني: إن الله كاف عبده المؤمنء 
وعبده الكافر هذا بالثواب» وهذا بالعقاب. وقرئ (بكافي 
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عباده) بالإضافةء وقرئ (يكافي) بصيغة المضارع» وقوله: 
«ويخوفونك بالذين من دونه يجوز أن يكون في محل 
نصب على الحالء إذ المعنى: اليس كافيك حال تخويفهم 
إياك» ويجوز أن تكون مستأنفةء والذين من دونه عبارة عن 
المعبودات التي يعبدونها هومن يضلل الله فما له من 
هادي أي: من حم عليه القضاء بضلاله؛ فما له من هاد 
يهديه إلى الرّشدء ويخرجه من الضلالةء هومن يهد اش فما 
له من مضلي يخرجه من الهدايةء ويوقعه في الضلالة 
وكيس الله بعزيز» أي: غالب لكل شيء قاهر له بهذي 
انتقامم ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه» وما 
ينزله بهم من سوط عقابه «ؤولئن سالتهم من خلق 
السنوات والأرض ليقولنَ اشي ذكر سبحانه اعترافهم إذا 
سئلوا عن الخالق بأن الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان» 
واتخاذهم الآلهة من دون الشء وفي هذا أعظم دليل على أنهم 
كانوا في غفلة شديدةء وجهالة عظيمة؛ لأنهم إذا علموا أن 
الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو: الله سبحانهء فكيف 
استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكلء وتشريك مخلوق 
مع خالقه في العبادة؟ وقد كانوا ينكرون بحسن العقول» 
وكمال الإدراكء والفطنة التامةء ولكنهم لما قلدوا أسلافهم, 
وأحسنوا الظنّ بهم هجروا ما يقتضيه العقل» وعملوا بما هو 
محض الجهل. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا 
الاعترافء ويوبخهم» فقال: «إقل افرايتم ما تدعون من دون 
الله إن ارادني الله بضر هل هِنّ كاشفات ضرّهدي أي: 
أخبروني عن الهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله 
بي من الضرّء والضرّ هو: الشدةء أو أعلى لاو ارادني 
برحمة هل هن ممسكات رحمتهي عني بحيث لا تصل 
إلى؛ والرحمة النعمةء والرّخاء. قرأ الجمهور ممسكاتء 
وكاشفات فى الموضعين بالإضافةء وقرأهما أبى عمروء 
بالتنوين. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية سالهم النبي بجي 
فسكتواء وقال غيره: قالوا: لا تدفع شيئاً من قدر الشء ولكنها 
تشفع» فنزل: «إقل حسبي اش في جميع آموري في جلب 
النفع» ودفع الضرّ عليه يتوكل المتوكلون» أي: عليهء لا 
على غيره يعتمد المعتمدون» واختار أبى عبيدء وأبى حاتم 
قراءة أبي عمروء لأن كاشفات اسم فاعل في معنى: 
الاستقبالء وما كان كذلك» فتنوينه أجودء وبها قرأ الحسنء 
وعاصم» ثم أمره سبحانه أن يهددهمء ويتوعدهمء فقال: : قل 
يا قوم اعملوا على مكانتكم) أي: على حالتكم التي انتم 
عليهاء وتمكنتم منها «إني عامل» أي: على حالتي التي أنا 
عليهاء وتمكنت منهاء وحذف ذلك للعلم به مما قبله إفسوف 
تعلمون * من ياتيه عذاب يخزيه» أي: يهينه» ويذله في 
الدنياء فيظهر عند ذلك أنه المبطل؛ وخصمه المحقء والمراد 
بهذا العذاب عذاب: الدنياء وما حلّ بهم من القتلء والأسرء 
والقهرء والذلة. ثم ذكر عذاب الآخرةء فقال: «ويحل عليه 
عذاتب ب مقيم» أي: دائم مستمرٌ في الدار الآخرة وهى: عذاب 
النار. ثم لما كان يعظم على رسول الله او إصرارهم على 
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الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان» لا بأن يهدي من ضلء 
فقال: «إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس» أي: لأجلهم» ولبيان 
ما كلفوا به» و «بالحق) حال من الفاعلء أو المفعول أي: 
محقينء او ملتبساً بالحق «فمن اهتدى» طريق الحق» 
وسلكها «فلنفسه ومن ضل»ع عنها «فإنما يضل عليها) 
أي: على نفسه. فضرر ذلك عليه لا يتعدى إلى غيره جوما 
أنت عليهم بوكيل» أي: بمكلف بهدايتهم مخاطب بهاء بل 
ليس عليك إلا البلاغ» وقد فعلت. وهذه الآيات هي منسوخة 
بآية السيفء فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى 
يقولوا لا إله إلا اه ويعملوا بأحكام الإسلام. ثم ذكر 
سبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة» وصنعته العجيبةء 
فقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي: يقبضها عند 
حضور أجلهاء ويخرجها من الأبدان «والتي لم تمت في 
منامهاع أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أي: لم يحضر 
أجلها في منامها. 
وقد اختلف في هذاء فقيل: يقبضها عن التصرّف مع بقاء 
الروح في الجسد. وقال الفراء: المعنى: ويقبض التي لم تمت 
عند انقضاء أجلها قال: وقد يكون توفيها نومهاء فيكون 
التقدير على هذا: والتي لم تمتء وفاتها نومها. قال الزجاج: 
لكل إنسان نفسان: أحدهما: نفس التمييزء وهى التى تفارقه 
إذا نامء فلا يعقلء والأخرى: نفس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس» والنائم يتنفس. قال القشيري: في هذا بعد إذ المفهوم 
من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحدء ولهذا 
قال: جفيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» 
أي: النائمة «إلى أجل مسمى» وهو الوقت المضروب 
لموته» وقد قال بمثل قول الزجاج: ابن الأنباري. وقال 
سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء 
وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف 
«فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرىي› 
فيعيدهاء والأولى أن يقال: إن توفي الأنفس حال النوم بإزالة 
الإحساسء وحصول الآفة به في محل الحسنء فيمسك التي 
قضى عليها الموتء ولا يردّها إلى الجسد الذي كانت فيهء 
ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها. قيل: ومعنى 
«يتوفى الأنفس عند موتها»: هو على حذف أي: عند 
موت أجسادها. 
وقد اختلف العقلاء في النفسء والروح هل هما شيء 
واحدء آو شيئان؟ والكلام في ذلك يطول جدًاء وهو معروف 
في الكتب الموضوعة لهذا الشأن. قرأ الجمهور (قضى) 
مبنياً للفاعل أي: قضى الله عليها الموت» وقرأ حمزة: 
والكسائيء والأعمشء ويحيى بن وثاب على البناء للمفعولء 
واختار أبى عبيدء وأبى حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقوله: 
الله يتوفى الأنفس», والإشارة بقوله: «إِنّ في ذُلك» إلى 
ما تقدّم من التوفيء والإمساكء والإرسال للنفوس «لآيات» 
أي: لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة» ولكن ليس 
كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل لقوم يتفكرون) في 
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ذلك» ویتدبرونه» ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته. 
فإن في هذا التوفيء والإمساكء والإرسال موعظة للمتعظين» 
وتذكرة للمتذكرين 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: الل يتوفى الأنفس حين موتهام الآية قال: نفس» 
وروح بينهما مثل شعاع الشمسء فيتوفى الله النفس في 
منامهء ويدع الروح في جوفه تتقلب» وتعيشء فإن بدا له أن 
يقبضه قبض الروحء فمات. وإن آخر أجله رد النفس إلى 
مكانها من جوقه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني في الأوسطء وأبى الشيخ في العظمةء وابن 
مردويه» والضياء في المختارة عنه في الآية قال: تلتقي 
أرواح الأحياء» وأرواح الأموات في المنام» فيتساءلون بينهم 
ماشاء الشء ثم يمسك الله أرواح الأمواتء ويرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها «إلى أجل مسمى» لا يغلط بشيء ٠‏ 
منهاء فذلك قوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 
وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال: كل نفس لها 
سبب تجري فيه فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع 
السببء والتي لم تمت في منامها تترك. وأخرج البخاريء 
ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 0 «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشهء فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري 
OTL‏ ا › وياسمك 
أرفعه» إن أمسكت نفسيء» » فارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين». 


ا رِ ادوا من دون م سُقَعَاء كَل ولو ڪا لا لکن سيا ولا 


0 © كل ب َة جیما لم ملك الوت وَالْارضٍ شر 

که خود @ ولا کر اله وده سمارت فوب اَي لا 
وکر اَن من دونو إذاهم 0 
ألم ر الوت وآلأرض عَم الیب داك أت ك ب 
سد ی كلا مد کے 369 ل لوت عتتا د 
0 آلقيمة ويا هم 


ما كسبوأ وَحَاقٌ 


لْخرْضٍ جیما وتلم مع د 
یت آلو ما م کرو بون وَيْدَا ب 
بهم کا کاو ہو سرو @ 

قوله: ام اتخذوا من دون الله شفعاء» أم هي 
المنقطعة المقدّرة ببلء والهمزة أي: بل اتخذوا من دون الله 
آلهة شفعاء يتمق اوم عند للد ول أو لو عاذو 1 تعلكون 
شيئاً ولا يعقلون» الهمزة للإنكار» والتوبيخ» والواو للعطف 
على محذوف مقدر آي: أيشفعون:ء ولو كانوا الخ» » وجواب لو 
محذوف تقديره تتخذونهم أي وإن كانوا بهذه الصفة 
تتخذونهم» ومعنى لا يملكون شيئاً: أنهم غير مالكين لشيء 
i‏ دن شياع دول تدده اتيا ولا 
ر ار والكين الاعتقا کی ی اهم مو .ثم 
أمره سبحانه بان يخبرهم: ن الشفاعة لله وحدهء فقال: ۆقل 


الجزء الرابع والعشرون 


لله الشفاعة جميعاً»» فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون 
بإذنه لمن ارتضىء كما في قوله: من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه» [البقرة: 255]» وقوله: إولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» [الأنبياء: 28]» وانتصاب جميعاً على الحالء وإنما 
اكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان» فصاعداً؛ لأنها مصدر يطلق 
على الواحدء والاثنين» والجماعة, ثم وصفه بسعة الملك» 
فقال: هله ملك السموات والأرض» أي: يملكهماء ويملك ما 
فيهماء ويتصرف في ذلك كيف يشاءء ويفعل ما يريد «ثم 
إليه ترجعون) لا إلى غيرهء وذلك بعد البعث «وإذا ذكر 
الله وحده اشمازَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
انتصاب وحده على الحال عند يونسء وعلى المصدر عند 
الخليلء وسيبويهء والاشمئزاز فى اللغة: النفور. قال أبو 
عبيدة: اشمازت نفرت» وقال المبرد: انقبضت. وبالأوّل قال 
قتادةء وبالثاني قال مجاهدء والمعنى متقارب. وقال المؤرّج: 
أنكرت» وقال ابو زيد: اشمازٌ الرجل ذعر من الفزع, 
والمناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبيضت» وهو في 
الأصل: الازورار» وكان المشركون إذا قيل لهم: لا إله إلا اش 
انقبضواء كما حكاه الله عنهم في قوله: اذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على آديارهم نفوراً» [الإسراء: 46]» ثم 

ذكر سبحانه استيشارهم بذكر أصنامهم» فقال: «وإذا نكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون» أي: يفرحون بذلك» 
ويبتهجون بهء والگامل في إذا في قوله: ج<وإذا ذكر الله» 
الفعل الذي بعدهاء وهو: اشمازت» والعامل في إذا في قوله: 
«وإذا ذكر الذين من دونه» الفعل العامل في إذا الفجائيةء 
والتقدير: فاجئوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه. ولما 
لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به يي من الدعاء 
إلى الخير» وصمموا كفرهمء أمره الله سبحانه: أن يرد 
الأمر إليهء فقال: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون)»› وقد تقدّم تفسير فاطر السمواتء وتفسير عالم 
الغيب» والشهادة» وهما منصويان على النداء. ومعنى 
إتحكم بين عبادكي: تجازي المحسن بإحسانهء وتعاقب 
المسيء بإساءته» فإنه بذلك يظهر من هو المحقء ومن هو 
المبطلء ويرتفع عنده خلاف المختلفينء وتخاصم 
المتخاصمين. ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز 
عند ذكر اللهء والاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يدل على 
شدة عذابهمء وعظيم عقوبتهمء فقال: إولو أنّ للذين ظلموا 
ما في الأرض جميعاً» أي: جميع ما في الدنيا من الأموال» 
والتخائر يوومقل» ت أي: : منضماً إليه (لافتدوا به من 
وقد و :18 لي أن مسرل و 
لم يكونوا يحتسيون» أي: ظهر لهم من عقوبات اش 
وسخطه» وشدة عذابه ما لم يكن في حسابهم؛ وفي هذا 
وعيد عظيم, وتهديد بالغ, » وقال مجاهد: عملوا أعمالاً توهموا 
أنها حسناتء فإذا هي سيئات» وكذا قال السدّي. وقال 
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سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل 
الرياء هذه أيتهم, وقصتهم. . وقالٍ عكرمة بن عمار: جزع 
محمد بن المنكدر عند موته جزعاً شديداً فقيل له: ما هذا 
الجزع؟ قال: اخاف آية من كتاب الله «وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا یحتسبون)» فانا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن 
احتسب جويدا لهم سيئات ما كسبوا» أي: مساوئ 
أعمالهم من الشرك» وظلم أولياء الله» و «ماء يحتمل أن تكون 
الذي كسبوه «ؤوحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» آي: 
أحاط بهمء ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من الإنذار الذي 
كان ينذرهم به رسول اث 296 
وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «وإذا 
ذكر الله وحده اشمازت» الآية قال: قستء ونفرت 
«قلوب» هؤلاء الأربعة «النينٍ لا يؤمنون بالآخرة» أبو 
جهل بن هشامء والوليد بن عقبةء وصفوانء وأبيّ بن خلف 
جوإذا ذكر الذين من دونه» اللاتء والعزى <إذا هم 
يستبشرون). وأخرج مسلم» وأبى داودء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن عائشة قالت: «كان رسول الله ين إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: اللّهم ربٌ جبريلء وميكائيل. 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة, 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 
أختلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». 
کا م الاس صر دنا م دا حوَلتدهُ يعَمَدَ ينا 
ل عم بل ى وة ول كم لا لمو © ااا ب 
| انی ع EE 9 SE‏ 
أن كلام ونیم سیا ما کت امم بمج © أو 
يَعْلَموَا أن الله يدس ارز لمن اء 0 7 فى لل لمت موم 
ی @ #ا كل کیاد اين أدر: اع أيهم ل شا مد 
آله إن آله عفر الوب يع إِنَمُ هو الور ليم © وأنِسا إل 
e‏ اكم المد o‏ 
ِوَأ ص ما نر کم مّن رَيَحكُم ين نَل أن کک 
ةوشر ل تون © ل تل تق مكرك عل مب لت 
اہ إن کت لین لخر 69 أز مول آو أرت نه هدد ڪن 
م انقب © أ تمل یی ترّى العداب لو آے لى ک٤‏ اک 
ین الفخيبيين © بل قد جاءتك ءيق فکدبت يبا وَأَسَْحْبرتَ وَكْتَ 
یت الْكنينَ © وی الیم تری اديت كَدَبوأ عل اله رشم 
ف سود ألِيّسَ فى جَهَتَمَ موی لِلْمتَكيرنَ © وی اه ألَذِينَ أمََّوا 
ِمََارَيهِدْ لا يمهم السو وا هم روت © 
قوله: إفإذا مس الإنسان المراد بالإنسان هنا: الجنس 
باعتبار بعض أفرادهء أى غالبهاء وقيل: المراد به الكفار فقطء 
والأول أولىء ولا يمتع من حمله على الجنس خصوص 
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سببه» لأن الاعتبار بعموم اللفظء وفاء بحقّ النظم القرآني» 
ووفاء بمدلوله» والمعنى: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا 
مسه ضر من مرض» آو فقرء أو غيرهما دعا الله» وتضرع 
إليه في رفعه» ودفعه ثم إذا خوّلناه نعمة مناي أي: 
أعطيناه نعمة كائنة من عندنا إقال إنما أوتيته على علمم 
مني بوجوه المكاسبء أو على خير عنديء أو على علم من 
لله بفضلي. وقال الحسن: على علم علمني الله إياهء وقيل: قد 
علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلةء 
وجاء بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه راجعاً إلى النعمة؛ 
لأنها بجعني: الإلعام وقيل: إن الأضعنين عاتد إلى حا وهي: 
لحالك أتشكر أم تكفر؟ قال الفراء: انث الضمير في قوله: 
النحاس: بل عطيته فتنة. وقيل: تأنيث الضمير باعتبار لفظ 
الفتنة» وتذكير الأول في قوله: «أوتيته» باعتبار معناها: 
ورلخن اكدرهم لا O‏ جلك لبتتدراء أن ل أله 
من قبلهم» أي: قال هذه الكلمة التي قالوهاء وهي قولهم: 
إا لوتيته على عت الذي موادي كارن تو غير ةقان 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» يجوز أن تكون ما 
هذه نافية أي: لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاء 
وأن تكون استفهامية أي: آي شيء أغنى عنهم ذلك 
. «#فأصابهم سیئات ما كسبوا» أي: جزاء سيئات کسبهم 
أو أصايهم سيئات هي جزاء کسبهم» وسمي الجزاء سيئات 
لوقوعها في مقابلة سيئاتهم؛ فيكون ذلك من باب المشاكلة 
كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»ي [الشورى: 0 ثم أوعد 
سبحانه الكفار في عصره»ء فقال: «والنين ظلموا من 
هؤلاء) الموجودين من الكفار إسيصيبهم سيئات ما 
كسبوا» كما أصاب من قبلهم» وقد أصابهم في الدنيا ما 
أصابهم من القحطء والقتلء والأسرء والقهر وما هم 
بمعجزين» أي: بفائتين على الله بل مرجعهم إليه يصنع 
بهم ما شاء من العقوبة ظِأوَلّمِ بعلموا أن الله يبسط الرزق 
لمن بشاء» أي: يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له 
«ويقدر» أي: يقبضه لمن يشاء أن يقبضه»ء ويضيقه عليه. 
قال مقاتل: وعظهم الله» ليعتبروا في توحيدهء وذلك حين 
مطروا بعد سبع سنينء فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع 
الرزق لمن يشاءء ويقتر على من يشاء «إن في ذلك لآيات» 
أي: في ذلك المذكور لدلالات عظيمة» وعلامات جليلة «إلقوم 
يؤمنون» وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بالآيات 
المتفكرون فيها. ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد 
عقبه بذكر سعة رحمته» وعظيم مغفرته» وآمر رسوله r:‏ 
أن يبشرهم بذاك» فقال: طقل يا عبادي الذين اسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» المراد بالإسراف: 
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الإفراط في المعاصيء والاستكثار منهاء ومعنى لا تقنطوا: لا 
تيأسوا من رحمة الله من مغفرته. ثم لما نهاهم عن القنوط 
أخبرهم بما يدفع ذلك؛ ويرفعه» ويجعل الرجاء مكان القنوطء 
فقال: «إن الله يغفر الذنوب جميعاع. 

واعلم أن هذه الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه 
لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أّلاً اضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهمء ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم 
بالإسراف في المعاصيء والاستكثار من الذنوب» ثم عقب 
ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب 
الأولى» وبفحوى الخطابء ثم جاء بما لا يبقي بعده شكء ولا 
يتخالج القلب عند سماعه ظنٌء فقال: «إن الله يغفر 
الذنتوب»#, فالألف» واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفرادهء فهو في قوّة إن 
الله يغفر كلّ ذنب كائناً ما كان» إلا ما أخرجه النصّ القرآني» 
وهو: الشرك «إن الل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 48, 116]» ثم لم يكتف بما أخبر 
عباده به من مغفرة كل ذنب» بل اكد ذلك بقوله: «جميعاً» 
فيا لها من بشارة ترتاع لها قلوت المؤمثين المحستين طنهم 
بربهم الصادقين في رجائه»ء الخالعين لثياب القنوط 
الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل 
بمغفرته, ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو 
الملتجئين به في مغفرة ذنوبهمء وما أحسن ما علل سبحانه 
به هذا الكلام قائلاً: إنه هو الغفور الرحيم. أي: كثير المغفرة 
والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهماء فمن أبى هذا التفضل 
العظيم» والعطاء الجسيم» وظنٌ أن تقنيط عباد اللهء وتأييسهم 
من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به» فقد ركب أعظم 
الشططء وغلط أقبح الغلطء فإن التبشيرء وعدم التقنيط الذي 
جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيزء والمسلك الذي سلكه 
رسوله ,َك كما صح عنه من قوله: «يسروا ولا تعسروا 
ويشروا ولا تنفروأ». 


وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم أن الجمع بين هذه الآية» وبين 
قوله: وإ ا متقد لا مر ركد امون ل لد 
يشاء [النساء: 48» 116] هو: أن كلّ ذنب كائناً ما عدا 
الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر لهء على أنه يمكن 
أن يقال: إن إخباره لنا بأنه يغفر الذتوب جميعاً يدل على أنه 
يشاء غفرانها جميعاًء وذلك يستلزم: أنه يشاء المغفرة لكل 
المذنبين من المسلمينء فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه 
الحيثية. وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه 
الآية بالتوبةء وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين» وزعموا أنهم 
قالوا ذلك للجمع بين الآيات. فهو: جمع بين الضبء والنونء 
وبين الملاحء والحاديء وعلى نفسها براقش تجنيء» ولو كانت 
هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع» 
فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك 
بإجماع المسلمينء وقد قال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
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ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48, 116]» فلو كانت 
التوبة قيداً في المغفرة ة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة, 
وقد قال سبحانه: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
[الرعد: 6] قال الواحدي: المفسرون كلهم قالوا: 1 هذه الآية 
العظام» كالشركء وقتل النفس» ومعاداة ابي پل “ 

قلت: هب أنها في هؤلاء القوم» فكان ماذا؟ فإن الاعتبار 
Aa‏ العلم» ولو كانت ا لب 
E‏ 

وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحينء 
وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقّ معرفتهء 
وقدره حقّ قدره علم صحة ما ذكرناهء وعرف حقية ما 
حررناه. قرأ الجمهور (يا عبادي) بإثبات الياءء وصلاء ووقفاء 
وروی أبى بكر عن عاصم: أنه يقف بغير ياء . وقرأ الجمهور 
(تقنطوا) بفتح النون» وقرأ أبو عمرىء والكسائي بكسرها 
واشييوا لي ربكم ١‏ من قبل أن ياتيكم 
فا 1 من اشد عدر على أنه 
يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطابا للكفار الذين 
لم يسلموا بدليل قوله: «واسلموا له) جاء بها لتحذير 
وتبشيرهمء وهذاء وإن كان بعيداء ولكنه يمكن أن يقال به, 
والمعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع لعباده بين التبشير 
العظيم والأمر بالإنابة إليهء والإخلاص له» والاستسلام 
اا عدا الدنيا كما يفيده قوله: من قبل أن 
نر اكيم والحمد لله رب العالمين 
«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» يعني: القرآن» 
يقول: أحلوا حلاله» وحرموا حرامه»ء والقرآن كله حسن. قال 
الحسن: التزموا طاعتهء واجتنبوا معاصيه. وقال السدي: 
الأحسن ما أمر الله به في كتابه. وقال ابن زيد: : يعني: 
SEET‏ إلى عالمه. وقيل: الناسخ دون 
وقيل احسن ما لتزل إلنكم من لكان الامم الماضنية من 
قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) أي: من 
وقيل: أراد أنهم يموتون بغتةء فيقعون في العذاب. والأول 
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أولى» لأن الذي يأتيهم بغتة هو: العذاب في الدنيا بالقتلء 
ES‏ السو يا و 
حذراً أن تقول. وقال الكوفيون: لثلا د تقول. قال الو بارا 
كرت أن تقولء أى حذراً 0 0 نفس. . وقال الزجاج: 
او ا هنا: النفس 
الكافرة» وقيل: المراد به التكثير كما في قوله: إعلمت نفس 
ما أحضرت» [التكوير: 14] قرأ الجمهور (يا حسرتا) بالألف 
بدلا من الياء المضاف إليهاء والأصل يا حسرتيء وقرأ ابن 
كثير (يا حسرتاه) بهاء السكت وقفاء وقرأ أبى جعفر (يا 
حسرتي) بالياء على الأصل. والحسرة: الندامةء ومعتى 
«على ما فرطت في جنب الله»: على ما فرّطت في طاعة 
ااشء قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرّطت فى ذكر اله 
ويعني به: القرآن» والعمل به. وقال أبى عبيدة: #في جنب 
الله أي: في ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القربء والجوار 
أي: في قرب اللهء وجوارهء ومنه قوله: #والصاحب بالجنب» 
[النساء: 36]» والمعنى على هذا القول» على ما فرّطت في 
طلب جنب الله أي: في طلب جوارهء وقربهء وهو: الجنةء ويه 
قال ابن الأعرابيء وقال الزجاج: أي: فرّطت في الطريق الذي 
هو: طريق الله من توحيدهء والإقرار بنبوّة رسول الله ك 
الذي يؤدّي إلى رضا اللهء ومنه قول الشاعر: 1 
للناس جنب والأمير جنب 

أي: الناس من جانبء والأمير من جانب «وإن كنت لمن 
الساخرين أي: وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في 
الدنياء ومحل الجملة النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه 
أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أن 
الله هداني لكنت من المتقين» أي: لو أن اش أرشدني إلى 
دينه لكنت ممن يتقى الشركء والمعاصىء وهذا من جملة ما 
يحتج به المشركون من الحجج الزائفة» ويتعللون به من 
0 وسيقول الذين أشركوا لو شاء 
باطلاً. RAE‏ ا فقال: او 
تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة4 أي: رجعة إلى 
المحسنين فى اعمالهم: وانتصنات أكون لمأ لكوكة معطوفاً 
على كرّةء فإنها مصدرء وأكون في تأويل المصدر كما في 


قول الشاعر: 

تلبس او ردق و تن ا لسن ف 
وأنشد الفرّاء على هذا: 

فمالك منها غير ذكرى وخشية وتسأل عن ركبانها أين يمموا 


وإما لكونه جواب التمني المفهوم من قوله: لو أن لي 
كرّة». ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية 


1289 


المتعللة بغير علةء فقال: إبلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين». . المراد بالآيات هي: 
الآيات التنزيلية» وهو: القرآن» ومعنى التكذيب بها قوله: إنها 
ليس من عند اللهء وتكبر عن الإيمان بهاء وكان مع ذلك 
التكذيب» والاستكبار من الكافرين بالله. وجاء سبحانه بخطاب 
المذكر في قوله: جاءتك» وكذّبت» واستکبرت» وكنت» لان 
النفس تطلق على المذكرء والمؤنث. قال المبرد: تقول العرب 
نفس واحد أي: إنسان واحدء وبفتح التاء في هذه المواضع 
قرأ الجمهور. وقرأ الجحدريء وأبو حيوة» ويحيى بن يعمر 
بكسرها في جميعهاء وهي قراءة أبي بكرء وابنته عائشةء وأم 
سلمةء ورويت عن ابن كثير «ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة» أي: ترى الذين كذبوا 
على الله بأن له شركاءء وصاحبةء وولدا وجوههم مسودّة لما 
أحاط بهم من العذاب» وشاهدوه من غضب اللء ونقمته, 
وجملة «وجوههم مسودة»م في محل نصب على الحال. 
قال الأخفش: ترى غير عامل في وجوههم مسودة: إنما هو: 
مبتدأ وخبرء والأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصريةء 
فجملة «هوجوههم مسودّة» حالية» وإن كانت قلبية» فهي 
في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترىء والاستفهام 

في قوله: «إاليس في جهنم مثوى للمتكبرين» للتقرير أي: 
اليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الث» والكبر هو: بطر 
الحقٌ» وغمط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح «وينجي 
الله الذين اتقواه أي: اتقوا الشرك؛ ومعاصي الثء والباء في 
«بمفازتهم» متعلقة بمحذوف هو: حال من الموصول أي: 
ملتبسين بمفازتهم. قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد على أنها 
مصدر ميميّء والفوز: الظفر بالخيرء والنجاة من الشرٌ. قال 
المبرد: المفازة مفعلة من الفوزء وهو: السعادةء وإن جمع, 
فحسن كقولك: السعادةء والسعادات. والمعنى: ينجيهم ا 
بفوزهم أي: بنجاتهم من النار» وفوزهم بالجنة. وقرأ حمزة, 
والكسائيء وآبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة» وجمعها مع 
كونها مصدراً لاختلاف الأنواع؛ وجملة طلا يمسهم 
السوء» في محل نصب على الحال من الموصولء وكذلك 
جملة «ولا هم يحزنون) في محل نصب على الحال أي: 
ينفي السوءء والحزن عنهم»ء ويجوز أن تكون الباء في 
بمفازتهم للسببية أي: بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء 


لهم» وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم؛ لأنهم رضوا بثواب 
الله وأمنوا من ن عقابه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح» 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت «قل يا عبادي 
الذين أسرفوا» الآية في مشركي أهل مكة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: كنا تقول 
ليس لمفتتن توية» وما الله بقابل منه شيئاًء عرفوا اللهء وآمنوا 
به» وصدقوا رسولهء ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهمء وكانوا 
يقولونه لأنفسهم» فلما قدم رسول الله ية المدينة أنزل الله 
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فيهم ليا عبادي الذين أسرفوا» الآيات؛ قال ابن عمر: 
فكتبتها بيدي» ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي وأخرج 
ابن ابي حاتم» وابن مردويه عن آبي سعد قال: لما أسلم 
وحشي أنزل الله: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرّم الل إلا بالحق [الفرقان: 68] قال 
وحشيء وأصحابه: قد ارتكبنا هذا كلهء فأنزل اله هقل يا 
عبادي الذين اسرفوام الآية. وأخرج البخاري في الآدب 
المفرد عن أبي هريرة قال: «خرج النبي ال على رهط من 
أصحابه؛ وهم يضحكون, »> ويتحدثون» » فقال: والذي نفسي 
بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراًء ثم 

انصرفء وأبكى القومء وأوحى الل إليه: يا محمد لم تقنط 
عبادي فرجع النبي 4ف فقال: أبشرواء وسدّدواء وقاريوا». 
وأخرج ابن مردويه» والبيهقي في سننه عن عمر بن 
الخطاب: أنها نزلت, فيمن أفتن. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه عن أبن عباس: أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا: 
إن الل لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشركء وقتل الأنفس» 
وغير ذلك. وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن ثويان: سمعت رسول الله 
يله يقول: «ما أحبّ أن لي الدنياء وما فيها بهذه الآية يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» إلى آخر الآيةء فقال 
رجل: ومن أشرك؟ فسكت النبي ي قال: ألاء ومن أشرك 
ثلاث مرات». وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء وأبى داود» 
والترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء وابن الأنباري في 
المصاحف» والحاكمء وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد: 
سمعت رسول الله وَل يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا علي 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
ولا يبالي إنه هى الغفور الرحيم». وأخرج ابن ابي شيبة: 
وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في حسن الظن باشء وابن 
جريرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود: أنه مرّ على قاض يذكر الناس» فقال: يا مذكر 
الناس لا تقنط الناس» ثم قرأ إيا عبادي الذين أسرفواه 
الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال عليّ: أي 


آية اوسع4 فجعلوا 0 القرآن 0 


ا جريرء وابن دين ابن عباس في قوله: ويا عاد 
الذين أسرفوا على انفسهم الآية قال: قد دعا الله إلى 
مغفرته من زعم أن المسيح ابن اللهء ومن زعم أن عزيراً ابن 
الله» ومن زعم أن الله فقيرء > ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن 

زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء: «أفلا يتويون إلى الله 
بویت والله غفور رحيمم ا E‏ إلى 
الأعلى» [النازعات: 24]؛ وقال: إما علمت لكم من إله 
غيري» [القصص: 38] قال ابن عباس: ومن آيس العباد من 
التوبة بعد هذاء فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد أن 
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يتوب حتى يتوب الله عليه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: أن تقول نفس» 
قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولواء وعلمهم قبل 
أن يعلموا. 
آله حلي ڪل يو وهو ڪل كل سی وكي کیل @ لَه متايدُ 
0 لض ار کترا يليت لله أي م 3 
مير لله تأمزقق بد آي اله © يقد أي إت إل لين 
قلت لن اشرت بلع ع 0 ين لسرن © بل أله 
0 ی ألتَدكِربنَ €3 وما دروا اہ حنَّ مدر لار میا 
َه 1 كم وشو 8 بسيو سبحََه ود عن 


az 


رت 9 تف اشر شتی عدف التتوت تكنن ل ل 
من ا أنه ثح فيه رى إا هم فياه برو () ررمت لأر 
پور دا وَوْضِعَ الب وأ ايع مداه وى بيهم بلحي 
َم يلون ات کے ی کا لك ربب 
وَسِبِقَ آل مككدروا لک ج م کی إا جَآمُوهَا فحت بوبه 
دل لهم ریا لم يل نشل ينم يلوه عب علق ریه 

و ونوت لماه ویک هنذا الوا لوأ ب ولنكن حَنَتَ 4 َة الْعَدَاب مَل 
الكنرن © قبل انرا لوب مک بين فا مقس تلق 
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قوله: طالله خالق كل شيء) من الأشياء الموجودة في 
الدنياء والآخرة كائناً ما كان من غير فرق بين شيء؛ وشيء» 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأنعام ؤوهو على كل 
شيءٍ وكيل4 أي: الأشياء كلها موكولة إليهء فهو: القائم 
بحفظهاء وتدبيرها من غير مشارك له هله مقاليد السموات 
والأرض» المقاليدء واحدها مقليدء ومقلادء أو لا واحد له من 
لفظه كأساطيرء وهي: مفاتيح السموات» والأرضء والرزقء 
والرحمة. قاله مقاتلء وقتادةء وغيرهما. وقال الليث: المقلاد 
الخزانةء ومعنى الآية: له خزائن السموات» والأرضء وبه قال 
الضحاك, والسدّي. وقيل: خرّائن السئوات المظرء وخزائن 
الأرض النبات. وقيل: هي عبارة عن قدرته سبحانهء وحفظه 
لهاء والأوّل أولى. قال الجوهري: الإقليد المفتاحء ثم قال: 
والجمع المقاليد. وقيل: هي لا إله إلا الله, والله أكبرء وسبحان 
الله وبحمدهء وأستغفر الله ولا حول ولا قؤة إلا بالله. وقيل 
غير ذلك والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون» 
آي بالقرآن: وسائر الآيات الدالة على الله سبحانة, وتىحيد» 
ومعنى الخاسرون: الكاملون في الخسران؛ لأنهم صاروا بهذا 
الكفر إلى النار إقل أفغير الله تامروني أعبد أيها 
الجاهلون) الاستفهام للإنكار التوبيخيء والفاء للعطف على 
مقدر كنظائره» وغير منصوب بأعبد» وأعبد معمول؛ 
لتأمروني على تقدير أن المصدريةء فلما حذفت بطل عملهاء 
والأصل: أفتأمروني أن أعبد غير الله. قاله الكسائي» وغيره. 
ويجوز أن يكون غير منصوباً بتامروني» وأعبد بدل منه بدل 
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اشتمال» وان مضمرة معه أيضاً. ويجوز أن يكون غير 
منصوبة بفعل مقدر أي: أفتلزموني غير الله أي: عبادة غير 
الله أو أعبد غير الله أعبد. أمره الله سبحانه أن يقول هذا 
للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الاصنامء وقالوا: 
هو دين أبائك. قرأ الجمهور (تأمروني) بإدغام نون الرفع في 
نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياءء وتسكينها. وقرأ 
نافع (تأمروني) بنون خفيفةء وفتح الياء» وقرأ ابن عامر 
(تأمرونني) ب بالفك» وسكون الياء «ولقد أوحي إليك وإلى 
النين من قبلك» أي: من الرسل «لثن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكوننَ من الخاسرين» هذا الكلام من باب 
التعريض لغير الرسلء لأن الله سبحانه قد عصمهم عن 
الشركء ووجه إيراده على هذا الوجه التحذيرء والإنذار للعباد 
من الشركء لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على 
الفرضء والتقدير» فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق 
الأولى. قيل: وفي الكلام تقديمء وتأخيرء والتقدير: ولقد أوحي 
إليك لئن أشركتء وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك. قال 
مقاتل: أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد 
محذوف» ثم قال: لئن أشركت يا محمد؛ ليحبطن عملك» وهو 
خطاب للنبي 49 خاصة. وقيل: إفراد الخطاب في قوله: 
«لثن أشركت» باعتبار كل واحد من الأنبياء كأنه قيل: 
أوحي إليكء وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام» وهو: لئن 
أشركت» وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية 
الأخرى #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهی كافر فاولئك 
حبطت أعمالهم» [البقرة: 217] وقيل: هذا خاص بالانبياء؛ 
لان الشرك منهم أعظم ذنباً من الشرك من غرفم اول 
أولى» ثم أمر الله سبحانه رسوله 4 بتوحيدهء فقال: إبل 
الله فاعبد», وفي هذا ردٌ على المشركين حيث أمروه: 
بعبادة الأصنام. ووجه الرد ما يفيده التقديم من القصر. قال 
الزجاج: لفظ اسم الله منصوب باعبد قال: ولا اختلاف في 
هذا بين البصريينء والكوفيين. وقال الفراء: هو منصوب 
بإضمار فعلء وروي مثله عن الكسائيء والأوّل أولى. قال 
الزجاج: والفاء في فاعبد للمجازاة. وقال الأخفش: زائدة. قال 
عطاءء ومقاتل: معنى فاعبد: وحدء لأن عبادته لا تصح إلا 
بتوحيده إوكن من الشاكرين» لإنعامه عليك بما هداك إليه 
من التوحيدء والدعاء إلى دينهء واختصك به من الرسالة 
«وما قدروا الله حق قدره» قال المبرد: أي: ما عظموه حق 
عظمته»ء من قولك فلان عظيم القدرء وإنما وصفهم بهذا؛ 
لأنهم عبدوا غير اللهء وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في 
الشرك. وقرا الحسنء وأبو حيوة؛ وعيسى بن عمر قروا 
بالتشديد «والارض جميعا قبضته يوم القيامة»م القبضة 
في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك» فاخبر سبحانه: عن 
عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمهاء وكثافتها في 
مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون: 
هو في يد فلان» وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه 
التصرّف فيهء وإن لم يقبض عليهء وكذا قوله: إوالسموات 
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مطويات بيمينه)» فإن ذكر اليمين للمبالغة في كمال القدرة 
كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه» واليمين 
في كلام العرب قد تكون بمعنى: القدرةء والملك. قال 
الأخفش: بيمينه يقول: في قدرته» نحو قوله: أو ما ملكت 
أيمانكم» [النساء: 3] أي: ما كانت لكم قدرة عليه» وليس 
الملك لليمين دون الشمال» وسائر الجسدء ومنه له سبحانه: 
«لأخذنا منه باليمين» [الحاقة: 45] أي: بالقوّة» والقدرة» 


ومنه قول الشاعر: 

إذاماراية نصبتلمجد تلقاهاعرابةباليمين 
وقول الآخر: 

ولمارأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمين 
وقول الآخر: 


عطست بانف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعداً غير قائم 

وجملة طوالأرض جميعا قبضته» في محل نصب على 
الحال أى: ما عظموه حق تعظيمه:ء والحال أنه متصف بهذه 
الصفة الدالة على كمال القدرة. قرأ الجمهور برفع (قبضته) 
على أنها خبر المبتدأء وقرأ الحسن بنصبهاء ووجهه ابن 
خالويه بأنه على الظرفية أي: في قبضته. وقرأ الجمهور 
(مطويات) بالرفع على أنها خبر المبتداء والجملة في محل 
نصب على الحال كالتي قبلهاء وييمينه متعلق بمطويات» أو 
حال من الضمير في مطويات» أو خبر ثان» وقرأ عيسى, 
والجحدري بنصب (مطويات)» ووجه ذلك: أن السموات 
معطوفة على الأرض» وتكون قبضته خبراً عن الأرض» 
والسموات» وتكون مطويات حالاء أو تكون مطويات منصوية 
بفعل مقدرء وبيمينه الخبر» وخصّ يوم القيامة بالذكر» وإن 
كانت قدرته شاملة» لأن الدعاوي تنقطع فيه كما قال سبحانه: 
«الملك يومئذٍ ش4 [الحج: 56]» وقال: إمالك يوم الدين» 
[الفاتحة: 4]» ثم نزّه سبحانه نفسه»ء فقال: إسبحانه 
وتعالى عما يشركون) به من المعبودات التي يجعلونها 
شركاء له مع هذه القدرة العظيمةء والحكمة الباهرة «ونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض» 
هذه هي: النفخة الأولى» والصور هو: القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل» وقد تقدم غير مرة» ومعنى صعق: زالت عقولهمء 
فخرًوا مغشياً عليهم» وقيل: ماتوا. قال الواحدي: قال 
المفسرون: مات من الفزع؛ وشدة الصوت أهل السمواتء 
والأرض. قرأ الجمهور (الصور) بسكون الواىء وقرأ قتادة» 
وزيد بن علي بفتحها جمع صورة: والاستثناء في قوله: 
الا من شاء الله متصلء والمستثنى جبريلء وميكائيل» 
وإسرافيلء وقيل: رضوان» وحملة العرشء وخزنة الجنةء 
والنار إثم نفخ فيه أخرى» يجوز أن يكون أخرى في 
محل رفع على النيابة» وهي صفة لمصدر محذوف أي: نفخة 
أخرىء ويجوز أن يكون في محل نصب» والقائم مقام الفاعل 
فيه «فإذا هم قيام ينظرون) يعني: الخلق كلهم قيام على 
أرجلهم ينظرون ما يقال لهم» اى ينتظرون ذلك. قرا الجمهور 
(قيام) بالرفع على أنه خبرء وينظرون في محل نصب على 
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الحال؛ وقرأ زيد بن علي بالنصب على أنه حال والخبر 
ينظرون» والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية. قال 
الكسائي: كما تقول خرجت, فإذا زيد جالساً إولشرقت 
الأرض بنور ربها» الإشراق الإضاءة» يقال: أشرقت 
الشمس: إذا أضاءت» وشرقت: إذا طلعت» ومعنى بنور ربها: 
بعدل ربهاء قاله الحسنء وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربهاء 
والمعنى: أن الأرض أضاءت» وأنارت بما أقامه الله من العدل 
بين أهلهاء وما قضى به من الحق فيهمء فالعدل نورء والظلم 
ظلمات. وقيل: إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه 
الأرضء» فتشرق به غير نور الشمسء والقمرء ولا مانع من 
الحمل على المعنى الحقيقيء فإن الله سبحانه هو: نور 
السمواتء والأرض. قرا الجمهور (اشرقت) مبنياً للفاعلء 
وقرأ ابن عباسء وأبى الجوزاء» وعبيد بن عمير على البناء 
للمفعول «ووضع الكتاب» قيل: هو: اللوح المحفوظ. وقال 
قتادة: يعني: الكتب» والصحف التي فيها اعمال بني آم 
فآخذ بیمینه» وآخذ بشماله» وكذا قال مقاتل. وقيل: هو من 
وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أي: وضع الكتاب 
للحساب +وجيء بالنبيين» أي: : جيء بهم بهم إلى الموقف» 
فسئلوا عما أجابتهم به أممهم «والشهداء» الذين يشهدون 
على الأمم من أمة محمد وَُكْ كما في قوله: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على التاس) [البقرة: 
43 وقيل: المراد بالشهداء: النين استشهدوا في سبيل الشء 
فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله. وقيل: هم 
الحفظة كما قال تعالى: إوجاءت كلّ نفس معها سائ 
وشهيد» [ق: 21] (وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون) أي: وقضي بين العباد بالعدلء والصدقء والحال 
أنهم لا يظلمون أي: لا ينقصون من ثوابهمء ولا يزاد على ما 
يستحقونه من عقابهم «ووفيت كل نفس ما عملت» من 
خيرء وشرّ «وهو أعلم بما يفعلون) في الدنيا لا يحتاج 
إلى كاتب» ولا حاسبء ولا شاهدء وإنما وضع الكتاب» وجيء 
بالنبيين» والشهداء لتكميل الحجةء وقطع المعذرة. ثم ذكر 
سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت» 
فقال: هووسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» أي: سيق 
الكافرون إلى النار حال كونهم زمراً أي: جماعات متفرّقة 
بعضها يتلو بعضاً. قال أبى عبيدة» والأخفش: زمراً جماعات 
متفرّقة بعضها إثر بعضء ومنه قول الشاعر: 
وترى الناسإلىابوابه زمر اًتنتابهبعدزمر 
واشتقاقه من الزمرء وهو: الصوتء إذ الجماعة لا تخلو 
عنه إحتى إذا جاءوها فتحت ابولبها أي: فتحت أيواب 
النارء ليدخلوهاء وهي: سبعة أبواب» وقد مضى بيان ذلك في 
سورة الحجر «وقال لهم خزنتها) جمع خازن نحو سدنة, 
وسادن الم ياتكم رسل منکم) أي: من أنفسكم إيتلون 
عليكم آيات ربكم» التي آنزلها عليهم «وينذروتكم لقاء 
يومكم هذا أي: يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيهء 
قالوا لهم هذا القول تقريعاًء وتوبيخاًء فاجابوا بالاعتراف» ولم 
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يقدروا عل الجذل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا لانكشاف 
الأمرء وظهورهء ولهذا «قالوا بلي» أي: قد اتتنا الرسل 
بآيات الله» وأنذرونا بما سنلقاه «ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين»» وهي: «الأملأنٌ جهنم من الجنة والتاس 
أجمعين [هود: 119] فلما اعترفوا هذا الاعتراف إقيل 
ادخلوا أبواب جهنم التي قد فتحت لكم؛ لتدخلوهاء 
وانتصاب «خالدين» على الحال أي: مقدّرين الخلود 
«فبئس مثوى المتكبرين» المخصوص بالذمّ محذوف أي: 
بكس مثواهم جهنمء وقد تقدّم تحقيق المثوى في غير 
موضع. 

وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إمقاليد السموات والأرض4 قال: 
مفاتيحها. وأخرج أبى يعلى» ويوسف القاضي في سننه؛ وأبو 
الحسن القطان» وابن السنيء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: سالت رسول الل يِه 
عن قول الله له مقاليد السموات والارض»» فقال لي: «يا 
عثمان لقد سألتني عن مسالة لم يسالني عنها أحد قبلك» 
مقاليد السموات» والأرض: لا إِلّه إلا ا» والله أكبر» وسبحان 
أللهء والحمد لله وأستغفر الله الذي للا إله إل شو الأولء 
والآخرء والظاهرء والباطن» يحيي» ويميت» وهو حيّ لا يموت» 
بيده الخيرء وهو على كل شيء قديرء ثم نكر فضل هذه 
الكلمات». وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباسء عن عثمان 
قال: جاء إلى النبي لك فقال له: أخبرني عن مقاليد 
السموات» والأرضء فذكره. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة, 
وابن مردويه عن أبي هريرة» عن عثمان. وأخرجه العقيليء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمرء عن عثمان. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن قريشاً دعت رسول 
الله وَل أن يعطوه مالآ فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوّجوه 
ما أراد من النساء» ويطأون عقبهء فقالوا له: هذا لك يا محمد 
وتكف عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. قال: حتى أنظر ما 
يأتيني من ربي» فجاء بالوحي «قل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: 1] إلى آخر السورةء وأنزل الله عليه إقل افغير 
اله تامروني أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله: هومن 
الخاسرين. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله وَل فقال: 
يا محمد إنا نجد أن اله يحمل السموات يوم القيامة على 
أصبع» والشجر على أصبعء والماء والشرى على أصبعء 
وسائر الخلق على أصبعء فيقول: آنا الملك» فضحك رسول 
الله و حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرا 
رسول اث وَلي: وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة4» وأخرج البخاريء ومسلمء 
وغيرهما من حديث أبي هريرة سمعت رسول اش 6 
يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة, ويطوي السماء 
بيميته» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ؟5»» وفي الباب 
أحاديثء وآثار تقتضى ي حمل الآية على ظاهرها من دون 
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تكلف لتأويل» ولا تعسف لقال وقيلء وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود 
بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشرء فرفع 
رجل من الأنصار يدهء فلطمهء فقال: أتقول هذا وفينا رسول 
الله ي فذكرت ذلك لرسول الل بي فقال: «قال الله: 
«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه لخرى فإذا هم قيام 
ينظرون؟» فأكون أل من يرفع رأسه»ء فإذا آنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أرفع رأسه قبليء أى كان 

ممن استثنى الث». وأخرج آبو يعلىء والدارقطني في الإفرادء 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
البعث عن أبي هريرة» عن النبي ي في قوله: «إلا من 
شاء اش قال: «هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه 
تتلقاهم الملائكة يوم القيامة»» الحديث. وأخرجه سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد من أقوال أبي هريرة. وأخرج 
الفريابي» وابن جريرء وأبو نصر السجزي في الإبانة» وابن 
مردويه عن أنس: أنه سال رسول ان وليك عن قوله: «إلا 
من شاء الله»» فقال: «جبريل» وميكائيل» وملك الموت» 
وإسرافيل» وحملة العرش». وأخرج ابن المنذر عن جابر في 
قوله: «إلا من شاء الله» قال: موسىء لأنه كان صعق قبل. 
والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة. ولخرج 
عبد بن حميدء عن ابن عباس في قوله: «وجيء بالنبيين 
والشهداء» قال: النبيين الرسلء والشهداء الذين يشهدون 
لهم بالبلاغ ليس فيهم طعانء ولا لعان. وأخرج ابن جرير» 
وابن مردويه عنه في الآية قال: يشهدون بتبليغ الرسالةء 
وتكذيت' الأفع اشم 


وسِيقٌ ی یب افوا ر 1 يم إل الج $ ی د جَاهُوهًا 
وفحت اوها وَكَالَ ر 1 مكحم طبر فَأدْخُلُوهًا 
خر کی © وتالا لحد ينه لِك سَدَكنا رتم و الاس 
تتا ين العو ب تا م جر اكير © وک 


الملهكة اؤ و ب 
بق قل لد و رب علي 9© 
لما ذكر فيما تقدّم حال الذين كفرواء وسوقهم إلى جهنم؛ 


ذكر هنا حال المتقين» وسوقهم إلى الجنةء فقال: إوسيق 
الذين لتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي: ساقتهم الملائكة 
سوق إعزازء وتشريفء وتكريم. وقد سبق بيان معنى الزمر 
إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها»ه جواب إذا محذوف. 
قال المبرد تقديره: سعدواء وفتحت» وأنشد قول الشاعر: 
فلوأنهانفس تموت جميعة ولكنهائفس تساقط أنقسا 
فحنف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. وقال الزجاج: 
القول عندى: أن الجواب محذوف على تقدير: حتى إذا 
جاءوهاء وكانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوهاء فالجواب 
دخولهاء وحذف؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال الأخفش, 
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والكوفيون: الجواب فتحت, والواو زائدةء وهو خطأ عند 
البصريين: لأن الواو من حروف المعانيء فلا تزاد. قيل: إن 
زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 
لكرامتهم على الل والتقدير: حتى إذا جاءوهاء وأبوابها مفتحة 
بدليل قوله: إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [صّ: 50]» 
وحذفت الواو في قصة أهل النارء لأنهم وقفوا على النار, 
وفتحت بعد وقوفهم إذلالاء وتؤوتها. ذكر معناه النحاس 
منسوياً إلى بعض أهل العلم» قال: ولا اعلم أنه سبقه إليه 
أحد. وعلى هذا القول تكون الواى واو الحال بتقدير قد أي: 
جاءوهاء وقد فتحت لهم الأبواب. وقيل: إنها واو الثمانيةء 
وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد: خمسة 
ستة سبعة؛ وثمانية؛ وقد مضى القول في هذا في سورة 
براءة مستوفىء» وفي سورة الكهف أيضاً. ثم آخبر سبحانه: 
أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنينء فقال: «إوقال لهم 
خزنتها سلام عليكم4 أي: سلامة لكم من كل آفة «طبتم» 
في الدنياء فلم تتدنسوا بالشرك» والمعاصي. قال مجاهد: 
طبتم بطاعة الله, وقيل: بالعمل الصالح» والمعنى واحد. قال 
مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنةء 
والنارء فيقتصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى 
إذا هذبواء وطيبوا قال لهم رضوانء وأصحابه: إسلام 
عليكم) الآرية إفادخلوها» أي: ادخلوا الجنة طخالدين» 
الذي صدقنا وعده) بالبعث, والثواب بالجنة «واورثنا 
الأرض) أي: أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهمء 
فملكوهاء وتصرفوا فيهاء وقيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت 
لأهل النار لو كانوا مؤمنين. قاله آكثر المفسرين. وقيل: إنها 
أرض الدنياء وفي الكلام تقديم» وتاخير طنتبوَا من الجنة 
حيث نشاء) أي: نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث 
نشاء «إفنعم لجر للعاملين» المخصوص بالمدح محذوف 
أي: فنعم اجر العاملين الجنةء وهذا من تمام قول أهل الجنة. 
وقيل: هو من قول اله سبحانه «وترى الملائكة حافين من 
حول العرش) أي: محيطين محدقين بهء يقال: حفٌ القوم 
بفلان إذا أطافوا به» و «من» مزيدة. قاله الأخفشء أو للابتداء» 
والمعنى: أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم» وجملة 
«ويسبحون بحمد ربهم) في محل نصب على الحال أي: 
حال كونهم مسبحين لله ملتبسين بحمده» وقيل: معنى 
يسبحون: : يصلون حول العرش شكراً لربهم» والحافين جمع 
حاف قاله الأخفش. وقال الفراء: لا واحد له إذ لا يقع لهم 
هذا الاسم إلا مجتمعين «وقضي بينهم بالحق) آي: بين 
العباد بإدخال بعضهم الجنةء وبعضهم النار» وقيل: بين 
النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء؛ وبين أممهم بالحقء 
وقيل: بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب 
درجاتهم» > والأوّل أولى طوقيل الحمد ش ربّ العالمين» 
القائلون هم: المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهم» وبين 
أهل الثار ل وقيل: القائلون هم: الملائكة حمدوا اش 


تعالى على عدله في الحكم؛ وقضائه بين عباده بالحقٌ. 

وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الل ي «أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة» . وأخرجاء وغيرهما عن 
سهل بن سعد: أن رسول الله يك قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب منها باب يسمى باب: الريان لا يدخله إلا الصائمون», 
وقد ورد في كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في 
الصحيحينء وغيرهما. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة في قوله: «واورثنا الأرض» قال: أرض الجنة. 
وأخرج هناد عن أبي العالية مثله. 


تفسير سورة غافر 


وهي مكية في قول الحسنء وعطاء» وعكرمةء وجابر. قال 
الحسن: إلا قوله: #وسبح بحمد ربك [غافر: 55 لأن 
الصلوات نزلت بالمدينة. وقال ابن عباسء وقتادة: إلا آيتين 
نزلتا بالمدينةء وهما: «إنّ الذين يجادلون في آيات اش 
[غافر: 56]» والتي بعدهاء وهي خمس وثمانون آية» وقيل: 
اثنتان وثمانون آية. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
انزلت سورة حم المؤمن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير م" مثله. ولشرج ابن الرس والنحاسء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. 
وأخرج ابن مردويهء والديلمي عن سمرة بن جندب قال: 
نزلت الحواميم جميعاً بمكة. وأخرج محمد بن نصرء وابن 
مردويه عن أنس بن مالك: سمعت رسول الله ٤جو‏ يقول: «إن 
الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراةء وأعطاني الراءات 
إلى الطواسين مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى 
الحواميم مكان الزبور» وفضلني بالحواميم» والمفصل ما 
قرأهنّ نبي قبلي» . وأخرج أبى عبيد في فضائله عن ابن 
عباس قال: إن لكل شيء لباباًء وإن لباب القرآن آل حم. 
وأخرج أبن عبيده واب الشريسّل: وان المئذرة والحاكم: 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج 
القرآن. وأخرج أبى عبيدء ومحمد بن نصرء وابن المنذر عنه 
قال: إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أتانئق 
فيهنَ. وأخرج أبى الشيخء وأبى نعيم» والديلمي عن أنس قال: 
قال رسول الله 4: «الحواميم ديباج القرآن». وأخرج 
البيهقي في الشعب عن خليل بن مرّة: أن رسول الله 8 
قال: «الحواميم سبع» وأبواب النار سبع» تجيء كل حمَّ منها 
تقف على باب من هذه الأبواب تقول: «اللهم لا تدخل من 
هذا الباب من كان يؤمن بي» ويقرؤني». وأخرج آبو عبيدء 
وابن سعدء ومحمد بن نصرء وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و#ك: «من قرا 

حم المؤمن أي: [غافر: 1 - 3] » وآية الكرسي [البقرة: 255] 
حين يصبح.ء حفظ بهما حتى يمسيء» ومن قرأهما حين 


الجزء الرابع والعشرون 
مام الیک أي 

حم 6 تیل الككب من أله لمر ز ابر (© عَافر الدب 0 
م م ل 
ف يكت لله إلا لي كته نا بتززة فى بکد © كدب 
َع مر الات بن ترو ا سوم ل اعدو 

دلوا وجل لِيُدَحُِوا به أَلحَقَّ لدي کت 56 تاي ® 

َك ل حََّتَ کلمت تلك عل آل كديرا أت اکب حب لار © 
الیب یو ایی ومن ولم سحو د هم ورمون بوه وتوو 
لاي امنا ربا نيعت ڪل ئو وة وا عفر ِي ابا 
وتبا سبك مَفهمْ َب آم @ رتا وم جنب عدن ّى 
وَعَدتَّهُمْ ومن ملم يِن دَابَآبِهِمَ نجهم وَدُريتهِزٌ إِنكَ أ 
لْمَرِينُ الْحَكِيِمْ © وَقهم السات وَمَن بن السات يَومَيزٍ هَقَدَ 
ا مكلك مر الت المي © 

قوله: «حمّ» قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاًء وقرا 
حمزةء والكسائي بإمالته إمالة محضة. وقرأ ابو عمرى بإمالته 
بين بين» وقرأ الجمهور حم بسكون الميم كسائر الحروف 
المقطعة. وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمرء 
أو مبتدأء والخبر ما بعده. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي 
بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدرء أو على أنها حركة 
بناء لا حركة إعراب. وقرأ ابن أبي إسحاقء وأبو السماك 
بكسرها لالتقاء الساكنينء أى بتقدير القسم. وقرا الجمهور 
بوصل الحاء بالميم. وقرأ أبى جعفر بقطعها. 

وقد اختلف في معناه» فقيل: هو اسم من أسماء اللء 
وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقال الضحاكء والكسائي 
معناه: قضىء وجعلاه بمعنى حم أي: قضىء ووقع» وقيل: 
معناه حم أمر الله أي: قرب نصره لأوليائهء وانتقامه من 
أعدائه. وهذا كله تكلف لا موجب له» وتعسف للا ملجئ إليهء 
والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورةء وأمثالها: من المتشابه 
الذي استاثر الله بعلم معناه كما قدّمنا تحقيقه فى فاتحة 
سورة البقرة «تنزيل الكتاب4 هو: خبر لحمّ على تقدير 
أنه مبتدأء أو خبر لمبتدأ مضمرء أو هو: مبتداء وخبره من 
لله العزيز العليم» قال الرازي: المراد بتنزيل المنزل» 
والمعنى: أن القران منزل من عند الله ليس بكذب عليه. 
والعزيز: الغالب القاهرء والعليم: الكثير العلم بخلقه» وما 
يقولونه» ويفعلونه «غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب» قال الفرّاء: جعلها كالنعت للمعرفةء وهي: نكرة, 
ووجه قوله هذا: أن إضافتها لفظية» ولكنه يجوز أن تجعل 
إضافتها معنوية كما قال سيبويه: إن كل ما إضافته غير 
محضة يجوز أن تجعل محضة» وتوصف به المعارف إلا 
الصفة المشبهة. وأما الكوفيون» فلم يستثنوا شيثا بل جعلوا 
الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة 
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سا والك خيث لا برا ا زان خصو یرون 
لبد من تاویل بمشدد. وقال النجاج: ا هذه الصفات 
وقابل مخفوضين على الوصف, وشديد مخفوض على البدل» 
والمعنى: غافر الذنب لأوليائه, وقايل تويتهمء وشديد العقاب 
وتوباًء وقيل: فوج نة وقيل: غافر الذنب لمن قال: لا 
إله إلا ألله» وقابل التوب من الشركء وشديد العقاب لمن لا 
يوحدة» وقوله: «ذي الطول) يجوز أن يكون صفة, لأنه 
معرفة, وأن يكون بدلا وأصل الطول الإنعام, والتفضل أي: 
ذي الإنعام على عباده» والتفضل عليهم. وقال مجاهد: ذي 
الغنىء والسعة. ومنه قوله: «ومن لم يستطع منكم طولا» 
[النساء: 25] أي: غنى» وسعة» وقال عكرمة: ذي الطول ذي 
المنّ. قال الجوهري: والطول بالفتح المنٌّ يقال منه: طال 
الطول ذي التفضل. قال الماورودي: والفرق بين 
والتفضل: أن المنّ عقو عن ذنبء والتفضل إحسان غير 
مستحق. ثم ذكر ما یدل على توحیده» وأنه الحقيق بالعبادة» 
فقال: TR‏ 
ل في آبات الله إلا النين ا ما في 
دفع آيات اللهء وبكنيبها إلا الذين كفرواء وا الجدال 
بالباطل ليدحضوا به الحقّ». فأما الجدال لان دشا 
الحقء ورفع اللبسء والبحث عن الراجح؛ والمرجوح» وعن 
المحكم» والمتشابه؛ ودفع ما يتعلق به المبطلون من 
متشابهات 0 إلى المحكمء فهو من أعظم 
تقر ب المتقرّبونء ويذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» [البقرة: 
159« وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
[العنكبوت: 46] «إفلا يغررك تقلبهم في البلاد) لما حكم 
سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفرء نهى رسوله 
له عن أن يغترٌ بشيء من حظوظهم الدنيويةء فقال: فلا 
يغررك ما يفعلونه من التجارة في البلادء وما يحصلونه من 
الأرباح» ويجمعونه من الأموالء فإنهم معاقبون عما قليلء 
وإن أمهلواء فإنهم لا يهملون. قال الزجاج: لا يغررك 
سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتهم الهلاك. قرأ الجمهور (لا 
يغررك) بفك الإدغام. وقرأ زيد بن عليء وعبيد بن عمير 
بالإدغام. ثم بيّن حال من كان قبلهمء وأن هؤلاء سلكوا 
سبيل أولئك في التكذيبء فقال: إكذبت قبلهم قوم نوح 
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والأحزاب من بعدهم» الضمير في من بعدهم يرجع إلى 
قوم نوح أي: وكذبت الأحزاب الذين تحربوا على الرسل من 
بعد قوم نوح کعادء وثمود «وهمت كلّ أمة برسولهم 
لياخذوه» أي: همت كلّ أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم 
الذي أرسل إليهم؛ ليأخذوه؛ ليتمكنوا منه»ء فيحبسوهء 
ويعذيوهء ويصيبوا منه ما أرادوا. وقال قتادة, والسدي: 
ليقتلوهء والأخذ قد يرد بمعنى: الإهلاك, كقوله: ف «اخذتهم 
فكيف كان نكير» [الحج: 44] والعرب تسمي الاسير الأخيذ 
«وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ4 أي: خاصموا 
رسولهم بالباطل من القولء ليدحضوا به الحق؛ ليزيلوه, 
ومنه مكان دحض أي: مزلقةء ومزلة أقدام» والباطل داحض؛ 
لأنه يزلق» ويزولء فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الانبياء بالشرك؛ ليبطلوا به الإيمان «فاخنتهم فكيف كان 
عقاب» اي: فاخذت هؤلاء المجادلين بالباطلء فكيف كان 
عقابي الذي عاقبتهم به وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء 
بالكسرة عنها وصلاء ووقفا؛ لأنها راس آية «وكثلك حقت 

كلمت ربّك على الذين كفروا» أي: وجبتء وثبتت» ولزمت» 
يقال: حقّ الشيء إذا لزم» وثبت» والمعنى: وكما حقت كلمة 
العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا بهء 
وجادلوك بالباطل» وتحزيوا عليك» وجملة «أنهم أصحاب 
النار» للتعليل أي: لأجل أنهم مستحقون للنار. قال الأخفش: 
أي: لأنهم» أو بأنهم. ويجوز أن تكون في محل رفع بدلاً من 
كلمة. قرا الجمهور (كلمة ة) بالتوحيدء وقرأ نافع؛ وابن عامر 
(كلمات) بالجمع. ثم ذكر أحوال حملة العرشء ومن حوله, 
فقال: «الذين يحملون العرش ومن حوله4» والموصول 
مبتدأء وخبره يسبحون بحمد ربهم» والجملة مستانفة 
مسوقة لتسلية رسول الله © ببيان أن هذا الجنس من 
الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله 
والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله» ورسوله» وصدقواء 
والمراد بمن حول العرش: هم: الملائكة الذين يطوفون به 
مهللين مكبرين» وهو في محل رفع عطفاً على الذين يحملون 
العرشء وهذا هو الظاهر. وقيل: يجوز أن تكون في محل 
نصب عطفاً على العرشء والأوّل أولى. والمعنى: أن الملائكة 
الذين يحملون العرشء وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش 
ينزهون الله ملتبسين بحمده على نعمه» ويؤمتون بالله» 
ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به. ثم بيّن سبحانه كيفية 
استغفارهم للمؤمنين» فقال حاكياً عنهم: «ربنا وسعت کل 
شيء رحمة وعلما)» وهو بتقدير القول أي: يقولون ربناء 
أو قائلين: رينا وسعت كل شيء رحمة: وعلماً انتصاب 
رحمة؛ وعلماً على التمييز المحوّل عن الفاعلء والأصل 
وسعت رحمتك» وعلمك كل شيء «فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك» أي: أوقعوا التوبة عن الذنوبء واتبعوا 
سبيل الله» وهو دين الإسلام «وقهم عذاب الجحيم» أي: 
احفظهم منه «ربنا وأدخلهم جنات عدن» «وأدخلهم»م 


معطوف على قوله: «قهم»» ووسط الجملة الندائية لقصد 
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المبالغة بالتكريرء ووصف جنات عدن بانها «التي 
وعدتهم) إياها إومن صلح من أيائهم وأزواجهم 
وذرّياتهم» أي: وأدخل من صلح» والمراد بالصلاح ها هنا: 
الإيمان بالل: والعمل بما شرعه الل؛ فمن فعل ذلكء فقد صلح 
لدخول الجنةء ويجوز عطفء ومن صلح على الضمير في 
وعدتهم أي: ووعدت من صلح. والأولى عطفه على الضمير 
الأرّل في وأدخلهم, قال الفراء» والزجاج: نصبه من مكانين 
إن شئت على الضمير في أدخلهم. وإن شثت على الضمير 
في وعدتهم. قرا الجمهور بفتح اللام من صلح. وقرأ ابن أبي 
عيلة بضمهاء وقرأ الجمهور (وذرياتهم) على الجمع. وقرأ 
عيسى بن عمر على الإفراد «إنك أنت العزيز الحكيم4 
أي: الغالب القاهر الكثير الحكمة اة «وقهم السيئات» 
أي: العقوباتء أو جزاء السيئات على تقدير بقدير مضاف محذوف. 
قال قتادة: وقهم ما يسوؤهم من العذاب «ومن تق السيئات 
يومئذِ» أي: يوم القيامة إفقد رحمته) يقال: وقاه يقيه 
وقاية أي: حفظه» ومعنى «فقد رحمته) أي: رحمته من 
عذابك» وأدخلته جنتك, والإشارة بقوله: «ونلك» إلى ما 
تقدّم من إدخالهم الجنات» ووقايتهم السيئات» وهو مبتداء 
وخبره: وهو الفوز العظيم» أي: الظقر الذي لا ظفر مثلهء 
والنجاة التي لا تساويها نجاة. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: إحم4 اسم 
من أسماء الله. وأخرج عبد الرزاق في المصنف, وأبى عبيدء 
وابن سعد وابن أبي شيبة» وأبى داودء والترمذي» والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن المهلب بن أبي صفرة قال: 
حدّثني من سمع النبي ييه يقول ليلة الخندق: «إن أتيتم 
الليلةء > فقولوا حم لا ينصرون». وأخرج ابن أبي شيبةء 
والنسائيء والحاكم» وابن مردويه عن البراء بن عازب: أن 
رسول الله يه قال: «إنكم تلقون عدوّكمء فليكن شعاركم حمّ 
لا ينصرون». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: «+ذي 
الطول» قال: ذي السعةء والغنى. وأخرج الطبراني في 
الأوسطهء وابن مردويه عن ابن عمر في قوله: الإغافر 
الذنب4 الآية قال: غافر الذنب لمن يقول: لا إله إلا الله 
يقابل التوب) ممن يقول: لا إله إلا الله إشديد العقاب» 
لمن لا يقول: لا إِله إلاً لله طإذي الطول» ذي الغنى لا إله 
إل هوي كانت كفار قريش لا يوحدونهء فوحد نفسه «إليه 
المصير4 مصير من يقول: لا إله إلا اه فيدخله الجنة 
ومصير من لا يقول: لاإله إل الله فيدخله الثار. وأخرج 
عبد بن حميد عن أبي هريرة قال: قال النبي : «إن جدالاً 
في القرآن كفر». وأخرج عبد بن حميدء وأبى داود عنه قال: 


قال رسول الله #ي: «مراء في القرآن 0 كفر». 
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يڌڪ ا تن بيت @ ادغ أله مي لذ آل" ولو مره 
الكؤردة © فیح ادت ذو المرض بی الروح من أمرد. عل من 
بك من جاو ذد بم لکن © يم خم بر لا بق عل لله يه 
کی إن الماك اليم به لوجر آلتمار (© ام خر کل تفي ينا 
ڪَسَبَٽ لا ظلم الم | إت أنه ريع ليساب 9 وَالرهم ب يوم الْأركَةْ 


إذ الوب أدى الاجر كَظِمِيتَ ما ا و ع 
@ بعلم اة لاعن وَمَا نی لدد ® ا 
دعو من دونو لا صو ِء إن َه هُوٌ سَيع لِد © 


النارء فقال: «إنّ الذين كفروا ينادون» . قال الواحدي: قال 
المفسرون: إنهم لما رأوا أعمالهم» ونظروا في كتايهم, 
وأدخلوا النارء ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين 
عاينوا عذاب الله مناد إلمقت اش إياكم في الدنيا إذ تدعون 
إلى الإيمان» فتكفرون «أكبر من مقتكم أنفسكم» اليوم. قال 
ينادون؛ لأن معناه: يقال لهمء والنداء قول. قال الكلبي: يقول 
كل إنسان لنفسه من أهل النار: مقتك يا نفس» فتقول 
الملائكة لهم؛ وهم في النار: لمقت الله إياكم في الدنيا اشد 

من مقتكم أنفسكم اليوم. وقال الحسن: يعطون كتابهم فإذا 
نظروا إلى سيثاتهم مقتوا أنفسهم, فينادون: لمقت الله إياكم 
في الدنيا إإذ تدعون إلى الإيمان) أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ عاينتم النار» والظرف في «إذ تدعون»م منصوب بمقدر 
محذوف دل عليه المذكور أي: مقتكم وقت دعائكم» وقيل: 
بمحذوف هو: اذكرواء وقيل: بالمقت المذكورء والمقت أشدٌ 
البغض ثم أخبر سبحانه عما يقولون في النارء فقال: جقالوا 


8 


ربنا أمتنا اثنتد 5 وأحد يتنا اخذت ين» اثنتي ۰ ثنتين في الموة 5 
نعتان المصندر : مخذوف أي: أمتنا إماتتين ن اثنتين» وأحييتنا 


إحياءتين اثنتين» والمراد بالإماتتين: انهم كانوا نطفاً لا حياة 
لهم في أصلاب آبائهم: * ثم آماتهم بعد أن صاروا أحياء في 

الدنياء والمراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياة الأولى في 
الدنياء ثكم اا عند البعثء ومثل هذه الآية قوله: «وكنتم 
أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 [البقرة: 28 > وقيل: 
معنى الآية: أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم» “ثم 
أحياهم الله في قبورهم للسؤال, ثم أميتواء ثم أحياهم الله في 
الآخرة, ووجه هذا القول: أن الموت سلب الحياة, ولا حياة 
للنطفة. ووجه القول الأول: أن الموت قد يطلق على عادم 
الحياة من الأصلء وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور 
السلف. وقال ابن زيد: المراد بالآية: أنه خلقهم في ظهر آدم» 
واستخرجهم» وأحياهمء وأخذ عليهم الميثاق» ثم أماتهم؛ ثم 
أحياهم في الدنياء ثم أماتهم. ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد 
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أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنياء فقال حاكياً عنهم: 
«فاعترفنا بننوبنا» التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب 
الرّسلء والإشراك باللء وترك توحيده» فاعترفوا حيث لا 
ينفعهم الاعتراف» وندموا حيث لا ينفعهم الندم» وقد جعلوا 
اعترافهم هذا مقدمة لقولهم: إفهل إلى خروج من سبيل» 
أي: هل إلى خروج لنا من النارء ورجوع لنا إلى الدنيا من 
سبيل» ومثل هذا قولهم الذي حكاه اش عنهم: «فهل إلى مرد 
من سبيل) [الشورى: 44]» وقوله: #فارجعنا نعمل 
صالحاً» [السجدة: 12]» وقوله: هيا ليتنا نرد ت 27 
الآية. . ثم أجاب اله سبحاته عن قولهم هذا بقوله: 

بانه إذا دعي الله وحده كفرتميم أي: ذلك الذي أنتم فيه من 
العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره 
كفرتم به» وتركتم توحيده وان يشرك بهي غيره من 
الاصنام» أو غيرها إتؤمنوابم بالإشراك بهء وتجيبوا الدّاعي 
إليهء فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى 
الخروج من النار» وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الل» 
وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاءء ومحل ذلكم 
الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: الأمر ذلكمء أو مبتدأ 
خبره محذوف أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السببء 
وفي الكلام حذفء والتقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرّدء 
وذلك لأنكم كنتم إذا دعي الله إلخ «قالحكم نهم وحده دون 
غيره» وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النارء وعدم 
الخروج منهاء و إالعليّ المتعالي عن أن يكون له مماثل 
في ذاته» ولا صفاته» و الڪبير ي الذي كبر عن أن يكون له 
مثلء أو صاحبةء أو ولدء أو شريك بهو الذي يريكم 
آياته م أي: دلائل توحیده» وعلامات قدرته «وينزل لكم من 
السماء رزقاًو يعني: المطرء فإنه سبب الأرزاق. جمع 
سبحانه بين إظهار الآيات, وإنزال الأرزاقء لأن بإظهار الآيات 
قوام الأديانء» وبالأرزاق قوام الأبدان» وهذه الآيات هي: 
التكوينية التي جعلها اله سبحانه في سمواته» وأرضهء وما 
فيهماء وما بينهما. قرأ الجمهور (ينزل) بالتشديد. وقرأ ابن 
کثیرء > وأبى عمرى بالتخفيف إوما يتذكر إلا من ينيب» أي: 
ما يتذكرء ويتعظ بتلك الآيات الباهرةء فيستدل بها على 
التوحيدء وصدق الوعدء والوعيد إلا من ينيب أي: يرجع إلى 
طاعة ال بما يستفيده من النظر في آيات الله. ثم لما ذكر 
سبحانه ما نصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه, 
وإخلاص الدين لهء فقال: هفادعوا الله مخلصين له الدّين» 
أي: إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك» فادعوا الله وحده 
مخلصين له العبادة التي أمركم بها ولو كره الكافرون» 
ذلكء فلا تلتفتوا إلى كراهتهمء ودعوهم يموتوأ بغيظهم, 
ويهلكوا بحسرتهم إرفیع الدرجاتي» > وارتفاع رفيع 
الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدا المتقدّم أي: هو الذي 
يريكم آياته, وهو رفيع الدرجات. وكذلك ذو العرش» خبر 
ثالث» ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتداء وخبره يذو 
العرش»ي, ويجون أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف» ورفيع 
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صفة مشبهةء والمعنى: رفيع الصفاتء أو رفيع درجات 
ملائكته أي: معارجهمء أى رفيع درجات أنبيائه» وأوليائه في 
الجنة. وقال الكلبيء وسعيد بن جبير: رفيع السئوات السبع, 
وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى: رافع» ومعتىء ذو 
العرش: مالكه, وخالقه» والمتصرف فيهء وذلك يقتضى علقٌ 
شانه» وعظم سلطانهء ومن كان كذلك» فهو الذي يحم له 
العبادة» ويجب له ا وج قي الروح من 
بشاء من e‏ وسمي زوا لأن الناس يحيون 
به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح؛ وقوله: إمن 
أمرهع متعلق بيلقيء و «من» لابتداء الغاية» ويجوز أن يكون 
متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 
2] وقيل: الروح جبريل كما في قوله: «إنزل به الرّوح 
الأمين # على قلبك# [الشعراء: 193, 194]» وقوله: «نزله 
روح القدس من ربك بالحق [النمل: 102]؛ وقوله: إعلى 
من يشاء من عبادهم هم: الأنبياءء ومعنى يإمن أمره»: 
من قضائه هلينذر يوم التلاق قرأ الجمهور (لينذر) مبنيا 
للفاعلء ونصب (اليوم)» والفاعل هو: الله سبحانه»ء أو 
الرسول» أو من يشاءء والمنذر به محذوف تقديره: لينذر 
العذاب يوم التلاق. وقرأ أبيّ» وجماعة كذلك إلا أنه رفع 
(اليوم) على الفاعلية مجازاً. وقرأ ابن عباس» والحسنء وابن 
السميفع (لتنذر) بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب, 
وهو: الرسولء أو ضمير يرجع إلى الرّوح؛ لأنه يجوز 
تأنيثها. وقرأ اليماني (لينذر) على البناء للمفعول» ورفع 
(يوم) على النيابةء ومعنى يوم التلاق# : يوم يلتقي آهل 
السموات, والأرض في المحشرء وبه قال قتادة. وقال ابو 
العالية» ومقاتل: يوم يلتقي العابدون» والمعبودون» وقيل: 
الظالم» والمظلومء وقيل: الأوّلونء والآخرونء وقيل: جزاء 
الأعمال» والعاملونء وقوله: هيوم هم بارزون» بدل من يوم 
التلاق. وقال ابن عطية: هى منتصب بقوله: «لا يخفى على 
الله»4 وقيل: منتصب بإضمار اذكرء والأوؤل أولى» ومعنى 
بارزون: خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء» وجملة «لا 
يخفى على اش منهم شيء» مستآنفة مبينة لبروزهم, 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
بارزون» ويجوز أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ أي: لا يخفى 
عليه سبحانه شيء منهم» ولا من أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء وجملة هلمن الملك اليومم مستانفة جواب عن 
سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا يقال عند بروز الخلائق فى ذلك 
اليوم؟» فقيل: يقال: لمن الملك اليوم؟ قال المفسرون: إذا هلك 
كل من في السمواتء والأرضء فيقول الرّبٌ تبارك وتعالى: 
جلمن الملك اليوم» يعني: يوم القيامةء فلا يجيبه أحدء 
فيجيب تعالى نقسه. فيقول: وش الواحد القهار» قال 
الحسن: هو السائل تعالى» وهو المجيب حين لا أحد يجيبهء 
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فيجيب نفسهه وقيل: إنه سبحانه يأمر منادياً ينادي بذلك» 
فيقول أهل المحشر مؤمنهم» وكافرهم: ولل الواحد 
القهار>, وقيل: إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة 
دون أهل النارء وقيل: هو حكاية لما ينطق به لسان الحال في 
ذلك اليوم لانقطاع دعاوي المبطلينء كما في قوله تعالى: 
«وما أدراك ما يوم الین * ثم ما أدراك ما يوم الدين * 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله» [الانفطار: 
7 - 19]» وقوله: ؤاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا 
ظلم اليوم إن الله سريع للحساب» من تمام الجواب على 
القول بان المجيب هو: الله سبحانهء وأما على القول بان 
المجيب هم العباد كلهمء أو بعضهمء فهو: مستأنف لبيان ما 
يقوله الك سبحانه بعد جوابهم أي: اليوم تجزى كل نفس يما 
كسبت من خير وشرٌ لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من 
ثوابه» أو بزيادة في عقابه «إن الله سريع الحساب أي: 
سريع حسابهء لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك كما 
يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شيء» فلا يغزب عنه مثقال 
ذرة. ثم أمر الله سبحانه رسوله: بإنذار عيادهء فقال: 
«وانذرهم يوم الآزفة» أي: يوم القيامة سميت بذلك 
لقريهاء يقال: أزف فلان أي: قرب يازف ازفاًء ومنه قول 
النابغة: 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل بركابنا وكان قد 
ومنه قوله تعالى: «أزفت الآزفة» [النجم: 57] أي: قربت 
الساعةء وقيل: إن يوم الآزفة هو: يوم حضور الموتء والأوّل 
أولى. قال الزجاج: وقيل لها: آزفة؛ لأنها قريبةء وإن استبعد 
الناس أمرهاء وما هو كائنء فهو: قريب «إن القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» وذلك أنها تزول عن مواضعها من 
الخوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله: «وبلغت القلوب 
جاج [الاحزاب: 10[ وكاظمين» مغمومين مكروبين 
الحشاجر في حال كظمهم. قال قتادة: وقعت م فى 
الحناجر من المخافةء فهي لا تخرج» ولا تعود في أمكنتها. 
وقيل: هو إخبار عن نهاية الجزعء وإنما قال كاظمين باعتبار 
أهل القلوبء لأن المعنى: إذ قلوب الناس لدى حناجرهم»؛ 
فيكون حالاً منهم. وقيل: حالاً من القلوب» وجمع الحال منها 
جمع العقلاء؛ لأنه أسند إليها ما بسند إلى العقلاء فجمعت 
جمعه. ثم بين سبحانه: أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم 
أحدء فقال: بإما للظالمين من حميم أي: قريب ينفعهم 
«ولا شفيع يطاعم في شفاعته لهم» ومحل يطاع الجر 
على أنه صفة لشفيع. ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل 
شيءء وان كان في غاية الخفاء فقال: : اد خائنة 
الأاعيني» وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليهء 
والجملة خبر آخر لقوله: إهو الذي يريكم» قال المؤرخ: 
فيه تقديم» وتأخير أي: يعلم الأعين الخائنة. وقال قتادة: 
خائنة الأعين: الهمز بالعين فيما لا يحب الله. وقال الضحاك: 


هو قول الإنسان ما رأيتء وقد رأى» ورأيتء وما رأى. وقال 


الجزء الرابع والعشرون 


سفيان: هي: النظرة بعد النظرة. والأول أولىء وبه قال 
معاصي اله «والله يقضي بالحق» فيجازي كل أحد بما 
يستحقه من خيرء وشرّ «والذين تدعون من دونه أي: 
تعبدونهم من دون اك طلا يقضون بشيء». لأنهم لا 
يعلمون شيئاء ولا يقدرون على شيء. قرأ الجمهور (يدعون) 
بالتحتية يعني: الظالمين» واختار هذه القراءة أبى عبيد» وأبى 
ات وقوا نافع ؤشيبة؛ وتشام بالفؤقية على الخطاب لهم 
ؤإن الك هو السميع البصيري» فلا يخفى عليه من 


وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم؛ والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
في قوله: «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين تين» قال: هي مثل 
التي في البقرة «كنتم امواتاً فاحیاکم ثم يميتكم ثم 
يحييكم» [البقرة: 28] كانوا امواتاً في صلب آبائهم» ثم 
أخرجهمء فأحياهم» ثم أماتهم» ثم يحييهم بعد الموت. ع 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في 
الآية قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتةء ثم أحياكم: 
فخلقكم» فهذه حياةء ثم يميتكم» فترجعون إلى القبور» فهذه 
ميتة أخرىء ثم يبعثكم يوم القيامة» فهذه حياةء فهما موتتان» 
وحياتان كقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياكم» 
الآية. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: جيوم 
التلاق) قال: يوم القيامة يلتقي فيه آدم» وآخر ولده. واخرج 
عنه أيضاً قال: «يوم التلاق» يوم الآزفة» ونحو هذا من 
أسماء يوم القيامة عظمه ألله» وحذره عباده. وأخرج 
عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه. وأبى نعيم في الحلية عنه أيضا قال: «ينادي مناد 
بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعةء فيسمعها 
الأحياءء والأموات» وينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار»». وأخرج ابن ابي 
الدنيا في البعث والديلمي عن أبي سعيدء عن النبي 06 
مثله. وأخرج عبد بن حميدء عن ابن مسعود قال: «يجمع الله 
الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة 
فضة لم يعص الله فيها قطء فأوّل ما يتكلم أن ينادي مناد: 
جلمن الملك اليوم نه الولحد القهار) «اليوم تجزى كل 
نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» 
فأول ما يبدأ به من الخصومات الدماء». وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إيعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» قال: الرجل يكون في القوم؛ فتمرّ بهم المراةء 
فيريهم أنه يغض بصره عنهاء وإذا موا نحط اها وإذا 
نظروا غضٌ بصره عنهاء وقد اطلع ال من قلبه أنه ود أن 
ينظر إلى عورتها. وأخرج ابن أبي حاتمء والطبراني في 
الأوسطء وأبى نعيم في الحليةء » والبيهقي في الشعب عنه في 
الآية قال: إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا «وما تخفي 
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الصدور» قال: إذا قدر عليها أيزني بها أم لا؟ آلا أخبركم 
بالتي تليها «والله يقضي بالحق) قادر على أن يجزي 
بالحسنة الحسنةء وبالسيئة السيئة. وأخرج أبو داودء 
والنسائي» وابن مردويه عن سعد قال: «لما كان يوم فتح مكة 
أمن النبي ي الناس إلا أربعة نفرء وامرأتينء وقال: اقتلوهم» 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» منهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» فاختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا 
رسول الله وو الناس إلى البيعة جاء به. فقال: يا رسول الله 
بايع عبد الل» فرفع رأسهء فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى 
بيعته» ثم بایعه» ثم أقبل على اصحابه»ء فقال: أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته» 
فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا 
أومات إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له 


خائنة الأعين». 
# ألم با يى الأتض نل تظروا کت کان عة ايبن کا ِن 
تله واخ 1 ل عَم لوزن 


يم لهم آل 2 


كاتا وَسْلْطَنٍ ميو © إل فرت ومن وکرو فالا 
س ڪلت © ت جام لن ِن ني الا لوا اء 
لذت اموا مَعم وَاسْتَحيا سهم وا كيد الک ى إلا فى 
صنل © وال فِرَعَوْتُ درون أل موتى 
يدل يڪم اؤ أن بُظهر في رض الْقَسَادَ ل موس ي 

ات بق قم ند کے متك لا بی يده لتاب @ وق 
ر تل زنل ل وروت یکم إيمدتة: اننوت رجلا أن قول ر 
لَه وقد َك باکت ين َك إن 0 

یك صَادِقًا بصب کم بعص 0-08 ن انل ألا يه رى مَنْ هو مرف 
کاب © مزر کم الاك الوم طهر فی الْأَرِضِ ن صا ون 
بای لله إن جاک ال فرعو ما ریک إلا ما آری وما هدیک إلا سل 
ساد @ 

لما خوّفهم سبحانه باحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم 
باحوال الدنياء فقال: «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» i‏ 
اشد منهم قؤة4 من هؤلاء الحاضرين من الكفارء واتوى 
والقصون ويا ليم من العيد زاف فلا كنيو رهم 
أهلكهم الث» وقوله: «فينظروا» إما مجزوم بالعطف على 
يسيرواء أو منصوب بجواب الاستفهام» وقوله: «كانوا أشدّ 
منهم قوّة»م بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك» وقوله: 
(وآثارً» عطف على قو رة. قرا الجمهور (أشد منهم)» ' وقرا 
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ولي يي تان أن 
© رال ری 
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بذنوبهم» أي: بسبب ننوبهم وما کان لهم من الله من 
واق4 أي: من دافع يدفع عنهم العذاب» وقد مر تفسير هذه 
الآيّة في مواضعء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقد 

الاخذ إبانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات) أي: 6 
الواضحة «فكفروا» بما جاءوهم به «فاخذهم الل إنه 
قويّ»م يفعل كلما يريده لا يعجزه شيء «إشديد 
لعقاب لمن عصاهء ولم يرجع إليه» ثم ذكر سبحانه قصة 
موسىء وفرعون؛ ليعتبرواء فقال: «ولقد ارسلنا موسى 
بآياتناه هي: التسع الآيات التي قد تقدّم ذكرها في غير 
موضع «وسلطان مبين» أي: حجة بينة واضحة وهي: 
التوراة «إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا إنه 
بإساحر كذاب» أي: فيما جاء به» وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
رؤساء المكذبين بموسىء ففرعون الملكء وهامان الوزيرء 
وقارون صاحب الأموالء والكنوز «فلما جاءهم بالحقّ من 
عندنا)» وهي: معجزاته الظاهرة الواضحة «قالوا اقتلوا 
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم» قال قتادة: 
هذا قتل غير القتل الأولء لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل 
الولدان وقت ولادة موسىء فلما بعث الله موسى أعاد القتل 
على بني إسرائيلء فكان يأمر بقتل الذكورء وترك النساءء 
ومثل هذا قول فرعون: هسنقتل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم» [الأعراف: 127] وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال» أي: : في خسران ووبال» لأنه يذهب باطلاً, ويحيق 
بهم ما يريده اك عن وجل «وقال فرعون ذروني اقتل 
موسئى» إنما قال هذا؛ لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه 
من قتل موسئ مخافة أن ينزل بهم العذاب» والمعنى: 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك آي: لا يهولنكم ذلك فإنه 
لا ربٌ له حقيقة؛ بل أنا ربكم الأعلىء ثم ذكر العلة التي 
لأجلها آراد أن يقتله؛ فقال: «إني أخاف أن يبدل دينكم» 
الذي آنتم عليه من عبادة غير أللهء ويدخلهم في دينه الذي 
هو: عبادة الله وحده «أو أن يظهر في الأرض الفساد» 
أي يق بين التلس الخلاق: والفتنة: جعل اللعين هون ما 
دعا إليه موسىء وانتشاره في الأرضء واهتداء الناس به 
فساداًء ولیس الفساد إلا ما هو عليه هوء ومن تابعه. قرا 
الكوفيون» ويعقوب (أو أن يظهر) بأو التي للإبهام؛ والمعنى: 
أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين. وقرأ الباقون (وأن يظهر) 
بدون آلف على معنى: وقوع الأمرين جميعاء وقرأ نافع» وابن 
كثيرء وأبى عمرى بفتح الياء من (إني أخاف)» وقرأ نافع» وأبو 
عمرو» وحفص يظهر بضم الياءء وكسر الهاء من أظهرء 
وفاعله ضمير موسىء والفساد نصبا على أنه مفعول به, 
وقرأ الباقون بفتح الياءء والهاء» ورفع الفساد على الفاعلية 
«وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم للحساب» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 
(عذت) بإدغام الذالء وقرأ الباقون بالإظهار» لما هدّده فرعون 
بالقتل استعاذ بالله عن وجل من كل متعظم عن الإيمان بال 


غير مؤمن بالبعث» والنشورء ويدخل فرعون في هذا العموم 
دخولاً أوَلياً «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه قال الحسنء ومقاتلء والسدّي: كان قبطياًء وهو: ابن 
عم فرعونء وهو الذي نجا مع موسىء وهو المراد بقوله: 
وجا رجل من أقصا العديتة يسعى قال يا موسئ» 
[القصص: 0] الآية» وقيل: كان من بني إسرائيل» ولم يكن 

من آل فرعون, روه خلاف ما في الآية» وقد تمحل لذلك بان 
في الآية تقديماًء وتأخيراء والتقدير: وقال رجل مؤمن من بني 
إسرائيل یکتم إيمانه من آل فرعون. قال القشيري: ومن 
جعله إسرائیلیاء ففيه بعد. لأنه يقال: كتمه آمر كذاء ولا يقال: 
كتم منه كما قال سبحانه: «ولا يكتمون الله حديثاًي [ النساء: 
2] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

وقد اختلف في أسم هذا الرجلء فقيل: حبيب» وقيل: 
حزقيلء وقيل غير ذلكء قرأ الجمهور (رجل) بضم الجيم؛ 
وقرآ الأعمشء وعبد الوارث بسكونهاء وهي: لغة تميم» ونجد» 
والأولى هي: الفصيحةء وقرئ بكسر الجيم «ومؤمن» 
صفة لرجلء «ومن آل فرعون 4 صفة أخرىء ولإيكتم 
إيمانه4 صفة ثالثةء والاستفهام في «اتقتلون رجلاًع 
للإنكارء و «أن يقول ربي الله» في موضع نصب بنزع 
الخافض أي: لأن يقولء أن كراهة أن يقولء وجملة وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم» في محل نصب على الحال أي: 
والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحاتء والدلالات 
الظاهرات على نبرّته» وصحة بح اللي في 
الدفع عنهء فقال: إوإن يك كانباً فعليه كذبه وإن يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» ولم يكن قوله هذا 
لشك منهء فإنه كان مؤمنا كما وصفه الله. ولا يشك المؤمن» 
ومعنى «يصبكم بعض الذي يعدكم» أنه إذا لم يصبكم 
كله فلا قل من أن يصيبكم بعضهء وحذفت النون من يكن 

فى الموضعين تخفيفاً لكثرة الاستعمالء كما قال سيبويهء 
وقال أبى عبيدةء وأبى الهيثم: بعض هنا بمعنى: كل أي: 
يصبكم كل الذي يعدكم» وأنشد أبى عبيدة على هذا قول 
لبيد: 

أي: کل النفوس» وقد اعترض عليه» وأجيب بان البعض 
قد يستعمل في لغة العرب بمعنى: الكلّ كما في قول الشاعر: 
قد يدرك المتاني بعض حاجته وقديكون مع المستعجل الزلل 

وقول الآخر: 


إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

وليس في البيتين ما يدل على ما زعموه, وأما بيت لبيدء 
فقيل: إنه أراد ببعض النفوس نفسه»ء ولا ضرورة تلجئ إلى 
حمل ما في الآية على ذلك لأقه أراد التنرّل معهم, إيهامهم: 
أنه لا يعتقد صحة نبوته كما يفيده قوله: إيكتم إيمانه» 
قال اهل 0 : وهذا على المظاهرة ة في الحجاجء کانه قال 
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وفي بعض ذلك هلاككم» فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل 
بالكل. وقال الليث: بعض ها هنا صلة يريد يصبكم الذي 
يعدكم» وقيل: يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنياء وهو 
بعض ما يتوعدكم به من العذاب وقيل: إنه وعدهم بالثواب» 
والعقابء فإذا كفروا أصابهم العقاب» وهو بعض ما وعدهم 
به «إن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب) هذا من تمام 
كلام الرجل المؤمن» وهو: احتجاج آخر ذو وجهين: أحدهما: 
أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات, ولا أيده 
بالمعجزاتء وثانيهما: أنه إذا كان كذلك خذله اث وأهلكه؛ فلا 
حاجة لكم إلى قتلهء والمسرف المقيم على المعاصي 
المستكثر منهاء والكذاب المفتري يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين في الأرض»# ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه 
من الملك»ء ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهمء ومعنى 
ظاهرين: الظهور على الناس» والغلبة لهم» والاستعلاء عليهم» 
والأآرض أرض مصرء وانتصاب ظاهرين على الحال «#فمن 
ينصرنا من باس الله إن جاءنا) أي: من يمنعنا من عذابهء 
ويحول بينناء وبينه عند مجيئه» وفي هذا تحذير منه لهم من 
نقمة الله بهمء وإنزال عذابه عليهم» فلما سمع فرعون ما قاله 
هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه 
أنه لهم من النصيحةء والرعاية بمكان مكينء > وأنه لا يسلك بهم 
إلا مسلكا يكون فيه جلب النفم لهمء ودف الخ عنهم: ؤلهذا 
قال: ما أريكم إلا ما آری) قال ابن زيد: أي: ما أشير عليكم 
إلا بما أرى لنفسي. وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم, 
والرؤية هنا هي القلبية لا البصريةء والمفعول الثاني هو إلا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» أي: ما أمديكم بهذا 
الرأي إلا طريق الحق. قرأ الجمهور (الرشاد) بتخفيف الشين» 
وقرأ معاذ بن جبل بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضراب. 
وقال النحاس: هي: لحنء ولا وجه لذلك. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون) قال: لم يكن في 
آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون» وغير المؤمن 
الذي أنذر موسى الذي قال: إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك» [القصص: 20] قال ابن المنذر: أخبرت أن اسمه 
حزقيل. وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال: أسمه 
حبيب. وأخرج البخاريء وغيره من طريق عروة قال: قيل 
لعبد الله بن عمرى بن العاص: أخبرنا بأشدٌ شىء صنعه 
المشركون برسول الله وَيُ؟ قال: «بينا رسول الله يه 
يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيطء فاخذ بمنكب 
رسول الله يل ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شديداً, 
فاقبل أبى بكرء فاخذ بمنكبيه» ودفعه عن النبي كي ثم قال: 
«اتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربکم)». وأخرج آبو نعيم في فضائل الصحابةء والبزار 
عن علي بن أبي طالبء أنه قال: أيها الناس أخبروني من 
أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما أني ما بارزت أحداً إلا 
انتصفت منه؛ ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلمء 
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فمن؟ قال: أبو بكرء رأيت رسول الله ع وأخذته قريش» 
فهذا يجنبهء وهذا يتلتله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة 
إِلْهاً واحداًء قال: فواش ما دنا منا أحد إلا أيو بكر يضرب هذاء 
ويجيء هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الل ثم رفع بردة كانت عليه ا 
خير من مثل مؤمن آل فرعون, ٠‏ وذاك رجل ا اماتا وهذا 


رجل أعلن إيمانه. 

وال الّڍۍ مام بعر إِْه عاف يكم نَل يَوْرِ الأَحراب 3 ينر 
داپ فوم نع واو مو لی أبعم وما اه برد طا نبا © 
قوم إن تاف مک بم اتاد 9 بی راود بريد ما کم من أل ن 
عاص ومن يِل اه ٿا م ِنْ کار 9 ولد جاه ڪُم بوش من بل 


1 
3 
ا 
1 

f 


اکت ازغ کنو یکا ج کم یڈ کل إا مالك لٹ ی يسكت 
عر 2 04 


21 2 بدو رسوا 


وَعِنْدَ ألَّذِنَ ءامنْواً ا 2 
وال عون يهم ابن لي مرا لَمَلَ مل اب الأنجت © ابت 
السَموت اعم اک إكه ری وَإِنْ لاشم كدباً وَكَدَلِكَ زه 
لفِرعَوْنَ سوه عَمَلِو. وص عن اليل وَمَا ڪڪَيَدُ رر ل فى باب 
© رل الى ءاس َر تبون أَمَِكُمْ سيگ أَزسَادٍ ©© 
قوي نما كز الحيزة أ ليا مت وَل لأ هى دار 9 
من َيل سَِنعَةٌ َلآ مجر إلا نها ون َيل صلِسًا ين د ڪر أو 
أ مر مير اريك بترت لله اش يا 
کر جاب © 


ثم كرّر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهمء وحذرهم أن ينزل 
هم ماادزل يمن قبل » فقال الله حاكيا عنه: «وقال الذي 
آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أي: مثل 
يوم عذاب الإمم الناشية النين تحزبوا على أنبيائهم: ولفرد 
اليوم؛ لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه ثم فسر 
الأحزابء فقال: «مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم» أي: مثل حالهم في العذاب» أو مثل عادتهم في 
الإقامة على التكذيبء أى مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفرء 
والتكذيب طوما الله يريد ظلماً للعباد» أي: لا يعذبهم بغير 
ذنب» ونفي الإرادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوی الخطاب. 
ثم زاد في الوعظ والتذكيرء فقال: ويا قوم إني أخاف 
عليكم بوم التنادي قرأ الجمهور (التناد) بتخفيف الدالء 
وحذف الياء والأصل التنادي» وهو: التفاعل من النداءء يقال: 
تنادى القوم أي: نادى بعضهم بعضاً وقرأ الحسنء وابن 
السميفع» ويعقوبء وابن كثيرء ومجاهد بإثبات الياء على 
الأصلء وقرأ ابن عباسء والضحاكء وعكرمة بتشديد الدال. 
قال بعض أهل اللغة: هو: لحنء لأنه من ند يندً: إذا مرّ على 
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وجهه هارباً. قال النحاس: وهذا غلطء والقراءة حسنة على 
معنى التنافي. قال الضحاك: في معناه: أنهم إذا سمعوا 
بزفير جهنم ندوا هرباًء فلا يأتون اقطراً من اقطار الأرض إلا 
فيه, فذلك قوله: إيوم التناد» وعلى قراءة الجمهور 
المعنى: يوم ينادي بعضهم بعضاء أو ينادي أهل النار أهل 
الجنةء وأهل الجنة أهل النار» أو ينادى فيه بسعادة السعداءء 
وشقاوة الأشقياءء أو يوم ينادي فيه كلّ أناس بإمامهم ولا 
تولون مدبرين# بدل من يوم التناد آي: منصرفين عن 
الموقف إلى النارء أى فارّين منها. قال قتادةء ومقاتل: المعنى: 
إلى الثار بعد الحسابء وجملة ما لكم من الله من عاصم» 
يهديه إلى طريق الرشاد. ثم زاد في وعظهمء وتذكيرهم, 
فقال: «ولقد جاءكم مج ها د أي: 
عدي بع ار اقل قبي ا سي وحكى 
يقال له: يوسف» والأوّل اولي وقد قيل: إن فرعون موسى 
أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره «فما زلتم في 
شك مما جاءكم به من البينات» ولم تؤمنوا به إحتى إذا 
هلك» يوسف «قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاه, 
فكفروا به في حیاته» وكفروأ بمن بعده من الرسل بعد موته 
وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» أي: مثل ذلك 
الضلال الواضح يضلّ الله من هو مسرف في معاصي الله 
مستكثر منها مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته؛ ووعده» 
ووعيدهء والموصول في قوله: «الذين يجادلون في آيات 
الله ب بدل من «من»»؛ والجمع باعتبار معناهاء أى بيان لهاء أو 
صفة» أو في محل نصب بإضمار أعني» آو خبر مبتداً 
i‏ أي: هم الذينء CR‏ و ويفير 
حجة واضحةء و «أتاهم» صفة لسلطان كبر مقتاً عند 
الله وعند الذين آمنوا) يحتمل أن يراد به التعجبء وأن 
جراد ملقم كيكس وقاعل کو همسن يعو إن فال 
المفهوم من يجادلونء وقيل: فاعله ضمير يعود إلى من في 
بکبر» وكذلك ما و 
المجادلينء فكذلك يطبع أي: aR ES‏ 
قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر» واختار هذه القراءة أبى 
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حاتم» وأبو عبيد» وفي الكلام حذفء وتقديره: كذلك يطيع الله 
على كلّ قلب كل متكبرء فحذف كَل الثانية لدلالة الأولى 
عليهاء والمعنى: أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع 
المتكبرين الجبارين» وقرأ أبو عمروء وابن محيصنء وابن 
ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفة لهء 
فيكون القلب مراداً به الجملةء لأن القلب هو: محل التكبرء 
وسائر الأعضاء تبع له في ذلكء وقرأ ابن مسعود على قلب 
کل متكبر. ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبرهء وتجبره 
معرضاً عن الموعظة نافراً من قبولهاء وقال: يا هامان ابن 
لي صرحا أي: قصراً مشيداً كما تقدّم بيان تفسيره 
«لعلي ابلغ الأسباب4 أي: الطرق. قال قتادةء والزهري» 
والسدي» والأخفش: هي: الأبواب. وقوله: «وأسباب 
السموات؟ بيان للأسبابء لآن الشيء إذا أبهم» ثم فسر كان 
أوقع في النفوس» وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت 
زهير: 
ومن هاب أسباب المناياينلنه ولو رام أسباب السماء يسلم 
وقيل: أسباب السموات الأمور التي يستمسك يها 
«فاطلع إلى إله موسئ» قرأ الجمهور بالرفع عطفا على 
أبلغ؛ فهو على هذا داخل في حيز الترجي. وقرا الأعرج» 
والسلمي» وعيسى بن عمرء وحفص بالنصب على جواب 
الأمر في قوله: طابن لي#» أو على جواب الترجي كما قال 
أبق.عبيد؛ وغيره. قال النحاس: ومعتى النصتب حلاف معنن 
الرفع» لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى 
الرفع: لعلي أبلغ الأسباب» ولعلي أطلع بعد ذلك» وفي هذا 
دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم» > ويمنزلة 
من فهم حقائق الأشياء سافلة جدًا «وإني لاظنه 0 
أي: وإني لأظنٌ موسى كانباً في أدعائه بان له إلهاًء أو فيما 
يدّعيه من الرسالة <وكذلك زين لفرعون سوء عمله» أي: 
ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من 
الشركء والتكذيب فتمادى في الغيء واستمرٌ على الطغيان 
«وصد عن السبيل» أي: سبيل الرشاد. قرأ الجمهور 
(وصد) بفتح الصادء والدال أي: صدّ فرعون الناس عن 
السبيلء وقرأ الكوفيون (وصد) بضم الصاد نتا للمفعول» 
واختار هذه القراءة أبى عبيدء وأبى حاتم» ولعلّ وجه الاختيار 
لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه في زين من البناء 
للمفعول» وقرأ يحيى بن وثابء وعلقمة (صد) بكسر الصادء 
وقرأ ابن أبي إسحاق» وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح 
الصادء وضمّ الدال منوّناً على أته مصدر معطوف على سوء 
عمله أي: زين له الشيطان سوء العمل؛ والصدّ «وما كيد 
فرعون إلا في تباب التباب: الخسارء والهلاك» ومنه تبت 
يدا أبي لهب [المسد: 1] ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد 
التذكيرء والتحذير كما حكى ال عنه بقوله: «وقال الذي آمن 
يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشادي أي: اقتدوا بي في 
الدين أهدكم طريق الرشادء وهو: الجنةء وقيل: هذا من قول 
موسىء والأوّل أولى. وقرأ معاذ بن جبل (الرشاد) بتشديد 
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الشين كما تقدّم قريباً في قول فرعون» ووقع في المصحف 
اتبعون بدون ياءء وكذلك قرأ أبو عمروء > ونافع بحذقها في 
الوقفء وإثباتها في الوصلء وقرأ يعقوبء وأبن كثير بإثباتها 
وصلاء ووقفاء وقرأ الباقون بحذفها وصلاء ووقفاء فمن أثبتها 
فعلى ما هى الأصلء ومن حذفهاء فلكوتها حذفت في 
المصحف زيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) يتمتع 
بها آياماًء ثم تنقطع؛ وتزول إوإن الآخرة هي دار القرار 
أي: الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطعء ومستمرّة لا تزول 
«من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها أي: من عمل في 
دار الدنيا معصية من المعاصى كائنة ما كانت فلا يجزى إلا 
مثلهاء ولا يعذب إلا بقدرهاء والظاهر شمول الآية لكل ما 
يطلق عليه اسم السيئةء وقيل: هي خاصة بالشركء ولا وجه 
لذلك ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن» 
أي: من عمل عملاً صالحاً مع كونه مؤمناً بال وبما جاءت 

به رسله «إفاولئك» النين جمعوا بين العمل الصالح, 
والإيمان إيدخلون الجنة دزقو ن فيه دقر خسان 
أي: بغير تقديرء ومحاسبة. قال مقاتل: يقول: لا تبعة عليهم 
فيما يعطون في الجنة من الخير» وقيل: العمل الصالح؛ هو: 
لا إله إلا اله. قرأ الجمهور (يدخلون) بفتح التحتية مبنياً 
للفاعل. وقرأ ابن كثيرء وابن محيصنء وآبو عمرى» ويعقوب» 
وأبى بكر عن عاصم بضمها مبنيا للمقعول. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس «مثل داب قال: 
مثل حال. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة 
«مثل داب قوم نوح» قال: هم الأحزاب: قوم نوحء وعادء 
وثمود. وأخرج أبن المنذر عن ابن جريج في قوله: «ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات» قال: رؤيا يوسف» وفي 
قوله: هالذين يجادلون في آيات اش قال: يهود. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إلا في 
تياب» قال: خسران. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: نما 
هذه الحياة الدنيا متاع» قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 
سيعة آلاف سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الل وَُك: «إن الحياة الدنيا متاع؛ وليس من 
متاعها شىء أفضل من المرأة الصالحةء التى إذا نظرت إليها 
سرّتكء وإذا غبت عنها حفظتك في نفسهاء ومالهاء. 


قوي ما لح أدَعْوكَُ إلى التّجَؤة ودعو إل الَا (©) تَدَعُوئيى 
لآ ڪفر باه اشر يِه مَا لس لی به ءلم وتا مركم إل مزيز 
لمر ار © لا جر ا تدعو لد لد 5 لس لم دعو فی آلدّيا ولا فى الأخْرة 


سه سر وده 0 


ون مرت إل هه وک المترؤنَ هم حب آلتار © سکرو مآ 


ول َحكمْ اوش آرت إل آله > لله ی قباد كه 


باد ل فوقلة 


َس سَيعَاتٍ ا ڪرو وَحَاقَ نا ال فرجون سر سوه ء لماي الَا 

ر ممه سر ل سر 4 35 E‏ 04 
يتور علا عدوا ووا 2 1 لمَاعَدٌ َدِلُو ءال وروت أسَدَّ 
لْعَدَايِ © وَإِدْ يحون فى آلا 4 فول ألصُمَف 1 کێت أ ڪا 


2 ر جهنم ادعو ربكم يحَقْف عتا د 
لتب © الاو م کک الِب الوا ب ا 
e‏ ومادعتؤا لْكَدِرنَ إلا فى صل ال © إا تنص رات واب 
اموا في اَيَو ا جم بث القند © بم ا فع ألمي 
تدر وهم للّمَة وَلَهُمَ مسو أَلدَارٍ ا 

كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى اللهء وصرح بإيمانه, 
ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهمء وأنه 
إنما تصدّى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به 
موسى كما يقوله الرجل المحبٌ لقومه من التحذير عن 
الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيهء فقال: «ويا قوم ما 
لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار» أي: 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال: أدعوكم إلى النجاة من النارء 
ودخول الجنة بالإيمان باش» وإجابة رسله» وتدعونني إلى 
النار بما تريدونه مني من الشرك. قيل: معنى لما لي 
أدعوكم#: ما لكم أدعوكم كما تقول: ما لي اراك حزيناً أي: 
مالك. ثم فسر الدعوتينء فقال: جتدعونني لأكفر يالله 
وأشرك به ما ليس لي به علمي, فقوله: تدعونني بدل من 
تدعونني الأولى» أو بیان لها جما ليس لي به علم» أي: ما 
لا علم لي بكونه شريكا لله «وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفاري أ أي: إلى العزيز في انتقامه ممن كفر لالغفار)» 
لذنب من آمن به إلا جرم قد تقدّم تفسير هذا في سورة 
هود» وجرم فعل ماض بمعنى: حقٌء ولا الداخلة عليه لنفي ما 
اأعوه» ورد ما زعموهء وفاعل هذا الفعل هو: قوله: : انما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» 
أي: : حق» ووجب بطلان دعوته. قال الزجاج: معناه: ليس له 
استجابة دعوة تنفع» وقيل: ليس له دعوة توجب له الألوهية 
في الدنياء ولا في الآخرة. وقال الكلبي: ليس له شفاعة 
وان مرئنا إلى الك» أي: مرجعناء ومصيرنا إليه بالموت 
أوَلاء وبالبعث أخراء فيجازي كل حد بما يستحقه من خير» 
وشر د جوان المسرفين هم أصحاب الناري أي: 
المستكثرين من معاصي الله. قال قتادةء وابن سيرين: يعني: 
المشركين. وقال مجاهدء والشعبي: هم السفهاء السفاكون 
للدّماء بغير حقها. وقال عكرمة: الجبارون» والمتكبرون. وقيل: 

هم الذين تعدّوا حدود الثء «وان» في الموضعين عطف على 
8 في قوله: انما تدعونني إليه ي والمعنى: وحق أن 
مردنا إلى ا اء وحق أن المنترفين إلخ وفستنکرون ما اقول 
E‏ 0 وفي هذا الإبهام من التخويفء والتهديد 
مالا يخفى بإواقوّض أمري إلى انش أي: : أتوكل عليه 
وأسلم أمري إليه. قيل: إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال 
مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبلء فلم يقدروا عليه. وقيل: 
القائل هو: موسىء والأول أولى «إفوقاه الله سيئات ما 
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مكروا» أي: وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيّئه وما 
أرادوه به من الشرّ. قال قتادة: نجاه اله مع بنى إسرائيل 
«وحاق بال فرعون سوء العذاب» أي: أحاط بهم» ونزل 
عليهم سوء العذاب. قال الكسائي: يقال: حاق يحيق حيقاًء 
وحيوقاً: إذا نزلء ولزم. قال الكلبي: غرقوا في البحر» ودخلوا 
النارء والمراد بآل فرعون: فرعونء وقومه» وترك التصريح به 
للاستغنا ء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم» أو 
المراد بآل فرعون فرعون نفسه. والأوّل أولى؛ لأنهم قد 
عذبوا في الذنيا جميعا بالفرق: وسيغتيون في الآخرة بالثار: 
يعرضون عليها غدوًا وعشيا)» فارتفاع النار على انها 
بدل من سوء العذاب» وقيل: على أنها خبر مبتدا محذوف» أو 
مبتداء وخبره يعرضونء والأوّل أولى» ورجحه الزجاج» وعلى 
وقرئ بالنصب على تة تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث 
الاختصاصء وأجاز الفرّاء الخفض على البدل من العذاب. 
وذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخء وقيل: هو 
في الآخرة. . قال ع ويكون في الآية تقديم, وتأخير أي: 
وعشياء ولا ملجئ إلى هذا التكلفه فإن قوله: إويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» يدل دلالة 
واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخء وقوله: 
«ادخلوا» هو بتقدير القول 0 يقال للملائكة: أدخلوا آل 
والكسائي» ونافعء وحقفض (انخلوا) بة بفتع الهمزة وکسر 
الخاء» وهو على كدير القول كما ذكر. وار a‏ (ادخلوا) 
بهمزة وصل من دخل يدخل آمرا لآل فرعون بالدخول 
بتقدير حرف النداء أي: ادخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب 
والمعنى: انكر لقومك وقت تخاصمهم في النارء ثم بيّن 
سبحانه هذا التخاصمء فقال: «فيقول الضعفاء للذين 
استکبروا» عن الاتقداد اللا و لهم وهم: : رۇساء 
E E‏ 8 القاعل أي: تابعين, او 0 
ا أي: مد 
تضيبا منهاء أو تحملونه معناء وانتصاب نصيباً بفعل مقدّر 

يدل عليه مغنون أي: مل تتقعون عا نيبا أو تمتعون 
فیياي ب هذه الجملة مستانفة جواب سؤال مقتره والمعني: : إنا 
الجمهور (كلّ) بالرّف على الابتداء, دزد تإفيياك: 


0 سورة غافر 


وعيسى بن عمر (كلا) بالنصب. قال الكسائيء والفراء على 
التأكيد لاسم إن بمعنى: كلناء وتنوينه عودن عن #مفتات 
بين العباد» أي: تي بياوم يان ایا نے وفريداً 

في السعير «وقال الذين في النار» من الأمم الكافرة, 
مستكبرهمء وضعيفهم «لخزنة جهنم جمع خازن» وهو 
القوام بتعذيب أهل النار «ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب» توما ظرف ؛ ليخفف» ومفعول يخفف محذوف أي: 
يخفف عنا شيئاً من العذاب مقدار يوم» أو في يوم» وجملة 
«قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات» مستانفة جواب 
سؤال مقدرء والاستفهام للتوبيخ»ء والتقريع «قالوا بلى» 
أي: أتونا بهاء فكذبناهمء ولم نؤمن بهمء ولا بما جاءوا به من 
الحجج الواضحة؛ فلما اعترفوا وقادوا» أي: قال لهم 
كذلك» فادعوا أنتم؛ فا لا د لم كفن ا وكاب و 
بعد مجيثهم بالحجج الواضحة. ثم أخبروهم: بأن دعاءهم لا 
يفيد شیئ فقالوا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال# أي: 
في ضیاع» وبطلان» وخسارء وتبارء وجملة ا 
نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين ا ارول ف 
محل نصب عطفا على رسلنا أي: لننصر رسلناء وننصر 
الذين آمنوا معهم «في الحياة الدنيام بما عوّدهم الله من 
الانتقام منهم بالقتل» والسلبء والأسرء والقهر «ويوم يقوم 
الأشهادي» وهو: يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: الأشهاد هم: 
الملائكةء والنبيون. وقال مجاهدء والسدي: الأشهاد الملائكة 
تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. قال الزجاج: 
ليس ياب فاعل أن جمع على افعال ولا يقل علي 8 
شهيدء» E ga E IS‏ 
بكراماته, ويجازي الكفار بأعمالهم, فيلعنهم» ويدخلهم النار» 
وهو معنى قوله: هيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنة) أي: البعد عن الرّحمة هولهم سوء الدار» أي: 
النارء ويوم بدل من يوم يقوم الأشهادء وإنما لم تنفعهم 
المعذرة؛ لآنها معذرة باطلةء وتعلة دأاحضةء وشبهة زائغة. 
قرا الجمهور (تنفع) بالفوقية. وقرا نافع؛ والكوفيون بالتحتية, 
والكل جائز في اللغة. 


وقد أخرج البخاري في تاريخه»ء وابن المنذر عن ابن 
مسعود في قوله: ؤوأان المسرفين هم أصحاب النار» 
قال: السفاكين للدّماء بغير حقها. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6©ك: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداةء والعشيء إن كان من أهل 
الجنةء فمن آهل الجنةء وإن كان من أهل النارء فمن اهل 


الجزء الرابع والعشرون 


النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»» 
زاد ابن مردويه: «ثم قرأ «النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيا»». . وأخرج البزارء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسبعوند» عن الذبي ب قال: «ما أحسن محسن مسلمء أو 
كافر إلا أثابه الله قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: 
المالء والولد» والصحةء وأشباه ذلكء قلنا: وما إثابته في 
الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب» وقرأ رسول الله 6كك: 
«أدخلوا آل فرعون اشد العذابي». . وأخرج أحمدء 
والترمذي وحسنه»ء وابن آبي الدنياء والطبراني» وابن مردويةء 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء» عن النبي َيه قال: 
«من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار جهنم يوم 
القيامةء ثم تلا «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا)» . وأخرج 
ابن مردويه من حديث أبي هريرة مثه. 
وقد ابت موی الدی وار : بق ږیل السب © مهُدَى 
وزڪرى لأؤلي الأب © صي ت وعد او حى واستنفِز 
لدي مَسَبَحْ َد رَيَكَ يلمي كر © ل الت ميو 
و آله هِ َير سُلْطلنٍ آله إن فى صُُورهم إل ڪر اهم 
فيك كَأَسْمَعِد باه إكم 0 هر الک به الس © لحن 
تود الأ 1 ڪر من حلي الاس وَلكنَّ آ ڪت الَا لا 
كمون @ وَمَا ع التق والبصرير وَالدِينَ اموا ويوا 
للحت ولا الى یکات تتذكئرة © إن التائة ية لار 
فيا وَلَكنَ آ ڪر الاس لا ب يموت @ وَكَالَ ربكم 00 ادعو 
9 2 إن ایت سکرو عن مادق سَيَدْخْلُنّ جه يك 5-7 


© أنه الى كل لك اک كلايد لديم یا إن 


ل ذو مَصْلٍ عى الاس ولک كم الاس تكن © 
يڪم اه رکم من ڪل ن تو لآ إل إلا TE‏ 
كَدلِكَ يُوْقَكُ الدت کاو باکت ع أله حك 9© أ نَهُ الى جم 
کم الارس را والسة بسا رڪم 1 اخ حْسَنّ صوَرڪُم 


ألمتكينَ ©© حر انحن لآ إل إا هو ادعو علص له ليت 
ند رن الك ® 


بر 
ودک يِن لطبت دكم آله رڪم بار اله رَمْ 


قوله: : جولقد آتينا اموسئ الهدى» هذا من جملة ما 
قله الله سسبحاته قريبا من نصرء لرسلة أي لتيناء التوراة: 
والنبوّة» كما في قوله سبحانه: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور» قال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني: التوراة 
«واورثنا بني إسرائيل الكتاب * هدى وذكرى لأولي 
الألباب» المراد بالكتاب: التوراةء ومعنى أورثنا: أن الله 
سبحانه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم, 
وتوارثوها خلفاً عن سلف. وقيل: المراد بالكتاب: سائر الكتب 
المنزلة على أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسىء وهدى» 
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وذكرى في محل نصب على أنهما مفعول لأجله أي: لأجل 
الهدىء والذكرء أو على أنهما مصدران في موضع الحال أي: 
هادياً ومذكراًء والمراد بأولي الألباب: أهل العقول السليمة. ثم 

أمر اللهء رسوله ي بالصبر على الأذىء فقال: إفاصبر ا 
وعد الله حق) أي: اصبر على أذى المشركين كما صبر من 
قبلك من الرسل إن وعد الله الذي وعد به رسله حقّ لا خلف 
فیه» ولا شك في وقوعه كما في قوله: إإنا لننصر رسلنا) 
[غافر: 51]» وقوله: «#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * 
إنهم لهم المنصورون # وإن جندنا لهم الغالبون» 
[الصافات: 171 - 173] قال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف. ثم 
أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه» فقال: إواستغفر لذنبك) 
قيل: المراد ذنب أمتك» فهو على حذف مضافء وقيل: المراد 
الصغائر عند من يجوزها على الأنبياء» وقيل: هو مجرد تعبد 
له 4# بالاستغفار لزيادة الثواب» وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه» وما تآخر «وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» 
أي: دم على تنزيه الله ملتبسا بحمدهء وقيل: المراد صل في 
الوقتين صلاة العصرء وصلاة الفجر. قاله الحسنء وقتادة 
وقيل: هما صلاتان ركعتان غدوةء وركعتان عشيةء وذلك قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس «إن الذين يجادلون في آيات 
اله بغير سلطان أتاهمي أي: بغير حجة ظاهرة واضحة 
جاءتهم من جهة الله سبحانه «إن في صدورهم إلا كبري 
أي: ما في قلوبهم إلا تكبراً عن الحق يحملهم على تكذيبك» 
وجملة ما هم ببالغيه) صفة لكبر قال الزجاج: المعنى: 
ما في صدورهم إلا كبرما هم ببالغي إرادتهم فيه» فجعله 
على حذف المضاف. وقال غيره: ما هم ببالغي الكبر. وقال 
ابن قتيبة: المعنى: إن في صدورهم إلا كبر أي: تكبر على 
محمد وَل وطمع أن يغلبو يغلبوه» وما هم ببالغي ذلكء وقيل: 
المراد بالكبر: الأمر الكبير أي: يطلبون النبوّة, أو يطلبون أمراً 
كبيراً يصلون به إليك من القتلء ونحوهء ولا يبلغون ذلك. 
وقال مجاهد: معناه: فى صدورهم عظمة ما هم ببالغيها. 
والمراد بهذه الآية: المشركونء وقيل: اليهود كما سيأتى بيانه 
آخر البحث إن شاء الله. ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ 
باش من شرورهمء فقال: «إفاستعذ باش إنه هو السميع 
البصير» أي: فالتجئ إليه من شرّهم» وكيدهمء وبغيهم 
عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم لا تخفى عليه 
من ذلك خافية. ثم بيّن سبحانه عظيم قدرته» فقال: «لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: أعظم في 
النفوسء وأجلّ في الصدورء لعظم أجرامهماء واستقرارهما 
من غير عمدء وجريان الأفلاك بالكؤاكب من غير سببء 
فكيف ينكرون البعث» وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما 
في قوله: «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم» [يّس: 81] قال أبو العالية: المعنى: لخلق 
السموات» والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته 
اليهود. وقال يحيى بن سلام: هو احتجاج على منكري 
البعث أي: هما أكبر من إعادة خلق الناس «ولكن أكثر 
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الئاس لا يعلمون» بعظيم قدرة الله» وأنه لا يعجزه شيء. 
ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالاً للباطل» والحق» 
وأنهما لا يستويانء فقال: وما يستوي الأعمى والبصير» 
أي: الذي يجادل بالباطلء والذي يجادل بالحق «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أي: ولا يستوي 
المحسن بالإيمان» والعمل الصالح» والمسيء بالكفرء 
والمعاصيء وزيادة «لا» في» ولا المسيء للتاكيد طقليلاً ما 
تتذكرون؟ قرأ الجمهور (يتذكرون) بالتحتية على الغيبةء 
واختار هذه القراءة أبى عبيدء وأبى حاتمء لأن قبلهاء ويعدها 
على الغيبة لا على الخطابء وقرأ الكوفيون بالفوقية على 
الخطاب بطريقة الالتفات أي: تذكراً قليلاً ما تتذكرون لان 
للساعة لآتية لا ريب فيها) اي: لاشك في مجيثهاء 
حضوا «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» بنذلك. ولا 
يصدقونه لقصور أفهامهم» وضعف عقولهم عن إدراك 
الحجةء والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث. ثم 
لما بيّن سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه» ولا شبهة, 
أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة في دار الخلودء 
فآمر رسوله #6: أن يحكي عنه ما أمره بإبلاغه, وهو: 
«وقال ربكم ادعوني استجب لكم» قال أكثر المفسرين 
المعنى: وحدونيء واعبدوني أتقبل عبادتكمء وأغفر لكمء وقيل: 
المراد بالدعاء: السؤال بجلب النفع» ودفع الضر. قيل: الأوّل 
أولى؛ لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو: 
العبادة. قلت: بل الثاني أولى؛ لآن معنى الدعاء حقيقة 
وشرعاً هو: الطلب» فإن استعمل في غير ذلك فهو: 0 
على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى هو: عبادة 
بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح» فال سبحانه 
قد أمر عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووعده الحقء وما 
يبدل القول لديهء ولا يخلف الميعاد. ثم صرّح سبحانه بان 
هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي» وهى الطلب هو من 
عبادته. فقال: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم دلخرين» أي: ذليلين صاغرين» وهذا 
وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله» وفيه لظف بعباده 
عظيمء وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير 
منهء واستدفاع الشرّ به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه 
العقوية العظيمة» فيا عباد الله وجهوا رغباتكم» وعوّلوا في كل 
طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليهء وأرشدكم إلى التعويل 
عليهء وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبةء فهو الكريم المطلق 
الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويغضب على من لم 
يطلب من فضله العظيم» وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور 
الدنيا والدين» قيل: وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة أى 
أستجب لكم إن شثت كقوله سبحانه: تركف ما ناعون 
إليه إن شاء» [الأنعام: 41] الله» قرأ الجمهور (سيدخلون) 
بفتح الياء» وضم الخاء مبنياً للفاعل» وقرأ ابن كثير» وابن 
محيصنء وورشء وأبى جعفر بضم الياءء وفتح الخاء مبنيا 
للمفعول. ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عبادهء فقال: 


ڑا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فیه) من الحركات 
في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تناسبه الراحة 
بالسكون, والنوم «والنهار مبصراً» أي: مضيئاً لتبصروا 
فيه حوائجكم» وتتصرفوا في طلب معايشكم <إن الله لذو 
فضل على الناس) يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى 
«ولكنَ اكثر الناس لا يشكرون) النعم» ولا يعترفون بها 
انا لک ویم لها وكفرفع بها كما هو شان الكفار و 
لإغفالهم للنظرء وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم؛ وهم: 
الجاهلون «ثلكم الله ربّكم خالق كلّ شيء لا إله إلا هوم 
بيّن سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيدهء 
قرا الجمهور خالق بالرقع على انه شبن بعد الخبر الأول عن 
المبتدأء وقرأ زيد بن علي بنصبه على الاختضاص «فاتئى 

تؤفكون» أي: فكيف تنقلبون عن عبادته» وتنصرفون عن 
توحيده «كذلك بؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» 
أي: مثل الإفك يوّفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده. 

ثم ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التي أنعم بها عليهم 
مع ما في ذلك من الدلالة على كمال قدرته؛ وتفرّده بالإلهية, 
فقال: جاب الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء» 
أي: موضع قرار فيها تحيونء وفيها تموتون «والسماء 
بناء» أي: سقفاً قائماً ثابتاً. ثم بيّن بعض نعمه المتعلقة 
بأنفس العبادء فقال: #وصوّركم فاحسن صوركم» أي: 
خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن 
الحيوان كله. قرأ الجمهور (صوركم) بضم الصادء وقرأ 
الأعمش» وأبى رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصور بضمها «ورزقكم من الطيبات أي: 
المستلذات «ذلكم» المبعوث بهذه النعوت الجليلة لاله 
ربكم فتبارك الله رب العالمين أي: كثرة خیره» ويركته 
جهو الحيّ لا إله إلا هوي أي: الباقي الذي لا يفنى المنفرد 
بالألوهية إفادعوه مخلصين له الدين أي: الطاعة, 
والعبادة «الحمد لله رب العالمين» قال الفراء: هو خبرء 
وفيه إضمار أمر أي: احمدوه. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. قال السيوطي: 
بسند صحيح عن أبي العالية قال: إن اليهود أتوا النبي کي 
فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان» ويكون في أمره» 
فظو أمره» وقالوا: E‏ و كذاء فانزل الله ان 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيهي » قال: لا يبلغ الذي 
يقول: «إفاستعذ بالله» فامر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال 
لخلق السموات» والأرض أكبر من خلق الدجال. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال: هم: اليهود نزلت 
فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «إن في صدورهم إلا 
أبي شيبةء وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري في الأدب 
المفرد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» واين ماجه» وابن 


الجزء الرابع والعشرون 


المنذرء وابن ابي حاتم» والطبرانيء وابن حبانء والحاكم 
وصححه.ء وابن مردويهء وأبي نعيم في الحليةء والبيهقي في 
الشعب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كة: 
«الدعاء هو: العبادةء ثم قرأ «وقال ربكم ادعوني استجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي) قال: عن دعائي 
«سيدخلون جهنم داخرين)». قال الترمذي: حسن 
صحيح. وأخرج ابن مردويهء والخطيب عن البراء: آن رسول 
الله ييل قال: «إن الدعاء هو العبادةء وقال ربكم: «ادعوني 
أستجب لکم#». وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» وأبى 
الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله: «إادعوني 
استجب لكم قال: وحدوني أغفر لكم. ولخرج الحاكم 
وصححه. عن جرير بن عبد الله في الآية قال: اعبدوني. 
ولخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله كل: 
«الدعاء الاستغفار». ولخرح ابن أبي شيبة, والحاكم» وأحمد 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله وَلهُ: «من لم يدع الله 
يغضب عليه». وأخرج أحمدء والحكيم الترمذيء وأبى يعلىء 
والطبراني» عن معاذ بن جبلء عن النبي 5و قال: «لا ينفع 
حذر من قدرء ولكن الدعاء يتفع مما نزل» ومما لم ينزل» 
فعليكم بالدعاء». وأخرج الترمذي» والحكيم الترمذي في 
نوادر الاصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ع 
«الدعاء م العبادة». وأخرج ابن المنذر» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: أقضل العبادة الدعاءء وقرأ «وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم) الآية. وأخرج البخاري في الأدب عن 
عائشة قالت: «سئل النبي ُه: أي العبادة أفضل؟ فقال: 
دعاء المرء لنفسه». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححهه وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا اشء فليقل على أثرها: 
الحمد لله رب ب العالمين, وذلك قوله: «فادعوه مخلصين له 
الدين الحمد لله ربّ العالمين» 


© قن إل ت 3 لد ارت خثرة مد فهو لله ا ج98 
ليت ين ری ارت أذ اشم ير التكيبت> (© هر الى عتم 
ك E‏ شدّڪم 
ثم لتکوا شیا سك کو کون مرق اا کک شیر 
لطر تول شی الى کید تیت 66 قم ا اا بول 
2 کڈ اتر کر يل الي یلو فى عات أنه أن صرفو 
6 ڪيا لتب ريما بسلا بيه وشات شرت نكرت 
© إذ الأ ف أَمَتَقِهمْ وَالتَكسِلٌ تحب @ فى اليم كد في 
لار جز © 8 فلن كم نثر قرو © ين ثرن مه 
الوا أو عتا بل لز نکن ند رامن يل كي كاي مي 4 لكين 
© کیک ينا کر کنر قرشو فى لاض تر لق تیت كم كتريغ 
(© اتا واب جَهَكَمَ یر فیا تس ری اكبيد (© مير 
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مود SES‏ تا رشان فبك نهم من مَصَعنَا ليك ينهم 
نا EE E‏ ل أن يأف اة إلا إن أله مدا 
کے اتر اہ شی لی وکر الک انیا @ لله ایی يتك جح 
لك انك کیا تا وَمنها تأغررت @ رلک فیا مکی 
ترا نيا حم ن شفرف نياو الثل تله @ 
PK‏ ای امي لله کرو © ألم ب روا فى رض 
0 وة اليرت ين یی کیا لكر يتئم مي واش وه 
واا في الْأرْضٍ فما أَغْقَ عَنْهُم ما كانوا یبود (©) لما اتمم 
رُسْلهُم لكي شيأ يما ددهم ين الیل يتاك بهم قا اب 
eS‏ مامتا باه ودم و ڪر يتا كا 
E‏ تلن اا ات ل لَه ىق 

7 الله a‏ رسوله RE‏ بأن الله نهاه 
عن عبادة غيرهء وأمره بالتوحيدء فقال: «قل إني نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون اله وهي: الأصنام. ثم بين 
وجه النهيء فقال: جلما جاءني البينات من ربي)» وهي: 
الادلة العقلية والنقلية فإنها توجب E‏ (وامرت أن 
ثم اردف هذا بذكر دليل من الادلة على التوحيدء فقال: 8 
الذي خلقكم من تراب أي: خلق أباكم الأولء وهو: أدم» 
وخلقه من تراب يستلزم خلق نرّيته منه «إثم من نطفة ثم 
من علقة» قد تقدم تفسير هذا في غير موضع ثم 
يخرجكم طفلاً» أي: أطفالاء وأفرده لكونه اسم جنسء أي 
على معنى: يخرج كل ولحد منكم طفلاً إثم لتبلغوا 
أشدّكم»» وهي: الحالة التي تجتمع فيها القوّةء والعقل وقد 
سبق بيان الأشدٌ مستوفى في الأنعام, واللام التعليلية في 
لتبلغوا معطوفة على علة أخرىء ليخرجكم مناسبة لهاء 
والتقدير: لتكبروا شيئًاه فشيئاًء ثم لتبلغوا غاية الكمالء وقوله: 
لثم لتكونوا شيوخاًم معطوف على لتبلغواء قرا نافع: 
وحفصء وآبو عمروء وابن محيصنء وهشام (شيوخا) بضم 
الشينء وقرا الباقون بكسرهاء وقرئ وشيخا على الإفراد 
لقوله طفل والشيخ من جاوز أربعين سنة إومنكم من 
يتوفى من قبل» أي: من قبل الشيخوخة ؤولتبلغوا اجلا 
مسمى» أي: وقت الموتء أو يوم القيامةء واللام هي: لام 
العاقبة «<ولعلكم تعقلون» آي: لكي تعقلوا توحيد ربكم 
وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الاطوار المختلفة هو 
الذي يحبي ويميت) أي: يقدر على الإحياءء والإماتة إفإذا 
قضى أمرا» من الأمور التي يريدها «فإئما يقول له كن 
فيكون» من غير توقفه وهو: تمثيل لتأثير قدرته في 
المقدورات عند تعلق إرادته بهاء وقد تقدم تحقيق معناه في 
البقرة» وفيما بعدها. ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين 
في آيات الل فقال: «الم تر إلى الذين يجادلون في آيات 
اله وقد سبق بيان معنى المجادلة «أنى يصرفون» أي: 
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في فنا موجبة اتوي قال ابن زيد: هم: 0 
بدليل قوله: «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا) قال القرطبي: وقال أكثر المفسرين: نزلت في 
القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في 
القدريةء فلا أدري فيمن نزلتء ويجاب عن هذا بأن الله 
سبحائه قد وصف هؤلاء بصفة تدلٌ على غير ما قالوه, 
فقال: «الذين كذبوا بالكتاب» أي: بالقرآن» وهذا وصف لا 
يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام؛ والموصول إما 
ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم, والمراد بالكتاب: 
إما القرآن» أى جنس الكتب المنزلة من عند الل وقوله: إوبما 
أرسلنا به رسلنا» يتطوف على تو بالكتابه وياد به ما 
للجنس,: أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن 
إفسوف يعلمون» عاقبة أمرهمء ووبال كفرهم» وقي هذا 
وعيد شديدء والظرف في قوله: «إذ الأغلال في أعناقهم» 
متعلق بيعلمون أي: فسوف يعلمون وقت كون الأغلال في 
أعناقهم «والسلاسل» معطوف على الأغلالء والتقدير: إذ 
على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه, 
ويجوز أن يكون خبره «إيسحبون * في الحميم) بحذف 
العائد أي: يسحبون بها في الحميمء وهذا على قراءة 
الجمهور برفع السلاسلء وقرأ ابن عباسء وابن مسعود» 
وعكرمة:» وآبو الجوزاء بنصبهاء وقرءوا ( (يسحبون) بفتح 
الياء مبنياً للفاعلء فتكون السلاسل مفعولاً مقدماء وقرا 
بعضهم بجر السلاسل. قال الفراء: وهذه القراءة محمولة 
على المعنىء إذ المعنى: أعناقهم في الأغلال» والسلاسل. 
وقال الزجاج: المعنى على هذه القراءة: وفي السلاسل 
العربيةء ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على 
الأغلال وعلى تقدير كونها مبتدأء وخبرها في أعناقهم 
سؤال مقدرء والحميم هو: المتناهي في الح وقيل: الصديد» 
وقد تقدم تفسيره «إثم في الذار يسجرون) يقال: سجرت 
التذور أي: أوقدته» وسجرته ملأته بالوقود» ومنه «والبحر 
أى تملأ بهم. قال مجاهدء ومقاتل: توقد يهم النارء فصاروا 
وقودها «إثم قيل لهم أين ما كنتم تعبدون * من دون 
وفقدناهمء فلا نراهمء ثم أضربوا عن ذلكء وانتقلوا إلى 
الإخبار بعدمهم وأنه لا وجود لهمء » فقالوا: : وبل لم نكن 
ELIE E‏ أي: لم نکن نعبد شيئاء E‏ 
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يعبدون ما لا يبصرء ولا یسمع» ولا يضرّء ولا ينفع» ولیس 
هذا إنكاراً منهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونهاء بل 
اعتراف منهم بان عبادتهم إياها كانت باطلة «كذلك يضلٌ 
الل الكافرين» أي: مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين 
حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى النارء والإشارة 
بقوله: «ذلكم» إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل أي: ذلك 
الإضلال طب 4 سبب «ما كنتم تفرحون في الارض» 
أي: بما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي 
اشوالسرور بمخالفة رسله؛ وكتبه» وقيل: بما كنتم تفرحون 
به من المالء والأتباع» والصحةء وقيل: بما كنتم تفرحون به 
من إنكار البعث» وقيل: المراد بالفرح هنا: البطرء والتكبرء 
وبالمرح: الزيادة في البطر. وقال مجاهدء وغيره: تمرحون 
أي: تبطرونء وتأشرون. وقال الضحاك: الفرح السرورء 
والمرح العدوان. وقال مقاتل: المرح البطرء والخيلاء 
«ادخلوا أبواب جهنم حال كونكم «خالدين فيها» أي: 
مقدّرين الخلود فيها «فبئس مثوى المتكبرين» عن قبول 
الحق جهنم. ثم أمر الله سبحانه رسوله و بالصبرء فقال: 
«فاصبر إن وعد الله حقّ» أي: وعده بالانتقام منهم كائن 
لا محالةء إما في الدنياء أو في الآخرة, ولهذا قال: «فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب في الدنيا بالقتلء 
والأسرء والقهرء وما فى «فإما» زائدة على مذهب المبردء 
والزجاجء والأصل فإن نركء ولحقت بالفعل نون التأكيده 
وقوله: «أو نتوفيتك»4 معطوف على نرينك أي: أو نتوفينك 
قبل إنزال العذاب بهم «فإلينا يرجعون» يوم القيامة, 
فنعذبهم «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا 
عليك4 أي: أنبأناك بأخبارهم؛ وما لقوه من قومهم «ومنهم 
من لم نقصص عليك» خبره.ء ولا أوصلنا إليك علم ما كان 
بینه» وبين قومه «وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن 
الله لا من قبل نفسه» والمراد بالآية: المعجزة الدالة على 
نبوّته «إفإذا جاء أمر اليم أي: إذا جاء الوقت المعين 
لعذابهم في الدنياء أو في الآخرة «إقضي بالحق» فيما 
بينهم, فينجي الله بقضائه الحق عباده المحقين «وخسر 
هنالك) أي: في ذلك الوقت «المبطلون» الذين يتبعون 
الباطل» ويعملون بهء ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع من 
أنواع نعمه التي لا تحصىء فقال: «الله الذي جعل لكم 
الأنعام»م أي: خلقها لأجلكم» قال الزجاج: الأنعام ها هنا 
الإبل» وقيل: الأزواج الثمانية «لتركيوا منها4 من للتبعيض» 
وكذلك في قوله: هومنها تاكلون» ويجوز أن تكون لابتداء 
الغاية في الموضعينء ومعناها: ابتداء الركوب» وابتداء الأكل» 
والأول أولى. والمعنى: لتركبوا بعضهاء وتأكلوا بعضها 
«ولكم فيها منافع» آخر غير الركوب» والأكل من الوبرء 
والصوفء والشعرء والزبدء والسمنء والجبن» وغير ذلك 
«ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» قال مجاهد, 
ومقاتل» وقتادة: تحمل أتثقالكم من بلد إلى بلدء وقد تقدم بيان 
هذا مستوفى في سورة النحل «وعليها وعلى الفلك 
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تحملون» أي: على الإبل في البرّه وعلى السفن في البحر. 
وقيل: المراد بالحمل على الأنعام هنا: حمل الولدانء والنساء 
بالهوادج «ويريكم آياتدي أي: دلالاته الدالة على كمال 
قدرته» ووحدانيته فاي آيات الله تنكرون» › فإنها كلها من 
الظهورء وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكرء ولا يجحدها 
جاحدء وفيه تقريع لهم» وتوبيخ عظيمء ونصب أي بتنكرون» 
وإنما قدم على العامل فيهء لأن له صدر الكلام. ثم أرشدهم 
سبحانه إلى الاعتبار» والتفكر في آيات الشء فقال: اقلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة النين من 
قبلهمي من الأمم التي عصت اللهء وكذبت رسلهاء فإن الآثار 
الموجودة في ديارهم تدلّ على ما نزل بهم من العقوية» وما 
صاروا إليه من سوء العاقبة. ثم بيّن سبحانه أن تلك الأمم 
كانوا فوق هؤلاء فى الكثرةء والقوة, فقال: «كانوا أكثر 
منهم واشدّ قوّةع أي: أكثر منهم عدداًء واقوى منهم 
أجساداًء وأوسع منهم أموالاء و4 أظهر منهم جآثاراً في 
الأرض» بالعمائر» والمصانع» والحرث فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون» يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية أي: 
آي شيء أغنى عنهمء أو نافية أي: لم يغن عنهم, وما الثانية 
يجوز أن تكون موصولةء وأن تكون مصدرية «فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات» أي: بالحجج الواضحاتء والمعجزات 
الظاهرات «فرحوا بما عندهم من العلم أي: أظهروا 
الفرح بماعندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه 
الداحضةء والدعاوي الزائغةء وسماه علماً تهكماً بهم؛ أو على 
ما يعتقدونه. وقال مجاقد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نعذب» 
ولن نبعثء وقيل: المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما 
في قوله: إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» [الروم: 7]» 
وقيل: الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم: الرسلء وذلك 
أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بانه مهلك الكافرين» ومنجي 
المؤمنينء ففرحوا بذلك «وحاق بهم ما كانوابه 
يستهزئثون» أي: أحاط بهم جزاء استهزائهم «فلما راوا 
باسنام أي: عاينوا عذابنا النازل بهم قالوا آمنا بالك 
وحده وكفرنا ر كنا به مشركين»» وهي: الأصنام التي 
كانوا يعبدونها يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 
أي: عند معاينة عذابناء لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع 
لصاحبه»ء فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان 
الاضطراري سنت الله التي قد خلت في عباده) أي: 
التي قد مضت في عباده» والمعنى: أن الله سبحانه سن هذه 
السئّة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب» 
وقد مضى بيان هذا في سورة النساءء وسورة التويةء 
وانتصاب سنّة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة 
وعد الل» وما أشبهه من المصادر المؤكدة. وقيل: هو 
منصوب على التحذير: أي: احذروا يا أهل مكة سئًة الله في 
الامم الماضية» والأوّل أولى «وخسر هنالك الكافرون» 
أي: وقت رؤيتهم بأس اللهء ومعاينتهم لعذابه. قال الزجاج: 
الكافر خاسر في كل وقتء ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا 
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رأوا العذاب. 

وقد أخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» والبيهقي في البعث والنشورء عن عبد الله بن 
عمرو قال: تلا رسول الله 5-5 (إذ الأغلال في أعناقهم» 
إلى قوله: إيسجرون)ء فقال: لو أن رصاصة مثل هذه 
وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي 
مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أنها 
أرسلت من راس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليلء 
والنهار قبل أن تبلغ أصلهاء أو قال قعرهاء». وأخرج ابن أبي 
الدنيا في صفة النارء عن ابن عباس قال: يسحبون في 
الحميم» فينسلخ كل شيء عليهم من جلدء ولحم» وعرق حتى 
يصير في عقبه حتي إن لحمه قدر طوله» وطوله ستون 
ذراعاء ثم يكسى جلداً آخرء ثم يسجر في الحميم. وأخرج 
الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن علي بن أبي طالب 
في قوله: «ومنهم من لم نقصص عليك» قال: بعث الله 
عبدا حبشياء فهو ممن لم يقصص على محمد. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول الجميع. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباسء وابن الزبير: أنها نزلت بمكة. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وأبى يعلى؛ والحاكم 
وصححه» وابن مردويهء وأبى نعيمء والبيهقي كلاهما في 
الدلائل» وابن عساكرء عن جابر بن عبد الل قال: «اجتمع 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحرء والكهانة: 
والشعرء فليات هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتناء وشتت 
أمرناء وعاب دینناء فلیکلمه» ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما 
نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعةء فقالوا: ائت يا أبا الوليد» فاتاه 
فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله» أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ي قال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منكء فقد عبدوا الآلهة التى عبتء وإن كنت تزعم 
أنك خير منهم» فتكلم حتى نسمع قولككء أما والله ما رأينا 
سخلة قط أشأم على قومك منك فرّقت جماعتناء وشتت 
أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم 
أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناً, والله ما تنتظر 
إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» 
يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قريش رجلاً؛ وإن كان إنما بك الباءة» فاختر أيّ نساء قريش 
شئت» فلنزوّجنك عشراً فقال رسول الل إَلي: فرغت؟ قال: 
نعم» فقال رسول الله 6: إبسم الله الرحمن الرشيم # حم 
* تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته# حتى 
بلغ «فإن أعرضوا فقل أتذرتكم صاعقة مثل صاعقة E‏ 
وثمود» [فصلت: 1 13]» فقال عتبة: حسبك حسبك ما 
عندك غير هذا؟ قال: لاء فرجع إلى قريشء فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته» فقالوا: 
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فهل أجابك؟ قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عادء وثمودء قالوا: ويلك 
يكلمك الرجل بالعربيةء وما تدري ما قال؟ قال: لا وال ما 

فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة». وأخرج أبى نعيم, 
والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال: «لما قرأ النبي 
على عتبة بن ربيعة طحم * تنزيل من الرحمن 
الرحيم» [فصلت: 1ء 2] أتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعوني 
في هذا اليوم» واعصوني بعده» فول لقد سمعت من هذا 
الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط كلاماً مثله» وما دريت ما 
أرد عليه». وفي هذا الباب روايات تدلّ على اجتماع قريش» 
وإرسالهم عتبة بن ربيعةء وتلاوته 6ك أوّل هذه السورة 
عليه. 
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قوله : حم قد تقدم الكلام على إعرابه» ومعناه في 
السورة التي قبل هذه السورةء فلا نعيده» وكذلك تقدم الكلام 
على معنی: «إتنزيل»» وإعرابه. قال الزجاجء والأخفش: 
تنزيل مرفوع بالابتداء» وخبره إكتاب فصلت» وقال الفراء: 
يجوز أن يكون على إضمار هذاء ويجوز أن يقال: كتاب بدل 
من قوله تنزيل» و يمن الرحمن الرحيم» متعلق بتنزيل» 
ومعنى: وإفصلت آياتهي بينتء أو جعلت أساليب مختلفة» 
قال قتادة: فصلت ببيان حلاله من حرامه» وطاعته من 
معصيته. وقال الحسن: بالوعدء والوعيد. وقال سفيان: 
بالثواب» والعقاب, ولا مانع من الحمل على الكل. والجملة في 
منجل: تصن :ضفة لكتاب. وقرئ (فصلت) بالتخفيف آي: 
فرقت بين الحقء والباطلء وانتصاب بهقراً آنا عر بيا على 
الحال أي: فصلت آياته حال كونه قرآناً عربياً. وقال الأخفش: 
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نصب على المدح» وقيل: على المصدرية أي: يقرؤه قرآناًء 
وقيل: مفعول ثانٍ لفصلتء وقيل: على إضمار فعل يدل عليه 
فصلت أي: فصلناه قرآناً عربياً جلقوم يعلمون» أي: 
يعلمون معانيه» ويفهمونها وهم: أهل اللسان العربي. قال 
الضحاك: أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند الله. وقال 
مجاهد: أي: يعلمون أنه له واحد في التوراة والإنجيلء واللام 
متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن أي: کائناً لقوم؛ أو متعلق 
بفصلت, والأول أولىء وكذلك جبشيراً ونذيراً» صفتان 
أخريان لقرآناً أو حالان من كتاب» والمعنى: بشيراً لاولياء 
اش» ونذيراً لأعدائه. وقرئ (بشير ونذير) بالرفع على أنهما 
المراد بالأكثر هنا: الكفار أي: فاعرض الكفار عما اشتمل 
عليه من النذارة «فهم لا يسمعون» سماعاً ينتفعون به 
مثل الكنانة التي فيها السهام» فهي لا تفقه ما تقول ولا 
يصل إليها قولكء والأكنة جمع كنان» وهو: الغطاءء قال 
مجاهد: الكنان للقلب كالجنة للنبلء وقد تقدّم بيان هذا في 
البقرة «وفي آذاننا وقريم أي: صممء وأصل الوقر الثقل. 
وقرا طلحة بن مصرف (وقر) بكسر الواى. وقرئ بفتح الواو 
والقاف» و «من» في هومن بيننا وبينك حجاب لابتداء 
الغايةء والمعنى: أن الحجاب ايتدأ مناء وابتدأ منك» فالمسافة 
المتوسطة بين جهتناء وجهتك مستوعية بالحجاب لا قراغ 
فيهاء وهذه تمثيلات لنبى قلوبهم عن إدراك الحق» ومج 
أسماعهم له» وامتناع المواصلة بينهم» وبين رسول الل ل 
إفاعمل إننا عاملون» أي: اعمل على دينك إننا عاملون 
على ديننا. وقال الكلبي: اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في 
هلاكك. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلككء فإنا نعمل 
لآلهتنا التى نعبدهاء وقيل: اعمل لآخرتككء فإنا عاملون لدنيانا. 

ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هذاء فقال: قل 
إنما آنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد أي: 
إنما آنا كواحد منكم لولا الوحيء ولم اکن من جنس مغاير 
لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليهء وفي آذانكم 
وقرء ومن بينيء وبينكم حجابء ولم أدعكم إلى ما يخالف 
العقلء وإنما أدعوكم إلى التوحيد. قرأ الجمهور (يوحى) مبنيا 
للمفعول. وقرأ الأعمشء والنخعي مبنياً للفاعل أي: يوحي الله 
إليّ. قيل: ومعنى الآية: إني لا أقدر على أن أحملكم على 
الإيمان قسراًء فإني بشر مثلكم» ولا امتياز لي عنكم إلا ني 
أوحى إليّ التوحيدء والأمر بهء فعليّ البلاغ وحدهء فإن قبلتم 
رشدتم» وإن أبيتم هلكتم. وقيل: المعنى: إني لست بملكء 
وإنما و » وقد أوحي إلي دونكم» ات كي 


اش شكماكة طلم زمتزله كيف يتواضع (فاستقيموا 
إليدي عداه بإلى لتضمنه معنى: توجهواء والمعنى: وجهوا 
استقامتكم إليه بالطاعة. ولا تميلوا عن سبيله 


«واستفة وهي لما فرط منكم من الذنوب. ثم هدّد 
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المشركينء وتوعدهم» فقال: «وويل للمشركين»» ثم 
وصفهم بقوله: إالذين لا يؤتون الزكاة» أي: يمنعونهاء 
ولا يخرجونها إلى الفقراء. وقال الحسنء وقتادة: لا يقرّون 
بوجوبها. وقال الضحاككء ومقاتل: لا يتصدقونء ولا ينفقون 
فى الطاعة. وقيل: معنى الآية, لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
لأنها زكاة الأنفس» وتطهيرها. وقال الفراء: كان المشركون 
ينفقون النفقات» ويسقون الحجيجء ويطعمونهمء فحرّموا ذلك 
على من آمن بمحمد وَل فنزلت فيهم هذه الآية إوهم 
بالآخرة هم كافرون» معطوف على لا يؤتون داخل معه 
في بعيز الصلة آي منكرون للآخرة جاحدون لهاء والمجيء 
بضمير الفصل لقصد الحصر «إن لذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم لجر غير ممنون أي: غير مقطوع عنهم» 
يقال: مننت الحبل: إذا قطعته» ومنه قول الأصبغ الأودي: 
إني لعمرك ما آبى بذي علق على الصديق ولاخيرى بممنون 
وقيل: الممنون المنقوصء قاله قطربء وأنشد قول زهير: , 
فضل الجواد على الخيل البطاقا يعطى بذلك ممنونا ولا مرقا 
قال الجوهري: المنّ القطعء ويقال: النقصء ومنه قوله 
تعالى: «لهم أجر غير ممنون4» وقال لبيد 
عنساکواسب لايم طعامها 
وقال مجاهد: غير ممنون: غير محسوبء وقيل: معنى 
الآية: لا يمن عليهم به لأنه إنما يمنّ بالتفضلء فأما الأجرء 
فحق أداؤه. وقال السدّي: نزلت في المرضىء والزمنى» 
والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كاصمٌ 
ما كانوا يعملون فيه. ثم أمر الله سبحانه رسوله 6 أن 
يوبخهم» ويقرعهمء فقال: : الإقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين» أي: لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن 
العظيم» وقدرته هذه القدرة الباهرة. قيل: اليومان هما يوم 
الأحدء ويوم الاثنين» وقيل: المراد مقدار يومين» لأن اليوم 
الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرضء والسماء. قرا 
الجمهور (أئنكم) بهمزتين الثانية بين بين» وقرأ ابن كثير 
بهمزة» وبعدهاياء خفيفة «وتجعلون له أتداداً» أي: 
أضداداً. وشركاء» والجملة معطوفة على تكفرون داخلة تحت 
الاستفهام» والإشارة بقوله: «ذلك» إلى الموصول المتصف 
بما ذكرء وهى مبتدأ وخبره «إربٌ العالمين)» ومن جملة 
العالمين ما تجعلونها أندادا لله» فكيف تجعلون بعض 
مخلوقاته شركاء له في عبادته؛ وقوله: وجعل فيها 
رواسي» معطوف على خلق أي: كيف تكفرون بالذي خلق 
الأرضء وجعل فيها رواسي أي: جبالاً ثوابت من فوقهاء 
وقيل: جملة» وجعل فيها رواسي مستانفة غير معطوفة على 
خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي. والأوؤل أولى لأن الجملة 
الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلهاء فكانت بمنزلة التأكيدء 
ومعنى «من فوقهاي: أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء 
الأرضء وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع» فكانت من هذه 
الحيثية كالمغايرة لها إوبارك فيها» أي: جعلها مباركة 
كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد. قال السدي: 
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أنبت فيها شجرها «وقدّر فيها آقواتها» قال قتادة 
ومجاهد: خلق فيها أنهارهاء وأشجارهاء ودوابهاء وقال 
الحسنء وعكرمةء والضحاك: قدر فيها أرزاق أهلهاء وما 
يصلح لمعايشهم من التجارات» والأشجارء والمنافع» جعل 
في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى؛ ليعيش بعضهم من 
يعدن E‏ والاسقان من حل إلى يلد رمحدي وني 
قاله اازجاج. وشيره. قال ابن الانباري: ومثاله قول لقائل: 
وما بعدها في أربعة أيام. وانتصاب «سواء»م على أنه 
مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام أي: استوت 
سواء بمعنى: استواء» ويجوز أن يكون منتصباً على الحال 
من الأرض» آو من الضمائر الراجعة إليها. قرأ الجمهور 
بنصب (سواء)ء وقرأ زيد بن عليء والحسنء وابن أبي 
إسحاق» وعيسىء ويعقوب» وعمرى بن عبيد بخفضه على أنه 
د هذا لصن الاين في عم خلت 
الأرضء وما فيها؟ أو متعلق بقدر أي: قترافيها اوها 00 
وتاخيرء والمعنى: و فیا أقواتها سراء للمحتاجين 7 
ا CRT‏ ثم 
قال الرازي: تومن درل استوى إلى مكان كذا: إذا توجه 
إليه توجهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخرء وهو من الاستواء 
قوله تعالى: إفاستقيموا إلبيهع والمعنى: ثم دعاه داعي 
الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرضء وما فيها. قال 
الحسن: معنى الآية: صعد أمره إلى السماء هوهي دخان» 
الدخان ما ارتفع من لهب النارء ويستعار لما يرى من بخار 
الأرض. قال المفسرون: هذا الدخان هو: بخار الماء» وخصٌ 
سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون الخطب المترتب على 
ذلك متوجهاً إليهاء وإلى الأرض كما يفيده قوله: إفقال لها 


. وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً استغناء ء بما تقدّم من ذكر 


تقديرهاء وتقدير ما فيهاء ومعنى اثتيا: ا 
الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه قال: أما أنت يا 
سماءء فاطلعي شمسكء وقمرك» ونجومك» وأما آنت يا أرضء 
فشققي أنهارك» وأخرجي ثمارك» ونباتك. قرأ الجمهور (ائتيا) 
أمراً من الإتيان. وقرأ ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد (آتيا) 
قالتا: آتينا بالمدٌ فيهماء وهو إما من المؤاتاة» وهى: الموافقة 
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أي: لتوافق كلّ منكما الأخرى» أو من الإيتاءء وهو: الإعطاءء 
فوزنه على الأول فاعلاً كقاتلء وعلى الثاني افعلا كاكرما 
«طوعاً أو كرهاً» مصدران في موضع الحال أي: طائعتينء 
أو مكرهتينء وقرأ الأعمش (کرهاً) بالضم. قال الزجاج: 
أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً. قيل: ومعنى هذا الأمر لهما 
التسخير أي: كوناء فكانتاء كما قال تعالى: «إنما قولنا لشيء 
إنا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: 40]» فالكلام من 
باب التمثيل لتأثير قدرتهء واستحالة امتناعها «قالتا اتينا 
طائعين# أي: أتينا أمرك منقادين» وجمعهما جمع من يعقل 
لخطابهما بما يخاطب به العقلاء. قال القرطبي: قال أكثر أهل 
العلم: إن الله سبحانه خلق فيهما الكلامء فتكلمتا كما أراد 
سبحانه» وقيل: هو تمثيل لظهور الطاعة منهماء وتأثير القدرة 
الربانية فيهما «إفقضاهنْ سبع سموات أي: خلقهنٌ, 
وأحكمهنّ» وفرغ منهنٌء كما في قول الشاعر: 
وعليهما مسرودتان قضاهما داودإذ ص بؤغالسوابغتبع 

والضمير في قضاهنّ إما راجع إلى السماء على المعنى؛ 
لأنها سيع سغواتء أو مبهم مفسر يسبع سعواتء وانتصاب 
سبع سموات على التفسيرء أى على البدل من الضمير. وقيل: 
إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهنٌ؛ لأنه مضمن 
معنى صبرهنٌ» وقيل: على الحال أي: قضاهنّ حال كونهنّ 
معدودات بسبعء ويكون قضى بمعنى: صنعء وقيل: على 
التمييزء ومعنى «إفي يومين» كما سبق في قوله: إخلق 
الأرض في يومين؟» فالجملة ستة أيام» كما في قوله 
سبحانه: #خلق السموات والأرض في سنة أيام» [الأعراف: 
4 ويونس: 3]» وقد تقدم بيانه في سورة الأعراف. قال 
مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. قال 
عبد الله بن سلام: خلق الأرض في يوم الاحدء ويوم الاثنين» 
وقدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء. وخلق 
السموات في يوم الخميسء ويوم الجمعةء وقوله: إوأوحى 
في كل سماء أمرها» عطف على قضاهنّ. قال قتادة, 
والسدّي: أي: خلق فيها شمسهاء وقمرهاء ونجومهاء 
وأقلاكهاء وما فيها من الملائكةء والبحارء والبردء والثلوج. 
وقيل: المعنى: أوحى فيها ما أراده وما أمر به والإيحاء قد 
يكون بمعنى: الأمر كما في قوله: «بأن ريك أوحى » 
[الزلزلة: 5]» وقوله: إوإذ أوحيت إلى الحواريين) [المائدة: 
111[ أي: أمرتهم. 

وقد استشكل الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: 
#والارض بعد ذلك دحاها» [النازعات: 30]» فإن مافي هذه 
الآية من قوله: «إثم استوى إلى السماء»م مشعر بان خلقها 
متاخر عن خلق الأرض» وظاهره يخالف قوله: #والارض 
بعد ذلك دحاهاع, » فقيل: إن «ثم» في «ثم استوى إلى 
السماء» ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي» فيندفع 
الإشكال من أصله. وعلى تقدير أنها للتراخي الزماني» 
فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماءء 
ودحوها بمعتى: بسطها هو أمر زائد على مجرّد خلقهاء فهي 


1 - سورة فصلت 


متقدّمة خلقاً متاخرة دحواً وهذا ظاهرء ولعله يأتي عند 
تفسيرنا لقوله: «والأرض بعد ذلك دحاها» زيادة إيضاح 
للمقام إن شاء ال: إوزينا السماء الدنيا نيا بمصابيحم أي: 
وحفظناها حفظاء ري وخلقنا 
المصابيح زينة» وحفظاً: والأوّل أولى. قال أبى حبان: في الوجه 
الثاني هو: تكلف» وعدول عن السهل البين ا 
لك إلى ما د تشع ذكره. ودر فعريز الغ ا 
البليغ القدرة الكثير العلم إفإن أعرضوا» عن التدبر والتفكر 
في هذه المخلوقات «فقل أنذرتكم» أي: فقل لهم يا محمد 
أنذرتكم خوفتكم «صاعقة مثل صاعقة عاد وشمود) أي: 
عذاباً مثل عذابهم» والمراد بالصاعقة: العذاب المهلك من كل 
شيء. قال المبرد: الصاعقة المرّة المهلكة لأيّ شيء كان. قرا 
الجمهور (صاعقة) في الموضعين بالألفء وقرأ ابن الزبير» 
والنخعي» والسلميء وابن محيصن صعقة في الموضعينء وقد 

د SR O OES NERS‏ : وإذ 
العذاب أي: أنذرتكم العذاب الواقع مجيء الرسل» أو حال 
من صاعقة عاد. وهذا أولى من الوجهين الأولينء لآن الإنذار 
لم يقع وقت مجيء الرسلء فلا يصحّ أن يكون ظرفاً له» وكذلك 
الصاعقة لا يصمّ أن يكون الوقت ظرفاً لها وقوله: إمن بين 
أيديهم ومن خلفهم» متعلق بجاءتهم أي: جاءتهم من جميع 
جواتيهم وقيل: المعنى: جاءتهم الرسل المتقدمون,» 
والمتأخرون على تنزيل مجيء كلامهم منزلة مجيئهم 
أنفسهمء فكأن الرسل قد جاءوهمء وخاطبوهم بقولهم: دالا 
تعبدوا إلا الهم أي: بان لا تعبدوا على أنها المصدرية, 
ويجوز أن تكون التفسيرية» أو المخففة من الثقيلةء واسمها 
الرسلء فقال: إقالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة» أي: 
لأرسلهم إلزدا ولم يرسل إلينا شرا عن ااا ك روا 
أي كافرون يا تزعموته من لن الله ارَسَلكم إليناء لأتكم يناس 
مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دونناء وقد 
تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاءوا بها في غير 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: 
«وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة» قال: لا 
يشهدون أن لا إله إلا ا وفي قوله: إلهم أجر غير 
ممنون» قال: غير منقوص. وأخرج ابن جريرء والنحاس في 
ناسخه»ء وأبى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات عنه: «أن اليهود أتت 
النبي و فسألته عن خلق السموات والأرضء فقال: خلق 
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الله الأرض في يوم الأحدء والاثنين» وخلق الجبال» وما فيهنٌ 
من منافع يوم الثلاثاءء وخلق يوم الأريعاء الشجرء والحجرء 
والماءء والمدائن» والعمران» والخراب» فهذه أريعة أيام» فقال 
تعالى: هقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً * ذلك ربّ العالمين * وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها اقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين4» وخلق يوم الخميس السماءء 
وخلق يوم الجمعة النجومء والشمسء والقمرء والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقين منه» فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث 
لجال عت بوت بن مات وف الثاني القى 23 جزل 
واد ایس بالسجود ل واخوجه متها في آخر ساعة قات 
قد أصبت لو أتممته قالوا؛ ل د 
غضباً شديداًء فنزل: وولق خلقنا السموات والآرض ويا 
يقولونچ» [ق: 38 39 وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في 
قوله: «وقدّر فيها أقواتها» قال: شق الأنهار» وغرس 
الأشجار» ووضع الجبالء وأجرى البحار» وجعل في هذه ما 
ليس في هذهء وفي هذه ما ليس في هذه. وأخرج آبو الشيخ 
عنه أيضاً قال: إن الله تعالى خلق يوماًء فسماه الأحد, ثم 

خلق انيا فسماهة الاثنينء ثم خلق ثالثاء فسماه لثلاثاء, ثم 
خلق رابعا, قسماه الإريعاء ثم خلق خامسا »> قفسماه 
عن لحري د لو ار 
وصححه والبيهقي في الأسماء لصفل عن فرعتن كر 
قوله: «فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً» قال: قال 
للسماء: أخرجي شمسكء وقمرك» ونجومكء وللأرض شققي 
أنهارك» وأخرجي ثمارك «قانتا أتينا طائعين4؟» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء ولبن أبي حاتم عنه في قواه: وائتياي 


55 طرف الاين كلق اا لذي قفر نا 
اک لله الى حلقهع هر ندمتم ف ا ايتا يجَحَدُونَ @ ارا 
عل رعا صَرْصَرًا ف ياو تَسَاتٍ نيمهم عدا لزي في لي الذي 
لداب الآيدرة غر م لا َة © ما س ميتم َاستعيا 
الم عَلَ می ادنم صَِقَةٌ العدَاب افون يما كنوأ كيبو @) 
وتا لذبن “اموا وکوا يسود (9) وَيوم بحر أعداء أله إلى لار َم 
وعو € سی إا ما جام ھا سهد عَم سَمْعُهمْ سم ررم م وأصارهم و مي 
کا يماود © ًالوا اکرو لم ودعلا 6لا ت لى 
ال کے کنو دقر دك أ مرو َه زع @ وه ئ 

تیرو أن ينهد یکم ھک ولآ صرح ولا جلودكٌ, ولكن لتنشر أن 
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لَه لا ينكد کیا مسا سماو 9 ودیک لك ای شر ریک أرَد سر 
ابحم ِن لیر ©) إن برا لار متو لم ون مسسَمعبوا 
تاهم التي (© 

لما ذكر سبحانه عادّاء وثمود إجمالاً ذكر ما يختص بكل 
طائفة من الطائفتين تفصيلاًء فقال: إفاما عاد فاستكبروا 
في الارض بغير الحق) أي: تكبروا عن الإيمان باك 
وتصديق رسله»ء واستعلوا على من في الأرض بغير الحق 
أي: بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبرء والتجبر. 
ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة على 
الاستكبارء فقال: «وقالوا من أشدّ منا قوّة4» وكانوا ذوي 
أجسام طوالء وقوّة شديدة» فاغترٌوا بأجسامهم حين تهدّدهم 
هود بالعذاب» ومرادهم بهذا القول: أنهم قادرون على دفع ما 
ينزل بهم من العذاب» فرد الله عليهم بقوله: «أو لم يروا أن 
اله الذي خلقهم هو أشد منهم قوّةع» والاستفهام 
للاستنكار عليهم: وللتوبيخ لهم أي: أو لم يعلموا بان الله 
أشد منهم قدرةء فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه 
ما شاء بقوله کن» فيكون «وكانوا بآياتنا يجحدون» أي: 
بمعجزات الرسل التي خصهم الله بهاء » وجعلها دليلاً على 
نبوّتهم, أو بآياتنا التي انزلناها على رسلناء أى بآياتنا 
التكوينية التي نصبناها لهم» وجعلناها حجة عليهم, أو 
بجميع ذلك. ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه» فقال: 
«فارسلنا عليهم ريحاً صرصراً» الصرصر: الريح 
الشديدة الصوت من الصرّةء وهى: الصيحة. قال أبى عبيدة: 
معنى صرصر: شديدة عاصفة. وقال الفراء: هي: الباردة 
تحرق كما تحرق النار. وقال عكرمةء وسعيد بن جبيرء 
وقتادة: هى: الباردة» وأنشد قطرب قول الحطيئة: 
المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا عن الناس 

أي: إذا سثلوا الدية. وقال مجاهد: هي: الشديدة السموم» 
والأولى تفسيرها بالبردء لأن الصرّ في كلام العرب البردء 


ومنه قول الشاعر: 
لهاغس كقرونالنسا عركبن فييومريحوصر 


وهو: البرد» ويجوز أن يكون من صرصر الباب» ومن الصرة 
وهي: الصيحةء ومنه «فاقبلت أمرأته في صرة» [الذاريات: 
9]. ثم بيّن سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهمء فقال: 
مجاهدء وقتادة: كن آخر شوال من يوم الأريعاء إلى يوم 
الأربعاءء وذلك سبع ليال» وثمانية أيام حسوماء وقيل: 
نحسات بارداتء وقيل: متتايعات» وقيل: شدادء وقيل: ذوات 
الحاء على أنه جمع نحسء وقرأ الباقون بكسرهاء واختار آبو 
9 واختار أب عبيد القراءة الثانية «لنذيقهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا» أي: لكي نذيقهم» والخزي هو: الذلء 
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والهوان بسبب ذلك الاستكبار «ولعذاب الآخرة أخزى» 
أي: اشد إهانة, وذلاء ووصف العذاب بذلك» وهو في الحقيقة 
وصف للمعذبينء لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزي 
«وهم لا ينصرون أي: لا يمنعون من العذاب النازل بهم 
ولا يدفعه عنهم دافع. ثم ذكر حال الطائفة الأخرىء فقال: 
<وأما ثمود فهديناهم» أي: بينا لهم سبيل النجاة, 
ودللناهم على طريق الحقّ بإرسال الرسل إليهم» ونصب 
الدلالات لهم من مخلوقات اشء فإنها توجب على كل عاقل أن 
يؤمن بالل؛ ويصدّق رسله. قال الفراء: معنى الآية: دللناهم 
على مذهب الخير بإرسال الرسل. قرأ الجمهور (وأما ثمود) 
بالرفع» ومنع الصرف. وقرأ الأعمش» وابن وثاب بالرفع, 
والصرفء وقرأ ابن عباسء وابن أبي إسحاقء؛ وعاصم في 
رواية بالنصبء والصرف وقرأ الحسنء وابن هرمزء وعاصم 
في رواية بالنصبء والمنعء فاما الرفع» فعلى الابتداء والجملة 
بعده الخبر» وأما النصب فعلى الاشتغالء وأما الصرف فعلى 
تفسير الاسم بالأب» أى الحيء وأما المنع فعلى تأويله 
بالقبيلة «فاستحيوا العمى على الهدى» أي: اختاروا الكفر 
على الإيمان» وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان» 
وقال السدّي: اختاروا المعصية على الطاعة «فاخذتهم 
صاعقة العذاب الهون) قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشيء 
المهلك لأيّ شيء كان» والهون الهوان والإهانةء فكانه قال: 
أصابهم مهلك العذاب ذي الهوان أو الإهانةء ويقال عذاب 
هون أي: مهين كقوله: هما لبثوا في العذاب المهين» [سبا 
4 والباء في طبما كانوا يكسبون» للسببية أي: بسبب 
الذي كانوا يكسبونه؛ أو بسبب كسبهم «ونجينا النين 
آمذوا وكانوا يتقون»» وهم: صالح ومن معه من المؤمنين» 
فإن الله نجاهم من ذلك العذابء ثم لما ذكر سبحانه ما 
عاقبهم به في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرةء فقال: 
«ويوم يحشر أعداء الله إلى النار)» وفي وصفهم بكونهم 
أعداء الله مبالغة في ذمهمء والعامل في الظرف محذوف دل 
عليه ما بعده تقديره: يساق الناس يوم يحشرء أو باذكر أي: 
اذكر يوم يحشرهم. قرأ الجمهور (ي يحشر) بتحتية مضمومة» 
ورفع أعداء على النيابةء وقرأ نافع (ذ نحشر) بالنون» ونئصب 
أعداء» ومعنى حشرهم إلى النار: سوقهم إليهاء أو إلى موقتف 
الحسابء لأنه يتبين عنده فريق الجنةء وفريق النار «فهم 
يوزعون» أي: يحبس أوّلهم على آخرهم؛ ليتلاحقوا 
ويجتمعواء كذا قال قتادة» والسدي» وغيرهماء وقد سبق 
تحقيق معناه في سورة النمل مستوفى جحتى إذا ما 
جاءوها» أي: جاءوا النار التي حشروا إليهاء أو موقتف 
الحساب» و «ما» مزيدة للتوكيد إشهد عليهم سمعهم 
وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) في الدنيا من 
المعاصي. قال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الالسن من 
عملهم بالشرككء والمراد بالجلود هي: جلودهم المعروفة في 
قول أكثر المفسرين. وقال السديء وعبيد الله بن أبي جعفرء 
والفراء: أراد بالجلود الفروج. والأرّل أولى «وقالوا 


1- سورة فصلت 


لجلودهم لم شهدتم علينا» وجه تخصيص الثلاثة 
بالشهادة دون غيرها ما ثكره الرازي أن الحواس الخمس 
وهي: السمعء والبصرء والشم» والذوق» واللمس» وآلة المس 
هي الجلد, فال سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواسء 
وهي: السمعء والبصرء واللمسء وأهمل ذكر نوعينء وهما: 
النوق» والشم؛ فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوهء 
لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة 
لجرم الطعام» وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك 
مماسة لجرم المشموم: فكانا دلخلين قي ئش اللمش:وإذا 
عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت 
منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال؛ لأنها قد اشتملت على 
ثلاث حواسء فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر وأما على 
قول من فسر الجلود بالفروج» فوجه تخصيصها بالسؤال 
ظاهرء لأنه ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاًء وأجلب 
للخزي والعقوية» وقد قدمنا وجه إفراد السمعء وجمع 
الأيبصار جقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » أي: 
أنطق كلّ شيء مما ينطق من مخلوقاته» فشهدنا عليكم بما 
عملتم من القبائح» وقيل: المعنى: ما نطقنا باختيارناء بل 
أنطقنا اشء والأؤل أولى «وهو خلقكم أؤل مرّة وإليه 
ترجعون) قيل: هذا من تمام كلام الجلودء وقيل: مستانف 
من كلام الله والمعنى: أن من قدر على خلقكم» وإنشائكم 
ابتداء قدر على إعادتكم» ورجعكم إليه «وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» هذا 
تقريع لهم» وتوبيخ من ن جهة 5 الله سبحانهء أو من كلام الجلود 
ايء ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذراً من شهادة 
الجوارح عليكم, ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي 
من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخقاء 
هنا: ترك المعصية. وقيل: معنى الاستتار: الاتقاء أي: ما كنتم 
تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة 

فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و «أن» في قوله: 
ان ت تشهد في محل نصب على العلة أي: لأجل أن تشهد 
أو مخافة أن تشهد. وقيل: منصوبة بنزع الخافض» وهو: 
الباء أى عن أو من. وقيل: إن الاستتار مضمن معنى الظنّ 
أي: وما كنتم تظنون أن تشهدء وهو: بعيد «إولكن ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون» من المعاصيء فاجتراتم 
على فعلهاء قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في 
أنفسناء ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر. قال قتادة: الظنٌ 
هنا بمعنى: العلم» وقيل: أريد بالظنٌ معنى مجازي يعم معتاه 
الحقيقيء وما هو فوقه من العلم» و الإشارة بقوله: 
«ذلكم» إلى ما ذكر من ظنهم» وهو: مبتدأ وخبره «ظنكم 
الذي ظننتم بربكم)» وقوله: «أرداكمم خبر آخر للمبتدا 
وقيل: إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدّرة. وقيل: 
إن ظنكم بدل من ذلكم» والذي ظننتم خبره» وأرداكم خبر 


آخرء أو حالء وقيل: إن ظنكم خبر أوّلء والموصول وصلته 


خبر ثان» وأرداكم خبر ثالثء والمعنى: أن ظنكم بأن الث لا 


الجزء الرابع والعشرون 


يعلم كثيراً مما تعملون اهلككم» وطرحكم في النار 
«فاصبحتم من الخاسرين أي: الكاملين في الخسران. ثم 
أخبر عن حالهم» فقال: فان يصبروا فالنار مثوى لهم 
أي: فإن يصبروا على النارء فالنار مثواهم أي: محل 
استقرارهم, وإقامتهم لا خروج لهم منها. وقيل: المعنى: فإن 
يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار» فالنار مثوى لهم 
«وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» يقال: أعتبني فلان 
أي: أرضاني بعد إسخاطه إياي» واستعتبته طلبت منه أن 
يرضىء والمعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما 
يحبون لم يرجع» لأنهم لا يستحقون ذلك. قال الخليل: تقول: 
استعبته, فأعتبني أي: استرضيته»ء فأرضانيء ومعنى الآية: 
إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم» بل لا بد لهم من 
النار. قرأ الجمهور (يستعتبوا) بفتح التحتيةء وكسر التاء 
الفوقية الثانية مبنيا للفاعلء وقرءوا (من المعتبين) بفتح 
الفوقية س1 مفعولء وقرأ الحسنء وعبيد بن عميرء وأبو 
العالية (ي يستعتبوا) مبنياً للمفعول (فما هم من المعتبين) 
أسم فاعل أي: إنهم إن أقالهم الشء وردّهم إلى الدنيا لم 
يعملوا بطاعته كما في قوله سبحانه: «ولى ردُوا لعادوا لما 
نهوا عنه» [الأنعام: 8]. 


وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله: إفهم 
يوزعون» قال: يحبس اأوّلهم على آخرهم. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يدفعون. وأخرج 
RE‏ و ا د 
في وترشينهكثير لحم وتم ايل فقه ریه تكلم 
هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإنا إذا لم 
نرفعه لم يسمعه»ء فقال الآخران: إن سمع منه شيئاً سمعه 
كله؛ قال: فذكرت ذلك للنبي جي فأنزل الله إوما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» إلى قوله: من 
الخاسريني. وأخرج عيد الرزاق» وأحمدء والنسائي» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله 26ة: 
«تحشرون ها هناء وأوما بيده إلى الشامء مشاة وركباناًء 
وعلى وجوهكمء وتعرضون على اللهء وعلى أفواهكم القدام» 
وأوّل ما يعرب عن أحدكمء فخذه وكتفهء وتلا رسول اث ونه 
«وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم». وأخرج أحمدء وأبو داود 
الطيالسيء وعبد بن حمید» ومسلمء وأبى داودء وابن ماجه»ء 
وابن حبان» وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
قد أرداهم سوء ظنهم بالك فقال الل: «وذلكم ظنكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين»». 


4 َا 


# وقيص تا هر رتا 


نوا كم مَا ب يسيم وما لمهم وح 


کیا وک 
جا جره عداو آنه لار َي ذ فہا کار لير جر ا کا کی 
0 و ل ای کیا ر ر ين ا به لين الاي 
مهما قت قاتا یک می الأسَمَلِنَ © إِنَّ الس کال را اه 
ثم أن ستتدخرا رل عابم المكهكَة ألا تادا ولا را وروا 
لجن الى کر و O‏ 19 
اة کم فا ما كه نمكم وَلَكُمْ فيا صَدعْونَ 
زل من عمو يحم © وَبَنْ لَحْسَنُ فول مَمّن دعَآ 
صلا وال إو ين المي (© ول متتو ق ول انت 
بای ھی حن قدا الى بيتك ویم عدو کم ويح > حَيِيدٌ 9 وبا 
يلقّدهَآ إل انب صيروأ وما يلم نهآ إلا ر ع عير © را رك 
من سيط مزع سكيد با ِنَم هو هر ألتَمِيعٌ ليد @ 


ت © تيف له كقرا اح 


قوله: إوقيضنا لهم قرناء» آي: هيانا قرناء من 
الشياطين. وقال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم 
وقيل: سلطنا عليهم قرناء. وقيل: قدّرناء والمعاني متقاربة» 
وأصل التقييض التيسيرء والتهيئة» والقرناء جمع قرين» وهم: 
الشياطينء جعلهم بمنزلة الأخلاء لهمء وقيل: إن الله قيض 
لهم قرناء في النارء والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله: 
«فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم» فإن المعنى: 
زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتهاء وحملوهم 
على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيهاء وزينوا لهم مأ 
خلفهم من أمور الآخرةء فقالوا: لا بعث» ولا حسابء ولا 
جنةء ولا نار. وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه؛ وما 
خلفهم ما عزموا على أن يعملوه . وروي عن الزجاج أيضاًء 
أنه قال: ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث» ولا جنةء 
ولا نار» وما خلفهم من أمر الدنيا إوحقّ عليهم القول» 
أي: وجبء وثبت عليهم العذاب» وهو قوله سبحانه: #لأملأن 
جهنم منك وممن تبعك منهم أجميعن» [ص: 85] و «إفي 
أمم في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم» 
والمعنى: كائنين في جملة أمم» وقيل: في بمعنى مع أي: مع 
أمم من الأمم الكافرة التي إقد خلت ومضت طمن قبلهم 
من الجن والإنس على الكفرء وجملة «إنهم كانوا 
خاسرين4 تعليل لاستحقاقهم العذاب «وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن» أي: قال بعضهم لبعض: لا 
تسمعوه» ولا تنصتوا له, وقيل: معنى لا تسمعوا: لا تطيعواء 
يقال: سمعت لك أي: أطعتك «والفوا فيه» أي: عارضوه 
باللغى والباطلء أى ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. وقال 
مجاهد: الغوا فيه بالمكاءء والتصديةء والتصفيقء والتخليط 
في الكلام حتى يصير لغواً. وقال الضحاك: أكثروا الكلام؛ 
ليختلط عليه ما يقول. وقال أبى العالية: قعوا فيه» وعيبوه. 
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قرا الجمهور (والغوا) بفتح الغين» من لغا إذا تكلم باللغو, 
مو ا و ا او 
كما حكاه الأخفشء وقرأ عيسى بن عمرء والجحدريء وابن 
أبي إسحاقء وأبى حيوة» وبكر بن حبيب السهميء وقتادة 
والسماك» والزعفراني بضم الغين. وقد تقدّم الكلام في اللغو 
في سورة البقرة «لعلكم تغلبون» لي' لكي تغلبوهم, 
فيسكتوا. ثم توعدهم سبحانه على نلك فقال: «فلنذيقنْ 
الذين كفروا عذاباً شديداًه» وهذا وعيد لجميع الكفارء 
ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولاً اليا «ولنجزينهم 
أسوا الذي كانوا يعملون» أي: ولنجزينهم في الآخرة 
جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل: وهو: 
الشرك. وقيل: المعنى: أنه يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا 
بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام؛ وإكرام الضيف. 
لان ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم. والإشارة بقوله: 
«ذلك» إلى ما تقدّم» وهى: مبتدأ وخبره جزاء أعداء الل أى 
خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر ذلك» وجملة «جزاء أعداء الله 
اللنار) مبينة للجملة التي قبلهاء والأوّل أولى» وتكون النار 
عطف بيان للجزاءء أو بدلا منه» أو خبر مبتدا محذوفء أو 
مبتدأ والخبر «لهم فيها دار الخلد. وعلى الثلاثة ة الوجوه 
الأرلى تكون جملة لهم قيها دان الخاد مستائفة مقرة لما 
قبلهاء ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع 
لها إجزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون) أي: يجزون جزاء 
بسبب جحدهم بايات الله. قال مقاتل: يعني: القران يجحدون 
أنه من عند الله» وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود 
لكونه سبباً له» إقامة للسبب مقام المسبب «وقال الذين 
كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والإنس) قالوا: 
هذا وهم في النار» وذكره بلفظ الماضي تنبيها على تحقق 
وقوعهء والمراد: أنهم طلبوا من الله سبحاته أن يريهم من 
أضلهم من فريق الجنء والإنس من الشياطين الذين كانوا 
يسولون لهمء ويحملونهم على المعاصيء ومن الرؤساء الذين 
كانوا يزينون لهم الكفر. وقيل: المراد إبليس» وقابيل لأنهما 
سنا المعصية لبني آدم. قرا الجمهور (أرنا) بكسر الراء. 
وقرأ ابن محيصنء والسوسي عن أبي عمروء وابن عامر 
بسكون الراءء وبها قرأ أبو بكرء والمفضلء وهما لغتان 
بمعنى واحد. وقال الخليل: إذا قلت أرني ثوبك بالكسرء 
فمعناه بصرنيهء وبالسكون أعطنيه «نجعلهما تحت 
أقدامنا» أي: ندسهما بأقدامناء لنشتفي منهمء وقيل: نجعلهم 
أسفل منا في النار إليكونا من الأسفلين» فيها مكاناًء أو 
ليكونا من الأنلين المهانين» وقيل: ليكونوا اشد عذاباً مناه ثم 
لما ذكر عقاب الكافرينء وما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين» 
وما أنعم عليهم بهء فقال: «إن الذين قالوا ربنا اشع أي: 
وحده لا شريك له لئم استقاموا» على التوحيدء ولم 
يلتفتوا إلى إله غير الله. قال جماعة من الصحابةء والتابعين: 
معنى الاستقامة: إخلاص العمل اله. وقال قتادة» وابن زيد: ثم 
استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن: استقاموا على أمر 


1 سورة فصلت 


الله فعملوا بطاعته, واجتنبوا معصيته. وقال مجاهدء 
وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا اك حتى ماتوا. 
وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع 
أعرضوا عما سوى الله. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في 
الفانية» ورغبوا في الباقية «تتنزل عليهم الملائكة4 من 
عند الله سبحانه بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع » أو 
دفع ضررء أو رفع حزن. قال ابن زيد» ومجاهد: تتنزل عليهم 
عند الموت. وقال مقاتلء وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. 
وقال وكيع: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» وفي القبرء 
وعند البعث أ4 ن طلا تخافوا ولا تحزنوا» أن هي: 
المخففةء أو المفسرةء أو الناصبةء و «لا» على الوجهين 
الأرّلين ناهية» وعلى الثالث نافية» والمعنى: لا تخافوا مما 
تقدمون عليه من أمور الآخرةء ولا تحزنوا على ما فاتكم من 
أمور الدنيا من أهلء وولدء ومال. قال مجاهد: لا تخافوا 
الموتء ولا تحزنوا على أولادكم» فإن الله خليفتكم عليهم. 
وقال عطاء: لا تخافوا رد ثوابکم فإنه مقبولء ولا تحزنوا 
على ذنوبكم» فإني أغفرها لكم. والظاهر عدم تخصيص تنزل 
الملائكة عليهم بوقت معينء وعدم تقييد نفي الخوف, 
والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في 
الجميع «ونبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» بها في 
الدنياء فإنكم واصلون إليها مستقرون بها خالدون في 
نعيمها. ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كلهء فقال: 
«نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرةي أي: :تحن 
المتولون لحفظكم» ومعونتكم في أمور الدنياء وأمور الآخرة» 
ومن كان الله وليه فاز بكلٌ مطلب» ونجا من كلّ مخافة. وقيل: 
إن هذا من قول الملائكة. قال مجاهد: يقولون لهم: نحن 
قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة 
قالوا: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدّي: نحن 
الحفظة لأعمالكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. وقيل: إنهم 
يشفعون لهم في الآخرة, ويتلقونهم بالكرامة «ولكم فيها ما 
تشدهي N TG E‏ ل وانواع النعم «ولكم 
ا ااا 
يدّعون» [يس: 57] مستوفىء والفرق بين الجملتين: أن 
الأولى باعتبار شهوات أنفسهم.ء والثانية باعتبار ما يطلبونه 
أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أولاً. وقال الرازي: 
الاقرب عندي أن قوله: إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله: «دعواهم 
فيها سبحانك اللّهم» [يونس: 10] الآية» وانتصاب «إنزلاً 
من غفور رحيم) على الحال من الموصولء أو من عائده» 
أو من فاعل تدّعون» أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف أي: 
أنزلناه نزلاًء والنزل: ما يعد لهم حال نزولهم من الرزق» 
والضيافة» وقد تقدم تحقيقه في سورة آل عمران هومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى اش أي: إلى توحيد اللهء وطاعته. 
قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله دعوته» ودعا الناس إلى ما 


a 


الجزء الرابع والععشرون 7777 ب 


أجاب الله فيه من طاعته «وعمل صالحاًي في إجابته 
جوقال إنني من المسلمين» لربي. وقال ابن سيرين؛ 
والسدّي» وابن زید: هو: رسول الله 1 وروي هذا أيضاً 

عن الحسن. وقال عكرمة» وقيس بن أبي حازم» ومجاهد: 
نزلت في المؤذنين. ويجاب عن هذا بان الآية مكيةء والأذان 


يقتضيه اللفظء ويدخل فيها من كان سبباً لنزولها دخولاً 


أولياًء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه اللهء وعمل 
عملاً صالحاًء وهو: تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما 
حرمه عليه» وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهمء فلا شيء 
أحسن منه» ولا أوضح من طریقته» ولا أكثر ثوابا من عمله. 
ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال» ومساويهاء فقال: 
«ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» أي: لا تستوي 
الحسنة التي يرضى الله بهاء ويثيب عليهاء ولا السيئة التي 
يكرهها اللهء ويعاقب عليهاء ولا وجه لتخصيص الحسنة 
بنوع من أنواع الطاعاتء وتخصيص السيئة بنوع من أنواع 
المعاصيء فإن اللفظ أوسع من ذلك. وقيل: الحسنة التوحيدء 
والسيئة الشرك. وقيل: الحسنة المداراةء والسيثة الغلظة. 
وقيل: الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقيل: الحسنة 
العلم» والسيئة الفحش. قال الفراء: «لاء في قوله. ولا 
السيئة زائدة ادفع بالتي هي لحسن) أي: ادفع السيئة 
إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من 
الحسنات» ومنه مقابلة الإساءة بالإحسانء والذنب بالعفوء 
والغضب بالصبرء والإغضاء عن الهفوات» والاحتمال 
للمكروهات. وقال مجاهدء وعطاء: بالتي هي أحسن يعني: 
بالسلام إذا لقي من يعاديه» وقيل: بالمصافحة عند التلاقي 
جفإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه وليّ حميم» هذه 
هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسنء والمعنى: 
أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدوّ كالصديقء والبعيد عنك 
كالقريب منك. وقال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب 
كان معادياً للنبي وك فصار له ولياً بالمصاهرة التي وقعت 
نينة ويه كم سلح فعنان ونا في الإصلام جما 
بالصهارةء وقيل غير ذلكء والأولى حمل الآية على العموم 
وما يلقاها إلا النين صبروا» قال الزجاج : ما يلقى هذه 
الفعلة» وهذه الحالةء وهي: دفع السيئة بالحسنة إلا الذين 
صبروا على كظم الغيظء واحتمال المكروه وما يلقاها إلا 
نو حظ عظيم» في الثواب والخير. وقال قتادة: الحظ 
العظيم: الجنة أي: ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة؛ وقيل: 
الضمير في يلقاها عائد إلى الجنةء وقيل: راجع إلى كلمة 
التوحيد. قرأ الجمهور (يلقاها) من التلقيةء وقرأ طلحة بن 
مصرفء وابن كثير في رواية عنه (يلاقاها) من الملاقاة 
ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطانء فقال: إوإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باش النزغ شبيه 
النخس شبه به الوسوسةء لأنها تبعث على الشرٌ؛ والمعنى: 


وإن صرفك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لك» أو عن 
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الدفع بالتي هي أحسنء فاستعذ بالله من شرّهء وجعل 
النزغ نازغا على المجاز العقلي كقولهم: جد جدّه» وجملة 
(إنه هو السميع العليمي تعليل لما قبلها أي: السميع 
لكل ما يسمعء والعليم بكل ما يعلم» ومن كان كذلك؛ فهو 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان رسول 
اك وَل وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته»ء فكان 
المشركون يطردون الناس عنهء ويقولون: إلا تسمعوا لهذا 
ألقرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» وكان إذا أخفى قراءته 
لم يسمع من يبحب أن يسمع القرانء فأنزل الله: هلا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: 110]» وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء 
وابن مردويهء وابن عساكر عن علي بن أبي طالب: أنه سئل 
عن قوله: «ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجنّ والإنس» 
قال: هو: ابن أدم الذي قتل آخاهء وإبليسء واخرج الترمذي» 
والنسائيء والبزارء وأبى يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن عديٌء وابن مردويه عن أنس قال: «قرأ علينا رسول الله 
# هذه الآية (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
قال: قد قالها ناس من الناسء ثم كفر أكثرهمء فمن قالها 
حين يموت» فهو ممن استقام عليهاء. وأخرج ابن المبارك» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء ومسددء واين 
سعدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصديق في 
قوله:«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواي قال: 
الاستقامة أن لا يشركوا باش شيئا. وأخرج ابن راهويهء 
وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء 
والحاكم وصححه. وابن مردويهء وأبى نعيم في الحلية من 
طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال: ما 

تقولون في هاتين الآيتين: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقامواي, و«طالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 
[الأنعام: 82]؟ قالوا: الذين قالوا: ربنا الء ثم عملوا بهاء 
واستقاموا على أمرهء فلم يذنبواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
لم يذنبواء قال: لقد حملتموهما على أمر شديد هالذين 
آمنواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يقول: بشرك» ؤوالذين 
قالوا: ربنا ال ثم استقامواي » فلم يرجعوا إلى عبادة 
الأوثان. وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة: ثم استقاموا 
على فرائض الله. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عياس استقاموا» قال: على شهادة أن لا إله إل 
الله. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء وأحمد في 
الزهدء وعبد بن حميدء والحكيم الترمذيء وابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
قال: استقاموا بطاعة الله» ولم يروغوا روغان الثعلب. وأخرج 
أحمد» وعبد بن حميدء والدارمي» والبخاري في تاريخهء 
ومسلمء والترمذيء والنسائيء وابن ماجه؛ء وابن حبان» عن 
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سفيان الثقفي, أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بامر في 
استقم: » قلت: فعا كي ة فار إلى لبت قال الترمذي: “خسن 
صحيح. . وأخرج عبد بن حمید» واين أبي حاتمء واين مردويه 
عن عائشة في قوله: هومن أحسن قولاً ممن دعا إلى التي 
قالت: المؤذن «#وعمل صالحاًي قالت: ركعتان فيما بين 
الأذان» والإقامة. وأخرج اين أبى شيبة فى المصنف» وابن 
المنذرء وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: ما أرى هذه 
الآية نزلت إلا في المؤذنين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه عن أبن عباس في قوله: 
ؤولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن) قال: أمر المسلمين بالصبر عند الغضبء والحلم 
عند الجهلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله 
من الشيطانء وخضع لهم عدوّهم كانه ولي حميم». 
وأخرج ابن مردويه عنه «ادفع بالتي هي أحسن» قال: 
القه بالسلام» فإذا الذي بينك» وبينه عداوة كانه ولي حميم. 
وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: «وما يلقاها إلا الذين 
صيروا» قال: الرجل يشتمه أخوهء فيقول: إن كنت صادقاً, 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباًء فغفر الله لك. وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن سليمان بن صرد قال: «استبٌ رجلان 
عند النبى جي فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال النبى 3؛: إنى 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب: اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء فقال الرجل: أمجنون تراني؟ فتلا رسول 
لله 495 وإما ينزغنك من الشئطن نزغ فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم»». 


ومن ليه آل الما ولس الق لا تنجو شين ولا 
لِلَمَمَرِ وَاسْجَدُوا ب ای حَلَقَهُتَ إن د ْم ياه نبوت 
َإِنِ نڪا اي عند رَيْكَ سبحو لم بال لار هم لا 
سم تو8 © ون لكيه انك ری الارض حَْعَةٌ ذا الما ع ألم 
57 ورت إو ال اها َي الموقة نم عل کل مىر قير @ إنّ 
لدِنَ يُلْحِدُوَ ن ينا لا فون ليرا ا امن يني في آلا سيد آم من بان ايا 
م الِْيمَةٌ اماو ما سِنَتُمَ نم يما نملو بُ © ن لَب كقروأ الَو 
ا و كك عر ير 9 لا ياي البتيلل من بن يديه وكا مِنْ حلفي 
زيل ين کک َب 0 امال َك إلا ماهد فيل للرْسل من فبك إن ري 
لو مَعْفِرَوَ وذو عِتاپ أ بم © رار عله ف يا لقالا وک ميت ف 

وو ره وار 2 


ايه “ایی ور فل هو للت ی هُدَى رشا رار لا 
لع سي 


وينو ف ٤َادانوم‏ ور وهو لھم عى وْلهِكَ ينادوس من کان 
شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على 
كمال قدرته,» وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحیده» فقال: 
«ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» ثم لما بين 
أن ذلك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس» والقمر» وأمرهم 


41 - سورة فصلت 


بان يسجدوا لله عن وجلء فقال: إلا تسجدوا للشمس ولا 
للقمريء لأنهما مخلوقان من مخلوقاتهء فلا يصح أن يكونا 
شريكين له في ريوبيته «واسجدوا لله الذي خلقهنٌّ» أي: 
خلق هذه الأربعة المذكورةء لأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم 
جمع الإناث» أو الآياتء أو الشمسء والقمرء لأن الاثنين جمع 
عند جماعة من الأئمة «إن كنتم إياه تعبدون قيل: كان 
ناس يسجدون للشمسء والقمر كالصابئين في عبادتهم 
الكواكب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله» 
فنهوا عن ذلكء فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهي 
عنه. وقيل: وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة» وهذه 
الآية من آيات السجود بلا خلافء وإنما اختلفوا في موضع 
السجدةء فقيل: موضعه عند قوله: «إن كنتم إياه 
تعبدون#. لأنه متصل بالأمر» وقيل: عند قوله: ؤوهم لا 
يسامون؟. لأنه تمام الكلام «إفإن استكبروا فالذين عند 
ريك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون» أي: 
إن استكبر هؤلاء عن الامتثالء فالملائكة يديمون التسبيح لله 
سبحانه بالليلء والنهارء وهم لا يملونء ولا يفترون هومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة» الخطاب هنا لكل من 
يصلح له» أو لرسول الل وَل والخاشعة: اليابسة الجدبة. 
وقيل: الغبراء التي لا تنبت. قال الأزهري: إذا يبست الأرضء 
ولم تمطر قيل: قد خشعت إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت» أي: ماء المطرء ومعنى اهتزت: تحركت بالنبات يقال: 
اهتنّ الإنسان: إذا تحرك» ومنه قول الشاعر: 
تراه كنصل السيف يهتزّ للندى إذالم تجد عند امرئ السوء مطعما 
ومعنى ربت: انتفخت» وعلت قبل أن تنبت: قاله مجاهد»ء 
وغيرهء وعلى هذا ففي الكلام تقديم» وتأخيرء وتقديره: ربت» 
واهترّتء وقيل: الاهتزازء والربو قد يكونان قبل خروج 
النبات» وقد يكونان بعدهء ومعنى الربو لغة: الارتفاع» كما 
يقال للموضع المرتفع: ربوةء ورابية» وقد تقدّم تفسير هذه 
الآية مستوفى في سورة الحجء وقيل: اهتزت استبشرت 
بالمطرء وربت انتفخت بالنبات. وقرأ أبو جعفرء وخالد 
(وربات) «إن الذي أحياها لمحي الموتىم بالبعث 
والنشور «إإنه على كل شيء قدير»م لا يعجزه شيء کائنا 
ما كان ان الذين يلحدون في آياتنا) أي: يميلون عن 
الحق» والإلحاد الميلء والعدول» ومنه اللحد في القبرء لأنه 
أميل إلى ناحية منهء يقال: الحد في دين الله أي: مال» وعدل 
عنهء ويقال: لحدء وقد تقدّم تفسير الإلحاد. قال مجاهد: معنى 
الآية: يميلون عن الإيمان بالقرآن. وقال مجاهد: يميلون عند 
تلاوة القرآن بالمكاء» والتصديةء واللغوء والغناء. وقال قتادة: 
يكذبون في آياتنا. وقال السدّي: يعاندون» ويشاقون. وقال: 
ابن زيد يشركون للا يخفون علينام بل نحن نعلمهم, 
فنجازيهم بما يعملون. ثم بيّن كيفية الجزاءء والتفاوت بين 
المؤمنء والكافرء فقال: إأفمن يلقى في النار خير أم من 
ياتي آمنا يوم القيامةي هذا الاستفهام للتقريرء والغرض 
منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار» وأن 


الجزء الرابع والعشرون 


المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة. وظاهر الآية العموم 
اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: المراد بمن 
يلقى في النار: ابو جهلء ومن يأتي آمنا: النبي ,َك وقيل: 
حمزة: وقيل: عمر بن الخطابء وقيل: أبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي «اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصير» هذا أمر تهديد أي: اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم 
في النار ما شئتم إنه بما تعملون بصيرء فهو مجازيكم على 
كل ما تعملون. قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر» ومعناه: الوعيد 
«إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم# الجملة مستانفة 
مقررة لما قبلهاء وخبر إن محذوف أي: إن الذين كفروا 
بالقرآن لما جاءهم يجازون بکفرهم» أى هالكون» أى يعذَّبون, 
وقيل: هو قوله: إينادون من مكان بعيد)» وهذا بعید» وإن 
رجحه أبوعمرى بن العلاء. وقال الكسائي: إنه سد مسده 
الخبر السابقء وهو: إلا يخفون علينا». وقيل: إن الجملة 
بدل من الجملة الأولىء وهي: الذين يلحدون في آياتناء وخبر 
إن هو: الخبر السابق «وإنه لكتاب عزيز» أي: القرآن الذي 
كانوا يلحدون فيه أي: عزيز عن أن يعارضء أو يطعن فيه 
الطاعنون» منيع عن كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل 
للباطل إليه بوجه من الوجوهء فقال: لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» . قال الزجاج: معناه: أنه محفوظ 
من أن ينقص منه»ء فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه» 
فيأتيه الباطل من خلفهء وبه قال قتادةء والسدذي. ومعنى 
الباطل على هذا: الزيادةء والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه 
التكذيب من الكتب التي قبله؛ ولا يجيء من بعده كتاب 
فيبطله» وبه قال الكلبي» وسعيد بن جبير. وقيل: الباطل هو: 
الشيطان أي: لا يستطيع أن يزيد فيه» ولا ينقص منه وقيل: 
لا يزاد فيه» ولا ينقص منهء لا من جبريل» ولا من محمد 
«تنزيل من حكيم حميد) هو خبر مبتدأ محذوف» أو 
صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من 
الصفات على الصريح» وقيل: إنه الصفة لكتاب» وجملة لا 
يأتيه معترضة بين الموصوفء والصفة. ثم سلى سبحانه 
رسوله ي عن ما كان يتأثر له من أذية الكفارء فقال: إما 
يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي: ما يقال لك 
من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحرء والكذب» والجنون إلا 
مثل ما قيل للرسل من قبلكء فإن قومهم كانوا يقولون لهم 
مثل ما يقول لك هؤلاء» وقيل: المعنى: ما يقال لك من 
التوحيد. وإخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. 
فإن الشرائع كلها متفقة على ذلكء وقيل: هو استفهام أي: 
أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك 
لذو مغفرة# لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين 
بايعوك» وبايعوا من قبلك من الأنبياء وذو عقاں ب ليمي 
للكفار المكدّبين المعادين لرسل اللهء وقيل: لذو مغفرة 
للأنبياء» وذو عقاب لأعدائهم ولو جعلناه قرآناً أعجمياً» 
أي: لو جعلنا هذا القرآن لذي تقرؤه على الناس بغير لغة 
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عرب لا نفهم لغة العجم» والاستفهام في قوله: «ءأعجميّ 
وعربيّ» للإنكارء وهو من جملة قول المشركين أي: لقالوا 
أكلام أعجميّ» ورسول عربي. والأعجمي: الذي لا يفصح 
سواء كان من العرب» أو من العجم. والأعجم ضد الفصيح 
وهو: الذي لا يبين كلامه» ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم. 
قرأ أبى بكرء وحمزةء والكسائي (ءأعجميّ) بهمزتين 
محققتين. وقرأ الحسنء وأبو العالية» ونصر بن عاصم»› 
وهشام بهمزة واحدة على الخبرء وقرأ الباقون بتسهيل 
الثانية بين بينء وقيل: المراد: هلا فصلت آياته» فجعل 
بعضها أعجمياً لإفهام العجم؛ وبعضها عربياً لإفهام العرب. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله وه أن يجيبهم؛ فقال: إقل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء» أي: يهتدون به إلى الحق» 
ويشتفون به من كل شكء وشبهة» ومن الأسقامء والآلام 
«والذين لا يؤمنون في أذائهم وقر# أي: صمم عن 
سماعه» وفهم معانيهء ولهذا تواصوا باللغو فيه هوهو 
عليهم عمى» قال قتادة: عموا عن القرآن» وصموا عنه. 
وقال السدّي: عميت قلوبهم عنه» والمعنى: وهو عليهم ذو 
عمىء أو وصف بالمصدر للمبالغةء والموصول في قوله: 
«والنين لا يؤمنون» مبتدأء وخبره «في آذانهم وقر»ع» أو 
الموصول الثاني عطف على الموصول الأول» ووقر عطف 
على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين» 
والتقدير: هو للأوؤلين هدى, و وللآخرينء وقر في 
آذانهم. قرأ الجمهور (عمى) بفتح الميم منونّة على أنه 
مصدرء وقرأ أبن عباسء وعبد الله بن الزبير» وعمرى بن 
العاصء وابن عمر بكسرالميم منونّة على أنه اسم منقوص 
على أنه وصف به مجازا. وقرأ عمرى بن دينار بكسر الميم؛ 
وفتح الياء على أنه فعل ماضء واختار أبى عبيدة القراءة 
الأولى لقوله أوّلاً إهدى وشفاءي» ولم يقل هاده وشاف» 
وقيل: المعنى: والوقر عليهم عمىء والإشارة بقوله: 
جاولنك» إلى الذين لا يؤمنونء» وما في حيزه» وخيره 
«ينادون من مكان بعيد) مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم 
للقران بحال من ينادي من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من 
يناديه منها. قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: 
أنت تنادي من مكان بعيد. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة 
باقبح أسمائهم من مكان بعيد. وقال مجاهد: من مكان بعيد 
من قلويهم. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» والحاكم وصححه» والبيهقي 
في سننه من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أنه كان 
يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة:؛ وكان ابن مسعود 
يسجد بالأولى منهما. وأخرج ابن سعدء وابن أبي شيبة من 
طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يسجد بالأولى. وأخرج 
سعيد بن منصور عنه: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن الذين 
يلحدون في آياتنام قال: هو: أن يضع الكلام على غير 
موضعه. وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: «أفمن يلقى في 
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الذار) قال: أبو جهل بن هشام «أم من ياتي آمنا يوم 
القيامة قال: أبى بكر الصديق. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن عساكر عن بشير بن 
تميم قال: نزلت هذه الآية في أبي جهم» وعمار بن ياسر. 
وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: «اعملوا ما شئتم) قال: هذا لأهل بدر 
خاصة. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: وولو جعلناه قرآناً أعجمياً» الآية يقول: لو 
جعلنا القرآن اعجمياً ولسانك يا محمد عربي لقالوا. اني 
كلا نت ا کا فا مكل اسان و تفيل 
لثلا يقولواء فكانت حجة عليهم. 


وقد ْنَا موسى التب اتل فيه ولوا حكَةٌ سَبَقَتُ من 
کا 5 رورو ی درم 


ريك قى ب نتم لھم ی لی نه ریو © تن يل صي 
فيه تن ا متها رارك بكي تیر © 8 اند ب اء 


الا رما ن ن مرن بین اناما رتا يل د ل 
پعلمهء ووم ادم أي شاوی الوا ادنك ما مِنّا من سَبِيدٍ @ 
ل كم 6 کاش من ل ات كر ي © ل بت 
انان ين ذاه مَس َر مَس قرط @ لين أَدَشَهُ 
کے متمد لیر عد لى و1 کک 
بنك بك تن اة لي منت ال يا آلب ن كرا ہا 

َلثم ن عدا يفو @ 5 متا عل الاش أَعَرَضٌ وا 0 
وَإِدَامَسَّهُ ألكَر هَدُو دعا ريض ( © فل أَرَيْثْمٌ إن ڪا يِن عند 


2 عي 


هئم كَدمُ ب تن سل کن ر فى اق تید @ سيو 
اتا فى لأا و نشم ی ب لم انه ای اول يكف ريلك 
ان عل کل سیو كَبِيِدٌ © آلا م في مرق ن لماه رَيَهِمٌ آلآ ِنَم 
بعل یر يِذ @ 

قوله: «ولقد موسى الكتاب فاختلف فيه هذا 
كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله ي عما كان 
يحصل له من الاغتمام بكفر قومه» وطعنهم في القرآنء 
فأخبره أن هذا عادة قديمة في أمم الرسلء فإنهم يختلفون 
في الكتب المنزلة إليهم والمراد بالكتاب: التوراة» والضمير 
من قوله: «فيه» راجع إليهء وقيل: يرجع إلى موسىء والأوّل 
أولى ؤولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن 
المكذّبين من أمتك كما في قوله: «ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى» [النمل: 61» وفاطر: 45] «لقضيب بينهم» بتعجيل 
العذاب لمن كنب منهم «وإنهم لفي شك منه مريب) أي: 
من كتابك المنزّلٌ عليكء وهو: القرآن» ومعنى الشك المريب: 
الموقع في الريبة» أى الشديد الريبة. وقيل: إن المراد اليهودء 
وأنهم في شك من التوراة مريبء والأوّل أولى. لمن عمل 
صالحاً فلنفسه) أي: من أطاع الل؛ وآمن برسوله» ولم 
يكذّبهم, » فثواب ذلك راجع إليه» ونفعه خاص به «ومن أساء 
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فعليها» أي: عقاب إساءته عليه لا على غيره «وما ربك 
بظلام للعبيد»4» فلا يعذبٌ أحداً إلا بننبه, ولا يقع منه الظلم 
لأحد كما في قوله سبحانه: إن ا لا يظلم الناس شيئاًي 
[يونس: 4] وقد تقدّم الكلام على معنى هذه الآية في سورة 
آل عمران عند قوله: وان الل لبس يظلام للعبيد ي [آل 
عمران: 182]» وفي سورة الأنفال أيضاً. ثم أخبر سبحانه: أن 
علم القيامة, ووقت قيامها لا يعلمه غيره. فقال: «إليه يرد 
علم الساعة)» فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول 
أن يرد علمها إليه لا إلى غيرهء وقد روي أن المشركين قالوا: 
يا محمد إن كنت نبياًء فخبرنا متى تقوم الساعة؟ فنزلت و 
«ما» في قوله: «وما تخرج من ثمرات من أكمامها) نافيةء 
ومن الأولى للاستغراق» ومن الثانية لابتداء الغاية» وقيل: هي 
موصولة في محلّ جرّ عطفاً على الساعة أي: علم الساعة, 
وعلم التي تخرجء والأؤل أولى. والأكمام جمع كمّ بكسر 
الكاف» وهو: وعاء الثمرة» ويطلق على كل ظرف لمالء أو 
غيره. قال أبو عبيدة: أكمامها أوعيتهاء وهي ما كانت فيه 
الثمرةء واحدها كم وكمة. قال الراغب: الكمّ ما يغطي اليد من 
القميص» ٠‏ وما يغطي الثمرة» وجمعه اكمامء وهذا يدل على أن 
الكمّ يضم الكافء لأنه جعله مشتركاً بين كمّ القميص» وكمّ 
الثمرةء ولا خلاف في كم القميص أنه بالضح. ويمكن أن 
يقال: إن في الكمّ الذي هى وعاء الثمر لغتين. قرا الجمهور 
(من ثمرة) بالإفراده وقرأ نافع؛ وابن عامرء وحفص بالجمع 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) أي: ما تحمل 
أنثى حملاً في بطنهاء > ولا تضم ذلك الحمل إلا بعلم الله 
سبحانه؛ والاستثناء مقرغ من أعم الأحوال أي: ما يحدث 
شيء من خروج ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع واضع في 
حال من الأحوال إلا كائناً بعلم اث فإليه يرد علم الساعة 
كما إليه يرد علم هذه الأمور «ويوم يناديهم أي: ينادي 
اله سبحاته النشركين: وذلك يوم القيامة؛ فيقول لهم: «الين 
شركائي) الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من 
الأصنامء وغيرهاء فادعوهم الآنء فليشفعوا لكمء أو يدفعوا 
عنكم العذاب» وهذا على طريقة التهكم بهم. قرأ الجمهور 
(شركائي)» بسكون الياءء وقرأ ابن كثير بفتحهاء والعامل في 
يوم محذوف أي: انكر «قالوا آذناك ما منا من شهيد» 
يقال: آذن يأذن: إذا اعلم» ومنه قول الشاعر: 
آننتناببينهاأسماء ربّثاويملمنهالتشواء 
والمعنى: أعلمناك ما منا أحد يشهد بان لك شريكاًء وذلك 
أنهم لما عاينوا القيامة تبرءوا من الشركاء» وتبرّأت منهم تلك 
الاصبام التي كائرا يعيدونها. زقيل: إن القائل بهذا هي 
المعبودات التي كانوا يعبدونها أي: SL‏ 
لهم بأنهم كانوا محقينء والأوّل أولى «وضل عنهم ما 
كانوا يدعون من قبل أي: زال» وبطل في الآخرة ما كانوا 
يعبدون في الدنيا من الأصنام» ونحوها «وظنوا ما لهم من 
محيص» أي: أيقنواء وعلموا أنه لا محيص لهم» يقال: 
حامن :تيحيض حيطا : إذا هرب. وقيل: الظنّ على معناه 
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الحقيقي؛ لأنه بقي لهم في تلك الحال ظنّ» ورجاءء والأوّل 
أولى. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسانء فقال: «لا 
يسام الإنسان من دعاء افخيري أي: لا يمل من دعاء الخير 
لنفسه» وجلبه إليهء والخير هنا: المال» والصحةء والسلطان؛ 
والرفعة. قال السدّي: والإنسان هنا يراد به الكافرء وقيل: 
الوليد بن المغيرة. وقيل: عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن 
خلف. والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب» فلا 
ينافيه خروج خلص العباد. وقرأ عبد الله بن مسعود (لا 
يسام الإنسان من دعاء المال) «وإن مسه الشرٌ فيئوس 
قنوط» أي: وإن مسه البلاءء والشدّة» والفقرء والمرض» 
فيئوس من روح الله قنوط من رحمته. وقيل: يئوس من إجابة 
دعائه قنوط بسوء الظنّ بربه. وقيل: يئوس من زوال ما به 
من المكروه قنوط يما يحصل له من ظنّ دوامه» وهما صيغتا 
مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط «ولئن 
أنقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته» أي: ولئن آتيناه 
خيراً وعافية» وغنى من بعد شدة» ومرضء وفقر «ليقولنٌ 
هذا الي» أي: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي» 
فظن أن تلك النعمة التي صار فيهاء وصلت إليه باستحقاقه 
لهاء ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشرّء ليتبين له 
الشاكر من الجاحدء والصابر من الجزع. قال مجاهد: معناه: 
هذا بعمليء وأنا محقوق به وما أظنّ الساعة قائمة أي: 
ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء» أو لست على يقين من 
البعثء وهذا خاص بالكافرينء والمنافقينء فيكون المرادء 
بالإنسان المذكور في صدر الآية: الجنس باعتبار غالب 
أفراده» لأن اليأس من رحمة اشء والقنوط من خيره» والشك 
في البعث لا يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين في الدين 
المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر «ولئن رجعت إلى 
ريي على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء: من قيام 
الساعةء وحصول البعث» والنشور ان عنده 
للحسنى» أي: للحالة الحسنى من الكرامةء فظن أنه استحق 
خير الدنيا بما فيه من الخيرء واستحق خير الآخرة بذلك 
الذي اعتقده في نفسه» وأثبته لهاء وهو: اعتقاد باطل» وظنّ 
فاسد (فلننبئن الذين كفروا بما عملوام أي: لنخبرنهم 
بها يوم القيامة «ولنذيقنهم من عذاب غليظي شديد 
بسيب ذنوبهمء واللام هذهء والتي قبلها هي الموطئة للقسم 
جوإذا أنعمنا على الإنسان» أي: على هذا الجنس باعتبار 
غالب أقراده «+أعرض» عن الشكر جوناى بجانيه» أي: 
ترفع عن الانقياد للحق» وتكبرء وتجبرء والجانب هنا مجاز 
عن النفسء ويقال: نأيتء وتناءيت أي: بعدت وتباعدت» 
والمنتأى: الموضع البعيد. ومنه قول النابغة: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
وقرأ يزيد بن القعقاع (وناء بجانبه) بالألف قبل الهمزة 
«وإذا مسه الشر) أي: البلاءء والجهدء والفقرء والمرض 
«فذو دعاء عريض» أي: كثيرء والعرب تستعمل الطول, 
والعرض في الكثرة مجازاًء يقال: أطال فلان في الكلام, 
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وأعرض فى الدعاء: إذا أكثرء والمعنى: أنه إذا مسه الشرٌ 
تضرّع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به 
واستكثر من ذلكء فذكره فى الشذةء ونسيه فى الرخاء 
واستغاث به عند نزول النقمةء وتركه عند حصول النعمةء 
وهذا صنيع الكافرينء ومن كان غير ثابت القدم من 
المسلمينء ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار» ومحاجتهم» 
فقال: إقل أرأيتم» أي: أخبروني «إن كان من عند الله» 
أي: القرآن لثم كفرتم به آي: كذبتم به» ولم تقيلوه» ولا 
عملتم بما فيه طمن أضل ممن هو في شقاق بعيد» أي: 
لا أحد أضلّ منكم لفرط شقاوتكمء وشدّة عداوتكم» والأصل: 
أي شيء أضل منكم» فوضع «ممن هو في شقاق» 
موضع الضمير لبيان حالهم في المشاقةء وأنها السبب 
الأعظم في ضلالهم «سنريهم آياتنا في الآفاق» أي: 
سنريهم دلالات صدق القرآنء وعلامات كونه من عند الله في 
الآفاق «وفي أنفسهم» الآفاق جمع أفقء وهو: الناحية. 
والأفق بضم الهمزة» والفاءء كذا قال أهل اللغة. ونقل الراغب 
أنه يقال: أفق بفتحهماء والمعنى: سنريهم آياتنا في النواحي» 
وقي أنفسهم. قال ابن زيد: فى الآفاق آيات السماءء وفى 
أنفسهم حوادث الأرض. وقال مجاهد: في الآفاق فتح القرى 
التي یسر الله فتحها لرسوله؛ وللخلفاء من بعده» ونصار دينه 
في آفاق الدنيا شرقاًء وغرباًء ومن الظهور على الجبابرة, 
والأكاسرة» وفي أنفسهم فتح مكة» ورجح هذا ابن جرير. 
وقال قتادةء والضحاك: في الآفاق وقائع الله في الأمم» وقي 
أنفسهم في يوم بدر. وقال عطاء: في الآفاق يعني: أقطار 
السموات» والأرض من الشمس,ء والقمرء والنجوم» والليل» 
والنهارء والرياح» والأمطارء والرعدء والبرق» والصواعقء 
والنباتء والأشجارء والجبال: والبحارء وغير ذلك» وفي 
أنفسهم من لطيف الصنعةء وبديع الحكمةء كما في قوله: 
«وفي انفسكم أقلا تبصرون) [الذاريات: 21] إحتى 
يتبين لهم أنه الحقّي الضمير راجع إلى القرآنء وقيل: إلى 
الإسلام الذي جاءهم به رسول اثء وقيل: إلى ما يريهم اش 
ويفعل من ذلكء وقيل: إلى محمد وَلكُكُ: أنه الرسول الحق من 
عند اللهء والأول أولى «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد الجملة مسوقة لتوبيخهم» وتقريعهم» و «بريك» في 
موضع رفع على أنه الفاعل؛ ليكفء والباء زائدة» و «أنه» بدل 
من ربكء والهمزة للإنكار. والمعنى: ألم يغنهم عن الآيات 
الموعودة المبينة لحقية القران أنه سبحانه شهيد على جميع 
الأشياء. وقيل: المعنى: أو لم يكف بريك يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. وقيل: أو لم يكف بربك شاهداً على أن 
القرآن منزل من عنده. والشهيد بمعنى: العالم» أو هى بمعنى: 
الشهادة التي هي: الحضور. قال الزجاج: ومعنى الكناية ها 
هنا: أن الل عر وجل قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالةء 
والمعنى: أى لم يكف ربك أنه على كل شيءٍ شهيد شاهد 
للأشياء لا يغيب عنه شيء ألا إنهم في مرية من لقاء 
ربهم» آي: في شك من البعثء والحساب» والثواب» والعقاب 
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لالا إنه بكل شيء محيط» أحاط علمه بجميع المعلوماتء 
وأحاطت قدرته بجميع المقدوراتء يقال: أحاط يحيط إحاطة, 
وحيطةء وفى هذا وعيد شديد؛ لأن من أحاط يكل شىء 
بحيث لا يخفى عليه شيء جازى المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته. ١‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: في قوله: «ولولا 
كلمة سبقت من ربك) سبق لهم من الله حينء وأجل هم 
بالغوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: «وما تخرج من ثمرات من أكمامهاي قال: حين 
تطلع. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «آذناك» قال: أعلمناك. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن عكرمة في قوله: «لا يسام الإنسان» قال: لا 
يمل. وأخرج عبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد في قوله: 
«سنريهم آياتنا في الآفاق» قال: محمداً يُة. ولخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذر عنه في الآية قال: ما يفتح الله من 
عن ابن جريج في الآية قال: أمسك المطر عن الأرض كلها 
ووفي 0 قال: البلايا التي تكون في 0 
00 فيرون آثار عادء وثمود» فيقولون: وال لقد صدق 
محمدء وما أراهم في أنفسهم قال: الأمراض. 


تفسير سورة الشورى 


أخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت «حمّ * 
عَسَقَّي [أي سورة الشورى] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله؛ وكذا قال الحسنء وعكرمةء وعطاء» وجابر. 
وروي عن ابن عباسء وقتادة: أنها مكية إلا آربع آيات منها 
انزلت بالمدينة «إقل لا أسالكم عليه أجراً إلا الموّدة في 
القربى» [الشورئ: 23 - 26] إلى آخرها. وقد أخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء ونعيم بن حمادء والخطيب عن 
أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباسء وعنده 
حذيفة بن اليمان فقال: ا يي ا 
فأعرض عنهء ثم كرّر مقالته» فأعرض عنه» وكرر مقالته» ثم 
كرّرها الثالثةء فلم يجبهء فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها لم 
کا کی رجل من اا بيت يكال له ی أو 

لل تنزل على نهر من أنهار المشرق, يبنى عليه 
ا اح ا 0 
عنيدء فإذا أذن الله في زوال ملكهمء وانقطاع دولتهم» ومدتهم 
بحت اله على إحداهما قارا ليلا فتمبيجح سوناء مطلمة قد 
احترقت كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة 
كيف افتلتت, فما هى إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها 
كل شار عند متهن كم مخت الله مها ون جما فاك 
قوله: حم * عَسَقَّي يعني: عزيمة من اللهء وفتنة» وقضاء 
جمع يعني: عدلا منه» سين يعني: سيكون» ق: لهاتين 


2 - سورة الشورى 


المدينتين. أقول: هذا الحديث لا يصح» ولا يثبت» وما أظنه 
إلا من الموضوعات المكذوياتء والحامل لواضعه عليه ما 
يقع لكثير من الناس من عداوة الدول» والحط من شأنهم: 
بسند ضعيف: قلت بل بسند موضوعء ومتن مكذوب عن أبي 
معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبرء فقال: أيها الناس 
هل سمع منكم أحد رسول الله و يفسر حم عَسَقَّء فوثب 
ابن عباس فقال: إن حمّ اسم من أسماء الل» قال: فعين قال: 
عاين المذكور عذاب يوم بدرء قال: فسينء قال: #وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» [الشعراء: 227] قال: فقاف» 
فسكتء فقام أبى ذرء ففسر كما قال ابن عباسء وقال: قاف: 
قارعة من السماء تصيب الناس. قال ابن كثير فى الحديث 
الأوّل: إنه غريب عجيب منكرء وفي الحديث الثاني: إنه أغرب 
من الحديث الأوّل. وعندي أنهما موضوعان مكذوبان. 
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اتوت ير ين رهی والنكبكة یځو نر رو ون 
لمن فى الاأرض آل ن اله خو التو o‏ ادوا من دونو 


لي اه حَفیظ عَم مآ ت مہم يوكبل ©) ورك َو إِلَكَ مر 


عر لز در 0 ]تددم للت لاد مم ينف لف 
وقَریی فى لتر (2) ولو سا أَنَهُ مھ امه وید وکن يڌ فل سن تل 
ف ميو الیو ما لحم ين َل لا تيور © آي عدوا ين ونو ولي 
ان مر آلو رر ی لموک وهو لی كل سیو ميد 9 وما لدم فيدين 
کیو که إل و دل کم ائه ر ڪي يك دري يب 9 تايار 
الوت وَالْارْضْ جَعَلَ لك ين ن اکم ازجا وم لر أرب 
دوز فوا كيو کو کر e‏ َم مَقَاليدُ 


لسوت والذرض سط ألَزْفَ لمن يسا وب ومَير | نَم ككل ىء عل © 


قوله: هحم » كَسَقَّي قد تقدّم الكلام في أمثال هذه 
الفواتح» وسكل الحسن بن الفضل لم قطع حم * 
عَسَقّ)» ولم يقطع كَهِيعَصٌء فقال: لانها سور أولها حم 
فجرت مجرى نظائرهاء فكأن حم مبتداء وعَسّقٌ خبره» 
ولأنهما عدا آيتين. وأخواتهما مثل: كَهِيعصٌء والمّرّء والمّصّ 


آية واحدة. وقيل: لان آهل التأويل لم يختلفوا في كهيعَصَ» 


وأخواتها أنها حروف التهجي لا غيرء واختلفوا في حمء فقيل 
معناها: حم أي: قضى كما تقدّم. وقيل: إن ح حلمه» وم 
مجده» وع علمه» وس سناهء وق قدرته» أقسم الله بها. وقيل 
غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدلّ عليه دليل» ولا 
جاءت به حجةء ولا شبهة حجةء وقد ذكرنا قبل هذا ما روي 
فى ذلك مما لا أصل لهء والحق ما قدّمناه لك فى فاتحة 
سورة البقرة. وقيل: هما اسمان للسورةء وقيل: اسم واحد 


الجزء الخامس والعشرون 


لهاء فعلى الأول يكونان خبرين لمبتدا محذوفء وعلى الثاني 
يكون خبراً لذلك المبتدا المحذوف. وقرأ ابن مسعودء وابن 
عباس (حمَّ # سقّ) «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيمي هذا كلام مستأنف غير متعلق 
بما قبله أي: مثل ذلك الإيحاء الذي لوحي إلى سائر الأنبياء 
من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى 
التوحيد. والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه السورة. وقيل: 
إن حم عسق عَسَقٌء أوحيت إلى من قيله من الأنبياءء فتكون 
الإشارة بقوله: إكذلك) إليها. قرأ الجمهور (يوحي) بكسر 
الحاء مبنيا للفاعلء وهو: الله. وقرأ مجاهدء وابن كثيرء وابن 
محيصن بفتحها مبنياً للمفعولء والقائم مقام الفاعل ضمير 
مستتر يعود على كذلكء والتقدير: مثل ذلك الإيحاء يوحى 
هى إليكء أو القائم مقام الفاعل إليك» أو الجملة المذكورة أي: 
يوحى إليك هذا اللفظء أو القرآنء أو مصدر يوحيء وارتفاع 
الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل: من 
يوحي؟ فقيل: : الله العزيز الحكيم. وآما قراءة الجمهور فهى 

واضحة اللفظء والمعنى»› وقد تقدم مكل هذا في قوله: 
«يسبح له فيها بالغدقٌ والآصال # رجال» [النور: 36 37]» 
وقرأ أبى حيوة» والأعمشء وأبان «نوحي» بالنون» فيكون 
قوله: هلله العزيز الحكيمم في محل نصبء والمعنى: 
نوحي إليك هذا اللفظ هله ما في السموات وما في الارض 
وهو العليّ العظيم» ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف, 
وهو ملك جميع ما في السموات» والأرض لدلالته على كمال 
قدرته» ونفوذ تصرّفه في جميع مخلوقاته «تكاد السمئوات 
يتفطرن من فوقهنَ» قرا الجمهور (تكاد) بالفوقية» وكذلك 
(تتفطرن) قرءوه بالفوقية مع تشديد الطاء. وقرا نافع» 
والكسائيء وابن وثاب يكاد (يتفطرن) بالتحتية فيهماء وقرأ 
ابو عمروء والمفضلء وأبو بكرء وأبى عبيد (يتفطرن) 
بالتحتية» والنون من الانفطار كقوله: إإذا السماء انفطرت» 
[الانفطار: 1] والتفطر: التشقق. قال الضحاكء والسدّي: 
يتفطرن يتشققن من عظمة الله» وجلاله من فوقهنٌ» وقيل: 
المعنى: تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول 
المشركين اتخذ الله ولدأه وقيل: من فوقهنٌ: من فوق 
الأرضينء والأول أولى. «ومن» في «من فوقهنٌ4 لابتداء 
الغاية آي: يبتدئ التفطر من جهة الفوق. وقال الأخفش 
الصغير: إن الضمير يعود إلي جماعات الكفار أي: من فوق 
جماعات الكفار» وهو بعيد جداء ووجه تخصيص جهة الفوق: 
أنها أقرب إلى الآيات العظيمةء والمصنوعات الباهرةء أو على 
طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة 
التحت أثرت في جهة الفوقء فتاثيرها في جهة التحت 
بالأولى «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» أي: ينزهونه 
عما لا يليق به» ولا يجوز عليه متلبسين بحمده. وقيل: إن 
التسبيح موضوع موضع التعجب أي: يتعجبون من جراءة 
المشركين على الله. وقيل: معنى «بحمد ربهم»: بأمر ربهم 
قاله السدّي «ويستغفرون لمن في الارض» من عباد الله 
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المؤمنين كما في قوله: إويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 
00 وقيل: الاستغفار منهم بمعنیٍ : السعي فيما يستدعي 
المغفرة لهم» وتأخير عقوبتهم طمعاً في إيمان الكافر» وتوبة 
الفاسقء فتكون الآية عامة كما هى ظاهر اللفظ غير خاصة 
بالمؤمنين» وإن كانوا داخلين فيها دخولاً أوَلياً بالا إن الله 
هو الغفور الرحيم» أي: كثير المغقرة والرحمة لأهل 
طاعتهء وأوليائه» أو لجميع عبادهء فإن تأخير عقوية الكفارء 
والعصاة نوع من أنواع مغفرته» ورحمته «والذين اتخذوا 
عليهم) أي: يحفظ أعمالهم؛ ليجازيهم بها وما انت عليهم 
بوكيل» أي: لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم؛ ولا وکل 
إليك هدايتهم» وإنما عليك البلاغ قيل: وهذه الآية منسوخة 
بآية السيف «وكثلك أوحينا إليك قرآناً عربياً» أي: مثل 
ذلك الإيحاء أوحينا إليك» وقرآناً مفعول أوحينا؛ والمعنى: 
أنزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك كما أرسلنا كلّ رسول 
بلسان قومه «لتنذر آم القرى)» وهي: مكةء والمراد أهلها 
هومن حولهاي من الناسء والمفعول الثاني محذوف أي: 
لتنذرهم العذاب إوتنذر يوم الجمع» أي: ولتنذر بيوم 
الجمع وهو: يوم القيامةء لأنه مجمع الخلائق. وقيل: المراد 
جمع الأرواح بالأجسادء وقيل: جمع الظالم» والمظلومء وقيل: 
جمع العاملء والعمل «لا ريب فيه أي: لا شك فيه 
والجملة معترضة مقررة لما قبلهاء أو صفة ليوم الجمعء أو 
حال منه «فريق في الجنة وفريق في السعير» قرا 
الجمهور برفع (فريق) في الموضعينء إما على أنه مبتداء 
وخبره الجار والمجرورء وشاع الابتداء بالنكرةء لأن المقام 
مقام تفصيلء أو على أن الخبر مقذر قبله أي: منهم فريق 
في الجنةء ومنهم فريق ف فى السعيرء أو أنه خبر مبتدا 
محذوف» وهو ضمير عائد إلى المجموعين العنلول عليهم 
بذكر الجمع أي: هم فريق في الجنةء وفريق في السعير. 
وقرأ زيد بن علي (فريقاً) بالنصب في الموضعين على 
الحال من جملة محذوفة أي: افترقوا حال كونهم كذلك. 
وأجاز الفراء. والكسائي النصب على تقدير؛ لتنذر فريقا 
«ولو شاء الله لجعلهم أمة وحدة قال الضحاك: أهل دين 
واحدء إما على هدىء وإما على ضلالةء ولكنهم افترقوا على 
أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية» وهو معنى قوله: إولكن 
يدخل من يشاء في رحمته» في الدين الحق وهو: الإسلام 
«والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي: المشركون 
مالهم من ولي يدفع عنهم العذاب» ولا نصير ينصرهم في 
نلك المقام» ومثل هذا قوله: «ولى شاء الله لجمعهم على 
الهدى» [الأنعام: 35]» وقوله: إولو شئنا لآتينا كلّ نفس 
هداها) [السجدة: 13]» وها هنا مخاصمات بين المتمذهبين 
المحامين على ما درج عليه أسلافهمء فدبوا عليه من بعدهمء 
وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هى عادتنا في 
تفسيرنا هذاء فهو تفسير سلفي يمشي مع الحق» ويدور مع 
مدلولات النظم الشريفء وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمهء 
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وتبرأ من التعصب قلبهء ولحمهء ودمهء وجملة «أم اتخذوا 
من دونه أولياء» مستانفة مقررّة لما قبلها من انتفاء كون 
للظالمين؛ ولياًء ونصيراًء وأم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل 
المفيدة للانتقال» وبالهمزة المفيدة للإنكار أي: بل أاتخذ 
الكافرون من دون الله أولياء من الاصنام يعبدونها؟ فاش 
هو الوليّ4 أي: هو الحقيق بان يتخذوه ولي فإنه الخالق 
الراذق الضار النافعء وقيل: الفاء جواب شرط محذوف آي: 

إن أرادوا أن يتخذوا ولياً في الحقيقة فال هو الوليّ وهو 
أي: ومن شأنه أنه إيحيي الموتى وهو على كل شيءِ 
قدير) أي: يقدر على كل مقدورء فهو: الحقيق بتخصيصه 
بالألوهية» وإفراده بالعبادة «وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الي هذا عامّ في كل ما اختلف فيه العباد من 
أمر الدين» فإن حكمه» ومرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة 
بحكمه» ويفصل خصومة المختصمين فيه» وعند ذلك يظهر 
المحقٌّ من المبطلء ويتميز فريق الجنةء وفريق النار. قال 
الكلبي: وما اختلفتم فيه من شيء أي: من أمر الدين» فحكمه 
إلى الله يقضي فيه. وقال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم 
بالقرآن» وآمن به بعضهم» فنزلتء والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ويمكن أن يقال: معنى حكمه إلى اش: أنه 
مردود إلى كتابهء فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما 
يختلفون فيه» فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بامر 
الدين أنه يرد إلى كتاب الله. ومثله قوله: «فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء: 59]؛ وقد حكم 
سبحانه بأن الدين هو: الإسلامء وأن القرآن حقء وأن 
المؤمنين في الجنةء والكافرين في النارء ولكن لما كان الكفار 
لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرةء وعدهم الله 
بذلك يوم القيامة وتلكم» الحاكم بهذا الحكم الث ربي 
غيره» وو ته في كل شرو شؤوني ني «وإليه انيب أي: أرجع 
في كل شيء يعرض لي لا إلى غيره «فاطر السموات 
والأرض) قرا الجمهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم؛ أو 
خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ وخبره ما بعده» أو نعت لربى؛ 
لان الإضافة محضةء ويكون «عليه توكلت وإليه أنيب) 
معترضاً بين الصفةء والموصوف. وقرأ زيد بن عليّ (فاطر) 
بالجرٌ على أنه نعت للاسم الشريف في قوله: «إلى اشي» 
وما بينهما اعتراضء أو بدل من الهاء في عليه أو إليه» وأجاز 
الكسائي النصب على النداء» وأجازه غيره على المدح. 
والفاطر: الخالق المبدع؛ وقد تقدّم تحقيقه «إجعل لكم من 
أنفسكم ازولجاً» أي: خلق لكم من جنسكم نساءء أو المراد: 
حواء لكونها خلقت من ضلع آدم. وقال مجاهد: نسلاً بعد 
نسل «ومن الأنعام أزواجاً» أي: وخلق للأنعام من جنسها 
إناثاء أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً من الذكورء والإناث: 
وقي التداتية التي كرجا في الأتنام ,تيدر ؤكم فيه اي 
يبثكمء من الذرء وهو: الب أى يخلقكم؛ و » والضمير 
في يذرؤكم للمخاطبينء والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاءء 
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وضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعلء وقيل: 
راجع إلى ما ذكر من التدبيرء وقال الفراءء والزجاجء وابن 
كيسان: معنى «إيذرؤكم فيه»: يكثركم به أي: يكثركم 
بجعلكم أزواجاً؛ لأن ذلك سبب النسل. وقال ابن قتيبة: 
«هيذرؤكم فيه» أي: في الزوج» وقيل: في البطنء وقيل: في 
الحم ليس كمثله شيء) المراد بذكر المثل هنا: المبالغة 
في النفي بطريق الكنايةء فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه 
عنه أولى كقولهم: مثلك لا يبخلء وغيرك لا يجودء وقيل: إن 
الكاف زائدة للتوكيد أي: ليس مثله شيء» وقيل: إن مثل 
زائدة قاله ثعلب» » وغیره كما في قوله: «فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به [البقرة: 137] أي: بما آمنتم به» ومنه قول 
آوس بن حجر: 
وقتلى كمثل جذوع النخي ليفشاهممطرمنهمر 
أي: كجذوعء والأوّل أولىء فإن الكناية باب مسلوك للعرب» 
ومهيع مألوف لهمء ومنه قول الشاعر: 
ليس كمثل الفتى زهير خلقيوازيهفي الفضائل 
وقال آخر: 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
وقال آخر: 
سعد بن زيد إذا بصرت فضلهم فماكمثلهم في الناس من أحد 
قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفسء فتقول: 
مثلي لا يقال له هذا أي: فا بقل وقال أبو البقاء 
مرجحاً لزيادة الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى 
المحالء إذ يكون المعنى: أن له مثلاًء وليس لمثله مثلء وفى 
ذلك تناقضء لأنه إذا كان له مثلء فلمثله مثلء وهو: هو مع 
أن إثبات المثل لله سبحانه محالء وهذا تقرير حسنء ولكنه 
يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجاً مخرج 
الكنايةء ومن فهم هذه الآية الكريمة حقٌّ فهمهاء وتدبرها حق 
تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين فى الصفات على 
طريقة بيضاء واضحة:؛ ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: 
«وهو السميع البصيري»› فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي 
للماثل قد اشتمل على برد اليقين» وشفاء الصدورء » وانثلاج 
القلوب» فاقدر يا طالب الحقٌ قدر هذه الحجة النيرة, 
والبرهان القوي» فإنك تحطم بها كثيراً من البدعء وتهشم بها 
رءوساً من الضلالةء وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين» 
ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: «ولا يحيطون به 
علماًي [طه: 110]ء فإنك حينئذ قد أخذت بطرفي حبل ما 
يسمونه علم الكلام» وعلم اصؤق الف 
ودع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 
له مقاليد السموات والأرض» أي: خزائنهماء أو 
مفاتيحهماء وقد تقدّم تحقيقه في سورة الزمر» وهي: جمع 
إقليدء وهو: المفتاح جمع على خلاف القياس. قال النحاس: 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن. ثم لما ذكر سبحانه أن 
بيده مقاليد السمواتء والأرض ذكر بعده البسطء والقبضء» 
فقال: هؤيبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» أي: يوسعه لمن 
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يشاء من خلقه» ويضيقه على من يشاء «إنه بكل شيء» 
من الأشياء إعليم) فلا تخفى عليه خافيةء وإحاطة علمه 
بكل شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع» ومعصية 
العاصي. فهو يجازي كلا بما يستحقه من خيرء وشرٌ. 


وقد أخرج أحمدء والترمذي وصححه: والنسائيء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن عبد الله بن عمروء قال: 
«خرج علينا رسول اش 6 وفي يده كتابان» فقال: أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول اللهء قال: 
للذي في يده اليمنى: هذا کتاب من رب ب العالمين بأسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهمء وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» فلا 
يزاد فيهم» ولا ينقص منهمء ثم قال للذي في شماله: هذا 
كتاب من رب العالمين باسماء أهل النار» وأسماء آبائهم» 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم, فلا يزاد فيهم» ولا ینقص 
منهم أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان 
أمر قد فرغ منه؟» فقال: سددواء وقاريواء فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عملء وإن صاحب 
النار يختم له بعمل آهل النار» وإن عمل آي عمل له. قال 
رسول الك 96 بيديه» فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد 
«فريق في الجنةء وفريق في السعير». قال الترمذي بعد 
إخراجه: حديث حسن غريب. وروى ابن جرير طرفا 
منه عن ابن عمرو موقوفا عليه. قال ابن جرير: وهذا 
الموقوف أشبه بالصوابء قلت: بل المرفوع أشبه بالصواب. 
E‏ الثقةء ورفعه زيادة من وجه SE‏ ويقوي 
رسول الله ONS‏ ل قا انظروا إليه 
كيف وهو أميّ لا يقرأء قال: فعلمها رسول الله و فقال: 
عن كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل الجنةء وأسماء 
قبائلهم لا يزاد منهم» ولا ينقص منهمء وقال: «فريق في 
الجنةء وفريق في السعير فرغ ربكم من أعمال العباد». 
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الخطاب في قوله: إشرع لكم من الدين» لأمة محمد 
له أي: : بين» وأوضح لكم من الدين «ما وصى به نوحاً» 
من التوحيدء ودين الإسلام» وأصول الشرائع التي لم يختلف 
فيها الرسلء وتوافقت عليها الكتب «والذي أوحينا إليك» 
من القرآن» وشرائع الإسلامء والبراءة من الشرككء والتعبير 
عنه بالموصول لتفخيم شانه» وخص ما شرعه لنبینا 0 
بالإيحاء مع كون ما بعده» وما قبله مذكوراً بالتوصية 
للتصريح برسالته «وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى» مما تطابقت عليه الشرائع. ثم بيّن ما وصى به 
هؤلاء» فقال: «أن أقيموا للدين) أي: توحيد اث والإيمان 
بهء وطاعة رسلهء وقبول شرائعهء وأن هي: المصدرية» وهي 
وما بعدها في محل رفع على الخبرية لمبتدا محذوف» كانه 
قيل: ما ذلك الذي شرعه ألله؟ فقيل: هو إقامة الدين,» أو هي: 
في محل نصب بدلاً من الموصولء » أو في محل جر بدلاً من 
الدين» ل مي المدسدة إن تداتقلحه لا فته معاي O‏ 
قال مقاتل: يعني: أنه شرع لكم» ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً 
واحداً. قال مقاتل: يعني: التوحيد. قال مجاهد: لم يبعث الله 
نبياً قط إل وصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإقرار لله 
بالطاعةء فذلك دينه الذي شرع لهم. وقال قتادة: يعني: تحليل 
الحلال» وتحريم الحرام» وخص إبراهيم» وموسىء» وعيسى 
بالذكر مع نبينا وَل؛ لأنهم أرباب الشرائع. ثم لما أمرهم 
سبحانه بإقامة الدين» نهاهم عن الاختلاف فيه؛ فقال: «ولا 
تتفرّقوا فيه» آي: لا تختلفوا في التوحيدء والإيمان باش 
وطاعة رسله»ء وقبول شرائعه» فإن هذه الأمور قد تطابقت 
عليها الشرائع؛ وتوافقت فيها الأديانء فلا ينبغي الخلاف في 
مثلهاء وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة. 
وتتعارض فيها الأمارات» وتتباين فيها الأفهام: فإنها من 
مطارح الاجتهادء ومواطن الخلاف. ثم ذكر سبحانه أن ما 
شرعه من الدين شق على المشركينء فقال: كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه» أي: عظمء وشق عليهم ما 
تدعوهم إليه من التوحيدء ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر 
على المشركينء واشت عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده» 
وضاق بها إبليسء وجنودهء فابى الله إل أن ينصرهاء 
ويعليهاء ويظهرهاء ويظفرها على من ناوأها. ثم خض 
أولياءه» فقال: الله يجتبي إليه من يشاء أي: يختار» 
والاجتباء الاختيار» والمعنى: يختار لتوحيدهء والدخول في 
دينه من يشاء من عباده «ويهدي إليه من ينيب أي: 
يوفق لدينه» ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته» ويقبل 
إلى عبادته. ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة 
الدين» وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرّق, والاختلاف 
فقال: «وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي: ما 
تفرّقوا إل عن علم بان الفرقة ضلالةء ففعلوا ذلك التفرّق 
للبغي بينهم بطلب الرياسة» وشدّة الحمية» قيل: المراد قريش 

هم الذين تفرّقوا بعد ما جاءهم العلم» وهو: محمد وَل 
إبغيا)» متهم عليه» وقد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم 
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بقوله: «واقسموا بال جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» 
[فاطر: 42] الآية» وبقوله: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» 
[البقرة: 89[ وقيل: المراد أمم الأنبياء المتقدمين» وأنهم فيما 
«بينهم» اختلفوا لما طال بهم المدىء» فآمن قومء وكفر قوم 
وقيل: اليهودء والنصارى خاصة كما في قوله: «هوما تفرّق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» [البينة: 4] 
«ولولا كلمة سبقت من ربك4» وهي: تأخير العقوبة «إلى 
أجل مسمى» »وهو: يوم القيامة كما في قوله: «بل الساعة 
موعدهم» [القمر: 46]ء وقيل: إلى الأجل الذي قضاه ال 
لعذابهم في الدنيا بالقتل» والأسرء والذلٌ والقهر «إلقضي 
وقيل: لقضي بين من آمن منهم؛ ومن كفر بنزول العذاب 
بالكافرين» ونجاة المؤمنين «وإن الذين اورثوا الكتاب» 
من اليهودء والنصارى لمن بعدهم» من بعد من قبلهم من 
اليهودء والنصارى «طلفي شك منه) أي: من القرآنء أو من 
محمد «مريب» موقع في الريب» ولذلك لم يؤمنوا. وقال 
مجاهد: معنى من بعدهم» من قبلهم يعني: من قبل مشركي 
مكةء وهم اليهودء والنصارى. وقيل: المراد كفار المشركين 
من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب 
كتابهم» وصفهم بأنه في شك من القرآن مريب. قرأ الجمهور 
(أورثوا) وقرأ زيد بن علي (ورثوا) بالتشديد وفلنلك فادع 
واستقم» أي: فلاجل ما ذكر من التفرّق» والشكء أو فلأجل 
أنه شرع من الدين ما شرعء فادعء واستقم؛ أي: فادع إلى 
اشء وإلى توحيدهء واستقم على ما دعوت إليه. قال الفراءء 
والزجاج: المعنى: فإلى ذلكء فادع كما تقول: دعوت إلى فلان» 
ولفلان» وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. 
وقيل: في الكلام تقديم» وتأخير. والمعنى: كبر على 
المشركين ما ندعوهم إليه» فلذلك قادع. قال قتادة: استقم 
على أمر الله. وقال سفيان: استقم على القرآن. وقال 
الضحاك: استقم على تبليغ الرسالة كما أمرت» بذلك من 
جهة اش ولا تتبع أهواءهم» الباطلةء وتعصباتهم الزائغة, 
ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر اث «وقل آمنت بما 
أنزل الله من كتاب» أي: بجميع الكتب التي أنزلها الله على 
رسله» لا كالذين آمنوا ببعض منهاء وكفروا ببعض «وامرت 
لأعدل بينكم» في أحكام الله إذا ترافعتم إلىّ» ولا أحيف 
عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه. وأبلغ إليكم 
ما أمرني الله بتبليغه كما هوء واللام لام كي أي: أمرت بذلك 
الذي أمرت به لكي أعدل بينكم» وقيل: هي زائدةء والمعنى: 
أمرت أن أعدل؛ والأوّل أولى. قال أبو العالية: أمرت: لأسوي 
بينكم في الدينء فأومن بكل كتاب» وبكل رسول. والظاهر: أن 
الآية عامة في كل شيءء والمعنى: أمرت : ؛ لأعدل بينكم في 
كل شيء الله ربنا وربكم» أي: إلهناء وإلهكم؛ وخالقناء 
وخالقكم «لنا أعمالنا» اي: ثوابهاء وعقابها خاصٌ بنا 
ؤولكم أعمالكم» أي: ثوابهاء وعقابها خاصٌ بكم إلا حجة 
بيننا وبينكم» أي: لا خصومة بينناء وبينكم. لأن الحق قد 


2 سورة الشورى 


ظهرء ووضح (الله يجمع بيننا» في المحشر «وإليه 
منسوخ بآية السيف. قيل: الخطاب لليهودء وقيل: للكفار على 
العموم «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب 
له أي: يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس 
له» ودخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: 
وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم 
اليهودء والنصارىء E‏ قولهم: نبينا قبل نبيكم, 
امل کتابہ وانهم أولاد الأنبياه. وكا المشركون يقولون: 
هذه الان والموصول ندا وكيرة الجملة . بعدهء وشى: 
«إحجتهم داحضة عند ربهم4 أي: لا ثبات لها كالشيء 
بطلت» والإدحاض: الإزلاق» ومكان دحض أي: زلق» ود.حضت 
رجله: زلقت. وقيل: الضمير في له.راجع إلى الد وقيل: راج 
عظيم من ألله لمجادلتهم بالباطل «ولهم عذاب شديد» في 
الآخرة 0 الذي انزل الكتاب ب بالحق» المر اد بالكتاب: 
مراد به القوآن خاصة, ويالحق متعلق پحذوف ا ملتبساً 
مرو اكه وم أ ب ا 
هو: الجزاء على الطاعة بالثواب» وعلى المعصية بالعقاب» 
وقيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماءء وعلم العباد 
ليقوم وم انفلس سعط [ [الحديد: 5] وقيل: شر 2 
«وما يدريك لعل الساعة قربب» أي: أي شيء يجعلك 
دارياً بهاء عالماً بوقتها لعلها شيء قريبء أو قريب مجيئهاء 
أو ذات قرب. وقال: قريب» ولم يقل: قريبة لأن تأنيثها غير 
[الأعراف: 56] ومنه قول الشاعر: 
وكناقريباًوالدياربعيدة فلماوصلنا نصب أعد ٠‏ غينا 
قيل: إن النبي يه ذكر الساعةء وعنده قوم من 
المشركينء فقالوا: متى تكون الساعة؟ تكذيباً لهاء فآنزل الله 
الآيةء ويدلٌ على هذا قوله: ؤيستعجل بها الذين لا 
يؤمنون بها استعجال: استهزاء منهم بهاء وتكذيباً 
بمجيئها «والنذين أمنوا مشفقون منها» آي: خائفون 
وجلون من مجيئها. قال مقاتل: لأنهم لا يدرون على ما 
يهجمون عليه. وقال الزجاج: لأنهم يعلمون أنهم محاسبونء 
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ومجزيون «ويعلمون انها الحق) أي: أنها آتية لا ريب 
فيها؛ ومثل هذا قوله: «والذين. يّتون ما آتوا وقلوبهم .وجاة 
انهم إلى ربهم راج فزن 8 .ثم يدن خلال 
الممارين فيهاء فقال: «الا إن الذين يمارون في الساعة» 
أي: يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبةء من المماراة 
وهي: : المخاصمةء والمجادلةء أو من المرية» وهي: الشك» 
والريبة «لفي ضلال بعيد» عن الحق؛ لأنهم لم يتفكروا 
في الموجيات لليمان بها من الدلائل التي هي: : مشاهدة لهم 
الذين خلقهم ابتداء قادر على الإعادة. 
قال: اعملوا به. وأخرج عبد بن حميدء وآبن جريرء وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه قال: ألا تعلموا أن الفرقة هلكةء وأن الجماعة ثقة 
وكبر على i i EY‏ » قال: ا 
وان ری ولبن فار عن اا الله يجتبي إليه من 
يشاء» قال: يخلص لنفسه من يشاء. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له قال: 
هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين» ويصدّونهم عن 
الضلالةء وكانوا يتربصون بان تأتيهم الجاهلية. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
قتادة في قوله: «وائلنين يحاجون في الله م الآيةء قال: هم 
اليهودء والنصارى. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. 
وأخرج أبن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت <إذا جاء نصر 
الله e‏ ا el!‏ المشركون لمن بين ر 
من من بين اغا فن باون في ا الآية. 
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قوله: اله لطيف بعباده أي: كثير اللطف بهم بالغ 
الرآفة لهم. قال مقاتل: لطيف بالبارّء والفاجر حيث لم يقتلهم 
بهم» وقيل: حفيّ بهم. وقال القرطبي: لطيف بهم في العرضء 
والمحاسبةء وقيل غير ذلك. والمعنى: أنه يجري لطفه على 
عباده في كل أمورهمء ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون 
به في الدنياء وهو: معنى قوله: هيرزق من يشاء» منهم 
كيف يشاءء فيوسع على هذاء ويضيق على هذا جوهو 
القويّ» العظيم القوّة الباهرة القادرة «العزيز» الذي يغلب 
كل شيءء ولا يغلبه شيء من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه» الحرث في اللغة: الكسبء يقال: هو 
يحرث لعياله» ويحترث أي: يكتسب. ومنه سمي الرجل 
حارثاء وأصل معنى الحرث: إلقاء اليذر في الأرض» فاطلق 
على ثمرات الأعمالء وفوائدها بطريق الاستعارة والمعنى: 
من كان يريد بأعماله» وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الل له 
ذلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: 
معناه: يزيد في توفيقه»ء وإعانته» وتسهيل سبل الخير له 
«ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) أي: من كان 
يريد باعماله» وكسبه ثواب الدنياء وهو: متاعهاء وما يررق الله 
به عباده منها نعطه منها ما قضت به مشيتتناء وقسم له قي 
قضائنا. قال قتادة: معنى «إنؤته منهاې : نقدر له ما قسم له 
كما قال: إعجلنا له فيها ما نشاء [الإسراء: 18]» وقال 
قتادة أيضا: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر 
aE‏ بدا !لفيا قال القشيري: 
في الآخرةء فقال: إوما له في الآخرة من نصيبم؛ لأنه 
لم يعمل للآخرةء فلا نصيب له فيهاء وقد تقدم تفسير هذه 
الآية في سورة الإسراء ام لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم ياذن به انش لما بين سبحانه القانون في أمر 
الدنياء والآخرة أردفه ببيان ما هى الذنب العظيم الموجب 
للنارء والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع» وضمير شرعوا 
عائد إلى الشركاء» وضمير لهم إلى الكفارء وقيل: العكس» 
والأوّل أولى. ومعنى «ما لم ياذن به اللهي: مالم يأذن به 
عذابهم حيث قال: إبل الساعة موعدهم» [القمر: 46] 
جلقضي بينهم» في الدنياء فعوجلوا بالعقوبة» والضمير في 
بينهم راجع إلى المؤمنينء والمشركينء أو إلى المشركين» 
وشركائهم «وإن الظالمين لهم عذاب ليمي أي: 
الجمهور (وإن الظالمين) يكشر الهمزة على الاننتتناف, وقرا 
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مسلم» والأعرج» وابن هرمز بفتحها عطفاً على كلمة الفصل 
طإترى الظالمين مشفقين مما كسبوا) آي: خائفين وجلين 
مما كسبوا من السيئات» وذلك الخوفء والوجل يوم القيامة 
«وهو واقع بهم» الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير 
مضاف قاله الزجاج أي: وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل 
عليهم لا محالة أشفقواء أو لم يشفقواء والجملة في محل 
نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال 
المؤمنين» فقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات» روضات جمع روضة. قال أبى حيان: 
اللغة الكثيرة تسكين الواوء ولغة هذيل فتحهاء والروضة: 
الموضع النزه الكثير الخضرةء وقد مضى بيان هذا في 
سورة الروم» وروضة الجنة: أطيب مساكنها كما أنها في 
الدنيا لأحسن أمكنتها «لهم ما يشاءون عند ريهم) من 
صنوف النعم» وأنواع المستلدّاتء والعامل في عند ربهم 
يشاءونء أو العامل في روضات الجنات» وهو: الاستقرارء 
والإشارة بقوله: لك إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» وخبره 
الجملة المذكورة بعده» وهي وهو الفضل الكبير) أي: 
والإشارة بقوله: ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى الفضل 
الكبير أي: : يبشرهم به. ثم وصف العباد. بقوله: «الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات)» فهؤلاء الجامعون بين الإيمان» 
اليل يذ امن الله يه وتراف ها خوك بعك شار الميشدرون 
بتلك البشارة. قرأ الجمهور (يد يبشر) مشدّداً من بشر. وقرأ 
مجاهد» وحميد بن فيس بحم O‏ » وسكون الموحدة, 
وكسر الشين من أبشر. وقرأ بفتح التحتية» وضم الشين 
بعض السبعةء وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظة. ثم 
لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه 4٤‏ من هذه الأحكام 
الشريفة التي اشتمل عليها كتابه» أمره بأنه يخبرهم بأنه لا 
يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم, »> فقال: جقل لا 
أسالكم عليه أجراً» أي: قل يا محمد: لا أطلب منكم على 
تبليغ الرسالة جعلاء ولا نفعاً «إلاً الموّدة في القربى» هذا 
الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً أي: إا أن تودوني لقرابتي 
بينكم» أو تودوا آهل قرابتي. ويجوز أن يكون منقطعاً. قال 
الزجاج: إلا المودّة استثناء ليس من الأوّل أي: إلا أن تودوني 
لقرابتي» فتحفظونيء والخطاب لقريش. وهذا قول عكرمةء 
ومجاهدء وأبي مالك والشعبيء فيكون المعنى على الانقطاع: 
لا أسالكم أجراً قطء ولكن أسالكم المودّة في القربى التي 
بيني وبينكم» ارقبوني فيهاء ولا تعجلوا إليّ» ودعوني 
والناس» ويه قال قتادة» ومقاتل» والسدّيء والضحاكء وابن 
زيدء وغيرهمء وهو الثابت عن ابن عباس كما سياتي. وقال 
سعيد بن جبير» وغيره: هم: آل محمد وسيأتي ما استدل به 
القائلون بهذا. وقال الحسنء وغيره: معنى الآية: إلا التودّد 
إلى الله عنّ وجلء والتقرّب بطاعته. وقال الحسن بن الفضل: 
ورواه ابن جرير عن الضحاك: إن هذه الآية منسوخة»ء وإنما 
نزلت بمكة» وكان المشركون يؤذنون رسول الله 5 فأمرهم 


2 سورة الشورى 


الله بمودّته, فلما هاجر أوته الأنصار ونصروهء فأنزل الله 
عليه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربّ 
العالمين» [الشعراء: 109]» وأنزل عليه إقل ما سالتكم من 
أجري فهو لكم ان أجر إلا على اشم [سبا: 47]. وسياتي 
في آخر البحث ما يتضح به الثواب» ويظهر به معنى الآية إن 
شاء الله «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» أصل 
القرف الكسبء يقال: فلان يقرف لعياله أي: يكتسب. 
والاقتراف: الاكتساب» مأخوذ من قولهم رجل قرفة: إذا كان 
محتالاً. والمعنى: من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة 
حسناً بمضاعفة ثوابها. قال مقاتل: المعنى: من يكتسب 
حسنة واحدة نزد له فيها حسناً نضاعفها بالواحدة عشراً 
فصاعداً. وقيل: المراد بهذه الحسنة هي: المودّة في القربى» 
والحمل علي العموم أولى» ويدخل تحته المودّة في القربى 
دخولاً أوَلياً «إن اك غفور شكور» أي: كثير المغفرة 
للمذنبين كثير الشكر للمطيعين. قال قتادة: غفور للدّنوب 
شكور للحسنات. وقال السدّي: غفور لذنوب آل محمد «أم 
يقولون افترى على الله كنبا أم هي المنقطعة أي: بل 
أيقولون: افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوةء والإنكار 
للتوبيخ. ومعنى افتراء الكذب: اختلاقه. ثم أجاب سبحانه عن 
قولهم هذاء فقال: «فإن يشا اله يختم على قلبك4 أي: لو 
افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه» وختم على 
قلبه بحيث لا يخطر بباله شيئًا مما كذب فيه كما تزعمون. 
قال قتادة: يختم على قلبك» فينسيك القرآنء فأخبرهم أنه لو 
اي عليه اتدل به ا هده الاي وقال 
مجاهدء ومقاتل: إن يشا يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل: الخطاب لهء 
والمراد الكفار أي: إن يشأ يختم على قلوب الكفارء ويعاجلهم 
بالعقوبة: ذكره القشيري. وقيل: المعنى: لو حدثتك نفسك أن 

تفتري على الله كذباً لطبع على قلبكء فإنه لا يجترئ على 
الكذب إلا من كان مطبوعاً على قلبه؛ والأوّل أولى» وقوله: 
«ويمح الله الباطل»ي استئناف مقرّر لما قبله من نفي 
الافتراء. قال ابن الأنباري: يختم على قلبك تامٌء يعني: وما 
بعده مستأنف. وقال الكسائي: : فيه تقديم» وتأخير أي: والله 
يمحو الباطل. وقال الزجاج: أم يقولون: افترى على الله كذباً 
تام. وقوله: «ويمح الله الباطل) احتجاج على من أنكر ما 
اتى به النبي و أي: لو كان ما أتى به النبي 4# باطلاً 
لمحاه كما جرت به عادته في المفترين جويحق الحقي أي: 
الإسلام, فيبينه «بكلماتهي أي: بما انزل من القرآن «إنه 
عليم بذات الصدوري عالم بما في قلوب العباد» وقد سقطت 
الواى من؛ ويمحو في بعض المصاحف كما حكاه الكسائي 
هوهو الذي يقبل التوبة عن عبادمي أي: يقبل من 
المذنبين من عباده تويتهم إليه مما عملوا من المعاصيء 
واقترفوا من السيئاتء والتوبة: الندم على المعصيةء والعزم 
على عدم المعاودة لها. وقيل: يقبل التوبة عن أولياثه» وأهل 
طاعته. والأول أولىء فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 


الجزء الخامس والعشرون 


نيةء وعزيمة صحيحة «ويعفوا عن السيئات) على العموم 
لمن تاب عن سيئته «ويعلم ما تفعلون» من خيرء وشرّء 
فيجازي كلا بما يستحقه. قرأ حمزةء والكسائيء وحفص» 
وخلف (تفعلون) بالفوقية على الخطاب. وقرا الباقون 
بالتحتية على الخيرء واختار القراءة الثانية أبى عبيد» وأبو 
حاتم؛ لان هذا الفعل وقع بين خبرين «ويستجيب الذين 
آمنوا وعملوا لصالحات» الموصول في موضع نصب أي: 
يستجيب الله الذين آمنواء ويعطيهم ما طلبوه منهء يقال: 
أجابء واستجاب بمعنى. وقيل المعنى: يقبل عبادة 
المخلصين. وقيل: التقدير» ويستجيب لهمء فحذف اللام كما 
حذف في قوله: «وإذا كالوهم» [المطففين: 3] أي: كالوا 
لهم؛ وقيل: إن الموصول في محل رفع أي: يجيبون ربهم إذا 
دعاهم كقوله: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) [الأنفال: 
24 قال الميرد: معنى جود ید الذين امنواي: 
ويستدعي الذين آمنوا الإجابةء هكذا حقيقة معنى استفعلء 
فالذين في موضع رفع والأول أولى «ويزيدهم من 
فضله» أي: يزيدهم على ما طليوه منه» أو على ما 
يستحقونه من الثواب تفضلا منهء وقيل: يشفعهم في 
إخوانهم «والكافرون لهم عذاب شديد» هذا للكافرين 
مقابلا ما ذكره للمؤمنين فيما قبله ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض* أي: لو وسع الله لهم رزقهم 
لبغوا في الأرض لعصوا فيهاء وبطروا النعمةء وتكيرواء 
وطلبوا ما ليس لهم طلبهء وقيل: المعنى: لو جعلهم سواء في 
الرزق لما انقاد بعضهم لبعضء ؛ ولتععللت الصنائع» والاقل 
(ولكن ينزل بقدر ما يشاء» أي: تذزل عن ل اا 
نقلي بتقدير على حسب مشيئتهء وما تقتضيه حكمته البالغة «إنه 
بعياده خبير4 باحوالهم إبصير4 بما يصلحهم من 
توسيع الرزق» وتضييقهء فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه»ء 
ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض «وهو الذي ينزل 
الغيث» أي: المطر الذي هو أنفع أنواع الرزقء وأعمها 
فائدةء واكثرها مصلحة لمن بعد ما قطنوا» أي: من بعد 
ما أيسوا عن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط 
مقدار رحمته لهم؛ ويشكرون له ما يجب الشكر عليه هوهو 
الوليّ# للصالحين من عباده بالإحسان إليهم» وجلب المنافع 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: من كان 
بريد حرث الآخرة» قال: عيش الآخرة هنزد له في حرثه 
E RFE ER AR‏ عمد الآية. قال: من 

ثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا 
الخار: ولم يزيد يفك من اتيا يفا إلا رزقاً قرغ من 
وقسم له. وأخرج أحمدء والحاكم وصححه»ء وابن مردویه»› 
وابن حبان عن ابي بن كعبء أن رسول الله 6ك قال: «بشر 
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هذه الأمة بالسناءء والرفعةء والنصرء والتمكين فى الأرض ما 
لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب». وأخرج الحاكم 
وصححه. والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: «تلا 
رسول الله 0 طمن كان يريد حرث ث الآخرة» الآيةء ثم 3 

قال: يقول الله: ب آدم تقر مت الملا صدرك عكر 
وأسد فقرك» وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم سد 
فقرك». وأخرج ابن أبي الدنياء وابن عساكر عن علي قال: 
الحرث حرثانء فحرث الدنيا المال» والبنون» وحرث الآخرة 
الباقيات الصالحات. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» 
ومسلم» والترمذي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه من 
طريق طاوس عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله: «إلاً المودة 
في القربى» قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قال ابن 
عباس: عجلت أن النبي ٤‏ لم يكن بطن من قريش إلا كان 
له فيهم قرابةء فقال: إل أن تصلوا ما بيني» »> وبينكم من 
القرابة. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه من 
طريق سعيد بن جبير عنه قال: قال لهم رسول الله وَل: «لا 
أسالكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي» 
وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن سعدء وعبد بن حميدء والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن الشعبي قال: اكثر الناس 
علينا في هذه الآية إقل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودّة 
في القربى)» فكتبنا إلى ابن عباس نساله عن ذلكء فقال: إن 
رسول الله وَل كان واسط النسب في قريش ليس بطن من 
بطونهم إلأء وله فيه قرابةء فقال الل: قل لا أسالكم عليه 
لجرا على ما ادعوكم إليه ؤإلاً المودّة في القربى» أن 
تودوني لقرابتي منكم» وتحفظوني بها. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه من 
طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية قال: كان 
لرسول الله ٤‏ قرابة من جميع قريشء فلما كذبوه» وأبوا أن 
يبايعوه قال: «يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم» ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظيء ونصرتي 
منكمء. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويه عنه نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضا نحوه. وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضا نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا من 
طريق أخرى نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «قالت الأنصار: 
فعلناء وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال العباس: لنا الفضل عليكم. 
فبلغ ذلك رسول الله ويك فأتاهم في مجالسهم فقال: يا 
معشر الانصار ألم تكونوا أثلة» فأعزكم الل؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: أفلا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ 
قال: ألا تقولون: الم يخرجك قومك» فآويناك؟ ألم يكذّبوك» 
فصدقناك؟ ألم يخذلوك» فنصرناك؟ ذ فما زال يقول حتى جڻوا 
على الركبء وقالوا: أموالناء وما في أيدينا لله» ورسوله؛ فنزلت 
جقل لا نسالكم عليه نجراً إلا المودّة في القربى» » وفي 
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إسناده يزيد بن ابي زياد» وهو: ضعيفء والأولى أن الآية 
مكية لا مدنية» وقد أشرنا فى أوّل السورة إلى قول من قال: 
إن هذه الآية» وما بعدها مدنية» وهذا متمسكهم. وأخرج أبو 
نعيم» والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول اش ##: «إقل لا فسالكم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى» أي: تحفظوني في آهل بيتي» وتودونهم بي». 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني؛ وابن مردويه. 
قال السيوطي: بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية «قل لا أسالكم عليه 
أجراً إلا المودّة في القربى» قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا موئتهم؟ قال: عليّء وفاطمةء 
وولداهما»» وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة» وكان 
المشركون يوئّون رسول الله يك فأنزل الله: قل لهم يا 
محمد للا أسالكم عليه) يعني: على ما ادعوكم إليه 
لجراي عرضاً من الدنيا «إلاً المودّة في القربى» إلا 
الحفظ لى فى قرابتي فيكم» فلما هاجر إلى المدينة أحبّ أن 
يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال: «قل ما سالتكم من أجر 
فهو لكم إن أجري إلا على الله» [سبا: 47] يعني: ثوابه, 
وكرامته في الآخرة كما قال نوح: «وما أسألكم عليه من 
اجر إن اجري إلا على ربّ ب العالمين» [الشعراء: 9 وكما 
قال هودء وصالحء, وشعيب لم يستثنو نوا أجراً كما استثنى 

النبي يلي فردّه عليهم» وهي: منسوخة. وأخرج أحمدء وابن 
أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه من 
طريق مجاهدء عن ابن عباسء عن النبي ل في الآية: قل: لا 
أسألكم على ما أتيتكم به من البينات» والهدى أجراً إلا أن 
تودوا اللهء وأن تتقرّبوا إليه بطاعته. هذا حاصل ما روي عن 
حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية. 
والمعنى الأوّل هو: الذي صح عنه» ورواه عنه الجمع الجمّ 
من تلامذته» فمن بعدهمء ولا ينافيه ما روي عنه من النسخ» 
فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بان يودّه كفار 
قريش لما بينه» وبينهم من القربىء ويحفظوه بهاء ثم ينسخ 
ذلك» ويذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليه ما ذكرنا 
مما يدل على أنه لم يسال على التبليغ أجراً على الإطلاقء 
ولا يقوي ما روي من حملها على آل محمد او على 
معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرةء وقد 
أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلةء 
والمزايا الجميلةء وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت» [الأحزاب: 
3 وكما لا يقوي هذا على المعارضة:؛ فكذلك لا يقوي ما 
روي عنه أن المراد بالمودّة في القربى: أن يودوا الش» وأن 
يتقرّبوا إليه بطاعتهء ولكنه يشدّ من عضد هذا أنه تفسير 
مرفوع إلى رسول الله 46 وإسناده عند أحمد في المسند 
هكذا: حدّثنا حسن بن موسىء حدّثنا قزعة بن سويدء عن 
ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد عن ابن عباس: أن النبي وك 
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فذكره. ورواه ابن أبي حاتمء عن أبيهء عن مسلم بن إبراهيم» 
عن قزعة به. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي ج 
والطبراني, وابن مردويهء وأبو تيم في الحليةء والبيهقي في 
الخولاني قال: سمعت عمر بن حريثء وغيره يقولون: إنما 
نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة «ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض»» وذلك أنهم قالوا: لو أن لناء 
فتمنوا الدنيا. و أخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب 
ومن “كيلو حن الککوت والرض وما ب بها ون ايو وهو ل 
و سبكم ين ية یما كسبت 
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ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة 
لتوحيده» وصدق ما وعد به من البعث» » فقال: هومن آياته 
خلق السموات والأرض» أي: خلقهما على هذه الكيفية 
العجيبة» والصنعة الغريبة إوما بك فيهما من دابة) يجوز 
عطفه على خلقء ويجوز عطفه على السمواتء والدابة اسم 
لكل ما دبّ. قال الفراء: أراد ما بت فى الأرض دون السماء 
كقوله: إيخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) [الرحمن: 22]» وإنما 
عابت في فعا تعن ا قال مجاهد: لحكل فى 
هذا الملائكةء والناسء وقد قال تعالى: «ويخلق ما لا 
تعلمون» [النمل: 8] إوهو على جمعهم» أي: حشرهم 
يوم القيامة «إذا يشاء قديري» الظرف متعلق بجمعهم لا 
بقدير قال أبو البقاء: لأن ذلك يؤديء» وهو على جمعهم قدير 
إذا يشاءء فتتعلق القدرة بالمشيئة: وهو محالء قال شهاب 
الدين: ولاأدري ما وجه كونه محالاً على مذهب أهل السئّة. 
فإن كان يقول بقول المعتزلة» وهو: أن القدرة تتعلق بما لم 


الجزء الخامس والعشرون 


يشا الله مشى کلامهء ولكنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أي: ما 
قاءء وقرأ الباقون بالفاء. «وما» فى جهوما أصابكم» هى: 
الشرطيةء ولهذا دخلت الفاء فى جوابها على قراءة الجمهورء 
ولا يجوز حذفها عند سيبويه»ء والجمهورء وجوز الأخفش 
الحذف كما في قوله: #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» 
[الأنعام: 121]» وقول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشربالشرٌ عندالل مثلان 
وقيل: هي الموصولة؛ فيكون الحذفء والإثبات جائزين. 
والأوّل أولى. قال الزجاج: إثيات الفاء أجود؛ لأن الفاء مجازاة 
المصيبة هنا الحدود على المعاصيء والأولى الحمل على 
العموم كما يفيده وقوع النكرة في سياق النفي» ودخول من 
الاستغراقية عليها «ويعفوا عن كثير من المعاصي التي 
يفعلها العبادء فلا يعاقب عليهاء فمعنى الآية: أنه يكفر عن 
العبد يما يصيبه من المصائبء ويعفى عن كثير من الذنوب. 
في الدنيا يؤجر عليه, أو يكفر عنه من ذنویه. وقيل: هذه 
الآية مختصة بالكافرين على معنى: أن ما يصابون به بسبب 
ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفراً عنهم لذنب» ولا محصلاً 
لثواب» ويترك عقوبتهم عن كثير من ننويهمء فلا يعاجلهم 
في الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة. والأولى حمل الآية 
على محی الذئب» ورفع الخطاب به. قال الواحدي: وهذه 
أرجى آية في كتاب الله؛ لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: 
صنف كفره عنهم بالمصائب» وصنف عفا عنه في الدنياء 
وهو كريم لا يرجع في عفوهء فهذه سنّة الله مع المؤمنين. 
وأما الكافرء فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة «وما أنتم بمعجزين في الأرض» أي: بفائتين عليه 
هربا في الأرضء ولا في السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه 
عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم «وما لكم من 
دون الله من ولي( يواليكم؛ فيمنع عنكم ما قضاه اث ولا 
نصير»م ينصركم من عذاب الله في الدنياء ولا في الآخرة. 
ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على 
توحيده» وصدق ما وعد بهء فقال: جومن آياته الجوار» قرأ 
في الوقف»› فإثباتها على الأصل» وحذفها للتخفيف» وهي: 
السفن واحدتها جارية أي: سائرة «في البحر كالاعلام» 
أي: الجبال جمع علمء وهو الجبل» » ومته قول الخنساء: 
ا كيد م و 
وقال متاه الأعلام القصور واحدها يلم «إن يشا د 
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يسكن الريحج# قرأ الجمهور بهمز (يشأ)ء وقرأ ورش عن 
نافع بلا همز. وقرأ الجمهور (الريح) بالإفرادء وقرأ نافع 
(الرياح) على الجمع أي: يسكن الريح التي تجري بها 
السفن «فيظللن» أي: السفن «رواكد» أي: سواكن 
ثوابت «على ظهره» البحرء يقال: ركد الماء ركوداً. 
سكنء وكذلك ركدت الريح» وركدت السفينة» وكل ثابت في 
مكانء فهو راكد. قرأ الجمهور (فيظللن) بفتح اللام الأولى» 
وقرا قتادة بكسرهاء وهي لغة قليلة 8«إن في ذلك» الذي 
ذكر من أمر السفن «لآبات» دلالات عظيمة لكل 
صبار شكور» أي: لكل من كان كثير الصبر على البلوى 
كثير الشكر على النعماء. قال قطرب: الصبار الشكور 
الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر. قال عون بن 
عبد الله ` ١‏ 
فكم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلي غير صابر 
او يوبقهن بما کسبوا) معطوف على يسكن أي: 
يهلكهنّ بالغرقء والمراد أهلهنَ بما كسبوا من الذنوب» وقيل: 
بما أشركوا. والأوؤل أولىء فإنه يهلك في البحر المشرك وغير 
المشركء يقال: أوبقه أي: أهلكه «ويعف عن كثير» من 
أهلها بالتجاوز عن ذنوبهمء فينجيهم من الغرق. قرأ الجمهور 
(يعف) بالجزم عطفا على جواب الشرط. قال القشيري: وفي 
هذه القراءة إشكال؛ لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح» فتبقى 
تلك السفن رواكدء أى يهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
هيعف» على هذاء لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعفء وليس 
المعنى ذلكء بل المعنى: الإخبار عن العفو من غير شرط 
المشيئةء فهو: إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا 
من حيث المعنىء وقد قرأ قوم (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة 
فى المعنى. قال أبى حيان: وما قاله ليس بجيد إذ لم يفهم 
مدلول التركيب والمعنى: إلا انه تعالى أهلك ناساًء وأنجى 
ناساً على طريق العفى عنهم» وقرا الأعمش (ويعفو) بالرفع» 
وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما 


في قول النابغة: 
فإن يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخا عله بذناب عيش اجب ب الظهر ليس له سنام 


بنصب ونأخذ «ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما 
لهم من محيص» قرا الجميوز بتصب (يغلم) قال الزجاج: 
على الصرفء قال: ومعنى الصرف: صرف العطف على 
اللفظ إلى العطف على المعنىء قال: ا 

عطف ويعلم مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى: إن يشأ 

يكلم عل إلى العطف على مسو الف التي له > ولا 
يتأتى ذلك إلا بإضمار أن» لتكون مع الفعل في تأويل اسم» 
ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريباء وكما قال الزجاج. قال 
المبرّدء وابى علي الفارسي: واعترض على هذا الوجه بما لا 
طائل تحته. وقيل: النصب على العطف على تعليل محذوف» 
والتقدير: لينتقم منهمء ويعلم. واعترضه أبى حيان بأنه ترتب 
على الشرط إهلاك قومء ونجاة قوم» فلا يحسن تقدير لينتقم 
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منهم. وقرأ نافع؛ وابن عامر برفع (يعلم) على الاستئناف» 
وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ. وقرئ بالجزم 
عطفاً على المجزوم قبله على معنى: وإن يشأ يجمع بين 
الإهلاك, والنجاةء والتحذير» ومعنى «ما لهم من محيص#: 
ما لهم من فرارء ولا مهربء قاله قطرب. وقال السدي: ما لهم 
من ملجاء وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة: إذا 
رمى به» ومنه قولهم: فلان يحيص عن الحق أي: يميل عنه 
«فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا لما ذكر 
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا أي: ما أعطيتم 
من الغنىء والسعة في الرزقء فإنما هو متاع قليل في أيام 
قليلة ينقضيء ويذهب. ثم رغبهم في ثواب الآخرةء وما عند 
لله من النعيم المقيمء فقال: إوما عند الله خير وابقى» 
أي: ما عند الله من ثواب الطاعات, والجزاء عليها بالجنات 
خير من متاع الدنياء وأبقى؛ لأنه دائم لا ينقطعء ومتاع الدنيا 
ينقطع بسرعة. ثم بيّن سبحانه لمن هذاء فقال: إللذين 
أمنواع أي: صدقواء وعملوا على ما يوجبه الإيمان إوعلى 
ربهم يتوكلون» أي: يفؤضون إليه أمورهمء ويعتمدون عليه 
في كل شؤونهم لا على غيره «والذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش» الموصول في محل جر معطوف على 
الذين آمنواء أو بدلاً منه» أو في محل نصب بإضمار: أعني 
والأوّل أولى» والمعنى: أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا 
وللذين يجتنبون. والمراد بكبائر الإثم: الكبائر من الذنوب» 
وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء. قرأ الجمهور (كبائر) 
بالجمع» وقرأ حمزةء والكسائي (كبير) بالإفراد» وهو يفيد 
مفاد الكبائرء لأن الإضافة للجنس كاللام. والفواحش هي من 
الكبائر» ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقهاء وذلك 
كالقتلء والزناء ونحو ذلك. وقال مقاتل: الفواحش موجيات 
الحدود. وقال السدّي: هي: الزنا «وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون# أي: يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم 
ويكظمون الغيظء ويحلمون على من ظلمهم» وخصٌ الغضب 
بالغفران؛ لأن استيلاءه على طبع الإنسان» وغلبته عليه 
شديدة: فلا يغفر عند سورة الغضب إلا من شرح الله 
صدرهء وخصه بمزية الحلم» ولهذا أثنى الله سبحانه عليهم 
بقوله في آل عمران «والكاظمين الغيظ» [آل عمران: 134] 
قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عن 
ظالمهمء فبدأ بذكرهم» وصنفا ينتصرون من ظالمهم» وهم 
الذين سياتي ذكرهم «والذين استجابوا لريهم واقاموا 
الصلاةي أي: أجابوه إلى ما دعاهم إليه» وأقاموا ما أوجبه 
عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم: الأنصار 
بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني 
عشر نقيباً منهم قبل الهجرةء وأقاموا الصلاة لمواقيتها 
بشروطهاء وهيئاتها هوأمرهم شورى بينهم»# أي: 
يتشاورون فيما بينهمء ولا يعجلونء ولا ينفردون بالرأي» 
والشورى مصدر شاورته مثل البشرىء والذكرى. قال 
الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله للف 


وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به. والنصرة له. وقيل: المراد تشاورهم في كل أمر 
يعرض لهم» فلا يستأثر بعضهم على بعض برأيء وما 
أحسن ما قاله بشار بن برد: 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخواقي قو للقؤادم 
وقد کان رسول الله يه يشاور أصحابه في أموره» 
وأمره الله سبحانه بذلكء فقال: «وشاورهم في الأمر» [ زآل 
عمران: 159]» وقد قدّمنا في آل عمران كلاماً في الشورى 
E‏ عا أي: ينفقونه في سبيل الخيرء 
نو 9 O REE GORE‏ 
المغفرة عند الغضب في معرض المدح؛ لأن التذلل لمن بغى 
IR VTE‏ 
يكرهون أن يلوا لنفسهم. توج عدون ا ولع 
مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله: «#وجزاء سيئة 
الاقتصار على المساوأة وظاهر هذا العموم. وقال مقاتل» 
والشافعي» وأبو حنيفة, وسفيان: إن هذا خاص بالمجروح 
ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره. وقال مجاهدء 
الله من غير ان يعتديء وتسمية الجزاء سيكة إما لكوتها 
الصورة. ثم لما بيّن سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق 
جار بين فضيلة العفىء فقال: ومن عفا واصلح فلجره 
ظالمه أي: ل الك حاف اجره جلى دازام الأجر 
تعظيماً لشانه» وتنبيهاً على جلالته. قال مقاتل: فكان العفو 
من الأعمال الصالحةء وقد بينا هذا فى سورة آل عمران. ٠‏ كم 
ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سبب الفوزء 
والنجاةء فقال: «إنه لا يحب الظالمين» أي: المبتدئين 
بالظلم قال مقاتل: يعني: من يبدأ بالظلم» وبه قال سعيد بن 
جبير. وقيل: لا يحبّ من يتعدّى في الاقتصاصء ويجاوز 
الحدٌ فيه؛ لأن 5 انتصر بعد ظلمه) 
والأول 0 في لكر وجول و علبي 
من سبيل» بمؤاخذة» وعقوبة» ويجوز أن تكون من هي 
الموصولةء ودخلت الفاء في جوابها تشبيها للموصولة 


الجزء الخامس والعشرون 


على الذين يظلمون الناس» أي: يتعدّون عليهم ابتداء كذا 
لدينهم E E‏ أي: يعملون في 
بغيهم NS‏ > وقيل: يتكبرون» ويتجبرون. . وقال 
أبى مالك: هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام 
دين والإشارة بقوله: «<اولئك» إلى الذين يظلمون الناس» 
وهو مبتداء وخبره «لهم عذاب اليم أي: لهم بهذا السبب 
عذاب شديد الألم. ثم رغب سبحانه في الصبرء والعفوء فقال: 
ظلمهء ولم ينتصرء والكلام في هذه اللام؛ ومن كالكلام في» 
الأمورع أي: أن ذلك منه» فحذف لظهورهء كما في قولهم: 
ا E‏ قر قال 
ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهادء وانه خاص بالمشركين. 
الله فماله من ولي من بعده) أي: فماله من أحد يلي 
هدايته, وينصرهء وظاهر الآية العموم» وقيل: هي خاصة بمن 
أعرض عن النبي لي ولم يعمل بما دعاه إليه من الإيمان 
بالشء والعمل بما شرعه»ء والأوّل أولى. 

وقد أخرج أحمدء وابن راهويه» وابن منيع» وعبد بن 
حميد» والحكيم الترمذي» وأبى يعلى» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والحاكم عن علي بن أبي طالب قال: 
ألا أخبركم بافضل آية في كتاب الك حدثنا بها رسول الله 
4 ««وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفوا عن كثير)» وسأفسرها لك يا عليّ: ما أصابكم من 
مرضء أو عقويةء أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم, والله 
أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة؛ وما عفا اله عنه 
في الدنياء فال أكرم من أن يعود بعد عفوه». وأخرج عبد بن 
SEE‏ ا EE E‏ ل ل قال: :ولا 
حاتم» والحاكم وصحججه» والبيهقي في الشعب عن 
عمران بن حصين: أنه دخل عليه بعض أصحابهء وكان 
قد ابتلي في جسده» فقال: إنا لنبتئس لك لما نرى فيك 
قال: فلا تبتئس لما تری» فإن ما ترى بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثرء ثم تلا هذه الآية «جوما أصابكم من 
سفيان: سمعت رسول ألله 5 يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إل كفر الله عنه به من سيئاته». 
وأخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله 6©: «ما 
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عثرة قدم» ولا اختلاج عرقء ولا خدش عود إلا بما قدمت 
أيديكم» وما يعفى الله أكثر». وأخرج ابن المنذر من طريق 
عطاء عن ابن عباس في قوله: «#فيظللن رواكد على 
ظهره» قال: يتحرّكنء ولا يجرين في البحر. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: رواكد قال: 
وقوفاً «أو يوبقهنٌ4 قال: يهلكهن. وأخرج النساكيء وابن 
ماجه» وابن مردويه عن عائشة:؛ قالت: «دخلت علي زينب» 
وعندي رسول الله وَل فاقبلت عليّ» فسبتنيء فردعها النبي 
َل فلم تنته» فقال لي: سبيهاء فسببتها حتى جفٌ ريقها 
في فمهاء ووجه رسول ان 6 يتهلل سرورا». وأخرج 
أحمدء ومسلمء وأبى داودء والترمذيء وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وَيو: «المستبان ما قالا من شيءء 
فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم»» ثم قرأ «وجراء سيئة 
سيئة مثلها). وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4##: «إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي: 
الا ليقم من كان له على الله أجرء فلا يقوم إلا من عفا في 
الدنياء: وذلك قوله: «فمن عفا وأصلح فاجره على الله 
وأخرج البيهقي عن أنسء عن النبي 5ك قال: «ينادي منان: 
من كان له أجر على الث» فليدخل الجنة مرتين» فيقوم من 
عفا عن أخيه. قال اشث: «فمن عفا وأصلح فاجره على 
اشه». 
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قوله: «وترى الظالمين» أي: المشركين المكذبين 
بالبعث طلما رأوا العذاب» أي: حين نظروا النار» وقيل: 
نظروا ما أعده الله لهم عند الموت «يقولون هل إلى مرد 
من سبيل) أي: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق 
«وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل» أي: 
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ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم 
من الذلّء والهوان» والضمير في عليها راجع إلى العذاب» 
وأنثه» لأن العذاب هو: النارء وقوله: إيعرضون) في محل 
نصب على الحالء لأن الرؤية بصرية» وكذلك خاشعينء ومن 
الذلٌ يتعلق بخاشعين أي: من أجله «ينظرون من طرف 
خفي) من هي التي لابتداء الغاية أي: يبتدئ نظرهم إلى 
النارء ويجوز أن تكون تبعيضية» والطرف الخفي الذي يخفى 
نظره كالمصيود ينظ إلى ليف لما لحقهر من ال 
والخوف» والوجل. قال مجاهد: من طرف خفيّ» أي: ذليل 
قال: وإنما ينظرون بقلويهم؛ لأنهم يحشرون عمياء وعين 
القلب طرف خفي. وقال قتادةء وسعيد بن جبيرء والسدّي» 
والقرظي: يسارقون النظر من شدّة الخوف. وقال يونس: إن 
«من» في طمن طرف» بمعنى الباء أي: : ينظرون بطرف 
ضعيف من الذلء والخوفه ويه قال الأخفش «وقال الذين 
آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» أي: أن الكاملين في الخسران هم: هؤلاء الذين 
جمعوا بين خسران الأنفسء والأهلين في يوم القيامة. أما 
خسرانهم لأنفسهم» فلكونهم صاروا في النار معدّبين بهاء 
وأما خسرانهم لأهليهم» فلأنهم إن كانوا معهم في النار» فلا 
ينتفعون بهم» وإن كانوا في الجنةء فقد حيل بينهم» وبينهمء 
وقيل: خسران الأهل: انهم لو آمنوا لكان لهم في الجنة اهل 
من الحور العين «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» هذا 
يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين. ويجوز أن يكون من 
كلام الله سبحانه أي: هم في عذاب دائم لا ينقطع «وما كان 
لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله» أي: لم يكن لهم 
أعوان يدفعون عنهم العذاب» وأنصار ينصرونهم في ذلك 
الموطن من دون اللء بل هو المتصرّف سبحانه ما شاء كان» 
وما لم يشا لم يكن «ومن يضلل الل فما له من سبيل» 
أي: من طريق يسلكها إلى النجاة. ثم أمر سبحانه عباده 
بالاستجابة له» وحذرهم, فقال: إاستجيبوا لربكم من قبل 
أن ياتي يوم لا مرد له من الله أي: استجيبوا دعوته لكم 
إلى الإيمان بهء وبكتبه» ورسله من قبل أن يأتي يوم لا يقدر 
أحد على ردّهء ودفعه» على معنى: من قبل أن يأتي من الله 
يوم لا يردّه أحدء أو لا يردّه الله بعد أن حكم به على عبادهء 
ووعدهم به» والمراد به: يوم القيامة» أو يوم الموت اما لكم 
من ملجا يومئذِ» تلجئون إليه, «وما لكم من نكير» أي: 
إنكارء والمعنى: ما لكم من إنكار يومئذِء بل تعترفون بذنوبكم. 
وقال مجاهد «وما لكم من نكير» أي: كاعبن ينصركم» 
وقيل: النكير بمعنى: المنكرء كالأليم بمعنى: المؤلم أي: لا 
تجدون يومئْذٍ منكراً لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبيء 
وغيره» والأول أولى. قال الزجاج: معناه: أنهم لا يقدرون أن 
ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها «فإن أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً أي: حافظاً تحفظ أعمالهم حتى 
تحاسبهم عليها. ولا موكلاً بهم رقيباً عليهم إن عليك إل 
البلاغ» أي: ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه» وليس 
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عليك غير ذلك وهذا منسوخ بآية السيف «وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة فرح بها) أي: إذا أعطيناه رخاءء 
وصحة: وغنى فرح بها بطراًء والمراد بالإنسان: الجنس» 
ولهذا قال «وإن تصبهم سيئة) آي: بلاءء وشدّة» ومرض 
إبما قدّمت أيديهم» من الذنوب «فإن الإنسان كفور»م 
أي: كثير ألكفر لما أنعم به عليه من نعمهء غير شکور له 
عليهاء وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. ثم ذكر سبحانه 
سعة ملكه»ء ونفاذ تصرَّفه»ء فقال: NG‏ 
والأرض» أي: له التصرّف فيهما بما يريد لا مانع لما 
أعطىء ولا معطي لما منع «إيخلق ما يشاء) من الخلق 
جيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور). قال 
مجاهد» والحسنء والضحاكء وأبو مالكء وأبى عبيدة: يهب 
لمن يشاء إناثاً لا نكور معهنّء ويهب لمن يشاء ذكوراً لا 
إناث معهم. قيل: وتعريف الذكور بالألف» واللام للدّلالة على 
شرفهم على الإناثء ويمكن أن يقال: إن التقديم للإناث قد 
عارض ذلكء فلا دلالة في الآية على المقاضلة بل هي 
مسوقة لمعنى آخر. وقد دلّ على شرف الذكور قوله 
سبحانه: «الرّجال قوّامون على النساء بما فضل ال 
[النساء: 4 وغير ذلك من الأدلة الدالة على شرف الذكور 
على الإناث» وقيل: تقديم الإناث لكثرتهنّ بالنسبة إلى الذكورء 
وقيل: لتطييب قلوب آبائهنٌ» وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى 
التطويل بذكره «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً) أي: يقرن بين 
الإناثء والذكورء ويجعلهم أزواجاً فيهبهما جميعاً لبعض 
خلقه. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة ES‏ 
تلد غلاماًء ثم تلد جارية. وقال محمد ابن الحنفية: هو: أن تلد 
توءماً غلاماًء وجارية. وقال القتيبي: التزويج هنا هو الجمع 
بين البنينء والبنات تقول العرب: زوّجت إبلي: إذا جمعت بين 
الصغارء والكبارء ومعنى الآية أوضح من أن يختلف في مثهء 
فإنه سبحانه اخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثاء ويهب لبعض 
ذكوراًء ويجمع لبعض بين الذكورء > والإناث «#ويجعل من 
يشاء عقيماً» لا یولد له ذكرء »ولا أنكى» والعقيم الذي لا 
یولد له» يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيمء وعقمت المرأة تعقم 
عقماء وأصله القطع؛ ويقال: نساء عقم» ومنه قول الشاعر: 
عقم النساء فمايلدن شبيهه إن النساء بمثلهعقم 
«إنه عليم قدير» اي: بليغ العلم عظيم القدرة «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أي: ما صح لفرد من 
أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي 
إليهء فيلهمهء ويقذف ذلك في قلبه قال مجاهد: نفث ينفث في 
قلبه» فيكون إلهاماً منه كما أوحى إلى أمّ موسىء وإلى 
إبراهيم في ذبح ولده «أو من وراء حجاب» كما كلم 
موسىء يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرىء وهو: تمثيل 
بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب 
او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» أي: يرسل 
ملكاًء فيوحي ذلك الملك إلى الرّسول من البشر بأمر الشء 
وتيسيره ما يشاء أن يوحى إليه. قال الزجاج: المعنى: أن 
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كلام ال للبشر: إما أن يكون بإلهام يلهمهم» أو يكلمهم من 
وراء ختجات كنا كلم وی علق لديم وتقدير 
کل ی ورا خاب أى سيل رسولاً. ومن ن قرأ «(يرسل» 
رفعاً أرادء وهو يرسلء OR E ORE‏ 
أ وكيد نوما سحلت عن شه فد على ا 
في محل الحالء والتقدير: إلا موحياًء او مرسلاًء ولا يصح 
عطف» أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير: وما كان 
لبشر أن يرسل الله رسولاء وهى فاسد لفظاء ومعنى. وقد 
قيل: في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن 
ضعف. وقرأ نافع (أى يرسل) بالرفعء وكذلك (فيوحى) 
بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: أو هو 
يرسل كما قال الزجاج» وغيرهء وجملة «إنه علي حكيم» 
تعليل لما قبلها أي: متعال عن صفات النقص» حكيم في كل 
أحكامه. 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا 
للنبي 6ة: الا تكلم ال وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه 
موسىء» فنزلت «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» آي: 
وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرناء المراد به: القرآن» وقيل: النبوّة. قال مقاتل: يعنى 
الوحي بأمرناء ومعتاه: القرآنء لأنه يهتدى به» ففيه 0 من 
موت الكفر. ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه» 
فقال: لما كنت تدري ما الكتاب» اي: آي شيء هو لانه 
بي كان اميا لا يقراء ولا يكتبء وذلك ادخل في الإعجازء 
وادل على صحة نبوّته» ومعنى: «ولا الإيمان): أنه كان 
لا يعرف تفاصيل الشرائع» ولا يهتدي إلى معالمهاء 
وخص الإيمان؛ لأنه رأسهاء وأساسهاء وقيل: أراد بالإيمان 
هنا: الصلاة. قال بهذا: جماعة من اهل العلم منهم: إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمةء واحتجٌ بقوله تعالى: 
«وما كان الله ليضيع إيمانكم [البقرة: 143] يعني: الصلاةء 
قسماها إيماناً. وذهبٍ جماعة إلى أن الله سيحاته لم يبعث 
نبياً إلا وقد كان مؤمناً به» وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري 
قبل الوحي كيف تقرا القرآنء ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان» وقيل: كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاء » وفي 
المهد. وقال الحسين بن الفضل: إنه على حذف مضاف أي: 
ولا أهل الإيمان» وقيل: المراد بالإيمان دين الإسلام» وقيل: 
الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد 
«ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء» أي: ولكن 
جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياءً» ودليلاً على التوحيد» 
والإيمان نهدي به من نشاء هدايته «من عبادنا» ونرشده 
إلى الدين الحقّ «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» قال 
قتادةء والسدّيء. ومقاتل: وإنك لتدعو إلى الإسلامء فهو 
الصراط المستقيم. قرا الجمهور (لتهدي) على البناء للفاعل. 
وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول. وقرا ابن السميفع 
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بضمٌ التاءء وكسر الدّال من أهديء وفي قراءة أبيّ (وإنك 
لتدعو), ثم بيّن الصراط المستقيم بقوله: إصراط الله الذي 
له ما في السموات وما في الأرض)» وفي هذه الإضافة 
للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم لهء والتفخيم لشانه 
ما لا يخفىء » ومعنى: هله ما في السئوات ومافي الأرض: 
أنه المالك لذلكء والمتصرّف فيه طالا إلى الله تصير 
الأمور) اي: تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور 
الخلائقء وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ينظرون 
من طرف خفي) قال: ذليل. واخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير عن مجاهد مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن محمد بن كعب قال: يسارقون النظر 
إلى النار. وأخرج ابن مردويه» وابن عساكر عن واثلة بن 
الاسقع» عن النبي ك قال: «من بركة المراة ابتكارها 
بالانثى» لان الله قال: إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 
يشاء الذكور)». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
«ويجعل من يشاء عقيماً» قال: الذي لا يولد له. واخرج 
ابن ابي حاتم عنه في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحياًي قال: إلا أن يبعث ملكاً يوحي إليه من عندهء او 
يلهمهء فيقذف في قلبه» او يكلمه من وراء حجاب. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا قال: القرآن. واخرج ابو نعيم في 
الدلائل» وابن عساكر عن علي قال: «قيل لمحمد كك: هل 
عبدت وثناً قط؟ قال: لاء قالوا: فهل شربت خمراً قط؟ قال: لاء 
وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفرء وما كنت أدري ما 
الكتاب» ولا الإيمان» وبذلك نزل القرآن «ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان)». 


تفسير سورة الزخرف 


قال القرطبي: هي: مكية بالإجماع. وأخرج أبن مردويه 
عن أبن عباس قال: نزلت سورة حم الزخرف بمكة. قال 
مقاتل: إلا قوله: إواسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا» 
[الزخرف: 45] يعني: فإنها نزلت بالمدينة. 

جم ام آل اليج 

حم © تالكتب این @ ا مل يه ري كم 
قق © رم ن و الكتب لدبا لين كيم (© ادرب 
نکم ال ڪر صَفْحَالَ ڪر هرما تنرؤيت © وگ رمتا ِن 
ف آل © وكا أيهم تن کین إلا لا ب رر @ 
َأَهَلَكنَا َد اشد ينهم بَظسًا وَمَمی مل لرل @ وکين سألنهر من خَلقَ 
الوت واأزي ل علق موث اليم © الى جر 2 

الأ مَهَدَا وَحَمَلَ کم فیا شبلا ملک تمْتدرت © ودی تَرْلَ 
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ون التعلر ما مدر اشا بو بم ما کترك يمرت © 


itd ا ر‎ e r 


َل عاي ازوج ها وَجَعَلَ 1 ين لفك والأستم ما يكم @ 
لتوا عل ھور ر كوأ عة ويك إا سيوم عه وتوو بحن 
ی لر ا حال شوت وب ا شنب @ 


م ن ادو جا إنَّ لاضن لكَمُورٌ مُبِينُ © أ اند مِمًا 


لی بات منک يامب © ودا بَيْرَ أحَدُهُم يمَا صَرَبَ لان 
مش e‏ گے © نگ ف حلي وه في 
E‏ ك 5 ألَدِنَ هم عبد ان إت 

ھدوا لق سک قوذ ددهم وسلود @ دقالوا أو سا لرن ا 
E‏ 


قوله: حم * والكتاب المبين) الكلام ها هنا في 
الإعراب كالكلام الذي قدّمناه في جيس * والقرآن الحكيم» 
زيسّ: 1 2]» , فإن جعلت حم قسماً كانت الواى عاطفة» وإن لم 
تجعل قسماًء فالواو للقسمء وجواب القسم «إنا جعلناهي› 
وقال ابن الأنباري: من جعل جوابء والكتاب حم كما تقول: 
نزل» وأللهء وجب والله وقف على الكتاب الميين» »> ومعثى 
جعلناه أي: سميناهء ووصفناهء ولذلك تعدى إلى مفعولين. 
وقال السدّي: المعنى: أنزلناه «قر آنا. وقال مجاهد: قلناه. 
وقال سفيان الثوري: بيناه «عربياًم» وكذا قال الزجاج أي: 
أنزل بلسان العرب» لأن كلّ نبي أنزل كتابه بلسان قومه. 
وقال مقاتل: لأن لسان أهل الجنة عربيَ «لعلكم تعقلون» 
أي: جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموهء وتتعقلوا 
معانیه» وتحيطوا بما فيه. قال ابن زيد: لعلكم تتفكرون 
«وإنه في أمّ الكتاب» أي: وإن القرآن في اللوح المحفوظ 
إلدينا) آي: عندنا «لعلي حكيم) رفيع القدر محكم النظم 
لا يوجد فيه اختلافء ولا تناقضء والجملة عطف على 
الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم أو مستانفة 
مقرّرة لما قبلها. قال الزجاج: أمّ الكتاب أصل الكتاب» واصل 
كلّ شيء أمه, والقرآن مثبت عند الل في اللوح المحفوظ كما 
قال: بل هو قرآن مجيد # في لوح محفوظ» [البروج: 221 
2] وقال ابن جريج: المراد بقوله: «وإنه» أعمال الخلق من 
إيمانء وكفرء وطاعةء ومعصية. قال قتادة: أخبر عن منزلته, 
وشرفهء وفضله أي: إن كذبتم به يا آهل مكةء فإنه عندنا 
شريف رفيع محكم من الباطل «أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً» يقال: ضربت عنه.ء وأضربت عنه: : إذا تركته, 
وأمسكت عنه»ء كذا قال الفراءء والزجاجء وغيرهماء وانتصاب 
صفحاً على المصدريةء وقيل: على الحال على معنى: 
أفنضرب عنكم الذكر صافحين» والصفح مصدر قولهم: 
.صفحت عنه إذا أعرضت عنهء وذلك أنك توليه صفحة 
وجهك» وعنقك» والمراد بالذكر هنا: القرآنء والاستفهام 
للإنكارء والتوبيخ. قال الكسائي: المعنى: أفنضرب عنكم 
الذكر طيا فلا توعظونء ولا تؤمرون. وقال مجاهدء وأبو 
صالح» والسدّي: افنضرب عنكم العذاب» ولا نعاقبكم على 


إسرافكم» وكفركم. وقال قتادة: المعنى: أفنهلككم» ولا نأمركم, 
ولا ننهاكم. وروي عنه: أنه قال: المعنى: أفنمسك عن إنزال 
القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به. وقيل: الذكر التذكيرء كانه 
قال: أنترك تذكيركم إن كنتم قوماً مسرفين4» قرأ نافع: 
وحمزة؛ والكسائي: إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطيةء 
والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقرأ الباقون بفتحها 
على التعليل أي: لان كنتم قوماً منهمكين في الإسراف 
مصرّين عليهء واختار أبى عبيد قراءة الفتح. ثم سلى سبحانه 
رسوله وَل فقال: إوكم أرسلنا من نبي في الأوّلين» كم 
هي: الخبرية التي معناها التكثير» والمعنى: ما أكثر ما أرسلنا 
من الأنبياء في الأمم السابقة «وما ياتيهم من نبي إلآ 
كانوا به يستهزءون»# كاستهزاء قومك بك «فاهلكنا أشذ 
منهم بطشاً4ه أي: أهلكنا قوماً أشد قوّة من هؤلاء القوم, 
وانتصاب بطشاً على التمييز أو الحال أي: باطشين 
«ومضى مثل الأوّلين» أي: سلف في القرآن ذكرهم غير 
مرة. وقال قتادة: عقويتهم» وقيل: صفتهم» والمثل: الوصف 
والخبر. وفي هذا تهديد شديدء لأنه يتضمن أن الأوّلين 
أهلكوا بتكذيب الرسلء وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك 
والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم «ولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم» أي: 
لئن سالت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام 
العلوية والسفلية؟ أقرّوا بأن الله خالقهنّ ولم ينكرواء وذلك 
أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهمء لأنهم عبدوا بعض مخلوقات 
الله وجعلوه شريكاً له» بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا ينفع ولا يضرّ من المخلوقات وهي: الأصنام فجعلوها 
شركاء لله. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم 
نعمته على عباده وكمال قدرته في مخلوقاته فقال: الذي 
جعل لكم الأرض مهاداً» وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما 
قبله» ولو كان متصلاً بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا: 
الذي جعل لنا الأرض مهاداء والمهاد الفراش والبساطء وقد 
تقدّم بيانهء قرأ الجمهور (مهاداً) وقرأ الكوفيون (مهداً) 
«وجعل لكم فيها سبلاًي أي طرقاً تسلكونها إلى حيث 
تريدون» وقيل: معايش تعيشون بها «إلعلكم تهتدون» 
بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم «والذي نَزّل من السماء 
ماء بقدر» أي: بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة ولم 
ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرائعكم ويهدم 
منازلكم ويهلككم بالغرقء ولا دونها حتى تحتاجوا إلى 
الزيادةء وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده 
بالتوسيع تارة والتقتير أخرى «فانشرنا به بلدة ميتاًه 
أي: أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات. قرأ الجمهور 
(ميتاً) بالتخفيف. وقرأ عيسى وأبى جعفر بالتشديد «كذلك 
تخرجون» من قبوركم أي: مثل ذلك الإحياء للأرض 
بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبوركم 
أحياءء فإن من قدر على هذا قدر على ذلك» وقد مضى بيان 
هذا في آل عمران والأعراف. قرأ الجمهور (تخرجون) مبنيا 
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للمفعولء وقرأ الأعمشء ويحيى بن وثاب» وحمزة, 
والكسائي» وابن ذكوان عن ابن عامر مبنياً للفاعل «والذي 
خلق الأزواج كلهايم المراد بالأزواج هنا: الأصنافء قال 
سعيد بن جبير: الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء 
والصيفء والليل والنهارء والسموات والأرضء والجنة والنار. 
وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى» وقيل: أزواج النبات» 
كقوله: «وأنبتنا فيها من کل زوج بهيج» [ق: 7] و: من 
كل زوج كريم» [الشعراء: 77 ولقمان: 10] وقيل: ما يتقلب 
فيه الإنسان من خير وشرء وإيمان وكفرء والأوّل أولى 
«وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركيون» في البحر 
والبرٌ أي: ما تركبونه إلتستووا على ظهوره» الضمير 
راجع إلى ما قاله أبو عبيد. وقال الفراء: لضاف الظهور إلى 
واحدء لأن المراد به: الجنسء فصار الواحد في معنى الجمع 
بمنزلة الجنس فلذلك ذكرء وجمع الظهر لأن المراد: ظهور 
هذا الجنس والاستواء: الاستعلاء أي: لتستعلوا على ظهور 
ما تركبون من الفلك والأنعام هثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه أي: هذه النعمة التي انعم بها عليكم من 
تسخير ذلك المركب في البحر والبرٌ. وقال مقاتل والكلبي: 
هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه 
«وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا أي: ذلل لنا هذا 
المركبء وقرأ علي بن أبي طالب (سبحان من سخر لنا هذا) 
قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا رکبتم» ومعنى وما 
كنا له مقرنين» ما كنا له مطيقين» يقال: أقرن هذا البعير: 
إذا أطاقه. وقال الأخفش وأبى عبيدة: مقرنين ضابطينء وقيل: 
مماثلين له في القوّة» من قولهم هو: قرن فلان إذا كان مثله 
في القوة» وأنشد قطرب قول عمرى بن معديكرب: 
لقدعلمالقبائلماعقيل لنافيالنائباتبمقرنينا 
وقال آخر: 
ركبتم صعبتي أشر وجبن ولستمللصعاب بمقرنينا 
والمراد بالأنعام هنا الإبل خاصةء وقيل الإبل والبقرء 
والأؤل أولى «وإنا إلى ربنا لمنقلبون» أي: راجعون إليهء 
وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة. ثم رجع 
سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم» فقال: : «وجعلوا 
له من عباده جزءاً»ه قال قتادة: أي: عدلاء يعني: ما عبد من 
دون الله. وقال الزجاج والمبرد: الجزء هنا البنات» والجزء 
عند أهل العربية البنات» يقال: قد أجزاأت المرأة: إذا ولدت 
البنات» ومنه قول الشاعر: 
إن أجزات حرّة يومفلا عجب قد تجزئ الحرّة المذكار أحياناً 
وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع 
التفسيرء وصرح بأنه مكذوب على العرب. ويجاب عنه بأنه 
قد رواه الزجاج والمبردء وهما إماما اللغة العريية وحافظاها 
ومن إليهما المنتهى في معرفتهاء ويؤيد تفسير الجزء بالبنات 
ما سيأتي من قوله: جام اتخذ مما يخلق بنات» وقوله: 
جوإذا بشر أحدهم يما ضرب للرحمن» وقوله: : إوجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًي وقيل: المراد 
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بالجزاء هنا: الملائكة فإنهم جعلوهم أولاداً لله سبحانه قاله 
پا قال LG E‏ 
الولدان إن ا الإنسان لقو فينم أي: ظاهر الكفران 
مبالغ ف فيه» قيل: المراد 5 الكافر» فإنه ؛ الذي يجحد 
اتخذ مما يخلق بنات» وهنا استفهام تقريع وتوبيخ. ا 
هي: المنقطعة. والمعنى: أتخذ ربكم لنفسه البنات 
«وأصفاكم بالبنين»م فجعل لنفسه المفضول من الصنفين 
ولكم الفاضل منهماء يقال: أصفيته بكذا أي: آثرته به» 
وأصفيته الودّ: أخلصته له. ومثل هذه الآية قوله: «ألكم 
الذكر وله الانثى * تلك إذا قسمة ضيزى» [النجم: 21] 
رادخي م وتوبيخهم فقال: جوإذا بشن احدهم بما 
كوته حل لنفسه البنات» والمعنى: أنه إذا بشر أحدهم بأنها 
ولدت له بنث اغدم لذلك وظهر عليه آثرة: وهو معتى قوله: 
«ظل وجهه مسودًا»ه أي: صار وجهه مسودًا بسبب حدوث 
الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكراً مكانها هوهو 
كظيم» أي: شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. قال قتادة: 
حزين. وقال عكرمة: مكروب» وقيل: ساكت» وجملة «وهو 
وتقريعهم فقال: اومن ينشا في الحلية وهو في الخصام 
غير مبين» معنى ينشأ: يربىء والنشوء: التربية» والحلية: 
جعلوا؛ والمعنى: أى جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في 
الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه»ء وإذا حرصم 
عقله وضعف رايه. قال المبرد: تقدير الآية. أى يجعلون له من 
5-7 الياء وإسكان ل ورا اين ج والضحاك؛ وابن 
وثاب» وحفص» » وحمزةء والكسائيء وخلف بضم الياء وفتح 
النون وتشديد الشين. واختار القراءة الأولى أيو حاتمء 
واختار الثانية أبو عبيد. قال الهروي: الفعل على القراءة 
الأولى a‏ الثانية متعد. والمعنى: يربى ويكبر في 
الحلية التي E ETE‏ وا 
E EN ET‏ الجعل هنا بمغنى 
القول» والحكم على الشيء كما تقول: جعلت زيداً أفضل 
الناس أي: قلت بذلك» وحكمت له به. قرأ الكوفيون (عباد) 
بالجمع؛ وبها قرأ ابن عباس. وقرأ الباقون (عند الرحطن) 
بنون ساكنةء واختار القراءة الأولى أبو عبيدء لأن الإسناد 
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فأخبرهم أنهم عباده» ويؤيد هذه القراءة قوله: وبل عباد 
مكرمون» [الأنببياء: 26] واختار أبى حاتم القراءة الثانية» 
قال: وتصديق هذه القراءة قوله: إن الذين عند ربكي 
[الأعراف: 206[« ثم وبخهم.ء وقرعهممء فقال: وأشهدوا 
خلقهم» أي: أحضروا خلق الله إياهم» فهو من الشهادة التي 
هي: الحضورء وفي هذا تهكم بهمء وتجهيل لهم. قرأ 
الجمهور (أشهدوا) على الاستفهام بدون واو. وقرأ نافع (أى 
اشهدوا). وقرأ الجمهور (ستكتب شهادتهم) بضم التاء 
الفوقية؛ ويناء الفعل للمفغول»إورقع تشتهادتهم؛ وقرا السلمي: 
وابن السميفعء: وهبيرة عن حفص بالنونء ويبناء القعل 
للفاعل» ونصب شهادتهم» وقرأ أبو رجاء (شهاداتهم) 
بالجمع» والمعنى: سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في 
ديوان أعمالهمء لنجازيهم على ذلك «ويسالون» عنها يوم 
القيامة «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» هذا فن 
لزان فثون كترم يالل انوا يه للاستهزاء. والسخرية: 
ومعناه: لى شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة, 
وهذا كلام حقّ يراد به باطلء وقد مضى بيانه في الأنعام» 
فييّن سبحانه جهلهم بقوله: هما لهم بذلك من علم» أي: ما 
لهم بما قالوه من أن الله لى شاء عدم عبادتهم للملائكة ما 
عبدوهم من علم» پل تكلموا بذلك جهلاً وأرادوا بما صورته 
صوره ة الحقّ باطلاء وزعموا أنه إذا شاءء فقد رضي. ثم بين 
انتفاء علمهم بقوله: إن هم إلا يخرصون» أي: ما هم إلا 
يكذبون» فيما قالواء ويتمحلون تمحلاً باطلا. وقيل: الإشارة 
بقوله: «ذلك4 إلى قوله: «وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًي. قاله قتادة, ومقاتلء والكلبيء وقال 
مجاهدء وان جريج أي: ما لهم بعبادة الأوثان من علم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
إن أول ما خلق الله من شيء القلمء وأمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامةء والكتاب عندهء ثم قرأ «وإنه في أمَّ 
الكتاب لدينا لعلي حكيم». وأخرج ابن مردويه نحوه عن 
أنسٍ مرفوعاً. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
کک وله تفعلوا ما أمرتم به. وأخرج لم وابى ازن 
والترمذيء والنسائيء والحاكم» وابن مردويه عن ابن عمر: أن 
رسول ال وو كان إذا سافر ركب راحلته, ثم كبر ثلاث ثم 
قال: إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون4. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما كثاله 
مقرنين) قال: مطيقين. وأخرج عبد بن حميد عنه اومن 
ينشا في الحلية4 قال: هو: النساء فرق بين زيمن وذي 
الرجال» ونقصهنٌ من الميراث» وبالشهادة» وأمرهنٌ بالقعدة 
وسماهنٌ الخوالف. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
سعيد بن جبير قال: كنت أقرأ هذا الحرف (الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً)ء فسألت ابن عباس فقال: عباد الرحمن؟ قلت: 
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0 : }ام آتيناهم كتاباً من قبله) أم هي المنقطعة أي: 
بل عأعطيناهم كتاباً من قبل القرآن بأن يعبدوا غير اله جفهم 
به مستمسكون» يأخذون بما فيه» ويحتجون به» ويجعلونه 
لهم دليلاء ويحتمل: أن تكون أم معادلة لقوله: «أشهدوا» 
[الزخرف: 19] فتكون متصلةء والمعنى: أحضروا خلقهم أم 
آتيناهم كتاباً إلخ. وقيل: إن الضمير في «من قبله» يعود 
إلى اتعائهم أي: أم آتيناهم كتاباً من قبل ادّعائهم ينطق 
بصحة ما يدّعونه؛ والأوّل أولى. ثم بین سبحانه: أنه لا حجة 
بأيديهم» ولا شبهةء ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالةء فقال: 
(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون)» فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم» 
ومعتن على ا .على ریق ومذهي: قال لبو عبيد: هني: 
الطريقةء والدين» وبه قال قتادة» وغيره. قال الجوهري: 
والأمة: الطريقةء والدينء يقال: فلان لا أمة له أي: لا دين له» 
ولا نحلةء ومنه قول قيس بن الخطيم: 
كناعلىمةآبائكنا ونقتدي بالل الأيّل 

وقول الآخر: 

وهل يستوي ذا أمة وكفور 

وقال الفراءء وقطرب: على قبلة. وقال ا على 
استقامةء وأنشد قول النابغة: 
SAE SE‏ وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

قرأ الجمهور (أمة) بضم الهمزة» وقرأ مجاهدء وقتادة, 
وعمر بن عبد لو ب قال الجوهري: والإمة 
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ےر ا ورو ك 


الجزء الخامس والعشرون 


بالكسر: النعمةء والإمة: أيضاً لغة في الأمة. ومنه قول 
عدي بن زيد: 
شم بعد الفلاح والملك والأم #وارتهمهناكقبور 
ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى 
هذه المقالة» وقال بهاء فقال: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون» مترفوها: أغنياؤهاء 
ورؤساؤهاء قال قتادة: مقتدون متبعون,. ومعنى الاهتداء 
والاقتداء متقارب» وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم 
هو سبب إهمال النظر. ثم أمر الله سبحانه رسوله ك8 أن 
يردٌ عليهم» فقال: «قل أَوَلو جئتكم بأهدى مما وجدتم 
عليه أباءكم» أي: أتتبعون اباءكمء ولو جئتكم بدين أهدى 
من دين آبائكم» قال الزجاج: المعنى: قل لهم أتتبعون ما 
وجدتم عليه آباءكم» وإن جئتكم بأهدى منه. قرأ الجمهور 
(قل أوَلّو جئتكم)» وقرأ ابن عامرء وحفص (قال أو لو 
جئتكم)» وهو حكاية لما جرى بين المنذرين» وقومهم أي: 
قال كل منذر من أولئك المنذرين لأمته» وقيل: إن كلا 
القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياءء وقومهمء كأنه قال: 
لكل نبي قلء بدليل قوله: «قالوا إنا بما أرسلتم به 
كافرون4» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليدء 
وقبحهء فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول 
أسلافهمء ويتبعون أثارهمء ويقتدون بهمء فإذا رام الداعي إلى 
الحق أن يخرجهم من ضلالةء أو يدفعهم عن بدعة قد 
تمسكوا بهاء وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير» ولا حجة 
واضحة»ء بل بمجرّد قال» وقيل لشبهة داحضةء وحجة زائفةء 
ومقالة باطلةء قالوا: بما قاله المترفون من هذه الملل: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على آثارهم مقتدون» أو بما يلاقي 
معناه معنى ذلكء فإن قال لهم الداعي إلى الحقٌ: قد جمعتنا 
الملة الإسلاميةء وشملنا هذا الدين المحمدي» ولم يتعبدنا 
ألله» ولا تعبدکم» وتعبد آباءمكم من قبلكم إلا بکتابه الذي آنزله 
على رسولهء ويما صم عن رسوله»ء فإنه المبين لكتاب الله 
الموضح لمعانيه؛ الفارق بين محكمهء ومتشابهه؛ فتعالوا نردٌ 
ما تنازعنا فيه إلى كتاب اللهء وسنّة رسوله كما أمرنا الله 
بذلك في كتابه بقوله: «#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» [النساء: 59]» فإن الرد إليهما أهدى لناء وا 
الزدٌ إلى ما قاله أسلافكمء ودرج عليه آياؤكمء نفروا نفور 
الوحوشء ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجرء ومدرء كأنهم 
لم يسمعوا قول الله سبحانه: «إنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
ER‏ [الذور: 51[ ا فلا لا يؤمنون حتي 
مقن قضيت ES‏ ن [النساء: 4 » فان قال لهم 
القائل: هذا العالم الذي تقتدون به» وتتبعون أقواله هو مثلكم 
في كونه متعبداً بكتاب الله» وسنّة رسؤله:مطلونا منه ما هو 
مطلوب منكمء وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليلء فذلك 
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رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء ولا يجوز له العمل 
بهاء وقد وجدوا الدليل الذي لم يجدهء وها أنا أوجدكموه في 
كتاب الله أو فيما صم من سنّة رسولهء وذلك أهدى لكم مما 
وجدتم عليه آباءكم, قالوا: لا نحمل بهذاء ولا سمع لكء ولا 
طاعة» ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب» 
والسئّة, ولم يسلموا ذلكء ولا أذعنوا له» وقد وهب لهم 
الشيطان عصي يتوكئون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم 
إلى الكتابء والسنّة, وهي: أنهم يقولون: إن إمامنا الذي 
قلدناهء واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله» وسنّة رسولهء وذلك 
لان أذهانهم قد تصوّرت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب 
تقدّم العصرء وكثرة الأتباع» وما علموا أن هذا منقوض 

عليهم مدفوع به في وجوههم» فإنه لو قيل لهم: إن في 
التابعين من هو أعظم قدراً وأقدم عصراً من صاحبكم» فإن 
كان لتقدم العصرء وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداءء 
فتعالوا حتى أريكم من هو اقدم عصراًء واجل قدراء فان 
أبيتم ذلك» ففي الصحابة رضي الله عنهم من هو أعظم قدراً 
من صاحبكم علماًء وفضلاً وجلالة قدرء فإن أبيتم ذلكء فها 
انا أدلكم على من هو أعظم قدراً وأجلّ خطراًء وأكثر أتباعاًء 
وأقدم عصراًء وهو: محمد بن عبد الله نبیناء ونبیکم» ورسول 
الله إليناء وإليكم» فتعالواء فهذه سنّته موجودة في دفاتر 
الإسلام» ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرناً بعد 
قرن» وعصرا بعد عصرء وهذا كتاب ربنا خالق الكل» ورازق 
الكلء وموجد الكل ب بين أظهرنا موجود في كل بيتء» وبيد كل 
مسلم لم يلحقه تغييرء ولا تبديل» ولا زيادة» ولا نقصء ولا 
تحريفء ولا تصحيفء ونحن» وأنتم ممن يفهم الفاظهء 
ويتعقل معانيه» فتعالوا لناخذ الحقّ من معدنه» ونشرب صفو 
الماء من منبعهء فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءکم» قالوا: لا 
سمعء ولا طاعةء إما بلسان المقالء أو بلسان الحالء فتدبر 

هذاء وتامله إن بقي فيك بقية من إنصاف» وشعبة من خيرء 
ومزعة من حياءء وحصة من دينء ولا حول ولا قوّة إلا بالك 
العليّ العظيم. وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي 
الذي سميته «أدب الطلب ومنتهى الآرب»» فارجع إليه إن 
رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصبء وتتقشع لك سحائب 
التقليد «فانتقمنا منهم» وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم 
نوح» وعادء وثمود «إفانظر كيف كان عاقبة المكنبين» من 
تلك الأمم» فإن آثارهم موجودة «وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه» أي: واذكر لهم وقت قوله لأبيه» وقومه الذين قلدوا 
آباءهم» وعبدوا الأصنام «إثني براء مما تعبدون» البراء 
مصدر نعت به للمبالغة. وهو يستعمل للواحدء والمثنى,» 
والمجموع» والمذكرء والمؤنث. قال الجوهري: وتبرأت من 
كذاء وأنا منه براءء وخلاء لا يثنى» ولا يجمع لأنه مصدر في 
الأصلء ثم استثنى خالقه من البراءة» فقال: «إلاً الذي 
فطرني) أي: خلقني «فإنه سيهدين» سيرشدني لدينه, 
ويثبتني على الحقء والاستثناء إما منقطع أي: لكن الذي 
فطرنيء أى متصل من عموم ماء لأنهم كانوا يعبدون الله» 
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والأصنام» وإخباره بأنه سيهديه جزماً لثقته باش سبحانه» 
وقوة يقينه إوجعلها كلمة باقية في عقبه» الضمير في 
جعلها عائد إلى قوله: «إلاً الذي فطرني)» وهي بمعنى 
التوحيد كأنه قال: وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب 
إبراهيمء وهم: ذرّيتهء فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانهء 
وفاعل جعلها إبراهيم» وذلك حيث وصاهم بالتوحيدء وأمرهم 
بان يدينوا به كما في قوله: «ووصى بها إبرأهيم بنيه 
ويعقوب» [البقرة: 132], الآيةء وقيل: الفاعل هو الله عر وجلّ 
أي: وجعل الله عر وجلّ كلمة التوحيد باقية في عقب 
إبراهيم» والعقب من بعد. قال مجاهدء وقتادة: الكلمة لا إله إل 
الله لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. وقال 
عكرمة: هي: الإسلام. قال ابن زيد: الكلمة هي: قوله: 
«أسلمت لرب العالمين» [البقرة: 131]» وجملة «إلعلهم 
يرجعون» تعليل للجعل أي: جعلها باقية رجاء أن يرجع 
إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد. وقيل: الضمير في 
لعلهم راجع إلى أهل مكة أي: لعل أهل مكة يرجعون إلى 
دينك الذي هو: دين إبراهيم. وقيل: في الكلام تقديم» وتأخير» 
والتقدير: فإنه سيهدين لعلهم يرجعونء وجعلها إلخ. قال 
السدّي: لعلهم يتوبون؛ فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله. 
ثم ذكر سبحانه نعمته على قريشء ومن وافقهم من الكفار 
المعاصرين لهمء فقال: بل متعت هؤلاء وآباءهم»4 أضرب 
عن الكلام الأوّل إلى ذكر ما متعهم به من الأنفسء والأهلء 
والأموال» وأنواع النعم» وما متع به آباءهم» ولم يعاجلهم 
بالعقوية, فاغترٌوا بالمهلة, واكبوا على الشهوات طإحتى 
جاءهم الحق) يعني: القران «#ورسول مبين» يعني: 
محمدا » ومعنى مبين: ظاهر الرسالة واضحهاء أو مبين 
لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين» فلم يجيبوه؛ ولم يعملوا 
بما أنزل عليه. ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحق» 
فقال: إولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون» أي: جاحدون» فسموا القرآن حرا وجحدوة: 
واستحقروا رسول الله ب «وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيمة المراد بالقريتين: مكةء 
والطائفء وبالرجلين: الوليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة» وغيره. وقال 
مجاهدء وغيره: عتبة بن ربيعة من مكةء وعمير بن 
عبد ياليل الثقفي من الطائفء وقيل غير ذلك. وظاهر النظم 
أن المراد: رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال 
مسوّد في قومه والمعنى: أنه لو کان قرآناً لنزل على رجل 
عظيم من عظماء القريتين» فاجاب الله سبحانه عنهم بقوله: 
«أهم يقسمون رحمت ربك يعني: النبوّة» أو ما هو اعم 
منهاء والاستفهام للإنكار. ثم بين أنه سبحانه هو الذي قسم 
بينهم ما يعيشون به من أمور الدنياء فقال: إنحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)» ولم نفوّض ذلك إليهم» 
وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله 
وحدهء وإذا كان اق سحت فر لذي تسر بينيم اراد 


ورفع درجات بعضهم على بعضء فكيف لا يقنعون بقسمته 
في أمر النبوة» وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال 
مقاتل: يقول: أبأيديهم مفاتيح الرسالةء فيضعونها حيث 
شاءوا؟ قرأ الجمهور (معيشتهم) بالإفرادء وقرا ابن عباس» 
ومجاهدء وابن محيصن (معايشهم) بالجمع لو معنى 
«رفعنا بعضهم فوق بعض درجات#: أنه فاضل بينهم, 
فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق» والرياسة, 
والقرة والحرية والعقل» والعلم. ثم ذكر العلة لرفع درجات 
سكريا» أي: ا A‏ الغنيّ 
الفقيرء والرئيس المرءوسء والقويّ الضعيفء والحرٌ العبدء 
والعاقل من هو دونه في العقلء والعالم الجاهلء وهذا في 
غالب احوال أهل الدنياء وبه تتم مصالحهم» وينتظم معاشهم: 
روصل كل ولا مطلوبه» فإن كل صناعة دنيوية 
يحسنها قوم دون آخرين» فجعل البعض محتاجا إلى البعض» 
لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنياء ويحتاج هذا إلى 
هذاء ويصنع هذا لهذاء ويعطي هذا هذا. قال السدّيء وابن 
رند نرا خولناء وخدما يسخر الأغنياء الفقراءء فيكون 
بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادةء والضحاك: ليملك 
بعضهم بعضاً وقيل: هو من السخرية التي بمعنى 
الاستهزاءء وهذاء وإن كان مطابقاً للمعنى اللغويء ولكنه بعيد 
من معنى القرآنء ومنافٍ لما هى مقصود السياق «#ورحمت 
ربك خير مما يجمعون» يعني بالرحمة: ما أعذه الله لعباده 
الصالحين في الدار الآخرةء وقيل: هي النبوّة لأنها المراد 
بالرحمة المتقدّمة في قوله: «أهم يقسمون رحمت ربك» 
ولا مانع من أن يراد كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما 
شمولاً و بدلا ومعنى «إمما يجمعون): ما يجمعونه من 
الأموالء وسائر متاع الدنيا. ثم بيّن سبحانه حقارة الدنيا 
عنده» فقال: إولولا أن يكون الناس امة واحدةي أي: لولا 
أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنياء وزخرفها «لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضةم جمع 
الضمير في بيوتهم» وأفرده را يكن باعتبار می هن 
ولفظهاء ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصولء والسقف جمع 
سقف. قرأ الجمهور بض السينء والقاف كرهنء ورهن. قال 
أبى عبيدة: ولا ثالث لهما. وقال الفراء: هو جمع سقيف نحو 
كثيبء وکثب» ورغيفء ورغفء وقيل: هو جمع سقوف» 
فيكون جمعا للجمع. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو بفتح السين» 
وإسكان القاف على الإفرادء ومعناه الجمع لكونه للجنس. قال 
الحسن: معنى الآية: لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم 
إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم فى الدنيا ما وصفتاه 
لهوان الدنيا عند اء وقال بهذا أكثر المفسرين. وقال ابن 
زيد: لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنياء 
واختيارهم لها على الآخرة. وقال الكسائي: المعنى: لولا أن 
يكون في الكفار غنيّء وفقيرء رلا اسای مكل نلك 
لاعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها إومعارج عليها 


الجزء الخامس والعشرون 


يظهرون» المعارج: الدرج جمع معراجء والمعراج السلم. 
قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحدة معرجء ومعرج مثل: 
مرقاةء ومرقاةء والمعنى: فجعلنا لهم معارج من فضة عليها 
يظهرون أي: على المعارج يرتقون» ويصعدونء يقال ظهرت 
على البيت أي: علوتٍ سطحه»ء ومنه قول النابغة: 
بلغنا السماء مجداً وفخراً وسوددا وإنالنرجوفوق نلك مظهرا 

أي: ملعا جولبيوتهم أبواباً وسرراً» أي: وجعلتا 
لبيوتهم أبواباً من فضةء وسرراً من فضة «عليها يتكثون» 
أي: على السررء وهو جمع سريرء وقيل: جمع أسرةء فيكون 
جمعاً للجمع» والاتكاء» والتوكؤ: التحامل على الشيء» ومنه 
«أتوكا عليها» [طه: 18] واتكا على الشيءء فهو: متكئ” 
والموضع متكئ؛ والزخرف: الذهب. وقيل: الزينة أعمّ من أن 
تكون ذهباء أى غيره. قال أبن زيد: هى: ما يتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعةء والأثاث. وقال الحسن: النقوشء وأصله 
الزينة, يقال: زخرفت الدار أي: زينتهاء < }¢9 انتصاب 
«زخرفاً» بفعل مقدّر أي: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاًء أو 
بترع الخافض أي: ئوان وسررا من فضة ومن ذهبء فلما 
حذف الخافض انتصب. ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما 
يتمتع به في الدنياء فقال: هوإن كلّ ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا قرأ الجمهور (لما) بالتخفيف» وقرأ عاصمء وحمزةء 
وهاشم عن ابن عامر بالتشديد. فعلى القراءة الأولى تكون 
إن هي المخففة من الثقيلةء وعلى القراءة الثانية هي النافية, 
ولما بمعنى إلا أي: ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا. 
وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من (لما) على أن اللام للعلة» وما 
موصولةء والعائد محذوف أي: للذي هو متاع «والآخرة 
عند ربك للمتقين» أي: لمن اتقى الشرك» والمعاصيء وآمن 
بالل وحدهء وعمل بطاعته» فإنها الباقية التي لا تفنىء 
ونعيمها الدائم الذي لا يزول. ١‏ 

وقد أخرج ابن جرير» عن ابن عباس اتا وجنت ابابا 
«وجعلها كلمة باقية) قال: لا إله إلا الله جفي عقبه» 
قال: عقب إبراهيم ولده. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن مردويه عنه أيضا: أنه سئل عن قول الش: هلولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ما القريتان؟ 
قال: الطائف» ومكةء قيل: فمن الرجلان؟ قال: عمير بن 
مسعودء وخيار قريش. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عنه أيضاً قال: يعني بالقريتين: مكة والطائف. 
والعظيم: الوليد بن المغيرة القرشيء وحبيب بن عمير 
الثقفي. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: يعنون 
أشرف من محمد: الوليد بن المغيرة من أهل مكة, 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
<لولا أن يكون الناس أمة واحدة» الآية يقول: لولا أن 
نفعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة» 
ومعارج من فضة:ء وهي: درج عليها يصعدون إلى الغرفء 
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وسرر فضةء وزخرفا وهو: الذهب. وأخرج الترمذي 
وصححه. وابن ماجهء عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
اله وَيّْة: ملو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
منها كافراً شربة ماء». 

و بی عن وکر يمل تت لم كبا تير 3 ین @ مقن 
دوتيم عَنِ لتيل سبو آم مُهَتَدُونَ @ حى 5 إِذًا 6 قال 
يلت بين ويينك بعد لْمَنْرِقنِ فش لْقَرِينُ @ ولن ينق َم لوم | إذ 
لمش انکر ف الْمَدَاِ مركو 9© فت شيع اَل أو تى الى 
رس کات فى کل ہیی 9© کتا َذَع بک نا متم مینوی 3© 
اه ف ل للء يىء ا 22 بي 


نرينك الزى و فإنا عليهم منتدرون © اسیک بای 0 
إلَكَ نک عل مرب قير (© ونه کر أك وليك وسوک تكو 
9 رتل من َرْسَلْمَا ِن بلك من رسلا جلا من دون اسمن 5 
بدو © 

قوله: هومن يعش عن ذكر الرحمن» يقال: عشوت إلى 
النار: قصدتهاء وعشوت عنها أعرضت عنهاء كما تقول: عدلت 
إلى فلان» وعدلت عنهء وملت إليهء وملت عنهء كذا قال القراء 
والزجاجء وأبو الهيثمء والأزهري. فالمعنى: ومن يعرض عن 
ذكر الرحمن. قال الزجاج: معنى الآية: أن من أعرض عن 
القرآن» وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله 
بشيطان يقيضه له حتى یضله» ويلازمه قريناً له» فلا يهتدى 
مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين. وقال الخليل: 
العشى النظر الضعيف» ومنه: 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذا الريح هبت والمكان جديب 

والظاهر أن معنى البيت: القصد إلى النار لا النظر إليها 
ببصر ضعيف كما قال الخليلء فيكون دليلاً على ما قدّمنا 
من أنه يأتى بمعنى: القصدء وبمعنى: الإعراض»ء وهكذا ما 
أنشده الخليل مستشهداً به على ما قاله من قول الحطيئة: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجدخير نار عندها خير موقد 

فإن الظاهر أن معناه: تقصد إلى ضوء نارهء لا تنظر إليها 
ببصر ضعيف. ويمكن أن يقال: إن المعنى في البيتين: 
المبالغة في ضوء النهارء وسطوعهاء بحيث لا ينظرها الناظر 
إلا كما ينظر من هو معشي البصر لما يلحق بصره من 
الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها. وقال أبى عبيدة, 
والأخفش: إن معنى: إومن يعش)» ومن تظلم عينه» وهو 
نحو قول الخليلء وهذا على قراءة الجمهور (من يعش) 
بضم الشين من عشا يعشو. وقرأ ابن عباس» وعكرمة (ومن 
يعش) بفتح الشينء يقال: عشي الرجل يعشى عشياً إذا 
عمىء ومنه قول الأعشى 
رات رجلا غايب الوافدين ومختلف الخلق أعشى ضريرا 

وقال الجوهري: والعشا مقصور مصدر الأعشى وهو: 
الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهارء والمرأة عشواء. وقرئ 
(يعشو) بالواو على أن «من» موصولة غير متضمنة معنى 


الشرط. قرأ الجمهور (نقيض له شيطاناً) بالنون وقرأ 


1341 


السلميء وابن أبي إسحاقء ويعقوب» وعصمة عن عاصم» 
والاعمش بالتحتية مبنياً للفاعل» وقرا ابن عباس بالتحتية 
مبنياً للمفعول ورفع شيطان على النيابة (فهو له قرين» 
أي: ملازم له لا يفارقه؛ أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه» بل 
يتبعه في جميع أمورهء ويطيعه في كلّ ما يوسوس به إليه 
«وإنهم ليصدونهم عن السبيل) أي: وإن الشياطين الذين 
يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشى عن ذكر الرحمن كما هو 
معني من ليصدونهم أي: يحولون بينهم» وبين سبيل الحق» 
ويمنعونهم منهء ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى 
يظنون صدق ما يوسوسون به» وهو معنى قوله: 
«ويحسبون أنهم مهتدون» أي: يحسب الكفار أن 
الوسوسة أنهم في انفهسم مهتدون «حقى إذا جاءناي قرأ 
الجمهور بالتثنية أي: الكافر» والشيطان المقارن له» وقرأ أبو 
عمرىء وحمزةء والكسائي؛ وحفص بالإفراد أي: الكافر» أو 
جاء كلّ واحد منها بإقال» الكافر مخاطباً للشيطان يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين» أي: بعد ما بين 
المقيرق, والعدرية فلي المشرق على المغرب. قال مقاتل: 
يتدتى الكاار. إن بوا يعد مد مشرق أطول يوم في السنة من 

مشرق أقصر يوم في السنة, ' الال أولى؛ وبه قال القزاء 
الشيطان هولن ينفعكم اليومم هذا خاي لما سيقال لهم 
يوم القيامة (إذ ظلمتم» أي: لاجل ظلمكم انفسكم في 
الدنياء وقيل: إن «إذ» بدل من اليوم؛ لأنه تبين في ذلك اليوم 
أنهم ظلموا انفسهم في الدنيا. قرأ الجمهور (انكم في العذاب 
مشتركون) بفتح أن على أنهاء وما بعدها في محلّ رفع على 
الفاعلية أي: لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب. قال 
المفسرون: لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من 
العذاب؛ لأن لكلّ أحد من الكفارء والشياطين الحظ الأوفر 
منه. وقيل: إنها للتعليل لنفي النفع أي: لأن حقكم أن 
تشتركوا أنتم» وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه في الدنياء ويقوّي هذا المعنى قراءة ابن عامر على 
اختلاف عليه فيها بكسر إن. ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع 
الدعوة» والوعظ من سبقت له الشقاوة؛ فقال: إافانت تسمع 
الصمّ أو تهدي العمي» الهمزة لإنكار التعجب أي: ليس لك 
ذلك» فلا يضيق صدرك إن كفرواء وفيه تسلية لرسول الله 
َي وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عر وجلء وقوله: 
«ومن كان في ضلال مبينم عطف على العمي أي: إنك لا 
تهدي من كان كذلك» ومعنى الآية: أن هؤلاء الكفار بمنزلة 
الصم الذين لا يعقلون ما جئت به»ء وبمنزلة العمي الذين لا 
يبصرونه لإفراطهم في الضلالةء وتمكنهم من الجهالة «فإما 
نذهبنٌ بك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم «فإنا منهم 
منتقمون» إما في الدنياء أو في الآخرةء وقيل: المعنى: 
نخرجنك من مكة «أو نرينك الذي وعدناهم» من العذاب 
قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون» متى شئنا عذبناهم. قال 


» أو يحسب الكفار بسيب تلك 


43 سورة الزخرف 


كثير من المفسرين: قد أراه الله ذلك يوم بدر. وقال الحسن, 
وقتادة: هي: في اهل الإسلام يريد ما كان بعد النبي 46 

من الفتن» وقد كان بعد النبي له فتنة شديدةء فاكرم الله 
نبيه 6 ودعي يه ل ني أمته و من و 
أولى «فاستمسك بالذي أوحي إليك» اي: من القرآنء وإن 
كذب به من كذّب «إنك على صراط مستقيم» أي: طريق 
واضح» والجملة تعليل لقوله «فاستمسك» «وإنه. لذكر لك 
ولقومك» أي: وإن القرآن لشرف لكء ولقومك من قريش إذ 
نزل عليكء وأنت منهم بلغتكء ولغتهم» ومثله قوله: «لقد 
أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» [الأنبياء: 10]» وقيل: بيان لك» 
ولأمتك فيما لكم إليه حاجة. وقيل: تذكرة تذكرون بها أمر 
الدين» وتعملون به إوسوف تسثلون» عما جعله الش لكم 

من الشرفء كذا قال الزجاجء والكلبيء وغيرهما. وقيل: 
يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه» والعمل به إواسال 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون» قال الزهريء وسعيد بن جبيرء وابن زيد: إن 
جبريل قال ذلك للنبي يه لما أسري به . فالمراد: سؤال 
الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم» وبه قال جماعة من 
السلف. وقال المبردء والزجاجء وجماعة من العلماء: إن 
المعنى: واسأل أمم من قد أرسلنا. وبه قال مجاهد» والسدّي» 
والضحاك» وقتادة» وعطاء» والحسن ومعنى الآية على 
القولين: سؤالهم هل أنن الله بعبادة الأوثان في ملة من 
الملل؛ وهل سوغ ذلك لأحد منهم؟ والمقصود: تقري 
مشركي قريش بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من 
الشرائع. 


ETRE‏ قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا 
ياخذهء فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله» فأتاه» وهو في 
القومء فقال ابو بكر: إلآم تدعوني؟ قال: ادعوك إلى عبادة 
اللاتء والعزّى. قال أبى بكر: وما اللات؟ قال: أولاد الله. قال: 
وما العزّى. قال: بنات الله. قال أبى بكر: فمن أمهم؟ فسكت 
طلحة:ء فلم يجبهء فقال لأصحابه: أجيبوا الرجلء فسكت 
القوم؛ فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مهنا زسشول اللهء فأتزل الله هومن يعش عن ذكر 
الرحمن» الآية. وثبت في صحيح مسلمء وغيره أن مع كل 
إنسان قرينا من الجنّ. وأخرج ابن مردويه عن علي في قوله: 
<فإما نذهبنَ بك قال: : ذهب نبيه ب وبقيت نقمته في 
عدوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «أو 
نرينك الذي وعدناهم» قال: يوم بدر. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويهء 
والبيهقي في الشعب من طرق عنه في قوله: بإوإنه لذكر لك 
ولقومك» قال: شرف لكء ولقومك. وأخرج ابن عدّيء وابن 
مردويه عن عليء وابن عباس قالا: كان رسول الل يله 
يعرض نفسه على القبائل بمكةء ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: 
لمن الملك بعدك؟ أمسككء فلم يجبهم بشيء؛ لأنه لم يؤمر في 


الجزء الخامس والعشرون 


ذلك بشيء حتى نزلت «وإنه لذكر لك ولقومك4» فكان بعد 
إذا سئل قال: قريش» فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على 
ذلك. وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابن عباس 
في قوله: «ولساأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال: 
SS‏ 


ولد قَ أل r‏ 


ل 7 ل 
تر ا ان E‏ د © كلما کنا 
عَنْجُمْ املاب إذَا هم تكنو ©©) وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِدء کال يمور 
اليس لي مُلْكُ َر وَهَدَذِهِ ا ا ردك © أ أن 
© و أ عو َوه ين 
اسف رمم 0 


Arr 


حبر من هَدَا الى هر مَهِينٌ ولا بَكَادُ ين 


ذهب أؤ جه مَعَهُ 31 ممخرنين ك 


se r7 


انوا فر ما سق ( © ا اشرت قا متهز كر 
© ای سلا ومک کنر @ 

نا اسه سحت ب لله GE‏ ودود 
اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى, 
وفرعون» وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمةء فقال: 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتناع» وهي: التسع التي تقد 
بيانها [إلى فرعون وملائه» الملا: الأشراف «فقال إني 
رسول ربّ العالمين) أرسلني إليكم «فلما جاءهم بآياتنا 
إذا هم منها يضحكون) استهزاء وسخريةء وجواب لما هو 
إذا الفجائيةء لأن التقدير: فاجئوا وقت ضحكهم «وما نريهم 
من آية إلا هي اكبر من أختها» أي: كل واحدة من آيات 
موی اكدو هما اا وأعظم را مع کون الحي كليو 
عظيمة في نفسهاء وقيل: المعنى: إن الأولى تقتضي علماً 
والثانية تقتضى علماًء فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد 
الوضوح» ومعنى الأخوّة بين الآيات: أنها متشاكلة متناسبة 
في دلالتها على صحة نبوّة موسى كما يقال: هذه صاحبة 
هذه أي: هما قرينتان في المعنى. وجملة إلا هي أكبر من 
لختها) في محل جرّ صفة لآيةء وقيل: المعنى: أن كل 
ا من الآيات إذا قفرت ظنّ الظانّ أنها أآكبر من سائر 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم RE O SDE‏ 
تكذيبهم بتلك الآيات, والعذاب هو المكور في قوله: «ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات» [الأعراف: 
0] الآيةء وبين سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو: 
رجاء رجوعهم» ولماعاينوا ماجاءهم به من الآيات البينات 
والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر «وقالوا 
يا أيه الساحر4» وكانوا يسمون العلماء سحرةء ويوقرون 
السحرةء ويعظمونهم» ولم يكن السحر صفة ذم عندهم. قال 
الزجاج: خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التسمية بالساحر 
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ادع لنا ريك بما عهد عندك أي: بما أخبرتنا من عهده 
إليك إنا إذا آأمنا كشف عنا العذاب» وقيل: المراد بالعهد: 
النبوةء وقيل: استجابة الدعوة على العموم «إننا لمهتدون» 
أي: إذا كشف عنا العذاب الذي نزل بناء فنحن مهتدون فيما 
يستقبل من الزمان» ومؤمنون بما جئت به «فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون» في الكلام حذفء والتقدير: 
فدعا موسى ريهء فكشف عنهم العذابء فلما كشف عنهم 
العذابء فاجئوا وقت نكثهم للعهد الذي جعلوه على أنفسهم 
من الاهتداء» والنكث: النقض «ونادى فرعون في قومه» 
قيل: لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسى, 
فجمعهم؛ » ونادى بصوته فيما بينهمء » أو أمر منادياً ينادي 
بقوله: يا قوم اليس لي ملك مصر) لا ينازعني فيه أحد 
ولا يخالفني مخالف «وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
أي: من تحت قصريء والمراد: أنهار النيلء وقال قتادة: 
المعنى تجري بين يديّ. وقال الحسن: تجري بأمري أي: 
تجري تحت أمري. وقال الضحاك: أراد بالأنهار: القوّادء 
والرؤساءء والجبابرةء وأنهم يسيرون تحت لوائه. وقيل: أراد 
بالأنهار: الأموال» والأوّل أولى. والواو في «وهذه» عاطفة 
على ملك مصرء وإتجري» في محلّ نصب على الحال» أو 
هي واو الحالء واسم الإشارة مبتداء والأنهار صفة له» 
وتجري خبره» والجملة في محل نصب افلا تبصرون» 
ذلكء وتستدلون به على قوّة ملكيء وعظيم قدري» وضعف 
موسى عن مقاومتي «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» أم هي المنقطعة المقدرة ببل التي للإضراب دون 
الهمزة التي للإنكار أي: بل أنا خير قال أبى عبيدة: أم بمعنى 
بل» والمعنى: قال فرعون لقومه: بل أنا خير. وقال الفراء: إن 
شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل بام لاتصاله بكلام 
قبلهء وقيل: : هي زائدةء وحكى أبى زيد عن العرب أنهم 
يجعلون أم زائدة» والمعنى: أنا خير من هذا. وقال الأخفش: 
في الكلام حذفء والمعنى: أقلا تبصرون ن أم تبصرون؟ ؟ كم 
ابتداء فقال: آنا خيري»› وروي عن الخليلء» وسيبويه نحو 
قول الأخفشء ويؤيد هذا: أن عيسى الثقفيء > ويعقوب 
الحضرمي وقفا على «إأم» على الور أم تبصرون» فحذف 
لدلالة الأوّل عليه وعلى هذاء فتكون أم متصلة لا منقطعةء 
والأوّل أولى» ومثله قول الشاعر الذي أنشده الفراء: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح 
أي: بل أنت. وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ (أما أنا 
خير) أي: الست خيراً من هذا الذي هو مهين أي: ضعيف 
حقير ممتهن في نفسه لا عن له ولا يكاد يبين» الكلام 
لما في لسانه من العقدة وقد تقدم بيانه في سورة طه 
واولا لقي عله سور عن :ذهب » أي: قهلا حلى 
بأساوزة الذهب إن كان عظيماً وكان الرجل فيهم إذا سوّدوه 
سوّروه بسوار من ذهب» وطوقوه بطوق من ذهب. قرأ 
الجمهور (أساورة) جمع أسورة جمع سوار. وقال أبو 
عمرى بن العلاء: واحد الأساورةء والأساورء والأساوير 
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أسوار» وهي لغة في سوار. وقرأ حفص (أسورة) جمع 
سوارء وقرا أبي: أساورء وأبن مسعود أساوير. ار 
كانوا إذا سوّدوا رجلاً سوروه بسوارين» وطوقوه بطوق 
ذهب علامة لسيادته «أو جاء معه الملائكة مقترئين» 
متقارنين إن كان صادقا يعينونه على أمرهء ويشهدون له 
بالنبوّة» فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بدّ أن يكونوا على 
هيئة الجبابرةء ومحفوفين بالملائكة «إفاستخف قومه 
وكيدهء وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم بهء وقبلوا قوله» وكذبوا 
موسى إإنهم كانوا قوماً فاسقين» أي: خارجين عن طاعة 
الله. قال ابن الأعرابي: المعنى: فاستجهل قومه»ء فأطاعوه 
أزعجه: واستخفه أي: حمله, ومنه: ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون» [الروم: 60]ء وقيل: استخف قومه أي: وجدهم 
خفاف العقولء وقد استخف بقومه»ء وقهرهم حتى اتبعوه 
«فلما آسفونا انتقمنا منهم» قال المفسرون: أغضبوناء 
والأسف الخضب» وقيل: أشد الغضب» وقيل: السخطء وقيل: 
المعنى: أغضبوا رسلنا. ثم بيّن العذاب الذي وقع به الانتقامء 
فقال: «فاغرقناهم أجمعين» في البحر «فجعلناهم 
کک GT FE‏ و 
E‏ اب كب EE NOE‏ 
سلف يسلف: إذا تقدّم» ومضى. قال الفراءء والزجاج: 
E ES‏ و ل a‏ 
سليفء ذ »> تحو سررء وسرير. وقال أبى حاتم: هو: ع سلف 
نحو خشبء وخشب. وقرآأ عليء وابن مسعودء وعلقمةء وأبو 
واكل» والنخعيء »> وحميد بن قيس بضم السينء وفتح اللام 
جنع صلفة توفي RES‏ كرفو فزي ذا 
وموعطظة لمن دان تف رای مهد لجرل مجرى 
الأمثال. 


وقد لخرج ابن المنذر عن ابن Ba‏ 0 
E‏ قال: أهواء مختلفة. اک اح والطبرانيء 
والبيهقي في الشعبء وابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر: أن 
رسول الل 5 قال: و E‏ 
آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم ف ابن 
عبد الله» فذكر عنده موت الفجاةء فقال: تخفيف على المؤمنء 
وحسرة على الكافرء فلما آسفونا انتقمنا منهم. 
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لما قال سبحانه: إواسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون» [ [الزخرف: 45] تعلق 
المشركون بامر عيسىء وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتخذه 
إلهاً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم» فأنزل الل: 
«ولما ضرب ابن مريم مثلا» كذا قال قتادة» ومجاهد. 
وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في 
مجادلة ابن الزبعري مع النبي وه لما نزل قوله تعالى: 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 
8 > فقال ابن الزبعري: خصمتككء ورب الكعبة, اليست 
النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراء وبنو مليح 
الملائكة؟ ففرح بذلك من قوله؛ فأنزل الله: إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» [الأنبياء: 101], 
ونزلت هذه الآية المذكورة هناء وقد مضى هذا فى سورة 
الأنبياء. ولا يخفاك أن ما قاله ابن الزبعري مندفع من أصله» 
وباطل برمتههء فإن الله سبحانه قال: «إنكم وما تعبدون» 
[الأتبياء: 4198 ولم يقل: ومن تعيدون حتى يدل في ذلك 
العقلاء كالمسيح.ء وعزيرء والملائكة طإذا قومك منه 
يصدون» آي: إذا قومك يا محمد من ذلك المثل المضروب 
يصدون أي: : يضجون:» ويصيحون فرحا بذلك المثل 
المضروبء والمراد بقومه هنا: كفار قريش. قرأ الجمهور 
(يصدون) بكسر الصادء وقرا نافع» وابن عامرء والكسائي 
بضمها. قال الكسائيء والفراءء والزجاجء والأخفش: هما 
لغتان» ومعناهما: يضجون قال الجوهري: صد بد دنا 
أي: ضج. وقيل: إنه بالضم الإعراضء وبالكسر من الضجيج» 
قاله قطرب. قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق 
لقال: إذا قومك عنه يصدون. وقال الفراء: هما سواء منهء 
وعنه. وقال أبى عبيدة: من ضمٌّء فمعناه: يعدلون» ومن كسرء 
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فمعناه: يضجون «وقالوا ءآلهتنا خير أم هوي أي: ءآلهتنا 
خير أم المسيح؟ قال السدّيء وابن زيد: خاصموهء وقالوا: إن 
كان كل من عبد غير الله في النار» فنحن نرضى أن تكون 
آلهتنا مع عيسىء وعزيرء والملائكة. وقال قتادة: يعنون 
محمداً أي: عآلهتنا خير أم محمد؟ ويقوّي هذا قراءة ابن 
مسعولك: ءآلهتنا خير أم هذا. قرأ الجمهور بتسهيل الهمزة 
الثانية بين بينء وقرأ الكوفيون» ويعقوب بتحقيقها هما 
ضربوه لك إلا جدلا» أي: ما ضربوا لك هذا المثل في 
عيسى إلا ليجادلوك» على أن جدلاً منتصب على العلةء أو 
مجادلين على أنه مصدر في موضع الحالء وقرأ ابن مقسم 
(جدالاً) ) بل هم قوم خصمون+ أي: شديدو الخصومة 
ل ثم بين سبحانه أن عيسى ليس 
بربٌء وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته»ء فقال: إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه بما أكرمناه به «وجعلناه مثلا 
لبني إسرائيل) أي: آيةء وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله 
سبحانه» فإنه كان من غير آب» وكان يحيي الموتىء ویبرئ 
الاكمه والأبرص» وكل مريض «ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الارض يخلفون) أي: لو نشاء أهلكناكم وجعلنا 
بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي: يخلفونكم فيها. 
قال الأزهري: ومن قد تكون للبدل كقوله: «لجعلنا منكم» 
يريد بدلاً منكم. وقيل: المعنى: لو نشاء لجعلنا من بني آدم 
ملائكةء والأوّل أولى. ومقصود الآية: أنا لو نشاء لأسكنا 
الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتي 
يعبدوا. وقيل: معنى «إيخلفون4: يخلف بعضهم بعضا 
«وإنه لعلم للساعة قال مجاهدء والضحاككء والسدي» 
وقتادة: إن المراد المسيح» وإن خروجه مما يعلم به قيام 
الساعة لكونه شرطا من أشراطهاء لأن الله سبحانه ينزله من 
السماء قبيل قيام الساعةء كما أن خروج التّجال من أعلام 
الساعة. وقال الحسن وسعيد بن جبير: المراد القران» لأنه 
يدل على قرب مجيء الساعةء وبه يعلم وقتها وأهوالها 
وأحوالهاء وقيل المعنى: أن حدوث المسيح من غير أب 
وإحياءه للموتى دليل على صحة البعث. وقيل: الضمير 
لمحمد يي والأوّل أولى. قرا الجمهور (لعلم) بصيغة 
المصدر جعل المسيح علماً مبالغة لما يحصل من العلم 
بحصولها عند نزوله»ء وقرأ ابن عباسء وأبى هريرةء وأبو 
مالك الغفاري» وقتادة» ومالك بن دينار» والضحاككء وزيد بن 
علي بفتح العين واللام أي: خروجه علم من أعلامهاء وشرط 
من شروطهاء وقرأ أبى نضرة وعكرمة: (وإنه للعلم) بلامين 
مع فتح العين واللام أي: للعلامة التي يعرف بها قيام 
الساعة «فلا تمترنٌ بها أي: فلا تشكنّ في وقوعها ولا 
تكذّبن بهاء فإنها كائنة لا محالة «واتبعون هذا صراط 
مستقیم) أي: اتبعوني فيما آمركم به من التوحيد وبطلان 
الشرك» وفرائض الله التي فرضها عليكم» هذا الذي آمركم به 
وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق. قرأ الجمهور 
بحذف الياء من (اتبعون) وصلا ووقفاء وكذلك قرءوا بحذفها 
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في الحالين في (أطيعون)» وقرأ يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا 
فيهماء وقرأ أبو عمرى وهي: رواية عن نافع بحذفها في 
الوصل دون الوقف «ولا يصدنكم الشيطان» أي: لا 
تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم 
ذلك من اتباعيء فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الث الذي 
أتة اتفق عليه رسله وكتبه. ثم علل نهيهم عن أن يصدهم 
اشيطان ببيان عداوته لهم فقال: <إنه لكم عدو مبين» أي: 
مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كما 
يدل على ذلك ما وقع بينه وبين بين آدم وما الزم به نفسه من 
إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين «ولما جاء 
عيسى بالبينات» أي: جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات 
الواضحة والشرائع. قال قتادة: البينات هنا: الإنجيل طقال 
قد جئتكم بالحكمة» أي النبوة» وقيل: الإنجيلء وقيل: ما 
يرغب في الجميل ويكفٌ عن القبيح «ولابين لكم بعض 
الذي تختلفون فيه» من أحكام التوراة. وقال قتادة: : يعني: 
اختلاف الفرق الذين تحرّبوا في أمر عيسى. قال الزجاج: 
الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا 
فيهء فيين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: إن 
بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من امر 
دينهم. . وقال أبى عبيدة: إن البعض هنا بمعنى الكل كما في 
قوله: إيصبكم بعض الذي يعدكم» [غافر: 28] وقال مقاتل: 
هو كقوله: إولاحل لكم بعض الذي حرّم عليكم) [آل 
عمران: 0] يعني: ما أحلّ في الإنجيل مما كان محرّماً في 
التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان؛ وصيد السمك 
يوم السبت واللام في «ولأبين لكم) معطوفة على مقدر 
كانه قال: قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم. ثم 
أمرهم بالتقوى والطاعة فقال: «فاتقوا الله» أي: اتقوا 
معاصيه «واطيعون» فيما آمركم به من التوحيد والشرائع 
«إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه» هذا بیان لما أمرهم 
بأن يطيعوه فيه «هذا صراط مستقيم أي: عبادة الله 
وحده والعمل بشرائعه «فاختلف الأحزاب من بينهم». 
قال مجاهد» والسدّي: الأحزاب هم: أهل الكتاب من اليهودء 
والنصارى. وقال الكلبيء ومقاتل: هم فرق النصارى اختلفوا 
في أمر عيسى. قال قتادة: ومعنى «من بينهم): أنهم 
اختلفوا فيما بينهم» وقيل: اختلفوا من بين من بعث إليهم من 
اليهود والنصارىء والأحزاب هي: الفرق المتحزبة إفويل 
للنين ظلموا) من هؤلاء المختلفين» وهم الذين أشركوا بالل 
ولم يعملوا بشرائعه «إمن عذاب يوم اليم) أي: اليم عذابه 
وهو يوم القيامة هل ينظرون إلا الساعة أي: هل 
تقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة «أن تأتيهم 
بغتة) أي: فجاة إوهم لا يشعرون) أي: لا يفطنون 
بذلكء وقيل: المراد بالاحزاب: الذين تحرّبوا على النبي 296 
وكليية: وهم المرادون بقوله: إهل ينظرون إلا الساعة» 
والأوؤل أولى «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو أي: 
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ا ا ل ا لأنها قد انقطعت 
بينهم العلا ئق واشتغل كل واحد منهم بنفسهء ووجدوا تلك 
ا -- كانوا فيها أخلاء اسباباً | فصادوا ا 
i‏ اج يجيو لك الكل تا 
أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حالها «يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون» أي: يقال لهؤلاء 
المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك 
خوفهم ويرتفع حزنهم «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين» الموصول يجوز أن يكون نعتاً لعباديء أى بدلاً 
منه» أى عطف بیان له» أو مقطوعاً عنه فى محل نصب على 
المدحء أى في محل رفع بالابتداء وخبره «ادخلوا الجنة» 
على تقدير: يقال لهم ادخلوا الجنة. والأوّل أولىء وبه قال 
عبادي لا خوف عليكم» فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق 
رسع فيقال الذين وا باينا وكانوا عسلمين ینکن 
وأبو عمری (يا عبادي) بإثيات الياء ساكنة وصلا ووقفاء 
وف ايو يكز وا بو خیش اديا وهاي الخ 
وقرأ الباقون بحذفها في الحالين «ادخلوا الجنة انتم 
وازواجكمي المراد بالأزواج: نساؤهم المؤمنات» وقيل: 
قرناؤهم من المؤمنين» وقيل: زوجاتهم من الحور العين 
«تحبرون» تكرمونء وقيل: تنعمون» وقيل: تفرحون» وقيل: 
تسرّون» وقيل: تعجبون» وقيل: تلذذون بالسماءعء والأولى 
NT‏ م 3 عن الخرامة ولتم 
PGE EE‏ ا O‏ 
وهي تشبع خمسة؛ ثم المكيلة وهي تشيع الرجلين والتثلاثة, 
والمعنى: أن لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في 
صحاف الذهب هوي لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في 
أل جاكواب» وهي جمع كوب. قال الجوهري: الكوب كوز لا 
عروة له» والجمع: أكواب. قال الأعشى: 
صريفيةطيبطعمها لهازبدبين كوب ودن 

وقال آخر: 

قال قتادة: الكوب المدوّر القصير العنق القصير العروةء 
الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال قطرب: هي 
الأباريق التي ليست لها عرى «وفيها ما تشتهيه الانفس 
وتلذ الاعيني قرأ الجمهور 3 تشتهي) وقرأ نافع» وابن 0 
لعفني ما ی ای امل و فتن ا 
والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائناً ما كانء 
وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذٌ بها وتطلب 


3 - سورة الزخرف 


مشاهدتهاء تقول لذَّ الشيء يلذ لذاذاًء ولذاذة: إذا وجده لذيذاً 
والتذَّ به» وفي مصحف عبد الله بن مسعود (تشتهيه الأنفس 
وتلذه الأعين) «وأنتم فيها خالدون» لا تموتونء ولا 
تخرجون منها «وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون» أي: يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة أي: صارت 
إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحةء واسم الإشارة مبتداء والجنة 
صفته»ء والتي أورثتموها صفة للجنةء والخبر بما كنتم 
تعملون»ء وقيل: الخبر الموصول مع صلته.ء والأؤل أولى 
«لكم فيها فاكهة كثيرة الفاكهة معروفةء وهي: الثمار 
كلها رطبهاء ويابسها أي: لهم في الجنة سوى الطعام» 
والشراب فاكهة كثيرة الانواع» والاصناف «إمنها تاكلون» 
من تبعيضية:ء أو ابتدائية» وقدّم الجار لأجل الفاصلة. 

وقد أخرج أحمدء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه 
عن ابن عباس: أن رسول الله که قال لقريش: «إنه ليس أحد 
يعبد من دون الله فيه خيرء قالوا: الست تزعم أن عيسى كان 
نتا وعبداً من عباد الله صالحاء وقد عبدته النصارى؟ فإن 
كنت صادقا, فإنه کالهتهم» فأنزل الله «ولما ضرب ابن 
مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قلت: : وما يصدون؟ قال: 
يضجون «وإنه لعلم للساعة) قال: خروج عيسى ابن 
مريم قبل يوم القيامة». وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء 
وعبد بن حميدء والترمذي وصححه»ء وابن ماجهء وابن جرير» 
وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه. وابن مردويهء 
والبيهقى فى الشعب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله وك: 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدالء ثم تلا 
هذه الآية هما ضربوه لك إلا جدلا»» [الزخرف: 58]. وقد 
ورد في ذمّ الجدال بالباطل أحاديث كثيرة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس: «أن المشركين أتوا رسول الل کف 
فقالوا: أرأيت ما نعبد من دون الله أين هم؟ قال: في النارء 
قالوا: والشمسء والقمر؟ قال: والشمسء والقمر قالوا: فعيسى 
ابن مريم قال: قال الله: «إن هو إلا عبد لتعمتا عليه 
وجعلناه مثلاً لبني اسر ائيل ». وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء ومسدد» وعبد بن حميدء وابن ا 
حاتمء والطبراني من طرق عنه في قوله: «وإنه لعلم 
للساعة قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. وأخرجه 
الحاكم؛ وابن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد عن 
أبي هريرة نحوه. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال: 
قال رسول الله وَيكّه: «إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام, 
وقلت الأنسابء وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله, وذلك قوله: 
«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4» 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه؛ وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي 
في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله: «والأخلاء 
يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» قال: خليلان 
مؤمنان» وخليلان كافران توفى أحد المؤمنين» فبشر بالجنةء 
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فذكر خليله» وقال: اللّهم إن خليلي فلاناً كان يامرني بطاعتك» 
وطاعة رسولككء ويأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرّء وينبئني 
آني ملاقيكء اللهم لا تضله بعدي حتى تريه مثل ما آريتنيء 
وترضى عنه كما رضيت عنيء فيقال له: اذهب؛ فلو تعلم ما 
له عندي لضحكت كثيراًء ولبكيت قليلاًء ثم يموت الآخرء 
فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ليثن كل واحد منكما على 
صاحبه؛ فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ» ونعم 
الصاحبء ونعمل الخليل؛ وإذا مات احد الكافرين بشر بالنارء 
فيذكر خليلهء فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني 
بمعصيتك» ومعصية رسولكء ويأمرني بالشرّء وينهاني عن 
الخيرء وينبثني أني غير ملاقيكء اللهم فلا تهده بعدي حتى 
تريه مثل ما أريتني» » وتسخط عليه كما سخطت عليّ» » فيموت 
الآخرء فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ليشن كل واحد منكما 
على مكاحي اليكل حل SR‏ بئس الأخ» وبئس 
الصاحبء ويئس الخليل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: الأكواب الجرار من الفضة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي هريرة: أن رسول الل و قال: «ما من أحد 
إلا وله منزل في الجنةء ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن 
منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر مذزله في الجنةء وذلك 
قوله: هووتلك الجنة التي أورثتموها» ». 

إن ألسبرِمِينَ فى عَدَابِ جَهَُمَ حَِدُونَ 7 لا يفار عَنْهُرْ وهم فيه ملسو 
9 وما ظلمتهم ولكن كانوأ هم هم اليد 3 ودا يمي لض علا ريك 
قال انکر کوت © لد شتک بای ود ن كك لق كيهو د © ام 
ابروا أ نا مرو 3 آم سیو آنا لا َنم رشم وهم ب ورسلا 
لدم تبون و فل إن ان ليحن ولد قاتا ول الْميدينَ ( (© شبن َب 
لسوت وَالْارْضٍ رب المرشٍ عا يفون ا فدرم رصا يبأ ق 
بوم الى يدود 9 رَه الى فى ألما له ون رض إل رشو 
كليم الَْلِيمٌ © ميان دَ الى لم مُْكُ سمرت والأرضِ وما هما وَعندَمٌ 
4 لصَاعَةٍ ويه وُجَعُوت © ولا مف ایت دعوت من دونه 


TO e 


و ب 


الله فاق کہ 9©) دیلو ء يرب إِنَّ هتؤلا مره لا وينو © فصقم 
تي و سك مزق O‏ 


قوله: «إن المجرمين أي: أهل الإجرام الكفريةء كما 
يدل عليه إيرادهم في مقابلة المؤمنين ين الذين لهم ما ذكره 
الله سبحانه قبل هذا «في عذاتب ب جهنم خالدون» لا 
ينقطع عنهم العذاب ابداً لا يفتر عنهم» أي: لا يخفف 
عنهم ذلك العذاب»ء والجملة في محل نصب على الحال 
«وهم فيه مبلسون» أي: اتی من النجاةء وقيل: 
ساكتون سكوت يأس» وقد مضى تحقيق معناه في الأنعام 
وما ظلمناهم) آي: ما عذبناهم بغير ذنبء ولا بزيادة 
على ما يستجقونه إولكن كانوا هم الظالمين لانفسهم 
بما قعلوا هن الذتوي. قرا الجمهون (الظالمين) بالتضب 
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على أنه خبر كان» والضمير ضمير فصل. وقرأ آبو زيد 
النحوي (الظالمون) بالرفع على أن الضمير ميتداء وما بعده 
خبره» والجملة خبر كان «ونادوا يا مالك» أي: نادى 
المجرمون هذا النداء. ومالك هو: خازن النار. قرأ الجمهور 
(يا مالك) بدون ترخيم. وقرأ عليّء وابن مسعوردء 
ويحيى بن وثاب» والأعمش (يا مال) بالترخيم «ليقض 
علينا ربك» بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه؛ ليساله 
لهم أن يقضي عليهم بالموت؛ ليستريحوا من العذاب «قال 
إنكم ماكثون» أي: مقيمون في العذاب» قيل: سكت عن 
إجابتهم ثمانين سنةء ثم آجابهم بهذا الجواب» وقيل: سكت 
عنهم الف عامء وقيل: مائة سنةء وقيل: أربعين سنة «لقد 
جثناكم بالحق) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله 
سبحانه» ويحتمل أن يكون من كلام مالك والأول أظهر؛ 
والمعنى: إنا أرسلنا إليكم الرسلء وأنزلنا عليهم الكتب» 
فدعوکم» فلم تقبلواء ولم تصدّقواء وهو معنى قوله: «ولكنٌ 
اكثركم للحق كارهون» لا يقبلونه» والمراد بالحق: كل ما 
أمر الله به على السن رسله»ء وأنزله في كتبه. وقيل: هو 
خاص بالقرآن. قيل: ومعنى أكثركم: كلكم. وقيل: أراد 
الرؤساءء والقادة» ومن عداهم أتباع لهم «أم أبرموا أمراً 
فإنا مبرمون» آم هي: المنقطعة التي بمعنى بلء والهمزة 
أي: بل أبرموا أمراً. وفي ذلك انتقال من توجع أهل النار 
إلى حكاية ما يقع من هؤلاءء والإبرام: الإتقان» والإحكام» 
يقال: أبرمت الشيء: أحكمته, وأتقنته؛ وأبرم الحبل: إذا 
أحكم فتله» والمعنى: بل أحكموا كيداً للنبي ين فإنا 
محكمون لهم كيداً قاله مجاهدء وقتادةء واين زيدء ومثل هذا 
قوله تعالى: ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» 
[الطور: 42] وقيل: المعنى: آم قضوا أمراً» فإنا قاضون عليهم 
أمرنا بالعذاب قاله الكلبي «أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم» أي: بل أيحسبون أنا لا نسمعما 
يسرون به في أنفسهم, أو ما يتحادثون به سرًا في مكان 
خالء وما يتناجون به فيما بينهم بل نسمع ذلك ونعمل 
به وورسلنا لديهم يكتبون» أي: الحفظة عندهم يكتبون , 
جميع ما يصدر عنهم من قولء أى فعلء والجملة في محل 
نصب على الحالء أو معطوفة على الجملة التي تدلّ عليها 
بلى. ثم أمر الله سبحانه رسوله ج أن يقول للكفار قولاً 
يلزمهم به الحجةء ويقطع ما يوردونه من الشبهةء فقال: بإقل 
إن كان للرحمن ولد فانا أوّل العابدين) أي: إن كان له 
ولد في قولكمء وعلى زعمكم. فأنا أوؤل من عبد الله وحدهء 
لأن من عبد الله وحدهء فقد دفع أن يكون له ولدء كذا قال ابن 
قتيبة. وقال الحسنء والسدّي: إن المعنى: ما كان للرحمن 
ولد ويكون قوله: هفنا أوّل العابدين» ابتداء كلامء وقيل: 
المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا 
الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. 
وفيه نقي للولد على أبلغ وجه» وأتم عبارةء وأحسن أسلوب» 
وهذا هو الظاهر من النظم القرآنيء ومن هذا القبيل قوله 
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تعالى: «إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبا 

4 ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله 
بالدليل» فأنا أؤل من يعتقده» ويقول بهء فتكون «إن» في ان 
كان شرطيةء ورجح هذا ابن جريرء وغيره. وقيل: معنى 
العابدين: الآنفين من العبادة» وهو تكلف لا ملجئ إليهء ولكن 
قرأ ابو عبد الرحمن اليماني (العبدين) بغير الفء يقال: 
عبد يعيد عبداً بالتحريك: إذا أنف» وغضبء فهو: عبدء 
والاسم العبدة مثل الأنفةء ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة 
الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى طفانا أوّل العابدين»»2 
وليس بمستبعدء ولا مستنكر. وقد حكى الجوهري عن أبي 
عمرو في قوله: طفانا أوّل العابدين» أنه من الانف» 
والغضب. وحكاه الماوردي عن الكسائيء والقتيبي» ويه قال 
الفراء. وكذا قال ابن الأعرابي: إن معنى العابدين: الغضاب 
الآنفين. وقال أبى عبيدة: معناه: الجاحدين» وحكى عبدنى 
حقي أي: جحدنيء وقد أنشدوا على هذا المعنى الذي قالوه 


قول الفرزدق: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأعبد أن أمجو كليباًبدارم 
وقوله أيضاً: 

أولاك آناس لو هجوني هجوتهم وأعبد أن يهجى كليب بدارم 


ولا شك أن عبدء وأعبد بمعنى: أنفء أو غضب ثابت فى 
لغة ال وكفىٍ ككل فؤلاء الأثمة حجة» 0 0 ما 
ا الواضح. وقد رد ابن غوف ما 0 فقال: إنما 
يقال عبد يعبدء فهو: عبد» وقلٌ ما يقال: عابد» والقرآن لا 
بالإفراد» وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما (ولد) بضم الواوء 
وسكون اللام إسيحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون» أي: تنزيها له» وتقديسا عما 
يقولون من الكذب بأن له ولداء ويفترون عليه سبحانه ما لا 
يليق بجنابهء وهذا إن كان من كلام أله سبحانهء فقد نزه 
نفسه عما قالوه» وإن كان من تمام كلام رسوله الذي أمره 
بان يقوله» فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم 
الباطل تنزيه ربه» وتقديسه إفذرهم يخوضوا ويلعبوا» 
أي اترك الكفان حيث الم يهتدوا بما هديتهم بيه ولا تجابرك 
فيما دعوتهم إلية يخوضوا قن الهم لاقي ناهم 
جحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو: يوم القيامة, 
وقيل: العذاب في الدنياء قيل: وهذا منسوخ بآية السيفء 
وقيل: هو غير منسوخء وإنما أخرج مخرج التهديد. قرأ 
الجمهور (يلاقوا), وقرآأ مجاهدء وابن محيصن» وحميدء 
وابن السميفع (حتى يلقوا) بفتح الياءء وإسكان اللام من 
غير ألفب» ورويت هذه ا عن أبي عمرو طوهو 
الموضعين متعلق بإله؛ لأنه بمعنى: معبوفد» OEE‏ 
للعبادة والمعنى: وهو الذي معبود في السماء ومعبود في 


الأرضء أو مستحق للعبادة في السماءء والعبادة في 
الأرض. قال أبى علي الفارسي: وإلّه في الموضعين مرفوع 
على أنه خبر مبتدا محذوف أي: وهو الذي في السماء هو 
اله وفي الأرض هو إله» وحسن حذفه لطول الكلامء قال: 
والمعنى: على الإخبار بإلاهيته» لا على الكون فيهما. قال 
قتادة: يعبد في السماءء والأرضء وقيل: في بمعنى على أي: 
هو القادر على السماءء والأرض كما في قوله: «ولأصلبنكم 
في جذوع النخل». [طه: 71] وقرأ عمر بن الخطابء 
وعليّ بن أبي طالب» وأبن مسعود: (وهو الذي في السماء 
الله وفي الأرض اث) على تضمين العلم معنى المشتق» 
فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية «وهو الحكيم 
العليم» أي: البليغ الحكمة الكثير العلم «وتبارك الذي له 
ملك السموات والأرض وما بينهما» تبارك تفاعل من 
البركةء وهى: كثرة الخيرات» والمراد بما بينهما: الهواء» وما 
فيه من الحيوانات إوعنده علم الساعة» أي: علم الوقت 
الذي يكون قيامها فيه «وإليه ترجعون» فيجازي كل 
أحد بما يستحقه من خيرء وشرّ» وفيه وعيد شديد. قرأ 
الجمهور (ترجعون) بالفوقية» وقرأ ابن كثير» وحمزة, 
والكسائيء بالتحتية «ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعةي أي: لا يملك من يدعونه من دون الله من 
الأصنامء ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم 
يشفعون لهم. قرأ الجمهور (يدعون) بالتحتيةء وقرأ 
السلميء وابن وثاب بالفوقية «إلا من شهد بالحق أي: 
التوحيد وهم يعلمون# أي: هم على علم» ويصيرة بما 
شهدوا به» والاستثناء يحتمل: أن يكون متصلاًء والمعنى: 
إلا من شهد بالحقء وهم: المسيح» وعزيرء والملائكةء فإنهم 
يملكون الشفاعة لمن يستحقها. وقيل: هو منقطع؛ والمعنى: 
لکن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاءء ويجوز أن يكون 
المستثنى منه محذوفاً أي: لا يملكون الشفاعة في أحد إلا 
فيمن شهد بالحق. قال سعيد بن جبير» وغيره: معنى الآية: 
أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق» وأمن على 
علم» وبصيرة. وقال قتادة: لا يشفعون لعابديهاء بل 
يشفعون لمن شهد بالوحدانية. وقيل: مدار الاتصال في هذا 
الاستثناء على جعل الذين يدعون عاماً لكل ما يعبد من 
دون الله» ومدار الانقطاع على جعله خاصاً بالأصنام 
«ولئن سالتهم من خلقهم ليقولنَ الله اللام هي 
الموطئة للقسم» والمعنى: لئن سالت هؤلاء المشركين 
العابدين للأصنام من خلقهم أقرّوا واعترفوا بأن خالقهم 
الله» ولا يقدرون على الإنكارء ولا يستطيعون الجحود 
لظهور الأمرء وجلائه إفانى يؤفكون أي: فكيف ينقلبون 
عن عبادة الله إلى عبادة غيرهء وينصرفون عنها مع هذا 
الاعتراف» فإن المعترف بان الله خالقه إذا عمد إلى صنمء 
أو حيوان» وعبده مع اللهء أو عبده وحدهء فقد عبد بعض 
مخلوقات اش» وفي هذا من الجهل ما لا يقادر قدره. يقال: 
أفكه يافكه إفكاً: إذا قلبه» وصرفه عن الشيءء وقيل: المعنى: 
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ولئن سالت المسيحء وعزيراً. والملائكة من خلقهم ليقولنَ 
اش فانى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم لها آلهة. وقيل: 
المعنى: ولئن سالت العابدين» والمعبودين جميعا.“قرا 
الجمهور (وقيله) بالنصب عطفاً على محل الساعةء كانه 
قيل: إنه يعلم الساعةء ويعلم قيله, أو عطفاً على رم 
ونجواهم أي: يعلم سرّهم» ونجواهمء ويعلم قيلهء أو عطفا 

على مفعول يكتبون المحذوف أي: يكتبون ذلك؛ ويكتبون 
قيله» أو عطفاً على مفعول يعلمون المحذوف أي: يعلمون 
ذلكء ويعلمون قيلهء أو هو مصدر أي: قال قيلهء أو 
منصوب بإضمار فعل أي: الله يعلم قيل: رسوله؛ أو هو 
معطوف على محل بالحقٌ أي: شهد بالحقء وبقيله؛ أو 
منصوب على حذف حرف القسم. ومن المجوزين للوجه 
الآوّل: المبردء وابن الأنباري» ومن المجوّزين للثاني الفرّاءء 
والأخفش» ومن المجوّزين للنصب على المصدرية الفراءء 
والأخفش أيضاً. وقرأ حمزةء وعاصم (وقيله) بالجرٌ عطفاً 
على لفظ الساعة أي: وعنده علم الساعةء وعلم قيله» والقول 
والقال» والقيل بمعنى واحدء أو على أن الواو للقسم. وقرا 
قتادة» ومجاهد» والحسن» وآبو قلابة, والأعرج, وابن هرمن 
ومسلم بن جندب (وقيله) بالرفع عطفاً على علم الساعة 
أي: وعنده علم الساعةء وعنده قيله» أو على الابتداءء وخبره 
الجملة المذكورة بعدهء أو خبره محذوف تقديرهء وقيله 
كيت» وكيتء أو وقيله مسموع. قال ابو عبيد: يقال: قلت 
قول وقيلاًء وقالأء والضمير في وقيله راجع إلى النبي 
إل قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربهء وقيل: 
الضمير عائد إلى المسيح» وعلى الوجهينء فالمعنى: أنه قال 
منادياً لربه: يا رب إن هؤلاء) الذين ارسلتني إليهم 
قوم لا يؤمنون» . . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله: 
«فاصفح عنهم» أي: أعرض عن دعوتهم «وقل سلام» 
أي: أمري تسليم منكمء» ومتاركة لكم. قال عطاء: : يريد مداراة 
حتى ينزل حكميء ومعناه: المتاركة كقوله: «سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين» [القصص: 55]. وقال قتادة: أمره بالصفح 
عنهم, ثم أمره بقتالهم» فصار الصفح منسوخاً بالسيفء 
وقيل: هي محكمة لم تنخ بإفسوف يعلمون» فيه تهديد 
شديدء ووعيد عظيم من اله عنّ وجل. قرأ الجمهور (يعلمون) 
بالتحتية» وقرأ نافعء وابن عامر بالفوقية. قال الفراء: إن سلام 
مرفوع بإضمار عليكم. 


وقد أخرج ابن المنذرء» وابن أبي حاتم والحاكم 
TE‏ والبيهقي في لبعد وضور 52 ابن عباس في 
يجيبهم هم #إنكم ماكثون» ا ابن جرير عن محمد بن 
كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيان 
وقفي» أو ثقفيان وقرشيء فقال واحد منهم: ترون أن الله 
يسمع كلامنا؟ فقال واحد منهم: إذا جهرتم سمع» وإذا 
سرّهم ونجواهم) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وابن آبي عن ابن عباس في قوله: إن كان للرحمن 
ولد يقول: إن يكن للرحمن ولد إفانا أؤل العابدين» 
قال: الشاهدين. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في 
قوله: إن كان للرحمن ولد قال: هذا معروف من كلام 
العرب إن كان هذا الأمر قط أي: ما كان. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة نحوه. 


تفسير سورة الدخان 


قال القرطبي: هي مكية باتفاق إلا قوله: «إنا كاشفوا 
العذاب» [الدخان: 15]. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير: أن سورة الدخان نزلت بمكة. وأخرج 
الترمذيء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وك: «من قرأ حم التخان في ليلة أصبح يستغفر 
له سبعون الف ملك». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمرى بن أبي خثعم ضعيف. قال 
البخاري: منكر الحديث. وأخرج الترمذي» ومحمد بن نصرء 
وابن مردويه» والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يُ: «من قرأ حم الدّخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». 
قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, 
وهشام بن المقدام يضعفء والحسن لم يسمع من أبي 
هريرةء كذا قال أيوب» ويونس بن عبيدء وعلي بن زيد» 
ويشهد له ما أخرجه أبن الضريسء والبيهقي» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 6ه فذكره» وما أخرجه ابن الضريس 
عن الحسن مرفوعاً بنحوهء وهو مرسل. وما أخرجه 
الدارمي» ومحمد بن نصرء عن أبي رافع قال: من قرأ الدّخان 
في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له» وزوّج من الحور العين. 
وأخرج أبن مردويهء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَل: 
«من قرأ سورة حم الّخان في ليلة الجمعةء أو يوم الجمعة 

بنى الله له بها بيتاً في الجنة». 

نشم اتر التق ایر 
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قوله: إحمّ » والكتاب المبين) قد تقدّم في السورتين 
المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنىء وإعراباًء 
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وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة) جواب القسمء وإن 
جعلت الجواب حمّ كانت هذه الجملة مستأنفة» وقد أنكر 
بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسمء لأنها 
صفة للمقسم به» ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم» 
وقال: الجواب «إإنا كنا منذرين4ء واختاره ابن عطية» وقيل: 
إن قوله: [إنا كنا منذرين» جواب ثانء أو جملة مستانفة 
مقرّرة للإنزال» وفى حكم العلة له كأنه قال: إنا أنزلناه لأن 
من شأننا الإنذارء والضمير فى أنزلناه راجع إلى الكتاب 
المبين» وهو: القرآن. وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب 
المنزّلة والضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى: أنه 
سبحانه اقسم بسائر الكتب المنرّلة: أنه أنزل القرآنء والأوّل 
أولى. والليلة المباركة: ليلة القدر كما في قوله: «إنا أنزلناه 
في ليلة القدر» [القدر: 1] ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة» 
وليلة البراءة» وليلة الصكء وليلة القدر. قال عكرمة: الليلة 
المباركة هنا ليلة النصف من شعبان. وقال قتادة: أنزل 
القرآن كله في ليلة القدر من أمّ الكتاب» وهو : اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزَّة في سماء الدنياء » ثم أنزله الله سبحانه على 
نبيه ي في اللياليء والأيام في ثلاث وعشرين سنة» وقد 
تقدّم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله: «شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن) [البقرة: 185] وقال مقاتل: 
كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما 
ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام» ووصف الله 
سبحانه هذه الليلةء بأنها مباركة لنزول القرآن فيهاء وهو 
مشتمل على مصالح الدين والدنياء ولكونها تتنرّل فيها 
الملائكة» والروح كما سيأتي في سورة القدر» ومن جملة 
بركتها ما ذكره الله سبحانه ها هنا بقوله: هفيها يفرق كل 
أمر حكيم» » ومعنى يفرق: يفصلء ويبين من قولهم: فرقت 
الشي أفرقه فرقاًء والأمر الحكيم: المحكم, وذلك أن الله 
سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت» 
وبسط وقبضء وخير وشرّء وغير ذلك كذا قال مجاهدء 
وقتادة» والحسن» وغيرهم: وهذه الجملة إما صفة أخرى 
لليلةء وما بينهما اعتراضء أو مستانفة لتقرير ما قبلها. قرأ 
الجمهور (يفرق) بضمٌ الياءء وفتح الراء مخففاًء وقرا الحسنء 
والأعمشء والأعرج بفتح الياء وضم الراءء ونصب (كل أمر)» 
ورفع (حكيم) على أنه الفاعل. والحق ما ذهب إليه الجمهور 
من أن هذه الليلة المباركة هى: ليلة القدر لا ليلة النصف من 
شعبانء لأن الله سبحانه أجملها هناء وبينها في سورة البقرة 
بقوله: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: 185] 
وبقوله في سورة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: 
1]» فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلافء ولا 
ما يقتضي الاشتباه «أمراً من عندنا» قال الزجاجء والفراء: 
انتصاب أمراً بيفرق أي: يفرق فرقاء لأن أمراً بمعنى: فرقاً. 
والمعنى: إنا نأمر ببيان ذلكء ونسخه من اللوح المحفوظء 
فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك: يضرب 
ضربا. قال المبرد: أمرا في موضع المصدرء والتقدير: أنزلناه 
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إنزالاً. وقال الأخفش: انتصابه على الحال أي: آمرين. وقيل: 
هو منصوب على الاختصاص أي: أعني بهذا الأمر أمراً 
حاصلاً من عندناء وفيه تفخيم لشأن القرآنء وتعظيم له. وقد 
ذكر بعض أهل العلم في انتصاب امراً اثني عشر وجهاً 
أظهرها ما ذكرناهء وقرأ زيد بن علي (أمر) بالرفع أي: هو 
أمر (إنا كنا مرسلين» هذه الجملة إما بدل من قوله: (إنا 
كنا منذرين»» لى جواب ثالث القسم أو مستائفة. قال 
الرازي: المعنى: إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين 
للأنبياء إرحمة من ربك انتصاب رحمة على العلة أي: 
انزلناه للرحمة: كاله الزجاع.وقال: المبرد: إنها متتضنية على 
أنها مفعول لمرسلين أي: إنا كنا مرسلين رحمة. وقيل: هي 
مصدر في موضع الحال أي: راحمين» قاله الأخفش. وقرا 
الحسن (رحمة) بالرفع على تقدير هي رحمة «إنه هو 
السميعي لمن دعاه (العليمي بكل شيء. ثم وصف 
سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرةء فقال: 
جربٌ السموات والأرض وما بينهما» قرأ الجمهور (ربّ) 
بالرفع عطفاً على السميع العليم» أ على أنه مبتداء وخبره لا 
له إلا هوء أى على أنه خبر لمبتدا محذوف أي: هو ربّء وقرأ 
الكوفيون (ربّ) بالجرٌ على أنه بدل من ربكء أو بيان له» أو 
نعت «إن كنتم موقنين» بأنه ربّ السمواتء والأرض» وما 
بينهماء وقد أقرّوا بذلك كما حكاه الله عنهم في غير موضع, 
وجملة «لا إله إلا هوي مستانفة مقرّرة لما قبلهاء أو خبر 
ربّ السموات كما مرّء وكذلك جملة إيحيي ويميت)» فإنها 
مستانفة مقرّرة لما قبلها هربكم ورب آبائكم الأولين» قرأ 
الجمهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ أي: هو ربكمء 
أو على أنه بدل من رب السمواتء أو بيان» أو نعت له, وقرأ 
الكسائي في رواية الشيرازي عنه» وابن محيصن.ء وابن أبي 
إسحاقء وأبى حيوةء والحسن بالجرٌء ووجه الجر ما ذكرناه 
في قراءة من قرأ بالجرٌ في ربّ السموات «بل هم في شك 
يلعيون» أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم في شك من 
التوحيد والبعثء وفي إقرارهم بأن الله خالقهم» وخالق سائر 
المخلوقاتء وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزو» ومحل 
يلعبون الرفع على أنه خبر ثان» أو النضب على الحال 
«فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين» الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء لآن كونهم في شككء ولعب يقتضي ذلك؛ 
والمعنى: فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين. 
وقيل المعنى: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تاتي 
السماء بدخان مبين. 


وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي؟ 
فقيل: إنه من أشراط الساعةء وأنه يمكث في الأرض أربعين 
يوماً. وقد ثبت في الصحيح: أنه من جملة العشر الآيات التي 
تكون قبل قيام الساعةء وقيل: إنه أمر قد مضىء وهو ما 
أصاب قريشاً بدعاء النبي به حتى كان الرجل يرى بين 
السماءعء والأرض نانا وهذا ثابت فی الصحيحين: 
وغيرهما: وذلك حين دعا عليهم النبي يه بسنين كسني 


الجزء الخامس والعشرون 


يوسفء فأصابهم قحطء وجهد حتى أكلوا العظام» وكان 
الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه» وبينها كهيئة الدخان 
من الجهدء وقيل: إنه يوم فتح مكةء وسيأتي في آخر البحث 
بيان ما يدل على هذه الأقوال» وقوله: «يفشى الناس» 
صفة ثانية لدخان أي: يشملهم» ويحيط بهم «هذا عذاب 
1 أي: يقولون هذا عذاب آليمء أو قائلين ذلكء أو يقول 
لهم ذلك «ربئا اكشف عد العذاب إذا مؤمتون 4 اي 
ا ذلك» وقد روي أنهم أتوا النبي 6ك وقالوا: إن كشف 
الله عنا هذا العذاب أسلمناء والمراد بالعذاب: الجوع الذي كان 
بسببه ما يرونه من الدخانء أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذى 
هو: من آيات الساعةء أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف 
الأقوال. والراجح منها: أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما 
نزل بهم من الجهد» وشدة الجوع؛ ولا ينافي ترجيح هذا ما 
ورد أن الدخان من ايات الساعة»ء فإن ذلك دخان آخرء ولا 
ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح مكةء فإنه دخان 
آخر على تقدير صحة وقوعه «طأنى لهم الذكرى» أي: كيف 
يتذكرون» ويتعظون بما نزل بهم «و» الحال أن «قد 
جاءهم رسول مبين) يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من 
أمر الدينء والدنيا ثم تولوا عنه» أي: أعرضوا عن ذلك 
الرسول الذي جاءهمء ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنهء بل 
جاوزوه «وقالوا معلم مجنذون) أي قالوا: إنما يعلمه القرآن 
بشرء وقالوا: إنه مجنونء فكيف يتذكر هؤلاءء وأنى لهم 
الذكرى. ثم لما دعوا الله بان يكشف عنهم العذابء وأنه إذا 
كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله: (إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً» أي: إنا نكشفه عنهم كشفاً قليلاً أو زماناً 
قليلاً » ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا 
عليه من الشرككء ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان» فقال: 
«إنكم عائدون» أي: إلى ما كنتم عليه من الشركء وقد كان 
الأمر هكذاء فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب 
رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء والعنادء وقيل المعنى: 
إنكم عائدون إلينا بالبعث, والنشورء والأوّل أولى «يوم 
نبطش البطشة الكبرىمٍ الظرف منصوب بإضمار اذكر» 
وقيل: هو بدل من يوم تأتي السماءء وقيل: هو متعلق 
بمنتقمون» وقيل: بما دل عليه منتقمون, » وهى ننتقم. والبطشة 
الكبرى: هي: يوم بدرء قاله الاكثر. والمعنى: أنهم لما عادوا 
إلى التكذيبء والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم 
بوقعة بدر. وقال الحسنء وعكرمة: المراد بها: عذاب النارء 
واختار هذا الزجاج» والأول أولى. قرأ الجمهور (نبطش) 
بفتح النونء وكسر الطاء أي: نبطش بهمء وقرأ الحسنء وأبى 
جعفر بضم الطاء وهي: لغةء وقرأ أبى رجاءء وطلحة بضم 
النون» وكسر الطاء. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «في ليلة 
مباركة» قال: أنزل القرآن في ليلة القدرء ونزل به جبريل 
على رسول الله ول نجوماً لجواب الناس. وأخرج محمد بن 
نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: ؤفيها 
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يفرق كل أمر حكيم؟» قال: يكتب من أمّ الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق وموتء وحياة» ومطرء 
حتى يكتب الحاج: يحج فلان» ويحج فلان. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عمر: «فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: أمر 
السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادةء فإنه في كتاب الله لا 
يبدّلء ولا يغير. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وأبن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب قال: إنك لترى 
الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتىء» ثم 
قرا: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة) الآية, يعني: : ليلة القدر 
قال: ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من 
موتء أو حياةء أو رزق» كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى 
مثلها. وأخرج ابن زنجويهء والديلمي» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله وَلوُ: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» 
حتى إن الرجل لينكح» ويولد له» وقد خرج اسمه في 
الموتى». وأخرجه ابن أبي الدنياء وابن جرير» عن عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس» وهذا مرسلء ولا تقوم به 
حجةء ولا تعارض بمثله صرائح القرآن. وما روي في هذاء 
فهو إما مرسلء أو غير صحيح. وقد أورد ذلك صاحب الدرٌ 
المنثورء وأورد ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبانء 
وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله: في ليلة مباركة. وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن ابن مسعود: «أن قريشاً لما 
استعصت على رسول الله بي وأبطاوا عن الإسلام قال: 
اللهم أعني عليهم يسيع كسبع يوسف» فأصابهم قحط› 
وجهد حتى أكلوا العظامء فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينهء وبينها كهيئة الدخان من الجوعء فأنزل الله: 
«فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين» الآيةء فاتي 
النبي 9 فقيل: يا رسول الله استسق ق الله لمضرء فاستسقى 

لهم» فسقواء فأنزل الث: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم 
عائدون» فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل 
الثه: هيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون؟» فانتقم 
الله منهم يوم بدرء فقد مضى البطشةء والدخانء واللزام». 
وقد روي عن ابن مسعودء نحو هذا من غير وجه» وروي 
نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن أبي 
مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: لم أنم هذه الليلةء 
فقلت: لم؟ قال: طلع الكوكبء فخشيت أن يطرق الدخان. قال 
ابن كثير: وهذا إسناد صحيعء وكذا صححه السيوطيء ولكن 
ليس فيه أنه سبب نزول الآية. وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين 
كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من 
الجوعء وبين كون الدّخان من آيات الساعةء وعلاماتهاء 
وأشراطهاء فقد وردت أحاديث صحاحء وحسان» وضعاف 
بذلك» وليس فيها أنه سبب نزول الآية» فلا حاجة بنا إلى 
التطويل بذكرهاء والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحينء 
وغيرهما: أن دخان قريش عند الجهدء والجوع هو سبب 
النزول» وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان 
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الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في تفسيرهء وغيره» 
وهكذا يندفع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة 
متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال: كان يوم 
فتح مكة دخان» وهو قول الله «فارتقب يوم تاتي السماء 
بدخان مبين» فإن هذا لا يعارض ما في الصحيحين على 
تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبى هريرة رضي 
الله عنه ظنّ من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد 
بالآيةء ولهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها. وأخرج ابن جرير» 
عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة 
الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: 
وهذا إسناد صحيح. وقال ابن كثير قبل هذا: فسر ذلك ابن 
مسعود بيوم بدرء وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود 
على تفسيره الدّخان بما تقدّم» وروي أيضا عن ابن عباس 
من رواية العوفي عنهء وعن أبيّ بن كعبء وجماعة؛ وهو 
محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامةء وإن كان يوم بدر يوم 
بطشة كبرى أيضا. انتهى. 

قلت: بل الظاهر أنه يوم بدرء وإن كان يوم القيامة يوم 
بطشة أكبر من كل بطشة:» فإن السياق مع قريشء فتفسيره 
بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون 
يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجنّ. 


رده بے معدو چو 
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قوله: «هولقد فتنا قبلهم قوم فرعون» أي: ابتليناهم» 
وأمروهم بما شرعه لهمء فكذبوهمء أو وسع عليهم الأرزاق» 
فطغوا وبغوا. قال الزجاج: بلوناهمء والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعث الرسل إليهمء وقرئ (فتنا تنا) بالتشديد 
«وجاءهم رسول كريم» أي: كريم على الله كريم في قومه» 
وقال مقاتل: حسن الخلق بالتجاوزء والصفح. وقال الفراء: 
كريم على ربه إذا اختصه بالنبوّة «أن ادوا ا عباد ان4 
تكون المخففة من الثقيلة» والمعنى: أن اا دوا 
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إلى عباد اله ويجوز أن تكون مصدرية أي: بأن أذوا؛ 
والمعنى: أنه طلب منهم أن يسلموا اليه بدي إسرابيل: قال 
مجاهد: المعنى: أرسلوا معي عباد اللء وأطلقوهم من العذاب» 
فعباد الله على هذا مفعول به. وقيل المعنى: أدوا إلى عباد الله 
ما وجب عليكم من حقوق اللهء فيكون منصوباً على أنه 
منادى مضاف. وقيل: أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة 
ربكم «إني لكم رسول أمين» هو: تعليل لما تقد 
رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم «وأن لا 
تعلوا على الله أي: لا تتجبرواء وتتكبروا عليه» بترفعكم 
عن طاعته» ومتابعة رسلهء وقيل: لا تبغوا على اللء وقيل: لا 
تفتروا عليهء والأوّل أولى. وبه قال ابن جريج» ويحيى بن 
سلام» وجملة «إني آتيكم بسلطان مبين» تعليل لما قبله 
من النهي أي: بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. وقال 
قتادة: بعذر بين. والأول أولىء وبه قال يحيى بن سلام. قرأ 
الجمهور بكسر همزة طإني» وقرئ بالفتح بتقدير اللام 
«وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون# استعاذ بالك 
سبحانه لما توعدوه بالقتل» والمعنى: من أن ترجمون. قال 
قتادة: ترجموني بالحجارةء وقيل: تشتمون» وقيل: تقتلون 
ؤوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي: إن لم تصدقوني» 
وتقرٌوا بنبوتي» فاتركونيء ولا تتعرّضوا لي بأذى. قال 
مقاتل: دعوني كفافاً لا عليّ» ولا لي. وقيل: كونوا بمعزل 
عنيء وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء وقيل: فخلوا 
سبيلي» والمعنى متقارب. ثم لما لم يصدّقوهء ولم يجيبوا 
دعوته» رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله: : إفدعا 
ربه أن هُؤلاء قوم مجرمون» قرأ الجمهور بفتح الهمزة 
على إضمار حرف الجر أي: دعاه بأن هؤلاء 0 الحسنء 
وابن أبي إسحاقء وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار 
القول» وفي الكلام حذف أي: فكفروا فدعا ربهء والمجرمون 
الكافرون» وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم 
مجرمين» لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم «إفاسر 
بعادي ليلاي أجاب الله سبحانه دعاءه» فأمره أن يسري 
ببني إسرائيل ليلاًء يقال: سرىء وأسر لغتان» قرأ الجمهور 
(فاسر) بالقطع. وقرأ أهل الحجاز بالوصلء ووافقهم ابن 
كثيرء فالقراءة الأولى من أسرىء والثانية من سرىء والجملة 
بتقدير القول أي: فقال الله لموسى اسر بعبادي «إنكم 
متبعون» أي: يتبعكم فرعون» وجنوده» وقد تقدم في غير 
موضع خروج فرعون بعدهم إواقرك البحر رهوا أي: 
ساكناء يقال: رها يرهق رهوا: إذا سكن لا ي يتحرّك. قال 
الجوهري: يقال: افعل ذلك رهواً أي: ساكناً ا هيئتك» 
وعيش راه أي: ساكن» ورها البحر سكنء وكذا قال الهرويء 
وغيرهء وهو المعروف في اللغةء ومنه قول الشاعر: 
والخيل تمرح رهوا في أعنتها كالطير تنجو من الشرنوب ذي الوبر 
أي: والخيل تمرح في أعنتها ساكنةء والمعنى: اترك البحر 
ساكنا على صفته بعد أن ضريته بعصاكء ولا تأمره أن 
يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك» وبعد بني إسرائيل» 
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فينطبق عليهم, فيغرقون. وقال أبى عبيدة: رها بين رجليه 
يرهو رهواً أي: فتح.. قال: ومنه قوله: «واترك البحر 
رهواعه, » والمعنى: اتركه منفرجاً كما كان بعد دخولكم فيه 
وكذا قال آبو عبيد: وبه قال مجاهدء وغيره. قال ابن عرفة: 
وهما يرجعان إلى معنى واحدء وإن اختلف لفظاهماء لأن 
البحر إذا سكن جريه انفرج. قال الهروي: ويجوز أن يكون 
رهواً نعتاً لموسى أي: سر ساكناً على هيئتك. وقال کعب» 
والحسن: رهواً: طريقاً. وقال الضحاككء والربيع: سهلاً. وقال 
عكرمة: يبساً كقوله: إفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساًه 
[طه: 77] وعلى كل تقدیرء فالمعنى: اتركه ذا رهوء أو اتركه 
رهواً على المبالغة في الوصف بالمصدر «إنهم جند 
مغرقون# أي: إن فرعونء وقومه مغرقون. أخير سبحانه 
موسى بذلك ليسكن قلبه. ويطمئن جاشه. قرا الجمهور 
بكسر إن على الاستثناف لقصد الإخبار بذلك» وقرئ بالفتح 
على تقدير لأنهم كم هي الخبرية المفيدة للتكثير وقد 

عضي اكلام في بيعدى الآية في سور الشعراء. قرا 
الجمهور: (ومقام) بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام» 
وقرأ ابن هرمزء وفقادة: وابن السميفع» وروى عن نافع 
بضمها اسم مكان الإقامة إونعمة كانوا فيها فاكهين) 
النعمة بالفتح التنعم يقال: نعمه ال, وناعمه؛ فتنعم» وبالكسر 
المنة» وما أتعم به عليك» وفلان واسع النعمة أي: واسع المأل 
ذكر معنى هذا الجوهري. قرأ الجمهور (فاكهين) بالالف. 
وقرأ أبو رجاءء والحسنء وأبو الأشهبء والأعرجء وآبو جعفرء 
وشيبة (فكهين) بغير الفء والمعنى على القراءة الأولى: 
متنعمين طيبة أنفسهمء وعلى القراءة الثانية: أشرين بطرين. 
قال الجوهري: فكه الرجل بالكسرء فهو فكه إذا كان طيب 
النفس مزاحاًء والفكه ايضاً: الأشر البطر. قال: وفاكهين أي: 
ناعمين. وقال الثعلبى: هما لغتان كالحاذرء والحذرء والفاره 
والفره. وقيل: إن الفاكهة هو: المستمتع بأنواع اللذة كما 
يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة «كذلك وأورثناها قوماً 
آخرين» الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. 
قال الزجاج: أي: الأمر كذلك» ويجوز أن تكون في محل 
نصب.ء والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أي: مثل 
ذلك السلب سلبناهم إياهاء وقيل: مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم منهاء وقيل: مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى 
الوجه الأول يكون قوله: «واورثئناهاع معطوفاً على 
طترکوا)» وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفاً على الفعل 
المقدّر. والمراد بالقوم الآخرين: بنو إسرائيلء فإن اله 
سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين,» 
فصاروا لها وارثين أي: أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث 
إلى الوارثء ومثل هذا قوله: «وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» [الأعراف: 137] 
«فما بكت عليهم السماء والأرض»ي هذا بيان لعدم 
الاكتراث بهلاكهم. قال المفسرون: أي: إنهم لم يكونوا 
يعملون على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم بهء ولم 
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يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكي عليهم به» والمعنى: 
أنه لم يصب بفقدهمء وهلاكهم أحد من أهل السماءء ولا من 
أهل الأرضء وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت 
له السماءء والأرض أي: عمت مصيبته» ومن ذلك قول جرير: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

ومنه قول النابغة: 
بكى حارث الحولان من فقد ربه وحوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن: : في الكلام مضاف محذوف أي: ما بكى 
عليهم أهل السماءء والأرض من الملائكةء والناس. وقال 
مجاهد: إن السماءء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين 
صباحاًء وقيل: إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته» 
ومصاعد عمله وما كانوا منظرين# أي: ممهلين إلى وقت 
آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم» وشدَّة عنادهم 
«ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) اي: 
خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد» وقتل 
الأبناء واستحياء النساءء وتكليفهم للأعمال الشاقةء وقوله: 
«من فرعون) بدل من العذاب إما على حذف مضاف أي: 
من عذاب فرعونء وإما على المبالغة كأنه نفس العذابء فأبدل 
منه» أى على أنه حال من العذاب تقديره صادراً من فرعونء 
وقرآ ابن عباس (من فرعون) بفتح الميم على الاستفهام 
التحقيري كما يقال لمن افتخر بحسبه؛ أو نسبه: من أنت؟ ثم 
بيّن سبحانه حاله» فقال: «إنه كان عالياً من المسرفين» 
أي: عالياً في التكبرء والتجبر من المسرفين في الكفر بالل» 
وارتكاب معاصيه كما في قوله: إن فرعون علا في 
الأرض# [القصص: 4]» ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر 
عن بني إسرائيل بيّن ما آكرمهم به» فقال: «ولقد اخترناهم 
على علم على العالمين» أي: اختارهم الله على عالمي 
زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك» وليس المراد: أنه 
اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله في هذه الأمة: 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس4 [آل عمران: 110] وقيل: 
على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم» ومحل على علم 
النصب على الحال من فاعل اخترناهم أي: حال كون 
اختيارنا لهم على علم مناء وعلى العالمين متعلق باخترناهم 
«وآتيناهم من الآيات»4 أي: معجزات موسى لما فيه بلاء 
مبين» أي: اختبار ظاهرء وامتحان واضح لننظر كيف 
يعملون. وقال قتادة: الآيات إنجاؤهم من الغرق» وفلق البحر 
لهمء وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المنّء والسلوى لهم. وقال 
ابن زيد: الآيات هي: الشرّ الذي كفهم عنهء والخير الذي 
أمرهم به. وقال الحسنء وقتادة: البلاء المبين: النعمة الظاهرة ‏ 
كما في قوله: «وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً» [الأنفال: 
7 ومنه قول زهیر: 

فابلاهما خير البلاء الذي يبلو 

والإشارة بقوله: «إن هؤلاء إلى كفار قريشء لأن 
الكلام فيهم» وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم 
في الإصرار على الكفر «ليقولون * إن هي إلا موتتنا 
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الأولى) أي: ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنياء 
ولا حياة بعدهاء ولا بعثء وهو معنى قوله: «إوما نحن 
بمنشرين) أي: بمبعوثين» وليس في الكلام قصد إلى إثبات 
موتة أخرىء بل المراد: ما العاقبةء ونهاية الأمر إلا الموتة 
الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» قال الرازي: المعنى: أنه لا 
يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولىء ثم أوردوا على 
من وعدهم بالبعث ما ظئوة دليلاء وهو: حجة داحضة. 
فقالوا: «فاتوا بآبائنا) أي: ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا 
«إن كنتم صادقين» فيما تقولونه» وتختبرونا به من البعث. 
ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: «أهم < خير آم قوم تبع» 
أي: أهم خير في القوةء والمنعةء > آم قوم تب تبع الحميري الذي 
دار في الدنيا بجيوشه»ء وغلب أهلهاء وقرف وفيه وعيد 
شديد. وقيل: المراد بقوم تبع: جميع أتباعه لا واحد بعينه. 
وقال الفراء: الخطاب في قوله: إفاتوا بآبائنا) لرسول اش 
إو وحده كقوله: رب ارجعون» [المؤمنون: 99]» والأولى 
أنه خطاب له» ولأتباعه من المسلمين إو المراد ب «الذين 
من قبلهم4 عادء وثمود» ونحوهمء وقوله: «أهلكناهم» 
جملة مستانفة لبيان حالهمء وعاقبة أمرهم» وجملة «إنهم 
كانوا مجرمين» تعليل لإهلاكهمء والمعنى: أن الله سبحانه 
قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمينء فإهلاكه لمن هو 
دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه؛ وقصور قدرته 
بالأولى. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: طولقد 
فتنا) قال: ابتلينا إقبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول 
كريم» قال: هو: موسى أن أدوا إليّ عباد الهم 00 
معي بني إسرائيل وان 3 0 على ا قال: ل تعدو 
بربي وربكم أن ترجمون» قال: بااحارة وان لم 
تؤمنوا لي فاعتزلون) أي: خلوا سبيلي. وأخرج ابن جرير» 
5 أبي حاتم» وابن مردويه عنه في قوله: «أن ادوا إليّ 
عباد الله قال: يقول: اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق» 
وفي قوله: «وأن لا تعلوا على الله» قال: لا تفتروا وفي 
قوله: ان ترجمون) قال: تشتمون. و ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن :3 حاتم؛ عد عنه أيضاً في قوله: ورهوا) 
كهيثته, e‏ ا أبن جريزء ق أبي حاتم عنه 
أيضاً: أنه سأل كعباً عن قوله: «واترك البحر رهوا قال: 
طريقاً. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس أيضاً قال: الرّهو: أن 
يترك كما كان. وأخرج ابن أبي حاتمء عنه أيضاً في قوله: 
«ومقام كريم# قال: المنابر. وأخرج ابن مردويهء عن جابر 
مثله. وأخرج الترمذيء وابن أبي الدنياء وأبى يعلى» وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه» وأبى نعيم في الحليةء والخطيب عن 
أنسء قال: قال رسول الله #ج4: «ما من عبد إلا وله بابان: 
باب يصعد منه عملهء وياب ينزل منه رزقهء فإذا ماتء فقداد» 
وبكيا عليه» وتلا هذه الآية «فما بكت عليهم السماء 
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والأرض؟» وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
صالحا تبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم» 
ولا من عملهم كلام صالحء فتفقدهم» فتبكي عليهم. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب 
نحوه من قول ابن عباس. وأخرج أبى الشيخ عنه قال: يقال: 
الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً. وأخرج ابن أبيٍ 
الدنياء وأبن جريرء عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلاً 
قال: قال رسول الله يليه «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود 
غريباً كما بدأء ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في 
غربة غابت عنه فيها بواكيه» إلا بكت عليه السماء والأرض, 
ثم قرأ رسول الك : إفمابكت عليهم السماء 
والأرض) ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر». وأخرج ابن 
المبارك» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المنذر من 
طريق المسيب بن راقع» عن علي بن أبي طالب قال: إن 
المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله 
من السماءء ثم تلا الآية. وأخرج ابن المبارك» وعبد بن 
حميدء وابن أبي الدذياء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعبء عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكي على ابن آدم 
E‏ وأخرج الطبرانيء وابن مردويه 
عن النبي 6ه قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم». 
أحمد» والطبراني» وابن ماجه» وأبن مردويه عن 
سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 46 فذكر 
مثله» وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابةء والتابعين. 
رما قتا الوت وَالْأَرْضٌ رما با نیرت 2 ما حَلَفْتَهُمَآ إلا 
لحي لي ون سرهم لا يمار د © لم المَصْلٍ مِبِمَشهُر مو 
© ب اتی ول تن بول با سا ولا هم بصم برت 09 إلا سن تیم لم 
ِنَم هو ألمَرِبرُْ أليصِم 9© إن ا ررر © عام لير 
© لثقد نین او © کئل الب @ 5 كتيل ل 
سوه لبو 69 م بوا فرق راھ مِنْ عَذَابِ الْحَيِبِو ©) ذف 


اک أت لعز ارم @ إنَّ هداما کم بو تمن © إنَّ 
آل ب نات O‏ 


سَتَبرَقٍ سملي © ڪدلك رجهم عور عن 69 يَدَعْرنَ فيهًا 
يل كك يك © اتات فيه لَك إل ارت الك 


وودر عَدَابَ لحب @ هم ين ريك ذلك هو الور لنيز @ 
کا رة بلسازك ملم 4 بتَتَكَرْونَ @ َوب إنتهم مُرَيِبُونَ © 


قوله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما» أي: 
بين جنسي السماء والارض «الاعبين» أي: لغير غرض 
صحيح. قال مقاتل: لم نخلقهما عابثين لغير شيء. وقال 
الكلبي: لاهينء وقيل: غافلين. قرأ الجمهور (وما بينهما) وقرأ 
عمرو بن عبيد (وما بينهنٌ) لأن السمواتء والأرض جمعء 
وانتصاب لاعبين على الحال لما خلقناهما» أي: وما 
بينهما «إلا بالحق» أي: إلا بالأمر الحقء والاستثناء مفرّغ 


الجزء الخامس والعشرون 


من أعم الأحوال. وقال الكلبي: إلا للحقء وکذا قال الحسن»ء 
وقيل: إلا لإقامة الجي وإظهاره «ولكن أكثرهم لا 
يعلمون» أن الأمر كذلكء وهم المشركون «إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين» أي: إن يوم القيامة الذي يفصل فيه 
الحق عن الباطل ميقاتهم أي: الوقت المجعول لتمييز 
المحسن من المسيء» والمحقّ من المبطل» أجمعين لا يخرج 
عنهم أحد من ذلك. وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على 
أنه خبر إنء واسمها يوم الفصل. وأجاز الكسائيء والفراء 
نصبه على أنه اسمهاء ويوم الفصل خبرها. ثم وصف 
سبحانه ذلك اليوم» فقال: يوم لا يغني مولى عن مولى 
شيئاً» يوم بدل من يوم الفصلء أو منتصب بفعل مضمر 
يدل عليه الفصل أي: يفصل بينهم يوم لا يغنيء ولا يجوز 
أن يكون معمولاً للفصل؛ لأنه قد وقع الفصل بينهما 
بأجنبي» والمعني: أنه لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريباً؛ ولا 
يدقع عنه شيثاء ويطلق المولى على الوليّ» وهو: القريب» 
والناصر «ولا هم ينصرون) الضمير راجع إلى المولى 
باعتبار المعنى؛ لأنه نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ 
العموم أي: ولا هم يمنعون من عذاب الله «إلا من رحم 
الله قال الكسائي: الاستثناء منقطع أي: لكن من رحم الك, 
وكذا قال الفراء. وقيل: هو متصلء والمعنى: لا يغني قريب 
عن قريب إلا المؤمنينء فإنهم يؤنن لهم في الشفاعة, 
فيشفعون» ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من مولى 
الأؤلء أى من الضمير في ينصرون «إنه هو العزيز 
الرحيم) أي: الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه الرحيم 
لعباده المؤمنين. ثم لما وصف اليوم ذكر بعدهء وعيد الكفارء 
فقال: إن شجرت الزقوم » طعام الأثيم» شجرة الرّقوم 
هي: الشجرة التي خلقها الله في جهنمء وسماها الشجرة 
الملعونةء فإذا جاع أهل النار التجثوا إليهاء فأكلوا منهاء وقد 
مضى الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات.» 
والأثيم الكثير الإثم. قال في الصحاح: اثم الرجل بالكسر 
إثماء وماثماً: إذا وقع في الإثم» فهى: آثم» وأثيم» وأثوم. . فمعنى 
طعام الأثيم: ذي الإثم طكالمهل» وهو: : دردي الزيت» وعكر 
القطران. وقيل: هو النحاس المذاب. وقيل: كل ما يذوب في 
النار «يغلي في البطون * كغلي الحميم» قرأ الجمهور 
تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة 
والجملة خبر ثانٍ» أو حالء أو خبر مبتدأ محذوف أي: تغلي 
غلياً مثل غلي الحميم» وهو: الماء الشديد الحرارة. وقرأ ابن 
كثير» وحفصء وابن محيصنء وورشء عن يعقوب (يغلي) 
بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام» وهو: : في 
معنى الشجرةء ولا يصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل؛ 

لأنه مشبه بهء وإنما يغلي ما يشبه بالمهلء وقوله: «جكغلي 
الحميم» صفة مصدر محذوف أي: غلياً كفلي الحميم 
طخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) أي: يقال للملائكة 
النين هم خزنة النار: خذوه أي: الآثيم» فاعتلوه, العتل: القود 
بالعنف» يقال: عتله يعتله»ء إذا جرّهء وذهب به إلى مكروهء 
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وقيل العتل: أن يأخذ بتلابيب الرجل» ومجامعه» فيجره» ومنه 
قول الشاعر يصف فرسا: 
قرع قرعا ولسف] تسسلنة 
ومنه قول الفرزدق يهجى جريراً: 
حتى ترد إلى عطية تعتل 

قرا الجمهور طفاعتلوه» بكسر التاء. وقرأ نافع» وابن 
كثيرء وابن عامر بضمهاء وهما: لغتان «إلى سواء 
الجحيمي أي: إلى وسطه»ء كقوله: طفراه في سواء 
الجحيم» [الصافات: 55] إثم صبوا فوق راسه من 
عذاب الحميم» من هي التبعيضية أي: صبوا فوق رأسه 
بعض هذا النوع؛ وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان أي: 
عذاب هو الحميم؛ وهو: الماء الشديد الحرارة كما تقدّم 
«ذق إنك أنت العزيز ز الكريم» أي: وقولوا له تهكماًء 
وتقريعاًء وتوبيخاً: نق العذاب إنك أنت العزيز الكريم. وقيل: 
إن أبا جهل كان يزعم أنه أعنّ أهل الواديء واكرمهم» 
فيقولون له: ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرم في زعمك» 
وفيما كنت تقوله. قرأ الجمهور (إنك) بكسر الهمزة» وقرا 
الكسائي. وروي ذلك عن عليّ بفتحها أي لأنك. قال الفراء: 
أي: بهذا القول الذي قلته في الدنياء والإشارة بقوله: إن 
هذا» إلى العذاب «ما كنتم به تمترون» أي: تشكون فيه 
حين كنتم في الدنياء والجمع باعتبار جنس الأثيم. ثم ذكر 
سبحانه مستقرٌ المتقين» فقال: «إن المتقين في مقام 
أمين» أي: الذين اتقوا الكفرء والمعاصي. قرأ الجمهور 
(مقام) بفتح الميم» وقرأ نافع؛ وابن عامر بضمها. فعلى 
القراءة الأولى هو: موضع القيام» وعلى القراءة الثانية هو: 
موضع الإقامة قاله الكسائي؛ وغيره. وقال الجوهري: قد 
يكون كل واحد منهما بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: 
موضع القيام. ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من 
جميع المخاوف «إفي جنات وعيون» بدل من مقام أمينء 
أى بيان له» أو خبر ثانِ «يلبسون من سندس وإستيرق» 
خبر ثانء أى ثالث أى حال من الضمير المستكنّ في الجار 
والمجرور» والسندس: ما رق من الديباج» والإستبرق ما 
غلظ منه» وقد تقدّم بيانه في سورة الكهف» وانتصاب 
«متقابلين» على الحال من فاعل يلبسون أي: متقابلين 
في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعضء والكاف في قوله: 
كذلك «وزوجناهم بحور عين) أي: اكرمناهم بأن 
زوجناهم بحور عين» والحور جمع حوراء وهي: البيضاءء 
والعين جمع عيناء: وهي الواسعة العينين. وقال مجاهد: 
إنما سميت الحوراء حوراءء لأنه يحار الطرف في حسنهاء 
وقيل: هو من حور العين وهو: شدّة بياض العين في شدة 
سوادها كذا قال أبو عبيدة. وقال الأصمعي: ما أدري ما 
الحور في العين. قال أبى عمرو: الحور أن تسود العين كلها 
مثل أعين الظباءء والبقرء قال: وليس في بني آدم حورء 
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وإنما قيل للنساء حور: لأنهنٌ شبهن بالظباءء والبقر. قيل: 
والمراد بقوله: «زوّجناهم» قرناهم» وليس من عقد 
التزويج» لأنه 1 يقال: زوّجته بامرأة. وقال أبى عبيدة: 
وجعلناهم أزواجا لهنّ كما يزوّج البعل بالبعل أي: جعلناهم 
اثنين اثنين» وكذا قال الأخفش «يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين» أي: يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال 
كونهم آمنين من التختم والأسقامء والآلام. قال قتادة: 
آمنين من الموت» والوصبء والشيطانء وقيل: من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى» أي: لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها 
في الدنياء والاستثناء منقطع أي: لكن الموتة التي قد ذاقوها 
في الدنيا كذا قال الزَّجِاجٍ والفراءء وغيرهماء ومثل هذه 
الآية قوله: «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف [النساء: 22 وقيل: إن إلا بمعنى بعدء كقولك: 
ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً عندك أي: بعد رجل عندك» 
وقيل: هي بمعنى سوى أي: سوى الموتة الأولى. وقال ابن 
قتيبة: إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنياء لأن 
السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الل وقدرته إلى 
أسباب من الجنة يلقون الروح»ء والريحان» ويرون منازلهم 
من الجنةء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا في الدنياء فكانهم 
ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاً. واختار ابن جرير أن إلا 
بمعنى بعدء واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية 
«ووقاهم عذاب الجحيم. قرأ الجمهور (وقاهم) 
بالتخفيفء وقرأ أبو حيوة بالتشديد على المبالغة «إفضلاً 
من ربك» أي: لأجل الفضل منه» أو أعطاهم ذلك عطاء 
فضلاً منه ذلك هو الفوز العظيم» أي: ذلك الذي تقدّم 
ذكره هو: الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي ف في العظم. ثم 
لما بيّن سبحانه الدلائل» وذكر الوعدء e‏ قال: «فإنما 
يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» أي: إنما أنزلنا القرآن 
بلغتك كي يفهمه قومكء فيتذكرواء ويعتبرواء ويعملوا يما 
و ا ا ی > وعلى من يقرؤه لعلهم 
يتذكرون «فارتقب إنهم مرتقبون» أي: فانتظر ما وعدناك 

من النصر عليهم» وإهلاكهم على يدك فإنهم منتظرون ما 
ينزل بك من موتء أو غيرهء وقيل: انتظر أن يحكم الله بينك 
وبينهمء فإنهم منتظرون بك نوائب الدهرء والمعنى متقارب. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: «ذق 
إنك أنت العزيز الكريم» يقول: لست بعزيزء ولا كريم. 
وأخرج الأموي في مغازيه» عن عكرمة قال: «لقي رسول 
الله وَل أبا جهلء فقال: إن الله أمرني أن اقول لك: اول لك 
فأولى * ثم أولى لك فاولى» [القيامة: 34 B5‏ قال: : فنزع 
يده من يده» وقال: ما تستطيع لي أنت» ولا صاحبك من 
شيءء لقذ علمت أني أمنع أهل بطحاءء وأنا العزيز الكريم؛ 
فقتله الله يوم بدرء وأذلهء وعيره بكلمتهء وأنزل: «إذق إنك 
أنت العزيز الكريم»». وأخرج ابن مردويهء عن أبن عباس 
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في قوله: إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم» قال: المهل. 
وأخرج عنه أيضا: «ذق إنك أنت العزيز الكريم» قال: هو 
أبى جهل بن هشام. 


تفسير سورة الجاثية7) 


وهي مكية كلها في قول الحسنء وجابرء وعكرمة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباسء وابن الزبير أنها نزلت بمكة, 


قوله: وللذين ن آمنوا إلى ايام اهي [الجاثية: 14[ 27 
نزلت بالمدينة في عمر بن الخطابء كما سياتي. 
ا ر اک ار 


رہ ص ر 
َل ديت ل © ود خم جا 8 ا إتتر 2 
ل أ من السَمَلهِ من ررق 47 به الْارْضَ 


ے ور 


3 55 وریب ع ات ر قلود () يلك ٤لت‏ اس سلوا 
عك لي َي عدي بعد آله واو مون 0s‏ ول E‏ آل بر 


عر كه وما عد e‏ رمه 


0 0 


ا حار 61 م | 


ين أيهم جه را لا يننى عنم ما 
ويا 07 عَدَابُ عَم © هذا 7 ولي مرو باب م هم عَدَابُ 
من جر آلیۂ 9) # أنه ای سر لكا ار بجي لتك رمه بأتره 
ولغوا ين سلو وملک نرو وسر لكر ما في سمت وما في 
لاض بسا إِنَّ في ذلك کب ور 019 © كل للدت 
اموا عفرو لیت لا پو اام ا لِجَرَِ فوا یا كوأ یسیو 
0 ملكا فيب رن لتق قي 4 إل 
ورت © 
قوله: لحم قد تقدم الكلام في هذه الفاتحةء وفي إعرابها 
في فاتحة سورة غافرء وما بعدهاء قإن جعل اسماً للسورة, 
فمحله الرقع على أنه خبر مبتدا محذوفء أو مبتدأ» وإن جعل 
حروفاً مسرودة على نمط التعديد» فلا محل له» وقوله: 
«تنزيل الكتاب» على الوجه الأوّل خبر ثان» وعلى الوجه 
الثاني خبر المبتداء وعلى الوجه الثالث خبر مبتدا محذوف» 
او مبتدا وخبره «من الله العزيز الحكيم ثم أخبر سبحانه 
بما يدل على قدرته الباهرةء فقال: «إن في السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين» أي: فيها نفسهاء فإنها من فنون 


أ سا ولا ما عدوا من دون آله 


e 


(1) تنبيه: جرى المفسر رحمه الله في ضبط ألفاظ القرآن في تفسيره 
هذا على رواية نافع» مع تعرضه للقراءات السبعء وأثبتنا القرآن 
طبق رسم المصحف العثماني. 
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الآياتء او في خلقها. قال زجاح ويدلٌ على أن -- 
e‏ ما يبت من دابةء وارتفاع نك على انها مبتدا 
مؤخرء وخبره الظرف قبلهء وبالرفع قرأ الجمهورء وقرأ 
حمزةء والكسائي (آيات) بالنصب عطفا على اسم إنء والخبر 
قوله: زوفي خلقکم) كانه قيل: وان في خلقكم وما بب من 
أيضاً (آيات لقوم يعقلون) الو وقرا حمزة, والكسائي 
والشهار» ا آيلكء فشن زفح ات خعلى انها ا برها في 
عاملين مختلفين. قال الفراء: الرفع على الاستثناف بعد إِنَّ» 
تقول العرب: إنّ لي عليك ماله وعلى أخيك مالء ينصبون 
3 ويرفعونه»ء وللنحاة في هذا الموضع كلام طويل. 
دحج المجوّذين له وجوابات المانعين له مقرّر في علخ 
يقارقه وينشوة (واختلاف اليل والنهار) تعاتبهما ل 
السماء من رزق) معطوف على اختلافء والرزق المطر؛ 
لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به» وإحياء الأرض: إخراج 
نباتهاءى إموتهام خلّوها عن النبات 9و6 معنى 
«تصريف الرّياح4: أنها تهب تارة من جهة وتارة من 
أخرىء وتارة تكون حارّة وتارة تكون باردةء وتارة نافعة, 
وتارة ضارّة تلك آيات الله نتلوها عليك» أي: هذه الآيات 
المذكورة هي حجج الله وبراهينه. ومحل نتلوها عليك 
النصب على الحالء ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه 
حبر اسم الإشارة وآيات ألله بيان له أو يدل منةء وقوله: 
أو ملتبسة بالحق» ويجوز أن تكون الباء للسببيةء فتتعلق 
بنفس الفعل «فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» آي: 
بعد حديث الله وبعد آياته» وقيل إن المقصود: فباي حديث 
بعد آيات الث وذكر الاسم الشريف ليس إلا لقصد تعظيم 
الآياتء فيكون من باب: أعجبني زيدء وكرمه. وقيل المراد: 
بعد حديث اللهء وهو القرآن كما في قوله: «الله نرّل أحسن 
الحديث» [الزمر: 23]ء وهى المراد بالآيات» والعطف لمجرّد 
التغاير العنواني. قرأ الجمهور (تؤمنون) بالفوقية» وقرأ 
حمزة: والكسائي بالتحتية. والمعنى: يۇمنون بأي حديث» 
أفاك أثيم» أي: لكل كذاب كثير الإثم مرتكب لما يوجبهء 
والويل: واد في جهنم. ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى» 
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محل نصب على الحالء وقيل: استئنذاف» والأول أولىء وقوله: 
وتتلى عليه في محل صخلي الخال و بک 
أي: يتمادى على كفره متعظماً في نفسه عن الاتقياد للحقء 
م EE O‏ عو وهو أن 
ا ا 
اليم هذا من باب التهكم أي: فيشره على إصراره 
واستکباره» وعدم استماعه ' إلى الآيات بعذاب شديد الألم 
«وإذا علم من آياتنا شيئًا قرأ الجمهور (علم) بفتح 
العينء کر E E‏ ا “وفرا قتادقء 
علم شيء من آيات الله (اتخذها) ا الآيات هزوا 
وقيل: الضمير في اتخذها عائد إلى شيئًا؛ لأنه عبارة عن 
الآيات» والأوّل أولى. والإشارة بقوله: جاولئك» إلى كل أقاك 
من الإصرارء والاستكبار عن سماع آيات الله» واتخاذها 
هزوا والعذاب المهين هو المشتمل على الإذلال» والفضيحة 
«من ورائهم جهنمم أي: من وراء ما هم فيه من التعزز 
بالدنياء والتكبر عن الحقّ جهنّم؛ فإنها من قدّامهم؛ لأنهم 
متوجهون إليهاء وعبر بالوراء عن القدام» كقوله: من ورائه 
جهنم [إبراهيم: 16] وقول الشاعر: 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 

وقيل: جعلها باعتبار إعراضهم عنهاء كانها خلفهم «ولا 
يغني عنهم ما كسبوا شيئًا) أي: لا يدفع عنهم ما كسبوا 

من أموالهمء » وأولادهم شيئًا من عذاب الله» ولا ينفعهم بوجه 
من وجوه النفع «ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا 
دون الله أولياء من الأصنتام: واه في الموضعين 7 
مصدريةء أو موصولةء وزيادة لا في الجملة الثانية للتأكيد 
ؤولهم عذاب عظيم) في جهنم التي هي من ورائهم «هذا 
هدى للمهتدين به «والذين كفروا بايات ربهم4 القرانية 
إلهم عذاب من رجز اليم الرجز اشد العذاب. قرأ 
الجمهور (اليم) بالجرٌ صفة للرّجز. وقرأ ابن كثير» وحقصء 
البحريع أي: جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه 
«لتجري الفلك فيه بامره أي: بإذنه وإقداره لكم 
ا بالتجارة تارة. والغوص للدرّء 
و وا مالي س ونا فى ا ميا 
منه» أي: سر لعباده جميع ما خلقه في سماواته» وأرضه 
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مما تتعلق به مصالحهم» وتقوم به معايشهم؛ ومما سخّره لهم 
من مخلوقات السموات: الشمس والقمرء والنجوم النيرات» 
والمطر والسحاب والرّياح» وانتصاب جميعا على الحال من ما 
في السموات وما في الارض» أى تأكيد له» وقوله: منه يجوز أن 
يتعلق بمحذوف هو صفة لجميعا أي: كائنة منه» ويجوز أن 
يتعلق بسخرء ويجوز أن يكون حالاً من ما في السموات» أو 
خبرا لمبتدأ محذوفء والمعنى: أن كل ذلك رحمة منه لعباده 
لإن في ذلك المنكور من التسخير «لآيات لقوم 
يتفكرون» وخص المتفكرين؛ لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر 
فيهاء فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد 
طقل للنين آمنوا يغفرواي أي: قل لهم اغفروا يغفروا 
«للذين لا يرجون أيام انش وقيل: هو على حذف اللام» 
والتقدير: قل لهم ليغفروا. والمعنى: قل لهم يتجاوزوا عن 
الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه آي: لا يتوقعونهاء ومعنى 
الرجاء هنا: الخوف» وقيل: هو على معناه الحقيقى. والمعنى: 
لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقّتها الله لثواب المؤمنين» 
والأوّل أولى, والأيام يعبر بها عن الوقائع كما تقدّم في تفسير 
قوله: «وذكرهم بأيام اش [إبراهيم: 5] قال مقاتل: لا 
يخشون مثل عذاب اش للأمم الخالية» وذلك أنهم لا يؤمنون بهء 
فلا يخافون عقابه. وقيل المعنى: لا يأملون نصر الله لأوليائه 
وإيقاعه بأعدائه» وقيل: لا يخافون البعث. قيل: والآية منسوخة 
بآية السيف «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» قرأ ابن 
عامر» وحمزة»ء والكسائي (لنجزي) بالنون أي: لنجزى نحن. 
وقرأ باقي السبعة بالتحتية مبنيا للفاعل. أي: ليجزي الله. وقرأ 
أبو جعفرء وشيبةء وعاصم بالتحتية مبنياً للمفعول مع نصب 
قوماًء فقيل: النائب عن الفاعل مصدر الفعل أي: ليجزى الجزاء 
قوماء وقيل: إن النائب الجارّ والمجرورء كما في قول الشاعر: 
ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسببنلك الجرو الكلابا 

وقد أجاز ذلك الأخفشء والكوفيون» ومنعه البصريون» 
والجملة لتعليل الأمر بالمغفرةء والمراد بالقوم: المؤمنون» 
أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أنية الكفارء 
والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. وقيل المعنى: 
ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات كانه قال: لا تكافثوهم 
أنتم لنكافئهم نحنء والأول أولى. ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم, 
والمشركين وأعمالهم» فقال: إمن عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليهاي» والمعنى: أن عمل كل طائفة من إحسانء 
أو إساءة لعامله لا يتجاوزه إلى غيره» وفيه ترغيب وتهديد 
ثم إلى ريكم ترجعون» فيجازي كلا بعمله إن كان خيرا 
فخير» وإن كان شرًا فشرٌ. 

وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وأبى الشيخ في العظمة من طريق عكرمةء عن ابن 
عباس في قوله: «جميعاً منهي قال: منه النور والشمس 
والقمر. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: كل شيء هو 
من الله. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
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والحاكم وصححه»ء والبيهقى فى الأسماء والصقات» عن 
طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرى بن العاص 
فسأله مح خلق الخلق؟ قال: من الماءء والنور والظلمةء 
الرجل عبد الله بن الزبير» فساله» فقال مثل قول عبد الله بن 
الماءء والنور والظلمةء والريح والتراب» قال: فمم خلق هؤلاء؟ 
فقرأ ابن عباس ؤوسخّر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه» فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا إلا 
رجل من آهل بيت النبيّ يي وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «قل للذين 
آمنوا يغفرواي الآية قال: كان نبي الل وَل يعرض عن 
المشركين إذا آنوه» وكانوا يستهزثون به ویکذبونه» فأمره الله 
أن يقاتل المشركين كافةء فكان هذا من المنسوخ. 

مد اتتا بوه سيل ألكتب وفك واي درفم ين اليب 
ام عل اليرت (© ايهم يتين لمر َا للفو امن 
وا د بيات © مد جَمَلكَكَ کل مرج بن الأ اھا وا 
تح آھو ال لا بعلمو © لتم آن يفوأ نک ين لله سكا إن 
ديت بطم رب بَنين وله ون لني © هنا سک لا 


- رر ے رع کے 1 علو اع بن اا عد جاع عع فاه م مز مر أذ 
هدى وَرَحَمَةُ لَقوَرِ يوقوت 9 آم حيب الْدْبنَ جحو ألسّيِعَاتِ أن 


ر 4 


3 و ا‎ 00 re 

مله لين اموا وعيملوا للحت سوام ينهم وسمانم سه ما 
2 رصم مهو + ر ےر ےر ےر لفك 
بمو € ولق اله لسوت وَالأرْصٌ بلي وَلشُجْرَى كل 


ر 


و 


ين 
عست وهم لا بطم 67 آرت من اند م و سه هل عار 
کرو © وق ا ھی لل انا ليا و وبا رابكا إلا لدَهر وماحم 
ذلك ین عار إن لد بو © ل م عت “اشا یک کا ک5 حت إل 
أن لوا قو ایتا إن کر سرف © فی اھ ییک م ينك م يسدق 
لک بن اة لا رب یو ولک اک الاس لَا رة © 
قوله: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة» المراد بالكتاب: التوراةء وبالحكم: الفهم والفقه 
وبالنبوّة: من بعثه الله من الأنبياء فيهم «ورزقناهم من 
الطيبات» اي: المستلذات التي أحلها الله لهم؛ ومن ذلك المنّ 
والسلوى «وفضّلناهم على العالميني من أهل زمانهم 
حيث أتيناهم ما لم نؤت من عداهم من فلق البحر ونحوه. 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الدخان «وآتيناهم بينات من 
الأمري أي: شرائع واضحات في الحلال والحرام» أو 
معجزات ظاهراتء وقيل: العلم بمبعث النبي لق وشواهد 
نبوّته, وتعيين مهاجره «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
مجيء العلم إليهم ببيانهء وإيضاح معناهء فجعلوا ما يوجب 
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زوال الخلاف موجباً لثبوته» وقيل المراد بالعلم: يوشع بن 
نون» فإنه آمن به بعضهم وكفر بعضهم, وقيل: نبوة محمد 
4# فاختلفوا فيها حسداً ويغياًء وقيل: «بغياًي من يعضهم 
على بعض بطلب الرئاسة «إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 من أمر الدين فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته إثم جعلناك على 
شريعة من الأمر الشريعة في اللغة: المذهب والملة 
والمنهاج ويقال: لمشرعة الماء وهي مورد شاربيه شريعةء 
ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالمراد بالشريعة هنا: 
ما شرعه الله لعباده من الدين» والجمع شرائع أي: جعلناك يا 
محمد على منهاج واضح من أمر الدين يوصلك إلى الحق 
«فاتيعها» فاعمل بأحكامها في أمتك «ولا تتبع أهواء 
النين لا يعلمون) توحيد الله وشرائعه لعبادهء وهم كفار 
قريش ومن وافقهم «إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا) 
أي: لا يدفعون عنك شيئًا مما أراده الله بك إن اتبعت 
أهواءهم «وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» أي: 
أنصار ينصر بعضهم بعضا قال ابن زيد: إن المنافقين أولياء 
اليهود لواش ولي المتقين» أي: ناصرهم» والمراد 
بالمتقين: الذين اتقوا الشرك والمعاصيء والإشارة بقوله: 
هذا إلى القرآن» أو إلى اتباع الشريعةء وهو ميتدأ وخبره 
جبصائر للناس أي: براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون 
إليه من أحكام الدين» جعل ذلك بمنزلة البصائر في القلوب» 
وقرئ (هذه بصائر) أي: هذه الآيات؛ لأن القرآن بمعناهاء 
كما قال الشاعر: 
سائل بني أسدما هذه الصوت 

لآن الصوت بمعنى الصيحة «وهدّى» أي: رشدء 
وطريق يؤدي إلى الجنة لمن عمل به #ورحمة» من ال في 
الآخرة «لقوم يوقنون أي: من شأنهم الإيقان» وعدم 
الشكء والتزلزل بالشبه فام حسب الذين اجترحوا 
السيئات» أم هي المنقطعة المقدرة ببلء والهمزة وما فيها 
من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانيء والهمزة 
لإنكار الحسبانء والاجتراح الاكتساب» ومنه الجوارح» وقد 
تقدم تقدم في المائدةء والجملة مستانفة؛ لبيان تباين حالي 
المسيثين والمحسنينء وهو معنى قوله: لان نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي: نسوي بينهم مع 
اجتراحهم السيئات» وبين أهل الحسنات «سواء محياهم 
ومماتهم» في دار الدنيا وفي الآخرةء كلا لا يستوون» فإن 
حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. وقيل المراد: 
إنكار أن يستووا في الممات» كما استووا في الحياة. قرأ 
الجمهور (سواء) بالرفع على أنه خبر مقدمء والمبتدا 
محياهم ومماتهم والمعنى: إنكار حسبانهم أن محياهم 
ومماتهم سواء. وقرآأ حمزةء والكسائيء وحفص (سواء) 
بالنصب على أنه حال من الضمير المستتر في الجار 
والمجرور في قوله: «كالذنين آمنوا» أى على أنه مفعول ثان 
لحسب» واختار قراءة النصب أبو عبيد» وقال معناه: نجعلهم 
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سواءء وقرأ الأعمش» وعيسى بن عمر (مماتهم) بالنصب 
على معنى سواء في محياهم ومماتهمء فلما سقط الخافض 
انتصبء أى على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشتمال 
چساء ما يحكمون» أي: ساء حكمهم هذا الذي حكموا به 
«وخلق الل السموات والأرض بالحق4 أي: بالحقّ 
المقتضي للعدل بين العبادء ومحل بالحقّ النصب على الحال 
من الفاعلء أو من المفعولء أى الباء للسيبية» وقوله: 
«ولتجزى كلّ نفس بما کسبت4 يجوز أن يكون على 
الحقّ؛ لأن كلا منهما سببء فعطف السيب على السبب» 
ويجوز أن يكون معطوفاً على محذوفء والتقدير: خلق الله 
السموات والأرض؛ ليدل بهما على قدرته ولتجزى» ويجوز 
أن تكون اللام للصيرورة «وهم لا يظلمون» أي: النفوس 
المدلول عليها بكل نفس لا يظلمون بنقص ثوابء أو زيادة 
عقاب» ثم عجب سبحانه من حال الكفارء فقال: «أفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه قال الحسنء وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه 
ما يهواهء فلا يهوى شيئًا إلا ركبهء وقال عكرمة: يعبد ما 
يهواهء أو يستحسنه» فإذا استحسن شيئًاء وهواه اتخذه إلهاً. 
قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما 
هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر «وأضله الله على 
علم» أي: على علم قد علمهء وقيل المعنى: أضله عن الثواب 
على علم منه بأنه لا يستحقهء وقال مقاتل: على علم منه أنه 
ضال؛ لانه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضرّ. قال الزجاج: 
على سوء في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه» ومحل على علم 
النصب على 0 من الفاعل» أو المفعول «وختم على 
طيخ على کے لا رفقه ای ووی على سه 
غشاوة4 أي: غطاء حتى لا يبصر الرشد. قرأ الجمهور 
(غشاوة) ا مع كسر این » وقرأ حمزةء والكسائي 
(غشوة) بغير الف مع فتح الغين» ومنه قول الشاعر: 

لئن كنت البستني غشوة 


وقرأ ابن مسعودء والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح 
الغين وهي لغة ربيعةء وقرأ الحسن» وعكرمة بضمها وهي 
لغة عكل «إفمن يهديه من بعد اش أي: من بعد إضلال 
الله له افلا تذكرون» تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة 
الحال» ثم بين سبحاته بعض جهالاتهم وضلالاتهم فقال: 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياه أي: ما الحياة إلا الحياة 
التي نحن فيها إنموت ونحيام أي: يصيبنا الموت والحياة 
فيهاء وليس وراء ذلك حياةء وقيل: نموت نحنء ويحيا فيها 
أولادناء وقيل: نكون نطفا ميتةء ثم نصير أحياء. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخير أي: نحيا ونموتء وكذا قرأ ابن مسعودء 
وعلى كل تقديرء فمرادهم بهذه المقالة: إنكار البعث وتكذيب 
الآخرة «وما يهلكنا إلا الدهري أي: إلا مرور الأيامٍ 
والليالي قال مجاهد: يعني: السنين والأيام. وقال قتادة: إلا 
العحمن:.والمغدى وَاحَد. وقال قطرب: المعنى: وما يهلكنا إلا 
الموت. وقال عكرمة: وما يهلكنا إلا الله إوما لهم بذلك من 


لقدكنت أصغيتك الود حينا 
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علمي أي: ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين 
بالحقيقة؛ ثم بيّن كون ذلك صادراً منهم لا عن علم, فقال: 
إن هم إلا يظنون» أي: :ما هم إلا قوم غاية ما عندهم 
الظنّ فما يتكلمون إلا به» ولا يستندون إلا إليه «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات» أي: إذا تليت آيات القرآن على 
المشركين حال كونها بينات واضحات ظاهرة المعنى, 
والدلالة على البعث «ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتو 
بآبائنا إن كنتم صادقين) أنا نبعث بعد الموت أي: ما كان 
لهم حجةء ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذي ليس من 
الحجة في شيء» وإنما سماه حجة تهكماً بهم. قرأ الجمهور 
بنصب حجتهم على أنه خبر کانء واسمها إلا أن قالواي 
وقرأ زيد بن عليّء وعمرى بن عبيد» وعبيد بن عمرى برقع 
حجتهم على أنها اسم كان ثم أمر الله سبحانه رسوله 26 
أن يرد عليهم» فقال: قل الله يحييكم» أي: في الدنيا ثم 
ا لضام اک توم يحمعكم إلى دوم 
القيامة) بالبعث والنشور لا ريب فيه أي: في جمعكم؛ 
لأن من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته «ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» بذلكء فلهذا حصل معهم الشك في 
البعثء وجاعوا في دفعه بما هو أوهن من بيت العنكبوت» ولو 
نظروا حقّ النظر لحصلوا على العلم اليقين» واندفع عنهم 
الريب وأراحوا أنفسهم من ورطة الشك والحيرة. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لثم 
جعلناك على شريعة من الأمر» يقول: على هدّى من أمر 
دينه. وأخرج أبن جرير عن مجاهد في قوله: «سواء 
محياهم ومماتهم» قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن, 
والكافر في الدنيا والآخرة كافر. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس في قوله: «افرايت من اتخذ إلهه هواه قال: 
ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدّى من الله» ولا برهان 
«واضله الله على علم» يقول: أضله في سابق علمه. 
وأخرج النسائيء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء 
وابن مردويه عنه قال: كان الرّجل من العرب يعبد الحجرء 
فإذا وجد أحسن منه أخذه والقى الآخرء فأنزل الث: «افرئيت 
من اتخذ إلهه هواه وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون: 
إنما يهلكنا الليل والنهار» فقال الله في كتابه: «وقالوا ما هي 
إلا حياتنا الدثيا وت ولجنا وم E‏ الدهري قال 
الله: يؤذيني ابن آم ابسن الدقرء وآذا الدهرء بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار. وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما من حديث 
أبي هريرة سمعت رسول الله يي يقول: «قال الله عر وجل: 
يؤذيني ابن أدم يسبٌّ الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار». 
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لما ذكر سبحاته ما احتج به المشركونء وما أجاب به 
عليهم ذكر اختصاصه بالملكء فقال: «ولله ملك السموات 
والأرض» أي: هو المتصرف فيهما وحده لا يشاركه أحد 
من عباده» ثم توعد أهل الباطلء فقال: «ويوم تقوم الساعة 
مئذ يخسر المبطلون أي: المكذبون الكافرون المتعلقون 
بالأباطيل يظهر في ذلك اليوم خسرانهم؛ لأنهم يصيرون إلى 
النارء والعامل في يوم هو يخسرء ويومئذ بدل منهء والتنوين 
للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف إليه 
المبدل منهء فيكون التقدير: ويوم تقوم الساعة يوم تقوم 
الساعةء فيكون بدلاً توكيدياًء والأولى أن يكون العامل فى 
يوم هي ملك أي: ولله ملك يوم تقوم الساعة؛ ويكون يومئذ 
معمولا؟ ليخسر «وترى كل أمة جاثية» الخطاب لكل من 
يصلح له» أو للنبي لي والأمة الملةء ومعنى جاثية: 
مستوفزةء والمستوفز: الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أناملهء وذلك عند الحساب. وقيل معنى جاثية: 
مجتمعة قال الفراء: المعنى وترى أهل كل ذي دين 
مجتمعين. وقال عكرمة: متميزة عن غيرها. وقال مؤرج: 
معناه بلغة قريش: خاضعة. وقال الحسن: باركة على الركب» 
والجثو الجلوس على الركب» تقول: جثا يجثو ويجثي جثواً 
وجثياً: إذا جلس على رکبتیهء والأوّل أولى. ولا ينافيه ورود 
هذا اللفظ لمعنى آخر في لسان العرب. وقد ورد إطلاق 
الجثوة على الجماعة من كل شيء في لغة العرب»ء ومنه قول 
طرفة يصف قبرين: 
ترى جثوتين من تراب عليهما E ES‏ 
وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من 
غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسلء» وغيرهم من أهل 
الشرك. وقال يحيى بن سلام: هو خاص؛ بالكفار: والأوّل 
أولى. ويؤيده قوله: «كل أمة تدعى إلى كتابها ولقوله 
فيما سيأتي «فاما الذين آمنواع ومعنى إلى كتابها: إلى 
الكتاب المنرّل عليهاء وقيل: إلى صحيفة أعمالهاء وقيل: إلى 
حسابهاء وقيل: اللوح المحفوظء والأوّل أولى. قرأ الجمهور 
(كل أمة) بالرفع.على الابتداء» وخبره: تدعى» وقرأ يعقوب 
الحضرمي بالنصب على البدل من كل أمة «اليوم تجزون 
ما كنتم تعملون» أي يقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون من خير وشرّ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقٌّ»4 
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هذا من تمام ما يقال لهم» والقائل بهذا: هم الملائكة وقيل: 
هو من قول الله سبحانه أي: يشهد عليكم» وهو استعارة, 
يقال: نطق الكتاب بكذا أي: بيّنء وقيل: إنهم يقرءونه فيذكرون 
ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة فيهء ولا 
نقصانء» ومحل ينطق النصب على الحالء أو الرفع على أنه 
خبر آخر لاسم الإشارة. وجملة: «إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون) تعليل للنطق بالحقّ أي: نامر الملائكة بنسخ 
أعمالكم أي: بكتبهاء وتثبيتها عليكم. قال الواحدي: وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظء فإن 
الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم» 
فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه قالوا: لأن الاستنساخ لا 
يكون إلا من أصل. وقيل المعنى: نأمر الملائكة بنسخ ما 
كنتم تعملون. وقيل: إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله 
العبدء فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات 
والسيئاتء وتركوا المياحات. وقيل: إن الملائكة إذا رفعت 
أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عر وجل أن يثبت عنده 
منها ما فيه ثواب وعقاب» ويسقط منها ما لا ثواب فيه ولا 
عقاب جفاما الذين آمذوا وعملوا الصالحات فيدخلهم 
ربهم في رحمته) أي: الجنةء وهذا تفصيل لحال الفريقينء 
فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة لكي أي: الإدخال 
في رحمته هو الفوز المبين) أي: الظاهر الواضح «إواما 
الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم) أي: فيقال لهم 
ذلك وهو استفهام توبيخ؛ لأن الرسل قد أتتهم وتلت عليهم 
آيات الء فكذبوها ولم يعملوا بها «فاستكبرتم وكنتم قوما 
مجرمين4 أي: تكبرتم عن قبولهاء وعن الإيمان بهاء وكنتم 
من أهل الإجرام» وهي الآثامء والاجترام الاكتسابء يقال: 
فلان جريمة أهله: إذا كان كاسبهمء فالمجرم من كسب الآثام 
بفعل المعاصى جوإذا قيل إن وعد الله حق) أی: وعده 
بالبعث والحسابء أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة 
واقع لا محالة طوالساعة» إي: القيامة «لا ريب فيها» 
أي: في وقوعها. قرأ الجمهور (والساعة) بالرفع على 
الابتداء» أى العطف على موضع اسم إنء وقرأ حمزة بالنصب 
عطفاً على اسم إن (قلتم ما ندري ما الساعةم أي: أي 
شيء هي؟ «إن نظن إل ظناك أي: نحدس حدساً ونتوهم 
توهماً. قال المبرد: تقديره: إن نحن إلا نظن ظناًء وقيل 
التقدير: إن نظن إلا انكم تظنون ظنأء وقيل: إن نظن مضمن 
معنى نعتقد أي: ما نعتقد نعتقد إلا ظناً لا علماًء وقيل: إن ظناً له 
صفة مقدرة أي: إل ظناً بيناًء وقيل: إن الظنّ يكون بمعنى 
العلم والشكء فكأنهم قالوا: ما لنا اعتقاد إلا الشك «وما 
نحن بمستيقذين) أي: لم يكن لنا يقين بذلك» ولم يكن معنا 
إلا مجرّد الظنّ أن الساعة آتية «وبدا لهم سيئات ما 
عملوا» أي: ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التي 
هي عليها «وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون) آي: أحاط 
بهم» ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخولهم النار «وقيل اليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» أي: نترككم في النار 
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كما تركتم العمل لهذا اليوم» وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعاً؛ 
لأنه أضاف إلى الشيء ما هو واقع فيه «وماواكم النار) 
أي: مسكنكم ومستقركم الذين تأوون إليه «وما لكم من 
ناصرين» ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب «ذُلكم بانكم 
اتخنتم آيات الله هزوا اي: ذلكم العذاب بسبب أنكم 
اتخنتم القرآن هزواً ولحباً (وغرتكم الحياة الدنيا» أي: 
خدعتكم بزخارفها فها وأباطيلهاء » فظننتم أنه لا دار غيرهاء ولا 
بعث ولا نشور «فاليوم لا يخرجون منها) أي: : من 0 
قرأ الجمهور (يخرجون) بضم الياءء وفتح الراء مبنياً 
للمفعول وقرا حمزةء والكسائي بفتح الياء وضمٌ الراء مبنياً 
للفاعلء والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم «ولا هم 
يستعتبون) اي: لا يسترضونء ويطلب منهم الرجوع إلى 
طاعةٍ الله؛ لأنه يوم لا تقبل فيه توبة» ولا تنفع فيه معذرة 
«فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين» 
م يستحقٌ الحمد سواه. قرأ الجمهور (ربّ) في المواضع 

لثلاثة بالجرٌّ على الصفة للاسم الشريف. وقرأ مجاهد. 
ل في الثلاثة ثة على تقدير مبتدا 
أي: هو ربٍّ السئوات إلخ وله الكبرياء في السموات 
والارض» أي: الجلال والعظمة والسلطان» وخص السموات 
والأرض لظهور ذلك فيهما «وهو العزيز الحكيم) إي 
العزيز فى سلطانه» فلا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل أقعاله 
وأقواله وجميع أقضيته. ١‏ 


ا 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن أبي حاتمء والبيهقي في البعث عن 
عبد الله بن باباه قال: قال رسول الله له: «كاني أراكم 
بالكوم دون جهنم جاثينء ثم قرأ سفيان (ويرى كل أمة 
جاثية)». وأخرج ابن مردويه عن أبن عمر في قوله: #وترى 
كل أمة جاثية4 قال: كل أمة مع نبيها حتى يجيء رسول 
اث و على كوم قد علا الخلائقء فذلك المقام المحمود. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق) قال: هى أمّ الكتاب فيه أعمال بني آدم 
«إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) قال: هم الملائكة 
يستنسخون أعمال بني آدم. واخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه بمعناه مطوّلاء فقام رجل فقال: يا ابن عباس» ما 
كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلةء فقال ابن 
عباس: إنكم لستم قوماً عرباً «إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون» هل يستنسخ الشيء ء إل من كتاب. وأخرج ابن 
جرير عنه نحوه أيضاء وأخرج ابن جرير عن عليّ بن أبي 
طالب قال: إن لله ملائكة ينزلون في كل يوم بشيء يكتبون 
فيه أعمال بني آدم. وآخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما 
روي» عن أبن عباس. وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس في 
الآية قال: يستنسخ الحفظة من أمّ الكتاب ما يعمل بثو آم 
فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من 
ا الا ا ار 
الآية قال: إن الله وكل ملائكته ينسخون من ذلك العام في 
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رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها 
من السنة المقبلة» فيتعارضون به حفظة الله على العباد 
عشية كل خميسء فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في 
كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «اليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال: نترككم. وأخرج 
ابن أبي شيبةء ومسلمء وأبى داود» وابن مأجهء وابن مردويهء 
والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلي «يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما القيته في النار». 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول جميعهم. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباسء وابن الزبير قالا: نزلت سورة حم 
الأحقاف بمكة. وأخرج ابن الضريسء والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله و سورة الأحقاف 
وأقرأها آخرء فخالف قراءته» فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول 
اث وَل فقلت: وال لقد أقراني رسول الله 6إ غير ذاء 
فأتينا رسول الله جي فقلت: يا رسول الله الم تقرئني كذا 
وكذا؟ قال: بلىء وقال الآخر: الم تقرئني كذا وكذا؟ قال: E‏ 
فتمعر وجه رسول الله ي فقال: ليقرا كل واحد منكما ما 
سمع» فإنما هلك من كان بالاختلاف». 


َل نايهن 2 أي اھر لسكا لي كت ت ئا فرطو 


1o)‏ ا دعوت يِن دون آله روفي مادا لوا من لَْرْضٍ م لحم شرك في 


الوب اني بكي ين نَل هدا أو اتر يِنَ ڪلم إد نم 
سدقت وَمَنْ اَل من يَدْعُوا ِن دون ل من لا جيب ل إل بور 


۹ 


ألم وَهُمْ عن ديهم عَلِنُوتَ € وَإدَا حر الاش انوا نم اعدا واا 
ادوم كفو (©© وإدا نل لنم ایشا ب قال ال كفا عن ا 
سخ مین ) أ وون ار قل إن أفرم ملد مكو لی 
اد فط هد وا 
ليد 2 فما کب يدا AS NS‏ 


لاما فح إک وما آنا إلا در م 

قوله: إحمَ * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» 
مستوفىء وذكرنا وجه الإعراب» وبيان ما هو الحقّ من أن 
فواتح السور من المتشايه الذي يجب أن يوكل علمه | 
أنزله ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما» من 
E O EE‏ 


جام هذا 


6 - سورة الأحقاف 


الإلهية» وقوله: وجل مسمّى» معطوف على الحقّ أي: إلا 
بالحق» وباجل مسمى على تقدير 
وبتقدير أجل مسمىء وهذا الأجل هو يوم القيامةء فإنها 
تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهماء وتبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات. وقيل: المراد بالأجل المسمى هو: انتهاء 
أجل كلّ فرد من أفراد المخلوقات» والأرّل أولى» وهذا إشارة 
إلى قيام الساعةء وانقضاء مدّة الدنياء وأن الله لم يخلق خلقه 
باطلاً وعبثاً لغير شيء» بل خلقه للثواب والعقاب «والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون» أي: عما أنذروا وخوفوا به 
في القرآن من البعث والحسابء والجزاء معرضون مولون 
غير مستعدّين له» والجملة في محل نصب على الحال أي: 
والحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به» و«ما» في قوله: 
«ما أنذروا» يجوز أن تكون الموصولةء ويجوز أن تكون 
المصدرية «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله» أي: 
أخبروني ما تعبدون من دون الله من الأصنام «أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أي: أي شيء خلقوا منهاء وقوله: 
«أروني» يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله: «أرأيتم» أي: 
أخبرونى أرونيء والمفعول الثاني لأرأيتم ماذا خلقواء 
ويحتمل أن لا يكون تأكيداً بل يكون هذا من باب التنازع؛ 
لأن أرأيتم يطلب مفعولاً ثانياً» واروني كذلك «أم لهم شرك 
في السموات# أم هذه هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزةء 
والمعنى: بل آلهم شركة مع الله فيهاء والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع «ائتوني بكتاب من قبل هذا هذا تبكيت لهم, 
وإظهار لعجزهمء وقصورهم عن الإتيان بذلكء والإشارة 
بقوله هذا إلى القرآن» فإنه قد صرّح ببطلان الشركء وأن الله 
واحد لا شريك له وأن الساعة حقّ لا ريب فيهاء فهل 
للمشركين من كتاب يخالف هذا الكتابء أو حجة تنافي هذه 
الحجة «أو أثارة من علم». قال في الصحاح: أو أثارة من 
علم بقية منه, وكذا الأثرة بالتحريك. قال ابن قتيبة: أي: بقية 
من علم الأوّلين. وقال الفراء» والمبرد: يعني: ما يؤثر عن 
كتب الأوّلين. قال الواحدي: وهو معنى قول المفسرين. قال 
عطاء: أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد يو قال 
مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء. وقال الزجاج: أو أثارة 
أي: علامةء والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعةء وأصل 
الكلمة من الأثرء وهي الرواية يقال: أثرت الحديث آثره اثرة 
وأثارة وأثراً: إذا نكرته عن غيرك. قرأ الجمهور (أثارة) على 
المصدر كالسماحة والغواية. وقرأ ابن عباس» وزيد بن علي 
وعكرمة» والسلميء والحسنء وابى رجاء بفتح الهمزة والثاء 
من غير ألف. وقرأ الكسائي (أثرة) بضم الهمزة وسكون 
الثاء إن كنتم صادقين) في دعواكم التي تدّعونهاء وهي 
قولكم إن لش شريكاء ولم تأتوا بشيء من ذلكء فتبين بطلان 
قولهم لقيام البرهان العقليء والنقلي على خلافه «إومن 
أضلٌ ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له» أي: لا 
أحد أضل منه ولا أجهل» » فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع 
في الإجابة فضلا عن جلب نفعء أو دفع ضر؟ فتبين بهذا أنه 


مضاف محذوف أى: 


الجزء السادس والعشرون 


أجهل الجاهلين وأضلٌ الضالينء والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» وقوله: «إلى يوم القيامة» غاية لعدم الاستجابة 
إوهم عن دعائهم غافلون» الضمير الأوّل للأصنامء 
والثاني لعابديهاء والمعنى: والأصنام التي يدعونها عن 
دعائهم إياها غافلون عن ذلكء لا يسمعون ولا يعقلون 
لكونهم جمادات» والجمع في الضميرين باعتبار معنى منء 
وأجري على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها 
أنها تعقل «وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي: إذا 
حشر الناس العابدين للأصنام كان الأصنام لهم أعداء يتبرا 
بعضهم من بعضء ويلعن بعضهم بعضاً وقد قيل: إن الله 
يخلق الحياة في الأصنامء فتكذبهم. وقيل المراد: أنها تكذبهم» 
وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال. وأما الملائكة, 
والمسيحء وعزيرء والشياطين» فإنهم يتبرّءون ممن عبدهم 
يوم القيامة» كما في قوله تعالى: «تبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون» [القصص: 63] «وكانوا بعبادتهم كافرين» أي: 
كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين أي: جاحدين 
مكذبين وقيل: الضمير في كانوا للعابدينء كما في قوله: 
«والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: 23]. والأوّل أولى 
«وإذا تتلى عليهم آياتناي أي: آيات القرآن حال كونها 
«بينات» واضحات المعاني ظاهرات الدلالات «قال الذين 
كفروا للحقّ4 أي: لأجله وفي شأنهء وهو عبارة عن الآيات 
لما جاءهم» أي: وقت أن جاءهم لهذا سحر مبين» 
أي: ظاهر السحرية «أم يقولون افتراه أم هي المنقطعة 
أي: بل أيقولون افتراه» والاستفهام للإنكار والتعجب من 
صنيعهم» وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحراً إلى 
قولهم: إن رسول الله افترى ما جاء به» وفي ذلك من التوبيخ 
والتقريع ما لا يخفىء ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم 
فقال: «قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شينَا4 أي: 
قل إن افتريته على سبيل الفرضء والتقدير: كما تدّعون» فلا 
تقدرون على أن تردوا عني عقاب اشء فكيف أفتري على الله 
لأجلكم» وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني «هو أعلم 
بما تفيضون فيه» أي: تخوضون فيه من التكذيب» 
والإفاضة في الشيء الخوض فيه والاندفاع فيهء يقال: 
أفاضوا في الحديث أي: اندفعوا فيه, وأفاض البعير: إذا دفع 
جرّته من كرشه والمعنى: الله أعلم بما تقولون في القرآن» 
وتخوضون فيه من التكذيب لهء والقول بأنه سحر وكهانة 
«كفى به شهيدا بيني وبينكم» فإنه يشهد لي بان القرآن 
من عندهء وأني قد بلغتكم» ويشهد عليكم بالتكذيب والجحودء 
وفي هذا وعنيد شدين جوهو الغفور الرحيمي لمن تاب 
وآمن» وصدق بالقرآن وعمل بما فيه أي: كثير كدير 
والرحمة بليغهما «قل ما كنت بدعاً من الرسل» البدع من 
كل شيء المبدا أي: ما أنا بأوّل رسول» قد بعث الله لله قبلي 
كثيراً من الرسل. قيل: البدع بمعنى البديع كالخفٌ والخفيف» 
والبديع ما لم ير له مثلء من الابتداع وهو الاختراع» وشيء 
بدع بالكسر أي: مبتدع» وفلان بدع في هذا الأمر أي: بديع 
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كذا قال الأخفشء وأنشد قطرب: 
فما أنا بدع من حوادث تعتري 

وقرأ عكرمة» وأبى حيوةء وابن أبي عبلة (بدعاً) بفتح 
الدال على تقدير حذف المضاف أي: ما كنت ذا بدع» وقرأ 
مجاهد بفتح الباءء وكسر الدال على الوصف «وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم» أي: ما يفعل بي فيما يستقبل من 
الزمان هل أبقى في مكةء أو أخرج منها؟ وهل أموت أو 
أقتل؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون؟ وهذا إنما هو في 
الدنيا. وأما في الآخرةء فقد علم أنه وأمته في الجنةء وأن 
الكافرين في النار. وقيل: إن المعنى: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم يوم القيامةء وإنها لما نزلت فرح المشركونء وقالوا: 
كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له 
علينا؟ فنزل قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تاخر [الفتح: 2] والأوّل اولي إن أتبع إلا ما يوحي 
إليّ» قرأ الجمهور (يوحى) مبنياً للمفعول أي: ما أتبع إلا 
القرآن» ولا أبتدع من عندي شيئاء > والمعنى: قصر أفعاله 1 
على الوحي لا قصر اتباعه على الوحي «وما أنا إلا نذير 
مبين» أي: أنذركم عقاب اللهء وأخوفكم عذابه على وجه 
الإيضاح. 

وقد أخرج أحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمُنء عن ابن 
عباس «أو أثارة من علم قال: الخط. قال سفيان: لا أعلم 
إلا عن النبي وَل يعني: أن الحديث مرفوع لا موقوف على 
ابن عباس. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويه عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله وَي: «كان نبي من الأنبياء يخطء 
فمن صادف مثل خطه علم» ومعنى هذا ثابت فى الصحيح 
ولأهل العلم فيه تفاسير مختلفة. ومن أين لنا أن هذه 
الخطوط الرملية موافقة لذلك الخطء وأين السند الصحيح إلى 
ذلك النبيء أى إلى نبينا 6 أن هذا الخط هو على صورة 

كذاء فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيدء عن النبيّ 6ه: «طأو 
أثارة من علم» قال: حسن الخط». وأخرج الطبراني في 
الأوسطء والحاكم من طريق الشعبيء عن ابن عباس أو 
أثارة من علم» قال: خط كان يخطه العرب في الأرض. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس «أو أثارة 
من علم»م يقول: بينة من الأمر. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه في قوله: قل ما 
كنت بدعاً من الرسل» يقول: لست بأوّل الرسل «وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم فأنزل الله بعد هذا «ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر» [الفتح: 2] وقوله: «ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات» [الفتح: 5] الآيةء فاعلم سبحانه 
نبيه ما يفعل به» وبالمؤمنين جميعا. وأخرج أبى داود في 
ناسخه عنه أيضاً أن هذه الآية منسوخة بقوله: «ليغفر لك 
اش وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ام 
العلاء قالت: «لما مات عثمان بن مظعون قلت: رحمك اث أيا 
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السائب شهادتى عليك لقد أكرمك ألشء فقال رسول الله 496: 
SAAC‏ اليقين من ربهء 
ين ولاک » قالت ا العلاء : فؤال لا أزكي بعده لحدا. 

ل دمر إن كن من عند َه وكفرمُ پوه ويد اه ين ب سرك يل 


a‏ ليد 9 3 دن 
ڪَترا لی اسا و کن عب 


َسَيَفُولُونَ هلدا فك دِيم ا ومن يوه کک توس | 5 ماما وَيَحْمَةٌ ردا 
کب مُصَدْقُ سانا عَرَيا ذد ألَدنَ ظَلموا وَمُفَرَئ لسري © إن 


اه دمر 2 222 ف روک 


ادن قالوا را امه ثم أسْتَسَمُوا لا حو لهم ولا هم > عزوت 


وک آمب للد یرن فبا جر يمَا کا بم ® وَوَسّينَا لاسن 
ےر ا ص ا 


وده إِحَسَلنًا لته م كرها ووس 1 0 2 
rel SEA‏ 


م ا ص 12 


3 1 عو 32 رت 5 
ِلَيِكَ ون مِنَّ ِي © اليك الب قل عم اخسن ما لوا وتنجاوز 


عن ساتم فيه Fel ZE‏ وق د ألصَدَقٍ الَدى کنا وعدن © 


قوله: قل ارليتم) أي: أخبروني إإن كان من عند 
الله) يعني: ما يوحى إليه من القرآن» وقيل المراد: محمد 
لي والمعنى: إن كان مرسلاً من عند غير الله وقوله: 
«وكفرتم به) في محل نصب على الحال بتقدير قدء وكذلك 
قوله: «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) 
والمعنى: أخبروني إن كان ذلك في الحقيقة من عند الله 
والحال أنكم قد كفرتم بهء وشهد شاهد من بني إسرائيل 
العالمين بما أنزل الله في التوراة على مثله أي: القرآن من 
المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد» 
والبعث والنشور وغير ذلكء وهذه المثلية هي باعتبار تطابق 
المعانىء وإن اختلفت الألفاظ. وقال الجرجانى: مثل صلةء 
والمعنى: وشهد شاهد عليه أنه من عند ال وكذا قال 
الواحديء إفآمن» الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام 
الله» ومن جنس ما ينزله على رسلهء وهذا الشاهد من بثنى 
إسرائيل هى عبد الله بن سلامء كما قال الحسن» ومجاهدء 
وقتادة» وعكرمة وغيزهمء وفي هذا نظر فإن السورة مكية 
بالإجماعء وعبد الله ين سلام كان إسلامه بعد الهجرةء 
فيكون المراد بالشاهد: رجلاً من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن 
في مكة وصدقه»ء واختار هذا ابن جريرء وسياتي في آخر 
البحث ما يترجخ به أنه عبد الله بن سلام» وأن هذه الآية 
مدنية لا مكية. وروي عن مسروق أن المراد بالرجل: موسى 
عليه السلامء وقوله: إواستكبرتم معطوف على شهد أي: 
آمن الشاهدء واستكبرتم أنتم عن الإيمان «إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين) فحرمهم اله سبحانه الهداية؛ لظلمهم 
لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب 
الإيمان» ومن فقد هداية الله له ضل. 


6 - سورة الأحقاف 


وقد اختلف في جواب الشرط ماذا.هى؟ فقال الزجاج: 
محذوف تقديره أتؤمنون؛ وقيل قوله: إفآمن واستكبرتم» 
وقيل محذوف تقديره: فقد ظلمتم لدلالة «إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين» عليهء وقيل تقديره: فمن أضل منكم» كما 
في قوله: «أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من 
أضل» [فصلت: 52] الآية. وقال أبو علي الفارسي: تقديره 
أتأمنون عقوبة الله, وقيل التقدير: الستم ظالمين. ثم ذكر 
سبحانه نوعاً آخر من أقاويلهم الباطلة فقال: «وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا» أي: لأجلهم» ويجوز أن تكون هذه اللام 
هي لام التبليغ إلو كان خيراً ما سبقونا إليه» اي: لو 
يت كوي د 
إليه؛ لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمةء 
ولم يعلموا أن الله سبحانه يختصٌ برحمته من يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء ويصطفي لدينه من يشاء ««وإذ 
لم يهتدوا به» أي: بالقرآن» وقيل: بمحمد إا وقيل: 
بالإيمان «فسيقولون هذا إفك قديم» › فجاوزوا نفي خيرية 
القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم» كما قالوا أساطير الأوّلين» 
والعامل في إذ مقدّر أي: ظهر عنادهمء ولا يجوز أن يعمل 
فيه إفسيقولون» لتضادٌ الزمانين أعني: المضيّ 
والاستقبال ولأجل الفاء أيضاًء وقيل: إن العامل فيه فعل 
مقدّر من جنس المذكور آي: لم يهتدوا به» وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون: إومن قبله كتاب موسى»م قرأ الجمهور بكسر 
الميم من (من) على أنها حرف جرّء وهي مع مجرورها خبر 
مقدم» وكتاب موسى مبتدأ مؤخرء والجملة في محل نصب 
على الحالء أو هي مستانفةء والكلام مسوق لرد قولهم: 
هذا إفك قديم فإن كونه قد تقدّم القرآن كتاب موسيء 
وهو التوراة وتوافقا في أصول الشرائع يدل على أنه حقّء 
وأنه من عند اللهء ويقتضي بطلان قولهم. وقرئ بفتح ميم 
من على أنها موصولة ونصب كتاب أي: وآتينا من قبله كتاب 
موسىء ورويت هذه القراءة عن الكلبي «إماماً ورحمة» 
أي: يقتدى به في الدين, ورحمة من الله لمن آمن به» وهما 
منتصبان على الحالء قاله الزجاج وغيره. وقال الأخفش على 
القطعء وقال أبى عبيدة: أي: جعلناه إماماً ورحمة «إوهذا 
كتاب مصدَق) يعني: : القرآن فإنه مصدق لكتاب موسى 
الذي هو إمام ورحمةء ولغيره من كتب الله وقيل: مصدّق 
للنبي ي وانتصاب «لساناً عربياً»4 على الحال الموطئة 
وصاحبها الضمير في مصدق العائد إلى كتاب» وجوّز أبو 
البقاء أن يكون مفعولا لمصدّقء والأوّل أولىء وقيل: هو على 
حذف مضاف أي: ذا لسان عربيء وهى النبي © «لينذر 
الذين ظلموا4 قرأ الجمهور (لينذر) بالتحتية على أن فاعله 
ضمير يرجع إلى الكتاب أي: لينذر الكتاب الذين ظلمواء وقيل 
الضمير راجع إلى اء وقيل: إلى الرسولء والأوّل أولى. وقرا 
نافع» وابن عامرء والبزي بالفوقية على أن فاعله النبي 26 
واختار هذه القراءة أبى حاتم» وأبى عبيد» وقوله: #ويشرى 
للمحسنين» في محل نصب عطفا على محل لينذر. وقال 


الجزء السادس والعشرون 


الزجاج: الأجود أن يكون في محل رفع أي: وهو بشرىء 
وقيل: على المصدرية لفعل محذوف أي: وتبشر بشرى» 
وقوله: «للمحسنين»4 متعلق ببشرى «إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا) أي: جمعوا بين التوحيد والاستقامة على 
الشريعةء وقد تقدم تفسير هذا في سورة السجدة ة فلا 
خوف عليهم الفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من 
معنى الشرط «ولا هم يحزنون» المعنى: أنهم لا يخافون 
من وقوع مكروه بهمء ولا يحزنون من فوات محبوب» وأن 
ذلك مستمر دائم «أولئك أصحاب الجنة أي: أولئك 
الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة التي هي دار المؤمنين 
حال كونهم «خالدين فيها» وفي هذه الآية من الترغيب 
آمر عظيمء فإن نفي الخوف والحزن على الدوام» والاستقرا 
فى الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواهء ولا تتشوّف 
إلى ما عداه بإجزاء بما كانوا يعملون» أي: يجزون جزاء 
بسبب أعمالهم التي عملوها من الطاعات ش» وترك معاصيه 
ووا الإنسان يوالديه حسناًي قرأ الجمهور (حسناً) 
بضم الحاءء وسكون السين. وقرأ عليّء والسلمي بفتحهماء 
وقرأ ابن عباس» والكوفيون (إحساناً) وقد تقدم في سورة 
العنكبوت «ووصينا الإنسان بوالديه حسناًع من غير 
اختلاف بين القراءء وتقدم في سورة الأنعام, وسورة بني 
إسرائيل «وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: 23] فلعل هذا هو 
وجه اختلاف القراء في هذه الآية» وعلى جميع هذه 
القراءات» فانتصابه على المصدرية أي: وصيناه أن يحسن 
إليهما حسناًء أو إحساناء وقيل: على أنه مفعول به بتضمين 
وصينا معنى: الزمناء وقيل: على أنه مفعول له حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرهاً» قرأ الجمهور (كرها) في الموضعين 
بضم الكاف. وقرأ أبو عمروء وأهل الحجاز بفتحهما. قال 
الكسائي: وهما لغتان بمعنى واحد. قال أبو حاتم: الكره 
بالفتح لا يحسن؛ لأنه الغضب والغلبةء واختار أبىو عبيد 
قراءة الفتح قال: لان لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا 
التي في سورة البقرة: إكتب عليكم القتال وهو كره لكم» 
[البقرة: 216] وقيل: إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على 
نفسهء ويالفتح ما حمل على غيره. وإنما ذكر سبحانه حمل 
الأمّ ووضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله 
بهء والمعنى: أنها حملته ذات كرهء ووضعته ذات كرهء ثم بین 
سبحانه مدّة حمله وفصاله فقال: : (وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً»ه أي: مدتهما هذه المدّة من عند ابتداء حمله إلى أن 
يفصل من الرضاع أي: يفطم عنه» وقد استدلٌ بهذه الآية 
على أن أقلّ الحمل ستة أشهر؛ لأن مدّة الرضاع سنتان أي: 
مدّة الرضاع الكاملء كما في قوله: إحولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة» [البقرة: 233] فذكر سبحانه في هذه الآية 
أقل مدّة الحملء وأكثر مذة الرضاع. . وفي هذه الآية 00 
إلى أن حق الأم آكد من حق الأب؛ لأنها حملته بمشقة 
ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المذة بتعب e‏ 
يشاركها الأب في شيء من ذلك. قرأ الجمهور (وفصاله) 
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بالألف» وقرا الحسنء ويعقوبء وقتادة» والجحدري (وفصله) 
بفتح الفاء. وسكون الصاد بغير ألف» والفصل والفصال 
بمعنى: كالفطم والفطام» والقطف والقطاف جحتى إذا بلغ 
أشدّه» أي: بلغ استحكام قوته وعقله, وقد مضى تحقيق 
الأشد مستوفىء ولا بد من تقدير جملة تكون حتى غاية لها 
أي: عاش واستمرّت حياته حتى بلغ أشذه:ء قيل: بلغ عمره 
ثماني عشرة سنةء وقيل: الأشد الحلم قاله الشعبيء وابن 
زيد. وقال ل ا الأربعينء والأول أولى لقوله: 
شيء وراء بلوغ الأشد. E‏ لم يبعث الله نبياً قط 
إلا بعد أربعين سنة «قال رب أوزعني» أي: : الهمني. قال 
الجوهري: استوزعت الله فأوزعني أي: استلهمته فالهمني 
لان لشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي) أي: 
التحتن على مقهها كين ويي مقا وقيل: أنعمت علي 
بالصحة والعافيةء وعلى والدي بالغنى والثروة» والأولى 2 
أعمل صالحاً ترضاه» آي: والونتي ان غفل عملا جبالها 
ترضاه مني «واصلح لي في ذرَد يتي أي: اجعل ذرّيتي 
صالحين راسخين في الصلاح متمكنين منه. وفي هذه الآية 
دليل على أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر 
من هذه الدعواتء وقد روي أنها نزلت في أبي بكرء كما 
0 «إني تبت اليك من ذنوبي «وإني 
المخلصين لتوحيدك. والإشارة بقوله واولثك إلى الإنسان 
المذكورء والجمع لأنه يراد به الجنسء وهو ميتدأء وخيره 
ونين تيل عدوم لن ها علو ا خير 
ما انزل إليكمي [الزمر: 55] وقيل: إن اسم التفضيل على 
معناه» ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال» لاما لا يكاب 
عليه كالمباح فإنه حسنء وليس باحسن وونتجاوز عن 
ويتجاوذ) على بناء الفعلين للمفعول. وقرا حمزة, والكسائي 
الغفران» وأصله من جزت الشيء: إذا لم تة تقف غلية معدي 
ا 1 كائنون في عدادهم منتظمون 
الصبدق الذي كلذو يوعدون» وعد الصدق مدر وک 
لمضمون الجملة السابقة؛ لأن قوله: اولئك الذين نتقبا 
عنهمي إلخ في معنى الوعد بالتقبل والتجاوزء ويجوز أن 
يكون مصدراً لفعل محذوف أي: وعدهم الله وعد الصدق 
الذي كانوا يوعدون به على السن الرسل في الدنيا. 
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وقد أخرج أبى يعلى» وابن جريرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه عن عوف بن مالك الأشجعي: «انطلق النبي E‏ 
وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهمء فكرهوا 
دخولنا علیهم» فقال لهم رسول اث چ يا معشر اليهود 
أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إلّه إلا الله وان 
محمداً رسول الله يحط الله تعالى عن كل يهوديٌّ تحت أديم 
السماء الغضب الذي عليه فسكتواء فما أجابه متهم أحدء ثم 
رد عليهم فلم يجبه أحد ثلاثاء فقال: ار کر 
وأنا العاقبء وأنا المقفى آمنتم أى كذبتم؛ ثم انصرف وأنا معه 
حتى کدنا أن نخرجء فإذا رجل من خلفه»ء فقال: كما أنت يا 
محمد تأقبل::فقال ذلك الريجل: أي رجل تعلموني فيكم يا 
معشر اليهود؟ فقالوا: وال ما نعلم فينا رجلاً أعلم بكتاب اللء 
ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جنك قال: فإني أشهد 
بالل أنه النبي الذي تجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل» 
قالوا: کذبت» ثم ردّوا عليه وقالوا شرا فقال رسول الله 96: 
كذبتم لن يقبل منكم قولكمء فخرجنا ونحن ثلاثة» رسول الله 
بيه وأنا وابن سلامء فأنزل الله إقل أرأيتم إن كان من 
السيوطي. وا البخاري» ومشيلم؛ وَغَيرْقعًا عن سعد بن 
أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله 4# يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» 
وفيه نزلت: «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» 
وأخرج الترمذيء وابن جريرء وابن مردويه عن عبد الله بن 
سلام قال: نزل في آيات من كتاب الله نزلت فيّ: جوشهد 
شاهد من بني إسرائيل» ونزل في قل كفى باش شهيداً 
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» [الرعد: 43]. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن أبن عباس 
«وشهد شاهد من بني إسرائيل» قال: عبد الله بن سلام» 
وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وفيه دليل على 
أن هذه الآية مدنيةء فيخصص بها عموم قولهم إن سورة 
الأحقاف كلها مكية. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن 
قتادة قال: قال ناس من المشركين: نحن أعز ونحن ونحن 
فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلانء فنزل: جوقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه». 
وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت 
لعمر بن الخطاب أمة اسلمت قبله يقال لها: زنيرة» وكان عمر 
يضربها على الإسلامء وكان كفار قريش يقولون: لو كان 
خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة» فانزل الله في شأنها ؤوقال 
النين كفروا» الآية. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب 
أن رسول الله يك قال: «بنى غفار وأسلم كانوا لكثير من 
ام LS‏ 
فيه». وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالحء 
عن أبن عباس قال: نزل قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه» 
الآية إلى قوله: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون»4 في 
أبي بكر الصديق. وأخرج عبد الررّاق' وابن المنذر عن 
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نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة 
التي أتى بها عمر وضعت لستة أشهرء فأئكر الناس ذلك» 
فقلت لعمر: لم تظلم؟ قال: كيف؟ قلت اقراً: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً» «والوالدات يرضعن أولادعن 
حولين كاملين4» [البقرة: 233] كم الحول؟ قال: سنة؛ قلت 
كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهراً قلت: فأربعة وعشرون 
شهراً حولان كاملان» ويؤخر الله من الحمل ما شاءء ويقدم 
ما شاءء فاستراح عمر إلى قولي. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول: إذا ولدت 
المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهراًء 
وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهراًء وإذا وضعت لستة أشهرء فحولان كاملان؛ لآن الله 
يقول: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراًي. . وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضاً قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق 
«حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني» الآيةء فاستجاب الله له, فأسلم والداه جميعا 
وإخوته وولده كلهم؛ ونزلت فيه ايضاً إفاما من أعطى 
واتقى» [الليل: 5] إلى آخر السورة. 


لدی قَالَ لوده أي 4 دان أن ارج وقد حَدَتِ لت لمرو ن قب 
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هما ستفیتان أله ويك اين إن وعد أل حق فَمَِقولُ ما ندا إل 
لْأوَلينَ © وْلَهِكَ لين ًَّ عن لبهم آل ن أ مد حك ت من م 
لين نن م ڪا ڪيري @ لڪل مرحت ينا ياوا وق 
لهم وشم لا يظامون ا ووم بعر ا کا عل لار ذهب یکی في 

يك لا تثح لم جر عد وين کن تنكم 
لاض بق للق وها كم سئب © 

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه» وعلى 
والديه ذكر من قال لهما قولاً يدل على التضجر منهما عند 
دعوتهما له إلى الإيمان» فقال: إوالذي قال لوالديه اف 
لكماه الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القولء ولهذا 
أخبر عنه بالجمع؛ > واف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره 
من شيء يرد عليه. قرأ نافع وحفص (أفٌ) بكسر الفاء مع 
التنوين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» وابن محيصن ع 
من غير تنوينء وقرأ الباقون بكسر من غير تنوين وهي 
لغات. وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة بني 
إسرائيل [أي: سورة الإسراء]ء واللام في قوله: إلكماي 
لبيان التأقيف أي: التأفيف لكماء كما في قوله: ههيت لك» 
[يوسف: 23] قرأ الجمهور (أتعدانني) بنونين مخففتين وفتح 
ياءه أهل المدينة ومكةء وأسكنها الباقون. وقرا أبى حيوة» 
والمغيرة» وهشام بإدغام إحدى النونين في الأخرى» ورويت 
هذه القراءة عن نافع. وقرأ الحسنء» وشيبة» وأبى جعفرء 
وعبد الوارث عن أبي عمرى بفتح النون الأولى» كأنهم فروا 
من توالي مثلين مكسورين. وقرأ الجمهور (أن أخرج) بضم 
الهمزة وفتح الراء مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن» ونصرء وأبو 
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العالية» والأعمشء وأبو معمر بفتح الهمزة وضم الراء مبنياً 
للفاعل. والمعنى: أتعدانني أن. أبعث بعد الموتء وجملة «وقد 
خلت القرون من قبلي» في محل نصب على الحال أي: 
والحال أن قد مضت القرون من قبلي فماتواء ولم يبعث منهم 
أحد» وهكذا جملة: إوهما يستغيثان اش في محل نصب 
على الحال أي: والحال أنهما يستغيثان الله له» ويطلبان منه 
التوفيق إلى الإيمان» واستغاث يتعدّى بنفسه وبالباء يقال: 
استغاث الث واستغات به. وقال الرازي: معناه يستغيثان جاه 
من كفره» فلما حذف الجار وصل الفعلء وقيل: الاستغاثة 
الدعاءء فلا حاجة إلى الباء. قال الفر اء: يقال: أجاب الله دعاءه 
وغواثه» وقوله: إويلك4 هو بتقدير القول أي: يقولان له: 
ويلك وليس المراد به الدعاء عليه؛ بل الحتٌ له على الإيمان» 
ولهذا قالا له: هآمن إن وعد الله حقَّي أي: آمن بالبعث إن 
وعد الله حق لا خلف فيه «فيقول» عند ذلك مكذباً لما 
قالاه: : إما هذا إلا أساطير الأؤلين» أي: ما هذا الذي 
تقولانه من البعث إل أحاديث الأوّلينء وأباطيلهم التي 
سطروها في الكتب. قرا الجمهور (إن وعد الله) بكسر إن 
على الاستئنافء أو التعليل وقرأ عمر بن فأيدء والأعرج 
بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء. أي: من بأن وعد 
اله بالبعث حقّ «أولثك الذين حقّ عليهم القول» أي: 
أولئك القائلون هذه المقالات هم الذين حقّ عليهم القول أي: 
وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس: «لاملانَ جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: 85] كما يفيده قوله: 
(في أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ والإنس»؛ وجملة: 
«إنهم كانوا خاسرين» تعليل لما قبله» وهذا يدفع کون 
سبب نزول الآية عبد الرحمن بن أبي بكرء وأنه الذي قال 
لوالديه ما قالء فإنه من أفاضل المؤمنين» وليس ممن حقت 
عليه كلمة العذاب» وسياتي بيان سبب النزول في آخر البحث 
إن شاء الله «<ولكلٌ درجات مما عملوا» أي: لكل فريق من 
الفريقين المؤمنين» والكافرين من الجنّء والإنس مراتب عند 
الله يوم القيامة باعمالهم. قال ابن زيد: درجات آهل النار في 
هذه الآية تذهب سفلاء ودرجات أهل الجنة تذهب علوًا 
«وليوفيهم أعمالهم» أي: جزاء أعمالهم. قرأ الجمهور 
(لنوفيهم) بالنون. وقرأ ابن كثيرء وابن محيصنء وعاصمء 
وآبو عمروء ويعقوب بالياء التحتية. واختار أبو عبيد القراءة 
الأولى» واختار الثانية أبو حاتم وهم لا يظلمون» أي: لا 
يزاد مسيءء ولا ينقص محسنء بل يوفى كل فريق ما 
يستحقه من خير وشرّ» والجملة في محل نصب على الحالء 
أو مستانفة مقررة لما قبلها ؤويوم يعرض الذين كفروا 
على النار» الظرف متعلق بمحذوف أي: اذكر لهم يا محمد 
يوم ينكشف الغطاءء فينظرون إلى النار ويقربون منهاء وقيل: 
معنى يعرضون يعذبون من قولهم: عرضه على السيفء 
وقيل: : في الكلام 3 قلب. والمعنى: تعرض النار عليهم «اذهيتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا) أي: يقال لهم ذلك قيل: وهذا 
المقدّر هو الناصب للظرفء والأوّل أولى قرأ الجمهور 
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(أذهبتم) بهمزة واحدةء وقرأ الحسن» ونصرء وأبو العاليةء 
ويعقوبء وابن كثير بهمزتين مخففتين. ومعنى الاستفهام: 
التقريع والتوبيخ. قال الفراءء والزجاج: العرب توبخ 
بالاستفهام وبغيرهء فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال 
الكلبي: المراد بالطيبات اللذاتء وما كانوا فيه من المعايش 
«واستمتعتم بها» أي: بالطيبات» والمعنى: انهم اتبعوا 
الشهواتء واللذات التي في معاصي الله سبحانهء ولم يبالوا 
بالذنب تكذيباً منهم لما جاءت به الرّسل من الوعد بالحساب 
والعقاب والثواب «فاليوم تجزون عذاب الهون» أي: 
العذاب الذي فيه ذلّ لكمء وخزي عليكم. قال مجاهدء وقتادة: 
الهون الهوان بلغة قريش هيما كنتم تستكبرون في الأرض 
بغير الحقّ4 أي: بسيب تكبركم عن عبادة الله والإيمان به 
وتوحيده «وبما كنتم تفسقون+ أي: تخرجون عن طاعة 
الله» وتعملون بمعاصيهء فجعل السبب في عذابهم أمرين: 
التكبر عن اتباع الحق؛ والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى» 
وهذا شان الكفرةء فإنهم قد جمعوا بينهما. 
وقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان 
على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان» قخطب» فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيهء فقال 
عيد الرحمن بن أبي بكر شيئًاء فقال: خذوه» فدخل بيت 
عائشة» فلم يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا أنزل فيه: 
جوالذي قال لوالديه اف لكما) فقالت عائشة: ما أنزل الله 
فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وأخرج عبد بن 
حم والتساتى: وابن ادن والخاكم وض هة وان 
مردویه» عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه» قال 
مروان: سنة أبي بكرء وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل» 
وقيصرء فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه: إوالذي قال 
لوالديه اف لكما» الآيةء فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب 
مروانء والله ما هو بهء ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه 
لسميته ولكنّ رسول الله وَل لعن أبا مروان» ومروان في 
صلبه»ء فمروان من لعنه الله. وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس في الآية قال: هذا ابن لأبي بكر. وأخرج نحوه أبى 
حاتم عن السديء ولا يصح هذا كما قدّمنا. 
# وده لما عاو إِدْ ادر رمم بالأحقاف وقد حلت اندر من بين يديه 
وین حل الا دوا إلا َه إن ناف مک عَدَابَ بوي عير © كالوأ 
ِتنا ِا oT‏ 
ل د آلو وأيلَمك ما أَرَسِلْتٌ به ولک ارک وما ھور 
َوه عَاضًا قبل وي لايد مف عاد ا بده 
ري فيا عَذَابُ e 0i‏ لا بر إلا 
E E‏ اه 00 
EF‏ ھک إذ كوا حون اتب الله هَ وَحَاقَ بهم كا كانوأ به 
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قوله: «واذكر أخا عاد أي: واذكر يا محمد لقومك أخا 
عاد» وهو هود بن عبد الله بن رباح كان أخاهم في النسب» 
لا في الدين» وقوله: «إذ أنذر قومه» بدل اشتمال منه أي: 
وقت إنذاره إياهم «بالأاحقاف» وهي ديار عاد جمع حقف» 
وهو الرمل العظيم المستطيل المعوج قاله الخليل وغيرهء 
وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم» والمعنى: أن الله سبحانه 
أمره أن يذكر لقومه قصتهم؛ ليتعظوا ويخافواء وقيل: أمره 
بأن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود؛ ليقتدي به ويهون 
عليه تكذيب قومه. قال عطاء: الأحقاف رمال بلاد الشحر. 
وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت:ء وقال أبن زيد: هي 
رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون 
جبالا وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» أي: 
وقد مضت الرسل من قبله ومن بعدهء كذا قال الفراء 
وغيره. وفي قراءة ابن مسعود (من بين يديه ومن بعده) 
والجملة في محل نصب على الحالء ويجوز أن تكون 
معترضة بين إنذار هودء وبين قوله لقومه: «إإني أخاف 
عليكم) والأوّل أولى. والمعنى: أعلمهم أن الرسل الذين 
بعثوا قبله, والنين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو 
إنذاره» ثم رجع إلى كلام هود لقومهء فقال حاكياً عنه: 
«إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» وقيل: إن جعل 
تلك الجملة اعتراضية أولى بالمقام» وأوفق بالمعنى «قالوا 
أجئتنا لتافكنا عن أهتنا) أي: لتصرفنا عن عبانتهاء 
وقيل: لتزيلناء وقيل: لتمنعنا والمعنى متقارب» ومنه قول 
عروة بن أذينة: 
إن تك عن حسن الصنيعة ماقو كأففي آخرينقدافكوا 

يقول: إن لم توفق للإحسانء فأنت في قوم قد صرفوا 
عن ذلك «طفاتنا بما تعدنا) من العذاب العظيم «إن كنت 
من الصادقين) في وعدك لنا به «قال إنما العلم عند 
الله أي: إنما العلم بوقت مجيثه عند الله لا عندي 
«وأبلفغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار 
والإعذار» فاما العلم بوقت مجيء العذابء فما أوحاه إليّ 
«ولكني اراكم قوما تجهلون» حيث بقيتم مصرّين على 
كفركم, ولم تهتدوا بما جئتكم بهء بل اقترحتم علي ما ليس 
من وظائف الرسل «فلما رأوه عارضاي الضمير يرجع 
إلى سماء في قوله: إبما تعدنا). وقال المبردء والزجاج: 
الضمير في «رأوه» يعود إلى غير مذكورء ويينه قوله: 
«عارضاًي, فالضمير يعود إلى السحاب أي: فلما رأوا 
السحاب عارضاء فعارضاً نصب على التكرير يعني: 
التفسيرء وسمي السحاب عارضاً لأنه يبدو في عرض 
السماء. قال الجوهري: العارض السحاب يعترض في الأفقء 
ومنه قوله: هذا عارض ممطرنا) وانتصاب عارضاً على 
الحال» أى التمييز «مستقبل أوديتهم» أي: متوجهاً نحو 
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أوديتهم. قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر 
أياماًء فساق الله إليهم سحابة سوداءء فخرجت عليهم من 
واد لهم يقال له: المعتبء, فلما رأوه مستقبل أوديتهم 
استبشرواء و«قالوا هذا عارض ممطرنا» أي: غيم فيه 
مطرء وقوله: «إمستقبل أوديتهم» صفة لعارض؛ لأن 
إضافته لفظية لا معنوية» فصح وصف النكرة به» وهكذا 
ممطرناء فلما قالوا ذلك أجاب عليهم هودء فقال: بل هو 
ما استعجلتم بهم يعني: من العذاب حيث قالوا: «فائتنا 
بما تعدنا» وقوله: «ريح» بدل من ماء أو خبر مبتدا 
محذوفء وجملة: «فيها عذاب اليم) صفة لريحء والريح 
التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي راوه #قدمر 
كل شيء بامر ربها» هذه الجملة صفة ثانية لريح أي: 
تهلك كل شيء مرّت به من نفوس عاد وأموالهاء والتدمير: 
الإهلاك» وكذا الدمارء وقرئ (يدمر) بالتحتية مفتوحة 
وسكون الدال وضم الميم» ورفع (كلّ) على الفاعلية من 
دمر دماراء ومعنی وبامر ربها»: أن ذلك بقضائه وقدره 
«فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» أي: لا ترى أنت يا 
محمدء أو كل من يصلح للرؤية إل مساكنهم بعد ذهاب 
اتفسهع وآنوالهم: قرا الجمهور إلا ترى) بالفوقية :على 
الخطابء ونصب مساكنهم. وقرأ حمزةء وعاصم بالتحتية 
مضمومة مبنيا للمفعولء ورفع مساكنهم. قال سيبويه: 
معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم واختار أبى عبيده 
وأبى حاتم القراءة الثانية. قال الكسائيء والزجاج: معناها لا 
یری شيء إلا مساكنهم» > فهي محمولة على المعنى كما 
تقول: ما قام إلا هندء والمعنى: ما قام أحد إلا هند» وفي 
الكلام حذف» والتقدير: فجاءتهم الريح فدمرتهم, فأصبحوا 
لا يرى إلا مساكنهم «كذلك نجزي القوم المجرمين» 
أي: مثل ذلك الجزاء نجري هؤلاء. وقد من بيان هذه 
القصة في سورة الأعراف «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه قال المبرد: جا في شرله نينا بمنزلة E‏ 
بمنزلة ما يعني: النافيةء وتقديره: ولق مكذا مم في الذي ا 
مكناكم فيه من المال وطول العمر وقوّة الأبدان» وقيل: «إن» 
زائدة وتقديره: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه» وبه قال 
القتيبي» ومثله قول الشاعر: 
فماإن طبن جبنولكن مناياناودولةآخرينا 
والأؤل أولى؛ لأنه أبلغ في التوبيخ لكفار قريش» 
وأمثالهم «وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» أي: إنهم 
أعرضوا عن قبول الحجةء والتذكر مع ما أعطاهم الله من 
الحواسٌ التي بها تدرك الأدلة» ولهذا قال: فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء أي: فما 
نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى 
التوحيدء وصحة الوعد والوعيدء وقد قدّمنا من الكلام على 
وجه إفراد السمع» وجمع البصر ما يغني عن الإعادة, 
و«من» في من شيء۾ زائدةء والتقدير: فما أغنى عنهم 
شيء من الإغناءء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع «إذْ 


الجزء السادس والعشرون 


كانوا يجحدون بآيات اله الظرف متعلق بأغنىء وفيها 
كانوا به يستهزؤون» أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يستعجلونه بطريق الاستهزاء حيث قالوا: «فائتنا يما 
تعدنا). «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» الخطاب 
لأهل مكةء والمراد بما حولهم من القرى: قرى ثمودء وقرى 
لوطء ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجازء وكانت 
أخبارهم متواترة عندهم «وصرّفنا الآيات لعلهم 
يرجعون» أي: بينا الحجج ونوعناها؛ لكي يرجعوا عن 
عذاب اله ناصرء فقال: «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من 
دون الله قرياناً آلهة) أي: فهلا نصرهم آلهتهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم 7 اله لتشفع لهم حيث قالوا: لاء 
بهم. قال الكسائي: ا N‏ تقرّب به إلى اله من 
طاعة ونسيكة والجمع قرابين كالرهبان واوهابين» واد 
واا حال رولا يضح أن يكزن درا لي 
بدلاً منه لفساد المعنى» » وقيل: يصح ذلك ولا يفسد المعنى» 
ورجحه ابن عطيةء وآبو البقاءء وأبى حيانء وأنكر أن يكون 
في المعنى فساد على هذا الوجه جيل ضلوا عنهم» أي: 
بل هلكواء وقيل : الضمير في ضلوا راجع إلى الكفار أي 
تركوا الأصنام وتبرءوا منهاء والأوّل أولى» والإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى ضلال آلهتهم. والمعنى: وذلك الضلال 
والضياع أثر «إفكهم» الذي هو اتخانهم إياها 2 
وزعمهم أنها تقرّبهم إلى الل. قرأ الجمهور (إفكهم) بكسر 
ليتر وك الناء جي ان رفك ا أي: کي 
وقرأ ابن عباسء وابن الزبير» ومجاهد بفتح الهمزة والفاء 
والكاف على أنه فعل أي: ذلك القول صرفهم عن التوحيد. 
وقرأ عكرمة بفتح الهمزة وتشديد الفاء أي: صيرهم آفكين. 
قال أبى حاتم: يعني: قلبهم عما كانوا عليه من النعيمء 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ بالمدء وكسر الفاء بمعنى 
صارفهم چوما كانوا يفترون» معطوف على إفكهم أي: 
وآثر افتراكهم, أى أثر الذي كانوا يفترونه. والمعنى: وذلك 
إفكهم أي: كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقرّبهم إلى اش 
وتشفع لهم «إوما كانوا يفترون» أي: يكذبون أنها آلهة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس 
حاتم من طرق عنه في قوله: «إهذا عارض ممطرنا» قال: 
E‏ وأخرج مكار رسالة a‏ عن E‏ 
مته لهواته: إثما كان تيسم وكان إذا رای غيماً أو ريحاً 
عرف ذلك في وجههء قلت: يا رسول اللهء الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
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الكراهيةء قال: «يا عائشة: وما يؤمننى أن يكون فيه عذابء قد 
عذب قوم بالريحء وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا»» . وأخرج مسلمء والترمذيء والنسائيء 
وابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله وو إذا عصفت الريح 
قال: «اللّهم إني أسالك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به»ء وأعوذ بك من شرّها وشل ما فيها وشرّ 

أرسلت بهء فإذا تخيلت السماء ار 08 
وأقيل وأدبرء فإذا مطرت سرّي عنهء فسالته فقال: لا أدريء» 
لعله كما قال قوم عاد: هذا عارض ممطرنا»». وأخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب السحابء وأبى الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس في قوله: «فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم» قالوا: غيم فيه مطرء » فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا 
ما كان خارجاً من رجالهم: ومواشيهم تطير بين السماء 
والأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم» وغلقوا أبوابهم» فجاءت 
الريح ففتحت أبوابهم» ومالت عليهم بالرمل» فكانوا تحت 
الرمل سبع ليال» وثمانية ایام حسوماً لهم أنينء ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم في البحرء فهو قوله: 
«فاصيحوا لا يرى إلا مساكنهم» . وأخرج عبد بن حميده 
وابن جريرء والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ما أرسل 
الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «ولقد مكناهم فيما إن 
مكناكم فيه يقول: لم نمكنكم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في الآية قال: عاد مكنوا في الأرض أفضلٍ 
مما مكنت فيه هذه الأمةء وكانوا أشد قوة وأكثر أموالاً 
وأطول أعماراً. 


ا ِلَكَ قرا يَنَ لجن يسْتَمِعُونَ القرءانَ هَلَمَا حَصَرُوُ الا 
نيا گا یی اوا إل تزمهم دربت @ 6لا قرا إا ممما 
0 لْحَقْ وإ طن 
() یوما سبوا داع الله اموا پو يعفر ڪُم ين دویکر 
و o‏ یټ ایی أله یس جز في الأرضٍ 
ولس لم من دونده ولي اوک ف صَكلٍ مین © ارک يرا أ ن ا اَی 
حَلَقَ ألسَموات وآلار رض وَلَمَ يی بلقن بير عل أن عى الموقٌ بل إِنَمُ 
عل کل ىو فيد @ وَيومَ يعرش الب مروا عل ألَارِ أل هنذا يلحي 
کاو لی وريس قال دوا لبقت ع كر تقزر وز امو E‏ 
ووأ لز من الرس وا تيل لم کم يد يرقم يعقوت لز يلا 
إلا سا تن تار ب فل هف إلا قوم انو 9©) 


لما بيّن سبحانه أن في الإنس من آمنء وفيهم من كفر 
رع > فقال: هوإذ صرفنا إليك 
من الجن العامل في الظرف مقدر أي: واذكر إذ 

0 أي: وجهنا إليك ثفرا من لجن ويعكناهم إليك: 
وقوله: إيستمعون القرآن) في محل نصب صفة ثانية 
لنفراً لو حال؛ لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى 
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إفلما حضروه أي: حضروا القرآن عند تلاوته» وقيل 
حضروا النبي و ويكون في الكلام التفات من الخطاب 
إلى الغيبة» والأول أولى «قالوا انصتوا» أي: قال بعضهم 
لبعض اسكتواء أمروا بعضهم بعضا بذلك؛ لأجل أن يسمعوا 
«فلما قضي» قرا الجمهور (قضي) مبنياً للمفعول أي: فرغ 
من تلاوته. وقرأ حبيب بن عبيد الله بن الزبير» ولاحق بن 
جميدة وی مواز على البناء للفاعل أي: فرغ النبي © من 
تلاوته» والقراءة الأولى تؤ يد أن الضمير في «إحضروه» 
للقرآنء والقراءة الثانية تؤيد أنه للنبي 5 «ولوا إلى 
قومهم منذرين»# أي: انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من 
قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآنء ومحذرين لهم 
وانتصاب: منذرين على الحال المقدّرة أي: مقدّرين الإنذارء 
وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي لُك وسياتي في آخر 
البحث بيان ذلك قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً انزل 
من بعد موسى» يعنون: القرآن؛ ؛ وقي الكلام حذف» 
والتقدير: فوصلوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا. قال عطاء: 
0 يهوداً فأسلموا «مصدقاً لما بين يديه أي: لما 
قبله من الكتب المنزّلة «يهدي إلى الحق أي: إلى الدين 
الحقّ «وإلى طريق مستقيم» أي: إلى طريق الل القويم. 
قال مقاتل: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد 
ييه ڀا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بهم يعنون: 
محمداً يك » أو القرآن هيغفر لكم من ذنوبكم» أي: 
بعضهاء وهو ما عدا حقّ العباد» وقيل: إن من هنا لابتداء 
الغاية. والمعنى: أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب» ثم ينتهي 
إلى غفران ترك ما هو الأولىء وقيل: هي زائدة «ويجركم 
من عذاب اليم وهو عذاب النارء وفي هذه الآية دليل على 
أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقابء والتعبد 
بالأوامر والنواهي. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب 
غير نجاتهم من النارء وبه قال أبى حنيفة. والأوّل أولى» وبه 
قال مالك» والشافعيء وأبن أبي ليلى. وعلى القول الأوّلء فقال 
القائلون به أنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم: كونوا تراباً 
كما يقال للبهائم والثانى أرجح. وقد قال الله سبحانه فى 
مخاطبة الجن والإنس: إولمن خاف مقام ربه جنتان * 
فبأي آلاء ربكما تكذبان [الرحمن: 46 47] فامتنٌ سبحانه 
على الثقلين بان جعل جزاء محسنهم الجنةء ولا ينافي هذا 
الاقتصار ها هنا على ذكر إجارتهم من عذاب اليم» ومما 
يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار» وهو مقام 
عدل» فكيف لا يجازي محسنهم بالجنةء وهو مقام فضلء 
ومما يؤيد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع أن 
جزاء المؤمنين الجنةء وجزاء من عمل الصالحات الجنةء 
وجزاء من قال لا إِلّه إلا الله الجنةء وغير ذلك مما هو كثير 
في الكتاب والسنة. 

وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسلاً 
منهم آم لاء وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس فقطء 
كما في قوله: «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 


6 سورة الأحقاف 


من آهل القرى» [يوسف: 109]. وقال: إوما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: 20] وقال سبحانه في إبراهيم الخليل: 
«وجعلنا في ذرّيته النبوّة والكتاب» [العنكبوت: 27]؛ فكل 
نبي بعثه الله بعد إبراهيم» فهو من ذرّيته» وأما قوله تعالى 
في سورة الأنعام: هيا معشر الجن والإنس الم يأتكم رسل 
منكم» [الأنعام: 130] فقيل: المراد من مجموع الجنسين: 
وصدق على أحدهماء وهم الإنس: كقوله: إيخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان# [الرحمن: 2] أي: من أحدهما ومن لا 
يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) أي: لا يفوت 
اللء ولا يسبقه» ولا يقدر على الهرب منه؛ لأنه وإن هرب كل 
مهرب» فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منهاء وفي 
هذا ترهيب شديد ولیس له من دونه أولياءي أي: 
أنصار يمنعونه من عذاب الله. بيّن سبحانه بعد استحالة 
نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيرهء والإشارة بقوله: 
(اولئك4 إلى من لا يجب داعي الله» وأخبر أنهم في 
ضلال مبين» أي: ظاهر واضح» ثم ذكر سبحانه دليلا على 
البعثء فقال: «أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض» الرؤية هنا هي القلبية التي بمعنى العلم» والهمزة 
للإنكارء والواو للعطف على مقدّر أي: ألم يتفكرواء ولم 
يعلموا أن الذي خلق هذه الأجرام العظام من السموات 
والأرض ابتداءٌ «ولم يعي بخلقهنٌ» أي: لم يعجز عن ذلك 
ولا ضعف عنه»ء يقال عي بالأمر وعيي: إذا لم يهتد لوجهه, 
ومنه قول الشاعر: 

عيوابامرهمكما عيت ببيضتهاالحمامه 

قرأ الجمهور (ولم يعي) بسكون العين» وفتح الياء 
مضارع عيي. وقرأ الحسن بكسر العين وسكون الياء 
«بقادر على أن يحيي الموتى4. . قال أبى عبيدة, 
والأخفش: الباء زائدة للتوكيدء كما في قوله: «وكفى بالله 
شهيداً»ه [النساء: 79]. قال الكسائيء والفراءء والزجاج: 
العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهامء فتقول: ما أظنك 
بقائم» والجار والمجرور في محل رفع على أنهما خبر لأنء 
وقرأ ابن مسعود» وعيسى بن عمرء والأعرج» والجحدري» 
وابن أبي إسحاقء ويعقوب» وزيد بن عليّ (يقدر) على 
صيغة المضارع» واختار ابو عبيد القراءة الأولى؛ واختار 
ابو حاتم القراءة الثانية قال: لآن دخول الباء في خبر أنّ 
تبيح «بلى انه على كل شيء قديري لا يعجزه شيء 
«ويوم يعرض الذين كفروا على النار الظرف متعلق 
بقول مقدّر أي: يقال ذلك اليوم للذين. كفروا اليس هذا 
بالحق وهذه الجملة هي المحكية بالقولء والإشارة بهذا 
إلى ما هى مشاهد لهم يوم عرضهم على النارء وقي 
الاكتفاء بمجرّد الإشارة من التهويل للمشار إليهء والتفخيم 
لشأنه ما لا يخفى؛ كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل 
عليه «إقالوا بلى وربناي اعترفوا حين لا ينفعهم 
الاعتراف» وأكدوا هذا الاعتراف بالقسم؛ لأن المشاهدة هي 


الجزء السادس والعشرون 


حق اليقين الذي لا يمكن جحده ولا إنكاره قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) أي: بسبب كفركم بهذا في 
الدنياء وإنكاركم له وفي هذا الأمر لهم بذوق العذاب توبيخ 
بالغ» وتهكم عظيم. لما قرّر سبحانه الأدلة على النبوّة 
والتوحيدء والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال: «فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل» والفاء جواب شرط 
محذوف أي: إذا عرفت ذلكء وقامت عليه البراهينء ولم 
ينجع في الكافرين» فاصبر كما صبر أولوا العزم أي: أرياب 
الثبات والحزم» فإنك منهم. قال مجاهد: أولوا العزم من 
الرسل خمسة: نوح»ء وإبراهيم» وموسىء وعيسى» ومحمد 
ل وهم أصحاب الشرائع. وقال أبى العالية: هم نوح» 
وهودء وإبراهيمء فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم. وقال 
السديّ: هم ستة إبراهيم» وموسىء وداود» وسليمان» 
وعيسىء ومحمد وَل وقيل: نوح» وهودء وصالح» وشعیب» 
ولوطء وموسى. وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل, 
ويعقوب» وأيوب» وليس منهم يونس. وقال الشعبيء والكلبي: 
هم الذين أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة, 
وقيل: هم نجباء الرّسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 
ثمانية عشر: إبراهيمء وإسحاقء ويعقوب» ونوحء وداود» 
وسليمانء وأیوب» ويوسفء وموسىء وهارونء وزكرياء 
ويحيىء وعيسىء وإلياسء وإسماعيلء واليسعء؛ ويونس» 
ولوط. واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم: 
«اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 90] وقيل: 
إن الرسل كلهم أولوا عزم» وقيل: هم اثنا عشر نبياً أرسلوا 
إلى بني إسرائيل. وقال الحسن: هم أربعة: إبراهيم» وموسى, 
وداود» وعيسى «ولا تستعجل لهمي أي: لا تستعجل 
العذاب يا محمد للكفار. لما أمره سبحانه بالصيرء وثهاه عن 
استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال: إكانهم يوم 
يرون ما يوعدون) من العذاب طلم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار أي: كأنهم يوم يشاهدونه ف في الآخرة لم يلبثوا في 
الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الام لما يشاهدونه من 
الهول العظيم والبلاء المقيم. قرأ الجمهور (بلاغ) بالرفع 
على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هذا الذي وعظتهم به بلاغء 
أو تلك الساعة بلاغء أو هذا القرآن بلاغ أو هو مبتداء 
والخبر لهم الواقع بعد قوله: يهولا تستعجل» أي: لهم 
بلاغ. وقرأ الحسنء وعيسى بن عمرء وزيد بن علي بلاغا 
بالنصب على المصدر أي: بلغ بلاغاً. وقرا ابو مجلز (بلغ) 
بصيغة الأمر. وقرئ (بلغ) بصيغة الماضي «فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون» قرأ الجمهور (فهل يهلك) على البناء 
للمفعول. وقرأ ابن محيصن على البناء للفاعل»ء والمعنى: أنه 
لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون 
في معاصي الل. قال قتادة: لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. 
قيل: وهذه الآية أقوى آية في الرجاء. قال الزجاج: تاويله لا 
يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن منيعء والحاكم وصححه»› 
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وابن مردويهء وأبى نعيم, والبيهقي كلاهما في الدلائل عن 
ابن مسعود قال: هبطواء يعني: الجن على النبيّ هه وهو 
يقرأ القرآن ببطن نخلةء فلما سمعوه قالوا: أنصتواء قالوا: 
صه» وكانوا تسعة أحدهم زوبعةء فأنزل الله: إوإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجنّ» إلى قوله: إضلال مبين». وأخرج 
أحمد» وابن جريرء وابن مردويه عن الزبير «وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن) قال: بنخلة ورسول 
اله ب يصلي العشاء الآخرة «كادوا يكونون عليه لبداه 
[الجن: 19]. وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وابن مردويه 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ» الآية» قال: كانوا تسعة 
نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول اله ويه رسلاً إلى 
قومهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ وآبو 
نعيم عنه نحوه وقال: أتوه ببطن نخلة. وأخرج الطبراني في 
الأوسطء وابن مردويه عنه أيضا قال: صرفت الجن إلى 
رسول الل 6 مرّتين» وكانوا أشراف الحِنّ بنصيبين. 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن مسروق قال: سألت 
ابن مسعود من آذن النبي يو بالجنّ ليلة استمعوا القرآن؟ 
قال: آذنته بهم شجرة. وأخرج عبد بن حميدء وأحمده 
ومسلم.ء والترمذي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل 
صحب رسول الله يك منكم أحداً ليلة الجنّ؟ قال: ما صحبه 
منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة» فقلنا: اغتيل استطير ما فعل؟ 
قال: فبتنا بشرّ ليلة بات بها قومء فلما كان في وجه الصبح 
إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فاخبرناه فقال: إنه أتاني 
داعي الجن فاتيتهم فقرأت عليهم القرآنء فانطلقء فارانا 
آثارهم وآثار نيرانهم. وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال: كنت 
مع رسول الله 6ك ليلة الجنّ. وقد روي نحو هذا من طرق. 
والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه #5 

مع الجن حضر إحداهما ابن مسعودء ولم يحضر في 
0 وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت 
على رسول الله ويك مرّة بعد مرّةء وأخذوا عنه الشرائع. 
وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
«أولوا العزم من الرسل» النبي وَل ونوح» وإبراهيم» 
وموسىء وعيسى. وأخرج ابن مردويه عنه قال: هم الذين 
أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح» وهود وصالح» 
وموسىء وداود» وسليمان. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال: بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلاثمائة 
وثلاكة عشرء واشرج أبن ابي حاتم زالديلمي .عن عائشة 
قالت: «ظلٌ رسول الله ا صائماً ثم طوىء ثم ظلّ صائماً 
ثم طوى, ثم ظلّ صائماً قال: يا عائشة إن الدين لا ينبغي 
لمحمدء ولا لآل محمدء يا عائشة إن الله لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر عن 
محبويهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم» فقال: 
«اصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» وإني والله 
لأصبرنٌ كما صبروا جهديء ولا قوة إلا يالل». 
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ظ تفسير سورة محمد 


وتسمى سورة القتال» وسورة الذين كفروا. وهي تسع 
وثلاثون آية» وقيل: ثمان وثلاثون. 

وهي مدنية. قال الماوردي: في قول الجميع؛ إل ابن 
عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع 
حين خرج من مكةء» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا 
عليه فنزل قوله تعالى: «وكأين من قرية هي اشد قوّة من 
قريتك» [محمد: 13] وقال الثعلبي: إنها مكية. وحكاه ابن 
من القولء 
فالسورة مدنية كما لا يخفى. وقد أخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة القتال بالمدينة. وأخرج النحاس, 
وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عنه قال: نزلت سورة 
محمد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت 
بالمدينة سورة الذين كفروا. وأخرج الطبراني في الأوسط 

عن ابن عمر: أن النبي ل كان يقرأ بهم في المغرب «الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل اش [محمد: 1]. 


برآ ر الت ایر 


لني قروا وَصَدُوأ عن سيل آله اسل مم 9 الد َامئوا ويوا 
الس لصَّلِحَتِ وام ما ا ر ع حمر وو نين نيم کر ء َنم ميم واج 


كل (©) دیک ین ایی کفرا اموا يدل و آل اموا او المي ين يبه 


کدلک برب آنه لاس آمهم ا هذا تبتر الزن كدر اشر الراب حَهه إ1 
انمو معدو لوان فما ما بعد وإ فداه حَقٌ عَم لو رادها لك ولو اء 


اه قر م رلک انلا نکم بی دال اران سيل ار ر یر 
ألم (© سم وتضلخ م © نحم أنه مرها كم © بايا 
ای ھک تضرم یت امک (©) وَالدِبنَ کنر م للم 
اھ 2 یت بار کرو ا نرد ان حط عكر © و 
يووا نی الارض جروا كت کان عة ال من لوم ر كه لوم 
ول ني تك © ذلك يان آم مول أربت “امنوأ ون كفن ن کا مول لح 
© إذّ أله ذل اي ماما وا للحت جت يرك ين ها الأب 
وی كتروا تون وا کون كنا تا کل اذم ار نوی ل © 
قوله: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله) هم كفار 
قريش كفروا باللهء وصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الل 
وهو دين الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه؛ كذا قال مجاهد» 
والسديّ. وقال الضحاك: معنى عن سبيل الله: عن بيت الله 
بمنع قأصديه. وقيل: هم أهل الكتاب» والموصول مبتداء 
وخبره «اضلٌ أعمالهم» أي: أبطلها وجعلها ضائعة. قال 
الضحاك: معنى «أضل أعمالهم): أبطل كيدهم ومكرهم 
بالنبي يليك وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. وقيل: أبطل ما 
عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم أخلاقء من صلة 


7 سورة محمد 


الأرحام؛ وفك الأسارى وقري الأضيافء وهذه وإن كانت 
باطلة من أصلهاء لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها. 
وما ذكر فريق الكافرين اتبعهم بذكز فريق المؤمتين» فقال: 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على 
محمد ظاهر هذا العمومء فيدخل تحته كل مؤمن من 
خصوص سببها؛ فقد قيل: إنها نزلت في الأنصارء وقيل: في 
ناس من قريشء وقيل: في مؤمني أهل الكتاب» ولكن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وخص سبحانه الإيمان 
بما أنزل على محمد ويه بالذكر مع اندراجه تحت مطلق 
الإيمان المذكور قبله تنبيهاً على شرفه وعلوّ مكانه» وجملة: 
E‏ آمنوا)» وبين خبرهء وهو قوله: 0 3 
9 السيآت التي لها لاخ ا 
غفرها لهم بالإيمان» والعمل الصالح «وأصلح بالهم» أي: 
شأنهم وحالهم. قال مجاهد: شانهم وقال قتادة: حالهم. 
وقيل: أمرهم» والمعاني متقاربة. قال المبرد: البال الحال ها 
وأرشدهم إلى اعمال الخيرء وليس المراد إصلاح حال ”* 
المعنى أصلح نياتهمء ومنه قول الشاعر: 
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال بالياً 
والإشارة بقوله: «ذلك» إشارة إلى ما مرّ مما أوعد به 
الكفارء ووعد به المؤمنين» وهی مبتدا خبره ما بعده» وقيل: 
إنه خبر مبتدا محذوف أي: الأمر ذلك چب سبب ان 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحقّ 
من ربهم» فالباطل الشركء والحق التوحيد والإيمان» 
سينك المؤمتين راعلا الهم يسبب افاضم للحق الذي 
«كذلك يضرب اش للناس أمثالهم» أي: مثل ذلك الضرب 
الامثال في الغرابة. قال انع كذلك يضرب يبين الث 
الله سيئاته i.‏ 7 الذين N‏ فضرب 
الرقاب» لما بيّن سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفارء 
والمراد بالذين كفروا: المشركين ومن لم يكن صاحب عهد 
الرقاب بالذكر؛ لأن القتل أكثر ما يكون بقطعهاء وقيل: هو 
منصوب على الإغراء. قال أبى عبيدة: هى كقولهم: يا نفس 


صبراًء وقيل التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب. وقيل: إنما 
خصٌ ضرب الرقاب؛ لأن في التعبير عنه من الغلظة, 
والشدّة ما ليس في نفس القتلء وهي حر العنق» وإطارة 
العضو الذي هو رأس اليدن وعلوهء وأحسن أعضائه 
إحتى إذا انخنتموهم» أي: بالغتم في قتلهم» واكثرتم 
القتل فيهمء وهذه غاية للأمر بضرب الرقابء لا لبيان غاية 
لقتل» وهو مأخوذ من الشيء ء الثخين أي: الغليظء وقد 
مضى تحقيق معناه في سورة الأنقال جفشتوا الوثاق) 
الوثاق بالفتح ويجيء بالكسر: اسم الشيء الذي يوثق به 
كالرباط. قال الجوهري: وأوثقه في الوثاق أي: شدّهء قال: 
والوثاق بكسر الواى لغة فيه. قرأ الجمهور (فشدُوا) بضم 
الشينء وقرا السلمي بكسرها. وإنما أمر سبحانه بشد 
الوثاق؛ لثلا ينفلتواء والمعنى: إذا بالغتم في قتلهم 
فأسروهمء وأحيطوهم بالوثاق «فإما منا بعد وإما فداء» 
أي: فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر مناء أو تفدوا قداءء 
والمنّ: الإطلاق بغير عوضء والفداء: ما يفدي به الأسير 
نفسه من الأسرء ولم يذكر القتل هنا اكتفاءً بما تقدّم. قرأ 
الجمهور (فداءً) بالمد. وقرأ ابن كثير (فدّى) بالقصرء وإنما 
قدّم المنّ على الغداءء لأنه من مكارم الأخلاقء ولهذا كانت 
العرب تفتخر به» كما قال شاعرهم: 
ولانقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك, فقال: إحتى تضع الحرب 
اوزارها أوزار الحرب التي لا تقوم إلا بها من السلاح 
والكراع» أسند الوضع إليهاء وهو لأهلها على طريق المجازء 
والمعنى: أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي 
أن لا يكون حرب مع الكفار. قال مجاهد: المعنى حتى لا 
يكون دين غير دين الإسلام» ويه قال الحسنء والكلبي. قال 
الكسائي: حتى يسلم الخلق. قال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب 
الكفر. وقيل المعنى: حتى يضع الأعداء المحاريون أوزارهم, 
وهو سلاحهم بالهزيمة: أو الموادعة. وروي عن الحسنء 
وعطاء أنهما قالا: فى الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: فضرب 
الرقاب حتى تضم الحرب أوزارهاء فإذا أثخنتموهم» فشدّوا 
الوثاق. 
وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمةء أو 
منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخة في أهل الأوثانء وإنه لا يجوز 
أن يفادواء ولا يمن عليهم» والناسخ لها قوله: إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهمة [التوبة: 5]» وقوله: إفإما 
تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم» [الانفال: 57], 
وقوله: «وقاتلوا المشركين كافة» [التوبة: 36] وبهذا قال 
قتادة» والضحاكء والسديّء وابن جريج» وكثير من الكوفيين؛ 
قالوا: والمائدة آخر ما نزل» فوجب أن يقتل كل مشرك إلا 
من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان» ومن تؤخذ 
منه الجزية» وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وقيل: 
إن هذه الآية ناسخة لقوله: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم€ [التوبة: 5] روي ذلك عن عطاء وغيره. وقال 
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كثير من العلماء: إن الآية محكمةء والإمام مخيّر بين القتل 
والأسرء وبعد الأسر مخير بين المنّ والفداء. وبه قال مالك» 
والشافعيء والثوريء والأوزاعيء وأبى عبيد وغيرهم. وهذا 
هو الراجح؛ لأن النبيّ ي والخلفاء الراشدين من بعده 
فعلوا ذلك. وقال سعيد بن جبير: : لا يكون فداء ولا اسر إلا 
بعد الإثخان» والقتل بالسيف لقوله: ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في الأرض) [ [الأنفال: 57[ فإذا أسر 
بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل» أى غيره «ذُلك 
ولو بشاء الله لانتصر منهم» محل ذلك الرفع على أنه 
على المفعولية بتقدير فعل أي: افعلوا ذلك» ويجوز أن يكون 
E‏ ا E‏ 
ا ل فيعلم المجاهدين في 
سبيلهء والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم» ویعذب الكفار 
بايديهم (والنين قتلوا في سبيل ال قرا الجمهور 
للمفدول: زكرا الحسن بالك د ميا للتفعول أنضا: وقرا 
الجحدري» وعيسى بن عمرء وآبو حيوة (قتلوا) على البناء 
و وح ا لو Sl‏ 
0 القراءة الثانية» والثالثة: أن ل 
الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة: ذكر لنا أن 
هذه الآية نزلت يوم أحد. ثم ذكر سبحانه ما لهم عنده من 
جزيل الثواب فقال: إسيهديهم 4 أي: سيهديهم الله سبحانه 
إلى الرشد في الدنياء ويعطيهم الثواب في الآخرة «ويصلح 
بالهم» أي: حالهم وشأنهم وأمرهم. قال آبو العالية: قد ترد 
الهدايةء والمراد بها: إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان» 
والطريق المفضية إليهاء وقال ابن زياد: يهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير «ويدخلهم الجنة عرّفها لهم) أي: بينها لهم 
حتى عرفوها من غير استدلال» وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة 
تفرّقوا إلى منازلهم. قال الواحدي: هذا قول عامة المفسرين. 
وقال الحسن: وصف الله لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها. وقيل: فيه حذف اي: عرفوا طرقها 
ومساكنها وبيوتها. وقيل: هذا التعريف بدليل يدلهم عليهاء 
وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزلهء 
كذا قال مقاتل. وقيل: معنى «عرفها لهم: طيبها بأنواع 
الملادًء ماخوذ من العرفء وهى الرائحة. ثم وعدهم سبحانه 
على نصر دينه بقوله: يا ايها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم» أي: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار, 
ويفتح لكم' a 2 a‏ اش من ينصيء» [ 0 
اقدامكم» اي: ء عند القتال؛ وتثبيت الأقدام عبارة عن aE‏ 
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والمعونة في مواطن الحربء وقيل: على الإسلامء وقيل: على 
الصراط «والذين كفروا فتعساً لهم» الموصول في محل 
رفع على أنه مبتدأء وخبره محذوف تقديره: فتعسوا بدليل ما 
بعدهء ودخلت الفاء تشبيهاً للمبتدا بالشرط وانتصاب تعساً 
على المصدر للفعل المقدّر خبراً. قال الفراء: مثل سقياً لهم 
ورعياًء وأصل التعس الانحطاط والعثار. قال ابن السكيت: 
التعس أن يجرّ على وجهه؛ والنكس أن يجر على رأسه؛ قال: 
والتعس أيضا الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكبّء وهى ضد 
الانتعاشء ومنه قول مجمع بن هلال: 
تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يامجمع 
قال المبرّد: أي: فمكروهاً لهم, » قال ابن جريج: بعداً لهم, 
وقال السدي: :خزياً لهم. وقال ابن زيد: شقاءً لهمء وقال 
الحسن: شتماً لهم. وقال ثعلب: هلاكاً لهم؛ وقال الضحاك: 
خيبة لهم» وقيل: قبحاً لهم؛ حكاه النقاش. وقال الضحاك: 
رغماً لهم. وقال شعلب ايضاً: شرًا لهم. وقال أبى العالية: 
شقوةٌ لهم. واللا م في لهم للبيان» كما في قوله: هيت لك 
[يوسف: 23] وقوله: «#واضلٌ اعمالهم) معطوف على ما 
قبله داخل معه في خبرية الموصول. والإشارة بقوله: 
جنلك» إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والإضلال أي: 
الأمر ذلك أو ذلك الأمر إبانهم كرهوا ما أتزل الله على 
رسوله من القرآنء أو ما أنزل على رسله من كتبه E‏ 
على ما في الخران من رر قيب إفاشيطي الله 
«أعمالهم» بذلك السببء والمراد بالأعمال: ما كانوا عملوا 
من أعمال الخير فى الصورةء وإن كانت باطلة من الأصل؛ 
لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. ثم خوّف سبحانه 
الكفار» وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم» فقال: «أفلم 
يسيروا في الأرض) أي: الم يسيروا في أرض عادء وثمودء 
وقوم لوط وغيرهم؛ ليعتبروا «#فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» أي: آخر أمر الكافرين قبلهم» فإن آثار 
العذاب في ديارهم باقية. ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم 
فقال: دمر ال عليهم» والجملة مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء والتدمير الإهلاك أي: أهلكهم واستاصلهمء يقال: دمّره 
ودمر عليه بمعنىء ثم توعد مشركي مكة فقال: «وللكافرين 
أمثالها» أي: لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من 
الأمم الكافرة. قال الزجاج» وابن جرير: الضمير في أمثالها 
يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهمء وإنما جمع لان العواقب 
متعدّدة بحسب تعدّد الأمم المعذبةء وقيل: أمثال العقوبةء 
وقيل: الهلكةء وقيل: التدميرةء والأول أولى لرجوع الضمير 
إلى ما هو مذكور قبله» والإشارة بقوله: (إذلك) إلى ما ذكر 
من أن للكافرين أمثالها «بان الله مولى الذين أمنوا» أي: 
بسبب أن الله ناصرهم وان الكافرين لا مولى لهم) أي: 
لا ناصر يدفع عنهم. وقراً ابن مسعود (ذلك بان الله وليّ 
الذين آمنوا) قال قتادة: نزلت يوم أحد «إن الله يدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهاري قد تقدّم تفسير الآية في غير موضع» » وتقدم كيفية 
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جري الأنهار من تحت الجنات» والجملة مسوقة لبيان ولاية 
الله للمؤمنين «والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل 
الأنعام» أي: يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به؛ كأنهم 
أنعام ليس لهم همّة إلاً بطونهم وفروجهم» ساهون عن 
العاقبة لاهون بما هم فيه «والنار مثوّى لهم» أي: مقام 
يقيمون به ومنزل ينزلونه ويستقرّون فيه» والجملة في محل 
نصب على الحالء أو مستأنفة. 
وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله» 
قال: هم أهل مكة قريش نزلت فيهم: «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) قال: هم أهل المدينة الانصار «وآ أصلح 
بالهم» قال: أمرهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: «أضل 
أعمالهم» قال: : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر 
عملاً. وأخرج النحاس عنه أيضاً في قوله: إفإما منا بعد 
وإما فدا۶) قال: فجعل الله النبيّء والمؤمنين بالخيار في 
الأسارىء إن شاءوا قتلوهمء وإن شاءوا استعبدوهم» وإن 
شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضا 
في الآية قال: هذا منسوخ نسختها إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: 5]. وأخرج ابن جريرء 
واين مردويه عن الحسن قال: أتى الحجاج بأسارىء قدفع 
إلى ابن عمر رجلاً يقتله» فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما 
قال اله: «حتى إذا أنخنتموهم فشدّوا الوثاق فإما منًا 
بعد وإما فداء». وأخرج عبد الرزاق فى المصنفء وابن 
المنذر» وابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغني أن 
أبن عباس قال: لا يحل قتل الأسارى؛ لأن الله قال: إفإما 
منا بعد وإما فداءً» فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا أدركت 
أصحاب رسول الله ي وكلهم ينكر هذاء ويقول: هذه 
منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبي 6 
وبين المشركينء فأما اليوم فلاء يقول الله: «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» [التوية: 5] ويقول: «فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) فإن كان من مشركي 
العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا 
فالقتلء وأما من سواهم فإنهم إذا أسرواء فالمسلمون فيهم 
بالخيار إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا استحيوهمء وإن شاءوا 
فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهمء فإن أظهروا! الإسلام لم 
يفادوا. ونهى رسول الله يو عن قتل الصغيرء والمرأة 
والشيخ الفاني. وأخرج عيد بن حميدء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي هريرة» عن النبي 0 قال: «يوشك من 
عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً مهدياً وحكماً 
عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء وتوضع الجزيةء 
وتضع الحرب أوزارها». وأخرج ابن سعدء وأحمدء والنسائي» 
والبغويء والطبرانيء وابن مردويه عن سلمة بن نفيل» عن 
النبيّ 00 من حديث قال: «لا تضع الحرب أوزارها حتى 
يخرج يأجوجء ومأجوج». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 


الجزء السادس والعشرون 


<وللكافرين أمثالها» قال: لكفار قومك يا محمد مثل ما 
دمرت به القری» فأهلكوا بالسيف. 
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خوّف سبحانه الكفار؛ بانه فن املك ن هو ته 
فقال: «وكاين من قرية هي اش اشد قوّة من قريتك التي 
وأيء وأنها بمعنى كم الخبرية أي: وكم من قريةء وأنشد 
الأخفش قول الوليد: 
وكأين رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيدللأسير المكبل 

ومعنى الآية: وكم من أهل قرية هم أشدّ قوة من أهل 
قريتك الجن لخوجوك منها كتاف وقلا ناض لهم 
قرية النبي ا وهي مكةء فالكلام على حذف المضافء كما 
في قوله: ؤواسال القرية بم [يوسف: م قال مقاتل: آي: 
الفرق بين حال المؤمن؛ وحال الكافر فقال: «افمن كان على 
بينة من ربه والهمزة للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر 
كنظائره» ومن مبتدأء والخير کمن زّن له سوء عمله» 
وافرد في هذا باعتبار لفظ منء وجمع في قوله: (واتبعوا 
على يقين من ربه» ولا يكون کمن زين له سوء عمله» وهو 
عبادة الأوثانء والإشراك با بالله» والعمل بمعاصيٍ ألله» واتبعوا 
شبهة توجب الشك فضلاً عن حجة نيرة. ثم لما بين 
سبحائه الفرق د بين الفريقين في الاهتداءء والضلال بين 
الفرق في مرجعهما ومآلهما فقال: (مثل الجنة التي وعد 
فيها؛ ومعنى «مثل الجنة»4: وصفها العجيب الشأن» وهو 
مبتدأء وخبره محذوف. قال النضر بن شميل: تقديره: ما 
يسمعون» وقدّره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة» قال: 
والمثل هو الوصفء ومعناه: وصف الجنةء وجملة «فيها 
زائدةء وقيل: إن مثل الجنة مبتدأء والخبر فيها أنهارء وقيل: 
1 خبره كمن هو خالدء والآسن المتغيرء يقال: أسن الماء ياسن 
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أسوناً: إذا تغيرت رائحته»ء ومثله الآجن» ومنه قول زهير: 
قداترك القرن مصفراً أناملهء يميد في الرمح ميد المالح الأسن 
قرأ الجمهور (آسن) بالمد. وقرأ حميدء وابن كثير 
بالقصرء وهما لغتان كحاذر وحذر. وقال الأخفش: إن 
الممدود يراد به الاستقبالء والمقصود يراد به الحال 
«وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) أي: لم يحمضء كما 
تغير البان الدنيا؛ لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم 
والبقر «وأنهار من خمر لذة للشاربين أي: لذيذة لهم 
طيبة الشرب لا يكرهها الشاربون» يقال: شراب لذ ولذيذ 
وفيه لذة بمعنىء ومثل هذه الآية قوله: #بيضاء لذَّة 
للشاربين» [الصافات: 46] قرأ الجمهور (لذة) بالجرٌ صفة 
لخمرء وقرئ بالنصب على أنه مصدرء أو مفعول له. وقرئ 
بالرفع صفة لأنهار «واتهار من عسل مصفىم أي: 
مصفى مما يخالطه من الشمع والقذى والعكر والكدر «ولهم 
فيها من كل الثمرات» أي: لأهل الجنة في الجنة مع ما 
ذكر من الأشربة من كل الثمرات أي: من كل صنف من 
أصنافهاء و «من» زائدة للتوكيد «ومغفرة من ربهم» 
لذننوبهم» وتنكير مغفرة للتعظيم أي: ولهم مغفرة عظيمة 
كائنة من ربهم إكمن هو خالد في النار4 هو خبر لمبتدأ 
محذوفء والتقدير: أم من هو في نعيم الجنة على هذه 
الصفة خالداً فيها كمن هو خالد في النارء أو خبر لقوله: مثل 
الجنة كما تقدّم» ورجح الأرّل الفراء» فقال: اراد أمن كان في 
هذا النعيم كمن هو خالد في النار. وقال الزجاج: أي: أقمن 
كان على بينة من ربه» وأعطي هذه الأشياء کمن زين له 
سوء عمله»ء وهو خالد في النارء فقوله: #كمن» بدل من 
قوله: «أفمن زيّن له سوء عمله» وقال ابن كيسان: ليس مثل 
الجنة التي فيها الثمار والأنهارء كمثل النار التي فيها الحميم 
والزقومء وليس مثل أهل الجنة في النعيم» كمثل أهل الثار 
في العذاب الأليم» وقوله: #وسقوا ماءً حميماً»و عطف على 
الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى في الأولى 
لفظ منء وقي الثانية معناهاء والحميم: الماء الحارّ الشديد 
الغليان» فإذا شربوه قطع أمعاءهمء وهو معنى قوله: إفقطع 
أمعاءهم لفرط حرارته» والأمعاء جمع معّىء وهي ما في 
البطون من الحوايا إومنهم من يستمع إليك# أي: من 
هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون: كما تآكل الأنعام من 
يستمع إليك وهم المنافقونء أفرد الضمير باعتبار لفظ من» 
وجمع في قوله: إحتى إذا خرجوا من عندك» باعتبار 
معناهاء والمعنى: أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ 
رسول الله 5 ومواطن خطبه التي يمليها على المسلمين 
حتى إذا خرجوا من عنده «قالوا للذين أوتوا العلم» وهم 
علماء الصحابة» وقيل: عبد الله بن عباسء وقيل: عبد الله بن 
مسعودء وقيل: أبو الدرداء, والأوّل أولى أي: سالوا أهل العلم 
فقالوا لهم: «ماذا قال آنفاً» أي: ماذا قال النبي الساعة على 
طريقة الاستهزاءء والمعنى: أنا لم نلتفت إلى قوله؛ وآنفاً يراد 
به الساعة التي هي أقرب الأوقات» ومنه أمر آنف أي: 
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مستانف» وروضة أنف أي: لم يرعها أحدء وانتصابه على 
الظرفية أي: وقتاً مؤتنفاًء أو حال من الضمير في قال. قال 
الزجاج: هو من استأنفت الشيء: إذا ابتدأته, وأضله مأخوذ 
من أنف الشيء لما تقدّم منه» مستعار من الجارحةء ومنه 
قول الشاعر: 
ويحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم أنف القصاع 
والإشارة بقوله: «أولئك» إلى المذكورين من المنافقين 
«الذين طبع الله على قلوبهم) فلم يؤمنواء ولا توجهت 
قلوبهم إلى شيء من الخير «واتبعوا أهواءهم» في الكفر 
والعناد. ثم ذكر حال أضدادهم فقال: «والذين اهتدوا 
زادهم هدّى»م أي: والذين اهتدوا إلى طريق الخيرء فآمنوا 
باش» وعملوا بما أمرهم به زادهم هدّى بالتوفيقء وقيل: 
زادهم النبي ي وقيل: زادهم القرآن. وقال الفراء: زادهم 
إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل: زادهم نزول 
الناسخ هدّى:» وعلى كل تقديرء فالمراد: أنه زادهم إيماناً 
وعلماً وبصيرة في الدين «وآتاهم تقواهم»4 أي: الهمهم 
إياها وأعانهم عليهاء والتقوى قال الربيع: هي الخشيةء وقال 
السديّ: هي ثواب الآخرة» وقال مقاتل: هي التوفيق للعمل 
الذي يرضاهء وقيل: العمل بالناسخ وترك المنسوخء وقيل: 
ترك الرخص والأخذ بالعزائم هفهل ينظرون إلا الساعة) 
أي: القيامة «أن تاتيهم بغتة» أي: فجأة, وفي هذا وعيد 
للكفار شديدء وقوله: لان تاتيهم بغتة) بدل من الساعة 
بدل اشتمال. وقرأ أبو جعفر الرواسي (إن تأتهم) بإن 
الشرطية «إفقد جاء اشراطهاي أي: أماراتها وعلاماتهاء 
وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي يه آخر الأنبياء فبعثته 
من أشراطهاء قاله الحسنء والضحاك. والأشراط جمع شرط 
بسكون الراء وفتحها. وقيل: المراد بأشراطها هنا: اسبابها 
التي هي دون معظمها. وقيل: أراد بعلامات الساعة انشقاق 
القمر و 0 كذا قال الحسن. وقال الكلبي: كثرة المالء 
والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحامء وقلة الكرام» وكثرة 
اللثام» ومنه قول أبي زيد الأسود: 
فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 
«فائى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» ذكراهم مبتداء وخبره 
فأنى لهم أي: أنَّى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة كقوله: 
«يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى [الفجر: 23] وإذا 
جاءتهم اعتراض بين المبتدا والخبر «فاعلم أنه لا إِلّه إلا 
الله أي: إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة, 
ومدار الشرّ هو الشرك والعمل بمعاصي اللهء فاعلم أنه لا إله 
غيره» ولا ربّ سواهء والمعنى: اثبت على ذلك واستمر عليه؛ 
لأنه و قد كان عالماً بانه لا إله إلا اث قبل هذاء وقيل: ما 
علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. وقيل المعنى: فاذكر أنه لا 
إله إن الله» فعبّر عن الذكر بالعلم هواستغفر لذنبك» أي: 
استغفر الله أن يقع منك ذنبء أو استغفر الله ليعصمككء أو 
استغفره مما ريما يصدر منك من ترك الأولى. وقيل: 
الخطاب لهء والمراد: الأمةء ويأبى هذا قوله:«وللمؤمنين 
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والمؤمنات* فإن المراد به: استغفاره لذنوب أمته بالدعاء 
لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم «والته يعلم متقلبكم» 
في أعمالكم «ومثواكم» في الدار الآخرة, وقيل: متقليكم 
في أعمالكم نهاراً ومثواكم في ليلكم نياماً. وقيل: متقلبكم 
في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهاتء ومثواكم في الأرض 
أي: مقامكم فيها. قال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن 
في الدنياء ومثواكم في القبور. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس: «أن النبيّ 2 لما 
خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: ا انت أحبٌ بلاد 
ا و ا ا 
بدخول الجاهليةء فأنزل الل: هوكاين من قرية» الآية». 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «أنهار من 
ماء غير اسن» قال: غير متغير. وأخرج أحمدء والترمذي 
وصححه» وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن 
معاوية بن حيدة. سمعت رسول الله يقول: : «في الجنة 

بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسلء » ويحر الخمرء »> ئم تشقق هة 
الأنهار منها». وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل في الجنة, 
ونهر دجلة نهر اللبن في الجنةء > ونهر الفرات نهر الخمر في 
الجنةء ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأخرج ابن جرير» 
والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قوله: وحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للنين اوتوا 
حميد من وجه آخر عنه في الآية قال: امتهم وفي هذا 
فإن النبي كنات وهو في من لاوط فسؤال الناس له 
ل ا ا 
الصبيان. N OE‏ 0 كانوا 
يدخلون على رسول اش إل فإذا خرجوا من عنده قالوا 
لابن عباس: ماذا قال آنفاً؟ فيقول: كذا وكذاء وكان ابن عباس 
أصغر القومء فأنزل اش الآيةء فكان ابن عباس من الذين أوتوا 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن عساكر عن ابن بريدة في 
الآية قال: هى عبد الله بن مسعود. وأخرج ابن عساكر من 
عبد الله بن مسعود. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن 
كي كرا :ؤوالذين 0 0 هدي وآتاهم 
تبن الناشخ من المنسوخ زادهم هدّى. . وأخرج أبن المنذر 
عنه: ؤفقد جاء أشراطها» قال: أوّل الساعات» وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله 
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يَُ: «بعثت آنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة»» 
ومثله عند البخاري من حديث سهل بن سعد. وفي الباب 
أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعةء وبيان ما قد وقع 
منهاء وما لم يكن قد وقع» وهي تأتي في مصنف مستقل فلا 
نطيل بذكرها. وأخرج الطبرانيء وابن مردويهء والديلمي عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي ينه قال: «أفضل الذكر لا إِلّه 
إلا اهء وافضل الدعاء الاستغفارء ثم قرا: إفاعلم أنه لا إله 
إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4». وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء والترمذي وصححه»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب 
عن أبي هريرة في قوله: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات» قال رسول الله وَيهِ: مإني لاستغفر ال في 
اليوم سبعين مرة». وأخرج أحمدء ومسلم» والترمذي» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
عبد الله بن سرجس قال: «أتيت النبي وء فأكلت معه من 
طعامء فقلت: غفر الله لك يا رسول الل» قال: ولك» فقيل: 
أتستغفر لك يا رسول الله 4# قال: نعم ولكم وقرا: 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4». وقد ورد 
أحانيث في استغفاره لنفسه ولأمته» وترغيبه في 
الاستغفار. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن بي 
حاتم عن ابن عباس لواش يعلم متقليكمي في الدنيا 
(ومثواكو» في الآخرة. 
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سال المؤمنون ربهم عر وجل أن ينزل على رسوله 6 
سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهادء 
ونيل ما أعدٌ اش للمجاهدين من جزيل الثواب» فحكى الله 
عنهم ذلك بقوله: ويقول النين آمنوا لولا نزلت سورة» 
أي: هلاً نزلت «فإذا انزلت سورة محكمة» أي: غير 
منسوخة «وذكر فيها القتال» أي: فرض الجهاد قال قتادة: 
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كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمةء وهي اشد القرآن 
على المنافقين» وفي قراءة ابن مسعود (فإذا أنزلت سورة 
محدثة) أي: فة الل قرا الجمهون (فإذا انزلث) وتكن 
على بناء الفعلين للمفعولء وقرأ زيد بن عليء وابن عمير 
(نزلت) وذكر على بناء الفعلين للفاعل» ونصب القتال 
ؤرأيت الذين في قلوبهم مرض» أي: شكء وهم المنافقون 
«ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه من الموت» أي: 
ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن 
القتال» وميلهم إلى الكفار. قال ابن قتيبةء والزجاج: يريد انهم 
يشخصون نحوك بابصارهم» وينظرون إليك نظراً شديداء 
كما ينظر الشاخص بصره عند الوت «فاولى لهمي قال 
الجوهري: وقولهم أولى لك: تهديد ووعيدء وكذا قال مقاتل» 
والكلبي» وقتادة. قال الأصمعي: : معنى قولهم في التهديد 
أولى لك أي: وليك وقاربك ما تكرهء وانشد قول الشاعر: 
فعادى بين هاديتين منها وولى أن يزيد على الثلاث 
أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل في أولى أحسن 
مما قاله الأصمعي. وقال المبرد: يقال لمن همّ بالغضب ثم 
أفلت: أولى لك أي: قاربت الغضب. وقال الجرجاني: هو 
مأخوذ من الويل أي: فويل لهمء وكذا قال في الكشافء قال 
قتادة ايضا: كانه قال العقاب أولى لهم» وقوله: إطاعة وقول 
معروف» كلام مستأنف أي: أمرهم طاعة»ء أو طاعة وقول 
مغروك خير لک قان لخادل وش ييه إن التقلير طاعة 
وقول معروف أحسنء وأمثل لكم من غيرهما. وقيل: إن طاعة 
خبر أولىء وقيل: إن طاعة صفة لسورةء وقيل: إن لهم خبر 
مقدّم» وطاعة مبتدأ مؤخرء والآول أولى جفإذا عزم الأمري 
عزم الأمر جد الأمر أي: جد القتال ووجب وفرضء وأسند 
العزم إلى الأمرء وهو لأصحابه مجازاًء وجواب إذا قيل: هو 
فلو صدقوا اش وقيل: محذوف تقديره كرهوه. قال 
المفسرون: معناه إذا جد الأمرء ولزم فرض القتال خالفوا 
وتخلفوا فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة 
لكان خيراً لهم من المعصية والمخالفة هفهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» هذا 
خطاب للذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد 
التوبيخ والتقريع. قال الكلبي: أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر 
الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقالٍ کعب: : وان 
تفسدوا في الأرض»4 أي: بقتل بعضكم بعضاًء وقال قتادة: 
إن توليتم عن طاعة كتاب الله عر وجل أن تفسدوا في 
الأرض بسفك الدماء» وتقطعوا أرحامكم. وقال ابن جريج: إن 
توليتم عن الطاعةء وقيل: أعرضتم عن القتالء وفارقتم 
أحكامه. قرأ الجمهور (توليتم) مبنياً للفاعل؛ وقرأ علي بن 
ابي طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول» وبها 
قرأ ابن أبي إسحاقء وورش عن يعقوبء ومعناها: فهل 
عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم في 
الفتنة» وتحاربوهم وتقطعوا أرحامكم بالبغيء والظلمء والقتل. 
وقرأ الجمهور (وتقطعوا) بالتشديد على التكثيرء وقرأ أبو 
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عمرو في رواية عنه» وسلام» وعيسىء ويعقوب بالتخفيف 
من القطع يقال: عسيت أن أفعل كذاء وعسيت بالفتح والكسر 
لغتان» ذكره الجوهري وغيره» وخبر عسيتم هو «أن 
تفسدوا)» والجملة الشرطية بينهما اعتراضء والإشارة 
بقوله: «أولئك؟ إلى المخاطبين بما تقدّم وهو مبتداء وخبره 
«الذين لعنهم الله آي: أبعدهم من رحمته» وطردهم عنها 
إفاصمهم) عن استماع الحق «وأعمى ابصارهم» عن 
مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث؛ وحقية سائر 
ما دعاهم إليه رسول الل وَل والاستفهام في قوله: افلا 
يتدبرون القرآن) للإنكار؛ والمعنى: افلا يتفهمونه» فيعلمون 
بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرةء والحجج الظاهرة» 
والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقلء وتزجره عن 
الكفر باثء والإشراك بهء والعمل بمعاصيه «أم على قلوب 
آقفالها) أم هي المنقطعة أي: بل أعلى قلوب أقفالهاء فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون. قال مقاتل: يعني الطبع على القلوب» 
والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحقء وإضافة 
الأقفال إلى القلوب للتنبيه على أن المراد بها: ما هو للقلوب 
بمنزلة الأقفال للأبواب» ومعنى الآية: أنه لا يدخل في قلوبهم 
الإيمان» ولا يخرج منها الكفر والشركء لأن الله سبحانه قد 
طبع عليهاء والمراد بهذه القلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين. قرأ 
الجمهور (أقفالها) بالجمعء وقرئ (إقفالها) بكسر الهمزة 
على أنه مصدر كالإقبال «إن الذين ارتدوا على أدبارهم»# 
أي: رجعوا کفارا كما کانوا. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب 
كفروا بالنبي ٤‏ بعد ما عرفوا نعته عندهم» وبه قال ابن 
جرير. وقال الضحاكء والسديّ: هم المنافقون قعدوا عن 

القتال» وهذا أولى؛ لأن السياق في المنافقين طمن بعد ا 
تبين لهم الهدى» بما جاءهم به رسول الله ك1 من 
المعجزات الظاهرة؛ والدلائل الواضحة «الشيطان سول 
لهم» أي: زيّن لهم خطاياهمء وسهل لهم الوقوع فيهاء وهذه 
الجملة خبر إنء ومعنى «وأملى لهم»: أن الشيطان مد لهم 
في الأملء ووعدهم طول العمرء وقيل: إن الذي أملى لهم هو 
ال عنّ وجل على معنى: أنه لم يعاجلهم بالعقوبة. قرأ 
الجمهور (أملى) مبنيا للفاعلء وقرأ أبى عمروء وابن أبي 
إسحاقء وعيسى بن عمرء وأبى جعفرء وشيبة على البناء 
للمفعول قيل: وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هو اللّ؛ أو 
الشيطان كالقراءة الأولى» وقد اختار القول بان الفاعل اله 
الفرّاءء والمفضلء والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدّم ذكره 
قريناً: والإشارة بقوله: «نلك» إلى ما تقدّم من ارتدادهم» 
وهو مبتداء وخبره طبانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله » 
أي: بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم 
قالوا للذين كرهوا: ما نزل اللء وهم المشركون «سنطيعكم 
في بعض الأمر» وهذا البعض هى عداوة رسول الله إل 
ومخالفة ما جاء به. وقيل المعنى: إن المنافقين قالوا لليهود: 
سنطيعكم في بعض الأمرء وقيل: إن القائلين اليهود» والذين 
كرهوا ما أنزل أش المنافقونء وقيل: إن الإشارة بقوله: 
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«ذلك» إلى الإملاءء وقيل: إلى التسويل» والأوؤل أولى. ويؤيد 
كون القائلين المنافقين» والكارهين اليهود قوله تعالى: 
تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل 
CRR CESS‏ 
وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: 11] ولما كان قولهم 
المتكور للذين كرهوا مَا انزل الك يطريقة اضر بينهم: قال 
الله سبحانه: «والل يعلم أسرارهم» قرأ الجمهور بفتح 
الهمزة جمع سرّء واختار هذه القراءة أبى عبيد» وآبو حاتم. 
وقراً الكوفيون» وحمزةء والكسائي» وحقص عن عاصم» وابن 
وثاب» والأعمش بكسر الهمزة على المصدر أي: إخفاءهم 
<فكيف إذا توفتهم الملائكة الفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء وكيف في محل رفع على أنها خبر مقدم» والتقدير: 
مقدّرة أي: فكيف يكونونء والظرف معمول للمقذرء قرأ 
انجمؤور (توفتهم) وشرا الأعجان (توفناهم): ودا 
«يضريون وجوههم وأدبارهم) في محل نصب على 
وجوههم وضاربين أدبارهم» وفي الكلام تخويف وتشديد» 
والمعنى: أنه إذ! تأخر عنهم العذاب. فسيكون حالهم هذاء 
وهى تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشنعه. وقيل ذلك: عند 
القتال نصرة من الملائكة لرسول الله ل وقيل ذلك: يوم 
القيامة» والأوؤل أولىء والإشارة بقوله: «نلك» إلى التوفي 
المذكور على الصفة المذكورة» وهو مبتدأ وخبره جبانهم 
اتبعوا ما أسخط الله 4 أي: بسيب اتباعهم ما يسخط الله 
من الكفر والمعاصي» وقيل: كتمانهم ما في التوراة من نعت 
نبينا يه والأول أولى لما في الصيفة من العموم 
«جوكرهوا رضوائه» أي: كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان 
والتوحيد e ê)‏ الله انیم بهذا سيت 
الإظهارء ا وهى ما يضمر من سن الكروة 
واختلف في معناه, فقيل: هو الغش» وقيل: الحسد وقيل: 
الحقد. قال الجوهري: الضغن والضغينة الحقدء وقال قطرب: 
ضمير شأن مقدر جولو نشاء لاريناكهم» أي: لأعلمناكهم, 
وََرَفتاكهُمِ مأغياتهم مغرقة تقوم حقام الرذية, تقول العرب: 
ساريك ما أصنع أي: ساعلمك (فلعرفتهم بسيماهم» أي: 
المعنى لى نشاء لجعلنا على المنافقين علامة. وهي السيماء 
فلعرفتهم بتلك العلامةء والفاء لترتيب المعرفة على الإرادة, 
وما بعدها معطوف على جواب لوء وكررت في المعطوف 


الجزء السادس والعشرون 


التاكيدء واما اللام في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول) 
فهي جواب قسم محذوف. قال المفسرون: لحن القول فحواه 
ومقصده ومغزاه» وما يعرّضون به من تهجين أمرك وأمر 
المسلمين» وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه. قال 
أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قولاً يفقهه عنك» ويخفى 
على غيرهء ومنه قول الشاعر: 
منطق صائب وتلحن أحيانا ‏ وخيرالكلام ماكانلحنا 

أي: أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطبء ولا يفهمه 
غيره لفطنته وذكائه» وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من 
الأنحاء لغرض من الأغراض «والله يعلم أعمالكمي لا 
تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بهاء وفيه وعيد شديد 
«ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» 
أي: لنعاملتكم معاملة المختبرء وذلك بان نامركم بالجهاد 
حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهادء وصبر على دينه» ومشاقٌ 
ما كلف به. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنونء وقرأ أبو بكر 
عن عاصم بالتحتية فيها كلهاء ومعنى چونبلوا لخباركم»: 
نظهرها ونكشفها امتحاناً لكم» ليظهر للناس من أطاع ما 
أمره الله به» ومن عصىء ومن لم يمتثل. وقرأ الجمهور 
(ونبلو) بنصب الواو عطفا على قوله: هحتى تعلم» . وروی 
ورش عن يعقوب إسكانها على القطع عما قبله. 

وقد أخرج البخاريء. ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 6ك: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم بحقى الرحمنء فقال: مهء قالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم أترضي أن أصل من 
وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك؛ ثم قال 
رسول الله يَليُ: اقرءوا إن شئتم هفهل عسيتم» الا إلى 
قوله: «أم على قلوب أقفالهايع» . والأحاديث في صلة الرحم 
كثيرة جدا. وأخرج ابن جرير عن أبن عباس في قوله: «إن 
الذين ارتدّوا على أدبارهمي قال: هم أهل النفاق. وأخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: ام حسب النين 
في قلوبهم مرض أن لن يخرج اله اضغانهم» قال: 
أعمالهم خبثهمء والحسد الذي في قلوبهم» ثم دل الله تعالى 
النبي ا بعد على المنافقين» » فكان يدعى باسم الرجل من 
أهل النفاق. وأخرج ابن مردويهء وابن عساكر عن أبي سعيد 
الخدري في قوله: ؤولتعرفنهم في لحن القول» قال: 
ببغضهم علي بن أبي طالب. 


200 


إن الزن كوأ و أْمْصَدُوا صَدُوأ عن سيل أله وسا شاا َلرَسُولٌ من بِمْدٍ ما 000 
مکی لن بطر آله جا وسيخرط اكير 69 + معا لين مثا 
ا و 
سيبل او ثم مائو وهم كنار فن يَمْفرَ ES‏ ِلَ 
الل وار ادیو وا مَعكحٌ ون یرک مكلك © کہا لیر اش 
E‏ ولا لک کا و د 
لکا يكم و 


1378 
0 2 ل وم 57 پس عمو ے 
6 لمر ll‏ رات ترا تكد er‏ ل e‏ وما عركُْ كر لا 


e 
قوله: «إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل اش المراد‎ 
بهؤلاء: هم المنافقونء, وقيل: آهل الكتاب» وقيل: هم‎ 
المطعمون يوم بدر من المشركين» ومعنى صدّهم عن سبيل‎ 
الله: منعهم للناس عن الإسلامء واتباع الرسول 4# لو4‎ 
معنى هشاة | للرسول»*: عادوه وخالفوه من بعد ما‎ 
تبين لهم الهدى» أي: علموا أنه من عند الله بما‎ 
شاهدوا من المعجزات الواضحةء ال القاطعة لن‎ 
يضرّوا الله شيئًا» بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفرء‎ 
وما ضرًوا إل أنفسهم «وسيحبط أعمالهم» أي: يبطلهاء‎ 
والمراد بهذه الأعمال: ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام‎ 
الطعام» وصلة الأرحام؛ وسائر ما كانوا يفعلونه من الخيرء‎ 
وإن كانت باطلة من الأصلء لأن الكفر مانعء وقيل: المراد‎ 
بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين اللهء والغوائل التي‎ 
كانوا يبغونها برسول الله 6 ثم أمر سبحاته عباده‎ 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله؛ فقال: هيا أيها الذين آمنوا‎ 
أطيعوا الث واطيعوا الرسول) فيما أمرتم به من الشرائع‎ 
المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله؛ ثم نهاهم عن أن‎ 
يبطلوا أعمالهم» كما أبطلت الكفار أعمالها بالإصرار على‎ 
الكفرء فقال: ولا تبطلوا أعمالكم» قال الحسن أي: لا‎ 
تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وقال الزهري: بالكبائر. وقال‎ 
الكلبي وابن جريج: بالرياء والسمعة. وقال مقاتل: بالمنٌ.‎ 
والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى‎ 
بطلان الأعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين.‎ 
ثم بيّن سبحانه أنه لا يغفر للمصرّين على الكفرء والصدّ عن‎ 
سبيل الله؛ فقال: إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله‎ 
ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهمي فقيد سبحانه عدم‎ 
المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبة وطريق المغفرة‎ 
لا يغلقان على من كان حياً وظاهر الآية العموم وإن كان‎ 
السبب خاصاً. ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن‎ 
والضعفء فقال: : فلا تهنواي أي: تضعفوا عن القتال»‎ 
والوهن الضعف «وتدعوا إلى السلم» أي: ولا تدعوا‎ 
الكفار إلى الصلح ابتداءً منكم» فإن ذلك لا يكون إلا عند‎ 
الضعف. قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى‎ 
الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. وقرأ أبى عبد الرحمن‎ 
السلمي (وتدّعوا) بتشديد الدال من ادّعى القوم وتداعوا. قال‎ 
قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى‎ 

صاحبتها. 

واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء أو 
منسوخة؟ فقيل: إنها محكمةء وإنها ناسخة لقوله: «#وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لهاي [ [الأنفال: 1] وقيل: منسوخة 
بهذه الآية. ولا يخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخء فإن الله 
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سبحانه نهى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعوا إلى 
السلم ابتداء» ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه 
المشركونء فالآيتان محكمتانء ولم يتواردا على محل واحد 
حتى يحتاج إلى دعوى النسخء أو التتخصيصء وجملة 
«وانتم الأعلون) في محل نصب على الحالء أو مستأنفة 
مقرّرة لما قيبلها من النهي أي: وأنتم الغالبون بالسيف 
والحجة. قال الكلبي: أي: آخر الأمر لكم؛ وإن غلبوكم في 
بعض الأوقاتء وكذا جملة قوله: «والله معكمي» في محل 
نصب على الحال أي: معكم بالنصرء والمعونة عليهم إولن 
يتركم أعمالكم» أي: لن ينقصكم شيئًا من ثواب أعمالكم, 
يقال: وتره يتره وترا: إذا نقصه حقهء وأصله من وترت 
الرجل: إذا قتلت له قريباء أو نهبت له مالاء ويقال فلان 
مأتور: إذا قتل له قتيلء ولم يؤخذ بدمه. قال الجوهري: أي: 
لن ينقصكم في أعمالكمء كما تقول دخلت البيت وأنت تريد 
في البيت. قال الفراء: هو مشتق من الوتر وهو الدخل» وقيل: 
مشتق من الوتر وهو الفردء فكأن المعنى: ولن يفردكم بغير 

ثواب ثواب انما الحياة الدنيا لعب ولهو أي: باطل وغرور 37 
أصل لشيء منهاء ولا ثبات له ولا اعتداد به «وإن تؤمنوا 
وتتقوا يؤتكم أجوركم» أي: إن تؤمنوا باللهء وتتقوا الكفر 
والمعاصي يؤتكم جزاء ذلك في اأ را الثواب على 
الطاعة بولا يسالكم أموالكم» أي: لا يامركم بإخراجها 
جميعها في الزكاة وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج 
القليل منهاء وهو الزكاة. وقيل المعنى: لا يسألكم أموالكم 
إنما يسالكم أمواله؛ لأنه أملك لهاء وهى المنعم عليكم 
بإعطائها. وقيل: لا يسالكم أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة؛ 
كما في قوله: «ما أسالكم عليه من أجر» [الفرقان: 57] 
والأوّل أولى «إن يسالكموها» أي: أموالكم كلها 

إفيحفكم» قال المفسرون: يجهدكم» ويلحف عليكم بمسألة 
مها قل لمق ا زاتمت وع یواح 
والمحفي المستقصي في السؤالء والإحفاء الاستقصاء في 
الكلام» ومنه إحفاء الشارب أي: استئصالهء وجواب الشرط 
قوله: «#تبخلوا» أي: إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم 
تبخلوا بهاء وتمتنعوا من الامتثال «ويخرج أضغائكم» 
معطوف على جواب الشرطء ولهذا قرأ الجمهور (يخرج) 
بالجزم» وروي عن أبي عمرى أنه قرأ بالرفع على الاستئناف. 
وروي عنه أنه قرأ بفتح الياء وضم الراء» ورفع أضغانكم» 
وروي عن يعقوب الحضرمي أنه قرأ بالنون» وقرأ ابن عباس» 
ومجاهدء وابن محيصنء وحميد بالفوقية المفتوحة مع ضم 
الراء. وعلى قراءة الجمهورء فالفاعل ضمير يعود إلى الله 
سبحاته؛ أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا. والأضغان: 
الأحقادء والمعنى: أنها تظهر عند ذلك. قال قتادة: قد علم ا 
أن في سؤال المال خروج الأضغان «ها انتم فؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله» أي: ها انتم هؤلاء ايها 
المؤمنون تدعون؛ لتنفقوا في الجهاد وفي طريق الخير 
بإفمنكم من يبخل) بما يطلب منه؛ ويدعى إليه من الإنفاق 
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في سبيل الله, وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المالء 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال» ثم بيّن سبحانه 
أن ضرر البخل عائد على النفس فقال: ومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه» أي: يمنعها الأجر والثواب ببخلهء وبخل 
يتعدى بعلى تارة وبعن أخرى. وقيل: إن أصله أن يتعدى 
بعلىء» ولا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساك طوالله 
الغني» المطلق المتنرّه عن الحاجة إلى اموالكم «وأنتم 
الفقراء) إلى ااش» وإلى ما عنده من الخير والرحمة» وجملة 
«وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» معطوفة على 
الشرطية المتقدّمة» وهي وإن تؤمنواء والمعنى: وإن تعرضوا 
عن الإيمان والتقوى؛ يستبدل قوماً آخرين يكونون مكانكم 
هم أطوع لله منكم لثم لا يكونوا أمثالكم) في التولي عن 
الإيمان والتقوى. قال عكرمة: هم فارسء والروم. وقال 
اخسن هم الخ زرفل شرام ين عنيد: هم اهل لين 
وقيل: الأنصارء وقيل: الملائكةء وقيل: التابعون. وقال مجاهد: 
هم من شاء اله من سائر الناس. قال ابن جرير: والمعنى: 
«ثم لا يكونوا أمثالكم» في البخل بالإنفاق في سبيل الله. 


وقد أخرج عبد بن حميد؛ ومحمد بن نصر في كتاب 
الصلاةء وابن ابي حاتم عن ابي العالية قال: كان اأصحاب 
رسول الله له يرون أنه لا يضر مع لا إِلْه إلا الله ذنبء كما 
لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» فخافوا أن يبطل الذثب 
العمل؛ ولفظ عبد بن حميد: فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم. 
وأخرج ابن نصرء وابن جريرء وابن مردويه عن أبن عمر 
قال: كنا معشر أصحاب النبي َي نرى أنه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبول حتى نزلت: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم» فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما 
هذا الذي يبطل اعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحشء 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا منها قلنا قد هلك» حتى نزلت 
هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء: 48 116] فلما نزلت كففنا عن القول 
في ذلك. وکنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئًا خفنا عليه» وإن 
لم يصب منها شيئًا رجوناه. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «يتركم» قال: يظلمكم. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه قال: «لما نزلت: «وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم) قالوا: من هؤلاءء وسلمان إلى جانب النبي 6؟ 
فقال: هم الفرسء هذا وقومه». وفی إسناده مسلم بن خالد 
الزنجي وقد تفرّد به» وفيه مقال معروف. وأخرجه عنه 
عبد الرزاقء وعبد بن حميدء والترمذي» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الدلائل عن 
أبي هريرة قال: «تلا رسول اش و4 هذه الآية: «وإن 

تتولوا يستبدل قوماً غيركم» فقالوا: يا رسول الله من 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ 
فضرب رسول الله ي على منكب سلمانء ثم قال: هذا 
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وقومهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناوله رجال من فارس»» وفي إستاده أيضاً مسلم بن خالد 
الزنجي. وأخرج ابن مردويه من حديث جابر نحوه. 
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قال القرطبي: بالإجماع. وقد أخرج ابن الضريس, 
والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الفتح بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 

مثله. وآأخرج ابن إسحاقء والحاكم وصححه. والبيهقيّ في 
الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: نزلت سورة 
الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى 
آخرهاء وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية؛ لأن المراد 
بالسور المدنية: النازلة بعد الهجرة من مكة. وأخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ 
رسول الله يه عام الفتح في مسيره سورة الفتح على 
راحلتهء فرجع فيها. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه: «أن رسول الله كان يسير في بعض أسفاره» 
وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر عن شيء فلم 
يجبه رسول الله کچ4 ثم ساله فلم یجبه» ثم سأله فلم یجبه» 
فقال عمر بن الخطاب: هلكت أمّ عمر نزرت رسول الله ,َه 
AE‏ ا » فقال عمر: فحرّكت بعيري» ثم 

مت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآنء فما نشبت أن 
E‏ و لقد خشيت أن يكون قد 
نزل في قرآنء فجكت رسول اش و فسلمت عليه فقال: 
لقد انزلت علي سورة لهي أحبّ إلِيّ مما طلعت عليه 
الشمسء ثم قرا: «إنا قتحنا لك فتحاً مبيناً4» [أي: سورة 
الفتح]. وفي صحيح مسلم عن قتادة إن انس بن مالك 
حدثهم قال: الما نزلت «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًه الآية إلى 
قوله: «فوزاً عظيماً»ه [الفتح: 1 5] مرجعه من الحديبية 
وهم مخالطهم الحزن والكآبةء وقد نحروا الهدي بالحديبيةء 
فقال: «لقد أنزلت علي آية هي أحبّ إليّ من الدنيا جميعها». 
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قوله: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) اختلف في تعيين هذا 
فتحا. قال الفراء: والفتح قد يكون صلحاء ومعنى الفتح في 
اللغة: فتح المنغلقء والصلح الذي كان مع المشركين 
بالحديبية كان مسدودا متعنراً حتى فتحه اش قال ري 
الإسلام. قال الشعبي: لقد اصاب رسول الله 4# في 
الحديبية ما لم يصب في غزوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبهء 
وما تاخرء وبويع بيعة الرّضوانء وأطعموا نخل خيبرء وبلغ 
وقال أخرون: إنه فتح خيبر. والأول أرجح؛ ويؤيده ما ذكرناه 
قبل هذا من أن السورة أنرزلت في شان الحديبية. وقيل: هو 
من النبوّة والدعوة إلى الإسلامء وقيل: فتح الرومء وقيل: 
عر بلقتم في د هذه ع e ea‏ 
EE as‏ ا 
يعني: المبرد عن اللام في قوله: إليغفر لك الله فقال: ھی 
لام كي معناها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؛ لكي يجتمع لك مع 
المغفرة تمام النعمة في الفتح» فلما انضم إلى المغفرة شيء 
حادث واقع حسن معنى كي» »> وغلط من قال ليس الفتح سيب 
المغفرة 5. وقال صاحب الكشاف: إن اللام لم تكن علة 
للمغفرة؛ ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي: 
العزيز. كانه قيل: يسرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوك؛ 
لنجمع لك بين عنّ الدارين» وأعراض العاجل والآجل. وهذا 
ا ا و 
إن المراد بقوله: :لإليقفر لك ات التعريف بالمغفرة تقديره: 
عطية: المراد أن اله فتح لك؛ لكي يجعل الفتح علامة لغفرائه 
لك» فكأنها لام الصيرورة. وقال أبى حاتم: هي لام القسم 


واختلف في معنى قوله: وما تقدّم من ذنبك وما تاخر۾ 
فقيل: ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخر بعدها قاله 
مجاهدء وسفيان الثوريء وابن جريرء والواحدي» وغيرهم. 
وقال عطاء: : ما تقدم من ذنبك يعني: ذنب أيويك آدم وحواءء 
معنى القرآن. 
وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم» وما تآخر من ذنوب 


وما تأخر من ذنوب أمتك. وما أيعد هذا عن 
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يوم بدرء وما تأآخر من ذنب يوم حنينء وهذا كالقولين 
الأولين في البعد. وقيل: لو كان ذنب قديم» أو حديث؛ لغفرناه 
لكء وقيل غير ذلك مما لا وجه لهء والأوؤل أولى. ويكون 
المراد بالذنب بعد الرسالة: ترك ما هو الأولى» وسمي ذنباً 
في حقه لجلالة قدره» وان لم يكن ذنباً في حق غيره «ويتمٌ 
نعمته عليك» بإظهار دينك على الدين كلهء وقيل: بالجنة» 
وقيل: بالنبوّة والحكمة»ء وقيل: بفتح مكةء والطائف» وخيبر» 
والأولى أن يكون المعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة 
بالمغفرة» والهداية إلى صراط مستقيمء وهو الإسلام. ومعنى 
يهديك: يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه «وينصرك الله 
نصراً عزيزاً» أي: غالباً منيعاً لا يتبعه ذل هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» أي: السكون 
والطمانينة بما يسره لهم من الفتح؛ لثلا تنزعج نفوسهم لما 
يرد عليهم «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» أي: ليزدادوا 
بسيب تلك السكينة إيمانا منضماً إلى إيمانهم الحاصل لهم 
من قبل. قال الكلبى: كلما نزلت آية من السماءء فصدّقوا بها 
ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم» وقال الربيع بن أنس: خشية 
مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم «ولله جنود 
السطوات والأرض» يعني: الملائكةء والإنس» والجنء 
والشياطين يدبر أمرهم كيف يشاءء ويسلط بعضهم على 
بعض» ويحوط بعضهم ببعض جوكان الله عليماًم كثير 
العلم بليغه إحكيماً في أفعاله وأقواله «ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) هذه اللام 
متعلقة بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره يبتلى بتلك الجنود 
من يشاءء فيقبل الخير من أهله» والشرّ ممن قضى له به؛ 
ليدخل ويعذب. وقيل: متعلقة بقوله: «إنا فتحنا» كانه قال: 
إنا فتحنا لك ما فتحنا؛ ليدخل ويعذبء وقيل: متعلقة بينصرك 
أي: نصرك الله بالمؤمنين؛ ليدخل ويعذب» وقيل: متعلقة 
بيزدادوا أي: يزدادواء ليسخل ويعذبء والأول أولى «ويكفر 
عنهم سيئاتهم» أي: يسترهاء ولا يظهرها ولا يعذبهم بهاء 
وقدّم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة 
إلى بيان ما هو المطلب الأعلى؛ والمقصد الأسنى «إوكان 
ذلك عند الله فوزاً عظيماً» أي: وكان ذلك الوعد بإدخالهم 
الجنة» وتكفير سيئاتهم عند الله؛ وفي حكمه فوزاً عظيماً أي: 
ظفراً بكل مطلوب» ونجاة من كل غم وجلباً لكل نفع ودفعاً 
لكل ضر وقوله: يإعند انش متعلق بمحذوف على أنه حال 
من فوزاً؛ لأنه صفة في الأصلء » فلما قدم صار حالاً أي: 
كائناً عند الله» والجملة معترضة بين جزاء المؤمنين» وجزاء 
المنافقين والمشركين,» »> ثم لما فرغ مما وعد به صالحي 
عباده ذكر ما يستحقه غيرهمء فقال: «ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات» وهو معطوف على 
يدخل أي: يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم» 
والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام» وقهر 
المخالفين لهء وبما يصابون به من القهر والقتل والأسرء 
وفي الآخرة بعذاب جهنم. وفي تقديم المنافقين على 
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EP E E N LG ER 
ن السوء» وهو ظنهم أن النبي ويه يغلبء وان كلمة‎ 
الكفر تعلى كلمة الإسلام.‎ 


ومما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله: بل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأً» [الفتح: 12] 
«وعليهم دائرة السوءي أي: ما يظنونهء ويتريصونه 
بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهمء والمعنى: أن العذاب, 
والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. 
قال الخليل» وسيبويه: السوء هنا الفساد. قرأ الجمهور 
(السوء) بفتح السين. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بضمها 
زوفب أن الله عليهم ولعتهم وأعدّ لهم جهنم وساءت 
مصيراًي لما بيّن سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا 
بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة» وعذاب جهنم 
لوش جنود السموات والأارض» من الملائكة, »> والإنس» 
والجنٌ» والشياطين «وكان الله عزيزاً حکيما4 كرّر هذه 
الآية؛ لقصد التأكيدء وقيل: المراد بالجنود هنا جنود العذاب» 
كما يفيده التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء وأبى داود» وابن جرير» 
وابن المنذرء والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصاري قال: «شهدنا 
الحديبية» فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم إن 
الناس يوجفون الأباعرء فقال الناس بعضهم لبعض: ما 
للناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله ول فخرجنا مع الناس 
نوجفء فإذا رسول الله ليه على راحلته عند كراع الغميم, 
فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: (إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناي. » فقال رجل: إي رسول الله أو فتح هو؟ قال: إي 
والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل 
الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية, 
فقسمها رسول الله و ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش 
الفاً وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمينء 
وأعطى الراجل سهماه. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء 
والبخاري في تاریخه» وأبى داود» والنسائيء وابن جريرء 
والطبرانيء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن 
مسعود قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول اله لكك فبينا 
نحن نسير إذ أتاه الوحيء وكان إذا تاه اشتدٌ عليه» فسرّي 
عنه» وبه من السرور ما شاء الء فاخبرنا أنه أنزل عليه: 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناي. وأخرج البخاري وغيره عن 
أنس في قوله: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي قال: الحديبية. 
وأخرج البخاريّء وغيره عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح 
فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدّ الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 
قال رسول اش ل ٠‏ (إنا فتحنا لك فتحاً مبينم قال: فتع 
مكة». وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن المغيرة بن 
شعبة قال: «كان النبي كك يصلي حتى تتورم قدماهء فقيل 
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له: اليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك» وما تأخر قال: 
أقلا اكون عبداً شكورا»» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء» وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: ههو الذي انزل السكينة 
في قلوب المؤمنين) قال: السكينة هي الرحمة وفي قوله: 
جليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» قال: إن الله بعث نبيه و 
بشهادة أن لا إلّه إلا اللهء فلما صدّق بها المؤمنون زادهم 
الصلاة ة» فلما صدقوا بها زادهم الصيامء فلما صدّقوا به 
زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم الحجّء » فلما صدقوا به 
زادهم الجهادء ثم أكمل لهم دينهم» فقال: «اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديتاًه 
[المائدة: 3]. قال ابن عباس: «فأوثق إيمان أهل السماءء وأهل 
الأرضء وأصدقه وأكمله شهادة أن الله إا الله». وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود هليزدادوا إيماناً مع إيمانهم قال: 
تصديقا مع تصديقهم. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما 
عن انس قال: لما أنزل على النبي 6©: (ليغفر لك الله ما 
تقذم من ذنبك وما تاخر» مرجعه من الحديبية. قال: «لقد 
انزلت علي آية هي أحبّ إليّ مما على الأرضء ثم قرأها 
عليهمء فقالوا: هنيمًا مريئًا يا رسول اللهء قد بين الله لك ماذا 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: إليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارع حتى بلغ: 


جفوزاً عظيماً» ». 
إا اساك مهدا وما وََذِيرَا © ووا باو ورشوله. 


س يروه وبر َة رصبلا © إن الت اموك 
شر ا ر ی ایی کی کی إنها ی عل یو رن 
ا با هد َب أله زی ا ع © سَيَُولُ لل لفون ين 7 
الاب سلتا مولا وأهلوتا مَأسْسَفْفرَ نا ولون لبهم تا س فى 
وهم ل س نل لگ تی اہ كيك إن اد پک قن اد اراد یک ا يل 
کان ES‏ ب e‏ نن e‏ 


2“ رر 


ري 0 ولو 0 لكف يها © نَل 
َلسَّمَنوَتِ َال نف لس بك ا ودب من کا وكارك اله عفر 


تیا @ سیول الْسَمَلَنُونَ إا أَطلَفْسْر إل مَمَانِمَ لِتَأْْدُوهَا دَرُوَا 
ek‏ يبوت أن تولو لم له فل أن یمو مو با ڪلم لَه من 
قبل فسبقولون بل 2 تدكا بل کا مق ايک © 


قوله: «إنا أرسلناك أشاهداً» اي: على امتك بتبليغ 
الرسالة إليهم «ومبشراً» بالجنة للمطيعين «ونذيراً» 
لأهل المعصية «لتؤمنوا باش ورسوله»# قرأ الجمهور 
(لتؤمنوا) بالفوقية. وقرأ ابن كثير» وأبى عمرو بالتحتيةء فعلى 
القراءة الأولى: الخطاب لرسول الله ونه ولأمتهء وعلي 
القراءة الثانية المراد: المبشرين والمنذرينء وانتصاب شاهداً 
ومبشراً ونذيراً على الحال المقدرة إوتعزروه وتوقروه 
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وتسبحوه» الخلاف بين القراء في هذه الثلاثة الأفعال 
كالخلاف في «لتؤمنوا»ه كما سلف ومعنى تعزروه: 
تعظموه وتفخموه؛ قاله الحسنء والكلبيء والتعزير: التعظيم 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه. وقال عكرمة: 
تقاتلون معه بالسيفء» ومعنى توقروه: تعظموه . وقال السدى: 
تسودوهء قيل: والضميران في الفعلين للنبي ل وهنا وقف 
تام» ثم يبتدئّ وتسبحوه أي: تسبحوا الله عر وجل «بكرةٌ 
وأصيلاً» أي: غدوة وعشيةء وقيل: الضمائر كلها في 
الأفعال الثلاثة لله عنّ وجلٌء فيكون معنى تعزروه وتوقروه: 
تشت تثبتون له التوحيدء وتنفون عنه الشركاءء وقيل: تنصروا دينه 
وتجاهدوا مع رسوله وقي التسكيح وجيان؛ احدقما: قنز 
له سبحائه من كل قبیح» والثاني: الصلاة إن الذسن 
يبايعونك» يعني: بيعة الرضوان بالحديبيةء فإنهم بايعوا 
تحت الشجرة على قتال قريش «إنما يبايعون اش أخبر 
سبحانه أن هذه البيعة لرسوله کي هي بيعة له كما قال: 
«من يطع الرسول فقد أطاع انش [النساء: 80] وذلك لأنهم 
باعوا 0 بالجناء وجملة تيد الله فوق NEE‏ 
سل ان لحان ا لف التاق وز ا 
کو كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. وقال الكلبي: 
المعنى: إن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من 

البيعة. وقيل: بده ف في الثواب فوق أيديهم في الوفاء. وقال ابن 
كيسان: قؤة الله ا فوق قوتهم ونصرتهم إفمن نكث 
فإنما ينكث على نفسه»م أي: فمن نقض ما عقد من البيعةء 
إلى غيره هومن أوفى بما عاهد عليه اش أي: ثبت على 
الوفاء بما عاهد الله عليه فى البيعة لرسوله. قرا الجمهور 
(عليه) بكسر الهاء وقرأ حفصء والزهري بضمها 
«فسيؤتيه أجرا عظيما» وهو الجنة. قرأ الجمهور 
(فسيؤتيه) بالتحتيةء وقرا نافع» وقرأ كثيرء وابن عامر 
بالنون» واختار القراءة الأولى أبى عبيدء وأبى حاتم» واختار 
القراءة الثانية الفراء إسيقول لك المخلفون من الأعراب» 
هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام 
الحديبية. قال مجاهدء وغيره يعني: أعراب غفارء ومزينةء 
وجهينةء وأسلمء وأشجعء والدكل» وهم الأعراب الذين كانوا 
حول المدينة. وقيل: تخلفوا عن رسول الل © حين سافر 
إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه, 
والمخلف المتروك «إشغلتنا أموالنا وأهلوناي أي: منعنا 
عن الخروج معك ما لنا من الأموالء» والنساءء والذراري» 
ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك بهذا السببء ولما 
سبحانه بقوله: ؤيقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) 
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عليه بواطنهم» ويجوز أن تكون بدلاً من الجملة الأولىء ثم 
أمر الله سبحانه رسوله کل أن يجيب عنهم فقال: قل 
فمن يملك لكم من الله شينًاي أي: فمن يمنعكم مما أراده 
الله بكم من خير وشرّء ثم بيّن ذلكء فقال: إن أراد بكم 
ضرًا» أي: إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 
الأهل. قرأ الجمهور (ضرًا) بفتح الضادء وهو مصدر 
ضررته ضرًا. وقرأ حمزة؛ والكسائي بضمها وهو اسم ما 
يضر وقيل: هما لغتان أو اراد بكم نفعاً) أي: نصراً 
وغنيمةء وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله 
يي يدفع عنه الضرّء ويجلب لهم النفع» ثم اضرب سبحانه 
عن ذلك» وقال: بل كان الله بما تعملون خبيراً» أي: إن 
تخلفكم ليس لما زعمتم» بل كان الله خبيرا بجميع ما 
تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم» وقد علم أن 
تخلفكم لم يكن لذلك» بل للشك والنفاق» وما خطر لكم من 
الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالل ولهذا قال: بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
ابدام وهذه الجملة مفسرة لقوله: بل كان الله يما 
تعملون خبيراًم لما فيها من الإبهام أي: بل ظننتم أن العدو 
يستأصل المؤمنين بالمرةء فلا يرجع منهم أحد إلى أهلهء 
فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة «وزين 
ذلك في قلوبكم» أي: وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم 
فقبلتموه. قرأ الجمهور (وزين) مبنياً للمفعول» وقرئ مبنياً 
للفاعل «وظننتم ظنّ السوءي أن الله سبحانه لا ينصر 
رسوله» وهذا الظن إما هو الظن الأوّلء والتكرير للتأكيد 
والتوبيخ, والمراد به ما هى اعم من الأوّل» فيدخل الظنّ 
الأرّل تحته دخولاً اليا هوكنتم قوماً بور أي: هلكى» 
قال الزجاج: هالكين عند الله وكذا قال مجاهد. قال 
الجوهري: البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال 
ابو عبيد «قوماً بورج هلكىء وهو جمع بائرء مثل حائل 
وحولء وقد بار فلان أي: هلك واباره الله أهلكه «ومن لم 
يؤمن باش ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراًي4 هذا 
الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر 
الله سبحانه رسوله أن يقوله أي: ومن لم يؤمن بهماء كما 
صنع هؤلاء المخلفونء فجزاؤهم ما أعدّه الله لهم من عذاب 
السعير «ولث ملك السموات والارض» يتصرّف فيه كيف 
يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقهء وإنما تعبدهم بما تعبدهم 
ليثيب من أحسن ويعاقب من أساءء ولهذا قال: إيغفر لمن 
يشاء» أن يغفر له «ويعذب من يشاءي أن يعذبه طلا 
يسال عما يفعل وهم يسالون) [الأنبياء: 23] «وكان الله 
غفوراً رحيماً أي: كثير المغفرة والرحمة بليغها يخص 
بمغفرته ورحمته من يشاء من عباده «سيقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوهاي المخلفون هؤلاء 
المذكورون سابقاً والظرف متعلق بقوله: «سيقول» 
والمعنى: سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى 
مغائم» يعني: مغانم خيبر «لتاخذوها»م لتحوزوها 


8 سورة الفتح 
وذرونا نتبعكم» أي: اتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة 


خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي يه ومن معه 

من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر» وخص 
بغنائمها من شهد الحديبيةء فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء 
المخلفون: ذرونا نتبعكمء فقال الله سبحانه: «يريدون أن 
يبتلوا كلام التي أي: يغيروا كلام الل والمراد بهذا الكلام 
الذي أرادوا أن يبدّلوه: هو مواعيد الله م الحديبية خاصة 
بغنيمة خيير. 


وقال مقاتل: يعني: أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد 
منهم. وقال أبن زيد: هو قوله تعالى: إفاستاننوك للخروج 
فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدرًا» [التوبة: 
3] واعترض هذا ابن جريرء وغيره بأن غزوة تبوك كانت 
بعد فتح خيبرء وبعد فتح مكة» والأول أولىء وبه قال مجاهدء 
وقتادة» ورجحه ابن جريرء وغيره. قرأ الجمهور (كلام الل) 
وقرا حمزةء والكسائي (كلم الله) قال الجوهري: الكلام اسم 
جنس يقع على القليل والكثير, والكلم لا يكون أقلّ من ثلاث 
ت؛ لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبقء ثم أمر الله سبحانه 
00 ي أن يمنعهم من الخروج معه» فقال: هقل لن 
تتبعونا» هذا النفي هو في معنى النهيء والمعنى: لا 
تتبعونا «كذلكم قال الله من قبل أي: من قبل رجوعنا من 
الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس 
لغيرهم فيها نصيب «فسيقولون» يعني: المنافقين عند 
سماع هذا القول» وهو قوله: «لن تتبعونا» وبل 
تحسدونناي أي: بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا 
الحسد؛ لثلا نشارككم في الغنيمةء وليس ذلك بقول الله كما 
تزعمون» ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: «بل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلاً أي: لا يعلمون إلا علماً قليلاء وهو 
علمهم بأمر الدنياء وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقهاً 
قليلء وهو ما يصنعونه نفاقاً بظواهرهم دون بواطنهم. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «وتعزروه يعني: الإجلال «وتوقروه» 
يعني: : الت » يعني: : محمدا و وأخرج ابن أبي حاتم» 
والجاكم: واين مرنويه: والخياء في المختار» عنه في قولة: 
«وتعزروهي قال: : تضربوا بين يديه بالسيف. وأخرج ابن 
عدي» وابن مردويه» والخطيبء وابن عساكر في تاريخه عن 
جابر بن عبد الل قال: «لما أنزلت على رسول اله ي هذه 
الآية: «وتعزروه»م قال لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: لتنصروه». وأخرج أحمدء وابن مردويه 
عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله يو على 
السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن 
نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن ننصره إذا 
قدم علينا يثرب» فنمنعه مما تمنع منه أنفسناء وأزواجناء 
وأبناءناء ولنا الجنة» فمن وفى وفى الله له ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه». وفي الصحيحين من حديث جابر: «أنهم 
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كانوا فى بيعة الرضوان خمس عشرة مائة». وفيهما عنه: 
أنهم كانوا أربع عشرة مائة. وفي البخاري من حديث قتادة 
عن سعيد بن المسيب أنه ساله كم كانوا في بيعة الرضوان؟ 
قال: خمس عشرة مائةء فقال له: إن جابراً قال: كانوا أربع 
عشرة مائة, قال رحمه ألله: وهم هو حدثني أنهم كانوا 
خمس عشرة مائة. 


يذ لايرس 


فل انما ملين من الذعراب سَمُدَعَوْتَ إل وي ولي باس سب سْيير نقلئلونهم ر 
ن لیوا بوک أ ْح لا سسا وین توو كا ويم ن بل 
دنک بک عد أيما 9 لبن عل الام ق ج ولا عل الاج ولا عل 


ر عرو e‏ سے 


ري غ ومن طم الل وروم يدل جب يجري من ها الأتهكر وَمَن 
يَعَوَ ديه ب عدا ایا م ا 
TE‏ م ارد اة عم وأتبهم واه َا 

(@ رمان كر يادو و أل زرا حك 09 402 ا 


ر کے 
ن ءاية 


ار 


كير ادوا فمل لم مذو وف ِى الاس نکم وَلِتَ 
إو وميك را مسوا 3 ور ر روا ما د اط 
اه پا رن َه د عَلَ ڪل ميو مرا 9 ولو قتدکم ليت كذرها وو 
لبر ثم لا دوت ریا ولا تیا © س آنه ل هد خَلَتْ من 
نل ون تد لش م َيل © رو ایی کت لديو ع ويح 
عنم بن مک من بعد أن آظقرکم لهم 5 اه با سملو با 7 


قوله: إقل للمخلفين من الأعراب» هم المذكورون 
سابقاً «ستدعون إلى قوم ولي باس شديد4 قال 
عطاء بن ابي رباح» ومجاهدء وابن أبي ليلى؛ وعطاء 
الخراساني: هم فارس. وقال كعبء والحسن: هم الروم. 
وروي عن الحسن ايضاً أنه قال: هم.فارسء والروم. وقال 
سعيد بن جبير: هم هوازن» وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. 
وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين. وقال الزهري. 
ومقاتل: هم بنى حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمةء وحكى 
هذا القول الواحدي عن أكثر المفسرين «تقاتلونهم أو 
يسلمون أي: يكون أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو الإسلام 
لا ثالث لهماء وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية. 
قال الزجاج: التقديرء أو هم يسلمون, وفي قراءة أبيّ (أي 
يسلموا) أي: حتى يسلموا جفإن تطيعوا يؤتكم الله لجرا 
حسنا) وهى الغنيمة في الدنياء » والجنة في الآخرة وان 

تتولوا) أي: تعرضوا إكما توليتم من قبل وذلك عام 
الحديبية «يعذبكم عذاباً قيماًي بالقتل والاسر والقهر في 
الدنياء وبعذاب النار في الآخرة؛ لتضاعف جرمكم ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج » أي: ليس على هؤلاء المعذورين بهذه 
الأعذار حرج في التخلف عن الغزو؛ لعدم استطاعتهم. قال 
مقاتل: عذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى 
الحديبية بهذه الآيةء والحرج: الإثم هومن يطع الله 
ورسوله» فيما أمراه به ونهياه عنه «يدخله جنات تجري 
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من تحتها الأنهار4 قرا الجمهور (يدخله) بالتحتيةء واختار 
هذه القراءة آبو حاتم» وأبو عبيدء وقرأ نافع» وابن عامر 
بالنون «ومن يتولّ يعذبه عذاباً اليما أي: : ومن يعرض 
عن الطاعة يعذبه الله عذاباً شديد الألم» ثم ذكر سبحانه الذين 
أخلصوا نياتهم» وشهدوا بيعة الرضوانء فقال: إلقد رضي 
اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» أي: رضي 
الله عنهم وقت تلك البيعةء وهي بيعة الرضوانء وكانت 
بالحديبيةء والعامل في «تحت4 إما يبايعونكء أو محذوف 
على أنه حال من المفعول؛ وهذه الشجرة المذكورة هي 
شجرة كانت بالحديبية وقيل: سدرة» وكانت البيعة على أن 
يقاتلوا قريشاًء ولا يفرّوا. وروي أنه بايعهم على الموت» وقد 
تقدّم ذكر عدد اهل هذه البيعة قريباًء والقصة مبسوطة في 
كتب الحديث والسير إفعلم ما في قلوبهم» معطوف على 
يبايعونكء قال الفراء: اي: علم ما في قلويهم من الصدق 
والوفاء. وقال قتادةء وابن جريج: من الرضى بأمر البيعة 
على أن لا يفرّوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على الموت 
«فائزل السكينة عليهم) معطوف على رضيء والسكينة: 
الطمانينة وسكون النفسء كما تقدّم» وقيل: الصبر «وأثابهم 
فتحاً قريباً هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية. 
قاله قتادة» وابن ابي ليلى؛ وغيرهماء وقيل: فتح مكة؛ والأوّل 
أولى «ومغانم كثيرة ياخذونها» أي: وأثابكم مغانم كثيرة, 
او وآتاكم» وهي غنائم خيبرء والالتفات لتشريفهم بالخطاب 
«وكان الله عزيزاً حكيماً» أي: غالباً مصدراً افعاله وأقواله 
على أسلوب الحكمة «وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها» 
في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه 
عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي 
قدّر وقوعها فيها «إفعجل لكم هذه أي: غنائم خيبرء قاله 
مجاهد وغيرهء وقيل: صلح الحديبية «وكف أيدي الناس 
عنكم» أي: وكفٌ ايدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح» 
وقيل: كفٌ ايدي آهل خيبرء وانصارهم عن قتالكم» وقذف في 
قلوبهم الرعب. وقال قتادة: كف أيدي اليهود عن المدينة بعد 
خروج النبي 6 إلى الحديبيةء وخيبرء ورجح هذا ابن 
جريرء قال: لأن كف أيدي الناس بالحديبية مذكور في قوله: 
وهی الذي كف أيديهم عنكم» [الفتح: 24] وقيل: كف 
أيدي الناس عنكم» يعني: عيينة بن حصن الفزاري» 
وعوف بن مالك النضري ومن كان معهماء إذ جاءوا لينصروا 
اهل خيبر عند حصار النبي 46 لهم «ولتكون آية 
للمؤمنين) اللام يجوز أن تتعلق بفعل محذوف يقدر بعده 
أي: فعل ما فعل من التعجيل والكف؛ لتكون آيةء أو على علة 
محذوفة تقديرها: وعد فعجل وكفٌ؛ لتنتفعوا بذلك؛ ولتكون 
آية. وقيل: إن الواو مزيدةء واللام لتعليل ما قبله أي: وكفٌ 
لتكون؛ والمعنى: ذلك الكفٌ آية يعلم بها صدق رسول الله 
له في جميع ما يعدكم به «ويهديكم صراطاً مستقيماً» 
أي: يزيدكم بتلك الآية هدىء أى يثبتكم على الهداية إلى طريق 
الحق «واخرى لم تقدروا عليها» معطوف على هذه أي: 
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فعجل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى لم تقدروا عليهاء وهي 
الفتوح التي فتحها ا على المسلمين من بعد كفارس» 
والروم ونحوهماء كذا قال الحسنء ومقاتلء وابن أبي ليلى» 
وقال الضحاككء وابن زيدء وابن أبي إسحاق: هي خيبر وعدها 
الله نبيه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونهاء وقال قتادة: 
فتح مكةء وقال عكرمة: حنينء والأوّل أولى طقد أحاط الله 
بهاه صفة ثانية لأخرى. قال القراء: أحاط الله بها لكم حتى 

تفتحوها وتأخذوهاء والمعنى: أنه أعدّها لهمء وجعلها 
كالشيء الذي قد أحيط به من جميع جوانبه» فهو محصور 
لا يفوت منه شيءء فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي 
محبوسة لهم لا تفوتهمء وقيل: معنى أحاط: علم أنها ستكون 
لهم «وكان الله على كلّ شيء قديراًه لا يعجزه شيءء ولا 
تختصٌ قدرته ببعض المقدورات دون بعض ولو قاتلكم 
الذين كفروا لولوا الأدباري قال قتادة: يعني: كفار قريش 
بالحديبية» وقيل: أسدء وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبرء 
والأّل أولى إثم لا يجدون ولياً يواليهم على قتالكم 
«ولا نصيراً» ينصرهم عليكم «سنة الله التي قد خلت 
من قبل» أي: طريقته وعادته التي قد مضت في الأمم من 

نصر أوليائه على أعدائه» وانتصاب سنة على المصدرية 
بفعل محذوف أي: بِيّن الله سنة اللهء أو هى مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة المتقدّمة «ولن تجد لسنة الله تبديلاًه 
أي: لن تجد لها تغييراً بل هي مستمرّة ثابتة هوهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم» أي: كف أيدي المشركين عن المسلمين, 
وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدّون رسول 
الله ل ومن معه عن البيت عام الحديبية» وهي المراد 
ببطن مكة. وقيل: إن ثمانين رجلاً من اهل مكة هبطوا على 
النبي 6 من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرّة النبي 
يي فأخذهم المسلمونء ثم تركوهم. وفي الرواية اختلاف 
سياتي بيانه آخر البحث إن شاء اث «وكان ال بما 
تعملون بصيرا» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الدلائل عن أبن عباس في قوله: «أولي باس 
شديدةع يقول: فارس. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة 
أنهم الأكراد. وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال: فارس» 
والروم. وأخرج الفريابيء وابن مردويه عنه قال: هوازن» 
وبني حنيفة. وأخرج الطبرانيء قال السيوطي: بسند حسن 
عن زيد بن ثابت قال: كنت اكتب لرسول الله يلي وإني 
لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال إذ جاء أعمىء فقال: 
«كيف لي وأنا ذاهب البصر؟ فنزلت «ليس على الأعمى 
حرج» الآية» . قال: هذا في الجهادء وليس عليهم من جهاد 
إذا لم يطيقوا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: «بينا نحن قائلون إذ نادى 
منادي رسول الله وَل: أيها الناس البيعة البيعة نزل روح 
القدسء فسرنا إلى رسول الله ويك وهو تحت شجرة سمرة» 


8 سورة الفتح 


فبايعناه» فذلك قول الله تعالى: «لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» فبايع لعثمان 
إحدى يديه على الأخرىء فقال الناس: هنيئًا لابن عفان 
يطوف بالبيت» ونحن ها هناء فقال رسول الله وَيه: لو مكث 
كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف» . وأخرج ابن أبي شيبة 
الات ب لق تر بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً 
تون الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت. وأخرج 
e‏ عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله 35 
تحت الشجرةء قيل: على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال: 
على الموت. وأخرج مسلمء وغيره عن جابر قال: بايعناه على 
أن لا نفرّء ولم نبايعه على الموت. وأخرج أحمدء وأبى داودء 
والترمذي عن جابرء عن النبي و قال: «لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت الشجرة». وأخرج مسلم من حديثه مثله. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عياس «فائنزل السكينة 
عليهم» قال: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه #فعجل لكم هذه 
يعني: الفتح. وأخرج ابن مردويه عنه أيضآ «فعجل لكم 
هذه يعني: خيبر «وكفٌ أيدي الناس عنكم) يعني: أهل 
مكة أن يستحلوا حرم الله» ويستحل بكم وأنتم حرم 
«ولتكون آية للمؤمنين» قال: سنة لمن بعدكم. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردویهء 
والبيهقي في الدلائل عنه أيضاً في قوله: «واخرى لم 
تقدروا عليها) قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 
واخرج أبن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً إونخری لم 
تقدروا عليها» قال: هي خيبر. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمدء وعبد بن حميدء ومسلم» وأبى داودء والترمذي» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على 
رسول الله وك وأصحابه ثمانون رجلاً من اهل مكة في 
السلاح من قبل جبال التنعيم يريدون غرّة رسول الل فدعا 
عليهم فأخذوا فعفا عنهم» فنزلت هذه الآية: جوهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم). وفي صحيح مسلم» وغيره: أنها نزلت في 
نفر أسرهم سلمة بن الأكوع يوم الحديبية. وأخرج أحمد» 
والنسائيء والحاكم وصححه. وابن مردويهء وأبى نعيم في 
الدلائل في سبب نزول الآية: «أن ثلاثين شاباً من المشركين 
خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح» فثاروا في 
وجوههمء فدعا عليهم رسول الله 2 فأخذ الله بأسماعهم . 
ولفظ الحاكم . بأبصارهم؛ فقام إليهم المسلمون فأخذوهم, 
فقال لهم رسول الله وَلي: هل جئتم في عهد أحدء أو هل 
جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا: لاء فخلى سبيلهمء فنزلت هذه 
اا 
7 ع وارلا رال مُوهونَ راه مُؤمتت لَرَ کل 3 رشم 
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قوله: هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد 
الحرام) يعني: كفار مكة ة» ومعنى: صدهم عن المسجد 
الحرام: أنهم منعوهم أن يطوفوا به» ويحلوا عن عمرتهم 
«والهدي معكوفا) قرأ الجمهور بنصب (الهدي) عطفا 
على الضمير المنصوب في صدوكم» وقرا أبو عمرو في 
رواية عنه بالجرٌ عطفاً على المسجد. ولا بد من تقدير 
مضاف أي: عن نحر الهديء وقرئ بالرفع على تقدير» وصدّ 
الهديء وقرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدي وسكون الدالء 
وروي عن أبي عمروء وعاصم بكسر الدال وتشديد الياء 
وانتصاب معكوفاً على الحال من الهدي أي: محبوساً. قال 
الجوهري: عكفه أي: حبسه ووقفه. ومنه «إوالهدي 
معكوفاًي ومنه الاعتكاف في المسجدء وهى الاحتباس. وقال 
أبى عمرق بن العلاء: معكوفاً متكموعا: وقوله: «آن يبلغ 
محله أي: عن أن يبلغ محله» أو هو مفعول لأجلهء 
والمعنى: صدَوا الهدي كراهة أن يبلغ محله» أى هو بدل من 
الهدي بدل اشتمال» ومحله منحره» وهو حيث يحل نحره من 
الحرم» وكان الهدي سبعين بدنة» ورخّص الله سبحانه 
ندل تلك الموضع الذى وصلوا ليوف الكديبية خلا 
للتحر. وا في هذا كلام معروف في كتب الفروع 
حا رجال مؤمنون ونساء وو لم تعلموهمم 
تكله هوي : :لم تروشم وقيل: لم تلدرا أنهم مؤمنون «أن 
تطئوهم) يجوز أن يكون بدلاً من رجال ونساءء ولكنه غلب 
الذكورء وأن يكون بدلاً من مفعول تعلموهم» والمعنى: أن 
تطئوهم بالقتل والإيقاع بهمء يقال: وطئت القوم أي: اوقعت 
بهمء وذلك أنهم لو كسبوا مكةء وأخذوها عنوة بالسيف لم 
يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار» وعند ذلك لا 
يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين» فتلزمهم الكفارةء وتلحقهم سبةء 
وهو معنى قوله: إفتصيبكم منهم» أي: من جهتهم 
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«معرّة»4 أي: مشقة بما يلزمهم في قتلهم من كفارة وعيب» 
وأصل المعرّة: العيب مأخوذة من العرّء وهو الجربء وذلك أن 
المشركين سيقولون: إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. قال 
الزجاج: لولا أن تقتلوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات, 
فتصيبكم منهم معرّة أي: إثم» وكذا قال الجوهريء وبه قال 
ابن زيد. وقال الكلبي» ومقاتل» وغيرهما: المعرّة كفارة قتل 
الخطاء كما في قوله: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92] وقال ابن إسحاق: 
المعرّة» غرم الدية. وقال قطرب: المعرّة الشدّةء وقيل: الغمّء و 
«بغير علم» متعلق بان تطئوهم أي: غير عالمين» وجواب 
لولا محذوفء والتقدير: لأنن ا لكمء أو لما كف أيديكم 
عنهم, واللام في «ليدخل الله في رحمته من يشاء» 
متعلقة جما يذل عليه الجواب المقتر آي ولكق لع يأنن اكم 
أو كف أيديكم؛ ؛ ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من 
عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكةء فيتمم 
لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفارء ويفك 
أسرهمء ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب. وقيل: اللام 
لةه رف ااا 0 
أل في رحمته» والأوّل أولى. وقيل: إن من يشاء عباده ممن 
رغب في الإسلام من المشركين «لو تزيّلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذاباً اليماً» التّزيّل: التميز أي: لى تميز الذين 
آمنوا من الذين كفروا منهم؛ لعذبنا الذين كفرواء وقيل التّزيّل: 
التفرق أي: لو تفرّق هؤلاء من هؤلاءء وقيل: لو زال 
المؤمنون من بين أظهرهم.ء والمعاني متقاربةء والعذاب الأليم 
هو القتل والأسر والقهرء والظرف في قوله: «إذ جعل 
الذين كفروا» منصوب بفعل مقدّر أي: اذكر وقت جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية) وقيل: 
متعلق بعذيناء والحميّة: الأنفةء يقال: فلان ذو حميّة أي: ڏو 
الفا عضت آي جهلوها قان راسحة فى قلويهم: والجفل 
بمعنى: الإلقاءء وحميّة الجاهلية بدل من الحميّة. قال 
مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان: قال آهل مكة: قد قتلوا 
أبناءناء وإخوانناء ويدخلون علينا في منازلناء فتتحدّث العرب 
أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفناء واللات والعرّى لا 
يدخلونها عليناء فهذه الحميّة هي حميّة الجاهلية التي دخلت 
قلوبهم. وقال الزهري: حميّتهم أنفتهم من الإقرار للنبي #86 
بالرسالة. قرأ الجمهور (لى تزيلوا) وقرأ ابن أبي عبلة» وأبى 
حيوةء وابن عون (لى تزايلوا) والتزايل التباين (فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» أي: انزل الطمأنينة 
والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما 
دخل أهل الكفر من الحميّةء وقيل: ثبتهم على الرضى 
والتسليم «والزمهم كلمة التقوىي» وهي: :دلا إله إل ألله» 
كذاقال العمهور: وز عضي محمد رتیل أله بوذا 
بعضهم: «وحده لا شريك له». وقال الزهري هي: a‏ الله 
الرحمن الرحيم» وذلك أن الكفار لم يقرّوا بهاء وامتنعوا من 
كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بينهم» وبين رسول الله 
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يي كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسيرء فخص الله بهذه 
الكلمة المؤمنين وألزمهم بها. والأول أولى؛ لأن كلمة التوحيد 
هي التي يتقى بها الشرك باش» وقيل: كلمة التقوى هي 
الوفاء بالعهد والثبات عليه «وكانوا أحقّ بها وأهلها) أي: 
وكان المؤمنون أحقّ بهذه الكلمة من الكفار والمستاهلين لها 
دونهم؛ لأن ال سبحانه أهلهم لدينهء وصحبة رسوله ل 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) قال الواحدي: قال 
المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه في المدينة قبل أن 
يخرج إلى الحديبيةء كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء 
فأخبر بذلك أصحابهء ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة 
عامهم ذلك, فلما رجعوا من الحديبية» ولم يدخلوا مكة قال 
المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد 
الحرامء فانزل الله هذه الآيةء وقيل: إن الرؤيا كانت بالحديبيةء 
وقوله: «بالحق» صفة لمصدر محذوف أي: صدقا ملتبسا 
بالحقٌء وجواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة 
هو قوله: «لتدخلنَ المسجد الحرام» أي: في العام القابل» 
وقوله: «إن شاء اش تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد 
لما يجب أن يقولوهء كما في قوله: «ولا تقولنٌ لشيء إني 
فاعل ذلك غداً »إل أن يشاء انش [الكهف: 23, 24] قال 
ثعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا 
يعلمون. وقيل: كان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء 
النين كانوا معه في الحديبيةء فوقع الاستثناء لهذا المعنى» 
قاله الحسن بن الفضل. وقيل: معنى إن شاء الله: كما شاء 
ألله. وقال أبو عبيدة: إن بمعنى إذ يعني: إذ شاء الله حيث 
أرى رسوله ذلك» وانتصاب «آمنين4 على الحال من فاعل 
لتدخلنٌ. وكذا «محلقين رءوسكم ومقصرين» أي: آمنين 
من العدٌ ومحلقاً بعضكم ومقصراً بعضكم, والحلق 
والتقصير خاصٌ بالرجالء والحلق أفضل من التقصيرء كما 
يدل على ذلك الحديث الصحيح في استغفاره إل للمحلقين 
في المرة الأولى والثانيةء والقائل يقول له وللمقصرينء فقال 
في الثالثة: وللمقصرينء وقوله: إلا تخافون) في محل 
نصب على الحال أو مستأنف» وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم 
من قوله: «آمنين» «فعلم مالم تعلمواي أي: مالم 
تعلموا من المصلحة في الصلح لما في دخولكم في عام 
الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين» وهو 
معطوف على صدق أي: صدق رسوله الرؤياء فعلم ما لم 
تعلموا به «فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا» أي: فجعل 
من دون دخولكم مكة كما أرى رسولهء فتحاً قريباً. e:‏ 
المفسرين: هو صلح الحديبية. وقال ابن زيد»ء والضحاك: فتح 
خيبر. وقال الزهري: لا فتح في الإسلام كان أعظم من صلح 
الحديبيةء ولقد دخل في تلك السنتين في الإسلام مثل من 
كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثرء فإن المسلمين كانوا في 
سنة ستّء وهي سنة الحديبية ألفاً وأربعمائة وكانوا في سنة 
ثمان عشرة آلاف هو الذي أرسل رسوله بالهدى# آي: 
إرسالاً ملتبساً بالهدى «ودين الحق) وهو الإسلام 


8 - سورة الفت 
سورة الفتح 


إليظهره على الدين كله» اي: يعليه على كل الأديان» كما 
يفيده تأكيد الجنسء وقيل: ليظهر رسوله»ء والأول أولى. وقد 
كان ذلك بحمد اللء فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع 
الأديان» وانقهر له كل اهل الملل «وكفى بالله شهيداً» الباء 
زائدة كما تقدّم في غير موضع أي: كفى اللہ شهيداً على هذا 
الإظهار الذي وعد المسلمين بهء وعلى صحة نبوّة نبيه 42/6 
محمد رسول الله محمد مبتداء ورسول الله خبره» او هو 
خبر مبتدأ محذوف» ورسول الله بدل منه» وقيل: محمد مبتداء 
ورسول الله نعت له «والذين معه» معطوف على المبتدا 
وما بعده الخبرء والأول أولى» والجملة مبينة لما هو من 
جملة المشهود به. «والذين معه قيل: هم أصحاب 
الحديبيةء والأولى الحمل على العموم طأشداء على الكفاري 
أي: غلاظ عليهمء كما يغلظ الأسد على فريسته» وهو جمع 
شديد «رحماء بينهم) أي: متواڌون متعاطفون» وهو جمع 
رحيم» والمعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشذة 
والصلابةء ولمن وافقه الرحمة والرآفة. قرأ الجمهور برقع 
(أشداء)؛ و(رحماء) على أنه خبر للموصولء أى خبر لمحمد» 
وما عطف عليهء كما تقدّم. وقرأ الحسن بتصبهما على 
الحالء أى المدح» ويكون الخبر على هذه القراءة «تراهم 
ركعا سجدام أي: تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين» 
وعلى قراءة الجمهور هو خبر آخرء ای اسئتناف اعني قوله: 
«تراهم» و «يبتفون فضلاً من الله ورضوانا» أي: 
يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم» وهذه الجملة خبر ثالث 
على قراءة الجمهورء أو في محل نصب على الحال من 
ضمير تراهم» وهكذا «سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود السيما العلامةء وفيها لغتان المدّ والقصر أي: 
تظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاةء 
وكثرة التعبد بالليل والنهار. وقال الضحاك: إذا سهر الرجل 
أصبح مصفراًء فجعل هذا هو السيما. وقال الزهري: مواضع 
السجود أشدٌ وجوههم بياضاً يوم القيامة. وقال مجاهد: هو 
الخشوع والتواضع؛ وبالأوّل أعني: كونه ما يظهر في الجباه 
من كثرة السجود قال سعيد بن جبيرء ومالك. وقال ابن 
جرير: هى الوقار. وقال الحسن: إذا رأيتهم مرضى وما هم 
بمرضىء وقيل: هو البهاء في الوجه وظهور الأنوار عليه» ويه 
قال سفيان الثوريء والإشارة بقوله: «ذلك» إلى ما تقد 

من هذه الصفات الجليلةء وهو مبتداء وخبره قوله: 2 
في التوراة» أي: وصفهم الذي وصفوا به في التوراة, 
ووصفهم الذي وصفوا به «في الإنجيل» وتكرير ذكر 
المثل لزيادة تقريره؛ وللتنبيه على غرابته» وأنه جار مجرى 
الأمثال في الغرابة «كزرع أخرج شطاه) إلغ كلام 
مستأنف أي: هم كزرع إلخ» وقيل: هو تفسير لذلك على أنه 
إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدّم من الأوصافء وقيل: هو 
خبر لقوله: «ومثلهم في الإنجيل) أي: ومثلهم في الإنجيل 
كزرع قال الفراء: فيه وجهان: إن شئت شئت قلت ذلك مثلهم في 
التوراةء ومثلهم في الإنجيل يعني: كمثلهم في القرآنء فيكون 


0 وان شئت مه تاذ نك مشي في ا 
%8 الطاء» وقرأ ابن كثيره وابن تكوان ا وقرأ أنس» 
وتصر بن عاصم» ويحيى بن وكاب (شطاه) كعصأة. وقرأه 
الجحدري» وابن أبي إسحاق (شطه) بغير همزة» وكلها لغات 
قال الأخفش والكسائي: شطأه آي: طرق قال الفراء: شطا 
أي: نباته. وقال قطرب: لاسو الستيل اددج كن 
لم زات رة م ا ا 
«فآزره» أي: قواه وأعانه وشدة» قيل المعنى: إن الشطاً 
قوّى الزرعء وقيل: إن الزرع قوي الشطاء ومما يدل على أن 
الشطا خروج النبات. قول الشاعر: 

ترا لجو ار اوا لبن کوان وای سيو 
وحميد بن قيس بالقصرء وعلى قراءة الجمهور قول امرئ 
الل 
أي: ا سب و جا E‏ 
على سوقه» أي: فاستقام على أعوادهء والسوق جمع ساق. 
وقرأ قنبل (سؤقه) بالهمزة الساكنة «هيعجب الزراع) أي: 
يعجب هذا الزرع زازع لقوته وحسين مره وهذا مثل 
الابتداء قليلاً, ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع, فإنه 
يكون في الابتداء ضعيفاً ثم يقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ 
ساقه. قال قتادة: مثل أصحاب محمد يله في الإنجيل أنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف 
نبيه يلك وتقويته لهم فقال: «ليغيظ بهم الكفار) أي: 
كثرهم وقواهم» ليكونوا غيظاً للكافرين» واللام متعلقة متعلقة 
و ا و ا وعد 
سبحانه هؤلاء الذين مع محمد وَيُيةْ أن يغفر ذنوبهمء ويجزل 
أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منّة. 
يعلىء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن قانعء والباوردي» 
والطبراني» وأبن مردويه. قال السيوطي: بسند جيد عن أبي 
جمعة حنيذ بن سبع قال: «قابلت رسول الله و أوّل النهار 
كافراً وقابلت معه آخر النهار مسلماً وفينا نزلت: «ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» وكنا تسعة نفر سبعة 
رجال وامرآتان»» وفي رواية عند ابن أبي حاتم: «كنا ثلاثة 
رجال وتسع نسوة». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
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ابن عباس «لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم» قال: حين ردوا النبي © «أن تطئوهم4 
بقتلكم إياهم «لو تزيّلوا» يقول: لو تزيّل الكفار من 
المؤمنين لعذبهم الله عذاباً اليماً بقتلكم إياهم. وأخرج 
البخاري» ومسلم» 0-00 عن سهل بن حنيف أنه قال يوم 
الصلح الذي كان ب بيد لدي رسن لرکو ولى تر 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله ۴ي فقال: يا رسول 
لله السنا على الحق» وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في 
الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية 
في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن 
الخطاب إني رسول الل ولم يضيعني الله أبداء فرجع متغيظاً 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر السنا على 
الحقء وهم على الباطل؟ قال: بلى» اليس قتلانا في الجنة, 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلىء قال: ففيم نعطي الدنية في 
ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الل ولم يضيعه الله 
أبدأ فنزلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله 6ه إلى عمرء 
فأقرأه إياهاء قال: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم». وأخرج 
الترمذيء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» واين جرير» 
والدارقطني في الأفراد» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبيّ بن كعب» عن النبي 496 «والزمهم كلمة 
التقوى) قال: «لا إله إلاً لله» وفي إسناده الحسن بن قزعة, 
قال الترمذي بعد إخراجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه؛ وكذا قال أبى زرعة. وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن 
الأكوع مرفوعا مثله. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
عليّ بن أبي طالب مثله من قوله. وأخرج أحمدء وأبن حيان» 
والحاكم من قول عمر بن الخطاب نحوه. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 
والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة:ء ومروان 
نحوه» وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس «لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق» قال: هو دخول محمد البيتء والمؤمنين محلقين 
ومقصرين» وقد ورد في الدعاء للمحلقين والمقصرين في 
الصحيحينء وغيرهما أحاديث منها ما قدمنا الإشارة إليه, 
وهو في الصحيحين من حديث ابن عمرء وفيهما من حديث 
أبي هريرة أيضاً. وأخرج أبن جريرء عن ابن عباس في قوله: 
«سيماهم في وجوههم» قال: أما إنه ليس الذي يروتهء 
ولكنه سيما الإسلام» وسمته وخشوعه. وأخرج محمد بن 
نصر في كتاب الصلاةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال: هو 
السمت الحسن. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغيرء 
وابن مردويه» قال السيوطي: بسند حسن عن بي بن كعب 
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قال: قال رسول الله 4# في قوله: , «إسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود4 قال: النور يوم القيامة». وأخرج البخاري 
في تاريخه»ء وابن نصر عن ابن عباس في الآية قال: بياض 
يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
وابن مردويه عن ابن عباس «ذلك مثلهم في التوراة» 
يعني: نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله 
السموات والأرض. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن انس «كزرع أخرج شطاه» 
قال: نباته فروخه. 


تفسير سورة الحجرات 


قال القرطبي: بالإجماع. وأخرج ابن الضريس» والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت 


بت اتر الک الي 
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قوله: ««يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله) قرأ الجمهور (تقدموا) بضم المثناة الفوقيةء 
وتشديد الدال مكسورة: وفيه وجهان: أحدهما أنه متعدء 
وحذف مفعوله لقصد التعميم» أو ترك المفعول للقصد إلى 
نفس الفعل كقولهم: هو يعطي ويمنعء والثاني أنه لازم نحو 
وجه وتوجه» ويعضذه قراءة ابن عباسء والضحاكء ويعقوب 
(تقدموا) بفتح التاء والقاف والدال. قال الواحدي: قدم ها هنا 
بمعنى تقدمء وهو لازم. قال أبى عبيدة: العرب تقول: لا تقدم 
بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي: لا تعجل بالأمر 9 
والنهي؛ لأن المعنى: لا تقدّموا قبل أمرهما ونهيهماء وبين 
يدي الإمام عبارة عن الإمام لا ما بين يدي الإنسان» ومعنى 
الآية: : لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله» ولا تعجلوا به. وقيل: 
المراد معنى بين يدي فلان بحضرته؛ لأن ما يحضره 
الإنسان» فهو بين يديه «واتقوا الله» في كل أموركم؛ 
ويدخل تحتها الترك للتقدّم بين يدي الله ورسوله دخولاً 
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أوّلياًء ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله: «إن الله سميع» 
لكل مسموع «عليم» بكل معلوم يا ايها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» يحتمل أن المراد 
حقيقة رفع الصوت؛ لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك 
الاحترام؛ لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم 
والتوقير. ويحتمل أن يكون المراد: المنع من كثرة الكلام 
ومزيد اللغطء والأوّل أولى. والمعنى: لا ترفعوا أصواتكم إلى 
حدّ يكون فوق ما يبلغه صوت النبي ##. قال المفسرون: 
المراد من الآية: تعظيم النبي ني وتوقیره» وأن لا ينادوه 
كما ينادي بعضهم بعضاً (ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض» أي: لا تجهروا بالقول إذا كلمتموهء كما 
تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. قال 
الزجاج: أمرهم الله بتجليل نبيهء وأن يغضوا أصواتهم,ء 
ويخاطبوه بالسكينة والوقارء وقيل: المراد بقوله «ولا 
تجهروا له بالقول» :لا تقولوا يا محمد ويا أحمد؛ ولكن يا 
نبي الله ويا رسول الله توقيراً له» والكاف في محل نصب 
على أنها نعت مصدر محذوف أي: جهراً مثل جهر بعضكم 
لبعضء وليس المراد برقع الصوت وبالجهر في القول هو ما 
يقع على طريقة الاستخفافء فإن ذلك كفرء وإنما المراد أن 
يكون الصوت في نفسه غير مناسب لما يقع في مواقف من 
يجب تعظيمه وتوقيره. والحاصل أن النهي هنا وقع عن 
أمورء الأول: عن التقدّم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام. 
والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حدّ يكون فوق صوته 
سواء كان في خطابهء أو في خطاب غيره. والثالث: ترك 
الجفاء في مخاطبتهء ولزوم الأدب في مجاورته؛ لأن المقاولة 
المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على 

بعض مزية توجب احترامه وتوقيره. ثم علل سبحانه ما 
ذكره بقوله: «أن تحبط أعمالكم» قال الزجاج: أن تحبط 
أعمالكم التقدير؛ لأن تحبط أعمالكم اي: فتحبط؛ فاللام 
المقدرة لام الصيرورة كذا قال؛ وهذه العلة يصح أن تكون 
للنهي اي: نهاكم الله عن الجهر خشية أن تحبطء أو كراهة أن 
تحبطء أو علة للمنهي أي: لا تفعلوا الجهر فإنه يودي إلى 
الحبوطء فكلام الزجاج ينظر إلى الوجه الثاني لا إلى الوجه 
الأرّلء وجملة: «وأنتم لا تشعرون» في محل نصب على 
الحالء وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم. قال الزجاج: وليس 
المراد «وائتم لا تشعرون» يوجب أن يكفر الإنسان وهو 
e‏ نكن ايكون ر وا با الإيحان على 
سبحاته فى امتثال ما أمر به» فقال: ؤإن الذي يغضون 
و ال4 أصل الغض النقص من كل 
شيء. . ومنه نقص الصوت «اولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى4 قال الفراء: أخلص قلوبهم للتقوىء كما 

يمتحن الذهب بالنار» فيخرج جيده من ردیثه» ويسقط خبيثه. 
وبه قال مقاتل» ومجاهد وقتادة. وقال الأخفش: اختصها 
للتقوى» وقيل: طهرها من كل قبيح» وقيل: وسعها وسرّحهاء 


الجزء السادس والعشرون 


من محنت الأديم: إذا وسعته. وقال آبو عمرو: كلّ شيء 
جهدته فقد محنتهء واللام في للتقوى متعلقة بمحذوف أي: 
صالحة للتقوى كقولك انت صالح لكذاء أو للتعليل الجاري 
مجرى بيان السببء كقولك جئتك؛ لأداء الواجب أي: ليكون 
مجيثي سبباً لآداء الواجب «لهم مغفرة وأجر عظيم» أي: 
أولئك لهمء فهو خبر آخر لاسم الإشارةء ويجوز أن يكون 
مستانفا لبيان ما أعدّ الله لهم في الآخرة «إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) هم جفاة 
بني تميم كما سيأتي بيانه» ووراء الحجرات خارجها وخلفهاء 
والحجرات جمع حجرةء كالغرفات جمع غرفة» والظلمات 
جمع ظلمةء وقيل: الحجرات جمع حجرة: والحجر جمع 
حجرةء فهو جمع الجمع والحجرة: الرقعة من الأرض 
المحجورة بحائط يحوّط عليهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 
قرأ الجمهور (الحجرات) بضم الجيم. وقرا أبو جعفر بن 
القعقاع؛ وشيبة بفتحها تخفيفاًء وقرأ ابن ابي عبلة بإسكانهاء 
وهي لغات» و «من» في «إمن وراء» لابتداء الغاية» ولا وجه 
للمنع من جعلها لهذا المعنى «أكثرهم لا يعقلون) لغلبة 
الجهل عليهم» وكثرة الجفاء في طباعهم ولو انهم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم أي: لى انتظروا 
خروجكء ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم 
ودنياهمء لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله 
لاء ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم 
والتجليل. وقيل: إنهم جاءوا شفعاء في اسارى» فاعتق 

رسول الله 6 نصفهم» وفادى نصفهم» ولو صبروا لأعتق 

الجميع, نكر معناه مقاتل إوالله غفور رحيم» كثير 
المغفرةء والرحمة بليغهما لا يؤّاخذ مثل هؤلاء فيما فرط 
منهم من إساءة الأدب «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبا فتبيّنوا قرأ الجمهور (فتبينوا) من التبين» وقرأ 
حمزةء والكسائي (فتثبتوا) من التثبت» والمراد من التبين 
التعرّف والتفحصء ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر 
في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. قال 
المفسرون: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط› كما سياتي بيانه إن شاء ألله. وقوله: EEE‏ 
قوماً بجهالة) مفعول له أي: كراهة أن تصيبواء أو لثلا 

تصيبوا؛ لأن الخطأ ممن لم يتبين الأمرء ولم يتثبت فيه هو 
الغالب وهو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن علمء والمعنى: 
ملتبسين بجهالة بحالهم إفتصبحوا على ما فعلتم» بهم 
من إصابتهم بالخطأ «نادمين» على ذلك مغتمين له 
مهتمين به» ثم وعظهم الله سبحانه» فقال: إواعلموا أن 
فيكم رسول اش فلا تقولوا قولاً باطلاًء ولا تتسرّعوا عند 
وصول الخبر إليكم من غير تبين» وأن وما في حيزها سادة 
مسد مفعولي اعلمواء وجملة «إلو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعنتم) في محل نصب على الحال من ضمير فيكم» 
أو مستأنفةء والمعنى: لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به 
من الأخبار الباطلة» وتشيرون به عليه من الآراء التي ليست 
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بصواب؛ لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد والإثم 
والهلاكء ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح 
وجهه له» ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه 
«ولكن الله حبّب إليكم الإيمان أي: جعله أحبّ الأشياء 
إليكم» » أو محبويباً لديكم: فلا يقع منكم إلا ما يوافقه, 
ويقتضيه من الأمور الصالحةء وترك التسرع في الأخبارء 
وعدم التثبت فيهاء قيل: والمراد بهؤلاء من عدا الأولين؛ لبيان 
براءتهم عن أوصاف الأؤلين» والظاهر أنه تذكير للكل بما 
يقتضيه الإيمان» وتوجبه محبته التي جعلها اله في قلوبهم 
وزینه في قلوبكم» أي: حسنه بتوفيقه حتى جروا على 
ما يقتضيه في الأقوال والأفعال إوكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان» أي: جعل كل ما هو من جنس 
الفسوقء ومن جنس العصيان مكروها عندكمء وأصل الفسق 
الخروج عن الطاعةء والعصيان جنس ما يعصي الله به, 
وقيل: أراد بذلك الكذب خاصة: والأوّل أولى «أولثك هم 
الراشدون» أي: الموصوفون بما ذكرهم الراشدون. والرشد: 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلبء من الرشادة: وهي 
الصخرة ة إفضلاً من الله ونعمة > أي: لأجل فضله وإنعامه, 
والمعنى: أنه حبّب إليكم ما حيّبء وكرّه ما كرّه؛ لأجل فضله 
وإنعامه, او جعلكم راشدين لأجل ذلكء وقيل: النصب بتقدير 
فعل أي: تبتغون فضلاً ونعمة «والله عليمي بكل معلوم 
وحكيم» في كل ما يقضي به بين عباده ویقدره لهم. 


وقد أخرج البخاري وغيرهء عن عبد الله بن الزبير قال: 
قدم ركب من بني تميم على النبي د فقال أبى بكر: أمر 
القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابسء فقال 
أبو بكر: ما أردت إلا خلافىء فقال عمر: ما أردت خلافك, 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل ال: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسولهم حتى انقضت 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: إلا تقدّموا بين يدي الله ورسوله»م 
قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وأخرج ابن مردويه عن 
وتخرع البشاري 5 E‏ قالت: كان أناس يتقدّمون 
بين يدي رمضان بصيام يعني: : يوماً أو يومينء فأنزل الله: 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله4 . 
وخرچ الطبراني» وابن مردويه عنها ايضاً: أن ناسا كانوا 

مون الشهرء فيصومون قبل النبيّ أ فأنزل ال: پيا 
ف الذين آمنوا الآية. وأخرج البزار» وابن عديء والحاكم» 
وابن مردويه عن أبي بكر الصديق قال: أنزلت هذه الآية يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» 
قلت: يا رسول الله والل لا أكلمك إلا كأخي السرارء وفي 
إسناده حصين بن عمرء وهو ضعيف؛ ولكنه يؤيده ما 
أخرجه عبد بن حميدء والحاكم وصححه من طريق أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول اللهم قال أبى بكر: والذي أتزل عليك 
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الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إل كاخي السرار حتى القى 
ألله. وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن أنس قال: «لما 
نزلت: (يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق 
صوت النبي) إلى قوله: «وأنتم لا تشعرون) وكان 
ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت 
أرفع صوتي على رسول الله يل حبط عمليء آنا من آهل 
النارء وجلس في بيته حزيناًء ففقده رسول اله ي فانطلق 
بعض القوم إليهء فقالوا: فقدك رسول الله لي ما لك؟ قال: 

آنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبيء وأجهر له بالقول» 
حبط عمليء أنا من أهل النارء فأتوا النبيّ اي فأخبروه 
بذلك» فقال: لاء بل هى من آهل الجنة؛ فلما كان يوم اليمامة 
قتل». وفي الباب أحاديث بمعناه. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود في قوله: «لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت 
النبيّ» الآية قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة في قوله: «أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى» قال: قال رسول اله 6©: 
«منهم ثابت بن قيس بن شماس». وأخرج أحمدء وأبن جرير» 
وأبى القاسم البغويء والطبرانيء وأبن مردويهء قال السيوطي: 
بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن 
الأقرع بن حابسء «أنه أتى النبي 6ك فقال: يا محمد اخرج 
إليناء فلم يجبهء فقال: يا محمد إن حمدي زينء وإن ذمي 
شينء فقال: ذاك الل. فأنزل اش: إن الذين ينادونك من 

7 الحجرات»», قال ابن منيع: لا أعلم روى الأقرع 
مسنداً غير هذا. وأخرج الترمذي وحسنهء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتمء وابن مردويه عن البراء بن عازب في 
قوله: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال: «جاء 
رجل فقال: يا محمد إن حمدي زينء وان ذمي شينء فقال 
النبي وَليُِ: ذاك الله». وأخرج ابن راهويه» ومسددء وأبى يعلى» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن 
مردويه قال السيوطي: بإسناد حسن عن زيد بن أرقم قال: 
«اجتمع ناس من العرب فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل فإن 
يك نبيا فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نعش بجناحه»ء 
فأتيت النبي 426 فأخبرته بما قالواء فجاءوا إلى حجرته, 
فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد فأنزل الله: «إن الذين 
بنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»م فأخذ 
رسول الله ٤‏ باتني» وجعل يقول: لقد صدّق ال قولك يا 
زيدء لقد صدق الله قولك يا زيد». وفي الباب أحاديث. وأخرج 
أحمدء وأبن أبي حاتمء والطبراني» وابن منده» وابن مردويه, 
قال السيوطي: بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي 
قال: «قدمت على رسول الله يك فدعاني إلى الإسلام 
فدخلت فيه وأقررت بهء ودعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء 
وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قوميء فأدعوهم إلى الإسلام؛ 
وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاتهء وترسل إلي يا 
رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا؛ لياتيك ما جمعت من 
الزكاةء فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» ويلغ 
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الإبان الذي أراد رسول الل يلك أن يبعث إليه احتبس 
الله E pS‏ يقلن لج إن رسول الله 
#6 كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله؛ ؛ ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة وليس من رسول الله الخلفء ولا ارى 
SR a‏ 00 ث؛ ليقبض 
ما كان عنده مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتى 
بلغ بعض الطريق فرق فرجعء فأتى رسول الله ويك فقال: 
إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلي» فضرب رسول الله 86 
البعث إلى الحارثء فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل 
البعث» وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث؟ 
فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليكء قال: ولم؟ 
قالوا: إن رسول الله 6ي بعث إليك الوليد بن عقبةء فزعم أنك 
منعته الزكاةء وأردت قتله» قال: لاء والذي بعث محمداً بالحقّ 

ما رأيته بتةء ولا أتاني» فلما دخل الحارث على رسول الله 
ينه قال: : منعت الزكاةء وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي 
بعثك بالحقّ ما رأيته» ولا رآنی» وما أقبلت إلا حين احتيس 
علي رسول رسول الله و خشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله ورسولهء فنزل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبإع إلى قوله: «#حكيم»» قال ابن كثير: هذا من 


كثيرة مت على ل رن ال ل فر اه 


اختلفت القصص. 

لن طايفانِ مِنَ ألْمُؤْمِِينَ سلوا قَأَصَلحرا صَِحُوا یما ین بت لداعل 
وت ی عاص برو مت س 
اذى فقوا الى تی عق فی ل مر آم بن مات اسلا اا 


2 


مدل ل قيطا ل اله يب فة @ ننا لومون إِحْوَةٌ فأصلحراً 

ہیی ویک واوا هلک e‏ 
وم عسو أن يكوأ یا ينهم وکا شا ن فساو هج أن یکی حا نين وا 
E‏ پال قب ' پس انتم الْشمُوٌ بعد امن ومن ل 
کے یک م ال @ کک له اللا احا کیا ان ہے بن 


ان إن و بک وا وكا ينب بنش بنا اب أ اڪ أن ن يأ ڪل 
TE E‏ 


قوله: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواي قرأ 
الجمهور (اقتتلوا) باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله: 
«#فذان خصمان اختصعوا» [الحج: 19] والضمير في قوله: 
وبينهمام عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ. وقرا ابن أبي 
عبلة (اقتتلتا) اعتباراً بلفظ طائفتان» وقرأ زيد بن علي» 
زا بن عمير (اقتتلا) وتذكير الفعل في هذه القراءة 
باعتبار الفريقين» أو الرهطين. والبغي: التعدّي بغير حق» 
والامتناع من الصلح الموافق للصوابء والفيء: الرجوع. 
والمعنى: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين» فعلى المسلمين 
أن يسعوا بالصلح بينهم؛ ويدعوهم إلى حكم الله؛ فإن حصل 


يمن سام عسوع 
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الصلح.ء ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه 
الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه»ء فإن رجعت 
تلك الطائفة الباغية عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى كتاب الله 
وحكمه» فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكمء 
ويتحرًوا الصواب المطابق لحكم الله» ويأخذوا على يد الطائفة 
للأخرى. ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل 
أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين 
فقال: هوأقسطوا إن اش يحب المقسطين» أي: واعدلوا إن 
الله يحب العادلين: ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم باأحسن 
الجزاء. قال الحسن» قتادة» والسدي: +فاصلحوا بينهما» 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضى بما فيه لهما وعليهما 
«فإن بغت إحداهما» وطلبت ما ليس لهاء ولم ترجع إلى 
الصلح وفقاتلوا التي ت تبغي» حتى ترجع إلى طاعة اللهء 
والصلح الذي أمر الله به وجملة: : +إنما المؤمنون إخوة» 
مستأنفة مقر مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإصلاح, والمعنى: أنهم 
راجعون إلى أصل واحدء وهو الإيمان. قال الزجاج: الدين 
يجمعهم» فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم» فرجعوا 
«فاصلحوا بين لخويكم» يعني: كل مسلمين تخاصما 
وتقاتلاء وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح 
فيما فوقهما بطريق الأولى. قرا الجمهور (بين اخويكم) على 
التثنية» وقرأ زيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعودء والحسن» 
وحماد بن سلمة؛ وابن سيرين (إخوانكم) بالجمع؛ وروي عن 
ابي عمرو» ونئصر بن عاصمء وأبي العالية, والجحدري» 
ويعقوب أنهم قرءوا (بين إخوتكم) بالفوقية على الجمع 
بالأخوين الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية قد يردء ودراد به الكثرة. 
وقال أبى عبيدة: أي: أصلحوا بين كل آخوين بؤواتقوا الله # 
في كل أموركم «لعلكم ترحمون»م بسبب التقوىء والترجي 
باعتبار المخاطبين أي: راجين أن ترحمواء وفي هذه الآية 
دليل على قتال الفكة الباغية ا تقر تقرّر بغيها على ارمام أو 
الجواز مستدلاً بقوله ك: «قتال المسلم كفر»» فإن المراد 
جيذ ASE E‏ موا و الذي لم يبغ 

فريقين من ن المسلمين الهرب: منه» ولزوم المنازل لما اتيم 
استحلال كل ما حرّم الله عليهم عن أموال المسلعين» وبي 
نسائهم» وسفك دمائهم بان يتحرّبوا عليهم» ولكفّ المسلمين 
أيديهم عنهمء وذلك مخالف لقوله 4##: «خذوا على أيدي 
سفهائكم». قال ابن العربي: هذه الآية اصل في قتال 
المسلمين» وعمدة في حرب المتأؤلين» وعليها عوّل الصحابةء 
وإليها لجا الأعيان من أهل الملةء وإياها عنى النبي ييه 
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بقوله: «تقتل عماراً الفئة الباغية»» وقوله وليك فى شأن 
0 : «يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى 
ائفتين بالحق». يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
ال ده ا E‏ السخرية: الاستهزاء. 
وحكى أبى زيد: : سخرت به» وضحكت به وهزأت به. وقال 
الأخفش: سخرت منه وسخرت به» وضحكت منه وضحكت 
به» وهزأت منه وهزأت بهء كل ذلك يقالء والاسم السخرية 
والسخرىء وقرئ بهما في: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخريًا» 
[الزخرف: 2 ومعنى الآية: النهي للمؤمنين عن أن 
يستهزئ بعضهم ببعضء وعلل هذا النهي بقوله: إعسى أن 
يكونوا خيراً منهم» أي: أن يكون المسخور بهم عند الله 
بالرجال؛ لأنهم القمّم على النساء افرد النساء بالذكر فقال: 
ولا نساء من نساء) أي: ولا يسخر نساء من نساء 
وعسى أن يكنّ» المسخور بهن ؤخيراً منهن) يعني: 
السخرية منهنٌ أكثر وولا تلمزوا أنفسكم» اللمز العيبه 
م ا ا و 0 
والعين واللسان والإشارة» والهمز لا يكون إل باللسانء 
ومعنى: بولا تلمزوا انفسكم» لا يلمز بعضكم بعضاًء » كما 
في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 29] وقوله: 
«إفسلموا على أنفسكم» [النور: 61[ قال مجاهد» وقتادةء 
وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضكم على بعض. وقال 
الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضاً ولا تنابزوا بالألقاب» 
بالتحريك اللقب» والجمع آنبازء والألقاب جمع لقب» وهو اسم 
غير الذي سمي به الإنسانء والمراد الف لمر 3 
المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافق» أو 
يقول لمن اسلم: يا يهودي يا نصرانيء قال عطاء: هو كل 
شيء اخرجت به اخاك من الإسلام» كقولك: يا كلب يا حمار 
فيقال له: يا يهودي يا نصراني فنزلت» ويه قال قتادةء وأبو 
العاليةء وعكرمة إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» اي 
والاسم هذا بمعنى الذكر. قال ابن زيد: أي: لخن انعفن 
الرجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته. وقيل المعنى: ان 
من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبذء فهو فاسق. 
قال القرطبي: إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال 
كالاعرج والأحنب» ولم يكن له شیب يجد في تفتينة عنته 
عليه, » فجوزته الأئمة, واتفق على قوله آهل اللغة اه. ومن 
عبن ا ا م TE‏ 
لقبوه» وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإثم يا أيها الذين 
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آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنَّ الظنّ هنا: هو مجرد التهمة 
التي لا سبب لها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحشء ولم 
ليفحص المؤمن عن كل ظنّ يظنه حتى يعلم وجهه؛ لأن من 
الظنٌ ما يجب اتباعه» فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على 
الظنّء كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم؛ ولكن هذا الظنٌ 
ا م ا ا ا يي 
باهل الخير سوءًاء فأما قسوم اة ینت ا 
بهم مثل الذي ظهر منهم. قال مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن 
یال ھی أن ريطن بانب الملسلم وغ تول بلس يه امآ لم 
يتكلم به» فإن تكلم بذلك الظنّ وأبداه أثم. وحكى القرطبي عن 
أكثر العلماء: أن الظنّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه 
لا حرج في الظنّ القبيح بمن ظاهره القبيج» وجملة «ِإِنّ 
بعض انظنٌ إثمي: تعليل لما قبلها من الامر باجتناب كثير 
هو ما يستحقه الظانّ من العقوبة. ومما يدل على تقييد هذا 
المامور باجتنابه شيء من الظنّ المأمور باتباعه في مسائل 
الدين» فإن الله قد تعبد عباده باتباعه» وأوجب العمل به 

جمهور أهل العلم» ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة 
كناداً لل ورا عن هون المسلعين: وقد جاء التعبد 
بالظنّ في كثير من الشريعة المطهرة بل في أكثرها. ثم لما 
أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظنْ نهاهم عن 
ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم» نهاهم الله 
شاه عن قنخت عن مات الناس وان كرا الجدوون 
(تجسسوا) بالجيم» ومعناه ما ذكرنا. وقرأ الحسنء وأبو 
رجاءء واين سيرين بالحاء. قال الأخفش: ليس ييعد أحدهما 
من الآخر؛ لأن التجسس بالجيم: البحث عما يكتم عنكء» 
والتحسس بالحاء: طلب الأخبارء والبحث عنها. وقيل: إن 
التجسس بالجيم هو البحثء ومنه قيل: رجل جاسوس: إذا 
كان يمك عن انورو لاء جا انرك الإنسان بن 
حواسه. وقيل: إنه بالحاء فيما يطلبه الإنسان لذ لنفسه»ء وبالجيم 
E LE E RES‏ 
بر وانشيية: أن تذكر الرجل بما يكرهه؛ كما في حديث 
أبي هريرة الثابت في الصحيح أن رسول انش بي قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: أل ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك 
بما يكرهء فقيل: آفرآیت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن 
كان فيه ما ت تقولء فقد اغتبته غتبته» وإن لم يكن فيه» فقد بهته»» 
«أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتأًع مثل سبحانه 
الغيبة باكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم باكل لحمهء كما ان 
الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابهء ذكر معناه الزجاج. وفيه 
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إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه»ء وأنه كما يحرم أكل 
لحمه يحرم الاستطالة في عرضهء وفي هذا من التنفير عن 
الغيبة» والتوبيخ لهاء والتوبيخ لفاعلهاء والتشنيع عليه ما لا 
يخفى» فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية 
وتستكرهه الجبلة البشرية؛ فضلاً عن كونه محرّماً شرعاً 
«فكرهتمود»م قال الفراء: ت تقديره: فقد كرهتموه فلا تفعلواء 
والمعنى: فكما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بالسوء غائياً. قال 
الرّازي: الفاء في تقدير جواب كلام؛ كانه قال: لا يحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيهء فكرهتموه إذن. وقال أبو البقاء: هو 
معلوف على توق تقديرة: عرض غليكم ذلك ف کر ته 
(واتقوا انهم بترك ما أمركم باجتنابه إن الله توّاب 
رحيمي لمن اتقاهء وتاب عما فرط منه من الذنب ومخالفة 
الأمر. 


وقد أخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن أنس قال: قيل 
للنبي ي: «لى اتيت عبد الله بن أبِيّء فانطلق إليه وركب 
حماراء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة»ء فلما 
انطلق إليه قال: إليك عنيء فوال لقد آذاني ريح حماركء فقال 
رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله ي أطيب ريحاً 
منك» فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل منهما 
أصحابهء فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فنزلت 
فيهم: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواي الآية». وقد 
روي نحو هذا من وجوه أخر. وأخرج الحاكم وصحخه» 
والبيهقي عن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما 
وجدت في نفسي من هذه الآية» إني لم أقاتل هذه الفئة 
الباغيةء كما أمرني الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
مردويه عن ابن عباس في الآية قال: إن اش أمر النبي يلك 
والمؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى 
حكم الله وينصف بعضهم من بعضء فإذا أجابوا حكم فيهم 
بحكم كتاب اك حتى ينصف المظلومء فمن أبى منهم أن 
يجيب فهو باغ؛ وحقٌّ على إمام المؤمنين والمؤمنين أن 
يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الل؛ ويقروا بحكم الله. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلواي الآية قال: كان قتال بالنعال والعصيء 
فأمرهم أن يصلحوا بينهما. وآخرج ابن مردويهء والبيهقي 
عن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة في 
هذه الآية: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهماي . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: هيا 
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم قال: نزلت في 
قوم من بني تميم استهزءوا من بلال» وسلمان» وعمارء 
وخباب» وصهيبء وابن فهيرة» وسالم مولى أبي حذيفة. 
وأخرج عبد بن حمید» والبخاريّ في الأدنب» واين أبي الدنيا 
في ذم الغيبة» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: :ولا 
تلمزوا أنفسكم» قال: لا يطعن بعضكم على بعض. وأخرج 
أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري في الأدب وأهل الستن 
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الأربع» وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء واين حبان» 
والشيرازي في الألقاب» والطبرانيء وابن السني في عمل يوم 
وليلةء والحاكم وصححاهء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب 
عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: 
ولا تنابزوا بالالقاب) قدم رسول الله 96 المدينةء وليس 

فينا رجل إلا وله اسمانء أو ثلاثةء فكان إذا دعا واحداً منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرههء فنزلت: 
ؤولا تنابزوا بالألقاب». وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: التنابز بالالقاب: 
أن يكون الرجل عمل السيئاتء ثم تاب منها وراجع الحقٌء 
فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال: إذا كان الرجل 
يهودياً فأسلمء فيقول: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي» 
ويقول للرجل المسلم: يا فاسق. وأخرج ابن جريرء واين 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس في قوله: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظنّ» قال: نهى الله المؤمن أن يظنّ بالمؤمن سوءًا. وأخرج 
البخاريء ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة قال رسول الله 
: «إياكم والظنّء فإن الظنّ أكذب الحديثء ولا تجسسوا 
ولا تحسسواء ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء 
وكونوا عباد الله إخواتاًء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكحء أو يترك». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
«ولا تجسسوا) قال: نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات 
المؤمن. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وأبو داودء وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب 
عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعودء فقيل: هذا فلان 
تقطر لحيته خمراء فقال ابن مسعود: إنا قد نهينا عن 
التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذه. وقد وردت أحاديث 

في النهي عن تتبع عورات المسلمينء والتجسس عن 
عيوبهم. ارعن ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي م 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: «ولا يغتب 
بعضكم بعضا» الآية قال: حرم الله أن يغتاب المؤمن 
بشيءء كما حرم الميتة. والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة 
جداً معروفة في كتب الحديث. 
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ڪرم عند آم o‏ آ2 ران مامكا قل 
لم ووا وک متا وما ي 

َيه كا كعك عبتا إن له ا ئى @ 1 
لين سوا َه وریہ فم لم برب رمد بوهم نهر 
ميل 5 وهم A‏ 9 ل ا َمَلْمونَ أله و 0 
ماو کل تنو تلب ©© بم عك ]1 


بل َه يمن ع أ منک لايك إن 


اع 
€ 


35 


۳ 
ن فووا سلما وسا دحل -- ُو وين لین لله 


٠‏ قوله: يا ليها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) هما 
ادم وحواءء والمقصود أنهم متساوون؛ لاتصالهم بنسب 
واحد» وكونه يجمعهم أب واحد وأمْ وأحدةء انه لا موضح 
للتفاخر بينهم بالانسابء وقيل المعنى: ان كل واحد منكم من 
جسم كلت قانع الشين؛ وهو الحي العظيم: تل صر 
وربيعة» والقبائل دونها كبني بكر من ربيعة» وبني تميم من 
مضر. قال الواحدي: هذا قول جماعة من المفسرينء سموا 
شعباً لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة: 
والشعب من أسماء الأضدادء يقال شعبته: إذا جمعته»ء 
وشعبته إذا فرّقته» ومنه سميت المنية شعوياً لأنها مفرّقة, 
فأما الشعب بالكسر: فهو الطريق في الجبل. قال الجوهري: 
الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
وقال مجاهد: الشعوب البعيد من النسبء والقبائل دون ذلك. 
وقال قتادة: الشعوب النسب الأقرب. وقيل: إن الشعوب عرب 
اليمن من قحطانء والقبائل من ربيعة» ومضرء وسائر عدنان. 
وقيل: الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب. وحكى 
أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلةء ثم القبيلةء ثم العمارة 
ثم البطنء ثم الفخذء ثم الفصيلةء ثم العشيرة. ومما يؤيد ما 
قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر: 
قبائل من شعوب ليس فيهم كريمقديعدولانجيب 
قرأ الجمهور (لتعارفوا) بتخفيف التاءء وأصله: لتتعارفواء 
فحذفت إحدى التاءين. وقرأ البرّي بتشديدها على الإدغام. 
وقرا الأعمش بتاءين واللام متعلقة بخلقناكم أي: خلقناكم 
كذلك ليعرف بعضكم بعضاً. وقرأ ابن عباس (لتعرفوا) 
مضارع عرف. والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد 
منهم إلى نسبهء ولا يعتري إلى غيره. والمقصود من هذا أن 
الله سبحانه خلقهم كذلك؛ لهذه الفائدة لا للتفاخر بانسابهم 
ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعبء وهذه القبيلة 
أكرم من هذه القبيلةء وهذا البطن اشرف من هذا البطن. ثم 
علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من الهي عن لق فال 
«إن أكرمكم عند الله اتقاكم أي: إن التفاضل بينكم إنما 
هو بالتقوىء فمن تلبس بها فهو المستحق؛ لأن يكون أكرم 
ممن لم يتلبس بهاء وأشرف وأقضلء فدعوا ما أنتم فيه من 
التفاخر بالأنسابء فإن ذلك لا يوجب كرماًء ولا يثبت شرفاً 
ولا يقتضي فضلاً. قرأ الجمهور (إن أكرمكم) بكسر إن. 
وقرأ ابن عباس بفتحها أي: لأن أكرمكم «إن الله عليم» 
بكل معلوم» ومن ذلك أعمالكم إخبير4 بما تسرّون» وما 
تعلنون لا تخفى عليه من ذلك خافية. ولما ذكر سبحاته أن 
أكرم الناس عند الله أتقاهم له» وكان أصل التقوى الإيمان 
ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان؛ ليثبت لهم 
الشرف والفضلء فقال: «قالت الأعراب آمناً» وهو بنى أسد 
أظهروا الإسلام في سنة مجدبة يريدون الصدقةء فامر الله 
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سبحانه رسوله چ أن يرد علیهم» فقال: قل لم تو 
أي: لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب» وخ 

نية» وطمأنينة «ولكن قولوا أسلمنا) أي: استسلمنا 0 
القتل والسبيء أو للطمع في الصدقةء وهذه صفة المنافقين؛ 
لأنهم أسلموا في ظاهر الأمرء ولم تؤمن قلوبهم» ولهذا قال 
سبحانه: «ولمًا يدخل الإيمان في قلويكم» أي: لم يكن ما 
أظهرتموه بالسنتكم عن مواطأة قلوبكم» بل مجرد قول 
باللسان من دون اعتقاد صحيح. ولا نية خالصةء والجملة إما 
مستانفة لتقرير ما قبلهاء أو في محل نصب على الحال» 
وفي «لمّا» معنى التوقع. قال الزجاج: الإسلام إظهار 
الخضوعء» وقبول ما أتى به النبيّ ل وبذلك يحقن الدم» 
فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك 
الإيمان وصاحبه المؤمن. وقد اخرج هؤلاء من الإيمان بقوله: 
(ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم» أي: لم تصدّقواء وإنما 
أسلمتم تعوّذاً من القتل «وإن تطيعوا الله ورسوله) طاعة 
صحيح صادرة عن نيات خالصةء »> وقلوب مصدقة غير 
منافقة إلا يلتكم من أعمالكم شيمًا يقال لات يلت: إذا 
نقصء ولاته يليته ويلوته: إذا نقصه»ء والمعنى: لا ينقصكم 
من أعمالكم شيئًا. قرأ الجمهور (يلتكم) من لاته يليته كباع 
في الماضيء والكسر في المضار من واتار قرادة ابي > قرو 
أبى حاتم لقوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الطور: 
1] وعليها قول الشاعر: 


أبلغ بني أسد عني مغلغلة جهر الرسالة لاالتاولاكذبا 
واختار أبى عبيدة قراءة الجمهورء وعليها قول رؤبة بن 

العجاج: 

وليلةناتندى سريت ولميلتني عن سراهاليت 


وهمالغتان فصيحتان «إن الله غفور» أي: بليغ 
المغفرة؛ لمن فرط منه ذنب «رحيم» بليغ الرحمة لهم. ثم 
لما ذكر سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنواء ولا 
دخل الإيمان في قلوبهم» بيّن المؤمنين المستحقين لإطلاق 
اسم الإيمان عليهم» فقال: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله» يعني: : إيماناً متخا خالصاً عن مواطأة القلب 
واللسان ثم لم يرتابوا4 أي: لم يدخل قلويهم شيء من 
الريب» ولا خالطهم شك من الشكوك «وجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم في سبيل اش أي: في طاعته وابتغاء مرضاته»ء 
ويدخل في الجهاد الأعمال الصالحة التي أمر الله بهاء فإنها 
ا ا ا 
أمر الله سبحانهء والإشارة بقوله: «أولثك» إلى الجامعين 
بين الامور المذكورة» وهو مبتداء وخبره قوله: هم 
الصادقون» أي: الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمانء 
والدخول في عداد أهلهء لا من عداهم ممن أظهر الإسلام 
بلسانه» واذعی أنه مؤمنء ولم يطمئن بالإيمان قلبه؛ ولا 
وصل إليه معناهء ولا عمل بأعمال أهلهء وهم الأعراب الذين 
تقدّم ذكرهمء وسائر آهل النفاق. ثم أمر الله سبحانه رسوله 


أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولاً آخر لما اعوا أنهم 
مؤمنون» فقال: «قل اتعلمون الله بدينكم» التعليم ها هنا 
بمعنى الإعلام» ولهذا دخلت الباء في بدينكم أي: أتخبرونه 
بذلك حيث قلتم آمنا «والله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض هكيك فی عليه نطلان ما ددجو من الإيمان. 
وال بكل شيء علي ی علي يتن الك خاي ولد 
الضرّاء ورجاء القع كم ل الله كات مزل يما يقوانة 
لهم عند المنّ عليه منهم بما يدّعونه من الإسلام فقال: 
يمون عليك أن اسلموا» أي: يعدّون إسلامهم منّة عليك 
حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان وبنى فلان قل لا تمنُوا علي إسلامكم» اي: لا 
تعدّوه منّة عليء فإن الإسلام هو المئّة التي لا يطلب موليها 
ثواباً لمن انعم بها عليه» ولهذا قال: «بل الله يمنّ عليكم أن 
هداكم للإيمان» أي: أرشدكم إليهء وأراكم طريقه سواءٌ 
وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا إليه؛ وانتصاب إسلامكم 
إما على أنه مفعول به على تضمين يمثون معنى يعدن أو 
للإيمان» فإنه يحتمل الوجهين لان كنتم صادقين» فيما 
تدّعونه» والجواب محنوف يدل عليه ما قبله أي: إن كدم 
صادقينء فللّه المنّة عليكم. قرأ الجمهور (أن هداكم) بفتح 

أن» وقرأ عاصم بكسرها «إن الله يعلم غيب السموات 
00 0 ع وت 
كثير على الغيبة. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقي بلال 
فأنن على الكعبةء فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود يؤذن 
على ظهر الكعبة. وقال بعضهم: إن يسخط اش هذا يغيره 
فنزلت: ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى». 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبى داود في 
مراسيلهء وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن الزهري قال: 
أمر رسول الله يه بني بياضة أن يرَوّجوا أبا هند امرأة 
منهمء فقالوا: يا رسول اللهء أنزوج بناتنا موالينا؟ فنزلت هذه 
الآية. وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية: 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» هي مكيةء 
وهي للعرب خاصة الموالي أي: قبيلة لهم» واي شعابء 
وقوله: «إن أكرمكم عند الله أتقاكميم فقال: أتقاكم للشرك. 
وأخرج البخاري» وابن جرير عن ابن عباس قال: الشعوب 
القبائل العظامء والقبائل البطون. وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: الشعوب الجماعء والقبائل 
الأفخاذ التي يتعارفون بها. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير عنه أيضاً قال: القبائل الأفخاذء والشعوب الجمهور 
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مثل مضر. وأخرج البخاري» وغيره عن أبي هريرة قال: 

«سثل رسول الله 5ك أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله 
أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسالك» قال: فأكرم الناس يوسف 
نبى الله ابن نبى الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس 
عن هذا نسالك» قال: فعن معادن العرب تسالوني؟ قالوا: نعم» 
قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء. 
وقد وردت أحاديث في الصحيح؛ وغيره أن التقوى هي التي 
يتفاضل بها العباد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: «قالت الأعراب آمنام قال: 
أعراب بني أسدء وخزيمة:» وفي قوله: «ولكن قولوا 
أسلمنا» مخافة القتل والسبي. وأخرج ابن جرير عن قتادة 
انها نزلث في بني اسد. وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء وابن 
مردويه قال السيوطي: بسند حسن عن عبد الله بن أبي 
أوفى: أن تاسا من العرب قالوا: يا وسول الله سلتا ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلانء فانزل اك «يمنّون عليك أن 
أسلموا). وأخرج النسائيء والبزار» وابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه» وذكر أنهم بثى أسد. 


سر 


وهي مكية كلها في قول الحسنء » وعكرمةء وعطاءء وجابر. 
وروي عن ابن عباسء وقتادة انها مكية إلا آية» وهي قوله: 
رات لقا N‏ 5 
00 : من الحجرات. ور ابن الضريسء والنحاس» f‏ 
مردويه: والبرهقي عن :اق عبد قال نزات بنورة 8 يمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقد أخرج مسلمء 
وغيره عن قطبة بن مالك قال: «كان النبيّ 6 يقرا في 
الفجر في الركعة الأولى وق والقران المجيد» [أي: سورة 
3]». وأخرج أحمد» ومسلمء وأهل السنن عن أبي وأقد الليتى 
قال: مكان رسول الله يي يقرأ في العيد بقاف» و «اقتربت» 
[أي: : سورة الخ وأخرج ابن أبي شيبة؛ وأبى داود» وابن 
والقرآن لمجي إلا من في رسول ا الله 55 كان - 

نمام الک أي 
تأ لكي تيد 09 وناك مئ ثزة اهز د لكين 
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پو جت وب ید @ ولحل ماقت ها طلم نِد © رن 

ا رآ ب بل ی كلك الع © گت تلز م فع اضعب 
لر ونمو ا( واد ورون ولون لوط 02 رصب IESE‏ 
کب اسل عق وید © امتا بالا الأول بل هر فی لب ين 


ت 2 
خلق جير 


قوله: «قّ والقرآن المجيدي الكلام في إعراب هذا 
كالكلام الذي قدّمنا في قوله: ص والقرآن ذي النكر»ه [إص 
1] وفي قوله: طحم * والكتاب المبين» [ ENE‏ 
1 2] واختلف في معنى ق فقال الواحدي: قال المفسرون: 
هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجدء والسماء مقببة عليه, 
وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة 
سنة. قال الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في قّ 
لأنه اسم» وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من 
اسمه كقول القائل: قلت لها قفيء فقالت: قافء أي: أنا واقفة. 
وحكى الفراء» والزجاج: أن قوماً قالوا: معنى قّ: قضي الأمر, 
وقضي ما هو كائنء كما قيل في حم: حم الأمر. وقيل: هو 
اسم من أسماء الله أقسم به. وقال قتادة: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقال الشعبي: فاتحة السورة. وقال أبى بكر الورّاق 
معناه: قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهماء وقيل غير ذلك مما 
هو أضعف منه» والحق أنه من المتشابه الذي استاثر ال 
بعلمه» كما حققنا ذلك في فاتحة ة سورة اليقرة» ومعنى 
المجيد: أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة. وقال 
الحسن: الكريمء وقيل: الرفيع القدرء وقيل: الكبير القدرء 
وجواب القسم قال الكوفيون: هو قوله: بل عجبوا» وقال 
الأخفش: جوابه محذوف كانه قال: ق والقرآن المجيد لتبعثن» 
يدل عليه طائذا متنا وکنا تراباً» وقال ابن كيسان جوابه: 
لما يلفظ من قول [قَ: 18] وقيل: هو «قد علمنا ما 
تنقص الارض منهم» بتقدير اللام أي: لقد علمناء وقيل: هو 
محذوف وتقديره أنزلناه إليك لتنذرء كانه قيل: ق والقرآن 
المجيد أتزلناه إليك؛ لتنذر به الناس. قرأ الجمهور قاف 
بالسكون. وقرا الحسنء وابن أبي إسحاق» ونصر بن عاصم 
بكسر الفاء. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء. وقرا هارون, 
ومحمد بن السميفع بالضم بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم» بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال» وأن 
في موضع نصب على تقدير: لان جاءهم. والمعنى: بل عجب 
الكفار؛ لأن جاءهم منذر منهم» وهو محمد ,َلك ولم يكتفوا 
بمجرّد الشك والردّء بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقيل: 
هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيداًء وقد تقدم تفسير 
هذا في سورة ص. تم فسر ما حكاه عتهم من كزتهم ییو 
بقوله: «فقال الڪافرون هذا شيء عجيب» وفيه زيادة 
تصريح وإيضاح. قال قتادة: عجبهم أن دعوا إلى إلّه واحده 
وقيل: تعجبهم من البعث» فيكون لفظ «هذاء إشارة إلى مبهم 
يفسره ما يعده من قوله: جائذا متنا إلخء والأوّل أولى. 
قال الرازي: الظاهن أن قولهم هذا إشارة إلى مجيء المنذرء 
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ثم قالوا: «ائذا متنا وأيضاً قد وجد ها هنا بعد الاستبعاد 
بالاستفهام أمر يؤدي معنى التعجبء وهو قولهم: ذلك 
ر يعد ا ا و » فلو كان التعجب 
بقولهم: هذا شيء عجيب» عائداً إلى قولهم: أئذا لكان 
كالتكرارء فإن قيل: التكرار الصريح يلزم من قولك هذا في 
عجيب أنه يعود إلى مجيء المنذرء » فإن تعجبهم منه علم من 
قولهم: وعجبوا أن جاءهم, فقوله: هذا شيء عجره 
يكون تكراراًء فنقول ذلك ليس بتكرار بل هی تقرير؛ لأنه لما 
قال: بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان مما 
لا يكون عجباً كقوله: «اتعجبين من أمر اش [هود: 73] 
ويقال فى العرف: لا وجه لتعجبك مما ليس بعجبء فكأتهم 
لما عجبوا قيل لهم: لا معنى لتعجبكم, » فقالوا: هذا شيء 
عجيب» فكيف لا نعجب منه» وید على ذلك قوله ها هنا: 
«فقال الكافرون بالفاءء فإنها تدلّ على أنه مترتب على ما 
تقدّمء قرا الجمهور (اثذا متنا) بالاستفهام. وقرا ابن عامر في 
رواية عنه» وأبى جعفرء والأعمشء والأعرج بهمزة واحدةء 
فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهورء وهمزة الاستفهام 
مقدّرةء ويحتمل أن معناه الإخبارء والعامل في الظرف مقدّر 
أي: أيبعثناء أو أنرجع إذا متنا لدلالة ما بعده عليه» هذا على 
قراءة الجمهورء وأما على القراءة الثانيةء فجواب إذا محذوف 
أي: رجعناء وقيل: ذلك رجع» والمعنى: استتكارهم للبعث بعد 
موتهم ومصيرهم تراباً. ثم جزموا باستبعادهم للبعثء فقالوا: 
جذلك4 أي: البعث «ورجع بعيدي أي: بعيد عن العقول» أي 
الأفهام» او العادةء أو الإمكان» يقال: رجعته أرجعه رجعاً. 
ورجع هو يرجع رجوعاً. ثم ردّ سبحانه ما قالوهء فقال: قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم) أي: ما تأكل من أجسادهم, 
فلا يضلّ عنا شيء من ذلكء ومن أحاط علمه بكل شيء 
حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى في القبور 
لا يصعب عليه البعثء ولا يستبعد منهء وقال السدي: النقص 
هنا الموتء يقول: قد علمنا من يموت منهمء ومن يبقى؛ لأن 
من مات دفن» فكأن الأرض تنقص من الأمواتء» وقيل المعنى: 
من يدخل في الإسلام من المشركينء والأوّل أولى «وعندنا 
كتاب حفيظ» أي: حافظ لعدتّهم وأسمائهم ولكلّ شيء من 
الأشياءء وهو اللوح المحفوظ وقيل: المراد بالكتاب هنا: 
العلم والإحصاءء والأوّل أولى. وقيل: حفيظ بمعنى محفوظ 
أي: محفوظ من الشياطينء أو محفوظ فيه كل شيء»ء ثم 
أضرب سبحانه عن كلامهم الأول وانتقل إلى ما هى أشنع 
منه فقال: بل كذبوا بالحق» فإنه تصريح منهم بالتكنيب 
بعد ما تقدّم عنهم من الاستبعادء والمراد بالحق هنا: القرآن. 
قال الماوردي في قول الجميعء وقيل: هو الإسلامء وقيل: 
محمدء وقيل: النبوّة الثابتة بالمعجزات هلما جاءهم أي: 
وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظرء قرأ 
الجمهور بفتح اللام وتشديد الميم. وقرأ الجحدري بكسر 
اللام وتخفيف الميم «إفهم في أمر مريج4 أي: مختلط 
مضطربء يقولون مرة ساحرء ومرة شاعرء ومرة كاهنء قاله 
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الزجاجء وغيره. وقال قتادة: مختلف. وقال الحسن: ملتبس» 
والمعنى متقارب» وقيل: فاسدء والمعاني متقاربة» ومنه 
قولهم: مرجت أمانات الناس أي: فسدت» ومرج الدين» والأمر 
اختلط «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم» الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ أي: كيف غفلوا عن النظر إلى السماء 
فوقهم «كيف بنيناها» » وجعلتاها على هذه الصفة مرفوعة 
بغير عماد تعتمد عليه «وزيناهام بما جعلنا فيها من 
المصابيح «وما لها من فروج4 أي: فتوق وشقوق 
وصدوعء وهو جمع فرج» ومنه قول امرئ القيس: 
سد يه ترجا مين فتن 

قال الكسائي: ليس فيها تفاوتء ولا اختلافء. ولا فتوق 
«والارض مددناها) أي: بسطناها «ولكقينا فيها 
رواسي# أي: جبالاً ثوابت» وقد تقدّم تفسير هذا في سورة 
الرعد «وانبتنا فيها من كل زوج بهيج) اي: من كل 
صنف حسنء وقد تقدم تفسير هذا في سورة الحج 
«تبصرة وذكرى لكل عبد منيب هما علتان لما تقد 
منتصبان بالفعل الأخير منهاء أو بمقدّر أي: فعلنا ما فعلنا 
للتبصير والتذكيرء قاله الزجاج. وقال أبى حاتم: انتصبا على 
المضدرية آي: جغلنا ذلك تبضرة وذكرى. والمتيب الراجع 
إلى الله بالتوبة المتدبر في بديع صنعهء وعجائب مخلوقاته. 
وفي سياق هذه الآيات تذكير لمنكري البعثء وإيقاظ لهم عن 
سنة الغفلة» وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه» فإن القادر على 
مثل هذه الأمور يقدر عليه» وهكذا قوله: «ونزلنا من 
السماء ماء مباركاً» أي: نزّلنا من السحاب ماءً كثير البركة؛ 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهم «إفانبتنا به جنات» 
أي: أنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة ه#وحب الحصيدي أي: 
ما يقتات ويحصد من الحبوبء والمعنى: وحبٌ الزرع 
الحصيد» وخص الحبّ لأنه المقصودء كذا قال البصريون. 
وقال الكوفيون: هى من باب إضافة الشيء إلى نفسه 
كمسجد الجامع» حكاه الفرّاء. قال الضحاك: حبّ الحصيد 
البرٌ والشعيرء وقيل: كل حبّ يحصد ويدخر ويقتات 
«والنخل باسقات لها طلع نضيدي هو معطوف على 
جنات أي: وأنبتنا به النخلء وتخصيصها بالذكر مع دخولها 
فى الجنات للدلالة على فضلها على سائر الأشجار» 
وانتصاب باسقات على الحال» وهي حال مقدّرة؛ لأنها وقت 
الإنبات لم تكن باسقة. قال مجاهدء وعكرمةء وقتادة: 
الباسقات الطوالء وقال سعيد بن جبير: مستويات. وقال 
الحسنء وعكرمةء والفراء: مواقير حواملء يقال للشاة إذا 
بسقت: ولدتء والأشهر في لغة العرب الأوّلء يقال: بسقت 
النخلة بسوقاً: إذا طالتء ومنه قول الشاعر: 
لناخمر وليست خمركرم ولكنمن نتاج الباسقات 
كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها يدي الجنات 

وجملة للها طلع تضيد»: في محل نصب على الحال 

من النخلء الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخلء يقال: طلع 
الطلع طلوعاً والنضيد المتراكب الذي نضد بعضه على 


الجزء السادس والعشرون 


بعض» “ويلك قبل إن يتقدع عهو تيد ف لكمامة فإذا خرج 
ا أي: رزقناهم رزقاء أو على العلة أي: انبتنا هذه 
لماه دة مجدنة لا ثمار فيها ولا ندع وجملة شد 
كمثل هذا الإحياء الذي أحيا 7 به الأرض الميتةء قرا 
الجمهور (ميتاً) على التخفيفء وقرأ أبو جعفرء وخالد 
بالتثقيل. ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبةء فقال: «كذبت قبلهم 
قوم نوح وأصحاب الرس هم قوم شعيب كما تقدم بيانهء 
وقيل: هم النين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعىء وهم 
من قوم عيسى وقيل: هم أصحاب الأخدود. والرس: إما 
موضع نسبوا إليه» أو فعل» وهو حفر البثرء » يقال رس: إذا 
حفر بثراً إوثمود * وعاد وفرعون) أي: فرعون وقومه 
«وإخوان لوط جعلهم إخوانه لانهم كانوا أصهارهء وقيل: 
هم من قوم إبراهيمء وكانوا من معارف لوط «وأصحاب 
الأيكة» تقدّم الكلام على الأيكةء واختلاف القراء فيها في 
سورة الشعراء مستوفىء ونبيهم الذي بعثه الله إليهم شعيب 
إوقوم تبع) هو تبع الحميري الذي تقدم ذكره في قوله: 
کرب وقيل: أسعد؟ قال قتادة: : ذم م2 الله قوع موقم اة 
ڪل كذب الرسل» التنوين عوض عن المضاف إليه أي: 
E EP EE OEE‏ 
N‏ كل طائفة من هذه الطوائف كنبت 
ا 7 كأنه قيل له: لا تحزن» ولا تکشر 
غمك لتكذيب هؤلاء لكء فهذا شان من تقدّمك من الأنبياءء 
فإن قومهم كذبوهم» ولم يصدّقهم إلا القليل منهم «فحق 
وعيد»ع أي: وجب عليهم وعيديء وحقّت عليهم كلمة العذاب» 
وحل بهم ما قدّره الله عليهم من الخسفء والمسخ» والإهلاك 
بالأنواع التي أنزلها اذ به امن حدق وافعنينا يالكلق 
لتقرين أمر البعث الذي أنكرته 0 أي: افعجزنا E‏ 
يقال: عييت بالأمر: إذا عجزت TE‏ م 
الجمهور بكسر الياء الأولى ٍ بعدها ياء ساكنة. وقرأ 6 أبي 
البعث, فقال: ا ا ار في 
شك وحيرة واختلاط من خلق مستانفء وهو بعث الأموات» 
ومعنى الإضراب: أنهم غير منكرين لقدرة الله على الخلق 
الأزّل طبل هم في لبس من خلق جديد». 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 
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EE‏ ا ا 
حتى عد سبع أرضينء وسبعة أبحرء وسبعة أجبل» وسبع 
سموات» قال: وذلك قوله: ور يمده من بعده سبعة 
عباس. وقال آي ابا : وفيه انقطاع. وأخرج ابن أبي الا الدنيا ا وأبى 
عليها الأرضء فإذا أراد الله E‏ 
EE SS‏ فيزلزلها ويحركهاء 
شي ت .تكولا ف وأخرج E‏ وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً و لإقد علمنا ما تنقص الأرض منهم) قال: 
أجسادهم وما يذهب منها. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في 
الآية قال: ما تأكل من لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً قال: 
المريج الشيء المتغير. وأخرج الحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه عن قطبة قال: «سمعت النبي 4# يقرأ في الصبح 
ق» فلما أتى على هذه الآية: «والنخل باسقات» فجعلت 
أقول: ما بسوقها؟ قال: طولهاء. وأخرج ابن جريرء وابن 
العتثن:.وايخ ابي جائم من طرق عن اين عباس في اقوله: 
ابي حاتم عنه في قوله: لها طلع نضيد» قال: متراكم 
بعضه على بعض. رم اي 
أيضاً في قوله: «أفعيينا بالخلق الأوّل» يقول: لم يعيينا 
الخلق الأوّلء وفي قوله: إبل هم في لبس من خلق 
یی في شك من ا 


يلد ا الامج رتل ما وشوش پا فم وس أرب له من سبل الوريد 
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نفسه» هذا كلام مبتدا يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية؛ 
والمراد بالإنسان: الجنسء وقيل: آدم» والوسوسة هي في 
الأصل الصوت الخفيء والمراد بها هنا: ما يختلج في سرّه 
وقلبه وضميره أي: نعلم ما يخفيء ويكنّ في نفسه» ومن 
استعمال الوسوسة في الصوت الخفي قول الأعشى: 
تسمع للحلي وسواساًإذا انصرفت ‏ ` 

فاستعمل لما خفي من حديث النفس «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» هو حبل العاتقء وهو ممتد من ناحية 
حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان من عن يمين وشمال. وقال 
الحسن: الوريد الوتين» وهى عرق معلق بالقلب» وهو تمثيل 
للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان أي: نحن أقرب إليه من 
حبل وريده» والإضافة بيانية أي: حبل هو الوريد. وقيل: 
الحبل هو نفس الوريدء فهو من باب مسجد الجامع. ثم ذكر 
سبحانه أنه مع علمه به وکل به ملكين يكتبان» ويحفظان 
عليه عمله إلزاماً للحجة فقال: «إذ يتلقى المتلقيان» 
الظرف منتصب بما في «أقرب» من معنى الفعلء ويجوز 
أن يكون منصوباً بمقدّر هو اذكرء والمعنى: أنه أقرب إليه من 
حبل وريده حين يتلقى المتلقیانء وهما الملكان الموكلان به 
ما يلفظ بهء وما يعمل به أي: يأخذان ذلك ويثبتانهء والتلقي 
الأخذ أي: نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة 
الموكلين بهء وإنما جعلنا ذلك إلزاماً للحجة؛ وتوكيداً للأمر. 
قال الحسنء وقتادة» ومجاهد: المتلقيان ملكان يتلقيان عملك 
أحدهما عن يمينك يكتب حسناتكء والآخر عن شمالك يكتب 
سيئاتك. وقال مجاهد أيضاً: وكل الله بالإنسان ملكين بالليلء 
وملكين بالنهار يحفظان عملهء ويكتبان أثره عن اليمين 
وعن الشمال قعيدي إنما قال قعيدء ولم يقل قعيدان وهما 
اثنان؛ لأن المراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء فحذف 
الأوّل لدلالة الثانى عليهء كذا قال سيبويه كقول الشاعر: 
نحن بماعندناوانتبما عندك راض والرايمختلف 

وقول الفرزدق: 

وأتى وكان وكنت غير عذور 

أي: وكان غير عذورء وكنت غير عذورء وقال الأخفش» 
والفراء: إن لفظ قعيد يصلح للواحد والاثنين والجمع ولا 
يحتاج إلى تقدير في الأوّل. قال الجوهريء وغيره من أئمة 
اللغة والنحى: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان 
والجمع؛ والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس «ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أي: ما يتكلم من 
كلام» فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه أي: لدى ذلك اللافظ 
رقيب أي: ملك يرقب قوله ويكتبهء والرقيب: الحافظ المتتبع 
لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشرء فكاتب 
الخير هو ملك اليمينء وكاتب الشرٌ ملك الشمال. والعتيد: 
الحاضر المهيا. قال الجوهري: العتيد الحاضر المهياء يقال: 
عتده تعتيداً وأعتده اعتداداً أي: أعدهء ومنه «#وأعتدت لهن 
متكا [يوسف: 31] والمراد هنا: أنه معد للكتابة مهيق لها 


إوجاءت سكرة الموت بالحق) لما بين سبحاته أن جميع 
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أعمالهم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموت» 
والمراد بسكرة الموت: شدته وغمرته التى تغشى الإنسان» 
وتغلب على عقله» ومعنى بالحق: أنه عند الموت يتضح له 
الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار 
بالبعث والوعد والوعيدء وقيل: الحق هو الموت» وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير أي: وان سكرة الحق بالموتء وكذا 
قرأ ابو بكر الصديقء وابن مسعود. والسكرة هي الحقء 
فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظينء وقيل: الباء للملابسة 
كالتي في قوله: إتنبت بالدهن» [المؤمنون: 20] أي: ملتبسة 
بالحق أي: بحقيقة الحالء والإشارة بقوله: «ذلك» إلى 
الموتء والحيد الميل أى: ذلك الموت الذى كنت تميل عنهء 
وتفرٌ منه» يقال: حاد عن الشيء يحيد حيوداً. وحيدة 
وحيدودة: مال عنه وعدلء ومنه قول طرفة: 
أبو منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 
وقال الحسن: تحيد تهرب «ونفخ في الصور) عبر عنه 
بالماضي؛ لتحقق وقوعهء وهذه هى النفخة الآخرة للبعث 
«ذلك يوم الوعيد» أي: ذلك الوقت الذي يكون فيه النفخ 
في الصور يوم الوعيد الذي أوعد الله به الكفار. قال مقاتل: 
يعني بالوعيد: العذاب في الآخرة» وخصّص الوعيد مع كون 
اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا لتهويله «وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد4 أي: جاءت كل نفس من 
النفوس معها من يسوقهاء ومن يشهد لهاء أى عليها. 
واختلف فى السائق والشهيدء فقال الضحاك: السائق 
الملائكةء والشهيد من أنفسهم يعني: الأيدي والأرجل. وقال 
الحسنء وقتادة: سائق يسوقهاء وشاهد يشهد عليها بعملهاء 
وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين» سمي سائقاً 
لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال مجاهد: السائق والشهيد 
ملكان. وقيل: السائق الملكء والشهيد العملء وقيل: السائق 
كاتب السيئاتء والشهيد كاتب الحسنات» ومحل الجملة 
النصب على الحال «لقد كنت في غفلة من هذا أي: يقال 
له: لقد كنت في غفلة من هذاء والجملة في محل نصب على 
الحال من نفسء أى مستأنفة كأنه قيل: ما يقال لهء قال 
الضحاك: المراد بهذا: المشركون الآنهه كائرا فى خفلة هنا 
كنت يا مخف عقا من لرا وقال أكثر المفسرين: 
المراد به جميع الخلق برّهم» وفاجرهم» واختار هذا ابن 
جرير. قرا الجمهور بفتح التاء من (كنت)ء وفتح الكاف في 
غطاءك» وبصرك حملاً على ما في لفظ كل من التذكير. وقرا 
الجحدريء وطلحة بن مصرف بالكسر في الجميع على أن 
المراد النفس «فكشفنا عنك غطاءك) الذي كان في الدنيا 
يعني: رفعنا الحجاب الذي كان بينكء وبين أمور الآخرة» 
ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك «فبصرك اليوم 
حديد) أي: نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا. 
قال السديّ: المراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد» وقيل: 
إنه كان في القبر فنشرء والأوّل أولى. والبصر قيل: هو بصر 


الجزء السادس والعشرون 


القلب» وقيل: بصر العين» وقال مجاهد: بصرك إلى لسان 
ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك» وبه قال الضحاك 
«وقال قرينه هذا ما لدي عتيدي أي قال الملك الموكل به: 
هذا ما عندي من كتاب عملك عتيد حاضر قد هیاته» كذا قال 
الحسن:ء وقتادةء والضحاك. وقال مجاهد: إن الملك يقول 
للربٌ سبحانه: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرتهء 
وأحضرت ديوان عمله. وروي عنه أنه قال: إن قرينه من 
الشياطين يقول ذلك أي: هذا ما قد هياته لك بإغوائي 
وإضلالي. وقال ابن زيد: إن المراد هنا قرينه من الإنسء 
وعتيد مرفوع على أنه صفة لما إن كانت موصوفةء وإن 
كانت موصولة فهو خبر بعد خبرء أى خبر مبتدأ محذوف 
والقيا في جهنم كل كفار عنيد» هذا خطاب من الله عر 
وجل للسائق والشهيد. قال الزجاج: هذا أمر للملكين 
الموكلين به وهما السائقء والشاهد: كل كفار للنعم عنيد 
مجائب للإيمان «مناع للخير» لا يبذل خيراً إمعتدي 
ظالم لا يقرّ بتوحيد الله «مريب» شاك في الحقء من قولهم 
أراب الرجل: إذا صار ذا ريب. وقيل: هو خطاب للملكين من 
خزنة النان وقيل: جل طابر لواحد ع« تنزيل : تثنية E‏ 


العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين يقولون: 
ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب 
تقول للواحد: قوما عنا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى كلام الرجل 
للواحد على ذلك ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليليَ كما 


قال امرق القيس: 

خليلي مرا بي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب 
وقوله: 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول الآخر 1 

فإن تزجراني يابن عفان أنزجر وإن تدعواني أحم عرضا ممنعا 


0 المازني: قوله: «القياع يدل على ألق ألق. قال المبرد: 

تثنية على التوكيد» فناب القيا مناب آلق ألق. قال مجاهدء 
0 العنيد المعاند للحق» وقيل: المعرض عن الحق» 
يقال: عند يعند بالكسر عنوداً: إذا خالف الحق «الذي جعلٍ 
مع الله إلهاً آخريّ يجوز أن يكون بدلاً من كلء أو منصوباً 
على الذمء أى بدلاً من کفار» أو ملزفوعا بالابتداءء أو الخير 
«فالقياه في العذاب الشديدي تاكيد للأمر الأول؛ أو بدل 
منه «قال قرينه ربنا ما أطغيته»م هذه الجملة مستانفة 
لبيان ما يقوله القرين» والمراد بالقرين هنا: الشيطان الذي 
قيض لهذا الكافر» فک أن يكون امنا و قال: : ولكن كان 
كان من عبادك الممانضين لم اقدر عليه: وقيل: إن قرينه 
الملك الذي كان يكتب سيثاته؛ وإن الكافر يقول: ربّ إنه 
أعجلني فيجيبه بهذاء كذا قال مقاتل» وسعيد بن جبير» 
والأوّل أولى» وبه قال الجمهورء «قال لا تختصموا لديّ» 
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هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر؛ كأنه قيل: فماذا قال 
الله؟ فقيل: «قال لا تختصموا لدي» يعني: الكافرين 
وجملة «وقد قدمت إليكم بالوعيدي في محل نصب على 
الحال أي: والحال أن قد قدّمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل» 
وإنزال الكثبء والباء في هبالوعيد» مزيدة للتأكيدء أو على 
تضمين قدم معنى تقدم E‏ ع 
م رج و اجو ا ف 
مثلها» [الأنعام: 0] وقيل: هو قوله: «لأملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين» [هود: 119[ وقال الفراء واين قتيبة: 
معنى الآية: أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول» ولا ينقص 
منه لعلمي بالغيب» وهو قول الكلبي. واختاره الواحدي» لأنه 
چ ولدي» ولم يقل وما يبدل 2 والأول أولى: وقيل: 
يا أي: اا الوا م 3 
أذذبوه. ولما كان نفي الظلام لا يستلزم نفي مجرّد الظلم 
قيل: إنه هنا بمعنى الظالم كالتّمار بمعنى التامر. وقيل: إن 
صيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب 
المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعيدهء 
وظلام لعبيدهء وقيل غير ذلكء وقد تقدم الكلام على هذا في 
امتلأات وتقول هل من مزيد» قرأ الجمهور (نقول) بالنون» 
وقرأ نافع وأبى بكر بالياء» وقرأ الحسن (أقول). وقرأ 
الأاأعمش (يقال)» والعامل في الظرف وما يِيدّل القول 
لدي »» أى محذوف أي: اذكرء أى أنذرهم, وهذا الكلام على 
طريقة التمثيل والتخييلء ولا سؤال ولا جوابء كذا قيل» 
والأولى أنه على طريقة التحقيقء ولا يمنع من ذلك عقل ولا 
شرع. قال الواحدي: قال المفسرون: أراها الله تصديق قوله: 
«لأملآنَ جهنم» [هود: 119] فلما امتلأت قال لها: وهل 
امتلآات وتقول هل من مزيد أي: قد امتلأت ولم يبق في 
موضع لم يمتلئ» وبهذا قال عطاء» ومجاهد» ومقاتل بن 
سليمان. وقيل: إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة أي: إنها 
تطلب الزيادة على من قد صار فيها. وقيل: إن المعنى أنها 
طلبت أن يزاد في سعتها؛ لتضايقها بأهلهاء والمزيد إما 
مصدر كالمحيدء أو اسم مفعول كالمنيع, فالأول بمعنى هل 
من زيادة» والثاني بمعنى هل من شيء تزيدونيهء, ثم لما فرغ 
من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنين» فقال: 
«وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد# أي: قربت للمتقين 
تقريبا غير بعيدء أو مكان غير بعيد منهم بحيث يشاهدونها 
في الموقف» وينظرون ما فيها مما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ويجوز أن يكون انتصاب 
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غير بعيد» على الحال. وقيل المعنى: أنها زينت قلوبهم 
في الدنيا بالترغيب والترهيب» فصارت قريبة من قلويهم, 
والأوّل أولى. والإشارة بقوله: «هذا ما توعدون» إلى الجنة 
التي أزلفت لهم على معنى: هذا الذي ترونه من فنون نعيمها 
ما توعدونء والجملة بتقدير القول: أي: ويقال لهم: هذا ما 
توعدون. قرأ الجمهور (توعدون) بالفوقية» وقرأ ابن كثير 
بالتحتية «لكل أوّاب حفيظ4 هو بدل من للمتقين بإعادة 
لكل اواب والأوّاب الرجاع إلى ال تعالى بالتوية عن 
المعصية» وقيل: هو المسبحء وقيل: هو الذاكر لله في الخلوة. 
قال الشعبيء ومجاهد: هى الذي يذكر ذنوبه في الخلوةء 
فيستغفر الله منها. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس 
مجلساً حتى يستغفر الله فيه, والحفيظ: هو الحافظ لذتويه 
حتى يتوب منها. وقال قتادة: هو الحافظ لما استودعه الله 
0 الضحاك: هو الحافظ لوصية اش له بالقبول دمن 
و شود أن مكون با بد منت 
المتقين» وفيه نظر؛ لأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحدء 
ادخلوها بتقدير يقال لهم: ادخلوهاء والخشية بالغيب أن 
يخاف الل ولم يكن رآه. وقال الضحاكء والسدي: : يعني: في 
الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب» وبالغيب متعلق بمحذوف هو حالء أؤ صفة 
لمصدر خشي «وجاء بقلب منيب أي: راجع إلى الله 
مخلص لطاعته»ء وقيل: المنيب المقبل على الطاعةء وقيل: 
ادخلوهاء والجمع باعتبار معنى من أي: ادخلوا الجنة 
وملائكته»ء وقيل: بسلامة من زوال النعم» وهو متعلق 
بمحذوف هو حال أي: ملتبسين بسلام» والإشارة بقوله: 
«ذلك» إلى زمن ذلك اليومء كما قال أبى اليقاءء وخيره 
«يوم الخلود) وسماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له» بل هو 
ام أبداً لهم ما يشاءون فيهام أي: في الجنة ما تشتهي 
مزيد» د انعم کی لم اوی على بال ولا مد لهم 
في خيال. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيدء عن النبي كه قال: 
«نزل الله من ابن آدم أربع منازل: هى أقرب إليه من حبل 
الوريد» وهو يحول بين المرء وقلبه» وهو آخذ بناصية كل 
دابة» وهو معهم أينما كانوا». وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إمن حبل الوريد4 قال: 
عروق العنق. وأخرج ابن المنذر عنه قال: هو نياط القلب. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاًء > في قوله: ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» قال: يكتب كل ما 
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تكلم به من خيرء أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت 
ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قولهء 
وعمله فأقرٌ منه ما كان من خير أو شرٌ وآلقى سائرهء فذلك 
قوله: إيمحوا الله ما يشاء ويثبت4 [الرعد: 39]. ولخرج ابن 
ابي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: 
إنما يكتب الخير والشرّء لا يكتب يا غلام اسرج الفرس يا 
غلام اسقني الماء. . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن 
النبي ييه أنه قال: م«إن اله غفر لهذه الأمة ما حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل» أو تكلم». وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد 
في الزهدء والحكيم الترمذي» وأبى نعيم, والبيهقي في الشعب 
عن عمرى بن ذرّ قال: قال رسول الله وَلُ: «إن الله عند 
لسان كل قائل» فليتق الله عبدء ولينظر ما يقول». وأخرج 
الحكيم الترمذي عن ابن عباس مرفوعا مثله. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن جريرء 
وابن المنذر, وابن أبي حاتم» والحاكم في الكنى؛ وابن 
مردويهء والبيهقي في البعثء واين عساكر عن عثمان بن 
عفان أنه قرأ «وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» 
قال: سائق يسوقها إلى أمر الشء وشهيد يشهد عليها بما 
عملت. ولخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم في 
الكنى» وابن مردويهء والبيهقي في البعث عن أبي هريرة في 
الآية قال: السائق الملك, والشهيد العمل. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس في الآية قال: السائق من الملائكةء والشهيد 
شاهد عليه من نفسه. وأخرج ابن جريرء وابن المذذر» وابن 
أبي حاتم عنه «لقد كنت في غفلة من هذا قال: هو 
الكافر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
«فكشفنا عنك غطاءك» قال: الحياة بعد الموت. وأخرج ابن 
جرير عنه أيضاً. و لقال قرينه4 قال شيطانه. وأخرج ابن ˆ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في قوله: «لا تختصموا 
لديّ» قال: إنهم اعتذروا بغير عذرء فأبطل الله حجتهم؛ ورد 
«وما أنا بظلام للعبيد4 قال: ما أنا بمعذب من لم يجترم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً. في قوله: «يوم نقول 
لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد» قال: وهل فيّ 
من مكان يزاد فيّ. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
انس قال: قال رسول الله 6ك: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه, 
فينزوي بعضها إلى بعضء» وتقول* قط قط وعرّتك وكرمك» 
ولا يزال في الجنة فضل حتى يذ Ga‏ لهاجلنا لخر 
فريرة فحوه وفي ONE PEO‏ 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: لكل اواب 
حفيظ4 قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وأخرج البزارء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في 
البعث والنشور عن أنسء في قوله: «ولدينا مزيد» قال: 


الجزء السادس والعشرون 


يتجلى لهم الربّ تبارك وتعالى في كل جمعة. وأخرج 
البيهقي في الرؤية» والديلمي عن علي في الآية قال: يتجلى 
لهم الربٌ عر وجل »> وقي الباب أحاديث. 
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ق ت لو © ع ائ للد ع 
را ك نر ع ید 0 کن اعا يما يوون وما أنتَ لبهم ّا 
دک لمران من اف وَعيد © 
حرف نجه E‏ ق للقرون الماضية 
«قبلهم» أي: قبل قريش ومن وافقهم طمن قرن» أي: من 
أمة هم أشد منهم بطشاً» أي: قوة كعادء وثمودء وغيرهما 
«فنقبوا في البلادم أي: ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها 
وأصله من النقبء وهو الطريق. قال مجاهد: ضربوا وطافوا. 
وقال النضر بن شميل: دورواء وقال المؤرج: تباعدوا. والأول 
أولى» ومنه قول امرئ القيس: 
وقدنقبت في الآفاق حتى 
ومنه قول الحارث بن حلزة: 
نقبوا في البلاد من حذرالمو ت وجالوافي الأرض كل مجال 
وقرأ ابن عباسء والحسنء وأبى العاليةء وأبو عمرى في 
رواية (نقبوا) بفتح القاف مخففةء والنقب هو الخرق والطريق 
في الجبلء وكذا المنقب والمنقبة» كذا قال ابن السكيتء 
وجمع النقب نقوب. وقرأ السلمي» ويحيى بن يعمر بكسر 
القاف مشددة على الأمر للتهديد أي: طوّفوا فيها وسيروا فى 
جوانبها. وقرأ الباقون بفتح القاف مشدّدة على الماضي 
«هل من محيص» أي: هل لهم من مهرب يهربون إليهء أو 
مخلص يتخلصون به من العذاب. قال الزجاج: لم يروا 
محيصاً من الموت» والمحيص مصدر حاص عنه يحيص 
حيصاً وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاناً أي: عدل 
وحاد» والجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم» وفي هذا 
إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من 
الموت والعذاب مفرًا <إن في ذلك لذكرى» أي: فيما ذكر 
من قصتهم تذكرة وموعظة هلمن كان له قلب» أي: عقل. 
قال الفراء: وهذا جائز في العربية» تقول: ما لك قلب وما 
قلبك معكء أي: ما لك عقل وما عقلك معك» وقيل: المراد 
القلب نفسه؛ لأنه إذا كان سليماً أدرك الحقائق وتفكر كما 
ينبغي. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة فعبر عن ذلك 
بالقلب؛ لأنه وطنها ومعدن حياتهاء ومنه قول امرئ القيس: 
أغرّك مني أن حبك قاتلي وانك مهما تامري النفس تفعل 
ؤأو القى السمع» أي: استمع ما يقال له؛ يقال: لق 


ا 


رضيت من الغنيمة بالإياب 
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سمعك إلى أي: استمع منيء والمعنى: أنه ألقى السمع إلى ما 
يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم. قرأ 
الجمهور (القى) مبنياً للفاعل. وقرا السلميء وطلحة»› والسدي 
على البناء للمفعول؛ ورفع السمع «إوهو شهيد أي: 
حاضر الفهمء أو حاضر القلب؛ لأن من لا يفهم في حكم 
الغائب وإن حضر بجسمه. فهو لم يحضر بفهمه. قال 
الزجاج: أي: وقلبه حاضر فيما يسمع. قال سفيان: أي: لا 
يكون حاضراً وقلبه غائب. قال مجاهدء وقتادة: هذه الآية في 
أهل الكتاب» وكذا قال الحسن. وقال محمد بن كعبء وأبو 
صالح: إنها في أهل القرآن خاصة «ولقد خلقنا السئوات 
والأارض وما بينهما في ستة أيامم قد تقدم تفسير هذه 
الآية في سورة الأعرافء. وغيرها وما مسنا من لغوب» 
اللغوب: التعب والإعياءء تقول: لغب يلغب بالضم لغويا. قال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: إن اليهود قالوا: خلق الله 
السموات والارض وما بينهما في ستة أيام» أوّلها الأحد 
وآخرها الجمعةء واستراح يوم السبتء فأكذبهم الله تعالى 
بقوله: إوما مسنا من لغوب * فاصبر على ما يقولون» 
هذه تسلية للنبي وك وأمر لهم بالصبر على ما يقوله 
المشركون أي: هوّن عليك» ولا تحزن لقولهم» وتلق ما يرد 
عليك منه بالصبر «إوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب» أي: نرّه اك عما لا يليق بجنابه العالي 
ملتبساً بحمده وقت الفجر ووقت العصرء وقيل: المراد: 
صلاة الفجر وصلاة العصرء وقيل: الصلوات الخمسء وقيل: 
صل ركعتين قبل طلوع الشمسء وركعتين قبل غرويهاء 
والأوؤل أولى «ومن الليل فسيحهعم من للتبعيض أي: 
سبحه بعض الليلء وقيل: هي صلاة الليلء وقيل: ركعتا 
الفجرء وقيل: صلاة العشاء. والأوّل أولى «وإديار 
السجودي أي: وسبّحه أعقاب الصلوات. قرأ الجمهور 
(أدبار) بفتح الهمزة جمع دبر. وقرأ نافع» وابن كثير» وحمزة 
بكسرها على المصدرء من أدبر الشيء إدباراً: إذا ولى» وقال 
جماعة من الصحابة والتابعين: إدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب» وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وقد اتفق القراء 
السبعة في إدبار النجوم أنه بكسر الهمزةء كما سياتي 
«واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب أي: استمع ما 
يوحى إليك من أحوال القيامة: يوم ينادي المنادء وهو 
إسرافيلء أو جبريلء وقيل: استمع النداء» اى الصوتء أو 
الصيحةء وهي صيحة القيامة أعني: النفخة الثانية في 
الصور من إسرافيلء وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي 
أهل المحشرء ويقول: هلموا للحسابء فالنداء على هذا في 
المحشرء قال مقاتل: هو إسرافيل ينادي بالحشر فيقول: يا 
ايها الناس هلموا للحساب من مكان قريب بحيث يصل 
النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر. قال قتادة: كنا 
نحدّث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس. قال الكلبي: وهي 
اقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاًء وقال كعب: 
بثمانية عشر ميلاً هيوم يسمعون الصيحة بالحق هو 
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بدل من يوم ينادي يعني: صيحة البعث» وبالحق متعلق 
بالصيحة «ذلك يوم الخروج» أي: يوم الخروج من القبور. 
قال الكلبي: معنى بالحق بالبعث. وقال مقاتل: يعني: أنها 
كائنة حقا [إنا نحن نحيي ونميت) أي: نحيي في 
الآخرةء ونميت في الدنيا لا يشاركنا في ذلك مشارك» 
والجملة مستانفة لتقرير أمر البعث «وإلينا المصيري» 
فنجازي كل عامل بعمله هيوم تشقّق تشقق الأرض عنهم» قرأ 
الجمهور بإدغام التاء ة فى الشينء وقرا الكوفيون بتخفيف 
الشين على حذف إحدى التاءين تخفيفاً. وقرأ زيد بن علي 
(تتشقق) بإثبات التاءين على الأصل» وقرئ على البناء 
للمفعولء وانتصاب إسراعاً4 على أنه حال من الضمير في 
عنهمء والعامل في الحال تشققء وقيل: العامل في الحال هو 
العامل في يوم أي: : مسرعين إلى المنادي الذي تاداهم ذلك 
حشر أي: بعث وجمع إعلينا يسير» هين. ثم عرَّى الله 
سبحانه نبيه وليك فقال: نحن أعلم بما يقولون» يعني: 
من تكذيبك فيما جئت بهء ومن إنكار البعث والتوحيد «وما 
أنت عليهم بجبار أي: بمسلط يجبرهم ويقهرهم على 
الإيمان» والآية منسوخة بآية السيف «فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد أي: من يخاف وعيدي لعصاتي بالعذاب» واما 
من عداهم فلا تشتغل بهمء ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك 
بالقتال. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «وما مسنا من 

لغوب# قال: من نصب. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن 
عساكر عن جرير بن عبد اللء عن النبي 6 في قوله: 
««وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» صلاة الصبح 
إوقيل الغرون» لاه العمدي ولحرج التزمذي: وابن 
جريرء وأبن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «بت عند رسول الله اء فصلى ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجرء ثم خرج إلى الصلاةء فقال: يا 
ابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجومء وركعتان 
بعد المغرب إدبار السجود». وأخرج مسدد في مسندهء وأبن 
المنذر» وابن مردويه» عن علي بن أبي طالب قال: «ساألت 
رسول الله يي عن إدبار النجومء وإدبار السجودء فقال: إدبار 
السجود ركعتان بعد المغربء وإدبار النجوم الركعتان قبل 
الغداة». وأخرج محمد بن نصر في الصلاةء وابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب: إدبار السجود ركعتان بعد المغرب» وإدبار 
النجوم ركعتان قبل الفجر. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب مثله. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه 
عن أبي هريرة مثله. وأخرج البخاريء وغيره عن مجاهد 
قال: قال أبن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. 
وأخرج ابن جرير عنه «واستمع يوم يناد المناد» قال: 
هي الصيحة. وأخرج الواسطي عنه أيضا «إمن مكان 
قريب» قال: من صخرة بيت المقدس. وأخرج ابن أبي 
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حاتم وابن المنذر عنه أيضاً ذلك يوم الخروج» قال: يوم 
يخرجون إلى البعث من القبور. وأخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء فنزلت: إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد». 


تفسير سورة الذاريات 


وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 
فى الدلاثل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الذاريات بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله: «والذاريات ذرواً» يقال: ذرت الريح التراب تذروه 
ذرواًء وأذرته تذريه ذرياًء أقسم سبحانه بالرياح التي تذري 
التراب» وانتصاب ذرواً على المصدريةء والعامل فيها اسم 
الفاعلء والمفعول محذوف. قرأ أبى عمروء وحمزة بإدغام تاء 
الذاريات في ذال ذرواً. وقرأ الباقون بدون إدغام. وقيل: 
المقسم به مقدّر وهو ربّ الذاريات وما بعدهاء والأوّل أولى 
«فالحاملات وقرأًم هي السحاب تحمل الماء» كما تحمل 
ذوات الأربع الوقرء وانتصاب وقراً على أنه مفعول به» كما 
يقال: حمل فلان عدلاً ثقيلاً. قرأ الجمهور (وقراً) بكسر الواو 
اسم ما يوقر أي: يحمل» وقرئ بفتحها على أنه مصدرء 
والعامل فيه اسم الفاعلء أي على تسمية المحمول بالمصدر 
مبالغة «فالجاريات يسرا»ه هي السفن الجارية في البحر 
بالرّياح جرياً سهلاًء وانتصاب يسراً على المصدريةء أو صفة 
لمصدر محذوفء أو على الحال أي: حون ذا يسرء وقيل: هي 
الرّياح» وقيل: السحابء والأوّل أولى. واليسر: السهل في كل 
شيء «فالمقسمات أمراًي هي الملائكة التي تقسم الأمور. 
قال الفرّاء: تأتى بأمر مختلف: جبريل بالغلظةء وميكائيل 
صاحب الرحمةء وملك الموت يأتى بالموتء وقيل: تأتى بأمر 
مختلف من الجدبء والخصبء والمطرء والموتء والحوادث. 
وقيل: هي السحب التي يقسم الله بها أمر العباد» وقيل: إن 
المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات: الرياح» 


فإنها توصف بجميع ذلك؛ لأنها تذرو التراب» وتحمل 
السحابء وتجري في الهواءء وتقسم الأمطارء وهو ضعيف 
جدًا. وانتصاب أمراً على المفعول به» وقيل: على الحال أي: 
مأمورةء والأوؤل أولى «إنما توعدون لصادق» هذا جواب 
القسم أي: إنما توعدون من الثواب والعقابء لكائن لا محالة. 
وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوفء وأن تكون 
مصدرية. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها 
أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة» فمن قدر عليهاء فهو 
قادر على البعث الموعود به «والسماء ذات الحبكي قرأ 
الجمهور (الحبك) بضم الحاء والباءء وقرئ بضم الحاء 
وسكون الباءء وبكسر الحاء وفتح الباءء وبكسر الحاء وضم 
الباء. قال ابن عطية: هي لغات» والمراد بالسماء هنا: هي 
المعروفةء وقيل: المراد بها السحابء والأوّل أولى. 

واختلف المفسرون في تفسير الحبك؛ فقال مجاهدء 
وقتادةء والربيع» وغيرهم: المعنى ذات الخلق المستوي 
الحسن. قال ابن الأعرابى: كل شىء أحكمته وأحسنت عمله» 
فقد حبكته واحتبكته. وقال الحسن» وسعيد بن جبير: ذات 
الزينة. وروي عن الحسن ايضاً أنه قال: ذات النجوم. وقال 
الضحاك: ذات الطرائقء وبه قال الفرّاءء يقال لما تراه من 
الماء والرّمل إذا أصابته الريح: حبك. قال الفراء: الحبك 
بكسر: كل شيء كالرمل إذا مرّت به الريح الساكنةء والماء 
إذا مرّت به الرّيح» ويقال لدرع الحديد: حبك» ومنه قول 
الشاعر: 

كانماجللهاالحواك طنفسةفي وشيهاحباك 

أي: طرق» وقيل: الحبك الشدّة» والمعنى: والسماء ذات 
الشدةء والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيرهء ومنه 
قول الشاعر: 
قدغدايحملنيفيأنفه 

وقول الآخر: 
مرج الدينفاعددتله مشرف الحارك محبوك الكتد 

قال الواحدي بعد حكاية القول الأوّل: هذا قول الأكثرين 
«إنكم لفي قول مختلف» هذا جواب القسم بالسماء ذات 
الحبك أي: إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف متناقض في 
محمد و. بعضكم يقول: إنه شاعر. وبعضكم يقول: إنه 
ساحرء وبعضكم يقول: إنه مجنون. ووجه تخصيص القسم 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيه أقوالهم في م 
باختلاف طرائق السماءء واستعمال الحبك في الطرائق 
الذي عليه أهل اللغةء وإن كان الاكثر من المفسرين 2 
خلافه. على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك 
إلى هذاء وذلك بان يقال: إن ما في السماء من الطرائق يصح 
أن يكون سبباً لمزيد حسنهاء واستواء خلقهاء وحصول 
الزينة فيهاء ومزيد القوة لها. وقيل: إن المراد بكونهم في 
قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشرء وبعضهم يشكٌ فيه 
وقيل: كونهم يقرّون أن الله خالقهمء ويعبدون الأصنام 
«يؤفك عنه من آفك أي: يصرف عن الإيمان برسول الله 


لاحق الأطلين محبوك ممرٌ 
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له ويما جاء به أو عن الحقٌّء وهو البعث والتوحيد من 
صرف. وقيل: يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله عنه 
بالعصمة والتوفيق» يقال: أفكه يأفكه إفكاً أي: قلبه عن الشيء 
وصرفه عنهء ومنه قوله تعالى: «قالوا أجئتنا لتافكناه 
[الأحقاف: 22] وقال مجاهد: يؤفن عنه من أفنء والأفن فساد 
العقلء وقيل: يحرمه من حرم. وقال قطرب: يجدع عنه من 
جدع. وقال اليزيدي: يدفع عنه من دفع «قتل الخرّاصون» 
هذا دعاء عليهم. وحكى الواحدي عن المفسرين جميعاً أن 
المعنى: لعن الكذابون. قال ابن الأنباري: والقتل إذا أخير به 
عن الله كان بمعنى اللعن؛ لأن من لعنه الله فهى بمنزلة 
المقتول الهالك. قال الفرّاء: معنى قتل لعن. والخرّاصون 
الكذابون الذين يتخرّصون فيما لا يعلمون» فيقولون: إن 
محمداً مجنون كذاب شاعر ساحر. قال الزجاج: الخرّاصون 
هم الكذابون» والخرص: حزر ما على النخل من الرّطب تمراً, 
والخرّاص: الذي يخرصهاء وليس هو المراد هناء ثم قال: 
«للذين هم في غمرة ساهون) أي: في غفلة» وعمى جهالة 
عن أمور الآخرة» ومعنى ساهون: لاهون غافلونء والسهو: 
الغفلة عن الشيء وذهابه عن القلبء واصل الغمرة ما ستر 
الشيء وغطاهء ومنها غمرات الموت «يسالون ايان يوم 
الدين» أي: يقولون متى يوم الجزاء تكذيبا منهم واستهزاءء 
ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم» فقال: «يوم هم على النار 
يفتنون» أي: يحرقون ويعذبونء يقال: فتنت الذهب: إذا 

قته لتختبره» واصل الفتنة الاختبار. قال عكرمة: الم تر 
أن الذهب إذا أدخل النار قيل: فتن. وانتصاب يوم بمضمر 
أي: الجزاء يوم هم على النار» ويجوز أن يكون بدلاً من يوم 
الدين» والفتح للبناء لكونه مضافا إلى الجملة» وقيل: هو 
منصوب بتقدير أعني. وقرأ ابن أبي عبلة برقع (يوم) على 
البدل من يوم الدين» وجملة «ذوقوا فتنتكم»م هي بتقدير 
القول أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم» قاله ابن زيد. وقال 
مجاهد: حريقكمء ورجح الأول الفرّاءء وجملة: هذا الذي 
كنتم به تستعجلون» من جملة ما هو محكيّ بالقول أي: 
هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاءً منكم» وقيل: هي بدل 
من فتنتكم «إن المتقين في جنات وعيون» لما ذكر 
سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة أي: هم في 
بستانين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون 
«آخذين ما آتاهم ربهمي أي: : قابلين ما أعطاهم ربهم من 
الخير والكرامة. وجملة: «إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» 
تعليل لما قبلها أي: لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به» وترك ما نهوا عنه. ثم 
بين إحسانهم الذي وصفهم بهء فقال: «كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون» الهجوع: النوم بالليل دون النهارء 
والمعنى: كانوا قليلا ما ينامون من الليلء وما زائدةء ويجوز 
أن تكون مصدرية؛ أو موصولة آي: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم, أو ما يهجعون فيهء ومن ذلك قول أبي قيس بن 
الأسلت: 
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RET OT‏ ل 
مدي E‏ 
کید مناء وهنا ميف ا وهذا قول من قال: Nl‏ 
كان عددهم قليلاً. ثم ابتدأ فقال: : هما يهجعون» ويه قال 
أبن الأنباري» وهو أضعف مما قبله. وقال قتادة فى تفسير 
هذه الآية: كانوا يصلون بين العشاءينء ويه قال أب العاليةء 
واين وهب «وبالأسحار هم د يستغفرون» أي: ب يطلبون في 
مدّوا الصلاة إلى الأسحار. ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار. 
وقال الكلبي» ومقاتل» ومجاهد: هم بالأسحار يصلون» وذلك 
RE‏ اا E‏ وال ن اك 
اموالهم حقّ للسائل والمحروم» أي: باون في أموالهم 
على أنفسهم حقاً للسائل والمحروم تقرّباً إلى الله عر وجل. 
وقال محمد بن سيرين» وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. 
والأوّل أولى» فيحمل على صدقة النفل» وصلة الرحم» وقري 
الضيف؛ E‏ السورة مكيةء والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة 
وسيأتي في سورة سال سائل: «وفي أموالهم حقّ معلوم * 
والسائل هو كان بد يسأل الناس لفاقته. 
قال ا وقال او ابن YE‏ 
شيء. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمرهء أو زرعه, 
أى ماشيته. قال القرطبي: هو الذي أصابته الجائحة. وقيل: 
الذي لا يكتسب. وقيل: هو الذي لا يجد غنى يغنيهء وقيل: 
هي الذي بال قدا رب وقيل: هو المملوك. وقيل: 
يومئ والذي يشيغي لتعويل عليه ما يدل عليه قفد 
فيدخل تحته من حرم الرزق من الاصلء ومن أصيب ماله 
بجائحة أذهبته» ومن حرم العطاءء ومن حرم الصدقة لتعفقه. 
وصدق وعده ووعيده.ء فقال: إوفي الأرض آيسات 
للموقنين» أي: دلائل واضحة:ء وعلامات ظاهرة من الجبال 
والبرٌ والبحر والأشجار والأنهار والثمارء وفيها آثار الهلاك 
للأمم الكافرة المكدّبة لما جاءت به رسل الله ودعتهم إليهء 
وخص الموقنين بالك لأنهم الذين يعترفون بذلك ويتدبرون 

EE RE EIR‏ ب أي: قي 


1 - سورة الذاريات 


الرّسلء فإنه خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن 
ينفخ فيه الروح. ثم تختلف بعد ذلك صورهم والوانهم 
وطبائعهم والسنتهمء ثم نفس خلقهم على هذه الصفة 
العجيبة الشان من لحم ودم» وعظم وأعضاءء وحواسٌ 
ومجاري ومنافس. ومعنى لافلا تبصرون): أفلا تنظرون 
بعين البصيرةء فتستدلون بذلك على الخالق الرّازق المتفرّد 
بالألوهية» وأنه لا شريك له ولا ضدٌ ولا ندء وأن وعده الحقّء 
وقوله الحقء وأن ما جاءت إليكم به رسله هى الحقّ الذي لا 
شك فيه» ولا شبهة تعتريه. وقيل: المراد بالأنفس: الأرواح 
أي: وقي نفوسكم التي بها حياتكم آيات «وفي السماء 
رزقكم» أي: سبب رزقكم» وهو المطرء فإنه سبب الأرزاق. 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من 
السماء من مطر وثلج. وقيل: المراد بالسماء السحاب أي: 
وفي السحاب رزقكم» وقيل: المراد بالسماء المطرء وسماه 
سماء؛ لأنه ينزل من جهتهاء ومنه قول الشاعر: 
إذاانزل السماء بأرض قوم رعيناهوإن كانواغضابا 

وقال ابن كيسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكمء قال: 
ونظيره: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي 
[هود: 6] وهى بعيد. وقال سفيان الثوري: أي: عند الله في 
السماء رزقكم. وقيل المعنى: وفي السماء تقدير رزقكم. قرأ 
الجمهور (رزقكم) بالإفرادء وقرأ يعقوب» وابن محيصن, 
ومجاهد (أرزاقكم) بالجمع هوما توعدون» من الجنة 
والنار» قاله مجاهد. قال عطاء: من الثواب والعقابء وقال 
الكلبي: من الخير والشرّء قال ابن سيرين: ما توعدون من 
أمر الساعة» وبه قال الربيع. والأولى الحمل على ما هى أعمّ 
من هذه الأقوال» فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء 
والقضاء والقدر ينزل منهاء والجنة والنار فيها. ثم أقسم 
سبحانه بنفسه. فقال: «فورت السماء والأارض إنه لحقّي 
أي: ما أخبركم به في هذه الآيات. قال الزجاج: هو ما ذكر 
من أمر الرزق والآيات. قال الكلبي: يعني: ما قصّ في الكتاب. 
وقال مقاتل: يعني: من أمر الساعة. وقيل: إن وما في قوله: 
وما ES‏ مبتدأ» وخبره فورب السماء والأرض 
إنه لحقّي, فيكون ن الضمير لما. ثم قال سبحانه: «ومثل ما 
أنكم تنطقون» قرأ الجمهور بنصب ( مثل) على تقدير: 
كمثل نطقكم وما زائدةء كذا قال بعض الكوفيون إنه منصوب 
بنزع الخافض. وقال الزجاج» والفراء: يجوز أن ينتصب على 
التوكيد أي: لحق حقاً مثل نطقكم. وقال المازني: إن «مثل» 
مع «ما» بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح. وقال سييوية: 
هو مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن» واختار هذه القراءة أبو 
عبيد» وأبى حاتم. وقرأ حمزةء والكسائي» وأبى بكرء والأعمش 
(مثل) بالرفع على أنه صفة لحقّ لأن مثل نكرة وإن أضيفت: 
فهي لا تتعرّف بالإضافة كغير. ورجح قول المازني أبو علي 
الفارسي قال: ومثله قول حميد: 

وويحاً لمن لم يدر ما هن ويحما 
فبني ويح مع ما ولم يلحقه التنوين» ومعنى الآية تشبيه 


الجزء السابع والعشرون 


تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده» وهذا 
كما ت تقول: إنه لحق كما أنك ها هناء وإنه لحق كما أنك تتكلم» 


والمعنى: أنه فى صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الانباري, 
والدارقطني في الأفرادء والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب في قوله: 
«والذاريات ذرواً» قال: الرياح «فالحاملات وقرأ» قال: 
السحاب «فالجاريات يسرآ قال: السفن «فالمقسمات 
أمراً» قال: الملائكة. وأخرج البزارء والدارقطني في الإفرادء 
وابن مردويهء وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله» ورفعه 
إلى رسول الله و وقي إسناده أبى بكر بن سبرةء وهو 
لين الحديث» وسعيد بن سلامء وليس من أصحاب الحديثء 
كذا قال البزار. قال ابن كثير: فهذا الحديث ضعيف رفعهء 
وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر. وأخرج الفريابيء وابن 
مردويه عن أبن عباس مثل قول علي. وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم وى الشيخ فى العظمة عن ابن عباس «والسماء ذات 
الشيخ في العظمة عنه في الآية قال: ذات البهاء والجمالء 
وان بنيانها کالبرد ا وأخرج | ابن جرير» وابن 0 
جد ون ابي حاتم و الشيخ ع ان سر مته دادر 
حاتم عن أبن عباس في كوله: «يؤفك عنه من افك» قار 
يضل عنه من ضل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه ايضاً إقتل الخراصون) قال: لعن المرتابون. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه ایضاً قال: aa‏ 
وأشرج ليق ابي اتم عه انبا قال: الغمرة الكفر والشك. 
م ا لوم PUT SON‏ 
يفتنون» قال: يعنبون. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قول: 
«آخذين ما آتاهم ربهم» قال: الفرائض «إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنين» قال: قبل أن تنزل الفرائض يعملون. وأخرج 
هؤلاء أيضاًء » والحاكم وصححه» وابن مردويهء والبيهقي في 
الاسماء والصفات عنه أيضاً انوا قليلاً من الليل ما 
إلا يصلون فيها. وأخرج أبن" نصرء » وابن ج جرير» » وابن المنذر 
CTO OER RE‏ 
وصححه» وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه عن أنس في 
الآية قال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
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يستغفرون) قال: يصلون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في أموالهم حقي» قال: سوى الزكاة يصل بها 
رحماً أو يقري بها ضيفاًء أو يعين بها محروماً. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه قال: السائل الذي يسال الناسء والمحرى م الذي ليس له 
قال: المحروم فو المخارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» ولا 
يسال الناسء فأمر الله المؤمنين برفده. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن عائشة في الآية قالت: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر 
له مکسبه. وأخرج الترمذي» والبيهقي في سننه عن فاطمة 
بنت قيسء «أنها سالت النبي ي عن هذه الآية قال: إن فى 
المال حقاً شوى الزكاة: وتلا هذه الآية ليس البن أن تولوا 
وجوهكم» إلى قوله: «وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة [البقرة: 177]. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في 
الشعب عن عبد الله بن الزبير في قوله: جوفي أنفسكم أفلا 
تبصرون» قال: سبيل الغائط والبول. 


و ام لن 69 إذ دلوا ليه قاو سما ا 
سل رم م زود €3 َع پک آمل َه جل سين © مقر ليم قَالَ 
اک ا © ایک بت بی الوا ا خت ورو بشم عير © 


رم ع جر 


امت انرام ى صر َصَكتْ وَحَهَها وا جور عق ©) آنا كدي ل 
ر ام هو سكم لیے ©@ # 36 نا من آم سره © 
لوا إت أرب اذ تر ري @ لثما ذا فى در @ رة 
عند ك رف 3© اتا من کان فا من اومن €2 فا ودا فا عي 
ين ملي @ رکا فا ءايه للد افو اتاب الم @ 


قوله: إهل اتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» نكر 
سبحانه قصة إبراهيم؛ ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من 
أهلك. وفي الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد 
علم به رسول الله وَل وأنه إنما علمه بطريق الوحي. وقيل: 
إن هل بمعنى قدء كما في قوله: وهل أتى على الإنسان حين 
من الدهر» [الإنسان: 1[ والضيف مصدر يطلق على الواحد 
إدرامتم في بنورة فنوه ونتورة اتدل > والمراد يكوتهم 
ليه في صورة بدي انما كما فال تعالن اني وصتفهم في 1 
أخرى: وبل عباد مكرمون» [الآنبياء: 26 وقيل: هم جيريل» 
وميكائيل» وإسرافيل. وقال مقاتلء ومجاهد: أكرمهم إبراهيم 
وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم.ء وكان لا يقوم على رموس 
الضيفء وأمر امرأته أن تخدمهم. وقال الكلبي: أكرمهم 
هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليهء أو العامل فيه 
ضيف لأنه مصدرء أو العامل فيه المكرمينء أو العامل فيه 
فعل مضمر أي: انکر جفقالوا سلاما» أي: نسلم عليك 
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سلاماً إقال سلام» أي: قال إبراهيم سلام. قرأ الجمهور 
بنصب (سلاماً) الأول» ورفع الثاني فنصب الأول على 
المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرناء والمزاد به التحية؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى: فقالوا كلاماً حسناً؛ لأنه كلام سلم 
به المتكلم من أن يلغوء فيكون على هذا مفعولاً به. وأما 
الثاني: فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: عليكم سلامء 
وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام 
والثبات» بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدّد والحدوثء ولهذا 
قال أهل المعاني: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. 
وقرئ بالرفع في الموضعينء وقرئ بالنصب فيهما. وقرأ 
أهل الكوفة إلا عاصماً بكسر السينء وقرئ (سلم) فيهماء 
«قوم منكرون» ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي: أنتم قوم منكرون. قيل: إنه قال هذا في نفسه ولم 
يخاطبهم به؛ لان ذلك يخالف الإكرام. قيل: إنه أذكرهم 
لكونهم ابتدءوا بالسلام» ولم يكن ذلك معهوداً عند قومه» 
وقيل: لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية» وقيل: 
لانه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم» وقيل غير 
ذلك «فراغ إلى أهله قال الزجاج: أي: عدل إلى أهلهء 
وقيل: ذهب إليهم في خفية من ضيوفه؛ والمعنى متقارب 
وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات. يقال: راغ وارتاغ 
IE‏ وماذا يريغ أي: يريد ويطلبء وأراغ إلى كذا: مال 
ليه سرًا وحاد إفجاء بعجل سمين» آي: فجاء ضيفه 
E OE OTT‏ 
[هود: 69] وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي: 
فذبح عجلا فحنذه فجاء به «فقرّبه. إليهم# أي: قرّب العجل 
إليهم ووضعه بين أيديهم فطقال الا تاكلون» الاستفهام 
للإنكار» وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه. قال في 
الصحاح: العجل ولد البقر والعجول مثلهء والجمع العجاجيلء 
والأنثى عجلةء وقيل: العجل فى بعض اللغات الشاة 
«فاوجس منهم خيفة) أي: أحسٌ في نفسه خوفاً منهم لما 
لم يأكلوا مما قربه إليهم. وقيل: معنى أوجس أضمرء وإنما 
وقع له ذلك لما لم يتحرموا بطعامه. ومن أخلاق الناس أن 
من اكل من طعام إنسان صار آمناً منه» فظن إبراهيم أنهم 
جاءوا للشرّء ولم يأتوا للخير. وقيل: إنه وقع في قلبه أنهم 
ملائكة» فلما رأوا ما ظهر عليه من أمارات الخوف «قالوا لا 
تخف4 وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله 
ستحانه ووبشروه بغلام علدم 4 اي: يشتروه بغلام يولد له 
كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجالء والمبشر به عند 
الجمهور هو إسحاق. وقال مجاهد وحده: إنه إسماعيل» وهو 
مردود بقوله: «#وبشرناه بإسحاق# [الصافات: 112] وقد 

قدّمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره 
«فاقبلت امرأته في صرّةم لم يكن هذا الإقبال من مكان 
إلى مكانء وإنما هو كقولك: أقبل يشتمني أي: اخذ في 

شتمىء كذا قال الفراء» وغيره. والصرة: الصيحة والضجة. 
وقيل: الجماعة من الناس. قال الجوهري: الصرّة: الضجة 
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والصيحةء والصرّة: الجماعةء والصرّة: الشدّة من كرب أو 
غيرهء والمعنى: أنها أقبلت في صيحة: أو في ضجة» أو في 
جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكةء ومن هذا قول 
امرئ القيس: 
فألحقهبالهاديات ودونه. جراجرها في صرة لم تزيل 
وقوله: إفي صرّة» في محل نصب على الحال 
«فصكت وجهها» أي: ضربت بيدها على وجههاء كما جرت 
بذلك عاد النساء عند التعجب. قال و وال جمعت 
الشيء E‏ العريض» يقال: ضكة ؛ أي: ضربه «وقدت 
لكبر سنها؛ لكدنها عقيما ل( ند انوا كلل قال ريدي 
أي: كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك فلا تشكي في ذلك ولا 
تعجبي منهء فإن ما أراده الله كائن لا محالةء ولم نقل ذلك 
من جهة أنفسناء وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنةء 
وإبراهيم ابن مائة سنةء وقد سبق بيان هذا مستوفىء 
وجملة: «إنه هو الحكيم العليم» تعليل لما قبلها أي: 
حكيم في أفعاله واقواله» عليم بكل شيء» وجملة: قال فما 
خطبكم أيها المرسلون» مستانفة جواباً عن سؤال مقدّرء 
كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ 
والخطب الشان والقصةء والمعنى: فما شأنكم وما قصتكم 
ايها المرسلون من جهة الل؛ وما ذاك الأمر الذي لأجله 
ارسلكم سوى هذه البشارة؟ «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين) يريدون قوم لوط «لنرسل عليهم حجارة من 
طين# أي: لنرجمهم بحجارة من طين متحجرء وانتصاب 
«مسوّمة» على الصفة لحجارةء لو على الحال في الضمير 
المستكنّ في الجار والمجرورء أو من الحجارة؛ لكونها قد 
وصفت بالجار والمجرور» ومعنى إمسۇمة4: معلمة 
بعلامات تعرف بهاء قيل: كانت مخططة بسواد وبياض» وقيل: 
بسواد وحمرة» وقيل: معروفة بأنها حجارة العذاب» وقيل: 
مكتوب على كل حجر من يهلك بهاء وقوله: إعند ربك» 
ظرف لمسومة أي: معلمة عنده «للمسرفين» المتمادين في 
الضلالة المجاوزين الحدّ في الفجور. وقال مقاتل: للمشركينء 
والشرك أسرف الذنوب وأعظمها «فاخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين» هذا كلام من جهة الله سبحانه أي: لما أردنا 
إهلاك قوم لوط آخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه 
المؤمنين به فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
آي: غير آهل بيت. يقال: بيت شريف ويراد به أهلهء قيل: 
وهم آهل بيت لوطء والإسلام: الانقياد والاستسلام لأمر الله 
سبحانه» فكل مؤمن مسلم» ومن ذلك قوله: «قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 14] وقد 
يخم الفرق رسول الله له بين ا والإيمان في 
عن الإسلام, فقال: ا تشهد أن لا له 3 الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان»» وسئل عن 


الإيمان» فقال: «أن تؤمن باللهء وملائكته وكتبه ورسلهء والقدر 
خيره وشرّه»» فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله 
الصادق المصدوقء ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم 
في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة 
متناقضةء واما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع 
استعمال الإسلام والإيمانء فذلك باعتبار المعاني اللغوية 
والاستعمالات العربية» والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على 
اللغوية» والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول 
الل وَل وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها إوتركنا فيها 
آية للذين يخافون العذاب الأليم» أي: وتركنا في تلك 
القرى علامة؛ ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب» كلّ من 
يخاف عذاب الل» ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم, 
وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرىء فإنها ظاهرة بينة 
وقيل: هي الحجارة التي رجموا بهاء وإنما خط الذين 
يخافون العذاب الأليم؛ لأنهم الذين يتعظون بالمواعظء 
ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك وهم 
المشركون المكذبون بالبعث» والوعد والوعيد. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: في صرّة» قال: في صيحة «فصكت 
وجهها» قال: لطمت. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «إفما وجدنا فيها غير بيت من 
سعيد بن جبير قال: كانوا ثلاثة عشر. 

وف موس إذ رکه إل وون شان مين 62 مول بر 


أوَ يحون (9) فاده وخوم بذهم فى ألم وخ ملم 110 يسنا 
لهم ريح ع لقي 9م در من ی أن لت ص ع إلا جاه ماه جَعَلَهُ كليو (©ارَفٍ 


ر ” ا دعرو يا 22 


مود إذ فيل لمم تمتعوا حن ين منوا ن أثر ريو تا ا التامتة 
َم يردن 9 ا اتا من يباو وتا كوأ ” سمرت ©) رم نوج من 
ل | یم ڪا ر مسقي 9©) اسا ينها بار إا ترسو @ 
ا تتا تم اشد ( کی ل کت کت ن لک 
HOES‏ فیا إل أله إن ل و ينه ند مبِنٌ 2©) وا يجْمَلُوأ مم أله ًا 
ای لگ ت کی ی 9 © كَدَلِكَ مآ ُت لر من لھم من رَسُولٍ رلا 
ELLES‏ عاط © و عنم هم قَمَآ 
ات يلور © وَدَكْرْ ن الى نَهَمٌ النؤييَ (© وما حلفت لِلْنَّ 
وای إل ڈو @ مآ ارد ينهم ن رذق ومآ ارد أن یود @ إِنَّ 
اه هو لرا دو فة سين 9 ِن دن موا نوما من دوب ايم 
د تبون ا6 ويل للد ا کرای ییآ برا و" 
قوله: هوفي موسی) معطوف على قوله فيها بإعادة 
الخافضء والتقدير: وتركنا في قصة موسى آيةء أو معطوف 
على «وفي الارض» [الذاريات: 20] والتقدير: وفي الأرض» 
وفي موسسى آیات» قاله الفراء» وابن عطيةء والزنمخشري. قال 
أبو حيان: وهو بعيد جداً ينره القرآن عن مثله» ويجوز أن 


کے اا 


يِف وکال سر 


ee me 


يكون متعلقاً بجعلنا مقدّراً لدلالة «وتركنا عليه» قيل: ويجوز 
أن يعطف على «وتركنا» [الذاريات: 37] على طريقة قول 
القائل: 
علفتهاتبتأوماءبارباً 

والتقدير: وتركنا فيها آيةء وجعلنا في موسى آية. قال آبو 
حيان: ولا حاجة إلى إضمارء وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون 
العامل في المجرورء وتركنا. والوجه الأؤل هو الأولى» وما 
عداه متكلف متعسف لم تلجئ إليه حاجة:؛ ولا دعت إليه 
ضرورة «إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» الظرف 
متعلق بمحذوف هو نعت لآية أي: كائنة وقت أرسلناهء أو 
بآية نفسهاء والأوّل أولى. والسلطان المبين: الحجة الظاهرة 
بركنه» التولي: الإعراض» والركن: الجانب» قاله الأخفش. 
والمعنى: أعرض بجانبهء كما في قوله: «#أعرض ونأى 
بجانبه» [الإسراء: 83] قال الجوهري: ركن الشيء جانبه 
الأقوىء وهو يأوي إلى ركن شديد أي: عر ومنعة. وقال ابن 
زيد» ومجاهدء وغيرهما: الركن جمعه وجنوده الذين كان 
يتقوّى بهم» ومنه قوله تعالى: «أو آوي إلى ركن شديد» 
[هود: 80] أي: عشيرة ومنعةء وقيل: الركن: نفس القوّة» وبه 
قال قتادة وغيرهء ومنه قول عنترة: 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكنما تقادم من زماني 

«وقال ساحر أو مجنون4 أي: قال فرعون في حق 
موسى: : هو ساحرء أو مجنونء فردد فيما رآه من أحوال 
موسى بين كونه ساحراًء أو مجنوناًء وهذا من اللعين مغالطة 
وإيهام لقومه» فإنه يعلم أن مارآه من الخوارق لا يتيسر 
على يد ساحرء ولا يقعله من به جنون. . وقيل: إن أى بمعنى 
الوأو؛ لانه قد قال ذلك جميعاً ولم يترد قاله المؤرج» 
والفرّاءء كقوله: «ولا تطع منهم آثمأ أو كفوراً» [الإنسان: 
a‏ وجنوده ناهم في اليم » أي: طرحناهم 
EI ENE‏ الربوبيةء وكفر بالله وطغى 
دن عصياته «وفي عاديا أي: وتركنا ا عاد آية «إذ 
Ki ET E‏ لتم بد الود 
والعذاب. .ثم وصف سيحانه هذه الريح فقال: ما تذر من 
شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم» أي: ما تذر من شيء 
مرّت عليه من أنفسهم» وأنعامهم, > وأموالهم إل جعلته 
كالشيء الهالك البالي. قال الشاعر: 
تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظمالرّمة البالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النيات» وقال السدي» 
وأبو العالية: إنه التراب المدقوق» وقال قطرب: إنه الرماد» 
وأصل الكلمة من رم العظم: إذا بلي فهو رميم» والرّمة: 
العظام البالية إوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين» 
أي: وتركنا في قصة ثمود آية وقت قلنا لهم: : عيشوا متمتعين 
بالدنيا إلى حين وقت الهلاكء وهو ثلاثة أيام» كما في قوله: 
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تمتعوا في داركم ثلاثة ايام [هود: 65] «إفعتوا عن أمر 
عه أي: تكبروا عن امتثال امراش «فاخنتهم 
الصاعقة) وهي كل عذاب مهلك. قرأ الجمهور (الصاعقة) 
وقرا عمر بن الخطاب» وحميدء وابن محيصنء ومجاهدء 
والكسائي (الصعقة). وقد مر الكلام على الصاعقة في 
البقزة» وفي مواضع «وهم ينظرون) اي: يرونها عياناء 
والجملة في محل نصب على الحالء وقيل: إن المعنى: 
ينتظرون ما وعدوه من العذابء والأوّل اولى فما استطاعوا 
١‏ من قيام» أي: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض 
عن القيام فضلاً عن الهرب. ومثله قوله: E‏ 
دارهم جاثمين» [الأعراف: 78] «وما كانوا منتصرين» 
أي: ممتنعين من عذاب الك بغيرهم «وقوم نوح من قبل» 
أي: من قبل هؤلاء المهلكينء فإن زمانهم متقدّم على زمن 
فرعون»ء وعاد وثمود «إنهم كانوا قوما فاسقين» أي: 
خارجين عن طاعة الل. قرأ حمزة والكسائيء وأبو عمرو 
بخفض (قوم) أي: وفي قوم نوح آية. وقرأ الباقون بالنصب. 
أي: وأهلكنا قوم نوحء أى هو معطوف على مفعول أخذتهم 
الصاعقة؛ أو على مفعول نبذناهم أي: نبذناهم ونبذنا قوم 
نوح» أو يكون العامل فيه اذكر «والسماء بنيناها بآيد» 
أي: بقوّة وقدرةء قرأ الجمهور بنصب (السماء) على 
الاشتغالء والتقدير: وبنينا السماء بنيناها. وقرأ أبى السماكء 
وابن مقسم برفعها على الابتداء «وإنا لموسعون» 
الموسع ذو الوسع والسعةء والمعنى: إنا لذو سعة بخلقهاء 
وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك؛ وقيل: لقادرون» من الوسع 
بمعنى الطاقة والقدرةء وقيل: إنا لموسعون الرزق بالمطر. 
قال الجوهري: وأوسع الرجل: صار ذا سعة وغنى 
«والارض فرشناها) قرأ الجمهور بنصب (الأرض) على 
الاشتغال. وقرأ أبو السماكء وابن مقسم برفعهاء كما تقدّم 
في قوله: «والسماء بنيناها» [الذاريات: 47] ومعنى 
فرشناها: بسطناها كالفراش «فنهم الماهدون» أي: نحنء 
يقال مهدت الفراش: بسطته ووطاته» وتمهيد الأمور: تسويتها 
وإصلاحها «ومن كل شيء خلقنا زوجين) أي: صنفين» 
ونوعين من ذكر وأنثى» وبر وبحر» وشمس وقمر» وحلو 
ومرّء وسماء وأرضء وليل ونهار» ونور وظلمةء وجنّ وإنس» 
وخير وشرٌ «لعلكم تذكرون) أي: خلقنا ذلك هكذا 
لتتذكرواء فتعرفوا أنه خالق كل شيء» وتستدلوا بذلك على 
توحيده» وصدق وعده ووعيده «طففروا إلى الله إني لكم منه 
نذير مبين» أي: قل لهم يا محمد: ففرًوا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر والمعاصيء وجملة: «إني لكم منه نذير 
مبين) تعليل للأمر بالفرار» وقيل: معنى طففرّوا إلى الله 
اخرجوا من مكة. وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل 
انيه غيل ا فحن ف إلى رة لم ت ن . وقيل: فرّوا 
من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن» وقيل: فرّوا من الجهل 
إلى العلم» ومعنى: لإي ني لكم منه» أي: من جهته منذر بين 


الإنذار «ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر» نهاهم عن الشرك 
باش بعد أمرهم بالفرار إلى اشء وجملة «إني لكم منه نذير 
مبين):تعليل النهي «كذلك ما أتى النين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) في هذا تسلية لرسول 
الله 4# ببيان أن هذا شان الأمم المتقدمة وأن ما وقع من 
العرب من التكذيب لرسول اللهء ووصفه بالسحرء والجنون قد 
عن خاي لكلو و صل رقع على أنه 
وما اتی إلخ, في محل نصب نع لمصدر محنوف أي 
أنذركم إنذاراً كإنذار من الرسل الذين أنذروا 
قومهم» والأول اولی اتواصوا به4 الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» والتعجيب من حالهم أي: هل اوصى أؤلهم آخرهم 
بالتكذيب» وتواطئوا عليه «بل هم قوم طاغون) إضراب 

عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان أي: لم يتواصوا 
بذلك» بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحدّ في الكفر. ثم 
أمر الله سبحانه رسوله يه بالإعراض عنهم» فقال: «فتول 
عنهم) أي: أعرض عنهمء وكفٌ عن جدالهم» ودعائهم إلى 
الحقء فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته «فما أنت 
بملوم# عند الله بعد هذا لأنك قد أذيت ما عليكء وهذا 
منسوخ بآية السيف. ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن 
لا يترك التذكيرء والموعظة بالتي هي أحسن فقال: «وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» قال الكلبي: المعنى عظ 
بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. وقال مقاتل: 
عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه 
يؤمن. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأياغ الللهء وخص المؤمنين 
بالتذكير لإنهم المنتفعون به» وجملة «وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون): مستانفة مقرّرة لما قبلها؛ لأن كون 
خلقهم؛ لمجرّد العبادة مما ينشط رسول الله وك للتذكير» 
وينشطهم للإجابة. قيل: هذا خاص في من سبق في علم الله 
سبحانه أنه يعبدهء فهو عموم مراد به الخصوص. قال 
الواحدي: قال المفسرون: هذا خاصٌ لأهل طاعته؛ يعني: من 
مل من الفريقين. قال: وهذا قول الكلبيء والضحاكء واختيار 
الفراء وابن قتيبة. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص 
بالقطع؛ لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة» ولا أرادها منهم, 
وقد قال: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنسي 
[الأعراف: 179] ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. 
فالآية محمولة على المؤمنين منهمء ويدل عليه قراءة ابن 
مسعودء وأبيّ بن كعب: (وما خلقت الجن والإنس من 
المؤمنين إلا ليعبدون). وقال مجاهد: إن المعنى: إلا 
ليعرفوني. قال الثعلبي: وهذا قول حسن؛ لأنه لى لم يخلقهم 
لما عرف وجوده وتوحيده. وروي عن مجاهد أنه قال: 
المعنى إل لآمرهم وأنهاهم؛ ويدل عليه قوله: وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِلّهاً واحداً لا إِلّه إلا هو سبحاته عما يشركون» 
[التوبة: 31] واختار هذا الزجاج. وقال زيد بن أسلم: هو ما 
جبلوا عليه من السعادة والشقاوةء فخلق السعداء من الجن 


الجزء السابع والعشرون 


والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء للمعصية. وقال الكلبي: 
المعنى إلا ليوحدون, فأما المؤمن» فيوحده في الشدّة 
والرخاءء وأما الكافرء فيوحده في الشدّة دون النعمة, كما في 
قوله: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين» [لقمان: 32] وقال جماعة: إل ليخضعوا لي ويتذللواء 
ومعنى العبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقيادء وكل 
مخلوق من الإنس والجنّ» خاضع لقضاء الل متذلل لمشيئته 
منقاد لما قدّره عليه. خلقهم على ما اراد ورزقهم كما قضىء 
لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاًء ولا ضرًا. ووجه تقديم الجن 
على الإنس ها هنا تقدم وجودهم «إما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون» هذه الجملة فيها بيان استغنائه 
سبحانه عن عبادهء وأنه لا يريد منهم منفعةء كما تريده 
السادة من عبيدهم» بل هو الغنيّ المطلق الرازق المعطي. 
وقيل المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا احداً من خلقي» ولا أن 
يرزقوا انفسهم., ولا يطعموا احداً من خلقي» ولا يطعموا 
يم وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله, 
فمن أطعم عيال اللهء فهو كمن أطعمه. وهذا كما ورد في قوله 
َبُ: «يقول الله: عبدي استطعمتك فلم تطعمني»» آي: لم 
تطعم عبادي» ومن في قوله: همن رزق» زائدة لتأكيد 
العموم. ثم بيّن سبحانه أنه هو الرزاق لا غيره فقال: (إن 
الله هو الرزاق» لا رزاق سواهء ولا معطي غيرهء فهو الذي 
يرزق مخلوقاته» ويقوم بما يصلحهم فلا يشتغلوا بغير ما 
خلقوا له من العبادة «ذو القوّة المتين» ارتفاع المتين 
على أنه وصف للرزاقء أو لذىء أو خبر مبتدا محذوفء أو 
خبر بعد خبر. قرأ الجمهور (الرزاق) وقرأ ابن محيصن 
(الرازق) وقرا الجمهور (المتين) بالرفع» وقرأ يحيى بن 
وثاب» والأعمش بالجرّ صفة للقوةء والتذكير لكون تأنيثها 
غير حقيقي. قال الفراء: كان حقه المتينة فذكرها؛ لأنه ذهب 
بها إلى الشيء المبرم المحكم الفتلء يقال: حبل متين أي: 
محكم الفتل» » ومعنى المتين: الشديد القرّة هنا إفإن للذين 
ظلموا ذنوباً مثل ذننوب أصحابهم» أي: ظلموا انفسهم 
بالكفر والمعاصيء فإن لهم ذنوياً أي: نصيباً من العذاب مثل 
نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابي: يقال: يوم 
ذنوب أي: طويل الشرٌ لا ينقضيء وأصل الذنوب في اللغة 
الدلو العظيمةء ومن استعمال الذنوب فى النصيب من الشىء 
قول الشاعر: ١‏ : 
لعمركوالمناياطارقات لكلّبنيأبٍمنهاننوب 
وما فى الآية ماخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلى 
35 فهو تمثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيبء قاله 
قتيبة فلا يستعجلون» اي: لا يطلبوا مني أن اعجل 
REE A‏ «فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين) [الأعراف: 70] «فويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون) قيل: هو يوم القيامة وقيل: يوم بدرء والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر في قوله: هؤفتولى 
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بركنهدي عن ابن عباس قال: بقومه. وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه عنه 
في قوله: : «الريح العقيمي قال: : الشديدة التي لا تلقح شيئًا. 
واخرع ابن جرير عنه أيضاً قال: لا تلقح الشجر ولا تثير 
السحاب» وفي قوله: «إلاً جعلته كالرميم»م قال: كالشيء 
الهالك. واخرج الفريابيء وابن المنذر عن علي بن أبي طالب 
قال: الريح العقيم النكباء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: إوالسماء بنيناها بايدي. قال: بقوة. 
واخرج آبو دأود في ناسخه وابن المنذر عنه في قوله: 
<فتول عنهم فما انت بملوم) قال: أمره الله ان يتولى 
عنهم ليعذيهمء » وعذر محمدا کي ثم قال: «وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنيني» فنسختها. وأخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» قال: ليقرٌوا بالعبودية طوعا أو كرها. واخرج ابن 
المنذر عنه في الآية قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي 
ومعصيتيء وشقوتي وسعادتي. وأاخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم, والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا في قوله: 
«المتين» يقول: الشديد. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه أيضا في قوله: : «ننوبا» قال: دلواً. 


تفسير سورة الطور 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويه؛ والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت الطور بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن جبير بن مطعم 
قال: سمعت رسول الله وك يقرا في المغرب بالطور. وأخرج 
البخاري» وغيره عن أمّ سلمة: 5: «أنها سمعت رسول الله 
يصلي إلى جنب البيت ب«الطور * وكتاب مسطور» [أي: 
سورة الطور]». 


EK 5‏ اا 
مار ار الس 
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عليه موسى. قال مجاهد» والسديّ: الطور بالسريانية الجبلء 
والمراد به طور سيناء. قال مقاتل بن حيان: هما طوران» 
يقال لأحدهما: طور سيناء» وللآخر: طور زيتا؛ لأنهما ينبتان 
التين والزيتون. وقيل: هى جبل مدينء وقيل: إن الطور كل 
جبل ينبت» وما لا ينيت فليس بطورء أقسم الله سبخانه بهذا 
الجبل تشريفاً له وتكريماً ووكتاب مسطور» المسطور: 
المكتوب» والمراد بالكتاب: القرآنء وقيل: هو اللوح المحفوظء 
وقيل: جميع الكتب المنزلةء وقيل: الواح موسىء وقيل: ما 
تكتبه الحفظة قاله الفراءء وغيرهء ومثله: «ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه کک [الإسراءر 13[ وقوله: جوإذا 
بمسطور أي: ا ل 5 
ا فيه وشو ع ر في رق 
منشور قال المبرد: الرق ما رق من الجلد ليكتب فيهء 
والمنشور المبسوط. قال أبى عبيدة: وجمعه رقوق» ومن هذا 
اقول الي 

مرقوق زوت ا السماء الا وقيل: في 
سماء الدنياء وقيل: هو الكعبة» فعلى القولين الأوّلين يكون 
وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكةء ويعبد 
الله فيه. وعلى القول الثالثء يكون وصفه بالعمارة حقيقةء أو 
مجازاً باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بني آدم جوالسقف 
المرفوع) يعني: السماء > سماها سقفاً لكونها كالسقف 
للأرض» ومنه قوله: «وجعلتا السماء سقفاً محفوظاًي 
[الآنبياء: 32] وقيل: هو العرش «والبحر المسجور) أي: 
الموقد» من السجر: وهى إيقاد التار في التذورء ومنه قوله: 
تسجر يوم القيامة فتكون نار وقيل: الفسجور المعلى»» قيل: 
إنه من أسماء الأضدادء يقال: بحر مسجور أي: مملوء» وبحر 
مسجور أي: فارغ» وقيل: المسجور الممسوكء ومنه ساجور 
الكلب لأنه يمسكه. وقال أبى العالية: المسجور الذي ذهب 
ماؤه»ء وقيل: المسجور المفجورء ومنه: «وإذا البحار فجّرت» 
[الإنفطار: 3] وقال الربيع بن أنس: هى الذي يختلط فيه 
العذب بالمالح. والأول أولى' ويه قال مجاهدء والضحاك» 
ومحمد بن كعبء والأخفش خفش» وغيرهم ان عذاب ربك 
لواقع» هذا جواب القسم أي: كائن لا محالة لمن يستحقه 
هما له من دافع» يدفعه ويرده عن أهل النارء وهذه الجملة 
خبر ثان لإن» أى صفة لواقعء ومن مزيدة للتأكيد. ووجه 
تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة على 
كمال القدرة الربانية يوم تمور السماء مورآ العامل في 
العامل فيه دافع. وال الاضطراب والحركة. قال أهل اللغة: 
مار الشيء يمور موراً: إذا تحرك وجاء وذهبء قاله الأخفش 


وأبى عبيدة: وأنشدا بيت الأعشى: 
كان مشيها من بيت جارتها مشي السحابة لاريث ولا عجل 
وليس فى البيت ما يدلّ على ما قالاه إلا إذا كانت هذه 
المشية المذكورة فى البيت يطلق المور عليها لغة. وقال 
الضحاك: يموج بعضها في بعضء وقال مجاهد: تدور دوراء 
وقيل: تجرى جرياء ومنه قول الشاعر: 
ومازالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
ويطلق المور على الموج ا ا اليد أي: 
بالعسأة ولا يدفعه عدهم داقع في هذا 5 الذى تكون فيه 
السماء هكذاء وهى يوم القيامة. وقيل: إن السماء ها هنا 
الفلك» وموره: اضطراب ذ نظمه واختلاف سيره «وتسير 
الجبال سيراي أي: تزول عن أماكنهاء وتسير عن مواضعها 
كسير السحاب» وتكون هباءً منبكاًء قيل: ووجه تأكيد الفعلين 
بالمصدر الدالة على غرابتهاء وخروجهما عن المعهود» وقد 
تقدّم تفسير مثل هذا في سورة الكهف «فويل يومئذ 
للمكذبين) ويل كلمة تقال للهالك» واسم واد في جهنم 
وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة أي: إذا وقع 
ما ذكر من مور السماءء وسير الجبال فويل لهم. ثم وصف 
المكذبين بقوله: «الذين هم في خوض يلعبون) أي: : في 
ترد في الباطل» واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حساباء ولا 
بالتكذيب E‏ 5 : يخوضون فى أسباب الدنياء 
٠. - -‏ 1 
ويعرضون عن الآخرة «يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 
الدع الدفع بعنف وجفوة يقال: دععته أدعه دعا أي: دفعته, 
والمعنى: أنهم يدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً شديداً. قال 
مقاتل: تغل إلى »وتجمع 0 إلى 
ا ENE TPE‏ 
العين كدو أي: يدعون إلى النار من | الدعاء. ديوم بدل 
هذه وهي هذه الخار التي كنتم بها تكنبون» لي يقال 
تشاهدونهاء هي النار التي كنتم تكذبون بها في الدنياء 
والقائل لهم بهذه المقالة هم خزنة النارء ثم ويخهم سبحانهء 
أى أمر ملائكته بتوبيخهمء فقال: «افسحر هذا الذي ترون 
ay O ES‏ تقولون لرسل لله ل ES OS‏ 
ا E E GT‏ 
إنكارهاء وتحققتم أن ذلك ليس بسحرء ولم يكن في أبصاركم 
خللء فالآن ادخلوها وقاسوا شذتهاء فاصبروا على العذاب أو 
لا تصبرواء وافعلوا ما شددت شئتم» فالأمران ؤسواء عليكم» في 
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«وسواء» a‏ محذوف ll‏ الأمران سواءء ويجوز ان 
يكون مبتدا والخبر محذوف أي: سواء عليكم الصبر وعدمه» 
كه ا حدرون ها عتم تعملون» 0 
ل وتنعيم» لما لزغ سات 
من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين, وهذه الجملة 
يجوز أن تكون مستانفةء ويجوز أن تكون من جملة ما يقال 
للكفار زيادة في غمهم وحسرتهم» والتنوين هفي جنات 
ونعيم) للتفخيم ؤفاكهين بما آتاهم ربهم) يقال: رجل 
فاكه أي: ذو فاكهةء كما قيل: لابن وتامر. والمعنى: أنهم ذوو 
فاكهة من فواكه الجنةء وقيل: ذوى نعمة وتلذّذ بما صاروا فيه 
مما أعطاهم الله عنّ وجل مما لا عين رأتء ولا أنن سمعت»ء 
ولا خطر على قلب بشرء وقد تقدّم بيان معنى هذا. قرأ 
(فاكهون) بالرفع على أنه خبر بعد خبر. وقرأ ابن عباس 
الدخان» ويقال: للأشر والبطرء ولا يناسب التفسير به هنا 
«ووقاهم ربهم عذاب الجحيم» معطوف على آتاهم, أو 

خبر إِنّْ» أو الجملة في محل نصب على الحال بإضمار 
قد إكلوا واشربوا هنيئًاي أي: يقال لهم ذلك والهنيء: ما 
لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج: أي: ليهنثكم ما 
صرتم إليه هناءء والمعنى: كلوا طعاماً هنيئّاء واشربوا شراباً 
هنيئًاء وقد تقدم تفسير هنينًا في سورة النساء» وقيل: : معنى 
هنيثاً: : أنكم لا تموتون ۾ 3 متكئين على سرر مصفوفة) 
ا aaa‏ في الظطرف» أن 
الراء الأولى. وقرا أبو لساك يفتحها والسرر جمع سريين 
«وزوّجناهم بحور عين» أي: ترتاهم بها قال يونس بن 
حبيب: تقول تقول العرب: زوّجته امرأة» وتزوّجت بامراة» وليس 
من كلام العرب زوّجته بامراة. قال: وقول الله تعالى: 
جوزوجنا ناهم بحور عين» أي: قرناهم بهنّ. وقال الفرّاء: 
زوجته بامرأة لغة أزدشنوءةء وقد تقدم تفسير الحور العين 
في سورة الدخان. قرأ الجمهور (بحور عين) من غير 
إضافة. وقرأ عكرمة بإضافة الحور إلى العين. 


عباس ووقطور» قال: جبل. وأخرج ابن مردويه عن 

بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جذه قال: 
قال رسولرٍ الله ل «الطور جبل من جبال الجنة» وكثير 
مد شور قال: : في الكتاب. وآخرج أبن جريرء وابن المتثره 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب عن 
أنس قال: قال رسول الله 4: «البيت المعمور فى السماء 
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السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون إليه 
حتى تقوم الساعة»» وفي الصحيحين وغيرهما: أن رسول 
اش ج قال: : «في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة» ثم رفع إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك لا يعودون إليه». وأخرج عبد الررّاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف عن أبي 
الطفيل أن ابن الكوّاء سال علياً عن البيت المعمور فقال: ذلك 
الضراح”') بيت فوق سبع سمُوات تحت العرش يدخله كل 
يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه أبداً إلى يوم 
القيامة. وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس. وأخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر ورفعه»ء قال: «إن البيت المعمور 
لبحيال الكعبة لو سقط منه شيء لسقط عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون الفاًء ثم لا يعودون إليه». وأخرج الطبراني» 
وابن مردويه عن ابن عباس نحوه» وضعف إسناده 
السيوطي. وأخرج ابن راهويه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم وابى الشيخ في العظمة:؛ والحاكم وضححه 
والبيهقي في الشعب عن عليّ بن أبي طالب في قوله: 
«والسقف المرفوع)» قال: السماء. وأخرج عبد الرَرّاقء 
وسعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن أبي حاتم عن عليّ بن 
ابي طالب في قوله: هوالبحر المسجوري قال: بحر في 
السماء تحت العرش. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
المسجور المحبوس. وأخرج ابن المنذر عنه قال: المسجور 
المرسل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً جيوم 1 السماء موراً» قال: تحرك» وفي قوله: 
هيوم يدعوني قال: يدفعون. وآخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضا: يوم يدعون «إلى نار جهنم دعام قال: 
يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: : إكلوا واشربوا هنيئًاي أي: لا تموتون 
فيهاء فعندها قالواً: «أفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمعذبين» [الصافات: 58» 59]. 


َألدنَ ءام سوا تع نهم درم اين للا + کک و آل م 
بهذن تت مل نري ها کے تو 09 تاناکم بتک و وخر 
بتي نبا کنا لت يها و1 يد @ # دیرف عت 


و 
نا لجز كم ل تكو 9را نتمم عل بن بن @ كلا 
نا سد ل ف متا منيو 3 كرك آله كنا ودا عدب الَو 


EEL 
پگاهن ولا يحون 9 أم بقولون اع رب پو ر‎ 
المنون لو فل ربوا يي مکی ت يري المربصين © أ تام کم م‎ 


ا 
أت نعمت رَيْكَ 


)1( الضراح: بالضم بیت في المساءء وهو البيت المعمور أهف. صحاح 
الجوهري. 
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ا م اعون( آم بعولُون فوم بل لا ثرو © مارا بحَدِيثِ 
نیہ إن کا سروت 69 

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر 
حال طائفة منهم على الخصوصء فقال: «والذين آمنوا 
واتبعتهم ذرّيتهم بإيمان الحقنا بهم ذرّيتهم» والموصول 
مبتداء وخبره «الحقنا بهم) ويجوز أن يكون منصوياً بفعل 
مقدّر أي: وأكرمنا الذين آمنواء ويكون الحقنا مفسراً لهذا 
الفعل المقدر. قرأ الجمهور (واتبعتهم) بإسناد الفعل إلى 
الذرّية. وقرأ أبى عمرى (أتبعناهم) بإسناد الفعل إلى المتكلم» 
كقوله الحقنا. وقرأ الجمهور (ذرّيتهم) بالإفراد. وقرا ابن 
عامرء وأبى عمروء ويعقوب بالجمعء إلا أن أبا عمرو قرأ 
بالنصب على المفعولية لكونه قرأ (وأتبعناهم)ء ورويت قراءة 
الجمع هذه عن نافع والمشهور عنه كقراءة الجمهور. وقرأ 
الجمهور (الحقنا بهم ذريد يتهم) بالإفراد. وقرأ ناقعء وابن 
عامرء وأبى عمروء ويعقوب على الجمع؛ وجملة: «واتبعتهم 
ذرّيتهم) معطوف على آمنوا أو معترضة»ء وبإيمان متعلق 
بالاتباع» ومعنى هذه الآية: أن الله سبحانه يرفع ذرّية المؤمن 
إليهء وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر عينه» وتطيب نقسه 
بشرط أن يكونوا مؤمنين» فيختص ذلك بمن يتصف بالإيمان 
من الذرّية وهم البالغون دون الصغارء فإنهم وإن كانوا 
لاحقين بآبائهم» فبدليل آخر غير هذه الآية. وقيل: إن الذرّية 
تطلق على الكبار والصغارء كما هو المعنى اللغويء فيلحق 
بالآباء المؤمنين صغار ذرّيتهم وكبارهمء ويكون قوله: 
جبإيمان» في محل نصب على الحال أي: بإيمان من الآباء. 
وقيل: إن الضمير في «بهم» راجع إلى الذرّية المذكورة 
أرّلاً أي: الحقنا بالذرّية المتبعة لآبائهم بإيمان ذرّيتهم. وقيل: 
المراد ب الذين آمنوا» المهاجرون والأنصار فقطء وظاهر 
الآية العموم» ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والانصار 
كونهم السبب في نزولها إن صح ذلكء فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب «وما التناهم من عملهم من 
شيء» قرأ الجمهور بفتح اللام من ر وقرأ ابن كثير 
بكسرها آي: وما تقصنا الآباء بلحاق ذريتهم بهم من ثواب 
أعمالهم شيئًاء فضمير المفعول عائد إلى «الذين آمنوا». 
وقيل المعنى: وما نقصنا الذرية من أعمالهم شيئًا لقصر 
أعمارهم» والأول أولى» وقد قدمنا تحقيق معتى لاته, والاته 
في سورة الحجرات. وقرأ ابن هرمز (آلتناهم) بالمدّه وهو 
لغة. قال في الصحاح: يقال: ما آلته من عمله شيئًا أي: ما 
نقصه «كل امرئ بما كسب رهين» رهين بمعتى مرهونء 
والظاهر أنه عام وأن كل إنسان مرتهن بعمله» فإن قام به 
على الوجه الذي أمره الله به فكه. وإلاً أهلكه. وقيل: هو 


بمعنى راهنء والمعنى: كل امرئ بما كسب دائم ثابت. . وقيل: 


هذا خاصٌ بالكفار لقوله: «كلّ نفس بما كسبت رهينة * إلا 
أصحاب اليمين» [المدثر: 38 39] ثم ذكر سبحانه ما أمذهم 
به من الخيرء فقال: هوأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون» أي: زدناهم على ما كان لهم من النعيم بفاكهة 


2 سورة الطور 


متنوّعة» ولحم من أنواع اللحمان مما تشتهيه انفسهم 
ويستطيبونه «يتنازعون فيها كاساًى أي: يتعاطون 
ويتناولون كاساًء والكأس إناء الخمر» ويطلق على كل إناء 
مملوء من خمرء أى غیره» فإذا فرغ لم يسم كاساً إلا لغو 
فيها ولا تاثيم) قال الزجاج: لا يجري بينهم ما يلغي» ولا 
ما فيه إثم, كما يجري بين من يشرب الخمر في الدنياء 
والتأثيم تفعيل من الإثم» والضمير في «فيهاي» راجع إلى 
الكأسء وقيل: لا لغو فيها أي: في الجنةء ولا يجري فيها ما 
فيه إثمء والأول أولى. قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهم 
قلغو كماريكون من شمر الدنياء'ولا يكون متهع ما يؤثمهم. 
وقال الضحاك: لا تأثيم أي: لا كذب. قرا الجمهور (لا لغو 
فيها ولا تأثيم) بالرفعء» والتنوين فيهما. وقرأ ابن كثيرء وابن 
محيصن بفتحهما من غير تنوين. قال قتادة: اللغى الباطل. 
وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. وقال سعيد بن 
المسيب: لا رفث فيها. وقال ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم 
فيها. والجملة في محل نصب على الحال صفة لكاسا 
«ويطوف عليهم غلمان لهمي أي: يطوف عليهم بالكاس» 
والفواكهء والطعام» وغير ذلك مماليك لهمء وقيل: أولادهم 
«كانهم»م في الحسن والبهاء «لؤلؤ مكنون» أي: مستور 
مصون في الصدف لم تمسه الأيدي. قال الكسائي: كننت 
الشيء: سترته وصنته من الشمسء وأكننته: جعلته في الكنّ» 
ومنه كننت الجارية» وأكننتها فهي مكنونة «واقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون» أي: يسال بعضهم بعضاً في 
الجنة عن حالهء وما كان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبةء 
فيحمدون الل الذي أذهب عنهم الحزن والخوف والهمء وما 
كانوا فيه من الكدء والنكد بطلب المعاش» وتحصيل ما لا بد 
منه من الرّزق. وقيل: يقول بعضهم لبعض: بم صرتم في 
هذه المنزلة الرفيعة؟ وقيل: إن التساؤل بينهم عند البعث من 
القبور. والأوّل أولىء لدلالة السياق على أنهم قد صاروا في 
الجنةء وجملة «قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» 
مستانفة جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قال بعضهم 
لبعض عند التساؤل؟ فقيل: قالوا: إنا كنا قبل أي: قبل 
الآخرةء وذلك في الدنيا في أهلنا خائفين وجلين من عذاب 
اللكء أو كنا خائفين من عصيان الله «فمن اله علينا» 
بالمغفرة والرحمةء أو بالتوفيق لطاعته «ووقانا عذاب 
السمومي يعني: عذاب جهنمء والسموم من أسماء جهنم؛ كذا 
قال الحسنء ومقاتل. وقال الكلبيء وأبى عبيدة: هو عذاب 
النار. وقال الزجاج: سموم جهنم ما يوجد من حرّها. قال أبو 
عبيدة: السموم بالنهارء وقد يكون بالليل» والحرور بالليل» 
وقد يكون بالنهار» وقد يستعمل السموم في لفح البردء وفي 
لفح الشمسء والحرٌ أكثرء ومنه قول الشاعر: 

اليوم يوم باردسمومه من جزع اليوم فلا لومه 

وقيل: سميت الريح سموماً؛ لأنها تدخل المسام: «إنا كنا 
من قبل ندعوه» أي: نوحد الله ونعبده أو نسأله أن يمن 
علينا بالمغفرة والرّحمة (إنه هو البرّ الرحيم» قرأ 
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الجمهور بكسر الهمزة على الاستثناف» وقرأ نافع» والكسائي 
بفتحها أي: لأنه والبرّ كثير الإحسانء وقيل: اللطيفء والرحيم 
كثير الرحمة لعباده «فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن 
ولا مجنون) أي: اثبت على ما أنت عليه من الوعظ 
والتذكيرء والباء متعلقة بمحذوف هو حال أي: ما أنت متلبساً 
بنعمة ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوّة 
بكاهن» ولا مجنون, وقيل: متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام 
أي: ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنونء 
وقيل: الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفيةء والمعنى: 
انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليكء كما تقول: 
ما آنا بمعسر بحمد الله. وقيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم 
ما وخبرهاء والتقدير: ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون: 
والكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي أي: 
ليس ما تقوله كهانةء فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله 
بإبلاغه. والمقصود من الآية رد ما كان يقوله المشركون: إنه 
كاهنء أو مجنون «أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون» أم هي المنقطعةء وقد تقدّم الخلاف هل هي مقدرة 
ببل والهمزةء أى ببل وحدها؟ قال الخليل: هي هنا للاستفهام. 
قال سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال 
النحاس: يريد سيبويه أن أم في كلام العرب للخروج من 
حديث إلى حديث» ونتربص في محل رفع صفة لشاعرء 
وريب المنون: صروف الدهرء والمعنى: ننتظر به حوادث 
الأيام فيموت كما مات غيرهء أو يهلك كما هلك من قبله, 
والمنون يكون بمعنى الدهرء ويكون بمعنى المنيّة. قال 
الأخفش: المعنى نتربص إلى ريب المنون» فحنف حرف 


الجرّء كما تقول: قصدت زيداء وقصدت إلى زيد» ومن هذا 

قول الشاعر: 

تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوم اًأويموت خليلها 
وقول أبي ذؤيب الهذلي: 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهرليس بمعتب من يجزع 


قال الأصمعي: المنون واحد لا جمع له. قال الفرّاء: يكون 
واحداً وجمعاً. وقال الأخفش: هو جمع لا واحد له. ثم أمره 
الله سيحاته أن يجيب عنهم, فقال: ؤقل تربصوا فإني 
معكم من المتريصين» أي: انتظروا موتيء او هلاکيء فإني 
معكم من المتريصين لموتكم, أو هلاككم. قرا الجمهور 
(نتربص) بإسناد الفعل إلى جماعة المتكلمين. وقرأ زيد بن 
علي على البناء للمفعول إأم تامرهم أحلامهم بهذاي أي: 
بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقضء فإن الكاهن هي 
المفرط في الفطنة والذكاء» والمجنون: هو ذاهب العقل فضلاً 
عن أن يكون له فطنة وذكاء. قال الواحدي: قال المفسرون: 
كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقولء فأزرأ الله 
بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحقّ من الباطل ام هم 
قوم طاغون» أي: بل أطغوا وجاوزوا الحدّ في العنادء فقالوا 
ما قالواء وهذه الإضرابات من شيء إلى شيء مع الاستفهام» 
كما هو مدلول أم المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما 
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تقدمهاء وأكثر جرأة وعناداً جام يقولون تقوّله» أي: اختلق 
القرآن من جهة نفسه وافتعله, والتقوّل لا يستعمل إلا في 
الكذب فى الغالب» وإن كان أصله تكلف القولء ومنه اقتال 
علیه» ويقال: اقتال عليه بمعنى: تحكم عليه ومنه قول 
الشاعر: 
ومنزلة في دار صدق وغبطة ومااقتال في حكم علي طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولهم: «تقوّله» وانتقل إلى ما 
هو أشدٌ شناعة عليهم فقال: «بل لا يؤمنون» أي: سبب 
صدور هذه الأقوال المناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون 
بالل ولا يصدقون ما جاء به رسوله 9ك ثم تحدّاهم 
سبحانه» والزمهم الحجة فقال: «فلياتوا بحديث مثله» أي: 
مثل القرآن في نظمهء وحسن بيانه» وبديع أسلوبه إن 
كانوا صادقين» فيما زعموا من قولهم: إن محمداً يه 
تقوله تقوله» وجاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربيّء وهم 
رؤوس العرب وفصحاؤهم» والممارسون لجميع الأوضاع 
العربية من نظم ونثر. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وهتادء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكمء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: «إن الله ليرفع ذرّية المؤمن معه في درجته في الجنة, 
وان كانوا دونه في العمل؛ لتقرّ به عينه ثم قرا: «والنين 
آمنوا واتبعتهم ذریتهم)» » الآية. وأخرجه البزارء وابن 
مردويه عنه مرفوعا. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عنه 
أيضاً أن النبي 6ك قال: «إذا دخل الرجل الجنة سال عن 
أبويه» وزوجته»ء وولدهء فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك, 
فيقول: يا ربّ قد عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ 
ابن عباس «والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهمي» الآية. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله وَيُو: «إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرأ رسول الله 

إو الذين آمضو ا« الآية وإسناده هكذا. قال 
عبد الله بن أحمد: حدّثنا عثمان بن أبي شيبةء حدّثنا 
محمد بن فضيل» »> عن محمد بن عثمانء عن زاذان» عن 
علي بن أبي طالب قال: شبات ا للد عن ا 
ماتا لها في الجاهلية؛ فقال رسول اث :9ة: هما في النارء 

فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما 

لابغضتهماء قالت: يا رسول الله فولدي منك. قال: في الجنة, 
قال: ثم قال رسول الله :إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنة, وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ: «والذنين 
آمنوا)» الآية. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد 
حذكنا حمان بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6ك «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة» ٠‏ فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك» وإسناده صحيح. وأخرج أبن جرين وابن 
المنذرء والحاكم عن ابن عباس «وما التناهمي قال: ما 
نقصناهم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه لا لغو فيهاج يقول: 
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باطل «ولا تاثيم# يقول: كذب. وأخرج البزار عن أنس قال: 
قال رسول الله : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى 
الإخوانء فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا 
فيتحدّثان: فيتكئ ذاء ويتكئ ذاء فيتحدّثان بما كانوا فى الدنياء 
فيقول أحدهما: يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا 
في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لناء. وأخرج ابن 
المنذر عن عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من 
عذاب السموم قدر الأنملة لأحرقت الأرض ومن عليها. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إنه هو البرّم قال: اللطيف. وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جرير عنه أن قريشاً لما اجتمعوا إلى دار 
الندوة في أمر النبيّ 6 قال قائل منهم: احبسوه في وثاق» 
وتربصوا به المنون حتى يهلكء كما هلك من قبله من 
الشعراء: زهير والنابغةء إنما هو كأحدهمء فانزل الله في ذلك: 
ام يقولون شاعر نتريص به ريب المنون). وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
ریب المنون» قال: الموت. 
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قوله: «أم خلقوا من غير شيء» آم هذه هي المنقطعة, 
كما تقدّم فيما قبلهاء وكما سياتي فيما بعدها أي: بل أخلقوا 
على هذه الكيفية البديعة» والصنعة العجيبة من غير خالق 
لهم. قال الزجاج: أي: أخلقوا باطلاً لغير شيء لا يحاسبون, 
ولا يؤمرون» ولا ينهون» وجعل جمن ع بمعنى اللام. قال 
أبن كيسان: آم خلقوا عبثاء وتركوا سدّى لا يژمرون» ولا 
ينهون. وقيل المعنى: أم خلقوا من غير أب ولا أم» فهم 
كالجماد لا يفهمونء ولا تقوم عليهم حجة ام هم 
الخالقون» أي: بل أيقولون هم الخالقون لأنفسهمء فلا 
يؤمرون ولا ينهون مع أنهم يقرّون أن الله خالقهم» وإذا أقروا 
لزمتهم الحجة لام خلقوا السنوات والأرض» وهم لا 
بل لا يوقنون أي: ليسوا على يقين من الأمرء بل 
يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده «أم عندهم 
الرحمة. قال مقاتل: يقول: أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالةء 
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فيضعونها حيث شاءوا؟ وكذا قال عكرمة: وقال الكلبي: 
خزائن المطر والرزق «أم هم المصيطرون# أي: المسلطون 
الجبارون: قال فى الصحاح: المسيطر المسلط على الشىء 
ليشرف عليه ويتعهد أحواله» ويكتب عمله؛ وأصله من 
السطر؛ لآن الكتاب يسطر. وقال أبى عبيدة: سطرت علي: 
اتخذتني خولاً لك. قرأ الجمهور (المصيطرون) بالصاد 
الخالصةء وقرأ ابن محيصنء وحميدء ومجاهدء وقنبل» 
وهشام بالسين الخالصةء > ورويت هذه القراءة عن حفص» 
وقرا خلاد بعاد فة زا N SEF FF DIO‏ 
به» E‏ فيه كلام الملائكةء ات يوحى إليهم؛ واوق 
به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمد بطريق الوحيء 
وقوله: فيه صفة لسلمء وهي للظرفية على بابهاء وقيل: 
هي بمعنى على أي: يستمعون عليه كقوله: «ولاصلبنكم في 
جذوع النخل» [طه: 71] قاله الأخفش. وقال أبى عبيدة: 
يستمعون به. وقال الزجاج: المعنى: أنهم كجبريل الذي يأتي 
النبي 6إ بالوحيء وقيل: هي في محل نصب على الحال 
أي: صاعدين فيه «فليات مستمعهمه إن اذعى ذلك 
«بسلطان مبين» أي: بحجة واضحة ظاهرة لام له 
البنات ولكم البنون أي: بل أتقولون لل البنات ولكم 
البنونء سفه سبحانه أحلامهم؛ وضلل عقولهم ووبخهم أي: 
أيضيفون إلى الل البنات وهي أضعف الصنفينء ويجعلون 
لأنفسهم البنينء وهم أعلاهماء وفيه إشعار بأن من كان هذا 
رأيه» فهو بمحلّ سافل في الفهم والعقلء فلا يستبعد منه 
إنكار البعث وجحد التوحيد. ثم رجع سبحانه إلى خطاب 
رسوله ولي فقال: لام تسالهم لجرأ أي: بل أتسالهم 
أجراً يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة إفهم من مغرم 
مثقلون» أي: من التزام غرامة تطلبها منهم مثقلون أي: 
OEE‏ وح الثقيل. و قتادة: يقول: هل 
(ام عندهم الغيب فهم يكتبون» آي: بل أيدّعون أن 
عندهم علم الغيب» وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
للناس ما أرادوا من علم الغيب. قال قتادة: هذا جواب لقولهم: 
«نتربص به ريب المنون» [الطور: 30] يقول الله: أم عندهم 
الغيب حتى علموا أن محمدا يموت قبلهمء فهم يكتبون. قال 
ابن قتيبة: معنى يكتبون: يحكمون بما يقولون ام يريدون 
كيدا أي: مكراً برسول الله يي فيهلكونه بذلك المكر 
«فالذين كفروا هم المكيدون» أي: الممكور بهم المجزيون 
بكيدهم؛ فضرر كيدهم يعود عليهم ولا يحيق المكر السيئ 
إل بأهله»ي [فاطر: 43[ وقد قتلهم الله في يوم بدرء وأذلهم 
في غير موطن» ومكر سبحانه بهم إومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين» [آل عمر ان: 54] ام لهم إله غير الله» أي: 
بل أيدّعون أن لهم إلهاً غير الله يحفظهم ويرزقهم وينصرهم. 
ثم نرّه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال: 
«سبحان اله عما يشركون» أي: عن شركهم به أو عن 
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الذين يجعلونهم شركاء له. ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم؛ 
فقال: «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب 
مركوم) الكسف جمع كسفة: وهي القطعة من الشيءء 
وانتصاب ساقطاً على الحال» أو على أنه المفعول الثانيء 
والمركوم: المجعول بعضه على بعض. والمعنى: أنهم إن 
يروا كسفاً من السماء ساقطاً عليهم لعذابهم» لم ينتهوا عن 

كفرهم بل يقولون: هو سحاب متراكم بعضه على بعض» 
وقد تقدّم اختلاف القرّاء في كسفاًء قال الأخفش: من قرأ 
كسفاًء » يعني: بكسر الكاف وسكون السين جعله واحداًء ومن 
قرأ كسفاًء » يعني: : بكسر الكاف وفتح السين جعله جمعاً. ٠‏ ثم 
أمر الله سبحانه رسوله 6 أن يتركهم, فقال: «إفذرهم 
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي: اتركهم وخلّ 
عنهم حتى يلاقوا يوم موتهمء أو يوم قتلهم بيدرء أو يوم 
القيامة. قرأ الجمهور (يلاقوا) وقرا أبو حيوة (يلقوا) وقرأ 
الجمهور يصعقون على البناء للفاعلء وقرأ ابن عامرء 
وعاصم على البناء للمفعولء والصعقة: الهلاك على ما تقد 
بيانه «يوم لا يغني عنهم كيدهم شينَاي هى بدل من 

يومهم أي: لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به 
رسول الله يي في الدنيا «ولا هم ينصرون» أي: ولا 
يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع» بل هى وأقع بهم لا 
محالة «وإن للذين ظلموا عذاباً دون تلك أي: لهؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والمعاصي عذاباً في الدنيا دون 
عذاب يوم القيامة أي: قبله» وهو قتلهم يوم بدر. وقال ابن 
زيد: هو مصائب الدنيا من الأوجاع؛ والأسقامء والبلاياء 
وذهاب الأموال والأولاد. وقال مجاهد: هى الجوعء والجهد 
سبع سنينء وقيل: عذاب القبرء وقيل: المراد بالعذاب: هو 
القحطء وبالعذاب الذي يأتي بعده: هو قتلهم يوم بدر «ولكنٌ 
أكثرهم لا يعلمون# ما يصيرون إليه من عذاب اللء وما 
أعدّه لهم في الدنيا والآخرة «واصبر لحكم ربك» إلى أن 
يقع لهم العذاب الذي وعدناهم به «فإنك باعيننا» أي: 
بمرأى ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتناء فلا تبال بهم. قال 
الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظككء ونرعاك فلا يصلون إليك 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم آي: نره ربك عما لا يليق 
به متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من 
مجلسك. قال عطاءء وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» وأبو 
الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول: سبحان 
الله وبحمدهةء أو سبحانك اللّهمّ ونحمدك عند قيامه من كل 
مجلس يجلسه. وقال محمد بن كعبء والضحاكء والربيع بن 
أنس: حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك: يقول: الله أكبر 
كبيراً والحمد ل كثيراًء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاء وفيه 
نظر؛ لآن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام» ويكون 
التسبيح بعد التكبيرء وهذا غير معنى الآية» فالأوّل أولى. 
وقيل المعنى: صل لله حين تقوم من منامك» وبه قال أبى 
الجوزاءء وحسان بن عطية. وقال الكلبي: واذكر الله باللسان 
حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاةء وهي صلاة 
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الفجر «ومن الليل فسبّحه» امره الله سبحانه أن يسبّحه 
في بعض الليل. قال مقاتل: أي: صل المغرب والعشاءء وقيل: 
ركعتي الفجر «وإدبار النجوم» أي: وقت إدبارها من آخر 
الليل» وقيل: صلاة الفجرء واختاره أبن جريرء وقيل: هو 
التسبيح في إدبار الصلوات» قرا الجمهور (إدبار) بكسر 
الهمزة على أنه مصدرء وقرأ سالم ب بن أبي الجعدء 
ومحمد بن السميفعء ويعقوبء والمنهال بن عمر بفتحها 
على الجمع أي: أعقاب النجوم وأدبارها: إذا غربت» ودبر 
الأمر: آخرهء وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة «ق». 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «أم هم المصيطرون) قال: المسلطون, 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه قال: أم هم المنزلون. 
وأخرجا عنه أيضاً «عذاباً دون ذلك قال: عذاب القبر قبل 
يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة:ء وأبو داودء والنسائيء 
والحاكم» وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: «كان 
رسول الله و بآخرة إذا قام من المجلس يقول: سبحانك 
اللّهم ويحمدك» » أشهد أن لا إله إل أنتء استغفرك وأتوب إليك. 
فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما 
مضىء قال: كفارة لما يكون في المجلسء e‏ 
راقع بن خف عن ان 8 وأخرج القوي وابن جرير 
عن أبي هريرة عن النبي وه أنه قال: «من جلس في 
مجلسء فكثر فيه لغطه.ء فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحاتك اللّهِمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله ل أنت» أستغفرك 
وأتوب إليككء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «وسيّح بحمد 
ربك حين تقوم قال: حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
في الصلاة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرةء عن النبيّ 
يله في قوله: « هومن الليل فسبحه) قال: الركعتان قبل 
صلاة الصبح». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وإدبار النجوم»م قال: ركعتي الفجر. 


وهي مكية جميعها في قول الجمهور. وروي عن ابن 
عباسء وعكرمة أنها مكية إلا آية منهاء وهي قوله: «الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) [النجم: 32] الآية. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة النجم بمكة» 
وأخرج أيضا عن ابن الزبير مثله. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدةء 
«والنجم» [أي: سورة النجم] فسجد رسول اث يك 
وسجد الناس كلهم» إل رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب» فسجد 
عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن خلف. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أوّل سورة استعلن بها 
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النبي 6 يقرؤهاء «والنجمي. وأخرج ابن مردويه» 
والبيهقي في سننه. عن ابن عمر قال: «صلى بنا رسول الله 
ل فقرأ النجم؛ فسجد بناء فأطال السجود». وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة: «أن النبي 6 قرأ النجم؛ فلما بلغ 
السجدة سجد فيهاء. وأخرج الطيالسيء وابن أبي شيبةء 
وأحمدء والبخاري» ومسلمء وأبى دأود» والترمذي» والنسائي, 
والطبراني» وابن مردويه. عن زيد بن ثابت قال: قرآت النجم 
عند النبي يك » فلم يسجد فيها. ولخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله #5 يسجد في النجم بمكة, فلما 
هاجر إلى المدينة تركها. ولخرج أيضاً عنه أن رسول الله 
ليه لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة. 
لاس رال ا د 

وَل إِذَا وی 6 ما سل ساجک وَمَا عو © وما يلق عن الوك 
© إن مد إا بف © مم سد ال © د رز رَو اوی 
وهو ب لأف لني الأ شم دتا هد مدل @ کن اب رسن ار ادد ® فار 
NET‏ نأك لو أمسرويم عل ما ری 
وقد را َة ای © عد نة اتی (2) عِنَهَا ج تا @ إ: 
بختی الد ما يق ا ع ال وا ملق (2) لد رك من “اين ويه 


و ر له م 


@ ويم لت اش وة اانه المي © ألم 
لكر ل الان © بك إا متمد َة ضير © إن له كم موا 


ا آنه ا ين سُلَطَنْ إن يبو إل لظن وما هوى 
الأنشن وقد َه ين رم دَق © لاست م ی 9 م لآير 
الوك © ## وك ن مك فى لسوت لا من سَقمَيُم کک لا من بتر 
أن ادن أ لین ا وی © 

قوله: «والنجم إذا هوى التعريف للجنسء والمراد به: 
جنس النجومء وبه قال جماعة من المفسرينء ومنه قول 
عمر بن آبي ربيعة: 
أحسن النجم في السماء الثريا والثريا في الأرض زين النساء 

وقيل: المراد به الثرياء وهى اسم غلب فيهاء تقول العرب: 
النجم وتريد به الثرياء وبه قال مجاهدء وغيره» وقال السديّ» 
النجم هنا هو الزهرة؛ لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونهاء 
وقيل: النجم هنا: النبت الذي لا ساق لهء كما في قوله: 
«والنجم والشجر يسجدان) [الرحمن: 6] قاله الأخفش. 
وقيل: النجم محمد 5 وقيل: النجم القرآن» وسمي نجماً 
لكونه نزل منجماً مفرّقاً. والعرب تسمي التفريق تنجيماًء 
والمفرّق: المنجم» ويه قال مجاهدء والفراء» وغيرهماء والأوّل 
أولى. قال الحسن: المراد بالنجم: النجوم إذا سقطت يوم 
القيامة. وقيل المراد بها: النجوم التي ترجم بها الشياطينء 
ومعنى هويه: سقوطه من علوء يقال: هوى النجم يهوي 
هويا: إذا سقط من على إلى سفلء وقيل: غرويهء وقيل: 
طلوعه. والأوّل أولى» ويه قال الأصمعي وغيرهء ومنه قول 
زهير: 


3 - سورة النجم 


تسيح بها الأباعر وهي تهوى هوي الدلو أسلمهاالرشاء 
ويقال: هوى في السير: إذا مضى؛ ومنه قول الشاعر: 
بينما نحن بالبلاكث فالقا عسراعاًوالعيس تهوى هويا 
خطرت خطرة على القلب من ذكد راك وهنافما استطعت مضيا 
ومعنى الهويّ على قول من فسر النجم بالقرآن: آنه نزل 
من أعلا إلى أسفلء وأما على قول من قال إنه الشجر الذي 
لا ساق له» أو أنه محمد وَل فلا يظهر للهويٌ معنى 
صحيح» والعامل في الظرف فعل القسم المقدّر» وجواب 
القسم قوله: ما ضلّ صاحبكم وما غوى» أي: ما ضلّ 
محمد و عن الحق والهدىء ولا عدل عنهء والغي: ضدّ 
الرشدء أي: ما صار غاوياً ولا تكلم بالباطلء وقيل: ما خاب 
فيما طلبء والغيّ: الخيبةء ومنه قول الشاعر: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائماً 
وفي قوله: إصاحبكم» إشارة بأنهم المطلغون على 
حقيقة حاله» والخطاب لقريش «وما ينطق عن الهوى» 
أي: ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن» ولا بغيره» فعن 
على بابها. وقال أبى عبيدة: إن عن بمعنى الباء أي: بالهوى. 
قال قتادة: أي: ما ينطق بالقراءة عن هواه «إن هو إلا وحى 
يوحى» أي: ما هو الذي ينطق به إل وحي من الله يوحيه 
إليه. وقوله: «يوحىي صفة لوحي تفيد الاستمرار التجددي» 
وتفيد نفي المجاز أي: هو وحي حقيقة لا لمجرد التسمية 
«علمه شديد القوى» القوى جمع قوّةء والمعنى: أنه علمه 
جبريل الذي هو شديد قواهء هكذا قال أكثر المفسرين إن 
المراد: جبريل. وقال الحسن: هو الله عنّ وجلء والأوّل أولى» 
وهى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف «ذو مرّة 
فاستوى» المرّة: القوّة والشدّة في الخلقء وقيل: : ذو صحة 
جسم وسلامة من الآفاتء ومنه قول النبيّ : «لا تحل 
الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سوي». . وقيل: ذو حصانة عقل» 
ومتانة رأي..قال قطرب: العرب تقول لكلّ من هو جزل 
الرأي: حصيف العقل ذو مرّةء ومنه قول الشاعر: 
قدكنت قبل لقائكمنامرةٌ عندي لكل مخاصم ميزانه 
والتفسير للمرّة بهذا أولى؛ لأن القوّة والشدّة قد أفادها 
قوله: إشديد القوى» قال الجوهري: المرّة إحدى الطبائع 
الأربعء والمرّة: القوّة وشدّة العقلء والفاء في قوله: 
«فاستوىي للعطف على علمه؛ يعني جبريل أي: ارتفع 
وعاد إلى مكانه في السماء بعد أن علم محمداً وَل قاله 
سعيد بن المسيبء وسعيد بن جبيرء وقيل: معنى استوى: 
قام في صورته التي خلقه الل عليها؛ لأنه كان يأتي النبي 
22 في صورة الآدميينء وقيل المعنى: فاستوى القرآن في 
صدره وَل وقال الحسن: فاستوى يعني: الله عنَّ وجلّ على 
العرش هوهو بالافق الأعلى» هذه الجملة في محل نصب 
على الحال أي: فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلىء 
والمراد بالأفق الأعلى: جانب المشرقء وهو فوق جانب 
المغرب» وقيل المعنى: فاستوى عالياًء والأفق: ناحية السماءء 
وجمعه آفاق» قال قتادةء ومجاهد: هو الموضع الذي تطلع 


الجزء السابع والعشرون 


منه الشمسء وقيل: هو يعني جبريلء والنبي 6 بالأفق 
الأعلى ليلة المعراج» ويجوز أن تكون هذه الجملة مستانفة 
ثم دنا فتدلى» أي: دنا جبريل بعد استوائه بالافق الأعلى 
أي: قرب من الأرض فتدلىء» فنزل على النبيّ 6 بالوحيء 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: ثم تدلى فدنى» قاله 
ابن الأنباري» وغيره. قال الزجاج: معنى دنا فتدلى» واحد 
أي: قرب وزاد ف فى القرب؛ كما تقول: فدنا مني فلان وقرب» 
ولى قلت: قرب مني ودنا جاز. قال الفراء: الفاء في «فتدلى» 
بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلى جبريل و ولكنه جائز إذا 
كان معنى الفعلين واحداً ان تقدّم أيهما شثت. قال الجمهور: 
والذي دنا فتدلى هو جبريلء وقيل: : هى النبي 5 والمعنى: 
دنا منه أمره وحكمه» والأوّل أولى. قيل: ومن قال: إن الذي 
استوى هو جبريلء ومحمد فالمعنى عنده: ثم دنا محمد من 
ربه دنقٌ كرامة» فتدلى أي: هوى للسجودء ويه قال الضحاك 
(فکان قاب قوسين أو أدنى» أي: فكان مقدار ما بين 
جبريل ومحمد 6ك أى ما بين محمد وربه قاب قوسين أي: 
قدر قوسين عربيين. والقاب والقيبء والقاد والقيد: المقدارء 
ذكر معناه في الصحاح. قال الزجاج: أي: فيما تقدرون أنتم؛ 
والله سبحانه عالم بمقادير الأشياءء ولكنه يخاطبنا على ما 
جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا. وقيل: أو بمعنى الواو أي: 
وأدنى» وقيل: بمعنى بل أي: بل أدنى. وقال سعيد بن جبير» 
وعطاءء وأبو إسحاق الهمدانيء وأبى وائل شقيق بن سلمة 
«فكان قاب قوسين: قدر ذراعين» والقوس: الذّراع يقاس 
بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيين» وقيل: هي لغة أزد 
شنوءة. وقال الكسائي: فكان قاب قوسين أراد قوسا واحدة 
«فاوحى إلى عبده ما أوحى» أي: فأوحى جبريل إلى 

٠ 2 BSG‏ وفيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليهء 
والوحي: إلقاء الشيء بسرعة» ومنه الوحا وهو السرعة, 
والضمير في عبده يرجع إلى الله» كما في قوله: «هما ترك 
على ظهرها من دابة4 [فاطر: 45] وقيل المعنى: فأوحى الله 
إلى عبده جبريل ما أوحىء وبالأوّل قال الربيع» والحسنء 
وابن زيدء وقتادة. وقيل: فأوحى الله إلى عبده محمد. قيل: 
وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد أو ما 
أوحاه الله إلى عيده جبريل» أى إلى محمد ولم يبينه لناء 
فليس لنا أن نتعرّض لتفسيره. وقال سعيد بن جبير: الذي 
أوحى ا نشرح لك صدرك4 [الشرح: 1] إلخ» و 
لالم يجدك يتيما فأوى» [الضحىئ: 6] إلخ. وقيل: أوحى الله 
إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم 
حتى تدخلها آمتك. وقيل: إن ما للعموم لا للإبهامء والمراد: 
كل ما أوحى به إليه» والحمل على الإبهام أولى لما فيه من 
التعظيم «ما كذب الفؤاد ما رأى أي: ما كذب فؤاد محمد 
ع ما رآه بصره ليلة المعراجء يقال: كذبه إذا قال له الكذب» 
ولم يصدقه. قال المبرد: معدي ا أنه رای شيفًا فصدق 
فيهء قرأ الجمهور (ما كذب) مخففاء وقرآ هشامء وأبو جعفر 
بالتشديد «وما» في «ما رأى» موصولة أو مصدرية في 
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محل نصب بكذب مخفقاً ومشدّداً «افتمارونه على ما 
يرى. قرأ الجمهور (أفتمارونه) بالألف من المماراة» وهي 
المجادلة والملاحاةء وقرأ حمزةء والكسائي (أفتمرونه) بفتح 
التاء وسكون الميم أي: أفتجدونهء واختار أبى عبيد القراءة 
الثانية. قال: لأنهم لم يماروهء وإنما جحدوهء يقال: مراه حقه 
أي: جحده» ومريته أنا: جحدتهء قال: ومنه قولٍ الشاعر: 
لأن هجوت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخاًماكان يمريكا 
أي: جحدته. قال المبرد: يقال: أمراه عن حقهء وعلى حقه: 
إذا منعه منه ودفعه. وقيل: على بمعنى عنء وقرأ ابن 
مسعود» والشعبي» ومجاهد. والأعرج (أفتمرونه) بضم التاء 
من أمريت أي: اتريبونه وتشكون فيه»ء قال جماعة من 
المفسرين: المعنى على قراءة الجمهور أفتجادلونه» وذلك 
أنهم جادلوه حين اسري به» فقالوا: صف لنا مسجد بيت 
المقدسء أي: أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما شاهده 
وعلمه. واللام في قوله: «ولقد رآه نزلة لخرى) هي 
الموطثة للقسم اي: والله لقد رآه نزلة أخرىء والنزلة المرة 
من النزول» فانتصابها على الظرفيةء أو منتصبة على 
المصدر الواقع موقع الحال أي: رأى جبريل نازلاً نزلة 
أخرى, أى على أنه صفة مصدر مؤكد محذوف أي: راه رؤية 
أخرى. قال جمهور المفسرين: المعنى أنه رأى محمد جبريل 
مرّة أخرىء وقيل: رأى محمد ربه مرّة أخرى بفؤاده ه#عند 
سدرة المنتهى» الظرف منتصب برآهء والسدر: هو شجر 
النبق» وهذه السدرة هي في السماء السادسة»ء كما في 
الصحيح» وروي أنها في السماء السابعةء والمنتهى: مكان 
الانتهاء» أو هو مصدر ميميء والمراد به الانتهاء نفسهء قيل: 
إليها ينتهي علم الخلائقء ولا يعلم أحد منهم ما وراءهاء 
وقيل: ينتهي إليها ما يعرج به في الأرضء وقيل: تنتهي إليها 
أرواح الشهداءء وقيل غير ذلك. وإضافة الشجرة إلى المنتهى 
من إضافة الشيء إلى مكانه «عندها جنة الماوى» أي: 
عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى» وسميت جنة 
المأوى لأنه أوى إليها آدم» وقيل: إن أرواح المؤمنين تأوي 
إليها. قرا الجمهور (جنة) برفع جنة على أنها مبتداء وخبرها 
الظرف المتقدّم. وقرا عليّء وابى الدرداءء وأبو هريرة؛ وابن 
الزبير» وأنس» وزر بن حبيش» ومحمد بن كعب» ومجاهدء 
وآبو سبرة الجهني (جنه) فعلا ماضيا من جنّ يجن أي: 
ضمه المبيتء أو ستره إيواء الله له» قال الأخفش: أدركه؛ كما 
تقول: جنه الليل اي: ستره وأدركهء والجملة في محل نصب 
على الحال «إذ يغشى السدرة ما يغشى» العامل في 
الظرف رآه أيضاء وهو ظرف زمانء والذي قبله ظرف مكان» 
والغشيان بمعنى التغطية والسترء وبمعنى الإتيان يقال: فلان 
يغشاني كل حين أي: يأتيني؛ وفي الإبهام في قوله: إما 
يغشى» من التفخيم ما لا يخفىء وقيل: يغشاها جراد من 
ذهبء وقيل: طوائف من الملائكة. وقال مجاهد: رفرف 
أخضرء وقيل: رفرف من طيور خضرء وقيل: غشيها أمر الله 
والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً 
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زاغ ER‏ 7 ما مال بصر النبي TT‏ «وما 
طغى» آي: ما جاوز ما رای» وفي هذا وصف أدب النبي 
َيه في ذلك المقام» حيث لم يلتفت يلتفتء ولم يمل بصرهء ولم 


يمده إلى غير ما راى؛ وقيل: ها لوز ها ريه ولد رای 
من آيات ربه الكبرى» أي: والله لقد رأى تلك الليلة من 
آيات ريه العظام ما لا يحيط به الوصفء قيل: رأى رفرفاً سدّ 
الأفقء وقيل: رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين 
السماء والأرض له ستمائة جناح» كذا في صحيح مسلم» 
وغيرهء وقال الضحاك: رأى سدرة المنتهى, وقيل: هو كل ما 
رآه تلك الليلة في مسراه وعودهء ومن للتبعيضء ومفعول 
رای الكبرى؛ ويجوز ز أن يكون المفعول محذوفاً أي: رای 
شيئًا عظيماً من آيات ربه» ويجوز أن تكون من زائدة 
وللرلجم يلدت ولعزى يه ومناز الكفكة ری لت 
ومقرّعاً «افرايتم» أي: اخروت عن اة التي تعبدونها 
من دون الله هل لها قدرة توصف بهاء وهل أوحت إليكم 
شيقاء كها وى اله إلى حكن ام من انات لااتعقل ولا 
تنفع. ثم ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب» 
وعظم اعتقادهم فيها. قال الواحدي وغيره: وكانوا يشتقون 
لها أسماء من أسماء الله تعالی» فقالوا: من الله اللات»ء ومن 
العزيز العرّىء وهي تأنيث الأعنّ بمعنى العزيزة» ومناة من 
مثى الله الشىء إذا قدره. قرا الجمهور (اللات) بتخفيف التاءء 
فقيل: هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدم» وقيل: اصله 
لات يليت فالتاء أصلية؛ وقيل: هي زائدة» واصله لوی يلوي؛ 
لأنهم كانوا يلوون اعناقهم إليهاء أو يلتوون عليهاء ويطوفون 
بها. واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء» أو بالهاء؟ فوقف 
عليها الجمهور بالتاء» ووقف عليها الكسائي بالهاء» واختار 
الزجاج, والفراء الوقف بالتاء؛ لاتباع رسم المصحف» فإتها 
تكتب بالتاءء, وقرا ابن عباسء وابن الزبيرء ومجاهدء 
ومنصور بن المعتمرء وأبى الجوزاءء وأبى صالح» وحميد 
دسف بد روي هم موجه الماح فليا 
ET‏ ل 
نخلة غلما مات عبدوه. وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف له 
صرمة غنمء وقيل: إنه عامر بن الظرب العدواذي» وكان هذا 
الصنم لثقيفء وفيه يقول الشاعر: 
لاتنصروااللات إن اله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر 
قال في الصحاح: واللات اسم صنم لثقيفء وكان 
بالطائف» وبعض العرب يقف عليها بالتاء» وبعضهم بالهاء 
«والعرّى» صنم قريشء وبني كنانة. قال مجاهد: هي 
شعرة كاد ن وکوا ییون ایرد ا النبي يله 


3 سورة النجم 


سمرات ببطن نخلة. وقال سعيد بن جبير: العزى حجر 
أبيض كانوا يعبدونه. وقال قتادة: هي بيت كان ببطن نخلة 
«ومناة» صنم بني هلال. وقال ابن هشام: صنم هذيل 
وخزاعة. وقال قتادة: كانت للأنصار. قرا الجمهور (مناة) 
بالف من دون همزةء وقرأ ابن كثيرء وابن محيصنء وحميد» 
ومجاهد» والسلمي بالمدّ والهمز. فأما قراءة الجمهورء 
فاشتقاقها من منى يمنى» آي: صب؛ لأن دماء النسائك كانت 
تصب عندها يتقرّبون بذلك إليها. وآما على القراءة الثانية, 
فاشتقاقها من النوء» وهى المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء» وقيل: هما لغتان للعرب» ومما جاء على 
القراءة الأولى قول جرير: 
أزيد مناة توعد يابنتيم تأاملآينتاهبكالوعيد 
ومما جاء على القراءة الأخرى قول الحارثي: 
الا هل أتى التيم بن عبد مناءة على السرفيما بيننا ابن تميم 
وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحفء 
ووقف ابن كثيرء وابن محيصن عليها بالهاء. قال في 
الصحاح: ومناة اسم صنم كان بين مكة والمدينةء والهاء 
للتأنيث؛ ويسكت عليها بالتاءء وهي لغةء قوله: «الثالثة 
الأخرى» هذا وصف لمناةء وصفها بأنها ثالثةء وبأنها 
أخرىء والثالثة لا تكون إلا أخرى. قال أب البقاء: فالوصف 
بالأخرى للتاكيدء وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى: 
والعرب إنما تصف به الثانية» فقال الخليل: إنما قال ذلك 
لوفاق رءوس الآي كقوله: «مآرب أخرى» [طه: 18] وقال 
الحسين بن الفضل: فيه تقد تقديم وتأخيرء والتقدير: آفرايتم 
اللات والعنّى الأخرى ومناة الثالثة. وقيل: إن وصفها 
بالأخرى لقصد التعظيم؛ لأنها كانت عند المشركين عظيمة» 
وقيل: إن ذلك للتحقير والذمء وإن المراد المتاخرة الوضيعةء 
كما في قوله: «قالت أخراهم لأولاهم» [الأعراف: 38] أي: 
وضعاؤهم لرؤسائهم: كم كور سيحائه توبيشهم وتقريعهم 
بمقالة شنعاء قالوهاء فقال: «الكم الذكر وله الأنثى» أي: 
كيف تجعلون لله ما تكرهون من الإناثء وتجعلون لأنفسكم 
ما تحبون من الذكورء قيل: وذلك قولهم إن الملائكة بنات اللهء 
وقيل المراد: كيف تجعلون اللات والعرَّى ومناةء وهي إناث 
في زعمكم شركاء لله» ومن شأنهم أن يحتقروا الإناث. ثم 
نكر سبحانه أن هذه التسميةء والقسمة المفهومة من 
الاستفهام قسمة جائرةء فقال: تلك إذاً قسمة ضيزى» 
قرا الجمهور (ضيزى) بياء ساكنة بغير همزةء وقرا ابن 
كثير بهمزة ساكنةء والمعنى: انها قسمة خارجة عن الصواب 
جائرة عن العدل ماثلة عن الحق. قال الأخفش: يقال: ضاز 
في الحكم أي: جار» وضازه حقه يضيزه ضيزاً أي: نقصه 
وبخسه» قال: وقد يهمزء وأنشد: 
EOE FE SEET‏ 
إذا تعدى وظلم ويخس وانتقسن: د قول الشاعر: 


الجزء السابع والعشرون 


قال الفراء: وبعض العرب يقول: ضئزى بالهمز» وحكى 
أبى حاتم عن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزىء قال 
البغوي: ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت 
إنما تكون في الأسماء مثل ذكرىء قال المؤرج: كرهوا ضم 
الضاد في ضيزىء وخافوا انقلاب الياء واوا وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلةء كما قالوا في جمع أبيض 
بيضء وكذا قال الزجاج: وقيل: هي مصدر كذكرىء فيكون 
المعنى: قسمة ذات جور وظلم» > ثم رد سبحانه عليهم بقوله: 
ان هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي: ما 
الأوثان» أى الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة إلا 
أسماء محضة؛ ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي 
تدعونها؛ لأنها لا تبصر ولا تسمع» ولا تعقل ولا تفهم» ولا 
تضر ولا تنفعء فليست إلا مجرّد أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم» قلد الآخر فيها الأول وتبع في ذلك الأبناء الآباءء 
وفي هذا من التحقير لشانها ما لا يخفى؛ .كما تقول في 
تحقير رجل: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة 
معتبرة, ومثل هذه الآية قوله تعالى: ما تعبدون من دونه 
إل أسماء سميتموها» [يوسف: 40[ يقال: ابمئتة زندا 
وسميته بزيدء فقوله: سميتموها صفة لأصنامء والضمير 
يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام أي: جعلتموها أسماء لا 
جعلتم لها أسماء. وقيل: إن قوله: هي( راجع إلى الأسماء 
الثلاثة المذكورة: والأوّل أولى اما أنزل ال بها من 
سلطان» أي: ما أنزل بها من حجة ولا برهان. قال مقاتل: 
لم ينزل لنا كتاباً لكم فيه حجة؛ كما تقوا تقولون إنها آلهة, ثم 
أخبر عنهم بقوله: إن يتبعون إلا الظنّ» أي: ماقو 
فيما ذكر من التسمية؛ والعمل بموجبها إلا الظنّ الذي لا 
يغني من الحق شيئًاء والتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً 
عنهم وتحقيراً لشأنهم؛ فقال: وما تهوى الأنفس» أي: 
تميل إليهء وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي 
يجب الاتباع له. قرأ الجمهور (يتبعون) بالتحتية على الغيبة؛ 
وقرأ عيسى بن عمرء وأيوب» وابن السميفع بالفوقية على 
الخطابء ورويت هذه القراءة عن ابن مسعودء وابن عباسء 
وطلحةء وابن وثاب «ولقد جاءهم من ربهم الهدى» أي: 
البيان الواضح الظاهر بأنها ليست بآلهة» والجملة في محل 
نصب على الحال من فاعل يتبعون» ويجوز أن يكون 
اعتراضاء والأوّل أولى. والمعنى: كيف يتبعون ذلكء والحال 
أن قد جاءهم ما فيه هدّى لهم من عند الله على لسان رسوله 
الذي بعثه الله بين ظهرانيهم» وجعله من أتفسهم وام 
للإنسان ما تمنَّى» أم هي المنقطعة المقدرة ببلء والهمزة 
التي للإنكارء فاضرب عن اتباعهم الظنّ الذي هو مجرّد 
التوهم» وعن اتباعهم هوى الأنفسء وما تميل إليهء وانتقل 
ساد وك E‏ 
تشفع لهم. ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله: 
ؤفلته الآخرة والاولى أي: أن أمور الآخرة والدنيا 
بأسرها لله عنّ وجلء فليس لهم معه أمر من الأمور» ومن 
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جملة ذلك أمنياتهم الباطلةء وأطماعهم الفارغةء ثم اكد ذلك» 
وزاد في إبطال ما يتمنونه» فقال: طإوكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا) وكم هنا هي الخبرية 
المفيدة للتكثير ومحلها الرفع على الابتداءء والجملة بعدها 
مويك الو ا 0 
فكيفٍ بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والقهم, وهى معنى قوله: 
3 من ينعد أن ياذن 0 بالشفاعة ولمن ت 
لها. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «والتجم إذا 
هوی قال: إذا انصبٌ. وأخرج , ابن المنذر عنه قال: هو 
الكريا إذا ثدلت. والخرج: عنة: ليضاً قال اشن اله آن ما صل 
محمدء ولا غوي. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضا في قوله: «ذو مرّة»م قال: ذو خلق حسن. 
وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وأبو 
الشيخ في العظمة عن ابن مسعود: «أن رسول الله 6 لم 
ير جبريل في صورته إل مرّتين» أما واحدة: فإنه ساله أن 
يراه فى صورته فاراه صورتهء فسد الآفقء وأما الثانية: فإنه 
كان معه حيث صعدء فذلك قوله: «وهو بالافق الأعلىي»» 
«لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: خلق جبريل. 
وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ عنه أن النبي نه قال: «رأيت 
جبريل عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح»» وأخرجه أحمد 
عنه أيضا. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس «وهو بالأفق 
الأعلى» قال: مطلع الشمس. واخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن مسعود في قوله: «فكان قاب قوسين أو 
أدنى» قال: «رأى النبي ي جبريل له ستمائة جناح». 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء والترمذي وصححه. وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وأبو الشيخ في العظمة, 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء وأيى نعيمء والبيهقي عنه 
فى قوله: هما كذب الفؤاد ما رأى» قال: «رأى رسول الله 
كه جبريل عليه حلقاً رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء 
والأرض». وأخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه 

عن أبن عباس في قوله: ثم دنا فتدلى» قال: هو محمد 
يي دنا فتدلى إلى ربه. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» عنه 
قال: دنا ربه فتدلى. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
مسعود في قوله: «فكان قاب قوسين؟ قال: دنا جبريل منه 
حتى كان قدر ذراع أى ذراعين. ولخرج الطبرانيء وابن 
مردويهء والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: القاب 
القيدء والقوسين الذراعين. وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه 
عن ابي سعيد الخدري قال: لما اسري بالنبي وله اقتر 
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من ربه» فکان قاب قوسين أو أدنىء الم ترى إلى القوس 
أقربها من الوتر. وخرچ النسائيء وابن المنذرء وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس طفاوحى إلى 
عبده ما أوحى» قال: عبده محمد كك وأخرج مسلم» 
والطبرانيء وابن مردويه» والبيهقي في الاسماء والصفات 
عنه فى قوله: هما كذب الفؤاد ما راأى» «ولقد رآه نزلة 
أخرى# قال: رأى محمد ربه بقلبه مرّتين. وأخرج نحوه عنه 
عبد بن حميدء والترمذي وحسنه؛ وابن جريرء وابن المنذر» 
والطبراني» وابن مردويه. وأخرج ابن مردويه عن انس قال: 
رأى محمد ربه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبيّ 
نيه رأى ربه بعينه. واخرج الطبراني» وابن مردويه عنه قال: 
رأى محمد ربه مرّتين مرّة ببصرهء ومرّة بفؤاده. وأخرج 
الترمذي يجت والطبراني» وابن مردويه؛ والبيهقي عنه 
أيضاً قال: لقد رأى النبي چ ربه عن وجل. وأخرج 
النسائيء والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه ايضاً قال: 
اتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية 
لمحمد؟ وقد روي نحى هذا عنه من طرق. وأخرج مسلمء 
والترمذي» وابن مردويه عن أبي ذرّ قال: مسألت رسول الله 
جو هل رايت ربك؟ قال: نور أنى آراه؟». وأخرج مسلم» 
وابن مردويه عنه: «أنه سال رسول الله کو هل رأيت ربك؟ 
قال: رأيت ۆر وأخرج عيد بن حميد والنسائي» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: رأى رسول اش وك 
ربه بقلبه» ولم يره ببصره. وأخرج مسلم عن أبي هريرة في 
قوله: «ولقد رآه نزلة لخرى» قال: جبريل. وأخرج 00 
وعبد بن حميدء ومسلمء والترمذيء وابن المنذرء وابن 
مردويهء والبيهقي عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول 
الله و انتهى إلى سدرة المنتهى؛ وهي في السماء 
السادسة ينتهي ما يعرج من الأرواح» فيقبض منهاء » وإليها 
ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء «إذ يغشى 
السدرة ما يغخشى) قال: فراش من ذهب. وأخرج أبو 
الشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال: «الجنة في السماء 
السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلى». وإخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجلاً يلت 
السويق للحاج. وأخرج الطبراني» وابن مردويه عنه أن العزى 
كانت ببطن نخلةء وأن اللات كانت بالطائفء وأن مناة كانت 
بقديد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «ضيزى» قال: 
جائرة لا حق لها. 
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قوله: «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تسمية الأنثى) اي: أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعثء وما 
بعذه من الدار الآخرةء وهم الكفار يضمون إلى كفرهم مقالة 
شنعاء» وجهالةً جهلاءء وهي أنهم يسمون الملائكة المنزهين 
عن كل نقص تسمية الأنثى» وذلك أنهم زعموا أنها بنات الله 
فجعلوهم إناثاء وسموهم بنات «وما لهم به من علم» هذه 
الجملة في محل نصب على الحال أي: يسمونهم هذه 
التسميةء والحال أنهم غير عالمين بما يقولونء فإنهم لم 
يعرفوهم, ولا شاهدوهم, ولا بل إليهم ذلك من طريق من 
الطرق التي يخبر المخبرون عنهاء بل قالوا ذلك جهلاً 
وضلالة وجرأة. وقرئ (ما لهم بها) أي: بالملائكة؛ أو 
لوعي إن يتبعون إلا الظن) اي: ما يتبعون في هذه 
وحکمهء فقال: «وان الظنّ لا يغني من الحق شنا اي: 
إن جنس الظنّ لا يغني من الحق شيئًا من الإغناءء والحق 
هنا العلم. وفيه دليل على أن مجرّد الظن لا يقوم مقام العلم» 
وان الظانٌ غير عالم. وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى 
العلم» وهي المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفي فيه بالظنٌء وهي 
المسائل العمليةء وقد قدّمنا تحقيق هذا. ولا بد من هذا 
التخصيصء فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحدء ونحو 
ذلك ظنية» فالعمل بها عمل بالظنء وقد وجب علينا العمل به 
فى مثل هذه الأمورء فكانت أدلة وجوبه العمل به فيها 
مخصصة لهذا العموم» وما ورد في معناه من الذمٌ؛ لمن 
عمل بالظن؛ والنهي عن اتباعه «فاعرض عمن تولى عن 
ذكرنا) اي: أعرض عمن أعرض عن ذكرناء والمراد بالذكر 
هنا القرآنء أو ذكر الآخرة: أو ذكر الله على العموم» وقيل 
المراد بالذكر هنا الإيمان» والمعنى: اترك مجادلتهم» ققد 
بلغت إليهم ما أمرت بهء وليس عليك إلا البلاغ» وهذا منسوخ 
بآية السيف «ولم يرد إلا الحياة الدنيا» اي: لم يرد 
واا ولا ردا دل و نظره ي فإنه غير 
متأهل للخير» ولا مستحق ق للاعتناء بشأنه. ثم صغر سبحانه 
شانهم وحقر أمرهم» فقال: ذلك مبلغهم من العلم» أي: 
إن ذلك التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم 
من العلم ليس لهم غيرهء ولا يلتفتون إلى سواه من أمر 
الدين. قال الفرّاء: أي: ذلك قدر عقولهم» ونهاية علمهم أن 
آثروا الدنيا على الآخرة» وقيل: الإشارة بقوله: (نلك4 إلى 
جعلهم للملائكة بنات الله وتسميتهم لهم تسمية الأنثى» 
والأوّل أولى. والمراد بالعلم هنا. مطلق الإدراك الذي يندرج 
تحته الظنّ الفاسدء والجملة مستانفة لتقرير جهلهم» 
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واتباعهم مجرّد الظنء وقيل: معترضة بين المعلل والعلة 
وهي قوله: «إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بمن اهتدى)› فإن هذا تعليل للأمر بالإعراضء 
والمعنى: أنه سبحانه أعلم بمن حاد عن الحق» وأعرض عنهء 
ولم يهتد إليه» وأعلم بمن اهتدىء فقبل الحقء وأقبل إليهء 
وعمل بهء فهو مجاز كل عامل بعمله» إن خيراء فخير وإن 
شراً فشرٌّ. وفيه تسلية لرسول ال وك وإرشاد له بان لا 
يتعب نفسه فى دعوة من أصرّ على الضلالة؛ وسبقت له 
الشقاوة» فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضالء كما علم 
وعظيم ملكه. فقال: إوش ما في السفوات وما في 
الأرض» أي: هو المالك لذلك» والمتصرّف فيه لا يشاركه 
فيه أحدء واللام في: وليجزي الذين اساءوا بما عملوام 
متعلقة بما دلّ عليه الكلام» كأنه قال: هو مالك ذلك يضل من 
يشاءء ويهدي من يشاء ليجزي المسيء بإساءته, والمحسن 
بإحسانه. وقيل: إن قوله: ؤولل ما في السموات وما في 
الأرض» معترضة. والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى ليجزيء وقيل: هي لام العاقبة 
أي: وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسنء والمسيء أن 
يجزي الك كلاً منهما بعمله. وقال مكي: إن اللام متعلقة 
بقوله: «لا تغني شفاعتهم» [النجم: 26] وهو بعيد من حيث 
اللفظء ومن حيث المعنى. قرأ الجمهور (ليجزي) بالتحتية. 
وقرأ زيد بن علي بالنون» ومعنى «بالحسنى» أي: بالمثوبة 
الحسنىء وهي الجنة, أى بسبب أعمالهم الحسنى» ثم وصف 
هؤلاء المحسنينء فقال: (الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش» فهذا الموصول في محل نصب على أنه نعت 
للموصول الأول في قوله: «الذين أحسنوا» وقيل: بدل 
منهء وقيل: بيان له» وقيل: منصوب على المدح بإضمار 
أعني» أو في محل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم. قرأ الجمهور (كبائر) على الجمع. 
وقرأ حمزة؛ والكسائيء والاأعمشء ويحيى بن وثاب (كبير) 
على الإفرادء والكبائر: كل ذنب توعد الله عليه بالنارء أو ذم 
فاعله ذماً شديداً. ولاهل العلم في تحقيق قيق الكبائر كلام طويل. 
وكما اختلفوا في تحقيق معناهاء وماهيتهاء اختلفوا في 
عددهاء والفواحش جمع فاحشة: وهي ما فحش من كبائر 
الذنوب كالزناء ونحوه. وقال مقاتل: كبائر الإثم كل ذنب ختم 
بالنارء والفواحش كل ذنب فيه الحدء وقيل: الكبائر الشرك» 
والفواحش الزناء وقد قدّمنا في سورة النساء ما هو أبسط 
من هذاء وأكثر فائدةء والاستثناء بقوله: : جلا اللممي منقطع. 
وأصل اللمم في اللغة ما قل وصغرء ومنه ألم بالمكان قل 
لبثه فيه» وألمّ بالطعام قل أكله منه. قال المبرد: أصل اللمم 
أن تلم بالشيء من غير أن تركبه يقال: الم بكذا إذا قاربه ولم 
يخالطه. قال الازهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنقّ 
والقرب» ومنه قول جرير: 
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وقول الآخر 
ا ا تجد حطباً جزلا وناراً تأججاً 
قال الزجاج: أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرّة 
بعد المرّة» ولا يتعمق فيه» ولا يقيم. عليه, » يقال: ألممث به: إذا 
زرته» وانصرفت عنه» ويقال: ما فعلته إلا لماماً وإلماماً أي: 
الحين بعد الحين» ومنه إلمام الخيال. قال الأعشى: 
ألم خيال من قبيلة بعدما وقىحبلها من حبلنا فتصرّما 
قال في الصحاح: ألم الرجل من المم وهو صغائر 
الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعةء وأنشد 
غيره: 
بزينب آلمم قبل أن يرحل الركب ول أن تملينا فماملك القلب 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذا اللمم 
المذكور في الآيةء فالجمهور على أنه صغائر الذنوب» وقيل: 
هو ما كان دون الزنا من القبلةء والغمزةء والنظرةء وقيل: هو 
الرجل يلم بذنبء ثم يتوبء وبه قال مجاهدء والحسن, 
والزهري» وغيرهم؛ ومنه: 1 
إن تغفراللهمتففرجمًا وأي عبد لكإلائما 
اختار هذا القول الزجاجء والنحاسء وقيل: هو ذنوب 
الجاهليةء فإن الك لا يؤاخذ بها في الإسلام» وقال نفطويه: 
هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة. قال: والعرب تقول: ما 
تأتينا إلا إلماماً أي: في ألحين بعد الحينء قال: ولا يكون أن 
يلمٌ ولا يفعل؛ لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعلء لا إذا 
فم يفعل» والراجح الأول» E‏ : «إن ربك واسع 
ET OED OS‏ ودام وار يفتقر إلى 
مغفرة اللهء ويحتاج إلى رحمتهء وقيل: إنه سبحانه يغفر لمن 
تاب عن ذنبه. ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده 
فقال: هو أعلم بكم إذ انشاكم من الأرض» أي: خلقكم 
منها في ضمن خلق أبيكم آدم. وقيل: المراد آدمء فإنه خلقه 
من طين «وإذ انتم ثجنّةي أي: هو أعلم as‏ وقت 
كونكم أجنةء والأجنة جمع جنين وهو الولد ما دام ف فى البطن 
سمي بذلك لاجتنانه أي: استتارهء ولهذا قال: : في بطون 
أمهاتكم»م فلا يسمى من خرج عن البطن جنيناء والجملة 
مستاتفة؛ لتقزير ها قبلها فلا تزكوا أنفسكمي أي: لا 
تمدحوها ولا تبرئوها عن الآثام ولا ت تثنوا عليهاء فإن ترك 
تزكية النفس أبعد من الرياءء وأقرب إلى الخشوعء وجملة 
(هو أعلم بمن اتقى): مستائفة مقررة للنهي أي: هو أعلم 
بمن اتقى عقوية الله وأخلص العمل له. قال الحسن: وقد علم 
سبحانه من كل نفس ما هي عاملةء وما هي صانعةء وإلى ما 
هي صائرة. ثم لما بيّن سبحانه جهالة المشركين على 
العموم خص بالذمٌ بعضهم فقال: «افرأيت الذي تولى» 
آي: واي عن خير a E‏ الحق إواع 
وقطع ذلك وأمسك منهء واصل أكدى من الكدية وشي 
الصلابةء يقال لمن حفر بثراً ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهياً 
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له فيه حفر: قد أكدى» ثم استعملته العرب لمن أعطى فلم 
يتم ولمن طلب شيئًا فلم يبلغ آخرهء ومنه قول الحطيثة: 
فأعطى قليلاًثم اكدى عطاؤه ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 
قال الكسائي» وآبو زيد» ويقال: كديت أصابعه: إذا محلت 
من الحقرء وكدت يده: إذا كلت فلم تعمل شيئًاء وكدت 
الأرض: إذا قل نباتهاء وأكديت الرجل عن الشيء رددتهء 
وأكدى الرجل: إذا قل خيره. قال الفراء: معنى الآية: أمسك 
من العطية وقطع. وقال المبرد: منع منعاً شديداً. قال مجاهد, 
وابن زيدء ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرةء وكان قد اتبع 
رسول الله ي على دينه» فعيره بعض المشركينء فترك 
ورجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد مدح القرآنء ثم 
أمسك عنه؛ فأعطى قليلاً من لسانه من الخير ثم قطعه. وقال 
الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث. وقال محمد بن كعب 
القرظي: نزلت في أبي جهل «اعنده علم الغيب فهو 
يرى) الاستفهام للتقريع والتوبيخ» والمعنى: أعند هذا 
المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم ذلك «أم 
لم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى) أي: 
ألم يخبرء ولم يحدّث بما في صحف موسى يعني: أسفاره 
وهي التوراة» وبما في صحف إبراهيم الذي وفى أي: تمم 
وأكمل ما أمر به. قال المفسرون: أي: بلغ قومه ما أمر به 
وأذّاه إليهم» وقيل: بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليهء ثم بين 
سبحانه ما في صحفهماء فقال: «الا تزر وازرة وزر 
لخرى» 0 حمل حطس انا خا كين اضر 
ومعناه: لا ت خذ نفس بذنب غيرهاء وأن هي المخففة من 
الثقيلةء واسمها ضمير شأن مقدرء وخبرها الجملة بعدهاء 
ومحل الجملة الجرّ على أنها بدل من صحف موسىء 
وصحف إبراهيم» أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء وقد 
مضى تفسير هذه الآية في سورة الأنعام وان ليس 
للإنسان إلا ما سعى» عطف على قوله: الا تزر» وهذا 
اا ولخدي :ليس له إلا أجر 
سعيه؛ وجزاء عمل اع لدا عجل لد ويا م 
مخصوص بمثل قوله سبحانه: «الحقنا بهم ذر ذريتهم» 
[الطور: 21]» وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء» والملائكة 
للعباد» ومشروعية دعاء الأحياء للأموات» ونحى ذلك» ولم 
يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمورء فإن 
الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه. فكل ما قام الدليل على 
أن الإنسان ينتفع به» وهو من غير سعيه كان مخصصا لما 
في هذه الآية من العموم جوان سعيه سوف يرى» آي: 
يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة «إثم يجزاه» أي: 
يجزى الإنسان سعيه»ء يقال: جزاه الله بعملهء وجزاء على 
عملةء فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسانء والمنصوب إلى 
سعيه. وقيل: إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتاخر 
وهو قوله: «الجزاء الأوفى» فيكون الضمير راجعاً إلى 
متاخر عنه هو مفسر له» ويجوز أن يكون الضمير المنصوب 
راجعا إلى الجزاء الذي هو مصدر يجزاهء ويجعل الجزاء 
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الأوفى تفسيراً للجزاء المدلول عليه بالفعل» كما فى قوله: 
«اعدلوا هى أقرب» [المائدة: 8] قال الأخفش: يقال: جزيته 
الجزاءء وجزيته بالجزاء سواءً لا فرق بينهما «وأنّ إلى ربك 
المنتهى) أي: المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره 
فيجازيهم بأعمالهم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفولحش4 قال: الكبائر ما سمى 
الله فيه النارء والفواحش: ما كان فيه حدّ الدنيا. وأخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ييه قال: 
«إن الل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهيء والفرج يصدّق ذلك» أى يكذبه». وأخرج عبد الززاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن فعنذرة والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله: «إلاً اللمم) 
قال: زنا العينين: النظرء وزنا الشفتين: التقبيل» وزنا اليدين: 
البطشء وزنا الرجلين: المشيء ويصدق ذلك الفرجء أو يكذبه 
فإن تقدم بفرجه كان زانياًء وإلاً فهو اللمم. E‏ 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه سئل عن 
قوله: «إلاً اللمم) قال: هي: النظرة» والغمزة» والقبلة, 
والمباشرة» فإذا مسّ الختان الختان» فقد وجب الغسل؛ وهو 
الزنا. وأخرج سعيد بن منصورء والترمذي وصححه. 
والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن عباس 
قال في قوله: إلا اللمم» هو: الرجل يلم بالفاحشةء ثم 
يتوب منها. قال: وقال رسول اله 4# 
إنتغفرالئّهمتففرجماً وأيٌيعبدلكلالمًاه 

وأخرجٍ ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: «إلا اللمم) يقول: إلا ما قد سلف. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم؛ وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي 
ولا غود وقلمة من شرب الخن كم يقرب ولا يعودء فذلك 
الإلمام. وأخرج عبد بن.حميدء وابن جرير عن ابن عباس 
قال: اللمم كل شيء بين الحدّين: حدّ الدنياء وحدّ الآخرة 
يكفره الصلاةء وهو دون كل موجبء فأما حدّ الدنياء فكل حدّ 
فرض الله عقوبته في الدنيا؛ وأما حدّ الآخرةء فكلٌ شيء 
ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى الآخرة. وأخرج ابن 
اي وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه» وأبى نعيم 

في المعرفة عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: کانت 
اليهود إذا هلك لهم صبيَ صغير قالوا: هو صديق» فبلغ ذلك 
النبي ل فقال: کیت باو ما عن ا لما في يعن 
بكم إذ انشاكم من الارض» الآية كلهاء. وأخرج أحمد» 
ومسلمء وأبى داود عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برّةء 
فقال رسول الله وَلُ: «لا تزكوا أنفسكم الل أعلم بأهل البرَّ 
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منكم سموها زينب». وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس في 
قوله:«وأعطى قليلاً واكدى» قال: قطعء نزلت في 
العاص بن وائل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
أطاع قليلاً ثم انقطع. وأخرج سعيد بن منصورء وعيد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والشيرازي 
في الألقاب» والديلمي قال السيوطي: بسند ضعيف عن أبي 
أمامة عن النبي #5 قال: «أتدرون ما قوله: جوإبراهيم الذي 
فى ؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: وفى عمل يومه بأربع 
ركعات كان يصليهن» وزعم أنها صلاة الضحى» وفي 
إسناده جعفر بن الزبير» وهو ضعيف. وأخرج الحاكم 
0 وابن مردويه عن ابن عباس قال: سهام الإسلام 

ثون سهماً لم يتممها أحد قبل إبراهيم عليه السلام قال 
7 :«وإبراهيم الذي وفی4 . وأخرج ابن جرير عنه في 
الآية قال: يقول إبراهيم الذي استكمل الطاعة فيما فعل بابنه 
حين راى الرؤياء والذي في صحف موسىء ل«الا تزر وازرة 
ورد لخرى» إلى آخر الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سهل بن معان بن أنسء عن آبيه» عن رسول الله © أنه 
قال: دألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه 
كان يقول كلما أصبحء وأمسى: «#فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون) [الروم: 17] إلى آخر الآية»» وفي إسناده 
ابن لهيعة. وأخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه عن ابن عباسء قال: لما نزلت «والنجمم فبلغ 
طوإبراهيم الذي وفُی4 قال: وفي الا قزر وازرة وزر 
لخرى» إلى قوله ؤمن النذر الأولى» . وأخرج أبو داود» 
والنحاس كلاهما في الناسخ, وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
مردويه عنه قال:ؤوان ليس للإنسان إلأما سعى» فانزل 
الله بعد ذلك: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذرّيتهم» [الطور: 21]» فأدخل الله الأبناء الجنة بصلاح 
الآباء. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال: کان رسول الله 
كله إذا قرأنهوان ليس للإنسان إلآما سعى * وان 
سعيه سوف یری * ثم يجزاه الجزاء الأوفىي استرجع 
واستكان. وأخرج الدارقطني في الأفراد» والبغوي فى 
تفسيره عن ابي بن كعب عن النبي َل في قوله: وان 
إلى ربك المنتهىي قال: لا فكرة في الرب. 
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والقاضى بسببه. قال الحسن,ء والكلبى: أضحك آهل الجنة 
في الجنةء وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك 
الأرض بالنبات» وابكى السماء بالمطرء وقيل: أضحك من شاء 
في الدنيا بأن سرهء وأبكى من شاء بأن غمه. وقال سهل بن 
عبد الله: أضحك المطيعين بالرحمةء وأبكى العاصين بالسخط 
إوانه هو أمات ونحيام أي: قضى أسباب الموت والحياة 
ولا يقدر على ذلك غيره» وقيل: خلق نفس الموت والحياةء 
كما في قوله: «خلق الموت والحياة [الملك: 2] وقيل: امات 
الآباءء وأحيا الأبناء. وقيل: أمات فى الدنيا وأحيا للبعثء 
وقيل: المراد بهما النوم واليقظة. وقال عطاء: امات بعدله 
وأحيا بفضله؛ وقيل: أمات الكافر وأحيا المؤمن: كما فى قوله: 
«أى من كان ميتاً فاحييناه) [الأنعام: 122] وانه خلق 
الزوجين الذكر والانثى * من نطفة إذا تمنى المراد: 
بالزوجين الذكرء والأنثى من كل حيوان» ولا يدخل في ذلك 
بون انر URE‏ الماء القليلء 
الكلبي» والضحاكء وعطاء ين : مني 
الرجل وأمنى أي: صب المني. وقال أبو عبيدة اذا تمنى» 
إذا تقثرء يقال: منيت الشيء : إذا قدّرته ومني له أي: قدر له, 
ومنه قول الشاعر: 
حتى تلاقي ما يمني لك الماني 

والمعنى: أنه يقدّر منها الولد جوان عليه النشاة 
الأخرى أي: إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث وفاء 
بوعده. قرأ الجمهور (النشأة) بالقصر بوزن الضربةء وقرا 
ابن كثير» وأبى عمرى بالمدٌ بوزن الكفالة» وهما على القراءتين 
مصرران وانه هو اغنی واقنى» أي: أغنى من شاء 
وافقر من شاءء ومثله قوله: إيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» [الرعد: 26] وقوله: إيقبض ويبصط [البقرة: 
5] قاله ابن زيدء واختاره ابن جرير. وقال مجاهدء وقتادة 
والحسن: أغنى: موّلء وأقنى: أخدم» وقيل: معنى أقنى: أعطى ` 
القنيةء وهي ما يتأثل من الأموال. وقيل: معنى أقنى: أرضى 
بما أعطى أي: أغناه ثم رضاه بما أعطاه. قال الجوهري: : قنّى 
الرجل قنّىء > مثل غني غنى أي: أعطاء ما يقتني» وأقناه 
أرضاهء والقنى الرضى. قال آبو زيد: تقول العرب: من أعطى 
مائة من البقر فقد أعطى القنى» ومن أعطى مائة من الضأن 
فقد أعطى الغنى» ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى المنى. 
قال الاخفش» وابن كيسان: أقنى أفقرء وهى يؤيد القول الأول 
«وانه هو رب الشعرى» هي كوكب خلف الجوزاء كانت 
خزاعة تعبدهاء والمراد بها: الشعرى التي يقال لها العبورء 
وهي أشدّ ضياء من الشعرى التي يقال لها الغميصاءء وإنما 
ذكر سبحانه أنه ربّ الشعرى مع كونه رباً لكلّ الأشياء للردً 
على من كان يعبدهاء وأوّل من عبدها أبى كبشة:» وكان من 
أشراف العرب» وكانت قريش تقول لرسول ال :ابن أبي 
كبشة تشبيهاً له به لمخالفته دينهم» كما خالفهم أبى كبشة, 
ومن ذلك قول ابي سفيان يوم الفتح: لقد أمر أمر ابن أبي 
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كبشة ووانه أهلك عاداً الأولى» وصف عاداً بالاولي 
لكونهم كانوا من قبل ثمود. قال ابن زيد: قيل لها عادا 
الأولى: لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح. وقال ابن إسحاق: 
هما عادان» فالأولى أهلكت بالصرصرء والأخرى أهلكت 
بالصيحة. وقيل: عاد الأولى قوم هودء وعاد الأخرى إرم. قرأ 
الجمهور (عادا الأولى) بالتنوين والهمزء وقرأ نافع؛ وابن 
كثيرء وابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللامء وإدغام 
التنوين فيها «وثمودا فما أبقى» أي: وأهلك ثموداً كما 
أهلك عاداء فما أبقى أحداً من الفريقين» وثمود هم قوم شخ 
أهلكوا بالصيحةء » وقد تقدم الكلام على عاد وثمود في غير 
موضع «وقوم نوح من قبل» أي: وأهلك قوم نوح من قبل 
إهلاك عادء وثمود «إنهم كانوا هم أظلم وأطغفى» أي: أظلم 
من عاد وثمود وأطغى منهمء أو أظلم وأطغى من جميع الفرق 
الكفرية أو أظلم واطغى من مشركي العربء وإنما كانوا كذلك 
لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح لهم 
كما في قوله: «فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماً» 
[العنكبوت: 14] (والمؤتفكة اهوىم الائتفاك الانقلابء 
والمؤتفكة مدائن قوم لوط وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت 
بهم وصار عاليها سافلهاء تقول: افكته إذا قلبته» ومعنى 
أهوى أسقط أي: أهواها جبريل بعد أن رفعها. قال المبرد: 
جعلها تهوي بإفغشاها ما غشى أي: البسها ما البسها 
من الحجارة التي وقعت عليهاء كما في قوله: «إفجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل# [الحجر: 74] 
وفي هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها به» وتعظيم له, 
وقيل: إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة أي: 
فغشاها من العذاب ما غشى على اختلاف انواعه إفباي 
آلاء ربك تتمارى»م هذا خطاب للإنسان المكذب أي: فباي 
نعم ربك أيها الإنسان المكذب تشكك وتمتري» وقيل: الخطاب 
لززل اف 98و موا رة وقيل: لكل من يصلح له. 
وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدّده بحسب تعدد 
متعلقه» وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي: نعماً مع کون 
بعضها نقماً لا نعماً؛ لأنها مشتملة على العبر والمواعظء 
ولكون فيها انتقام من العصاةء وفي ذلك نصرة للأنبياء 
والصالحين. قرا الجمهور (تتمارى) من غير إدغامء وقرا 
يعقوبه وابن محيصن بإدغام إحدى التاعين في الأخرى 
لهذا نذير من النذر الأولىي أي: هذا محمد رسول إليكم 
من الرسل المتقدمين قبله, فإنه أنذركم» كما أنذروا قومهمء» 
كذا قال ابن جريج» ومحمد بن كعب» وغيرهما. وقال قتادة: 
يريد القرآن, وأنه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى» وقيل: هذا 
الذي أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن 
ينزل بهم ما نزل باولئك» كذا قال أبو مالك. وقال أبى صالح: 
إن الإشارة بقوله: هذ هذا إلى مافي صحف موسىء» 
وإبراهيمء والأؤل أولى «ازفت الآزفةم أي: قربت الساعة 
ودنتء سماها آزفة لقرب قيامهاء وقيل: لدنوّها من الناس» 
كما في قوله: «اقتربت الساعة» [القمر: 1] أخبرهم بذلك 
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ليستعدوا لها. قال في الصحاح: أزفت الآزفة: يعني: القيامة, 
وازف الرجل عجلء ومنه قول الشاعر: 
أزف الترحل غيران ركابنا لماتزلبرحالنا وكانقد 

ليس لها من دون الله كاشفةي أي: ليس لها نفس 
قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانهء وقيل: كاشفة 
بمعنى انكشاف» والهاء فيها كالهاء في العاقبة والداهيةء 
وقيل: كاشفة بمعنى كاشفء والهاء للمبالغة كراويةء والأوّل 
أولى. وكاشفة صفة لموصوف محذوفء كما ذكرناء والمعنى: 
أنه لا يقدر على كشفها إذا غشت الخلق بشدائدهاء وأهوالها 
أحد غير الله» كذا قال عطاءء والضحاك» وقتادة» وغيرهم. ثم 
وبّخهم سبحانه» فقال: جأفمن هذا الحديث تعجبون) 
المراد بالحديث: القرآن أي: كيف تعجبون منه تكذيباً 
ج+وتضحكون» منه استهزاءً مع كونه غير محل للتكذيب» 
ولا موضع للاستهزاء ولا تبكون» خوفاً وانزجاراً لما فيه 

من الوعيد الشديدء > وجملة لوانتم سامدون» في محل 
نصب على الحال» ويجوز أن تكون مستانفة لتقرير ما فيهاء 
والسمود: الغفلة والسهو عن الشيءء وقال في الصحاح: 
سمد سموداً رفع رأسه تكبراًء فهو سامد قال الشاعر: 

سوامدالليل خفاف الازواد 

وقال ابن الأعرابي: السمود اللهوء والسامد اللاهيء يقال 
للقينة أسمدينا أي: الهينا بالغناءء وقال المبرد: سامدون 
خامدون. قال الشاعر: 
رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقدارسمدنلهسمونا 
فردٌشعورهنٌالسودبيضا ورذ وجوههنٌ البيض سودا 

جفاسجدوا لله واعبدواي لما ويخ سبحانه المشركين 
على الاستهزاء بالقرآن» والضحك منه» والسخرية به» وعدم 
الانتفاع بمواعظه»ء وزواجره أمر عباده المؤمنين بالسجود 
للهء والعبادة لهء وألفاء جواب شرط محذوف أي: إذا كان 
الأمر من الكفار كذلك» فاسجدوا لله واعبدواء فإنه المستحق 
لذلك منكم» وقد تقدم في فاتحة السورة أن النبي 96 
سجد عند تلاوة هذه الآية» وسجد معه الكفارء فيكون المراد 
بها سجود التلاوة» وقيل: سجود الفرض. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: جوانه هو اغنى واقنى» قال: أعطى وأرضى. وأخرج 
ابن جرير عنه بو وانه هو رب الشعری) قال: فى لكوك 
هذه الآية في خزاعةء وكانوا يعبدون الشعرىء وهو الكوكب 
الذي يتبع الجوزاء. وأخرج ابن مردويه عنه ايضاً في قوله: 
<هذا نذير من إلنذر الأو قال: محمد ,َك وأخرج ابن 
جرير عنه أيضاً قال: لأف من ا القيامة. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمد في الزهدء وهناد» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت 
هذه الآية: .هافمن هذا الحديث تعجبون » وتضحكون 
ولا تبكونيم فما ضحك النبي ل بعد ذلك إلا أن يتيسم. 


لجزء السابع والعشرون 


ولفظ عبد بن حميد: فما رؤي النبيّ و ضاحكاًء ولا 
متبسماً حتى ذهب من الدنيا. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
طسامدون) قال: لاهون معرضون عنه. وأخرج الفريابيء 
وأبى عبيد في فضائله» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في 
ذم الملافيء والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه عنه طوانتم سامدون» قال: 
الغناء باليمانيةء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وأخرج 
الفريابيء وآأبىو يعلىء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عنه أيضاً في قوله: «سامدون» قال: كانوا يمرّون 

على النبي که شامشين: الم تر إلى البعير كيف يخطر 
شامخاً. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
أبي خالد الوالبي قال: :ا خرج علي بن أبي طالب عليناء وقد 
أقيمت الصلاةء ونحن قيام ننتظره ليتقدمء فقال: ما لكم 
سامدون لا أنتم في صلاة ولا أنتم في جلوس تنتظرون؟ 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: هي مكية 
إلا ثلاث آيات من قوله: «أم يقولون نحن جميع منتصر4 
إلى قوله: «والساعة أدهى وامر» [القمر: 44 - 46] قال 
القرطبي: ولا يصح. وأخرج: ابن الضريسء وابن مردويه» 
والنحاسء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: اقتربت تدعى في 
التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. 
قال البيهقي: منكر. وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة رفعه: «من قرأ «اقتربت الساعة» 
[أي: سورة القمر] في كل ليلتين بعثه الل يوم القيامة, 
ووجهه كالقمر ليلة البدر». وأخرج ابن الضريس نحوه عن 
ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعهء وقد تقدم: «أن النبيّ 
َه كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة في الأضحىء والفطر». 


ار 0 
قرت ألتكاعة ا © تل تن ا ر ناسغ 
شر © ر س 8 هوا 22 هر و ڪل انر َر © 


2 E 


e‏ © حكمة بلبلغة فما تن 


للد © کر عتم بم نم ع إل ئو نكر © حن 
صر يرون عن لقنا كم جد مير (7) مُهْطِِينَ إل الداع بول 
لكر دا َر © ## گت باهم وم نوج کيا عدا وقالوأ َو 
انير ©© مدا رر أن علوت تانير © قحا أرب التمة جاو شر 

() وجرا الذرض عونا فالس آلا م تر د © را 26 


1426 


لوح ودر 9 تجرى ينا جرا 0 أ لمن کان کفر (9) وقد ر رها َيه فَهَلْ من 
مر © دک کہ مدای ودر 9 وقد سرا ل لدم مهل ِن 
9 


شك انها قد اوت باعتبار نسب ما بقي بعد ليام اديز 
لما كانت متحققة متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبة؛ فكل أت 
حذيفة بزيادة قدء والمراد الانشقاق الواقع في ايام النبرّة 
معجزة لرسول الله وَل وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف 
والخلف. قال الواحدي: وجماعة المفسرين على هذا إلا ما 
روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشقٌّ 
القمرء والعلماء كلهم على خلافه. قال: وإنما ذكر اقتراب 
الساعة مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة 
محمد و ونبوّته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. قال 
واقتربت الساعة. وحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء 
أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة. وقيل: معنى وانشق القمر: 
وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر المثل فيما وضح 
وقيل: انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه» وطلوعه في 
كثير: قد كان الانشقاق في زمان رسول اش وَل كما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. قال: وهذا 
أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمان النبي وَل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال 
الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصدء وما عليه أهل العلم أن 
تأويله أن القمر ينشقّ يوم القيامةء والأمر بين في اللفظء 
وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: «وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمرَّ» يدل على أن هذا كان في الدنيا لا 
في القيامة انتهى: »ولم يات من خالف الجمهور, وقال إن 
لى انشق في زمن النبوّة لم يبق أحد إلا رآه؛ لانه آية والناس 
في الآيات سواء, ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا 
عقلاء ولا شرعاًء ولا عادةء ومع هذاء فقد نقل إلينا بطريق 
التواترء وهذا بمجرده يدفع الاستبعادء ويضرب به في وجه 
قائله. 
والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب اء فقد أخبرنا بأنه 
انشقٌء ولم يخبرنا بأنه سينشق» وان نظرنا إلى سنة رسول 
وا و 
قد كنك في يم شيو ول لظن ل انوا امل للم 
تفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شدَّء واستيعاد 
#اديي ا امك ار 0 الله 
لوان يروا آية يعرضوا ويقولوا سخر مستمري قال 
الواحدي: قال المفسرون: لما انشقّ القمر E‏ المشركون: 
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سحرنا محمد فقال الله: إوإن يروا آية) يعني: انشقاق 
القمر يعرضوا عن التصديق والإيمان بهاء ويقولوا: سحر 
قوي شديد يعلو كل سحرء من قولهم استمرٌ الشيء: ie‏ ذا 
قوي واستحکم» وقد قال بأن معنى مستمر: قوي شديد 
جماعة من أهل العلم. قال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار 
الحبلء وهو شدة فتلهء وبه قال أبى العاليةء والضحاك» 
واختاره النحاسء ومنه قول لقيط: 
حتى استمر على شر لايزنه صق العزيمة لارثاًولاضرعا 
وقال الفراء» والكسائيء وابى عبيدة: إسحر مستمرٌ»ه 
أي: ذاهب» من قولهم مرّ الشيءء واستمر: إذا ذهبء ويه قال 
قتادةء ومجاهد» وغيرهماء واختاره النحاس. وقيل: معنى 
«مستمرّ» : دائم مطردء ومنه قول الشاعر: 
الاإنماالدنياليال وأعصر وليس على شيء قديم بمستمر 
أي: بدائم باق» وقيل: مستمرٌ باطل» روي هذا عن أبي 
عبيدة أيضا. وقيل: يشبه بعضه بعضاء وقيل: قد مرّ من 
الأرض إلى السماءء وقيل: هو من المرارة يقال: مرّ الشيء 
صار مرًا أي: : مستبشع عندهم. وفي هذه ؛ الآية أعظم دليل 
على أن الانشقاق قد كانء كما قررناه سابقاً. كم ذكر معان 
تكذيبهم, فقال: هوكذبوا واتبعوا أهواءهم» أي: وکذبوا 
رسول الل» وما عاينوا من قدرة اللء واتبعوا أهواءهمء وما 
زيّنه لهم الشيطان الرجيمء وجملة: إوكل أمر مستقرٌ» 
مستانفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيبء واتباع الأهواء 
أي: وكل امر من الأمور منته إلى غاية» فالخير يستقرٌ باهل 
الخيرء والشرٌ يستقر باهل الشرّ. قال الفراء: يقول يستقرٌ 
قرار تكذيبهم» وقرار قول المصدّقين حتى يعرفوا حقيقته 
بالثواب والعقاب. قال الكلبى: المعنى لكل أمر حقيقة ما كان 
منه في الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة فسيعرف. 
قرأ الجمهور ( مستقرٌ) بكسر القاف» وهو مرتفع على أنه 
خبر المبتدأ وهو «كل» . وقرأ أبو جعفرء وزيد بن علي بجر 
(مستقرّ) على أنه صفة لأمرء وقرأ شيبة بفتح القافء 
ورويت هذه E E‏ عن داقع قال أبى حاتم: ولا وجه لهاء 
وقيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوف آي: وکل أمر ذو 
استقرارء أو زمان استقرارء أو مكان استقرار» على أنه 
مصدرء أى ظرف زمانء أو ظرف مكان «ولقد جاءهم من 
الأنياء ما فيه مزدجر» أي: ولقد جاء كفار مكةء أو الكفار 
على العموم من الأثباءء وهي أخبار الأمم المكذبة 
المقصوصة علينا في القرآن ما فيه مزدجر# أي: ازدجار 
على أنه مصدر ميميء يقال زجرته: إذا نهيته عن السوء 
ووعظتهء ويجوز أن يكون اسم مكانء والمعنى: جاءهم ما فيه 
موضع ازدجار آي: : أنه في نفسه موضع لذلك»ء وأصله 
مزتجرء وتاء الافتعال تقلب دالاً مع الزاي والدال والذالء كما 
تقرّر في موضعه»ء وقرأ زيد بن علي (مزجّر) بقلب تاء 
الافتعال زاياً وإدغام الزاي في الزاي» و«من» في قوله: :من 
الأنباءي للتبعيض وهي وما دخلت عليه في محل نصب 
على الحال» وارتفاع إحكمة بالغةي على أنها خبر مبتدا 
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محذوفء أو بدل من ما بدل كل من كلء أى بدل اشتمال» 
والمعنى: أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا 
خلل» وقرئ بالنصب على أنها حال من ما أي: حال کون ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة تفن النذر» ما يجوز أن 
تكون استفهاميةء وأن تكون نافية أي: أي شيء تغني النذرء 
أو لم تغن النذر شيئًاء والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء 
الحكمة البالغةء والنذر جمع نذير بمعنى المنذرء ا 
الإنذار على أنه مصدر. ثم أمره الله سبحانه بالإعراض 
عنهمء > فقال: إفتول عنهم» أي: أعرض عنهم حيث لم يؤثر 
فيهم الإنذارء وهي منسوخة بآية السيف هيوم يدع الداع 
إلى شيء نكر) انتصاب الظرف إما بفعل مقثر أي: 0 
یگن قوله: : إفتول عنهمم اعتراض» أى بقوله: : جيقول 
الكافرون)» أى بقوله: : (خشعاًي وسقطت الواو من يدع 
اتباعاً للفظء وقد وقعت في الرسم هكذاء وحذفت ألياء من 
الداع للتخفيفء واكتفاء بالكسرة:ء والداع هو إسرافيلء 
والشيء النكر: الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاماً له لعدم 
تقدم العهد لهم بمثله. قرا الجمهور بضم الكاف. وقرا ابن 
كثير بسكونها تخفيفاً. وقرأ مجاهدء وقتادة بكسر الكاف» 
وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول إخشعاً أبضارهم» 


قرأ الجمهور (خشعا) ج جم جاع اللاي 
EREY‏ جيسن إياد بننزار بنمعد 


وقرا ابن مسعود (خاشعة) قال الفراء: الصفة إذا تقدّمت 
على الجماعة جاز فيها التذكيرء والتأنيث» والجمع يعني: 
جمع التكسير لا جمع السلامة؛ لأنه يكون من الجمع بين 
فاعلين» ومثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس: 
وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 

وانتصاب خشعاً على الحال من فاعل يخرجونء أو من 
الضمير في عنهم» والخشوع في البصر الخضوع وألذلةء 
وأضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأن العنّ والذل يتبين فيها 
«يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشري أي: 
يخرجون من القبورء وواحد الأجداث جدثء وهو القبرء كأنهم 
لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر أي: منبث في 
الأقطار مختلط بعضه ببعض «مهطعين إلى الداع» 
الإهطاع: الإسراع أي: قال كونهم مسرعين إلى الداعي» وهو 
إسرافيل» ومنه قول الشاعر: 
بدجلة دارهم ولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

أي: مسرعين إليه» وقال الضحاك: مقبلينء وقال قتادة: 
عامدين. وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت» والأوّل 
أولىء وبه قال أبى عبيدة» وغيرهء وجملة: إيقول الكافرون 
هذا يوم عسر» O ORE‏ 

يني » والرابط مقدرء او مستانفة جواب سؤال مقدّر 

كأنه قيل: فماذا يكون حينئذ» والعسر: الصعب الشديد» وفي 
إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد 
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على المؤمنين. ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدّم من 
الأنباء المجملة فقال: «كذبت قبلهم قوم نوح) أي: كذبوا 
بيه رفي هذا تسلية لرسول ا۵ له وقول: «فكنيو 
قوم نوح الرشل فكذبوا عبدنا نوحاً ذب للرسل فإنه 
منهم. ثم بيّن سبحانه أنهم لم يق يقتصروا على مجرّد التكذيب» 
فقال: «وقالوا مجنون» أي: نسبوا نوحاً إلى الجنون. 
وقوله: «وازدجر» معطوف على «قالوا» أي: وزجر عن 
دعوى النبوة» وعن تبليغ ما ارسل به بأنواع الزجرء والدال 
بدل من تاء الافتعال» كما تقدّم قريباًء وقيل: إنه معطوف على 
جمجنون» أي: وقالوا إنه ازدجر آي: ازدجرته الجنّ» » وذهبت 
بلبه» والأوّل أولى. قال مجاهد: هو من كلام الله سبحانه 
أخبر عنه بأنه انتهر وزجر بالسبّ وأنواع الأذى. قال الرازي: 
وهذا اصح؛ لأن المقصود تقو ية قلب النبي 6ك بذكر من 
تقدمه «فدعا ربه اني مغلوب فانتصر» أي: دعا نوح ربه 
على قومه باثي عغلوب دن :جهة قومي: لتمردهم عن الطاعة. 
وزجرهم لي عن تبليغ الرسالةء فانتصر لي أي: انتقم لي 
منهم. طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم لما أيس من 
إجابتهم؛ وعلم تمرداهع بر وإصرارهم - لديم 
تاق والاغمتي بكسن لون ووت هذه القراءة عن 
عاصم على تقدير إضمار القول أي: فقال. ثم ذكر سبحانه 
ما عاقبهم به فقال: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» 
أي منصبٌ انصباباً شديداء والهمر: الصبٌ بكثرةء يقال: همر 
الماء والدمع يهمر همراً وهموراً: إذا كثرء ومنه قول الشاعر: 
أعينيّ جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 
ومنه قول امرئ القيس يصف عيناً: 
راح تمرّبه الصباثم انتحى فيه بشؤيوب جنوب منهمر 
قرأ الجمهور (فتحنا) مخففاً. وقرا ابن عامرء ويعقوب 
بالتشديد «وفجرنا الأرض عيوناً» اي: جعلنا الأرض 
كلها عيوناً متفجرة والأصل فجرنا عيون الأرض. قرأ 
الجمهور (فجرنا) بالتشديد. وقرا ابن مسعودء وأبو حيوة, 
وعاصم في رواية عنه بالتخفيف. قال عبيد بن عمير: 
أوحى اش إلى الأرض أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون 
«فالتقى الماء على أمر قد قدر» أي: التقى ماء السماء 
وماء الأرض على أمر قد قضي عليهم أي: كائناً على حال 
قدّرها الله وقضى بها. وحكى ابن قتيبة أن المعنى على 
مقدار لم يرد أحدهما على الآخرء بل كان ماء السماء وماء 
الأرض على سواء. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن 
يغرقوا. وقرأ الجحدري (فالتقى الماآن) وقرأ الحسن 
(فالتقى الماوان) ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي 
طالب» ومحمد بن كعب جوحملناه على ذات قواح 
ودسرې أي: وحملنا تو على سفينة ذات الواح, وهي 
الأخشاب العريضة «ودسرة قال الزجاج: هي المسامير 
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التي تشد بها الألواح واحدها دسارء وكل شيء أدخل في 
شيء يشدّه فهو الدسرء وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب» 
وابن زيدء وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وقال الحسن, 
وشهر بن حوشبء وعكرمة: الدسر ظهر السفينة التي 
والدسر لنت وقال الليث: الدسار خيط تشد به الواح 
E lS‏ ا E‏ لهاء كما في قوله: 
«واصنع الفلك بأاعيننا» [هود: 37] وقيل: بأمرنا وقيل: 
بوحيناء وقيل: بالاعين النايعة من الأرضء وقيل: باعين 
كفر» قال القراء: فعلنا به ونب ما فعلنا من إنجائهء 
وإغراقهم ثواباً لمن كفر به وجحد أمرهء وهو نوح عليه 
السلامء فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب جزاء على 
العلةء وقيل: على المصدرية بفعل مقذر أي: جازيناهم 
جزاء. قرأ الجمهور (كفر) مبنياً للمفعول» والمراد به نوح. 
وقيل: هو الله سبحاته؛ فإتهم كفروا به» وجحدوا نعمته. 
وقرا يزيد بن رومان» وقتادة» ومجاهد» وحمید» وعيسىٍ 
(كفر) بفتح الكاف» والفاء مبنيا للفاعل أي: جزاء وعقابا 
لمن كفر باه «ولقد تركناها آية) أي: السفينة تركها الله 
عبرة للمعتبرين» وقيل المعنى: ولقد تركنا هذه الفعلة التي 
فعلناها بهم عبرةء وموعظة «فهل من مدّكر» أصله 
مذتکرء فابدلت التاء دالا مهملةء ل 
لتقاربهماء وأدغمت الدال في الذال» والمعنى: هل من متعظ 
ومعتبر يتعظ بهذه الآية» ويعتبر بها إفكيف كان عذابي 
عجيبة لا يحيط بها الوصفء وقيل: نذر جمع نذيرء ونذير 
للذكر» أي: سهلناه للحفظ واعنا عليه من أراد حفظه, 
وقيل: هيأناه للتذكر والاتعاظ «فهل من متكر4 أي: متعظ 
بمواعظه ومعتبر بعبره. وفي الاية الحث على درس القران» 
والاستكثار من تلاوتهء والمسارعة في تعلمه؛ و «ؤمدكر» 
أصله مذتكرء .كما تقدم قريباً. 


وقد أخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن أنس: «أن آهل 
مكة سالوا رسول الله 4# أن يريهم آيةء فاراهم القمر 
شقتين حتى رأوا حراء بينهما». وروي عنه من طريق أخرى 
عند مسلمء والترمذيء وغيرهم وقال: فنزلت: «اقتريت 
الساعة وانشق القمرع وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما 
عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول اش 6 
فرقتين: فرقة فوق الجبلء وفرقة دونه» فقال رسول الله بإ 
اشهدوا». وأخرج عبد بن حميد» والحاكم وصححة: وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عنه قال: رايت القمر م منشقاً 
شقتين مرّتين: مرّة بمكة قبل أن يخرج النبي 6: شقة 
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أبي قبيسء و شقة شقة على السويداء. وذکر أن هذا سبب نزول 
الآية. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء وابن جريرء والحاكم 
وصححه» وابن مردویه» وأبى نعيم عنه أيضاً قال: رأيت القمر 
وقد انشقٌء وأبصرت الجبل بين فرجتي القمر. وله طرق عنه. 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس قال: انشق 

القمر في زمن النبي يِل وله طرق عنه. وأخرج مسلم» 
والترمذي» وغيرهما عن ابن عمر في قوله: « «اقتربت 
الساعة وانشق القمر) قال: كان ذلك على عهد رسول الله 
يي انشقّ فرقتين: فرقة من دون الجبلء وفرقة خلفهء فقال 
النبي f‏ » الهم أشهد». وأخرج أحمد» وعبد بن حمید» 
والترمذيء وابن جريرء والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبو 


نعيم, ء والبيهقي عن جبير بن مطعم عن أبيه في قوله: 
«وانشقٌ القمر» قال: انشقّ القمر» ونحن بمكة على عهد 


رسول الله :© حتى صار فرقة على هذا الجبل» وفرقة على 
هذا الجبلء فقال الناس: سحرنا محمدء فقال رجل: إن كان 
سحركم» فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن جريرء وابن مردويه؛ وأبى نعيم عن عبد الرحمن 
السلمي قال: «خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «اقتربت الساعة وانشقّ القمر. الا 
إن الساعة قل لقتريت: الا رك لحر فد اق ق على عهد 
رسول الل هي ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء اليوم المضمار 
وغداً السباق». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إمهطعين) قال: ناظرين. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه «ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر» قال كثير: لم تمطر السماء قبل ذلك 
اليوم» ولا بعذه إلا من السحاب» وفتحت أبواب السماء بالماء 
من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماآن. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عنه أيضاً إعلى ذات الواح وبدسر» 
قال: الألواح الواح السفينة» والدسر: معاريضها التي تشد بها 
السفينة. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر عنه ايضاً في قوله: 
«ودسر» قال: المسامير. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه قال: الدسر كلكل السفينة. وأخرج ابن أبي حاتم؛ وابن 
مردويه؛ والبيهقي عنه أيضاً في قوله: «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر» قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما 
استطاع احد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله. وأخرج الديلمي 
عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عن ابن عباس طفهل من مدّكر» قال: هل من متذكر. 


كدت عاد کف کان دای ودر (©) نآزا عم رعا مما في يرم 
عَنين تمر 9 تنيع الاس كم جار ل شیر © مگ کا عدي 
ودر ل ود يسا ران oo‏ 

قارا أ يا ودا تيعد إا إا لی س وشثر © می ادر عله 
0 ب يد 2) ساون عدا من الْكَدَّابُ لأر ر © إن مرییاوا 
اَلَاقَةِ Ex‏ ارق قب املو 9 وت eA‏ تتم أنَّ الا ا لخ ةج عه 


ر 3 ادوا احم می صر €3 کف کہ مدای در @ إا 
ازا لوم صب وه كوا كندب اتر 9 ولد بتر مرا لل 
ین كر 3 كدت م لرل اثر © ل ت لیم ايسا إل ال 
َل بيهم بكر عه ن نينا گت ری من گر © ولد 
ارم تا فاا اشر @ اق وذو عن صَيَفِوء سا أيهم 
قدو ای ودر (9©) ود صبحَهُم کہ ملاب مُسََقِرٌ (3 دوا عدَابى 


ونر 9 قد 2 ی بل لبن ألو © 


قوله: إكذبت عاد هم: قوم عاد «فكيف كان عذابي 
ونذر» اي: فاسمعوا كيف كان عذابي لهم وإنذاري إياهم؛ 
ونذر مصدر بمعنى إنذار» كما تقدم تحقيقه»ء والاستفهام 
للتهويلء والتعظيم «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراًي 
هذه الجملة مبينة لما أجمله سابقاً من العذاب» والصرصر 
شدة البرد أي: ريح شديدة البردء وقيل: الصرصر شدّة 
الصوتء وقد تقدم بيانه في سورة حم السجدة «في يوم 
نحس مستمرَّ» أي: دائم الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسه»ء 
وقد كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. قال الزجاج: قيل: في يوم 
الأربعاء في آخر الشهر. قرا الجمهور (في يوم نحس) 
بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفةء أو على تقدير مضاف أي: في يوم 
عذاب نحس. وقرأ الحسن بتنوين (يوم) على أن نحس صفة 
له. وقرأ هارون بكسر الحاء. قال الضحاك: كان ذلك اليوم 
مرَاً عليهم. وكذا حكى الكسائي عن قوم أنهم قالوا: هو من 
المرارة» وقيل: هو من المرّة بمعنى القوّة أي: في يوم قوي 
الشؤم مستحكمه كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق 
نقضه. والظاهر أنه من الاستمرارء لا من المرارة» ولا من 
المرّة أي: دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم؛ وشمل بهلاكه 
كبيرهم وصغيرهم» وجملة «تنزع الناس):في محل 
نصب على أنها صفة لريحاًء أو حال منهاء > ويجوز أن يكون 
استثنافاً أي: تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصلها. قال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض» 
فترمي بهم على رؤوسهم فتدقٌ اعناقهم» وتبين رؤوسهم من 
أجسادهمء وقيل: تنزع الناس من البيوت» وقيل: من قبورهم؛ 
لأنهم حفروا حفائر ودخلوها «إكاتهم أعجاز نخل منقعر» 
الأعجاز جمع عجزء وهى مؤخر الشيء» والمنقعر: المنقطع 
المنقلع من أصله؛ يقال: قعرت النخلة: إذا قلعتها من أصلها 
حتى تسقط. شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح» 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي 

ليست لها رؤوسء وذلك أن الرّيح قلعت رؤوسهم أولء ثم 

كتّبتهم على وجوههمء وتذكير منقعر مع كونه صفة 5 لأعجاز 
نخل وهي: مؤنثة اعتباراً باللفظء ويجوز تأنيثه اعتباراً 
بالمعنى» كما قال: «أعجاز نخل خاوية» [الحاقة: 7] قال 
المبرد: كل ما ورد عليك من هذا الباب إن شئت رددته إلى 
اللفظ تذكيراء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل: إن النخل والنخيل 
يذكر ويؤنث إفكيف كان عذابي ونذر) قد تقدّم تفسيره 


الجزء السابع والعشرون 


قريباً وكذلك قوله: هولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مذكرع» ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتبعه بتكذيب ثمودء 
فقال: «كذبت ثمود بالنذر» يجوز أن يكون جمع نذير أي: 
كنت بالرسسل الموسلين نهم ورد ل يكو مدا 
بمعنى الإنذار أي: كذبت بالإنذار الذي أنذروا به» وإنما كان 
0 
واحداً من الأنبياء فقد كذب سائرهم؛ ؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى 
كليات الشرائع «فقالوا أبشراً منا ولحدا نتبعه» 
الاستفهام للإنكار أي: كيف نتبع بشراً كائناً من جنسنا 
منفرداً وحده لا متابع له على ما يدعو إليه. قرا الجمهور 
بنصب (بشراً) على الاشتغال أي: أنتبع بشراً واحداً. وقرا 
ابو السماكء والدانيء وأبو الأشهب» وابن السميفع بالرفع 
على الابتداء» وواحداً صفتهء ونتبعه خبره. ٠‏ وروي عن أبي 
السماك أنه قرأ برفع (بشراً) ونصب (واحداً) على الحال 
<إنا إذاً لفي ضلال» أي: إنا إذا اتبعناه لفي خطاء وذهاب 
عن الحق «+وسعر» أي: عذاب وعناء وشذّة كذا قال الفراءء» 
وغيره. وقال أبى عبيدة: هو جمع سعيرء وهو لهب النارء 
والسعر: الجنون يذهب كذا وكذا لما يلتهب به من الحدة. 
وقال مجاهد: وسعر وبعد عن الحقّ. وقال السدي: في 
احتراق» وقيل المراد به هنا: الجنون» من قولهم: ناقة 
مسعورة أي: كأنها من شدة نشاطها مجنونةء ومنه قول 
الشاعر يصف ناقة: 
تخال بها سعراًإذ السعر هزها نميل وإيقاع من السير متعب 
ثم كرّروا الإنكار والاستبعاد فقالوا: : لاقي الذكر عليه 
من بیننا) أي: : كيف خص من بيننا بالوحي والنبوّة» وفينا 
من هو أحقّ بذلك منه؟ ثم أضربوا عن الاستنكارء وانتقلوا 
إلى الجزم بكونه كذاباً أشراً فقالوا: : جبل هو كذاب أشر» 
والأشر: المرح والنشاطء أو البطر والتكبرء » وتفسيره بالبطر 
والتكبر أنسب بالمقام» ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 
قرأ الجمهور (أشر) كفرح. وقرا أبى قلابة» وأبى جعفر 
بفتح الشين» وتشديد رام علي أ أفعل تفضيلء ونقل 
ا اعد نه قرام بضم الشين مع فتح الهمزة. ثم 
أجاب سبحانه عليهم بقوله: الإسيغلغون هذا حن عب 
الأشر» والمزاد بقوله «غداي: : وقت نزول العذاب بهم في 
الدنياء » أو في يوم القيامة جريا على عادة الناس في التعبير 
بالغد عن المستقبل من الأمر وإن بعدء كما في قولهم: إن مع 
اليوم غداء وكما في قول الحطيئة: 


للموت فيها سهام غير مخطئة من لم يكن ميتاً في اليوم مات غدا 
الاعللاني قبل نوح النوائع وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 


قرأ الجمهور (سيعلمون) بالتحتية إخبار من الله سبحانه 
لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة. وقرأ آبو عمروء 
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لقومهء وجملة: «إنا مرسلوا الناقة» مستانفة لبيان ما تقدّ 
إجماله من الوعيد أي: إنا مخرجوها من الصخرة على حسب 
ما اقتر. حوه «فتئة لهم» أي: ابتلاء وامتحاناء وانتصاب فتنة 
على العلة «فارتقبهم» أي: انتظر ما يصنعون «واصطبر» 
على ما يصيبك من الأذى منهم «وتبثهم أن الماء قسمة 
بينهم» أي: بين ثمود وبين الناقةء لها يوم ولهم يومء كما 
في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: 
155] وقال: جنبثهم» بضمير العقلاء ء تغليبا چکل شرب 
محتضر» الشرب بكسر الشين الحظ من الماء. ومعني 
«محتضر» : أنه يحضره من هو له فالناقة تحضره یوما 
وهم يحضروته يوماً. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء 
يوم نوبتهم فيشربون» ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. قرا 
الجمهور (قسمة) بكسر القاف بمعنى مقسومء وقرا أبى 
عمرو في رواية عنه بفتحها إفنادوا صاحبهم» أي: نادى 
ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة يحضونه 
على عقرها إفتعاطى فعقر» أي: تناول الناقة بالعقر 
فعقرهاء أو اجترا على تعاطي أسباب العقر فعقر. قال 
محمد بن إسحاق: كمن لها في أصل شجرة على طريقهاء 
فرماها بسهم» فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شدّ عليها 
بالسيفء فكسر عرقوبهاء ثم نحرهاء والتعاطي: تناول الشيء 
بتكلف «فكيف كان عذابي ونذر» قد تقدم تفسيره في 
هذه السورة. ثم بيّن ما أجمله من العذاب فقال: «إنا أرسلنا 
عليهم صيحة واحدة»م قال عطاء: يريد صيحة جبريلء وقد 
كهشيم المحتظر» قرأ الجمهور بكسر الظاءء والهشيم: 
حطام الشجر ويابسهء والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو 
الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيحء يقال: احتظر 
على غنمه: إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض. قال 
في الصحاح: والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرأ الحسنء 
وقتادةء وأبو العالية بفتح الظاء أي: كهشيم الحيرةء فمن قرا 
بالكسر أراد الفاعل للاحتظارء ومن قرا بالفتح أراد الحظيرة 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة ومعنى الآية: أنهم صاروا كالشجر 
إذا يبس في الحظيرةء وداسته الغنم بعد سقوطه»ء ومنه قول 
الشاعر: 
أثرن عجاجه كدخان نار تشببغفرقدبالهفشيم 
وقال قتادة: هو العظام النخرة المحترقة. وقال سعيد بن 
جبير: هى التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح. وقال 
سفيان الثوري: هو ما يتنائر من الحظيرة إذا ضربتها 
بالعصي. قال ابن زيد: العرب تسمي كل شيء كان رطبا 
فيبس هشيماء ومنه قول الشاعر: 
ترى جيف المطي بجانبيه ٠‏ كأنعظامهاخشبالهشيم 
(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر قد تقدم 
تفسير هذا في هذه السورة. كم ییاه عن قوم لزنا 
بأنهم كذبوا رسل ألثء كما كذبهم غیرهم» فقال: : وكذبت قوم 
لوط بالئذر» وقد تقدّم تفسير النذر قريباً. ثم بین سبحانه 
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ما عذبهم به فقال: «إنا أرسلنا عليهم حاصباً آي: ريحاً 
ترميهم بالحصباءء وهي الحصى. قال ابو عبيدة 
الصحاح: الحاصب الريح الشديدة التي 
قول الفرزدق: 

الا ا TP VERT‏ لوطاً ومن تبعه, 
والسحر آخر الليلء وقيل: هو في كلام العرب اختلاط سواد 
الليل ببياض أول النهار» وانصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد 
به سحر ليلة معينةء ولو قصد معيناً لامتنع. كذا قال: 
الزجاج»ء والاخفش» وغيرهما. وانتصاب ونعمة من عندنا) 
على العلة» أى على المصدرية أي: إنعاماً منا على لوطء ومن 
تبعه «كذلك نجزي من شكر) أي: مثل ذلك الجزاء نجزي 
من شكر نعمتناء ولم يكفرها «ولقد انذرهم بطشتنا) آي: 
أنذر لوط قومه بطشة الله بهم» وهي عذابه الشديدء وعقوبته 
البالفة «فتماروا بالنذر» أي: شكوا في الإنذار ولم 
يصدّقوه, وهو تفاعلوا من المرية» وهي الشك «ولقد 
راودوه عن ضيفه؟+ أي: أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من 
الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم؛ يقال راودته عن كذا 
مراودة ورواداً أي: أردته» وراد الكلام يروده روداً أي: طلبه» 
وقد تقدّم تفسير المراودة مستوفى في سورة هود 
«فطمسنا أعينهم» أي: صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى 
لها شقّء كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من 
التراب. وقيل: أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الاعين على 
صورتها. قال الضحاك: طمس الله على ابصارهم» فلم يروا 
الرسلء فرجعوا «فذوقوا عذابي ونذر) قد تقدّم تفسيره 
في هذه السورة «ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقرَ» اي: 
أتاهم صباحا عذاب مستقرٌ بهم نازل عليهم لا يفارقهم ولا 
ينفك عنهم. قال مقاتل: | استقرٌ بهم العذاب بكرةء وانصراف 
(بكرة) لكونه لم يرد بها وقتاً بعینه» كما سبق في (بسحر). 
«فنذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من متكر» قد تقدم تقدّم تفسير هذا في هذه السورةء ولعل وجه 
تكرير تيسير القرآن للذكر فى هذه السورة الإشعار بأنه منة 
عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها. 

. وقد اخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: <إنا 
E‏ ا كوت باردة في يوم 
جابر بن عبد .اش قال: قال الله 8 : هيوم الأريعاء 
یوم نحس مستمر»»ء وأخرجه عنه أبن مردويه من وجه آخر 
مرفوعاً. وأخرجه ابن مردويه عن علي مرفوعاً. ولخرجه ابن 
مردويه أيضاً غن انس مرفوعاً وفيه «قيل: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: أغرق الله فيه فرعون وقومه؛ وأهلك فيه 
عاد وثمودا». وأخرج ابن مردويه» والخطيب بسند. قال 
السيوطي: ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولك: 


«آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر». ولخرج ابن 


تثير الحصباءء ومنه. 


4 سورة القمر 


المنذر عنه إكانهم أعجاز نخل» قال: أصول النخل 
«منقعر» قال: منقلع. واخرج ابن ابي حاتم عنه ايضاً في 
الآية قال: اعجاز سواد النخل. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
«وسعر» قال شقاء. واخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
ايضاً قال: وكهشيم المحتظر» قال: كدنااتر ين الشهر 
المحترقة. ازج بد بن 50 وابن المنثر : عنه قال: 
قد جة ال وعو آذ © ذبا ا ها ذم َد عر مُفْكدٍ 
© امرك حر ن أوتيئ أز عاد 16 علوي 
مر لشن رة ا نير © بل لاع موْعِدُهُمَ وَأَلمَامَةُ أده 


مير ۳ 


ل وم مسَحبُونَ فى ألتار مل جرهم 
وشا ی سر (2) إن كل سیو حلفت ندر وما مر إلا حك تنج 


-9 رلئد الگا نياك ته ين مد ڪر (©) رَكلْ تنو 
4 الأبر © ری صَنر گی شر © إن لوی ی جت 
2 30 مقر تق ند یو تیر @ 
النذر) يجوز أن يكون جمع نذيرٍ ويجوز أن يكون 
موسىء وهذا أولى لقوله: «<كنيوا ياتتا كلها»ٍ فإنه بيان 
لذلك؛ والمراد بها: الآيات التسع التي تقدّم ذكرها 
«فاخنناهم أخذ عزيز مقتدر» آي: أخذناهم بالعذاب أخذ 
غالب في انتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء ثم 
خوّف سبحانه كفار مكة فقال: طأكفاركم خير من اولئكم» 
والاستفهام للإنكار» والمعنى النفي آي: ليس كفاركم يا آهل 
مكةء أو يا معشر العرب خير من كفار من تقدمكم من الأمم 
الذين أهلكوا بسبب كفرهم؛ فكيف تطمعون في السلامة من 
العذابء» وأنتم شر منهم. ثم أضرب سبحاته عن ذلك, وانتقل 
إلى تبكيتهم بوجه لخر هو اشد من التبكيت بالوجه الأيّل» 
فقال: ام لكم براءة في الزبر» والزبر هي الكتب المنزلة 
على الأنبياءء والمعنى: إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله 
في شيء من كتب الأنبياء. ثم اضرب عن هذا التبكيت. 
وانتقل إلى التبكيت لهم بوجه آخرء فقال: «أم يقولون نحن 
جميع منتصر4 آي: جماعة لا تطاق لكثرة عددنا وقوتناء أو 
أمرنا مجتمع لا نغلب» وأفرد منتصراً اعتباراً بلفظ جميع. 
قال الكلبي: المعنى نحن جميع أمرنا ننتصر من أعدائناء فردٌ 
الله سبحانه عليهم بقوله: «سيهزم الجمع) أي: جمع كفار 
مكةء أو كفار العرب على العموم. قرأ الجمهور (سيهزم) 
بالتحتية مبنياً للمقغول. وذرا ورش :عن يعقوب (سنهزم) 
بالنون وكسر الزاي ونصب (الجمع). وقرأ أبو حيوةء وابن 
أبي عبلة بالتحتية مبنياً للفاعلء وقرئ بالفوقية مبنياً للفاعل 
«ويولون الدبر» قرأ الجمهور (يولون) بالتحتية» وقرأ 
عيسىء وأبن أبي إسحاق» وورش عن يعقوب بالفوقية على 
الخطاب» والمراد ب الدبر): الجنس» وهو في معنى الإدبارء 


لجزء السابع والعشرون 


وقد هزمهم الل يوم بدرء وولوا الأدبارء وقتل رؤساء الشرك» 
واساطين الكفرء فلله الحمد إل الساعة موعدهمي أي: 
موعد عذابهم الأخروي: وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا 
بالقتل والأسر والقهرء وهو تمام ما وعدوا به من العذاب» 
وإنما هو مقدمة من مقدّماته وطليعة من طلائعهء ولهذا قال: 
«والساعة أدهى وأمرّي أي: وعذاب الساعة أعظم في 
الضرٌ وأفظعء مأخوذ من ألدهاءء وهو النكر والفظاعةء ومعنى 
أمرٌ: اشد مرارة من عذاب الدنياء يقال: دهاه أمر كذا آي: 
أصابه دهواً ودهياً إن المجرمين في ضلال وسعر» أي: 
في ذهاب عن الحقّ وبعد عنه» وقد تقدم في هذه السورة 
تفسير وإوسعر) » فلا نعيده ؤيوم يسحبون في الذار 
على وجوههم» زارت ينا كيل ي : كائنون في 
ضلال» وسعر يوم يسحبونء أى بقول مقدّر بعده أي: يوم 
يسحبون يقال لهم: ؤذوقوا مس سقري آي: قاسوا حرّها 
وشدّة عذابهاء وسقر علم لجهنم. وقرأ آبو عمرى في رواية 
عنه بإدغام سين (مس) في سين (سقر) «إنا كل شيء 
خلقناه بقدرم قرا الجمهور بنصب (كل) على الاشتغال. 
وقرا ابو السماك بالرفع؛ والمعنى: أن كل شيء من الأشياء 
خلقه اله سبحانه ملتبساً بقدر قدّره» وقضاء قضاه سبق في 
علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» والقدر التقدير» 
وقد قدّمنا الكلام على تفسير هذه الآية مستوفى وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) آي: إلا مرة واحدةء أو 
كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته» واللمح: النظر على 
العجلة والسرعة. وفي الصحاح لمحه والمحه: إذا أبصره 
بنظر خفيفء والاسم اللمحة. . قال الكلبي: وما أمرنا بمجيء 
الساعة في السرعة إلا كطرف البصر «ولقد أهلكنا 
أشياعكم» أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم, 
وقيل: أتباعكم واعوانكم هفهل من متكر يتذكر ويتّعظ 
بالمواعظء ويعلم ان ذلك حو فيفاف العقوبة::وان يحل به 
حل NR‏ 
مستطري أي: كل شيء من اعمال الخلق ور وأفعالهم 
مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبيرهء وجليله وحقيره 
يقالة سطر بطر سرا كتب: واسطر مكله. كم الما فرغ 
سبحاته من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال: : وان 
المتقين في جنات ونهر أي: في بساتين مختلفة » وجنان 
متنوعةء وأنهار متدفقة. قرأ الجمهور (ونهر) بفتح الهاء على 
الإفراد» وهو جنس يشمل أتهار ل مجاهدء 
والأعرجء وأبى السماك بسكون الهاء وهما لغتانء وقرأ أبو 
مجلزء وأبو نهشلء والأعرج» وطلحة بن مصرفء وقتادة 
(نهر) بضم النونء والهاء على الجمع إفي مقعد صدق» 
أي: : في مجلس حقٌ لا لغى فيه ولا تأثيم؛ وهو الجنة «إعند 

مليك مقتدر» أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء و 
«عندي هاهنا كناية عن الكرامةء وشرف المنزلةء وقرا 
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عثمان البتي (في مقاعد صدق). 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «أكفاركم خير من 
اولئكم» يقول: ليس كفاركم خير من قوم نوحء وقوم لوط. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن منيع» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عنه في قوله: إسيهزم الجمع ويولون 
ير قال: كان ذلك يوم بدر قالوا: : «ونحن جميع 

فنزلت هذه الآية. . وفي البخاري» وغيره عنه أيضا 

أن النبيّ به قالء وهو في قبة له يوم بدر:. «أنشدك عهدك 
ووعدكك اللّهم إن ؟ شئت لم تعبد بعد اليوم ابد فاخذ أبى بكر 
بيدهء وقال: حسبك يا رسول الله الححت على ربك فخرجء 
وهو يثب في الدرعء ويقول: إسيهزم الجمع ويولون الدبر 
« بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّع». واخرج 
أحمدء وعبد بن حميد» ومسلم» والترمذيء وابن ماجه, 
وغيرهم عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي 
له يخاصمونه في القدرء فنزات: يوم يسحبون في النار 
على وجوههمي. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَيه: مكل شيء بقدر حتى العجزء والكيس». 
ولخرج ابن المنذر عنه في قوله: إوكل صغير وكبير 
مستطر قال: مسطور في الكتاب اه. 


وهي مكية. قال القرطبي: كلها في قول الحسنء 
وعروة بن الزبير» وعكرمةء وعطاءء وجابر قال: قال ابن 
عباس: إلا آية منهاء وهي قوله: إيساله من في السموات 
والأرض [الرحمن: 29] الآية. وقال ابن مسعودء ومقاتل: 
هي مدنية كلهاء والأول أصحء ويدل عليه ما أخرجه النحاس 

عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أتزل بمكة سورة 
الرحمن. وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة 
«الرحمن # علم القرآن» بمكة. ولخرج أحمدء وابن مردويه. 
قال السيوطي: بسند حسن عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
سمعت رسول الله وَل يقراء وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمرء والمشركون يسمعون: «فباي آلاء ریکما 
تكنبان» ويؤيد القول الثاني ما أخرجه ابن الضريسء وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الرحمن بالمدينة» ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل 
بعضها بمكة» وبعضها بالمدينة. وأخرج الترمذيء وابن 
المنذرء وأبى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه» وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال: 
«خرج رسول الله وَل على اصحابه. فقرا عليهم سورة 
الرحمن من أوّلها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي اراكم 
سكوتاً لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا 
منكم كلما أتيت على قوله: إفباي آلاء ربكما تكذبان» قالوا: 
لا نشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». قال الترمذي بعد 
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إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث الوليد بن 
مسلم عن زهير بن محمد. وحكي عن الإمام أحمد أنه كان 
يستنكر رؤايته عن زهيرء وقال البزار: لا نعرفه يروى إلا من 
هذا الوجه. وأخرجه البزارء وابن جريرء وابن المنذرء 
والدارقطني في الافرادء وابن مردويه» والخطيب في تاريخه 
من حديث ابن عمر» وصحّح السيوطي إسناده. وقال البزار: 
لانعلمه يروى عن النبي ويه إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وأخرج البيهقي في الشعب عن عليّء سمعت رسول 
الله وله يقول: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن الرحمن». 
نسم اکر ای ای د 

بم © عم لشرد @ عا لانتو © عل ابا 
© لنش والقمر عبان ي ولجم والّجر مدان 9 السا 
رها رَو يرات © أ تَطعوا في آلْمِيئَانِ 09 وَأْقيمُوا آلوزت 
القت ولا دروأ اليد © وَالْارْسَ وَسَمَهَا للَأنَادِ (©) فا فكي 
وَاَلدَخْلٌ دَاتثُ الأخار © لب ذو مسي وَاليْحَانُ © ای الله 


يكنا تكذان @ کا انی ین صمل لسار © رن 
الحا من ارچ ين تار ©) اَي ا رد یکا کد ن أرقن 


ورب لمرن © ناي َال ريخا بان 26 بحر لقان © يننا 
بر مبان Ki HOE‏ ريما تُكزْبانِ © 5-5 الو وَالْمَيْمَاتٌ 
@ 5 الک یکنا كبن 9 وَلَهُ نار تسات فى انبر كالم © 
ي الک ريا مك 


قوله: «الرحمن * علم القرآن» ارتفاع الرحمن على أنه 
مبتداء وما بعده من الأقعال أخبار لهء ويجوز ن أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف أي: الله الرحمن. قال الزجاج: : معتى: «علم 
القرآن» يسّره. قال الكلبي: علم القرآن محمداًء وعلمه محمد 
أمتهء وقيل: جعله علامة لما يعبد الناس بهء قيل: نزلت هذه 
الآية جواباً لهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشرء وقيل: 
جواباً لقولهم: وما الرحمن؟ ولما كانت هذه 0 
نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي 
قدراء وأكثرها نفعاً: وأتمها فائدة» وأعظمها ا 
تعليم القرآنء فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحى 
الخيرين» وعماد الأمرين. ثم أمتنّ بعد هذه النعمة بنعمة 
الخلق التي هي مناط کل الأمورء وميرجع جميع الأشياء 
فقال: «خلق الإنسان) ثم امتنّ ثالثاً بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهمء ويدور عليه التخاطب» وتتوقف عليه 
مصالح المعاش والمعاد؛ لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائرء 
ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به. قال قتادةء والحسن: 
المراد بالإنسان: آدم» والمراد بالبيان: اسماء كلّ شيءء وقيل: 
المراد به: اللغات. وقال ابن كيسان: المراد بالإنسان ها هنا: 
محمد يِل وبالبيان: بيان الحلال من الحرامء والهدى من 
الضلالء وهو بعيد. وقال الضحاك: البيان الخير والشرّ. وقال 
الربيع بن أنس: هو ما ينفعه مما يضرّهء وقيل: البيان الكتابة 


5 - سورة الرحطن 


بالقلم. والأولى حمل الإنسان على الجنسء وحمل البيان على 
تعليم كلّ قوم لسانهم الذي يتكلمون به «الشمس والقمر 
بحسبان) أي: يجريان بحسابء ومنازل لا يعدوانهاء ويدلان 
بذلك على عدد الشهور والسنين. قال قتادة وأبى مالك: 
يجريان بحسبان في منازل لا يعدوانهاء ولا يحيدان عنها. 
وقال ابن زيدء وابن كيسان: يعني: أن بهما تحسب الاوقات: 
والآجال والأعمارء ولولا الليل والنهارء والشمس والقمر لم 
يدر أحد كيف يحسب؛ لان الدهر يكون كله ليلاً أو نهارا. 
وقال الضحاك: معنى «بحسبان؟: بقدر. وقال مجاهد: 
بحسبان كحسبان الرحى يعني: قطبهما الذي يدوران عليه. 
قال الأخفش: الحسبان جماعة الحسابء مثل شهب وشهبان. 
وأما الحسبان بالضمٌ فهو العذاب» كما مضى في سورة 
الكهف «والنجم والشجر يسجدان» النجم ما لا ساق له 
من النبات» والشجر ما له ساق. قال الشاعر: 


لقد أنجم القاع الكثير عضاهه وتمبهحياتميمووائل 
وقال زهير: 
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح الجنوب لضاحي مابه حبك 


و والمر اد: بسجودهما انقيادهما له تعالى انقياد الساجدين 
القن ا حلت كسان مده حي ر دقل 
الزجاج: لف عر Sa EE‏ يتفي 
نجم ق 1000 هذا 7 جرير. 1 
سجوده آفوله» وسجود الشجر: تمكيتها من الاجتناء لثمارها. 
قال النحاس: أصل السجود الاستسلام والانقياد لله وهذه 
الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمنء وترك الرابط فيهما 
لظهوره كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانهء والنجم والشجر 
(السماء) على الاشتغال. وقرأ أبو السماك بالرفع على 
الابتداء» والمعنى: آنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض 
«ووضع الميزان) المراد بالميزان العدل أي: وضع في 
الأرض لعي الذي أمر به كذا مجاهد» وقتادة, والسدي» 
قوله: وران در لا تجاوزوا العدل. وقال 
الحسنء والضحاك: المراد به: آلة الوزن ليتوصل بها إلى 
الإنصاف والانتصاف. وقيل: الميزان القرآن لأن فيه بيان ما 
يحتاج إليه» وبه قال الحسين بن الفضلء والأوّل أولى. .ثم 
اني سيجائة يقامة'العدل بعد إخبارة الاد يلله وضعه لهب 
فقال: «واقيموا الوزن بالقسط) أي: قوّموا وزنكم بالعدل 
وقيل المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدلء وقيل المعنى: أنه 
وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال» و «آن» في قوله: 
الميزان لئلا تطغواء وقيل هي مفسرة؛ لان في الوضع معنى 
القول» والطغيان مجاوزة الحدء فمن قال الميزان العدل» قال: 
طغيانه الجور ومن قال: الميزان الآلة التي يوزن بهاء قال: 


الجزء السابع والعشرون 


طغيانه البخس «ولا تخسروا الميزان) أي: لا تنقصو 
أمر سبحانه وَل بالتسويةء ثم تنهى عن الطغيان قا 
المجاوزة للحد بالزيادة» ثم نهى عن الخسران الذي هو 
النقص والبخس. قرأ الجمهور (تخسروا) بضم التاءء وكسر 
السين من أخسرء وقرأ بلال بن ابي برزة» وآبان بن عثمان» 
وزيد بن علي بفتح التاءء والسين من خسرء وهما لغتان» 
يقال: أخسرت الميزان وخسرته. ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع 
السماء ذكر أنه وضع الأرضء فقال: «والارض وضعها 
للأنامم أي: بسطها على الماء لجميع الخلق مما له روح 
وحياةء ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والجنّ. قرأ 
الجمهور بنصب (الأرض) على الاشتغالء وقرا ابو السماك 
بالرفع على الابتداء وجملة «فيها فاكهة»: في محل نصب 
على أنها حال من الأرض مقدرة» وقيل: مستانفة لتقرير 
مضمون الجملة التي قبلهاء والمراد بها: كل ما يتفكه به من 
أنواع الثمار. ثم أقرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه؛ ومزيد 
فائدته على سائر الفواكه فقال: «والنخل ذات الاكمام» 
الأكمام جمع كم بالكسرء وهو وعاء التمر. قال الجوهري: 
والكم بالكسرء والكمامة وعاء الطلع؛ وغطاء التنورء والجمع 
كمام وأكمة وأكمام. قال الحسن: ذات الأكمام أي: ذات الليفء 
فإن النخلة تكمم بالليف» وكمامها ليفهاء وقال ابن زيد: ذات 
الطلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات الاحمال «والحبٌ ذو 
العصف والريحان» الحبٌّ هى جميع ما يقتات من الحبوب 
والعصف. قال السديء والفراء: هو بقل الزرع؛ وهو أوّل ما 
ينبت به. قال ابن كيسان: يبدو أولاً ورقاًء وهو العصفء ثم 
يبدو له ساق ثم يحدث الله فيه أكماماًء ثم يحدث في الأكمام 
الحبٌّ. قال الفراء: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه قبل أن يدركء وكذا قال في الصحاح. وقال 
الحسن: العصف التبنء وقال مجاهد: هو ورق الشجر 
والزرع. وقيل: هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس» 
ومنه قوله: إكعصف ماكول) [الفيل: ك]» وقيل: هى الزرع 
الكثيرء يقال: قد أعصف الزرع» ومكان معصف أي: كثير 
الزرع» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 
إذاجمادى منعت قطرها إنجناني عطنمعصف 

والريحان: الورق في قول الأكثر. وقال الحسنء وقتادة, 
والضحاككء وابن زيد: إنه الريحان الذي يشم. وقال سعيد بن 
جبير: هو ما قام على ساق. وقال الكلبي: إن العصف هو 
الورق الذي لا يؤكلء والريحان هو الحب المأكول. وقال 
الفراء أيضاً: العصف المأكول من الزرع؛ والريحان ما لا 
يؤكلء وقيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح. قال ابن الأعرابي: 
يقال: شيء ريحاني وروحاني أي: له روح. وقال في 
الصحاح: الريحان نبت معروفء والريحان الرزق» تقول: 
خرجت أبتغي ريحان الله. قال النمر بن تولب: 

سلام الإلهوريحانه ورحمتهوسما درر 


وقيل: العصف رزق البهائم: والريحان رذق الناس. قرا 
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الجمهور (والحبٌ نى العصف والريحان) برفع الثلاثة عطفاً 
على فاكهة. وقرا ابن عامرء وأبى حيوةء والمغيرة بنصبهما 
عطفا على (الأرض)» أو على إضمار فعل أي: وخلق الحبٌ ذا 
العصف والريحان. وقرأ حمزةء والكسائي» : (والريحان) بالجرٌ 
للجنّ والإنس؛ لأن لفظ الأنام يعمهنا وغيرهماء ثم خض 
بهذا الخطاب من يعقل. وبهذا قال: الجمهور من المفسرين» 
ويدلّ عليه قوله فيما سياتي: «إسنفرغ لكم أيه الثقلان» 
[الرحمن: 1] ويدلّ على هذا ما قدّمنا في فاتحة هذه 
السورة أن النبي ج قرأها على الجن والإنسء وقيل: 
الخطاب للإنس» وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد 
بلفظ التثنيةء كما قدّمنا في قوله: «ألقيا في جهنم) [قَ: 24] 
والآلاء النعم. قال القرطبي: وهو قول جميع المفسرينء 
واحدها: إلى مثل معى وعصى. وقال ابن زيد: إنها القدرة 
أي: فباي قدرة ريكما تكذبان» وبه قال الكلبي. وكرّر سبحانه 
هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمةء وتأكيداً للتذكير بها 
على عادة العرب في الاتساع. قال القتيبي: إن الله عند في 
هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كل خلة 
وضعها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين» لينيّههم 
على النعم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع له إحسانك. 
وهو يكفره: ألم تكن فقيراً فاغنيتك؟ افتنكر هذا؟ ألم تكن 
خاملاً فعززتك؟ افتنكر هذا؟ ألم تكن راجلاً فحملتك؟ آفتنكر 
هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول الشاعر: 
لاتقتلي رجلاًإنكنت مسلمة إياك من دمه إيك إياك 


قال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتأكيد 
للحجة «خلق الإنسان من صلصال كالفخار» لما ذكر 
سبحانه خلق العالم الكبير» وهو السماء والأرض وما فيهماء 
ذكر خلق العالم الصغيرء والمراد بالإنسان هنا: آدم. قال 
القرطبي: باتفاق من أهل التأويل؛ ولا يبعد أن يراد الجنس؛ 
لان بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم» 
والصلصال: الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة» وقيل: 
هو طين خلط برمل» وقيل: هو الطين المنتن يقال: صل 
اللحم وأصل: إذا أنتن» وقد تقدم بيانه في سورة الحجرء 
والفخار الخزف الذي طبخ بالتارء والمعنى: أنه خلق 
الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف «وخلق الجان 
من مارج من ناري يعني: خلق أبا الجن أى جنس الجن 
من مارج من نارء والمارج: اللهب الصافي من النارء وقيل: 
الخالص منهاء وقيل: لسانها الذي يكون في طرفها إذا 
التهبتء وقال الليث: المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب 
الشديد. قال المبرد: المارج النار المرسلة التي لا تمنع؛ 
وقال أبى عبيدة: المارج خلط النارء من مرج إذا اختلط 
واضطرب. قال الجوهري: «مارج من ناريئ» نار لا دخان 
لها خلق منها الجانّ «فباي آلاء ربكما تكذبان» فإنه أنعم 
عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بذعم لا تحصى 
«ربٌ المشرقين ورب المغربين» قرا الجمهور (ربّ) 
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بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أيّ: هو ربّ المشرقين 
والمغربين» وقيل: مبتداء وخبره «مرج البحرين) وما 
بينهما اعتراضء والأول أولى» والمراد بالمشرقين: مشرقا 
الشتاء والصيفء وبالمغربين: مغرباهما «فباي آلاء ريكما 
تكذبان) فإن في ذلك من النعم ما لا يحصىء ولا يتيسر 
لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده «مرج 
البحرين يلتقيان) المرج التخلية والإرسالء يقال: مرجت 
الدابة: إذا ارسلتهاء واصله الإهمال» كما تمرج الدابة في 
المرعى» والمعنى: أنه أرسل كل واحد منهماء «يلتقيان» 
أي: يتجاوران لا فصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك 
فلم يختلطاء ولهذا قال: «بينهما برزخ) أي حاجز يحجز 
بينهما طلا يبغيان» أي: لا يبغي أحدهما على الآخر بأن 
يدخل فيه ويختلط به. قال الحسنء وقتادة: هما بحر فارس 
والروم. وقال ابن جريج: هما البحر المالح؛ والأنهار العذبةء 
وقيل: بحر المشرق والمغرب» وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان» 
وقيل: بحر السماء وبحر الأرض. قال سعيد بن جبير: 
يلتقيان في كل عامء وقيل: يلتقي طرفاهما. وقوله: 
«يلتقيان» في محلّ نصب على الحال من البحرين, 
وجملة: «بينهما برزخ» يجوز أن تكون مستانفةء وأن 
تكون حال «فباي آلاء ربكما تكذبان) فإن هذه الآية 
وأمثالها لا يتيسر تكذيبها بحال «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان). قرا الجمهور (يخرج) بفتح الياءء وضم الراء 
مبنيا للفاعل» وقرأ نافع» وأبو عمرو بضم الياءء وفتح الراء 
مبنيا للمفعولء واللؤلؤ: الدرّه والمرجان: الخرز الأحمر 
المعروف. وقال الفرّاء: اللؤلق العظام» والمرجان ما صغر. 
قال الواحدي: وهو قول جميمع أهل اللغة. وقال مقاتل» 
والسديء ومجاهد: اللؤلقٌ صغارهء والمرجان كبارهء وقال: 
«يخرج منهما) وإنما يخرج ذلك من المالح لا من العنب؛ 
لانه إذا خرج من أحدهماء فقد خرج منهماء كذا قال 
الزجاج» وغيره. وقال أبى علي الفارسي: هو من باب حذف 
المضاف أي: من أحدهما كقوله: على رجل من القريتين 
عظيم» [الزخرف: 31] وقال الأخفش: زعم قوم أنه يخرج 
اللؤلؤ من العذب؛ وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤ» ومن الآخر المرجانء وقيل: هما بحر السماء وبحر 
الأرضء فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لۇلۇاء 
فصار خارجاً منهما «فباي آلاء ربكما تڪڏبان) فان في 
ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبهء ولا يقدر على 
إنكاره «وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» المراد 
ب جالجوار»: السفن الجارية في البحرء و«المنشآت»: 
المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى 
ارتفعت, وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام وهي 
الجبال؛ والعلم: الجبل الطويل. وقال قتادة: المنشآت 
المخلوقات للجري. وقال الأخفش: المنشآت المجريات» وقد 
مضى بيان الكلام في هذا في سورة الشورى. قرأ 
الجمهور (الجوار) بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء 
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الساكنين, وقرا ابن مسعودء والحسن» > وأبى عمرو في رواية 
عنه برقع الراء تناسياً للحذف» وقرأ يعقوب بإثيات الياء 
وقرأ الجمهور (المنشآت) بفتح الشين» وقرأ حمزة» وأبىو 
بكر في رواية عنه بكسر الشين «فباي آلاء ربّكما 
تكذبان) فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن 
تكذيبه» ولا إنكاره. 


وقد أخرج الفريابيء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنثر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس في 
قوله: «الشمس والقمر بحسبان) قال: بحساب ومنازل 
يرسلان. وأخرج الفريابيء» وابن أبي حاتم عنه «والارض 
وضعها بان قال: للد وأخرج ابن جرير» وابن ا 
ايضاً قال: کک ا ا ابن المنذر. ولا 
حاتم عنه ايضاً إوالنخل ذات الأكمام) قال: أوعية الطلع. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
«والحبٌ ذو العصف4 قال: التبن «والريحان» قال 
حضرة ة الزرع. واشرع ابوه تزكر ده اضيا فال 
(العصف) ورق الزرع إذا يبس «والريحان» ما انبتت 
من الريحان الذي ي يشم م وأخرج ابن جرير» 7 
ال ما يخرج بقل (والڙيحان) حين يستوي ا 
ولم يستنبل. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: كلّ ريحان في 
القرآن فهو رزق. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم عنه أيضاً «فبايّ آلاء ربكما تكذبان» قال: يعني: 
بأيّ نعمة الله. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً 
في الآية قال: : يعني الجنّ والإنس. |وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً جمن مارج من نارم 
قال: من لهب النار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في الآية قال: خالص النار. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضا في قوله: «إربّ المشرقين ورب 
المغربين) قال: للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في 
الشتاء. ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها 
في الشتاء وغير مغربها في الشتاء. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه في الآية قال: مشرق الفجر ومشرق الشفق» ومغرب 
الشمس ومغرب الشفق. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: : «مرج البحرين يلتقيان» 
قال: أرسل البحرين «بينهما برزخ» قال: حاجز لا 
یبغیان) لا يختلطان. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: : بحر 
السماء وبحر الأرض. وأخرج أبن أبي حاتم عنه أيضاً 
«وبينهما برزخ لا يبغيان» قال: بينهما من البعد ما لا 
يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان+ قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف 
في البحر أقواههاء فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. 


الجزء السابع والعشرون 


واخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن علي بن أبي طالب 
قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: اللؤلق: ما عظم منهء والمرجان: اللؤلؤ الصغار. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابيء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني عن ابن مسعود قال: المرجان الخرز 


الأحمر. 
کل من یبا کان 9 وس وه ريك يْكَ ذو لكل اڌار © بي ال 
ریا تبان © کر ی فى ألتتوب الا ل بر مر ف تاو 09 بان 


ال ریا مُكذْبَانٍ 9 ستفرع تفع کک : ابه قان © ا الي ریا تُكزْبان 
© يتعكر ين ولاش إن أ ستطمم أن دوا أن قار أَلسَّمْوتِ وَالأَرضٍ 
اندو لا تقد إلا بلطن © مي مال اد ریا تدان 9© سل 
کا س ایکا شڈ ن نر وَعاسٌ فلا تَنهِرَانِ €3 فان الل رکا تگزاد @ 
ا أَنتَفَّتٍ اکا فکات ورد لحان @ بای الله یکا كدان 9 
مون لا ل عن دوہ إن ولا آنا @ ماي الج ریا تگربان 

برف الْمْجرمونَ یمهم مود الى والأتدام © بَأَيَّ اله یا 
نك @ مد جَهَم أي 5 جربو 6 بطو يبنا ر حير 
ان © ياي ال را کر بان( 

قوله: ؤكل من عليها فان أي: كل من على الأرض من 
الحيوانات هالك وغلب العقلاء على غيرهمء فعبر عن الجميع 
بلفظ منء وقيل: أراد من عليها من الجنّ والإنس «ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام» الوجه عبارة عن ذاته 
سبحانه ووجوده» وقد تقدّم في سورة البقرة بيان معنى 
هذاء وقيل: : معنى بهيبقى وجه ربك» تبقى حجته التي 
يتقر يي PA EY‏ ان 
كل شي لا يليق به وقيل: نه نو الإكرام لولياه. والخطاب 
مسعود (ذي الجلال) e SL‏ ربكما 
تكذبان» وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة 
إلى دان الجزاء والثواب. وقال بد وجه E SERÎ‏ 
0 السموات 0 أي: 0 جميعا؛ 
آهل الأرض N EERE‏ ايضاً 
الرزق والمغفرةء وكذا قال ابن جريج. وقيل: يسالونه الرحمة. 
قال قتادة: لا يستغني عنه آهل السماءء ولا أهل الأرض. 
والحاصل أنه يساله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال» 
أى لسان الحال ما يطلبونه من خيري الدارين» أو من خيري 
إحداهما إكل يوم هو في شان» انتصاب كل بالاستقر 


عن ا زي 
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الذي تضمنه الخبرء والتقدير: استقر سبحانه في شأن كل 
وقت من ال واليوم عبارة عن الوقت» والشان هو الأمرء 
ومن جملة شؤونه سبحانه إعطاء أهل السموات والأرض ما 
يطلبونه منه على اختلاف حاجاتهمء وتباين أغراضهم. قال 
المفسرون: من شانه أنه يحيي ويميت. ويرزق ويفقر. ويعر 
ويذل» ويمرض ويشفيء ويعطي ويمنع. ويغفر ويعاقب إلى 
غير ذلك مما لا يحصى. وقيل: المراد باليوم المذكور هى يوم 
الدنيا ويوم الآخرة» قال ابن بحر: الذهر كله يومان: أحدهما 
مدّة أيام الدنياء والآخر يوم القيامةء وقيل: المراد كل يوم 3 
أيام الدنيا «فبايّ آلاء ربكما تكذّبان»م فإن اختلاف شؤو 
اسان قر د عي ممه لا رد لخاود حر 
لمكنّب تكنيبها إسنفرغ لكم ايه الثقلان» وهذا وعيد 
شديد من الله سبحانه للجنّ والإنس. قال الزجاج» والكسائي» 
وابن الأعرابي» وأبى علي الفارسي: إن الفراغ ها هنا ليس 
هو الفراغ من شغلء ولكن تاويله القصد أي: سنقصد 
لحسابكم. قال الواحدي حاكياً عن المفسرين: إن هذا تهديد 
منه سبحانه لعبادهء ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده: 
وأنشد ابن الأنباري قول الشاعر: 
الآن وقدفرغت|إلىنمير فهذاحينكنتلهعذاباً 
يريد وقد قصدتء وأنشد النحاس قول الشاعر: 
فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

أي: قصدتء وقيل: إن الله سبحانه وعد على التقوى, 
وأوعد على المعصيةء ثم قال: سنفرغ لكم مما وعدناكم, 
ونوصل كلا إلى ما وعدناهء وبه قال الحسنء ومقاتل» وابن 
زيدء ويكون الكلام على طريق التمثيل. قرأ الجمهور 
(سنفرغ) بالنون وضمٌ الراء» وقرأ حمزةء والكسائي بالتحتية 
مفتوحة مع ضم الرّاءء أي: : سيفرع غ اش وقرأ الأعرج بالنون 
مع فتح الراء. قال الكسائي: هي لغة تميم, »وقرأ عيسى 
الثقفي بكسر النون وفتح الراءء وقرأ الأعمشء وإبراهيم 
بضمٌ الياء وفتح الراء على البناء للمفعول» وسمي الجن 
والإنس ثقلين لعظم شانهما بالنسبة إلى غيرهما من 
حيوانات الأرضء وقيل: سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض 
أحياءًء وأمواتا كما في قوله: «وأخرجت الأرض أثقالها» 
[الزلزلة: 2] وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين لأنهما مثقلان 
بالذنوب» وجمع في قوله: إلكمي ثم قال: «أيه الثقلاني؛ 
لأنهما فريقان» وكل فريق جمع. قرأ الجمهور (أيه الثقلان) 
بفتح الهاءء وقرأ آهل الشام بضمها «فبايٌ آلاء ريكما 
تكدّبان» فإن من جملتها ما في هذا التهديد من النعمء فمن 
ذلك أنه ينزجر به المسىء عن إساءتهء ويزداد به المحسن 
إحساناء فيكون ذلك سبباً للفوز بنعيم الدار الآخرة الذي هو 
النعيم في الحقيقة هيا معشر الجنّ والإنس» قدم الجن 
هنا لكون خلق أبيهم متقدّماً على خلق آدم» ولوجود جنسهم 
قبل جنس الإنس «إن استطعتم ان تنفذو تنفذوا من أقطار 
السموات والارض» أي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب 
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السموات والأرض» ونواحيهما هرياً من قضاء الله وقدره 
«فانفذواع منهاء وخلصوا انفسكمء يقال: نفذ الشيء من 
الشيء: إذا خلص منه؛ كما يخلص السهم ؤلا تنفذون إلا 
بسلطان» أي: لا تق تقدرون على النفوذ إلا بقوّة وقهرء ولا 

قوّة لكم على ذلكء ولا قدرةء والسلطان: القوّة التي يتسلط 
بها صاحبها على الأمرء والأمر بالنفوذ: أمر تعجيز. قال 
الضحاك: بينما لابن في أسواقهم 13 أنفتحت السماءء 0 
قوله: :جلا تنفذو تنفذون 7 يسلطان» ٠.‏ .قال ابن المبارك: 0 نلك 
EE RF‏ وقال الضحاك أيضا: معنى الآية: إن 
استطعتم ان تهربوا من الموت» فاهربوا. وقيل: إن استطعتم 
أن تعلموا ما في السموات والارضء فاعلموه ولن تعلموه إلا 
بسلطان أي: ببينة من الله. وقال قتادة: معناها لا تنفذوا إلا 

بملك» وليس لكم ملك. وقيل: الباء بمعنى إلى أي: لا تنفذون 
إل إلى سلطان «فباي آلاء ربكما تكذّبانم ومن جملتها 
هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديدء فإنها تزيد المحسن 
إحساناء وتكفٌ المسيء عن إساءته» مع أن من حذّركم 
وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة إيرسل 
عليكما شواظ من نار» قرأ الجمهور (يرسل) بالتحتية 
مبنيا للمفعول» وقرأ زيد بن عليّ بالنون ونصب (شواظ) 
والشواظ: اللهب الذي لا دخان معه. وقال مجاهد: الشواظ 
اللهب الأخضر المتقطع من النار. وقال الضحاك: هو الدخان 
الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقال الأخفشء 
وأبو عمرو: هو النارء والدخان جميعا. قرا الجمهور (شواظ) 
بضم الشينء وقرا ابن كثير بكسرها وهما لغتان» وقرأ 
الجمهور (ونحاس) بالرفع عطفا على شواظء وقرأ ابن كثيرء 
وابن محيصنء ومجاهدء وأبى عمرو بخفضه عطفا على نارء 
وقرأ الجمهور (نحاس) بضم النون» وقرأ مجاهدء وعكرمة, 
وحميدء وأبى العالية زا وقرأ مسلم بن جندب» 
والحسن (ونحس). والنحاس: الصفر المذاب يصب على 
رؤوسهم» قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما. وقال سعيد بن 
جبير: هى الدخان الذي لا لهب له» ويه قال الخليل. وقال 
الضحاك: هى درديّ الزيت المغلي. وقال الكسائي هو النار 
التي لها ريح شديدةء وقيل: هو المهل فلا تنتصران» أي: 
لا تقدران على الامتناع من عذاب الله «فباي آلاء ريكما 
تكنّاني فإن من جملتها هذا الوعيد الذي يكون به الانزجار 

عن الشرٌء والرغوب في الخير هفإذا انشقت السماءي أي: 
انصدعت بنزول ا يوم القيامة إفكانت وردة 
كالدّهاني أي: كوردة حمراء. قال: سعيد بن جبيرء وقتادة: 
المعنى فكانت حمراء وقيل: فكانت كلون الفرس الوردء وهو 
الابيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الفراءء 
وأبو عبيدة: : تصير السماء كالاديم لشدة حر رَ النار. وقال 
الفراء أيضاً: شبه تلوّن السماء بتلوّن الورد من الخيل» وشبّه 
الورد في آلوانها بالدهن واختلاف ألوانه»ء والدهان جمع دهنء 
وقيل: المعنى تصير السماء في حمرة الوردء وجريان الدهن 
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أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار 
جهنمء: وتصير مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان الجلد 
الأحمر. وقال الحسن كالدهان أي: كصبيب الدهنء فإنك إذا 
صببته ترى فيه الواناً. وقال زيد بن اسلم: إنها تصير 
كعصير الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراءء وسيكون لها 
لون أحمر. قال الماوردي: وزعم المتقدّمون أن أصل لون 
السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل ويعد المسافة ترى بهذا 
اللون الأزرق «فباي آلاء ربكما تكذّبان» فإن من جملتها 
ما في هذا التهديدء والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على 
الخير والإعراض عن الشرّ إفيومئذ لا يسال عن ذنبه 
إنس ولا جانيم أي: يوم تنشق السماء لا يسال أحد من 
الإنس ولا من الجن عن ذنبه؛ لأنهم يعرفون بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهم» والجمع بين هذه الآية» وبين مثل 
قوله: إفوربك لنسألنهم أجمعين» [الحجر: 92] أن ما هنا 
يكون في موقفء والسؤال في موقف آخر من مواقف 
القيامةء وقيل: إنهم لا يسالون هنا سؤال استفهام عن 
ذنوبهم؛ لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال» وحفظها على 
العبادء ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريعء ومثل هذه الآية 
قوله: ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون» [القصص: 78[ 
قال أبو العالية: المعنى: لا يسال غير المجرم عن ذنب 
المجرم. وقيل: إن عدم السؤال هو عند البعثء والسؤال هو 
في موقف الحساب «فباي آلاء ریکما تڪڏبان» فإن من 
جملتها هذا الوعيد الشديد؛ لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد 
جيعرف المجرمون بسيماهم» هذه الجملة جارية مجرى 
التعليل لعدم السؤال. السيما: العلامة. قال الحسن: سيماهم 
سواد الوجوه وزرقة الأعين» كما في قوله: «إونحشر 
المجرمين يومثذ ذ زرقاً [طه: 102] وقال: هيوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه» [آل عمران: 106] وقيل: سيماهم ما يعلوهم 

من الحزن والكآبة «فيؤخذ بالنواصي والأقدامم الجار 
والمجرور في مل رفع على ا أنه النائب» والنواصي شعور 
النواصيء وت قيهم الملائكة في النار. قال الضحاك: يجمع 
بين ناصيتهء وقدمه في سلسلة من وراء ظهرهء وقيل: 
تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تاخذ بنواصيهم وتجرّهم 
على وجوههمء وتارة تاخذ بأقدامهم» وتجرّهم على رؤوسهم 
«فباي آلاء ربكما تكدّيان»م فإن من جملتها هذا الترهيب 
الشديدء والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوبء وتضطرب 
لهوله الأحشاء جهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» 
أي: يقال لهم عند ذلك: هذه جهنم التي تشاهدونهاء وتنظرون 
إليها مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون, 
والجملة مستانفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا يقال 
لهم عند الأخذ بالنواصي والأقدام. فقيل: يقال لهم: هذه 
جهنم تقريعاً لهم وتوبيخاً ويطوفون بينها» أي: بين جهنم 
فتحرقهم «وبين حميم آن» فتصبٌ على وجوههم 
والحميم: الماء الحارٌه والآن: الذي قد انتهى حرّه وبلغ غايته» 
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كذا قال الفراءء قال الزجاج: اتی يِانّى آئیء فهو آن: إذا انتهى 
في النضج والحرارةء ومنه قول النابغة الذبياني: 
وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمرمن نجيع الجوف أن 

وقيل: هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل 
النار» فيغمسون فيه. قال قتادة: يطوفون مرّة في الحميم, 
ومرّة بين الجحيم «فباي آلاء ربّكما تكذبان» فإن من 
جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويفء وما يحصل به من 
الترغيب في الخير والترهيب عن الشرٌ. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى 
الشيخ في العظمةء وابن مردويه؛ والب الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: ڊنو الجلال والإكرام» 
قال: ذو الكبرياء والعظمة. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عنه جيساله من في السموات» قال: مسألة عباده إياه 
الرزق والموت والحياة كل يوم هى في ذلك. وأخرج 
الحسن بن سفيان في مسندهء والبزار» وابن جريرء 
والطبرانيء واب الشيخ في العظمةء وابن مندهء وابن مردويهء 
وآبو نعيمء وابن عساكر عن عبد الله بن منیب قال: «تلا 
علينا رسول اث ج هذه الآية: كل يوم هو في شان» 
فقلنا: يا رسول ألثء وما ذلك الشان؟ قال: أن يغفر ذذباء 
ويفرّج كرباًء ويرفع قوماًء ويضع آخرين». واخرج البخاري 
في تاريخهء وابن ماجه»ء وابن آبي عاصم» والبزارء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن حبانء والطبراني» 
وأبى الشيخ في العظمةء وابن مردويهء وابن عساكرء والبيهقي 
في الشعب عن أبي الدرداء عن النبيٍ عن في الآية قال: «من 
شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرياء ويرفع قوماًء ويضع 
آخرین»» زاد البزار: «ويجيب داعیاً» وقد رواه البخاري تعليقاء 
وجعله من كلام أبي الدرداءواخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: «سنفرع اكم ليه الثقلان) قال: هذا وعيد 
من الله لعباده» ولیس باش شغلء وفي قوله: «لا تنفنون الأ 
بسلطان) يقول: لا تخرجون من سلطاني. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «#يرسل 
عليكما شواظ من نار» قال: لهب النار #ونحاس» قال: 
دخان النار. وأخرج ابن جرير عنه أيضاء ونحاس: قال الصفر 
يعذبون به. وأخرج ابن أبي حاتم عنه إفكانت وردة) 
يقول: حمراء چکالدهان) قال: هو الأديم الأحمر. وأخرج 
الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً «فكانت وردة كالدهان4 قال: مثل لون 
الفرس الورد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
جفيومئذ كذ لا يسال عن نتبه إنس ولا جان) قال: لا 
يسالهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن 
يقول لهم: لم عملتم كذا وكذا. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه»ء والبيهقي في البعث والنشور عنه أيضا في قوله: 
«فيؤخذ بالنواصي والأقدام» قال: تاخذ الزبانية بناصيته 
وقدميه» ويجمع فيكسرء كما يكسر الحطب في التنور. 
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وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن ابي حاتم عنه أيضاً في 
قوله: «وبين حميم آن) قال: هو الذي انتهى حرّه. 

وسن اف مام ريي جتان © ياي ٣ال‏ ریا تَكدْبَانِ 7 دوا 
قر © ا يق د @ با ME‏ 
: © 3 1 ت کان 
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لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين 
ذكر نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم؛ فقال: «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان) مقامه سبحانه: هو الموقف الذي يقف 
فيه العباد للحسابء كما في قوله: «يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» [المطففين: 6] فالمقام مصدر بمعنى القيام» وقيل: 
المعنى خاف قيام ربه عليهء وهو إشرافه على أحواله. 
واطلاعه على أفعاله وأقواله» كما في قوله: إأفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت» [الرعد: 33] قال مجاهدء 
والنخعي: هو الرجل يهمّ بالمعصية فيذكر الل؛ فيدعها من 
خوفه. 

واختلف في الجنتين» فقال مقاتل: يعني: جنة عدن وجنة 
النعيم» وقيل: إحداهما التي خلقت له والأخرى ورثها. وقيل: 
إحداهما منزله والأخرى منزل ازواجه. وقيل: إحداهما أسافل 
القصور والأخرى أعاليها. وقيل: جنة للخائف الإنسي وجنة 
للخائف الجني» وقيل: جنة لفعل الطاعة وأخرى لترك 
المعصية؛ وقيل: جنة للعقيدة التي يعتقدها وأخرى للعمل 
الذي يعمله» وقيل: جنة بالعمل وجنة بالتفضلء وقيل: جنة 
روحانية وجنة جسمانيةء وقيل: جنة لخوفه من ربه وجنة 
لتركه شهوته»ء وقال الفرًاء: إنما هى جنة واحدةء والتثنية 
لأجل موافقة رؤوس الآي. قال النحاس: وهذا القول من 
أعظم الغلط على كتاب اش» فإن الله يقول: «إجنتان» 
ويصفهما بقوله فيهما إلخ «فباي آلاء ريكما تكذبان» فإن 
من جملتها من هذه النعم العظيمةء وهي إعطاء الخائف من 
مقام ربه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة العظيمة إذواتا 
أفنان» هذه صفة للجنتان» وما بينهما اعتراضء والأفنان 
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الأغصان» وأحدها فنن» وهی الغصن المستقيم طول وبهذا 
قال مجاهد, وعكرمة, وعطية,» وغيرهم. وقال الزجاج: الأفنان 


الألوان واحدها فنْ» وهو الضرب من كل شيء» وبه قال 


عطاء» وسعيد بن جبير» وجمع عطاء بين القولين» فقال: : في 
كلّ غصن فنون من الفاكهةء ومن إطلاق الفنن على الغصن 


قول النابغة: 

دعاء حمامة تدعوهديلا مفجعةعلىفننتفني 
وقول الآخر: 

ماهاج شوقك من هدير حمامة تدعو على فنن الفصون حماما 


وقيل: : معنى «إذولتا افنان»: ذواتا فضل وسعة على ما 
سواهماء قاله قتادةء وقيل: الأفنان: ظلّ الأغصان على 
الحيطان» روي هذا عن مجأهد» وعكرمة «فباي آلاء ريكما 
تکدّبان) فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيبء ولا 
بموضع للإنكار «فيهما عينان تجريان» هذا أيضاً صفة 
أخرى لجنتان أي: في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
الحسن: إحداهما السلسبيل والأخرى التسنيم. وقال عطية: 
إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين» 
قيل: كلّ واحدة منهما مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة جفياي 
آلاء ربكما تكذبان» فإن من جملتها هذه النعمة الكائنة في 
الجنة لأهل السعادة إفيهما من كلّ فاكهة زوجان» هذا 
صفة ثالثة لجنتانء والزوجان الصنفان والنوعانء والمعنى: 
أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكلٌ 
يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب «فباي آلاء 
ربكما تكنبان» فإن في مجرد تعداد هذه النعم» ووصفها 
في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخيرء والترهيب 
عن فعل الشرّ ما لا يخفى على من يفهمء وذلك نعمة عظمى» 
ومنّة كبرى» فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه إمتكئين 
على فرش بطائنها من استبرق» انتصاب متكثين على 
الحال من فاعل قوله: : إولمن خاف» وإنما جمع حملاً على 
معنى منء وقيل: عاملها محذوفء والتقدير: يتنعمون متكئينء 
وقيل: منصوب على المدح» والفرش جمع فرشء والبطائن: 

هي التي تحت الظهائر» وهي جمع بطانة. قال الزجاج: هى 
ما يلي الارضء والاستبرق: ما غلظ من الديباج وإذا € 
البطائن من استبرقء فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن 
جبير: البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا بما قال الله 
فيه: : طفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين» [ السجدة: 
17] قيل: إنما اقتصر قتصر على ذكر البطائن لانه لم يكن أحد في 
الأرض يعرف ما في الظهائر. وقال الحسن: بطائنها من 
استبرق» وظهائرها من نور جامد. وقال الحسن: البطائن هي 
الظهائرء وبه قال الفراء وقال: قد تكون البطانة الظهارة» 
والظهارة البطانة لان كل واحد منهما يكون وجهاًء والعرب 
تقول هذا: ظهر السماءء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي 
نراهء وأنكر ابن قتيبة هذاء وقال: لا يكون هذا إلا في 
الوجهين المتساويين «وجنى الجنتين دان» مبتدا وخبرء 


5 سورة الرحمن 


والجنى: ما يجتنى من الثمارء قيل: إن الشجرة تدنو حتى 
يجنيها من يريد جناهاء ومنه قول الشاعر: 
هذاجناي وخياره فيه إذكلجانيدهإلىفيه 


قرأ الجمهور (فرش) بضمتينء وقرأ أبو حيوة بضمة 
وسكونء وقرأ الجمهور (جنى) بفتح الجيمء وقرأ عيسى بن 
عمر بكسرهاء وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة 
«فباي آلاء ربكما تكنبان» فإنها كلها بموضع لا يتيسر 
لمكذب أن يكذب بشيء منها لما تشتمل عليه من الفوائد 
العاجلة والآجلة «فيهنّ قاصرات الطرف» أي: في الجنتين 
المنكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: فيهنّ لأنه عنى الجنتينء 
وما أعدّ لصاحبهما فيهما من النعيم؛ وقيل: فيهنٌ أي: في 
الفرش التي بطائنها من استبرق» ومعنى «قاصرات 
الطرف»: أنهنٌ يقصرن أبصارهنّ على أزواجهنّ لا ينظرن 
الن غيرهم» وقد تقدم تفسير هذا في سورة الصافات 
يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جانّ» قال الفراء: الطمث 
الافتضاض وهو النكاح بالتدميةء يقال: طمث الجارية: إذا 
افترعها. قال الواحدي: قال المفسرون: لم يطأهن ولم 
يغشهنٌ ولم يجامعهنّ قبلهم أحد. قال مقاتل: لأنهن خلقن 
في الجنةء والضمير في قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول 
عليه بقاصرات الطرفء وقيل: يعود إلى متكثين» والجملة في 
محل رفع صفة لقاصرات لأن إضافتها لفظية» وقيل: الطمث 
يذللهنٌء والطمث التذليل» ومن استعمال الطمث فيما ذكره 
الفراء قول الفرزدق: 
دفعن إليّ لم يطمثن قبلي وهنأصح من بيض النعام 

وقرا الجمهور (يطمثهنٌ) بكسر الميمء وقرا الكسائي 
بضمهاء وقرأ الجحدريء وطلحة بن مصرف بفتحهاء وفي 
هذه الآية بل في كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجن 
يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه» وعملوا بفرائضهء 
وانتهوا عن مناهيه «فباي آلاء ربكما تكذنبان» فإن في 
مجرّد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة» ومنة عظيمةء 
لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحةء والفرار من 
الأعمال الطالحةء فكيف بالوصول إلى هذه النعم»ء والتنعم بها 
في جنات النعيم بلا انقطاع, »ولا زوال «كانهن الياقوت 
والمرجان» هذا صفة لقاصراتء أى حال منهنٌء شيههنٌ 
سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجانء 
والياقوت: هو الحجر المعروفء والمرجان قد قدمنا الكلام 
فيه في هذه السورة على الخلات في كونه صغار الدرً؛ أو 
وبيلن اأمرجان: وإثما خم اقمرجان عل القول :يانه صغار 
الدر؛ لأن صفاءها أشد من صفاء كبار الدرٌ إفبايٌ آلاء 
بكما تكذبان» فان نعمه كلها لا يتيسر تكذيب شيء منها 
كائنة ما كانت» فكيف بهذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة 
إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» هذه الجملة مقرّرة 
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لمضمون ما قبلهاء والمعنى: ما جزاء من أحسن العمل في 
الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرةء كذا قال ابن زيد» وغيره. 

قال عكرمة: هل جزاء من قال: لا إِلّه إلا اث إلا الجنةء وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه في الأبد. قال الرازي: :في هذه الآية وجوه 
كثيرة حتى قيل: إن في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها 
مائة قول: إحداها قوله تعالى: «فاذكروني أذكركم» [البقرة: 

2] وثانيها: وان عدتم عدنا» [الإسراء: 8] وثالثها: ؤهل 
جزاء الإحسان 3 الإحسان؟. قال محمد بن الحنفية: 

للبرٌ والفاجر: البرٌ في الآخرةء والفاجر في الدنيا «قباي آلاء 
ربكما تكذبان) فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنياء 

والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالحء والزجر 
عن العمل الذي لا يرضاه «ومن دونهما جنتان) أي: ومن 
دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدّمة جنتان 
أخريان» لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنةء 
ومعنى من دونهما آي: من آمامهماء ومن قبلهما أي: هما 
أقرب منهماء وأدنى إلى العرشء وقيل: الجنتان الأوليان جنة 
عدن وجنة النعيمء والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. 

قال ابن جريج: هي أربع جنات: جنتان منهما للسابقين 
المقرّبين «فيهما من كَل فاكهة زوجان» «وعينان 
تجريان)» وجنتان لأصحاب اليمين «فيهما فاكهة ونخل 
ورمان» و «فيهما عينان نضاختان) قال ابن زيد: إن 
الأوليين من ذهب للمقربينء والأخريين من ورق لأصحاب 
اليمين طفباي آلاء ربكما تكذبان» فإنها كلها حقٌ؛ ونعم لا 
يمكن جحدهاء ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين» 
فقال: إمدهامتان) وما بينهما اعتراض. قال أبى عبيدة 
والزجاج: من خضرتهما قد اسودتا من الري» وكل ما علاه 
السواد رياً فهو مدهم. . قال مجاهد: مسوتتان» والدهمة في 
اللغة: السوادء يقال: فرس أدهم»ء وبعير أدهم: إذا اشتدّت 
ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه «فباي آلاء ريكما 


تكذبان) فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا ٠‏ 


تنكر «فيهما عينان نضاختان) النضخ فوران الماء من 
العين» والمعنى: أن في الجنتين المذكورتين عينين فوّارتين. 
قال آهل اللغة: والنضخ بالخاء المعجمة اكثر من النضح 
بالحاء المهملة. قال الحسنء ومجاهد: تنضخ على أولياء الله 
بالمسكء والعنبرء والكافور في دور أهل الجنةء كما ينضخ 
رش المطر. وقال سعيد بن جبير: إنها تنضخ بأنواع الفواكه» 
والماء «فباي آلاء ربكما تكذبان) فإنها ليست بموضع 
للتكذيب» ولا بمكان للجحد طفيهما فاكهة ونخل ورمان» 
هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريباء والنخل والرمان 
وإن كانا من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهماء 
وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكهء كما حكاه الزجاج» 
والأزهري» وغيرهما. وقيل: إنما خصهما لكثرتهما في أرض 
العرب» وقيل: خصهما لأن النخل فاكهة وطعامء والرمان 
فاكهة ودواء. وقد ذهب إلى أنهما من جملة الفاكهة جمهور 
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صاحياه أبى يوسف»ء E‏ باي آلاء E‏ 
فإن من جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم» ومجرّد 
الحكاية لها تأثر في نفوس السامعينء وتجذبهم إلى طاعة 
ربّ العالمين «فيهنَ خيرات حسان) قرا الجمهور 
(خيرات) بالتخفيفء وقرأ قتادة» وابن السميفع» وأبو رجاء 
العطارديء وبكر بن حبيب السهميء وابن مقسم» والنهدي 
بالتشديد» فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة 
بسكون العين» يقال: امرأة خيرة وأخرى شرٌة» أو جمع خَيْرَةٌ 
مخفف خَيَّرَةٌ وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد. قال 
الواحدي: قال المفسرون: الخيرات النساء خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه. قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع» 
ولا وجه لهذاء فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بانهنّ 
قاصرات الطرف «كانهنّ الياقوت وللمرجان) وبين 
الصفتين بون بعيد «فباي آلاء ربكما تكذبان) فإن شيئًا 
منها كائناً ما كان لا يقبل التكذيب «حور مقصورات في 
الخيام) أي: محبوسات» ومنه القصر لأنه يحبس من فيهء 
والحور جمع حوراء وهي شديدة بياض العين شديدة 
سوادهاء وقد تقدّم بيان معنى الحوراءء والخلاف فيه. وقيل: 
معنى «مقصورات؟: انهنّ قصرن على أزواجهنٌ» فلا يردن 
غيرهم» وحكاه الواحدي عن المفسرين. والأوّل أولى» وبه 
قال أبى عبيدة, ومقاتل» وغيرهما. قال في الصحاح: قصرت 
الشيء ء اأصرهة قصراً حبسته» والمعنى: أنهنٌ خدّرن في 
الخيام» والخيام جمع خيمةء وقيل: جمع خيم» والخيم جمع 
خيمة؛ وهي أعواد تنصب وتظدّل بالثيابء فتكون أبرد من 
الأخبيةء قيل: الخيمة من خيام الجنة درّة مجؤفة» فرسخ في 
فرسخ» وارتفاع حور على البدلية من خيرات طلم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان) قد تقدّم تفسيره في صفة الجنتين 
الأوليين «فباي آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها نعم لا 
تكفرء ومنن لا تجحد «متكئين على رفرف خضري 
انتصاب متكثين على الحالء أى المدح كما سبقء قال أبى 
عبيدة: الرّفارف البسطء ويه قال الحسنء ومقاتلء والضحاكء 
وغيرهم. وقال ابن عيينة: هي الزرابي. وقال ابن كيسان: هي 
المرافق. وروي عن ابي عبيدة أنه قال: هي حاشية الثوب. 
وقال الليث: ضرب من الثياب الخضرء وقيل: الفرش 
المرتفعة» وقيل: كل ثوب عريض. قال في الصحاح: والرفرف 
ثياب خضر يتخذ منها المحابسء» الواحدة رفرفة. وقال 
الزجاج: قالوا الرّفرف هنا: رياض الجنةء وقالوا الرّفرف: 
الوسائدء وقالوا الرّفرف: المحابس | ه. ومن القائلين بأنها 
رياض الجنة: سعيد بن جبيرء واشتقاق الرّفرف من رف 
يرفٌ: : إذا ارتفع» ومنه رفرفة الطائرء وهي تحريك جناحيه في 
الهواء. قرأ الجمهور (رفرف) على الإفراد. وقرأ عثمان بن 
عفان» والحسنء والجحدري (رفارف) على الجمع «وعبقري 
حسان) العبقريٌ الزرابي» والطنافس الموشية. قال ابو 
عبيدة: كل وشي من البسط عبقري» وهو منسوب إلى أرض 


1441 


يعمل فيها الوشي. قال الفراء: العبقريّ الطنافس الثمانء 
وقيل: الزرابي» وقيل: البسطء وقيل: الديباج. قال ابن 
الأنباري: الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها 
كل فائق. قال الخليل: العبقريٌ عند العرب كل جليل فاضل 
فاخر من الرجال والنساءء ومنه قول زهير: 
تخيل عليهاجنة عبقرية جديرون يوم أن ينالوا فيستعلوا 

قال الجوهريّ: العبقريّ موضع تزعم العرب أنه من أرض 
الجنّ. قال لبيد: 

كهول وشبان كجنة عبقري 

ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته 
وقوّته» فقالوا: عبقريء وهو واحد وجمع. قرا الجمهور 
(عبقريّ) وقرأ عثمان بن عفانء والحسنء والجحدري 
(عباقري) وقرئ (عباقر) وهما نسبة إلى عباقر أسم بلد. 
وقال قطرب: ليس بمنسوب» وهو مثل كرسي وكراسي» 
وبختي ويخاتي. قرا الجمهور (< خضر) ب بضم الخاء وسكون 
الضادء وقرئ بضمهماء وهي لغة قليلة جفباي آلاء ربكما 
تكذنبان» فإن كل واحد منها أجلّ من أن يتطرّق إليه 
التكذيب» وأعظم من أن یجحده جاحد»› أو ينكره منكرء وقد 
قدّمنا في أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده 
«تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» تبارك تفاعل من 
البركة. قال الرّازي: وأصل التبارك من التبرّكء وه الدوام 
والثبات» ومنه برك البعيرء وبركه الماء فإن الماء يكون دائماء 
والمعنى: دام اسمه وثبت أو دام الخير عنده؛ لأن البركة وإن 
كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخيرء أو يكون معناه 
علا وارتفع شأنه. وقيل معناه: تنزيه الله سبحانه وتقديسه. 

وإذا كان هذا التبارك منسوياً إلى اسمه عر وجل فما ظنك 

بذاته سبحانه؟ وقيل: الاسم بمعنى الصفةء وقيل: هو مقحم 
كما في قول الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وقد تقدّم تفسير ذي الجلالء والإكرام في هذه السورة. 
قرا الجمهور (ذي الجلال) على أنه صفة للربٌ سبحانه. وقرأ 
اين عامر (ذو الجلال) على أنه صفة لاسم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ولمن 
خاف مقام ريه جنتان) قال: وعد الله المؤمنين الذين 
خافوا مقامهء فأدوا فرائضه الجنة. وأخرج ابن جرير عنه 
في الآية يقول: خاف ثم اتقى» والخائف: من ركب طاعة 
الله وترك معصيته. واخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في 
العظمة عن عطاء أنها نزلت في أبي بكر. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن شونب مثله. وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود في الآية قال: لمن خافه في الدنيا. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمدء وابن منيع؛ والحاكم» والترمذي» 
والنسائيء والبزار» وأبى يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن ابي الدّرداء 
«أن النبي قرا هذه الآية: إولمن خاف مقام ربه 
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جنتان) فقلت: وإن زنی»ء وإن سرق يا رسول اش؟ فقال 
رسول الث . الثانية «ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
فقلت: وإن زنىء وإن سرق؟ فقال الثالثة: , هولمن خاف مقام 
ربه جنتان) فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: نعم» وإن 
رغم أنف أبي الدرداء». وأخرج اين مردويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اش ٍ: « «ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
فقال أبو الدرداء: وإن زنى» وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن 
زنى وإن سرقء وإن رغم أنف أبي الترداء». وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبي 
الدرداء في قوله: «ولمن خاف مقام ريه جنتان» قال: قيل: 
لأبي الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه لم 
يزن» ولم يسرق. وآخرج ابن مردويه عن أبن شهاب قال: 
كنت عند هشام بن عبد الملكء فقال: قال آبو هريرة: قال 
رسول اك و: , «ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال أبو 
هريرة: وإن زنىء» وإن سرق؟ فقلت: إنما كان ذلك قبل أن 
تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض ذهب هذاء. ولخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله و قال: «جنان الفردوس أربع جنات: جنتان من 
ذهب حليتهما وأبنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
حليتهما وأبنيتهما وما فيهماء وما بين القوم» وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي موسى عن 
النبي و في قوله: ««ولمن خاف مقام ربه جنتان» وفي 
قوله: هومن دونهما جنتان4 قال: جنتان من ذهب 
للمقرّبين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين». وأخرج ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
وابن مردويهء والبيهقي في البعث عن ابي موسى في قوله: 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال: جنتان من ذهب 
للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ذواتا 
انان قال: ذواتا الوان. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر عنه 
قال: فن غصونها يمس بعضها بعضا. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عنه أيضاً قال: الفنّ الغصن. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في البعث عن ابن مسعود في قوله: 
«متكئين على فرش بطائنها من استبرق) قال: أخبرتم 

بالبطائن» فكيف بالظهائر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل: له بطائنها من | 
فما الظواهر؟ قال: ذلك مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرّة أعين» [السجدة: 17]. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في البعث 
عنه في قوله: «وجنى الجنتين دان قال: جناها ثمرهاء 
والداني: القريب منك يناله القائم والقاعد. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في البعث عنه أيضاً 


الجزء السابع والعشرون 


في قوله: هإفيهنَ قاصرات الطرف) يقول: عن غير 
أزواجهنّ «لم يطمثهن» يقول: لم يدن منهنّ» أو لم يدمهنٌ. 
وأخرج أحمدء وابن حبان؛ والحاكم وصححه. والبيهقي في 
البعث عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي ۴هي «في قوله: 
«كانهن الياقوت والمرجان) قال: تنظر إلى وجهها في 
خدرها اصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 

بين المشرق والمغربء وإنه يكون عليها سبعون ثوياًء 
وينفذها بصره حتى یری مم ساقها من وراء ذلك». واخرج 
ابن ابي شيبة» وهناد بن السريٌء والترمذيّء وابن أبي الدنيا 
في صفة الجنةء وابن جريرء وابن أبي حاتم وابن حبانء 
وأبى الشيخ في العظمةء » وأبن مردويه عن ابن مسعود عن 
النبي 226 قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض 
ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخهاء وذلك أن الله 
يقول: كانهنّ الياقوت والمرجانء فأما الياقوت» فإنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه»» وقد رواه 
الترمذي موقوفاً وقال: هى اصمّ. واخرج ابن ابي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقيّ في الشعب وضعفه عن ابن عمر قال: قالٍ 
رسول الله : «في قوله: إهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة». وأخرج الحكيم الترمذيٌّ في نوادر الأصولء والبغويٌ 
في تفسيرهء والديلمي في مسند الفردوس» وابن النجار في 
تاریخ عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج ابن مردويه عن جابر 
مرفوعاً في الآية قال: «هل جزاء من أتعمنا عليه بالإسلام إلا 
أن أدخله ل واخرج ابن ATI‏ بن 
حميدء وابن المنذرء وابن 8 ا وين مردويه عن ن ابن 
عباس في قوله: إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) قال: 
هل جزاء من قال لا إلّه إلا الله في الدنيا إلا الجنة في 
الآخرة. وأخرج اين عديء وأبو الشيخ» وابن مرلوية, 
والديلمي» والبيهقى في الشعب» وضعفه عن ابن عباس قال: 
قال رسول اش ل: «انزل اله علي هذه الآية في سورة 
الرحمن للكافر والمسلم: وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحساني» ». وأخرجه ابن مردویه موقوفاً على ابن عباس. 
وأخرج هنادء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: همدهامتان» قال: هما 
خضروان. واخرج ابن ابي حاتم عنه في الآية قال: قد 
اسودتا من الخضرة من الرّيّ من الماء. وأخرج الفريابيء 
وابن أبي شيبة» وهنادء وعبد بن حميدء وابن جرير عن ابن 
عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عن 
أبي أيوب الانصاري قال: سالت النبي 6 عن قوله: 
««مدهامتان» قال: خضراوان. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «نضاختان» قال: 
فائضتان. وأخرج عبد بن حميد عنه قال: ينضخان بالماء. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنيا في صفة الجنةء وابن 
المنذرء وابن ابي خاتمء وابن مردويه عن ابن مسعود في 
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قوله: هخيرات حسان قال: لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة 
خيمةء ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم 
تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مراحات ولا 
طماحاتء ولا بخرات ولا دفرات» حور عين كانهن بيض 
مكنون. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعاً. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إحور4 قال: بيض 
(مقصورات4 قال: محبوسات في الخيام» قال: في 
بيوت اللؤلؤ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
قال: الحور سود الحدق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حام 

عن ابن مسعود عن النبيّ که قال: «الخيام درّ مجوّف». 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابي موسى الأشعري 
عن النبي : «الخيمة درّة مجوّفة طولها في السماء ستون 
ميلا »في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون 
يطوف عليهم المؤمن». وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «متكئين 
على رفرف4 قال: فضول المحابس والفرش والبسط. 
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: : هي 
فضول المحابس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
المنذرء والبيهقي في البعث من طرق عن ابن عباس «رقفرف 
خضر؟ قال: المحابس «وعبقريّ حسان» قال: الزرابي. 
وأخرج عبد بن حميد عنه في الآية قال: الرفرف الرّياض» 


والعبقري الزرابي. 


تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمةء وجابر» وعطاء. 
وقال ابن عبلسء وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي 
قوله تعالى: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 
2 وقال الكلبي: إنها مكية إلا اربع آيات منهاء وهي: 
«أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون» [الواقعة: 81, 82] وقوله: «ثلة من الأوّلين * 
وقليل من الآخرين» [الواقعة: 13ء 14]. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة. وأخرج ابن 
مردويه» عن ابن الزبير مثله. وأخرج أبى عبيد في فضائله. 
وابن الضريسء والحارث بن ابي اسامةء وأبى يعلىء وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود: سمعت 
رسول الك 6ك يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة أبدأ». واخرج ابن عساکر عن ابن عباس» عن 
رسول الل يي قال: «سورة الواقعة سورة الغنىء فاقرءوهاء 
وعلموها أولادكم». وأخرج الديلمي عن انس قال: قال رسول 
اث وُه «علموا نساءكم سورة الواقعةء فإنها سورة الغنى»» 
وقد تقدّم قوله 4#6: «شيبتني هوده والواقعة» | ه. 
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قوله: (إذا وقعت الواقعة» الواقعة اسم للقيامة كالآزفة 
وغيرهاء وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالةء أو لقرب 
وقوعهاء أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائدء وانتصاب إذا 
قوله: إليس لوقعتها كانبة) أي: لا يكون عند وقوعها 
كنب أصلاء ول إذا شوطية: يا مقدر ر اي: إذا وقعت 
كان كيت وكيتء والجواب هذا هو العامل فيهاء وقيل: إنها 
المفسرون: والواقعة هنا هي النفخة الآخرةء ومعنى الآية: 
أنها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب 
بها أصلاء أو لا يكون هناك نفس تكذب على اللهء وتكذب بما 
أخبر عنه من أمور الآخرة. قال الزجاج: ليس لوقعتها كانبة 
أي: لا يردها شيءء وبه قال الحسنء وقتادة. وقال الثوري: 
ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي: ليس لها تكذيب 
اي: لا ينبغي أن يكذب بها احد E‏ م 
عكرمة» والسدي» ومقاتل: خفضت الصوت فاسمعت من دتا 
والبعيد. وقال اد خفضت أقواماً في عدا اله ورفعت 
ا 50 
مخفوضينء والعرب تستعمل الخفض والرقع في المكان 
والمكانةء والعنّ والإهانةء ونسبة الخفض والرفع إليها على 
طريق المجازء والخافض والرّافع في الحقيقة, > هو الله 
سبحاته <إذا رجت الأرض رجام أي: إذا حرّكت حركة 
شدیدة» يقال رجه يرجه رجا إذا حركه والرْجة الاخطارلية 
كدري دي العوة حدى ينينج كل ها علدهاء ا كل 
شيء من الجبال وغيرها. قال قتادة, ومقاتل» ومجاهد: معنى 
رجت زلزلت» والظرف متعلق بقوله: إخافضة رافعة) أي: 


6 سورة الواقعة 


تخفض وترفع وقت رج الأرض ويس الجبال؛ لأنه عند ذلك 
يرتفع ما هو منخفض» وينخفض ما هو مرتفع. وقيل: إنه 
بدل من الظرف الأول ذكره الزجاجء فيكون معنى وقوع 
الواقعة هو ري الأرض وبس الجبال «وبست الجبال بِسّاي 
البس: الفتء يقال: بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتاء 
ويقال بس السويق: إذا لته بالسمنء أو بالزيت. قال مجاهد, 
ومقاتل: المعنى أن الجبال فتت فتاً. وقال السديّ: كسرت 
كسراً. وقال الحسن: قلعت من أصلها. وقال مجاهد أيضاً: 
بست كما يبس الدقيق بالسمنء أو بالزيت» والمعنى: أنها 
خلطت فصارت كالدقيق الملتوت. وقال ابو زيد: البسَّ السوق» 
والمعنى على هذا: سيقت الجبال سوق قال أبى عبيد: بس 
الإبلء وأبسها لغتان: إذا زجرها. وقال عكرمة: المعنىٍ هدت 
هدا «فكانت هباء منبثًا4 اي: غباراً متفرّقاً منتشراً. قال 
مجاهد: الهباء الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبارء 
وقيل: هو الرّهج الذي يسطع من حوافر الدواب» ثم يذهب» 
وقيل: ما تطاير من النار إذا اضطرمت على سورة الشررء 
فإذا وقع لم يكن شيئًاء وقد تقدّم بيانه في الفرقان عند 
تفسير قوله: إفجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 23] قرا 
الجمهور (منبدًا) بالمثلثة. وقرا مسروقء والنخعيء وابو 
حيوة بالتاء المثناة من فوق أي: منقطعاًء من قولهم بتّه الله 
أي: قطعه. ثم ذكر سبحانه احوال الناس واختلافهم فقال: 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة والخطاب لجميع الناسء أى للأمة 
الحاضرة: والأزواج الأصنافء والمعنى: وكنتم في ذلك اليوم 
أصنافاً ثلائة. ثم قسّر سبحانه هذه الأصناف فقال: 

ب الميمنة ما أصحاب الميمنة» أي: أصحاب 
اليمين» وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهمء أو الذين يؤخذ 
بهم ذات اليمين إلى الجنةء «وأصحاب الميمنة» ميتداء 
وخبره: جما أصحاب الميمنة» أي: أي شيء هم في 
حالهم» وصفتهم» والاستفهام للتعظيم والتفخيم» وتكرير 
المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرّابط» كما في قوله: 
(الحاقة * ما الحاقةي [الحاقة: 1 2] «القارعة * ما 
القارعة» [القارعة: 1 2] ولا يجوز مثل هذا إلاً في مواضع 
التفخيم» والتعظيم «و» الكلام في «أصحاب المشامة ما 
أصحاب المشامة» كالكلام في أصحاب الميمنة ما اصحاب 
الميمنة» والمراد: الذي يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء أو 
ياخذون صحائف اعمالهم بشمالهم» والمراد: تعجيب السامع 
من حال الفريقين فى الفخامة والفظاعة؛ كأنه قيل: فاصحاب 
الميمنة فى نهاية السعادة وحسن الحال» واصحاب المشامة 
فى نهاية الشقاوة وسوء الحال. وقال السديّ: أصحاب 
الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين اخرجت الذرية من 
صابه» واصحاب المشامة هم الذين كانوا عن شماله. وقال 
زيد بن أسلم: أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم 
الأيمن» وأصحاب المشامة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر. 
وقال ابن جريج: اصحاب الميمنة هم آهل الحسنات: 
واصحاب المشامة هم أهل السيثات. وقال الحسنء والربيع: 


الجزء لايع والغشرون 


أصحاب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال 
الصالحةء وأصحاب المشامة هم المشائيم على أنفسهم 
حك ورا ب د الدمينة: 
أبنيتي أفي يمنى يديك جعلتني فافرح أم صيرتني في شمالك 
مبتداء وخبره 5 وفيه تاويلان N o‏ يوعد 
السابقين حتاف والتقدير. والسابقون إلى الإيمان السابقون 
إلى الجنة. والأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخيم 
والتعظيم. قال الحسنء وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من 
aT 2‏ قال الشمك. ال ن بن جبير: هم 

السابقون إلى التوبة وأعمال البرّ. وقال الزجاج: فا 
والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اله قيل: 
الصنفين الأرليق هن أن مقكين يلاما بعد زهو قر 
جاولئك المقرّبون * في جنات النعيم» فالإشارة هي 
إليهم أي: المقرّبون إلى جزيل ثواب اللهء وعظيم كرام 5 
جنات النعيم» متعلق بالمقربون أي: : مقرّبون عند الله في 
جنات النعيم. ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لأولئك» وأن يكون 
حالاً من الضمير في المقربون أي كائنين فيها. قرا الجمهور 
بالإفراد» وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما 
يكون فيهء كما يقال: دار الضيافةء ودار الدعوةء ودار العدلء 
وارتفاع «إثلة من الأوّلين» على أنه خبر مبتدا محذوف 
REE‏ الجماعة ل قال 
ا ا أي: :من هذه الأمةء وسموا 
قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم» وهم كثيرون لكثرة الأنبياء 
من سابقينا. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا 
بهم أكثر ممن عاين النبي ل ولا يخالف هذا ما ثبت في 
الصحيح من قوله وَل: «إني لأرجى أن تكونوا ربع أهل 
الجنةء ثم قال: ثلث أهل الجنةء ثم قال: نصف أهل الجنة», 
لان قوله: «إئلة من الأؤلين ER‏ 0 إنما 
اليمين أنهم ثلة من الأولين: E Uy‏ 
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يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو اكثر من 
أصحاب اليمين من غيرهمء فيجتمع من قليل سابقي هذه 
الأمةء ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف آهل 
الجنةء والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلةء كما 
يقال: هذه الجماعة أكثر من هذه الجماعةء وهذه الفرقة أكثر 
من هذه الفرقةء وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة. وبهذا 
تعرف أنه لم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بالحديث 
المنكور. ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين» 
فقال: إعلى سرر موضونة» قرا الجمهور (سرر) بضم 
السين والراء الأولى» وقرا أبى السماك» وزيد بن علي بفتح 
الراءء وهي لغة كما تقدّم» والموضونة المنسوجةء والوضن 

النسج المضاعف. قال الواحدي: قال المفسرون: منسوجة 
بقضبان الذهب» وقيل: مشبكة بالدرٌ والياقوت» والزبرجدء 
وقيل: إن الموضونة المصفوفة. وقال مجاهد: الموضونة 
المرمولة بالذهب» وانتصاب «متكثين عليها» على الحالء 
وكذا انتصاب «متقابلين» والمعنى: مستقرّين على سرر 
متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض «يطوف 
عليهم ولدان مخلدون» الجملة في محل نصب على الحال 
من المقربين» أو مستانفة لبيان بعض ما أعدّ اله لهم من 


النعيم» والمعنى: يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمونء ولا 


يتغيرون» بل شكلهم شكل الولدان دائماً. قال مجاهد: المعنى 
لا يموتون. وقال الحسنء والكلبي: لا يهرمون» ولا يتغيرون. 
قال الفراء: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه 
لمخلد. وقال سعيد بن جبير: مخلدون مقرطون. قال الفراء: 
ويقال: مخلدون مقرطونء يقال: خلد جاريته: إذا حلاها 
بالخلدة وهي القرطة. وقال عكرمة: مخلدون منعمون» ومنه 
قول امرئ القيس: 
وهل ينعمنإلأسعيدمخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 
وقيل: مستورون بالحلية» وروي نحوه عن الفراء» ومنه 
قول الشاعر: 
ومخلدات باللجين كانما أعجازهنٌ أقاوز الكثبان 
وقيل: مخلدون ممنطقونء قيل: وهم ولدان المسلمين 
الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقيل: هم 
أطفال المشركينء ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة 
للقيام بهذه الخدمةء والاكواب: هي الأقداح المستديرة الأفواه 
التي لا آذان لها ولا عرىء وقد مضى بيان معناها في سورة 
الزخرفء والأباريق: : هي ذات العرى والخراطيمء واحدها 
إبريق» وهو الذي يبرق لونه من صفائه «وكاس من 
معين» أي: من خمر جاريةء أو من ماء جارء والمراد به ها 
هنا: الخمر الجارية من العيونء وقد تقدّم بيان معنى الكاس 
في سورة الصافات إلا يصدّعون عنهايع أي: لا تتصدع 
رئوسهم من شربهاء كما تتصدّع من شرب خمر الدنيا. 
والصداع: هى الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في راسهء 
وقيل: معنى لا يصدعون لا يتفرقون كما يتفرق الشرّاب, 
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ويقوّي هذا المعنى قراءة مجاهد (يصدعون) بفتح الياء 
وتشديد الصادء والأصل يتصدعون أي: يتفرقون» والجملة 
مستانفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيمء أو في محل نصب 
على الحالء وجملة: «ولا ينزفون» معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء وقد تقدم اختلاف القراء في هذا الحرف في 
سورة الصافات» وكذلك تقدّم تفسيره أي: لا يسكرون 
فتذهب عقولهم» من أنزف الشارب: إذا نفد عقله, أو شرابهء 
ومنه قول الشاعر: 
لعمري لثن أنزفتم أوصحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبجرا 

«وفاكهة مما يتخيرون» أي: يختارونه. يقال: تخيرت 
الشيء: إذا أخذت خيره. قرأ الجمهور (وفاكهة) بالجر و4 
كذا لحم عطفاً على أكواب أي: يطوفون عليهم بهذه 
الأشياء الماكول والمشروب والمتفكه به. وقرأ زيد بن عليّ؛ 
وأبى عبد الرحمن برفعهما على الابتداء» والخبر مقدّر أي: 
ولهم فاكهة ولحم؛ ومعنى: «مما يشتهون) مما يتمنونه 
وتشتهيه أنفسهم «وحور عين *» كامثال اللؤلؤ 
المكنون» قرأ الجمهور (حور عين) برفعهما عطفا على 
ولدان أو على تقدير مبتداً أي: نساؤهم حور عينء أو على 
تقدين خبر أي: ولهم حور عينء وقرأ حمزةء والكسائي 
بجرّهما عطفاً على أكواب. قال الزجاج: وجائز أن يكون 
معطوفاً على جنات أي: هم في جنات وفي حور على تقدير 
مضاف محذوف أي: وفي معاشرة حور. قال الفراء: في 
توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجرّ على الاتباع في 
اللفظء وإن اختلفا في المعنى؛ لآن الحور لا يطاف بهن كما 
في قول الشاعر: 
إذاما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا 
والعين لا تزججء وإنما تكحل» ومن هذا قول الشاعر: 

علفتهاتبنأوماء بارداً 
وقول الآخر: 
قاطا سيق اوز تجا 

قال قطرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير 
حمل على المعنى. قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور: 
ويكون لهم في ذلك لذة. وقرا الاشهب العقيليء والنخعي» 
وعيسى بن عمر بنصبهما على د تقدير إضمار فعلء كأنه 
قيل: ويزوّجون حوراً عيناًء أو ويعطون» ورجح أبى عبید» وأبى 
حاتم قراءة الجمهور. ثم شبههنّ سبحانه باللؤلؤ المكنونء 
وهو الذي لم تمسه الايديء ولا وقع عليه الغبار» فهو أشد 
ما يكون صفاءء وانتصاب جزاءً في قوله: «هجزاء بما كانوا 
يعملون» على أنه مقعول له أي: : يفعل بهم ذلك كله للجزاء 
بأعمالهم. . ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لفعل محذوف آي: 
يجزون جزاءً» وقد تقدّم تفسير الحور العين في سورة الطور 
وغيرها طلا يسمعون فيها لغواً ولا تائيماًع اللغى: الباطل 
من الكلامء والتاثيم: النسبة إلى الإثم. قال محمد بن كعب: لا 

يؤثم بعضهم بعضاًء » وقال مجاهد: لا يشفغون شتما: ولا 
مأثماء والمعنى: أنه لا يقول بعضهم لبعضهم أثمت أثمت؛ لأنهم لا 
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يتكلمون بما فيه إثم لالا قيلاً سلاماً سلاماً) القيل القولء 
والاستثناء منقطع أي: لکن يقولون قيلاًء أو يسمعون قيلاء 
وانتصاب سلاماً سلاماً على أنه بدل من قیلاًء أو صفة له» أو 
هو مفعول به لقيلاً اي: إلا أن يقولوا سلاماً سلاماًء واختار 
هذا الزجاجء أو على أنه منصوب بفعل هو محكي بقيلاً أي: 
إلا قيلاً سلموا سلاماً سلاماًء والمعنى في الآية: أنهم لا 
يسمعون إلاً تحية بعضهم لبعض. . قال عطاء: يحيي بعضهم 
بعضا بالسلامء وقيل: إن الاستثناء متصل وهو بعيد؛ لأن 
التحتية ليست مما يندرج تحت اللغى والتأثيم» قرئ (سلام 
سلام) بالرفع. قال مكي: ويجوز الرفع على معنى سلام 
عليكم مبتدأ وخبر. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «إإذا وقعت 
الواقعة» قال: يوم القيامة إليس لوقعتها كانبة» قال: 
ليس لها مرد يرد إخافضة رافعة قال: تخفض ناسا 
وترفع آخرين. وآخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه 
إخافضة رافعة) قال: أسمعت القريب والبعيد. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن عمر بن الخطاب «خافضة رافعة) قال: 
الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى 
الجنة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 
قوله: اذا رجت الأرض رجا قال: : زلزلت «ووبست 
الجبال بسا قال: فتتت «فكانت هباء منبثًاع قال: شعاع 
الشمس. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه «فكانت 
هباء منبثاًم قال: الهباء الذي يطير من النار إذا أضرمت 
يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئًا. وأخرج ابن المنذر 
عنه أيضاً قال: الهباء ما يثور مع شعاع الشمسء» وانبثاثه 
تفرقه. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
علي بن ابي طالب قال: الهباء المنبث رهج الدوابء والهباء 
المنثور غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوّة. واخرج ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس: «وكنتم ازولجاًي قال: اصنافاً. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «وكنتم 
ازواجاً ثلائة» قال: هي قتي في سسورة الملائكة «ثم 
أوركنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» [فاطر: 32]. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه أيضا في قوله: 
ووالسابقون السابقون) قال: يوشع بن نون سبق إلى 
موسىء ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسىء وعليّ بن أبي 
طالب سبق إلى رسول الله 1-5 وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً في الآية قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون؛ 
وحبيب النجار الذي ذكر في يسّء وعليّ بن أبي طالب» وكل 
رجل منهم سابق آمته» وعليّ على أفضلهم سبقاً. وأخرج أحمد 
عن معاذ بن جبل أن رسول اش يل تلا هذه الآية: 
««واأصحاب اليمين - وأصحاب الشمال»4 فقبض بيديه 
قبضتين:» فقال: هذه في الجنة ولا أبالي» وهذه في النار ولا 
أبالي». وأخرج أحمد أيضاً عن عائشة عن رسول اث 96 


الجزء السابع والعشرون 


أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: 
الله ورسوله اعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا 
سئلوا بذلوا» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» . وأخرج 
أحمدء وابن المنذرء » وابن آبي حاتمء وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: لما نزلت: هثلة من الأوّلين »* وقليل من 
الآخرين) شق على أصحاب رسول الله ي فنزلت: «ثلة 
من الأولين * وثلة من الآخرين) [الواقعة: 39 40] فقال 
النبي 4##: إني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنةء ثلث الجنة؛ 
بل انتم نصف أهل الجنةء » أو شطر أهل الجنةء وتقاسمونهم 
النصف الثاني». وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
البعث عن ابن عباس إعلى سرر موضونة» قال: 
مصفوفة. وآخرج سعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث 
عنه. قال: مرمولة بالذهب. ولخرج ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة» والبزار» وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن 

عبد د اش بن مسعود قال: قال لي رسول الله وَه: «إنك لتنظر 
إلى الطير في الجنةء فتشتهيه فيخرٌ بين يديك مشويا». 
وأخرج أحمدء والترمذيء والضياء عن أنس قال: قال رسول 
الله وَبُْه: إن طير الجنة كامثال البخت ترعى في شجر 
الجنةء فقال ابو بكر: يا رسول الله إن هذه الطير لناعمةء قال: 
آكلها أنعم منهاء » وإني لأرجو أن تكون ممن ياكل منهاء وفي 
الباب أحاديث. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
وکامثال اللؤلؤ المكنون» قال: الذي في ال الصدف. وأخرج 
قال: باطلاً ولا تاثيماًم قال: كذباً. 
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لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقينء وما أعذه لهم 
إواصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) قد قدّمنا وجه 
إعراب هذا الكلامء وما في هذه الجملة الاستفهامية من 
التفخيم والتعظيمء وهي خبر المبتداء وهو أصحاب اليمنء 
وقوله:«هفي سدر مخضود4 خبر ثانء أو خبر مبتدآ 
محذوف أي: هم في سدر مخضودء والسدر نوع من الشجرء 
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والمخضود الذي خضد شوكه أي: قطع فلا شوك فيه. قال 
أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: 
إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود 
وقال الضحاكء ومجاهدء ومقاتل بن حيان: إن السدر 
المخضود الموقر حملاً إوطلح منضود» قال اكثر 
المفسرين: إن الطلح في الآية هى شجر الموز. وقال جماعة: 
ليس هو شجر الموزء ولكنه الطلح المعروف وهى أعظم 
أشجار العرب. قال الفراءء وأبو عبيدة: هو شجر عظام لها 
شوك. قال الزجاج: الطلح هو أمّ غيلانء ولها نور طيب» 
فخوطبوا ووعدوا ما يحبون» إلا أن فضله على ما في الدنيا 
كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. قال: ويجوز أن 
يكون في الجنةء وقد أزيل شوكه. قال السدي: طلح الجنة 
يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسلء والمنضود: 
المتراكب الذي قد نضد أوله وآخره بالحمل ليس له سوق 
بارزة. قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها 
نضيد ثمر كلهء كلما اخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها 
«وظل ممدود» أي: دائم باق لا يزول: ولا تنسخه الشمس. 
قال أبى عبيدة: والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع: 
ممدود» ومنه قوله: لالم تر إلى ربك كيف مد الظل) 
[الفرقان؛ 45] والجنة كلها ضلّ لا شمس معه. قال 
الربيع بن أنس: يعني ظلّ العرش»ء ومن استعمال العرب 
للممدود في الدائم الذي لا ينقطع قول لبيد: 
غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويلدائم ممدودل 
جوماء مسكوب» أي: منصبٌ يجري بالليلء والنهار 
أينما شاعوا لا ينقطع عنهم, » فهى مسكوب يسكبه الله في 
مجاريه» وأصل السكب الصبٌ يقال: سكيه سكباً أي: صبه 
«وفاكهة كثيرة) أي: الوان متنوعة متكثرة إلا مقطوعة) 
فى يق كن الأوكات خم i E‏ الدنيا في بعض 
الأوقات هولا ممنوعة» أي: لا ت تمتنع على من أرادها في 
ای .قت لين أي جت بل فى ت لمن ا لا يحي 
بينه وبينها حائل. قال ابن قتيبة: يعني: أنها غير محظورة 
عليها كما يحظر على بساتين الدنيا إوفرش مرفوعة» آي: 
مرفوع بعضها فوق بعضءأو مرفوعة على الأسرّة. وقيل: إن 
الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنةء وارتفاعها 
كونها على الأرائك. أو كونها مرتفعات الأقدار في الحسن 
والكمال «إنا أنشاناهنٌ إنشاءً» أي: خلقناهنٌ خلقاً جديداً 
من غير توالدء وقيل : المراد نساء بني آدم. والمعنى: أن الله 
سبحانه أعادهنَ بعد الموت إلى حال الشبابء والنساء» وإن 
لم يتقدّم لهنّ ذكر لكنهن قد دخلن في أصحاب اليمينء وأما 
على قول من قال: إن الفرش المرفوعة عين النساءء فمرجع 
الضمير ظاهر ناهنّ أبكاراي «لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جانّ4 [الرحمن: 6 «عرياً اتراباًي العرب جمع 
عروب» وهي المتحببة إلى زوجها. قال المبرد: : هي العاشقة 
لزوجهاء ومنه قول لبيد: 


وفي الخباء عروب غير فاحشة رياالروادف يعشي ضوؤها البصرا 
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وقال زيد بن اسلم: هي الحسنة الكلام. قرأ الجمهور 
بضم العين والراء. وقرأ حمزةء وأبو بكر عن عاصم بإسكان 
فاه وها لفتان في جضع فعول, والاثراب: هن اللواتي علي 
ميلاد واحدء وسنّ واحد. وقال مجاهد: اتراباً أمثالاً واشكالاً. 
وقال السديّ: اتراباً في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا 
تحاسد. قوله: «لاصحاب اليمين» متعلق بأنشأناهن, أو 
بجعلناء أى باتراباً والمعنى: أن الل أنشاهنٌ لأجلهم» أو 
خلقهنّ لأجلهم» أو هن مساويات لأصحاب اليمين في السنّء 
أو هو خبر لمبتدأ محذوف أي: هنّ الأصحاب اليمين هثلة 
من الأوّلين * وثلة من الآخرين» هذا راجع إلى قوله: 
جوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) أي: هم ثلة من 
الأوؤلين» وثلة من الآخرينء وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقينء والمعنى: أنهم جماعةء أو أمةء أو فرقةء أو قطعة 
من الأوّلين» وهم من لدن آدم إلى نبينا مَك وجماعةء أى أمةء 
أو فرقة» أو قطعة من الآخرين» وهم أمة محمد يه وقال 
أب العاليةء ومجاهدء وعطاء بن ابي رباح» والضحاك: إثلة 
من الأؤلين» يعني: من سابقي هذه الآمة, إوثلة من 
الآخرين» من هذه الأمة من آخرها. كم لما فرغ سبحانه 
مما أعدّه لأصحاب اليمين شرع في ذكر أصحاب الشمال» 
وما أعدّه لهم, فقال: «وأصحاب الشمال ما أصحاب 
للشمال» الكلام في إعراب هذا وما فيه من التفخيم؛ كما 
سبق في أصحاب اليمينء وقوله: «في سموم وحميم إما 
خبر ثان لأصحاب الشمالء أو خبر مبتدا محذنوفء والسموم: 
حر النار» والحميم: الماء الحارٌ الشديد الحرارة» وقد سبق 
بيان معناه. وقيل: السموم: الريح الحارة التي تدخل في 
مسامٌ البدن «وظلٌ من يحموم» اليحموم يفعول من الأحم: 
وهو الأسود؛ والعرب تقول: أسود يحموم: إذا كان شديد 
السوادء والمعنى: أنهم يفزعون إلى الظلّء فيجدونه ظلاً من 
دخان جهنم شديد السواد. وقيل: وهو ماخوذ من الحمء وهو 
الشحم المسودٌ باحتراق النار. وقيل: مأخوذ من الحمم» وهو: 
الفحم. قال الضحاك: النار سوداءء وأهلها سودء وكل ما فيها 
أسود. ثم وصف هذا الظلٌ بقوله: إلا بارد ولا كريم» ليس 
كغيره من الظلال التي تكون باردة» بل هو حار لأنه من 
دخان نار جهنم. قال سعيد بن المسيب: جولا كريم» أي: 
ليس فيه حسن منظرء وكلّ ما لا خير فيه فليس بکریم» 
وقال الضحاك: ولا كريم» ولا عذب. قال الفراء: العرب تجعل 
الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذم» تقول: 
ما هى بسمين ولا بكريمء وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. 
ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب فقال: 
«إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» وهذه الجملة تعليل لما 
قبلها أي: إنهم كانوا قبل هذا العذاب النازل بهم مترفين في 
الدنيا أي: منعمين بنا لا يحل لهم» والمترف المتنعم. وقال 
السدي: مشركين- وقيل: متكيرين: والارّل لی بزوعاتوا 
يصرّون على الحنث العظيمم الحنث الذنب أي: يصرون 
على الذنب العظيم. قال الواحدي: قال أهل التفسير: عني به 
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الشرك أي: كانوا لا يتويون عن الشرك. ويه قال الحسنء 
والضحاككء وأبن زيد. وقال قتادة» ومجاهد: هو الذنب العظيم 
الذي لا يتوبون عنه. وقال الشعبي: هو اليمين الغموس» 
جوكانوا يقولون ائذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آئنا 
لمبعوثون» الهمزة في الموضعين للإنكار والاستبعاد» وقد 
تقدم الكلام على هذا في الصافات» وفي سورة الرعد. 
والمعنى: انهم انكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت» وقد 
صاروا عظاما وتراباء والمراد: أنه صار لحمهم وجلودهم 
تراب وصارت عظامهم نخرة باليةء والعامل في الظرف ما 
يدل عليه مبعوثون؛ لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله 
آي: أنبعث إذا متنا؟ إلخ طأوَآباؤْنا الأؤلون»6 معطوف على 
الضمير في لمبعوثون؛ لوقوع الفصل بينهما بالهمزة. 

والمعنى: أن بعث آبائهم الأوؤلين أبعد؛ لتقدم موتهمء وقرئ» 
(وآباؤنا). ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم ويرد 
استبعادهم فقال: إقل إن الأؤلين والآخرين * 
لمجموعون» أي: قل لهم يا محمد: إن الأوؤلين من الأمم, 


.والآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعث 


«إلى ميقات يوم معلوم) وهو يوم القيامة ثم إنكم ايها 
الضالون المكذبون» هذا وما بعده من جملة ما هو داخل 
تحت القولء وهو معطوف على «إن الأوّلين»؟» ووصفهم 
سبحانه بوصفين قبيحين؛ وهما الضلال عن الحقٌّ والتكذيب 
له «لآكلون من شجر من زقوم» أي: لآكلون في الآخرة 
من شجر كريه المنظر كريه الطعم. وقد تقدّم تفسيره في . 
سورة الصافاتء ومن الأولى لابتداء الغاية والثانية بيانية» 
ويجوز أن تكون الأولى مزيدة والثانية بيانية» وآن تكون 
الثانية مزيدة والأولى للابتداء «فمالثون منها البطون» أي: 
مالئون من شجر الزقوم بطونكم؛ لما يلحقكم من شدّة 
الجوع «فشاربون عليه من الحميم الضمير في عليه 
عائد إلى الزقوم» والحميم الماء الذي قد بلغ حرّه إلى الغاية, 
والمعنى: فشاربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحارٌ 
ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر؛ لأنه يذكر ويؤنث. 
ويجوز أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: «لآكلون». 
وقرئ (من شجرة) بالإفراد «فشاربون شرب الهيم» قرأ 
الجمهور (شرب الهيم) بفتح الشينء وقرا نافع» وعاصم» 
وحمزة بضمها. وقرآ مجاهدء وآبو عثمان النهدي بكسرهاء 
وهي لغات. قال أبى زيد: سمعت العرب تقول بضم الشين 
وفتحها وكسرها. قال المبرد: الفتح على أصل المصدرء 
والضم اسم المصنرء والهيم: الإبل العطاش التي لا تروى 
لداء يصيبها. وهذه الجملة بيان لما قبلها أي: لا يكون 
شربكم شرياً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم التي تعطش 
ولا تروى بشرب الماءء ومفرد الهيم أهيم؛ والأنثى هيماء. 
قال قيس بن الملوح: 
يقال بهداء الهياماصابه وقدعلمت نفسي مكان شفائيا 
وقال الضحاكء وابن عيينةء والأخفشء وابن كيسان: الهيم 
الأرض السهلة ذات الرملء والمعنى: أنهم يشريون: كما 
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تشرب هذه الأرض الماء» ولا يظهر له فيها أثر. قال في 
الصحاح: الهيام بالضم: أشد العطشء والهيام كالجنون من 
العشق, » والهيام: داء يأخذ الإبل تهيم في الأرض لا ترعى» 
يقال: ناقة هيماء» والهيماء أيضاً: المفازة لا ماء بهاء والهيام 
بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك في اليد للينهء والجمع هيم 
مثل قذال وقذلء والهيام بالكسر الإبل العطاش «هذا نزلهم 

يوم الدين» قرأ الجمهور (نزلهم) بضمتين» وروي عن أبي 
عمروء وابن محيصن بضمة وسكونء وقد تقدم أن النزل ما 
يعد للضيفء ويكون أوّل ما يآكله؛ ويوم الدين يوم الجزاءء 
وهو يوم القيامةء والمعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم, 
وشراب الحميم هو الذي يعد لهم وياكلونه يوم القيامةء وفي 
هذا تهكم بهم؛ لان النزل هو ما يعد للأضياف تكرمة لهم» 
ومثل هذا قوله: «فبشرهم بعذاب اليم [آل عمران: 21]. 


وقد أخرج الحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي أمامة قال: 
«كان أصحاب رسول الله وه يقولون: : إن الله ينفعنا 
بالاعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله 
ذكر في القرآن شجرة مؤذيةء وما كنت أرى في الجنة 
شجرة تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدرء فإن لها 
شوكاًء فقال رسول الله 4##: اليس اله يقول: إفي سدر 
مخضود4؟ يخضد الله شوكه. فيجعل مكان كل شوكة 
ثمرةء فإنها تنبت ثمراً ي يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين 
لوناً من الطعام ما منها لون يشبه الآخر». وأخرج ابن أبي 
داودء والطبرانيء » وأبو نعيم في الحليةء وابن مردويه عن 
عيينة بن عبد السلمي قال: «كنت جالساً مع النبي اله 
فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها يعني: الطلح؛ فقال 
رسول الله وَي: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة 
مثل خصية التيس الملبود ي يعني: الخصي منهاء فيها سبعون 
لوناً من الطعام لا يشبه لون و وأخرج ابن جرير» عن 
ابن عباس في قوله: (سدر مخضود) قال: خضده وقره 

من الحمل. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر 
من طرق عنه قال: المخضود الذي لا شوك فيه. وأخرج 
عبد بن حميد عنه أيضاً قال: المخضود الموقر الذي لا 
شوك فيه. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وهنادء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في 
قوله: إوطلح منضود قال: هو الموز. وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر من طرق عن ابن عباس مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن أبي هريرة مثله. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري مثله. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي 
طالب أنه قرا (وطلع منضود). وأخرج ابن جريرء وابن 
الأنباري في المصاحف عن قيس بن عباد قال: قرات على 
علي بن أبي طالب «وطلح منضود4 فقال عليّ: ما بال 
الطلح؛ أما تقرا وطلع؟ ثم قال: «طلع نضيد» [ق: 10]» فقيل 
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له: يا أمير المؤمنين أنحكها في المصحف؟ قال: لا يهاج 
القرآن اليوم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
إمنضود4 قال: بعضه على بعض. وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي َه قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء اقرءوا إن شئتم «وظلٌ ممدودي» . وأخرج البخاري» 
وغيره نحوه من حديث أنس. وأخرج البخاري» ومسلم»ء 
وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد. وأخرج أحمدء 
والترمذي وحسنه»ء والنسائي» وغيرهم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي و في قوله: ««وفرش مرفوعة) قال: 
ارتفاعهاء كما بين السماء والأرضء ومسيرة ما بينهما 
لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد انتهى» ورشدين 
ضعيف. وأخرج الفريابي» وهنادء وعبد بن حميدء والترمذي» 
وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه, 
والبيهقي في البعث عن أنس قال: قال رسول الله وك في 
قوله: «ۋإنا انشاناهنٌ إنشاءً» قال: إن المنشئات التي كن 
في الدنيا عجائز عمشا رمصاء. قال الترمذي بعد إخراجه: 
غريب» وموسى ويزيد ضعيفان. وأخرج الطيالسيء وابن 
جرير» » وأبن أبي 00 والطبراني» وابن مردويهء وابن قانع 
كي يقول في قوله: «ؤإنا انشاناهنٌ إنشاء» قال: الثيب 
والأبكار اللاتي کن في الدنيا». وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس في الآية قال: خلقهنّ غير خلقهنّ الأوّل. وأخرج ابن 
ابي حاتم عنه: «ابكاراً» قال: عذارى. ولخرج این جرير, 
وابن المنذرء والبيهقي في البعث من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عنس في 0 وعرباً) قال: عواشق 
و قال: عواشق لانواجهن وانواجهن لهنّ ء عاشقون 
0 مناه وات المثثره EE‏ 
مردويه بسند حسن عن أبي بكرة عن النبيّ َب في قوله: 
«جثلة من الأوّلين * وثلة من الآخرين» قال: جميعهما 
من هذه الأمة». ولخرج ابو داود الطيالسي» ومسددء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه عن أبي بكرة في 
قوله: إثلة من الأوّلين * وثلة من الآخرين» قال: هما 
جميعا من هذه الأمة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن عديء وأبن مردويه. قال السيوطي: 
بسند ضعيف عن ابن عباس في قوله: «ؤثلة من الأؤلين 
* وثلة من الآخرين قال: قال رسول الله 4©6: هما جميعاً 
من أمتي». وأخرج عبد الرزاق» وأبن المنذر» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: الثلتان جميعاً من هذه الأمة. وأخرج 
الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه عن ابن 
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عباس في قوله: «وظل من يحمومة قال: من دخان أسودء 
وفي لفظ: من دخان جهنم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إشرب الهيم» قال: 
الإبل العطاش. 
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قوله: نحن خلقناكم فلولا تصتقون» التفت سبحانه 
إلى خطاب الكفرة تبكيتا لهمء وإلزاما للحجة أي: فهلا 
تصدقون بالبعثء أى بالخلق. قال مقاتل: خلقناكم ولم تكونوا 

شيئًاء وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدّقون بالبعث؟ «أفرايتم 
ما تمنون» أي: ما تقذفون وتصبون في أرحام النساء من 
النطف» ومعنى لأفرأيتم: أخبرونيء ومفعولها الأول ما 
تمنونء والثاني الجملة الاستفهاميةء وهي ءانتم تخلقونه 
0 تحن الخالقون» أي: تقدرونه وتصورونه بشراً سويا آم 
للمتقطعة, والأل أولى. قرأ الجمهور رن تشم ففرا 
من أمنى يمني. وقرأ ابن عباسء وأبى السماكء ومحمد بن 
السميفع» والأشهب العقيلي بفتحها من منى يمنيء وهما 
لغتان» وقيل: معناهما مختلفء يقال: أمني إذا أنزل عن 
جماعء ومنى إذا أنزل عن احتلامء وسمي المني منياً؛ لأنه 
يمني أي: يراق إنحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن 
بمسبوقين» قرأ الجمهور (قدّرنا) بالتشديدء وقرأ مجاهدء 
وحميدء وابن محيصنء وابن كثير بالتخفيفء وهما لغتان» 
يقال: قدرت الشيء وقدّرته أي: قسمناه عليكم, قتناه لكل 
فرد من أفرادكم» وقيل: قضيناء وقيل: كتبناء والمعنى متقارب. 
قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيراء ومنكم من يموت صغيرا. 
وقال الضحاك: معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه 
سواء «وما نحن بمسبوقين» بمغلوبينء بل قادرين: 
«على أن نبدّل أمثالكم» آي: نأتي بخلق مثلكم. قال 
الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولا 
يفوتنا. قال ابن جرير: المعنى نحن قدّرنا بينكم الموت على 
أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكمء وما نحن 
بمسبوقين في أجالكم أي: لا يتقدّم متآخرء ولا يتأخر متقدّم 
«وننشئكم فيما لا تعلمون» من الصور والهيئات. قال 
الحسن أي: نجعلكم قردة وخنازيرء كما فعلنا بأقوام قبلكم, 
وقيل المعنى: ننشثكم في البعث على غير صوركم في الدنيا. 
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وقال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون) يعني: في 
حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف» 
وبرهوت واد باليمن. وقال مجاهد: «فيما لا تعلمون» 
يعني: في آي خلق شئناء ومن كان قادرا على هذا فهى قادر 
على البعث «ولقد علمتم النشاة الأولى» وهي ابتداء 
الخلق من نطفة» ثم من علقةء ثم من مضغة: ولم تكونوا قبل 
ذلك شيئًا. وقال قتادةء والضحاك: يعني: خلق آدم من تراب 
«فلولا تذكرون#4 أي: فهلا تذكرون قدرة الله سبحانه على 
النشأة الأخيرة» وتقيسونها على النشأة الأولى. قرأ الجمهور 
(النشأة) بالقصرء وقرأ مجاهدء والحسنء وابن كثيرء وأبى 
عمرو بالمدء وقد مضى تفسير هذا في سورة العنكبوت 
«افرايتم ما تحرثون أي: أخبروني ما تحرثون من 
أرضكمء فتطرحون فيه البذر «(ءانتم تزرعونه» أي: 
تنبتونه وتجعلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبّ «أم 
نحن الزارعون) أي: المنبتون له الجاعلون له زرعاً لا أنتم. 
قال المبرد: يقال زرعه الله أي: أنماهء فإذا أقررتم بهذاء فكيف 
تنكرون البعث لو نشاء لجعلناه حطاماً» أي: لو نشاء 
لجعلنا ما تحرثون حطاماً أي: متحطماً متكسراً, والحطام: 
الهشم الذي لا ينتفع بهء ولا يحصل منه حبّء ولا شيء مما 
يطلب من الحرث «فظلتم تفكهون) أي: صرتم تعجبون. 
قال الفراء: تفكهون تتعجبون فيما نزل بكم في زرعكم. قال 
في الصحاح: وتفكه تعجبء ويقال: تندّم. قال الحسنء وقتادة 
وغيرهما: معنى الآية: تعجبون من ذهابهاء وَتُتَدِمُون هما حل 
بكم. وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من 
معصية الله. وقال أبى عمروء والكسائي: هى التلهف على ما 
فات. قرأ الجمهور (فظلتم) بفتح الظاء مع لام واحدة. وقرا 
أبى حيوةء وأبى بكر في رواية عنه بكسر الظاء. وقرأ ابن 
عباس» والجحدري (فظللتم) بلامين: أولاهما مكسورة على 
الأصلء وروي عن الجحدري فتحهاء وهي لغة. وقرأ 
الجمهور (تفكهون) وقرأ أبى حزام العكلي (تفكنون) بالنون 
مكان الهاء أي: تندمون. قال ابن خالويه: تفكه تعجبء وتفكن 
تندم. وفي الصحاح التفكن التندم «إنا لمغرمون» قرا 
الجمهور بهمزة واحدة على الخبرء وقرأ أبى بكرء والمفضلء» 
وزدٌ بن حبيش بهمزتين على الاستفهامء والجملة بتقدير 
القول أي: تقولون إنا لمغرمون أي: ملزمون غرماً بما هلك 
من زرعناء والمغرم: الذي ذهب ماله يغير عوضء قاله 
الضحاككء وابن كيسان. وقيل المعنى: إنا لمعذبونء قاله قتادة» 
وغيره. وقال مجاهد» وعكرمة: لمولع بناء ومنه قول النمر بن 
تولب: - 0 
سلاعنتذكرهتكتماً وكانرهيناًبهامفرماً 
يقال: أغرم فلان بفلان أي: أولع. وقال مقاتل: مهلكون. 
قال النحاس: مأخوذ من الغرام» وهو الهلاك» ومنه قول 
الشاعر: 
ويوم النسارويومالجبا ركان عليكمعذاباًمقيماً 
والظاهر من السياق المعنى الأول أي: إنا لمغرمون 
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بذهاب ما حرڈناه» ومصيره حطاماًء ثم أضربوا عن قولهم 
هذاء وانتقلوا فقالوا: بل نحن محرومون) اي: حرمنا 
0 الماء ء الذي تشربون» , 
فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه 5 فوائده, ا منافعه ا 
انزلتموه من المزن) أي: السحاب. قال في الصحاح: قال 
أبى زيد: المزنة السحابة البيضاءء والجمع مزن» والمزنة 
المطر. قال الشاعر: 

ومما يدل على أنه السحاب قول الشاعر: 
تمن كام المزق مشي تابنا" كياؤولافيتك] يعد يفيل 

وقول الآخر: 
فلامزنةودقتودقها ولاأرض أبقلإبقالها 

ام نحن المنزلون4 له بقدرتنا دون غيرناء فإذا عرفتم 
ذلك» فكيف لا تقر تقرّون بالتوحيد» وتصدقون بالبعث. . ثم بين 
لهم سبحانه أنه لو يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال: هلو 
نشاء جعلناه نجاجاً»ه الأجاج الماء الشديد الملوحة الذي لا 
يمكن شربهء وقال الحسن: هو الماء المرٌ الذي لا ينتفعون به 
في شرب ولا زرع؛ ولا غيرهما «فلولا تشکرون) أي: 
فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماءًٌ عذباً تشربون منه 
وتنتفعون به «أفرايتم النار التي تورون» أي: اخبروني 
عنهاء ومعنى «#تورون# : تستخرجونها بالقدح من الشجر 
الرطبء يقال: أوريت النار إذا قدحتها «ءأنتم انشاتم 
TE e‏ ا ا ب 
E‏ و E‏ 
الصنعةء وعجيب القدرة إنحن جعلناها تذكرة أي: 
جعلنا هذه النار التي في الدنيا تذكرة لنار جهنم الكبرى. قال 
ماف ف e‏ ة للتاس في الظلام. وقال ء. عطاء: 
للذين کا بالقواء» وهي الأرض القفر كالمسافرين, وأهل 
البوادي.النازلين في الأراضي المقفرة» يقال: أرض قواء بالمد 
والقصر أي: مقفرةء ومنه قول النابغة: 


يادارمية‌بالعلياءفالسند أقوت وطال عليهاسالف الأمد 
وقال عنترة: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفربعدآم الهيثم 
وقول الآخر: 

ألم تسال الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 


ويقال: أقوى إذا سافر أي: نزل القوى. وقال مجاهد: 
المقوين المستمتعين بها من الناس اجمعين في الطبخء 
والخبزء والاصطلاءء والاستضاءةء وتذكر نار جهنم. وقال 
أبن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهمء يقال: أقويت منذ كذا 
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وكذا أى: ما أكلت شيئًاء وبات فلان القوى أى: بات جائعاًء 
ومنه قول الشاعر: 1 
وإني لأختار القوى طاوي الحشا محافظة من أن يقاللئيم 

وقال قطرب: القوى من الأضداد يكون بمعنى الفقرء 
ويكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زادء 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله. وحكى الثعلبي عن أكثر 
المفسرين القول الأوّلء وهو الظاهر #فسبح باسم ربك 
العظيم؟» الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله سبحانه»ء 
وتنزيهه على ما قبلها مما عدّده من النعم التي أنعم بها على 
عباده» وجحود المشركين لهاء وتكذيبهم بها. 

وقد أخرج البزارء وابن جريرء وابن مردويه» وأبى نعيم, 
والبيهقي في الشعب» وضعفه عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله : «لا يقولنٌ أحدكم زرعت» ولكن يقول 
حرثت». قال أبو هريرة: ألم تسمعوا الله يقول: «افرايتم ما 
تحرثون * ءإنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس «تفكهون» قال: تعجبون. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس. قال: 
«المزن» السحاب. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
جنحن جعلناها تذكرة» قال: تذكرة للنار الكبرى «ومتاعاً 
للمقوين» قال: للمسافرين. 


# كل أئيغ بترن الجر © وَل لد ف تن 
عطیۂ © ا أ يم @ نی کک کرو @ لا شه إلا 
شورق © َيل عن رب الْعْلمِينَ @ َا ليث أ ي َنم هنون 
© سلو رفخ اک e‏ إا بلقت للف 
شر نر تطروت © ور کی از يد بک رلک ل یس @ 
ول د کے مر مي © تش إن کُم مقن © آنآ إن 
O OS‏ إن كان ين 
عد ليها © ئلة له بن اب ابي 9 را بد اين 

0 لين مرل مَنْ جيم @ وَتَصَيَهُ حير @ إِنَّ مدا 
َو ی این ©© مسج انی رك ألنيلم © 

قوله: فلا أقسم) ذهب جمهور المفسرين إلى أن لا 
مزيدة للتوكيدء والمعنى: فأقسمء ويؤيد هذا قوله بعد: وانه 
لقسم» وقال جماعة من المفسرين: إنها للنفيء وإن المنفي 
بها محذوف» وهو كلام الكفار الجاحدين. قال الفراء: هى 
نفي» والمعنى: ليس الأمر كما تقولون. ثم استانف» 0ن 
أقسمء > وضعف هذا بأن حذف اسم لاء وخبرها غير جائزء 
كما قال أبى حيان» وغيره. وقيل: إنها لام الابتداء» والأصل: 
فلا أقسم» فاشبعت الفتحةء فتولد منها ألفء كقول الشاعر: 

أعوذباك من لعقراب 

وقد قرا هكذا (فلأقسم) بدون الف» الحسن؛ وحميده 
وعيسى بن عمرء وعلى هذا القول» وهذه القراءة يقذر مبتداً 
محذوفء والتقدير: فلأنا أقسم بذلك. وقيل: إن لا هنا بمعنى 
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ألا التي للتنبيهء وهو بعيد. وقيل: لا هنا على ظاهرهاء وإنها 
لنفي القسم أي: فلا أقسم على هذا؛ لأن الأمر أوضح من 
ذلك» وهذا مدفوع بقوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» 
مع تعيين المقسم به» والمقسبم عليهء ومعنى قوله: «بمواقع 
النجوم» مساقطهاء وهي مغاربها كذا قال قتادة» وغيره. 
وقال عطاء بن أبي رباح: منازلها. وقال الحسن: انكدارها 
وانتثارها يوم القيامة» وقال الضحاك: هي الأنواء التي كان 
أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا. وقيل: المراد بمواقع 
النجوم: نزول القرآن نجوماً من اللوح المحفوظء ويه قال 
السديء» وغيره» وحكى الفراء عن ابن مسفعود أن مواقع 
النجوم هو محكم القرآن. قرأ الجمهور (مواقع) على الجمعء 

وقرأ ابن مسعودء والنخعي» وحمزةء والكسائيء وابن 
محيصن”) وورش عن يعقوب (بموقع) على الإفراد. قال 
المبرد: موقع هاهنا مصدرء فهو يصلح للواحد والجمع. ثم 
أخبر سبحانه عن تعظيم هذا القسم وتفخيمه؛ فقال: «وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم4 هذه الجملة معترضة بين 
المقسم بهء والمقسم عليهء وقوله: لو تعلمون» جملة 
معترضة بين جزأي الجملة المعترضةء فهو اعتراض في 
اعتراض. قال الفراء» والزجاج: هذا يدل على أن المراد 
بمواقع النجوم نزول القرآن» والضمير في إنه على القسم 
الذي يدل عليه أقسسمء والمعنى أن القسم بمواقع النجوم 
لقسم عظيم لى تعلمون. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: 
«إنه لقرآن كريم» أي: كرّمه الله وأعرهء ورفع قدره علي 
جميع الكتب» وكرّمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذباء 
وقيل: إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمورء 
وقيل: لأنه يكرم حافظه»ء ويعظم قارئه. وحكى الواحدي عن 
أهل المعاني أن وصف القرآن بالكريم لأن من شانه أن 
يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدّي إلى الحق في الدين. 

قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء والقرآن كريم 
يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة ««إفي كتاب 
مكنون» أي: مستور مصونء وقيل: محفوظ عن الباطلء 
وهو اللوح المحفوظ قاله جماعةء وقيل: هى كتاب. وقال 
عكرمة: هو التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن» ومن ينزل 
عليهء وقال السديٌ: هو الزبور. وقال مجاهدء وقتادة: هى 
المصحف الذي في أيدينا إلا يمسه إلا المطهرون» قال 
الواحدي: اكثر المفسرين على أن الضمير e‏ الكتاب 
الملائكة وقيل: :هم الملائكة ولوس من بني آدم» ومعنى لا 
يمسهي المسّ الحقيقيء وقيل: معناه لا ينزل به إلا 
المطهرونء وقيل: معناه لا يقرؤهء وعلى كون المراد بالكتاب 
المكنون هو القرآنء فقيل: إلا يمسه إلا المطهرون» من 
الأحداث والانجاس. كذا قال قتادةء وغيره: وقال الكلبي: 


)0( هكذا بالأصل» وصوابه ورويس اھ ع 


6 - سورة الواقعة 


المطهرون من الشرك. وقال الربيع بن أنس: المطهرون من 
الذنوب والخطايا..وقال محمد بن الفضل وغيره: معنى «لا 
يمسه» :لا يقرؤه إلا المطهرون أي: إلا الموحدون. وقال 
الفراء: لا يجد نفعه وبركته إلا المطهرون أي: المؤمنون. وقال 
الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره 
الله من الشرك والنفاق. وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث 
من مس المصحفء وبه قال عليّء وابن مسعودء وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعطاءء والزهريء والنخعيء 
والحكم» وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك» والشافعي. 
وروي عن ابن عباسء والشعبيء وجماعة منهم أبى حنيفةء 
أنه يجوز للمحدث مسه»ء وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا 
في شرحنا للمنتقيء فليرجع إليه. قرأ الجمهور (المطهرون) 
بتخفيف الطاء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول. وقرأ 
سلمان الفارسي بكسر الهاء على أنه اسم فاعل أي: 
المطهرون أنفسهم. وقرأ نافع» وابن عمر في رواية عنهماء 
عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء خفيفةء اسم 
مفعول من أطهرء وقرا الحسنء وزيد بن عليء وعبد الله بن 
عوف بتشديد الطاء وكسر الهاء» وأصله المتطهرون جتنزيل 
من رب العالمين) قرأ الجمهور بالرفعء وقرئ بالنصبء» 
فالرفع على أنه صفة أخرى لقرآنء أى خبر مبتدأ محذوف» 
والنصب على الحال «أفبهذا الحديث انتم مدهنون 
الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقةء والمدهن 
والمداهن المنافق. كذا قال الزجاج وغيره. وقال عطاء وغيره: 
هو الكذاب. وقال مقاتل بن سليمانء وقتادة: مدهنون 
كافرون» كما في قوله: طودّوا لو تدهن فيدهنون» [القلم: 9] 
وقال الضحاك: مدهنون معرضونء وقال مجاهد: ممالئون 
للكفار على الكفرء وقال أبى كيسان: المدهن الذي لا يعقل 
حق الله عليه» ويدفعه بالعلل. والأوّل أولى؛ لأن أصل المدهن 
الذي ظاهره خلاف باطنه؛ كأنه يشبه الدهن في سهولته. قال 
المؤرج: المدهن المنافق الذي يلين جانبه؛ ليخفي كفره. 
والإدهان والمداهنة: التكذيب» والكفرء والنفاق» وأصله اللينء 
وأن يسر خلاف ما يظهرء وقال في الكشاف: مدهنون أي: 
متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي: يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً به انتهى. قال الراغب: والإدهان في 
الأصل مثل التدهين؛ لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة, 
وترك الجد: كما جعل التقريدء وهى نزع القراد عبارة عن 
ذلك» ويؤيد ما ذكره قول ابي قيس بن الأسلت: 
الحزم والقؤة خير من ل إدهان والعههوالهاع 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» في الكلام مضاف 
محذوفء كما حكاه الواحدي عن المفسرين أي: تجعلون 
شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله» فتضعون التكذيب 
موضع الشكر. وقال الهيثم: إن ازدشنوءة يقولون: ما رزق 
فلان أي: ما شكر؛ وعلى هذه اللغة لا يكون في الآية 
مضاف محذوف بل معتى الرزق الشكر. ووجه التعبير 
بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزق» فيكون 


الجزء السابع والعشرون 


الشكر رزقاً تعبيراً بالسبب عن المسببء ومما يدخل تحت 
هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الل وأنزل عليهم المطر: 
سقينا بنوء كذاء ومطرنا بنوء كذا. قال الازهري: معنى 
الآية: وتجعلون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله 
التكذيب بأنه من عند الله الرّزاق. وقرأ علي وابن عباس 
(وتجعلون شكركم) وقرأ الجمهور (أنكم تكذبون) بالتشديد 
من التكذيبء وقرأ عليّ» وعاصم في رواية عنه بالتخفيف 
من الكذب «فلولا إذا بلغت الحلقوم» أي: فهلا إذا بلغت 
الروحء أو النفس الحلقوم عند الموتء ولم يتقدّم لها ذكر؛ 
لأن المعنى مفهوم عندهم إذا جاءوا بمثل هذه العبارة, 


ومته قول حاتم طي: 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذاحشرجت يوماوضاق يها الصدر 


«وانتم حينئذٍ تنظرون) إلى ما هو فيه ذلك الذي 
الميت في تلك الحال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج 
نفسه. والمعنى: أنهم في تلك الحال لا يمكنهم الدفع عنهء 
ولا يستطيعون شيئًا ينفعه» أو يخفف عنه ما هو فيه 
«ونحن آقرب إلبه منكم» أي: بالعلمء والقدرة.ء والروؤية. 
وقيل: أراد ورسلنا النين يتولون قبضه أقرب إليه منكم 
«ولكن لا تبصرون» آي: لا تدركون ذلك؛ لجهلكم بان الله 
أقرب إلى عبده من حبل الوريدء أو لا تبصرون ملائكة 
الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه «فلولا إن 
كنتم غير مدينين » ترجعوتها»4 يقال: دان السلطان 
رعيته: إذا ساسهم واستعبدهم. قال الفراء: دنته ملكتهء 
وأنشد للحطيئة: 
لقددنتأمربنيكحتى تركتهمادقمنالطحين 

أي: ملكت» ويقال: دانه إذا أئله واستعيده, وقيل: معتی 
«مدينين» محاسبينء وقيل: مجزيينء» ومنه قول الشاعر: 

والمعنى الأوّل الصق بمعنى الآية أي: فهلا إن كنتم غير 
مربوبين ومملوكين ترجعونها أي: النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مقرّها الذي كانت فيه «إن كنتم صادقين» 
ولن ترجعوهاء فبطل زعمكم إنكم غير مربوبين ولا مملوكين» 
ولولا الثانية تأكيد للأولى قال الفراء: وربما أعادت العرب 
الحرفين ومعناهما واحد. ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند 
الموت وبعده فقال: «فاما إن كان من المقرّبين» أي: 
السابقين من الثلاثة الاصناف المتقدّم تفصيل أحوالهم 
«فروح وريحان وجنة ونعيم» قرأ الجمهور (روح) بفتح 
الراءء ومعناه: الراحة من الدنياء والاستراحة من أحوالها. 
وقرأ ابن عباسء وعائشة»ء والحسنء وقتادةء ونصر بن 
عاصمء والجحدري (فروح) بضم الراءء ورويت هذه القراءة 
عن يعقوبء قيل: ومعنى هذه القراءة: الرحمة لأنها كالحياة 
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للمرحوم» والريحان: الرزق في الجنةء قاله مجاهدء 
وسعيد بن جبيرء ومقاتل. قال مقاتل: هو الرزق بلغة حميرء 
يقال: خرجت أطلب ريحان الله أي: رزقه, ومنه قول النمر بن 
تولب: 

سلامالإلهوريحانه ورحمتهوسماءدرر 

وقال قتادة: إنه الجنة. وقال الضحاك: هو الرحمة. وقال 
الحسن: هو الريحان المعروف الذي يشمٌ. قال قتادة 
والربيع بن خيثم: هذا عند الموتء والجثة م مخبوءة له إلى 
أن يبعثء وكذا قال أبو الجوزاءء وأبو العالية» ومعنى وجنة 
نعيم أنها ذات تنعمء وارتفاع روح» وما بعده على الابتداءء 
والخبر محذوف أي: فله روح «وأما إن كان» ذلك 
المتوفى جمن أصحاب اليمين» وقد تقدم ذكرهم, 
وتفصتيل آحوالهم::وما أعدة ال لهم من الجزاء «فسلام لك 
من أصحاب اليمين» أي: لست ترى فيهم إلا ما تحب من 
السلامةء فلا تهتم بهم فإنه يسلمون من عذاب اللء وقيل: 
المعنى: سلام لك متهم أي: أنت سالم من الاغتمام بهم, 
وقيل المعنى: إنهم يدعون لك» ويسلمون عليكء وقيل: إنه 
َل يحيي بالسلام إكراماًء وقيل: هى إخبار من الله سبحانه 
بتسليم بعضهم على بعضء وقيل المعنى: سلام لك يا 
لحب فين من إشوائك أصبداب يعدن زولا إن كان 
من المكنبين الضالين» أي: المكذبين بالبعث الضالين عن 
الهدىء وهم أصحاب الشمال المتقدم نكرهم» وتفصيل 
احوالهم «فنزل من حميم» أي: فله نزل يعد لنزوله من 
حميمء وهو الماء الذي قد تناهت حرارتهء وذلك بعد أن يأكل 
من الزقوم كما تقدم بيانه: إوتصلية جحيم #4 يقال أصلاه 
النار وصلاه أي: إذا جعله في النارء وهو من إضافة المصدر 
إلى المفعولء أو إلى المكان. قال المبرد: وجواب الشرط في 
هذه الثلاثة المواضع محذوفء والتقدير: مهما يكن من شيء 
فروح إلخ» وقال الأخفش: إن الفاء في المواضع الثلاثة هي 
جواب أماء وجواب حرف الشرط. قرأ الجمهور (وتصلية) 
بالرفع عطفاً على فنزل. وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بالجر 
عطفاً على حميم أي: فنزل من حميم» ومن تصلية جحيم 
«إن هذا لهو حق اليقيني الإشارة إلى ما ذكر في هذه 
السورة»ء أو إلى المذكور قريبا من أحوال المتفرّقين لهو حق 
اليقين أي: محض اليقين وخالصه»ء وإضافة حق إلى اليقين 
من باب إضافة الشيء إلى نفسه. قال المبرد: هو كقولك عين 
اليقين ومحض اليقينء هذا عند الكوفيين وجوزوا ذلك؛ 
لاختلاف اللفظ؛ وأما البصريونء فيجعلون المضاف إليه 
محذوفاً. والتقدير: حق الأمر اليقينء أو الخير اليقين» والقاء 
في «فسبح باسم ربك العظيمي لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها أي: نزهه عما لا يليق بشأنهء والباء متعلقة بمحذوف 
أي: فسبح ملتبساً باسم ربك للتبرك به وقيل المعنى: فصلّ 
بذكر ربك» وقيل: الباء زائدةء والاسم بمعنى الذات. وقيل: : هي 
للتعدية؛ لآن سبح يتعدّى بنفسه تارةء ويتعدّى بالحرف 
أخرىء والأول أولى. 
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وقد أخرج النسائيء وأبن جرير» ومحمد بن نصرء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 
ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا 
إلى السماء ء الدنيا جملة واحدةء ثم فرّق في السنين» وفي 
لفظ: ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماًء ثم قرأ: 
فلا أقسم بمواقع النجوم. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبرانيء وابن مردويه عنه فلا أقسم بمواقع النجومم 
قال: القرآن «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» قال: القرآن. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: نجوم القرآن 
حين ينزل. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
والبيهقي في المعرفة من طرق عن ابن عباس أيضاً طلا 
يمسه إلا المطهرون» قال: الكتاب المنزل في السماء لا 
يمسه إلا الملائكة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر 
عن أنس «لا يمسه إلا المطهرون» قال: الملائكة. وأخرج 
عبد الرّزاق» وابن المنذر عن علقمة قال: أتينا سلمان 
الفارسيء فخرج علينا من كنيفء فقلنا له: لو توضات يا أبا 
عبد الثء ثم قرات علينا سورة كذاء وكذاء قال: إنما قال الل: 
<في كتاب مكنون * لا يمسه إلا ا 
ل و EE‏ 
شئنا. وأخرج عبد الرزاقء» وابن أبي داودء وابن المنذرء عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: : في 
كتاب النبي 4# لعمرى بن حزم: «لا تمس القرآن إلا على 
طهر». وأخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر. 
ولخرجه أبى داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرات 
في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن عمرى بن حزم أن 
رسول الله 4 قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» وقد أسنده 
الدارقطني عن عمرى بن حزمء وعبد الله بن عمرء 
وعثمان بن أبي الكل و و طن وأخرج ابن 
ولذرج سعيد ين متميوى ولين أ شديبة في O‏ 
وابن المنذرء والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال: 
كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجةء فتوارى عناء ثم خرج إليناء 
فقلنا: لو توضات» فسالناك عن أشياء من القران» فقال: 
سلونيء فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرونء > ثم تلا: «لا 
يمسه إلا المطهرون). وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 6ك: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل: «أن النبي 2 
لما بعثه إلى اليمن كتب له في عهده: أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر». وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «أئتم مدهئنون+ قال: مكذبون. وأخرج مسلمء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على 
عهد رسول الله وَل فقال النبي 6©: أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الل. وقال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذاء وكذاء فنزلت هذه الآية: فلا 


6 - سورة الواقعة 


أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ «وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون)» وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية 
ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني» ومن 
حديث أبي سعيد الخدري» وفي الباب أحاديث. وآخرج أحمد» 
وابن منيع» وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والضياء في 
المختارة عن علي عن النبيّ في قوله «وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون» قال: «شکرکم» تقولون مطرنا بنوء 
كذاء وكذاء وبنجم كذا وکذا». وأخرج ابن عساكر في تاريخه 
عن عائشة قالت: ما فسر رسول الله ج من القرآن إلا آيات 
يسيرة قوله «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# قال: 
«شكركم». وأخرج ابن مردويه عن علي «أن رسول الله 4# 
قرأ: (وتجعلون شكركم)». وأخرج أبو عبيد في فضائله 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وتجعلون 
شكركم) قال: يعني الأنواء وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
كافراً كانوا يقولون مطرنا بنوء كذاء وكذاء فانزل الله: 
«وتجعلون رزقکم أنكم تكنبون». ولخد ابن مردويه عن 
شكركم) وقال: سمعت رسول الله 2 يقرؤها كذلك. ا 
ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله إغير 
في الزهدء وعبد بن حميدء وابن المنذر عن الربيع بن خيثم 


هفاما إن كان من المقرّبين» الآية قال: هذا له عند الموت 


«وجنة نعيم تخبا له الجنة إلى يوم يبعث «وأما إن كان 
من المكذبين الضالين * فنزل من حميم» قال: هذا عند 
الموت «وتصلية جحيمة قال: تخبأ له الجحيم إلى يوم 
يبعث. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: «فروح» قال: رائحة «وريحان» قال: استراحة. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: يعني بالريحان المستريح من 
الدنيا «وجنة نعيم» يقول: مغفرة ورحمة. وأخرج ابن 
المنذر عنه أيضاً قال: الريحان الرزق. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر عنه أيضاً في قوله «فسلام لك من أصحاب 
اليمين» قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله تسلم عليه, 
وتخيره أنه من أصحاب اليمين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً إن هذا لهو حق اليقين» قال: ما قصصنا عليك في 
هذه السورة ة. وأخرج عنه أيضاً إفسبح باسم ريك 
العظيم» قال: فصل لربك. وأخرج سعيد بن منصورء 
وأحمدء وأبى داود» واين حبان»ء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
لما نزلت على رسول الله 6 «فسبّح باسم ربك 
العظيم) قال: اجعلوها في ركوعكم, فلما نزلت «سبّح اسم 
ريك الأعلى» [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم». 


الجزء السابع والعشرون 


تفسير سورة الحديد 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريس» والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
أبن الزبير مثله. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه قال 
السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يُ: «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء وخلق الله الحديد يوم 
الثلاثاء. وقتل اين آدم آخاه يوم الثلاثاء» ونهى رسول الله 
f‏ عن الحجامة يوم الثلاثاء». وأخرج الديلمي عن جابر 
مرفوعاً دلا تحتجموا يوم الثلاثاء. فإن سورة ة الحديد آنزلت 
علي يوم الثلاثاء». وأخرج أحمدء والترمذيء وحسنه»ء 
والنسائيء وابن مردویه»› والبيهقي في الشعب عن 
العرياض بن سارية: «أن رسول الل 6 كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقدء وقال: إن فيهنٌ آية أفضل من الف 
أية»» وفي إسناده بقية بن الوليدء وفيه مقال معروف. وقد 
أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الك 
ل ولم يذكر العرباض بن سارية» فهو مرسل. وأخرج ابن 
الضريس عن يحيى بن أبي كثير قال: «كان رسول الل 6 
لا ينام حتى يقرأ المسبحات» وكان يقول: إن فيهنٌ آية فصل 
وقال ابن كثير في تفسيره: والآية ! المشار إليهاء وال أعلم 
هي قوله: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: 3] 
الآية. والمسبحات المذكورة هي: الحديدء والحشرء والصفء, 
والجمعةء والتغابن. 


س وَالْارضٍ وهو ال اه 
الا ی دی ر 4 یو َر 2 هو الأول وار اهر 
دابا وشو کل َء عل © هو الى حََقَ لسوت والأرس فى َة 
ار ثم أستوى َل لمش عل ما كما ت ف الائ وما ينا وما بار ون 
كَل رتا بتع یا ٹر متف نا کٹ وَأ يتا تتا برد @ ل 
مَك ألسَمْواتِ وَالْارض وای أله ع َم الأمود | 0 ألتَارٍ ولج 
الاد في الل رمو لم بات سدور © 

قوله: إسبّح بش ما في السموات والأرض أي: نزّهه 
ومجده. قال المقاتلان: : يعني كل شيء من ذي روح وغيره» 
وقد تقدم الكلام في تسبيح الجمادات عند تفسير قوله: 
لوان من شيء إل يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» [الإسراء: 44] والمراد بالتسبيح المسند إلى ما 
في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم» والحيوانات 
والجمادات هو ما يعم التسبيح بلسان المقال كتسبيح 
الملائكة والإنس والجنّء وبلسان الحال كتسبيح غيرهم» فإن 
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کل موچ مدل ی الا و کر ؤجاع أن يكون 
تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال: لو كان هذا 
RRR‏ أثار الصنعة -_ و فلم قال 
واستدل بقوله: FEE‏ مع داود الجبال س 
[الأنبياء: 79] فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة 
لم يكن لتخصيص دود فائدة» وفعل التسبيح قد يتعدّى 
بنفسه تارة» كما في قوله: «وسيّحوه» [الأحزاب: 42[ 
وباللام أخرى كهذه الآيةء وأصله أن يكون متعدياً بنفسه؛ 
لأن معنى سبحته: بعدته عن السوء فإذا استعمل باللام» 
فهي إما مزيدة للتأكيدء » كما في شکرته» وشكرت له؛ أو هي 
للتعليل أي: افعل التسبيح؛ لأجل الله سبحانه خالصاً له, 
وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضياً كهذه الفاتحة» وفي 
بعضها مضارعاً وفي بعضها أمراً للإشارة إلى أن ھ هذه 
دون وقتء بل هي مسبحة ابداً في الماضيء u‏ 
مسبحة أبداً في المستقبل جوهو العزيز» أي: القادر 
الغالب الذي لا ينازعه أحدء ولا یمانعه ممانع کائناً ما كان 
«الحكيم» الذي يفعل أقعال الحكمة والصواب هله ملك 
السموات والارض» يتصرف فيه وحدهء ولا ينفذ غير 
تصرّفه وأمرهء وقيل: أراد خزائن المطر والنيات» وسائر 
الأرزاق إيحيي ويميت4 الفعلان في محل رفع على أنهما 
يو ایتا مهزوف و فی عمل تحب :على اتدل من 
ضمير له أو كلام مستأنف» لبيان بعض أحكام الملك 
والمعنى: أنه يحيي في الدنيا ويميت الأحياءء وقيل: : يحيي 
النطف وهي مواتء ويميت الأحياء وقيل: يحيي الأموات 
للبعث «وهو على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء کائناً 
ماکان ههو الأول قبل كل شيء «والآخري بعد كل 
شيء أي: الباقي بعد فناء خلقه <والظاهر» العالي الغالب 
على كل شيء» أى الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة 
«والباطن» أي: العالم بما بطنء من قولهم: فلان يبطن أمر 
فلان آأي: يعلم داخلة أمرهء ويجوز أن يكون المعنى 
المحتجب عن الأبصارء والعقولء وقد فسّر هذه الأسماء 
الأربعة رسول الله وَل كما سياتيء» فيتعين المصير إلى ذلك 
(وهو بكل شيء عليم) لا يعزب عن علمه شيء من 
المعلومات ؤهو الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام» هذا بيان لبعض ملكه للسموات والأرض. وقد تقدّم 
تفسيره في سورة الأعراف وفي غيرها مستوفى «يعلم ما 
يلج في الأرض أي: يدخل فيها من مطر وغيره «وما 
يخرج منها من نبات وغيره «وما ينزل من السماءي 
من مطر وغيره وما يعرج فيها) أي: يصعد إليها من 
الملائكةء وأعمال العبادء وقد تقدّم تفسير هذا في سورة سبأ 
هوهو معكم أينما كنتم» أي: بقدرته» وسلطانه» وعلمه, 
وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم أينما داروا في الأرض 
من بر وبحر «والله بما تعملون بصير» لا يخفى عليه من 
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أعمالكم شيء طله ملك السفوات والارض» هذا التكرير 
للتاكيد ؤوإلى الله ترجع الأمور» لا إلى غيره. قرأ 
الجمهور (ترجع) مبنيا للمفعول. وقرا حمزةء والكسائيء 
وابن عامر على البناء للفاعل ؤيولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل» قد تقدّم تفسير هذا في سورة آل 
عمران» وفي مواضع «طوهو عليم بذات الصدور» اي: 
بضمائر الصدور ومكنوناتهاء لا يخفى عليه من ذلك خافية. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء ومسلمء والترمذيء والبيهقي» 

عن أبي هريرة قال: «جاءت فاطمة إلى رسول الله 5 تساله 
خادماًء فقال: قولي: اللّهِمّ رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيمء وربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحبٌ والنوىء اعوذ بك من شرٌ كل شيء أنت 
آخذ بناصيته, أنت الأولء فليس قبلك شىء وأنت الآخرء 
فليس بعدك شيءء» وأنت الظاهرء فليس فوقك شيءء وانت 
الباطنء فليس دونك شيءء اقض عنا الدينء واغننا من الفقر». 
وأخرج أحمدء ومسلمء وغيرهما من حديث ابي هريرة من 
وجه آخر مرفوعاً مثل هذا في الأربعة الأسماء المذكورة, 
وتفسيرها. واخرج أبى الشيخ في العظمة عن ابن عمر وابي 
سعيد عن النبي 46 قال: «لا يزال الناس يسالون عن كل 
شيء حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل شيء؛ فماذا كان قبل 
الل؟ فإن قالوا لكم ذلك» فقولوا: هى الأوّل قبل كل شيءء 
والآخر فليس بعده شيءء وهو الظاهر فوق كل شيء» وهو 
الباطن دون كل شيءء وهو بكل شيء عليم». وأخرج أبو 
داود عن ابي زميل قال: سالت ابن عباسء فقلت: ما شيء 
أجده في صدريء قال ما هو؟ قلت: واش لا أتكلم به» قال: 
فقال لي: أشيء من شك؟ قال» وضحك» قال: ما نجا من ذلك 
أحد» قال حتى أنزل الله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك» [يونس: 94] الآية 
قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيمًا فقل: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطنء وهو بكل شيء عليم. واخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ؤوهو معكم أينما 
E‏ 

1 ء وأنفقوا نّا جَعَلٌَ سلف فيه كال ءامنا 
E rT 6k‏ 
لوا | ہیک و اعد مك ين كُمْ م می (@ هو الى ر عل 


عبنيو مایت ج پو زد د ين طلسي إِلَ الور ر فَإنَّ َه له بک رت 
© وا ل آلا ووا في سیل آم ر میرف اوت لأر لا 


ار ان 
شرا منت رتكا و وعد 6 ال دا امار جد 0 
لل بي لوا نکیا ایر کرد ت 


وبصحة الرسالةء وهذا خطاب لكفار العرب. ويجوز أن يكون 
خطابا للجميع» ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق 
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المسلمين الاستمرار عليه» أو الازدياد منه. ثم لما أمرهم 
بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الث فقال: وو أنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه» أي: جعلكم خلفاء في التصرف 
فيه من غير أن تملكوه حقيقةء فإن المال مال الء والعباد 
خلفاء الله في آمواله» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه وقيل: 
جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه» وسينتقل إلى 
غيركم ممن يرثكمء فلا تبخلوا به. كذا قال الحسن وغيره. 
وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبيل الخير قبل أن ينتقل 
عنهم» ويصير إلى غيرهم. والظاهر أن معنى الآية الترغيب 
في الإنفاق في الخيرء وما يرضاه الله على العموم» وقيل: هو 
خاضص بالزكاة المفروضة» ولا وجه لهذا التخصيص. ثم ذكر 
سبحانه ثواب من أنفق في سبيل الل فقال: «فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لهم لجر كبير» أي: الذين جمعوا بين الإيمان 
بالله ورسولهء وبين الإنفاق في سبيل الله لهم أجر كبير» وهو 
الجنة هوما لكم لا تو تؤمنون باش4 هذا الاستفهام, للتوبيخ 
والتقريع أي: أي عذر لكمء وأيّ مانع من الإيمان» وقد أزيحت 
عنكم العللء «وما» مبتداء ولكم خبرهء ولا تؤمنون في محل 
نصب على الحال من الضمير في لكم, والعامل ما فيه من 
معنى الاستقرارء وقيل: المعنى: أي شيء لكم من الثواب في ي 
الآخرة إذا لم تؤمنوا؟ وجملة: «والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بريكم» في محل نصب على الحال من ضمير لا تؤمنون 
على التداخلء ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم أي: يدعوكم للإيمان» 
والمعنى أيّ: عذر لكم في ترك الإيمانء والرسول يدعوكم 
إليه» وينبهكم عليه؟ وجملة: «وقد أخذ ميثاقكم4 في محل 
نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضاً أي: 
والحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم 
آدم» أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة علي التوحيدء ووجوب 
الإيمان. قرأ الجمهور (وقد اخذ) مبنياً للفاعل؛ وهو الله 
سبحانه لتقدم ذكره. وقرأ أبو عمرى على البناء للمفعول. 
إن كنتم مؤمنين) بما أخذ عليكم من الميثاق ق» أى بالحجج 
والدلائلء أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب» فهذا من 
أعظم أسبابه وأوضح موجباته «هو الذي ينزل على عبده 
آيات بينات» أي: واضحات ظاهراتء وهي الآيات القرآنية» 
وقيل: المعجزات والقرآن أعظمها «ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور» أي: ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك 
إلى نور الإيمان» أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات» أو 
بالدعوة «وإن الله بكم لرؤوف رحيم» أي: لكثير الرأقة 
والرحمة بليغهما حيث أنزل كتبه» وبعث رسله لهداية عباده 
فلا رافة ولا رحمة ابلغ من هذهء والاستفهام في قوله: إوما 
لكم آلا تنفقوا في سبيل اش للتقريع والتوبيخ» والكلام 
في إعراب هذا كالكلام في إعراب قوله هوما لكم لا 
تؤمنون با وفي هذه الآية دليل على أن الإنفاق المأمور 
به في قوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هو 
الإنفاق في سبيل اللهء كما بينا ذلك» والمعنى: أي عذر لكم» 
واي شيء يمنعكم من ذلك والأصل في أن لا تنفقواء وقيل: 


الجزء السابع والعشرون 


إن أن زائدة» وجملة جولك ميراث السموات والأرض في 
مكل تعد على لجال ا وا تنفقوا) أو من 
مفعوله.ء والمعنى: أي ث شيء يمنعكم من الإنفاق في ذلك 
الوجهء والحال أن كل ما في السدّوات والارض راجع إلى اله 
سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارثء ولا 
يبقى لهم منه شيءء وهذا أدخل في التوبيخء وأكمل في 
التقريع» فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلهاء وتصير لله 
سبحانه؛ ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق 
عليهم من كونها لله في الحقيقةء وهم: خلفاؤه في التصرّف 
فيها. ثم بين سبحانه فضل من سيق بالإنفاق في سبيل الل 
فقال: (لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح) قيل: 
المراد بالفتح فتح مكةء ويه قال آكثر المفسرين. وقال 
الشعبيء والزهري: فتح الحديبيةء قال قتادة: كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أقضل من 
الأخرىء كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال 
والنفقة بعد ذلكء وكذا قال مقاتل وغيرهء وفي الكلام حذف» 
والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح «وقاتل»م ومن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لظهورهء ولدلالة ما سيأتي 
عليه» وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة 
E‏ الفدع : لان حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر» وهم 
أقلّ وأضعفء وتقديم يم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة 
الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجةء فإنهم كانوا يجودون 
بأنفسهمء ولا يجدون ما يجودون به من الأموال. والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود» والإشارة بقوله: (اولثك» إلى 
«من» باعتبار معناهاء وهى مبتدأ وخبره «أعظم درجة من 
الذين انفقوا من بعد وقاتلوا) أي: أرفع منزلةء وأعلا رتبة 

من الذين انفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتحء وقاتلوا 
مع رسول الله وك قال عطاء: درجات الجنة تتفاضلء فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهمء وكانت بصائرهم 
أيضا أنفذ. 

وقد أرشد له إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صم عنه: 
«لى أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» وهذا خطاب منه © للمتاخرين وصحبه؛ كما 
يرشد إلى ذلك السبب الذي ورد فيه هذا الحديث 
وعد الله الحسنى» أي: وكل واحد من الفريقين وعد ال 
المثوبة الحسنىء وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها. قرا 
الجمهور (وكلاً) بالنصب على أنه مفعول به للفعل المتاخر. 
وقرا ابن عامر بالرفع على الابتداءء والجملة بعده خبره» 
والعائد محذوفء أو على أنه خبر مبتدأ محذوفء ومثل هذا 
قول الشاعر: 
قداصبحت آم الخيارتدّعي علويّننبأكلهلماصنع 

وال بما تعملون خبير» لا يخفى عليه من ذلك 
شيء. E i EE RT‏ 
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سبيل الشء فإنه كمن يقرضه» والعرب تقول لكل من فعل 

فعلا حسنا قد أقرضء ومنه قول الشاعر: 
وإذاجوزيت قرضاً فأجزه GS‏ در 


قال: : الكلبي جقرضا» أي: صدقة «حسنا» اي 
محتسباً من قلبه بلا منّ ولا أذى. قال مقاتل: جشَنا طيية 
به نفسه» وقد تقدّم تفسير الآية في سورة البقرة 

: عفه لدي قرأ ابن عامرء وابن كثير (فيضعفه) 
بإسقاط الألف إلا أن ابن عامرء ويعقوب نصبوا الفاءء وقرا 
نافعء وأهل الكوفة, والبصرة» (فيضاعفه) بالألف وتخفيف 
العين إلا أن عاضماً حصب الفاءء ورفع الباقون. قال ابن 
عطية: الرفع على العطف على يقرضء أو الاستئناف 
والنصب لكون الفاء في جواب الاستفهام. وضعف النصب 
ابو علي الفارسي قال؛ لان السؤال لم يقع عن القرضء 
وإنما وقع عن فاعل القرضء وإنما تنصب الفاء فعلاً 
مردوداً على فعل مستفهم عنه» لكن هذه الفرقة حملت ذلك 
على المعنى؛ كان قوله: «من ذا الذي يقرض اش بمنزلة 
قوله أيقرض الله أحد «وله لجر كريم» وهو الجنةء 
والمضاعفة هنا هى كون الحسنة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص 
والأوقات. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء وأبو 
نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع رسول الل وُه عام 
الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول ال يلك: يوشك أن 
وغول اش؟ أقريش؟ قال: لاء ولكنهم اهل اليمن هم: : ارق 
افثدةء وآلين قلوباً فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو 
كان لأحدهم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكم» ولا نصيفه, 
إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس «لا يستوي منكم من 
انفق من قبل الفتح وقاتل)» الآية وهذا الحديث قال ابن 
كثير: هو غريب بهذا الإسنادء وقد رواه أبن جريرء ولم يذكر 
فيه الحديبية. وأخرج أحمد عن انس قال: «كان بين خالد بن 
0 وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد 
حن تستطيلون علينا بايا سبقتيونا بها؟ فاع ادبي 
2 : دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم 
ل عند فى مكل لأجيال ا ا 
الصحيح عن رسول الله 6 بلفظ «لا تسبوا أصحابيء 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه» وقي لفظ مما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» أخرج هذا الحديث البخاري» ومسلم وغيرهما من 
حديث أبي سعيد الخدري. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد E:‏ » فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم عمره. 
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لم لت يرد يه کی الكل خلدة یا کے مر اؤ تیم @ 


الَو لمت للت اما روا فيس ين ي قل 
جرا جوأ وراک مالتسا نويا فرب بد يم بور لم يب 100 فِهِ أَلنَمَدٌ 


ا س تھ الث © کی آم ل تتم لاي لك 

فشر أنشتكم وترم وارتبشم وركم 
با کے اط © تبسك ا وک که کا ا 
اڈ موا 20 پش الْمَسِيرُ © 


قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات# العامل في 
الظرف مضمر وهو اذكرء أو كريمء أو فيضاعفه»ء أو العامل 
في لهمء وهو الاستقرارء والخطاب لكل من يصلح له» وقوله 
ويسعى نورهم في محل نصب على الحال من مفعول 
ترىء والنور هو الضياء الذي يرى «بين أيديهم 
وبايمانهم»4 وذلك على الصراط يوم القيامةء وهو دليلهم إلى 
الجنة. قال قتادة: إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى 


ا أن أنه وک 


صنعاء» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا 


موصع قدميه. وقال الضحاك,» ومقاتل: وبأيمانهم كتيهم التي 
أعطوهاء فكتبهم بأيمانهم» ونورهم بين أيديهمء قال الفراء: 
الباء بمعنى في: أي في أيمانهم, أى بمعنى عنء قال الضحاك 
أيضاً: نورهم هداهمء وبأيمانهم كتبهم, واختار هذا ابن جرير 
الطبري أي: يسعى أيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم» وفي 
ايمانهم كتب أعمالهم. قرا الجمهور (بايمانهم) جمع يمين. 
وقرا سهل بن سعد الساعديء وأبى حيوة (بإيمانهم) بكسر 
الهمزة على أن المراد بالإيمان ضدّ الكفرء وقيل: هو القرآن. 
والجار والمجرور في الموضعين في محل نصب على الحال 
من نورهم آي: كائنا بين أيديهم وبايمانهم إبشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهام بشراكم 
مبتداء وخبره جنات على تقدير مضاف آي: دخول جنات» 
والجملة مقول قول مقدّر أي: يقال لهم هذاء والقائل لهم هم 
الملائكة. قال مکي: واجاذ الفراء نصب جنات على الحال» 
حال E‏ 0 (ثلك» إلى النور والبشرى» 
وهو مبتدأء وخبره «هو الفوز العظيم» أي: لا يقادر قدره 
حتى كأنه لا فوز غيرهء ولا اعتداد بما سواه یوم يقول 
بفعل من آى: انکر للذین آمنواه ل ا 
قرا الجمهور (انظرونا) أمرأ بوصل الهمزة وضم الظاء من 
النظر بمعنى الانتظار أيّ: انتظرونا. يقولون ذلك لما رأوا 
المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة. وقرا الأعمش» وحمزةء 
ويحيى بن وثاب بقطع الهمزة وکسر الظاء من الإنظار أي: 
أمهلوناء واخروناء يقال أنظرته واستنظرته أي: أمهلته 
واستمهلته. قال الفراء: تقول العرب أنظرني اي: انتظرنيء 


أب هند فلا تعجل علينا ١‏ وأنظرنانخبرك اليقينا 
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وقيل: معنى انظرونا: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم» فيستضيئون بنورهم إنقتبس من 
نوركم» أي: نستضيء منهء والقبس: الشعلة من النار 
والسراجء فلما قالوا ذلك وقيلٍ ارجعوا وراءكم» أي: قال 
لهم المؤمنون» أو الملائكة زجراً لهم, وتهكماً بهم أي: ارجعوا 
وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور «فالتمسوا 
نورا أي: اطلبوا هنالك نوراً لانفسكم فإنه من هنالك 

يقتبس» وقيل المعنى: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا النور بما 

التمسناه به من الإيمان» والأعمال الصالحةء وقيل: أرادوا 
بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكماً بهم إفضرب بينهم 
بسور» السور: هو الحاجز بين الشيئينء والمراد به هنا 
الحاجز بين الجنة والنار» أو بين أهل الجنة وأهل النار. قال 
الكسائي: والباء في بسور زائدة. ثم وصف سبحانه السور 
المذكور فقال: إله باب باطنه فيه الرحمة) أي: باطن ذلك 
السور. وهو الجانب الذي يلي اهل الجنة فيه الرّحمة: وهي 
الجنة (وظاهره»ع وهو الجانب الذي يلي أهل النار بإمن 
قبله العذاب» أي: من جهته عذاب جهنم»ء وقيل: إن 
المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنةء والمنافقون يحصلون 
في العذاب وبينهم السورء وقيل: إن الرّحمة التي في باطنه 
نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقينء ولما 
ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين اخبر الله سبحانه 
عما قاله المنافقون إن ذاكء فقال: «ينادونهم الم نکن 
معکم) أي: موافقين لكم في الظاهر نصلي بصلاتكم في 
مساجدكم» ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم» والجملة مستأنفة 
كانه قيل: فماذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين 
المؤمنين؟ فقال: إينادونهم)» ثم أخبر سبحانه عما أجابهم 
به المؤمنون فقال: جقالوا بلى» اي: كنتم معنا في الظاهر 
«ولكنكم فتنتم انفسكم»م بالنفاق وإبطان الكفرء قال مجاهد: 
أهلكتموها بالنفاق»ء وقيل: بالشهوات واللذات «وتريصتم» 
بمحمد وك وبمن معه من المؤمنين حوادث الدّهرء وقيل: 
تربصتم بالتوبة» والأؤل أولى «وارتبتمم أي: شككتم في 
أمر الدين ولم تصدّقوا ما نزل من القرآن» ولا بالمعجزات 
الظاهرة «وغرّتكم الأماني الباطلة التي من جملتها ما 
كنتم فيه من التربصء وقيل: هو طول الأملء وقيل: ما كانوا 
يتمنونه من ضعف المؤمنين وقال قتادة: الأماني هنا غرور 
الشيطانء وقيل: الدنياء وقيل: هو طمعهم في المغفرةء وكل 
هذه الاشياء تدخل في مسمى الأماني إحتى جاء أمر 
الله وهو ألموتء وقيل: نصره سبحانه لنبيه وي وقال 
قتادة: هى إلقاؤهم في | النار «وغرّكم بالله الغرور» قرا 
الجمهور (الغرور) بفتح الغين» وهو صفة على فعول» 
والمراد به الشيطان: 7 خدعكم بحلم الله» وإمهاله الشيطان. 
وقرا ابى حيوةء ومحمد بن السميفعء وسماك بن حرب 
بضمهاء وهو مصدر «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية»م تفدون 
بها أنفسكم من النار ايها المنافقون ؤولا من الذين كفروا» 
بالل ظاهراً وباطناً إماواكم النار أي: منزلكم الذي تأوون 
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إليه النار هي مولاكم» أي: هي أولى بكمء والمولى في 
الأصل من يتولى مصالح الإنسانء ثم استعمل فيمن يلازمهء 
وقيل: معنى «مولاكم4: مكانكم عن قربء من الوليء وهو 
القرب. وقيل: إن الله يركب في النار الحياة والعقلء فهي 
تتميز غيظا على الكفارء وقيل المعنى: هي ناصركم على 
طريقة قول الشاعر: 
تحيةبينهم ضرب وجيع 

«وبئس المصير» الذي تصيرون إليه وهو النار. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود «يسعى نورهم بين 
أيديهم) قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرّون على 
الصراطء منهم من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره مثل 
النخلةء وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفأ مرّة» ويوقد 
أخرى. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» والبيهقي في البعث 
عن ابن عباس قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوهء وكان النور دليلهم 
من الله إلى الجنةء فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا 
إلى النور تبعوهمء فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينئذ: 
«انظرونا نقتبس من نوركم# فإنا كنا معكم في الدنياء 
قال المؤمنون: «ارجعوا وراءكم»# من حيث جئتم من 
الظلمة «فالتمسوا» هنالك النور. ولخرج الطبرانيء وابن 
مردويه عنه قال: قال رسول الله کهة: «إن الله يدعو الناس 
يوم القيامة بامهاتهم ستراً منه على عباده» وأما عند 
الصراطء فإن الله يعطي كل مؤمن نوراًء وکل منافق نورا 
فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين 
والمنافقات» فقال المنافقون: «انظرونا نقتبس من نوركم» 
وقال المؤمنون: إربنا اتمم لنا نورنا» [التحريم: 8] فلا 
يذكر عند ذلك أحد أحداء وفي الباب أحاديثء وآثار. وأخرج 
عبد بن حميد عن عبادة بن الصامت: أنه كان على سور 
بيت المقدسء فبكىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هاهنا أخبرنا 
رسول الله کچ أنه رأى جهنم. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن 
عساكر عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال: إن السور 
الذي ذكره الله في القرآن «فضرب بينهم بسور» هو: 
السور الذي ببيت المقدس الشرقي «باطنه فيه الرّحمة»ى 
المسجد «وظاهره من قبله العذاب»4 يعني: وادي جهنم» 
وما يليه. 

ولا يخفاك أن تفسير السور المذكور في القرآن في هذه 
الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا 
يدفعه مقالء ولا سيما بعد زيادة قوله: إباطنه# فيه 
الرّحمة المسجدء فإن هذا غير ما سيقت له الآية» وغير ما 
دلت عليه وأين يقع بيت المقدسء أو سوره بالنسبة إلى 
السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأيّ معنى 
لذكر مسجد بيت المقس هاهناء فإن كان المراد أن الله 
سبحانه ينزع سور بيت المقدسء ويجعله في الدار الآخرة 
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سوراً مضروياً بين المؤمنين والمنافقين» فما معنى تفسير 
أن الله يسوق فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس, 
فيجعل المؤمنين داخل السور في المسجدء ويجعل المنافقين 
ببيت المقدسء فإن كان مثل هذا التفسير ثابتا عن رسول الله 
يه قبلناهء وآمنا به» وإلاً فلا كرامة ولا قبول. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: «ولكنكم فتنتم 
أنفسكم» قال: بالشهوات واللذات «وتربصتم» قال: بالتوبة 
ډوغرتکم الأماني حتى جاء أمر الله ب قال: الموت 
«وغركم بالل الغرور» قال: الشيطان. 

# ألم بان لبن امنا أ ن سح ويم كر أله وما تلن أي وآ 
یکا کل وا آلب من َب َال ليم الْأمَدُ ممست وکر 
منم قیفوت 69 اعرا أنه يني لايس بعد سوا مد ا کم الي 

تلك َنِه © إن eA‏ َالْمُصَّيْكّتِ أوسا ا تيك ع 


مف لھ وهم اج گریۂ 9 وَالْذنَ اما أنه ومسو وليك هم 


ت 


رم ل سيو ا . رو وس یر 
اوی واا ند ويح اجر لباك روا ارت كرا كان 
اشا أل أَعَصَبُ لحب 9© 


قوله: لقم يان للذين آمنواج يقال: أنى لك يأني أنى: إذا 
حان. قرأ الجمهور (آلم يأن) وقرأ الحسنء وأبى السماك (آلما 
يأن)» وأنشد ابن السكيت: 
المايان لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
وط«ان تخشع قلوبهم» فاعل يأن أي: ألم يحضر 
خشوع قلوبهم ويجيء وقته» ومنه قول الشاعر: 
ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا 
هذه الآية نزلت في المؤمنين. قال الحسن: يستبطئهم» 
وهم أحبٌ خلقه إليه. وقيل: إن الخطاب لمن آمن بموسى 
وعيسى دون محمد. قال الزجاج: نزلت في طائفة من 
المؤمنين» حثوا على الرّقة والخشوعء فاما من وصفهم اش 
بالرّقة والخشوع» فطبقة فوق هؤلاء. وقال السدي وغيره: 
المعنى الم يان للذين آمنوا في الظاهرء ولسرًوا الكفر أن 
تخشع قلوبهم إلذكر الله»» سياتي في آخر البحث ما 
يقوّي قول من قال إنها نزلت في المسلمين» والخشوع لين 
القلب ورقته. والمعنى: أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً 
ورقة» ولا يكونوا کمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له 
«وما نزل من الحقّ) معطوف على ذكر الشء والمراد بما 
نزل من الحقّ القرآنء فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما 
عداه مما فيه نکر الله سبحانه باللسانء أو خطور بالقلب» 
وقيل: المراد بالذكر هو القرآن» فيكون هذا العطف من باب 
عطف التفسيرء أو باعتبار تغاير المفهومين. قرأ الجمهور 
(نزل) مشدّداً مبنياً للفاعل. وقرأ نافع» وحفص بالتخفيف 
مبنيا للفاعل. وقرأ الجحدريء وأبو جعفرء والأعمش» وأبو 
عمرى في رواية عنه مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود 
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(انزل) مبنياً للفاعل «ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل قرا الجمهور بالتحتية على الغيبة جرياً على ما تقدّم. 
وقرأ آبو حيوة» وابن أبي عبلة بالفوقية على الخطاب التفاتاء 
وبها قرأ عيسىء وابن إسحاقء والجملة معطوفة على تخشع 
النهن لهم غن أن يسلكوا شبيل اليهزد واقتصارئ. النين 
أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن «فطال عليهم 
الأمدع أي: طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم. قرأ 
الجمهور (الأمد) بتخفيف الدال» وقرا ابن كثير في رواية عنه 
بتشديدها أي: الرّمن الطويل» وقيل: المراد بالأمد على القراءة 
الأولى الأجل والغايةء يقال أمد فلان كذا أي: غايته إفقست 
قلوبهم» بذلك السببء فلذلك حرّفوا وبتلواء فنهى الله 
سبحانه أمة محمد جه أن يكونوا مثلهم «وكثير منهم 
فاسقون) أي: خارجون عن طاعة الك؛ لأنهم تركوا العمل 
بما انزل إليهم» وحرّفوا ويتلواء ولم يؤمنوا بما نزل على 
محمد وَل وقيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسىء ومحمد 
يي وقيل: هم الذين ابتدعوا الرهبانيةء وهم أصحاب 
الصوامع «طاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها) فهو 
قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء ويلين القلوب بعد 
قسوتها طقد بينا لكم الآيات» التي من جملتها هذه الآيات 
«لعلكم تعقلون) أي: كي تعقلوا ما تضمنته من المواعظء 
وتعملوا بموجب ذلك «إن المصدقين والمصدقات» قرأ 
الجمهور بتشديد الصاد فى الموضعين من الصدقةء وأصله 
المتصدّقين والمتصدّقات» فادغمت التاء فى الصاد. وقرأ أب 
(المتصدّقين والمتصدّقات) بإثبات التاء على الأصل. وقرأ 
ابن كثير بتخفيق الصاد فيهما من التصديق أي: صدّقوا 
رسول اش و فيما جاء به إواقرضوا الله قرضاً حسناً) 
معطوف على اسم الفاعل في المصدّقين؛ لأنه لما وقع صلة 
للألف واللام الموصولة حلّ محل الفعلء فكانه قال: إن الذين 
تصذقوا وأقرضواء كذا قال أبو علي الفارسي وغيره. وقيل: 
جملةء وأقرضوا معترضة بين اسم إن وخبرهاء وهو 
«يضاعف» وقيل: هي صلة لموصول محذوف أي: والذين 
أقرضواء والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في 
سبيل الله مع خلوص يا وص قصدء واحتساب أجر. قرأ 
الجمهور (يضاعف لهم) بفتح العين على البناء للمفعول» 
والقائم مقام الفاعل إما الجار والمجرورء أو ضمير يرجع إلى 
المصدقين على حذف مضاف أي: ثوابهمء وقرأ الأعمش 
(يضاعفه) بكسر العين وزيادة الهاء. وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامرء ويعقوب (يضعف) بتشديد العين وفتحها «ولهم لجر 
كريم» وهو الجنةء والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف «والذين آمنوا باه ورسله) 

جميعاً. والإشارة بقوله: «أولّئك» إلى الموصولء وخبره 
قوله: إهم الصتيقون والشهداء» والجملة خبر الموصول. 
قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صدّيق. قال 
المقاتلان: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم 
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يكذبوهم. وقال مجاهد: هذه الآية للشهداء خاصة: وهم 
الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهمء واختار هذا الفراءء» 
والزجاج. وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في 
سبيل اللهء وكذا قال ابن جريرء وقيل: هم أمم الرسل 
يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغٍ والظاهر أن معنى 
الآية: إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعاً بمنزلة الصدّيقين 
والشهداء المشهورين بعلي الدرجة عند اللهء وقيل: إن 
الصديقين هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا بال 
وصدّقوا جميع رسله» والقائمون لله سبحانه بالتوحيد. ثم 
بيّن سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من 
الإيمان بال ورسله فقال: لهم جرهم ونورهم» والضمير 
الأول راجع إلى الموصولء والضميران الأخيران راجعان إلى 
الصدّيقين والشهداء أي: لهم مثل أجرهم ونورهمء وأما على 
قول من قال: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداءء فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شيء واحدء 
والمعنى: لهم الأجر والنور الموعودان لهم. ثم لما ذكر حال 
المؤمنين وثوابهمء ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال: 
«والنين كفروا وكذبوا بآياتنا» أي: جمعوا بين الكفر 
وتكذيب الآيات» والإشارة بقوله «اولثك» إل تول 
باعتبار ما في صلته من اتصافهم بالكفر والتكذيب» وهذا 
ميكدا؛ وكيرة: إإصحاب الجحيم» يعذيون بهاء ولا أجر 
لهم ولا نورء بل عذاب مقيم وظلمة دائمة. 


وقد أخرج ابن مردويه عن انس عن النبي ي قال: 
«استبطا الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من 
نزول القرآنء فأنزل الله لالم يان للذين آمنوا» »الآية. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «خرج رسول الله 
على نفر من أصحابه في المسجدء وهم يضحكونء» فسحب 
رداءه محمرا وجهه فقال: أتضحكون:ء ولم يأتكم أمان من 
رک ا کرک و لازا على في نک ليه جالم 
يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اش قالوا: يا 
رسول اللهء فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتم». 
وأخرج مسلم» والنسائي» وابن ماجه؛ وابن المنذرء وابن 
مردويه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا اله بهذه الآية الم يان للذين آمنواي إلا أربع 
سنين. وأخرج نحوه عنه ابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج أبى يعلى, 
وابن مردويه عنه أيضاً قال: لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا 
على بعض آي شيء أحدثنا أي شيء صتعنا؟. وأخرج ابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن ال استبطاً 
قلوب المهاجرينء فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن الم يان للذين آمنوا الآية. وأخرج ابن ابي 
شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب 
النبي وه ظهر فيهم المزاح والضحكء فنزلت هذه الآية 
لالم يان للذين آمنواي. وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس 
«اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها» قال: يعني: أنه 
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يلين القلوب بعد قسوتها. وأخرج ابن جرير عن البراء بن 
عازب سمعت رسول الله يقول: «مؤمنو آمتي شهداء ثم 
تلا النبي 6 «والذين آمنوا باش ورسله اولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم4.. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن مسعود قال: كل مؤمن صديق وشهيد. وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: «إن الرجل ليموت على 
فراشه»ء وهو شهيدء ثم تلا هذه الآية» واخرج ابن ابي حاتم 
عن أبي هريرة نحوه. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس 
«والنين آمنوا باش ورسله أولئك هم الصدتيقون» قال: 
هذه مفصولة «ولشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم4. وأخرج أبن حبان عن عمرى بن مرة الجهني قال: 
«جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء وصليت الصلوات 
الخمسء وأديت الزكاة» وصمت رمضانء وقمته فممن أنا؟ 
قال: من الصدّيقين والشهداء». 

أعلموا آنا ليزه الديا لب وو وزبئة وفاخ بتک وکا في 


ول ولرد َدَلٍ ع کن اب الک بل م یع ر شتا 
ل AS‏ 


ا لَه عدا سيد ومَغْفرَةٌ ين ت أل ْو وما الوه 
آلا إلا مََعُ الغرور 9 سَابقُوَا إل مَمْفرَق مرو من رت و َة عَرَضُهَا 
كرض الس والأرض ادت لیے ا باه وزیی ذلك مسل اَم 
رتیه سن کا وا ذر لقصل لمیر 07م أمَابَ کک 
وا ف اشک إلا ڪب ين ل أن اها إن لَك ل أ 
aa ©‏ يمآ e‏ 
عا نال صخر 9 ليت ينكرت ویاو قاس ال ومن با 
إن آله هر الى اليد © 

قوله: «اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو لما ذكر 
سبحانه حال الفريق الثاني» وما وقع منهم من الكفر 
والتكذيب» وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرهاء بيّن لهم 
حقارتها وأنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرةء واللعب 
هو الباطلء اللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. . قال قتادة: 

لعب ولهو: اكل وشرب. قال مجاهد: كل لعب لهوء وقيل: 
اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما الهى عن الآخرة وشغل 
عنهاء وقيل: اللعب الاقتناء» واللهو النساءء وقد تقدّم تحقيق 
هذا في سورة الأنعام» والزينة التزين بمتاع الدنيا من دون 
عمل للآخرة «وتفاخر بينكم» قرأ الجمهور بتنوين 
(تفاخر) والظرف صفة له؛ أو معمول له» وقرأ السلمي 
بالإضافة أي: يفتخر به بعضكم على بعضء وقيل: يتفاخرون 
بالخلقة والقوّة» وقيل: بالأنساب والأحسابء كما كانت عليه 
العرب «وتكائر في الاموال والأولادع أي: يتكاثرون 
بأموالهم وأولادهمء ويتطاولون بذلك على الفقراءء ثم ع 
سبحانه لهذه الحياة شبهاًء وضرب لها مثلاً فقال: «كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته» آي: كمثل مطر أعجب الزراع 
نباته» والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذر أي: 
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يغطونه بالتراب» ومعنى (نباته): النبات الحاصل به «إثم 
يهيج» أي: يجفٌ بعد خضرته وييبس «فتراه مصفرًا) 
أي: متغيراً عما كان عليه من الخضرة والرّونق إلى لون 
الصفرة والذبول ثم يكون حطاماً» اي: فتاتاً هشيماً 
متكسراً متحطماً بعد يبسه» وقد تقدّم تفسير هذا المثل في 
سورة يونس والكهفء والمعنى: 0 
يعجب الناظرين إليه» لخضرته وكثرة نضارته. ثم لا يلبث أن 
يصير هشيماً تبناً كان لم يكن. وقرئ (مصفارًاً) والكاف في 
محل نصب على الحالء أو في محل رفع على أنها خبر بعد 
خبرء أو خبر مبتدا محذوف. ثم لما ذكر سبحانه حقارة 
الدنياء وسرعة زوالهاء ذكر ما أعده للعصاة فى الدار الآخرة 
فقال: «وفي الآخرة عذاب شديد» وأتبعه بما اعدّه لأهل 
الطاعةء فقال: «ومغفرة من الله ورضوان؟. والتنكير فيهما 
للتعظيم. قال قتادة: عذاب شديد لأعداء الله» ومغفرة من الله 
ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. قال الفراء: التقدير فى الآية 
إما عذاب شديد وإما مغفرةء قلا يوقف على شديد. ثم ذكر 
سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنياء فقال: «وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» لمن اغترّ بها ولم يعمل 
لآخرته. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل 
بطلب الآخرةء ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو 
خبر منه. وهذه الجملة مقرّرة للمثل المتقدّم ومؤكدة له؛ ثم 
ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة 
والعمل الصالحء فإن ذلك سبب إلى الجنةء فقال: إسابقوا 
إلى مغفرة من ربكم» اي: سارعوا مسارعة السابقين 
بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم» وتوبوا 
مما وقع منكم من المعاصيء وقيل: المراد بالآية التكبيرة 
الأرلى مع الإمام قاله مكحولء وقيل: المراد الصف الأوّلء 
ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذاء بل هى من جملة 
ما تصدّق عليه صدقاً شمولياً أو بدلياً «وجنة عرضها 
كعرض السماء والارض» أي: كعرضهماء وإذا كان هذا 
قدر عرضهاء فما ظنك بطولها. قال الحسن: يعني جميع 
السموات والأرضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتهاء 
وقيل: المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل 
واحد من أهل الجنة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة 
من الجناتء والعرض أقل من الطولء ومن عادة العرب أنها 
تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله» ومن ذلك قول الشاعر: 
كان بلاد ا وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل: 
وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران. ثم وصف 
سبحانه تلك الجنة بصفة آخرىء فقال: «اعدّت للذين آمنوا 
باش ورسله» ويجوز أن تكون هذه الجملة مستائفة. ٠‏ وفي 
هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرّد الإيمان بالله 
ورسلهء ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا 
من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهاه الله عنه» وهي 
أدلة كثيرة في الكتاب والسنةء والإشارة بقوله: للك إلى 
ما وعد به سبحانه من المغفرة والجنةء وهو مبتدأ وخبره 
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«فضل الله يؤتيه من يشاء» أي: يعطيه من يشاء إعطاءه 
إياه تفضلاً وإحساناً «والله ذو الفضل العظيم» فهو 
يتفضل على من يشاء بما يشاءء لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع» والخير كله بيده وهو الكريم المطلقء 
والجواد الذي لا يبخل. ثم بِيّن سبحانه أن ما يصاب به 
العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره» وثبت في 
أمّ الكتاب» فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض من 
قحط مطرء وضعف نباتء ونقص ثمار. قال مقاتل: القحط 
وقلة النبات والثمار» وقيل: الجوائح في الزرع «ولا في 
أنفسكم» قال قتادة: بالأوصاب والأسقام. وقال مقاتل: إقامة 
الحدود. وقال ابن جريج: ضيق المعاش «إلاً في كتاب» في 
محل نصب على الحال من مصيبة أي: إلا حال كونها 
مكتوبة في كتاب» وهو اللوح المحفوظء وجملة «من قبل أن 
نبرأها) في محل جر صفة لكتاب» والضمير في نبرأها 
عائد إلى المصيبة: أو إلى الأنفسء أو إلى الأرض» أو إلى 
جميع ذلك» ومعنى إنبرأها»: نخلقها «إن ذلك على الله 
يسير» اي: ان إثباتها في الكتاب على كثرته على الله يسير 
غير عسير ليلا تاسوا على ما فاتكم» أي: اختبرناكم 
بذلك» لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا 
بما آتاكم» منها أي: أعطاكم منهاء فإن ذلك يزول عن قريب» 
وکل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله» ولا 
يجزن على فواته» ومع أن الكل بقضاء الله وقدره» فلن يعدو 
املرا ما كتب له» وما كان حصوله كائناً لا محالة» فليس 
بمستحقٌ للفرح بحصوله. ولا للحزن على فوته, قيل: 
والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى 
ما لا يجوزء وإلاً فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح. قرأ 
الجمهور (بما آتاكم) بالمدّ أي: اعطاكم» وقرأ ابو العالية, 
ونصر بن عاصم» وأبى عمرى بالقصر اي: جاءكمء واختار 
القراءة الأولى ابو حاتم» واختار القراءة الثانية ابو عبيد 
«والله لا يحب كل مختال فخور» اي: لا يحب من اتصف 
بهاتين الصفتينء وهما الاختيال والافتخارء قيل: هو ذم 
للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطرء وقيل: إن من فرح 
بالحظوظ الدنيويةء وعظمت في نفسه اختال وافتخر بهاء 
وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه»ء والفخور الذي ينظر إلى 
الناس بعين الاستحقار. والأولى تفسير هاتين الصفتين 
بمعناهما الشرعي ثم اللغوي» فمن حصلتا فيه فهو الذي لا 
يحبه الله «الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل» 
الموصول في محل رفع بالابتداءء وهو كلام مستانف لا 
تعلق له بما قبله» والخبر مقر أي: الذين يبخلون فالك غني 
عنهمء ويدل على ذلك قوله: ومن تول فإن الله هو الغذي 
الحميد# وقيل: الموصول في محل جر بدل من مختالء 
وهو بعيدء فإن هذا البخل بما في اليدء وآمر الناس بالبخل 
ليس هو معنى المختال الفخورء لا لغة ولا شرعاً. وقيل: هو 
في محل جر نعت له» وهو أيضا بعيد. قال سعيد بن جبير: 
الذين يبخلون بالعلم» ويأمرون الناس بالبخل به لثلا يعلموا 
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الناس * شيئًا. وقال زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله 
وقيل: إنه البخل بالصدقة, وقال طاووس: إنه البخل بما في 
يديه» وقيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد 
يه في كتبهم لثلا يؤمن به الناس» فتذهب مآكلهم قاله 
السدّي والكلبيء قرا الجمهور (بالبخل) بضم الباء وسكون 
الخاء. وقرأ أنسء وعبيد بن عميرء ويحيى بن يعمرء 
ومجاهد؛ وحميد» وابن محيصنء وحمزة» والكسائي بفتحتين» 
وهي لغة الأنصار. وقرأ أبى العاليةء وابن السميفع بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وقرأ نصر بن عاصم بضمهماء وكلها لغات 
«ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أي: ومن يعرض 
عن الإنفاق» فإن الله غنيَ عنه محمود عند خلقه لا يضره 
ذلك. قرأ الجمهور (هو الغني) بإثبات ضمير الفصل. وقرأ 
نافع» وابن عامرء (فإن الله الغني الحميد) بحذف الضمير. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم» يقول: في الدين والدنيا «إلاً في كتاب من قبل 
أن نبرأهاع قال: نخلقها «لكيلا تاسوا على ما فاتكمم من 
الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم» منها. واخرج ابن جرير عنه 
في الآية قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ الأنفس. 
وأخرج ابن ابي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب عنه ايضا 
في قوله: لکلا تاسوا على ما فاتكم»# الآية قال: ليس أحد 
إل وهو يحزن ويفرحء ولكن من أصابته مصيبة جعلها 
صبراً. ومن اصابه خير جعله شكراً. واخرج ابن المنذر عنه 
في الآية قال: يريد مصائب المعاشء ولا يريد مصائب الدين» 
إنه قال: إلكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاكم4 وليس هذا من مصائب الدينء أمرهم أن يأسوا على 
السيئة ويفرحوا بالحسنة. 
َد أَرَسَلنَا رسكتا ليت وارلا مَمَهُمٌ الكتب وَآلْمِيرَانَ ميان قوم 
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من ينصرة ورس ایب ِنَّ َه قو عرد ( © َد رسلا وسا اهم 
لتا ن ڈنیا ا والككت یتم منز رسڪ مهم فَسِفُونَ 
© م تا عل منرم رسلا وَقَيَنَنَا بی أنِ مَرْسَمٌ اة 
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قوله: أرسلنا رسلنا د بالبينات» آي: بالمعجزات 

البينة» والشرائع الظاهرة «وانزلنا معهم الكتاب المراد 
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الجنسء فيدخل فيه كتاب كلّ رسول «والميزان ليقوم 
الناس بالقسط4 قال قتادة» ومقاتل بن حيان: الميزان 
العدل» والمعنى: أمرناهم بالعدلء كما في قوله: «والسماء 
رفعها ووضع الميزان) [الرحمن: 7] وقوله: اش الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان [الشورى: 17] وقال ابن زيد: هو 
ما يوزن به ويتعامل به» ومعنى: «ليقوم الناس بالقسطع؛ 
ليتبعوا ما أمروا به من العدلء فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة» 
والقسط العدلء وهى يدل على أن المراد بالميزان العدل» 
ومعنى إنزاله: إنزال أسبابه وموجباته. وعلى القول بان المراد 
به الآلة التي يوزن بهاء فيكون إنزاله بمعنى إرشاد الناس 
إليه» وإلهامهم الوزن بهء ويكون الكلام من باب: 
علفتهاتبناًوماءبارياً 


<وائزلنا الحديد4 أي: خلقناه» كما في قوله: جواتزل 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: 6] والمعنى: أنه خلقه 
من المعادنء وعلم الناس صنعته, وقيل: إنه نزل مع آدم 
«فيه باس شدید) لانه تتخذ منه آلات الحرب. قال الزجاج: 
يمتنع به ويحارب» والمعنى: أنه تتخذ ES‏ للدت و 
للضرب. قال مجاهد: فيه جنة وسلاح» ومعنى «ومتافع 
للناس):أنهم ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه مثل 
السكينء والفاسء والإبرةء وآلات الزراعةء والنجارةء والعمارة 
ؤوليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب) معطوف على 
قوله: ليقوم الناس أي: لقد أرسلنا رسلناء وفعلنا كيت وكيت: 
ليقوم الناس وليعلم» وقيل: معطوف على علة مقدرة؛ كانه 
قيل: ليستعملوه وليعلم الث والأوّل أولى. والمعني: أن الله أمر 
في الكتاب الذي أنزل بنصره دينه ورسله, » فمن نصر دينه 
ورسله علمه ناصراًء ومن عصى علمه بخلاف ذلك ويالغيب 
في محل نصب على الحال من فاعل ينصرهء أو من مفعوله 
أي: غائباً عنهم» » او غائبين عنه «إن الله قوي عزيز» أي: 
قادر على كل شيء غالب لكل شيءء وليس له حاجة في أن 
ينصره أحد من عباده وينصر رسله. بل كلفهم بذلك؛ 
لينتفعوا به إذا امتثلواء ويحصل لهم ما وعد به عباده 
المطيعين «ولقد ارسلنا نوحاً وإبراهيم» لما ذكر سبحانه 
إرسال الرسل إجمالاً أشار هنا إلى نوع تفصيلء فذكر 
رسالته لنوح وإبراهيم» وكرّر القسم للتوكيد «وجعلنا في 
ذرَيتهما النيوّة والكتاب» أي: جعلنا فيهم النبوة والكتب 
المنزلة على الأنبياء منهمء وقيل: جعل بعضهم أنبياءء 
وبعضهم يتلون الكتاب إفمنهم مهتدٍ4 أي: فمن الذرية من 
اهتدى بهدي نوح وإبراهيم» وقيل: المعنى فمن المرسل 
الدب من قوم الأنبياء مهكد يما جام به الانبيام عن الهدى 
«وكثير منهم فاسقون4 خارجون عن الطاعة لثم قفينا 
على آثارهم برسلا أي: اتبعنا على آثار الذرية؛ أو على 
آثار نوع رإبراهيم برسلتا التين ارسلناهم إلى الأمم 
كموسىء وإلياس» وداود» وسليمانء وغيرهم «وقفينا 
بعيسى ابن مريم» أي: أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى 
انتهى إلى عيسى ابن مريمء وهى من ذرية إبراهيم من جهة 
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أمه «وآتيناه الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الل عليه, 
وقد تقدّم ذكر اشتقاقه في سورة آل عمران. قرأ الجمهور 
(الإنجيل) بكسر الهمزةء وقرأ الحسن بفتحها «وجعلنا في 
قلوب الذين لتبعوه رافة ورحمة4 الذين اتبعوه هم 
الحواريون جعل الله في قلوبهم مودّة لبعضهم البعضء 
ورحمة يتراحمون بهاء بخلاف اليهودء فإنهم ليسوا كذلك» 
وأصل الرافة اللينء والرحمة الشفقةء وقيل: الرآفة اشد 
الرحمة «ورهبانية ابتدعوها» انتصاب رهبانية على 
الاشتغال أي: وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء وليس بمعطوفة 
على ما قبلهاء وقيل: معطوفة على ما قبلها أي: وجعلنا في 
قلويهم رأفة ورحمةء ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم. 
والأول أولى» ورجحه أبى علي الفارسي وغيرهء وجملة «ما 
كتبناها عليهم» صفة ثانية لرهبانية» أو مستانفة مقرّرة؛ 
لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم» والمعنى: ما فرضناها 
عليهم» والرهبانية بفتح الراء وضمهاء وقد قرئ بهماء وهي 
بالفتح الخوف من الرهبء وبالضم منسوبة إلى الرهبانء 
وذلك لأنهم غلوا في العبادة» وحملوا على أنفسهم المشقات 
في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح» وتعلقوا 
بالكهوف والصوامع؛ لأن ملوكهم غيروا وبدلواء وبقي منهم 
نفر قليلء فترهبوا وتبتلواء ذكر معناه الضحاككء وقتادة: 
وغيرهما «إلاآً ابتغاء رضوان اش4 الاستثناء منقطع أي: ما 
كتبناها نحن عليهم رأساًء ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 

وقال الزجاج: ما كتبناها عليهم» معناه لم نكتب عليهم 
شيئًا ألبتةء قال: ويكون إلا ابتغاء رضوان الثهي بدلا من 
الهاء والألف في كتبناهاء والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء 
رضوان اه «فما رعوها حقّ رعايتها» أي: لم يرعوا هذه 
الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم, بل صنعوها 
وكفروا بدين عيسىء ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا 
وبتلواء وتركوا الترهب» ولم يبق على دين عيسى إلا قليل 
منهم» وهم المرادون بقوله: «فآتينا الذين آمنوا منهم 
لجرهم) الذي يستحقونه بالإيمانء وذلك لأنهم آمنوا 
بعيسىء وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد وُه لما بعثه 
اك «وكثير منهم فاسقون» خارجون عن الإيمان بما أمروا 
أن يؤمنوا به» ووجه الذم لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع 
أنهم قد كانوا الزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة, 
وأن اله يرضاهاء فكان تركها وعدم رعايتها حق الرعاية يدل 
على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه ديناً. وأما على القول بأن 
الاستثناء متصلء وان التقدير: ما كتبناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعهاء 

فوجه الذم ظاهرء ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل 
المتقدّمين بالتقوى والإيمان بمحمد 4# فقال: يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا اش» بترك ما نهاكم عنه «وآمنوا 
برسوله» محمد 5 «يؤتكم كفلين من رحمته» آي: 

نصيبين من رحمته بسبب إيماتكم برسوله بعد إيماتكم بمن 
قبله من الرسلء وأصل الكفل الحظ والنصيبء وقد تقدم 
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الكلام على تفسيره في سورة النساء إويجعل لكم نورا 
تمشون به4 يعني: على الصراط كما قال: إنورهم يسعي 
بين أيديهم) [التحريم: 8] وقيل: المعنى ويجعل لكم سبيلا 
واضحا في الدين تهتدون به «ويغفر لكم) ما سلف من 
ذنويكم واش غفور رحيم» أي: بليغ المغفرة والرحمة 
Ey‏ البلا E‏ متاقة aE‏ 
بالإيمان والتقوى» والتقدير: اتقوا وآمنوا يؤتكم كذا وكذا؛ 
ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من اهل الكتاب أن لا 
يقدرون على شيء من فضل اله) ولا في قوله: جلثلا » 
زائدة للتوكيدء قاله الفراء» والأخفش» وغيرهماء وان في قوله: 
«أن لا يقدرون» هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير 

شان محذوفء وخبرها ما بعدهاء والجملة في محل نصب 
على أنها مفعول يعلم» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون على أن ينالوا شيئًا من فضل الله الذي تفضل به 
على من آمن بمحمد وي ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل 
الذي تفضل الله به على المستحقين له» وجملة «وأن 
الفضل بيد الله) معطوفة على الجملة التي قبلها أي: 
ليعلموا أنهم لا يقدرون؛ وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحاته, 
وقوله: «يؤتيه من يشاء» خبر ثان لأنّء أو هو الخبرء 
والجارٌ والمجرور في محل نصب على الحال «والله ذو 
الفضل العظيم) هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء 
والمراد بالفضل هنا ما تفضل به على الذين اتقوا وآمنوا 
برسوله من الأجر المضاعف. وقال الكلبي: هى رزق الل 
وقيل: نعم الله التي لا تحصىء وقيل: هو الإسلامء وقد قيل: 
إن «لاء في لتلا غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي كل 
و E‏ 
أوتوهء والأول أولى. وقرأ ابن مسعود (لكيلا يعلم) وقرأ 
خطاب بن عبد الله (لأن يعلم) وقرا عكرمة (ليعلم) وقرئ 
(ليلاً) بقلب الهمزة ياءء وقرئ بفتح اللام. 


وقد أخرج عبد بن حميدء والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصولء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في الشعب من طرق ابن 
مسعود قال:«قال لي رسول ا 6: يا عبد اش قلت: لبيك 
يا رسول الله ثلاث مراتء قال: هل تدري أي عرى الإسلام 
أوثق؟ قلت: الله» ورسوله أعلمء قال: أفضل الناس أقضلهم 
عملاً إذ فقهوا في دينهم؛ يا عبد الله هل تدري أي الناس 
أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أعلم الناس أبصرهم 
بالحق إذا اختلف الناسء وإن كان مقصراً بالعمل» وإن كان 
یزحف على استه» واختلف من كان قبلنا على اثنتين 
وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها: فرقة وازرت 
الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريمء وفرقة لم 
تكن لهم طاقة بموازرة الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم 
فدعوهم إلى دين الله ودين عيسىء فقتلهم الملوك ونشرتهم 
بالمناشيرء وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا 
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قال اك: وور هبانية ابتدكوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حقّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهم» هم الذين آمنوا بي وصدقوني «وكثير منهم 
فاسقون» الذين جحدوني وکفروا بي». وأخرج النسائي, 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد 
عيسى بدلت التوراة والإنجيلء فكان منهم مؤمنون يقرءون 
التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم: ما نجد شيئًا اشد من شتم 
يشتمنا هؤلاء إنهم يقرءون «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] «ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فاولئك هم الظالمون» [المائدة: 45] «فاولئك هم 
الفاسقون» [ [المائدة: 7] مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى 
قراءتهم» فادعوهم فليقرءوا كما نقراء وليؤمنوا كما آمناء 
فدعاهم فجمعهمء وعرض عليهم القتلء أو ليتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهماء فقالوا: ما تريدون إلى 
ذلك؟ دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا 
إليهاء ثم أعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد 
عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونآكل 
مما تأكل منه الوحوشء ونشرب مما تشربء فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا دوراً في 
الفيافيء ونحتفر الآبار» ونحرث البقول» فلا نرد عليكم ولا 
ذلك؛ فأنزل الله إرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا 
ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» وقال 
الآخرون ممن تعبد من أهل الشركء وفني من فني منهم 
قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ 
دوراً كما اتخذ فلانء وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان 
الذين اقتدوا بهم فلما بعث النبي وَل ولم يبق منهم إلا 
القليل أنحط صاحب الصومعة من صومعته»ء وجاء السياح 
من سياحته» وصاحب الدير من ديرهء فآمنوا به وصدّقوهء 
فقال الث: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته# أجرين بإيمانهم بعيسى» ونصب 
انفسهم» والتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد وتصديقهم 
«ويجعل لكم نوراً تمشون به القرآن واتباعهم النبي 
2 وأخرج أحمدء والحكيم الترمذي» وأبى يعلىء والبيهقي 
في الشعب عن انس أن النبي 4# قال: مإن لكل أمة رهبانية, 
ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الش». وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
ضعفين وهي بلسان الحبشة. وأخرج الفريابي» وأبن المنذر» 
وابن ابي حاتمء وابن مردويه عن ابن عمر في قوله: «ويؤتكم 
كفلين من رحمته» قال: الكفل لثمائة جزء وخمسون جزءا 
من رحمة الل. 


الجزء الثامن والعشرون 


وهي مدنية. . قال القرطبي: في قول الجميع» » إلا رواية عن 
عطاء أن العشر الأول منها مدنيء وباقيها مكي. وقال الكلبي: 
نزلت جميعها بالمدينة غير قوله: «ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم» [المجادلة: 7] نزلت بمكة. واخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وأبى الشيخ في العظمةء وابن مردويه 

عن ابن عباس قال: نزلت سورة المجادلة بالمدينة. وأخرج 
ابن مردويه عن الزبير مثله. 


بترا الک اید 
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O OR CREE قوله:‎ 

من بن الدال عند السين فلسانه IEE‏ 
«قول التي تجادلك في زوجها» أي: تراجعك الكلام في 
شانه وتشتكي إلى الله معطوف على تجادلك. ل 
حرمت عليهء قالت: : واف ما ذكر طلاقاً. ثم تقول أشكو إلى 5 
کک ون ل عدبا عفار و O‏ 
0 اللّهم إني اشكو إليكء فهذا معنى قوله: 
«وتشتكي إلى الهم قال الواحدي: قال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في خولة بنت ثعلبةء وزوجها أوس بن الصامتء 
وكان به لممء فاشتد به لممه ذات يومء فظاهر منهاء ثم ندم 
على ذلك» وكان الظهار طلاقاً في الجاهليةء وقيل: هي خولة 
بنت حكيمء وقيل: اسمها جميلةء والأوّل أصحء وقيل: هي 
بنت خویلد» وقال الماوردي: إنها نسبت تارة إلى أبيهاء وتارة 
إلى جذهاء وأحدهما أبوهاء والآخر جدّهاء فهى: خولة بنت 
ثعلبة بن خويلدء وجملة «والل يسمع تحاوركما» في محل 
نصب على الحالء أو مستانفة جارية مجرى التعليل لما 
قبلها أي: وال يعلم تراجعكما في الكلام إن الله سميع 
بصير# يسمع كل مسموع؛ ويبصر كل مبصرء ومن جملة 
ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. ثم بيّن سبحانه شان الظهار 
في نفسه»ء وذكر حکمه» فقال: «للذين يظهرون منكم من 
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المضارعة. وقرا ابن جامر» وجمزة»والكسائي (يظاهرون) 
بفتح الياءء وتشديد الظاءء وزيادة ألف» وقزا أيو العالية 
وعاصمء » وزدٌ بن حبيش (يظاهرون) بضم الياء» وتخفيف 
الظاء» وكسر الهاءء وقد 3 تقدم مثل هذا في سورة الأحزاب. 
م ا يفك الام رمعاي الظهار أن يقول 
ظهاراً. واختلفو ذا قال: انت علي كظهر ابنتيء أو اختي, او 
ول الحسنء والنخعيء والرّهري» 
والأوزاعيء والثوري. وقال جماعة منهم قتادة والشعبي: إنه 
لا يكون ظهاراً بل يختصٌ الظهار بالا وحدها. واختلفت 
الرواية عن الشاقعيء > فروي عنه كالقول الأول» وروي عنه 
كالقول الثاني» واصل الظهار شنو مشتق من الظهر. 


واختلفوا إذا قال لامرأته: انت علي کراس أميء أو يدهاء 
او رجلهاء أو نحو ذلك؟ هل يكون ظهاراً أم لا وهكذا إذا قال: 
انت علي كامي ولم يذكر الظهرء والظاهر أنه إذا قصد بذلك 
الظهار كان ظهارا. ٠‏ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا شبهها 
بعضو من امه يحل له النظر إليه لم يكن ظهاراً وروي عن 
الشافعي أنه لا يكون الظهار إلا في الظهر وحده. 

واختلفوا إذا شبّه امرأته باجنبية فقيل: يكون ظهاراً وقيل: 
لاء والكلام في هذا بوط ف کت الفروع» وجملة ما 
هنّ أمهاتهم) في محل رفع على أنها خبر الموصول أي: ما 
نساؤهم بأمهاتهم» فذلك كذب منهم» وفي هذا توبيخ 
للمظاهرين وتبكيت لهم. قرا الجمهور (امهاتهم) بالنصب 
على اللغة الحجازية في إعمال «ماء عمل ليس. وقرأ أبو 
ا E‏ ا و و اك 
7 امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» أي: ما أمهاتهم إلا النساة 
اللائي ولدنهم» ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهم» » فقال: 
«وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراًي أي: قار 
المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكراً من القول أي: فظيعا 

من القول ينكره الشرع» والزور الكذبء وانتصابٍ منكراً. 
وزوداً على انهما صفة لمصدر محذوف اي: قولاً منكراً 
وزوراً «وإن اش لعفو غفور أي: بليغ العفو والمغفرة إذ 
جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا القول المنكر 
«والنين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» 
لما ذكر سبحانه الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في 
تفصيل أحكامهء والمعنى: والذين يقولون ذلك القول المنكر 
الزورء ثم يعودون لما قالوا أي: إلى ما قالوا بالتدارك 
والتلافيء كما في قوله: «أن تعودوا لمثله» [النور: 17] أي: 
إلى مثله» قال الأخفش: جلما قالوا»ه وإلى ما قالوا يتعاقبان. 
قال «وقالوا الحمد ش الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 43] 
وقال: #فاهدوهم إلى صراط الجحيم# [الصافات: 23] وقال: 
«بان ربك أوحى لها [الزلزلة: 5] وقال: #وأوحي 


1465 


نوح» [هود: 36] وقال الفرّاء: اللام بمعنى عنء والمعنى: ثم 
برجعون عا قالواه ويريدون الوظه. وقال الؤجاج: المعنن:كم 
يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. قال الأخفش 
نضا اا فنا هني وتاخ والمعتي زالنين وره 
نسائهمء ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع «فتحرير 
رقبة) لما قالوا أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا. 
فالجار في قوله: لما قالوا) متعلق بالمحذوف الذي هو 
خبر المبتدأء وهو فعليهم. 


واختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال: 
الأول أنه العزم على الوطءء وبه قال العراقيون أبى حنيفة 
وأصحابه» وروي عن مالك. وقيل: هو الوطء نفسه»ء وبه قال 
الحسنء وروي أيضاً عن مالك. وقيل: هو أن يمسكها زوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاقء» وبه قال الشافعي. وقيل: 
هو الكفارة» والمعنى: أنه لا يستبيح وطأها إل بكفارة» ويه 
قال الليث بن سعدء وروي عن أبي حنيفة. وقيل: هو تكرير 
الظهار بلفظه»ء ويه قال أهل الظاهر. وروي عن بكير بن 
الأشبح» وأبي العالية» والفراء. والمعنى: ثم يعودون إلى قول 
ما قالوا. والموصول مبتداء وخبره اوفتحريز رقبةع على 
تقديرء فعليهم تحرير رقبةء كما تقدم: أو قالوا وجب عليهم 
إعتاق رقبةء يقال: حررته أي: جعلته حرأ والظاهر انها 
تجزئ أي رقبة كانت» وقيل: يشترط أن تكون مؤمنة كالرقبة 
في كفارة القتل؛ وبالأول قال أبو حنيفة ة وأصحابه, وبالثاني 
قال: مالك والشافعي» واشترطا أيضاً سلامتها من كل عيب 
«من قبل أن يتماسا) المراد بالتماس هنا الجماع؛ وبه قال 
الجمهورء فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يُكَفّرء وقيل: إن 
المراد به الاستمتاع بالجماعء أو اللمسء أو النظر إلى الفرج 
بشهوة, ويه قال مالك» وهو أحد قول الشافعيء والإشارة 
بقوله: «تلكم» إلى الحكم المذكور وهو مبتداء وخبره 
هتوعظون به أي: تؤمرون به» او تزجرون به عن ارتكاب 
الظهارء وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة. قال 
الزجاج: معنى الآية ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به أي: 
إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار «والل يما 
تعملون خبیر) لا يخفى عليه شيء من اعمالکم فهو 
مجازيكم عليها. ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة 
فقال: ؤفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا أي: فمن لم يجد الرّقبة في ملكه» ولا تمكن من 
قيمتهاء فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر 
فيهماء فإن آفطر استانف إن كان الإفطار لغير عذر» وإن كان 
لعذر من سفر؛ أى مرضء فقال سعيد بن المسيبء والحسنء 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرى بن دينارء والشعبيء والشافعي» 
ومالك: إنه يبنيء ولا يستأنف. وقال أبى حنيفة: إنه يستأنفء 
1 مرويّ عن الشافعي؛ ومعنى لمن قبل أن 00 
هو ما تقدم قريباء فلو وطئ ليلاً أو نهاراً عمداً أو خطا 
استانفء ويه قال أبو حنيفةء ومالك. وقال الشافعى: لا 
يستانف إذا وطئ ليلاً؛ لأنه ليس محلاً للصوم» والأول أولى 


8 سورة المجادلة 


فمن لم يستطع» يعني: صيام شهرين متتابعين 
«فإطعام ستين مسكيناً» اي: فعليه أن يطعم ستين 
مسكينئاً لكل مسكين مدَانء وهما نصف صاع. وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وغيره: لكل مسكين مد 
O OE ER‏ عدي E‏ 
واحدة» أو يدفع إليهم ما يشبعهم, ولا يلزمه أن يجمعهم مرّة 
وك ممم ع E PP E TE‏ 
وبعضهم في يوم آخرء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقد 
ذكره من الأحكامء وهو مبتداء وخبره مقدّر آي: نلك واف 
«لتؤمنوا باش ورسوله» ويجوز أن يكون اسم الإشارة 
في محل نصبء والتقدير: فعلنا ذلك لتؤمنوا أي: لتصدّقوا أن 
الله أمر به وشرعهء أو لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر 
والنواهيء وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدّوهاء ولا تعودوا 
إلى الظهار الذي هى منكر من القول وزورء والإشارة بقوله: 
«وتلك4 إلى الأحكام المذكورة» وهو مبتداء وخبره «حدود 
الله فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكمء فإنه قد بيّن لكم 
أن الظهار معصيةء وأن كفارته المذكورة توجب العفو 
والمغفرة «وللكافرين؟ الذين لا يقفون عند حدود اللء ولا 
يعملون بما حدّه الله لعباده إعذاب اليم وهو عذاب جهنم, 
وسماه كفراً تغليظاً وتشديداً. 


وقد أخرج ابن ماجهء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء 
وابن مردويه؛ء والبيهقي عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبةء ويخفى 
علي بعضه؛ وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله وَل وهي 
تقول: يا رسول الله اکل شبابي» ونثرت له بطني حتى إذا 
كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اله إني أشكو إليك. 
الله قول التي تجادلك في زوجها» وهو اوس بن الصامت. 
وأخرج النحاسء وأبن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: 
كان أوّل من ظاهر في الإسلام أوسء وكانت تحته ابنة عم له 
يقال لها: خولة بنت خويلدء فظاهر منهاء فأسقط في يده 
وقال: ما اراك إلا قد حرمت عليّء فانطلقي إلى النبي لي 
فاساليهء فاتت النبي 6ك فوجدت عنده ماشطة تمشط 
رأسهء فآخبرته»ء فقال: «يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيءء 
فأنزل الله على النبي 6إ فقال: يا خولة أبشري؟ قالت: 
حيرا قال: خيراً فقرأ عليها قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها)» الآيات. وأخرج احمد» وأبى داود» وابن 
المنذرء والطبرانيء وابن مردويهء والبيهقي من طريق 
يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «حدّثتني خولة بنت ثعلبة 
قالت: فيء واللهء وفي اوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة 
المجادلةء قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه, 
فدخل علي يوماً فراجعته بشيءء فغضب فقال: أنت علي 


كظهر أميء ثم رجعء فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل 
عليّ» فإذا هو يريدني عن نفسيء قلت: كلا والذي نفس خولة 


الجزء الثامن والعشرون 


فيناء ثم جئت إلى رسول الله وَل فذكرت ذلك له» فما برحت 
حتى نزل القرآن» فتغشى رسول الله وَل ما كان يتغشاه؛ ثم 
سري عنهء فقال لي: «يا خولة قد انزل الله فيك وفي 
صاحبك» ثم قرأ عليَ: «قد سمع الله قول التي تجادلك4 
إلى قوله: «عذاب اليم فقال رسول الله ل : مريه» فليعتق 
رقبة» قلت: يا رسول الك ما عنده ما يعتق» قال: فليصم 
شهرين متتابعين, » قلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام» 
قال: فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرء قلت: والث ما ذاك 
عندهء قال رسول الله ی: فأنا سأعينه بعرق من تمرء فقلت: 
وأنا يا رسول الله سأاعينه بعرق آخرء فقال: قد أصبت» 
وأحسنت» فاذهبيء فتصدّقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك 
خيراًء قالت» ففعلت» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن المنذر» 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: إثم يعودون 
لما ققواه ثال: هى الرجل يقول لامرأته: انت علي كظهر 
أميء فإذا قال ذلك فليس يحل له أن يقربها بنکاح» ولا غيره 
حتى يُكفر بعتق رقبة «فمن» فإن طلم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا» والمس النكاح 
إفمن) فإن طلم يستطع فإطعام ستين مسكينأ» وإن 
هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذاء فليس يقع في 
ذلك ظهار حتى يحنثء فان حنثء فلا يقربها حتى يُكَفّر ولا 
يقع في الظهار طلاق. وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال 
ثلاث: فيه مد كفارة اليمينء» وكفارة الظهارء وكفارة الصيام. 
وأخرج البزارء والطبراني» والحاكمء وابن مردويهء والبيهقي 

عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي 6و فقال: إني ظاهرت 

من امرأتيء فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمرء فوقعت 
عليها قبل أن أكفرء فقال النبي :ألم يقل اله لمن قبل 
أن يتماساه» قال: قد فعلت يا رسول الل قال: أمسك عنها 
حتى تُكفره. وأخرج عيد الرزاق» وأبى داودء والترمذي» 
والنسائي, وابن ماجه» والحاكم؛ والبيهقي عن ابن عباس «أن 
رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت 
عليها من قبل أن أكفرء فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله». وأخرج عبد الرّزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء وآبو داود» 
والترمذيّ وحسنه»ء وابن ماجه»ء والطبرانيء والبغوي في 
معجمه»ء والحاكم وصححه عن سلمة بن صخر الأنصاري 
قال: كنت رجلاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيريء فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلي» فلم في ذلك» 
تخدمني ذات ليلة إذ اتكشف لي منها شيء, فوثبت عليها؛ 
فلما أصبحت غدوت على قوميء فأخبرتهم خبريء فقلت: 
انطلقوا معي إلى رسول اله كل» فاخبره بأمريء فقالوا: لاء 
وال لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا القرآن, أو يقول فينا 
رسول الله ي مقالة يبقى علينا عارها؛ ولكن اذهب أنت» 
فاصنع ما بدا لك قال: «فخرجت» فأتيت رسول الله يلي 
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فاخبرته خبرىء فقال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك قال: انت 
بذاك؟ قلت: آنا بذاك» قال: انت بذاك؟ قلت: آنا بذاكء وها آنا ذاء 
فامض في حكم الشء فإني صابر لذلك» قال: اعتق رقبة, 
فضربت عنقي بيديء فقلت: لا والذي بعشك بالحقٌ ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: هل 
أصابني ما اصابني إلا في الصيام؟ قال: «فاطعم ستين 
مسكيناً»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً 
مالنا عشاءء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل 
له: فليدفعها إليكء فاطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناًء ثم 
استعن بسائرها عليك» وعلى عيالك» فرجعت إلى قومي 
فقلت: وجدت عندكم الضيقء وسوء الرأي» ووجدت عند 
رسول الله و السعة والبركة» أمر لي بصدقتكمء فادقعوها 
إليّء فدفعوها إليه». 


إن آل ماوت أله یسوم کا كنا کت الي من بهم ومذ ارا 
يت يت انکور عدا موی 9 بوم هم آم يما مهم سنه 
اعرا أنه أن ةك ينو كب 12810 َس 
لم تاف اتوت َا ف لأر ما يتحكوث ين موك تة ل ر ابه مه 


رلا َس لاھ هر اوشم ولا ادن ن ذلك وآ اکر إلا هو ممه e‏ 
ام دب یلوا وم لقم إن آنه بل ی عَم € ألم تر إل الي 


ن اوی ثم ودوت لما نوا عَنْهُ وسَجوْنَ بالإثر وَالعدْوّبِ وَمَعْصِنتٍ 
9 اوک حيو ما ر جک ب الله يتن ن شرم ا فنك 


٥ سوا‎ 


با ول یوم ساسا 20-6 


تس التي @ كايا ليت امنأ إ5 


فلا جوا ph ea‏ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وجو لير اتقو ونما 
ا ا اجو عر رة @ إن الجن من لبن لحرت ألِّينَ ءامنا 
ولیس بِصَارَهمْ سنا إلا , لا بدن أله هِ وَعَلَ أله فلوگ مزر © 
قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله» لما نكر 
سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين, 
والمحادّة المشاقةء والمعاداة والمخالفة» ومثله قوله: «إن 
الذين يحاتون الله ورسوله» قال الزجاج: المحادّة أن 
تكون في حدّ يخالف صاحبكء وأصلها الممانعة» ومنه 
الحديدء ومنه الحدّاد للبوّاب إكبتوا كما كبت النين من 
»> اي: أنلوا ولخزواء يقال: كبت اش فلاناً إذا اذله» 
والمردود بالذلّ يقال له: مكبوت. قال المقاتلان: اخزواء كما 
اخزي الذين من قبلهم من اهل الشرككء وكذا قال قتادة» وقال 
أبو عبيدة»ء والأخفش: أهلكوا. وقال ابن زيد: عذبوا. وقال 
السديّ: لعنوا. وقال الفرّاء: اغيظواء والمراد بمن قبلهم: كفار 
الأمم الماضية المعادين لرسل الل وعبّر عن المستقبل بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعهء وقيل المعنى: على 
المضيء وذلك ما وقع للمشركين يوم بدرء فإن الله كبتهم 
بالقتل والأسرء والقهر» وجملة «وقد انزلنا آیات بينات» 
في محل نصب على الحال من الوا في كبتوا أي: والحال 
آنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله ورسله من الأمم 
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المتقدّمةء وقيل: المراد الفرائض التى أنزلها الله سبحانهء 
للكافرين بكل ما يجب الإيمان به. فتدخل الآيات المذكورة 
هنا دخولاً اليا والعذاب المهين: الذي يهين صاحبهء ويذله, 
ويذهب بعرّه يوم يبعثهم الله جميعا» الظرف منتصب 
بإضمار اذكرء أو بمهين» » أو بما تعلق به اللام من الاستقرارء 
أى بأحصاه المذكور بعدهء وانتصاب جميعاً على الحال أي: 
مجتمعين في حالة واحدةء أو يبعثهم كلهم لا يبقي منهم أحد 
لطر مر RE‏ ل E‏ 
الحجة a‏ > وجملة و الله ونسود» مستائفة 
جواب سؤال مقدّرء > كانه قيل كيف ينبئهم بذلك على كثرته 
واختلاف أنواعه. فقيل: لحصاه الله جميعاء ٠‏ ولم يفته منه 
شيء, والحال ET‏ 
وناظر» ثم اكد سبحانه بيان كونه عالماً بكل شيءء فقال: 
ؤلم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» 
أي: ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى عليه 
شيء مما فيهماء وجملة «إما يكون من نجوى ثلاثة» إلخ 
الجمهور (يكون) بالتحتية. وقرا أبو جعفر بن القعقاع, 
والأعرج» وآبو حيوة بالفوقيةء وكان على القراءتين تامة» ومن 
مزيدة للتاكيدء ونجوى فاعل كان» والنجوى السرارء يقال: 
قوم نجوى أي: ذو نجوىء وهي مصدر. والمعنى: ما يوجد 
من تناجي ثلاثة» أو من ذوي نجوىءويجوز أن تطلق النجوى 
على الأشخاص المتناجين» فعلى الوجه الأوّل انخفاض ثلاثة 
بإضافة نجوى إليهء وعلى الوجهين الآخرين يكون انخفاضها 
على البدل من نجوىء أو الصفة لها. قال الفرّاء: ثلاثة نعت 

للنجوى» فانخفضت» وإن شید شئت أضفت نجوى إليهاء ولد 
نصبت على إضمار فعل جازء وهي قراءة ابن أبي عبلة 

ويجوز رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوى وَإلاً هو 
رابعهم) ر هذه الجملة في موضع نصب على الحالء وكذا 
قوله :«إلا هو سادسهم) إلا هو معهمم أي: ما يوجد 
شيء من هذه الأشياء إل في حال من هذه الأحوال» 
فالاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال» ومعنى: : رابعهم جاعلهم 
أربعة» وكذا سادسهم جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم 
في الاطلاع على تلك النجوى ولا خمسة) أي: ولا نجوى 
خمسة» وتخصيص العددين بالذكر؛ لان أغلب عادات 
المتناجين أن يكونوا ثلاثةء أو خمسة؛ أو كانت الواقعة التي 
وکا تر .قال الفراء: العدد غير مقصود؛ 0 
سبحانه مع كل عدد قل أى كثرء يعلم السر والجهرء لا تخفى 
عليه خافية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» 
أي: ولا أقلّ من العدد المذكور: كالواحد والاثنين» ولا أكثر 
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منه كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا 
يخفى عليه منه شيء. قرأ الجمهورء (ولا أكثر) بالجرٌ 
بالفتحة عطفاً على لفظ نجوى. وقرا الحسنء والأعمش» وابن 
أبي إسحاقء وأبو حيوةء ويعقوبء وأبو العالية» ونصر, 
وعيسى بن عمرء وسلام بالرفع عطفاً على محل نجوى. 
وقرا الجمهورء (ولا أكثر) بالمثلثة. وقرا الزهريء وعكرمة 
بالموحدة. قال الواحدي: قال المفسرون: إن المنافقين 
واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم» ويوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهمء فيحزنون لذلكء فلما طال ذلك وكثر 
شكوا إلى رسول الله يك فامرهم أن لا يتناجوا دون 
المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجاتهم» فانزل 
الله هذه الآيات» ومعنى «أينما كانوا) إحاطة علمه بكل 
تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة «إثم ينبئهم» أي: 
يخبرهم «بما عملوا يوم القيامة) توبيخاً لهم وتبكيتا 
وإلزاماً للحجة إن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه 
شيء كائناً ما كان لالم تر إلى النين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنهم هؤلاء الذين نهواء ثم عادوا لما 
نهوا عنه» هم من تقدّم ذكره من المنافقين واليهود. قال 
مقاتل: كان بين النبي ي وبين اليهود مواعدة» فإذا مرّ بهم 
الرجل من لن تناجوا بينهم حتى يظنّ المؤمن شرا 
فنهاهم الله» فلم ينتهواء فنزلت. وقال ابن زيد: كان الرجل 
ياتي النبي هف فيساله الحاجة» ويناجيه؛ والأرض يومئذٍ 
حربء فيتوهمون أنه يناجيه في حربء أو بلية» او أمر مهم 
فيفزعون لذلك «ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت 
الرسول» قرا الجمهور (يتناجون) بوزن يتفاعلون» واختار 
هذه القراءة أبو عبيدء وأبو حاتم» لقوله فيما بعد: «إذا 
تناجيتم فلا تتناجواي . وقرا حمزة» وخلف» وورش عن 
يعقوب» (وينتجون) بوزن يفتعلونء وهي قراءة أبن مسعود 
واصحابه» وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى 
واحد نحو تخاصموا واختصمواء وتقاتلوا واقتتلواء ومعنى 
الإثم ما هو إثم في نفسه كالكذب والظلمء والعدوان ما فيه 
عدوان على المؤمنين» ومعصية الرسول مخالفته. قرا 
الجمهور (ومعصية) بالإفراد. وقرا الضحاك» وحميدء 
ومجاهد (ومعصيات) بالجمع «وإذا جاءوك حيوك يما لم 
يحيه به اش قال القرطبي: «إن المراد بها اليهود كانوا 

ٿون النبي E:‏ فيقولون: السام عليك يريدون بذلك السلام 
E‏ الموت باطناء فيقول النبي 9 عليكم. 
وفي رواية أخرىء وعليكم» «ويقولون في انقسهم»م أي: 
فيما بينهم إلولا يعذبنا الله بما نقولي أي: هلا يعذبنا 
بذلكء ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من 
الاستخفاف به. وقيل المعنى: لو كان نبياً لاستجيب له فينا 
حيث يقول: وعليكم» ووقع علينا الموت عند ذلك إحسبهم 
جهنم) عناباً يصلونها4 يدخلونها إفبئس المصير» 
أي: المرجع؛ وهو جهنم «إيا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) لما فرغ 
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سبحانه عن نهى اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد 
المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم 
وعدوان» ومعصية لرسول الله» كما يفعله اليهود والمنافقون. 
ثم بيّن لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهمء فقال: 
«وتناجوا بالبرٌ والتقوى) اي: بالطاعة وترك المعصيةء 
وقيل: الخطاب للمنافقينء والمعنى: يا ايها الذين آمنوا ظاهراًء 
أو بزعمهم» واختار هذا الزجاج. وقيل: الخطاب لليهود. 
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسىء والأوّل أولى» ثم خوفهم 
سبحانه. فقال: «والتقواالشك الذي إليه تحشرون؟» 
فيجزيكم بأعمالكم. ثم بيّن سبحانه أن ما يفعله اليهود 
والمنافقون من التناجي هو من جهة الشيطانء فقال: «إنما 
النجوى) يعني: بالإثم والعدوان» ومعصية الرسول طمن 
الشيطان» لا من غيره أي: من تزيينه وتسويله «ليحزن 
الذين آمنوا» أي: لاجل أن يوقعهم في الحزن بما يحصل 
لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها «هوليس بضارّهم 
شيئًا) أوء وليس الشيطانء أو التناجي الذي يزينه الشيطان 
بضارَ المؤمنين شيئًا من الضرر الا بإذن الله» 
أي: بمشيئته» وقيل: بعلمه «وعلى اث فليتوكل المؤمنون» 
أي: يكلون أمرهم إليه» ويفوّضونه في جميع شؤونهم, 
ويستعيذون بال من الشيطانء ولا يبالون بما يزينه من 
التجوئ: 


وقد أخرج أحمد» وعبد بن حميدء والبزارء وابن المنذرء 
E 8‏ للك ل ا 
أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقولء» فنزلت هذه الآية: جوإذا 
جاءوك حيوك بما لم يحيك به الث. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميدء والبخاريء والترمذي وصححه عن أنس: «أن 
يهودياً أتى النبي 6ة وأصحابه فقال: السام عليكم» فردٌ 
عليه القوم» فقال النبي وَل: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: 
الله أعلم» سلم يا نبي اللهء قال: لاء ولكنه قال كذاء وكذاء ردوه 
علي فردوهء قال: : قلت: السام عليكم؟ قال: نعمء قال النبيّ 
ي عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتابء فقولوا: 
عليك» قال عليك ما قلت. قال: هوإذا جاءوك حيوك بما لم 
يحيك به اللهع». وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن 
عائشة قالت: «دخل على رسول الله 4# يهودء فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسمء فقالت عائشة: عليكم السام واللعنةء » فقال: 
يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا المتفحشء قلت: الا 
أقول وعليكم: فأنزل الله: «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك 
يه ا واخرج ابن آي حاتم» وابن مويه عن ابن 
إذا حيوه: سام غ وزج أبن مردويه عنه 
قال: «كان النبى 6 إذا بعث سرية وأغزاهاء التقى 
المنافقون» فأنغضوا رءوسهم إلى المسلمينء ويقولون: قتل 
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القوم» وإذا رأوا رسول الث ك4 تناجوا وأظهروا الحزنء فبلغ 
ذلك من النبيّ 46 ومن المسلمينء فأنزل اث: يا أيها 
الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول» الآية. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول اش ي «إذا كنتم 
ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالثء فإن ذلك يحزنه». وأخرج 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي سعيد قال: كنا نتناوب 
رسول الله َيه بطرقه أمرء او يأمر بشيء > فكثر أهل النوب 
والمحتسبون ليلة حتى إذا كنا أنداء نتحدّثء فخرج علينا 
رسول الل يه من الليل فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا 

عن النجوى؟ قلنا: يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فرقاً 
منهء فقال: الا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل يعمل 
لمكان رجل». قال ابن كثير: هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء. 

کا للب سنا إن يل لك تخر ف التجيس ارا ينع 
که لك ولا يل اروا فانشزوا رع أنه ال امبو سكم واي 
أوثوا الیل دحت وله بمَا مأو حَبرٌ © بحا آلب ءامنا إا َم 
السو قفرمو بین ید وکر كك ت ےہ لخ وله" د و قا 
فن الله عور ره ¢ © اة قف أن فيو ب دى يوك صقت بذ لر 
موا واب کک اك الاو واوا ارك يمرا الله ورسولةٌ 
وله م يم" بنا سر © 

قوله: «يا ليها الذين آمنوا إذا قيلٍ لكم تفسحوا في 
المجالس) يقال: فسح له يفسح فسحا أي: وسع له» ومنه 
قولهم بلد فسيح . أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم 
بعضاً بالتوسعة في المجلسء وعدم التضايق فيه. قال 
قتادةء ومجاهدء والضحاك: كانوا يتنافسون في مجلس النبيّ 
بهي فامروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقال الحسنء 
ويزيد بن أبي حبيب: هى مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب 
كانوا يتشاحون على الصف الأوّلء فلا يوسع بعضهم 
لبعض رغبة في القتال؛ لتحصيل الشهادة «فافسحوا 
يفسح الله لكم» أي: : فوسعوا يوسع الله لكم في الجنةء > أو 
في كل ما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهما. 
قرا الجمهور (تفسحوا في المجلس) وقرا السلمي» وزدٌ بن 
حبیش» وعاصم (في المجالس) على الجمع؛ ؛ لأن لكل واحد 
منهم مجلساًء وقرا قتادة» والحسنء وداود بن أبي هندء 
وعيسى بن عمر (تفاسحوا) قال الواحدي: والوجه التوحيد 
في المجلس؛ لانه يعني به مجلس النبي وَليُ. وقال القرطبي: 
الصحيح في الآية انها عامة في كل مجلس اجتمع فيه 
المسلمون للخير والأجرء سواء كان مجلس حرب» أو ذكرء أو 
يوم الجمعة, وان كلّ واحد أحقّ بمكانه الذي سبق إليه؛ ولكن 
يوسع لأخيه ما لم يتاذ بذلك» »> فيخرجه الضيق عن موضعهء 
ويؤيد هذا حديث ابن عمر عند البخاري» ومسلمء وغيرهما 
عن النبي 6 أنه قال: «لا يقم الرجل الرجل من مجلسهء ثم 
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يجلس فيه»ء ولكن تفسحوا وتوسعواء. «وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا# قرأ الجمهور بكسر الشين فيهاء وقرأ نافع» وابن 
عامر» وعاصم بضمها فيهماء وهما لغتان بمعنى واحدء يقال: 
نشز أي: ارتفع» ينشز وينشز كعكف يعكف ويعكف, 
والمعنى: إذا قيل لكم: انهضواء فانهضوا. قال جمهور 
المفسرين أي: انهضوا إلى الصلاةء والجهاد» وعمل الخير. 
وقال مجاهدء والضحاكء وعكرمة: كان رجال يتثاقلون عن 
الصلاة. فقيل لهم: إذا نودي للصلاةء فانهضوا. وقال 
الحسن: انهضوا إلى الحرب. وقال ابن زيد: هذا في بيت 
النبي يله كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده 
بالنبي وَل فقال الله تعالى: «وإذا قيل انشزوا) عن النبي 
چ «فانشزوا» فإن له حوائج» فلا تمكثوا. وقال قتادة: 
المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروفء والظاهر حمل 
الآية على العموم؛ والمعنى: إذا قيل لكم: انهضوا إلى أمر من 
الأمور الدينيةء فانهضوا ولا تتثاقلواء ولا يمنع من حملها 
على العموم كون السبب خاصاًء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء كما هو الحقء ويندرج ما هو سيب 
النزول فيها اندراجاً لوليا وهكذا يندرج ما فيه السياق» وهو 
التفسيح في المجلس اندراجاً أوَلياً وقد قدّمنا أن معنى نشز 
ارتفع» وهكذا يقال: نشز ينشز: إذا تنحى عن موضعه»ء ومنه 
امرأة ناشز أي: متنحية عن زوجهاء وأصله مأخوذ من 
النشزء وهو ما ارتفع من الأرض وتنحىء ذكر معناه النحاس 
«يرفع الله الذين آمنوا منكم» في الدنيا والآخرة بتوفير 
نصيبهم فيهما «والذين أوتوا العلم درجات» أي: ويرفع 
الذين اوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنياء 
والثواب في الآخرةء ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على 
من لم يؤمن درجاتء ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين 
أمنوا درجاتء فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه 
درجات» ثم رفعه بعلمه درجاتء وقيل: المراد بالذين آمنوا من 
الصحابةء وكذلك الذين أوتوا العلم؛ وقيل: المراد بالذين أوتوا 
العلم الذين قرءوا القرآن. والأولى حمل الآية على العموم في 
كل مؤمنء وكل ضاحب علم من علوم الدين من جميع أهل 
هذه الملة» ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون 
البعضء وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله» وقد دل 
على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية واش يما 
NEFT‏ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم من خير 
شرّء فهو مجازيكم بالخير خيراً وبالشرٌ شراً يا ايها 
فن آمتوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة» المناجاة المساررةء والمعنى: إذا أردتم مساررة 
الرسول في أمر من E‏ فقدّموا بين ن يدي مساررتكم له 
لي ل ا 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوىء فشقّ عليهم ذلك 
فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى؛ لتقطعهم عن استخلائه. 
وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا 


8 سورة المجادلة 


يناجون النبي #6 ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما قيل لهء 
وكان لا يمنع أحدا من مناجاتهء وكان ذلك يشقّ على 
المسلمين؛ لان الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه 
بان جموعاً اجتمعت لقتاله» فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول» 
[المجادلة: 9]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآيةء فانتهى أهل 
الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدّموا بين يدي نجواهم 
صدقةء وشقّ ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا عن النجوى 
لضعف كثير منهم عن الصدقةء فخفف الله عنهم بالآية التي 
بعد هذه؛ والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من تقديم 
الصدقة بين يدي النجوىء وهى مبتدأ وخبره إخير لكم 
وأطهر) لما فيه من طاعة ال» وتقييد الأمر بكون امتثاله 
خيرا لهم من عدم الامتثالء وأطهر لنفوسهم يدل على أنه 
أمر ندب لا أمر وجوب «فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحيم» يعني: من كان منهم لا يجد تلك الصدقة المامور بها 
بين يدي النجوىء فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة 
«عءاشفقتم أن تقدّموا بين بدي نجواكم صدقات» أي: 
اخفتم الفقر والعيلة؛ لأن تقدموا ذلك والإشفاق: الخوف من 
المكروهء والاستفهام للتقرير. وقيل المعنى: أبخلتم» وجمع 
الصدقات هنا باعتبار المخاطبين. قال مقاتل بن حيان: إنما 
كان ذلك عشر ليالء ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كان ذلك إلا 
ليلة واحدة. وقال قتادة: ما كان إا ساعة من النهار «فإن لم 
تفلو ما لتر به من الحسيفة بين عدي ايوخ رهذا 
خطاب لمن وجد ما يتصدق به» ولم يفعلء وأما من لم يجدء 
فقد تقدم الترخيص له بقوله: «فإن لم تجدوا فإن الله 
غفور رحيم» إوتاب الله عليكم» بان رخص لكم في 
الترك» «وإذ» على بابها في الدلالة على المضيء وقيل: هي 
بمعنى إذاء وقيل: بمعنى إن» وتاب معطوف على لم تفعلوا 
أي: وإذا لم تفعلواء وإذ تاب عليكم «فاقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر 
بتقديم الصدقة بين يدي النجوىء فاثبتوا على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وطاعة الله ورسولهء فيما تؤمرون به وتنهون 
E‏ 1 ل 1 
شيء» فهو مجازيكم؛ وليس في الآية ما يدل على تقصير 
وات شبح واا من غذافت كك E‏ 
بالمناجاة حتى تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا 
أرادوا المناجاة فمن ترك المناجاة» فلا يكون مقصراً في 
امتثال الأمر بالصدقة؛ على أن في الآية ما يدل على أن الأمر 
للندبء كما قدمنا. وقد استدل بهذه الآية من قال بأنه يجوز 
النسخ قبل إمكان الفعل» وليس هذا الاستدلال بصحيح» فان 
النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعل؛ وأيضاً قد فعل ذلك 
البعض» فتصدق بين يدي نجواهء كما سياتي. 


هذه الآية «إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس» يوم 


الجزء الثامن والعشرون 


جمعةء ورسول الله كه يومئذٍ في الصفةء وفي المكان 
ضيقء وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء 
ناس من أهل بدرء وقد سبقوا إلى المجالسء فقاموا حيال 
رسول الله و فقالوا: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته, فردّ النبي 6ك عليهم» ثم سلموا على القوم بعد 
ذلك» فردوا عليهمء فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم» فعرف النبي 5ك ما يحملهم على القيام؛ فلم يفسح 
لهم» فشق ذلك عليه» فقال لمن حوله من المهاجرين 
والأنصار من غير آهل بدر: «قم يا فلان» وأنت يا فلانء فلم 
يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام من أهل بدرء فشقٌ 
ذلك على من أقيم من مجلسه»ء فنزلت هذه الآية». وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في الآية قال: ذلك في مجلس القتال 
«وإذا قيل انشزوا) قال: إلى الخير والصلاة. وأخرج ابن 
المنذر» والحاكم وصححه. والبيهقي في المدخل عن ابن 
عباس في قوله: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
للعلم درجات» قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤمنوا درجات. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في تفسير هذه 
الآية قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم» وأوتوا العلم على الذين 
آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. وأخرج ابن المنذر عنه قال: ما 
خص الله العلماء ء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه 
الآيةء فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم 
يؤتوا العلم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: «إذا ناجيتم الرسول» الآية قال: 
إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 496 حتى 
شقوا علیه» فأراد اث أن يخفف عن نبيهء فلما قال ذلك ظنّ 
كثير من الناسء وكفوا عن المسالةء فأنزل الله بعد هذا 
«ااشفقتم» الآيةء فوسع الله عليهم ولم يضيق. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنههء وأبى يعلى» 
وابن جريرء وابن المنذرء والنحاسء وابن مردويه عن 
علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين بدي نجواكم صدقة) قال لي 
النبى وَلُ: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف 
دينار؟ قلت لا يطيقونه؛ قالء فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك 
لزهيدء قال: فنزلت «اأشفقتم أن تقدّموا بين بدي نجواكم 
صدقات» الآية» فبي خفف الله عن هذه الآمة»» والمراد 
بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهبء وليس المراد واحدة من 
حبٌ الشعير. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبن مردويه عنه قال: ما عمل بها 
أحد غيري حتى نسخت. وما كانت إل ساعة يعني: آية 
النجوى. وأخرج سعيد بن منصورء وابن راهويهء وأبن أبي 
شيبة» وعيد بن حميدء وابن المنذرء » وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عنه أيضاً قال: إن في كتاب الله لآية 
ما عمل بها أحد قبليء ولا يعمل بها أحد بعديء آية النجوى 
هيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي 
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نجواكم صدقة» كان عندي دينارء فبعته بعشرة دراهم, 
فكنت كلما ناجيت رسول الله يي قدّمت بين يدي نجواي 
درهماًء ثم نسخت» فلم يعمل بها أحدء فنزلت: «ااشفقتم أن 
تقتموا بين يدي نجواكم ia‏ ا وأخرج الطبراني؛ 
وقاص قال: نزلت يا ليها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين بدي نجواكم صدقة)» فقدمت شعيرة فقال 
رسول الله 6: إنك لزهيدء فنزلت الآية الاخرى «أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات)». 


i a a HINE 


و وهم يَعْلَمُونَ ( Io)‏ أنه لم دابا مَدِيداً نهر 
تا كنا يرد (©) اندرا أ نح عل تسا ع يل ا له 


ا د 


lol‏ أن فی عن أ يم موش وله ودم يَنَ و َا لهك 
أي أ ت حش © کے ل عن ینک 
ل لک رسب آم عل کی آلآ إت هم اكيب © انسح 
عَلَيهُمْ ع2 اک کا کر 51 وك جرب الكَيَطن الا إِنَّ حِرْبَ 
لين a‏ مادو ل آله ورَسُولهء أو 5 الْدَدلِينَ 


© کب نہ لایب اا سق بک ت آله ی عر © لا يد 
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کیک جرب ا آلآ إن زب اه هم ية © 


قوله: الم تر إلى الذين تولوا قوماً) أي: والوهم. قال 
قتادة: هم المنافقون تولوا اليهود. وقال السديّ» ومقاتل: هم 
اليهود تولوا المنافقينء ويدلٌ على الأوّل قوله: إغضب الله 
عليهم» فإن المغضوب عليهم هم اليهودء ويدلٌ على الثاني 
قوله: OSE LEER e‏ ا وو ا 

هؤلاء [النساء: 143] وجملة «إما هم منكم ولا منهم في 
محل نصب على الحالء أو هي مستانفة إويحلفون على 
الكذب» أي: يحلفون أنهم مسلمونء أو يحلفون أنهم ما 
نقلوا الأخبار إلى اليهودء والجملة عطف على تولوا داخلة في 
حكم التعجيب من فعلهمء وجملة وهم يعلمون» في محل 
نصب على الحال أي: والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا 

عليه وأنه كنب لا حقيقة له «أعدّ الله لهم عذاباً شديداً» 
بسبب هذا التولي والحلف على الباطل «إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» من الأعمال القبيحة لإاتخذوا أيمانهم جنة» قرا 
الجمهور (ايمانهم) بفتح الهمزة جمع يمين» وهي ما كانوا 
و عو و 
فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم» كما يجعل 
المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح أو 


وا ا 
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سهم. وقرأ الحسنء وأبو العالية (إيمانهم) بكسر الهمزة أي: 
جعلوها تصديقهم جنة من القتلء فآمنت السنتهم من خوف 
القتلء ولم تؤمن قلوبهم «فصذوا عن سبيل اش أي: 
منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيطء 
وتهوين أمر المسلمينء وتضعيف شوكتهم» وقيل المعنى: 
فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام 
ؤفلهم عذاب مهين» أي: يهينهم ويخزيهمء قيل: هو تكرير 
لقوله: اعد الل لهم عذاباً شديداً»ع للتاكيدء وقيل: الأوّل 
عذاب القبرء وهذا عذاب الآخرةء ولا وجه للقول بالتكرار» فإن 
العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالإهانة 
هلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شينًاو أي: 
لن تغني عنهم من عذابه شيئًا من الإغناء قال مقاتل. قال 
المنافقون: إن محمداً يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا 
إذن» فوالله لننصرن يوم القيامة بانفسناء وأموالناء وأولادنا إن 
كان قيامةء فنزلت الآية «أولئك» الموصوفون بما ذكر 
«أصحاب النار) لا يفارقونها إهم فيها خالدون» لا 
يخرجون منها «يوم يبعثهم اله جميعاًي الظرف منصوب 
بقوله: إمهين)» أو بمقدّر أي: انكر «فيحلفون له كما 
يحلفون لكم) أي: يحلفون لله يوم القيامة على الكنب كما 
يحلفون لكم في الدنياء وهذا من شدّة شقاوتهم ومزيد الطبع 
على قلوبهم» فإن يوم القيامة قد انكشفت الحقائق وصارت 
الأمور معلومة بضرورة المشاهدةء فكيف يجترئون على أن 
يكذبوا في ذلك الموقف ويخلفون على الكذب «ويحسبون 
أنهم على شيء) أي: يحسبون في الآخرة أنهم بتلك 
الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب ذفعاً أو يدفع ضرراً 
كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا الا إنهم هم الكانبون) 
أي: الكاملون في الكذب المتهالكون عليه البالغون فيه إلى حدّ 
لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه» وعلى الأيمان الفاجرة في 
موقف القيامة بين يدي الرحمن «استحوذ عليهم 
الشيطان) أي: غلب عليهم واستعلى واستولى. قال المبرّد: 
استحوذ على الشيء حواه وأحاط به» وقيل: قوي عليهمء 
وقيل: جمعهم» يقال: أحوذ الشيء أي: جمعه وضمّ بعضه 
إلى بعضء والمعاني متقارية؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوي 
عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولىء وأحاط بهم 
«فانساهم ذكر اش أي : أوامره والعمل بطاعاته» فلم 
يذكروا شيئًا من ذلك وقيل: زواجره في النهي عن معاصيه, 
وقيل: لم يذكروه بقلوبهم ولا بالسنتهم» والإشارة بقوله: 
جاولئك»ى إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصفات» وهو 
مبتدأء وخبره «حزب الشيطان» أي: جنوده» وأتباعه, 
ورهطه الا إن حزب الشيطان هم لخاسرون» أي: 
الكاملون في الخسران حتى كان خسران غيرهم بالنسبة إلى 
خسرانهم ليس بخسران لأنهم باعوا الجنة والهدى 
بالضلالةء وكذبوا على اك وعلى نبيه؛ وحلفوا الأيمان 
الفاجرة في الدنيا والآخرة (إن الذين يحاتون الله 
ورسوله» تقدم معنى المحادة لله ولرسوله في ول هذه 
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السورة, والجملة تعليل لما قبلها «أولئك في الانلين» أي: 
أولئك المحادون لله ورسوله»ء المتصفون بتلك الصفات 
المتقدّمة من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة؛ 
لانهم لما حادّوا الله ورسوله صاروا من الذلٌ بهذا المكان. 
قال عطاء: يريد الذلٌ في الدنياء والخزي في الآخرة إكتب 
الله لأغلبنٌ أنا ورسلي» الجملة مستانفة لتقرير ما قبلها 
مع كونهم في الأذلين أي: كتب في اللوح المحفوظء وقضى 
في سابق علمه: لأغلبنٌ أنا ورسلي بالحجة والسيف. قال 
الزجاج: معنى غلبة الرسل على نوعين: اهن بعك مكيم 
بالحرب» فهو غالب في الحربء ومن بعث منهم بغير الحرب» 
فهو غالب بالضحة. قال الفراه: كتب يمعتى قال»:وقوله: 
«أنا»ع توكيدء ثم ذكر مثل قول الزجاج «إن الله قوي 
عزیز) فهو قويّ على نصر أوليائه غالب لأعدائه لا يغلبه 
أحد لا تجد قوماً يؤمنون باش واليوم الآخر يوادون من 
حادّ الله ورسوله) الخطاب لرسول الله ويي أو لكل من 
يصلح له أي: يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله 
وشاقهماء وجملة «يواتون» في محل نصب على أنها 
المفعول الثاني لتجد إن كان متعنياً إلى مفعولين؛ أو في 
محل نصب على الحال إن كان متعدياً إلى مفعول واحدء أى 
صفة أخرى لقوماً أي: جامعون بين الإيمان والموادّة لمن 
حادٌ الله ورسوله «ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم» أي: ولى كان المحادون لله ورسوله 
آباء الموادينء إلخ» » فإن الإيمان يزجر عن ذلكء ويمنع منهء 
ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوّة والأخوّة والعشيرة 
«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» يعني: الذين لا يواتون 
من حا الله ورسوله» ومعنى إكتب في قلوبهم الإيمان»: 

خلقه»ء وقيل: أثبته» وقيل: جعله» وقيل: جمعه»ء والمعاني 
متقاربة «وايدهم بروح منه) قواهم بنصر منه على 
عدوّهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا 
أمرهمء وقيل: هى نور القلب. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
والحجةء وقيل: بجبريل» وقيل: بالإيمان» وقيل: برحمة. قرأ 
الجمهور (كتب) مبنيا للفاعل» ونصب الإيمان على المفعولية. 
وقرأ زرٌ بن حبيشء والمفضل عن عاصم على البناء 
للمفعول»ء ورفع الإيمان على النيابة. وقرأ زرٌ بن حبيش: 
(عشيراتهم) بالجمع» ورويت هذه القراءة عن عاصم 
«ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها) على الأبد إرضي الله عنهم) أي: قبل أعمالهم» 
رقا عليوم أثار رصبت العاجلة والآجلة ډورضوا عنه) 
78 جنده الذين يمتثلون أوامره, ويقاتلون أعداءه» وينصرون 
أولياءه» وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم» 
وتكريم فخيم «الا إن حزب الله هم المفلحون) أي: 
الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة, الكاملون في الفلاح الذين 
صار فلاحهم هو الفرد الكاملء حتى كان فلاح غيرهم 
بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح. 
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وقد أخرج احمد» والبزارء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: «كان رسول الله ي جالساً في ظل حجرة 
من حجره» وعنده نفر من المسلمين» » فقال: إنه سيأتيكم 
إنسانء فينظر إليكم بعين شيطانء فإذا جاءكم» فلا تكلموه» 
فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق» فقال حين رآه: : علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آتيك بهم فحلفواء 
واعتذرواء فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
كما يحلفون لكمع الآية والتي بعدها». وأخرج ابن أبي 
حاتم» والطبرانيء والحاكم» وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي 
في سننه عن عبد الله بن شونب قال: جعل والد أبي 
عبيدة بن الجرّاح يتقصد لأبي عبيدة يوم بدر» وجعل أبو 
عبيدة يحيد عنه» فلما آكثر قصده أبى عبيدةء فقتله» فنزلت: 
طلا تجد قوماً يؤمنون باش الآية. 


تفسير سورة الحشر 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن 
سعيد ون كيين قال قلت لابن فبا سورة شر » قال: 
سورة النضير يعني: أنها نزلت في بني النضيرء كما صرح 
بذلك في بعض الرّوايات. 


لمات ر الک صر 


سبح ّما نی أَلسَمنوتٍ وما فى اررض وَهْوَ الْمَزِيرٌ كيم آل 
يال لكت سوال ل ر و 
وَظَيُوا اهر مَاِنِمسُهُمٌ نمر حشوم 00 يم 
ودن في 0 لعب عفرو یوم ببدم وأ ا امي يرو 
كل ادر @ وول ل كت أله هذ الم ديو اي 
وم في رة عَرَابُ آلا © ديك بام jE‏ 5 ان أله 
ن أسَهَ سَّدِ د آلیقاب 69 ما قشر ين َة أو رسوا امه ع 
0 أنه یری ليت © وما أ اله عل رَسُولِو منم فمآ 
0 لَه لَكُ مشر عل سی کا اد 
ید 9) با فا أنه ل رول من أل الذرين كَل ولرل 
SITET‏ رة ب الي 
منک وا ما کر الول ف دوه وما تنک نھ انهو وا نُوا آم إن َه 
کید لتاب 9 
قوله: إسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكيم» قد تقدم تفسير هذا في سورة الحديد 
«<هو الذي لخرح الذين كفروا من اهل الكتاب من 


له من سح 
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ديارهم لأوّل الحشر»م هم بنو النضيرء وهم: رهط من 
اليهود من ذرية هارونء نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل 
انتظاراً منهم لمحمد يك فغدروا بالنبي يه بعد أن 
عاهدوه» وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم رسول الله 
يي حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أوّل من أجلي 
من أهل الذمّة من جزيرة العرب» ثم أجلي آخرهم في زمن 
عمر بن الخطابء فكان جلاؤهم أوّل حشر من المدينة» وآخر 
حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: إن أول الحشر إخراجهم من 
حصونهم إلى خيبرء وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى 
الشام» وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى ارض 
المحشرء وهى الشام. قال عكرمة: من شك أن المحشر يوم 
القيامة ة في الشامء فليقرأ هذه الآيةء وأن النبي 5ك قال لهم: 
«اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشرء. قال ابن 
العربى: الحشر أرّل وأوسط وآخرء فالاوّل إجلاء بني 
النضيرء والأوسط إجلاء أهل خيبرء والآخر يوم القيامة. ٠‏ 


وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المنكورين في الآية 
هم بنى النضيرء ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري 
فقال: هم بنى قريظةء وهو غلطء فإن بني قريظة ما حشرواء 
بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه» فحكم 
عليهم بان تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراریهم» وتغنم اموالهم» 
فقال رسرل ان UT‏ لقد حكمت بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة. واللام في لأوّل الحشر متعلقة بأخرج» وهي 
لام التوقيت كقوله: «لدلوك الشمس» [الإسراء: 78]. «ما 
ظننتم ان يخرجوا» هذا خطاب للمسلمين اي: ما ظننتم 
أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم؛ لعزتهم» 
ومنعتهم» وذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة» وعقارء ونخيل 
واسعة»ء وأهل عدد وعدّة «وظنوا انهم مانعتهم حصونهم 
من اله أي: وظنّ بنى النضير أن حصونهم تمنعهم من 
بأس الله» وقوله: «مانعتهم» خبر مقدم» «وحصوتهم» 
مبتدا مؤخرء والجملة خبر أنهم» ويجوز أن يكون مانعتهم 
خبر أنهم» وحصونهم فاعل مانعتهمء ورجح الثاني أبى حيان» 
والأوّل أولى «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) أي: 
أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من 
تلك الجهةء وهو أنه سبحانه أمر نبيه و4 بقتالهم وإجلائهم 
وكانوا لا يظنون ذلك» وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن 
الأشرفء قاله ابن جريجء والسديّء وابى صالح» فإِنّ قتله 
أضعف شوكتهم. وقيل: إن الضمير في أتاهم» ولم يحتسبوا 
للمؤمنين أي: فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء والأؤل 
أولى لقوله: إوقذف في قلوبهم الرعب» فإن قذف الرعب 
كان في قلوب بني النضيرء > لا في قلوب المسلمين. قال آهل 
اللغة: الرعب الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤهء وقذفه 
إثباته فيه. وقيل: كان قذف الرعب في قلويهم بقتل سيدهم 
كعب بن الأشرفء والأولى عدم تقييده بذلك» وتفسيره به» 
بل المراد بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هى الذي ثبت 

في الصحيح من قوله 6: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 
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«يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين) وذلك انهم 
لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم» 
فجعلوا يخربونها من داخلء والمسلمون من خارج. قال قتادة 
والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارجء ليدخلواء 
واليهود من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. قال 
الزجاج: معنى تخريبها بايدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك. 
قرأ الجمهور (يخربون) بالتخفيفء وقرأ الحسنء والسلميء 
ونصر بن عاصم, وأبو العالية» وأبى عمرى بالتشديد. قال أبى 
عمرو: إنما اخترت القراءة بالتشديدء لأن الإخراب ترك 
الشيء خراباًء وإنما خربوها بالهدم. وليس ما قاله بمسلم» 
فإن التخريب والإخراب عند أهل اللغة بمعنى واحد. قال 
سيبويه : إن معنى فعلت وأفعلت يتعاقبان ذ نحى أخربته 
وخريته» وأفرحته وفرحته. واختار القراءة الأولى أبو عبيد» 
وأبى حاتم. قال الزهريء وابن زيد» وعروة بن الزبير: لما 
صالحهم النبيّ وك على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا 
يستحسنون الخشبة: أو العمودء فيهدمون بيوتهم» ويحملون 
ذلك على إبلهمء ويخرب المؤمنون باقيها. وقال الزهري 
أيضاً: : يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة, وأيدي المؤمنين 
بالمقاتلةء وقال أبى عمرو: بأيديهم في تركهم لهاء وبايدي 
المؤمنين في إجلائهم عنهاء والجملة إما مستانفة لبيان ما 
فعلوه» أو في محل نصب على الحال «فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» أي: اتعظوا وتدبرواء وانظروا فيما نزل بهم يا 
أهل العقول والبصائر. قال الواحدي: ومعنى الاعتبار النظر 
في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها «ولولا أن 
كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» أي: لولا أن 
كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه» وقضى 
به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنياء كما فعل ببني 
قريظة. والجلاء مفارقة الوطنء يقال: جلا بنفسه جلاء 
وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج» وإن كان 
معناهما فى الإبعاد واحداً من جهتين: إحداهما أن الجلاء ما 
كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج يكون 
لجماعة ولواحدء كذا قال الماوردي «ولهم في الآخرة عذاب 
الذار) هذه الجملة مستانفة غير متعلقة بجواب لولا 
مكاي اج ااه مده 
نجوا من عذاب الدنياء والإشارة بقوله: ولد إلى ما تقد 

ذكره من الجلاء في الدنياء والعذاب في الآخرة E‏ 
شاقوا الله ورسوله» أي: بسبب المشاقة منهم لله ولرسوله 
بعدم الطاعةء والميل مع الكفارء ونقض العهد «ومن يشاق 
الله فإن الله شديد العقاب» اقتصر هاهنا على مشاقة الله؛ 
لأن مشاقته مشاقة لرسوله. قرأ الجمهور (يشاق) بالإدغام» 
وقرأ طلحة بن مصرف» ومحمد بن السميفع: (يشاقق) 
بالفك رما تمدع من ليده لو تركتموها انه على 
أصولها فبإذن اش قال مجاهد: إن بعض المهاجرين وقعوا 
في قطع النخلء فنهاهم بعضهم, وقالوا: إنما هي مغانم 


للمسلمينء وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو؛ فنزل 
القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخلء وتحليل من قطعه 
من الإثم فقال: «ما قطعتم من لينة» قال قتادة» والضحاك: 
إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلات. وقال 
محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلةء فقال بنى 
النضيرء وهم أهل كتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد 
الحا ان السلا قطع الكل يق الشجرة: وفل 
وجدت» فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرضء فشقّ ذلك 
على رسول الله وَل ووجد المسلمون في أنفسهم» فنزلت 
الآية» ومعنى الآية: أي شيء قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن 
اء والضمير في تركتموها عائد إلى «ماء لتفسيرها باللينة. 
وكذا في قوله: ؤقائمة على أصولها4 ومعنى على 
أصولها: أنها باقية على ما هي عليه. 

واختلف المفسرون في تفسير اللينةء فقال الزهري» 
ومالكء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» والخليل: إنها النخل كله 
إلا العجوة. وقال مجاهد: إنها النخل كلهء ولم يستثن عجوة 
ولا غيرها. وقال الثوري: هي كرام النخل. وقال أبى عبيدة: 
إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة والبرني. وقال 
جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصةء وقيل: هي ضرب من 
النخلء يقال لتمره اللون: تمره أجود التمر. وقال الأصمعى: 

هى الدقلء وأصل اللينة لونةء فقلبت الواو ياء لانكسار ما 

قبلهاء » وجمع اللينة لينء وقيل: ليان. وقرأ ابن مسعود (ما 
قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أصولها) أي: قائمة على 
سوقهاء وقرئ: (على أصلها)» وقرئ: (قائماً على أصوله) 
«وليخزي الفاسقين» أي: ليذلٌ الخارجين عن الطاعة, وهم 
اليهودء ويغيظهم في قطعها وتركهاء لأنهم إذا رأوا المؤمنين 
يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا من القطع والترك ازدادوا 
غيظاً. قال الزجاج: وليخزي الفاسقين بان يريهم أموالهم 
يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وتركء والتقدير: 
وليخزي الفاسقين أذن في ذلك» يدل على المحذوف قوله: 
«فبإذن اشې وقد استدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد, 
وعلى تصويب المجتهدين» والبحث مستوفى في كتب 
الأصول وما أفاء اله على رسوله منهم» اي: ما رده 
عليه من أموال الكفارء يقال: فاء يفيء إذا رجعء والضمير في 
منهم عائد إلى بني النضير فما اوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجفاء وهو 
سرعة السيرء وأوجفه صاحبه: إذا حمله على السير السريع: 
ومنه قول تميم بن مقبل: 
مذ أو بد بالبيض الحديد صقالها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 

وقال نصيب: 
ألاربٌ ركب قد قطعت وجيفهم در انام و 


وماء في فما أوجفتمي نافيةء والفاء جواب الشرط 
إن كانت «ماء في قوله: يما أقاء الله شرطية؛ وان 
موصولة:. فالفاء زائدةء «ومن» في قوله: من خيل» زائدة 
للتاكيدء والركاب ما يركب من الإبل خاصةء والمعنى: أن ما 


الجزء الثامن والعشرون 


رد الله على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا 
لتحصيله خيلاء ولا إيلاء ولا ت تجشمتم لها شقة» ولا لقيتم 
بها حرباً ولا مشقةء وإنما كانت من المدينة على ميلينء 
فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله جي خاصة 
لهذا السيبء فإنه افتتحها صلحاء واد أموالهاء وقد كان 
ساله المسلمون أن يقسم لهم» فنزلت الآية: ولك الله 
يسلط رسله على من يشاء» من آعدائه» وفي هذا بيان أن 
تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله ي دون أصحابه 
لكونهم لم يوجفوا عليها بخيلء ولا ركاب» بل مشوا إليها 

مشياء ولم يقاسوا فيها شيئًا من شدائد الحروب «وال على 
كل شيء قدير» ووو اي 
يشاءء ويمنع من يشاء طلا يسأل عما يفعل وهم يسالون» 
[الأنبياء: 23] «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 
هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله 226 
خاصة»ء والتكرير لقصد التقرير والتأكيد» ووضع أهل القرى 
موضع قوله: لإمنهمم أي: من بني النضير للإشعار بأن 
على كل .قرية يفتخها رسول الله و سحا ولم يوجف 
عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. قيل: والمراد بالقرى بنو 
النضيرء وقريظة» وفدك» وخيبر. وقد تم اقل العلعافي هد 
الآية ولتي قلي هل معناهما متفقء أو مختلف؟ فقيل: 
معناهما متفق كما ذكرناء وقيل: مختلف وفي ذلك كلام لأهل 
العلم طويل. قال ابن العربي: لا إشكال أنها ثلاثة معان في 
ثلاث آيات. أما الآية الأولىء وهي قوله: وما أفاء اش على 
رسوله منهم) فهي خاصة برسول الله 426 خالصة له» 
وهي أموال بني النضير وما كان مثلها. وأما الآية الثانية, 
وهي قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى4 
فهذا كلام مبتدا غير الأول بمستحق غير الأول» وإن 
اشتركت هىء والأولى فى أن كل واحدة منهما تضمنت شيئًا 
أفاءه الله على رسولهء واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير 
قتال» واقتضت آية الأنفال» وهى الآية الثالثة أنه حاصل 
بقتال» وعريت الآية الثانية» وهي قوله: ما أفاء الله على 
رسوله من آهل القرى» عن ذكر حصوله بقتالء أو بغير 
قتال» فنشا الخلاف من ها هنا؛ فطائفة قالت: هي ملحقة 
بالأولى» وهي مال الصلح؛ وطائفة قالت: هي ملحقة بالثالثة, 
وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إنها ملحقة بآية الأنفال 
اختلفوا هل هي منسوخةء أو محكمة؟ هذا معنى حاصل 
كلامه. وقال مالك: إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة 
برسول ألله ي والآية الثانية: هي في بني قريظة» ويعني: 
أن معناها يعود إلى آية الأنفال. ومذهب الشافعي أن سبيل 

خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة» وأنّ أربعة أخماسه كانت 
للنبي ل وهي بعده لمصالح المسلمين «فلتّه وللرّسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» المراد 
بقوله :ي أنه ويحكم فيه بما يشاءي «وللرسول» 
يكون ملكاً له هولذي القربى) وهو بنو هاشم وينو 
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المطلب لأنهم قد منعوا من الصدقةء فجعل لهم حقاً في 
الفيء. قيل: تكون القسمة في هذا المال على أن يكون أربعة 
أخماسه لرسول الله وء وخمسه يقسم أخماساً. للرّسول 
خمسء ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس» 
وقيل: يقسم أسداساً. السادس سهم الله سبحانه» ويصرف 
إلى وجوه القرب» كعمارة المساجدء ونحو ذلك كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم» أي: كيلا يكرن الفيء دولة بين 
الأغنياء دون الفقراء» والدولة اسم للشيء يتداوله القوم 
بينهمء يكون لهذا مرّة ولهذا مرة. قال مقاتل: المعنى: أنه 
يغلب الأغنياء الفقراءء فيقسمونه بينهم. قرأ الجمهور (يكون) 
بالتحتية دولة بالنصب أي: كيلا يكون الفيء دولة. وقرا أبو 
جعفرء والأعرج» وهشامء وأبى حيان: (تكون) بالفوقية دولة 
بالرفع أي: كيلا تقعء أو توجد دولةء وكان تامة. وقرأ 
الجمهور (دولة) بضم الدال. وقرأ ابو حيوةء والسلمي 
بفتحها. قال عيسى بن عمرء ويونسء والأصمعي: هما لغتان 
بمعنى واحد. وقال أبو عمرى بن العلاء: الدولة بالفتح الذي 
يتداول من الأموالء وبالضم الفعلء وكذا قال أبو عبيدة. ثم 
لما بيّن لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء 
برسوله 4 فقال: وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا» أي: ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه؛ وما 
نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه» ولا تأخذوه. قال الحسن, 
والسديّ: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه؛ وما منعكم منه 
فلا تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلواء وما 
نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. والحقّ أن هذه الآية عامة 
في كل شيء يأتي به رسول الله له من آمر لو ذهيء أو 
قول أو فعلء وإن كان السبب خاصاًء فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» > وکل شىء أتانا به من الشرعء فقد 
أعطانا إياهء وأوصله إليناء وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. 
ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرّسولء وترك ما نهاهم 
عنه أمرهم بتقوأه» وخوفهم شدّة عقوبته» فقال: ؤولتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» فهو معاقب من لم يأخذها ما آتاه 
الرسولء ولم يترك ما نهاه عنه. 


وقد آخرج الحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضيرء وهم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان 
منزلهمء ونخلهم في ناحية المدينةء فحاصرهم رسول الله 
له حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الأمتعةء والأموال إلا الحلقة يعني: السلاحء فانزل الله فيهم 
«سبح ل ما في السموات وما في الارض» إلى قوله: 
«لاوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا» فقاتلهم النبي له 
حتى صالحهم على الإجلاء» وجلاهم إلى الشامء وكانوا من 
سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان أ قد كتب عليهم 
ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبيء وأما قوله: 
«لاوّل الحشر»م فكان إجلاؤهم ذلك أوّل حشر في الدنيا 
إلى الشام. وأخرج البزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
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والبيهقيّ في البعث عن ابن عباس قال: «من شك أن المحشر 
بالشام فليقرا هذه الآية «هو الذي لخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأؤل الحشر4 قال لهم رسول الله 
#6 يومئذ: اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض 
المحشرء. وأخرج ابن جريرء وابن مردويهء والبيهقيى في 
الدلائل» وابن عساكر عن ابن عباس قال: كان النبي #6 قد 
حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهمء 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من 
أرضهم وأوطانهمء وأن يسيروا إلى أذرعات الشام» وجعل 
لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء. وقي البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن عمر: «أن رسول الله 2# حرق نخل بني 
النضيرء وقطع وهي البويرةء ولها يقول حسان: 
لهان على سراة بني لي حريق بالبويرة مستطير 
فأنزل الك: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين4». وأخرج 
الترمذي وحسنه»ء والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن ابن عباس في الآية قال: اللينة النخلة «وليخزي 
الفاسقين» قال: استنزلوهم من حصونهم» وأمروا بقطع 
النخل» فحك في صدورهم, فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا 
وتركنا بعضاء فلنسالنّ رسول الله ئه هل لنا فيما قطعنا 
من أجرء وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: «ما 
قطعتم من لينة) الآية» وفي الباب أحاديث؛ والكلام في 
صلح بني النضير مبسوط في كتب السير. وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسولهء ومما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا رکاب» وكانت لرسول الله و خاصةء فكان 
ينفق على أهله منها نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عدّة في سبيل الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» 
فجعل ما أصاب رسول الله که يحكم فيه ما آرادء ولم يكن 
السير؛ وهي لرسول الله بي فكان من ذلك خيبرء وفدك» 
وقرى عرينة. وأمر رسول الله 426 أن يعمد لينبع فأتاها 
رسول اش ي فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلا قسمها اء 
فأنزل الله عذره فقال: هما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى» الآية. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان ما 
أفاء الله على رسوله من خيبر نصف لله ورسولهء والنصف 
الآخر للمسلمينء فكان الذي لله ورسوله من ذلك الكثيبةء 
والوطيحء وسلالم» ووحدوه» وكان الذي للمسلمين الشقٌء 
والشقّ ثلاثة عشر سهماء ونطاة خمسة أسهم» ولم يقسم 
رسول الله كْ من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد 
الحديبيةء ولم يأذن رسول الله 496 لأحد من المسلمين 
تخلف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا 
جابر بن عبد الله بن عمرى بن حرام الأنصاريٌ. وأخرج أبى 
داود» وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: كان لرسول الله 


له صفايا في النضيرء وخيبرء وفدك» فأما بنى النضير 
ردّها على فقراء المهاجرين. وأخرج عبد الرزاق» وابن سعدء 
وابن أبي شيبة» وابن زنجويه في الأموال» وعبد بن حميدء 
مسلم إلا وله في هذا الفيء حقّ إلا ما ملكت أيمانكم. وأخرج 
البخاريء ومسلمء وغيرهما عن ابن مسعود قال: «لعن الله 
الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسن 
المغيرات لخلق اش»» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: 
أ يعقوت» فجاءت ابن مسعودء فقالت: بلغني أنك لعنت كيت 
وكيتء قال: وما لي لا العن من لعن رسول الل وَل وهو في 
كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين» فما وجدت فيه 
شيئًا من هذاء قال: لئن كنت قراته لقد وجدتهء اما قرات «ما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت: بلى» 
قال: فإنه قد نهى عنه». 

نفل الجر ای انرجا من وروم وَأمَوليهز يون لا تن 
لوصو ورود اله ورو ولك حُمْ َوه @ وا بيو 
الَا لابن ين لهم يبوت مَنْ هَابرَ لِم ولا جدود فى صُدُوره 
LT 4‏ معي ع ALT‏ ع ع ب te‏ فم روي يده 
تابه مما ونوا وشرو عل شبح کو كن هم حَصَاصة ومس وق شح 
نسو اوھ هم یځو © ولس جاو من بنَدِھم يَمُورت 
ربا ایر نا ولچتویتا الت سا این ولا بل فی كوبا ل 
ل منوا رتا انك روگ يحم 9© 

قوله: «للفقراء» قيل: هو بدل من لذي القربى» 
[الحشر: 7] وما عطف عليهء ولا يصح أن يكون بدلا من 
الرسولء وما بعده لئلا يستلزم وصف رسول اله يلق 
بالفقرء وقيل التقدير: إكي لا يكون دولة» [الحشر: 59] 
ولكن يكون للفقراءء وقيل التقدير: اعجبوا للفقراء. وقيل 
التقدير: والله شديد العقاب للفقراء أي: شديد العقاب للكفار 
بسبب الفقراء» وقيل: هو عطف على ما مضى بتقدير الوأوء 
كما تقول المال لزيد لعمرو لبكرء والمراد ب«المهاجرين» 
الذين هاجروا إلى رسول الله و رغبة في الدين ونصرة له. 
قال قتادة: هؤلاء المهاجرون هم الذين تركوا الديارء 
مائة رجل «يبتغون فضلاً من الله ورضواناي أي: يطلبون 
منه أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنياء وبالرضوان في 
الآخرة «وينصرون أئله ورسوله» بالجهاد للكفارء وهذه 
الجملة معطوفة على يبتغون» ومحل الجملتين النصب على 
الحال» الأولى مقارنة» والثانية مقدّرة أي: ناوين لذلك» ويجور 
أن تكون حالاً مقارنة؛ لأن خروجهم على تلك الصفة نصرة 
لله ورسوله. والإشارة بقوله: «أولئك» إليهم من حيث 
اتصافهم بتلك الصفاتء وهو مبتدأء وخبره يإهم 
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الصادقون» اي: الكاملون في الصدق الراسخون فيه. ثم لما 
فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: «والذين 
تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم» المراد بالدار المدينة, 
وهي دار الهجرةء ومعنى تبوّئهم الدار والإيمان أنهم 
اتخذوها مباءة أي: تمكنوا منهما تمكناً شديداء والتبوًا في 
الأصل إنما يكون للمكانء ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم 
فيه تنزيلاً للحال منزلة المحلء وقيل: إن الإيمان منصوب 
بفعل غير الفعل ر ر ر الإيمانء أو 
على حذف مضاف أي: تبوموا الدار وموم الإيمان» ويجوز 
أن يكون تيوءوا مضمناً لمعنى لزمواء والتقدير: لزموا الدار 
والإيمان» ومعنى طمن قبلهم» : من قبل هجرة المهاجرين, 
فلا بِدّ من تقدير مضافء لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان 
المهاجرينء والموصول مبتداء وخبره إيحبون من هاجر 
إليهم) ونلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين» وأشركوهم في 
أموالهم ومساكنهم «ولا يجدون في صدورهم حاجة» 
أي: لا يجد الأنصار في صدورهم حسداء وغيظاًء وحزازة 
م اوتوا) 039 مما أوتي المهاجرون دونهم من ن الفيء» بل ف 


عون قل دورق من ا 1 ا 
الإنسان في صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة. وكان 
المهاجرون في دور الانصار فلما غنم النبي #8 بني 
النضير دعا الأنصارء وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين 
من إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في اموالهم؛ ثم 
قال: «إن احببتم قسمت ما أفاء الله عليَ من بني النضير 
بينكم وبين المهاجرية: وكان المهاجرون على ما هم عليه 
من السكنى في مساكنكم» والمشاركة لكم في أموالكم؛ وإن 
احببتم أعطيتهم ذلك» وخرجواأ من دياركم»» فرضوا بقسمة 
ذلك في المهاجرينء وطابت أنفسهم «ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة) الإيثار تقديم الغير على 
النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرةء يقال: آثرته 
بكذا أي: خصصته به» والمعنى: ويقدّمون المهاجرين على 
أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة» أي: 
حاجة وفقرء والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت» وهي 
الفرج التي تكون فيه» وجملة «ولو كان بهم خصاصة» 
فى محل نصب على الحالء وقيل: إن الخصاصة مأخوذة من 
الاختصاصء وهو الانفراد بالأمرء فالخصاصة الانفراد 
بالحاجةء ومنه قول الشاعر: 
إن الربيع إذايكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 
«ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» قرأ 
الجمهور (يوق) بسكون الواوء وتخفيف القاف من الوقايةء 
وقرا ابن ابي عبلةء وأبى حيوة بفتح الواوء وتشديد القاف. 
وقرا لتوو فخ نفس شب الشين. وقزا أبن خض 
وابن ابي عبلة بكسرها. والشع: ل كذا في 
الصحاح. وقيل: الشمّ أشدّ من البخل. قال مقاتل: شم نفسه 
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الحرامء ومنع الزكاة. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه الله 
عنه» ولم يمنع شيئًا أمره الله بادائه» فقد وقى شم نفسه. 
قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشمٌّ أن 
يشم بما في أيدي الناس» يحبٌ أن يكون له ما في أيديهم 
بالحلال والحرام لا يقنع. وقال ابن عيينة: الشعّ الظلم. وقال 
الليث: ت ترك الفرائض وانتهاك المحارم. والظاهر من الآية أن 
قم الشح بها شرعاً اة ای دقار ضلة رحب أن 
نحو ذلك, كما تفيده إضافة الشحٌ إلى النفسء والإشارة 
بقوله: جفاولئك» إلى «من» باعتبار معناهاء وهو مبتدأ 
وخبره «هم المفلحون) والفلاح الفوز والظفر بكل مطلوب. 
ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصارء 
ذكر ما ينبغي أن يقوله من جاء بعدهمء فقال: ؤوالنين 
جاءو من بعدهم» وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة 
النتاخر إشلامهم في عضر النبوة: ومن تبعهم من العسلنين 
جاءوا يهك المهاجرين الأرلين والأانصارء والموصول مبتدأ 
وخبره (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوائنا النين سبقونا 
بالإيمان» ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على قوله: 
«والذين تبوءوا الدار والإيمان»»: فيكون يقولون في محل 
نصب على الحالء أو مستأنف لا محل لهء والمراد بالأخوّة 
هنا أخوة الثينء ا » ولمن 
يجان بعد الاستافارلمهاجرية والأبضار ن يطلبوا من 
اشرف ل 0 السياق فيه فن لع بقار 
أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلاً لهم» » فقد 
أصابه نزغ من الشيطان» وحلّ به نصيب وافر من عصيان 
ال بعداوة اوليائه» وخير أمة نبيه ي وانفتح له باب من 
الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجا إلى 
الغلّ لخير القرون» واشرف هذه الأمةء فإن جاوز ما يجده 
من الغلّ إلى شتم احد منهم» فقد انقاد للشيطان بزمام 
دوقع في خب ال a en‏ الداء المخال م يصاب 
وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وعن سنة رسول الله يي المنقولة إلينا 
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ومازال الشيطان ازجم ينقلهم من منزلة إلى 0 
رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله» 
وخير أمته واي عباده وسائر المؤمنين» وأهملوا فرائض 
السعي» RTO‏ الو O‏ 
محيط ورين إنك رءوف رحيم» أي: كثير الرأفة والرحمة 
بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك. 


وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوصي 
الخليفة بعدي بالمهاجرين الأوؤلين أن يعرف لهم حقهم, 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن 
مسيئهم. وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: أتى رجل رسول الله چ فقال: «يا رسول الك؟ أصابني 
الجهدء فأرسل إلى نسائه»ء فلم يجد عندهنٌ شيئًا فقال: ألا 
رجل يضيف هذه الليلة رحمه الل فقال رجل من الأنصارء 
وفي روايةء فقال ابو طلحة الأنصاري: آنا يا رسول اشء 
فذهب به إلى أهله. فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 
يي لا تدخريه شيئّاء قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبيةء 
قال: فإذا أراد الصبية العشاءء فنوؤميهم وتعالي فأطفئي 
السراجء ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول اش 6 
ففعلت» ثم غدا الضيف على النبيّ ية فقال: لقد عجب الله 
الليلة من فلان وفلانةء وأنزل فيهما هويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصةي». وأخرج الحاكم 
وصححه. وأبن مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن عمر 
قال: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله 7 رأس شاة 
فقال: إن أخي فلاناًء وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعث به إليه, 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة 
أبيات حتى رجعت إلى الأوّلء فنزلت فيهم «ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». وأخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبةء» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني والحاكم 
وصححه. وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود أن رجلاً قال: إني أخاف أن أكون قد هلكتء قال: وما 
ذاك؟ قال: إني سمعت الله يقول: : هومن يوق شخ نفسه 
فاولئك هم المفلحون» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج 
مني شيء» فقال له ابن مسقولك: ليس ذاك بالشحء ولكنه 
البخلء ولا خير في البخلء وإن الشحّ الذي ذكره الله في 
القرآن أن تاكل مال أخيك ظلماً. وأخرج ابن المنذر» وابن 
مردويه عن ابن عمر في الآية قال: ليس الشحّ أن يمنع 
الرجل ماله ولكنه البخلء وإنه لشرّء إنما الشمّ أن تطمح 
عين الرجل إلى ما ليس له. وأخرج ابن المنذر عن عليّ بن 
أبي طالب قال: من أدّى زكاة مالهء فقد وقى شح نفسه. 
وأخرج الحكيم الترمذي» وأبى يعلى» وابن مردويه عن أنس 


59 سورة الحشر 


قال: قال رسول الله #ك: «ما محق الإسلام محق الشمّ 
شىء قط». واخرج احمدء والبخاري في الأدبء ومسلمء 
CS RE E‏ 
الشح اهلك من كان قبلک» ا ف 
واستحلوا محارمهم». وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم 
وبقيت منزلةء فاحسن ما انتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيتء ثم قرأ: «والنين جاءو من بعدهم» 
الآية. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن الأنباري في المصاحفء وابن مردويه عن عائشة قالت: 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ال فسبوهمء ثم قرأت 
هذه الآية «والذين جاءو من بعدهم). واخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر أنه سمع رجلاء وهى يتناول بعض المهاجرين 
فقرأ عليه «للفقراء المهاجرين» الآيةء ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون افمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه «والذين 
تبوّءوا الدار والإيمان» الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار افأنت 
منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه «والذين جاءو من بعدهم»م 
الآية» ثم قال: أقمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من 
هؤلاء من سب هؤلاء. 
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لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين» 
ذكر ما جرى بين المنافقين واليهود من المقاولة؛ لتعجيب 
المؤمنين من حالهم» فقال: اقم تر إلى الذين نافقواي 
والخطاب لرسول اللء أو لكل من يصلح له»ء والذين نافقوا 
هم: عبد الله بن أبيّء وأصحابه» وجملة «يقولون لإخوانهم 
الذين كفروا من اهل الكتابي مستأنفة؛ لبيان المتعجب 
منه» والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الصورةء أو للدلالة 
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الجزء الثامن والعشرون 


على الاستمرارء وجعلهم إخواناً لهم لكون الكفر قد جمعهم؛ 
وإن اختلف نوع كفرهمء فهم إخوان في الكفرء واللام في 
لإخوانهم هي لام التبليغ؛ وقيل: هو من قول بني النضير 
لبني قريظةء والأول أولى؛ لأن بني النضيرء وبني قريظة هم 
يهود» والمنافقون غيرهم» واللام في قوله: جلئن أخرجتم» 
هي الموطئة للقسم أي: والله لئن اخرجتم من دياركم 
«لنخرجِن معكم» هذا جواب القسم أي: لنخرجن من 
ديارنا في صحبتكم ا a‏ أي: في شانكم» 
ومن أجلكم «أحداً» ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكمء 
وإن طال الزمان» وهو معنى قوله: «أبداًم. ثم لما وعدوهم 
بالخروج معهم؛ وعدوهم بالنصرة لهم فقالوا: إوإن قوتلتم 
لننصرنكم» على عدرّكم. ثم كنبهم سبحانه فقال: واش 
يشهد إنهم لكانيون» فيما وعدوهم به من الخروج معهم 
والنصرة لهم. ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به فصّل ما 
كذيوا فيه فقال: «لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن 
قوتلوا لاينصرونهم» وقد كان الأمر كذلكء فإن المنافقين 
لم يخرجوا مع من أخرج من اليهودء وهم بنى النضير ومن 
معهمء ولم ينصروا من قوتل من اليهودء وهم بنى قريظة 
وأهل خيبر «ولئن نصروهم» أي: لو قدّر وجود نصرهم 
إياهم؛ لان ما نفاه الله لا يجوز وجوده. قال الزجاج: معناه لو 
قصدوا نصر اليهود «ليولنّ الأديار» منهزمين «ثم لا 
بنصرون) يعني: اليهود لا يصيرون منصورين إذا انهزم 
ناصرهم, وهم المنافقون» وقيل: يعني لا يصير المنافقون 
منصورين بعد ذلكء بل يذلهم اللهء ولا ينفعهم نفاقهم» وقيل 
معنى الآية: لا ينصرونهم طائعين» ولئن نصروهم مكرهين 
ليولنٌ الأدبار» وقيل: معنى «لا ينصرونهم» لا يدومون 
على نصرهم» والأوّل أولى» ويكون من باب قوله: «ولى ردّوا 
لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 28] «لأنتم أشدّ رهبة في 
صدورهم من ال أي: لانتم يا معاشر المسلمين اشد 
خوفا وخشية فى صدور المنافقينء أو صدور اليهودء أو 
صدور الجميع من الله أي: من رهبة اشء والرهبة هنا بمعنى 
المرهوبية؛ س مصدر من المبني للمفعول, وانتصابها على 
الرهية الموصوفة بسبب عدم فذههم لشيء من الشات ولو 
كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم 
فهو أحقٌّ بالرهبة منه دونكمء ثم أخبر سبحانه بمزيد 
فشلهم» وضعف نكايتهم فقال: «لا يقاتلونكم جميعاً) 
يعني: لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم ولا 
يقدرون على ذلك إلا في قرى محصنة» بالدروب والدور 
«أو من وراء جدر» أي: من خلف الحيطان التي يستترون 
بها لجبنهم ورهبتهم. قرأ الجمهور (جدر) بالجمعء وقرأ ابن 
عباسء ومجاهدء وابن محيصنء وابن كثيرء وأبو عمزو 
(جدار) بالإفراد. واختار القراءة الأولى أبو عبيدء وأبى حاتم؛ 
لأنها موافقة لقوله: إقرى محصنة). وقرأ بعض المكيين 
(جدر) بفتح الجيم» وإسكان الدالء وهي لغة في الجدار 
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وقلوبهم مخظفة, ؛ ونياتهم متباينة. قال السدي: المراد اا 
ينهم كيين بلكلا ولو که ا غناء وال آنه إذا 
انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدّة والبأسء وإذا لاقوا عدوا 
ذلوا وخضعواء وأنهزمواء وقيل: المعنى أن بأسهم بالنسبة 
إلى أقرانهم شديدء وإنما ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله 
في قلوبهم من الرعبء والأول أولى لقوله: «تحسيهم 
جميعا وقلوبهم شتى» فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما 
E‏ وهذا التخالف 
متفرقةء قال مجاهد: ب يشي ليود تاين تعسيهم چنیا 
وقال الثوري: هم المشركون: وأهل الكتاب. قال قتادة: 
تحسبهم جميعاً أي: مجتمعين على أمر ورأي» وقلوبهم 

متفرقة. فأهل E‏ ال كي 
مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وقرأ 
ابن مسعود: (وقلوبهم اشت) أي: اشد اختلافاً ذلك بانهم 
قوم لا يعقلون» أي: ذلك الاختلاف والتشتت بسبب أنهم 
قوم لا يعقلون شيمًاء ولو عقلوا؛ لعرفوا الح واتبعوه 
«كمثل الذين من قبلهم» أي: مثلهم كمثل الذين من قبلهم, 
والمعنى: أن مثل المنافقين واليهود كمثل الذين من قبلهم من 
كفار المشركين «قريبام يعني: في زمان قريب وانتصاب 
قريبا على الظرفية أي: يشبهونهم في زمن قريبء وقيل: 
وبال أمرهم) أي: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم 
مجاهدء وغيره» وقيل: المراد بنذو النضير حيث أمكن الله 
منهم» قاله قتادة. وقيل: قتل بني قريظةء قاله الضحاك. وقيل: 
هو عام في كل من انتقم الله منه بسبب كفره. والأوّل أولى 
TEY‏ ا كم سرب لليهود 
ER ERE ONE‏ 
قوله: إكمشثل الذين من قبلهم» على تقدير حذف حرف 
العطفء كما تقول: أنت عاقلء أنت عالم, أنت كريم. وقيل: 
المثل الأول تقاض ياليهو د والثاتي بخاص بالمنافقين: وقيل: 
المثل الثاني ميان للمكل الأدلء ثم بين سيحاثة'وجه الشيه 
فقال: «إذ قال للإنسان اكفر» أي: أغراه بالكفر وزيته له» 
وحمله عليهء والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان 
من نوع الإنسان» وقيل: هو عابد كان في بني إسرائيل حمله 
الشيطان على الكفر فاطاعه إفلما كفر قال إني بريء 
منك» أي: فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطانء وقبولاً 
لتزيينه قال الشيطان: إني برئ منكء وهذا يكون منه يوم 
القيامةء وجملة «إني أخاف الله ربّ العالمين» تعليل 
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جهلء والأوّل أولى. قال مجاهد: المراد بالإنسان هنا جميع 
الناس في غرور الشيطان إياهم» ة قيل: وليس قول الشيطان: 
(إني اخاف ؛ش) على حقيقته, إنما هو على وجه التبرّي 
من الإنسان» فهو تأكيد لقوله: إني بريء منك) قرأ 
الجمهور (إني) بإسكان الياء. وقرأ نافع» وأبن كثيرء وأبو 
عمرو بفتحها إفكان عاقبتهما أنهما في النار» قرا 
الجمهور (عاقبتهما) بالنصب على أنه خبر كان» واسمها 
أنهما في النار. وقرأ الحسنء وعمرى بن عبيد بالرفع على 
أنها اسم كانء والخبر ما بعده؛ والمعنى: فكان عاقبة 
الشيطان» وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى النار 
«خالدين فيها) قرأ الجمهور (خالدين) بالنصب على 
الحال: وقرا ابن معو والاعمش: وزيد بن علي::وابن ابي 
عبلة (خالدان) على أنه خبر أن والظرف تعلق به «هوذلك 
جزاء الظالمين) أي: الخلود في النار جزاء الظالمين؛ 
ويدخل هؤلاء فيهم دخولا أولياً. ثم رجع سبحانه إلى خطاب 
المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال: «يا ايها الذين آمنوا 
اتقوا الله4 أي: اتقوا عقابه بفعل ما أمركم بهء وترك ما 
شيء قدّمت من الأعمال ليوم القيامةء والعرب تكني عن 
المستقبل بالغدء وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على قرب الساعة 
«واتقوا الهم كرّر الأمر بالتقوى للتأكيد «إن الله خبير 
بما تعملون) E RPE SOTE‏ 
كالذين نسوا التي أي: ا أمره» أو ما قدروه حق قدرهء 
أى لم يخافوه مدت يم 0 أي: 
ا يستوي أصحاب حر اللا نةه في 
الفضلء والرتبة بةء والمراد الفريقان على العموم, ينل 
فريق أهل النار من نسي الله دخولا أولياء ويدخل في 
فويق أهل الجنة الذين اتقوا دخولا أولياً؛ لأن السياق فيه 
وقد تقدّم الكلام في معنى مثل هذه الآية فى سورة المائدة, 
وقي سورة السجدةء وفي سورة ص. كم أخبر سبحانه 
وتعالى عن أصحاب الجنة بعد نفي التساوي بينهم» وبين 
أهل النار فقال: #أضحاب الجنة هم الفائزون» أي: 
الظافرون بكلّ مطلوب الناجون من كل مكروه. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبن عباس في قوله: الم تر 
إلى الذين نافقواي قال: عبد الله بن أبيّ ين سلول» 
ورفاعة بن تابوت» وعبد الله بن نبتلء وأوس بن قيظي› 
وإخوانهم بنو النضير. وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذر» وأبى 


نعيم في الدلائل عنه أن رهطاً من بني عوف بن الحارث 
منهم عبد الله بن ابي بن سلولء ووديعة بن مالك» وسويد» 
وداعس بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتواء وتمنعواء فإننا لا 
نسلمكم, وان قوتلتم قاتلنا معکم» وإن أخرجتم خرجنا معكم, 
فتريصوا ذلك من نصرهم» فلم يفعلواء وقذف الله في قلويهم 
الرعب» فسالوا رسول الل يِه أن يجليهم ويكفٌ عن 
دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقةء ففعل؛ فكان 
الرجل منهم يهدم بيتهء فيضعه على ظهر بعيرء فينطلق بهء 
فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام. وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضاً في قوله: «تحسبهم جميعاً وقلوبهم 

شتى» قال: هم المشركون. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
راهويه»ء وأحمد في الزهدء وعبد بن حميدء والبخاري في 
تاريخه»ء وابن جريرء وأبن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب أن 
رجلا كان يتعبد في صومعة: وأن امرأة كان لها إخوة 
فعرض لها شيءء فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليهاء 
فحملتء فجاءه الشيطانء فقال: اقتلهاء فإنهم إن ظهروا عليك 
افتضحت» فقتلهاء ودفنهاء فجاءوه» فأخذوهء فذهبوا به, 
فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إني أنا الذي زينت 
لك» فاسجد لي سجدة أنجيك» فسجد له, فذلك قوله: «كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر4 الآية. قلت: وهذا لا يدل 
على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآيةء بل يدل على أنه 
من جملة من تصدق عليه. وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس- باطول من هذاء وليس فيه ما يدل على أنه المقصود 
بالآية. وأخرجه بنحوه اجن جرير عن ابن مسعود. وأخرج 
ابن مردويه عن أبن مسعود في قوله: إكمثل الشيطان» 
قال: ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي وَل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. 


ار ر صو س ا ا 


کو أن ها قران عل جَبَلٍ لَرَاتَمُ شما صا من حَفْيَةَ آي 


وت الْمَكلُ ترما للا لملم سرت ® هر ان الى 57 
إل إلا هر علي التب وة هر أليَمْنٌ أليَصِدُ © هر آله 


الیک إل لاهو للك الْقُدُوش 0 2 ن ألْمْهِيِمِنُ الْعَرِيرُ 
سبلن آلو مما ره هو اله أَلْحَللقٌ 
أبارئا الصو له لاسما اذ لح بح س 7 ف السَمنوتٍ والارض وهو 


لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النار» وبين 
عدم استوائهم في شيء من الاشياء ذكر تعظيم كتابه 
الكريم» وأخبر عن جلالتهء وأنه حقيق بان تخشع له القلوب» 
وترقٌ له الأفئدةء فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله» أي: من شأته, 
وعظمتهء وجودة آلفاظهء وقوة مبانيه» وبلاغته» واشتماله على 
المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوةء 


الجزء الثامن والعشرون 


وشدة الصلابة, وضخامة الجرم خاشعاً متصدعاً أي: 
متشققاً من خشية الله سبحانه حذراً من عقابه» وخوفاً من 
إن ل يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام ال وعد تبثيل 
وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوّة تأثيره في القلوب» 
ويدلٌ على هذا قوله: «وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون) فيما يجب عليهم التفكر فيه؛ ليتعظوا بالمواعظء 
وينزجروا بالزواجرء وفيه توبيخ» وتقريع للكفار حيث لم 
يخشعوا للقرآنء ولا اتعظوا بمواعظه» ولا انزجروا بزواجره؛ 
والخاشع: الذليل المتواضع. وقيل: الخطاب للنبيّ وَل أي: لو 
أنزلنا ROR‏ وك م عا 3 
نزوله عليهء وقد أنزلناه عليكء وثبتناك له» وقوّيناك عليه, 
فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي كك؛ لآن الله 
سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي. ثم أخبر 
سبحانه بربوبيته وعظمته» فقال: <هو الث الذي لا إله إلا 
هوي وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك «عالم الغيب 
والشهادة» أي: عالم ما غاب من الإحساس وما حضرء 
وقيل: عالم السرٌ والعلانية» وقيل: ما كان وما يكونء وقيل: 
الآخرة والدنياء وقدّم الغيب على الشهادة لكونه متقدماً 
وجوداً «هو الرحطن الرحيم) قد تقدّم تفسير هذين 
الاسمين جهو الله الذي لا إله إل هوي كرره للتاکید 
والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك «الملك القدّوس» أي: 
الطاهر من كل عيب المنرّه عن كل نقصء والقدس بالتحريك 
في لغة أهل الحجاز السطل؛ لأنه يتطهر به ومنه القادوس 
لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء. قرأ الجمهور 
(القتوس) بضم القاف. وقرا أبو ذرّء وأبو السماك بفتحهاء 
وكان سيبويه يقول: سبوح قدّوس بفتح أولهماء وحكي أبو 
حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يقرأ 
(القدّوس) بفتح القاف. قال تعلب: كل اسم على فعول فهو 
مفتوح الأول إلا السبوح والقنّوسء فإن الضم فيهما أكثرء 
وقد يفتحان «السلام» أي: الذي سلم من كل نقص وعيبء 
وقيل: المسلم على عباده في الجنةء كما قال: إسلام قولا 
من ربّ رحيم» [يس: 58] وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمه, 
وبه قال الأكثرء وقيل: المسلم لعباده» وهو مصدر وصف به 
للمبالغة «المؤمن» أي: الذي وهب لعباده الأمن من عذابه, 
وقيل: المصدّق لرسله بإظهار المعجزاتء وقيل: المصدّق 
للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب» والمصدّق للكافرين بما 
الخوفء ومنه قول النابغة: 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: إشهد الله 
أنه لا إله إلا هو [آل عمران: 18]. قرأ الجمهور (المؤمن) 
بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن. وقرأ أبى جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على 
الحذف كقوله: «واختار موسئ قومه» [الأعراف: 155] 
وقال أبو حاتم: لا تجوز هذه القراءة؛ لأن معناه أنه كان 
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خائفاً فأمنه غيره «المهيمن» أي: الشهيد على عباده 
يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن: إذا كان رقيبا على الشيء. 
قال الواحدي: وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله 
مؤيمن من أمن يؤمنء فيكون بمعنى المؤمنء والأوّل أولى» 
وقد قدّمنا الكلام على المهيمن في سورة المائدة 
الغالي غين المغلوب. وقيل: القوي والجبار» جبروت الله 
عظمته»ء والعرب تسمي الملك الجبار» ويجوز أن يكون من 
جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسيرء ويجوز أن يكون من 
جبره على كذا إذا أكرهه على ما أرادء فهو الذي جبر خلقه 
على ما أراد منهم» ويه قال السديء ومقاتلء واختاره 
الزجاجء والفراءء قال: هو من أجبره على الأمر أي: قهره. 
قال: ا قور لمر ع لا 
يليق به 1-0 التكبر 8 وعدم الان ومنه قول 
حميد بن ثور: 
عفت مثل ما يعفو الفصيل فاصبحت بهاكبرياء الصعب وهي نلول 

والكبر في صفات الله مدحء وفي صفات المخلوقين ذخ. 
قال قتادة: هو الذي تكبر عن كل سوء. قال ابن الأنباري: 
المتكبر ذو الكبرياء» وهو ألملك» ثم نزه سبحانه .نفسه عن 
عما يشركونهء أو عن إشراكهم به «هو الله الخالق» أي: 
المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته «البارئ» 
أي: المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها. وقيل: المميز 
لبعضها من بعض «لنصور» أي: 8 المركب 
والبراية وتابع لهماء » ومعنى اتون فسا والتشكيل» 
قال النابغة: 
الخالق البارئ المصور فى ال أرحام ماء حتى يصير دما 

وقرأ حاطب بن أبي بلتعة الصحابي (المصوّر) بفتح 
الوأو ونصب الراء على أنه مفعول به للبارئ أي: الذي برأ 
المصوّر أي: ميزه لله الأسماء الحسنى» قد تقدّم بيانهاء 
والكلام فيها عند تفسير قوله: «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها [الأعراف 180] جيسيح له ما في السموات 
والأرض) أي: ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما 
فيهما هوهو العزيز الحكيمي أي: الغالب لغيره الذي لا 
يغالبه مغالب» الحكيم في كل الأمور التي يقضي بها. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس» في 
قوله: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قال: يقول لو إني 
SS‏ 
ياخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. قال: كذلك يضرب الله 
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الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وأخرج الديلمي عن ابن 
مسعود وعلي مرفوعاً في قوله: جلو انزلنا هذا القرآن على 
جبل» إلى آخن السورة قال: : هي «رقية الصداع». رواه 
الديلمي بإسنادين لا ندري كيف حال رجالهما. واخرج 
الخطيب في تاريخه بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم 
الحداد قال: قرأت على خلفء فلما بلغت هذه الآية قال: ضع 
يدك على رأسككء فإني قرات على حمزة»ء فلما بلغت هذه الآية 
قال: ضع يدك على رأسكء فإني قرات على الأعمش ثم ساق 
الإسناد مسلسلاً هكذا إلى ابن مسعود فقال: فإني قرأت 
على النبي وء فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على 
رأسك» فإن جبريل لما نزل بها قال لي: ضع يدك على 
رأسككء فإنها شفاء من كلّ داء إلا السام»» والسام الموت. قال 
الذهبي: هو باطل. وأخرجه ابن السني في عمل يوم وليلة» 
وابن مردويه عن انس أن رسول الله كك أمر رجلاً إذا وى 
إلى فراشه أن يقرأ آخر سورة الحشر وقال: مإن مت مت 
شهيدا». وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله له من تعؤذ بالله من الشيطان ثلاث مرات, ثم قرا 
آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكاً يطردون عنه 
شياطين الإنس والجنٌ إن كان ليلاً حتى يصبحء » وإن كان 
نهارا حتى يمسي». وأخرج أحمدء والدارميء والترمذي 
وحسنه»ء والطبرانيء» وابن الضريس» والبيهقي في الشعب عن 
معقل بن يسار عن النبي وُه قال: «من قال حين يصبح 
ثلاث مرّات: أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 
سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يمسيء وإن مات ذلك 
اليوم مات شهيداً. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 
قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرج ابن عديء وأبن مردويه» والخطيبء والبيهقي في 
الشعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #ك: «من قرأ 
خواتيم الحشر في ليل أو نهارء فمات من يومه أو ليلته 
أوجب الله له الجنة». وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: N ERE‏ قال: السرٌ والعلانية. وفي 
قوله: [المؤمن قال: المؤمّن خلقه من أن يظلمهم؛ وفي 
قوله: جالمهيمن» قال: الشاهد. 


هه ٠.‏ 7 سورة ا َه 0 3 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريس:؛ والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. والممتحنة بكسر الحاء اسم فاعل أضيف 
الفعل إليها مجازاء كما سميت سورة براءة الفاضحة لكشفها 
عن عيوب المنافقين» وقيل: الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول 
إضافة إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيطء لقوله سبحانه: «فامتحنوهنٌ الله أعلم 


0 سورة الممتحنة 
بإيمانهنٌ4 [الممتحنة: 10]. 
نمام اقل ا د 


ابا ألَدِنَ ءامنا لا تَدَجِدُوا عَدُوَى ود ول ليه تلقو اتوم ِالْمَوَدّةَ وقَدَ 


کک ن الح ين الول یاک أن مما يه و ریک إن کم 


ا رس سے سر وإ 


جنر چھدا فی سيل ايع مرْضَاقَ ون الهم امود وأا أمَكَرُ 


با 
e E‏ شوم 


© ریم وتنم باشو ووو کو كر‎ 9 ak 
ا نما معاون‎ E 
ر‎ 


قال المفسرون: نزلت يا أيها الذين آمتوا لا تتخنوا 
إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي 5 إليهم» 
وسياتي نکر بف آخر SEE‏ نام Rae‏ 
والمفعول الثاني أولياء وأضاف سبحانه الح 0 
تعظيماً لجرمهم» والعدوّ مصدر يطلق على الواحدء والاثنين» 
والجماعةء والآية تدلٌ على النهي عن موالاة الكفار بوجه من 
الوجوه «تلقون إليهم بالمودّة» أي: توصلون إليهم المودة 
على أن الباء زائدة» أو هي سببية. والمعنى: تلقون إليهم 
أخبار النبي 45 بسبب المودّة التي بينكم وبينهم. قال 
الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي 1 » وسرّه بالمودّة التي 
بينكم وبينهم» والجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
تتخذوا؛ ويجوز أن تكون مستأنفة؛ لقصد الإخبار يما 
تضمنته» أو لتفسير موالاتهم إياهم» ويجوز أن تكون في 
محل نصب صفة لأولياء» وجملة «وقد كفروا بما جاءكم 
من الحقّ» في محل نصب على الحال من فاعل تلقونء E‏ 
من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستانفة؛ لبيان حال 
الكفار. قرأ الجمهور (بما جاءكم) بالباء الموحدة. وقرا 
الجحدري» وعاصم في رواية عنه: (لما جاءكم) باللام أي: 
لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به أي: كفروا 
باش والرسول لأجل ما جاءكم من الحق» ٠أى‏ على جعل ما هو 
سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم إيخرجون الرسول 
وإياكمي الجملة مستانفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب 
على الحالء وقوله: «أن تؤمنوا باش ربكم تعليل للإخراج 
أي: يخرجونكم لأجل إيمانكم, » أو كراهة أن تؤمنوا «(إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي جواب 
الشرط محذوف أي: إن كنتم كذلكء فلا تلقوا إليهم بالمودة 
أو إن كنتم كذلك» فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياءء 
وانتصاب جهاداً وابتغاء على العلة أي: إن كنتم خرجتم لأجل 
الجهاد في سبيلي؛ ولأجل ابتغاء مرضاتي» وجملة إتسرّون 
إليهم بالمودّةم مستانفة للتقريع والتوبيخ أي: تسرون 
إليهم الأخبار بسبب المودةء وقيل: هي بدل من قوله: 
«تطقون» . . ثم أخبن سبحانه بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم 
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شيءء فقال: «وانا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» والجملة 
في محل نصب على الحال أي: بما أضمرتم وما أظهرتم» 
والباء في بما زائدة يقال: علمت كذاء وعلمت بكذاء هذا على 
ان أعلم مضارع؛ وقيل: هی افعل تفضيل أي: أعلم من كل 
واه السبيل» أي: مق يقغل ذلك الأتحلا لعدوي وعدوكم 
أولياءء ويلقي إليهم بالمودةء فقد أخطأ طريق الحق والصوابء 
وضلٌ عن قصد السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم اعداء» 
ای إن يلتوكة ويضانقوكم يظيروا لكم ما فى رهم من 
العداوةء ومنه المثاقفةء وهي طلب مصادفة الغرّة في 
المسابقةء وقيل المعنى: إن يظفروا بكم» ويتمكنوا منكم, 
والمعنيان متقاربان «ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم 
بالسوء» أي: يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوهء 
والسنتهم بالشتم ونحوه «إووتوا لو تكفرون» هذا 
معطوف على جواب الشرط أو على جملة الشرط والجزاءء 
ورجح هذا أبى حيانء والمعنى: أنهم تمنوا ارتدادهم» وودوا 
رجوعهم إلى الكفر إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» 
أي: لا تنفعكم القرابات على عمومهاء ولا الأولادء وخصهم 
يلاتك نمع دوليم فى الأرجام لمزيد المعبة لهم وار 
عليهم» والمعنى: أن هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار 
لأجلهمء كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعةء بل الذي 
ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفارء وترك 
موالاتهم؛ وجملة (يوم القيامة يفصل بينكم» مستائفة 
لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم ومعنى 
«يفصل بينكم): يفرّق بينكم» فيدخل أهل طاعته الجنة 
وأهل معصيته النار. وقيل: المراد بالفصل بينهم أنه يفرّ كل 
منهم من الآخر من شدّة الهول» كما في قوله: «يوم يفرّ 
المرء من أخيه» [عبس: 34] الآية. قيل: ويجوز أن يتعلق 
يوم القيامة بما قبله أي: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة فيوقف عليه. ويبتدا بقوله: إيفصل بينكم» والأولى 
أن يتعلق بما بعده» كما ذكرنا جوالل بما تعملون بصير» 
لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم؛ فهو مجازيكم على 
ذلك. قرأ الجمهور (يفصل) بضم الياء» وتخفيف الفاءء وفتح 
الصاد مبنياً للمفعولء واختار هذه القراءة أبى عبيدة. وقرا 
عاصم بفتح الياءء وكسر الصاد مبنياً للفاعل. وقرأ حمزة 
والكسائي بضم الياء» وفتح الفاءء وكسر الصاد مشدّدة. وقرأ 
علقمة بالنون. وقرأ قتادةء وأبو حيوة بضم الياء» وكسر 
الصاد مخففة. 


وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عليّ بن أبى 
طالب قال: «يعثنى رسول الله ل أناء والزبير» والمقدادء 


بها ظعينة معها كتابء فخذوه منها فاتوني بهء فخرجنا حتى 
أتينا الرَوضة» فإذا نحن بالظعينةء فقلنا أخرجي الكتاب» قالت: 
فاخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبى وَل فإذا فيه: من 
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بض انر لين طق قال النبي قا ما هذا يا حاطب؟ 
قريش» ا كن من انفسها. دكان من معك من المهاجوين 
N RE E ER‏ ااا 
شئتم» فقد غفرت لكم. . ونزلت «يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودةي». 
وفى الباب أحاديث مسندة ومرسلة متضمنة لبيان هذه 
القصةء وأن هذه الآيات إلى قوله: هقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم»# [الممتحنة: 4] نازلة في ذلك. 

د کات لک اسوه حَسنَةٌ ن رم وَالْدنَ معو إذ الوأ لمم إن 6ا 
نکم وھا تنبو ين دون اله ترا یک ریا يتنا ويَكم الوه راتا 
کتک نا اھ کک إل ری ا التي د نأك لدم 
او ن کیم يبنا ع كنا َك ْنا ر ِد @ اا بجلا وشت 
َي کنر عفر لا را ك أت لمر ام © لد کن لک 


مر 2 


اس ئ کے لی کہ یھ انم کی و کیل کہ کل خر ا لی يد 
© ## عَى e‏ د أن عل بن ون نج الي ماش تیم و لله ر واه 
عور جم (2) لا بتهدكا آنه عن اين لم بوك في ادن وکر موث من 
بخ أن روطو ليم آمب اقرط (©) إن يتك مه عن 
1 ن فلوگ في لن وڪم ين ویرک و: هرأ عل اراک أن ووم ومن 
بولح ارك هم شرنو © 


لما فرغ سبحانه من النهي عن موالاة المشركينء والذمّ 
لمن وقع منه ذلك ضرب لهم إبراهيم مثلاً حين تبرا من 
قومه» فقال: «إقد كانت لكم إسوة حسنة أي: خصلة 
حميدة تقتدون بهاء يقال: لي به أسوة في هذا الأمر أي: 
اقتداءء فارشدهم سبحانه إلى الاقتداء به في ذلك إلا في 
استغفاره لأبيه. قرأ الجمهور (إسوة) بكسر الهمزة: وقرأ 
عاصم بضمها وهما لغتان» وأصل الأسوة: بالضم والكسر 
القدوةء ويقال: هو أسوتك أي: مثلك» وأنت مثله وقوله: في 
إبراهيم والذين معهي متعلق بأسوةء أو بحسنةء أو هو 
نعت لأسوة» أو حال من الضمير المستتر من حسنة:ء أو 
خبر كانء ولكم للبيان» والذين معه هم أصحابه المؤمنون. 
وقال ابن زيد: هم الأنبياء. قال الفرّاء: يقول أفلا تأسيت يا 
حاطب بإبراهيمء فتتبرأ من آهلك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه 
وقومه»ء والظرف في قوله: «إن قالوا لقومهم4 هو خبر كان» 
أو متعلق به أي: وقت قولهم لقومهم الكفار إإنا برآء 
منكم4 جمع بريء» مثل شركاء وشريكء وظرفاء وظريف. 
قرا الجمهور (برآء) بضم الباء وفتح الراء والف بين 
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همزتين» ككرماء في كريم. وقرأ عيسى بن عمرء وابن أبي 
إسحاق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف» ككرام في جمع 
كريم. وقرأ أبو جعفر بضم الباء وهمزة بعد الف «ومما 
تعبدون من دون الله) وهي الأصنام «كفرنا بكم» أي: 
بما آمنتم به من الأوثان أى بدينكم أو بافعالكم «وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) أي: هذا دأبنا معكم ما 
دمتم على كفركم «إحتى تؤمنوا بالله وحده» وتتركوا ما 
انتم عليه من الشركء فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة 
موالاة» والبغضاء مخبة ا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرنٌ 
لك) هو استثناء متصل من قوله: «إفي إبراهيم» بتقدير 
مضاف محذوف؛ ليصح الاستثناء أي: قد كانت لكم أسوة 
حسنة في مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه» أو من أسوة 
حسنة» وصح ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوة. كانه قيل: 
قد كانت أاسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقوالهء وأفعاله 
إلا قوله لأبيه» أو من التبرّي والقطيعة التي ذكرت أي: لم 
يواصله إلا قوله, ذكر هذا ابن عطية, أى هو منقطع أي: لكن 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لكء فلا تأتسوا به» فتستغفرون 
للمشركينء فإنه كان عن موعدة وعدها إياهء أو أن ذلك إنما 
وقع منه؛ لأنه ظنّ أنه قد أسلم «فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرا منه» [التوية: 114] وقد تقدّم تحقيق هذا في سورة 
براءة «وما أملك لك من الله من شيء» هذا من تمام القول 
المستكتي يعني: ما أغني عنكء وما أدفع عنك من عذاب الله 
شيئًاء والجملة في محل نصب على الحال من فاعل 
لأستغفرنٌ» فالاستثناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا 
القيدء فإنه إظهار للعجزء وتفويض للأمر إلى اللهء وذلك من 
خصال الخير «ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك 
للمصير» هذا من دعاء إبراهيم وأصحابهء ومما فيه أسوة 
حسنة يقتدى به فيهاء وقيل: هى تعليم للمؤمنين أن يقولوا 
هذا القولء والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله والإنابة 
الرجوع» والمصير المرجعء وتقديم الجارٌ والمجرور لقصر 
التوكل والإنابة» والمصير على اث «ربنا لا تجعلنا فتنة 
للذين كفروا» قال الزجاج: لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم 
على حقٌء فيفتنوا بذلك. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم؛ ولا 
بعذاب من عندك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقّ ما أصابهم 
هذا «واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز أي: الغالب الذي لا 
يغالب «الحكيم» ذو الحكمة البالغة «لقد كان لكم فيهم 
إسوة حسنة» أي: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه 
قدوة حسنةء وكرّر هذا للمبالغة والتأكيد» وقيل: إن هذا نزل 
بعد الأوّل بمدّة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) بدل 
من قوله: إلكم) بدل بعض من كلء والمعنى: أن هذه 
الأسوة إنما تكون لمن يخاف اء ويخاف عقاب الآخرةء أو 
. يطمع في الخير من الله في الدنيا وفي الآخرة «إومن يتول 
فإن الله هو الغنيّ الحميدي أي: يعرض عن ذلكء فإن الله 
هو الغنيّ عن خلقه الحميد إلى أوليائه إعسى الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة» وذلك بان 
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يسلمواء فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد 
فتح مكة وحنسن إسلامهم: ووقعت بيهم وبين من تقدمهم 

في الإسلام مودّةء وجاهدواء وفعلوا الأفعال المقرّية إلى الل. 
وقيل: : المراد بالمودّة هنا تزويج النبي 4# بام حبيبة بنت 
ابي سفيان. ولا وجه لهذا التخصيص؛ وإن كان من جملة ما 
صار سبباً إلى المودّة» فإن ابا سفيان بعد ذلك ترك ما كان 
عليه من العداوة لرسول الله وَل ولكنها لم تحصل المودّة 
إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده «والله قدير» أي: بليغ 
القدرة كثيرها لوال غفور رحيم» أي: بليغهما كثيرهما. 
ثم لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار 
وترك موادّتهم» فصل القول فيمن يجوز برّه منهم ومن لا 
يجوزء فقال: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 

التين ولم يخرجوكم من دياركم» أي: لا ينهاكم عن 
هؤلاء «أن تبرّوهم» هذا بدل من الموصول بدل اشتمالء 
وكذا قوله: «وتقسطوا إليهم» يقال: أقسطت إلى الرّجل: إذا 
عاملته بالعدل. قال الزجاج: المعنى» وتعدلوا فيما بينكم 
وبينهم من الوفاء بالعهد «إن الله يحبٌ المقسطين» أي: 
العادلين؛ ومعنى الآية: ان الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل 
العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» 
وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهمء ولا ينهى عن معاملتهم 
بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة؛ 
وترك الأمر بالقتالء ثم نسخ. قال قتادة: نسختها طفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] وقيل: هذا الحكم 
كان ثابتاً في الصلح بين النبي 6ه وبين قريشء فلما زال 
الصلح بفتح مكة نسخ الحكم. وقيل: هي خاصة في حلفاء 
النبي كلك ومن بينه وبينه عهدء قاله الحسن. وقال الكلبي: 
هم خزاعةء وبنو الحارث بن عبد مناف. وقال مجاهد: هي 
خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجرواء وقيل: هي خاصنة 
بالنساء والصبيان. وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها 
محكمة. ثم بيّن سبحانه من لا يحل برّهء ولا العدل في 
معاملته فقال: «إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
التين ولخرجوكم من دياركم» وهم صناديد الكفر من 
قريش «وظاهروا على إخراجكم» أي: عاونوا الذين 
قاتلوكم على ذلك» وهم سائر أهل مكة» ومن دخل معهم في 
عهدهم؛ وقوله: ان تولوهم) بدل اشتمال من الموصول» 
كما سلف «ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون» أي: 
الكاملون في الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه 
عدوا لله ولرسوله ولكتابهء وجعلوهم أولياء لهم. 


وقد أخرج ابن المنذرء والحاكم وصححه عن ابن عباس 
إلا قول إبراهيم لأبيه» قال: نهوا أن يتاسوا باستغفار 
إبراهيم لأبيه, وقوله: «ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) 
لا تعذبنا بایدیهم» ولا بعذاب من عندكمء فيقولون لو كان 
هؤلاء على الحقّ ما أصابهم هذا. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه «لقد كان لكم فيهم نسوة 
حسنة» قال: في صنيع إبراهيم كله إلا في الاستغفار لأبيه, 
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وهى مشرك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه أيضاً في قوله: طلا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال: 
لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. وأخرج ابن مردويه عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اول من 
قاتل أهل الردّة على إقامة دين الله أبى سفيان بن حرب» 
وفيه نزلت هذه الآية «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الزهري أن رسول اش وُه استعمل آبا سفيان بن - حرب 
على بعض اليمن» » فلما قبض رسول الله وه أقبلء فلقي 
الخمار مرتدًاً فكان أوّل من قاتل في الردّة» وجاهد عن 
الدين. قال: وهو فيمن قال الله فيه: إعسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة). وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن عديء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن 
ابن عباس في الآية قال: كانت المودة التي جعل بينهم 
تزويج النبي 9# ام حبيبة بنت ابي سفيانء فصارت آم 
المؤمنين» فصار معاوية خال المؤمنين. وفي صحيح مسلم 
عن ابن عباس «آن آبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث 
أعطنيهنٌ» قال: نعم» قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفارء كما كنت 
أقاتل المسلمينء قال: نعم» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين 
يديك» قال: : نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله آم حبيبة 
بنت أبي سفيان أزوّجكهاء الحديث. واخرج الطيالسيء 
وا والبزارء وأبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والنحاس في ناسخهء والحاكم وصححه» وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت 
عبد العرّى على ابنتها أسماء بنت ابي بكر بهدايا: ضباب» 
وأقطء وسمنء وهي مشركةء فابت أسماء أن تقبل هديتهاء أو 
تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا 
رسول الل کو فسالتهء فأنزل الله طلا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في التين) الآيةء فأمرها أن تقبل 
هديتهاء وتدخلها بيتهاء وزاد ابن ابي حاتم في المدّة التي 
كانت بين قريش ورسول الله يِل وفي البخاري وغيرهء عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتتني أمي راغبةء وهي مشركة 
في عهد قريش إن عاهدوا رسول الله وَل فسالت النبي 06 
الصلها؟ فأنزل الله لا ينهاكم اش الآيةء فقال: نعم صلي 


أمك». 
كي ال مثا ا جاسم التؤمكث مهنيرت تانتؤطة له لم 
يكن ين نشو نا و ین ل لكر مال 5 8اا 
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والإقساط للفريق الأوّل دون الفريق الثاني ذكر حكم من يظهر 
الإيمانء فقال: هيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات) من بين الكفار» وذلك أن النبي وه لما صالح 
قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من 
المسلمينء فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى 
المشركينء وأمر بامتحانهنٌّ فقال: «فامتحنوهنٌ» اي: 
فاختبروهن. وقد اختلف فيما كان يمتحنّ به» فقيل: كان 
يستحلفهن بالله ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة من 
أرض إلى أرضء ولا لالتماس دنيا بل حباً له ولرسولهء 
ورغبة في دينهء فإذا حلفت كذلك اعطى الذبي يه زوجها 
مهرهاء وما أنفق عليهاء ولم يردها إليه» وقيل: الامتحان هو 
أن تشهد أن لا إله إل الل وآن :محمد رسؤل اللهء وقيل: ما 
كان الامتحان إلا بان يتلو عليهنَ رسول الله :ع الآية» وهي 
ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» إلى آخرها. 
واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لا؟ 
على قولين» فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة 
لذلك العهدء ويه قال الأكثر. وعلى القول بعدمه لا نسخء ولا 
تخصيص. «الله أعلم بإيمانهنَي هذه الجملة معترضة لبيان 
أن حقيقة حالهنّ لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ ولم يتعبدكم 
بذلك» وإنما تعبدكم بامتحانهنٌ حتى يظهر لكم ما يدل على 
صدق دعواهنّ في الرغوب في الإسلام «فإن علمتموهنّ 
مؤمنات» آي: عابت للك بحي الظاهر بعد الامتحان الذي 
أمرتم به إفلا ترجعوهنَ إلى الكقار) اي: إلى ازواجهنٌ 
الكافرين» وجملة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنّ» 
تعليل للنهي عن إرجاعهنّ. وفيه دليل على أن المؤمنة لا 
تحلّ لكافرء وأن إسلام المرآة يوجب فرقتها من زوجها لا 
مجرّد هجرتهاء والتكرير لتأكيد الحرمةء أو الآوّل لبيان زوال 
أي: وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما 
آنفقوا عليهنّ من المهور. قال الشافعي: وإذا طلبها غير 
الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض «ولا جناح عليكم 
أن تنكحومنَّ4 لأنهنّ قد صرن من اهل دينكم ذا 
آتيتموهنّ لجورهن) أي: مهورهنٌء وذلك بعد انقضاء 
عتتهنٌ, > كما تدلّ عليه آدلة وجوب العدة «ولا تمسكوا 
بعصم الكوافري قرأ الجمهور (تمسكوا) بالتخفيف من 
الإمساك» واختار هذه القراءة أبو عبيدء لقوله: «فأمسكوهنٌ 
بمعروف [الطلاق: 2] وقرا الحسنء وأبى العاليةء وأبو 
عمرو بالتشديد من التمسكء والعصم جمع عضمةء وهي ما 
يعتصم به» والمراد هنا عصمة عقد النكاح. والمعنى أن من 
كانت له امرأة كافرة» فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها 
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باختلاف الدين. قال النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكفرء وكان الكفار يزوّجون المسلمينء والمسلمون 
يتزوّجون المشركات» ثم نسخ ذلك بهذه الآية» وهذا خاص 
بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. وقيل: عامة 
في جميع الكوافر مخصصة بإخراج الكتابيات منها. وقد 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنيّ أو كتابيّ لا 
يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة. وقال بعض أهل العلم: 
يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج» وهذا إنما هو إذا كانت 
المرآة مدخولا بهاء وأما إذا كانت غير مدخول بهاء فلا خلاف 
بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدّة 
عليها ظواسالوا ما انفقتم» أي: اطلبوا مهور نسائكم 
اللاحقات بالكفار «وليسالوا ما انفقوا) قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهدء 
يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة 
من الكفار إلى المسلمينء وأسلمت: ردوا مهرها على زوجها 
الكافر (نُدكم حكم الله أي: نلكم المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين حكم اشء وقوله: إيحكم بينكم» في 
محل نصب على الحال. أو مستانفة لواش عليم حكيم» 
أي: بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بليغ الحكمة في أقواله 
وأقعاله» قال القرطبي: وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين «وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار» لما نزلت الآية المتقدّمة» قال 
المسلمون: رضينا بحكم اللهء وكتبوا إلى المشركين فامتنعواء 
فنزل قوله: إوإن فاتكم شيء من ازولجكم إلى الكفار» 
مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات؛ وقيل المعنى: 
وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت 
المسلمة «فعاقبتم» قال الواحدي: قال المفسرون: فعاقبتم 
فغنمتم. قال الزجاج: تأويله» وكانت العقبى لكم أي: كانت 
الغنيمة لكم حتى غنمتم «فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا» من مهر المهاجرة التي تزوجوهاء ودفعوه إلى 
الكفارء ولا تؤتوه زوجها الكافر. قال قتادة» ومجاهد: إنما 
أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من 
الفيء والغنيمةء وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد 
الفتح. وحاصل معناها أن «من أزواجكم» يجوز أن يتعلق 
بفاتكم أي: من جهة أزواجكم» ويراد بالشيء المهر الذي 
غرمه الزوج» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة 
لشيء. ثم يجوز في شيء أن يراد به المهرء ولكن لا بد على 
هذا من مضاف محذوف أي: من مهر أزواجكم؛ ليتطابق 
الموصوف وصفتهء ويجوز أن يراد بشيء النساء أي نوع 
وصنف منهنٌ» وهو ظاهر قوله: «من ازواجكم»م وقوله: 
(فآتوا للذين ذهبت ازولجهم) والمعنى: انهم يعطون من 
ذهبت زوجته إلى المشركينء فكفرتء ولم يرد عليه 
المشركون مهرهاء.كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه 
عليها من الغنيمة «ولتقوا اله الذي أنتم به مؤمنون» أي: 
احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم» فإن 
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الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك ديا 
أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي: قاصدات 
لمبايعتك على الإسلام» و إعلى أن لا يشركن باش شيئًا) 
من الأشياء كائناً ما كان» هذا کان يوم فتح مكة» فإن نساء 
أهل مكة أتين رسول الله #۴ يبايعنه؛ فأمره الله أن يأخذ 
عليه «أن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهنًّ) وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات وولا 
ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرجلهنَ» أي: لا 
يلحقن بأزواجهنٌ ولدا ليس منهم. قال الفراء: كانت المرأة 
تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» فذلك البهتان 
المفترى بين أيديهنٌ وأرجلهنْء وذلك أن الولد إذا وضعته الأم 
سقط بين يديها ورجليها:.وليس ليران هذا أثها تنسب والدها 
من الزنا إلى زوجهاء لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا 
«ولا يعصينك في معروف4 أي: في كل أمر هو طاعة لله 
قال عطاء: في كل برٌ وتقوى» وقال المقاتلان: عنى بالمعروف 
النهي عن النوح وتمزيق الثياب» وجر الشعرء وشق الجيب» 
وخمش الوجوهء والدعاء بالويل» وكذا قال قتادة وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن السائب» وزيد بن أسلم, ومعنى القرآن 
أوسع مما قالوه. قيل: ووجه التقييد بالمغروف» مغ كوت 
يه لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق جفبايعهنَ» هذا جواب «إذا»» والمعنى إذا 
بايعنك على هذه الأمورء فبايعهنٌ» ولم يذكر في بيعتهنٌ 
الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج لوضوح كون هذه الأمورء 
الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء «واستغفر لهنّ 
انهه اين : اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهنّ 
لعباده جیا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم# هم جميع طوائف الكفرء وقيل: اليهود خاصة وقيل: 
المنافقون خاصة وقال الحسن: اليهود والنصارى. والأوّل 
أولى؛ لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه 
غضب عليها وقد يئسوا من الآخرة» «من» لابتداء الغاية 
أي: انيه لا ون بالاخرة البنة بسب وقوه وكما يسن 
لاعتقادهم عدم البعثء وقيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا 
نصيب لهم في الآخرةء فتكون «من» على الوجه الأول 
ابتدائيةء وعلى الثاني بيانية» والأوّل أولى. 


وقد أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم أن رسول الله ي لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية 
جاءه نساء مسلماتء فأنزل الله چیا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ «ولا تمسكوا 
بعصم الكوافري فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في 
الشرك. وأخرجه أيضا من حديثهما بأطول من هذاء وفيهء 
وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 
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رسول الله وَل وهي عانقء فجاء اهلها يسالون رسول الله 
إو يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ۆفامتحنوهن4 
قال: کان امتحانهنٌ أن يشهدن أن لا له إلا ألشء وأن محمداً 
عبده ورسوله» فإذا علموا أن ذلك حقاً منهنٌ لم يرجعن إلى 
الكفارء وأعطى بعلها في الكفار الذين عقد لهم رسول الله 
َيه صداقها الذي أصدقهاء وأحلهنٌ للمؤمنين إذا آتوهنٌ 
أجورهنٌ. وأخرج ابن مردويه عنه قال: نزلت سورة الممتحنة 
بعد ذلك الصلح.ء فكان من أسلم من نسائهمء فسئلت ما 
أخرجك؟ فإن كانت خرجت فراراً من زوجهاء ورغبة عنه 
رنت» وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكتء ورد على 
زوجها مكل ما أنفق» وأخرج ابن أبي أسامة» والبزارء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني في الكبيرء 
وابن مردويه بسندٍ حسنء كما قال السيوطي عن ابن عباس 
في قوله: «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ» 
قال: كان إذا جاءت المرأة النبي كك حلفها عمر بن الخطاب 
باش ما خرجت رغبة بأرض عن أرضء وباش ما خرجت من 
بغض زوجء وبالله ما خرجت التماس دنياء ويالله ما خرجت 
إل حباً لله ورسوله. وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطابء 
وتأخرت امراته في المشركينء فأنزل ال إولا تمسكوا 
بعصم الكوافر . وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
والبخاري» والترمذي» وأبن المنذرء وابن مردويه عن عائشة 
أن رسول الله 46 كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بهذه الآية إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» 
إلى قوله: إغفور رحيم» فمن أقرّ بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله يَيكُكُ: «قد بايعتك» كلاماء وال ما 
مسّت يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهنٌ إلا بقوله: 
«قد بايعتك على ذلك» وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وأبن سعدء وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي 
وصححه» والنسائيء وابن ماجهء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت النبي 46 
في نساء لنبايعه» فاخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله 
شيفًا حتى بلغ: (ولا يعصينك في معروف» فقال: فيما 
استطعتن» وأطقتن» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 
يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساءء إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وفي الباب أحاديث. 
وأخرج البخاريء ومسلمء > وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
قال: كنا عند النبي يو فقال: : «بليعوني على أن لا تشركوا 
بالل شیئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء وقرأ ية النساء فمن وفى 
منكم فاجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيكًا فستره الل؛ 
فهو إلى اللهء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». وأخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله: ولا 
ياتين ببهتان يفترينه» قال: كانت الحرة تولد لها الجارية. 
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أبي حاتمء وابن مردويه عنه فى الآية. قال: لا يلحقن 
بأزواجهنٌ غير أولادهم «ولا يعصينك في معروف4 قال: 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وأخرج أبن سعدء وابن أبي 
شيبةء وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه»ء وابن 
ماجهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه 
عن أم سلمة الأنصارية قالت: «قالت أمرأة من النسوة ما هذا 
قضائهنٌ, ا ا E‏ إلا وقد 
ناحت غيري». وأخرج البخاري» ومسلم, وغيرهما عن أم 
عطية قالت: بايعنا رسول الله يي فقرأ علينا أن لا نشرك 
باش شيئًاء ونهانا عن النياحةء فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: 
يا رسول الله إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيهاء فلم يقلٍ 
لها شيمًا. و و ما وفت منا وأمرأة إلا 
آم سيم وَأ 
أبي سبرةء وأمرأة معاذ. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي 

عن النوح. وأخرج آبو إسحاقء وابن المنذر عن ابن عباس 
قال: كان عيد الله بن عمروء وزيد بن الحارث يودان رجلاً 

من اليهودء فأنزل الك هيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
من الآخرة» قال: فلا يؤمنون بهاء ولا يرجونهاء كما يئس 
الكافر إذا مات» وعاين ثوابه واطلع عليه. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عن أبن عباس في الآية قال: هم الكفار 
أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة. وأخرج ابن جرير 
عنه فى الآية قال: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء 
من الذين كفروا أن يرجعوا إليهمء أو يبعثهم الله. 


وهي مدنية. قال الماوردي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الصف بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الصف 
بمكةء ولعل هذا لا يصح عنه» ويؤيد كونها مدنية ما أخرجه 
نة نة الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول 
اث چک فيساله آي الأعمال آحبَ إلى ال؟ فلم يقم أحد مناء 
فارسل رسول الله وه إلينا رجلاً رجلا فجمعناء فقرأ علينا 
هذه السورة يعني: سورة الصف كلها. وآخرجه ابن أبي 
حاتم وقال في آخره: : فتزلت فيهم هذه السورة . وأخرجه 
أيضا الترمذيء وابن حبانء والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخينء والبيهقي في الشعب والسنن. 


العلاء. وينت أبى سيرة أمرأة معاذء أو بنت 
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ما لق جم 

م و و 
ین انثا لم توت مالا تنعلرة (© ڪر 
امال متهت 9 اله 2 م ايرس بور ن سبل 
اہ ب بن مَرَصُوسٌ © ل َل موق لقویوء قوھ لِم ودوت 
وقد تلوت ای سول آم قط كا ناذا أ لله ميف واه 
دی الوم سيت 2©) ولذ ال عِسى أبن مرم بب إسه بل إِبْ سول أ 
لك م نا ی يق ين ال وا يفول ان با بحر انش كمد ا 
ج شم يت َأ مدا يخر يد 9 من أل ن مرك عل أنه الْكَذِبَ 
هو بع إل الال ل لا يى آم اي 2 رربْرنَ 00 
هه وله م وروي وڙ حكرة الكتزوبَ اوا هو لدی رس روم مد 
رون آل لھ مل الین کی وکو که اشر © 

قوله: وسبح لش ما في السطوات وما في الأرض) قد 
تقدّم الكلام على هذاء ووجه التعبير في بعض السور بلفظ 
الماضي كهذه الور دوقي بها رافظ المضارع: وى 
بعضها بلفظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل 
الأوقات ماضيها ومستقبلها وحالهاء وقد قدّمنا نحى هذا في 
أوّل سورة الحديد ج+وهو العزير الحكيم» أي: الغالب الذي 
لا يغالب الحكيم في أفعاله وأقواله «يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون+ هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
أي: لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه» ولم مركبة من اللام 
الجارّة. وما الاستفهاميةء وحذفت ألفها تخفيفاً لكثرة 
استعمالهاء أكذا في O E E‏ 
فقال: «كبر مقتاً عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون» أي: 
عظم ذلك في المقت» وهو البغضء والمقت والمقاتة مصدرانء 
يقال رجل مقيتء وممقوت: إذا لم يحبه الناس» قال الكسائي 
لان تقولواع في موضع رفع؛ لآن كبر فعل بمعنى بئس, 
ومقتا منتصب على التمييز» وعلى هذا فيكون في كبر ضمير 
مبهم مفسر بالنكرةء وأن تقولوا هو المخصوص بالذم» 
ويجىء فيه الخلاف هل رفعه بالابتداء» وخبره الجملة 
المتقدّمة عليه او خبره محذوفء أو هى خبر مبتدا محذوف. 
وقيل: إنه قصد بقوله: «كبري التعجبء وقد عده ابن 
عصفور من أفعال التعجب. وقيل: إنه ليس من أفعال الذم, 
ولا من أفعال التعجبء بل هو مسند إلى أن تقولواء ومقتاً 
تمييز محوّل عن الفاعل «إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاًي قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: وددنا أن 
الله يخبرنا بأحبٌ الأعمال إليه حتى نعملهء ولو ذهبت فيه 
أموالنا وأنفسنا. فانزل الله وان الله بحب الذين يقاتلون» 
الآيةء وانتصاب صفاً على المصدرية» والمفعول محذوف أي: 
يصفون أنفسهم صفاء وقيل: هو: مصدر في موضع الحال 
أي: صافين» أو مصفوفين. قرا الجمهور (يقاتلون) على 
البناء للفاعل. وقرأ زيد بن عليّ على البناء للمفعول» وقرئ 
(يقتلون) بالتشديدء وجملة «كانهم بنيان مرصوص» في 


سور مع ا 


د 


1 - سورة الصف 


محل نصب على الحال من فاعل يقاتلون, أو من الضمير في 
صفاً على تقدير أنه مؤوّل بصافين؛ أو مصفوفين» ومعنى 
«مرصوص): ملتزق بعضه ببعض» يقال: : رصصت اليناء 
أرصه رصاً إذا ضممت بعضه إلى بعض. قال الفرّاء: 
مرصوص بالرصاص. قال المبرد: هو مأخوذ من رصصت 
البناء: إذا لايمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة 
وقيل: هو من الرصيصء وهو ضضم الأشياء بعضها إلى 
بعضء والتراصٌ التلاصق «وإذ قال موسئ لقومه4 لما 
ذكر سبحانه أنه يحبّ المقاتلين في سبيله بین أن موسى 
وعيسى أمرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل الله وحلّ العقاب 
بمن خالفهماء والظرف متعلق بمحذوف هو انكر أي: اذكر يا 
محمد لهؤلاء المغرضين وقت قول موسىء ويجوز أن يكون 
وجه ذكر قصة موسى وعيسى بعد محبة المجاهدين في 
سبيل الله التحذير لأمة محمد #6 أن يفعلوا مع نبيهم ما 
فعله قوم موسى وعيسى معهما ليا قوم لم تؤذونني» 
هذا مقول القول أي: لم تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من 
الشرائع التي افترضها الله عليكم»ء أو لم تؤذونني بالشتم 
والانتقاص» ومن ذلك رميه بالأدرة» وقد تقدّم بيان هذا في 
سورة الأحزابء وجملة جوقد تعلمون أني رسول الله 
إليكم» في محل نصب على الحالء «وقد» لتحقق العلم» أو 
لتأكيدهء وصيغة ة المضارع للدلالة على الاستمرار» والمعنى: 
كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول اللهء والرسول يحترم 
ويعظم» ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من 

المعجزات التي توجب عليكم الاعتراف برسالتيء وتفيدكم 
العلم بها علماً يقينياً «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» أي: 
لما اصرَوا على الزيغء واستمرًوا عليه أزاغ اله قلوبهم عن 
الهدىء وصرفها عن قبول الحقء وقيل: فلما زاغوا عن 
الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. قال مقاتل: لما عدلوا عن 
الحق أمال الله قلوبهم عنهء يعني: أنهم لما تركوا الحقّ بإيذاء 
نبيهم امال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا واش لا 
يهدي القوم الفاسقين» هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما 
قبلها. قال الزجاج: لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق» 
والمعنى: أنه لا يهدي كل متصف بالفسقء وهؤلاء من 
جملتهم «وإذ قال عيسى ابن مریم معطوف على «وإذ 
قال موسئ» معمول لعامله» أى معمول لعامل مقدر معطوف 
على عامل الظرف الأول إيا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة» أي: : إني رسول 
الله إليكم بالإنجيل مصدقاً لما بين يدي من التوراة لاني لم 
آتكم بشيء يخالف التوراة» بل هي مشتملة على التبشير 
بي» فكيف تنفرون عني وتخالفونني» وانتصاب مصدّقاً على 
الحال» هوي كذا «ميشراًعء والعامل فيهما ما في الرسول 
من معنى الإرسالء والمعنى: آني ارسلت إليكم حال كوني 

مصدقاً لما بين يدي من التوراة» ومبشراً بمن ياتي بعدي» 
وإذا كنت كذاك في التصديق والتبشيرء فلا مقتضى لتكذيبيء 


اک ی 


الجزء الثامن والعشرون 


تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعلء فيكون معناها أنه أكثر 
حمداً لله من غيره» أو من المفعولء فيكون معناها أنه يحمد 
بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. قرأ نافع» 
وابن كثيرء وأبى عمروء والسلمي» وزرٌ بن حبيشء وأبى بكر 
عن عاصم (من بعدي) بفتح الياء. وقرأ الباقون بإسكانها 
«فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» أي:لما 
جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذي جاعءنا به سحر 
واضح ظاهرء وقيل: المراد محمد وُه أي: لما جاءهم بذلك 
قالوا هذه المقالةء والأوّل أولى. قرأ الجمهور (سحر) وقرأ 
حمزة» والكسائي (ساحر) هومن اظلم ممن افترى علىٍ 
الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام» أي: لا أحد أكثر ظلما 
منه حيث يفتري على الله الكذب» والحال أنه يدعى إلى دين 
الإسلام الذي هى خير الأديان وأشرفها؛ لأن من كان كذلك. 
فحقه أن لا يفتري على غيره الكنب» فكيف يفتريه على ربه. 
قرأ الجمهور (وهى يدعى) من الدعاء مبنياً للمفعول. وقرا 
طلحة بن مصرف (يدعي) بفتح الياء وتشديد الدال من 
الادّعاء مبنياً للفاعل» وإنما عدّي بإلى لأنه ضمن معنى 
الانتماء والانتساب واش لا يهدي القوم الظالمين» هذه 
الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها. والمعنى: لا يهدي من 
اتصف بالظلم» والمذكورون من جملتهم إيريدون ليطفئوا 
نور الله بافواههم» الإطفاء: الإخمادء وأصله في النارء 
واستعير لما يجري مجراها من الظهور. والمراد بنور الله 
القرآن أي: يريدون إبطاله» وتكذيبه بالقول؛ أو الإسلام؛ أو 
محمد يِل أو الحجج والدلائل أو جميع ما ذكر» ومعنى 
جبافواههم؟» : بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة 
للطعن واش متم نوره» بإظهاره في الآفاق وإعلائه على 
غيره. قرأ ابن كثير» وحمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم 
(متمّ نوره) بالإضافة؛ والباقون بتنوين متم ولو كره 
الكافرون) ذلكء فإنه كائن لا محالةء والجملة في محل 
نصب على الحال. قال ابن عطية: واللام في ليطفئوا لام 
مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئواء 
وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدّمء كقولك: لزيد 
ضربت» ولرؤيتك قصدت,ء وقيل: هي لام ١م‏ الل والمفعول 
محذوف أي: يريدون إبطال القرآنء أى دفع الإسلامء أى هلاك 
الرسول؛ ليطفئواء وقيل: إنها بمعنى أن الناصبةء وأنها ناصبة 
بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في 
أراد وأمرء وإليه ذهب الكسائيء ومثل هذا قوله: «يريد الله 
ليبين لكم» [النساء: 26]. وجملة: إهو الذي ارسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون) مستانفة مقرّرة لما قبلهاء والهدى القرآنء أو 
المعجزات» ومعنى «دين الحقٌّ»ه : الملة الحقةء وهي ملة 
الإسلام؛ ومعنى «ليظهره» : : ليجعله ظاهراً على جميع 
الأديان عالياً عليها غالباً لهاء ولو كره المشركون ذلكء فإنه 
كائن لا محالة. قال مجاهد: ذلك إذا نزل عيسى لم يكن في 
الأرض دين إلا دين الإسلامء والدّين مصدر يعبر به عن 
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الأديان المتعددةء وجواب لو فى الموضعين محذوفء 
والتقدير أتمه وأظهره. ١‏ 

وقد أخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحبٌ الأعمال 
فنعمل به فأخبر الله نبيه وك أن أحبّ الأعمال إيمان بالله 
لا شك فيه» وجهاد آهل معصيته الذين خالفوا الإيمان» ولم 
يقرّوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين» وشقّ 
عليهم أمرهء فقال الله: يا يها الذين آمنوا لِم تقولون ما 
لو تفعلون» . وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه عنه في 
قوله: إكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» قال: 
هذه الآية في القتال وحدهء وهم قوم كانوا ياتون النبيّ ال 
فيقول الرجل: قاتلت وضربت بسيفيء ولم يفعلواء فنزلت. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويه عنه أيضاً قال: قالوا: لو 
نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لفعلناهء فأخبرهم الشء فقال: «إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان 
مرصوص» فكرهوا ذلكء فأنزل اله: يا ايها النين آمنوا 
لِم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند اش أن تقولوا 
ما لا تفعلون» وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً إكانهم بنيان مرصوص» قال: مثبت لا يزول 
ملصق بعضه على بعض. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهما عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله وَيك: «إن 
لي أسماء: آنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي يحشر الله 
الناس على قدميء وأنا الماحي الذي يمح الله بي الكفرء وأنا 
العاقب: 00 الذي ليس بعده نبيّ». 

َي ی اما هل آل عل يز ییک ن ع ألم © فم 
ل ته تي د يدل ينولك راش دی ak‏ 
2 يفف لک دوي 5 ودیل جت جرى ء من عه الب و 
طب في جت عدن ذلك الور لمم © ری 2 صر من أ وف 
وس ر المت © اا ایی امثوأ يوا انسار یہ كنا ال عسى أبن 
2 2 يت من أنصَارق إل اه ال وات ع انسار آله امت 


e 4 


اة من بوت إترويل ككرت اة ملم أل ءامو عل رم احا 
بيت © 


قوله: هيا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب اليم جعل العمل المذكور بمنزلة 
التجارة؛ لأنهم يربحون فيهء كما يربحون فيهاء وذلك 
بدخولهم الجنةء ونجاتهم من النار. قرأ الجمهور (تنجيكم) 
بالتخفيف من الإنجاء. وقرأ الحسنء وابن عامرء وأبو حيوة 
بالتشديد من التنجية. ثم بين سبحانه هذه التجارة التي دلّ 
عليها فقال: إتؤمنون باش ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله باموالكم واتفسكمي وهو خبر في معنى الأمر 
للإيذان بوجوب الامتثالء فكأنه قد وقع» فأخبر بوقوعه» 
وقدّم ذكر الأموال على الأنفس؛ لأنها هي التي يبدأ بها في 
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الإنفاق والتجهز إلى الجهاد. قرا الجمهور (تؤمنون) وقرأ 
ابن مسعود (آمنواء وجاهدوا) على الأمر. قال الأخفش: 
تؤمنون عطف بيان لتجارة» والأولى أن تكون الجملة 
مستأنفة مبينة لما قبلهاء والإشارة بقوله: «ذلكم» إلى ما 
ذكر من الإيمان والجهادء وهى مبتداء وخبره «خير لكم» 
أي: هذا الفعل خير لكم من أموالكم وأنفسكم «إن كنتم 
تعلمون) أي: إن كنتم ممن يعلمء فإنكم تعلمون أنه خير 
لكم: لا إذا كنتم من آهل الجهلء فإنكم لا تعلمون ذلك 
«يغفر لكم ننوبكم» هذا جواب الأمر المدلول عليه 
بلفظ الخبرء ولهذا جزم. قال الزجاج» والمبرد: قوله: 
ۆتؤمنون» في معنى آمنواء ولذلك جاء يغفر لكم 
مجزوماً. وقال الفرًاء: يغفر لكم جواب الاستفهام» فجعله 

مجزوماً لكونه جواب الاستفهامء وقد غلطه بعض أهل 
العلم. قال الزجاج: ليسوا إذا دلّهم على ما ينفعهم يغفر 
لهم إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقال الرازي في 
توجيه قول الفراء: إن إهل أدلكم»4 في معنى الأمر 
عنده» يقال: هل أنت ساكت أي: اسكتء وبيانه أن هل 
بمعنى الاستفهام, كم يتدرّج إلى أن يصير عرهناً وخا 
والحتٌ كالإغراء, والإغراء أمر. وقرا زيد بن عليّ (تؤمنواء 
وتجاهدوا) على إضمار لام الآمر. وقيل: إن «يغفر لكم» 
مجزوم بشرط مقدر أي: إن تؤمنوا يغفر لكم» وقرأ 
بعضهم بالإدغام في يغفر لكمء والأولى ترك الإدغام؛ لأن 
الراء حرف متكرّرء فلا يحسن إدغامه في اللام 
(ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» قد تقدّم 
بيان كيفية جري الأنهار من تحت الجنات «ومساكن 
طيبة في جنات عدن» أي: في جنات إقامة «ذلك الفوز 
العظيم» أي: ذلك المذكور من المغفرةء وإدخال الجنات 
الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذي لا فوز بعدهء والظفر 
الذي لا ظفر يماثله «واخرى تحبونها» قال الأخفش, 
والفراء: أخرى معطوفة على تجارة فهي في محل خفض 
أي: وهل أدلكم على خصلة أخرى تحبونها في العاجل 
مع ثواب الآخرة وقيل: هي في محل رفع أي: ولكم 
خصلة أخرىء وقيل: في محل نصب أي: ويعطيكم خصلة 
أخرى. ثم بِيّن سبحانه هذه الأخرى فقال: إنصر من 
الله وفتح قريب» أي: هي نصر من الله لكم؛ وفتح قريب 
يفتحه عليكمء وقيل: نصر يدل من أخرى على تقدير 
كونها في محل رفعء وقيل: التقدير ولكم نصر وفتح 
قريب. قال الكلبي: يعني النصر على قريش وفتح مكة. 
وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم «وبشر المؤمنين» 
معطوف على محذوف أي: قل يا أيها الذين آمنواء وبشرء 
او على تؤمنون؛ لانه في معنى الأمرء والمعنى: : وبشّر يا 
محمد المؤمنين بالنصر والفتحء أوء وبشّرهم بالنصر في 
الدنيا والفتح» ويالجنة في الآخرةء أو» ويشرهم بالجنة في 
الآخرة. ثم حض سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال: 
(يا أيها الذين آمنوا كونوا انصار الم أي: دوموا على 
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ما أنتم عليه من نصرة الدين. قرأ أبن كثير» وآبو عمرو, 
ونافع (انصاراً 6 بالتنوين» وترك الإضافة. وقرا الباقون 
بالإضافة. والرسم يحتمل القراءتين مغاء واختار آبو عبيدة 
قراءة الإضافة لقوله: نحن أنصار اش بالإضافة كما 
قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى اله 
تقديره: كونوا كوناء كما قال» وقيل: الكاف في محل نصب 
على إضمار الفعل» وقيل: هو كلام محمول على معتاه 
دون لفظهء والمعنى: كونوا أنصار اللء كما كان الحواريون 
أنصار عيسى حين قال لهم من لساري إلى الشء وقوله: 
وقيل: ا أتصاري : فيما يقرّب إلى اشء وقيل 
التقدير: من انصاري متوجهاً إلى نصرة اللهء وقد تقدم 
الكلام على هذا في سورة آل عمران» والحواريون هم 
ا المسيح وخلص اصحابه» وأوؤل من من به, وقد 
تقدم بياتهم «فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 

طائفة» اي: آمنت طائفة بعيسى وكفرت به طائفة» وذلك 
لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرّقوا وتقاتلوا إفايدنا 
الذين آمنوا على عدوّهم» أي: قوينا المحقين منهم على 
المبطلين «فاصبحوا ظاهرين» أي: عالين غالبين» وقيل 
المعتى: فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قالوا: لو كنا 
نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى اش؟ فنزلت هيا أيها الذين آمنوا 
E‏ ا ورت و E‏ فكرهواء 
فنزلت: هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» إلى 
ا «بنيان مرصوص» [الصف: 2 -4]. واخرج 
عيد ا 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار انش قال: قد كان ذلك 
بحمد الله جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه 
ونصروه حتى أظهر الله دينه. وأخرج ابن إسحاقء وابن سعد 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرى بن حزم قال: 
قال رسول الله 6 للنفر الذين لقوه بالعقبة: «أخرجوا إلي 
اثني عشر منكم يكونون كفلاء على قومهم» كما كفلت 
محمود بن لبيد قال: قال رسول الله يو للنقباء: «إنكم كفلاء 
على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل 
قومي» و ER‏ . وأخرج ؛ ابن لما عن ابن عباس 
عدوهم, فأصبحوا ا ظاهرين. 
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وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج مسلم»ء وأهل 
السنن عن أبي هريرة سمعت رسو الله يقرا في 
الجمعة سوره ة الجمعة و اذا جاءك المنافقون» [أي: : سورة 
المنافقون]. وأخرج مسلم, وأهل السنن عن ابن عباس نحوه. 
وأخرج ابن حبانء والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة 
قال: كان رسول الله ي يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمعة 
طقل يا ايها الكافرون» [أي: سورة الكافرون] و «قل هو 
ألله أحد» [أي: : سورة ة الإخلاص] وكان يقرافي صلاة 
العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. 


تنم ام قر اليج 
شح به ما فى أَلسَمْوْتِ وَمَا فى الْأرْضٍ الك الْدَدُسِ لمر لفكي 
© هو الى بعت فى الان رر من تم يضلا عل “لوده وك 
وهم الكتب وله د ؤا ين : بل کی َكَل يبن © 


لكين منم تا يفوا يي ذهو الم اتک © ك َل أله 
ننه من با راه ر الل التي (0) مكل ل بن خيلا ال 
م لم يلوا کنل الْحِمَارِ بحل اسملا + ب مكل الوم لذي 


كديا لت ا َه لا دی لقم ابي ©) فل اء م آلب 


هادا إن رَحَمَتمَ اکم ويه د و لك اال بد - 
صَدِقِينَ ا ولا بنكو مو ت َه ادا بنا دمت أيه وله له علِيم) يألظدلِيِينَ 


و 


© فل إِنّ آلْمَوتَ الى رك نة لم ابڪ ف من إل 
عر ألمب وَالشَّهْدَوَ َعم تا كم مسون 9© 

قوله: «يسبّح لله ما في السطوات وما في الأرض» قد 
تقدم تفسير هذا في أوّل سورة الحديدء وما يعدها من 
المسبحات «الملك القدوس العزيز الحكيم» قرا الجمهور 
بالجرٌ قي هذه الصفات الأربع على أنها نعت للهء وقيل: على 
البدلء والأوّل أولى. وقرا أبى وائل بن محاربء وأبو العاليةء 
ونصر بن عاصمء ورؤبة ة بالرفع على إضمار مبتدا. وقرأ 
الجمهور (القدوس) ب بضم القافء وقرأ زيد بن علي بفتحهاء 
وقد تقدم تفسيره لهو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم# المراد بالأميين العرب» من كان يحسن الكتابة منهم 
ومن لا يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب» والأميّ في 
الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وكان غالب العرب 
كذلك» وقد مضى بيان معنى الأميّ في سورة البقرة» ومعنى 
«منهم؟: من آنفسهم» ومن جنسهمء ومن جملتهم» وما كان 
حي من أحياء العرب إل ولرسول الله © فيهم قرابة» ووجه 
الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة؛ لآن الجنس 


أميل إلى جنسه وأقرب إليه «يتلوا عليهم عليهم آياته» يعني: 
القرآن جع كونه آميأ لا يقرا زو ولا عام ذل من الحم 
جريجء ومقاتل: أي: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب» وقال 
السدي: يأخذ زكاة أموالهم» وقيل: يجعلهم أزكياء القلوب 
بالإيمان «ويعلمهم الكتاب والحكمة» هذه صفة ثالثة 
لرسولاًء والمراد بالكتاب القرآنء وبالحكمة السنةء كذا قال 
الحسن. وقيل: الكتاب الخط بالقلم؛ » والحكمة الفقه في الدين» 
كذا قال مالك بن انس «وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبيين» أي: وإن كانوا من قبل بعثته فيهم في شرك وذهاب 
عن الحق إوآخرين منهم) معطوف على الأميين أي: بعث 
بالاو A E A‏ 
المفعول الأرّل في يعلمهم أي: ويعلم آخرينء أو على مفعول 
يزكيهم أي: يزكيهم ويزكي أخرين منهم» والمراد بالآخرين 
من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامةء وقيل: المراد بهم من 
مجاهد: هم الناس كلهمء وكذا قال ابن زيدء والسديء» وجملة 
هلما يلحقوا بهم»م صفة لآخرين» والضمير في منهم ولهم 
راجع إلى الأميينء وهذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من 
7 » وان كان مرسلاً إلى جميع الثقلين» فتخصيضن العرن 
ها هنا لقصد الامتنان عليهم» وذلك لا ينافي عموم الرسالة, 
ويجوة ك جراد بالأخريق العجم؛ لانهم وان لم يكونوا من 
واحدة وإن اختلفت لاشيم وهو العزيز الحكيم» أي: 
بليغ العزة والحكمة: والإشارة بقوله: < ذلك إلى ما تقدم 
ذكره. وقال الكلبي: : يعني: : الإسلام. وقال قتادة: : يعني: الوحي 
والنبوّة. وقيل: إلحاق العجم بالعربء وهو مبتداء وخبره 
«فضل الله يؤتيه من يشاء»م أي: يعطيه من يشاء من 
عيادة «والل ذو الفضل العظيم» الذي لا يساويهة فضل 
ولا يدانيه «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها» 
كدرب منيكاثة للديود كتين تركوا العمل بالتوراة بكلا فقال: 
جمثل النين حملوا التوراة» أي: كلفوا القيام بها والعمل 
بما فيها إثم لم يحملوها)اي: لم يعملوا بموجبهاء ولا 
أطاعوا ما أمروا به فيها «كمثل الحمار يحمل أسفاراًع هي 
جمع سفرء وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعتى إذا 
قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على 
ظهره أم زبل؟ فهكذا اليهود. وقال الجرجاني: هو يعني: 
E ES‏ اي: ضمنوا 9 التوراة, 
كما في قول الشاعر: 
ولقد أمر على | اللئيم ي يسبني چ يت ثم وقلت لا ب نيني 
«بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الت أي: بئس 
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مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الهء على أن التمييز 
محذوفء والقفاعل المفسر به مضمرء ومثل القوم هو 
المخصوص بالذم» آو مثل القوم فاعل بئسء» والمخصوص 
بال الموصول يعن على حف ضاف ان مكل لين 
كذبواء ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم» فيكون في 
محل جرّء والمخصوص بالذمٌ محذوفء والتقدير: بئس مثل 
القوم المكنبين مثل هؤلاء «واش لا يهدي القومٍ 
الظالمين) يعني: على العموم» فيدخل فيهم اليهود دخولاً 
أوّلياً إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس» المراد: بالذين هادوا الذين تهوّدواء وذلك 
إن النهؤد ادّعوا التشديلة على التلن: وانهم توثياء الل من 
دون الناس» كما في قولهم: إنحن أبناء ال وأحباؤه» 
[المائدة: 18] وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» [البقرة: 111] فامر الله سبحانه رسوله ان يقول 
لهم لماادّعوا هذه الدعوى الباطلة «فتمنوا الموت» 
لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم «إن 
كنتم صادقين» في هذا الزعمء فإن من علم أنه من آهل 
الجنة أحبٌّ الخلوص من هذه الدار. قرا الجمهور (فتمنوا) 

تشع الولو وفوا ابن القع اة فقا وفك 
الكسائي إبدال الواو همزة ثم أخبر الله سبحانه انهم لا 
يفعلون ذلك أبداً بسبب ذنوبهم فقال: ولا يتمنونه أبداً بما 
قدمت أيديهم» آي: بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصيء 
والتحريف والتبديل «واله عليم بالظالمين» ر يعني: على 
العمومء وهؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أولياً. ثم أمر الله 
سبحانه رسوله أن يقول لهم بان الفرار من ار 
ينجيهم» وأنه نازل بهمء فقال: إقل إن الموت الذي تفرّون 
منه فإنه ملاقيكم» لا محالة» ونازل بكم بلا شكء والفاء في 
قوله: «فإنه» داخلة لتضمن الاسم معنى الشرطء قال 
الزجاج: لا يقال: إن زيداً فمنطلقء وها هنا قال: فإنه ملاقيكم 
لما في معنى الذي من الشرط والجزاء أي: إن فررتم منهء 
فإنه ملاقيكم» ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع 
الفرار منه» وقيل: إنها مزيدةء وقيل: إن الكلام قد تم عند 
توله «تفرّون منه) ثم ابتدا فقال إفإنه ملاقيكم» إثم 
تردّون إلى عالم الغيب والشهادة» وذلك يوم القيامة 
«فينيئكم بما كنتم تعملون) من الأعمال القبيحة, 
ويجازيكم عليها. 


وقد أخرج ابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في الشعب عن 
عطاء بن السائب عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة فى 
التوراة بسبعمائة آية «يسبّح لله ما في السموات وما في 
الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم) أوّل سورة الجمعة. 
وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن ابن عمر عن النبيّ 
بي قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». وآخرج 
البخاري» وغيره عن أبي هريرة قال: «كنا جلوساً عند النبي 
حين نزلت سورة الجمعةء فتلاهاء فلما بلغ «وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم» قال له رجل: يا رسول الله من 


2 سورة الجمعة 


هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسيء 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال 
من هؤلاء» كرجه أيضاً مسلم من حديثه مرفوعاً بلفظ: 
«لى كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال من فارس» أو قال: 
من أبناء فارس». وأخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه 
عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله ج قال: «لى 
كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس». وأخرج 
الطبراني» وابن مردويهء والضياء عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ل «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من 
اصحابي رجالاً ونساء من امتي يدخلون الجنة بغير حساب,» 
ثم قرأ إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم)». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال: الدين. وأخرج 
عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابي صالح عنه «همثل 
النين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) قال: اليهود. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: : (اسفارآي 
قال: كتباً. 


وي لي انوا إا ووت للصَّلَرةَ ين يور الْجْمْمَةٍ سوا إلى 
در الله ودرا اليم م کلک ع لم إن كر عكري @ با 
قْضِيَتٍ الوه فَأَنتَصِرُوا في الْارّضٍ وانغوا من فصل الله وأذكوا آله 
كا ملک منخر © ودا روأ حر أو لوا نتسوأ إل تق 
ا اند لر كو بن ل ويه اجا راق د افق © 


قوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة» أي: وقع 
النداء لهاء والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنير يوم 
الجمعة؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله ي نداء سواه 
وقوله: من يوم الجمعة» بيان لإذا وتفسير لها. وقال أبو 
البقاء: إن من بمعنى: فيء كما في قوله: «أروني ماذا خلقوا 
من الأرض» [ [فاطر 40] أي: في الأرض. قرأ الجمهور 
(الجمعة) بضم الميم. وقرأ عبد الله بن الزبيرء والأعمش 
بإسكلنها تعقيفاً. وها لعتان: وجمفها جم وجمعاك: قال 
الفراء: يقال: الجمعة بسكون الميم وبفتحها وبضمها. وهي 
صفة لليوم آي: يوم يجمع الناس. قال الفراء أيضاًء وأبى 
عبيد: والتخفيف أخفٌ وأقيس» نحو غرفة وغرف» وطرفة 
وطرف» وحجرة وحجر. وفتح الميم لغة عقيل. وقيل: إنما 
سميت جمعة؛ لأن الله جمع فيها خلق آدمء وقيل: لآن اله 
فرغ فيها من خلق كل شيءء فاجتمعت فيها جميع 
المخلوقات» وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة إفاسعوا 
إلى ذكر اش قال عطاء: يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة. 
وقال الفراء: المضيّ والسعي والذهاب في معنى واحدء ويدلٌ 
على ذلك قراءة عمر بن الخطابء وابن مسعود (فامضوا إلى 
ذكر اش) وقيل: المراد القصد. قال الحسن: وال ما هو سعي 
على الأقدام ولكنه قصد بالقلوب والذيات» وقيل: هو العمل 
كقوله: «من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» 
[الإسراء: 19] وقوله: «إنّ سعيكم لشتى» [الليل: 4] وقوله: 


الجزء الثامن والعشرون 


لوان ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 39] قال القرطبي: 
وهذا قول الجمهورء ومنه قول زهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم 

وقال أيضا: 
سعى ساعياً غيظ بن مرةبعدما تنزل ما بين العشيرة بالد 

أي: فاعملوا على المضي إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه 
من الغسل والوضوء والتوجه إليه» ويؤيد هذا القول قول 
الشاعر: 
أسعى على جل بني مالك کل‌امرئ‌في‌شانه‌ساعي 
سائر المعاملات. قال لسن إذا أنن المؤنن يوم E‏ 
لم يحل الشراء والبيع؛ والإشارة بقوله: «ذلكم» إلى 
السعي إلى ذكر اشء وترك البيع» وهو مبتداء وخبره «خير 
لكم» أي: خير لكم من فعل البيع» وترك السعي لما في 
الامتثال من الأجر والجزاء. وفي عدمه من عدم ذلك إذا لم 
يكن موجباً للعقوبة «إن كنتم تعلمون» أي: إن كنتم من 
آهل العلمء فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم «فإذا 
قضيت الصلاة» أي: إذا فعلتم الصلاة واديتموها وفرغتم 
منها «فانتشروا في الأرض» للتجارة والتصرّف فيما 
تحتاجون إليه من أمر معاشكم «وابتغوا من فضل الله» 
أي: من رزقه الذي يتفضل به على عباده بما يحصل لهم 
من الأرباح في المعاملات والمكاسبء وقيل: المراد به ابتغاء 
ما عند الله من الأجر بعمل الطاعات» واجتناب ما لا يحل 
«واذكروا الله كثيراً» اي ذكراً كثيراً بالشكر له على ما 
هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيويٌء وكذا اذكروه بما 
يقرّبكم إليه من الأذكارء كالحمدء والتسبيح» والتكبير» 
والاستغفارء ونحى ذلك 9لعلكم تفلحون) أي: كي تفوزوا 
بخير الدارين وتظفروا به «وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماً4 سبب نزول هذه الآية أنه 
كان باهل المدينة فاقة وحاجةء فاقبلت عير من الشامء 
والنبيّ يخطب يوم الجمعة, » فانفتل الناس إليها حتى لم 
يبق إلا اثنا عشر رجلاً في المسجد. ومعنى «انفضوا 
إليها: تفرّقوا خارجين إليها. وقال المبرد: مالوا إليهاء 
والضمير للتجارة» وخصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو؛ 
لأنها كانت أهم عندهم» وقيل التقدير: وإذا رأوا تجارة 
انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليهء فحذف الثاني لدلالة الأول 
عليهء كما في قول الشاعر: 
نحن بماعنننا.وانتيما عندك راض والرأي مختلف 

وقيل: إنه اقتصر على ضمير التجارة؛ لأن الانفضاض 
إليها إذا كان مذموماً مع الحاجة إليهاء فكيف بالانقضاض 
إلى اللهوء وقيل: غير ذلك «وتركوك قائماًي اي: على 
المنبر: ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة 
خير من العمل للدنياء فقال: «قل ما عند اله يعني: من 
الجزاء العظيم وهو الجنة «خير من اللهو ومن للتجارة» 
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اللذين ذهبتم إليهماء وتركتم البقاء في المسجدء > وسماع 
خطبة النبي جه لأجلها «والله خير الرازقين) فمنه اطلبوا 
الرزق» وإليه توسلوا بعمل الطاعةء فإن ذلك من أسباب 
وقد اخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قلت: «يا رسول الله لأيّ شيء سمي يوم 
الجمعة؟ قال: لأن فيه جمعت طينة أبيكم أدم» وفيه الصعقة 
والبعثةء وفى آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها 
بدعوة استجاب له». وأخرج سعيد بن منصورء وأحمده 
والنسائيء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه عن 
سلمان قال: قال لي رسول الله وَ: «أتدري ما يوم الجمعة؟ 
قلت: الله ورسوله اعلم ء قالها ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة: 
۰ لخن اوغ امد ومسلم؛ » والترمذي»ء وابن 
مردويه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 6ك: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل 
الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة» وفي الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم. 
وورد في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرةء وكذلك في 
فضل صلاة الجمعة وعظيم أجرهاء وفي الساعة التي فيهاء 
وأنه يستجاب الدعاء فيهاء وقد أوضحت ذلك في شرحي 
للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وأخرج أبو عبيد 
في فضائله» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة»ء وابن 
المنذر» » وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحرّ 
قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً مكتوباً فيه اذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الهم 
فقال: من أملى عليك هذا؟ قلت أبيّ بن كعبء قال: إن أبيا 
أقرأنا للمنسوخ اقرأها (فامضوا إلى ذكر اش) وروى هؤلاء 
ما عدا ابا عبيد عن ابن عمر قال: لقد توفي رسول الث اء 
وما نقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا (فامضوا إلى 
ذكر اله) وأخرجه عنه أيضاً الشافعي في الأم» وعبد الرزاق» 
والفريابي» وابن جريرء وابن ابي حاتم. وأخرجوا كلهم أيضا 
عن ابن مسعود أنه كان يقرا (فامضوا إلى ذكر اش) قال: ولو 
كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وأخرج عبد بن 
حميد عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس «فاسعوا إلى ذكر اش قال: فامضوا. 
وأخرج عبد بن حميد عنه أن | العمل. وأخرج عبد بن 
حميد عن محمد بن كعب: أن رجلين من أصحاب النبي 426 
كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام» فربما قدما يوم 
الجمعة ورسول الله له يخطبء فيدعونه ويقومون» فنزلت 
ابن جرير عن انس وق قال رسول اله 8 في قول 
««فإذا قضيت الصلاة فانت انتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل اش قال: ليس لطلب دنياء ولكن ES‏ 
وحضور جنازة وزيارة اخ في الله». وأخرج ابن مردويه عن 
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ابن عباس في الآية قال: «لم تؤمروا بشيء من طلب الدنيا 
إنما هو: عيادة مريض» وحضور جنازة» وزيارة اخ فی الله». 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال: بينما النبي يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير 
المدينةء فابتدرها أصحاب رسول الله 6ه حتى لم يبق منهم 
إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبى بكر وعمرء فأنزل الله: 
«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) إلى آخر 
السورة. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال: 
«جاءت عير عبد الرحمن بن عوف تحمل الطعامء فخرجوا 
من الجمعة بعضهم يريد أن يشتريء وبعضهم يريد أن ينظر 
إلى دحيةء وتركوا رسول الله ييه قائماً على المنبرء وبقي 
فى المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع نسوةء فقال رسول الله 
ل لى خرجوا كلهم لأضطرم العسجد عليهم تارا ٠‏ وفي 
وغيرهم. 


تفسير سورة المنافقون 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال تزلت سورة التدافقين پا وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله: وأخرج سعيد بن منصورء والطبراني في 
الأوسط. قال السيوطي بسن حسن عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله يه يقرا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة, 
فيحرّض بها على المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقينء 
فيقرّع بها المنافقين. وأخرج البزار» والطبراني عن ابي عنبة 
الخولاني مرفوعاً نحوه. 

نمام لتر 

ج14 الكفثر كلا بذ بك نر ار ا 
وة نهد إنَّ الْمسَيْقِيَ لَكَدَبونَ () ادا أ اسم جه فَصذُوأ عن 
سیل للد م سا ما كوأ يمأو © ذلك بام 6 ا كوا 
ر تبر لا ينبن ©) © م E‏ # سام إن يتوأ 
پک َم ليم ا ر د د م ر ی ر ال 
كحت كل أل كله و 3 كلا تت" َو 
َل نأ رم بهم يَصِدُونَ وهم سکرو © سَوَآءُ عه 
أَمَتَغْمَرتَ لَه أ ل 2 
اليد 9 حم م لدی ولون لا تف فوا عل مَنْ عند رسول آل حون 
نشوا ولو خرن ن الوت والأرض وَل اكز لا هو a‏ © 

یرلو کین تتا إل الْمَدِيكَو رج لک ا لدل وَل آلو 
وَرَسُولِه- وَلَِمؤّصنِفَ وَلكنَّ آلْمكفِقِنَ لا لمو 9 


قوله: إإذا جاءك المنافقون» أي: إذا وصلوا إليك 


3 سورة المنافقون 


وحضروا مجلسكء وجواب الشرط قالواء وقيل: محذوف» 
وقالوا: حال» والتقدير: جاءوك قائلين كيت وكيتء فلا تقبل 
منهم» وقيل: الجواب «اتخذوا أيمانهم جنة) وهو بعيد 
«قالوا نشهد إنك لرسول الله» اكدوا شهادتهم بِإِنّ واللام 
للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص 
اعتقادهمء والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبيّ وأصحابهء 
ومعنى نشهد نحلفء فهو يجري مجرى القسمء ولذلك يتلقى 
بما يتلقى به القسمء ومن هذا قول قيس بن ذريح: 
وأشهد عندالله أني أحبها فهذالهاعندي فماعندهاليا 
ومثل نشهد نعلمء فإنه يجري مجرى القسم كما في قول 
الشاعر: 
ولقد علمت لتاتينٌ منيتي إن المنايالا تطيش سهامها 
٠‏ وجملة لواش يعلم إنك لرسوله»ع معترضة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء وهو ما أظهروه من الشهادةء وإن كانت 
بواطنهم على خلاف ذلك «وا يشهد إن المنافقين 
لكانيون4 أي: في شهادتهم التي زعموا أنها من صميم 
القلب وخلوص الاعتقاد؛ لا إلى منطوق كلامهمء وهو 
الشهادة بالرسالةء فإنه حقّء والمعنى: والله يشهد إنهم 
لكانبون فيما تضمنه كلامهم من التأكيد الدالٌ على أن 
شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلبء 
وموافقة باطن لظاهر «اتخذوا أيمانهم جنة» أي: جعلوا 
حلفهم الذي حلفوا لكم به إنهم لمتكم» وإن محمدا لرسول 
الله وقاية تقيهم منكم» وسترة يستترون بها من القتل 
والأسرء والجملة مستانفة لبيان كذبهم وحلفهم عليهء وقد 
تقدّم قول من قال إنها جواب الشرط. قرأ الجمهور (ايمانهم) 
بفتح الهمزة» وقرا الحسن بكسرهاء وقد تقدم تفسير هذا في 
سورة المجادلة ڏوا عن سميل اش أي: منعوا الناس 
عن الإيمان والجهادء وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم 
من التشكيك والقدح في النبوّة. هذا معنى الصدْ الذي بمعنى 
الصرفء ويجوز أن يكون من الصدود آي: اعرضوا عن 
الدخول في سبيل الله وإقامة أحكامه «إنهم ساء ما كانوا 
يعملون) من النفاق والصدّء دفي ساء معنى التعجبء 
والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره من الكذب» 
والصدء وقبح الأعمالء وهو مبتداء وخبره إبانهم آمنوا» 
أي: بسيب انهم آمنوا في الظاهر نفاقاً ثم كفروام في 
الباطن» أو أظهروا الإيمان للمؤمنين»ء وأظهروا الكفر للكافرين» 
وهذا صريح في كفر المنافقين؛ وقيل: نزلت الآية في قوم 


آمنوا ثم ارتدواء والأرّل أولى» كما يفيده السياق «فطبع 


على قلوبهم» أي: ختم عليها بسبب كفرهم. قرا الجمهور 
(فطبع) على البناء للمفعولء والقائم مقام الفاعل الجار 
والمجرور بعدهء وقرا زيد بن علي على البناء للفاعل» 
والفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه» ويدل على هذا قراءة 
الأعمش (فطبع الله على قلوبهم) «فهم لا يفقهون» ما فيه 
من صلاحهم ورشادهم» وهو الإيمان <وإذا رأيتهم تعجبك 
لجسامهم» أي: هيئاتهم ومناظرهم» يعني: أن لهم اجساماً 


الجزء الثامن والعشرون 


تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق «وإن 
يقولوا تسمع لقولهم) فتحسب أن قولهم حقّ وصدق 
لفصاحتهم, ٠‏ وذلاقة السنتهم» وقد کان عبد الله بن ابي رأس 
المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاًء وكان يحضر مجلس النبيّ 
E‏ فإذا قال سمع النبي 6ه مقالته. . قال الكلبي: المراد 
عيد الله بن أبيّ» وجد بن قيس» ومعتب بن قيس كانت لهم 
أجسام ومنظر وفصاحة: والخطاب للنبي چو وقيل: لكل من 
يصلح له» ويدلّ عليه قراءة من قرا (يسمع) على البناء 
للمفعولء وجملة «كانهم خشب مسندة» مستانفة لتقرير 
ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظرء 
ویھر أن کون في :مدل رقم غلى ها خير سا منرت 
شبّهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله #6 مستندين 
بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا 
تعلم» وهم كذلك لخلوهم عن الفهم النافع؛ والعلم الذي ينتفع 
به صاحبه قال الزجاج: وصفهم بتمام الصورء ثم أعلم انهم 
في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرا الجمهور 
(خشب) بضمتينء وقرا أبى عمروء والكسائيء وقنبل بإسكان 
الشينء وبها قرأ البراء بن عازبء واختارها أبو عبيد؛ لأن 
واحدتها خشبة كبدنة وبدنء واختار القراءة الأولى أبى حاتم. 
وقرأ سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى 
«مسندة؟: أنها اسندت إلى غيرهاء من قولهم: أسندت كذا 
إلى كذاء والتشديد للتكثير. ثم عابهم الله سبحاته بالجبن» 
فقال: ويحسبون كل صيحة عليهم) آي: يحسبون كل 
صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم 
ورعب قلوبهمء وفي المفعول الثاني للحسبان وجهان: 
أحدهما أنه عليهمء ويكون قوله: وهم العدوي جملة 
مستانفة؛ لبيان انهم الكاملون في العداوة لكونهم يظهرون 
غير ما يبطنونء والوجه الثاني أن المفعول الثاني للحسبان 
هو قوله: هم العدوّيع» ويكون قوله: «عليهم» متعلقاً 
بصيحة, وإنما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبرء وكان 
حقه أن يقال: هو العدوء والوجه الأوّل أولى. قال مقاتلء 
والسدي: أي إذا نادى مناد فی العسكرء أو انفلتت دابةء أو 
أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما في قلوبهم من الرعب» 
ومن هذا قول الشاعر: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خيلاتكرٌ عليهمورجللا 
وقيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك أستارهم, ويبيح دماءهم وأموالهم. ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بأن يأخذ حذره منهم فقال: «فاحذرهم» أن يتمكنوا 
من فرصة منككء أو يطلعوا على شيء من أسرارك؛ لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار. ثم دعا عليهم بقوله: إقاتلهم الله 
أنى يؤفكون» أي: لعنهم الل وقد تقول العرب هذه الكلمة 
على طريقة التعجبء كقولهم: قاتله الله من شاعرء أو ما 
أشعره» وليس بمراد هناء بل المراد ذمهم وتوبيخهم» وهو 
طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عنّ وجل أن يلعنهم 
ويخزيهم» أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ ومعنى 
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«أنى يؤفكون كيف يصرفون عن الحقء ويميلون عنه إلى 
الكفر. قال قتادة: معناه يعدلون عن الحق. وقال الحسن 
معناه يصرفون عن الرشد «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله أي: إذا قال لهم القائل من المؤمنين قد 
نزل فيكم ما نزل من القرآنء فتوبوا إلى الله ورسولهء وتعالوا 
يستغفر لكم رسول اث طلوّوا رءوسهم) أي: حركوها 
استهزاء بذلك. قال مقاتل: عطفوا رءوسهم رغبة عن 
الاستغفار. قرأ الجمهور (لوّوا) بالتشديد. وقرا نافع 
بالتخفيفء واختار القراءة الأولى أبى عبيد «ورايتهم 
يصون أي: يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا 
يستغفر لكم رسول الله او يعرضون عن رسول اش ٤ل‏ 
وجملة «وهم مستكبرون» في محل نصب على الحال من 
فاعل الحال الأولى» وهي يصدون؛ لأن الرؤية بصريةء 
فيصدون في محل نصب على الحال» والمعنى: ورأيتهم 
صائّين مستكبرين «سواء عليهم أستغفرت لهم آم لم 
تستغفر لهم» أي: الاستغفار وعدمه سواء لا ينفعهم ذلك 
لإصرارهم على النفاقء واستمرارهم على الكفر. قرأ 
الجمهور (استغفرت) بهمزة مفتوحة من غير مدّ» وحذف 
همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها. وقرأ يزيد بن القعقاع 
بهمزة ثم الف لن يغفر الله لهم أي: ما داموا على النفاق 
ان الله لا يهدي القوم الفاسقين» أي: الكاملين في 
الخروج عن الطاعةء والانهماك في معاصي أللهء ويدخل فيهم 
المنافقون دخولا أوّلياً. ثم ذكر سبحانه بعض قبائحهم فقال: 
«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا) أي: حتى يتفرّقوا عنهء يعنون بذلك فقراء 
المهاجرينء والجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لفسقهم, 
أو لعدم مغفرة الله لهم. قرا الجمهور (ينفضوا) من 
الانفنضاضء وهو التفرّقء وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي 
(ينفضوا) من أنفض القوم: إذا فنيت أزوادهمء يقال: نفض 
الرجل وعاءه من الزاد فانفض. ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه 
فقال: «ولله خزائن السموات والارض» اي: إنه هو الرزاق 
لهؤلاء المهاجرين؛ لأن خزائن الرزق له فيعطي من شاء ما 
شاءء ويمنع من شاء ما شاء «ولكنّ المنافقين لا 
يفقهون» ذلكء ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد ألله عر 
وجلء وأنه الباسط القابض المعطي المانع. ثم ذكر سبحانه 
مقالة شنعاء قالوها فقال: «يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجنٌ الأعنَّ منها الأذلٌ القائل لهذه المقالة هو 
عبد الله بن أبيّ راس المنافقين» وعنى بالأعزٌ نفسه ومن 

معه» وبالأذلٌ رسول الله و ومن معهء ومراده بالرجوع 
رجوعهم من تلك الغزوةء وإنما أسند القول إلى المنافقين مع 
کون القائل هو فرد من أفرادهمء وهو عبد الله بن أبيء لكونه 
كان رئيسهم وصاحب أمرهمء وهم راضون بما يقوله 
سامعون له مطيعون. ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال: إو العرّة ولرسوله وللمؤمنين» أي: القوّة 
والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي 
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عباده لا لغيرهم. اللّهْم كما جعلت العرَّة للمؤمنين على 
المنافقين» فاجعل العرَّة للعادلين من عبادكء وأنزل الذلة على 
الجائرين الظالمين «ولكن المنافقين لا يعلمون) بما فيه 
النفع فيفعلونهء ويما فيه الضرّ فيجتنبونه» بل هم كالأنعام 
لفرط جهلهم ومزيد حيرتهمء والطبع على قلوبهم. 

وقد أخرج البخاريء ومسلمء وغيزهما عن زيد بن أرقم 
قال: خرجنا مع رسول الله ل في سفرء فاصاب الناس 
شدّة, فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: «لا تنفقوا على من 
عند رسول اله حتى ينفضوا) من حوله» وقال: إلئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعنّ منها الأذل) فأتيت 
النبي يل فاخبرته بذلك» فارسل إلى عبد الله بن أبي» 
فساله» فاجتهد يمينه ما فعل» فقالوا: كذب زيد رسول الشء 
فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقي في 
<إذا جاءك المنافقون؟» فدعاهم النبي ليستغفر لهم 
فلوّوا رءوسهم» > وهو قوله: «كانهم خشب مسندة» قال: 
كانوا رجالاً أجمل شيء. وأخرجه عنه باطول من هذا ابن 
سعدء وعبد بن حميدء والترمذي وصححه. وابن المنذر» 
والطبرانيء والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما سماهم الله 
منافقين لأنهم كتموا الشرك وأظهروا الإيمان. وأخرج ابن 
المنذر عنه «اتخذوا أيمانهم جنة) قال: حلفهم باش إنهم 
لمنكم اجتنوا بايمانهم من القتل والحرب. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً إكائهم خشب مسندة» قال: نخل قيام. 
وأخرج ابن مردويه»ء والضياء في المختارة 5 عنه ايضاً. قال: 
نزلت هذه الآية اهم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا» في عسيف لعمر بن 
الخطاب. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقمء وابن مسعود 
أنهما قرءا (لا تد تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من جوله). وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله قال: «كنا مع النبي هة في غزاة. قال سفيان: یرون 
آنها غزوة بني المصطلق» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً 
من الأنصارء فقال المهاجري يا للمهاجرينء وقال الأنصاري 
ياللأنصارء فسمع ذلك النبي ويه فقال: : ما بال دعوة 
الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلاً من 
الأنصارء فقال النبي وَل دعوهاء فإنها منتنةء فسمع ذلك 
عبد الله بن أبِيّء فقال: أو قد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجنٌ الأعنّ منه الأذلء فبلغ ذلك النبي وي فقام 
عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
النبي يَيه: دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه., 
زاد الترمذي «فقال له ابنه عبد الله: واش لا تنفلت حتى تقر 
أنك الذليل» ورسول الله العزيزء ففعل». 


ايا لذن عامثوا لا لهك آمولکم و وڪم عن كر 
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لما ذكر سبحانه ا المنافقين رجع إلى خطاب 
المؤمنين مرغباً لهم في ذكره فقال: ايا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فحذرهم عن 
أخلاق المنافقين الذين الهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر 
اشء ومعنى للا تلهكم»: لا تشغلكم» والمراد بالذكر 
فرائض الإسلام» قاله الحسن. وقال الضحاك: الصلوات 
الخمسء وقيل: قراءة القرآنء وقيل: هو خطاب للمنافقين» 
ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا تظاهراء والأوّل أولى 
«ومن يفعل ذلك» أي: يلتهي بالدنيا عن الدين «فاولئك 
هم الخاسرون» أي: الكاملون في الخسران «وأتفقوا مما 
رزقناكم» الظاهر أن المراد الإنفاق في الخير على عمومهء 
ومن للتبعيض أي: أنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل 
الخيرء وقيل: المراد الزكاة المفروضة طمن قبل أن ياتي 
أحدكم الموت) بان تنزل به أسبابه» ويشاهد حضور 
علاماته» وقدّم المفعول على الفاعل للاهتمام «فيقول ربّ 
لولا نخرتني إلى أجل قريب» أي: يقول عند نزول ما 
نزل به منادياً لربه هلا أمهلتني وأخرت موتي إلى أجل 
قريب أي: أمد قصير «فاصّذدق» أي: فاأتصدق بمالي 
جو أكن من الصالحين» قرا الجمهور (فأصدّق) بادغام 
التاء في الصادء وانتصابه على أنه جواب التمنيء وقيل: إن 
لا في لولا زائدة والأصل لى أخرتني. وقرأ أبيّ» وابن 
مسعولدء وسعيد بن جبير (فاتصدّق) بدون إدغام على 
الأصل. وقرأ الجمهور (وأكن) بالجزم على محلء فأتصدق» 
كآنه قيل: إن قيل: إن أخرتني أتصدّق وأكن. قال الزجاج: 
معناه هلا اخرتني» وجزم اکن على موضعء فأصدق؛ لأنه 
على معنى إن أخرتني أصدّق وأكن. وكذا قال أبى عليّ 
الفارسيء وابن عطيةء وغيرهم. وقال سيبويه حاكياً عن 
الخليل: إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمنيء 
وجعل سيبويه هذا نظير قول زهير: 


بدالي أني لست مدرك ما مضى 


فخفضء ولا سابق عطفاً على مدرك الذي هو خبر ليس 
على توهم زيادة الباء فيه. وقرأ أبو عمروء وابن محيصن,» 
ومجاهد (واكون) بالنصب عطفاً على فأصدّقء ووجهها 
واضح. ولكن قال أبى عبيد: رايت في مصحف عثمان (وأكن) 
بغير واو» وقرأ عبيد بن عمير (وأكون) بالرفع على الاستئناف 
أي: وأنا اكون. قال الضحاك: لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم 
يود زكاة إلا سال الرجعة. وقرا هذه الآية؛ ثم أجاب الله 
سبحانه عن هذا المتمني فقال: «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلهاي أي:إذا حضر أجلها وانقضى عمرها إوالله خبير بما 
تعملون» لا يخفى عليه شيء منهء فهو مجازيكم بأعمالكم. 
قرأ الجمهور (تعملون) بالفوقية على الخطابء وقرأ أبى بكر 
عن عاصم» والسلمي بالتحتية على الخبر. 


ولاسابق شيئًا إذاكان جائيا 


الجزء الثامن والعشرون 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي 26 في 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم» الآية قال: هم عباد 

من أمتي الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وعن الصلوات الخمس المفروضة. وأخرج عبد بن حميد. 
والترمذيء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
کچ «من كان له مال يبلغه حجّ بيت الله او تجب عليه فيه 
الزكاةء فلم يفعل سال الرجعة عند الموتء فقال رجل: يا ابن 
عباس اتق الشء فإنما يسال الرجعة الكافرء فقال: ساتلو 
عليكم بذلك قرآناً (يا أيها الذين آمنوا) إلى آخر السورة». 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس «فاصدّق واكن من 
الصالحين» قال: أحج. 


وهي مدنية في قول الأكثر. وقال الضحاك: هي مكية. 
وقال الكلبي: هي مدنية ومكية. وآخرج ابن الضريسء وابن 
مردویه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة التغابن بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 

مثله» وآخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
التغابن بمكة إلا ايات من آخرها نزلن بالمدينة في 
عوف بن مالك الأاشجعيء شكا إلى رسول الله ي جفاء 
أهله وولدهء فأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» [التغابن: 14 . 18] إلى آخر 
السورة. وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير عن عطاء بن يسار 
نحوه. وأخرج ابن حبان في الضعفاءء والطبرانيء وابن 
مردويهء وابن عساكر عن عبد الله بن عمر قال: قال النبيّ 
ِيُ: «ما من مولود يولد إلاً مكتوب في تشبيك رأسه خمس 
آيات من سورة التغابن» قال ابن كثير: وهو غريب جدّاً بل 
منكر. وأخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عمرو 
قال: «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس 
آنات: من :اول سورة التغابن». 


پر أ اقول ایی ر 


کک ف في لسرت رما فى الاين له آلعف وله لحن مَهْرٌ 
عل کل ب هو لڍ ڪلف کر كار وين ٿوي 
و بي 9 حلق السموت والارسش بالق وصور 


خسن ای شر و َل اَمِب 9© ينلد ما 


000 0 ر ۴ 


ي ى شت ولأ ويك 6 
رو وما سلون واه عَلِم بِدَاتٍِ ألصُدْرر © أثر ایک ب أل 
كا ين قَبَلُ هَدَ اا e‏ عار عاب ألم © کلت يائ ,كات 
انم لهم ایت فقالوا اتر بوتا فكفروا وولا وَسَتَْىَ سد واه 


م 
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قوله: إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض» 
أي: ينزهه سبحانه جميع مخلوقاته التي في سماواته 
وأرضه عن كل نقص وعيب هله الملك وله الحمدي 
يختصان به ليس لغيره منهما شيءء وما كان لعباده منهماء 
فهى من فيضه وراجع إليه «وهو على كل شيء قدير» 
لا يعجزه شيء «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن» أي: فبعضكم كافر ويعضكم مؤمن. قال الضحاك: 
فمنكم كافر في السرّ مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم 
مؤمن في السرّ كافر في العلانية كعمار بن ياسر ونحوه 
ممن أكره على الكفر. وقال عطاء: Pe‏ و A‏ 
بالکواکب» ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. قال الزجاج: إن 
الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق 
الكفر. وخلق المؤمنء وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله 
خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ 
لآن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف 
المقدر عجزء ووجود خلاف المعلوم جهل. قال القرطبي: 
وهذا أحسن الأقوالء وهى الذي عليه جمهور الأمةء وقدم 
الكافر على المؤمن لانه الاغلب عند نزول القرآن «والله 
بما تعملون بصير) لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو 
مجازيكم باعمالكم. ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير 
أتبعه بخلق العالم الكبير فقال: هخلق السموات والارض 
بالحق» أي: بالحكمة البالغة. وقيل: خلق ذلك خلقاً يقيناً لا 
ريب فيه» وقيل: الباء بمعنى اللام أي: خلق ذلك لإظهار 
الحقء وهو أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال: إوصؤركم 
فاحسن صوركم» قيل: المراد آدم خلقه بيده كرامة لهء 
كذا قال مقاتل» وقيل: المراد جميع الخلائقء وهو الظاهر 
أي: أنه سبحانه خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم 
وأجمل شكل. والتصوير: التخطيط والتشكيل. قرأ الجمهور 
(فأحسن صوركم) بضم الصادء وقرا زيد بن علي 
والاعمشء وأبى زيد بكسرها «وإليه المصير» في الدار 
الآخرةء لا إلى غيره «يعلم ما في السموات والارض»م لا 
تخفى عليه من ذلك خافية «ويعلم ما تسرون وما 
تعلنون» أي: ما تخفونه وما تظهرونهء والتصريح به مع 
اندراجه فيم قبله لمزيد التاكيد في الوعد والوعيد وال 
عليم بذات الصدور) هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من 
شمول علمه لكل معلوم» وهي تذييلية لالم ياتكم نبا 
الذين كفروا من قبل) وهم كفار الأمم الماضية كقوم 
نوح» وعادء وثمودء والخطاب لكفار العرب «فذاقوا وبال 
أمرهم بسبب كفرهم»ء والوبال: الثقل والشدةء والمراد: 
بامرهم هنا ما وقع منهم من الكفر والمعاصيء وبالوبال ما 
أصيبوا به من عذاب الدنيا «ولهم عذاب اليم وذلك في 
الآخرة هو عذاب النار؛ والإشارة بقوله: : وذلك» إلى ما 
ذكر من العذاب في الدارين» وهو مبتدأء وخبره إبانه 
كانت تاتيهم رسلهم بالبينات) أي: بسبب أنها كانت 
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تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة «فقالوا 
أيشر يهدوننا» أي: قال كل قوم منهم لرسولهم هذا 
القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين 
من ذلكء وأراد بالبشر الجنسء ولهذا قال يهدوننا «فكفروا 
وتولوا» أي: كفروا بالرسل ويما جاءوا به» وأعرضوا 
عنهم ولم يتدبروا فيما جاءوا به» وقيل: كفروا بهذا القول 
الذي قالوه للرسل «واستغنى اله عن إيمانهم وعبادتهم. 
وقال مقاتل: استغنى الل بما أظهره لهم من البرهان 
وأوضحه من المعجزاتء وقيل: استغنى بسلطانه عن طاعة 
عباده واش غنيَ حميد» أي: غير محتاج إلى العالم ولا 
إلى عبادتهم له» محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال 
والحال. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ل لاعس ارو و 0 
فيقضي الله ما هو قاض فيقول: لقي لم سعيدة قيكتب ما 
هو لاق» وقرأ ابو ذرّ من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: 
«وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصيري» ». وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ُ: «العبد يولد 
مؤمناًء ويعيش مؤمناًء ويموت مؤمناًء والعبد يولد كافراًء 
ويعيش كافراًء ويموت كافراً وإن العبد يعمل برهة من دهره 
بالسعادةء ثم يدركه ما كتب له فيموت شقياء وإن العبد يعمل 
برهة من دهره بالشقاءء ثم يدركه ما كتب له فيموت 


سعيدا». 


َعم ایت كما أن أن بعمئرأ ل بك وی بشن م لتق يما عم 
وَدَلِكَ عل آل بير 09 اموا | أنه ورَسُوله- ولو 
تلك ع © ب نن لر ل تك جز 
بال تقل کک چ يك رجن حل جي 
و 0 0 
ڪا پايا اليه ادكه ٤‏ 


اک 
` م و 
ع 


يد ل ا ب ع يع © اناك غا اا 
إن ود ونا عل شرت الب اثر 
ر َل لله تل التؤيثرة © 

قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا4ي الزعم: هو 
القول بالظنء ويطلق على الكذب. قال شريح: لكل شيء 
يدسخل ناصب غلى ناصب» والمراد بالكفار كقفار العرب؛ 
سبحانه رسوله 5ك بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم فقال: 


4 سورة التغابن 


قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن) بل هي التي لإيجاب 
النفيء فالمعنى: بلى تبعثون. ثم أقسم على ذلك» وجواب 
القسم لتبعثنٌ أي: لتخرجن من قبوركم» لتنبؤن «بما 
عملتم» أي: لتخبرنّ بذلك إقامة للحجة عليكمء ثم تجزون به 
جوذلك» البعث والجزاء «على الله يسير» إذ الإعادة أيسر 
من الابتداء «فآمنوا باش ورسوله» الفاء هي الفصيحة 
الدالة على شرط مقدر أي: إذا كان الأمر هكذاء فصدقوا بالله 
ورسوله محمد وُه «والنور الذي انزلنا» وهو القرآن؛ 
لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال «والل بما تعملون 
خبير» لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأقعالكم؛ فهو 
مجازيكم على ذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع) العامل في 
الظرف لتنبؤنء» قاله النحاس. وقال غيره: العامل فيه خبيرء 
وقيل: العامل فيه محذوف هو اذكر. وقال أبى البقاء: العامل 
فيه ما دلّ عليه الكلام أي: تتفاوتون يوم يجمعكم. قرأ 
الجمهور (يجمعكم) بفتح الياء وضم العين» وروي عن أبي 
عمرى إسكانهاء ولا وجه لذلك إِلاً التخفيفء وإن لم يكن هذا 
سوا له» كما قرئ في «وما يشعركم» [الأنعام: 109] 
بسكون الراء» وكقول الشاعر: 


بإسكان باء أشربء وقرأ زيد بن عليّء والشعبي, 
ويعقوب» ونصرء وابن أبي إسحاقء والجحدري (نجمعكم) 
بالنون. ومعنى وليوم الجمع» ليوم القيامة, فإنه يجمع 
فيه أهل المحشر للجزاءء ويجمع فيه بين كل عامل 
وعمله» وبين كل نبي وأمتهء وبين كل مظلوم وظالمه 
ذلك يوم التغابن» يعني: أن يوم القيامة هو يوم 
التغاين» وذلك أنه يغبن فة بشن أهل الميحكيل مخضا 
فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطلء ويغبن فيه أهل الإيمان 
أهل الكفرء وأهل الطاعة أهل المعصيةء ولا غبن أعظم من 
غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء 
النار» فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا 
ما يوجب النارء فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشرّء 
والجيد بالرديء» والنعيم بالعذاب» وأهل الجنة على العكس 
من ذلك. يقال: غبنت فلاناً إذا بايعته, أو شاريته فكان 
النقص عليه والغلبةء كذا قال المفسرون» فالمغبون من 
غبن أهله, ومنازله في الجنة هومن يؤمن بائله ويعمل 
صالحاً نكفر عنه سيئاته» اي: من وقع منه التصديق 

مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاتهء قرأ الجمهور 
3 يكفر) (ويدخله) بالتحتيةء وقرأ نافع؛ وابن عامر بالنون 
فيهماء وانتصاب «خالدين فيها أبداًه على أنها حال 
مقدرةء والإشارة بقوله: «ثلك»ى إلى ما ذكر من التكفير 
والإدخال» وهو مبتدأء وخبره «الفوز العظيم» أي: الظفر 
الذي لا يساويه ظفر. «والنذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولثك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير» 
المراد بالآيات إما التنزيلية أى ما هى أعم منها. ذكر 


الجزء الثامن والعشرون 


سبحانه حال السعداء» وحال الأشقياء هاهنا لبيان ما تقدم 
من التغابن» وآنه سيكون بسبب التكفيرء وإدخال الجنة 
للطائفة الأولى» وبسبب إدخال الطائفة الثانية النارء 
وخلودهم فيها «ما أصاب. من مصيبة إلا بإذن اللهم 
أي: ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن 
الله آي: بقضائه وقدرهء قال الفراء: إلا بإذن الله أي: بأمر 
اله» وقيل: إلا بعلم الله. قيل: وسبب نزولها أن الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن 
المصائب في الدنيا هومن يؤمنٍ بالك يهد قلبه أي: 
من انسدق ويغلم لته الا يصلبيه إلا ها قفرم الله عليه يهن 
قلبه للصبر والرضا بالقضاء. قال مقاتل بن حيان: يهد 
قلبه عند المصيبة» فيعلم انها من اللهء فيسلم لقضائه 
ويسترجع. وقال سعيد بن جبير: يهد قلبه عند المصيبةء 
فيقول: «إنا لل وإنا إليه راجعون» [البقرة: 156] وقال 
الكلبي: هو إذا ابتلي صبرء وإذا انعم عليه شكرء وإذا ظلم 
غفر. قرأ الجمهور (يهد) بفتح الياء» وكسر الدال أي: يهده 
اللء وقرأ قتادةء والسلميء والضحاكء وأبى عبد الرحمن 
بضم الياء» وفتح الدال على البناء. للمفعولء وقرأ طلحة بن 
مصرّفء والأعرج» وسعيد بن جبيرء وابن هرمزء والأزرق 
(نهد) بالنون» وقرأ مالك بن دينار» وعمرو بن دينارء 
وعكرمة (يهدا) بهمزة ساكنةء ورفع قلبه أي: يطمئن 
ويسكن «واك بكل شيء عليم) أي: بليغ العلم لا 
تخفى عليه من ذلك خافية «وأطيعوا اش وأطيعوا 
الرسول» أي: هوّنوا على انفسكم المصائبء واشتغلوا 
بطاعة اله وطاعة رسوله «فإن توليتم» أي: أعرضتم 
عن الطاعة «ؤفإنما على رسولنا للبلاغ المبين» ليس 
عليه غير ذلك وقد فعل» وجواب الشرط محذوفء والتقدير 
فلا بأس على الرسولء وجملة «فإنما على رسولنا» 
تعليل للجواب المحذوف» ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل 
فقال: وات لا إله الأ هوم أي: هو المستحق للعبودية 
دون غيره؛ فوحدوه ولا تشركوا به «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» أي: يفوّضوا أمورهم إليه» ويعتمدوا عليه لا 
على غيره. 


وقد أخرج ابن ا EER‏ وأبن مردويه 
زعموا؟ قال: سمعته يقول: «بئس مطية الرجله ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه أنه كره زعموا. 
وأخرج ابن جریر وابن es‏ وابن چ3 عن ابن 
OE‏ ل ا 
فيسلم لها ويرضى. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: يهد قلبه» قال: يعني يهد قلبه لليقين, 
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فيعلم أن ما اصابه لم يكن لیخطئهء وما اخطاه لم يكن 
ليصيبه. 


اا الت امَو ت ين أزويكمٌ ريڪ عد حك 
6ه م تمس م f‏ 


ا م 


6 ما آمو کے ولد ك2 و E‏ فة واه عند اجر عَظ * 
وا که ما تتم اننا ركشا E‏ لاش و وتن 


بوق سم َيِه تم يك حم ETL‏ 
کا دجن لگ ونور لك وأ مک حي © عر 


لتب رَد لر فييك © 


قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم واولادكم 
عدوا لكم) يعني: انهم يعادونكم ويشغلونكم عن الخيرء 
ويدخل في ذلك بب النذول نخولا آزليا وهی أن رجالا مق 
مكة لسلمواة وارادوا أن يهاجرواء فلم يدعهم ازواجهم ولا 
أولادهمء فأمر الله سبحانه بأن يحذروهمء فلا يطيعوهم في 
شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة لما يريده الله» 
والضمير في «فاحذروهم» يعود إلى العديٌ؛ اى إلى الأزواج 
والأولاد لكن لا على العموم» بل إلى المتصفين بالعداوة 
منهم» وإنما جاز جمع الضمير على الوجه الأيّل؛ لآن العدقٌ 
يطلق على الواحدء والاثنين» والجماعةء ثم أرشدهم الله إلى 
التجاوزء فقال: «+وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» أي: 
شغفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوهاء وتتركوا التكزيب عليها 
وتستروها «فإن الله غفور رحيمم بالغ المغفرة والرحمة 
لكم ولهمء قيل: كان الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن 
الهجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليهاء وفقهوا في الدين همّ 
أن يعاقب أزواجه وأولاده فانزل اش جوإن تعفوا) الآيةء 
والآية تعمّ وإن كان السبب خاصاًء كما عرفناك غير مرة. قال 
مجاهد: : والله ما عادوهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم 
على أن اتخذوا لهم الحرامء فأعطوهم إياه. ثم أخبر الله 
سبحانه بان الأموال والأولاد فتنة فقال: (إنما أموللكم 
واولادكم فتنة» أي: بلاء واختبار ومحنة» يحملونكم على 
كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم في معصية الله 
واش عنده ثجر عظيم» لمن آثر طاعة الله وترك معصيته 
في محبة ماله وولده. ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعة 
فقال: ؤفاتقوا الله ما استطعتم» أي: ما أطقتم وبلغ إليه 
جهدكم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية 
ناسخة لقوله سبحانه: فيهاتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: 
2] ومنهم قتادةء والربيع بن أنسء والسديٌء وابن زيدء وقد 
أوضحنا الكلام في قوله: فطاتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمران: 102] ومعنى «إواسمعوا وأطيعوا) أي: اسمعوا ما 
تؤمرون به؛ وأطيعوا الأوامر. قال مقاتل «اسمعوا» أي: 
اصهوا إلى نا ينرل یکم ولطيعوا لوسرل فيما لرک 
وينهاكم. وقيل: : معنى واسمعواع اقبلوا ما تسمعون؛ لأنه لا 
فائدة في مجرد السماع «واتفقوا خيراً لأنفسكم» أي: 
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أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا 
تبخلوا بهاء وقوله: «خيراً لانفسكم4 منتصب بفعل مضمر 
دل عليه أنفقواء كانه قال: ائتوا في الإنفاق خيراً لانفسكم» أو 
قدّموا خيراً لهاء كذا قال سيبويه. وقال الكسائيء والفرّاء: هو 
نعت لمصدر محذوف أي: إنفاقاً خيراً. , وقال أبى عبيدة: هو 
خبر لكان المقدّرة أي: يكن الإنفاق خيراً لكم. وقال الكوفيون 

هو منتصب على الحالء وقيل: هو مفعول به لانفقوا لي: 
فانفقوا خيراً. والظاهر: في الآية الإنفاق مطلقاً من غير تقييد 
بالزكاة الواجبة» وقيل: المراد زكاة الفريضةء وقيل: النافلةء 
وقيل: النفقة في الجهاد «ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المفلحون) أي: ومن يوق شح نفسه»ء فيفعل ما أمر به من 
الإنفاق» ولا يمنعه ذلك منهء فأولئك هم الظافرون بكل خير 
الفائزون بكل مطلب» وقد تقدم تفسير هذه الآية ان 
تقرضوا الله قرضاً حسناً4 فتصرفون أموالكم في وجوه 
الخير بإخلاص نية وطيب نفس «إيضاعفه لكمي فيجعل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وقد تقدّم تفسير 
هذه الآيةء واختلاف القراء في قراءتها في سورة البقرة 
وسورة الحديد (ويغفر لكم أي: يضم لكم إلى تلك 
المضاعفة غفران ذنوبكم «والله شكور حليم» يثيب من 
أطاعه بأضعاف مضاعفةء ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
«عالم الغيب والشهادة»# أي: ما غاب وما حضر لا تخفى 
عليه منه خافيةء وهو «العزيز الحكيم» اي: الغالب القاهر 
ذو الحكمة الباهرة. وقال ابن الانباري: الحكيم هو المحكم 
لخلق الأشياء. 


وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء والترمذي وصححهء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
يا ايها النين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم»م في قوم من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يأتوا 
النبي لإ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم: فلما أتوا 
رسول الله يي فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن 
يعاقبوهم» فنزلت إلى قوله: إفإن الله غفور رحيم». واخرج 
ابن أبي شيبة» وأحمدء وابى داودء والترمذي» والنسائيء وابن 
ماجه» والحاكم وصححه» واين مردويه عن بريدة قال: كان 
النبي 6 يخطبء فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله ا من المنبرء 
فحملهما واحداً من ذا الشىّء وواحداً من ذا الشقّ ثم صعد 
المنبر فقال: «صدق الله: «إنما أموالكم وأولادكم فتنةع» 
إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر 
أن قطعت كلامي ونزلت إليهما». وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيُه: «يقول الله 
استقرضت عبدي فأبى أن يقرضنيء وشتمني عبدي وهو لا 
يدريء يقول: وادهراهء وأدهراه» وأنا الدهر»» ثم تلا أبى 
هريرة «إن تقرضوا الل قرضاً حسناً يضاعفه لكم4. 
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وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء وابن النحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن | 
عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة. 
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قوله: : ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء» نادى النبيّ 
چ ارلا تشريفاً له» ثم خاطبه مع امته» أو الخطاب له 
خاصة»ء والجمع للتعظيم, وأمته أسوته في ذلك» والمعنى: إذا 
أردتم تطليقهن وعزمتم عليه «فطلقوهنّ لعتتهنَ» أي: 

تقبلات لعدتهنء أو في قبل عدتهنء أو لقبل عدتهنّ. وقال 
الجرجاني: إن اللام في لعدتهنٌ بمعنى فيء أي: في عدتهنٌ. 
وقال أبى حيان: هو على حذف مضاف أي: لاستقبال عدتهنٌ» 
واللام للتوقيت نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذاء والمراد 
أن يطلقوهنّ في طهر لم يقع فيه جماع» ثم يتركن حتى 
تنقضي عدتهن» فإذا طلقوهنّ هكذاء فقد طلقوهنٌ لعذتهنٌ» 
وسيأتي بيان هذا من السنة في اخر البحث إن شاء الله 
«واحصوا العدّة» أي: احفظوهاء واحفظوا الوقت الذي وقع 
فيه الطلاق حتى ت تتم العدّةء وهي ثلاثة قروء» والخطاب 
للأزواج» وقيل: للزوجات» وقيل: للمسلمين على العموم, 
والأول أولى؛ لأن الضمائر كلها لهم «واتقوا الله رکم فلا 
تعصوه فيما أمركم ولا تضارّوهن «لا تخرجوهنّ من 
بيوتهنَ» أي: التي كنّ فيها عند الطلاق ما دمن في العدّة, 
وأضاف البيوت إليهنّ وهي لأزواجهنٌ لتاكيد النهي» وبيان 
كمال استحقاقهنّ للسكنى فى مذة العذةء ومثله قوله: 
«واذكرن ما يتلى في بيوتكنٌ» [الأحزاب: 34] وقوله: 
«وقرن في بيوتكن» [الأحزاب: 33] ثم لما نهى الأزواج عن 
إخراجهنٌ من البيوت التي وقع الطلاق وهنّ فيها نهى 


الجزء الثامن والعشرون 


الزوجات عن الخروج ايضاً فقال: ولا يخرجن) أي: لا 
يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدّة إلا لأمر ضروري» 
كما سياتي بيان ذلك» وقيل: المراد لا يخرجن من أنفسهن 
إل إذا أنن لهنٌ الأزواج» فلا باس» والأوّل أولى إلا أن 
ياتين بفاحشة مبينة) هذا الاستثناء هى من الجملة الأولى 
أي: لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ» لا من الجملة الثانية. قال 
الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزناء 
وذلك أن تزني» فتخرج لإقامة الحدّ عليها. وقال الشافعي 
وغيره: هي البذاء في اللسانء والاستطالة بها على من هى 
ساكن معها في ذلك البيت» ويؤيد هذا ما قال عكرمة: إن في 

يشرهن کا فإن رجن على هنا اله فاحشة» وهو 
بعيدء والإشارة بقوله: «وتلك» إلى ما ذكر من الأحكام وهو 
مبتداء وخبره «حدود الله والمعنى: أن هذه الأحكام التي 
بينها لعباده هي حدوده التي حذها لهم لا يحل لهم أن 
يتجاوزوها إلى غيرها هومن يتعد حدود أشي أي: 
يتجاوزها إلى غيرهاء أو يخل بشيء منها إفقد ظلم 
نفسه» بإيرادها مورد الهلاك» وأوقعها في مواقع الضرر 
بعقوية الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه» وجملة 
إلا تدري لعل اله يحدث بعد ذلك أمراًه مستانفة لتقرير 
مضمون ما قبلها وتعليله. قال القرطبي: قال جميع 
المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة؛ والمعنى: 
التحريض على طلاق الواحدةء والنهي عن الثلاثء فإنه إذا 
طلق ثلاثاً أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في 
الارتجاع» فلا يجد إلى المراجعة سبيلاً. وقال مقاتل بعد ذلك 
أي: بعد طلقة أو طلقتين أمراً بالمراجعة. قال الواحدي: الأمر 
الذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد 
الطلقة والطلقتين. قال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثاً في وقت 
واحدء فلا معنى لقوله: : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأه 
«فإذا بلغن أجلهنَ» أي: قاربن انقضاء أجل العدة 
وشارفن آخرها «فامسكوهنٌ بمعروف) أي: راجعوهنّ 
بحسن معاشرةء ورغبة فيهنٌ من غير قصد إلى مضارّة لهنّ 
او فارقوهن بمعروف» أي: اتركوهنٌ حتى تنقضي 
عدتهنٌء فيملكن نفوسهن مع إيفائهنّ بما هو لهنّ عليكم من 
الحقوق» وترك المضارة لهِنّ جواشهدوا ذوي عدل منكم» 
على الرجعةء وقيل: على الطلاق» وقيل: عليهما قطعا للتنازع» 
وحسماً لمادة الخصومة: والأمر للندب» كما في قوله: 
«واشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة: 282] وقيل: إنه للوجوب» 
وإليه ذهب الشافعي قال: الإشهاد واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقةء وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وفي قول 
للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوقء 
وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد هواقيموا الشهادة 
نهدي هذا أمر للشهود بان يأتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى ال, 
وقد تقدّم تفسير هذا في سورة البقرة» وقيل: الأمر للأزواج 
بأن يقيموا الشهادة أي: الشهود عند الرجعةء فيكون قوله: 
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«واشهدوا ذوي عدل منكم» أمراً بنفس الإشهادء ويكون 
CE E RA‏ خا لله» 
وإقامة الشهادة 0 «يوعظ به من كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر) وخص المؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيره «ومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً» أي: من يتق عذاب الله بامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيه والوقوف على حدوده التي يا لعدافف وعدم 
(ويرزقه من حيث لا یحتسب) أي: من وجه لا يخطر 
الطلاق خاصة أي: من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في 
اق يكون كاحد الخطاب بعد العدّة. وقال 
وقال ابو العالية: مخرجا من کل ضيه ضاق على الناس. 
يجعل له مخرجاً من العقوبة, ويرزقه الثواب من حيث لا 

يحتسب أي: مار له قا ن وقال سهل SEE‏ الله: : دمن 
ا 1 غير ذلك. 
وظاهر الآية العمومء ولا وجه للتخصيص بنوع خاص»› 
ويدخل ما فيه السياق دخولاً أولياً هومن يتوكل على الله 
فهو حسبه» أي: ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه 
(إن الله بالغ أمره قرا الجمهور (بالغ امره) بتنوين بالغ 
ونصب أمرهء وقرأ حفص بالإضافة»ء وقرأ ابن أبي عبلة 
وداود بن أبي هندء وأبو عمرى في رواية عنه بتنوين بالغ, 
ورفع أمره على أنه فاعل بالغ؛ أو على أن أمره مبتدا مؤخرء 
ويالغ خبر مقدم. قال الفراء في توجيه هذه القراءة أي: أمره 
بالغ؛ والمعنى على القراءة الأولى» والثانية: أن الله سبحانه 
بالغ ما يريده من الأمر لا يفوته شيءء ولا يعجزه مطلوب» 
وعلى القراءة الثالثة: أن الله نافذ أمره لا يرده شيء. وقرآ 
المفضل (بالغا) بالنصب على الحالء ويكون خبر إن قوله: 
قد جعل الله لكل شيء قدراًع أي: تقديراً وتوقيتا أو 
مقدارا. فقد جعل سبحانه للشدة أجلاً تند تنتهى إليه» وللرخاء 
أجلاً ينتهي إليه. وقال السدي: هى قدر الحيض والعدة 
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكمي وهن الكبار 
شككتم وجهلتم كيف عدتهن «فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم يحضن» لصغرهنء وعدم بلوغهن سن 
المحيض أي: فعدتهن ثلاثة أشهرء وحذف هذا لدلالة ما قبله 
عليه لواولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» أي: 
اتنتهاء عدتهن وضع الحمل» وظاهر الآية أن عدة الحوامل 
بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن»ء وقد تقدم الكلام 
في هذا في سورة البقرة مستوفىء وحققنا البحث في هذه 
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1 وقيل: ا ت | e‏ » ورجح لبن جرير 
أنه بمعنى الشكء وهو الظاهر. قال الزجاج: إن ارتبتم في 
حيضهاء وقد انقطع عنها الحيض» وكانت ممن يحيض مثلها. 
وقال مجاهد: إن ارتبتم: يعني لم تعلموا عدّة الآيسة والتي 
لم تحض فالعدة هذه. وقيل المعنى: إن ارتبتم في الدم الذي 
يظهر منها هل هو حيض آم لا بل استحاضةء فالعدة ثلاثة 
أشهر «ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراًه أي: من 
يتقه فى امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره فى 
الدنيا والآخرة. وقال الضحاك: من يتق اشء فليطلق للسنة 
يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. وقال مقاتل: من يتق الله 
في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه 
للطاعةء والإشارة بقوله: هذُلك» إلى ما ذكر من الأحكام أي: 
ذلك المذكور من الأحكام «أمر الله أنزله إليكم» أي: حكمه 
الذي حكم به بين عباده» وشرعه الذي شرعه لهم» ومعنى 
وفصل أحكامه؛ وأوضح حلاله وحرامه ومن يتق اللهم 
(eg RS‏ التي اقتر ها؛ لان 
يعطه من الأجر في الآخرة لجرا عطايماء وهو الجنة. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله 
عق سمه كيد اللي فانزل الله هيا أيها النبيّ إذا 
طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنَ» فقيل له: راجعهاء فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك في الجنة. وأخرجه ابن 
جرير عن قتادة مرسلا. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: 
«طلق عبد يزيد أبى ركانة أمٌ ركانةء ثم نكح امرأة من مزينة» 
فجاءت إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله ما يغني 
عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من 
رأسهاء فاخذت رسول الله 6و حمية عند ذلك» فدعا رسول 
الله ي ركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: «اترون كذا من كذاء 
فقال رسول الل و لعبد يزيد: طلقهاء ففعلء فقال لأبي 
ركانة ارتجعهاء فقال: يا رسول الله إني طلقتهاء قال: قد علمت 
ذلكء فارتجعهاءء فنزلت: إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهنّ لعدتهنّ» . قال الذهبي: إسناده واهء والخبر خطاء 
فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن ابن عمر: أنه طلق امراته» وهي حائضء فذكر 
ذلك عمر لرسول الله و فتغيظ رسول الله و ثم قال: 
«ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء وتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدّة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء»» وقرأ النبي 6 (يا ايها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ في قبل عدتهنٌ). واخرج 
عبد الرزاق في المصنفء وابن المنذرء والحاكم» وأبن مردويه 

عن ابن عمر: «أن رسول الله 4ل قرأ (فطلقوهنٌ في قبل 
عدتهن). وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ 
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(فطلقوهنٌ لقبل عدتهنٌ). وأخرج ابن الأنباري» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد 
أنه قرا كذلك. وأخرج عبد الرزاق» وأبى عبيد في فضائله» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن مردويه؛ والبيهقي 
عن ابن عباس أنه قرأ كذلك. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من 
أراد أن يطلق للسنة» كما أمره انش» فليطلقها طاهراً في غير 
جماع. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه من طرق 

عن ابن عباس في قوله: «فطلقوهنٌ لعدتهنٌ» قال: طاهراً 
من غير جماع» وفي الباب أحاديث. وأخرج عبد بن حميد 

عن ابن مسعود: ه#وأحصوا العدّة» قال: الطلاق طاهراً في 
غير جماع. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن 
عمر في قوله: بإولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة 
مبينة» قال: خروجها قبل انقضاء العدّة من بيتها هي 
الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن ابن 
عباس إلاً أن ياتين بفاحشة مبينة) قال: الزنا. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويه؛ وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن مردويه»ء والبيهقي من طرق عن ابن 
عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على آهل الرجلء 
فإذا بذت عليهم بلسانهاء فقد حلّ لهم إخراجها. واخرج ابن 
أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراًه قالت: هي الرّجعة. وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن سيرين أن رجلاً سال عمران بن حصين أن رجلاً طلق» 
ولم يشهدء قال: بئس ما صنع» طلق في بدعة وارتجع في 
غير سنةء فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته» ويستغفر الله. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: هومن يتق 
ES‏ بتر حا 17 قال: مخرجه أن يعلم أنه من قبل 
اللهء وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه» وهو يبتليه وهو 
يعافيه وهر يدقع عند وفك قوله: جويرزقه من حيث لا 
يحتسب» قال: من حيث لا يدري. وآخرج ابن المنذر» وابن 
مخرجاً» قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 
وأخرج الحاكم وصححه»ء وضعفه الذهبي من طريق 
E‏ بن أبي الجعد عن جابر قال: «نزلت هذه الآية: : وومن 

بتق الله يجعل له مخرجاً) في رجل من أشجع كان فقيرا 
خفيف ذات اليد كثير العيال» فاتى رسول الله ي فقال: اتق 
الله واصبرء فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم كان 
العدرٌ أصابوهء فاتى رسول الله 4هي فساله عنهاء وأخبره 
خبرهاء فقال: كلهاء فنزلت لت: ومن يتق اشي» الآية . وأخرج 
ا ا 
قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله للف 
فقال: يا رسول الله إن ابنى أسره العدوّء وجزعت أمه» فما 
تأمرني؟ قال: آمرك» وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا 
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قوّة إلا باللهء فقالت المرأة: نعم ما آأمرك» فجعلا يكثران منهاء 
فتغفل عنه العدوّء فاستاق غنمهم» فجاء بها إلى أبيه» فنزلت 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجاي» الآية. وفي الباب 
روايات تشهد لهذا. وأخرج ابن ابي حاتم عن عائشة في 
الآية قالت: يكفيه هم الدنيا وغمها. وأخرج أحمد وصححه. 
وابن مردويه» وأبو نعيم في المعرفةء والبيهقي عن أبي ذرّ 
قال: «جعل رسول الله © يتلى هذه الآية: هومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً *# ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
فجعل يردّدها حتى نعستء ثم قال: يا أبا ذرّ لى أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن 
مردويه عن أبن مسعود في قوله: «ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه) قال: ليس المتوكل الذي يقول تقضي حاجتيء 
ولیس كل من يتوكل على الله كفاه ما آهمه» ودفع عنه ما 
یکره» وقضى حاجته» ولكن الله جعل فضل من توكل على 
من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته» ويعظم له أجراء وفي 
قوله: إن الله بالغ أمره» قال: يقول قاضي أمره على من 
توکل» وعلى من لم يتوكلء ولكن المتوكل يكفر عنه سيئكاته, 
ويعظم له اجر وفي قوله: «قد جعل الله لكلّ شيء قدراًه 
قال: يعنى أجلاً ومنتهى ينتهى إليه. وأخرج ابن الميارك» 
والطيالسي» وأحمد» وعبد بن کا والترمذيء والنسائيء 
وابن ماجه» وأبى يعلى» والحاكم وصححه. والبيهقي عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وَكك: «لى أنكم توكلتم 
على الله حقّ توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدو خماصا 
وتروح بطاناء. وأخرج إسحاق بن راهويه» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويهء 
والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب أن ناساً من آهل 
المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدّة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدّة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار 
والكبار اللاتي قد انقطع حيضهنٌء وذوات الحملء فأنزل الله: 
«واللائي يئسن من المحيض» الآية . وأخرج عبد الله بن 
أحمد في زوائد المسندء وأبو يعلى: والضياء في المختارةء 
وابن مردويه عن ابي بن كعب قال: «قلت للنبيّ 1 
«واولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهنٌ» أهي 
المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثاًء 
والمتوفى عنهاء. وأخرج نحوه عنه مرفوعاً ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويهء والدارقطني من وجه آخر. وأخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وأبى داودء 


والنسائيء وابن ماجهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي. 


حاتم» والطبرانيء وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه 
بلغه أن علياً قال: تعتدٌ آخر الأجلينء فقال: من شاء لاعنته إن 
الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة 
«واولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهنَ» بكذا وكذا 
أشهراء وكل مطلقةء أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع 
حملها. وروي نحو هذا عنه من طرقء» وبعضها في صحيح 
البخاري. وقد ثبت في الصحيحينء وغيرهما من حديث أم 
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فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الله 
ل وفي الباب أحاديث. 


كوه ين حت کشر ين 0 ولا اروش لضيفوا | بن 
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د ل بت امه تنا إلا مآ اتنا سيمل لله ند شر شر © 


قوله: وسكتومن من خرف شخت هذا كلام مبتدأ 
يتضمن بيان ما يجب للنساء من السكنىء ومن للتبعيض أي: 
بعض مكان سكناكمء وقيل: زائدة جمن وجدكم» أي: من 
سعتكم وطاقتكم» والوجد القدرة. قال الفرّاء: يقول على ما 
يجدء فإن كان موسعاً عليه» وسع عليها في المسكن والنفقةء 
وإن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. قال قتادة: إن لم تجد إلا 
ناحية بيتك فأسكنها فيه. 

وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاًء هل لها سكنى 
ونفقة أم لا؟ فذهب مالك» والشافعي أن لها السكنى ولا نفقة 
لها. وذهب أبى حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة. 
وذهب أحمد» وإسحاق» وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى» 
وهذا هو الحقء وقد قررته في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره وولا تضارَومن لتضيقوا عليهن» 
والنفقة. وقال مجاهد: في العسكن: وقال مقاتل: : في النفقة. 
وقال أبو الضحى: هو أن يطلقهاء فإذا بقي يومان من عدتها 
راجعهاء ثم طلقها «وإن كنّ اولات حمل فانفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن» أي: إلى غاية هي وضعهنّ للحمل. 
ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال عليّ» وابن 
عمرء وابن مسعودء وشريح» والنخعي» والشعبيء وحمادء 
وابن أبي ليلى» وسفيان وأصحابه: ينفق عليها من جميع 
المال حتى تضع. وقال ابن عباس» وابن الزبير» وجابر بن 
عبد الل ومالكء والشافعىء وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفق 
عليها إلا من نصيبهاء وهذا هى الحق للأدلة الواردة في ذلك 
من السنة «فإن أرضعن لكم»مٍ أولادكم بعد ذلك «فآتوهنّ 
أجورهنّ» أي: أجور إرضاعهنّ والمعنى: أن المطلقات إذا 
أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهنّ منهنٌء فلهنٌ أجورهنّ 
على ذلك «واتمرو! بينكم بمعروف» هو خطاب للأزواج 
والزوجات أي: تشاورا بينكم بما هو معروف غير منكرء 
وليقبل بعضكم من بعض من المعروف والجميلء وأصل 
معناه ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير 
منكر عندهم. قال مقاتل: المعنى ليتراض الأب والأم على 
أجر مسمىء قيل: والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها 
الأجرء والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره 
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فأبى الزوج أن يعطي الأمّ الأجرء وأبت الأمّ أن ترضعه إلا 


بما تريد من الأجر إفسترضع له أخرى» أي: يستأجر 
مرضعة أخرى ترضع ولدهء ولا يجب عليه أن يسلم ما 
تطلبه الزوجةء ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما 
يريد من الأجر. قال الضحاك: إن أبت الأ أن ترضع استأجر 
لولده أخرىء فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر 
جلينفق ذو سعة من سعته» فيه الأمر لاهل السعة بأن 
يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم 
«ومن قدر عليه رزقه» أي: كان رزقه بمقدار القوت» أو 
مضيق ليس بموسع «إفلينفق مما آتاه اله أي: مما أعطاه 

من الرزق ليس عليه غير ذلك لا يكلف الله نفساً إلا ما 
آتاهاع أي: ما أعطاها من الرزق» فلا يكلف الفقير بان ينفق 


مما أعطاه ال من الرزق إسيجعل الله بعد عسر يسرآ 
أي: : بعد ضيق وشدة سعة وغنى. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: هومن 
وجدكم» قال: من سعتكم «ولا تضارّوهن لتضيقوا 
عليهن»ٍ قال في المسكن. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: 
جوإن كنّ أولات حمل الآية» قال: فهذه في المرأة يطلقها 
زوجهاء وهي حاملء فأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى 
تضعء وإن أرضعت حتى تفطمء فإن أبان طلاقها وليس بها 
حملء فلها السكنى حتى تنقضي عدّتها ولا نفقة لها. وأخرج 
عبد بن حميد عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن 
أبي عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب» وياكل أخشن 
الطعام» فبعث إليه بالف دينارء وقال للرسول: انظر ماذا 
يصنع بها إذا أخذها؟ فما لبث أن لبس الين الثياب» واكل 
أطيب الطعامء فجاء الرسولء فأخبرهء فقال: رحمه الل تأوّل 
هذه الآية إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه اللهع. 

وكين من قَربَةِ عدت ڪن أت َأ وَرُسْلو- اسنها حسَابًا سَّدِبدًا وها 
دا ٿا @ ات رال ایا كن عو أها + 2 خا (© أمد َه ل 
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7 ای علق سبع سمو ومن لار نهن برل الأ بهن لعا أن 
أله ل عل کیو ی ا از مدو ا 

لما ذكر سبحانه ما تقدّم من الأحكام» حدَّر من مخالفتهاء 
وذكر عتدّ قوم خالفوا أوامره» فحلٌ بهم عذابه» فقال: 
إوكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله) يعني 
عصت» والمراد أهلهاء والمعنى: ERE‏ 
الله ورسله»ء أى أعرضوا عن أمر الله ورسله على تضمين 
عتت معنى أعرضت, وقد قدمنا الكلام في كأين في سورة 
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آل عمران وغيرها «فحاسبناها حساباً شديداً» أي: شددنا 
على أهلها في الحساب بما عملوا. قال مقاتل: حاسبها الله 
بعملها في الدنيا فجازها بالعذاب» وهو معنى قوله: 
«وعنبناها عذاباً نكراًم أي: عذبنا أهلها عذاباً عظيماً 
منكراً في الآخرةء وقيل: :في الكلام تقديم وتأخير أي: عذبنا 
اهلها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقحطء والسيف 
والخسف والمسخ» وحاسبناهم في الآخرة حسناناً شديداً. 
والنكر المنكر إفذاقت وبال أمرها) أي: عاقبة كفرها 
جوكان عاقبة أمرها خسراً» .أي: ملاكاً في الدنيا وعذاباً 
في الآخرة «أعد الله لهم عذلباً شديداً» في الآخرةء وهو 
عذاب النارء والتكرير للتاكيد إفاتقوا الله يا أولي الألباب» 
أي: يا اولي العقول الراجحةء وقوله: «النين آمنواه في 
محل نصب بتقدير أعني بياناً للمنادى بقوله: هيا أولي 
الألباب» أو عطف بيان له أى نعت وقد أنزل اش إليكم 
ذكراً رسولاً» قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار 
أرسل أي: أنزل إليكم قرآنا, وأرسل إليكم رسولاً وقال أبو 
علي الفارسي: : إن رسولاً منصوب بالمصدرء وهو ذكراً؛ لأن 
المصدر المنون يعمل. والمعنى: أنزل إليكم ذكر الرسول. 
وقيل: إن رسولاً بدل من ذكراً؛ وكأنه جعل الرسول نفس 
الذكر مبالغةء وقيل: إنه بدل منه على حذف مضاف من الأول 
تقديره: أنزل ذا نکر رسولا أو صاحب ذكر رسولاً. وقيل: 
إن رسولا نعت على حذف مضاف .أي: ذكرا ذا رسولء فذا 
رسول تعت للذكر, وقيل: إن رسولاً بمعنى رسالةء فيكونٍ 
رسولاً بدلاً صريحاً من غير تأويلء أو بياناً. وقيل: إن رسولاً 
منتصب على الإغراءء كأنه قال: الزموا رسولاً وقيل: إن 
الذكر ها هنا بمعنى الشرف كقوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً 
فيه ذكركم» [الأنبياء: 10] وقوله: «وإنه لذكر لك ولقومك4 
[الزخرف: 44]. ثم بيّن هذا الشرف فقال: إرسولاً وقد 
ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد وَل وقال 
الكلبي: هو جبريلء والمراد بالذكر القرآنء ويختلف المعنى 
باختلاف وجوه الإعراب السابقة» كما لا يخفى. ثم نعت 
سبحانه الرسول المذكور بقوله: يإيتلوا عليكم آيات الله 
مبينات» أي: حال كونها مبينات» قرأ الجمهور (مبينات) 
على صيغة اسم المفعول أي: بيّنها الله وأوضحهاء وقرأ ابن 
عامر» وحفصء وحمزةء والكسائي على صيغة اسم الفاعل 
أي: الآيات تبيّن للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام. ورجّح 
القراءة الأولى أبو حاتمء وأبو عبيد لقوله: «قد بيّنا لكم 
الآيات» [آل عمران: 118] «ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات إلى النور» اللام متعلقة بيتلو أي: 
ليخرج الرسول الذي يتلو الآيات الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» ويجون أن 
تتعلق اللام بأنزلء فيكون المخرج هو الله سبحانه «ومن 
يؤمن باش ويعمل صالحاي أي: يجمع بين التصديق 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب ما نهاه عنه ندخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار» قرا الجمهور (يدخله) 


الجزء الثامن والعشرون 


بالتحتية, » وقرأ نافع» وابن عامر بالنون» وجمع الضمير في 
N RE EE‏ باعتبار معنى منء ووخده في يدخله 
من مول يدخ على الترادف؛ ومعنی وقد لحن ات له 
سموات» الاسم الشريف مبتداء وخبره المؤصول وخ سات 
«ومن الأرض مثلهنٌ4 أي: وخلق من الارض مثلهنٌ يعني: 
سيبعا. 


واختلف في كيفية طبقات الأرض. قال القرطبي في 
تفسيره: واختلف فيهنٌ على قولين: أحدهماء وهو قول 
الجمهور أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضء بين كل 
أرض وأرض مسافةء كما بين السماء والأرض» وفي كل 
أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: إنها مطبقة بعضها 
على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأرّل أصح؛ 
لأن الأخبار دالة عليه في الترمذيء والنسائي» وغيرهماء وقد 
مضى ذلك ناا في البقرة قال: : وفي صحيح مسلم عن 
سعيد بن زيد قال: سمعت النبي له يقول: «من أخذ شبراً 
من الأرض ظلماً فإنه يطؤقه يوم القيامة من سبع أرضين» 
إلى آخر كلامه» وسياتي في آخر البحث ما يقوّي قول 
الجمهور. قرأ الجمهور (مثلهنٌ) بالنصب عطفاً على سبع 
سموات» أو على تقدير فعل أي: وخلق من الأرض مثلهنٌ. 
وقرا عاصم في رواية عنه بالرفع على الابتداءء والجار 
والمجرور قبله خبره «يتنزل الأمر بينهن الجملة 
مستانفةء ويجوز أن تكون صفة لما قبلهاء والأمر الوحي. 
قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى السبع 
الأرضين. وقال الحسن: بين كل سماء وبين الأرض. وقال 
قتادة: في كل أرض من أرضهء وسماء من سمائه خلق من 
خلقه وأمر من أمره» وقضاء من قضائه؛ وقيل: بينهنٌ إشارة 
إلى ما بين الأرض السفلى التى هى أدناهاء وبين السماء 
السابعة التي هي أعلاهاء وقيل: هى ما يدبر فيهنّ من عجيب 
تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات» وياتي بالليل والنهار» 
والصيف والشتاءء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها 
وهيئاتهاء فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان: وهذا 
هى مجال اللغة واتساعهاء كما يقال للموت: أمر الله وللريح 
والسحاب» ونحوها. قرا الجمهور (يتنزل الأمر) من التنزل» 
ورفع الأمر على الفاعليةء وقرأ ابو عمرى في رواية عنه 
(ينزل) من الإنزال» ونصب الأمر على المفعولية» والفاعل الله 
سبحانه» واللام في «لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» 
متعلق بخلقء أو بيتنزلء أو بمقدّر أي: فعل ذلك؛ لتعلموا 
كمال قدرته» وإحاطته بالأشياءء وهو معنى وان الله قد 
أحاط بكلّ شيء علماً» فلا يخرج عن علمه شيء منها 
كائناً ما كان؛ وانتصاب علماً على المصدرية؛ لأن أحاط 
بمعنى علم» أو هو صفة لمصدر محذوف أي: أحاط إحاطة 
علماًء ويجوز أن يكون تمييزاً. 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
«فحاسبناها حساباً شديداً» يقول: لم ترحم «وعنبناها 
عذاباً نكراً» يقول: عظيماً منكراً. وأخرج ابن مردويه عنه 
قد انزل الله إليكم ذكراً رسولاًي قال: محمداً 6. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال له رجل «الله الذي خلق سبع 
سفوات ومن الأرض مثلهنَ4 إلى آخر السورة» فقال ابن 
عباس: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والخاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب من 
طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله: «ومن الأرض 
مثلهنٌ» قال: سبع أرضين في كلّ أرض نبي کنبیکم» > وآدم 
کآدم» ونوح کنوح» وإبراهيم کإبراهیم» وعيسى كعيسىء قال 
لبيهقي: هذا إسناده صحيح» وهو شاذ بمرّة لا أعلم لأبي 
الضحى عليه متابعاً. وأخرج ابن ابي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عمرو قال: قال رسول الله وَيقك: «إن 
الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماءء 
والحوت على صخرة» والصخرة بيد ملك. والثانية مسجن 
الريح» فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل 
عليهم ريحاً يهلك عاد فقال: يا ربٌ أرسل عليهم من الريح 
قدر منخر الثور؟ فقال له الجبار: إذن تكفا الأرض ومن 
عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال ال في 
كتابه: هما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
[الذاريات: 42] والثالثة فيها حجارة جهنم» والرابعة فيها 
کبریت جهنم» فقالوا: يا رسول الله للنار كبريت؟ قال: نعم» 
والذي نفسي بيده؛ إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها 
الجبال الرواسي لماعت» إلى آخر الحديث. قال الذهبي متعقباً 
للحاكم: هو حديث منكر. وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي 

عن ابن عباس قال: سيد السموات السماء التي فيها العرشء 
وسيد الأرضين الأرض التي نحن فيها. 


سورة النبي. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويه 
عن أبن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة: ولفظ ابن 
مردويه سورة المحرّم. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
قال: أنزلت بالمدينة سورة النساءء يا أيها النبيّ لِمّ تحرّم» 
[آي: سورة التحريم]. 


كلها آل لہ غم مآ كَل آله لك تبتغى مَرْسَاتَ ويك وأ عو 
يا 20 
© د سر لين إل بَعْضٍ روچو ییا ما بات بو وَأظهرَه آله 
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قوله: ليا ايها النبي لِم تحرّم ما احلّ الله لك اختلف 
في سبب نزول الآية على أقوال: الأول قول أكثر المفسرين. 
قال الواحدي: قال المفسرون: «كان النبي 6ه في بيت 
حفصة. فزارت أباهاء ف فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع 
النبي لك فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت» فلما 
رأى النبي وُه في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها: لا 
تخبري عائشة:؛ ولك علي أن لا أقربها أبداء فاخبرت حفصة 
عائشةء وكانتا متصافيتين» فغضبت عائشةء ولم تزل بالند 
6ه حتى حلف أن لا يقرب مارية». فانزل ال هذه السورة. 
قال القرطبي: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصةء 
وذكر القضة. وقيل: السبب أنه كان 4# يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحشء فتواطات عائشة وحفصة أن تقولا له إذا 
دخل عليهما إنا نجد منك ريح مغافير. وقيل: السبب المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي 4#. وسياتي دليل هذه الاقوال 
آخر البحث إن شاء الشء وستعرف كيفية الجمع بيتهماء 
وجملة «تبتغي مرضات أزواجك) مستانفةء أو مفسرة 
لقوله: إتحرّم4, أو في محل نصب على الحال من فاعل 
تحرّم أي: مبتغيا به مرضاة أزواجك» ومرضاة اسم مصدرء 
وهو الرضىء وأصله مرضوة: وهو مضاف إلى المفعول أي: 
أن ترضي أزواجككء أو إلى الفاعل أي: أن يرضين هنّ طوالله 
غفور رحيمم أي: بليغ المغفرة والرحمة لما فرط منك من 
تحريم ما أحلّ الله لك» قيل: وكان لك ذنباً من الصغائرء فلذا 
عاتبه اله عليهء وقيل: إنها معاتبة على ترك الأولى «إقد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم» أي: شرع لكم تحليل 
أيمانكم» وبيّن لكم ذلكء وتحلة أصلها تحللةء فأدغمت. وهي 
من مصادر التفعيل كالتوصية والتسميةء فكان اليمين عقدء 
والكفارة حلّ؛ لأنها تحلّ للحالف ما حرّمه على نفسه. قال 
مقاتل: المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم في سورة المائدة. 
أمر الله نبيه بي أن يُكفر يمينه» ويراجع ولیدته» فاعتق 
رقبة. قال الزجاج: وليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ الل. 

قلت: وهذا هو الحقّ أن تحريم ما آحلّ الله لا ينعقد ولا 
يلزم صاحبه. فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى 
غيرهء ومعاتبته لنبيه 4# في هذه السورة أبلغ دليل على 
ذلك والبحث طويلء والمذاهب فيه كثيرة: والمقالات فيه 
طويلةء وقد حققناه في مؤلفاتنا بما يشفي. 

واختلف العلماء هل مجرّد التحريم يمين يوجب الكفارة 
أم لا؟ وفي ذلك خلافء وليس في الآية ما يدل على أنه 
يمين؛ لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له» ثم قال: 
إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» وقد ورد في القصة 


` 


o: 
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6 سورة التحريم 


التي ذهب أكثر المفسرين إلى انها هي سبب نزول الآية أنه 
حرّم وله ثم حلف ثانياً. كما قدّمنا «والله مولاكم» اي: 
وليكم وناصركم, والمتولي لاموركم طوهو العليم) بما فيه 
صلاحكم وفلاحكم «الحكيم» في أفعاله وأقواله «وإذ اسر 
النبي إلى بعض ازواجه حديثا) قال أكثر المفسرين: هي 
حفصة كما سيقء والحديثء هو تحريم ماريةء أو العسلء » أو 
تحريم التي وهبت نفسها له» والعامل في الظرف فعل مقدّر 
أي: واذكر إذ أنسرّ. وقال الكلبي: اسر إليها أن اباك وابا 
عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي «فلما نبات 
ب4 أي: أخبرت به غيرها «واظهره الله عليه» آي: أطلع 
الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها عرف 
بعضه) أي: عرّف حفصة بعض ما أخبرت به. قرا الجمهور 
(عرّف) مشدداً من التعريف» وقرأ عليّ» وطلحة بن مصرف» 
وأبو عيد الرحمن السلميء والحسن» وقتادةء والكسائي 
بالتخفيف. واختار أبى عبيد» وأبى حاتم القراءة الأولى لقوله: 
«وأعرض عن بعض» أي: لم يعرّفها إياهء ولو كان مخففاً 
لقال في ضذه: انكو نضا «وأعرض عن بعض» أي: 
وأعرض عن تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر في الناس» 
وقيل: الذي أعرض عنه هو حديث مارية. وللمفسرين ها هنا 
خبط وخلطء وكلّ جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف. 
والإعراض يما CGE‏ يعت ها ورد في سیب نزول 
يما أفشت من الحديث (قالت من انباك هذا اي : من 
أخبرك به «قال نباني العليم الخبير» أي: أخبرني الذي لا 
يخفى عليه خافية «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» 
الخطاب لعائشة وحفصة أي: إن تتوبا إلى الله فقد وجد 
منكما ما يوجب التوبة» ومعنى «#صغت؟» عدلت ومالت عن 
الحق؛ وهو أنهما أحبتا ما 5 رسول الله يل وهى إفشاء 
الحديث. وقيل المعنى: إن تتوبا إلى اللهء فقد مالت قلوبكما 
إلى التوية» وقال: قلوبكماء ولم يقل قلباكما؛ لان العرب 
تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد «وإن تظاهرا 

عليه أي: تتظاهراء قرأ الجمهور (تظاهرا) بحذف إحدى 
التاءين تخفيفاً. وقرأ عكرمة (تتظاهرا) على الأصل. وقرأ 
الحسنء وأبى رجاء» وناقع» وعاصم" في رواية عنهما 
(تظهرا) بتشديد الظاءء والهاء بدون آلفء والمراد بالتظاهر 
التعاضد والتعاونء والمعنى: وإن تعاضدا وتعاونا في الغيرة 
عليه منكما وإفشاء سرّه «فإن اله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين» أي: فإن اك يتولى نصره وكذلك 
جبريل» ومن صلح من عباده المؤمنين» فلن يعدم ناصراً 
ينصره «والملائكة بعد ذلك أي: بعد نصر الله له» ونصر 
جبريل» وصالح المؤمنين «ظهير» أي: أعوان يظاهرونهء 
والملائكة مبتدأ» وخبره ظهير. قال أبى علي الفارسي: قد جاء 


(1) قوله: ونافع وعاصمء وذلك في غير المشهور الآن عنهما اه. ع. 
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فعيل للكثرة كقوله: «ولا یسال حميم حميماً» [المعارج: 
0] قال الواحدي: وهذا من الواحد الذي يودي عن الجمع 
كقوله: #وحسن أولئك رفيقاًه [النساء: 69] وقد تقرّر في 
علم النحى أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به الواحد 
والمثنى والجمع. وقيل: كان التظاهر بين عائشة وحفصة فى 
التحكم على الذي 95 في النفقة إعسى ربه إن طلقكرر 
أن يبدله آزواجاً خيراً منكن» أي: يعطيه بدلكنّ ازواجا 
افضل منكنٌ» وقد علم اله سبحأنه أنه لا يطلقهنٌ؛ ؛ ولكن أخبر 
عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيراً منهن تخويفاً 
له وهو كقوله: ران تتولوا يستبدل قوماً غيركم 4 [محمد: 
8 فإنه إخبار عن القدرة وتخويف لهم. ثم نعت سبحانه 
الأزواج بقوله: إمسلمات مؤمنات» أي: قائمات بفرائض 
الإسلام مصدقات بالله وملائكته» وكتبه ورسله» والقدر خيره 
وشرّه. وقال سعيد بن جبير: ه#مسلمات» أي: مخلصات 
وقيل معناه: مسلمات لأمر الله ورسوله «قانتات» مطيعات 
لله» والقنوت الطاعةء وقيل: مصليات جتائبات» يعني: من 
الذنوب «عابدات» لله متذللات له. قال الحسنء وسعيد بن 
جبير: كثيرات العبادة إسائحات» اي: صائمات. وقالٍ 
ريد بن أسلم: مهاجرات» وليس في أمة محمد 6ه سياحة إل 
الهجرة. قال ابن قتيبة؛ والفراء» وغيرهما: وسمي الصيام 
سياحة لان السائح لا زاد معه» وقيل المعنى: ذاهبات في 
طاعة اللهء من ساح الماء إذا ذهبء وأصل السياحة الجولان 
في الأرض» وقد مضى الكلام على السياحة في سورة براءة 
جثيبات ولبكاراً» وسط بينهما العاطف لتنافيهماء والثيبات: 
جمع ثيب» وهي المراة التي قد تزوّجتء ثم ثابت عن زوجها 
فعادت, كما كانت غير ذات زوج. والابكار جمع بكرء وهي 
العذراء» سميت بذلك؛ لأنها على أوّل حالها التي خلقت عليه. 


وقد أخرج البخاريء وغيره عن عائشة أن رسول اش 6 
كان يمكث عند زينب بنت جحشء ويشرب عندها لبناء أو 
عسلاء فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي لاء 
فلتقل إني أجد منك ريح مغافيرء فدخل على إحداهماء فقالت 
ذلك له» فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» 
ولن أعود»» فنزلت: ؤيا أيها النبي لِمَ تحرّم ما أحلّ الله 
لكي إلى قوله: «إن تتوبا إلى اش لعائشة وحفصة وواد 
أنسرّ إلنبي إلى بعض أزواجه حديثاً» لقوله: «بل شربت 
عسلا». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراتيء وابن 
مردويهء قال السيوطي بسندٍ صحيح عن ابن عباس قال: 
«کان رسول الله 96 : شرب من شراب عند سودة من 
العسل» فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاًء فدخل 
على حفصةء فقالت: إنى اجد منك ريحاء فقال: اراه من 
شراب شربته عند سودة: واش لا أشربه أبدأ» فانزل الل: 
يا أيها النبيّ لِمَ تحرمي الآية. وأخرج ابن سعد عن 
عبد الله بن راقع قال: سالت أمّ سلمة عن هذه الآية 
ليها النبيّ لِمَ تحرّم قالت: كانت عندي عكة من عسل 
أبيضء فكان النبي ٤ي‏ يلعق منهاء وكان يحبه. فقالت له 
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عائشة: نحلها تجرس عرفطاً فحرّمهاء فنزلت الآية. وأخرج 
النسائيء والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أنس: أن 
رسول الله وُه كانت له امة يطؤهاء فلم تزل عائشة وحفصة 
حتى جعلها على نفسه حراماًء فأنزل الل هذه الآية يا أيها 
بسنل صحيح عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من 
المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة: وكان بدو 
الحديث في شان مارية القبطية آم إبراهيم أصابها النبي 45 
في بيت حفصة في يومهاء فوجدت حفصةء فقالت: يا رسول 
الله لقد جثت إلي بشيء ما جثته إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري على فراشيء قال: «الا ترضين أن أحرمهاء 
فلا أقربها ابداً؟» قالت: بلى فحرّمها وقال: لا تذكري ذلك 
لأحد»» فذكرتة لعائشة»ء فأظهره الله عليهء فأنزل الله: : هيا يها 
النبي لِم ت تحرم الآيات كلهاء فبلغنا ان رسول الله 6© كُفْر 
عن يمينه وأصاب مارية. وأخرجه ابن سعد وابن مردويه 
عنه باخصر منه: وأخرجه أبن المنذرء لظا ولت 
مردويه عنه مختصراً بلفظ قال: حرم سريته» وجعل ذلك 
سبب النزول في جميع ما روي عنه من هذه الطرقء وأخرج 
الهيثم بن كليب في مسندهء والضياء المقدسي في المختارة 
من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ل لحفصة: «لا 
تحدثي أحداء وإن أم إبراهيم علي حرامء فقالت: أتحرّم ما 
أحلّ الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها», فلم يقربها حتى أخبرت 
عائشةء فأنزل الله: إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكمم. 
وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن أبي هريرة 
أن سبب نزول الآية تحريم مارية كما سلف» وسنده ضعيف. 
فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن بوقوع 
E E‏ مارية» وأن كن كيه 
ات وأما ما قيل: من أن السيب فر افونت المراة التي 
وهبت نفسهاء » فليس في ذلك إلا ما روى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: : إيا أيها النبي 
لِم تحر ما آاحل الله لك في المراة التي وهبت نفسها 
لللبى ل قال السيوطي: وسنده ضعيف. . ويرد هذا آيضأ 
E Gh‏ يا > فكيف يصح أن 
يقال: : إنه نزل في شانها يا ايها النبيّ لِم تحرّم ما أحلّ 
الله لكي فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال: : إنه حرّمه 
N ROE CR E‏ : جوإذ 
رسول الله SS‏ 
الإيلاءء كما في الحديث الطويلء فليس في هذا نفي لكون 
السبب هو ما قدّمنا من قصة العسلء وقصة السرية؛ لأنه 
إنما أخبره بالمتظاهرتينء وذكر فيه أن ازواج النبي 96 
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يراجعنه» وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليلء وأن ذلك سبب 
الاعتزال لا سبب نزول يا أيها النبي لِم تحرّم ما أحلّ 
الله لك. ويؤيد هذا ما قدمنا عن اہن عباس أنه قال لعمر: 
من المراتان اللتان تظاهرتا؟ فأخبره بأنهما حفصة وعائشة, 
وين له لى الب قضة مارنة..هذا ها تيسن من تلخيضن 
سبب نزول الآيةء ودفع الاختلاف في شأنهء فاشدد عليه 
يديك؛ لتنجى به من الخبط والخلط الذي وقع للمفسرين. 
وأخرج عبد الرزاق» والبخاريء وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: في الحرام يكفرء وقال: «إلقد كان لكم في رسول الله 
اسوة حسنة» [الأحزاب: 21]. وأخرج ابن المنذرء والطبراني» 
والحاكم» وابن مردويه عنه أنه جاءه رجلء فقال: إني جعلت 
امراتي علي حراماًء فقال: «كذبت ليست عليك بحرامء ثم تلا 
طلم تحرّم ما أحل الله لك» قال: عليك أغلظ الكفارات عتق 
رقبة». وأخرج الحارث بن لبي اسامة عن عائشة ثالت: لما 
حلف أبى بكر أن لا ينفق على مسطع. فانزل ال: قد 
فرض الله لكم تحلة أيمائكم» فاحل يمينه وأنفق عليه. 
وأخرج ابن عديء وابن عساكر عن عائشة في قوله: «وإذ 
أسرّ النبي إلى بعض ازولجه حديثاً» قالت: اسر إليها أن 
أبا بكر خليفتي من بعدي. وأخرج ابن عدي» وأبو نعيم في 
الصحابةء والعشاري في فضائل الصديقء وابن مردويه, 
وابن عساكر من طرق عن عليء وابن عباس قال: والله إن 
إمارة ابي بكر وعمر لفي الكتاب «وإذ أسرّ النبيّ إلى 
بعض أزواجه حديشاي قال لحفصة: «أبوك وأبو عائشة 
واليا الناس بعديء فإياك أن تخبري أحداً بهذاء. قلت: وهذا 
ليس فيه أنه سبب نزول قوله: يا أيها النبي لِمَ تحرّم ما 
أحل الله لك بل فيه أن الحديث الذي اسرّه جه هو هذاء 
فعلى فرض أن له إسناداً يصلح للاعتبار هو معارض بما 
سبق من تلك الروايات الصحيحةء وهي مقدّمة عليه ومرجحة 
بالنسبة إليه. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: إفقد صغت قلوبكما» قال: زاغت واثمت. واخرج 
ابن المنذر عنه قال: مالت. وأخرج ابن عساكر من طريق 
عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله: إوصالح المؤمنين» 
قال: أبى بكر وعمر. وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود مثله. 
واخرج الطبرانيء وابن مردويه» وأبى نعيم في فضائل 
الصحابة من وجه آخر عنه مثله. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
ع راان عبان ا الحاكم عن لبي افا ر 

مثله. وأخرج ابن أبي حاتم . قال السيوطي بسندٍ ضعيف عن 
علي مرقوعا قال: هى.عليّ بن ابي طالب. وأخرج ابن مردويه 
عن أسماء نت غج سمعة خرن الله “د نول 
««وصالح المؤمنين) علي بن ابي طالب». وأخرج ابن 
مردویه» وابن ا 2 عباس في قوله: (وصالح 
E‏ ا إثيبات ولبكارع قال: 
وعد الله نبيه في هذه أن يزوّجه بالثيب آسية امرأة 
فرعون» ويالبكر مریم بنت عمران. 


6 - سورة التحريم 

يا الب “موا ًا شک رای نذا شما ناض ایا عي 
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اموا ویوا إلى الله ميد كبوا ع 547 : أك يکر عنکہ جايكم 
تلط مك بتر ين كي الْأنْهدر بوم ل زی لَه لوكين 
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يآ اتم لنا َا 


ارو ررر و یر 


اموا مع تروشم يسع بیت ديهم وَيأبْمنيم يقولون ره 
عفر لا نک عَلّ ڪل سم ريك ® 

قوله: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم» بفعل ما أمركم 
به» وترك ما نهاكم عنه «إوأهليكم» بأمرهم بطاعة اشء 
ونهيهم عن معاصيه «ناراً وقودها الناس والحجارة) أي 
ناراً عظيمة تتو قد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها 
بالحطبء وقد تقدم بيان هذا في سورة البقرة. قال مقاتل بن 
سليمان: المعنى: قوا أنفسكم وأهليكم بالادب الصالح النار 
في الآخرة. وقال قتادة» ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم؛ وقوا 
أهليكم بوصيتكم. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين 
والخيرء وما لا يستغنى عنه من الأدبء ومن هذا قوله: 
«#وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها» [طه: 132] وقوله: 
«وانذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 214[ «عليها ملائكة 
غلاظ شداد» اي: على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها 
وتعذيب أهلهاء غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا 
يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم من 
غضبهء وحبب إليهم تعذيب خلقهء وقيل: المراد غلاظ القلوب 
شداد الأبدان» وقيل: غلاظ الأقوال شداد الأفعالء وقيل: 
الغلاظ ضخام الأجسامء والشداد الأقوياء إلا يعصون الله 
ما أمرهم» أي: لا يخافونه في أمرهء و«ماء في «إما 
أمرهم» يجوز أن تكون موصولةء والعائد محذوف أي: لا 
يعصون الله الذي أمرهم به» ويجوز أن تكون مصدرية أي: لا 
يعصون الله أمره على أن يكون ما أمرهم بدل اشتمال من 
الاسم الشريفء أى على تقدير نزع الخافض أي: لا يعصون 
الله في أمره «ويفعلون ما يؤمرون» أي: يؤدُونه في وقته 
من غير تراخ لا يؤخرونه عنه ولا يقدمونه يا أيها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم) أي: يقال لهم هذا القول عند 
إدخالهم النار تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم «إنما تجزون ما 
كنتم تعملون» من الأعمال في الدنياء ومثل هذا قوله: 
ط«فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» 
[الروم: 57] يا يها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا» أي: تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنهء 
وصفت بذلك على الإسناد المجازيء وهو في الأصل وصف 
للتائبين أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم بالعزم على الترك 
للذنب» وترك المعاودة له. 

والتوبة فرض على الأعيان. قال قتادة: التوية النصوح 
الصادقةء وقيل: الخالصة. وقال الحسن: التوبة النصوح أن 
يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. وقال الكلبي: 
التوبة النصوح الندم بالقلبء والاستغفار باللسانء والإقلاع 
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بالبدن» والاطمئنان على أن لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي 
التوبة لقيو قرا الممهور (تضوحا) يقتح الدون :على 
الوصف للتوبة أي: توبة بالغة في النصح. وقرأ الحسنء 
وخارجةء وأبى بكر عن عاصم بضمها أي: توبة ذ 
لأنفسكمء ويجوز أن يكون جمع ناصع.ء وأن يكون مصدرا 
يقال: نصح نصاحة ونصوحا. قال المبرّد: اراد توبة ذات نصح 
«عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الأنهارع بسبب تلك التوية» وعسى وإن 
كان أصلها للإطماعء فهي من الله واجبة؛ لأن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب 
بناصبه» وبالنصب قرا الجمهورء وقرئ بالجزم عطفاً على 
محل عسى كانه قال: توبوا يوجب تكفير سیئاتکم» ويدخلكم 
هيوم لا يخزي الله النبي» الظرف متعلق بيدخلكم أي: 
يدخلكم يوم لا يخزي الل النبي «والذين آمنوا معه» 
والموصول معطوف على النبيء وقيل: الموصول مبتداء 
وخبره إنورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم» والأوّل 
أولى» وتكون جملة إنورهم يسعى في محل نصب على 
الحالء أو مستانفة لبيان حالهم» وقد تقدّم في سورة الحديد 
أن النور يكون معهم حال مشيهم على الصراطء وجملة 
«يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا نك على كل شيء 
قديرم في محل نصب على الحال أيضاًء وعلى الوجه الآخر 
تكون خبراً أخرء وهذا دعاء المؤمنين حين أطفا الله نور 
المنافقينء كما تقدم بيانه وتفصيله. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابيء وسعيد بن منصورء 
وعيد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه عن 
علي بن أبي طالب في قوله: : إقوا انفسكم وأهليكم نارم قال: 
علموا أنفسكم وأهليكم الخير وادبوهم ا 
المنذر عن ابن عباس فى الآية قال: اعملوا بطاعة الله واتقو 
ع ري ا م 
عبد بن حميد عنه في الآية قال: ابوا أهليكم. وأخرج 
بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكب أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب» يضرب 
الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً من لدن 
قرنه إلى قدمه. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة:» وهنادء وابن منيع» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن النعمان بن بشير أن 
. عمر بن الخطاب سئل عن التوبة النصوعء قال: أن يتوب الرجل 
من العمل السسيء. ثم لا يعود إليه أبدا .وأخرج أحمدء وابن 
مردويه» والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4: 
«التوية من الذنب أن يتوب منهء ثم لا يعود إليه ابداه» وفي 
إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيفء والصحيح 
الموقوفء كما أخرجه موقوفا عنه ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي. وأخرج الحاكم 
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وصححه عن ابن مسعود قال: التوبة النصوح تكفر كل 
سيئةء وهو القرآنء ثم قرأ هذه الآية. وأخرج الحاكم, 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: «يوم لا يخزي 
الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى م الآية قال: 
المنافق فيطفأ نورهء والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور 
المنافق» فهو يقول: «ربنا اتمم لنا نورنا». 

كايا اَن هد )أ مار الم رأف علوم ماهر ا 
ریش O‏ سرب الله س قروا e‏ 


A4‏ ت 


ا افير 26 اخ 9 له مک ا 


ت عون | اذ قات ر رپ نن لي عند بَيْنَا 


ر ان 


کان أن ری بن 


7 ا 


f e 


چ سس ١‏ سيج ر ا 


اکت رما 
ات مس المي © 


قوله: يا أيها النبيَ جاهد الكفار والمنافقين» أي: 
بالسيف والحجةء وقد تقدم” الكلام على هذه الآية في سورة 
جزاءة اعا عليهم» أي: شر عليهم في الزعوة 
جاهده ر لصون علدو ی کا کت 
الحدود «وماواهم جهنم » أي: مصيرهم إليها يعني: : الكفار 
والمنافقين هؤوبئس المصيري أي: المرجع الذي يرجعون 
اليه إضرب الله مثلاً للنين كفرواي قد تقدم غير مرّة أن 
المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى 
مماثلة لها في الغرابة أي: جعل الله مثلاً لحال هؤلاء الكفرة» 
ونه افاي لد عن ا ورت توح ر 
فی را لخر ی به ماهو تفسدر له ا 
لمعناه هكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحيني وهما 
وقيل: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنونء وكانت امرأة 
لوط تخبر قومه بأضيافه» وقد وقع الإجماع على أنه ما زنت 
امرأة نبي قط. وقيل: كانت خيانتهما النفاق» وقيل: خانتاهما 
بالنميمة هفلم يفنيا عنهما من الله شينام أ أي: فلم ينفعهما 
نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهمأ شيئًا من النفع, ولا 
الدفع هوقيل ادخلا انار مع الداخلين» أي: وقيل لهما في 
اللخرة اودر ادخلا النار مع SEI‏ من لعل 
انش EERE TE‏ ا 0 
امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله 


ع مير ب يه تو ر ي اشا 


تكسا بوي یت ت يي ب 6 
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کو يرشد أتمّ إرشاد ويلوّح أبلغ تلويح إلى أن المراد 
تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنينء وبيان أنهما وإن كانتا 
تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله» فإن ذلك لا يغني 
عنهما من الله شيئاء وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة 
بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة «وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون» الكلام في هذا كالكلام 
في المثل الذي قبله أي: جعل الله حال امرأة فرعون مثلا 
تحال الموفتين ا ليم فى ا على ا رل 
بالدين» والصبر في الشدّة» وأن صولة الكفر لا تضرّهم, كما 
لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت أكفر الكافرينء 
وصارت بإيمانها بالله في جنات النعيم «إذ قالت ربّ ابن 
لي هدك يبنا في ا ارد او ر يا 
المقربين منكء لو في مكان لا يتصرف فيه إلا بإذنكء وهو 
الجنة «ونجني من فرعون وعمله» آي: من ذاته وما 
يصدر عنه من أعمال الشرّ «ونجني من القوم الظالمين» 
قال الكلبي: هم آهل مصر. وقال مقاتل: هم القبط. قال 
الحسنء وابن كيسان: نجاها الله آكرم نجاة» ورفعها إلى 
الجنة فهي تأكل وتشرب «إومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها»م معطوف على امرأة فرعون أي: وضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران اي: حالها وصفتهاء 
وقيل: إن الناصب لمريم فعل مقدّر أي: واذكر مريم» 
والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لها بين كرامة 
الدنيا والآخرةء واصطقاها على نساء العالمين مع كونها بين 
قوم كافرين «التي أحصنت فرجها» أي: عن الفواحش» 
وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النساء. قال المفسرون: 
المراد بالفرج هنا الجيب لقوله: إفنفخنا فيه من روحناه 
وذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها فحبلت بعيسى 

صدقت بكلمات ريهاي يعني: شرائعه التي شرعها 
لعباده» وقيل: المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل لها: «إنما 
أنا رسول ربك [مريم: 19] الآية. وقال مقاتل: يعني 
بالكلمات: عيسى. قرأ الجمهور (وصدّقت) بالتشديدء وقرأ 
حمزة الآموي» ويعقوبء وقتادة» وأبى مجلزء وعاصم في 
رواية عنه بالتخفيف. وقرأ الجمهور (بكلمات) بالجمع؛ وقرأ 
الحسنء ومجاهدء والجحدري (بكلمة) بالإفراد. وقرأ الجمهور 
(وكتابه) بالإفرادء وقرأ أهل البصرةء وحفص (كتبه) بالجمع, 
والمراد على قراءة الجمهور الجنس» فيكون في معنى الجمع؛ 
وهي الكتب المنزلة على الأنبياء «وكانت من القانتين» 
قال قتادة: من القوم المطيعين لربهم. وقال عطاء: من 
المصلينء كانت تصلي بين المغرب والعشاء؛ ويجوز أن يراد 
بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم» وكانوا مطيعين 
أهل بيت صلاح وطاعةء وقال: من القانتين» ولم يقل من 
القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث. 


وقد أخرج عيد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء 


7 - سورة الملك 


وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس 
في قوله: إفخانتاهما» قال: ما زنتا: اما خيانة امرأة نوح» 
فكانت تقول للناس: إنه مجنون؛ وأما خيانة امرأة لوط» فكانت 
تدل على الضيف» فتلك خيانتهما. وأخرج ابن المنذر عنه: 
قال: ما بغت امرأة نبي قط وقد رواه ابن عساكر مرفوعاً. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عن سلمان 
قال: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمسء فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة باجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة. 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة: أن فرعون وتد لامراته 
أربعة أوتادء واضجعها على صدرها"» وجعل على صدرها 
رحىء واستقبل بها عين الشمسء » فرفعت رأسها إلى السماء 
فهقالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) إلى قوله: 
«من الظالمين ففرج الله لها عن بيتها في الجنة فراته. 
وأخرج أحمدء والطبرانيء والحاكم» وصححه عن ابن عباس 
قال: قال رسول اش 4#: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم أمرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرها 
في القرآن قالت: «إربّ لبن لي عندك بيتاي» الآية. وفي 
الصحيحينء وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري عن 
النبي وله قال: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء 
إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت 
خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». وأخرج وكيع في الغرر عن ابن عباس في 
قوله: «ونجني من فرعون وعمله) قال: من جماعته. 


تفسير سورة ال ملك 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويه؛ والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت بمكة سورة تبارك الملك. وأخرج أحمدء وأبى داود؛ 
والترمذيء والنسائيء وابن ماجهء وابن الضريسء والحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الث 4#: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له «تبارك الذي بيده 
الملك»» [اي: سورة الملك]. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
واخرج الطبراني في الأوسطهء وابن مردويهء والضياء في 
المختارة عن أنس قال: قال رسول اله 44: «سورة فى 
القرآن خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة «تبارك 
الذي بيده الملك». واخرج الترمذي» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه» وابن نصرء والبيهقي في الدلائل عن ابن 


(1) لعله: على ظهرها بدليل قوله بعد: وحعل على صدرها اه. 


مصححه. 


الجزء التاسع والعشرون 


عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي کو خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك 
حتى ختمهاء فأتى النبي ف فاخبره» فقال رسول الث 6©: 
«هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». قال 
الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول اش وَله: 
«تبارك هي المانعة من عذاب القبر». وأخرجه أيضاً النسائي 
وصححه. والحاكم. وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج» 
وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله 96 يقول: «انزلت علي 
سور ةه ة تبارك» وهي ثلاثون آية جملة واحدة» وهي المانعة في 
القبور» . وأخرج عبد بن حميد قي مسنده» والطبرانيء» 
والحاكمء وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرجل: الا 
أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى قال: اقرا «تبارك الذي 
بيده الملك4 وعلمها أهلك» وجميع ولدك» وصبيان بيتكء 
وجيرانك» فإنها المنجيةء والمجادلة تجادل يوم القيامة عند 
ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار» وينجو 
بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله 6: «لوددت 
أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 
يمام اتک از 
ر لدی یدو الثلك وهو عل كل یو می © الدِى حَقَ الو 
ویو یاو ایک لس علا وهو الو الود 9 الى حل سح سوي 
باقا ما تر ف لني لرن من توت فأتيع الْبِصَرَ هَلْ ری ين ُلُورٍ © 
تيع لسر کرش بقلب ك الِْصَرٌ اا وهر حو وقد ري 
اة لديا يسبع دجنلا جا سن ومد هم عَذَاب سیر @ 
مَل کنا َه عَدَابُ جهنم ویس المد © إذ1 لا ينبا ثرا ن 


EF 


3 


س0 


0“ 


ہیا وھی فور €9 تكد كماد ون ال كلما ای فیا مرح سام زتها أ 
کک © 6106 بک گا ر ی إن نر إل 
صلل کی 9 ولوا لو كنا ع أو تفیل ما كان اع اسر ® 


ل ت اسب ایر ©) 

قوله: إتبارك الذي بيده الملك» تبارك تفاعل من 
البركةء والبركة النماء والزيادة» وقيل: تعالى وتعاظم عن 
صفات المخلوقين, وقيل: دام فهو الدائم الذي لا أوّل 
لوجودهء ولا آخر لدوامه. وقال الحسن: تبارك تقدس, » وصيغة 
التفاعل للمبالغة؛ واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء, والملك 
فق ملك السطوات والارش في البننا والإخرة قهن يعر من 
يشاء ويذل من يشاءء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. 
وقيل: المراد بالملك ملك النبوّةء والأول أولى؛ لآن الحمل على 
العموم أكثر مدحاً وأبلغ ثناء» ولا وجه للتخصيص «وهو 
على كل شيء قدير» آي: : بليغ القدرة لا يعجزه شيء من 
الاشياء يتصرّف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام؛ ورفع 
ووضعء وإعطاء ومنع «الذي خلق الموت والحياة» الموت 
انقطاع تعلق الرّوح بالبدن ومفارقته له, والحياة تعلق الرّوح 
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بالبدن واتصاله بهء وقيل: هي ما يصح بوجوده الإحساس» 
وقيل: ما يوجب كون الشيء حياًء وقيل: 5-0 
الدنياء والحياة في الآخرة. وقدّم الموت على الحياة؛ 
أصل الأشياء عدم الحياةء والحياة عارضة لهاء وقيل: : 
الموت أقرب إلى القهر. وقال مقاتل: خلق الموت يعني 
النطفةء والمضغة والعلقةء والحياة يعني: خلقه إنساناًء وخلق 
الروح فيه؛ وقيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمرّ على 
شيء إلا ماتء وخلق الحياة على صورة فرس لا تمرّ بشيء 
إلا حييء قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل: هقل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم [السجدة: 11] وقوله: 
«ولى ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» [الأنفال: 50] 
وقوله: إتوفته رسلنا» [الأنعام: 61] وقوله: «ال يتوفى 
الأنفس حين موتها» [الزمر: 42] وغير ذلك من الآيات 
جليبلوكم أيكم أحسن عملا اللام متعلقة بخلق أي: خلق 
الموت والحياة؛ ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن 
عملاً, ؛ فيجازيكم على ذلكء وقيل المعنى: ليبلوكم أيكم اكثر 
للموت ذكراً وأشدّ منه خوفاًء وقيل: أيكم أسرع إلى طاعة اشء 
وأورع عن محارم الله. وقال الزجاج: اللام متعلق بخلق 
الحياة لا بخلق الموت. وقال الزجاج أيضاًء والفراء: إن قوله: 
«ليبلوكم» لم يقع على أيّء لأن فيما بين البلوى وأيّ 
إضمار فعلء كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوعء ومثله قوله: 
«سلهم أيهم بلك زعيم» [القلم: 40] أي: سلهم ثم انظر 
أيهم» فأيكم في الآية مبتدأ وخيره أحسن؛ لان الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله» وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء 
شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى 
الحسن والأحسن فقطهء للإيذان بان المراد بالذات والمقصد 
الاصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين 
إوهو العزيز» اي: الغالب الذي لا يغالب «الغفور» لمن 
تاب وآناب «الذي خلق سبع سموات طباقاً» الموصول 
يجوز أن يكون تابعاً للعزيزء الغفور نعتاً, او بياناً أو بدلا 
وأن يكون منقطعاً عنه على أنه خبر مبتدا محذوفء أو 
منصوب على المدح» وطباقاً صفة لسبع سموات أي: بعضها 
فوق بعضء وهو جمع طبق نحو جبل وجبالء أو جمع طبقة 
نحو رحبة ورحاب» أو مصدر طابقء يقال: طابق مطابقة 
وطباقاًء ويكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغةء أي 
على حذف مضاف أي: ذات طباقء ويجوز أن يكون منتصباً 
على المصدرية بفعل محذوف أي: طوبقت طباقاً هما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت» هذه الجملة صفة ثانية 
لسبع سمواتء أو مستانفة لتقرير ما قبلهاء والخطاب لرسول 
اه وق > أو لكل من يصلح له؛ و«من» مزيدة لتأكيد النفي. 
قرأ الجمهور (من تفاوت) . وقرأ ابن مسعود وأصحابه» 
وحمزةء والكسائي (تفوّت) مشدداً بدون آلف وهما لغتان 
كالتعاهد والتعهدء والتحامل والتحمل؛ والمعنى على القراءتين 
ما ترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين» ولا اعوجاج 
ولا تخالفء بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقهاء وإن 
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اختلفت صورها وصفاتهاء فقد اتفقت من هذه الحيثية 
«فارجع البصر هل ترى من فطور4 الفطور: الشقوق 
والصدوع والخروق أي: اردد طرفك حتى يتضح لك ذلك 
بالمعاينة. أخبر أوَّلاً بأنه لا تفاوت في خلقهء ثم أمر ثانياً 
بترديد البصر في ذلك لزيادة التاكيد وحصول الطمانينة. قال 
وقال قتادة: هل ترى من خلل؟. وقال السديٌ: هل ترى من 
خروقء وأصله من التفطر والانفطارء وهو التشقق 
والانشقاقء ومنه قول الشاعر: 

وقول الآخرٍ 

ثم وح ف ر 0 : رجعتين مرّة بعد مرّة» 
وانتصابه على المصدرء والمراد بالتثنية التكثير» كما فى 
لبيك وسعديك أي: رجعة بعد رجعة وإن كثرت. ووجه الأمر 
بتكرير النظر على هذه الصفة» أنه قد لا يرى ما يظنه من 
العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية» ولهذا قال ارلا بإما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت) ثم قال ثانياً «فارجع 
ل ع قال ثالث ثم ارجع البصر EE‏ فيكون 
البصر خاسثاً اي: تدج اليك ضير خليلاً ساغرا عن ان 
یری شيئًا من نلك وقيل: 0 میا مطرونا من 
EEE‏ لوي او وهو 
حسير» أي: كليل منقطع. قال الزجاج: أي: وقد أعيا من قبل 
أن يرى في السماء خللاء وهو فعيل بمعنى فاعل من 
الحسورء » وهو الإعياءء يقال: شوتر نح خسوا أي: 
كل وانقطعء ومنه قول الشاعر 
نظرت إليها بالمحصب من منى فعادإليّ الطرف وهو حسير 

«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» بين سبحانه بعد 
خلق السموات» وخلوّها من العيب والخلل أنه زينها بهذه 
الزينةء فصارت في أحسن خلق وأكمل صورة وأبهج شكلء 
والمجيء بالقسم لإبراز كمال العناية, والمصابيح جمع 
تضيء كإضاءة السراج وبعض الكواكب» » وان کان في غير 
سماء PEE‏ التي فوقهاء فهي تتراءى كانها كلها 
فوقها مماله إضاءة لكونها أجراماً صقيلة شفافة 
«وجعلناها رجوماً للشياطين) أي: وجعلنا المصابيح 
رجوما يرجم بها الشياطينء» وهذه فائدة أخرى غير الفائدة 
الأولى» وهي كونها زينة للسماء الدنيا؛ والمعنى أنها يرجم 
بها الشياطين الذين يسترقون السمعء والرجوم جمع رجم 
في قولهم: الدرهم ضرب الأمير أي: مضروية؛ ويجوز أن 


وزينهافمافيهافطور 


شققت 
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يكون باقياً على مصدریته» ويقدر مضاف محذوف أي: ذات 
رجم» وجمع المصدر باعتبار أنواعه. وقيل: إن الضمير في 
قوله: «وجعلناها» راجع إلى المصابيح على حذف مضاف 
أي: شهبهاء وهي نارها المقتبسة منها لا هي أنفسها: لقوله: 
إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» [الصافات: 10] 
ووجه هذا أن المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا 
تزول ولا يرجم بهاء كذا قال أبى علي الفارسي جواباً لمن 
سأله: كيف تكون المصابيح زينة وهي رجوم؟ قال القشيري: 
وأمثل من قوله هذا أن نقول: هي زينة قبل أن يرجم بها 
الشياطين. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماءء 
ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البرٌ والبحرء 
فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم؛ وتعدّى 
وظلم؛ وقيل: معنى الآية: وجعلناها ظنوناً لشياطين الإنس» 
وهم المنجمون «واعتدنا لهم عذاتب ب السعير» أي: وأعتدنا 
للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب 
السعير أي: عذاب النارء والسعير: أشدٌّ الحريق» يقال: سعرت 
النارء فهي مسعورة «وللذين كفروا بربهم» من كفار بني 
آدم» أى من كفار الفريقين «عذاب جهنم قرا a‏ 
برفع (عذاب) على أنه مبتداء وخبره «للذين كفروا. وقرأ 
الحسنء والضحاك» والأعرج بنصبه عطفاً على إعذاب 
السعير»ع. «وبئس المصير» ما يصيرون إليه» وهو جهنم 
(إذا ألقوا فيها) أي: طرحوا فيها كما يطرح الحطب في 
النار «سمعوا لها شهيقاًه أي: صوتاً كصوت الحمير عند 
أول نهيقهاء وهو أقبح الأصواتء وقوله: «لها» في محل 
نصب على الحال أي: كائناً لهاء لأنه في الأصل صفةء فلما 
قدّمت صارت حالا. وقال عطاء: الشهيق هو من الكفار عند 
إلقائهم في النارء وجملة «وهي تفوري في محل نصب على 
الحال أي: والحال أنها تغلي بهم غليان المرجل» ومنه قول 
کیا 

تركتم فَتركم ا وقدر الغير حامية تفور 
بعضها من بعض من تغيظها ا قال ابن قتيبة: تكاد 
تنشقٌ غيظاً على الكفار. قرا الجمهور (تمين بثاء والعدة 
مخففةء والأصل تتميز بتاءين. وقرأ طلحة بتاءين على 
الأصل. وقرأ البزي عن ابن كثير بتشديدها بإدغام إحدى 
التاءين في الأخرى. وقرا الضحاك (تمايز) بالالف وتاء 
واحدةء والأصل تتمايزء وقرأ زيد بن علي (تميز) من ماز 
يميز» والجملة في محل نصب على الحالء أو في محل رفع 
على أنها خبر آخر لمبتداء وجملة: : إكلما القي فيها فوج 
سالهم خزنتهام مستانفة لبيان حال أهلهاء أو في محل 
تت على الحال من فاعل تميز» والفوج الجماعة من الناس 
الملائكة سؤال توبيخ وتقريع الم ياتكمي في الدنيا 
«نذيرم ينذركم هذا اليوم» ويحذركم منه» وجملة «قالوا 
بلى قد جاءنا نذير» مستانفة جواب سوال مقدر كأنه قيل: 


الجزء التاسع والعشرون 


فماذا قالوا بعد هذا السؤالء فقال: قالوا: بلى قد جاءنا نذير» 
فانذرنا وخوّفنا وأخبرنا بهذا اليوم «فكذبنا» ذلك النذير 
«وقلنا ما نرّل الله من شيء) من الأشياء على السنتكم 
إن انتم إلا في ضلال كبير» أي: في ذهاب عن الحق 
ويعد عن الصوابء والمعنى أنه قال: كلّ فوج من تلك الأفواج 
تاخز جيتح ما كاله لمن ترسل لبه ما انتم اها 
الرسل فيم تدّعون أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إل في 
ذهاب عن الحقء وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره. ثم 
حكى عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة فقال: 
«<وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» أيّ: لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسلء أو نعقل 
شيئًا من ذلك ما كنا في عداد أهل النارء ومن جملة من 
يعذب بالسعيرء وهم الشياطينء كما سلف. قال الزجاج: لو 
كنا نسمع سمع من يعيء أى نعقل عقل من يميز وينظر ما 
كنا من أهل النارء فلما اعترفوا هذا الاعتراف قال الله 
سبحانه: «فاعترفوا بذنبهم» الذي استحقو قوا به عذاب النار» 
وهو الكفر وتكذيب الأنبياء إفسحقاً لاصحاب السعيري 
أي: فبعداً لهم من الله ومن رحمته. وقال سعيد بن جبيرء 
وأبى صالح: هو وادٍ في جهنم يقال له: السحق. قرا الجمهور 
(فسحقاً) بإسكان الحاء. وقرأ الكسائيء وأبو جعفر بضمهاء 
وهما لغتان مثل السحت والرعب. قال الزجاج» وابى علي 
الفارسي: فستحقا متضون على المصدر أي: أسحقهم ألله 
سحقاً. قال ابو علي الفارسي: وكان القياس إسحاقاًء فجاء 
المصدز على الحذف» واللام في «إلاصحاب السعير» 
للبيان» كما في ظ«هيت لك [يوسف: 23]. 

لج يح جو موحي لان لوي 
وان ابي حاتم عله فى قوله: : ما ترى في خلق الرحطن 
من تفاوت»# قال: ما تفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا, 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه أيضاً 
في قوله: من تفاوت» قال: من ت* تشقق» وفي قوله: هجهل 
ترى من فطور» قال: شقوقء وفي قوله: إخاسئاً» قال: 
ذليلاً «وهو حسير» كليل. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً. 
قال: الفطور الوهي. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً من 
فطور» قال: من تشقق أو خللء وفي قوله: «إينقلب إليك 
البصر» قال: يرجع إليك «خاسثاً» قال: : صاغراً وهو 
حسير» قال: معيى» ولا یری شيئًا. |وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر عنه ايضاً خاسئاً قال: ذليلاً هوهو حسير» قال: 
عييّ مرتجع. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس إتكاد تميز» قال: تتفرّق. وأخرج ابن جرير» 
رابن لمتدر نه يننا وا ا يفارق بعضها 

بعضا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 

أيضاً إفسحقا» قال: بعداً. 


إذَّ لد وة ربمم ليب لهم مم لها فر وك كرت 9 ويروا 5 ارگ 
أو َجَهَرُوا OL‏ 
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هو الى مک لَك الرس دلولا اشوا سوا فى منَاكبها وکوا من رَذقِهء وه 
الور (2) ایم ن فی المت أن بف يكم الرس دا م ت @ أ 
ینم مّن فی ألسَمل أن برل سل یکم ایا تعلو کت يدر © وقد 
کدّب اَن من لھم کت کن تكبر © ارک ذا إل لیر مره تفت 
تفن ما یکین إلا لمن إن کل تم بصي © أن هذا رى هو 
AE‏ ي تن دون امل إن الک إل ن حر 9 أن مدال 
111111 


قوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب» لما فرغ 
يانه هن نكر لجوال اهل الثار ذكر آهل الجنة: وبالغيب 
والمعنى: أنهم يخشون عذابه؛ ولم يروهء فيؤمنون به خوفا 
من عذابهء ويجوز أن يكون المعنى: يخشون ربهم حال 
كونهم غائبين عن أعين الناس» وذلك في خلواتهم» أو المراد 
بالغيب كون العذاب غائباً عنهم لانهم في الدنياء وهو إنما 
مغفرة» عظيمة يغفر اله بها ذنوبهم «وأجر كبير4 وهو 
الجنةء ومثل هذه الآية قوله: «#من خشي الرحمن بالغيب» 
[ق: 33]. ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال: «واسروا 
قولكم أو اجهروا به هذه الجملة مستانفة مسوقة لبيان 
والمعنى: 31 أخفيتم كلامكم ان جرت بان اتن زول الله 
9 فكل ذلك يعلمه اله لا تخفى عليه منه خافية» وجملة 
«إنه عليم بذات الصدور# تعليل للاستواء المذكورء وذات 
يعلم من خلق» للإنكار. والمعنى: الا يعلم السرّء 
ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوجدهء فالموصول عبارة 
عن الخالقء ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق» وفي يعلم 
ضمير يعود إلى الله أي: الا يعلم الله المخلوق الذي هو من 
جملة خلقه؛ فإن الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من 
نصب على الحال من فاعل يعلم أي: الذي لطف علمه بما في 
القلوبء الخبير بما تسرّه وتضمره من الأمورء لا تخفى عليه 
من ذلك خافية. ثم امتنّ سبحانه على عباده» فقال: هو 
الذي جعل لكم الأرض نلولاً أي: سهلة لينة تستقرون 
عليها. ولم يجعلها خشتة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها 
وال دند ب عليك» والمصدر الذلّء والفاء في قوله: 
E TEN‏ الأمر بالمشي على الجعل 
المذكورء والأمر للإباحة. قال مجاهد» والكلبي» ومقاتل: 
مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها. وقال قتادةء وشهر بن 
حوشب: مناكبها جبالهاء واصل المنكب الجاثب» ومنه منکب 
«وكلوا من رزقه» أي: مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض 
جوإليه النشور»م أي: وإليه البعث من قبوركم لا إلى غيره» 
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وفي هذا وعيد شديد. ثم خوّف سبحانه الكفار. فقال: 
«ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» قال 
الواحدي: قال المفسرون: يغني: عقوبة من في السماءء وقيل: 
من في السماء قدرته» وسلطانه» وعرشه» وملائكته» وقيل: 
من في السماء من الملائكةء وقيل: المراد جبريل» ومعنى 
ان يخسف بكم الأرض» يقلعها ملتبسة بكم »كما فعل 
بقارون بعد ما جعلها لكم ذلولاً د تمشون في مناكبهاء وقوله: 
أن يخسف» بدل اشتمال من الموصول أي: ءأمنتم 
خسفه» أو على حذف من أي: من أن يخسف «فإذا هي 
تموري أي: تضطربء وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من 
السكون. قرأ الجمهور (ءأمنتم) بهمزتين» وقرأ البصريون» 
والكوفيون بالتخفيفء وقرا ابن كثير بقلب الأولى وإواً. ثم 
كرّر سبحانه التهديد لهم بوجه آخرء فقال: ؤام امنتم من 
في السماء أن يرسل عليكم حاصباًي أي: حجارة من 
السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيلء وقيل: 
سحاب فيها حجارة» وقيل: ريح فيها حجارة «فستعلمون 
كيف نذير أي: إنذاري إذا عاينتم العذاب» ولا ينفعكم هذا 
العلم؛ وقيل: النذير هنا محمد وليك قاله عطاءء والضحاك. 
والمعنى: ستعلمون رسولي وصدقه»ء والأوّل أولى. والكلام 
في لان يرسل عليكم حاصباًي كالكلام في «أن يخسف 
بكم الأرض» فهو: إما بدل اشتمالء أو بتقدير من «ولقد 
كذب الذين من قبلهم» أي: الذين قبل كفار مكة من كفار 
الأمم الماضية. كقوم نوحء وعاد» وثمودء وقوم لوطء 
وأصحاب الأيكة» وأصحاب الرسء وقوم فرعون إفكيف كان 
نكير» أي: فكيف كان إنكاري عليهم بما أصبتهم به من 
العذاب الفظيع ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات» 
الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدّر أي: أغفلوا ولم 
ينظرواء ومعنى «إصافات؟ أنها صافة لأجنحتها في الهواء» 
وتبسيطها عند طيرانها «ويقبضن» أي: يضممن أجنحتهنٌ. 
قال النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحه صافٌء وإذا ضمها 
قابض كأنه يقبضهاء وهذا معنى الطيران» وهو بسط الجتاحء 
وقبضه بعد البسطء ومنه قول أبي خراش: 
يبادر جنع الليل فهو مزايل تحت الجناح بالتبسط والقبض 
وإنما قال: هويقبضن» ولم يقل قابضاتء كما قال 
صافات؛ لأن القبض يتجدد تارة فتارة» وأما البسط فهو 


الأصلء كذا قيل. وقيل: إن معذ «ويقبة ني قبذ 6 


لأجنحتهنٌ عند الوقوف من الطيرانء لا قبضها في حال 
الطيران» وجملة «ما يمسكهنّ إلا الرحمن»م في محل نصب 
على الحال من فاعل يقبضنء أو مستانفة؛ لبيان كمال قدرة 
الله سيحانه. والمعنى: أنه ما يمسكهنٌ في الهواء عند المليران 
و بخن عليه شرة اا بولقل فلا قن هو حت 
لكم ينصركم من دون الرحمن» الاستفهام للتقريع 
والجند الحزب والمنعة. قرأ الجمهور (آمّن) هذا بتشديد 
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الميم على إدغام ميم أم في ميم منء وأم بمعنى بلء ولا 
سبيل إلى تقدير الهمزة بعدهاء كما هو الغالب في تقدير أم 
المنقطعة ببل والهمزة؛ لأن بعدها هنا من الاستفهامية, 
فأغنت عن ذلك التقديرء ومن الاستفهامية مبتداء واسم 
الإشارة خبره» والموصول مع صلته صفة اسم الإشارة» 
وينصركم صفة لجند» ومن دون الرحمن في محل نصب 
على الحال من فاعل ينصركم» والمعني: بل من هذا الحقير 
الذي هو في زعمكم جند لكم متجاوزاً نصر الرحمن. وقرأ 
طلحة بن مصرف بتخفيف الأولى وتثقيل الثانيةء وجملة 
إن الكافرون إلا في غروري معترضة مقرّرة لما قبلها 
ناعية عليهم ما هم فيه من الضلالء والمعنى: ما الكافرون 
إلاً في غرور عظيم من جهة الشيطان يغرّهم به لمن هذا 
الذي يررقكم إن أمسك رزقه» الكلام في هذا كالكلام في 
الذي قبله قراءة وإعراباً أي: من الذي يدرٌ عليكم الأرزاق من 
المطر وغيره؛ إن أمسك الله ذلك عنكم ومنعه عليكم هيبل 
لجوا في عت ونفورم أي: لم يتاثروا لذلك بل تمادوا في 
عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه» ولم يعتبروا ولا تفکرواء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن أمسك 
رزقه فمن يرزقكم غيرهء والعتوّ العناد» والطغيان» والنفور 
الشرود. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إن الذين 
يخشون ربهم بالغيب» قال: ابو بکر» وعمرء وعليّ» وأبو 
عبيدة بن الجراح. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه في 
قوله: في مناكبها» قال: جبالها. وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً قال: أطرافها. وأخرج الطبرانيء وابن عدي» والبيهقي 
في الشعبء والحكيم الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول 

اث چ «إن أنه يحب العبد المؤمن ن المحترف». وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هبل لجوا في عتوّ 
ونفور» قال: في ضلال. 

قن یی کا عل وجهوء َد ُن یی س عل ول مسقم 3 فل 
د 9) فل 
زى دنفي لاض وليه تروت ) ويولونَ مق هنذا اوعد د إن م 


EKE مد‎ 


دفن ( ® فل نما الم عند اله وا أنأ تیر مون ل كما رد ره وُلْقَةٌ 
سيت وجوه جر الت كُمَروأ ويل هُذًا ایی كم بوه عون © ا 
إن أَهلَكنَ الله و من م أو اَن مير لكين ِن عدب أل 69 قل 
هو اکن من يو. ولیو كنآ عمو من هو في صَكلٍ بين © قل ريم 
نآ مآ عو فن بای بسلو وین 9© 

ضرب سبحانه مثلاً للمشرك والموحد لإيضاح حالهما 
وبيان مآلهماء فقال: هافمن يمشي مكباً على وجهه 
أهدى» والمكبٌ والمنكبٌ: الساقط على وجهه؛ يقال: كببته 
فأكبٌ وانكبٌء وقيل: هو الذي يكب رأسهه فلا ينظر يميناً ولا 
شمالاً ولا أماماًء فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجهه. 
وقيل: أراد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريقء فلا يزال 
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الجزء التاسع والعشرون 


مشيه ينكسه على وجهه. قال قتادة: هو الكافر يكب على 
معاصي الله في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على وجهه. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري أي: هل هذا الذي يمشي على 
وجهه آهدى إلى المقصد الذي يريده امن يمشي سوياً۾ 
معتدلاً ناظراً لی ما بين يديه «على صراط مستقيم» آي: 
على طريق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف فيه» وخبر 
«من» محذوف لدلالة خبر «من» الأولىء وهو أهدى عليه, 
وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن «من» الثانية معطوفة على «من» 
الأولى عطف المفرد على المفردء كقولك: أزيد قائم أم عمرو؟ 
وقيل: أراد بمن يمشي مكبا على وجهه من يحشر على 
وجهه إلى النارء ومن يمشي سويا من يحشر على قدميه إلى 
الجنةء وهو كقول قتادة الذي ذكرناهء ومثله قوله: 
«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» [الإسراء: 97] 
طقل هو الذي انشاكم» مر سبحانه رسوله 6ه أن 
يخيرهم بان الله هو الذي أنشأهم النشأة الأولى ج«وجعل» 
لهم «السمع» ليسمعوا به «والأيصار» ليبصروا بهاء 
القليل والكثيرء وقد قدّمنا بيان هذا في مواضع مع زيادة في 
البيان «والأفئدة4 القلوب التي يتفكرون بها في مخلوقات 
E‏ سيكاته ها هنا انه 23 عمل اه ها يبر 

للمعثدة, وثماً لهم على عدم شكر نعم اش ولهذا قال 
محذوف» ومماء مزيدة للتأكيد أي: شكراً قليلاً أو زماناً قليلاً, 
وقيل: أراد بقلة الشكر عدم وجوده منهم. قال مقاتل: يعني 
أنكم لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه «قل هو الذي 
ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون» أمر الله رسوله يه 
بأن يخبرهم أن الله هو الذي خلقهم في الأرض ونشرهم 
فيها وفرقهم على ظهرهاء وأن حشرهم للجزاء إليه لا إلى 
غيره. ثم ذكر سبحانه أنهم يستعجلون العذاب فقال: 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي: متى 
هذا الوعد الذي تذكرونه لنا من الحشر والقيامةء والنار 
ج ولمن معه من المؤمنين؛ وجواب الشرط محذوق» 
والتقدير إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فبينوه لناء وهذا 
متهم استهزاء وسغرية. قم لما قالوا هذا القول آمر اله 
سبحانه رسوله 5 أن يجيب عليهم» فقال: قل إذما العلم 
عند اله أي: إن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه 
غيره» ومثله قوله: إقل إنما علمها عند ربي) [الأعراف: 
7] ثم أخبرهم أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فقال: 
«وإنما انا نذير مبين» أنذركم وأخوّفكم عاقبة كفركم, 
وبين لكم ما أمرني الله ببيانه. ثم ذكر الله سبحانه حالهم 
عيذ ا العذات فل و ل 
حا من مفعول: روا يتقدين ماك اي ذا زلفة وقربء أو 
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ظرف أي: رأوه في مكان ذي زلفة. قال مجاهد: أي: قرا 
وقال الحسن: عياناً. قال أكثر المفسرين: المراد عذاب يوم 
القيامةء وقال مجاهد: المراد عذاب بدرء وقيل: رأوا ما وعدوا 
به من الحشر قريباً منهم, »كما يدل عليه قوله: جوإليه 
تحشرون) وقيل: لما رأوا عملهم السيء قريباً إسيئت 
وجوه الذين كفروا» أي: اسودّت وعلتها الكآبة وغشيتها 
الذلةء يقال: ساء الشيء يسوءء فهو سيء إذا قبح. قال 
الزجاج: المعنى تبين فيها السوء أي: ساءهم ذلك العذاب» 
فظهر عليهم بسببه في وجوههم ما یدل على كفرهم كقوله: 
«يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» [آل عمران: 106]. قرا 
الجمهور بكسر السين بدون إشمام» وقرأ نافع» وابن عامرء 
والكسائيء وابن محيصن بالإشمام «وقيل هذا الذي كنتم 
به تدّعون» أي: قيل لهم توبيخاً وتقريعاً هذا المشاهد 
الحاضر من العذاب» هو العذاب الذي كنتم به تدّعون في 
الدنيا أي: تطلبونه وتستعجلون به استهزاء على أن معنى 
تدعون الدعاء. قال الفراء: تدّعون تفتعلون من الدعاء أي: 
تتمنون وتسألونء وبهذا قال الاكثر من المفسرين. وقال 
الزجاج: هذا الذي كنتم به تدّعون الأباطيل والأحاديث. وقيل: 
معنى «تدّعون#: تكذبون» وهذا على قراءة الجمهور 
(تدّعون) بالتشديدء فهو إما من الدعاء كما قال الأكثرء أو من 
الدعوى كما قال الزجاج ومن وافقهء والمعنى: أنهم كانوا 
يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. وقرأ قتادة, 
وابن أبي إسحاقء ويعقوب» والضحاك (تدعون) مخففاً 
ومعناها ظاهر. قال قتادة: هو قولهم: إرينا عجل لنا قطّناه 
[ص: 16] وقال الضحاك: هو قولهم: «اللَّهمَ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 
2] الآية. قال النحاس: تدعون وتدعون بمعنى واحد» كما 
تقول قدر واقتدرء وغدا واغتدىء إلا أنّ أفعل معناه مضى 
شيئًا بعد شيءء وفعل يقع على القليل والكثير «قل أرايتم 
إن أهلكني الله ومن معي أي: أخبروني إن أهلكني الله 
بموت أو قتل ومن معي من المؤمنين «أو رحمنا» بتأخير 
ذلك إلى أجلء وقيل المعنى: إن أهلكني الله ومن معي 
بالعذاب» أو رحمنا فلم يعذبنا إفمن يجير الكافرين من 
عذاب اليم أي: فمن يمنعهم ويؤمنهم من العذاب. والمعنى: 
أنه لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين 
معه» كما كان الكفار يتمنونه أو أمهلهم. وقيل: المعنى إنا مع 
إيماننا بين الخوف والرجاءء فمن يجيركم مع كفركم من 
العذاب» ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم 
بالكفرء وبيان أنه السبب في عدم نجاتهم إقل هو الرحمن 
آمنا بهم وحده لا نشرك به شيئًا «وعليه توكلناع لا على 
غيره؛ والتوكل: تفويض الأمور إليه عنّ وجل «فستعلمون 
من هو في ضلال مبين» منا ومنكمء وفي هذا تهديد شديد 
مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف. قرا الجمهور (ستعلمون) 
بالفوقية على الخطاب. وقرأ الكسائي بالتحتية على الخبرء ثم 
احتجٌ سبحانه عليهم ببعض نعمه؛ وخوّفهم بسلب تلك 
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النعمة عنهم فقال: (قل ارايتم إن أصبح ماؤكم غوراًي 
أي: أخبروني إن صار ماؤكم غائراً في الأرض بحيث لا 
يبقى له وجود فيها أصلاًء أو صار ذاهباً في الأرض إلى 
مكان بعند بحيث لا تناله الدلاءء يقال: غار الماء غوراً أي: 
نضبء والغور الغائر» وصف بالمصدر للمبالغةء كما يقال: 
رجل عدلء وقد تقدم مثل هذا في سورة الكهف «فمن 
ياتيكم بماء معين أي: ظاهر تراه العيون وتناله الدلاء» 
وقيل: هو من معن | الماء أي: كثر. وقال قتادة» والضحاك: أي: 
جارء وقد تقد معدي معتى المعين في سورة المؤمن. وقرأ ابن 
وقد اشر ابن ابي اطلام i‏ عباس اؤافمن يمشي 
مكباه قال: في الضلالة لاقن يمشي سوياًه قال: مهتدياً. 
وأخرج الخطيب في تاريخهء وابن النجار عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ي: «من اشتكى ضرسه فليضع اصبعه 
عليهء وليقراً هذه الآية: : إهو الذي أنشاكم وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئد 5 ة قليلاً ما تشكرون»4». وأخرج 
الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
و: «من اشتكى ضرسه فليضع اصبعه عليه وليقرأ هاتين 
الآيتين سبع مرات: «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقرٌ ومستودع» إلى «يفقهون» [الأنعام: 98] و لهو 
الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ما تشكرون) فإنه يبرا بإذن الله». وأخرج اين المنذر عن 
ابن عباس في قوله: «إن أصبح ماؤكم غوراً» قال: داخلاً 
في الأرض «فمن يأتيكم يماء معين» قال: الجاري. 
ولخرج ابن المنذر عنه: «إن أصبح ماؤكم غوراً»ه قال: 
يرجع في الأرض. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً إبماء معين+ قال: ظاهر. وأخرج 
عبد بن حميد عنه أيضاً «يماء معين» قال: عذب. 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابر. 
وروي عن ابن عباسء وقتادة أن من أولها إلى قوله: 
«سنسمه على الخرطوم» [نَّ: 1 16] مكيّ» ومن بعد ذلك 
إلى قوله: إمن الصالحين) [نَّ: 17 . 52] مدنيء وباقيها 
مكي كذا قال الماوردي. وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس 
قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكةء > ثم يزيد 
اله فيها ما يشاءء وكان اول ما زل من القرآن: (اقرا باسم 
ريك [أي: سورة العلق] ثم نونء ثم المزملء ثم المدثر. 
وأخرج النحاسء وأبن مردويهء والبيهقي عنه قال: نزلت 
سورة نّ بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. 

نمام الک آل 
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قوله: «نّ» قرأ أبى بكرء وورشء وابن عامرء والکسائي» 
وابن محيصنء وابن هبيرة بإدغام النون الثانية من هجائها 
في الواوء وقرأ الباقون بالإظهارء وقرا أبو عمرىء وعيسى بن 
عمر بالفتح على إضمار فعل. وقرا ابن عامر» ونصرء وابن 
إسحاق بكسرها على إضمار القسم. أو لأجل التقاء 
الساكنين» وقرأ محمد بن السميفع وهارون بضمها على 
البناء. قال مجاهدء ومقاتلء والسديٌ: هو الحوت الذي يحمل 
الأرضء وبه قال مرّة الهمذانيء وعطاء الخراسانيء والكلبي. 
وقيل: إن نون آخر حرف من حروف الرحمن. وقال ابن زيد: 
هو قسم أقسم الله به. وقال ابن كيسان: هو فاتحة السورة. 
وقال عطاءء وأبو العالية: هي النون من نصر وناصر. قال 
محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره المؤمنين» وقيل: هو 
حرف من حروف الهجاءء كالفواتح الواقعة فى أوائل السور 
المفتتحة بذلك» وقد عرّفناك ما هو الحق في مثل هذه 
الفواتح في أوّل سورة البقرةء والواو في قوله: «والقلم» 
واو القسم» أقسم الله بالقلم لما فيه من البيان» وهو واقع 
على كل قلم يكتب به. وقال جماعة من المفسرين: المراد به 
القلم الذي كتب به اللوح المحفوظء أقسم الله به تعظيماً له. 
قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده وما يسطرون» 
ما موصولة أي: والذي يسطرونء والضمير عائد إلي 
أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره؛ لأن ذكر آلة الكتابة تدلّ 
على الكاتب. والمعنى: والذي يسطرون أي: يكتبون كل ما 
يكتب» أو الحفظة على ما تقدم. ويجوز أن تكون دما 
مصدرية أي: وسطرهم. وقيل: الضمير راجع إلى القلم 
خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة» وإجرائها مجرى 
العقلاءء وجواب القسم قوله: «ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون» ما نافية» وانت اسمهاء وبمجنون خبرها. قال 
الزجاج: انت هو اسم ماء ويمجنون خبرهاء وقوله: إبنعمة 
ربك» كلام وقع في الوسط أي: انتفى عنك الجنون بنعمة 
ربكء كما يقال: أنت بحمد الله عاقلء قيل: الباء متعلقة 
بمضمر هو حالء كأنه قيل: أنت بريء من الجنون ملتبساً 
بنعمة الله التي هى النبوة والرياسة العامة. وقيل: الباء للقسم 
أي: وما انث وتغمة زنك تسجتؤن: وقيل: النعمة هنا الرحمةء 
والآية رد على الكفار حيث قالوا: هيا أيها الذي نرّل عليه 
الذكر إنك لمجنون» [الحجر: 6] «وإن لك لاجراي أي: ثواباً 
على ما تحملت من أثقال النبوّة» وقاسيت من أنواع الشدائد 
«غير ممنون» أي: غير مقطوعء يقال: مننت الحبل إذا 
قطعته. وقال مجاهد: : وغير ممنون» غير محسوبء وقال 
الحسن: غير ممنون» غير مكدر بالمنّ. وقال الضحاك: 
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أجراً بغير عمل؛ وقيل: غير مقدّرء وقيل: غير ممنون به عليك 
من جهة الناس «وإنك لعلى خلق عظيم) قيل: هو 
الإسلام والدين» حكى هذا الواحدي عن الاكثرين. وقيل: هو 
القران؛ روي يدااع الحدل N‏ ا هو ب 
الزجاج: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن 
وقيل: هو رغه بانته وإكرامه إياهم: وقيل الأمتعني: إنك. عل 
طبع كريم. قال الماوردي: وهذا هو الظاهرء وحقيقة الخلق 
في اللغة ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب. وقد ثبت في 
الصحيح عن عائشة أنها سثلت عن خلق النبي لل فقالت: 
كان خلقه القرآن» وهذه الجملةء والتي قبلها معطوفتان على 
يأ محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحقّ وانكشف الغطاءء وذلك 
يوم القيامة جبايكم المفتون» الباء زائدة للتاكيد أي: 
المفتون بالجنون» كذا قال الأخفش» وأبى عبيدة» وغيرهماء 
ومثله قول الشاعر: 
نحن بنى جعدة أصحاب العلج نضرب بالسيف ونرجى بالفرج 
وقيل: ليست الباء زائدةء والمفتون مصدر جاء على 
مفعول كالمعقول والميسورء والتقديرة بليكم الفتون لى الفتئة: 
ومنه قول الشاعر الراعي: 
حتى إذالم يتركوالعظامه لحمأولالفؤادهمعقولا 
أي: ٠‏ عقلا. وقال الفراء: إن الباء بمعنى في أي: في ايكم 
ويؤيد 7 قراءة ابن أبن عة في ی أيكم للمفتون): وقيل: 
الكلام على حذف مضاف أي: بأيكم فتن المفتون» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, روي هذا عن الأخفش 
أيضاً. وقيل: المفتون المعذب» من قول العرب فتنت الذهب 
بالنار إذا أحميته» ومنه قوله: يوم هم على النار يفتنون» 
[الذاريات: 13]» وقيل: المفتون هو الشيطانء لانه مفتون في 
دینهء والمعنى: بأيكم الشيطان. وقال قتادة: هذا وعيد لهم 
العذاب ببدر بايكم المفتون, وجملة «إن ربك هو اعلم بمن 
ضلّ عن سبيله) تعليل للجملة التي قبلهاء فإنها تتضمن 
قلحكم عليهع بالحنون المخالفتهم لعافت تفعهم فن :اتفاجل 
والآجلء واختيارهم ما فيه ضرهم فيهماء والمعنى: هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله الموصل إلى سعادة الدارين هوهو 
أعلم بالمهتدين» إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة 
الآجلة والعاجلةء فهو مجاز كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء 
ن شرا فشر «فلا تطع المكذبين» نهاه سبحاته عن 
ممايلة المشركين: وهم رقنا كقار مكة؛ لأتهم كانوا يدعونه 
إلى دين آيائه: فنهاه الله عن طَاعْتَهِ لو هو تعريض بقیره 
عن أن يطيع الكفارء أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار 
خلاف ما في الضميرء فنهاه الله عن ذلك كما يدل عليه قوله: 
«وتوا لو تدهن فيدهنون) فإن الإدهان هو الملاينة 
والمسامحة والمداراة. قال الفرّاء: المعنى لو تلين فيلينوا لك» 
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وكذا قال الكلبي. وقال الضحاكء والسديّ: ونّوا لو تكفر 
فيتمادوا على الكفر. وقال الربيع بن أنس: ونوا لو تكذب 
فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمرء فيذهبون 
معك. وقال الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. 
وقال مجاهد: ودّوا لو تركن إليهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق فيمايلونك. قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن يعبد 
الهتهم مدّةء ويعيدوا أله مدّةء : وقوله: «فيدمنون» عطف 
على تدهن داخل في حيز لوء أو هو خبر مبتدا محذوف أي: 
فهم يدهنون. قال سيبويه: وزعم قالون أتها في بعض 
المصاحف (ودّوا لو تدهن فيدهنوا) بدون نون» والنصب 
على جواب التمني المفهوم من ودّواء والظاهر من اللغة في 
معنى الإدهان» هى ما ذكرناه ارلا ولا تطع كل حلاف» 
أي: كثير الحلف بالباطل طمهين) فعيل من المهانة» وهي 
القلة في الرأي والتمييز. وقال مجاهد: هو الكذاب. وقال 
قتادة: المكثار في الشرّء وكذا قال الحسن. وقيل: هو الفاجر 
العاجزء وقيل: هو الحقير عند اء وقيل: هو الذليل» وقيل: 
هو الوضيع «همّاز مشاء بنميم» الهماز المغتاب للناس. 
قال ابن زيد: هو الذي يهمز بأخيهء وقيل: الهماز الذي يذكر 
الناس في وجوههم» واللماز الذي يذكرهم في مغيبهمء كذا 
قال ابو العالية» والحسنء وعطاء بن أبي رباحء وقال مقاتل 
عكس هذا. والمشاء بنميم: الذي يمشي بالنميمة بين الناس 
ليفسد بينهمء يقال: نمّ ينم إذا سعى بالفساد بين الناس» 
ومنه قول الشاعر: 
وای كديت و ا 
بلا اتفه لي ره » وقيل: ENTE‏ 
وعشيرته عن الإسلام. قال الحسن: يقول لهم من دخل منكم 
في دين محمد لا أنفعه بشيء ابداً إمعتد أثيم» أي: 
متجاوز الحدّ في الظلم كثير الإثم «عتلّ» قال الواحدي: 
المفسرون يقولون: هو الشديد الخلق الفاحش الخلق. وقال 
الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الزجاج: هو 
الغليظ الجافي. وقال الليث: هو الاكول المنوعء يقال: عتلت 
الرجل اعتله إذا جذبته جذباً عنيفاً» ومنه قول الشاعر: 
١‏ نقرعهقرعاًولستانعتله 

إبعد ذلك زنيم) أي: هو بعد ما عد من معايبه زنيم» 
والزنيم هو الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهم؛ ماخوذ 
من الزنمة المتدلية فى حلق الشاة أو الماعزء ومنه قول 
حسان: ١‏ 
زنيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 

وقال سعيد بن جبير: الزنيم المعروف بالشرٌء وقيل: هو 
رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاةء وقيل: هو الظلوم 
«أن كان ذا مال وبنين» متعلق بقوله: إلا تطع» آي: لا 
تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين. قال الفراءء 
والزجاج: أي لآن كانء والمعنى لا تطعه لماله وبنيه. قرا ابن 
عامرء وآبو جعفرء والمغيرةء وأبى حيوة (أن كان) بهمزة 
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واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ حمزةء وأبى بكرء 
والمفضل (آان كان) بهمزتين مخففتينء وقرأ الباقون بهمزة 
واحدة على الخبرء وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد به 
التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم التي خوّله الله من 
المال والبنين أن كفر به وبرسوله. وقرا نافع في روأية عنه 
بكسر الهمزة على الشرطء وجملة «إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأؤلين) مستانفة جارية مجرى التعليل 
للنهي» وقد تقدّم معنى أساطير الأوؤلين في غير موضع 
وستسمه على الخرطوم) أي: سنسمه بالكي على 
خرطومه. قال أبى عبيدة» وأبى زيدء والمبرد: الخرطوم الأنف. 
قال مقاتل: سنسمه بالسواد على الأنفء وذلك أنه يسود 
وجهه قبل دخول النار. قال الفراء: والخرطوم وإن كان قد 
خص بالسمةء فإنه في مذهب الوجه؛ لأن بعض الوجه يؤدي 
عن بعض. قال الزجاج: سيجعل له في الآخرة العلم الذي 
يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم. وقال قتادة: 
سنلحق به شيئًا لا يفارقه» واختار هذا ابن قتيبة؛ قال: 
والعرب تقول: قد وسمه ميسم سوء يريدون الصق به عاراً 
لا يفارقه, فالمعنى: أن الله الحق به عاراً لا يفارقه كالوسم 
على الخرطومء وقيل: معنى #سنسمه#: سنحطمه بالسيف. 
وقال النضر بن شميل: المعنى سنحدّه على شرب الخمرء 
وقد يسمى الخمر بالخرطومء ومنه قول الشاعر: 
تظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم 
وقد أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصحّحه؛ وابن مردويه, 
والبيهقي في الأسماء والصفات» والخطيب في تاريخهء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: إن أوّل شيء خلقه 
الله القلم» فقال له: اکتب» فقال: يا ربّء وما اکتب؟ قال: اكتب 
القدر» فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعةء ثم طوى الكتاب ورفع القلم» وكان عرشه على الماء 
فارتفع بخار الماء» ففتقت منه السمُوات ثم خلق النونء 
فبسطت الأرض عليه» والأرض على ظهر النون» فاضطرب 
النون فمادت الأرضء فاثبتت الجبالء فإن الجبال لتفخر على 
الأرض إلى يوم القيامةء ثم قرأ ابن عباس: (نون والقلم وما 
يسطرون). وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والترمذي 
وصححه. وابن مردويه عن عبادة بن الصامت سمعت 
رسول الل و يقول: «إن أوّل ما خلق الله القلمء فقال له: 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد». وأخرج ابن جرير من 
حديث معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعا نحوه. وأخرج أبن 
جريرء وابن e‏ عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» 
وهي الدواة: وخلق القلم» فقال: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأخرج الحكيم الترمذي 
عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. ولخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: ن الدواة. وأخرج ابن مردويه عنه 
قال: قال رسول الله 6ك: «النون السمكة التي عليها قرار 
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الأرضينء والقلم الذي خط به ربنا عن وجل القدر خيره 
وشرّهء وضرّه ونفعه «وما يسطرون» قال: الكرام 
الكاتبون». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله: وما 
يسطرون# قال: ما يكتبون. وأخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه «وما يسطرون» 
قال: وما يعلمون. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
ومسلم»ء وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه عن سعد بن 
هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمّ المؤمنين أخبريني بخلق 
رسول الله 2 قالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ القرآن 
لإاك لعلى خلق عظيم؟. وأخرج ابن مردويه؛ وأبى نعيمٍ 
في الدلائل والواحدي عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا 
من رسول اث يك ما دعاه أحد من أصحابه» ولا من أهل 
بيته إلا قال: «لبيك»» فلذلك أنزل اله «وإنّك لعلى خلق 
عظيم4 وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه؛ والبيهقي في 
الدلائل عن أبي الدرداء قال: سُكلت عائشة عن خُلق رسول 
الله ج فقالت: كان خلقه القرآن» يرضى لرضاهء ويسخط 
لسخطه. وأخرج ابن أبي شيبة؛ والترمذي وصحّحهه وابن 
مردويه عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة: كيف كان 
خلق رسول الله ج قالت: لم يكن فاحشاً ولا متفاحشاًء ولا 
صخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 
ويصفح. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إفستبصر ويبصرون) قال: تعلم ويعلمون يوم القيامة 
و ا 0 الشيطان, كانوا يقولون: إن شيطان» 
قوله: وا لو تدهن E‏ يقول: :إلى ترخص لهم 
فيرخصون. . وأخرج أبن مردويه - عنه أيضاً وولا طع 8 
وأخرج ابن ا عن 2 عثمان النهدي قال: قال ل 
لما بايع الناس ليزيد: سنّة ابي بكر وعمرء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: إنها ليست بسنّة أبي بكر وعمرء 
ولكنها سنة هرقلء فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه: «والذي 
قال لوالديه أف لكما» [الأحقاف: 17] الآية, قال: فسمعت 
ذلك عائشة فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمنء ولكن نزل 
في أبيك: «ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء 
بنميم»». وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس 


قال: نزل على النبي وَل ولا تطع كل حلاف مهين همّاز 


مشاء بنميم» فلم نعرف حتى نزل عليه بعد ذلك زنيم» 
فعرفناه له زئمة كزنمة الشاة. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: : العتلّ هو 
ادي والزنيم هو المريب الذي 9 بالشر. ولخد 
لر الفريابي» وعبد + 0 وابن المنذر. الحم 
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تعرف الشاة بزنمتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: هو 
الرجل يمر على القوم» فيقولون رجل سوء. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: : «زنيم» قال: 
ظلوم. وقد قيل: إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريقء 
وقيل: في الوليد بن المغيرة. 
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قوله: «إِنّا بلوناهم» يعني: كفار مكةء فإن الك ابتلاهم 
بالجوع والقحط بدعوة رسول الله © عليهم» والابتلاء 
الاختبارء والمعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء 
فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب 
اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يردي حق الله منهاء 
فماتء وصارت إلى أولادهء فمنعوا الناس خيرها ويخلوا بحقّ 
الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن 
مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيل, 
وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء حظاً للمساكين 
عند الحصاد والصرامء فقالت بنوه: المال قليل والعيال كثيره 
ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على حرمان 
المساكين؛ فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ الله فى كتابه. قال 
الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم الله بان 
حرق جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بصورانء وصوران على 
فراسخ من صنعاءء وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع 
عيسى بيسير «إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» أي: 
حلفوا ليقطعنها داخلين في وقت الصباحء والصرم القطع 
للثمر والزرع؛ وانتصاب «#مصبحين» على الحال من فاعل 
ليصرمنهاء > والكاف في كما بلونا» نعت مصدر محذوف 
أي: بلوناهم ابتلاء كما بلوناء وما مصدريةء أى بمعنى الذي» 
وإذ ظرف لبلونا منتصب بهء وليصرمتّها جواب القسم «ولا 
يستثنون» يعني: :ولا يقولون إن شاء أللهء وهذه الجملة 
مستأنفة لبيان ماوقع منهم أو حال. وقيل المعنى: ولا 
يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه 
أبوهم إليهم, قاله عكرمة. إفطاف عليها طائف من ربك 
وهم نائمون» أي: طاف على تلك الجئّة طائف من جهة اش 
سبحانه» والطائف قيل: هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء 
كذا قال مقاتل وقيل: الطائف جبريل اقتلعهاء وجملة 
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كالصريم» أي: كالشيء الذي صرمت ثماره أي: قطعت» 
فعيل بمعنى مفعولء وقال الفرّاء: كالصريم كالليل المظلم: 
ومنه قول الشاعر: 
نطول ليد لجوج لسري لجنا مظان فز سنو تي 
والمعنى: أنها حرقت فصارت كالليل الأسودء قال: 
والصاون الرماد الاسود بلغة خزيمة. وقال الأخفش: أي 
كالصبح انصرم من الليل؛ يعنى: أنها يبست وابيضت. وقال 
المبرد: الصريم الليلء والصريم الذّهار أي: ينصرم هذا عن 
هذاء وذاك عن هذاء وقيل: : سمي الليل شاا لأنه يقطع 
بظلمته عن التصرّف. وقال المؤرج: الصريم الرملة؛ لأنها لا 
يثبت عليها شيء ينتفع به. وقال الحسن: صرم منها الخير 
أي: قطع إفتنادوا مصبحين» أي: نادى بعضهم بعضا 
داخلين في الصباح. قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم 
لبعض «أن اغدوا على حرثكم» و«أن» في قوله: : أن 
اغدوا»ي هي المفسرة لآنّ في التنادي معنى القولء أو هي 
المصدرية أي: بأن اغدواء والمراد اخرجوا غدوةء والمراد 
بالحرث الثمار والزرع «إن كنتم صارمين » أي: قاصدين 
للصرم» والغد يتعدّى بإلى وعلىء فلا حاجة إلى تضمينه 
معنى الإقبال كما قيل» وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم 
صارمين فاغدواء وقيل: معنى صارمين ماضين في العزم» 
من قولك سيف صارم «فانطلقوا وهم يتخافتون» أي: 
ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرون الكلام بينهم؛ لئلا يعلم أحد 
بهمء يقال: خفت يخفت إذا سكن ولم ينبس» ومنه قول 


دريد بن الصمة: 


ا ع E‏ الحصادء والأرّل 
أولى لقوله: «أن لا يدخلئها اليوم عليكم مسكين» فإِن 
«أن» هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القولء 
والمعنى: : يسرّ بعضهم إلى بعض هذا القولء وهو لا يدخل 
هذه الجنّة اليوم عليكم مسكينء » فيطلب منكم أن تعطوه منها 
ما كان يعطيه أبوكم ؤوغدوا على حرد قادرين» الحرد 
يكون بمعنى المنع والقصد. قال قتادةء ومقاتلء والكلبي» 
والحسنء ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد؛ لأن القاصد إلى 
الشيء حارد. يقال: حرد يحرد إذا قصدء تقول: حردت حردك 
أي: قصدت قصدك» ومنه قول الراجز: 
أقبل سيل جاء من عند اله يحردحردالجئة المحله 

وقال أبى عبيدة» والمبّردء والقتيبي: على حرد على منع» 
من قولهم: حردت الإبل حرباً: إذا قلّت البانهاء والحرود من 
النوق هي القليلة اللبّن. وقال السديّء وسفيان» والشعبي 
«على حرد4 على غضبء ومنه قول الشاعر: 
إذاجياد الخيل جاءت تردى مملوءةمن غضب وحرد 

وقول الآخر: 

تساقوا على حرد دماء الأساود 
ومنه قيل: أسد حارد. وروي عن قتادة» ومجاهد أيضاً 


1519 


أنهما قالا: على حرد أي: على حسد. وقال الحسن ايضاً: 
على حاجة وفاقة. وقيل: على حرد: على انفرادء يقال: حرد 
يحرد حرداً او حروداً: إذا تنحى عن قومه» ونزل منفرداً 
عنهم ولم يخالطهم» ويه قال الأصمعي» » وغيره. وقال 
الأزهري: حرد اسم قريتهمء وقال السدي: اسم جنتهم. قرا 


الجمهور (حرد) بسكون الراء. وقرأ أبى العاليةء واب ” 


السميقع بفتحهاء وانتصاب طقادرين؟ على الحال. قال 
الفراء: ومعنى «قادرين#: قد قدروا أمرهم وبنوا عليهء وقال 
قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي: يعني 
قادرين على المساكين «فلما رأوها4 آي: 5 
وشاهدوا ما قد حلّ بها من الآفة التي أذهبت ما فيها «قالوا 
إنا لضالون» أي: قال بعضهم لبعض: قد ضللنا طريق 
جنتناء وليست هذهء ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم» وأن 
الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع» 
قالوا: هبل نحن محرومون# آي: حرمنا جنتنا بسبب ما 
وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرهاء فاضريوا 
عن قولهم الأول إلى هذا القول» وقيل: معتى قولهم: تا 
لضالون) أنهم ضلوا عن الصواب بما وقع منهم «إقال 
أوسطهم» أي: أمثلهم وأعقلهم وخيرهم الم آقل لكم لولا 
تسبحون) أي: هلا تسبحون يعني: تستثنون» وسمي 
الاستثناء تسبيحاً؛ لأنه تعظيم لله وإقرار بهء وهذا يدل على 
أن أوسطهم كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه؛ وقال مجاهدء 
وأبو صالحء وغيرهما: كان استثناؤهم تسبيحاً. قال النحاس: 
أصل التسبيح التنزيه لله عزّ وجلء فجعل التسبيح في 
موضع إن شاء ال وقيل المعنى: هلا تستغفرون الله من 
فعلكمء وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليهاء وكان 
أوسطهم قد قال لهم ذلكء فلما قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم 
للجنة على تلك الصفة «قالوا سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين» آي: تنزيهاً له عن أن يكون ظالماً فيما صنع 
بجنتناء فإن ذلك بسبب ذتبنا الذي فعلناهء وقيل: معنى 
تسبيحهم الاستعفار أي: تستغفن ريثا من اثتينا إنا كنا 
ظالمين لانفسنا في منعنا للمساكين «فاقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون أي: يلوم بعضهم بعضا في منعهم 
للمساكين وعزمهم على ذلك ثم نادوا على أنفسهم بالويل 
حيث «قالوايا ويلنا إنا كنا طاغين) أي: عاصين 
متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن 
من قبلء ثم رجعوا إلى الله وسالوه أن يعوّضهم بخير منهاء 
فقالوا: وعسى رينا أن يبدلنا خيراً منها) لما اعترفوا 
بالخطيئة رجوا من الله عر وجلّ أن يبدلهم جنة خيراً من 
جنتهم» قيل: إنهم تعاقدوا فيما بينهم» وقالوا: إن ابدلنا الله 
خيراً منها لنصنعنٌ كما صنع أبوناء فدعوا الله وتضرّعواء 
فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. قرأ الجمهور (يبدلنا) 
بالتخفيفء وقرأ أيو عمرىء وأهل المدينة بالتشديدء وهما 
لغتان» والتبديل تغيير ذات الشيء» أو تغيير صفته؛ والإبدال 
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رفع الشيء جملةء ووضع آخر مكانه؛ كما مضى في سورة 
سبا «إنا إلى ربنا راغبون# أي: طالبون منه الخير راجون 
لعفوه راجعون إليه» وعدي بإلى» وهو إنما يتعدى بعن أو في 
لتضمينه معنى الرجوع «كذلك العذاب» أي: مثل ذلك 
العذاب الذي بلوناهم به» وبلونا أهل مكة عذاب الدنياء 
والعذاب ميتدأ مؤخرء وكذلك خيره «ولعذاب الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون) أي: اشد وأعظم لو كان المشركون 
يعلمون أنه كذلك» ولكنهم لا يعلمون. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: كما 
بلونا أصحاب الجنة» قال: هم ناس من الحبشة كان 
لأبيهم جنةء وكان يطعم منها المساكينء فمات أبوهمء فقال 
بنوه: أن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين «فاقسموا 
ليصرمنها مصبحين) وأن لا يطعموا مسكيناً. وأخرج ابن 
جرير عنه «فطاف عليها طائف» قال: أمر من الله. وآخرج 
عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: قال رسول ان الل يه: «إياكم ب قان العبد ليذنب 
ET TIT‏ 
قد کان هيئ له. ثم تلا رسول الث 4: «فطاف عليهم 
طائف من ريك وهم نائمون ٭ فاصبحت كالصريم» قد 
حرموا خير جنتهم بذنبهم». وأخرج عيد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «كالصريم» قال: مثل الليل الأسود. 
وأخرج ابن المنذر عنه: «وهم يتخافتون» قال: الإسرار 
والكلام الخفيّ. واخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً 
إعلى حرد قادرين» يقول: ذو قدرة. وأخرج ابن المنذرء 
واين أبي 0 عنه أيضاً في قوله: «إنا لضالون» قال: 
أضللنا مكان جنتنا. وأخرجا عنه ايضاً «قال أوسطهم»م 
قال: أعدلهم. 

إل لمق سد رم جت آم 2 آمل این یریب €3 تا لگ 
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0 تتو 3 سلنر نم ذلك رَعِمْ 
آم کم شه یا فليا مرو وم يُكمَفُ عَن سَاقٍ يدعو 
ل اشغ یی کی لم لھ يقد علا تق 2 
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bs‏ ع © 3 دارگ يعمة ين ريه د بالعرا وهو مذموم 9 
اجب رم فَجَمَلَمٌ ِن للح © وإن کد کک ابر ّا 
جوأ لكر وولو لم بون 6 رما هو إا كر لعي 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال الكفارء وتشبيه ابتلائهم 
بابتلاء أصحاب الجنة المذكورةء ذكر حال المتقين وما أعدّه 
لهم من الخيرء فقال: «إن للمتقين عند ريهم جنات 


الجزء التاسع والعشرون 


النعيم أي: المتقين ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي 
عنده عر وجل في الدار الآخرة جنات النعيم الخالص الذي 
لا يشويه كدرء ولا ينخصه خوف زوال «أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين# الاستفهام للإنكار» وكان صناديد كفار قريش 
يرون وفور حظهم في الدنياء وقلة حظوظ المسلمين فيهاء 
فلما سمعوا بذكر الآخرة, وما يعطي الله المسلمين فيها 
قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل 
ما هي في الدنياء » فقال الله مكذباً لهم راداً عليهم: : وافنجعل 
المسلمين» الآيةء والفاء للعطف على مقدر كنظائره. ثم 

وبخهم اش فقال: بإما لكم كيف تحكمون» هذا الا 
الاعوج كان أمر الجزاء مفوض إليكم تحكمون فيه بما شئتم 
لام لكم كتاب فيه تدرسون» أي: تقرعون فيهء فتجدون 
المطيع كالعاصيء ومثل هذا قوله تعالى: ام لكم سلطان 
مبين # فأتوا بكتابكم» [الصافات: 156 . 157] ثم قال 
سبحانه: «إنّ لكم فيه لما تخيرون» قرأ الجمهور بكسر 
(إن) على انها معمولة لتدرسون أي: تدرسون في الكتاب 
إن لكم فيه لما تخيرون» فلما دخلت اللام كسرت 
الهمزة كقوله: علمت إنك لعاقل بالكسرء أو على الحكاية 
للمدروسء كما في قوله: «وتركنا عليه في الآخرين * سلام 
على نوح في العالمين» [الصافات: 78 . 79]. وقيل: قد تمّ 
الكلام عند قوله: هتدرسون» ثم ابتدا فقال: «إن لكم فيه 
لما تخيرون» أي: ليس لكم ذلك؛ وقرأ طلحة بن مصرفء 
والضحاك (أن لكم) بفتح الهمزة على أن العامل فيه 
تدرسون مع زيادة لام التأكيد» ومعنى «تخيرون»: 
تختارون وتشتهون. ثم زاد سبحانه في التوبيخ فقال: بام 
لكم أيمان علينا بالغة) أي: عهود مؤكدة موثقة متناهيةء 
والمعنى ام لكم أيمان على الله استوثقتم بها في أن يدخلكم 
الجنةء وقوله: إلى يوم للقيامة» متعلق بالمقدر في لكم 
أي: ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتى 
يحكمكم يومتذء وجواب القسم قوله: «إن لكم لما 
تحكمون» لأن معنى: «أم لكم أيمان» أي: ام أقسمنا لكم. 
قال الرازي: والمعنى ام ضمنا لكمء واقسمنا لكم بايمان 
مغلظة متناهية في التوكيد. وقيل: قد تمّ الكلام عند قوله: 
إلى يوم القيامة» ثم ابتدأء فقال: «ؤإن لكم لما 
تحكمون»4 أي: ليس الامر كذلك. قرا الجمهور (بالغة) 
بالرفع على النعت لايمان» وقرأ الحسنء وزيد بن علي 
بنصبها على الحال من أيمان؛ لأنها قد تخصصت بالوصف» 
أو من الضمير في لكم؛ ؛ أو من الضمير في علينا إسلهم 
أيهم بذلك زعيم» أي: سل يا محمد الكقار موبخاً لهم 
ومقرّعاء أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل لهم بآن 
لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها. وقال ابن كيسان: الزعيم 
هنا القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول 
«ام لهم شركاء) يشاركونهم في هذا القول ويوافقونهم 
فيه (فلیاتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» فيما يقولون, 
وهو أمر تعجيزء وجواب الشرط محذوفء وقيل: المعنى أم 
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لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة «يوم 
يكشف عن ساق» «يوم» ظرف لقوله: «فلياتوا» أي: 
فلیاتوا بها يوم يكشف عن ساقء ويجوز أن يكون ظرفاً 
لفعل مقدر اي: انكر يوم يكشف. قال الواحدي: قال 
NNE OE EE‏ 0 
قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتا 
اود وسو ا و ود رد 
في موضع الشدّةء وانشد لدريد بن الصمة: 
كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع انجد 
وقال: وتاويل الآية يوم يشتدٌ الأمر كما يشتدٌ ما يحتاج 
فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة: إذا اشتدٌ الحرب» 
والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقهء والأصل فيه من وقع في 
شيء يحتاج فيه إلى الجدٌ شمر عن ساقهء فاستعير الساق 
والكشف عن موضع الشدَّةء وهكذا قال غيره من اهل اللغةء 
وقد استعملت ذلك العرب في أشعارهاء ومن ذلك قول 


الشاعر: 

أخوالحربإن عضت به الحربعضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول آخر: 

والخيل تعدو عند وقت الاشراق وقامت الحرب بنا على ساق 
وقول آخر أيضاً: 

قدكشفت عنساقهافشتوا وجنت الحرب بكم فجتوا 
وقول آخر ايضا في سنة: 

قدكشفت عن ساقهاحمرا ءتبرى اللحم عن عراقها 


وقيل: ساق الشىء أصله وقوامه كساق الشجرةء وساق 
الإنسان أي: يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقهء 
وقيل: يكشف عن ساق جهنمء وقيل: عن ساق العرشء وقيل: 
قبارة عن القرت: وقمل: يكشف الربّ سبحانه عن نوره» 
وسيأتي في آخر البحث ما هو الحق» > وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل. قرا الجمهور (يكشف) بِالتَّحْتيّة مبنياً للمفعول» 
وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وابن ابي عبلة (تكشف) 
بالفوقية مبنياً للفاعل أي: الشدّة اى الساعةء وقرئ بالفوقية 
مبنياً للمفعول» وقرئ بالنون» وقرئ بالفوقية المضمومة 
وكسر الشين من أكشف الآمر أي: دخل في الكشف 
«ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» قال الواحدي: 
قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدةء ويبقى 
الكفار والعناقدون يريدونٍ أن يسجدوا فلا يستطيعون؛ لآن 
يكشف .عن الفطاء قيقع من كان آمن باك في الذي 
فيسجدون له» ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون؛ 
لانهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنياء وانتصاب إخاشعة 
أبصارهم» على الحال من ضمير يدعون» وأبصارهم 
مرفوع به على الفاعلية» ونسبة الخشوع إلى الأبصارء وهو 
الخضوع والذلة لظهور أثره فيها إترهقهم ذلةي أي: 
تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة «وقد كانوا يدعون 
إلى السجود) اي: في الدنيا وهم سالمون» أي: معافون 
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عن العلل متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي: يدعون 
بالأذان والإقامة فيابون. وقال سعيد بن جبير: 00 
هده الآية ٠ O O ERE‏ وقيل: يدعون 
بالتكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا يجيبون» وجملة يإوهم 
سالمون» في محل نصب على الحال من ضمير يدعون 
«فذرني ومن يكذب بهذا الحديث» أي: خلّ بيني وبينهء 
وكل أمره إلى فأنا أكفيكه. قال الزجاج: معناه لا يشتغل به 
قلبك» كله إلى فأنا أكفيك أمره. والفاء لترتيب ما بعدها من 
الأمر على ما قبلهاء و«من» منصوب بالعطف على ضمير 
المتكلم» أو على أنه مفعول معه» والمراد بهذا الحديث القرآنء 
4ء وجملة إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
مستانفة لبيان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله: 
«ذرني ومن يكذب بهذا الحديث)» والضمير عائد إلى من 
باعتبار معناهاء والمعنى: سنأخذهم بالعذاب على غفلةء 
ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا 
يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاماًء ولا يفكرون 
في عاقبته وما سيلقون في نهايته. قال سفيان الثوري: 
يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر. وقال الحسن: كم من 
مستدرج بالإحسان ا E A‏ عليهء وكم 
النقل من حال إلى حال ويقال: استدرج فلان فلاناً اي: 
استخرج ما عنده قليلاً قليلاًء ويقال: درّجه إلى كذا 
بوم O TCS‏ 
ليزدابوا اما وقد مضى تفسين هذا في شور الاعراف 
والطورء وأصل الملاوة المدّة من الدهرء يقال: أملى الل له 
أي: أطال له المدةء والملا: مقصور الأرض الواسعةء سميت 
به لامتدادها «إن كيدي متين» أي: قوی شديدء فلا 
يفوتني شيءء؛ وسمى سبحانه إحسانه كيداء كما سماه 
استدرلجاً لكونه في صورة الكيد ياعتبار عاقبته, ووصفه 
بالله ن مثقلون المغرم الغرامة ا 
غرامة ذلك الأجرء ومثقلون أي: يثقل عليهم حمله لشحهم 
شلب مهي م عنددم قيب فهم بو أي: الوح 
ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك» ويحكمون لأنفسهم 3 
يريدون» ويستغنون بذلك عن الإجابة لك والامتثال لما تقوله 
«فاصير لحكم زيك» أي: لقضائه الذي قد قضاه في سابق 
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علمه» قيل: والحكم هنا هو إمهالهم وتأخير نصرة رسول الله 
يه عليهم» وقيل: هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة» 
قيل: وهذا منسوخ بآية السيف «إولا تكن كصاحب 
الحوت» يعني: يونس - عليه السلام ‏ أي: لا تكن مثله في 
الغضب والضجر والعجلةء والظرف في قوله: «إذ نادى» 
منصوب بمضاف محذوف أي: لا تكن حالك كحاله وقت 
ندائه» وجملة «وهو مكظوم في محل نصب على الحال 
من فاعل نادىء والمكظوم المملوء غيظاً وكرباً. قال قتادة: إن 
الله يعرّي نبيه وي ويامره بالصبرء ولا يعجل كما عجل 
صاحب الحوت» - وقد تقدّم بيان قصته في سورة الأنبياء 
ويونس والصافات ‏ وكان النداء منه بقوله: طلا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء: 87] وقيل: إن 
المكظوم: المأخوذ بكظمهء وهو مجرى النفس. قاله المبرّدء 
وقيل: هو المحبوسء والأوّل أولى» ومنه قول ذى الرّمة: 
وأنت من حبّ ميّ مضمر حزنا عانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 
جلولا أن تداركه نعمة من ربه» أي: لولا أن تدارك 
صاحب الحوت نعمة من اللهء وهي توفيقه للتوبةء فتاب الله 
عليه «لنبذ بالعراء أي لألقي من بطن الحوت على وجه 
الأرض الخالية من النبات ډوهو مذموم» أي: يذم ويلام 
بالذتب الذي أذنذبه» ويطرد من الرحمة»ء والجملة في محل 
نصب على الحال من ضمير نبذ. قال الضحاك: النعمة هنا 
النبوّة. وقال سعيد بن جبير: عبادته التي سلفت. وقال ابن 
زيد: هي نداؤه بقوله: بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» [الأنبياء: 87] وقيل: مذموم مبعد. وقيل: مذنب. 
قرأ الجمهور (تداركه) على صيغة الماضيء وقرأ الحسن, 
وابن هرمزء والأعمش بتشديد الدال» والاصل تتداركه بتاءين 
ممتارعاء فأدغمء وتكون هذه القراءة على حكاية الحال 
الماضيةء وقرأ أبي» وابن مسعودء وابن عباس (تداركته) بتاء 
التأنيث «فاجتباه ربه أي: استخلصه واصطفاهء واختاره 
للنبوّة إفجعله من الصالحين» أي: الكاملين في الصلاحء 
وعصمه من الذنبء وقيل: رد إليه النبؤة وشفعه في نفسه 
وفي قومهء وأرسله إلى مائة آلف أو يزيدون» »كما تقدم وان 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم» «إن» هي المخففة 
من الثقيلة. قرأ الجمهور (ليزلقونك) بضم الياء من أزلقه أي: 
أزلٌ رجلهء يقال: أزلقه عن موضعه إذا نحاه» وقرأ نافع» وأهل 
المدينة بفتحها من زلق عن موضعه: إذا تنحى. قال الهروي: 
أي: فيغتالونك بعيونهم» فيزلقونك عن مقامك الذي أقامك الله 
فيه عداوة لك» وقرأ ابن عباسء وابن مسعودء والأعمش» 
ومجاهدء وأبى وائل (ليرهقونك) أي: يهلكونك. وقال الكلبي: 
«يزلقونك» أي: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالةء 
وكذا قال السديّء وسعيد بن جبير. وقال النضر بن شميلء 
والأخفش: يفتنونك. وقال الحسنء وابن كيسان: ليقتلونك. قال 
الزجاج: في الآية مذهب أهل اللغةء والتأويل أنهم من شدّة 
إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن 
يصرعوك» وهذا مستعمل في الكلامء يقول القائل: نظر إليّ 
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نظراً يكاد يصرعنيء ونظراً يكاد يأكلني. قال ابن قتيبة: ليس 
يريد الله أنهم يصيبونك باعینهم» كما يصيب العائن بعينه ما 
يعجبه» وإنما اراد انهم ينظرون إليك إذا قرات القرآن نظراً 
شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطكء كما قال الشاعر: 
يتعارضون إذا التقوافي مجلس نظراً يزيل مواطئ الأقدام 

ؤلما سمعوا الذكر» أي: وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم 
لذلك اشد كراهةء ولما ظرفية منصوبة بيزلقونك» وقيل: هي 
حرفء وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: لما سمعوا 
الذكر كادوا يزلقونك «ويقولون إنه مجذون) أي: ينسبونه 
إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن» فردٌ أ عليهم بقوله: 
«وما هو إلا ذكر للعالمين) والجملة مستانفةء أو في 
محل نصب على الحال من فاعل يقولون: أي: والحال أنه 
تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه؛ أو شرف لهم» كما قال 
سبحانه: «وإنه لذكر لك ولقومك» [الزخرف: 44] وقيل: 
الضمين لرسول الله كك وإنه متك للعالمينه أن #ترف لهم. 

وقد أخرج البخاري» وغيره عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله يوه يقول: «يكشف ربنا عن ساقهء فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعةء 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» وهذا الحديث ثابت 
من طرق في الصحيحين وغيرهماء وله الفاظ في بعضها 
طولء» وهو حديث مشهور معروف. | وأخرج ابن منده عن أبي 
هريرة في الآية قال: يكشف الله عر وجل عن ساقه. وأخرج 
عيد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن منده عن ابن مسعود في 
الآية قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالى. وأخرج ابو يعلى» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماءء 
والصفات» وضعفه؛ وابن عساكر عن أبي موسى عن النبيّ 
ني في الآية قال: «عن نور عظيم, «فَيَخرُون له سجذاء. 
وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن منده» والبيهقي 
عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس في الآية قال: يكشف عن 
أمر عظيمء ثم قال: قد قامت الحرب على ساق. قال: وقال ابن 
مسعود: يكشف عن ساقه فيسجد كلّ مؤمن» ويقسى ظهر 
الكافر فيصير عظما واحدا. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: «يوم 
يكشف عن ساق قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول 
الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

قال ابن عباس: هذا يوم كرب شديدء روي عنه نحو هذا 
من طرق أخرىء وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية 
بما صح عن رسول اله ل »كما عرفتء وذلك لا يستلزم 

تجسيماً ولا تشبيهاًء فليس كمثله شيء. 

توا گل قول فن قول معد فما آمن في دينه كمخاطر 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: هم الكفار يدعون 
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في الدنيا وهم آمنون» فاليوم يدعون وهم خائفون. واخرج 
البيهقي في الشعب عنه في الآية قال: الرجل يسمع الأذان 
فلا يجيب الصلاة. 0 ابن المنذرء واين أبي ارد 
ينفذونك اي 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الحاقة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. وأخرج الطبراني عن ابي برزة ان النبي #06 
كان يقرأ في الفجر بالحآقة ونحوها. 


مامه 3 ایر 


اة © ما اة ( رما ريك ما 8 © كَُبتَ مود واد 
بالتَارعَة © انا د ا أ اة (©) ا عا يكرأ بريج 
ص صَرْسَرٍ عل 9 سر ها میم سح لال ويب ايه 2 رما مرت 


آرم نیا ری ع اعجار ل اریز © هَمَلْ ری لهُم مَنْ باکر ® 
ره رون 8 لفكت يلقايلتة ي فعصوا رسو هم ادم دة 
َة © إِنَلََا طعا الما حك من في للارية 9) لِنَجمَلَهَا جلها لک د كرد ونیا أن 
عة © ذا ي في ألسُور فة دة (2) ولت الارش وبال هدك اک 
ES‏ 
انملك عل نایا وکیل عرش ریف وهم بر 
ن یک عي ® 

قول: «الحآقة» هي: القيامة؛ لأن الأمر يحق فيهاء وهي 

تحق في نفسها من غير شك. قال الأزهري: يقال: حاققته, 

قد فحققته أحقه غالبته فغلبته أغلبه. فالقيامة حاقة؛ لأنها تحاق 
كل محاق في دين الله بالباطل» وتخاصم كل مخاصم. وقال 
في الصحاح: : حاقه أي: خاصمه في صغار الأشياءء ويقال: 
ماله فيها حقّ ولا حقاق ولا خصومةء والتحاقٌّ التخاصم» 
والحاقة والحقة والحقّ ثلاث لغات بمعنى واحد. قال 
الواحدي: هي القيامة في قول كل المفسرين» وسميت بذلك 
لأنها ذات الحواقٌ من الأمورء وهي الصادقة الواجبة الصدق» 
وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود. قال 
الكسائيء والمؤرج: الحاقة يوم الحقء وقيل: سميت بذلك لان 
كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعملهء وقيل: سميت بذلك 
لأنها أحقت لقوم النارء وأحقت لقوم الجنةء وهي مبتداء 
وخبرها قوله: ما الحاقة) على أن ما الاستفهامية مبتدا 
ثان» وخبره الحاقةء والجملة حبر للمبتدا الأول» والمعنى: أي 
شيء هي في حالها أو صفاتهاء وقيل: إن ما الاستفهامية 
خبر لما بعدهاء وهذه الجملةء وإن كان لفظها لفظ الاستفهامء 
فمعناها التعظيم والتفخيم لشانهاء كما تقول: زيد ما زيد» 


000 


مر نة بومیلر نَعَرضُونْ لا 
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وقد قدّمنا تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة. ثم زاد 
سبحانه في تفخيم امرها وتفظيع شأنها وتهويل حالهاء 
فقال: وما أدراك ما الحآقة4 أي: أي شيء أعلمك ما هي؟ 
اي: كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من 
الأهوالء فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال 
يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك» 
فقد أدراه إياة وعلمه. وکل شيء قال قيه: وما يدريكه فاته 
أخبره به. وما مبتدأء وخبره أدراك» وما الحاقة جملة من 
مبتدأ, وخبر محلها النصب بإسقاط الخافض؛ لأن أدري 
يتعدّى إلى المفعول الثاني بالباءء كما في قوله: ولا ادراكم 
به [يونس: 16] فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت 
في موضع المفعول الثاني ويدون الهمزة يتعدى إلى مفعول 
ولح يالباء نحو تربك يكذ وإق كان بعتي الإخلم تعدي إلى 
مفعولينء وجملةء وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة 
إكنبت ثمود وعاد بالقارعة) اي: بالقيامة وسميت بذلك 
لأنها تقرع الناس بأهوالها. وقال المبرّد: عدي بالقارعة القرآن 
الذي نزل في الدنيا على أنبيائهم» وكانوا يخوّفونهم بذلك 
فيكذبونهم» وقيل: القارعة ماخوذة من القرعة؛ لأنها ترفع 
اقواماً وتحط آخرينء والأوّل اولى» ويكون وضع القارعة 
موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها وفظاعة 
حالهاء والجملة مستانفة لبيان بعض أحوال الحاقة «فاما 
ثمود فاهلكوا بالطاغية) ثمود هم قوم صالح» وقد تقدّم 
بيان هذا في غير موضع: وبيان منازلهم» وأين كانت, 
والطاغية الصيحة التي جاوزت الحدّء وقيل: بطغيانهم 
وكفرهم» واصل الطغيان مجاوزة الحد جواما عاد فاهلكوا 
بريح صرصر» عاد هم قوم هودء وقد تقدم بيان هذاء 
وذكر منازلهمء وأين كانت في غير موضعء والريح الصرصر 
هي الشديدة البردء مأخوذ من الصرء وهو البردء وقيل: هي 
الشديدة الصوت. وقال مجاهد: الشديدة السمومء والعاتية 
التي عتت عن الطاعةء فكانها عتت على خزانهاء فلم تطعهم 
ولم يقدروا على ردّها لشدّة هبويهاء أو عتت على عادء فلم 
يقدروا على ردها بل أهلكتهم إسخرها عليهم سبع ليال) 
هده الجملة مستائقة لبيان كيفية إفلاكه: وسعنى 
«سخرهايم سلطهاء كذا قال مقاتلء وقيل: أرسلها. وقال 
الزجاج: أقامها عليهم كما شاءء؛ والتسخير: استعمال الشيء 
بالاقتدارء ويجوز أن تكون هذه الجملة صفة لريح؛ وأن تكون 
حالاً منها لتخصيصها بالصفة أى من الضمير في عاتية 
جحسوماً» ي الحال أي: ذات حسوم» آو على اير 
بفعل مقر أي: تحسمهم حسوماً أو على أنه مفعول به» 
والحسوم التتابع» فإذا تتابع الشيء ولم ينقطع أوّله عن آخره 
قيل له الحسوم. قال الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنى 
قوله چحسوما ¢ أي: تحسمهم حسوماً تفنيهم وتذهبهم. 
قال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم. وقال 
الفراء: الحسوم الاتباع من حسم الداء» وهو الكي؛ لان 


9 سورة الحاقة 


صاحبه يكوى بالمكواة ثم يتابع ذلك عليهء ومنه قول أبي 
دؤاد: 

يفرق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواماً حسوماً 

وقال المبرّد: هو من قولك حسمت الشيء: إذا قطعته 
وفصلته عن غيرهء وقيل: الحسم الاستئصالء ويقال للسيف: 
حسام» لأنه يحسم العدو عمايريده من بلوغ عداوته, 
والمعنى: آنها حسمتهم» أو قطعتهم وأذهبتهمء ومنه قول 
الشاعر: 

فأرسلت ريحاً دبوراً عقيماً فدارت عليهم فكانت حسوما 

قال ابن زيد: آي: حسمتهم فلم تبق منهم أحداً. ٠‏ وروي 
عنه أنه قال: حسمت الأيام والليالي حتى استوفتها؛ لأنها 
بدأت بطلوع الشمس من أول يومء وانقطعت بغروب الشمس 

من آخر يوم. وقال الليث: الحسوم هي الشؤم أي: تحسم 

الخير عن اهلهاء كقوله: «في أيام نحسات» [فصلت: 16]. 

واختلف فى أولهاء فقيل: غداة الأحدء وقيل: غداة الجمعةء 
وقيل: غداة الأربعاء. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسميها 
العرب أيام العجوزء كان فيها برد شديد وريح شديدة» وكان 
الها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء إفترى القوم فيها 
صرعي) الخطاب لكل من يصلح له على تقدير أنه لو كان 
حاضرا حينئذٍ لرأى ذلك؛ والضمير في فيها يعود إلى الليالي 
والأيامء وقيل: إلى مهاب الريح» والأوؤل أولى. وصرعى جمع 
صريع يعني: موتى «إكانهم أعجاز نخل خاوية» أي: 
أصول نخل ساقطة أو باليةء وقيل: خالية لا جوف فيهاء 
والنخل يذكر ويؤنثء ومثله قوله: «كأنهم اعجاز نخل 
منقعر» [القمر: 20] وقد تقدّم تفسيرهء وهو إخبار عن عظم 
أجسامهم. قال يحيى بن سلام: إنما قال خاوية؛ لأن أبدانهم 
خلت من أرواحهم مثل النخل الخاوية «فهل ترى لهم من 
باقيةي أي: من فرقة باقية» أو من نفس باقية» أو من بقية 
على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية. قال ابن جريج: أقاموا 
سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح؛ فلما امسوا في 
اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فالقتهم في البحر 
«وجاء فرعون ومن قبله» أي: من الأمم الكافرة. قرأ 
الجمهور (قبله) بفتح القاف وسكون الباء أي: ومن تقدّمه من 
القرون الماضية والأمم الخاليةء وقرا أبو عمروء والكسائي 
بكسر القاف وفتح الباء أي: ومن هو في جهته من أتباعه, 
واختار ابو حاتم وأبو عبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسعود 
وأبيَ ومن معه. ولقراءة أبي موسى ومن يلقاه 
«والمؤتفكات» قرأ الجمهور (المؤتفكات) بالجمع؛ وهي 
قرى قوم لوطء وقرأ الحسنء والجحدري (المؤتفكة) بالإفرادء 
واللام للجنس» فهي في معنى الجمع» » والمعنى: وجاءت 
المؤتفكات «بالخاطئة» اي: بالفعلة الخاطئةء او الخطأ على 
أنها مصدر. والمراد: أنها جاءت بالشرك والمعاصي. قال 
مجاهد: بالخطاياء وقال الجرجاني: بالخطا العظيم إفعصوا 
رسول ربهم» أي: فعصت كل أمة رسولها المرسل إليها. 
قال الكلبي: هو موسىء وقيل: لوط لأنه أقربء قيل: ورسول 


الجزء التاسع والعشرون 


هنا بمعنى رسالة» ومنه قول الشاعر: 
لقد كنب الواشون ما بحت عندهم بسرولا أرسلتهمبرسول 
أي: برسالة «فاخذهم خذة رلبية» أي: أخذهم الله 
أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم»ء والمعنى: أنها بالغة في 
الشدّة إلى الغايةء يقال: ربى الشيء يربو: إذا زاد وتضاعف. 
قال الزجاج: تزيد على الأخذات. قال مجاهد: شديدة «إنا لما 
طغى الماء» أي: 0 حذه في الارتفاع والعلوّء وذلك في 
زمن نوح لما أصرٌ قومه على الكفر وكذبوهء وقيل: طغى 
على بر لكين ف ف ی ا ا 
قال قتادة: زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً «حملناكم 
في الجارية) أي: في أصلاب آبائكم؛ أو حملناهم وحملناكم 
في اصلابهم تغليباً للمخاطبين على الغائبين. والجارية 
سفينة نوحء وسميت جارية لأنها تجري في الماء» ومحل في 
الجارية النصب على الحال أي: رفعناكم فوق الماء حال 
كونكم في السفينةء ولما كان المقصود من ذكر قصص هذه 
الأمم, وذكر ما حلّ بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسولء قال: (لنجعلها لكم 
تذكرة» أي: لنجعل هذه الأمور المذكورة لكم يا أمة محمد 
عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه.ء أو لنجعل هذه الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء 
المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة «وتعيها اذن 
واعية) أي: تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. 
قال الزجاج: يقال: أوعيت كذا أي: حفظته في نفسي أعيه 
وعياء ووعيت العلم» ووعيت ما قلته كله بمعنى» وأوعيت 
المتاع ف في الوعاءء ويقال لكل ما وعيته في غير نفسك: 
أوعيته بالألفء ولما حفظته في نفسك وعيته بغير الف. قال 
قتادة في تفسير الآية: أذن سمعت وعقلت ما سمعت. قال 
الفراء: المعنى: لتحفظها كل أذن عظة لمن يأتي بعد. قرأ 
الجمهور (تعيها) بكسر العين. وقرأ طلحة بن مصرّفء 
وحميد الأعرج» وأبى عمرى في رواية عنه بإسكان العين 
تشبيهاً لهذه الكلمة برحم وشهد وإن لم تكن من ذلك. قال 
الرازي: وروي عن ابن كثير إسكان العين» جعل حرف 
المضارعة مع ما بعده بمنزلة كلمة واحدةء فخفف وأسكن 
كما أسكن الحرف المتوسط من فخذ وكبد وكتف. انتهى. 
والأولى أن يكون هذا من باب إجراء الوصل مجرى الوقفء 
كما في قراءة من قرأ «وما يشعركم» [الأنعام: 109] 
بسكون الراء» قال القرطبي: واختلفت القراءة فيها عن عاصم» 
وابن كثير: يعني: تعيها إفإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة» هذا شروع في بيان الحاقة» وكيف وقوعها بعد 
بيان شأنها بإهلاك المكذبين. قال عطاء: يريد النفخة الأولى. 
وقال الكلبيء ومقاتل يريد النفخة الأخيرة. قرأ الجمهور 
(نفخة واحدة) بالرفع فيهما على أن نفخة مرتفعة على 
النيابة» وواحدة تأكيد لهاء وحسن تذكير الفعل لوقوع 
الفصل. وقرأ أبى السماك بنصبهما على أن النائب هو الجار 
والمجرور. قال الزجاج: قوله: في الصور) يقوم مقام ما 
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لم يسم فاعله «وحملت الأرض والجبان» أي: رفعت من 
أماكنها وقلعت عن مقارّها بالقدرة الإلهية. قرا الجمهور 
(حملت) بتخفيف الميم. وقرأ الأعمشء وابن أبي عبلة» وابن 
مقسم»› > وابن عامر في رواية عنه بتشديدها للتكثير أو 
للتعدية إفدكتا دكة واحدة) أي: فكسرتا كسرة وأحدة لا 
زيادة عليهاء أو ضربتا ضربة وأحدة بعضهما ببعض حتى 
صارتا كثيباً مهيلاً وهباءً منبثاً. قال الفراء: ولم يقل فدككن 
لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدةء ومثله قوله تعالى: 
«أولم ير الذين كفروا أن السطوات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما» [الأنبياء: 30] وقيل: دكتا بسطتا بسطة واحدة, 
ومنه اندك سنام البعير: إذا انفرش على ظهره «فيومئذٍ 
وقعت الواقعة) أي: قامت القيامة «وانشقت السماء فهي 
يومئذٍ واهية» أي: انشقت بنزول ما فيها من الملائكة فهي 
في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية. قال الزجاج: يقال لكل ما 
ضعف جنا قد وهي فهو واوء وقال الفراء: وهيها تشققها 
«والملك على أرجائها) أي: جنس الملك على أطرافها 
وجوانبهاء وهي جمع رجى مقصورء وتثنيته رجوان مثل 
قفا وقفوان. والمعنى: أنها لما تشققت السماء» وهي 
مساكنهم لجثوا إلى أطرافها. قال الضحاك: إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققتء وتكون الملائكة على 
حافاتها حتى يأمرهم الربٌء فينزلون إلى الأرض ويحيطون 
بالأرض ومن عليها. وقال سعيد بن جبير: المعنى؛ والملك 
على حافات الدنيا أي: ينزلون إلى الأرضء وقيل: إذا صارت 
السماء قطعاً يقف الملائكة على تلك القطع التي ليست 
متشققة في أنفسها «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ 
ثمانية» أي: يحمله فوق رءوسهم يوم القيامة ثمانية 
أملاك» وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إل 
الله عر وجل» وقيل: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من 
الملائكة قاله الكلبي وغيره «يومئذٍ تعرضون» أي: 
تعرض العباد على الله لحسابهمء ومثله «#وعرضوا على 
ربك صفا» [الكهف: 48] وليس ذلك العرض عليه سبحانه 
ليعلم به ما لم يكن عالما به وإنما عرض الاختبار والتوبيخ 
بالأعمال» وجملة طلا تخفى منكم خافية¢ في محل نصب 
على الحال من ضمير تعرضون أي: تعرضون حال كونه لا 
يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأقعالكم 
خافية كائنة ما كانت والتقدير: أيّ نفس خافية أو فعلة 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
«الحآقة» من أسماء القيامة. وأخرج الفريابي» وعيد بن 
حميدء وابن جرير عنه قال: رما أرسل الله شيئًا من ريح إِلاً 
بمكيال؛ ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم نوح ويوم عاد. 
فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانهء فلم يكن لهم عليه 
سبيلء ثم قرأ إنا لما طغا الماء» وأما يوم عاد فإن الريح 
عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيلء ثم قرأ «بريح 
صرصر عاتية4. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب 
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نحوه. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس» 
عن النبي ييه قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مرفوعاً: «قال ما أمر 
الخزّان على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح» فعتت على 
الخرّان» فخرجت من نواحي الابواب» فذلك قوله: «#بريح 
صرصر عاتية4 قال: عتوّها عتت على الخرّان». وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «بريح 
صرصر عاتية4 قال: الغالبة. وأخرج عبد الرزاق؛ والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر» والطبرانيء والحاكم وصححه عن أبن مسعود في 
قوله: «حسوماً» قال: متتابعات. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله: «حسوماً» 
قال: تباعاء وفي لفظ: متتايعات. وأخرج ابن المنذر عنه 
جكانهم أعجاز نخل) قال: هي أصولهاء وفي قوله: 
«إخاوية4 قال: خربة. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن 
المنذر عنه أيضاً في قوله: «إنا لما طغى الماء) قال: طغى 
على خزانه فنزل» ولم ينزل من السماء ماء إلا بمكيال» أو 
ميزان إلا زمن نوح» فإنه طغى على خزانه فنزل بغير كيل 
ولا وزن. وأخرج. سعيد بن منصورء وابن مردويه» وأبى نعيم 
في الحلية من طريق مكحول عن علي بن ابي طالب في 
قوله: إوتعيها أذن واعية» قال: قال لي رسول اله 6 
«سالت الله أن يجعلها أذنك يا عليّ؛ فقال عليّ: ما سمعت من 
رسول الله ي شيئًا فنسيته». قال ابن كثير: «وهى حديث 
مرسل». وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» والواحديء وابن 
مردويهء وابن عساكرء وابن النجار عن بريدة قال: قال رسول 
الله ج لعلي: «إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيككء وأن 
أعلمك» وأن تعىء وح لك أن تعيء فنزلت هذه الآية 
جوتعيها أذن واعية) فأنت أذن واعيةًء يا عليّ». قال ابن 
كثير: (ولا يصح). وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن 
اين عمر في قوله: «أذن واعية» قال: أذن عقلت عن الله. 
وأخرج الحاكم, » والبيهقي في البعث عن أبي بن كعب في 
قوله: إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) قال: 
تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين» 
وذلك قوله: «#وجوه يومئذٍ عليها غبرة * ترهقها قترة» 
[عبس: 40 . 41]. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «فهي 
يومئذٍ واهية) قال: متخرقة. وأخرج الفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: «والملك على 
أرجائها» قال: على حافاتها على ما لم يهيء منها. وأخرج 
عبد بن حميدء وعثمان بن سعيد الدارمي في الردٌ على 
الجهميةء وأبى يعلى وابن المنذرء وابن خزيمةء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» والخطيب في [تالي التلخيص] عنه 
أيضاً في قوله: إويحمل عرش ربك فوقهم يومثذٍ 
ثمانية) قال: ثمانية أملاك على صورة الأوعال. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً من طرق في 
الآية قال: يقال: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم 
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إلا اللهء ويقال: ثمانية أملاك رؤوسهم عند العرش في السماء 
السابعةء وأقدامهم في الارض السفلىء ولهم قرون كقرون 
الوعلةء ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام. 
وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن ماجه؛ وابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
0 «يعرض الئاس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فاما 
عرضتان فجدال ومعانيزء وأما الثالثة فعند ذلك تطاير 
الصحف في الايديء فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». وأخرج ابن 
جريرء والبيهقي في البعث عن أبن مسعود نحوه. 


بم مفو دوعو 


امن أوق كتبَةٌ مید فيقول هاؤم فوأ کی 69 إن لث أن 
oO‏ 
ا أ واا ميا ھا ا 8 د ف الأ لال 9) ون مَنْ 


35 


e E 
انگ © م 16 لا ین بان لبر © ولا يش عل تام‎ 
تبتك @ کی 1 آم ها يُ @ :1 لتم إلا بن جنليو @ ل‎ 
بأ إل يلون © فلا قم يما بير © وا لا یہ @ ب‎ 
قول رولو ی ر 9 ونا و بل کار کیاد ا فم 3 ولا تول لصن‎ 
یلا تا كرود © تیل ِن رب لماي 9 ر تقول عا مص آلأقاويل‎ 
ند نه بين @ ثم قط ينه آلو © تنا سک ين أ‎ 

مه حَجرِنَ © رم تک فی ©) وا كنك أن یک مُكدينَ 
) عتا سے لکیہ © م نا لهو @ کیج ی 4 


لما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيهء فقال: «فاما 

من أوتي كتابه بيمينه» أي: اعطي كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله فقول هاؤم اقرءوا كتابيه» 
يقول ذلك سروراً وابتهاجاً. قال ابن السكيتء والكسائي: 
العرب تقول: ها يا رجلء وللاثنين هاؤما يا رجلان» وللجمع 
هاؤم يا رجالء قيل: والأاصل هاؤكم» فأبدلت الهمزة من 
الكافء قال ابن زيد: ومعنى هاؤم تعالوا. وقال مقاتل: هلم 
وقيل: خذوا؛ والذي صرح به النحاة أنها بمعنى خذء يقول: 
ها بمعنى خذء وهاؤما بمعنى خذاء وهاؤم بمعنى خذواء فهي 
اسم فعل» وقد يكون فعلاً صريحاً لاتصال الضمائر البارزة 
المرفوعة بهاء وفيها ثلاث لغات» كما هو معروف في علم 
الإعراب. وقوله: «كتابيه» معمول لقوله: «اقرءوا» لأنه 
أقرب الفعلين» ومعمول إهاؤم) محذوف يدل عليه معمول 
«اقرءوا» والتقدير: هارم كتابيه اقرءوا كتابيه» والهاء في 
كتابيه وحسابيه وسلطائيه ومالیه» هي هاء السكت. قرا 
الجمهور في هذه بإثبات الهاء وقفاً ووصلاً مطابقة لرسم 
المصحفء ولولا ذلك لحذفت فى الوصلء كما هو شأن هاء 
السكتء واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة 
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في إلحاق الهاء في السكتء ويوافق الخطء يعني: خط 
المصحف. قرأ ابن محيصنء وابن أبي إسحاق؛ وحميدء 
ومجاهدء والأعمشء ويعقوب بحذفها وصلاًء وإثباتها وقفاً في 
جميع هذه الألفاظ. ٠‏ ودويت هذه القراءة عن حمزةء واختار 
أبى حاتم هذه القراءة اتباعاً للغة. وروي عن ابن محيصن أنه 
قرأ بحذفها وصلاً ووقفاً «إني ظننت أني ملاق حسابيه» 
أي: : علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرةء وقيل 
المعنى: إني ظننت أن يأخذني الله بسيئاتي» فقد تفضل علي 
بعفوه ولم يؤاخذني. قال الضحاك: كل ظنّ في القرآن من 
المؤمن فهو يقينء ومن الكافر فهو شك. قال مجاهد: ظن 
الآخرة يقين وظنّ الدنيا شك. قال الحسن فى هذه الآية: إن 
المؤمن أحسن الظنّ بربه فاحسن العمل للآخرة» وإن الكافر 
أساء الظنّ بربه فأساء العمل. قيل: والتعبير بالظنٌ هنا 
للإشعار بانه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من 
الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبا (فهو ة 
عيشة راضية» أي: في عيشة مرضية لا مكروهةء أو ذات 
رضى أي: يرضى بها صاحبها. قال أبو عبيدة» والفراء: 
راضية أي: مرضية كقوله: «ماء دافق» [الطارق: 6] أي: 
مدفؤق» فقد أسند إلى العيشة ما هو لصاحبهاء فكان ذلك من 
المجاز في الإسناد هفي جنة عالية» أي: مرتفعة المكان 
لانها في السماءء أو مرتفعة المنازلء أو عظيمة في النفوس 
«قطوفها دانية» القطوف: جمع قطف بكسر القافء ما 
يقطف من الثمارء والقطف بالفتح المصدرء والقطاف بالفتح 
والكسر وقت القطفء والمعنى: أن ثمارها قريبة ممن يتناولها 
من قائم أو قاعد أى مضطجع <كلوا واشربوا» أي: يقال 
لهم: كلوا واشربوا في الجنة «منيئا» أي: أكلاً وشرباً 
ا 
الدنيا. وقال مجاه : هي أيام الصيام «وأما من أوتي كتابه 
بشماله فيقول» حزنا وكرباً لما رأى فيه من سيثاته چیا 
ليتني لم أوت كتابيهي أي: لم أعط كتابيه هولم أدر ما 
حسابيه) أي: لم أدر آي شيء حسابي لان كله عليه ڇيا 
ليتها كانت القاضية أي: ليت الموتة التي مها كانت 
القاضيةء ولم أحي بعدهاء ومعنى «القاضيةيع: : القاطعة 
للحياةء والمعنى: أنه تمنى دوام الموت» وعدم البعث لما 
شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذابء فالضمير 
في [ليتها] يعود إلى الموتة التي قد كان ماتهاء وإن لم تكن 
مذكورة؛ لأنها لظهورها كانت كالمذكورة. قال قتادة: تمنى 
الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره مه وشرّ من 
الموت ما يطلب منه الموت. وقيل: الضمير يعود إلى الحالة 
التي شاهدها عند مطالعة الكتابء والمعنى؛ يا ليت هذه 
E‏ ل ل ون اكد مدي 
ماليدي أي: لم يدفع عني من عذاب الله شيئًا على أن ما 
نافية» أو استفهامية, والمعنى: أي شيء أغنى عني مالي 
هلك عني سلطائيه» أي: هلكت عني حجتي وضلت 
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عنيء كذا قال مجاهدء وعكرمةء والسديّ» والضحاك. وقال 
ابن زيد: يعني: سلطاني الذي في الدنياء وهو الملك» وقيل: 
تسلطي على جوارحي. قال مقاتل: يعني: حين شهدت عليه 
الجوارح بالشرك» وحينئذٍ يقول الله عن وجلّ: إخذوه 
فغلودي أي: : اجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال ثم 
صلوهع» أي: أسخلوه الجحيمء » والمعنى: لاتصلوه إلا 
الجحيم, وهي النار العظيمة ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه السلسلة حلق منتظمة» وذرعها 
طولها. قال الحسن: الله أعلم باي ذراع هو. قال نوف 
الشامي: كل ذراع سبعون باعاًء كل باع أبعد مما بينك وبين 
مكةء وكان نوف في رحبة الكوفة. قال مقاتل: لى أن حلقة 
منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص» 
ومعنى «إفاسلكوه؟: فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق إذا 
أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى 
تخرج من فيه. قال الكلبي: تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. 
وقال سويد بن أبي نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك 
السلسلةء وتقديم السلسلة للدلالة على الاختصاص كتقديم 
الجحيم» وجملة «إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» تعليل 
لما قبلها ولا يحض على طعام المسكين» أي: لا يحث 
على إطعام المسكين من ماله» أو لا يحث الغير على إطعامه» 
ووضع الطعام موضع الإطعام» كما يوضع العطاء موضع 
الإعطاء» كما قال الشاعر: 
أكفراً بعد رد موتي عني وبعدعطائك المال الرعابا 
أي: بعد إعطائك» ويجوز أن يكون الطعام على معناه غير 
موضوع موضع المصدرء والمعنى: : أنه لا يحث نفسه أو 
غيره على بذل نفس طعام المسكينء وفي جعل هذا قرينا 
لترك الإيمان بلله من الترغيب في التصئق على المساكين 
دلالة» ويفيد م فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم 
وأشد المآثم فليس له اليوم ها هنا حميمي أي: ليس له 
يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أى يشفع له؛ لأنه يوم 
يفرٌ فيه القريب من قريبه» ويهرب عنده الحبيب من حبيبه 
ولا طعام إل من غسلين؟ أي: ولیس له طعام ياكله إلا 
من صديد أهل النارء وما ينغسل من أبدانهم من القيح 
والصديدء وغسلين فعلين من الغسل. وقال الضحاك 
والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. وقال قتادة: هو 
شر الطعام. وقال ابن زيد: لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا 
ال تعالى. وقال سبحانه في موضع آخر ليس لهم طعام 
إلا من ضريع» [الغاشية: 6] فيجوز أن يكون الضريع هو 
الغسلين» وقيل: في الكلام تقديم وتأخير والمعنى فليس له 
اليوم ها هنا حميم إلا من غسلين على أن الحميم هو الماء 
الحار هولا طعام» أي: ليس لهم طعام يأكلونه» ولا ملجئ 
لهذا التقديم والتاخيرء وجملة إلا ياكله إلا الخاطئون» 
صفة لغسلينء والمراد أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب. قال 
الكلبي: المراد الشرك. قرا الجمهور (الخاطئون) مهموزاً؛ وهو 
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اسم فاعل من خطئ إذا فعل غير الصواب متعمداء والمخطئ 
من يفعله غير متعمد. وقرأ الزهري» وطلحة بن مصرف,» 
والحسن (الخاطيون) بياء مضمومة بدل الهمزة. وقرا نافع 
في رواية عنه بضم الطاء بدون همزة «فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون» هذا رد لكلام المشركين كأنه 
قال: ليس الأمر كما تقولون» ولا زائدة» والتقدير: فاقسم بما 
تشاهدونه وما لا تشاهدونه. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها 
ما يبصر منها وما لا يبصرء فيدخل في هذا جميع 
المخلوقاتء وقيل: إن «لاه ليست زائدةء بل هي لنفي القسم 
أي: لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحقّ في ذلكء والأول أولى 
«إنه لقول رسول كريم» أي: إن القرآن لتلاوة رسول 
كريم؛ على أن المراد بالرسول محمد ,َلك أو إنه لقول يبلغه 
رسول كريم. قال الحسنء والكلبيء ومقاتل: يريد به جبريل» 
دليله قوله: «إنه لقول رسول كريم # ذي قوّة عند ذي 
العرش مكين» [التكوير: 19 . 20] وعلى كل حالء فالقرآن 
ليس من قول محمد ي ولا من قول جبريل عليه السلام 
بل هى قول الله فلا بد من تقدير التلاوة أو التبليغ «وما 
هو بقول شاعر» كما تزعمون؛ لأنه ليس من أصناف 
الشعر ولا مشابه لها «قليلاً ما تؤمنون» أي: إيماناً قليلاً 
تؤمنون» وتصديقاً يسيراً تصدقونء وما زائدة «ولا بقول 
كاهن» كما تزعمونء فإن الكهانة أمر آخر.لا جامع بينها 
وبين هذا «قليلاً ما تذكرون» أي: تذكراً قليلاًء أو زماناً 
قليلاً تتذكرون؛ وما زائدة» والقلة في الموضعين بمعنى النفي 
أي: لا تؤمنون ولا تتذكرون أصلا «تنزيل من ربّ 
العالمين قرا الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي: هى تنزيل. وقرأ أبو السماك بالنصب على المصدرية 
بإضمار فعل أي: نزل تنزيلاً. والمعنى: إنه لقول رسول 
كريم؛ وهو تنزيل من ربّ العالمين على لسانه «ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل» أي: ولى تقول ذلك الرسولء وهو 
محمد أو جبريل على ما تقدّم, والتقوّل تكلف القولء 
ولعي ل ف هادي ا ا 
الافتراء ت تقوّلاً لانه قول متكلفء وكلّ كانب يتكلف ما يكذب 
به. قرأ الجمهور (تقول) مبنياً للفاعل. وقرئ مبنياً للمفعول 
مع رفع بعض. وقرأ ابن ذكوان (ولو يقول) على صيغة 
المضارع؛ والأقاويل جمع أقوالء والأقوال جمع قول 
«الأخذنا منه باليمين» أي: بيده اليمين. قال ابن جرير: إن 
هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ 
بيد من يعاقب. وقال الفراءء والمبردء والزجاج» وابن قتيبة: 
«الأخذنا منه باليمين» أي: بالقوّة والقدرة. قال ابن قتيبة: 
وإنما أقام اليمين مقام القوّة؛ لآن قوّة كل شيء في ميامنه, 
ومن هذا قول الشاعر: 
إذاماراية نصبتلمجد تلقاهاعرابةباليمين 
وقول الآخر: 
ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 
ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق يجري في الظهر 
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حتى يتصل بالقلب» وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله 
الملوك بمن يغضبون عليه. قال الواحدي: والمفسرون 
يقولون: إنه نياط القلب. انتهى. ومن هذا قول الشاعر: 
إذابلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين 

فما منكم من احد عنه حاجزین أي: ليس منكم 
أحد يحجزنا عنه ويدفعنا منه» فكيف يتكلف الكذب على الله 
لأجلكم» مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناهء ولا تقدرون 
على الدفع منه» والحجز المنع «وحاجزين» صفة لأحده 
أو خبر لما الحجازية «وإنه لتذكرة للمتقين» أي: إن 
القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به «وإنا 
لنعلم أن منكم مكذبين» أي: أن بعضكم يكذب بالقرآن» 
فنحن نجازيهم على ذلك» وفي هذا وعيد شديد «وإنئه 
لحسرة على الكافرين4 أي: وإن القرآن لحسرة وندامة 
على الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين» 
وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على 
معارضته عند تحدّيهم بأن يأتوا بسورة من مثله «وإنه 
لحقّ اليقين» أي: وإن القرآن لكونه من عند الله حقّء فلا 
يحول حوله ريب ولا يتطرّق إليه شك «فسبّح باسم ربك 
العظيم» آي؛ تزهه عما لا يليق بهء وقيل: فصل لربك» 
والأول أولى. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إني 
ظننت# قال: أيقنت. وآخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
حاتم عن البراء بن عازب «قطوفها دانية» قال: قريبة. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
البراء في الآية قال: يتناول الرجل من فواكهها وهى قائم. 
وأخرج ابن أبي حاتمء والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
في قوله: «فاسلكوه» قال: السلسلة تدخل في استه ثم 
تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في 
العود» ثم يشوى. وأخرج أبى عبيد» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر عن أبي الدرداء قال: إن لله سلسلة لم تزل تغلي 
منها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى في 
أعناق الناس» وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالك 
العظيم» فحضي على طعام المسكين يا أمّ الدرداء. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين الدم والماء والصديد 
الذي يسيل من لحومهم. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي 
سعيد الخدري: عن النبي و قال: «لى أن دلواً من غسلين 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنياء. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال: الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل النار. 
وأخرج ابن جرير عنه لفلا أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون» يقول: بما ترون وما لا ترون. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «لأخذنا منه 
باليمين) قال: بقدرة. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عنه قال: «الوتين» عرق القلب. وأخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
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وهي مكية. قال القرطبي: باتفاق. وأخرج ابن الضريس» 
والنحاس» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة سأل 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
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قوله: ؤسال سائل بعذاب واقع) قرا الجمهور (سال) 
بالهمزةء وقرا نافع» وابن عامرء بغير همزة: فمن همزء فهو 
من السؤال وهي اللغة الفاشيةء وهو إما مضمن معنى 
الدعاءء فلذلك عدي بالباء» كما تقول دعوت كذاء والمعنى: دعا 
داع على نفسه بعذاب واقع» ويجوز أن يكون على أصلهء 
والباء بمعنى عن كقوله: «فاسئل به خبيراً [الفرقان: 59] 
ومن لم يهمزء فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفاء 
فيكون معناها معنى قراءة من همزء أو يكون من السيلانء 
والمعنى: سال والٍ في جهنمء يقال له: سائلء كما قال زيد بن 
ثابت. ويؤيده قراءة ابن عباس (سال سيل) وقيل: إن سال 
بمعنى التمسء والمعنى: التمس ملتمس عذاباً للكفار» فتكون 
الباء زائدة كقوله: «تنبت بالدهن [المؤمتون: 20] والوجه 
الأؤل هو الظاهر. وقال الأخفش: يقال: خرجنا نسأل عن 
فلان وبفلان. قال ابو علي الفارسي: وإذا كان من السؤالء 
فأصله أن يتعدّى إلى مفعولينء ويجوز الاقتصار على 
أحدهما ويتعدى إليه بحرف الجرء وهذا السائل هو 
النضر بن الحارث حين قال: «اللّهم إن كان هذا هو الحقّ 
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
آليم» [الأنفال: 32] وهو ممن قتل يوم بدر صبراًء وقيل: هو 
أبو جهلء وقيل: هو الحارث بن النعمان الفهريء والأوّل 
أولى لما سيأتي. وقرا أبيّء وابن مسعود (سال سال) مثل 
مال مال على أن الأصل سائلء فحذفت العين تخفيفاء كما 
قيل: شاك في شائك السلاح. وقيل: السائل هو نوح عليه 
السلام» سال العذاب للكافرين» وقيل: هو رسول الله جي دعا 
بالعقاب عليهمء وقوله: إبعذاب واقع» يعني: إما في الدنيا 
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كيوم بدرء أو في الآخرةء وقوله: «للكافرين» صفة أخرى 
لعذاب أي: كائن للكافرينء أى متعلق بواقعء واللام للعلة» أو 
بسأل على تضمينه معنى دعاء أى في محل رفع على تقدير: 
هو للكافرينء أو تكون اللام بمعنى علىء ويؤيده قراءة أبي 
(بعذاب واقع على الكافرين). قال الفرّاء: التقدير بعذاب 
للكافرين واقع بهمء فالواقع من نعت العذاب» وجملة ليس 
له دافعي صفة أخرى لعذابء أو حال منهء أو مستانفةء 
والمعنى: أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع به أحدء وقوله: إمن 
اشع متعلق بواقع أي: واقع من جهته سبحانهء أو بدافع أي: 
ليس له دافع من جهته تعالى لذي المعارج» أي: ذي 
الدرجات التي تصعد فيها الملائكةء وقال الكلبي: هي 
السموات» وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيهاء وقيل: 
المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلقء وقيل: المعارج 
العظمةء وقيل: هي الغرف. وقرا ابن مسعود (ذي المعاريج) 
بزيادة الياء» يقال: معارج ومعاريج مثل مفاتح ومفاتيح 
إتعرج الملائكة والروح إليهيم أي: تصعد في تلك 
المعارج التي جعلها الله لهم» وقرأ الجمهور (تعرج) بالفوقيةء 
وقرأ ابن مسعود» وأصحابهء والكسائيء والسلمي بالتحتية, 
والروح جبريلء أفرد بالذكر بعد الملائكة لشرفه؛ ويؤيد هذا 
قوله: إنزل به الروح الأمين» [الشعراء: 193]ء وقيل: الروح 
هنا ملك آخر عظيم غير جبريل. وقال ابو صالح: إنه خلق 
من خلق الله سبحانه كهيئة الناس» وليسوا من الناس. وقال 
قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبضء والأول أولى. 
ومعنى «إليهي: أي: إلى المكان الذي ينتهون إليهء وقيل: إلى 
عرشه» وقيل: هو كقول إبراهيم: «إني ذاهب إلى ربي» 
[الصافات: 99{ أي: إلى حيث أمرني ربي في يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة» قال ابن إسحاقء والكلبيء 
ووهب بن منبه: أي عرج الملائكة إلى المكان الذي هو 
محلها في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين 
آلف سنة. ويه قال مجاهد. وقال عكرمة: وروي عن مجاهد 
أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار لا يدري أحدٌ كم مضىء ولا 
كم بقيء ولا يعلم ذلك إلا ألله. وقال قتادة» والكلبي, 
ومحمد بن كعب: إن المراد يوم القيامةء يعني: : أن مقدار الأمر 
فيه لو تولاه غيره سبحاته خمسون الف سنةء وهو سبحانه 
يفرغ منه في ساعةء وقيل: إن مدّة موقف العباد للحساب» 
هي هذا المقدارء ثم يستقرٌ بعد نلك أهل الجنة في الجنةء 
وأهل النار في النار. وقيل: إن مقدار يوم القيامة على 
الكافرين خمسون آلف سنةء وعلى المؤمنين مقدار ما بين 
الظهر والعصرء وقيل: ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل 
والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداهاء أو لطول يوم 
القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمكاره كما تصف 
العرب أيام الشدّة بالطول وأيام الفرح بالقصرء ويشبهون 
اليوم القصير بإبهام القطاة والطويل بظل الرمح» ومنه قول 
الشاعر: 

ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المزاهر 
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وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: ليس له داقع من الله 
ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين الف سنة تعرج 
الملائكة والروح إليه» وقد قدّمنا الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله في سورة السجدة «في يوم كان مقداره الف سنة» 
[السجدة: 5] فارجع إليه. 


وقد قيل في الجمع: إن من أسفل العالم إلى العرش 
خمسون الف سنة:ء ومن أعلى سماء الدنيا إلى الأرض آلف 
سنة؛ لأن غلظ كل سماء خمسمائة عام» وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الأرض خمسمائة عامء فالمعنى: أن الملائكة 
إذا عرجت من أسفل العالم إلى العرش كان مسافة ذلك 
خسو الف نة وان رجا من هذه الأرضي الى فحن 
فيها إلى باطن هذه السماء التي هي سماء الدنيا كان مسافة 
ذلك الف سنةء وسياتي في آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن 
عباس. ثم أمر الله سپحانه رسوله ي بالصبر فقال: 
«فاصبر صبراً جميلاً» أي: : اصبر يا محمد على تكذيبهم 
لك وكفرهم بما جثت به صبرا جميلا لا جزع فيه ولا 
شكوى إلى غير الء وهذا معنى الصبر الجميل» وقيل: هو 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب. 
قال ابن زيدء وغيره: هي منسوخة بآية السيف «إنهم 
يروته بعيداً» أي: : يرون العذاب الواقع بهم» أى يرون يوم 
القيامة بعيداً اي: غير كائن لأنهم لا يؤمنون به» فمعنى 
«بعيداً» أي: مستبعداً محال وليس المراد أنهم يرونه 
بعيداً غير قريب. قال الأعمش: يرون البعث بعيداً؛ لأنهم لا 
يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالةء كما تقول 
لمن تناظره هذا بعيد؛ أي: لا يكون «ونراه قریباً) أي: 
نعلمه کائناً قريباً؛ لأن ما هو آت قريب. وقيل المعنى: ونراه 
هيناً في قدرتنا غير متعسر ولا متعذرء والجملة تعليل للأمر 
بالصبر. ثم أخبر سبحانه متى يقع بهم العذاب فقال: هيوم 
تكون السماء كالمهل# والظرف متعلق بمضمر دل عليه 
واقع» أى بدل من قوله: في يوم» على تقدير تعلقه بواقع, 
او متعلق بقريباًء او مقدّر بعده أي: يوم تكون... إلخ» كان 
كيت وكيتء أو بدل من الضمير في نراهء والأؤل أولى. 
والتقدير: يقع بهم العذاب هيوم تكون السماء كالمهل» 
والمهل: ما أذنيب من النحاس والرصاص والفضة. وقال 
مجاهد: هو القيح من الصديد والدم. وقال عكرمةء وغيره: 
هو دردي الزيت» وقد تقدّم تفسيره في سورة الكهف 
والدخان إوتكون الجبال كالعهن) أي: کو 
لخر كرون لال كلمن الطترف ار رفو 
أضعف الصوفء وقيل: العهن الصوف ذو الألوان» فشيّه 
الجبال به في تكوّنها الواناء كما في قوله: إجدد بيض 
وحمر»ع «وغرابيب سودي [فاطر: 27] فإذا بست وطيرت 
في الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح «ولا 
یسال حميم حميماً» أي: لا يسأل قريب قريبه عن شأنه 
في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدّة الأهوال التي أذهلت 
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القريب عن قريبهء والخليل عن خليلهء كما قال سبحانه لکل 
امرئ منهم يومئذٍ شأن ية يغنيه# [عبس: 37] وقيل المعنى: لا 
يسال حميم عن حميم» فحذف الحرف ووصل الفغل. قرأ 
الجمهور (لا يسال) مبنياً للفاعلء قيل: والمفعول الثاني 
:محذوفء والتقدير: لا يسأله نصره ولا شفاعته»ء وقرأ أبو 
جعفرء وأبى حيوةء وشيبةء وأبن كثير في رواية عنه على 
لبناء للمفعول. وروى هذه القراءة البرّي عن عاصم. 
والمعنى: لا يسال حميم إحضار حميمه؛ وقيل: هذه القراءة 
على إسقاط حرف الجرّء أي: لا يسأل حميم عن حميم» بل 
كل إنسان يسال عن نفسه وعن عمله. وجملة 
«يبصرونهم» مستانئفة, و e‏ أي: 
ني القيامة لو واا وشو تعن یود لحب ول 
يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضاً لاشتغال كل أحد منهم 
بنفسه. وقال أبن زيد: يبصر الله الكفار في النار الذين 
أضلوهم في الدنياء وهم الرؤساء المتبوعون. وقيل: إن قوله: 
(يبصرونهم) يرجع إلى الملائكة؛ أي: يعرفون احوال 
الناس لا يخفون عليهم, » وإنما جمع الضمير في يبصرونهم» 
وهما للحميمين حملاً على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في 
سياق النفي» قرأ الجمهور (يبصرونهم) بالتشديدء وقرأ قتادة 
بالتخفيف. ثم ابتدا سبحانه الكلام فقال: يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومشذِ» المراد بالمجرم الكافرء أو كل 
مذنب ذثباً ي يستحق به النار لى يفتدي من عذاب يوم القيامة 
الذي نزل به. RR‏ وصاحبته واخیه) فإن هؤلاء اع 
الناس عليه وأكرمهم لديهء قلو قبل منه الفداء لفدى بهم 
تقسه: وخلض مما نزل به من الغذاب والجملة مسثائفة 
لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حد يود الافتداء 
من العذاب بمن ذكر. قرأ الجمهور (من عذاب يومئذٍ) بإضافة 
عذاب إلى يومئذٍ. وقرا أبى حيوة بتنوين (عذاب) وقطع 
الإضافة. وقرا الجمهور (يومئذ) بكسر الميم» وقرأ نافع» 
والكسائيء والأعرجء وأبى حيوة بفتحها «وفصيلته التي 
تؤويه» أي: عشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسبء أو 
عند الشدائدء ويأوي إليهم. قال أبى عبيد: الفصيلة دون 
القبيلة. وقال ثعلب: هم آباؤهم الأدنون. قال المبرّد: الفصيلة 
القطعة من أعضاء الجسد . وسميت عشيرة الرجل فصيلة 
تشبيهاً لها بالبعض منه. وقال مالك: إن الفصيلة هي التي 
تربيه «ومن في الأرض جميعاً» أي: ويود المجرم لو ' 
افندى يبن في ترك جديها من التقلون وغيرهما من 
ثق. وقوله: ثم ينجيه» معطوف على يفتدي أي: يود 
0 يفتديء ثم ينجيه الافتداء» وكان العطف بثم لدلالتها على 
استبعاد النجاةء وقيل: إن يود تقتضي جواباًء كما في قوله: 
وتوا لو تدهن فيدهنون# [القلم: 9] والجواب» ثم ينجيهء 
والأول أولى. وقوله: «كلا» ردع للمجرم عن تلك الودادة» 
وبيان امتناع ما وده من الافتداء» و«كلا» ياتي بمعنى حقاء 
ويمعنى لا مع تضمنها لمعنى الزجر والردع» والضمير في 
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قوله: (إنها لظى عائد إلى النار المدلول عليها بذكر 
العذاب» أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده» ولظى علم 
لجهنم» واشتقاقها من التلظي في النارء وهى التلهب» وقيل: 
أصله لظظ بمعنى دوام العذاب» فقلبت إحدى الظاءين الفا 
وقيل لظى: هي الدركة الثانية من طباق جهنم إنزاعة 
للشوى» قرا الجمهور (نزاعة) بالرفع على أنه خبر ثانٍ 
لإنّء أو خبر مبتدا محذوفء أو تكون لظى بدلاً من الضمير 
المنصوبء ونزاعة خبر إنَّء أو على أن نزاعة صفة للظى 
على تقدير عدم كونها علماًء أو يكون الضمير في إنها 
للقصةء ويكون لظى مبتداء ونزاعة خبره» والجملة خبر إنَّ» 
وقرأ حفص عن عاصمء وأبو عمرء وفي رواية عنهء وأبو 
حيوةء والزعفرانيء والترمذيء وابن مقسم (نزاعة) بالنصب 
على الحال. وقال أبو علي الفارسي: حمله على الحال بعيد؛ 
لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحالء وقيل: العامل فيها 
ما دل عليه الكلام من معنى التلظيء أو النصب على 
الاختصاصء والشوى الأطرافء أو جمع شواةء وهي جلدة 
الرأسء ومنه قول الأعشى: ١‏ 
قالتقتيلةماله قدجللتشيباًشواته 
وقال الحسنء وثابت البناني: هنزاعة للشوى): أي: 
لمكارم الوجه وحسنهء وكذا قال أبو العالية, وقتادة. وقال 
قتادة: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئًا. 
وقال الكسائي: هي المفاصل. وقال ابو صالح: هي أطراف 
اليدين والرجلين «تدعوا من ادبر4 أي: تدعو لظى من أدبر 
عن الحق في الدنيا إوتولى أي: أعرض عنه «وجمع 
فاوعىج أي: جمع المال فجعله في وعاءء وقيل: إنها تقول 
إليّ يا مشرككء إلي يا منافق» وقيل: معنى تدعو تهلك» تقول 
العرب: دعاك اش أي: أهلككء وقيل: ليس هى الدعاء باللسانء 
ولكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهمء وقيل: المراد أن خزنة 
جهنم تدعو الكافرين والمنافقينء فأسند الدعاء إلى النار» من 
باب إسناد ما هو للحال إلى المحلء وقيل: هو تمثيل 
وتخييل» ولا دعاء في الحقيقةء والمعنى: أن مصيرهم إليهاء 
كما قال الشاعر: 
ولقد هبطنا الواد بين قوادنا ندعو الأنيس به القصيص الأبكم 
والغخصيص الأيكم: التباب, وهي لا تدعو» وقي هذا ذم 
لمن جمع المال فأوعاهء وكنزه ولم ينفقه في سبل الخيرء أو 
لم يود زكاته. 
وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء والنسائيء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: إسال سائل» قال: هو النضر بن الحارث قال: 
«اللّهم إن كان هذا هى الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء» [الأنفال: 32] وفي قوله: [إبعذاب واقع) قال: 
كائن «للكافرين ليس له دافع * من الله ذي المعارج» 
قال: ذي الدرجات. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عنه 
في قوله: «سال سائل» قال: سال واد في جهنم. وأخرج 
ابن المتذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «إذي 
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المعارج قال: ذي العلقٌ والفواضل. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه ايضا في قوله: في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أمره من فوق سبع سموات مقدار خمسين الف 
سنةء و«إيوم كان مقداره الف سنة» [السجدة: 5] قال: يعني 
بذلك يدول الأمز من اسما إلى الأرض: ومن الأرشن إلى 
السماء في يوم واحدء فذلك مقدار آلف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. وأخرج ابن آبي حاتم 
عنه أيضاً قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام» وغلظ كل سماء 
خمسمائة عامء وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» ومن 
السماء إلى السماء خمسمائة عامء فذلك أربعة عشر آلف عام» 
وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين الف 
عامء فذلك قوله: : وفي يوم كان مقداره خمسين الف سنة). 
وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء والبيهقي في البعث عنه ايضاً 
في قوله: في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون) قال: 
هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون» وفي قوله: في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنةي فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافر مقدار خمسين 
آلف سنة. وأخرج ابن أبي حاتمء والبيهقي عنه ايضا في قوله: 
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة»م قال: : لى قدرتموه 
ن خمسين ألف سنة من أيامكم. قال: يعني يوم القيامة. وقد 
قدّمنا عن ابن عباس الوقف في الجمع بين الآيتين في سورة 
السجدة. وأخرج أحمدء وأبى يعلى؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي ف البعث عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل يا 
رسول الله «يوم كان يوم مقداره خمسين الف 
سنةي ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها في الدنياء. وفي إسناده دراج عن ابي الهيثم؛ وهما 
ضعيفان. وأخرج ابن ابي حاتم» والحاكم» والبيهقي في البعث 
عن أبي هريرة مرفوعاً قال: ما قدر طول يوم القيامة على 
المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر. وأخرج الحكيم 
الترمذي في توادر الأصول عن ابن عباس في قوله: [إفاصبر 
صبراً جميلاً» قال: لا تشكو إلى أحد غيري. احرج الحمد: 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء والخطيب في المتفق والمفترق» 
والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: يوم تكون 
السماء كالمهل قال: كدردي الزيت. وأخرج ابن جرير عنه 
e‏ د ونا تعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون» ثم يفرٌ 
ت "وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله: 
جنز اعة جنزاعة انو یچ قال: تنزع أم الرنس. 
# إِنَّ ألإِننَ حل هلوا 9© إا سمَهُ اسر جوا 62 وا سمه 
اڈ ت @ إلا الست © الس هم عل صلم مب © 
۵ ألم ع تن © کاب سدم @ َل ضيفو یور 
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قوله: «إن الإنسان خُلق هلوعاً» قال في الصحاح: 
الهلع في اللغة: أشدَ الحرصء وأسوا الجزع وافحشه يقال: 
هلع بالكسرء فهو هَل وقلُوعٌ على التكثير. وقال عكرمة: هو 
الضجور. قال: الواحديء والمفسرون يقولون تفسير الهلع ما 
بعده يعني قوله: (إذا مسه الشرّ جزوعاً » وإذا مسه 
الخير منوعاًي أي: إذا أصابه الفقر والحاجةء أو المرضء أو 
نحو ذلك» فهو جزوع؛ أي: كثير الجزع, وإذا أصابه الخير 
من الغنى والخصب والسعةء ونحى ذلك» فهو كثير المنع 
والإمساك. وقال أبى عبيدة: الهلوع هى الذي إذا مسه الخير 
لم يشكرء وإذا مسه الشرٌ لم يصبر. قال ثعلب: قد فسّر الله 
الهلوع: هو الذي إذا أصابه الشرٌ أظهر شدة الجزعء وإذا 
أصابه الخير بخل به ومنعه الناسء والعرب تقول: ناقة 
هلوعء وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفته» ومنه قول 
الشاعر: 
شكاذعلبةإذا استدبرتها حرجإذا استقبلتهاهلواع 

والذعلبة: الناقة السريعةء وانتصاب هلوعاً وجزوعا 
دوعا على أنها أحوال مقدرة, او محققة؛ لكونها طبائم 
جبل الإنسان عليهاء والظرفان معمولان لجزوعا ومنوعا «إلا 
المصلين» أي: المقيمين للصلاةء وقيل: المراد بهم أهل 
التوحيد يعني: أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع 
والجزع والمنع؛ وأنهم على صفات محمودة وخلال مرضية؛ 
لأن إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزجرهم 
عن الاتصاف بتلك الصفاتء ويحملهم على الاتصاف بصفات 
الخير. ثم ينهم سبحانه. فقال: (الذين هم على صلاتهم 
دائمون» أي: لا يشغلهم عنها شاغلء ولا يصرفهم عنها 
صارفء وليس المراد بالدوام انهم يصلون أبداً. قال الزجاج: 

هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة. وقال الحسنء 
واين جريج: هو التطوع منها. قال النخعي: المراد بالمصلين 
الذين يؤدون الصلاة المكتوبة» وقيل: الذين يصلونها لوقتهاء 
والمراد بالآية جميع المؤمنين» وقيل: الصحابة خاصةء ولا 
وجه لهذا التتخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من المصلين 
ؤوالذين في أموالهم حق معلوم» قال قتادةء ومحمد بن 
سيرين: المراد الزكاة المفروضة. وقال مجاهد: سوى الزكاة 
وقيل: صلة الرحمء والظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوماًء 
ولجغله قريناً للصلاة, وقد تقدّم تفسير السائل والمحروم 
في سورة الذاريات مستوفى. «والذين يصدقون بيوم 
الدين» أي: بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة لا يشكون فيه 
ولا يجحدونه» وقيل: يصذقونه باعمالهم» فيتعبون انفسهم 
في الطاعات «والذين هم من عذاب ربهم مشفقون» أي: 


مع 
ك 


0 - سورة المعارج 


خائفون» وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة استحقاراً 
لاعمالهم» واعترافاً بما يجب لله سبحانه عليهم. وجملة «إن 
عذاب ربهم غير مامون» مقرّرة لمضمون ما قبلها مبينة 
أن ذلك مما لا ينبغي أن يأمنه أحدء وأن حق كل أحد أن 
يخافه ؤوالنين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله: 
«فاولئك هم العادون» قد تقدم تفسيره في سورة 
المؤمنين مستوفى «والذين هم لأماناتهم 00 
راعون» أي: لا يخلون بشيء من الأمانات التي يو 
عليهاء ولا ينقضون شيفًا من العهود التي يعقدونها على على 
أنفسهم. قرا الجمهور (لأماناتهم) بالجمعء وقرا ابن كثير» 
وابن محيصن (لأمانتهم) بالإفراد» والمراد الجنس 9إوالنين 
هم بشهاداتهم قائمون» أي: يقيمونها على من كانت عليه 
من قريب أو بعيدء أى رفيع أو وضيعء ولا يكتمونها ولا 
يغيرونهاء وقد تقدم القول في الشهادة في سورة البقرة. قرأ 
الجمهور (بشهادتهم) بالإفراد» وقرأ حفصء ويعقوب» وهي 
رواية عن ابن كثير بالجمع. قال: الواحدي والإفراد أولى لأنه 
مصدرء ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات. قال الفرّاء: 
ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: «وأقيموا الشهادة شي 
[الطلاق: 2] «والذين هم على صلاتهم يحافظون» اي: 
على أذكارها واركانها وشرائطهاء لا يخلون بشيء من ذلك. 
قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن 
جريج: المراد التطوّع؛ وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما 
وصفهم به أوَّلء وما وصفهم به ثانياًء فإن معنى الدوام: هو 
أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغلء كما سلف؛ ومعنى 
المحافظة: ان يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونهاء 
وقيل: المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما 
يحبطها ويبطل ثوابهاء وكرّر الموصولات للدلالة على أن كل 
وصف من تلك الأوصاف لجلالته يستحق أن يستقل 
بموصوف متقردء» والإشارة بقوله: «أولتك» إلى 
الموصوفين بتلك الصفات «في جنات مكرمون» اي: 
مسنقرون فيهاء مكرمون بأنواع الكرامات» وخبر المبتدا قوله: 
«في جنات4» وقوله: «#مكرمون» خبر آخرء ويجوز أن 
يكون الخبر مكرمون» وفي جنات متعلق به «فمال الذين 
كفروا قبلك مهطعين» اي: أي شيء لهم حواليك مسرعين, 
قال الأخفش: مهطعين مسرعينء ومنه قول الشاعر: 
بمكةأهلهارلقداراهم إليهم مهطهين إلى السماع 
وقيل المعنى: ما بالهم يسرعون إليك يجلسون حواليك» 
ولا يعملون بما تأمرهمء وقيل: ما بالهم مسرعين إلى 
التكذيب. وقيل: ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع 
إليك» فيكذبونك ويستهزئون بك. وقال الكلبي: إن معنى 
إمهطعين): ناظرين إليك. وقال قتادة: عامدين» وقيل: 
مسرعين إليك مادّي أعناقهم مديمي النظر إليك «عن اليمين 
وعن الشمال عزين» أي: عن بين الذين يل وعن شماله 
جماعات متفرقةء وعزين جمع عزة» وهي العحصية من الناس» 
ومنه قول الشاعر: 


الجزء التاسع والعشرون 


تراناعنههوالليلداج على ابوابهحلقأهعزينا 
وقال الراعي: 

أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سراتهم إليك عزينا 
وقال عنترة: 

وقرن قد تركت لدي ولي عليه الطير كالعصب العزينا 


وقيل: أصلها عزوة من العزو؛ كأن كل فرقة تعتزي إلى 
غير من تعتزي إليه الأخرى. قال في الصحاح: والعزة الفرقة 
من الناسء والهاء عوض من التاءء والجمع عزى وعزونء 
وقوله: «هعن اليمين وعن الشمال متعلق بعزين» أو 
بمهطعين «أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم) 
قال المفسرون: كان المشركون يقولون: لئن دخل هؤلاء 
الجنة لندخلنٌ قبلهم؛ فنزلت الآية» قرأ الجمهور (أن يدخل) 
مبنياً للمفعولء وقرأ الحسنء وزيد بن عليّء وطلحة بن 
مصرفء والأعرج» ويحيى بن يعمرء وأبو رجاء» وعاصم في 
رواية عنه على البناء للفاعل. ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: 
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون» اي: من القذر الذين 
يعلمون بهء فلا ينبغي لهم هذا التكبرء وقيل المعنى: إنا 
خلقناهم من أجل ما يعلمونء وهو امتثال الأمر والنهي» 
وتعريضهم للثواب والعقاب» كما في قوله: «وما خلقت الجن 
والإنس إل ليعبدون» [الدازيات: 6 ومنه قول الأعشى: 
أزمعت من آل ليلى ابتكاراً وشطت على ذي هوى أن يزارا 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: سثل ابن عباس عن الهلوع, 
فقال: هو كما قال األث: «إذا مسه الشرّ جزوعاً * وإذا 
مسة الخير منوعاً وأخرج ابن المنذر عنه «ملوعا»ى 
قال: الشره. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن 
مسعود «الذين هم على صلاتهم دائمون» قال: على 
مواقيتها. واخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر عن عمران بن 
حصين «النين هم على صلاتهم دائمون» قال: الذي لا 
يلتفت في صلاته. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن عقبة بن عامر 
«النين هم على صلاتهم دائمون) قال: هم الذين إذا 
صلوا لم يلتفتوا. وأخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «إفمال الذين 
كفروا قبلك مهطعين» قال: ينظرون «عن لليمين وعن 
الشمال عزين» قال: العصب من الناس عن يمين وشمال 
معرضين يستهزئون به. وآخرج مسلمء وغيره عن جابر 
قال: دخل علينا رسول اث 6 المسجدء ونحن حلق 
متفرقون فقال: «مالي أراكم عزين». وأخرج أحمدء وابن 
ماجه: واين سعدء وابن أبي عاصمء والباوردي» وابن قانعء 
والحاكمء والبيهقي في الشعبء والضياء عن بشر بن جحاش 
قال: قرا رسول اش 48 ؤفمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين) إلى قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون)ء ثم 
بزق رسول الله به على كفهء ووضع عليها أصبعه» وقال: 
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«يقول اش: ابن آدم أنى تعجزنيء وقد خلقتك من مثل هذه 
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك 
وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت اوآتى أوان 
الصدقة». 1 
ألا فيم رب ب انرق دارب إا لفوت ©) عل أن بل حا ينم وما عن 

بمسبوفین 0 صوصو وبوا ی هوا ومر لى بوعَدُونَ CE‏ رجو 
م الان ياعا انم إل صب يصون 69 خسم رهز ررحم 0 ذلك الوم 
ایی كوأ وُعدْردَ © 

قوله: إفلا اقسم) «لاء زائدة كما تقدّم قريباًء والمعنى: 
فاقسم طبرب المشارق والمغارب» يعني: مشرق كل يوم 
من أيام السنة ومغربه. قرأ الجمهور (المشارق والمغارب) 
بالجمع» وقرأ أبى حيوة» وابن محيصنء وحميد بالإفراد «إنا 
لقادرون على أن نبدّل خيراً منهم» أي: على أن نخلق 
أمثل منهمء وأطوع لله حين عصوه ونهلك هؤلاء وما نحن 
بمسيوقين» أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما اردنا 
لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر؛ ولكن مشيئتنا وسابق علمنا 
اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاءء وعدم تبديلهم بخلق آخر 
«فذرهم يخوضوا ويلعبوا) آي: اتركهم يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا في دنیاهم» واشتغل بما أمرت به ولا يعظمنٌ 
عليك ما هم فيهء فليس عليك إلا البلاغ ؤحتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون» وهو يوم القيامةء وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف. قرا الجمهور (يلاقوا)» وقرأ أبو جعفرء 
وابن محيصنء وحميدء ومجاهد (حتى يلقوا) «ؤيوم 
يخرجون من الأجداث سراعاًي يوم بدل من يومهم 
وسراعاً منتصب على الحال من ضمير يخرجونء قرأ 
الجمهور (يخرجون) على البتاء للفاعل. وقرأ السلمي» 
والأاعمشء والمغيرة» وعاصم في رواية على البناء للمفعول, 
والأجداث جمع جدثء وهو القبر «كاتهم إلى تصب 
يوفضون» قرا الجمهور (نصب) بفتح النون وسكون 
الصاد. وقرأ ابن عامرء وحفص بضم النون والصادء وقرا 
عمرى بن ميمونء وأبى رجاء بضم النون وإسكان الصاد. قال 
في الصحاح: والنصب ما نصب فعبد من دون اللء وكذا 
النصب بالضم» وقد يحرّك. قال الأعشى: 
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه ولاتعبد الشيطان وال فاعبدا 

والجمع: الانصابء وقال الأخفشء والفراء: النصب جمع 
النصبء مثل رهن ورهنء والأنصاب جمع النصب فهو جمع 
الجمع؛ وقيل: النصب جمع نصابء وهو حجر أو صنم يذبح 
عليه» ومنه قوله: «وما ذبح على النصب» [المائدة: 3] وقال 
النحاس: نصب ونصب بمعتى واحدء وقيل معنى «إلى 
نصب»: إلى غايةء وهي التي تنصب إليها بصرككء وقال 
الكلبي: إلى شيء منصوب علم أى راية أي: كأنهم إلى علم 
يدعون إليهء أو راية تنصب لهم يوفضونء قال الحسن: كانوا 
يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها 
من دون الله لا يلوي أوّلهم على آخرهم. وقال ابو عمرو 
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النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها 
مخافة انفلاته. ومعنى يوفضون: يسرعونء والإيفاض 
الإسراع. يقال: أوفض إيفاضاً أي: أسرع إسراعاً ومنه قول 
الشاعر: 
فوارس نبيان تحت الحديد كالجِنّيوفض منعبقر 

وعبقر: قرية من قرى الجنء كما تزعم العرب» ومنه قول 
لبيد: 

كهول وشبان كجنة عبقر 

وانتصاب «خاشعة ابصارهم» على الحال من ضمير 
يوفضونء وأبصارهم مرتفعة بهء والخشوع الذلة والخضوع 
أي: لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب «ترهقهم ذلة» 
أي: تغشاهم ذلة شديدة. قال قتادة هي: سواد الوجوهء ومنه 
غلام مراهق: : إذا غشيه الاحتلام» يقال: رهقه بالكسر يرهقه 
رهقا أي: غشيهء ومثل هذا قوله: ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة» [يونس: 26] والإشارة بقوله: إذلك) إلى ما تقدّم 
ذكره. وهو مبتدأ وخبره «اليوم الذي كانوا يوعدون» أي: 
الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على السنة الرسل قد حاق 
بهم وحضرء ووقع بهم من عذابه ما وعدهم الله به» وإن كان 
مستقبلاًء فهو في حكم الذي قد وقع لتحقق وقوعه. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«فلا اقسم برب المشارق والمغارب» قال: للشمس كل 
يوم مطلع تطلع فيه» ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس 
وغير مغريها بالأمس. وأخرج أبن جرير عنه «إلى نصب 
يوفضون) قال: إلى علم يستبقون. 


وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن 
عبد الله بن الزبير قال: نزلت سورة «إنا أرسلنا نوحاً» 
[أي: سورة نوح] بمكة. 

تارارقل الد 

ب سنا ےا إل بيه ان ار مینک ين نل أن بای عا اَل 

© موھ إن لك ر بين © أن اعدو لَه وَاتَّفُوهُ وَأَطِيمُون 

عفر لک ين دی ررکم إل أجل شس إن أجل لَه نا ع 

6 ود کو کس تََلَمُونَ 02 ٥ال‏ رب إن دعوت وی يلا نها © مم 

ت جك © ننس لے يلا ع 
ف كام وَآسْتَفْسَا يام واوا واسمكبروا اسیا 9 0 

دعوم جما © ثم إن اعت هم وسرت مم يران © هَقلْتْ 

اشفا رکم تھ کان عا © یل الس مک يرا 9© 

يدف انول وی وَل لد جت تمل لک انر 9@ نا لكل لا 

رجو لو وكا( و قد ع آل | ©) أل ترا كی حل آله سح 
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سوت يلا © وَجَمَلَ eT‏ وَجَعَلَ لتس اجا () راس 
آئسک می الأض تاا © م یدد فیا رڪم إخْرّجا © واه 
ا اليل بط © ا e‏ © 


قوله: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» قد تقدّم أن نوحاً 
أوّل رسول أرسله اللهء وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
أخنوخ بن قينان بن شيث بن آدم» وقد تقدّم مدّة لبثه في 
قومه» وبيان جميع عمره» وبيان السنّ التي أرسل وهى فيها 
في سورة العنكبوت ان أنذر قومك» أي: بان أنذر على 
انها مصدرية. رجور ل نكي هي الاس ة؛ لأن في 
الإرسال معنى القول. وقرأ ابن مسعود (أنذر) بدون أن» 
وذلك على تة تقدير القول: أي: فقلناله أنذر من قبل أن 
ياتيهم عذاب اليم أي: عذاب شديد الألم» وهو عذاب النار. 
وقال الكلبي: هو ما نزل بهم من الطوفانء وجملة يقال يا 
قوم إني لكم نذير مبين» مستانفة استتثنافاً بيانياً على 
تقدير سؤالء كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال لهم إلخ. 
والمعنى: إني لكم منذر من عقاب الله ومخوّف لكمء ومبين 
لما فيه نجاتكم لان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» «أن» 
هي التفسيرية لنذيرء أى هي المصدرية أي: بأن اعبدوا الله 
ولا تشركوا به غیره» واتقوه أي: اجتنبوا ما يوقعكم في 
عذابه» وأطيعون فيما أمركم به فإني رسول إليكم من عند الله 
«يغفر لكم من ننوبكمي هذا جواب الأمرء و«منء 
للتبعيض أي: بعض ذنويكمء وهو ما سلف منها قبل طاعة 
الرسول وإجابة دعوته. وقال السدي: المعنى يغفر لكم 
ذنوبكم» فتكون «من» على هذا زائدة» وقيل: المراد بالبعض 
ما لا يتعلق بحقوق العبادء وقيل: هي لبيان الجنسء وقيل: 
يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها إويؤخركم إلى 
لجل مسمى» أي: يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي 
قئره الله لكم بشرط الإيمان والطاعة فوق ما قثره لكم > على 

تقدير بقائكم على الكفر والعصيان. وقيل: التأخير بمعنى 
البركة في اعمارهم أن آمنواء وعدم البركة فيها إن لم يؤمنوا. 
قال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم. وقال الزجاج: أي 
يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستاصلين بالعذاب. 
وقال الفراء: المعنى لا يميتكم غرقاً ولا حرقاً ولا قتلاً هإن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخري أي: ما قدره لكم على تقدير 
بقائكم على الكفر من العذاب إذا جاءء وأنتم باقون على الكفر 
لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى الإيمان والطاعة. وقيل 
المعنى: إن أجل اللهء وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان. 
وقيل المعنى: إذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو 
بغير عذاب «لو كنتم تعلمون» ا 
لسارعتم إلى ما أمرتكم به» أو لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا 
يؤخر قال ربّ إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً» أي: قال 
نوج منادياً لربه» وحاكياً له ما جرى بينه وبين قومه» - وهو 
أعلم به منه إني دعوت قومي إلى ما أمرتني بأن أدعوهم 
إليه من الإيمان دعاء دائماً في الليل والنهار من غير تقصير 
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«فلم يزدهم دعائي إلا فرارًه عما دعوتهم إليه وبعداً عنه. 
قال مقاتل: يعني تباعداً من الإيمان» وإسناد الزيادة إلى 
الدعاء لكونه سببهاء كما في قوله: إزادتهم إيماناً» الأنفل” 
2]. قرا الجمهور (دعائي) بفتح الياءء وقرأ الكوفيون 
ويعقوب» والدوري عن أبي عمرو بإسكانهاء والاستثناء مقر 
(وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم) أي: كلما دعوتهم إلى 
سبب المغفرةء وهو الإيمان بكء والطاعة لك إجعلوا 
أصابعهم في آذائهم» لثلا يسمعوا صوتي «واستغشوا 
ثيابهم» أي: غطوا بها وجوههم لئلا يرونيء وقيل: جعلوا 
ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي» فيكون استغشاء 
الثياب على هذا زيادة في سد الآذان» وقيل: هو كناية عن 
العداوة» يقال: لبس فلان ثياب العداوةء وقيل: استغشوا ثيابهم 
لثلا يعرفهم فيدعوهم «وأصروا» أي: استمروا على الكفرء 
ولم يقلعوا عنه ولا تابوا منه «إواستكبروا» عن قبول الحق» 
وعن امتثال ما أمرهم به «استكباراً» شديداً إثم إني 
دعوتهم جهاراً» أي: مظهراً لهم الدعوة مجاهراً لهم بها ثم 
إني أعلنت الهم» أي: دعوتهم معلناً لهم بالدعاء «وأسررت 
لهم إسراراًه أي: وأسررت لهم الدعوة إسراراً كثيراً. قيل 
المعنى: أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سراً فيما بينه وبينهء 
والمقصود أنه دعاهم على وجوه متخالفة وآساليب متفاوتة. 
فلم ينجع ذلك فيهم. قال مجاهد: معنى أعلنت: صحتء وقيل: 
معنى «أسررت#: أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها. 
وانتصاب جهاراً على المصدرية؛ لأن الدعاء يكون جهاراً 
ويكون غير جهارء فالجهار نوع من الدعاء كقولهم: قعد 
القرفصاءء ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف أي: دعاء 
جهاراً؛ وأن يكون مصدراً في موضع الحال أي: مجاهراًء 
ومعنى طثم؟: الدلالة على تباعد الأحوال؛ لأن الجهار أغلظ 
من الإسرارء والجمع بين الأمرين أغلظ من أحدهما. قرأ 
الجمهور (إني) بسكون الياءء وقرأ أبىو عمرو والحرميون 
بفتحها «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً4 أي: سلوه 
المغفرة من ذنويكم السابقة بإخلاص النية «إنه كان غفارً» 
أي: كثير المغفرة للمذنبين» وقيل: معنى استغفروا: توبوا عن 
الكفر إنه كان غفاراً للتائبين «يرسل السماء عليكم مدراراً» 
أي: يرسل ماء السماء عليكمء ففيه إضمارء وقيل: المراد 
بالسماء المطرء كما في قول الشاعر: 
إذانزل السماء بارض قوم رعيناهوإن كانواغضايا 
والمدرار: الدرورء وهو التحلب بالمطرء وانتصابه إما على 
الحال من السماءء ولم يؤنثء لأن مفعالاً لا يؤنث؛ تقول 
أمرأة مثناث ومذكارء أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي: 
إرسالاً مدراراء وقد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام, 
وجزم يرسل لكونه جواب الأمر. وفي هذه الآية دليل على أن 
الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق» 
ولهذا قال: «ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات» 
يعني: بساتين «ويجعل لكم أنهارا» جارية. قال عطاء: 
المعنى يكثر أموالكم وأولادكم. أعلمهم نوح عليه السلام أن 
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إيمانهم باك يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب 
والغنى في الدنيا لما لكم لا ترجون لله وقاراً» أي: أي 
عذر لكم في ترك الرجاءء والرجاء هنا بمعنى الخوف أي: ما 
لكم لا تخافون اللهء والوقار العظمة من التوقير» وهو التعظيم» 
والمعنى لا تخافون حقّ عظمته»ء فتوحدونه وتطيعونه؛ و لا 
ترجون» في محل نصب على الحال من ضمير المخاطبينء 
والعامل فيه معنى الا ستقرار في لكم» ومن إطلاق الرجاء 
على الخوف قول الهذلي: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

وقال سعيد بن جبيرء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح: 
مالكم لا ترجون لش ثواباً ولا تخافون منه عقابا. وقال 
مجاهدء والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة. قال قطرب: 
هذه لغة حجازية. وهذيل» وخزاعة» ومضر يقولون: لم أرج 
لم أبل. وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال 
ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن 
يثيبكم على تو قيركم خيراً. وقال ابن زيد: ما لكم لا تؤدّون 
لله طاعة. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا 
تشكرون له نعمةء وجملة «وقد خلقكم أطواراًع في محل 
نصب على الحال أي: والحال أنه سبحانه قد خلقكم على 
أطوار مختلفة: نطفة, ثم مضغةء ثم علقة إلى تمام الخلقء كما 
تقدّم بيانه في سورة المؤمنون» والطور في اللغة: المرّة, 
وقال ابن الأنباري: الطور الحالء وجمعه أطوارء وقيل: أطواراً 
صبياناء ثم شباناء ثم شيوخاًء وقيل: الأطوار اختلافهم في 
الأفعال والاقوال والأخلاق» والمعنى: كيف تقصرون في 
توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة طلم تروا كيف 
خلق الله سبع سطوات طباقاً الخطاب لمن يصلح له 
والمراد الاستدلال بخلق السموات على كمال قدرته وبديع 
صنعهء وأنه الحقيق بالعبادة» والطباق المتطابقة بعضها فوق 
بعض كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب. قال الحسن: 
خلق اله سبع سموات على سبع ارضین بين كل سماء 
وسماءء وأرض وأرض خلق وأمرء وقد تقدم تحقيق هذا في 
قوله: إومن الارض مثلهنَ» [الطلاق: 12] وانتصاب طباقاً 
على المصدريةء تقول طابقه مطابقة وطباقاًء أى حال بمعنى 
ك طباق» فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه» وأجاز الفراء فى 

غير القرآن جرّ طباقاً على النعت «#وجعل القمر فيه 

نوراه أي: منوّراً لوجه الأرض» وجعل القمر في السموات 
مع كونها في سماء الدنيا؛ لأنها إذا كانت في إحداهنٌ فهي 
فيهنّء كذا قال ابن كيسان. قال الأخفش: كما تقول: أتاني بنو 
تميمء والمراد بعضهم. وقال قطرب: فيهنٌ بمعنى معهنٌّ أي: 
خلق القمر والشمس مع خلق السموات والأرضء كما في 
قول امرئ القيس: 5 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهرأفي ثلاثة أحوال 

أي: مع ثلاثة أحوال «#وجعل الشمس سرلجا» أي: 
كالمصباح لأهل الأرض؛ ليتوصلوا بذلك إلى التصرّف فيما 
يحتاجون إليه من المعاش جوالته أنبتكم من الأرض نباتا) 
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يعني: آدم خلقه الله من أديم الأرضء» والمعنى: أنشأكم منها 
إنشاءء فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكوينء ونباتاً إما مصدر لأنبت على حذف الزوائدء او 
مدر لفغل دوت آي انبتكم من الأرشن:اقنيتم نيا 
وقال الخليلء والزجاج: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن 
معنى أنبتكم: جعلكم تنبتون نباتاً. وقيل المعنى: والله أنبت 
لكم من الأرض النبات» فنباتاً على هذا مفعول به. قال ابن 
بحر: أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول يعد 
القصر «ثم يعيدكم فيهاي أي: في الأرض «ويخرجكم 
إخراجاً يعني: يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة «والله 
جعل لكم الأرض بساطاً» أي: فرشها وبسطها لكم 
تتقلبون عليها تقلبكم على بسطكم في بيوتكم إلتسلكوا 
منها سبلاً فجاجاً» أي: طرقاً واسعةء والفجاج جمع فج, 
وهو الطريق الواسعء كذا قال الفراءء وغيرهء وقيل الفج: 
المسلك بين الجبلينء وقد مضى تحقيق هذا في سورة 
الأنبياءء وفي سورة الحج مستوفى. 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إوجعلوا 
أصابعهم في آذانهم» قال: لثلا يسمعوا ما يقول 
وواستغشوا ثيابهممٍ قال: ليتنكرواء فلا يعرفهم 
«واستكبروا استكباراً» قال: تركوا التوبة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عنه «#واستغشوا ثيابهم» 
قال: غطوا وجوههم لثلا يروا نوحاً ولا يسمعوا كلامه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبيهقي في 
الشعب عنه ايضاً في قوله : لما لكم لا ترجون لله وقاراًه 
قال: لا تعلمون لله عظمة. وأخرج ابن جريرء والبيهقي عنه 
أيضاً إوقاراً» قال: عظمة. وفي قوله: (وقد خلقكم 
قن اليك لج ورا ST‏ يشا لي ا ل ل 
تخافون لله عظمة. وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: لا 
تخشون له عقاباً ولا ترجون له ثواباً. وأخرج عبد الرزاق في 
المصنف عن علي بن ابي طالب: «أن النبي 6 رأى ناسا 
يغتسلون عراة ليس عليهم ازر» فوقفء فنادى بأعلى صوته 
لما لكم لا ترجون لله وقاراًه». وأخرج عبد الرذاقء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبى الشيخ في العظمة عن 
عبد الله بن عمرى قال: الشمس والقمرء وجوههما قبل 
السماء وأقفيتهما قبل الارضء وأنا أقرا بذلك عليكم أنه من 
كتاب الله ووجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سرلجاً . وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبى الشيخ 
في العظمة عن عبد الله بن عمر قال: تضيء لأهل السموات» 
كما تضيء لأهل الأرض. وأخرج عبد بن حميد عن 
شهر بن حوشب قال: اجتمع عبد الله بن عمرى بن العاص 
وكعب الأحبار وقد كان بينهما بعض العتبء فتعاتبا فذهب 
ذلك فقال عبد الله بن عمرى لكعب: سلني عما شئت > فلا 
تسالني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن» 
فقال له: أرايت ضوء الشمس والقمر أهوى في السمُوات 
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السبع» كما هو في الأرض؟ قال: نعم ألم تروا إلى قول الله 
«خلق سبع سموات طباقاً « وجعل القمر فيهنَ نوراً 
وجعل الشمس سراجأي . وأخرج عبد بن حميدء وأبو 
الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه عن ابن عباس 
«وجعل القمر فيهنَ نورا قال: وجهه في السماء إلى 
العرش وقفاه إلى الأرض. وأخرج عبد بن حميد من طريق 
الكلبي عن ابي صالح عنه «وجعل القمر فيهنَ نورا» قال: 
خلق فيهنّ حين خلقهنَ ضياء لأهل الأرضء وليس في 
السماء من ضوئه شيء» واخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
ايضاً إسبلاً فجاجاً قال: طرقاً مختلفة. 

قال في 5 ا عَصَوْنِ وَأتَبعُواْ من 5 رده ۾ مالم وولدهر إلا حََارًا 
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RCE EE‏ الله عنّ وجلٌ, 
وأخبره بأنهم عصوه ولم يتبعوه» وهو أعلم بذلك «واتيعوا 
من لم يزده ماله وولده إل خساراً» أي: اتبع الأصاغر 
رؤساءهم؛ ؛ وأهل الثروة منهم الذين لم يزدهم كثرة المال 
والولد إلأضلالاً في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قرأ أهل 
المدينةء » والشام» وعاصم» (وولده) بفتح الواى واللام. وقرا 
الباقون بسكون اللام» وهي لغة في الولدء ويجوز أن يكون 
جمعاًء وقد تقدّم تحقيقه» ومعنى «واتبعواج : أنهم استمرو روا 
على اتباعهم لا أنهم احدثوا الاتباع ذومكرور مكراً كبّاراً» 
أي: مكراً كبيراً عظيماً يقال: كبير وكبار (», وكبار مثل 
عجيب وعجاب وعجاب» وجميل وجمال وجمال. قال المبرد: 
كباراً بالتشديد للمبالغةء ومثل كباراً قرّاء لكثير القراءة, 
وأنشد ابن السكيت: 
بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب السلم القراء 
وحمید ومجاهد بالتخفيف. قال ای بكرن هو جم كبيد كانه 
ET BA‏ 
سفلتهم على قتل نوحء وقيل: هو تغريرهم على الناس بما 
أوتوا من المال والولد حتى قال الضعفة: لولا أنهم على الحق 


الجزء التاسع والعشرون 


لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبي: هو ما جعلوه لله من 
الصاحبة والولد. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم لا 
تذرن ن الهتكم: وقيل: مكرهم كفرهم «وقالوا لا تذرن 
الهتكم» آي: لا تتركوا عبادة الهتكم» وهي الأصنام والصور 
التي كانت لهمء + ثم عيدتها العرب من بعدهع: وبهذا قال 
الجمهور «ولا تذرنٌ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» آي: لا تتركوا عبادة هذه. قال محمد بن كعب: هذه 
أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح»ء فنشاً بعدهم قوم 
يقتدون بهم في العبادةء فقال لهم إبليس: لو صورتم 
صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشا 
قوم من بعدهمء فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا 
يعبدونهم فاعبدوهم فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
الوقت» وسميت هذه الصور بهذه الأسماءء لأنهم صوروها 
على صورة أولثك القوم. وقال عروة بن الزبير وغيره: إن 
هذه كانت أسماء لأولاد آدم» وكان ود د أكبرهم. قال الماوردي: 
فأما ود فهو أوّل صنم معبودء سمي وذَاً لودهم له» وكان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن عباسء 
وعطاءء ومقاتل» وفيه يقول شاعرهم: 

حياك ودّفإنلايحللنا لهو النساء وإن الدين قد غربا 


وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحرء وأما يغوث فكان 
لغطيف من مراد بالجرف من سبا في قول قتادة. وقال 
المهدوي: لمراد ثم لغطفان؛ وأما يعوق فكان لهمدان في قول 
قتادة» وعكرمة» وعطاء. وقال التعلبي: كان لكهلان بن سباء 
ثم توارثوه حتى صار في همدانء وفيه يقول مالك بن نمط 
الهمداني: 


يريش الله في الدنياويبري ولايبرييعوقولايريش 


وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة» 
ومقاتل. قرأ الجمهور (ودَاً) بفتح الواو. وقرأ نافع بضمها. 
قال الليث: وذ بضم الواو صنم لقريشء ويفتحها صنم كان 
لقوم نوح» وبه سمي عمرى بن ود. قال في الصحاح» والودٌّ 
بالفتح: الوتد في لغة أهل نجد كأنهم سكنوا التاء وأدغموها 
في الدال. وقرأ الجمهور (ولا يغوث ويعوق) بغير تنوين» فإن 
كانا عربيين» فالمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء وإن 
كانا عجميينء فللعجمة والعلمية. وقرأ الأعمش (ولا يغوثا 
ويعوقا) بالصرف. قال ابن عطية: وذلك وهم. ووجه 
تخضيص هذه الاضتا:بالتكن مع تخولها تحت الآلية؛ لإن) 
كانت أكبر أصنامهم وأعظمها «وقد اضلوا كثيراً» أي: 
أضل كبراؤهم ورؤساؤهم كثيراً من الناسء وقيل: الضمير 
راجع إلى الأصنام: أي: ضلٌ بسببها كثير من الناس كقول 
إبراهيم: هرب إنهنّ أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: 36] 
وأجرى عليهم ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها 
أنها تعقل «ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) معطوف على 
«وربٌ إنهم عصوني» ووضع الظاهر موضع المضمر 
تسجيلاً عليهم بالظلم. وقال أبو حيان: إنه معطوف على قد 
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أضلواء ومعنى: «إلاً ضلالاً» إلا عذاباً: كذا قال ابن بحرء 
واستدلٌ على ذلك بقوله: وان المجرمين في ضلال وسعرجي 
[القمر: 47]» وقيل: إلا خسراناًء وقيل: إلا فتنة بالمال والولدء 
وقيل: الضياعء وقيل: ضلالاً في مكرهم مما خطيئاتهم 
أغرقوا» «ما» مزيدة للتاكيدء والمعنى: من خطيئاتهم أي: من 
أجلها وبسببها أغرقوا بالطوفان «فادخلوا نارا» عقب ذلك 
وهي نار الآخرةء وقيل: عذاب القبر. قرأ الجمهور 
(خطيئاتهم) على جمع السلامةء وقرأ أبو عمرى: «خطاياهم» 
على جمع التكسيرء وقرأ الجحدريء وعمرى بن عبيدء 
والأعمش» وأبى حيوة» وأشهب العقيلي (خطيئتهم) على 
الإفرادء قال الضحاك: عذبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في 
حالة واحدة كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في جانب. 
قرأ الجمهور (أغرقوا) من أغرقء وقرأ زيد بن علي (غرقوا) 
بالتشديد «فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» أي: لم 
يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم «وقال نوح 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) معطوف على 
«قال نوح ربّ إنهم عصوني) لما أيس نوح ‏ عليه 
السلام ‏ من إيمانهم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك. 
قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحي إليه «إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن» [هود: 36] فأجاب الله دعوته 
وأغرقهم. وقال محمد بن كعبء ومقاتل» والربيع بن انس» 
وابن زيدء وعطية: إنما قال هذا حين أخرج الله كل مؤمن من 
أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام النساء وأصلاب 
الآباء قبل العذاب بسبعين سنةء وقيل: بأربعين. قال قتادة: لم 
يكن فيهم صبي وقت العذاب. وقال الحسن» وأبو العالية: لو 
أهلك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم, وعدلاً فيهم, 
ولكن أهلك ذرّيتهم وأطفالهم بغير عذابء ثم أهلكهم بالعذاب» 
ومعنى «دياراً». من يسكن الديار» وأصله ديوار على فيعالء 
من دار يدورء فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الأخرى, 
مثل القيام أصله قيوام» وقال القتيبي: أصله من الدارء أي: 
نازل بالدارء يقال: ما بالدار ديار أي: أحدء وقيل الديار: 
صاحب الديارء والمعنى: لا تدع أحداً منهم إلا أهلكته «إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك» أي: إن تتركهم علي الأرض 
يضلوا عبادك عن طريق الحقّ وولا بلدوا إلا فاجرا كفاراً» 
أي: إلا فاجراً بترك طاعتك كفاراً لنعمتك أي: كثير الكفران 
لهاء والمعنى: إل من سيفجر ويكفر. ثم لما دعا على 
الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه ووالديه والمؤمنينء فقال: رب 
اغفر لي ولوالدي4 وكانا مؤمنين» وأبوه لامك بن متوشلخ, 
كما تقدم» وأمه سمحاء بنت أنوشء وقيل: أراد أدم وحواء. 
وقال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه وجدّه. وقرأ سعيد بن 
جبير (ولوالدي) بكسر الدال على الإفراد. «إولمن دخل 
بيتي) قال الضحاكء والكلبي: يعني مسجدهء وقيل: منزله 
الذي هو ساكن فيه وقيل: سفينته» وقيل: لمن دخل في 
دينه؛ وانتصاب «مؤمناً» على الحالء أي: لمن دخل بيتي 
متصفاً بصفة الإيمان» فيخرج من دخله غير متصف بهذه 
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الصفة كامرأته وولده الذي قال: إسآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء» [هود: 43] ثم عمم الدعوةء فقال: «وللمؤمنين 
والمؤمنات» أي: ل EE‏ 
والإناث. ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين» فقال: «ولا تز 
الظالمين إلا تبارً أي: لا تزد المتصفين بالظلم إلا a‏ 
وخسرانا ودماراً وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم 
القيامة» كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: هولا تذرنّ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» قال: هذه الأصنام كانت تعبد في زمن نوح. وأخرج 
البخاريء وابن المنذرء وابن مردويه عنه قال: صارت الأوثان 
التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب. أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت 
لمرادء ثم لبني غطيفء وآما يعوق فكانت لهمدان» وآما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجلسهم الذي كانوا يجلسون فيه انصاباًء وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى هلك اولئك ونسخ العلم 


فعبدت. 


تفسير سورة الجن 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الجن بمكة. وأخرج أبن مردويه عن عائشة» 
وابن الزبير مثله. 
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قوله: قل أوحي الي قرأ الجمهور «أوحي» رباعياً. 
وقرأ ابن أبي عبلةء وأبو إياسء والعتكي عن ابي عمرو 
(وحي) ثلاثياء وهما لغتان. واختلف هل رآهم النبي ام 
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2 سورة الجن 


لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم يرهم؛ لأن المعنى: قل يا 
محمد لأمتك أوحي إليّ على لسان جبريل «أنه استمع نفر 
من الجلً ومثله قوله: «وإذ صرفنا إليك تفراً من الجن 
يستمعون القرآن» [الأحقاف: 29] ويؤيد هذا ما ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس قال: : ما قرأ رسول الل وَل على 
الجنّ وما رآهم. قال عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها 
رسول الله َب هي طاقرأ باسم ربك الذي خلق# [أي: 
سورة العلق] وقد تقدم في سورة الأحقاف ذكر ما يفيد 
زيادة في هذا. قوله: انه استمع نفر من الجنّ» هذا هو 
القائم مقام الفاعلء ولهذا فتحت أنّء والضمير للشانء وعند 
الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجارٌ 
والمجرورء والنفر أسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قال الضحاك: والجنّ ولد الجانّ وليسوا شياطين. وقال 
الحسن: إنهم ولد إبليس. قيل: هم أجسام عاقلة خفية تغلب 
عليهم النارية والهوائيةء وقيل: نوع من الأرواح المجرّدة 
وقيل: هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. 


وقد اختلف أهل العلم في دخول مؤمني الجنّ الجنة» كما 
يدخل عصاتهم النار لقوله في سورة تبارك: «وجعلناها 
رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير» [الملك: 5] 
وقول الجن فيما سيأتي في هذه السورة» «وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطباً) [الجن: 15[ وغير ذلك من الآيات» فقال 
الحسن: يدخلون الجنةء وقال مجاهد: لا يدخلونهاء وإن 
صرفوا عن النار. والأوّل أولى لقوله في سورة الرحمن: للم 
يطمثهنٌ إنس قبلهم ولا جانً# [الرحمن: 6] وفي سورة 
الرحمن آيات غير هذه تدل على ذلك فراجعهاء وقد قدّمنا أن 
الحق أنه لم يرسل الله إليهم رسلاً منهم» بل الرسل جميعاً 

من الإنسء وإن أشعر قوله: لالم ياتكم رسل منكم» [الزمر: 
1] بخلاف هذاء فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة في الكتاب 
العزيز دالة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا من بني 
آدم» وهذه الأبحاث الكلام فيها يطولء والمراد الإشارة 
باخصر عبارة «فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباي أي: : قالوا 
لقومهم لما رجعوا إليهم أي: سمعنا كلاماً مقرو عجباً في 
فصاحته وبلاغته؛ وقيل: عجباً في مواعظه» وقيل: في بركته, 
وعجباً مصدر وصف به للمبالغةء أو على حذف المضاف 
أي: ذا هضحب» أو المصدر بمعنى اسم الفاعل أي: امنا 
ؤيهدي إلى الرشد» أي: : إلى مراشد الأمورء وهي الحقّ 
والصوابء وقيل: إلى معرفة انش والجملة صفة أخرى للقرآن 
«فآمنا بهم آي: صدقنا به بانه من عند الله «ؤولن نشرك 
بربنا أحداًع من خلقه» ولا نتخذ معه إلها آخر؛ لأنه المتفرّد 
بالربوبية» وفي هذا توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت 
الجنّ بسماع القرآن مرّة واحدةء وانتفعوا بسماع آيات 
يسيرة منه» وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به» ولم 
ينتفع كفار الإنس لا سيما رؤساؤهم وعظماؤهم بسماعه 
مرّات متعدّدة, وتلاوته عليهم ف في أوقات مختلفة مع كون 
لون ل لو طني لجار لالح زعي ا 


الجزء التاسع والعشرون 


مصرعء وقتلهم أقبح مقتلء ولعذاب الآخرة أشدٌ لو كانوا 
يعلمون «وأنه تعالى جد ربنا) قرأة حمزةء والكسائي» 
وابن عامر» وحفصء وعلقمةء ويحيى بن وثابء والأعمش»ء 
وخلف» والسلمي (وآنه تعالى) بفتح أنّء وكذا قرءوا فيما 
بعدها مما هو معطوف عليهاء وذلك أحد عشر موضغا إلى 
قوله: إوأنه لما قام عبد اش» [الجن: 19] وقرا الباقون 
بالكسر في هذه المواضع كلها إلا في قوله: «وأن المساجد 
ش [الجن: 18] فإنهم اتفقوا على الفتح» أما من قرأ بالفتح 
في هذه المواضع؛ فعلى العطف على محل الجارء والمجرور 
في فآمنا به كانه قيل: فصدّقناهء وصدّقنا أنه تعالى جدّ 
ربنا إلخء وأما من قرأ بالكسر في هذه المواضعء فعلى 
العطف على إنا سمعنا أي: فقالوا: إنا سمعنا قرآناء وقالوا: 
إنه تعالى جد ربنا إلى آخره. واختار أبى حاتم» وأبى عبيد 
قراءة الكسرا لآنه كله من كلام الجن وميا هو امحكن عتهم 
بقوله: فقالوا: إنا سمعنا. وقرأ أبى جعفرء وشعبة بالفتح في 
ثلاثة مواضعء وهي: «وأنه تعالى جد ربنا» (واته كان 
يقول سفيهنا» چوانه كان رجال من الإنس» قالا: لأنه 
من الوحيء وكسرا ما بقي لأنه من كلام الجنّ. وقرأ 
الجمهور (وانه لما قام عبد اله) بالفتح؛ لأنه معطوف على 
قوله: «أنه استمع. وقرأ نافع» وابن عامرء وشيبة» وزرٌ بن 
حبيش» وأبى بكرء والمفضل عن عاصم بالكسر في هذا 
الموضع عطفاً على فآمنا به بذلك التقدير السابق» واتفقوا 
على الفتح في انه استمع» كما اتفقوا على الفتح في 
<أنّ المساجد4 وفي «وان لو استقاموا» واتفقوا على 
الكسر في «فقالوا إنا سمعنا» و قل إنما أدعوا ربي) 
و قل إن أدري» وطقل إني لا أملك لكم). والجدٌ عند أهل 
اللغة العظمة والجلالء يقال: جدّ في عيني أي: عظمء فالمعنى: 
ارتفع عظمة ربنا وجلاله» وبه قال عكرمةء ومجاهدء وقال 
الحسن: المراد تعالى غناهء ومنه قيل للحظ؛ جد: ورجل 
مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
الجدّء قال أبى عبيدء والخليلء أي: لا ينفع ذا الغنى منك الغنى 
أي: إنما تنفعه الطاعةء وقال القرطبىء والضحاك: جده آلاؤه. 
ونعمه على خلقه. وقال أبو عبيدة» والأخفش: ملكه وسلطانه. 
وقال السدي: أمره. وقال سعيد بن جبير «وأنه تعالى جد 
ربا أي: تعالى ربناء وقيل: جذه قدرته. وقال محمد بن 
علي بن الحسينء وابنه جعفر الصادقء والربيع بن أنس: ليس 
لك جدّء وإنما قالته الجن للجهالة. قرا الجمهور (جدّ) بفتح 


الجيم» وقرأ عكرمةء وأبى حيوةء ومحمد بن السميفع بكسر ' 


الجيم؛ وهو ضد الهزلء وقرأ ابو الأشهب (جدي ربنا) أي: 
جدواه ومنفعته. ٠‏ وروي عن عكرمة أيضاً أنه قرا بتنوين ( جد) 
ورفع (ربنا) على أنه بدل من جد ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدأ هذا بيان لتعالى جدّه سبحانه. قال الزجاج: تعالى 
جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولداًء وكان الجن 
نبهوا بهذا على خطا الكفار الذين ينسبون إلى الله الصاحبة 
والولدء ونرّهوا الله سبحانه عنهما «وإنه كان يقول سفيهنا 
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يجوز أن يكون اسم كان» ويقول: الخبرء ويجوز أن يكون 
سفيهنا فاعل يقول» والجملة: خبر كان» واسمها ضمير يرجع 
إلى الحديث: » أو الأمر» ويجوز أن تكون كان زائدة» ومرادهم 
بسفيههم: : عصاتهم ومشركوهم. وقال مجاهدء وابن جريج» 
وة ارانوا به إبليسء والشطط: الغلوٌ في الكفر. وقال أبو 
ا 5 ومنه قول الشاعر: 
باية حال حكموا فيك فاشتطوا وماذاكإلأحيث يممك الوخط 
A ET a‏ 
س فت ف د ق یاک نضا يي 
من الصدق» وانتصاب كنباً على آنه مصدر مؤكد ليقول؛ لان 
الكذب نوع من القول, أو صفة لمصدر محذوف أي: قولاً 
كذباً. وقرأ يعقوب» والجحدري» وابن أبي إسحاق (أن لن 
تقوّل) من التقوّل» فيكون على هذه القراءة كذباً مفعول به 
«وإنه كان رجال من الإنس يعوّذون برجال من الجنّ» 
قال الحسنء وابن زيد» وغيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل 
بوا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه, 
فيبيت في جواره حتى یصبح» فنزلت هذه الآية. قال مقاتل: 
كان أل من تعوذ بالجنّ قوم من أهل اليمنء ثم من بني 
حنيفةء ثم فشا ذلك في العربء فلما جاء الإسلام عاذوا بالله 
وتركوهم «فزادوهم رهقا4 أي: زاد رجال الجن من تعوذ 
بهم من رجال الإنس رهقاء أي: سفهاً وطغياناً. أو تكبراً 
وعتوًاً؛ أو زاد المستعيذون من رجال الإنس من استعاذوا 
بهم من رجال الجن رهقاً؛ لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون: 
سنا الجن والإنس. وبالأوّل قال مجاهدء وقتادة.ء وبالثاني 
قال أبى العالية» وقتادة» والربيع بن أنسء وابن زيد. والرهق 
في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم» ورجل رهق: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله: «ترهقهم ذل زيونس: 27] أي: تغشاهم, 
ومنه قول الأعشى: 
لا شيءَ ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي عاشق مالم يصب رهقا 
الإنس بهذا التعوذ بهم خوفا منهمء وقيل: كان الرجل من 
الإنس يقول: أعوذ بفلان من سادات العرب من حِنّ هذا 
الوادي» ويؤيد هذا ما قيل من أن ل لفظ رجال لا يطلق على 
رجال الإنس أي: يعونون بهم من شر الجن. وهذا فيه بعد 
ماع من إطلا عليهم هذا من بل المشاكلة زوانهم ظنوا 
للإنس أي: ا لوا كما عنتقم ا 
وقيل المعنى: وإن الإنس ظنواء كما ظننتم أيها الجن 
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والمعنى: أنهم لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون «وأنا 
لمسنا السماء) هذا من قول الجنّ أيضاًء أي: طلبنا خبرهاء 
كما به جرت عادتنا «فوجدناها ملئت حرسا» من الملائكة 
يحرسونها عن استراق ١‏ » والحرس جمع حارس» 
و«شديداً4 صفة لحرساً اي: قويا إوشهباً» جمع شهابء 
وهو الشعلة المقتبسة من نار الكوكب» كما تقدّم بيانه في 
تفسير قوله: هوجعلناها رجوماً للشياطين» [الملك: 5] 
ومحل قوله: جملئت حرساً شديداًو النصب على أنه ثاني 
مفعولي وجدنا؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين» ويجوز أن يكون 
متعديا إلى مفعول واحدء فيكون محل الجملة النصب على 
الحال بتقدير قدء وحرسا منصوب على التمييزء ووصفه 
بالمفرد اعتباراً باللفظء كما يقال: السلف الصالح أي: 
الصالحين «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» أي: وأنا 
كنا معشر الجنّ قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع, » أي: 
مواضع نقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماءء وللسمع 
متعلق بنقعد أي: لأجل السمعء أو بمضمر هو صفة لمقاعد 
أي: مقاعد كائنة للسمع» والمقاعد جمع مقعد اسم مكان» 
وذلك أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك؛ ليسمعوا من الملائكة 
أخبار السماء؛ فيلقونها إلى الكهنة» فحرسها الله سبحانه 
ببعثه رسوله 6ك بالشهب المحرقةء وهو معنى قوله: «فمن 
يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) آي: أرصد له ليرمى 
به» أو لأجله لمنعه من السماعء وقوله: «الآن» هى ظرف 
للحالء واستعير للاستقبال» وانتصاب رصدا على أنه صفة 
لشهاباء أي مفعول له» وهو مفرد ويجوز أن يكون اسم جمع 
كالحرس. 


وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل 
المبعث أم لا؟ فقال قوم: لم يكن ذلك. وحكى الواحدي عن 
معمر قال: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ 
قال: نعمء قلت: أفرأيت قوله: «وأنا كنا نقعد منهاي الآية, 
قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد E:‏ قال ابن 
قتيبة: إن الرجم قد كان قبل مبعثه» ولكنه لم يكن مثله في 
شدّة الحراسة بعد مبعثه., وكانوا يسترقون في بعض 
الأحوال» فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً. وقال عبد الملك بن 
سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى 
ومحمدء فلمابعث محمد حرست السماء ورميت 
الشياطين بالشهبء ومنعت من الدثوّ إلى السماء. وقال 
نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى» 
فلما بعث رسول الله ييه رميت بالشهبء »وقد تقدم البحث 
عن هذا «وإنا لا ندري أشرّ أريد بمن في الأرض ام أراد 
يهم ريهم رشداً»ه أي: لا ندري أشر أريد بأهل الأرض 
بسيب هذه الحراسة للسماءء أم أراد بهم ربهم رشداً أي: 
خا قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري آراد الله بهذا المنع 
أن ينزل على أهل الأرض عذاباًء أو يرسل إليهم رسولاء 
وارتفاع اشر على الاشتغالء أو على الابتداء. وخبره ما 
بعدةء والأوّل أولىء والجملة سادّة مسد مفعولي ندري» 
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والأولى أن هذا من قول الجنّ فيما بينهم» وليس من قول 
إبليس كما قال ابن زيد «وأنا منا الصالحون) أي: قال 
بعض لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد 

وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح 
لومنا دون ذُلك4 أي: قوم دون ذلك أي: دون الموصوفين 
بالصلاحء وقيل: أراد بالصالحين المؤمنين» وبمن هم دون 
ذلك الكافرينء والأوّل أولى» ومعنى طكنا طرائق قدداً» اي: 
جماعات متفرقة واصنافاً مختلفةء والقدة: القطعة من الشيء» 
وصار القوم قدداً: إذا تفرقت أحوالهم» ومنه قول الشاعر: 


القابض الباسط الهادي لطاعته في ف فتنة 0 و أل 0 قدد 
د او كنا مث ماراق ق قدا ومن هذا ول لبيد 


وقوله أيضاً: 
قال السديّء والضحاك: ادياناً مختلفة» وقال قتادة: أهواء 
متباينة. وقال سعيد بن المسيب: كانوا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس وكذا قال مجاهد. قال الحسن: الجن 
أمثالكم قدرية» ومرجئةء ورافضة» وشيعةء وكذا قال السدي: 
«وانا ظننا أن لن نعجز لله في الارض» الظنّ هنا 
بمعنى العلم واليقين أي: وإنا علمنا أن الشان لن نعجز الله 
في الأرض أينما كنا فيهاء ولن نفوته إن اراد بنا أمراً ډولن 
نعجزه هرياً» آي: هاربين منهاء > فهو مصدر في موضع 
الحال ؤوأنا لما سمعنا الهدى» يعنون القرآن جأمنا بهم 
وصدّقنا أنه من عبد الله ولم نكذب به» كما كذبت به كفرة 
الإنس «فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً أي: 
لا يخاف نقصاً في عمله وثوابه» ولا ظلماً ومكروهاً يغشاهء 
والبخس النقصان» والرهق ق العدوان والطغيان» والمعنى: لا 
ا 
فخا وقرا يخي بن وكاب بفتهها. ورا بغ a‏ 
لهذا بعد دخول الفاءء والتقدير: فهو لا يخافء والأمر ظاهر. 
وقد أخرج أحمدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وغيرهم 
عن ابن عباس قال: انطلق النبي يه في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماءء وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى 
قومهمء فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 
وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء 
إلا شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها؛ لتعرفوا 
أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي جي وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآنء استمعوا له قالوا: هذا واش الذي حال 
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بينكم وبين خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
«فقالواي يا قومنا [إنا سمعنا قرآنا عجباً » يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احداي فأنزل الله على 
نبيه كَل قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن وإنما 
أوحي إليه قول الجن. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
في قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجنّ» قال: 
كانوا من جنّ نصيبين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: : هوأنه تعالى جد ربنا» قال: آلاژؤه وعظمته. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: أمره 
وقدرته. وأخرج ابن مردويه» والديلمي» قال السيوطي بسني 
واو عن آبي موسى الأشعري مرفوعاً في قوله: : جوانه كان 
يقول سفيهنا) قال: إبليس. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والعقيلي في الضعفاءء والطبرانيء» وأبى الشيخ في 
العظمةء وابن مردویه» واين کو ن ر بن ابي 
حاجةء وذلك رل ما ذكر رسول الك وه بمكة, فآوانا المبيت 
إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذثب» فأخذ حملاً من 
الغنم؛ فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي أنا جارك فنادى 
منادٍ يا سرحان أرسله؛ فا تى الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم وأنزل الله على رسوله بمكة «وانه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجنّ4 الآية. وأخرج ابن 
جرير» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: بإفزادوهم 
رهقاًع قال: إثماً. وأخرج ابن مردويه عنه قال: كان القوم في 
الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر ما فيه» فلا يكون بشيء أشدّ ولعاً منهم بهم» فذلك قوله: 
«فزادوهم رهقاًي. . وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن 
حميدء والترمذي وصححه. والنسائيء وابن جرير» 
والطبرانيء وابن مردويهء وأبى نعيمء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها 
الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة 
فتكون حقاًء وأما ما زادوا فيكون باطلاًء فلما بعث رسول الله 
يي منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في 
الأرضء فبعث جنودهء فوجدوا رسول الله و قائماً يصلي 
بين جيلين بمكة, فاتوه فأخبروهء فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: : ؤوانا منا الصالحون ومنا دون لك يقول: منا 
المسلم ومنا المشركء وإكنا طرائق قدداً» أهواء شتى 
وأخرج ابن المنذرء ؛ وابن ابي حاتم عنه ایضا فلا يخاف 
بخساً ولا رهقاً» قال: لا يخاف نقصا من حسناته ولا 
زيادة في سيثاته. 
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قوله: هونا منا المسلمون» هم الذين آمنوا بالنبي 45 
«ومنا القاسطون» أي: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن 
طريق الحق ومالوا إلى طريق الباطلء يقال: قسط إذا جارء 
واقسط: إذا عدل «إفمن اسلم فاولئك تحزوا رشداً» أي: 
قصدوا طريق الحق. قال الفراء: اموا الهدى «واما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً أي: وقوداً للنار توقد بهم, 
كما توقد بكفرة الإنس لوالو استقاموا على الطريقةي هذا 
ليس من قول الجنّ بل هو معطوف على «أنه استمع نفر 
من الجنّ» [الجن: 1] والمعنى: وأوحي إليَ أن الشأن لو 
استقام الجنّ أو الإنس» أو كلاهما على الطريقةء وهي طريقة 
الإسلامء وقد قدمنا أن القراء اتفقوا على فتح أن هُهنا. قال 
ابن الأنباري: والفتح هنا على إضمار يمين تاويلهاء والله أن 
لو استقاموا على الطريقة كما فعلء يقال في الكلام: والله لو 
قمت لقمت» »كما في قول الشاعر: 
أماواث أن لوكنتحراً ولابالحرأنتولاالعتيق 
قال: أو علي أوحي إلي أنه استمع» وأن لو استقامواء أو 
على آمنا به أي: آمنا به» وبأن لو استقاموا. قرأ الجمهور 
بكسر الواو من (لو) لالتقاء الساكنين. وقرا ابن وثاب» 
والأعمش بضمها «لأسقيناهم ماء غدقا»ه أي: كثيراً 
واسعاً. قال مقاتل: ماء كثيراً من السماءء وذلك بعد ما رفع 
عنهم المطر سبع سنين. وقال ابن قتيبة: المعنى لو آمنوا 
بحسا لوطا علوهم في اللي رر الماء الغدق مكلاً؛ 
لأن الخير كله والرزق بالمطرء وهذا كقوله: «ولى أنّ أهل 
الكتاب آمنوا واتقواه [المائدة: 65] الآية» وقوله: ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
[الطلاق: 2 3] وقوله: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * 
يرسل السماء عليكم مدراراً # ويمددكم بأموال وينين» 
[نوح: 10 - 12] الآية. وقيل المعنى: وأن لو استقام أبوهم 
على عبادته» وسجد لآدم ولم يكفرء وتبعه ولده على الإسلام 
لأنعمنا عليهم» واختار هذا الزجاج. والماء الغدق: هو الكثير 
في لغة العرب فيه آي: لنختبرهم؛ فنعلم كيف 
شكرهم على تلك النعم. وقال الكلبي: المعنى؛ وأن لو 
استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفرء > فكانوا كلهم 
كفاراً. لأوسعنا ارزاقهم مكراً بهم واستدراجاً حتى يفتنوا 
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بهاء فنعذبهم في الدنيا والآخرة. ويه قال الربيع بن أنسء 
وزيد بن اسلم» وابنه عبد الرحمنء والثمالي» ويمان بن زيان» 
وابن كيسان وأبى مجلزء واستدلوا بقوله: «إفلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كلّ شيء) [الأنعام: 44] وقوله: 
«ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة» [الزخرف: 33] الآيةء والأوّل أولى 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً4 أي: 
ومن يعرض عن القرآن» أو عن العبادة» أو عن الموعظةء أي 
عن جميع ذلك يسلكه أي: يدخله عذاباً صعداًء آي: شاقاً 
صعباً. قرا الجمهور (نسلكه) بالنون مفتوحة. وقرأ الكوفيون» 
وابى عمرى في رواية عنه بالياء التحتية» واختار هذه القراءة 
ابو عبيدء وابى حاتم لقوله: عن ذكر ربه» ولم يقل عن 
ذكرنا. وقرا مسلم بن جندب» وطلحة بن مصرّفء والأعرج 

بضم النون وكسر اللام من أسلكه»ء وقراءة الجمهور من 
سلکه. والصعد في اللغة المشقةء تقول تصعد بي الأمر: إذا 

شق عليك» وهو مصدر صعد, يقال: ضلعن صعرا وصعوناء 
ا ل ء أي: يعلوه 
ويغلبه فلا يطيقه. قال أبو عبيد: الصعد مصدر أي: عذاباً ذا 
صعد. وقال عكرمة: الصعد هو صخرة ملساء في جهنم 
يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم» كما 
في قوله: «سارهقه صعوداً» [المدثر: 17[ والصعود: العقبة 
الكثود جوان المساجد شه قد قدمنا اتفاق القراء هنا على 
الفتح» »> فهو معطوف على أنه استمعء أي: واوحي إليّ أن 
المساجد مختصة بالله. وقال الخليل: التقدير: ولأن المساجد. 
والمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها. قال سعيد بن 
جبير: قالت الجنٌ: كيف لنا أن نأتي المساجد» ونشهد معك 
الصلاةء ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت. وقال الحسن: أراد بها 
كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد. وقال سعيد بن المسيب» 
وطلق بن حبيب: اراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها 
العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهةء يقول: هذه 
أعضاء أنعم الله بها عليكء فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة 
الك وكذا قال عطاء. وقيل: المساجد هي الصلاة؛ لأن 
السجود من جملة أركانهاء قاله الحسن: فلا تدعوا مع الله 
لحد من خلقه كائناً ما كان وانه لما قام عبد اللهم قد 
قدمنا أن الجمهور ة قرؤوا هنا بفتح «أن»» عطفاً على أنه 
استمع أي: واوحي إلي أنَّ الشأن لما قام عبد الهء وهو النبي 
ال «يدعوه» أي: يدعوا الله ويعبده» وذلك بيطن نخلةء كما 

تقدّم حين قام رسول الله لو يصلي ويتلو القرآنء وقد 
قدّمنا أيضاً قراءة من قرا بكسر «إن» هناء وفيها غموض 
وبعد عن المعنى المراد إكادوا يكونون عليه لبد» أي: 
كاد الجنّ يكونون على رسول الله لبداء أي: متراكمين من 
ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. قال الزجاج: ومعنى 
جلبداً»: يركب بعضهم بعضاًء ومن هذا اشتقاق اق هذه اللبود 
التي تفرش. قرأ الجمهور (لبدا) بكسر اللام وفتح الباء. وقرأ 
مجاهدء وابن محيصنء وهشام ب بضم اللام وفتح الباءء وقرا 
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أبى حيوةء ومحمد بن السميفع» والعقيلي» والجحدري بضم 
الباء واللام. وقرأ الحسنء وأبو العاليةء والأعرج ب بضم اللام 
وتشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناهء 
وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيراًء كما في قوله: 
طاهلكت مالاً لبدًه [البلد: 6] وقيل المعنى: كاد المشركون 
يركب بعضهم بعضاً حرداً على النبي لا وقال الحسن»ء 
وقتادة» وابن زيد: لما قام عبد الله محمد بالدعوةء تلبدت 
الإنس والجِنّ على هذا الأمر ليطفئوهء فأبى اث إلا أن 
ينصره ويتتم نوره. واختار هذا ابن جرير. قال 0 
اجتفع: ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه؛ وکل شي" 
الصقته إلصاقاً شديداًء فقد لبدته» ويقال للشعر الذي على 
ظهر الأسد: لبدة وجمعها لبدء ويقال للجراد الكثير: لبد؛ 
ويطلق اللبد بضم اللام وفتح الباء على الشيء الدائم» ومنه 
قيل لنسر لقمان: لبد لطول بقائه. وهى المقصود بقول 
النابغة: 
أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

جقال إنما أدعوا ربي» أي: قال عبد الله إنما أدعى ربي 
وأعبده «ولا أشرك به أحداً» من خلقه. .قرا الجمهور (قال) 
وقرا عاصم» وحمزة (قل) على الأمر. وسبب نزولها أن كفار 
قريش قالوا للنبي وَلكُه: إنك + جئت بأمر عظيمء وقد عاديت 
الناس كلهم, فارجع عن هذا فنحن نجيرك قل إني لا املك 
لكم ضرَاً ولا رشداًه أي: لا أقدر أن ادفع عنك ضرَاً ولا 
اسوق إليكم خيراء وقيل: الضرّ الكفرء والرشد الهدىء والأوّل 
أولى لوقوع النكرتين في سياق النفيء فهما يعمان كل ضرر 
وكل رشد في الدنيا والدين «إقل إني لن يجيرني من الله 
أحدي أي: لا يدفع عني احد عذابه إن أنزله بي «ولن لجد 
من دونه ملتحداًه أي: ملجا ومعدلاً وحرزاًء والملتحد معتاه 
في اللغة الممالء أي: موضعاً أميل إليه. قال قتادة: مولى. 
وقال السدي: حرزاء وقال الكلبي: مدخلاً في الأرض مثل 
السربء وقيل: مذهباً ومسلكاًء والمعنى متقارب» ومنه قول 
الشاعر: 
يالهف نفسي ولهفاً غير مجدية مني ومامن قضاء الله ملتحد 

والاستثناء في قوله: إلا بلاغاً من انش هو من قوله لا 
أملك أي: لا أملك ضرَاً ولا رشداً إل التبليغ من الل فإن فيه 
أعظم الرشدء او من ملتحداً أي: لن أجد من دونه ملجا إلا 
التبليغ. قال مقاتل: ذلك الذي يجيرني من عذابه. وقال قتادة: 
إلا بلاغاً من الث» فذلك الذي أملكه بتوفيق اللء فأما الكفر 
والإيمان فلا أملكهما. قال الفراء: لكن أبلغكم ما أرسلت بهء 
فهو على هذا منقطع. وقال الزجاج: هو منصوب على البدل 
من قوله: «ملتحداً» أي: : ولن أجد من دونه ملتحداً إلا أن 
أبلغ ما يأتي من الله, وقوله: إورسالاته»م معطوف على 
بلاغاً ي: إلا بلاغاً من الله, وإلا رسالاته التي ارسلني بها 
إليكمء » أو إل أن أبلغ عن أئله» وأعمل برسالاته, فآخذ نفسي 
بما آمر به غيري: وقيل: الرسالات معطوفة على الاسم 
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الشريفء أي: إلا بلاغاً عن الله وعن رسالاته» كذا قال ابو 
حيان ورجحه «ومن يعض الله ورسوله) في الأمر 
بالتوحيد لأن السياق فيه «إفإن له نار جهنم» قرأ الجمهور 
بكسر (إن) على أنها جملة مستأنفة. وقرئ بفتح الهمزة؛ 
لان ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء والتقدير: فجزاؤه أن له 
نار جهنمء » أو فحكمه أن له نار جهنمء وانتصاب جخالدين 
فيهاع على الحال أي: في النارء أو في جهنم» » والجمع 
باعتبار معنى من كما أن التوحيد في قوله: «فإن لهي 
باعتبار لفظهاء وقوله: «ابداًم تاكيد لمعنى الخلودء أي: 
خالدين فيها بلا نهاية إحتى إذا رأوا ما يوعدون» يعني: 
من العذاب في الدنيا أى في الآخرة. والمعنى لا يزالون على 
ماهم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي وه 
والمؤمنين حتى إذا رأوا الذي يوعدون به «فسيعلمون من 
أضعف ناصراً واقلّ عدداي أي: من هو أضعف جنداً 
ينتصر به» وأقلٌ عدداً أهم أم المؤمنون؟ «قل إن أدري 
أقريب ما توعدون) أي: ما أدري أقريب حصول ما 
توعدون من العذاب «أم يجعل له ربي أمداه أي: غاية 
ومدّةء أمره الله سبحانه أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له: 
متى يكون هذا الذي توعدنا به؟ قال عطاء: يريد أنه لا يعرف 
يوم القيامة إل الله وحده» والمعنى أن علم وقت العذاب علم 
غيب لا يعلمه إلا الله. قرأ الجمهور (ربي) بإسكان الياء. وقرا 
الحرميان» وأبو عمرو بفتحهاء «ومن» في «من أضعف» 
موصولةء وأضعف خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أضعف» 
والجملة صلة الموصولء ويجوز أن تكون استفهامية مرتفعة 
على الابتداءء وأضعف خبرهاء والجملة في محل نصب سادة 
مسد مفعولي أدريء وقوله: «أقريب» خبر مقدّم؛ «وما 
توعدون) مبتدا مؤخر. «عالم الغيب» قرا الجمهور 
بالرفع على أنه بدل من ربيء أو بیان له» أى خبر مبتدا 
محذوفء والجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها من عدم الدراية. 
وقرئ بالنصب على المدح. وقرا السريّ (علم الغيب) 
بصيغة الفعل وتصب الغيبء والفاء في ؤفلا يظهر على 
غيبه احداي لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب 
اي: لا يطلع على الغيب الذي يعلمه» وهو ما غاب عن العباد 
أحداً منهم؛ ثم استثنى فقال: (إلاً من ارتضى من رسول» 
أي: 0 أي من ارتضاه منهم لإظهاره 
على بعض غيبه؛ ليكون ذلك دالا على نيوته. قال القرطبي: 
قال العلماء: لما تمدح سبحانه بعلم الغيبء واستأثر به دون 
خلقه كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب احد سواه ثم استثنى 
من ارتضى من الرسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» 
وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصىء وينظر في 
الكف» ويزجر بالطين ممن ارتضاه من رسولء فيطلعه على 
ما يشاء من غيبهء فهو كافر بال مفتر عليه بحدسه وتخمينه 
وكذبه. وقال سعيد بن جبير: «إلا من ارتضى من رسول» 
هو جبريلء وفيه بعد. وقيل: المراد بقوله: إلا من ارتضى 
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من رسول4 فإنه يطلعه على بعض غيبهء وهو ما يتعلق 
برسالته كالمعجزة» وأحكام التكاليفء وجزاء الأعمال؛ وما 
يبينه من أحوال الآخرة:ء لا ما لا يتعلق برسالته من الغيوب» 
كوقت قيام الساعة ونحوه. قال الواحدي: : وفي هذا دليل على 
أن من ادّعى أن النجوم تدله على ما يكون من حادث فقد 
كفر بما في القرآن. قال في الكشاف: وفي هذا إبطال 
للكرامات» لأن الذين تضاف إليهم» وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسلء وقد خص الله الرسل من بين المرتضين 
بالاطلاع على الغيبء وإبطال للكهانة والتنجيم؛ لأن 
اصحابهما أبعد شيء من الارتضاءء وأدخله في السخط. قال 
الرازي: وعندي لا دلالة في الآية على شيء مما قالوه إذ لا 
صيغة عموم في غيبه» فتحمل على غيب وأحدء وهو وقت 
القيامة لأنه واقع بعد قوله: «أقريب ما توعدون» الآية. 
فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينئذ؟ قلنا: لعله إذا قريت 
القيامة يظهرهء وكيف لا؟ وقد قال: هيوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاًي [الفرقان: 25] فتعلم الملائكة 
حينئزٍ قيام القيامةء أو هى استثناء منقطعء اي: من ارتضاه 
من رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه 
من شر مردة الجنّ والإنس. ويدل على أنه ليس المراد به لا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات أنه ثبتء كما يقارب 
التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنين وقد عرّفا بحديث النبي 
#6 قبل ظهورهء وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب 
حتى رجع إليهما كسرى. فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير 
الرسل على شيء من المغيبات» وأيضاً أطبق أهل الملل على 
أن معير الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلةء ويكون صادقاً فيهاء 
وايضاً قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد 
إلى خراسان» وسألها عن أمور مستقبلةء فأخبرته بهاء 
فوقعت على وفق كلامها. قال: وأخبرني ناس محققون في 
علم الكلام والحكمة أنها لخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل» 
فكانت على وفق خبرها. وبالغ أبى البركات في كتاب التعبير 
في شرح حالهاء وقال: فحصت عن حالها ثلاثين سنة, 
فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاً. وأيضاً 
فإنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقةء وقد يوجد 
ذلك في السحرة ايضاًء وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة: 
وإن كانت قد تتخلفء ولو قلنا إن القرآن يدل على خلاف 
هذه الأمور المحسوسة لتطرّق الطعن إلى القرآن» فيكون 
التأويل ما ذكرناء انتهى كلامه. 


فتحققت 


قلت: أما قوله إذ لا صيغة عموم في غيبه» فباطل» فإن 
إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم, كما صرّح 
به أئمة الأصول وغيرهم. وأما قوله: أو هو استثناء منقطع, 
فمجرّد دعوى ياباه النظم القرآني. وأما قوله: إن شقاً 
وسطيحاً إلخء فقد كانا في زمن تسترق فيه الشياطين 
السمعء ويلقون ما يسمعونه إلى الكهان» فيخلطون الصدق 
بالكذب» كما ثبت في الحديث الصحيح. وفي قوله: «إلاً من 
خطف الخطفة» [الصافات: 10] ونحوها من الآيات» فباب 
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الكهانة قد ورد بيانه فى هذه الشريعةء وأنه كان طريقاً 
لبعض الغيب بواسطة استراق الشياظين حتى منعوا ذلك 
بالبعثة المحمدية. وقالوا: انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت 
حرساً شديداً وشهباً * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً [الجن: 8 . 9] فباب 
الكهانة في الوقت الذي كانت فيه مخصوص بأدلته» فهو من 
جملة ما يخصص به هذا العمومء فلا يرد ما زعمه من إيراد 
الكهانة على هذه الآية. وأما حديث المرأة الذي أورده فحديث 
خرافةء ولو سلم وقوع شيء مما حكاه عنها من الأخبار 
لكان من باب ما ورد في الحديث «إن في هذه الأمة محدّثين» 
وإن منهم عمر» فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا 
اقتضاء لهاء وأما ما اجترأ به على الله وعلى كتابه من قوله 
فى آخر كلامه. فلو قلنا: إن القرآن يدل على خلاف هذه 
الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآنء فيقال له: ما 
هذه بأوّل زلة من زلاتك» وسقطة من سقطاتكء وكم لها لديك 
من أشباه ونظائر نبض بها عرق فلسفتكء وركض بها 
الشيطان الذي صار يتخبطك في مباحث تفسيرك» يا عجباً 
لك أيكون ما بلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجباً لتطرّق 
الطعن إلى القرآن» وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 


وإذارامت النبابة للشمه سغطاء مدت عليهاجناحا 
وقلت من أبيات: 
مهب رياح سدهبجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح 


فإن قلت: إذن قد تقرّر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر 
من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه» قهل للرسول 
الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض 
أمته؟ قلت: نعمء ولا مانع من ذلك. وقد ثبت عن رسول الله 
َيِّ من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة المطهرةء فمن 
ذلك ما صم أنه قام مقاماً أخبر فيه بما سيكون إلى يوم 
القيامة» وما ترك شيئًا مما يتعلق بالفتن ونحوهاء حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه؛ وكذلك ما ثبت من أن حذيفة بن 
اليمان كان قد أخبره رسول الله و بما يحدث من الفتن 
بعدهء حتى ساله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا إليه. وثبت 

فى الصحيح وغيره «أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة 
التي تموج كموج البحر» » فقال: إن بينك وبينها باباً فقال 
عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسرء فعلم عمر أنه 
البابء وأن كسره قتله»» كما في الحديث الصحيح المعروف 
أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلك؟ فقال: نعم كان يعلم 
أن دون غد الليلة. وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذرٌ بما 
يحدث لهء وإخباره لعليّ بن أبي طالب بخبر ذي الثديةء 
وتخو هذا مما يكثر تعددهء ولو جمع لجاء مكة مصنتف 
مستقل. وإذا تقرّر هذا فلا مانع من أن يختص بعض 
صلحاء هذه الأمة بشىء من أخبار الغيب التى أظهرها اث 
لرسوله» وأظهرها رسوله لبعض امته» وأظهرها هذا البعض 
من الأمة لمن بعدهمء فتكون كرامات الصالحين من هذا 


2 - سورة الجن 


القبيل: والكن ن الفيضن الان موان اتمناب التتر ثم 
ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسول 
فقال: «فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» 
والجملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستتثناءء والمعتى: أنه 
يجعل سبحانه بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا من 
الملائكة يحرسونه من تعرّض الشياطين لما أظهره عليه من 
يحوطونه من أن تسترقه الشياطين» فتكي ل ل 
EERE‏ يا 
الملك» فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان 
فاحذرهء وإن جاءه الملك قالوا: هذا رسول ربك. قال أبن زيد: 
«إرصداً» أي: حفظة يحفظون النبي 4إ من أمامه وورائه 
من الجنّ والشياطين. قال قتادة» وسعيد بن المسيب: هم 
الواحك والجمع راموت والرضده الي ء الراقب له يقال: 
رده ابرض رطنذا ورضداء وَالترضن الترقب» والمرصد 
موضع الرصد «ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم) اللام 
متعلق بيسلكء والمراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
والخير الجملةء والرسالات عبارة عن الغيب الذي أريد 
إظهاره لمن ارتضاه الله من رسولء» وضمير أبلغوا يعود إلى 
الرصد. وقال قتادة» ومقاتل: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة» وفيه حذف تتعلق به 
اللام» أي: أخبرناه بحفظنا الوجي ليعلم أن الرسل قيله كانوا 
على حالته من التبليغ. وقيل: ليعلم محمد أن جبريل ومن 
معه قد أبلغوا إليه رسالات ربهء قاله سعيد بن جبير. وقيل: 
ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم 
إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط. 
وقال ابن قتيبة أي: ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما لئزل 
اله ولم يكرتا هم المبلغين باستراق الشمع علي وقال 
مجاهد: لزملم من كنتب الرشل ان الرسل قد بلغوا رسالات 
ربهم. قرأ الجمهور (ليعلم) بفتح التحتية على البناء للفاعل. 
وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وحميدء ويعقوبء وزيد بن علي 
بضمها على البناء للمفعول أي: ليعلم الناس أن الرسل قد 
أبلغوا. وقال الزجاج: ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاتهء 
أي: 00 . وقرأ أبن أبي 
0 أي: بما عنده الرصد من الملائكةء أو بما عند 
الحال من فاعل يسلك بإضمار قده أي: والحال أنه تعالی قد 
ربيخ ف ا بها لن دا ER‏ 
شيء عدداً» من جميع الأشياء التي كانت والتي ستكونء 


الجزء التاسع والعشرون 


وهو معطوف على أحاطء وعدداً يجوز أن يكون منتصباً على 
التمييز محوّلاً من المفعول به أي: وأحصى عدد كل شيء» 
كما في قوله: #وفجرنا الأرض عيوناًي [القمر: 12] ويجوز 
أن يكون منصوباً على المصدريةء أو في موضع الحال: 
معدوداًء والمعنى: أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه 
الإجمالء بل على وجه التفصيلء أي: أحصى كل فرد من 
مخلوقاته على حدة. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال «القاسطون» 
العادلون عن الحق. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: «واقو 
استقاموا على الطريقة) قال: أقاموا ما أمروا به 
ابن جرين عن للسدي قال: قال غر «واقو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً » لنفتنهم فيه) قال: حيثما 
کان الماء كان المالء وحيثما كان المال كانت الفتنة. . وخر 5 
وفي قوله: وو مرک عق کر ريه س ا 
صعداي قال: شقة شقة من العذاب يصعد فيها. وأخرج هنادء 
وعيد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححه عنه في 
ق فو جر ل حبلاً في جهنم 0 
0 0 
مسجد الحرام ومسجد إيلياء ببيت المقدس. وأخرج ابن 
مردويه» وأبى نعيم في الدلائل عن ابن مسعود قال: «خن- 
رسول اله وَل قبل الهجرة إلى نواحي مكةء فخط لي خط 
وقال: «لا تحدثن شيئًا حتى آتيك ثم قال: لا يهولنك شيئًا 
تراه»» فتقدم شيئا يئا؛ ثم جلس»ء > فإذا رجال سود كأنهم رجال 
الزطء وكانوا كما قال اك تعالى: «كادوا يكونون عليه 
ليده . وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن. ابن عباس في 
الآية قال: لما سمعوا النبي ي يتلى القرآن كادوا يركبونه 
من الحرص لما سمعوهء ودنوا منهء فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسولء فجعل يقرئه «قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من 
الجنّ» . وأخرج عبد بن حميدء والترمذي وصححهه. وابن 
جريرء والحاكم وصححه» وابن مردويه» والضياء ء في 
المختارة عنه أيضاً في الآية قال: «لما أتى الجن إلى رسول 
الله» وهو يصلي بأصحابه يركعون برکوعه» ويسجدون 
بسجودهء فعجيوا من طواعية أصحابهء فقالوا لقومهم: لما 
قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ليدأ . وأخرج ابن 
المنذر عنه أيضاً: جلما قام عبد ال يدعوه) أي: يدعو الله. 
وأخرج ابن الا وابن أبي 0 عنه ذكادوا يكونون 
عنه أيضاً فلا يظهر على غيبه لحداً م « الأ من ارتضى 
زی عليه سا ہے لي ین ا کے و 
يعلم ذلك غيره. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه عنه 
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أيضاً إرصداً» قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون 
رسول الله من الشياطين حتى تبين الذي أرسل إليهم بهء 
وذلك حتى يقول أهل الشرك: قد أبلغوا رسالات ربهم. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال: ما أنزل الله على نبيه آية 
من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة يحفظونهاء حتى 
يؤتوها إلى رسول الله ك ثم قرأ إعالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه لحدا ٭ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً» يعني: الملائكة الأريعة 
جليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أه. 


وهي مكية. قال الماوردي: كلها في قول الحسنء وعكرمةء 
وجابرء قال: وقال ابن عباسء وقتادة: إلا آيتين منها «واصبر 
على ما يقولون» [المزمل: 0 11] والتي تليها. وقال 
الثعلبي: إلا قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم) [المزمل: 20] 
إلى آخر السورة» فإنه نزل بالمديتة. وآخرج ابن الخدريس: 
وابن مردويه؛ والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت يا أيها 
المزمل [أي: سورة المزمل] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال؛ نزلت 
سورة المرّمل بمكة إلا آيتين إن ربك يعلم أنك تقو 
أدنى». وأخرج البزارء والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في 
الدلائل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوةء فقالوا: 
سموا هذا الرجل اسما تصروق الناس عنهء فقالوا: كاهن, 
قالوا: ليس بكاهن؛ قالوا: : مجنون» قالوا: ليس بمجنون؛ قالوا: 
ساحرء قالوا: ليس بساحرء فتفرّق المشركون على ذلك فبلغ 
النبي وَل فتزمل في ثيابه وتدثر فيهاء فاتاه جبريلء فقال: 
يا أيها المزمل» «يا أيها المدشر» [أي: سورة المدش]. 
قال البزار بعد إخراجه من طريق معلى بن عبد الرحمن: إن 
معلى قد حدّث عنه جماعة من أهل العلم؛ واحتملوا حديثه, 
لكنه إذا تفرّد بالأحاديث لا يتابع عليها. وأخرج أب داودء 
والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال: «بتّ عند خالتي 
ميمونةء فقام النبي يصلي من الليلء > فصلى ثلاث 
عشرة ركعة منها ركعتا الفجرء » فحزرت قيامه في كل ركعة 
بقدر «يا أيها المرّمل)». 


نمام 331 ال 
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رر © سی َر 0 َلنَدْنَهُ ادا ويلا © مكف نَمو 
إد كت ج تل ایند ی 09 ا شقية بز 56 وت 
تنا © 

قوله: «يا ليها المزّمل» أصله المتزملء فادغمت التاء 
في الزايء والتزمل التلفف في الثوب. قرا الجمهور (المزمل) 
بالإدغام. وقرا أبي (المتزمل) على الاصل. وقرا عكرمة 
بتخفيف الزاي» ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس: 
كان ثبيرافي أفانين وبله كبيرأناس فيلحادمرّمل 

وهذا الخطاب للنبي وَل وقد اختلف في معناهء فقال 
جماعة: إنه كان يتزمل كيه بثيابه في أوّل ما جاءه جبريل 
بالوحي فرقاً منه حتى انس به» وقيل المعنى: يا ايها المزمل 
بالنبوة» والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ (يا 
أيها المزمل) بتخفيف الزاي وفتح الميخ مشدّدة اسم مفعول» 
وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل 
بثيابه لعدامة» وقيل: بلغه من المشركين سوء قولء فتزمل 
في ثيابه وتدثرء فنزلت: «يا أيها المزمل» «ويا أيها 
المدثري [آي: سورة المدثر] . وقد ثبت أن النبي ,كه لما 
سمع صوت الملك» ونظر إليه أخنته الرعدة فأتى أهلهء 
وقال: «زملوني دثروني»» وكان خطابه 5 بهذا الخطاب في 
أول نزول الوحي. ثم بعد ذلك خوطب بالنبوّة والرسالة «قم 
الليل إلا قليلاً أي: قم للصلاة في الليل. قرا الجمهور 
(قم) بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرأ ابو السماك بضمها 
اتباعاً لضمة القاف. قال عثمان بن جني: الغرض بهذه 
الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبأيّ حركة تحرك فقد 
وقع الغرض. وانتصاب الليل على الظرفية. وقيل: إن معنى 
قم صلء عبر به عنه وإستعير له. واختلف هل كان هذا 
القيام الذي أمر به فرضاً عليه او نفلاً؟ وسياتي إن شاء الله 
ما روي في ذلك . وقوله: : (إلاً قليلاًي استتناء من الليلء أي: 
صل الليل كله إلا يسيراً منه» والقليل من الشيء هو ما دون 
النصفء وقيل: ما دون السدسء وقيل: ما دون العشر. وقال 

مقاتلء والكلبي: المراد بالقليل هنا الثلثء وقد أغنانا عن هذا 
الاختلاف قوله إنصفه) إلخ» وانتصاب نصفه على أنه بدلٍ 
من الليل. قال الزجاج: نصفه بدل من الليلء وإلاً قليلاً 
استثناء من النصفء والضمير في منه وعليه عائد إلى 
النصف. والمعنى: قم نصف الليل» » أو انقص من النصف 
قليلاً إلى الثلث: او زد عليه قليلاً إلى الثلثينء » فكأنه قال: قم 
ODE‏ ثلثه. وقيل: إن نصفه بدل من قوله 
أو أكثر من نصفهه قال الأخفش: نصفه أي: أو نصفه»ء كما 
1 أعطه درهماً درهمين ثلاثةء یرید درهما أو درهمين, أو 
ثة. قال الواحدي: قال المفسرون: أو انقص من النصف 
ا أو زد على النصف إلى الثلثينء جعل له 
سعة في مدة قيامه في الليل» وخيره في هذه الساعات 


3 سورة المزمل 


للقيام» فكان النبي إو وطائفة معه يقومون على هذه 
المقادير» وشقّ ذلك عليهم, » فكان الرجل لا يدري كم صلّى» 
أو كم بقي من الليلء فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله 
عنهمء وقيل: الضميران في منه وعليه راجعان للأقل من 
النصفء كأنه قال: RE‏ و د 
الأقل» لی أزيد منه قليلء وهو بعيد جداًء والظاهر أن نصفه 
بدل من قليلاء والضميران راجعان إلى النصف المبدل من 
قليلاً. 

واختلف في الناسخ لهذا الأمر» فقيل: هو قوله: «إنّ ربك 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) [المزمل: 
0 إلى آخر السورةء وقيل: هو قوله: «إعلم أن لن 
تحصوه» وقيل: هو قوله: «علم أن سيكون منكم مرضى» 
وقيل: هو منسوخ بالصلوات الخمسء ويهذا قال مقاتلء 
والشافعيء وابن كيسانء وقيل: هو قوله: «فاقرؤوا ما تيسر 
منه» [المزمل: 20] وذهب الحسنء وابن سيرين إلى أن 
صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة 
«ورثّل القرآن ترتملاًم أي: اقراه على مهل مع تدبر. قال 
الضحاك: اقرأه حرفاً حرفاً. قال الزجاج: هو أن يبيّن جميع 
الحروفء ويوفي حقها من الإشباع. وأصل الترتيل التنضيدء 
والتنسيق» وحسن النظام» وتأكيد الفعل بالمصدر يدلٌ على 
المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعضء ولا 
ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء 
حركته المعتبرة ة (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاًي أي: 
سنوحي إليك القرآنء وهو قول ثقيل. قال قتادة: ثقيلء والله 
فرائضه وحدوده. قال مجاهد: حلاله وحرامه. قال الحسن: 
العمل به. قال ابو العالية: ثقيلاً بالوعدوالوعيد. والحلال 
والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين والكفار 
لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم» وسبّ الهتهم. 
وقال السدي: ثقيل بمعنى كريم من قولهم فلان ثقيل علي 
أي: يكرم علي. قال الفراء: ثقيلاً رزيناً ليس بالخفيف 
السفساف. لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلاً 
لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد» 
وقيل: وصفه بكونه ثقيلاً حقيقة لما ثبت أن النبي نو كان 
إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها على الأرض» 
فما تستطيع أن تتحرًا رك حتى يسري عنه إن ناشئة 
الليلي أي: ساعاته وأوقاته؛ لانها تنشا أوّلاً فأوّلاء يقال: 
نشا الشيء ينشا: إذا ابتدأ وأقبل شيئًا بعد شيء» فهو 
ناشئ» وأنشاه الله فنشاء ومنه نشأت السحاب: إذا بدأتء 
فناشئة فاعلة من نشا ينشاء فهى ناشئة. قال الزجاج: ناشئة 
الليل كل ما نشا منه أي: حدث» فهو ناشئةء قال الواحدي: 
قال المفسرون: الليل كله ناشئةء والمراد أن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. وقيل: إن 
ناشئة الليل هي النفس التي تنشا من مضجعها للعبادة أي: 
تنهضء من نشا من مكانه: إذا نهض. وقيل: الناشكة 
بالحبشية قيام الليل» وقيل: إنما يقال لقيام الليل ناشئة: إذا 


لجزء التاسع والعشرون 


كان بعد نوم: قال ابن الأعرابي: إذا نمت من أيّل الليل ثم 
قمت فتلك المنشأة والنشأة» ومنه ناشئة الليل. قيل: وناشئة 
الليل هي ما بين المغرب والعشاء. لأن معنى نشا ابتدأ» ومنه 
قول نصيب: 
ولولا أن يقال صبانصيب لقلت بنفسي النشء الصغارا 

قال عكرمة» وعطاء: إن ناشئة الليل بدو الليل. وقال 
مجاهد وغيره: هي في الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهارء 
واختار هذا مالك. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. 
قال في الصحاح: ناشئة الليل اوّل ساعاته. وقال الحسن: هي 
ما بعد العشاء + الآخرة إلى الصيح (هي اشد وطاه قا 
الجمهور (وطا) بفتح الواو وسكون الطاء مقصورةء واختار 
هذه القراءة أبى 8 . وقرأ ابو العاليةء وابن ابي إسحاقء 
ومجاهدء وأبى عمرىء وابن عامرء وحميدء وابن محيصن, 
والمغيرةء وأبى حيوة بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة 
واختار هذه القراءة أبو عبيدء فالمعنى على القراءة الأولى أن 
الصلاة في ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار؛ 
لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى إدها اكقل علي 
المصلي من ساعات النهاره من قزل العرب: اشتدت على 
القوم وطأة السلطان: إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه» ومنه 
قوله #ه: «اللّهِمّ اشدد وطأتك على مضر» والمعنى على 
القراءة الثانية أنها اشد مواطأة أي: موافقةء من قولهم: 
واطات فلاناً على كذا مواطأة ووطاء: إذا وافقته عليه. قال 
مجاهدء وابن ابي مليكة: أي أشد موافقة بين السمع والبصرء 
والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيهاء ومنه 
«ليواطئوا عدّة ما حرّم انش [التوبة: 37] أي: ليوافقوا. وقال 
الأخفش: شد قياماً. وقال الفرّاء أي: أثيت للعمل» وأدوم لمن 
أراد الاستكثار من العبادةء والليل وقت الفراغ عن الاشتغال 
بالمعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشدّ نشاطاً 
جواقوم قيلاًم أي: وأشد مقالاء وأثبت قراءة لحضور القلب 
فيها وهدوء الأصوات» وأشدّ استقامة واستمراراً على 
الصواب؛ لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنةء فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة» ومجاهد: أي 
أصوب للقراءة» وأثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم. قال أبى علي 
الفارسي: أقوم قليلاً أي: أشدّ استقامة لفراغ البال بالليل. 
قال الكلبي: أي أبين قولاً بالقرآن. وقال عكرمة: اي اتم 
نشاطاً وإخلاصاً وأكثر بركة. وقال ابن زيد: اجدر أن يتفقه 

في القرآنء وقيل: أعجل إجابة للدعاء إن لك في النهار 
E‏ (سبحاً) بالحاء المهملة أي: 
تصرفاً في حوائجك» وإقبالاً وإدباراًء وذهاباً ومجيئاء والسبح: 
الجري والدوران» ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيدنه 
ورجليه» وفرس سابح أي: شديد الجري. وقيل: السبح الفراغ 
أي: إن لك فراغاً بالنهار للحاجات» فصلّ بالليل. قال ابن 
قتيبة: أي تصرّفاً. وإقبالاً وإدباراً في حوائجك واشغالك. وقال 
الخليل: إن لك في النهار سبحاً أي: نوما والتسبح التمدّد. 
قال الزجاج: المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار 


1546 


فراغ للاستدراك. وقرا يحيى بن يعمرء وأبى وائل» وابن أبي 
عبلة (سبخا) بالخاء المعجمةء قيل: : ومعتى هذه القراءة: 
الخفة والسعة والاستراحة. قال الأصمعي: يقال: سبخ الله 
عنك الحمى أي: خففهاء وسبخ الحرّ فتر وخفٌء ومنه قول 
الشاعر: 
فسبخ عليك الهم واعلم بانه إذاقدر الرحمن شيئًافكائن 
أي: خفف عنك الهم. والتسبيخ من القطن ما ينسج بعد 
الندفء ومنه قول الأخطل: 
فارسلوهنٌ يذرين التراب كما تذري سبائخ قطن ندف أوتار 
قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة التردّد والاضطراب» 
والسبخ السكون. وقال ابو عمرو: السبخ النوم والفراغ 
«واذكر اسم ربك أي: ادعه باسمائه الحسنىء وقيل: اقرا 
باسم ربك في ابتداء صلاتك» وقيل: انكر اسم ربك في وعده 
ووعيده لتوفر على طاعته؛ وتبعد عن معصيتهء وقيل المعنى: 
دم على ذكر ربك ليلاً ونهاراً. واستكثر من ذلك. وقال الكلبي: 
المعنى صل لربك «وتبتل إليه تبتيلاًه اي: انقطع إليه 
انقطاعاً بالاشتغال بعبادته» والتبتل الانقطاعء يقال: بتلت 
الشىء أي: قطعته وميزته من غيرهء وصدقة بتلة أي: 
منقطعة من مال صاحبهاء ويقال للراهب متبتل: لانقطاعه عن 
الناس» ومنه قول الشاعر: 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل 
ووضع تبتيلاً مكان تبتلاً لرعاية الفواصل. قال الواحدي: 
والتبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله «ربٌ 
CGA‏ ا ا ل ا O‏ 
عامر بجر (ربٌ) على النعت لربك» أ البدل منهء أى البيان له 
وقرأ الباقون برفعه على أنه مبتدآء وخبره ولا إله إلا 77 
أو على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هو ربّ المشرقء وقرأ 
زيد بن علي بنصبه على المدح. وقرأ الجمهور (المشرق 
والمغرب) مفردينء وقرأ ابن مسعودء وابن عباس (المشارق 
والمغارب) على الجمع» وقد قدّمنا تفسير المشرق والمغرب» 
والمشرقين والمغربين» والمشارق والمغارب «فاتخذه 
وكيلاً» | أي: إذا عرفت أنه المختص بالربوبيةء فاتخذه وكيلاً 
أي: قائماً بامورك» وعوّل عليه في جميعهاء وقيل: كفيلاً بما 
وعدك من الجزاء والنصر «واصبر على ما يقولون» من 
الأذى والسب والاستهزاءء ولا تجزع من ذلك «واهجرهم 
هجراً جميلاً» أي: لا تتعرّض لهمء ولا تشتغل بمكافأتهم, 
وقيل: الهجر الجميل الذي لا جزع فيهء وهذا كان قبل الأمر 
بالقتال «وذرني والمكذبين» اي: دعني وإياهم, ولا تهتم 
بهم فإني اكفيك أمرهم وأنتقم لك منهم. قيل: نزلت في 
المطعمين يوم بدرء وهم عشرة وقد تقدم ذكرهم. وقال 
يحيى بن سلام: هم بنذو المغيرة. وقال سعيد بن جبير: 
آخبرت انهم اثنا عشر جأولي النعمة» أي: أرباب الغنى 
والسعة والترفه واللذة في الدنيا «ومهلهم قليلاًي أي 
تمهيلاً قليلاً على أنه نعت لمصدر محذوفء أى زماناً قليلاً 
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على أنه صفة لزمان محذوفء والمعنى أمهلهم إلى انقضاء 
آجالهم» وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدرء والأول 
أولى لقوله: «إنّ لدينا أنكالاً وما بعدهء فإنه وعيد لهم 
بعذاب الآخرةء والأنكال جمع نكلء وهو القيدء كذا قال 
الحسنء ومجاهدء وغيرهما. وقال الكلبى: الأنكال: الأغلال» 
والأوّل أعرف في اللغةء ومنه قول الخنساء: 
أتوك فقطعت انكالهم وقدكنٌ قبلكلاتقطع 
وقال مقاتل: هي انواغ العذاب الشديد. وقال اپو عمران 
ووطهاماً ذا قت ا لأ يسوغ في لحلق بل ينشب 
فيه» فلا ينزل» ولا يخرج. قال مجاهد: هو الزقوم. وقال 
الزجاج: هو الضريع؛ كما قال: ليس لهم طعام إلا من 
ضريع» [الغاشية: 6] قال: وهو شوك العوسج.ء قال عكرمة: 
هو شوك ياخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج» والغصة: الشجا 
في الحلق» وهو ما ينشب فيه من عظم أو غيره» وجمعها 
غصص «وعذاباً اليما أي: ونوعاً آخر من العذاب غير ما 
ذكر هيوم ترجف الأرض والجبال» انتصاب الظرف إما 
بذرني» أو بالاستقرار المتعلق به لديناء أو هو صفة لعذاب» 
فيتعلق بمحذوف أي: عذاباً واقعاً يوم ترجفء أو متعلقٍ 
باليماً. قرأ الجمهور (ترجف) بفتح التاء وضم الجيم مبنياً 
للفاعل» وقرأ زيد بن علي على البناء للمفعولء ماخوذ من 
أرجفهاء والمعنى: تتحرك وتضطرب بمن عليهاء والرجفة: 
الزلزلة والرعدة الشديدة «وكانت الجبال كثيباً مهيلاًي أي: 
وتكون الجبالء وإنما عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه» 
والكثيب الرمل المجتمعء والمهيل الذي يمر تحت الأرجل. 
قال الواحدي أي: رملاً سائلاً يقال لكل شيء أرسلته إرسالاً 
من ترابء أو طعام: أهلته هيلاً. قال الضحاك» والكلبي: المهيل 
الذي إذا وطتته بالقدم زل من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهال. 
ومنه قول حسان: 
عرفت ديار زينب بالكثيب كخطالوحي في الورق القشيب 
(إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم» الخطاب 
لأهل مكة أو لكفار العرب أو لجميع الكفار» والرسول محمد 
نُك والمعنى: يشهد عليكم يوم القيامة باعمالكم إكما 
أرسلنا إلى فرعون رسولاج يعني: موسى وفعصى 
فرعون الرسول» الذي أرسلناه إليه وكذبهء ولم يؤمن بما 
جاء به» ومحل الكاف النصب على أتها نعت لمصدر 
محذوفء والمعنى: إنا أرسلنا إليكم رسولاً فعصيتموه؛ كما 
ارسلنا إلى فرعون رسولاً فعصاه «فاخذناه لخذاً وبيلاً» 
أي: شديداً ثقيلاً غليظاء والمعنى: عاقبنا فرعون عقوية 
شديدة غليظة بالغرق؛ وفيه تخويف لأهل مكة أنه سينزل 
بهم من العقوبة مثل ما نزل به» وإن اختلف نوع العقوبة. 
قال الزجاج أي: ثقيلاً غليظاً ومنه قيل للمطر: وابل. وقال 
الأخفش: شديداً والمعنى متقارب» ومنه طعام وبيل: إذا كان 
لا يستمراء ومنه قول الختساء: 
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«فكيف تتقون) أي: كيف تقون أنفسكم «إن كفرتم» 
أي: إن بقيتم على كفركم «يوماًو أي: عذاب يوم 
الولدان شيباً» نشدّة هوله أي: يصير الولدان شيوخاً 
والشيب جمع أشيبء وهذا يجوز أن يكون حقيقةء وأنهم 
يصيرون كذلكء أو تمثيلاً؛ لأن من شاهد الهول العظيم 
تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤهء: وصار كالشيخ في 
الضعف وسقوط القوّة» وفي هذا تقردِ م 
عظيم: قال الحسن: أي كيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيا 
إن كفرتم» وكذا قرأ ابن مسعودء وعطيةء ويوماً مفعول يه 
لتتقون. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم» 
وهذا قبيح» والولدان الصبيان» ثم زاد في وصف ذلك اليوم 
بالشدة, فقال: «السماء منفطر به أي: متشققة به لشدّته 
وعظيم هولهء والجملة صفة أخرى ليومء والباء سببية» وقيل: 
هي بمعنى في أي: منفطر فيهء وقيل: بمعنى اللام أي: 
منفطر له وإنما قال: منفطر ولم يقل: منفطرة لتنزيل السماء 
منزلة شيء لكونها قد تغيرتء ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه 
بالشيء. وقال أبى عمرى بن العلاء: لم يقل منفطرة؛ لأن 
مجازها السقفء كما قال الشاعر: 
فلو رفع السماءإليهقوماً لحقنابالسماءوبالسحاب 

فيكون هذاء كما في قوله: «وجعلنا السماء سقفاً 
محفوظاً) [الأنبياء: 32[ وقال الفراء: السماء تذكر وتؤنث. 
وقال أبو علي الفارسي: هو من باب الجراد المنتشرء 
والشجر الأخضر و «أعجاز نخل منقعر» [القمر: 20] قال 
أيضاً: أي السماء ذات انفطار. كقولهم امرأة مرضع أي: ذات 
ارضاع على طريق النسبء وانفطارها لنزول الملائكةء كما 
قال: «إذا السماء انفطرت) [الانفطار: 1] وقوله: 
«والسموات يتفطرن من فوقهنٌ» [الشورى: 5] وقيل: 
منفطر به أي : بالله» والمراد: بأمرةء والأوّل أولى كان وعده 
مفعولاًي أي: : وکان وعد الله بما وعد به من البعث والحساب 
وغير ذلك كائناً لا محالةء والمصدر مضاف إلى فاعله؛ أو 
وكان وعد اليوم مفعولاء فالمصدر مضاف إلى مفعوله. وقال 
مقاتل: كان وعده أن يظهر دينه على الدين كله. 

وقد أخرج أحمدء ومسلم» وأبى داودء والتسائيء 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاةء والبيهقي في سننه عن 
سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول 
اللهء قالت: الست تقرأ هذه السورة ة هيا ايها المزملي ؟ قلت: 
بلى» قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أولّ هذه السورة, 
فقام رسول الك يه وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم, 
وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً. * ثم أنزل 
التخفيف في آخر هذه السورة 5 فصار قيام الليل تطوّعاً من 
بعد فرضهء وقد روي هذا الحديث عنها من طرق. واأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم, 
ومحمد بن نصرء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء والبيهقي 
في سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت أوّل المزمل كانوا 
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يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء 
وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن نصر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولاً حتى ورمت 
أقدامهم وسوقهم حتى نزلت «فاقرءوا ما تيسّر منهج 
[المزمل: 20] فاستراح الناس. وأخرج أبو داود في ناسخهء 
وابن نصرء وابن مردويهء والبيهقي في سننه من طريقر 
عكرمة عن ابن عباس قال: في المزمل طقم الليل إلا قليلا 
نصفه) نسختها الآية التي فيها: «علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» [المزمل: 20] وناشئة 
الليل أوّله كان صلاتهم أوّل الليلء يقول: هذا أجدر أن 
تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل» وذلك أن الإنسان 
إذا نام لم يدر متى يستيقظ؛ وقوله: «أقوم قيلا4 هو أجدر 
أن يفقه قراءة القرآنء وقوله: <إن لك في النهار سبحا 

طويلاً» يقول: فراغاً طويلاً. ار فرتحت غه 
في قوله: ليا أيها المزمل» قال: زملت هذا الأمر فقم به. 
وأخرج ابن المنذر عنه في الآية أيضاً قال: يتزمل بالثياب. 
وأخرج الفريابي» عن أبي صالح عنه ايضاً «ورتل القرآن 
ترتیلا) قال: تقرأ آيتين ثلاثاً ثم تقطع لا تهدر. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن منيع في مسنده» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» ومحمد بن نصر عنه أيضاً: «ورتل 
القرآن ترتيلا قال: بيّنه تبييناً. وأخرج العسكري في 
المواعظ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نحوه. . وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن نصرء والحاكم وصححه 
عن عائشة: ان النبي 6و كان إذا أوحي إليه» وهو على ناقته 
وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تتحرّك حتى يسرّي عنه» 
وتلت «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً». وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
نصرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: «إنّ 
ناشئة الليل) قال: قيام الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل 
قالوا: نشا. وأخرج البيهقي عنه قال: «ناشئة الليل» أوله. 
وأخرج ابن المنذر» وابن نصر عنه أيضاً قال: الليل كله 
ناشئة. وأخرج ابن ابي ش شيبةء وابن ابي حاتم والحاكم 
قيام الليل. اشر اين فى شی فت رای 
والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك قال: «ناشئة الليل» 
ما بين المغرب والعشاء. وأخرج عبد بن حميدء وابن نصرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في الكنى عن ابن 
عباس في قوله: إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال: 
السبح الفراغ للحاجة والنوم. وأخرج أبى يعلىء وابن جرير» 
وابن المنذرء والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل عن 
عائشة قالت: لما نزلت: «وذرني والمكذبين اولي النعمة 
ومهلهم قليلاًم لم يكن إلا يسيراً حتى كانت وقعة بدر. 
وأخرج عبد. بن حميد عن ابن مسعود «إن لدينا انكالاًي 
قال: قيوداً. وأخرج عبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد في 
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زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذر» والحاكم وصححهء 
والبيهقي عن ابن عباس «وطعاماً ذا غصة) قال: شجرة 
الزقوم. وأخرج الحاكم وصححه عنه في قوله: إكشيبا 
مهيلاً» قال: المهيل الذي إذا أخذت منه شيئًا تبعك آخره. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
«كثيباً مهيلاً» قال: الرمل السائلء وفي قوله: «أخذا 
وبيلاً» قال: شديداً. وألخرج الطبرانيء وابن مردويه عنه 
أيضاً «أن رسول الله ول قرا «يجعل الولدان شيباً» قال: 
ذلك يوم القيامةء وذلك يوم يقول الله لآدم: قم» فابعث من 
ذريتك بعثاً إلى النارء قال: من كم يا ربّ؟ قال: من كل الف 
تسعمائة وتسعة وتسعينء وينجو واحدء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمينء فقال حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم 
كثيرء وإن ياجوجء ومأجوج من ولد آدمء إنه لا يموت رجل 
منهم حتى يرثه لصلبه الف رجلء ففيهم وفي أشباههم جنة 
لكم» . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه بأخصر منه. 
وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: «السماء منفطر به) قال: 
ممتلئة بلسان الحبشة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: مثقلة 
موقرة. . وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: يعني: 
تشقق السماء. 

ا كز تر كن ست كمد إل ري مبيلا @ # إ 


َه 7 5 رر ممه عن ام 
رک بغار أك تمم أن ين 3 ئي اللي ونضم وشم وطايمة ا ن لي مك 


واه َد أل اباد عر أن ل شنو اب م ا ا 2 
لفن أن عم أن سيون ینځ د ی ارون E‏ الارّضِ يعون ِن 
َل له وَمَلمُونَ ُو في سبل اله دروا ما ر من رايغا لاو 
واوا لرگ کک کا سسا وما قيا لای ن بر مدو عند لَه 
هر ج] اعم لأ واستنينها لله و آله ع َي © 

الإشارة بقوله: «إن هذه إلى ما تقدّم من الآيات» 
والتذكرة الموعظةء والإشارة إلى جميع آيات القرآنء لا إلى 
ما في هذه السورة فقط «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاًم 
أي: اتخذ بالطاعة التي أهم أنواعها التوحيد إلى ربه طريقاً 
توصله إلى الجنة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل معنى ألنى: أقلّء استعير له الأدنى؛ لأن المسافة بين 
السنين إذا دنت قل ما بينهما «ووتصفه4 معطوف على 
أدنى «وثلثه»م معطوف على نصفه» والمعنى: أن الله يعلم 
أن رسوله ي يقوم أقلّ من ثلثي الليلء ويقوم نصفهء 
ويقوم ثلثه. وبالنصب قرا ابن كثيرء والكوفيونء وقرأ 
الجفهون (ونصفه وثلثه) بالجر عطفاً على ثلثي الليلء 
والمعنى: أن الله يعلم أن رسوله َه يقوم أقلّ من ثلثي 
الليل» واقلّ من نصفه. واقلٌ من ثلثه, واختار قراءة الجمهور 
ابو عبيد وأبى حاتم لقوله: «علم أن لن تحصوه»م فكيف 
يقومون نصفه وثلثه وهم لا يحصونه. وقال الفرّاء: القراءة 
الأولى أشبه بالصواب؛ لأنه قال: أقلّ من ثلثي الليل» ثم فسر 
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نفس القلة «وطائفة من الذين معك» معطوف على 
الضمير في تقوم أي: وتقوم ذلك القدر معك طائفة من 
أصحابك «والله يقدّر الليل والنهار» اي: يعلم مقادير الليل 
والنهار على حقائقهاء ويختص بذلك دون غيره» وأنتم لا 
تعلمون ذلك على الحقيقة. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما 
تفعلون. اي: انه يعلم مقادير الليل والنهارء فيعلم قدر الذي 
تقومونه من الليل «علم أن لن تحصوهه أن لن تطيقوا 
علم مقادير الليل والنهار على الحقيقةء وفي أن ضمير شأن 
محذوفء وقيل المعنى: لن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبي: 
والارّل اصحء فإن قيام الليل ما فرض كله قط قال مقاتل 
وغيره: :لما نزل قم الليل إلا قليلاً # نصفه أو انقص منه 
قليلاً # او زد عليه» [المزمل: 2 . 4] شق ذلك عليهم؛ وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثهء فيقوم حتى 
يصبح مخافة أن يخطئ؛ فانتفخت أقدامهم وانتقعت الوانهم» 
فرحمهم الله» وخفف عنهم فقال: «علم أن لن تحصوه» 
أي: علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم 
إلى تكلف ما ليس فرضاء وإن نقصتم شق ذلك عليكم 
وفتاب عليكم) اي: فعاد عليكم بالعفوء ورخص لكم في 
ترك القيام. وقيل: فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم» 
وأصل التوبة الرجوع» كما تقدم؛ فالمعنى: رجع بكم من 
التثقيل إلى التخفيفء ومن العسر إلى اليسر «فاقرءوا ما 
تيسّر من القرآن) أي: فاقرءوا في الصلاة بالليل ما خف 
علیکم» وتيسّر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتاً. قال الحسن: 
هى ما نقرأ في صلاة المغرب والعشاء. قال السدي: ما تيسّر 

منه هو مائة أية. قال الحسن: أيضاً من قرا مائة آية في ليلة 
لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب 
من القانتينء وقال سعيد: خمسون آيةء وقيل: معنى 
(فاقرءوا ما تيسّر منه): فصلوا ما تيسّر لكم من صلاة 
الليلء والصلاة تسمى قرآناً كقوله: «وقرآن الفجري 
[الإسراء: 78] قيل: إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه. 
والنقصان من النصف والزيادة عليهء فيختمل أن يكون ما 
تضمنته هذه الآية فرضاً ثابتاء ويحتمل أن يكون منسوخاً 
لقوله: إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً» [الإسراء: 79]. قال الشافعي: الواجب طلب 
الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين. فوجدنا سنة رسول الله 
يه تدلّ على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. وقد ذهب 
قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه 4لو وفي حق أمته. 
وقيل: نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب. وقيل: إنه 
نسخ في حق الأمة» وبقي فرضاً في حقه ب والأولى 
القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه ي وفي حق 
امت ولیس في قوله: إفاقرعوا ما تیر منه) ما يدل على 
بقاء شىء من الوجوب؛ لأنه إن كان المراد به القراءة من 
القرآنء فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما 
من النوافل المؤكدةء وإن كان المراد به الصلاة من الليلء فقد 
وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من 


التطوّع. وأيضاً الأحاديث الصحيحة المصرّحة بقول السائل 
لرسول الله ب هل علي غيرهاء يعني : الصلوات الخمس؟ 
فقال: دلا إلا أن تطوع» تدل على عدم و وجوب غيرها. فارتفع 
بهذا وجوب قيام الليل» وصلاته على الأمةء كما ارتفع وجوب 
ذلك على النبي 6ك بقوله: «ومن الليل فتهجد به نافلة لكي 
قال الواحدي: قال المفسرون في قوله: «فاقرءوا ما تيسّر 
منه) كان هذا في صدر الإسلام؛ ثم نسخ بالصلوات 
الخمس عن المؤمنين؛ وثبت على النبيّ إو خاصةء وذلك 
قوله: «واقيموا الصلاةي. ثم ذكر سبحانه عذرهم فقال: 
«علم إن سيكون منكم مرضى» فلا يطيقون قيام الليل 
«وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» 
أي: يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما 
يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل «وآخرون 
يقاتلون في سبيل اش يعني: المجاهدين» فلا يطيقون قيام 
الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص» 
ورفع وجوب قيام الليلء فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه 
الأعذار التي تنوب بعضهم. ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا 
الترخيص فقال: وذاقرعوا ما تبشن منه» وقدسية 
تفسيره قريباًء والتكرير للتاكيد «واقيموا الصلاةي يعني 
المفروضةء وهي الخمس لوقتها «وآتوا الزكاة» يعني: 
الواجبة فى الأموال. وقال الحارث العكلى: هي صدقة الفطر؛ 
لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلكء وقيل: صدقة التطوّع, 
وقيل: كل أفعال الخير «واقرضوا الله قرضاً حسناً» أي: 
أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقاً حسناًء وقد مضى 
تفسيره في سورة الحديد. قال زيد بن أسلم: القرض 
الحسن النفقة على الأهلء وقيل: النفقة في الجهادء وقيل: هي 
إخراج الزكاة المفترضة على وجه حسنء فيكون تفسيرا 
لقوله «وآتوا الزكاة» والأوّل أولى لقوله: «وما تقدّموا 
راق من كير وة عدا خإن امن العموم أي: 
لحرا ما تق خرونه إلى عند الموةه لى توضون نه ليخرج 
بعد موتكمء وانتصاب خيراً على أنه ثاني مفعولي تجدوه 
وضمير هو ضمير فصلء وبالنصب قرأ الجمهورء وقرأ أبى 
السماكء وابن السميفع بالرفع على أن يكون هو مبتدأ» وخير 
خبره» والجملة في محل نصب على أنها ثاني مفعولي 
تجدوه. قال أبى زيد: وهي لغة تميم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصلء وأنشد سيبويه: 
تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليهابالملاء أنت أقدر 

وقرا الجمهور أيضاً (واعظم) بالنصب عطفاً على خير 
وقرا أبى السماك وابن السميفع بالرقع؛ كما قرا برقع 
(خير)ء وانتصاب (اجراً) على التمييز «واستغفروا الله» 
أي: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» فإنكم لا تخلون من ذنوب 
تقترفونها «إن الله غفور رحيم» أي: كثير المغفرة لمن 
استغفره» كثير الرحمة لمن استرحمه. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء والطبراني عن 


الجزء التاسع والعشرون 
ابن عباسء عن النبي 495 إفاقرءوا ما تيسّر منه) قال: 


«مائة آية». وأخرج الدراقطنيء والبيهقي في سننه» وحسناه 
عن قيس بن أبي حازم قال: صليت خلف ابن عباسء فقرا 
في اول ركعة بالحمد لله ربّ العالمين» وأوّل أية من البقرةء 
ثم ركعء فلما انصرفنا أقبل عليناء فقال: إن الله يقول: 
«فاقرءوا ما تيسّر منه» قال ابن كثير: وهذا حديث غريب 
جداً لم أره إل في معجم الطبراني. وأخرج أحمدء والبيهقي 
في تددن عا لزي سويد قل «أمرنا رسول الله ُو أن نقرا 
بفاتحة الكتاب وما تيسّره. وقد قدّمنا في البحث الأول من 
هذه السورة ما روي أن هذه الآيات المذكورة هنا هي 
الناسخة لوجوب قيام الليلء فارجع إليه. ١‏ 


تفسير سورة المدثشر 


وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 

عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة. وأخرج ابن 
مردویه عن أبن الزبير مثله وسياتي ك اول هذه السورة 
أوّل ما نزل من القرآن. 


براق ر ایک يضر 

کا تند 9© ف ایز 9 درن تك @ یا ن @ دار 
هجر ( © ولا تمن سر © ربك تأضيز © إا قر في التافور ر © 
َلك بهذ بم م © - عل الکفرن عي ير و درن ومن حَلَقَتُ 
ردا 2 جلت لم مالا مَمَدُودًا ©) ن سبوا 2) مدت لم 
تیا © 2 بل اة ارب © ۴ ر 16 ی + بدا لو6 مَأهِقُمٌ 
س © 4 کر ر © تي كن تند @ 2 يل کد قر @ ۶ 
تر © م عبس تر © م انر وأنتكرٌ © قال إذ عتا إلا تر بل 
© إذ هذا إا رل انر © نیہ ر @ رمآ یف ما سد @ لا 
تی کک @ 15 زكر © عا يتمذ کر @ 

قال الواحدي: قال المفسرون: لما بدئ رسول الله 6 
بالوحي أتاه جبريلء فرآه رسول اث 6 على سرير بين 
السماء والأرض كالنور المتلأليء» ففزع ووقع مغشياً عليهء 
فلما أقاق دخل على خديجة:؛ ودعا بماء» فصبه عليهء وقال: 
«دثروني دثروني»» فدثروه بقطیفة»ء فقال: يا أيها المدثر * 
قم قات ره و ليها ي : يا أيها الذي قد تدثر 
بثيابه أي: تغشى بهاء وأصله المتدثرء فأدغمت التاء في الدال 
لتجانسهما. وقد قرأ الجمهور بالإدغامء وقرأ أبي (المتدثر) 
على الأصلء والدثار: هى ما يلبس فوق الشعارء والشعار: هو 
الذي يلي الجسدء وقال عكرمة: المعنى: يا أيها المدثر بالنبوّة 
وأثقالها. قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد لانه لم يكن نبياً إذ 
ذاك فانذر أي: انهض فخوف أهل مكة وحذرهم 
العذاب إن لم يسلمواء أو قم من مضجعكء أو قم قيام عزم 
وتصميمء وقيل: الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوته. وقيل: 
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إعلامهم بالتوحيد. وقال الفراء: المعنى قم فصلء وأمر 
بالصلاة «وربك فكبّر» أي: واختص سيدك ومالكك 
ومصلح أمورك بالتكبيرء وهو وصفه سبحانه بالكبرياء 
والعظمةء وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفارء 
المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الاضداد والأنداد 
والأصنامء ولا يتخذ ولياً غيره ولا يعبد سوأه؛ ولا یری 
لغيره فعلاً إلا له ولا نعمة إلا منه. قال الزجاج: إن الفاء فى 
فكبر دخلت على معنى الجزاء» كما دخلت في فانذر. وقال 
أبن جني: 0 زيداً فاضرب أي: شا انرب فالقفاء 
هو المعنى 0 الله سبحانه بتطهير ثيابه» وحفظها 
عن النجاساتء وإزالة ما وقع فيها منهاء وقيل: المراد بالثياب 
العمل» وقيل: القلبء وقيل: النفس» وقيل: الجسمء وقيل: 
الأهل» وقيل: الدين, وقيل: الأخلاق. قال مجاهدء وابن ريد» 
وآبو رزين أي: عملك فأصلح. وقال قتادة: نفسك فطهر من 
الذنب» والثياب عبارة عن النفس. وقال سعيد بن جبير: قلبك 
فطهّرء ومن هذا قول امرئ القيس: 

وقال عكرمة: المعنى البسها على غير غدر وغير فجرة. 
وقال: أما سمعت قول الشاعر: 

والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفيء ومن إطلاق الثياب 


على النفس قول عنترة: 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وقول الآخر: 
ثياب بني عوف طهارى نقية 


وقال الحسنء والقرظي: إن المعنى» وأخلاقك فطهّر؛ لأن 
خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نقسهء 
ومنه قول الشاعر: 
ويسصبى لأ يلام بسنو علق ويحيى طاهرالاشواب خر 

وقال الزجاج: المعنىء وثيابك فقصر؛ لأن تقصير الثوب 
أبعد من النجاسات إذا انجرٌ على الأرضء وبه قال طاوس» 
والأؤل أولى؛ لأنه المعنى الحقيقي. وليس في استعمال 
الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه 
المراد عند الإطلاق» وليس فى مثل هذا الأصل: أعنى الحمل 
على الحقيقة عند الإطلاق خلاف» وفي الآية دليل على 
وجوب طهارة الثياب في الصلاة «والرجز فاهجر» الرجز 
معناه في اللغة العذاب» وفيه لغتان كسر الراء وضمهاء 
وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجز. قرا 
الجمهور (الرجز) بكسر الراء. وقرأ الحسنء ومجاهدء 
وعكرمة» وحقفصء وابن محيصن بضمها. وقال مجاهدء 
وعكرمة: الرجز الأوثان» كما في قوله: #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) [الحج: 30] وبه قال أبن زيد. وقال إبراهيم النخعي: 
الرجز المأثم؛ والهجر الترك. وقال قتادة: الرجز إساف ونائلة» 
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وهما صنمان كانا عند البيت. وقال أبى العاليةء والربيع» 
والكساي الجن الهم الوكن: وبالكسر العذاب. وال 
السدي: الرجز بضم الراء الوعيدء والأرّل أولى إولا تمنن 
تستكثر» قرا الجمهور (لا تمنن) بفك الإدغام» وقرأ 
الحسنء وأبو اليمانء والأشهب العقيلي بالإدغام» وقرا 
الجمهور (تستكثر) بالرفع على أنه حال أي: ولا تمنن حال 
كونك مستكثراً؛ وقيل: على حذف أنء والأصل ولا تمنن أن 
تستكثرء فلما حذفت رفع. قال الكسائي: فإذا حذف أن رفع 
الفعل. وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش (تستكثر) بالنصب 
على تقدير أنء ويقاء عملهاء ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن 
مسعود زولا تمدن أن تمستكتر) بزيادة أن. وقرا 0 


تمنن» كما في قوله: د أثاماً # يضاعف له» [الفرقان: 7 
. 69]» وقول الشاعر: 


متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجدحطباً جزلاً وناراً تاججا 
أو الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقف كما في قول امرئ 
القيس: 
فاليوم أشرب غير مستحقب. إفماأم نال ولاوافل 

بتسكين أشرب. وقد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله 
تستكثر لا يصح أن يكون بدلاً من تمنن؛ لأن المنّ غير 
الاستكثار» ولا يصح أن يكون جواباً للنهي. 

واختلف السلف في معنى الآيةء فقيل المعنى: لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما 
يتحمله بسبب الغيرء وقيل: لا تعط عطية تلتمس فيها أفضل 
منهاء قاله عكرمةء وقتادة. قال الضحاك: هذا حرّمه الله على 
رسوله؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه 
لأمته. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير» من 
قولك حبل متين: إذا كان ضعيفاً. وقال الربيع بن أنس: لا 
تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن 
كيسان: لا تستكثر عملا فتراه من نفسكء إنما عملك منة من 
الله عليك إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته. وقيل: لا تمنن 
بالنبوّة» والقرآن على الناسء فتاخذ منهم أجراً تستكثره. 
وقال محمد بن كعب: لا تعط مالك مصانعة. وقال زيد بن 
أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك «ولريك فاصبري أي: 
لوجه ربك» فاصبر على طاعته وفرائضه»ء والمعنى: لأجل ربك 
وثوابه. وقال مقاتلء ومجاهد: اصبر على الأذى والتكذيب. 
وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماًء فحاربتك العرب والعجم» 
فاصبر عليه لله. وقيل: اصبر تحت موارد القضاء لشء وقيل: 
فاصبر على البلوى» وقيل: على الأوامر والنواهي «فإذا نقر 
في الناقور» الناقور فاعول من النقر كانه من شأنه أن ينقر 
فيه للتصويتء والنقر في كلام العرب الصوتء ومنه قول 
امرئّ القيس: 

أخفضه بالنقرلماعلوته 

ويقولون: نقر باسم الرجل إذا دعاهء والمراد هنا النفخ في 

الصورء والمراد النفخة الثانية» وقيل: الأولىء وقد تقدّم الكلام 


4 سورة المدشر 


في هذا في سورة الأنعام وسورة النحلء والفاء للسببية, 
کانه قيل: اصبر على أذاهمء فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أمرهم» والعامل في إذا ما دل عليه قوله: «فدُلك 
يومئذٍ يوم عسير * على الكافرين» فإن معناه: عسر 
الأمر عليهم» وقيل: العامل فيه ما دل عليه فلكي لانه 
إشارة إلى النقرء ويومئذٍ بدل من إذاء أو مبتدأ» وخبره يوم 
عسيرء والجملة خبر فذلك» وقيل: هو ظرف للخبر؛ لأن 
التقدير وقوع يوم عسيرء وقوله: غير يسير تأكيد 
لعسره عليهم؛ لأن كونه غير يسيرء قد فهم من قوله: «يوم 
عسير». إذرني ومن خلقت وحيداًي أي: دعني» وهي 
كلمة تهديد ووعيد» والمعنى: دعني والذي خلقته حال كونه 
وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولدء هذا على أن وحيداً 
منتصب على الحال من الموصولء أو من الضمير العائد إليه 
المحذوفء ويجوز أن يكون حالاً من الياء في ذرني أي: 
دعني وحدي معهء فإني أكفيك في الانتقام منهء والأول أولى. 
قال المفسرون: وهو الوليد بن المغيرة. قال مقاتل: يقول: 
خلٌ بيني وبينه» فأنا أنفرد بهلكته, ٠‏ وإنما خص بالذكر لمزيد 
کفره» وعظيم جحوده لنعم الله عليهء وقيل: أراد بالوحيد 
الذي لا يعرف أبوهء وكان يقال في الوليد بن المغيرة: إنه 
دعي «وجعلت له مالاً ممدو داي آي: كثيراً. أو يمد بالزيادة 
والنماء شيئًا بعد شيء. قال الزجاج: مالاً غير منقطع عنه, 
وقد كان الوليد بن المغيرة مشهوراً بكثرة المال على 
اختلاف انواعه» قيل: كان يحصل له من غلة أمواله الف الف 
دينار» وقيل: أربعة آلاف دينارء وقيل: الف دينار (وبنين 
شهوداي أي: : وجعلت له بنين حضوراً يمكة معه لا 
يسافرون» ولا يحتاجون إلى التفرّق في طلب الرزق لكثرة 
مال أبيهم. قال الضحاك: كانوا سبعة ولدوا بمكةء وخمسة 
ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
وقال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة خالد 
وهشام والوليد بن الوليدء فما زال الوليد بعد نزول هذه 
الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وقيل: معنى 
شهوداً أنه إذا ذكر ذكروا معه» وقيل: كانوا يشهدون معه ما 
كان يشهدهء ويقومون بما كان يباشره هومهدت له 
تمهيداًه أي: بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة 
في قريشء والتمهيد عند العرب التوطئةء ومنه مهد الصبي. 
وقال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش 
لثم يطمع أن ازيدي أي: : يطمع بعد هذا كله في الزيادة 
لكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه للنعمء وإشراكه يالله. 
قال الحسن: لم يطمع أن أدخله الجنةء وكان يقول: إن كان 
محمد صادقاًء فما خلقت الجنة إلا لي. ثم ردعه الله سبحاته 
وزجره فقال: كلام أي: : لست أزيده. ثم علل ذلك بقوله: 
(إنه كان لآياتنا عنيداً أي: معانداً لها كافراً بما أنزلناه 
منها على رسولناء يقآل: عند يعند بالكسر إذا خالف الحق 
وردّهء وهى يعرفه» فهو عنيد وعاندء والعائد الذي يجوز عن 
الطريق» ويعدل عن القصدء ومنه قول الحارثي 


الجزء التاسع والعشرون 


إذاركبت فاجعلاني وسطاً إني كبير لا اطيق العندا 
قال ابو صالح: عنيداً معناه مباعداً. وقال قتادة: جاحداً. 
وقال مقاتل: ذخا جسارهقه صعوداً» أي: ساأكلفه 
مشقة من العذاب» وهو مثل لما يلقاه من العذاب الصعب 
الذي لا يطاقء وقيل المعنى: إنه يكلف أن يصعد جبلاً من 
نارء والإرهاق في كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشيء 
الثقيل» وجملة «إنه فكر وقدّر» تعليل لما تقدّم من الوعيد 
أي: إنه فكر في شان النبي و وما انزل عليه من القرآن» 
وقدّر في نفسه أي: هيأ الكلام في نفسه»ء والعرب تقول: 
هيات الشيء ء إذا قدّرته» وقدرت الشيء إذا هياته» وذلك أنه 
لما سمع القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه» وقدر في نفسه 
ما يقولء فذمه اللهء وقال: إفقتل كيف قدّر) أي: لعن وعذب 
كيف قدر أي: على أيّ حال قدر ما قدر من الكلام؛ كما يقال 
في الكلام: لأضربنه كيف صنع أي: على أيّ حال كانت منهء 
وقيل المعنى: قهر وغلب كيف قدرء ومنه قول الشاعر: 
ومانرفت عيناك إلألتضربي بسهميك في اعشار قلب مقتل 
وقال الزهري: عذب» وهو من باب الدعاء عليهء والتكرير 
في قوله : إثم قتل كيف قذرع للمبالغة والتاكيد «ثم 
نظر» أي: باي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه» او فكر في 
القرآن وتدبر ما هو إثم عبس» أي: قطب وجهه لما لم 
يجد مطعناً يطعن به في القرأن؛ والعبس مصدر عبس 
مخففاء يعبس عبساً وعبوساً إذا قطب» وقيل: عبس في 
وجوه المؤمنين» وقيل: عبس في وجه النبي يه «وبسر» 
أي: كلح وجهه وتغيرء ومنه قول الشاعر: 
صيِكنا تميما غذاة الحفان. مشه اء ملسوسة باسيزة 
وقول الآخر: 
وقد رابني منهاصدودرأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة, 
وظهور البسور في الوجه قبلهاء والعرب تقول: وجه باسر إذا 
تغير واسودً. وقال الراغب: البسر استعجال الشرّ قبل أوانه 
نحو بسر الرجل حاجته أي: طلبها في غير أوانها. قال: ومنه 
قوله: عبس ويسر»ي اي: أظهر العبوس قبل أوانه وقبل 
وقتهء وأهل اليمن يقولون: بسر المركب وابسر أي: وقف لا 
يتقدّم ولا يتآخرء وقد أبسرنا أي: صرنا إلى البسور ثم 
أنير واستكبري أي: أعرض عن الحقٌء » وذهب إلى أهله»ء 
وتعظم عن أن يؤمن «فقال إن هذا إلا سحر يؤثري» أي: 
يأثره عن غيره ويرويه عنه. والسحر: إظهار الباطل في 
صورة الحقء أو الخديعة على ما تقدّم بيانه في سورة 
البقرةء يقال: أثرت الحديث بأثره إذا ذكرته عن غيرك» ومنه 
قول الأعشى: 
إنالذيفيهتشاريكما - بين1 لس ولاقو 
إن هذا إلا قول البشر يعني: أنه كلام الإنس» وليس 
بكلام الله وهو تأكيد لما قبله» وسياتي أن الوليد بن المغيرة 
إنما قال هذا القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة, 
وأن عليه طلاوة إلى آخر كلامه. ولما قال هذا القول الذي 
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حكاه الله عنه» قال الله عن وجل: إساصليه سقري أي: 
سادخله الناره وسقر من اسماء التارء ومن دركات جهنم 
وقيل: إن هذه الجملة بدل من قوله: إسارهقه صعوداي كم 
بالغ سبحانه في وصف النار وشدة أمرها فقال: إوما 
أدراك ما سقر» أي: وما أعلمك أي شيء هي» والعرب تقول: 
وما أدراك ما كذا: إذا أرادوا المبالغة في أمرهء وتعظيم شأنه 
وتهويل خطبه»ء وما الأولى مبتداء وجملة لما سقر» خبر 
المبتدا. ثم فسر حالهاء فقال: <لا تبقي ولا تذر) والجملة 
مستانفة لبيان حال سقرء والكشف عن وصفهاء » وقيل: هي 
في محل نصب على الحالء والعامل فيها معنى التعظيم؛ لان 
قوله: (وما أدراك ما سقرم يدل على التعظيم» فكانه قال: 
استعظموا سقر في هذه الحالء والأوّل أولى؛ ومفعول 
الفعلين محذوف. قال السدي: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم 
عظما. وقال عطاء: لا ت تبقي من فيها حياً ولا تذره يتا وقيل: 
هما لفظان بمعنى واحدء كررا للتأكيد كقولك: :صد عني 
وأعرض عني «لواحة للبيشر»م قرا الجمهور (لوّاحة) 
بالرفع على آنه خبر مبتدا محذوفء وقيل: على أنه نعت 
لسقرء والأوّل أولى. وقرأ الحسنء وعطية العوفي» ونصر بن 
عاصم» وعيسى بن عمرء وابن أبي عبلةء وزيد بن عليّ 
بالنصب على الحال أو الاختصاص للتهويلء يقال: لاح يلوح 
أي: ظهرء والمعنى: أنها تظهر للبشر. قال الحسن: تلوح لهم 
جهنم حتى يرونها عيانا كقوله: «#وبرزت الجحيم لمن يرى» 
[النازعات: 36] وقيل: معنى «لوّلحة للبشر» أي: مغيرة 
لهم ومسودة. قال مجاهد: والعرب تقول: لاحه الحر والبرد 
والسقم والحزن: إذا غيرهء وهذا أرجح من الأولء وإليه ذهب 
جمهور المفسرينء ومنه قول الشاعر: 
وتعجب هند أن راتني شاحباً تقول لشيءلوحته السمايم 
أي: غيرته» ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
لوح منه بعد بسن وشبق تلويحك الضامر يطوى للسبق 
وقال الأخفش: المعنى أنها معطشة للبشرء وأنشد: 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به اله الرهام الغواديا 
والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرةء كما قاله 
الاكثرء أو المراد به أهل النار من الإنس؛ كما قال الأخفش 
«عليها تسعة عشري قال المفسرون: يقول على النار 
تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء وقيل: تسعة عشر 
صنفاً من أصناف الملائكة» وقيل: تسعة عشر صفاً من 
صفوفهمء وقيل: تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من 
الملائكةء والأوّل أولى. قال الثعلبى: ولا ینکر هذاء فإذا كان 
ملك واحدة يقبض أرواح جميع الخلائق كان احرى أن 
يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق. قرا الجمهور 
(تسعة عشر) بفتح الشين من عشر. وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع» وطلحة بن سليمان بإسكانها. 
وقد آاخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أوّل ما نزل 
من القرآن هيا أيها المدشر ي فقال له يحيى بن أبي كثير: 
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يقولون إن أوّل ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق [أي: 
سورة العلق] فقال أبو سلمة: سالت جابر بن عبد الله عن 
ذلك» قلت له مثل ما قلتء فقال جابر: لا أحدّثنك إلا ما حدّثنا 
رسول الله 4 قال: «جاورت بحراءء فلما قضيت جواري 
هبطت» فنوديتء فنظرت عن يميني فلم أر د شيئًاء ونظرت عن 
شماليء فلم أر ٿث شيئًاء ونظرت خلفي فلم آر شيئًاء فرفعت 
رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والارض» فحثيت منه رعباء فرجعت» فقلت: : دثروني 
لت: ليا ايها المدثر * قم فانذر» إلى قوله: 
«والرجز فاهجر»» وسياتي في سورة اقرأ ما يدل على 
أنها أرّل سورة أنزلت» والجمع ممكن. وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس ليا ايها المدشري فقال: دثر هذا 
الأمرء فقم به. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عنه يا أيها المدثر قال: النائم 
«وثيابك فطهر» قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
باطل «والرجز فاهجر» قال: الاصنام وولا تمنن 
تستكثر» قال: لا تعط تلتمس بها أفضل منها. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عنه أيضاً (وثيابك فطهر» قال: 
من الإثم. قال: وهي في كلام العرب نقي الثياب. وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضاً وثيابك فطهر» قال: من الغدرء لا تكن 
غداراً. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباريء وابن 
مردويه عن عكرمة عنه آيضا انه سثل عن قوله: ؤوثيابك 
قطهر» قال: لا تلبسها على غدرة» ثم قال: ألا تسمعون قول 
غيلان بن سلمة: 

وإني بحمدالل لاثوب فاجر 


لبست ولا من فدرة أتقنع 
وأخرج الطبراني» والبيهقي في سننه عنه أيضاً وولا 
تمنن تستكثر»ع قال: لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك 
اكثر منه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه عنه 
بضاً ؤفإذا نقر في الناقور» قال: الصور وؤيوم عسير) 
قال: شديد. وأخرج ابن مردويه عنه أب يضا هذرني ومن 
خلقت وحيداً» قال: الوليد بن الققيرة ة. وأخرج الحاكم 
وصححه والبيهقي في الدلائل عنه أيضاً: أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي وَل فقرأ عليه القرآنء فكأنه رق له» 
فبلغ ذلك أبا جهلء » فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالاً ليعطوكهء فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله؛ 
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولاً 
يبلغ قومك أنك منكر له, وأنك كاره له قال: وماذا أقول؟ 
فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئًا من 
هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة, 
وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه 
ليحطم ما تحته؛ قال: وال لا يرضى قومك حتى تقول فيه 
قال: فدعني حتئ أفكرء فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء يأثره 
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عن غيره» فنزلت «إذرني ومن خلقت وحيداً». وقد أخرج 
هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلاًء وكذا أخرجه ابن جرير» 
وابن إسحاقء وابن المنذرء وغير واحد. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عمر بن الخطاب ا 
عن قوله: ووجغلت له مالا موداي فل E‏ ا 

قمتواي 5 :لقا نان إا متاه عبن اي سكيد 
الخدري في قوله: «سارهقه صعوداً»و قال: هو جبل في 
النار يكلفون أن يصعدوا فيهء فكلما وضعوا أيديهم عليه 
اك ادا GE‏ عارك كناخ وأخرج ابن جرير» وابن 
کو دلي جر ف فت وات الي کا وا 


. حبان» والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي عن أبي 


سعيدء عن النبئ ييه قال: «الصعود جبل فى النار يصعد 
فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي وهو كذلك فيه أبداء. قال 
الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة عن درَّاج. قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة انتهى» وقد 
أخرجه جماعة من قول أبي سعيد. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: «#صعوداًي صخرة في جهنم يسحب عليها 
الكافر على وجهه. وأخرج ابن المنذر عنه قال: جبل في النار. 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: : (لا تبقي ولا تذر۾ 
قال: لا تبقي منهم شيئًاء » وإذا بدلوا خلقاً آخر لم تذر أن 
تعاودهم سبيل العذاب الأوّل. وأخرج عبد بن حميد عنه 
أيضاً جلوّاحة للبشري قال: تلوح الجلد فتحرقه وتغير 
لونهء فيصيرٍ وم من الليل. ولخرج ابن المنتن وابن أبي 
حاتم» وابن نوی والبيهقي في البعث عن را أن رهطاً 

من اليهود سالوا بعض أصحاب النبي 6ه عن خزنة جهنم 
فقال: الله ورسوله أعلمء قخاء جبريل: فأخبر النبي E‏ 
فنزلت عليه ساعتئذ ذ «عليها تسعة عشري. 

نا جملا انب ل إلا موک وا جما وتم إل و لي كرا 
لبن لزن روا الكتب و1 الد امنا ايا ولا باب لي وا الب 
لتو ل دن ووم مس لمن كد افد دا تاد كدر بل د 
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لما نزل قوله سبحانه: إعليها تسعة عشر» [المدثر: 30] 
قال أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إل تسعة عشر يخوّفكم 
محمد بتسعة عشرء وأنتم الدهمء أفيعجز كل مائة رجل منكم 
أن يبطشوا بواحد منهم» ثم يخرجون من النار؟ ققال أبو 
الاشدّء وهو رجل من بني جمح: يا معشر قريش إذا كان 
يوم القيامةء فأنا أمشي بين أيديكم» فأدفع عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسرء ونمضي ندخل الجنةء فأنزل 
الله ؤوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةي يعني: ما جعلنا 
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المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملاثكةء فمن 
يطيق الملائكة ومن يغلبهم» فكيف تتعاطون ايها الكفار 
مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة؛ لأنهم خلاف جنس 
ا المجالس 
ل وليف اتنا ورا ا وما جعلنا عتتهم الأ 
والمعنى: ما جعلنا عندهم هذا اعد المنكور في فقرن ل 
e‏ 
والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بان عدّة خزنة جهنم 
تسعة عشر لما عندهم. قاله قتادةء والضحاك» ومجاهد» 
وغيرهم.ء والمعنى: أن الله جعل عدّة الخزنة هذه العدّة؛ 
ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوّة محمد 4 لموافقة 

2 القرآن لما في اكتجهم ویزداد الذين آمنوا إيماناً» 
وقيل: : أراد الذين آمنوا المؤمنين من آمة محمد بلك والمعنى: 
ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم لما رأوا من موافقة أهل الكتاب 
لهم» وجملة «إولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» 
مقرّرة لما تقدّم من الاستيقان وازدياد الإيمانء والمعنى نفي 
e‏ نا ع 
التعريض لغيزهم ممن في قلبه شاك (وليقول انين في 
قلوبهم مرض والكافرون ماذا E o‏ 
بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون؛ والسورة وإن كانت 
مكيةء ولم يكن إذ ذاك نفاق» فهو إخبار بما سيكون في 
المدينة» أو المراد بالمرض مجرّد حصول الشك والريب» وهو 
كائن في الكفار. قال الحسين بن الفضل: السورة مكيةء ولم 
يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه الآية الخلافء والمراد 
ومعنى ««ماذا أراد الل بهذا مثلاج: أي شيء أراد بهذا العدد 
المستغرب استغراب المثل. قال الليث: المثل الحديث» ومنه 
قوله: إمثل الجنة التي وعد المتقون) [الرعد: 35] أي: 
حديثهاء والخبر عنها «كذلك يضل الله من يشاءي أي: : مثل 
نلك الإضلال المتقدم ذكرهء وهى قوله: «وما جعلنا عدّتهم 
إلا فتنة للذين كفروا). جيضل الله من يشاءي من عبادهء 
والكاف نعت مصدر محذوف ج+ويهدي ي من يشاء» من 
عباده والمعني: 0 للكافرين والجداية 
ا المعنى: E E‏ 
ويهدي إليها من يشاء جوما يعلم جنود ربك إلا هو أي: 
ما يعلم عدد خلقه» ومقدار جموعه من الملائكةء وغيرهم إلا 


1554 


هو وحده لا يقدر على علم ذلك أحد. وقال عطاء: : يعني من 
الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدّتهم إلا 
اش والمعنى: أن خزنة النارء وإن كانوا تسعة عشرء فلهم من 
الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ثم 
رجع سبحانه إلى ذكر سقرء فقال: «وما هي إلا ذكرى 
للبشري أي: وما سقرء وما ذكر من عدد خزنتها إل تذكرة 
وموعظة للعالم» وقيل: «وما هي» أي: الدلائل والحجج 
والقرآن إلا تذكرة للبشر. وقال الزجاج: نار الدنيا تذكرة لنار 
الآخرة» وهى بعيد. وقيل: هما هي أي: عدّة خزنة جهنم 
إلا تذكرة للبشر؛ ليعلموا كمال قدرة الله؛ وأنه لا يحتاج إلى 
أعوان وأنصارء وقيل: الضمير في «وما هي يرجع إلى 
الجنود. ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم فقال: كلا 
والقمر» قال الفراء: كلا صلة للقسم» التقدير أي: والقمر, 
وقيل المعنى: حقاً والقمر. قال ابن جرير: المعنى رد زعم من 
زعم أنه يقاوم خزنة جهنم أي: ليس الأمر كما يقولء ثم 
أقسم على ذلك بالقمر ويما بعده» وهذا هو الظاهر من معنى 
الآية «والليل إن أدبر» أي: ولى. قرأ الجمهور (إذا) بزيادة 
الألفء دير بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من 
الزمانء وقرأ نافعء وحفصء وحمزة (إذا) بدون الفء أدبر 
بزنة آكرم ظرف لما مضى من الزمان ودبرء وأدبر لغتان: كما 
يقال: : أقبلٍ الزمان وقبل الزمانء يقال: دبر الليل وأدبر: إذا 
تولى ذاهبا «والصيح إذا أسفري أي: أضاء وتبين «إنها 
لإحدى الكبر4 هذا جواب القسمء والضمير راجع إلى سقر 
أي: إن سقر لإحدى الدواهيء أو البلايا الكبرء والكبر جمع 
كبرىء وقال مقاتل: إن الكبر اسم من أسماء النار» وقيل: إنها 
أي: تكذبيهم لمحمد لإحدى الكبرء وقيل: إن قيام الساعة 
لإحدى الكبرء ومنه قول الشاعر: 
يابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهروصماء الغير 

قرأ الجمهور (لإحدى) بالهمزةء وقرأ نصر بن عاصم»ء 
وابن محيصن.ء وابن كثير في رواية عنه (إنها لحدى) بدون 
همزة. وقال الكلبي: أراد بالكبر دركات جهنم وأبوابها 
«ننيراً للبشري انتصاب نذيراً على الحال من الضمير في 
إنهاء قاله الزجاج. وروي عنه؛ وعن الكسائيء وأبي عليّ 
الفارسي أنه حال من قوله: قم فأنذر» [المدثر: 2] أي: قم 
يا محمد فأنذر حال كوتك ثذيراً للبشر. وقال الفراء: هو 
مصدر بمعنى الإنذار منصوب بفعل مقدّرء وقيل: ُ 
منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التنظيم كانه 
قيل: أعظم الكبر إنذاراء وقيل: إنه مصدر منصوب بأنذر 
المذكور في أوّل السورةء وقيل: منصوب بإضمار أعنيء 
وقيل: منصوب بتقدير ادعء وقيل: منصوب بتقدير ناد أو 
بلغء وقيل: إنه مفعول لأجله. والتقدير: وإنها لإحدى الكبر؛ 
لأجل إنذار البشر. قرأ الجمهور بالنصبء وقرا أب بن كعب» 
وابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
نذیرء أى هى نذير. 

وقد اختلف في النذيرء فقال الحسن: هي النار» وقيل: 
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محمد و. وقال أبى رزين: المعنى أنا نذير لكم منهاء وقيل 
القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد هلمن شاء 
منكم أن يتقدّم أو يتاخر» هو بدل من قوله: «إللبشر» 
أي: نذيراً لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الطاعة أو يتأخر عنهاء 
والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل من آمن وكفرء وقيل: فاعل 
المشيئة هو اش سبحانه أي: لمن شاء الله أن يتقدم منكم 
بالإيمان أو يتاخر بالكفرء والأوؤل أولى. وقال السديٌ: لمن 
شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرهاء أو يتاخر إلى 
الجنة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لما سمع ابو جهل «عليها تسعة عشر. قال لقريش: 
تكلتكم أمهاتكم؛ اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 
تسعة عشر وأنتم الذهمء أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطش 
برجل من خزنة جهنم؟ وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: 
«وما جعلنا عتتهم إلا فتنة للذين كفروا» قال: قال أبى 
الأشد: خلوا بيني وبين خزنة جهنم أنا أكفيكم مؤنتهم, › قال: 
وحدّثت أن النبي 26 وصف خرّان جهنم فقال: «كأن أعينهم 
البرقء وكان أفواههم الصياصي يجرون أشعارهمء لهم مثل 
قؤة الثقلين» يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على 
رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم». 
وأخرج الطبراني في الأوسطء » وأبى الشيخ عن أبي سعيد 
الخدري: «أنّ رسول الله نه حدّثهم عن ليلة أسري به قال: 
فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنياء فإذا أنا بملك يقال له: 
إسماعيلء وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون الف 
ملك مع كل ملك جنده مائة الف وتلا هذه الآية وما يعلم 
جنود ريك إلا هوي» ». وأخرج أحمد عن أبي ذرٌ قال: قال 
رسول الله 6: «أطت السماءء» وحق لها أن تثطء ما فيها 
موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد». وأخرجه الترمذيء وابن 
ماجه. قال الترمذي: حسن غريب» ويروى عن أبي ذرٌ 
موقوفاً. وآخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس «إإذ أدبرع 
قال: دبور ظلامه. ولخرج مسدد في مسندهء وعبد بن حمید» 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد قال: سالت ابن 
عباس عن قوله: «والليل إذ أدبر4 فسكت عني حتى إذا 
كان من آخر الليل وسمع الأذان» ناداني يا مجاهد هذا حين 

دبر الليل. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: هلمن شاء منكم 
أن يتقدّم أو يتاخري قال: من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء 
تاخر عنها. 
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وما درون إل أن ب أ هر أقل آلنرى وَأَهلُ تة ® 
قوله: «كلّ نفس بما كسبت رهينة» أي: مآخوذة 
بعملها ومرتهنة بهء إما خلصها وإما أويقهاء والرهينة اسم 
بمعنى الرهنء كالشيمة بمعنى الشيم» وليست صفةء ولو 
كانت صفة لقيل: رهين؛ ؛ لآن فعيلاً يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والمعنى: كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة إلا 
TEE‏ ل ل 
ا ء» فقيل: هم الملائكة, وقيل: المؤمنون» 
وقيل: أولاد المسلمينء وقيل: الذين كانوا عن يمين آدم» وقيل: 
أصحاب الحقٌّء وقيل: هم المعتمدون على الفضل دون العملء 
وقيل: هم الذين اختارهم الله لخدمته «في جنات هو في 
محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء والجملة استكناف 
جواباً عن سؤال نشا مما قبله» ويجوز أن يكون في جنات 
حالا من أصحاب اليمينء وأن يكون حالا من فاعل 
يتساءلون؛ وان يكون ظرفاً ليتساءلون» وقوله: «يتساءلون» 
يجوز أن يكون على بابه أي: يسأل بعضهم بعضاء ويجوز 
أن يكون بمعنى يسالون أي: يسألون غيرهمء نحو دعيته 
وتداعيته» فعلى الوجه الأول يكون «هعن المجرمين؟ متعلقاً 
بيتساءلون أي: يسال بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمينء 
وعلى الوجه الثاني تكون عن زائدة أي: يسالون المجرمينء 
وقوله: إما سلككم في سقري هو على تقدير القول أي: 
يتساءلون عن المجرمين يقولون لهم: ما سلككم في سقر, أو 
يسالونهم قائلين لهم: ما سلككم في سقرء والجملة على كلا 
التقديرين في محل نصب على الحالء والمعنى: ما أدخلكم 
في سقرء تقول سلكت الخيط في كذا: إذا دخلته فيه. قال 
الكلبي: يسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار 
باسمه»ء فيقول له: يا فلان ما سلكك في النار. وقيل: إن 
الملائكة يسالون الملائكة عن أقربائهم» فتسال الملائكة 
المشركين يقولون لهم: ما سلككم في سقر. قال الفراء: في 
هذا ما يقوّي أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأنهم لا 
يعرفون الذنوب. ثم ذكر سبحانه ما أجاب به أهل النار عليهم 
فقال: إقالوا لم نك من المصليني أي: من المؤمنين الذين 
يصلون ش في الدنيا ؤولم نك نطعم المسكين) أى: لم 
نتصدق على المساكين» قيل: وهذان محمولان على الصلاة 
الواجبة والصدقة الواجبة؛ لأنه لا تعذيب على غير الواجب» 
وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات «وكنا 
نخوض مع الخائضين » أي: نخالط أهل الباطل في 
باطلهم. قال قتادة: كبا غوى غار غوينا معه. وقال اي 
و ا ا 
وکنا تنكذب بيوم الدين» أي: بيوم الجزاء والحساب 
«حتى أتانا اليقيني وهو: الموت» كما في قوله: «واعبد 
ربك حتى ياتيك اليقين) [الحجر: 99] «فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» أي: شفاعة الملائكة والنبيينء كما تنفع 
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الصالحين «فما لهم عن التذكرة معرضين) التذكرة 
التذكير بمواعظ القرآنء والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن 
التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليهاء وانتصاب 
معرضين على الحال من الضمير في متعلق الجارٌ والمجرور 
أي: أي شيء حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن 
الذي هى مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. ثم 
شبههم في نفورهم عن القرآن بالحمر فقال: إكانهم حمر 
مستثفرة4.والجملة حال من الشيمين في معرقين على 
التداخل» ومعنى «مستنفرة6: نافرةء يقال: نفر واستنفر» 
مثل عجب واستعجبء والمراد الحمر الوحشية حشدة. 3 قرأ الجمهور 
(مستنفرة) بكسر الفاء آي: نافرةء وقرأ ناقع؛ وابن عامر 
بفتحها أي: منفرة مذعورةء واختار القراءة الثانية أبو حاتم 
وأبى عبيد. قال في الكشاف: المستنفرة الشديدة النفار كأنها 
تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها عليه «فرّت 
من قسورة4 أي: من رماة يرمونهاء والقسور الرامي» 
وجمعه قسورة: قاله سعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء 
وقتادة» وابن كيسانء وقيل: هو الأسدء قاله عطاء والكلبي. 
قال ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر؛ لأنه يقهر السباعء 
وقيل: القسورة أصوات الناسء» وقيل: القسورة بلسان العرب 
الاسدء وبلسان الحبشة الرماة. وقال ابن الأعرابي: القسورة 
أوّل الليل أي: فرت من ظلمة الليل» وبه قال عكرمةء والأوّل 
أولى» وكلّ شديد عند العرب فهو: قسورةء ومنه قول الشاعر: 
يابنت كوني خيرة لخيره أخوالها الحيّ وأهل القسورة 
ومنه قول لبيد: 
إذاما هتفنا هتفة في ندينا أتأنا الرجال العابدون القساور 
ومن إطلاقه على الأسد قول الشاعر: 
مضمرتحزذره الأبطال كانهالقسورالرهال 
«بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» 
عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: لا يكتفون بتلك 
التذكرة بل يريد. قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد 
#ي: ليصبح عند راس كل رجل منا كتاب منشور من الله 
أنك رسول الله. والصحف الكتب واحدتها صحيفةء والمنشرة 
المنشورة المفتوحة» ومثل هذه الآية قوله سبحانه: «إحتى 
0 ؤه [الإسراء: 93] قرا الجمهور 
منشرة) بالتشديد. وقرأ سعيد بن جبير بالتخفيف. وقرآأ 
SSR ER‏ وقرأ سعيد بن حبير 
بإسكانها. ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة وزجرهم 
فقال: إكلا بل لا یخافون الآخرة# يعني: عذاب الآخرة؛ 
لانهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات» وقيل: كلا بمعنى 
حقاً. ثم كرّر الردع والزجر لهم فقال: «كلا إنه تذكرة» 
يعني: : القرآنء أو حقاً إنه تذكرة؛ والمعنى: أنه تداكو 
ويتعظ بمواعظه «فمن شاء ذكره» أي: فمن شاء أن يتعظ 
به اتعظء ثم ردٌ سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال: چوما 
يذكرون إلا أن يشاء اش قرا الجمهور (يذكرون) بالياء 
التحتية. وقرأ نافع» ويعقوب بالفوقيةء واتفقوا على التخفيف, 
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وقوله (إلاً أن يشاء ال) استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال. قال 
مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى «هو أهل التقوى) أي: 
هو الحقيق بان يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته 
جواهل المغفرة» أي: هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما 
فرط منهم من الذنوبء والحقيق بأن يقبل توية التائيين من 
العصاة, فيغفقر ذنوبهم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «كل نفس 
بما كسبت رهينة4 قال: ماخوذة بعملها. وأخرج ابن المنذر 
عنه في قوله: «إلا أصحاب اليمين» قال: هم المسلمون. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي»ء وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبيٍ 
حاتم والحاكم وجج عن علي بن أي طالب ولا 
حاتم عن ابن عباس مت أتانا اليقين» قال: الموت. 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن آبي موسى الأشعري 
في قوله: «فرّت من قسورة4 قال: هم الرماة رجال القسي. 
وأخرج عبد بن حميده وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
القسورة الرجال الرماة القنص. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي جمرة 
قال: قلت لابن عباس: القسورة الأسدء فقال: ما أعلمه بلغة 
أحد من العرب الأسد هم عصبة الرجال. وأخرج سفيان بن 
عيينةء وعبد الرزاق» وابن ير عن ابن عباس ومن 
قسورة» قال: هو ركز الناس ي يعنى: أصواتهم. وأخرج أحمدء 
والدارمي» والترمذي وحسنه» والنسائي» وابن ماجه» والبزارء 
وآبو يعلى؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
عدي وصححههء وابن مردويه عن أنس «أن رسول الله 
قرأ هذه الآية جهو أهل التقوى وأهل المغفرةي فقال: : قال 
ربكم: آنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلهء فمن اتقاني فلم 
يجعل معي إلهاء فأنا آهل أن أغفر له». وأخرج ابن مردويه 
عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس مرفوعاً نحوه. 


تفسير سورة القيامة 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة القيامة» وقي لفظ سورة لا أقسم بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت سورة لا أقسم 


بمكة. 
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قوله: «لا أقسم بيوم القيامة) قال أبو عبيدة» وا 
المفسرين: إن «لا» زائدة» والتقدير: أقسم. قال السمرقندي: 
أاجمع المفسرون أن معنى لا أقسم: اقسم واختلفوا في 
تفسير لاء فقال بعضهم: هي زائدة» وزيادتها جارية في كلام 
العرب» كما في قوله: ما منعك الا تسجد» [الأعراف: 12] 
يعني: أن تسجدء و: إلئلا يعلم أهل الكتاب» [الحديد: 29] 
ومن هذا قول شار 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد صميمالقلبلايتقطع 

وقال بعضهم: في رذ لكلافهم حك الكروا البعث كانه 
قال: ليس الأمر كما ذكرتم» أقسم بيوم القيامة» وهذا قول 
الفرّاءء وكثير من النحويينء كقول القائل: لا واللهء فلا رد 
لكلام قد تقدمهاء ومنه قول الشاعر: 
فلاوابيكابنةالعامري لايدّعىالقومانيأقر 

وقيل: هي للنفيء لكن لا لنفي الإقسامء بل لنفي ما ينبيء 
عنه من إعظام المقسم به وتفخيمهء كان معنى لا أقسم بكذا: 
لا اعظمه بإقسامي به حقٌ إعظامه» فإنه حقيق بأكثر من 
ذلك. وقيل: إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمرء وقد تقدّم 
الكلام على هذا في تفسير قوله: : فلا أقسم بمواقع 
النجوم» [الواقعة: 75] وقرا الحسنء وابن كثير في رواية 
عنه» والزهريء وابن هرمز (لأقسم) بدون الف على أن اللام 
لام الابتداءء والقول الأوّل هو أرجح هذه الأقوالء وقد 
اعترض عليه الرازي بما لا يقدح في قوتهء ولا يفت في 
عضد رجحانه»ء وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
وتفخيمه» ولل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته «ولا أقسم 
بالنفس اللوّامة) ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس 
اللوّامة, كما أقسم بيوم القيامة» فيكون الكلام في «لاء هذه 
كالكلام في الأولى» وهذا قول الجمهور. وقال الحسن: أقسم 
بيوم القيامةء ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال الثعلبي: 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعاًء ومعنى (النفس اللوّامة»: 
النفس التي تلوم صاحبها على تقصیره» أو تلوم جميع 
النفوس على تقصيرها. قال الحسن: هي والل نفس المؤمن» 
لا یری المؤمن إلا يلوم نفسه ما اردت بكذا ما أردت بكذاء 
والفاجر لا يعاتب نفسه. قال مجاهد: هي التي تلوم على ما 
فات وتندم» فتلوم نفسها على الشرّ لم تعمله؟ وعلى الخير 
لم لم تستكثر منه؟ قال الفراء: : ليس من نفس برّة ولا فاجرة 
إلا وهي تلوم نفسهاء » إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت» 
1 وان كانت عملت سوءاً قالت: لمش لم الكل وعلى هذا 
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حسناً سائغاً. وقيل: اللوّامة هي الملومة المذمومةء فهي صفة 
ذمّ, وبهذا احتج من نفى أن يكون قسماًء إذ ليس لنفس 
العاصي خطر يقسم به. قال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم 
نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. والأول 
أولى «وأيحسب الإنسان أن لن نجمع | عظامه» المراد 
بالإنسان الجنسء وقيل: الإنسان الكافرء والهمزة للإنكار» وأن 
هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير شان محذوفء 
والمعنى: أيحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد 
أن صارت رفاتاًء فنعيدها خلقاً جديداًء وذلك حسبان باطل» 
فإنا نجمعهاء وما يدل عليه هذا الكلام هى جواب القسم. قال 
الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوّامة ليجمعنّ العظام 
للبعثء فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم 
محذوف أي: ليبعثن ليبعثنٌ والمعنى: أن الله سبحانه يبعث جميع 
أجزاء الإنسان, وإثما خصٌ العظام لأنها قالب الخلق «بلى 
قادرين على أن نسوّي بنانه» بلى إيجاب لما بعد النفي 
المنسحب إليه الاستفهام» والوقف على هذا اللفظ وقف 
حسنء» ثم يبتدئ الكلام بقوله: «قادرين» وانتصاب قادرين 
على الحال أي: بلى نجمعها قادرين» فالحال من ضمير الفعل 
المقدرء وقيل المعنى: بل نجمعها نقدر قادرين. قال الفراء: 
أي نقدر ونقوى قادرين على اكثر من ذلك. وقال ايضاً: إنه 
يصلح نصبه على التكريز أي: بلى فليحسبنا قادرين» وقيل 
التقدير: بلى كنا قادرين. وقرا ابن ابي عبلة» وابن السميفع 
(بلى قادرون) على تقدير مبتدا أي: بلى نحن قادرون, 
ومعنى «على أن نسوّي بنانه4: على أن نجمع بعضها 
إلى بعضء فنردّها كما كانت مع لطافتها وصغرهاء فكيف 
بكبار الأعضاءء فنبه سبحانه بالبنان» وهي الأصابع على 
بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت 
أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام 
الدقاقء فهذا وجه تخصيصها بالذكرء وبهذا قال الزجاج» 
وابن قتيبة. وقال جمهور المفسرين: إن معنى الآية: ان نجعل 
ضايع نذه ورجليه شيئًا واحداً كخف البعير وحافر الحمار 
صفيحة واحدة لا شقوق ق فيهاء فلا يقدر على أن ينتفع بها 
في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهماء ولكنا فرقنا 
أصابعه لينتفع بها. وقيل المعنى: بل نقدر على أن نعيد 
الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليهاء 
والأوؤل أولى» ومنه قول عنترة: 
وإن الموت طوع يدي إذاما وصلت بنانها بالهندوان 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء إبل يريد الإنسان 
ليفجر امامه) هو عطف على أيحسبء إما على أنه استفهام 


إيجاب انتقل إليه من الاستفهام. والمعنى: 5 يريد الإنسان 
أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات» وما يستقبله من 
الزمان» فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. قال ابن الأنباري: يريد أن 
يفجر ما افتدٌ عمره» وليس في نيته أن يرجع عن ذنب 


لجزء التاسع والعشرون 


يرتكبه. قال مجاهدء والحسنء وعكرمة»ء والسديّ» وسعيد بن 
جبير: يقول سوف أتوبء ولا يتوب حتى يأتيه الموت. وهو 
على أشرّ أحواله. قال الضحاك: هو الأمل؛ يقول سوف 
أعيش وأصيب من الدنياء ولا يذكر الموتء والفجور أصله 
الميل عن الحق» فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو 
فعل» ومنه قول الشاعر: 
أقسم بالل أبو حفص عمر مامسهامننقب ولادبر 
اففرله الهم إن كان فجر 

وجملة «يسال ايان يوم القيامة) مستانفة لبيان معنى 
يفجرء والمعنى: يسأل متى يوم القيامة سؤال استيعاد 
واستهزاء «فإذا برق البصري أي: فزع وتحير من برق 
الرجل: إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. قرأ الجمهور (برق) 
بكسر الراء. قال أبى عمرى بن العلاءء والزجاج وغيرهما: 
المعنى تحير فلم يطرفء ومنه قول ذي الرّمة: 
ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت لعينيهمي بسافراكاد يبرق 

وقال الخليلء والفراء: برق بالكسر: فزع وبهت وتحيرء 
والعرب تقول للإنسان المبهوت: قد برق» فهو بارق» وأنشد 
الفرّاء: 
ونفسكفانعولاتنعني وداوالكلومولاتبرق 

أي: لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقرأ نافعء وأبان 
عن عاصم (برق) بفتح الراء أي: لمع بصره من شدة 
شخوصه للموت. قال مجاهد وغيره: هذا عند الموتء وقيل 
برق يبرق شق عينيه وفتحهما. وقال أبى عبيدة: فتح الراء 
وكسرها لغتان بمعنى «وخسف القمرم قرأ الجمهور 
(خسف) بفتح الخاء والسين مبنياً للفاعل. وقرأ ابن ابي 
إسحاقء وعيسىء والأعرج»ء وابن أبي عبلةء وأبو حيوة بضم 
الخاء وكسر السين مبنياً للمفعول» ؛ ومعنى إخسف القمر: 
ذهب ضوؤهء ولا يعود كما يعود إذا خسف فى الدنياء ويقال: 
خسف: إذا ذهب جميع ضوئه» وكسف: إذا ذهب بعض 
ضوئه «ؤوجمع الشمس والقمر» أي: ذهب ضوؤهما 
جميعاء ولم يقل جمعت لأن التأنيث مجازي. قاله المبرد. 
وقال أبى عبيدة: هو لتغليب المذكر على المؤنث. وقال 
الكسائي: حمل على معنى جمع النيران. وقال الزجاجء 
والفراء: ولم يقل جمعت لأن المعنى جمع بينهما في ذهاب 
تورهماء وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من الغرب أسودين 
مكوّرين مظلمين. قال عطاء: يجمع بينهما يوم القيامة» ثم 
يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقيل: تجمع 
الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. وقرأ ابن 
مسعود (وجمع بين الشمس والقمر) «يقول الإنسان 
يومئذ اين المفرّي أي: يقول عند وقوع هذه الأمور أين 
المفرٌ أي: الفرارء والمفرّ مصدر بمعنى الفرار. قال الفراء: 
يجوز أن يكون موضع الفرارء ومنه قول الشاعر: 
أين المفرٌ والكباش تنتطح وكلكبشش فرّمنهايفتضح 
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قال الماوردي: يحتمل وجهين: أحدهما: ابن المفرّ من الله 
سېحانه استحياء منه . والثاني: أين المفرٌ من جهنم حذراً 
منها. وقرأ الجمهور: «أين المفرّ» بفتح الميم والفاء مصدراًء 
كما تقدّم. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء والحسنء وقتادة بفتح 
الميم وكسر الفاء على أنه اسم مكان أي: أين مكان الفرار. 
وقال الكسائي: هما لغتان مثل مدب ومدب» ومصح ومصح؛ 
ورا الزهري بكر ال وقتم الفا على أن العزاد به 
الإنسان الجيد الفرارء ومنه قول امرئ القيس: 
مكرّمفرّمقبل مدير معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أي: جيد الفرّ والكرٌ «كلا لا وزر» أي: لا جبل ولا 
حصن ولا ملجا من الله. وقال ابن جبير: لا محيص ولا 
منعة. والوزر في اللغة: ما يلجا إليه الإنسان من حصن أو 
جبل أى غيرهماء ومنه قول طرفة: 
ولقدتعلمبكراننا فاضلواالراي وفي الروع وزر 
وقال آخر: 
لعمريماللفتىمنوزر منالموتيدركهوالكبر 
قال السديّ: كانوا إذا فزعوا في الدنيا تحصنوا بالجبال, 
فقال لهم الله: لا وزر يعصمكم مني يومئذء وکلاً للردع أو 
لنفي ما قبلهاء أو بمعنى حقاً «إلى ربك يومئذٍ المستقر» 
آي: المرجع والمنتهى والمصير لا إلى غيرهء وقيل: إليه 
الحكم بين العباد لا إلى غيرهء وقيل المستقر: الاستقرا 
حيث يقره الله «إينبؤ الإنسان يومئذٍ بما قدم واخر4 أي: 
يخبر يوم القيامة بما عمل من خير وشر. وقال قتادة: بما 
عمل من طاعة وما أخر من طاعة فلم يعمل بها. وقال 
زيد بن أسلم: بما قدّم من أمواله وما خلف للورثة. وقال 
مجاهد: بأوّل عمله وآخره. وقال الضحاك: بما قدّم من فرض 
وأخر من فرض. قال القشيري: هذا الإنباء يكون يوم القيامة 
عند وزن الأعمال» ويجوز أن يكون عند الموت. قال القرطبي: 
والأرّل أظهر بل الإنسان على نفسه بصيرة» ارتفاع 
بصيرة على أنها خبر الإنسان» على نفسه متعلق ببصيرة. 
قال الأخفش: جعله هو البصيرة: كما تقول للرجل: أنت حجة 
على نفسك» وقيل المعنى: إن جوارحه تشهد عليه بما عمل, 
كما في قوله: يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون» [النور: 24] وأنشد القرّاء: 
كان على ذي العقل عينابصيرة بمقعدهأومنظرهوناظر 
فيكون المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. قال أبو 
عبيدة» والقتيبي: إن هذه الهاء في بصيرة هي التي يسميها 
أهل الإعراب هاء المبالغةء كما في قولهم: علامة. وقيل: 
المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير 
وشرّء والتاء على هذا للتأنيث. وقال الحسن: أي: بصير 
بعيوب نفسه ولو ألقى معاذيره» أي: ولو اعتذر وجادل 
عن نفسه لم ينفعه ذلك. يقال: معذرة ومعاذير. قال الفرّاء: 
أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره. وقال الزجاج: المعاذير 
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الستورء والواحد معذار أي: وإن أرخى الستور يريد أن 
يخفي نفسه فنفسه شاهدة عليه كذا قال الضحاكء والسدي. 
والستر بلغة اليمن يقال له: معذارء كذا قال المبرد» ومنه قول 
الشاعر: 
ولكنهاضنت بمنزل ساعة عليناواطت يومها بالمعائر 
والأوّل أولىء وبه قال مجاهدء وقتادة» وسعيد بن جبير» 
وابن زيدء وأبى العاليةء ومقاتل» ومثله قوله: «يوم لا ينفع 
الظالمين معنرتهم» [غافر: 52] وقوله: إولا يؤنن لهم 
فيعتذرون» [المرسلات: 36] وقول الشاعر: 
فماحسن أن يعذر المرءنفسه وليس له من سائر الناس عاذر 
طلا تحرّك به لسانك لتعجل به) كان رسول اش ل 
يحرّك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل 
من قراءة الوحي حرصاً على أن يحفظه يحفظه 46 فنزلت هذه 
الآية أي: لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه 
على عجل مخافة أن يتفلت منك» ومثل هذا قوله: «ؤولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» [طه: 114] الآية «إن 
علينا جمعه) في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء 
«وقرآنه» أي: إثبات قراءته في لسانك. قال الفرّاء: القراءة 
والقرآن مصدران. وقال قتادة: «فاتبع قرآنه) أي: شرائعه 
وأحكامه «فإذا قرأناه أي: اتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل «فاتبع قرآنه» أي: قراءته ثم إن علينا بيانه» 
أي: تفسير ما فيه من الحلال والحرام» وبيان ما أشكل منه. 
قال الزجاج: المعنى علينا أن ننزله عليك قرآناً عربياً فيه بيان 
للناس. وقيل المعنى: إن علينا أن نبينه بلسانك كلا بل 
تحيون العاجلة» كلا للردع عن العجلةء والترغيب في 
الأناة» وقيل: هي ردع لمن لا يؤمن بالقرآن وبكونه بيناً من 
الكفار. قال عطاء: أي: لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وبيانه. قرأ 
أهل المدينةء والكوفيون (بل تحبون) (وتذرون) بالفوقية في 
الفعلين جميعا. وقرا الباقون بالتحتية فيهماء فعلى القراءة 
الأولى يكون الخطاب لهم تقريعاً وتوبيخاً وعلى القراءة 
الثانية يكون الكلام عائداً إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس» 
والمعنى: تحبون الدنياء وتتركون «الآخرة» فلا تعملون لها 
وجوه يومئذٍ ناضرة» أي: ناعمة غضة حسنة: يقال: 
شجر ناضرء وروض ناضر أي: حسن ناعمء ونضارة العيش 
حسنه وبهجته. قال الواحدي» والمفسرون: يقولون مضيئة 
مسفرة مشرقة «إلى ربها ناظرة» هذا من النظر أي: إلى 
خالقها ومالك أمرها ناظرة أي: تنظر إليه» هكذا قال جمهور 
أهل العلمء والمراذ به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من 
أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامةء كما ينظرون إلى القمر 
ليلة البدر. قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه 
بين اثمة الإسلام وهداة الأنام. وقال مجاهد: إن النظر هنا 
انتظار ما لهم عند الله من الثواب» وروي نحوه عن عكرمة, 
وقيل: لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده. قال الأزهري: 
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وقول مجاهد خطا؛ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعتى 
الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إل رؤية 
عينء إذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته, كما في قول الشاعر: 
فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهرتنفعني لدى أمّ جندب 
فإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليهء كما قال الشاعر: 
نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر: 
إني إليك لماوعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنيَ الموسر 
أي: انظر إليك نظر ذلّ كما ينظر الفقير إلى الغني؛ 
وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً. ووجوه مبتداء 
وجاز الابتداء به مع كونه نكرة؛ لأن المقام مقام تفصيلء 
وناضرة صفة لوجوه» ويومئذٍ ظرف لناضرةء ولو لم يكن 
المقام مقام تفصيل لكان وصف النكرة بقوله: وناضرة» 
مسوعا للابتداء بهاء ولكن مقام التفصيل بمجرّده مسوغ 
للابتداء بالنكرة «ووجوه يومئذ باسرة» أي: كالحة 
عابسة كثيبة. قال في الصحاح: بسر الرجل وجهه بسوراً 
أي: كلح. قال السدي: باسرة أي: متغيرة. وقيل: مصفرة» 
والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار «تظنّ أن يفعل بها 
فاقرة» الفاقرة: الداهية العظيمةء يقال: فقرته الفاقرة أي: 
كسرت فقار ظهره. قال قتادة: الفاقرة الشرّء وقال السدي: 
الهلاك» وقال ابن زيد: دخول النار. وأصل الفاقرة: الوسم 
على أنف البعير بحديدة» أ نار حتى تخلص إلى العظم كذا 
قال الأصمعيء ومن هذا قولهم: قد عمل به الفاقرة. قال 
النايغة: 
أبالي قبر لايزال مقابلي 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه عن 
سعيد بن جبير قال: سالت ابن عباس عن قوله: «لا أقسم 
بيوم القيامة) قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه؛ قلت: 
ولا أقسم بالنفس اللؤامة) قال: النفس اللؤوم» قلت: 
«أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين 
على أن نسوّي بنانه» قال: لو شاء لجعله خفاً أو حافراً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
«اللوامة»م قال: : المذمومة. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عنه أيضاً قال: التي تلوم على الخير والشرّ تقول: لو 
فعلت كذا وكذا. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: تندم على 
ما فات وتلوم عليه. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً جبل بريد 
الإنسان ليفجر أمامه) قال: يمضي قدماً. وأخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم a‏ الايه قال: كن الكاقن الذي 
يعني الأملء يقول: أعمل 3 ثم اون ٠‏ وأخرج اين ابي الدنيا في 
ذم الأملء والبيهقي في الشعب عنه أيضاً في الآية قال: يقدّم 
الذنب ويؤخر التوبة. ولخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه» 
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والبيهقي في الشعب عنه أيضاً «بل يريد الإنسان ليفجر 
امامه يقول: سوف اتوب يسال فيان يوم القيامة4 قال: 
يقول متى يوم القيامة؟ قال: فبين له «إذا برق البصري. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: «إذا برق البصر»م يعني: 
الموت. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: «لا وزر» قال: لا 
حصن. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: لا وزر» قال: 
لا حصن ولا ملجاء وقي لفظ: لا حرزء وفي لفظ: لا جبل. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن ابن مسعود في قوله: إينبؤ الإنسان يومئذٍ بما قم 
ولخر» قال: بما قدم من عملء وأخر من سنة عمل بها من 
بعده من خير أو شر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بما 
قدّم من المعصية وأخر من الطاعة فينبق بذلك. ولخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر من طرق عنه في قوله: 
جبل الإنسان على نفسه بصيرة»م قال: شهد على نفسه 
وحده «ولو القى معاذيره» قال: ولو اعتذر. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه «بل الإنسان على 
نفسه بصيرة» قال: سمعه ويصره ويديه ورجليه 
وجوارحه «ولو ألقى معاذيره»م قال: ولو تجرد من ثيابه. 
وأخرج البخاريء ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله وه يعالج من التنزيل شدةء فكان يحرّك به 
لسانه وشفتيه مخافة أن يتفلت منه يريد أن يحفظه.ء فانزل 
اله طلا تحرّك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه 
وقرآنه) قال: يقول إِنَّ علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرآه 
جفإذا قراناه» يقول: إذا أنزلناه عليك «فاتبع قرآنه» 
فاستمع له وأنصت طثم إن علينا بيانه» أن نبينه بلسائك, 
وفي لفظ: علينا أن نقرأهء فكان رسول الله يه بعد ذلك إذا 
أتاه جبريل أطرق. وفي لفظ: استمعء فإذا ذهب قرأه كما 
وعده ألله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء » وابن أبي حاتم عنه 
«فإذا قراناه» قال: بيناه «فاتبع قرآنه) يقول: اعمل به. 
في قوله: كلا بل تحبون العاجلةي قال: عجلت لهم الدنيا 
شرّها وخيرهاء وغيبت الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وجوه يومئذٍ ناضرة» قال: ناعمة. واخرج ابن 
المنذرء والآجري في الشريعة:؛ واللالكائي في السنة, 
والبيهقي في الرؤية عنه وجوه يومئز ناضرة قال: 
يعني: حسنها «إلى ربها ناظرة» قال: نظرت إلى الخالق. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا «إلى ريها ناظرة» قال: 
تنظر إلى وجه ربها. وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله : ««وجوه يومئذٍ ناضرة » 

ربها ناظرة قال: ول ب د ل ل 
محدودء ولا صفة معلومة». وأخرج البخاري»ء ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال الناس: يا رسول الله هل 
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نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فهل تضارّون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اله 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك». وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه. وقد قدمنا أن 
أحاديث الرؤية متواترة فلا نطيل بذكرهاء وهي تاتي في 
مصنف مستقلٌء ولم يتمسك من نفاها واستبعدها بشيء 
يصلح للتمسك به لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وقد 
أخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن جرير» 
وابن المنذرء والطبرانيء والدارقطنيء والحاكم» وابن مردويه, 
والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل «إن أدنى 
اهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وازواجه ونعيمه 
وخدمهء وسرره مسيرة الف سنةء وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوةء وعشية: ثم قرا رسول الله ,َه 
«وجوه يومئذٍ ناضرة « إلى ربها ناظرة)». وأخرجه 
أحمد في المسند من حديثه بلفظ: «إن أفضلهم منزلة لينظر 
في وجه الله كل يوم مرّتين». وأخرج النسائيء والدارقطني 
وصححه»ء وأبى نعيم عن أبي هريرة قال: «قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه, 
وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا: نعم» قال: فإنكم 
سترون ربكم عن وجل» حتى إن أحدكم ليحاضر ربه 
محاضرة:ء فيقول: عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: 
الم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذا». 

ل إذا بلقت الاق (©) قل من او © ی أنه آلا © ونس 
لتاق بَا 69 إل يك بذ آلسسَاتٌ 679 ا صَنَدَ م ثلا سل @ 
ا إل آھیی يت © اول لك تأزل 69 2 
یگ ك نل 9© لانن o‏ تل تن كي 

@ نُ لرن آل والنق‎ 0o 
© أل كلك كير ع أد ين الو‎ 

قوله: إكلا» ردع وزجر أي: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامةء ثم استانفء فقال: «<إذا بلغت التراقي» أي: بلغت 
النفس أو الروح التراقيء وهي جمع ترقوةء وهي عظم بين 
ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن 
الإشفاء على الموت» ومثله قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم» 
[الواقعة: 83] وقيل معنى إكلاج: حقاً اي: حقاً أن المساق 
إلى الله إذا بلغت التراقيء والمقصود تذكيرهم شدّة الحال 
عند نزول الموت. قال دريد بن الصمة: 
ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 

«وقيل من راق» أي: قال من حضر صاحبها: من يرقيه 
ويشتفي برقيته؟. قال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا 
عنه من قضاء ا شيئًاء وبه قال ابو قلابة» ومنه قول 
الشاعر: 
هل للفتى من بنات الموت من وأقي أم هل له من حمام الموت من راقي 

وقال أبى الجوزاء: هو من رقى يرقى إذا صعدء والمعنى: 
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من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
الكافر تكره الملائكة قربها «وظن أنه الفراق4 أي: وأيقن 
الذي بلغت روحه التراقي أنه الفراق من الدنيا ومن الأهل 
والمال والولد «والتفت الساق بالساق* أي: التفت ساقه 
بساقه عند نزول الموت به. وقال جمهور المفسرين: المعنى 
تتابعت عليه الشدائد. وقال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا فى 
الكفن. وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت» 
وقيل: ماتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاهء وقد كان 
جوّالاً عليهما. وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران شديدان: 
الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. وبه قال 
ابن زيد. والعرب لا تذكر الساق إلا في الشدائد الكبار 
والمحن العظامء ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق. وقيل: 
الساق الأوّل تعذيب روحه عند خروج نفسه. والساق الآخر 
شدة البعث وما بعده «إلى ربك يومئذٍ المساق» أي: إلى 
خالقك يوم القيامة المرجعء وذلك جمع العباد إلى الله يساقون 
إليه فلا صدق ولا صلى» أي: لم يصدَقَ بالرسالة ولا 
بالقرآنء ولا صلى لربه؛ والضمير يرجع إلى الإنسان 
المذكور في أوّل هذه السورة . قال قتادة: فلا صدّق بکتاب 
الله ولا صلی ثشء وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال 
الكساثي: لا بمعنى لم وكذا قال الأخفش: والعرب تقول: لا 
ذهب أي: لم يذهبء وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه: 
إن تغفراللهمتفغفرجما وأيٌ عبد لكلائما 
(ولکن كذب وتولى» أي: كذّب بالرسول ويما جاء به» 
وتولى عن الطاعة والإيمان «ثم ذهب إلى أهله يتمطى» 
أي: يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك. وقيل: هو 
ماخوذ من المطيء وهو الظهرء والمعنى: يلوي مطاه. وقيل: 
أصله يتمططء وهو التمدّد والتثاقل: أي: يتثاقل ويتكاسل عن 
الداعي إلى الحق «أولى لك فاولى * ثم أولى لك فاولى» 
أي: وليك الويل» وأصله: أولاك الله ما تكرههء واللام مزيدة 
كمافي بإردف لكم» [النمل: 72] وهذا تهديد شديدء 
والتكرير للتأكيد أي: يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. قال 
mE‏ المفشرون: لخذ رسول الله ل بيد ابي جهل» 
تهندنيء لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيت وإني 
لأعرّ أهل هذا الوادي» فنزلت هذه الآية. وقيل معناه: الويل 
لك» ومنه قول الخنساء: 
هممت بنفسي بعض الهمى مفاولىلنفسيأولىلها 
وعلى القول بأنه الويلء قيل: هو من المقلوب كانه قيل: 
أويل لك» ثم أخر الحرف المعتل. قيل: ومعنى التكرير لهذا 
اللفظ أربع مراتء والويل لك حياء والويل لك ميتاء والويل لك 
يوم البعثء والويل لك يوم تدخل النار. وقيل المعنى: إن الذم 
لك أولى لك من تركه. وقيل المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا 
العذاب» قاله ثعلب. وقال الأصمعي: أولى في كلام العرب 
معناه مقاربة الهلاك. قال المبرّد: كأنه يقول: قد وليت الهلاك 
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وقد دانيته» وأصله من الولىء» وهو القرب» وأنشد الفراء: 
فاولى أن يكون لك الولاء 
أي: قارب أن يكون لكء وأنشد أيضاً: 
أولى لمن هاجت له أن يكمدا 

«أيحسب الإنسان أن يترك سدى» آي: هملاً لا يؤمر 
ولا يذهىء ولا يحاسب ولا يعاقب» وقال السدي: معناه 
المهملء ومنه إبل سدى أي: ترعى بلا راع» وقيل المعنى: 
أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يبعث» وجملة الم 
يك نطفة من مني يمنى» مستانفة: أي: ألم يك ذلك 
الإنفسان قطزة من مني راق فن الربظم» وستمئ المذ نيا 
لإراقته» والنطفة: الماء القليل» يقال نطف الماء إذا قطر. قرأ 
الجمهور (ألم يك) بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان. 
وقرأ الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخاً له. وقرأ 
الجمهور أيضاً (تمنى) بالفوقية على أن الضمير للنطفة. وقرا 
حفصء وابن محيصن» ومجاهدء ويعقوب بالتحتية على أن 
الضمير للمنى» ورويت هذه القراءة عن أبى عمروء واختارها 
أبى حاتم ثم كان علقة» أي: كان بعد النطفة علقة أي: دماً 
إفخلق» آي: فقثر بان جعلها مضغة مخلقة إفسؤى» 
أي: فعدّله وكمل نشاته» ونفخ فيه الروح «فجعل منه» أي: 
حصل من الإنسان» وقيل: من المنيّ «الزوجين» أي: 
الصنفين من نوع الإنسان. ثم بين ذلك فقال: «الذكر 
والانثى» أي: الرجل والمرأة «أئيس للك أي: ليس نلك 
الذي انشا هذا الخلق البديع وقدر عليه «بقادر على أن 
يحبي الموتى» أي: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه 
في الدنياء فإن الإعادة أهون من الابتداءء وأيسر مؤنة منه. 
قرأ الجمهور (بقادر) وقرأ زيد بن علي (يقدر) فعلاً 
مضارعاً. وقرا الجمهور (يحيي) بنصبه بان. .وقرأ طلحة بن 
سليمان» والفياض بن غزوان بسكونها تخفيفاًء أو على إجراء 
الوصل مجرى الوقفء كما مرّ في مواضع. 

وقد أخرج ابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وقيل من راق قال: 
تنتزع نفسه حتى إذا كانت في تراقيه» قيل: من يرقى بروحه 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. «والتفت الساق بالساق» 
قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. وملائكة العذاب أيهم يرقى 
به. وأخرج عبد بن حميد عنه «وقيل من راق» قل: من 
راق يرقى. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه أيضاً «والتفت الساق بالساق» يقول: : آخر يوم من 
أيام الدنيا وأوؤل يوم من أيام الآخرةء فتلقى الشدّة بالشدّة إلا 
من رحم الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه ايضاً «يتمطى» 
قال: يختال. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراتنيء والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: سالت ابن 
عباس عن قوله: «أولى لك فاولى» أشيء قاله رسول الله 
يي لأبي جهل من قبل نفسه. آم أمره الله به؟ قال: بل قاله 
من قبل نفسه. ثم أنزله الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» 
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وابن ابي حاتم عن ابن عباس «أن يترك سدى» قال: هملاً. 
وأخرج عيد بن حميدء وابن الأنباري عن صالح أبي الخليل 
قال: «كان النبي ييه إذا قرا هذه الآية اليس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى» قال: سبحانك اللّهم؛ وبلى». وأخرج 
أبن مردويه عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية: 
اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» قإل رسول الله 
ُ: «سبحانك ربيء وبلى». واخرج ابن النجار في تاريخه 
عن أبى أمامة أنه سمع رسول الله ع يقول عند قراءته 
لهذه الآية: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين». وأخرج أحمدء 
وأبى داودء والترمذيء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6(ه: 
«من قرأ منكم «والتين والزيتون» فانتهى إلى آخرها: 
«اليس الله باحكم الحاكمين» [التين: 1 . 8] فليقل: بلى وأنا 
عل ذلك من الشاهدين. ومن قرأ هلا أقسم بيوم القيامة», 
فانتهى إلى قوله: «اليس ذلك بقادر على أن يحيي 
للموتى» فليقل: بلى» ومن قرأ: «والمرسلات عرفاً» فبلغ 
«فباي حديث بعده يؤمنون» [المرسلات: 50] فليقل: أمنا 
باش» وفي: إسناده رجل مجهول. وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اش و مإذا 
قرات «لا اقسم بيوم القيامة» فبلغت: «اليس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى» فقل: بلى». 


تفسير سورة الإنسان 


قال الجمهور: هي مدنية. وقال مقاتلء والكلبي: هي مكية. 
وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. وآخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله» وقيل: فيها مكي من قوله: «إنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» [الإنسان: 23 - 31] إلى آخر 
السورة» وما قبله مدنيّ. وأخرج الطبرانيء وابن مردويهء وابن 
عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول 
اش ي فقال له رسول الله 6ك: مسلء واستفهم» فقال: يا 
رسول اللهء فضلتم علينا بالألوان والصور والنبوّةء افراأيت إن 
آمنت بما آمنت بهء وعملت بما عملت به: أني كائن معك في 
الجنة, قال: نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة آلف عامء ثم قال: من قال: لا إله إلا الله 
كان له عهد عند الل. ومن قال: سبال ال ربت كنب له 
مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون الف حسنة ونزلت هذه 
السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر [الإنسان: 
1 - 20] إلى قوله: «ملكاً كبيراًق فقال الحبشي: وإن عيني 
لترى ما ترى عيناك في الجنةء قال: نعم» فاشتكى حتى 
فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رایت رسول الله َه يدليه 
في حفرته بيده». . وأخرج أحمد في الزهد عن محمد بن 
مطرف قال: حدثني الثقة: «أن رجلاً اسود کان یسال رسول 
الله و عن التسبيح والتهليلء فقال له عمر بن الخطاب: 
أكثرت على رسول اللهء فقال: مه يا عمر. وانزلت على النبي 
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له إهل أتى على الإنسان حين من الدهر» حتى إذا أتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه»ء فقال النبيّ 
يُ: مات شوقاً إلى الجنة» . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن 
زيد مرفوعاً مرسلاً. وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه؛ وابن 
ماجه» وابن منيع» وابى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححهء 
والضياء عن أبي ذرّ قال: «قرأ رسول الله ي إهل أتى 
على الإنسان» حتى ختمهاء ثم قال: إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعون, » أطت السماء وحقٌ لها أن تئط ما فيها 
موضع أربع اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً للهء والله 
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله عن وجل». 
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الخطر والشرفء كما في قوله: «وإنه لذكر لك ولقومك» 
[الزخرف: 44]. قال القشيري: ما كان مذكوراً للخلق وإن کان 
0 كال كقراء كان ت شيئًا ولم يكن مذكوراً. 
ا شيئًاء ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. 
وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: هل أتى حين 
من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراً؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان 
كله» ولم يخلق بعده حيوان «إنا خلقنا الإنسان من نطفة) 
المراد بالإنسان هنا ابن آدم. قال القرطبي: من غير خلافء 
والنطفة: الماء الذي يقطرء وهو المنيّ» وكل ماء قليل في 
وعاء فهو نطفةء وجمعها نطف و «أمشاج» صفة لنطفة, 
وهي جمع مشج أو مشيج» وهي الأاخلاطء والمراد: نطفة 
الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما. يقال: مشج هذا بهذاء فهو 
يمشع إذا ١‏ اختلطء وهى هنا اختلاط النطفة 5 قال 
رؤبة بن العجاج: 


يطرحن كل معجل مشاج لميكس جلداًمندمامشاج 


قال الفراء: أمشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم 
والعلقة, ويقال مشج هذا: إذا خلط»ء وقيل الأمشاج: الحمرة 
في البياض والبياض في الحمرة. قال القرطبي: وهذا قول 
يختاره كثير من اهل اللغة. قال الهذلي: 
كان الريش والفوقين منه حلاف النصل نيط به مشيج 


وذلك لأن ماء الرجل أبيض غليظء وماء المرأة أصفر 
رقيق» فيخلق منهما الولد. قال ابن السكيت: الأمشاج: 
الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع يخلق الإنسان منها وطباع 
حو حون كوا بدي أعشارء ويؤيد هذا 
الحال من فاعل خلقنا اي: مريدين ابتلاءه» ويجوز أن يكون 
حالاً من الإنسان» والمعنى: نبتليه بالخير والشرّ وبالتكاليف. 
قال القراء: معناه والله أعلم إجعلناه سميعاً بصيراً»ٍ 
نبتليه» وهي: مقدّمة معناها التأخير؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا 
بعد تعام الخلقة وعلى هذا تكون هزه الال مدره وقيل: 
طريقة الا والأول أولى: ثم ذكر سبحانه أنه أعطاه ما 
يصع معه الابتلاءء فقال: [إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفورآ. أي: بينا له» وعرّفناه طريق الهدى والضلالء 
والخير والشرّء كما في قوله: «وهديناه النجدين) [البلد: 10] 
قال مجاهد: أي بينا السبيل إلى الشقاء والسعادة. وقال 
الضحاككء والسديء وأبى صالح: السبيل هنا خروجه من 
الرحمء وقيل: منافعه ومضارّه التي يهتدي إليها بطبعه وكمال 
عقله» وانتصاب شاكراً وكفوراً على الحال من مفعول هديناه 
أي: مكناه من سلوك الطريق في حالتيه جميعاًء وقيل: علي 
الحال من سبيل على المجاز أي: عرّفناه السبيل إما سبيلاً 
شاكراً وإما سبيلاً كفوراً. وحكى مكي عن الكوفيين أن قوله: 
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شر وان كر وأخار هذا اا وا جياه لیس ريون لأن 
ولا يصع هنا إضمار الفعل؛ لانه كان يلزم رفع شاكراً 
وكفوراً. ويمكن أن يضمر فعل ينصب شاكراً وكفوراً 
وتقديره: إن خلقناه شاكراً فشكورء » وان خلقناه كافراً فكفور, 
وهذا على قراءة الجمهور (إما شاكراً وإما كفوراً) بكسر 
همزة إما. وقر أبو السماك» وأبو العجاج بفتحهاء » وهي 7 
وجوابها مقدرء وقيل: انتصب شاكراً وكفوراً بإضمار کان 
أعد للكافرين فقال: انا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً 
وسعيراً» قرا نافع» والكسائيء وابى بكر عن عاصم» وهشام 
عن ابن عامر (سلاسلاً) بالتنوين» ووقف قنبل عن ابن كثير» 
وحمزة بغير ألفء والباقون وقفوا بالألف. ووجه من قرأ 
بالتنوين في سلاسل مع كون فيه صيغة منتهى الجموع أنه 
قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وهو <إما شاكراً وإما 
كفوراً4» وما بعده وهو جاغلالاً وسعيراًع منوّن» أى على 
لغة من يصرف جميع ما لا ينصرفء كما حكاه الكسائيء 
وغيره من الكوفيين عن بعض العرب. قال الأخفش: سمعنا 
من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في 
الأسماء الصرفء وترك الصرف لعارض فيها. قال الفراء: هو 
فإنهم لا يجرونه» وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن 
كلتوم: 
كان سيوفنافيناوفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا 

ومن ذلك قول الشاعر: 
وإذا الرجال رارايزيدرايثهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
بكسر السين من نواكسء وقول لبيد: 

وقوله أيضا: 
فضلاً ونوكرم يعين على الندى سمح لشوب رغائب غنامها 

وقيل: إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية والمدنية 
والكوفية فإنها فيها بالألفء وقيل: إن هذا التنوين بدل من 
حرف الإطلاق» ويجري الوصل مجرى الوقفء والسلاسل قد 
تقدّم تفسيرهاء والخلاف فيها هل هي القيودء أو ما يجعل 
في الأعناقء كما في قول الشاعر: 
.................... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
الشديدء وقد تقدّم تفسير السعيرء ثم ذكر سبحانه ما أعذه 
للشاكرينء فقال: «إن الابرار يشربون من ج الأبرار: 
الصحاح: ا الأبراره وجمع البارٌ البررةء و فلان بب 
خالقه ويبرره ا يطيعه. وقال الحسن: البنّ الذي لا يؤذي 
الذر. وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر. 
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والكاس في اللغة هى الإناء الذي فيه الشراب» وإذا لم يكن 
فيه الاح ا ل ا 
بل يكون من الزجاج ومن الذهب والفضة والصيني وغير 


ذلكء وقد كانت كاسات العرب من أجناس مختلفةء وقد يطلق 
الكاس على نفس الخمرء كما في قول الشاعر: 
وكاس شربت على لذة واخرى تداويتمنهابها 


کان مزلجها كافورا» أي: يخالطهاء وتمزج به» يقال: 
مزجه يمزجه مزجا أي: خلطه يخلطه خلطاء ومنه قول 


الشاعر: 

كان سبية مسن بيت رأس 2 كان مزاجهاعسلوماء 
وقول عمرى بن كلثوم: 

صددت الكاس عناامٌ عمرى وكان الكاس مجراهااليمينا 
معتقةكأانالخصٌ فيها إذاماالماء خالطهاسخينا 


ومنه مزاج البدن» وهى ما يمازجه من الأخلاطء والكافور 
قيل: هى اسم عين في الجنة يقال لها: الكافوري تمزج خمر 
الجنة بماء هذه العين. وقال قتادة» ومجاهد: تمزج لهم 
بالكافور وتختم لهم بالمسك. وقال عكرمة: مزاجها طعمهاء 
وقيل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمها. وقيل: إنما أراد 
الكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده؛ لآن الكافور لا 
يشربء كما في قوله: إحتى إذا جعله ناراً [الكهف: 96] 
أي: كنار. وقال ابن كيسان: طيبها المسك والكافور 
والزنجبيل. وقال مقاتل: ليس هى كافور الدنياء وإنما سمى 
اله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب» والجملة في 
محل جر صفة ة لكأس. وقيل: إن كان هنا زائدة أي: من کاس 
مزاجها كافوراً (عيناً یشرب بها عباد اش انتصاب عيناً 
على أنها بدل من كافوراً؛ لأن ماءها في بياض الكافور. وقال 
مكي: إنها بدل من محل طمن کاس على حذف مضاف» 
كانه قيل: يشريون خمرا خمر عين» وقيل: إنها منتصبة على 
أنها مفعول يشربون أي: عيناً من كاسء وقيل: هي منتصبة 
على الاختصاصء قاله الأخفشء وقيل: منتصبة بإضمار فعل 
يفسره ما بعده: أي: يشربون عيناً یشرب بها عباد اش» 
والأول أولى» وتكون جملة «إيشرب بها عباد الله»م صفة 
لعينا. وقيل: إن الباء في إيشرب بهاي زائدة» وقيل: بمعنى 
من قاله الزجاج» ويعضده قراءة ابن أبي عبلة يشربها عباد 
الله. وقيل: إن يشرب مضمن معنى يلتذء وقيل: هي متعلقة 
بيشربء والضمير يعود إلى الكأس. وقال الفراء: يشريها 
ويشرب بها سواء في المعنىء وكأنّ یشرب بها يروى بهاء 
وينتفع بها وأنشد قول الهذلي: 

شرين بماء البحر ثم ترفعت 

قال: ومثله تكلم بكلام حسنء وتكلم كلاماً حسناً 
«يفجرونها تفجيراي أي: يجرونها إلى حيث يريدون» 
وينتفعون بها كما يشاءون» ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان 
يريدون وصوله إليه» فهم يشقونها شقاً. كما يشقّ النهر 
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ويفجر إلى هنا وهنا. قال مجاهد: يقودونها حيث شاءواء 
وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم» والجملة صفة أخرى لعيناً 
وجملة «يوفون بالنذر4 مستانفة مسوقة لبيان ما لأجله 
رزقوا ما ذكرء وكذا ما عطف عليهاء ومعنى النذر في اللغة 
الإيجاب» والمعنى: يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات. 
قال قتادةء ومجاهد: يوفون بطاعة الله من الصلاة والحج 
ونحوهما. وقال عكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله 
سبحانه» والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسهء 
فالمعنى: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم. قال الفراء: في 
الكلام إضمار أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. وقال الكلبي: 
يوفون بالعهد أي: يتممون العهد. والأولى حمل النذر هنا 
على ما أوجبه العبد على نفسه من غير تخصيص 
«ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» المراد يوم القيامة, 
ومعنى استطارة شرّه فشوّه وانتشاره» يقال: استطار 
يستطير استطارةء فهو مستطيرء وهو استفعل من الطيران» 
ومنه قول الأعشى: 
فباتتوقدأثارتفيالفوًا دصدعاًعلى نايهامستطيرا 
والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة: إذا 
امتدٌء ويقال استطار الحريق: إذا انتشر. قال الفراء: المستطير 
المستطيل. قال قتادة: استطار شر ذلك اليوم حتي ملأ 
السموات: والأرض. قال مقاتل: كان شرّه فاشياً في 
السمواتء فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكةء وفي 
الأرض نسفت الجبال وغارت المياه إويطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا» أي: : يطعمون هؤلاء 
الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم. قال 
مجاهد: على قلته» وحبهم إياه وشهوتهم له؛ فقوله: على حبه 
في محل نصب على الحال أي: كائنين على حبه» ومثله قوله: 
لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 92] 
وقيل: على حب الإطعام لرغبتهم في الخير. قال الفضيل بن 
عياض: على حب إطعام الطعام. وقيل: الضمير في حبه 
يرجع إلى الله أي: يطعمون الطعام على حبّ الله أي: يطعمون 
إطعاماً كائناً على حبّ اث ويؤيد هذا قوله: «(إنما نطعمكم 
لوجه الي والمسكين ذو المسكنةء وهو الفقيرء أو من هو 
أفقر من الفقيرء والمراد باليتيم يتامى المسلمينء والأسير 
الذي يؤسر فيحبس. قال قتادة» ومجاهد: الأسير المحبوس. 
وقال عكرمة: الأسير العبد. وقال أبو حمزة الثمالي: الأسير 
المرأة. قال سعيد بن جبير: نسخ هذا الإطعام آية الصدقات» 
وآية السيف في حق الأسير الكافر. وقال غيره: بل هي 
محكمةء وإطعام المسكين واليتيم على التطوّع؛ وإطعام 
الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام» وجملة «إنما 
لوجه الل في محل نصب على الحال بتقدير 
القول أي: يقولون إنما نطعمكم» أو قائلين إنما نطعمكم يعني: 
أنهم لا يتوقعون المكافاة ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك. 
قال الواحدي: قال المفسرون: لم يستكملوا بهذاء ولكن علمه 
لله من قلوبهم فأثنى عليهم» وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك 
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خوفاً من الله ورجاء ثوايه «لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورأً»و أي: لا نطلب منكم المجازاة على هذا الإطعامء ولا 
نريد منكم الشكر لناء بل هو خالص لوجه الله» وهذه الجملة 
مقرّرة لما قبلها؛ لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة» ولا 
يطلب الشكر له ممن أطعمه «إنا نخاف من ربنا يوماً 
عبوساً قمطريراً» أي: نخاف عذاب يوم متصف بهاتين 
الصفتينء ومعنى «عبوساً»: أنه يوم تعبس فيه الوجوه من 
هوله وشدته» فالمعنى: أنه ذو عبوس. قال الفراءء وأبى عبيدة» 
والمبرد: يوم قمطرير وقماطر: إذا كان صعباً شديداء وأنشد 
الفراء: 
بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكمإذاماكان يوم قماطر 
قال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله 
في البلاء ومنه قول الشاعر: 


ففروا إذاما الحرب ثار غبارها ولج بها اليوم العبوس القماطر 
قال الكسائي: اقمطرّ اليوم وازمهرٌ: إذا كان صعباً شديداً 

ومته قول الشاعر: 

بنو الحرب أوصينا لهم بقمطرة ومن يلق منائلك اليوم يهرب 


وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتينء والقمطير بالجبهة 
والحاجبينء فجعلهما من صفات المتغير في ذلك اليوم لما 
يراه من الشدائدء وأنشد ابن الأعرابي: 
يقدر على الصيد بعود منكسر ويقمطرساعةويكفهر 

قال أبى عبيدة: يقال: قمطرير أي: منقبض ما بين العينين 
والحاجبين. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريها ورمت بأنقها ما يسبقها من القطرء وجعل 
الميم مزيدة «فوقاهم الله شر ذلك لليومم أي: دفع عنهم 
شرّه بسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه «ولقاهم نضرة 
وسروراً» أي: أعطاهم بدل العبوس في الكفار نضرة في 
الوجود وسروراً في القلوب. قال الضحاك: والنضرة البياض 
والنقاء في وجوههم. وقال سعيد بن جبير: والحسن والبهاءء 
وقيل: النضرة آثر النعمة «وجزاهم بما صبروا» أي: 
بسبب صبرهم على التكاليفء وقيل: على الفقرء وقيل: على 
الجوعء وقيل: على الصوم. والأولى حمل الآية على الصبر 
على كل شيء يكون الصبر عليه طاعة لله سبحانه, وما 
مصدريةء والتقدير: : بصبرهم بهجنة وحريراً» أي: أدخلهم 
الجنة والبسهم الحريرء وهو لباس أهل الجنة عوضاً عن 
تركه في الدنيا امتثالاً لما ورد في الشرع من تحريمه, 
وظاهر هذه الآيات العموم في كل من خاف من يوم القيامة 
وأطعم لوجه الله وخاف من عذابه» والسيب وإن كان خاضاء 
كما سياتي, فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويدخل سبب التنزيل تحت عمومها دخولاً لولياً. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إهل أتى 
على الإنسان» قال: كل إنسان. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذر عن ابن مسعود في قوله: جامشاج» قال: أمشاجها 
عروقها. وأخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي حاتم 
«أمشاج» قال: العروق. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس من نطفة امشاج» قال: ماء الرجل 
وماء المرأة حين يختلطان. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه قال: هامشاج» الوان: نطفة الرجل بيضاء 
وحمراءء ونطفة المراة خضراء وحمراء. وأخرج ابن ابي 
كقطع الاوتارء ومنه يكون الولد. وأخرج ابن المنشء ان ابي 
حاتم عنه أيضاً «كان شرّه مستطيراً» قال: : فاشياً. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذر عنه أيضاً في قوله: : «واسيراً» 
قال: هو المشرك. وأخرج ابن مردويهء وأبو نعيم عن أبي 
سعيد الخدريء عن رسول الك وَل في قوله: «مسكيناً» 
قال: فقيراً هويتيماًه قال لا أب له «واسيراً» قال: المملوك 
والمسجون. وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس في قوله: 
جويطعمون الطعام» الآية قال: نزلت هذه الآية في 
علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله . وأخرج ابن 
المنذرء ؛ وابن أبي حاتم عنه في قوله: : إيوماً عبوساًي قال: 
ضيقاً «قمطريراً» قال: طويلاً. وأخرج أبن مردويه عن 
أنس بن مالك» عن النبي في قوله: «ؤيوماً عبوساً 
قمطريراًه قال: يقبض ما بين الأبصار» . وأخرج عيد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال: 
القمطرير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه. وأخرج ابن 
المنذر عنه «ولقاهم نضرة وسرورأًه قال: نضرة في 
وجوههمء وسرورا في صدورهم. 
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قوله: وإمتكئين فيها غلى الأرائكي منصوب على الحال 
من مفعول جزاهمء والعامل فيها جزىء ولا يعمل فيها 
صبروا؛ لان الصبر إنما كان في الدنياء وجوز أبو البقاء أن 
يكون صفة لجنة. قال الفرّاء: وإن شئت جعلت متكئين تابعاًء 
كأنه قال: جزاهم جنة متكئين فيها. وقال الأخفش: يجوز أن 
يكون منصوباً على المدح» والضمير من فيها يعود إلى 
الجنةء والأرائك: السرر في الحجالء وقد تقدّم تفسيرها في 
سورة الكهف لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراًم الجملة 
في محل نصب على الحال من مفعول جزاهم»ء فتكون من 
الحال المترادفةء أو من الضمير فى متكثين» فتكون من الحال 
المتداخلةء أو صفة أخرى للجنّة, والزمهرير أشد البردء 
والمعنى: أنهم لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد 
الزمهرير» ومنه قول الأعشى: 
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وقال ثعلب: الزمهرير القمر بلغة طيّء وأنشد لشاعرهم: 
وليلةظلامهاقداعتكر قطعتهاوالزمهريرمازهر 

ويروى ما ظهر أي: لم يطلع القمرء وقد تقدّم تفسير هذا 
في سورة مريم طودانية عليهم ظلالهاي قرا الجمهور 
أو صفة لمحذوف أي: وجنة دانية» كأنه قال: وجزاهم جنة 
القراء: هو ندوب a‏ وقرأ أبى حيوة (ودانية) 
موضع لتت على فا ا أن ظلال الأشجار 
E PEE‏ دعي »وان کان لا 
ا د ) (ونللت قطوفها تثليلاً» 
Sag‏ علي دان كانه قال: SE EE‏ 
أن تكون مستانفة, والقطوف الثمارء والمعنى: ا 
ال ا ل و 
قال ابن قتيبة a‏ قتيبة: ذللت أدنيتء من قولهم حائط ذليل آي: كان 
قصير السمككء وقيل: ذللت أي: جعلت منقادة لا ت تمتنع على 
قطافها كيف شاءوا «إويطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب» أي: تدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية 
الفضة: والآكواب جمع ركوبء وهو: الكوز العظيم الذي لا 
أذن له ولا عروة» ومنه قول عدي: 

وقد مضى تفسيده في سورة خرف وكات قوري 
مین فووما م رکا يداف علوي بان ودد 
[الإنسان: 4] من هذه السورة وييّنا هنالك ا 
فيه صيغة منتهى الجموع فارجع إليه. وقرأ حمزة بعدم 
التنوين فيهماء وعدم الوقف بالألف» ووجه هذه القراءة ظاهر 
بتنوين الأول دون الثانيء والوقف على الأوّل بالألف دون 
9 وقرا أبي عمروء وحقفص» » وابن نکوان ب بعدم التنوين 
محل جر صفة لاكواب. قال أبو البقاء: وحسن ن التكرير لما 
جعل الله قوارير اهل ا 
الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج: القوارير التي في الدنيا 
من الزملء فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة 
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يرى من خارجها ما في داخلهاء وجملة «قدّروها تقديراً» 
صفة لقوارير. قرأ الجمهور (قدّروها) بفتح القاف على البناء 
للفاعل أي: قدّرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم 
على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون 
زياد ولا نقصان. قال مجاهد وغيره: اتوا بها على قدر ريهم 
بغير زيادة ولا نقصان. قال الكلبي: وذلك آلذ وأشهىء وقيل: 
قدّرها الملاثكةء وقيل: قدّرها أهل الجنة الشاربون على مقدار 
ولا تنقص. وقرا عليّء وابن عباسء والسلميء» والشعبي» 
وذيد بن علي» وعبيد بن عمیره وأبو عمرى في رواية عنه 
لوم على قر اتی قال أبى علي الفارسي: ان 
القلب» قال: لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم لا 
قدّروها؛ لأنه في معنى قدروا عليها. وقال ابو حاتم: التقدير 
قدّرت الأواني على قدر ريهم» فمفعول ما لم يسم فاعله 
محذوف. قال أبوى حيان: والأقرب في تخريج هذه القراءة 
الشاذة أن يقال: قدّر ريهم منها تقديراء فحذف المضافء 
فصار قثروها. وقال المهدوي: إن القراءة الأخيرة يرجع 
معناها إلى جي ااه اولي وکان الأصل قدروا عليها 
والحب ياكله في القرية السوس 

أي: آليت على حب العراق «ويسقون فيها كاساً كان 
مزلجها زنجبيلا» قد تقدّم أن الكأس هو الإناء فيه الخمرء 
وإذا كان خالياً عن الخمر, ERE‏ أن 
بالزنجبيل وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل 
لطيت راكحتة. وقال es‏ الزنجبيل E‏ 
اه بج زور أن تكو متصوية بفعل 
مقدّر آي: يسقون عيناًء ويجوز أن تكون منصوية بنزع 
من السلاسة, تقول العرب: هذا شراب سلس» وسلسال» 
وسلسبيل أي: طيب لذيذ. قال E Re‏ 0 
حلرتهم: ونه قزل خسان نن كاف 


يسقون من ورد البريص عليهم كاساً يصفق بالرحيق السلسل 


جويطوف عليهم ولدان مخلدون) لما فرغ سبحانه من 
وصف شرابهم ووصف انيتهمء ووصف السقاة الذين 
يسقونهم ذلك الشراب. ومعنى «مخلدون»4: باقون على ما 
هم عليه من الشبابء والطراوةء والنضارةء لا يهرمونء ولا 
يتغيرون؛ وقيل معنى «مخلدون#: لا يموتون» وقيل: 
التخليد التحلية أي: محلون «إإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً 
منثوراً» إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهمء » وصفاء 


آليت حب العراق الدهر آكله 
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الوانهم» ونضارة وجوههم لؤلؤاً مفرّقاً. قال عطاء: يريد في 
كان أحسن منه منظوماً. قال أهل المعاني: إنما شبّهوا 
مس E NE‏ 
ا a N‏ 
مكان» والعامل فيها رأيت. قال الفرّاء: : في الكلام ما مضمرة, 
أي: وإذا رأيت ما ثم» كقوله: إلقد تقطع بينكم» [الأنعام: 
4] أي: ما بينكم. قال الزجاج معترضا على الفراء: إنه لا 
يجوز إسقاط الموصول وترك الصلةء ولكن رايت يتعدّى في 
الجنة. قال السدي: النعيم ما يتنعم بهء والملك الكبير: 
استئذان الملائكة عليهم» وكذا قال مقاتل؛ والكلبي. وقيل: إن 
رأيت ليس له مفعول ملفوظء ولا مقدّر ولا منوي» بل معناه: 
أن بصرك أينما وقع في الجنة رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 
«عاليهم ثياب سندس» قرأ نافع» وحمزة؛ وابن محيصن 
(عاليهم) بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم» 
وثياب مبتدأ مؤخرء أى على أن عاليهم مبتدأء وثياب مرتفع 
وقال الفراء: هو مرفوع بالابتداء وخبره: ثياب سندس» 
واسم الفاعل مراد به الجمع. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
مبتدا مؤخرء كانه قيل فوقهم ثياب. قال الفرّاء: إن عاليهم 


اسم فاعل» فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً 


من كلام العرب» وقد تقدّمه إلى هذا الزجاج وقال: هذا مما لا 
نعرفه في الظروف ولو كان ظرفاً لم يجز إسكان الياءء ولكنه 
نصب على الحال من شيئين: أحدهما الهاء والميم في قوله: 
«يطوف عليهم» أي: على الأبرار «ولدان» عالياً الأبرار 
ب سندس) أي: يطوف عليهم في هذه الحال. والثاني 
أن يكون حالاً من الولدان أي: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 
منثوراً في حال علو الثياب ابدانهم. وقال أبو علي الفارسي 
العامل في الحال إما لقاهم خضرة ورور رانا جذاهم بن 
صبروا. قال: ويجوز أن يكون ظرفاً. وقرأ ابن سيرين, 
ومجاهدء وأبى حيوة» وابن أبي عبلة (عليهم)» وهي قراءة 
واضحة المعنى ظاهرة الدلالة. واختار أبو عبيد القراءة 
الأولى لقراءة ابن مسعود (عاليتهم). وقرا الجمهور بإضافة 
ثياب إلى سندس. وقرأ أبو حيوةء وابن أبي عبلة بتنوين 
ثياب» وقطعها عن الإضافة» ورفع سندسء و إخضر 
وإستيرق» على أن السندس نعت للثياب؛ لآن السندس نوع 
من الثياب» وعلى أن خضر نعت لسندس؛ لأنه يكون أخضر 
وغير أخضرء وعلى أن إستبرق معطوف على سندس أي: 


6 سورة الإنسان 


وثياب إستبرقء والجمهور من القرّاء اختلفوا في خضر 
وإستبرق مع اتفاقهم على جر سندس بإضافة ثياب إليه؛ 
فقرا ابن كثير, » وأبى بكر عن عاصم» وابن محيصن بجر 
خضر نعتاً لسندس» ورفع إستبرق عطفاً على ثياب أي: 
عليهم ثياب سندس وعليهم إستبرق. وقرأ آبو عمروء وابن 
عامر برقع خضر نعتاً لثياب» وجرٌ إستبرق نعت لسندس. 
واختار هذه القراءة أبى حاتم؛ وأبو عبيد؛ لآن الخضر أحسن 
ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعةء والإستبرق من جنس 
السندس. وقرأ نافع» وحفص برفع (خضر وإستبرق) لأن 
خضي فحت ا عطي على ااي وقرآأ 
الأعمش» وحمزةء والكسائي بجر (خضر وإستبرق) على أن 
خضر نعت للسندس» ؛وإستيرق معطوف على سندس. 
وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصن,ء فإنه لم 
يصرفهء قال: لأنه أعجميء ولا وجه لهذا؛ لأنه نكرة إلا أن 
يقول إنه علم لهذا الجنس من الثياب. والسندس: ما رق من 
الديباج. والإستبرق: ما غلظ منه» وقد تقدم تفسيرهما في 
سورة الكهف «وحلوا اساور من فضة) عطف على 
يطوف عليهم. ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة» 
وفي سورة فاطر: #يحلون فيها من أساور من ذهب 
[فاطر: 3] وفي سورة الحج: «يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤاًقي [الحج: 23] ولا تعارض بين هذه الآيات 
لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة 
ولؤلؤء أو بأن المراد أتهم يلبسون سوارات الذهب تارة» 
وسوارات الفضة تارة» وسوارات اللؤلؤ تارة» أو أنه يلبس كل 
الجدامته ها تميل إليةانفسة من ذلك ویج رز إن بكون هذه 
الجملة في محل نصب على الحال من ضمير عاليهم بتقد 
قد وسقاهم ربهم شراباً طهوراع هذا نوع آخر من 
الشراب الذي يمنّ الله عليهم به. قال الفرّاء: يقول هو طهور 
ليس بنجسء كما كان في الدنيا موصوفاً بالنجاسة. والمعنى: 
أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. قال مقاتل: هى عين 
ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه 
ا وحسد. قال أبو قلابةء وإبراهيم النخعي: 
تون بالطعامء فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهورء 
فيط ريون ای ری و عرق دوا 
مثل ريح المسك «إن هذا كان لكم جزاء» أي: يقال لهم: 
إن هذا الذي ذكر من أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكم أي: 
ثواباً لها إوكان سعيكم مشكوراً» أي: كان عملكم في 
الدنيا بطاعة الله مرضياً مقبولاء وشكر الله سبحانه لعمل 
عبده هو قبوله لطاعته. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن أبن مسعود 
قال: الزمهرير هو البرد الشديد. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاًء فجعل لها 
نفسين: نفساً في الصيف ونفساً في الشتاءء فشدّة ما 
تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدّة ما تجدون في 


الجزء التاسع والعشرون 


الصيف من الحرّ من سمومها». وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وهناد بن السريء وعبد بن حميدء 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي 
في البعث عن البراء بن عازب في قوله: «ودانية عليهم 
ظلالها) قال: قريبة «وذللت قطوفها تنليلاًج قال: إن أهل 
الجنة ياكلون من ثمار الجنة قياماً وقعوداًء ومضطجعين 
وعلى أيّ حال شاءوا. وفي لفظ قال: ذللت فيتناولون منها 
كيف شاءوا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
البعث عن ابن عباس قأل: (آنية من فضة» وصفاؤها 
كصفاء القوارير «قدّروها تقديراً» قال: قدّرت للكف. 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبيهقي عنه قال: 
لو أخذت فضة من فضة الدنياء فضريتها حتى جعلتها مثل 
جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء ولكن قوارير الجنة 
بياض الفضة في صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا 
شبهه إلا قوارير من فضة. وأخرج الفريابي عنه أيضاً في 
قوله: (قدتروها تقديرأ» قال: أتوا بها على قدر الفم لا 
يفضلون شيئًاء ولا يشتهون ن¿ بعدها شيئًا. وأخرج عبد بن 
نيه اتن المكتر عنه ليخا «قدّروها تقديراً» قال: 
قدرتها السقاة. وأخرج ابن المباركء وهنادء وعبد بن حميد» 
ل ا : إن أدنى أهل الجنة 
عليه صاحبهء وتلا هذه الآية: «إذا رليتهم حسبتهم لؤلؤاً 
منثوراً». 

إا تن برلا عك امات زبلا © عاشي لر ك ولا لغ ينم ن 
َائمًا أو كنا © اک اتم ریق نک ريك @ ته يي الل جڏ 
لھ وَسَيَحه لها ليها 69 إت كولاه عو د ابل رو مرف 
برا تیا © عن ن عَلَفَتَهُمْ ودا 59 وَإِذَا شقا بدلا اسهم 
يل © أ يد ا كة اكد إلى تھ تیگ 9© و 
َمَبُونَ إل أن یکاہ ا إن اہ کان میا حَكِيمَا © ذل من کا 
في َي اللي أعدَّ هم م٤‏ أا © 


قوله: «إنا نحن نزّلنا عليك القرآن تدز تنزيلاً» أي: فرّقناه 
في الإتزال» ولم ننزله جملة واحدة. EES‏ نزلناه 
عليك» ولم تأت به من عندكء كما يدّعيه المشركون «فاصير 
لحكم ربك» أي: لقضائه» ومن حكمه» وقضائه تاخير 
نصرك إلى أجل اقتضته حكمته. قيل: وهذا منسوخ بآية 
السيف «ولا تطع منهم آثماً أو كفوراًي أي: :لا تطع كل 
واحد من مرتكب لإثم وغال في كفرء فنهاه الله سبحانه عن 
ذلك. قال الزجاج: إن الألف هنا أكد من الواو وحدها؛ لأنك إذا 
قلت: لا قطع زيداء وعدراء فاطاع الحدهما كان غين غاش؛ 


ف ليل كل ولح مذيما امل أن يعسي ا 


1568 


أهل أن يت الكل واحد منهما أهل أن يتبع. وقال الفراء: 
«أو» هنا بمنزلة لاء كانه قال: ولا كفوراً. وقيل المراد بقوله: 
«آثماًع عتبة بن ربيعة» وبقوله: أو كفوراً» الوليد بن 
المغيرة؛ لأنهما قالا للنبي وَبِ: ارجع عن هذا الأمرء ونحن 
نرضيك بالمال والتزويج «وانكر اسم ربك بكرة واصيلاًع 
أي: دم على ذكره في جميع الأوقات. . وقيل المعنى: صل 
لربك أوّل النهار وآخرهء فاوّل النهار صلاة الصبح» وآخره 
صلاة العصر «ومن الليل فاسجد له أي: صل المغرب 
والعشاء. وقيل: المراد الصلاة في بعضه من غير تعيين, 
ومن للتبعيض على كل تقدير «وسبّحه ليلاً طويلاً» أي: 
نرّهه عما لا يليق به» فيكون المراد: الذكر بالتسبيح سواء 
كان في الصلاةء أو في غيرها. . وقيل: المراد التطوع في 
الليل. قال ابن زيدء وغيره: إن هذه الآية منسوخة بالصلوات 
الخمس. وقيل: الأمر للندب. وقيل: هو مخصوص بالنبيّ 2 
<إنّ هؤلاء يحبون العاجلة» يعني: كفار مكة ومن هو 
موافق لهم. والمعنى: أنهم يحبون الدار العاجلة» وهي دار 
الدنيا «ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً» أي: يتركون» » ويدعونٍ 
وراءهم آي: خلفهم» “ أو د بين أيديهم وأمامهم يوماً شديداً 
عسيراء وهو يوم القيامة» وسمي ثقيلاً لما فيه من الشدائد 
والأهوال. ومعنى كونه يذرونه وراءهم: نهم لا يستعدون له» 
ولا يعبئون به فهم کمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به, 
واستخفافاً بشانه» وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو 
أمامهم جنحن خلقناهم» أي: ابتدأنا خلقهم من تراب» ثم 
من نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهم؛ 
ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا سعي لا اشتراكاً ولا 
استقلالاً «وشددنا فسرهم) الآسر: شدّة الخلق» يقال شدّ 
الله سر فلان أي: قوّى خلقه. قال مجاهد, وقتادة, ومقاتل» 
وغيرهم: شددنا خلقهم. قال الحسن: شددنا أوصالهم بعضاً 
إلى بعض بالعروق» والعصب. قال أبى عبيد: يقال فرس 
شديد الأسر أي: الخلق. قال لبيد: 


ساهمالوجه شديد أسره مشرف الحارك محبوك القتد 
وقال الأخطل: 
من كل مجتنب شديد أسره . سلس القياد تخاله مختالا 


وقال ابن زيد: الأسر القوّةء واشتقاقه من الإسار» وهو 
القدّ الذي تشد به الأقتاب» ومنه قول ابن أحمر يصف فرسا: 
شم السبائك لا تفي بالجدجد 
«وإذا شئنا بتلنا أمثالهم تبديلاًي أي: لو شئنا 
لأهلكناهم» وجئنا بأطوع لله منهم. وقيل المعنى: مسخناهم 
إلى أسمج صورةء وأقبح خلقة إن هذه تذكرة» يعني: إن 
هذه السورة تذكير وموعظة جفمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبيلاً» أي: طريقاً يتوسل به إليهء وذلك بالإيمان» والطاعة. 
والمراد إلى ثوابه» أى إلى جنته «وما تشاءون إل أن يشاء 
اني أي: وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلا 000 
اث فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم. والخير والشرّ بيده لا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فمشيئة العبد مجرّدة لا 
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تاتي بخير ولا تدفع شر وإن كان يثاب على المشيئة 
الصالحةء ويؤّجر على قصد الخيرء كما في حديث «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء. قال الزجاج أي: 
لستم تشاءون إلا بمشيئة الله إن الله كان عليماً حكيماً» 
في أمره ونهيه أي: بليغ العلم والحكمة «يدخل من يشاء 
في رحمته) 'ي: يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيهاء 
و يدخل في جنته من يشاء من عبادهء قال عطاء: :من 
صدقت نيته أدخله جنته <والظالمين أعدّ لهم عذاياً ليما 
انتصاب الظالمين بفعل مقدّر يدل عليه ما قبله أي: يعذب 
الظالمين» نصب الظالمين؛ لأن ما قبله منصوب أي: يدخل 
من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي: المشركين» ويكون 
أعدّ لهم تفسيراً لهذا المضمرء والاختيار النصبء وإن جاز 
الرفع» وبالنصب قرا الجمهور. وقرا أبان بن عثمان بالرفع 
على الابتداء»ء ووجهه أنه لم يكن بعده فعل يقع عليه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس: «وشددنا أسرهم» 
قال: خلقهم. وأخرج أبن جرير عن أبي هريرة «وشددنا 
أسرهم) قال: هي المفاصل. 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابر. قال 
قتادة: إلا آية منها وهي: قوله: إوإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون [المرسلات: 48] فإنها مدنية» وروي هذا عن ابن 
عباس. وأخرج النحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة المرسلات بمكة. وأخرج البخاري؛: 
ومسلمء وغيرهما عن ابن مسعود قال: «بينما نحن مع النبيّ 
يه في غار بمنى إذ نزلت سورة المرسلات عرفا فإنه 
ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت 
علينا حيةء فقال النبي ييُ: اقتلوهاء فابتدرناهء فذهبت» فقال 
النبيّ 5 وقيت شركم, كما وقيتم شرّهاء. وأخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس أن أمّ الفضل 
سمعته: وهی يقرا «والمرسلات عرفاً» فقالت: يا بنيّ لقد 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة, إنها آخر ما سمعت رسول الله 
َي يقرأ بها في المغرب. 
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قوله: «والمرسلات عرفا قال جمهور المفسرين: هي 
الرياح» وقيل: هي الملائكةء وبه قال مقاتلء وأبو صالح» 
والكلبي» وقيل: : هم الأنبياء فعلى الأول أقسم سبحانه 
بالرياح المرسلة لما يأمرها به» كما في قوله: «وأرسلنا 
الرياح لواقح» [الحجر: 22] وقوله: إومن يرسل الرياح» 
[النمل: 63] وغير ذلك. وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة 
المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى الثالث أقسم سبحانه 
برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه» وانتصاب 
«عرفاً» إما على أنه مفعول لأجله أي: المرسلات لأجل 
العرف» وهو ضدّ النكر؛ ومنه قول الشاعر: 
E‏ لينل ار ن درش 
كعرف الفرس»ء تقول العرب: 7 الناس إلى فلان عرفاً 
واحداً: إذا توجهوا إليه» وهم على فلان كعرف الضبع: إذا 
تالبوا عليه؛ أو على أنه مصدر كأنه قال: والمرسلات إرسالاً 
أي: متتابعةء أو على أنه منصوب بنزع الخافض أي: 
والمرسلات بالعرف. قرأ الجمهور (عرفاً) بسكون الراء» وقرأ 
عيسى بن عمر بضمهاء وقيل: المراد بالمرسلات السحاب 
لما فيها من نعمة ونقمة فات عصفاع وهي الرياح 
الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: يقال غخصف 
بالشيء: إذا أباده وأهلكه, وناقة عصوف أي: تعصف براكبهاء 
فتمضي كأنها ريح في السرعةء ويقال عصفت الحرب بالقوم 
إذا ذهبت بهم» وقيل: هي الملائكة الموكلون بالرياح 
يعصفون بهاء وقيل: يعصفون بروح الكافرء وقيل: هي الآيات 
المهلكة كالزلازل» ونحوها «والناشرات نشرا) يعني: 
الرياح تاتي بالمطرء وهي تنشر السحاب نشراً أو الملائكة 
الموكلون بالسحاب ينشرونهاء 2 
وقال الضحاك: ريد 7 ينشر من الكتب اعمال بني آدم. 
وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح» وجاء بالواو 
هنا لائه استئناف قسم 2 «فالفارقات فرقاً» يعني 
الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل» والحلال والحرك. 
وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتبدده. . وروي 
عنه أنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطلء وقيل: هي 
الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنهء ويه قال 
الحسن: «فالملقيات ذكراًيم هي الملائكة. قال القرطبي: 
بإجماع أي: تلقي الوحي إلى الأنبياء» وقيل: هو جبريلء 
وسمي باسم الجمع تعظيماً له» وقيل: هي الرسل يلقون إلى 
أممهم ما أنزل الله عليهم قاله قطرب. قرأ الجمهور 
(فالملقيات) بسكون اللام. وتخفيف القاف اسم فاعلء وقرأ 
ابن عباس بفتح اللامء وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال 


الجزء التاسع والعشرون 


الكلام إلى المخاطبء والراجح أن الثلاثة الأول للرياح: 
والرابع والخامس للملائكة, وهو الذي اختاره الزجاجء 
والقاضيء وغيرهما «عذراً أو نذراً» انتصابهما على البدل 
من ذكرأء أ على المفعولية؛ والعامل فيهما المصدر المنوّنء 
[البلد: 14» 15] أو على المفعول لأجله أي: للإعذار والإنذارء 
الجمهور بإسكان الذال فيهما. وقرأ زيد بن ثابتء وابنه 
خارجة بن زيد» وطلحة بضمهما. وقرا الحرميان» وابن عامر» 
وأبى بكر بسكونها في عذراً وضمها في نذراً. وقرأ الجمهور 
(عذراً أو نذراً) على العطف بأو. وقرأ إبراهيم التيمي» وقتادة 
على العطف بالواو بدون الف» والمعني: أن الملائكة تلقي 
الوحي إعذاراً من الله إلى خلقهء وإنذاراً من عذابهء كذا قال 
الفرّاءء وقيل: عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين. قال أبى علي 
الفارسي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر 
وناذر كقوله: هذا نذير من النذر الأولى» [النجم: 56[ 
فيكون نصباً على الحال من الإلقاء أي: يلقون الذكر في حال 
العذر والإنذار أو مفعولان لذكراً أي: تذكر عذراً أو نذراً. قال 
المبرد: هما بالتثقيل جمعء والواحد عذير ونذير. ثم ذكر 
بح عي بت ل لد ركال n‏ يم EET‏ 
درس وذهب أثره جوإذا السماء فرجت» آي فتحت 
وشقتء ومثله قوله: «وفتحت السماء فكانت أبواباً» [النباً: 
19[ جوإذا الجيال نسفت» أي: قلعت من مكاتها بسرعة, 
يكال E‏ التي وأنسفته: إذا أخنته بسرعة. وقال الكلبي: 
وقيل: علق كالح ELE‏ قوله: 
«وبست الجبال بساً» [الواقعة: 5] والأوّل أولى. قال المبرد: 
نسفت قلعت من مواضعها «وإذا الرسل أقتت» الهمزة في 
أقتت بدل من الواو المضمومة» وكل واو انضمت» وكانت 
ضمتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزة» وقد قرأ بالواو أبو 
عمرو» وشيبةء والأعرج»ء وقرأ الباقون بالهمزةء والوقت: 
الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه» والمعنى: جعل 
لها وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم» كما في قوله 
سبحانه: 4: یوم يجمع الله الرسلج ا 8 وقيل: ه هذا 
إنزال ل ت والأيّل أولى. قال أبى علي الفارسي 
أي: جعل يوم الدين والفصل لها وقتاًء وقيل أقتت: أرسلت 
لأوقات معلومة على ما علم الل به إلا يوم لجلت» هذا 
العباد منه لشدته ومزيد أهواله ضرب لهم الأجل لجمعهمء 
على الحال من الخسمين فى افتت: قال الزجاج: المراد بهذا 
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التاقيت تبيين الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على 
أممهم» ثم بين هذا اليوم فقال: جليوم الفصل» قال قتادة: 
يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة والنارء ثم عظم ذلك 
اليوم فقال: إوما أدراك ما يوم الفصل» أي: وما أعلمك بيوم 
الفصل يعني: أنه أمر بديع هائل لا يقادر قدره» وما مبتدا 
وآدراك خبرهء او العكس كما اختاره سيبويه. ثم ذكر حال 
الذين كنبوا بذلك اليوم فقال: إويل يومئذٍ للمكذبين» اي: 
ويل لهم في ذلك اليوم الهائل» وويل أصل مصدر ساد مسد 
فعله» وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات» والويل الهلاك» أو 
هو اسم واد في جهنم» وكرّر هذه الآية في هذه السورة؛ لأنه 
قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم» فان لكل مكذب بشيء 
عذابا سوى تكذيبه بشيء آخرء وربّ شيء كذب به هو أعظم 
جرماً من التكذيب بغيرهء فيقسم له من الويل على قدر ذلك 
التكذيب. ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية 
فقال: الم نهلك الأوّلين» أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من 
الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد . قال مقاتل: يعني: 
بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم «ثم نتبعهم 
الآخرين» يعني: كفار مكة» ومن وافقهم حين كذبوا محمدا 
َي قرأ الجمهور (نتبعهم) بالرفع على الاستتناف أي: ثم 
نحن نتبعهم. قال ابو البقاء: ليس بمعطوف؛ لأن العطف 
يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين 
في الإهلاك. وليس كذلك؛ لأن إهلاك الآخرين لم يقع بعد. 
ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود بح 
وقرا الأعرج» والعباس عن أبي عمرى ونتبعهم بالجزم عطفا 
على نهلك. قال شهاب الدين: على جعل الفعل معطوقاً على 
مجموع الجملة من قوله: جالم نهلك» «كذلك نفعل 
بالمجرمين أي: مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم» يريد من 
يهلكه فيما بعدء والكاف في موضع نصب على النعت 
لمصدر محذوف أي: مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما 
في الدنيا أو في الآخرة لويل يومئذ للمكذبين» أي: ويل 
يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله»ء قيل: الويل 
الأوّل لعذاب الآخر ة, وهذا لعذاب الدنيا الم نخلقكم من 
ماء مهين» أي: ضعيف حقيرء وهو النطفة «فجعلناه في 
قرار مكيني أي: مكان حريزء وهو الرحم «إلى قدر 
معلوم» أي: إلى مقدار معلوم وهو مدّة الحملء وقيل: إلى 
أن يصور «فقدّرناي» قرأ الجمهور (فقدرنا) بالتخفيف. وقرأ 
نافع» والكسائي بالتشديد من التقدير. قال الكسائى» و الفراء: 
وهما لغتان بمعنى تقول: قدّرت كذا وقدرته بذ 
القادرون» أي: نعم المقدّرون نحن» قيل المعنى: قدّرناه 
قصيرا أو طويلاًء وقيل: : معنى قدّرنا ملكنا هويل يومئذٍ 
للمكذبين» بقدرتنا على ذلك. ثم بيّن لهم بديع صنعه. 
وعظيم قدرته ليعتبروا فقال: «ألم نجعل الأرض كفاتام» 
معنى الكفت في اللغة: الضم والجمعء يقال كفت الشيء: إذا 
ضمه وجمعه» ومن هذا يقال: للجراب والقدر كفتء والمعنى: 
الم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء والأموات في 
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باطنها تضمهم وتجمعهم. قال الفرّاء: يريد تكفتهم أحياء على 
ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتاً في بطنها أي: 
تحوزهم وهو معنى قوله: «أحياء وأمواتاً4 وأنشد سيبويه: 
كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهنٌ من الصقيع 
قال أبو عبيدة: كفاتاً أوعية» ومنه قول الشاعر: 
فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمن في كفات 
أي: في قبرء وقيل: معنى جعلها كفاتاً: أنه يدفن فيها ما 
يخرج من الإنسان من الفضلات. وقال الأخفشء وأبى عبيدة: 
الأحياء والأموات وصفان للأرض أي: الأرض منقسمة إلى 
حي وهو الذي ينبتء وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. قال 
الفرّاء: انتصاب أحياءء وأمواتاً بوقوع ي ألم 
نجعل الأرض كفات أحياء وأموات» فإذا نوّن نصب ما بعد 
وقيل: نصباً على الحال من الأرض أي: منها كذا ومنها كذاء 
وقيل: هو مصدر نعت به للمبالغة. وقال الأخفش: كفاتاً جمع 
كافتة» والأرض يراد بها الجمع؛ فنعتت بالجمع. وقال الخليل: 
التكفت تقليب الشيء ظهراً لبطن؛ أى بطناً لظهرء ويقال انكفت 
القوم إلى منازلهم .أي: ذهبوا «وجعلنا فيها رواسي 
شامخات) أي: جبالاً طوالء والرواسي الثوابت؛ والشامخات 
الطوالء وكل عال فهى شامخ «واسقيناكم ماء فراتاً أي: 
عذباًء والفرات الماء العنب يشرب منه ويسقى به. قال مقاتل: 
وهذا كله أعجب من البعث «ويل يومئذٍ للمكذبين» بما 
اتسنا رايهم :عن تهنا التي هي من جلها 
وقد أخرج أبن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي 
هريرة «والمرسلات عرفاً» قال: هي الملائكة أرسلت 
بالعرف. وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود نحوه. ٠‏ وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن مسعودل «والمرسلات عرفا قال: الرييح 
«فالعاصفات عصفا» قال: الريح «والناشرات نشراًي 
قال: الريح. وأخرج ابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن 
جريز» وابن المتذر» والحاكم وصتححة: والبيهقي في الشعب 
أنه جاء رجل إلى علي بن أبي طالبء فقال: ما العاصفات 
عصفا؟ قال الرياج. وأخرج ابن جرير عن اين عباس: 
«والمرسلات عرفا قال: الريح «فالعاصفات عصفاًي 
قال: الريح «فالفارقات فرقاًي قال: الملائكة «فالملقيات 
نكري قال: الملائكة. وأخرج ابن المنذر عنه: إوالمرسلات 


عرفا قال: الملائكة «فالفارقات فرقاً قال: الملائكة. 


فرقت بين الحق والباطل «فالملقيات ذكرا» قال: بالتنزيل. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن ابن مسعود 
قال: ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد آهل النار» فجعل 
للمكذبين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: «من ماء 
مهين» قال: ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه 
«كفاتاً4 قال: كنا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرٍ وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً: يۆرواسي شامخات» قال: جبالاً مشرفات» 
وفي قوله: «فرلتاً» قال: عذباً. 
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توبيخاً وتقريعاً (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» في 
الدنياء تقول لهم ذلك خزنة جهنم أي: سيروا إلى ما كنتم 
تكذبون به من العذاب» وهى عذاب النار «انطلقوا إلى ظلٌ 
ذي ثلاث شعب» أي: إلى ظل من دخان جهنم قد سطع 
ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحساب» وهذا 
شان الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعباً. قرا الجمهور 
(انطلقوا) في الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد. وقرأ 
رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني أي: لما امروا 
بالانطلاق امتثلوا ذلكء فانطلقوا. وقيل: المراد بالظل هنا هى 
السرادقء وهى لسان من النار يحيط بهم. ثم يتشعب ثلاث 
شب فيظلهم حتى يقرغ من حسابهم؛ ثم يصيرون إلى 
النار. وقيل: هو الظلّ من يحموم» كما في قوله: وني سدم 
وحميم * وظلّ من يحموم» [الواقعة: 42 43] على ما تقدم 
ثم وصف سبحانه هذا الظل تهكماً بهم فقال: ول يل ول 
يغني من اللهب أي: لا يظل من الحرّء ولا يغني من 
اللهب. قال الكلبي: لا يرد حرّ جهنم عنكم. ثم وصف 
سبحاته النار فقال: «إنها ترمي بشرر كالقصر4 أي: كل 
شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في 
عظمهاء والشرر: ما تطاير من النار متفرّقاًء والقصر: البناء 
العظيذ: وقيل: القن جع قضرة 'ساكنة الان مث من 
وحمرةء وتمر وتمرةء وهي الواحدة من جزل الحطب الغليظ. 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك: وهي أصول الشجر العظام» 
وقيل: أعناقه. قرأ الجمهور (كالقصر) بإسكان الصادء وهو 
واحد القصورء كما تقدّم. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وحميد» 
والسلمي بفتح الصاد أي: أعناق النخلء والقصرة العنق 
جمعه قصر وقصرات. وقال قتادة: أعناق الإبل. وقرأ 
سعيد بن جبير بكسر القافء وفتح الصادء وهي أيضاً جمع 
قصرة مثل بدر ويدرةء وقصع وقصعة. وقرأ الجمهور 
(بشرر) بفتح الشين. وقرأ ابن عباسء وابن مقسم بكسرها 
مع آلف بين الراعين. وقرا عيسى كذئلك إلا أنه يفتع الشين. 
وهي لغاتء ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال: كانه 
جمالات صفري وهي جمع جمالء وهي الإبلء أو جمع 


الجزء التاسع والعشرون 


حدانة قر الجن ا كنس الهج ورا رة 
والكسائي» وحفص (جمالة) جمع جمل. وقرأ ابن عباسء 
والحسنء وابن جبيرء وقتادةء وأبى رجاء: (جمالات) بضم 
الجيم» وفي.حبال السفن. قال الواحدي: والصفر معناها 
السود في قول المفسرين. قال الفرّاء: الضفر سواد الإبل لا 
يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرةء لذلك سمت 
العرب سود الإبل صفراً. قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه 
بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السودء ومنه قول 
الشاعر: ١‏ 
تلك خيليوتلك ركابي هنّصفروولادهاكالزبيبٍ 
أي: هنّ سودء قيل: وهذا القول محال في اللغة أن يكون 
شيء يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب: 
فالعجب لمن قال بهذاء وقد قال تعالى: : خجمالات صفر» . 
وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النورء فهي مضيئةء 
فلما خلق الله جهنم» وهي موضع النار حشى ذلك الموضع 
بتلك النار» وبعث إليها سلطانه وغضبهء فاسودّت من سلطانه 
وازدادت سواداًء وصارت اشد سواداً من كل شیء» فيكون 
شررها أسود لأنه من نار سوداء. ١‏ 
قلت: وهذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل؛ لأن كلامه 
باعتبار ما وقع في الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها 
صفراء؛ فلو كان الأمر» كما ذكره المجيب من اسوداد النارء 
واسوداد شررهاء لقال الل: کانها جمالات سودء ولكن إذا 
كانت العرب تسمي الأسود أصفر لم يبق إشكال؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهمء وقد نقل الثقات عنهم ذلك» فكان ما في القرآن 
هناوارداً على هذا الاستعمال العربي «ويل يومئذ 
للمكذبين) لرسل ال وآياته هذا يوم لا ينطقون» أي: لا 
يتكلمون قال الواحدي: قال المفسرون: في يوم القيامة 
مواقفء ففي بعضها يتكلمونء وفي بعضها يختم على 
أقواههم فلا يتكلمونء وقد قدّمنا الجمع بهذا في غير موضع. 
وقيل: إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند ذلك لا 
ينطقون؛ لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت. وقال 
الحسن: لا ينطقون بحجةء وإن كانوا ينطقون. قرأ الجمهور 
برفع (يوم) على أنه خبر لإسم الإشارة. وقرأ زيد بن علي 
والأعرج» والأعمش» > وأبو حيوةء وعاصم في رواية عنه 
بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعلء ومحله الرفع على 
الخبرية. وقيل: هو منصوب على الظرفيةء والإشارة بهذا إلى 
ما تقدّم من الوعيد؛ كانه قيل: هذا العقاب المذكور كائن يوم 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» قرأ الجمهور: 
(يؤذن) على البناء للمفعولء وقرأ زيد بن عليّ (ولا يأنن) 
على البناء للفاعل أي: لا يأذن الله لهم أي: لا يكون لهم إذنٍ 
من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسبباً 
عن الإذن كما لو نصب. قال الفرّاء: الفاء في فيعتذرون نسق 
على يؤذنء وأجيز ذلك؛ لان أواخر الكلام بالنون» ولو قال 
فيعتذروا لم يوافق الآيات» وقد قال: إلا يقضى عليهم 
فيموتوا» [فاطر: 36] بالنصبء والكل صواب «ويل يومئذٍ 
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للمكذبين» بما دعتهم إليه الرسلء وأنذرتهم عاقبته هذا 
يوم الفصل جمعناكم والأوّلين» أي: ويقال لهم: هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائقء ويتميز فيه الحق من 
الباطل؛ والخطاب في جمعناكم للكفار في زمن نبينا محمد 
َب والمراد بالأوّلين كفار الأمم الماضية «فإن كان لكم 
كيد» أي: إن قدرتم على كيد الآن «فكيدون» وهذا تقريع 
وتوبيخ لهم. قال مقاتل: يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا 
لأنفسكم» وقيل المعنى: فإن قدرتم على حرب فحاربون, 
وقيل: إن هذا من قول النبي يل فيكون كقول هود: 
«فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» [هود: 55] ويل يومئذٍ 
للمكذبين» لأنه قد ظهر لهم عجزهم» وبطلان ما كانوا عليه 
في الدنيا. ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال: «إنّ المتقين في 
ظلال وعيون» أي: في ظلال الأشجار وظلال القصورء لا 
كالظلٌ الذي للكفار من الدخانء أى من النار كما تقدّم. قال 
مقاتلء والكلبي: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالل؛ لأن 
السورة من أوّلها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم. 
قال الرازي: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض» 
وإلاً لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء > وإنما يتم النظم 
بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم» فاما جعله سبباً 
للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال والمراد بالعيون الأنهارء 
وبالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم و تستدعيه شهواتهم 
ؤكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» أي: يقال لهم 
ذلك» فالجملة مقدّرة بالقولء وهي في محل نصب على الحال 
من ضمير المتقينء والباء للسببية أي: بسبب ما كنتم 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة «إنا كذلك نجزي 
المحسنين» أي: مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين 
في أعمالهم» قرأ الجمهور (في ظلال). وقرأ الأعمش» 
والزهري» وطلحة:؛ والأعرج: (في ظلل) جمع ظلة «هويل 
يومئذٍ للمكنذبين» حيث صاروا في شقاء. عظيم؛ وصار 
المؤمنون في نعيم مقيم «كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم 
مجرمون» الجملة بتقدير القول في محل نصب على الحال 
من المكذبين أي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك 
تذكير لهم بحالهم في الدنياء أو يقال لهم هذا في الدنياء 
والمجرمون المشركون بالله» وهذا وإن كان في اللفظ أمراً 
فهو في المعنى تهديد وزجر عظيم «هويل يومئذٍ 
للمكذبيني كرّره لزيادة التوبيخ والتقريع «وإذا قيل لهم 
ارکعوا لا يركعون» أي: وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون. 
قال مقاتل: نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم 
النبي وُه بها فقالوا: لا ننحنيء فإنها مسبة عليناء فقال 
النبي 6: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود». 
وقيل: إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. وقيل: المعنى بالركوع: الطاعة 
والخشوع «ويل يومئذ للمكذبين» باوامر الله سبحانه 
ونواهيه «إفباي حديث بعده يؤمنون» أي: فباي حديث 
بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. قرا الجمهور 
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(يؤمنون) بالتحتية على الغيبة. وقرا ابن عامر في رواية عنهء 
ويعقوب بالفوقية على الخطاب. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: هبشرر كالقصر» قال: كالقصر العظيم؛ 
وقوله: إجمالات صفر» قال: قطع النحاس. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وهنادء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه من طريق 
عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس يسال عن 
قوله: [إنها نرمي بشرر كالقصر» قال: كنا نرفع الخشب 
بقدر ثلاثة انرع أو أقلء فنرفعه للشتاءء فنسميه القصر. قال: 
وسمعته يسأل عن قوله: إجمالات صفر# قال: حبال 
السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال. 
ولفظ البخاري: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أنرع وفوق ذلك 
فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كانه جمالات صفر# حبال 
السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذر عنه أنه قرا (كالقصر) بفتح القاف والصاد. وقال 
قصر النخل يعني: : الأعناق. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا 
قال: كانت العرب في الجاهلية تقول: أقصروا لنا الحطبء 
فيقطع على قدر الذراع والذراعين. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني في الأوسط:عن أبن مسعود في قوله: إترمي 
بشرر كالقصر» قال: إنها ليست كالشجر والجبال» ولكنها 
مثل المدائن والحصون. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: «كالقصر» قال: هو القصرء وفي 
قوله: إجمالات صفر» قال: الإبل. واخرج الحاكم وصححه 
من طريق عكرمة قال: سال نافع ابن الأزرق ابن عباس عن 
قوله: هذا يوم لا ينطقون» ولا تسمع إلا همسا [طه: 
108[ «وأقيل بحضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: 
7] وطهاؤم اقرءوا كتابيه» [الحاقة: 19] فقال له: ويحك 
هل سالت عن هذا احداً قبلي؟ قال: لاء قال: اما أنك لو كنت 
سالت هلكتء اليس قال الله: «وإن يوماً عند ربك كالف سنة 
مما تعتون» [الحج: 47] قال بلىء قال: فإن لكل مقدار يوم 
من هذه الأيام لونا من الألوان. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس «وإذا قيل لهم اركهوا لا يركعون» يقول: يدعون 
يوم القيامة إلى السجودء فلا يستطيعون من أجل أنهم لم 
يكونوا يسجدون لله في الدنيا. 


تفسير سورة النبأ 


وهي مكية عند الج الجميع. وأخرج ابن الضريسء والنحاس» 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت عم 
يتساءلون) بمكة. واخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله: وعم يتساءلون» أصله عن ما فأدغمت النون في 
الميم؛ لأن الميم تشاركها في الغنةء كذا قال الزجاج» وحذفت 
الألف؛ ليتميز الخبر عن الاستفهامء وكذلك فيم ومم ونحو 
ذلك» والمعنى: عن أي شيء يسال بعضهم بعضا. قرأ 
الجمهور: (عمٌ) بحذف الألف لما ذكرناء وقرا أبيء وابن 
مسعودء وعكرمة» وعيسى بإثباتهاء ومنه قول الشاعر: 
علاماقام يشتمني لئيم كخنزيرتمرغ في دمان 

ولكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة» وقرأ البزي بهاء 
السكت عوضا عن الألف» وروي ذلك عن ابن كثير. قال 
الزجاج: اللفظ لفظ استفهامء والمعنى تفخيم القصة كما 
تقول: أي شىء تريد: إذا عظمت شأنه. قال الواحدي: قال 
المفسرون: لما بعث رسول اله ب وأخبرهم بتوحيد ال» 
والبعث بعد الموتء وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون 
بينهم يقولون: ماذا جاء به محمدء وما الذي أتى به؟ فأنزل 
ألله: دعم يتساءلون» قال الفراء: التساؤل هو أن يسال 
بعضهم بعضاً كالتقابل» وقد يستمعل أيضاً في أن يتحدّثوا 
به» وإن لم يكن بينهم سؤال. قال الل تعالى: «فأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون #* قال قائل منهم إني كان لي قرين» 
[الصافات: 50, 51] الآيةء وهذا يدل على أنه التحند: ولفظ 
ما موضوع لطلب حقائق الأشياءء وذلك يقتضي كون 
المطلوب مجهولاًء فجعل الشيء العظيم الذي يعجذ العقل 
عن أن يحيط بكتهه كأنه مجهولء ولهذا جاء سبحانه بلفظ 
ما. تو انكر ATR AS EE‏ وبيقة يكل : عن 
النبار بمج فأورده سبحانه وَل على طريقة الاستفهام 
مبهماً؛ لتتوجه إليه أذهانهم» وتلتفت إليه أفهامهمء ثم بينه بما 
يفيد تعظيمهء وتفخيمه كأنه قيل: عن أي شيء يتساءلون هل 
اخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب: ؤعن النبا العظيم) 
على منهاج قوله: «لمن الملك اليوم لله الواحد لاع 
[غافر: 16] فالجارٌ والمجرور متعلق بالفعل الذي قبله؛ أو بما 
يدل عليه. قال ابن عطية: قال أكثر النحاة: عن النبا العظيم 
متعلق بيتساءلون الظاهرء كأنه قال: لم يتساءلون عن النباً 
العظيم» وقيل: ليس بمتعلق بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلزم 
دخول حرف الاستفهامء فيكون التقدير أعن النبأ العظيم؟ 


وجنت 


الجزء الثلاشون 


فلزم أن يتعلق بيتساءلون آخر مقدّر» وإنما كان ذلك النباً: 
أي: القرآن عظيماً؛ لانه ينبئ عن التوحيدء وتصديق الرسول» 
ووقوع البعث والنشور. قال الضحاك: : يعذني: : نبأ يوم القيامةء 
وكذا قال قتادةء وقد استدلٌ على أن النبا العظيم هو القرآن 

بقوله: الذي هم فيه مختلفون» فإنهم | اختلفوا في القرآن» 
فجعله بعضهم سحراً وبعضهم شعراً وبعضهم كهانة, 
وبعضهم قال: هى أساطير اولين. وأما البعث فقد اتفق الكفار 
إذ ذاك على إنكاره. ويمكن أن يقال: إنه قد وقع الاختلاف في 
البعث في الجملة» فصدّق به المؤمنون» وكذب به الكافرون»ء 
فقد وقع الاختلاف فيه من هذه الحيثيةء وإن لم يقع 
الاختلاف فيه بين الكفار انهم على التسليم والتنزل E‏ 


E‏ [ص: 67: 68] وميا ب على ق 
أكثر ما كان يستنكره المشركون وتأباه عقولهم السخيفة. 
وأيضاًء فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعث؛ 
فاثبت النصارى المعاد الروحانيء وأثبتت طائفة من اليهود 
المعاد الجسمانيء وفي التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة 
العبرانية بلفظ جنعيذا بجيم مفتوحةء ثم نون ساكنةء ثم عين 
مكسورة مهملةء ثم تحتية ساكنةء ثم ذال معجمة بعدها ألف. 
وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد» وأنه يكون 
فيه النعيم للمطيعين» والعذاب للعاصينء وقد كان بعض 
طوائف كفار العرب ينكر المعاد كما حكى الله عنهم بقوله: 
لما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهري 
ف 4] «وما نحن بمبعوثين؟ [المؤمنون: 37] وكانت 
طائفة منهم غير جازمة بنفيه بل شاكة فيهء كما حكى الله 
عنهم بقوله: «إن نظن إل ظناً وما نحن بمستيقنين» 
[الجاثية: 32] وما حكاه عنهم بقوله: وما أظنّ الساعة قائمة 
ولكن زجعت إلى ويي إن لى عتدهللحستي» [قفصلة: 50] 
فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة. 
وقد قيل: إن الضمير في قوله: يتساءلون يرجع إلى المؤمنين 
والكفار؛ لأنهم جميعاً كانوا يتساءلون عنه» فأما المسلم» 
فيزداد يقيناً واستعداداً وبصيرة في دينه» وأما الكافر 
فاستهزاء وسخرية. قال الرازي: ويحتمل أنهم يسالون 
الرسولء ويقولون: ما هذا الذي يعدنا به من أمر الآخرة. 
والموصول في محل جر صفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيماً 
فهو متصف بالعظم ومتصف بوقوع الاختلاف فيه كلا 
سيعلمون) ردع لهم وزجرء وهذا يدل على أن المختلفين 
فيه هم: الكفارء وبه يتدفع ما قيل: E I‏ 
المؤمنين فإنه إنما يتوجه الردع والوعيد إلى الكفار فقط 
وقيل: كلاً بمعنى حقاًء ثم كرّر الردع والزجر فقال: جثم كلا 
سيعلمون» للمبالغة في التأكيد والتشديد في الوعيد. قرا 
الجمهور بالياء التحتية في الفعلين على الغيبة. وقرا الحسنء 
وأبى العالية» وابن دينار» وابن عامر في رواية عنه بالفوقية 
على الخطاب. وقر! الضحاك الأوّل بالفوقية والثاني بالتحتية. 
قال الضحاك أيضاً كلا سيعلمون) يعني: الكافرين عاقية 
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تصنيقهم؛ وقيل: بالعكس, وقيل: : هو وعيد بعده وغيدة وقيل 
المعنى: كلا سيعلمون) عند النزع «ثم كلا سيعلمون» 
عند البعث. .ثم ذكر سبحانه بديع صنعه؛ وعظيم قدرته؛ 
ليعرفوا توحيدهء ويؤمنوا بما جاء به رسوله فقال: اکم 
نجعل الأرض مهاداً » والجيال أوتاداًه أي: قدرتنا على 
هذه الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعثء 
والمهاد الوطاء» والفراش» كما في قوله: «الذي جعل لكم 
الأرض فراشأ» [البقرة: 22] قرأ الجمهور (مهاداً) وقرأ 
مجاهد؛ وعيسىء وبعض الكوفيين: (مهداً) والمعنى: أنها 
كالمهد للصبيّ وهو ما يمهد له فينوم ا 
وند: أي: جعلنا الجبال أوتاداً للأرض؛ لتسكن ولا تتحرًا 
كما يرسي الخيام بالأوتادء وفي هذا دليل على أن التساؤل 
الكائن بينهم هو عن أمر البعثء لا عن القرآنء ولا عن نبوّة 
محمد چ كما قيل؛ لآن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال 
به على البعث «وخلقناكم ازولجاً معطوف على المضارع 


0 ا والخرك 


ا ا ا 0 
نومكم سباتاً» أي: راحة لابدانكم. قال الزجاج: السبات أن 
ينقطع عن الحركة والروح في بدنه: أي: جعلنا نومكم راحة 
لكم. قال ابن الأنباري: جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم؛ لأن 
E E E‏ أصله التمددء يفال سحت درا 
عدوي لوجلا أراد أن يستريح تمددءة فشي فل 
سباتاء وقيل المعنى: وجعلنا نومكم موتاء والنوم أحد 
الموتتين دين ن» فالمسبوت يشبه الميتء ولكنه لم تفارقه الروح» 
ومنه قول الشاعر: 

ومطوية الأقراب أما نهارها و فسيث وا أما ليلها فذميل 


ومن هذا قوله: اش يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» [الزمر: 42] الآية» وقوله: وهو الذي 
يتوفاكم بالليل» [الأنعام: 60] «وجعلنا الليل لياساًه أي: 
نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس. وقال 
سعيد بن جبيرء والسدي أي: سكناً لکم» وقيل: المراد به ما 
يستره عند النوم من اللحاف ونحوهء وهو بعيد؛ لآن الجعل 
وقع على الليلء لا على ما ي يستتر به النائم عند نومه 
«وجعلنا الشهار معاشاًي أي: وقت معاشء والمعاش 
العيشء وكلّ شيء يعاش به فهو معاشء والمعتى: أن الله 
جعل لهم النهار مضيئاً؛ ليسعوا فيما يقوم به معاشهم» وما 
قسمه الله لهم من الرزق «ويثئينا فوقكم سبعاً شداداً» 
يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناءء ولهذا وصفها 
بالشدّة» وغلظ كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام كما 
ورد ذلك «وجعلنا سراجاً وهاجاً المراد به الشمس» 
وجعل هنا بمعنى خلقء وهكذا قوله: «وجعلنا نومكم 
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سباتاً» وما بعده؛ لأن هذه الأفعال قد تعدّت إلى مفعولين» 
فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدّى إليهما كالخلق 
والتصيير ونحو ذلك. وقيل: إن الجعل بمعنى الإنشاء 
والإبداع في جميع هذه المواضع؛ والمراد به الإنشاء 
التكويني الذي بمعنى التقدير والتسوية. قال الزجاج: الوهاج 
الوقادء وهو الذي وهجء يقال وهجت النار تهيج وهجاً 
ووهجاناً. قال مقاتل: جعل فيه نوراً وحرّاء والوهج يجمع 
النور والحرارة «وانزلنا من المعصرات ماء تجاجاًم 
المعصرات هي: السحاب التي ينعصر بالماء ولم تمطر بعدء 
كالمراة المعتصرة التى قردنا حيضهاء كذا قال سفيان 
والربيع؛ وأبو العالية» والضحاك. وقال مجاهدء ومقاتلء 
وقتادة, والكلبي: هي الرياح» والرياح تسمى معصراتء يقال 
أعصرت الريح تعصر إعصاراً: إذا ثارت العجاج. قال 
الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصير» وذلك أن الرياح تستدرٌ 
المطر. وقال الفرّاء: المعصرات السحاب التى يتحلب منها 
المطر. قال النحاس: وهذه الأقوال صحاحء يقال للريح التي 
تاتي بالمطر معصراتء والرياح تلقح السحاب فيكون المطر. 
ويجوز أن تكون هذه الأقوال قولاً واحداًء ويكون المعنى: 
وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء ثجاجاً. قال في الصحاح 
والمعصرات السحاب تعتصر بالمطرء وعصر القوم أي: 
مطروا. قال المبرد: يقال سحاب معصر أي: ممسك للماء 
يعتصر منه شيء بعد شيء. وقال ابي بن كعبء والحسنء 
وابن جبيرء وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان: المعصرات 
السموات والثجاج: المنصبٌ بكثرة على جهة التتابع؛ يقال ثجٌّ 
الماء أي: سال بكثرةء وثجه أي: اساله. قال الزجاج: الثجاج 
الصباب. قال ابن زيد: ثجاجاً كثيراً «لنخرج به حباً 
ونباتاً أي: لنخرج بذلك الماء حباً يقتات: كالحنطة والشعير 
ونحوهماء والنبات ما تأكله الدوّاب من الحشيش وسائر 
النبات «وجنات الفافاًي أي: بساتين ملتفٌ بعضها ببعض 
لتشعب أغصانهاء ولا واحد للألفاف: كالأوزاع والأخياف, 
وقيل: واحدها لف بكسر اللام وضمهاء ذكره الكسائي. وقال 
أبى عبيدة: واحدها لفيف كشريف وأشرافء روي عن 
الكسائي أنها جمع الجمع يقال جنة لفاءء ونبت لفء والجمع 
لف بضم اللام مثل حمرء ثم يجمع هذا الجمع على آلقافء 
وقيل هى جمع ملتفة بحذف الزوائد. قال الفراء: الجنة ما فيه 
النخيلء والفردوس ما فيه الكرم «إن يوم الفصل كان 
ميقاتاً» أي: وقتاه ومجمعاًء وميعاداً للأوّلين والآخرين 
يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب» وسمي يوم 
الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه, A‏ 
ما يتساءلون عنه من البعثء وقيل معنى ميقاتاً: أنه حدٌ توا 

به الدنيا وتنتهي عنده» وقيل: حدّ للخلائق ينتهون إليه و 
ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً» أي: يوم ينفخ في 
الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيلء والمراد هنا 
النفخة الثانية التي تكون للبعث طفتاتون» أي: إلى موضع 
العرض (افولجاًي أي: زمراً زمراًء وجماعات جماعات» وهي 
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جمع فوج»ء وانتصاب يوم ينفخ» على أنه بدل من يوم 
ا أى بیان له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله: وان کان 

العرض عقيب ذلك افراجاً (وفتحت السماء انت 
تحقق تحقق الوقوع أي: ت ان الا إفكانت ابواباًي 
كما في قوله: «ويوم تشقق تشقق السماء ء بالغمام ونزل الملائكة 
تنزيلاً» [ [الفرقان: 5] وقيل معنى فتحت قطعت فصارت 
قطعاً كالأبواب» وقيل: أبوابها طرقهاء وقيل: تنحل وتتناثر 
ل ا 0 
اا ر 0 قرأ ابن 
عامرء وحمزة, والكسائي فتحت مخففاً. وقرا الباقون 
أماكنها في الهواء» وقلعت عن مقارّهاء فكانت اميك E‏ 
الناظر أنها سرابء والمعنى: أن الجبال صارت كلا شيءء كما 
أن السراب يظنّ الناظر أنه ماءء وليس بماء. وقيل معنى 
سيرت: أنها نسفت من أصولهاء ومثل هذا قوله: «وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب» [النمل: 88] 
وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفةء ولكن الجمع 
الأرض والجبال فدكتا دكة [الحاقة: 14] وثاني 
الجبال كالعهن المنفوش» [القارء عة: 5] وثالث لحرا الها أن 
BEE‏ 0 0 حال ونا و 
أن تصير سراباً اي: ل شي» كما في هذه الآية شرم 
مرصاداًي قال الآن هري: المرصاد المكان الذي سرض 
الراصد فيه العدوٌ. قال المبرد: مرصاداً يرصدون به أي: هو 
معد لهم يرصد به خزنتها الكفار. قال الحسن: 0 الياب 
بجواذ چان ومن لم یجي يجواز حبس. وتال مقاتل 
للشيء ول له قال سه عبط رضنا واد 
الترقب» والمرصد موضع الرصد. قال الأصمعي: : رصدته 
أرصده ترقبته» ومعنى الآية: أن جهنم كانت في حكم الله 
وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار؛ 
ليعذبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من 
الكفارء كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليهم» والمرصاد 


الجزء الثلاثون 


مفعال من أبذية المبالغة كالمعطار والمعمارء فكأنه يكثر من 
یکم ابنطار کدوک تكن من في مرد له فقا 
«للطاغين مآبا أي: مرجعاً يرجعون إليه» والمآب المرجع؛ 
يقال آب يثوب: إذا رجعء والطاغي هو من طغى بالكفرء 
وللطاغين نعت لمرصاداً متعلق بمحذوفء ومآباً بدل من 
مرصسادا ويجوذ أن يكون للطاغين في ماعل نصب عادى 
الحال من مآباً قدّمت عليه لكونه نكرة وانتصاب «لابثين 
فيها) على الحال المقدّرة من الضمير المستكنّ في 
الطاغين. قرأ الجمهور (لابثين) بالالف. وقرأ حمزة 
الظرفية أي: ماكثين في النار ما دامت الأحقابء وهي لا 
تنقطع» وكلما مضى حقب جاء حقبء وهي جمع حقب 
بضمتين» وهو الدهرء والاحقاب الدهورء والحقب بضم الحا 
وسكون القافء قيل: هو ثمانون سنة» وحكى الواحدي عن 
لنشين لته ضع والملاون تة فة تلثماتة وستون 
يوماء اليوم الف سنة من أيام الدنيا. وقيل: الأحقاب وقت 
لشربهم الحميم والغساق» فإذا انقضتء فيكون لهم نوع آخر 
من العذاب. وقال السدي: الحقب سبعون سنة. وقال 
بشير بن كعب: ثلثمائة سنة. وقال ابن عمر أربيعون سنةء 
وقيل: ثلاثون آلف سنة. قال الحسن: الأحقاب لا يدري أحد 
كم هيء ولكن ذكروا أنها مائة حقبء والحقب الواحد منها 
سبعون الف سنةء اليوم منها كالف سنة. وقيل: الآية 
محمولة على العصاة الذين يخرجون من النار» والأولى ما 
ذكرناه أوّلاً من أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. وحكى 
الواحدي: عن الحسن أنه قال: والله ما هي إلا أنه إذا مضى 
حقب دغل آخره شم آخر ثم كنك إلى الابدء وجملة: لا دلا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً * إلا حميماً وغساقاًي 
مستانفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون في 
جهته أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرّهاء ولا شرابا 
ينفعهم من عطشها إلا حميماء وهو الماء الحارء وغساقاً 
وهو صديد آهل النار» ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من ضمير الطاغينء أو صفة للأحقابء والاستثناء 
منقطع عند من جعل البرد النوم؛ ويجوز أن يكون متصلاً 
من قوله: جشراباً» وقال مجاهد» والسديّ وأبى عبيدة: 
والكسائيء والفضل بن خالدء وأبى معان النحوي: البرد 
المذكور في هذه الآية هو: النوم» ومنه قول الكندي: 
بردت مراشفها علي فصدّني عنهاومنتقبيلهالبرد 
أي: النوم. قال الزجاج: أي: لا يذوقون فيها برد ريح ولا 
ظل ولا نوم فجعل البرد يشمل هذه الأمور. وقال الحسن, 
وعطاءء وابن زيد: برداً أي: روجا وراحة: قرأالجمهور 
(غساقاً) بالتخفيف. . وقرأ حمزةء والكسائي بتشديد السين, 
وقد تقدّم تفسيره» وتفسير تفسير الحميم, ٠‏ والخلاف فيهما في 
سورة ص «جزاء وفاقاًي أي: موافقاً لأعمالهم» وجزاء 
منتصب على المصدرء ووفاقاً نعت له. قال الفرّاء. والأخفش: 
جازيناهم جزاء وافق أعمالهمء قال الزجاج: جوزوا جزاء 
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وافق أعمالهم. قال الفرّاء: الوفاق جمع الوفق» والوفق 
والموافق واحد. قال مقاتل: وافق العذلي انتب فلا تثب أعلنه 

من الشركء ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسنء وعكرمة: 
كلات TEE‏ داهم انيما ومسو ينهم انوا لا 
كاثوا لا يؤمنون بالبعث: اجون حسابوم: والجفلة تعليل 
لاستحقاقهم الجزاء المذكور «وكذيوا بآياتنا كذَّاباً» أي: 
كذبوا بالآيات القرآنيةء أو كذبوا بما هو أعم منها تكذيباً 
شديداء وفعال من مصادر التفعل. قال الفراء: هي لغة 
فصيحة يمانية» تقول كذبت كذاباً» وخرقت القميص خراقاً. 
قال في الصحاح: وكذبوا بآياتنا كذاباً هو أحد مصادر 
المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم, 
وعلى فعال مثل كذاب» وعلى تفعلة مثل توصيةء وعلى مفعل 
حل SS EE‏ [سبا: 19] و الجمهور 
أبى علي الفارسي التخفيقا والتشنيد جما مطكر شاف 
وقرأ ابن عمر: (كذاباً) بضم الكاف والتشديد» » جمع كاذب. 
قال أبو حاتم ونصبه على الحال. قال الزمخشري: وقد يكون 
يعني: : على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ في الكذبء 
تقول: رجل كذابٍ كقولك حسان وبخال '«إوكل شيء 
أحصيناه كتاباً4 قرأ الجمهور (وكل) بالنصب على 
الاشتغال أي: وأحصينا كل شىء أحصيناه. وقرأ أبى السماك 
برفعه على الابتداء. وما بعده خيرهء وهذه الجملة معترضة 
بين السبب والمسببء وانتصاب كتاباً على المصدرية 
لأحصيناءه؛ لأن أحصيناه في معنى كتبناهء وقيل: هو 
منتصب على الحال أي: مكتوياًء قيل ٣‏ قيل: المراد كتبناه في اللوح 
المحفوظ لتعرفه الملائكة» وقيل: أراد ما كتبه الحفظة على 
العباد من أعمالهم» وقيل: المراد به العلم لأن ما كتب كان 
أبعد من النسيانء والأوّل أولى لقوله: #وكل شيء أحصيناه 
في إمام مبين» [يُس: 12] «فذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذلباً» هذه الجملة مسببة عن كفرهم»ء وتكذيبهم بالآيات. 
قال الرّازي: هذه الفاء للجزاءء فنبه على أن الأمر بالذوق 
معلل بما تقدّم شرحه من قبائح أقعالهم؛ ؛ ومن الزيادة في 
عذابهم أنها كلما نضجت جلودهم بدلهم جلوداً غيرهاء وكلما 
خبت النار زادهم الله سعيراً. 


وقد اكه ابن مردويه عن ابن عباس: «هعن الثبا 
العظيم» قال: القرآن: وهذا مرويّ عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: جوجعلنا سراجاً وهاجاي قال: مضيئاً «وانزلنا 
من المعصر ات قال: السحاب جماء تجاجا» قال: 
منصبا. وأخرج عبد بن حمید» وأبى يعلىء وابن جريرء وابن 
المنذر عنه أيضاً «تجاجاً» قال: منصباً. وأخرج الشافعيء 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه عن ابن مسعود في قوله: إوانزلنا من 
المعصرات ماء تجاجاً» قال: يبعث الث الريحع» فتحمل 
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الماءء فيمرّ به السحابء فتدرٌ كما تدرٌ اللقحةء والثجاج ينزل 
من السماء أمثال العزالي فتصرّفه الرياح فينزل متفرّقاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن الانباري في المصاحف عن قتادة 
قال: في قراءة ابن عباس «وانزلنا من المعصرات» 
بالرياح. وأخرجٍ ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
وجنات ألفافاً» قال: ملتفة. وأخرج أبن جرير عنه أيضاً 
في الآية قال: يقول: التفٌ بعضها ببعض. وأخرج ابن 
المنذر عنه أيضاً في قوله: «وسيرت الجبال فكانت 
سرابا» 0 ترايت الشمس الال وأخرج ابن ابي حاتم 
OA TE‏ وق ين اعمية رين جر 
وابن المنذر عن سالم بن أبي الجعد قال: سال عليّ بن 
أبي طالب هلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الش؟ 
قال: نجده ثمانين سنة كل سنة منها اثنا عشر شهراً كل 
شهر ثلاثون يوماً كل يوم آلف سنة. وأخرج سعيد بن 
منصورء والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: 
الحقب الواحد ثمانون سنة. وأخرج البزار عن أبي هريرة 
رفعه قال: الحقب ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون 
يوماًء واليوم كالف سنة مما تعدّون. . وأخرج عبد بن حميد 
عنه قال: الحقب ثمانون عاماً اليوم منها كسدس الدنيا. 
وأخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه. قال 
السيوطي: بسند ضعيف عن أبي أمامة عن النبي 6: 
(لابثين فيها أحقاباً» قال: : الحقب آلف شهرء والشهر 
ثلاثون يوماء والسنة اثنا عشر شهراً ثلاثمائة وستون يوماً 
كل يوم منها آلف سنةهما تعدون, » فالحقب ثلاثون الف 
سنة. وأخرج البزارء وابن مردويهء والذيلمي عن ابن عمر عن 
النبي ل قال: «والله لا يخرج من النار من دخلها حتى 
يمكث فيها أحقاباً والحقب بضع وثمانون سنةء كل سنة 
ثلثمائة وستون يوماًء واليوم آلف سنة مما تعدّون». قال ابن 
عمر: فلا يتكلنّ أحد أنه يخرج من النار. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن عبد الله بن عمرى قال: الحقب 
الواحد ثمانون سنة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله لِ: «الحقب أربعون سنة» وأخرج ابن جرير عن 
خالد بن معدان في قوله: «لابثين فيها لحقاباًي وقوله: 
إلا ما شاء ربك» إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود قال: زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب لأن الله 
يقول: ولا ينوقون فيها برداً ولا شرالباو . وأخرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة عن النبي ل «وفي قوله: بولا 
يذنوقون فيها برداً ولا شراباً ٭ إلا حميماً» قال: قد انتهى 
حرّه «وغساقاًم قد انتهى حرّهء وإن الرجل إذا أدنى الإناء 
من فيه سقط فروة وجهه» حتى يبقى عظاما تقعقع». وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس: 
ججزاء وفاقاًم قال: وافق أعمالهم. وأخرج عبد بن حميدء 


وابن جريرء وابن المنذر عن عبد الله بن عمرى قال: ما أنزلت 
على أهل النار آية قط أشدّ منها «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذاباً) فهم في مزيد من عذاب الله أبداً. 
إن نمقي من © عتا نا @ تاي ب ار © كما يما 
© للا معو فبا نوا ولا كذ 9 جرا من ر o‏ 
لشت رالا ونا ين قن کا کیک ينه )ا © بن بم اخ 
تنایگ سن لا کو إلا من أو 1 اليم و سو؟ @ لد 
لوم ای تسن سل اد إلى ريد ع © 5 و عَدَبًا ريا 
يوم ينظر ألمَْهُ ما دمت یداه وقول الْكَرٌ يكت کت ثرا © 
قوله: إإن للمتقين مفازاً» ل 
المؤمنين وما أعدّ الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرينء 
وما أعدّ اك لهم من الشرّء والمفاز مصدر بمعنى الفوزء 
والظفر بالنعمةء والمطلوبء والنجاة من النارء ومنه قيل: 
للفلاة مفازة تفاؤلاً بالخلاص منها. ثم فسّر سبحانه هذا 
المفاز فقال: إحدائق واعناباً وانتصابهما على أنهما بدل 
من مفازاً بدل اشتمالء أو بدل کل من كل على طريق 
المبالغة بجعل نفس هذه الأشياء مفازة» ويجوز أن يكون 
النصب بإضمار أعنيء وإذا كان مفازاً بمعنى الفوزء فيقدر 
مضاف محذوف أي: فوز حدائق» وهي جمع حديقة : وهي: 
البستان المحوّط عليه؛ والاعناب جمع عنب أي: كروم أعناب 
«وكواعب تراب الكواعب جمع كاعبة: : وهي الناهدةء يقال: 
كعبت الجارية تكعب تكعيباً وكعوياًء ونهدت تنهد نهوداًء 
والمراد أنهم نساء كواعب تكعبت ثديهن وتفلكت أي: صارت 
شديهنّ كالكعب في صدورهنٌ. قال الضحاك: الكواعب 
العذارى. قال قيس بن عاصم: 
وكم من حصان قد حوينا كريمة 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 
وكان مجنى دون ماكنت أتقي ثلاث د 
والأتراب: الاقران في السنّء وقد تقدم تحقيقه في سورة 
البقرة ة إوكاساً دماقاً» أي: : ممتلئة. قال الحسنء وقتادة. 
واين زيد: أي: مترعه ة مملوءةء يقال أدهقت الكأس أي: ملأتهاء 
ومنه قول الشاعر: 
آلا أسقني صرفا سقاك الساقي منمائها بكاسكالدفاق 
وقال سعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد: «دماقاً» 
متتابعة يتبع بعضها بعضاً. وقال زيد بن أسلم: : إدهاقاً» 
صافيةء والمراد بالكاس الإناء المعروفء ولا يقال له الكاس 
إلا إذا كان فيه الشراب إلا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» 
أي: لا يسمعون في الجنة لغواً وهي الباطل من الكلام؛ ولا 
كذاباً أي: ولا يكذب بعضهم بعضاً. قرا الجمهور (كذاباً) 
بالتشديدء وقرأ الكسائي هنا بالتخفيف» ووافق الجماعة على 
التشديد في قوله: (وكذبوا بآياتنا كذاباً) المتقدم في هذه 
السورة للتصريح بفعله هناكء وقد قدّمنا الخلاف في كذاباً 
هل هو من مصادر التفعيلء أو من مصادر المفاعلة؟ إجزاء 
من ربك» أي: جازاهم بما تقدم ذكره جزاء. قال الزجاج: 


ا 


وكم كاعب لم تدر ما البؤس معصر 


د شخوص کاعبات ومعصر 


الجزء الثلاثون پڪ 


المعنى جزاهم جزاء وكذا وعطاء» أي: وأعطاهمٍ عطاء 
«حساباً» قال آبو عبيدة: كافياً. وقال ابن قتيبة قتبدية قتيبة: كثيراً. يقال 
أحسيت فلاتاً أي: آکثرت له العطاءء ومنه قول الشاعر: 


ونعطي وليد الحي إن كان ن جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع 


قال ابن قتيبة 3 قتيبة: أي: نعطيه حتى يقول حسبي. قال الزجاج: 
حساباً أي: ما يكفيهم. قال الاخفش: يقال احسبني كذا أي: 
كفاني. قال الكلبي: حاسبهم» فأعطاهم بالحسنة عشراً. وقال 
مجاهد: حساباً لما عملوه؛ فالحساب بمعنى القدر أي: يقدر 
ما وجب له في وعد الربّ سبحانهء فإنه وعد للحسنة عشراًء 
ووعد لقوم سبعمائة ضعفء وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له 
ولا مقدار كقوله: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب» [الزمر: 10] وقرا ابو هاشم (حساباً) بفتح الحاءء 
وتشديد السين اي: كفافاً. قال الاصمعي: تقول العرب: 
حسبت الرجل بالتشديد: إذا أكرمته. ومنه قول الشاعر: 
إذا أتاه ضيفه يحسبه 

وقرا ابن عباس (حساناً) بالنون رب السطوات 
والأرض وما بينهما الرحمن). قرأ ابن مسعودء ونافع» 
وأبى عمروء وابن كثيرء وزيد عن يعقوبء والمفضل عن 
عاصم برفع (ربٌ) و (الرحمن) على أن ربّ مبتداء والرحمن 
شیر أو على أن ري خير ميتدا فقتو ائ هو ونه وريدن 
صفته» و (لا يملكون) خبر ربّء أو على أن ربّ مبتداء 
والرحمن مبتدا ثان» ولا يملكون خبر المبتدا الثانيء والجملة 
خبر المبتدا الأوّل. وقرأ يعقوب في رواية عتهء وابن عامرء» 
وعاصم في رواية عنه بخفضهما على أن ربّ بدل من ربكء 
والرحمن د صفة له. وقرأ ابن عباس وحمزةء ة والكسائي 
مخذوف أي: هو الرحئنء واختار هذه القراءة ابی عبيد وقال 
هذه القراءة أعدلهاء فخفض رب لقريه من ربك فيكون نعتاً 
له ورفع الرحمن لبعده منه على الاستثناف» وخبره «لا 
يملكون منه خطاباً أي: لا يملكون أن يسالوا إلا فيما أذن 
لهم فيه. وقال الكسائي: لا يملكون منه خطاباً بالشفاعة إلا 
بإننه» وقيل: الخطاب الكلام أي: لا يملكون أن يخاطبوا الربَ 
سبحانه إل بإذنه, دليله: <لا تكلم نفس إلا بإذنه) [هود: 
5] وقيل: اراد الكفارء وأما المؤمنون فيشفعون. ويجوز أن 
تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال على ما تقدّم 
بيانه» ويجوز أن تكون مستأئفة مقرّرة لما تفيده الربوبية من 
العظمة والكبرياء هيوم يقوم الروح والملائكة صفاًي 
ا 1 ای بلا يملكون» وصق منتصب 
صفاء وقوله: ل ر و ا أو 
جتان لر ا 
السموات السبع» ومن ايق ا ومن الجبالء وقيل: 
هو جبريل قاله الشعبيء والضحاكء وسعيد بن جبير. وقيل: 
الروح جند من جنود الله ليسوا ملاثكة قاله ابو صالح» 


ومجاهدء وقيل: هم أشراف الملاثكة قاله مقاتل بن حيان. 
وقيل: هم حفظة على الملائكة قاله ابن أبي نجيح. وقيل: هم 
بنو آدم قاله الحسن, وقتادة. وقيل: هم أرواح بني آدم تقوم 
صفاً وتقوم الملائكة صفاًء وذلك بين النفختين قبل أن ترد 
إلى الأجسام قاله عطية العوفي. . وقيل: إنه القرآن قاله 
زيد بن أسلم. وقوله: «إلا من أذن له الرحمني يجوز أن 
يكون بدلا من ضمير يتكلمون» وان يكون منصوبا على اصل 
الاستثناء. والمعنى: لا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن 
بالشفاعة أو لا يتكلمون إلا في حقّ من ان له الرحطن 
الضحاكء ومجاهد: صواباً يعني: حقاً. وقال أبى صالح: لا إله 
إل الله. وأصل الصواب السداد من القول والفعل. قيل لا 
يتكلمون يعني: الملائكة والروح الذين قاموا صفاً هيبة 
وإجلالاً إل من اذن له الرحمّن منهم في الشفاعةء وهم قد 
قالوا صوابا. قال الحسن: إن الروح تقوم يوم القيامة لا 
يدخل أحد الجنة إلا بالروح؛ ولا النار إلا بالعمل. قال 
الواحدي: فهم لا يتكلمون ي يعني: الخلق كلهم إلا من أذن له 
الرحمن» وهم المؤمنون والملائكة, وقال في الدنيا صواباً أي: 
شهد بالتوحيدء والإشارة بقوله: لكي إلى يوم قيامهم 
على تلك الصفةء وهى مبتدأ وخبره «اليوم الحقّع أي: 
الكائن TE AEA‏ ا ا 
مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح؛ لأنه إذا عمل خيرا قر 
إلى اللء وإذا عمل شرَاً باعده منه» ومعنى: <إلى ريه إلى 
ثواب ربهء قال قتادة: مآبا: سبيلا. SEE‏ 
تخويف الكفار فقال: <إنا أنذرناكم عذاباً قريباً4 يعني 
العذاب في الآخرة, وکل ما هو أتء فهو قریب. ومثله قود قوله. 
«كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها»م 
[النازعات: 6] كذا قال الكلبي» وغيره. وقال قتادة: هو عذاب 
الدنيا؛ لأنه أقرب العذابين. قال مقاتل: هو قتل قريش ببدرء 
والأوؤل أولى لقوله: : هيوم ينظر المرء ما قدّمت يداه» فإن 
الظرف إما بدل من عذابء أو ظرف لمضمر هو صفة له أي: 
عذاباً كائناً: : هيوم ينظر المرءع أي: يشاهد ما قدّمه من 

خير أو شرّء وما موصولة أو استفهامية. قال الحسن: والمرء 
هنا هو المؤمن أي: يجد لنفسه عملا فأما الكافرء فلا يجد 
لنفسه عملاء فيتمنى أن يكون تراباًء وقيل: المراد به الكافر 
على العموم» وقيل: أبيّ بن خلفء وعقبة بن أبي معيطء 
والأيّل أولى لقوله: «ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» 
فإن الكافر واقع في مقابلة المرء» والمراد جنس الكافر يتمنى 
أن يكون تراباً لما يشاهده مما قد اعدّه إل له من أنواع 
العذاب» والمعنى: انه يتمنى أنه كان تراباً في الدنيا فلم 
يخلق, » او تراباً يوم القيامة. وقيل: المراد بالكافر أبو جهلء 
وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوميء وقيل: إبليس,» 
والأرّل أولى اعتباراً بعموم اللفظء :ولا “يتافيه ضوهن 
السيب» » كما تقدم غير مرّة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
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والبيهقي عن ابن عباس في قوله: إن للمتقين مفازاًي قال: 
منتزها إوكواعب» قال: نواهد (اتراباً قال: مستويات 
«وكاساً دهاقاً» قال: ممتلثاً. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير» وابن المنذرء واين ابي اواك و رن 
دهاقا» قال: هي الممتلئة المترعة اا ا 
العباس يقول: يا غلام أسقناء وادهق لنا. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء وابن المنذر عنه دهاقاًء قال دراكاً. وأخرج 
عبد بن حميد عنه أيضاً قال: اناجم رفي كلس 
OY‏ ا ا ا 
قال: «الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤوس» 
وأيدء وأرجل ثم قرا: «يوم يقوم الروح والملائكة صفا» 
قال: هؤلاء جندء وهؤلاء جند». وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ»› والبيهقي في الأسماء 
EE‏ عباس ويوم يقوم الروح» 0 هو ملك 
قل الروح في السماء الرائعة: وهو اعظع من السدرات 
e RR EE‏ 
قال: أ جبريل يدم القيامة لقان بين يدي جیا تدعد 
ا ا بي O‏ 
«يوم يقوم الروح4 قال: يعني: حين تقوم أرواح الناس مع 
الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الروح إلى الأجساد. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنه أيضاً «وقال صوالبا» قال: لا إِلّه إلا الله. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في البعث والنشور عن أبي هريرة قال: 

يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والدواب» والطير وكلّ 
0 
ترابا». 


تفسير سورة النازعات 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريس» والنحاس» 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النازعات بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

ينس مام 836ل الوص 
ارت عر © طت كنلا 69 وبحت سَبِكا (©) لیت 
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أقسم سبحانه بهذه الأشياء التى ذكرهاء وهی الملائكة 
التي تنزع أرواح العباد عن اجسادهم كما ينزع النازع في 
القوس فيبلغ بها غاية المدّء وكذا المراد: بالناشطات» 
والسابحات» و السابقاتء» والمدبرات: : يعني: : الملائكة, والعطف 
مع اتحاد الكلّ؛ لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» 
كما في قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن‌الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وقال السديّ «النازعات» هي النفوس حين تغرق في 
الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة: 
هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليه إذا 
ذهبء أو من قولهم: نزعت بالحبل أي: إنها تغرب وتغيب 
وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة» والأاخفشء وابن 
كيسان. وقال عطاء» وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» 
وإغراق النازع في القوس أن يمده غاية المد حتى ينتهي به 
إلى النصل. وقال يحيى بن سلام: تنزع بين الكلا وتنفر» 
وقيل: اراد بالنازعات الغزاة الرماةء وانتصاب إغرقاً على 
أنه مصدر بحذف الزوائد أي: إغراقاً والناصب له ما قبله 
لملاقاته له في المعنى آي: إغراقاً في النزع حيث تنزعها من 
أقاصي الأجسادء أى على الحال أي: نوات إغراق» يقال أغرق 

في الشيء يغرق فيه: إذا أوغل فيه وبلغ غايته طو» معنى 
«الناشطات4 أنها تنشط النفوس أي: تخرجها من الأجسادء 
كما ينشط العقال من يد البعير: إذا حلّ عنه» ونشط الرجل 
الدلو من البثر: إذا أخرجهاء والنشاط الجذب بسرعةء ومنه 
الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أبى زيد: نشطت 
الحبل أنشطه نشطاً عقدتهء وانشطته أي: حللته, وأنشطت 
الحبل أي: مددته. قال الفراء: أنشط العقال اين حل ونشط 
ا القعر ي يخرج الدلى منها بجذبة E‏ وبكر نشوط 
وهي التي لا يخرج منها الدلى حتى ينشط كثيراً. وقال 
مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السدي: هي 
النفوس حين تنشط من القدمين. وقال عكرمة» وعطاء: هي 
الأوهاق التي تنشط السهامء وقال قتادة» والحسنء والأخفش: 
هي النجوم تنشط من افق إلى أفق أي: تذهب. قال في 
الصحاح: والناشطات نشطا: يعني: النجوم من برج إلى برج 


الجزء الثلاثون 


كالثور الناشظ من يلد إلى بل والهموم قنش يصاحيها 
وقال أبى عبيدة؛ وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد 
إلى بلد. وقيل: الناشطات لأرواح المؤمنينء والنازعات لأرواح 
الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق» وتجذب رو 
الكافر بعنفء وقوله: «نشطاع مصدرء وكذا سبحاً وسبقا 
<والسابحات» الملائكة تسبح في الأبدان لإخراج الروح 
كما يسبح الغوّاص في البحر لإخراج شيء منه» وقال 
مجاهدء وأبى صالح: : هي الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين لأمر اء كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع 
في جريه. . وقال مجاهد أيضا: : السابحات الموت يسبح في 
نفوس بني آدم. وقيل: هي الخيل السابحة في الغزوء ومنه 
قول عنترة: 
والخيلتعلم حين تس بح في حياض الموت سبحا 

وقال قتادةء والحسن: : هي النجوم تسبح في أفلاكهاء كما 
في قوله: «وكلٌ في فلك يسبحون» [يس: 40] وقال عطاء: 
هي السفن تسبح في الماءء وقيل: N‏ 
شوقاً إلى الله «فالسابقات سبقا) هم: الملائكة على قول 
الجمهور كما سلف. قال مسروقء ومجاهد: تسبق الملائكة 
الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. وقال أبى روق: هي الملاثكة 
سبقت ابن آدم بالخيرء والعمل الصالحء» وروي نحوه عن 
مجاهد. وقال مقاتل: : هي الملائكة تسبق بارواح المؤمنين 
إلى الجنة. وقال الربيع: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة شوقاً إلى الله. وقال مجاهد أيضاً: هو الموت يسيبق 
الإنسان. وقال قتادةء والحسنء ومعمر: هي النجوم يسبق 
بعضها في السير بعضاً. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق 
إلى الجهاد. وقيل: هي الأرواح التي تسبق الاجساد إلى 
الجنة أو النار. قال الجرجاني: عطف السابقات بالفاءء لأنها 
مسببة من التي قبلها أي: واللاتي يسبحن فيسبقنء تقول 
قام فذهبء فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب» ولو 
قلت قام وذهب بالواو لم يكن القيام سبباً للذهاب. قال 
الواحدي: : وهذا غير مطرد في قوله: «فالمديرات أمراً» لانه 
يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبر. قال الرازي: ويمكن 
الجواب عما قاله الواحدي: بأنها لما أمرت سبحت فسبقت 
فدبرت ما أمرت بتدبيره» فتكون هذه أفعالاً يتصل بعضها 
ببعض كقوله: قام زيد فذهبء ولما سبقوا في الطاعات 
وسارعوا إليها ظهرت امانتهم. ففرّض إليهم التدبير. ويجاب 
عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير كسببية السبح للسبق 
والقيام للذهاب» ومجرد الاتصال لا يوجب السببية 
والمسببيةء والأولى أن يقال العطف بالفاء فى المدبرات 
طوبق به ما قبله من عطف السابقات بالفاء» ولا يحتاج إلى 
نكتة, ادر جد سال ار RE‏ 
قال القشيري: أجمعوا على أن E‏ الملاثكة. وقال 
الماوردي: فيه قولان: أحدهما الملائكة وهو قول الجمهور. 
والثاني أنها الكواكب السبعء حكاه خالد بن معدان عن 
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معاذ بن جبلء وفي تدبيرها الأمر وجهان: أحدهما تدبر 
طلوعهاء وأفولها. الثاني تدبر ما.قضاه الله فيها من الأحوال. 
ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال والحرام» 
وتفصيلهماء » والفاعل للتدبير في الحقيقةء وإن كان هو الل عر 
وجلّء لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به. وقيل: إن 
الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك قيل: لها مدبرات. قال عبد الرحمن بن ساباط: 
تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة: جبريلء وميكائيل» 
وعزرائيل» وإسرافيل» فأما جبريلء فموكل بالرياح والجنود» 
وأما ميكائيل؛ فموكل بالقطر والنبات» وأما عزرائیل» فموكل 
بقبض الأنفسء وأما إسرافيلء فهو ينزل بالآمر عليهم, 
وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله بها محذوف آي: 
والنازعات» وكذاء وكذا لتبعشن. قال الفرّاء: وحذف لمعرفة 
السامعين به» ويدل عليه قوله: «إذا كنا عظاماً نخرة» 
وقيل: إن جواب القسم قوله: إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى» أي: إن في يوم القيامة» وذكر موسى وفرعون 
لعبرة لمن يخشى. قال ابن الأنباري: وهذا قبيح؛ لان الكلام 
قد طال بينهماء وقيل: جواب القسم «هل اتاك حديث 
موسى» لان المعنى: قد أتاك» وهذا ضعيف جداء وقيل 
الجواب: «يوم ترجف الراجفة) على تقدير ليوم ترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة. وقال السجستانى: يجوز أن يكون 
هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة 
والنازعات. قال ابن الانباري: وهذا خطاء لأن الفاء لا يفتتح 
بها الكلامء والأول أولى «يوم ترجف الراجفة» انتصاب 
هذا الظرف بالجواب المقدّر للقسم.: لو بإضمار اذكرء 
والراجفة المضطربة: يقال رجف يرجف: إذا اضطرب» 
والمراد هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردّد واضطراب 
کالرعد» وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق 
والرادفة: النفخة الثانية التى تكون عند البعثء وسميت رادفة؛ 
لأنها ردفت النفخة الأولىء كذا قال جمهور المفسرين. وقال 
ابن زيد: الراجفة الأرضء والرادفة الساعة. وقال مجاهد: 
الرادفة الزلزلة تتبعها الرادفة الصيحةء وقيل: الراجفة 
اضطراب الأرضء» والرادفة الزلزلةء وأصل الرجفة الحركة, 
وليس المراد: التحرك هنا فقطء بل الراجفة هنا ماخوذة من 
قولهم: رجف الرعد يرجف رجفاً ورجيفاً: إذا ظهر صوتهء 
ومنه سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بهاء وظهور 
الأصوات فيهاء ومنه قول الشاعر: 
أبالاراجيف يا ابن اللؤم توعدني وفي الاراجيف خلت اللوم والخورا 
ومحل «تتبعها الرادفة) النصب على الحال من 
الراجفةء والمعنى: لتبعثنّ يوم النفخة الأولى حال كون النفخة 
الثانية تابعة لها إقلوب يومئذٍ ولجفة» قلوب مبتداء 
ويومئذ منصوب بواجفة»ء وواجفة صفة قلوب» وجملة 
«أبصارها خاشعة» خبر قلوبء والراجفة المضطربة 
القلقة لما عليتت من افوال يرع القيامة: كال جمهور 
المفسرين أي: خائفة وجلة. وقال السدي: زائلة عن أماكنهاء 


1581 


نظيره: «إذ القلوب لدى الحناجر [غافر: 18] وقال المؤرج: 
قلقة مستوفزة. وقال المبرد: مضطربةء يقال وجف القلب 
يجف وجيفا: إذا خفقء كما يفال وجب :چیا 
والإيجاف: السير السريع: فأاصل الوجيف اضطراب القلب» 
ومنه قول قيس بن الخطيم: 
إن بني جحجبي وقومهم اوسا من رفي تن 
أبصارها خاشعة أي: أبصار أصحابهاء فحذف المضافء 
والخاشعة الذليلة» والمراد أنها تظهر عليهم الذلةء والخضوع 
عند معاينة أهوال يوم القيامة كقوله: إخاشعين من الذل» 
[الشورى: 45] قال عطاء: يريد أبصار من مات على غير 
الإسلام» ويدل على هذا أن السياق في منكري البعث 
«يقولون ءإنا لمردودون في الحافرة» هذا حكاية لما 
يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أي: أنردَ إلى 
أوّل حالناء وابتداء أمرناء فنصير أحياء بعد موتناء يقال رجع 
فلان في حافرته أي: رجع من حيث جاءء والحافرة عند 
العرب اسم لأوّل الشيء» وابتداء الأمرء ومنه قولهم رجع 
فلان على حافرته: أي على الطريق الذي جاء منه؛ ويقال 


الطريق التي جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشيه فيها فهي 

حافرة بمعنى محفورةء ومن هذا قول الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب معذات من سفهوعار 

ل الحافرة: الأرض التي تحفر فيها 

قبورهم» ومنه قول الشاعر: 

آليت لا أتساكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافرة 
والمعنى: إنا لمردودون في قبورنا أحياءء كذا قال الخليل» 

والفراءء ويه قال مجاهد. . وقال ابن زید: : الحافرة النار» 


واستدلّ بقوله: «تلك إذاً كرة خاسرة) قرا الجمهور (فير 


الحافرة) وقرأ ابو حيوة (في الحفرة) «إذا كنا عظاما 
نخرة» أي: بالية متفتتةء يقال نخر العظم بالكسر: إذا بلي 
وهذا تأكيد لإنكار البعث أي: كيف نرد أحياءء ونبعث إذا كنا 
عظاماً نخرة» والعامل في إذا مضمر يدل عليه مردودون أي: 
أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من 
الحياة. قرا الجمهور (نخرة) وقرا حمزة» والكسائيء وأبو 
بكر (ناخرة)» واختار القراءة الأولى أبى عبيدء وأبو حاتم» 
واختار القراءة الثانية الفراءء وابن جريرء وأبى معاذ النحوي. 
قال أبى عمرى بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعد أي: لم 
تبل ولا بد أن تنخر. وقيل: هما بمعنى» تقول العرب: نخر 
الشيء»ء فهو ناخر ونخرء وطمعء فهو طامع وطمع ونحو ذلك. 
قال الأخفش: هما جميعاً لغتان أيهما قرأت فحسن. قال 
الشاعر: 
يظل بها الشيخ الذي كان بادنا يدب على عوجلهنخرات 
يعني: على قوائم عوجء وقيل: الناخرة التي أكلت أطرافها 


9 سورة النازعنات 


وبقيت أوساطهاء والنخرة التي فسدت كلها. وقال مجاهد 
نخرة أي: مرفوتةء كما في قوله: جرفتي [الإسراء: 49» 98]» 
وقد قرئ: (إذا كنا) و(ائذا کنا) بالاستفهام؛ ويعدمه. ثم ذكر 
سبحانه عنهم قولاً آخر قالوه فقال: جقالوا تلك إذا كرّة 
خاسرة» أي: رجعة ذات خسران لما يقع على أصحابها من . 
الخسرانء والمعنى: أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسينٌ 
يما وصيينا يعد الوك مما يتاه ححدد, وقيل: تعتى غار 
كاذبة أي: ليست بكائنةء كذا قال الحسن وغيره. وقال 
الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بها. وقال .قتادة 
ومحمد بن كعب أي: لئن رجعنا بعد الموت لنخسرنٌ بالنارء 
وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار» والكرّة الرجعةء والجمع 
كرّات. وقوله: «فإنما هي زجرة واحدة» تعليل لما يدل 
عليه ما تقدّم من استبعادهم لبعث العظام النخرةء وإحياء 
الأموات» والمعنى: لا تستبعدوا ذلك فإنما هي زجرة واحدة 
وكان ذلك الإحياءء والبعث» والمراد بالزجرة الصيحة وهي 
النفخة الثانية التي يكون البعث بها. وقيل: إن الضمير في 
قوله: [إنما هي». راجع إلى الرادفة المتقدّم ذكرها اڈ 
هم بالساهرة» أي: فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا 
أحياء على وجه الأرضء قال الواحدي: المراد بالساهرة وجه 
الأرضء وظاهرها في قول الجميع. قال الفرّاء: سميت بهذا 
الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان» وسهرهم» وقيل: لأنه يسهر 
في فلاتها خوفاً منهاء فسميت بذلك ومنه قول ابي كثير 
1 : 

يردون ساهرة كأنّ حميمها 


زيوا حم اردور وماقافوابه نيم مقيم 


الساهرة وجه الأرضء ومنه قوله: (فإذا هم دالساهرة 
وقال: الساهرة أرض بيضاءء وقيل: أرض من فضة لم يعص 
الله سبحانه فيهاء وقيل: الساهرة الأرض السابعة يأتي بها 
اك سبحانه فيحاسب عليها الخلائق. وقال سفيان الثوري: 
الساهرة أرض الشام. وقال قتادة: هي جهنم آي: فإذا هؤلاء 
الكفار في جهنم» رماي OT E E‏ 
LS E E‏ عل ال يه عن تكذيب قومه» 
وأنه يصيبهم مثل ما أصاب من كان قبلهم ممن هو أقوى 
منهم» ومعنى هل أتاك: قد جاءك وبلغك» هذا على تقدير أ 
قد سمع من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهماء 
وعلى تقدير أن هذا أوّل ما نزل عليه في شأنهماء فيكون 
ناداه ربه بالواد المقدس طوى» الظرف متعلق بحديث لا 
بأتاك لاختلاف وقتيهماء وقد مضى من خبر موسى وفرعون 
في غير موضع ما فيه كفاية» وقد تقدم الاختلاف بين القرّاء 
في طوى في سورة طه. . والواد المقدّس: المبارك المطهر. قال 
الفراء: طوى واد بين المدينة ومصر. . قال: وهو معدول من 


الجزء الثلاثون 


طاو كما عدل عمر من عامر. قال: والصرف أحبٌ إليّ إذ لم 
أجد في المعدول نظيراً له. وقيل: طوى معناه يا رجل 
بالعبرانية» فكأنه قيل يا رجل اذهبء وقيل المعنى: إن الوادي 
المقدّس بورك فيه مرتينء والأوّل أولى. وقد مضى تحقيق 
القول فيه: إاذهب إلى فرعون إنه طغى) قيل: هو على 
تقدير القول» وقيل: هو تفسير للنداء أي: ناداه نداء هو قوله 
اذهب. وقيل: هو على حذف أن المفسرة» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود أن أذهب؟ لآن في النداء معنى القولء وجملة: «إنه 
العصيانء والتكبرء والكفر باش جفقل» له هل لك إلى أن 
تزكى# أي: قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التزكي 
وهو التطهر من الشركء وأصله ت تتزكى فحذفت إحدى 
التاءين. قرا الجمهور (تزكى) بالتخفيف. وقرأ نافع؛ وابن 
كثير بت بتشديد الزاي على إدغام التاء ذ في الزاي. قال أبي 
E‏ ا ا ا 
ومعنى قراءة التشديد الصدقةء » وفي الكلام مبتدأ مقدر يتعلق 
به إلىء والتقدير: هل لك رغبةء أو هل لك توجه»ء أو هل لك 
سبيل إلى التزكيء ومثل هذا قولهم هل لك في الخير؟ 
يريدون هل لك رغبة في الخيرء ومن هذا قول الشاعر: 
فهل لكمفيها لي فانني بصيربما أعيالنطلسي جنيما 
«وأهديك إلى ربك فتخشى» أي: أرشدك إلى عبادته, 
وتوحيده. فتخشى عقابهء والفاء لترتيب الخشية على الهداية؛ 
لان الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد «فاراه الآية 
لكبرى» هذه الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن كلام 
محذوف > يعني: فذهب فقال له ما قال مما حكاه الله في غير 
موضع» » وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال: «إن كنت جئت 
بآية فات بها [الأعراف: 106] فعند ذلك أراه الآية الكبرى. 
واختلف في الآية الكبرى ما هي؟ فقيل: العصاء وقيل: 
یده» وقيل: فلق البحرء وقيل: هي جميع ما جاء به من الآيات 
التسع «إفكدّب وعصى» أي: فلما أراه الآية الكبرى كدب 
بموسىء ويما جاء به» وعصى اله عن وجلء فلم يطعه ثم 
أدبرع أي: تولى؛ وأعرض عن الإيمان إيسعى) أي: يعمل 
بافساد في ارش ويجتهد في معارقرة ماجاء به موسي؛ 
وقيل: أدبر هارباً من الحية يسعى خوفاً منها. وقال الرازي: 
معنى: وإأدبر يسعى» أقبل يسعىء كما يقال اقبل يفعل عذا 
أي: أنشأ يفعل كذاء فوضع أدبر موضع أقبل؛ لئلا يوصف 
بالإقبال إفحشر» أي: فجمع جنوده للقتال والمحاربةء أو 
جمع السحرة للمعارضة: أو جمع الناس للحضور؛ ليشاهدوا 
مايقعءأى جمعهم ليمنعوه من الحية «ففادى فقال انا 
ربكم الأعلى) أي: قال لهم بصوت عالء أى أمر من ينادي 
بهذا القول. ومعنى: : انا ربكم الأعلى) أنه لاربٌ فوقي. 
قال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها 
وقال: آنا رب أصنامكمء وقيل: اراد بكونه ربهم أنه قائدهم 
وسائدهم. والأرّل أولى لقوله في آية أخرى: «ما علمت لكم 
من إله غيري» [القصص: 38] «فاخذه الله نكال الآخرة 
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والأولى» النكال نعت مصدر محذوف أي: أخذه أخذ نكال» 
أو هو مصدر لفعل محذوف أي: أخذه الله» فتكله نكال 
الآخرة, والأولى» أو مصدر مؤكد لمضمون الجملةء والمراد 
بنكال الآخرة عذاب النارء ونكال الأولئ عذاب الدنيا بالغرق. 
وقال مجاهد: عذاب أوّل عمره وآخره. وقال قتادة: الآخرة 
قوله: «أنا ربكم الأعلى» والأولى تكذيبه لموسى. وقيل: 
الآخرة قوله: انا ربكم الأعلى» والأولى قوله: إما علمت 
لكم من إله غيري) وكان بين الكلمتين أربعون سنةء ويجوز 
أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول له أي: أخذه الله 
لأجل نكالء ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض أي: بتكال. 
ورجح الزجاج أنه مصدر مؤكدء قال: لأن معنى أخذه الله: 
نكل الله به» فأخرج من معناه لا من لفظه. وقال الفرّاء أي: 
أخذه الله أخذاً نكالا أي: للنكال» والنكال اسم لما جعل نكالاً 
للغير أي: عقوية ة لهء يقال: نكل فلان بفلان إذا عاقبه» وأصل 
الكلمة من الامتناع؛ ومنه النكول عن اليمينء والنكل القيد 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» أي: فيما ذكر من قصة 
فرعون» وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله 
ويتقيه» ويخاف عقويته» ويحاذر غضبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن عليّ بن 
أبي طالب في قوله: «والنازعات غرقاً» قال: هي الملائكة 
تنزع روح الكفار (والناشطات نشطاًي قال: هي الملائكة 
تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها 
«والسابحات سبحاًي هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين 
بين السماء والأرض 4 KESE‏ سبقاًي E‏ 
امرا هي الملاتكة تدبو آمراقعباد. من السنة الى السنة. 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس: «والنازعات غرقاًي 
قال: هي أنفس الكفار تنزع؛ ثم تنشطء ثم تغرق في النار. 
وأخرج الحاكم وصححه عنه «والتازعات غرقاً ٭ 
والناشطات نشطاًي قال: الموت. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود: «والنازعات غرقاًي قال: 
الملائكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قوله: إوالسابحات 
سبحاً» قال: الملائكة. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل 
قال: قال لي رسول الله :لا تمق الناسء فتمزقك كلاب 
النار» قال الل: «والناشطات نشطاً) أتدري ما هو؟ قلت: يا 
نبي الله ما هو؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم والعظم». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب أن ابن الكوّاء 
ساله عن «المدبرات مرا قال: هي الملائكة يدبرون ذكر 
الرحمن وأمره. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن ابن 
عباس قال: «المدبرات أمراًع: ملائكة يكونون مع ملك الموت 
يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم» فمنهم من يعرج 
بالروح» ومنهم من يوْمّن على الدعاء» ومنهم من يستغفر 
للميت حتى يُصلى عليه ويدلى في حفرته. وأخرج ابن جریرء 
وابن المنثر وابن أبي حاتم عنه هيوم ترجف الراجفة» 
قال: النفخة الأولى «تتبعها الرادفة قال: النفخة الثانية 
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«إقلوب يومئذٍ واجفة» قال: خائفة «أئنا لمردودون في 
الحافرة» قال: الحياة. وأخرج أحمده وعبد بن حميدء 
والترمذي وحسنه» وابن المنذرء والحاكم وصححهء وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال: «کان 
رسول الث و إذا ذهب ربع الليل قام فقال: أيها الناس 
انكروا اشء جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما 
فيه». وأخرج أبى الشيخ» وابن مردويهء والديلمي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 5: «ترجف الأرض رجفا 
وتزلزل باهلها وهي: التي يقول الله «يوم ترجف الراجفة 
* تتبعها الرادفة) يقول: مثل السفينة في البحر تكفا 
بأهلها مثل القنديل المعلق بأرجائه». وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس: «قلوب يومئذٍ واجفة» قال: وجلة متحركة. 
وأخرج عبد بن حميد عنه: <ائنا لمردودون في الحافرة»# 
قال: : خلقاً جديداً. وأخرج أبى عبيد في فضائله» وابن الأنباري 

فى الوقف والابتداءء وعبد بن حميدء وابن المنذرء واين أبي 
حاتم عنه أيضاً أنه سكل عن قوله: «فإذا هم بالساهرة4 
فقال: الساهرة وجه الأرضء وفي لفظ قال: الأرض كلها 
ساهرة» ألا ترى قول الشاعر: 2 

صيد بحر وصيد ساهرة 

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً ؤهل 
لك إلى أن تزكى» قال: هل لك أن تقول: لا إله إلا الله. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً: «فاخذه الله نكال الآخرة» 
قال: قوله: «أنا ربكم الاعلى» والأولى قال: قوله: ما 
علمت لكم من إله غيري» [القصص: 38]. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرى قال: كان بين 
كلمتيه أربعون سنة. 
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قوله: انتم أشد خلقاً ام السماءي أي: أخلقكم بعد 
الموت» وبعثكم أشدٌ عندكم» وفي تقديركم أم خلق السماء 
والخطاب لكفار مكةء والمقصود به التوبيخ لهم والتبكيت؛ 
لأن من قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم 
وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين 
كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أوّل 
مرّة؟ ومثل هذا قوله سبحانه: إلخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس» [غافر: 57] وقوله: «أو ليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» [يس: 


1] ثم بيّن سبحانه كيفية خلق السماء فقال: «بناها رفع 
سمكها فسؤاها» أي: جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرضء 
ورفع سمكها أي: أعلاه في الهواءء فقوله: «رفع سمكها» 
بيان للبناءء يقال سمكت الشيء أي: رفعته في الهواء» وسمك 
الشيء سموكا: ارتفع. قال الفرّاء كل شيء حمل شيئًا من 
البناء أو غيره فهو سمكء وبناء مسموكء وسنام سامك أي: 
عالء والسموكات: السموات: ومنه قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماءبنىلنا بيتأدعائمهأمرٌواطول 
قال البقوي: رفع سمكها أي: سقفها. قال الكسائيء 
والفراء» والزجاج: تمّ الكلام عند قوله: م السماء بناها) 
لأنه من صلة السماءء والتقدير: أم السماء التي بناهاء فحنف 
التي» » ومثل هذا الحذف جائز. ومعنى [فسۇاھاچ فجعلها 
مستوية الخلق معدّلة الشكل لا تفاوت فيهاء ولا أعوجاجء ولا 
فطورء ولا شقوق «وأغطش ليلها الغطش الظلمة أي: 
جعله مظلماًء يقال غطش الليل وأغطشه الشء كما يقال أظلم 
الليل وأظلمه الله ورجل أغطش» وامرأة غطشى لا يهتديان. 
قال الراغب: وأصله من الأغطشء وهو الذي في عينه عمشء 
ومنه فلاة غطشى لا يهتدى فيهاء والتغاطش التعامي. قال 


الأعشى: 
ودهماء بالليل غطشى الفلا ةيؤنسني صوت قيادها 
وقوله: 
وغامرهممدلهمغطش 


يعني: غمرهم سواد الليل» وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن 
الليل يكون بغروب الشمسء» والشمس مضافة إلى السماء 
«ولخرج ضحاها» أي: أبرن نهارها المضيء بإضاءة 
الشمسء وعبر عن النهار بالضحى؛ لأنه أشرف أوقاته 
وأطيبهاء وأضافه إلى السماء؛ لأنه يظهر يظهور الشمسء 
وهي: : منسوية إلى السماء «والأارض بعد ذلك دحاها) أي: 
بعد خلق السماء» ومعنى دحاها بسطهاء وهذا يدل على أن 
خلق الأرض بعد خلق السماءء ولا معارضة بين هذه الآيةء 
وبين ما تقدّم في سورة فصلت من قوله: «كم. استوى إلى 
السماء) [فصلت: 11] بل الجمع بانه سبحانه خلق الأرض 
أوَلاَ غير مدحوّة, ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض» وقد قدّمنا 
الخلا على هذا مستوفى هنالك2 وقدّمنا أيضاً نحا في هذا 

في أول سورة البقرة عند قوله: يهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» [البقرة: 29] وذكر بعض آهل العلم أن بعد 
بمعنى مع» كما في قوله: «عتلّ بعد ذلك زنيم» [القلم: 13]» 
وقيل: بعد بمعنى قبلء كقوله: «ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر [الأنبياء: 105] أي: من قبل الذكرء والجمع الذي 
ذكرناه أولى» وهو قول ابن عباس وغير واحدء واختاره ابن 
جرير. يقال دحوت الشيء ء أدحوه: إذا بسطته؛ ويقال لعش 
النعامة أنحى؛ لأنه مبسوط على الأرضء وأنشد المبرد: 
دحاهافلمارآهااستوت على الماء أزسى عليها الجبالا 

وقال أمية بن أبى الصلت: 
وبك الخلق فيهاإذادحاها فهمقطانهاحتى التنادي 


الجزء الثلاثون 
وقال زيد بن عمرى بن نفيل: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل و TE‏ 

دحاها فلما استوت شدها بايد وأرسى عليهاالجباا 


قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال» وقرأ الحسن, 
وعمرى بن ميمونء وأبن أبي عبلةء وأبى حيوةء وأبى السماكء 
وعمرو بن عبيد» ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء. 
«اخرج منها ماءها ومرعاهاي أي: فجر من الأرض 
الأنهان والبحار والعيون واخرج منها مرعاها أي: النبات الذي 
يرعى» ومرعاها مصدر ميميّ أي: رعيهاء وهو في الأصل 
موضع الرعيء والجملة إما بيان وتفسير لدحاها؛ لأن 
السكني" لا تاكن بجر اليس بل لا بد من حسوية إن 
المعاش من الماكل والمشرب. وإما في محل نصب على 
الحال «وائجبال أرساهاي أي: اثبتها في الأرض» وجعلها 
كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقرًء وأن لا تميد بأهلها. قرا 
الجمهور بنصب الجبال على الاشتغال. وقرا الحسن, 
وعمرى بن ميمونء وأبى حيوة» وأبى السماك» وعمرو بن 
عبيد» ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء» قيل: ولعل وجه 
تقديم ذكر إخراج الماء» والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم 
الإرساء عليه للاهتمام بامر الماكل والمشرب «متاعاً لكم 
ولانعامكم) أي: منفعة لكم ولأنعامكم من البقرء والإبل» 
والغنم» وانتصاب متاعاً على المصدرية أي: متعكم بذلك 
متاعاً أو هو مصدر من غير لفظه؛ لأن قوله: «أخرج منها 
ماءها ومرعاها»ع بمعنى متع بذلكء أى على أنه مفعول له 
أي: فعل ذلك لأجل التمتيع؛ وإنما قال: إلكم ولأنعامكم» 
لان فائدة ما ذكر من الدحوّء وإخراج الماءء والمرعى كائنة 
لهم ولأنعامهم» والمرعى يعم م ما يأكله الناس والدواب «فإذا 
جاءت الطامة الكبرى» أي: الداهية العظمى التي تطمٌّ على 
سائر الطامات. قال الحسنء وغيره: وهي النفخة الثانية. وقال 
الضحاك» وغيره: : هي القيامة سميت بذلكء لأنها تطمّ على 
كل شيء لعظم هولها. قال المبرد: الطامة عند العرب الداهية 
التي لا تستطاعء وإنما أخذنت فيما أحسب من قولهم: طم 
الفرس طميماً: إذا استفرغ جهده في الجريء وطمٌ الماء: إذا 
ملا النهر كله. وقال غيره: هو من طمّ السيل الركية إي: 
دفنهاء والطم الدفن. قال مجاهدء وغيره: الطامة الكبرى هي 
التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» والفاء 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلهاء وجواب إذا قيل: 
هو قوله: هفاما من طغى» وقيل: محذوف أي: فإن الأمر 
كذلكء ای عاينوا او علمواء أو ادخل اهل النار النارء وأهل 
الجنة الجنة. وقال أبى البقاء: العامل فيها جوابها وهو معنى: 
«يومئذٍ يتذكر الإنسان) [الفجر: 23] فإنه منصوب بفعل 
مضمر أي: أعني يوم يتذكرء أو يوم يتذكر يكون کیت 
وكيت. وقيل: إن الظرف بدل من إذاء وقيل: هو بدل من 
الطامة الكبرى؛ ؛ ومعنى تذكر الإنسان ما سعي: أنه يتذكر ما 
عمله من خيزء أو شر؛ لأنه يشاهده مدوّناً في صحائف 
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عمله» و«ما» مصدريةء أو موصولة «وبرّزت الجحيم لمن 
يرى» معطوف على جاءت» ومعنى برّزت: أظهرت إظهاراً لا 
يخفى على أحد. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاءء فينظر إليها 
الخلقء وقيل: هلمن يرى» من الكفارء لا من المؤمنين؛ 
والظاهر أن تبرز لکل راءء فأما المؤمن» فيعرف برؤيتها قدر 
نعمة الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر فيزداد غماً إلى 
غمهء وحسرة إلى حسرته. قرأ الجمهور (لمن يرى) 
بالتحتية وقرات عائشة؛ ومالك بن دينارء وعكرمةء وزيد بن 
علي بالفوقية اي: لمن تراه الجحيم؛ أو لمن تراه انت يا 
محمد. وقرأ ابن مسعود (لمن رأى) على صيغة الفعل ` 
الماضي «فاما من طغى» أي: جاوز الحد في الكفر 
والمعاصي «وآثر الحياة الدنياي أي: قدمها عن الآخرةء 
ولم يستعدٌ لهاء ولا عمل عملها إفإن الجحيم هي 
الماوىي» أي: مأواهء والألف واللام عوض عن المضاف إليهء 
والمعنى: أنها منزله الذي ينزله» ومأواه الذي يأوي إليه لا 
غيرها. ثم ذكر القسم الثاني من القسمين فقال: إواما من 
خاف مقام ربه» أي: حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة. 
قال الربيع: مقامه يوم الحساب. قال قتادة: يقول إن لل عر 
PE‏ 5 
قوله: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحئن: 46] والأرّل 
أولى «ونهى النفس عن الهوى» أي: زجرها عن الميل إلى 
المعاصي والمحارم التي تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهمّ 
بالمعصية, » فيذكر مقامه للحسابء فيتركها «فإن الجنة هي 
الماوی) أي: المنزل الذي ينزلهء والمكان الذي ياوي إليه لا 
وقوعها وقيامها. قال الفراء: أي: منتهى قيامها 0 
السفينة. قال أبى عبيدة: ومرسى السفينة حين تنتهى» 
والمعنى: يسالونك عن الساعة متى يقيمها الله؛ وقد مضى 
بيان هذا في سورة الأعراف فيم لنت من ذكراها)» أي: 
في آي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها 

والمعنى: ا ل 
سبحانه» وهو إنكار وردٌ لسؤال المشركين عنها أي: فيم انت 
من ذلك حتى يسالونك عنه ولست تعلمه «إلى ربك 
منتهاهاي أي: منتهى علمهاء فلا يوجد علمها عند غيره» 
وهذا كقوله: إقل إنما علمها عند ربي) [الأعراف: 187] 
وقوله: «إنّ الله عنده علم الساعة» [لقمان: 34] فكيف 
يسالونك عنهاء ويطلبون منك بیان وقت قيامها «إنما انت 
منذر من يخشاهاي» أي: مخوّف لمن يخشى قيام الساعة, 
وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام 
الساعةء ونحوه مما استاثر الله بعلمه» وخص الإنذار بمن 
يخشى؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار» وإن كان منذراً لكلّ مكلف 
من مسلم وكافر. قرا الجمهور بإضافة (منذر) إلى ما بعده. 
وقرأ عمر بن عبد العزيزء وابى جعفرء وطلحة» وابن 
محيصنء وشيبةء والأعرج» وحميد بالتنوين» ورويت هذه 
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القراءة عن ابي عمرو. قال الفراء: والتنوين» وتركه في منذر 
صواب كقوله: بالغ امره) [الطلاق: 3] و «موهن كيد 
الكافرين» [الأنفال: 18]. قال أبى علي الفارسي: يجوز أن 
تكون الإضافة للماضيء نحو ضارب زيد امس كانهم يوم 
يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» أي: إل قدر آخر 
نهار أو أوّلهء أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشيةء والمراد 
تقليل مدّة الدنياء كما قال: «لم يلبثوا إل ساعة من نهار 
[الأحقاف: 35] وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها. قال الفراء» والزجاج: المراد بإضافة الضحى إلى 
العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب» يقولون: 
آتيك الغداة أو عابتا وآتيك العشية أو ا فتكون 
العشية في معنى معنى آخر النهارء والغداة في معنى أوّل النهار. 
ومنه قول الشاعر: 
نحن صبحنا عامر في دارها جردا تعادى طرفي نهارها 
عشيةالهلال أو سرارها 

والجملة تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء 
المنذر به. ١‏ 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: رفع سمكهاي قال: بناها هواغطش ليلها» قال: 
أظلم ليلها. واخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبن أبي 
حاتم عنه هواغطش ليلها» قال: واظلم ليلها واخرج 
NEE‏ قال: آخرج E‏ وأخرج ابن أبي a‏ عنه 
عبد OE‏ عنه ايضاً أن رجلاً قال له: 
آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرىء فقال: إنما أتيت 
من قبل رايكء قال: اقرا: إقل ءإنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين» حتى بلغ: «ثم استوى إلى السماء» 
[فصلت: 9 - 11] وقوله :«والارض بعد ذلك دحاهاي قال: 
خلق ال الأرض قبل أن يخلق السماءء ثم خلق السماء ثم 
دحى الأرض بعد ما خلق السماء وإنما قوله: هدحاها» 
بسطها . واخرج ابن أبي 0 عنه أيضاً قال: : جدحاها»ة أن 
أخرج منها الماء والمرعىء وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها 
الجبال» والرمال» والسبلء واكام وما بيتهما 9 يومين. 
أسماء يوم القيامة. وخر ابن رت عن عل بن 7 
طالب: «كان النبي 6 يسال عن الساعة فنزلت: «فيم انت 
من ذكراها» ». وأخرج البزار» وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عن عائشة قالت: «ما زال 
رسول الله #6 يسال عن الساعة حتى أنزل اش: فيم أنت 
من ذكراها * إلى ربك منتهاهاي فانتهىء فلم يسال عنها». 
وأخرج عبد بن حميدء والنسائيء وابن جريرء والطبراني» 
وابن مردويه عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله لك 
يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: فيم أنت من ذكراها * إلى 
ربك منتهاهام فكف عنها. وأخرج ابن ابي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس. قال السيوطي بسند ضعيف: إن 


e 
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مشركى مكة سالوا النبى 4# فقالوا: متى الساعة استهزاء 
منهم؟ فأنزل الث: إيسالونك عن الساعة ايان مرساهاي 
يعني: مجيثها فيم أنت من ذكراها»م يعني: ما آنت من 
علمها يا محمد «إلى ربك منتهاهام يعني: منتهى علمها. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «كانت الأعراب إذا 
قدموا على النبي 6ه سالوه عن الساعة» فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم, فيقول: إن يعش هذا قامت عليكم ساعتكم». 


سو جه 


وهي مكية في قول الجميع. وأخرج ابن الضريسء 
والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة عبس بمكة. وآخرج 3 مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله: هعبس وتولى» أي: كلح بوجهه وأعرض. وقرئ 
عبس بالتشديد وان جاءه الأعمىي مفعول لأجله: أي؛ لأن 
جاءه الأعمى» والعامل. فيه اما عبس» ن» او تولى على الاختلاف 

لايل ای لاني" 
سرك 0 
أن يقطع عليه ابن ام مكتوم كلامه. فأعرض عنه»ء فنزلت» 
0 البحث بيان هذا إن شاء 0 يدريك 
OE RP‏ 
له شاناً ينافي الإعراض عنه أي: لعله يتطهر من الذنوب 


عرسي يه 


رر ب رموه ب 
وجوه مهار لها غيرة ل زتها ره 


الجزء الثلاثون 


بالعمل الصالح بسبب ما يتغلمه منكء فالضمير فى لعله 
راجع إلى الأعمىء وقيل: هو راجع إلى الكافر أي: وما يدريك 
أن ما طمعت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى أنه 
يزكىء أو يذكرء والأول أولى. وكلمة الترجي باعتبار من وجه 
إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجو 
التزكي مما لا يجوز. قرأ الجمهور (أن جاءه الأعمى) على 
الخبر بدون استفهام» ووجهه ما تقدّم. وقرأ الحسن (آن 
جاءه) بالمدّ على الاستفهام» فهو على هذه القراءة متعلق 
بفعل محذوف دلّ عليه عبس وتولىء والتقديرء آن جاءه 
الأعمى تولى وأعرض» ومثل هذه الآية قوله في سورة 
الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) 
[الانعام: 52] وكذلك قوله في سورة الكهف: «ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيااه [الكهف: 28] وقوله: «أو 
یذکر) عطف على يزكى داخل معه في حكم الترجي أي: أو 
يتذكرء فيتعظ بما تعلمه من المواعظ «فتنفعه الذكرى) 
وأبن أبي إسحاقء وعيسىء والسلميء وزرٌ بن حبيش 
ثروة وغنىء أى استغنى عن الإيمان» وعما عندك من العلم 
«فانت له تصدّى» أي: تصغي لكلامه» والتصدّي الإصغاء. 
قرأ الجمهور (تصدّى) بالتخفيف على طرح إحدى التاءين 
تخفيفاًء وقرآأ نافع» وابن محيصن بالتشديد على الإدغام, 
وفي هذا مزيد تنفير له و عن الإقبال عليهمء والإصغاء 
إلى كلامهم «وما عليك أن لا يزكى» أي: أي شيء عليك 
في أن لا يسلم, ولا يهتدي» فإنه ليس عليك إلا البلاغء فلا 

تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار» ويجوز أن تكون ما نافية 
ا E‏ ا 
تصدى. ثم واف كانه في معانية وسوالة ا (واما 
من جاءك يسعي) أي: وصل إليك حال كونه مسرعاً في 
المجيء إليك طالباً منك أن ترشده إلى الخير, وتعظه بمواعظ 
الله» وجملة «وهو يخشى» حال من فاعل يسعى على 
التداخل» أو من فاعل جاءك على الترادف جفانت عته 
تلهى» أي: حماغل عدا وتعركن بعن, الاندال يي 
عنه» وكذا تلهیت» وقوله: N‏ رد له ا 
الفقير» والتصدّي للغنيء والتشاغل بهء مع كونه ليس ممن 
يتزكى عن إرشاد من جاءك من أهل التزكيء والقبول 
للموعظةء وهذا الواقع من النبي ,َه هو: من باب ترك 
الأولى» فأرشده الله سبحانه إلى ما هو الأولى به <إنها 
تتعظ بهاء وتقبلها وتعمل بموجبهاء ويعمل بها كل أمتك 
«فمن شاء ذكره» أي: فمن رغب فيها اتعظ بهاء وحفظهاء 
وعمل بموجبهاء ومن رغب عنهاء كما فعله من استغنىء فلا 
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حاجة إلى الاهتمام بأمره. قيل: الضميران في إنهاء وفي 
ذكره للقرآنء وتانيث الأوّل لتانيث خبره. وقيل: الأول 
للسورةء أو للآيات السابقة. والثاني للتذكرة؛ لأنها في معنى 
الذكرء وقيل إن معنی: «فمن شاء ذكره» فمن شاء الله 
الهمه» وفهمه القرآن حتى يذكره؛ ويتعظ به» والأوّل اولى. ثم 
أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرةء وجلالتها فقال: في 
صحف أي: إنها تذكرة كائنة في صحف فالجارء 
والمجرور صفة لتذكرةء وما بينهما اعتراضء والصحف جمع 
صحيفةء ومعنى «مكرمة؟: أنها مكرمة عند الله لما فيها من 
العلم والحكمةء أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظء وقيل: 
المراد بالصحف: كتب الأنبياءء كما في قوله: «إن هذا لفي 
الصحف الأولى # صحف إبراهيم وموسى » [الأعلى: 18ء 
9] ومعنى «مرفوعةم أنها رفيعة القدر عند الله» وقيل: 
مرفوعة في السماء السابعة. قال الواحدي: قال المفسرون: 
مكرمة يعني: اللوح المحفوظ «مرفوعة»4 يعني: في السماء 
السابعة. قال ابن جرير: مرفوعة القدرء والذكرء وقيل: 
مرفوعة عن الشبه»ء والتناقض «مطهرة» أي: منزهة لا 
يمسها إلا المطهرون. قال الحسن: مطهرة من كل دنس. قال 
السديّ: مصانة عن الكفار لا ينالونها «بايدي سفرة» 
السفرة جمع سافر ككتبةء وكاتبء والمعنى: أنها بأيدي كتبة 
من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ. قال الفراء: 
السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله 
ورسوله» من السفارة وهو: السعي بين القوم» وأنشد: 
فماادع السفارة بين قومي ولاأمشي بفيرأب نسيب 
قال الزجاج: وإنما قيل: للكتاب سفر بكسر السينء 
والكاتب سافر؛ لأن معناه أنه بين» يقال أسفر الصبع: إذا 
أضاءء وأسفرت المرأة: إذا كشفت النقاب عن وجههاء ومنه 
سفرت بين القوم أسفر سفارة أي: أصلحت بينهم. قال 
مجاهد: هم: الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد. وقال 
قتادة: السفرة هنا هم القراء؛ لأنهم يقرءون الأسفار. وقال 
وهب بن منبه: هم أصحاب النبي وَل ثم أثنى سبحانه على 
السفرة فقال: «كرام بررة» أي: كرام على ربهم كذا قال 
الكلبي. وقال الحسن: كرام عن المعاصيء فهم يرفعون 
أنفسهم عنها. وقيل: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا 
بزوجته» أى قضى حاجته. وقيل: يؤثرون 3 غيرهم على 
منافعهم. وقيل: يتكرّمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. 
والبررة جمع بار مثل كفرة» وكافر أي: أتقياء ير 
هنائقؤن في امان وقد تقدّم تفسيره «قتل الإنسان ما 
أكفره» أي: لعن الإنسان الكافر ما أشدٌ كفرهء وقيل: عذب» 
قيل: والمراد به عتبة بن أبي لهب» ومعنى: ما أكفره التعجب 
من إفراط كفره. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره, 
وقيل: المراد بالإنسان من تقدم ذكره في قوله: «أما من 
استغنى» وقيل: المراد به الجنس» وهذا هو الأولى» فيدخلٍ 
تحته كل كافر شديد الكفرء ويدخل تحته من كان سببا 
لنزول الآية دخولاً أوّلياً. ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغي لهذا 
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الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن كفرهء ويكفٌ عن طغيانه 
فقال: ومن أي شيء خلقه»ع أي: من آي شيء خلق الله هذا 
الكافرء والاستفهام للتقرير. ثم فسر ذلك فقال: إمن نطفة 
خلقه» أي: من ماء مهين» وهذا تحقير له. قال الحسن: كيف 
يتكبر من خرج من مخرج البول مرّتين» ومعنى «فقدّره» 
أي: فسوّاهء وهياه لمصالح نفسه»ء وخلق له اليدين, 
والرجلين» والعينين» وسائر الآلات» والحواسٌء وقيل: قدّره 
أطواراً من حال إلى حال» نطفةء ثم علقة إلى أن تمّ خلقه 
إثم السبيل يسره» أي: يسر له الطريق إلى الخير والشرّ. 
وقال السديّء ومقاتلء وعطاءء وقتادة: يسره للخروج من 
بطن أمه» والأوّل أولى. ومثله قوله: «وهديناه النجدين» 
[البلد: 10] وانتصاب السبيل بمضمر يدل عليه القفعل 
المذكور أي: يسر السبيل يسره ثم أماته فاقبره» أي: 
جعله بعد أن اماته ذا قبر يوارى فيه إكراماً له» ولم يجعله 
مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباعء والطيرء كذا قال 
الفرّاء وقال أبى عبيدة: جعل له قبرا وأمر أن يقبن فيه. وقال 
أقبره» ولم يقل قبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده» ومنه قول 
الأعشى: 
لو أسندت ميتاًإلى صدرها عاش ولمينقلإلى قابر 
ثم إذا شاء انشره) أي: ثم إذا شاء إنشاره أنشره 
أي: أحياه بعد موته» وعلق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن 
وقته غير متعينء بل هو: تابع للمشيئة. قرأ الجمهور 
(أنشره) بالألف» وروى أبى حيوة عن نافع» وشعيب بن أبي 
حمزة نشره بغير ألفء وهما: لغتان فصيحتان. إكلا لما 
يقض ما أمره» كلا ردع؛ وزجر للإنسان الكافر أي: ليس 
الأمر كما يقول. ومعنى: لما يقض ما أمره» لم يقض ما أمره 
اله به من العمل بطاعته؛ واجتناب معاصيه»ء وقيل: المراد 
E‏ جو ال E‏ ل ا 
5؛ لأنه لا يخلى من تقصير. قال الحسن: أي: حقاً لم 
eI‏ وقال ابن فورك: أي: كلا لما يقض لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بما لم يقض له. قال 
ابن الأنباري: الوقف على كلا قبيح» والوقف على أمره جيدء 
وكلا على هذا بمعنى حقاً. وقيل المعنى: لما يقض جميع 
أفراد الإنسان ما أمرهء بل أخل به: بعضها بالكفرء وبعضها 
بالعصيان» وما قضى ما أمره الل إلا القليل. ثم شرع 
سبحانه في تعداد نعمه على عباده؛ ليشكروهاء وينزجروا 
عن كفرانها بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثه فقال: «فلينظر 
الإنسان إلى طعامه» أي: ينظر كيف خلق ألله طعامه الذي 
جعله سبباً لحياته؟ وكيف هيا له أسباب المعاش يستعدٌ بها 
للسعادة الأخروية؟ قال مجاهد: معناه» فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أي: إلى مدخلهء ومخرجه. والأوّل أول. ثم بيّن ذلك 
سبحانه فقال: انا صبينا الماء صباً» قرا الجمهور (إنا) 
بالكسر على الاستئناف. وقرأ الكوفيون» ورويس عن يعقوب 
بالفتح على أنه بدل من طعامه بدل اشتمال لكون نزول 
المطر سبباً لحصول الطعامء فهو كالمشتمل عليه» أو بتقدير 
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لام العلة. قال الزجاج: الكسر على الابتداء والاستكناف» 
والفتح على معنى ا الطعام. المعنى: فلينظر الإنسان 
إلى أنا صببنا الماء صباًء وأراد بصب الماء المطر. وقرأ 
الحسن بن علي بالفتح» والإمالة إثم شققنا الأارض شقا 
أي: شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقاً 
بديعاً لائقاً بما يخرج منه في الصغرء والكبرء والشكل» 
والهيئة. ثم بيّن سبب هذا الشقء وما وقع لأجله؛ فقال: 
«فانبتنا فيها حباًم يعني: الحبوب الذي يتغذى بهاء 
والمعنى: أن النبات لا يزال ينموء ويتزايد إلى أن يصير حباً 
وقوله: «وعنباً» معطوف على حباً أي: وأنبتنا فيها عنباء 
قيل: وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما 
قيد به المعطوف عليه فلا ضير في خلو إنبات العنب عن 
شق الأرضء والقضب: هو القت الرطب الذي يقضب مرّة 
بعد أخرى تعلف به الدواب» ولهذا سمي قضباً على مصدر 
قضبه أي: قطعه كأنه لتكرّر قطعها نفس القطع. قال الخليل: 
القضب الفصفصة الرطبةء فإذا يبست فهي: القت. قال في 
الصحاح: والقضبةء والقضب الرطبةء قال: والموضع الذي 
ينبت فيه مقضبة. قال القتيبيء وثعلب: وأهل مكة يسمون 
العنب القضب. والزيتون هو ما يعصر منه الزيت» وهو 
شجرة الزيتون ن المعروفة» والنخل هو جمع نخلة «وحدائق 
غلبا جمع حديقةء وهي البستان؛ والغلب العظام الغلاظ 
الرقاب. وقال مجاهدء ومقاتل: الغلب الملتفٌ بعضها ببعض» 
يقال: رجل أغلب: إذا كان عظيم الرقبةء ويقال للأسد أغلب؛ 
لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً. قال العجاج: 
مازلت يوم البين لوي صلبي والرأس حتى صرت مثل الأغلب 
وجمع أغلبء وغلباء غلبء كما جمع أحمرء وحمراء على 
حمر. وقال قتادة» وابن زيد: الغلب النخل الكرام. وعن ابن 
زيد أيضاًء وعكرمة: هي غلاظ الأوساطء والجذوع. والفاكهة 
ما ياكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب» والتينء والخوخ, 
ونحوها. والأبٌ كل ما أتبتت الأرض مما لا يأكله الناس» ولا 
يزرعونه من الكلأء وسائر أنواع المرعى» ومنه قول الشاعر: 
ولنالآب بهاولمكرع 
قال الضحاك: الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض. 
وقال ابن أبى طلحة: هى الثمار الرطبة. وروي عن الضحاك 
أيضاً أنه قال: هو التين خاصةء والأوّل أولى. ثم شرع 
سبحاته في بيان أحوال المعاد فقال: جفإذا جاءت 
الصاخة» يعني: صيحة يوم القيامةء وسميت صاخة لشدّة 
صوتها؛ لأنها تصخ الأذان: أي تصمهاء فلا تسمعء وقيل: 
سميت صاخة؛ لأنها يصيخ لها الأسماعء؛ من قولك أصاخ 
إلى كذا أي: استمع إليهء والأرّل أصح. قال الخليل: الصاخة 
صيحة تصخ الآذان حتى تصمها بشدّة وقعهاء وأصل الكلمة 
فى اللغة ماخوذة من الصكٌ الشديدء يقال صخه بالحجر: إذا 
صكه بهاء وجواب إذا محذوف يدل عليه قوله: لکل امرئ 
منهم يومئذٍ شان يغنيه» اي: فإذا جاءت الصاخة اشتغل 


جتناقيس ونجددارنا 
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كل أحد بنفسه»ء والظرف في قوله: «يوم يفرّ المر< من 
لخيه * وأمه وابيه *» وصاحبته وبنیه) إما بدل من إذا 
جاءت» أق منصوب بمقدر أي: أعني» ويكون تفسيراً للصاخةء 
أو بدلاً منها مبني على الفتح» وخصٌ هؤلاء بالذكر؛ لأنهم 
ألخص القرابة» وأولاهم بالحنوء » والرأقة, فالفرار منهم لا يكون 
إلا لهول عظيم» وخطب فظيع «لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شان يغنيه» أي: لكل إنسان يوم القيامة كان پا عن 
الأقرباءء» ويصرفه عنهم. وقيل: إنما يفرٌ عنهم حذراً من 
مطالبتهم إياه بما بينهمء وقيل: يفرٌ عنهم؛ لثلا يروا ما هو 
فيه من الشدةء وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه؛ ولا يغنون عنه 
شيئاء كما قال تعالى: «إيوم لا يغني مولى عن مولى شيئًاه 
قال ابن قتيبة: يغنيه أي: يصرفه عن قرابته» ومنه يقال أغن 
عني وجهك أي: اصرفه. قرأ الجمهور (يغنيه) بالغين 
المعجمة. وقرأ ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء أي: 
يهمه» من عناه الأمر إذا أهمه «وجوه يومئذٍ مسفرة» 
وجوه مبتداء وإن كان نكرة؛ لأنه في مقام التفصيلء وهو من 
مسوغات الابتداء بالنكرةء ويومئذ متعلق به» ومسفرة خبره» 
ومعنى مسفرة: مشرقة مضيئة؛ وهي: وجوه المؤمنين؛ 
لأنهم قد علموا إن ذاك مالهم من النعيم» والكرامة» يقال أسفر 
الصبح: إذا أضاء. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوءء 
E‏ الليل «ضاحكة مستبشرة4 أي: فرحة بما 
من الثراب الجريل م لما :قرغ من لكن بعال المزمتين 
00 الكفار فقال: «جووجوه يومئذٍ عليها غبرة» اي: 
غبارء وكدورة لما تراه مما أعدّه الله لها من العذاب جترهقها 
قترة) أي: يغشاها ويعلوها سواد وكسوفء وقيل: ذلة, 
وقيل: شدةء والقتر في كلام العرب الغبارء كذا قال أبو 
عبيدةء وأنشد قول الفرزدق: 
متوج برداء الملكيتبعه فوج ترى فوقه الرايات والقترا 
ويدفع ما قاله أبى عبيدة تقد تق تقدم ذكر الغبرة» فإنها وأحدة 
الغبار. وقال زيد بن اسلم: القترة ما ارتفعت إلى السماءء 
وة ؤهم الكفرة الفجرة» أي: الجائعون بين الكفر باش 
والفجورء يقال فجر أي: فسق» وفجر أي: كذب» وأصله الميلء 
وقد أخرج الترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء وابن حبان» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن عائشة قالت: «آنزلت 
عبس وتولى في ابن أمّ مكتوم الأعمى؛ اتی رسول اله کو 
فجعل يقول: يا رسول الله أرشدنيء وعند رسول الله کچ 
رجل من عظماء المشركينء فجعل رسول الله و يعرض 
عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول باسأ؟ فيقول 
لاء ففي هذا آنزلت». وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء 
ا د ج ابن آم مكتوم» وهو يكلم 
جاءه الأعمى» فكان النبي ب بعد ذلك يكرمه» . وأخرج 
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ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: «بینا رسول الله 

يناجي عتبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلبء وأبا 
جهل بن هشامء وكان يتصدَّى لهم كثيراًء ويحرص عليهم 
أن يؤمنواء فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له: عبد الله بن أم 
مكتوم يمشيء وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرئ النبي 
يه آية من القرآن قال: : يا رسول الله علمني مما علمك ال» 
فاعرض عنه رسول الله وعبس في وجههء > وتولی» وكره 
كلامه» وأقبل على الآخرينء فلما قضى رسول الله و 
نجواهء وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصرهه ثم 
خفق براسه. ثم أنزل اله عبس وتولى4 الآية, فلما نزل 
فيه ما نزل أكرمه نبي وَل وكلمه وقال له: ما حاجتك؟ هل 
تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في 
شيء؟»» قال ابن كثير: فيه غرابة» وقد تكلم في إسناده. 
وأخرج 00م حم 0 00 وبايدي 
عنه ايضاً و الملائكة e‏ التخاري: 
ومسلم» وغيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله عي :«الذي 
يقرأ القرآنء وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي 
يقرؤهء وهو عليه شاق له أجران». وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس لثم السبيل يسره) قال: يعني: بذلك خروجه من 
بطن أمه يسره له. وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير 
في قوله: OE RR‏ ا 
عنه: لا ار ا N‏ 
الأرض شقاًي قال: عن النبات. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «وقضبا» قال: 
الفصفصة يعني: القت «وحدائق غلبا قال: طوالاً 
جوفاكهة وأباً؟ قال: الثمار الرطبة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحدائق كل 
ملتفّء والغلب ما غلظهء والأبّ ما أنبتت الأرض مما تأكله 
الدوابٌ» ولا ياكله الناس. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عنه أيضاً وحدائق غلبا قال: ا 
اقرغ لكرج أب عبد فى ا بن حميد عن 
إبراهيم التيمي قال: سئل أبى بكر الصديق عن الأب ما هو؟ 
فقال: أي سماء تظلنيء وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب 
الله مالا أعلم؟. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد: 
أن رجلاً سال عمر عن قوله: «واباً» فلما رآهم يقولون 
أقبل عليهم بالدرّة. وأخرج ابن سعدء وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء 
والبيهقي في الشعبء والخطيب عن أنس أن عمر قرأ على 
المنبر: «فانبتنا فيها حباً وعنباً» إلى, قوله: «واباً» قال: 
كل هذا قد عرفناهء فما الآبّ؟ ثم رفض عصى كانت في يده 


1589 


فقال: هذا لعمر الله هو التكلف» فما عليك أن لا تدري ما 
الأبّء اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» فاعملوا عليهء وما لم 
تعرفوهء فكلوه إلى ربه. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس قال: الصاخة من أسماء يوم القيامة. وأخرج ابن 
المنذرء وابن بي حاتم عن ابن. عباس في قوله: «مسفرة» 
قال: يسرك دن قوله: ورتا فر نل تغشاها شدّة, 


تفسير سورة التكوير 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاس» 
وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة «إذا 
الشمس كورت»# بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشةء وابن 
الزبير مثله. واخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء 
والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 4#: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة 
كآنه راي عينء فليقرا: [إذا الشمس كورت» [أي: سورة 
التكوير]» «وإذا السماء انفطرت» [أي: سورة الانقطار], 
«وإذا السماء انشقت [أي: سورة الانشقاق]. 


بام ر الف اليج 


إا التّمس كرت © لتا النْجوم أتكدرت © دلا بال سرت 
© تا یکاہ غلك © 6 لد رش حت © وَإِذا الِصَارٌ 

ر 00 فوش زوجت © ولا امود ميك © باي دب 
فت 9 ود لصحف رت © لدا اسا کت © ل الم 
سرت SIONS‏ شس تا لَحَصَرَتْ 09 د قم 
ای © لور الک © وکل |6 عنس 3 لصح إا َس 
١ ©‏ َه قول رولو کر 8 ذى فو عند ذى امرش کن 9© ملع ثم 
ين ©) وا جیگ تون © وِلَْدَ راء يلأ نین © ما هو 
عل الب بطي @ مام بقل كين تر © کی عب © إن 

ل ل 


ر ر رت 


قوله: (إذا الشمس كورت» ارتفاع الشمس يفعل 
محذوف يفسره ما بعده على الاشتغالء وهذا عند 
البصريينء وأما عند الكوفيين» والأخفش» فهو مرتفع على 
الابتداء. والتكوير الجمع؛ وهو ماخوذ من كار العمامة على 
راسه يكورها. قال الزجاج: لفت» كما تلف العمامةء يقال: 
لففتها. قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلفء 
فتحجصع. قال الربيع بن خثيم: كورت آي: رمى بهاء ومنه 
کورته» فتكور أي: شكط: وال 03000 ذهب 
ا تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلفء فيرمى 


1 - سورة التكوير 


بها. فالحاصل أن التكوير إما بمعنى لفٌ جرمهاء أو لفٌ 

ضوئهاء أو الرمي بها «وإذا النجوم انكدرت) أي: تهافتت» 
وانقضت» وتناكرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقتض» 

والأصل في الانكدار الانصباب. قال الخليل: يقال: انكدر 
عليهم القوم إذا جاءوا أرسالاًء فانصبوا عليهم. قال ابو 
عبيدة: انصبتء كما ينصب العقاب. قال الكلبي وعطاء: تمطر 
السماء يومئذٍ نجوماًء فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على 
الأرضء وقيل: انكدارها طمس نورها «وإذا الجبال 
سيّرت» آي: قلعت عن الأرض» وسيرت في الهواء. ومنه 
قوله: «ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة6 [الكهف: 
47]. «وإذا العشار عطلت) العشار: النوق الحوامل التي 
في بطونها أولادها الواحدة عشراءء وهي التي قد أتى عليها 
في الحمل عشرة اشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع. 
وخصٌ العشار لأنها انفس مال عند العربء وأعزَّه عندهم, 
ومعنى عطلت: تركت هملاً بلا راع» وذلك لما شاهدوا من 
الهول العظيم» قيل: وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا 
تكون فيه ناقة عشراءء بل المراد: أنه لو كان للرجل ناقة 
عشراء في ذلك اليومء أى نوق عشار لتركهاء ولم يلتفت إليها 
اشتغالاً بما هى فيه من هول يوم القيامةء وسيأتي آخر 
البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا في الدنيا. وقيل: العشار 
السحابء فإن العرب تشبهها بالحاملء ومنه قوله: 
«فالحاملات وقرأً [الذاريات: 2] وتعطيلها عدم إمطارها قرا 
الجمهور (عطلت) بالتشديدء وقرا ابن كثير في رواية عنه 
بالتخفيف. وقيل: المراد أن الديار تعطلء فلا تسكنء وقيل: 
الأرض التي تعشر زرعها تعطلء فلا تزرع «وإذا الوحوش 
حشرت الوحوش ما توحش من دوابٌ البرّ» ومعنى 
حشرت: بعثت حتى يقتص بعضها من بعض» فيقتصش 
للجماء من القرناء. وقيل: حشرها موتهاء وقيل: إنها مع 
نفرتها اليوم من الناس وتبدّدها في الصحارى تضم ذلك 
اليوم إليهم. قرا الجمهور (حشرت) بالتخفيفء وقرا الحسن,» 
وعمرى بن ميمون بالتشديد. «وإذا البحار سجرت4 اي: 
أوقدت» فصارت نارا تضطرم. وقال الفرّاء: ملئت بأن صارت 
بحراً واحداًء وكثر ماؤهاء وبه قال الربيع بن خثيم» والكلبيء 
ومقاتلء والحسنء والضحاك. وقيل: أرسل عذبها على 
مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت» وقيل: فجرت» 
فصارت بحراً واحداً. وروي عن قتادة» وابن حبان أن معنى 
الآية: يبستء ولا يبقى فيها قطرةء يقال: سجرت الحوض 
اسجره سجراً إذا ملاته. وقال القشيري: هو من سجرت 
التنور أسجره سجراً إذا أحميته. قال ابن ازيدء وعطية, 
وسفيان» ووهب» وغيرهم: أوقدت» فصارت ارا وقيل: معنى 
سجرت أنها صارت حمراء كالدم» من قولهم عين سجراء 
أي: حمراء. قرأ الجمهور (سجرت) بتشديد الجيم. وقرأ ابن 
كثيرء وأبى عمروء بتخفيفها «وإذا النفوس زوّجت) اي: 
قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنةء وقرن 
بين رجل السوء مع رجل السوء في النار. وقال عطاء: 


الجزء الثلاثون 


زوجت نفوس المؤمنين بالحور العينء وقرنت نفوس 
الكافرين بالشياطين. وقيل: قرن كل شكل إلى شكله في 
العمل وهى راجع إلى القول الأوّل. وقيل: قرن كل رجل إلى 
من كان يلازمه من ملك أو سلطانء كما في قوله: (احشروا 
الذين ظلموا وازواجهم» [الصافات: 22] وقال عكرمة: «وإذا 
النفوس زوّجت» يعني: قرنت الأرواح بالأجساد. وقال 
الحسن: الحق كل امرئ بشيعته اليهود باليهودء والنصارى 
بالنصارىء والمجوس بالمجوس» وکل من كان يعبد شيئًا من 
دون الله يلحق بعضهم ببعضء والمنافقون بالمنافقينء 
والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من 
شيطانء أو إنسانء ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قرنت النفوس باعمالها «وإذا 
الموؤودة سئلت) أي: المدفونة حيةء وقد كان العرب إذا 
ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العارء أو الحاجة؛ يقال: 
وأد يئد وأدأه فهو وائدء والمفعول به موءود» وأصله ماخوذ 

من الثقل لأنها تدفنء فيطرح عليها الترابء فيثقلها فتموت, 
ومنه: «ولا يؤوده حفظهما» [البقرة: 255] أي: لا يثقله, 
ومنه قول متمم بن نويرة: 


وموؤودة مقبورة فى مغارة 
وك قول را 
سميتهاإذولدتتموت والقبر صهر ضامن رميت 


قرأ الجمهور: (الموءودة) بهمزة بين واوين ساكنين 
كالموعودة. وقرأ البزي في رواية عنه بهمزة مضمومة: ثم 
واو ساكنة. وقرا الأعمش: (المودة) بزنة الموزة. وقرآأ 
الجمهور (سئلت) مبنياً للمفعول» وقرا الحسن بكسر السين 
من سال يسيل. وقرأ الجمهور (قتلت) بالتخفيف مبنياً 
للمفعول» وقرأ أبو جعفر بالتشديد على التكثير. . وقرأ عليّء 
وابن مسعودء وابن عباس سألت مبنياً للفاعل (قتلت) بضم 
التاء الأخيرة. ومعنى سئلت على قراءة ا 
السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا 
يستحق أن يخاطبء ويسأل عن ذلك وفيه تبكيت لقاتلهاء 
وتوبيخ له شديد. قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها 
قات فير لذي وقي محف لدم و بي إواا المواوذة دالت 
الأعمال تشيزت للحسف: لأنها تطوى عند اة وكتشدر 
عند الحسابء فيقف كل إنسان على صحيفته؛ فيعلم ما فيها؛ 
فيقول: «مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها» [الكهف: 49] قرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وأبو 
عمرو (نشرت) بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد على 
التكثير «وإذا السماء كشطت» الكشط قلع عن شدّة 
التزاق» فالسماء تكشطء كما يكشط الجلد عن الكبشء 
والقشط بالقاف لغة في الكشطء وهي: قراءة ابن مسعود. 
قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. وقال الفراء: نزعت: 
فطويت. وقال مقاتل: كشفت عما فيها. قال الواحدي: ومعنى 
الكشط رفعك شيئًا عن شيء قد غطاه «وإذا الجحيم 
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سعرت) أي: أوقدت لأعداء الله إيقاداً شديداً. قرا الجمهور 
(سعرت) بالتخفيفء وقرأ نافعء وابن ذكوان» وحفص 
بالتشديد؛ لأنها أوقدت مرّة بعد مرّة. قال قتادة: سعرها 
غضب اللهء وخطايا بني آدم «وإذا الجنة أزلفت) أي: قرّبت 
إلى المتقينء وأدنيت منهم. قال الحسن: إنهم يقربون منها لا 
أنها تزول عن موضعها. وقال ابن زيد: معنى أزلفت تزينت. 
والأوّل أولى لأن الزلفى في كلام العرب القرب. قيل: هذه 
الأمور الآئنا عشر: ست منها في الدنياء وهي من اول 
السورة إلى قوله: «وإذا البحار سجرت؟. وستّ في 
الآخرة وهي: جوإذا النفوس زوجت» إلى هناء وجواب 
الجميع قوله: +علمت نفس ما أحضرت4 على أن المراد 
الزمان الممتدَ من الدنيا إلى الآخرة» لكن لا بمعنى أنها تعلم 
ما تعلم في كل جزء من أجزاء كذ ارقت افع بل العواد 
ل ا ل ب ل ال 
والمراد حضور صحائف الأعمالء أو حضور الأعمال نفسهاء 
كما ورد أن الأعمال تصوّر بصور تدلّ عليها وتعرف بهاء 
وتتكير نفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوسء 
أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها من الظهورء 
والوضوح بحيث لا يخفى على أحدء ويدل على هذا قوله: 
1 0 وي ل كمي [آل 

ن: 30] وقيل: يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا 
BS‏ نال E‏ 
نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي علمت ما 
أحضرت» فكيف وكلّ نفس تعلمه على طريقة قولك لمن 
تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت» وريما ندم الإنسان على 
فعله لفلا أقسم بالخنس» لا زائدةء كما تقدّم تحقيقهء 
وتحقيق ما فيه من الأقوال في أوّل سورة القيامة أي: فأقسم 
بالخنسء وهي: الكواكب وسميت الخنس من خنس: إذا تآخر 
لأنها تخنس بالنهارء فتخفى ولا ترى» وهي: زحل, 
والمشتريء والمريخ» والزهرةء وعطاردء كما ذكره أهل 
التفسير. ووجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها 
تستقبل الشمسء وتقطع المجرّة. وقال في الصحاح: الخنس 
الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب» أو لأنها تخفى نهار 
أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون الثابتة. قال الفراء: 
إنها الكواكب الخمسة المذكورة لأنها تخنس في مجراهاء 
وتكنس أي: تستترء كما تكنس الظباء في المغارء ويقال: 
سميت خنساً لتأخرها لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع 
وتستقيم. يقال: كتين اغف خش نوا إذا تأخرء وأخنسه 
غيره: إذا خلفه ومضى عنهء والخنس: تأخر الأنف عن الوجه 
مع ارتفاع قليل في الأرنبةء ومعنى: «الجوار» انها تجري 
مع الشمس والقمرء ومعنى: «الكنس» أنها ترجع حتى 
تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعهاء وكنوسها 
اختفاؤها تحت ضوئهاء وقيل: خنوسها خفاؤها بالنهارء 
وكنوسها غروبها. قال الحسنء وقتادة: هي النجوم التي 


1١0اااسجبججبببع‏ تت 


تخنس بالنهارء وإذا غربت» والمعنى متقارب لأنها تتاخر في 
النهار عن البصر لخفائها فلا ترى» وتظهر بالليل» وتكنس 
في وقت غروبها. وقيل: المراد بها بقر الوحش لأنها تتصف 
بالخنسء وبالجوارء وبالكنس. وقال عكرمة: الخنس البقرء 
والكنس الظباءء فهي: تخنس إذا رات الإنسان» وتنقبض» 
وتتأخرء وتدخل كناسها. وقيل: هي الملائكة. والأوّل أولى 
لذكر الليل والصبح بعد هذاء والكنس مأخوذ من الكناس 
الذي يختفى فيه الوحشء والخنس جمع خانس وخانسةء 
والكنس جمع كانس وكانسة «والليل إذا عسعس» قال 
أهل اللغة: هو من الأضدادء يقال: عسعس الليل إذا أقبلء 
وعسعس إذا أدبرء ويدل على أن المراد هنا أدبر قوله: 
«والصبح إذا تنفس) قال الفراء: أجمع المفسرون على أن 
معنى عسعس أدبرء كذا حكاه عنه الجوهريء وقال الحسن: 
أقبل بظلامه. قال الفراء: العرب تقول: عسعس الليل إذا أقبل» 
وعسعس الليل إذا أدبرء وهذا لا ينافي ما تقدّم عنه؛ لأنه 
حكي عن المفسرين انهم أجمعوا على حمل معنا في هذه 
الآية على أدبرء وإن كان في الأصل مشتركاً بين الإقبال 
والإدبار. قال المبرد: هى من الأضداد. قال: والمعنيان يرجعان 
إلى شيء واحدء وهو: ابتداء الظلام في أوّلهء وإدباره في 
أخره. قال رؤبة بن العجاج: 
ياهندمااسرعماتعسعسا من بعدماكانفتى ترعرعا 

وقال امرؤ القيس: 
عسعس حتی لو نشاء إذدنا کان‌لنامن‌نارهمقتيس 

وقوله: 

الماء على الريع القديم تعسعسا 

«والصبيح إذا تنفس تنفس» التنفس في الأصل: : خروج 
النسيم من الجوفء وتنفس الصبح إقباله لأنه يقبل بروح 
ونسيم» فجعل ذلك تنفساً له مجازاً. قال الواحدي: تنفس أي: 
امتدّ ضوؤه حتى يصير نهاراء ومنه يقال للنهار إذا زاد 
تنفس. وقيل: «إذا تنفس) إذا انشق» وانفلق» ومنه تنفست 
القوس أي: تصدّعت. ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال: 
«إنه لقول رسول كريم» يعني: جبريل لكونه نزل به من 
جهة الله سبحانه إلى رسوله وَل وأضاف القول إلى جبريل 
لكونه مرسلاً بهء وقيل: المراد بالرسول في الآية محمد کا 
والأوّل أولى. ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف محمودة 
فقال: «ذي قوّة عند ذي العرش مكين» أي: ذي قرّة 
شديدة في القيام بما كلف بهء كما في قوله: إشديد القوى» 
[النجم: 5]ء ومعنى: عند ذي العرش مكين) أنه ذو رفعة 
عاليةء ومكانة مكينة عند الله سبحانه» وهو في محل نصبٍ 
على الحال من مكين» واصله الوصفء فلما قدّم صار حالاًء 
ويجوز أن يكون نعتاً لرسول» يقال مكن فلان عند فلان 
مكانة أي: صار ذا منزلة عنده ومكانة. قال ابو صالح: من 
مكانته عند ذي العرش أنه يدخل سبعين سرادقاً بغير إذن» 
ومعنى «مطاع» أنه مطاع بين الملائكة يرجعون إليهء 
ويطيعونه «ثمّ أمين» قرأ الجمهور بفتح (ثمَ) على أنها 
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ظرف مكان الي وال فيه لا اما يط وي 
وغيره» وقرأ هشيمء وأبو جعفرء وآبو و بضمها على أنها 
عاطفةء وكان العطف بها للتراخي في الرتبة لأن ما بعدها 
أعظم مما قبلهاء ومن قال: إن المراد بالرسول محمد اف 
فالمعنى: أنه ذو قوّة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع 
يطيعه» من أطاع الله امين على الوحي «وما صاحبكم 
بمجنون الخطاب لأهل مكة؛ والمراد بصاحبهم رسول الله 
يك والمعنى: وما محمد يا أهل مكة بمجنونء وذكره 
بوصف الصحبة للإشعار بانهم عالمون بامرهء وأنه ليس 
مما يرمونه به من الجنون» وغيره في شيءء وأنهم افتروا 
عليه ذلك عن علم منهم بانه أعقل الناس واكملهم» وهذه 
الجملة داخلة في جواب القسم, فأقسم سبحانه بان القرآن 
نول به جبريل. وان سنا 6 لين كما يقولون من آنه 
مجنونء وأنه يأتي بالقرآن من جهة نفسه «ولقد رآه بالأفق 
الميين» اللام جواب قسم محذوف أي: وتال لقد رأى 
محمد جبريل بالأفق المبين أي: بمطلع الشمس من قبل 
المشرق لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين 
لأن من جهته ترى الأشياء. وقيل: الأفق المبين أقطار السماء 
ونواحيهاء ومنه قول الشاعر: 
أخذناباقطارالسماءعليكم لناقمراها والنجوم الطوالع 
وإنما قال سبحانه: «ولقد رآه بالأفق المبين» مع أنه 
قد رآه غير مرّة لأنه رآه هذه المرّة في صورته له ستمائة 
جناحء قال سفيان: إنه رآه في أفق السماء الشرقي. وقال اين 
بحر: في أقق السماء الغربي. وقال مجاهد: رآه نحو أجياد 
وهو مشرق مكةء والمبين صفة للأفق قاله الربيع. وقيل: 
صفة لمن رآه قاله مجاهد: وقيل معنى الآية: ولقد رأى محمد 
ريه عن وجلء وقد تقدّم القول في هذا في سورة النجم 
ذوما هوي أي: محمد 426 إعلى الغيب) يعني: خبر 
السماء وما اطلع عليه مما كان غائباً علمه من أهل مكة 
«بضنين» بمتهم أي: هو ثقة فيما يؤدي عن الله سبحانه. 
وقيل: بضنين ببخيل أي: لا يبخل بالوحيء ولا يقصر في 
التبليغء وسبب هذا الاختلاف اختلاف القراء فقرأ ابن كثيرء 
وأبى عمروء والكسائي: (بظنين) بالظاء المشالة أي: بمتهم, 
والظنة التهمةء واختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأنهم لم 
يبخلوا ولكن كذبوه. وقرا الباقون بضنين بالضاد أي: ببخيل» 
من ضننت بالشيء أضنّ ضناً: إذا بخلت. قال مجاهد أي: لا 
يضن عليكم بما يعلم بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. 
وقيل: المراد جبريل إنه ليس على الغيب بضنينء والأوّل 
أولى وما هو بقول شيطان رجيم» أي: وما القرآن بقول 
شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب. 
قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بث شعر لا كهانة» كما 
قالت قريش. قال عطاء: يريد بالشيطان الشيطان الأبيض 
الذي كان ياتي النبي 46 في صورة جبريل يريد أن يفتنه. 
ثم بكتهم سبحانه ووبخهم» فقال: إفاين تذهبون) اي: اين 


الجزء الثلاشون 


تعدلون عن هذا القرآن وعن طاعته كذا قاله قتادة. وقال 
الزجاج: معناه أيّ: طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
قد بينت لكم» يقال اين تذهبء وإلى أين تذهب؟ وحكى الفراء 
عن العرب: ذهبت الشام» وخرجت العراق» وانطلقت السوق 
أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرف الثلاثةء وأنشد 
تصيح بنا حنيفة]إذراتنا 

تريد إلى أي الأرض تذهب» فحذف إلى ان ا فر 
للعالمين» أي: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» وتذكير 
لهم؛ وقوله: هلمن شاء منكم أن يستقيم» بدل من العالمين 
بإعادة الجارء ومفعول المشيئة «أن يستقيم» أي: لمن شاء 
منكم الاستقامة على الحقّ والإيمان والطاعة «وما تشاءون 
إلا أن يشاء ائله رب ب العالمين» أي: وما تشاءون الاستقامة 
إل أن يشاء الله تلك المشيئةء فاعلمهم سبحانه أن المشيئة 

في في التوفيق إليهء وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله 
وتوفيقهء ومثل هذا قوله سبحانه: «وما كان لنفس أن تؤمن 
إلا بإنن اله» [يونس: 100] وقوله: «ولى أننا نرّلنا إليهم 
الملائكة وكلمهمٍ الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اش [الأنعام: 111] وقوله: «إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 
6] والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة. 

وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: «إذا الشمس 
كوّرت» 3 أظلمت «وإذا النجوم انكدرت» قال: تغيرت. 
واخرج ابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي مريم أن النبي كه 
قال في قوله: : (إذا السماء كوّرت» قال: كرت في جهنم 
<وإذا النجوم انكدرت» قال: انكدرت في جهنم» فكل من 
عبد من دون الله فهو: في جهنمء إلا ما كان من عيسى وأمهء 
ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها. وأخرج عبد بن حميدهء وابن 
المنذر عن أبي العالية قال: ست آيات من هذه السورة في 
الدنياء والناس ينظرون إليهاء وست في الآخرة «إذا الشمس 
كوّرت» إلى جوإذا البحار سجرت» هذه في الدنياء 
والناس ينظرون إليها «وإذا النفوس زوَحت4 إلى «وإذا 
الجنة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا في 
الأهوالء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن آبي بن كعب قال: 
ست آيات قبل يوم القيامة بينما النلس في أسواقهم إذ ذهب 
ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى 
الإنسء والإنس إلى الجنّء واختلطت الدوابٌء والطيرء 
والوحشء فماجوا بعضهم في بعض «وإذا الوحوش 
حشرت قال: اختلطت «وإذا العشار عطلت» قال: أهملها 
أهلها «وإذا البحار سجرت» قال: الجن للإنس نحن نأتيكم 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحرء فإذا هو نار تأججء فبينما هم 
كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة, 
وإلى السماء السابعةء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح 
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فأماتتهم. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: جوإذا الوحوش حشرت» قال: حشر 
البهائم e‏ وحشر کل ae‏ العو غير 0 والإنس» 
حاتم» والخطيب في المتفق» والمفتوق . عنه في 0 <وإذا 
الوحوش حشرت) قال: يحشر كل شيء يوم القيامة حتى 
إن الدوابٌ لتحشر. وأخرج البيهقي في البعث عنه أيضاً في 
قوله: جوإذا البحار سجرت» قال: تسجر حتى تصير نار 


الأرض. وأخرج عبد الرزاق, والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن ابي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبى نعيم 
في الحليةء والبيهقي في البعث عن النعمان بن بشير عن 
عمر بن الخطاب في قوله: ؤوإذا النفوس زؤجت) قال: 
يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة» ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء كذلك تزويج 
الأنفس وفي رواية: ثم قرأ: #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» [الصافات: 22[ وأآخرج نحوه ابن مردويه عن 
النعمان بن بشير مرفوعا. وأخرج البزارء والحاكم في الكذىء 
والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال: «جاء قيس بن 
عاصم التميمي إلى رسول الله ي فقال: إني وأدت ثمان 
بنات لي في الجاهليةء فقال له رسول الله 6: أعتق عن كل 
واحدة رقبةء قال: إني صاحب إبلء قال: فاهد عن كل واحدة 
بدنة». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس «وإذا الجنة 
أزلفت» قال: قربت. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من 
طرق عن علي بن أبي طالب في قوله: إفلا أقسم 
بالخنس» قال: هي الكواكب تكنس بالليل» وتخنس بالنهارء 
بالخنس» قال خمسة أنجم: زحل» وعطارد» والمشتري» 
وبهرام» والزهرةء ليس شيء يقطع المجرّة غيرها. وأخرج 
ابن مردويهء والخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في 
الآية قال: هي النجوم السبعة: زحلء وبهرام؛ وعطارد» 
والمشتريء والزهرة» والشمسء والقمر» خنوسها رجوعهاء 
وكنوسها تغيبها بالنهار. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وابن 
سعدء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والطبرانيء والحاكم وصححه من 
طرق عن ابن مسعود في قوله: (بالخنس الجواري 
الكنس) قال: هي بقر الوحش. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
أبن عباس قال: ع البق تكسن إلى الظل. وأخرج ابن المنذر 
عنه قال: تكنس لأنفسها في أصول الشجر ت تتوارى فيه. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: هي: : الظياء. وأخرج ابن 
راهويه» وعبد بن حميدء والبيهقي في الشعب عن علي بن 

ابي طالب في قوله: إوالجوار الكنس» قال: هي: الكواكب. 
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وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس «الخنس» البقر 
e:‏ الكنس م 0 0 
رجلء فقال: يا أمير المؤمنين ما (لجوار ا 
وجدتك محلوقا لأنحيت القمل عن رأسكء وهذا منكرء 
فالحرورية لم يكونوا في زمن عمرء ولا كان لهم في ذلك 
الوقت ذكر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
من طرق عن ابن .عباس في قوله: «والليل إذا عسعس» 
قال: إذا أدبر و إذا تنفسم قال: إذا بدأ النهار حين 
إقبال 0 راقو ابن المنذر عنه أيضاً انه لقول 
رسول كريم» قال: جبريل. وأخرج ابن مردويه؛ وآبو نعيم 
في الدلائل عن ابن مسعود طولقد رآه بالأفق المبين» قال: 
راع يريل له ا متاح قدسة افق ولخرج الطبراني» 
أن شا راد قي مور رة المددين. واخرج أبن 
مردويه عنه بالأفق المبين» قال: السماء السابعة. ولخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ (بضنين) 
بالضانء وقال: ببخيل. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرا 
(وما هى على الغيب بظنين) بالظاء قال: ليس بمتهم. . وأخرج 
ا و ا SAG‏ 
والخطيب في تاريخه عن عائشة: أن النبي 46 كان يقرق 
«بظنين» بالظاء. ا 
آبي هريرة قال: : لما نزلت «لمن شاء منكم أن يستقيم» 
قالوا: الأمر إلينا إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم 
فهبط جبريل على رسول الل وي فقال: كذبوا يا محمد 
«وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب لعالمين). 


تفسير سورة الانقطار 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت: «إذا السماء 
انفطرت»# بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
وأخرج النسائي عن جابر قال: «قام معاذ فصلى العشاء 
فطوّلء فقال النبي يييُ: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن 
سبح اسم ربك الأعلى» [أي: سورة الأعلى], 
«والضحيى» [أي: سورة الضحى]» «وإذا السماء انفطرت» 
وأصل الحديث في الصحيحين» ولكن بدون ذكر: إا 
السماء ء انقفطرت» وقد تفرد بها النسائيء وقد تقدم في 
سورة التكوير حديث: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
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رأي عين» فليقرا <إذا الشمس كوّرت» [أي: سورة التكوير]ء 
«وإذا السماء انفطرت» [أي: سورة الانفطار]» «وإذا السماء 
انشقت» [أي: سورة الانشقاق]. 
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مذ يله @ 


قوله: «إذا السماء انفطرت) قال الواحدي: قال 
المفسرون: انفطارها انشقاقها كقوله: إويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 25] والفطر: الشق» 
يقال: فطرته فانفطرء ومنه فطر ناب البعير إذا طلعء قيل: 
والمراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منهاء وقيل: انفطرت 
لهيبة ا «وإذا الكواكب انتثرت) أي: تساقطت متفرقة 
يقال: نكرت الشيء ء انثره نثراً جوإذر البحار فجرت أي: 
فجر بعضها فى بعضء فصارت بحراً واحداًء واختلط العنب 
منها بالمالح. وقال الحسن: معنى فجرت ذهب ماؤهاء 
ويبستء وهذه الأشياء بين يدي الساعةء كما تقدّم في 
السورة التي قبل هذه «وإذا القبور بعثرت) آي: قلب 
ترابهاء وأخرج الموتى الذين هم فيهاء يقال: بعثر يبعثر 
بعثرة إذا قلب التراب» ويقال: بعثر المتاع قلبه ظهراً لبطن» 
ويعثرت الحوض ويعثرته إذا هدمتهء وجعلت أعلاه أسفله. 
قال الفراء: بعثرت أخرج ما في بطنها من الذهب والفضةء 
وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتهاء 
ثم نكر سبحانه الجواب عما تقدّم فقال: إعلمت نفس ما 
قدّمت وأخرت» والمعنى: أنها علمته عند نشر الصحف لا 
عند البعث لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير 
أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى التارء والكلام في إفراد 
نفس هناء كما تقدّم في السورة الأولى في قوله: إعلمت 
نفس ما أحضرت) [التكوير: 14] ومعنى «ما قدّمت 
وآخرت؟ ما قدّمت من عمل خير أو شرّء وما أخرت من 
سنة حسنة أو سيئة لأن لها أجر ما سنته من السنن 
الحسنةء وأجر من عمل بهاء وعليها وزر ما سنته من السنن 
السيئةء ووزر من عمل بها. وقال قتادة: ما قدّمت من 
معصيةء وأخرت من طاعةء وقيل: ما قدّم من فرضء وار 
من فرض»ء وقيل: أوّل عمله وآخرهء وقيل: إن النفس تعلم عند 
البعث بما قدّمت وأخرت علما إجماليا لأن المطيع يرى اثار 
السعادةء والعاصي يرى آثار الشقاوة» وأما العلم التفصيليء 


الجزء الثلاثون 


فإنما يحصل عند نشر الصحف «يايها الإنسان ما غرّك 
بربك الكريم هذا خطاب الكفار: أي: ما الذي غرّك؛ وخدعك 
حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال 
خلعك وعراس رجعلك عاقلاً فاهماًء ورزقك وأنعم عليك 
بنعمة التي لا تق تقدر على جحد شيء منها. قال قتادة: غرّه 
شيطانه المسلط عليه. وقال الحسن: غرّه شيطانه الخبيث: 
وقيل: حمقه وجهله. وقيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله 
بالعقوبة أل مرّةء كذاقال مقاتل الذي خلقك فسؤاك 
فعدلك) أي: خلقك من نطفةء ولم تك شيئًاء فسوّاك رجلاً 
تسمع وتبصر وتعقل» فعدلك جعلك معتدلاً. قال عطاء: جعلك 
قائماً معتدلاً حسن الصورة. وقال مقاتل: عدّل خلقك في 
العينين» والأذنين» واليدين» والرجلينء والمعنى: عدل بين ما 
خلق لك من الأعضاء. قرأ الجمهور: (فعتلك) مشدداًء وقرا 
عاصمء وحمزةء والكسائي بالتخفيفء واختار أبو حاتم ٠‏ وأبو 
عبيد القراءة الأولى. قال الفراءء وأبو عبيد: يدل عليها قوله: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 4] ومعنى 
القراءة الأولى: أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت 
فيهاء ومعنى القراءة الثانية: أنه صرفهء وأماله إلى أي صورة 
شاءء إما حسناً وإما قبيحاًء وإما طويلاً وإما قصيراً في أي 
صورة ما شاء ركبك) في أي صورة متعلق بركبك» وما 
مزيدة» وشاء صفة لصورة: أي: ركبك في أيّ صورة شاءها 
من الصور المختلفةء وتكون هذه الجملة كالبيان لقوله: 
«فعدلك» والتقدير: فعدّلك ركبك في أيّ صورة شاءهاء 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال أي: ركبك حاصلاً 
في أي صورة. ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه 
متعلق بعدّلك. واعترض عليه بان أيّ لها صدر الكلامء فلا 
يعمل فيها ما قبلها. قال مقاتلء والكلبي» ومجاهد: في أي 
شبه من أب أو آم أو خال أو عم وقال مكحول: إن شاء 
ذكراًء وإن شاء أنثىء وقوله: كلاه للردع والزجر عن 
الاغترار بكرم اللهء وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصي لهء 
ويجوز أن يكون بمعنى حقا وقوله: یل تكتبون بالدين» 
إضراب عن جملة مقدّرة ينساق إليها الكلامء كأنه قيل: بعد 
الردع» وآنتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجاوزونه إلى ما هو 
أعظم منه من التكذيب بالدين وهو الجزاءء أو بدين الإسلام. 
قال ابن الأنباري: الوقف الجيد على الدين» وعلى ركبك» 
وعلى كلاً قبيح» والمعنى: بل تكذبون يا أهل مكة بالدين أي: 
بالحسابء وبل لنفي شيء تقدّمء وتحقيق غيره» وإنكار البعث 
قد كان معلوماً عندهم» وإن لم يجر له ذكر. قال الفراء: كلا 
ليس الأمرء كما غررت به. قرأ الجمهور (تكذبون) بالفوقية 
على الخطاب. وقرأ الحسنء وأبى جعفرء وشيبة بالتحتية على 
الغيبةء وجملة: «وإن عليكم لحافظين» في محل نصب 
على الحال من فاعل تكذبون أي: تكذبونء والحال أن عليكم 
من يدفع تكذيبكم» ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان ما 
يبطل تكذيبهم» والحافظين الرقباء من الملائكة الذين 
يحفظون على العباد اعمالهم» ويكتبونها في الصحف. 
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ووصفهم سبحانه بانهم کرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من 
أعمال العبادء وجملة: «هيعلمون ما تفعلون» في محل 
مستأنفة. قال الرازي: والمعنى التعجيب من حالهم كأنه قال: 
إنكم تكذبون بيوم الدين» وملائكة الله موكلون بكم يكتبون 
أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامةء ونظيره قوله تعالى: 
«عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد» [ق: 17 18]. ثم بيّن سبحانه حال الفريقين 
فقال: «إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم» 
والجملة مستأنفة لتقرير هذا المعنى الذي سيقت له» وهي 
كقوله سبحانه: «إفريق في الجنة وفريق في السعير» 
[الشورى: 17] وقوله: إيصلونها يوم الدين» صفة 
لجحيم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 
الشمين في متملق الجاز: والتمجزون: لي مسجائفة جوات 
سؤال مقدرء كانه قيل ما حالهم؟ فقيل: «يصلونها يوم 
الدين» أي: يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون بهء ومعنى 
يصلونها: أنهم يلزمونها مقاسين لوهجهاء وحرّها يومئذ. قرأ 
الجمهور (يصلونها) مخففا مبنيا للفاعلء وقرئ بالتشديد 
مبنياً للمفعول. وما هم عنها بغائبین) أي: لا يفارقونها 
أبداء ولا يغيبون عنهاء بل هم فيهاء وقيل المعنى: وما كانوا 
غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون حرّها في 
قبورهم» ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما 
يوم الدين * ثم ما ادراك ما يوم الدين» أي: يوم الجزاء 
والحسابء وكرّره تعظيماً لقدرهء وتفخيماً لشأنه؛ وتهويلاً 
لأمره» كما في قوله: «القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما 
القارعة» [القارعة: 1 3] و «الحاقة * ما الحاقة * وما 
أدراك ما الحاقة) [الحاقة: 1 - 3] والمعنى: أيّ شيء جعلك 
دارياً ما يوم الدين. قال الكلبي: الخطاب للإنسان الكافر. ثم 
أخبر سبحانه عن اليوم فقال: <يوم لا تملك نفس لنفس 
شينًا والأمر يوممَذٍ ش4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرى برفع: 
(يوم) على أنه بدل من يوم الدين» أو خبر مبتداً محذوف. 
وقرأ أبى عمرى في رواية: (يوم) بالتنوينء والقطع عن 
الإضافة. وقرأ الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب بتقدير: 
أعني أو اذكرء فيكون مفعولاً به» أو على أنها فتحة بناء 
لإضافته إلى الجملة على رأي الكوفيين» وهى في محل رفع 
على أنه خبر مبتدا محذوفء أى على أنه بدل من يوم الدين. 
قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه مبنيّ 

على الفتح لإضافته إلى قوله: إلا تملك» وما اضيف إلى 
غير المتمكن» فقد يبنى على الفتح» وإن كان في موضع رفعء 
وهذا الذي ذكره إنما يجوز عند الخليل» وسيبويه إذا كانت 
الإضافة إلى الفعل الماضيء وأما إلى الفعل المستقبلء فلا 
يجوز عندهماء وقد وافق الزجاج على ذلك أبو علي الفارسيء 
والفزاء:وغيرهماء والمءتئ: انها لا تفلك تقس من النفؤس 
لنفس أخرى شيئًا من التفع أو الضرٌ طوالأمر يومئذٍ ني 
وحده لا يملك شيًا من الأمر غيره کائناً ما كان. قال مقاتل: 
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يعني لنفس كافرة شيئًا من المنفعة. قال قتادة: ليس ثم أحد 
ع امس ور ب 
ملكهم في الدنياء ومثل هذا قوك؛ ا 
الواحد القهار» [غافر: 16]. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: «وإذا البحار 
فجّرت» E E‏ وفي قوله: ووا القبور 
زغ بن کی ران ابس حادم عن ابت سو ل او 
«علمت نفس ما قتمت واخرت) قال: ما قدّمت من خيرء 
وما أخَّرتَ من سنة صالحة يعمل بها من غير أن ينقص من 
اجورهم شيئاء أو سنة سيئة تعمل بعده» فإن عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن عباس نحوه. وأخرج الحا وصححه عن 
حذيفة قال: قال النبي ويك «من استنّ خيرا فاستنّ به فله 
اجره» ومثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم» 
ومن سكن شرا فاسكن يةه فعليه ووّرة: ومكل وران من 
اتبعه من غير منتقص من أوزارهم». وتلا حذيفة: «علمت 
نفس ها قت وار وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
الآية: جما غرّك بربك الكريم» قال: غُرّه وال جهله. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين 
في الليلء وحافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول ابن مسعودء والضحاك» 
ومقاتلء ومدنية في قول الحسنء وعكرمة. وقال مقاتل أيضاً: 
هي أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباسء وقتادة: هي 
مدنية إلا ثمان آيات من قوله: «إنّ الذين أجرموا» إلى 
آخرها [المطففين: 29 36]. وقال الكلبي» وجابر بن زيد: 
نزلت بين مكة والمدينة. وأخرج النحاسء وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج ابن الضريس عن ابن 


عباس قال: آخر ما نزل بمكة سورة المطففين. وأخرج ابن ٠‏ 


مردويهء والبيهقي في الشعب. قال السيوطي بسند صحيح 
عن ابن عباس ل ا 
الكيل بعد ذلك. " 
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قوله: إويل للمطففين» ويل مبتداء وسوغ الابتداء به 
كونه دعاءء ولو نصب لجاز. قال مكيء والمختار: في ويل 
وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع» ويجوز النصب» فإن كان 
مضافاً أو معرّفاً كان الاختيار فيه النصب نحو قوله: «ويلكم 
تفترواه [طه: 61] وللمطففين خبرهء والمطفف المنقص» 
ا الاخذ في الكيلء أو الوزن شيئًا طفيفاً أي: نزراً 
حقيرا: قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفف» وهو 
القليل» فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق 
في كيل أو وزن. قال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال 
والميزان مطففء لانه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا 
الشيء اليسير الطفيف. قال أبى عبيدة» والمبرد: المطفف 
الذي يبخس في الكيل والوزن» والمراد بالويل هنا شدّة 
العذاب» أو نفس العذابء أو الشرّ الشديدء أو هو واد في 
جهنم. قال الكلبي: ق قدع ‏ رسول الك 6ه المدينة؛ وهم يشيثون 
كيلهمء ووزنهم لغيرهم» ويستوفون لأنفسهم» » فنزلت هذه 
الآية. وقال السديّ: قدم رسول اش إل المدينةء وكان بها 
رجل يقال له أبو جهينةء ومعه صاعان يكيل بأحدهماء 
ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. قال الفراء: : هم بعد 
نزول هذه الآية أحسن الناس كيلاً إلى يومهم هذا. ثم بيّن 
سبحانه المطففين من هم؟ فقال: «الذين إذا اكتالوا على 
لاناس يستوفون» اي: يستوفون الاكتيال» والأخذ بالكيل. 
قال الفرّاء: يريد اكتالوا من الناس» وعلى ومن في هذا 
الموضع يعتقبانء يقال: اكتلت منك أي: استوفيت منك» 
وتقول: اكتلت عليك أي: أخنت ما عليك. قال الزجاج: إذا 
اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل» ولم يذكر اتزنوا لأن 
الكيل والوزن بهما الشراء والبيع» فأحدهما 0 
قال الواحدي: قال المفسرون: يعني: الذين إذا اشتر 
لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن» > وإذا باعوا 0 
لغيرهم نقصواء وهو معنى قوله: «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
فتعدّى الفعل إلى المفعولء فهو من باب الحذف والإيصالء 
ومثله نصحتك» ونصحت لك» كذا قال الأخفشء والكسائىء 
والفراء. قال الفرّاء: وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس 
وهو من كلام أهل الحجازء ومن جاورهم من قيس. قال 
الزجاج: لا يجوز الوقف علي كالوا حتي يوصل بالضميرء 
ومن الناس من يجعله توكيداً اي: توكيداً للضمير المستكنّ 
في الفعلء فيجيز الوقف على كالوا أى وزنواء قال أبى عبيد: 
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وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفینء ويقف على كالوا أو 
وزنواء ثم يقول: هم يخسرون. قال: وأحسب قراءة حمزة 
كذلك. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين: إحداهما الخطء ولذلك كتبوها بغير الفء ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا كالوا أو وزنوا بالألف. والأخرى أنه يقال: 
كلتك» ووزنتك بمعنى: كلت لك» ووزنت لك وهو كلام عربي؛ 
كما يقال صدتك وصدت لك» وكسبتك ك وكسبت لكء وشكرتك 
وشكرت لله وتهو ذلك روقيل: هو ملل حتف المكنات: 
وإقامة المضاف إليه مقامه» والمضاف المكيل والموزون اي: 
وإذا كالوا مکیلهم» أو وزنوا موزونهم» ومعنى يخسرون: 
ينقصون كقوله: «ولا تخسروا الميزان» [الرحمن: 9[ 
والعرب تقول: خسرت الميزان» واخسرته: ثم خوفهم سبحانه 
فقال: الا يظن أولئك انهم ميعوثون» والجملة مستانفة 
مسوقة قة لتهويل ما فعلوه من التطفيف» وتفظيعهء وللتعجيب 
من عله فى الاجتراء عليه والإشارة بقوله : واولئك», إلى 
المطففينء والمعنى: أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوئون» 
فمسؤولون عما يفعلون. قيل: والظنٌ هنا بمعنى اليقين أي: لا 
يوقن أولتكء ولو ايقنوا ما نقصوا الكيل والوزن» وقيل: الظنّ 
على بابه» والمعنى: إن كانوا لا يستيقنون البعثء فهلا ظنوه 
حتى يتدبروا فيهء ويبحثوا عتا ودروا عا يحون من 
عاقبته. واليوم العظيم هو يوم القيامةء ووصفه بالعظم لكونه 
زماناً لتلك الأمور العظام من البعث والحساب والعقاب» 
ودخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. ثم أخبر عن ذلك 
اليوم فقال: هيوم يقوم الناس لربّ العالمين» انتصاب 
الظرف بمبعوثون المذكور قبله» أو بفعل مقدّر يدل عليه 
مبعوثون. أي: يبعثون يوم يقوم الناسء أو على البدل من 
محل ليوم» أو بإضمار أعنيء أو هو في محل رفع على أنه 
خبر لمبتداً محذوفء أو في محل جر على البدل من لفظ 
ليوم» وإنما بني على الفتح في هذين الوجهين لإضافته إلى 
الفعل. قال الزجاج: يوم منصوب بقوله: مبعوثون, المعنى: الا 
يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة» ومعنى يوم يقوم الناس: 
يوم يقومون من قبورهم لأمر ربٌ العالمين» أو لجزائه؛ أو 
لحسابه؛ أو لحكمه وقضائه. وفي وصف اليوم بالعظم مع 
قيام الناس لله خاضعين فيهء ووصفه سبحانه بكوته رب 
العالمين دلالة على عظم ذنب التطفيفء ومزيد إثمهء وفظاعة 
عقابه. وقيل المراد بقوله: يوم يقوم الناس» قيامهم في 
رشحهم إلى أنصاف آذانهمء وقيل: المراد قيامهم بما عليهم 
من حقوق العبادء وقيل: المراد قيام الرسل بين يدي الله 
للقضاءء والأوّل أولى. قوله: هكلام هي: للردع» والزجر 
للمطففين الغافلين عن البعثء وما بعده. ثم استأنف فقال: 
إن كتاب الفجار لفي سجين» وعند أبي حاتم أن كلا 
بمعتى: حقاً متضلة يبعا بعدهنا على مغتى: حقاً إن كتاب 
الفجار لفي سجينء» وسجين هو ما فسره به سيحاته من 
قوله: «وما أدراك ما سجين * كتاب مرقوم» فأخبر بهذا 
أنه كتاب مرقوم أي: مسطورء قيل: هو كتاب جامع لأعمال 
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الشرّ الصادر من الشياطين والكفرة والفسقة» ولفظ سجين 
علم له. وقال قتادةء وسعيد بن جبيرء ومقاتل» وكعب: إنه 
صخرة تحت الأرض السابعة تقلب» فيجعل كتاب الفجار 
تحتهاء وبه قال مجاهدء فيكون في الكلام على هذا القول 
عبيدةء والأخفشء والميرد» والزجاج جلفي سجين» لفي 
حبس وضيق شديدء والمعنى: كأنهم في حبسء جعل ذلك 
دليلاً على خساسة منزلتهم وهوانها. قال الواحدي: ذكر قوم 
أن قوله: «كتاب مرقوم» تفسير لسجينء وهو بعيد لأنه 
ليس السجين من الكتاب في شيء على ما حكيناه عن 
المفسرينء والوجه أن يجعل بياناً لكتاب المذكور في قوله: 
إن كتاب للفجار4 على تقدير هو كتاب مرقوم أي: مكتوب 
قد بينت حروفه انتهىء والأولى ما ذكرناه» ويكون المعنى: إن 
كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أي: ما يكتب من 
أعمالهم؛ أو كتابة اعمالهم لفي ذلك الكتاب المدوّن للقبائح 
المختص بالشرء وهو سجين. ثم ذكر ما يدل على تهويله» 
وتعظيمه»ء فقال: «وما أدراك ما سجين» ثم بيّنه بقوله: 
«كتاب مرقومم. قال الزجاج: معنى قوله: «وما أدراك ما 
سجين» ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. قال قتادة: 
ومعنى مرقوم: رقم لهم بشرٌ كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه 
كافر. وكذا قال مقاتل. وقد اختلفوا في نون سجينء فقيل: 
هي أصليةء واشتقاقه من السجنء وهو الحبسء وهو بناء 
مبالغة كخميرء وسكيرء وفسيق من الخمر والسكر والفسق. 
وكذا قال ابى عبيدة والمبزدء والزجاج. قال الواحدي: وهنا 
ضعيف؛ 0 ويجاب عنه بأنه 


رت ومنه قول 9 مقبل: 
ورفقة يضربون ن البيض ضاحية ضرياً تواصت به الأبطال سجينا 


وقيل: النون بدل من اللام» والأصل سجيلء مشتقاً من 
السجلء وهو الكتاب. قال ابن عطية: من قال إن سجينا 
موضعء فكتاب مرفوع على أنه خبر إن» والظرف وهو قوله: 
طلفي سجين» ملغى» ومن جعله عبارة. عن الكتاب» فكتاب 
خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هو كتابء ويكون هذا الكلام 
مفسراً لسجين ما هو؟ كذا قال. قال الضحاك: مرقوم مختوم 
بلغة حمير» وأصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: 
سارقم بالماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم 
الناس لربٌ العالمين» وما بينهما اعتراضء والمعنى: ويل 
يوم القيامة لمن وقع منه التكذيب بالبعث» ويما جاءت به 
الرسل. ثم بيّن سبحانه هؤلاء المكذبين فقال: «الذين 
يكذبون بيوم الدين» والموصول صفة للمكذبينء أو بدل 
منة ووا يكنب يه ا کل معدد اتيم 4 أي: فاجر جائر 
آياتناه المنزلة على محمد وَل قال اساطير الأولين» 
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أي: احاديشهم واباطيلهم التي زخرفوها. قرا الجمهور (إذا 
تتلى) بفوقيتين. وقرأ أبو حيوةء وأبى السماكء والأشهب 
العقيل» والسلمي بالتحتية, وقوله: وکلا) للردعء والزجر 
للمعقدي الأثيم عن ذلك القول الباطله وتكذيب له» وقوله: 
لذي حملهم على قولهم بآن القرآن اساطير الأولين. قال ابو 
عبيدة: ران على قلوبهم: غلب عليها ريناء وریوناًء وکل ما 
غلبك» وعلاك فقد ران بكء وران عليك. قال الفرّاء: هو أنها 
عليها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. 
قال مجاهد: القلب مثل الكفء ورفع كفه فإذا أذنب انقبضء 
وضم إصبعهء فإذا أذنب ذنباً خر انقبض» » وضم أخرى حتى 
ذلك هى الرين. ثم قرأ هذه الآية. قال ا يقال قد رين 
بالرجل ریناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج متهء ولا قبل 
له به. وقال أبى معاذ النحوي : الرين أن يسود القلب من 
الذنوب» والطبع أن يطبع على القلبء وهو أشدٌ من الرين» 
والإقفال اشد من الطبع. قال الزجاج: الرين هو كالصدا 
يغشى القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين. ثم كرّر سبحانه 
الردع والزجر فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئزٍ 
لمحجوبون» وقيل: كلا بمعنى حقا أي: حقا إنهم» يعني 
الكفار عن ربهم يوم القيامة لا يرونه أب أبداً. كال فطل : يعني: 
لا E‏ . قال الزجاج: في 
له اا بابل على 3 افع زجل یری في دت واولا 
ذلك ما كان في هذه الآية فائدة. وقال جلّ ثناؤه: «وجوه 
يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة [القيامة: 22, 23] فاعلم 
جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرونء وأعلم أن الكفار محجوبون 
عنه. وقيل: هى تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن 
السخول على الملوك. وقال قتادةء وابن أبي مليكة: هى أن لا 
ينظر إليهم برحمته» ولا يزكيهم. وقال مجاهد: محجوبون عن 
كرامته» وكذا قال ابن كيسان ثم إنهم لصالوا الجحيم» 
أي: داخلو النار» وملازموها غير خارجين منهاء وثم لتراخي 
الرتبة؛ لان صلي الجحيم أشدّ من الإهانة» وحرمان الكرامة 
لثم يقال هذا الذي كنتم به تكنبون» أي: تقول لهم 
خزنة جهنم تبكيتا وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون في 
الدنياء فانظروه وذوقوه. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
4##: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم, ولا 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عمر: «أن النبي 4# قال: 
«يوم يقوم الناس لربّ العالمين) حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه». وأخرج الطبرانيء وأبى الشيخ, 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن ابن 
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عمر قال: قال رسول الله بُ في هذه الآية: «ؤيوم يقوم 
الناس لرب العالمين» قال: فكيف إذا جمعكم ال كما 
يجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لا ينظر إليكم». 
وأخرج أبى يعلى؛ وابن حبان» وابن مردويه عن أبي هريرة 
عن النبي # يوم يقوم الناس لر العالمين» بمقدان 
بح ا . وأخرج ابن ابي 
حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حشر الناس قاموا أربعين 
عاما. وأخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. وأخرج 
لهم». وأخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عياس سأل كعب 
الأحبار عن قوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين» قال: 
إن ددح الفاجر يصعد بها إلى السماءء فتأبى السماء أن 
تقبلهاء فيهبط بها إلى الأرضء فتابى أن تقبلهاء فيدخل تحت 
سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجينء وهو خد إبليسء 
EE OG E E‏ 
أسفل الأرضين. وأخرج ابن جرير عن 6 
مريرة عن لني ل قال: الفلق حجن في تاتقي » وأما 
يضح ولشرح ابن مردوده عن اند عن النبى ا فال 
«إسجين» الأرض السابعة السفلى». وأخرج ابن مردويه 
عن جابر نحوه مرفوعا. وأخرج عبد بن حميدء وابن ماجه, 
e‏ ا E‏ بن كعب بن 
ا 0 
يي يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حين شاءتء 
وإن نسمة الكافر فى سجين؟» قال: بلی»› قالت: فهو ذلك. 
وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميدء والترمذي وصححه. والنسائيء وابن ماجه» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي 
َيه قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداءء 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه»ء وإن عاد زادت حتى 
تغلف قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن: 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»». 


TI)‏ عِلبُونَ © ؟ كنب وم 
يشَبَدُهُ لمر @ إن الاد لَتى تیر © عل الأرَايكِ مَظرونَ © 
0 وجوههم نَصْرَةٌ ِي RE‏ 
ا ا 09 عا رہ 
يجا الممَرووْنَ © إن الي لَجَرمُوا اا 5 


2 ساسع يت 


الجزء الثلاثون 


ما بوم ناود 9 ولا نبوا إل الهم اكوا فكيهين © وَإذا رهم 
الوا إن نلو الو و نا ميلو ع نظي 3 كَل الي امنا 


ين لار ضحد 9© عل الأرابك يرون 2 حل ثوب الْكثارُ ما اا 
تن @ 


قوله: لكلا للردعء والزجر عما كانوا عليهء والتكرير 
للتاكيدء وجملة: «إن كتاب الأبرار لفي عليين» مستانفة 
لبيان ما تضمنتهء ويجوز أن يكون كلا بمعنى حقاء والأبرار 
هم المطيعونء وكتابهم صحائف حستاتهم. قال الفراء: عليين 
ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية لهء ووجه هذا أنه منقول من جمع 
علي من العلوّ. قال الزجاج: هى إعلاء الأمكنة. قال الفراء 
والزجاج: فأعرب كإعراب الجمع؛ لأنه على لفظ الجمع» ولا 
واحد له من لفظه نحو ثلاثين» وعشرين» وقنسرينء قيل: هو 
غلم لديوان الخين الذي دون فيه مأ:غمله الضالحون. وجك 
الزاحدئ عن المفسرين أنه السماة السليعة: قال الشحاك: 
ومجاهدء وقتادة يعني: : السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. 
وقال الضحاك: هو سدرة المنتهى ينتهي إليه كل شيء من 
أمر الله لا يعدوهاء وقيل هو الجنةء وقال قتادة أيضاً: هو 
فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنىء وقيل: إن 
عليين صفة للملائكة؛ فإنهم في الملا الأعلى» كما يقال فلان 
في بني فلان آي: في جملتهم جوما أدراك ما عليون * 
كتاب مرقوم» أي: وما أعلمك يا محمد أي شيء عليون 
على جهة التفخيم والتعظيم لعليين» ثم فسره فقال: إكتاب 
مرقوم» اي: مسطورء والكلام في هذا كالكلام المتقدم في 
قوله: ؤوما أدراك ما سجين * كتاب مرقوم» [المطففين: 8» 
9] وجملة: «يشهده المقربون» صفة آخری لكتاب» 
والمعنى: أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقومء وقيل: 
يشهدون بما فيه يوم القيامة. قال وهب وابن إسحاق: 
المقرّبون هنا إسرافيلء فإذا عمل المؤمن عمل اليرٌ صعدت 
الملائكة بالصحيفةء ولها نور يتلألا في السموات كنور 
الشمس في الأرض حتى تنتهي بها إلى إسرافيلء فيختم 
عليها. ثم ذكر سبحاته حالهم في الجنة بعد ذكر م 
فقال: «إنّ الأبرار لفي نعيم» أي: إن أهل الطاعة لفي تنعم 
عظيم لا يقادر قدره «على الأرائك ينظرون» الأرائك: 
الأسرة التي في الحجالء وقد تقدّم أنها لا تطلق الأريكة على 
السرير إلا إذا كان في حجلة. قال الحسن: ما كنا ندري ما 
الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمنء فزعم أن الأريكة 
عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير. ومعنى: (ينظرون» 
أنهم ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات» كذا قال 
عكرمةء ومجاهدء وغيرهما. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل 
النارء وقيل: ينظرون إلى وجهه؛ وجلاله «تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم أي: إذا رأيتهم عرفت أنهم من 
أهل النعمة لما تراه في وجوههم من النورء والحسنء 
والبياضء والبهجةء والرونق» والخطاب لكلّ راء يصلح لذلك» 
يقال أنضر النبات: إذا أزهر ونوّر. قال عطاء: وذلك أن الله زاد 
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في جمالهم» وفي الوانهم ما لا يصفه واصف. قرا الجمهور 
(تعرف) بفتح الفوقيةء وكسر الراء» ونصب نضرة» وقرأ آبو 
جعفر بن القعقاع»ء ويعقوب» وشيبةء وطلحة»ء وابن أبي 
إسحاق بضم الفوقيةء وفتح الراء على البناء للمفعول» ورفع 
نضرة بالنيابة «يسقون من رحيق مختوم) قال ابو 
عبيدة» والأخفشء والمبردء والزجاج: الرحيق من الخمر ما لا 
غش فيه ولا شيء يفسده. والمختوم الذي له ختام. وقال 
الخليل: الرحيق أجود الخمرء وقي الصحاح الرحيق صفرة 
الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية, 
ومنه قول حسان: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
قال مجاهد «مختوم» مطين كانه ذهب إلى معنى الختم 
بالطين» ويكون المعنى: أنه ممنوع من أن تمسه يد إلى أن 
يفك ختمه للأبرار. وقال سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي: 
ختامه آخر طعمه. وهى معنى قوله: «ختامه مسك» أي آخر 
طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك. وقيل: مختوم أوانيه من الأكواب» 
والأباريق بمسك مكان الطين: وكأنه تمثيل لكمال نفاسته. 
وطيب رائحته. والحاصل أن المختوم» والختام إما أن يكون 
من ختام الشيء وهو آخرهء او من ختم الشيء وهو جعل 
الخاتم عليهء كما تختم الأشياء بالطين» ونحوه. قرأ الجمهور: 
(ختامه) وقرأ عليّء وعلقمةء وشقيق» والضحاك» وطاووس» 
والكسائي: (خاتمه) بفتح الخاءء والتاءء والف بينهما. قال 
علقمة: اما رايت المراة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكاً: أي: 
آخرهء والخاتم» والختام يتقاربان في المعنىء إلا أن الخاتم 
الاسمء والختام المصدرء كذا قال الفراء قال في الصحاح: 
والختام الطين الذي يختم بهء وكذا قال ابن زيد. قال 
الفرزدق: 
وبتن بجانبي مصرّعات وبتافض أغلاف الختام 
جوفي ذلك فليتنافس المتنافسون» أي: فليرغب 
الراغبون» والإشارة بقوله: «ذلك» إلى الرحيق الموصوف 
بتلك الصفةء وقيل: إن في بمعنى إلى أي: وإلى ذلكء فليتبادر 
المتبادرون في العمل, كمافي قوله: «لمثل هذا فليعمل 
العاملون» [الصافات: 61] وأصل التنافس التشاجر على 
الشيءء والتنازع فیهء بأن يحب کل واحد أن يتفرد به دون 
صاحبه»ء يقال نفست الشيء عليه أنفسه نفاسة آي: ظننت به 
ولم أحبّ أن يصير إليه. قال البغوي: أصله من الشيء 
النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناسء فيريده كل واحد 
لتفسته: ويتفاس :ينه على غيره أي: يضن به. قال عطاء: 
المعنى: فليستبق المستبقون. وقال مقاتل بن سليمان: 
فليتنازع المتنازعونء وقوله: «ومزاجه من تسنيم» 
ومزاج ذلك الرحيق من تسنيم» وهو شراب ينصبٌ عليهم من 
علوء وهو أشرف شراب الجنةء واصل التسنيم في اللغة 
الارتفاعء فهي عين ماء تجري من علق إلى أسفلء ومنه 
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سنام البعير لعلوّه من بدنه» ومنه تسنيم القبورء ثم بين ذلك 
فقال: (إعيناً يشرب بها المقربون4 وانتصاب عيناً علي 
المدح. وقال الزجاج: على الحالء وإنما جاز أن تكون عيناً 
حالاً مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله: إيشرب 
بها وقال الأخفش: إنها منصوية بيسقون أي: يسقون عيناء 
أو من عينء وقال الفرّاء: إنها منصوية بتسنيم على أنه 
مصدر مشتق من السنامء كما في قوله: او إطعام في يوم 
ذي مسغبة * يتيماً [البلد: 14 15] والأوّل أولى» ويه قال 
المبرّد. قيل: والباء في بها زائدة أي: يشريهاء أو بمعنى من 
أي: يشرب منها. قال ابن زيد: بلغنا أنها عين تجري من 
تحت العرشء قيل: يشرب بها المقرّبون صرفاء ويمزج بها 
كأس أصحاب اليمين. ثم ذكر سبحانه بعض قبائح 
المشركين فقال: «إن الذين أجرموا» وهم كفار قريش» 
ومن وافقهم على الكفر «كانوا من النين آمنوا 
يضحكون» اي: كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين 
ويسخرون منهم «وإذا مرّوا بهم) اي: وإذا مرّ المؤمنون 
بالكفار وهم في مجالسهم «يتغامزون» من الغمزء وهو 
الإشارة بالجفون والحواجب: أي: يغمز بعضهم بعضاء 
ويشيرون بأعينهم وحواجبهمء وقيل: يعيرونهم بالإسلام» 
ويعيبونهم به «وإذا انقلبوا) اي: الكفار «إلى أهلهم»م من 
مجالسهم «طانقلبوا فاكهين» أي: معجبين بما هم فيه 
متلذذين به» يتفكهون بذكر المؤمنينء والطعن فيهم 
والاستهزاء بهم» والسخرية منهم. والانقلاب: الانصراف. قرا 
الجمهور: (فاكهين) وقرأ حفصء» وابن القعقاعء والأعرج, 
والسلمي: (فكهين) بغير الف. قال الفراء: هما لغتان» مثل 
طمع وطامع» وحذر وحاذر. وقد تقدم بيانه في سورة السخان 
أن الفكه: الأشر البطرء والفاكه: الناعم المتنعم «وإذا 
رأوهم» أي: إذا رأى الكفار المسلمين في أي مكان جقالوا 
إن ھؤلاء لضالون) في اتباعهم محمداًء وتمسكهم بما جاء 
به» وتركهم التنعم الحاضرء ويجوز أن يكون المعنى: وإذا 
رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القولء والأوّل أولى» 
وجملة: وما أرسلوا عليهم حافظين» في محل نصب 
على الحال من فاعل قالوا: أي: قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا 
على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم 
أحوالهم وأعمالهم «فاليوم الذين آمنوا» المراد باليوم: 
اليوم الآخر «من الكفار يضحكون» والمعنى: أن المؤمنين 
في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء 
مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذابء كما ضحك الكفار 
منهم في الدنياء وجملة: «على الأرائك ينظرون» في محل 
نصب على الحال من فاعل يضحكون: أي: يضحكون منهم 
ناظرين إليهم» وإلى ما هم فيه من الحال الفظيع؛ وقد تقدّم 
تفسير الأرائك قريباً. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أهل 
الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء اللء وهم 
يعذبون في النارء فضحكوا منهم؛ كما ضحكوا منهم في 

الدنيا. وقال أبى صالح: يقال لأهل النار اخرجواء ويفتح لهم 
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أبوابهاء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج»ء 
والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها 
غلقت دونهم» فذلك قوله: «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون) «هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون» الجملة 
مستانفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم 
في الدنيا من الضحك من المؤمتينء والاستهزاء بهم 
والاستفهام للتقرير» وثوب بمعنى: آثيب» والمعنى: هل جوزي 
الكفار بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين؟ وقيل: الجملة في محل 
نصب بينظرون:؛ وقيل: هي على إضمار القول: أي: يقول 
بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفارء والثواب ما يرجع 
على العبد في مقابلة عمله؛ ويطلق على الخير والشرٌ. 


وقد أخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب 
الأحبار عن قوله: «إن كتاب الأبرار لفي عليين» قال: روح 
المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماءء ففتح لها أبواب 
السماءء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى تنتهي بها إلى 
العرش» وتعرج الملائكةء فيخرج لها من تحت العرش رقٌ» 
فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لحساب 
يوم الدين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس «لفي عليين» قال: الجنةء وفي قوله: 
«يشهده المقرّبون» قال: أهل السماء. واخرج أحمدء وأبى 
داودء والطبراني» وابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول 
اث ل «صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في 
عليين». واخرج ابن المنذر عن علي بن ابي طالب في قوله: 
«نضرة النعيم» قال: عين في الجنة يتوضئون منها 
ويغتسلون» فتجري عليهم نضرة النعيم. وأخرج عبد بن 
حميدء وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة»ء وهنادء وابن 
المنذرء والبيهقي في البعث عن ابن مسعود في قوله: 
«يسقون من رحيق مختوم) قال: الرحيق الخمر, 
والمختوم يجدون عاقيتها طعم المسك. واخرج ابن أبي 
شيبةء وهناد» وابن المنذر عنه في قوله: همختوم» قال: 
ممزوج «ختامه مسك قال: طعمه وريحه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس في قوله: من رحيق» قال: خمرء وقوله: 
«مختوم» قال: ختم بالمسك. واخرج الفريابي, والطبرانيء 
والحاكم وصححه. والبيهقي عن أبن مسعود في قوله: 
«ختامه مسك» قال: ليس بخاتم يختم به» ولكن خلطه 
مسك» الم تر إلى المراة من نسائكم تقول خلطه من الطيب 
كذا وكذا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن أبي 
الدرداء «ختامه مسك» قال: هو: شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به آخر شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل 
أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها. 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: إتسنيم» 
أشرف شراب آهل الجنة» وهو صرف للمتقينء ويمزج 


الجزء الثلاثون 


لأصحاب اليمين. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبةء وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود طمزلجه من تسنيم) قال: عين 

في الجنة تمزج لأصحاب اليمينء ويشربها المقرّبون ا 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن ابن عباس أنه سثل 
عن قوله: «ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين» [السجدة: 
7]. 
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وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاس» 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الانشقاق بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي رافع قال: صليت 

مع أبي هريرة العتمة فقرا: «إذا السماء انشقت» [أي: 
سورة الإنشقاق] فسجدء فقلت له» فقال: سجدت خلف أبي 
القاسم ي فلا ازال أسجد فيها حتى القاه. وأخرج مسلمء 
وأهل السننء» وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول 
الله اج في «إذا السماء انشقت» وطاقرا باسم ربك» [آي: 
سورة ة العلق]. وأخرج ابن خزيمةء والروياني في مسنده» 
والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة: «أن النبي 2 
كان يقرأ في الظهر اذا السماء انشقت» ونحوها». 
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قوله: «إذا السماء انشقت» هو: كقوله: «إذا الشمس 
كوّرت» [التكوير: 1] في إضمار الفعل وعدمه. قال الواحدي: 
قال المفسرون: انشقاقها عن علامات القيامة» ومعنى 
انشقاقها: انفطارها بالغمام الأبيض» كما في قوله: إويوم 
تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: 25] وقيل: تنشقٌ من 
المجرّة.ء والمجرّة باب السماء. 

واختلف في جواب إذاء فقال الفرّاء: إنه أننت» والواو 
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وتله للجبين * وتاديناه» [الصافات: 103ء 104[ ولا تقحم 
مع غير هذين. وقيل: إن الجواب قوله: «فملاقيه» أي: فانت 
ملاقيه, وبه قال الأخفش. وقال الميرد: إن في الكلام تقديماً 
وتاخيراً أي: يا ايها الإنسان إنك كادح إلى اريك كدحاء 
فملاقيه إذا السماء انشقت. وقال المبرد أيضا: إن الجواب 
قوله: «فاما من اوتي كتابه بيمينه» وبه قال الكسائيء 
والتقدير: إذا السماء انشقت» فمن أوتي کتابه بيمينهء فحكمه 
كذاء وقيل هو: يا أيها الإنسان» على إضمار الفاءء وقيل: 
إنه يا ليها الإنسان» على إضمار القول أي: يقال له يا 
أيها الإنسان وقيل: الجواب محذوف تقديره بعكتمء أو لاقى 
ميتداء وخبرها إذا الثانيةء والواو مزيدة» وتقديره: وقت 
انشقاق السماء ولت مد ھک «واننت د 
ا ب (وحقت؟ اى: : وحقٌٍ لها أن وتنقاد 


وقول الآخر: 1 
إن باننواريبة طاروا بها فرحا مني وما أذنوا من صالح دفنوا 
وقیل المعنى: و حقق اله عليها ا لامر بالانشقاق: 


أن تطيع ریها انه خلقها. يقال لان سحقوق گنا ومعقى 
طاعتها: أنها لا تمتنع مما أراده الله بها. قال قتادة: حقّ لها 
I is‏ 

ERA ETR 
ولا جبل إلا دخل فيهاء وقيل: مدّت زيد في سعتهاء من‎ 
المددء وهو: الزيادة <والقت ما فيها4 أي: أخرجت ما فيها‎ 
من الأموات والكنوزء وطرحتهم إلى ظهرها «وتخلت» من‎ 
وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. ومثل هذا قوله:‎ 
«وأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: 2] «واننت لربها»‎ 
أي: سمعت وأطاعت لما أمرها من الإلقاء والتخلي‎ 
(وحقت) أي: وجعلت حقيقة حقيقة بالاستماع لذلك والانقياد له‎ 
وقد تقدّم بيان معنى الفعلين قبل هذا ليا أيها الإنسان»‎ 
المراد جنس الإنسان» فيشمل المؤمن والكافرء وقيل: هو‎ 
كادح إلى ربك كدحاً» الكدح في كلام العرب: السعي في‎ 
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الشىء بجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الشيء خيراً أو 
شرّاء والمعنى: أنك ساع إلى ربك في عملكء أو إلى لقاء ربك» 
مأخوذ من كدح جلده: إذا خدشه. قال ابن مقبل: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش لكدح 
قال قتادةء والضحاكء والكلبي: عامل لريك عملا 
«فملاقيه» آي: فملاق عملك» والمعنى: أنه لا محالة ملاق 
لجزاء عمله» وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. قال 
القتيبي: معنى الآية: إنك كادح: أي: عامل ناصب في معيشتك 
إلى لقاء ربك» وا ا اللقاء: أي: تلقى ربك بعملك» 
لزي ت زی المؤمنون «فسوف يحاسب 
حساباً يسيرا# لا مناقشة فيه. قال مقاتل: لأنها تغفر 
0 ولا يحاسب بها. وقال المفسرون: هو أن تعرض عليه 
ا رد E‏ »> أو 
إلى من اعدّه لش له في الجنة من الحور العين, والولدان 
كير دري واما من أوتي كتابه وراء ظهره» قال 
الكلبي: لآن يمينه مغلولة إلى عذقه, وتكون يده اليسرى 
خلفه. وقال قتادة» ومقاتل: تفك الواح صدره وعظامه»ء ثم 
تدخل يده وتخرج من ظهره» فيأخذ كتابه كذلك «فسوف 
يدعوا ثبوراً» آي: إذا قرا كتابه قال: يا ويلاه يا ثبوراه» 
والثبور الهلاك «ويصلى سعيراً» اي: يدخلهاء ويقاسي حر 
نارها وشدّتها. قرأ آبو عمروى» وحمزة» وعاصم بفتح الياءء 
وسكون الصادء وتخفيف اللام. وقرأ الباقون بضم الياءء 
و E UE‏ لوو 
TET‏ 
انه كان في اهله مسرو رع أي: كان بين أهله في الدنيا 
الآخرة بباله. والجملة تعليل لما قبلهاء وجملة: «إنه ظنّ أن 
ل 
الآخرة» وان في قوله: «أن لن يحور) هي: الفخفة من 
في اللغة: الرجوع؛ يقال حار يحور: 0 رجم وقال ا 
أي من التربّد في الأمر بعد المضيّ فيهء ومحاورة الكلام 
برعت والججار المرج ي قال عكرمةء وداود بن 
الحور في كلام العر: الرجوع, ومنه قوله 5" «اللهم إذي 
أعوذ بك من الحور بعد الكور» يعني: من الرجوع إلى 


النقصان بعد الزيادة وكذلك الحور بالضم» وفي المثل» حور 
في محار: أي: نقصان في نقصانء ومنه قول الشاعر: 
والدم يسفى ورادٌ القوم في حور 
والحور أيضاً الهلكةء ومنه قول الراجز: 
في بشر لاحور سراوماشعر 
قال أبى عبيدة: أي: : في بثر حورء ولا زائدة «بلى إن 
ربه كان به بصيرأ» بلى إيجاب للمنفي بلن أي: بلی 
ليحورنٌ وليبعثن. ثم علل ذلك بقوله: لان ربه كان به 
بصيراً» اي: كان به وبأعماله عالماً لا يخفى عليه منها 
خافية. قال الزجاج: كان به بصيراً قبل أن يخلقه عالماً بان 
مرجعه إليه لفلا أقسم بالشفق» لازائدة» كما تقدّم في 
أمثال هذه العبارةء وقد قدّمنا الاختلاف فيها في سورة 
القيامةء فارجع إليهء والشفق: الحمرة التي تكون بعد غروب 
الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. قال الواحدي: هذا 
قول المفسرينء وأهل اللغة جميعاً. قال الفراء: سمعت بعض 
العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كانه الشفقء وكان أحمرء 
وحكاه القرطبي عن أكثر الصحابة؛ والتابعين والفقهاء. وقال 
أسد بن عمرء وأبى حنيفة: في إحدى الروايتين عنه إنه 
البياضء ولا وجه لهذا القولء ولا متمسك له لا من لغة 
العرب ولا من الشرع. قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب 
الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. قال في الصحاح: الشفق 
بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوَّل الليل إلى قريب العتمةء 
وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذاء ومنه قول الشاعر: 
قمياغلام أعنى غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق 
وقال آخر: 
أحمر اللون كحمرة الشفق 
وقال مجاهد: الشفق النهار كله ألا تراه قال: «والليل 
وما وسق» وقال عكرمة: هو ما بقي من النهارء وإنما قالا 
هذا لقوله بعده: «وائليل وما وسقي فكأنه تعالى أقسم 
بالضياء والظلام» ولا وجه لهذاء على أنه قد روي عن عكرمة 
أنه قال: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء» وروي عن 
أسد بن عمر الرجوع «والليل وما وسق» الوسق عند آهل 
اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعضء يقال استوسقت الإبل: 
إذا اجتمعت وانضمت:, والراعي يسقها: أي: يجمعها. قال 
الواحدي: المفسرون يقولون: وما جمع» وضم» وحوى» ولف» 
والمعنى: أنه جمع» وضمٌ ما كان منتشرا بالنهار في تصرّفهء 
وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه» ومنه قول 
ضابئ بن الحرث البرجمي: 
فإني وإياكم وسوقاًإليكم كقابض شيئالم تذله انامله 
وقال عكرمة «وما وسق» أي: وما ساق من شيء إلى 
حيث ياوي» فجعله من السوق لا من الجمع؛ وقيل: إوما 
وسق» أي: وما جُنَّ وسترء وقيل: وما وسق# أي: وما 
حمل» وكل شيء حملته فقد وسقتهء والعرب تقول: لا أحمله 
تسق وسقاً: 


ما وسقت عيني الماء : أي: حملته» ووسقت الناقة ت 
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أي: حملت. قال قتادة؛ والضحاك» ومقاتل بن سليمان: وما 
وسقء وما حمل من الظلمةء أو حمل من الكواكب. قال 
القشيري: ومعنى حمل ضمّ وجمعء والليل يحمل بظلمته كل 
شيء. وقال سعيد بن جبير: وما وسق أي: وما عمل فيه من 
التهجد والاستغفار بالأسحارء والأرل أولى «والقمر إذا 
اتسق» أي: اجتمع؛ وتكامل. قال الفراء: اتساقه امتلاؤه, 
واجتماعه» واستواؤه ليلة ثالث عشرء ورابع عشر إلى ست 
عشرةء وقد افتعل من الوسق الذي هو الجمع. قال الحسن: 
اتسق امتلاء واجتمع. وقال قتادة: استدارء يقال: وسقته 
فاتسق»› كما يقال: وصلته فاتصلء ويقال أمر فلان متسق 
أي: مجتمع منتظم» ويقال اتسق الشيء: إذا تتابع «لتركبنٌ 
طبقاً عن طبق» هذا جواب القسم. قرا حمزةء والكسائيء 
وابن كثيرء وأبى عمرو لتركبنّ بفتح الموحدة على أنه خطاب 
للواحدء وهو النبيّ 5ء أو لكل من يصلح لهء وهي قراءة 
ابن مسعودء وابن عباسء وأبي العاليةء ومسروقء وأبي وائل» 
ومجاهده والتخعي)» » والشعبي» » وسعيد بن جبيرء وقرأ الباقون 
بضم الموحدة خطاباً للجمع: »وهم الناس. وقال الشعبيء 
وشا : لتركبنَ يا محمد سماء بعد سماء قال الكلبي: يعني: 
تصعد فيهاء وهذا على القراءة الأولى» وقيل: درجة بعد 
درجة» ورتبة بعد رتبة في القرب من الله ورفعة المنزلة» وقيل 
المعنى: : لتركبنَ حالاً بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها 
في الشدّة وقيل المعنى: لتركبنَ أيها الإنسان حالاً بعد حال 
من كونك نطفةء ثم علقة؛ ثم مضغةء ثم حياًء وميتاء وغنياً 
وفقيراء فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: إيا ليها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» واختار ابو عبيد وابو 
حاتم القراءة الثانية قالا: لان المعنى بالناس أشبه منه بالنبي 
#5 وقرا عمر (ليركبنٌ) بالتحتية» وضم الموحدة على 
الإخبار» وروي عنه وعن ابن عباس أنهما قرا بالغيبة» وفتح 
الموحدة أي: ليركبنّ الإنسان» وروي عن ابن مسعودء وابن 
عباس أنهما قرآً بكسر حرف المضارعة وهي لغةء وقرئ 
بفتح حرف المضارعةء وكسر الموحدة على أنه خطاب 
للنفس. وقيل: إن معنى الآية: ليركبنٌ القمر أحوالاً من سرارء 
واستهلال» وهو بعيد. قال مقاتل «طبقاً عن طبق» يعني 
الموت والحياة. وقال عكرمة: : رضيعء ثم فطيم, “ثم غلام كم 
شاب ثم شيخ. . ومحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا 
أي: طبقاً مجاوزاً لطبق» » ار على الحال من ضمير لتركبنٌ أي: 
مجاوزين» أو مجاوزاً «فمالهم لا يؤمنون» الاستفهام 
للانكارء والفاء لترتيب ما بعدها من الإنكارء والتعجيب على 
ما قبلها من احوال يوم القيامةء أو من غيرها على الاختلاف 
السابقء والمعنى: اي شيء للكفار لا يؤمنون بمحمد e:‏ 
ويما جاء به من القرآن مع وجود موجيات الإيمان بذلك 
«وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» هذه الجملة 
الشرطية» وجوابها في محل نصب على الحال أي: أيّ مانع 
لهم حال عدم سجودهم» وخضوعهم عند قراءة القرآن. قال 
الحسنء وعطاءء والكلبيء ومقاتل: مالهم لا يصلون. وقال أبو 


مسلم: المراد الخضوع» والاستكانة. وقيل: المراد نفس 
السجود المعروف بسجود التلاوة. وقد وقع الخلاف هل هذا 
الموضع من مواضع السجود عند التلاوة أم لا؟ وقد تقدم 
في فاتحة هذه السورة الدليل على السجود «بل الذين 
كفروا يكذبون» آي: يكذبون بمحمد و ويما جاء به من 
الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد» والبعث» والثواب» 
أنفسهم من التكذيب» وقال مقاتل: يكتمون من افعالهم. وقال 
للحن لقي ران طال التزملوية ٠‏ ونه لهب جا ويه رة 

ويقال: وعاه حفظه؛ ووعيت الحديث أعيه وعياء ومنه: 
«انن واعية» [الحاقة: 12] «فبشرهم بعذاب اليمج أي: 
ل ذلك تعترلة و لان علمه سبحانه بذلك على 
والكلام خارج مخرج التهكم بهم «إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون) هذا الاستثناء منقطع 
أي: لكن الذين جمعوا بين الإيمان باللهء والعمل الصالح لهم 
إذا قطعته, ومنه قول الشاعر: 

قال المبرد: المنين الغبار؛ لأنه تقطعه وراءهاء وكل 
عليهم به» ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا إن أريد من امن 
منهم. 

وقد أخرج اين أبي حاتم عن علي بن ابي طالب في قوله: 
السماء EE‏ 00 تنشق السماء من المجرّة. 
EA‏ قال: ا الذهب. ا الحاكم: قال 
السيوطي بسند جيد عن جاير قال: قال النبي 6: «تمدٌ 
الأرض يوم القيامة مدّ الأديم» ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا 
موضع قدميه». وأخرج ابن جرير عن أبن عباس: «إنك 
كادح إلى ربك کدحا4 قال: عامل عملاً إفملاقيه» قال: 
فملاق عملك. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن عائشة 
قالت: قال رسول الله 6: «ليس أحد يحاسب إلا هلك فقلت 
أليس يقول الله: و و ون 
للك و E‏ هلك e‏ أحمد» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه 
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عن عائشة قالت: سمعت رسول الل يي يقول في بعض 
صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً فلما انصرف قلت: يا 
رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه» 
فيتجاوز له عنهء إنه من نوقش الحساب هلك» وفي بعض 
الفاظ الحديث الأوّلء وهذا الحديث الآخر: دمن نوقش 
الحساب عدّب». وأخرج البزار» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقيء والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6©: 
«ثلاث من كنّ فيه يحاسبه الله حساباً يسيراًء ويدخله الجنة 
برحمته: تعطي من حرمككء وتعفو عمن ظلمك» وتصل من 
قطعك». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «يدعوا 
ثبوراًه قال: الويل. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي 
حاتم عنه: «إنه ظنَ أن لن يحور)» قال: يبعث. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه أيضاً ان لن يحور» قال: أن لن يرجع. 
وأخرج سمويه في فوائده عن عمر بن الخطاب قال: 
«الشفق» الحمرة. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس 
مثله. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: 
«الشفق» النهار كله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «والليل وما وسق) قال: 
وما دخل فيه. وأخرج أبى عبيد في فضائله» وابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذر عنه وما وسق) قال: وما جمع, 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً 
في قوله: «والقمر إذا اتسق) قال: إذا استوى. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن الأنباري من طرق عن ابن عباس أنه 
سئل عن قوله: «والليل وما وسق» قال: وما جمع؛ أما 
سمعت قوله: 
إنلناقلائصاًنقانقا مستوسقاتلويجدنسائقا 
وأخرج عبد بن حميد عنه «والقمر إذا اتسق» قال: ليلة 
ثلائة عشر. وأخرج عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب 
«لتركبنَ طبقاً عن طبق) قال: حالاً بعد حال. وأخرجٍ 
البخاري عن ابن عباس طلتركينٌ طبقاً عن طبق» حال 
بعد حالء قال: هذا نبيكم وُِ. وأخرج أبو عبيد في القراءات» 
وسعيد بن منصورء وابن منيع» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
«لتركبنَ طبقا عن طبق) يعني: بفتح الباء من تركبنٌ. 
وقال: يعني: : نبيكم ي حالاً بعد حال. وأخرج الطيالسيء 
وعبد بن حميده وابن ابي حاتم والطبراني عنه قال: 
التركبنٌ4 يا محمد السماء إطبقاً عن طبق). واخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم في الكنى؛ والطبراني» 
وابن مندهء وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ: (لتركبنٌ) 
يعني: بفتح الباء. وقال لتركبنٌ يا محمد سماء بعد سماء. 
وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرهء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عنه: إلتركبنَ طبقاً عن 
طبق) قال: يعني: السماء تنفطرء ثم تنشق» ثم تحمّر. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي عنه أيضاً في 
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الآية قال: السماء تكون كالمهلء و تكون وردة كالدّهان,» 
وتكون واهيةء وتشققء فتكون حالاً بعد حال. واخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس في قوله: «والل أعلم 
بما يوعون» قال: يسرّون. 


وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 
سورة البروج] بمكة. وأخرج أحمد قال: : حدّثنا عيد الصمد 
حدّثنا زريق بن أبي سلمى حدثنا أبى المهزم عن أبي هريرة 
أن رسول الله ج كان يقرأ في العشاء الآخرة ب«السماء 
ذات البروج» «والسماء والطارق» [أي: سورة الطارق]. 
وأخرج الطيالسيء وابن أبي شيبة في المصنفء وأحمدء 
والدارمي» وأبو داود» والترمذي وحسته» والنسائي» وابن 
حبانء والطبرانيء والبيهقي» > في سننه عن جابر بن سمرة: 
أن النبيّ ييه كان يقرأ في الظهر والعصر ب«السماء 
والطارق)» «والسماء ذات البروج#. 


ین اتر اققل اید 
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قوله: «والسماء ذات البروج» قد تقدّم الكلام في 
البروج عند تفسير قوله: «جعل في السماء بروجا» 
[الفرقان: 61] قال الحسنء ومجاهدء وقتادةء والضحاك: هي 
النجوم» والمعنى: والسماء ذات النجوم. وقال عكرمة, 
ومجاهد أيضاً: هي قصور في السماء. وقال المنهال بن 
عمروق: : ذات الخلق الحسن. وقال أبى عبيدة» ويحيى بن سلام 
وغيرهما: هي المنازل للكواكب» وهي اثنا عش برجا لاثني 
عشر كوكباء وهي: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان» 
والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجديء 
والدلوء والحوت. والبروج في كلام العرب: القصورء ومنه 
قوله: «ولو كنتم في بروج مشيدة» [النساء: 78] شبهت 
منازل هذه النجوم بالقصور لكونها تنزل فيهاء وقيل هي 
أبواب السماءء وقيل هي منازل القمرء وأصل البرج الظهورء 


الجزء الثلاثون 


سميت بذلك لظهورها جواليوم الموعود» أي: الموعود به, 
وهو يوم القيامة. قال الواحدي: في قول جميع المفسرين 
«وشاهد ومشهود» المراد: بالشاهد من يشهد في ذلك 
اليوم من الخلائق أي: يحضر فيه والمراد بالمشهود ما 
يشاهد في ذلك اليوم من العجائبء وذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعةء وأنه يشهد 
على كل عامل بما عمل فيهء والمشهود يوم عرفة؛ لأنه 
يشهد الناس فيه موسم الحج؛ وتحضره الملائكة. قال 
الواحدي: وهذا قول الأكثر. وحكى القشيري عن ابن عمرء 
وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن 
المسيب: الشاهد يوم الترويةء والمشهود يوم عرفة. وقال 
النخعي: الشاهد يوم عرفةء والمشهود يوم النحر؛ وقيل: 
الشاهد هو الله سبحانه. وبه قال الحسن, » وسعيد بن جبير» 
لقوله: «وكفى باش شهيداً» [الفتح: 28] وقوله: إقل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» [الأنعام: 19] 
وقيل: الشاهد محمد ,َيه لقوله: : «فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداع [النساء: 41[ وقوله: 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» 
[الأحزاب: 45] وقوله: #ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
[البقرة: 3] وقيل: الشاهد جميع الأنبياء لقوله: «فكيف إذا 

جئنا من كل آمة بشهيد) وقيل: هو عيسى بن مريم لقوله: 
إوكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم [المائدة: 117] 
والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمة محمدء أو أمم 
الأنبياء» أو أمة عيسى. وقيل: الشاهد آدم. والمشهود ذريته. 
وقال محمد بن كعب: الشاهد الإنسان لقوله: بنقسك 
اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: 14] وقال مقاتل: أعضاؤه 
لقوله: «إيوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون) [النور: 24] وقال الحسين بن الفضل: 
الشاهد هذه الأمةء والمشهود سائر الأمم لقوله: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس [البقرة: 
3] وقيل: الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم؛ وقيل: الايام 
والليالي. وقيل: الشاهد الخلق يشهدون شه عنّ وجل 
بالوحدانية, والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانهء 
وسياتي بيان ما ورد في تفسير الشاهد والمشهودء وبيان ما 
هو الحقّ إن شاء الله «قتل أصحاب الأخدودي هذا جواب 
القسمء واللام فيه مضمرة: وهو الظاهرء ويه قال الفراءء 
وغيرهء وقيل تقديره: لقد قتل؛ فحذفت اللام» وقدء وعلى هذا 
تكون الجملة خبريةء والظاهر أنها دعائية؛ لان معنى قتل 
لعن. قال الواحدي: في قول الجميعء والدعائية لا تكون جواباً 
للقسم فقيل: الجواب قوله: [إن الذين فتنوا المؤمنين» 
وقيل: قوله: ان بطش ربك لشدید4 ويه قال المبرد: 
واعترض عليه بطول الفصلء وقيل: هو مقدّر يدل عليه قوله: 
وقتل أصحاب الأخدو د4 كأنه قال أقسم بهذه الأشياء أن 
كفار قريش ملعونونء كما لعن أصحاب الأخدودء وقيل: 
تقدير الجواب: لتبعثنٌ» واختاره ابن الأنباري. وقال أبى حاتم 
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السجستانيء وابن الأنباري أيضاً: :في الكلام تقديم وتأخير 
أي: قتل أضحاب الأخدودء والسماء ذات البروج, واعترض 
عليه بأنه لا يجوز أن يقال: والله قام زيد» والأخدود: الشق 
العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه آخادیدء ومنه 
الخد لمجاري الدموعء والمخدة لان الخد يوضع عليهاء ويقال 
تخدد وجه الرجل: إذا صارت فيه أخاديد من خراجء ومنه 
قول طرفة: 
ووجه كأن الشمس القت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد 
وسياتي بيان حديث أصحاب الأخدود إن شاء الل. قرأ 
الجمهور (النار ذات الوقود) بجر النار على أنها بدل اشتمال 
من الأخدود؛ لآن الأخدود مشتمل عليهاء وذات الوقود وصف 
لها بأنها نار عظيمةء والوقود: الحطب الذي توقد بهء وقيل: 
هى بدل كل من كلء لا بدل اشتمال. وقيل: إن النار مخفوضة 
على الجوارء كذا حكى مكي عن الكوفيين. وقرأ الجمهور 
بفتح الواو من الوقودء وقرأ قتادة» وأبو رجاء» ونصر بن 
عاصم بضمها. وقرأ أشهب العقيليء وأبى حيوةء وأبو 
السماك العدويء وابن السميفع» وعيسى برفع النار على أنها 
خبر مبتدا محذوف أي: هي النار» أو على أنها فاعل فعل 
محذوف أي: أحرقتهم النار إن هم عليها قعودي العامل 
في الظرف قتل أي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على ما 
يدنى منهاء ويقرب إليها. قال مقاتل: : يعني: عند النار قعود 
يعرضونهم على الكفر. وقال مجاهد: كانوا قعوداً على 
الكراسي عند الأخدود ؤوهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود أي: الذين خدوا الأخدودء وهم: الملك وأصحابهء 
على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار؛ ليرجعوا 
إلى دينهم شهود: أي حضورء أو يشهد بعضهم لبعض عند 
الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به. وقيل: يشهدون بما فعلوا 
يوم القيامة» ثم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم. 
وقيل: على بمعنى مع» والتقدير: وهم مع ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود. قال الزجاج: أعلم الله قصة قوم بلغت 
بصيرتهمء وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا 
بالنار في الله <ج وما نقموا منهم أي: ما آأنكروا عليهمء ولا 
عابوا منهم 01 أن يؤمنوا بال العزيز الحميدي أي: ْ 
أن صدّقوا بالل الغالب المحمود في كل حال. قال الذجاج: ما 
أنكروا عليهم ذنباً إلا إیمانهم» وهذا كقوله: هل تنقمون 
إلا أن آمنا باش [المائدة: 59] وهذا من تأكيد المدح 39 
يشبه الذمء كما في قوله: 
لاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
وقول الآخر: ٍ 
ولاعيب فيها غير شكلة عينها كذاك عتاق الطير شكلا عيونها 
قرأ الجمهور (نقموا) بفتح النونء وقرا أبو حيوة 
بكسرهاء والفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل 
على العظم» والفخامة فقال: «الذي له ملك السموات 
والأارض4 ومن كان هذا شأنهء فهو حقيق بان يؤمن به 
ويوحد هوالته على كل شيء شهيد4 من فعلهم بالمؤمنين 


1605 


لا يخفى عليه منه خافيةء وفي هذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدودء ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولثك 
المؤمنين. ثم بيّن سبحانه ما أعدٌ لأولئك الذين فعلوا 
بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق فقال: «إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحرد ق): أي: حرقوهم بالنار» والعرب تقول: فتنت 
الشيء أي: أحرقتهء وفتنت ف والدينار: إذا أدخلته النار؛ 
لتنظر جودته. ويقال دينار مفتون» ويسمى الصائغ الفتان» 
ومنه قوله: «يوم هم على النار يفتنون) [الذاريات: 13] أي: 
يحرقون» وقيل: معنى فتنوا المؤمنين: محنوهم في دينهم 
ليرجعوا : عنهء ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهمء ويرجعوا عن 
كفرهم وف فخي فلم ا أى ل وأعناي 
E E‏ مع اروم ا 
إن» أو الخبر لهمء وعذاب جهنم مرتفع به على الفاعلية, 
والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء ولا يضرّ نسخه بان 
خلافاً للأخفشء ولهم عذاب الحريق أي: ولهم عذاب آخر زائد 
على عذاب كفرهم» وهو عذاب الحريق الذي وقع منهم 
للمؤمنين» وقيل: إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعير» 
وقيل: إنهم يعذبون في جهنم بالزمهريرء ثم يعذبون بعذاب 
الحريقء فالأوّل عذاب ببردهاء والثانى عذاب بحرّها. وقال 
الربيع بن أنس: إن عذاب الحريق أصيبوا به في الدنياء وذلك 
أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابه؛ فأحرقتهم, 
وبه قال الكلبي. ثم ذكر سبحانه ما اعد للمؤمنين الذين 
أحرقوا بالنار فقال: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وظاهر الآية العموم؛ فيدخل في ذلك المحرقون في و 
يسيب إيمانهم دخولاً أولياً» والمعنى: أن الجامعين بين 
الإيمان وعمل الصالحات «لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار» أي: لهم بسبب الإيمان: والعمل الصالح جنات 
متصفة بهذه الصفة. وقد تقدّم كيفية جري الأنهار من تحت 
الجنات في غير موضعء وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات 
الأشجارء فجري الأنهار من تحتها واضح. وإن أريد بها 
الأرض المشتملة عليهاء فالتحتية باعتبار جزئها الظاهرء وهو 
الشجر؛ لأنها ساترة لساحتهاء والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى 
ما تقدّم ذكره مما أعده الله لهم أي: ذلك المذكور «الفوز 
الكبير» الذي لا يعدله فوزء ولا يقاربه ولا يدانيهء والفوز 
الظفر بالمطلوب» وجملة: «إن بطش ربك لشديد» مستأنفة 
لخطاب النبى #6 مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن 
عصاهء والمغفرة لمن أطاعه أي: أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد» والبطش: الأخذ بعنف» ووصفه بالشدّة يدل على أنه 
قد تضاعف وتفاقم» ومثل هذا قوله: «إن آخذه اليم شديدج 
[هود: 2] «إنه هو يبدئ ويعيد4 أي: يخلق الخلق وَل 
في الدنياء ويعيدهم أحياء بعد الموت. كذا قال الجمهورء 
وقيل: يبدئ للكفار عذاب الحريق في الدنياء > ثم يعيده لهم في 
الآخرةء واختار هذا ابن جريرء والأوّل أولى «وهو الغفور 
الودود» أي: بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا 


5 . سورة البروج 


هم بها باقع المعبة للعطيعين شن أوكيلته: قال متجاهد: 
الواد لأوليائهء فهو فعول بمعنى فاعل. وقال أبن زيد: معنى 
الودود هو الذي لا ولد لهء وأنشد: 
وأركب في الروع عريانة نلول الجناحلقاحا ودوداً 
أي: لا ولد لها تحنّ إليه. وقيل: الودود بمعنى المودود أي: 
يوده عيادة الصالحونء ویحبونهء كذا قال الأزهري. قال: 
ويجوز أن يكون فعول بمعنى فاعل أي: يكون محباً لهم. قال: 
وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جلّ ذكره إن أحبّ عباده المطيعين 
فهو فضل منه» وإن أحبه عباده العارفون» فلما تقرّر عندهم 
من كريم إحسانه. قرأ الجمهور: (ذو العرش المجيد) الآية 
برقع المجيد على أنه نعت لذوء واختار هذه القراءة أبو عبيد» 
واب لام قال لان العجدا هو النهاية في الكرم والفضلء 
نالجر على أنه نعت للعرش: ال كا ل عرشه 
بالكرم» كما في آخر سورة المؤمنون. وقيل: هو نعت لربك» 
مكي: هو خبر بعد خبرء والأول أولى. ومعنى ذو العرش: ذو 
الملك والسلطانء كما يقال: فلان على سرير ملكه» ومنه قول 


الشاعر: 
وقول الآخر: 


إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وقيل: المراد خالق العرش «فقال لما يريد أي: من 
الإبداء والإعادة. قال عطاء: لا يعجز عن شيء يريده» ولا 
يمتنع منه شیء طلبه» وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. قال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه 
نكرة محضة. قال أبن جرير: رفع فعال» وهى نكرة محضة 
على وجه الاتباع لإعراب الغفور الودود» وإنما قال: فعال لأن 
ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. ثم ذكر سبحانه خبر الجموع 
الكافرة فقال: هل تاك حديث الجنود» والجملة مستانفة 
مقرّرة لما تقدّم من شدّة بطشه سبحانه» وكونه فعالاً لما 
يريدهء وفيه تسلية لرسول الله ي أي: هل أتاك يا محمد 
خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة عليها. ثم 
بيّنهم فقال: «إفرعون وثمود» وهو بدل من الجنود. 
والمراد بفرعون هو وقومه»ء والمراد بثمود: القوم المعروفون» 
والمراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعنادء وما وقع 
غليهم من الغذاب» وقصتهم مشهورة قد ترز في الكتاب 
العزيز ذكرها في غير موضعء واقتصر على الطائفتين 
لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب» وعند مشركي العرب» ودلّ 
بهما على أمثالهما. ثم أضرب عن مماثلة هؤلاء الكفار 
الموجودين في عصره 6 لمن تقدّم ذكره؛ وبيّن ن أنهم اشد 
منهم في الكفر والتكذيب فقال: جبل الذين كفروا في 
تكذيب» أي: بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب 


الجزء الثلاثون 


شديد لكء ولما جثت به؛ ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من 
الكفار «والش من ورائهم محيط» أي: يقدر على أن ينزل 
جوانبهء فهو تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على 
المحيط. ثم رد سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال: جبل هو 
قرآن مجید) أي: متناه في الشرف والكرمء والبركة لكونه 
بياناً لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنياء وليس هو 
كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر «في لوح محفوظ) 
وول الان بب قرا الجدؤور فرظ بالهد على اذه 
نعت للوحء وقرا نافع برفعه على أنه نعت للقرآن أي: بل هو 
قران مجيد محفوظ في لوح. واتفق القراء على فتح اللام من 
لوح إلا يحيى بن يعمرء وابن السميفعء فإنهما قرا بضمها. 
قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قيل: والمراد 
باللوح بضم اللام: الهواء الذي فوق السماء السابعة. قال أبو 
الفضل: اللوح بضم اللام: الهواء. وكذا قال ابن خالويه. قال 
في الصحاح: اللوح بالضم: الهواء بين السماءء والأرض 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال «البروج» 
قصور في السماء. واخرج ابن مردويه عن جابر بن عيد الله 
أن النبي وك سثل عن: «السماء ذات البروج» فقال: 
الكواكب» وسثل عن قوله: «الذي جعل في السماء بروجاًه 
[الفرقان: 61] قال: الكواكب. وعن قوله: «في بروج مشيدة» 
[النساء: 78] قال: القصور. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: ؤواليوم الموعود « وشاهد ومشهود» 
قال: اليوم الموعود يوم القيامةء والشاهد يوم الجمعة, 
والمشهود يوم عرفة» وهو الحج الأكبرء فيوم الجمعة جعله 
الله عيدا لمحمد وأمته» وفضله بها على الخلق أجمعين وهو 
سيد الأيام عند اللء واحبٌّ الأعمال فيه إلى اشء وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسال الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إياه. وأخرج عبد بن حميدء والترمذيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله وَيُ: «اليوم الموعود يوم 
القيامةء واليوم المشهود يوم عرفةء والشاهد يوم الجمعة, 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه؛ فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله 
له. ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه». وأخرج الحاكم 
وصححه. وابن مردويهء والبيهقي عن أبي هريرة رفعه: 
جوشاهد ومشهود»م قال: الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة, 
والمشهود هو الموعود يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: اليوم الموعود يوم 
القيامة» والمشهود يوم النحرء والشاهد يوم الجمعة. وأخرج 
ابن جريرء والطبرانيء وابن مردويه من طريق شريح بن 
عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وُك: «اليوم 
الموعود يوم القيامةء والشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم 
عرفة». وآخرج ابن مردويه» وابن عساكر عن جبير بن مطعم 
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قال: قال رسول الله و في الآية: «الشاهد يوم الجمعة, 
والمشهود يوم عرفة» . وأخرج عبد بن حميد عن أبن عياس» 
وأبي هريرة مثله موقوفاً. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه عن سعيد بن 
المسيب قال: قال رسول الله 26ك: «إن سيد الأيام يوم 
الجمعة» وهو الشاهدء والمشهود يوم عرفة» وهذا مرسل من 
مراسيل سعيد بن المسيب. وأخرج ابن ماجه؛ والطبراني» 
وابن جرير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 4##: «أكثروا 
من الصلاة علي يوم الجمعة, فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة». وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد. 
وابن جريرء وابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب في الآية قال: 
الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة . وأخرج أبن جرير» 
وابن مردويه عن الحسن بن علي أنّ رجلاً ساله عن قوله: 
ج«وشاهد ومشهود»م قال: هل سالت أحداً قبلي؟ قال: نعم 
سالت ابن عمرء واين الزبير فقالا: : يوم الذبح» ويوم الجمعة. 
قال: لاء ولكن الشاهد محمد يي ثم قرا: إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً» [النساء: 41[ والمشهود يوم القيامةء ثم قرأ: 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود»م [هود: 
103[. أخرج عبد بن حميدء والطبراني في الأوسطء 
والصغيرء وابن مردويه عن الحسين بن علي في الآية قال: 
الشاهد جدّي رسولٍ اث وَل والمشهود يوم القيامةء ثم تلا: 
(إنا أرسلناك شاهداً» [الاحزاب: 45] ذلك يوم مشهودي. 
وأخرج عبد بن حميدء والنسائيء وابن أبي الدنياء والبزارء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس قال: اليوم الموعود يوم القيامةء والشاهد 
محمد يي والمشهود يوم القيامةء ثم تلا: «نلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» [هود: 103]. وأخرج 
أبن جرير عنه قال: الشاهد اللهء والمشهود يوم القيامة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الشاهد الله. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: 
الشاهد اللهء والمشهود يوم القيامة. 


قلت: وهذه التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم قد 
اختلفت كما ترى» وكذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم, 
واستدل من استدلٌ منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشيء 
شاهد أو مشهودء فجعله دليلاً على أنه المراد بالشاهدء 
والمشهود في هذه الآية المطلقةء وليس ذلك بدليل يستدل 
به على أن الشاهدء والمشهود المذكورين في هذا المقام 
هو: ذلك الشاهدء والمشهود الذي نكر في آية أخرىء وإلا 
لزم أن يكون قوله هنا: هإوشاهد ومشهوديم هو جميع ما 
أطلق عليه فى الكتاب العزيزء أو السنة المطهرة أنه يشهدء 
أو أنه مشهودء ولیس بعض ما استدلوا به مع اختلاقه 
بأولى من بعضء ولم يقل قائل بذلك. فإن قلت: هل في 
المرفوع الذي ذكرته من حديثي أبي هريرةء وحديث أبي 
مالكء وحديث جبير بن مطعم» ومرسل سعيد بن المسيب 
ما يعين هذا اليوم الموعودء والشاهد والمشهود؟ قلت: أما 
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ایی الموعودء فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيهاء بل 
رار وى الجا O‏ 
وفي حديث جبير أنه يوم الجمعةء وفي مرسل سعيد أنه 
يوم الجمعة, »> فاتفقت هذه الأحاديث عليهء ولا تضرٌ زيادة 
يوم عرفة عليه في حديث. ابي هريرة الثاني؛ وأما المشهود 
ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم عرفةء وفي حديثه 
وفي حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة» وكذا في حديث 
شعيد,, فقن تعين في, هن الروآيات ,لنه يوم عرفة» وهي 
ا ل ل اي 
والمشهود يوم عرفةء وأما اليوم الموعودء فقد قدمنا أنه 
وقع الاجماع على أنه يوم القيامة. 


وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمدء وعبد بن 
حميدء ومسلمء والترمذيء والنسائيء والطبراني عن صهيب 
أن رسول ال ييه قال: «كان ملك من الملوك فيمن كان 
قبلكم» وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فقال له ذلك الكاهن: 
انظروا لي غلاماً فهماًء او قال فطناً لقنا فاعلمه علميء فإني 
اخاف أن أموتء فينقطع منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من 
یعلمه» قال: فنظروا له على ما وصف» فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهنء وأن يختلف إليهء فجعل الغلام يختلف إليهء وكان 
على طريق الغلام راهب في صومعةء فجعل الغلام يسال 
ذلك الراهب كلما مرّ به» فلم يزل به حتى أخبرهء فقال: إنما 
أعبد الء فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب» ويبطئ على 
الكاهنء فأرسل الكاهن إلى آهل الغلام أنه لا يكاد يحضرنيء 
فأخبر الغلام الراهب بذلك» فقال له الراهب: إذا قال لك أين 
كنت؟ فقل عند أهلي» وإذا قال لك أهلك أين كنت؟ فأخبرهم 
اني كنت عند الكاهنء فبينما الغلام على ذلك إذ مرّ بجماعة 
من الناس كثير قد حبستهم دابة» يقال إنها كانت أسداء فاخذ 
الغلام حجراً فقال: الهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقاًء 
فأسالك أن اقتل هذه الدابة» وإن كان ما يقول الكاهن حقاًء 
فأسالك أن لا أقتلهاء ثم رمى فقتل الدابةء فقال الناس: من 
قتلها؟ فقالوا الغلام» ففزع الناسء وقالوا: قد علم هذا الغلام 
علما لم يعلمه أحدء فسمع اعمىء »> فجاءه» فقال له: إن أنت 
رددت علي بصريء فلك كذاء وكذاء فقال الغلام: لا أريد منك 
هذاء ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده 
عليك؟ قال نعمء فدعا الك فردٌ عليه بصرهء فآمن الأعمى» 
فبلغ الملك أمرهم» فبعث إليهم» فأتى بهم» فقال: لأقتلن كل 
واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبهء فامر بالراهب والرجل 
الذي كان أعمىء فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله» 
وقتل الآخر بقتلة أخرىء ثم أمر بالغلام» فقال: انطلقوا به 
إلى جبل كذاء وكذاء فالقوه من راسه. فانطلقوا به إلى ذلك 
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الجبلء فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي ارادوا أن يلقوه منه 
جعلوا يتهافتون من ذلك الجبلء ويتردّون حتى لم يبق منهم 
إلا الغلام, ثم رجع الغلام» فآمر به الملك أن ينطلقوا به إلى 
البحرء فيلقوه فيه» فانطلقوا به إلى البحرء فغرّق الله الذين 
كانوا معه» وأنجاهء فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلني حتى 
تصلبني وترميني» وتقول إذا رميتني: بسم الله ربٌ الغلام» 
فأمر به فصلب» ثم رماهء وقال: بسم الله رب و 
السهم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهمء ثم 
مات» فقال الناس: 0 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: قخدّ أخدوداً ثم لقي فيه 
الحطب والنارء ثم جمع الناسء فقال: :من رجع عن دينه 
تركناه» ومن لم يرجع القيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم 
في تلك الأخدودء فقال: يقول الله: جقتل أصحاب الأخدود * 

النار ذات الوقودي حتى بلغ «العزيز الحميدي» فأما 
الغلام فإنه دفن» ثم أخرجء فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخطابء وأصبعه على صدغه» كما وضعها حين 
قتل». ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف. وقد رواها 
سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. 
وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حماد به. وأخرجها 
النسائئ عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة به. 
وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان» وعبد بن حميد 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. وأخرج ابن المنذرء 
ا م رجالا 
ونساء» فعرضوا! عليها. وأخرج ابن المنذرء والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: «والسماء ذات البروج» إلى قوله: 
«وشاهد ومشهود4 قال: هذا قسم على «إن بطش ربك 
لشديد»م إلى أآخرها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله: «إنه هو يبدئ ويعيدم قال: يبديء العذاب» ويعيده. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الأسماءء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: «الودود» قال: الحبيب» 
المنذر عنه في قوله: في لوح محفوظ قال: أخبرت أنه 
لوح الذكر لوح واحد فيه الذكرء وإن ذلك اللوح من نورء وإنه 
مسيرة ثلثمائة سنة. واخرج ابن جرير عن أنس قال: إن 
اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في قوله: بل هو قرآن 
مجيد في لوح محفوظ) في جبهة إسرافيل. وأخرج أبو 
الشيخ: قال السيوطي بسند جيد عن ابن عباس قال: خلق 
الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عامء فقال للقلم قبل أن 
يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي» فجرى ما هو كائن إلى 


الجزء الثلائون 


تفسير سورة الطارق 


وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويه» والبيهقي 

5 عن ابن عباس قال: نزلت» «والسماءء والطارق» [أي: سورة 
الطارق] بمكة, > وأخرج أحمدء والبخاري في تاريخه. 
والطبراني» وابن مردويه عن خالد العدوانى: «أنه أيصر 
E‏ ل ا م 
ا BPE‏ حتى ختمهاء قال::.فوعيتها ف 
الجاهليةء ثم قراتها في الإسلام» قال: فدعتني ثقيفء فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجلء فقراتهاء فقال من معهم من 
لاتبعناه». 


س بن الشلب وَالرَي © 1 جب یر (© بم ل ربز @ نا 
E‏ 0 
ن © ت ب @ ع ينه کا © نهذ کا @ 
وَل الكني أنه نكأ © 

أقسم سبحانه بهالسماء والطارق) وهو: النجم الثاقب» 
الله بالسماء والطارق» يعني: الكواكب تطرق بالليل» وتخفى 
بالنهار. قال الفرّاء: الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليلء وما أتاك 
ليلاً فهو طارق. وكذا قال الزجاجء والمبرد: ومنه قول امرئ 


القيس: 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتهاعن ذي تمائم محول 
وقوله أيضاً: 

ألم ترياني كلماجئت طارقا وجدت بهاطيباً وإنلم تطيب 


النجم؟ فقيل: هو زحلء وقيل: الثرياء وقيل: هو الذي ترمى به 
الشياطينء وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: والطارق 
النجم الذي يقال له كوكب الصبحء ومنه قول هند بنت عتبة: 
نحن بناتطارق نمشىعلىالنمارق 

أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء؛ وأصل الطروق 
الدقء فسمي قاصد الليل طارقاً لاحتياجه في الوصول إلى 
الدق. وقال قوم: إن الطروق قد يكون نهاراً. والعرب تقول: 
أتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله 6ك: «أعوذ بك 


من شر طوارق الليل 0 طارقاً يطرق بخير». ثم بين 
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به فقال: إوما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب» الثاقب: 
المضيءء ومنه يقال ثقب النجم ثقوباء وثقابة إذا أضاءء 
وثقوبه ضوؤه؛ ومنه قول الشاعر: 


قال الواحدي: ROT‏ 
النبي يه يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله: : (النجم 
الثاقب» قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: كل ما في 
القرآن «وما أدراك)» فقد أخبرهء وكل شيء قال: «وما 
يدريك» لم يخبره به» وارتفاع قوله: : «النجم الثاقب»م على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر 
نشا مما قبله» كانه قيل ما هو؟ فقيل: هو النجم الثاقب «إن 
كل نفس لما عليها حافظ) هذا جواب القسم» وما بينهما 
اعتراضء وقد تقدّم في سورة هود اختلاف القرّاء في: (لما)ء 
فمن قرأ بتخفيفها كانت إن هنا هي المخففة من الثقيلة فيها 
ضمير الشأن المقدّرء وهو اسمهاء > واللام هي الفارقة» وما 
مزيدة أي: إن الشان كل نفس لعليها حافظء ومن قرا 
بالتشديدء فإن نافية» ولما بمعنى إلا أي: ما كل نفس إلا 
عليها حافظء وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر؛ وعاصم» 
وحمزة. وقرأ الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء وقولها وفعلهاء 
ويحصون ما تكسب من خير وشرء وقيل: الحافظ هو الله عر 
وجلء وقيل: هو العقل يرشدهم إلى المصالح» ويكفهم عن 
المفاسد. والأوّل أولى لقوله: «وإن عليكم لحافظين» 
[الانفطار: 10] وقوله: إويرسل عليكم حفظة) [الأنعام: 61] 
وقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه» 
[الرعد: 11] والخافظ على الحقيقة هن امغر وجل كما في 
قوله: «فالك خير حافظاً4 [يوسف: 64] وحفظ الملائكة من 
حفظه؛ لأنهم بأمره «فلينظر الإنسان ممّ خلق» الفاء 
للدلالة على أن كون على كل نفس حافظ يوجب على 
الإنسسان أن يتفكر في مبتدا حلع ليع قدرة ا على ها هق 
دون ذلك من البعث. قال مقاتل: يعني: المكذب بالبعث مم 
خلق» من أي شيء خلقه اء والمعنى: فلينظر نظر التفكره 
والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على 
إعادته. ثم بيّن سبحانه ذلك فقال: جخلق من ماء دافق» 
والجملة مستانفة جواب سؤال مقدرء والماء: هو المني؛ 
والدفق: الصبء يقال دفقت الماء أي: صببتهء يقال ماء دافق 
أي: مدفوق» مثل: إعيشة راضية» [القارعة: 7] أي: مرضية. 
قال الفرّاءء والاخفش: ماء دافق أي: : مصبوب في الرحم. قال 
الفرّاء: وأهل الحجاز يجعلون الفاعل ب بمعنى المفعول في 
كثير من كلامهم كقولهم: سرٌ كاتم أي: کشوم وه ناضي: 
أي منصوبء وليل نائم» ونحو ذلك. قال الزجاج: من ماء ذي 
اندفاق» يقال دارع» وقايسء ونابل: أي ذو درعء وقوسء ونبل» 
وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة؛ لآن الإنسان مخلوق 
منهماء لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهماء ثم وصف هذا 
الماءء فقال: إيخرج من بين الصلب والترائب» أي: صلب 
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الرجلء وترائب المرأةء والترائب جمع تريبة» وهي: موضع 
القلادة من الصدرء والولد لا يكون,إلا من الماءين. قرأ 
الجمهور (يخرج) مبنياً للفاعل. وقزاً ابن أبي عبلة» وابن 
مقسم مبنياً للمفعول» > وفي الصلب وهو الظهر لغات. قرأ 
الجمهور بضم الصاد وسكون اللام» وقرأ أهل مكة بضم 
الصاد واللام. وقرأ اليماني بفتحهماء ويقال صالب على وزن 
قالب. ومنه قول العباس بن عبد المطلب: 

في أبياته المشهورة في مدح النبي 4#. وقد تقدّم كلام 
في هذا عند تفسير قوله: «الذين من أصلابكم» [النساء: 
3] وقيل: الترائب ما بين الثديين. وقال الضحاك: ترائب 
المرأة: اليدين» والرجلينء والعينين. وقال سعيد بن جبير: 
هي الجيد. وقال مجاهد: هي ما بين المنكبين والصدر. 
وروي عنه أيضاً أنه قال: هي الصدر. وروي عنه أيضاً أنه 
قال: هي التراقي. وحكى الزجاج: أن الترائب عصارة القلب» 
ومنه يكون الولدء والمشهور في اللغة أنها عظام الصدرء 
والنحرء ومنه قول دريد بن الصمة: 
فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 

قال عكرمة: الترائب الصدرء وأنشد: 

نظامدرٌ على ترائبها 

قال في الصحاح: التريبة واحدة الترائب. وهي: : عظام 

الصدر. قال أبى عبيدة: جمع التريبة تريب» ومنه قول المثقب 


العبدي: 
ومن ذهب بنين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 
وقول امرئ القيس: 
ترائبها مصقولة كالسجنجل 


وحكى الزجاج: أن الترائب أربع اضلاع من يمنة الصدرء 
وأربع أضلاع من يسرة الصدر. قال قتادةء والحسن: المعنى» 
ويخرج من صلب الرجلء وترائب المرأة. وحكى الفرّاء أن 
مثل هذا يأتي عن العرب يكون معنى من بين الصلبء من 
الصلبء وقيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغء ولا يخالف 
هذا ما في الآية؛ لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب 
والترائب» وقيل: إن المعنى: يخرج من جميع أجزاء البدن» ولا 
يخالف هذا ما في الآية؛ لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب 
والترائب» باعتبار أن أكثر أجزاء البدن هي: الصلب والترائب» 
وما يجاورهاء وما فوقها مما يكون تنزله منها انه على 
رجعه لقادر» الضمير في إنه يرجم إلى اله سبحانه لدلالة 
قوله: إخلقي عليه فإن الذي خلقه هو الله سبحانه, 
والضمير في رجعه عائد إلى الإنسانء والمعنى: أن الله 
سبحانه على رجع الإنسان أي: إعادته بالبعث بعد الموت: 
جلقادري هكذا قال جماعة من المفسرين: وقال مجاهد: على 
أن يرد الماء في الإحليل. وقال عكرمةء والضحاك: على أن 
يرد الماء في الصلب. وقال مقاتل بن حيان يقول: إن شئت 
رددته من الكبر إلى الشبابء ومن الشباب إلى الصباء ومن 
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الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء 
حتى لا يخرج لقادرء والأؤل أظهرء ورجحه ابن جريرء 
والثعلبي؛ والقرطبي يوم تبلى السرائر» العامل في 
الظرف على التفسير الأؤلء هو رجعهء وقيل: لقادر. واعترض 
عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة بهذا اليوم» وقيل: العامل فيه 
مقدر أي: يرجعه يوم تبلى السرائر» وقيل: العامل فيه مقدّر» 
وهو انكرء فيكون مفعولاً به وأما على قول من قال: إن 
المراد رجع الماءء فالعامل في الظرف مقدّرء وهو انكرء 
ومعنى تبلى السرائر: تختبر» وتعرف» ومنه قول الراجز: 


قدكنت قبل اليوم تزدريني فاليومابلوك وتبتليني 


أي: أختبرك وتختبرني» وأمتحنك وتمتحننيء والسرائر: ما 

يسر في القلوب من العقائد والنيات» وغيرهاء والمراد هنا 
عرض الأعمالء ونشر الصحف, فعند ذلك يتميز الحسن 
منها من القبيح» والغثٌ من السمين «فما له من قوة ولا 
ناصر# أي: فما للإنسان من قوّة في نفسه يمتنع بها عن 
عذاب اللهء ولا ناصر ينصره مما نزل به. قال عكرمة: هؤلاء 
الملوك ما لهم يوم القيامة من قوّة ولا ناصر. قال سفيان: 
القوة العشيرة والناصر الحليف» والأوّل أولى «والسماء 
ذات الرجع» الرجع: المطر. قال الزجاج: الرجع المطر؛ لأنه 
يجيء ويرجع ويتكرر. قال الخليل: الرجع المطر نفسه. 
والرجع نبات الربيع. قال أهل اللغة: الرجع المطر. قال 
المتنخل يصف سيفاً له: 


أبيض كالرجع رسوب إذا ماباحفيمحتفليختلي 


قال الواحدي: الرجع المطر في قول جميع المفسرينء 
وفي هذا الذي حكاه عن جميع المفسرين نظرء فإن ابن زيد 
قال: الرجع الشمسء والقمرء والنجوم يرجعن في السماء 
تطلع من ناحيةء وتغيب في أخرى. وقال بعض المفسرين: 
ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد. وقال 
بعضهم: : معنى ذات الرجع: ذات النفع» ووجه تسمية المطر 
رخا ا قاله القفال إنه اغود من تزجيع الصوتء وهي 
إعادتهء وكذا المطر لكونه يعود مرّة بعد أخرى سمي رجعاً. 
وقيل: إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرضء وقيل: سمته العرب 
رجعاً لأجل التفاؤل ليرجع عليهم» وقيل: لان الله يرجعه وقتاً 
بعد وقت «والارض ذات الصدعي هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات» والثمار والشجرء والصدع: الشقٌ؛ لأنه 
يصدع الأرضء فتنصدع له. قال ابو عبيدة» والفرّاء: تتصدع 
بالنبات. قال مجاهد: والأرض ذات الطرق التى تصدعها 
المياه» وقيل: ذات الحرث لأنه يصدعهاء وقيل: ذات الأموات 
لانصداعها عنهم عند البعث. 1 

والحاصل أن الصدع إن كان اسماً للنبات فكانه قال: 
والأرض ذات النبات؛ وإن كان المراد به الشقء فكانه قال: 
والأرض ذات الشق الذي يخرج منه النبات ونحوه» وجواب 


القسم قوله: (إنه لقول فصل أي: إن القرآن لقول يفصل 


الجزء الثلاثون 
بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما «وما هو 


بالهزلع أي: لم ينزل باللعب» فهو جد ليس بالهزلء والهزل ` 


ضد الجد. قال الكميت: 
تجد بنافي كل يوم وتهزل 

(إنهم يكيدون كيداً» أي: يمكرون في إبطال ما جاء به 
رسول الله وَل من الدين الحق. قال الزجاج: يخانلون النبي 
4 ويظهرون ما هم على خلافه جواكيد كيدام أي: 
أستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأجازيهم جزاء كيدهم»ء قيل: 
هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر «فمهّل 
الكافرين» أي: أخرهم» ولا تسأل الله سبحانه تعجيز 
هلاکهم» وارض بما يدبره لك في أمورهمء وقوله: «هأمهلهم» 
بدل» من مهل ومهلء وأمهل بمعنى: مثل نزل وأنزل» 
والإمهال الإنظارء وتمهل في الأمر اتادء وانتصاب «رويدا» 
على آنه مصدر مؤكد للفعل المذكورء أو نعت لمصدر 
محذوف أي: أمهلهم إمهالاً رويداً أي: قريباً أو قليلاً. قال ابو 
عبيدة: والرويد في كلام العرب تصغيرا لرودء وأنشد: 

كانهاتمشيعلىورود 

أي: على مهلء وقيل: تصغير أرواد مصدر رود تصغير 
الترخيمء ويأتي اسم فعل نحو رويد زيداً أي: أمهله» ويأتي 
حالاً نحى سار القوم رويداً أي: متمهلين» ذکر معنى هذا 
الجوهريء والبحث مستوفى في علم النحو. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«والسماء والطارق) قال: أقسم ربك بالطارق: وكل شيء 
طرقك بالليل فهو طارق. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: 
<إن كل نفس لما عليها حافظ»م قال: كل نفس عليها 
حفظة من الملاتكة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ في العظمة عن ابن 
عباس في قوله: «للنجم الثاقب) قال: النجم المضيء «إن 
كل نفس لما عليها حافظ قال: إلاً عليها حافظ. وأخرج 
عبد بن حميد, وأبن المنذر عنه: يخرچ من بين الصلب 
عنه في الآية قال: تريية المراةء وهي موضع القلادة. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً قال: الترائب بين ثديي 
المرأة. وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضاً قال: الترائب أربعة 
أضلاع من كلّ جانب من أسفل الأضلاع. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عنه أيضاً: : «إنه على رجعه لقادر)» 
قال: على أن يجعل الشيخ شاباًء والشابٌ شيخاً. ولخرج 
عبد الرزاق» والفريابيء وعبد بن حميدء والبخاري في 
تاريخه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخ 
في العظمةء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه من طرق عن 
ابن عباس في قوله: «والسماء ذات الرجع» قال: ae‏ 
بعد المطر «والارض ذات الصدع) قال: صدعها عن 
النبات. وأخرجٍ ابن المنذر عن ابن عباس «والارض 3 
الصدع» تصدع الأودية. وأخرج ابن مندهء والديلمي عن 
معاذ بن أنس مرفوعاً هوالارض ذات الصدع»م قال: تصدع 
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بإذن الله عن الأموال والنبات. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: انه لقول فصل) قال: حقّ وما 
هو بالهزل» قال: بالباطلء وفي قوله: «أمهلهم رويدا» 
قال: قريبا. 


ظ تفسير سورة الأعلى ظ 


وهي مكية في قول الجمهور. وقال الضحاك: هي مدنية. 
وأخرج أبن الضريسء والنحاسء وابن مردويه» والبيهقي عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة «سبح اسم ريك الأعلى» [أي: 
سورة الأعلى] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير» 
وعائشة مثله. وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب 
قال: أوّل من قدم علينا من أصحاب النبيّ 496 مصعب بن 
عميرء وابن أمّ مكتومء فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمارء 
ويلال» وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين: ثم جاء 
النبيّ E:‏ » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به 
حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الل لي قد 
جاءء فما جاء حتى قرأت: #سبح اسم ربك الأعلى» في 
سورة مثلها. وأخرج أحمدء والبزارء وابن مردويه عن عليّ 
قال: كان رسول الله 426 يحبّ هذه السورة «سبّح اسم 
ربك الأعلى». أخرجه أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن 
توبر بن أبي فاختة عن أبيه عن علي. . وأخرج أحمدء ومسلمء 
وأهل السنن عن النعمان بن بشير: أن رسول الله و كان 
يقرأ في العيدينء وفي الجمعة ب«سبّح اسم ربك الأعلى», 
و طهل أتاك حديث الغاشية) [آي: سورة الغاشية]» وإن 
وافق يوم جمعة قرأهما جميعاء وفي لفظ: «وريما اجتمعا في 
يوم واحدء فقرأهماء وفي الباب أحاديث. وأخرج مسلم» 
وغيره عن جابر بن سمرة أن النبيّ 7 «كان يقرأ في 
الظهر ب ب «سبّح اسم ريك الأعلى». وأخرج أبى داودء 
والنسائيء وابن ماجه؛ والدارقطنيء والحاكم» والبيهقي عن 
أبي بن كعب قال: كان رسول الله چ يوتر بلإسبّح أسم 
ربك الأعلى»,ء و إقل يا أيها الكافرون» [أي: سورة 
الكافرون]ء و إقل هو الله أحد» [أي: سورة الصمد]. 
وأخرج أبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن ماجه؛ والحاكم 
وصححه. والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي 26 يقرأ في 
الوتر في الركعة الأولى ب «سبّح» وفي الثانية «قل يا أيها 
الكافرون)» وفي الثالثة «قل هو الله أحده, والمعوذتين»» 
وفي الصحيحين أن رسول الله ي قال لمعاذ: «هلا صليت 
ب سبح اسم ربك الاعلى4؛ «والشمس وضحاها» [أي: 
سورة الشمس]ء و «الليل إذا يغشى#» [أي: سورة الليل]. 


يمام قر َد 
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قوله: «سبّح اسم ربك الأعلى) أي: نرّهه عن كل ما لا 
يليق به. قال السدي: سبّح اسم ربك الأعلى: أي: عظمهء قيل: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

والمعنى: سبّح ربك الأعلى. قال ابن جرير: المعنى نره 
اسم ربك أن يسمى به أحد سواهء فلا تكون على هذا 
مقحمة. وقيل المعنى: نره تسمية ربكء وذكرك إياه أن تذكره 
E‏ : ولذكره معترم. وقال ل : معتى 
اله لا كما يصلى المشركون بالمكاء والتصدية. وقيل المعتى: 
ارفع صوتك بذكر ربكء ومنه قول جرير: 
قبح الإله وجوه تغلب كلما ا 
الإنسان شونا ومعتنى سوّى: : عدّل قامته. قال الضحاك: 
خلقه فسوی خلقه»ء وقيل: خلق الأجسادء فسوّى الأفهام, 
وقيل: خلق الإنسان وهياه للتكليف «والذي قدّر فهدى» 
صفة أخرى للربّء أو معطوف على الموصول الذي قبله. قرأ 
علي بن أبي طالب» والكسائيء والسلمي: (قدر) مخففاًء وقرا 
الباقون بالتشديد» ده قال الوا احدي: قال المفسرون: قدّر خلق 
وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشرء » والسعادة 
والشقاوةء وروي عنه أيضاً أنه قال في معنى الآية: قدر 
السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة. وهدى الأنعام 
لمراعيها. وقيل: قر أرزاقهم وأقواتهمء وهداهم لمعايشهم إن 
كانوا إنساًء ولمراعيهم إن كانوا وحشا. وقال عطاء: جعل لكل 
دابة ما يصلحها وهداها له. وقيل: خلى المتائع في الأشياة, 
وهدی الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي: قدر 
مدّة الجنين في الرحم تسعة أشهر وأقل واكثرء ا 
للخروج من الرحم. قال الفراء: أي قدّره فهدى» وأضل 
فاكتفى بأحدهماء وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرنا. 
والأولى عدم تعيين فردء أو أفراد مما يصدق عليه قدرء 
وهدى إلا بدليل يدل عليه» ومع عدم الدليل يحمل على ما 
والمعنى: قدّر أجناس الأشياء وأنواعهاء وصفاتهاء وأفعالهاء 
وأقوالهاء وآجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه 
وينبغي له» ويسره لما خلق له» والهمه إلى أمور دينه ودنياه 
«والذي أخرج المرعى» صفة أخرى للربٌ أي: أنبت 


ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
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العشبء وما ترعاه النعم من النبات الأخضر «فجعله غثاء 
أحوى» أي: فجعله بعد أن كان أخضر غثاء أي: هشيماً 
جافاً كالغثاء الذي يكون فوق السيل أحوى أي: أسود بعد 
اخضرارهء وذلك أن الكلأ إذا يبس اسودٌ. قال قتادة: الغثاء 
الشيء اليابس» ويقال: للبقل والحشيش إذا انحطم؛ ويبس 
غثاء وهشيم. قال امرق القيس: 
كان ذرى رأس المجمرغدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل 
وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثاني» أو على الحالء 
وأحوى صفة لهء وقال الكسائي: هو حال من المرعى أي: 
أخرجه أحوى من شدّة الخضرة والري «فجعله غثاء» 
بعد ذلك» والأحوى مأخوذ من الحوةء وهى: سواد يضرب 
إلى الخضرة. قال فى الصحاح: والحوة سمرة الشفةء ومنه 
قول ذي الرمة: 0 
لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب 
«سنقرئك فلا تنسى» أي: سنجعلك قارئاً بان نلهمك 
القراءة» فلا تنسى ما تقرؤهء والجملة مستانفة لبيان هدايته 
به الخاصة به بعد بيان الهداية العامة» وهي هدايته ا 
لحفظ القرآن. قال مجاهدء والكلبي: كان النبي كنك إذا نزل 
عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى 
يتكلم النبي نيه بأوّلها مخافة أن ينساهاء فنزلت: «سنقرئك 
فلا تنسى» وقوله: إلا ما شاء الله» استثناء مفرغ منٍ 
أعمّ المفاعيل أي: لا تنسى مما تقرؤه شيئًا من الأشياء إلا 
ما شاء الله أن تنساه. قال الفرّاء: وهو لم يشا سبحانه أن 
ينسي محمد وُه شيئًا كقوله: «خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: 107]ء وقيل: إلا 
ما شاء الله أن تنسىء »ثم تذكر بعد نلك فإذن قد نسي» 
ولكنه يتذكر ولا ينسى شيمًا نسياناً كلياً. وقيل: : بمعنى 
النسخ أي: إلا ما شاء الله أن ينسخه مما نسخ تلاوته. وقيل: 
معنى فلا تنسى: فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتر 
لنسخه ورفع حكمه. وقيل المعنى: إلا ما شاء ® 
إنزاله. وقيل: لاه في قوله: فلا تنسى) للنهي. والألف 
مزيدة لرعاية الفاصلةء كما في قوله: «فأضلونا السبيلاي 
[الأحزاب: 67] يعني: فلا تغفل قراءته وتذكره «إنه يعلم 
الجهر وما يخفى» الجملة تعليل لما قبلها أي: يعلم ما ظهر 
وما بطنء والإعلان والإسرارء وظاهره العموم» فيندرج تحته 
ما قيل: إن الجهر ما حفظه رسول الله وليك من القرآن» وما 
يخفى هو ما نسخ من صدره» ويدخل تحته أيضاً ما قيل 
من أن الجهر هو إعلان الصدقةء وما يخفى هو إخفاؤهاء 
ويدخل تحته أيضاً ما قيل: إن الجهر جهره ي بالقرآن مع 
قراءة جبريل مخافة أن يتفلت عليهء وما يخفى ما في نفسه 
مما يدعوه إلى الجهر «ونيسرك لليسرى) معطوف على 
سنقرئك» وما بينهما اعتراض. قال مقاتل أي: نهوّن عليك 
عمل الجنةء وقيل: نوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهلء 
وقيل: للشريعة اليسرىء وهي الحنيفية السهلةء وقيل: نهوّن 


الجزء الثلاثون 


عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به» والأولى حمل الآية علي 
العموم: أي: نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا في كل 
أمر من أمورهما التي ت تتوجه إليك إن نفعت 
الذكرى» أي: عظ يا محمد الناس بما أوحينا إليك, 
وأرشدهم إلى سبل الخيرء واهدهم إلى شرائع الدين. قال 
الحسن: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. قال الواحدي: إن 
نفعت أو لم تنفع؛ لأن النبي ,َك بعث مبلغاً للإعذار والإنذارء 
فعليه التذكير في كل حال نفعء أو لم ينفع ولم يذكر الحالة 
الثانية ا 'إسرابيل تقيكم س 0 15 الآية. ال 


الذكرى او لم تنفع. وقيل: إنه م ا 
وقيل: إن بمعنى ماء أي: فذكر ما نفعت الذكرى؛ لأن الذكرى 
نافعة بكل حالء وقيل: إنها بمعنى قدء وقيل: إنها بمعنى إذ. 
وما قاله الواحديء والجرجاني أولى» وقد سبقهما إلى القول 
به الفراء والنحاس. قال الرازي: إنَّ قوله: «إن نفعت 
الذكرى» للتنبيه على أشرف الحالين» وهو: وجود النفع 
الذي لأجله شرعت الذكرىء والمعلق بإن على الشيء لا يلزم 
أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيءء ويدل عليه آیات: منها 
هذه الآية» ومنها قوله تعالى: «واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون) [البقرة: 172] ومنها قوله: «ولا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم» [النساء: 101] فإن القصر 
جائز عند الخوف وعدمهء ومنها قوله: فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اش» [البقرة: 230] 
والمراجعة جائزة بدون هذا الظنّء فهذا الشرط فيه فوائد: 
منها ما تقدم» ومنها البعث على الانتفاع بالذكرىء كما يقول 
الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لك إن كنت تعقلء وهو تنبيه 
للنبي وَل على أنها لا تنفعهم الذكرىء أو يكون هذا في 
تكرير الدعوةء فأما الدعاء الأوّل فعا انتهى. ثم بيّن سبحانه 
اقيق بين عن فج الكري وين الا تيت :فقا : «سيذكر 
من يخشى» أي: سيتعظ بوعظك من يخشى الث فيزداد 
بالتذكير خشية وصلاحاً «ويتجنبها الأشقى» أي: ويتجنب 
الذكرىء ويبعد عنها الأشقى من الكفار لإصراره على الكفر 
باللء وانهماكه في معاصيه. ثم وصف الأشقى فقال: 
يصلى النار الكبرى» أي: العظيمة الفظيعة؛ لأنها أشد حرا 
من غيرها. قال الحسن: النار الكبرى نار جهنم» والنار 
الصغرى نار الدنيا. وقال الزجاج: هي السفلى من أطباق 
النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى» أي: لا يموت فيهاء 
فيستريح مما هو فيه من العذابء ولا يحيا حياة ينتفع بهاء 
ومنه قول الشاعر: 
ألامالنفس لاتموت فينقضي عناها ولاتحيا حياة لهاطعم 
وثم للتراخي في مراتب الشدّة؛ لأن التردّد بين الموت» 
والحياة أفظع من صلي النار الكبرى قد افلح من تزكى» 
أي: من تطهر من الشركء فآمن بالل ووحده» وعمل بشرائعه. 
قال عطاءء والربيع: من كان عمله زاكياً نامياً. وقال قتادة: 
تزكى بعمل صالح. قال قتادة» وعطاء وأبى العالية: نزلت في 
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صدقة الفطر. قال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدّم زكاتي بين 
يدي صلاتي. وأصل الزكاة في اللغة النماء. وقيل: المراد 
بالآية زكاة الأموال كلهاء وقيل: المراد بها زكاة الأعمال لا 
زكاة الأموال؛ لأن الأكثر أن يقال في الأموال زكي لا تزكي 
«وذكر اسم ربه فصلى» قيل المعنى: ذكر اسم ريه 
بالخوف» فعبده وصلى له» وقيل: ذكر اسم ريه بلسانه 
فصلى أي: فأقام الصلوات الخمسء وقيل: ذكر موقفه ومعاده 
فعبده» وهو كالقول الأوّل. وقيل: ذكر اسم ربه بالتكبير في 
أوّل الصلاةء لأنها لا تنعقد إلا بذكره» وهو: قوله «الله أكبره 
وقيل: ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلىء وقيل: هى أن 
يتطوع بصلاة بعد زكاةء وقيل : المراد بالصلاة هنا صلاة 
العيدء كما أن المراد بالتزكي في الآية الأولى زكاة الفطر, ولا 
يخفى بعد هذا القول؛ لأن السورة مكيةء ولم تفرض زكاة 
الفطرء وصلاة العيد إلا بالمدينة ؤبل تؤثرون الحياة 
الدنيا»ي هذا إضراب عن كلام مقدّر يدل عليه السياق أي: لا 
تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنياء قرأ الجمهور 
تون ثرون) بالفوقية على الخطابء ويؤيدها قراءة أبِيّ (بل أنتم 
ثرون) وقرأ أبى عمرو بالتحتية على الغيبة. قيل: والمراد 
0 الكفرةء والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا بهاء 
والاطمئنان إليهاء والإعراض عن الآخرة بالكليةء وقيل: المراد 
بها جميع الناس من مؤمن وكافرء والمراد بإيثارها ما هو 
أعمّ من ذلك مما لا يخلى عنه غالب الناس من تاثير جانب 
الدنيا على الآخرةء والتوجه إلى تحصيل منافعهاء والاهتمام 
بها اهتماماً زائداً على اهتمامه بالطاعات وجملة: «والآخرة 
خير وابقى» في محل نصب على الحال من فاعل تؤثرون 
أي: والحال أن الدار الآخرة التي هي الجنة أقضل» وأدوم من 
الدنيا. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء 
والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى 
على ذهب يفنى» فكيف والآخرة من ذهب يبقىء والدنيا من 
خزف يفنى؟ والإشارة بقوله: «إن هذا )إلى ما تقد 
فلاح من تزكى وما بعدهء وقيل: إنه إشارة إلى جميع 
السورة ومعتنى جلفي الصحف الأولى» أي: ثابت فيهاء 
وقوله: إصحف إبراهيم وموسى» بدل من الصحف 
الأولى. قال قتادةء وابن زيد: يريد بقوله: «إن هذاه والآخرة 
خير وأبقى. وقالا: تتابعت كتب الله عرَّ وجل أنّ الآخرة خير 
وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: تتابعت كتب الله جل ثناؤه إن 
هذا لفي الصحف الأولى؛ وهو قوله قد افلح إلى آخر 
السورة. قرأ الجمهور (في الصحف الأولى صحف إبراهيم) 
بضم الحاء ةذ في فى الموضعينء وقرأ الأعمش» وهارون, وأبو 
عمرو في رواية عنه بسكونها فيهماء وقرأ الجمهور 
(إبراهيم) بالألف بعد الراء» وبالياء بعد الهاء. وقرأ أبى رجاء 
بحذفهما وفتح الهاءء وقرأ أبو موسىء وابن الزبير إبراهام 
وقد أخرج أحمدء وأبى داودء وابن ماجهء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت: 
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«فسبح باسم ربك العظيم» [الحاقة: 52] قال لنا رسول الله 
ي: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت «#سبح اسم ربك 
الأعلى» [أي: سورة الأعلى] قال: اجعلوها في سجودكم» 
ولا مطعن في إسنادة. وأخرج أحمدء وأبى داود» والطبراني» 
وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن ابن عباس: أن رسول 
الله ي كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: 1] 
قال: «سبحان ربي الأعلى»» قال آبو داود: خولف فيه وكييع» 
فرواه شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس 
موقوفاً. وأخرجه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جریں عن أبن عباس أنه كان إذا قرا: 
«إسبح اسم ربك الأعلى» قال: «سبحان ربي الأعلى»» وفي 
لفظ لعبد بن حميد عنه قال: «إذا قرأت «سبح اسم ربك 
الأعلى». فقل: سبحان ربي الأعلى». وأخرج الفريابي» وابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن الأنباري في المصاحف عن 
علي بن ابي طالب أنه قرأ إسبح اسم ربك الأعلى» فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» وهو في الصلاةء فقيل له أتزيد في 
القرآن؟ قال: لاء إنما أمرنا بشيءء فقلته. وأخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر عن ابي موسى الأشعري أنه قرأ في الجمعة: 
ب«سبعح اسم ربك الأعلى» فقال: مسبحان ربي الأعلى». 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال: سمعت 
ابن عمر يقرا سبح اسم ربك» الأعلى فقال: «سبحان ربي 
الأعلى»,. وكذلك هي في قراءة أبيّ بن كعب. وأخرج ابن ابي 
شيبة عن عمر أنه قال: إذا قرأ إسبح اسم ربك الأعلى) 
قال: «سبحان ربي الأعلى». واخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك 
الأعلى» فقال: سبحان ربي الأعلى» وهى في الصلاة. 
واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«فجعله غثاء» قال: هشيماً «أحوى» قال متخيراً: ولخرج 
ابن مردويه عنه قال: كان النبي ي يستذكر القرآن مخافة 
أن ينسىء فقيل له قد كفيناك ذلك» ونزلت: إسنقرئك فلا 
تنسی). ولخرج الحاكم عن سعد بن أبى وقاص نحوه. 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس إلا ما شاء ال4 
يقول: إلا ما شثت أناء فانسيك. وأخرج ابن ابي حاتم عنه 
ايضاً «ونيسرك لليسرى» قال: للخير. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود «+ونيسرك لليسرى» قال: الجنة. 
وآخرج البزار» وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبي 
ل في قوله: إقد افلح من تزكى» قال: «من شهد أن لا 

إله إل الله» وقطع الأنداد» وشهد أني رسول الله «وذكر اسم 
ربه فصلى) قال: هي الصلوات الخمسء والمحافظة عليهاء 
والاهتمام بمواقيتهاء. قال البزار: لا يروى عن جابر إلا من 
هذا الوجه. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: قد افلح من تزكى» قال: من 
الشرك «وذكر اسم ربه» قال: وحد الله إفصلى) قال: 
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الصلوات الخمس. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قد افلح من تزكى» قال: من قال لا إله إلا ال. 
وأخرج البزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
الكنى» وابن مردويه والبيهقي في سننه عن كثير بن 
عبد الله بن عمرى بن عوف عن أبيه عن جدّه عن النبي 
َي «أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيدء 
ويتلو هذه الآية «إقد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه 
فصلى». وفي لفظ قال: «سئل النبي وليك عن زكاة الفطرء 
فقال: قد افلح من تزكي» قال: : هي زكاة الفطر» 
وكثير بن عبد اك ضعيف جداء قال فيه أب داود: هو ركن 
من أركان الكذب؛ وقد صحح الترمذي حديثاً من طريقه» 
وخطئ في ذلكء ولكنه يشهد له ما أخرجه ابن مردويه عن 
بي سعيد الخدري قال: : كان رسول اش و يقول: «إقد 
افلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى» ثم يقسم 
الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» وليس في 
هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزولء بل فيهما 
انه 4# تلا الآيةء وقوله: هى زكاة الفطرء يمكن أن يراد به 
انها مما يصدق عليه التزكيء وقد قدّمنا أن السورة مكية, 
ولم تكن في مكة صلاة عيد ولا فطرة ولخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر عن آبي سعيد الخدري ي: قد أفلح من 
تزكى» قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد 
«وذكر اسم ربه فصلى» قال: خرج إلى العيد وصلى. 
وأخرج ابن مردويهء والبيهقي عن ابن عمر قال: إنما انزلت 
هذه الآية في إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد «قد 
أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى». وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ارايت قوله: «قد افلح 
من تزكى» للفطر قال: لم أسمع بذلك» ولكن للزكاة كلها. ثم 
عاودته فقال لي: والصدقات كلها. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء والطبرانيء والبيهقي في شعب الإيمان عن عرفجة 
الثقفي قال: استقرأت ن مدن «إسبح اسم ربك 
الأعلى» فلما بلغ «بل تؤثرون الحياة الدنيا» ترك 
القراءة» وأقبل على اصحابهء فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة 
فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا راينا زينتهاء ونساءهاء 
وطعامهاء وشرابهاء وزويت عنا الآخرةء فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجلء وقال: (بل يؤثرون الحياة الدنيا) بالياء. واخرج 
البزارء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: <إن هذا لفي الصحف الأولى *# صحف 
إبراهيم وموسى» قال رسول ا وَل: «هي كلها في 
صحف إبراهيم؛ وموسىء. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عنه في الآية قال: : نسخت هذه السورة من صحف إبراهيم 
وموسىء وفي لفظ: هذه السورة في صحف إبراهيم 
وموسى. وآخرج عبد بن حميدء وابن مردويهء وابن عساكر 
عن أبي ذرٌ قال: «قلت يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ 
قال: مائة كتابء وأربعة كتب» الحديث. 
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وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وأبن مردويه» والبيهقي 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة الغاشية بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله» وقد تقدّم حديث النعمان بن 
بشير: أن رسول الله 46 كان يقرا إسبح اسم ربك 
الأعلى» [أي: سورة الأعلى] والغاشية في صلاة العيدء 
ويوم الجمعة. 
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قوله: هل أتاك حديث الغاشية» قال جماعة من 
المفسرين: هل هنا بمعنى قدء ويه قال قطرب: أى: قد جاءك 
يا محمد حديث الغاشيةء وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق 
بأهوالها. وقيل: إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهامي 
المتضمن للتعجيب مما في خبرهء والتشويق إلى استماعه 
أولى. وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن جبير» ومحمد بن كعب: الغاشية 
النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله: «#وتغشى وجوههم 
النار) [إبراهيم: 50] وقيل: الغاشية أهل النار؛ لأنهم 
يغشونها ويقتحمونها والأول أولى. قال الكلبي: المعنى إن لم 
يكن أتاك حديث الغاشيةء فقد اتاك وجوه يومئذ 
خاشعة »و الجملة مستانفة جواب سؤال مقذر كأنه قيل ما 
هى؟ أو مستانفة استثنافاً نحوياً لبيان ما تضمنته من كون, 
ثم وجوه في ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة. 
ووجوه مرتفع على الابتداءء وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام 
التفصيلء وقد تقدّم مثل هذا في سورة القيامة» وفي سورة 
النازعات. والتنوين في يومثذ عوض عن المضاف إليه أي: 
يوم غشيان الغاشيةء والخاشعة: الذليلة الخاضعةء وكل 
متضائل ساكن يقال له خاشع» يقال خشع الصوت: إذا خفيء 
وخشع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. والمراد بالوجوه 
هنا أصحابها. قال مقاتل: يعني الكفار؛ لأنهم تكبروا عن 
عبادة الله. قال قتادة» وابن زيد: خاشعة في النارء وقيل: اراد 
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وجوه اليهود والنصارى على الخصوصء» والأوّل أولى. قوله: 
«عاملة ناصبة) معنى عاملة انها تعمل عملاً شاقاً. قال 
أهل اللغة: يقال للرجل إذا داب في سيره: عمل يعمل عملا 
ويقال للسحاب إذا دام برقه: قد عمل يعمل عملاً. قيل: وهذا 
العمل هو جر السلاسل والاغلالء والخوض في النار 
جناصبة» أي: تعبة» يقال نصب بالكسر ينصب نصبا: إذا 
تعب» والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله. 
وقيل: إن قوله: «ؤعاملة» في الدنيا إذ لا عمل في الآخرة 
أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصيء وتنصب في ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة» والأوّل. أولى. 
قال قتادة إعاملة ناصبة) تكبرت في الدنيا عن طاعة اش 
فأعملها الل وأنصبها في النار بجرّ السلاسل الثقالء وحمل 
الاغلال» والوقوف حفاة عراة في العرصات «في يوم كا 

مقداره خمسين الف سنة» [المعارج: 4] قال الحسن, 
وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء 
وانصبها في جهنم. قال الكلبي: يجرّون على وجوههم في 
النار. وقال أيضا: : يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم, 
فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسلء 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. 
قرأ الجمهور (عاملة ناصبة) بالرفع فيهما على أنهما خبران 
آخران للمبتداء أو على تقدير مبتداء وهما خبران له» وقرا ابن 
محيصنء وعيسىء وحميدء وابن كثير في رواية عنه 
بنصبهما على الحالء أو على الذم» وقوله: : إتصلى ناراً 
حامية» خبر آخر للمبتدا أي: تدخل ناراً متناهية في الحرّء 
يقال: حمي النهار» وحمي التنور أي: اشتدّ حرّهما. قال 
الكسائي: يقال: اشتدٌ حمى النهارء وحموه بمعنى. قرأ 
الجمهور (تصلى) بفتح التاء مبنياً للفاعل. وقرأ أبى أبو 
عمروء ويعقوبء وأبى بكر بضمها مبنياً للمفعول. وقرأ آبو 
رجاء بضم التاءء وفتح الصادء وتشديد اللام» والضمير راجع 
إلى الوجوه على جميع هذه القراءاتء والمراد أصحابهاء كما 
تقدّم؛ وهكذا الضمير من عين آنية» والمراد 
بالعين الآنية: المتناهية في الحرّء والآني: الذي قد انتهى 
حرهء من الإيناء بمعنى التأخرء يقال آناه يؤنيه إيناء أي: 
أخرّه وحبسه؛ كما في قوله: «إيطوفون بينها وبين حميم 
آن» [الرحمن: 44] قال الواحدي: قال المفسرون: لو وقعت 
منها نطفة على جبال الدنيا لذابت. ولما ذكر سبحانه شرايهم 
عقبه بذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع» 
هو: نوع من الشوك يقال له الشبرق في لسان قريش إذا 
كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع. كذا قال مجاهدء وقتادة: 
وغيرهما من المفسرين. قيل: وهو سم قاتلء وإذا يبس لا 
تقربه دابة ولا ترعاه» وقيل: هو شيء يرمي به البحر يسمى 
منه الإبل لم تشبعء وهلكت هزالاً. قال الخليل: الضريع نبات 
أخضر منتن الريح يرمي به البحر. وجمهور أهل اللغة 
والتفسير قالوا بالأوّلء ومنه قول أبي ذؤيب: 
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رعى الشبرق الرّيان حتى إذا نوى وعاد ضريغاً بان عنه التحايص 

وقال الهذلي يذكر إبلاء وسوء مرعاها: 
وحبسن في هرم الضريع وكلها قرناء دامية اليدين جرود 

وقال سعيد بن جبير: الضريع الحجارةء وقيل: هو 
شجرة في نار جهنم. وقال الحسن: هى بعض ما أخفاه الله 
من العذاب. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده 
2 ويتضرعون إلى E aS aS‏ لان 
قال تعاس قد يكون مشتقاً من الارع وهو الخليل أي: 
الزقوم» وقيل: ودرا لي تتم زاك فی فى ستورة الحاقة: 
«فليس له اليوم هاهنا حميم * ولا طعام إلا من غسلين) 
[الحاقة: 35» 36] والغسلين غير الضريع؛ كما تقدّم» وجمع 
بين الآيتين بان النار دركات» فمنهم من طعامه الضريعء 
إلا يسمن ولا يغني من جوع أي: لا يسمن الضريع 
آكلهء ولا يدفع عنه ما به من الجوع. قال المفسرون: لما 
1 هذه الآية. قال المشركون: إن إبلنا تسمن من الضريع» 
فنزلت: «لا يسمن ولا يغني من جوع وكذبوا في قولهم 
0 فإن الإبل لا تاكل الضريع ولا تقربه. وقيل: اشتبه 
عليهم أمرهء فظنوه كغيره من النبات النافع. ثم شرع 
سبحانه في بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال 
أهل النار فقال: إوجوه يومئذٍ ناعمة+ أي: ذات نعمة 
a‏ ا ERE‏ 
يفوق الوصفء وله قوله: NEE‏ نضرة 
النعيم» [المطففين: 24] ثم قال: إلسعيها راضية) أي: 
لعملها الذي عملته في الدنيا راضيةء لأنها قد أعطيت من 
الأجر ما أرضاهاء وقرّت به عيونهاء والمراد بالوجوه هنا 
أصحابهاء كما تقدّم في جنة عالية أي: عالية المكان 
مرتفعة على غيرها من الأمكنةء أو عالية القدر؛ لأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين «لا تسمع فيها لاغية» قرأ 


الجمهور (لا تسمع) بفتح الفوقيةء ونصب لاغية أي: لا. 


تسمع أنت أيها المخاطبء أو لا تسمع تلك الوجوه. وقرأ ابأ 
كثير» وأبى عمرى بالتحتية مضمومة مبنياً للمفعول» ورفع 
لاغية. وقرأ نافع بالفوقية مضمومة مبنياً للمفعول» ورفع 
لاغية. وقرأ الفضل» والجحدري بفتح التحتية مبنياً للفاعل 
ونصب لاغيةء واللغو الكلام الساقط. قال الفرّاءء والأخفش 
أي: لا تسمع فيها كلمة لغو. قيل: المراد بذلك الكذب 
والبهتان» والكفر قاله قتادةء وقال مجاهد: أي: الشتم. وقال 
القرّاء: لا تسمع فيها حالفاً يحلف بكذب. . وقال الكلبي: لا 
تسمع في الجنة حالفاً بيمين برّة ولا فاجرة. . وقال الفرّاء 
أيضاً: لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى؛ لأنهم لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من 
النعيم الدائم, وهذا أرجح الأقوال؛ لأن النكرة في سياق النفي 
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من صيغ العمومء ولا وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو 
خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيصء» ولاغية إما صفة 
موصوف محذوف أي: كلمة لاغيةء أو نفس لاغيةء أو مصدر 
أي: لا تسمع فيها لغواً إفيها عين جارية) قد تقدّم في 
سورة الإنسان أن فيها عيوناًء والعين هنا بمعنى العيون» > كما 
في قوله: «علمت نفس» [التكوير: 4] ومعنى جارية أنها 
تجري مياههاء وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة. قال الكلبي: 
لا أدري بماء أى بغيره «إفيها سرر مرفوعة» أي: عالية 
مرتفعة السمكء أو عالية القدر «وأكواب موضوعة» قد 
تقدّم أن الآكواب جمع كوبء وأنه القدح الذي لا عروة لهء 
ومعنى موضوعة: أنها موضوعة بين أيديهم يشربون منها 
«ونمارق مصفوفة) النمارق: الوسائد. قال الواحدي: في 
قول الجميعء واحدتها نمرقة بضم النون» وزاد الفرّاء سماعاً 
عن العرب نمرقة بكسرها. قال الكلبي: وسائد مصفوفة 
بعضها إلى بعضء ومنه قول الشاعر: 
وإنالنجري الكاس بين شروينا 
وقال الآخر: 
كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 
قال في الصحاح: النمرق» والنمرقة وسادة صغيرة 
وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب «وزرابيّ 
مبثوثة4 يعني: البسطء واحدها زربي وزربية. . قال أبى 
عبيدة: والفرّاء: الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق» 
واحدها زربيةء والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة. وقال عكرمة: 
بعضها فوق بعض. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: 
أنها مفرّقة في المجالس. وبه قال القتيبي. وقال الفرّاء: معنى 
مبثوثة كثيرةء والظاهر أن معنى البث: التفرّق مع كثرةء ومنه: 
«وبث فيها من كل دابة»# [البقرة: 164[ وافلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت) الاستفهام للتقريع والتوبيخ؛ والفاء 
للعطف على مقدرء »كما في نظائره مما مرّ غير مرّة» والجملة 
مسوقة لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه» وكذا ما بعدهاء 
وكيف منصوية بما بعدهاء والجملة في محل جر على أنها 
بدل اشتمال من الإبل» والمعنى: أينكرون امر البعثء 
ويستبعدون وقوعه»ء أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب 
مواشيهم, » وأكبر ما يشاهدونه من المخلوقات «كيف 
خلقت» على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتهاء 
ومزيد قوّتهاء وبديع أوصافها. قال أبو عمرى بن العلاء: إنما 
خصٌ الإبل؛ لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحمل عليها 
الحمولةء وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو 
قائ قال الزجاج: نبههم على عظيم من خلقه قد ذلله 
للصغير يقودهء وينيخه» وينهضه»ء ويحمل عليه الثقيل من 
الحمل وهو بارك» فينهض بثقل حملهء وليس ذلك في شيء 
من الحوامل غيره» فاراهم عظيماً من خلقه ليذلٌ بذلك على 
توحيده. وسثل الحسن عن هذه الآيةء وقيل له الفيل أعظم 
في الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به» ثم هو 


وبين أبي قابوس فوق النمارق 
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ختزير لا يركب ظهرههء ولا يؤكل لحمه» ولا يحلب درّهء 
والإبل من أعرّ مال العرب وانفسه»ء تأكل النوى والقت» 
وتخرج اللبن» وياخذ الصبي بزمامهاء فيذهب بها حيث شاء 
مع عظمها في نفسها. وقال المبرد: الإبل هنا هي القطع 
انم من السك :زهو خلا ها ذكزة أل ی 
فد دی به البعيتة ومن فاا على يه فا 
عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل؛ وقيل: رفعت 
فلا ينالها شيء «وإلى الجبال كيف نصبت» على الأرض 
مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول «وإلى الأرض 
كيف سطحت» أي: : بسطت» والسطح بسط الشيءء يقال 
لظهر البيت إذا كان مستوياً: سطح. قرأ الجمهور (سطحت) 
مينياً للمفعول مخففاً. وقرأ الحسن: بالتشديد. وقرأ علي بن 
ابي طالب» وابن السميفع» وأبى العالية: 0 ورفعت, 

ا رسوله کا و :(فذكر» والقاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي: فعظهم يا محمدء وخوفهم 
ثم علل الأمر بالتذكير فقال: «إنما أنت مذكر» أي: ليس 
ER O FORTE EET‏ 
رو ا ار كسك 
السيف. قرأ الجمهور (ب بمصيطر) بالصادء وقرأ هشامء وقنبل 
في رواية بالسين. وقرا خلف بإشمام الصاد زاياً. وقرا 
هارون الأعور بفتح الطاء اسم مفعول «إلاً من تولى 
وكفرعي هذا استثناء منقطع أي: لكن من تولى عن الوعظ 
ا الله العذاب ب الأكبر» هق ي عذب عونم 

استحقٌ العذاب الاكبرء والاّل أولى. واشما قال: :کب 

وقرا ابن مسعود (فإنه ب يعذيه ا۵( وقرا ابن عباس وقتادة 
إلينا إيابهم» أي: رجوعهم بعد الموت» يقال آب يثوب: إذا 
رجعء ومنه قول عبيد بن الأبرص 
وكلذي فيبةيتوب وغائبالمو لايوُوب 

قرأ الجمهور (إيابهم) بالتخفيفء وقرأ أبو جعفرء وشيبة 
بالتشديد. قال ابو حاتم: لا يجوز التشديد ولو جاز لجاز مله 
في الصيام والقيام» وقيل: هما لغتان بمعنى. قال الواحدي: 
وآما (إيابهم) بتشديد الياءء فإنه شاذ لم يجزه أحد غير 
الزجاج «ثم إن علينا حسابهم» يعني: جزاءهم يعد 
رجوعهم إلى الله بالبعثء وثم للتراخي ف في الرتبة لبعد منزلة 
الحساب في إلشدّة عن منزلة الإياب. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 


عباس قال: الغاشية من اسماء القيامة. واخرج ابن ابي حاتم 
عنه إهل اتاك حديث الغاشية) قال: الساعة وجوه 
يومئذٍ خاشعة * عاملة ناصبة» قال: : تعمل» وتنصب في 
النار إتسقى من عين آنية» قال: هي التي قد طال أينها 
ليس لهم طعام إلا من ضريع» قال: الشبرق. واخرج ابن 
ابي حاتم عنه أيضاً إوجوه يومئذٍ خاشعة * عاملة 
ناصبة» قال: يعني اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها 
عملها إتسقى من عين آنية) قال: قد اني غليانها. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
«تصلى نارا حامية) قال: حارّة. إتسقى من عين آنية) 
قال: : انتهى حرّها ليس لهم طعام إل من ضريع» يقول: 
من شجر من نار و عب بن مين ا ايا وال من 
للا تسمع فيها لاغية) يقول: لا تسمع أذى ولا باطل, 
وفي قوله: «فيها سرر مرفوعة) قال: بعضها فوق بعض 
«ونمارق» قال: مجالس. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عنه أيضا ؤونمارق» قال: المرافق. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء » وابن أبي حاتم عنه أيضاً لست عليهم بمصيطر»م 
قال: جبار «إلآ من تولى وكفري قال حسابه على الش. 
وأخرج ابو داود في ناسخه عنه أيضاً ت عليهم 
بمسيطر ثم نسخ ذلك فقال: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» [التوبة: 5ئ وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً «إنّ 
إلينا إيابهم) قال: مرجعهم. 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاس 
في ناسخه» وابن مردويه؛ والبيهقي من طرق عن ابن عباس 
قال: نزلت «والفجر» بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير» وعائشة مثله. وأخرج النسائي عن جابر قال: «صلى 
معاذ صلاةء فجاء رجل فصلى معه فطوّلء فصلى في ناحية 
المسجدء ثم انصرفء فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق» فذكر نلك 
لرسول الله 6 فقال: يا رسول الله جئت أصلي فطوّل عليء 
فانصرفت فصليت في ناحية المسجلا: » فعلفت ناضحي» فقال 
رسول الله 2 أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من «سبح أسم 
ربك الأعلى» [آي: سورة الأعلى]ء «والشمس وضحاهاي 
[أي: سورة الشمس] والفجرء «والليل إذا يغشى) [آي: 
سورة الليل]. 


نے آقر ای اير 
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1 فا ألْفَسَادَ f‏ فصب عليه ریک 
الماد 9© 

أقسم سبحانه بهذه الأشياء» كما أقسم بغيرها من 
مخلوقاته. واختلف في الفجر الذي أقسم الله به هنا فقيل: 
هو الوقت المعروف» وسمي فجراً؛ لأنه وقت انفجار الظلمة 
عن النهار من كل يوم. وقال قتادة: إنه فجر أوّل يوم من 
شهر محرمء لأن منه تتفجر السنة. وقال مجاهد: يريد يوم 
النحر. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن ال قرن الايام به 
قال ال والكلبي. وقيل المعنى: وضلاة القنصر: أو رث 
الفجر. والأوّل أولى» وجواب هذا القسم وما بعده هو قوله: 
إن ريك لبالمرصادي كذا قال ابن الأنباريء وقيل: 
محذوف لدلالة السياق عليه أي: ليجازينٌ كل أحد بما عمل» 
أو ليعذبن» وقدّره أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة التي 
قبله أي: والفجر إلخ لإيابهم إليناء وحسابهم عليناء وهذا 
ضعيف جذادوافينق منه قول من 8 إن الجواب ل 
هذا ام ع SET‏ ؤوليال عش هي 
عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين. وقال الضحاك: 
إنها الأواخر من رمضان. وقيل: العشر الأول من المحرّم إلى 
عاشرها يوم عاشوراء. قرأ الجمهور (ليال) بالتنوين» وعشر 
صفة لها. وقرأ ابن عباس (وليالي عشر) بالإضافةء قيل: 
والمراد ليالي أيام عشرء وكان حقه على هذا أن يقال عشرة 
لأن المعدود مذكر. وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز 
الوجهان «والشفع والوتر الشفع والوتر يعمان كل 
الاشياء شفعها ووترهاء وقيل: شفع الليالي ووترها. وقال 
قتادة: الشفع والوتر شفع الصلاة ووترهاء منها شفع؛ ومنها 
وتر. وقيل: الشفع يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم 
النحر. وقال مجاهد» وعطية العوفي: الشفع الخلقء والوتر الله 
الواحد الصمدء وبه قال محمد بن سيرينء ومسروقء وأبو 
صالح» وقتادة. وقال الربيع بن أنس» وأبو العالية: هي صلاة 
المغرب فيها ركعتان» والوتر الركعة. وقال الضحاك: الشفع 
عشر ذي الحجة: والوتر أيام منى الثلائثة نه ويه قال عطاء. 
وقيل: هما آدم وحواء؛ لان آدم كان وتراً فشفع بحواء. وقيل: 
الشفع درجات الجنة وهي ثمانء والوتر دركات النار وهي 
سبع» وبه قال الحسين بن الفضل. وقيل: الشفع الصفا 
والمروةء والوتر الكعبة. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» 
والوتر اليوم الذي لا ليلة بعدهء وهى يوم القيامة وقالٍ 
سفيان بن عيينة: الوتر: هو الله سبحانه» وهو الشفع أيضاً 
لقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» [المجادلة: 
7 الآية. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر العدد كله؛ لأن 
العدد لا يخلى عنهما. وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة» 
والوتر مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع حجج القرآنء 
والوتر الإفراد. وقيل: الشفع الحيوان لأنه ذكر وانثى» والوتر 
الجماد. وقيل : الشفع مأ سميء والوتر ما لا يسمى. ولا 


ان ب © إن ربك ريك 
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يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من السقوط البين» والضعف 
الظاهرء والاتكال في التعيين على مجرّد الرأي الزائف» 
والخاطر الخاطئ. ‏ 2 

والذي ينبغي التعويل عليهء ويتعين المصير إليه ما يدل 
عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب» وهما معروفان 
واضحان» فالشفع عند العرب الزوجء والوتر الفرد. فالمراد 
بالآية إما نفس العددء أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه 
شفع أو وتر. وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات 
في تفسير هذه الآية» فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه 
دون غيره فذاك» وإن كان الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه 
الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره ه. قرأ الجمهور 
(والوتر) بفتح الواو. وقرأ حمزة» والكسائيء وخلف بكسرهاء 
ری از می رلا : وهما تتن رف 
قريش وأهل الحجازء والكسر لغة تميم. قال الأصمعي: کل 
فرد وترء وأهل الحجاز يفتحون فيقولون وتر في الفرد. وحكى 
يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو» وكسر التاء» فيحتمل 
أن تكون لغة ثالثةء ويحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاء 
إجراء للوصل مجرى الوقف «والليل إذا يسر قرأ الجمهور 
(يسر) بحذف الياء وصلاً ووقفا اتباعاً لرسم المصحف. وقرأ 
نافع» وأبو عمرى بحذفها في الوقفء وإثباتها في الوصل. وقرأ 
ابن كثير» وابن محيصنء ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 
قال الخليل: تسقط الياء منها موافقة 0 الآي. قال 
الزجاج: والحذف أحب إلي لانها فاصلةء والفواصل تحذف 
منها الياآت. قال الفرّاء: قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر 
ما قبلهاء وأنشد بعضهم: 
كفاككفٌماتليقدسرهما جواداوأخرى تعط بالسيف دما 

ما تليق أي: ما تمسك. قال المؤرج: سآلت الأخفش عن 
العلة في إسقاط الياء من يسر فقال: لا أجيبك حتى تبيت 
على باب داري سنة» فبتٌ على باب داره سنة» فقال: الليل لا 
يسريء وإنما يسرى فيهء فهو مصروف عن جهته؛ وكلّ ما 
صرفته عن جهته بخسته من إعرابه» ألا ترى إلى قوله: 
«وما كانت أمك بغياً [مريم: 28] ولم يقل بغية؛ لأنه 
صرفها من باغية. 

وفي كلام الأخفش هذا نظرء فإن صرف الشيء عن 
معناه لسبب من الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض 
ما يستحقه؛ ولو صح ذلك للزم في كلّ المجازات العقلية 
واللفظيةء واللازم باطلء فالملزوم مثله؛ والاصل ههنا إثبات 
الياء؛ لآنها لام الفعل المضارع المرفوعء ولم تحذف لعلة من 
العلل إلا لاتباع رسم المصحفء وموافقة رءوس الآي إجراء 
للفواصل مجرى القوافي: ومعنى «والليل إذا يسر إذا 
يمضيء كقوله: «والليل إذ ادبر» [المدثر: 33] «والليل إذا 
عسعس) [التكوير: 17] وقيل: معنى يسر: يسار فيه؛ كما 
يقال ليل نائم» ونهار صائمء كما في قول الشاعر: 
لقد لمتنا يا أمٌ غيلان في السرى ونمت وماليل المطيّ بنائم 

وبهذا قال الأخفشء والقتيبي وغيرهما من اهل المعانيء 


الجزء الثلاثون 


وبالأول قال جمهور المفسرين. وقال قتادةء وأبى العالية: 
جوالليل إذا يسر أي: جاءء وأقبل. وقال النخعي أي: 
استوى. قال عكرمةء وقتادة والكلبي» ومحمد بن كعب: هي 
ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة 
لله سبحانه» وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة فيها. والراجح 
عدم تخصيص ليلة من الليالي دون اخرى «هل في ذلك 
قسم لذي حجري هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم 
سبحانه به» وتفخيمه من هذه الأمور المذكورةء والإشارة 
بقوله: وثك» إلى تلك الأمورء والتذكير بتاويل المذكور أي: 
مقسم به حقيق بان تؤكد به الأخبار «لذي حجري اي: 
عقل ولبّء فمن كان ذا عقل ولبّ علم أن ما أقسم الله به من 
هذه الأشياء حقيق بان يقسم به» ومثل هذا قوله: «وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم» [الواقعة: 76] قال الحسن «لذي 
حجر أي: لذي حلم. وقال ابو مالك: لذي ستر من الناس. 
وقال الجمهور: الحجر العقل. قال الفرّاء: الكل يرجع إلى 
معنى واحدء لذي عقلء ولذي حلمء ولذي سترء الكل بمعنى 
العقل. وأصل الحجر المنع» يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه 
لذو حجرء ومنه سمي الحجر لامتناعه بصلابته» ومنه حجر 
الحاكم على فلانٍ أي: منعه. قال» والعرب تقول: إنه لذو 
حجر: إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها. ثم ذكر سبحانه على 
طريقة يقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف 
الكفار بسبب كفرهمء وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيراً 
ET‏ كيه وتخويفا لهم أن يصيبهم ما 
العماد) قرأ لتا بتنوين ن (عاد) على أن يكون إرم عطف 

بيان لعادء والمراد بعاد اسم أبيهمء وإرم اسم القبيلةء أى بدلاً 
منهء وامتناع صرف إرم للتعريف والتأنيث. وقيل: المراد بعاد 
أولاد عادء وهم عاد الأولى» ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى, 
فيكون نكر إرم على طريقة عطف البيان أ البدلء للدلالة 
علئن أنهم عاد الأولى لا عاد الأخرىء ولا بد من تقدير 
مضاف على كلا القولين أي: أهل إرمء أو سبط إرم؟ فإن إرم 
هو: جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 
وقرأ الحسنء وابى العالية بإضافة عاد إلى إرم. وقرا 
الجمهور (إرم) بكسر الهمزة. وفتح الراء» والميم. وقرا 
الحسنء ومجاهدء وقتادة» والضحاك (أرم) بفتح الهمزة 
والراءء وقرأ معان بسكون الراء تخفيفاء وقرئ بإضافة إرم 
إلى ذات العماد. قال مجاهد: من قرا بفتح الهمزة شيههم 
وتأخير أي: والفجر وكذاء وكذا إن ربك لبالمرصاد» ألم 
تر أي: الم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعادء وهذه الرؤية 
رؤية القلب» والخطاب للنبي ٤ء‏ أو لكل من يصلح لهء وقد 
كان أمر عاد وثمود مشهورا عند العرب؛ لأن ديارهم متصلة 
بديار العرب» وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون. 
وقال مجاهد أيضا: إرم أمة من الأممء وقال قتادة: هي قبيلة 
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من عادء وقيل: هما عادان: فالأولى هي إرم» ومنه قول 
قيس بن الرقيات: 
مجداًتليداًيناهأولهم ارك عااوقبلهإرم 
قال معمر: إرم إليه مجتمع عاد وثمودء وكان يقال عاد 
إرم وعاد ثمودء وكانت القبيلتان تنسب إلى إرمء قال أبو 
عبيدة: هما عادان» فالأولى إرم. ومعنى ذات العماد: ذات القوّة 
والشدّةء ماخوذ من قوة الأعمدةء كذا قال الضحاك. وقال 
قتادة» ومجاهد: إنهم كانوا أهل عمد سيارة في الربيعء فإذا 
هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. وقال مقاتل: ذات العماد يعني 
طولهمء كان طول الرجل منهم اثني عشرة ذراعاً ويقال: رجل 
طويل العماد أي: القامة. قال أو عبيدة: ذات العماد ذات 
الطولء يقال رجل معمد إذا كان طويلاً. وقال مجاهدء وقتادة: 
أيضاً کان عماداً لقومهم»ء يقال: فلان عميد القوم وعمودهم 
أي: سيدهم. وقال ابن زيد: ذات العماد يعني إحكام البنيان 
بالعمد. قال في الصحاح: والعماد الأبنية الرفيعة تذكر 
وتؤنثء قال عمرى بن كلثوم: 
ونحنإذا عماد الحيّ خرّت على الإخفاض نمنع من يلينا 
وقال عكرمةء وسعيد المقبري هي دمشقء ورواه ابن 
وهب وأشهب عن مالك. وقال محمد بن كعب: هي 
الإسكندرية «التي لم يخلق مثلها في البلادي هذه صفة 
لعاد: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوّة, 
وهم الذين قالوا: «من أشدّ منا قوّة» [فصلت: 15] أو صفة 
للقرية على قول من قال: إن إرم اسم لقريتهم» أو للأرض 
التي كانوا فيها. والأوّل أولى» ويدل عليه قراءة أبِيَ: (التي لم 
يخلق مثلهم في البلاد) وقيل: الإرم الهلاك. قال الضحاك إرم 
ذات العماد أي: أهلكهم فجعلهم زميمناً: ويه قال شهر بن 
حوشب. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد 
اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورهاء 
ويساتينهاء وإن حصباءها جواهرء وترابها مسك ولیس بها 
آنيس» ولا فيها ساكن من بني أدمء وإنها لا تزال تنتقل من 
موضع إلى موضع. فتارة تكون باليمن» وتارة تكون بالشامء 
وتارة تكون بالعراق» وتارة تكون بسائر البلادء وهذا كذب 
بحت لا ينفق على من له أدنى تميز. وزاد الثعلبي في 
تفسيره فقال: إن عبد الل بن قلابة في زمان معاوية دخل 
هذه المدينةء وهذا كذب على كذبء وافتراء على افتراءء وقد 
أصيب الإسلام, وأهله بداهية دهياءء وفاقرة عظمى ورزية 
كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على 
الكذب» تارة على بني إسرائيلء وتارة على الأنبياء» وتارة 
على الصالحينء وتارة على ربّ العالمين» وتضاعف هذا 
الشرّ وزاد كثرة بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم 
بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيفء 
والتفسير للكتاب العزيزء فأدخلوا هذه الخرافات المختلفةء 
والأقاصيص المنحولةء والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب 
الله سبحانه» فحرّفواء وغيرواء وبدّلوا. ومن أراد أن يقف على 
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بعض ما ذكرناء فلينظر في كتابي الذي سميته [الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة]. ثم عطف سبحانه 
القبيلة الآخرةء وهي: ثمود على قبيلة i‏ فقال: «هوثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد) وهم: قوم صالح سموا باسم 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» ومعنى 
جابوا الصخر قطعوهء والجوب القطعء ومنه جاب البلاد: إذا 
قطعهاء ومنه سمي جيب القميص؛ لأنه جيب أي: قطع. قال 
المفسرون: أل من نحت الجبال والصخور ثمود» فبنوا من 
المدائن الفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارةء ومنه قوله 
سبحانه: إوتنحتون من الجبال بيوتاً آمنين» [الحجر: 82[ 
وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا 
يسكنون فيهاء وقوله: «بالواد» متعلق بجابواء أو بمحذوف 
على أنه حال من الصخرء وهى وادي القرى. قرا الجمهور 
(ثمود) بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلةء ففيه التانيث 
والتعريف. وقرأ يحيى بن وثاب بالصرف على أنه اسم 
لأبيها. وقرأ الجمهور أيضا بالواد بحذف الياء وصلاء ووقفا 
اتباعاً لرسم المصحف. وقرأ ابن كثير بإثباتها فيهما. وقرأ 
قنبل في رواية عنه بإثباتها في الوصل دون الوقف 
«وفرعون ذي الأوتاد» أي: ذو الجنود الذين لهم خيام 
كثيرة يشدونها بالأوتاد» أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم 
يشدون الملكء كما تشد الأوتاد الخيام» وقيل: كان له أوتاد 
يعذب الناس بها ويشدّهم إليها. وقد تقدّم بيان هذا في 
سورة ص طالذين طغوا في البلادم الموصول صفة لعاد 
وثمود وفرعون أي: طغت كل طائفة منهم في بلادهم, 
وتمرّدت» وعتت» والطغيان مجاوزة الحدّ «فاكثروا فيها 
الفساد بالكفرء ومعاصي اللء والجور على عباده» ويجوز 
أن يكون الموصول في محل رفع على أنه خبر مبتدأ 
«فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب# أي: أفرغ عليهم والقى 
على تلك الطوائف سوط عذاب» وهو ما عذبهم به. قال 
على فلان خلعة أي: ألقاها عليهء ومنه قول التابغة: 
فصب عليه الله أحسن صبفة وكان له بين البريةناصر 
ومنه قول الآخر: 
ألم تر أن اله أقهردينه وصب على الكفار سوط عذاب 
ومعنى صوط عذاب: نصيب عذابء وذكر السوط إشارة 
إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة 
إلى ما أعدّه لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما 
يعذب به. وقيل: ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم 
وكان السوط عندهم هو نهاية ما يعذب به. قال الفرّاء: هي 
كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» وأاصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذا 
كان فيه عندهم غاية العذاب. وقيل معناه: عذاب يخالط اللحم 
والدم» من قولهم ساطه يسوطه سوطاً أي: خلطه» فالسوط 
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خلط الشيء بعضه ببعضء ومنه قول كعب بن زهير: 


لكنخلةقدسيطمنسمها فجعوولع وإخلاف وتبديل 
وقال الآخر: 
أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لايمس دم دما 
وقال آخر: 
فسطهانميم الرأي غير موفق فلست على تسويطها بمعان 


«إن ربك لبالمرصادي قد قد قدمنا قول من قال إن هذا 
جواب القسم» والأولى أن الجواب محذوفء وهذه الجملة 
تعليل لما قبلهاء وفيها إرشاد إلى أن كفار قومه وَبُ 
سيصييهم ما أصاب أولئك الكفار» ومعتى بالمرصاد: أنه 
يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خير 
وبالشرٌ شرَاً. قال الحسنء وعكرمة أي: عليه طريق العباد لا 
يفوته أحدء والرصد والمرصاد: الطريق. وقد تقدّم بيانه في 
سورة براءة» وتقدّم أيضاً عند قوله: «إن جهنم كانت 
مرصاداً» [النبا: 21]. 
وقد أخرج الفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصححه. والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
«والفجر» قال: فجر النهار. وأخرج ابن جرير عنه قال: 
يعني: صلاة الفجر. وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقي في 
الشعبء وابن عساكر عنه أيضاً في قوله: «والفجر» قال: 
هو: المحرّم فجز السنةء وقد ورد في فضل صوم شهر 
محرّم أحاديث صحيحة: ولكنها لا تدلّ على أنه المراد بالآية 
لا مطابقةء ولا تضمناًء ولا التزاماً. وأخرج أحمدء والنسائيء 
والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه؛ والبيهقي في الشعب عن جابر: «أن النبي وُه قال: 
«والفجر وليال عشر * والشفع والوتر» قال: إن العشر 
عشر الاضحىء والوتر: يوم عرفةء والشفع: يوم النحر. وفي 
لفظ: هي ليالي من ذي الحجة». وأخرج عبد بن حميد عن 
طلحة بن عبد الل أنه دخل على ابن عمر هى وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن؛ فدعاهم ابن عمر إلى الغداء يوم عرفةء فقال 
أبو سلمة: اليس هذه الليالي العشر التي ذكرها الله في 
القرآن؟ فقال ابن عمر: وما يدريك؟ قال: ما أشك» قال: بلى» 
فاشكك. وقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث. » وليس فيها 
ما يدل غلى أنها المرادة بما في القرآن 
الوجوه. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إوليال عشر» قال: هي العشر الأواخر من 
رمضان. وأخرج أحمدء وعبد بن حميدء والترمذيء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وصححه» وابن مردويه 
عن عمران بن حصينء «ان النبيّ ووه سئل عن الشفع 
والوترء فقال: هي الصلاة بعضها شفعء وبعضها وتر»ء وفي 
إسناده رجل مجهولء وهو الراوي له عن عمران بن حصين. 
وقد روي عن عمران بن عصام على عمران بن حصين 
بإسقاط الرجل المجهول. وقال الترمذي بعد إخراجه 
بالإسناد الذي فيه الرجل المجهول هو حديث غريب لا 


هنا بوجه من 


الجزء الثلاشون 


نعرفه إل من حديث قتادة. قال ابن كثير: وعندي أن وقفه 
على عمران بن حصين أشبه. والله أعلم. قال: ولم يجزم ابن 
جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقد اخرج 
هذا الحديث موقوفا على عمران بن حصين عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء فهذا يقوّي ما قاله ابن كثير. 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: «والشفع 
والوتر» فقال: كل شيء شفع» فهو اثنان» والوتر واحد. 
واخرج الطبرانيء وابن مردويه؛ قال السيوطي: بسند ضعيف 
عن ابي ايوب عن النبي ؛: «انه سئل عن الشفع والوتر 
فقال: يومان وليلة» يوم عرفةء ويوم النحرء والوتر ليلة النحر 
ليلة جمع». وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله اه 
قال: «الشفع يومانء والوتر اليوم الخالث». وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأبن سعدء وعيد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
الزبير انه سثل عن الشفع والوتر فقال: الشفع قول الك: 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: 203] والوتر 
اليوم الثالث. وفي لفظ: الوتر اوسط أيام التشريق. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وابن مردويه, 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس قال: الشفع 
يوم النحرء 5 يوم عرفة. وأخرج أبن جرير عنه «والليل 
إذا يسر» قال: إذا ذهب. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قرأ: «والفجر» إلى قوله: «إذا يسر قال: هذا قسم 
على إن ربك بالمرصاد. وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: 
«قسم لذي حجر قال: لذي حجى وعقل ونهي. واخرج 
ابن جرير عنه في قوله: بعاد إرم» قال: يعني: بالإرم 
الهالكء آلا ترى أنك تقول ارم بنو فلان إذات العمادي 
يعني: : طولهم مثل العماد. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه 
عن المقدام بن معدي كرب عن النبي 26 أنه ذكر «إرم 
ذات العمادع فقال: كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة 
فيحملها على کاهله» فيلقيها على أي حيّ اراد فيهلكهمء وفي 
إسناده رجل مجهول؛ لأن معاوية بن صالح رواه عمن حدثه 
عن المقدام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إجابوا الصخر بالواد» قال: 
خرقوها. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: كانوا ينحتون 
من الجبال ميوت «+وفرعون ذي الأوتاد» قال: الأوتاد: 
الجنود الذين يشدّون له أمره. وأخرج الحاكم وصححه عن 
ابن مسعود في قوله: إذي الأوتاد) قال: وتد فرعون 
لامرأته اربعة أوتادء ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى 
ماتت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي عن أبن عباس في قوله: «إن ربك لبالمرصاد» 
قال: يسمع ويرى. وآخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الأسماء والصفاث عن ابن مسعود في قوله: «إن ربك 
لبالمرصاد» قال: من وراء الصراط جسور: جسر عليه 
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الأمانةء وجسر عليه الرحم؛ وجسر عليه الربّ عنّ وجل. 
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لما ذکر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر ما یدل على اختلاف 
أحوال عباده عند إصابة الخيرء وعند إصابة الشرَء وان 
مطمح أنظارهمء ومعظم مقاصدهم هو الدنيا فقال: «فاما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» أي: امتحنهء واختبره بالنعم 
«فاكرمه ونعمهدج أي: أكرمه بالمال» ووسع عليه رزقه 
<فيقول ربي أكرمن» فرحاً بما نال وسرورا بما اعطيء» 
غير شاكر لله على ذلكء ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له 
من ربهء واختبار لحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر 
والجزع» والشكر للنعمة وكفرانهاء و «ماء في قوله: «إذا 
ماع زائدة» وقوله: «فاكرمه ونعمه»م تفسير للابتلاء 
ومعنى: «أكرمن# أي: فضلني بما أعطاني من المال» 
وأسبغه علي من النعم لمزيد استحقاقي لذلكء وكوني 
موضعا له» والإنسان مبتدأ وخبره: «فيقول ربي أكرمن» 
ودخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الشرط؛ والظرف 
المتوسط بين المبتدا والخبرء وإن تقدّم لفظاً فهو مؤخر في 
المعنى أي: فأما الإنسان فيقول ربي أكرمني وقت ابتلائه 
بالإنعام. قال الكلبي: الإنسان هو الكافر أبي بن خلف. وقال 
مقاتل: نزلت في أمية بن خلفء وقيل: نزلت في عتبة بن 
ربيعة» وأبي حذيفة بن المغيرة ة «وأما إذا ما ابتلاه أي: 
اختبره» وعامله معاملة من يختبره «فقدّر عليه رزقه» أي: 
ضيقهء ولم يوسعه له» ولا بسط له فيه «فيقول ريي 
أهائن »© أي: أولاني هواناًء وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن 
بالبعث؛ لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعهاء 
ولا إهانة عنده إل فوتهاء وعدم وصوله إلى ما يريد من 
زينتهاء فأما المؤمنء فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته, 
ويوفقه لعمل الآخرةء ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم 
لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخيرء وما أصيب به من 
الشرٌ في الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحانء وان الدنيا 
بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ ولو كانت تعدل 
جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرية ماء. قرأ نافع 
بإثبات الياء في (اكرمن وأهانن) وصلاً وحذفهما وقفاًء وقراً 
ابن كثير في رواية البزي عنه؛ وابن محيصنء ويعقوب 
بإثباتهما وصلاً ووقفاًء وقرا الباقون بحذفهما في الوصلء 
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والوقف اتباعاً لرسم المصحف, ولموافقة رؤوس الآيء 
والاصل إثباتها؛ لانها اسم» ومن الحذف قول الشاعر: 
ومنكاشح ظاهرغمره إذاماانتصبتلهأنكرن 
أي: أنكرني. وقرأ الجمهور (فقدر) بالتخفيفء وقرأ ابن 
. عامر بالتشديدء وهما لغتان. وقرا الحرميان» وأبو عمرى: ربي 
بفتح الياء فى الموضعين وأسكنها الباقون. وقوله: «كلاك 
ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له؛ فإن الله 
سبحاته قد يوسع الرزق» ويبسط النعم للإنسان لا لكرامته» 
ويضيقه عليه لا لإهانته» بل للاختبار والامتحانء كما تقدم. 
قال الفراء: كلا في هذا الموضع بمعنى أنه لم يكن ينبغي 
للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله على الغنى والفقر. ثم 
انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء 
أفعاله فقال: بل لا تكرمون اليتيم» والالتفات إلى الخطاب 
لقصد التوبيخ» والتقريع على قراءة الجمهور بالفوقية. وقرأ 
أبى عمرىء ويعقوب بالتحتية على الخبرء وهكذا اختلفوا فيما 
بعد هذا من الأفعالء فقرأ الجمهور (تحضون وتاكلون 
وتحبون) بالفوقية على الخطاب فيها. وقرأ أبو عمرى, 
ويعقوب بالتحتية فيهاء والجمع في هذه الأفعال باعتبار 
معنى الإنسان؛ لآن المراد به الجنس أي: بل لكم أقعال هي 
أقبح مما ذكرء وهي أنكم تتركون إكرام اليتيم» فتأكلون مالهء 
وتمنعونه من فضل أموالكم. قال مقاتل: نزلت في قدامة بن 
مظعون» وكان يتيماً في حجر أمية بن خلف ولا تحضون 
على طعام المسكين» قرأ الجمهور: (تحضون) من حضه 
على كذا أي: أغراه به» ومفعوله محذوف أي: لا تحضون 
أنفسكم, ای لا يحض بعضكم بعضاً على ذلكء ولا يآمر به» 
ولا يرشد إليهء وقرأ الكوفيون تحاضون بفتح التاء والحاء 
بعدها ألفء وأصله تتحاضون» فحذف إحدى التاءين أي: لا 
يحض بعضكم بعضاً . وقرأ الكسائي في رواية عنه والسلمي 
(تحاضون) بضم التاء من الحضء وهو الحثء وقوله: إعلى 
طعام المسكين» متعلق بتحضونء وهو إما اسم مصدر 
أي: على إطعام المسكين» أو اسم للمطعوم؛ ويكون على 
حذف مضاف أي: على يذل طعام المسكين: أو على إعطاء 


طعام المسكين «وتاكلون التراث4 أصله الوارث؛ فأبدلت , 


التاء من الواى المضمومة:؛ كما في تجاه ووجاهء والمراد به 
أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم؛ وكنلك أموال 
النساءء وذلك انهم كانوا لا يورّثون النساء والصبيانء 
وياكلون أموالهم باكلا لماع أي: أكلاً شديداًء وقيل: : معنى 
لما جمعاء من قولهم: لممت الطعام: إذا أكلته جميعاً. قال 
الحسن: يأكل نصيبه ونصيب اليتيم» وكذا قال أبو a‏ 
وأصل اللمّ في كلام العرب: الجمع» يقال لممت الشيء المه 
لماً: جمعته؛ ومنه قولهم: لمٌ الله شعثه أي: جمع ما تفرّق من 
أمورهء ومنه قول النايغة: 
ولس بمستبق آنا لاتلمه على شعت اي الرجال المهثب 
كال للت للم الجبم اسديدة ومن مر العو نة 


9 سورة الفجر 


ملمومةء وللآكل يلم الثريد» فيجمعه»ء ثم يأكله» وقال مجاهد: 
يسفه سفاً. وقال ابن زيد: هو إذا أكل ماله ألم بمال غيره» 
فاكله» ولا يفكر فيما أكل من خبيث وطيب «وتحبون المال 
حباً جما أي: حباً كثيراً؛ والجمّ الكثيرء يقال جم الماء في 
الحوض: إذا كثر واجتمعء والجمة: المكان الذي يجتمع فيه 
الماء. ثم كرّر سبحانه الردع لهم والزجر فقال: إكلا» اي: 
ما هكذا ينبغي أن يكون عملکم» ثم استانف سبحانه فقال: 
«إذا دكت الأرض دكاً دكأ وفيه وعيد لهم بعد الردع 
والزجرء والدك: الكسر والدقء والمعنى هنا: أنها زلزلت, 
وحركت تحريكاً بعد تحريك. قال ابن قتيبة: دكت جبالها حتى 
استوت. قال الزجاج: أي: تزلزلت» فدك بعضها بعضاً. قال 
المبرّد: أي: بسطتء وذهب ارتفاعها. قال والدك: حط المرتفع 
بالبسطء وقد تقدّم الكلام على الدك في سورة الأعراف» وفي 
سورة الحاقة» والمعنى: أنها دكت مرة بعد أخرىء وانتصاب 
دكا الأول على أنه مصدر مؤكد للفعلء ودكاً الثاني تأكيد 
للأؤل» كذا قال ابن عصفور. ويجوز أن يكون النصب على 
الحال أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرةء كما يقال: علمته 
الحساب باباً باب وعلمته الخط حرفاً حرفاًء والمعنى: أنه 
كرّر الدك عليها حتى صارت هباء منبثاً إوجاء ربك» أي: 
جاء أمره وقضاوؤهء وظهرت آياته» وقيل المعنى: أنها زالت 
الشبه في ذلك اليوم» وظهرت المعارف» وصارت ضرورية, 
كما يزول الشك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه, 
وقيل: جاء قهر ربك وسلطانهء وانفراده بالأمرء والتدبير من 
دون أن ب يجعل إلى أحد من عباده شيئًا من ذلك «والملك 
صفاً صفأً انتصاب صفاً صقاً على الحال: أي: مصطفينء 
أو ذوي صفوف. قال عطاء: يريد صفوف الملائكةء واهل كل 
سماه صف على حدة. قال الضحاك: أهل كلّ سماء إذا نزلوا 
يوم القيامة كانوا صفاً محيطين بالأرض ومن فيهاء فيكونون 
سبعة صفوف يإوجيء يومئذٍ بجهنم» يومئذ منصوب 
بجيءء والقائم مقام الفاعل بجهنم» وجوّز مكيّ أن يكون 
يومئذ هو القائم مقام الفاعلء وليس بذاك. قال الولحدي: قال 
و الا ER COPE‏ 
تنصب عن يسار العرشء فلا يبقى ملك مقرّبء ولا نبي 
مرسل إلا جثا لركبتيه يقول: يا ربَ نفسي نفسي. وسياتي 
الذي هذا نقله عن جماعة المفسرين مرفوعاً إلى رسول الله 
ين إن شاء الله «يومئذٍ يتذكر الإنسان» يومئذ هذا بدل 
من يومئذ الذي قبله أي: يوم جيء بجهنم يتذكر الإنسان أي: 
يتعظء ويذكر ما فرط منه؛ ويندم على ما قدّمه في الدنيا من 
الكفر والمعاصي. وقيل: إن قوله: «يومئذِ» الثاني بدل من 
قوله: «إذا دكت والعامل فيهما هو قوله: «يتذكر الإنسان 
وأنى له الذكرى» أي: ومن أين له التذكر والاتعاظء وقيل: 
هو على حذف مضاف أي: ومن أين له منفعة الذكرى. قال 
الزجاج: يظهر التوبةء ومن اين له التوبة؟ «يقول يا ليتني 
قدّمت لحياتي» الجملة مستانفة جواب سؤال مقدّرء كأنه 


الجزء الثلاشون 


قيل: ماذا يقول الإنسان» ويجوز أن تكون بدل اشتمال من 
قوله: يتذكرء والمعنى: يتمنى أنه قدّم الخيرء والعمل الصالح» 
واللام في لحياتي بمعنى لأجل حياتيء والمراد حياة الآخرة 
فإنها الحياة بالحقيقة؛ لأنها دائمة غير منقطعة. وقيل: إن 
اللام بمعنى فيء والمراد حياة الدنيا: أي: يا ليتني قدّمت 
الأعمال الصالحة في وقت حياتي في الدنيا أنتفع بها هذا 
اليوم» والأوّل أولى. قال الحسن: علم والله أنه صادف حياة 
يوم يكون زمان ما ذكر من الأحوال لا يعذب كعذاب الله أحد 
جولا يوئق» ك5 جوثاقه لحد أو لا يتولى عذاب الله 
ووثاقه أحد سواه إذ الأمر كله له» والضميران على التقديرين 
في عذابه ووثاقه لله عنّ وجلّء وهذا على قراءة الجمهور 
يعذب» ويوثق مبنيين للفاعل. وقرأ الكسائي على البناء 
للمفعول فيهماء فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان أي: لا 
يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد» ولا يوشق كوثاقه أحد: 
والمراد بالإنسان الكافر أي: لا يعذب من ليس بكافر كعذاب 
الكافرء وقيل: إبليسء وقيل: المراد به أبيّ بن خلف. قال 
الفرّاء: المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحدء ولا 
يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه في الكفر 
والعناد. وقيل المعنى: أنه لا يعذب مكانه أحدء ولا يوثق 
مكانه أحدء فلا تؤخذ منه فديةء وهو كقوله: «ولا تزر وازرة 
وزر اخرى [الأنعام: 164] والعذاب بمعنى التعذيبء والوثاق 
بمعنى التوثيقء واختار أبو عبيدء وأبو حاتم قراءة الكسائي» 
قال: وتكون الهاء في الموضعين ضمير الكافر؛ لأنه معروف 
أنه لا يعذب أحد كعذاب الله. قال ابو علي الفارسي: يجوز أن 
يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة: أي لا يعذب أحد 
أحداً مثل تغذيب هذا الكافر. ولما فرغ سبحانه من حكاية 
أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال: «يا أيتها 
النفس المطمئنة) المطمئنة هي الساكنة الموقنة بالإيمان 
وتوحيد الله الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا يخالطها شكَء 
ولا يعتريها ريب. قال الحسن: هي المؤمنة الموقنة. وقال 
مجاهد: الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن 
ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطثها. “وكال مقائل هي 
الآمنة المطمثنة. وقال ابن كيسان: المطمئنة بذكر اللهء وقيل: 
المخلصة. قال ابن زيد: المطمئنة؛ لأنها بشرت بالجنة عند 
الموت وعند البعث «ارجعي إلى ربك» أي: ارجعي إلى الله 
«جراضية » بالثواب الذي أعطاك «مرضية» عنده» وقيل: 
ارجعي إلى موعدهء وقيل: إلى أمره. وقال عكرمة» وعطاء: 
معنى «طارجعي إلى ربك إلى جسدك الذي كنت فيهء 
واختاره ابن جريرء ويدل على هذا قراءة ابن عباس: (فادخلي 
في عبدي) بالإفرادء والارّل أولى «فادخلي في عبادي) 
أي: في زمرة عبادي الصالحينء وكوني من جملتهم 
وانتظمي في سلكهم (وادخلي جنتي) معهم قيل: إنه يقال 
لها ارجعي إلى ربك عند خروجها من الدنياء ويقال لها: 
ادخلي في عباديء وادخلي جنتي يوم القيامة» والمراد بالآية 
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كل نفس مطمئنة على العمومء ولا ينافي ذلك نزولها في 
نفس معينةء فالاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: اكلا لما) قال: سف 
وفي قوله: إحباً جما قال: شديداً. وأخرج ابن جرير عنه 
عنه أيضاً في قوله: (إذا دكت الأرض دكا دكا قال: 
تحريكها. وأخرج مسلم» والترمذيء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن آبي حاتمء وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله #: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمامء 
مع كل زمام سبعون الف ملك يجرّونها». وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «واتى له 
الذكرى» يقول: وكيف له؟ وأخرج ابن ابي حاتم عنه في 
قوله: «فيومئذٍ لا يعذب» الآية قال: لا يعذب بعذاب الله 
أحد» ولا يوثق بوثاق الله احد. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والضياء في المختار ة عنه أيضاً في قوله: يا يتها 
النفس المطمئنة) قال: المؤمنة «ارجعي إلى ربك يقول: 
إلى جسدك. قال: «نزلت هذه الآية» وأبو بكر جالسء فقال: يا 
رسول الله ما أحسن هذاء فقال: أما إنه سيقال لك هذاء. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء وأبى نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير تحوه 
مرسلاً. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول نحوه عن 
أبي بكر الصديقء وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: هيا أيتها النفس المطمئنة) قال: هو النبي لو 
وأخرجٍ ابن جریر وابن e‏ عنه قال: e‏ 
حاتم ا A‏ راشي قال: 
بما أعطيت من الثواب «مرضية» عنها بعملها «فادخلي 
في عبادي» المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتمء والطبراني عن 
سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائفء فجاء طير لم 
ير على خلقته» فدخل نعشه» ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن 
تليت هذه الآية على شفير القبر لا ندري من تلاها: هيا 
أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي). وأخرج 
أبو نعيم في الدلائل عن عكرمة مثله. 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة لا 
أقسم بهذا البلد» [أي: سورة البلد] بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن أبن الزبير مثله. 
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قوله: إلا اقسم) لا زائدةء والمعنى أقسم بهذا البلدي 
وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير ‏ «لا أقسم بيوم 
القيامة 4‏ [القيامة: 1] ومن زيادة «لا» في الكلام في غير 
لدم دل ونام 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 

أي: يتصدع» ومن ذلك قوله: «ما منعك أن لا تسجدي 
المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة. قرأ 
الجمهور (لا أقسم) وقرا الحسنء والأعمش: (لاقسم) من 
غير ألفء وقيل: هو نفي للقسم» والمعنى: لا أقسم بهذا 
البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. وقال مجاهد: إن 
«لا» رد على من أنكر البعثء ثم ابتداء فقال أقسم 
والمعنى: ليس الأمر كما تحسبون, والأوّل أولى. والمعنى: 
أقسم بالبلد الحرام الذي أنت حلّ فيه. وقال الواسطي: إن 
المراد بالبلد المدينة» وهى مع كونه خلاف إجماع المفسرين 
هو أيضا مدفوع لكون السورة مكية لا مدنيةء وجملة قوله: 
«وانت حل بهذا البلدي معترضة: والمعنى: أقسم بهذا 
البلد «ووالد وما ولد « لقد خلقنا الإنسان في كبدي 
واعترض بينهما بهذه الجملةء والمعنى: ومن المكابد أن 
مثلك علي عظيم حرمته يستحل بهذا البلد» كما يستحلٌ 
الصيد في غير الحرم. وقال الواحدي: الحلّ والحلال 
والمحل واحدء وهو ضدّ المحرّم أحلّ الله لنبيه جي مكة 
يوم الفتح حتى قاتلء وقد قال 4#: «لم تحلّ لأحد قبليء ولا 
تحلٌ لأحد بعديء ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار» قال: 
والمعنى أن الله لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم 
قدرها مع كونها حراماً فوعد نبيه 426 أن يحلها له حتى 
يقاتل فيها ويفتحها على يدهء فهذا وعد من الله تعالى بأن 
يلها له حلي يكين ي لت ود اجل بهنا 
[الزمر: 0] قال مجاهد: لحن اما ضحت فيه من شدرء 
فأنت حل. قال قتادة انت حل به لست بآثم يعني: أنك غير 
مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه؛ لا كالمشركين 
الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي. وقيل المعنى: لا أقسم 


> سه سي 


ن أن يقد علي سد (©) يفول 


وكاد صميم القلب لا يتصدّع 


0 سورة البلد 


بهذا البلد وأنت حال به» ومقيم فيهء وهو محلك» فعلى القول 
بان لا نافية غير زائدة يكون المعنى: لا أقسم به وأنت حال 
به» فأنت أحقّ بالإقسام بك» وعلى القول بأنها زائدة يكون 
المعنى: أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفاً لك 
وتعظيماً لقدرك؛ لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيماً شريفا 
وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم» ولكن هذا إذا 
تقرّر في لغة العرب أن لفظ حلّ يجيء بمعنى حال وكما 
يجوز أن تكون الجملة معترضة يجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال «ووالد وما ولد عطف على البلد. قال 
قتادة» ومجاهدء والضحاكء والحسنء وأبى صالح» «ووالد» 
أي: آدم «وما ولد أي: وما تناسل من ولده أقسم بهم 
لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من 
البيان والعقل والتدبير» وفيهم الأنبياء والعلماء والصالحون. 
وقال أبى عمران الجوني: الوالد إبراهيم» وما ولد: ذريته. قال 
الفرّاء: إن: «ما» عبارة عن الناس كقوله: ما طاب لكم» 
[النساء: 3] وقيل: الوالد إبراهيم» والولد إسماعيل؛ ومحمد 
يك وقال عكرمة» وسعيد بن جبير: «ووالد» يعني: الذي 
يولد له «وما ولد يعني: العاقر الذي لا يولد له» وکانهما 
جعلا ما نافيةء وهو بعيدء ولا يصح ذلك إلا بإضمار 
الموصول أي: ووالد والذي ما ولدء ولا يجوز إضمار 
الموصول عند البصريينء وقال عطية العوفي: هى عام في 
كل والد ومولود من جميع الحيوانات» واختار هذا ابن جرير 
«لقد خلقنا الإنسان في كبد» هذا جواب القسم» والإنسان 
هى هذا النوع الإنسانيء والكبد: الشدّة والمشقة» يقال كابدت 
الأمر: قاسيت شدتهء والإنسان لا يزال فى مكابدة الدنياء 
ومقاساة شدائدها حتى يموت» وأصل الكبد الشدّة, ومنه 
تكبد اللبن: إذا غلظ واشتدء ويقال كبد الرجل: إذا وجعت 
كبدهء د ثم استعمل في كل شدّة ومشقة» ومنه قول أبي 
الاصبغ: 
لي ابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجراً بالنبل يرميني 
قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال 
أيضاً: يكابد الشكر على السرّاءء ويكابد الصبر على 
الضرّاءء لا يخلو عن أحدهما. قال الكلبي: نزلت هذه الآية 
رجل من بني جمح يقال له أبى الأشدينء وكان يأآخذ 
الأديم العكاظي ويجعله تحت رجليه ويقول: من أزالني عنه 
فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمرق» ولا تزول قدماه» وكان 
من أعداء النبي ب وفيه نزل «أيحسب أن لن يقدر 
عليه احد) يعني: لقوته» ويكون معنى «إفي کبد على 
هذا: في شذة خلق» وقيل معنى: في كبديم أنه جريء 
القلب غليظ الكبد هايحسب أن لن يقدر عليه أحدي أي: 
يظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحدء أو يظنّ أبو 
الأشدّين أن لن يقدر عليه أحد» وأن هي المخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير شأن مقدر. ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا 
الإنسان فقال: «يقول قلعت ا لبدأ أي: كثيراً مجتمعاً 
بعضه على بعض. قال الليث: مال لبد لا يخاف فناؤه من 


الجزء الثلاثون 


كثرته. قال الكلبي» ومقاتل: يقول أهلكت في عداوة محمد 
مالاً كثيراً. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل: 
أذنب؛ فاستفتى النبيّ َي فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب 
مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. قرأ 
الجمهور (لبداً) بضم اللام» وفتح الباء مخففاً. وقرأ مجاهدء 
وحميد بضم اللام والباء مخفقاً. وقرأ أبى جعفر بضم اللام: 
وفتح الباء مشددا. قال أبى عبيدة: لبد فعل من التلبيد» وهو 
المال الكثير بعضه على بعض. قال الزجاج: فعل للكثرة, 
يقال رجل حطم: إذا كان كثير الحطم. قال الفرّاء: واحدته 
لبدةء والجمع لبد. وقد تقدّم بيان هذا في سورة الجنّ 
«أيحسب ان لم بره احد# أي: أيظنّ آنه لم يعاينه أحد. 
قال قتادة: أيظنّ أن الله سبحانه لم يرهء ولا يسأله عن ماله 
من أين كسبهه وين أنفقه؟ وقال الكلبي: كان كاذباً لم ينفق 
ما قالء فقال الث: أيظنّ أن اله لم ير ذلك منه» قعل أو لم 
يفعلء أنفق أو لم ينفق. ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم 
ليعتبروا فقال: كم نجعل له عينينيج يبصر بهما 
<ولساناً» ينطق به جوشفتين» يستر بهما ثغره. قال 
الزجاج: المعنى الم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على 
أن يبعثه» والشفة محنوفة اللام» وأصلها شفهة بدليل 
تصغيرها على شفيهة «وهديناه النجدين» النجد: 
الطريق في ارتفاع. قال المفسرون: بينا له طريق الخير 
وطريق الشر. قال الزجاج: المعنى الم نعرفه طريق الخير 
وطريق الشرء مبينتين كتبين الطريقين العاليتين. وقال 
عكرمةء وسعيد بن المسيبء والضحاك: النجدان: الثديان؛ 
لأنهما كالطريقين لحياة الولد» ورزقه» والأوؤل أولى. وأصل 
النجد المكان المرتفع» وجمعه نجودء ومنه سميت نجد 
لارتفاعها عن انخفاض تهامةء فالنجدان الطريقان العاليان, 
ومنه قول امرئ القيس: 
فريقان منهم قاطع بطن نخلة وآخر منهم قاطع نجدكبكب 
بوفلا اقتحم العقبةي» الاقتحام: الرمي بالنفس في شيء 
من غير روية» يقال منه: قحم في الأمر قحوما أي: رمى 
بنفسه فيه من غير رويةء وتقحيم النفس في الشيء: 
إدخالها فيه من غير رويةء والقحمة بالضم المهلكة. والعقبة 
في الأصل الطريق التي في الجبل» سميت بذلك لصعوبة 
سلوكهاء وهو مثل ضربه سبحانه لمجاهدة النفس .والهوى 
والشيطان في أعمال البرء فجعله كالذي يتكلف صعود 
العقبة. قال الفرّاءء والزجاج: ذكر سبحانه هنا: «لاء مرة 
واحدةء والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي في مثل 
هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام آخر كقوله: فلا 
صدق ولا صلى» [القيامة: 31] وإنما أقردها هنا لدلالة 
آخر الكلام على معناهء فيجوز أن يكون قوله: : چئم كان من 
الذين آمنوا» قائماً مقام التكرير كأنه قال: فلا اقتحم 
العقبة» ولا آمن. قال المبردء وأبى علي الفارسي: إن «لاء 
هنا بمعنى لم أي: فلم يقتحم العقبة» وروي نحو ذلك عن 
مجاهدء فلهذا لم يحتج إلى التكرير» ومنه قول زهير: 
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وكان طوى كشحا على مستكنة فلاهوابداهاولميتقدم 


أي: فلم يبدهاء ولم يتقدمء وقيل: هو جار مجرى الدعاء 
كقولهم: لا نجاء. قال أبى زيدء وجماعة من المفسرين: معنى 
الكلام هنا الاستفهام الذي بمعنى الإنكارء تقديره: أفلا 
اقتحم العقبةء أو هلا اقتحم العقبة. ثم بيّن سبحانه العقبة 
فقال: وما أدراك ما العقبةي أي: أي شيء أعلمك ما 
اقتحامها هفك رقبة» أي: هي إعتاق رقبة» وتخليصها من 
أسار الرق» وكل شىء أطلقته فقد فككته» ومنه: فك الرهن, 
وفك الكتاب» فقد بِيّن سبحانه أن العقبة هى هذه القرب 
المذكورة التي تكون بها النجاة من النار. قال الحسن, 
وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسرء فاقتحموها 
بطاعة الله. وقال مجاهدء والضحاك» والكلبي: هي الصراط 
الذي يضرب على جهنم كحد السيف. وقال كعب: هي نار 

دون الجسر. قيل: وفي الكلام حذف أي: وما أدراك ما 
اقتحام العقبة؟ قرأ أبو عمروء وابن كثيرء والكسائي (فكَ 
رقبة) على أنه فعل ماضء ونصب رقبة على المفعولية, 
وهكذا قرآء أو اطعم: على أنه فعل ماض. وقرأ الباقون (فك» 
أى إطعام) على أنهما مصدران» وجرّ رقبة بإضافة المصدر 
إليهاء فعلى القراءة الأولى يكون الفعلان بدلاً من اقتحمء أي 
بياناً له كانه قيل: فلا فك ولا أطعم, والفك في الاصل: حلّ 
القيدء »> سمي العتق فکاً؛ لأن الرق كالقيد» وسمي المرقوق 
رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته او إطعام 
في يوم ذي مسفبةم المسغبة المجاعة. والسغب الجوعء 


٠‏ والساغب الجائع. قال الراغب: يقال منه سغب الرجل سغباء 


وسغويا فهو ساغب» وبتحغيان» والمسغية مفعلة منه, وأنشد 
أبى عبيدة: 


فلو كنت حرًا يابن قيس بن عاصم 2 لمابتٌ شبعاناً وجارك ساغبا 


قال النخعي: : في يوم ذي مسغبة» أي: عزيز فيه 
الطعام إيتيماً ذا مقربة» أي: قرابةء يقال: فلان ذو 
قرابتي» وذو مقربتيء واليتيم في الاصل: الضعيف يقال: 
يتم الرجل: إذا ضعفء واليتيم عند أهل اللغة: من لا أب له, 
5 هو من لا أب له ولا أم» ومنه قول قيس بن الملوح: 


إلى الله أشكو فقد ليلى كماشكا إلى الل فقد الوالدينيتيم 


أو مسكيتاً ذا متربة» أي: لا شيء له كانه لصق 
بالتراب لفقره» ولیس له مأوى إلا الترابء يقال: ترب الرجل 
يترب ترباً ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب ضرَاً. قال 
مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال 
قتاذة: هو ذى العيالوقال عكرمة: هو المديون. وقال أبى 
سنان: هو ذو الزمانة. وقال ابن جبير: هو الذى ليس له أحد. 
وقال عكرمة: هو البعيد التربة الغريب عن وطنه. والأوّل 
أولى» ومنه قول الهذلي: 
وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال 
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قرأ الجمهور (ذي ET SLE‏ 
أنه مفعول إطعام أي: ملعتو 5 سفن يتين لل نه 
ثم كان من الذين آمنوا) عطف على المنفيّ بلاء وجاء 
بثم للدلالة على تراخي رتبة الإيمان ورفعة محله. وفيه 
دليل على أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان» وقيل 
المعنى: ثم كان من الذين أمنوا بأن هذا نافع لهم. وقيل 
المعنى: أنه أتى بهذه القرب لوجه الله «وتواصوا 
بالصبر» معطوف على آمنوا أي: أوصى بعضهم بعضاً 
بالصير على طاعة الله, وعن معاصيه. وعلى ما أصابهم من 
البلاياء والمصائب «وتواصوا بالمرحمة» أي: بالرحمة 
على عباد الء فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين» 
واستكثروا من فعل الخير بالصدقة ونحوهاء والإشارة 
بقوله: ت إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات 
ل : غير فلك مما اند قثمنا تكره في سورة الواقعة 
«والذين كفروا بآياتنا» أي: بالقرآن» أو بما هى أعمٌ منه, 
فتدخل الآيات التنزيلية» والآيات التكوينية التى تدل على 
الصائع سبحانه «هم أصحاب المشامة» أي: أصحاب 
الشمال» أو أصحاب الشؤمء أو الذين يعطون كتبهم 
أي: مطبقة مغلقةء يقال: أصدت الباب» وأوصدته إذا أغلقته, 
وأطبقتهء ومنه قول الشاعر: 


تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 
قرأ الجمهور (موصدة) بالواو. وقرأ أبى عمرى» وحمزةء 
وحفص بالهمزة مكان الواو» وهما: لغتان» والمعنى واحد. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: «لا أقسم بهذا البلد قال: مكة «وانت حلّ بهذا 
البلد» يعني: بذلك النبي لف أحلّ الله له يوم دخل مكة أن 
يقتل من شاءء ويستحيي من شاءء فقتل له يومثئذ ابن خطل 
صبراًء وهو آخذ بأستار الكعبة, »فلم يحلّ لأحد.من الناس 
بعد النبيّ © أن يفعل فيها حراماً حرّمه اشء فاحل الله له 
ما صنع باهل مكة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عنه في قوله: للا أقسم بهذا البلد» قال: مكة 
لوانت حلّ بهذا البلد» قال: أنت يا محمد يحل لك أن 
تقاتل فيه» وأما غيرك فلا. وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة 
الأسلمي قال: نزلت هذه الآية: إلا أقسم بهذا البلد * وأنت 
حل بهذا البلد فيّ» خرجت» فوجدت عبد الله بن خطل 
وهو متعلق باستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقام. 
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: طلا أقسم بهذا 
البلد» قال: أحل له أن يصنع فيه ما شاء جووالد وما 
ولد» قال: يعني: بالوالد آدم» وما ولد ولده. وأخرج الفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
في الآية قال: الوالد الذي يلدء وما ولد العاقر لا يلد من 


الرجال والنساء. وآخرج ابن جريرء والطبراني عنه أيضاً 
ووالد قال: آدم «لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال: في 
اعتدال وانتصاب. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً: ولقد خلقنًا 
أيضاً: «لقد خلقنا اانا في كيده حال : في شدّة. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضا: «لقد خلقنا الإنسان في كبد» 
قال: في شدة خلق ولادتهء ونبت أسنانه» ومعيشتهء وختانه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً: «لقد خلقنا الإنسان في كبد4 قال: خلق الله كل 
شيء يمشي على أربعة إلا الإنسان فإنه خلق منتصباً. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى الشيخ في العظمة عنه أيضاً: 
«لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال: منتصباً في بطن أمه 
أنه قد وکل به ملك إذا نامت الأم أو أضطجعت رفع رأسه 
لولا ذلك لغرق في الدم. ولخرج ابن جرير عنه أيضاً في 
قوله: «مالاً لبداً» قال: كثيراً. وأخرج عبد الرزاق» 
والفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
في قوله: «وهديناه النجدين) قال: سبيل الخير والشرّ. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: «وهديناه النجدين» قال: الهدى والضلالة. وأخرج 
عبد بن حميدء وأبن جرير عنه قال: سبيل الخير والشرٌ. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سنان بن سعد عن انس 
قال: قال النبي #: «هما نجدان» فما جعل نجد الشرّ أحب 
إليكم من نجد الخير» تفرّد به سنان بن سعدء ويقال 
سعد بن سنان. وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد» 
والنسائيء والجوزجاني: منكر الحديث. وقال أحمد: تركت 
حديثه لاضطرابه» قد روى خمسة عشر حديثاً منكرة كلها 
ما أعرف منها حديئاً واحداء يشبه حديثه حديث الحسن 
البصريء لا يشبه حديث أنس. ولخرجه عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه من طرق عن 
الحسن قال: ذكر لنا أن النبي بيه كان يقولء فذكره. وهذا 
مرشل: وكذاارؤاه :قتاذة هرسلا أخرجه عنه ابن جرير» 
ويشهد له ما أخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي 26 
قال: ديا ايها الناس إنهما نجدان: نجد خيرء ونجد شر فما 
جعل نجد الشرٌ أحب إليكم من نجد الخير» ويشهد له أيضاً 
ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول اله و28 
قال: «إنما هما نجدانء نجد الخيرء ونجد الشرء فلا يكن نجد 
الشرّ أحب إليكم من نجد الخير». وأخرج عبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس في قوله: «وهديناه النجدين قال: الثديين. أخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عمر في 
قوله: «فلا اقتحم العقبة» قال: جبل زلال في جهنم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: العقبة النار. وأخرج 
عبد بن حميد عنه قال: العقبة بين الجنة والنار. وأخرج 
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الحاكم وصححه. وأبن مردويهء والبيهقي في سننه عن 
عائشة قالت: «لما نزل: فلا اقتحم العقبة» قيل: يا رسول 
الله ما عند أحدنا ما يعتق إلا أن عند أحدنا الجارية السوداء 
تخدمه» فلو أمرناهنٌ بالزناء فجئن بالأولادء فأعتقتاهم» فقال 
رسول الله 6: لآن أمتع بسوط في سبيل الله أحبّ إليّ من 
أن آمر بالزناء 5 ثم أعتق الولد». واخرجه ابن جرير عنها بلفظ: 
«لعلاقة سوط في سبيل الله أعظم أجراً من هذا». وقد ثبت 
الترغيب في عتق الرقاب بأحاديث كثيرة: منها في 
الصحيحينء وغيرهما عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
ا «من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار حتى الفرج بالفرج». وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس: «في يوم ذي 
مسغبة» قال: مجاعة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: <في يوم ذي مسغبة» 
قال: جوع. وآخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً: جيتيماً ذا مقرية» قال: ذا قرابة» وفي 
قوله: «ذا متربة» قال: بعيد التربةء أي: غريباً عن وطنهء 
وآخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه عنه 
ايضاً: لاو مسكيناً ذا متربة) قال: هو المطروح الذي ليس 
له بيت. وفي لفظ للحاكم: هو الذي لا يقيه من التراب شيء. 
وفي لفظ: هو اللازق بالتراب من شدّة الفقر. واخرج ابن 
ا ar‏ ذا مترية ؟ 
عن لبق عباس: (وتواصوا لمر ني يعني: : بذلك رحمة 
الناس كلهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبن ابي 
حاتم عنه: #مؤصدة» قال: مغلقة الأبواب. وأخرج الفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة: 
جمؤصدة» قال مطبقة. 

وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت: 
«والشمس وضحاهام [أي: سورة الشمس] بمكة. ولخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج أحمدء والترمذي 
وحسنه» والنسائي عن بريدة: «أن رسول الله ٤‏ كان يقرا 
في صلاة العشاء: إوالشمس وضحاها)ء وأشباهها من 
السور». وقد تقدّم حديث جابر في الصحيح: أن رسول الله 
ينك قال لمعان: «هلا صليت ب«سبح اسم ربك الأعلى» 
[أي: سورة الأعلى]» «والشمس وضحاهاك» «والليل إذا 
يغشى» [أي: سورة الليل] وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
أن النبي يي أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بهالليل إذا 
يغشى»ع»: «والشمس وضحاها). وأخرج البيهقي في 
الشعب عن عقبة بن عامر قال: «أمرنا رسول الله يلي أن 
نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما ب«الشمس وضحاهاي»› 
«والضحى#». 
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نمام ال ا ر 


ہیں ا () التتر لہ ا © قار يدا لها 9 وَاليل 
إا ھا (إ) وَالملهِ وما بنا 9 والازض وما ها © نئ تَا 
سرا 9 اها وما وفوا © قن فلم من ركا © ود حَابَ 
کے تكنها (© كنت بقترم © إز لتك شملا @) مَمَالَ 
کے خوك أ 6ا اه وشا 6 مكدو تسا تدش 
عله رهم بِدَيْهِمَ مَسَرّنها © ولا اف عفبها © 

أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته»ء وقال قوم: إن القسم بهذه الأمورء ونحوها مما 
تقدّم, ومما سيأتي هو على حذف مضاف أي: «و» رب 
«الشمس» وربٌ القمرء وهكذا سائرهاء ولا ملجئ إلى هذاء 
ولا موجب له» وقوله: «#وضحاها» هو: قسم ثان قال 
مجاهد: وضحاها أي: ضوئها وإشراقهاء وأضاف الضحى 
إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء وكذا قال الكلبي. 
وقال قتادة: ضحاها نهارها كله. قال الفراء: الضحى هو 
النهار. وقال المبرد: أصل الضحى الصبح» وهو نور 
الشمس. قال أبى الهيثم: الضحى نقيض الظلء وهو نور 
الشمس على وجه الأرضء وأصله الضحىء فاستثقلوا الياء» 
فقلبوها ألفاً. قيل: والمعروف عند العرب أن الضحى إذا 
طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلاًء فإذا زاد فهو الضحاء بالمدً. 
قال المبرد: الضحىء والضحوة مشتقان من الضحء وهو 
النورء فأبدلت الألفء والواى من الحاء. 

واختلف في جواب القسم ماذا هو؟ فقيل: هى قوله: «قد 
افلح من زكاها) قاله الزجاج وغيره. قال الزجاج وحذفت 
اللام؛ لأن الكلام قد طالء فصار طوله عوضاً منهاء وقيل: 
الجواب محذوف أي: والشمسء وكذا لتبعثنّ» وقيل تقديره: 
ليدمدمنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الل وَل كما 
دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاًء وأما: «قد افلح من 
زكاهاي فكلام تابع لقوله: «فالهمها فجورها وتقواها» 
على سبيل الاستطرادء وليس من جواب القسم في شيء» 
وقيل: هى على التقديم والتأخير بغير حذفء والمعنى: قد 
افلح من زكاهاء وقد خاب من دساهاء والشمس وضحاها 
والأرّل أولى «والقمر إذا تلاها) أي: تبعهاء وذلك بان طلع 
بعد غرويهاء يقال تلا يتلو تلواً: إذا تبع. قال المفسرون: وذلك 
في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
في الإضاءةء وخلفها في النور. قال الزجاج: تلاها حين 
استدار» فكان يتلو الشمس في الضياء والنورء يعني: إذا كمل 
ضوءه» فصار تابعاً للشمس في الإنارة» يعني: كان مثلها في 
الإضاءة. وذلك في الليالي البيض. وقيل: إذا تلا طلوعه 
طلوعها. قال قتاذة: إن ذلك ليلة الهلال إذا سقطت رؤي 
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الهلال. قال ابن زيد: إذا غربت الشمس فى النصف الأرّل من 
الشهر تلاها القمر بالطلوع؛ وفي آخرها يتلوها بالغروب» 
وقال الفراء تلاها أخذ منها يعني: أن القمر يأخذ من ضوء 
الشمس «والنهار إذا جلاهاي أي: جلى الشمسء وذلك أن 
الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاءء فكانه 
جلاها مع أنها الذي تبسطه. وقيل: الضمير عائد إلى الظلمةء 
آي جلى الظلمة: وإن لم يجر للظلمة ذكر؛ لان المعنى 
معروف. قال الفراء: كما تقول أصبحت باردة أي: أصبحت 
غداتنا بازدة: والأول لول ومنه قول'قيسن ين العطيمة 

تجلت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجب 


وقيل المعنى: جلى ما في الأرض من الحيوانات» وغيرها 
بعد أن كانت مستترة في الليلء ' وقيل: جلى الدنياء وقيل: 
جلى الأرض «والليل إذا يغشاها) أي: يغشي الشمس» 
فيذهب بضوثهاء فتغيبء وتظلم الآفاق» وقيل: يغشى الآفاق: 
وقيل: الأرض» وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأن ذلك معروف, 
والأوّل أولى «والسماء وما بناهاي» يجوز أن تكون ما 
مصدرية أي: والسماء وينيانهاء ويجوز أن تكون موصولة: 
أي: والذي بناهاء وإيثار «ماء على من لإرادة الوصفية لقصد 
التفخيم كانه قال: والقادر العظيم الشأن الذي بناها. ورجح 
الأول الفراءء والزجاجء ولا وجه لقول من قال: إن جعلها 
مصدرية مخلّ بالنظم. ورج الثاني ابن جرير «والارض 
وما طحاهاي الكلام في «ما» هذه كالكلام في التي قبلهاء 
ومعنى طحاها بسطهاء كذا قال عامة المفسرينء كما في 
قوله: إدحاهاي قالوا: طحاها ودحاها واحد أي: بسطها من 
كل جانب» والطحو البسطء وقيل: معنى طحاها قسمهاء وقيل: 
خلقهاء ومنه قول الشاعر: 
ومايدري جذيمة من طحاها ولا من ساكنالعرش الرفيع 
والأوّل أولى. والطحو أيضاً: الذهاب. قال أبو عمرى بن 
العلاء: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرضء يقال ما أدري 
أين طحا؟ ويقال طحا بة قلبه: إذا ذهب بهء ومنه قول 
الشاعر: 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
«ونفس وما سوّاهاي الكلام في «ماء هذه كما تقدّم: 
ومعنى سوّاها خلقها وأنشاهاء وسرّى أعضاءها. قال عطاء: 
يريد جميع ما خلق من الجن والإنسء والتنكير للتفخيم, 
وقيل: المراد نفس آدم «فالهمها فجورها وتقواها) أي: 
عرّفها وأقهمها حالهماء وما فيهما من الحسن والقبح. قال 
مجاهد: عرّفها طريق الفجورء والتقوىء والطاعةء والمعصية. 
قال الفراء: فألهمها عرّفها طريق الخيرء وطريق الشرّء كما 
قال: «وهديناه النجدين» [البلد: 10]. قال محمد بن كعب: 
إذا أراد الله بعبده خيراً همه الخير فعمل به وإذا أراد به 
الشرّ الهمه الشرّ فعمل به. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك 
بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجورء واختار هذا 
الزجاج» وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان. قال الواحدي: 
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وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام» فإن التبيين والتعليم؛ 
والتعريف دون الإلهامء والإلهام أن يوقع في قلبهء ويجعل 
فيه» وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئًا الزمه ذلك الشيء. قال: 
وهذا صريح في أن الله خلق في المؤمن تقواهء وفي الكافر 
فجوره قد افلح من زكاها» أي: قد فاز من زكى نفسه 
وأنماهاء وأعلاها بالتقوى بكلّ مطلوب» وظفر بكلّ محبوب» 
وقد قدّمنا أن هذا جواب القسم على الراجح؛ وأصل الزكاة: 
النمىٌ والزيادة ومنه زكا الزرع: إذا كثر «وقد خاب من 
دساها أي: خسر من أضلها وأغواها. قال أهل اللغة: 
دساها أصله دسسهاء من التدسيسء وهو إخفاء الشىء فى 
الشيءء فمعنى دساها في الآية: ا 
يشهرها بالطاعة والعمل الصالحء وكانت أجواد العرب تنزل 
الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانهاء فيقصدها الضيوفء وكانت 
لئام العرب تنزل الهضابء والأمكنة المنخفضة؛ ليخفى 
مكانها عن الوافدين. وقيل: معنى دساها: أغواهاء ومنه قول 
الشاعر: 

وأنت الذي دسيت عمر فاصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 


وقال ابن الأعرابي: «وقد خاب من دساها» أي: دسّ 
نفسه في جملة الصالحينء وليس منهم إكذيت ثمود 
بطخواها) الطغوى: اسم من الطغيان كالدعوى من الدعاء. 
قال الواحدي: قال المفسرون: كذبت ثمود بطغياتها أي: 
الطغيان حملتهم على التكذيبء والطغيان مجاوزة الحدّ في 
المعاصيء والباء للسببية. وقيل: كذبت ثمود بطغواها أي: 
بعذابها الذي وعدت بهء وسمي العذاب طغوى لأنه طفى 
عليهمء فتكون الباء على هذا للتعدية. وقال محمد بن كعب: 
بطغواها أي: بأجمعها. قرأ الجمهور (بطغواها) بفتح الطاء. 
وقرأ الحسنء والجحدري» ومحمد بن كعب» وحماد بن سلمة 
بضم الطاء؛ فعلى القراءة الأولى هو مصدر بمعتى الطغيان» 
وإنما قلبت الياء والواو للفرق بين الاسم والصفة؛ لأنهم 
يقلبون الياء في الأسماء كثيراً نحو تقوى» وسروى» وعلى 
القراءة الثانية هو مصدر كالرجعى والحسنىء ونحوهماء 
وقيل: هما لغتان «إذ انبعث اشقاهايم العامل في الظرف 
کذبت» أى بطغواها: أي: حين قام أشقى ثمودء وهو قدار بن 
سالفء فعقر الناقةء ومعنى انبعث: انتدب لذلك وقام به» يقال 
بعثته على الأمرء فانبعث له» وقد تقدّم بيان هذا في الأعراف: 
«فقال لهم رسول الث يعني: صالحاً ؤناقة اشم قال 
الزجاج: ناقة الله منصوية على معنى: ذروا ناقة الله. قال 
الفراء: حذرهم إياهاء وكل تحذير فهو نصب «وسقياها» 
معطوف على ناقة» وهو شريها من الماء. قال الكلبي» 
ومقاتل: قال لهم صالح: ذروا ناقة الل, فلا تعقروهاء وذروا 
سقياهاء وهو شربها من النهرء فلا تعرّضوا له يوم شربهاء 
فكذبوا بتحذيره إياهم: «فعقروها» أي: عقرها الأشقىء» 
وإنما أسند العقر إلى الجميع؛ لأنهم رضوا بما فعله. قال 
قتادة: إنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وکبیرهم» وذكرهم 
وأنثاهم. قال الفراء: عقرها اثنان» والعرب تقول: هذان أفضل 
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الناسء وهذان خير الناسء فلهذا لم يقل أشقياها إفدمدم 
عليهم ربهم بذنبهم فسؤاها) أي: أهلكهمء وأطبق عليهم 
العذاب» وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب» وترديده» يقال 
دمدمت على الشيء أي: أطبقت عليهء ودمدم عليه القبر أي: 
أطبقه»ء وناقة مدمومة: إذا لبسها الشحم» والدمدمة: إهلاك 
باستكصالء كذا قال المؤرج. قال في الصحاح: دمدمت 
الشيء : إذا الزقته بالأرض» وطحطحته»ء ودمدم ألله عليهم أي: 
أهلكهم. وقال ابن الأعرابي: دمدم إذا عذَّب عذاباً تاما. 
والضمير في فسوًاها يعود إلى الدمدمةء أي: فسوّى الدمدمة 
عليهم؛ وعمهم بهاء فاستوت على صغيرهم وكبيرهمء وقيل: 
يعود إلى الأرض أي: فسوّى الأرض عليهم؛ فجعلهم تحت 
التراب. وقيل: يعود إلى الأمة أي: ثمود. قال الفراء: سوّى 
الآمة آنزل العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم. 
قرأ الجمهور (قدمدم) بميم بين الدالينء وقرأ ابن الزبير 
(فدهدم) بهاء بين الدالين. قال القرطبي: وهما لغتان» كما 
يقال: امتقع لونه» واهتقع لونه «فلا يخاف عقباهاي أي: 
فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبةء ولا تبعة» والضمير 
في عقباها يرجع إلى الفعلةء أو إلى الدمدمة المدلول عليها 
بدمدم. وقال السديء والضحاكء والكلبي: إن الكلام يرجع إلى 
العاقر لا إلى الله سبحانه أي: لم يخف الذي عقرها عقبى ما 
صنع. وقيل: لا يخاف رسول الله ي عاقبة إهلاك قومهء ولا 
يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهمء والأؤل 
أولى. قرأ الجمهور (ولا يخاف) بالواو» وقرأ نافع» وابن عامر 
بالفاء. 


وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس «وضحاها» 
قال: ضوئها «والقمر إذا تلاها» قال: تبعها «والنهار إذا 
جلاها»ع قال: أضاءها جوالسماء وما بناهاي قال: الله بنى 
السماء «والارض وما طحاها» قال: دحاها «فالهمها 
فجورها وتقواها» قال: علمها الطاعةء والمعصية. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه «والارض وما 
طحاهاي يقول: قسمها إفالهمها فجورها وتقواها) قال: 

من الخير والشرً. ولخرج OEE STEEN‏ 
«فالهمها» قال: الزمها فجورها وتقواها. وأخرج أحمده 
وعبد بن حميدء ومسلم» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
مردويه عن عمران بن حصين: «أن رجلا قال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيهء شيء قد قضي 
عليهمء » ومضى في قدر قد سبقء آو فيما يستقبلون مما 
اتاهم نبيهم» واتخذت عليهم به الحجةء قال: : بل شيء قد 
قضي عليهم؟ قال: فلم يعملون إذن؟ قال: من كان الله خلقه 
لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملهاء وتصديق ذلك في كتاب 
ا: هونفس وما سوّاها » فالهمها فجورها وتقواهاي» 
وسيأتي في السورة التي بعد هذه نحو هذا الحديث. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وأحمدء والنسائي عن زيد بن أرقم قال: كان 
رسول الله كن يقول: «اللّهم آت نفسي ت تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء. وأخرجه ابن المنذرء 
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والطبراني» وابن مردويه من حديث ابن عباسء وزاد «كان إذا 
تلا هذه الآية: «ونفس وما سواهاٍ » فالهمها فجورها 
وتقواها» قال: فذكره» وزاد أيضا: : «وهى في الصلاة». 
وأخرج حديث زيد بن أرقم مسلم أيضاً. وآخرج نحوه أحمد 
من حديث عائشة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قد افلح من زكاها» يقول: قد أقلح 
من زكى الله نفسه «وقد خاب من دساها» يقول: قد خاب 
من دس الله نفسه فأضله «ولا يخاف عقباهاي قال: لا 
يخاف من أحد تبعة. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
«وقد خاب من ندساها» يعني: مكر بها. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويهء والديلمي من طريق جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس: «سمعت رسول الله 4 يقول 
في قوله: وقد افلح من زكاها» الآية أفلحت نفس زكاها 
اشء وخابت نفس خيبها الله من كل خير» وجويبر ضعيف. 
واخرج ابن جرير عنه أيضاً: هبطفواها» قال: اسم العذاب 
الذي جاءها الطغوىء فقال: كذبت ثمود بعذابها. وأخرج 
يي ومسلمء وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال: 

خطب رسول الله ولك فذكر الناقةء وذكر الذي عقرهاء فقال: 
اذ انبعث أشقاها» قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
في رهطه مثل أبي زمعة». وأخرج أحمدء وابن أبي حاتم» 
والبغويء والطبرانيء وابن مردويهء والحاكم» وأبو نعيم في 
الدلائل عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ج لعلي: 
دلا أحدثك بأشق أشقى الناس؟ قال: بلى. قال رجلان: أحيمر ثمود 
الذي عقر الناقةء والذي يضربك على هذا «يعني»: قرنه 
«حتى تبتل منه هذه» يعني: لحيته. 


وهي مكية عند الجمهورء وقيل: مدنية. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة «والليل إذا يغشى» [أي: سورة الليل] بمكة. 
وأخرج أبن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج البيهقي في 
سننه عن جابر بن سمرة قال: «كان النبيّ 4# يقرأ في 
الظهر والعصر: «والليل إذا يغشى»# ونحوها». وأخرج 
الطبراني في الأوسط عن أنس «أن رسول الله 4 صلى 
بهم الهاجرةء فرفع صوتهه فقرا: «والشمس وضحاها» [أي: 
سورة الشمس] «والليل إذا يغشى4 فقال له أبيّ بن كعب: 
يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال: لاء ولكن 
أردت أن أوقت لكم» وقد تقدم حديث: «فهلا صليت ب«#سبح 
اسم ربك الأعلى» [آي: سورة الأعلى]» والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى؟». وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة واليخل 
«والليل إذا يغشى». 
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قوله: إوالليل إذا يغشى» أي: يغطي بظلمته ما كان 
مضيثاً. قال الزجاج: يغشى الليل الأفق» وجميع ما بين 
السماء والأآرضء فيذهب ضوء النهارء وقيل: يغشى النهارء 
وقيل: يغشى الأرضء والأول أولى «والنهار إذا تجلى» 
أي: ظهر وانكشفء ووضح لزوال الظلمة التي كانت في 
الليلء وذلك بطلوع الشمس «وما خلق الذكر والأنثى» ما 
هنا هي الموصولة أي: والذي خلق الذكر والأنثى» وعبر عن 
من بما للدلالة على الوصفيةء ولقصد التفخم أي: والقادر 
العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى. قال الحسنء 
والكلبي: معناهء والذي خلق الذكر والأنثى فيكون قد أقسم 
بنفسه. قال أبو عبيدة: وما خلق أي: ومن خلق. وقال مقاتل: 
يعني: : وخلق الذكر والأنثى فتكون «ما» على هذا مصدرية. 
قال الكلبيء ومقاتل: يعني: آدم وحواءء والظاهر العموم. قرأ 
الجمهور (وما خلق الذكر والأنثى) وقرا أبن مسعود (والذكر 
والانثى) بدون ما خلق «إن سعيكم لشتىي هذا جواب 
القسم أي: إن عملكم لمختلف: فمنه عمل للجنةء ومنه عمل 
للنار. قال جمهور المفسرين: السعي العملء فساع في فكاك 
نفسه»ء وساع في عطبهاء وشتى جمع شتيت: كمرضى 
ومريضء وقيل: للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض 
واتقى محارم الله التي نهى عنها «وصدق بالحسنى» أي: 
بالخلف من الله. قال المفسرون: فأما من أعطى المعسرين. 
وقال قتادة: أعطى حقّ الله الذي عليه. وقال الحسن: أعطى 
الصدق من قلبه» وصدّق بالحسنى: أي: بلا إله إلا اللء وبه 
قال الضحاككء والسلمى. وقال مجاهد: بالحسنى بالجنة. وقال 
زيد بن أسلم: بالصلاة, والزكاةء والصوم» والأوّل اولى. قال 
قتادة: بالحسنى: أي: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. قال 
الحسن: بالخلف من عطائه., واختار هذا ابن جرير 
0 فسنيسره لليسرى» أي: فسنهيئه للخصلة ١‏ الحسنى» 
وهي: عمل الخيرء والمعنى: فسنيسر له الإنفاق في سبيل 
الخيرء والعمل بالطاعة لله. قال الواحدي: قال المفسرون: 
نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق اشترى ستة نفر من 
المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله «واما 
من بخل واستغنى» أي بخل بمالهء فلم يبذله في سبل 
الخيرء واستغنى أي: زهد في الأجر والثواب» أى استغنى 


2 - سورة الليل 


بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة «وكدّب بالحسنى» أي: 
بالخلف من الله عر وجلء وقال مجاهد: بالجنةء E‏ 
وة للح اتو له مون تمسر علي 
أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى 
الشرّء وذلك أن الشرّ يؤدي إلى العذاب» والعسرة فى العذاب»ء 
والمعنى: سنهيئه للشرّ بأن نجريه على يديه. قال الفراء: 
سنيسره سنهيئهء والعرب تقول: قد یسرت الغنم إذا ولدت, 
أو تهيأآت للولادة. قال الشاعر: 
هما سيدانايزعمان وإنما يسودائنا إن يسرت غنماهما 
هوما يغني عنه ماله إذا تردّى» أي: لا يغني عنه 
شيئًا ماله الذي بخل بهء او آي شيء يغني عنه إذا تردى أي: 
هلك» يقال: ردي الرجل يردى ردىء وتردى يتردّى: إذا هلك. 
وقال قتادةء وأبىو صالح» وزيد بن أسلم: إذا تردى: إذا سقط 
في جهنمء يقال ردي في البثرء وتردّى: إذا سقط فيهاء ويقال: 
ما أدسري أين ردى أي: أين ذهب؟ ان علينا للهدى» هذه 
الجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها أي: إن علينا البيان. قال 
الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال 
قتادة: على الله البيان: بیان حرامهء وطاعته, ومعصيتةه. قال 
الفراء: من سلك الهدىء فعلى الله سبيله» لقوله: «وعلى الله 
قصد السبيل» [النحل: 9] يقول: من أراد اللهء فهو على 
السبيل القاصد. قال الفراء أيضاً: : المعني إن علينا للهدى 
[النحل: 81] وقيل المعنى: إن ا هداه الذي هديناه 
«وإن لنا للآخرة والأولى أي: لنا كل ما في الآخرة؛ وكل 
ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاءء فمن أرادهما أو 
إحداهماء فليطلب ذلك مناء وقيل المعنى: إن لنا ثواب الآخرة 
وثواب الدنيا «فانذرتكم ناراً اتلظىي أي: حذرتكم وخوفتكم 
نارا تتوقد وتتوهجء وأصله تتلظى؛ فحذفت إحدى التاءين 
تخفيقا. ارد الاو E‏ عد 
ماقا ناما عل حي تدر إن اندي OE‏ 
صليها غيره من العصاةء فليس صليه كصليهء والمراد بقوله 
يصلاها: يدخلهاء أو يجد صلاهاء وهو حرّها. ثم وصف 
الأشقى فقال: «الذي كذب ب وتولى» أي: كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل» رواعرض عن الطاعة والإيمان. قال الفراء 
إلا الأ شقی) إلا من كان شقياً في علم الله جل ثناؤه. قال 
أيضا: لم يكن كذب برد ظاهرء ولكن قصر عما أمر به من 
الطاعةء فجعل تكذيباء كما تقول لقى فلان العدرٌء فكدّب: إذا 
نكل» ورجع عن اتباعه. قال الزجاج: هذه الآية هي التي من 
أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء. فزعموا أنه للا يدخل النار 
إلا كافر؛ ولاهل النار منازلء ء فمنها أن المنافقين في الدرك 
الكاب: لجدير أن يجب يد : وقد قال: إن الله لا يغفر أن 


الجزء الثلاشون 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء ء: 48] قلى 
كان كلّ من لم يشرك لم يعذب لم يكن في قوله: «ويغفر ما 
e‏ فائدة. . وقال في الكشاف: الآية ية واردة 
وقيل: ا ل 
ا EF‏ 0 اؤ اني بن خلف» 
سيباعد عنها المتقي للكفر قا 07 قال الواحدي: الأتقى 
ع كيه ST‏ 
ا الكافرء ولآأيجتتها وتيغد عنها تنا 
عو ا ره 
المسلمين الثار دخولاً غير لازم؛ ولا تبعيد بعض من لم يكن 
كامل التقوى عن النار تبعيداً غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل في 
التقوى عنها. والحاصل أن من تمسك من المرجئة بقوله: 
طلا يصلاها إلا الأشقى» زاعماً أن الأشقى الكافر؛ لأنه 
الذي كذب وتولىء ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين, 
ن فما تقول في قوله: «ووسيجنبها الأتقى» فإنه يدل 
كاملا قیها كحصاة المسلحين لم يكن معن يجنب انان فك 
أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله في الأشقى» 
مو اه 


وقيل: اراد بالأشقى» 0 الشقيء والتقي» كما قال 
طرفة بن العبد: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت تاك سيول بست ليو i‏ 


أي: بواحدء ولا يخفاك أنه ينافي هذا وصف الأشقى 
بالتكذيب» فإن ذلك لا يكون إلا من الكافرء فلا يتم ما اراده 
قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين. ثم 
ذكر سبحانه صفة الأتقى فقال: «الذي يؤتي ماله أي: 
يعطيه» ويصرفه في وجوه الخيرء وقوله: هيتزكى» في 
محل نصب على الحال من فاعل يؤتي أي: حال كونه يطلب 
أن يكون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعةء ويجوز أن 
يكون بدلاً من يؤتي داخلاً معه في حكم الصلة. قرأ الجمهور 
(يتزكى) مضارع تزكى. وقرأ علي بن الحسين بن علي: 
(تزكى) بإدغام التاء في الزاي إوما لأحد عنده من نعمة 
تجزى) الجملة مستانفة؛ لتقرير ما قبلها من كون التزكي 
على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص أي: 
ليس ممن يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من 
الناس عنده ويكافئه عليهاء وإنما يبتغي بصدقته وجه الله 
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تعالى؛ ومعنى الآية: أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من 
شانها أن يجازى عليها حتى يقصد بإيتاء ما يؤتي من ماله 
مجازاتهاء وإنما قال تجزى مضارعاً مبنياً للمفعول لأجل 
الفواصل» والأصل يجزيها إياهء أو يجزيه إياها الا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى# قرا الجمهور (إلا ابتغاء) بالنصب على 
الاستثناء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة أي: لكن 
ابتغاء وجه ربه الأعلىء ويجوز ز أن يكون منصوباً على أنه 
مقعول له على المعنى اي: لا يۇ تي إل لابتغاء وجه ربه لا 
لمكافاة نعمة. قال الفراء: هو منصوب على التأويل أي: ما 
أعطيتك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله, وقرأ يحيى بن 
وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة؛ لأن محلها الرقع إما 
على الفاعليةء وإما على الابتداءء ومن مزيدةء والرفع لغة 
تميم؛ لأنهم يجوزون البدل في المنقطع» ويجرونه مجرى 

المتصل. قال مكي: وأجاز الفراء الرفع في «ابتغاء» على 
البدل من موضع نعمة» وهو بعيد. قال شهاب الدين: كانه لم 
يطلغ عليها قراءة, واستبعاده» هو البعيد فإتها لغة فاشية, 
وقرا الجمهور أيضاً (ابتغاء) بالمدّء وقرأ ابن ابي عبلة 
بالقصر والأعلى: نعت للربٌ چولسوف يرضى» اللام هي: 
الموطئة للقسم أي: وتال لسوف يرضى بما نعطيه من 
الكرامة والجزاء العظيم. قرأ الجمهور (يرضى) مبنياً للفاعلء 
وقرئ مبنياً للمفعول. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: «والليل إذا 
وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر الصديق 
اشترى بلالا من أمية بن خلفء وأبيّ بن خلف ببردة 
وعشر أواق» فاعتقه شء فأنزل أث: «والليل إذا يغشى» 
إلى قوله: «إن سعيكم لشتى» سعي أبي بكرء وأمية وأبيّ 
إلى قوله: إوكذب بالحسنى قال: لا إلّه إلا الله إلى قوله: 
إفسنيسره للعسرى) قال: النار. ولخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم, والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في 
قوله: إفاما من أعطى) من الفضل «واتقى» قال: اتقى 
ربه «وصتق بالحسنى» قال: صدق بالخلف من الله 
«فسنيسره لليسرى» قال: للخير من الله ؤوأما من بخل 
واستغنی) قال: بخل بماله» واستغنى عن ربه «وكذب 
GEG WE EE‏ لمرو 
ااي قال : أيقن بالخلف. وار ابن جير عله ايشا 
«وصتق بالحسنى» يقول: صدّق بلا إله إلا الله وأما من 
بخل واستغنى» يقول: من أغناه اللهء فيخل بالزكاة. وأخرج 
ابن جريرء وابن عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
كان أبى بكر يعتق على الإسلام بمكةء وكان يعتق عجائز 
ونساء إذا اسلمنء فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً 
ضعفاً فلو أنك تعتق رجالاً جلداً يقومون معك ويمنعونك 
ويدفعون عنك. قال: أي أبت إنما أريد ما عند اشء قال: 
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فحدّثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه «فاما من 
أعطى واتقى *» وصدّق بالحسنى *»* فسنيسره 
لليسرى#. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويهء وابن 
عساكر عن ابن عباس في قوله: «فاما من أعطى ولتقى * 
وصدق بالحسني) قال: ابو بكر الصدّيق «وأما من بخل 
واستغنى * وكدّبٍ بالحسنى» قال: ابو سفيان بن حرب. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وأهل السننء وغيرهم عن عليّ بن 
أبي طالب قال: «كنا مع النبيّ 6ج في جنازة» فقال: ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنةء ومقعده من النارء 
فقالوا: يا رسول الله أقلا نتكل؟ قال: أعملواء فكل ميسر لما 
خلق له؛ أما من كان من أهل السعادةء فييسر لعمل أهل 
السعادةء وأما من كان من أهل الشقاءء فييسر لعمل أهل 
الشقاء ثم قرا: إفاما من أعطى واتّقى * وصدّق 
بالحسنى» إلى قوله: «للعسرى؟#». وأخرج أحمدء ومسلمء 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله: «أن سراقة بن مالك قال: يا 
رسؤل الله في أي شيء نعمل؟ أفي شيء ثبتت فيه المقاديرء 
وجرت به الأقلام؛ أم في شيء يستقبل فيه العمل؟ قال: بل 
فى شىء ثبتت فيه المقادير» وجرت فيه الأقلام» قال سراقة: 
ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما 
خلق لهء وقرأ رسول الله وَأ هذه الآية: إفاما من أعطى 
واتّقى» إلى قوله: «فسنيسره للعسرى#». وقد تقدم 
حديث عمران بن حصين في السورة التي قبل هذه. وفي 
الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. وأخرج ابن 
جرير عن أبي هريرة قال: «لتدخلن الجنة إلا من يابىء قالوا: 
ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقرا: «الذي كدب ب وتولى؟». 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن أبي أمامة قال: لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا 
أدخله الل الجنة, » إل من شرد على اللهء كما يشرد البعير 
السوء ء على أهله» فمن لم يصدّقني فإن الله يقول: جلا 
يصلاها إلا الاشقى * الذي كدب ب وتولى» كدب بما جاء 
به محمد کي وتولى عنه. وأخرج أحمدء والحاكم» والضياء 
عن ابي أمامة الباهلي أنه سثل عن آلين كلمة سمعها من 
رسول الله 6ه فقال: سمعت رسول اث وليه يقول: دالا 
كلكم يدخل الله الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله» . وأخرج أحمدء واين ماجه؛ وأبن مردويه عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله و: «لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن 
الشقي؟ قال: الذي لا يعمل لث بطاعةء ولا يترك لله معصية». 

وأخرج أحمدء والبخاري عنه قال: قال رسول الك وَل: مکل 
أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبىء قالوا: ومن يابى يا 

رسول الله؟ قال: فن لطاعتي انكل الجنةة ومن عنص اني ققد 
أبى». وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة أنّ أبا بكر الصدّيق 
1 عتق سبعة كلهم يعذب في الله: بلال» وعامر بن فهيرة 
والنهديةء وابنتهاء وزنيرةء وأمّ عيسىء وأمة بني المؤمل» 
وفيه نزلت: «وسيجنبها الاتقى» إلى آخر السورة. وأخرج 
الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير ما قدّمنا 


3- سورة الضحى 


عنه» وزاد فيهء فنزلت فيه هذه الآية: «فاما من أعطى 
والتقى» إلى قوله: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى * 
إل ابتغاء وجه ربه الأعلى *» ولسوف يرضى. وأخرج 
البزار» وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» 
وابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر. واخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: إوسيجنبها الأتقى4 قال: هى: أبو 
بكر الصديق. 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاس» 
وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس: نزلت: «والضحى» 
بمكة. وأخرج الحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في 
عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن 
قسطيطينء فلما بلغت: «والضحى» قال: كبر حتى تختم. 
وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء فأمره بذلك. 
وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك. وأخبره ابن عباس 
أن أبيّ بن كعب أمره بذلك. وأخبره أبيّ أن رسول الله وه 
أمره بذلك. وأبى الحسن المقري المذكور هو أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقري. قال ابن كثير: فهذه 
سنة تفرّد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي 
من ولد القاسم بن أبي بزةء وكان إماماً في القراآت. وأما في 
الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أخذت عنه 
وكذلك أبى جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. قال ابن 
كثير: ثم اختلف القرّاء في موضع هذا التكبير» وكيفيتهء فقال 
بعضهم: : يكبر من آخر الليل إذا يغشىء وقال آخرون: من 
آخر الضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم: أن يقول الله أكبر 
ويقتصرء ومنهم من يقول الله أكبر لا إِلّه إلا ال الله أكبر. 
وذكروا في مناسبة التكبير من أول الضحى أنه لما تاخر 
الوحي عن رسول الل وَل وفتر تلك المدةء ثم جاء الملكء 
فأوحى إليه: «والضحى * والليل إذا سجى [أي: سورة 
الضحى] السورة كبر فرحاً وسروراً؛ ولم يرووا ذلك بإستاد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهما عن جندب البجلي قال: اشتكى النبيّ َيه فلم يقم 
ليلتين» أو ثلاثاًء فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك 
إلاً قد تركك لم يقربك ليلتين او ثلاثاء فأنزل الله: #والضحى 
* والليل إذا سجى * ما ودّعك ربك وما قلى». وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وسعيد بن منصورء وابن جريرء 
والطبرانيء وابن مردويه عن جندب قال: أيبطأ جبريل عن 
النبي وء فقال المشركون: قد ودع محمدء فنزلت: وما 
ودعك ربك وما قلى» [الضحى: 3]. وأخرج الطبراني عن 
جندب قال: احتبس جبريل عن النبيّ E‏ 
عمه: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك» فنزلت: والضحى. وأخرجه 
الترمذي وصححهه وابن أبي حاتم عن جندبء وفيه: فقالت له 
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والمراد بالضحى هنا النهار كله لقوله: <وائليل إذا 
لت RIE CN‏ 
NERY OPE‏ 
وقال قتادة» ومقاتل» وجعفر الصادق: إن المراد به الضحى 
الذي كلم الله فيه موسىء والمراد بقوله: «والليل إذا 
التي خرّ فيها السحرة سجداء كما في قوله: «وأن يحشر 
الناس ضحّى»م [طه: 59] وقيل: المقسم به مضاف مقدر» 
كما تقدّم في نظائره أي: وربٌ الضحيء» وقيل تقديره: 
وضحاوة الضحىء ولا وجه لهذاء فللّه سبحانه أن يقسم يما 
شاء من خلقه: وقيل: الضحى نور الجنةء والليل ظلمة النارء 
وقيل: الضحى نور قلوب العارفينء والليل سواد قلوب 
الكافرين «والليل إذا سجى» أي: سكنء كذا قال قتادة. 
ومجاهدء وابن زيدء وعكرمةء وغيرهم: يقال: ليلة ساجية أي: 
ساكنةء ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجيةء يقال: سجا 
للتيء يسو شرا إذا سكن. قال عطاء: ا 
الرجل بالثوب. وقال TEE‏ وقال سعيد بن 
جبير: أقبل. وقال مجاهد: أيضا استوىء والأوؤل أولىء وعليه 
جمهور المفسرين وأهل اللغة. ومعنى سكونه: استقرا 
ظلامه واستواؤهء فلا يزاد بعد ذلك جما ودّعك ربك» هذا 
ودعك) بتشديد الدال من التوديع» وهو توديع المفارق» وقرا 
ابن عباسء وعروة بن الزبيرء وابنه هاشمء وابن أبي عبلة 
وأبى حيوة بتخفيفهاء من قولهم ودعه أي: ترکه» ومنه قول 
الشاعر: 
سل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه 
والتوديع أبلغ في الودع؛ لآن من ودّعك مفارقاًء فقد بالغ 
في تركك. قال المبرد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذر 
لضعف الواو إذا قدمتء واستغنوا عنها بترك. قال أبو عبيدة: 
ودّعك من التوديعء كما يودّع المفارق. وقال الزجاج: لم يقطع 
الوحيء وقد قدّمنا سبب نزول هذه الآية في فاتحة هذه 
السورة «وما قلى» القلي البغضء يقال: قلاه يقليه قلاء. 
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قال الزجاج: وما أبغضكء وقال: وما قلىء ولم يقلء وما قلاك 
لموافقة رؤوس الآيء والمعنى: وما أبغضك» ومنه قول امرئ 
القيس: 
ولست بمقلي الخلال ولا قالي 
«وللآخرة خير لك من الأولى» اللام جواب قسم 
محذوف أي: الجنة خير لك من الدنياء مع أنه يه قد اوتي 
في الدنيا من شرف النبوّة ما يصغر عنده كل شرف» 
ويتضاءل بالنسبة إليه كلّ مكرمة في الدنيا؛ ولكنها لما كانت 
الدنيا بأسرها مشوية بالأكدار منغصة بالعوارض البشريةء 
وكانت الحياة فيها كأحلام نائم» أو كظل زائل لم تكن 
بالنسبة إلى الآخرة شيئًا؛ ولما كانت طريقاً إلى الآخرة 
وسبباً لنيل ما أعدّه الله لعباده الصالحين من الخير العظيم 
بما يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة كان فيها 
خير في الجملة من هذه الحيثية «ولسوف يعطيك ربك 
فترضى» هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر 
لتأكيد مضمون الجملةء والمبتدأ محذوف تقديره؛ ولأنت 
سوف يعطيك الخ وليست للقسم؛ لأنها لا تدخل على 
المضارع إلا مع النون المؤكدة» وقيل: هي للقسم. قال ابو 
علي الفارسي: ليست هذه اللام هي التي في قولك: إن زيداً 
لقائم» بل هي التي في قولك لأقومنٌ» ونابت سوف عن إحدى 
نوني التاكيدء فكانه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف 
يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب في الآخرةء فترضى. 
وقيل: الحوض والشفاعة» وقيل: ألف قصر من لؤلق أبيض 
ترابه المسكء وقيل: غير ذلك. والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما 
يرضى به من خيري الدنيا والآخرة» ومن ن أهم ذلك عند 
وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته الم يجدك يتيماً فآوى» 
هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم 
أي: وجدك يتيماً لا اب لك» فآوى أي: جعل لك مأوى تأوي 
إليه» قرا الجمهور (فآوى) بالف بعد الهمزة رباعياًء من آواه 
يؤويه» وقرا ابو الأشهب (فآوى) ثلاثياًء وهو إما بمعنى 
الرباعي» أو هو من أوى له إذا رحمه. وعن مجاهد معنى 
الآية: الم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك» فآواك الله 
بأصحاب يحفظونك ويحوطونك» فجعل يتيماً من قولهم درّة 
يتيمة» وهو بعيد جداًء والهمزة لإنكار النفيء وتقرير. المنفيّ 
على ابلغ وجه» فكانه قال: قد وجدك يتيماً فآوى؛ والوجود 
بمعنى العلم» ويتيماً مفعوله الثاني» وقيل: بمعنى المصادفة؛ 
يتيماً حال من مفعوله «ووجدك ضالاً فهدى» معطوف 
على شار المنفي» وقيل: هو معطوف على ما يقتضيه 
الكلام الذي قبلهء .كما ذكرنا أي: قد وجدك يتيماً فآوی» 
ووجدك ضالاً فهدى» والضلال هنا بمعنى الغفلةء كما في 
قوله: إلا يضلٌ ربي ولا ينسى» [طه: 52] وكما في قوله: 
«وإن كنت من قبله لمن الغافلين) [يوسف: 3] والمعنى: أنه 
وجدك غافلاً عما يراد بك من أمر النبوّة واختار هذا الزجاج. 
وقيل: معنى ضالاً لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع» فهداك 
لذلك. وقال الكلبيء والسديّء والفراء: وجدك في قوم ضلالء 
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فهداهم الله لك. وقيل: وجدك طالباً للقبلة» فهداك إليهاء كما 
في قوله: إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها» [البقرة: 144] ويكون الضلال بمعنى الطلب. وقيل: 
وجدك ضائعاً في قومك فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى 
الضياع. وقيل: وجدك محباً للهداية فهداك إليهاء ويكون 
الضلال بمعنى المحبةء ومنه قول الشاعر: 
عجباً لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلهاقد أخلقا 
وقيل: وجدك ضالاً في شعاب مكةء فهداك أي: رتك إلى 
جنك عبد المطلب «ووجدك عائلاً فاغنى» أي: وجدك 
فقيراً لا مال لك فأغناكء يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا 
افتقرء ومنه قول أحيحة بن الجلاح: 
فمايدري الفقيرمتى غناه ومايدري الغنيّ متىيعيل 
أي: يفتقرء قال الكلبي: فأغنى: أي رضّاك بما أعطاك من 
الرزقء واختار هذا الفراءء قال: لأنه لم يكن غنياً من كثرة» 
ولكن الله سبحانه رضاه بما آتاهء وذلك حقيقة الغنى. وقال 
الأخفش: عائلاً ذا عيال» ومنه قول جرير: 
اله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيلءوللفقير العائل 
وقيل: فأغنى بما فتح لك من الفتوح» وفيه نظر؛ لأن 
السورة مكية» وقيل: بمال خديجة بنت خويلد» وقيل: 
وجدك فقيراً من الحجج والبراهينء فأغناك بها. قرأ 
الجمهور (عائلاً) وقرا محمد بن السميفع؛ واليماني (عيلاً) 
بكسر الياء المشئّدة كسيد. ثم أوصاه سبحانه باليتامى 
والفقراء فقال: «فاما اليتيم فلا تقهري أي: لا تقهره 
بوجه من وجوه القهر كائناً ما كان. قال مجاهد: لا تحقر 
اليتيم» » فقد كنت يتيماً. قال الأخفش: لا تسلط عليه بالظلم» 
ادفع إليه حقه» واذكر يتمك. قال الفراءء والزجاج: لا تقهره 
على ماله» فتذهب بحقه لضعفه» وكذا كانت العرب تفعل 
في حق اليتامى تاخذ أموالهم, وتلم حقوقهم» وكان 
رسول الله 6ك يحسن إلى اليتيم» ويبرّه» ويوصي باليتامى. 
قرأ الجمهور (فلا تقهر) بالقاف» وقرأ ابن مسعودء والنخعي» 
والشعبيء والاشهب العقيلي (تكهر) بالكاف. والعرب تعاقب 
بين القاف والكاف. قال النحاس: إنما يقال كهره: إذا اشتدّ 
عليه وغلظ. وقيل: القهر الغلبةء والكهر الزجر. قال أبى حيان: 
هي لغة يعني قراءة الكاف مثل قراءة الجمهور, »> واليتيم 
منصوب بتقهر ؤإوأما السائل فلا تنهري يقال: : نهره 
وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره» فهو نهي عن زجر السائل 
والإغلاظ له» ولكن يبذل له اليسيرء أو يردّه بالجميل. قال 
الواحدي: قال المفسرون: يريد السائل على الباب» يقول لا 
تنهره: : إذا سالك فقد كنت فقيراً فإما أن تطعمه, > وإما أن 
تردّه ردا ليناً. قال قتادة: معناه رد السائل برحمة ولين. 
وقيل: المراد بالسائل الذي يسال عن الدينء فلا تنهره 
بالغلظة والجفوةء وأجبه برفق ولين» كذا قال سفيانء والسائل 
منصوب بتنهرء والتقدير: مهما يكن من شيء» فلا تقهر 
اليتيم» ولا تنهر السائل «إوأما بنعمة ربك فحدّث» أمره 


سبحانه بالتحدّث بنعم الث عليهء وإظهارها للناسء وإشهارها 
بينهم. والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد 

من أفرادهاء أو نوع من أنواعها. وقال مجاهدء والكلبي: المراد 
بالنعمة هنا القرآن. قال الكلبي: وكان القرآن اعظم ما أنعم الله 
به عليه» فأمره أن يقرأه. قال الفراء: وكان يقرؤه ويحدّث به. 
وقال مجاهد أيضاً: المراد بالنعمة النبوّة التي أعطاه الله. 
واختار هذا الزجاج فقال: : أي: بلغ ما أرسلت به؛ وحدّث 
بالنبوّة التي آتاك اش» وهي أجل النعم. وقال مقاتل: يعني: 
اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدي 
بعد الضلالة» وجبر اليتم» والإغناء بعد العيلةء فاشكر هذه 
النعم. والتحدّث بنعمة الله شكرء والجارٌ والمجرور متعلق 
بحدّثء والفاء غير مانعة من تعلقه بهء وهذه النواهي لرسول 
الله يلك هي نواه له ولامته؛ لانهم اسوته» فكل فرد من أفراد 
هذه الأمة منهي بكلّ فرد من أفراد هذه النواهي. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس: «والليل إذا 
سجى» قال: أذا أقبل. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه: «إذا سجى» قال: إذا 
ذهب «ما ودّعك ربك» قال: ما تركك «وما قلى» قال: 
ما أبغضك. واخرج الطبراني في الاوسطء والبيهقي في 
الدلائل عنه أيضاً قال: قال رسول الله وَلك: «عرض علي 
ما هو مفتوح لامتي بعديء فأنزل الله : «وللآخرة خير لك 
من الأولى)» . وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه» وابن 
مردويهء والبيهقي» وأبى نعيم عنه أيضاً قال: «عرض على 
رسول الله ةِ ما هو مفتوح على آمته من بعدهء فسرٌ بذلك» 
فأنزل الله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» فاعطاه في 
الجنة الف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في كل قصر ما 
ينبغي له من الأزواج والخدم». وأخرج البيهقي في الشعب 
عن ابن عباس في قوله: إولسوف يعطيك ربك فترضى» 
قال: رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة. وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً في الآية قال: من رضا محمد أن لا يدخل أحد من آهل 
بيته النار. وأخرج الخطيب في التلخيص من وجه آخر عنه 
أيضاً في الآية قال: : لا يرضى محمدء وأحد من أمته في التارء 
ويدلٌ على هذا ما اخرجه مسلم عن ابن عمرو: «أن النبيّ 
يي تلا قول الله في إبراهيم: إفمن تبعني فإنه مني» 
[إبراهيم: 6] وقول عيسى: «إن تعذبهم فإنهم عبادك4 
[المائدة: 118] الآية» فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي» 
وبكىء فقال الله: : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك». وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه» وأبى نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح 
قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ارايت هذه 
الشفاعة التي يتحدّث بها اهل العراق احق هي؟ قال: إي والله. 
حدّثني محمد بن الحنفية عن علي أن رسول اله وَل قال: 
«أشفع لأمتي حتى يناديني ربي أرضيت يا محمد؟ فأقول: 
نعم يا رب رضيتء ثم أقبل علي فقال: إنكم تقولون يا معشر 


الجزء الثلاثون 


اهل العراق إن ارجى آية في كتاب الله ليا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً» [الزمر: 53] قلت: إنا لنقول ذلكء قال: فكنا 
أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب اله: «ولسوف 
شيبة عن ابن مسعود قال: قال رسول الل وَيْكُو: «إنا أهل 
البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء «ولسوف يعطيك 
ربك فترضى)». وأخرج العسكري في المواعظء وابن 
مردويه؛ وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: «سخل رسول 
الله 1 على فاطمة؛, وهي تطحن بالرّحىء؛ وعليها كساء من 
جلد الإبلء فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعجلى مرارة الدنيا 
بنعيم الآخرة فانزل الك: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضى)» وأخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقيء وأبى نعیم» وابن عساكر 
عن ابن عباس أن النبي که قال: «سالت ربي مسالة وددت 
أني لم أكن سالته» قلت: قد كانت قبلي أنبياء منهم من 
سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فقال تعالى: 
يا محمد ألم أجدك يتيماء فآويتك؟ ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
الم اجدك عائلاًء فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم اضع 
عنك وزرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا ربٌ». واخرج ابن 
مردويه عن أبن عباس قال: هلما نزلت: «والضحى» على 
رسول الله 6 قال رسول الله وَيٌِ: يمنّ عليَ ربي وآهل أن 
يمنّ ربي». وأخرج أبن مردويه عنه في قوله: «ووجدك 
ضالا فهدى) قال: وجدك بين الضالينء فاستنقنك من 
ضلالتهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي في 
قوله: ؤواما بنعمة ربك فحدّث؟» قال: ما علمت من الخير. 
وأخرج ابن ابي حاتم عنه في الآية قال: إذا أصبت خير 
فحدّث إخوانك. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسندء 
والبيهقي في الشعبء والخطيب في المتفقء قال السيوطي 
بسند ضعيف عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 
نُك على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن 
لم يشكر الناس لم يشكر اللهء والتحدّث بنعمة الله شكرء 
وتركها كفرء والجماعة رحمة». وأخرج أبو داودء والترمذي 
وحسنه» وأبى يعلى, وابن حبانء والبيهقيء والضياء عن 
جابر بن عبد الله عن النبي كك قال: «من أبلى بلاء فذكره 
فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره». وأخرج البخاري في الأدبء 
وأبى داودء والضياء عنه قال: قال رسول الله .وك: «من أعطى 
عطاء فوجدء فليجز بهء فإن لم يجد فليثن به. فمن أثنى به 
فقد شكرهء ومن كتمه فقد کفره» ومن تحلى بما لم يعط فإنه 
كلابس توبي زدر». وأخرج أحمد» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي عن عائشة قالت: قال رسول اش وَليُه: «من أولى 
معروفا فليكافئ به» فان لم يستطع فليذكرهء فإن من ذكرهء 
فقد شکره». 


1634 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت الم 
نشرح» [أي: سورة الشرح] بمكة, وزاد: بعد الضحى. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة ألم نشرح 
بمكة. 

يسم ا اقل اليج 

ل شخ لَك مدرك (© وَوَسَْنَا عدت ونرد © ی انش 
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معنى شرح الصدر: فتحه بإذهاب ما يصدٌ عن الإدراك» 
والاستفهام إذا دخل على النفي قرّرهء فصار المعنى: قد 
النفس من العلومء والإدراكات» والمراد: الامتنان عليه ل 
بفتح صدره» وتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة 
وقدر على ما قدر عليه من حمل اعباء النبوة» وحفظ الوحيء 
وقد مضى القول في هذا عند تفسير قوله: «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه» [الزمر: 22] 
«ووضعنا عنك وزرك» معطوف على معنى ما تقدم, لا 
على لفظه أي: قد شرحنا لك صدركء ووضعنا الخ» ومنه 
قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 
الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

أي: أنتم خير من ركب المطاياء وأندى الخ. قرأ الجمهور 
(نشرح) بسكون الحاء بالجزمء وقرأ أبى جعفر المنصور 
العباسي بفتحها. قال الزمخشري: قالوا لعله بين الحاء» 
وأشبعها في مخرجهاء فظن السامع أنه فتحها. وقال ابن 
عطية: إن الأصل ألم نشرحن بالنون الخفيفةء ثم إبدالها الفا 
ثم حذفها تخفيفاء كما أنشد أبى زيد: 
أيوملميقثرأميومقسر 
بفتح الراء من لم يقدرء ومثله قوله: 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
بفتح الباء من اضربء وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم 
بلم» وهی قليل جداً كقوله: 
يحسبه الجاهل مالم يعلما شيخاعلى كرسيهمعمما 

فقد تركبت هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة: 
الأول توكيد المجزوم بلم؛ وهو ضعيف. الثاني إبدالها الفا 
وهو خاص بالوقفء فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف. 
والثالث حذف الألف» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه خلاف الأصلء 
وخرّجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصيون يلم 
ويجزمون بلن» ومنه قول الشاعر: 


من أي يوميّ من الموت أفر 
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في كل ماهم أمضى رأيه قدما ولم يشاورفي إقدامه أحدا 

بنصب الراء من يشاورء وهذه اللغة لبعض العرب ما 
أظنها تصحء وإن صحتء» فليست من اللغات المعتبرةء فإنها 
جاءت بعكس ما عليه لغة العرب بأسرها. وعلى كل حالء 
فقراءة هذا الرجل مع شدة جوره» ومزيد ظلمه»ء وكثرة 
جبروته» وقلة علمه ليس بحقيقة بالاشتغال بها. والوزر: 
الذنب أى وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية. قال 
الحسنء وقتادة» والضحاكء ومقاتل: المعنى حططنا عنك 
الذي سلف منك في الجاهليةء وهذا كقوله: «ليغفر لك الث ما 
تقدّم من ذنبك وما تأآخر» [الفتح: 2] ثم وصف هذا الوزر 
فقال: «الذي أنقض ظهرك؟ قال المفسرون: أي: أثقل 
ظهرك. قال الزجاج: أثقله حتى سمع له نقيض: أي: صوت, 
وهذا مثل معناه: أنه لو کان حملاً يحمل لسمع نقيض ظهرهء 
واهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمع له 


صريرء ومنه قول جميل: 

وحتى تداعت بالنقيض حباله وهمت ثواني زوره أن تحطما 
وقول العباس بن مردأاس: 

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقا متحننا 


قال قتادة: كان للنبى 6ك ذنوب قد أثقلته فغفرها الله لهء 
وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوّة التي تثقل 
الظهر من القيام بأمرها سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له: 
وكذا قال أبى عبيدة وغيره وقرا اين مسعود (وحللنا عنك 
وقرك) ثم ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال: (ورفعنا 
لك ذكرك» قال الحسن: وذلك أن الله لا يذكر في موضع إلا 
ذكر معه ,َك قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» 
فليس خطيبء ولا متشهدء ولا صاحب صلاة إلا ينادي» 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. 
قال مجاهد: «هورفعنا لك ذكرك4 يعني: بالتأنين. وقيل 
المعنى: ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله, 
وأمرناهم بالبشارة به» وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في 
السماءء وعند المؤمنين في الأرض. والظاهر أن هذا الرفع 
لذكره الذي امتنّ الله به عليه يتناول جميع هذه الأمورء فكل 
واحد منها من اسباب رفع الذكرء وكذلك أمره بالصلاة 
والسلام عليه؛ وإخباره 2 عن الله عر وجل أن من صلّى 
عليه» واحدة صلی الل عليه بها عشراء وأمر اك بطاعته 
كقوله: «أطيعوا الله واطيعوا الرسول» [النور: 54] وقوله: 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوام 
[الحشر: 7] وقوله: «ؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اش [آل عمران: 31] وغير ذلك. وبالجملة فقد ملأ 
ذكره الجليل السموات والأرضينء وجعل الله له من لسان 
الصدقء والذكر الحسنء والثناء الصالح ما لم يجعله لأحد 
من عباده نلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم [الحديد: 1] الهم صلّ وسلم عليه وعلى آله عدد 
ما صلى عليه المصلون بكل لسان في كل زمان؛ وما أحسن 


4 - سورة الشرح 


أغرّعليهللنبؤةخاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 


وشقلهمناسمهليجله لكل الجر ل ا 
«فإن مع العسر يسراً» أي: إن مع الضيقة سعة, 
ومع الشدّة رخاء» ومع الكرب فرج. وفي هذا وعد منه 
سبحانه بان كل عسير يتيسرء وکل شديد يهونء» وکل 
صعب يلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتأكيداء 
فقال: مكرّراً له بلفظ إن مع العسر يسرع أي: إن مع 
ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً آخر لما تقرّر من أنه إذا 
أعيد المعرّف يكون الثاني عين الأول سواء كان المراد به 
الجنس أو العهد» بخلاف المنكر إذا أعيدء فإنه يراد بالثاني 
فرد مغاير لما أريد بالفرد الأرّل في الغالب» ولهذا قال 
النبي َي في معنى هذه الآية: «لن يغلب عسر يسرين» قال 
الواحدي: وهذا قول النبي جي والصحابة والمفسرين على 
أن العسر واحدء واليسر اثنان. قال الزجاج: ذكر العسر مع 
الألف واللام ثم ثنى ذكره» فصار المعنى: OT‏ 
يسرين. قيل»ء والتنكير في اليسر للتفخيم والتعظيم» وهو في 
مصحف ابن مسعود غير مكرّر. قرا الجمهور بسكون السين 
في العسرء واليسر في الموضعين. وقرأ يحيى بن وثاب» 
وأبو جعفرء وعيسى بضمها في الجميع «فإذا فرغت 
فانصب» أي: إذا فرغت من صلاتككء او من التبليغء أو من 
الغزى» فانصب أي: فاجتهد في الدعاء» واطلب من الله حاجتك, 
أو فانصب في العبادة, والنصب التعب» يقال: نصب يتصب 
نصباً اي: تعب. قال قتادة» والضحاك» ومقاتلء والكلبي: إذا 
فرغت من الصلاة المكتوبة» فانصب إلى ربك في الدعاء 
وارغب إليه في المسالة يعطكء وكذا قال مجاهد. قال 
الشعبي: إذا فرغت من التشهدء فادعو لدنياك وآخرتكء وكذا 
قال الزهري. وقال الكلبي أيضاً: إذا فرغت من تبليغ الرسالة 
فانصب أي: استغفر لذنبك»ء وللمؤمنين والمؤمنات. وقال 
الحسنء وقتادة: إذا فرغت من جهاد عدوكء فانصب لعبادة 
ربك. وقال مجاهد أيضاً: إذا فرغت من دنياك» فانصب في 
صلاتك «وإلى ربك فارغب؟ قال الزجاج: أي: اجعل رغبتك 
إلى الله وحده. قال عطاء: يريد أنه يضرع إليه راهبا من 
النارء راغباً في الجنةء والمعنى: أنه يرغب إليه سبحانه لا إلى 
غيره كائناً من كان» فلا يطلب حاجاته إلا منهء ولا يعوّل فى 
جميع أموره إلا عليه. ا 
ل أبي عبلة (فرغب) بتشديد الغين: أي: فرغب 
الناس إلى الشء وشوّقهم إلى ما عنده من الخير. 
وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه عن 
أبن عباس في قوله: «الم نشرح لك صدرك» قال: شرح الله 
صدره للإسلام. وأخرج أبى يعلىء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن ابي حاتمء وابن حبانء وابن مردويهء وأبى نعيم في 
الدلائل عن ابي سعيد الخدري عن النبي يه قال: : «أتاني 


الجزء الثلاثون 


جبريل فقال: إن ربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: 
الله ورسوله اعلم» قال: إذا نكرت ذكرت معي» وإسناد ابن 
جرير هكذا: حدثني يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو بن 
الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وأخرجه آبو 
يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق يونس بن عبد الأعلى به. وأخرج ابن عساكر من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: 
<ورفعنا لك ذكرك) الآية قال: لا يذكر الل إلا ذكر معه. 
ولخرج البزارء وان أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء 
والحاكم, » وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن أنس قال: 
كان النبي وُه جالساًء وحياله جحرء فقال: «العسر لو دخل 
العسر هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. 
فانزل الل: «إن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراي» 
ولفظ الطبراني: «وتلا رسول الله فان مع العسر 
يسراً * إن مع العسر يسراًي». وأخرج ابن النجار عنهٍ 
مرفوعاً نحوه. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عنه أيضاً 
مرفوعاً نحوه. قال السيوطيء» وسنده ضعيف. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي 
الدنيا في الصبرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود مرفوعا: «لى كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى 
يدخل فیه» فیخرجه» ولن يغلب عسر يسرين إن الله يقول: 
«إن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراًي» قال 
البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قال فيه أبى 
حاتم الرازي: في حديثه ضعفء ولكن رواه شعبة عن 
معاوية بن قرّة عن رجل عن عبد الله بن مسعود. واخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء والحاكم» والبيهقي عن الحسن قال: 
خرج رسول الل 6 يوماً فرحاً مسروراً وهو يضحك» 
ويقول: «لن يغلب عسر يسرينء «إن مع العسر يسراً » 
إن مع العسر يسراًع» وهذا مرسل. وروي نحوه مرفوعاً 
مرسلاً عن قتادة. واخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
في قوله: إفإذا فرغت فانصب» الآية قال: إذا فرغت من 
الصلاة فانصب في الدعاءء واسال اللهء وارغب إليه. وأخرج 
ابن مردويه عنه قال: قال الله لرسوله: إذا فرغت من الصلاة 
وتشهدتء فانصب إلى ربك واسأله حاجتك. وأخرج ابن أبي 
الدنيا في الذكر عن ابن مسعود: هفإذا فرغت فانصب»م إلى 
الدعاء إوإلى ربك فارغب» في المسالة. وأخرج ابن 
المنذر» وأبن أبي حاتم عنه: إفإذا فرغت فانصب» قال: إذا 
فرغت من الفرائضء فانصب في قيام الليل. 


- 


وهي مكية في قول الجمهور. وروى القرطبي عن ابن 
عباس أنها مدنيةء ويخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن 
الضريسء والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
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قال: ت سورة التين بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. وأخرج البخاريء ومسلم» وأهل السنن» وغيرهم 
عن البراء بن عازب قال: «كان النبيّ © في سفر فصلى 
العشاءء فقرا في إحدى الركعتينٍ بطالتين والزيتون» [أي: 
سورة التين]» فما سمعت أحدا أحسن صوتاء ولا قراءة 
منه». وأخرج الخطيب عنه قال: «صليت مع رسول الله 26 
المغربء فقرأ: بهالتين والزيتون4». وأخرج ابن أبي شيبة 
في المصنفء وعبد بن حميد في مسندهء والطبراني عن 
عبد الله بن يزيد: «أن النبيّ 0 قرأ في المغربء «والتين 
والزيتون». واخرج ابن قانع» وأبن السكنء والشيرازي في 
الألقاب عن زرعة بن خليفة قال: «أتيت النبي وَل من 
اليمامةء فعرض علينا الإسلام» فاسلمناء قلما صلينا الغداة 
قرأ بطالتين والزيتوني› ودإنا أنزلناه في ليلة القدري» [أي: 
سورة القس]. 


َال ولون © مور يا © هد ال الأييب (©) ند علق 


لضن 4 أَحَن 0 و رددتة سَفَلٌ فلن ©9 إل آل > اوا 
يلوا للحت مله اجر عر مون له فا مُكَدْبكَ بعد باد © 
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«والزيتون» الذي يعصرون منه الزيت» وإنما أقسم بالتين؛ 
لدلالتها على من هياها لذلك» وجعلها على مقدار اللقمة. قال 
غذاءء وذكروا له فوائدء كما في كتب المفردات والمركبات» 
واما الزيتونء فإنه يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب 
زيد: التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد بيت المقدس؛ 
وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل 
الذي عليه بيت المقدس. وقال عكرمةء وكعب الأحبار: التين 

وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن 
المعنى الحقيقى فى اللغة العربيةء والعدول إلى هذه 
التفسيرات البعيدة عن المعنى؛ المبنية على خيالات لا ترجع 
منها مع ظول باعه في غلم الروآية واانراية. قال الفراء: 
سمعت رجلاً يقول: التين جبال حلوان إلى همدانء والزيتون 
جبال الشام. قلت: هب أنك سمعت هذا الرجلء فكان ماذا؟ 
فليس يمل قنا کات للق زلا فى تقل عن دارع رال 
مسجد إيلياءء وقيل: إنه على حذف مضاف أي: ومنابت التين 
والزيتون. قال النخاس: لا دليل على هذا من ظاهر التنزيل» 
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ولا من قول من لا يجوّز خلافه «وطور سيئنين» هو 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى اسمه الطورء ومعنى سينين: 
المبارك الحسن بلغة الحبشة قاله قتادة. وقال مجاهد: هو 
المبارك بالسريانية. وقال مجاهدء والكلبي: سينين كل جبل 
فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط. قال 
الأخفش: طور جبل» وسينين شجرء واحدته سينة. قال أبو 
علي الفارسي: : سينين» فعليل» فكرّرت اللام التي هي نون 
فیه» ولم ينصرف سینین» كما لم ينصرف سيناء؛ ؛ لأنه جعل 
اسماً للبقعةء وإنما أقسم بهذا الجبل؛ لأنه بالشام» وهي 
الأرض المقدسة: كما في قوله: «إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله) [الإسراء: 1] وأعظم بركة حلت بهء ووقعت 
عليه تكليم الله لموسى عليه. قرأ الجمهور (سينين) بكسر 
السينء وقرأ ابن إسحاقء وعمرو بن ميمونء وأبى رجاء 
بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم. وقرأ عمر بن الخطابء وابن 
مسعود, والحسنء وطلحة (سيناء) بالكسر والمدّ إوهذا 
البلد الأمين) يعني: مكة» سماه أميناً؛ لأنه آمن؛ كما قال: 
انا جعلنا حرماً آمناًه [العنكبوت: 67] يقال امن الرجل 
أمانة فهو أمين. قال الفراء وغيره: الأمين بمعنى الآمن» 
ويجوز أن يكونء فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه؛ لأنه مأمون 
الغوائل «لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم) هذا جواب 
القسم أي: خلقنا جنس الإنسان كائناً في احسن تقويم 
وتعديل. قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله خلق كل ذي 
روح مكبأ على وجهه إلا الإنسان» خلقه مديد القامة يتناول 
مأكوله بيده» ومعنى التقويم: التعديلء يقال: قوّمته» فاستقام. 
قال القرطبي: هو اعتداله واستواء شأنه؛ كذا قال عامة 
المفسرين. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من 
الإنسان, فإن الله خلقه حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً 
بصيراً مدبراً حكيماًء وهذه صفات الرب سبحانه» وعليها 
حمل بعض العلماء قوله 96ه: «إن الله خلق آدم على 
صورته» يعني: على صفاته التي تقدم ذكرها. قلت: وينبغي 
أن يضم إلى كلامه هذا قوله سبحانه: لیس كمثله شيء) 
[الشورى: 11] وقوله: (ولا يحيطون به علماً» [طه: 110] 
ومن اراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من 

يديم الخلق: وشيب الضتع: فليتطر في كتاب: الغ 
والاعتبار] للجاحظء وفي الكتاب الذي عقده النيسابوري على 
قوله: لوقي أنفسكم أفلا تبصرون# [الذاريات: 21] وهو في 
مجلدين ضخمين لثم رددناه لسفل سافلين» أي: رددناه 
إلى أرذل العمرء وهى الهرم؛ والضعف بعد الشباب» والقوّة 
حتى يصير كالصبيء فيخرف وينقص عقله؛ كذا قال جماعة 

من المفسرين. قال الواحدي: والسافلون هم: الضعفاءء 
والزمناء» والأطفال» والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. وقال 
مجاهدء وأبى العاليةء والحسن: المعنى ثم رددنا الكافر إلى 
النار» وذلك أن النار درجات بعضها أسفل من بعضء فالكافر 
يرد إلى أسفل الدرجات السافلةء ولا ينافي هذا قوله تعالى: 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء: 145] 
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فلا مانع من كون الكفارء والمنافقين مجتمعين في ذلك الدرك 
الأسفلء وقوله: جنسفل سافلين) إما حال من المفعول أي: 
رددناه حال كونه أسفل سافلين, ٠‏ أو صفة لمقدر محذوف: 
أي: مكاناً أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) هذا الاستثناء على القول الأوّل منقطع: أي لكن 
الذين آمنوا إلخ؛ ووجهه أن الهرم والرد إلى أرذل العمر 
المؤمنين على وجه الاتصال . معنى. وعلى القول الثاني يكون 
الاستثناء متصلاً من ضمير رددلثاةء فإنه في معنى الجمع 
أي: رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات [العصر: 3] «فلهم أجر غير ممنون» 
طاعاتهم؛ فهذه الجملة على القول الأول مبينة لكيفية حال 
المؤمنين» وعلی الغو الثاني مقزرة لما يفيده ا من 
الجمع؛ لأن الإنسان في معنى وه لق قال: أسفل سافل 
لجاز؛ لأن الإنسان باعتبار اللفظ واحد. وقيل: معنى رددناه 
أسفل سافلين: رددناه إلى الضلالء كما قال: إن الإنسان 
لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# [العصر: 22 
والتوبيخء وإلزام الحجة أي: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
يحملك على أن تكنب بالبعث والجزاء؟ وقيل: الخطاب 
للنبي َيل أي: أي شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه 
الدلائل الناطقة, فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين. قال الفراءء والأخفش: المعنى فمن يكذبك أيها 
الرسول بعد هذا البيان بالدين» كانه قال: من يقدر على ذلك؟ 
أي: على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما ظهر من قدرتنا 
على خلق الإنسان ما ظهرء واختار هذا ابن جرير. والدين 
الجزأء ومنه قول الشاعر: 


دنّاتميما كما كانت أوائلنا دانت أوائلهم من سالف الزمن 
وقال الآخر: 


ولويبقسوىالعدوا نشًّاهمكمانانوا 

جاليس الله باحكم الحاكميني أي: ليس الذي فل ١‏ 
فعل مما ذكرنا بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ حتى 
تتوهم عدم الإعادة والجزاءء وفيه وعيد شديد للكفارء 
ومعنى: أحكم الحاكمين: أتقن الحاكمين في كل ما يخلق» 
وقيل: أحكم الحاكمين قضاء وعدلاً. والاستفهام إذا دخل 
على النفي صار الكلام إيجاباً › كما تقدّم تفسير قوله: الم 
نشرح لك صدرك» [الشرح: 1]. 

وقد آأخرج الخطيبء وابن عساكر قال السيوطي بسند فيه 
مجهول عن الزهري عن أنس قال: لما أنزلت سورة التين 
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والزيتون على رسول الله وُه فرح فرحاً شديداً حتى تبين 
لنا شدة فرحه؛ فسالنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: التين 
بلاد الشام» والزيتون بلاد فلسطين» وطور سيناء الذي 
كلم الله عليه موسى وهذا البلد الأمين مكة: جلقد خلقنا 
الإنسان في احسن تقويم» محمداً إثم رددناه أسفل 
سافلين) عبدة اللات والعرّى: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم لجر غير ممنون) ابو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي: إفما يكذبك بعد بالدين * اليس الله 
باحكم الحاكمين) إذ بعثك فيهم نبيأء وجمعك على التقوى 
يا محمدء ومثل هذا التفسير من أبن عباس لا تقوم به حجة 
لما تقدّم من كون في إسناده ذلك المجهول. 


وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: إوالتين والزيتون) قال: مسجد نوح الذي 
بني على الجوديء والزيتون قال: بيت المقدس: إوطور 
سينين» قال: مسجد الطور <وهذا البلد الأمين» قال: مكة 
«لقد خلقنا الإنسان في لحسن تقويم * ثم رددناه اسفل 
سافلين) يقول: يرد إلى أرذل العمر كبر حتى ذهب عقلهء 
هم تفر كانوا على عهد رسول الله ۴ء فسئل رسول الله 6ك 
حين سفهت عقولهمء فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي 
عملوا قبل أن تذهب عقولهم: : إفما يكذبك بعد بالدين» 
يقول: بحكم الله. وآخرج ابن مردويه عنه نحوه. وأخرج ابن 
ل حاقع لساك مسحي عقا لبها و 
والزيتون» قال: الفاكهة التي يأكلها الناس إوطور 
سينين» قال: الطور الجبلء والسينين المبارك. وأخرج 
عبد بن حميده وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه ليضاً قال: 
سينين هو الحسن. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن للمنذرء وابن أبي 2 وابن مردويه 
في أعدل خاو :لوثم رددئاه أسفل سافلين» يقول: إلى 
أرذل العمر: «إلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر 
غير ممنون) يعني غير منقوص»ء يقول فإذا بلغ المؤمن 
أرذل العمرء وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً كتب له من 
الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه ولم يضرّه ما 
عمل في كبرهء ولم تكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما 
يبلغ أرذل العمر. واخرج الحاكم وصححه؛ والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس قال: من قرا القرآن لی ا 
العمرء وذلك قوله: بإثم رددناه اسفل سافلين * إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» قال: لا يكون حتى لا يعلم من 
بعد علم شيمًا. . وأخرج أبن أبي حاتم عنه ثم رددناه اسفل 
سافلين» يقول: إلى الكبر وضعفه»ء فإذا كبر وضعف عن 
العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبيبته. وأخرج 
أحمدء والبخاري» وغيرهما عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله يل «إذا مرض العبدء لو سافر كتب الله له من 
الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» . وأخرج الترمذي» 
وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً «من قرأ هالتين 
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والزيتون) فقرا: (اليس اله باحكم الحاكمين» فليقل: 
بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين» وأخرج ابن مردويه عن 
جابر مرفوعاً «إذا قرات «التين والزيتون) فقرات: 
«اليس الله بأحكم الحاكمين» فقل بلى» . وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ: جاكيس الله 
باحكم الحاكمين» قال: سبحاتك اللّهم فبلى اه 


وهي مكية بلا خلافء وهي أوّل ما نزل من القرآن. 
وأخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: أوّل ما نزل 
من القرآن اقرا باسم ربك الذي خلق» [أي: سورة العلق]. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن الضريسء وابن الأنباريء 
والطبرانيء والحاكم وصححه. وابن مردويهء وأبو نعيم في 
الحلية عن ابي موسى الأشعري قال: اقرا باسم ربك الذي 
خلق€ اول سورة أنزلت على محمد. واخرج ابن جرير» 
والحاكم وصححهء وابن مردويهء والبيهقي وصححه عن 
عائشة قالت: إن اول ما نزل من القرآن: «اقرا باسم ربك 
الذي خلق» ويدل على أن هذه السورة أول ما نزل الحديث 
الطويل الثابت في البخاريء ومسلم وغيرهما من حديث 
عائشةء وفيه: «فجاءه الحق وهو في غار حراء؛ فقال له اقرأء 
الحديثء وفي الباب لحاديث» وآثار عن جماعة من الصحابة. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أوّل ما نزل من 
القرآن. 


وام أ ار 
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قرا الجمهور (اقرا) بسكون الهمزة أمراً من القراءة. وقرا 
عاصم في رواية عنه بفتح الراءء وكأنه قلب الهمزة ة الفأ ثم 
حذفها للأمرء والأمر بالقراءة يقتضي مقروءاًء فالتقدير: اقرأ 
ما نزل عليك» او ما أمرت بقراءته» وقوله: 
طباسم ريك متعلق بمحذوف هو حال أي: اقرا ملتبساً 
باسم ربك» أى مبتدثاً باشم ربك أى مفتتحاء ويجوز أن تكون 
الباء زائدةء والتقدير: اقرأ اسم ربك كقول الشاعر: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

قاله ابو عبيدة. وقال أيضاً: الاسم صلة أي: اذكر ربك. 

وقيل الباء بمعنى علىء أي: اقرأ على اسم ربككء يقال افعل ` 


مايوحى إليكء أو 
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كذا بسم الٹ» وعلى اسم الله قاله الأخفش. وقيل: الباء 
للاستعانة أي: مستعيناً باسم ربك» ووصف الربٌ بقوله: 
الذي خلق» لتذكير النعمة لان الخلق هو أعظم النعم, 
وعليه يترتب سائر النعم. قال الكلبي: يعني الخلائق :«خلق 
الإنسان من علق يعني بني آدم» والعلقة الدم الجامدء وإذا 
جرى فهو المسفوح. وقال: من علق بجمع علق؛ لأن المراد 
بالإنسان الجنسء والمعنى: خلق جنس الإنسان من جنس 
العلق» وإذا كان المراد بقوله: الذي خلق» كل المخلوقات» 
فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريقاً له لما فيه من بديع 
الخلق» وعجيب الصنع. وإذا كان المراد بالذي خلق الذي 
خلق الإنسان فيكون الثاني تفسيراً للاول. . والنكتة ما في 
الإبهام» ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما 
أبهم ارلا ثم فسرٌ ثانيا. ثم كرر الأمر بالقراءة للتاكيد 
والتقريرء فقال: «اقرا وربك الأكرم» أي: افعل ما أمرت به 
من القراءةء وجملة: «وربك الأكرم مستانفة لإزاحة ما 
اعتذر به و من قوله: «ما أنا بقارئ» يريد أن القراءة شأن 
من يكتب ويقرأ وهو أمي» فقيل | له: اقرأء وربك ألذي أمرك 
بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي: ي يعني الحليم عن جهل العبادء 
فلم يعجل بعقوبتهمء وقيل: : إنه أمره بالقراءة أوَلاً لنفسه, »ثم 
. أمره بالقراءة ثانياً للتبليغ» فلا يكون من باب التأكيدء والأوّل 
أولى الذي علم بالقلم» أي: علم الإنسان الخط بالقلم» 
فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال 
الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم. قال قتادة: القلم نعمة 
من الله عر وجل عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين رلم يصلح 
عيشء قدلّ على كمال كرمه بأنه علم عباده مالم يعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم 
الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء 
وما دوّنت العلومء ولا قيدت الحكم»ء ولا ضبطت أخبار 
الأوّلين ومقالاتهم: ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هي 
ما استقامت أمور الدينء ولا أمور الدنياء وسمي قلماً لأنه 
يقلم أي: يقطع إعلم الإنسان ما لم يعلوي هذه الجملة 
بدل اشتمال من التي قبلها أي: علمه بالقلم من الأمور الكلية 
والجزئية ما لم يعلم به منهاء قيل: المراد بالإنسان هنا آدم 
كما في قوله: «وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: 31] وقيل: 
الإنسان هنا رسول اش وَيُ. والأولى حمل الإنسان على 
العموم» والمعنى: أن من علمه الله سبحانه من هذا الجنس 
بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلمء وقوله: لکلا ردع 
وزجر.لمن كفر نعم الله عليه بسبب طغیانه وان لم يتقدم له 
ذكرء ومعنى «إن الإنسان ليطغى» أنه يجاوز الحد 
ويستكبر عل ربه. وقيل: المراد بالإنسان هنا أبى جهل» وهو 
المراد بهذاء وما بعده إلى آخر السورة: وأنه تآخر نزول هذا 
وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أوّل هذه السورة. 
وقيل: هكلام هنا بمعنى حقاً قاله الجرجانيء وعلل ذلك بانه 
ليس قبله ولا بعده شيء يكون كلا رداً له» وقوله: ان رآه 
استغنى علة ليطغى: أي ليطغى أن رأى نفسه مستغنياء 


6 - سورة العلق 


. والرؤية هنا بمعنى العلم» ولو كانت البصرية لامتنع الجمع 


بين الضميرين في فعلها لشيء واحد لأن ذلك من خواص 
باب علم» ونحوه. قال الفرّاء :لم يقل رائ تفه كما قيل فل 
نفسه لأن رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً نحو الظنّ 
والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحدء والعرب تطرح 
النفسٍ من هذا الجنس تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى تراك 
خارجاء ومتى تظنك خارجاًء قيل: والمراد هنا أنه استغنى 
بالعشيرة والأنصار والأموال. قرأ الجمهور (أن رآه) بمد 
الهمزة. وقرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها. قال مقاتل: كان أبو 
جهل إذا أصاب مالا زاد في ثیابه» ومركبهء وطعامهء وشرابه» 
فذلك طغيانه, وكذا قال الكلبي. ثم هدد سبحانه وخوّفء 
فقال: «إن إلى ربك الرجعى» أي: المرجع» والرجعي 
والمرجع والرجوع مصادرء يقال: رجع إليه مرجعا ورجوعا 
ورجعىء وتقدّم الجار والمجرور للقصر أي: الرجعى إليه 
سبحانه لا إلى غيره «طارأيت الذي ينهى * عبداً إذا 
صلى» قال المفسرون: الذي ينهي أبى جهلء والمراد بالعبد 
محمد ي وفيه تقبيح لصنعه؛ وتشنيع لفعله حتى كانه 
بحيث يراه كل من تتأتى منه الرؤية «ارلئيت إن كان على 
الهدى» يعني العبد المذهي إذا صلىء وهو محمد 4 او 
امر بالتقوى» أي: بالإخلاص والتوحيدء والعمل الصالح 
الذي تتقي به النار اریت إن كذب ب وتولى» يعني أيا 
جهلء كنب بما جاء به رسول الله 4# وتولى عن الإيمان» 
وقوله: «ارأيت» فير الثلاثة المواضع بمعنى أخبرني لأن 
الرؤية لما كانت سبباً للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام 
عنها مجرى الاستفهام عن متعلقهاء والخطاب لكل من 
يصلح له. وقد ذكر هنا أرأيت ثلاث مرات» وصرح بعد الثالث 
منها بجملة استفهامية» فتكون في موضع المفعول الثاني 
لهاء ومفعولها الأول محذوف» وهو ضمير يعود على الذي 
ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيت الأولى» ومفعول أرأيت 
الأولى الثاني محذوفء وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة 
بعد أرأيت الثانيةء وأما أرايت الثانية فلم يذكر لها مفعول 
لا أوّلء ولا ثانى» حذف الأوّل لدلالة مفعول ارايت الثالثة 
عليه فقد حذف الثاني من الأولى» والأول من الثالثةء والاثنان 
من الثانية» وليس طلب كل من رايت للجملة الاستفهامية على 
سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراًء والجمل لا تضمرء إنما 
تضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالةء وأما 
جواب الشرط المذكور مع أرأيت في الموضعين الآخرين. 
فهو محذوف تقديره: إن كان على الهدىء أو أمر بالتقوى: 
الم يعلم بان الله يرى» وإنما حتف لدلالة ذكره في 
جواب الشرط الثاني» ومعنى: قم يعلم بان الله يرى» أي: 
يطلع على أحواله؛ فيجازيه بهاء فكيف اجترأ على ما أجترأ 
عليه؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخء وقيل: أرأيت الأولى 
مفعولها الأوّل الموصولء ومفعولها الثاني الشرطية الأولى 
بجوابها المحذوف المدلول عليه بالمذكورء وأرأيت في 
الموضعين تكرير للتأكيدء وقيل كل واحدة من أرأيت بدل من 


الجزء الثلاشون 


الأولىء و: لاقم يعلم بان الله يرى» الخبر. قوله طكلا» 
ردع للناهيء واللام في قوله: ؤلئن لم ينته» هي الموطئة 
للقسم أي: والله لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر 
جلنسفعاً بالناصية» السفع الجذب الشديد. والمعنى: 
لناخذنٌ بناصيته, ولنجرّنه إلى النار وهذا كقوله: «فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام» [الرحمن: 1] ويقال سفعت الشيء: إذا 
قبضته وجذبتهء ويقال: سفع بناصية فرسه. قال الراغب: 
السفع الأخذ بسفعة الفرس أي: بسواد ناصيته, وباعتبار 
السواد قيل: به سفعة غضب اعتبارا بما يعلو من اللون 
الدخاني وجه من اشتدٌ به الغضبء وقيل للصقر أسفع لما 
فيه من لمع السوادء وامرأة سفعاء اللون انتهىء وقيل: هو 
ماخوذ من سفع النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى سواد. 
ومنه قول الشاعر: 
أثافي سفعاً في معرّس مرجل 

وقوله: إناصية) بدل من الناصيةء وإنما أبدل النكرة 
من المعرفة لوصفها بقوله: إكانبة خاطئة» وهذا على 
مذهب الكوفيين فإنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة 
بلا شرط وصفها. وأما على مذهب البصريينء فيجوز إبدال 
النكرة من المعرفةء وأنشدوا: 
فلاوابيك خيرمن1كإني ليؤنيني التحمحم والصهيل 

قرا الجمهوو د بجر (ناصية كانبة خاطئة) والوجه ما 
ذكرنا. وقرأ الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدا 
أي: هي ناصيةء وقرأ أبو حيوةء وابن أبي عبلة» وزيد بن 
علي بنصبها على الذم. قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجر 
خاطئ» فقال: ناصية كاذبة خاطئةء تأويلها: صاحبها كاذب 
خاطئ: «فليدع اديه أي: أهل ناديه» والنادي: المجلس 
الذي يجلس فيه القومء ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة؛ 
والمعنى: ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروهء ومنه قول 
الشاعر: 

واستبً بعدك يا كليب المجلس 

أي: أهله. قيل: إن ابا جهل قال لرسول الله 5©: اتهتدني 
وأنا آكثر الوادي نادياً؟ فنزلت: يدع ناديه * سندع 
الزبانية» أي: الملائكة الغلاظ الشدادء كذا قال الزجاج. قال 
الكسائيء والأخفش وعيسى بن عمر: واحدهم زابن» وقال 
أبى عبيدة: زبنية» وقيل زباني» وقيل: هو اسم للجمع لا واحد 
له من لفظه كعباديد وأبابيل. وقال قتادة: هم الشرط في كلام 
العرب» وأصل الزبن الدفعء ومنه قول الشاعر: 
ومستعجب ممايرى من أناتنا ولو زينته الحربلم يترمرم 

والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه؛ ومنه قول 
الشاعر: 
مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 

قرأ الجمهور (سندع) بالنون» ولم ترسم الواوء كما في 
قوله: «يوم يدع الداع» [القمر: 6] وقرأ ابن أبي عبلة 
(سيدعى) على البناء للمفعول» ورفع الزبانية على النيابة. ثم 
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كرّر الردع والزجر فقال: ؤكلا لا تطعهيعي أي: لا تطعه فيما 
دعاك إليه من ترك الصلاة: «واسجد» أي: صل ل غير 
مكترث به» ولا مبال بنهيه: «واقترب» أي: تقرّب إليه 
سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت اقترب 
من الله بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمدء 
واقترب أنت يا أبا جهل من النار» والأوّل أولى. والسجود هذا 
الظاهر أن المراد به الصلاةء وقيل سجود التلاوةء ويدلٌ على 
هذا ما ثبت عنه ي من السجود عند تلاوة هذه الآية, كما 
سياتي إن شاء الله. 


وقد أخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وأبى نعيم في 
الدلائل عن عبد الله بن شداد قال:«اتی جبريل محمداً 
فقال: يا محمد أقرأ. فقال: وما أقرا؟ فضمه ثم قال: يا محمد 
اقرأء قال: وما أقرا؟ قال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
حتى بلغ: هما لم يعلم4». وفي الصحيحين: وغيرهما من 
حديث عائشة «فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال: قلت ما أنا 
بقارئ» قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت: ما أنا بقارئ» 
فاخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال: اقرا 
O‏ ب ATO‏ ال 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء والبخاري» ا جرير» وابن 
المنذرء وأبن مردويه»ء وأبى نعيم» والبيهقي عن ابن عباس 
قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطانٌ 
عنقه» فبلغ النبي 6 فقال: «لى فعل لأخذته الملائكة عيانا» 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذي وصححه. وابن 
جريرء وأبن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه» وأبى نعيمء 
والبيهقي عنه قال: «كان النبي جي يصليء فجاء آبو جهل 
فقال: ألم أنهك عن هذا؟ إنك لتعلم أن ما بها رجل أكثر نادياً 
منيء فانزل الله «فليدع ناديه ٭ ستدع الزبانية» فجاء 
النبي يه يصليء فقيل: ما يمنعك؟ فقال: قد اسودٌ ما بيني 
وبينه». قال ابن عباس: وال لو تحرّك لأخنته الملائكة 
والناس ينظرون إليه. وأخرج أحمدء ومسلمء والنسائيء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن مردويهء وأبى نعيمء والبيهقي عن 
أبي هريرة قال: قال آبو جهل: ORE‏ 
أظهركم؟ قالوا: نعم قال: واللات والعرّى لئن رأيته يصلي 
كذلك لأطانّ على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب فأتى 
رسول الله کو وهو يصلي ليطأنٌ على رقبته؛ قال: فما 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده فقيل له 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة» 
فقال رسول الله و:«لى دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 
عضواء قال: وأنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه 
استغنى» إلى آخر السورة ة: يعني أبا جهل «فليدع ناديه» 
يعني قومه إسندع الزبانية» يعني الملائكة» وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: ؤأرايت الذي ينهى * 
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عبد إذا صسلى» قال: أبى جهل بن هشام حين رمى 
رسول الله وَل بالسلى على ظهره وهو ساجد لله عن وجلٌ. 
وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: «لنسقعاً» قال: لناخذن. 
واخرج ابن جرير عنه ايضاً «فليدع ناديه» قال: ناصرهء 
وقد قدّمنا أن النبي جو كان يسجد في: ؤإذا المساء 
انث نشقت» [الإنشقاق :1[ وفي: اقرا باسم ريك لذي 
خلق). 


تفسير سورة القدر 


| وهي مكية عند أكثر المفسرين. كذا قال الماوردي. وقال 
او ا ا 
عباس» وابن الزبير» وعائشة أنها نزلت بمكة. 


عل أت © ل م کی ملع الت @ 

الضمير في أنزلناه للقرآن» وإن لم يتقدّم له ذكرء أنزل 
جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظء وكان ينزل على النبيّ يه نجوماً على حسب 
الحاجة» وكان بين نزول أوّله وآخره على رسول الله 446 
ثلاث وعشرون سنةء وفي آية أخرى «إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة» [الدخان: 3] وهي: ليلة القدر؛ وفي آية أخرى 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: 185[ وليلة 
القدر في شهر رمضان. قال مجاهد: في ليلة القدر ليلة 
الحكم: «وما أدراك ما ليلة القدر ليلة الحكم» > قيل سميت 
ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدّر فيها ما شاء من أمره إلى 
السنة القابلة. وقيل: إنها سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفهاء 
من قولهم: لفلان قدر أي: شرف ومنزلة:ء كذا قال الزهري 
وقيل: سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدراً عظيماًء وثواباً 
جزيلاً. وقال الخليل: سميت ليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق 
فيها بالملائكةء كقوله: إومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: 7] 
أي ضيق. 

وقد اختلف في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين 
قولاء قد ذكرناها بأدلتهاء وبينا الراجح منها في شرحنا 
للمنتقى: «وما ادراك ما ليلة القدري هذا الاستفهام فيه 
تفخيم لشأنها حتى كانها خارجة عن دراية الخلق لا يدر 
بها إل اله سبحانه. قال سفيان: كلّ ما في القرآن من قوله: 
وما ادراك» فقد آدراهء وکل ما فيه وما يدريك» فلم يدرهء 
وكذا قال الفراء. والمعنى: أي شيء تجعله دارياً بها؟ وقد 
قدّمنا الكلام في إعراب هذه الجملة في قوله «وما أدراك 
ما الحاقة [الحاقة. 3] ثم قال: «ليلة القدر خير من الف 
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شهر» قال كثير من المفسرين أي: العمل فيها خير من 
العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدرء واختار هذا 
الفراءء والزجاجء ولك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على 
بعض بما يكون فيها من الخير والنفع فلما جعل الله الخير 
الكثير في ليلة كانت خيراً من آلف شهر لا يكون فيها من 
الخير والبركة ما في هذه الليلة. وقيل: اراد بقوله ألف شهر 
جميع الدهر؛ لأن العرب تذكر الألف في كثير من الأشياء 
على طريق المبالغة. وقيل: وجه ذكر الألف الشهر أن العابد 
کان فيما مضى لا يسمى عابداً حتى يعبد ال الف شهرء 
وذلك ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء فجعل الله سبحانه 
لأمة محمد عبادة ليلة خيراً من عبادة الف شهر كانوا 
يعبدونها. وقيل: إِنَّ النبي برای أعمار أمته قصيرة 
فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول 
العمرء فاعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من الف شهر 


لسائر الأمم» وقيل: غير ذلك مما لا طائل تحته».وجملة: 


«تنزل الملائكة والرّوح فيها بإذن ربهم» مستانفة مبينة 
لوجه فضلها موضحة للعلة التي صارت بها خيرا من الف 
شهرء وقوله: «بإذن ربهم» يتعلق بتنزل» أو بمحذوفء هو 
حالء أي: ملتبسين بإذن ربهمء والإذن الأمر» ومعنى تنزل: 
تهبط من السموات إلى الأرض. والروح هو جبريل عند 
جمهور المفسرين: أي: تنزل الملائكة ومعهم جبريل» ووجه 
ذكره بعد دخوله في الملائكة التعظيم له والتشريف لشانه. 
وقيل الرّوح صنف من الملائكة هم أشرافهم» وقيل هم جند 
0 الله من غير الملائكةء وقيل: الروح الرحمةء وقد 
م الخلاف في الروح عند قوله: هيوم يقوم الروح 
3 ا صفاً [النبا: 38] قرا الجمهور (تنزل) بفتح التاء» 
وقرأ طلحة بن مصرفء وابن السميفع بضمها على البناء 
للمفعولء وقوله: من كلّ امر) اي: من اجل کل امر من 
الأمور التي قضى الله بها في تلك السنةء وقيل: إن من 
بمعنى اللام أي: لكلّ آمر» وقيل: هي بمعنى الباء أي: بكلٌ 
أمرء قرأ الجمهور (أمر) وهى واحد الأمورء وقرا عليّء وابن 
عباس» وعكرمةء والكلبي (امرئ) مذكر امرأة أي: من أجل 
كلّ إنسانء وتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل مع الملائكة» 
فيسلمون على كلّ إنسان» فمن على هذا بمعنى علىء والأوؤل 
أولى. وقد تمّ الكلام عند قوله من كلّ أمرء ثم ابتدا فقال: 
جسلام هي أي: : ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيهاء 
وقيل هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو 
مؤمنة. قال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءاً ولا أذى. وقال الشعبي: هى تسليم الملائكة 
على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع 
الفجر يمرّون على كلّ مؤمن ويقولون السلام عليك ايها 
المؤمن» وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض. قال 
عطاء: يريد سلام على أولياء اللهء وأهل طاعته: 
الفجري أي: حتى وقت طلوعه. قرأ الجمهور (مطلع) بفتح 
اللام. وقرا الكسائيء وابن محيصن بكسرهاء فقيل: 8 
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لغتان في المصدرء والفتح أكثر نحو المخرج والمقتل» وقيل: 
بالفتح اسم مكانء وبالكسر المصدرء وقيل: العكس» وحتى 
متعلقة يتنزل على أنها غاية لحكم التنزل أي: لمكثهم في 
محل تنزلهم بان لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعد فوج إلى طلوع 
الفجرء وقيل متعلقة بسلام بناءً على أن الفصل بين 
المصدرء ومعموله بالمبتدأ مغتفر. 


وقد أخرج ابن الضريسء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم؛ والحاكم وصححهه وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: : «إنا أنزلناه في ليلة 
للقدر) قال: : أنزل القرآن في ليلة القدر حتى وضع في بيت 
العزّة في السماء الدنياء ثم جعل جبريل ينزل على محمد 
بجواب كلام العباد وأعمالهم. وأخرج عبد بن حميد عن 
انس قال: العمل في ليلة القدرء والصدقةء والصلاةء والزكاة 
أفضل من آلف شهر. وأخرج الترمذي وضعفه؛ وابن جريرء 
والطبراني» والحاكم» وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب أن النبي َل أري بني أمية 
على منبره» فساءه ذلك» فنزلت: «إنا أعطيناك الكوثري 
[الكوثر: 1] يا محمد يعني نهراً في الجنة, > ونزلت «إنا 
الالاء في لبلة قفر ف وها ادرف ما ليله قفر 6 ليلة 
القاسم: فعددنا فإذا هي الف شهر لا تزيد يوماًء ولا تنقص تنق 
يوم والمراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المتكور في 
إسناده. قال الترمذي: إن يوسف هذا مجهول» »يعني 
يوسف بن سعد الذي رواه عن الحسن بن علي. قال ابن 
كثير: فيه نظرء فإنه قد روى عنه جماعة: منهم حماد بن 
سلمةء وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن 
معين هو مشهور. وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة, 
ورؤاه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن 
مازن. قال ابن كثيرء ثمّ هذا الحديث على كل تقدير منكر 
جداً. قال المزي: هو حديث منكرء وقول القاسم بن الفضل 
إنه حسب مدة بني أمية فوجدها آلف شهر لا تزيد» 
ولا تنقص ليس بصحيح» »فإن جملة مدّتهم من عند أن 
استقلٌ بالملك معاوية» وهي سنة أربعين إلى أن سلبهم الملك 
بنو العباس»ء ت سنة اثنين وثلاثين ومائة aa‏ اثنتان 
NE‏ عد افرع اتات عن 
سعيد بن المسيب مرفوعاً مرسلاً نحوه. وآخرج ابن جریرء 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: إسلامم قال: في تلك 
الليلة تصفد مردة الشياطين. وتغل عفاريت الجن وتفتح 
فيها أبواب السماء كلهاء ويقبل الله فيها التوية لكل تاش فاا 
قال: إسلام هي حتى مطلع الفجري قال: وذلك من غروب 
ا ؛ والأحاديث في فضل ليلة القدر 
كثيرةء ولیس هذا موضع بسطهاء > وكذلك الأحاديث في 
تعيينهاء > والاختلاف في ذلك. 


وهي مدنية في قول الجمهورء وقيل: مكية. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لم يكن» [آي: 
سورة البينة] بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 
نولت سورة لم يكن بمكة. وأخرج أبو نعيم في المعرفة عن 
رسول الله كه يقول:,إن الله يستمع قراءة طلم يكن الذين 
كفروا4 فيقول: ابشر عبديء وعزتي؛ وجلالي ي اي 
وأخرجة الى موسي دين عن ملز العرتن: لو المدني 
بنحوه. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أنس قال: قال 
رسول الله کچ لاب بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
طلم يكن الذين كفروا» قال: وسماني لك؟ قال: تعم» قبكى. 
وأخرج أحمدء وابن قانع في معجم الصحابةء والطبرانيء 
وابن مردويه عن أبي حية البدري قال: «لما نزلت هلم يكن 
الذين كفروا من اهل الكتاب» إلى آخرها قال جبريل: يا 
رسول الله إن ريك يأمرك أن ت تقرئها ابياًء فقال النبي 6 
لأبي: : إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة»» فقال أبي: 
وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم» فبكى». 
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المراد ب (النين كفروا من أهل الكتابي اليهود 
والنصارى» د4 المراد ب (المشر كيني مشركو العرب» 
وهم عبدة الأوثان» و خبر كانء يقال فككت 
الشيء فانفك: أي انفصلء والمعنى: نهم لم يكونوا مفارقين 
لكفرهم, ولا منتهين عنه إحتى تاتيهم البينة وقيل: 
الانفكاك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية أي: لم یکونو ييلغون 
نهاية أعمارهم, فيموتوا حتى تأتيهم البينة» وقيل: منفكين 
زائلين أي: لم تكن مدتهم؛ لتزول حتى تأتيهم البينة» يقال ما 
انفك فلان قائماً أي: ما زال قائماًء وأصل الفك الفتح؛ ومنه 
فك الخلخالء وقيل: منفكين بارحين أي: لم يكونوا ليبرحوا 
أى يفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة. وقال ابن كيسان: المعنى . 
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لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد ب حتى بعثء فلما 
بعث حسدوه وجحدوهء وهو كقوله: إفلما جاءهم ما عرقوا 
كفروا به» [البقرة: 89] وعلى هذا فيكون قوله: 
<والمشركين» أنهم ما كانوا يسيئون القول في محمد 
حتى بجت فإنهم كانوا يسموئة' الأمين» فلما بعث عادوه 
وأساءوا القول فيه. وقيل: ه#منفكين4 هالكينء من قولهم: 
انفكٌ صلبه: أي: انفصلء فلم يلتثم فيهلك» والمعنى: لم 
يكونوا معذبين» ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم. وقيل: 
إن المشركين هم أهل الكتاب» فيكون وصفاً لم؛ لأنهم قالوا 
المسيح ابن اله وعزير ابن الل. قال الواحدي: ومعنى الآية: 
إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهمء 
وشركهم بالل حتى أتاهم محمد ل بالقرآن» فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم» ودعاهم إلى الإيمان» وهذا بيان عن 
النعمةء والانقان به من الجهل والضلالةء والآية فيمن آمن من 
الفريقين. قال: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما 
وتفسيراً وقد تخبط فيها الكبار من العلماء» وسلكوا في 
تفسيرها طرقاً لا تفضي بهم إلى الصواب. . والوجة .ما 
اخبرتك» فاحمد اش إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال. 
قال: ويدلٌ على أن البينة محمد وُه أنه فسرها وأبدل منها 
فقال: «رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة) يعني: :ما 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيهاء وهى القرآن» ويدل على 
ذلك أنه كان يتلىو عن ظهر قلبهء لا عن كتاب انتهى كلامه. 
وقيل: إن الآية حكاية لما كان يقوله آهل الكتاب والمشركون 
إنهم لا يفارقون دينهم حتى يبعث النبيَ الموعود به فلما 
بعث تفرّقواء كما حكاه الله عنهم في هذه السورة. والبينة 
على ما قاله الجمهور هو: محمد وَل؛ لأنه في نفسه بينة 
و ار ا 
وتبين أنه المراد بالبينة. وقال قتادةء وابن زيد: البينة هي 
القرآن كقوله: او لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى» 
[طه: 133] وقال ابو مسلم: المراد بالبينة مطلق الرسل, 
والمعنى: حتي تأتيهم رسل من الله وهم الملائكة يتلون 
عليهم صحفا مطهرةء والأؤل أولى قرأ الجمهور (لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وقرأ ابن مسعود 
(لم يكن المشركون وأهل الكتاب) قال أبن العربي: وهي: 
قراءة في معرض البيانء لا في معرض التلاوة. وقرأ 
الأعمش» » والنخعي: والمشركون بالرفع عطفاً على الموصول. 
وقرأ أبي (فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون) 
قرأ الجمهور (رسول من الله) برفع رسول على أنه بدل كل 
من كلّ مبالغةء أو بدل اشتمال. قال الزجاج: رسول رفع على 
البدل من البينة. وقال الفراء: رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر 
أي: هي رسولء او هو رسول. وقرا أبِيء وابن مسعود 
(رسولا) بالنصب على القطعء وقوله: يؤمن اش متعلق 
بمحذوف هو صفة لرسول أي: كائن من الله ويجوز تعلقه 
بنفس رسولء وجوّز أبى البقاء أن يكون حالاً من صحف» 
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والتقدير: يتلو صحفاً مطهرة منزلة من اللهء وقوله: إيتلو 
صحفا مطهرة) يجوز أن تكون صفة أخرى لرسولء أو 
حالا من متعلق الجار والمجرور قبله. ومعنى يتلى: يقراء يقال 
تلا يتلو تلاوةء والصحف جمع صحيفة: وهي ظرف 
المكتوب» ومعنى مطهرة: أنها منرّهة من الزور والضلال. قال 
قتادة: مطهرة من الباطلء وقيل: مطهرة من الكذب» 
والشبهاتء والكفرء والمعنى واحد؛ والمعنى: أنه يقرأ ما 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيها؛ لأنه كان 6ي يتلو عن 
ظهر قلبهء لا عن كتاب كما تقدّمء وقوله: «فيها كتب قيمة» 
صفة لصحفاًء أو حال من ضميرهاء والمراد الآياتء والأحكام 
المكتوبة فيهاء والقيمة المستقيمة المستوية المحكمةء من 
قول العرب: قام الشيء: إذا استوى وصح. وقال صاحب 
النظم: الكتب بمعنى الحكم كقوله: إكتب اش لأغلبنّ انا 
ورسلي» [المجادلة: 21] أي: حكم» وقوله ي في قصة 
العسيف: «لأقضين بينكما بكتاب الل» ثم قضى بالرجم» 
وليس الرجم في كتاب اللء فالمعنى: لأقضينّ بينكما 
بحكم الله» وبهذا يندفع ما قيل: إن الصحف هي الكتب» 
فكيف قال إصحفاً مطهّرة « فيها كتب قَيّمة وقال 
الحسن: يعني: بالصحف المطهرة التي في السماء» يعني في 
اللوح المحفوظء كما في قوله: بل هو قرآن مجيد * في 
لوح محفوظ» [البروج: 221 22] وما تفرّق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بغد ما جاءتهم البينة» هذه الجملة 
مستانفة لتوبيخ أهل الكتاب وتقريعهم» وبيان أن ما نسب 
إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر» بل كان بعد 
وضوح الحقء وظهور الصواب. قال المفسرون: لم يزل أهل 
الكتاب مجتمعين حتى بعث الله محمداًء فلما بعث تفرقوا في 
أمره واختلفواء فآمن به بعضهم.ء وكفر آخرون. وخصٌ اهل 
الكتاب وإن كان غيرهم مثلهم في التفرّق بعد مجيء البينة؛ 
لأنهم كانوا آهل علم» فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممن لا كتاب 
له أدخل في هذا الوصفء والاستئناء ء في قوله: : (إلاً من بعد 
ما جاعتهم البينة» مفرّغ من أعم الأوقات: أي: وما تفرّقوا 
في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة. 
وهي: : بعثة رسول الله ي بالشريعة الغرّاءء والمحجة 
البيضاءء وقيل البينة: البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل 
كقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم [آل عمران: 19] قال القرطبي: قال العلماء: من اول 
السورة إلى قوله: إكتب قيمة) حكمها فيمن آمن من امل 
الكتاب والمشركينء وقوله: وما تفرّق» إلخ فيمن لم يؤمن 
من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحججء وجملة: وما 
أمروا إلاً ليعبدوا الدج في محل نصب على الحال مفيدة؛ 
لتقريعهم وتوبيخهم بما فعلوا من التفرّق بعد مجيء البينة 
أي: والحال أنهم ما أمروا في كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا اشء 
ويوحدوه حال كونهم همخلصين له الدين» أي: جاعلين 
دينهم خالصاً له سبحانهء أو جاعلين أنفسهم خالصة له في 
الدين» وقيل: إن اللام في ليعبدوا بمعنى أن» آي: ما أمروا إلا 
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بان يعبدوا كقوله: يريد الله ليبيّن لكم» [النساء: 26] أي: 
أن يبيّنء و «يريدون ليطفئوا نور اله [الصف: 8] أي: أن 
يطفئوا قرأ الجمهور (مخلصين) بكسر اللام. وقرأ الحسن 
بفتحها. وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية فى 
العبادات؛ لأن الإخلاص من عمل القلب» وانتصاب «إحنفاء» 
على الحال من ضميزر مخلصينء فتكون من باب التداخلء 
ويجوز أن تكون من فاعل يعبدواء والمعنى: مائلين عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال أهل اللغة: أصله أن يحنف 
إلى دين الإسلام أي: يميل إليه «ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة) أي: يفعلوا الصلوات في أوقاتهاء ويعطوا الزكاة عند 
محلهاء وخصٌ الصلاة والزكاة؛ لأنهما من أعظم أركان الدين. 
قيل: إن أريد بالصلاة والزكاة ما في شريعة أهل الكتاب من 
الصلاة والزكاةء فالأمر ظاهرء وإن أريد ما في شريعتناء 
فمعنى أمرهم بهما في الكتابين أمرهم باتباع شريعتناء 
وهما: من جملة ما وقع الأمر به فيها إوذلك دين القيمة» 
أي: وذلك المذكور من عبادة اللهء وإخلاصهاء وإقامة الصلاةء 
والزكاة دين لالقيمة» أي: دين الملة المستقيمة. قال 
الزجاج أي: ذلك دين الملة المستقيمةء فالقيمة صفة 
لموصوف محذوف. قال الخليل: القيمة جمع القيم والقيم: 
القائم. قال الفرّاء: أضاف الدين إلى القيمةء وهو نعته 
لاختلاف اللفظين. وقال أيضاً: هو من إضافة الشيء إلى 
نفسه؛ ودخلت الهاء للمدح والمبالغةء ثم بيّن سبحانه حال 
الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيا فقال :إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم» 
الموصول اسم إِنّء والمشركين معطوف عليه» وخبرها في 
نار جهنمء و «خالدين فيها» حال من المستكنّ في الخبرء 
ويجوز أن يكون قوله: والمشركين مجروراً عطفاً على أهل 
الكتاب ومعنى كونهم في نار جهنم أنهم يصيرون إليها يوم 
القيامة, والإشارة بقوله :(اولئك» إلى من تقدم ذكرهم من 
أهل الكتاب» والمشركين المتصفين بالكون في نار جهنم, 
والخلود فيهاههم شرّ اللبرية» أي: الخليقةء يقال برأ أي: 
خلقء والبارئ الخالقء والبرية الخليقة. قرأ الجمهور (البرية) 
بغير همز في الموضعين» وقرأ نافع» وابن ذكوان فيها 
بالهمز. قال الفرّاء: إن أخذت البرية من البراءء وهو التراب لم 
تدخل الملائكة تحت هذا اللفظء وإن أخذتها من بريت القلم 
أي: قدّرته دخلت. وقيل: إن الهمز هو الأصلء لأنه يقال 
برأ الله الخلق بالهمز أي: ابتدعه واخترعه ومنه قوله: «#من 
قبل أن نبرأهاه [الحديد: 22] ولكنها خففت الهمزة» والتزم 
تخفيفها عند عامة العرب. ثم بين حال الفريق الآخر فقال: 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتي أي: جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح «أولئك» المنعوتون بهذا(هم خير 
البرية) قال: والمراد أن أولئك شر البرية في عصره إل 
ولا يبعد أن يكون كفار الأمم من هو شر منهم» وهؤلاء خير 
البرية في عصره وليه ولا يبعد أن يكون في مؤمني الأمم 
السابقة من هو خير منهم«جزاؤهم عند ربهمم أي 
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ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان» والعمل 
الصالح «إجنات عدن تجري من تحتها الأنهار» والمراد 
بجنات عدن هي أوسط الجنات وأقضلهاء يقال عدن بالمكان 
يعدن عدناً أي: اقا ومعدن الشيء: مركزه ومستقرٌه» ومنه 
قول الأعشى: 
وإن يتضافوا إلى علمه يضافواإلى راجح قد عدن 

وقد قدّمنا في غير موضع أنه إن أريد بالجنات الاأشجار 
الملتفة» فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد مجموع 
قرار الأرض والشجرء فجري الأنهار من تحتها باعتبار 
جزئها الظاهرء وهو الشجر «خالدين فيها ابداي 
لا يخرجون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هم دائمون في 
نعيمها مستمرّون في لذاتها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» الجملة مستأنفة لبيان ما تفضل الله به عليهم من 
الزيادة على مجرّد الجزاء» وهو رضوانه عنهم حيث أطاعوا 
أمرهء وقبلوا شرائعه» ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب 
ما لا عين رأتء ولا أنن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً. وان تكون في محل 
نصب على الحال بإضمار قد إذلك لمن خشي ربه» أي: 
ذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه 
في الدنياء وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية التي 
وقعت له لا مجرّد الخشية مع الانهماك في معاصي الله 
سبحانه» فإنها ليست بخشية على الحقيقة. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
«منفكين» قال: برحين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
هريرة قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من اللهء والذي 
نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم 
من منزلة ملكء واقرءوا إن شئتم :إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئك هم خير البرية . وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الل؟ 
قال: يا عائشة ا تين ا E‏ 
O TEE E GEE‏ 
فقال النبيّ 4#: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة, ونزلت: :إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية) فكان أصحاب 
محمد ها إذا تنبل قالوق" : قد جاء خير البرية» . وأخرج ابن 
عديء وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: «علي خير 
البرية». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت 
هذه الآية:«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية) قال رسول الل 4 لعليّ: هو أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضين مرضيين». وأخرج ابن مردويه عن عليّ 
مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6: «ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما 
كانت هيعة استوى عليه»ء ألا أخبركم بشرٌ البرية؟ قالوا بلى» 
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قال: الذي يسال بالك ولا يعطي به». قال أحمد: حدّثنا 
إسحاق بن عيسىء حدّثنا أبو معشر عن ابي وهب مولى ابو 
هريرة عن ابي هريرة قال: قال رسول الل وَل فذكره. 


ظ تفسير سورة الزلزلة , ظ 


وهي مدنية في قول أبن عباسء وقتادةء ومكية في قول 
ابن مسعودء وعطاءء وجابر. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال نزلت: <إذا زلزلت» بالمدينة. وأخرج آحمد» وآبو داود» 


والنسائي» ومحمد بن نصرء والحاكم وصححه»ء والطبراني» 


وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو 
قال: «اتی رجل رسول الله يك فقال: أقرئني يا رسول اللء 
قال: اقرا ثلاثاً من ذوات الرّاءء فقال الرجل: كبر سني واشتدٌ 
قلبي» وغلظ لسانيء قال: اقرا ثلاثاً من ذوات حمّء فقال مثل 
مقالته الأولى» فقال: اقرا ثلاثاً من المسبحات فقال مثل 
مقالته الأولىء وقال: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة 
جامعةء فأقراه: «إذا زلزلت الأرض زلزالها»م [أي: سورة 
الزلزلة] حتى فرع منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليهاء فقال رسول الله #6: أقلح الرويجل يجلء أقلح 
الرويجل». وأخرج الترمذيء وابن مردويهء ولوقي عن أنس 
قال: قال رسول الله 6: «من قرأ إذا زلزلت الأرض» 
عدلت له بنصف القرآن» ومن قراً: «قل هو الله احدي [اي: 
سورة الصمد] عدلت له بثلث القرآنء ومن قرأ: إقل يا أيها 
الكافرون» [أي: : سورة الكافرون] عدلت له بربع القرآن». 
وأخرج الترمذيء وابن الضريسء ومحمد بن نصرء والحاكم 
وصححه. والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 
««إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن» و قل هو الله أحدي 
تعدل ثلث القرآنء وإقل يا أيها الكافرون) تعدل ريع 
القرآن». قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة. واخرج الترمذي عن أنس: «أن رسول الله اال 
لرجل من أصحابه: هل تزوّجت يا فلان؟ قال: لا وال يا 
رسول الل» ولا عندي ما أتزوّج به» قال: اليس معك «قل 
هو الله أحد»؟ قال بلىء» قال: ثلث القرآنء قال: اليس معك 
طإذا جاء نصر الله والفتح» [أي: سورة النصر]؟ قال: بلى. 
قال: ربع القرآن. قال: اليس معك «قل يا أيها الكافروني؟ 
قال بلىء قال: ربع القرآنء قال: اليس معك «إذا زلزلت 
الأرض)؟ قال بلىء قال: ربع القرآن تزوّج». قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة: 
سمعت رسول الله 6 يقول: «من قرأ في ليلة إذا زلزلت 
كان له عدل نصف القرآن». 
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9 سورة الزلزلة 
بوم يصدر الاش أَسْنَانًا لِسرَوأ أَعَمدلهم €9 فَمَن يَمَمَلْ مِنْقَسَالَ 
درو كيرا يرو 9 رسن مَل کال درو سَرَايَرَم © 
قوله: «إذا زلزلت الأرض زلزالها أي: إذا حركت 
حركة شديدةء وجواب الشرط: تحدثء والمراد: تحركها عند 
قيام الساعةء فإنها تضطرب حتى يتكسر كلّ شيء عليها. 
قال مجاهد: وهي النفخة الأولى لقوله تعالى: يوم ترجف 
الراجفة * تتبعها الرادفة) [النازعات: 6, 7] وذكر المصدر 
تاكبد كم أضاقة إلى الأرضن» فنهو مصبن ضاف إلى 
فاعله» والمعنى: زلزالها المخصوص الذي يستحقه»ء ويقتضيه 
جرمها وعظمها. قرا الجمهور (زلزالها) بكسر الزايء وقرأ 
الجحدري» وعيسى بفتحهاء وهما مصدران بمعنىء وقيل: 
المكسور مدر والنقتوح اسع قال القترطبي: والؤلوال 
بالفتح مصدر كالوسواسء والقلقال «وأخرجت الأرض 
اثقالهاي أي: ما في جوفها من الأموات والدفائنء والأثقال 
جمع ثقلء قال أبى عبيدة» والأخفش: إذا كان الميت في بطن 
الأرضء فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقهاء فهو ثقل عليها. قال 
مجاهد: أثقالها موتاها تخرجهم في النفخة الثانيةء وقد قيل: 
للإنس والجنٌّ الثقلان» وإظهار الأرض في موضع الإضمار 
لزيادة التقرير ؤوقال الإنسان ما لها أي: قال كل فرد من 
أفراد الإنسان ما لها زلزلت؟ لما يدهمه من أمرهاء ويبهره 
من خطبهاء وقيل: المراد بالإنسان الكافرء وقوله: ما لها مبتدا 
وخبرء وفيه معنى التعجيب أي: أي شيء لهاء آو لاي شيء 
زلزلت وأخرجت أثقالها؟ وقوله: إيومئز بدل من إذاء 
والعامل فيهما قوله: إتحدّث تخبارهام ويجوز ز أن يكون 
العامل في إذا محذوفاًء والعامل في يومئذ تحدّثء والمعنى: 
يوم إذا زلزلت وأخرجت تخبر بأخبارهاء وتحدّثهم بما عمل 
عليها من خير وشرّء وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على 
ذلك دلالة ظاهرة» أو بلسان المقالء بأن ينطقها ا سبحانه. 
وقيل هذا متصل بقوله: جوقال الإنسان ما لهاي أي: قال 
ما لها «تحدّث اخبارهام متعجباً من ذلك» وقال يحيى بن 
سلام: تحدّث أخبارها بما أخرجت من أثقالهاء وقيل: تحدث 
بقيام الساعةء وأنها قد أتت» وآن الدذيا قد انقضت. قال ابن 
جرير: تبين اخبارها بالرجفة والزلزلة» وإخراج الموتى» 
ومفعول تحدث الأول محذوفء والثاني هو أخبارهاء آي: 
تحدث الخلق أخبارها جبان ربك أوحى لهاي متعلق 
بتحدثء ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارهاء وقيل: الباء زائدة 
وأنّ وما في حيزها بدل من أخبارهاء وقيل: الباء سببية أي: 
بسبب إيحاء الله إليها. قال الفرّاء: تحدّث أخبارها بوحي الله 
وإذنه لهاء واللام في أوحى لها بمعنى إلى وإنما أثرت على 
إلى لموافقة الفواضلء والعرب تضع لام الصقة هوضع إلى: 
كذا قال أبى عبيدة. وقيل: إن أوحى يتعدّى باللام تارة» وبإلى 
أخرىء وقيل: إن اللام على بابها من كونها للعلةء والموحى 
إليه محذوفء وهو الملائكةء والتقدير: أوحى إلى الملائكة 
لأجل الأرض أي: لأجل ما يفعلون فيهاء والأول أولى 
«يومئذٍ يصدر الناس اشتاتام الظرف إما بدل من يومئذ 
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الذي قبله» وإما منصوب بمقدر هو اذكرء وإما منصوب بما 
بعدهء والمعنی: يوم إذ يقع ما ذكر يصدر الناس من قبورهم 
إلى موقف الحساب اشتاتاً أي: متفرّقين» والصدر: الرجوع 
وهو ضد الورودء وقيل: يصدرون من موضع الحساب إلى 
الجنة أو النارء وانتصاب أشتاتاً على الحال والمعنى: أن 
بعضهم آمن» وبعضهم خائف» ويعضهم بلون اهل الجنةء 
وهى البياضء وبعضهم بلون أهل النار وهى السوادء 
وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمينء وبعضهم إلى جهة 
الشمالء مع تفرّقهم في الأديان» واختلافهم في الأعمال 
«ليروا أعمالهمم متعلق بيصدرء وقيل: فيه تقديم وتأخير 
أي: 00 أوحى لها؛ ليروا أعماله 
يصدر الناس اشتاتاًي. قرأ الجمهور (ليروا) مبنيا 

للمفعول وهو من رؤية البصر أي: ليريهم الله أعمالهم. وقرا 
الحسنء والأعرج, وقتادة» وحماد بن سلمةء ونصر بن 
عاصمء وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل» ورويت هذه 
القراءة عن نافع والمعنى: ليروا جزاء أعمالهم فمن يعمل 
مثقال ذرّة خيراً يردي أي: : وزن نملةء وهي أصغر ما يكون 

من النمل. قال مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرّة خيراً 
يره يوم القيامة في كتابه, فيفرح به هوي كذلك 
يعمل في الدنيا ل ثرّة شزا يرم يوم القيامة 
فيسوؤٌه» ومثل هذه الاية قوله: قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة» 
[النساء: 40] وقال بعض اهل اللغة: إن الذرّة هى أن يضرب 
الرجل بيده على الأرضء فما علق من الترابء فهو الذرّة» 
وقيل: الذرٌ ما يرى في شعاع الشمس من الهباءء والأوّل 
أولى» ومنه قول امرئ القيس: 
من القاصرات الطرف لو دبٌّ محول من الذرّ فوق الأتب منهالأثرا 

و «من» الأولى عبارة عن السعداءء و «من» الثانية عبارة 
عن الأشقياء. وقال محمد بن كعب: فمن يعمل مثقال ذرّة من 
خير من كافر یری ثوابه في الدنياء وفي نفسه»ء وماله» وأهله» 
وولده حتى يخرج من الدنياء وليس له عند الله خيرء ومن 
يعمل مثقال ذرّة من شرّ من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا 
في ماله» ونفسه» وأهلهء وولده حتى يخرج من الدنياء وليس 
له عند الله شرّء والأول أولى. قال مقاتل: نزلت في رجلين 
كان أحدهما يأتيه السائلء فيستقلٌ أن يعطيه التمرة 
والكسرةء وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء ويقول: إنما 
أوعد الله النار على الكافرين. قرأ الجمهور (يره) في 0 
الموضعين بضم الهاء وصلاء وسكونها وقفاً وقرا 1 
بسكونها وصلاً ووقفاً. ونقل ابو حيان عن هشام» وأبي بكر 
سكونهاء وعن أبي عمرو ضمها مشبعة» وباقي السبعة 
بإشباع الأولىء وسكون الثانيةء وفي هذا الثقل نظرء 
والصواب ما ذكرنا. وقرا الجمهور (يره) مبنياً للفاعل في 
الموضعين. وقرأ ابن: عباسء وابن عمرء والحسن والحسين 
ابنا علي وزيد بن علي وآبو حيوةء وعاصم.ء والكسائي في 
رواية عنهماء والجحدريء والسلميء وعيسى على البناء 
للمفعول فيهما أي: يريه الله إياه. وقرا عكرمة (يراه) على 


1646 


توهم أن من موصولة» أو على تقدير الجزم بحذف الحركة 
المقدّرة في الفعل. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وابن مردويه عن ابن عباس: «إذا زلزلت الأرض 
زلزائهايج قال: تحرّكت من أسفلها «هونخرجت الأرض 
أثقالهام قال: الموتى ١و‏ قال الإنسان ما لهاج قال: الكافر 
يقول ما لها «هيومئذٍ تحدّث لخبارهاي قال: قال لها ربك 
قولي بان ربك أوحبى لهاي قال: أوحى لها ؤيومئذٍ 
يصدر الناس لشتاتاًي قال: من كل من شهناء وشهنا. 
وأخرج ابن المنذر عنه «إواخرجت الأرض اثقالهاي قال: 
الكنوز والموتى. وأخرج مسلم» والترمذي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله و#ك: «تقىء الأرض أقلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا 

قتلت» ويجيء القاطع فيقول: : في mg‏ رحمي» ديحي" 
منه شيقاء. وأخرج امعد وعيد بن حمية والتريذي 
وصححه. والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة 
قال: «قرا رسول الله 6ه «يومئذٍ تحدّث اخبارهاي قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرهاء 
تقول عمل كذاء وكذاء فهذا أخبارهاء». وأخرج ابن مردويه, 
والبيهقي عن انس أن رسول الله 6 قال: «إن الأرض 
لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها. وقرا 
رسول اله هه (إذا زلزلت الارض زلزالهاي حتى بلغ 
«يومئذٍ تحدّث لخبارها»». وأخرج الطبراني عن ربيعة 
الخرشي أن رسول الله #6 قال: «تحفظوا من الأرض فإنها 
أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراًء أو شرا إل وهي 
مخبرة». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والطبراني في الأوسطء والحاكم في تاريخه؛ وابن مردويهء 
والبيهقي في الشعب عن أنس قال: «بينما أبى بكر الصديق 
ياكل مع النبي وه إن نزلت عليه «فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يرهم فرفع آبو 
بكر يددء وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال 
ذرّة من شر. فقال: «يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما 
تكرهء فيمثاقيل ذرٌ الشرّء ويدخر لك مثاقيل ذرّ الخير حتى 
توفاه يوم القيامة». وأخرج إسحاق بن راهويه» وعبد بن 
حميدء والحاكم, وابن مردويه عن أبى أسماء قال: «بينا 8 
بكر يتغدّى مع رسول الله هه إذ نزلت هذه الآية: 
يعمل مثقال ذرّة خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 

وي فامسك أبو بكر وقال: يا رسول الله ما عملنا من شد 

5 ه» فقال: ما ترون مما تكرهونء فذاك مما تجزون» ويؤخر ' 
الخير لأهله في الآخرة». وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جرير» 
والطبرانيء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «اتزلت «إذا زلزلت الأرض 
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زلزالها», وأبى بكر الصديق قاعد. فبكىء فقال له 
رسول الله ي: ما يبكيك يا ابا بكر؟ قال: ينكيني هذه 
السورةء فقال: لولا أنكم تخطئون وتذنبونء فيغفر لكم 
لخلق الله قوماً يخطئون ويذنبون» فيغفر لهم». وأخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول اش 296 
قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر» الحديث. وقال: «وسئل عن الحمر فقال: ما انزل عليّ 
فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرًاً يرهع». 


تفسير سورة العاديات 


وهي مكية في قول ابن مسعودء وجابرء والحسن, 
وعكرمة» وعظاءء ومدنية في قول أبن عباسء وأنس بن مالك» 
وقتادة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة: 
«والعاديات» بمكة. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن 
قال: قال رسول الله يك: ««إذا زلزلت» [أي: سورة الزلزلة] 
تعدل نصف القرآنء «والعاديات4 تعدل نصف القرآن»» وهو 


مرسل. وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن ابي رياح ` 


عن ابن عباس مرفوعاً مثله» وزاد: «ولؤقل هو الله ص 
الكافرون) [أي: سورة الكافرون] تعدل ريع القرآن». . 
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«العاديات4 جمع عاديةء وهي الجارية بسرعة» من 
العدى: وهو المشي بسرعةء قابدلت الولو ياء لكسر ما قبلها 
كالغازيات من الغزوء والمراد بها الخيل العادية في الغزو 
نحو العدوٌء وقوله: «ضبحا» مصدر مؤكد لاسم الفاعلء 
فإن الضبح نوع من السيرء ونوع من العدوء يقال ضبح 
الفرس: إذا عدا بشدّةء مأخوذ من الضبعء وهو الدقع» وكان 
الحاء بدل من العينء قال أبى عبيدةء والمبرد: الضيح من 
لضناءها ف ابر زمنه تول رة 

والخيل تكدح في حياض الموت ضبحا 

ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي: 
ضابحاتء أو ذوات ضبح» ويجوز أن يكون مصدرا لفعل 
إذا عدتء وقال الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا. عدتء 
قيل كانت تكعم لثلا تصهلء فيعلم العدىٌ بهم, فكانت 
تتنفس في هذه الحالة بقوة, وقيل الضيح: صوت يسمع 


0 - سورة العاديات 


مح طيون لتقل مكل E E‏ وه دهت 
فقا کی بنا ون كنب راشي هي الإبل, 
ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: 
فلا والعاديات غداةجمع بأيديهاإذاصدع الغبار 

وتقل إفل اللغة أن تسل الصبح الثعلب» » فاستعير للخيل» 
ومنه قول الشاعر: 

تضبع في الكف ضباح الثعلب 

ا RE‏ فجعل.ضدرن 
الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد. قال الزجاج: إذا عدت الخيل 
بالليلء واب حوافرها اليجادة أنقدح النيران» والكلام 
كونها الخيل أو لإبلء كالخلاف CT‏ في العاديات, 
الظاهر من هذه الاوصاف المنكورة في هذه السورة ما تقد 
وسیاتی ما في ذلك من الخلاف بد بين الصحاية <فالمفيرات 
يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل» أى أسرء أو نهب» وأسند 
الإغارة إليها وهي لاهلها للإشعار بانها عمدتهم في إغارتهم؛ 
أسماء موصولةء فالكلام في قرّة: واللاتي عدون, » فأورين» 
فاغرنء فأثرنء والنقع: الغبار الذي أثرته في وجه العدو عتد 
الغزو» وتخصيص إثارته بالصبح؛ لأنه وقت الإغارة» ولكونه 
لا يظهر أثر النقع في الليل الذي اتصل به الصبح. . وقيل 
المعنى: فأثرن ن بمكان عدوهنٌ نقعاء يقال ثار النقع» واثرته أي: 
لبو حيوة ولبن ابي عبلة بالتشديد اي: بتري عبرا 
وقال أبى عبيدة: النقع رفع الصوتء وأنشد قول لبيد: 
فمتىينقع صراخ صادق يجلبوهانات جرس وزجل 

يقول حين سمعوا صراخاً أجلبوا الحرب أي: جمعوا لها. 
قال ابو عبيدة: وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم انتهى, 


ومنه قول الشاعر: 

يخرجن من مستطار النقع دامية كان أننابهاأطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة: 

عدمناخيلناإنلمتروها تثيرالنقعمن كنف كداء 
وقول الآخر: 

كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


الجزء الثلاثون 


وهذا هو المناسب لمعنى الآيةء وليس لتفسير النقع 
بالصوت فيها كثير معنىء فإن قولك أغارت الخيل على بني 
فلان صبحاًء فأثرن به صوتاًء قليل الجدوى مغسول المعنى 
بعيد من بلاغة القرآن المعجزةء وقيل النقع: شقّ الجيوب» 
وقال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منى» وقيل: 
إنه طريق الوادي. قال في الصحاح: النقع الغبارء والجمع 
أنقاع» والنقع محبس الماءء وكذلك ما اجتمع في البثر منه» 
والنقع الأرض الحرّة الطين يستنقع فيها الماء ؤفوسطن به 
جمعاً» أي: توسطن بثلك ل أى توسطن ملتيسات 
بالنقع جمعاً من جموع الأعداءء أو صرن يعنوهن وسط 
جمع الأعداءء والباء إما للتعديةء أو للحالية» أى زائدة یقال: 
وسطت المكان أي: صرت في وسطه»ء وانتصاب جمعاً على 
أنه مفعول بهء والفاآت في المواضع الأربعة للدلالة على 
ترتب ما بعد كل واحدة منها على ما قبلها. قرأ الجمهور 
(فوسطن) بتخفيف السينء وقرئ بالتشديد. «إنّ الإنسان 
لريه لكنودي هذا جواب القسمء والمراد بالإنسان بعض 
أقرادهء وهو الكافرء والكنود: الكفور للنعمة» وقوله: جلربه» 
متعلق بكنودء قدم لرعاية الفواصلء ومنه قول الشاعر: 
كنود لنعماء الرجال ومن يكن كنودألنعماء الرجال يبعد 

أي: كفور لنعماء الرجالء وقيل: هو الجاحد للحقٌء قيل: 
إنها إنما سميت كندةء لأنها جحدت أباها. وقيل: الكنود 
ماخوذ من الكند. وهو القطعء كانه قطع ما ينبغي أن يواصله 
من الشكر. يقال كند الحبل: إذا قطعهء ومنه قول الأعشى: 

وصول حبال وكنادها 

وقيل: الكنود البخيل» وأنشد أبى زيد: 
إن نفسي لم تطب منك نفساً غيرأني أمسي بدين كنود 

وقيل: الكنود الحسودء وقيل: الجهول لقدرهء وتفسير 
الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام؛ والجاحد للنعمة كافر لهاء 
ولا يناسب المقام سائر ما قيل: «وإنه على ذلك لشهيدع 
أي: وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به 
لظهور أثره عليه» وقيل المعنى: وإن الله جل ثناؤه على ذلك 
من ابن آدم لشهيدء وبه قال الجمهور. وقال بالأوّل الحسنء 
وقتادة» ومحمد بن كعبء وهو أرجح من قول الجمهور لقوله: 
إوإنه لحب الخير لشديدي فإن الضمير راجع إلى 
الإنسانء والمعنى: إنه لحبّ المال قوي مجدّ في طلبه» 
وتحصيله متهالك عليهء يقال هو شديد لهذا الأمر وقويٌ له: 
إذا كان مطيقاً له ومنه قوله تعالى: إن ترك خيراً» [البقرة: 
180[ ومنه قول عدي بن حاتم: 
ماذا ترجى النفوس من طلب ال خيروحبً الحياة كانبها 

وقيل المعنى: وإن الإنسان من أجل حب المال لبخيل» 
والأوّل أولى. واللام في: إلحب) متعلقة بشديد. قال ابن 
زيد: سمى الله المال خيراء وعسى أن يكون شرا ولكن 
الناس يجدونه خيراًء فسماه خيرا. قال الفراء: أصل نظم الآية 
أن يقال: وإنه لشديد الحبٌ للخيرء فلما قدّم الحبّ قال: 
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لشديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌّ؛ لأنه قد جرى ذكره 
ولرؤوس الآي كقوله: إفي يوم STE‏ [إبراهيم: 18[ 
(افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» الاستفهام للإنكار» 
والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام أي: يفعل ما يفعل 
من القبائح» فلا يعلم» وبعثر معناه نثر وبحث أي: نثر ما في 
القبور من الموتىء وبحث عنهم وأخرجوا. قال أبى عبيدة: 
بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه. قال الفرّاء: سمعت بعض 
العرب من بني أسد يقول: بحثر بالحاء مكان العين» وقد 
تقدّم الكلام على هذا في قوله: «وإذا القبور بعثرت» 
[الانفطار: 4] «وحصل ما في الصدور» أي: ميز وبيّن ما 
فيها من الخير والشرّ» والتحصيل التمييزء كذا قال 
المفسرونء وقيل: حصل أبرز. قرأ الجمهور (حصل) بضم 
الحاءء وتشديد الصاد مكسوراً مبنياً للمفعول. EE‏ 
عمیر» وسعيد بن جبيرء ويحيى بن یعمر» ونصر بن عاصم 
حصل بفتح الحاء والصاد» وتخفيفها مبنيا للفاعل: أي: ظهر 
«إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير» أي: إن ربّ المبعوثين بهم 
لخبير لا تخفى عليه منهم خافياء فيجازيهم بالخير خير 
وبالشرٌ شرا قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم» وفي 
غيره» ولكن المعنى: إن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك 
اليوم؛ ومثله قوله تعالى: «أولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم» [النساء: 63] معناه: أولئك النين لا يترك الله 
مجازاتهم. قرأ الجمهور (إن ربهم) بكسر الهمزةء وباللام في 
لخبير. وقرأ ابو السماك بفتح الهمزةء وإسقاط اللام من 
وقد أخرج البزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
«بعث رسول الله 46 خيلا فاستمرّت شهراً لا يأتيه منها 
خبرء فنزلت: «والعاديات ضبحاًع ضبحت بارجلها. ولفظ 
ابن مردويه: ضبحت بمناخرها «فالموريات قدحاً4 قدحت 
بحوافرها الحجارة» فأورت ناراً «فالمغيرات صبحاًي 
صبحت القوم بغارة «فائرن به تقعا» أثارت بحوافرها. 
التراب «فوسطن به جمعاً» صبحت القوم جميعاً. وأخرج 
ابن مردويه من وجه آخر عنه قال: «بعث سول اك کا 
سرية إلى العدوٌء فابطأ خبرهاء فشقّ ذلك عليه فأخبره الله 
خبرهم» وما كان من أمرهمء فقال: «والعاديات ضبحايم 
قال: هي الخيل». والضبح نخير الخيل حين تنخر 
«فالموريات قدحاهقال: : حين تجري الخيل توري ناراً 
أصابت سنابكها الحجارة «فالمغيرات صبحاعقال: هي 
الخيل أغارت. فصبحت العدو «فائرن به نقعاعقال: هي 
الخيل أثرن بحوافرهاء يقول بعدو الخيلء والنقع لغب 
إفوسطن به جمعاهقال: الجمع العدو. وأخرج عبد بن 
حميد عن أبي صالح قال: تقاولت أناء وعكرمة في شأن 
العاديات» فقال: قال ابن عباس: هي الخيل في القتالء 
وضبحها حين ترخي مشافرها إذا عدت «فالموريات 
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قدحا) آرت المشركين مكرهم 0 
العدو. وقال آبو صالح: فقلت قال عليّ: اف الل تي اف 
ومولاي كان أعلم من مولاك. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في كتاب الأضدادء والحاكم وصححهء 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر جالس 
إذ أتاني رجل يسال عن العاديات ضبحاً » فقلت: الخيل حين 
تغير في سبيل اء ثم تأوي إلى الليلء فيصنعون طعامهم» 
ويورون نارهم» فانفتل عنيء فذهب إلى علي بن آبي طالب» 
وهو جالس تحت سقاية زمزم» فساله عن العاديات ضبحاء 
فقال: سالت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سالت عنها ابن 
عبان فذال اع ا ی ستول لل 
اذهب» فادعه لىء فلما وقفت على رأسه قال: تفتى الناس بما 
لا علم لك» والله إن كانت لال غزوة في الإسلام لبر وما 
كان معنا إلا فرسان فرس للزبيرء وفرس للمقداد بن الأسودء 
فكيف تكون «العاديات ضبحاً إنما العاديات ضبحاً من 
عرفة إلى المزدلفةء فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران» 
رالراق يها من المزياقة إلى مدى: فلك معد ولا 
قوله: «فاثرن به نقعاً» فهي: نقع الأرض تطؤه بأخفافها 
وحوافرها. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى 
الذي قال عليّ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود: «والعائيات ضبحاي قال: الإبلء 
أخرجوه عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي. قال 
إبراهيم: وقال عليّ بن أبي طالب: هي الإبل. وقال ابن عباس 
هى الخيل. فبلغ علياً قول ابن عباس: فقال: ما كانت لنا خيل 
يوم بدر. . قال ابن عباس: إنما كانت تلك في سرية بعثت. 
وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبي قال: : تمارى علي» 
وابن عباس في العاديات ضبحاً. فقال ابن عباس: هي الخيل؛ 
وقال علي: : كذبت يا ابن فلانةء وال ما كان معنا يوم بدر 
فارس إلا المقداد كان على فرس أبلق. قال: وكان يقول هي: 
الإبل» فقال ابن عباس: آلا ترى أنها تثير نقعاء فما شيء تثير 
إل بحوافرها. وأخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه من 
طريق مجاهد عن ابن عباس «والعاديات ضبحاً» قال: 
الخيل ریات قىحا4 قال: الرجل إذا أورى زنده 
«فالمغيرات صبحا» قال: : الخيل تصبح العدو فاثرن به 
نقعاًي قال: التراب إفوسطن به جمعاً قال: : العدو. 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد: العاديات ضبحاًي 
قال: قال ابن عباس: القتال. وقال ابن مسعود: الحج. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن بي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس 
العاديات ضبحاًي قال: ليس ث ء من الدواب يضبح إلا 
الكلب» أو الفرس «فالموريات قدحي قال: هو مكر الرجل 
قدحء فأورى «فالمغيرات صبحاً قال: : غارة الخيل صبحاً 
«فائرن به نقعا» قال: غباراً وقع سنابك الخيل «إفوسطن 
به جمعاً» قال: جمع العدوّ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر 


عن ابن عباس: «والعاديات ضبحاً» قال: الخيل ضبحها 
زحيرهاء ألم تر أن الفرس إذا عدا قال: أح أح» فذلك ضبحها. 
وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الضبح من الخيل الحمحمةء 
ومن الإبل النفس. وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود: 
جوالعاديات ضبحا» قال: هي الإبل في الحج 
«فالموريات قدحا# إذا سفت الحصى بمناسمهاء فضرب 
الحصى بعضه بعضاً »> فيخرج منه النار «فالمغيرات 
صبحاًع حين يفيضون من جمع جفائرن به نقعاً» قال: 
إذا سرن يثرن التراب. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
من طرق عن ابن عباس قال: الكنود بلساننا أهل البلد الكفور. 
وأخرج ابن عساكر عن ابي أمامة عن النبي يِل في قوله: 
<إنّ الإنسان لريه لكنود» قال لكفور. . وأخرج عبد بن 
حميدء والبخاري في الأدب» والحكيم الترمذي» وأبن مردويه 
عن أبي أمامة قال: الكنود الذي يمنع رفدهء وينزل وحدهء 
ويضرب عبده. ورواه عنه ابن جريرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وابن مردويهء والديلميء وابن عساكر مرفوعاء 
وضعف إستاده السيوطي» وفي إسناده جعفر بن الزبير» 
وهو متروكء والموقوف أصح؛ لانه لم يكن من طريقه. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: «وإنه على ذلك لشهيد» 
قال: الإنسان «وإنه لحبّ الخير» قال: المال. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه: «إذا بعثر ما في القبور» قال: 
بحث «وحصل ما في الصدور) قال: آبرز. 
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وقيل: مكية بلا خلاف. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 
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وَمَآ درك ماه هة 3 مَادٌ ا 
(القارعةي من أسماء القيامة؛ لانها تقرع القلوب 

بالفزع» وتقرع اعداء الله بالعذاب. والعرب تقول قرعتهم 

القارعة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: 

وقارعة من ‌الاياملولا سبيلهملراحتعنكحينا 
وقال آخر: 

متى نقرع بمروءتكم نسؤكم ولميوقدلنافي القدرنار 
والقارعة مبتدأ وخبرها قوله: ما القار 2 وبالرفع قرأ 

الجمهورء وقرأ عيسى بنصبها على تقدير: احذروا القارعة, 


الجزء الثلاثون 


والاستفهام للتعظيم» والتفخيم لشأنهاء كما تقدّم بيانه في 
قوله: «الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة» [الحاقة: 
1- 3] وقيل: معنى الكلام على التحذير. قال الزجاج: والعرب 
تحذر وتغري بالرفع كالنصبء وأنشد قول الشاعر: 
لجديرون بالوفاءإذاقال أخوالنجدة السلاح السلاح 
والحمل على معنى التفخيم» والتعظيم أولى» ويؤيده 
وضع الظاهر موضع الضميرء فإنه أدل على هذا المعنى» 
ويؤيده أيضا قوله: جوما أدراك ما القارعة» فإنه تأكيد 
لشدّة هولهاء ومزيد فظاعتها حتى كانها خارجة عن دائرة 
علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية أحد منهمء وما الاستفهامية 
مبتدأء وأدراك خبرهاء وما القارعة مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل تصب على أنها المفعول الثاني؛ والمعنى: وأي شيء 
أعلمك ما شان القارعة؟ ثم بيّن سبحانه متى تكون القارعة 
فقال: إيوم يكون الناس كالفراش المبثوث) وانتصاب 
الظرف بفعل محذوف تدل عليه القارعة أي: تقرعهم يوم 
يكون الناس إلخ؛ ويجوز أن يكون منصوبا بتقدير اذكر. وقال 
ابن عطيةء ومكيء وأبى .البقاء: هو منصوب بنفس القارعة» 
وقيل: هو خبر مبتدا محذوفء وإنما نصب:لإضافته إلى 
الفعل» فالفتحة فتحة بناء لا فتحة إعراب أي: هي يوم يكون 


إلخ. وقيل التقدير: ستأتيكم القارعة يوم يكون» وقرا زيد بن ” 


عليّ برفع يوم على الخبرية للمبتدا المقدر. والفراش: الطير 
الذي تراه يتساقط في النارء والسراجء والواحدة فراشة؛ كا 
قال ابو عبيدة وغيره. قال الفراء: الفراش هو الطائر من 
بعوض وغيرهء ومنه الجراد. قال ويه يضرب المثل في 
الطيشء والهوجء يقال: أطيش من فراشةء وأنشد: 


وقول آخر: 
وقد كان أقوام رددت حلومهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل 


والمراد بالمبثوث المتفرّق المنتشرء يقال بثه: إذا فرقه» 
ومثل هذا قوله سبحانه في آية أخرى: «كانهم .جراد 
منتشر» [القمر: 7] وقال المبثوثء ولم يقل المبثوثة؛ لان 
الكل جائزء كما في قوله: «أعجاز نخل منقعر» [القمر: 20] 
و«أعجاز نخل خاوية) [الحاقة: 7] وقد تقدّم بيان وجه ذلك 
«وتكون الجبال كالعهن المنفوش» أي: كالصوف الملوّن 
بالألوان المختلفة الذي نفش بالتدف» والعهن عند أهل اللغة: 
الصوف المصبوغ بالالوان المختلفة» وقد تقدّم بيان هذا في 
سورة سال سائلء وقد ورد في الكتاب العزيز أوصاف 
للجبال يوم القيامة. وقد قدّمنا بيان الجمع بينها. ثم ذكر 
سبحانه أحوال الناس» وتفرّقهم فريقين على جهة الإجمال 
فقال: ؤفاما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية) 
قد تقدم القول في الميزان في سورة الأعراف» وسورة 
الكهفء وسورة الأنبياء. 

وقد اختلف فيها هناء فقيل: هي جمع موزون وهو العمل 
الذي له وزن وخطر عند الل ويه قال الفراء وغيرهء وقيل: 
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الأعمال» وعبر عنه بلفظ الجمع» كما يقال لكل حادثة ميزان» 
وقيل: المراد بالموازين الحجج والدلائلء كما في قول 
الشاعر: 
لقدكنت قبللقائكمذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه 
ومعنى عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها. قال 
راضية أي: فاعلة للرضىء وهو اللينء والانقياد لأهلها. 
والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة: «واما من خفت 
وسماها أمه؛ لأنه يأوي إليهء كما يأوي إلى أمه, والهاوية من 
أسماء جهنم» وسميت هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيهامقابرناوفيهانولد 
وقول الآخر: 
ياعمرولونالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية 
والمهوىء والمهواة: ما بين الجبلينء وتهاوى القوم في 
المهواة: إذا سقط بعضهم في إثر بعض. قال قتادة: معنى 
جقامه هاوبه» فمصيره إلى النار. قال عكرمة: لأنه يهوي 
فيها على آم رأسه. قال الأخفش: أمه مستقرّه «وما أدراك 
ماهيه»ع هذا الاستفهام للتهويل» والتفظيع ببيان أنها خارجة 
عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشرء ولا تدري 
كنهها. ثم بينها سبحانه فقال: «نار حامية» أي: قد انتهى 
حرّهاء وبلغ في الشدّة الى الغايةء وارتفاع نار على أنها خبر 
طرق عن ابن عياس قال: «القارعة» من أسماء يوم القيامة. 
وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: چفامه هاوية» قال: كقوله 
قال: أم رأسه هاوية في جهنم. وأخرج ابن مردويه عن أنس 
قال: رسول الله يَلُ: مإذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين 
يسالونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة؟ فإذا كان ماتء ولم 
يأتهم قالوا خولف به إلى امه الهاوية؛ قبست الم ويتست 
المربية». وأخرج ابن مردويه من حديث ابي ايوب الأنصاري 
نحوه. وأخرج ابن الميارك من حديث أبي أيوب نحوه أيضا. 


وهي مكية عند الجميع. وروى البخاري أنها مدنية. 
وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال: نزل بمكة «الهاكم 
التكاثر). وآخرج الحاكم» والبيهقي في الشعب عن اين عمر 
قال: قال رسول الث : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرا الف 
آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرا ألف آية في كل 
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يوم؟ قال: أما يستطيع احدكم أن يقرأ الهاكم التكاثري». 
وأخرج الخطيب في المتفق والمفترقء والديلمي عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله :من قرأ في ليلة الف آية 
لقي الله وهو ضاحك في وجهه, » قيل: يا رسول اللء ومن 
يقوى على آلف آية؟ فقرأ إبسم اش الرحمن الرحيم» 
«لهاكم التكاثر» [أي: سورة التكاثر] إلى آخرهاء ثم قال: 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل الف آية». وأخرج مسلمء 
والترمذي» والنسائيء وغيرهم عن. عبد الله بن الشخير قال: 
«انتهيت إلى رسول اش بإ وهو يقرا «ألهاكم التكاثري» 
وفي لفظ: وقد أنزلت عليه «الهاكم التكاثر)» وهو يقول: ابن 
آدم مالي ماليء وهل لك من مالك إل ما اكلتء » فأفنيت». 
وأخرجه مسلمء وغيره من حديث أبي هريرة» ولم يذكر فيه 
قراءة هذه السورةء ولا نزولها بلفظ: «يقول العبد مالي ماليء 
وإنما له من ماله ثلاثة: ما اکل فافنی» أو لبس فأبلىء أو 
تصدّق فأقنىء وما سوى ذلكء فهو ذاهبء وتاركه للناس». 
ولخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والبيهقي في 
الشعبء وضعفه عن جرير بن عبد الله قال: قال لنا 
رسول الل ا «إني قارئ عليكم سورة «الهاكم التكاثريء 
فمن بكىء فله الجنة» فقرأهاء فمنا من بكى» ومنا من لم يبكء 
فقال الذين لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله أن نبكيء فلم 
نقدر عليهء فقال: إني قارئها عليكم الثانية» فمن بكى» فله 
الجنةء ومن لم يقدر أن يبكيء فليتباكى». 


نمام ر لتر آل د 


انم اکا () کی م ا 
ROR‏ كدو 9 اند 
یہ © رہ لرا عبس الین 0 م لسن بہار عن 
الي 


قوله: (الهاكم التكائر» أي: ا بالاموال 
والأولادء والتفاخر بكثرتهاء والتغالب فيها. يقال: آلهاه عن 
كذاء وآلهاه إذا شغلهء ومنه قول امرئ القيس: 
فالهيتها عن ذي تمائم محول 

وقال الحسن: معنى الهاكم: انساكم «حتى زرتم 
المقابر» أي: حتى أدرككم الموتء وأنتم على تلك الحال. 
وقال قتادة: إن التكاثر التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال 
الضحاك: الهاكم التشاغل بالمعاش. وقال مقاتلء وقتادة 
أيضاًء وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا نحن أكثر من 
بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلانء ألهاهم ذلك حتى 
ماتوا. وقال الكلبي: نزلت في حيين من قريش: بني 
عبد مناف» وبني سهم تعاثواء وتكاثروا بالسيادة والاشراف 
في الإسلامء فقال كل حي منهم: : نحن أكثر سيدا وأعن 
عزيزاًء وأعظم نفراًء وأكثر قائداً» فكثر بنى عبد مناف بني 
سهم > ثم تكائروا بالأموات» فكثرتهم بهم» فنزلت: «جالهاكم 
التكاثر) فلم ترضوا إحتى زرتم المقابر4 مفتخرين 


2 - سورة التكاثر 


بالأموات. وقيل: نزلت في حيين من الأنصار. والمقابر جمع 
مقبرة بفتح الباء وضمها. وفي الآية دليل على أن الاشتغال 
بالدنياء والمكاثرة بهاء والمفاخرة فيها من الخصال المذمومةء 
وقال سبحانه: «الهاكم التكاثر) ولم يقل عن كذاء بل 
اطلقه؛ لأن الإطلاق أبلغ في الذمٌ؛ لأنه يذهب الوهم فيه كلّ 
هب» فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقامء ولأن حذف 
المتعلق مشعر بالتعميم, »كما تقرّر في علم البيان؛ والمعنى 
أنه شغلكم التكاثر عن كلّ شيء يجب عليكم الاشتغال به من 
طاعة اشء والعمل للآخرةء وعبر عن موتهم بزيارة المقابر؛ 
لان الميت قد صار إلى قبره» كما يصير الزائر إلى الموضع 
الذي يزوره هذا على قول من قال: إن معنى «زرتم 
المقابر» متم» أما على قول من قال: إن معنى: «إزرقم . 
المقابر» ذكرتم الموتى» وعددتموهم للمفاخرةء والمكاثرة, 
فيكون ذلك على طريق التهكم بهمء وقيل: إنهم كانوا يزورون 
المقابرء فيقولون هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان يفتخرون 


وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة» وفيه وعيد 
شديد. قال الفرّاء أي: ليس الأمر على ما أنتم عليه من 
التكائر والتفاخر. ثم كرّر الردع والزجرء والوعيد فقال: «ثم 
كلا سوف تعلمون» وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ من 
الأرّل» وقيل: الأول عند الموت أو في القبرء والثاني يوم 
القيامة. قال الفرّاء: هذا التكرار على وجه التغليظ والتأكيد. 
قال مجاهد: هو وعيد بعد وعيد. وكذا قال الحسنء ومجاهد 
ا الذي 
أنتم صائرون إليه علما يقيناً كعلمكم ما هو متيقن 0 
RRR RE‏ 
والردع كالموضعين الأولين. وقال الفرّاء: هي بمعتى حقاء 
وقيل: هي في المواضع الثلاثة ت يمعنى آلا. قال قتادة: اليقين 
الأخفش: E‏ ل ا 


١‏ جلترون الجحيم) جواب قسم محذوف» وفيه زيادة وعيد 


وتهديد أي: والله لترونٌ الجحيم في الآخرة. اي 
ولیس هذا جواب لوء لان جواب لو يكون منفياًء وهذا مثبت 


ولأنه عطف عليه ل ل ل 


وقوعه قال: وحذف جواب لو كثيرء والخطاب للكفار» وقيل: 
عام كقوله: «وإن منكم إلا واردها» [مريم: 71] قرا الجمهور 
(لترون) بفتح التاء مبنياً للفاعل وقرا الكسائيء وابن عامر 
بضمها مبنياً للمفعولء ثم كرّر الوعيد والتهديد للتأكيد فقال: 
(ثم لترونها عين اليقين» أي: ثم لترونّ الجحيم الرؤية 
التي هي نفس اليقين» وهي المشاهدة والمعاينة؛ وقيل 
المعتى: اتون الجهيم بابضاركم على اليعد مدكم: ثم 

لترونها مشباهدة على القرب. وقيل المراد بالأوّل رذيتها قبل 
دخولهاء والثاني رؤيتها حال دخولها. وقيل: هو إخبار عن 


الجزء الثلاثون 


دوام بقائهم في النار أي: هي رؤية دائمة متصلة. وقيل 
المعنى: لو تعلمون اليوم علم اليقينء وأنتم في الدنيا لترونٌ 
الجحيم بعيون قلويكمء وهو أن تتصوروا أمر القيامة 
وأهوالها «ثم لتسالن يومئذٍ عن النعيم» أي: عن نعيم 
الدنيا الذي الهاكم عن العمل للآخر ة. قال قتادة: يعني: كفار 
مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمةء فيسألون يوم القيامة 
عن شكر ما كانوا فيه, ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا 
غيره» وأشركوا به. قال الحسن: لا يسال عن النعيم إلا اهل 
النار. وقال قتادة: إن أنه سبحانه سائل كل ذي نعمة عما 
أنعم عليه» وهذا هو الظاهرء ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد 
من الأفرادء أو نوع من الأنواع؛ لأن تعريفه للجنسء أو 
الاستغراق» ومجرّد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على 
النعمة التي يسئل عنهاء فقد يسال الله المؤمن عن النعم التي 
انعم بها عليه فيم صرفهاء ويم عمل فيها؟ ليعرف تقصيره؛» 
وعدم قيامه بما يجب عليه من الشكرء وقيل: السؤال عن 
الأمن والصحةء وقيل: عن الصحة والفراغء وقيل: عن الإدراك 
بالحواسٌء وقيل: عن ملاذ الماكول والمشروبء وقيل: عن 
الغداء والعشاءء وقيل: عن بارد الشراب وظلال المساكنء 
وقيل: عن اعتدال الخلقء وقيل: عن لذة النوم» والأولى 
العموم» كما ذكرنا. 


وقد آخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة في قوله: <الهاكم 
لتكاثر۾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني 
حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم 
مثل فلان» وفلان. وقال الآخرون: مثل ذلك تفاخروا بالأحياء. 
ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبورء فجعلت إحدى الطائفتين 
تقول: فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبرء ومثل فلان» وفعل 
الآخرون كذلك. > فأنزل الله: «الهاكم التكاثر *» حتى زرتم 
المقابر) لقد كان لكم فيما زرتم عبرة وشغل. واخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله: طقهاكم التكاثر» قال: في 
الأموال والأولاد. واخرج ابن أبي حاتمء وابن EEE‏ 
زيد بن أسلم عن ابيه قال: قرأ رسول الله وَلكُ: «الهاكم 
التكائر» يعني عن الطاعة إحتى زرتم المقاير» يقول: حتى 
يأتيكم الموت كلا سوف تعلمون» يعني: لى قد دخلتم 
قبوركم إثم كلا سوف تعلمون) يقول: لو قد خرجتم من 
قبوركم إلى محشركم كلا لو تعلمون علم اليقين» قال: 
لو قد وقفتم على أعمالكم بين يدي ربكم «لترونٌ 
الجحيم» وذلك أن الصراط يوضع وسط جهنم فناج 
مسلمء ومخدوش مسلمء ومكدوش في نار جهنم لثم 
لتسالنّ يومئذٍ مئذ عن النعيم» يعني: شبع البطونء ويارد 
الشرب» وظلال المساكنء واعتدال الخلقء ولذة النوم. وأخرج 
ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والبيهقي 
في الشعب عن ابن عباس في قوله: «إثم لتسالنَ يومئذٍ عن 
النعيم» قال: صحة الأبدان» والأسماع» والأبصارء وهو أعلم 
بذلك منهم» وهو قوله: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
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كان عنه مسؤولاً [الإسراء: 36] وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه عن ابن 
مسعود عن النبيّ : جثم لتسالنّ يومئذٍ عن النعيمم 
قال: الأمن» والصحة. وأخرج البيهقي عن عليّ بن أبي طالب 
قال: النعيم العافية. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه في الآية قال: من أكل خبز البرّء وشرب ماء 
الفرات مبرداًء وكان له منزل يسكنهء فذلك من النعيم الذي 
يسال عنه. وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الث ين في الآية: اكل خبز البرّء والنوم في الظلء 
وشرب ماء الفرات مبرداً. ولعل رقع هذا لا يصعء فريما كان 
من قول أبي الدرداء. وآأخرج أحمد في الزهدء واين مردويه 
عن ابي قلابة عن النبي يه في الآية قال: «ناس من امتي 
يعقدون السمن والعسل بالنقيء فيأكلونه» وهذا مرسل. 

لخر عبد بن حميدء وأبن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما 
نزلت هذه الآية. قال الصحابة: «يا رسول الله أيّ نعيم نحن 
فيه؟ وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعيرء فأوحى الله 
إلى نبيه 6 أن قل لهم: اليس تحتذون النعال» وتشربون 
الماء الباردء فهذا من النعيم». وأخرج ابن أبي شيبة, وهتادء 
وأحمدء وابن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 
محمود بن لبيد قال: «لما نزلت: «الهاكم التكاثري فقرا 
حتى بلغ: «إثم لتسائنّ يومئذٍ عن النعيم قالوا: يا 
رسول الله أيّ نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: الماءء 
والتمر» وسيوفنا على رقابناء والعدوٌ حاضرء فعن أي نعيم 
نسال؟ قال: أما إن ذلك سيكون». وأخرجه عبد بن حميد» 
والترمذيء وابن مردويه من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه؛ وابن المنذرء وابن 
مردويه من حديث الزبير بن العوام. وآخرج أحمد في الزهد 
وعبد بن حميدء والترمذيء وابن جريرء وابن حبانء وابن 
مردويه» والحاكم» والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي:مإن اول ما يسال العبد عنه يوم القيامة 
من النعيم أن يقال له: الم نصح لك جسدكء ونروك من الماء 
البارد؟». وأخرج أحمد» وعيد بن حميد» والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب عن 
جابر بن عبد الله قال: «جاءنا رسول الل 4 وأبى بكر 
وعمرء فأطعمناهم رطباًء وسقيناهم ماءء فقال رسول الله 6©: 
هذا من النعيم الذي تسالون عنه». وأخرج عبد بن حميد» 
وابن مردويهء والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 
وأخرج مسلمء وأهل السنن» وغيرهم عن ابي هريرة قال: 
«خرج النبي جي فإذا هى بأبي بكر وعمرء فقال: ما 
أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الل قال: 
والذي نقسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوما فقاما 
معه» فأتى رجلاً من الانصارء فإذا هو ليس في بيته؛ فلما 
رأته المرأة قالت: مرحباء فقال النبي و اين فلان؟ قالت: 
انطلق يستعذب لنا الماء إذ جاء الأانصاريّ فنظر إلى 
النبي 86 وصاحبيه»ء فقال: : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
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أضيافاً مني» فانطلق» » فجاء بعذق فيه بسرء وتمر. فقال: كلوا 


من هذاء وأخذ المديةء فقال له رسول الله وَيْ: إياك والحلوب»: 


فذبح لهم فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» وشريواء فلما 
شبعوا ورووا قال رسول الله كه لآأبي بكرء وعمر: والذي 
نفسي بيده لنسالن عن هذا النعيم يوم القيامة» وفي الباب 
أحاديث اهف 


| تفسير سورة العصر ظ 


وهي مكية عند الجمهور. وقال قتادة: هي مدنية. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة العصر بمكة. 
وأخرج الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب عن ابي 
مزينة الدارميء وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب النبي جي إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما 
على الآخر سورة العصر. ثم يسلم أحدهما على الآخر. 


د راف S1‏ 
صر © إن اسن ى شر © إل لين “امثوا وعمثوا 
ليكب راتا يلحي وتنا اتر ©) 
أقسم سبحانه بالعصرء وهو الدهرء لما فيه من العبر من 
جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار» وتعاقب الظلام 
والضياءء فإن فى ذلك دلالة بينة على الصانم عنّ وجل» 
وعلى توحيدهء ويقال لليل عصرء وللنهار عصرء ومنه قول 


حميد بن ثور: 
وتنم جدفه لمران يو ع رة اطبا لن ركا ما تنبا 
ويقال للغداة والعشى عصران» ومنه قول الشاعر: 


وقال قتادة ايه المراد به في الآية العشيّء وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء ومنه قول الشاعر: 
يروح بنا عمرو وقد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر 

وروي عن قتادة أيضاً أنه آخر ساعة من ساعات النهار. 
وقال مقاتل: إن المراد به صلاة العصرء وهي الصلاة 
الوسطى التي أمر الله سبحانه بالمحافظة عليهاء وقيل: هو 
قسماً بعصر النبي ي قال الزجاج: قال بعضهم: معناهء 
ورب العصرء والأوّل أولى «إن الإنسان لفى خسري هذا 
جواب القسم, الخسي والخسران النقصان: وذهاب رن 
المال» والمعنى: أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف 
الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقصء وضلال عن الحق حتى 
يموت. وقيل: المراد بالإنسان الكافر» وقيل: جماعة من الكفار: 
وهم: الوليد بن المغيرةء والعاص بن واثلء والأسود بن 
العموم» ولدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش «في خسري 
في هلكة. وقال الفراء: عقوبة. وقال ابن زيد: لفي شرّ. قرا 


4 سورة الهمزة 


الجمهور (والعصر) بسكون الصاد. وقرءوا أيضاً (خسر) 
بضم الخاء» وسكون السين. وقرأ يحيى بن سلام (والعصر) 
بكسر الصاد. وقرا الأعرج» وطلحةء وعيسى (خسر) بضم 
الخاء والسينء ورويت هذه القراءة عن عاصم. إلا الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات) أي: جمعوا بين الإيمان بال 


والعمل الصالح, فإنهم في ربح لا في خسر؛ لأنهم عملوا 
للآخرةء ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء والاستثناء متصل» 
ومن قال: إن المزاد بالإنسان الكافر فقطء فيكون منقطعاًء 
ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنةء ولا وجه لما 
قيل: من أن المراد الصحابة أو بعضهم» فإن اللفظ عام 
لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان» والعمل الصالح 
(وتواصوا بالحق» أي: وصى بعضهم بعضاً بالحق الذي 
يحق القيام به» وهى الإيمان بالل والتوحيدء والقيام بما 
شرعه اللء واجتناب ما نهى عنه. قال قتادة: بالحق أي: 
بالقرآن» وقيل: بالتوحيدء والحمل على العموم أولى 
<وتواصوا بالصبر» أي: بالصبر عن معاصي ألله سبحانهء 
والصير على فرائضه. . وفي جعل التواصي بالصير قريتاً 
للتواصي بالحق دليل على عظيم قدرهء وفخامة شرفه, 
ل سير على ما يحقٍ الصبر عليه: وان الله 
مع الصابرين) [البقرة: 153] وأيضاً التواصي بالصبر مما 
يندرج تحت التواصي بالحقء فإفراده بالذكر» وتخصيصه 
بالنص عليه من اعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال 
الحق» ومزيد شرفه عليهاء وارتفاع طبقته عنها. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
والعصر» ف يدهن وأخرج ابن ج جرير عنه ل هو 
هو ما قبل مغيب الشمس من العشي. . وأخرج تر وابو 
عبيد في فضائله» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن الأنباري في المصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يقرا (والعصر * ونوائب الدهر # إن الإنسان لفي خسر * 
وإنه فيه إلى آخر الدهر). وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ (والعصر إن الإنسان لفي خسر * وإنه 
لفيه إلى آخر الدهر) اه. 


تفسير سورة الهمزة 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت: «ويل لكل 
همزة لمزة# [أي: سورة الهمزة] بمكة. 
ن اتر اقل ههج 
ويل لكل هرز همرز لمرو © ای جمَعَ مالا وعَدَّدمٌ 
مات دم © كلا 3 يدن ف الخطمةٍ ف وما أدرئك ما الخطمة لي 
كز آل المومدة 6 5 ع عل الأَفِدَة © إا عم ا ١‏ 


ر ا 
فى عم ر ددر 9© 


عست 9 


الجزء الثلاثون 


الويل: هو مرتفع على الابتداءء وسوغ الابتداء به مع 
كونه نكرة كونه دعاء عليهم؛ وخبره لكل همزة لمزة) 
والمعنى: خزيء أو عذابء أى هلكة أو واد في جهنم لكل 
همزة لمزة. قال ابو عبيدة» والزجاج: الهمزة اللمزة الذي 
يغتاب الناس» وعلى هذا هما يمعنى وقال أبى العالية, 
والحسنء ومجاهدء وعطاء بن أبي رباح: الهمزة الذي يغتاب 
الرجل في وجههء واللمزة: الذي يغتابه من خلفه. وقال قتادة 
عكس هذا. وروي عن قتادةء ومجاهد أيضاً أن الهمزة: الذي 
يغتاب الناس في أنسابهم. وروي عن مجاهد أيضاً أن 
الهمزة: الذي يهمز الناس بيده. واللمزة الذي يلمزهم بلسانه. 
وقال سفيان الثوري: يهمزهم بلسانه» ويلمزهم بعينة. وقال 
ابن كيسان الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظء 
واللمزة: الذي يكسر عينه على جليسه؛ ويشير بيده وبراسه 
وبحاجبه, والأوّل آولی» ومنه قول زياد الأعجم: 
تدلي بود إذالاقيتني كذباً EEE‏ 

وقول الآخر: 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأصل الهمز الكسرء يقال: همز رأسه كسره» ومنه قول 
العجاج: 

ومن همزنا رأسه تهشما 

وقيل: أصل الهمز واللمز: الضرب والدفعء يقال: همزه 
يهمزه همزاء ولمزه يلمزه لمزا: إذا دفعه وضربهء ومنه قول 
الشاعر؛ 
ومن همزناعزهتبركعا علىأستهزويعةأوزوبعا 

البركعة: القيام على أربع؛ يقال بركعهء فتبركع أي: 
صرعه» فوقع على أستهء كذا في الصحاح» وبناء فعلة يدل 
على الكثرة ففيه دلالة على أنه يفعل ذلك كثيراًء وأنه قد 
صار ذلك عادة له» ومثله ضحكة ولعنة. قرأ الجمهور (همزة 
لقره بشت ولا وف اميم قينا ورا داق والاغرب 
ا الميم فيهما. وقرأ أبى وائلء والنخعيء والأعمش 
(ويل للهمزة اللمزة) والآية تعمٌ كل من كان متصفاً بذلك» 
ولا ينافيه نزولها عل سبب خاص» فإن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب الذي جمع مالا وعدّده» الموصول 
بدل من كلء أو في محل نصب على الذم» وهذا ارجح؛ لآن 
البدل يسكلزم أن يكون الخبدل نة في حكم الطرح: ,ننا 
وصفه سبحانه بهذا الوصف؛ لأنه يجري مجرى السيب» 
والعلة في الهمز واللمزء وهى إعجابه يما جمع من المالء 
وظنه أنه الفضلء فلأجل ذلك يستقصر غيره. قرأ الجمهور 
(جمع) مخففاً. وقرا ابن عامرء وحمزةء والكسائي بالتشديد. 
وقرا الجمهور (وعدّده) بالتشديدء وقرا الحسنء والكلبيء 
ونصر بن عاصم» وأبو العالية بالتخفيفء والتشديد في 
.الكلمتين يدلّ على التكثير وهو جمع الشيء بعد الشيءء 
وتعديده مرّة بعد أخرى. قال الفراء: معنى: : عدده أحصاه. 
وقال الزجاج: وعدّده لنوائب الدّهور. يقال: أعددت الشيء 
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وعددته: إذا أمسكته. قال السديّ: أحصى عدده. وقال 
الضحاك: اعد ماله لمن يرثه. وقيل: المعنى فاخر بكثرته 
وعددهء والمقصود ذمه على جمع المالء وإمساكه» وعدم 
إنفاقه في سبيل الخير. وقيل: المعنى على قراءة التخفيف 
فى عنّده: أنه جمع عشيرته وأقاربه. قال المهدوي: من خفف 
وغدد فهو معطوف على المال أي: وجمع عددهء وجملة: 
«يحسب أن ماله لخلدهي مستانفة: لتقرير ما قبلهاء 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال أي: يعمل عمل 
من يظنّ أن ماله يتركه حياً مخلداً لا يموت. وقال عكرمة: 
يحسب أن ماله يزيد في عمرهء والإظهار في موضع 
الإضمار للتقريع والتوبيخ. وقيل: هى تعريض بالعمل 
الصالحء وأنه الذي يخلد صاحبه في الحياة الأبدية لا المال. 
وقوله: كلا ردع له عن ذلك الحسبان أي: ليس الأمر 
على ما يحسبه هذا الذي جمع المال وعدده» واللام في: 
«لينبذن في الحطمةي جواب قسم محذوف أي: ليطرحنٌ 
في النارء وليلقينَ فيها. قرأ الجمهور (لينبذنّ) وقرأ عليّء 
والحسنء ومحمد بن كعبء ونصر بن عاصم» ومجاهدء 
وحميدء وابن محيصن (لينبذانٌ) بالتثنية أي: لينبذ هى وماله 
في النار. وقرأ الحسن أيضاً (لينبذن) أي: لينبذن ماله في 
النار «وما أدراك ما الحطمةي هذا الاستفهام للتهويل 
والتفظيع حتى كأنها ليست مما تدركه العقولء وتبلغه 
الأفهام. ثم بيّنها سبحانه فقال: جنار الله الموقدةي أي: هي 
نار الله الموقدة بامر الله سبحانه» وفي إضافتها إلى الاسم 
الشريف تعظيم لها وتفخيم, وكذلك في وصفها بالإيقاد: 
وسميت حطمة؛ لأنها تحطم كل ما يلقى فيها وتهشمه؛ ومنه: 
إنا حطمنا بالقضيب مصعيا يوم كسرنا أنفهليغضبا 
قيل: هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم» وقيل: الطبقة 
الثانية منهاء وقيل: الطبقة الرابعة تي تطلع على 
الأفئدة4 أي: يخلص حرّها إلى القلوب فيعلوها ويغشاهاء 
وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع آبدانهم؛ لأنها محل 
العقائد الزائغة» أى لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها 
أي: إنهم في حال من يموتء وهم لا يموتون. وقيل معنى: 
«تطلع على الأفئدة» أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل 
وأحد متهم من العذاب» وذلك بامارات عرّفها الله بها <إنها 
أي: مطبقة مغلقة, .كما تقدم بيانه في 
سورة PANE‏ أصدت الباب: إذا أغلقته» ومنه قول قيس بن 
الرقيات: 
إن في القصر لو دخلنا غزالاً مصبياًموصداً عليه الحجاب 
(في عمد ممرّدةيم في محل نصب على الحال من 
الضمير في عليهم أي: : كائنين في عمد ممدّدة موثقين فيهاء 
أو في محل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هم في 
عمدء أو صفة لمؤصدة أي: مؤصدة بعمد ممدّدة. قال مقاتل: 
أطبقت الابواب عليهم» ثم شدّت باوتارٍ من حديدء فلا يفتح 
عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح. ومعنى كون العمد ممددة: 
أنها مطولةء وهي: أرسخ من القصيرة. وقيل: العمد أغلال 
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في جهنم» وقيل: القيؤود. قال قتادة: المعنى: : هم في عمد 
يعذبون بهاء واختار هذا ابن جرير. قرا الجمهور (في عمد) 
بفتح العينء والميم. قيل: هو اسم جمع لعمود. وقيل: جمع 
له. E‏ الفرّاء: هي جمع لعمود كاديم وأدم. وقال أبى عبيدة: 
هي جمع عماد. وقرأ حمزةء والكسائيء وآبو بكر بضم 
العين» والميم جمع عمود. قال الفرّاء: هما جمعان صحيحان 
لعمود. واختار أبى عبيدء وأبى حاتم وقراءة الجمهور. قال 
الجوهري: العمود عمود البيت» وجمع القلة أعمدة» وجمع 
الكثرة عمد وعمدء وقرئ بهما. قال أبى عبيدة: العمود كل 
مستطيل من خشب أو حديد. 
وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن أبي الدنياء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه من طرق 
عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: «ويل لكلّ همزة 
لمزة» قال: هو المشاء بالنميمةء المفرّق بين الجمعء 
المغري بين الإخوان. وأخرج ابن جرير عنه: «ويل لكل 
همزة» قال: طعان طلمزة»ع قال: مغتاب. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر عنه أيضا في قوله: «إنها 
عليهم مؤصدة»م قال: مطبقة «في عمد ممدّدة»ع قال: 
عمد من نار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: 
هي الأدهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
الأبواب هي الممددة. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: 
أدخلهم في عمدء فمدّت عليهم في أعناقهم» فشدّت بها 
الأبواب. 


تفسير سورة الفيل 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة الم 
تر كيف فعل ربك [أي: سورة الفيل]. 

ري عق ل بلك باشب اليل © أت يل کد فى 
تضْلِل ,0 
© لم کنن تأكُولٍ @ 


000 


کک تا لي © توم یکر مضل 


ا م 


الاستفهام في تیل ؤقم تر لتقرير رزیت کی 


بإنكار عدمها. قال الفراء: المعنى ألم تخبرء وقال الزجاج: الم 
تعلم» وهو تعجيب له وَل بما فعله الله إباصحاب الفيل» 
الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشةء وكيف منصوية 
بالفعل الذي بعدهاء ومعلقة لفعل الرؤية» والخطاب 
لرسول الله ي ويجوز أن يكون لكل من يصلح له. 
والمعنى: قد علمت يا محمدء أو علم الناس الموجودون في 
عصرك» ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من 
قصة أصحاب الفيلء وما فعل الله بهمء فما لكم لا تؤمنون؟ 
والفيل هى الحيوان المعروفء وجمعه أفيال» وفيولء وفيلة. 
قال ابن السكيت: ولا تقول أفيلة» وصاحبه فيال» وسيأتي 


5 سورة الفيل 


ذكر قصة اصحاب الفيل إن شاء اك «ألم يجعل كيدهم في 
تضليل# أي: الم يجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبةء 
واستباحة أهلها في تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا 
إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكيدهم» والهمزة للتقرير كانه 
قيل: قد جعل كيدهم في تضليلء والكيد: هو إرادة المضرّة 
بالغير؛ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبيء 
ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم «وارسل عليهم 
طيراً أبابيل» اي: أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة. 
قال أبى عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقةء يقال جاءت الخيل 
أبابيل أي: جماعات من شهنذا وشهنا. قال النحاس: وحقيقته 
أنها جماعات عظامء يقال فلان توبل على فلان أي: تعظم 

عليه» وتكبرء وهو مشتق من الإبل» وهو من الجمع الذي 
E‏ وقال بعضهم: ت ابول مثل عجول. وقال 
قال HE‏ ف وزعم الرؤاسي وكان ثقة انه 
سمع في واحدها: أبالة مشدداً. وحكى الفرّاء أيضا: أبالة 
بالتخفيف. قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير 
قبلها ولا بعدها. قال قتادة: : هي: : طير سود جاءت من قبل 
البحر فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في 
رجليهء وحجر في منقاره لا يصيب شيئًا إلا هشمه. وقيل: 
كانت طيراً خضراً خرجت من البحر لها روس كرؤوس 
السباع. وقيل: كان لها خراطيم كخراطيم الطيرء واكفٌ كاكف 
الكلاب. وقيل: في صفتها غير ذلكء والعرب تستعمل الأبابيل 
في الطيرء كما في قول الشاعر: 
تراهم إلى الداعي سراعا كانهم أبابيل طير تحت دجن مسجن 

وتستعملها في غير الطير كقول الآخر: 
كادت تهدٌ من الأصوات راحلتي أن سالت الأرض بالجرد الأبابيل 

«ترميهم بحجارة من سجيل» الجملة في محل 
نصب صفة لطير. قرأ الجمهور (ترميهم) بالفوقية. وقرأ 
أبى حنيفةء وأبى معمرء وعيسىء وطلحة بالتحتيةء واسم 
الجمع يذكر ويؤنث. وقيل: الضمير في القراءة الثانية لله 
عنّ وجل. قال الزجاج «إمن سجيل» أي: مما كتب عليهم 
العذاب به» مشتقاً من السجل. قال في الصحاح قالوا: هي 
حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء 
القوم. قال عبد الرحمن بن أبزى: إمن سجيل4 مد من 
السماءء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط وَقَيل 

ا التي هي سجينء ثم ابدلت النون لامأء ومنه 
قول ابن مقبل: | , 

ضربا تواصت به الأبطال سجيلا 

وإنما هو سجيناً. قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة 
معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجحدري» 
وكان الحجر كالحمصة: وفوق العدسةء وقد قدّمنا الكلام 
في سجيل في سورة هود بإ كعصف ماكول» 
أي: جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا اكلته التواب 


الجزء الثلاشون 


فرمت به من أسفلء شبه تقطع أوصالهم بتفرّق أجزائه. 
وقيل المعنى: أنهم صاروا كورق زرع قد أكلت مثه لواب 
وبقي منه بقاياء أى أكلت جه في بدون حبه. والعصف 
جمع عصفةء وعصافةء» وعصيفة:» وقد قدمنا الكلام في 
العصف في سورة الرحمن, فارجع إليه. 


وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه, 
وأبى نعيمء والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء أصحاب 
الفيل حتى نزلوا الصفاح» فاتا عبد المطلب فقال: إن 
نوتنه وکانوا لا يقدمون فيلهم إا E‏ فدعا ا الطير 
الأبابيل» فاعطاها حجارة سوداً عليها الطين» فلما حانتهم 
رمتهم» فما بقي منهم أحد إلا اخذته الحكة, فكان لا يحك 
الإنسان ينم جلده : تساقط لحمه. وأخرج ابن المنذرء 
الفيل 00 مكة أ عيد المطلب: فقال 
E EF‏ ا E‏ لداترك يدل e‏ 
فجئت أخيف أفلهء فقال: إنا اناتيك بكل شيء تريدء 
فارجعء فأبى إلا أن يدخله» وانطلق يسير نحوهء وتخلف 
عبد المطلبء فقام على جب فقال: لا أشهد مهلك هذا 
البيت وأهلهء فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى 
أظلتهم طير أبابيل التي فال الله: «ترميهم بحجارة من 
ماكول». وتسا ا الفيل مسو مطولة في كتب 
التاريخ والسيرء فلا نطول بذكرها. وأخرج أبى نعيم في 
لدلائل عن ابن عباس في قوله: إترميهم بحجارة من 
سجيل» قال: حجارة مكل البندق» ويها نضح حمرة 
مختمة مع كل طائر ثلاثة لحجار: حجران في رجليه» 
وحجر في منقاره حلقت عليهم من السماءء ثم أرسلت 
عليهم تلك الحجارة» فلم تعد عسكرهم. ولخرج أبى نعيم 
من طريق عطاءء والضحاك عنه أن أبرهة الأشرم قدم من 
اليمن يريد هدم الكعبةء فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل 
بريد مجتمعةء لها خراطيم تحمل حصاة في منقارهاء 
وحصاتين في رجليهاء ترسل واحدة على رأس الرجلء 
فيسيل لحمه ودمه ويبقى عظاماً خاوية لا لحم عليها ولا 
جلد ولا دم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
الدلائل عنه أيضاً ف كعصف ماكول» يقول: 
كالتبن. واخرج ابن إسحاق في السيرةء والواقديء وابن 
مردويهء وأبى نعيمء والبيهقي عن عائشة قالت: لقد رأيت 
قائد الفيل» وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. 
وأخرج الواقدي نحوه عن أسماء بنت أبي بكر. وأخرج 
أبى نعيم» والبيهقي عن ابن عباس قال: ولد النبي 6ه 
عام الفيل. وأخرج ابن إسحاقء وأبى نعيمء والبيهقي عن 
قيس بن مخرمة قال: ولدت آنا ورسول الله و عام الفيل. 
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وهي مكية عند الجمهورء وقال الضحاكء والكلبى: هى: 
1 ي هي 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة: 
«لإيلاف» بمكة. وأخرج البخاري في تاریخه»ء والطبراني» 
والحاكم وصححه» وابن مردويه, والبيهقي عن آم هانئ بنت 
أبي طالب» أن رسول الله 6ك قال: «فضل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم, ولا يعطيها أحداً بعدهم: أني 
فيهم. وفي لفظ: النبوّة فيهمء والخلافة فيهم» والحجابة فيهم, 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله سبع سنين. 
وفي لفظ: عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم» ونزلت فيهم 
سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم: «لإيلاف 
قريش»؟» [أي: سورة قريش] قال أبن كثير: هو: حديث 
غريب» ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن 
مردويه» وابن عساكر عن الزبير بن العوّام قال: قال 
رسول الله ؤ: «فضل الله قريشاً بسبع خصال: فضلهم 
بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إل قريش» وفختلهم 
بأنه نصرهم يوم الفيل» وهم مشركونء وفضلهم بأنها نزلت 
فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين 
غيرهمء وهي: «الإيلاف قريش#4» وفضلهم بأن فيهم النبوةء 
والخلافةء والسقاية». واخرج الخطيب في تاريخه عن 
سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه» وهو مرسل. 
الصو 


بنرا 17 


لإيكفٍ رش © إ لهم رة اَل وَأضَيِفٍ © عدوا 
E‏ 

اللام في قوله: «لإيلاف» قيل: هي متعلقة بآخر السورة 
التى قبلهاء كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل لأجل 
تالف قريش. قال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة 
الأولى؛ لأنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما 
فعل بالحبشة. ثم قال: «لإيلاف قريش» أي: : فعلنا ذلك 
بأصحاب الفيل نعمة منا على قريشء وذلك أن قريشاً كانت 
تخرج في تجارتهاء فلا يغار عليها في الجاهليةء يقولون: هم 
أهل بيت الله عن وجلّ» حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة 
وياخذ حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يحجٌ الناس إليهء 
فاهلكهم الله عر وجلّء فذكرهم نعمته أي: فعل ذلك لإيلاف 
و أي: ليالفوا الخروج ولا يجترأ عليهم» وذكر نحو هذا 

قتيبة. قال الزجاج: والمعنى: فجعلهم كعصف مأكول 
ا قريش» أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش» 
وما قد الفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال في الكشاف: 
إن اللام متعلق بقوله: «فليعيدوايم أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين» ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى 
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الكشاف إلى هذا القول الخليل بن أحمدء والمعنى: إن لم 
يعبدوه لسائر يا يدرت لهذه النعمة الجليلة. وقال 
قريش. وقيل: هي بمعنى إلى" : قرا الجمهور الإثلاف) بالياء 
وألفته إيلافاً بمعنى» ومنه قول اا 

وقرأ ابن عامر (لإلاف) بدون الياء وقرأ أبو جعفر 
(لإلف) وقد جمع بين هاتين القراءتين الشاعرء فقال: 
زعمتم أن إخوتكم قريش لهمإلفوليس لكملاف 

وقرأ عكرمة (ليالف قريش) بفتح اللام على أنها لام 
الأمرء وكذلك هو: في مصحف ابن مسعودء وفتح لام الأمر 
لغة معروفة. وقرأ بعض اهل مكة (إلأف قريش) واستشهد 
بقول أبي طالب: 
تذود الورى من عصبة هاشمية 

وقريش هم: بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء فكل من كان من ولد النضر فهو قرشيء» 
ومن لم يلده النضر فليس بقرشيء وقريش يأتي منصرفاً إن 
أريد به الحيّ» وغير منصرف إن أريد به القبيلة ومنه قول 
الشاعر: 


إلأفهم في الناس خير إلأف 


وكفى قریش المعضلات وسادها 

وقيل إِنّ قريشا بنو فهر بن مالك بن النضرء والأوّل 
أصح» وقوله: «إيلافهم» بدل من إيلاف قريش» 
و «رحلة» مفعول به لإيلافهم وأقردهاء ولم يقل رحلتي 
الشتاء والصيف لأمن الإلباس» وقيل: إن إيلافهم تأكيد 
للأوّل لا بدل» والأوؤل أولى. ورجحه أبى البقاءء وقيل: إن 
رحلة منصوبة بمصدر مقدر أي: ارتحالهم رحلة جالشتاء 
والصيف» وقيل: هي منصوية على الظرفية والرحلة: 
الارتحال» وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ 
لأنها بلاد باردة. وروي أنهم كانوا يشتون بمكة» ويصيفون 
بالطائفء والأول أولىء فإن ارتحال قريش للتجارة معلوم 
معروف في الجاهلية والإسلام. قال ابن قتيبة قتسية: إنما كانت 
تعيش قريش بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل ستة: 
رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» 
ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام» ولولا الامن 


بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرّف «فليعيدوا رب 


هذا البيت» أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما 
أنعم به عليهم أي: إن لم يعبدوه لسائر نعمهء فليعبدوه 
لهذه النعمة الخاصة المذكورةء والبيت الكعبة. وعرّفهم 
سبحانه بأنه رب هذا البيت؛ لأنها كانت لهم أوثان 
يعبدونهاء فميز نفسه عنهاء وقيل: لأنهم بالبيت تشرفوا 
على سائر العربء فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته الذي 


7 - سورة الماعون 


أطعمهم من جوع أي: أطعمهم بسبب تينك الرحلتين من 
جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وقيل: إن هذا الإطعام هو 
أنهم لما كذبوا النبي و دعا عليهمء فقال: اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسفء فاشتد القحطء فقالوا: يا محمد 
ادع الله لنا فإنا مؤمنون» فدعاء فأخصبوا وزال عنهم الجوع, 
وارتفع القحط «وآمنهم من خوف» أي: من خوف شديد 
كانوا فيه. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض 
ويسبي بعضها بعضاًء » فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. 
وقال الضحاككء والربيع» وشريك» وسفيان: آمنهم من خوف 
الحبشة مع الفيل. 


وقد أخرج أحمد» وابن أبى حاتم عن أسماء بنت يزيد 
قالت: مسمعت رسول الله 6 يقول: «لإيلاف قريش * 
إبلافهم رحلة الشتاء والصيف» ويحكم يا قريش» اعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوعء وآمنكم من خوف». 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: (لإیلاف قریش) قال: نعمتي على قريش 
«إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» كانوا يشتون شتون بمكةء 
ويصيفون بالطائف وفليعبدوا ربٌ هذا البيت» قال: : الكعبة 
الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال: الجذام. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويه 
عنه «الإيلاف قريش « إيلافهم» قال: لزومهم «الذي 
أطعمهم من جوع» يعني قريشاً أهل مكة بدعوة إبراهيم 
حيث بل «إوادئق أهله من الثمرات» |الندرة 0 
البلد آمنا) [البقرة: 26[ 0 ابن جريرء وابن مروت 
RF‏ يه e‏ رب هذا البيت. وكفاهم المؤنةء 
وكانت رحلتهم في الشتاء والصيفء ولم يكن لهم راحة في 
شتاء ولا صيفء فأطعمهم الله بعد ذلك من جوعء وآمنهم من 
هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف؛ » وقد وردت أحاديث 
EN E O‏ ا 0 
ره هن انی الإسلام. 


تفسير سورة الماعون 


وهي مكية في قول عطاءء وجابر» وأحمد قولي ابن 
عباس» ومدنية في قول قتادة وآخرين. ولخرج ابن مردوبه 

عن ابن عباس قال: نزلت: «آرآيت الذي يكذب بالدين» [أي: 
سورة الماعون] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. 


الخطاب لرسول الله وه أو لكل من يصلح له 
والاستفهام لقصد التعجيب من حال من يكذب بالدين. 


والرؤية: بمعنى المعرفة, والدين: الجزاء والحساب فى : 


الآخرة. قيل: وفي الكلام حذفء والمعنى: أرأيت الذي يكذب 
بالدين أمصيب هو آم مخطئ. قال مقاتلء والكلبي: نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. وقال السديّ: في الوليد بن 
المغيرة. وقال الضحاك: في عمرو بن عائذ. وقال ابن جريج 


في آبي سفيانء وقيل: في رجل من المنافقين. قرأ الجمهور , 


(أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية. وقرأ الكسائي بإسقاطها. قال 
الزجاج: لا يقال في رأيت ريتء ولكن الف الاستفهام سهلت 
الهمزة الفا وقيل الرؤية: هي البصريةء فيتعدّى إلى مفعول 
واحدء وهو الموصول أي: أبصرت المكذب. وقيل: إنها بمعنى 
اخبرني» فيتعدى إلى اثنين. الثاني محذوف: أي من هو 
«فذلك الذي يدعٌ اليتيم» الفاء جواب شرط مقدّر: أن إن 
تأملته أو طلبتهء فذلك الذي يدع اليتيم» ويجوز أن تكون 
عاطفة على الذي يكذب: إما عطف ذات على ذات» أو صفة 
على صفة. فعلى الأوّل يكون اسم الإشارة مبتداء وخبره 
الموصول بعدهء أو خبر لمبتدا محذوف أي: فهو ذلك» 
والموصول صفته. وعلى الثاني يكون في محل نصب لعطفه 
على الموصول الذي هو في محل نصب. ومعنى يدع يدفع 
دفعاً بغنف» وجفوة أي: يدفع اليتيم عن حقه يفعاً شديداً, 
ومنه قوله سبحانه: «يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 
[الطور: 13] وقد قيّمنا أنهم كانوا لا يورّون النساء 
والصبيان جولا يحض على طعام المسكين» أي: لا يحض 
نفسه» ولا آهله» ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمالء أو تكذيباً 
بالجزاء» وهو مثل قوله في سورة الحاقة: «ولا يحض على 
طعام المسكين) [الحاقة:34] إفويل» يومئذ 
«للمصلين؟ الفاء جواب لشرط محذوف كانه قيل: إذا كان 
ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكينء فويل للمصلين 
«النين هم عن صلاتهم ساهون) أي: عذاب لهم, أو 
هلاك أو واد في جهنم لهم, كما سبق الخلاف في معنى 
الويل» ومعنى ساهون: غافلون غير مبالين بهاء ويجوز أن 
تكون الفاء؛ لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من 
قبائحهم» ووضع المصلين موضع ضميرهم للتوصل بذلك 
إلى بيان أن لهم قبائح آخر غير ما ذكر. قال الواحدي: نزلت 
في المنافقين الذينٍ لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا 
يخافون عليها عقاباً إن ترکواء فهم عنها غافلون حتى يذهب 
وقتهاء وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياءء وإذا لم يكونوا 
معهم لم يصلواء وهو معنى قوله: «للذين هم يراءون» آي: 
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يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراءون الناس بكل ما 
عملوه من أعمال البرٌ؛ ليثنوا عليهم. قال النخعي «الذين هم 
عن صلاتهم ساهون) هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذاء 
وهكذا ملتفتاً. وقال قطرب: هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله. 
وقرأ ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم لاهون «ويمنعون 
الماعون. قال أكثر المفسرين: الماعون اسم لما يتعاوزه 
الناس بينهم: من الدلىء والفاسء والقدرء وما لا يمنع كالماءء 
والملح. وقيل هو الزكاة أي: يمنعون زكاة أموالهم. وقال 
الزجاج» وأبى عبيدء والمبرّد: الماعون في الجاهلية كل ما فيه 
منفعة حتى الفأسء والدلوء والقدرء والقداحة وكل ما فيه 
منفعة من قليل وكثيرء وأنشدوا قول الأعشى: 
إذاماسماؤهملمتفم 

قال الزجاجء وأبى عبيدء والمبرّد ايضاً: والماعون في 
الإسلام الطاعة والزكاةء وأنشدوا قول الراعي: 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفا نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله من أموالنا حقالزكاةمنزلاتنزيلا 


قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعواالتهليلا 

وقيل: الماعون الماء. قال الفراء: سمعت بعض العرب 
يقول: الماعون الماء, وأنشدني: 

تمجّ صبيرة الماعون صبا 

والصبيرة السحاب» وقيل: الماعون: هو الحق على العيد 
من المعنء» وهو القليل. قال قطرب: أصل الماعون من القلةء 
والمعن: الشيء القليل» فسمی الله الصدقة والزكاةء ونحى ذلك 
من المعروف ماعوناً؛ لأنه قليل من كثيرء وقيل: هو ما 
لا يبخل به کالماء» والملح» والنار. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«أرايت الذي يكذب بالدين» قال: يكنب بحكم الله إفذاك 
الذي يدع اليتيم»م قال: يدفعه عن حقه. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي في 
الشعب عنه «فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم 


ساهون» قال: هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم إذا 


حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنعونهم العارية بغضاً لهم 
وهي الماعون. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: هم: المنافقون 
يتركون الصلاة في السرّء ويصلون في العلانية. وأخرج 
الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وأبى يعلى» 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في سننه 
عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبيّ: أرأيت قول الله:. «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» أينا لا يسهىء أينا لا يحدّث 
نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك» إنه إضاعة الوقت. وأخرج ابو 
يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني 
في الأوسطء وأين مردويهء والبيهقي في سننه عن سعد بن 
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ابي وقاص قال: سالت النبي و عن قوله: «الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها. قال الحاكمء والبيهقي: الموقوف أصح. قال أبن كثير: 
وهذا يعني الموقوف أصح إسناداً. قال: وقد ضعف البيهقي 
رفعه وصحّح وقفه»ء وكذلك الحاكم. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي برزة الأسلمي 
قال: «لما نزلت هذه الآية: «الذنين هم عن صلاتهم 
ساهون) قال رسول الله 5 : الله أكبرء هذه الآية خير لكم 
من أن يعطى كلّ رجل منكم جميع الدنياء هو الذي إن صلى 
لم يرج خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه» وفي إسناده 
جابر الجعفي» وهو ضعيفء وشيخه مبهم لم يسم. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: هم الذين يؤخرونها 
عن وقتها. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وأبو 
داودء والنسائيء والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني في الأوسطء وابن مردويهء والبيهقي في 
سننه من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعدٌ الماعون على 
عهد رسول الله جه عارية الدلىء والقدرء والفاسء والميزان» 
وما تتعاطون بينكم. وآخرج أبن مردويه عنه قال: كان 
المسلمون يستعيرون من المنافقين القدرء والفاس» وشبههء 
فيمنعونهم» فأنزل الله «ويمنعون الماعون» وأخرج أبو 
نعيم» والديلميء وابن: عساكر عن أبي هريرة عن النبيّ 2 
في الآية قال: ما تعاون الناس بينهم الفاسء والقدرء والدلوء 
٠‏ وأشباهه. وأخرج ابن ابي حاتمء وابن مردويه عن قرّة بن 
دعموص النميري: «أنهم وفدوا إلى رسول الله اا فقالوا: يا 
رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعون: قالوا: وما 
الماعون؟ قال: : في الحجرء والحديدةء وفي الماءء قالوا: فأيي 
الحديدة؟ قال: قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون 
بهء قالوا: وما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة». قال ابن كثير: 
غریب جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب 
النبي يك: الماعون: الفاس» والقدرء والدلى. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقيء والضياء في 
المختارة من طرق عن ابن عباس في الآية قال: عارية متاع 
البيت. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة, 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي 
في سننه عن علي بن أبي طالب قال: الماعون الزكاة 
المفروضة هيراءون» بصلاتهم «ويمنعون» زكاتهم. 


تفسير سورة الكوثر 


وهي مكية في قول أبن عباسء والكلبي» ومقاتل. ومدنية 
في قول الحسنء وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباسء وابن الزبير» وعائشة أنها نزلت 
سورة الكوثر بمكة 


8 - سورة الكوشر 
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قرا افجمهون (إنا لينف قرا ادن وان معَيمين: 
وطلحة: والزعفراني (انطيناك) بالنون. قيل: هي لغة العرب 
العارية. قال الأعشى: 
حبازك خيزحبا الملوك يصان الحلال وتنطى الحلولا 

و «الكوثر» فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة في 
الكثرة مثل النوفل من النفلء والجوهر من الجهرء العرب 
تسمي كل شيء كثير في العدد» » أو القدرء أو الخطر كوثراًء 
ومنه قول الشاعر: 

وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 

فالسعنى على هذا:إنا اغطيناك يا محمد الخير الكثين 
البالغ في الكثرة إلى الغاية. وذهب أكثر المفسرين» كما حكاه 
الواحدي إلى أن الكوثر نهر في الجنةء وقيل: هو حوض 
النبي َل في الموقف قاله عطاء. وقال عكرمة: الكوثر 
النبوّة. وقال الحسن: هو القرآن. وقال الحسن بن الفضل: هو 
تفسير القرآنء وتخفيف الشرائع. وقال أبى بكر بن عياش: 
هو كثرة الأصحاب والامة. وقال ابن كيسان: هو الإيثار. 
وقيل هى الإسلام» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور القلبء وقيل: 
e‏ وقيل قيل: المعجزات» وقيل: إجابة الدعوةء و لا له 
وسيأتى بیان ما هو الحق فصل لريك) القاء aE‏ 
بعدها على ما قبلهاء والمراد الأمر له و بالدوام على إقامة 
الصلوات المفروضة «وانحري البدن التي هي خيار أموال 
وتحره له. وقال قتادةء وعطاءء وعكرمة: المراد صلاة العيد» 
ونحر الأضحية. وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر قاله 
محمد بن كعب. وقيل: هو أن يرفع يديه في الصلاة عند 
التكبيرة إلى حذاء نحره. وقيل: هى أن يستقبل القبلة بنحره 
قاله الفراء» والكلبيء وأبو الأحوص. قال الفراء: سمعت بعض 
العرب يقول نتناحر: أي: نتقابل: نحر هذا إلى نحر هذا أي: 
قبالته, ومنه قول الشاعر: 
لاحك الات عمرا تال ٠‏ سول اح ندر 


أي: المتقابل. وقال ابن الأعرابي: هو: انتصاب الرجل في 
الصلاة بازاء المحراب» من قولهم: منازلهم تتناحر تتقايل. 
وروي عن عطاء أنه قال: أمره أن يستوي بين السجدتين 
السا حت نيد تحزة. وقال سليمان التيمي: المعنى: وارقع 
يديك بالدعاء إلى نحركء وظاهر الآية الأمر . له 6 بمطلق 
الصلاةء ومطلق النحرء وأن يجعلهما لله عن وجل لا لغيره: 


کے انید 


الجزء الثلاثون 


وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاصء فهو 
الأبتر» أي: إن مبغضك هى المتقطع عن الخين على العموم. 
فيع خيري الدنيا والآخرة: لى الذي لا عقب لهء أى الذي 
لا يبقى ذكره بعد موته» وظاهر الآية العمومء وان هذا شأن 
کل من يبغض الذي ل ولا اني ذلك کون سيب النذول 
السببء كما مر غير مرّة» قيل: كان أهل الجاهلية إذا ب 
الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بتر فلان» فلما مات ابن 
رسول الله يه إبراهيم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: 
الدوابٌ: 00 ل لكر 
أبتر» وأصل البتر القطع» » يقال بترت الشيء بتراً: قطعته. 


وقد أخرج ابن آبي شيبة» وأحمد, وأبو داود» والنسائي, 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقي في سنته 
عن نس قال: «أغفى رسول الله ْله إغفاءة, فرقع رأسه 
مبتسماً فقال: إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرا: «بسم الله 
الرحمن الرحيم) «إنا اعطيناك الكوثر4 حتى ختمها قال: 
هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر 
أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم 
القيامةء آنیته كعدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب 
إنه من أمتيء فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك» . وأخرجه 
أيضاً مسلم في صحيحة. وأخرج البخاري» ومسلم» 
ا قا قال رسول الله وُهُ: «سخلت الجنةء 
فإذا آنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضريت بيدي إلى ما 
يجري فيه الماءء فإذا مسك أنفرء قلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله» وقد روي عن أنس من 
طرق كلها مصرحة بان الكوثر هو النهر الذي في الجنة. 
وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري» وابن جريرء وابن مردويه 
عن عائشة أنها سئلت عن قوله: «إنا أعطيناك الكوثري 
قالت: هو نهر أعطيه نبيكم هه في بطنان الجنة. وأخرج ابن 
مردويه عن أبن عباس أنه نهر في الجنة. وأخرج الطبراني 
في الأوسط عن حذيفة في قوله: «إنا أعطيناك الكوثري 
قال: نهر في الجنةء وحسن السيوطي إستاده. وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعاً: «أنه قيل 
لرسول الله 8 إنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثرء 
فقال: أجلء» وأرضه ياقوت» ومرجان» وزبرجدء ولؤلق». وأخرج 
ابن مردويه عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا 
قال: : يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: : هو نهر من أنهار الجنة 
أعطانيه اله فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر 
الذي في الجنةء فيتعين المصير إليهاء وعدم التعويل على 
غيرهاء وإن كان معنى الكوثر: هو الخير الكثير في لغة 
العرب» فمن فسره بما هو أعمّ مما ثبت عن النبي ولو فهو 
تفسير ناظر إلى المعنى اللغويء كما آخرج ابن أبي شيبة» 
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وأحمد» والترمذي وصححه. وابن ماجه»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال: قال 
محارب بن دثار: قال سعيد بن جبير في الكوثر: قلت حدثنا 
عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثيرء فقال: صدق إنه 
للخير الكثيرء ولكن حدّثنا ابن عمر قال: نزلت «إنا أعطيناك 
الكوثر» فقال رسول اش 95: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه 
من ذهب يجري على الدرّء والياقوت» تربته أطيب من المسكء 
وماؤه أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل». وأخرج 
البخاري» وابن جريرء والحاكم من طريق أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير 
الذى أعطاه الل إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبيرء فإن 
ناسا يزعمون أنه نهر في الجنةء قال: النهر الذي في الجنة 
من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا التفسير من حبر الأمة 
ابن عباس رضي الله عنه ناظر إلى المعنى اللغويّ كما 
عرّفناك: ولكن رسول الله چو قد فسّره فيما صح عنه أنه 
النهر الذي في الجنةء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في 
سدنه عن على بن ابي طالب قال: «لما نزلت هذه السورة 
على النبي وِله: (إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك 
واتحر» قال رسول اك عو لجبريل: : ما هذه النحيرة التي 
أمرني بها ربي؟ فقال: إنها ليست بتحيرة: ولكن يأمرك إذا 
تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرتء وإذا ركعتء وإذا 
رفعت رأسك من الركوعء فإنها صلاتناء وصلاة الملائكة 
النين هم في السموات السبعء وإن لكل شيء زينةء وزينة 
الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. قال النبي 5©ه: رفع 
اليدين من الاستكانة التي قال الله: «فما استكانوا لريهم وما 
يتضرَعون)» [المؤمنون: 76] هو من طريق مقاتل بن حيان 
عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس في الآية قال: «إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك 
حذاء نحرك إذا كبرت للصلاةء فذاك النحر». وأخرج ابن أبي 
شيبة» والبخاري في تاريخه؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والدارقطني في الأفرادء وأبى الشيخ: والحاكم» 
وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه عن علي بن آبي طالب في 
قوله: إفصلٌ لربك وانحري قال: وضع يده اليمنى على 
وسط ساعده اليسرىء ثم وضعهما على صدره في الصلاة. 
وأخرج أبى الشيغ: والبيهقي في سننه عن أنس عن 
النبي هه مثله. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن شاهين في 
سننه» وأبن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس «فصل لربك 
وانجرمٍ قال: اما بدك عه مكو و 
بدن ره قال: يقول: وانبح يوم ان 
وأخرج البزار» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة. فقالت له قريش: 
أنت خير أهل المدينة وسيدهم» ألا ترى إلى هذا الصابئ 
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المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيي»› 
وأهل السقايةء وأهل السدانة» قال: أنتم خير منهء فنزلت: 
<إن شانئك هو الأبتر4 ونزلت: الم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب» [النساء: 44] إلى قوله: فلن تجد له 
نصيراً» [النساء :52[ قال ابن كشير: ا 
إنزاشيع إن رشول أله ب 0 
بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بتر الليلةء فانزل الك: «إنا 
أعطيناك الكوثر» إلى آخر السورة. وأخرج ابن سعدء وابن 
عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كان أكبر ولد رسول الله ي القاسم ثم زينب, ثم عبد اللهء 
ثم آم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقيةء فمات القاسمء وهو: أل 
ميت من أهله» وولده بمكةء ثم مات عبد الك» فقال العاص بن 
وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبترء فانزل الله إن 
شانئك هو الأبتر» وفي إسناده الكلبي. وأخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس «إن شانئك هو الأبتر4 قال: أبى جهل. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه «إن شانثك» يقول: عدوك. 


تفسير سورة الكافرون 


وهي مكية في قول ابن مسعودء والحسن» وعكرمة. 
ومدنية في أحد قولي ابن عباسء وقتادة» والضحاك. وأخرج 
أبن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة «يا أيها 
الكافرون# بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
قال: انزلت «يا أيها الكافرون» [أي: سورة الكافرون] 
بالمدينة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: «آن 
رسول الله چو قرأ بهذه السورةء ويطقل هو الله أحد» [اي: 
سورة الصمد] في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم أيضاً 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله 6ه قرأ بهمافي 
ركعتي الفجر. a RE,‏ ل 
وابن ماجه» وابن حبان» وابن مردويه عن ابن عمر: «ان 
رسول الله 6ك قرا في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد 
المغرب بضعاً وعشرين مرةء أو بضع عشرة مرة «قل يا 
أيها الكافرون» و «قل هو الله أحدي». وأخرج الحاكم 
وصححه عن أبي قال: «كان رسول الله 8 يوتر بسبحء 
و قل يا ايها الكافرون» و «قل هو الله أحد» وأخرج 
محمد بن نصرء والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ,َي « قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» 
وطقل يا ايها الكافرون» تعدل ربع القرآنء وكان يقرا بهما 
في ركعتي الفجر» . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله و يقول: «من قرا يا ايها الكافرون كانت 
له عدل ربع القرآن» .-واشرج ليران فى الغمقي والبيهقي 
في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اش : 
«من قرا: طقل يا ايها الكافرون» فكانما قرا ريع القرآنء 


9 سورة الكافرون 


ومن قرأ: «قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن». وأخرج 
أحمدء وابن الضريسء والبغوي» وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه عن شيخ أدرك النبي قال: «خرجت مع النبي 6 
في سفر فمرٌ برجل يقرا: «قل يا أيها الكافرون» [أي: 
سورة الكافرون] فقال: أما هذا فقد برئ من الشركء وإذا 
آخر يقراأ: إقل هو الله أحد» [أي: سورة الصمد] فقال 
النبى 4#: بها وجبت له الجنة»» وفى رواية «أما هذا فقد 
غفر له». وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائيء وابن الأنباري في المصاحفء والحاكم وصححهء 
وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب عن فروة بن نوفل بن 
معاوية الاشجعي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله علمني ما 
أقول إذا أويت إلى فراشي قال: «اقرأ «قل يا أيها الكافرون4 
ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك» واخرجه 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة: وابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن نوفل الاشجعي عن أبيه مرفوعاً مثله. 
وأخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله يه 
لنوفل بن معاوية الأشجعى: «إذا أتيت مضجعك للنوم فاقرا: 
هقل يا ايها الكافرون» فإنك إذا قلتهاء فقد برثت من 
الشرك». واخرج أحمدء والطبراني في الأوسط عن الحارث بن 
2 وقال الطبراني عن جبلة بن حارثةء وهو أخى زيد بن 
ثة قال: للك با ستول الله لحت شا هواه غه اني 

۴ إذا اخذت مضجعك من اليل فاقرأ «إقل يا أيها 
الكافرون» حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك». 
وأخرج البيهقي في الشعب عن انس قال: قال رسول اش يه 
لمعاذ: «اقراً: طقل يا أيها الكافرون» عند منامك» فإنها براءة 
من الشرك». وأخرج أبو يعلى» والطبراني عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله وَي: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من 
الإشراك باش تقرءون طقل يا ايها الكافرون» عند منامكم». 
وأخرج البزار» والطبرانيء وابن مردويه عن خباب أن 
النبي يني قال: «إذا أخذت مضجعكك فاقرأ: إقل يا أيها 
الكافرون» وإن النبي لم يات فراشه قط إلا قرا: قل 
يا أيها الكافرون»م حتى يختم». وأخرج ابن مردويه عن 
زيند بن ركم قل قال رسول الله او «من لقي الله 


الجزء الثلاثون 


كفره كان المراد بهذا العموم خصوص من كان كذلك؛ لآن 
من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله سبحانه. 
وسبب نزول هذه السورة أن الكفار سالوا رسول الله 6ه 
أن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنةء فأمره الله سبحانه 
أن يقول لهم: لا أعبد ما تعبدون» آي: لا أقعل ما 
تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنامء قيل: والمراد 
فيما يستقبل من الزمان؛ لان لا النافية لا تدخل في الغالب 
إلا على المضارع الذي في معنى الاستقبالء كما أن «ماء 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال «ولا انتم 
عابدون ما اعبدع أي: ولا انتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلب منكم من عبادة إلهي ولا أنا عابد ما عبدتم» أي: 
ولا أنا قط فيما سلف عابد ما عبدتم فيه» والمعنى: أنه لم 
يعهد مني ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي: وما عبدتم 
في وقت من الأوقات ما آنا على عبادته» كذا قيل» وهذا عل 
قول من قال إنه لا تكرار في هذه الآيات؛ لأن الجملة الأولى 
لنفي العبادة في المستقبل لما قدمنا من أن «لاء لا تدخل إلاً 
على مضارع في معنى الاستقبالء والدليل على ذلك أن لن 
تأكيد لما تنفيه لا. قال الخليل في لن: إن أصله لاء فالمعنى: 
لا أعبد ما تعبدون في المستقبلء ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهي. ثم قال: إولا انا عايد 


ما عيدتم» أي: : ولست في الحال بعابد معبودكم, ولا أنتم 1 


في الحال بعابدين معبودي. وقيل: بعكس هذاء وهو أن 
الجملتين الأوليين للحال» والجملتين الأخريين للاستقبال 
بدليل قوله: «إولا آنا عابد ما عبدتم» كما لو قال القائل: انا 
ضارب زيداً وأنا قاتل عمراًء فإنه لا يفهم منه إلا الاستقبال: 
قال الأخفشء والفرّاء: المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون: 
ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبدء ولا آنا عابد في المستقبل 
ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقيل ما أعبد. قال 
الزجاج: نفى رسول الله جو بهذه السورة عبادة آلهتهم عن 
نفسه في الحال وفيما يستقبلء ونفى عنهم عبادة الله في 
الحال وفيما يستقبل. وقيل: إن كل واحد منهما يصلح للحال» 
والاستقبال» ولكنا نخص أحدهما بالحالء والثاني بالاستقبال 
رفعاً للتكرار. وكل هذا فيه من التكلف والتعسف مالا يخفى 
على منصفء فإن جعل قوله: ولا أعبد ما تعبدون للاستقبال» 
وان كان صحيحاً على مقتضى اللغة العربية, ولكنه لا يتم 
جعل قوله: «هولا أنتم عابدون ما أعبديع للاستقبال؛ لأن 
الجملة اسمية تفيد الدوام» والثبات في كل الأوقات» فدخول 
فنني عليها يرقع مآ دلت عليه ين ليرام والذيات في كل 
الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحاً للزم مثله 

في قوله: ولا أنا عابد ما عبدتم) وفي قوله: ولا انتم 
عابدون ما أعبدي فلا يتم ما قيل من حمل الجملتين 
الاخريين على الحالء» وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من 
العكسء لأن الجملة الثانية» والثالثةء والرابعة كلها جمل 
اسمية مصدرة بالضمائر التي هي المبتدأ في كل واحد منها 
مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده منفية كلها بحرف 
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واحدء وهو لفظ لا في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع 
هذا الاتحاد بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة. وأما 
قول من قال: إن كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال» 
فهو إقرار منه بالتكرار؛ لأن حمل هذا على معنى» وحمل هذا 
على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذي لا يدل 
عليه دليل. وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم أن القرآن نزل بلسان 
العرب» ومن مذاهبهم التي لا تجحدء واستعمالاتهم التي 
لا تنكر أنهم إذا أرادوا التاكيد كرّروا؛ كما أن مذاهبهم أنهم 
إذا أرادوا الاختصار أوجزواء هذا معلوم لكل من له علم بلغة 
العرب» وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه؛ لأنه إنما 
يستدل على ما فيه خفاءء ويبرهن على ما هو متنازع فيه. 
وأما ما كان من الوضوح» والظهور والجلاء بحيث لا يشك 
فيه شاكء ولا يرتاب فيه مرتاب» فهو مستغن عن التطويل 
غير محتاج إلى تكثير القال والقيل. وقد وقع في القرآن من 
هذا ما يعلمه كل من يتلى القرآن» وربما يكثر في بعض 
السورء كما في سورة الرحئن؛ وسورة المرسلات» وفي 
أشعار العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحصرء ومن ذلك قول 


الشاعر: 

بار وای كديا ال نزيو لخر 
وقول الآخر: 

هلا سالت جموع كنا دةيومولواأين أينا 
وقول الآخر: 

وا علقم انف اماف كب وشو كوا زكري 
وقول الآخر: 

ألايا اسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى ثلاث تحيات وإنلمتكلم 
وقول الآخر: 

ب 000 فا كاه ر 
وقول الآخر: 


أتاك أتاك اللاحقوك احبس احبس 


بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مراتء وإذا 


عرفت هذاء ففائدة ما وقع في السورة من التاكيد هو قطع 
أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله نه إلى ما سألوه 
0 و O‏ 
ما درك ا ونر ذلك ا يجري ف 
على نمط واحدء ولا يختلف. وقيل: إنه أراد الصفة كأنه قال: 
لا أعبد الباطلء ولا تعبدون الحق. وقيل: إن «ما» في 
المواضع الأربعة هي: المصدرية لا الموصولة: أي: لا أعبد 
عبادتکم» ولا آأنتم عايدون ES‏ إلخء وج بإنكم 
وقوله: :وولا انا عاد ما عبدتمي كما أن قوله: : ولي 
دين تقرير لقوله: : إولا انتم عابدون ما اعبد) في 
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الموضعين أي: إن رضيتم بدینکم» فقد رضيت بديني» کما 
في قوله: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» [البقرة: 139] والمعنى: 
أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم 
لا يتجاوزه إلى الحصول ليء كما تطمعونء وديني الذي هو 
التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول 
لكم. وقيل المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدين 
الجزاء. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيفء وقيل: ليست 
بمنسوخة؛ لأنها أخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. قرأ 
الجمهور بإسكان الياء من قوله (ولي) وقرا نافع؛ وهشام» 
وحفصء» والبزي بفتحها. وقرأ الجمهور أيضاً بحذف الياء 
من ديني وقفاً ووصلاً وأثبتها نصر بن عاصم.ء وسلام» 
ويعقوب» وصلاً ووقفاً. قالوا: لأنها اسم» فلا تحذف. ويجاب 
بان حذفها لرعاية الفواصل سائخء وإن كانت اسماً. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني عن ابنٍ 
عباس: «أن قريشاً دعت رسول الله 4# إلى أن يعطوه مالا 
فيكون إغنى رجل بمكةء ويزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: 
هذا لك يا محمدء وف عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. 
فإن لم تفعلء فإنا نعرض عليك خصلة واحدةء ولك فيها 
صلاحء قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إِلّهك سنة, 
قال: حتى أنظر ما ياتيني من ربيء فجاء الوحي من عند الله: 
إقل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون» إلى آخر 
السورةء وأنزل ألله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون [الزمر: 64] إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين#» [الزمر: 66[. 

وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن مينا مولى ابي البحتري قال: «لقي 
الوليد بن المغيرةء والعاص بن واثلء والأسود بن المطلب» 
وأمية بن خلف رسول الله 6و قالوا: يا محمد هلمّء فلنعبد 
ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشترك نحنء وأنت في أمرنا كله, 
فإن كان الذي نحن عليه اصح من الذي أنت عليه كنت قد 
أخذت منه حظاًء » وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن 
عليه كنا قد أخذنا منه حظأًء فانزل الل: : قل يا أيها 
الكافرون» إلى آخر السورة». وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشاً قالت: لو 
استلمت آلهتنا لعبدنا إلهكء فانزل اش: إقل يايها 
الكافرون» السورة كلها. 


وهي مدنية بلا خلاف. وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس 
قال: أنزل بالمدينة: «إذا جاء نصر الله والفتح». وأخرج ابن 
آبي شيية» وعبد بن حميدء والبزار» وأبى يعلىء وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: هذه السورة نزلت 
على رسول الله كه أوسط أيام التشريق بمنى وهو في 
حجة الوداع «إذا جاء نصر الله والفتح) [أي: سورة 


النصر] حتى ختمهاء فعرف رسول الله 6 أنها الوداع. 


وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن 
عياس قال: «لما نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» قال 
رسول الله 6ه: نعيت إليّ نفسي». وأخرج ابن مردويه عنه 
قال: «لما نزلت: <إذا جاء نصر ألله والفتح» قال 
رسول الله 6ك: : نعيت إليّ نفسيء وقرب إليّ اجلي». وأخرج 
E O RANE‏ 
ا E‏ 
حاتمء وابن مردویه عن أمّ حبيبة قالت: «لما آنزل: «إذا جاء 
نصر الله والفتح» قال رسول الله 6©: إن الله لم يبعث نبياً 
إلا عمر في امته شطر ما عمر النبيّ الماضي قبله» فإن 
عيسى ابن مريم كان أربعين سنة في بني إسرائيل» وهذه 
لي عشرون سنةء وأنا ميت في هذه السنةء فيكت فاطمةء 
فقال النبي 6©: أنت اول أهلي بي لحوقاً فتبسمت». وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس قال: «لما نزلت: «إذا جاء نصر الله 
ا دعا ا الله Eg‏ 0 
EE‏ كود ا 1 


السورة تعدل ربع القرآن. 
مام 3ل آل ر 
إا اء اء صر آله والتَنْح 2 ود ت مت الاس يدون فی د 


ل أو © شيع متمد يك اق ك 
النصر: العون, ماخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض: 
إذا أعان على نباتها ومنع من قحطهاء ومنه قول الشاعر: 
إذا انصرف الشهر الحرام فودعي 
يقال نصره على عدرّه ينصره نصراً: إذا أعانه, والاسم 
النصرةء واستنصره على عدوه: إذا ساله أن ينصره عليه. 
مكةء وقيل: المراد نصره 4355 على قريش من غير تعيين» 
وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء وقيل: هو فتح سائر 
البلاد» وقيل: هو ما فتحه الله عليه من العلوم» وعبر عن 
حصول النصرء والفتح بالمجيء ء للإيذان بأنهما متوجهان 


بلاد تميم وانصري أرض عامر 


إليه وَيكُ. وقيل: إذا بمعنى قدء وقيل: بمعنى إذ. قال الرازي: 


الفرق بين النصر والفتح: أن الفتح هى تحصيل المطلوب 
الذي كان منغلقاً. والنصر كالسبب للفتع, فلهذا بدا بذكر 
النصرء وعطف عليه الفتح؛ أو يقال النصر كمال الدينء 
والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة؛ أو يقال: النصر 
الظفرء والفتح الجنةء هذا معنى كلامه. ويقال: الأمر أوضح 
من هذا وأظهرء فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قهر 


الجزء الثلاشون 


الأعداء وغلبهمء والاستعلاء عليهم» والفتح هى فتح مساكن 
الأعداءء ودخول منازلهم «ورايت الناس يدخلون في 
دين الله افولجاً۾ آي: ابصرت الناس من العرب» وغيرهم 
يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات فوجاً بعد فوج. 
قال الحسن: لما فتح رسول الله ج مكة قال العرب: أما إن 
ظفر محمد بأهل الحرمء وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» 
فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله آفواجاً أي: 
جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحداً واحداً؛ واثنين 
اثنين» فصارت القبيلة تدخل باسرها في الإسلام. قال 
عكرمةء ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمنء وذلك أنه ورد من 
اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين وانتصاب أفواجاً على الحال 
من فاعل يدخلون» ومحل قوله: يدخلون في دين الله النصب 
على الحال إن كانت الرؤية بصرية:» وإن كانت بمعنى العلم» 
فهو في محل نصب عى أنه المفعول الثاني «فسيح بحمد 
ريك هذا جواب الشرطء وهو العامل فيه» والتقدير: فسبح 
بحمد ربك إذا جاء نصر الله. وقال مكي: العامل في إذا هى 
جاءء ورجحه أبو حيان» وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء 
الجواب لا يعمل فيما قبلهاء وقوله: «بحمد ربك4 في محل 
بصب على الال آي ندل تمان الله لبا يعمده لو 
تتدزء أل له مالم يكن م به ولاايال لهذ من فنا 
وبين الحمد له على جميل صنعه له» وعظيم منته عليه بهذه 
النعمة التي هي النصرء والفتح لام القرى التي كان أهلها قد 
بلغوا في عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منها بعد أن 
افتروا عليه من الأقوال الباطلةء والأكاذيب المختلفة ما هو 
معروف من قولهم: هو مجئونء هو ساحرء هو شاعرء هو 
كاهن. ونحو ذلك. ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه 0 
بالاستغفار أي: اطلب منه المغفرة لذتبك هضماً لنفسك, 
واستقصاراً لعملك»ء واستدراكاً لما فرط منك من ترك ما هو 
الأولىء وقد كان 6 يرى قصوره عن القيام بحق اش 
ويكثر من الاستغفار والتضرّعء وإن كان قد غفر اش له ما 
تقدّم من ذنبه وما تآخر. وقيل: إن الاستغفار منه و ومن 
سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله بهء لا لطلب المغفرة لذنب 
كائن منهم. وقيل: إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيهاً 
لأمته» وتعريضاً بهم فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار. 
وقيل: إن الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه. وقيل: 
المراد بالتسبيح هنا الصلاة. والأولى حمله على معني 
التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى التعجب سروراً 
بالنعمة, وفرحاً بما هيأه الله من نصر الدين» وكبت أعدائه, 
ونزول الذلة بهم» وحصول القهر لهم. قال الحسن: أعلم الله 
رسوله ج أنه قد اقترب أجلهء فأمر بالتسبيحء والتوبة؛ 
ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح» فكان 
يكثر أن يقول: «سبحانك الهم وبحمدك اغفر لي إنك انت 
التوّاب». قال قتادة» ومقاتل: وعاش 4# بعد نزول هذه 
السورة سنتين» وجملة: «إنه كان تواباًي تعليل لامره 96 
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بالاستغفار أي: من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب 
عليهم» ويرحمهم بقبول توبتهمء وتاب من صيغ المبالغة, 
ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين. 
وقد حكى الرازي في تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه 
السورة دلت على نعي رسول الله لي 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر سألهم عن 
قول الله: <إذا جاء نصر الله والفتح» فقالوا: فتح المدائن 
والقصورء قال: فأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: قلت مثل 
ضرب لمحمد َي نعيت له نفسه. وأخرج البخاري» وغيره 
عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسهه فقال: لم يدخل هذا معناء ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» قفدعاهمٍ ذات يوم» فأدخله 
معهم, فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم؛ فقال: ما 
تقولون في قول الله عن وجل: «إذا جاء نصر الله 
والفتح»؟ فقال بعضهم: OTT E EE‏ 
أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ا رو ل 
هو أجل رسول اث يك أعلمه اش لهء قال: «إذا جاء 
E SSE E E‏ وفسبح بحمد ربك 
ENE‏ ا E E E‏ 
سورة: «إذا جاء نصر الله والفتح» حين أنزلت على 
رسول الله أن نفسه نعيت إليه. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن 
جريرء واين المنذرء وابن مردويه عن عائشة قالت: «كان 
رسول الل و يكثر من قول: سبحا الله وبحمده 
والمكغفرة واتوب إلنيه:«فقلت: يا رسول أك لرك. تكش من 
قول سبحان الله ويحمدهء وأستغفر الله وأتوب إليهء فقال: 
خبرني ربي أني سارى علامة من أمتيء فإذا رأيتها اكثرت 
من قول سبحان ألله وبحمدهء وأستغفر ألله وأتوب إليهء فقد 
رأيتها: : «إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة طورايت 
الناس يدخلون في دين الله أفولجا » فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توَاباًع» ». وأخرج البخاري» ومسلمء » وأيو 
داودء والنسائي» » وابن ماجهء وغيرهم عن عائشة قالت: «کان 
رسول الله ين يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 
اللهم وبحمدك» الهم اغفر لي يتأوّل القرآن» يعني: إذا جاء 
نصر الله والفتح» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: «لما نزلت: : <إذا جاء نصر الله والفتح» 
قار رسول اله 8 ا اهل لمر هم ارق قلويا. ا 
يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية». وأخرج الطبرائنيء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: «بينما رسول اش وَل في 
المدينة إذ قال: الل أكبر قد جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل 
اليمنء قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم؛ الإيمان يمانء والفقه 
يمان: والحكمة يمانية» . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عي ال ست رول اد كل يقول. إن الناس دخلوا 
في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً». وأخرج الحاكم 
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وصبححه عن أبي هريرة قال: «تلا رسول ألله e‏ 
أفواجاً كما دخلوا فيه افواجأ». 


تفسير سورة المسد 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسء 
وابن الزبير» وعائشة قالوا: نزلت: تبت يدا أبي لهب» [أي: 
سورة المسد] بمكة: 


نے اتر تک ار د 

تبت یکا كلمب تب مآ فق عنه ماركا سے @ 
صَيَصل : gO‏ 
بین سم 9© 

معنى: طت يده هلكت. وقال مقاتل: خسرتء وقيل: خابت. 
وقال عطاء: ضلت. وقيل: صفرت من كل خيرء وخص اليدين 
بالتباب» لأن أكثر العمل يكون بهما. وقيل: المراد باليدين 
نفسه. وقد يعبر باليد عن النفسء كما في قوله: «إبما قدمت 
يداك» [الحج: 10] أي: نفسكء والعرب تعبر كثيرا ببعض 
الشيء عن كله كقولهم: أصابته يد الدهرء وأصابته يد 
المناياء كما في قول الشاعر: 
لمااكبتيدالرزايا عليهنادى الا مخبر 

وأبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 
وقوله: «وتتٌ» أي: هلك. قال الفراء: الأول دعاء عليهء 
والثانى خبرء كما تقول: أهلكه الله وقد هلك. والمعنى: أنه قد 
وقع ما دعا به عليه» ويؤيده قراءة ابن مسعود (وقد تبٌ). 
وقيل: كلاهما إخبارء أراد بالأوّل هلاك عمله؛ وبالثانى هلاك 
نفسه. وقيل: كلاهما دعاء عليهء ويكون في هذا شبه من 
مجيء العام بعد الخاصء وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة, 
وذكره سبحانه بكنيته لاشتهاره بهاء ولكون اسمه» كما تقدم 
عبد العزىء والعرّى اسم صنم» » ولكون في هذه الكنية ما 
يدل على أنه ملابس للنار؛ لأن اللهب هي لهب النارء وإن كان 
إطلاق ذلك عليه في الأصل لكونه كان جميلاء وأن وجهه 
يتلهب لمزيد حسنهء كما تتلهب النار. كرا لخد با 
بفتح اللامء والهاء. وقرأ مجاهدء وحميدء وابن كثير وابن 
محيصن بإسكان الهاءء واتفقوا على فتح الهاء في قوله: 
«ذات لهب وروی صاحب الكشاف أنه قرئ: تبت يدا آبو 
لهبء وذكر وجه ذلك ما أغنى عنه ماله وما كسب أي: 
ما دفع عنه ما حلّ به من التباب» وما نزل به من عذاب الله 
ما جمع من المالء ولا ما كسب من الأرياح والجاه؛ أى المراد 
بقوله: ماله ما ورثه من أبيهء وبقوله: :وما كسب الذي 
کسبه بنفسه. قال مجاهد: وما كسب من ولدء وولد الرجل 
من کسبه» ويجوز أن تكون «ما» في قوله: لما أغنى» 
استفهامية أي: أي شيء أغنى عنه؟ وكذا يجوز في قوله: 


1 - سورة المسد 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: وكسبه . والظاهر أن «ما» 
الأولى نافية, والثانية موصولة. .ثم أوعده سيحانه بالنار 
فقال: جسيصلى ناراً ذات لهب قرا الجمهور (سيصلى) 
بفتح الياءء وإسكان الصادء وتخفيف اللام: أي: سيصلى هو 
بنفسه»ء وقرأ أبى رجاءء وأبو حيوةء وابن مقسم؛ والأشهب 
العقيلي» وأبى السماك» والأعمش» ومحمد بن السميفع بضم 
الياءء وفتح الصادء وتشديد اللام؛ ورويت هذه القراءة عن 
NE N ETS‏ وجاز ذلك للفصل أي: 
وتصلى امراته ناراً ذات لهب» وهي أمّ جميل بنت حرب أخت 
آبي سفيان» وکانت تحمل الغضى والشوك» فتطرحه بالليل 
على طريق النبي وَل كذا قال ابن زيدء والضحاك. 
والربيع بن انس ومرّة الهمداني. وقال مجاهد, وقتادة, 
والسديٌ: إنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس. والعرب 
ع فلان يحطب على فلان: OM SFE‏ 
07 عليهم اللعنة: كديع لسر 

وقال آخر: 
ف البيض لم يست على طهر ها بول مش نن انان انط فرط 

وجعل الحطب في هذا البيت رطباً لما فيه من التدخين 
الذي هى زيادة في الشرّء ومن الموافقة للمشي بالنميمة. 
وقال سعيد بن جبير: معنى حمالة الحطب أنها حمالة 
الخطايا والذنوب» من قولهم: فلان يحتطب على ظهرهء كما 
31] وقيل: المعنى حمالة الحطب في النار. قرأ الجمهور 
(حمالة) بالرفع على الخبرية على أنها جملة مسوقة للإخبار 
بان اي ل ونا ل ين 
على لامرأته, والإضافة حا حقيقية؛ ا بمعنى المضيّء 
ای على أنه خبر مبتدا محذوف أي: هي وقرأ عاصم 

بنصب (حمالة) على الذمء أو على أنه حال من امرأته. وقرا 

انو قلابة (حاملة الحطب) ) في جيدها حبل من مسد 
الجملة فى محل نصب على الحال من امرأتهء والجيد العنق» 
والمسد الليف الذي تفتل منه الحبالء ومنه قول النابغة: 
مقذوفة بدحيض النحض نازلها له صريف صريف القعواء بالمسد 

وقول الآخر: 
يامسد الخوض تعوّذ مني إن كنت لدنالينافإني 

وقال أبى عبيدة: المسد هو الحبل يكون من صوف. وقال 
الحسن: هي حبال تكون من شجر ينبت باليمن تسمى 
بالمسد. وقد تكون الحبال من جلود الإبل أى من أوبارها. قال 
الضحاك» وغيره: هذا في الدنياء كانت تعير النبيّ و 
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بالفقر» وهي تحتطب في حبل تجعله في عنقها فخنقها الله 
به فأهلكهاء وهو في الآخرة حبل من نار. وقال مجاهد» 
وعروة بن الزبير: هو سلسلة من نار تدخل في فيها وتخرج 
من أسفلها. وقال قتادة: هو قلادة من ودع كانت لها. قال 
الحسن: إنما كان خرزاً في عنقها. وقال سعيد بن المسيب: 
كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعرّى» 
لأنفقنها في عداوة محمدء فيكون ذلك عذاباً في جسدها يوم 
القيامة. والمسد الفتل يقال: مسد حبله يمسده مسداً: أجاد 
فتله اه 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 
4 خرج النبي َي حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاهء 
فاجتمعوا إليه» فقال: ارايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدّقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء 
قال: فإني نذير لكم بني يدي عذاب شديد؛ فقال أبى لهب: تباً 
لك إنما جمعتنا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يداً 
أبي لهب وتبّ4». واخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
TERORE‏ جتبت يدا ثبي لهبي قال: 
خسرت. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه.ء وإن ابنه من كسبه. ثم قرآت: 
أغنى عنه ماله وما كسب قالت: وما كسب ولده. وأخرج 
عبد الرزاق» والحاكمء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«وما كسب قال: كسبه ولده. وأخرج ابن جريرء والبيهقي 
في الدلائل» وابن عساكر عن ابن عباس في قوله: «وامراته 
حمالة الحطب) قال: كانت تحمل الشوك فتطرحه على 
طريق النبي وك ليعقره وأاصحابهء وقال الحطب» 
نقالة الحديث إحبل من مسد قال: هي حبال تكون بمكة. 
ويقال: المسد العصا التي تكون في البكرة. ويقال: المسد 
قلادة من ودع. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبى زرعة عن أسماء 

بنت أبي بكر قالت: «لما نزلت: <تبت يدا ابي لهب أقبلت 
الغوراء آم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي 
تقول: 

منممابينا ودينهقلينا 

وأمره عصينا 

ورسول الله وَل جالس في المسجدء ومعه أب بكرء فلما 
رآها اہو بكر قال يا رسول الله قد أقبلتء وأنا أخاف أن تراك» 
فقال رسول الله : إنها لن ترانيء وقرأ قرآناً اعتصم به 
كما قال تعالى: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» [الإسراء: 45] فأقبلت 
حتى وقفت على ابي بكرء ولم تر رسول الله وك فقالت: يا 
ابا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجانيء قال: لاء ورب البيت 
ما هجاك فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة 
سيدهاء وأخرجه البزار بمعناه» وقال: لا تعلمه پروی بأحسن 
من هذا الإسناد. 


1666 


وهي مكية في قول ابن مسعودء والحسنء وعطاء 
وعكرمة» وجابرء ومدنية في أحد قولي ابن عباسء وقتادة 
والضحاك» والسدي. وأخرج أحمد» والبخاري فى تاريخه: 
والترمذي» وابن جريرء وابن خزيمة: وابن أبي عاصم في 
السنةء والبغوي في معجمه»ء وابن المنذرء وأبى الشيخ في 
العظمة, والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن آي بن كعب: «أن المشركين قالوا للنبيّ وَلي: يا محمد 
انسب لنا ربك» فأئزل الل: ول هو الل لح لم يلد وم 


إلا سيورثء وإن الله لا يموت, ولا يورث «ولم يكن له كفواً 
أحد» قال: لم يكن له شبيهء ولا عدل» ولیس كمثله شيء» 
ورواه الترمذي من طريق أخرى عن أبي العالية مرسلاء ولم 
يذكر أبياًء ثم قال: وهذا أصح. وأخرج آبو انتغل وأبن جريز: 
وابن المنذر» والطبراني في الأوسطء وآبو نعيم في الحلية, 
والبيهقي عن جابرء قال: دجام أعرابي إلى النبي و فقال: 
ی اخ ا إستاده. وأخرج الطبرانيء وأبى 
الشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال: «قالت قريش 
لرسول الله : انسب لنا ربكء فنزلت هذه السيرة «قل 
هو الله أحدي». وآخرج ابن أبي حاتم» وابن عدي»: والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس: «آن اليهود جاءت إلى 
النبي ي منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطبء فقالوا: 
يا محمد صف لنا ربك الذي بعثكء فأنزل الله: إقل هو الله 
فيخرج منه شيء». وآخرج أبى عبيد في فضائله» وأحمد» 
والنسائي في اليوم والليلة» وابن منيع» ومحمد بن نصرء 
وابن مردويهء والضياء في المختارة عن أبيَ بن كعب قال: 
قال رسول اش يه: «من قرا إقل هو الله أحد فكانما قرا 
ثلث القرآن». وآخرج ابن الضريسء والبزارء والبيهقي في 

الشعب عن انس عن النبي الو سن قرا اقل هو اله أ 
مائتي مرة غفر له ذنب مائتي سنة». . قال البزار: لا نعلم رواه 
يتقاربان في سوء الحفظ. وأخرج أحمدء والترمذيء وابن 
الضريسء والبيهقي في سننه عن انس قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله #5 فقال: إني احبّ هذه السورة: «إقل هو الله 
أحدي» » فقال رسول الله 4#: حبك إياها أدخلك الجنة». 
وأخرج ابن الضريسء وأيو يعلىء» وأبن الأتباري في 
المصاحف عن أنس قال: سمعت رسول الل 4# يقول: «أما 
يستطيع أحدكم أن يقرأ «قل هو الله أحدم ثلاث مرّات في 
ليلة؟ فإنها تعدل ثلث القرآن» وإسناده ضعيف. واخرج 
محمد بن نصرء وآبو يعلى عن انس عن رسول الله ٤و‏ قال: 
«من قرأ «قل هو الله أحد»ه خمسين مرة غفر له ذنوب 
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خمسين سنة» وإسناده ضعيف. وأخرج الترمذي» واين 
عديّء والبيهقي في الشعب عن انس قال: قال رسول الله ل 
«من قرأ: «قل هو اث أحد مائتي مرةء كتب اث له لفاً 
وخمسمائة حسنة؛ ومحى عنه ذنوب خمسين سنةء إلا أن 
يكون عليه دين» وفي إسناده حاتم بن ميمون ضعفه 
البخاري وغيرهء ولفظ الترمذي: «من قرأ في يوم مائتي مرة: 
«قل هو الله أحد», مجي عنه ذنوب خمسين سنةء إلا أن 
يكون عليه دين»» وفي إسناده حاتم بن ميمون المذكور. 
وأخرج الترمذي» ومحمد بن نصرء وأبى يعلى» وابن عديٌ» 
والبيهقي عن أنس قال: قال رسول الل يَلوُِ: «من أراد أن 
ينام على فراشه من الليلء فنام على يمينه ثم قرا: إقل 
هو الله أحد مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: 
يا عبدي ادخل على يمينك الجنة» وفي إسناده أيضا حاتم بن 
ميمون المذكور. قال الترمذي بعد إخراجه: غريب من حديث 
كابت. وقد روي من غير هذا الوجه عنه. وأخرج أبن سعدء 
وابن الضريسء وأبو يعلى, والبيهقي في الدلائل عن أنس 
قال: «كان النبي َب بالشام» وفي لفظ: بتبوك» فهبط جبريل 
فقال: يا محمد إن معاوية بن معاوية المزني هلكء أفتحبٌ أن 
تصلي عليه؟ قال نعم» فضرب بجناحه الأرض» فتضعضع له 
كل شيءء ولزق بالأرض ورفع له سریره» فصلى عليهء فقال 
النبيّ يَك: من أيّ شيء أوتي معاوية هذا الفضلء صلى 
عليه صفان من الملائكة في كل صف ستة آلاف ملك؟ قال: 
بقراءة قل هو الله أحد) كان يقرؤها قائماً؛ وقاعداً. وجائيا 
وذاهباًء ونائماً»» وفي إستاده العلاء بن محمد الثقفي وهو 
متهم بالوضع. وروي عنه من وجه آخر باطول من هذاء وفي 
إسناده هذا المتهم. وفي الباب أحاديث في هذا المعنى 
وغيره. وقد روي من غير الوجه أنها تعدل ثلث القرآن» وفيها 
ماهو صحيح» وفيها ما هو حسن؛ فمن ذلك ما أخرجه 
مسلم» والترمذي وصححه» وغيرهما عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الث وك «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن, 
فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله ييه فقرا: هقل هو الله 
أحد ثم دخلء فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله و 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ثم خرج نبي الله ييه فقال: 
إني قلت ساقرا عليكم ثلث القرآنء آلا وإنها تعدل ثلث 
القرآن». وأخرج أحمدء والبخاري» وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله لُ: «والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن» يعني: طقل هو الله أحدع. وأخرج أحمد» 
والبخاريء وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال 
نشول اه كله لاصحابه «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
في ليلة؟ فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك؟ فقال: الله 
الواحد الصمد ثلث القرآن». وآخرج مسلمء وغيره من حديث 
أبي الدرداء نحوه. وقد روي نحو هذا بإسناد صحيح من 
حديث أبي هريرةء وحديث ابن مسعودء وحديث أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط» وروي نحو هذا عن غير هؤلاء 


بأسانيد بحعضها حسن» وبعضها ضعيفء ولو لم يرد في 


2 - سورة الإخلاص 


فضل هذه السورة ة إل حديث عائشة عند البخاري؛ ومسلم, 
وغيرهما: «أن النبي يه بعث رجلاً في سريةء فكان يقرا 
لأصحابه في صلاتهمء فيختم ب قل هوا أحدي» فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الث وَل. فقال: سلوه لأيّ شيء 
يصنع ذلك؟ فسالوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبٌ أن 


اقرا بهاء فقال: اخبروه أن الله تعالى يحبه» هذا لفظ البخاري 


في كتاب التوحيد. وأخرج البخاري أيضاً في كتاب الصلاة 
من حديث انس قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباءء فكان كلما افتتح سورة فقرا بها لهم في 
الصلاة مما يقرا به افتتح بلقل هو الله أحد» حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعةء فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم 
لا ترى أنها تجزئك حتى تقرا بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء 
وإما أن تدعها وتقرأ بأخرىء قال: ما أنا بتاركها إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلتء وإن كرهتم ترکتکم» وكانوا يرون أنه 
من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهم غيرهء فلما اتاهم النبيّ ولك 
أخبروه الخبرء فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابكء وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال: إني أحبهاء قال: حبك إياها أدخلك الجنة» وقد روي 
بهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخاري. 


سما اقل ا د 
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قوله: قل هو الله أحدع الضمير يجوز أن يكون عائداً 
إلى ما يفهم من السياق لما قدمنا من بيان سبب النزولء وأن 
المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك؛ فيكون مبتداء وال 
مبتدا ثان» وأحد خبر المبتداً الثانى» والجملة خبر المبتدا 
الأؤل» ويجوز أن يكون الله بدلاً من هوء والخبر أحد. ويجوز 
أن يكون الله خبراً أله ولحد خبراً ثانياً ويجوز أن يكون 
أحد خبراً لمبتدا محذوف أي: هو أحد. ويجوز أن يكون هو 
ضمير شأن؛ لأنه موضع تعظيمء والجملة بعده مفسرة له 
وخبر عنه» والأوّل أولى. قال الزجاج: هو كناية عن ذكر اش 
والمعنى: إن سألتم تبيين «قل هو الله أحدي» قيل: وهمزة 
أحد بدل من الواوء وأصله واحد. وقال أبى البقاء: همزة أحد 
أصل بنفسها غير مقلوبةء وذكر أن أحد يفيد العموم دون 
واحدء ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري: أنه لا يوصف 
بالأحدية غير الله تعالىء لا يقال رجل أحدء ولا درهم أحد؛ 
كما يقال رجل واحدء ودرهم واحدء قيل: والواحد يدخل في 
ا E‏ 
يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. وفرق 
علب بين واحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد وأحد 
لا يدخل فيه. ورد عليه أبى حيان بأنه يقال أحد وعشرون» 
ونحوه» فقد دخله العدد» وهذا كما ترىء ومن جملة القائلين 
بالقلب الخليل: قرا الجمهور (قل هو الل تعد) بإثبات قل 


الجزء الثلاثون 


الأعمش (قل هو الله الواحد) وقرأ الجمهور: بتذنوين أحدء 
وهو: الأصل. وقرأ زيد بن عليّء وأبان بن عثمان» وابن أبي 
إسحاقء والحسنء وأبى السماكء وأبى عمرى في رواية عنه 
بحذف التنوين للخفةء كما في قول الشاعر: 
عمرى الذي هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
وقيل: إن ترك التنوين لملاقاته لام التعريفء فيكون الترك 
لأجل الفرار من التقاء الساكنين. ويجاب عنه بان القرار من 
التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منهما 
بالكسر ڑا الصمدي الإسم الشريف مبتدأء والصمد خبره. 
والصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات أي: يقصد لكونه 
قادراً على قضائهاء فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى 
المقبوض؛ لأنه مصمود إليه أي: مقصود إليهء قال الزجاج: 
الصمد السند الذي انتهى إليه السؤددء فلا سيد فوقه. قال 
الشاعر: 
وقيل معنى الصمد: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول» 
وقيل: معنى الصمد ما ذكر بعده من أنه الذي لم يلد ولم 
يولد. وقيل: هو المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل 
أحد. وقيل: هو المقصود في الرغائبء والمستعان به في 
المصائبء وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول. 
وقيل: هو الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. وقيل: هو 
الكامل الذي لا عيب فيه. وقال الحسنء وعكرمةء والضحاك, 
وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيبء ومجاهدء وعبد الله بن 
بريدةء وعطاءء وعطية العوفيء والسديٌء الصمد هو المصمت 
الذي لا جوفء ومنه قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
وهذا لا ينافي القول الأوّل لجواز أن يكون هذا أصل 
معنى الصمدء ثم استعمل في السيد المصمود إليه في 
الحوائج» ولهذا أطبق على القول الأول أهل اللغة وجمهور 
أهل التفسيرء ومنه قول الشاعر: 
علوته بحسام ثم قلتله خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
وقال الزبرقان بن بدر: 
سيرواجميعاً بنصف الليل واعتمدوا 
وتكرير الاسم الجليل للإشعار بان من لم يتصف بذلك, 
فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» وحذف العاطف من هذه 
الجملة؛ لأنها كالنتيجة للجملة الأولى» وقيل: إن الصمد صفة 
للاسم الشريفء والخبر هو ما بعده. والأوّل أولى؛ لآن 
السياق يقتضي استقلال كل جملة جلم يلد ولم يولد» أي: 
لم يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن شيءء لأنه لا يجانسه 
ء» ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً. قال قتادة: 
إن مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت اليهود: 
عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن ال فاكذبهم الله 


ولارفينةإلأسيدصمد 


.أبن مسعود قال: 
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فقال: طلم يلد ولم يولد قال الرازي: قدّم ذكر نفي الولد 
مع أن الولد مقدّم للاهتمامء لأجل ما كان يقوله الكفار من 
والنصارى: المسيح ابن ألله» ولم يدع أحد أن له والداء فلهذا 
السيب بدا بالأهم, فقال: ولم یلد ثم أشار إلى الحجة 
فقال: ولم يولد كانه قيل: الدليل على امتناع الولد اتفاقنا 
على له جا كان ونا ایر وا ی ا بما نفد 
انتفاء كونه لم يلد ولم يولد في الماضيء ولم يذكر ما 
ERE TE‏ او لي 0 
ولد الله» كما حكى الله عنهم بقوله: الا إنهم من إفكهم * 
ليقولون ولد اش [الصافات: 4151 152] فلما كان المقصود 
من هذه الآية تكذيب قولهمء وهم: إنما قالوا ذلك بلفظ يفيد 
النفي فيما مضىء وردت الآية لدفع قولهم هذا جولم يكن 
له كفواً لحد هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها؛ ؛ لأنه 
سبحانه إذا كان متصفاً بالصفات المتقدمة كان متصفاً بكونه 
لم يكافثه أحدء ولا يماثله ولا يشاركه في شيء؛ وآخر أسم 
كان لرعاية الفواصلء وقوله: «له» متعلق بقوله: «کفوا» قدم 
عليه لرعاية الاهتمام؛ لأن المقصود نفي المكافاة عن ذاته. 
وقيل: إنه في محل نصب على الحالء والأول أولى. وقد رد 
الميرد على سيبويه بهذه الآية؛ لأن سيبويه قال: إنه إذا تقد 
الظرف كان ال ا ا 
رد على المبرد بوجهين: أحدهما أن سيبويه لم يجعل ذلك 
حتماً بل جوّزه. O‏ 
في هذه الحكاية على نقل أول كلام سيبويهء ولم ينظر إلى 
اخره» فإنه قال في آخر كلامه: والتقديم والتأخير والإلغاء» 
والاستقرار عربي جيد كثير. انتهى. قرأ الجمهور (كفوا) 
بضم الكاف والفاء» وتسهيل الهمزةء وقرآأ الأعرج» وسيبويهء 
ونافع في رواية عنه بإسكان الفاء» وروي ذلك عن حمزة مع 
إبداله الهمزة واواً وصلاً ووقفاًء وقرأ نافع في رواية عنه 
(كفا) بكسر الكافء وفتح الفاء من غير مد وقرا سليمان بن 
على بن عبد الله بن العباس كذلك مع المدء وأنشد قول 
النابغة: 
لاتقذفني بركن لاكفاءله 

نظيرك» والاسم الكفاءة بالفتح. 

FE EE‏ ل 
بريد لا أعلمه إلا رفعه. قال: : الصمد 
ولا يصح رفع هذا. وأخرج ابن المنذرء EE‏ 
«الصمدي الذي لا جوف له وفي لفظ: 
ليس له أحشاء. وأخرج ابن أبي عاصم.ء وابن جريرء وابن 
المنذر» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله. 
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المصمت. وقال: أو ما سمعت النائحة»ء وهي تقول: 
لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وكان ل رطعم عند فال وروي عنه أن الذي يصن 
المعنىي ومن ظهر قى الد وانةل في الخترق» ولينين 
لوصفه بأنه لا يطعم عند القتال كثير معنى. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ في العظمةء 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال: «الصمد»م السيد الذي قد كمل في 
سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغنيَ 
الذي قد كمل في غناهء والجبار الذي قد كمل في جبروتهء 
والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
وهى الله سبحانه هذه صفة لا تنبغي إلآله ليس له كفو 
ولیس كمثله شيء: وآخرج ابن أبي حاتم» وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن مسعود قال: «الصمد» هو السيد 
الذي قد انتهى سؤددهء فلا شيء أسود منه. ولخرج أبن أبي 
حاتم, وأبى الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: «الصمد» 
الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. وأخرج 
ابن جرير من طرق عنه في قوله: «ولم يكن له كفوا آحد)۾ 
قال: ليس له كفو ولا مثل. 


كفشيرشوزة الفلق 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمة» وعطاء. وجابر» 
ومدنية في أحد قولي ابن عباسء وقتادة» وأخرج أحمدء 
والبزارء والطبرانيء وابن مردويه من طرق. قال السيوطي: 
المصحف يقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما 


ليستا من كتاب الء إنما أمر النبي 5ك أن يتعوّذ بهماء 


وکان ی مسعود لا يقرأ بهما. قال البزار: لم يتابع ابن 
مسعود أحد من الصحابةء وقد صح عن النبيّ أنه قرا 
بهما في الصلاةء وأثبتتا في المصحف. وأخرج أحمد» 
والبخاريء والنسائي» وغيرهم عن زرٌ بن حبيش قال: «أتيت 
المدينة» فلقيت أبي بن كعبء فقلت له: أبا المنذر إني رايت 
ابن مسعود إلا يكتب المعوّذتين في مصحفهء فقال: أما والذي 
بعث محمداً بالحقٌّ لقد سالت رسول الله يه عنهماء وما 
سالني عنهما أحد منذ سالته غيرككء قال: قيل لي قل» 
فقلت: فقولوا فنحن نقول: كما قال رسول الله يه وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود: «ان النبي 6 سئل عن هاتين 
السورتينء فقال: قيل لي» فقلت: فقولوا كما قلت». ولخرج 
مسلمء والترمذيء والنسائي» وغيرهم عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله َي: «انزلت علي الليلة آيات لم ار مثلهن قط 


3 - سورة الفلق 


«قل اعوذ بربٌ الفلق» [أي: سورة الفلق] و طقل أعوذ بربٌ 
الناسي» [أي: سورة الناس]. وأخرج ابن الضريسء وابن 
الأنباري» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه في الشعب عن 
عقبة بن عامر قال: «قلت يا رسول الله: أقرئني سورة 
يوسفء وسورة هودء قال: يا عقبة اقرأ: بقل أعوذ بربٌ 
الفلقء فإنك لن تقرا سورة أحبٌ إلى الشء وأبلغ منهاء فإذا 
استطعت أن لا تفوتك» فافعل». وأخرج أبن سعدء والنسائيء 
والبغويء والبيهقي عن أبي حابس الجهني أن رسول الله 
قال: «يا أبا حابس أخيرك بأفضل ما تعؤذ به المتعوذون؟ 
قال بلى يا رسول اللهء قال: قل أعوذ بربٌ الفلق) و قل 
وحسنه»ء وابن مردويهء والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: 
«کان رسول الله #6 يتعوّذ من عين الجانّ» ومن عين الإنس» 
فلما نزلت سورة المعوّذتين أخذ بهماء وترك ما سوى ذلك». 
وأخرج آبو داود» والنسائيء والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود «أن النبي کو كان یکره عشر خصالء ومنها أنه 
كان يكره الرقي إلا بالمعوّذتين». وأخرج ابن مردويه عن آم 
سلمة قالت: قال رسول الله وَك: «من أحب السور إلى الله 
جقل أعوذ بربٌ الفلق) و طقل أعوذ بربٌ الناس»». وأخرج 
النسائيء وابن الضريسء» وابن حبان في صحيحه»ء وابن 
الأنباريء وابن مردويه عن جابر بن عيد الله قال: «أخذ 
بمنكبي رسول الك که ثم قال اقرا قلت: ما أقرأ بأبي أنت 
وأمي؟ قال: طقل أعوذ بربٌ الفلق)؛ ثم قال اقرأء قلت: بأبي 
أنت 'وأمي ما أقرأ؟ قال: قل أعوذ يرب ب الناس »2 ولم تقرأ 
بمثلهماء. واخرج مالك في الموطا عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة: «أن رسول الله و كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوّذتين» وينفثء فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه, 
وأمسح بيده عليه رجاء بركتهماء. وأخرجه البخاري» ومسلم 
في صحيحيهما من طريق مالك بالإسناد المذكور. واخرج 
عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن أرقم قال: «سحر 
النبي 6ه رجل من اليهودء فاشتكىء فأتاه جبريل» فنزل 
عليه بالمعوذتين» وقال: إن رجلاً من اليهود سحرك» والسحر 
في بثر فلانء » فارسل علياً فجاء به» فأمره أن يحل العقدء 
ويقرا آية» ويحلّ حتى قام النبي ج كانما نشط من عقالء. 
وأخرجه ابن مردویه» والبيهقي من حديث عائشة مطؤلاء 
وكذلك آخرجه ابن مردويه من حديث أبن عباس. وقد ورد 
في فضل المعوّنتين» وفي قراءة رسول الله وه لهما في 
الصلاةء وغيرهما أحاديثء وفيما ذكرناه كفاية. وأخرج 
الطبراني في الصغير عن علي بن ابي طالب قال: «لدغت 
النبيّ و عقربء وهو: يصليء فلما فرغ قال: لعن الله 
العقرب لا تدع مصلياء ولا غیرهء ثم دعا بماء» وملح وجعل 
يمسح عليهاء ويقرا: قل يا أيها الكافرون) [أي: سورة 
الكافرون]» وإقل هو الله أحد» [أي: سورة الصمد]ء ويإقل 
أعوذ بربٌ الفلق)» وإقل أعوذ برب الناس)». 


الجزء الثخلاثون 


بتسم ام قر لير 
فل أَعودٌ برت ج لق © م كر علد © وين کر كي 
وب © ومن سر النََدسَتِ ف المد 


حَسَدَ © 


«الفلق» الصبحء يقال: هو أبين من فلق الصبح» وسمي 
فلق »لأنه يفلق عنه الليلء وهو فعل بمعنى مفعول قال 
الزجاج: لأن الليل ينفلق عنه الصبحء ويكون بمعنى مفعولء 
يقال: هو أبين من فلق الصبح» ومن فرق الصبحء وهذا قول 
جمهور المفسرينء ومنه قول ذي الرّمة: 
حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق هادئة في أخريات الليل منتصب 

وقول الآخر: 
ياليلةلم أتمهابتٌ مرتفقاً أرعى النجوم لي ان نور الفلق 

وقيل: هو سجن في جهنمء وقيل: هو اسم من أسماء 
جهنم» وقيل: شجرة في النارء وقيل: هو الجبال والصخورء 
لأنها تفلق بالمياه أي: تشققء وقيل: هو التفليق بين الجبال؛ 
لأنها تنشق من خوف الله. قال النحاس: يقال لكل ما اطمانٌ 
من الأرض فلقء ومنه قول زهير: 
مازلت ارمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا 

والراكس: بطن الواديء ومثله قول النابغة: 

ودوني راكس فالضواجع 

وقيل: هو الرحم تنفلق بالحيوان» وقيل: هو كل ما انفلق 
عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحبّ والنوى» 
وکل شىء من نبات» وغيره قاله الحسن, والضحاك. قال 
القرطبي: هذا القول يشهد له الانشقاقء فإن الفلق الشيّء 
فلقت الشيء فلقاً: شققته» والتفليق مثله» يقال فلقته, فانفلق 
وتفلقء فكل ما انفلق عن شيء من حيوان» وصبح» وحبّء 
ونوىء وماء فهو فلقء قال الله سبحانه: إفالق الإصباح» 
[الأنعام: 96] وقال: «فالق الحبَ والنوى» [الأنعام: 95]. 
انتهى. والقول الأوّل أولى؛ لآن المعنىء وإن كان أعمّ منه 
وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق. وقد قيل فى 
وجه تخصيص الفلق الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن 
العائذ كل ما يخافه» ويخشاهء وقيل: طلوع الصبح كالمثال 
لمجيء الفرح؛ فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظراً 
لطلوع الصباحء كذلك الخائف يكون مترقباً لطلوع صباح 
النجاح» وقيل: غير هذا مما هو مجرد بيان مناسبة ليس فيها 
كثير فائدة تتعلق بالتفسيرهمن شر ما خلق» متعلق 
بأعوذ أي: : من شر کل ما خلقه سبحانه من جميع مخلوقاته, 
فيعمٌ جميع الشرورء وقيل: هى إبليس وذرّيته وقيل: جهنم» 
ولا وجه لهذا التتخصيصء كما أنه لا وجه لتخصيص من 
خصّص هذا العموم بالمضارٌ البدنية. وقد حرّف بعض 
المتعصبين هذه الآية مدافعة عن مذهبه» وتقويماً لباطله» 
فقرءوا بتنوين شر على أن: «ماء نافية. والمعنى: من شر لم 


ومن سر حَاسِدٍ إا 
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يخلقه» ومنهم عمرى بن عبيد» وعمرو بن عائذ ومن شرّ 
غاسق إذا وقب» الغاسق الليلء والغسق الظلمةء يقال غسق 
الليل يغسق إذا أظلم. قال الفراء: يقال غسق الليل» وأغسق 

إذا أظلم» ومنه قول قيس بن الرقيات: 
إن هذاالليلقدغسقا واشتكيتلهمولارقا 
وقال الزجاج: قيل لليل غاسق؛ لاأنه أبرد من النهارء 
والغاسق الباردء والغسق البردء ولآن في الليل تخرج السباع 
من آجامهاء والهوامٌ من اماكنهاء وينبعث أهل الشرّ على 
العبث والفسادء كذا قال» وهو: قول باردء فإن أهل اللغة على 
خلافه» وكذا جمهور المفسرين ووقوبه: دخول ظلامه» ومنه 

قول الشاعر: 
وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهمنار السموم فأخمدوا 
أي: دخل العذاب عليهمء ويقال وقبت الشمس: إذا غابتء 
وقيل: الغاسق الثرياء وذلك انها إذا سقطت كثرت الأسقام 
والطواعينء وإذا طلعت ارتفع ذلكء ويه قال ابن زيد. وهذا 
محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا بالغسوق. 
وقال الزهري: هو الشمس إذا غربتء وكأنه لاحظ معنى 
الوقوبء ولم يلاحظ معنى الغسوقء وقيل: هى القمر إذا 
خسف وقيل: إذا غاب. وبهذا قال قتادةء وغيره. واستدلوا 
بحديث أخرجه أحمدء والترمذيء وابن جريرء وابن المنذر» 
وأبى الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن 
عائشة قالت: «نظر رسول الله وك يوماً إلى القمر لما طلع 
فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو 
وهذا لا ينافي قول الجمهور؛ لأن القمر آية الليل؛ ولا يوجد 
له سلطان إل فيه» وهكذا يقال في جواب من قال: إنه الثريا. 
قال ابن الأعرابي في تاويل هذا الحديث: وذلك أن اهل الريب 
يتحينون وجبة القمر. وقيل الغاسق: الحية إذا لدغت. وقيل 
الغاسق: كل هاجم يضر كائناً ما كان» من قولهم غسقت 
القرحة: إذا جرى صديدهاء وقيل: الغاسق هو السائلء وقد 
عرّفناك أن الراجح في تفسير هذه الآية هو ما قاله آهل 
القول الأوّل» ووجه تخصيصه أن الشرّ فيه أكثرء والتحرز 
من الشرور فيه أصعبء ومنه قولهم: الليل أخفى للويل 
«ومن شر النفاثات في العقدي النفاثات هنّ السواحر اي: 
ومن شر النفوس النفاثات» أو النساء النفاثاتء والنفث النفخ, 
كما يفعل ذلك من يرقي ويسحرء وقيل: مع ريق» وقيل: بدون 
ريقء والعقد جمع عقدةء وذلك أنهن كن ينفثن في عقد 
الخيوط حين يسحرن بهاء ومنه قول عنترة 
فإنيبرافلمأنفث عليه وإنيعقدفحقّله‌العقود 
وقول متمم بن نويرة: 

نفث في الخيط شبيه الرقى منخشية الجنة والحاسد 
قال أبو عبيدة: النفاثات هي: بنات لبيد الأعصم اليهودي» 
سحرن النبي 5 قرا الجمهور (النفاثات) جمع نفاثة على 
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المبالغة. وقرا يعقوب» وعبد الرحمن بن ساباطء وعيسى بن 
عمز (النافثات) جمع نافثة. وقرا الحسن (النفاثات) بضم 
النون. وقرا أبى الربيع (النفثات) بدون الف «ومن شر 
حاسد إذا حسدي الحسد: تمني زوال النعمة التي أنعم الله 
بها على المحسودء ومعنى إذا حسد: إذا أظهر ما في نفسه 
من الحسدء وعمل بمقتضاهء وحمله الحسد على إيقاع الشرّ 
بالمحسود. قال عمر بن عبد العزيز: لم ار ظالماً أشبه 
بالمظلوم من حاسدء وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 
قلللحسودإذاتنفس طعنة ياظالمأوكانهمظلوم 

ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله ,َيه إلى 
الاستعاذة من شرّ كل مخلوقاته على العموم» ثم ذكر بعض 
الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة 
شرّهء ومزيد ضرّهء وهو الغاسقء والنفاثات» والحاسدء فكان 
هؤلاء لما فيهم من مزيد الشرّ حقيقون بإفراد كل واحد 
منهم بالذكر. 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا 
رسول الله 4# فقرأ: «قل أعوذ برب الفلق» فقال: يا ابن 
عبسة أتدري ما الفلق؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: بثر في 
جهنم». وأخرجه أبن أبي حاتم من قول عمرو بن عبسة غير 
مرفوع. وأخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر قال: قال لي 
رسول الله وَك: «اقرأ: «قل أعوذ برب الفلق» هل تدري 
ما الفلق؟ باب في النار إذا فتحت سعرت جهنم». وأخرج ابن 
مردويه» والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سالت رسول الله 496 عن قول الله عنّ وجل: قل اعون 
بربٌ الفلقي فقال: هو سجن في جهنم يحبس فيه 
الجبارون والمتكبرون» وإن جهنم لتتعوذ بالل منه». وأخرج 
ابن جرير عن ابي هريرة عن النبي #6 قال: «الفلق جبٌ في 

وهذه الأحاديث لو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الك ل 
لكان المصير إليها واجباًء والقول بها متعيناً. واخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: الفلق سجن في جهنم. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
قال: الفلق الصبح. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
الفلق الخلق. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخء وأبن مردويه 
عن أبي هريرة عن النبيّ #6 في قوله: «ومن شر غاسق 
إذا وقب وقال: النجم هو الغاسقء وهو الثريا. وأخرجه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم من وجه آخر عنه غير مرفوع. وقد 
قدّمنا تأويل هذاء وتأويل ما ورد أن الغاسق القمر. وأخرج 
ابو الشيخ عنه أيضاً قال: قال رسول الل وَكُك: «إذا ارتفعت 
النجوم رفعت كل عاهة عن كل بلد»» وهذا لو صح لم يكن 
فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس «ومن شرّ غاسق إذا 
وقب» قال: الليل إذا أقبل. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
«ومن شر النفاثات في العقد» قال: الساحرات. وأخرج 
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وأخرج النسائيء وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي 

قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد 
أشرك» ومن تعلق شيئًا وكل إليه». وأخرج ابن سعدء وابن 
عاج LR‏ سردو DE‏ هريرة قال: «جاء 
فقلت: بلى بابی انت ولمي: قال: بسم الله أرقيك. والله يشفيك 
من كل داء فيك» «من شر النفاثات في العقد * ومن شرّ 
حاسد إذا حسدي فرقى بها ثلاث مرّات». وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: «ومن شرّ حاسد إذا حسد» قال: 
نفس ابن ادم وعينه ١‏ هف 


تفسير سورة الناس 


والخلاف في كونها مكيةء أو مدنية كالخلاف الذي تقدّم 
في سورة الفلق. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
أنزل بمكة: يإقل أعوذ بربٌ الناس [أي: سورة الناس]. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزل بالمدينة: إقل 
أعوذ برب الناس» وقد قدمنا في سورة الفلق ما ورد في 
سبب نزول هذه السورةء وما ورد في فضلهاء فارجع إليه. 


وقرا ا جقل أعوذ»ه بالهمزة. وقرئ بحذفهاء ونقل 
حركتها إلى اللام. وقرأ الجمهور بترك الإمالة في الناس» 
وقرأ الكسائي بالإمالة. ومعنى ربّ الناس: مالك أمرهم, 
ومصلح أحوالهم» وإنما قال ربّ الناس مع أنه رب جميع 
مخلوقاته للدلالة على شرفهمء ولكون الاستعاذة وقعت من 
شر ما يوسوس في صدورهمء وقوله: «ملك التاسي عطف 
RIS‏ ا ا E EA‏ 
الكامل» والسلطان القاهر وله اش أيضاً عطف 
بیان كالذي قبله لبيان أن ربوبیته» وملكه قد انضمّ إليهما 
المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة 
على التصرف الكلي بالاتحاد والإعدام» وأيضاً الربَ قد يكون 
ملكاًء وقد لا يكون ملكاًء كما يقال ربّ الدارٍ وربٌ المتاعء 
ومنه قوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً من دون اش 
[التوبة: 31] فبين أنه ملك الناس. ثم الملك قد يكون الها وقد 
لا يكون» فبيّن أنه إِله؛ لان اسم الإله خاصٌ به لا يشاركه فيه 
أحدء وأيضاً بدأ باسم الربٌّ» وهو اسم لمن قام بتدبيره» 
وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملا فحينئذ 
عرف بالدليل أته عبد مملوك» قذكر أنه ملك الناس. ثم لما 


الجزء الثلاثون 


علم أن, العبادة لازمة له واجبة عليه, وآنه عيد مخلوق» وأن 
خالقه إله معبود بيّن سبحانه أنه إلّه الناسء وكرّر لفظ الناس 
في الثلاثة المواضع؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزية 
الإظهار؛ ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف الناس «من شر 
الوسواس» قال الفرّاء: هو: بفتح الواى بمعنى الاسم أي: 
الموسوسء ويكسرها المصدر أي: الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلزلة» وقيل: هو بالفتح اسم بمعنى الوسوسة:» والوسوسة: 
هي حديث النفسء يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة آي: 
حدثته حديثاًء وأصلها الصوت الخفيء ومنه قيل: لأصوات 
الحلي وسواسء ومنه قول الأعشى: 
تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت 

قال الزجاج: الوسواس هى الشيطان أي: ذي الوسواسء 
ويقال إن الوسواس ابن لإبليسء وقد سبق تحقيق معنى 
الوسوسة في تفسير قوله: #فوسوس لهما الشيطان» 
[الأعراف: 20] ومعنى «الخناس» كثير الخنس» وهو 
التاخرء يقال خنس يخنس: إذا تآخرء ومنه قول العلاء بن 
الحضرمي يمدح رسول الله وَلك: 
إذا خسوا بالشرٌ فاعف تكرّما وإن خنسوا عند الحديث فلا تسل 

قال مجاهد: إذا ذكر اله خنس وانقبضء وإذا لم يذكر 
انبسط على القلب. ووصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء, 
ومنه قوله تعالى: لإفلا أقسم بالخنس) [التكوير: 15] يعني: 
النجوم لاختفائها بعد ظهورهاء كما تقدّم» وقيل: الخناس اسم 
لابن إبليسء كما تقدم في الوسواس الذي يوسوس في 
صدور الناس» الموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتا 
للوسواسء ويجوز أن يكون منصوبا على الذمء ويجوز أن 
يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ. وقد تقدم معنى الوسوسة. 
قال قتادة: إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر 
الإنسانء فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له» وإذا ذكر 
العبد ربه خنس. قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير 
يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه سلطه الله على 
ذلك» ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفيّ يصل إلى 
القلب من غير سماع صوت» ثم بيّن سبحانه الذي يوسوس 
بانه ضربان: جنيء وإنسيء فقال: «من الجنة والناس» أما 
شيطان الجن فيوسوس في صدور الناسء وأما شيطان 
الإنس» فوسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح 
المشفقء فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج 
النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته»ء كما قال سبحانه: 
شياطين الإنس والجِنّ» [الأنعام: 112] ويجوز أن يكون 
متعلقاً بيوسوس أي: : يوسوس في صدورهم من جهة الجنةء 
ومن جهة الناس» ويجوز أن يكون بياتاً للناس. قال الرازيء 
وقال قوم: من الجنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله: 
في صدور الناس) لان القدر المشترك بين الجنّ والإنس 
يسمى إنساناًء والإنسان أيضاً يسمى إنساناًء فيكون لفظ 
الإنسان واقعاً على الجنسء والنوع بالاشتراك. والدليل على 
أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإنس والجنّ ما روي أنه 
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جاء نفر من الجن فقيل لهم: من أنتم؟ قالوا: ناس من الجنّ. 
وأيضاً قد سماهم الله رجالا في قوله: «وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجنّ»ه [الجن: 6] وقيل: يجوز أن 
يكون المراد أعوذ بربٌ الناس من الوسواس الخدّاس الذي 
يوسوس في صدور الناسء ومن الجنة والناسء كانه استعاذ 
ربّه من ذلك الشيطان الواحد» ثم استعاذ بربّه من جميع 
الجنةء والناس» وقيل: المراد بالناس الناسيء وسقطت الياء 
كسقوطها في قوله: هيوم يدع الداع [القمر: 6] ثم بِيّن 
بالجنة والناس؛ لأن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب 
مبتلى بالنسيان» وأحسن من هذا أن يكون قوله: «والناسم 
معطوفاً على الوسواس أي: من شرّ الوسواس» ومن شر 
الناس كانه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. قال 
الحسن: أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وما 
شيطان الإنسء فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجنّ 
شياطينء وإن من الإنس شياطينء فنعوذ بال من شياطين 
الجن والإنس» وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن 
كما يوسوس في صدور الإنسء وواحد الجنة جني كما 7 
واحد الإنس إنسيّ. والقول الأوّل هى أرجح هذه الاقوال» وإن 
كان واوش الإنس فن سدور اتلس لا تكون إلا يلدع 
الذي قدّمناء ويكون هذا البيان تذكر الثقلين للإرشاد إلى أن 
من استعاذ بال منهما ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. 

وقد أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس في قوله: 
«الوسواس الخناس» قال: مثل الشيطان كمثل ابن عرس 
واضع فمه على فم القلبء فيوسوس إليهء فإن ذكر الله 
خنسء وإن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخدّاس. وأخرج 
ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطانء وأبى يعلى؛ وأبن شاهين» 
والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبي وَلهُ قال: «إن 
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» 
وإن تيه الحم قلبه فذلك: الوسواس الختاس:. واشرج ابن 
أبي شيبة» وابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«الوسواس الخنّاس؟ قال: الشيطان جاث على قلب ابن آدم» 
فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس. وأخرج ابن أبي 
الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والضياء في المختارة» والبيهقي عنه قال: ما من 
مولود يولد إلا على قلبه الوسواسء فإذا ذكر الله خنس» وإذا . 
غفل وسوسء فذلك قوله: «الوسواس الخنّاس» وقد ورد 
في معنى هذا غيره, وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد 
الشيطانء وإن لم يكن على طريق الاستعاذةء ولذكر الله 
سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

وإلى هنا انتهى هذا التفسير المبارك بقلم مؤلفه محمد بن 
علي بن محمد الشوكانيء غفر الله له ذنوبه. وكان الفراغ منه 
في ضحوة يوم السبت لعله الثامن والعشرون من شهر 
رجب أحد شهور سنة تسع وعشرين بعد مائتين وألف سنة 
من الهجرة النبوية. 

الهم كما منّنت علي بإكمال هذا التفسيرء وأعنتني على 
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من التعب والنصب في تحريره وتقریره» وانفع به من شئت 
من عبادك؛ ليدوم لي الانتفاع به بعد موتيء فإن هذا هو 
المقصد الجليل من التصنيفء واجعله خالصاً لك وتجاوز 
غلنى إذا خطر لى من خواطن السؤء ما فيه شائبة تشالف 
الإخلاصء واغفر لي ما لا يطابق مرادك» فإني لم أقصد في 
جميع أبحاثي فيه إلا إصابة الحقء وموافقة ما ترضاهء فإن 
أخطاتء فأنت غافر الخطيئات: ومسيل ذيل الستر على 
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الهفوات» يا بارئ البريات» وأحمدك لا أخحصي حمداً لك» 
وأصلي واسلم على رسولك وآله | ه. 
تمّ سماعاً على مؤلفه حفظ الله عرّته يوم الاثنين صبح 
كتبه 
يحيى بن علي الشوكاني 
غفر الله لهما 
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فهرس المحتويات 


سورة الفاتحة 


فضل البسلمة RNAS Ra‏ 1 11011 
فضل الحمد نل ري افو م 1 لو O‏ 


ما هو الصراط المستقيم؟ . 
ا 


سورة البقرة 


فضل سورة البقرة 
الكلام في الحروف المقطعة لسر المؤلف فيها 


وأعاه .اماه فى مدقا عا مادم 6 م6 م6 6ه 


واقاقا. ما عد مد مد 6د مد مد مد م هم 


ع عد عا ماهد واوا ود نا داعا مامد .د مد مد مد مد ممه 


رقية تذهب اللمم 
معنى الختم على القلوب وعلى 
الأبصار 

ما هو مرض القلوب؟ 
هل في الإنس شياطين؟ E‏ وله وم ولط عت 
معنى عمه القلوب؟ 
بيان مثل المنافقين؟ 
ما هى الرعدء ما هو البرق؟ 
بيان مثل آخر المنافقين 
من اين ينزل المطر؟ 

ما الحق في وجه إعجاز القرآن؟ 


على السمع والغشاوة على 


9 
11 
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من ا شيء E a‏ 
كم سنة اوقد على النار وما لونها الآن؟ 
شيء من وصف الجنة وأهلها ونعيمها 
ما حقيقة الحياء وما المراد منه في حق ربنا ع وجل 
الفسق لغة وشرعاً 
الكلام في الفاسق هل هو مؤمن أو كافر؟ 
ما الذي امر الله به أن يوصلء وما الفساد في الأرض 
كوايدوة:الإنسنان رکم تی ANE‏ 
هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ 
ما الدليل على حرمة أكل الطين؟ 
هل من المشكلات قوله تعالى: إثم استوى إلى 
السماء» ام لا؟ 
آيهما خلق ولا الأرض أم السماء؟ 
ما المراد من عدد الأرضين؟ 
الكلام على قوله تعالى للملائكة: «إإني جاعل في 
الأرض خليفة) وجوابهم 
ما الذي عرض على الملائكةء الأسماء آم المسميات؟ 
وأيهما فاز في هذا الامتحان هم أم سيدنا آدم 
عليه الصلاة والسلام 
هل كان يجوز السجود لغير الله في بعض الشرائع 
المتقدمة 
هل كان السجود لسيدنا آدم بوضع الجبهة على 
الأرض؟ 
من أي النوعين إبليس: من الجن آم من الملائكة؟ 
ما هي الشجرة التي نهى سيدنا آدم عن الكل منها؟ 
هل كلام إبليس لسيدنا آدم كان مشافهة؟ 
هل كان سيدنا آدم نبياً 
كم المرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ 
كم الأنبياء؟ 
مدة إقامة سيدنا آدم بالجنة 
كيف دخل إبليس الجنة؟ 
ما الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم من ربه فتاب بها 
عليه؟ 
استنكار الكلام في التناسب بين آي القرآن 
ما الحق في حكم الصلاة جماعة؟ هل ذلك فرض ام 
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فهرس المحتويات 
ما هو الخشوع؟ Kare‏ 540 هل أمر سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم أن يرمي إبليس 
رجوع إلى الكلام فيمن يأمر ولا ياتمر عند الجمرات الثلاث EET‏ 
هل الصبر والصلاة معونتان يستعان بهما؟ 55 هل أرى سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم المناسك؟ 
ما المراد من العالمين الذين فضل بنو إسرائيل دندنة حول أهل الأهواء ومبلغ ضررهم او 
عليهم؟ .......... 56 | كيف صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وبعد 
ما السبب في قتل فرعون أيناء بني إسرائيل كم شهر من دخول النبي المدينة كان ذلك؟ 
واستحیائه لبناتهم؟ ...............٠‏ 57 | هل كان المكلف في ابتداء الإسلام مخيراً بين الصوم 
في أي يوم نجى الله سيدنا مسى وقومه وأغرق والفدية ثم نسخت الفدية؟ وكرام ای لاو 
فرعون وقومه؟ وناج اماو فم ا اللو SE OS‏ مقدار الفدية 
ما الحق في رؤية ربنا في الجنة أتكون أم لا تكون؟ . 59 | هل نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا 
ماهو المنّ والسلوى اللذان منّ بهما على بنى في رمضان جملةء ثم نزل إلى الأرض مفرّقاً؟ 
إسرائيل؟ ١‏ هل يقال رمضان بدون لفظ شهر؟ EEE‏ 
ما القرية التي أمروا أن يدخلوها؟ وما الباب الذي إنزال كتب سماوية غير القرآن في رمضان 
أمروا أن يدخلوا منه؟ aeRO‏ 6077 انجمع بين نزول القرآن في رمضان وفي ليلة مباركة: 
ما معنى السجود المامور به عند دخولهم الباب؟ وفي ليلة القدر E‏ عي بابو فود مدق e‏ 
كيف كان تبديلهم؟ ما قيل لهم؟ الدعاء وشيء من آدابه 
لمّ سميت اليهود يهوداً والنصارى نصارى؟ 3 | كيف كان الصيام في أوّل الإسلام؛ ويماذا نسخ؟ 
ماذا جرى لليهود لما لم يقبلوا التوراة وبه قبلوها؟ . 65 | هل حكم الحاكم يحل الحرام؟ a‏ 
بماذا نجا من المسخ من نجامنهم؟ ......... 65 | كيف كان الجهاد أوّل ما أذن فيه؟' EEE‏ 
قصة البقرة التي أمروا بذبحها؟ ........... 6 | ماهي الفتنة التي دونها القتل؟ ER IEE‏ 
مصادر لم تنطق العرب بأفعالها ........... 77 | إلى أي غاية ينتهي الأمر بالقتال؟ aS‏ 
أقسام القلوب ع لمم A EST‏ ما هو الاعتداء فى القتال؟ 
كفر اليهود برسول الله لما جاء وكانا يستنصرون به هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ 000 
قبل بعثته فافخ عامط مب امي T5 ae‏ هل يجوز لمن اعتدي عليه أن ينتقم بنفسه؟ 
أسئلة اليهود وأجوبتها E ESSN‏ رد المصنف على ابن عباس 
بحث في السحر ak RE SE SE Ane‏ 797 تفسير بديع جداً لسيدنا RGSS‏ 
الحق أن الله أنزل السحر ابتلاء للخلق ا 80 تعالى: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 
هل للسحر تأثير؟ ما هى إتمام الحج والعمرة؟ 
تبرئة سيدنا سليمان من السحر هل العمرة فرض أو سنة؟ ENES‏ 
قصة الملكين مع الزهرة 8 r‏ ما الإحصار في الحج؟ وماذا يفعل المحصر؟ 
تنفر بالغ من تعلم السحر ............... 82 | ماذايفعل من حلق رأسه لضرر هو محرم ee‏ 
الكلام في النسخ SS‏ قر ل ا ور 337 وفي أي مكان يفعل ما يفعل؟ 
ما المراد بالسعي في خراب المساجد؟ ........ 87# | ماذايفعل المتمتع؟ امع ع SA‏ جما ام E‏ 
معنى «فآينما تولوا فثم وجه الله ما هي أشهر الحج؟ SS‏ ا e‏ 
كلمات أليمة مع متبع هواه .............. 8 | بماذا يلزم الحج؟ 
ما المراد بالكلمات التي ابتلى الث بهن خليله ..... 90 هل تسمية الجبل بعرفات تعلل؟ 
معنى العهد الذي لا ينال الظالمين .......... 91 | لم سمي عرفات عرفات؟ 00 
جمع حسن بين حرمة مكة من مبدا الخلق وتحريم ما هما حسنتا الدنيا والآخرة؟ TT‏ 00 
إبراهيم لها ...........2..2....... 93 زمن الذكر في الأيام المعدودات د ا 
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ما هي الأيام المعدودات؟ و م Es‏ 
معنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» 
هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ 
الكلام على الخمر والميسر 
زواج المشركة والكتابية 
الكلام على الحيض وشيء من أحكامه 
معنى بإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 
اليمين اللغى ما هي؟ 
الكلام في الإيلاء 
الكلام على المطلقات وعدّتهن 
هل يجوز أن تفتدى المرأة بمال لتطلق؟ 
هل يجوز الزواج للتحليل؟ 
النهي الشديد عن طلب المرأة الطلاق بلا سبب 
النهي عن مضارّة المرأة في المعاشرة 
النهي عن منع المرأة أن تتزوج مطلقها 


no nnn‏ فقا .د ماهد مامد مد مام 


|6 .ا ما معد مد 6ه 
.ارا .ا قاد .د enone nea‏ 
.ماه ماعد ها .داعام قازا. مامد ع ما مدا مام 
6م م6 م6 م6 060 ه. 


الكلام في خطبة النساء 

شيء من أحكام المطلقات 
ما هى الصلاة الوسطى؟ 
الذين أماتهم الله لما خرجوا من بيوتهم حذر الموت . 
إلى أي حد يضاعف الله الحستات؟ e‏ م E‏ 
الكلام على طالوت وجنوده 
هل تتفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ... 
هل نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ رمضان كل 


تفسير آية الكرسي ARs RS‏ 
المحاجّة: التي بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
قصة الذي قال: «أنّى يحيي هذه الله بعد موتها»؟ . 

الموتى وإجابة طلبه 
إنفاق الأموالء وآدابه» وما يبطل ثوابه» وإلى أي حد 

يضاعف ذلك الثواب؟ 
أبحاث آية الربا 
الدين وما يتعلق به 
هل نسخت آية إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» آية 


لقعا ما ها ها noone‏ 


اماما ها قا عافد ةا ماهد وها قا هد هد هاما مد م6 م6 م06 ه. 


طش ما في السموات وما في الأرض) إلخ 
هل استجاب الله الدعوات التي في آخر السورة؟ 
فضل الآيتين اللتين في آخر السورة وهو جليل 


وجليل ال Ae‏ 
سورة آل عمران 
فضل سورة آل عمران فيو عي لو وك و ل ا ويد هر ون 


الكلام على المحكم والمتشابه من كلام ربنا عزّ وجل 
ما هي شهوات الدنيا التي زينت للناس» وما الذي هو 
خير من هذه الشهوات؟ 
فضل آية إشهد اشع إلخ» وؤإن الدين عند الله 
الإسلام وآية: «ؤقل اللهم# 
إلى أي حد بلغ قتل بني إسرائيل أنبياءهم؟ 
تفسير آية بإقل اللّهِم مالك الملك» وما بعدها 
هل تجوز موالاة الكفار تقيةء وما معنى هذه التقية؟ 
اختصاص السيدة مريم وابنها بحفظهما عند الولادة 


معام ماهم 


من مس الشيطان ار 
لمّ سمي المسيح مسيحا؟ 50000 
تفسير قوله تعالى: «إذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك الآية e EES‏ 
آية المباهلة وحديثها E eo‏ 
هل أمدّ أهل بدر بملائكة آم لا؟ عا رخ a‏ 
ماذا كان يفعل الرسول ب إذا أراد أن يدعى لأحد أو 
عليه؟ ام ونا نا see‏ 
معنى طلا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» a‏ 
ما معنى أن الجنة عرضها السموات والأرض؟ 
ائتمار إبليس وجنوده على إضلال بني آدم E‏ 
هل قتل نبي في حرب ومن هم الربيون؟ eee‏ 
قدر الاستشارة في الإسلام AA‏ 
لماذا فعل الله بالمسلمين ما فعل يوم أحد؟ E‏ 
ما فعل المنافقون يوم أحد؟ RS‏ 
ماهو الحق في حياة الشهداء أحقيقية هي آم 
مجازية؟ لداع e A‏ و E‏ 
ما هو المراد بالرزق المنسوب للشهداء؟ E‏ 
بعض ما ورد في فضل الشهداء ETE‏ 
ما جزاء من أوتي مالا فلم يود زكاته TEE‏ 
حادثة الصديق مع اليهودي ب ا 
هل موضع سوط المؤمن في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها؟ ام حا ل A‏ 
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فهرس المحتويات [آ# ل ل ل ل ا بصب 168 


هل أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبيّنوا ما أوحى 


الث؟ حك وحن مان Se‏ 1111 6 
ما المراد بالذكر في قول الله: إيذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم» 00 ني[ ويك 262 
فضل الرباط فى سبيل الله DE EES‏ 
فضل الآيات العشرة من آخر سورة آل عمران ... 265 
سورة النساء 
فضل سورة النساء Ses‏ 0 0000000 
الكلام على قراءة «والأرحام» بالجر وإنكار المؤلف 
تواترها eens‏ الالالال مل  ..‏ 266 
هل تجب صلة الرحم ويحرم قطعها؟ 267 
الكلام بسعة على قوله تعالى: «وإن خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى» الآية See Ss‏ 268 
من هم السفهاء الذين لا يعطون المال؟ eS‏ 391 
ما هو الرشد الذي به تدفع أموال اليتامى إليهم؟ .. 272 
ما هو الأكل بالمعروف من مال اليتيم لوليه؟ .... 272 
الوصية على اليتامى 00000000 
عذاب مَّن يأكلون أموال اليتامى ظلماً eens‏ 275 
الكلام بسعة على التركات 00 
ما جزاء الحيف في الوصية؟ م سي و 1 279 


ما جزاء من قطع ميراث وارثه؟ 
هل للوصية حد لا تتجاوزه؟ 


فضل تعلم علم الفرائض لج اك مخ يي :399 
هل التوبة فرض على كل مؤمن باتفاق الأمة» وما هي 

التي تقبل؟ SER SAATE e‏ 
رجوع سيدنا عمر عن تحديد مهور النساء لاعتراض 

امرأة عليه وو نا e‏ راض قر لماي 1 2837 
بحث مستفيض في المحرمات من النساء ESS‏ :283 
هل كانت المتعة جائزة أى لا؟ ثم نسخت ...... 286 

الكلام على زواج الإماء 
حد الإماء إذا زنين eR‏ 2911 
بحث في كبائر الذنوب ما هى وما عددها؟ Os‏ 293 
الحسد والغبطة E‏ ا E‏ 
بم جعل الله الرجال قوامين على النساء؟ کا 295 


ما يفعل الرجل مع امرأته المستعصية عليه؟ aes‏ 296 
بم نسخ التحالف الذي كان يورث به فى صدر 


الإسلام؟ E EES‏ 2967 
الحكمان بين الزوجين وأحكامهما covane‏ 296 
على من أمر الله أن تحسن؟ مطاف ل aR‏ :297 


. أمر رسول الله يك ابن مسعود أن يقرأ عليه 

ما معنى ملامسة النساء؟ eA e‏ 

رد المفسر على ابن السكيت وابن الأنباري في 
تفسير لفظ التيمم لغة eS RE‏ 

بِمَ يكون التيمم؟ OE TE:‏ 


. هل يدخل جميع طوائف الكفار تحت قوله تعالى: إن 


الله لا يغفر أن يشرك به)؟ OY‏ 
ما هو الفتيل والنقير والقطمير؟ e‏ 
كيف يكون الحاكم بين الناس؟ ا 
سبب نزول قوله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون» 

الآيةء مع ذلك قصة غريبة a E‏ 
سبب نزول قوله تعالى: ومن يطع ١‏ 

فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» الآية 
الكلام على السلام ورده E EEE‏ 
الكلام على القتل خطثه وعمده 5000 
حديث محلم بن جثامة قاتل عامر بن الأضبط بعد أن 

سلم سلام الإسلام 0/0000 
جزاء من أسلم بمكة ولم يهاجر من غير 

المستضعفين لاا e‏ للب انق وال أيه 
الكلام على صلاة الخوف عار الوك اجو را 
تحريض المؤمنين على طلب الكفار ورد أي عذر: منهم 

إن وهنوا في ذلك BIE E‏ 
بيان أن الحكم ين الناس بما أنزل الله هو العدل . . . 

الدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد 

إلا بعد أن يعلم أنه محق 
بيان أحوال المنافقين وذم ما كانوا عليه aS‏ 
الترغيب في تعجيل التوبة عقب الذنب عاد ال 
بیان أن من اكتسب سوءاً فعليه عقابه» ومن كسب 

خيراً فله أجره SR‏ برف a‏ 

بين الناس ابتغاء وجه الله والأجر لفاعل ذلك 
الترهيب من مخالفة الرسول ية والوعيد على ذلك 
تفويض غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها إلى 

مشيئة الله تعالى ما عدا الشرك 1 10 

تسفيه عقول عبدة الأصنام ووعيد من اتبع 

الشيطانء لعنه الله 

الترغيب في الأعمال الصالحة ووعد الل الأجر 

العظيم عليها 
آراء العلماء في خصاء الحيوان آدمياً وغيره 
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1679 فهرس المحتويات 
بالأعمال الصالحة Sl a es‏ سورة المائدة 
¿ الإسلامء والكلام على معنى الخلةء بيان أن 
مدح دين الإسلازمء والحدارم معدی بیان ان ا e‏ 
كل مافی اا وات وما في الأرض لوك لله هل المائدة آخر سورة نزلت؟ مأسواتي اش See O‏ 7 348 
تعالی + .......... 32 | ما المنسوخ من المائدةء والتنبيه على حديث موضوع 
فى فد FADS e A N AAS‏ 
الإيصاء بأمر اليتامى من النساء والمستضعفين من في فضلها 
أ الولدان ADS‏ 3327 حادثة فيلسوف في معارضة القرآن. ما هي العقود 
1 8 5 المأمور بالوفاء بها؟ 
حول لمعنل بين لاوجل وىة ع خرف امور بالوفاء بها 00 
النشوز والتوصية بالنساء ............ 333 | ماهي بهيمة الأنعام» وما 0 التي نهينا عن 5 
حلالهاء وما معنى الإحرام؟ a‏ 
التوصية بتقوى الله سبحانه والترهيب من الكفر 334 إحلالهاء وما معنى الإحرام 
ا ليوا عن افطل ناكا المحرّم علينا من الحيوان ا N‏ 3527 
الترغيب فيما عند الله من الجزاء لعمل إذا كان ١ ١‏ 1 7 
5 .200000000000000 ووه | هل للمضطر أن ياكل من الحيوان المحرم؟ :393 
ب ماذا حل لنا؟ والكلام على الصيد امم و 334 
الاير بالعال في جو اون فى شيل ك1 لنا طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهه؟ 355 
هل يحل م أهل الكتاب ونكاح نسائهم 
ECS‏ روكت رابوم الكلام بسعة في الوضوء والتيمم as‏ 
الآخر 
ما نقباء بني إسرائيل بماذا بعثوا؟ وماذا فعل الله ببني 
ذكر معايب المنافقين والتهكم بهم وإيعادهم الوعيد 
ا 3 ١‏ 3 3 اشل لما لل ؟ م مك لان عن SOU.‏ 
الشديد 1 ESR‏ ند 3367 00 تقو العهذا ا 0 
1 هل كان أهل الكتاب يخفون من كتبهم شيئا؟ . 
| الغيية النميمة الإيذاء إلا متظلماً | 
لنهي عن و وجميع 0 ن 1 38 0000 1 
مستفتياً أى مكرهاً ونحى ذلك والترغيب في العفو 39 الردٌ على النصارى من قولهم إن الله هو يكت 
وعلى اليهود والنصارى معا في دعواهم أنهم 
اختراع اهل الكتاب على رسول الله كه وإنزال كتاب أبناء الله وأحباؤه ا ا وي 360 
من السماءء وتسلية رسول الله بذكر مأ فعلت 6 | الكلام في الفترة التي بين رسولنا كل وسيدنا عيسى 
يؤود مع مؤسى د السلام إلى لر ما قحو کا ا O O a‏ 
الله من شانهم معه کل SAO eS‏ 1 1 
5 5 تذكير سيدنا موسى لقومه»ء ودعوتهم للجهاد 
بيان أن يسى صلوات الله عليه وسلامه ما قتل وما وتمرّدهم عليه» وعقابهم على ذلك e‏ 363 
صلب ولكن رفع إلى السماء وهو الآن حيّء وأنه 2 ١‏ 
3 و الكلام فى ابنى آدم وقتل أحدهما اخاه ....... 365 
لايموت يهودي ولا نصرانى إلا آمن به قبل م في ابي ٣م‏ 
موته SES ld‏ .......... 41و | الكلام على قاتل النفس والمتسبب في إحيائهاء 
E TOG‏ ا والكلام على البغاة a ES‏ 267 
بيان أن المعاصي تنقص 0 يل علي ما هى الوسيلة؟ وما حال الكفاء يوم القيامة؟ 30 
الكلا. على «والمقيمين الصلاة وما جاء فية» و ل 5 8 0 5 0 
2 لمذكرين لبعثة ا السارقء والردٌ على من قال إن التوية تسقط 
علي الخد رين 0 9 اه 0 LS en‏ 
تقدم من الرسل صوات أله وسلامه قو هع عافاه د هده فاع عدا قاعد اه ع 
أجمعين ............ 343 | المنافقون واليهودء وتسلية الرسول عن مسارعتهم 
1 فى الكفرء وشىء من أخلاق | أحكامهم . 372 
شهادة ال الملائكة بما جاء به النبي كَل AS a‏ في الكفرء وشيء من أخلاق اليهود وأحكامهم 
مَن من الحكام المحكوم عليه بالظلم والفسق والكفر 
نهي النصارى عن الغلو في المسيح وأنه كلمة الله إذا لم بح بما آنزل الله؟ و 5 الظلم والة 9 
القاها إلى مريم وان الله سبحانه منزه عن الوالد والكفر هنا ا STE e‏ 
aE :‏ 346 . 
ولولدة والليل علي ذلك أحكام القصاص في النفس والجوارح» والحق في 
بشارة المؤمنين ووعيد الكافرين شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ عق وار e‏ 317350 
الكلام في الكلالة وامتنان الله سبحانه علينا بالبيان ٠‏ 347 | حكم موالاة غير المسلمين ووصف المنافقين 
أنموذج من خط المؤلف رحمه الله من النسخة والمؤمنين حقاً في هذه الموالاةء ومن هو ولي 
ee ê‏ +548 المؤمنين الولاية الصحيحة الك و عون ادك SIT‏ 


المطبوع عليها هذا التفسير 
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وصف قوم نهينا عن موالاتهم أيضاء ووصف شرٌ 
قول اليهود: يد الله مغلولة)» وجزاؤهم على ذلك 
وماذا كان يفعل الله باهل الكتاب لى أقاموا التوراة 


والإنجيل ارق وار وف قح ا جو او ما ا ب اك ا لان 
استواء أهل البيت بجميع الناس في التبليغ لم 
يختصوا وحدهم بشيء من الدين .امام مد ما مم 
حظ العلماء المخلصين من العصمة من الناس إذا 
قاموا ببيان حجج الله فاه يلع سه !هه يه له فر اكه 
استغناء الرسول بيو عن الحراس لما وعد بالعصمة 
من الناس #اققافاة وه و وو عقامة هفو وه .انث 
تخريج «والصابئون» المرفوع المعطوف على 
المنصوب ف a e E a‏ 
حكم من قال: إن الله هو المسيح» ومن قال: «إن 
الله ثالث ثلاثة وي E‏ 
حقيقة سيدنا المسيح وأمه a‏ زد عط aE mE‏ 
لماذا لعن الكفار من بني إسرائيل؟ e‏ 
من أشد الناس عداوة للمؤمنينء ومّن أقريهم مودّة 
a 0‏ ول عا يا ولغ ويه روأ دقحي اران او ل ون 
ميت م 
ترك تزهدا enero nnn‏ 
ما هو اللغى من الأيمان» ما كفارة المنعقدة وما غلظ 
الغموس؟ اج Sn ER SS‏ 
تحريم الخمرء وسرّ تحريمها بالتدريج ومضارها 
الدنيوية والأخروية ROE‏ 


ابتلاء المؤمنين بتحريم الصيد وهم حرم» وجزاؤهم 

الأخروي إن خالفوا 

ما الجزاء الدنيوي لقاتل الصيد؟ 

قياماً للناس؟ 

ما الخبيث والطيب ومعنى عدم استوائهما ولو كثر 

النهي عن مسائل يسوء التكليف بها 

ماذا كان لمن سالوها قبل المنهيين؟ 
ما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ 

هل يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله 

تعالى: «عليكم أنفسكم» الآية؟ 


rone‏ قد قاع قاع مد معام هد مون 


«اعا قاعم قاقام وقدعاءعد .د ما نانم 
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397 


398 


آيات ثلاث هي أصعب ما في القرآن والكلام عليها 
الجواب عن نفي الرسل علمهم بما أجيبوا به من 


أممهم O‏ 
الجواب عن الحواريين في قولهم هل يستطيع ربك؟ 
هل نزلت المائدة وماذا كان عليها؟ 00 
SRE‏ الله تعالى 
لسيدنا عيسى؟ Arad E CEE E a o, a‏ 
سورة الأنعام 
فضل سورة الأنعام» وهو فضل عظيم .ا مثامام ما مام 
ما هي الظلمات والنور؟ ومعنى ثم في قوله: إثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون» EOS‏ 


ما الأجل الذي قضاه الله والأجل المسمى عنده؟ 
إلى أي حدّ بلغ تصلب الكفار في تكذيبهم للرسول 
حجج على وحدانية الله تعالى 
مبلغ رحمة ريّنا عزّ وجل 
فيمن نزل قوله تعالى: #وهم ينهون عنه وينأون 

عنهي 
في أي شيء مثلنا الحيوانات؟ 
تحريض شديد على التضرّع إلى الله تعالى» هل في 

الرخاء والسعة خير والمرء مقيم على المعاصي 


.عام م معام د م لا مد نم 


غافل؟ SD E e‏ 
والأنبياء ا د ل 
حملة على الدجالين الذين يدّعون علم الغيب وما هي 
مفاتيح الغيب؟ EE‏ 
أين تكون الروح إذا نام الإنسان» وما معنى «إفوق 
عبادهچ؟ ال ر 
النهي عن مجالسة أهل الأهواء الباطلة ونسخ 
الترخيص في ذلك وَل 0 


إنكار سيدنا إبراهيم على أبيهخ في عبادة غير الله 
الحجة التي أوتيها سيدنا إبراهيم على قومه 
ما يكون للظالمين وهم في غمراث الموت؟ 
عدة حجج على أنّه تعالى الله الواحد 
الم دس مويه 


أشدٌ منه؟ وجملة شديدة جد على دی 


الشرائع 
حل الإشكال في قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا 


« عا تبه E‏ كع E‏ و اذوه ل مود هه “قر الى الود A Ek‏ 
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جاءت» إلخ فتح همزة أنها ........... 441 | مامعتى كون أبواب السماء لا تفتح للكفار؟ 
الجنّ والشياطين هل بينهما اختلاف؟ ومتى يموت كل رد مفحم للمفسر على الزمخشري ê‏ 
متها A2 SS SSSA‏ ماذا يقول الكافرون حين يرون منازلهم في الجنة؟ 
ما المراد اكثر أهل الأرض الذين يصدون من أطاعهم ماذا يقول المؤمنون حينما يرون منازلهم في النار؟ 
عن سبيل الله؟ 06066 000006666660006 443 | متاداة أصحاب الجنة لأصحاب النار 0 
الكلام على ما لم يذكر نشم الله علية هن الذيائح 4 | ها الحجاب الذي بين أهل الجنة وأهل النار وما 
هل يسمى المؤمن حيا والكافر ميتا؟ 1 A‏ الأعراف ومن أهله؟ 
هل للهداية والضلال علامةء وما هي؟ ........ 446 | نداء أهل النار أن يفيض أهل الجنة عليهم من الماء 
هل يسلط الله على الظالم ظالماً بسبب ظلمه؟ . 448 والردّ عليهم RS‏ ا 
كيف يرجح المشركون أصنامهم على رب العالمين؟ 449 | الاختلاف في استواء الله تعالى على العرش والحق 
هل كان المشركون يحللون ويحرّمون افتراء على اله؟ 451 في ذلك ES‏ 500000 
هل نسخ قول رينا: إوآتوا حقه يوم حصاده»4؟ .. 452 | فضل جليل جدا لعشرين أية من القران eee‏ 
هل في طاعة الله تعالى إسراف؟ والرد على المحرّمين معنى التضرّعء والاعتداء في الدعاء» ومعنى الفساد 
بعض الحيوانات بقوله تعالى: «ثمانية أزواج 4 في الأرض والإصلاح فيها ز ‏ ز  DE‏ 
إلخ ......................... 453 | قصة سيدنا نوح مع قومه SS‏ 
ما زيد من المحرمات على ما تضمنه قوله تعالى: قصة سيدنا هود مع قومه EARLE RAS‏ 
طقل لا أجد إلخ؟ ................ 454 | قصة سيدنا صالح مع قومه ا اي 
ماذا حرّم ريّنا على اليهود لما بغوا؟ ......... 455 | قصة سيدنا لوط مع قومه م ا 
احتجاج المشركين بمشيئة الله على جواز إشراكهم قصة سيدنا شعيب مع قومه N RR‏ 
والرد عليهم .0 00000006006606066.0 456 | سياسة الله تعالى مع كل الأمم قبل إهلاكهم وماذا 
الوصايا العشر التي وصانا الله بها لاطعا ءايه ل 4577 كان يفعل الله مع أهل القرى الهالكين لو آمنوا 
ما ورد في هذه الوصاياء هل هذه الوصايا هي التي واثّقوا وح اا بج ل م ل د 
في التوراة؟ وإزالة إشكال ............ 458 | تهديد هذه الأمة أن يفعل معها الله كما فعل بالأمم 
ما الذي ينتظره من لم يؤمن؟ ............. 460 السابقة إن لم تؤمن EEN SRS‏ 
أي آية التي إذا كانت لا ينفع نفساً إيمانها؟ ..... 460 | قصة سيدنا موسى مع فرعون وملثه وآيات عظيمة لم 
كيف يكون جزاء الحسنات والسيئات ........ 461 يؤمن برؤيتها فرعون وقومه eens‏ 
سورة الأعراف أوضح برهان على بله بني إسرا اثيل RS‏ 
1 جواب ظاهر عن قوله تعالى: «فتمٌ ميقات ربه أربعين 
الجواب الحاسم عما يكون منفيا تارة ومثبتا أخرى ليلة4 A‏ ل N‏ 
يوم القيامة ees a Î‏ 464 الصدع بالحق في رؤية الله تعالى يوم القيامة . 
كيف توزن الأعمال؟ والبحث في حقائق أنكرها قوم 465 | ما هي دار الفاسقينء وما جزاء الذين يتكبرون في 
هل الطين أفضل من النارء ولماذا؟ .......... 466 الأرض بغير الحق؟ 1000 
بناء على آي شيء قال إبليس: ولا تجد أكثرهم هل كان العجل الذي اتخذه بنى إسرائيل إلهاً ذا لحم 
Saal‏ اث ا os‏ ا يم 4671 ودم؟ و عنقي م فو وده مخ ان ES‏ 
هل تدل آية: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا رجفة السبعين الذين اختارهم سيدنا موسى وإيضاح 
ترونهم» آنا لا نرى الشياطين؟ ......... 470 كلامه َي مع ربه ال ا ا 
كلام جليل مع المقلدين ................ 470 | قصة أصحاب السبت i RDN‏ 
هل ترك ما أحل الله تعالى يقال له زهد ويمدح؟ . 1 | هل الأمر بالمعروف ينجي من السوء؟ 0 
حل إشكال الأجل إذا جاء كيف لا يتقدّم وقد جاء .. 473 | الحق في أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم RI‏ 
الكلام في زيادة العمر ونقصه ............ 44 | من الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؟ A‏ 
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هل هناك آدمية أضِلٌ من الأنعام؟ .......... 513 | استثناء من لم ينقضوا عهدهم من تلك البراءةء والأمر 
كم نوع الإلحاد في أسماء اللهء كم أسماء الله تعالى؟ ‏ 515 بإتمام عهدهم إليهم SS secere‏ 
كيف يكون الاستدراج؟ ................ 515 | ماهي الأشهر الحرم التي أمر المؤمنون أن يقاتلوا 
هل يعلم متى تقوم الساعة لحد غير الك؟ 0 المشركين إذا انسخلت؟ ب لم بض ا Cy‏ 
اعتراف سيد العالمين أنه لا يعلم الغيب ....... وء | المعاني التي من أجلها لم يحترم عهد المشركين 
الكلام على قول الله تعالى: ل لاله شركاء فيما الذين لم يستقيموا على عهدهم 558 
آتاهماع ..................... 619 | بیان أن عمارة مساجد الله إنما تصح وتليق بالمؤمنين 
صفات للأصنام تبين قدرها حق البيان ...1 520 فقط مح E DE‏ و ار 561 
كيف يتولى الله الصالحين؟ 0 .ووم | تحريم غوالاة با والإخوان إذا لم يؤمتواء والوعيد 
2 8 الشديد 0 ز 1 1 SOI, E‏ 
هل يجب سماع القران فى كل حال؟ A ST E‏ عليها 
ما کان يوم حنين؟ es Ta‏ :5063 
سورة الأنفال ۰ متم المشركين شن نشول اللسيد الحرم والفلاف 
بحث في الأنفال أوّل الأمر ns‏ 523 في دخولهم غيره E ER RE‏ 5047 
من هم المؤمنن حقاً؟ 202000000000 ويم | الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةء والخلاف 
00 فى مقدار هذه الجزية ف OS‏ 
أوائل غزوة بدر سايم وق ا اع ف 526 57 OE‏ ا 
هل کد المؤمنون بملائكة نوم بی ری یغ دا ر اوی ا داي ار هي دي لماعب ار 
ماذا فعل الله لطماتة المؤمنين ونصرهم يوم بدر؟ 25 لماذا قال اليهود عزير ابن الل؟ E EE‏ 566 
الوعيد على الفرار من الزحف م | وعيد من يكنزون الذهب والفضةء وبيان أن كل ما 
3 | أديث زكاته فليس يكن .1........... 569 
متى كان الرمي في قوله تعالى: وما رميت إذ a e‏ : 
رميت» 5 530 هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أم لا يزال 
1 0 252323232327 | بقياءوما هو النسىء؟ ف خسو oe‏ 5901 
بماذا تآمر الكفار على النبي ية ونجاه الله منهم؟ 200 ا 0-6 5 
هل أنزل الله أمانين لهذه الأمة: ذهب أمان وبقى أمان؟ 537 3 8 لم 0 تسيل رارع 57 
كيف تقسم الغنائم؟ me EES‏ 5377 ا es‏ 
E FR‏ اه كلام الله مع رسوله لإذنه للمناققين أن يتخلفوا عن 
ددبيت قلوب المومدیں بيدر يرؤيا ر 2 الجهاد eK‏ ملم كا STS ea‏ 
E ۰ : 0 0 0‏ فيهم . 7 مصارف الزكاة اي ل و و او واف هو 
٠ ٠ SE EE‏ | قصة ثعلبة المنافق الذي عاهد الله ولم يف ..... 587 
تكليف الله للمؤمن أن يحرم عليه أن يفرّ من عشرة ا E‏ 
رل الأمر وڈ 39 35 اٹ ذلك 1 وخغل الفرار لماذا لا ينقم استغفار رسول الله عد للمنافقين؟ 57 588 
المحرّم الفرار من اثتين فقط 020000 وهم | تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وجزاؤهم على 
الكلام في فداء الأسرى يوم بدر e‏ 5501 او Si‏ 
نهى رسول الله بيه عن الصلاة على المنافقينء 
المعاني التي كان بها التناصر بين المؤمنين ETE a‏ 9 , 
والموالاةء والمعاني التي كان بها الإعراض عن و 2 على قبورهم» ولماذا ذلك؟ aes‏ 897 
بعض المؤمنينء والمعاني التي كانت بها المعاداة 552 | ما جزاء من جاهد بماله ونفسه في سبيل الله؟ ... 590 
E‏ من هم المعذرون الذين جاءوا رسل الله ليأذن لهم في 
سورة براءة التخلف عن الجهاد؟ S90 eR E‏ 
أسماء سورة براءة» وسب سقوط البسملة من أوّلها 553 رفع الحرج عن أرياب الأعذار الصحيحة إذا تخلفوا 
براءة الله ورسوله من ال ٠.‏ كين لنقخ j‏ ۴ عن الجهاد ومن يؤاخذ بالعقوبة لتخلفه عن الغزو 591 
وضرب مدّة لهم يستعدون فيها للحرب والنداء اعتذار المنافقين وحلفهمء وجزاؤهم على ذلك ... 592 
يوم الحج الأكبر بهذه البراءة وياشياء معهاء هل الأعراب أشدٌ كفرا ونفاقاء وهل من الأعراب قسم 
554 مؤمن يتقرب إلى الله بنفقاته خلاف القسم الذي 


وبيان ما هو الحج الأكبر 000 
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يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بالمؤمنين الدوائر؟ 
ما جزاء السابقين الأوّلين من الصحابة والذين 


اتبعوهم بإحسان؟ E‏ 
عود إلى شرح خال المنافقين الذين بالمدينة وما 
حولها وما جزاؤهم طعا ونه لوده ع ل 
طائفة أخرى خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى 
الك أن توب غلبي SSE‏ 
الاختلاف في الصدقة المأمور بأخذها منهم؛ اهي 
الفرض آم لا؟ ا EE‏ 
التحريض على التوبة ORE TEE‏ 
طائفة أخرى أرجىء أمرهم لم يقطع لهم بالتوبة 
ولا بعدمها 


مسجد الضرار ومن اتخذوهء وحكمهم عند الله تعالى» 


وحكمهم #الم قا ا 

' فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وضفاتهم E‏ ا 
النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى» 
والجواب عن استغفار خليل الله لابيه E‏ 

ما هو الأرّاه؟ ا اا 
الكلام على قوله تعالى: «لقد تاب اله على النبي» 
الآيات ع نم لو ول رام اك 1 
تحريم التخلف عن رسول الل يد في الغزوء وبيان ما 
للمجاهدين من ثواب في کل حال SD‏ 


تعليم المؤمنين أن تكون طائفة منهم تغزىء وطائفة 
منهم تتعلم العلم ليرشدوا من لم يتعلم وتعليم 
المؤمنين أن يبتدثوا بالأدنى في جهادهم .... 


بقية من فضائح المنافقين عع و ااال وروا 
الكلام على قوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول) الآيتين 
سورة يونس 


إنكار عجب الكفار من إرسال الله تعالئ لرسوله المنذر 
المبشرء وذكر آيات جليلة على قدرته تعالى حتى 


إرساله الرسول كل 0 
شرح حال من يؤمن بالمعاد ومن لا يؤمنء وجزاء كل 
منهما م فك كاي اا ا 
صفات للكفار يتخللها تهديد ووعيد لهم 0 
مثل الدنيا ا د وج 


3 


الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. وجزاء كل . 
حجج دامغة على توحيده تعالى وبيان أن المشركين 


593 


595 


596 


598 


601 


602 
604 


604 


605 


606 


607 
608 


610 


610 
611 
613 
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فهرس المحتويات 
لا يتبعون إلا ظناً A N‏ 6207 
الحجج على أن القرآن حق ز ز ز 000 0 0 OA‏ 
صفات للكفار وتهديد لهم orea ED‏ +626 
رأي المفسر فيمن يستغيث برسول الله وإخوانه 
الأنبياء وأتباعهم الصالحيين ا لمر GT‏ 
إحاطة علم ربّنا بكل شيء G2 eR‏ 
. | ما هي بشرى الأولياء في الدنيا؟ O Sesser‏ 
قصة سيدنا نوح ية مع قومه قط من عرو ع نرج 6357 
قصة سيدنا موسى ية مع قومه sees‏ 636 
الكلام على قوله تعالى: «فإن كنت في شك الآيتين ‏ 642 
اختصاص قوم سيدنا يونس بنجاتهم من العذاب بعد 
أن عاينوه Se SSE Raa‏ +642 
هل الضارٌ النافع ريّنا فقط؟ ف لماه سنو “قد 
سورة هود 
ما ورد فى هود من الأحاديث قا Saw‏ از 645 
معنى إحكام آيات الكتاب وتفصيلها لع مم 646 
ما جزاء من استغفر ربّه وتاب إليه» وما جزاء من لم 
يفعل ذلك؟ اط مم سحام العا فاه OAT‏ 
شيء من صفة المنافقين 
هل خلق العرش كان قبل السموات والأرض؟ .... 647 
الكلام على قوله تعالى: «فلعلك تارك الآية 649 
الجواب عن قول الكفار إن القرآن افتراه رسول الله 
يكل O50 ees 0 A‏ 
مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط وجزاؤه 651 
الكافرون والمؤمنون وجزاء كل» ومثل كلّ ا 1 8537 
قصة سيدنا نوح يي مع قومه NES‏ 654 
قصة سيدنا هود ية مع قومه Sede‏ 661 
قصة سيدنا صالح َي مع قومه n‏ ننم الاو عقا 6637 
قصة سيدنا إبراهيم ية مع الملائكة الذين أرسلوا 
لإهلاك قوم سيدنا لوط Ens‏ 664 
قصة سيدنا لؤط ية مع قومه ف" 5677 
قصة سيدنا شعيب ية مع مدين محا لامع 6697 
قصة سيدنا موسى کاو Seas‏ 672:02 
كيف أخذ ريّنا إذا أخذ القرى الأشقياء والسعداء 
وجزاء كل ET‏ لأ جر E‏ 
ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء 
ربك وإزالة هذا الإشكال و اح لأ 614:1 
هل قول رسول الله هة مشيبتني هود وأخواتهاء» 
مرتبط بقول ربه عن وجل له: «فاستقم» الآية؟ ‏ 677 


فهرس المحتويات 


00 ا 
هل اعمال الصالحة تكفر صغائر المحرّمات؟ 
أنه لم يكن فيهم من ينهون عن الفساد في 
الأرض؟ ار SL‏ 
هل لا يهلك الله أهل القرى بظلم يتلبسون به وأهلها 
مصلحون؟ nna‏ »ا .م م اماع .او .د .ه.ا م.م 
لم قصّ الله تعالى على رسوله ما قص في هذه 
السورة؟ DDE‏ 
E‏ 
هل خا اتمة التوراة خاتمة هود؟ .اماما ما رقا ق. مما قم 


سورة يوسف 

فضل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام e‏ 
لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصض؟ e‏ 
الكلام على الكواكب التي رآها سيدنا يوسف 

أسماء إخوة سيدنا يوسف واسم آمه E‏ 
الكلام في نبة إخوته يك و 
هل كان نبياً سيدنا يوسف وقت المحنة؟ es‏ 
شرح حادثة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف ا 
الذين تكلموا ف في المهدء وبأيّ سنّ كان شاهد سيدنا 


مَن هنّ النسوة اللاتي شغفهنٌ حب يوسف؟ 


هل صورة الإنسان أحمل وأكمل صور الخلق؟ 
ما هي الآيات التي رأوها؟ ول و ا 
شرح رؤيا الملك ae‏ 


تحقيق تحقيق الملك مع النسوة وظهور براءة سيدنا يوسف 
هل للإنسان أن يمدح نفسه ويطلب الولاية إذا كان 


ذا 


ما كان بين يوسف وإخوته لما حضروا مصر لشراء 
الطعام؟ TEE‏ اوه ب و ع ا 2 


د على تن ينكل 3 اثير العين E CESS‏ 


.مع نه 


تفسير قوله تعالى: إقالوا إن يسرق» إلخ الآيات . 

تعرّف يوسف لإخوته ليعفروه وعدم عتابه لهم لما 
عرفوه واعتذاره له DS as‏ 

أيّ قميص قميص يوسف؟ EE EEE‏ 


679 


680 


1034 


هل كتب سيدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف كتاباً وما 


هو؟ ل SE‏ جو ماق TIA oad‏ 
كيف تحققت رؤيا سيدنا يوسف؟ 515 
معنى قوله تعالی: وظنوا أنهم قد كذبوا» TIT ae e‏ 

سورة الرعد 
هل في قراءة سورة الرعد عند المحتضر فائدة؟ .. 719 
عبرة وشرحها POD AMD SR‏ 
معنى قوله تعالى: #يحفظونه من آمر الله» ess‏ 723 
الكلام على سجود مّن في السموات والأرض» وعلى 

سجود الظلال ISAS‏ 
مثلان وشرحهما e A Ee ee‏ الوا 206 26 و7 AT‏ 
الكلام على السحاب والرعد م وت وت DIN‏ 
صفات المؤمنين والكافرين والحكم على كل منهما . 728 
قيمة الدنياء وما هي طوبى؟ I SRN‏ 
الكلام على قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سيرت به 

الجبال» الآية الها ليها ES‏ طلغي 732:4 
الكلام على قوله تعالى: «يمحى الله ما يشاء ويثبّت 

عنده آم الكتاب» ولمعا السو لكوع يك 7347 
معنى نقص الأرض من أطرافها TOA ERS‏ 
من هو الذي عنده علم الكتاب؟ SS‏ 9796-5 

سورة إبراهيم 
هل يرسل الله الرسل بلسان قومهم ودفع اعتراض 

ضخم؟ ae ae‏ ا ا TIE‏ 
هل الشكر يستوجب المزيد؟ اي e e‏ 95997 
معنى رد د الكفار أيديهم في أفواههم اب 140 
عود إلى الشكر وما يعقبه من المزيد TAT e‏ 


وصف شىء من عذاب الكفار وبيان علظه وشدته . 742 
خطبة إبليس لأهل النار وإفحامه لهم إفحاماً عجيباًء 


والكلام على ذلك AA eR‏ 
مثل لكلمة الإيمان وكلمة الكفر T46 es‏ 
معنى: «يثبت الله الذين آمنوا» TO Sees‏ 
نعم يعددها ربّنا ويمتنّ بها علينا e‏ عا 749:3 
الجواب عما لعله يتهم في قوله تعالى: #ومن عصاني 

فإنك غفور رحيم» eR E‏ ميا أيه 750:1 


السيدة سارّة السيدة هاجر رضى الله عنهما .... 751 


معنى «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال»ه .... 752 
الأرض بعد أن تبدّل JS aan‏ 


سورة الحجر 


الكلام على البروج 1[ ذزؤزة ز[ز SE E‏ 
كيف حفظت السماء من الشياطين؟ 

معنى كون الرياح لواقح 
في معنى المستقدمين والمستاخرين 

أصل الإنسان والجان» وحادثة إبليس مع سيدنا ادم 

الكلام على أبواب جهنم 

ما اعد للمتقين وحالهم في الجنة 

محاورة سيدنا إبراهيم مع الملائكة 

الملائكة مع سيدنا لوط 

حال قوم سيدنا لوط معه وَل 

هل أجمع المفسرون على أن ريّنا أقسم بحياة نبينا 

كللذ 

مَن هم المتوسمون» هل هم أهل الفراسة؟ 

هل أصحاب الأيكة أهل مدين أمتان مختلفتان؟ 

ما هي السبع المثاني؟ ETE RE IO‏ 

من هم المقتسمون وما فعلوا بالقرآن؟ 
المستهزئون الذين كفى الله نبيه منهم 
الكلام في الفاتحة وفضلها 

حديث يتعلق بآخر السورة ينبغي أن يرى 

سورة النحل 
ما المراد بالأمر الذي أتى ونهوا عن استعجاله 
ما هو الروح الذي يلقيه ربّنا على مّن يشاء من 
عباده؟ 

منن جللة امتنٌ الله بها على عباده 

الكلام على لحوم الخيل حلاً وحرمه 
رجوع إلى الكلام على لحوم الخيل 

منن أخرى يمتنّ بها علينا ريّنا فليتاملها المؤمن 

هل من يخلق هذه المنن يصح أن يساوى بمن لا 


.اعد .اماه erence‏ 


un‏ قداعد ود همد .اه .د همد هد مد م6 06م 


يخلق شيثاً؟ 0 
كيف لا نحصي نعم ربنا؟ 

قيمة الإلهة التي يدعونها من دون الله n‏ 

عادة الل مع آهل المكر السيء بدينه ورسله e‏ 

معنى لا جرم ومن هو المتكبر وما جزاؤه؟ EES‏ 


الكفار والمؤمنون ووصف كل وجزاؤه 
كيف يفهم قول الكفار لى شاء الله ما عبدنا من دونه 


760 
762 


767 


769 


771 


774 


776 


كيف ينهم قول الله للشيء كن فيكون؟ E‏ 
ماذا أعدّ الله لمن هاجروا من بعد ما ظلموا؟ 
معنى يتعين لبيان الفوقية في قوله تعالى: «إيخافون 
ريّهم من فوقهم»# 
دفع اعتراض ينبغي أن يحاط به 
عجب عجيب؟ حال الكفار مع الله ومع الهتهم . . . . 
حال العرب الوثنيين إذا بشروا بالانثى 
ماذا يفعل الله بالناس لو آخذهم بذنوبهم 
معنى قوله تعالى: «فهو وليّهم اليوم» 
الكلام على سقى وأسقى لغةء وعلى الضمير المذكر 
الراجع إلى الأنعام 
العبرة في خروج اللبن من بين فرث ودم خالصاً 
سائغا للشاربين 
الكلام على السكر في قوله تعالى: إتتخذون منه 
سکرا 
هل العسل شفاء لكل الأمراض أو لبعضها؟ 
الكلام على ذلك 
أخبار وردت في العسل 
مراتب العمرء والأرذل منه» ومعناه 
مثلان يفهمان أنّه لا يصح التسوية ين خالق الخلق 
وبين الأصنام الجمادات 
نعم يمتنّ علينا بها ربّنا وما أجل ما يمتنّ به الحكيم 
القدير 
الكلام على العدل والإحسان والفحشاء والمنكر 
أفضل آية» وأجمع آية» واكثر آية تفويضاًء وأرجى آية 
الكلام على الوفاء بالعهد وعلى اليمين بعد توكيدها 
ما هي الحياة الطيبة التي يحيي ربّنا عليها المؤمن 


enero nce ana ao son 


.لارام .اما م م 06م 


5 قا .ا مد م66 6 م06‎ neon 


العامل للصالحات ل 
ماذا يفعل مريد قراءة القرآن؟ E E‏ 
مَن هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم الرسلء والردٌ 

عليهم في ذلك؟ OS‏ ا 
آثار في بيان الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن 

الصالح ما ا ل DAIS‏ 


الكلام على مَّن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان 

هل يغفر الله لمن فتن إذا هاجر وجاهد وصير؟ . 

شيء من تعذيب الكفار لبعض المؤمنين 
المستضعفين وقت هجرتهمٍ 

ما هي القرية التي جعلها الله مثلاً؟ 

الاستعارة التي في قوله تعالى «فاذاقها الله لباس 
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فهرس المحتويات 


الجوع والخوف» 
ما معنى كون سيدنا إبراهيم أمة؟ 
كيف اختلف أهل السبت فيه؟ E OES‏ 
هل لمن أصيب بظلامة أن يعاقب بمثلها وإن صبر 
كان خيرا؟ 
ما هو السبب في نزول قوله تعالى: «إن عاقبتم» 
الآية؟ وح وا فرق ل ودح سيل ل ب و اما ل e‏ 


.اها هد قافاعم .داعام م مد مام مد ثم 


سورة الإسراء 
بحث لغوي في لفظ التسبيح والإسراء بم بارك الله 
حول المسجد الأقصى؟ 
هل كان الإسراء ببدن رسول الله ب أم بروحه فقط؟ 
متى أسري به َه 
ما قضاه الله على بني إسرائيل من قهر عدوّهم لهم 
حين عصيانهم وقهرهم لعدوهم بعد ما تابوا 
معنى أن الله محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة 
ما هو العذاب المنفي في قوله تعالى: يما كنا 
معذبين» الآية, أهو عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة؟ 
الكلام على قوله تعالى: «أمرنا مترفيها ففسقوا 
فلیها)» 
الوصية على الوالدين والتشديد في عدم عقوقهما 


ما هو التبذير» وما قيمة المبذر في حكم الشرع؟ 
نواه جازمة يجب أن تمتثل فلتراجع مد RR‏ 
معنى كون ولي القاتل منصوراًء ومعنى نهيه عن 
الإسراف في القتل 000000000 
أوامر ونواه يجب أن تمتثل فلتعرف فإنها في غاية 
الأهمية SE ES‏ 
ما الحق في تسبيح كل شيء بحمد ريّنا هل هو 
مجان أم حقيقة؟ وليراجع هذا البحث E‏ 
ما معنى المسحور؟ E E a‏ 
ما الحكمة في عدم إجابة الكفار فيما اقترحه من 
الآيات؟ TEE‏ 
معنى کون الله لم يرسل الآيات إلا تخويفاً ا 
ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس؟ A.‏ 
ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ 
قصة إبليس مع سيدنا آدم» وأنها ذكرت ف في القرآن 
سبع مرات 0 ا0 E‏ 
رأي المفسر في قوله تعالى: «وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا» NEES aA‏ 
أحاديث في تفضيل بني آدم على الملائكة A‏ 
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809 
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814 
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820 


822 


TT 
معنى قوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لكي‎ 
معنى مدخل الصدق ومخرج الصدق‎ 
هل القرآن شفاء للقلوب أو الأبدان أو شفاء لكليهما؟‎ 
هل يذهب القرآن من القلوب والمصاحف يوماً ما‎ 
شبهة للكفار في أن يكون الرسول بشراًء والجواب‎ 
على أي حال يحشر الكافرون؟‎ 
ما هي التسع آيات التي أوتيها سيدنا موسى؟‎ 
الكلام على آية العز والآية قبلها‎ 
سورة الكهف‎ 
فضل سورة | لكهف» وليراجع فإنه جليل‎ 
ما معنى ولم يجعل له عوجا»‎ 
قصة أهل الكهفء وهي من بدائع القرآن فلتتأمل‎ 
معنى قوله تعالى: «وانكر ربك إذا نسيت»‎ 
كلام ربنا مع نبيه في شان فقراء المؤمنين وفي شان‎ 
ما أعدّ للكافرين وما أعد للمؤمنين‎ 
الكلام على الرجلين اللذين ضربهما الل مثلاً‎ 
مثل آخر هو مثل الحياة الدنيا والكلام عليه‎ 
الكلام على الباقيات الصالحات‎ 
معنى العرضء وكيف يعرض الناس؟‎ 
قصة إبليس مع سيدنا آدم» وبيان أنه من الجن لا‎ 


.لاما معد ثدا .ا مد مهم 


الملائكة Sa‏ كن كاه اواو ور لمق اانه 
الكلام على قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض» ل E‏ 
وهي من عجائب القرآن SRA‏ 
بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر E‏ 
الكلام على ذي القرنين وقصته قاماعاةا .اما ماما ها فهن 


بقية هذه القصةء وفي ذلك الكلام على يأجوج مأجوج 
من هم الأخسرون أعمالاء وما هو جزاؤهم؟ 

ما هو جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ 
هل يدخل الخوارج في الأخسرين أعمالاً؟ 


1686 


87 
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الكلام على الجنة وخصوصاً جنة الفردوس 
والتحريض على سؤالها 
ما هي كلمات الله التي تنفد البحار ولا تنفد؟ وهل هي 
قابلة لأن تنفد أم لا؟ 
الكلام على قوله تعالى: «إفمن كان يرجو لقاء 
ربه» الآية 


سيدنا زكريا وقصته 
سيدنا يحيى 


وبراءتها 
كيف امترى بنى إسرائيل في سيدنا عيسى وَكوِ؟ 
قصة سيدنا إبراهيم الالخليل مع والده 

وسيدنا إدريس 
معنى رقع ربّنا لسيدنا إدريس مكاناً علياًء وتنبيه على 
معنى الورود في قوله تعالى: إوإن منكم إلا واردها) 
هل تكون الالهة يوم القيامة ضدًا لعابديها لا عرًا لهم؟ 
كيف يحشر المتقون والمجرمون؟ 
ما هو العهد الذي يملك به الإنسان الشفاعة؟ 
ماهو الود الذي سيجعله الله لعباده الصالحين؟ 

لماذا يسّر الل القرآن بلسانه طَلِِ؟ 


oon‏ م قاقداعد مد فد .6د م6 م امم 


سورة ٠طه‏ 


«السر وما أخفى» 
معنى اكاد أخفيها) 
منة ربّنا على سيدنا موسى في تربيته منذ کان 

رضيعاً وما يتصل بذلك حتى صار نبياً 
قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه بعد الرسالة . 
معنى قوله تعالى: «إأريناه آياتنا كلهاي 


عاعاقا عام ما قاعا م .د فد مد ع مه 6ه 


مما قا عا ما مد .اوقد .اماه هاما ما م6 06م 


891 


892 
89%6 
899 
900 


مي 


901 
902 


908 
910 
912 


توعد فرعون لسيدنا موسى أن يأتيه بسحر مثل 
الموعد للاجتماع لذلك 
انقلبت ثعباناً 
ايمان السحرة بمجرد رؤيتهم هذه المعجزة 
اتهام فرعون لهم بأنهم تلاميذ سيدنا موسىء وأنه 
كبيرهم الذي علمهم السحرء وتهديده لهم 
بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم على جذوع 
النخل لأجل إيمانهم بموسى من غير إذنه 
استخدامهم كل هذا التهديد ومضيهم على إيما 
ولينظر ما قالوا فإنه يشفٌ عن إيمان كالجبال 
كيف نجى ربّنا موسى وقومه» وكيف أغرق فرعون 


وقومه؟ دز د د د د 0101 f ESD‏ 
جواب سيدنا موسى لما ساله ربّه لم استعجل وتقدم 
قومه إلى الميقات؟ N Re‏ 
غضب سيدنا موسى وتوبيخه لقومه لما أخبره مولاه 
ان الشامئري لضلهم e‏ 
كيف صنع السامري العجل وكيف أضل بني 
إسرائيل 


تصميم بني إسرائيل على عبادة العجل حتى يرجع 
سيدنا موسى رغم نهي سيدنا هارون لهمء وبيانه 
فتنتهم بذلك العجل الذي اتخذوه ِلها وإنما إلههم 
الرحمن 

لوم سيدنا موسى أخاه سيدنا هارون على عدم إنكاره 
على بني إسرائيل لما عبدوا العجل» وجواب 
سيدنا هارون على ذلك اللوم 

جواب السامري لما ساله سيدنا موسى لماذا صنع ما 
صنع؟ 
عقوية السامري الدنيوية على تلك الشنيعة 
معنى تحريق ذلك العجل ثم نسفه في اليم 

ماذا كان من سيدنا آدم بعد نهيه عن الآكل من 
الشجرة» وكيف حاوره إبليس في ذلك الأكل؟ 

هل صلاة الصبح والعصر هما التسبيح قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويهاء وما فضل هاتين 


مامد قاع .د مامد 06م 


سورة الأنبياء 


كلام للمؤلف في حدوث القرآن ورأيه فيما كان من 
المتقديم في. هذه المسالة 


فهرس المحتويات 


916 
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918 


919 


920 


920 


924 


928 


فهرس المحتويات 


رأي المفسر في التقليد 
الكلام على قوله تعالى: «لى أردنا أن نتخذ لهواي 

الآية 
لماذا تفسد السموات والأرض لو كان فيهما الهة إلا 


الله 


قدر الملائكة 
معنى فتق السموات والأرض بعد أن كانتا رتقا 
هل يشفع في أهل الكبائر؟ 
فيمن نزل قوله تعالى: «خلق الإنسان من عجل» 

ومعنى هذا التركيب 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وتشبيه المصنف 

المقلدين للأئمة بقومه 
كيف يفهم قول الله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا) 

الآية 
ماذا كان لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار 
فضل ربنا على إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب 

ونوح 
قضية الحرث التي فهمها الله سليمانء والكلام عليها 
فضل الله على داود وسليمان 
ماذا فعل رينا مع سيدنا أيوب لما دعاه؟ 
الكلام على سيدنا ذي الكفل 
قصة سيدنا يونس لما ذهب مغاضباً 
معنى قوله تعالى: «إوحرام على قرية أملكناهاه 

الآيةء وإزالة إشكالها 
بيان وضع حديث السجل 


ones‏ وقد مد عد رد يدم مد فانا هن 


non nn‏ .دام ما مد ناوث 


لاك 07 ا ا ا 0 ا ل ا ا ل ا ل 00 


ه.اأفاع. ا .ا هاه ود عد قاعد م مام ماما عا ويارانار ا وان 


enone‏ مام مد رام ما مم 
nonee‏ .ا .اما را مام 


nene‏ فقاء .د ونام .د واوا ماهم 


.م مامد عدم ممم 


سورة الحج 

تفسير سورة الحجء وهل لها فضل؟ 57008 
هول يوم القيامة وإلى أي حد يصل؟ ر 
مراتب خلق ريّنا للإنسان 
بعث النار من بني آدم ومقدار هذه الأمة 
أهل النار وأهل الجنة وما أعدّ لكل منهما في داره 
الكلام على قوله تعالى: إومن يرد فيه بإلحاد بظلم» 

الآية 


بحث جليل في بيوت مكة باعتبار أنها للجميع 
الطارئ والمقيم 
مَن المامور بقوله تعالى: «إواذن في الناس بالحج»4؟ 
هل تعدل شهادة الزور الشرك باش؟ 


٠ع‏ ما مامد .امد مام 


940 


952 
952 
952 
954 
958 


961 
964 


من القانع ومَن المعترٌ؟ Ra‏ 
صفة من ينصرهم الله لأنهم ينصرونه E‏ 
هل أوّل آية نزلت في الجهاد «أذن للذين يقاتلون» 
الآية؟ 
الكلام على قوله تعالى: «إلاً إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته » E RS N ES Ê‏ 
فضل الموت في سبيل الله وعدم معام م مامامام .ايم 
آيات وعبر ينبغي نظرها ا PE‏ 
مثل لمن عبد غير الله عر وجل EE‏ 
كيف لم يجعل الله علينا في ديننا.من حرج؟ 
سورة المؤمنون 
صفات للمؤمنين الذين أفلحوا لاا ee‏ لكو لد درأ 
هل يفتدي ربنا المؤمنين من النار بالكافرين؟ . 
مراتب خلق الإنسان 


آيات وعبر أخرى ينبغي أن ترى ليزداد ناظرها إيماناً 
ما وافق عمر فيه ربّه والتنبيه على عدم اعتبار 
قصة سيدنا نوح مع قومه 
عادة الأمم مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم . 
قصة سيدنا موسى مع قومه 
هل قد تكون كثرة الأموال والأولاد إهانة لا كرامة؟ 
صفات للفضلاء من أهل الإيمان فليعرض العبد نفسه 


.اعاما فاع عاماءا مد عءد ود و6 م 


.فى معام enone‏ 


عليها ا ا 1 
هل لو اتبع الحق أهواء الكفار كانت تفسد السموات 
والأرض؟ 5050005 
هل القرآن فخر وشرف لمن نزل لهم؟ ف 
هل سؤال المرشد من يرشدهم أجراً يصح أن 
يكون سببا في إعراضهم عنه؟ 
براهين على وحدانية الله تعالى تلقم المشركين الحجر 
لأنهم يعترفون بها 0 


برهان آخر على نفي الولد والشريك لله عر وجل 

هل العمل هو مناط الإكرام والإهانة يوم القيامة؟ 

هل السخرية بالمؤمن لإيمانه تخلد الساخر في النارء 
وهل صبر المؤمن على تلك السخرية مع ضعفه 
يكون سبباً في فوزه؟ 
تنزيه ربنا نفسه عن أن يكون خلق الناس عبثا 

هل يسال الكافر الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً ولا 
يسالها المؤمن؟ وك a‏ ولو موه الا ولع بو + 


فاأقاعا فود ود عا nenas‏ 
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1689 فهرس المحتوبات 
الجمع بين قوله تعالى: «ولا يتساءلون» وقوله: أوصاف للمنافقين e Aa:‏ 1021 
«فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون» كيف يكون المؤمنون إذا دعوا لحكم الله ورسوله؟ . 1022 
هل ينفع نسب رسول الله بيد يوم القيامة وإن عدم بيان آية استئذان المماليك والصغار ......... 1025 
نفع الأنساب في وقت مخصوص؟ ٠٠٠‏ 994 | الكلام على القواعد من النساء لض. 1029 
كيف كلوح أهل التار» وهم فيها؟ ETE‏ 
يف كلوح أهل ذار» وهم فيه في أيّ شيء رفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
أي فضل فضل الآيات الأربعة آخر هذه السورة؟ وَالمَؤيمن؟ A‏ 10392 
سورة الور البيوت التي لا حرج على المرء أن ياكل منها بلا إذن 
أهلها إذا كان الطعام مبذولاً له غير محرز ولا 
تفسير سورة النوز ا A‏ 95957 ممنوع e‏ وات امج ا اد لس وبي :1029 
هل هي مدنيةء وهل أمرنا أن نعلّم نساءنا هذه صفة المؤمنين مع رسول الله به إذا كانوا معه على 
السورة؟ أمر جامع مرفي a‏ مدي كود مودلا a‏ ا 10307 
إعراب أوّل السورة كيف يكون المؤمنون مع الرسول ية إذا دعوه؟ 1030 
ما هى الزناء وما حدّ الزاني البكر البالغ الحر وما حدّ ET‏ 
الأرقاءء وما حد الأحرار المحصنين؟ ...... 996 سوره لفر ن 
الكلام على قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو تفسير سورة الفرقان» وأنها مكية فى قول الجمهور 1031 
مشركة» AT eG‏ 9976 الكلام على مادة تبارك» وهل لا تد ف 
أحكام القذف كول نول اموق واج OE snes‏ سبحانه وتعالى؟ ا اع ا م N‏ 
أحكام اللعان ماعن ادم 16 تمه 62.06 9 الزد على طؤائف المشركين» ومبلغ آلهتهم من العجز 1032 
ما هي التوبة من القذف؟ ............... 1000 | ماقاله الكافرون فيه يلل ورد أل عليع م» ووعيده لهم 
قصة الإفك ملام ف عون مو نحي اللا ها اده ممه :1001 على ذلك القول» ووعده تعالى لرسوله وللمؤمنين 
من الذي تولى كبر الإفك؟ LOOL e‏ بما أعدّه لهم في جنته .............. 1033 
ما المراد بالخبيثات والطيبات؟ ............ 1005 | تكذيب المعبودين لمن كانوا يعبدونهم حينما يسالهم 
الكلام على الاستئذان eA‏ 1006 الله عرّ وجل يوم القيامة أهم الذين اضلوا أولئك 
ما هي البيوتالغير مسكونة؟ 1 المشركين؟ e ARE‏ 1035 
الكلام على أدب غض البصر للنساء والرجال .... صم اها SE‏ ل عند Si ESS‏ 1 
النهي عن إبداء المراة الزينة إلا ما ظهر منهاء والمراد OR‏ 
من هذا الظاهر اا ا ل و و ا تر E‏ 
من يباح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم ....... 1008 E‏ يوم القيامة على أن فاتهم اتباع ا 
د ا د لل ل O‏ ون 00 10110 
Se e a‏ 1 رو | آمم أهلكهم الله تعالی لما کذبوا رسلهم EE‏ 
نى تقبيد النهي عن إكراه الفتيات على البغاء بشرط أيات على قدرته تعالى اوس و 0 
إرادتهنٌ التحصن ...2ه | صفات صالحي عباد الله عر وجل a‏ تح 1047 
ماهو الخير المشروط علمه ف القنّ ليتوجه علينا 50 
SEE Ehd 9‏ ة الشعرا 
الأمر بكتابته 101 ون 
الكلام على قوله تعالى: الله نور السموات والأرض» تفسير سورة الشعراءء وبيان أنها مكية» وبيان فضل 
الآية ORs ARS‏ الطواسين مل 006060000600660 0... 1052 
معنى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع» الآية 1015 | قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون وقومه ... 1053 
مثلان لأعمال الكفار .................. 1017 | قصة سيدنا إبراهيم مع قومه ............ 1058 
الكلام عا قوله تعالى: «ألم نر أن الله يزجي قصة سيدنا نوح مع قومه e‏ امام فو ل ras‏ 10611 
سحابا» الآية ...س .......... 1019 | قصة سيدنا هود مع قومه مك لاا عام له ب 1062 


قصة سيدنا صالح مع قومه ماللال. م ءءء مء.. 1063 

قصة سيدنا لوط مع قومه فخا نا اوم 6 1064.6 

قصة سيدنا شعيب مع قومه ع ل أ نك see‏ 1065 
سورة النمسل 

تفسير سورة النمل عه ا إم الوأ مارو وخ د ادي ا ا م JOTI‏ 


ماکان من سيدنا موسى وله وهو عائد بأهله من 
مدين إلى مصر حينما رأى ناراء والمراد من هذه 


النار اممف ع نيع أن لق د ةك OTS‏ 
من هو المستثنى في قوله تعالى: «إلا من ظلم ثم 

بدل حسنا» إلخ ملعو ماو eee‏ 10273 
ما هي التسع الآيات؟ وهل هي غير العصا واليدء آم 

هي تسع بهما؟ انالا اميا م OBS‏ 
ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآيات وماذا 

TO aS RS فعل الله بهم؟‎ 


امتنان الله تعالى على داود وسليمان بإيتائهما العلم 1074 
في أي شيء ورث سليمان داود» وهل علم سيدنا 


سليمان منطق الطير فقط أم كان يعلم لغة كل 


الحيوانات؟ SS‏ كه عاو لون تمر عق لل الوط ننه 10174 
ا الخطة لتم وما كان من دة يماح لها 

سمع هذه الخطبة أ واه اد ل و إن EES e‏ 10757 
قصة سيدنا سليمان مع الهدهد لما تفقد الطير 

وصادفه غائيا اود وم os Ca RSE‏ 10276 


قصة سيدنا صالح مع قومه a e‏ م “10827 
قصة سيدنا لوط مع قومه. لو الو ا لاا ب يبدو 1084 
آيات على قدرته تعالى ووحدانيته, وعلى أنه لا نعمة 
للإنسان إلا وهو المنعم بها ........... 1085 
هل استاثر الله وحده بعلم الغيب ولا يعلم أحد سواه 
من ذلك شيئاً؟ 6ثيثم. 6060606666 6.0.6606 .6.. 1086 
معنى قوله: «إنك لا تسمع الموتى» إلخ ...... 1088 
الكلام على قوله عر جل: «وإذا وقع القول عليهم» 
إلخ aS‏ معام اواو ولط او ماعو TOSS‏ 
من هم المستثنون من الفزع حينما ينفخ فى الصور؟ 1090 
سورة القصص 
تفسير سورة القصص EET‏ 10922 
بني إسرائيل e‏ ع و ماع عد وده ع 7 1093 


1690 


هل لم تكن أم موسى نبيةء وأن الوحي إليها وحي 


إلهام؟ 

معنى كون اللام للعاقبة في مثل: «ليكون لهم عدواً 

وحزنا» ESAS eS‏ م هون 
من أي شيء كان فارغاً قلب أمّ موسى لما القته في 

اليم AS SS‏ 1094 
الوسيلة الت بها رد ربنا سيدنا موسى إلى أمه 1094 
بعد كم سنة يبلغ الإنسان الأشد» بعد كم يستوي؟ . 1095 
الكلام على قتل سيدنا موسى القبطي لما استغاثه 

الإسرائيلي 1O9 SES aS‏ 
هل الإسرائيلي هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما 

قتلت نفساً بالأامس؟ Reese‏ 7 1096 
من الذي نصح سيدنا موسى بالخروج لائتمار الملا 

على قتله Saa e‏ يرل 10975 
قصة سيدنا موسى مع بنتي سيدنا شعيب» ومع 

سيدنا شعيب Es SSS‏ :1098 
قصته وهو راجع من مدين إلى مصر ........ 1099 
امتنان الله على نبيه بإخباره بحوادث لم يكن في 

زمنها es‏ فا ف الاق و IOS e ae‏ 
هل أهل مكة لم يأتهم رسل قبل نبينا يِل ..... 1104 
ماذا قال المشركون لما أرسل إليهم نبيناء وماذا علمه 

الله أن يقول لهم؟ لحم اط TIO ee‏ 
هل لمؤمني أهل الكتاب أجرهم مرّتين لإيمانهم 

بموسى محمد وكتابيهما؟ ااا وا نه 11052 
اعتذار من الكفار عتن الإيمان وجوابه النافي له . . . 1105 
. هل لم يهلك الله قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسولاً؟ة 1106 
أيهما أفضل من وعد جنات النعيمء وهى لابد داخلها 

ام مَّن متع أياماً قليلة ثم مصيره إلى النار؟ .. 1107 
هل الصحيح أن «ما» نافية في قوله تعالى: «ما كان 

لهم الخيرةي؟ TOBE aaa‏ 
هل من منن الله علينا أنه لم يجعل الزمن ليلاً كله ولا 

نهار دائماً ا TOS‏ 
قصة قارون مع سيدنا موسى کل .......... 1109 
هل جعل الله الجنة لمن لا يريد علواً في الأرض ولا 

فسادا؟ ا ا ا EE‏ 

سورة العنڪبوت 

تفسير سورة العنكبوت 111 
هل لا بد من اتبلاء الناس ليتبين حالهم؟ ...... 1113 
الوصية ببر الوالدين وطاعتهما إلا في المعصية 1114 
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هل لا يحمل أحد إلا وزر نفسه؟ cscs...‏ 1115 
قصة سيدنا نوح مع قومه, وقصة سيدنا إبراهيم مع 
قومه LGAs es‏ 
قصة سيدنا لوط مع قومه وقصة سيدنا شعيب مع 
قومه ا 0666 0.... 1119 
هو ذكر الله الذي حكم رينا عليه بأنه أكبر؟ ..... 1121 
الكلام على قوله تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب» 
الآية OER‏ 11217 
هل أمية الرسول يه برهان على صدق رسالته 1123 


الردٌ على مَن اقترحوا آیات على الرسول بأن معجزة 
القرآن تكفيهم ................... 1124 
هل تجب الهجرة من أرض لا يمكن للعبد أن يعبد ربه 


فيهاء ولا يمكنه أن يغير ما بها من المعاصي؟ . 1124 
الوعد بالجنة على الهجرة ١‏ 
طعن وجيه في حديث Os NAN‏ 
سورة الروم 
تفسير سورة الروم ا ا و و 1127 
معجزة من معجزات القررن تبرهن على أنه من عند 
الله الع دن اورف ITLERDEN‏ 
التحريض على السير في الأرض للاعتبار مع 1128-6 


على أي حال يكون الكافرون والمؤمنون يوم القيامة؟ 1129 
آية تتضمن أمر بالصلوات الخمس 


دلائل على قدرة ربنا ووحدانيته ا د TO‏ 
مثل يبرهن على توحيد الله تعالى EE E‏ 
بحث فى الفطرة ما هى؟ م CET‏ 
حال الناس في الشدّة والر خاء csc...‏ 1134 
التحريض على مواساة الفقراء» والتحذير من الربا 
بمعنييه هنا ع لس 10 ف كوه ومع كو معنه 1133 
الكلام على قوله تعالى: إظهر الفساد في البر 
والبحر» الآية eS as‏ 1136 
هل يسمع الكفار الميتون من يخاطبهم؟ ....... 1138 
سورة لقمان 
تفسير سورة لقمان لشن ا Fees nS‏ 
ما هو لهو الحديث وشيء من صفات الكافر؟ 110 


مقارنة يتبين متها أن الله هو الإله, وان الأصنام لا 


فهرس المحتويات 


الكلام على لفظ لقمان وعلى شخصه 
وصايا لقمان لابنه AS‏ ا كا 
امتنان من الله بأنه سخر لنا ما في السموات وما في 
الأرض مع ف aR‏ 11411 
وصف للمشركين بأنهم يتكلمون في ربنا بغير علم 
يقلدون آياءهم Ae‏ 
ما هى کلمات الله التى لا تنفد؟ ASSES‏ 
دلائل على قدرة الله 5 حدانيته MAS ASS‏ 
وصية الإنسان بالتقوى وخشية يوم القيامة 1146 
مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله ..... 1146 
سورة السجدة 
تفسير سورة السجدة وهل لها فضل؟ ....... 1147 
اقلكلام على قوله تعالى: «إثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره الف سنة مما تعدّون» لل. 1148 
لمّ أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة؟ ..... 1149 
من هو المؤمن بآيات الله حقاً وما جزاؤه؟ IBE Re‏ 
هل بين المؤمن والكافر فرق؟ وما هو هذا الفرق؟ . 1152 
معنى فلا تكن في مرية من لقائه) ءم. 1153 
هل يوم الفتح هو يوم القيامة؟ اه امت ور 1154 
سورة الأحزاب 
تفسير سورة الأحزاب مه E‏ د 1155 


هل النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وما ينبغي أن 
يكون عليه المؤمنون معه ية إزاء ذلك؟ .... 1157 


أيضاً؟ LISTENERS‏ 
سبب نزول قوله تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين 

في جوفه» ا ب E SE‏ 1157 

غزوة الخندق وما كان فيها للمؤمنين والكافرين .. 1158 


الكلام على قوله تعالى: يا ايها النبيّ قل لأزواجك» 


EE EA الآية‎ 


هل يضاعف ثواب أمهات المؤمنين إن عملن 


الصالحات»ء ويضاعف عذابهنّ إن لم يستقمن؟ . 1166 
تأديب ربنا لنساء رسوله يي وهو يشمل سواهن . 1166 
n‏ ود خب رواب + 1167 


ماهى الجاهلية الأولى؟ 
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هل يحرم على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يعبدونهم؟ OOS SESS‏ 
يخالف؟ ا e Nee a‏ +1170 فضل الإنفاق في غير إسراف لا تقتير وأن الله 

قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينبء وما يتعلق يخلقه 
برسول الله َة من ذلك 2٠00000000.‏ 1171 | مايقوله الكافرون إذا تتلى عليهم آيات اث -.... 1201 
فضل ذكر ربنا عر وجل وأنه أفضل الطاعات 1173 الكلام على قوله تعالى: إقل إِنّما أعظكم بواحدة) 
عدة المطلقة قبل الدخول eS‏ 11751 الآية 
مَّن أحلّ الله لنبيه من النساءء ولماذا أحل ذلك؟ 1175 0 
رفع الوجوب عن النبي ية في القسم بين نسائه .. 1176 سورة فاطر 
الكلام على قوله تعالى: «لا يحل لك النساء من تفسير سورة فاطر فط a‏ ل [DO oe‏ 
بعد الآية :من هم الرسل من الملائكة؟ 
آداب المؤمنين معه يه ومع أزواجه ........٠‏ 1179 | لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة فتحها رينا أو يرسل 
من لا يجب على نسائه أن يحتجبن منه من الرجال . 1180 رحمة أمسكها O‏ [ [ [ [ [ [ [ 0 0000| 
إفاضة في الصلاة والسلام عليه َة ا 1181 تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين 
أدب النساء إذا خرجن ................. 1183 | الكلام على قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب 
تهديد المنافقين إن لم ينتهوا عن نفاقهم بإغراء النبي والعمل الصالح يرفعه» e‏ لم a‏ 12067 
يد بهم 06000.00.6.00000006006..... 1184 | هل يزيد العمل وينقص؟ الكلام في ذلك ع 1207 
تمني الكفار وهم في التار أن لو كانوا اتبعوا الرسول» إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ ضعف 
وندمهم على اتباع كبرائهم SETTER‏ الهتهم ليؤمنوا لاخ SS eS‏ 10 + 1201 
سبب نزول آية الحجاب والأمر بإدناء نساء هل ربنا الغني ونحن الفقراء إليه؟ وهل إن شاء أذهبنا 
المؤمنين عليهنٌ من جلابيبهنَ وأتى بسوانا؟ وهل لا تحمل نفس شيئاً من وزر 
بأيّ شيء آذى بنى إسرائيل موسى 1185 غيرها ولى كان ذا قربى؟ Geda‏ :1209 
الكلام على قوله تعالى: «إنا عرضنا الأمانة» الآية . 1186 | أمثال للمؤمن والكافر والإيمان والكفر تدرك بالحس 1209 
رجوع إلى ما أوذي به سيدنا موسى ........٠‏ 1187 | شيء يدل على باهر قدرته تعالى as‏ 1210 
8 هل خشية انث تعالى مختص بها العلماء به ويآياته . 1211 
سورة سبا الكلام على قوله تعالى: ثم اورثناة الكتاب الذين 
تفسير سورة سبا كاد اح ايا ف لح ات ا داري 11887 اصطفينا من عبادنا» الآيات» وهو مهم .... 1211 
نعم الله على سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الذين كفروا وجزاؤهم وحالهم في النار ونداؤهم 
الصلاة والسلام a es‏ مون 1.190 والرد عليهم creer‏ 1214 
قصة سبا .0.0.0.0000 ......... 1193 | آية من آيات قدرته عر وجل وهي من البدائع 1215 
إفهام الكافرين أن لا قيمة لالهتهم التي يدعونها .. . 1194 | هل لو آخذ الله الناس بظلمهم كان يهلكهم ويهلك كل 
إعراب لفظ «كافة» من قوله تعالى: «وما أرسلناك إلا دابة بشؤم معاصيهم؟ كه م IOs‏ 
كافة للناس» لكل ام ود TOSS‏ و 
استعجال الكفار بيوم القيامةء وجوابهم على ذلك . . 1198 
مجادلة المستضعفين والمستكبرين من الكفار يوم تفسير سورة يّسء وما ورد في فضلها 4 :1217 
القيامة معنى لفظ يسء وهل هو عربي أم غير عربي؟ 1218 
كفر المترفين في كل زمان بالرسل فهماً منهم أنهم قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين لينذر 
أفضل من الرسل بكثرة المالء وإفهامهم قدر قوما ما أنذر اباؤهم DE a a ee‏ 
المال وأنه لا ينقع عند الله إلا صالحات الأعمال هل حقّ القول على أكثر هؤلاء الذين لم ينذر 
مع الإيمان es EES‏ ا ام 11997 آباؤهم فلا يؤمنون بحال 


جواب الملائكة عن سؤال الله إياهم هل كان الكفار 


هل يحيي الله الموتى للجزاء ويكتب ما قدّموا 


وآثارهم؟ اموب امح اسك م ا :1219 
قصة قرية أنطاكية مع الرسل الثلاثة الذين ارسلوا 

إليها خا ا IE‏ 
قصة أحدهم معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل .. 1221 
آيات على قدرة ربنا ووحدانيته Se‏ 1223 
معنى قوله تعالى: «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 

الفلك المشحون» 7 1295 
هل ينفخ في الصور نفخة للموت ونفخة للبعث؟ 1227 
ماذا يقول الكافرون إذا قاموا من القبور ....... 1227 

من يقول «هذا ما وعد الرحمن وصدق 

المرسلون» 

حال أهل الجنة فيها DBs a RR e‏ 
لماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ما روي عنه 

يشابه الشعر E‏ :1230 
نعمة الله تعالى في الأنعام ومنافعها e‏ :1332 
حجة على البعث تلجم منكريه وتفحمهم ....... 1233 

سورة الصافات 

تفسير سورة الصافات» وهل لها فضل؟ وما ورد في 

ذلك م م LA a‏ 
ما هى الصافات والزاجرات والتاليات؟ 1234 
الكواكب ومنافعها فى السماء الدنيا 12 
الكلام مع منكري البعث ا E‏ 
مجادلة الكفار رؤسائهم وضعفائهم وجزاؤهم 1238 
المؤمنون وجزاؤهم SERA‏ :1239 
مؤمن في الجنة يتذكر صديقاً له كان منكراً للبعث 

فيطلع في النار فراه ويكلمه a...‏ 1240 
شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهل النار مع 

شوب من الحميم لم لو اميا DAR‏ 
قصة سيدنا نوح مع قومه مع م م ف :1243 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وال e‏ 
قصة سيدنا إبراهيم مع ولده الذبيح» ومن هو 

إسماعيل أم إسحاق؟ ASE SRE‏ 
سيدنا موسي وسيدنا هارون مع قومهما ...... 1249 
سيدنا إلياس معت قومه د ES‏ 
سيدنا لوط مع قومه a‏ ل ASO SS‏ 

سيدنا يونس مع قومه وما كان له حينما ابق إلى 

الفلك المشحون 

الكلام مع مَن يعتقدون أنت الملائكة بنات الله .... 1252 


الكلام على قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنة 


نسباً»ه PEPE E ER E‏ 
هل يمكن الكفار وآلهتهم أن يضلوا من لم يسبق له 
الشقاء es‏ ل الك عسو شك و 1254:1102 
فضل قوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة» الآية . 1254 
سورة ص 
تفسير سورة ص وسبب نزول أولها Dek e‏ :1255 
كلام عن كفار قريش لما جاءهم النبي كَل ..... 1256 
لتكذيبهم رسلهم تو م 1258 
سيدنا داود ونعمة الله عليهء وقصته مع من تسوروا 
عليه المحراب ak‏ ل ا ل رمن أ 12591 
وصية ربنا لسيدنا داود في حكمه بين الناس . 1262 
هل يجوز أن يسوّي ربنا بين المتقين والفجار ... 1262 


قصة سيدنا سليمان مع الخيل لما شغلته عن الصلاة 1263 


هو هذا الجسد؟ لما ال الضا ع مث ره .مان “1264 
مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سليمان عليه 

الصلاة والسلام A SS‏ 1265 
قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة السلام ....... 1266 
قدر سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقب عند ربتا . 1267 


قدر سيدنا إسماعيل واليسع وذي الكفل وما للمتقين 


عند ربهم؟ و وو اي E‏ 1267 
ما للطاغين عند ريهم وخصامهم في النار ..... 1269 
رأيهم في المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم لما لم 
يروهم معهم في النار aos SÊ‏ اسم ل :1270 
قصة إبليس لما أمر مع الملائكة بالسجود لسيدنا آدم 1271 
سورة الزمر 
تفسير سورة الزمر ما ورد فيها من الفضل 123 
هل لبجب الإخلاص فى العبادة؟ مع و 12747 
تكذيب ربنا للكفار في قولهم: «إما نعبدهم إلا ليقرّبونا 
إلى الله زلفى» و اه se o e‏ :1274 
وأنهم جعلوها مثله ماذا كان يتبغي لو اراد ربنا أن 
يتخذ ولدا؟ Ra‏ ماه ELEN‏ 
براهين على أنه تعالى الإله الواحد القهار 1274 
الكلام في كفر العباد وشركهم ماذا يرضاه تعالى 
منهما؟ و و ا افق ا رب o‏ 
حال الإنسان إذا مسه الضرّ وإذا نال نعمة ..... 1276 


هل من يخشى الله تعالى ويطيعه کمن لا يكون منه 
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ذلك: وهل يستوي العالم والجاهل؟ ع 1207 
أجر الصابرين وعظمه عظماً فوق العقول وهل يهاجر 

الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن من إحسان عمله 1277 
هل أهل النار مغمورون فيها لهم من فوقهم ظلل منها 


ومن تحتهم ظلل؟ TES RSS‏ 
هل أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف ...... 1279 
العبرة بالماء النازل من السماء ويما يخرجه من 

الزرع طح لد كمايق الج ود م اول ب 23 1280 
مثل للتوحيد والشرك وتوضيحه واي حا i‏ 1280 


الكلام على قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس» الآية . 1285 


كلام جليل على قوله تعالى: يا عبادي الذين اسرفوا 


على أنفسهم» الآية لعن بط االو اوم TE‏ 

من المستثنى حين نفخة الصعف؟ IES‏ 

المؤمنون والكافرون في سوق كل إلى داره عم 6 1291 
سورة غافر 


تفسير سورة غافرء وما ورد في الحواميم عامة وفي 


غافر خاصة AF Es DSR‏ 
هل الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبيل ريهم؟ . 1295 
ما هما الموتتان والحياتان اللتا اعترف بهما الكفار 1296 
قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه ........ 1299 

نصائح المؤمن الذي كان يكتم إيمانه لفرعون وقومه, 
ما اسمه من آي فريق هو اماي انط اماما 70 1299 
1303 


لكم» E‏ 
برهان عظيم على قدرته تعالى ود اتيك و عيذ 

شديد للكافرين المشركين 6.60.2.020...ء 1306 
مناقع الأنعام وتقريع المشكرين بأنه وحده الذي 

يفيك اولتق TODS‏ افع ود مدر نمه كيك +4 130177116 

هل الإيمان الاختياري هو الذى ي ينفع دون 

ET الاضطراري‎ 

سورة حم 

تفسير سورة حم السجدةء وقصة عتبة بن ربيعة معه 


الإنكار على المشركين الذين ينكرون توحيده تعالى 
بخلقه السموات الأرض الإفاضة فى بيان هذا 


الخلق r se aS Î‏ 130 
ما فعله الله تعالى بعاد وثمود وما فعلوه سبباً لذلك . 1312 
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شهادة جلود أعداء الله تعالى عليهم» والمحاورة بينهم 


وبين تلك الجلود معط ISSA‏ 
من اللذان أضلا الإنس والجِنُ؟ BIASES oaks‏ 
ما هي الاستقامة وما لأهلها؟ Tee Sa‏ 1314 
هل 0 لي ا الله 5 قولا؟ 1315 


13167 ون‎ A صمو رام‎ O ماده قا‎ o لورفا اقل اه‎ e الآبب؟‎ ٠ 


بماذا يغلب الإنسان الشيطان إذا وسوس له؟ .... 1316 
هل الليل النهار والشمس والقمر الأرض عند نزول 


الماء عليها آيات على قدرته تعالى وتوحيده؟ . . 1317 
وعد للمؤمن وتهديد شديد للكافر اتح الو و من 13117 
أي قدر قدّر القرآن الكريم؟ sees‏ 13187 
أثر القرآن فيمن آمن به ومن كفر به طخ :1318 
هل اختص رينا بعلم الساعة؟ Ie‏ 
حال الكفار يوم القيامة BI RSA‏ 
حالهم في الدنيا BOA‏ 
جهة الدلالة في الآفاق والانفس على أن القرآن 130 

سورة الشورى 
20 الشورى KETO ETT‏ 
الكلام في فاتحة هذه السورة Es‏ 1321 
الكلام على قوله تعالى: «إليس كمثله شيء) . 133 
الكلام على قوله تعالى: بإشرع لكم من الدين» الآية 1324 
أي فرق بين من يؤمن بالساعة مَن لا يؤمن؟ 1325 
ماذا يفعل الله مع من يريد ثواب الدنيا ومّن يريد ثواب 

الآخرة عي لدع ل ee RES‏ 1326 
ما المراد من قوله تعالى: «قل لا اسالكم عليه اجراً 

إلا المودّة في القربى» BAPE‏ 
هل يقبل الله توية المذنبين وما هي التوبة؟ ass‏ 1329 
هل كل ما يصيبنا بسبب ما فعلناه من المعاصي وما 

عفا الك عنه كثير؟ e‏ لل 13302 
آية الجواري على قدرة ربنا عر وجل RE‏ 130 
لمن ما عند الله خير وأبقى؛ وهو موضوع يتعين 

النظر فيه ل ل وق ا ا EE RO‏ 
حال الكفار حينما يرون العذاب يوم القيامة ..... 1332 
تصرّف الله تعالى في نعمة الأبناء وتنويعها مم :1333 
أنواع تكليم الله تعالى للبشر ا ا ا ف 13337 
هل الوحي يسمى روحاً؟ eee‏ 1334 


1695 فهرس المحتويات 
في ة..: ما المراد بالعالمين الذين فح د اثيل؟ك 1357 
سورة الؤخرق لمراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنو إسرائيل 
هل يستوي المسيء والمحسن؟ TT‏ ا IKE.‏ 
تفسير سورة الزخرف حو واي و 13347 مَّن هو الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ 
هل القرآن ذ في اللوح المحفوظ e E E O‏ كلام لمنكري البعث والرّد ءا 
آيات على قدرته تعالى وتوحيده م aa SS‏ 1335 حال i‏ يطل 5 يوم القيامة وما يقال لهم ۔...... 1359 
الكلام مع من قالوا إن الملائكة بنات الله e‏ 136 هل استنساغ الملائكة لاعتمالنا معناه نسخها من 
هل كل أمة كذبت رسولها بتقليد أبائها؟ والرد عليهم اللوح المحفوظ ويكون ما ينسخ منه موافقاً لما 
في تقليدهم ذلك؟ ...1338 يقع منا تماماً؟ 1560 
حملة من المؤلف على المقلدين eno een‏ 1338 1 المؤمنون والكافرون وأعمال کل وجزاؤه 00 1360 
كلام سنيدنا إبراهيم مع قومه لما أرسل ..... 1338 
1 8 3 . 4 . 2 5 سورة الأحقاف 
على بعض مر د من ين ا وو مم وهر الجن فاون ا(ء كه + 13399 حديث يدل على أن القرآن لم ينزل في قراءته بوجه 
مبلغ حقارة الدنيا ولينظر بإمعان هذا الموضوع .. 1340 واحد A SSSR‏ وه لع GLE‏ 
ماذا يفعل الله بمن يعرض عن الإيمان بالقرآن .... 1340 | كلام مع المشركين وبيان قيمة شركائهم ...... 1361 
قصة سيدنا موسى مع قومه ............. 1342 | جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا BGs‏ 
جدل قريش في سيدنا عيسى ورد ربنا عر وجل وصية اش تعالى للأبناء على الآباء والأمهات 1364 
عليهم 0 0 ز 1[ 10 da AR E‏ 1343-2 هل ينبغي لمن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ريه وما 
هل نزول سيدنا عيسى من أشراط الساعة علاماتها 1344 جزاؤه على ذلك؟ EEE‏ له يد اح :1364 
هل الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء لبعضهم قدر سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ..... 1365 
إلا المتقين؟ ............. 1344 | جزاء من لم يطع والديه في دعوتهما له إلى الإيمان 1365 
المتقون يوم القيامة وما لهم والكافرون وما لهم 5 | ماذا فعلت عاد مع رسولها وماذا فعل الله بهم؟ ... 1367 
الكلام على قوله تعالى: «إقل إن كان للرحمن ولد» الجن الذين استمعوا القرآن من 0 يي وما كان 
الآية ORE SEA‏ ا 1346 منهم لقومهع | ل ا لع يا 1389 
تفسير سورة الدخان وما ورد فيها الوك لح 1348-1 سورة محمد 
هل الليلة المباركة هي ليلة القدرء وأي معنى لفرق كل ما يفعله الله تعالى بأعمال الكقارء وما يفعله مع 
آمر حكيم فيها RR RE AOE EY‏ 1350 المؤمنينء والسبب الذي له فعل ذلك ee‏ 1371 


وهل الدخان الجوع الذي أصاب قريشاً حتى كانوا 
يتراءى لهم دخان آمامهم من شدّة ما هم فيه؟ 
قصة سيدنا موسى مع قومه 


1351 

إنكار قريش البعث وتهديد ربنا لهم على ذلك .... 1353 

ما يكون فيه الكافر والمؤمن يوم القيامة Ea ETHIE‏ 
سورة الجاثية 

آيات على قدرته عنّ وجل ولتراجع 1 :1355 

صفات للكافر ووعيده على هذه الصفات ...... 1356 


منن لربنا علينا وهي من آياته 


ماذا نفعل بالكفار إذا لقيناهم في ميدان القتال؟ . 
هل أمرنا الله بالجهاد ابتلاءٌ لنا وكان قادراً أن ينصرنا 


هل إذا دخلنا الجنة عرفنا منازلنا فيها؟ 
هل ينصر الله من ينصر دينه؟ 
هل أهلك الث الكفار وأحبط أعمالهم بأنهم كرهوا ما 

أنزل اش؟ 

وعيد الله لكفار مكة أن يهلكهم كما فعل بالكفار 
قبلهم لأنه مولى المؤمنينء وأولثك الكفار لا 
مولى لهم. 

هل يدخل الله المؤمنين الجنة لإيمانهم وصالح 
أعمالهم» ويدخل الكافرين النار لأنهم كانوا 


ا 6 1 1 0 00 010 0 0 0 ل 2 201 


فهرس المحتويات 1696 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام؟ سوردو 
أنهار الجنة SAR ES RES‏ 341 
المنافقون وهم ب تمعون إلى الرسول كلل ...2 1374 ما ورد فيها IOGear‏ 
ما هي أشراط الساعة التي يقول القرآن إنها الكلام على لفظ «ق» ica ES‏ 1396 
جاءت؟ عجب الكفار من مجيء منذر لهمء ومن القول البعث 
حال المنافقين إذا نزلت آية وذكر فيها القتال ... . 1376 | لفت الكفار إلى ما يسهل عليهم الإيمان بالبعث .. . 1397 


كلام مع المنافقين 


نهي المؤمنين عن أن يضعفوا أمام الكافرين ويدعوهم 


إلى السلم ابتداء creel he‏ 1338 
سورة الفتح 
ما ورد في فضلها EOE NEE‏ 


الكلام على قوله تعالى: الكلام على قوله تعالى: «إنا 


فتحنا لك فتحا مبيناف ليغفر لك اله إلخ 130 
هل من بايع الرسول كَل كانه بايع اش؟ eae‏ 1382 
الكلام في شان الأعراب المنافقين الذين تخلفوا عن 

رسل الل ييه حين خرج عام الحديبية ..... 1382 

هل الفتح القريب الذي أثاب به الله المؤمنين حينما 

بايعوا بيعة الرضوان هو فتح خيبر؟ ...... 1384 
ما هي كلمة التقوى التي كان المؤمنون أحق بها 

وأهلها؟ اموا وال Tas‏ 2 21 13861 
ما هي الرؤيا التي ذكر ال تعالى أن يصدق فيها 

رسوله؟ RET‏ الو لكوم قو و مه روات 1387 

سورة الحجرات 
آداب أدب الله بها الأمة مع رسوله اة 8END‏ 
كيف نكون مع النمام؟ EL E‏ 
ماذا نفعل لى اقتتل طائفتان من المؤمنين؟ 4 :1392 
النهي عن السخرية والسرّ في ذلك CTE‏ 1392 
النهي عن أن يعيب الرجل أخاه أى يشتمه بنحو: يا 
فاسق يا منافق 

النهي عن ظنّ السوء والتجسس والغيبة 

هل نحن أبناء رجل واحد وامرأة واحدة؟ ...... 1394 


لا فضل لواحد على أخيه إلا بالتقوى 
الكلام مع قوم من الأعراب أسلموا ليتصدّق عليهم 


ولم يكونوا مخلصين 
المؤمنون حقًاً كه اسه ss Ee‏ 1595 
تأديب من من بالإسلام» وإفهامه أن المنّة لله عر 
وجل 


ماذا كان للأمم السابقة لما كذّبت كما كذّب هؤلاء؟ . 1398 
برهان مفحم لمن ينكر البعث 
هل كل ما يلفظ به الإنسان يكتب عليه؟ الموت وما 
بعده من عذاب للكافر ونعيم للمؤمن ...... 1399 
سورة الذاريات 
ما هي الذاريات والحاملات وقراً والجاريات يسراً 
والمقمسات أمرا؟ Aa ee as e a‏ 1403-0 
هل الحبك الخلق المستوي الحسن؟ ......... 1404 
جزاء الكفار على إنكارهم يوم القيامة واختلافهم في 
شان الرسول عل ESAS‏ ل م Sa‏ 1404 
هل المتقونء في جنات وعيون بماذا كانوا هكذا؟ 
عبر لفتنا ربنا إليها لنعتبر بها ما ل :1405 
قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة لما دخلوا عليه .. 1406 
قصة سيدنا موسى مع قومه E‏ واف ملام ل i‏ 14088 
ماذا فعل الله بعاد وشمود وقوم نوح لما كذبوا 
رسلهم؟ 
عبر لخرى دعانا ربنا للاعتبار بها .......... 1408 
الكلام على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» م دوئي انلخ لو ع د بل عابي “1409 
سورة الطور 
ما ورد فيها IOS AES ee‏ 
الكلام على الأقسام التي في أوّل السورة عن a‏ 14107 
هل لا يدفع العذاب عن العصاة يوم تمور السماء 
وتسير الجبال؟ SESE‏ 1111 
كيف يكون المتقون في ذلك اليوم؟ sc.‏ 1412 
رد الله على القائلين إن الرسول مجنون ومتقوّل 
للقران e‏ وا ب ال لزاه ES‏ ور 141444 
كلام مع اولثك الكفار مو عم ل ولحو لط رف TASS ae‏ 
سورة النجم 
ماورد فيها ماران نيا روفي لو أن ل مقر دي AIG‏ 


وأعاها هاه ماعا.د وده وداعد هدو .د .د ارد و لام 


1697 
هل شديد القوى هو سيدنا جيريل؟ eS‏ 4 1417 
هل المرّة جزالة الرأي وحصافة العقل؟ 
هل الذي بالأفق الأعلى ودنا هى سيدنا جبريل دنا من 
النبى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ ممع ءاه 1417 
هل المرئي نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو سيدنا 
جبريل رآه سيد الوجود علاز؟ MAINS e‏ 
ما هى الآيات الكبرى؟ ا ال Aes‏ 
كلام مع المشركين 
. 1421 


هل الظنّ لا يغنى فى الأمور العلمية دون العملية؟ 
النهي عن تزكية الإنسان نفسه لأن الله أعلم بمن اتقى 1422 


الكلام مع بعض المشركين لم مو و بو 1424 
سورة القمر 

ما ورد فيها ملق ف لح ع واس مق وو A‏ 1426 
الكلام على أن انشقاق القمر كان في عهد النبوّة» وهو 

بديع فلينظر ف ليو كه اد الوا a‏ :1426 
قصة سيدنا نوح مع قومه SSE‏ 14281 
قصة سىدنا هود مع فومه واولا ا حون القع لاو أي :1429 
قصة سىدنا لوط مع قومه ناو LAO E‏ 
قصة سيدنا موسى مع فومه ese A e‏ 45 143:1 

الكلام مع كفار مكة 

سورة الرحمن 

ماورد فيها ومنمويو ف لدو يلرام أو أو اق ارود وار 1432 
الامتنان بتعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان 

وبنعم أخرى ا EEE‏ 14330 
الحكمة في تكرير طفبايٌ آلاء ربكما تكذبان» بعد كل 

نعمة ذكرت فى هذه السورة ........... 1434 
معنى کل يوم هو في شان معنى «إسنفرغ لكم 

أيه الثقلان» أ e‏ لوالو ادم كط 22 1496 
معنى «فكانت وردة كالدهان» و FAIT‏ 
الجمع بين قوله تعالى: «فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه 

إنس ولا جان» وبين قوله: إفوربك لنسألنهم 

أجمعين » ع ل a‏ 66 انوبا 14437 
ما هما الجنتان اللتان لمن خاف مقام ربه؟ ..... 1438 
الكلام على الجنتين اللتين من دون الجنتين ١‏ , 

السابقتين» ومعنى كونهما من دونهما Ss‏ 1440 
ماهو الرفرف الخضر؟ ا ةم AAO‏ 


ما هو العبقري؟ 


فهرس المحتويات 


سورة الواقعة 
ما ورد فيها AADC a‏ 
آيات لقيام القيامة Asse e‏ 
هل الناس يوم القيامة يكونون أصنافاً ثلاثة, أهل 
يمين وأهل شمال وسابقون؟ 0 ... 1443 
السابقون, والكلام عليهم 
أهل اليمين والكلام عليهم A6 Eas‏ 
أهل الشمال والكلام عليهم Sa‏ 6 1307 
الكلام مع منكري البعث م ركذا 
الكلام على «لاء في مثل قوله: بإفلا اقسم بمواقع 
النجوم» SS‏ [ [ 000 
ما هو الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون؟ من هم 
المطهرون؟ ف 1ط مه 1451 
معنى «وتجعلون رزقكم أنكم تكذيون» see‏ 1451 
التنصيص على حال كلّ قسم من الأقسام الثلاثة 
السابقة A52 Ee Rin ees‏ 
الكلام على المضاف والمضاف إليه في مثل حقّ 
اليقين وعين اليقين 
سورة الحديد 
ما ورد فيها AE Î‏ 145431 
هل تسبيح الجمادات والحيوانات غير العاقلة بلسان 
'الحال آم بلسان المقال؟ LASSER‏ 
صفات لله سبحانه وتعالى 
التحريض على الإيمان والإنفاق في سبيل اله ... 1455 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتح أجل ممن فعل ذلك بعد 
الفتح وكل موعود بالجنة؟ عه Sees‏ :1456 
حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة 147 
تحريض لطائفة من المؤمنين أن ترق تخشع وا 
عر وجل E‏ ا د وولف اسم جا +1458 
أجر المؤمنين بالله ورسلهء وعقاب المكذب الكافر . . 1459 
مثل الحياة الدنيا ا حر الست 14605 
هل كل مصيبة تنزل بالعالم مكتوبة قبل أن تخلق؟ . 1461 
سورة المجادلة 
قصة ظهار سيدنا أوس بن الصامت من زوجته خولة 
بنت ثعلبة» وما يتعلق به من الأحكام ...... 1464 
حال مَّن حادٌ الله ورسوله في الدنيا والآخرة 1466 
شمول العلم الإلهي لتناجي من كانوا يتناجون 
ليحزنوا المؤمنين 1A6 es‏ 


فهرس المحتويات 


التعجب من هؤلاء المتناجين لعودهم إلى التناجي بعد 


نهيهم عنه REE E‏ عد ال سيمع ê OEE‏ 1467 

تحية هؤلاء المتناجين للرسول وجزاؤهم وتعليم 
المؤمنين كيف يتناجون 

آم المؤمتين في أهجالسهام 116 
أمر المؤمنين بالصدقة إذا أرادوا مناجاة الرسول» 

ونسخ ذلك تخفيفاً AOA‏ 
المنافقون في توليهم اليهودء وشيء من صفاتهم 

وجزاؤهم امد ا ATO ESS‏ 
لقان اة فاي غلل لحرن اراج يكن اتسين 
من حصونهم وكان يظن أن لا يخرجواء وما 

يتعلق بهذه الغزوة من الأحكام ATI‏ 


مصارف ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . . . 1473 
هل كان الانصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 


خصاصة؟ Saa.‏ م د TATE‏ 

ما هو الشعٌ المذموم؟ 

يتعلق بذلك و ل يا LACES O ERE‏ 
هل لو كان للجبل عقل كان يتصدع ويخشع لو نزل 

عليه القرآن الكريم؟ E eS‏ 140 
نعوت لربنا عر وجل ASO ASS‏ 
ما ورد فى آخر الحشر TAO eek‏ 

سورة الممتحنة 

نهي المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وما يتعلق 

بذلك ل مل وف لا وو وو ا 1481 
ندب المؤمنين أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم وقومه لما 

تبرءوا من الكافرين ARS‏ 
مَن الكافرون الذين نهي المؤمنون عن موالاتهم؟ 1483 
امتحان المؤمنات اللاتي يهاجرن إلى المؤمنين وما 

يتعلق بهن من الأحكام 0000 
مبايعة النساء وشروطها bees‏ واو 1485 

سورة الصف 

ما ورد فيها VOSS eS‏ 
تقريع مَن يقولون ولا يفعلون Ts ES‏ اوت م و 1487 


هل يحب الله تعالى مّن يقاتلون في سبيله صفاً 
كأنهم بنيان مرصوص؟ 


1698 
عيسى؟ TASTES‏ 
يدعى إلى الإسلام؟ 
ما هي التجارة التي تنجي من عذاب إليم» وما جزاؤها 
فوق تلك النجاة؟ ا اردق ل و ل SE‏ 1488 
سورة الجمعة 
فضل رينا على هذه امة eas‏ 1490 
هل مثل اليهود لما لم يعملوا بالتوراة كمثل الحمار 
تكذيب اليهود في زعمهم أنهم أولياء لله من دون 
الناس 
شيء من أحكام الجمعة e‏ ل TAIL See E‏ 
سورة المنافقون 
شىء من صفات المنافقين ا ا م ات 14937 
تحذير المؤمنين أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر 
الله الذي هو فرائض الإسلام 5 1495 


أمر المؤمنين بالإنفاق الذي منه الزكاة قبل أن 
يموتوا ويتمنوا الرجعة 
سورة التغابن 
ما ورد فيها 
نعوت لربنا عر وجل 


يوم القيامة يوم الجمع ويوم التغابن؟ ...... 1497 
هل كل مصيبة تنزل بمخلوق بإذن اش؟ ....... 1498 
ما معنى هداية ال لقلب من يؤمن بالك؟ 
التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء 1498 
التحريض البالغ على الإنفاق في وجوه الخير 1498 
سورة الطلاق 
كيف يطلق الإنسان زوجته»ء ويتعلق بذلك أحكام 1499 
جزاء مَن يتقي الله ويتوكل عليه ين امش اخ يا :1500 
عدّة اليائسات ومن لم يحضن وأولات الأحمال ... 1500 
نفقة المطلقة وسكناها وأجرة إرضاعها إذا أرضعت 1502 


سورة التحريم 
عتاب الله تعالى لنبيه لما حرّم السيدة ماريةء وما 


1699 


يتعلق بذلك د عشبا اط لوو د اسيم لوي :1504 
أمر المؤمنين أن يقوا أنفسهمْ وأهليهم ناراً وقودها 

الناس والحجارة لمر ا ا SOT‏ 
أمر المؤمنين بالتوبة النصوح وجزاءهم على ذلك . . 1507 
أمر النبي ية أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ 

عليهم ممواطو اسع ما وما I‏ 


مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنواء وما هي خيانة 
امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط 


سورة الملك 
ماورد فى فضلها او راواه او سمو E RE‏ 
هل خلقنا الله ليبلونا إيّنا أحسن عملا -....... 1510 
الدعوة إلى العبرة بالسماء دا عاتب وت وب بك :1510 
ما للذين كفروا يوم القيامة؟ وكيف تكون معهم النار» 
واعترافاتهم حينئذٍ ES SE‏ 2ه SLT‏ 
عبر وترهيبات SSA‏ وا كي e‏ 1512 
سورة ن 
الكلام على نّ والقلم SLES Tee SR SS‏ 
قسم ربنا أن نبيه ليس بمجنون وأن له اجرا غير 
صفات فى غاية الشناعة لمن نهى سيد الوجود كل 
أن يطيعه تل ae‏ لك قر جم 15167 
عود إلى الكلام على نّ والقلم وعم طم ISITE‏ 
قصة أصحاب البستان البخلاء وما کان منهم ولهم 1518 
ماللمتقين عند ربهم» والردٌ على المشركين في 
قولهم: إن صح رجوعنا يوم القيامة فسنكون 
يبهت الكافر O‏ 0 معد û‏ وا فاه ل TSI‏ 
حال الكفار يوم يدعون إلى السجود في القيامة .. 1520 
سورة الحاقة 
ماورد فيها لج سا وك لطيو مدر دن e‏ 0 عدوا "مقر :1522 
ماذا فعل ربنا بعاد وثمود لما كذبوا بيوم القيامة؟ 3 :1523 
ماذا فعل بقوم سيدنا نوح لما كذبوه؟ دك ذه 4 :1524 
ماذا يكون إذا نفخ في الصور؟ 
ما لأهل اليمين وما لأهل الشمال؟ Raa es‏ ,1529 


قسم ربنا في الردٌ على الكفار الذين يقولون إن القرآن 


فهرس المحتويات 
شعر وكهانة وتقرير حقيقته 15277 
ماذا يكون من ربنا مع نبيه لو تقول عليه بعض 
الأقاويل نلعا لت ود قا ان م ا 1527 
سورة سال سائل 
ما هى اليوم الذي مقداره خمسون آلف سنة 1528 
الحال يوم القيامة SaaS:‏ و :1529 
خلق عليه الإنسان م عر ولا م 15317 
جزاء أولثك الأصناف ل ا E‏ 
إباء ربنا أن يدخل المشركون الجنة وتذكيرهم 
بأصلهم القذر اواو لا كوا امس ودر بي 153222 
حال الكفار يوم القيامة وقسم ربنا أنه قادر على أن 
يهلكهم ويبدل خيرا منهم 
سورة نوح 
ماذا قال سيدنا نوح يه لقومه لما أرسل إليهم؟ وماذا 
كان حالهم معه؟ معط طعا tate e‏ :1553 


شكوى سيدنا نوح قومه إلى ربه ثم دعاؤه عليهم ثم 


دعاؤه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 1535 
سورة الجن 
هل رأى رسول الله َة الجن حين استمعوا وهو يقرأ 
القرآن؟ O E‏ 1537 


ماذا قال الجن لما سمعوا القرآن 
ماذا يكون من ربنا لمن يستقيم على الطريقة الإلهية؟ 1540 


ماذا يكون لمن يعرض عن ذلك؟ Eee OS‏ 15411 
الكلام على قوله تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً» وليراجع es‏ 1542 
سورة المزدمل 
ما ورد فيها ا enone nnanene senna‏ 1544 
المقدار الذي أمر أن يقومه َة من الليل ۔..... 1545 
ما هي ناشئة الليل التي هي اشد وطاً وأقوم قيلا؟ . 1545 
وعيد المكذبين أولي الغنى والسعة م م.. 1546 
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم ما فعل بفرعون 
لما عصى رسوله 
هل نسخ قيام الليل في حقه يد وفي حق الآمة؟ . 1549 
سورة المدشر 
سبب نزول قوله تعالى: يا أيها المدثري إلخ ... 1550 


فهرس المحتويات 
هل إذا نفخ في الصور يكون يوم القيامة يوماً عسيراً 
على الكافرين؟ ا ا ا N‏ :1551 
وعيد ربنا عرّ وجل للوليد بن المغيرة وبيان حاله 
الم ستوجبة لذلك الوعيد 
عدتهم تسعة عشر؟ SSeS ea‏ 
هل أصحاب اليمين مستثنون لا يكونون رهناء 
أعمالهم» بل يعفى عنهم لصالحاتهم؟ اوم 1555 
هل يسال أهل الجنة أهل النار ما سلككم في 
سقر؟ وما هو جواب آهل سقر؟ 
تمثيل الكفار في إعراضهم عن الموعظة بحمر نافرة 
فرّت من الرماة التى يصيدونها م Sa‏ 155067 
سورة القيامة 
هل الجمهور على زيادة «لا» في مثل قوله تعالى: إلا 
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم» إلخ؟ عن ع ني 1557 
الرنٌ على منكري البعث 
هل لا مفرٌ ولا وزر ولا معذرة لمنكر البعث إذا قامت 
القيامة؟ 558A 0 A E‏ 
طمانة الرسول ب على القرآن أن يذهب منهء ونهيه 
عن تحريك لسانه به إذا أوحى lae aê‏ 1 1559 
بحث رؤية الله في الجنة» وهو مهم فليراجع 
عود إلى ذلك دونه زد IGOR‏ 
الكلام على «اولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» 
وهو وعيد شديد لمن لم يصدّق لم يصلّ ولكنه 
كذب وتولى لا و ا st‏ :15611 
برهان على البعث مفحم لمن ينكر البعث ...... 1561 
ماذا يقول من ختم هذه السورة؟ 
سورة الإنسان 
iE‏ مت ابي م أ ب م م 01 :1562 
شيثاً مذكوراً؟ . e a‏ 1402 
ما الذي أعدّه الله للكافرين؟ E‏ 
الأبرار وصفاتهم, ما أعد الله لهم في دار كرامته .. 1563 
سورة المرسلات 
ماورد فيها ع واو ا e‏ لون القن DESE‏ 2 1569 


ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات 
والفارقات والملقيات ذكراً؟ 
امور إذا كانت وقع ما يوعد الكفار به من العذاب 


الأخروي الذي يكذبون به EDS‏ وني و ISTO‏ 
لماذا كررت آية إويل يومئذ للمكذبين» في هذه 
السورة؟ م فط اا لاوا مك وخ شم ا 1570 
براهين محسة يقيمها ربنا على قدرته على بعث 
أولئك الكفار المنكرين للبعث Es‏ :1570 
ما يقال للكفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم 
مسوقون إلى جهنم ومقدار شررها كه 4 bA‏ 
بين ذلك وبين ما يفيد نطقهم؟ د :1593 
كيف يكون المتقون حينئذ؟ 
سورة عم 
هل النبا العظيم الذي يتساءل عنه المشركون هو 
البعث؟ 0000 EE E‏ 
دلائل على قدرته تعالى على البعث Kee‏ :1574 
هل جهنم تنتظر الكفار ولا يزيدهم الله فيها إلاً عذاباً, 
ولماذا ذلك؟ واد الو أو لوا ل مج وا لالم 15751 
ما للمتقين عند ربهم؟ ا ST eae‏ 
هل لا يتكلم من الملائكة إلا مَّن أذن له الرحمُن؟ 1578 


هل يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون تراباً؟ 
سور 5 النازعات 


ما هي النازعات والناشطات والسابحات والسابقات 
والمدبرات أمراً؟ 
ملا يكون حال الكقان سين تفخ في الصو نالنفاخة 
الأولى ثم الثانية؟ معو N‏ 
قصة سيدنا موسى لما أرسله الله إلى فرعونء وما 
فعله تعالى بفرعون لما كذب 
براهين على قدرته تعالى على البعث» وهي براهين 


1579 


1580 


1581 


1583 
ما هو مأوى الكافر والمؤمن إذا جاءت الطامة الكبرى؟ 1584 
هل لا يعلم وقت قام القيامة إلا الله تعالى؟ 1584 


cons 


سورة عبس 


1585 
1597 
1587 


قصة ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه مع رسول الله م 
براهين قاطعة ساطعة على قدرته تعالى على البعث 
هل إذا جاءت القيافة بغر العره من احب الناس إليه؟ 
هل يومئذ تكون الوجوه قسمين قسماً مسفراً ضاحكاً 
مستبشراً, وقسماً عليه غبرة ترهقه قترة, 


1701 
والأوّلون المؤمنون والآخرون الكافرون؟ .... 1588 
سورة التكوير 
ماورد فيها قا لحي الوا م ل م ا EL‏ 


أمور إذا كانت علمت كل نقس ما أحضرت من أعمال 1590 
تنفس إن القرآن قول جبريلء وتوجيه معنى كونه 
قوله» ووصف جبريل بأوصاف جليلة 

هل رأى نبينا يق سيدنا جبريل بالأفق المبين؟ 
ووصفه كَل بأنه ليس بمتهم على الغيب .... 1591 

سورة الانقطار 


ما ورد فيها ا ELE‏ 
أمور إذا كانت علمت كل نفس ما قدّمت وأخرت . 
تقريع الكفار على كفرهم بالله وهى ربهم الكريم 
الذي خلقهم وسواهم وعدلهم في أي صورة 
شاء 
التعجيب من أولئك الكافرين الذين يكذبون بيوم 
القيامة وعليهم حفظة يكتبون ما يعملون 
أين يكون الأبرار يوم القيامةء وأين يكون الفجار؟ 
هل يفارق الكفار النار أبداً؟ 
هل يكون الأمر كله لله يوم القيامة ليس لاي أحد 
أي تصرف في أي أمر ظاهرا وباطتا؟ 


سورة المطففين 


1594 .. 


وصف المطففين 
هل خطورة البعث بالبال على سبيل اليقين يردع 

هل سجين هو الكتاب المرقوم؟ وفي ذلك أقوال آخر؟ 1596 
حال المذكبين يوم القيامة 

حال الأبرار يومئذء وهل عليون هو الكتاب المرقوم . 1598 

هل يضحك المؤمنون يوم القيامة من الذين أجرموا 
الدنيا؟ 


ما ورد فيها ل a Sea a‏ 1600 
جواب «إذاء في «إذا السماء انشقت» إلخ 

كيف يكون المؤمنون والكافرون يوم القيامة؟ . . . . 1601 

قسم رينا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق 


فهرس المحتويات 


لتركبنٌ طبقا عن طبقء ومعنى هذا الطبق الذي 
نرکبه عن طيق م f Ce‏ ا Aree‏ 16017 
هل تهكم أمر النبي يي أن يبشر المكذبين بعذاب 
يه؟ OO ESTAS a‏ 
جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
سورة البروج 
ما ورد فيها see an‏ 1603 
ما هي البروج» وما هو اليوم الموعود» وما هی 
الشاهد والمشهود؟ E E‏ 16034 
ما هو جواب القسم فى قوله تعالى: «والسماء ذات 
البروج » إلخ e A‏ اا خم LOO‏ 
ما جزاء هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ . . 1605 
ما لمن آمن وعمل صالحاً؟ 
تفصيل ما فعل أصحاب الأخدود Seas‏ 16077 
سورة الطارق 
ما ورد فيها TOS nS MNS E RS‏ 
تأكد أنّ كل نفس لما غليها حافظ حتى أقسم على 
ذلك رينا بالسماء والطارق م م م TOO‏ 
برهان على قدرة ربنا على رجع الإنسان بعد موته ‏ 1609 


قسم ربنا بالسماء والأرض إن القرآن قول فصل وما 


هو بالهزل ns‏ 1609 
سورة الأعلى 
ما ورد فيها 16101 


فرت لمولاثا تفال هى نها اجدين ان ية ها اة 1611 

الكلام على قوله تعالى: إفذكر إن نفعت الذكرى» . 1612 

هل من لا ينتفع بالذكرى من آهل النار؟ ....... 1612 
هل إيثار الحياة الدنيا خلق مذموم؟ 


سورة الغاشية 


ما ورد فيها اللا ا :1614 
هل الغاشية القيامة؟ IGS E‏ 


أهل النار وأهل الجنة يومئذء وحال كل منهما 
لفت منكري البعث إلى خلق ما يرونه بأعينهم من 


الإبل والسماء والجبال والأرض م ض. 1615 
سورة الفجر 
ما ورد فيها ا و ا 1616 


فهرس المحتويات 1702 
هل كذب ما يقال في عاد إرم ذات العماد من أنها ماورد فيها امه لق هن هلط 18 عام ماع ويم TOO FE eae‏ 
مدينة مبنية بالذهب إلخ؟ as‏ ار و وي :1618 هل التين والزيتون هما المعلومان؟ 
هل كافر الذي يعتبر النعم كرامة والفقر إهانة؟ 0 | هل الطور هو الجبل الذي كلم الله سيدنا موسى 
عليه؟ وهل البلد الأمين مكة؟ aes‏ 1537 


هل مذموم عدم إكرام اليتيم وعمد الحض على طعام 


المسكين واكل التراث أكلاً لماه وحب المال حرا 
جمًا؟ e EE A e ES SS‏ 1621 
لحياته الأبدية؟ . و وس ا نف مو TOL E‏ 
سورة البلد 
قسم رينا على أن الإنسان خلق في كبد ومشقةء فهو 
لا يزال ف دنياه في تعب فود ودف oe a‏ 1622 
سورة ا 
ماورد فيها A‏ لها أ بوعل م ا ES e‏ 16267 
معنى «ماء في قوله تعالى: «إوالسماء وما بناها) 
وكذا ما بعدها 1 ره ورت 16 وداه 6 Saag‏ 162177 


ما ورد فيها للها و ع ورم رخ CY‏ 
اختلاف أعمالنا صلاحاً وفساداًء وقسم ربنا على ذلك 1629 
جزاء من أعطى واتقی وصدق ي ومن بخل 


هل الذي على الله لدان وله الآخرة والأولى؟ .... 1629 
معنى كون الثار لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذب 
وتولى 
هل سيجنب النار الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى؟ 
سورة الضحى 
ما ورد فيها وكلها منن عظمى يمتنّ بها رينا على نبيه 1631 
سورة ألم نشرح 
ع ase RSS e‏ 16347 
ا e a‏ عر 1635 


معنى «إفإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب» 


هل لم يخلق الله مخلوقاً أحسن خلقاً من الإنسان؟ 
معنى رد الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين 
هل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير 
ممنون؟ 
توييخ وتقريع للمكذب بالبعث وهو یری أنه مخلوق 


في أحسن تقويم ويرد إلى أسفل سافلين ... 1637 
سورة اقرا 
ما ورد فيها eS‏ ووس ل بط 16387 
هل يطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى؟ ..... 1639 
التعجيب ممن ينهى عبداً إذا صلى ابحو ال 1639 
ماذا يكون لو لم ينته هذا الناهي؟ 
سورة القدر 
وهی تتضمن فضل ليلة القدر وام تمه e‏ 1641 
سورة لم يكن الذين كفروا 
ما ورد فيها الع عش وق زرو لد وا 1642 
معنى الآية الأولى من هذه السورةء وهى من 
المشكلات nS‏ تيم as‏ و بسب لراك :1642 


أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركين يوم القيامة؟ 
وأين الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وما قيمة كل 


منهما؟ الامو و وسو حو ادا الك لكا يم 1644 
سورة الزلزلة 

ما ورد فيهاء وهي في أمور الآخرة ارك د 1645 
سورة العاديات 

ماورد فيها لمن كه وحم ere‏ :1649 


أقسام أقسم بها رينا إن الإنسان كفور بنعمته؛ وإنه 
على ذلك شهيدء وإن حبه للمال شدید» وتهديده 
بان ريه عليم به ويجازيه على هذه الغفلة 
سورة القارعة 


وهي تمثل حال الناس يوم القيامةء تبين أين مَن ثقلت 


1703 فهرس المحتويات 
موازينه ومن خفت موازينه ........... 1649 | توجيه التكرار الذي في السورة 4و es‏ 16624 
سورة التكاثر هل الآية «لكم دينكم ولي دين» منسوخة؟ 
ما ورد فيها وكلها تهديد للناس على شغلهم بالدنيا سورة النصر 
عن الآخرة 6666 0 ٠00000666666066‏ 1650 | ماورد فيها مارم ل E Ne‏ 16631 
سورة العصر ما المراد بالفتح O LSS ES‏ 
ما ورد فيها و هى تبين الخاسرين واا قا 3 .... 1653 لماذا أمر الأنبياء بالاستغفار؟ ............ 1664 
سوره الهمزة يسبح بحمده ويستخفره؟ 
وهي تهدد بالنار الهمزة اللمزة الذي يحسب أن ماله سورة تبت 
يخلده فى الدنيا E‏ 
١‏ 8 وهي في أبي لهب وامرأته E Sha‏ ا 1565 
سورة الفيل N‏ 
٠. 5‏ 
هى تتضمن قصة أصحاب الفيل الذين كانوا يريدون شورة الإخلامن 
هدم الكعبة وتخريبها ............... 1655 | مأورد فيها وهي صفة ربنا تعالى .......... 1666 
سورة فريش سورة الفلق 
ما ورد فيهاء وهي: تتضمن الامتنان على قريش بما ما ورد فيها. وفى سورة الناس وسبب نزولهما ... 1669 
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